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الدليل الإرشادي لكتاب 
القرآن تدبر وعمل 


( لدع َدْعَب لكك بوكر ججمل دوعا )يسما ربسا سَدِيدَاين لَه وق رَ ؤم 
لَذِينَ يَعْمَلُوت ألصَّلِحَاتٍ أن لَهُمْ لجرا حَسًَا 4 [الكهف: ؟10]: أكمل نعمه على عباده بإنزال كتابه 
وحفظه وتيسيره. فلا نحصي ثناءً عليه. هو كما أثنى على نفسه سبحانه. والصلاة والسلام على 
خير من تعلم القرآن الكريم وعلمه وعمل به؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 


فإن من أراد الارتقاء في منازل العبودية والقرب من ربه يلزمه لتحصيل ذلك تحقيق المراد 
من إنزال القرآن الكريم, واتباع السنة النبوية الصحيحة, قال تعالى: 2 قل إن مسر تبون الله 
يعون يمُح 5 الله وَيَفْد لكر وبق واه عمو بهل |4 [آل عمران: .]"١‏ وهذا يحصل بفهمهما 
والفودل يويها وهة :نهب السيلت الفباله. 

وإسهاماً من مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي بالرياض في نهضة الأمة ومساعدتها على 
يق كرادم إنرال القران الكترم الخو وراسة لتوضريع مرافتن اجن القدراك الخريم لتقيس ره 

.]٠١ 5 الاستماع: قال تعالى: # وَإِذَا فركك الْفَرَءَان فَأسسَمِعواأ له وأنصُِوأ َلك حون 4 [الأعراف:‎ -١ 

- التلاوة: قال تعالى: 9ل الَدِبنَ َاتبَِهُمْ الكتب يِتَلُوته حقَّ يلاوو * [البقرة: .]١١‏ 

- الحفظ: قال تعالى: 9[ بَلْ هْرٌ ءَإيلت ينث في صدُور الي أُونوا الْعِلَمَ 4 [العنكبوت: 3غ] . 

؛- التدبر: قال تعالى: 8( كتب أله يك مبرك لتَبروَأ يي )4 [ص: 15]. 


مما 


ل < عرو صر 


ه- العمل: قال تعالى: +[ لذبن يسْيَمِعُوتَ الْقَوَلَ َتَبعُونَ أَحْسَمَهُه )4 [الزمر: 18]. 

ولئكن كان إقبال المسلمين على كتاب ريهم -سماعًا وتلاوة وحفظا- مشهودًا وظاهرًا. وبخاصة 
من قبل المنتسبين لحلق تحفيظ القرآن الكريم ومدارسه؛ حيث حققت تلك الحلقات نجاحًا كبيرًا 
وانتشادًا واسعا على مستوى الأمة؛ إلا أن هذا النجاح ظل محصورًا في رتب: الاستماع, والتلاوة, 
والحفظ؛ أما التدير والعمل فيغلب إهماله. 


وبحسب الدراسة فإن من أسباب ذلك: عدم وجود منهج تدريبي لرتبتي: التدبر, والعمل؛ يقتفمي 
أثر الصحابة رضوان الله عليهم وطريقتهم في أخذ القرآن الكريم؛ كما قال ابن مَسَعود كزالقة : 
كان اترمسل متا" [ذااضفم مكبر اواك لمم يجاوزهى حكن عرف مما نوق والعمل يدنه 
[تفسير الطبري: :45/١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر] . 

ولأجل ذلك نشأت فكرة إعداد منهج يعين على تيسير تدبر القرآن الكريم والعمل به ويخاطب 
مختلف الراغبين والحريصين على ذلكء فكان هذا المنهج الذي نضعه بين يديك أخي القارئ الكريم؛ 
سائلين الله تعالى أن ينفع به الكاتب والقارئ والمعلم والمتعلم؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وحجة 
لمن قام على إعداده والعمل به. 
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(القرآن: تدبر وعمل): هو منهج متكامل محكم ومتخصص في التدريب على تدير القرآن الكريم 
والعمل به وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

مكونات المنهج: قسَّمنا المصحف إلى (104) وحدات دراسية؛ كل وحدة منها مكونة من وجه من 
أوجه المصحف الشريف -وفق طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية- مضافا إليه أربع فقرات 


رئيسة هي: 
١.الوقفات‏ التدبرية: سبع وقفات تدبرية اعتنت بمقاصد الآيات (الإيمانية. والتربوية 
وغيرها) استخرجناها من ستة عشر كتابًا من أمهات كتب التفسير المعتمدة: والتزمنا 
فيها بنص كلام المفسر إلا إن جد خطأ في بعض الألفاظ من حيث الطباعة أو اللغة 
والإعراب ولا يحتمل الصحة بأي وجه:؛ فحينها نصحح الكلمة ونضعها بين معقوفين 
هكذا[ ]. وذكرنا في آخر كل وقفة مرجعها؛ معتمدين في ذلك ذكر اسم المفسر بدلا من 
اسم الكتابء ثم رقم الجزء والصفحة وفق الطبعة المعتمدة في المشروع. 
وقد بلغ مجموع وقفات المنهج (77:) وقفة جرى اختيارها من بين نحو ( )١16٠٠١‏ وقفة تمثل 
أرشيف المشروع. 
وحرصنا ألا يزيد عدد الوقفات في الآية الواحدة أو جزء منها عن ثلاث وقفات. كما حرصنا 
ألا ننقل عن مفسر واحد أكثر من ثلاث وقفات في الوجه الواحد. 
فم وضعتا اهل الوكفة مموآلا بسياعة اللقدزب علي تلحسيل ملكة الكدمن وسخطيم الأجاية 
عليه من الوقفة نفسها دون الحاجة إلى الرجوع إلى مراجع أخرى. 
". جدول معاني الكلمات: وفيه معاني بعض الكلمات الغريبة في وجه المصحف, مأخوذة من 
كتاب «السراج في غريب القرآن» لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. 
".العمل بالآيات: من أجل تدريب القارئ على رتبة العمل بالقرآن الكريم اقترحنا ثلاثة أعمال 
تطبيقية مقيسة مستنبطة من آيات الوجه: ووضعنا أمام كل عمل نص الآية التي استنبط منها . 
غ. التوجيهات: ذكرنا ثلاثة توجيهات عامة مستقاة من آيات الوجه -تربوية أو عقدية أو فقهية ... 
إلخ- وأمام كل توجيه نص الآية التي استنبط منها التوجيه. 
المصادر والمراجع من كتب التفسير التي اعتمدناها في استخراج الوقفات التدبرية: 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ت: "١١‏ ه. طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت, 17١‏ اه. 
” . معالم التنزيل للبغوي ت:1١0ه.‏ تحقيق د . عثمان ضميرية وآخرين: طبعة دار طيبة للنشر 
والتوزيعء الرياض, 477 ١ه.‏ 
؟. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ت: 47 0ه. طبعة دار الكتب العلمية: 


بيروت 2:7 اه. 


4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت: 107ه. تحقيق د. عبد الله التركي وفريقه العلمي: طبعة 
دار الرسالة: بيروت. /ا87١اه.‏ 

6. الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير ت: 8١/اه.‏ جمع وتحقيق إياد القيسيء؛ طبعة دار 
ابن الجوزيء الدمام؛ ط١.‏ 27337 اه. 

1. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ت: ١4لاه.‏ تحقيق محمد سالم هاشم.: طبعة دار الكتب 
العلميئة كروت كل اأرزة ان اهنك 


. بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية ت: ١6/اه.‏ جمعه: يسري السيد. 
وراجعه ونسق مادته ورتبها صالح الشامي طبعة دار ابن الجوزيء؛ الدمام؛ ط١.‏ 4717 اه. 

6. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت: ؛ل/الاه. طبعة دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
تمنزوظ: 41178 اه 

؟. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ت: 6/له.ت. عبد الرزاق المهدي. طبعة دار 
الكتب العلمية:. بيروت. 060١1اه.‏ 

٠‏ . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني 
ت: 7006 ١اه.,‏ طبعة دار الفكرء: بيروت. 

.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ت: ١177١ه.‏ طبعة دار إحياء 
التراث العربيء. بيروت. 

١1‏ . محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي. ت: 777١ه.‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
طبعة دار إحياء الكتب العرييةء القاهرة. 


الى 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ت:11١ه.‏ تحقيق عبد الرحمن 
اللويحق: طبعة مكتبة الرشد, الرياض؛ ظ"؟, 271 اه. 

4.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ت: 97١1١ه.‏ طبعة 
دار الفكر. بيروت: 60١أ1اه.‏ 

6. تفسير التحرير والتتوير لمحمد الطاهر ابن عاشور ت: 94 7١ه.‏ طبعة الدار التونسية للنشرء 
تونسء 9/814١م.‏ 

71.أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر جابر الجزائري. ت: 55+ اه., طبعة مكتبة 
العلوم والحكم., المدينة النبوية..طه., 474 ١اه.‏ 

أهداف المشروع: 

.١‏ إحياء رتبة التدبر لكتاب الله. 

". إحياء رتبة العمل بكتاب الله. 

#6 لديو يي عامى تشع لباذة«والقكيمن والعمل بالقغران الكدرفه التشيقه شن البدارس 
والمعاهد والكليات. 
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؛. الإسهام في إيجاد حلقات نموذجية خاصة بتدبر كتاب الله والعمل به. 
0. مساعدة المتعبدين بالقرآن الكريم لاستكمال تحقيق مراتبه الخمس. 
1١‏ . توضيح الفاية من تدبر كتاب الله. وهي العمل به. 
/ا. ل 00 الحفظ وضبط المتشابه من الآيات 
طرق مقترحة للاستفادة من المنهج: 
الطريقة الأولى: الاستفادة الفردية: 
الوقفات: يجيب القارئ وحده عن أسئلة الوقفات وحده. ويفضل أن يتدارس هذه الإجابات 
في وقت للاحق مع غيره. 
الأعمال: يختار القارئ ما يناسبه من الأعمال المقترحة في الصفحة ويطبقها قبل انتقاله 
إلى الصفحة التالية. 
التوجيهات: لتنويع أساليب تحصيل الملكة التدبرية يقترح قراءة التوجيهات في كل صفحة . 
الطريقة الثانية: الاستفادة الجماعية: 
وهي طريقة مقترحة للجهات التعليمية: مثل: دُور التحفيظ وحلقاته؛ المدارس,؛ المعاهد, الجامعات, 
حلقات المدارسة. 
٠‏ الوقفات: يُجيب القارئ عن أسئلة الوقفات ثم يعرضها على المشرف في الجلسة نفسها أو ضي 
الجلسة التالية لتقويمها. 
٠‏ الأعمال: يختار القارئّ عملا واحدًا على الأقل يطبقه قبل الجلسة القادمة. 
٠‏ التوجيهات: يتدارس المشرف التوجيهات مع الدارسين 
عر ملحوظة: يقترح في المؤسسات التعليمية تقويم الدارسين ووضع درجات لذلك. 
هذاء ونشير إلى أن الموقع الإلكتروني يتضمن دليلا إرشاديًا للاستفادة من مشروع: 
(القرآن تدبر وعمل). 
فريق المشروع: 
جمّع المادة العلمية والصياغة الأولية: نخبة من المشايخ الفضلاء الملتخصصين في القرآن 
الكريم وعلومه تحت إدارة شركة الخبرات الذكية. وهم: 
.١‏ د. حمد بن عبد الله الجمعان. (إشراف تريوي) 
” . د .أبو بكر محمد فوزي. 
". د. أحمد بن صالح النقيب. 
غ. د. عيد الرحمن السيد جويل. 


6. د . محمد منقذد عمر فاروق. 
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4. د. وائل عبد القادر حجلاوي. 
4. د . يوسف بن أحمد خليفة. 

الإعداد والصياغة النهاتية: مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. 

الإشراف العلمي والمتابعة: خالد بن صااح السلامة: المشرف العام على مركز المنهاج للإشراف 


والتدريب التربوي. 
التدقيق والمراجعة العلمية: .١‏ محمد بن سليمان المفدى: نائب المشرف العام على مركز المنهاج 
للإشراف والتدويب العريوي: 
”. بهاء الدين عقيل: عضو المجلس العلمي سابقاً بمركز المنهاج للإشراف 
والتدريب التربوي. 
التخكيم »هذا النهج مككم من قبل نخبة من اساكةة الجامات التخخيصين فى القران الكر 


وعلومه؛ وهم: 
١.أ.د‏ مصطفى بن محمد مسلم: أستاذ الدراسات العليا سابقًا في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وجامعة الشارقة. 
".د . محمد بن عبد العزيز الخضيري: .عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في قسم 
القرآن وعلومه. 
؟. د. محمد بن عبد الله الربيعة: عضو هيئّة التدريس بجامعة القصيم في قسم القرآن وعلومه. 
رعاية إعداد المادة العلمية: وفف الشيخين سعد وعبد العزيز الموسى رحمهما الله. وجعله في 
موازين حسناتهما. 
موفع القرآن تدبر وعمل: 60117 .21180801 .الالالال . 


المشرف العام 
خالد بن صالح السلامهة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 
فإتمامًا للفائدة» وتحقيقًا لرغبة كثير من قراء [القرآن تدبر وعمل] في الجمع بينه وبين تفسير القرآن ألحق به مركز 
المنهاج كتاب: [مختصر المنهاج لتفسير ابن كثير]. 
وقد حرص المركز في إعداد هذا المختصر على المحافظة على نص ابن كثير -رحمه الله- وعدم إضافة كلام من خارجه 
إليه» إلا ما كان من توضيحات يسيرة ني الهامش دون المتن كما هو مبين في خطة الاختصار. كما التزم المركز بألا يتجاوز 
تفسير الوجه الواحد من أوجه الملصحف صفحة واحدة تكون مقابلة لوجه المصحف أو صفحة التدبر» مع الحرص على عدم 
الإخلال بتفسير الآيات؛ فيجتمع للقارئ في موضع واحد: التفسير والتدبر والعمل. 
ونْوَضٌح في الأسطر التالية على وجه التفصيل خطة العمل في هذا المختصر. 
خطة اختصار تفسبر ابن كثير: 
ه النسخد المعتمدة: 
اعتمدت خطة العمل مختصر تفسير ابن كثير المسمى: (عمدة التفسير) للعلامة أحمد شاكر مرجعًا أساسًا 
يجري عليه مزيد اختصار. وعند الاختلاف في لفظة أو عبارة بين عمدة التفسير وأصل ابن كثير نقارن بين نسخ 
الأصل التي تحت أيدينا ونعتمد الأنسب للسياق والأقرب للمراد. 
© الحدف والاختصار: 
أ-ما حَذِف بصفة مطردة من أصل التفسير هو ما التزم أحمد شاكر بحذفه عند إعداد مختصره؛ وذلك يشمل: 
.١‏ حذف أسانيد الأحاديث والآثار مع إبقاء اسم الصحابي راوي الحديث. 
". حذف الإسرائيليات. 
*. حذف الأحاديث الضعيفة؛ مالم يكن لإيراد الحديث الضعيف غرض -كالرد على من استدل به مثلا- 
فيذكر الحديث مع بيان حاله والغرض من إيراده. 
ب -ما ذف بسبب التزاحم (ويبدأ بحذف الأقل أهمية حسب الترتيب الآتي): 
.١‏ الأحداث التاريخية المطولة تختصر ويقتصر على موضع الشاهد منها. 
؟. الحديث الطويل يقتصر على موضع الشاهد منه. 
*. الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية يبقى منها ما له اتصال مباشر فقط بالآيات المفسرة. 
4 . حذف المكرر من الشواهد الشعرية» والاقتصار على ما لا بد منه. 
ه. حذف المكرر من أقوال الصحابة والتابعين. 
.١‏ حذف الروايات المكررة للحديث الواحد والاقتصار على أصح الروايات وأكثرها ارتباطًا بالآيات. 
. الاقتصار على حديث واحد من الأحاديث المتعددة المتعلقة بالأآيات, ويختار أصحها وأكثرها ارتباطا مها. 
/. الاكتفاء ببعض الآيات المستشهد بها عند التكرار والتزاحم. 


ذن سسلريء واب نوسن 
26 م يننا 
0( ا ل ا 


© خدمجّ التفسير المختصر: 
.١‏ الكلام في هذا المختصر هو كلام ابن كثير في أصل التفسير. وما ليس من كلامه فقد وضع بين معقوفين [ ]؛ 
وهو يسير جدّاء ولاايكون إلا في الآتي: 
أ. مقدمة كل سورة: وفيها ما صح من فضائلهاء وكونها مكية أو مدنية» وعدد آياتها» وسبب نزوها إن وجد. 
ب. عند وجود خطأ طباعي أو لغوي في جميع النسخ ولايحتمل أي تصحيح نضع اللفظة الصحيحة بين المعقوفين. 
ج. تخريج الحديث بعده مباشرة؛ فإن كان ني الصحيحين أو أحدهما اكتقي بالعزو إليه. وإن كان في غيرهما خرجناه 
وذكرنا حكم ابن كثير نفسه إن كان له حكم على الحديث. فإن لم يكن له حكم عليه أوردنا باختصار حكم 
أحد المحدّتَيْن: أحمد شاكر أو الألباني -رحمهم الله- وني مواطن يسيرة ذكرنا حكم شعيب الأرناؤوط 
[خسة مواضع]. أما الآثار فلم نلتزم بتخريجها إلا ما قد يُذكّر عرضًا. 
". عند اختلاف القراءة في جزء الآية الذي يورده ابن كثير نذكر بالهامش من قرأ مها من القراء العشرة. 
*. ذكرنا في المهامش شرح بعض الكلمات الغريبة أو القواعد الأصولية أو الفقهية التي يعتمد عليها فَهِمْ المراد 
وإزالة أي لبس. 
5. عند إحالة ابن كثير تفسير بعض الآيات على موضع سابق في كتابه بِيّنا في الهامش مكان ذلك. 
ه. إذا أغفل ابن كثير تفسير آية أو عدة آيات ومسّت الحاجة لبيان ذلك أوردنا تفسيرها ني ال هامش؛ إما من كلام ابن 
كثير نفسه في موطن آخرء أو من تفسير السعديء أو من تفسير الطبريء أو من التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. 
© الشكل والإخراج: 

.١‏ اعتمدنا إخراج الكتاب في عمودين ني الصفحة الواحدة حتى لا تستعصي القراءة على العين ولا تخطئ عند 
الانتقال من سطر لآخر. 

". في أغلب الأحيان نستعيض عن ذكر الآية أو الآيات المفسرة في بداية المقطع بذكر رقمها باللون الأحمر. اعتمادًا على أن 
الآيات مذكورة في وجه الملصحف الموجود في الصفحة المقابلة. 

". اعتمدنا اللون الأسود لنص التفسير والآيات المستشهد بها. واعتمدنا اللون الأحمر لأرقام الآيات. والآيات المفسرة 
أو أجزائهاء وتخريجات الأحاديث. وتخريجات الآيات المستشهد بهاء وأرقام الهوامش سواء في المتن أو الهامش. 

5. التزمنا كتابة الآيات المفسرة أو المستشهد بها أو أجزائهما بالرسم العثاني وفق رواية حفص عن عاصم. ببرنامج 
مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي؛ فإن كان جزء الآية الذي يورده ابن كثير بقراءة أخرى ويختلف رسمها 
كتبناه بالرسم الإملائي لنتمكن من إظهار الفارق؛ وذلك في مواطن يسيرة وننبه عليه في ا هامش. 

وختامًا نسأل الله أن يجزي خيرًا كل من أسهم في خدمة هذا المشروع بعمل أو مشورة أو تمويل؛ أو طبّقه أو نشره في الأمة. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
المشرف العام 
خالد بن صالح السلامي 


© الوقفات التدبرية 

© < تند َب اتيت © تيحمنِ آيَِرٍ © ميك بور ليب 4 

كأنه سبحانه يقول: يا عبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي 

والصفاتي فاحمدوني فإني أنا «الله» وإن كان للإحسان والتربيتّ والإنعام 

فإني أنا «رب العالمين» وإن كان للرجاء والطمع 4 المستقبل فإني أنا «الرحمن 

الرحيم» وإن كان للخوف فإني أنا «مالك يوم الدين». الألوسي:١/17.‏ 

السؤال: ما دلالتّ الأوصاف الأربعتّ 2 بدايجّ سورة الفاتحيّ على الحمد لله؟ 

© ا 9 اليَحْمن الرتّجم 2 مَلِكِ بور آليمي 8 
باك مَبِعَدُ ويك مْتَعِيت 20 أهينا الضصَرَط الوم 4 

لما كان سؤال الله الهداييّ إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف 

المواهب علّم الله عباده كيفيت سؤاله؛ وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده 

والثناء عليه» وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم؛» فهاتان وسيلتان 

إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته؛ وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان 

الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ابن القيم: 75/١‏ 

السؤال: ذكرت ذ الآيات وسيلتان لاستجابت الدعاء؛ ما هما؟ 

© + إيك مد ويد ميت 4# 

ذكر الاستعاننّ بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد 4 جميع 

عباداته إلى الاستعانت بالله تعالى؛ فإن لم يعنه الله لم يحصل له مايريده 

من فعل الأوامر واجتناب النواهي. السعدي: 94". 

السؤال: الاستعانتّ نوع من أنواع العبادة» فلماذا أفردها الله بالذكر بعد 

ذكر العبادة الشامليّ للاستعانت وغيرها؟ 

© 9 ياك عبد ويك نَنْتَعيتٌ 4 

ع ل ل 

تعالى لأنه المستحق لذلك لكونه موليا لأعظم النعم من الحياة والوجود 

وتوابعهما. الألوسي: .15/١‏ 

السؤال: لماذا حصرت العبادة لله تعالى؟ 

زك 2 يك معد ويك ممعت 27 آفهدنا آلضٍِرّط آلْمَنْتقِم 4 

قوله: (نعبد) بنون الاستتباع إشعار بان الصلاة بنيت على الاجتماع. 

.17//١ البقاعي:‎ 

السؤال: لماذا كانت صيغء العبادة والاستعانم والدعاء ل سورة الفاتحنّ بالجمع؟ 

© < أمَياآسَِرَط الستقم »4 

الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجمْ إلى النصر والرزق؛ بل لا نسي 

بينهما؛ لأنه إذاا هدي كان من المتقين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا + 

ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيميم: ١11١/١‏ 

السؤال: لماذا كانت الحاجن إلى الهدى أعظم من الحاجم إلى النصر والرزق؟ 

© < آي كورطالشتيم 4 

على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده 4 

هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. 

وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم 

من يمر كالبرق؛ ومنهم من يمر كالطرف ... فلينظر العبد سيره على 

ذلك الصراط من سيره على هذا؛ حذو القٌّدّة بالمّدَّةَ جزاءً وفاقا؛ (هل 

تجزون إلاما كنتم تعملون) [النمل:١1].‏ ابن القيم: 70/1١‏ 

السؤال: ماالعلاقيّ بين التزام العبد الصراط المستقيم #4 الدنيا وسيره 

على الصراط 2 الآخرة؟ 


00 0 
02 مه لم بطر 
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الْحَمَدَه رت الصلييت © 
١‏ التمسن تبي ميك :زم الدب 0ت 57 
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أي: أَبِتَدئٌ قراءتي مُستَعِينا باسم الله 
يوم الجرَاءِ وَالْحِسَاب. 
اليَهُودِ وَمَن شَابَهَهُم ذ ترك العمل بالعلم. 


0 لم ل موكممم د 8 
النصارى؛ ومن شابههم ي العمل بغير علم . 


ىا 


© العمل بالأيات 

.١‏ ادع الس وابدأ الدعاء بالحمد والثناء عليه سبحانه كما ابتدات سورة 
الفاتحةه ثم اسأله ما تريد كما ختمت السورة, ل[ اَن َه نه عت اديت 4# 
#٠‏ أهْينا آلصِرَط الملتقم 4. 

.١‏ سورة الفاتحتّ أعظم سورة ف القرآن وأكثر سورة تقرأهاء اقرأ تفسيرها 
من احد التفاسير وأكثر من تدبر آياتهاء + ني لهي ايمر لحن َه بت 
اليرت 4 الآيات...إلى آخر السورة 

". حدد مجموعئَ من أهل الخير والصلاح وأكثر من مصاحبتهم ومجالستهم» 
1 صرْط لين عست عَلَهِمْ 4 

© التوجيهات 


.١‏ هذه السورة مقسمت بين الله وعبده؛ ف(إياك نعبد) مع ما قبلها لنه: (واياك 
نستعين) مع ما بعدها للعبد, فتأملء 9 إِيَّكَ مَبِحْدُ وَإيَآكَ مَْتَعِيتٌ 4 

1 ا تعد الله حق القبادة لحان يموت اله على 210/105 بد ويك مَنْتَعِيِتٌ #. 
منهج اليهود: (تقديم الهوى على الشرع): 2 الْمَنْصُوبٍ عَلهِرْ 4 
ومن منهج النصارى: (العبادة بالبدعت والجهل)» « ولا آلصَآإِنَ »4 


*. الحذر من اتباع مذ 


مكية. وقيل: مدنية. ويقال: نزلت مرتين: بمكة. وبالمدينة. 
والأول أشبه. وهي سبع آيات بلا خلاف. وسميت أم الكتاب. 
والفاتحة. والسبع المثاني. 

[فضل السورة]: عن أبي سعيد بن المعلى. رضي الله عنه. أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد). ثم قال له: «نعم الحمد لله رب 
العالمين هي: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [رواه البخاري]. 

الآية :)١(‏ تم اس تمن ركيم »© وتستحب في أوّل كل عمل 
وقولء إن كان قيامًا أو قعودًا أو أكلا أو شريًا أو قراءةً أو وضوءًا أو 
صلاةٌ فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله. تبككًا وتيمًّا 
واستعانةٌ على الإتمام والتقبل. 

آم عَلَّمٌّ على الرّبَ تبارك وتعالى؛ يقال: إنه الاسم الأعظم؛ 
لأنه يوصف بجميع الصفاتء كما قال تعالى: « هْوأّهُ ألْزِى لا إلله 
إِلَّا مو علد اَلمَيَبِ وَالشَّهدَةَ هْوَ لمن آليَصِمُ 5 هْوَ أنه 
لها لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَِكُ الْتدُوش اكلم الْموْمِنُ المهيمرة 
مه الْكَِقُ بارع الْمْصَوْدٌ لَه التسمكة الْحسَئْ شِْيحُ لَه ما فى السَمُوتِ 
وَالْارَضٍ وَهْوَ الْعَزيرٌ لكر 4 [الحدر: 14-17]. وهو اسم لم يسم به غيره 
تبارك وتعالى. أن جر © اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم. و9اتْنِ 4 خاص به لم يُسَمْ به 
غيره؛ كما قال تعالى: « فْلٍ أدْعُوأ لَه أو أدعُوأ اليم يناما تدَعُوأ فل 
الْدسَمَآءُ كَلْشمَيَ © [الإسراء: ..٠‏ وأما #التير * فإنه تعالى وصف به 
غيره» فقال: « لدّدَ بجََكُرْ رَسُولُ مِنْ ليك عَرِوِدٌ علد مَاعَنِشُرْ 
حَر ص َك بالْفؤْوِنْنَةوف بحم © [التوبة:174]. 

الآية (؟): قال أبو جعفر بن جرير: معنى #الْحَمَدِنَهِ ©: الشكر الله 
خالصًا دون سائر ما يُعند من دونه» ودون كل ما برأ من خلقه: بها أنعم على 
عباده من النعم التي لا يحصيها العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحد في 
تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارج أجسام المكلفين لأداء فرائضه. 
مع ما بسط هم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب 
المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك 
كله أولًا وآخرًا. وقال: الح مده 4 ثناء أثنى به على نفسه. وفي ضمنه 
أمر عباده أن يثنوا عليه, فكأنه قال: قولوا: #الْحَمدَاَه ©. 

و«الرب» هو: المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على السيد. وعلى 
المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح ف حق الله تعالى. ولا 
يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما 
الرب فلا يقال إلا لله عز وجلء وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. 

و#آلستييت * جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله عز 
وجلء والعوام أصناف المخلوقات في السموات والأرضء في البر 
والبحرء وكل قرن منها وجيل يسمى عاًا أيضًا. 

الآية (9): قال القرطبي: إنها وصف نفسه ب #اتَفَ احير * بعد 
قوله: ربب المدلميت #؛ ليكون من باب قرن الترغيب بعد 


تيبر رصكَزبز 55505952 


بالتسم 


الترهيبء كا قال تعالى: نَم عادو أَذَة أنا لْصَفُور لسَحِيم (8) وَأ 
عَدَِنَهَُ آلْمَدَا بُاَلْأَلِيمٌ © [الحجر:ة؛: »]٠‏ وقال: فالرب فيه ترهيب» 
و 9 اَن ريم 4 ترغيب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكِ: الو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع في جنته أحد, ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من رحمته أحد» [رواء مسلم]. 

الآية (؛): تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما 
أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدّعي أحد هنالك شيئًاء ولا يتكلم أحد 
إلا بإذنه. وعن ابن عباس قال: (يوم الدين: يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم. إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشر إلا 
من عفا عنه). والمَلِك في الحقيقة هو الله عز وجلء أما تسمية غيره في 
الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز. و9الدِب *: الجزاء والحساب كما 
قال تعالى: 8 يَومَذٍ يوقم أله دِيتهُمُ لْحَنَّ 4 [النور: ه؟]. 

الآية (5): العبادة في اللغة: من الذلة. يقال: طريق مُعَبّد وبعير 
مُعبّدد أي: مذللء وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. وقدم المفعول وهو #إإيّاك 4. وكُرّر؛ للاهتمام والحصرء أي: 
لا نعبد إلا إياك, ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. والدين 
يرجع كله إلى هذين المعنيين. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. وهو 
مناسبه؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعاللى. 

وإنا قدم: زاك سد 4 على «وإياك نْتَعِيت 4 لأن 
العبادة له هي المقصودة. والاستعانة وسيلة إليها. 

الآية (5): لما تقدم الثناء على المسؤول ناسب أن يعقب بالسؤال. 
وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مسؤوله؛ ثم يسأل حاجته؛ لأنه 
أنجح للحاجة» وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. 

الهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» فتضمّن معنى: ألهمناء أو وفقناء 
#الصَرّط آلْمسْمَمِيمَ 4 قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أنه الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم اختلفت 
عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن كان 
يرجع حاصلها إلى ثيء واحد, وهو المتابعة لله وللرسول. 

الآية (010): #أهمت عَلَهمْ 4 وهم أهل الهداية والاستقامة. 
والطاعة لله ورسله. وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره.[و]هم 
المذكورون في سورة النساءء حيث قال: « ومن يطِع الله والرَسول 
لصحن وَحَمْنَ وليك رَفِِهَا © دَلِكَ الْمَضْلُ ير لَه وَكقٌّ 
به عَلِيمَا 4 [النساء: 34 .]7١‏ 

غَيْرِالْمَفْضُوبٍ عَلْهِرٌَ 4 وهم الذين فسدت إرادتهم؛ فعلموا 

الحق وعدلوا عنه» وهي طريقة اليهود. الذين فقدوا العمل. #ولا 
آلضَاإِنَ #4 وهم النصارى الذين فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب 
لليهود. والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضبء. 
بخلاف من لم يعلم. عن عدي بن حاتم عن النبي كَكِْةَ قال: «اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضلال» روا الترمذي وصححه الألبانٍ]. ويستحب 
لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: (آمين)» ومعناه: اللهم استجب. 
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[جميعها مدنية بلا خلاف. وعدد آياتها 7585 آية]. 

[ فضل السورة]: روى أبو هريرة *#: أن رسول الله يَكليدٍ قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورّء فإن البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان» [رواه مسلم]. 

الآية :)١(‏ قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التى في أوائل 
السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه. ومنهم من فسّرهاء 
واختلف هؤلاء في معناها: فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما 
هي أسماء السور. وقال مجاهد: #الم» و98حمَ» و«الحص» 
و«وص #, فواتح افتتح الله بها القرآن. ولحظ بعضهم في هذا المقام 
كلامًاء فقال: لاشك أن هذه الحروف لم ينزها سبحانه وتعالى عبدًا ولا 
سدى؛ ومن قال من الجهلة: إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له 
بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرّاء فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. فإن 
صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: 
ءام يو كلمن عنِرَيَْا 4 [آل عمران:1]. هذا مقام. 

المقام الآخر: في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل 
السور ماهي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. قال جمعٌ من 
المحققين: إنها ذُكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه من 
هذه الحروف التي يتخاطبون بها. [قال ابن كثير]: ولهذا كل سورة 
افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء, وهو الواقع في تسع وعشرين سورة. 

الآية (7): قال ابن عباس: 9 ذلك نحتب» أي: هذا الكتاب. 
و#الحكتب4: القرآن. «لا ريب فِه * والرّيب: الشك. ومعنى 
الكلام: أن هذا الكتاب -وهو القرآن- لا شك فيه أنه نزل من عند الله 
كا قال تعالى: و« الم () مزل الصيكتي لريب فِهِ من رب الْملمِينَ 4 
[السجدة: ١‏ 7]. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من يقف على قوله: 98 لَاريْبَ # ويبتدئ بقوله: «إدِه هُدَى 
َنِينَ 4 والوقف على قوله تعالى: «الَارَيِبَفِهِ #أولى؛ للآية التي ذكرناء ولأنه 
يصير قوله: لإمّى 4 صفة للقرآن؛ وذلك أبلغ من كون 9نِدِمى 4. 

وحُصّت الهدابة للمتقين كما قال: قل هُولِلَِي عَامَثوا هُدَى 
وش :»4 [نصلت:؛4]؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا 
الأبرارء وعن ابن عباس: «لِندنَيِينَ * أي: الذين يحذرون من الله 
عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. ويرجؤن رحمته في التصديق بما 
جاء به. وقال قتادة: طلَدنَِينَ 4 هم الذين نعتهم الله بقوله: #الذين 
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وْمِونَ بلحب وَيمِمُونَ ألصَّلْةَ 4. واختار ابن جرير: أن الآية تَعُمّ ذلك 
كله. وهو كما قال. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان» 
وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل؛ قال تعالى: 
« إِنَك لا تجرى من أحببح وَلكنَّ لَه يَهَدِى من يسَهُ 4 [القصص: ]١‏ 
ويطلق ويراد به: بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه؛ 
قال تعالى: هوَإِنَك لتبَِىَإِلَ صرْط مُسْتَقِيٍ 4 [الشورى: 57]. 

الآية (9): بوْمِنونَ * قال ابن عباس: يصدّقون. وقال الزهري: 


اذ ليرا شبرر © 
للم اسرد م كسك اا -- 


(سورة البقرة ١‏ -7©7©(/__)09© 
الويهان: العمل. [قال ابن كثير]: أما الإيهان في اللغة فيطلق على 
التصديق المحضء وقد يستعمل في القرآن, والمراد به ذلك. كما قال 
تعالى: «حَوْصنُ بألله وَنْؤّْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِيرت # التوبة:71]» وكذلك إذا 
استعمل مقرونًا مع الأعمال؛ كقوله: ل إلا الدنَ امنوأ وَعَِنُوأ 
لصَِّحَاتٍ » [الانشقاق:10]» فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيهان الشرعى 
المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملًا. هكذا ذهب إليه أكثر 
الأئمة. بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عَبّيد وغير واحد 
إجماعًا: أن الإيهان قول وعملء يزيد وينقص. ومنهم من فسّره 
بالخشية. كقوله: #إِنَّ اَذ يحْسون ريم بالْمَيٍِ © [الملك:؟1]. 
لبآلْمِبِ » اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع 
إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية: #بومِنُونَ بالْيَلِ* يؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون 
بالحياة بعد الموت وبالبعث, فهذا غيبٌ كله. 
وعن ابن عباس: ظبِآلْفِِ * قال: بها جاء منه. يعني: من الله 
تعالى. وقال زيد بن أسلم: #بآلْضِبٍ * بالقدر. 
ويمِمْنَ آلصَّلرةِ4 قال ابن عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها. ووضوثتهاء 
وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس: «وما رهم يَفِفُونَ © قال: 
زكاة أمواههم. قال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى 
الله على قدر ميسرتهم وجهدهم., حنى نزلت فرائض الصدقات. 
واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات. فإنه قال: وأولى 
التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في 
أموالهم مؤَّدينء زكاةً كان ذلك أو نفقة مَنْ لَرِمتْهُ نفقته» من أهل أو 
عيالٍ وغيرهم. لأنْ الله عم وَضْمْهم ومَدْحَهِم بذلك. وكلّ من 
الإنفاق والزكاة بمدوحٌ به محمودٌ عليه. وكثيراً ما يقرن الله بين الصلاة 
والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته. وهي مشتملة على 
توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه. ودعائه والتوكل عليه 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. 
الآية (4): قال ابن عباس: # وَالدنَ يومِْونَ ما أَنزلَ ليك وما أَنزِلٌ 
من قِلِكَ * أي: يصدّقون بما جئت به من الله وما جاء به مَنْ بلك 
من المرسلينء لا يفرقون بينهم. ولا يججحدون ما جاؤوهم به من ربهم. 
لَه بوقِوْنَ * أي: بالبعث والقيامة والجنة والنار. والحساب 
والميزان. وإنها سُميت الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا. 
الآية (5): يقول تعالى: «أوليكَ» أي: المتصفون با تقدّم» وما 
يستلزمه الإيقان بالدار الآخرة من الاستعداد لما بعمل الصالحات 
وترك المخرمات #عَلَ هَدّى * أي: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. 
وكيك هُمُ اميت »> أي: في الدنيا والآخرة. 
قال مجاهد: أربع آياتث من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» 
وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. 
فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي 
وعجمي.ء وكتابي من إنسي وجني. 
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هَذَا المَرآنُ مُؤُلفٌ مِن هَذْهِ الحرُوفِه ولا 
يَستَطِيعُونَ الإتيّانَ بمثله. 


من جَعَلُوا ينهم وَيِينَ عَذَابٍ الله وقَايَمّ بِفِعلٍ 
الأوَامِر وَتَركِ النْواهِي. 


© العمل بالايات 

.١‏ مبنى التقوى على مخالفن شرع الله لهوى نضسك اختبارا لإيماتك» فحدد 
أمرا حياتك ترى أنك تقدَّم فيه هوى نفسك على شرع الله سبحانه 
وتراجع عنه مستغفرا ربك: 1 لِك نسحتب لَاري فيه هدى يَنَمتَقِينَ 24 

؟. حاسب نفسك_ 4# أمر الصلاة: وتفقد اليوم جوانب التقصير فيها فكمله؛ وأقمه 
على الوجه المطلوب شرعاء ع لبن ن ونون لي وَبِمُونَ صل 4 

". اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به بالإنضاق اليوم من مال الله الذي 


آتاك» موقناً أن الله تعالى سيخلفه عليك ف الدنيا والآخرة؛ ( ادن ون َي 


8ل امد م 2 2 و 0 و 3 
وتعمون الصّلؤة وما يَفِمُون 


© التوجيصهات 


.١‏ من أسباب حصول الهدايي بالقرآن تقو 
على هوى تفمسك» 1 لِكَ لتكت لَا ري هه هدى لنُتَمِينَ 4. 
.١‏ سعادتك بالفلاح؛ والفلاح لا يناله إلا من اتصف بهذه الصفات: 


لهام ررد غ2 


+ ال بنونَ أن وَيعِبتَ لَك دمن متهم يعُِونَ (2) وَآلدنَ يمون مآ أل إليكَ وما أل من 
لِك ويا لأْرد هر بوقونَ © وليك عَلَ هدى من رَبَهِم وَُوْلجِكَ هُم المنيحوت 4 
".من أهم صفات المؤمنين: ثباتهم على إيمانهم + حال الغيب وحال الشهادة: 


ومراقبتهم لله على كل الأحوال» ج الِنَوْوْنَ لَب 4. 


ى الله تعالى: فقدم دائما ضراد الله 


© الوقفات التدبرية 
© +231 0©) يك سيب لابه حك فين 4 

إنماذكرت هذه الحروف #ذ أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ هذا مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعم التي يتخاطبون بها ... ولهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف فلا بد أن يدذكر فيها الانتصار للقرآنء وبيان إعجازه 
وعظمتنه: وهذا معلوم بالاستقراء. ابن كثير: ١/57-/ا".‏ 

السؤال: ما سبب ارتباط الحروف المقطعتّ بذكر عظمتة القرآن 
واعجازه؟ 

© < نك نسحب ارب هه حك فين )4 

لم يقل: هدى للمصلحهة الفلانية» ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم, 
وأنه هدى لجميع مصالح الدارين؛ فهو مرشد للعباد 4 المسائل الأصولييّ 
والفروعيت. ومُبَينَ للحق من الباطل؛ والصحيح من الضعيفه ومبين لهم 
كيف يسلكون الطرق النافعت لهم 2# دنياهم وأخراهم. السعدي: . 
السؤال: كيف يستدل بهذه الآينّ على شمول هدايتّ القرآن 
لمصالح الدارين؟ 

زرك 1 نين بومِنونَ نون بلغي وَيعِمْونَ الصَّلرة وا رنَقُهُمْ يعون 4 

الإيمان بالغيب حظ القلبء وإقام الصلاة حظ البدن, (ومما رزقناهم 
ينفقون) حظ المال» وهذا ظاهر. القرطبي: ./4760/١‏ 

السؤال: جمعت الآييّ بين ثلاث من مواضع التقوىء فما هي ؟ 

© ( نات ) 

لم يقل: يفعلون الصلاة:؛ أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد 
الإتيان بصورتها الظاهرة؛ فإقاممّ الصلاة: إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطناً بإقامت روحها؛ وهموحضور القلب 
فيهاء وتدبر مايقوله ويفعله منها. السعدي:١4.‏ 

السؤال: لماذا عبر عن فعل الصلاة بالإقامت؟ 

© نات ئيشة » 

وأتى ب (من) الدالصّ على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا 
يسيراً من أموالهم؛ غير ضار لهم, ولا مثقل؛ بل ينتفعون هم بإنفاقه: 
وينتفع به إخوانهم؛ و قوله: (رزقناهم) إشارة إلى أن هذه الأموال التي 
بين أيديكم؛ ليست حاصلتة بقوتكم وملككم؛ وإنماهي رزق الله الذي 
خولكم؛ وانعم به عليكم؛ فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده 
فاشكروه بإخراج بعض ما أنغم به عليكم. السعدي:١4.‏ 

السؤال: لماذا جيء ب(من) الدالنّ على التبعيض؟ 

© ل لذن ن ونون يليب وبقِمُونَ الصَّلرة ما ريَفَهُم يسْفِقَونَ 4 

وجه ترتب الإنفاق على الإيمان بالغيب أن المدد غيب؛ لأن الإنسان لما 
كان لا يطلع على جميع رزقه كان رزقه غيباء فاذا أيقن بالخلف جاد 
بالعطيت, فمتى أمد بالأرزاق تمت خلافته؛ وعظم فيها سلطانه؛ وانفتح 
له باب إمداد برزق أعلى وأكمل من الأول. البقاعي:١/:٠.‏ 

السؤال: ما وجه ترتب الإنفاق على الإيمان بالغيب؟ 

© <« بالازده بوقِوْنَ *4 

واليقين أعلى درجات العلم؛ وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه. 
اين عطية: .457/١‏ 

السؤال: كلما عظم العلم بالآخرة عظم العمل لهاء وضح ذلك من الآيي. 


© الوقفات التديرية 


© < حَتَم ماعل وروم وَعل سَنْعهم .» 

الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئن الختم 
من قبل الله تعالى والطبع؛ فلا يكون للإيمان إليها مسلكء ولا للكفر عنها 
مخلصء فذلك هوالختم والطبع الذي ذكره 2# قوله تعالى: (ختم الله 
على قلويهم وعلى سمعهم). ابن كثير: ١/5؛.‏ 

السؤال: كيف يحصل الختم على القلب؟ 

© < خَتَم الع لوبهم وَل سَمْعهم وَع أنمكرهم عِسوَة » 

ثم ذكر لموانع المانعتّ لهم من الإيمان» فقال: (ختم الله على قلويهم وعلى 
سمعهم) أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيهاء فلا يعون 
ماينفعهم ولا يسمعون مايفيدهم؛ (وعلى أبصارهم غشاوة)؛ أي: غشاء 
وغطاء وأكنت تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير 
قد سدت عليهم؛ فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم؛ وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم. السعدي: 47. 
السؤال: لماذا خصّت هذه الأعضاء بالختم والتغشيت؟ 


عط 
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© 817 ريو تل سنووة وك ترم مكووكهم عاب عَطِيءٌ ) 
و تقديم السمع على البصر ل مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة 
لصاحبه من البصر؛ فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ وذلك لأن السمع آلمّ لتلقي 
المعارف التي بها كمال العقل؛ وهو وسيل بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على 
وجه أكمل من بلوغها بواسطت البصر لو فقد السمع. ابن عاشور:١/108.‏ 
السؤال: الوسائل السمعين والوسائل البصريت أيهما أكثر أثراًي البشر؟ 
© 7 وَمِنَالنَاس مَنْيَعُولُ ءَامَنَا اسه وَيالَوْالآيز وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ »4 
لماتقدم وصفالمؤمنين ِ صدر السورة بأربع آيات؛ ثم عرف حال 
الكافرين بهاتين الآيتين» شرع تعالى ل بيان حال المنافقين الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على مكثير من 
الناس؛ أطنب #4 ذكرهم بصفات متعددة. ابن كثير: 146/١‏ 

السؤال: 2 مقدممّ سورة البقرة وصف الله أحوال المؤمنين بأربع آيات» 
والكافرين بآيتين:, والمنافقين بثالاث عشرة آيت: فلماذا؟ 

© 7 وَمِنَلنَاس مَنِيَعُولُ ءَامََا لَه وَآلَوْ الآ وَمَاهُم بمُؤمِيِينَ )4 

نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر بطاهر أمرهم المؤمنون؛ 
فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم: ومن اعتقاد إيمانهم 
وهم كفار ل نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار. ابن كثير: 457/١‏ 
السؤال: ما أهمينّ معرفت المسلمين لأحوال المنافقين؟ 

© 3 فإ مُلُوبهِم ئرْسُ مَرَّامَهُمْ امه مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابُ لئايمَاكاوا يَكْذِبونَ »4 
( قلوبهم مرض)؛؛ أي: بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لهاء وغظلتهم عن 
الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله: (فزادهم الله مرضا)؛ أي: وكلهم إلى 
أنفسهم» وجمع عليهم هموم الدنيا؛ فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام 
بالدين. (ولهم عذاب أليم) بما يضنى عما يبقى. وقال الجنيد: علل القلوب 
من اتباع الهوى. كما أن علل الجوارح من مرض البدن. القرطبي:١/".‏ 
السؤال: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ 

١ ©‏ أَتبَدَكدِنَ اشروا صَكة الى مَمَايِصَ رُم وَمَاكَاوا ميت 
أي: رغبوا ل الضلالم رغبم المشتري بالسلعم التي من رغبنه فيها يبدل فيها 
الأثمان النفيست» وهذا من أحسن الأمثلت؛ فإنه جعل الضلالة التي هي غايمّ الشر 
كالسلمبي وجعل الهدى الذي هو غايم الصلاح بمنزلم الثمن. السعدي: "47 
السؤال: كيف تشترى الضلا لم بالهدى؟ 
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وَالدبَكَكَر وسو عَيهِرَءَكَدَرْتَهْرْأَوَلرَْزِرَهْرَ 
لا مون ت حَسَ آنه عل دوبِهِة َكَل سَمْعِهِرَوع 
ص رخسو وَلَهْرَعَدَابتٌ عَظِيِدٌ ج وَعِنَآلدّاس 
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© العمل بالآيات 

١‏ .بين لمن حولك الخطورة والأكاذيب ممن يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق 
المراة وهم يريدون تحرير الوصول إليهاء 2( وَإِدَا يل هم لا نُنْسِدُوا في الْأَرضٍ 
قَالُوا إَِمَا كحْنُ يحورت (8) ألا إِنَهُمْ هُم لْمعْسِدُونَ ولكن لا يموت )»4 

.4 استعن بالله من النفاق» 2( وَمِنَلنَاسٍ مَنْيَعُولٌ ءامنا ,الله َالَو والآين وَمَاهْم بمؤْمِنِينَ‎ .١ 
ادعٌ اليوم بأن يكفي الله الأمتّ شر المنافقين 2 وَإدَا وِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في‎ . 
.) رض مَائا كما عن صيخرت‎ 


© التوجيهات 


.١‏ المعصيت قد تكون سبباً لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول 
إلى الحق؛ « حَتَمَألَهَعَلَ كُلْوبهحَ وَعَلَ سَمْعِهِمْ . 

. فصّل الله أحوال الكافرين ف آيتين, واحوال المنافقين بثلاث عشرة آيتّ 
لأن خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين؛ فالمنافقون ينخدع بهم عوام 
المسلمين» 2 وَإدًا ِيلَ لَهُمَ لا نُمْسِدُواأ في الْأَرضٍ فَالْوا إنَمَا من مُضيجورت ». 
“. من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم» 
+ فَإِدَاقِلَ لَهُمْ اموأ كما ءَامَنَ اناس قَالوَا نكما ءامن الشمهَاة آلة كه هُمُ 
مها ولكن لا يَعَلَمُونَ )4. 


(سورة البقرة )١5-5‏ 


الآية (5): #إنَّأَلَدِكَمَرُوا» أي: غَطوا الحق وستروه. وقد 
كتب الله تعالى عليهم ذلك؛ سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا 
يؤمنون با جتتهم به. كما قال تعالى: «إنَّ ا حَنَّتْ عَم 
مكلت رَيْكَ ل بؤموْدَ )ول جََبهُمْ كل أي حق يرو لناب 
لير » [يونس:45. /اة]» أي: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسعِد 
له ومن أضله فلا هادي له. 

الآية (0): قال السَّدي: # حَتَمَأسَّه 4 أي: طبع الله. وقال قتادة في 
هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة: فهم لا يبصرون هدى ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

حَنَمَ أنه عل فُلُوبِهِْ وَعَلَ سَمْمِهِمٌ وَعَلَ أبْصَرهِمْ غِسَوَةُ * قال ابن 

جريج: الختم على القلب والسمع. والغشاوة على البصر. 

والغشاوة هي الغطاء. 

الآية (- 4): لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة, ثم عرّف 
حال الكافرين؛ شَرَ ع تعالى في بيان حال المنافقين. 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي: وهو 
الذي يخلد صاحبه في النار. وعملي: وهو من أكبر الذنوب. وهذا نه 
الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون 
فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقاد 
إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار؛ أن 
يُْظن بأهل الفجور حَيْرٌ فقال تعالى: #وَدِنَاَلنَاسِ من يَقُولُ امنا يال 
بابو الآ وَمَاهُم يمُؤْمنِينَ 4 أي: يقولون ذلك قولَا ليس وراءه شيء 
آخر كما قال تعالى: «إِذَا جَآهك الْمِتَفِقُوتَ مَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أَمَّو 4 
[لمنانقون:١].‏ وقوله تعالى: ل يحيِعُونَ لَه وَالذِينَ !ُو أي: بإظهارهم 
ما أظهروه من الإيهان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخادعون الله بذلك كما قال تعالى: <« يَوم بعتم أنه جِيعًا محَلِمُوتَ لم كنا 
َو لكل مسبو أ عل ع آلآ تب هم لبون > [الجادلة: دل 
وهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وَمَا يحْدَعُوتَ إِلآ أنشَْهُمْوَمَا 
يَنْعُونَ 04 يقول: وما يَغْرُون بصنيعهم هذاء ولا يخدعون إلا 
أنفسهم» وما يشعرون بذلك من أنفسهم. 

الآية :2٠١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: < فى مُلُوبِهِم 
نَرَسٌّ * قال: هذا مرض في الدين» وليس مرضًا في الأجساد. وهم 
المنافقون. والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام فَرَادَهُم أله 
مَرَضّا > قال: زادهم رجسّاء وقرأ: «اوَأمَا لزت فى قُلويهم 
مَوَضْل قَرَادَتجُمْ رِجَسَاإِلَ رجهم * [التوية:0١1].‏ وقوله: ليمَاكانوأ 
يَكْذِبُونَ © وقرئ: هِيُكَذَّبُونَ4 وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
كانوا كذَّبَةَ ويكذّبون بالغيب» يجمعون بين هذا وهذا. 

الآية :)١7-1١1١(‏ الفساد: هو الكفرء والعمل بالمعصية. قال ابن 
جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم؛ 
وركوبهم فيها ما نباهم عن ركوبه؛ وتضييعهم فرائضه. وشكهم في 
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دينه الذي لا يُقبَلُ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. 
وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب. ومظاهرنهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. وهذا الذي قاله حسن. 

«الَاَإِنَّهُمْ هُمُ لْممْسِدُونَ وَلكن لَايْمرُوتَ 4 يقول: ألا إن هذا الذي 
يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. ولكن من جهلهم لا 
يشعرون بكونه فسادا. 

الآية :)١7(‏ وإذا قيل للمنافقين: لأءَامِنُوا كما ءَامَنَ ألنّاش * أي: 
كإيهان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة 
والثار وغير ذلك. ما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله ورسوله في 
امتثال الأوامر وترك الزواجر َالَو أَبَْمِنُ كم َامَنَ السُمَهَاءُ» يعنون 
أصحابّ رسول الله كك رضي الله عنهم. والسفيه: هو الجاهل 
الضعيف الرأي. القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. 

وقد تولى الله جواءهم في هذه المواطن كلهاء فقال: ألا إِنَهُمَ هُمُ 
مهاه 4 فأكد وحصر السفاهة فيهم. #ولكن لا يَعَلَمُونَ * يعني: 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل» وذلك 
أردى هم وأبلغ في العمى, والبعد عن الهدى. 

الآية :)١65 -1١5(‏ يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: لآدَامَنا 4 أي: أظهر واهم الإيهان والموالاة والمصافاة. غرورًا 
منهم للمؤمنين ونفاقًا ومصائعة وتقية» ولِيُشركوهم فيها أصابوا من 
خير ومغنم, 9وَإِدَاحَلَوَا * يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا ؤإِلّ 
سيطِبِنِيَ * قال مجاهد: أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

وقوله تعالى: دالوا إِنَامَمَكُم * أي: إنا على مثل ما أنتم عليه نما 
حْنَ مَُتَبِرُِونَ 4 أي: إنها نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقوله 
تعالى جوايًا لهم ومقابلة على صنيعهم: لاله يَتَبَرِئُ يم وَيَمُدمْ في 
طُْيِنِوم يَعْمَهُونَ #: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في 
قوله: ليو يَُولُ الْمفِعُونَ وَالْمَِفَتُ للد امنأ أنظرونا فيس من دوخ 
قبِلَ أرجعوأ وراك فَالْيسوأ ورا الآية [الحديد:1]. وقوله تعالى: سدم » 
يزيدهم على وجه الإملاء والترك هم في عُتَوّهم ومَرّدهم. قوله: إفي 
يوم يَمْسَهُونَ 4 في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دَنّسّه وعَلاهم 
رجسّه. يترددون حيارى ضلالاكء لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. 

الآية :)١5(‏ حاصل قول المفسرين: أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى 
إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: 
١‏ أَوْلمِكَالَذنَ شرو الصَّكَمَةَالَْدَئ © أي بذلوا الهدى ثمئا للضلالة: 
وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيهان ثم رجع عنه إلى 
الكفر» كا قال فيهم: َلك يم امنوا شم كتوأ قطي عل لوي » 
[النافقون:2]0 أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى. كما يكون حال 
فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ وهذا قال تعالى: هما ريحت 
يحْرَنهُمَ * أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة «وما كانوأ 
مهتت * أي: راشدين في صنيعهم ذلك. 


الآية )18-١90(‏ تقرير هذا المثل: أن الله سبحانه. شبّههم في 
اشترائهم الضلالة بال هدى. وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى؛ بمن 
استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وتَآنّس بهاء فبينا هو كذلك إِذْ طفئت نارهء وصار في ظلام 
شديد. لا يبصر ولا بتدي2 وهو مع ذلك أصم لا يسمع. أبكم لو 
ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه 
قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون ني استبدالهم الضلالة عوضًا عن 
الهدى, واستحبابهم العَىّ على الرّشد. وقوله: ؟#دَهْبَ اللّهُ يورم * 
أي: أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النورء وأبقى هم ما يضرهم؛ وهو 
الإحراق والدخان #ورركهم في ظلْمَتٍ » وهو ما هم فيه من الشسك 
والكفر والنفاق ظلَاببْصِرُونَ 4 لا يبتدون إلى سُبل خير ولا يعرفونهاء 
وهم مع ذلك «9 مم4 لا يسمعون خيرًا بكم * لا يتكلمون بم 
ينفعهم معن #* ني ضلالة وعاية البصيرة» فلهذا لا يَحِعُونَ * إلى 
ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. 
الآية :)7١-19(‏ وهذا مثلٌ آخر ضربه الله تعالى لضرب آخرٌ من 
المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارةً أخرى, فقلوبهم 
في حال شكهم وكفرهم وترددهم #كَصَيَبٍ #. والصيب: المطر» نزل 
مَنَّ آَلسَمَآِ 4 في حال: «١‏ ظُنْمَتٌ 4 وهي الشكوك والكفر والنفاق. 
لوَرَعَدٌ 4 وهو ما يزعج القلوب من المخوف. فإِنَ يمن شأن المنافقين 
الخوف الشديد والفزع؛ و#اوَبرقٌ * هو ما يلمع في قلوب هؤلاء 
المنافقين في بعض الأحيان, من نور الإيمان؛ وهذا قال: #جَعَلُونَ أَصيعم 
دهم مِنَالصَوْعِقٍ حَدَرَ اموب وَأَلّهُ يط بالْكَينَ * أي: ولا يُحْدِي 
عنهم حذرهم شيئًا؛ لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم نحت مشيئته 
وإرادته. « يك ارَنُ يحطس أبَصَرَهُمْ 4 قال ابن عباس: أي لشدة ضوء 
ا حق» لمآ أسَ لهم مَأ وَإدآ أل عل مَامُواً» أي كلما ظهر هم 
من الإيهان شيء استأنسوا به واتبعوه. وتارة تعغرض فم الشكوك 
أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 
يُعطّى الناسٌ النورٌ بحسب إييانهم» فمنهم من يُعطّى من النور ما يُضِيء 
له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يُطْمَأْ نوره 
تارةٌ ويضيء له أخرى, فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى. ومنهم 
من يُطفأ نوره بالكلية, وهم الخلّص من المنافقين. 9وَلَوْكَاء أله َدَهبَ 


4 مر 1 5 رس ع ل سرطر له 
ِسَمَعهم وَأبْصَدرهح © لما تركوا من الحق بعد معرفته. 9إرك الله عل كل 


شَّْءِقدُ 4 قال ابن جرير: إنها وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء 
في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه. وسطوته وأخبرهم أنه بهم 
محيط؛ وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى لمَدِتٌ 4: قادر. 

الآية :)772-71١(‏ شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته: 
بأنه تعالى هو المنعم على عَبيده؛ بإخراجهم من العدم إلى الوجود 
وإسباغه عليهم النعمَ الظاهرة والباطنة؛ بأن جعل هم #الْأرضَ 
رسا 4. أي: مهدا كالفراش مُقَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشائخات. 


ذا لَنييرركنير ©©©( _(سورةالبقرة 4-17 ')_)©0© 


لوَالسَمََ يَآ4: وهو السقف. و لوَأَنرَلَ 4 هم لين ألم مآ 4 
-والمراد به السحاب ههنا- في وقته عند احتياجهم إليه «كَأحَجَ» هم 
«بد- © من أنواع الزروع والغار ما هو مُشاهَد؛ #رزقا * هم 
ولأنعامهم. ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيهاء 
ورازقهم؛ فبهذا يستحق أن يُعبّد وحده ولا يُشْرَك به غَيره؛ ولهذا قال: 
فلا ججْمْلُوا ينه أتدَادًا » أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي 
لاتنفع ولاتضر و #وَأتُمعَلَمُوَ * أنه لا رب لكم يرزفكم غيره؛ 
وأن الذي يدعوكم إليه الرسول َكهِ من توحيده هو الحق الذي لا 
شك فيه. عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أيّ الذنب 
أعظم؟ قال: «أن نجعل لله ندذاء وهو خلقك) [متفق عليه]. 

وعن ابن عباس قال: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل 
على صَمَاة سوداء في ظلمة الليل. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له. وعلى وجود الصانع بطريق الأولى؛ فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكاها 
وألوانها وطباعها ومنافعهاء علم قدرة خالقها وحكمته وعِلْمَه 
وإتقانه وعظيم سلطانه. 

الآية (1514-7): ثم شرع تعالى في تقرير النبوة» فقال خاطبًا 
الكافرين: «وَإن كدح في َب صما لاع عبن يعني: محمدًا يكل 
«أنوأ يسُورَوَ * من مثل ما جاء به» إن زعمتم أنه من عند غير الله 
فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله 
فإنكم لا تستطيعون ذلك. 9 وَإن لَّمْ تفمَلُوأ ون تَفْمَنُوا» أي: ولن 
تفعلوا ذلك أبدًا. وهذه أيضا معجزة أخرى. وهو أنه أخبر خيًا 
جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مُشفق أن هذا القرآن لا يُعارّض 
بمثله أبدَاء وكذلك وقع الأمر لم يُعارّض من لدنه إلى زماننا هذا ولا 
يمكن, وأنى يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟! 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؛ ومن تدبر القرآن وجد فيه 
من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» فجميعه فصيح في غاية نبايات البلاغة» فإنه إن تأملت أخباره 
وجدتبها في غاية الحلاوة» وإن أخذ ني الوعيد والتهديد جاء منه ما 
تقشعر منه الجبال الصّم الراسيات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب 
والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة الرحمن» وإن جاءت الآيات 
في الأحكام اشتملت على الأمر بكل معروف والنهي عن كل قبيح. 

وقوله تعالى: #دَأنَمُوآلَارَ الت وَُودُهَا > الوّقود: هو ما يُلقى في 
النار لإضرامها كالحطب ونحوه. لأَعِرَّتَ * الأظهر أن الضمير عائدٌ 
إلى النار التي وقودها الناس والحجارة» ويحتمل عَودّه على الحجارة» 
ولا مُنافاة بين القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان. وطأَْدَّتَ» أي: 
أرصدت وحصلت طِإلْكَفِرِنَ 4 بالله ورسوله. وقد استدل كثير من 
أئمة السنة مبذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: 
أعِدّتْ» أي: أَرصِدّت وميت. 
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مره بقرت 3 

زِى أسَتَوَقَدَ ناوا فَلَمَآ أَصَنَلَتَ مَاحَوَلك 
0 َرَكَهُمف مج لَإمُصرُونَ © صدا 
يي فْهْمْليَرَجِعُونَ © أوَكْصَِضِ تألقَمٍَ فِه 
فت وَسَعَدوَيَرَفيجَعَلونَ دهف ءَادَإنهمينَ 
لصَوعِقحَدََلْمَونٍ و لي كمه 6ب 
يخَطف أب صر هر طلَّمَاأصَء مسوأ هادا أكرَعَبيهمَ 
كاهو َاموأَوَةع2 أَسَهدَهَْبَسَمَعِ هر َأَبَصرعِ دن أسَدَعَقَّ 
ككل شَىَ َفيك © يكأَيها لاس 2 عَبْدُو رتح رالرّى ْ 
يِل خَلَحتَهُونَ جالْدّى جع للم 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اقرأاليوم مثلاً واحدا من أمثلت القرآن؛ واجتهد 2# فهمه, ل مَتَلْهُمْ كمَلٍ الى 

ُسْتَومد ترا قَلَمَآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ. دَهَبَ اله يمور وَرَكهُمَ في ظلُمنت لا بْصِرُونَ 4. 

؟. نور القلب بيد الله سبحانه؛ فادع الله بقولك: «اللهم اجعل ل قلبي 
نوراء ول سمعي نوراء و بصري نورا» ل ذهب الله سورهم وتر وَركهُمْ في 
*. تأمل هذه الآفت ثم استخرج 4 فائدة وأرسلها ‏ رسالي 
( همعو لنَارَ الت وَفُودُهَا لاس وَللْْجَارَةُ 

© التوجيهات 

.4 عبادة الله سبحاته وتعالى هي الغايج من وجودكء « يَتأيها ألنَّاسُ أَعْبدُوا ربكم‎ .١ 
مخلوقات الله سبحانه سببٌ لزيادة اليقين والإيمان ف قلب العبد:‎  لمأتلا‎ .١ 
الى جَمَلَ لكيه لاص ررس وَالسَمَآءِ سآ وََنرْلَ من ألشَمل مآه كلوح بد بن‎ ١ 

التَّمرتٍ رِزقًا ل ». 

*. من الخلل العقلي والشرعي أن يكرمك الكريم؛ ثم تشرك معه غيره: 
( ألَِى ى جَعَلَ لك الارْصَ وما َأَسَاوَالسمٌ ءِْنَاء وَأنْرْلَمِنَ ألسَمَاِ مآ ري بد بهء من من القدات 

ِرهًا لَك فلا يمُأ يه 0 تَلَمُوَ ). 


© الوقفات التدبرية 
00 00 َمل ألنِى أستوقد 6 َلَمّآ أَضَآءَتٌ ما 
نوكتم لا تيزرة 4 
و مهرود 
ا ا بصاحب النارالتي أضاءت ثم أظلمت؟ 
فالجواب من ثلاث أوجه: أحدها: أن منفعتهم ك4 الدنيا بدعوى الإيمان 


لا ا 


عا حول ذهب أ 


شسيه بالنور؛ وعذابهم # الآخرة شبيه بالظلمة بعده؛ والثاني: أن 

استخفاء كفرهم كالنور: وفضيحتهم كالظلمة؛ والثالث: أنّ ذلك 

فيمن آمن منهم ثم كفر؛ فإيمانه نور. وكفره بعده ظلمت» ويرجح هذا 

قوله: (ذلك بأنهم آمنوا ثم كضروا). ابن جزي:١/04.‏ 

السؤال: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ 

© < عابم عئ مهم لَارْحِعُونَ »4 

قال تعالى [عنهم): (صم) أي: عن سماع الخيرء (بكم) [أي): عن النطق 

به (عمي): عن روم الحقء (فهم لا يرجعون): لأنهم تركوا الحق بعد أن 

عرفوه؛ فلا يرجعون إليه؛ بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه 

لا يعقل» وهو أقرب رجوعا منهم. السعدي: ؛4. 

السؤال: لماذا وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم لا يرجعون؟ 

© < وَل سَه الله دَهَبَ سَمْعو وََبصَدرِهِهٌ إك دعل كل شَىْءِ هدر )4 

إنما وصف الله تعالى نفسّه بالقدرة على كل شيء 4 هذا الموضع؛ لأنه 

حدر المنافقين بأسه وسطوته؛ وأخبرهم أنه بهم محيطء وعلى إذهاب 

أسماعهم وأبصارهم قدير. ابن كثير: ١/ده.‏ 

السؤال: ما وجه ختم الآينّ بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء؟ 

© ( ييا التاش اغبدوا تم الِْى لفك واد ين نكم لمكم 
8 0006 

(اعبدوا ربكم): يدخل فيه الإيمان به سبحانه» وتوحيده» وطاعته؛ فالأمر 

بالإيمان به لمن كان جاحدا؛ والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء والأمر 

بالطاعت لمن كان مؤمنا.ابن جزي:١/01.‏ 

السؤال: بين أنواع الناس المدعوين 2 الآية. 

© كلا جعوايمَ ندا وَل تكرت )4 

هذه الآيتّ من المحكم الذي اتفقت ل 

وهو عمود الخشوع:؛ وعليه مدار الذل والخضوع. البقاعي:١/09.‏ 

السؤال: 4 هذه الآينّ ضابط لعبادة الله فما هوة 

© < وَإد كتمُم ن من منَا رلا عل عَبك مأو شورع ين مِخْلِوء 
وَأدْعُوأ سهَدَاءَحُ ين دُون الله إن كُسْرٌ صَددِِينَ 19 فَإن لم تَعَمَلُوا 
2 

أي: ولن تفعلوا ذلك بدا وهذه أيضاً معجزة أخرىء وهو أنه أخبر خبراً 

جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله 

أبد الآبدين» ودهر الداهرين؛ وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى 

زماننا هذاء ولا يمكنء وأنى يتأتى ذلك لأحد .ابن كثير: .58/١‏ 

السؤال: هذه الأنا اتدل على معجزة ظاهرة للقرآن الكريم؛ وضُحها. 

كك 2 وَُودهَاآلنَا 26 لاس لجار عَدَّنْ إ كَفْرِنَ *4 

وبدأ سبحانه بالناس؛ لأنهم الذين يدركون الآلام: أو لكونهم أكثر 

إيقادا من الجماد؛ لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم؛ ولأن 4 ذلك 

مزيد التخويف. الألوسي: .1494/١‏ 

السؤال: لماذا قدم الناس على الحجارة في إيقاد النار؟ 


© الوقفات التديرية 

© « وبي رالزيت ءَامَنُوا يلوا لصحت » 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها 

ومثيراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل. السعدي: ا1. 

السؤال: ما أهميت البشارة 2 حياة المؤمنين؟ 

© <وَيَبْرِ لدي حَامَنُوا ونوا ألصَدلِحَنتٍ أن للم تت ججرى من 

قال معاذ رضي الله عنه: العمل الصالح: الذي فيه أربعت أشياء: العلم» 

والنيتّ والصبرء والإخلاص. البغوي:١/77.‏ 

السؤال: كيف يكون العمل صالحاً؟ 

© <دَيَيْر ليت ءَامَيُوا وَحيثوأ الصحلِحنتٍ أَنَّ كم جَتّتِ تجْرى من 

أكمل محاسن الجنات جريان المياه أذ خلالها؛ وذلك شيء اجتمع البشر 

كلهم على أنه من أنفس ال مناظر. ابن عاشور: .5014/١‏ 

السؤال: لماذا ذكرت الآيمّ الكريمت جريان الأنهار من تحت الجنان؟ 

© <تلق يآ تدع طهر »4 

فلم يقل: «مطهرة من العيب الفلاني» ليشمل جميع أنواع التطهير؛ فهن 

مطهرات الأخلاق: مطهرات الخلق: مطهرات اللسان: مطهرات الأبصار. 

السعدي: 45. 

السؤال: لماذا أطلق سبحانه وصف «مطهرات» للحور العين ولم يقيده؟ 

© ١تَمْمَ‏ نيا خيئوت ) 

هذا هو تمام السعادة؛ فإنهم مع هذا النعيم ‏ مقام أمين من الموت 

والانقطاع: فلا آخر له ولا انقضاءء؛ بل أ نعيم سرمدي أبدي على الدوام. 

ابن كثير: .51/١‏ 

السؤال: لماذا ختم ذكر نعيم أهل الجنيّ بأنهم خالدون فيها؟ 

© < َأ اين كَدرُوا فعُوأوت ماد أناد أله هَددا ممَلَا يُضِلُ ب. 
حكَْرا ويَهُدى يوء كَيِماً وَمَا يْضِلٌ بد إلا الْتَسِقِينَ 4 

ذم لمن يضل به؛ فإنه فاسق» ليس أنه حكان فاسما قبل ذلك؛ ولهذا تأولها 

سعد بن أبي وقاص ف الخوارج؛ وسماهم «فاسقين» لأنهم ضلوا بالقرآن؛ 

فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. ابن تيميم: .١78/١‏ 

السؤال: من حرف معاني القرآن عن فهم سلف الأمنّ فهو فاسق, وضح 

ذلك من الآيي. 

١ ©‏ سِزُْبو كيرا وَيَقْدى وكيا وَمَايْضِلٌَ بدالا الْتَسِوِنَ 4 

أي: ببركتة اعتقادهم الخيرء وتسليمهم له الأمر: يهديهم ربهم 

بإيمانهم؛ فيفهمهم المراد منه؛» ويشرح صدورهم لما فيه من المعارف؛ 

فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة وإيقانا. والمهديون كثير 4 الواقع؛ قليل 

بالنسبت إلى الضالين. البقاعي: ١///ا.‏ 


السؤال: من الأولى بهدايت الله سبحانه لفهم القرآن؟ 
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و ة*#م 


ها من هَمَرََ رقا ُو هنذا الى يرقا من قبل ونوا بو مُتَكبهَا وَلَّهُمْ فآ أَزوج 
ُلَرة وهم نيا كوت ). 

١..تذكرعهداً‏ قطعته على نفسك وأخرت الوفاء به وبادربلك» 2 ألَذِنَ يمون عَهَدَ 
لَه و بَصَدِسكََهء ويعْطعُونَ مَآأمَرَأَلّهُبِوء أن بوَصَلَ )4. 

*. قم اليوم بزيارة بعض أرحامك, أو إرسال هديم لهم., أو الاتصال والسؤال 
عنهمءلر وَيَقَظمُونَ مآ أمَرَ أشَّهُ يد أن بُوْصَلَ 4 

© التوجيهات 

.١‏ السكنء والرزق؛ والزوجت: والأمن من الموت؛ هذه أمنيات الإنسان» 
واكتمالها و دوامها لا يكون | لا 2 الجنة, لإ لم بنّتٍ تحر من ها الْأَنْهدرٌ 
حكُلّا رُرْفُوأ مها من كَمَرَوَ ردكا قَانُوا هنذا الى تُزْفمَا من مَل وتوأ بد 

مُتَكَيهَا وَلَهُمْ ذِبآ أذوج مُطهرَةٌ وَهُمْ فِيها حَديدُوت )4 

". المؤمن إذا جاءه أمر عن الله تعالى قابله بالتسليم والامتثال؛ واما المنافق 
فيكثر الجدال بقصد إبطاله؛ ل دَأمَ أل مُأ يَمْلمُور أَنَهُألْحَن من 
نِم وَأمَّ رن حكَدرُوا فَقُولُوت ماد1 واد أَنّهُيهَددًا مَكََا 4. 

؟. الإيمان يكسب صاحبه فراست يعرف بها الحق من الباطل؛ + كَأَم َرَت 


0 > 00000 2 0051700 د جو 2-28 0 
عَامَنُواً في لمورت أنَّهُ ألحىٌ من رهم وَأمَا ألْزِنَ كمروأ فِعُولُورت مادا أزاد 


كر 
هم 


أله بهَندًا مَثَلا 4 


5 انير كنز 05ر0 


الآية (7): لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من العذاب والنكال؛ 
عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله» الذين صَدّقوا 
إبمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح 
أقوال العلماء» وهو أن يذكر الإيان ويُتبعه بذكر الكفرء أو عكسه؛ أو 
حال السعداء ثم الأشقياء. أو عكسه. وحاصله: ذكر الشيء ومقابله؛ 
فلهذا قال تعالى: #وَبِيْرِ أل ءَامَُواوَصسمِنُوأ ألصدلِحَدتٍ ألم بجنت 
تجْرى من ححا ألْأَنْهَدر 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنبار, كما 
وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة» ومعنى لتر من تمتها 
لْأَنْهرَ 4 أي: من تحت أشجارها وعُرفها. وقوله تعالى: «كُلَمَا 
ُزُْوأ مها من مَمَرَوَرَدْمَ ُو هندًا الى رُرْْمَا ون مََلُ 4 معناه: مثل 
الذي كان بالأمس» «وَأْنْوأ بو متها > يعني: في اللون والمرأى» وليس 
يشتبه في الطعم. وقوله: #وَلَهُم فا أَرْوَجُ مُطْهسَرَة 4 قال ابن عباس: 
مطهرة من القذر والأذى. وقوله تعالى: #وَهُم ذِيهَا خَدَِدُوت * هذا 
هو تمام السعادة؛ فإ:هم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع» 
فلا آخر له ولا انقضاء. بل في نعيم سر مدي أبدي على الدوام. 

الآية (77-17): معنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه للا َس - * أي: 
لا يستنكف. وقيل: لا يخشى أن يَضْرِب مَمَلا ما > أي: أي مثل كان. 

وقوله: #بعوصّة فَمَافَوَقَهَا > فيه قولان: أحدهما: فيا دونها ني الصغر 
والحقارة» ى) إذا وصف رجل باللؤم والشح, فيقول السامع: نعم؛ وهو 
فوق ذلك. يعني: فيها وصفت. والثاني: #فَمَافَوقَهَا 4: فيا هو أكبر منها؛ 
لأنه يس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيارابن جرير. 

اما ألَزِرت حَامَيُوا فيَعكموري أَنَّهُ ألْحَقّ من رَّيَهِمْ 4 قال قتادة: 
أي: يعلمون أنه كلام الر حمن. وأنه من عند الله. وما لذن 
كَرٌُوأ بهلت ماد1 راد أَهَهُ ِهَددًا مَمَلَا 4 كما قال: وَلِعُولَ 


6 
0 2 ىو 


ِب فى هلُويهم رض وَالْكفْرونَ مادا راد لَه بدا مما كدَِكَ يضِلٌ مه من كله 
وَيبَدِى من يَكَلَهُ © [المدثر:81]» وكذلك قال ههنا: #يْضِلٌ يلوء كذيا 
َيَفُدِى بِدِء كديرا 4. قال ابن مسعود وغيره: يِل بو. مكدر 4 
يعني: المنافقين #وَيَهُدِى بِدء كَدِيرًا 4 يعني: المؤمنين» فيزيد هؤلاء 
ضلالة إلى ضلاهم؛ لتكذيبهم بما علموه حقا يقيئًا من المثل الذي 
ضربه الله لما ضربه له. وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله 
إياهم به. #وَيَمَدِى يدء > يعني بالمثل «كَدِيرا 4 من أهل الإينان 
والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيانا إلى إيمانهم؛ لتصديقهم 
بها قد علموه حقًا يقينًا أنه موافق ما ضربه الله له مثا وإقرارهم به. 
وذلك هداية من الله هم به. وما يضِلٌ بيدالا ألْضَسِقِينَ 4 الفاسق 
في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي؛ 
ولكنّ فِسْق الكافر أشد وأفححش. والمراد من الآية الفاسق الكافرء 
بدليل أنه وصفهم بقوله: «الَدِينَ ينقْصُونَ حَهَدَ أله مِنْ بَصْدِ مِكَاقِو 
وَيَُطعُونَ مآ أَم َال يو» أن يوْصَلَ وَيْفْسِدُوت فى الْأرْضٍ وكيك هُمْ 
لْخَدِرُوتَ )» وهذه الصفات صفات الكفار الباينة لصفات المؤمنين» 
كما قال تعاللى في سورة الرعد: « أعْسن يعلد نمآ ْلَ َك من رَيكَ كفن كن 
مرغي بدك وا النب © انود يعد نه ولَايشصُون البق 


سل راسم سلسم 1 دوو دي خم وسام 


5 وَالَذينَ يِصِلونَ مآ أمر الله يد أن بوصل وتوت ريه وحاهون سو 


-_ 


لَلْسَابِ » الآيات. إلى أن قال: « وَالذِينَ ينفضون عه له من بَعْدِ مرتَلقهء 


فطعو مآ أمرَ اديوه أن يوصل وَيْفْسِدُو َف الْدرْض أوْلَيِكَ طح العم وَلم 
سوه ألمّارٍ 4 [الرعد: 70-14]. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد, فقال 
بعضهم: هي في كفار أهل الكتاب والنافقين منهم. وعهد الله الذي 
نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بها فيها واتباع محمد بك 
إذا بُعث والتصديق به. وبها جاء به من عند رمهم» ونقضهم ذلك: هو 
جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك, وكتمانهم علم ذلك 
عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لَيينَهُ للناس ولا يكتمونه. 
فأخبر تعالى أمهم نبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثم قليلا. وهذا اختيار 
ابن جرير. وقال آخرون: بل عنى هذه الآية جميع أهل الكفر والشرك 
والنفاق» وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على 
ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من.المعجزات التي لا 
يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأني بِمُئْله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: 
ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بها ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم 
الرصل والكتب مع علمهم أن ما أنوا به حق» وهو حسن. وقال آخرون: 
العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من 
صلب آدم الذي وصف في قوله: #وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْيَفَءادم من ظْهُورهر 
ريح وَأَمْبَتَح ع أنشيِيح أنست ريك الوا بل سَهذة» لابين 
[الأعراف:176177] ونقضهم ذلك: تركهم الوفاء به. 

وقوله: #وَيَقْطعُونَ مآ أَمَرَانَهُ بود أن بُوْصَلَ» قيل: المراد به صلة 
الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى: « فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن 
ويم أن تَفْسِدوأ فى الْأرضٍ لما يا مَك © [محمد: "1" وقيل: 
المراد أَعَمّ من ذلك؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 
وقال مقاتل بن حيان في قوله: «أُوْلَيِك هُمُ الْكَيِرُوت > قال: في 
الآخرة. وهذا كما قال تعالى: « أَوَْيَكَ َم اَن وَكَمْ سوه نار 4 
[الرعد: 5؟7]. وقال ابن جرير: #الْحَمرُورتَ #*: جمع خاسر. وهم 
الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته. | يخسر 
الرجل المال فق تجارته بأن يوضع من رأس المال فق بيعه وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في 
القيامة» أحوج ما كانوا إلى رحمته. 

الآية (7): يقول تعالى محتجًا على وجوده وقدرته وأنه الخالق 
النصرف في عباده: « كيت كَكُثَرُو ياه 4 أي: كيف تجحدون وجوده 
أو تعبدون معه غيره؟! «وَكُدُمْ أَنونًا يكم 4 أي: قد كنتم 
عدّمًا فأخرجكم إلى الوجود. وقال ابن عباس: أموانًا في أصلاب آبائكم لم 
تكونوا شينًا حتى خلقكم. ثم يميتكم مونة الحق» ثم يحييكم حين يبعئكم 
قال: وهي مثل قوله: «ربنا أَمسَنا اين وأَحيتَا مسي © [غافر: .]١١‏ 

الآية (37): لما ذكر تعالى دلالة مِنْ خَلْقهم وما يشاهدونه من أنفسهم. 
ذكر دليلا آخر ما يشاهدونه مِنْ خَلّْقَ السموات والأرضء فقال: #هٌُ 
َلَرِى حَقَّلكم ماف الْأرَضٍ عا د ستو إِلَألسَمَ]ء 4 أي: قصد 
إلى السماء. والاستواء ههنا مُضَمّن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عُدّي 
ب(إلى) لفسَوَبِهِنَ * أي: فخلق السماء سبعًا. «وَهوَيكلِ شَىْءِ ليك © أي: 
وعلمه محيط بجميع ما خلق, كرا قال: لأَلَايمَلمْمَنَ خَلَقَ 4 [اللك:؟ .]١‏ 
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الآية :)7٠(‏ يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم. بتنويبه بذكرهم في الملأ 
الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى: لوَإِدْ كَالَ ريُلكت لْمتبَكةَ * أي: 
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك. إن 
جَاعِلٌ في لدَرضٍ خَلِيفَةٌ 4 أي: قومًا بخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن 
وجيلًا بعد جيل» كما قال تعالى: #وَهوّلرِى بَمَلَحكُْ حَلَيفَ لاض » 
[الأنعام:70١].‏ وليبس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط. إذ لو كان 
كذلك لما حَسٌّن قول الملائكة: «أَيَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
لدِمَآء * فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلكء, وكأنهم 
علموا ذلك بعلم خاصء أو با فهموه من الطبيعة البشرية» فإن الله 
أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صَلْصَال من عم مسنون» أو أنهم 
قاسوهم على من سبق. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض 
على الله» ولا على وجه الحسد لبني آدمء وإنما هو سؤال استعلام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا! ما الحكمة في خلق 
هؤلاء مع أنْ منهم من يفسد ني الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد 
عبادتك؛ فنحن نيح يحََرِكَ 4 أي: نصلي لكء ولايصدر منا شيء 
من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا؟! 
لوعن شيم بحَمَرك وَنْمَدِسُ لَكَ > قال ابن جرير: التقديس: 
التعظيم وااتطهير. فمعنى قول اللملائكة إِذًا: «وَكنٌُ شَيَحٌ يحَمْدِكَ »: 
تُتَرْهُكَ ونُبَتُكَ مما يضيفه إليك أهلٌ الشرك بك #وَتُمَدّسُ لَكَ »: 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك 
أهل الكفر بك. قال الله تعالى مجيبّا لهم عن هذا السؤال: ؤإِيّْ أعلمُ ما لا 
تَلَمُونَ4 أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف - 
على المفاسد التي ذكرتموها- ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم 
الأنبياءء وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون والشهداء 
والصالحون والعبّاد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون» والعلماء 
العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك وتعالى» المتبعون رسله. 
صلوات الله وسلامه عليهم. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في 
تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون وساكنو الجنة. 
الآية (77-71): هذا مقامٌ ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على 
الملائكة بها اختصه به من بعلم أسماء كل شيء دونهمء وهذا كان بعد 
سجودهم له؛ لييين هم شرف آدم با قُضّل ؛ به عليهم في العلم» فقال 
تعالى: 9 وَعَلَم لأسا كلها «* عَلَّمه أسياء الأشياء كلها: ذواتها 
وصفاتها وأفعالهاء عن أنس عن النبي يَكةٍ قال: «يجتمع المؤمنون يوم 
القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا! فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو 
الناس. خلقك الله بيده وأسجّد لك ملائكته» وعلّمك أسهاء كل 
شيء. فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا» [رواه البخاري]. 
فدل هذا على أنه علّمه أسهاء جع المخلوقات «ثمّ عَرْصَهُمْ ع1 
0 يعني: المسميات «9 فَقَالَ أَنِْعُونِ يأَسْمَاءٍ هْوُلَاءِ إن كسم 
ين 4 أنيلم أخلق خلقا إلا كتتم أعلم منه, فأخبروني بأسراء هؤلاء 
او ا إلَامَا لمعم إِنَكَ أَنتَ 


نذا لتَنمير تكد © 


ل 


(سورة البقرة )171/-1١‏ 0290© 


لْعلِيمُ لحكِيمٌ 4 هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحميط أحد 


بشيء من علمه إلا بها شاء» وأن يعلموا شينًا إلا ما علّمهم الله تعالىى 
لإنَّكَ أنتَ الْمَدِمْ 4 بكل شيء «الحكيرُ» في خلقك وأمرك وفي 
عالبماطامن جاه وايتياك عن بحا ده لك اتح و ذلاكا: ولاقام 
«دَلَ يندم أَنبنهُم يأَسَليِيم كَلَمَآ أَنأهُم بِأتَمِيْ 4: فلا ظهر 
فضل آدم عليه السلام؛ على الملائكة عليهم السلام في سَرْدِهِ ما علّمه 
الله تعالى من أسماء الأشياء. لادَالَ > الله تعالى للملائكة: #أَلَمْ أل 


لَكُمْ إن ألم عَيْبَ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأَعْلمْ ما َدُون وَمَا كُثْر 


ا نَ *: أعلم الغيب الظاهر والخفي» فلا يخفى عَلَّ شيء» سواءٌ 
عندي سرائ ركم وعلانيتكم. 

الآية (75): وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على 
ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على 
ذلك أحاديث كثيرة منها: حديث موسى. عليه السلام: «رب» أرني آدم 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة». فلما اجتمع به قال: «أنت آدم الذي 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته)[متفق عليه]. 
ودخل إبليس في خطابهم؛ لأنه -وإن لم يكن من عُنْصرهم- إلا أنه كان 
قد تَشَبّهِ بم وتوسّم بأفعاهم؛ فلهذا دخل في الخطاب. ودُمّ في مخالفة 
الأمر. قال قتادة: فكانت الطاعة لله. والسجدة لآدم. وقال بعض 
الناس: كان هذا سود حية وسلام وأكرام: وقد كان هذا مشروعا في 
الأمم الماضية» ولكنه نُسخ في ملتنا. «هسجَدُوأ إلا إبليس أن واستَكير » 
قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدمَ عليه السلام على ما أعطاه الله من 
الكرامة؛ وقال: أنا ناريّ وهذا طينييٌ» وكان بدء الذنوب الكِبر. 

الآية (5-15): يقول الله تعالى -إخبارًا عما أكرم به آدم-: إنه 
أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ماشاء #رَعّدً »2 
أي: هنيئًا واسعا طيبًا. وأما قوله: #ولا تفريا هذ الشّجَرَةَ * فهو اختبار 
من الله تعالى وامتحان لآدم. قال ابن جرير: إن الله جل ثناؤه؛ نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارهاء 
فأكلا منهاء ولاعلم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله ل 
يضع لعباده دليلًا على ذلك. لدَأرَلَهُمَا أَلَِطنُ نبا 4 يصح أن يكون 
الضمير عائداً إلى الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلة: 
فنحاهما عن الجنة . ويصح أن يكون عائدا إلى الشججرة ا 
ٍدَأرلَهُمَا آلشَّبطنُ عنهَا 4 أي: بسببها. لَلرَجَهُمَا مكنا فد 4 من 
اللباس والمنزل الرّحب والرزق الهنيء والراحة. وى الأ 
مسر ومس وَمَعَ 4 أي: قرار وأرزاق وآجال لإإِلّحِينٍ * أي: إلى وقست 
مؤقت ومقدار معين, ثم تقوم القيامة. 

الآية (79): قيل: إن هذه الكلمات مُفسّرة بقوله تعالى: إقَالَا رَيَّنَا 
ظَلَئنا أنفْم) و وَإِنْ لَرَتكْفْرَ لا وَرَيَحَمَنَ لد و لكين # الأعراف:77]. 
إن هوالوا َأَليجِمْ 4 أي: إنه يتوب على من تاب إليه وأناب؛ وهذا مِن 
لُطفه بخلقه و رحمته بعبيده. 
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© العمل بالآيات 

١..ضع‏ لنفسك جدولاً تتعلم فيه أهم المسائل التي تحتاجها؛ +( وَعَلَمَ ادم الأسمآة 
كلها ثم عَرصَهمْعَلَ الْمَلِيَكَةَ فَقَالَ نون يأَسْمآءٍ هَؤْلَاءِ نكسم صَدِقِينَ 4. 

". اقرأ قصد آدم عليه الصلاة والسلام من كتب التفسير وقصص الأنبياىء ثم 


و 
مم و ود مارم 
8 
: 


استخرج ثلاث فوائد تهمك 2# حياتك: ج وَهلا يَادَمُ سكن أت وَرَوْجِكَ لبكنة وكا 


2107 007 ووس لع سس ج1000 


8 1 + ل م هص ص ل سه 2 2 
مِنْهَا رَعَدًا حَيْتُ سِنَسمَا ولا نقريا هذ الشّجرة فتكونا من لظي »4 


*. تذكر ما وقع منك أومن أسرتك من ذنبء ثم ققل: إإ رَبَّنَا ظََنَا أنقْسما ون ل 


و يه 20 
٠.‏ 4 


ير لنَا ووَحمََا لمكو ون ألْكَسِرينَ 6. 


© التوجيهات 


.١‏ اعرف قدر أهل العلم: وتأدب معهم: فقد أمر الله تعالى الملائكنّ بالسجود لآدم 
بسبب علمه؛ ل[ وَإِذْ نا مهكد أسجدُو لدم 4 

. التسبيح من صفات الملائكت ؛ فتشبّه بهم ون شيَحُ بدك وَنَخَدْسَ لَك 4 

*. تواضع لله تعالى مهما بلغت من در جاب الفلم ولك مده سيحايه الزيادة, 
( فَالوْسبْحَنَكَ لَاعِلمَ لنا إلاماعَلَمسَنا إِنَكَ أنت الْعَلِيم الحكيم ». 


© الوقفات التديرية 


0-4 


© 2 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتبكةٍ إن جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَةٌ » 


- 
9. 0 


هذه الآيسّ أصل يذ نصب إمام وخليضت يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به 

الكلمت وتنفن به أحكام الخليضت: ولا خلاف 2 وجوب ذلك بين الأمتّ ولا 

بين الأئمة. القرطبي:١/90".‏ 

السؤال: بقاء الأمتّ بلا إمام ذنب يأئمون به لكثرة المفاسدء وضح ذلك 

من الآيي. 

© «أتَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا ويسْفِكَ الم » 

فهدان السببان اللذان ذكرتهما الملائكنّ هما اللذان كتب الله على بني 

إسرائيل القتل بهما. ابن تيميت:147/1. 

السؤال: ما السبيان المؤديان إلى هلاك الأمم إذا انتشرا فيها؟ 

© + أتجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِببَا وَيَمْفِكَ الدْمهَ وَعَنُ يح بحْمْدكَ 
وَتُفَدِسُ لَك »4 

وقول الملائكنّ هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه 

الحسد لبني آدم ... وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمن ب*# 

ذلك. ابن كثير: ."7//١‏ 

السؤال: لام الله سبحانه إبليس على سؤاله: ولم يعاتب الملائكيّ على 

سؤالهم؛ فلماذا؟ 

١ ©‏ مالو أَتجمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْيِكَ لوم » 

(اتجعل فيها من يفسد فيها) بالمعاصيء (ويسفك الدماء): وهذا 

تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفضسدة القتل. السعدي: 4/1 

السؤال: لماذا خصٌ سفك الدماء بالذكر صع أنه داخل #ذ الإفساد؟ 

© < مَاوْاْسْبِحَسَكَ لاحل لآ إِلَامَا علْممَنا إنَكَ أت اليم فكي » 

الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم؛ ولا أدري؛ 

اقتداء بالملائكت والأنبياء» والفضلاء من العلماءء لكن أخبر الصادق أن 

بموت العلماء يُقبض العلم؛ فيبقى ناس جهال يُستفتون؛ فيُفتون برأيهم؛ 

فيضلون: ويُضلون. القرطبي: 410/١‏ 

السؤال: ماذا نفيد من قول الملائكت: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا)؟ 

© ولاك مَذ الس ما و القن 4 

النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى؛ وإنما نهى 

عن القرب؛ سذا للذريعة» فهذا أصل ِ سد الذرائع. ابن جزي:١/57.‏ 

السؤال: ما الطريقة المثاليسّ 2 الحذر من المعاصي؟ 

١ ©‏ مَلَقَ ءام من وَي كت كاب علي إَُِ هلوا بلحم ب 

سبقت رحمته غضبه؛ فيرحم عبده أ عين غضبه؛ كما جعل هبوط 

آدم سبب ارتفاعه؛ وبعده سبب قربه؛ فسبحانه من تواب ما أكرمه؛ ومن 

رحيم ما أعظمه. الألوسي:١/778.‏ 

السؤال: بعد قصنّ آدم- عليه السلام- لا نيأاس من رحمه الله سبحانه؛ 


وضح دلك. 


© الوقفات التديرية 
© < يَبَقإسهيل »4 

مُهَيِّجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل؛ وهو نبي الله يعقوب عليه السلام؛ 
وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله: كونوا مثل أبيكم 2 متابعي 
الحق؛ كما تقول: يا ابن الكريم: افعل كذاء يا ابن الشجاع: بارز الأبطال؛ 
ياابن العالم:اطلب العلم» ونحو ذلك. ابن كثير: ١/1لا.‏ 

السؤال: لماذا نادى اليهودٌ ناسباً إياهم إلى أبيهم إسرائيل (يعقوب) عليه السلام؟ 
© + وَءَامِمُوا يمآ أَنرّلتُ مُصَدَهًا ْم مَمَكُم ولا تَكُووأ وَل كاف بوه 
تصديق القرآن للتوراة وغيرهاء وتصديق محمد يليد للأنبياء والمتقدمين 
له ثلاث معان: أحدها: أنهم أخبروا به؛ ثم ظهر كما قالوا؛ فتبين صدقهم 
4 الإخبار به والآخر: أنه يِل أخبر أنهم أنبياء» وأنزل عليهم الكتب» فهو 
مصدق لهم؛ أي: شاهد بصدقهم؛ والثالث: أنه وافقهم فيما 4 كتبهم من 
التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق 
لهم لاتفاقهم 4 الإيمان بذلك. ابن جزي:١/54.‏ 

السؤال: كيف دكون القرآن مصدقا للكتب السابقت؟ 

© < تلاكتا تت نايبلا جاتن مانو » 

وهذه الآيمّ وإن كانت خاصتةْ ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل 
فعلهم؛ فمن أخذن رشوة على تغيير حق أو إبطاله؛ أو امتنع من تعليم ما 
وجب عليه؛ أو أداء ما علمه -وقد تَعَيْنَ عليه- حتى يأخن عليه أجرا؛ فقد 
دخل 4 مقتضى الآييّ. القرطبي: .11/7١‏ 

السؤال: كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ 

١ ©‏ كامسا انق انتيل وتوا العنّ وَأثّ تنلئرة 4 

أستّدل بالآيت على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره؛ ويحرم عليه 
كتمانه بالشروط المعروفت لدى العلماء. الألوسى: .747/١‏ 

السؤال: بماذا استّدل بالآيت؟ 

© < اتأد قات رازن متسرة نشخ » 

وليس ال مراد: ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم 
له؛ فإن الأمر بالمعروف معروفء وهو واجب على العالم: ولكن الواجب 
والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم ... فَكُلُ من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب؛ لا يسقط أحدهما بترك الآخر. ابن كثير: .87/١‏ 
السؤال: صاحب المعصيت إذا رأى غيره يفعلها؛ هل يسكت عنه؟ 


سر مر سس مس دس لم 
َ-- 


© < وَاسْتَعِِيوابأصَبر وَالصَلووِ وَإََِا لَكِيرَه إلا عل لْلئِِنَ »4 

أخير الله جل ثناؤه- أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته. 
الطيري: .77/١‏ 

السؤال: ما الصفم التي تحبب الصلاة للمؤمن:؛ وتشوقه إليها؟ 

© < وَاسْيِها صر دَالصَلووْ وَإنَالَكِرَه الال أخيدِييَ »4 

وإنما لم تثقل عليهم؛ لأنهم عارقون بما يحصل لهم فيهاء متوقعون ما 
ادخر من ثوابها؛ فتهون عليهم: ولذلك قيل: من عرف ما يطلب هان عليه 
مايبدل»؛ ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيت. الألوسي:١/144.‏ 


السؤال: لماذا لم تثقل الصلاة على الخاشعين؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ذكراليوم من حولك بنعم الله عليكم ووجوب شكرها حتى تدوم: 
7 يبو إنرهيل أَذْكروأ َم ألّى عت عب ووو بيئ أوف بعبْدكُ وإتى دأرْمبُون 4. 
". احرص اليوم على النبكير تلصلاة الجماعت: وذكر غيرك بفضلهاء وأكثر 
من تعظيم الله يذ الركوع؛ ج( وَأَقِيمُوأ ألصَلَو واوا الكو وأذْكمُوأمَمَ كيين ». 
*. حدد فعلا خاطئا تفلبك نفضسك عليه أحيانا» وحذر منه غيرك؛ لعله يثير 
4ه د ل سه 2 45 سخ آله 
فيك الحياء من الله فتتر كه أبداء ل أتأصوت النّاس بِالِْرٍ وَتَسُونَ أنف سكيم وَأنتم 


تُونَ الْكتبٌ أملَا تمَقِوْنَ 4 
© التوجيصهات 


١‏ اتَبَاعٌ تعاليم الدين يحصل به الأمن وانشراح الصدرء ويبعد الخوف والضيق 
ب الدنيا والآخرة, صن يح داسف َل ولاه برو 6. 

". لا تجعل هدفك من حفظ كتاب الله وفهمه تحصيل شيء من متاع الحياة 
الدنياء 9( ولا تَمموا ابت تمن كيلا 4. 

*. بالصبر والصلاة تتيسر الحياة: ف[ وَاسْتَعنوأ بألصَبِر والصَلوة وَإِهَا لكي 


اي رز اليم 


لني ». 


ذا م" 
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الآية (9-78”): يقول تعالى محرا عما أنذر به آدم وزوجته 
وإبليس حين أهبطهم من الجنة -والمراد الذرية-: أنه سينزل الكتب» 
ويبعث الأنبياء والرسل #همن بَيِعَ هَدَاىَ 4 أي: من أقبل على ما 
أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل لقلا حَوَفُ عَلهِمَ 4 أي: فيها 
يستقبلونه من أمر الآخرة #وَلا هم يحرَبُونَ 4 على ما فاتهم من أمور 
الدنيا. «وَالدِينَ كَتَرُوا وكذّوأ ايآ أؤكيك أَححَبُ ألثَارٍ هُمَ ذا 
خَلِدُونَ * أي: مخلدون فيهاء لآ محيد هم عنهاء ولا مخيص. 

الآية :)5١-540(‏ يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في 
الإسلام؛ ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام, ومَهَِيجًا 
هم بذكر أبيهم إسرائيل؛ وهو نبي الله يعقوب عليه السلام؛ وتقديره: 
يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. وقوله 
تعالى: #اذ كوأ عمق ألَّىَ أت عَيَكر 4: قال مجاهد: نعمة الله التي 
أنعم بها عليهم فيها سمى وفيا سِوّى ذلك؛ فَجّر هم الحجرء وأنزل 
عليهم المن والسلوى؛ ونجّاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو 
العالية: نعمته: أن جعل منهم الأنبياء والرسلء وأنزل عليهم الكتب. 
دوا بوك أوفِ يكم 4 قال ابن عباس: بعهدي الذي أخذت في 
أعناقكم للنبي يك إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه 
واتباعه. بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في 
أعناقكم بذنويكم التي كانت من أحدائكم. 

وقوله: #وَإِبَىَ دَأرْمَبُونِ © أي: فاحْشّونٍ. #وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرّلتٌ 
مُصَدْكا لِمَامَسَكُم 4 يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي» مصدقًا 
لم بين يديه من التوراة والإنجيل. وقوله: «ولَا مَكُوبوا أوَلَكاف ِب 4: قال ابن 
عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 
وقال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كلِكٍ. 

وأما قوله: # أََلَ كاف بو > فيعني به أول من كفر به من بني 
إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر 
كثير. وقوله: #ولا تَنْمرُوأ يكاب ثمنا قَلِيلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن 
الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية. 
ومعنى قوله: #وَإِبَى فَانَعُونٍ *: أنه تعالى يتوعدهم فيها يعتمدونه من 
كتهان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم الرسول وَل 

الآية (57 -57): يقول تعالى ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه من 
تلبيس الحق بالباطل» وتمويبه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: 
« ولا تَلسُوا الح بالطل وَتَكُنيوا الْحنَّ انتم تَلَمُونَ 4؛ فنهاهم عن 
الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. وقوله تعالى: 
#وَتَكنْيوا ألْحَنَّ وَأَسمْ تَعلَونَ 4 أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة 
برسولي وبما جاء به؛ وأنتم تجدونه مكتويًا عندكم فيا تعلمون من 
الكتب التي بأيديكم. «وَأَقِيِمُوا ألصّلَهَ 4 قال مقاتل: أمرهم أن يُصلُوا 
مع النبي يَكلكه «وءَانولرَكَوةَ 4: أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أي: يدفعونما إلى 
النبي يك وقوله تعالى: #وازكموأ مع ألكيِينَ 4 أي: وكونوا مع المؤمنين 
في أحسن أعمالهم» ومن أخَصٌ ذلك وأكمله الصلاة. 
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الآية (55): يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب». 
وأنتم تأمرون الناس بالبر - وهو جماع الخير- أن تنسوا أنفسكم. فلا 
تأتمروا بها تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما 
فيه على من قَصَّر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ 
فتتنبهوا من رَقدتكم؛ وتَبِصَّرُوا من ععنايتكم؟! وقال ابن عباس: 

َتَسَونَ أَنشْسَكحٌ 4 أي: تتركون أنفسكم «وأنس نَدلُونَ الْكتَبٌ أمكَا 
تَمَقِلُونَ 4 أي: تنهون الناس عن الكفر بها عندكم من النبوة والعَهْد من 
التوراة» وتتركون أنفسكم: أي: وأنتم تكفرون بها فيها من عَهِدي إليكم 
في نصديق رسوليء وتنقضون ميثاقي, وتجحدون ما تعلمون من كتابي. 
وليس المراد ذمّهم على أمرهم بالبر» بل على تركهم له. 

الآية (55-56): يقول تعالى آمرًا عبيده. فيا يؤمّلون من خير 
الدنيا والآخرة, بالاستعانة #بااصَّيْرٍ واَلصَلَوِوَ 4 قال مقاتل بن حَيّان: 
استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما 
الصبر فقيل: إنه الصيام» وقيل: المراد بالصبر: الكف عن المعاصي. 
والضمير في قوله: لوَإََِا © عائد إلى الصلاة. «الَكِيرَة 4 أي: مشقة 
ثقيلة «إلا عَلَتثِِينَ 4 أي: الخاضعين لطاعته؛ الخائفين سَطّوته 
المصدقين بوعده ووعيده. 

والآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار بني إسرائيلء إلا أنها عامة 
لهم ولغيرهم. وقوله تعالى: لالْذِينَ يَطنُونَ أَتَُم مُلَمُوأ رَيَِمْ 4: أي: 
وإن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أغهم محشورون إليه 
يوم القيامة» معروضون عليه طدَأنّجُمْ ليه رْجِمُونَ 4 أي: أمورهم 
راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما أيقنوا بالمعاد 
والجزاء سَهَل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. 

الآية (9): يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم 
وما كان فَضَّلهم به على سائر الأمم من أهل زمانهم. / 

قال أبو العالية في قوله: لوَأَنْ مَصَّلتَيّ عَلَالْمكينَ 4 قال: بها أعطُوا 
من الملك والرّسل والكتب على عالّم من كان في ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماء ويجب الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم. 

الآية (4): لما ذكّرهم تعالى بنِمَمِهِ أولا؛ عطف على ذلك التحذير 
من حُلُول نقَِهِ بهم يوم القيامة فقال: وَنميَْما 4 يعني: يوم القيامة 
ل(لَاجرَى نَنْس عن تميس سيا 4 أي: لا يُغني أحداعن أحد كما قال الله: 


«قلا زر وار ورْرَ أن » [الأنعام: 4 .]١5‏ 


وقوله: للا يُقبَلُ يها سَّْعَةٌ 4 يعني عن الكافرين كما قال: ( د 
تَعَعْور سَفَمَةٌ أ 


لصَيفْعِينَ 4 [المدثر: 44]. وقوله: #ولا يُرْحَدّ مها عَدْ 


6١ 


هم 
ع ع 


أي: لا يُقبل منها فداء كما قال تعالى: « إنَّ ألَنَ كَفروا لو أ 


لهم ماف الْأرْضٍ يسا وَمِعْلَهُ مه لِيَفْتَدُوأ يو مِنَ عَذَابٍ يَوَمٍ 
الِْيَمَةِ ما نُقَيَلَ د عَدَابُ أيه > المائدة: 5]. وقوله تعالى: 
«ولاهم يُنصَرُونَ 4 أي: ولا أحد يغضب هم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله كا قال: << قَا لهم من فور وار [الطارق: .]٠١‏ 


الآية (00-49): يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي 
عليكم إذ لتبَتَحكُم ين َال فرعن بوموتك شو العدار 4 أي: 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صُحبةَ موسى عليه السلام؛ 
وقد كانوا #يسوموتكم > أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم 

سوء الْعدَاب يُرححُونَ أننآءك: وَيَسْسَحَْيُونَ نآك 4 وذلك أن فرعون 

أمر بقتل كل ذكر يُولد من بني إسرائيل» وأن تُبْركَ البنات» وأمر 
باستعمال بني إسرائيل في مشاقٌ الأعمال وأراذها. 

و«فرعون» عَلَمّ على كل مَنْ مَلّكَ مصر كافرّاء من العماليق 
وغيرهم, كما أن «قيصر» عدم على كل من ملك الروم مع الشام 
كافرًاء و«كسرى» لكل من مَلكَ الُرس, واتُبّع» لمن ملك اليمن 
كافرًا. َف دَّلكُم 4 قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم تما كنتم فيه من عذاب آل فرعون «بلآ*» لكم لين رَيَكُ 
عَظِيمٌ 4 أي: نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وأصل البلاء: الاختبارء 
وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: 9وَبَلُوكُم بَِلشّرِ فير 
فِتَنَه> الأنياء:ه]» وقال: «وَيَلوَكهُم بِلَلْسَئَدتٍ وَآلسََيَمَاتِ » 
[الأعراف:18١].‏ # وَإِذْ فرَقَنَا ب لحر لثم ]| َال وَرَعَوْنَ 
وَأَنشّرْ ننَطلدُونَ > معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون. وخرجتم 
مع موسى عليه السلام حرج فرعون في طلبكم؛ قفرقنا بكم البحر 
تدحت 4 أي: خلصناكم منهمء وحجزنا بينكم وبينهم. 
وأغرقناهم 9وَأَنسُمْ تََظُونَ # ليكون ذلك أشفى لصدوركم., وأبلغ 
في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء, عن ابن 
عباس قال: قَدِمَ رسول الله يك المدينة فرأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراءء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذا يوم 
صالح. هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم. 
فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله يَكِِ: «أنا أحق بموسى 
منكم» فصامه رسول الله يك وأمر بصومه [متفق عليه]. 

الآية :)07-1١(‏ يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي 
عنكم. ليا عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه. عند انقضاء 
مد المواعدة» وكانت أربعين يومّاء وهي المذكورة في الأعراف في قوله 
بيرت لَتْلَهَ 4 [الأعراف:147]؛ وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم 
فرعون وإنجائهم من البحر. 

#وَإِدْ ءَاتَيَْا مُوسَى الْكتبَ » يعني: التوراة #والْمَرَقَانَ 4: وهو 
ما يفرق بين الحق والباطل؛ وال هدى والضلال ظلمَلَحُ تمتَدُونَ 

الآية (54): هذه صفَّةُ توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة 
العجل؛ قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلومهم من شأن عبادتهم 
العجل ما وقع حين قال الله تعالى: « ولا سقط فت أيدِيهم وَرَأوَا أَنَهَّ 
مَدَصَلُوا عَالوأ ين لم يرَحَمَتَارَيَا وَيَغَفْرٌ لنَا * الآية [الأعراف:44١].‏ قال: 


3 


فذلك حين يقول موسى: طيكعَورٍ إِكَكم طلَنكُمْ أنفسكم بعاد 
لْعِجَلٌَ مَتُوبُوَا إِلّ بَارِيِكُم >: أي إلى خالقكم. وفي قوله ههنا: ؤإِلّ 
َارِيِكُم 4 تنبيه على عِظّم جُرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره. 

الآية (055-55): يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي 
لكم بعد الصعق, إِذْ سألتم رؤيتي جهرةٌ عياناء مما لا يستطاع لكم ولا 
لأمثالكم. «تَأحَدَنَكُمْ آلصَّعِفَةٌ 4 أي: نار «وَآَسُرْ تَظْونَ © قال 
السدي: ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل» ينظر بعضهم 
إلى بعض: كيف يحيون! فذلك قوله تعالى: # ثم بمنتكم من بَعَدٍ 
مَوْيَك لمَلَحكُمْ تَشَكْرُونَ 4. قال الربيع بن أنس: كان موءهم عقوبة 
لهمء فبعثوا بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. 

الآية (010): لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم 
-أيضًا- بها أسبغ عليهم من النعم» فقال: « وَطلَّنَا عَلِنَكُمْالْمَمَاءَ * 
وهو جمع غيامة؛ سمي بذلك لأنه يَعْمَ السماء؛ أي: يواريها ويسترها. 
وهو السحاب الأبيض. ظُلَّلوا به في الثّيه ليقيهم حرّ الشمس. 
#وَأَنرَلنَا عَلَيكُمْ أَلْمَنّ> قال ابن عباس: كان المنّ ينزل عليهم على 
الأشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الربيع بن أنس: 
المنَّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم 
يشربونه» وعبارات المفسرين متقاربة في شرح المَنْء فمنهم من فسَّرَه 
بالطعام؛ ومنهم من فسَّره بالشراب. والظاهر -والله أعلم- أنه كل ما 
امسن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» بما ليس هم فيه عمل 
ولا كد فالمن المشهور إِنْ أكِلٌ وحده كان طعامًا وحلاوةٌ وإن مَزْجّ 
مع الماء صار شرابًا طيبّاء وإن رُكّبٍ مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن 
ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه سعيد بن 
زيد # قال: قال النبي يَك: «الكَّمْأة من امن وماؤها شفاء للعين». 
[رواه البخاري]. #وَأَلسََلُوى * قال ابن عباس: السلوى طائر شبيه 
بالسُيّنىء كانوا يأكلون منه. «كلوا من طَيَبَّتِ ما رَرَمتكُحْ 4: أمر 
إباحةٍ وإرشاد وامتنان. #وما ظَلْمَوًا وَلكن كَانوَا أنفَْهُمْ يَظلِمُونَ 4. 
أي: أمرناهم بالأكل ما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: #طُواأ من رَرْقٍ 
ريك واد روأ ل © [سبا:6] فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا 
مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق 
العادات» ومن ههنا تتبن فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ورضي عنهم, على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» لم يسألوا حَرْقَ 
عاد ولا إِيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلًا على الرسول يكل ولكن 
لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم. ولما احتاجوا إلى الماء سأل 
الله تعالم فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشى مع قدر الله مع متابعة 
الرسول وَكِدِ. 
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© العمل بالآيات 

١‏ اكتب قائمت بالنوازل والمخاطر التي حفظ الله منها المجتمع وكفاهم إياهاء 
ثم ارسلها برسالت تذكير بالشكر؛ فإن الله يحب الشاكرين: 3 ثم عَمَونا عَدَكُم 
؟. ذكر غافلا بأن شرط توب عصاة بني إسرائيل كان أن يقتلوا أنفسهم؛ وأما 
عصاة امت محمد بَللِبّةِ فخفف الله عنهم بالاقتصار على طلب الاستغفار وائتوبةّ 
الصادقت» ج فَمُوبُوا إل باريكم فأفثلواً أنشك وَل حير لَك عند بارِيكُم 4. 

". راجع قائمة طعامككء وابتعد عن المشتبه به؛ فإن البدائل الحلال كثيرة؛ واقتصر 
على الطيب من الرزق» كوأ من طِيبتِ مَارَوَفنكُ 4. 


© التوجيصهات 
.١‏ كلما اشتد ظلم طاغية اقترب زوال ملكه؛ (( وَإِذْ ويك ليحر ممت 


عرق َال وَبعَونَ ونش تروت 4. 

".لا تياس من كثرة معاصيك؛ فإن كان الله سبحانه يغضر الشرك -وهو 
أكبر المعاصي- إذا تاب العبد منه؛ فما عليك إلا أن تقبل على الله سبحانه 
بالتوبت الصادقة» لتم أغَدْممُ لجل من بَدَدوء وَأ يموت (5) ثم عونا 
*.من رحمة الله بالعباد أنه يمهلهم ولا يعاجلهم العقويتّ لعلهم يتوبون إليه 


ايسا 2 لم 
٠.‏ 


ويستغفرونه؛ فيغفضر لهم؛ + م عفونا 


ع سه 


لع حم كت صخر لاخر 
1 سخ د ء سو ل 
مِنْ بعد ذَلِكَ لعَلكُم د 4. 


© الوقفات التدبرية 

© «وَأغرَفآ ءال عون وَأَسْر تتظردتة 4 
أغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم؛ وأبلغ 2 إهانة 
عدوكم. ابن كثير: ١/ل/الل4‏ 

السؤال: توعد فرعون المؤمنين بالصلب؛ ليتشفى بهم» فعامله الله بمثل 
ماتوَعٌدَ به بين ذلك. 

© 2 وَإِذْ وعدا ممع أَبمِينَ لله ثم أنهذتم لجل من بَعَدوء وَأنتم 

تليئرت » 


وخص الليل بالذكر؛ إشارة إلى أن ألن المناجاة فيه. البقاعي: .177/١‏ 


ع 
1 


السؤال: لماذا خصٌ الليل دون النهار بالمناجاة؟ 

١ ©‏ تاذ دَالَمُوْسْلِمَوْموء يمور يككئ كلكنثم أشكم بأغَادك 
لْعِجِلَ فَنُوبُوا إلى بَارِيكم »4 

الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم هو ما أخبر الله عنهم من ارتدادهم 

باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم. الطبري: ./7/١‏ 

السؤال: غياب العلماء والصالحين عن المجتمع مظنم انحرافه 


و 


و 2 عر سب بير هه لم0 -- صلل 
عو س - 7 2 + ٠1١١‏ > * 02 6ح كر 


0 


جعلتم انفسكم متذئلة لمن لا يملك لها شيئاً ومن هي أشرف منه؛ فهذا 

هو أسوا الظلم؛ فإن المرء لا يصلح أن يتذلل ويتعبد لمثله؛ فكيضف لمن دونه 

من حيوان! فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب الذي هومن 

المعادن. البقاعي: .١174/١‏ 

السؤال: أسوأ الجهل الجهل بالربوبية» وضح ذلك. 

© < وَظَلَلمَا عَلَنِكُمْ الْحَمَام وأنرلنَا عَلِيْكُمْ ألْمَنَّ وَأَلتَلَوَى » 

لماذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يُدََكَرُّهم أيضا بما أسبغ 

عليهم من النعم فقال: (وظللنا عليكم الغمام). ابن كثير: .1١/١‏ 

السؤال: ما علاقت هذه الآيتّ بما قبلها من الآيات؟ 

© < وَطَلَلا عَلِتِكُمْ الْحَمَام وَأََلنَا عَليْكمْ لمن وأَلسَلْوَىُ هلوا يمن طيباٍ 
َاركفَي وما لبوك وَكك 6 سه يليو 4 

فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويُقِيتّهم. (كلوا من طيبات 

مارزقناكم) أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين. فلم يشكروا 

هذه النعمتّ» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. السعدي: 44. 

السؤال: ما سبب توالي العقوبات وشدتها على بني اسرائيل؟ 

6 ف وما ظلموًا وَلِكنَكانوَا شه يظلِمُونَ 4 

والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالتّ على تماديهم 4# الظلم 

واستمرارهم عليه. الألوسي:١/774.‏ 


السؤال: لماذا عبر عن ظلم بني اسرائيل بالفعل الماضي والمستقبل؟ 


© الوقفات التديرية 


.ره دمي 


م ترزارم 


© وإ ع دلوأ مذ ِالقيَةَ مَحُواِنهَاحَيْتُ صِفمٌ وعدا واد اتات 
شبكسنا ولوأ ل 
وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوالله تعالى عند الفتح بالفعل 


والقولء وأن يعترفوا بدذنوبهم» ويستغفروا منهاء والشكر على التنعمي 
عندها .... ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جد عند 
النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح -فتح مك- داخلاً إليها من الثنيتّ 
العلياء وإنه لخاضع لربه؛ حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا لله 
على ذلكء ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات. ابن كثير: .44/١‏ 
السؤال: ما الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه حالنّ النصر والفوز والظفر؟ 
© 317 أتتتندوت الْرى هْوَ دق يليم مرح فيطو ضما كن 
لَحكُم سوبت عَطِنِ م اولس كته ويَو بسر مله 4 
فيه تهديد لهذه الأمنّ بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال 
الأدنى #ذ المعنى من الحرام والمتشابه بالأعلى من الطيب. البقاعي:١/1494.‏ 
السؤال: ماذا تفيد هذه الأمىّ مما حصل لليهود؛ وما يحصل لهم؟ 
ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلنّ صبرهم: واحتقارهم 
لأوامر الله ونعمه؛ جازاهم من جنس عملهم؛ فقال: (وضربت عليهم 
الذلتّ) التي تشاهد على ظاهر أبدانهم؛ (والمسكنة) بقلوبهم. السعدي: 57. 
السؤال: لماذا كانت الذلت والمسكنتّ عقوبيّ مناسبت لمعاصي بني إسرائيل؟ 
© <وَست علْتِهِ الوه ادكه 4. 
ومعنى لزوم الذلتّ والمسكنت لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة» 
وبدا عليهم سيما الفقر والحاجتّ مع وفرة ما أنعم الله عليهم؛ فإنهم لما 
ستموها صارت لديهم كالعدم: وتلذلك صار الحرص لهم سجية باقيم 
4# أعقابهم. ابن عاشور:١/6518.‏ 
السؤال: الحرص والطمع صفم يهوديئ؛ كيف دلت الأآينّ الكريمنّ على 
اتصاف اليهود بها؟ 
© « وَيَمْسُنُوت البينَ مير لحي دَلِكَا عَصوأ وَكَانوأيسَتدُوت »# 
(ذلك بما عصوا) بأن ارتكبوا معاصي الله, (وكانوا يعتدون) على عباد 
الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها بعضاء فالغفليّ ينشأ عنها الذنب الصغير» 
ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك» 
فتسأل الله العافيج من كل بلاء. السعدي: 07. 
السؤال: إذا استسلم الغافل للصغائر؛ أوقعته بالكبائر؛ ثم الكفر؛ وضح 
ذلك من الآبي. 
© يك باز كوا كروت يكاب اله وبرت البَنَ ب لحي 
دَلِكَيًا عَصَوا وََكَانوأيَمْسَدُوتَ 4 
إدمان المعاصي يفضي إلى التغلفل فيهاء والتنقل من أصغرها إلى 
أحبرها. ابن عاشور: .58١:/١‏ 
السؤال: انتقل بنو اسرائيل من المعاصي الصغيرة إلى الكفر وقتل الأنبياء؛ ماذا يفيد هذا ؟ 
© <َلك تسر كاه يَكمرورت يكايت اه وَيَمُُْورت لبي بعر لحي 
والمعنى: أن الذي حملهم على الكضر بآيات الله تعالى وقتلهم الأنبياء إنما 
هو تقدم عصيانهم: واعتدائهم» ومجاوزتهم الحدود؛ والدنب يجر الذنب. 
الألوسي: .77/1/١‏ 


السؤال: ماالذي حمل اليهود على الكفر بآيات الله تعالى وقتلهم الأنبياء؟ 
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١.احرص‏ اليوم على السنن الرواتبء واستمر 4 المحافظنّ عليهاء 


وَسَتَرِيدٌ ال ين 4 
". اقرأ الألفاظ والأذكار الصحيحة الواردة # الصلاة من أحد كتب صفتّ الصلاة 
الموثقتّ بالأدلة الصحيحتةء وصحح ما عندك فيها من أخطاء +[ قَدَّلَاأدرت ظَلمُوأ 
؟. ذكر أسرتك بنعمة يستقلونها بينما تفتقدها كثير من الأسر؛ # وَإِد قَُثُمْ 
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يَمُوسَ لن نَصَيرَ عل طعام واحِدر فاذع لنا ريك يخْرِج أنا مما تنبت الأرشُ مِنْ بَقَلِهًَا 
مه و مر ص عر - ص م 
قَتَإيها وفومها وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا #. 


© التوجيهات 


.١‏ احذر أن يُفتح لك باب رحمتة وعمل صالح فتضيعه بتفريط منك, 
من آَلسَمَاهِ يما كنأ يَفْسَهُونَ 4. 
؟. لا تستقل رزق الله لك فيبدلك الله ما ظاهره الخير وهو شر لك» 
(اشتندئت الْدِى هُرَ أت بآأيه هو حَدُ )4 

وَسُرِيت َنم اَلزِلهُ 
فأ يكمرورت بَِاياتِ ا 
وَيَمشُورت البَيتسنَ مير لحن دَلِكَ يا عَصَوأ وكاو ينْتدُورت 4. 
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الآية (2)54-64: يقول تعالى لاثما لهم على نكولهم عن الجهاد 
ودخول الأرض المقدسة -التي هي ميراث هم عن أبيهم إسرائيل- 
وقتال من فيها من العماليق الكمّرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم: #وَإِدْ قُلنَا أَدَعْنُوا مَنذِهِ 
آلْقَريَةَ 4» والصحيح أن هذه البلدة هي بيت المقدس وقد قال الله 
تعالمى: «( يفوم أَدَخُلُوا الارض الْمَقَدَّسَةَ أَلَىكنب سه لَك 4 [المائدة: ١‏ ؟]. 

قوله: #سُجحدًا » أي: شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من 
الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وروى 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «وَآدْخُلُوا اتات ممجحدًا » قال: 
رُكُعَا من باب صغير. وقوله: لوَقُولُواْ حِّلة4: قال ابن عباس: 
مغفرة» استغفروا. وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. 
مير سلج سرف َلْمُحْسِيِينَ #: هذا جواب الأمر.”أي: 
إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات. 
وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول وأن يعترفوا بذنوهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. 

وقوله تعالى: « مََدَّلَ ارت ظَلمُوا َولَاغِيَ ف قهِلَ لَه » 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «قال الله لبني إسرائيل: #وآدْخلُوا 
اتات بسنا وقُوُوأ ِطَلة لْْكَكُرخَطيتحٌ © فبدّلواء ودخلوا الباب 
يزحفون على أستاههم, فقالوا: حبة في شعرة» [رواه البخاري]. وعن عبد 
الله بن مسعود: وقيل لهم: 9(وَآذعلوأ اب سُجسدًا» فدخلوا مُفْنِيِي 
رؤوسهم؛ أي: رافيي رؤوسهم خلاف ما أمروا. والحاصل أنهم 
بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا 
سجداء فدخلوا يزحفون على استاههم رافعي رؤوسهم., وأمروا أن 
يقولو: احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعرة. وهذا في 
غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ وهذا أنزل الله مهم بأسه وعذابه 


بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته؛ وهذا قال: #قَأرَنَا عَلَ الَذنَ 
ظَلَمُوأ رِجِرًا مَنَأَلسَمَآءِ يما كَانوأ يَفْسَعُونَ 4 قال ابن عباس: كل شيء 
في كتاب الله من الرّجْز يعني به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز 
الغضب. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

الآية (60): يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي 
لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء» 
وإخراجه لكم من حَجّر يحمل معكم؛ وتفجيري الماء لكم منه من 
ثنتي عشرة عيناء لكل سبط من أسباطكم عبن قد عرفوهاء فكلوا من 
المنّ والسلوى؛ واشربوا من هذا الماء الذي أُنبَعْتهِ لكم بلاسعي منكم 
ولا كذ واعبدوا الذي سخر لكم ذلك #«ولَا تَعئَا ف الْأَيْضٍِ 
مُْسِدِنَ 4 ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتَسلَبُوها. 

الآية (51): يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المنّ 
والسلوى. طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا سهلاء واذكروا مَبَرَكُم وضجركم مما 
رزقتكمء وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيّة من البقول 
ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه؛ 


لتر ارَجكنز © 505050500 
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ينَاتُنْتُ الْأَرَسُ مِنْ بَقِلها وَقِنَّآنِها وفومِهَا وَعَدَسَا وَيَصَلِهَا 4 والبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد اختلف 
السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك 
فسّره مجاهد والربيع بن أنسء وسعيد بن جبيرء وقال آخرون: الفوم: 
الحنطة؛ وهو البر الذي يُعمل منه الخبز. وروى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: الفوم: الحنطة بلسان بني هاشم. وقال البخاري: وقال بعضهم: 
الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: #قَالَ تبت الْذِى 
مود ناليم مُرَحَُ 4 فيه نقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه 
الأطعمة الدنيّة مع ما هم فيه من العيش الرغيد. والطعام الهنيء الطيب 
النافع. وقوله تعالى: لآَهْيطُوا مِضَرًا * المراد مصر من الأمصارء كما 
روي عن ابن عباس وغيره» لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي 
سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه» فليس 
يساوي -مع دناءته وكثرته في الأمصار- أن أسأل الله فيه؛ وهذا قال: 
«أشتنْوئوت الى هُوَ دق يالف هْوَ حر يطو مِضمًا إن 
لَكّم ما سَأَْشْر 4 أي: ما طلبتم, ولما كان سؤاههم هذا من باب البطر 
والأشر ولاضرورة فيه؛ م يجابوا إليه. 

يقول تعالى: 9وسُرِيَتَ عَلَنْه م ألذْهُ وَلنَدَكَنَةُ 4 أي: وُضعت 
عليهم وألزموا بها شَرْعًا وقدرّاء أي: لا يزالون مستذلين» مَنْ 
وجدهم استذهم وأهانهم وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك في 
أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذهم الله فلا مئعة هم 
وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإِنْ 
المجوس لتجبيهم الجزية. وقوله تعالى: #وباءو يِعْضَب مِنَآلِ #4 قال 
الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال ابن جرير: يعني بقوله 
#وبَاءو يتصَبرٍ ين لله 4: انصرفوا ورجعوا. فمعنى الكلام إذَا: 
فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله. قد صار عليهم من الله 
غضب. ووجب عليهم من الله سخط. 

وقوله: #ذَلِكَ تمر كانوأ يَكمرُوت بَِايتٍ الله وَيَفدُنُو رت الئَبيصنَ 
مي رِآلْحَيَ #4 يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به -من الذلة والمسكنة. 
وإحلال الغضب ببم- يسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم 
بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع -وهم الأنبياء وأتباعهم- 
فانتقصوهم حتى أفضى بهم ا حال إلى أن قتلوهم, فلا كفر أعطم من 
هذا. وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يكل قال: «الكبر 
بطر الحق» وغمط الناس». وهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه 
من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم. أحل الله بهم بأسه الذي لا يُرَدٌ 
وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذّلَ الآخرة جزاء وفاقًا. وقوله تعالى: 
لذَلِكَ ما عَصَوأ وَكَانوأ يَمْتَدُوتَ * هذه علة أخرى في مجازاتهم ب 
ججوزوا به: أنهم كانوا يعصون ويعتدونء فالعصيان: فعل المناهي. 
والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. 
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الآية (57): لما بيّن تعاللى حال من خالف أوامره وارتكب 
زواجره. وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم 
من النكال -نبّه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاعء فإن 
له جزاءً الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُل من اتبع الرسول 
النبي الأمي فله السعادة الأبدية #وَلَا حَوْفُ عَلَنوِمَ © فيها يستقبلونه 
لوَلَاهُمْ يروت > على ما يتركونه ويُخْلّفونه. كا قال تعالى: «أل 
ارك ريك لله لاحَوف عَلبهمْ وَلَاهُمْ يروت ؟ ابونس:؟<1 وكيا 
تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: «إنَّالََ كَالْوأْرينَا 
وَأَشِرُوأ بلْحَوَالقَكمْسْر عدوت > [فنصلت:0"]. 

واليهود: أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة في زمانهم. واليهود: من امّوادة وهي المودة» أو التهود وهو 
التوبة؛ لقول موسى عليه السلام: #إِنَا هُدَكآ إلَنَكَ © [الأعراف:167] 
أي: نُبِنَا فكأهم سُمُُوا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودّتهم في بعضهم 
لبعض. فل بُعث عيسى كَكلهْ وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد 
له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى, وسُمّوا بذلك لتناصرهم فيها 
بينهم» وقد يقال هم: «أنصار» أيضاء كما قال عيسى عليه السلام: 
لمن أنصسارئة إل أله الت الْحَوَا روت مَحن أنصار أل © [آل عمران:07] 
وقيل: إنهم إنما سمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها ناصرة» 
و«النصارى»: جمع نصران» كتشاوى: جمع نشوان. وسكارى: جمع 
سكران. ويقال للمرأة: نصرانة. 

فلما بعث الله محمداً يك خاتما للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على 
الإطلاق.» وجب عليهم تصديقه فيا أخيرء وطاعته فيا أمن 
والانكفاف عا عنه زجّر. وهؤلاء هم المؤمنون حقّاء وسَميت أمة 
محمد يَكِةِ مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع 
الأنبياء الماضية والغيوب الآنية. 

وأما «الصابئون» فأظهر الأقوال أنهم: قوم ليسوا على دين اليهود 
ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركينء وإنما هم قوم باقون على 
فطرتهم» ولا دين مقرر هم يتبعونه ويّقتفونه؛ ولهذا كان المشركون 
ينون من أسلم ب«الصّابئ»» أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك. 

الآية (254-71): يقول تعالى مُذْكْرًا بني إسرائيل ما أخذ عليهم 
من العهود والمواثيق بالإيهان به وحده لا شريك له واتباع رسله. 
وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميئاق رفع الجبل على رؤوصهم ليُقِرُوا 
بها عَوهِدوا عليه» ويأخذوه بقوة وحزم وهمّةٍ وامتثال» كما قال تعالى: 


سال 7 


م 


ولا تتا لي م كه عل وا 
وو وَأَذْ روأ مَافِيهِ لعل نَتَفُونَ > [الأعراف:101]. 
و#الظور » هو الجبل. وقال الحسن قْ قوله: #حَدُواأً م عست 


هم رصم 


أنه واقع' ريح خَذُوأْ م] 
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بِعُوّوَ 4: يعني التوراة. وقوله: #بِمُوٌوَ © أي: بطاعة» بعمل ما فيه. 
واد مُوأْمَاِيِهِ * يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به. 

لثم نودت مِنْ بَنَدِ دَلِكَ 4 يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق 
المؤكّد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه طقَلَوْلَا مَضْلُ اله 
كم وَرَحْمَنَهُ 4 أي: توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين 
إليكم كحم يِنَايِرِنَ 4 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 

الآية (255-764: ل وَلْمَدَ عَلِمَت» يا معشر اليهود. ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصّت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيا 
أخذه علمهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعًا لهم 
فتحيّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبتء بها وضعوه لها من 
الشصّوص والحبائل والبرك قبل يوم السبتء فلما جاءت يومَ السبت 
على عادتها في الكثرة» نَِسّتْ بتلك الحَبائل والجيّل» فلم تَخْلْص منها 
يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فليا فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في 
الشكل الظاهر, ولبست بإنسان حقيقة. 

فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مُشاببة للحق في الظاهر 
وتخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. لحَيِِينَ »* 
أذلة صاغرين # جلها » جعل الله هذه القرية - والمراد أهلها - 
بسبب اعتدائهم في سبتهم لتكلا 4 أي: عاقبناهم عقوبة: 
فجعلناها عبرةً لما بَيْنَ يدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا 4 من القرى لوَمَوعِظَةٌ 
لْمُتَّقِينَ * المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أي: جعلنا ما أحللنا ببؤلاء 
من البأس والنكالء في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيّلوا به 
من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصاءهم. 

الآية (50): يقول تعالى: واذكروا -يا بني إسرائيل- نعمتي 
عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو؛ 
بسببها وإحياء الله المقتول, وَنَصَّهِ على من قله منهم. 

الآية (14-54): أخبر تعالى عن تعنّت بني إسرائيل وكثرة 
سؤالهم لرسوهم. وهذا لما ضَيّقوا على أنفسهم ضَيِّق الله عليهم؛ ولو 
أنهم ذبحوا أي بقرة كانت؛ لوقعت الموقعَ عنهم؛ كما جاء عن ابن 
عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شدّدوا فَشُدّد 
عليهم. فل فَالوْآدمُ لنَارَيكَ بين اماه © ما هذه البقرة؟ وأي شيءٍ 
صفتها؟ لدَالَ إِنَّهئيعُولُ ا رلا َارِضٌوَلَا يكل أي: لا كبيرة هرمة 
ولا صغيرة لم يُلَقَحْها الفحلء كا قاله ابن عباس وأبو العالية 
وغيرهما. صقرا 4 [أي: لونها أصفر]("» وهذا أكد صُفرَها بأنه 
لاقم لَوْتّهَا 4: صافية اللون. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اخرج اليوم إلى أعمالك الدينيت والدنيويت مبكراء وحاول ان تكون اكثر 
جديت» وأعلى همد ثم تأمل الفرق ف النتائج 2 خُدَّوأ مآ َاَيِتك يعوو واد موأ 
ما فيد له 4 تعن 4 

؟. أرسل رسالت لمن حولك تدكر فيها أن المحصيت بتحايل أكثر جلباً لسخط 
الله من المعصيت بلا تحايل؛ +( وَلَعَد عَلِمحُم آلِينَ أعتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلسَبِتٍ فَعُلنَا لَهُمْ 
ونوا رده حَنيِكِينَ 

". أرسل رسال تذكر المجتمع فيها بعلم الله سبحانه بالفرق بين التقوى الكاذبةّ 
والتقوى الصادقت» 2 فَالُوا آَم لنَارَيْكَ يْبَيّن ناما لَوْنْهًا 4. 


© التوجيهات 


.١‏ على المسلم أن يتمسك بدينه بقوة؛ وأن لا يكون سريع التنازل عن شيء منه 

أمام الأحداث والمصائب؛ # حَذٌوأ مآ 262 كلم بِقَوّوٌ 4 

1 ما يحصل لغيرك من عقوبت فيه عبرة وعظة لك ل( ججملتها تكلا لْمَا 

بين يديا وما حَلْمَهَا وَمَوعِظَهُ لين . 

1 كر فضل لله ورحمته علاك يهنا الإسلام واشكره على نك 
لاه لكنت من الخاسرين لي الدنيا والالخراف م نولتت ريك 


ماس لير 2 


يك موك صل اله علج ويَخميك. لكُثر مْن ارين 


© الوققات التدبريه 1 
© !+ انَّ ألَذِينَ َامَُوأْ وَالَدِرَحَ هَادُوا وَالتٌصرئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
أله وَلْيوْمِ الآ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجْرَهُمَ عِندَ رَيَهَِمْ وَلَا حَوَفُ 
هم داهم يفت ) 
وهذه طريقَمّ القرآن: إذا وقع 4 بعض النفوس عند سياق الآيات بعض 
الأوهام, فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء 
قبل وجودهاء ومّن رحمتّه وسعت كل شيء؛ وذلك -والله أعلم- أنه لما 
ذكر بني إسرائيل وذمهم؛ وذكر معاصيهم وقبائحهم؛ ربما وقع يذ 
بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم؛ فأراد الباري تعالى أن يبين من 
لم يلحقه الذم منهم بوصفه. وما كان أيضاً ذكر بني إسرائيل خاصت 
يوهم الاختصاص بهم؛ ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحقء ويزول التوهم والإشكال. السعدي: 6ه. 
السؤال: لماذا وردت هذه الآينّ بعد ذكرّ قبائح بني إسرائيل؟ 
© وَإِذْ أَحَذَْا مِِكَفَكح وَرَقَمنا موَفَكُم الطور حُدُوأ م1 ءَاتَنتَكم يعوو )4 
المراد بالقوة الجد والاجتهاد وعدم التكاسل والتغافل. الألوسى: .181/١‏ 
السؤال: إلى ماذا يشير أخن ما أنزل الله بقوة 2 الآييّ؟ 
©6 ) وقد عَِدممٌالِْينَ 6 عدوأ عَتَدَوا منَكُم و ف َلَبْتِ فَعَلَنا ل لَهُمْ يوا رده حَليِكِينَ 
وإنما جعل الاعتداء فيه مع أن الجفري يوم الجمعتّ لأن آثره الذي ترتب عليه 
العصيان وهو دخول الحيتان للحياض- يقع 2 يوم السبت.ابن عاشور: .0644/١‏ 
السؤال: لماذا 00 اعتداء 0 السبت مع أنهم حضروا يوم الجمعه؟ 
© 7 لجملتها ْنَا وما حَلْمها ومَوعِكلةً إلْمتّقِينَ 4 
ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون 
بالآيات.السعدي:)ه. 
السؤال: لماذا خصّت الموعظة بالمتقين؟ 
© ل وَإِذْ قَالُ موه سَى لقوميه | إنَّ أله يم مَك أن كذ بحوأ حأ بعر “4 
قال الماوردي: وإنما أمروا-والله أعلم- بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من 
جنس ما عبدوه من العجل؛ ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه؛ 
وليعلم بإجابتهم ما كان ي نفوسهم من عبادته. القرطبي: ١717/7‏ 
السؤال: ما الحكمتن ف أمر الله تعالى لهم بذبح بقرة؟ 
© 2 قالوأ لخدا هرما مَا لَ أَعُودٌ الله أن أكٌْنَ مِنَ ابلتهييرت »4 
لأنه لايليق بالعقلاء الأفاضل؛ فإنه أخص من المزح لأن ف الهزؤمزحامع 
استخفاف واحتقا رللممزوح معه على أنالمزح لايليق # المجامع العامة والخطابي 
على أنه لا يليق بمقام الرسول؛ ولذاتبرأمنه موسى. ابن عاشور: .604/١‏ 
السؤال: لماذا رد موسى على سؤال قومه بقوله: (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين)؟ 
9© 3 قَالوا دم لا ريك مين كنا ما هئ دَالَ إن يعُولُ مها بره لا مَارِضٌ وَلَا يكل 
عَوَانُ ب ذَلِكَ ف فَأَفْصَنُوأْ ما ما تُوْمْرَورَ ال قَالُواأ دم دع لنا لنا ريك يُبَيّن 1 
20 هما بَقَرَصَفْرَة اق 7 اتيت 4 
فلولم يعترضوا لأجزات عنهم أدنى بقرة؛ ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم؛ حتى 
اننهوا إلى البقرة التي أمروا بذبيحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء 
فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهياً. فأخدوها فذيحوهاءاين كثير: .٠7/١‏ 


السؤال: ما خطورة التعنت والتشدد 4 الدين؟ 


© الوقفات التدبرية 

© + وَإنًا إن سَا اله لَمَهِمَدُونَ “4 

لولا أن القوم استثنوا فقالوا: (وإنا إن شاء الله لمهتدون)؛ لما هدوا إليها أبدا. 

ابن كثير: .٠١4/١‏ 

السؤال: ما الفائدة التي عادت على قوم موسى من الاستثناء؟ 

© < مانت آلحَيّ » 

وهذا من جهلهم؛ والا فقد جاءهم بالحق أول مرة: فلو أنهم اعترضوا 

أي بقرة تحصل المقصود؛ لكنهم شددوا بكثرة الأسئلت؛ فشدد الله عليهم. 

السعدي: 66. 

السؤال : على ماذا يدل قول قوم موسى (الآن جئت بالحق)؟ 

© (ْمَدَبْمَاوَمَا كلثوأ نمثت 4 

لعصيانهم وكثرة سؤالهم؛ أو لغلاء البقرة -فقد جاء أنها كانت ليتيم؛ 

وانهم اشتروها بوزنها ذهبا- أو لقلئ وجود تلك الصفث؛ فقد روي أنهم لو 

ذبحوا أدنى بقرة أجزات عنهم: ولكنهم شدّدوا فشدد عليهم. ابن جزي:١//.‏ 

السؤال: التقوى الكاذبت تجلب للعبد العنت والمشقت» بعكس التقوى 

الصادقة»؛ ببن ذلك من الآيت. 

© <غ تست ويم يايند كيد م عجارو وقد قنوَة 4 

ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة: التي هي أشد قسوة من الحديد؛ لأن 

الحديد والرصاص إذا أذيب 2# النار ذاب: بخلاف الأحجار. السعدي: ده. 

السؤال: لماذا شَيِّهّت قلوبهم القاسيت بالحجارة؛ ولم تشبه بالحديد مثلاً؟ 

© <(م عست فُلُوبكم يبد لِك مه ىَكَاْجَارََ أو أَسَدْ صََوَةٌ 4 

وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قويا من 

غير عنفء ولينامن غير ضعف. ابن تيميت: .147/١‏ 

السؤال: ما الفرق بين قوة القلب وقسوته؟ 

إن من الحجارة ماهو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء منهاء وترديهاء قال 

مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل؛ ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج 

منه ماء إلا من خشية الله؛ نزل بذلك القرآن. القرطبي: 701/7. 

السؤال: بين من خلال الآيجّ كيف تكون بعض الحجارة أنفع من 

القلوب القاسية. 

© <أَنطمَعُونَ أن يُؤْمِبُا لك وَهَد كان هّرِيق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله 
شم يحَرِهُونَهُ مِنْ بَعَدٍ ما عَمَلُوهُوَهُمْ يَعَلَمُورت ه4 

(من بعد ما عقلوه)؛ أي: عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي: إن هؤلاء 

اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد؛ فهؤلاء على ذلك السنن؛ 

فكيف تطمعون ذا إيمانهم؟! ودل هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق 

المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن 

عناده. القرطبي: 717/1. 

السؤال: أيهما أقرب للهدايت: الجاهل أم العالم المعاند؟ 
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١.«ميزان‏ القلب خلواته» انفرد بنفسك منشغلاً بعبادة من العبادات؛ فالله تعالى 
يعلم ما تخضي وما تظهرء ل« وَأَطَهُ حاكن تَكنْبونَ 4. 

". احذر طول العهد بمرققات القلوب؛ واعمل اليوم عملا يرقق قلبك؛ كتفسيل 
ميته أو دفنه؛ أو زيارة لقسم الطوارئ؛ أولأحد العباد أوالزهاد, ل 2 قَسَتّ 
ُلُوبكُ ين بهد لِك مَهىَكلِْجَارة أو أسَد َوه )4. 

*. أرسل رسالت أو مقالاً عن بعض نماذج النفاق المعاصرة: +( وَإِذًا لَهُوأ أَلَذنَ 
َامنوَأ ءامنا وَإدًا حَلَا َعَصهُمْ إل بَعَضٍ فَالُوا أَعحَدَنُونجم يما فَتَحَ ألّهُ عَلِيَك 


© التوجيهات 


.١‏ الاستجابيّ للأوامر الشرعينّ بعد كثرة طرح الأسئلة المتكلفةّ نوع من 
التعثت أو التقوى الكاذبت ف فد بحوها وما كاذو يفسا بت )»4. 

.١‏ الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوب؛ فلا تجعله أهون الناظرين إليك, 
+ وَإِدئلتم تسا درم ها واه مج مان كمون 4. 


24 ساء 
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9 (سورة البقرة )1/5-١/٠١‏ 


الآية :07١(‏ إن الْبِمَر مَشَبَهَ عَلَنًا4: لكثرتهاء فميّر لنا هذه 
البقرة وصِفْها وجَلَّها لنا. #وَإنّآ إن مآ أمّهُ» إذا بِيّنَها لنا 
#لمَهِمَدُونَ * إليها. 

الآية (9/1): 3 كَالَ نهم يول إِمَها بقَرَه لا دلول يكير الْأَرْصٌ وَلَا شَْقى 
َلَرَتَ © أي: إنها ليست مُدلَلةَ بالحراثة» ولا مُعَدَةٌ للسقي في السانية: 
بل هي مكرمة حسناء صَبيحة #مُسَلَّمَةٌ 4 صحيحة لا عيب فيها 
الّاشْيَةَ ِهًا4 أي: ليس فيها لون غير لونها. «صَالوا آلكنَّ حِنَتَ 
بألْحَقَ » قال قتادة: الآن بَيَنْتَ لنا #هد بحوها ومَا كادواً يَفْعَلُوس * قال 
ابن عباس: كادوا ألّا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا 
ألا يذبحوها. يعني: أنهم مع هذا البيان» وهذه الأسئلة والأجوبة 
والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم 
يكن غرضهم إلا التعتء فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف 
الفضيحة. إِنْ أطْلّع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ثم اختار 
أن الصواب في ذلك: أغهم لم يكادوا [أن] يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها 
وللفضيحة. وفي هذا نظرء بل الصواب -والله أعلم- ما تقدم عن ابن 
عباس على ما وجّهناه. 

الآية (؟/١71-1):‏ #قَادرثُمْ ؤِبَا» قال مجاهد: اختلفتم. وقال 
عطاء الخراساني» والضحاك: اختصمتم فيها. لوَأَلَهُ مرِجُ مَا كن 
تَكْنْيُونَ * قال مجاهد: ما تُعْيبُون. #كَمُلنَا أَضْربُوهُ بِبَعَضِبًا »* هذا 
البعض أي شىء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به 
وخرق العادة به كائن» وقد كان معيئا في نفس الأمر. فلو كان في 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبيّنه الله تعالى لناء 
ولكن أبِبَمَهُ ولم يجئ من طريق صحبح عن معصوم بيانه» فنحن 
تبهمه كما أبهمه الله. ©كَدَِكَ بح أنه لْمَوْنَ 4 أي: فضربوه فحبي. 

ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بها شاهدوه من أمر القتيل» 
فجعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة م على المعاد. وفاصلًا ما كان 
بينهم من الخصومة والعناد. 

والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى في خمسة 
مواضع: 9غ بِعَنْتكم م بَمْدٍ مويك # [البقرة:07]» وهذه القصة. وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مرّ على 
قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. 

الآية (74): يقول تعالى توبيخًا لبني إسرائيل» وتقريعًا لهم على ما 
شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموتى: #« ثم قَستَ قُلُوبَكُم من بعد 
دَلِكَ * كله لفَهِىَكالجَارَوَ * التي لا تلين أبدًا. 
وهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حاهم فقال: ألم ين لِلذِينَ اممو أن 
َم ويب لِك روما لس يوووا لذن أو لكب من 
لفطل لَ حلم الم عست هأ ركم فوت 4 [الحديد:١].‏ 
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عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات. فهي 
في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة. 
فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأغبارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جاريّاء ومنها ما يبط من رأس 
الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه. كما قال: #تسيح له 
لوث ]لشن الأ ون قوذ وإن فق عوك إلا مي عدو ولك لَالفموُون 
َيِحَهُم نكا ليما غَفُوَا © [الإسراء:4 4]. 

تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى هه ىَكَالحجَارق أو 
مد َسَوَة 4 بعد الإجماع على استحالة كونها للشكء فقال بعضهم: 
(أو) ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة, وقال 
آخرون: (أو) ههنا بمعنى بل» فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة 

الآية :)7-١/(‏ يقول الله تعالى: لأَفَنظمَعُونَ © أمها المؤمنون 
«أن يُؤْمُِوا كم © أي: ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من 
اليهودء الذين شاهد آباؤ هم من الآيات البينات ما شاهدوه. ثم قست 
قلوبهم من بعد ذلك. #وَهَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله ثم 
محَرهُونَهُ. © أي: يتأوّلونه على غير تأويله لمِن بَمَدٍ مَا عَمَلُوه4 أي: 
فهموه على الجليّة ومع هذا يخالفونه على بصيرة لوَهُمْ يَعْلَمُورت » 
أغهم مخطئون فيا ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟! 

قوله: 9يمَعُونَ كلم الله ثم نُحرِهُونَهُ. © قال ابن زيد: التوراة 
التي أنزها الله عليهم يُجَرّفونهاء يجعلون الحلال فيها حرامّاء والحرام 
فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها حقًا؛ إذا جاءهم المُحِقٌّ 
برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له 
ذلك الكتاب فهو فيه تُحقء وإن جاءهم أحد يسأهم شينًا ليس فيه 
حق ولا رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق, فقال الله هم: أَتَأممُونَأَلنّاسَ 
ِالِرِوتَسَونَ أنفْسَك وَأَنتّمُ تتَلُونَ الْكتب أقلا تَمَقَلُونَ © [البقرة:؛؛]. 

عن ابن عباس: 9 وَإِذَا لَمُوأ ألَدِينَ ماممُا قَالوا امنا أي: أنَّ 
صاحبكم رسول الله يك ولكنه إليكم خاصة. 

لوَإِدًا حَلَا بَعَصّهُمْ ِل بَعْضٍ قَالْوَأْ 4: لا تحدّئوا العرب بهذاء 
فإنكم قد 3 تستفتحون به عليهم فكان منهم» فأنزل الله : #وَإدا 
َعُوأ ألَذِينَ اموأ ْوأ َامناوَإِدًا حَلَا بَعَضهُمْ إل بَعَضٍ َالُوا أححَدِنُوجم 
ِمَا ضح أنه عَلكم ليسَا جو بدء عِنَدَ رَيَكُمْ 4 أي: تُقِرُّون بأنه نبي. 
وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم بائباعهه وهو يخبرهم أنه 
النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا؛ اجحدوه ولا تقرٌوا به. 


2504 9 


الآية (7/0): ولا يمَلَمُونَ أن أله يَصْلَمُ مَاضْرّورَت © يمن كُفرهم 
بمحمد وَكْدْ وتكذيبهم به. وهم يجدونه مكتويًا عندهم. 
وَمَايْمَلُِوْنَ ‏ حين قالوا لأصحاب محمد يَكلِِ: آمنًا. 
الآية (8/ا-784): تَسْهَمْ 4 أي: ومن أهل الكتاب. قاله 
مجاهد. #أمَيُونَ * الأميون: جمع أمَيَّء وهو: الرجل الذي لا يحسن 
الكتابة» وهو ظاهر في قوله تعالى: #لا يَمْلَمُوس الككتبَ * أي: لا 
يدرون ما فيه. وهذا في صفات النبي كك أنه أميّ؛ لأنه لم يكن يحسن 


.- . 0 د مم خرة 24 ارم ععصشو 
الكتابة» كما قال تعالى: # وَمَا كنت تلوأ من فلو مِن كتنب ولا تخطه. 


000 


سَسِيِلَكَإا رياب المتطلورت »© [العنكبوت:48]. 

للد أمَانَ © قال ابن عباس: قولا يقولونه بأفواههم كذبًا. وقال 
مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أغهم لا يفقهون من الكتاب - 
الذي أنزل الله على موسى- شيئًاء ولكنهم يَتَخَرّصون الكذب 
ويتحَرّصون الأباطيل كذيًا وزورًا. و«التَمَئي» في هذا الموضع: هو 
كَلُقُ الكذب وَتحرّصه. وقال ابن عباس: لوَإنْ هُمْ إلا ُو * أي: 
ولا يدرون ما فيه» وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقوله: # ويل 
تَمَنَا قليلا 4 الآية هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى 
الضلال بالزور والكذب على الله» وأكل أموال الناس بالباطل. 
و«الويل»: المهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن 
عباس: ل«هَرَيْلٌ لَلَدِينَ يَكْدْبُونَ الكتبٌ يديم 4 قال: هم أحبار 
اليهود. وعن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدثٌ أخبار الله 
تقرؤونه محضًا لم يُشَبْ؟ وقد حَدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد 
دلوا كتاب الله وغيّروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا: هو من عند 
الله ليشتروا به ثمنًا قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم 8 0 
إليكم. [رواه البخاري]» شنا فللا * قال الحسن البصري: الثمن 
القليل: الدنيا بحذافيرها. وقوله: #هُويْلٌ لهم يِمَاكَْبَتْ أَيْدِيِهِمَ #* 
أي : فويل هم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء 
#وَوَيِلٌ لَّهُم مَسَايَحبُونَ 4 ويلّ هم مما أكلوا به من السحت. 

الآية (860): يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فييما نقلوه وادَّعوه 
لأنفسهم. من أغهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» ثم ينون منهاء 
فردً الله عليهم ذلك بقوله: لقُلْآتَحَدْتم عِندَ أشّعَهَدَا * أي: بذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهدٌ فهو لا يُحُْلِف عهدّه. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان. وهذا أتى ب آم * التي بمعنى: بل» أي : بل #نَدُولُونَ عَلَ أنه ما 
لا تَلَمُورََ * من الكذب والافتراء عليه. 

الآية :)85-8١(‏ يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما 
تشتهون» بل الأمر: أنه من عمل سيئةٌ «وَلْحْطت بو. حَطِيسدبه 4 
وهو من واف يوم القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات - 
فهذا من أهل النارء « دالت َامَنُا 4 بالله ورسوله «وَعَِلُوا 
لصَلِحَتِ » -من العمل الموافق للشريعة- فهم من أهل الجنة. 
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وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: 8 ليس بِأمَانِيَكُم وآ أَمَانيّ أهْلٍ 
الحكتب من يَحْمَلْ سوا يجْرَ بو .وا جد لَه من دُو نٍ أله واو 
نصِيرا 59 وَسَيَعْمَلْ من ألصَلِحَتٍ من دَحكَرٍ أو أن وهو مُؤوِنٌ 
أوْلَتِكَ يَدخُلُونَ لحن وَل يُظلمُونَ نقِهًا © [النساء:174017]. وعن ابن 
مسعود: أن رسول الله يَكلِدٍ قال: «إيّاكم وَقَرَاتِ الذنوبء. فإغبن 
يجْتَمعن على الرجل حتى مُبْلِكُنَه) [رواه أحمد, وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وقال ابن عباس: « وَالَرِيت امنا وبحيثوأ لصحت أوْلتيكَ 
أصَحَنبُ الْجَنَةٌ هُمْ ويا حَدلِدُوتَ 4: أي من آمن با كفرتم» وعمل 
بها تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير 
والشر مقيم على أهله أبدّاء لا انقطاع له. 

الآية (81): يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بها أمرهم به من 
الأوامر» وأخذ ميثاقهم على ذلك. وأنهم تولوا عن ذلك كله 
وأعرضوا قصدًا وعمدًاء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئًا. وببذا أمر جميع خلقه. ولذلك خلقهم كما قال 
تعالى: «ومَا رسلا ون فلك من رَسُول إلا نوي يأل َلك أنأ 
دون © [الأبياء:17» وقال تعالى: « وَلَمَدَ بتَهْ فى كل أَمَدِ 


يصولا أت عدوا أله ولْحسَنوأ الطدهوتَ »* [النحل:+*] وهذا هو أ 
صولا أ واجمنبوا لنحل:7؟] وهدأ هو 


الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالى» أن يُعبَّد وحده لا شريك له؛ 
ثم بعده حقٌ المخلوقين وآكذهم وأولاهم بذلك حق الوالدين 
وهذا يُقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما قال تعالى: 
«أنأنئكرز بي وَلِولِديِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ * القان:14] وقال تعالى: 


كك دوس مامه 


#وقضئ رَيُكَ ألا يدوأ إلا إِيَاهُ وبِالْوْلِدِينِ إحسدمًا © الآية [الإسراء:7]. 
وعن ابن مسعود. قلت: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم 
أي؟ قال «الجهاد في سبيل اللّه» [متفق عليه]. | 

#وَآليِكَ # وهم: الصغار الذين لا كاسب هم من الآباء. 
«وَالسَسحكين 4: الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. 
دولا ناس حُسا» أي: كلّموهم طيّباء ولينُوا لهم جانباء قال 
الحسن البصري: فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويحلم. ويعفوء ويصفح. ويقول للناس حُسئا كما قال الله 
وهو كل خُلَقَ حَسَن رضي الله. وناسّب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
حسئاء بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» ثم أكد الأمر بعبادته 
والإحسان إلى الناس بالمعيّن من ذلكء وهو الصلاة والزكاة. فقال: 
لوَأقِمُوا آلصَصلَؤة وَءَاثُوا يكوه 4 وأخبر أنهم تَوَلُوَا عن ذلك 
كله أي: تّركوه وراء ظهورهم. وأعرضوا عنه على عَمْدِ بعد العلم 
به» إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة 


. 1 رم عور 020002 و ع 74 ا را مول امم 5 5 
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عر 2 سملل 20 8 اراي 7 مجر وم سمخ م 
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سي لع أعمء م دس سس كس وسير له ب 26 
وَأَلْصَاحِبٍِ يالجمبي وَأَبْنِ سيل وما ملكت أيماد م إن د كِ 

ام مه 


حب من كان َال فَحْوَرًا © [النساء: لخر فقامت من ذلك با 
و , 
تقم به َم من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 


م يوي ججبجوجيه جوب جيجه ج000 220 هدهي 
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سر سس 2 007 ّ 2 ص صد 

وَأْحَطَْتَ بوه خَطِيحَنُهد اوليك أضِحاب التَارِهُمْ 
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© العمل بالآيات 


١.أرسل‏ رسالمّ عن أهميم إصلاح السريرة من خلال هذه الآييّ الكريمي» 
ولا يَمْلَمُونَ أنَ لله يمََمُ مَامسرّوت وَمَايْمِْيوْنَ #. 

". ابدأ اليوم ببرنامج ب فهم آيات القرآن من خلال قراءة أحد التفاسير الميسرة؛ 
لتكون ممن فهم كلام الله تعالى؛ +( وَمَِهُمَ مين لَايَتْلَمُوت الْككب إلا 
أَمَانَ وَإِنْ هُمَإِلَا يَظنُونَ ». 

". اختر إحدى هذه العبادات» ونفذها اليوم حتى تكون عاملا بالقرآن» وانظر 
كيف تجد قلبك بعد ذلك» ( لا يَْبُدُ ون إلا أله ويألوإرين سانا وذ الْشْرَق 


ال-2 


© التوجيهات 


.١‏ تذكر أن الله يعلم ماتسر وماتعلن؛ فلا يرينك سرك وعلانيتك إلا على 

خيرء ‏ أَوَلَا يََلَمُونَ أنَّ أنه ملم مَامِرُوت وما يْملِيوْنَ 4. 

". لا تتهاون بعذاب؛ فذلك يفضي إلى القسوة ومزيد من المعاصي» 

وَكَاُوا آن تَسَسَّمَ كار إل ناما مَعَدُودةً اعد عند أ عَهُدَا 4. 
ور 


". قرن الله حق الوالدين بحقه؛ فلا تتساهل يذ حق والديك. ل لا بد ون إلا أله 
ناوي إحساة ». 


© الوقفات التديرية 

© (وَمِتَهُمَ بوْنَ لايتلَمُوس الكتب إلا أم 
(إلا اماني): تلاوة بغير فهم. ابن جزي: ./7/١‏ 
السؤال: كيف تفهم من هذه الآينّ الذم لمن يقرأ القرآن بغير فهم؟ 

© دهم أتبونَ لاينلمُوت الْككبَ إل أمَانَ وَإنَ هُملَايَظُونَ 4 
هذه صفتّ من لا يفقه كلام الله ويعمل به؛ وإنما يقتصر على مجرد 
نلاوته» كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به؛ فاتخدوا تلاوته 


عملا. ابن تيميم: ."27//١‏ 


2 عش هس 
نَهْمَإِلَا يظنُونَ »4 


5 


. 
ص 


السؤال: ترك تدبر القرآن الكريم والعمل به مذموم 2# القرآن الكريم؛ 

بين ذلك. 

وإنما فعلوا ذلك مع علمهم (ليشتروا به ثمناً قليلا)» والدنيا كلها من 

أولها إلى آخرها ثمن قليل؛ فجعلوا باطلهم شرّكا يصطادون به ما 

أيدي الناس؛ فظلموهم من وجهين: من جِهم تلبيس دينهم عليهم؛ ومن 

جهتّ أخن أموالهم بغير حق؛ بل بأبطل الباطل؛ وذلك اعظم ممن يأخذها 

غصبا وسرقتّ ونحوهما. السعدي: 1ه. 

السؤال: من حرف نص الكتاب أو معناه فهو ظالم من جهتين. بيُنهما. 

١ ©‏ وَإِذْآحَذْنَاِكَيَ ب إسَويل لا سبدو إلا لله ويالوييق خسان »4 

وامرناهم بالوالدين إحسانا. وقرن الله عز وجل فذ هذه الآيج حق 

الوالدين بالتوحيد لأن النشأة الأولى من عند الله والنشء الثاني 

-وهوالتربيم- من جهة الوالدينء؛ ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره. 

.7714/7١ القرطبي:‎ 

السؤال: لماذا قرن الله سبحانه بين حقه وحق الوالدين؟ 

© 7 تاعس وذى اشرق والبكنى والتسسكين وَفُوثوأ ياس 
عنما 4 

وناسب أن يامرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعد ما أمرهم 

بالإحسان إليهم بالفعل؛ فجمع بين طرلي الإحسان الفعلي والقولي. 

ابن كثير: ١16/١‏ 

السؤال: لماذا ذكر القول الحسن بعد أن ذكر الإحسان؟ 

وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول؛ لأنه القدر الذي يمكن معامليّ 

جميع الناس به» وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد, فهم إذا قالوا 

للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا. ابن عاشور: .087/١‏ 

السؤال: لماذا جعل الله تعالى الاحسان لسائر الناس بالقول؟ 

هواللين ‏ القول؛ والمعاشرة بحسن الخلق. البغوي:١/1/.‏ 


السؤال: بين فضل الإحسان 4# القول ومكانته 2# الدين. 


© الوقفات التدبرية 

© (تَإديَاوك أصرئ تتذرفْ » 

وردت الآثار عن النبي يك انه فك الأسارى: وأمر بفكهم:» وجرى بذلك 

عمل المسلمين» وانعقد به الإجماع؛ ويجب فك الأسارى من بيت المال؛ فإن 

لم يكن فهو فرض على كاف المسلمين» ومن قام به منهم أسقط الفرض 

عن الباقين. القرطبي: 147/7. 

السؤال: ما واجبنا تجاه أسارى المسلمين 2 العالم؟ 

© أمَمْوْموْنَيبَمي الككب وَككمُُوب يبَغضٍ » 

وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي؛ 

وأن المأمورات من الإيمان. السعدي: 8م 

السؤال: كيف ترد بهذه الآيرّ 0 من ل الإيمان وهو لا يعمل؟ 

١ ©‏ أنكيك النَأنتنا 

أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان 

ببعضه: فقال: (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة). السعدي: 8م 

السؤال: ما السبب الذي جعل بعض الناس يؤمنون ببعض الكتاب»؛ 

ويكفرون ببعض؟5 

© شد اتنا مُوسى الْككّب وَقَفَنِمَا من بَعَدِو بَالمُسُلٍ وَءَاتَدِنَاعيسى 
بن ميم يدت وَأيدَه روج ار 0 

التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام ب كل من نصرهم على من 

خالفهم من المشركين وأهل الكتاب. ابن تيميت: .718/1١‏ 

السؤال: من الذي ينصره الله تعالى بروح القدس؟ 

© < أفكلما جاءكٌ رَسُولٌ يما لا جو نشد كرتم »4 

وسمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار؛ ولذلك لا يُستعمل 2 


الغالب إلا فيما ليس بحق؛ وفيما لا خير فيه. القرطبي: ؟/140. 


السؤال: إلى أين يجر الهوى صاحبه؟ 
ا 


قلوبنا مغشاة بأغشينّ خلقييّ» مانعّ عن نفوذ ما جئت 
النني كلد عن الإجابت» وقطع طمعه عنهم بالكليت؛ فأقصاهم الله تعالى 
عن رحمته. الألوسي: 518/١‏ 

السؤال: ماذا قصد اليهود من قولهم (قلوبنا غلف) وبماذا عوقبوا؟ 

© < دَقَالوامُوبَاعْلئَ بل تيم هه كترم مَمَيلَامَ لا 


ما يصون 
أضرب الله سبحانه عنه بقوله: (بل)؛ أي: ليس الأمر كما قالوا من أن 


به؛ فيها إقناط 


هناك غلفا حقيقة: بل (لعنهم الله)؛ أي: طردهم الملك الأعظم عن قبول 
ذلك؛ لأنهم ليسوا بأهل للسعادة بعد أن خلقهم على الفطرة الأولى القويمي 
لا غلف على قلويهم؛ لأن اللعن إبعاد ي المعنى والمكانت. البقاعي:١/147.‏ 


السؤال: لماذا لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته؟ 
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© العمل بالايات 

١‏ اسع 2 ولك سير او بتجيل بشتكافه: او بنقنيه مال أو بدعوة صائخ © جوف 

الليل, أو ساعت إجابت + وَإِنْيَا نوكم أسار: تهك لوه هم 4. 

".اطلب النصيحيّ من أحد زملائكء واقبلها طالما أنها حق؛ ولا تردها لأنها 
لا تواقغق هواك» + أَفَكُلَمَا 0-1 رَسُولٌ يما بمَا لا جَو5 أنشسَكُم أسدكيرئ كََرِيعًا 
كُدَبَم وَكرِيًا دلُو 4. 

“.قل: «رضيت بالله رباء وبمحمد يَِكِلةِ رسولا وبالإسلام دينا» 2 أَفَكُلَْمَا جا 

رَسُولٌ يما لا جو أنشدكم أسْتَكيتمم 4. 


© التوجيهات 
١.تأمل‏ كيف سمى الله تعالى قتل بعضهم بعضا قتلاً لأنفسهم؛ ؛ لأن المؤمن مع 
1 4 ل 


أخيه كالنفس الواحدة) يحزنه ما أحزنه؛ ويضرحه ما أفرحه. « ثم أ نتم هلؤلاء 


تكو سخ 4 


".الإيمان بالله سبحانه هو الرضى بالدين كاملاء؛ أما انتقاء بعض الأحكام 


هع بعر سم امه 


ورد البعضص 0 من التغضاق والعياد بالله « أَفَمُؤْصيُونَ بِبَعْض 


1 ثب 2 وَكك ور 
امود ترم 50 فكيف يؤتمتون على غيرها 
: عت سه 


من المعاهدات والمواثيق أَفْمَؤْصونَ ببَعْضِ الكنب و5 6 بَببَعْضٍ 4. 


©1220 (سورة البقرة 85/-88) 


الآية (85-8): يقول الله مُنكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان 
رسول الله يكل بالمدينة» وما كانوا يُعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرج» وذلك: أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية عُبّاد أصنام» 
وكانت بينهم حروبٌ كثيرة» وكانت يبود.المدينة ثلاث قبائل: بنو 
قينقاع. وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس. 
فكانت الحرب إذا تَشِبَتْ بينهم قائَلَ كل فريق مع حلفائه. فيقتل 
اليهوديٌ أعداءه. وقد يقتلٌ اليهوديً الآخرٌ من الفريق الآخرء وذلك 
حرام عليهم في دينهم ونص كتابه. ويُخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما 
فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 
اسْتَفَكُوا الأسارى من الفريق المغلوب. عملا بحُكم التوراة؛ وهذا 
قال تعالى: #أَفْتْرْصُونَ بِبَعْضٍ الكتتب وَتَكْفْرُوَ بِبّعَضٍ 4: وهذا 
قال تعالى: لوَإِدْ أَحَذَْا مِِكَفَكُ لا صَفِكونَ ومَآءكُم ولا رون 
َنفْسَكُم ين يسرك 4 أي: لا يقتل بعضّكم بعضّاء ولا يرجه من 
منزله. ولا يُظاهر عليه. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس 


حرس عر سك بره لسر 


الواحدة. 2 فرعم نسم تَنْبَدُونَ * أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا 
الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. 

«ثّ آثْ عتؤلة تمتو أنمسك وَعْرِجُونَ مَرِيضا سكم ين 
رهم تَهَُونَ عَلِتِهم بالانم وَالْمُدوَنِ وَإِن ينوم أسرئ 
َعَدُوهُمْ وَهْوَ ححرّمُ عكرَِكُم إِخْرَاجهُمْ 4 والذي أرشدت إليه الآية 
الكريمة: ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
وتخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم لها بالصحة؛ فلهذا لا 
يُؤْتَمَنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يُصدَّقون فيما يكتمونه من 
صفة رسول الله يك ونَعته ومَبْعَئِهِ وتحرجه. ومُهاجَّره. وغير ذلك من 
شؤونه» التي قد أخبّرت بها الأنبياء قبله» واليهود عليهم لعائن الله 
يتكاتمونه بينهم. وهذا قال تعالى: لامَّمَا جَرَآك من يَفَعَلُ دَلِلتَ 
مِنكُمْ إِلَاِرَُ فى الْحَيَرة لديا 4 أي: بسبب خالفتهم شرع الله 
وأمره #وَيَوم الْقِِمَةِيُردُونَ إل َس الْمدّابِ 4 جزاءً على ما كتموه من 
كتاب الله الذي بأيدييم وما أللّهُ يعَفْلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ (دن) أَوْلتيكَ 
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د روه وج ساص سا 20-5 و و صر 


ألَدِِنَ أشْتروأ الْحيَؤْة لديا يالآِرَه» أي: استحبّوها على الآخرة 
واختاروهاء طثَلَا حَمَّتْ عَنْهُمْ ألَمَدَابُ 4 أي: لا يُمَثَر عنهم ساعةً 
واحدةً وَلَاهْمْمْصَرُونَ * أي: وليس طم ناصر يُنقذهم مما هم فيه من 
العذاب الدائم السرمديء ولا تجيرهم منه. 

الآية (40): ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد 
والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء. وأنهم إنا يتبعون أهواءهم, فذّكر 
تعالى أنه آنى موسى الكتاب -وهو التوراة- فحرّفوها وبذلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأوّلوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين 
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يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: 8 إن أَنرَلَنا التورنة فيا هدى ونور 
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نَكُمُ يها أَلييُو ألذِينَ أَسَْلْمُوا بِلَدبنَ هَادوا وَالرََنُونَ وَالأَحبَارَ 
يما أسَمُحَفِْظُوأ من كب أله وَكانأ عليه ين « الآية [المائدة:؛ ؟ ]» 
وهذا قال تعالى: لوَكَعَيِمًا مِنْبَمَدِوء بألبْسْلٍ > قال السّدي: أَنْبَعْنَا. 
وقال غيره: أرْدَفْنا. والكل قريب؟ كما قال تعالى: « ثم أرْسلنا سلما 
تثا # [المؤمنون:54] حتى حَتمَ أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» 
فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام. وهذا أعطاه الله من البينات 
-وهي المعجزات- ما يدلّهم على صِدّقه فيها جاءهم به. فاشتدٌ 
تكذيب بني إسرائيل له وحَسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة ف 
البعض. 

فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسواً المعاملة 
ففريقًا يكذّبونه. وفريقًا يقتلونه. وما ذاك إلا لأمهم كانوا يأتونهم 
بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرّفوا في خالفتهاء وهذا كان يشق ذلك عليهم. فيكذبونهم» وربا 
تَتلوا بعضهم؛ وهذا قال تعالى: لأَفَمُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يمَا لا تجو 


دع يو 


اخنكاستخرخ متاك بم وزيا قرس ». 

قوله تعالى: 9وَأَيدنَهرُوح ألقّدْسِ 4 روح القدس هو جبريلء كما 
نض عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك ابن عباس 
مع قوله نعال: «كَا ب أ الفيوة (©) 1 تبك يتك الذي » 
[الشعراء:”44-197١].‏ 

الآية (86): عن ابن عباس: طعُلْنْ» أي: في أكِنَهِ. وقال 
السّدي: يقولون: عليها غلاف؛ وهو الغطاء. وعن ابن أسلم؛ ني 
قوله: لم4 قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخْلْص إليه ما تقول» 
وقرأ: 9 وَقَالوا ملُوبسَا فى أحكِنَةِمَمًا عو إِليَهِ 4 [فصلت:ه]. وهذا هو 
الذي رجّحه ابن جريرء واستشهد [بحديث]: «القلوب أربعة. فذكر 
منها: وقلب أَغْلَّفٌ مَغْضُوبٌ عليه وذاك قلب الكافر» [رواه اين جرير 
مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري, وقال ابن كثير: إسناده جيد حسن]. 

وعن ابن عباس قال: يقولون: لدُلُوبنَ عُلَنْ4: مملوءة» لا نحتاج 
إلى علم محمد ولا غيره. وهذا قال تعالى: بل لَمَجُمْ َه بَكمْرِهمْ فَقَِيكا 
ما يُؤْمِوْنَ 0# أي: ليس الأمر كما ادّعواء بل قلوبهم ملعونة مطبوع 
عليهاء كا قال: #وقوَلِهم قُلُوبنًا 8 بَلْ طبع أله عليهًا يَكْفْرِهِم قا 
يوون إلا هليلا © [النساء:ه6١].‏ 

فَقَلِيلامَا يُوْميوْنَ 4 قال بعضهم: فقليل من يُؤمن منهم. وقيل: 
فقليل إيائهم. بمعنى أنهم يؤمنون بها جاءهم به موسى من أمر المعاد 
والثواب والعقاب. ولكنه إيمان لا ينفعهم؛ لأنه مغمورٌ با كفروا به 
من الذي جاءهم به محمد عَلِلِهِ. 
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الآية (89): ولس جَآءَهُمْ © يعني اليهود #كِتنبٌ مِنْ عند أَسَّه * 
وهو: القرآن الذي أنزل على محمد يَكهِ «مُصَدَقٌ لَمَامَمَهُمَ # يعني : 
من التوراة لوكا أن مَبَلُ يسْتَنْيَحُورك عل الْدِنَ كَدَرُوا 4 أي: وقد 
كانوا من قبل بجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: إنه سيُبِعَتُ نبي في آخر 
الزمان نقتلكم معه قتلّ عادٍ وإرّم. عن ابن عباس: أن يبود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يِه قبل مبعثه. فلا بعثه 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم 
معاذ بن جبل» ويشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر 
يهودء اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن 
أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث؛ وتصفونه بصفته. فقال سام بن 
مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا 
نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قوهم: لوَلَمًا جَآدَهُ مْكِنبُ مَنْ عِندٍ 
أَسَّه مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمٌ # الآية [رواه ابن إسحاق بسند حسّنه مؤلف كتاب المسبور من 
التفسير بالمأثور]. 

الآية (40): قال السّدي: #يشسما أَسْكَرَواً يو أَنمُسَهُمَ * يقول: 
باعوا به أنفسهم: يعني: بئس ما اغْتاضُوا لأنفسهم ورّضوا به وعدّلوا 
إليه. وإنما حمَلّهِم على ذلك البغيٌ والحسد والكراهية ل9أن يُثرْلَ أنه 
من فَضَلِو- عَلّ من لَك مِنْ يادو # ولا حسد أعظم من هذا. 


ا 


ُو يِعَصَبٍ عَل عَصَّبٍ * قال ابن عباس: فالغضب على 
الغضب: غضبه عليهم فيا كانوا ضيّعوا من التوراة وهي معهم. 
وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي الذي أخدث الله إليهم. 


ومعنى #فباءئو #» استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على 


غضب. لوَلِلْكَفِرِنَ عدّابُ مُهِيتٌ 4: لما كان كفرهم سبَبّهُ البغي 


والحسد. ومنشأ ذلك التكير - قُوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة. كما قال تعالى: «إنَّألت كرون عَنْ عبَادَقِ 
سَيَِدْخُلُونَ هم يفيت © [غافر: .]7٠‏ وعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. عن النبي يَكِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذرّ ني صُور الناس» يَعَلُوهمٍ كل شيء مسن الصغارء حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم يقال له: بُولّس فيَعلوهم نار الأنيار يُسقّون من طِينة 
الخبال: عصارة أهل النار») [رواه أحمد والترمذي. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
الآية :)41-94١(‏ يقول تعالى: #وَإِدًا جل لَهُمَ »* أي: لليهود 
وأمثالهم من أهل الكتاب: لدَاِمِسُوأ يمآ أَنرلَ ألّهُ 4 أي: على محمد ككل 
صِدّقوه واتبعوه مالو نوْمنُ مآ أَنزِلَ عَلْعَمَا 4 أي: يكفينا الإيمان بها 
أنزل علينا من التوراة والإنجيل؛ ولا تُقرَ إلا بذلك» لوَيَكمُيورت 
يِمَاورَآءه. » يعنى: بها بعده لوَهُوَ ألْحَنَ مُصَذَكَالَمَامَمَهُمَ 4 أي: وهم 
يعلمون أن ما أنزل على محمد يَكلِةِ الحق #مُصَدَقَا»* أي: في حال 
تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمةٌ عليهم بذلك» 
كما قال تعالى: لآلَدينَ ءَاتَِهُمْ الكتب يترفوكة كما يَْرووٌنَ ده # 
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[البقرة:4١].‏ قال تعالى: هل فم تمتلون أبياة أترهن بَلُإنكُنكُم 
مُؤْمِنِيرت * أي: إن كنتم صادقين في دعواكم الإيران با أنزل إليكمء 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم 
والحكم بها وعدم نَسْخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغيًا 
وعنادًا واستكبارًا على رُسْلٍ الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء 
والآراء والتَشَّهٌّيء كما قال تعالى: طأَمَكُلَمَا جآءكُ رَسُولٌ يمَا لا بو 
َنم كم أسْتَكيرمٌ ريما كدَبمٌ وَكرِيعًا الور # [البقرة:417]. وقال أبو 
جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل - [الذين] إذا قلت 
هم: ءامو يمآ أَْرلَ أللّهُ فَالُوأ مون مآ أنزلَ عَلِقَهَا #-: م تَدون - 
إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل الله عليكم- أنبياءه» وقد 
حرّم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم, بل أُمَرَكم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم. وذلك من الله تكذيب هم في قوطم: #نْوّمِنٌ 
بمَاأنزلَ عَلِنَنَا * وتعيير هم. 

#وَلمَدَ جَآةكُم موس بِالبيَنتٍ4 أي: بالآيات الواضحات 
والدلائل القاطعة على أنه رسول الله. وأنه لا إله إلا الله. والبينات 
هي: الطوفان, والجراد. والقّمَلء والضفادع, والدم؛ والعصاء واليد 
كلق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمنّ والسلوىء والحجّرء وغير ذلك 
من الآيات التي شاهدوها «نه أعَحَدْ ليجل * أي: معبودًا من دون 
الله في زمان موسى وآياته. وقوله: #مِن بَمَدِي * أي: من بعد ما 


ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله. كما قال تعالى: « وَأتَحَدَ قوم وم 


١‏ او سه سر ال 


من بعرو من لهم عجلا جَسَّدا د خوك » [الأعراف:58١1]»‏ لوَأَنثُم 
عايِمُوت 4 في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل. 
وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. كما قال تعالى: # ولا سقط فت 
يديهم وَرَأوَا أَنَهُمْ هَدَ صَلُوا الوا لين لَّمْ يرْحَمَنَا ريما وَيَتفْرَ لنَا 
نحكُوئن مر الخبريت * [الأعراف:149]. 

الآية (48): يُعدّد تبارك وتعالى» عليهم خطأهم وخالفتهم 
للميئاق وعتوّهم وإعراضّهم عنهء حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه 
ثم خالفوه؛ وهذا قال: «مَالْوأ ْنَا وَعَصيَْاءَأُضَْربُوأ في مُلُويِمُ 
لجل بِكُوْرْهِمْ 4 قال قتادة: أشربوا حُبّه. حتى خَلّص ذلك 
إلى قلوءهم. انتما يَأْمُرُصكُم بده إيمنشكج إن كنحم مُؤْمِنِيت 
أي: بئسم| تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه» من كُف ركم بآيات الله 
ومخالفتكم الأنبياء. ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد كك وهذا أكبر 
ذنوبكم وأشد الأمور عليكم؛ فكيف تدّعون لأنفسكم الإيهان وقد 
فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات 
الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ ! 
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.١‏ اسأل الله سبحانه أن يرزقك التواضع؛ ودرب نفسك عليه؛ فإنه فقا الخير 
تي ات و 0 روأ يوة أَنفْسَهُمْ أن يَحكهروأ يمآ 
َل ل نيا أ بل أله ين مضيو عل من بَمَ من عبادو. . 

*. قل هذا الدعاء وحافظ عليه: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقويتك»؛ فإن 0 
وأسرارهم على رؤوس الخلائق: ف قَالُوأ سبِعَنَا سَمِعَنَا وَعَصنَا وَأُشْرِبُوأ في قلُوبْهِمُ 


الْعِجَلَ بِكرممْ ثم *4. 
© التوجيهات 


ب وك د لو ا 

لإ ينسم اسانأ بوه أَنشَهُم أن يَححَعُروأ يمآ أنرَلَ له بدا أن مزل أله ين 

فَضْلِوء م يون َو و بي عل طح وَلِلْكَفرِيَ عدا م مَهِيتٌ 4. 

.١‏ عليك أن تتمسك بدينك بقوة؛ فإن المؤمن القوي المتمسك بدينه خيرٌ من 

المؤمن الضعيضه» ا ا ِعْوّوَ 4. 

1 0 يؤدي إلى أن يتشربه قلب المعاند, ويصبح كانه حقيقز 
يه + مالو يمنا وعَصَيَْاوََضْربُوا في فُلويهمُ يِل يحُرمِمْ كل 


ب يَأْمْركُم بده يماك إن كنحم مُؤْمِنِيت 4 


© الوقفات التدبرية 
© + كلما جَاءَهُم تَاعَرَوُواْ كَهروا يي فَلمَنَه اله عل الكفريت »4 


كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجنّ الحسد لا للجهلء؛ وهو أبلغ 


ياد فُ 


الذم؛ لأن الجاهل قد يعذر. الألوسي:١/777.‏ 


السؤال: ما سبب حفر اليهود؟ 


© بتكنا مانا بيه شه أن يَكُمُُوا د 


”م م صر عر 


م عَلَ من يِنِنَآهُ 


يمآ أَنرَل أنه بَْيا أن 


وَلْكََِ عدَابُ مُهِيتٌ » 
لما كان كفرهم سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبر؛ قوبلوا 
بالإهانت والصغار لي الدنيا والآخرة. ابن كثير: .17١/١‏ 
السؤال: الجزاء من جنس العمل؛ وضح ذلك من الآية. 
© ( م1 يتب عل سب 4 
فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم؛ وتوالي 
شكهم وشركهم. السعدي: 01. 
السؤال: لماذا باء اليهود بغضب بعد غضب؟ 
© <تنرائع يكلم مهم © 
فلم تؤمنون بما أنزل عليكم؛ وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب 
و اتباع للهوى؟ السعدي: 64. 
السؤال: بين القرآن أن سبب كفرهم بالقرآن إنما هو التعصب والهوى, 
و ضح ذلك من خلال الآيي. 
0 + كل فلم تَصَكُونَ ياه أ أل ون قبَلْ إن كُنثُم مُؤْمِنيت »4 
إضافت (أنبياء) إلى الاسم الكريم تشريف عظيم؛ وإيذان بأنه كان ينبغي 
لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصرء لا أن يقتل. الألوسي: .774/١‏ 
السؤال: على ماذا تدل إضافتّ اسم أحد المخلوقات إلى اسم الله تعالى؟ 
8 0 ِذْ أَحَذْنَا سِتَفَكُ وَرَفَعَنَا قَوفَحكُم الطورٌ حَدَأْمَآءَاتدتَحكُم 

ودر وَأسْمَعُوأ سَمَقُوا 4 

58 فوقكم الطور): الجبل العظيم؛ الذي جعلناه زاجرا لكم عن 
الرضا بالإقامتّ ‏ حضيض الجهل؛ ورافعا إلى أوج العلم ... ومن سمع 
فلم يقبل كان كمن لم يسمع. قال: (واسمعوا): وإلا دفناكم به؛ وذلك 
حيث يكفي غيركم ل التأديب رفع الدرة والسوط عليه فينبعث للتعلم. 
البقاعي:١/148.‏ 
السؤال: تأديب المعاند على قدر عناده؛ إلى أي مدى بلغ تأديب اليهود؟ 
© + حَدُوامآ َاتَيْستَحكُم بِعُوَّوَ وَأَسْمَعُوأ »4 
أي: سماع قبول؛ وطاعت واستجابت. السعدي: 09. 


السؤال: ما نوع السماع الذي أراده الله سبحانه منا للقرآن الكريم؟ 


© الوقفات التدبرية 
© + قل إِنَكاتت لحكم الدار الاجر 


تمتو اموت إن كدح صيقيت 4 
لأن من اعتقد أنه من أهل الجنيّ كان الموت أحب إليه من الحياة ْ الدنيا؛ 
لايصير إليه من نعيم الجنةّ» ويزول عنه من أذى الدنيا. القرطبي: 701/1. 
السؤال: لماذا أمر الله تعالى اليهود أن يتمنوا الموت؟ 
© + قل دكات لَحكُم الدار الْأحِْرَهُ عِندَ هه حَالِصصةٌ من دُونِ ألنّاسٍ 
فَتَمَنَوَا موت إن كنم صَددقيت ه 
/لأن ذلك علم على صلاح حال العبد مع ربه؛ وعمارة ما بينه وبينه ورجائه 
؛... فعلى قدر نفرة النفس 
المعرفم التي بها تأنس بربها فتتمنى 


الله تلقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . البقاعى: .7٠١/١‏ 


من الموت يكون ضعف منال النفس مع 


لقاءه وتحبه: ومن أحب لقاء الله أحب 


الوم الله؟ 

© < تلديم كلست الئاس عل حََوَومَ الوك أذرا بود دهم 
0 ا سسَنَةٍ وما َ وما هو بِمَرّحْرْحِو- من أ لْمَدّابٍِ أنه و 0 
بمايتملؤرك ) 

ذمهم بتهالكهم على بقائهم 2# الدنيا على أي حال كانت؛ علماً منهم 

بأنها-ولو كانت أسوا الأحوال- خير لهم مما بعد الموت. البقاعي:١/707.‏ 

السؤال: ما سبب حرصهم على البقاء ‏ الدنيا على أيِيّ حال؟ 

© ماهو بِميَحْرِْو مِنَ الْعَذَانٍ أن كروك له بَصِير بِمَايَعْمَنُوت # 

(وماهوبمزحزحه): مباعده. (من العذاب): من النار. (أن يعمر)؛ أي : 

طول عمره لا ينقذه. البغوي:١/94/.‏ 

السؤال: هل طول العمر منقّن للعبد من عذاب الله تعالى؟ 

© + قل من كات عَدُوًا لَحِبرِلَ فته تله عل كَلْيِكَ بِإِدْنِ أل »4 

وخص القلب بالذكر؛ لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. 

.1571/١ القرطبي:‎ 

السؤال: بين ما يدل على أهميت القلب وعظيم شأنه. 

© (تات أن عَددٌ إتكيرية 4 

من عادى وليا لله فقد عادى الله ومن عادى الله فإن الله عدوٌ له ومن 

كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. ابن كثير: .١77//١‏ 

السؤال: ما خطورة معاداة أولياء الله سبحانه؟ 

© وََمَاجََهْمَ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَدَقٌ لَمَامَمَهُمْ بد دق مِنّ 
ألَذَِ أوثوأ أألكئب كتب الله وراء ظهُورهخ كنم لا يملعو يعَلمُوت 4 

قال سفيان بن عيينة: أدرجوها لي الحرير والديباج؛ وحلوها بالذهب 

والفضتء ولم يعملوا بها؛ فذلك نبذهم لها. البغوي: 45/١‏ 


السؤال: ما الإكرام الحقيقيء وما النبن الحقيقي لكتاب الله تعالى؟ 
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للآخرة: قل دكاتت تك لدان الآ 1 
فَتَممأ فتمنوا الْمَوت إن كنم صتدقيره تت 4. 
3 2 اوور اح لوو كر اك اك را عي 


2 يي 


مضلت: ٠‏ + كَل إن كان لَحككم ألدَّار الْدجِْرَهُ عِنْدَ الل حَالِصصَة مَن د 
فتمنوأ أَلْمَوتَ إن كنم رينت نت 4. 

“". راجع قائمن زملائك وأصدقائكء وحاول أن تدخل فيهم من تظن أنه من 
أولياء الله لد عَدُوًا بيه وَمَكَِحِكَيَوء وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيَكَئل 
فَإِرَ الله عَدُقٌ يل فْرِيِن 4. 

© التوجيهات 
.١‏ كلما كثرت ذنوب العبد اشتدت غفلته عن الموت وذكره: # ون يَسَمَنّوهُ 
بدأ يمَا مَدَّمَتْ أيَدِيِم وَآمّهُعَلِمْ لقان 4. 
.١‏ من أحبه النه احبته الملائكة» ل هل من كارح عَدُوًا لَحبْرِدلٌ فَإنّ مله عل كَليِكَ 
بِإِدنٍ الله 2 4. 

*. احذر أن تكون عدوا لأولياء الله؛ فإن الله تعالى يعادي من يعادي أولياءه 
جز من كن عدوا َه وَمَكتبحكيه- وَرُسْلِو جيل دمِيِكَلَ مَك أله عَدُدٌ كيين 4. 


غرة عند 


سيت 


© نصورة البشرة 999021-44 / 


الآية (45-91): عبن ابن عباس: أي: ادْعُوا بالموت على أي 
الفريقين أكدّب. فأبوا ذلك على رسول الله يل ون يَحَمَنَوْهُ أبدأيمًا 
قَدَّمَتَ أيهم وَأنَهُ علِما بالَالِمِينَ 4 أي : بعلمهم با عندهم من العلم 
بك» والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال هم ذلك ما بقي على الأرض 
بودي إلا مات. وروى ابن عباس أن النبي يَكِةٍ قال: «لو أن اليهود 
تمنوا الموت لاتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يُباهلون رسول الله كه لرجعوا لا يجدون أهلاء ولا مالا» [رواه أمد 
وصحح إسناده أحمد شاكر]. وهذا الذي فسّر به ابن عباس الآية هو 
المُتَعَيّنء وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب على وجه المباهلة. 
«وَلحِدَنَّهُمْ أخرص| آلنّاس عَلَ حَيَوْةَ4: أي: على طول عُمْرِ؛ لما 
يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» فهم يودٌون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم. وما يحذرون واقع بهم لا محالة. حتى وهم أحرص من 
المشركين الذين لا كتاب هم. وقال مجاهد: بود أحَدُهُمْ لوْيْمَمَ رلك 
4 قال: حَببَثْ إليهم الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس: 
وَمَا هُوَ بِمُيَحْرْحِوء يِنَ أَلَْدَاِ أن يُمَئَّرّ» أي: ما هو بِمُنَحُيْهِ من 
العذاب؛ وذلك أن المشرك لا يرجو بعثًا بعد الموت» فهو يحب طول 
الحياة» وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بها 
عنده من العلم. أنه بصا يما تمنو 4 أي: خبير بها يعمل 
عباده من خير وشر» وسيجازي كل عامل بعمله. 
الآية (48-40): قال ابن جرير: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا 
أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل؛ إِذْ زعموا أن 
جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ول هم. لقُلْمَ نكا عَدُوًا لَحبْريلَ 
َإِنَهُترّلهُم عل كَلِْكَ بدن ألَّهِ4 أي: من عادى جبريل فليعلم أنه الروح 
الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك» فهو 
رسول من رسل الله مَلَكِيّ. ومن عادى رسولَا فقد عادى جميع الرسل؛ 
كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسلء كما قال: 9 إِنَّ 
ليرت يَكْدُيُودْ اله وَدُسُيوء وَيرِيِدُورت أن يُعْرَهُوَا بين لله وَنُسُلِو 
لِكَ سيلا (5) أَوْلَيِكَ هم الْكَفرونَ حقًا 4 [النساء:.16. 2116١‏ فحكم 
عليهم بالكفر المحقق؛ إذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلِك 
من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء 
نفسه» وإنها ينزل بأمر ربه. كما قال: # وَمَاكرّل ااام ررَيكَ © امريم:؛+]. 
وهذا غضِب الله لجبريل على من عاداه» فقال: #من كارت عَدُوًا 
بل ونه تله عل كلك بدن أَِمْصَدَهًا لَمَا بت يَدَيْهِ 4 أي: مِنّ 
الكتب المتقدمة #وَهُدّى وَسُشْرَى لِلْمُؤْمِنِ * أي: هدى لقلوبهم 
وبشرى هم بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين» كما قال تعالى: قل هو 
ليت عَمَيواْ هئف وَشِضَآ وَل لا يمرت ف عَادَانهمَ وف 
وهو عليه عَم # [فصلت:44]. 
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ثم قال تعالى: من كن عَدُوَا َه وَمَكَوِحكَيوء وَرُسُلِوء 4 ورسله 
تشمل رسله من الملائكة والبشر» كما قال تعالى: # الله يصَطفِى يرحت 
الْْلْهِكةٍ رسلا ومس أآلنّاس 4 ال حج:٠٠].‏ طوَيرِيلَ وَمِيَكَئلَ 4 
وهذا من باب عطف الخاص على العام. فإنهها دخلا في الملائكة» ثم 
عموم الرسل؛ ثم خصّصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» 
وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرّن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود 
زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليّهم» فأعلمّهم أنه من عادى 
واحدًا منهما فقد عادى الآخر؛ لأنه - أيضًا - ينزل على الأنبياء بعض 
الأحيان» كما قُرن برسول الله يَكِهِ في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر» 
وهي وظيفته» وميكائيل مُوكل بالنبات والقطرء هذا بالهدى وهذا 
بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. وفي 
الصحيح أن رسول الله بَكيِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب 
جبرائيل وإسرافيل وميكائيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيهما كانوا فيه يختلفون» اهيني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 
[رواء مسلم]. وقوله تعالى: #فَإِت الله عَدُوٌ لِلكْرِينَ * فيه إعلامهم 
أن من عادى أولياء الله فقد عادى الله» ومن عادى الله فإن الله عدو له 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. 

الآبة :223١1١-99(‏ قال ابن جرير: أي: أنزلنا إليك يا محمد 
علامات واضحات دالات عل نُبوّتك» وتلك الآيات هي ما حواه 
كتاب الله من خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر أخبارهم. 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل؛ والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم 
يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم, وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم 
وبدّلوه من أحكامهم. التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي 
أنزله إلى نبيه محمد كَلِِ؛ِ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
أنصف نفسه. ول يَدْعْه إلى هلاكها الحسد والبغيء إذ كان في فطرة 
كل ذي فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل ما جاء به محمد يَكِ من 
الآيات البينات التي وَصَفَ» من غير تعلّم تعلّمه من بَشّر ولا أخذ 
شيئًا منه عن آدمي. كما قال ابن عباس: #وَلْمَدَ نآ إليّكَ ءَاينت 
بَيَتقِ » يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوةً وعشية وبين 
ذلك» وأنت عندهم أُميَّ لاتقرأ كتاياء وأنت تخبرهم با في أيديهم على 
وجهه. يقول الله: في ذلك هم عبرة» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 
وقال قتادة: #نبِدَم وبق يَنْهُم 4 أي: نقضه فريق منهم. فالقوم 
ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم ني التمسك بها والقيام 
بحقها. «وَلَمَا جَآدَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند أنه مُصَدَّقٌ لْمَا مَعَهُمَ * 
الآية. أي: طرَّحَ طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم, مما فيه البشارة 
بمحمد وَل وراء ظهورهم, أي: تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيها. 
وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. 
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الآية :)٠١”-١١"(‏ عن ابن عباس قال: كان آصف كاتنتب 
سليهان» وكان يعلم الاسم الأعظمء وكان يكتب كل شيء بأمر 
سليان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه الشياطين. 
فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفرأء وقالوا: هذا الذي كان سليمان 
يعمل بهاء قال فأكفره هال الناس وسبوه. ووقف علماؤهم حتى 
أنزل الله على محمد #وَاتَبَعُوا * أي: واتبعت اليهود - الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم 
الرسول] محمدًا يَلِ- «إمَا تَدلُوأ لين 2# أي: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين. لعل مُلْكِ سُلَيِمَنَ * وعدّاه ب(على)؛ لأنه ضَكَن 
(تتلو) تكذّب. وقوله: «وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ يِبَابِلَ هَدرُوتَ 
وَمَرُوتَ # اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» 
نافية» قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليهان من السحرء وما كفر سليهان» ولا أنزل الله السحر 
على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر. ثم شرع 
ابن جرير في رد هذا القول. وأن «ما» بمعنى الذيء وأطال القول في 
ذلك. .وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» 
وقصها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع 
في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى يلك وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. وما لمن دسق يتما عن وح هلا 
كمد 4 الفتنة: هي المحنة والاختبارء وكذلك قولّه تعالى إخبارًا عن 
موسى عليه السلام» حيث قال: 4 إِلَّا وِنْتنْكَ > أي: ابتلاؤك 
واختبارك وامتحانك #تَضِْلٌ ببَا من مَنَاهُ وَتَبيى من نآ # 
[الأعراف:0١١].‏ وقد استدل 0 هذه الآية على تكفير مَن تعلّم 
السحرء ويُستشهد له بالحديث: «من أتى كاهئًا أو ساحرًا فصدقه با 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَكَِدَ)ا. [رواه البزار وغيره؛ قال ابن كثير: بسند 
جيد]. 

«تتملتوة عتما ما زرك يديل ال رزوي 4اآي: 
فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به 
من الأفاعيل المذمومة ما | إنهم ليَرٌقُون به بين الزوجين مع ما بينهما من 
الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين. عن جابر بن عبد الله 

عن النبي كك قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء» ثم يبعث 
سراياه في الناس, فأقرهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتن يجي ء 
أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئًا. ديحي أحدهم فيقول: ما 
تركته حتى فرّقتٌ بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويُدنيه ويلتزمه. 
ويقول: نِعْمَ أنت) [رواه مسلم]. وت انزلا بن الروك سين 
تُحيّل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سُوء منظرء أو خَلّقَ أو نحو 


ذلكء أو عَمَدٍ أو بَعْضِةَ أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 
ؤرَمَا هُم بِصَاونَ بوم من لد لا إن لله 4 قال سفيان 
الثوري: إلا بقضاء الله. 0 إلا بتخلية الله بينه 
وبين ما أراد. #وَبَتَعَلَمُونَ مَِضُرُّهُمٌ وَلَا يَنمَعْهُمَ » أي: يضرهم في 
دينهم؛ 0 وَلمَد تدم عََلِمُوأ لمن أسترينة ما 
له ف اج مِن حل » أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
بالسحر عن متابعة الرسل لَّمَنْ فعل فعلهم ذلكء أنه ما له في الآخرة 


كك بهو 


من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. #وبنسس ما 
عَشَْهُمْ لو كَانوا يَمْلَمُوت 4: ولبئس البديل ما استبدلوا به من 
السحر عوضًا عن الإيمان ومتابعة الرسل؛ لو كان هم علم با وحظُوابه. 
لز ته اموأ وَأنَمََا لَمَيُوبَةٌ يِنْ عدر أله حَيرٌ 4 أي: ولو أنهم 
آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيرًا هم مما 
استخاروا لأنفسهم ورضوا به كها قال تعالى: # وهال اديت أوثُوأ 
للم وَيِلْحَكُمْ نواب لَه حر لمن آم وعِلَ صَيِحًا 4 [القصص::4]. 
وقد يَسْتَدِلُ بقوله: «وَلَو أَتَهُمْ ءَامَْوأ وَأنَمَوَا 4 مَنْ ذَهَب إلى تكفير 
الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف. 
وقيل: بل لا يكفر» ولكنّ حَدَّه صَرْبُ عنقه. [فقد] كتب عمر بن 
الخطاب 49 أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. [رواه البخاري]. وهكذا صحّ 
أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. 
الآية (؛ :)٠١١5-١١‏ نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين 
في مقاللهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُونَ من الكلام ما فيه 
تورايّة لا يَقَصِدُونه من لقص -عليهم لعائن الله- فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يُوَرُون بالرعونة» كما قال تعالى: 
لين ألَذِنَ هَادُوا أ يحَرُونَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِدِء وَيَفُولوْنَ مَعِمَنَا وَحَصَيًَا 
ممع عَيْرَ مُسْمَع و ورعِنا عن ا يا يأَلْيِنَيمْ و نا فى أَلدّينَ * [النساء:45] 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم, بأ: مهم كانوا | إذا سَلّموا 
إنما يقولون: السام عليكم. والسام: هو الموت. وهذا َم نا أن نرد 
عليهم ب«وعليكم» وأنه يستجاب لنا فيهم؛ ولا يستجاب هم فينا. 
والغرض: أن الله تعالى نبى المؤمنين عن مشابة الكافرين قولًا 
وفعلا. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِهِ: امن تشبه بقوم فهو 
منهم) [رواه أحمد وغيره» وصحح إسناده أحمد شاكر]. ففيه دلالة على النهي 
الشديد والتهديد والوعيد. على التشبه بالكفار في أقواهم وأفعاهم. 
ولباسهم وأعيادهم. وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع 
لنا ولا نْمَرّ عليها. قوله: با يَوَدُ ارت كَمَرُوأ مِنَ أَمَلٍ 


كه 


لْكِنَبٍ ولا الْتْركِنَ أن يُدَدلَ عَتَحكُم مَِنْ حر ين نَنْكُمْ » 


يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» 
الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين؟ ليقطع المودة بينهم وبينهم. 
وان ور يات بوعل اودر مر لاخر ادا الاكارل الذي 
خرعه انهم عاد وق حيث يقول تماق #وَأشَه حْصٌ برَحَمَيَوء 
من يك ال لْمَّلِ لْمَظِيو 4. 


9 7 رش 
د تيو رج كسراة ل سحو يما مده ف 


جه 
لفو 7 + 
اذا ردد4ة 5 

ا 


3 


1 


وَمَاكَفْرَ 
حهَروا يحَنْمُور تَآلنَاسَ 

بابل هلروت وروت 

تكد رِتَمِتْهُمَامَابفَرْف ربد بِينَالْمَرءِ 


وَتَقَحِوءوَمَاهُم بِصََارِينَ ومن أَحٍَإِلَابِاد نِ لَه 
وَيَتَحََحو مَايعيهْْوَلتَسَحْهؤْوَلقَدَحَِملمٍ 
آشَتَرَهُ مَالَهُد قالأتِخْرَة مِنَ حَلَقٍ وَلَيِتْس مَاشَرَوَابوه 
أنَشْسَعرََوكَاوأي قَكمورت © وَلَأحْمَ اموأ وَأتَهوَأ 
توي نعم امه م لوَسكَا فيط كنوت © 
يتاه لدت ءَامَمُوأ لامَعُوبأْرَعِسَاوَفوَإوآنظرَيَا 
وَأَشَعَعُوأوَ ل كافريرت عَدَارك أيه © ايو 


3-4 


حبن 


20 
نيزتت وس 2 


رف 0 2 
ال 


ا 
ورا 
رمن 


١١-6 
000 
مس م‎ 


0 
2 
رهام 


2 
و 


2 
- 


ف 
0 


مسر 000 6ص ارد ان ع ا درواي م 2 6م 
م 2 لماز لاسا سه وها الجا ف ف لحي لير لجسل هد لحي لح 
3 0 م ا ا ا و ا ا 0 


0 
0 


2 
2 


4 
و- 


ا 
- نشي 
2 له نو + 04 رم 


3 
شد ره 
-5- 


رف 


5 


42 
جي 
5 


0 
85ت عفد 
م 


7 


حم حم 
. رده“ 
كك 
كبر 
يي( رجهت 1 
اا و 


24 
لعنفينا 


3 
ا 


0 
32 


رخاس در 
م 


البسيه 
8 
ا 


1ك 


وي 
١‏ 


2 
0 
تت 


«بمما ورم 


9 
-. 
ضام 7 
0 و 


3 
-3 


0 


9 


7 
+ الم 


م 
2 
7 

14 


2 


0 


2 


- 
7 
لي 


لم 
لي 


ول 
7 - 
'حيىدا 
9 


اح 
20 


0 


ا 
7 
حص 2 ل 2 
7 
حي للد 


7 
رد 
غم 


7 
شآ[ 0 
3 


7” 


0 


يا 
0 0 
0 هت 5 .2 


م2 
د 


17 وي سم سح سرس 
ن سزل عليحكممن خير م 
م 
صر 


22 رس سمعا_رص و سد م له 
سل حو يا وس سو 00 © ٠‏ 3 
برَحُمدوء من يشا وألله ذوَالعَضَ!ل العَظيءٍ © 


9 2 ييل وش ا مات 2 ملع 2 لح راي ل مد 204 سي م 00 
0 الاح ل ا 0 حا نم رفم 0 واحود الا 07 
35 2 لمح بت 3 سس ضح يصب 


رح فتك رن ا بر ار حر بر ا 


حم 


ل حيس ل 


2 
جا 7 2 
عق يه 2 
مخ ننه 
مس220 
1 
ان 3 


:لم سس 


كَلِمَمّ كان اليَهُودٌ يَقَولونَهًا للنبي صلى الله 
عليه وسلم بقصدٍ السَّبٌه وَنِسبتِه إلى الرُعوتت. 


© العمل بالآيات 

.١‏ استعن بالله من شر حاسد إذا حسدء؛ ومن شر النفاثات 2# العقد» 
«( مِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرِفوْس يوء بين لمن وَروِحِه وَمَاهُم يِصََارْينَ يد 
مِنَ أحد إلا بِإِدْنٍ أسَّهِ 4. 

".اسع صلح بين اثنين؛ وخاصتّ زوجين: واعلم أن الشيطان وجنده يسعون 
للإفساد بين الناس والأزواج» فكن انت مصلحاً «( َمِتَعَلْمُونَ مِنَهُْمَا ما 
". حذر المجتمع من وجود السحرة فيه» ووضح خطرهم عليه ووجوب السعي 


والتعاون لكف شرهم؛ # وَلفَدَ عَمَلِمُوأ لَمَن أسْترينه مَا له فى اَلآخِرَرَ م 
3 7 3 


عَكَقْ وَكبَِس ما روأ يوه أنه لو كاووأ ينلموت ». 


© التوجيهات 


.١‏ كفر الساحر وتحريم تعلم السحر؛ واستعماله؛ ل وَمَاكَعَرَ سُليْمنٌ 
ولع الليتيايرت. كرو يمون ألثّاص ليمز 4 

؟. من تعلق بالله كفاه الله شر كل ذي شر؛ 2 وَمَا هم بِصارَينَ بو مِنْ 
أحر إلا بِاِدْنٍ سه ». 

* . داء الحسد عنصر مؤثر لي علاقات أهل الكتاب مع أمنّ محمد كلق 
ٍإمَا يَوَدُ لت كُمَرُوا مِنَ أهْلٍ الكتب ولا ألْشْركِنَ أن يُكّْلَ عَبِحِكُم يَنْ 


5 
20 5ع )عر يده 


حير ين زَيَحَكُمْ وله ينص بِرَخَمَدِوء من يَنَكهُ 4. 


© الوقفات التديرية 

© لَوَمَاكَمَرٌ سُلَيِمَنُ وَلَكنَّ النّسنطِيت كُمَرُوا يممُونَ ألنّاسَ 
يعر © 

ويستعان # تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح؛ قولا؛ 

كالرقى الني فيها ألفاظ الشركء» ومدح الشيطان: وتسخيره؛ وعملا؛ 

كعبادة الكواكب: والتزام الجنايت» وسائر الفسوق. الألوسي:١//57.‏ 

السؤال: لا يتعلم السحر إلا بشرك وكفرء وضح ذلك من الآيي. 

© «وَمَاكَمَرٌ سُلَيِمَْنٌُ وَلكنَّ ليطي كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ 
عر 4 

كما أن الملائكن لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم # المواظبير 

على العبادة: والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل؛ كذلك الشياطين 

لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم 2# الخباثة والنجاستة قولاء وفعلاء 

واعتقادا؛ وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي. الألوسي:١/778.‏ 

السؤال: ما علاقيّ كل من الملائكىّ والشياطين بالبشر؟ 

© (وَمَاهُم بِصَارِينَ بد ين أَحَد إِلَا باِذْنٍ آمو 4 

و هذه الآيتّ وما أشبهها: أن الأسباب مهما بلغت #ذ قوة التأثير فإنها 

تابعيّ للقضاء والقدرء ليست مستقَلديّ 2 التأثير. السعدي:١5.‏ 

السؤال: ما النظرة السليمتّ التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاه 

الأسبياب؟ 

© لوَبتعَلونَ مَاِسَنُرُحَْ وَلَايسَمْهُمَ 4 

يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم ف دينهم؛ ولا ينفعهم 2 معادهم. الطبري: .40:/١‏ 

السؤال: ماالمراد بالنفع المنضي من الآييّ؟ 

© <وَلمَدَ عميموا من ريده مَا لَه فى الآْرَةَ ين علق وَلِنِذَرت 
عاكرّزايده َشَْوْ أو كَاوًا ينكرت )» 

السحر لا ينفع 4 الآخرة؛ ولا يُقَرَّب إلى الله وأنْ من اشتراه ماله ف 

الآخرة من خلاق؛ فإِنَ مبناه على الشرك؛ والكذب؛ والظلم؛ مقصود 

صاحبه الظلم؛ والفواحش. ابن تيمية: .7547/١‏ 

السؤال: لماذا السحر لا ينفع؛ ولا يقرب إلى الله تعالى؟ 

١ ©‏ تل أتهد اموأ ونوا لمَوبَةٌ ين عند الله حَيٌ أوَكاثوأ ينوت 4 

(المثوبت من عند الله): لم يقل: «للثوبة الله - مع أنه أخصر - ليشعر التنكير 

بالتقليل؛ فيفيد أن شيئا قليلا من ثواب الله تعالى يذ الآخرة الدائمةّ خير 

من ثواب كثير 2 الدنيا الفانيتّ» فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم ؟! 

.741//١ الألوسي:‎ 

السؤال:لماذا وردت كلمة (مثوية) ل الآيمّ نكرة؛ ولم تضف إلى لفمظ 

الجلالت؟ 1 

© 7 يِنأيها لزت ءَامَمُوَا لا َعُولُوأ رعتا وَقْولُوا أنظرئا وَأسْمَمُوا »4 

كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 

(راعنا)؛ أي: راع أحوالنا؛ فيقصدون بها معنىّ صحيحا. وكان اليهود 

يريدون بها معنى فاسداء فانتهزوا الفرصت»ء فصاروا يخاطبون الرسول 

بذلك؛ ويقصدون المعنى الفاسد؛ فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمي سد لهذا 

الباب؛ ففيه: النهي عن الجائز إذا كان وسيل إلى محرم. السعدي: .5١‏ 

السؤال: استنبط من الآيى أحد الآداب الإسلاميدّ ب مخاطبة الآخرين. 


© الوقفات التدبرية 
© : الم 


سَىْءِ هدير 
رف ها لدان ا عظيمن لا يستغني عن معرفته 
العلماءء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء, لما يترتب عليه من النوازل 2 
الأحكام؛ ومعرفتّ الحلال من الحرام. القرطبي: ؟/0١٠".‏ 
السؤال: ما أهمينّ معرفنّ باب النسخ ل الشريعمّ ودراسته لمن يريد 
استنياط الأحكام 00 عينّ؟ 
© آل َعَلَمْ رت رك أنه 
لله من وَل ولا ب نصير 0 
فمن علم أنه تعالى وليه ونصيره -لا ولي ولا نصير له سواه- يعلم قطعا 
أنه لا يفعل به إلا ماهوخير له؛ فيفوض أمره إليه تعالى. الألوسي:١/54".‏ 
السؤال: ما فائدة الايمان بولاينّ الله تعالى ونصرته؟ 
© < آم ريدو أن تَنْعَنوا رَسُولكُمٌ كنا شيل مُومَئ ين مَل » 
والمراد يذلك أسئلت التعنت والاعتراض ... وأماسؤال 00 شاد والتعلم 
فهذا محمود قد أمر الله به. السعدي: ؟57. 
السؤال: متى تكون الأسئليّ الشرعييّ محمودة؟ ومتى تكون 0 
© <دَخيُ 1ه م أهل الكتي لو بر دُوتَكُم م بَنَدٍ إيما 4 كُكَانًا 
سا ين عند أيهم بابد ما ؟ بين لَهُمُ الْحَلٌ »4 
(ود كثير من أهل الكتاب)؛ أي: تمنوا. ونزلت الآيرّ ل حيي بن أخطب 
واخيه أبي ياسرء وأشباههما من اليهود؛ الذين كانوا يحرصون على فننيم 
المسلمين؛ ويطمعون أن يردّوهم عن الإسلام حَسّدا. ابن جزي:١/8/.‏ 
السؤال: ما رأيك فيمن يهوّن من عداوة أهل الكتاب للمسلمين؛ ويتهم 
المسلمين 0 0 
© « بَنَ من أسْلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نين هله بره عِندَ رَي- ولا 
ع عََتْهمَ وا 2-8 رَوْنَ »4 
(بلى من أسلم وجهه لله)؛ يقول: من أخلص لله ... (وهو محسن)؛ أي: 
اتبع فيه الرسول ركم فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون 
خالصاً لله وحده؛ والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعت: فمتى كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يُتَقَبّل. ابن كثير: .14//1١‏ 
السؤال: ما انروطف 0 العمل؟ وما الدليل عليها؟ 
© 7 بَنَ من أسلم وَجَهَهء لله وَهْو ححين هله جره 
1 م ل 
( من أسلم وجهه لله)؛ أي: أخلص لله أعماله؛ متوجها إليه بقلبه (وهو 
محسن)# عبادة ربه؛ بأن عبده بشرعه؛ فأولتك هم أهل الجنيّ وحدهم 
... ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين» فلا نجاة 
إلا لأهل الاخلاص للمعبود. والمتابعيّ للرسول. السعدي: 4". 
السؤال: لماذا يّرّد عمل الرياء؟ وناذ تَرّد البدع فلاتقبل عند الله؟ 
© < بَنَ من أَسْلَم م وَجَهَهُ لله وَهْوَ جيسن فَلَهُ لم عند ريد ولا 
0 عَلْنْهُمْ و 0 ححَرنونَ 4 
وإنما يدخل الجننّ من أسلم وجهه لله؛ أي :أخلص دينه لله؛ وقيل: أخلص عبادته 
للم وقيل: خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام: الاستسلام والخضوع؛ وخص 
الوجه؛ لأنه إذا جاد بوجهه لي السجود لم يبخل بسائر جوارحه . البغوي:١/47.‏ 
السؤال: من ال مستحق لدخول الجن فضلاً من الله وكرما؟ 
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وَسَعَلَ الطريق» وَهُوَالصرَاط ا مستّقيخ. 


© العمل بالآيات 


الج ااي ب ب 1 جه وَدَّكَييرٌ تل مَل 
4 بغ س عر 
الكت لو تردوتم من بد يماد كمَانًا ١‏ حَسَنا مَنْ ند أَنثيهم . 


3 رس رسانة أو اكت متاك ترون فرها انا لحتكين مي الرهوة والتسار ف يودون 


د اله ركد ود كور د : ن أهلي 


الككي ل يَردُوتَكُم ما بد إيميك كارا حصنا يِنْ عند أيهم 4. , 
0 بنرا الصدوات الخمس خا وقتها. (١‏ وَأَِيبوا الكر: الكو وَدَابُ لَكوْة وَمَا وما 
َُدَمُوأ نسو ين حَير يجَدُوه عند أله 4. 


© التوجيهات 


.١‏ النسخ ف الأحكام نوع من التدرج ف التشر اوكوزيق من الله تان 

0 مَا تَنسَحْ بن ءَايَةَ أو ننه نَأتِ َي نآ أو يفيها ألم صَلَمْ أنَ لله 

عٍَ تَىْءِ كدر 6. 

3 كن مل يلخي غيم لوه لم اشر يما حرم ل سياه 

) ا تنخ من ا أو ها تَأتٍ يم نهآ أ ينها مِتَلِها ألم مَلَمْ أن لله عل كل 
تَىْءِ عير و 4 

*. العفو والصفح من أخلاق المسلمين العظيمة: سواء مع 

غيرهم: + فَاعْمُوا وَآصمَحُوأ #. 


المسلمين؛ أومع 


3 


72 (سورة البقرة 5 )١١7-١١‏ 

الآية :)٠١7-١١5(‏ قال ابن عباس: «ما مَنْسَحْ مِنْ ءَايَةٍ #: ما 
نبدل من آية. وقال السدي: نسحُها: قبضّها. وقال ابن جرير: لاما 
مع ون 5 ما ننقل من حُكم آية | إلى غبره فنبدله ونغيره» وذلك 
أن مُُوّل الحلالٌ حراماء والحرام حلالاء والمباح محظورًاء والمحظور 
مباحًا. ولا يكون ذلك إلا ني الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع 
والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. قوله تعالى: 
#أؤ نُنسِهَا *: أما من قرأها: «تنسأها» فمعناه: نؤخرها. قال ابن 
عباس: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدها. وقال مجاهد عن أصحات 
ابن مسعود: نثبت خطها ونبدل حكمها. وأماعلى قراءة: #أَوَ نُنِيهَا » 
فقال قتادة: كان الله تعالى يُنسي نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقوله: 
9ت جَيْرٍ نهآ أ مِنْيِهآ 4 أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة 
المكلفين. وقال قتادة: آية فيها تخفيف, فيها رخصة: فيها أمرء فيها نبي. 

وقوله: <َألم ْم أن أله لله عل هل َي هَدِيرُ (3) ألم تعَلمْ أت أله لم مه 
مُلكُ السَمْوتِ وَالْأَرْضِوَمًا لَحكُم من ذو أله من وَل وَلَاِيرٍ #4 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خبلقه بها يشاء؛ فله الخلق والأمر؛ 
فى) خلقهم كما يشاءء كذلك يِحْكُم في عباده بما يشاءء ويختير عباده 
وطاعتهم لرسله بالنسخ. فيأمر بالشيء لا فيه من المصلحة التي 
يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. وني هذا المقام رد عظيم 
وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم في دعوى استحالة النسخ إما 


عقلا كا زعمه بعضهم جهلاً وكفرء وإما نقلاً ىا تخرصه آخرون 


منهم افتراءً وإفكا؛ قال ابن جرير: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي 
ملك السماوات والأرض وسلطانها دون غيري؟! أحكم فيهما وفيها 
فيهما بها أشاء. وآمر فيهما وفيا فيهما بها أشاء. وأنبى عما أشاء. وأنسخ 
وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها ني عبادي ما أشاء إذا أشاء؛ 
وأقر فيهما ما أشاء. 
الآية :)٠ ٠(‏ نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال 
النبي يك عن الأشياء. قبل كونها؛ كما قال الله تعالى: <« يَكامبَا اليرت 
امنأ لا نوأ عن أيه إن من كم موك وإ موا مُأ نه نيول 
ل [المائدة: .]٠١١‏ وقوله تعالى: # َع م نرِيدُورت أن تعلو 
لَك كَمَاسَيِلَ مُوسَى من مْلُ * أي: بل تريدون. .. والمراد: أن الله ذم 
من سأل الرسول يق عن تيه على وجه التعنت والاتراح كيا سألت 
بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعينًا ونكذي وعنادًا. قال الله تعالى: 
5 يَتَبَدَلِ الكمر بلإِمنِ 4 أي: من يَشْثَر الكفر بالإيهان #ففّد 
صَنَّ سَوَآءَ أَلسَِيلٍ © أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال» وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم 
والانقياد لهم, إلى مخالفتهم ونكذييهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا 
يحتاجون | إليهاء على وجه التعنْت والكفر كما قال تعالى: 1م 
ا َلَعَلُوا فَومَهُمْ دار ليوَارٍ 5 هم هم يصلزتها 
بش الْقَرَار اد 6 اإراهيم: 4 1 
:٠ 0>‏ يحذّر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار 
من أهل الكتابء ويُعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل 


07 بذ ليور اكنبر ل 2 


نبيهم. . ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأني أمر 
الله من النصر والفتح. 0 ٠‏ ويحثهم 
على ذلك ويرغبهم فيه. لام بَمَدِ مَا بين لَهُمُ ألْحٌَ * قال ابن 
ف ا ا ا ددا 
حملهم على الجحود. فعيرّهم ووبخهم ولامهم أشدّ الملامة» وشرع 
لنبيه كد وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما 
أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم؛ بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. 
وقوله تعالى: (دَأعشُأوَسْسَحُوأ حي أله يأزووء > مثل قوله تعالى: 
«وأشمعت مِنَ ألْرِيِنَ أوثوأ الْكِتَب عن ا وص اذيت 
ركو دك كيِيا ١‏ فإن تصِيرواً ود سفوا َإِنَّ للك مِنّ عَرْوٍ 
الور 4 [آل عمران: 187] قال ابن عباس: ل قوله: كئلوأ 
الفدريد حَيتُ وَجَدتْموْهْرٌ © [التوية:ه]» 56 « مدنا أل 


2 حََوَم أل مسار بجر د 


تؤمِئوت إِلَهُ ولا الوم الآجز ولا مرَسُونَ مَا لله ورسولهم ول 
يديرك دين ألْحيّ مِنَ اليرت وش سحتب حق ً ب 
عن يل وهم ورك #4 [التوية:9؟]» فَنسَح هذا عفوَهُ عن 
ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: «حىٌٍّ يَأْقَ أله يأنرو 4. 
الآية :)١١١(‏ يحئهم تعالى على الاشتغال بم| ينفعهم وتَجُودُ عليهم عاقبته 
يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى يمكن هم الله النصر في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ ولههذا قال تعالى: إن الله مما علوت 
بصي # يعني : أنه تعالى ل يغفل عن عمل عامل» ولاايضيع لديه. سواء 
كان خيرًا أوشرًاء فإنه سيجازي كل عامل بعمله. قال ابن جرير: وهذا 
الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداء وأمرأ وزجراًء 
وذلك أنه أغلم القوم أنه بصير ب بجميع أعفم ليجنا في طاعت إذ كان ذلك 
مُدَخْرَهُم عندهى حتى يثيبهم عليه وليحذروا معصيته 
الآ (111): بيين تعالى اغترار اليهود والنصارى بي| هم فيه حيث 
ادّعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
على ملتهاء ذ فأكذيهم الله تعالى به| أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم, ولو كانوا 
كما ادعوا لما كان الأمر كذلك, وهكذا قال لهم ني هذه الدعوى التي 
ادّعوها بلا دليل ولا حجة ولا بيّنة» فقال تلك أمَانِيُهُمْ يَهُعَ *. قال أبو 
العالية: أمانٍ تمنوها على الله بغير حق. ثم قال تعالى: لكل » أي: يا 
محمد #هساد وأ وُمَسَكُم »* قال أبو العالية ومجاهد: حَُجُتكم. وقال 
قتا قتادة: بينتكم على ذلك «إإن كدر صددقيت # كما تدّعونه. 
الآية.(7١١):‏ ثم قال تعالى :# بل من مَنْ أَسَكْمَ َجهَد ب 4 أي: من 
0 أي: مُتبعٌ فيه 
الرسول كك فإن للعمل المتقبل شرطينء أحدهما: أن يكون خالصاً لله 
وحده. والآخر: أن يكون صوابًا موافقا للشريعة. فعمل الرهبان ومن 
شابههم -وإِنْ فُرض أنهم مخلصون فيه لله- فإنه لا يتقبل منهم حتى 
يكون ذلك متابمًا للرسول محمد يك المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. 
وقوله: 9هَلَهُ: رُم عِندَ رَيْو- وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمْ وََا هم يحرَوْنَ 4 
ضَمِنَ هم تعالى على ذلك تحصيل الأجور, وآمنهم ما يخافونه من 
امحذور 9وَلَاحَوَفُ عََيوم 4 فيه يستقبلونه لوَكَاهُمْ يترون 4 على ما 
مضى ما يت ركونه» كما قال سعيد بن جبير : فلوَلَا حَوَفُ عَلَنمْ * يعني : 
في الآخرة ولاه يحَرَوَنَ # للموت. 


9 :52 انير كدر * 


الآية :)١١(‏ [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: لما قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله َك أتتهم أحبار هود فتنازعوا عند 
رسول الله يلك فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى 
وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 
شيء» وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قوهما: 
اكت لْبَهُودُ لِسَتٍ التصَدرئ عل شَىْءٍ وَقَالتٍِ التصدرئ لَيِسَتٍ الْيهودٌ 
عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَتَنُونَ آلكتّبَ . قال مجاهد: قد كانت أوائل اليهود 
والنصارى على شيء. وظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيا قالوه مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ وهذا قال تعالٍ وهم يتُونَ الكتب 4 أي: : وهم 
يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كلٌّ منهها قد كانت مشروعة في وقت. 
ولكن تجاحدوا فيا بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد. 

َكَدَكَ مَلَ ان لكا ُو يل كولم 4 ين بهذا جهلّ اليهود 
والنصارى فيا تقابلوا من القول. وهذا من باب الإزهاء والإشارة. ماله 
حَكُم ينهم بم ةويا كاذه تون 4 فيجمع بينهم يوم المعاد. 
ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجُور فيه ولايَظلِم مثقال ذرة. 

الآية :)١١5(‏ اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله 
وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما: عن ابن عباس ومجاهد: هم 
النتصارى؛ كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذىء ويمنعون الناس أن 
يصلوا فيه. والثاني: عن ابن زيد قال: هؤلاء الملشركون حين حالوا بين 
رسول لله يك يوم الحدبيية وين أن يدخل مكة» حتى لحر هديه بذي 
طُوَّى وهادنهم. «أزلتهك مَاكدََهُمَ أن يدخ حُلُوهَا إلا حَابفرت * هذا 

خبر معناه الطلب. أي: لا تمكّنوا هؤلاء -إنا قزم عليهم” من دخوها 
إلا تحت الهدنة والجزية. وهذا هو الخزي هم في الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. فكما صَدُوا المؤمنين عن المسجد الحرام؛ صُدّوا عنهء وكم أَجْلَومُم 
من مك أَُجْلُوا عنها وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيُظهرهم 
على المسجد ال حرام وعلى سائر المساجد. وأنه يذل المشركين لهم حتى لا 
يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائقاء يخاف أن يُوحَذ فيُعاقب أو يُقتل 
إن لم يُسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد. «لَهُمْ في لديا خِرَىُ وَلَهُمْ في 
لْآجْرَةَ عَذَابُ عَظِيمُ 4 على ما انتهكوا من حُرمة البيت» وامتهنوه. 
١‏ الآية :)١١6(‏ وهذا فيه تسلية للرسول يللي وأصحابه الذين 
أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومُصَلاهمء وقد كان رسول الله يك 
يصل بمكة إلى بيت المقدسء والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجمه إلى 


بت القدس سبة هكين شهراء ثم صَرَّفه الله إلى الكعبة بعد وهذا يقول 
تعاى: ووه رن يأل لما وا أ 4» وقيل: فزلت 
إذنًا من الله أن يصل المتطوع حيث تو جّه من شرق أو غرب. في مسيره في 


سفره. وفي حال المسايفة وشدة الخوف. فعن ابن عمر أنه كان يصلي 
حيث توجّهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله يكل كان يفعل ذلك 
[رواه مسلم]. وقيل: نزلت في قوم عُمّتَ عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلَّوا على أنحاء مختلفة. قال ابن جرير: ويُحتمل: فأين) 
ُولُوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. 
قال ابن جرير: ويعني قوله: «إلك أله واسِعٌ 4 يسع خلقه كلهم 
بالكفاية» والإفضال والجود. 9 عَلِيِمٌ 4 بأع الهم ما يغيب عنه منها 
شيء؛ ولا يعزب عن علمه؛ بل هو بجميعها عليم. 


(سورة البقرة )١١94-1١1١7‏ /إ00(2© 


الآية :)١١7-١115(‏ اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي قبلها 
على الرد على النصارىء وكذا من أشبهّهم من اليهود ومن مشركي 
العرب» بمن جعل الملائكة بنات الله فأكدّب الله جميعهم في دعواهم 
وقوهم: إن لله ولداء فقال تعالى: #سْبَْحَدنَه #4 أي: تعالى وتقدس 
وتئرّه عن ذلك علوًا كبيرًا: #يل لَه ماني لوت وَالأرض 4 أي: 
ليس الأمر كها افترواء وإنها له ملك السموات والأرضء وهو 
المتصرف فيهم. وهو خالقهم ورازقهم, ومُقدَرهم ومُسخرهم: 
ومُسبّرهم ومُصرّفهم كما يشاءء فلن حا ارات 0 تكب 
يكون له ولد منهم؟! والولد إنها يكون متولدًا من شيئين متناسبين. 
وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا مُشارك في عظمته وكبريائه ولا 
صاحبة له فكيف يكون له ولد؟! #كُلّ لَه مَدِننُوتَ * القنوت: هو 
الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرع وقّدريَء كما قال تعالى: 

وك هيحد من في لسوت وَالْرْضِ طوْعَاوَكهَوَظِلَلُم اهدو والآصَالٍ 4 
[الرعد:16]. ل بدِيمٌ ألسَسَوتِ وَالْأَرَضِ © أي: خالقهما على غير مثال 
سبق» وقال ابن جرير: مُبعهُها. ومعنى البديع: المُشى وَالْمُحْدِتُ 
مالم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد. #وَإدًا قَصَح آم ما يَمُولُ لَه 
كن مَك 4: ين بذلك تعال كيال قدرته وعظيم سلطان. وأنه ذا 
أمرًا وأراد كونه «( فَِنّما يَصُولُ لَه كن 4 أي: مرة واحدة #كْبَكُونٌ * أي: 
فيوجد على وفق ما أراد. ونبّه تعالى بذلك أيضًا على أنه خلق عيسى 
بكلمة: كُنْ فكان كما أمره الله قال الله تعالى: « إِب مَكَلْعِسن عند أل 
كَمَكَلٍ ادم حَلككهُرون راب شر قله 225 ون # [آل عمران: :44]. 

الآية :)١14(‏ [سبب النزول] عن ابن عباسء قال: قال رافع بن 
حريملة لرسول الله يك يا محمد. إن كنت رسولا من الله ىا تقول. 
فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: 
«وََالَ ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْممَا أله أوْمَأْتِينَآءَايَهٌ 4. وحكى 
القرطبي: 9 لَوْلَا يُكَلْمُمَا أَلّهُ 4 أي: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قال 
ابن كثير: وظاهر السياق أعم. والله أعلم. قال أبو العالية» والربيع بن 
أنس., وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
«كدّيلك فَالَ لدت ين مَبْلهم مَثْلَ مَوْلِهِمَ » قالوا: هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا قوله تعالى: وَإِذًا جَاءَنَهُم ايه قرا أن ديك 
حَقَّ موق عِئْلَ مآ وق شل لَه أنه أعَلَه حَيْثُ حَيَتُ يَجِمَلُ رسالتة. » 
[الأنعام: »]١74‏ وغبر ذلك من الآيات الدالة ص كفر مش ركي العرب 
وعتوهم وعنادهم وسؤاهم ما لا حاجة هم به. وقال مجاهد: النصارى 
تقوله. وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفي ذلك نظر. 

وقوله: لتَتَبَهَتَ فُُوبهُم 4 أي: أشبهت قلوبُ مشركي العرب 

ب مَنْ تقدمهم في الكفر والعناد والعتو كما قال الله: «كدَلِكَ مآ أن لذن 
قله جر 6 سي ل 10 5 أَتَأصوَأيد بلحم قطُن 4 
[الذاريات: 7ه 57]. كد بَيَنًا الْآيَنتٍ لِعَوْر يقرت بت # أي: فَدوَضكا 
الدلالات على صدق الرسل با لايحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى. 
لمن أيقن وصدّق واتبع الرسل» ا وي 

الآية :)١119(‏ #ولا تسل عَنْ أَضَحَب الَْحِيِمٍ 4 أي: لا نسألك عن 
كفر من كفر بك» < مَأ ليك الْبَلَعْ وَعَلَيَنَا لَلْسَابٌ »© [الرعد:٠؛].‏ 
وقرئ "ولا تَسْأَل» بفتح التاءء أي: لا تسأل عن حاهم. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ تعاون مع إخوانك 2 ترتيب المسجدء وتهيئة أسباب الترغيب فيه؛ فذلك من 
تعظيم شعائر الله (( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنمَنَعَ مسد اله أن يذْكْرَ ها أسَعْهٌ وَسَج 
1 ا ذاكرا الله تعالى من الصلاة إلى الصلاة؛ #[ وَمَنْ أَظلم 
*. أحي السنته وصل النافلجّ حيث توجهت السيارة أو الطائرة أو السفينة 
التي تركبهه « وَنَهُ ألَْرِقُ وَالَترْب كََيْسَمَا مُولُوأْ عَم ومَهُ أله إركَ أله 
ع 4 


© التوجيهات 


.١‏ تضليل الآخرين وتبديعهم لا بد له من أدلي صحيحةه # وَمَالتٍ المهود 
لِيْسَتِ التَصَرَئ عل شَْءٍ وَقَالْتٍ التصرَئى ليست الْيَهُودُ عل سَىْءِ وَهُمْ يَبلُونَ 
الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ دن لا يملمُونَ مكل عَوْلِهمَ 4. 

؟. احذر أن تكون سبباً يذ منع إقامتّ طاعتّ من الطاعات 2# بيوت الله؛ فهذا 
من اشد الظلم؛ «( وَمَنْ أَظلَم من َنََ مسد له أن يذكرٌ فا أَسَمْهُوَسَئ في 
حَرَايِه وكيك مَا كن لَهُمْ أن يَدَحْلُوهَا إلا حابفِرت 4. 

*. جاء رسولنا الكريم يَلْدِ بالبشارة والنذارة؛ قمن اهتم بالبشارات وحدها فقد 
أخطأء ومن اهتم بالنذارات وحدها فقد أخطأء ومن جمع بينهما فقد أصاب» 


© الوقفات التدبرية 
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© 7ك هئ نسب التمترئ عل سَْء وكات التسر لنب الهو 


عَلَ سَىْو وَهُمْ يَتلُونَ لكب » 
فهم- كما قال الإمام أحمد - ... «مختلفون ‏ الكتاب» محالفون للكتاب» 
مجمعون على مفارقتّ الكتاب».قد جمعوا وصفي الاختلاف الذي ذمه 
الله ل كتابه؛ فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياء» والذين اختلفوا على الأنبياء. 
ابن تيميي: 2711/١‏ 
السؤال: جمع اليهود والنصازى وصفي الاختلاف؛ فما هماة 
© ل ومن أظلَمُ مِمَنَكَتَمَ مسد أله أن يدْكرٌ ذه أسَمْهُه وَسَ في حَرايهَآ 4 
وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ قلا أعظم إيمانا 
ممن سعى يه عمارة المساجد بالعمارة الحسيم والمعنويئ؛ كما قال تعالى: 
(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) [التوبت: 18). السعدي: 57. 
السؤال: كل من عمارة المساجد, أوتخريبها له شأن عظيم عند الله 
سبحانه؛ وضْح ذلك. 
١ ©‏ وَمَنْ أَظَلم مِمَّنَكَتَمَ جد أله أن يذْكرَ ويا سم وُسَئ في رايآ )4 
من أعلام قيام الساعيّ: تضييع المساجد؛ لذلك كل أمىّ وكل طائضتّ 
وكل شخص معين تطرق بجُرم 2 مسجد يكون فعله سبباً لخلائه فإن 
الله عز وجل يعاقبه بروعت ومخافة تناله 4 الدنيا. البقاعي:١/75760.‏ 
السؤال: من علامات قيام الساعمّ تضييع المساجد؛ فكيف يكون تضييعها؟ 
© < رسَئ في حَايها » 
(وسعى)؛ أي: اجتهد وبذل وسعه. (لهْ خرابها): الحسي والمعنوي؛ فالخراب 
الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين 
لاسم الله فيها. وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفي السعدي: 7". 
السؤال تخريب المساجد؟ وأيهما أكثر انتشارا ل الأمتّ اليوم؟ 
© < ,َدَالَألذِينَ لا يعَلَمُونَ لوَلَا مُكلْممَا لَه أو مَأَتِينَآ ءَايَةٌ »4 
يطلبون آيات التعنت؛ لا آيات الاسترشاد؛ ولم يكن قصدهم تبين الحق؛ 
فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن بمثله النشر: السغدي: 54. 
السؤال: قد طلب الكفار آيات ولم يستجب الله لهم؛ فلماذا؟ 
© < وَكَلَ ألدِينَ لا يَمْمُون لوْلَا سكيم أله أو مَْتيسَآءَايَةُ كَدللَك 
(تشابَهّت قلوبّهُم): الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم؛ وتشابه 
قلوبهم 4 الكفرء أو ل طلب مالا يصح أن يطلب. ابن جزي:41/1. 
السؤال: * أي شيء تتشابه قلوب (الذين لا يعلمون) مع قلوب (الذين 
من قبلهم)؟ 
© < إِنَآأرْسَلَكَبالْحَيَ مدا وَبَذِرا وَلَا شْكَلُ عَنْ حب للْجِيرِ 4 
المراد: إنا أرسلناك لأن تبشر من أطاع وتنذر من عصىء؛ لا لتجبر على 
الإيمان» فما عليك إن أصروا أو كابروا. الألوسي:١/:/ا".‏ 


السؤال: ماذا يستفيد الداعييّ من هذه الآيينّ؟ 


© الوقفات التنديرية 

© ( ول رسن عند الوه ولا ألتسَرَئ حي تَهَّم له » 

فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله 4 دعائهم 

إلى ما بعثك الله به من الحق. ابن كثير: ١/5ه.‏ 

السؤال: إذا كان اليهود والنصارى لن يرضوا عنكء فما الواجب 

عليك نجاههم؟ 

© دك يمن عند اليبو ولا الس عل يم لهم 4 

ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم 

بكل ما يسألون لم يرضوا عنكء وإنما يرضيهم ترك ماأنت عليه من 

الإسلام واتباعهم. القرطبي: 60/7. 

السؤال: ماهدف اليهود والنصارى 2# طلباتهم من المسلمين؟ 

وتلاوة الكتاب هي اتباعه؛ كما قال ابن مسعود لي قوله تعالى: (الذين 

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) قال: يحللون حلاله؛ ويحرمون حرامه؛ 

ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. ابن تيميت: .799/١‏ 

السؤال: كيف تكون تلاوة الكتاب حق تلاوته؟ 

© < تإذ تخ جر رَيْدُ يكت كأتَّهنَ لي جَاعِلكَ للنّاين اماما قَالَ وَمِن 
يي َال َا يتَالُ عَهَدِى ألطَِِينَ 4 

استدل جماعنّ من العلماء بهذه الآينّ على أن الإمام يكون من أهل 

العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ....فأما أهل الفسوق 

والجور والظلم فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: (لا ينال عهدي الطامين). 

717١/١ القرطبي:‎ 

السؤال: ما شرط تولي المناصب القيادييّ للمسلمين؟ 

© < وإ جَمَلَ نينت مكابة دس وَنئًا 4 

(مثابة)؛ أي: مرجعا يرجعون إليه بكلياتهم؛ كلما تفرقوا عنه اشتاقوا 

إليه» هم أو غيرهم.ء آييّ على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم. البقاعي: 199/١‏ 

السؤال: ما دلالت قوله تعالى : (مثابت للناس)؟ 

© < أ طهر بق طن وَالمكنينَ الك الشجور 4 

(والركع السجود): لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى» وهما الركنان 

الأعمظمان؛ وكثيرا ما يكنى عن الصلاة بهما. الألوسي:١/541.‏ 

السؤال: للركوع والسجود أهمييّ على بقينّ أعمال الصلاة» كيف 

عرفت ذلك؟ 


شه .*» #مسسج ساس ملا سل جر عر 22 6 رس 2-02 
© 9 وإِذ قال إ بهم رب أجم هاذا بلدا ءامنا واززق أهله, من التمرت من ءَامَنّ 
عر و ل انه 

ون موب ٠.‏ ثب - 


متهم َه والبؤم الجر مال و صكفر تع ويا حم ره إل عَذَاٍ ألثَارٍ 
ويس الْمَصِيد » 
تعليم تعميم دعاء الرزق» وأن لا يحجر لي طلب اللطف؛ وكأن إبراهيم- 
عليه السلام- قاس الرزق على الإمامة؛ فنبهه سبحانه على أن الرزق 
رحمة دنيويت لا تخص المؤمن بخلاف الإمامت. الألوسي١١/587.‏ 


السؤال: هل رزق الله الدنيا خاص بالمؤمنين؟ 
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© العمل بالآيات 

١.اكتب‏ رسالت؛ أو مقالاً تبين فيه شدة عداء عموم اليهود والنصارى؛ وأن غايت 
رغبتهم تركنا للدين؛ مستدلا بالآيّ وشواهد الواقع المعاصرء + وَأَن رّضَئْ عَنكَ 
.١‏ ضع لك طريقت»ء وحافظ عليها عند تلاوة القرآن الكريم؛ أو حفظه؛ وهي 
ان تستخرج عملاامن الآيات, وتطبقه +( ألَّذِنَ َاتَنَهُمْالكتب يتلوته. حَقٌّ يلاويدء 
؟.قل: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» 
ل َالَإِقٍ جَاعِلْكَ لاس إِمَاما َالَ ومن دُرَيّيَ ماللا يتَالُ حَهَدى الَالِمِينَ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ لا يمكن للمسلم أن يحصل على الرضا التام من غير المسلمين إلا بأن يدخل 
ب دينهم؛ فليبحث عن رضا الله سبحانه فقطه + وَل رصق عَنكَ البو وا لتر 
0 و 0201 

تيع مِلْهُمْ 4. 

؟. ليس هناك هدى إلا كلام الله سبحانه وكلام رسوله يلك فاجتهد 2 
تأملهماء + إن هُدَى الله هو هئ 4. 

*. كان إبراهيم إماماً للمصلحين والمهتدين بسبب قيامه بشريعت الله أتم قيام: 
٠. ٠. ًَ‏ 3 ل عر سا يي هه ل هه 
فمن أراد أن يكون إماماً فليعمل بعلمه؛ ‏ وَإِذ َبتك بوسر ريه كلمت فَأتََهْنَ َال 
إن جَاعِلْكَ للنّاس إِمَامَا )4. 


9 (سورة البقرة )١75-1١١‏ 


الآية :)١7١-١7١(‏ قال ابن جرير: وليست اليهود - يا يحمد- 
ولا النصارى براضية عنك أبدًاء فدَع طلب ما يرضيهم ويوافقهمء 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 
وقوله تعالى: #كُلْ إن هُدَى الله هو هئ * أي: قل يا محمد: إن هدى 
الله الذي بعثني به هو الهدى. يعني: هو الدين المستقيم الصحيح 
الكامل الشامل. لوَلن أتََعْتَ أهْوَآءهُم بَمْدَ اذى جَآدكَ مِنَ الول مَالَكَ مِنّ 
أله مِن وَيوَلَاضِيرٍ #: فيه #جديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق 
اليهود والنصارى, بعد ما عَلِموا من القرآن والسنة» عيادًا بالله من 
ذلك. فإن الخطاب مع الرسولء والأمر لأمته. قوله: «الَذينَ َاتَبكهم 
الكتب يتلوته. حَقّ تلاوتو * عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وروي 
عن قتادة: هم أصحاب رسول الله يِل وقال ابن مسعود: والذي 
نفسي بيده إن حق تلاوته أن يل حلاله ويحرّم حرامه ويقرأه كا أنزله 
الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأوّل منه شيئًا على غير 
تأويله. وقوله: لأولَتِكَ يُؤْمِمُوتَ بو * خَبَر عن «اأَلَذِنَ مَاتَبتَهُ ملكتب 
يََلُوهء حَقَّ يلاود * أي: من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على 
الأنبياء المتقدمين حق إقامته -آمن بها أرسلتك به يا محمد كما قال 
تعالى: « وَل نهم امأ التورة وَالْايجِيلَ ومآ ِل لبهم من رَيَهُمَ 
لَأَكَنُوا من وهم وَمِن حت أَرجلهم ©[امائدة: 57]. 

ولهذا قال تعالى: #ومن يكف بو- دولك هم الْيرُونَ * كما قال 
تعالى: « ومن يَكَمْرٌ بو مِنَ الْحرَانٍ فلار مَوْعِدَُه 4 [هود: .]١١‏ 

وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة: بودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بيء إلا دخل النار) [رواه مسلم]. 

الآية (؟77-17١):‏ قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة؛ 
وكُرّرَثْ ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي 
يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمّته. يحذّرهم من كتمان 
هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم؛ وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم؛ 
من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عَمَّهِم من العرب على ما 
رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسَدُ 
على مخالفته وتكذيبه. والحيدة عن موافقته يَكِيوٌ. 

الآية (17): يقول تعالى مُنبّهاً على شرف إبراهيم» وأن الله جغله 
إماماً للناس يُقتدّى به في التوحيد: #«وإذ أََكَ روص ريد يكت » أي: 
واذكر -يا محمد- طهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين يتتحلون ملّة 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك 
من المؤمنين» اذكر هؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أي: اختباره له بها كلفه به من 
الأوامر والنواهحي #مَأتمَهنَ 4 أي: قام ببن كلهن. وقوله تعالى: كلت 
أي: بشرائع وأوامر ونواء. #إفٍ جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا* أي: جزاءً على ما 
قَعَلء كبا قام بالأوامر وتَرَكَ الزواجر, جعله الله للناس قدوة وإمامًا يُقَتدَى 
به ويُحترّى حذوٌه. قوله: #كَالَ وَمِن دُرَيَّيّ مَالَلَاينالُ عَهْدى اَلطَللِمِينَ #: 
ما جعل الله إبراهيم إمامئا سأل الله أن تكون الأثمةٌ من بعده من ذريته. 
فأجيب إلى ذلك. وأخير أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينا لهم عهد 


نه 00 


الله ولا يكونون أئمة فلا يُقتدى بهم. وأما قوله تعالى: مَّالَ لَاينَالُ 
عَهْدى أَلطَلِينَ * فقال ابن عباس: يخبره أنه كائن في ذريته ظال”لا ينال 
عهده. ولا ينبغي أن يوليه شيًا من أمره وإن كان من ذرية خليله» ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. 
الآية :)١75(‏ مضمون ما فسّر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر 
شرف البيت؛ وما جعله موصوفا به شرعًا وقدرّاء من كونه مثابة للناس» 
أي: جعله كحلا تشتاق إليه الأرواح وتحنّ إليه» ولا تقضى منه وطراء ولو 
تردّدت إليه كلّ عام» استجابةٌ من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه 
السلام؛ في قوله: ْمَل أَفْكِدَةٌ ص ألنَّاس عوجت لتم > إلى أن قال: 
ريما وَتَفبَلُ دعآء © [إبراهيم:40-7]. ويصفه تعالى بأنه جعله أمناء 
من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وفي هذه الآية 
الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال: وَامحِدُوأمِن 
مَقَام سم مُصَلّ 4. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فروى 
ابن أبي حاتم: عن ابن عباس قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وقال سعيد 
بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة. فكان يقوم عليه 
ويناوله إسماعيل الحجارة. عن جابر قال: «استلم رسول الله كك الركن؛ 
فرمّل ثلانّاك ومشى أربعًاء ثم نفد إلى مقام إبراهيم. فقرأ: «وَاجِدُوا 
من مَقَامِ برهت مُصَلّ 4. فجعل المقام بينه وبين البيت. فصلى 
ركعتين». [رواه مسلم]. وعن ابن عمر قال: «قدم رسول الله يَلةِ فطاف 
بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» [رواه البخاري]. فهذا كله ما يدل 
على أن المراد بالمقام إنها هو الْحْجَرٌ الذي كان إبراهيم؛ عليه السلام يقوم 
عليه لبناء الكعبة. قوله: لوَعَهِدْنا إل إبؤهتم وَإِسمْعِيل أن طِهَرًا بق #* 
قال الحسن البصري: أمرّهُما الله أن يُطهراه من الأذى والتجس ولا يصيبه 
من ذلك شيء. وقال مجاهد وسعيد بن جُمَّير: إن ذلك من الأوثان 
والرّيب وقول الزور والرجس. طلِلطَأَبِقِينَ * الطواف بالبيت معروف 
لوَالْمكنِينَ *: المقيمين فيه. وأما قوله تعالى: #وَالركّع السَجُور»: 
فقال ابن عباس: إذا كان مصليًا فهو من الرّكّع السجود. 
الآية :)١77(‏ قوله تعالى: #وإذ فَالَ إبرهعم رب أجَعَلُ هذا بدا امنا 


رز قَأَهلَه م لثمت من ءَامَنَ هم اه اليو الآ »: عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِ: «إن إبراهيم حَرّم بيت الله وآمَنه». [رواه مسلم]. 
وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال: #رَبّ أَجَمَلُ هلدا بلدَاءَامئا * أي : 
من الخوف. لا يَرْعَبٌ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعًا وقدرًا كقوله 
تعالى: « وَمَن د حَلَهُ كن !م4 [آل عمران: 47]. وقوله تعالى: #وأزرْقٌ 
نعف إل عَدَاني الثَار قرا لص :قال أن رين كعب :هو فول الله 
تعالى. وهو الذي صوّبه ابن جرير. وقوله: لثم َصْطرهة إل عَذَابٍ أَلثَارِ 
ونْسَالْمَصِرٌ * أي: ثم أنه -بعد متاعه في الدنيا ويَسَطِنا عليه من 
ظلها- إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله يُنظِرّهم ويُمهلهم 


ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
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الآية :)١70(‏ القواعد: جمع قاعدة» وهي السارية والأساسء 
يقول تعاى: .واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإساعيل البيت» 
ورقْعَهم| القواعدٌ منه» وهما يقولان: #إرَيّا نعل مِنَآ نك أَنتَ السََمِيعٌ 
لَْلِيمٌ * فهما في عمل صالح. وهما يسألان الله أن يتقبل منهما. 

الآية :)١7(‏ قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين 
لأمرك. خاضعين لطاعتكء, لا نشرك معك في الطاعة أحدًا سواك؛ 
ولا في العبادة غيرك. #ومن دُرِيَيَآ أمَهٌ مُسْلِمَهٌ لَك » قال السدي: 
يعئيان العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يَعُمٌّ العرب وغيرهم؛ 
لأنّ من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم 
موس أَمَهَ يَجدوَكَِلْلَق وي يعَدَلونَ # [الأعراف:59١].‏ 

[قال ابن كثير]: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن 
تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم والسياق إنها هو في العرب؛ وهذا 
قال بعده: #رَبَا وَأَبَعتُ وهم رَسْولا مم بَتَلُوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ © الآية 
والمراد بذلك محمد يك وقد بعث فيهم كما قال تعالى: 9 هْوَالَذِى بَعَتَ 
ف الْدُمعنَ رولا ند 4 [الجمعة:7]» ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر 


م 
في 


والأسود؛ لقوله تعالى: # فُلْ يَتأَيّهًا لاس إن رَسُولُ َه إلَكُمْ 
جمِيكًا 4 [الأعراف:108]. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل كما أخبر 
لله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: 9 وَالدِبنَ يفوثوب رَينَامَبْ 
نَا من أَزوييسًا وَدْرَيكينا هُرَّهَ أَعيسي وَلجَصلنَا لتقي إِمَامَا 4 
[الفرقان:74]» وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة الله 
تعالى أن يحب أن يكون من صّلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. 

#وَأَرِنا مََاسك]»: قال عطاء: أخرجها لناء وعَلَّمْنَاها. 

الآية :)١19(‏ يقول تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل 
الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولا منهم. أي: من ذرية إبراهيم وقد 
وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات 
الله وسلامه عليه رسولا. 

والمراد أن أول من نوه بذكره وشَّهّره في الناس إبراهيم اكتتة. وم 
يزل ذكره في الناس مذكورًا مشهورًا سائرًا حتى أفصح باسمه خاتم 
أنبياء بني إسرائيل نسبًاء وهو عيسى ابن مريم الكتتظا. 


ل ل # سر ما 


ل 


يعني : السنة» قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم. وقيل: الفهم قْ 
الدين. ولا منافاة. لوَيْركيِمْ * قال ابن عباس: يعني طاعة الله 
والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: يعلّمهم الخير فيفعلوه» والشر 
فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته. 
ويجتنبوا ما يُسخطه من معصيته. وقوله: #إِنّكَ أن الْعَرِرُ لكر * 
أي: العزيز الذي لا يُعجزه شيء, وهو قادر على كل شيء, الحكيم في 
أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

الآية (177-70): يقول تبارك وتعالى رَدَّا على الكفار فيها ابتدعوه 
وأحدثوه من الشرك بالله. المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه 
جَرّد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يَذُعٌّ معه غيره. ولا أشرك به طرفة 


مسرم 1 - ع © (سورة البقرة )١15- ١511/‏ /060©49© 


لام 


عين» وتبرأ من كل معبود سواه. وخالف في ذلك سائر قومه. حتى تبرّأ 
من أبيه فقال تعالى: < وَإِذْ مَالَ إِبَرْسِمُ ليه وَقَوْصِوء إِننى برآ مما 
تَعَبَدُون 0 لََى فَطرَ ِنَم سَمَيِيِنِ # [الزخرف:0]77-77 ولهذا 
وأمثاله قال الله تعالى: «وَمَن يَرَضَك عن مَلَهِ رصم * أي: عن 
طريقته ومنهجه؛ فيخالفها ويرغب عنها لإِلَا مَن سَفْهَ تَنْسَهُ) أي: 
ظلم نفسه بِسَمَهِهِ وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف 
طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد. من ححدائة سنه إلى أن 
اتخذه الله خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء - فترك طريقه 
هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والعَيّ؛ فأَيّ سفه أعظم من 
هذا؟! أم أيّ ظلم أكبر من هذا؟! كما قال تعالى: «إرك ألتِركَ أَظَلمٌ 
عظِيمرٌ * القان:؟1]. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في 
اليهود؛ أحدثوا طريقًا ليست من عند الله وخالفوا ملّة إبراهيم فيي) 
أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: « مَاكَنَإِرَهِيمُ مودي 
وَلَا هرانا وليك ن كات حضِيِهًا مُسِمَا ومَاكَانَ من الْمَفَركِينَ (00) إرك أوْلَ 
َس هيم للدي بوم وعنذا الي رارم امنأ ود ولالْمزمنيَ * 
[آل عمران:58-517]. وقوله تعالى: # إِدْ َال لمررية+ سم قال سكنت كت 
لْمَلَمِينَ 4 أي: أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب 
إلى ذلك شرعًا وقدرًا. وقوله: « وَوْصّن بِبَاإِرَهِمْ بَِهِ وَيَعْقُوبُ * أي: 
وصى بهذه الملّة وهي الإسلام لله؛ لحرصهم عليها ومحبتهم لما حافظوا 
عليها إلى حين الوفاة. ووصوا أبناءهم بها من بعدهم #يَبِنَ إن الله 
أضطق لَك ألدنَ قا سَمُوتُنَ إِلَاوَآَنثّم مُسْلِمُونَ * أي: أحيسنوا في حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه؛ فإن المرء يموت غالبًا على 
ما كان عليه. ويبعث على ما ماث عليه. 

الآية (17): يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء 
إسماعيل؛ وعلى الكفار من بني إسرائيل بأن يعقوب لما حضرته الوفاة 
وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال هم: لمَاتَتبْدُونَ من 
وهذا من باب التغليب؛ لأن إسماعيل عمّه. 

وقوله: إلا وبحِدَا 4 أي: نُوَحُدٌه بالألوهية» ولا نشرك به شيئًا 
غيره #وَحْحْنٌ له مُسَلِمُونَ 4 أي: مطيعون خاضعون. كما قال تعالى: 
لوَلَهأسَْكم من فى اموت وَالْآرضٍ طوْعًا وَحكَرّهًا وَإِلكهِ 
ييْجَعُورت * [آل عمران:*2]8 والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن 
تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم. كم قال تعالى: وما 
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قبِلك من رَسُول إلانوحى إِليهِ أنهءلا إلَْإِلا أنأْفَعْبْدُون © [الأنبياء:ه؟]. 
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عو سس صما م.م 


الآية :)١5(‏ قوله تعالى: #يَلْكَ أمّهَ هد حَلَتْ * أي: مضّت 
الهامَاصَبت وَل مَاكسَبَْمَ 4 أي: إن السلف الماضين من آبائكم من 
الأنبياء والصا حين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرًا يعود 
نفعة عليكم؛ فإن لهم أعماهم التي عملوهاء ولكم أعمالكم: #إوّلا 
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5 لمعا لول 


2 2و اس 20-311 ل اضيا هه و د م هت 0 
١‏ تيع وذ لقتنت وإنستم ل تتتاتقئل ٠١|‏ 
0 لق أر 1ه ول و ل سا وري اأسكى 9 
| سسَاإِنَك أنت السَمِيعٌالعلي مره رَبَاوَاجِعَلنَامْسَامَينِ |[ 
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وو سد دن مس راتس 0 له مي و هه 93 
ويرك هِرَإنَكَ أنتَ لْمَرِدكفَكَِْ© ومن درغبعنملة 
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5 2 0 بد ال 
1 هعم إلامن سَفِهَ نَفْسَدُءوَ عد أصمطفيتة ف لديا | 

1 - . صر را مس ظً - أ[ صم و ا.نضد 0 
ُ وَإِنَُّه فى الآاخرة لَمِنَألصَنلِحِينَ 2ج إِذْقَالَ لهدرَيهد أَسَلرٌ 5 
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س2 م ا 0110 سا سا سا ساو رس 
وَيَحَفُوب يبون لَه اضطقّ اك اَدَينَ فَلَا سَمُوضنَ 


و ساس 2 سس ساس ساح د سا 


ص _*« 07 آ فر - 
إِلاوَأْنتُممسَيمُونَ © أمهْسْرْسهَدَاءإِذْحَصَرَيَعْفُوبَ 
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:| الْمَوَثإِدَ مَالْلِسَنيهِمَاَبَدُوسءِنْيحَدَى الواحبد ليع 
2 527 سر 0 
| كمد ماله بيك بكيم كَاسْمَهيرَعَاسْحَوَإِكَهَا | 
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1 000 و ما وو 2< خط م م 
:1 واد وحن له مسَلِمُونَ © تَلْكَ أمَّهُ مَدَحَلَتَ لَهَامَا هسَبَتٌ 
ل هه و14 ََ م 2 اوأر لوو ُ 3 


حل 
١‏ 2 
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مو لاوم 


2 أ ير 6 9 
يُطهرّهم مِنّ الشرك وَسُوءِ الأخلاق. 


© العمل بالآيات 

.١‏ تذكر أعمال خير عملتها ومع تذدكر كل عمل كرر قول: # رَينا قبل ينا 
ِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ لَْلِيمْ ». 

؟. ادعٌ اليوم بدعاء واشمل به ذريتك؛ واشرككهم فيه؛ ج رَبْنا وَاَجَعَلنَا مُسْلِميْنِ 
لك ومن دَرِمَيِتآ أمَهٌ ُسَلِمَةٌ لَك ورا مَتَاسِكا ويب كنا نك نت لتاب أَلتَحِمْ ». 
*. مع محافظتك على تلاوة القرآن الكريم؛ حاول أن تبدأ اليوم بقراءة 4 كتب 
السنت؛ خاصتّ صحيحي البخاري ومسلم؛ ؤر ريا وَأَبَعتُ وهم رولا مَنْهُمْ يلوا عَلَهِمْ 
َإييِكَ وَيُعِلْمْهُمْ الكتب وللكمة وَبرَكهِمَ 4. 


03 


© التوجيهات 


.١‏ الدعاء بالصلاح والاستقامتّ للذرييّ شأن الأنبياء والصالحين بعدهم؛ 
و7 عمو ع 7 ررس امس ات سه 2 2 كي ادك 2 سن سج سس سي اماي 

نت التَوَابُ أَلتَسِمْ ». 

؟. كلما عملت عملا تتعبد الله فيه فادعٌ بهذا الدعاء: ج ينا نبل من إن أَنتَ 

ألسََمِيعْ لْعَليِمٌْ »4. 

3 1 4 1 م ل 
*. لقد كانت الأنبياء تسأل الله التوبت؛ فنحن أولى منهم بذلكء ‏ ويب عَلْينآ !د , 
+ > 22 عو كو بي 
أنت ألتَوَابُ الحم 4. 


© الوقفات التدبرية 


رو وه ررم 


و سس سصماح ‏ ا صرسهة 


© + وَإذ ركع إِرَحِعم الْعوَاعِدَنَ ليت وَإِسَمَسِلُ ربا نبَلْ نآ )4 
(تقبل منا)؛ أي: عاملنا بفضلككء ولا ترده علينا؛ إشعارا بالاعتراف بالتقصير؛ 


لحقارة العبد - وإن اجتهد - 24 جنب عظمتة مولاه. البقاعي:١/147.‏ 

السؤال: لماذا دعى إبراهيم وإسماعيل بالقبول9 

ل ا 
ليغ ) 

وآثر صيغت المضارع مع أن القصمّ ماضييّ استحضارا لهذا الأمر؛ ليقتدي 

الناس به 4 إتيان الطاعات الشاقمّ مع الابتهال 2# قبولهاء وليعلموا عظمي 

البيت المبني فيعظموه. الألوسي: .5/7/١‏ 

السؤال: لماذا آثر صيغتة المضارع (يرفع) مع أن القصنّ ماضية؟ 


07 سم ب سر" 7 .اسه ال ام اي اه ادس 2 سس 
© < نَيَنا مَاجْمَلنَا مُسَلِمَينِ َك ومن دُرِبَّينَ أمَهٌ كُسَلِمَةٌ ك وَأرِنا متايكا 
5 
أ 0 2 22 21 
نآ نك أت لتاب ليسم »4 


ولما كان العبد - مهما كان- لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى 

التوبت قالا:(وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). السعدي: 55. 

السؤال: لماذا طلبا التوبيّ من الله سبحانه وتعالى مع مكانتهما العلينَّ ي الدين؟ 

© < بَبْنا َاجْعننَا مُسِمينِ لك ومن دُرِيَينآ أمَهٌ تُسْلمَةُ لَكَ وَرًِا مَتَايِكَا 
وب عَلِنَآ )4 

التويئن تختلف باختلاف التائبين: فتوبى سائر المسلمين: الندم؛ والعزم 

على عدم العود؛ ورد المظالم إذا أمكن؛ ونين الرد إذا لم يمكن؛ وتوبت 

الخواص: الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء والفتور ف الأعمال؛ 

والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمال؛ وتوبنّ خواص الخواص لرفع 

الدرجات والترقي ف المقامات. الألوسي:١/587.‏ 

السؤال: هل تختلف التويت باختلاف الأشخاص؟ وضح ذلك. 

© < رس وَابْعَتْ مهم رَسُولا مهم يَتْلُوأ عَلْهِمْ َايَدِكَ وَيْمَلِمُهُمْ الْكتبَ 
وَكَد “4 

والحكمة: المعرفتّ بالدينء والفقه ف التأويل؛ والفهم الذي هو سجييّ 

ونور من الله تعالى. القرطبي: .40”/١‏ 

السؤال: ما الحكمتٌ التي دعا بها نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ 

© < ربا وَاَتْ وهم وَسُولا من لوأ علوم كيك ويُعََمهُمْ الكتب 
كح ورم إن أنت امير لمكي » 

(الحكمة) هي: السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن يدكرن ما يتلى ذ 

بيوتهن من الكتاب والحكمةء والكتاب: القرآن» وماسوى ذلك مما كان 

الرسول يتلوه هو السنم. ابن تيمية: .740/1١‏ 

السؤال: ما المقصود بالحكمة؟ وما الدليل؟ 

© < تلا تَمُوثنَ إلا وَآسْر مُسْيِمُونَ » 

فقوموا به؛ واتصضوا بشرائعه؛ وانصبغوا بأخلاقه» حتى تستمروا على 

ذلك» فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه؛ لأن من عاش على شيء مات عليه؛ 

ومن مات على شيء بعث عليه. السعدي: /5. 


السؤال: كيف أمرهم بالموت على الإسلام والإنسان لا يملك نفسه حال موته؟ 


© الوقفات التدبرية 

© < وا مكارت )4 

أي: بألسنتكم متواطئتّ عليها قلوبكم: وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب 

والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر؛ فالقول 

الخالي من العمل-عمل القلب- عديم التأثير قليل الفائدة. السعدي: 1". 

السؤال: هل المراد بالإيمان مجرد القول؟ 

© + دُولُوا امك بم وآ أنزلَ دنا وَمآ أنْزِلَ إل إِبرَِمَ وَإنميل وَإِنْحَقَ 
وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِ 7 ]آ أوق مُومَئ وعيسن وآ أو ف ليون من رَبهِمْ 

وقدم الإيمان بالله لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق: ثم عطف 

عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع. ابن عاشور: ./79/١‏ 

السؤال: لماذا قدم الإيمان بالله تعالى على الإيمان بالشرائع؟ 

© + وما أوق اليبو من رَبَهِمَ » 

دلاليّ على أن عطية الدين هي العطيمٌ الحمَيقَيمٌّ المتصليّ بالسعادة 

الدنيويتّ والأخروية؛ لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال 

ونحو ذلكء بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. السعدي: 58. 

السؤال: من أكثر الناس حظأ 2 عطايا الله سبحانه؟ 

© د َامَنوَأ يِلٍ مَآءَامَدْمم ب بو- همد دوا ونلا نا هم في طِمًا 

يكف قوع اند 1 أله مِيعٌ ألْمبِيم »4 

(فسيكفيكهم): وعد ظهر مصداقه؛ فقتل بني قريظة؛ وأجلى بني 

النضير؛ وغير ذلك. ابن جزي:١/88.‏ 

السؤال: عدد ثلاث مواطن من مواطن كفاي الله لنبيه من أذى الكفار. 


داع م2 2 


(١ ©‏ دوين أ خْسَنُ مت اله بع ونه عليدو » 


1 


أي: الزموا صبغدة الله» وهو دينه, وقوموا به قياماً تامأ بجميع أعماله 

الظاهرة والباطنيّ وجميع عقائده # جميع الأوقات» حتى يكون لكم 

صيفنّ وصضيّ من صفاتكم, فإذا كان صفت من صفاتكم أوجب ذلك لكم 

الانقياد لأوامره؛ طوعاً واختياراً ومحبت وصار الدين طبيعت لكم بمنزلت 

الصبغ التام للثوب الذي صار له صفت؛ فحصلت لكم السعادة الدنيويي 

والأخروية. السعدي: 58. 

السؤال: لماذا سَمَىَ الدين بصبفة الله؟ 

© < دعنك مسر © 

قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله؛ فلا 

يشرك به 2# دينه؛ ولا يرائي بعمله. قال الفضيل: ترك العمل لأجل 

الناس رياء؛ والعمل من أجل الناس شركء والاإخلاص أن يعافيك الله 

منهما. البغوي:١/17١1.‏ 

السؤال: ما حقيقي او خلدض لله تعالى؟ 

١ ©‏ يَنْكَ مه فَدَ حلت ند حَلَتٌ لا مَا كت وَلكْم ا كَمَبَشّرٌ ولا و 
يتيك )1 

كررها؛ لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف؛ أي: إذا كان أولتك الأنبياء 

على إمامتهم وفضلهم يُجازون بكسبهم فانتم أحرى. القرطبي: 4105/71. 

السؤال: ذكرت هذه الآينّ من قبل (آينّ 174): فلم ذكرت هنا مرة أخرى؟ 
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© العمل بالآايات 

.١‏ اسأل الله عاك الهدايت دائماء + وكَالوا حوووأ هُودًا أَوْ تَصَترَئ مَْتَرْ اقل يل 
ِل رعسم حَنِيمًا وَمَأ وَمَاكانَ من الْمشْرِكِينَ 4. 

'. اقرأ الركعة الأولى من سنت الفجر هذه الآيت: 9 ووَلُوا َامَهَا 
أل ْنَا وَمآ أل إل إزرسم. وَإتمَهيل وَإسحقَ ويَعقوب وَالآسْبَايد 4. 
*. أعلن الحق للناسء وأظهر التزامك به؛ فهو أدعى للثبات عليه: وقبول الناس 
له ) ف ْ أَتحَآجُونًا في اله وهو رَيُنَا وَرَبكُمَ و1 أَعْمَلْنَا عَمَْلنًا وَلَكُم : أَعْملْكْ وَححَنُ 
له عِِصُونَ . 

© التوجيهات 

.١‏ على المؤمن أن لا يهتم بالشعارات والادعاءات» ولا تغريه الكلمات؛ بل عليه أن 
يبحث عن الحقائق المؤيدة , بالأدلج الصحيحةه 9 وَكَالُواْ كُونوأ هودًا أَوتَصَدرئ 
دوا ص بل له إزاهعر نيما وما كان مِن الْمَتْرِكِينَ 4. 
1 لا هدايت ولا سعادة يذ الدارين إلا بالإسلام؛ © وَكَالُوأ كونوأ هُودًا أوَتصَدرئ 
ل ادر يا كان مِنَ الْمَشْرِكِينَ 4. 

*. لا بد للمسلم أن يظهر عقيدته الصحيحت؛ ويصدع بيهاء ويدعو لها؛ إذ هي 
أصل الدين وأساسه: ظٍُ و كل ءَامَمَا كه 4. 


الآية :)1١75(‏ [سبب النزول]: روى محمد بن إسحاق: عن ابن 
عباس قال: قال عبد الله بن صوريا الأعورٌ لرسول الله يَكهِ: ما المدى إلا 
ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تَبْتَدٍ. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله 
عز وجل: #وَدَالُوأ كُونوأ هُودًا أَوتصدرئ تَمْسَدُوأ . وقوله: #بَلْ مِلَهَ 
رعسم حَنِيعًا» أي: لانريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» يل 
نتبع لمِلَةإِررَمَحَنِيفًا» أي: مستقيًا. وقال مجاهد: مخلصًا. 

الآية :)١5(‏ أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيهان بما أنزل 
إليهم بواسطة رسوله محمد يَكِ مفصلاء وما أنزل على الأنبياء 
المتقدمين مجملاء ونصٌ على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء. 
وأن لا يفرقوا بين أحد منهم؛ بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن 
قال الله فيهم: #وَيرِبِدُوت أن يعَرَهُوا بَيْنَ الله ورسيوء وَيَفُو وت 
ومن ِبَعْضٍ وَبَحكمرُ ِسَعَض وَيُرِيِدُونَ أن يَتّحِذُوأ بَيْنّ دلِكَ سَبِيلًا 
أُوْلتِكَ هم 1 كفْرونَ حا * الآية [النساء:٠16. .]١6١‏ عن أبي هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبْرائيّة ويُمٌسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله يَكلِِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تُكَذْبوهم, وقولوا: لأدَامَنَا لَه ومَآأَِلَ إِلَِمَا © الآية» [رواه البخاري]. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كَكنِ أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب لدَامَنَا 
م وبآ أَنِْلَ إِليمَا» الاي والأخرى مامتا يله وأمْهصد ينا 
مَسَلِمُورت * [ال عمران:07]. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط 
في بني إسرائيل» كالقبائل في بني إسماعيل . 

الآية :)١790(‏ يقول تعالى: #دَإِنَ مَامَنُوأْ © يعني: الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم #بمِئْلٍ مآ ءامن بو © أيها المؤمنون» من الإيهان 
بجميع كتب الله ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم لمَّْدِ همدو » 
57 أصابوا الحق وأرشدوا إليه ون 4 لي. عن الحق إلى 
الباطل بعد قيام الحجة عليهم طهَإنَا هُمَ في شِفَاقٍ مََيَكْنيِحَهُمْ 
أمّهُ » أي: فسينصرك عليهم ويُظفِرٌك بهم لوَهْوَّاَلتَِيمٌ اللي 4: 

روى ابن أبي حاتم عن زياد بن يونسء حدثنا نافع بن أبي ثعيم 
قال: أرسل إِلّ بعض الخلفاء مصحف عثان بن عفان ليُصلحه. قال 
زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحفه كان في حجره حين 
قتلء فوقع الدم على طمَسَيَكْنِيِكَهُمُ أّهُ4 فقال نافع: يَصُرَت 
عيني بالدم على هذه الآية. 

الآية :)١7(‏ وقوله: #صبَعَةَ أَسَّهِ © قال ابن عباس: دين الله. 
وانتصاب اَعَد 4: إما على الإغراء كقوله: 9وْظرَتَ مه 4 
[الروم: ١‏ ”] أي: الزموا ذلك. عليكموه. وقال بعضهم: بدلا من قوله: 
ليله زر 4. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله: 
#َامَمَا ياد * كقوله: #وعدَأَنَ © [النساء:؟؟1]. 

الآية :)١4(‏ يقول الله تعالى مرشدًا نبيّه صلوات الله وسلامه 


جعي م 


عليه إلى درء مجادلة المشركين: 8 فُلْ أَتُحَآجُومنَا في أله 4 أي: أتناظروننا 


0200 2 ب - 2 
نموأ قَصَّدِ أَهْسَدَوأ ون ولوأ و 


اق انير رجكغز 005105 


في توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك زواجره 
«وَهُو ريما وَرَبكُمَ» المتصرف فينا وفيكم؛ المستحق لإخلاص 
الإغية له وحده لا شريك له؟! #وَنآ أَعَمَنَا وَلَكُم أَعْملك » أي: 
نحن برآء منكم وما تعبدون, وأنتم برآء مناء كما قال في الآية 
الأخرى: لوَإن كدوك مَل ل عَمَلٍ وَل عَمَلَك أ بتو مآ 
َعْسَلُ وأنَأ بَرىَءَمًا تحَمَلُونَ 4 [يونس:١؛]‏ وقال تعالى: « ون َك مَل 
[آل عمران:٠57.‏ وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم: 9 وَحَاجَهُء قوم كَالَ 
َمحَتَجوَقٌ ف اله وَهَدَ هَدَسن ول حاف ما مركو يوء إلا أن يَمَلهُ رق 
سكا وَِمَ رق حكن َه عِلْمَا أفلَاتَتَدَحكَيُونٌَ 4 [الأنمام:٠.+]‏ وقال 
تعالى: « ألم تَرَ إِلَ ألَذِى حَاجَ إَهَمَ في رَيوه» الآية [البقرة:04؟]. وقال 
في هذه الآية الكريمة: لوََنُ لَه ُِصُونَ © أي: نحن برآء منكم كما 
أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون. أي: في العبادة والتوجّه. 

الآية :)١4٠(‏ ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ 
ذكر بعده من 55 والأسباط 0 00 0 وإما 
النصرانية» فقال: #قلٌ نتم أَعْلم أ أنه » يعني: بل الله أعلم, وقد أخير 
أغهم لم يكونوا هودًا ولاانصارى. كها قال تعالى: « مَأكانإبرِيمُ يبووي و 
رايا ولب كات ًا مُسَِمَا ومَأكَانَ ون الْمشرِكينَ #* [آل عمران:77] الآية 
والتي بعدها. 

وقوله: ومن أظلمُ من كمَرَ سَهكدة عندثيت أَمَِّ4: قال 
الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين 
الإسلامٌ. وإن محمدًا رسول الله. وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله 
بذلك. وأقروا به على أنفسهم لله؛ فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
وقوله: #وما أله بِعَلفْلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ ©: ديد ووعيد شديد أي: 
علمه محيط ‏ » وسيجزيكم عليه. 

الآبة 0 قال 0 «يَزْكَ أنَهٌ مّرْ حَلَتْ » أي: قد 
مضت لماكت وَككُم مكبر 4 أي: هم أعماهم ولكم أعمالكم 
ولا مسكَلُوتَ عماكانأيََمَلْوت » وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم 
من غير متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا 
مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذين يُعثوا مبشرين 
ومنذرين, فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسلء ولا سيهما 
من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين» ورسول رب العالمين إلى جميع 
الإنس والجن من المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
أنبياء الله أجمعين. 


201010117 22غ2 0 


الآية :)١57(‏ قيل: المراد بالسفهاء ههنا: مش ركو العرب, وقيل: 
أحبار بود وقيل: المنافقون والآية عامة في هؤلاء كلهم. 

[سبب النزول] عن البراء رضي الله عنه؛ أن النبي َك صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قِبّل البيت؛ وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصللى 
معه قوم. فخرج رجل من كان صلى معه؛ فمر على أهل المسجد وهم 
راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي يَكِ قبل مكة. فداروا 
كما هم قِبَّل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قِبّل البيت 
رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله عز وجل: «وَمَا كن لله 
ِيضِيعَ إِيمَتَكُم إرك أله بألكساس ره وفُ حيمر 4 [متفق علي]. 

وحاصِلٌ الأمر: أنه قد كان رسول الله يكل أَمرَ باستقبال الصخرة 
من بيت المقدسء فكان بمكة يُصَلِ بين الركنين» فتكون بين يديه 
الكعبة وهو مستقبلٌ صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذَّر 
الجمعٌ بينههاء فأمره الله بالتوجّه إلى بيت المقدس» فاستمرٌ الأمد على 
ذلك بضعة عَشَّرَ شهرًاء وكان يكثر الدعاءً والابتهال أنْ يْوَجّه إلى 
الكعبة, التي هي قبلة إبراهيم؛ عليه السلام؛ فأُجيبٌ إلى ذلك؛ وأمر 
بالتوجّه إلى البيت العتيق» فخطب رسولٌ الله ب الناس» وأعلمهم 
بذلك. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس- من أهل النفاق والريب 
والكفرة من اليهود - ارتياب وزيغ عن ال هدى وتخبيط وشكء وقالوا: 
#مَاوَلهُمْ عن بكم الا وأعَليَهَا > أي: قالوا: ما هؤلاء تارة يستقبلون 
كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: #قل يِل 
لْمَشْرِقٌ وََلْمَِبُ * أي: الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما 
تولوا فم وجه الله و + لس الي أن ولوأ وجُوهَكُمْ بل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربٍ 
وَلَكنَّ لير مَنَ ءَامَنَ أله © [البقرة:177] أي: الشأن كله في امتثال أوامر 
الله فحيئم| وجهّنا توجهَنَاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجََهّنا في كل 
يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي تصريفه وَخُدَامُه 
وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه - 
وأمَتِه عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل 
توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له. أشرف 
بيوت الله في الأرضء إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا 
قال: #كل يِه أَلْمَشْرِقٌ وَأَلْمَغِْبُ يجَدِى من مِكَآهُ إِلَ مط مُسْتَقِيمٍ *. 

الآية :)١5(‏ يقول تعالى: إنها حَولناكم إلى قبلة إبراهيم؛ عليه 
السلام» واخترناها لكم لنجعلكم جار الأمم. لتكونوا يوم القيامة 
شهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط ههنا: 


روم وخ وللاءة صسظ ع ررم سه مس 


الخيار والأجوّد. وقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْمَا قبل آلّيي كُنتَ عَلَيهَآ إلا لَِعكَمَ 
من يني ْول 4 يقول تعالى: إن شرعنا لك يا محمد- التوجه أولا إلى 
بيت المقدسء. ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك 
ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت #مِمّن يَنقَلِبٌ عل عَهَبيهِ * أي: 
مُرْتَدًا عن دينه #وّإن كانت لَكِيرَة * أي: هذه الفعلة. وهو صرف 
التَوجّه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا لأمرًا عظيًا في 


00 2 (سورة البقرة )١46- ١1457‏ /إ©70© 


النفوس إلا عَلَ أَلذِبنَ هَدَى أَلَّهُ 4 قلوبهم؛ وأيقنوا بتصديق الرسُول 
كل وأنَّ كلّ ما جاء به فهو الحقّ الذي لا هِرٌيَة فيه» وأن الله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد فَلَهُ أن يكلف عباده بها شاء؛ وينسخ ما يشاءء وله الحكمة 
التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلويهم مرض: فإنه 
كلما حدث أمرٌ أحدّث هم شكاء كما يحصلٌ للذين آمنوا إيقان وتصديق. 

وقوله: وما كنَ أَنّهُ لِيْضِيع إِيِمَدَكُم 4 أي: صلانكم إلى بيت 
المقدس قبل ذلك, لا يضيع ثوابها عند الله. 9إرت الله بلاس لَرَءُ وف 
تَحِِمرٌ 4. في الصحيح: أن رسول الله بك رأى امرأة من السَّبِي قد 
فرّق بينها وبين ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّدها. فقال 
رسول الله يكِ: «أترون هذه طارحة ولدّها في النار وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله» لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها» [رواه البخاري ومسلم]. 

الآية :)١44(‏ قال ابن عباس: كان أوّل ما نسم من القرآن 
القبلة» وذلك: أن رسول الله يك لم هاجرٌ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها 
اليهود, فأمره الله أن يستقبل بيت المقدسء ففرحت اليهود. فاستقبلها 
رسول الله يك بضعة عَشَمَ شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان 
يدعو إلى الله وينظر إلى السماء» فأنزل الله: « هد تر تَعَلْب وَِهك في 
لسَمَآءِ 4 إلى قوله: لهوَلُوا وجو هكم سَظرَة *. 

وقوله: #وَحَيِتُ مَا هر موَلُوأ وْجُوسَكْْ سَطرَم 4: أُمَرَ تعالى باستقبال 
الكعبة من جميع جهات الأرضء شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبّا ولا 
يستثنى من هذا قََىءء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيئما 
توجه قَالبِكُ وليه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي 
على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده. وإن كان 
مخطنًا في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وقوله: 


لمان لت أونوأ الكتب لَِعلمُوت أَنَهُ لح من ريَهِمْ 4 أي: واليهودُ - 
الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون 
أن الله تعالى سَيُوجهك إليهاء بها في كتبهم عن أنبيائهم؛ من النعت 
والصفة لرسول الله يك وأمته. وما خصّه الله تعالى به وشّرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة؛ ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسَدًا وكفرًا 
وعنادًا؛ وهذا مهددهم تعالى بقوله: #وَمَاَلَه يعمل عَمَا يَعَمَلُونَ *. 

الآية :)١546(‏ يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم؛ وتخالفتهم ما 
يعرفونه من شأن رسول الله كك وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
جاءهم به لا اتبعوه وتركوا أهواءهم. وقوله: #ومآ أت بِتَاِع قَبِلبَِمَ * 
إخبار عن شدة متابعة الرسول يَكِ لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم 
متمسكون بآرائهم وأهوائهم؛ فهو أيضًا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع 
مرضاته: وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله» وما كان متوجهًا إلى بيت 
اللقدس؛ لأنها قبلة اليهود. وإنها ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذَّر تعالى من 
تخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الموى؛ فإن العالم [تكون] الحجة عليه أقوّم 
من غيره؛ ولهذا قال مخاطبًا للرسول يل -والمراد الأمة-: #وَلَينٍ أَتَمَعََتَ 


أهواءَ هم ين بَعَدمَاجَآءَك مِ ساليل إِنََكَإِدًا لَمِنَ الظدلييت ». 
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© العمل بالآيات 


.١‏ افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفارء حذر المجتمع برسالي 


و 


فيها ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب» 8[ سيهوأ لُ السَعْهَاء مِنَّ ناس 
مَاوَلَْهُمْ عن وَبلهِم اتىكانوأ عَلِهَا )4. 
؟. حدد فتن التبس فيها الحق على المسلمين: واسأل الله تعالى الهدايت والتوفيق 


فيهاء 9[ يجَدِى مَن يَنَآه إِكَ مط مُسْتَقِيمٍ #. 


“". انصح أحد الملقصرين © صلاتهم:» وبين له أن الله سمى الصلاة إيماناء وأنه قد 
كتب واقع كل مسلم مع الصلاة ليحاسبه عليهاء 9 وَمَاكنَ لَه لِيْضِيعٌ إِيمَاتَكٌ 4 
© التوجيهات 


.١‏ السفيه هوالذي يعترض على حكم الله تعالى؛ 9 سَيُولُ ألسَمَهاءٌ من أَلنس ما 


و 2 مده 


ريرم سا لءه 020000000 

وَلَنْهُم عن وَبَلهِم التىكاوأ عَلَتَهَا #. 

.١‏ اختبار إيمانك هو أن تعمل بما أمرك الله تسليماً له؛ راضيا بحكمه؛ عرفت 
53 35 ا اا مل مه م عل سمس ساسم # 2 ره وامس -ه 

الحكمت أو لم تعرف» 2 وما جِعَلْنَا المَبلَهَ التي كنت عَليها إلا لِتَعلم من يَتِبِعْ الرسوا 


2 2ك حاى سن 6 ل ا د ل ا ل ف سا عرس 7 

كن يَنقَلِبُ عَلَ عَمبَيَةٌ ون كانت لكيِيرَة إِلَاعَلَ الَذِنَ هَدَى أله 4. 

*. فرق بين تأليف قلوب المدعوين واتباع أهوائهم بسخط الله: 9 وَلَينِ أَتَبِعََتَ 
مع للا ع سم ابي 2 لس 


أَهَوَآءَهُم من بعد مَاجآءك م العِلم إِنََكَإِذًا لَمِنَ الظيلييرت 4 


. 


© الوقفات التدبرية 


© + سَيَعُولُ ألسُمَهَآء مِنَ لتايس مَاوَلَّهُمْ عن وِلَهِمٌالْقكاوأ عَلنهَا 4 

الماقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي لله ذهنه؛ ودلت الآينّ على 

أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند؛ وأما الرشيد المؤمن 

العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم؛ كما قال تعالى: 

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنت إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 

من أمرهم)[الأحزاب:2) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

بينهم) [النساء:56]. السعدي: ./١‏ 

السؤال: ما موقف المؤمن الحقيقي من الأحكام الشرعييّ؟ 

© + سَيَعُولٌ آلشمهاء مِنَ ألتّاس مَاوَلَهُمْ عن لمم الْقكاوأ عَليَهَا )4 

وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به؛ فإن مفاجأة المكروه 

أشد إيلاماء والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطرابء ولما أن فيها إعداد 

الجواب؛ والجواب المعد قبل الحاجِتّ إليه أقطع للخصم. الألوسي: 7/1. 

السؤال: لماذا قدم الإخبار بقولهم قبل وقوع الحادثت؟ 

© + سَيَمُولُ آلسَمَهاءُ مِنَ لئاس ما وَلَّهُمْ عن وَبلَهمُ أل اهأ عَليَهَاً قل يه 
ليث وَالنرب 4 

وقد كان 4# قوله: (السفهاء) ما يغني عن رد قولهم: وعدم المبالاة به 

ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهت حتى أزالها وكشفها مما 

سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض؛ فقال تعالى: (قل) لهم مجيبا: (لله 

المشرق والمغرب). السعدي: .7١‏ 

السؤال:هل يكفي وصف المعترضين على الأحكام الشرعية بالسفاهت عن الرد عليهم؟ 

© ( كاي تك أة سا » 

والوسط ههنا الخيار والأجود ... وما جعل الله هذه الأمنّ وسطأ خَصّها 

بأكمل الشرائع:؛ وأقوم المناهج؛ وأوضح المذاهب. ابن كثير:181/1. 

السؤال: كيف تدل الآينّ على أفضليمّ دين الإسلام على غيره من الأديان؟ 

© + ولي أت ألَدِنَ أونوأ الكتب يَكْلٍ َايَقَمَّا مُأ ملَتَكَ » 

لوأقام عليهم كل دليل على صحتة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم؛ 

كما قال تعالى: (إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون + ولو 

جاءتهم كل آينّ حتى يروا العذاب الأليم) آيونس: 145]؛ ولهذا قال هاهنا: 

(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيمّ ما تبعوا قبلتك). ابن كثير: .114/١‏ 

السؤال: الهدايجّ منمّ من الله سبحانه وليست بمجرد الإقناع العقلي؛ وضح 

ذلك من الآدبي. 

© وَلبنَ أتَيتَ الَّدذِنَ أووا الككب بِعُلٍ ايو مَا يَِعُوأ قِلَتَكَ وم] أت 

بيان لتصلبهم 4# الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفتّ والعناد لا يختص 

بك؛ بل حالهم فيما بينهم أيضا كذلك؛ فإنكارهم ذلك ناشيء عن فرط 

العناد. الألوسي: 17/7. 

السؤال: هل مواقف الكفار والمنافقين وشبهاتهم ناتجنّ عن تفكير منطقي أو 

علمي؟ وضح ذلك. 

© وكين انبعت أَهْوَاءَهُم ين بعد مَاججآءَكَ مس اللي إِنََكَ ًا 

ثم حدر تعالى عن محالفمّ الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن 

العالم الحجنّ عليه أقوم من غيره. ابن كثير ١:‏ /1414. 

السؤال: لماذا خصّت حالت العلم بالذكر والتهديد والوعيد هنا؟ 


© الوقفات التديرية 
© < سبوا المَيرْتِ » 


من سبق ف الدنيا إلى الخيرات فهو السابق ف الآخرة إلى الجنات؛ فالسابقون 
أعلى الخلق درجت ... ويستدل بهذه الآيىن الشريفتة على الإتيان بكل فضيلتٌّ 
يتصف بها العمل؛ كالصلاة 4 أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمىّ من 
الصيام: والحج:؛ والعمرة؛ وإخراج الزكاة؛ والإتيان بسنن العبادات وآدابها؛ 
فلله ما أجمعها وأنفعها من آير!!. السعدي: *الا. 
السؤال: هذه الآينّ قليلنّ الألفاظ كثيرة المعاني» وضح ذلك باختصار. 
١ ©‏ َمنْعِتُ حَرَجْتَموَلْوَجِهَكَ سَط لس دِالْحَراءوَإِنهللْحنَيَكَ )4 
ومن التفت بقلبه 4 صلاته إلى غير ربه لم تنفعه وجهي بدنه إلى الكعبم؛ لآن 
ذلك حكم حق؛ حقيقته توجه القلب؛ ومن التفت بقلبه إلى شيء من الخلق 2 
صلاته فهو مثل الذي استدبر بوجهه عن شطر قبلته. البقاعي:١/77".‏ 
السؤال: ما حقيقي التوجه للقبلم؟ ولماذاة 
© < تأذذون اذم وأشكُروالى ولا تَكمُرُون » 
لكل ذكر خاصيته وثمرته؛ وأما التهليل فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد 
الخاص؛ فَإِنَ التوحيد العام حاصل لكل مؤمن؛ واما التكبير فثمرته 
التعظيم والإجلال لذي الجلال؛ وأما الحمد والأسماء التي معناها 
الإحسان والرحممّ -كالرحمن: الرحيم؛ والكريم» والغفار» وشبه ذلك- 
فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي: الشكر؛ وقوة الرجاى والمحبة؛ فإِنْ الملحسن 
محبوب لا محالت. ابن جزي: .88/١‏ 
السؤال: لكل ذكر ثمرته الخاصتّ 2# قلب العيد؛ بين ذلك مع التمثيل. 
© < اذذون 25م وأشكروال ولا مَكْمْرُون »4 
لكل ذكر خاصيته وثمرته ... وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك 
-كالعليم؛ والسميع؛ والبصيرء والقريب» وشبه ذلك- فثمرتها المراقبت» وأما 
الصلاة على النبي كَل فثمرتها شدة المحبمّ فيه والمحافظت على اتباع سنته؛ وأما 
الاستغفار فثمرته الاستقاميّ على التقوىء والمحافظيّ على شروط التوبمّ مع 
[انكسار] القلب بسبب الذنوب المتقدّمتّ. ابن جزي:١/18.‏ 
السؤال: ما آثر ذكر العبد لربه بصفات السميع والبصير والقريب؟ 
© < وانكروالى ولا فون (5 يبنا لدي اموا ست يلصو 
وَألصَكوة نهم صرب )» 
لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر؛ شرع لي بيان الصبر والإرشاد والاستعانت 
بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون 4 نعمت فيشكر عليهاء أو 4 نقممّ فيصبر 
عليها. اين كثير: ١//اذىا.‏ 
السؤال: العبد لا يخلو من حالين ما هما؟ وما الواجب عليه أ كل منهما؟ 
© < استصثوا الصَبر الكو » 
إذا كانت صلاة العبد صلاة كاملتّ: مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما 
يسن؛ وحصل فيها حضور القلب, ... لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر 
المعونت على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولأن 
هذا الحضور الذي يكون 2# الصلاة يوجب للعبد يد قلبه وَصفا وَدَاعِياً 
يدعوه إلى امتثال أوامر ربه؛ واجنناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر 
الله أن نستعين بها على كل شيء. السعدي: 6/. 
السؤال: كيف تكون الصلاة معينتّ للعبد على امتثال أوامر ربهء, 
واجتناب نواهيه؟ 


© < إِذَآمَمم أصَيرنَ » 

هذه معيئ خاصب تقنضي محبته ومعونته؛ ونصره وقربه؛ وهذه منقبم عظيمي 
للصابرين؛ فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا انهم فازوا بهذه المعينّ من الله لكفى بها 
فضلا وشرفا. السعدي: ه/. 


السؤال: ماذا تقتضي المعيي الخاصتّ؟ ومن أهلها؟ وضح ذلك من الآيي. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ سابق اليوم إلى الصف الأول أو كن أول من يتصدق بصدقةء أو اول من 
يقرأ قرآنا؛ فإن للسابقين منزلت ليست لغيرهم, إ فََسَيَيِعُوا ألْحَتِ . 

؟. قل: «رب زدني زكاة وعلما وحكمة» م ع عط لْكتبَ 
*. حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات»؛ وعلمها غيرك» 
«( تاوف كرح واشحكروالى ولا مكدرو ». 


© التوجيهات 


.١‏ من اكتفى بالحد الأدنى من فعل الخيرات ضعف نشاطه إلى حد 
العجز والكسلء ومن الزم نفسه بسباق غيره ثبت وزادت منزلته عند ربه؛ 
".لا يظن العبد أنه يستطيع الهرب من قدرة الله بالأسباب التي يفعلها؛ فالله 
تعالى قادر عليه على كل حال و كل مكان: ج أَبْنَ ما تَكْوْنوايَأتِ بَِكُم أله 
جَعِيِعأً إنَّ الله عل كل شَىْء هَدِيردٌ 4. 

أفضل علاجين عند نزول المصائب: الصبر والصلاة؛ +( يَتأَيا ارين اما 
تستيهأ يلير والشَكرة 4 


2 (سورة البقرة )١61"- ١155‏ 
الآية :)١47-١545(‏ يخير تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
صِحّة ما جاءهم به الرسول يَكهْ ىا يعرف أحدّهم ولدّه؛ والعربٌ 
كانت تضرب امثلّ في صحة الشيء بهذا. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا 
التحقق والإيقان العلمي #لَيَكُنْمُونَ ألْحَنَّ * أي: ليكتمون الناس ما 
في كتبهم من صفة النبي يك «وَهُمْ يَملَمُونَ 4. ثم بّت تعالى نبيه 
والمؤمنين» وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يَكِ هو الحق الذي لا مِرية 
فيه ولاشكٌ فقال: # ألْحَنٌ مِنِرَّيَكَ فلا تكو مِنَ الْمُميَرنَ 4. 
الآية :)١44(‏ قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها. 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهَدّاكم -أنتم أيتها الأمة- إلى القبلة 
التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #لِحُلٍ جَعَلْنَا سكم سرْعَة وَمتَهَاجاً 
عد 


را ضرم سرعم صا م 2-4-4 ل ب 2 بع . سصمر اسلا لويس 
ولو شا لله لجملحكم أمَة وَاحِدَه وليكن لِمبَلود في مآ اتلك فَاسَتَيِفُوأ 


م » سرح مر »و 


لْحَيدتِ إِلَ َه مَرْحِْحكُمْ يما 4 [للائدة:4]. وقال ههنا: لآيْنَ م 
تَكُونوا يَأتِ بكم أللَّهُ جَمِيَِا إِنَ أله عل كل سَىْءِ هدر #, أي: هو قادر 
على جْنْعِكُم من الأرضء وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم. 

الآية :)١5١-١549(‏ هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال 
المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقوله: 9إتَلَا يَُونَ للنّاس 
َلَكُمْ به 4 أي: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجّه إلى الكعبة, فإذا فَقَدُوا ذلك يمن صفتها ربما احتجّوا بها على 
المسلمين, أو لثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجّه إلى بيت 
المقدس. وهذا أظهر. 

إلا الت ظلَمْأهمْ 4 يعني: مش ركي قُريش. وَوَجّه بعضهم 
حُجّة الظَلّمَةٍ -وهي داحضة- أنْ قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على 
دين إبراهيم: فإن كان تَوَجهَُه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم, فَلِم 
رَجَع عنه؟ والجواب: أن الله تعالمى اختار له التوجّة إلى بيت المقدس 
أوَلا ما له تعالى في ذلك من الحكمة. فأطاع ربّه تعالى في ذلك» ثم 
صَرَفَه إلى قبلة إبراهيم -وهي الكعبة- فامتثل أمر الله في ذلك أيضاء 
فهو - صلوات الله وسلامّه عليه - مطيع لله في جميع أحواله. لا تخر- 
ا 3 7 

وقوله: «كلا عَدَْوْحُمْ وأحَكَرْنِ 4 أي: لا تخشوا شب الطَلمَة 
المنعتّنين» وأفْردُوا الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يُحْشى منه. وقوله: 
أي: ولِأَيمٌنعمني عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة لتَكْمُلَ 
لكم الشريعة من جميع وجوههاء لوَلَلّكُمْ تَهْتَدُوت » أي: إلى ما 
ضَلَّت عنه الأمم هديناكم إليه» وخَصصناكم بهء وهذا كانت هذه 
الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 

الآية :)1617-1١61(‏ يُلكُرٌ تعالى عبادّه المؤمنين ما أنعم به عليهم 
من بعثة الرسول محمد تل إليهم: يتلو عليهم آيات الله مبيّنات 
ويُرَكيهم: أي: يطهّرهم من رذائل الأخلاق ودَنّس النفوس وأفعال 


ان نك فقة 2 


الجاهلية» ويجخرجهم من الظلمات إلى النور, ويُعلّمهم الكتاب -وهو 
القرآن- والحكمة -وهي السنة- ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون. 
فكانوا في الجاهلية الْجَهُلاء يُسفَهُون بالقول الفِرَّى» فانتقلوا بيركة 
رسالته؛ ويُّمْن سِفَارَتِه إلى حال الأولياء»ء وسجايا العلماء فصاروا 
أعمق الناس عل وأبرّهم قلوبّاء وأقلهم تكلّقًاء وأصدّقهم هجة. 
وقال تعالى: لَقَدَ من اله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بَعَكَ فيح رولا مَنْ أنفييم 
َتَنُوأ عَلَيهِمْ ايليو- وركيم الآية [آل عمران:154]؟ وَذْمَّ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: للم تَرَإِكَ أَلَذبنَبدَلُوأيمَسَتَ اه 
كرا وََحَلُوأ مَومَهُمْ دَارَ ألْبَارٍ © (إبراهيم:1]. قال ابن عباس: يعني 
محمدًا يك « كآ أَرَسَلْءَا فِكُمْ رَسُولًا مَنكُمَ4 يقول: كا فعلتٌ 
فاذكروني. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أَذْكُرُ كم بمغفري. 
وني رواية: برحمتي. وهذا نَدَّب الله المؤمنين إلى الاعتراف ببذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره؛ فقال: «تاذزون اذك وأشْكُرو الى ولا 
تَكْمْرُونِ #. [عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ: «قال الله عز وجل: يا 
ابن آدم؛ إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسيء وإن ذكرتني في ملأ 
ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال: ملأ خير منهم - وإن دنوتٌ مني 
شبرًا دنوثُ منك ذراعَاء وإن دنوتٌ مني ذراعًا دنوتٌ منك باعَاء وإن 
أتيتني تمشي أتيتك أَهَرول) [أخرجه البخاري]. #وَأشْكروأ لى ولا 
تَكْمْرُونِ #: أمر الله تعالى بشكره» ووعده على شكره بمزيد الخير» 
فقال: « وَإدْ كلد ري بن سَحِكَرْْرُ ريدت وكين 
كم إِنّ عَذَانى لَمَدِيدٌ © [إبراهيم:7]. وعن أبي رجاء العطاردي قال: 
خرّج علينا عمران بن حصين وعليه مِطْرَفٌ مِنْ حَحَرْلم نرّه عليه قبل 
ذلك ولا بعده. فقال: إن رسول الله جَكلِةِ قال: ١مَن‏ أنعم الله عليه نعمة؛ 
فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 
الآية :)١16(‏ لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان 
الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إمَا أن 
يكون في نعمة فَيَشْكّر عليهاء أو في نقمة فيَصبر عليها؛ كما جاء في 
الحديث: «عجبا للمؤمن! لا يَقَضي الله له نَضاءً إلا كان خيرًا له: إن 
أصابته سراء فَشَكَرَء كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء فصّمّر كان خيرًا 
له [رواه مسلم]. وين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحْمّل المصائب: 
الصَّبْرْ والصلاة» كما تقدَّم في قوله: «وَاسْتَعِِئُواأ بألصَبِرٍ وَألصَلَووٌ وَإَِا 
لَكِيرهُ إلَاعللْفيِوِنَ 4 [البقرة:ه4]. وفي الحديث: «أنْ رسول الله ين 
كان إذا حَرَْه أمرّ صلى» [رواء أحمد. وحسنه الألباني]. والصير صيران: 
فصيرٌ على ترك المحارم والمآثم. وصيرٌ على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني أكثر ثوابًا؛ لأنه المقصود. 
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الآية :)١164(‏ يُخبر تعالى أنّ الشهداء في بَرْرخْهِم أحياء يُرزقون» 
كيا جاء [ني الحديث]: «إن أرواح الشهداء في حَواصِل طيور حُضْر 
ا 0 
[رواه مسلم]. وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله يَكيه: (نَسَمَة 
ا ا 0 
[رواه أحمدء وصححه الألباني]. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضًاء وإن كان 
الشهداء قد خصّصُوا بالدكر في القرآن» تشريمًا لهم وتكريًا وتعظيً). 

الآية (ه6١-61١1):‏ أخبر تعالى أنه يَبتَل عباده» أي: يختبرهم 
ويَمتحِنهم» كا قال تعالى: ولو عق َل لْمجَهِدِينَ م 
وَأَلصَّينَ يلوا لَحبَارَق 4 [عمد:01] فتارةً بالسرّاء وتارةً بالضرّاء من 
خوف وجوع. كا قال تعالى: ادا َه ياس ألجوع وَالْحَوَفٍ 4 
[النحل فإن الجائع والخائف كلّ منهما يَظهّرٌ ذلك عليه؛ وهذا قال: 
لباس الجوع والمنوف. وقال ههنا: #بتئْء من ألْمَونٍ وَالجوع * أي: 
بقليل من ذلك؛ «وََقّصٍ من الْأَمْوَلِ 4 أي: ذهاب بعضهاء 
#وا نفس * كموت الأصحاب والأقارب والأحباب, #واَلثَمَرَتِ » 
أي: لا تيل الحدائق والمز ارع كعادتها. و كل هذا وأمثاله ئما يختبر الله به 
عباده.» فمن صير أثايه» ومن قَنِط أحل به عقابه. وهذا قال: #وَسّرِ 
صرت *. ثم بن تعالى مَنِ الصابرون الذين شَّكّرهمء فقال: «#الَذنَ 
إذا امتهم مصد مُصِيبَةٌ فَالْوا إن وَإِنَا لي رجِعُون* أي: تسلَّوا بقولهم هذا 
عنًا أصابهم» وعلموا أنَّم مُلْك لله يتصرف في عبيده بها يشاءء وعلموا 
أنه لا يتضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة» فأَحَدّثْ لهم ذلك اعتراقهم 
بأنهم عبيده؛ وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. وهذا أخر تعالى عا 
أعطاهم على ذلك فقال: « ولك عَلِمَ لوت ين نتم 4 أي: ثناء 
من الله عليهم 9وَرَحمَة 4. قال سعيد بن جبير 
#وأؤكيك هُمُ لْمْهْتَدُونَ *. وكذلك هؤلاء. أعطوا ثوابهم ويِدُوا 
أيضًا. وقد وَرَّد في ثواب الاسترجاعء وهو قول: #إنًا ِنَم ونا إل 
رَجِعُونَ4 عند المصائب - أحاديث كثيرة. فمن ذلك: عن أم سلمة 
قالت: أناني أبو سلمة يومًا من عند رسول الله يل فقال: لقد سمعت 
من رسول الله يك ولا سروت به. قال: ١لا‏ يُصِيب أحدًا من المسلمين 
مصيبة فِيَسررّجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أَجُرْنِ في مصيبتي. 
وأخْلِف لي خيرًا منهاء إلا فل ذلك به قالت أم سلمة: فحفظتٌ 
ذلك منهء فلا توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني ني 
مصيبتي, واخلف لي خيرًا منه» فلا انقضت عدَّتي استأذن عل 
رسول الله َك فخطبني إلى نفسبي [رواه مسلم]. 

الآية :)١164(‏ [سبب النزول] عن عاصم بن سَليمان قال: سال 
أنسًا عن الصفا والمروة؟ قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عز وجل: ##إِنَّ آلصَهَا وَاَلْمَروَةَ من 
سَعَا رِأَشََ 4 آرواء البخاري]. و[عن] جابر ه: أن رسول الله يك لما فرَخْ 
من طوافه بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفاء 


ره لهند 


وهو يقول: وإِنَألصََا وَالْمروَهَ من سَعَا اله * ؛ ثم قال: «أبدأييا, بدأ اللّه به) 


ير: أي أ من العذاب. 


[رواه مسلم]. وعن حبيبة بنت أبي تَجْرَا قالت: رأيت رسول الله يكن 
يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو وراءهم. وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعواء 
فإن الله كَتَبِ عليكم السعي» [رواه احد. وصححه الألباني]. وقد اسئَدِل بهذا 
الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ في 
الحج؛ وقيل واجب. وليس بركنء وقيل بل مستحب والقول الأول 
أرجح. لأنه اكيت طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم) [رواء 
مسلم]. فكل ما فَعَلهِ في حَبجّته تلك واجب لابد من فعله في الحجء إلا ما 
خرج بدليل. #من سَعَا رش 4 أي: مما شَرّع الله تعالى لإبراهيم في 
مناسك الحج. وأصل ذلك مأخوذ من طواف هاجّر وتردادها بين 
الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لَمَا تَفِدَ ماؤّها وزادُهاء حين 
تركهما إبراهيم الكتتةا هنالك ليس عندهما أحد من الناسء فلا خافت 
الضيعة على ولدها هنالك. وتَفِدَ ما عندها قامت تطلب الغوث من الله 
عز وجلء فلم تزل تَرَدَدُ في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متَدّلّلة 
خائفة وجلّة مضطرّةٌ فقيرةً إلى الله عز وجل حتى كَشَّف الله كُزْيّتها. 
وآنّس عُرْبتهاء وفرّج شِدّهاء وأَنبَع لها زمزم. 

الآية :)١517-1١69(‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به 
الرّسُْلّ من الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع 
للقلوب. من بعد ما بيّنه الله لعباده في كتبه التي أنزها على رَسُله. . ثم 
أخبّر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك؛ فكما أن العَاِم 
يَستَغفِر له كل شيء. حتى الحوت في الماء والطير في الهواء» فهؤلاء 
يخلاف العلماء تيلعتهم الله ويلعتيتم اللاعتون. عن أبي هريرة وغيره: 
أن رسول الله يَِهِ قال: «من سّئِل عن عِلْم فكَتّمه جم يوم القيامة 
لكام بن نار؟ الام 1 1 [وعنه ذ#؛ه]: لولا آبة 
أحدًا شيئًا: إن ألَذِينَ يَكُْمُونَ مآ مآ ْنَا من 
لبِيَئكتِ وأطدئ »# الآية [رواه مسلم]. وقد جاء في الحديث: «إن العام ب يَستَغْفِرٌ 
له كل شيء حتى الحيتان في البحر» [رواه أحمد والترزمذي. وصححه الألباني]. 
لوت » هم كل فصيح وأعجمي. إما بلسان المقال أو الحال» 
أو لو كان له عقلء أو يوم القيامة. ثم استثتى الله تعالى فقال: 8 إِلّا 
لدِبنَ تابُوأ وَأصَلَحُوأ وَبَيّيو4 أي: رَجَعوا عما كانوا فيه وأصلّحوا 
أعماهم وأحوالهم, وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه. 9مَأَؤليك أو 
عَليهِمَ وأا أَلََبُ أَليَحِيمْ *. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو 
بدعة. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم أخبّر تعالى عمن كَمَر به 
واستمرٌ به الحالٌ إلى ماته بأنْ: #عَكَمَ لَقْنَهُ أ وَلْمكقَكَةِ ولي 
بْمَِنَ4: حَِدنَ يا 4 أي: في اللعنة البالغة مهم إلى يوم القيامة, 
ثم لمصاحبة فم في نار جهنم الي لاي يحَمَكٌ عَنْهُمْ آْعَدَابٌ 4 فيهاء أي : 
لا ينص عَنّا هم فيه ولام بطرت 4 أي: لا يَُر عنهم ساعة 
ولحت الا لاه برعو تواي ا دلي ير بالدنين للك 
الآية :)١5(‏ خب تعالى عن تَمَرّدِه بالإلهيةء وأنه لا شريك له ولا 
عَديل له. بل هو الأحد الفرد الصمد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 
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ره سار 


.١‏ اسأل الله تعالى الشهادة صادقاً من قلبك» + وَلَا تَمُولُوا لِمَن يِقْسَّلُ فى سيل 
لله موث بل أيه ولكن لا سَنَمرُوت ». 

؟. قل عند سماع مصائب المسلمين ل نشرات الأخبار: «إنالله وإنا إليه راجعون» 
( انتآ أسبئهم مُصِيبة مَالوَا نا ينآل مُونَ . 

* . اسأل الله العافيت؛ ثم احفظ الذكر المستحب عند نزول المصيبة: (من 


سبي 7 


أصابته مصيبي فقال: إِنَا ِنَع ونا ليه رجعونَ 1 اللهم اجرني 2 مصيبتي 


وأخلف لي خيرا منها؛ أخلف الله له خيرا مما أصابه ). 
© التوجيصسات 


١.قد‏ يبتلى المؤمن بالمصائب ف النفس والأهل والمال فيصبر؛ فترتضع درجته 
ويعلو مقامه عند ربه؛ ( وَلْتَبلوَتك يتئء مِنَ لوف والجوع وَنَقْصٍ بِنَّ لوال 
؟ . كتمان العلم والحق عاقبته اللعن والطرد من رحمد الله تعالى؛ 
الكتَب أوْلَيِكَ بعتم للَهُ ويَلْعَيْجُمْ اللوؤت ». 

“ . عالم السوء يلعنه كل اللاعنين: وعالم الحق يستغفر له كل المستغفرين» 


ص حمر 


١‏ إِذَ الِب شوب مآ لان ايت واد ينا بَمدٍ مَا ببّكدة نايب في 


هه 0 )0 د كآمر وو مع سر رع م 7 
الكتب أؤلتك يلعتهم الله ويلحهم ١‏ لحيو 4 


© الوقفات التدبرية 

© + إِدَ أمَممَ الصَدرِنَ (2) وَل تَمُولُوا من بعْسَلُ فى سبل أله موث بل 
أي ولكن لا سَنَعرُوت » 

إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء؛ بل ذلك 

من ذمرات كون الله معهم؛ حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الأخرى, 

ومن بقي بسعادة الدارين. البقاعي:١/77/4.‏ 

السؤال: هل معينّ الله للمجاهدين الصاير, ين تمنع من استشهادهم؟ 

+ ولا تَعُولوا يمن يقْسَلُ فى سيبل الله أموث بل أحيله ولكن لا تنعرُوت »# 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم؛ فأخبر 

تعالى أن من قتل 2 سبيله -بأن قاتل 2 سبيل الله لتكون كلمت الله هي العليا؛ 

ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض- فإنه لم تفته الحياة المحبوبت» بل 

حصل له حياة أعظم؛ وأكمل مما تظنون وتحسبون. السعدي: ه/. 

السؤال: متى يترك الإنسان محبوبه؟ 

© + بوتكم بكنء يِنَ لتو والجوع وَنعْصٍ بن الأمول والأنفين 

قيل: إنما ابتلوا بهذا ليكون آَيمّ لمن بعدهم؛ فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا 

حين وضح لهم الحق؛ وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم؛ 

فيوطنوا انفسهم عليه فيكون أبعد لهم من الجزع؛ وفيه تعجيل ثواب الله تعالى 

على العزم؛ وتوطين النفس. القرطبي: 457/1. 

السؤال: لماذا أعلم الله تعالى عباده بحصول الابتلاء عليهم؟ 

© وَلَبلوكيُ بكئء من لَونٍ والجوع وَنقصٍ من الأمولٍ والْأَنضن والتمرتٍ 4 

السراء لواستمرت لأهل الإيمان؛ ولم يحصل معها محنة؛ لحصل الاختلاط 

الذي هو فساد., وحكمه الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة 

المحنء لا إزالم ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم عن دينهم؛ فما كان 

الله ليضيع إيمان المؤمنين؛ فأخبر 2 هذه الآينّ أنه سيبتلي عباده (بشيء من 

الخوف) من الأعداء (والجوع) أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لوابتلاهم بالخوف 

كله أو الجوع؛ لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. السعدي: 1/. 

السؤال: لماذا كان الابتلاء بشيء من الخوف والجوعء؛ ولم يكن به كله؟ 

© الْذِنَإدَا أَسَبَتهُم مُصِيبَه مَالْواإنَا يونا لَه يحون »4 

أي: مملوكون للم مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنامن أنفسنا وأموالنا 

شيء فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم؛ قلا 

اعتراض عليه. السعدي: 1/. 

السؤال: لماذا كان من المناسب قول من أصابته مصيبة: (إنا لله)؟ 

© + الذِنَإدآ أسَبَتهم مُصِية اونا نَل يمون 

(إنالته) اللام للملكء والمالك يفعل لي ملكه ما يشاء. (راجعون): تذكروا الآخرة 

لتهون عليهم مصائب الدنياء و الحديث الصحيح: أن رسول الله يَكيْةٌ قال: (من 

أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني ‏ مصيبتي؛ وأخلف لي 

خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه). قالت أمّ سلمت: فلما مات زوجي أبوسلم 

قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله ككل . ابن جزي: .815/١‏ 

السؤال: ما الدعاء المستحب قوله عند نزول المصيبت؟ 

© < الْذنَإدآ أسَبَتهم مُصِيبَة مون يونا إل سمو »4 

جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب؛ وعصمتّ للممتحنين لما جمعت 

من المعاني المباركة؛ وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبوديت: والبعث من 

القبورء واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له؛ وقال سعيد بن 

جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب لما قال: (يا 

أسفا على يوسف). ابن عطية: .778/١‏ 

السؤال: ما الحكميّ من تقرير هذا الدعاء عند المصائب؟ 


© الوقفات التدبرية 
© 2< دَآلمُكِ آلبى يرى نى البخر يمَاينَْمُ لنّاسَ »4 
ووجه الآيمَ 2# الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء؛ 
ووقوفها فوقه مع ثقلها. القرطبي: .411/١‏ 
السؤال: بين وجه الآييّ بالفلك التي تجري لذ البحر؟ 
ا 
(وتصريف الرياح): إرسالها من جهات مختلفمّ-وهي الجهات الأربع وما بينها - وبصفات 
مختلفيّ: فمنها ملقحمّ للشجر؛ وعقيم؛ وصرء وللنصر؛ وللهلاك. ابن جري:١/ا3.‏ 
السؤال: بين عظمت الله وقدرته ِ تصريف أنواع الرياح؟ 
© (وَسْرِينٍ زيح وَالسَحَابٍ الْسَخَ رين امل وَالأرضٍ لأباب لعو ِيَمْوَْنَ 4 
قيل: تصريفها أنها تارة تكون ليناء وثارة تكون عاصفاء وتارة تكون حارة؛ 
وتارة تكون باردة؛ قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح ولماء. البغوي:١/177.‏ 
السؤال: ما أعظم جنود اللّه؟ 
© + وم آلنَّاس من يِذ مِن ذون أَلَهِ أندادًا يبوج كح ب الله وأ 
واعلم أن محبت الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجدّ 
طاعته؛ والنشاط لخدمته؛ والحرص على مرضاته؛ والتلذذ بمناجاته؛ 
والرضا بقضائه؛ والشوق إلى لقائه؛ والأنس بذكره؛ والاستيحاش من غيره: 
والفرار من الناسء والانفراد 4 الخلوات» وخروج الدنيا من القلب؛ ومحبي 
كل من يحبه الله وإيثاره على كل من سواه. ابن جزي:١/41.‏ 
السؤال: ما علاميّ تمكن المحبتّ من القلب؟ 
© 7 إذ تَبرا أن أُبعوأين لت اتَُوا وأا المسداب وَتَقطعت بهم الأَسبَابُ 4 
ظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه: وتوصلهم إليه؛ فخاب 
ظنهم؛ وبطل سعيهم؛ وحق عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم 
شيئاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع؛ بل يحصل لهم الضرر منها من 
حيث ظنوا نفعهاء وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي 
كانت 2# الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله. السعدي: 48٠‏ 
السؤال: ما موقف المتبوعين من الأتباع يوم القيامتّ؟ 
© < وَدَالَالَدَ اموا لم أك لَنَاكَرّهُ منََبَرَآمِتُمْكَمَا تَبرَمُوأ هنا كد 
وو لهلهم سرب علوم وَمَاهُم رجن و كار 4 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة 
وندامت...وحينئن يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم؛ 
بأن يتركوا الشرك بالله؛ ويقبلوا على إخلاص العمل لله. السعدي: 7٠‏ 
السؤال: متى يقتنع الكفار والملشركون من الأتباع بخطأ أعمالهم؟ 
© كدت روم لله أعْسَلَهُمْ حَسَرْتِ عَلهِم وَمَاهُم يحَرحِينَ دِنَألنَا رب 
قال السدي: ترفع لهم الجنت فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو 
أطاعوا الله تعالى؛ ثم تقسم بين المؤمنين؛ فذلك حين يندمون. وأضيفت 
هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها... والحسرة أعلى درجات 
النداميّ على شيء فائت. القرطبي: 11/7. 


السؤال: كيف يبلغ الكفار درجِيّ الحسرة يوم القياممّ؟ 
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وتصريفٍ الرّيّاح تقليبهاء وتوجيهها. 


© العمل بالآيات 


١.اختر‏ واحدة من المخلوقات المذكورة 4 الآين: ثم استخرج ثلاث فوائد تدل 
على قدرة الله وحكمته فيهاء ٍإإِنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضِ وَأخيَلَفٍِ الْيِلٍ وَأَلتَهَارٍ 
وَالْمّكِ ألَتى يحَرى فى لخر ما ينهُمُ لاس 4 

١‏ . استخرج من القرآن ثلاثيّ أعمال يحبها الله سبحانه: واعمل بها اليوم؛ 
(١‏ الي امنا آسَدٌ اله )4. 

*. اكتب نوعا من الأكل أفتى العلماء بتحريمه؛ وتساهل الناس فيه؛ مع 
فتوى لأحد العلماءء وأرسلها ٍ رسالت لمن تعرفء + يَتأيُهًا أَلتَاسكُلُوأ مِمَانى 
© التوجيصات 


١.محبة‏ المخلوقين إن زادت عن حدها قد تصل إلى شرك المحبة؛ فلا تتجاوز 
الحد ل محبتهم مهما كانت منزلتهم؛ 9 وص آلنَاسِ من يَّخِدُ 
.١‏ كثرة ذكر المحبوب دليل على شدة حبه؛ فذكر العبد لربه كثيرا يدل 
على ان حبه لربه كبيرء + وَأَلَدنَ َامَنُوَا أَسَدٌُ با لو 4. 

* . من اولى خطوات الشيطان: الأكل الحرام؛ كما وقع لأبينا آدم عليه 
السلام, + يَتايه أَلتَّاسكطُوأ ماف لْدرْضِ حَكلَا طِيَبًا وَلَا مَتَعُوأحْطُوَاتٍ ليطن 
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)١594- ١55 (سورة البقرة‎ /2© 


الآية :)١55(‏ ثم ذكر [تعالى] الدليل على تفرّده بالإلهية بتفرده 
بخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَأْ وبَرَأْ من 
المخلوقات الدالة على وحدانيته. فقال: #إنَّ فى َلْقَ اَلسَمَْوتِ 
َالَأ * تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت 
ودوران فلكهاء وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها 
وقِقَارها وَوهَادها وعُمْراتها وما فيها من المنافع, لََخْيِكَنٍ الَبلٍ 
َالنَّهَارٍ 4 هذا يجيء ثم يذهبء ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يَتأْجّر عنه 
لحظة. كما قال تعالى: 9« لَا الصَّمْس يَْبَتى هآ أن يدرك الْعَمرَوَلّا الل 
مإ ارولف فلا يبوت > [بس:.+] وتارةيَطُؤْل هذا ويَفْضر 
هذاء وتارةٌ يأخذ هذا من هذا ثم يَتَقَارَضَانِء كما قال تعالى: بُوَلِجٌ 
بل ف التّهار وَيوْلِجُ لنَهَارَ في ينل » [الحج:١]‏ أي: يزيد من 
هذا في هذاء ومن هذا في هذا لوَآلمّكِ أل ير فى البحر بِمَا ينَهَمْ 
لنَاسّ » أي: في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب 
لمعاش الناسء والانتفاع بها عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى 


ل ا 0 06 010 5 سل لع ووم كع لاس د 
حا به الْأَرْصٌ بَعَدَ مَوَيهَا #. كما قال تعالى: 9 وءاية طم الارض الْمئتة 
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ى سور بر ارا ماج سل وم 00 


ات خافيةا كُلُونَ * الآيات [يس:05-88]. #وَبَتٌ 
ؤِبامِن كل دَآبَةَ 4 أي: على اختلاف أشكاها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه. لاا يمخفى عليه شيء 
من ذلك كما قال تعالى: وما من َآبَهَ في الَْرَضِ إلَاعلَ انه رقا ويل 
فيا وَمسْموْدعهَا كل في حكتب مين 4 1هود:*]. لوَتسرِينٍ 
زيح * أي: تارةً تأي بالرحمة وتارةً تأي بالعذاب. تارةً تأني مبشرة 
بين يدي السحاب. وتارةً تَسُوقُه وتارةً تُجمّعْه وتارةً تُمَرقه وتارةً 
تُصَء قد «والتحاب الْتسخّر بن آلتصمله وَالَْرض > يُسَخَّر إلى ما 
يشاء الله من الأراضى والأماكن. كا يُصَدٌ فه تعالى. #لَآَينتٍ لَقَوَمِ 
يَعْقَلُونَ > أي: في هذه الأشياء دَلالات بيّنة على وحدانية الله تعالى» كما 
قال تعالى: #إك فى حَلْقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيَلِ وَالئّبار 
كبن كدرل دلبب # [الآيتان] [آل عمران:0٠94119١].‏ 

الآية :)١7-1١76(‏ يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا 
ومآهم في الدار الآخرة. حيث جعلوا له أندادًاء أي: أمثالا ونظراء 
يعبدونهم معه ويحبونهم كَحبَه) وهو الله لا إله إلا هوء ولاضِد له ولا 
نِدّ لى ولاشريك معه. عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقَك» [متفق عليه]. 
لوَالْدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدٌ خب لَه 4: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به 
وتوقيرهم وتوحيدهم له. لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه. ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. 

ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال: #وَلَو 
رَى الَدنَ ظَلَموَا د يَرَوْنَالْعَدَاب أن لقو يِه حَمِيعًا * أي: أن الحكم له 
وحده لا شريك له. وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلّبته وسلطانه 


ادم 


5 يئر رجكَزز 57:05 


وَأَنّ أَسَّه سَدِيدُ الْعدّابٍ 2# يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك. وما 
يحل بهم من الأمر المظِيع الْمُنْكَر الهائل على شِرْكِهم وكفرهم. 
لانتهّوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخير عن كفرهم بأوثانهم وتبرق 
لمتبوعين من التابعين» فقال: #إذ تَبَرَاً ألدِينَ أتِعُوأ يِنَ ألّذرت 


أتَبعُوا * تأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في 


الدار الدنياء فتقول الملائكة: مَتََانَآإلتَلت مَاكَانوَا ينا يَتبُدُويت »* 


[القصص:7”] ويقولون: #سبحائتك أَنتَ وَلمّنا من 0 10 نوا يدون 
0 سٍِ 0 2< 2ك 
الجن أحمكارهم بهم مُوْمِنُونَ # ١‏ [سبأ:١4].‏ والجن أيضا نتيأ منهم. 


ع : زود ده 5 مس وس م أي سم 
ويتتصّلون من عبادتهم لهمء كيا قال تعالى: « وَبَنَ آَل بن يَدَهُوا 


1 ج ال ةعس 1 7 سح صل سل سل سرس ا يي ا لخي 
من دون أله من لايستجِيب لمد إك يور الْقيلمَةَ وهم عن دعايهم عَلفِلُونَ 


- 2 سي ربل 


وَإِذّا حشألنَاس كاثوأ لمم أعداء وكاو صَادَمومَ كَفْرينَ 4 [الأحقاف:ه-17 وقال 
تعالى: لودو من دوت أنه َالِمَة يكوا لم عِزأ (88) كلا 
لقره يعبَادتهم رن لم ضِدًَا » [مريم:85-41]. وقوله: 
وروا ألَمدَاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © أي: عاينوا عذاب الله 
وتقطّعت بهم اليل وأسباب الخلاص ول تحدُوا عن النار مَعِْلَا ولا 
مَضْر فا 9 وَكَال اد توأ لو أ لنَاكرَه تَتبرَاهُمْكمَا تَبَرَّموأ نا * 
أي: لو أن لنا عوْدة إلى الدار الدنيا حتى تَتَرَكأْ من هؤلاء ومن 
عبادتهم, فلا نلتفت إليهم. بل نوحُدٌ الله وحده بالعبادة! وهم كاذبون 
في هذاء بل لو رُدَوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم 
بذلك؛ وهذا قال: «كَذَلِكَ يرِيِهِمُ الله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَهِمْ وَمَاهُم 
بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَّارٍ 84 أي: تذهب وتضمحل كا قال الله تعالى: 
2 وَقَدِمَْآِلٌ مَاعِلأْمِنَ عَمَلِ فَجَمَلْت هبه مَنثُورا * [الفرقان:77]. وقال 
تعال: ( مكل ألم كترُوا بيهم شم كرما معدت د الي 
يور عَاصِفٍ * الآبة [إبراهيم:18١4‏ وقال تعالى: 9( َالْدنَ كفروا عله 


كراب بقيعةٍ يحْسَيْهُ الظَمْكَانٌ مآ > الآبة [النور:ه*]؛ وهذا قال تعالى: 


نيعل 
لوْمَاهُم يحَرِحِينَ مِنَألثَارٍ #. 

الآية :)١59-١54(‏ ليا بكّن تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه 
الْمُسْتَقِلٌ بالخلق» شَرَع يُبيّن أنه الرازق لجميع خلقه؛ فذّكّر في مقام 
الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من 
الله طيباء أي: مستطابًا في نفسه غير ضارٌ للأبدان ولا للعقول. وغباهم 
عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: طرائقه ومسالكه فيها أضل أتباعه 
فيه من تحريم البَحَائِر والسَّوّائبٍ والوَصَايّل ونحوها مما رَيْنَه لهم في 
جاهليتهم. #ولا تَتَعُوأ حطوَاتٍ َلشيِطنِ * قال قتادة والسدي: كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان. نه لَكُمْ حَدُوٌ بين 4: تنفير 
عنه وتحذير منه. وقوله: ل إِنَمَا يمرم بالسُوءِ وَالْفَحسَآ]ءِ وَأن تَفُولُوا عل 
وما لا نْمْلَمُونَ * أي: إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة: 
وأغلظ منها: الفاحشة كالزنا ونحوه. وأغلظ من ذلك: وهو القول 
على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضًا. 


*«ى 
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الآية :)١7/1١-١1٠١(‏ #وَإِدًا ويل * هؤلاء الكفرة من المشركين: 
«أتَِعُوأ مآ أَنْرَلَ أسّهُ4 على رسوله؛ واتركوا ما أنتم فيه من الضلال 
والجهلء طثَالُوا» في جواب ذلك: طبَلْ تنَّيِمُ مآ ْنَا أي: وَجَذْنا 
9عَليهَِابَدنَاً 4 أي: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرًا 
عليهم: ولو كارت ءَاسأَؤُهُمْ * أي: الذين يُقتتدون بهم ويقتفون 
أَتَرّهم «لا يَمََئُورت مَيَْا ولا يَمَتَدُونَ 4 أي: ليس هم فَهُمٌ ولا 
هدايةٌ. ثم ضَرَبٍ لهم تعالى مثلاء كا قال تعالى: ل لِيَدِنَ لا يموت 
الآيخرَةَ مكل أَلسّوْءِ 4 [النحل:50]» فقال: « وَمَكَلُ لَدِنَ كَدَرُوا #* 
أي: فيا هم فيه من الغيّ والضلال والجهل كالدواب السارحة التي 
لا تفقَهُ ما يُقال طاء بل إذا تَعَقّ مها رَاعِيها - أي: دعاها إلى ما 
يُرِشِدُّها- لا تَفْقَهُ ما يقول ولا تفهمه؛ بل إنما تسمع صوته فقط. 
وقيل: إنما هذا مثل رب هم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تَعقل شيئّاء اختاره ابن جريرء والأول أولى؛ لأن الأصنام لا 
تسمع شيًا ولاتعقله ولا مُبصره. ولابَطّش فا ولاحياة فيها. 

ٍمُءَا بك عَُىٌ 4 أي: صم عن ساع الحق, بْكْمٌ لا يتَقَوَهون به. 
عْمْيٌّ عن رؤية طريقه ومسلكه 9مَهُمْ لَايَْيِونَ 4 أي: لا يعقلون 
شيئًا ولا يفهمونه. 

الآية (17-117/7): يقول تعالى آمرًا عبادّه المؤمنين بالأكل من 
طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عَبِيدَه 
والأكل من الحلال سَبَّبّ لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبولٌ الدعاء والعبادة» كما في حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكدِ: «أيها الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله 
أَمَر المؤمنين با أَمَر به المرسلين» فقال: # يِكأيها الريسل طُوأ ون لطبت 
وَأَعْمَُوأْ صلا إقِّ يما تعَمَلُونَ عَلِيمْ © المؤمنون:01]» وقال: «يتأيْها 
لي اميا حكُلُوا ين لبت ما ررَفتكُ4. ثم ذَكر الرجل يُطِيلُ 
السفر أَسَعَتْ أَغْبَ يمد يديه إلى السماء: يا ربٌّء يا ربٌّ» ومَطعَمُه 
حرام؛ ومَشْرَبه حرام. ومَلبَسّه حرام؛ وعُذّي بالحرام. فأنى يُسْتَجاب 
لذلك؟!» [رواه مسلم]. ولما امتنّ تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى 
الأكل من طَيِبْه ذَكَر أنه لم يحَرّم عليهم من ذلك إلا الميتة؛ وهي الني 
تموت حَنْف أنفها من غير تَذُكِيّة» وسواءً كانت مُنخنقةً أو موقوذةً أو 
مُتَرَديةَ أو تَطيحة» أو قد عدا عليها السَّبُع. وكذلك حَرّم علبهم لحم 
الخنزير» سواءً ذكٌّي أو مات حَنْف أنفه. ويدخُلُ شَّحْمُهِ في حكم 
لحمه. وحَرّم عليهم ما أَهِلّ به لغير الله وهو ما دُبح على غير اسمه 
تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك بما كانت الجاهلية 
يَنحرون له. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها. 
عند قَقَدِ غيرها من الأطعمة. فقال: #مَّمَنِ آَصْظرَعَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ # 
أي: في غير بَغْي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد لفلا إِنْم عََيِه © أي: 
في أكل ذلك. #إِنَالَهَ عَفُورُ يَحِيِمٌ *. 


0 0 


ل ل 
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قال قتادة: غير بَاغْ في الميتة» أي: في أكله: أن يَتَعَدَى حلالا إلى 
حرام وهو يد عنه مَنذُوحَةً. 

الآية :)١975-1١1/5(‏ #8 إنَّ الَدرح يَكُتْمُونَ مآ أَنْرّلَ أَلَّهُ مِنّ 
ألحكتّبٍ + يعني: اليهود الذين كتموا صفة محمد يَكِِ في كتبهم التي 
بأيديهم ما يَشْهَد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تَذْمَبِ 
رياستهم. وما كانوا يأخذونه من العرب من الحدايا والشّحف على 
تعظيمهم إياهم, فِكَسُوا -لعنهم الله- إن أظهروا ذلك أن يَتبِعه الناس 
ويتركوهم., فكتّموا ذلك إبقاءا على ما كان يحصل لهم من ذلك. وهو 
َرْرٌ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك. واعْتَاضُوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بها جاء عن الله بذلك النّرْر اليسيرء فخابوا 
وخسروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا: فإن الله أظهّر لعباده صِدْقّ 
رسوله. با نَصَبّه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصّدّقه الذين كانوا يحاون أن يَسبِعُوه وصاروا عونا له على 
قتا هم» وباؤوا بغضب على غضب. وذمّهم الله في كتابه في غير موضع. 
من ذلك هذه الآية الكريمة: # إنَّ الدذرح يَكَتْمُونَ م1 أَنَرّلّ أَشَّهُ من 
الكتبٍ وَسسْتَرُوَ يد نا َلِلًا4 وهو عَرَض الحياة الدنيا. 
لأولتِكَ مَايَأطُو ف بُطُونِهرْ إِلَّا ألنَارَ 4 أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في 
مقابلة ككتران ا حق نارًا تجح في بطونهم يوم القيامة» «إوّلا يَُحَلْمُهُمُ 
أَلَّهُ يوْمَ لْقِيْسَةَ وَلَا يُرَكَيم وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ #: وذلك لأنه 
غضبان عليهم؛ لأّم كَتّموا وقد عَلِمواء فاستحقوا الغضب. فلا يَنْظر 
إليهم «وَلَا رركي 4 أي: يني عليهم ويَمْدّحُهمء بل يعدبم عذابا 
ألييًا. ثم قال تعالى حُحَيرًا عنهم: « أُوْليِكَ الَذِنَ آَشْكَرَوا ألصكلة 
أَلْهُدَئ » أي: اعْتَاضُوا عن ال هدى, وهو نَشْر ما في كتبهم من صفة 
الرسول وذِكْر مَبِعَئْه والبشارة به من كتب الأنبياء وانبّاعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعْتَاضُوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به 
وكتمان صفاته في كتبهم, لوَالْصَدَابَ بِالْمَغْفِرَةَ 4 أي: اعْتَاضُوا عن 
المغفرة بالعذاب. وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. هما أَصْبَرَهُمٌ 
عَلَ أَلتَارٍ #: يخير تعالى أنَّهُم في عذاب شديد عظيم هائل؛ يتعجّبُ من 
رآهم فيها من صَبرهم على ذلك. من شدة ما هم فيه من العذاب 
والتكال والأغلال؛ عياذًا بالله من ذلك. وقيل: أي فا أَدْوَّمهم لعمل 
المعاصي التي تُفضِي بهم إلى النار. « ذَلِكَ ين أَنَهَ مَدَّلَ ألحتب 
بلحي * أي: إنما استحقو هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على 
رسوله محمد يك وعلى الأنبياء قبله كَُبّهِ بتحقيق ا حق] وإبطال الباطل» 
وهؤلاء اتخذوا آيات لله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونَشْرِه 
فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهم يُكَذَيُونه ويخالفونه ويجحدونه 
ويكتمون صفته. فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا 
استحقوا العذاب والنكال. 
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وَإِدَاقِلَ لَهُمْتَمِعوأْمَ] أل سه فَالُوأبَ : 
عَلهِءَابََنَا أَوَلَوَكَانَءَابَاوْهْ لايع قِنوْنَ سيو 
يَقَتَدُوت © وَمَعَلْالدنَ سكَءَر أ سكمَكَ الى يصق 
مَالصَمَعْإِلاعوَإدَكَصعبَورحْمَن َه مكنعو 
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© العمل بالآيات 
١.أرسل‏ رسالتّ تذكر فيها إخوانك بترك التقليد الأعمى؛ والحرص على اتباع 
؟ . احمد الله تعالى بعد الأكل؛ فكم من إنسان يتمنى مثل طعامك ولا يجده؛ 


2 ءءء 2 0 000 02 ع ء رس رهء سثئو ه 2 5 06 
( يَأبْهَا ِب ءامَنُوا كلو مِن طيبتٍ ما ررقن وَاشْكروا له إن كر إيَّاهُ شبدورت 4 


“ . أرسل رسال فبها أسماء أطعمن مشتيه فيهاء وأسماء أطعمي حلال بديلا عنهاء 
«( يها لي ءامو كُوا من بت مَاررفك 4 


© التوجيهات 


١.المؤمن‏ يحرص على اتباع الدليل الصحيح من الكتاب والسنة؛ ولا يتبع من 

يتكلم بلا دليل صحيح: ج وَِدَا ِل َم أتَمِعُوأ م1 نَل اه ُو بل تيع مآ اليا 

عليه َابَآءن #. 

.4 الشكر عبادة؛ فاحرص عليهاء 9 وَأشْكرو أنه إن كر إِيَاهُ شَبدُوت‎ . ١ 

*. من رحمة الله أن الأصل يذ الأطعم: الإباحة, أما المحرم فمحصور ذ 
رعو مجلم جع 2م ل لس مه ل عه 


أصئاف محدودة + إِنمَا حرم عَلِيِصَكُم الميتة والدم و الخنرر وما أَهِلَّ 
يو عير هو . 


© الوقفات التديرية 

© + وَمَثلُ الدِنَ كمروا كمَتَلٍ الى ينْهِنُ ما لَايْمَمْ إلا دعل وَنْدَ 
وم 2 ار لا يَنْقَلُونَ 

لانهماكهم 2 التقليد: وإخلادهم إلى ماهم عليه من الضلالة؛ لا يلقون 

أذهانهم إلى ما يتلى عليهم؛ ولا يتأملون فيما يقرر معهم؛ فهم ل ذلك كالبهائم 

التي ينعق عليها وهي لا تسمع إلا جرس النفمت ودوي الصوت. الألوسي: 47/1١‏ 

السؤال: لماذا وصف الله الكفار بهذه الأوصاف؟ 

© 7 يها أل ءامنا مكلو من طَيَببٍ ما ررَقْتَك وَأسْكُرُوأ يِه إن 
كدر إِيَاهُ فبدورت 4 

والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة؛ ويجلب النعم 

المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. السعدي:١8.‏ 

السؤال: ما علاقيّ الشكر بالنعم؟ 

© + واشكزوا ينه إن كت إِيَاهُ مَبُدُورت »4 

الشكر حقيقته: البذل من الطيب؛ فشكر كل نعمت إظهارها على حدها من مال 

أوجاه أو علم أوطعام أوشراب أوغيره؛ وإنفاق فضلها والاقتناع منها بالأدنى؛ 

والتجارة بفضلها لمبتغي الأجرء وإبلاغها إلى أهلها لمؤدي الأمانت؛ لأن أيدي العباد 

خزائن الملك الجواد. البقاعي: .717/١‏ 

السؤال: ما حقيقيّ الشكر؟ 

© < شاعم عِتِكُمُ امه ولد ولَهمَ انز وَمَآ ِل يو. لتر 
هه مم طرخ جا وا عاد اهم عكوْ إن أله حَمُوُ يم 4 

لماكان هذا الدين يسراً لا عسر فيه؛ ولا حرج؛ ولا جناح؛ رقع حكم 

هذا التحريم عن المضطر. البقاعي:١/518.‏ 

السؤال: الشريعتّ صالحتّ لكل زمان ومكان لأنها راعت كل الأحوال؛ وضح 

نَ مآ أَنَرّل لَه مِنَ الحكتب ويفتروت بدء تهنا 

يلا ُوْلَجِكَ ما يأو في بُظونِهِ إِلَا آلنَارَوَ 

لْقِيْسَةِ وَلَا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم »4 

(ولا يزكيهم) كما يزكي بذلك من يشاء من عباده؛ لأنهم كتموا عن 

العباد ما يزكيهم؛ وي هذا تعظيم لذنب كتم العلم. (ولهم) مع هذا العذاب 

(عذاب عظيم)لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يقيمهم على 

المحجي السهلت. البقاعي: .717١/١‏ 

السؤال: ما سبب نفي التزكينّ عن الذين يكتمون ما أنزل الله؟ 

© < إنَّ لد يَكتْمُونَ مآ أنَرَلَ أَهَدْمنَ الحكتب وَيَفْترُو بد- 
َم فللا وك مَايَأعُو في بُظونه: إلا ألثَارَ »4 

وسماه (قليلاً) لانقطاع مدته وسوء عاقبته؛ وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه 

من الرشا كان قليلاً. وهذه الآيد- وإن كانت لذ الأحبار- فإنها تتناول 

من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها ... وب 

ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم؛ وأتهم باعوا آخرتهم بحظهم من 

المطعم الذي لا خطر له. القرطبي: 44-48/7. 

السؤال: من المقصود على وجه العموم بهذه الآيرّ؟ وما دلالت قوله 2 بطونهم؟ 

© 2 مما آصْبَرَهُمْ عَلَأَلتارٍ» 

أي: فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. ابن كثير: .147/١‏ 

السؤال: كيف وُصِمُوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟ 


© + وَءَانَ ألمَالَ عَلَ مُبَوِء ذَوى لمر وَالْسَ وَالْمسكينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ 
َأَلَِنَ وفي لواب »ه 

(ذوي القربى) وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم والأفضل؛ لأنَ 

الصدقم على القرابةيّ صدقى وصلث؛ بخلاف من بعدهم: ثم اليتامى 

لصغرهم وحاجتهم؛ ثم المساكين للحاجىّ خاصة؛ وابن السبيل الغريب»؛ 

وقيل: الضعيفه والسائلين وإن كانوا غير محتاجين. ابن جزي: .10/١‏ 

السؤال: يذ الآ الاهتمام بالأولويات وبالأهم فالمهم» وضح ذلك. 

© <دَءَانَ الْمََعَكَ ميد 4 

فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه. ومن 

إيتاء ال مال على حبه: أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى؛ ويخشى 

الفقر؛ وكذلك إذا كانت الصدقتّ عن قلت كانت أفضل؛ لأنه # هذه الحال 

يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر؛ وكذلك إخراج النفيس من 

المال» وما يحبه من ماله. السعدي: 87. 

السؤال: اذكر شيئا من صور إيتاء المال على حبه. 

© <تَآكَاءَ ألصَكوءَ وءَاقٌ الك وَالْمُوورت يعَهَدِهِمَ إذا هاضري 
في السك وَاصََآ وين انبأ ولك ادن صَدَهوا وأوَْيِكَ هُمْ الْمنَُونَ 4 

أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا 4 إيمانهم؛ 

لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال؛ فهؤلاء هم الذين صدقواء 

واولكك هم المتقون؛ لأنهم اتقوا المحارم؛ وفعلوا الطاعات.ابن كثير:١/118.‏ 

السؤال: ما علامنّ صدق الإيمان؟ 

© <دَاصَدرتَ ف البأسأ وَلسََّكه َحِينَ البأيس أولَهِكَ ادن صَدَهوا وأؤكية 
هلتك 4 

وهذا من باب الترقي 2# الصبر من الشديد إلى الأشد؛ لأن الصبر على المرض فوق 

الصبر على الفقرء والصبر على القتال فوق الصبر على المرض. الألوسي: .41/١‏ 

السؤال: هل تتفاوت درجات الصبر؟ 

© <سَن عي لك ون نو نة كله بالمتروف و1 إليه بعتن 4 

وصيمّ العافي بان لا يشدد ل طلب الدييّ على المعضو له؛ وينظره إن 

كان معسراء ولا يطالبه بالزيادة عليهاء والمعفو بأن لا يمطل العافي 

فيهاء ولا ييبخس منهاء ويدفعها عند الإمكان. الألوسي: 5:0/1. 

السؤال: بماذا وصى الله الطرفين عند أخن الديتّ أو العفوة 

١ ©‏ وك ف القصاس حيزةتأولي الأب لَلَكُم تَتَثُونَ 4 

(ولكم 4 القصاص حياة) بمعنى قولهه: «القتل أنضى للقتل»؛ أي: إن 

القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه 

قتل واحد بواحد؛ بخلاف ما كان 2# الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل 

والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعت. ابن جزي:١/41.‏ 

السؤال: كيف يكون 2 القصاص حياة؟ 

© + هَمن بَدَلهم بعد مَا عه وَإِنَا إثمهء عل الذي دَلوهُه »4 

فمن بدل الوصيمّ وحرفها؛ فغير حكمهاء وزاد فيها/ أو نقص -ويدخل ل ذلك 

الكتمان لها بطريق الأولى- (فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قال ابن عباس وغير 

واحد: وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. ابن كثير: .1/١‏ 


السؤال: حسن اختيار الناظر على الوصيمّ أمر لغ غايمّ الأهمييّ؛ وضح ذلك من الأآيي. 


لسالْرتأن و فوسك وِبَلَالْمَشرقِ وَالْمَقربٍ 
كبهاوم الآيخر ْمَك 
وَالْكمَ وَآلتيكنَوَءَاقَلْمَالَ عل حو دوق افق الى 
ألصَكؤة وََاَالكَوة وَآلَمُووْت يِعَمدِهِ إِذَاعَهَدُوا 
صَدَء اليد غرا تمت © يها دن ءامؤاكيب 
َْأليِصَاض ف العمل قا خروَآلْعبَديَالمبوالةق 
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© العمل بالايات 

.١‏ ضع جدولا زمنياً لتوزيع صدقاتك وهداياك مما تحب على الأصناف 
المدكورة لذ الآيت» ؤ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حْيَوء ذَوى امرض وَالْسَئ وَالْمسَكينَ 
لتيل واكابية ). 

؟ اذهب إلى الصلاة مبكراء 9[ وَأَفَامَ أَلصَّلَرَة 4. 

. بادر بكتابة وصيتك بعد استشارة من له خبرة ف ذلك 9( كُيبَ عَلَبِكُ إدَا 
حَصَرَ أَحَدَكٌهُ لْمَوَتٌ إن ترك حَيَرَا لْوَصِيَّةٌ 4 

© التوجبهات 

.١‏ اجمع بعض أعمال القلوب؛ ثم تعرف على كيفيت تحقيقها 2 قلبك: 
الآخر 4 

". المؤمن وب بالمهد لا يخلفه؛ بل هو أحرص شيء عليه؛ وإنما ينقض العهد 
المنافق؛ « وَاَلْمُوووت يعَهَدَهِمَ إذا علهدوأ 4. 

*. القصاص من أسباب استقرار المجتمعات وأمانهاء © وَلَكُمْ ف الْقِصَاصِ حَيْوهٌ 
كأ الأتب 4. 


2 (سورة البقرة لالا١ )١81-‏ 


الآية :)١7970(‏ اشتملت هذه الآية الكريمة» على حل عظيمة. 
وقواعدٌ عميقّة» وعقيدة مستقيمة. فإن الله تعالى ل أَمَر المؤمنين أوَلَا 
بالتَوَجّه إلى بيت المقدسء ثم حَوّهم إلى الكعبة» شَّنّ ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمينء فأنرّل الله تعالى بيانَ حكمته في 
ذلك» وهو أن المراد نما هو طاعة الله عز وجل وامتال أوامره والَوجه 
حيث) وج دانير ما شرع فهذا هو البر والتقوى والريهمان الحامل: 
وليس في لزوم التوَجُه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بِرٌ ولا طاعة» إن لم 
يكن عن أَمْرِ الله وشّرْعه. فمن انُصف ببذه الآية» فقد مَل في عُرَى 
الإسلام كلهاء وَأَحَدٌ ات 1 الخير كله وهو الإيران بالله» وصدّق 
بوجود الملائكة الذين هم سَفَرَةٌ بين الله ورسلهء #والكتب؟ يشمل 
الكُتّب المنرّلة من السماء على الأنبياء» حتى خُيَمَت بأشرفهاء وهو 
القرآن» و وآمن بأنبياء الله كلهم. #وءَانَ أَلْمَالَ عَقَ حُبَوء © أي: 2 جه 
وهو َب لى راغب فيه. كى] في حديث بي هريرة مرفوعًا: «أفضل 
لضي أن تصدق وأنت صصح * شَحِبتُ آمل الْفتّى» وتَحسّى الفقر» 


[متفق عليه]. وقال تعالى: #وتطهمود و ألما عل # [الإنسان:8]. وقال: 


أن تنَالُوأ لي حَقٌ فقا د مبًا حرس # [آل عمران ين وقوله: 


#ويؤشِرُوت عل أنف نفس ولو نبي حصا 45 [الحشر :»مط آخرٌ َر فع 
من هذاء وهو: 5 نهم آثرُوا بم هم مضطرٌ ون إليه وهؤلاء أعطّوا 


وتوا ماحم لاله وقوله: إذوى ألْشَري » وهم: قرابات 
الرجل» وهم أولى الناس بك برك وإعطائك. لالت #هم: الذين 
لا كاسب لحمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوخ 
والقدرة على التكسّب. #وا المسَكينَ 4 وهم: الذين لا تجدون ما يكفيهم 
في قوتهم وكِسْوتهم وسُكناهم فيُعطّون ما تُسَذُ به حاجتهم وَحَلنَهُمْ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» #وابن لتَييلٍ * وهو: المسافر المُجتاز الذي قد 

مرغت تَمقَنه بْطَى ما يُوصِله إلى بلده» وكذا الذي يُريد سفرًا في طاعة» 
فبُعْطى ما يَكفِيه في دَّمَابه وإيابه. وتدخل في ذلك الضّيف» » كما قال ابن 
عباس: إن اليل جو العيف الذي يرل بالسلمين: موَالسَايلِينَ © 
وهم: الذين يَتَعَوَضُون للطَّلّب فيُمْطَُون من بركرات ا 
«وفي لواب * وهم: المُكَاتبُون الذين لا يدون ما يؤدونه ف 
كتابتهم. وقوله: «وَأضَامَالصَلوة 4 أي: وت أفعالٌ الصلاة في أوقاتها 
بر كوعهاء وسجودهاء وطمأنيتتها وحُحشوعهاء على الوجه الشّرعي 

الْمَرْضِيٌّ. اوَءَانَ البَكةَ > متَمَلُ أن يكون المراد به: زكاة النفس» 
وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة» كقوله: كذ أَفلمَ من رَكَّهَا 4 
[الشمس:4]. ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المال» ويكون المذكور من إعطاء 
هذه الجهات ا المذكورين إنم) هو التطوع والبدٌ والصلة. 
وقوله: لوَالمُورت يمَهَدِجِمْ إدَا عَهَدُوأ4؟ كقوله: « الذي يوون 
يِعَهَد أله ولا يق > [الرعد: ]"٠‏ وعكس هذه الصفة: النفاق. 
كما صح الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء, وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان» [متفق عليه1 وقوله: #وَالصَّدِيرِيَ فى البأساء 
َأَلصَََّمِ 4 أي: في حال الفقرء وهو البأساء. وفي حال المرض والأسقام؛ 


لتنييث ارجكَنير - 5055242 
نه ١‏ مام كسك صا آذ 


وهو الضراء. «وَحِنَ الس * أي: في ساحة القتال والْيِقَاء الأعداء 
لهك سد 4 الذين أنصمُوا هذه الصفات هم الذين صَدَقوافي 
إيعاعهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» لوَأوْلَيِكَ هُمْ 
لْمَتَعَونَ # لأ. هم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

الآية :)١794-1١1/8(‏ يقول تعالى: ودب عدخ 4 العدل ف 
القصاص -أيها المؤمنون- خُرُكم ركم وعَبدُكم بعِْكم: وأنتاكم 
انا راو سردا را ا ل ا ور ل 
فيهم. فأمّر الله بالعدل في القصاصء و[أن] لا ,- يتبَع سبيل المفسدين 
المحرّفين» المخالفين لأحكام الله فيهم؛ كفرًا وبغيًا. #هَمن عَتى لد *: قال 
ابن عباس: أن يَقبل الدية في العمد. #وَدك إليْهِ بِحَسَنِ » قال ابن 
عباس: يُوَّدّي المطلوب بإحسان. #ذَلِكَ في من رد وَيَعْمَة 4 إنها 
شَّرَع لكم أخدّ الدّيّة في العمد تخفيقًا من الله عليكم ورحمة بكم. بما كان 
محتومًا على الأمم قبلكم, من القتل أو العفو, عن ابن عباس قال: كتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلى؛ ولم يكن فيهم العفو. #فْمَنِ عند 
بَعْدَ ذَلِكَ فَلْه عَدَاتُ ليم > فمن كل بعد أَخْذ الدية أو قبوفاء قَلَه 
عذاب من الله أليم مُوجع شديد. ١‏ ولك ف الْقِصَاصِ حَيَرِه ‏ وفي شَرْع 
التساض دوه قل القائل - تحكمة عظيية وهي بقاء المهمج 
وصونها؛ لأنه إذا عَلِم القاتل أنه يفل انكف عن صنيعه. فكان في ذلك 
حياةٌ النفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنْقَى للقتل. فجاءت هذه 
العبارة في |القرآن أفصَح وأبلغ وأَؤْجَز: « ولك ف الْقِصاص حيو . 

«يأذلي لأَبْبٍ َلَكُْمْ تَنَّعُونَ 4 يا 0 العقول والأفهام 
والنْهّى» لعلكم تَنْرَجِرُون فتتركون محارم الله وَمَآَئِمَه و«التقوى»: 
اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 

الآية :)١81١-١4٠(‏ اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية 
للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجبًا -على أصح القولين- قبل 
نزول آية المواريث» فلما نولت آية الفرائض نسخت هذه. وصارت 
المواريث المقدّرة فريضة من الله. يأخذها أهلوها حتيا من غير وصية 
ولا حمل منة ة الموصى عن عَمْرو بن خارجة مرفوعا: إن الله قد 
أعطّى كلّ ذي حقٌّ حقّه. فلا وصيةً لوارث» [رواه الترمذي. وصحح إسناده 
أحمد شاكر]. #إن ترك حَيْرا * أي: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهد, 
ولنادة وغيرهم. . ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء كَل المال 
أو كر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا تَرَك مالا جزيلا. 
«ِبِالْمَعَرَوفٍ * أي: بالرّفق والإحسان. د يُوصي الأقرّبيه وَصِيَ لا لحف 
بورثته» من غير إسرافٍ ولا ته تقتير كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: 
يا رسول الله. إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: 
«لا» قال: فبالشطر؟ قال: «ل9» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث,. والثلث 
كاك ١‏ حر بر الحا خريير ارتاري عه مكار 
الناس». # فمن بِدَلهء بَعَدَ ما > ما سمِعَكُ ب فمن بِدّل الوصية وحَرفها' فغيرٌ وء 
ُكمها وزاد فيها أو تقّص -ويدحل في ذلك الكتهان لها بطريق الأؤلى- 


رو 20 


#قإتما إتمه دعلا لذن ير لوه+ #4 وقد وَقَع فم أ الميت على الل وتعلّق الإثم 


بالذين بَتَلُوا ذلك» لَه يع علي 4 أي : قد اطُلّع على ما أوصى به 
الميت؛ وهو عليم بذلكء ويم بدّله الْمُوصَى إليهم. 


© 55505 501152 لتنيير اكير 


#ز ا أ#|ل 


الآية :)١187(‏ ##هْمَنَ حَافَ من مُوصٍ جِنَكَا أو إِثْما © قال ابن 
عباس وغيره: الحتف: الخطأ. وهذا يمل أنواع الخطأ كلّهاء بأن زاد 
وارنًا بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشي الفلانّ محاباةً أو 
أوصى لابن ابنته ليزيدٌهاء أو نحو ذلك من الوسائلء إما مخطنًا غير 
عامده بل بطبعه وقُوّة شفقته من غير بض أو متعمدًا آثم) في ذلك؛ 
فللوصِيٌ -والحالة هذه- أن يُصلِح القضية: معدل في الوصية على 
الوجه الشرعي. ويَعدِلَ عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب 
الأشياء إليه وأشبّه الأمور به. جمعًا بين مقصود الموصي والطريق 
الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل ني شيء. 

الآية :)١854-١1(‏ يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة 
وآمرًا لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنيّة 
خالصة لله عز وجلء لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من 
الأخلاط الرديئة والأخلاق اّذيلة. وذَّكّر أنه كما أوجبه عليهم فقد 
أوجّبه على من كان قبلهم؛ فلهم فيه أسوة, «مَلَّكُم تَتَعُونَ 4 لأن الصوم 
فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء». ثم بين مقدار الصوم. وأنه ليس في كل يوم, ئلا 
يشقٌ على النفوس فتضعف عن تَمْله وأدائه» بل في أيام معدودات. 

لم رن بكم الفبيام عل ما كان عليه لامر في ابتداء الإسلام فقال: 
لمم نكا دي ريسا أوَعَلَ سَفرٍمَصِدََن يناو 4 أي: المريض 
والمسافر لاا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهم|ء 
بل يفطران ويقضيان بعنّة ذلك من أيام أكَر. وأما الصحيح المقيم الذي 
يُطِيق الصيام» فقد كان د را بين الصيام وبين الإطعام) إن شاء صام. وإن 
شاء قط َعَم عن كل يوم مسكينء وإن صام فهو أفضل من الإطعام. 
#وَعَلَ لدي يُطِيِفُوتَه وذيَةٌ طمَامٌ مِسَكينٍ 4. عن سَلّمة بن الأكوع 
قال: كان من أراد أن يُفطر يَفتدِيء حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها 
روا البخاري]. «وَعَلَ ألذِرت يما طيشوئك » قال عبد الله [آبن مسعود]: 
نه. #فمن تطوّع * يقول: أَطْعَم مسكيئًا آخر 9هَهرحَير ل وَآن 
ولس 4 فكانوا كذلك حتى نسختها: إن كدوك 
لدَّهرَ كَلْيصْمْهُ #. وقال ابن عباس: ليست منسوخة:؛ هو للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيُطعمان مكان كل يوم مسكيئا [رواء 
البخاري]. فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
الصيام عليه» بقوله: لمن سد نكم هر َلِيَصمَهُ #» وأما الشيخ الفاني 
الهّرِم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يُفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له 
حال يصير إليها يتمكّن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء» أحدهما: لا 
يجب عليه إطعام؛ لأنه [خفف] عنه لسنه. فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثان -وهو 
الصحيح. وعليه أكثر العلماء-: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. وما 
يلتجق بهذا المعنى: الحامل والمرضعء إذا خافتا على أنفسهم أو ولديهما. 

الآية (146): يمدح تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهورء بأن 
اختاره من بينِهن لإنزال القرآن العظيم فيه... [ف]القرآن نزل جملة واحدة 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان. في ليلة القدر 


تشعو و 


(سورة البقرة )١1865-1/15‏ 0079© 


منه» كما قال تعالى: #إإنَا أَنرَلْنَهفِ ليله لْقَدْرِ > [القدر:١].‏ وقال: ‏ إنَّآ 
أنرَلَسَهُ في لَإَءَمسرَكَةٍ #4 [الدخان:7]» ثم تَرّل بعدٌ مفرّقَا بحسب الوقائع على 


رسول الله كك وقوله: #هُدّى إلتساس 4: هذا مدح للقرآن الذي 
أنزله الله هدّى لقلوب العباد ممن آمن به وصدّقه واتّبعه «وَبَدَتٍ » أي: 
ودلائل وحببجا يتا واضحتا جليقالمن فَهِمَّها وتدبّرها دال على صحة ما 
جاء به من الهدى الناني للضلالء والرَشّد المخالف للعّي. ومفرّقا بين الحق 
والباطل» والحلال والحسرام. وقوله: هم سَِدَ نك لد رَكلِيضْمَهُ #: 
هذا إيجاب حَتمِ على من شهد استهلال الشهر -أي كان مقا في البلدحين 
دَخَل شهر رمضان. وهو صحيح في بدنه- أن يصوم لا محالة. وتَسَسخت 
هذه الآيةأ الإباحة المتقدّمة لمن كان صحيحًا مقيًا أن يُفطِر ويفدي بإطعام 
مسكين عن كل يوم. ولماحتّم الصيام أعاد ؤكر الرخصة للمريض 

وللمسافر في الإفطار. بشرط القضاء فقال: ووم حادَمَوِيضًا أَوَعل 


سَعَرِِْدَةيسيسايٍ أُحَمٌ 4 من كان به مرض في بدنه ين عليه الصيام 
معه. أو يوذيه أو كان في حال سفر -فله أن يُفطِر فإذا أفطر فعليه عدة ما 


أفطَرّه في السفر من الأيام. وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية : [الأولى]: ذهب 
آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: « 
فَهِدَةسِنْأَسيَار أُخَرَ 4 والصحيح قول الجمهورء أن الأمر ني ذلك على 
التخيير» وليس بحتم؛ لأغهم كانوا يخرجون ممع رسول الله َك في شسهر 
رمضان. قال: «فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم» [رواه سلم]. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في 
مثل هذه ال حالة صائاء لما ثبت في الصحيحين عن أب الدرداء قال: خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد, حتى إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. 

[الثانية]: القصاء. لا يجب [فيه] التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء 
تابع. وهذا قول جمهور السلف والخلف. وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن 
التنابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد انقضاء 
رمضان فالمراد عام آيام هلة ما أفطر: ؛وهذاقال: #برِيِدٌ أَسَمبكُم 
لسر كارب حامر وِمُسَكْمِوا اده 4 أي: إنا أْحصٌ لكم 
الا عار لمر والبسقر راحو ماين الأماار الإراات كنم البسيرء 
وإنم أمركم بالقضاء لتُكولوا عدّة شهركم. «وَلتَكيروأ أنه ع ما 
هَدَسْكُمْ ‏ أي: : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم ا #فَإدًا 
يستكت ذَأَدْكُررا ألّدَ ‏ [البقرة: ٠٠١‏ 

لست لنت ا لسر ارك نطف ا 

فرائضه. وترك محارمه. وحفظ حدوده. 

الآية :)١85(‏ عن أبي موسى [قال: قال رسول الله يَكلِ]: «يا أمها 
الناسء ارْبعُوا على أنفسكم؛ فإِنّكم لاتدعون أُصمٌ ولاغائباه إنما تدعون 
سميعًا بصيرًا؛ إن الذي تدعون أقربٌ إلى أحدكم من عق راحلته» [متفق 
عليه]. والمراد من هذا: أنه تعالى لا يخيب دعاء داعء ولا يشغله عنه شيء: 
بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب في الدعاء؛ وأنه لا يَضِيْع لديه تعالى. 
وفي ذكْره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء متتل بين أحكام الصيام 
إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِدّة» بل وعندٌ كل فطر. 
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َعْوٌَ لدع إدًا معان 4. 
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أ 


© < يانه لد مما يب عَيِنكمْ لامكا كيب عل اليرت 
بكم لملّكُم تَنفُونَ (55) أيتامًا مَعْدُودتٍ 4 


يمن فد 
والقصد بقوله:(كما كتب على الذين من قبلكم)؛ وبقوله: (أياما 
معدودات): تسهيل الصيام على المسلمين؛ وملاطفْتّ جميلة. ابن جزي:١/40.‏ 
السؤال: جمع سبحانه ِ شرعه بين الحكمن والرحمت. وضح ذلك من خلال الآبي. 
© ( يَأبهاالدَءامايْبَ علِح ْمل مكمَاكيبَ عل أل ين قَُِِْ )4 
لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحتةّ للخلق ‏ كل زمان:؛ 
وفيه تنشيط لهذه الأمتّ بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 2# تكميل 
الأعمال؛ والمسارعتّ إلى صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي 
اختصيتم بها. السعدي: .8١‏ 
السؤال: ما الذي يُفاد من الإخبار بأن هذا الصيام كان فرضاً على من قبلنا؟ 
© < يه الدِينَ موا جب عَلِحَكُمْ ألِصَيَامْكَمَا كِب عل ديرت من 
أي: كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمهاء أو يكسرهاء 
...قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج:؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء). الألوسي: .0//١‏ 
السؤال: كيف يؤدي الصيام إلى التقوى؟ 
© + يَأيْها الدِبنَ اما يِب عَلِحَكُمْ ألِصّيَامْكمَا كيب عَلَ ألذِرت من 
(يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتََائ: كل عَمَلِ ابن آدَمَّ نَهُ إلا الصّومُ فَإِنّهُ ِي وَأنَا 
أجزي به...) الحَدِيتَ؛ خص الصوم بأنه له 3 وإن كانت العبادات كلها 
له- لأمن ين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما: أن الصوم يمنع من 
ملاذ النفس وشهواتها مالا يمنع منه سائر العبادات إلا الصلاة. الثاني: 
أن الصوم سر بين العبد وربه؛ لا يظهر إلا له؛ فلذلك صار مختصا به: 
وماسواه من العبادات ظاهرء ربما فعله تصنعاً ورياء» فلهدا صارأاخص 
بالصوم من غيره. القرطبي: .177/٠‏ 
السؤال: بين فضل عبادة الصوم على غيرها من العبادات. 
© « ولتكيلوا آلَيدَهَ وَإتُكيروا أنه عل مَاهَدَسمْم *4 
ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرورء وكان من طبع 
النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره-تارة غفلة» وتارة بغيا- أمر 
بالنكبير. البقاعى:١/7465.‏ 
السؤال: لماذا أمر الله بالتكبير كا ليلس عيد رمضان؟ 
١ ©‏ وَإذا سأك عبادى عق فَإِنْ مَرِبُ جيب دَعْوَة لداع إِذَا معان 4 
ذكر + هذه الآينّ أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي؛ وبين 2# آي 
أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا؛ وهي قوله: (فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) [الأنعام:١4]؛‏ وقال بعضهم: التعليق 
بالمشيئة #4 دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآيت» والوعد المطلق 2# دعاء 
المؤمنين؛ وعليه فدعاؤهم لا يُرد؛ إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم 
خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره. الشنقيطي: ./4/١‏ 
السؤال: ما الضرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر من حيث الإجابي؟ 
© + هَإِدًا سأللك عبادى عَقٍ فَإِنْ صَرِيبٌ أَحِيب دَعْوََ الدع إِذَا دعاق 


عي يا وه 


ملسَسَبُوأ لى وَليُؤْمبأى لمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت »ي 
و هذه الآيمّ إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة» وإلى أن شهر رمضان 
مرجوة دعواته؛ وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. 
ابن عاشور: ؟١/1/8.‏ 
السؤال: ما الحكميّ من دخول آيِنّ الدعاء بين آيات الصيام؟ 


© الوقفات التدبرية 

و إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب 

السحور؛ لأنه من باب الرخصت, والأخن بها محبوب.ابن كثير: .77١/١‏ 

السؤال: كيف يستدل بالآينّ على استحباب السحور؟ 

© ولا تسَشِرُوهُت ونش عَدَكِمُونَ فى الْسَسجِدٍ »4 

وي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبية على الاعتكاف ف 

الصيام؛ أو آخر شهر الصيام.ابن كثير: .7/7/١‏ 

السؤال: ما الذي يدل عليه ذكر الاعتكاف بعد الصيام؟ 

© < لا بُتْرُوسْت وَآَسْر عَكُِون فى انمسج د »4 

فلا يكون الاعتكاف إلا# المساجد باتغاق العلماء؛ كما قال تعالى: (ولا 

تباشروهن وأنتم عاكفون يذ المساجد): لا يكون الاعتكاف لا بخلوة: ولا غير 

خلوة؛ لا غار, ولا عند قبر؛ ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السضر اليه 

والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم. ابن تيميتّ: .445-448/1١‏ 

السؤال: هل يصح اعتكاف 2# غير المساجد؟ استخرج الدليل من الآيمَ . 

3ك يَنْكَ دود الله قلا تفربوها 4 

أبلغ من قوله: (فلا تفعلوها)؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 

بنفسه؛ والنهي عن وسائله الموصلةّ إليه» والعبد مأمور بترك المحرمات 

والبعد منها غاينّ ما يمكنه؛ وترك كل سبب يدعو إليها. السعدي: /ام-88. 

السؤال: لماذا نهى الله عن قربان حدوده المحرمتة بدلا من النهي عن فعلها؟ 

© < َلاأموا مول يتم بالنيال وذ وايهآ إل دكار تكلا 
يان أمَلٍ تباثو وَأسْم صَلمُونَ )4 

لمم أذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام ا مفضي 

إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. الألوسي: .54/٠‏ 

السؤال: ما علاقى النهي عن أكل الحرام بالصيام؟ 

© ظٍِ واوا مول بيتك البلطِلٍ ويد لُوأ بها إِلَ أل كَامِ لِتَأَكُلُوا 
رقا ين آمَولٍ لتايس يلاثم وَأَسْمْمصَلَمُونَ »4 

لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها... 

اتفق أهل السنتّ على أن من أخن ما وقع عليه اسم مال- قل أو كثر- أنه 

يفسق بذلكء وأنه محرم عليه أخذه. القرطبي: .777/٠‏ 

السؤال: من محافظم الصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة؛ وضح ذلك من 

سياق الآيات. 

١ ©‏ :اتشائلة املس تيك ) 

من اتقى الله تعالى تفجرت ينابيع الحكمتّ من قلبه» وانكشفت له دقائق 

الأسرار حسب تقنواه. الألوسي: ./4/١‏ 


السؤال: ما ثمرة التقوى؟ 
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الآية (/11): هذه رُّخخصة من- الله تعالى للمسلمين, ورّفْعٌ لما كان 
عليه الأمر ني ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له 
الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام 
أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. 
فوجدوا من ذلك مَشّقة كبيرة. «والرفث» هنا هو: الجماع. قاله ابن 
عباس. وقوله: #هنّ لياس لَك سم َِاسسُ لَهُنَّ *: قال ابن عباس: 
يعني هن سَكَنٌ لكم» وأنتم سكن لن. وقال الربيع بن أنس: هن 
لحاف لكم وأنتم لحاف لن. وحاصله: أنّ الرجل والمرأة كل منهما 
يخالط الآخر وبُّاسه ويضاجعهه فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في 
ليل رمضانَ» لئلا يشقّ ذلك عليهم؛ ويحرجوا. [سبب النزول] عن 
البراء ذه قال: «لما نزل صومٌ رمضان كانوا لا يقرئون النساء رَمَضَان 
كله وكان رجَالٌ يخونون أنفسهم» فأنزل الله: «عَهَامَه َك مُث 
عْسَاوْ سكم ساب عَلَىَم: وَحَمَا نكي #* [رواه البخاري]. 

وقوله: «وَأسَعْوا مَا كب أَنَهُ لَكْمْ 4 قال أبو هريرة» وابن 
عباسء وأنسء وغيرهم: يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: يعني: الجماع. وقوله: «وَظُوأ وَأشْرَبوأ حَقّ يبي كك المي 
الْأَيضٌ مِنَ ابيط الأسود مِنَالْمَجْرٍ» أباح تعالى الأكل والشرب. مع ما 
تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم. إلى أن يتبين ضياءٌ 
الصباح من سواد الليل» وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الأسود. ورفع اللبس بقوله: لمن الْسَجّرٍ». وفي إباحته تعالى جوارٌ 
الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخصة: والأخذ بها محبوب. وقوله تعالى: «ثمَ ينا آلِيَاِلَ أل * 
يقتضي الإفطار عند غُرُوبٍ الشمس حكمّا شرعيّاء كما جاء عن مر 
بن الخطاب قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النهار من ههناء فقد أفطر الصائم» [متفق عليه]. 

وقوله تعالى: «وَلَا يُنشِرُوضُتَ ونش عََكِمُونَ فى الْسَسيِدٍ» قال 
ابن عباس: هذا ني الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير 
رمضان. فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارًا حتى يقضي 
اعتكافه. ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه. من تقبيل؛ 
ومعانقة ونحو ذلكء فأما مُعاطاة الشىء ونحوه فلا بأس به. وقوله: 
ٍيَنْكَ 4 أي: هذا الذي بيّناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. 
وما أبَحنا فيه وما حرّمناء وذكرنا غاياته ورّحَصه وعزائمه.» #حَدودٌ 
أ 4: أي: شرعها الله وبيّها بنفسه ملا تَمروْصَا » أي: لا 
تجاوزوهاء وتعتدوها. #كَدَلِكَ بيت أله ميتو لِِنَّاس * أي: كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. كذلك يبين سائر الأحكام على 
لسان عبده ورسوله محمد ككل «لَمَلَهُمْ يَتَعْوَ > أي: يَعْرفون 
كيف يهتدون» وكيف يطيعون. 

الآية :)١18(‏ قال ابن عباس: هذا ني الرجل يكون عليه مال» 
وليس عليه فيه بين فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن 


5 يتنر ©1055 5051 


الحق عليه وهو يعلم أنه آثمٌ آكِل حرام. 

وقد ورد ني الصحيحين عن أم سلمة: أنَّ رسو الله َك قال: 
(ألا إنها أنا بَشَرء وإنما يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون لحن 
بحجّته من بعضء فأقضيّ له» فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي 
قطعة من نارء فَلْيَحْمِلْهَاء أو ليلَّؤها». فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا 
الحديث على أن حُكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا يحل في 
نفس الأمر حرامًا هو حرام؛ ولايحرم حلالا هو حلال» وإنيا هو مُلْرْم 
في الظاهرء فإن طابق ما ني نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره 
وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: « وَلامَاطُوأ مول بَنَحْ ِل 
ودلا به إِلَ لكا لِتَأكُنُوا وزيا منْمَولٍ الاين بالاو وَأنسْرٌ 
َعَلمونَ © أي: تعلمون بطلان ما تدّعونه وتروّجون في كلامكم. 

قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم- أن قضاء القاضي لا يل لك 
حراماء ولا يحل لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد 
به الشهود. والقاضي بَشَّرٌ يخطئ ويصيبء واعلموا أنَّ من قضيَ له 
يباطل أن خصومته ل تَنْقَضٍ حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي 
على المبطل للمُحق بأجودّ ما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. 

الآية :)١865(‏ #مواقيثٌ لياس » قال أبو العالية: جَعَلَهَا الله 
مواقيت لصّوْمٍ المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم؛ وتحل دَيُنهم. 
وقوله: «وَليْس الْيرٌ بآن كأَنوأ الْحِيُوتَ من ظهُورها وَلَكنَّ لير مَنِ 
أتَعَدْوَأَتوا آكَيُومتً من أبوبهسا » [سبب النزول] عن البراء قال: 
«كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أَنَوا البيت من ظهره. فأنزل الله: 
ويس الْير بان َأَنوا الْميُوت من ظهُورها وَلَكنَ يرم أنه وَأثُوا 
الخجومت مِنّ أبُويهسا ») [رواه البخاري]. وقوله: #وَآتَّفُوأ أَنَّه » 
فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه «لْمَلْحِكُمْ نْفْلْمُورت » 
غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على التهام والكمال. 

الآية :)١1(‏ قال أبو العالية في قوله تعالى: « وَقَنَْنُوا فى سبل 
أ ألَدِنَ متتو #: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت 
كان رسول الله كَلدِ يقاتل من قاتله» ويكف عَمّن كف عنه» حتى 
نزلت سورة براءة. وفي هذا نظر؛ لأن قوله: «الَدينَ يعتَلُوتقٌ 4 إنها هو 
تبييج وإغراء بالأعداء الذين ممّتهم قتال الإسلام وأهله. أي: كها 
يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كيا قال: «وَمَدينوا المُترمكيت 


كف كمابة دلوتي كافَةَ 4 [التوبة:>]. 


وقوله: «وَلا سَْمَدُوَأ رك اه لايْحِتُ الْمُمَئَدبت 4 أي: قاتلوا 
في سبيل الله ولا تعتدوا ني ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من 
المثلة» والغُلُول» وقتل النساءء والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي هم 
ولا قتال فيهمء والرّهبان» وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار» 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. وهذا جاء عن يرّيدة أن رسول الله يِه 
كان يقول: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كمّر بالله. اغزوا ولا تَعْلّوا 
ولاتَغُدرواء ولا عُكَلُواء ولا تقتلوا وليدًا» [رواه مسلم]. 


022 0005 5589 


الآية :)١91١(‏ #وأفتلوهم حيث تيفلموهم وَأَحْرِجُوهُم مَنْ حَيتُ أ 4 
أي: لتكن همتكم مُنبعثة على قتالهم؛ كما أن همتهم منبعثة على قتالكم. 
وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم | منها؛ قصاصًا. ولما كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّه تعالى على أنَّ ما هم 
د ن عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد 
وأعظم وأْطَمٌ من القتل؛ ولهذا قال: #وَالِْنَهأَسَدٌ من ألْمَنْلِ ‏ وقال أبو 
العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: الشرك أشد من القتل. 
وقوله: «ولا تُقَِنومٌ عند اَلِْْدٍ لَخْرَارِ حَقَّ يُمََلوَكُْ ف مَإِن مَتلُوٌ 
لوهم كَدِكَ جر الْكفرينَ * أي : لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا 
أن يَبَدَؤوكم بالقتال فيه. فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعًا للصائل. 

الآية :)١197(‏ #فَإن أنبوأَْنَ أله عَمُورُ نَحِيمُ ‏ أي: فإن تَركُوا القتال 
في الحرمء وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر ذنومهمء ولو كانوا 
قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظَمّه ذَنْبٌ أنْ يغفره لمن 
تاب منه إليه. 

الآية (1910): ثم أمر تعالى بقتال الكفّار: عق لَامَكْونَ ونه » أي : 
شرك. قاله ابن عباس. #وَيَكونَالدِينينَهِ 4 أي: يكونّ دينٌ الله هو الظاهر 
على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري؛ 
قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وقوله: #فَإِنِ نيوأ فلا 
عَدُوَانَ ِلَاعَلَالطَيتَ» أي: فإن انتهوا عا هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين, فَكُفُوا عنهم, فإنّ مَنْ قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عَدوانَ 
إلا على الظالمين. والمراد بالعذوان ههنا: المعاقبة والمقاتلة» كقوله: ##وَإِنّ 
عاقم قم فَعافواً بمِثْلٍ ما عو بسر يه © [النحل:177]. 

0 

الآية :)١115(‏ قال ابن عباس: لما سار رسول الله يك مُعْتَمِرًا في سنة 
ست من الهجرة؛ وحَبْسّه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيست» 
وصَدٌُوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة» وهو شهر حرام؛ حتتى 
قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآنية هو ومن معه 
من المسلمينء وأَقَصَّهُ الله منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: #القَمْرلرامْ 
الب رومت يِصَاصٌ 4. وقوله: مس أت َلك ماه أله 
ِل مَاعتدَى عَلَك 4 أمدٌ بالعدل حتى في المشركين كما ققال: لوَإِنَ 
عَاقَسُمْ فَعَاقَوأ | ركنا ري السل 1 وقوله: #وَانَقواً 
اله وَأعلَموا أنه مَعَلْميِنَ * أمْرٌ لهم بطاعة الله و تقواى وإخبارٌ بأنه 
تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأيبد في الدنيا والآخرة. 

الآية :)١146(‏ عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة [رواء البخاري]. 
ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القرّبات 
ووجوه الطاعات» وخاصّة صرف الأموال في قتال الأعداء وبَذّها فيا 
يقوف به المسلمون على عدوهم. والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه 
هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان -وهو أعلى 
مقامات الطاعة- فقال: «وَلَحيِيُواإِنَ مه يس لْمُحَسِِينَ . 

الآية :)١95(‏ #وَأَيَسُاْ لَلحَجّ وَالْمْرَءَ ينو ظاهر السياق: إكيال 
أفعالهم| بعد الشروع فيهما؛ وهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج 


زا انير تبكر ©5©] (سورة البقرة 213-111 إهة 


والعمرة مُلْرْم. وعن الثوري أنه قال في هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك. لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج 
لتجارة ولا لحاجة؛ حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو 
اعتمرتء وذلك يجزئ» ولكن التهام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. 

وقوله: #دَإِن حورج » أي: صددتم عن الوصول إلى البيت 
ومُنعُتم من إتمامها «قَا أَسْتَبسَرَمِنَ لمَرَي 4 ذكروا أن هذه الآية نزلت 
في سنة ستء أيْ عام الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله 
يك وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورةً الفتح بكمالهاء 
وأنزل لهم رُخْصَة: أن يذبحوا ما معهم من اهدي وكان سبعين بدنة» 
وأن يتحَلّلوا من إحرامهم. وقوله: #فا أَسْتَيسَرَمِنَ لمَدي * قال علي 
بن أبي طالب: شاة. وهو مذهب الأئمة الأربعة. وعن عائشة وابن 
عمر: أنهها كانا لا برياق ما استيستر امن الهدي لاا من الال والبقر: 

قوله: #ولا موا رموسَ» عد عَنَّ يأ يحل معطوف على قوله: 
«وَمُوٌا لدج امبر ِو وليس معطوقًا على قوله: طَِنْ كور فا 
أسْتَيْسَرّمِنَ مدي * كما زعمه ابن جرير؛ لأن النبي كَل وأصحابه عام 
الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم؛ حلقوا 
وذيحوا هل بهم خارج الحرم. 

قوله: مم نكن ينك عَرِيضًا أَوْ يود أذى من رَأْسِو- هَِذيَةٌ ين صِيَامٍ أو 
صَدَقَةٍأَوْشُكٍ » عن كعب بن عُجْرَة قال: ملت إلى النبي يكل والقمل 
يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ بك هذاء أما 
تجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صَمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين, 
لكل مسكين نصف صاع من طعام. واحلق رأسك» [روه البخاري]. 
وقوله: دآ 3 2 مِنم من تمل بالعيرة ِلَ الج » أي : إذا إذا تمكنتم من أداء 
لمناسك؛ فمن كان منكم مُتَمتَمًا بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من 
أحرّم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج فا 
أسْتَيْسَرَ مِنَ ألهمّذى * أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي. وأقله شاة. 
وقوله: اَن لم جد مَصِام يِف لي 4 يقول تعالى: فمن لم يجد هَدْيا 
َلْيَصَمْ ثلاثة أيام في الحج. أي: في أيام المناسك قال العلماء: والأولى 
أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرم؛ 
قاله ابن عباس وغيره لقوله: #في لج 4. 

وقوله: ##وَسَبَعَةٍ إِدَا رَجَنْثُمْ # فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى 
رحالكم. والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم. وقوله: #دَنْكَ عَسَرَةٌ 


3 قيل: تأكيد. وقيل: أي: ححَزئة عن الهذي. وقوله: #دَلِكَ لِمَن لَم 
يك آهل حاضر الْسَْجِر) رَآو #: قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل 


فيمن عُني بقوله: #لِسَ لمك أهْْهُ اضر آلْسمْجِ الرَارٍ © بعد إجماع 
جميعهم على أن أهل الحرم مَعْْيُون به» وأنه لا متعة هم؛ فقال بعضهم 

عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال ابن عباس: 8 
الْحَرّم. وقال آخرون: ار 
ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم؛ ومن كان منه على 
مسافة لا تقصر منها الصلاة؛ لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا 
مسافرا. وقوله: #وَأتَمُوا آله 4 أي: فيه أمرّكم وما خباكم 9وَأعْلْموأ أن 
لله ديد ألعِمَابِ * أي: لمن خالف أمره. وارتكب ما عنه رجّره. 
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© العمل بالايات 

١.اهد‏ هديت لعائلت أحد المشتغلين ‏ خدمتة هذا الدين 9 وَأَحسِيُو ون[ 
.أحسن اليوم إلى فقير ؛ أو عاجز ؛ فإن الله تعالى يحب منك هذا 
١‏ كيان أنهيبُ لمحي 4. 

*. ضع خطتٌ مالينّ وزمنيم -ولو طالت مدتها- لجمع تكلفى حج أو عمدرة 
مستعيناً بالله لكام َي 

© التوجيها 


١‏ 0 أمان للفرد والمجتمع؛ والإمساك عن النفقَنّ هلاك» 
( وَنموأفي سبي ل آمو وكا متأو يل الملكة4. 

3 تقن الأعمال الخيريت التي تعملها لتنال محبتة الله تعالى» # وَأَحسِيُو 7 
"7 نه يت التينية 6. 

*. اهتم بإخلااص العبادة لله سبحاته؛ 2 وَأَيَمُوا 


© الوقفات التديرية 
© (واينةة لتذي قت ) 
أي: فتنتّ المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله؛ وقيل: كفر الكفار أشد من 
قتل المؤمنين لهم الجهاد. ابن جزي:١/١٠.‏ 

السؤال: كيف يستدل بهذه الآيِيّ على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعيّ؟ 
© < والفذتة أَسَدِنَ المَلٍ )ه 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال؛ نبه تعالى على أن 
ماهم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله 
أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: (والفتنتّ أشد من القتل) 
ابن كثير: .715-١15/١‏ 

السؤال: ما المقصود بالفتنت؟ وما المقصود بالقتل # الآيتّ؟ وأيهما أشد؟ 
١ ©‏ تتيؤف عن لاتكزة ينتد يون اليه 

ذكر تعالى المقصود من القتال ‏ سبيله» وأنه ليس المقصود به سفك 
دماء الكفارء وأخن أموالهم» ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى؛ 
فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من 
الشرك وغيره. السعدي: 26. 

السؤال: دلت الآينّ على المراد الحقيقي من قتال الكفار ودفع ما 
يتوهم من بعض الناس؛ وضح ذلك. 

© هس أعتّدى عَلَكم مَأعَدُواعكهِ بِثْلٍ ما أعْتّدَ عَلتَحْ وَأتَهُوا لَه )4 
ولما كانت النفوس 2 الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها ف المعاقب2 
-لطلبها التشفي- أمر تعالى بلزوم ت 
تجاوزها. السعدي::4. 

السؤال: لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند رد العدوان؟ 

© + وآتقوأ تَقوأ أله وَأعَلموَا أن أله مَمَالْميْقينَ 4 

لما كان 4 هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛ أعلمهم أنه تعالى 
يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى؛ حتى 
كانت وصفا لهم؛ فأعلمهم بصحبته لهم. البقاعي:١/7".‏ 
السؤال: ما سبب معيد الله للمتقين 2 الآيرّ؟ 

0 7 َأَنْفِعُافى سب لاله ولا تُلقوا يريك إل الجلكد )يه 


قال أبوأيوب رضي الله عنه: نزلت فينا معشر الأنصار؛ وذلك أن الله 


تقواه التي هي الوقوف عند حدوده؛ وعدم 


تعالى لما أعزدينه» ونصر رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا 
وأموالنا حتى فشا الإسلام؛ ونصر الله نبيه» فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا 
فأقمنا فيهاء فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى: (وانفقوا سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؛ فالتهلكة: الإقامت ‏ الأهل والمال؛ 
وترك الجهاد. البغوي:١/1/1.‏ 

السؤال: ما المقصود بالتهلكي؟ 

١ ©‏ تأتانى سيل أت دك شلا وي يل ابلك ليهأ إن لله بيب 
لما كانت النفقمّ من أعظم دعائم الجهاد. وكان العيش 2# أول الإسلام 
ضيقاء والمال قليلاً؛ فكان ذلك موجباً لكل أحد أن يتمسك بما خ يده؛ ظنا أن 
4 التمسك به النجاة؛ و إنفاقه الهلاك؛ أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول 
به الشيطان من ذلك؛ (الشيطان يعدكم الفقر) [البقرة: 1114 البقاعي:١//1.‏ 
السؤال: بم تكون النجاة: وبم يكون الهلاك إذا دعا داعي الجهاد؟ 


9 الوقفات التدبرية 

© «الحع 
و جِدَالٌ فى ا 4 

قال الحسن: الحج المبرور هو ان يرجع صاحبه زاهدا 2 الدنياء راغبا 4 الآخرة. 

القرطبي: 7114/7 

السؤال: كيف يكون حج المؤمن مبروراً؛ 

© < هنا رَمَتَ وََا موت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَي وما تَمْعَلُوا مِنَ حير 
يَمَكمْدُ أمَه 4 

تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحشء وعلى البر والتقوى 2 

الأخلاق مكان الفسوق والجدال .القرطبي: .778/٠‏ 

السؤال: بين عناييّ القرآن الكريم بالكلمتّ الطيبةء والبعد عن 

الكلام السيء. 

© وكرودُوأ مَإرك حَيْرَألرَا ءلمو وَنَعونِيتأؤلي الْأَلبتب »4 

وخص- جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز 

بين الحق والباطل؛ وأهل الفكر الصحيح والمعرفتّ بحقائق الأشياء التي 

بالعقول تدرككء وبالألباب تفهم؛ ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل ف 

الخطاب بدذلك حظا. الطيري: .151١/14‏ 


السؤال: لم خص الله تعالى أولي الألباب الاين بتقواه؟ 


لله ل م ل 2 
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© كَكَرَردُوا مَإِرك حَيرَألرَادِ لتقو وأتَعُونِ يتأؤلي الْألبتب »4 


نزلت الآي43 طائفيّ من العرب كانت ل إلى الحج بلا زادء ويقول 
بعضهم: نحن المتوكلون؛ ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا 
يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالت على الناسء فنهوا عن ذلك» وأمروا بالتزود. 


ابن عطيت: ١/7/7؟.‏ 
السؤال: من ترك السبب فليس بمتوكل»: 0 بصن يد الآيي. 


١ ©‏ َي عَتِحكُم مع أنكنتا مضلا رَبَْمْ )4 
لمانهى عن الجدال # الحج؛ كان مظنت للنهي عن التجارة فيه 
أيضا؛ لكونها مفضيت- لذ الأغلب- إلى النزاع ف قلمّ القيمتّ وكثرتها؛ 
فعقب ذلك بذكر حكمها. الألوسي: .8//١‏ 
السؤال: لماذا بين تعالى جواز ار ا ام ل 
© < فَإِذَا فصَيسُم مَننْسِ أَذَكُروأ الله كدو ابآءكُمْ 

أو سد زكرا و 27 فمرى السّكاس من ب يعو را سآ ءَاينَا »4 
وقرن سبحانه الذكر بالدعاء؛ للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما 
يكون عن قلب حاضرء وتوجه باطن؛ كما هو حال الداعي حين طلب 
حاجت لا مجرد التفوه والنطق به .. 
مفتاحا للإجابت: ثم بين جل شأنه- أنهم ينقسمون 2# سؤال الله تعالى 
إلى من يغلب عليه حب الدنيا؛ فلا يدعو إلا بهاء ومن يدعو بصلاح حاله 


. وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه 


الدنيا والآخرة. الألوسي: 4:/7. 

السؤال: لماذا قرن سبحانه الذكر بالدعاء ولماذا بدأ بالذدكر؟ 

© +أوْليِكَ لَهُْرَءَ يدث قِمَاكسبوأ وأ سرد ِعُ سا 4 

قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: 
كما يرزقهم على كثرتهم. ابن جزي:١/7١٠.‏ 

السؤال: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ 


ما 
00 


7 


سيد مَقلوه ملت 5-0 ض سّ فيهرت الج و 
رفت توا شوق وَلاِجدَالَ ف خخ مَاتَفَحَلُوامِنٌ 
حَبي كمه أَوَسَرَوَو ْمك حَبَْادَا توق 


وَأَتَّقُونِ يتأ الأب ولص تيضر تاه 


ا 


0 . و 1 


1 


٠. 


0 
ع«( 8 
200 


ترح )م 2 


لعا 


ا 
0 2 .م 


عن 
نهى 


د 
7 


سح سس ور - 


نت تَبْسَعُوأ قَضْملا هّن وت 
عَرَقَت فد كرو ا 0-0 
وَادسكَرُوة اهن هَدَحكُمْ وان 0 
0ك 


2 ب 
. 


ااه 


4 


7 2 حي ا م د 2- / 1 
ا 1 ال يا الج تق 

7 - وت ا اتا ا م06 3 وين انه 

3 ناحو 3 


5 سا ساد 
رام 


عمو الات 


انث 277 


ا 
:2 
١‏ 
0 


ين 
:0 
2-0 
2 
٠.‏ 


ع 
2 


0 1 < جا 
عع اكيم 


صودويييي 


ص د 


َبآءَ َف الدَنَِاومنا مَالَكُر فالخ 


ير 5 ار حجرو 


0 


6 
5 


ًَّ 


-- 


مك 


م 
ص 


3 
2 صيرل‎  86 


َعم تصِيت د اسكس ب وأا بي ايه | 
هي يدي سس ا 


0 
جم يعي ور ياسع يح نسي سي تساي ناعمو لاوا و 
0 ع اني# 2 ا 


حجيواعم 
دده 
لمخم 


م 


0ق 


ريدي را 
---- 5 
ا 
2-2-- 


4 سات 


الجماع وَمُقَدْمَاته المَولِيّمَ وَالفعليّتَ. 


8 
- 
- 


نيا م 2 مو ء. 4 مويل 
دفعنم بعد غروب الشمسء؛ راجعين من عرقات. 


© العمل بالايات 
.١‏ استعن بالله تعالى» وضع خطت زمنيتة مالي توفر فيها احتياجاتك الماليت» 
وتكف بها نفسك عن ذل السؤال؛ مع الحرص على ألا تشغلك عن أوامر الله 
تعاك» « لَينَ عَلِحَكُمْ متاح أ كنتمأ مضلا ين رَيَحكْمْ ) 

١‏ ا ا د اعترافا بالتقصير: وجيرا 
للنقص» ع د سر شم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاص أَلكَاسٌ 
واستعهفروا الله إرى الله 1 

0 ا اي بَسَآ ءَانِنَا ف الدّ 
ل فى آل ِْرَةَ حسَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ ألسَّارٍ 4 


© التوجبها 


.١‏ المدركون لمقاصد العبادات هم الأحسن علما وتربية لا 


لح فلا رصت وَلَا موف وَلَاجدَالَ فى أَلْحِيّ 4 

". كما تهتم بالأسباب الماديي-كالطعام والشراب- اهتم بالأسباب ب الشرعيت؛ كصلاح 
القلب وتقواه؛ # وَتَرَُوَدُوا فَإِرك حَرَ لاد اللقوئا وَأَتَم تون يتأؤل الألتب 043 

*'. لا تحمّرن من المعروف شيئا مهما صفر؛ فالصفير 4 عينك قد يكون كبيرا 
عند الله سبحانه؛ 9 وَمَا تَفْعَلُوا مِنّ ن حَيْر يَصَلَمَهُ أنه )4. 


ذه آذه 


فمن وض فِِهِركَ 


ان لشفا ا ا ل ين لف ين 


الآية (191): مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد صحة الإحرام 
بالحج في جميع السنة» وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج 
إلاني أشهره. وهو مروي عن ابن عباس وجابر. #أَشْهر مَعْلُومَتٌ » 
قال ابن عمر: هي شوال. وذو القَعُدة. وعشر من ذي الححة. وقوله: 
هم وْضّ فِيِهِ لج © قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من 
المَرْض ههنا: الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس: #همن وض فِيهِركت 
لج #: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة. وقوله: #فلا رَمَتَ » أي: من أحرم 
بالحجٌ أو العمرة, فليّجِتَيِبٍ الزَّفَّتْء وهو الجماع كما قال تعالى: « أييلّ 
نكم لله الضِيَاِ رفت إل ايك # البقرة: 1117 وكذلك بحرم 
تعاطي دواعيه؛ من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. وكذا التكلم به 
بحضرة النساء. وقوله: #ولَا شو » قال ابن عباس: هي 
المعاصي. وقال ابن عمر: الفسوق: ما أصيبٌ من معاصي الله به: 
صَيْدا أو غيره. [و] الفسوق ههنا هو جميع المعاصي؛ كما نمى تعالى عن 
الظلم في الأشهر الحرّم» وإن كان في جميع السنة منهيًا عنهء إلا أنه في 


الأشهّر الحرّم آكَدُ؛ وهذا قال: #منب] أربحة حَرُم دك ألدِينٌ لعي 


قلا تَظَلِموأ فين شك # [التوبة:”*]» وقال في الحَرّم: #ومن يرد 
فيه بإلصي ا نذِكَهُ مِنْ عَذَابٍ ايم » [الحج:5١].‏ وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من حَمجٌّ هذا البيت فلم يَرقْثْ ولم يَفسُّق» 
خََرّجَ من ذنوبه كيوم ولدته أمه) [متفق عليه]. وقوله: #وَلَاجِدَالَ فى 
ألْحح » فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. 
وقد بيّنه الله أنمّ بيان ووضحه أكمل إيضاح. والقول الثاني: أن المراد 
بالجدال ههنا: المخاصمة. عن ابن مسعود قال: أنْ تماري صاحبك 
حتى تُعْضِبه. وكذلك قال ابن عباس. وقال ابن عمر: الجدال-ني 
الحج: السباب والمنازعة. وعن عكرمة: الجدال: الغضب. أن تغْضِبَ 
عليك مسلً). وقوله: «وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أله 4: لما نباهم 
عن إتيان القبيح قولًا وفخْلًا حَنّهم على فعل الجميل؛ وأخبرهم أنه 
عالم به وسيجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة. وقوله: 
«وَكَروّدُوأ 4: عن ابن عباسء قال: كان أهل اليمن يِحُْحُون ولا 
يتزودون؛ ويقولون: نحن المتوكلون! فأنزل الله: #وَكَرَودوأ فإركت 
حَيْرَ أَلرَادِ لتقو #. [رواء البخاري]. وقوله: «مَإرك حَيْرَ ألرَادِ ليو 4: 
ما أَمَرهم بالزاد للسفر في الدنياء أرشدهم إلى زاد الآخرة. وهو 
استصحاب التقوى إليهاء كما قال: #وَلَِاسٌ اللَقّو ذَلِكَ 452 
[الأعراف:75]. 

لا ذكر اللباس الحسّي تبه مُرِشدًا إلى اللباس المعنوي. وهو 
الخشوع والطاعة والتقوى. وذكر أنه خيرٌ من هذا وأنفع. #واتّعون 
يَتأؤلِي آلَأَلبَبِ > يقول: واتقوا عقابي ونكالي» وعذابي لمن خالفني. 
وم كير بأمري, يا ذوي العقول والأفهام. 

الآية :)١94(‏ [سبب النزول] عن ابن عباس, قال: كانت 
عكاظ. ومجنّ وذو المجاز, أسواق الجاهلية» فتأنّموا أن يتَجروا في 
امواسم فنزلت: « لبن عَلتِصكُع مكاح أن تسا مضلا ين 
وََِحكُمْ « في مواسم الحج [رواه البخاري]. وركام أَفَيدُم مر 


عَرَفََتٍ » عرفة: موضع الموقف في الحج. وهي عمدة أفعال الحج. 
عن عبد الرحمن بن يَعْمر الدّيلي قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«الحج عرفات -ثلاثًا- فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك» [رواه أحمد. وأهل السننء وصححه الألباني]. ووقت الوقوف من الزوال 
يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنّ النبيّ يي وقف 
في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم» [رواه مسلم]. ولعضن عَرَفات: الْمَشْعَر 
الحلال» والمشعر الأقصى. وإلّال -على وزن هلال- ويقال للجبل في 
وسطها: جَبَلُ الرحة. «فَأدْحكُرُوا ألَهعِنْدَ ألْمَشْع رالْكرَار 4 
قال ابن عمر: الْمَشْعَر الحرام المزدلفة كلها. 

والمشاعر هي المعالم الظاهرة, وإنما ميت المزدلفة: الْمَشْعَر 
الحرام؛ لأنها داخل الحرم. وقوله: #وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ #: 
تنبيةٌ لم على ما أنْعَم به عليهم من النذاية والبيان والإرشاد إلى مشاعر 
الحج, على ما كان عليه إبراهيم الخليل اقتتة؛ ولههذا قال: #وإن 
كنس ين مَلِه-لَمِنَ ألصََآلِينَ 4 قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: 
القرآن» وقيل: الرسول تكد والكل متقارت ومتلازم وصحيح. 

الآية (199): 8 ثم 4 كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يَذْقَ إلى 
المزدلفة؛ ليذكر الله عند الْمَشْمَر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور 
الناس بعرفات» عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون 
بالمزدلفة» وكانوا يُسَمَون لسن وكان سائر العرب يقفون بعرفات. 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يَأتي عرفات, ثم يقف بها ثم يُفيض 
منهاء فذلك قوله: #مِن حَيّتُ فاص آلكَاسٌ » (رواه البخاري]. 
«وَاسَتَمْهرُوا آله إرك اله عَعُورٌ يحي 4: كثيرًا ما يأمر الله بذكره 
بعد قضاء العيادات؛ وهذا ثبت أن رسول الله يَكخٍ كان إذا فرغ من 
الصلاة يستغفر ثلاثا [رواه مسلم]. 

الآية :2307-7٠١(‏ يأمرٌتعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء 
المناسك وفراغها. وقوله: «كُدَوْدٌ ءابآ كم 4: ىا يَلْهَج الصبي 
بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتم, فالَجُوا بذكر الله بعد قضاء النسك. 
والمقصود منه: الحث على كثرة الذكر لله عز وجل. 

ٍ ثم إنه تعالى أرشد إلى دّعائه بعد كثرة ذكره. فإنه مظنة الإجابة, 

ودْمّ من لا يسأله إلا فى أمر دنياه وهو مُعرض عن أخراه. فقال: 
قم التساس مَنِيعولُ رَبتَآ انان لديا وَمَا لم الْآَيمْرَوَ 
ِنَ خَلَقِ 4 أي: مِنْ نَصِيب ولا حظ. وتضمّن هذا الذمّ التَفِيرَ عن 
التشبّه بمن هو كذلك. « وَمِنْهّممّن يَعُولُ رَبك نكا ف لدتسا 
حَسكئةٌ وَفْ الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألَّار 4 فجَمّعت هذه 
الدعوةٌ كلّ خير في الدنياء وصرّفت كلّ شر؛ فإن الحسنة في الدنيا 
تشملٌ كلَّ مطلوب دنيوي. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك: دخول 
الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب.... وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء 
من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وعن أنس بن 
مالك قال: كان النبي بَكِِ يقول: «اللّهم ريّناء آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» [رواه البخاري]. 


الآية :)73١7(‏ قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» أيام التشريق» 
و«الأيام المعلومات» أيام العَشر. وقال عكرمة: «وَأد كرو ألمي أَيسَامٍ 
تَمَدُوداتٍ » يعني: التكبير أيامَ التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله 
أكبر» الله أكبر. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِِ: «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل 
وشرب» [رواه أحمد وأصحاب السنن. وصححه الألباني]. وعن نبيشة الهذيلٍ قال: 
قال رسول الله يكِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) [رواه مسلم]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله بل بعث عبد الله بن حُحذافة يطوف 
في منى: «لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشربء وذكر الله عز 
وجل» [رواء أحد والسائي. وصححه الألباي]. وقال ابن عباس: الأيام 
المعدودات: أيام التشريق. أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة بعده. ولما 
ذكر الله تعالى التَفْر الأول والثاني» وهو تفرّق الناس من موسم الحج 
إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد 000 في المشاعر والمواقف. قال: 
ٍرَاتَوا لله وَاعْكيوا انك إِلِدهِ حْسَرُونَ 4. كا قال: « وَمُوَ ألرِى 

يد ب الوتتردة! 0 
© عي انفقين كلهم وفى ومين كلهم 7 16 
َلْبِوِء # معناها: يُظهرٌ للناس الإسلام ويباردٌ لله با في قلبه 0 
0 كقوله تعالى: # يَسْتَحَفُونَ من لاس ولا يسْتَحَمُونَ مِنَ أو 4 
الآية [النساء:8١٠].‏ وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلّف وأشهد 
الله لهم: أن الذي في قلبه موافق للسانه. زهذا الى امستيح. لوَهْوَ أل 
لْخِصَاِ >: الْألدٌ في اللغة: الأعوج» #وسذر يه مر رما أذ [مريم:91] 
أي: عُوجًا. وهكذا المنافق في حال خصومته, يَكذِب ويَرْوَرٌ عن الحق 
ولا يستقيم معه. بل يفتري ويفجّر. كا ثبت عن رسول الله يَكلِ أنه 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدذث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر) سرف وعن عائشة تَرْفَعْه قال: «إن أبغض الرجال إلى 
الله الألدٌ م [متفق عليه] . وقوله: ا 
فِهَا وَبْهْلِك الْحَرْت وَالَمَلَ وَأَسّهُ لا يحب الْسَسَادَ 4 أي: هو أعوج 
المقال» سبّوع الفعال. فذلك قوله. وهذا فعله: كلامه كَذِبء واعتقاده 
فاسدء وأفعاله قبيحة. 0 هنا هو: القصٌد. كا قال إخبارًا 0 
فرعون: ثم أدبر منى 22 فَحتَرَ فتادئ (5)كقال أنأ ربكم الات » 
[النازعات: 4-77 1]» وقال تعالى: 1 امنوأ إذا وى للصَّلوْوَ من 
وو ألْجْمُعَةَ فََسْعَوَأ إِلَ در أله * [الجمعة:4] أي: اقصدوا واعمدوا 
ناوين بذلك صلاة الجمعة: فإن السعي الحسّي إلى الصلاة مَنهِيّ عنه 
بالسنة النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنء وأتوها 
وعليكم السكينة والوقار» [متفق عليه بمعناه]. فهذا الحافق لس ننه | 
الفساد في الأرضء وإهلاك الحرث. وهو: ع نهاء الزروع 00 
والنسلء وهو: نتاج الحيوانات. اللذين لا قوَام للناس | إلا مبها. #وأننه لا 
يحب ألْصَسَادَ * أي: لايحب مَن هذه صفته. ولاامَن يصدر منه ذلك. 


ذا لني اكيبير ©1952 (سورة البقرة 1 )53١-5‏ وه 


١‏ سرس ع 


« وَإِذَاِلَ لَه أت الله أَحَدَنْهُ لْصِرَهبالَإِنْرِ 4 أي: إذا وُعِظ هذا الفاجر في 
مقاله وفعاله. وقبل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى 
الحق امتنع وأبى, وأخذته الحميّة والغضب بالإثم؛ أي: بسبب ما اشتمل 
عليه من الآثام, #فحسية فَحَسَبَهُ جَهَكة و وَلنَن الْمهحَاد # أي: هي كافيته 
عقوبة في ذلك. ولا أخير عن المنافقين بصفاتهم الذميمة. ا 
المؤمنين الحميدة» فقال: # وَمِسَ ألئّاس من يَتْرِى نقسة شبنة أحكاء 
مرْضحات أله 4. قال ابن عباس» وأنسء وسعيد بن المسيب. وجماعة: 
نزلت في صُهيب بن سئان الروميء وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد ال هجرة. 
منعه الناس أن يباجر باله. وإِنْ أحبّ أن يتجرّد منه ومباجر فَعَل. 
فتخلّص منهم وأعطاهم ماله» فأنزل الله فيه هذه الآية. وأما الأكثرون 
ا و ا دإ 
لَه أشكرئ مرح الْمومنيرس أنفي + تفُسَهُ وَأْموالكم يلكت لي ارد 
علوت في صمل لتر يلون كنوت وَعدَا عَيَهِ حَنَا ف 
لوو لاجمل وَالْشرء أن وَمَنْ وو يعمدو م أله فَأسَعَبشِرُوأ 

الى ى بَايحمم يه ذلك هوا لوز الْمَيِيمُ 4» [التوبة: .]١١١‏ 
الآية لاله :)3١4-‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به» المصدقين 
برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه. والعمل بجميع 
أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. 

عن مجاهد.ء وطاوسء والضحاكك, وعكرمة» وقتادة» والسدي. 
وابن زيد, في قوله: «أَدَخَلُوا في ألسِلِرٍ 4 يعني: الإسلام. 

وقال الضحاكء عن ابن عباسء. وأبو العالية» والربيع بن أنس: 
الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. 

وقوله: #ولَا صَتَيِعُواْ خُطودتِ ألشَيْطن»# أي: اعملوا 
الطاعات. واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف #إنّمَا 00 السو 
وَالْمَحمَآِ وأن د راع افونا لتر 4 لقره ادجوار لوا ارا 
ا 


حزيه, لي ووأ 3 ِنَ حصب لمعي > [فاطر:3]؛ 0 قال: #إنّه 
روفاد دل آ# ا 
تون ةسه 


مُه كم 


4 وقوله: * فَإِن للخم من 
لبييَثٌ » أي: عدم عن لمق بعد ما قت عليكم للع 
9عَلَمُوا أنَ أله عَرِيِرُ * أي: في انتقامه. لا يفوته هارب, ولا يَغلبه 
غالب. #حَكيم 4 ني أحكامه. وَنْقَضِه وَإِبْرَامِه. 

الآية :)3١١(‏ يقول تعالى مُهَدَدًا للكافرين بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليه: #هَل يَظرُونَ إل أن أَِهُمُ مه في ظَلَلٍ من الْعمَاِ 
وَالْمَكِيِحَةٌ 4 يعني: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين» فيجزي كُل عامل بعمله إنْ خيرًا فخير. وإنْ شرًا فشرّ؛ 
وهذا قال: فين لمر وَلَ َه يْجَعُ لُْمُورٌ 4 ى) قال تعالى: « كيه 
ذا ذكتِ اررض كا 6 (5) واه رَيْكَ وَالْمَآكُ صَنًَاصَفًا (5) وعأقه 
ومين جهنم يومد , يسَرَكَر لاضن وَأَفِّ لَه أل كر > [الفجر: ]ل 
وقال: هَل ينْظوُونَ له أن تأتيَهُمْ المكيكة أو يَأْقَ ريك أو يأف بَعسُ 
يي رَيَّكَ > الآية 000 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تقويمنا للآخرين يقع بين إفراط وتفريطء تشاور أنت ومن حولك»: ثم 
اكتبوا قوامد مفيدة ب تقويم الآخرين: 9 وَمِنَآلنّاس من يُمْحِبك فول فى 
لْحَيَوْوَ لديا وَْمْهِدُ أله عل مَافى قَلِبِهء وَهْوَ أَلد لْخِصَاِ 4. 

. حدد اسماً معاصرا تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضة الله ثم تأمل 
سيرته؛ # وص ألنّاس من يَشْرى نفسة ابيصَآء عرْصَاتٍ ألو 4. 

+. تذكر معصين وقعت منك أكثر من مرة؛ ثم حدد خطوات الشيطان عليك 
فيها لتكون أكثر حدر من اول خطواته؛ 9 وَلَا صَيَِعُوأ خُطوتٍ الشسيطئن 


وعد 4 ير 


كه لحك عَدوٌ مين 4. 
© التوجبهات 


١.الكبر‏ مانع من قبول النصيحة؛ فأكثر من الاستعاذة والتحذيير منه, 
+ وَإِدَاوِلَ لَه أن لَه َحَدَنهُ الْهِرَّهُ الهم ». 

؟. كن ممن باع نفسه ووقته ابتغاء مرضاة الله تعالى» وطمعالي جنته 
« ديت اناس من يَتْرى صنْسَهُ أتيكآة عرْسَحاتٍ أله 4. 

* . احدر الشيطان ووساوسه؛ وتذكر دائما أن له خطوات يستدرج بها المؤمن 
فأكثر من الاستعاذة بالله منه 9 ولا تيعو حطوادتٍ الشَيْظنٍ إنَّهُ لَحكُمْ 


© الوقفات التديرية 

© < وَنَ آلنّاسِ من يُمجبلك كول ني لحيو لديا وَمِمْهِدُ لَه ع 
مَاق قَْبِدِوَهْوَ لد ألْخِصَامِ »4 

و الآيتّ إشارة إلى أن شدة المخاصمت مذمومة؛ عن النبي يك (أبفض 

الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم). وشدة الخصومة من صفات 

المنافقين؛ لأنهم يحبون الدنيا؛ فيكثرون الخصام عليها. الألوسي: 45/7. 

السؤال: الخصومم جائزة؛ والشدة فيها مذمومت: وضح ذلك من خلال الآيخ. 

© 7 دَنَ ألنَاس من يُمَجبك كُولهُ فى ليوو اليا وَمنْهِدُ له عَلَ ماني 
ْو وَهُوَ لد لصا 9 وَإذَا تو تسكن فى الْأرْضٍ لِيُفْسِد نه 
ويك الْحَرْتَ والشّمل ونه ايب القنساد 4 

ففي هذه الآيّ دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على 

صدق ولا كذبه ولا برولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها المزركي لها 

وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم؛ والنظر 

لقرائن أحوالهم؛ وأن لا يغتر بتمويههم» وتزكيتهم أنفسهم. السعدي: ؛4. 

السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقينّ كلام للناس؟ 

© 7 َمنَ تاي من يُعَحِبَلك كُولْكُ فى الْحَيَوةَ لديا وَممْهِدُ الله عل 
مَانى قَْيِهِءوَهُوَ لد ألْخِصَامِ »4 

ول هذه الآيمّ دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين 

والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة: وأن الحاكم لا يعمل على 

ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن 

باطنهم؛ لأن الله تعالى بين أحوال الناس؛ وأن منهم من يظهر قولاً 

جميلا: وهوينوي قبيحا. القرطبي: 7417/٠‏ 

السؤال: تعود كثير من أخطائنا إلى الخطأ ل تقويم الناس؛ وقد حذرتنا الآيدّ من 

ذلك وضح ذلك. 

© 7 كَِداتَكَ كك ف الأرضن بيد ها وَيُقيك لعزت وَالتّدلٌ 
أنه لا يحب ساد “4 

(وَإذاتَوَلى): انصرف عمّن خدعه بكلامه (سَّعى): مشى يذ الأرض لِيُْسِدَ فيها؛ 

بإدخال الشبه ع قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل ف تمقَويمّ الكفر. القاسمي:١/87.‏ 

السؤال: من الحكمتّ الربط بين أقوال الرجل وأفعاله؛ بين ذلك من الآية. 

١ ©‏ يَيهَا لد ءَامَتُوا أَدَعُنُوا في التَلِرِ كَافَدٌ ولا سَيَنِعُوا 

(ادخلوا آي السلم كافة)؛ أي:# جميع شرائع الدين: ولا يتركوا منها شيئاء 

وأن لا يكونوا ممن اتخن إلهه هواه: إن وافق الأمر المشروع هواه فعله؛ وإن 

خالفه تركه؛ بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين؛ وأن يفعل كل ما يقدر 

عليه من أفعال الخير. السعدي: ؛4. 

السؤال: لماذا أمرنا بالدخول يذ السلم كافت؟ 

© < يَأيْهَا اديت حَامَئوا أَدَعْنُوا في آليِلِرِ كانه : 
خُطوت ألشَيَطانِ »4 

ولما كان الدخول 2# السلم كافنّ لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفةّ طرق 

الشيطان: قال: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان). السعدي: 44. 

السؤال: لماذا أمر بعدم اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر بالدخول ي السلم كافة؟ 

© 3 إن رَكلُر يا بندماجَآكنحكُم يكت َأعلموا لَه عي حيط 4 

وي الآيم دليل على أن عقوبم العالم بالذنب أعظم من عقوم الجاهل به. القرطبي: /540. 

السؤال: عبادة العالم أعظم من غيره؛ ومعصية العالم أعظم من غيره 

وضح ذلك من الآيي. 


© الوقفات التديرية 


_ ا ا 0 


00 فَإِنّ الله لَه سَدِيد ألَعِقَاب 4 


أصل هذا التبديل: رد علم العالم عليه؛ ورد صلاح الصالح إليه؛ وعدم 

الاقتداء بعلم العالم والاهتداء بصلاح الصالح. البقاعي:١/:89.‏ 

السؤال: ما أصل التبديل ل الآيرّ؟ 

© + ومن يِبَوْلْ يمد أله مِنْ يَحَدِ مَاجَاءَنه فَإِنَ أله سَرِيدٌ آلْعِقَانِ »4 

من أنعم الله عليه بنعممّ دينيم أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها 

اضمحلت عنه وذهبت؛ وتبدلت بالكفر والمعاصيء فصار الكفر بدل النعمت: وأما 

من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمرء ويزيده الله منها. السعدي: 46. 

السؤال: كيف تثبت تيك النعم1 وكيف تزول؟ 

© 1 نيت كوا الميزة لديا وتنطووة ين أي عقوأ والزسة 
أنَمَدَا فوقهم بوم 56 4 

يسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك 4 تركهم المكاثرة 

والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال؛ بطلب الرياسات؛ وإقبالهم 

على طلبهم ما عندي برفض الدنياء وترك زينتها. الطبري: 777/4. 

السؤال: ما مقاييس أهل الدنيا للفوز والفلاح؟ 

© < مهَدى أنه الذي ءَامَْوَالِمَا أحْتَلَمُوا فِِ مِنَ لحي ند وَأمَهُ يََدِى 

من يَسَلهإِنَ مط مُستَقم *4 

عن عائشة أن النبي يه كان إذا قام يُصلي مِن الليل يقول: (اللهمٌ ربّ 

جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ 

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدني لما اختّلف فيه من 

الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). ابن تيميت:١/447.‏ 

السؤال: كان 5 يطلب الهداينّ من الله فيما اختلف فيه فما دعاؤه؟ 

© آم حَسبْسُمْ أن تَدَحْلُوا الجكحة مكح َناك تكل أل لين مك 
د لأسا جا ولاك وَرُللُواً حَقَّ يمول الرَسُولٌ وَآَلَذِنَ امنوأ معهء مق 
وي ل إن نصر أله مه هرب 4 

(أم حَسِبتم): خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على 

الشدائد. (ولما يأتكم)؛ أي: لا تدخلوا الجن حتى يصيبكم مثل ما أصاب من 

كان قبلكم. ابن جزي: .٠١//١‏ 

السؤال: من خلال فهمك للآيد؛ ما 000 دخول 0 

١ ©‏ أل عيش ل قائذا التكة رايم تين تنا دك 

تستهم البأسآة 1 0 ا 1 الرسول و11 7 امبو مَعَهُء مق 

0 صر الله ربب 4 

إعلام بأن الله سبحانه وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع 

أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى؛ فتتقدس سرائرهم من الركون 

لشيء من الخلقء وتتعلق ضمائرهم بالله تعالى وحده. البقاعي:١/917.‏ 

السؤال: لماذا يتأخر النصر أحياناً؟ 0000 ذلك من خلال الآبي. 

© < يلتك مادا بُنفِمُونَ صل مَآ انمثم من كبر يوادي وَالأَويينَ 
ولس والْسككن وَآنِ آلسَبِيلٍ 0 تَفَعَلُوأ مِنْ حير فَإنَ أله يه عَلِيمٌ »4 

ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النيات # الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء 

تتباهى به النفسء فيكاد لا يسلم لها منه إلا مالا تعلمه شمالها. البقاعي:١/50.‏ 

السؤال: مادلالت ختم الآينّ بصفمٌّ العلم لله سبحانه؟ 
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© العمل بالآيات 

١‏ أرسل رسالت تبين فيها أن لباس النساء المتبرج من كضر النعمت» ل[ وَمَن يدل 
نعمة الله مرح بعد ما جَاء نه إن أله سَدِيد الْعِقَاب ب 4. 

؟. احمد الله كثيرا على إنزال القرآن وحفظه؛ فبحفظه بقَي الدين ثابتاء ولم 


26س سارو مه 200 5-- ل وسار موس 
يُحرّف كماحُرّفت الديانات الأخرى» ‏ وأنزل معهم الكتب لحن يكم بين 
ألتّاسِ فِيمَا أحْتَلمُوأ فيه 


5-0 ود 


".زر مسلما نزل به ابتلاء وذكره أنه لا يبتلى إلا المؤمن؛ وأن عاقبة الابتلاء 

مس 2 له يده 0 أل لي . آ- 
الجنةء 2 آم حَيبِسُم أن تَدَعْلُوأ الجكسة وَلَمَا يَأيَيْ مَثَلُ لين حَلَوَاْ ين بلك 
مشر َسَنَهُمُ البأسآه ولد دللا )4. 


© التوجيهات 


وده هدد 


١.الثبات‏ على الدين والقيم والمبادئ أمان للفرد والمجتمع؛ # ومن د مدل نعمة أله 
ص بعد م جا نه إن لَه لله ديد ألِْقَّاب ب 4. 


؟ . بداييّ خذلان الأمىّ وتعرضها للخسارة والدمار أن تختلف ل كتايبها 


ا 


ودينها طلبا للرئاست: وجريا وراء الأهواء أو العصبيات: 9 وما ملف فِهِ إل 


لذن و ين م بَعَدِ مَا جَاءتهم ألسِيد - دي يتنه )4. 


*. التحذير من طغيان محيتة زينت الحياة الدنياء واستيلاتها على القلب» 
ام سر 2 اده 
ظٍِ 5 للذين كَعَروأ أ يوه ألدييا ويحرونَ من أَلَذِنَ > امَنوَأ ه. 
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الآية :)51١(‏ يقول تعالى - مُحْبرًا عن بني إسرائيل-: كم قد 
شاهدوا مع موسى #8أمِّنَ ايم بين # أي: حجة قاطعة على صدقه فيها 
جاءهم به كيده وعصاه وثَلْقِه البحر وضَرْبه الحجّرء وما كان من 
تظليل الغيام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المّنّ والسلوى؛ وغير 
ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار [سبحانه 
وتعالى]» وصدق من جرّت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنهاء وبَدّلوا نعمة الله كفرّا أي: استبدلوا بالإيمان بها 
الكفر بها والإعراض عنها. ومن يِل يمْمَةََه من بعد مَاجَاءَنهُ إن أ 
سَّدِيدٌ ألِْقَابِ *» كما قال إخبارًا عن كفار قريش: لأَلَمْ تَرَ ِل اَذه 
دوأ مت لَه ثرا وَأَْلُوا مرمَّهُمْ دَارَ لبوا (©) جَهَم يضلوئها 
يش الْقَرَارَ # [إبراهيم:4؟-15]. 

الآية :)5١7(‏ ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين 
الذين رضُوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال ومنعوها عَنْ 
مصارفها التي أمروا بها ما يرضي الله عنهم, وسَخِروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل هم منها في طاعة ربهم» وبذلوا 
ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم 
معادهم. فكانوا فوق أولئك قْ حشرهم ومَنشرهم. ومسيرهم 
ومأواهم, فاستقروا في الدرجات في أعلى علَّيِين, وخُنّد أواك في 
الدركات في أسفل السافلين؛ وهذا قال تعالى: #وَاله ررق من َه 
عير حِسَابٍ # أي: يرزق من يشاء من حَلْقه. ويعطيه عطاء كثيرًا 
جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة. 


م 
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الآية :)7١7(‏ روى ابن جرير: عن ابن عباس» قال: كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: «كان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا» [أخرجه الحاكم؛ وقال الألباني : موقوف قوي]. وقال 
العوف» عن ابن عباس: كن أَلنّاس أُمَهَ وحِدَةٌ * يقول: كانوا كفارًا. 
والقول الأول عن ابن عباس أصح سندًا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على 
ملة آدم؛ حتى عبدوا الأصنام, فبعث الله إليهم نوحًاء فكان أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا قال: #وأنزل معهم الكتب بِالْحَق 
يكم ب ليختو وما لت به لا ل ووه يا يد 
ع رس دعو 2264ل و ملع رمد وية 1 ْ 2 
مَاجَاءَنْهِم أبنت بغي بِدَِهُمْ 4 أي: من بعد ما قامت عليهم الحجّج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض #فهدى الله 
دمحمأ ين لحي إن ود من يعَك إل رط 
8 7 ا اي 0 رام عماس مخ دير 5ه 
مُسَمَقِيم #. عن أبي هريرهة قي قوله: #فهدى الله لذي ءَامَنْوَالِمًا اختلفوا 
فِهِ بنَ الْحَنّ بِِدْنِهء * الآية» قال: قال النبي يكل «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة» نحن أُوَّلُ الناس دخولا الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه. فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه. فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
فغدًا لليهود. وبعد غدٍ للنصارى» [رواه البخاري ومسلم]. 


5 تيور ازجكزبز 507005 


وقوله: بإذْنِدِء 4 يعلمه. با هداهم له #وَأنَّهُ يَهْدِى مَن 4 
أي: منْ خلقه إل اط م َم * أي: وله الحكم والحجة البالغة. 

عن عائشة: أن رسول الله كَكِ كان إذا قام من الليل يصلىي يقول: 
«اللهم. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختَلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك هدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» [رواه البخاري ومسلم]. 

الآية :)35١5(‏ يقول تعالى: # أَمْ حبسم أن تَدخْلُوأ ألجحة 4 قبل 
أن مُبتَلوا تبروا ومُتحنواء كا فعل بالبين من قبلخم من الأمم؛ 


وهذا قال: كا َأ تكلا حلا ون فد متعم الإأسا: 


وَالضّاك # وهي: الأمر اض والأسقام. والآلام؛ والمصائب والنوائب. 
#وَرُلْلواً» حَوْقًا من الأعداء رَلْرَالا شديدًاء وامتحنوا امتحانًا عظياء 
كما جاء عن حاب بن الأرَت قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر 
لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إِنْ من كان قبلكم كان أحدهم يُوضع 
المنشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه. لا يَصٌرفه ذلك عن دينه. 
ويُمْشَطٌ بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه؛ لا يصرفه ذلك عن 
دينه» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة #: في يوم الأحزاب. 


5 20 7 ستوسظ ل ملسلل 2 62 د غم داع به 
كما قال الله تعالى: # إِذ جاءوكم مّن فو وَمِنَ أسفَل نكم ذ زاغي 


لبر وَيلدْتِ قوب الحكلجر وَيَظُونَ يأ الظُويً 5 مَْالِكَ 
أبثلى المؤمئوب ولوأ زرا لَاسَدِيًا # [الأحزاب:١1-1١].‏ 
وقوله: ممََلُ لين حلا من تنكم 4 أي: سُئَّهم. كما قال تعالى: 
« اهلكا سد متهم بَطسَاوَمَصَوئ مكلا اليرت © [الزخرف:8]. 
وقوله: #وَرُلْزِلوا حقّ يمول سول وَأَلَذِنَ ء!منُواأ مَعَهُء مَىٌّ صر 
أي: يستفتحون على أعدائهم. ويَدْعُون بقزب الفرج والمخرج عند 
ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: #آلاإنَّ مَصَ راس مربت » كما قال: 


لفن مم لعش ريسا (ك) إِنَّمَعْ لس ريما » [الشرح:ه-5]. وكما تكون الشدة 


ل 0 م 


ينزل من النصر مثلّهاء وهذا قال: #آلَاإانَّ صَرَاَمه ورت *. 

الآية :)35١6(‏ قال مُقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع. ومعنى الآية: 
يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد, فبين لهم تعالى ذلك 
فقال: #هل مآ أنْمَقْسّم من حَيرٍ هَيلْوردن والْكربِينَ وَاَلْسَ وَالْسَكن وان 
َلسَبِيلٍ * أي: اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث: «أنَك 
وأباك.ء وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك» [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر] 
وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر 
فيها طبلاً ولا مزمارًء ولا تصاوير الخشبء ولا كُسوة الحيطان ثم 
قال تعالى: وما تَفْعَلُوأ من حر إن أله يو عَلِيِحٌ 4 أي: مهما صدر 
منكم من فعلٍ معروف. فإن الله يعلَمُه وسيجزيكم على ذلك أوفرٌ 
الجزاء؛ فإنه لا يظلم أحدًا مثقالٌ ذَرَة. 


لحت 
مدل 
ذاذر 


0 آم 
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سسا ميا سان 


ا 0 


الآية :)75١7(‏ هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن 
يكُفُوا شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام. وقال الزهري: الجهادٌ واجب 
على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذّا استعين أن يُعِينَء وإذا 
اسّغيتٌ أن يُغيتٌ وإذا استثفِرَ أن يَنفِرء وإن لم يحت إليه قعد. 

وهذا تبت في الصحيح: «من مات ول يغزء ول يحدّث نفسه بغزو. 
مات ميتة جاهلية» [رواء مسلم]. وقال يَكلِِ: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» [رواه البخاري ومسلم]. 

وقوله: «وهركره لَك 4 أي: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. 
فإنه إما أن يُقتَلَ أو يُجرح مع مشقة السفر ومجالدّة الأعداء. ثم قال تعالى: 
#وعمى أن تَكَرَهُوا سيا وَهُو حر لَحَدُمْ 4 أي: لأنّ لقتال يعقبه النصر 
والظفر على الأعداء. والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم 
وأولادهم. #وعمق أن تحبُوأ سينا وهو شر لَك #: وهذا عام في الأمور 
كلهاء قد يحب المرءٌ شيئاء وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك 
القَعُود عن القتال» قد يَعْقيُه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 

ثم قال تعالى: #وَأسَهُ يمْكَمْ وَأَنشْمْ لَا تَكمُوت + أي: هو أعلمُ 
بعواقب الأمور منكم وأخبك با فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم؛ 
فاستجيبوا له؛ وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 

الآية :)73١18-1١1100(‏ عن جنْدّب بن عبد الله» أن رسول الله يكن 
بَعَتَ رَهْطّاء وبعث علهم أبا عبيدة بن الجَرَاح» فلم) ذهب ينطلق» 
بَكَى صبَابة إلى رسول الله يك فَجَلّسء فبعث عليهم مكانه عبد الله 
بن جحشء وكتب له كتابًاء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان 
كذا وكذاء وقال: لا نُكْرِمَنَ أحدًا على المسير معك من أصحابك. فلما 
قرأ الكتابّ استرجع. وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم 
الخبرء وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان. وبقي بقيّنّهمء فَلَقُوا ابن 
الحضْرّمي فقتلوه ولم يَدُرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من مُمَادى. 
فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: 
«9 يَحَلُوتَكَ عَنِ الثم رِألْحَرَا و قتَالٍ فِهِ ل قِمَالَفِهِ كيد 4 الآية [رواه ابن أبي 
حاتم بإسناد صححه أحمد شاكر]. 

الآية (14؟): روى الإمام أحمد: عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في 


لبقرة: «تتتؤكك عب الكثر انيس ل هما اذ كَبيدُ 4 

فدُعِي عمر فَقَرئَتْ عليهء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. 

فنزلت الآية التي في النساء: 9 يَكاَيَا لدينَ ءَامَنُوأ لا تَمَرَبْاً ألصّحكرة 

وَأَسْرٌ شكرئ » [النساء:م4]» فكان مُنادي رسول الله يَلِهِ إذا أقام 

الصلاة نادّى: ألا يقربنّ الصلاة سكران. فَدُعِي عمر فقرئت عليه 

فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. 
يد جع معو 


فَدُعِي عمرء فقرئت عليه؛ فلا بلغ: #فهل أن مننهونَ #؟ [المائدة: ١‏ 9] 
قال عمر: انتهيناء انتهينا. 


ّ 0 وص .+ 
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وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. قال على بن المديني: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذي. 
فقوله: 9 يسَتَلُوتكَ عب الحم وَالْمَتِيِرِ # أما الخمر فكما قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل ما خامّر العقل. والميسر: هو القمار. 
وقوله: #كل فِهمَآ إِنْمُ كبر وَمَتْقِمٌ لِلئّاين 4 أما إثمها فهو في 
الدين» وأما المنافع فدنيوية» من حيث إن فيها نفع البدن. ومهضيمٌ 
الطعامء وإخراجَ الفضلات»؛ وتشحيذ بعض الأذهانء ولذة الشدّة 
المطربة التي فيها. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقَمْسْه 
بعضهم من الميسر فيُنفقه على نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا 
توازي مضرّته ومفسدته الراجحة, لتعلقها بالعقل والدين. وهذا 
قال: #وَإِنْمُهُمَآ كير من نَنْمهما *؛ وهذا كانت هذه الآية مهد 
لتحريم الخمر على البتات؛ ولم تكن مُصرّحة بل مُعرّضْة؛ ولهذا قال 
عمر #2 لما قُرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. حتى نزل 
التصريح بتحريمها: #يكأما أبن اموا نما لخر والْمِيمَ والْاتْصابْ ولول 
بس مِنْ عمل ألشَيِطنٍ فَأَجَيَبوء لعلّكم تُفِحُونَ (8) إِنَمَا يرد ليطن أن 
يوق يكم العداوة وَالبعْضَآه في ار والْمِْيِرِ وَيصدَّمْ عن وَ مون ألصَكر 
هَل أنام منتهون 4 [المائدة:41-4]. وقوله: #وَيِسَعَلُوتك مادا نفُِونَ كَل 
َلمَمْ» قُرئ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسّنٌ مُتَجةٌ قريب. قال 
ابن عباس: لآلْمَنُو 4 ما يَفضْل عن أهلك. وكذا رُوي عن ابن عمر 
ومجاهد وقتادة وغبر واحد. 

عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار؟ قال: 
«أنَفِقَهُ على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: 
عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت 
أبصّرٌ». [رواه مسلم]. وعن جابر: أن رسول الله يكل قال لرجل: «ابدأ 
بنفسك فتصدَّقُ عليهاء فإنْ قَضَّل شيء فَلأَمْلِكء فإنْ فضّل شيء عن 
أهلك فَلذِي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
[رواء مسلم]. وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «خير الصدقة 
ما كان عن ظَهّر غنى, واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن 
تعول» [رواه مسلم]. وفي الحديث أيضًا: «ابنَ آدم إنك أنْ تبذل الفضل 
خيرٌ لك. وأن سِكَهُ شرٌ لك ولا ثُلام على كنففاف» [رواه سلم]. 

وقد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة: 
والعوني عن ابن عباسء وقاله عطاء الخراساني والسدّي. وقيل: مُبيّنة 
بآية الزكاة. قاله مجاهد وغيره. وهو أوْجّه. 

وقوله: « كَدَلِك سَيْنْ ألّهُ لكم الْآيتٍ » أي: كما فصّل لكم هذه 
الأحكام وبيّتها وأوضّحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه 
ووعده ووعيده؛ #لملّحكم تَتفكرونَ (50)ف الدينَا وَالأخْرَوٌ 4. 
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القَمّار وَهُوَآَحدْ الال أو إِعطَاؤُهُ بطريق 
٠.٠ 3 2 2‏ تس 5 8 هد وروم 5 
المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. 


© العمل بالآيات 
١..تذكر‏ شيئاً تعلقت به نفسك فصرفه الله عنككء أو كرهته فقَدَّر عليك: 
58 000000 : د د ا م يس ص سم 10 عةرمء 

واحمد الله؛ فقد يكون 2# ذلك خير لك؛ #( وعمس أن تحبوأ شيا وهو شر لكم وإللّهُ 

رء بدو رلةارء بل م«د بو 

يَْلمْ وَأنتم لا فلمورت 4 

١‏ اكتب ثلاث فوائد من هذه الآيتّ القرآنيتّ العظيمة؛ # ومن أن تَحرهواً 

يسع كز ع رس سه 1 ويه آ هه 3 ع2 م _. 200 2 ب 

شيعا وهو حير وعسو أن نحبوأ شيا وهو سر لَكُم #. 

“". كرر اليوم هذا الدعاء: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
ل حرس . 0207 دسبرا سس ماظم ل سن الس جمس لرارى . 

وص يَرْكَدِد مكُح عن دِييِوء ممت وَهْوٌ كار َأولَيِكَ حيطت أَعْمئُهُمْ في 
550 روج لاط راع م سا كس سام 0 3-3 

لديا وَالْأخِرَةَ وَأَوَْعِكَ أصحب ألثَارٍ هُمّ ها حَديدُوت 4ه. 


(#التوجيصات 
١.الجهاد‏ سبيل الله شريعت ماضية إلى يوم القيامة. # كيب عَلِنِكُمْ القِيَالٌ 


مه 00 02 34 و- 2 2 يذ 3 ع 
وهو ه لَك وعسح أن تَرهوأ سَيعًا وهو حير لحكم 4 

1 ل ١‏ ل لس صل لو« سسب سج سل اورم 
؟ . المسلم الصادق يسلم أمره لله؛ ولوخالف هواه؛ # وعموح أن نهو سَيعا وهو 
مهور ‏ + لم 2 2 _. 
حير وعسى أن بدحبوا شي وهوشر لكم 4 
“ . السبب الأول للحرب على بلاد المسلمين هو الدين؛ مهما لبسوا الحرب 

:2 دي 1ه فم اج 2خ عدشؤء 2 ا 
بلباس آخرء # ولا يلون يُمليلوئكم حقٌ يدوم عن بكم إن استطعوا »4. 


© الوقفات التديرية 

© < بعكم الال وهوَكره لَك وص أن ككهُوأ طبع وهو 
لَحكُمْ وص أن تدبو كينا هوركم )4 

هذا الكره من حيث نضور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنتّ المال؛ ومشقتّ 

النفسء؛ وخطر الروح لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. البغوي:١/707.‏ 

السؤال: كيف يكون القتال يك سبيل الله تعالى مكروهاً للمؤمنين؟ 

© <(وتى د تكخ اكيم رفح "لست 4 

لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء على بلادهم 

وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. ابن كثير: .589/١‏ 

السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقت والألم؟ 

© « وعسى أن تُدبوا سينا وَهُوسَرٌ لَكُمْ » 

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء المدو على البلاد والحكم. 

ابن كثير: ١/79؟.‏ 

السؤال: قد يفرح المجتمع بترك القتال؛ ويكون ذلك شرا له؛ فكيض ذلك؟ 

© < يلوك عن ادر الام فَِالٍ به قل وَل ضِهِ كيد وصَدٌ عن 
سَيِلٍ أله وَكُفْرا بو وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِو مِنْهُ أَكبْرٌ عِندَ 
"اليه أسخيد بن ألتتل 4 

إن كان قتل النفوس فيه شرء فالفتنيّ الحاصلت بالكفر وظهور أهله 

أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ابن تيميت: .0:1/١‏ 

السؤال: سير المجتمع إلى الكفرء أو سيره إلى الجهاد؛ أيهما أعظم 

مفسدة؟ 

© إن آل ءَامَئْوَا وَالَِيِنَ هابر وَجَهَدُوا في سبل لله وكيك 
ِرْجُونَ رْحَمَتَ أسَ “4 

إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به؛ لا ينبغي له أن يعتمد عليها 

ويعول عليها, بل يرجو رحمة ربه؛ ويرجوقبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر 

عيوبه. السعدي: 38. 

السؤال: ع الآييّ تنبية عظيم لأصحاب الأعمال الصالحت: فما هو؟ 

١ ©‏ إن اديت اما لدي مَلعوا صجَهَدُوا في سبيل أله أزكية 


مع ع لم سس م62 مهو 42 ور 2 ابر 


رجون رحمت الله والله عفور رحيم 


8 


وإنما قال (يرجون) وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد .2# هذه الدنيا أنه 
صائر إلى الجنتّ ولو بلغ ل طاعت الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا 
يدري بمايختم له؛ والثاني: لئلا يتكل على عمله. القرطبي: .477/7٠‏ 
السؤال: لماذا قال سبحانه: (يرجون) -وهي صيفتّ محتملة- مع أن 
أعمالهم عظيمن؟ 

أي 4 الآيات» فتسنتنبطوا الأحكام منهاء وتفهموا المصالح والمنافع 
المنوطة بها؛ فترجّي التفكر غايتّ لتبيين الآيات» فتاخذون بالأصلح 
وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم؛ أو يضركم أكثر مما ينفعكم. 
الألوسي: 1/7/7. 


السؤال: ما فائدة التفكر يد آيات القرآن؟ 


#الوقفات التديرية 
دي 1 ع حجر 22 عع س5" دير « 2ج معو د 0 4ج 2ح 

© ولا تكحوا المشركت حي يوون ولأمة مؤْمئة خَيد من مُشْرِكةَ 
وَلوْ أَعَجَبَتَكُمْ ولا شتكحوا الْمتْرِكِينَ حقً يُؤْمِنوا ولمَبدُ مُؤْصُ حير من 


(أولئك يدعون إلى النار)؛ أي: 2# أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم؛ 
[فمُخالطهم] على خطر منهم: والخطر ليس من الأخطار الدنيوية» 
إنما هومن الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآيت: النهي عن مخالطت 
كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجزالتزوج مع أن فيه مصالح كثيرة 
فالخلطتة المجردة من باب أولى؛ وخصوصاً الخلطت التي فيها ارتضاع 
المشرك ونحوه على المسلم. السعدي: 44. 
السؤال: كيف تستفيد من الآيّ خطورة مخالطة المسلم للمبتدعتة والمشركين؟ 
© لد يدْعْودَ إِلَ ادر وَآسَهيدَعْوَالَ الجن والمففة يإذيه- ون 
َيكي- لئاس لََلَّهُمْ يتَدوُونَ )4 
المأقصود من الآييّ أن المؤمن يجب أن يكون حذرا عما يضره # الآخرة 
وأن لا يحوم حول حمى ذلك ويتجنب عما فيه الاحتمال؛ مع أن النفس 
والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار.الألوسي: 170/7. 
السؤال: متى يكون المسلم أكثر عرضة للهلاك؟ 
© < اديت اموب مغك النتطفيت )4 
تأنيسا لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعد توبت منه؛ أي: ومن معاودة 
التوبي بعد الوقوع ‏ ذنب ثان؛ لما يخشى العاصي من أن يكتب عليه كذبي 
كلما أحدث توبت وزل بعدها فيعد مستهزئاًء فيسقط من عين الله ثم لا يبالي 
به فيوقفه ذلك عن التوبت البقاعي: .457/١‏ 
السؤال: لماذا عبر بصيفت التوابين التي تفيد الاستمرار ؟ 
© <عَبث رالنؤينيت » 
لم يذكر امبُر به ليدل على العموم؛ وأن لهم البشرى ذ الحياة الدذيا وي الآخرة: 
وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان» فهو داخل ل هذه البشارة. السعدي:١٠.‏ 
السؤال: لماذا لم يذكر الله المبَشْر به ب هذه الآيرّ؟ 
© ولا توا أله عْرْصَهة لَأَنَكِيسكُمْ » 
المعنى: لا تستكثروا من اليمين بالله؛ فإنه أهيب للقلوب؛ قال تعالى: 
(واحفظوا أيمانكم) [المائدة:64)؛ وذم من كثر اليمين فقال (ولا تطع كل 
حلاف مهين) [القلم: ١٠].القرطبي:‏ 17/4. 
السؤال: ما فائدة التقليل من الحلف واليمين؟ 
© < كلا توا لَه عه لَأَنَسَيصَكُمْ أنت تَيروأ وتَتَهُواأ 
برك أَلتَاين َه يع عليدءدٌ 4 
نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ماأمر به؛لثئلا 
يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. ابن تيميم: .617/١‏ 
السؤال: متى يكون الحلف واليمين مذموما؟ 
© + ولا توا الله عرص لَأَنَسَيِكُم أن تبروا وَتَنَفُوا وَتُضِيحُوا 
تنك اين ونه يبع عي 6 
ثم ختم الآينّ بهذين الاسمين الكريمين» فقال: (والله سميع)؛ أي: لجميع 
الأصوات: (عليم) بالمقاصد والنيات؛ ومنه سماعه لأقوال الحالفين: وعلمه 
بمقاصدهم هل هي خير أم شر و ضمن ذلك التحذير من مجازاته؛ 
وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. السعدي: .٠١1-٠٠١‏ 
السؤال : ختام الآينّ بين عظم اليمين وأهميتهاء وضح ذلك. 
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©العمل بالآيات 

.١‏ أكرم يتيماء أواسعٌ 2 كفالته: 

014 م ر. ب ا 8 

وَإن تَحالطوهمْ هَلِحْوَاتَكُم )ه. 

؟". يختبر الله سبحانه كل مجتمع بإيجاد دعاة إلى الخيرء ودعاة إلى 

الشرء فحدد دعاة الخير #4 مجتمعك واسع ل مساعدتهم» والدعاء لهم 
0 هت ع م مو مإي عط رمع جرت اسم +4 0# سهد #مموماحج إلى وي 

+ أؤلتيكيدَعونَإِلَ ألثارٍ والله يذعوا إلى الْجَنَةَ والمغفرة بإذنو- 4. 

*. جدد وضوءك اليوم لكل صلاة؛ ولو كنت على وضوء 2 إِنَّ أنه يب 

27 سم سير و 

الوايين وَيحِبٌ لْمْتَطهْريتَ 4 


© التوجيهات 
.١‏ سؤال الموثوقين عن أحكام الأموال وحفظ الحقوق سمتّ من سمات المتقين 


. 5 2 04 0 6س ررسة م ا غار كوم م وا 
المفلحين» 8 مكلو عنٍ البتامئ قل إصلاح هم حير 4. 
؟ . وصية الله سبحانه للمؤمن أن يبحث عن الزوجة المؤمنت: صاحبة الدين؛ 
دك 4 01 8 أو ٠.‏ جرد 2 5 ر. 8 1 22 سم وس رع 
( ولا تكحوأ الْمشْرِكتٍ حو موصن ولأمة مؤمنة حَيْر يمْن مُسْرِكقٌ ولو أَعَجبتَكُم 4 
“ . الإسلام عنوان النظافني والطهرء وقد بين أدق تفاصيل الطهارة 4 كتابه 
لمم رار م - 0- خط عه ول ع عم غ24 014 م سر ا مس > 
الكريم, « وَيسْعَنُولكَ عن الْمحِيضٍ قَلْ هُوَأدى فَاعََرْلُوا أَليَسَآهَ في الْمَحِيض ولا 
سر عر دي سلوج 
تفربوهن حق يطهرن 4 


اح رار َه لل رعط 


3 و .7 4 2 
ويسَكَلونك عن المَتمئ قل إصلاح هم حير 


©10©8 (سورة البترة "5١‏ -4 255 ههج : 


ا ا 00 


الآية :)757١(‏ #ويعَلُوتَكَ عن الْبتئن قل إِصَلاع لي 8 الآية: 
[سبب النزول] روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت: « ولا 
فَربوأمَالَ ابيع بالق لَحْسَنُ © [الإسراء:؛ ] و إن ادن يَأكُلُونَ 
مول أْستَئ ظلْمًا إِسَّمَا يَأ لون في بُطُونِهِمٌ ترا وَسَيَضْلَورك سَهِرًا 4 
[النساء:١٠]‏ انطلق مَن كان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامه. وشرابه 
من شرابه» فجعل يَفضّل له الثشيء من طعامه فيُحبّس له حتى يأكله 
أو يَفْسَّد فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل 
الله: يتبتك عن اَي قل إصَكَحح لم حون ححاِطوهُمْ خوك » 
فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. وهكذا ذكر غير واحد 
في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي. 

فقوله: قل إسْكَحٌ لَمَ 4 أي: على حِدَّة (وَإن وهم 
خوك 4 أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم 
فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ وهذا قال: #والله يَعْلْم 
لقند بِنَ ألْمْسَلِجَ 4 أي: يعلم مَنْ قَضدَّه ونيّته الإفساد أو 
الإصلاح. وقوله: «وَلوْ سَله أمَه لَلَمَنَتَكمْ إنَّ أله عد حكيغ 4 أي: 
ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجّكم. ولكنه وَسَّعْ عليكم. وخفّف 
عنكم؛ وأباح لكم خالطتّهُم بالتي هي أحسنء بل قد جوز الأكل منه 
للفقير بالمعروف. إما بشرط ضان البدل لمن أيسرء أو مجائا. 

الآية (١؟5؟):‏ هذا تحريم من الله عر وجل على المؤمنين أن 
يتزوّجوا المشركات من عبَدَةِ الأوثان. ثم إن كان عمومُها مراداء وأنّه 
يدخل فيها كل مُشركة من كتابيِّ ووثنية - فقد حص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: لوَاَليحَصَنَتُ من المت وَالْحْصَكت من اَذ أوثوا 
الْكتبٌ من قَبَكمْ إدآ عَاتتمُوهن ُورَهُنَ محْصِيِينَ خَيْرَ مُسنيْحِينَ * 
[المائدة:ه]. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساءًَ أهل الكتاب. 
وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: بل المراد 
بذلك المشركون من عبّدة الأوثان» ولم يُرِدْ أهلّ الكتاب بالكَلَية 
والمعنى قريب من الأول والله أعلم. قال ابن جرير بعد حكايته 
الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنا كَرِهَ عْمَر ذلك؛ لئلا يزهد 
الناس في المسلمات. أو لغير ذلك من المعاني. 

قوله: وَلَْمَُ مومه حَييّن مُفْرِكةَ ولو َعْجَبَمَكُمْ 4 عن أبي 
هريرة عن النبي ك5 قال: اتتكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء 
ولجماهاء ولدينها؛ فاظفَرٌ بذات الدين تَربَت يداك»[رواه البخاري ومسلم] . 

وقوله: لوَلَاتككوا الْممْركِنٌ حَقَبوْموأ 4 أي: لائرّوجوا 
الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى: لاهن ِل وهم 
لون 4 [اللمتحة:١٠].‏ ثم قال تعالى: لوَلْمَبَد مُؤْصُ حيري مل ولو 
عْجََكُمْ 4 أي: ولَرَجلٌ مؤمن - ولو كان عبدًا حبشيًا- خيرٌ من 


ل ع لو مل سج م 


مشرك وإن كان رئيسًا سَرِيَا #أؤليك 
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دَيَدْعُونَ ِل أَلثَارٍ * أي: مُعاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيئارها على الدار الآخرة. 
وعاقبة ذلك وَخِيمةٌ لوَآلَهيدْعْوَأإِلَ الْجَنَة والْمَمْفْرَة بإِدْنِه- * أي: 


0 


بشرعه وما أمر به وما نبى عنه #وسَين ييه نان لعلَّهُمْ يكَدوُونَ 4. 


نير رَجكَزر 5554-0002 


سل مه 


الآية (؟77): [سبب النزول] عن أنس: أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة منهم لم يُوّاكلوها وم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحابٌ النبيّ بك النبيّ كل فأنزل الله عز وجل: « وَيسَحَلُولكَ عن 
المعي كله اذى تامتوا النمة فق لمحيو لا كر 2 
0 َإِدَا تَطهَرَنَ 8 حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله كَكل: 
«اصنعوا كل شيء إلا التكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يَدَع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء أسَيد بن حَضَير 
وعَبّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا 
تُجامعهن؟! فتغيّر وَجْهُ رسول الله يك حتى ظننًا أنْ قد وَجَدَ عليهما. 
فخرجًاء فاستقبلته)) هدية ين لبن إلى رسول الله يكل فأرسل في 
آثارهماء فسقاهماء فعرّفا أنْ لم يِجِدُ علله). [رواه مسلم]. فقوله: 
روأ لآ في الْمَحِيِض * يعني: في المَرْحء لقوله كله 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [رواه مسلم]. ولهذا ذهب كثير من 
العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيا عدا المَرْج. فقوله 
تعالى: «وََا كفْربوهُنَ حي يهن 4 تفسير لقوله: لكاروأ سه في 
لْمَحِيضِ4) ونبي عن قرباهن بالجراع ما دام الحيض موجودا 
ومفهومه حله إذا انقطع. 

وقوله: لد طهر كأَوهرج من حت أَمَرَدُ مد 4 فيه نَدْبٌ 
وإرشاد إلي غشيانهن بعد الاغتسال. وقوله: لمن حَنَتُ آمك مد 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني المَرْج. وفيه دلالة حيتئذ 
على تحريم الوطء في الدٌبر. وقال أبو رَزين وعكرمة والضحاك وغير 
واحد: لمَأَوَْ مِنَ حَيتُ أَمَرَكه أمّدُ 4 يعني: طاهرات غير حُيِّضء 
وهذا قال تعالى: (إاَّ أله جيب التَِنَ 4 أي: من الذنب» وإن تكرر 
غشيانه. «ويحِبّألْمتطهَريتَ * أي: المتنرّهين عن الأقذار والأذى. 
وهو ما نموا عنه من إتيان الحائض. أو في غير المأنَى. 

الآية (77): وقوله: لنَآوَك رت لم # قال ابن عباس: الحرث: 
موضع الولد لاَأثأحرَكَك أن شِقمم 4 أي: كيف شئّْتم مُقبلةَومُدبرةفي ضام 
واحد. [سبب النزول] عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول, فنزلت: « َو رت لَكُمْ وأ رك أن 
شِدُم 4 [رواه البخاري]. وقوله تعالى: #وَرَهُواً شيك » أي: من فعل 
الطاعات مع امتثال ما أنباكم عنه من ترك المحرمات؛ وهذا قال: #وَاتَّقُوا أله 
وَعكمُوا نكم مكمه 4 أي: فيُحاسبكم على أعالكم جميعها. وير 
لْمُؤْمِنِيت # أي : المطيعين لله فيه| أمر هم التاركين ماعنه زجرهم. 

الآية (5 77): يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم 
من اليد وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء كقوله تعالى: ل وَلَايَأتلٍ 
سَبِيلٍ أله 4 [النور:؟7]» فالاستمرار على اليمين أنّمُ لصاحبها يمن 
الخروج منها بالتكفير. وقال ابن عباس: ولا جحصَلُوأ أله عرْضَة 
َؤَنِسَيْكُمْ 4 قال: لا تجعلّنَ عُرضةً ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن 
كفّر عن يمينك واصنع الخير. 
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الآية (71): طلا يدك أمَه الَو ف أيْسَيحْ * أي: لا يُعاقبكم 
ولا يُلزمكم بها صَدّر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف. بل تجري على لسانه عادةً من غير تعقيد ولا تأكيد. قالت 
عائشة: «هم القوم يتدارّؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبل 
والله. وكلا والله .. .لا تُعقّد عليه قلوهم». 

لوَلكن مواد مَاكسَبَت فُلُويكُمْ 4: قال ابن عباس: هو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. 

#والله عَمُور حلم © أي: غفور لعباده» حليم عليهم. 

الآية (377-71757): الإيلاء: الحلف 8 لِلَذِينَ مُولُونَ من ينهم * 
أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. #ريص أربعة ير أي : 
يتنظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يُوقّف ويُطَالَب بالقّيئة 
أو الطلاق. وهذا قال: #قإن فَآدُو 4 أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه 


2 م27 م 


وهو كناية عن الجماع» #وَإنَ لَه عَفُورُ يَحِيمٌ 8 أي: لما سلف من 
وقوله: 7 وَإِنَ ريا آلطَلََ 4: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع 


- 


و سمس سدسم 


بمجرد مُضِيَ الأربعة أشهر والذي عليه الجمهور: أنه يُوَّف فَيُطَالَب 
إما بهذا أو هذاء ولايقع عليها بمجرد مُضِيّهَا طلاقٌ. 

الآية (/77): هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمُطلقات - 
المدخول ميق :من ذوات الأقراء- بأن يتركصن بانفسهن ثلاثة قروا 
أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج 
إن شاءت. وقد اختلف السلفٌ والخلّفٌ في المراد بالأقْرَاء على قولين: 
أحدهما: أن المراد مها: الأطهار. والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: 
الجيضء فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: 
وتغتسل منها. وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهلي العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرّء يُراد به الحيض ويُراد به الطهر. وإنما اختلفوا في 
المراد من الآبة ما هو على قولين. وقوله: 9وَلَايجَلُ نَأن يَكْسْمْنَ مَاحَآيَ 
أنهي أَرحَامِهنَ * أي: يمن حَبّلٍ أو حيض قاله ابن عباس وابن عمر 
وغير واحد. #إن كن يُؤْمِنَ أله وَألوْ و آلآ 4 مهديد هن على قول 
خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يُعلّم 
إلا من جِهَتِهنٌ وتتعذر إقامة البيّنة غالبا على ذلك. فَرَدٌَ الأمر إليهن. 
وتُوْعدذْنَ فيه لثلا تُخير بغير الحق» من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: 
#ويمُولنَ أن يهن في ذَلِكَ إِنْ رادأ إِضلحا » أي: وزوجها الذي 
طلّقها أحقّ بِردَتَا ما دامت في عِدَّحباء إذا كان مراده بدا الإصلاح 
والخير. وهذا في الرجعيات. وقوله: لوَكَنَمِثْلُ ألَرِى عَلَهِنَ باون 4 
أي: وشّنَّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. فلْيوّدٌ كل 
واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وقوله: #وَللرَجَالٍ عن 
دَرَيَةُ» أي: في الفضيلة في الخَلق والَلّقَء والمنزلة» وطاعة الأم 
والإنفاق. والقيام بالمصالح. والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال: 
#الرَجَالٌ وموك عل أَلنَسَآِ يمَا فصل اله بسَصَهمْ عِلّ بحَضِ ويم 
أنمَفُوامِنَ أَمْولِهمَ # [النساء:؛ "]. 
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وقوله: #وألله عيذ حك » أي: عزيز في انتقامه عمن عصاه 
وخالف أمره. حكيم ني أمره وشرعه وقدره. 

الآية (7170-17179): هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام؛ من أنَّ الرجل كان أحق برجعة امرأته. وإن طلقها 
مائة مرة ما دامت في العدّة. فقال: 8 الطَلَقٌ مَنَانِ فَإِمْسَاك محرو أو 
ريم يِحْسَنٌ © أي: إذا طَلَّفْئَهَا واحدةً أو اثنتين» فأنت حُحبَر فيها ما 
دامت عدتها باقية» بين أن تَرٌدّها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان 
إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضي عدهاء كتَنَ منك. وتلق 
سَرَاحَهَا تحْسِا إليهاء لا تظلمها من حقها شيئًاء ولا نُضَارٌ مها. 

وقوله: «وَلا يحِلُ آحكُم أن تدوأ مآ اومن نا * أي : لا 
يحل لكم أن تُصَاجروهن وتضيّقوا عليهن» ليفتدين منكم بها 
أعطيتموهن من الأصديئّة أو ببعضه؛ فأما إنْ وهيثه المرأة شينًا عن 
طيب نفس منهاء فقد قال تعالى: إن طِبنَ لَك عَن مَىْءِ نه مسا فلُوه 
َنسَآمَرِيكا 4 [النساء:4]» وأما إذا تشاقق الزوجان, ول تقّم المرأة بحقوق 
الرجل وأبغصّتة ولم تقدر على معاشرته. فلها أن تفتدي منه بما 
أعطاهاء ولا حَرَّجِ عليها في بَذهِا ولا عليه في قبول ذلك منها؛ وهذا 
قال تعالى: لفن حِفَمُ ايها حُدُود أل اجاح عَلمَاه أفَدَتْ يود 4. 
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه. فقد روى الإمام أحمد 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكلةِ: «أيّم)ا امرأة سألت زوجها الطلاق 
في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة) [رواه أمد. وصححه الألباني]. 

وقوله: ليَاْك حْدُوه أيه ا سوسوم يَتَعَدٌ دود أ وليك هم 
َلظَلِمُونَ * أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده؛ فلا 
تتجاوزوها. #١‏ ون طَلَّْهَا كا يل لوبعد حَقٌ تكح روجا ره » أي: 
أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالث بعد ما أرسل عليها الطلاق 
مرتين» فإنها تحرم عليه لح تَسَكحَ رَوْجَاغََههُ 4 أي: حتى يطأها زوج 
آخر في نكاح صحيح؛ وعن عائشة قالت: دخلت امرأةٌ رفاعة القرّظي 
-وأنا وأبو بكر عند النبي يَكِِ- فقالت: إِنَّ رفاعة طلّقني اله وإن عبد 
الرحمن بن الرْبير تزوجني» وإنها عنده مثل اشُذَْقَ وأخذت هلبّة من 
جلبابهاء فقال رسول الله كِه: «كأنكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! 
لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [رواه البخاري]. والمقصود من 
الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة» قاصدًا لدوام عِشْرتها كما هو 
المشروع من التزويج. أما إذا كان قصده أن يلما للأول» فهذا هو 
الْمُحَلَل الذي وردّت الأحاديث يِدَّمّه ولعِه. فروى الإمام أحمد عن 
عبد الله [ابن مسعود] قال: «لعن رسول الله يكل الْمُحَلَلَ وَاْمْحَللَ 
له». [رواء أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي؛ وصححه الألباني]. 

وقوله: #دِن طَلَمَهَا » أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا ناح 
عَلدمَآ أن يتَاجمَآ 4 أي: المرأة والزوج الأول #إإن ظنَا أن يقِِمَا حُدُود 
لله أي: يتعاشرا بالمعروف. لوَتنْكَ حُدُودُ س4 أي: شرائعه 
وأحكامه. #يَبَيِتهَا 4 أي: يوضحها #لِمَومِيعلَمُونَ *. 
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© العمل بالايات 
١.لا‏ تحلف يميناهذا اليوم؛ تعظيما لله عزوجل. 7 لا يوَاِدُكُ أنه اللَذو ف 
يسْيَحٌ وَلكن يوادم عا كسَبت لويم 4. 
؟.اشتر اليوم هديت؛ وقدمها لزوجتكء أو أعطها والدك ليقدمها لوالدتك 
باسمه؛ وطن مِثْلُ ألْى عَلِنَ لوف ». 
*. أرسل رسالئي تحذر فيها من التحريف 4 حقوق المرأة: ثم اتخاذها ذريعم 
لإفسادها من قبل المنافقين ومن خُدِع بمنهجهم: ل وَحَنَّ مِثْلٌ ألزى عَلَيِنَ المعو 
وجا عَلَهنَّ وعد )4. 
© التوجيصات 
.١‏ من حكم العدة أن الزوجين يختبران فيها عواطفهما ومصالحهما قبل 
ماوت ترماعو عوده. 435 20 ج227 فص 
الفرقة؛ ا وَالمظلقدت ٠.‏ يصى يأنفسهن تَلَنَهَ فروع 4 
؟. لكل من الزوجين حقوق وواجبات لا تسعد الأسرة إلا بتحقيقها جميعاء 
دكوج + 10.. دي 2 )اشر 
وَطْنَّ مثْلُ آلْزى عَلْهِنَّ اممو 4. 
؟ . للرجل منزلة زائدة على المرأة؛ فمن زعم أنهما متساويان فقد أخطأ 
0 أ م هو 0 
وخالف كلام خالقهما الاأعلم بحالهماء + وَلِرَجَالٍ لون درجة 4 


© الوقفات التديرية 
والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال 
الظاهرة؛ كما قال: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)» ولم يؤاخن 
على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب؛ ولم يتعمدهاء وكذلك ما يحدث 
به المرء نفسه؛ لم يؤاخن منه إلا بما قاله؛ أو فعله. ابن تيميت:١//017.‏ 
السؤال: متى يحاسب الإنسان على تصرفاته؟ وضح ذلك من خلال الآين. 
لا يعاجلهم بالأخن. والحلم احتمال الأعلى للأذى من الأدنى. 
البقاعي: .471/١‏ 

السؤال: ما دلالي ختم الآييّ ب صفد الله الحليم سبحانه؟ 

© <وَسَنَ مل الى عَلوِنَ موف ولرجَالِ عون َرمَة»ه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامراتي كما 
تحب امراتي أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) البغوي:١/7760.‏ 

السؤال: لم يُرد الشرع دفع أسباب الطلاق فقط؛ بل أراد وجود السعادة 
بين الزوجين: وضح ذلك. 

© ١َكَنَ‏ ل الى عَكِونَ ,نوف وال لين افيد كم 4 
مايوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر ... ليس بمقدر؛ بل 
المرجع ذ ذلك إلى العرف؛ كما دل عليه الكتاب ف مثل قوله تعالى: 
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). ابن تيميت:١/077.‏ 

السؤال: ما المعتبر 4 مقدار حقوق الزوجِيي؟ 

© < مَلجَالِعَيونَ صب » 

ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة 
خُلقت من الرجل؛ فهو أصلهاء وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه؛ فلا 
تصوم إلا بإذنه؛» ولا تحج إلا معه. القرطبي: ؛/50. 

السؤال: ينادي الكفار و المنافقون بتساوي الرجل مع المرأة» فكيض ترد 
على ذلك؟ 

© 7 ألطلمّتاد» 

لأن من زاد على الثنتين؛ فإما متجرئ على المحرم, أو ليس له رغبة لذ 
إمساكهاء؛ بل قصده المضارة. السعدي: .٠١١‏ 

السؤال: لماذا قصرٌ الطلاق الرجعي على المرتين فقط؟ 

© + قلا متاح عَلهِمَآ أن يتراجعآ إن ظَنَاآأنيُقِيِمَاحْدُودَ َو »4 

4 هذا دلالن على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل 2# أمر من الأمور 
-خصوصاً الولايات الصغار والكبار- أن ينظر 2# نفسه؛ فإن رأى من نضسه 
قوة على ذلك ووثق بها أقدم: وإلا أحجم. السعدي: .٠١7‏ 


السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الولايات التي تعرض عليه؟ 


© الوقفات التديرية 

© ملا ندا يلت أَسَهِ هرُوا » 

بأن تعرضوا عنهاء وتتهاونوا ل المحافظة عليها؛ فجِدُوا في الأخن بها: 

والعمل بما فيها؛ وارعوها حق رعايتها. الألوسي: 147/7. 

السؤال: التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق 

والاستهزاء بأحكام الشرع؛ وضح ذلك. 

© < ملا تتَِدَُا يت الله يوا 4 

الاستهزاء بدين الله من الكبائر؛ والاستهزاء هو السخرية؛ وهو حمل 

الأقوال والأفعال على الهزل واللعب. ابن تيميت: .047/١‏ 

السؤال: ما حكم الاستهزاء بدين الله تعالى؟ 

١ ©‏ تاذ عدم ازسة مِكَنَ هن كلا مَسُُوهنَ أد يكس جهن 
إن يسا بهم يأتتئوف » 

نزلت هذه الآينّ يذ الرجل يطلق امرأته طلقم أو طلقتين؛ فتنقضي 

عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك؛ فيمنعها 

أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها ... وفيها دلالت على أن المراة لا 

نملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد ل النكاح من ولي. ابن كثير: .7717//١‏ 

السؤال: كيف تستدل بهذه الآينّ على اشتراط الولي للمرأة 4 النكاح؟ 

١ ©‏ تاك عَم ايئسة مَكننَ لون نكا مَسُوهْنَ أ يكحن اوجن 
إذَا تصوأ بم بالمعروض' ذَلِكَ مُوعَْظ بد من كان نكم يون يله وأَلْيَومِ 
آي دلي نك لي وهر واه يتلم ونم لا تلم 4 

والإشارة # (ذلِكُم أزكى) إلى ترك العضل؛ وأزكى وأطهَّرٌ معناه: أطيب 

للنفس؛ وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج؛ 

وربما لم يعلمها الولي؛ فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطى على مالا 

ينبغي» والله تعالى يعلم من ذلك مالا يعلم البشر. ابن عطية: ."1١/١‏ 

السؤال: متى يكون دخول طرف ثالث 2# قضايا الزوجية ضرراً عليهما؟ 

ٍ١ ©‏ دك بوَعظ بدء كل سكم يون لويم الآيز » 

وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد؛ بل لا بد لتصور 

ذلك من مؤيد من عند الله تعالى. (يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 

الأآخر): خصه بالذكر لأنه المسارع إلى الامتثال؛ إجلالا لله تعالى؛ وخوفا من 

عقابه. الألوسي: .115/١‏ 

السؤال: لماذا خص المؤمن بالله واليوم الآخر بهذه الموعظ؟ 

© وَلوَلِدتُ رَضَِ أولَدَهْنَّ حولي عملي لِمَنْ أَادَ أن يي أليسَاعَةَ 4 

يدل على أن هذا تمام الرضاعتي وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذييّ. ابن تيميم:١/007.‏ 

السؤال: ماحد إتمام الرضاعيّ؟ 

© لا نَضَادَ وَلِدَهأولدِهَا ولا مولود لم وَرِوءٌ وَعلَ الْوَارث مِثْلْ دَلِكَ )»4 

لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أوتطلب اكثر من أجر مثلهاء ولا 

يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ مع رغبتها 4 الإرضاع . القرطبي: 117/4. 


السؤال: كيف تكون مضارة كل من الأم أو الأب بالآخر لف أمر الرضاع؟ 


ع 


ا 0 و رو 1 
وَإِذَاطْلفَسمالشسَاء ف جَلْغْنَاجَلهنّ دامر ححو ص بمَعَرُوفٍ 


5 


- ص ع 

ا ارايعم 
: 4 

4 


7 
0 :4 مححعا 
ال ةق 
ب 106 06 
02 


18 2 _. و وج .و .ع6ريى و دوي سرس تر ساوءة 0 
:؟] أوَسَيََهْنبسَعَرُو فلاس سكوْهْضْرَارَالتَحَتَدُوأومن | 
0 4 3 1 ج / 
بر 1 اه > 1 كر ب و سي . سأ اس ص بر تر 0 
د 2 ذلك فَقَدَظاءَنَفْسَه رولا تَسُخِذَوا ايت الله هزوا 2 ( 
1 1 4 9906 بش مَاأملّ ب 010 00 0 
2 وأذدروانعحمت السدوعلت< وما انزل 521 بولطم 0 
لا 5 لال ا | 
ا ل ع ا 6 م و67 مر سوه د ل | 
5 يتعظكم يد وتوا سه وأعلموا أنَلسَمَيَحلْسَىَءِ عَلِيم© وإذا 2 
تر" م لي ل سرهه ميد 
0 2 0 


17 طلقتوا لتك ملم لهو دوهن أن يكحن 
539 بج 1س ساح )سام دو شه 1 "0 
17 أَوجهنَإداتوْصوَأ م اوداك حك يوم مركا 


دوم 3 وس صء< وجلا قار سو د ل / مس 
اس - ا 1 وى م آاء+اس سو 
ومن بئانو الآجز كلم أرق لحكم وأطهروَاله 


يعَلوَوَأسْ َلآ كلمن © وَاؤايد تضِعَنَوَلَدَهُنَحَوَنٍ 
3 


ال 


ف 
رماء 


2-2 
1 


9 
اخ 00 


اعشقدز 


4 


2 
.٠ ذه‎ 
2 


- 


2< 
مطاد تيور عر 2 س1 جر 4 4 < دوب 5 
2 كامِلنِلِمَنَ اراد أن يحم لرْصماعَة ول الْمَوَلُود لهررزفهَن 08 
5989 سج _ دوع مكارو ع د نوصو سه ل ست كك اه | 
١‏ تكعوف نيا لشتزوت لاشكك تنش لاوسعه خياد || 


اوم 


لجرب 
8 


بس فع ل ركس 4 - ج لص سم مر و ما 2 
وده بوَلدِهَاولَامَلوك مول و وَعلَالوَارث مِخَلدَلِكَ وإ 


افص لاعن راض صتهمَاوَكَمَاوْرِةكتِنَا عَليْهِمَاوَنَ 
رك ا ا 2 سم سل 5 0006 01 
أَرَدِتُمَ أن مَسَتَرَضِعوا أَولِدَ 2-06 عَلَتوإِدَاسَلَمَجُممَا 


«<رَ و وم صم 
. 


بيثم امود فَوَاتَعو نموأ أن أسَمَمَاكَمَلونضر © 


7 - - دوودوي 7 0 2 ب --- و - : 5 
0 لسري 0 022 0ن للش ج01 0 كي ش00 فيو مود لنت وير جنك ارد يوان 
”الت ها ل حت ا 07 احا م مه لي .0 0 بأ ا و ا ا اا ا 0 ١6 0 ١‏ امسا هم د ا 0 
١ 1‏ يب راهن اي ل اح اا سج ا ا 1 1 ا 2070 0 


)"رفي 


27 
ا 
0 


الام 


0 


جدبي 
2 


جا فد 


22 
000 


ا 
0ه 


حر 
9 


ا ا 0 


© العمل بالآيات 


١.أرسل‏ رسال تبين فيها أن من تلاعب بأحكام الزواج تلاعب بأحكام الطلاق؛ 
5 دكي مايه الرسم 98 242 رو 

وهذا من الاستهزاء بحدود الله 9 ولا تَنَجِدوأ ايت الل هروا 4. 

" .إذا أصبحت فقل: (اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 

وحدك لا شريك لكه فلك الحمدء ولك الشكر)؛ وإذا أمسيت فقل: (اللهم ما 
2 ىسل صا ف لصاصا 

أمسى...). 0 وأذ نوأ يَعَمَتَ الله عَليكمْ 4 

؟.انصح أهل زوجين متخاصمين, أو مطلقين؛ بتسهيل تراجعهما 9 فلا مَصْلُوهُنَّ 

أن يكحن أرونجَهْنَ إذا سوا بم تروف )4. 


© التوجيهات 


١.الرجل‏ الكريم النفسء الطيب الخلقء لا يعامل زوجته إلا بالمعروف؛ سواء 


أحبهاء أو كرههاء وَإِذَا طلقم لياه مَمْنَ أبلهنَ َأَمسِكوهْريَ مروف أو 


سَرَحوهُن عرو 4. 

1.الغضب والخلاف لا يجيزان الاستهزاء بالأحكام الشرعيت: 9 ولا دَتَخِذُوأ 
ءَاينتٍ لَه هروا 4. 

"' .اقبل الموعظة»: ولوجاءتك ممن هوأقل منك؛ وتأملها كثيرا؛ فإن ذلك دليل 
على إيمانك بالله واليوم الآخرء + ذَلِكَ بُوَحَظ بو مَن كن مِنَكُ مون أله وألْيْومِ 


وود 


الاخر 4 
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الآية (751): هذا أمرٌّ من الله عز وجل للرجال إذا طلّق أحدهم 
المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها -إذا انقضت علتهاء 
ولم يبقّ منها إلا مقدار ما يُمكنه فيه رجعتها- فإما أن يُمسكهاء أي: 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف,. وهو أن يُسْهدَ على رجعتها.ء 
وينوي عِشرتها بالمعروف. أو يُسرّحهاء أي: يتركها حتى تنقضي 
عدّتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسنء من غير شقاق ولا 
مخاصمة ولا تقابح, قال الله تعالى: #ولا مُسِكوْهُنَ ضرارًا لِتَعلدُوأ #: 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأق 
فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراء لثلا تذهب إلى غيره ثم 
يُطلقها فتعتد. فإذا شارفت على انقضاء العدة [راجعها ثم] طلق 
0 عليها العدّق فنهاهم الله عن ذلك. وتَوَعَدَهُم عليه فقال: 
مَن يمَعلٌ دَِّكَ مَقَدَ ظَلَرَ تَنْسَ ‏ أي: بمخالات آمر اله ينان 
8 #ولا دَنَحِدُوأ ايت أللّه هرُوا * قال مسروق: هو الذي يطلّق 
في غير كُنْهِه ويضارٌ امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. 
وقال الحسنء وقتادة» وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبًا! 
أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله: #ولا تدوأ ايت 
هُرُوَا 4 فألزم الله بذلك. وقوله: «وَادْ وو يقمَتَ اه عي 4 أي: 
في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم؛ #وما أَرْلَ عَلَيَحْ من 
الكت وَالِْكتَةٍ) أي: السق ويطك 2 ميارك نيهاك 
ويتَوَعَدٌ كم على ارتكاب المحارم وتوا أْ أسَه * أي: فيا تأتون وفيها 
تذرون» #وأغلموأ أن أله يكل سَئْ نه عَلِممٌ © أي: فلا يَحفى عليه شيء من 
أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 
الآية (737): قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يُطلّق 
امرأته طلقة أو طلقتين. ٠‏ فتنقضى عدتهاء م يبدو له أن د يتزوجها وأن 
يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك, فنهى الله أن 
يمنعوها. وهذا ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن 
تزوج نفسهاء وأنه لا بدّ في النكاح يمن ولي» كما جاء في الحديث: ١لا‏ 
تُزوّج المرأة المرأق ولا تزوج المرأة نفسها» [رواه ابن ماجه.ء وصححه الألباني]. 
[سبب النزول] عن معقل بن يسار: أنه زوّجَ أخته رجلا من 
المسلمين» على عهد رسول الله يلق فكانت عنده ما كانت. ثم طلقها 
تطليقة م يُراجعها حتى انقضت العدة: ثم خطبها مع الخطاب» فقال 
له: والله لا ترجع إليك أبداء فأنزل الله: #وإدًا طلقم اليّسَاءَ قبِلَعْنَ 
اديه ونم لا عل 


1 


لا تعلمونَ #* [رواء البخاري]. وقوله: #ذَلِكَ 

بو * أي: هذا الذي تبيناعم عنه من ملم نع الِوَلَايَا أن يتزوجن 
0 تراضًوا بينهم بالمعروف. يَأ به ويَتِّظ به ويَتْقّعل له 
لمَنكان سكم 4 أيها الناس 9يِوْمِنٌ ب اليو الآحْرٍ 4 أي: يؤمن 
بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة. وما فيها من 
الجزاء طدَلَك أَنَّكَ لكر وَأَطْهَرُ 4 أي: اتباعكم شرع الله في رد 


رركن 01055 


المُوليات إلى أزواجهنء وترك الحميّة في ذلك. أزكى لكم وأطهر 
لقلوبكم ( وَل يَملَمُ # أي: من المصالح فيا يأمر به وينهى عنه. 
ونم م لَاكْعلَمُونَ # أي: الخيرة فيما تأتون ولا فيا تذرون. 

الآية (7): هذا إرشادٌ من الله تعالى للوالدات: أن يُرضِعن 
أو لادهن كمال الرضاعة. وهي ستتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ 
ولهذا قال: لِمَنَ أَرَادَ ن ب أليَاعَة * وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرّم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولينء فلو ارتضع المولود وعمره 
فوقهما لم يحرم. وعن أم سلمة قالث: قال رسول الله كِ: «لا يحَرَم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» في الثدي. وكان قبل الفطام» [رواه الترمذي. 
وصححه الألباني]. ومعنى قوله: في الثدي. أي: في محل الرضاعة قبل 
الحولين» وقوله: لوَعكا وود هيه كن يألو" 4 أي: وعلى 
والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف. أي: فيا جو كانه 
عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتاره بحسب قدرته في 
يساره وتوسطه وإقتاره. قال الضحاك: إذا طلَّّ زوجته وله منها ولد 
فأرضعت له ولده. وَجََبَ على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. 
وقوله: #لا نْضَآدَّ وَلِدَه بوَرِهَا * أي: لا تَدْقَعه عنها لتَضُرَّ أباه 
بتربيته. كما لا جحل له اتتزاعه منها لمجرد الضّرار ها. وهذا قال: «وَ]: 
مَولُودٌ له يرود © أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارًا بها. 
وقوله: لوَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ » قيل: في عدم الضرار لقريبه. وقيل: 
عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل؛ والقيام 
بحقوقها وعدم الإضرار بها. وقوله: #فَإِنْ أرَادًا وِصَالَاعَن َرَاضٍ هما 
وَتََاوْ رما جُتَاحَ عَلهمَا © أي! فإن اتَمََّا:: والدا الطفل على فطامه قبل 
الحولين» ورأيا في ذلك مصلحةً له. وتشاورا في ذلك. وأُجمّعا عليه 
فلا جُناح عليهما في ذلك. فيؤْحَلٌ منه: أنَّ انفراد أحدهما بذلك دون 
الآخر لا يكفي, ولا يجوز لواحد منهما أن يستبدٌ بذلك من غير 
مشاورة الآخر. قاله الثوزي وغيره. وهذا فيه احتياط للطفلء وإلزام 
للنظر ني أمره. وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين في 
تربية طفله) وأرشدهما إلى ما يُصلِحه ويصلحهاء كا قال: 


(ؤن يسن لاو رض وأ أي توف دارم اضغ 
ري لق :*]. وقوله: 9وَإنْابَدعٌ أن مََيْضِهوَا كدي مَكَاججَاحَ 
عَلِيَي إدَا سَلَمثُم ما مآ اقم م بكرن » أي: إذا اتفقت الوالدة و 0 


على أن يتم منها ول ما لذر مها أو عذر له. فلا جناح عليهما 
في بذله. ولا عليه في قبوله منها إذا سلنيا أرما الماضية بالتي هي 
أحسن. واستر ضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. 

وقوله: #وَأنَمَواْ آنه 4 أي: في جميع أحوالكم #وأعموأ أن أله يما 
َملُونَ بصِالدُ #* أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


0ل ود يو 


ا ل 


الآية (75): هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوق عنهن 
أزواجهن: أن يعتَدِدذن أربعة أشهر وعشر ليالٍء وهذا الحكم يشمل 
الزوجات المدخول ببنء وغير المدخول ببن بالإجماع» ومستنده في 
غير المدخول بها عُمُوم الآية الكريمة» وحديث ابن مسعود [أنه] سَئِل 
عن رجل تزْوّج امرأةً فيات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا إليه 
مرارًا في ذلك. فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله؛ وإن 
يكخطاً فسن :ومن الشيطان: والله ورسوله بريئان منه: لما الصداق 
كاملًا. وفي لفظ: لها صداق يثلهاء لَا وَكْسَ ولا شَطّطء وعليها العدّة 
وا الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله 
يك قضى به في بَرْوّع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا 
[رواه أحمد وأصحاب السئن. وصحح إسناده أحمد شاكر]. ولا يخرج من ذلك إلا 
المتوفى عنها زوجهاء وهي حاملء فإن عذّتها بوضع الحمل؛ ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله: 9دَأوْدَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن 
يِصَعَنَّ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:4]. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص 
بأَبْعَدٍ الأجلين من الوضعء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع بين 
الآيتين» وهذا مأخذٌ جيد ومَسلكٌ قوي. لولا حديث سُبَيْعَةَ الأسلمية 
المُخرّجٍ في الصحيحين من غير وجه: أنه توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة» وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي 
رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك 
متجملة؟ لعلك ترجين النكاح! والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 
أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فل) قال لي ذلك جمعت على ثيابي 
حين أمسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؛ 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت. وأمرني بالتزويج إن بدالي. 

قوله: اَإدًا بَلَْنَ أجَلَهُنَّ فلا جاح عَلَنَكدد فِيمَا مَعَلْنَ يه أَنطسِهن 
المعو مهمون 4 يستفاد من هذا وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها مدة عِدَّتهاء والإحداد هو ترك الزينة من الطيب» 
ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وَخلٌ وغير ذلك. وقوله: 
لدَإدًا بَلدْنَ أجَلَهُنَ 4 أي: انقضت عدتبن. لملا جْنَاحَ عَلَيمِْ 4 قال 
الزهري: أي: على أوليائها #فيمًا َعَلْنَ * قال ابن عباس: إذا طُلّقت 
المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن 
06 ونتصتع وَتَتَعَرَض للتزويج, فذلك «المعروف). 

الآية (770): يقول تعالى: «وَلَاجُتَاحَ عَلِتَكُمِ 4 أن تُعَرّضوا بخطبة 
النساء في عدتبن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: 
التعريض أن تقول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمْرها ومن 
أَمْرها -يعرّض لا بالقول بالمعروف - وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج 
غيرك إن شاء الله ولوددت أن وجدت امرأة صالحة ولا ينتصِب 
للخطبة ما دامت في عدتها. فالتعريض يجوز لِلْمَْوَقَ عنها زوجها من 
غير تصريح لا بالخطبة. وهكذا المطلقة المبتوتة. فأما المطلقة الرجعية: 
فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 


32 2 عو أ ب عَخْدَ 
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ها. وقوله: «آَوْ آَحَبَنشْرَ يه أنمّيِكْءْ » أي: أَصْمَرْتُم في أنفسكم 
خَطبتَهُنَ وهذا قال: «عَلمَ اللَهُ تكح سَدَددُونَهُنَ 4 أي: في أنفسكم. 
َرَقَعَ الحرّج عنكم في ذلك. ثم قال: #وليكن لا يوَاعِدُوهْنَ را 4 قال 
الحسن البصري والنخعي وغيرهم: يعني الزنا. واختاره ابن جرير. 
وروي عن سعيد بن جبير والشعبي وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها ألا 
تتزوج غيره» وقال ابن زيد: هو أن يتزوّجها في العدة سرّاء فإذا حلت 
أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ وهذا قال: 
إلا أن تَمُولُوا ولا مَمْروكا » قال ابن عباس ومجاهد وسعيد: يعني به 
ما تقدَّم من إباحة التعريض. كقوله: إني فيك لراغب. ونحو ذلك. 
وقوله: #ولا تَمَرْمُوا عَمَدَة يكاج حَىٍّ يبْلُمَ لْكتَبُ جك يعني: 
ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه 
لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله: #وَاعَلموا أنَّ أله يعَلَمُ ما ف 
نشي َأحَرَرُوءْ 4 تَوَعَدَهُم على ما يقع في ضائرهم من أمور النساء. 
وأَرشَّدّهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمتهء وم 
يُقنطهم من عائدته؛ فقال: #وأعلمو أن أله عَمُو حلي 4. 

الآية (77): أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها 
وقبل الدخول بها. قال ابن عباس: المس: النكاح. بل ويجوز أن 
يطلّقها قبل الدخول بهاء وَالْمَّرْضٍ ها إن كانت مُمَوّضَة وإن كان في 
هذا الْكِسَارٌ لِقَأْبِهَاِ وهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عم فاتها 
بشيء تُمْطَاه يمن زوجها بحسب حاله؛ على الْمُوسِع كَتَرُهِ وعلى 
المُقيْرِ قَدَرُه. وقال ابن عباس: مُتعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون 
ذلك الوّرقَء ودون ذلك الكسوة. ومتّع الحسنٌ بن على بعشرة آلاف. 

الآية (/70): وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة 
بها دلت عليه الآية الأولى» حيث إنها أوجب في هذه الآية نصف المهر 
المفروض. وإذا طَلّق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان َم واجب آخر 
من متعة لبيّتهاء لاسي| وقد قَرَمهَا با قبلها من اختصاص المتعة بتلك 
الآية. وتشطير الصداق -والحالة هذه - أمرٌ حجْمّع عليه بين العلماء؛ لا 
خلاف بينهم ني ذلك فإنه متى كان قد سَمّى ها صَداقاء ثم فارقها 
قبل دخوله بهاء فإنه تجب للها نصف ما سمَّى من الصداق. وقوله: 
لإِلّ أن يمرت » أي: النساء عما وَجَبَ لها على زوجها من 
التُضفء فلا يجب ها عليه شيء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الديْبُ 
َتَدَعٌ حقّها. وقوله: «أوّيََمُواالرى بيدِوء عُقَرَةُ لتِكَحّ * الذي بيده 
عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها 
واتددامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يتب شيعا من مال المولية للغير؛ 
فكذلك في الصداق. وقوله: #وآن تَمَمُوَا أو لِلتَّقَوَئ»: قال ابن 
جرير: قال بعضهم: خُخوطب به الرجالء والنساء. وعن ابن عباس: 
أقربها للتقوى الذي يعفو. وقال مجاهد. والضحاك وغيرهم: الفضل 
ههنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق فا. وهذا 
قال: رك تَنْسَوأ لْفْضْلٌ ِتَتك » أي: الإحسان., قاله سعيد. وقال 
الضحاك وقتادة والسذي: المعروف: يعني: لا تهملوه بينكم. 
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5 العمل بالآيات 


. درب نفسك هذا اليوم ‏ خلواتك ومخالطتك أن لا تفكر إلا خير» 
(واغلتا أن لل يتلم تان أنشرج 6 حَدَروه 4. 

؟. تب إلى الله تعالى من ذتب من ذنوب السر؛ 2 وَاعَلَموا أ نَ أله يَعَكَمْ ماف 
أنشري كدرو وَأعكمرا أذ لله عور ليع ». 

*. تذكر أحدا أخطأ عليك: واعف عنه محتسبا على ربك أن يعوضك التقوى 


23 0 ._ 


قلبك. ل وأن تَمَهُوَأ 1 فر 3 ب لِلتَقَوَى 4. 


© التوجيهات 


١.الاستسلام‏ لخواطر الشر بداييّ المعصيتّ فادفعها عنك قدر الإمكان. 


وَاعَلَمَوَا أن لَه يَعلَمْ ماف نشي بكم فأحدروة 4. 
؟. اجعل معاملتك للناس قائمةّ على الفضل والإحسان إليهم, ‏ وَأ تمكو )أ 


,لاك القذيت ). 


. وصى 0 
إلا ك2ا الكذل ب 


هخ له مه 


يما نصَمَلُون بصي 4. 


إن أ 


يعفط الحميل والفضل؛ فذلك أدعى للعفو عن الناس. 


© الوقفات التديرية 


© + وَالْذِنَ يوون نكم وَيدَرودَ أَرُوجا يرصن بأنفسِهنَ يمه شمر وَعَكْرَا »4 

الإحداد: ترك المرأة الزينج كلها من: اللباس؛ والطيب؛ وا ال والكحل» 

والخضاب بالحناء؛ مادامت ي عدتها؛ لأن الزينتّ داعية إلى الأزواج؛ 

فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع» وحماينّ لحرمات الله تعالى أن تنتهك. 

القرطبي: 177/4. 

السؤال: بين شيئا من حكمت الشرع ف إحداد 1 أة. 

© دان يعو مك ويد ايوص بن َه أكمُر وعَفْر 4 

قال سعيد بن المسيب: الحكمة ل هذه المدة ع ينفخ الر 58 الولد» 

ويقال: إن الولد يرتكض؛ أي: يتحرك لذ البطن. البغوي:١778/1.‏ 

السؤال: بين حكمن تحديد مدة الحداد على الزوج بأربعي أشهر وعشر. 

© + فلا متاح عَلِيم فِيِمَا مَمََنَ ‏ أَنمّسِهنَّ بالْممروفٍ »# 

دليل على أن الولي ينظر على المرأة؛ ويمنعها مما لا يجوز فعله» ويجبرها 

على ما يجبء وأنه مخاطب بذلكء: واجب عليه. السعدي: .٠6‏ 

السؤال: ما واجب الولي مع موليته؟ 

© + لجاع علد إن مَلَتَميسَة ا ا 0200 
َميحوْهنَ علوي قَدَرهُ وعَلَ لمر عدَْهُ متا لوف 4 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ... وإن 

كان 4 هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها؛ وهو تعويضها عما 

فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره؛ وعلى المقتر 

قدره. ابن كثير: .77/17/١‏ 

السؤال: لماذا أمر تعالى بد 

© <وَآن تمدو 
ص4 

معاملمٌ الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب؛ 

وهو: أخن الواجب» وإعطاء الواجبء وإما فضل وإحسان؛ وهو: إعطاء ما 

ليس بواجبء والتسامح 4 الحقوقء والغفض ممالك النفس؛ فلا ينبغي 

للإنسان أن ينسى هذه الدرجت؛ ولول بعض الأوقات. السعدي: .٠٠6‏ 

السؤال: نهينا عن نسيان الفضل بينناء فما المقصود يه؟ 

© <كاكسوا اضر بتكن نيما سم بيد 4 

والفضل بمعنى الإحسان؛ أي: لا تنسوا الإحسان الكائن بينكم من قبل» 

وليكن منكم على ذكر؛ حتى يرغب كل 2# العضو مقابلىي لإحسان 

صاحبه عليه. الألوسي: 7٠/هها.‏ 

السؤال: لماذا طلب من الزوجين تذكر الفضل بينهما؟ 

© <(كاكسوا الل ينك إن نيما مون بيد 4 

من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هوالعافيء وأن لا يؤاخد 

النساء بالعفوء ولذلك لم يات ل الخطاب أمر لهن ولا تحريضء فمن أقبح ما 

يكون حمل الرجل على المرأة 4 استرجاع ماآتاها ... فينبغي أن لا تنسوا ذلك 

الفضل. البقاعي: .418/١‏ 

السؤال: ما دلالتّ قوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)؟ 


بتمتيع المرأة المطلقتّ التي لم دل بها؟ 


72-0: 


كن أسَمَيمًا 


ٍ. 0-6 أو 0 


فول ولا تَنْسَو نسوأ الْفْضَلٌ 7 27 


© الوقفات التديرية 

© <حَفِظواعَلَ الصسلكوت والصسكزة الوُسمل وَوقُومُوا لَه متي 4 

إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا على نيمَّ الآخرة: وأبى أن يعطي 

الآخرة على نيت الدنيا؛ خلل حال المرء ل دنياه ومعاده إنما هموعن خلل 

حال دينه: وملاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته؛ فمن حافظ على الصلوات 

أصلح الله حال دنياه وأخراه. البقاعي:١/:46.‏ 

السؤال: ذكر آينّ الصلاة بين آيات الطلاق يوحي بعلاقنَّ بين 

صلاح الأسرة والصلاة:؛ فما هذه العلاقر؟ 

© <عنؤظواعَك التسكوت والتصكرة السك وَفُومُوأ َه كدي 

قال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها؛ أبهمها الله تعالى 

تحريضا للعباد على المحافظةْ على أداء جميعها؛ كما أخفى ليلنّ القدر 

شهر رمضان: وساعت إجابت الدعوة ‏ يوم الجمعة؛ وأخضى اسمه 

الأعظم 2# الأسماء؛ ليحافظوا على جميعها. البفوي:١/107.‏ 

السؤال: أحياناً يرد فضل لعبادة ولا تحدد العبادة بعينها؛ فما الحكمتّ من ذلك؟ 

© + ين حِمْسُم وْجَالَا أو ركبانا » 

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبليّ وغير مستقبليهاء و هذا زيادة 

التأكيد على المحافظة على وقتها؛ حيث أمر بذلك ولومع الإخلال بكثير 

من الأركان والشروطه وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولول هذه الحالتّ 

الشديدة؛ فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضلء بل أوجب من صلاتها 

مطمئناً خارج الوقت. السعدي: .٠١5‏ 

السؤال: على ماذا يدل الأمر بالصلاة رجالاً أو ركباناً يذ حال الخوف؟ 

١ ©‏ أنه كَرَإكَ ان حَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألْوفُ حَدَرَ المت مََالَ 

الملقصود من هذه الآينّ الكريمت: تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم 

بأن الفرار من الموت لا ينجي؛ فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل 

لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم ف الميدان. الشنقيطي: .161/١‏ 

السؤال: ما مقصود الآنِّ الكريمت؟ 

© < ألم تَرَإِكَ ان حَرَجُوامِن وِيَنرِهمْ وَهُمَ 
كز انه وفوا كيتهز )4 

جعل الله تعالى هذه القصنّ لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد, 

والتعرض للشهادة؛ والحث على التوكل؛ والاستسلام للقضاء؛ تمهيدا 

لقوله تعالى: (وقاتلواي سبيل الله). الألوسي: 177/7. 

السؤال: لماذا أورد الله تعالى هذه القصتّ قبل الأمر بالقتال؟ 

© تن ذا الى يُمرِصٌ الله كَرْضًا حَسَنًا وَصَمِمَد له أَدْمَاهًا كبر 
مه يقِضٌ وَيَنتفظ مَللكْه يُجَعت » 

(قرضاحسنا) يعني: محتسبا طيبت بها نفسه؛ وقال ابن المبارك: «من مال 

حلذل»». وقيل: لا يمن؛ ولا يؤذي. البغوي:١/107.‏ 

السؤال: كيف يكون القرض قرضاً حسناً؟ 

© <تن دا الى يعر صُالَهمَرضاحْسَكا 4 

استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق» وذكر لفظ القرض تقريبا 

للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. ابن جزي:١/118.‏ 

السؤال :ما وجه التعبير ب (القرض) # الحث على الإنفاق؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ اذهب إلى صلاة العصر مبكراً 9 حَافِظُوأ عَلَ لصوت وَالصّككرة الْوْسَط 


ومو ل مَدِتِينَ 4. 

؟. تأمل صور من يسجدون للأضرحة والأصنام؛ ويذبحون لهاء ويطوفون 
حولهاء ثم اشكر الله تعالى على نعمت الهداية, «ناذخكروا لله كما عَلَمَكُم 
مَا لم تَكُونوأ تسَكَموت ». 

". أقرض ربك قرضا حسناً؛ فستحتاجه كثيراً وقت الوفاء لمن دا الى 
رض الله فَرَضًا حَسَمًا فيِضَلعِمَهُ لَه أَضْعَاهًا كير وَاللَهُ يفيص ويَبَضْظ وَإِلَكَهِ 


© التوجيهات 


.١‏ »# ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الأسرة 
على الصلاة من أهم أسباب استقرارها وسعادتها. # حافظواً عَلَ الصََلَوتِ 
َالصكرة لوس وَفومُوأ يل مدي 4 

5 حافظل على جميع الصلوات #4 وقنها؛ وخصوصا صلاة العصرء 
حَنفظوا عل الصَسلوْتِ وَالصسكذة لوس وَفُومُوأ لقنت 4 

*. الأسباب لا ترد القضاء؛ فلا بد من التسليم للقضاء مع اتخاذ الأسبابء 
١‏ ألم كَرَإِكَ ادن حَرَجُوأ من دِيَرهِمْ وَهُمْ ألْوكٌ حَدَرَ لوت قَقَالَ ثم مه 


70 (سورة البقرة 748 -72586) 8 


الآية (784-177): يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في 
أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائهاء عن ابن مسعود قال: سألت 
رسول الله كك أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» [متفق 
عليه]. وحص من بينها بمزيد التأكيد: الصلاة الوسطى. وقد اختّلف 
فيها: أيَّ صلاة هي؟ [والأصح] أنهبا صلاة العصر. وهو قول أكثر 
علماء الصحابة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 
والدليل على ذلك: عن علي قال: قال رسول الله يك يوم الأحزاب: 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم 
نارًا» [متفق عليه]. وقد ثبتت السنة بأنها العصر. فتعبّن المصير إليها. 
وقوله تعالى: #وَقُومُوأ ين َدنتِنَ 4 أي: خاشعين ذليلين مُسْتكينين 
بين يديهء وهذا الأمر مُسَْلْرْمٌ ترك الكلام في الصلاة" لمنافاته إياها؛ 
عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل بُكَلّم صاحبه في عهد النبي َك في 
الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: #وقوموا بن كَدنِتينَ * فَأمرنا 
بالسكوت. [متفق عليه]. ولا أَمَر تعاللى عباده بالمحافظة على الصلوات؛ 
والقيام بحدودهاء وشدّد الأمر بتأكيدها -ذكر الحال التي يشتغل 
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكملء» وهي ساحة القتال 
والتِحَام الحرب. فقال: « فَإِنَ حِمْحُم وِجَالّا و يبنا 4 أي: فصلُوا 
على أي حال كانء رجالا أو ركبانًا: يعني: مُستقبلي القبلة وغير 
مُستقبليها. وهذا من رُخصة الله التي رخص لعباده» ووّضْعِه الآصار 
والأغلال عنهم. «مَإدآ أمِنم فَأَذكُروا نَّهَ 4 أي: أقيموا صلاتكم 
كا ره أمنُوا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها 
وهجودها لما َلَمَحكُم مَالمْ تَكُوثُوأ لم4 أي: مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم للإيمانء وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة 
فقابلوه بالشكر والذكر. 

الآية (5 57-1 7): قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها. 


ل لطممد كا ل 45 مسج يو للع يرث 
وهي قوله: #يبَريصن يأنفسهنَأريمة شه ر وعَشْرا 4 وعن ابن عباس في 


ص_ 
الال 0 4 


قوله: # وَالَذِنَ و مِنكْمْ ويذرون أزوئجا وصِيّة لَأَرُوجهم 
مَتدمًا إلى الْحَولٍ َي حراج 4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها 
وسّكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل طن الثمن أو 
الربع. وعنه أيضًا قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدّت سنة في 
بيته» يُنفق عليها من ماله ثم أنزل الله: «وَاآلَدِينَ يُتَوهونَ منكم وَيَددُونَ 
روجا يَررَيصَنَ أَنفسهنَ ريس أَشمْرٍ وعَكُرا # البقرة:774). فهذه عدة 
المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدّتها أن تضع ما في بطنها. 
وقال: #ولهرجى لريعٌ مِمَا تَرَكْمْمٌ إن 3 يُحكن ل ولد إن 
كان كم ولد فَلَهنّ أَلدَّيْنٌ » [النساء:7١]»‏ فبكّن ميراث المرأة. 
وترك الوصية والنفقة. وقوله: #وصِيّة روجهم > أي: يوصيكم الله 
ببن وصيةٌ كقوله: لوي ءاهد ولد # الآية [النساء:١1].‏ 


عَيْرَ إِخْرَاحَ © فأما إذا انقضت عدّتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو بوضع الحمل. واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإغبن لا 
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يُمتعن من ذلك؛ لقوله: «ّنْ حَرَجَنَ فلا بجاح عَلَِكُمْ في ما 
فَعَلَْ ف أنفسهرج من مَعْرُوفْ * وهذا القول له اتجاه. وفي اللفظ 
مساعدة له. وقد اختاره جماعة؛ منهم ابن تيمية. وقول عطاء ومن 
تابعه أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعّشر فمُسلّمء وإن أرادوا أن سُكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجب 
في تركة الميت؛ فهذا محل خلاف بين الأئمة. وقوله: « وَإلْمَطَلَّمَدَتِ 
مَأ بألْمَعَرُو حَفَا عَلَ الْمُتّقيرت » استدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواءً كانت مفوضة؛» أو 
مفروضًا هاء أو مطلقة قبل المسيسء أو مدخولا بها. ومن لم يُوجبها 
مُطلقًا يصّص من هذا العموم بمفهوم قوله: « لا جُتَاحَ عَلِيَكْ إن 
هم ليس مَالَْ تَمَسُوهنَّ أو تَفْرِصُوأ لَهَنَّ َرِيضَةٌ 14البقرة:77] وأجاب 
الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على 
المشهور المنصور. 

وقوله: «كَدِلك يبَينُ أنه لَحكُمْ َايَنتِوء 4 أي: في إحلاله 
وتحريمه؛ وفروضه. وحدوده. فيا أمَرَكم به ونهاكم عنه» بيّنه 
ووضحه وفسّرهء ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه ملي 
تََقَلُونَ أي: تفهمون. وتتدبّرون. 

الآية (54 756-17): عن ابن عباس: قال: كانوا أربعة آلاف. 
خرجوا فرارًا من الطاعونء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله 
هم: #مُونُوا © فاتواء فمَرٌ عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن 
يحبيهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل : «أَلَم تَرَإِكَ الَدِنَ حَرَجُوا 
من يرهم وَهُمْ أَلْوكُ حَدَرَ ألمت 4 الآبة. وكان في إحيائهم عبرةٌ 
ودليل قاطع على وقوع المعاد الجساني يوم القيامة» ولهذا قال: #إرت 
َه لدُومَضْلٍ عَلَ لتايس © أي: فيها يُهم من الآيات الباهرة والمجج 
والدلالات الدامغة #وَليح كر ألدّاس لا دَئْخكُرورت * أي: 
لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وني هذه 
القصة عبرة ودليل على أنه لن يُغَنِي حذرٌ من قدر وأنه لا ملجأ من 
الله إلا إليه. وقوله: طوَقَيَلُواْ فى سيل أله واعلموا أن أله سيم 
عَلِيمٌ # أي: كما أن الحذر لا يُغني من القدرء كذلك الفرار من 
الجهاد وتجئبه لا يقرّب أجلاء ولا يُبعده. بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدّر مُقَئْن اماد فيه ولا يُنقَص منه. 

وقوله: #مّن دا لَِى يُفْرِسٌ أله 4: يحث تعالى عباده على الإنفاق 
في سبيل الله #فَرْضاحَسَئًا # عن عمر وغيره من السلف: النفقة 
في سسبيل الله. وقيل: النفقة عل العيال لامَيِضَعِفهءلَهه أَضْعَاًا 
مَأََهُ حَبّدَ * [البقرة:١751].‏ 

#وَأله يقَيِصٌُ وَيبَضْط * أي: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق؛ 
يضيّق على من يشاء في الرزق» وَيُوّسّعه على آخرين: له الحكمة البالغة 
في ذلك َيه رجَعُوت 4 أي: يوم القيامة. 
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الآية (755): #ألم تر إِلَ الْمَلَا مِنْ بن إِسْكْءِيلَ م بعد مومع إِذْ 


إن كيب عَلَيِكُمُالْيََالُ أَلَانْقَيوا 4 كان ذلك في زمان داود افا 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة. 

[وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل] وأمره بالدعوة 
إليه وتوحيده؛ فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم هم مَلِكَا يقاتلون 
معه أعداءهم, وكان المُلْك أيضًا قد باد فيهم» فقال هم النبي: فهل 
عسيتم إن أقام الله لكم مَلكَا ألا تَفُوا بها التزمتم من القتال معه؟! 
مالو وَمَا لآ ألا نكتل في سَيِيِلٍ أَلَهِ وَهَدْ أُِجِسَا من يدر 


0. 


ل > سه رصن اس 
وأبُنايمًا 4 أى: وقد أخذت منا البلاد. وسَبيَت الأولاد؟ 


ود 0 


قال الله تعالى: لقَلَمًا كِب عَلَيِهم الْقِكَالُ تَوَلو إلا قبلا مَنْهُمه 
أنه عَم بالديِييت 4 أي: ما وفوا بها وعدواء بل نَكَلَ عن الجهاد 
أكثر هم والله عليم بهم. 

الآية 400 7): أي: لما طلبوا من نبيّهم أن يُعَيّن هم ملكا منهم. 
فعيّن لهم طالوت. وكان رجلا من أجنادهم. وم يكن من بيت 
المُلْك؛ٍ لأن المُلْك كان ني سبط يبوذاء ول يكن هذا 
من ذلك السبط. 

فلهذا 9ََالْوَا أَنَّ يَكْوِنُ لَهُ لمك عَلَيَا أي: كيف يكون 
ملكا علينا «وَكَنٌ أحنُ الك ِنْهُ وَلَمْ بُوْتَ سَكةٌ قب ألْمَال 4؟ 
أي: ثم هو مع هذا فقير» لا مال له يقوم بالمُلّك. 

وهذا اعتراض منهم على نبيّهم وتعت, وكان الأولى بهم طاعةٌ 
وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلًا: «إنَّأنَّهأمَلفَهُءَكِستَُ » 
أي: اختاره لكم من بينكم, والله أعلم به منكم؛ يقول: لستٌ أنا الذي 
عّته من تلقاء نفسيء بل الله أمرني بهلما طلبتم مني ذلك. 

وَرَادهبَسَطهٌ فى الذي وَالْحِسَيْ 4 أي: وهو مع هذا أعلم 

منكم, وأَنبَلٌ وَأَذْكَلٌ منكم؛ وأشدٌّ قوةٌ وصبرًا في الحرب ومعرفة بهاء 
أي: أتمّ علًا وقامة متكم. ومن ههنا ينبغي أن يكون الْمَلِكِ ذا علم 
وشكل حَسَن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. 

ثم قال: «وَألَهَيْوْقٍ مُلَكهُ م ينآ 4 أي: هو الحاكم الذي 
ما شاء فعل» ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألونء لعلمه وحكمته ورأفته 
بخلقه؛ وهذا قال: #واللهُ وسِمْ علي * أي: هو واسع الفضل 
يختص ب رحمته من يشاء. عليم بمن يستحق الملك تمن لاا يستحقه. 

الآية (715): يقول لهم نبيهم: إن عادنة بركة مُلك طالوت 
عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. 

«دَقَالَ لهم تِيّهُمْ إِنَّ ايد ملتحكيء أن نيكم التَّابُوتٌ 
ؤِيه سَحَكبِكَةٌ ين رَيَحَكُمْ 24 قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 


وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: ووو تك د عن 


ع مر 


رَيَِحَكُمْ 4 قال: ما تعرفون من آيات الله. فتسكنون إليه. وكذا 
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قال الحسن البصري. 

وقوله: #ويقِّةٌ ضما ترك َال مُوسى وَءَالُ عَمَدرُونَ 4 روى 
ابن جرير: عن ابن عباس في هذه الآية قال: عَصَاهُ وَرُضَاضٌ الألواح. 
وكذا قال قتادة وغيره. 

وقوله: «عَِله الْمََتِيَكَة © قال ابن عباس: جاءت الملائكة 
تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي 
طالوت والناس ينظرون. 

وقوله: «إنَّ في دَلِك لَآَيَةَ لَكُمْ 4 أي: على صدقي فيا 
تكب عن الجر :زايا ركيب مطاف عالت قن ادر 


2 5 
مَؤْمِذِيرت * أي: بالله واليوم الآخر. 
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١‏ لا تتمن لقاء العدوء وإن لقيته فاصبر واثبت. +( مََالْوَأوَمَا لمآ ألا نعَتِلَ في 

22 سدصاء. ع سي سرس لل مم ل 00 و له 
َيِل أل وقد الجتا من ددر بناينا كيب عَليهم الْقِصَالُ نَوَلُوَا 
إِلّا عليِلاءِ مَنْهُمْ 4. 


".الح على الله بالدعاء أن يجعلك ممن اصطفاه رينا سبحانه ف الدنيا والآخرة» 


(كلدَّأنه أتطقذعِط ). 
“". أكثر اليوم من دعاء: «رب زدني علما» # وراد بشسطةٌ فى اليل وَالْحسَم.4. 


© التوجيصسات 


٠ ١‏ الثبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين» 2 َلَمَا : كيب عَلَيَهِمُ لْقِتَالُ ل ولوأ 
إلا قلا مَنَهُمدوَاَهُ ليم بالقيبييت ». 

1 2 
لمك مِنْهُ وَلَم د وت مضه كرس المَّال 

م احشرالتطع إلى الناصب إرضاءً ننفسك فإنا فتذة ون اتيت بها فاستمن 
بالله عليها؛ واقترب من الله أكشر. 2 قََالُوَا أَنَّ يَكونُ له لَه ألْمُزْك عَلَعَمَا وجي 


2 1 


أحق بِالْمَلكِ مِنْهٌ ». 


© الوقفات 1 


60 0 صل في سبل 
سي ينيب ع 0 لْقِحَا لَقَِالُ تَوَلَوَاإِلَا فيلا مَنْهُح وه عَليِءا 

بيت 4 

وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع ‏ مثل حالهم بعد الشروع 24 

القتالء أوبعد كتبه عليهم. ابن عاشور: .411/١‏ 

السؤال: ما موضع العبرة من هذه الآيِيّ؟ 

ى 0 َالَف سمل لَه وَهَدَ رتكا من ويّدرا 

وَأتمَايكا كلما قَلَنَا كيب عَلِيَهِمُ ليا لحان دكا ِلَاقَيِلا مَنْهُموَألَه عَليِءا 
بالظيبييت » 

فيه إشعار لهذه الأمتّ بأن لا تطلب الحرب ابتداء؛ وإنما تدافع عن منعها 

من إقامت دينها؛ كما قال سبحانه وتعالى: (أذن للدين يقاتّلون بأنهم 

ظلموا) [الحج:54"]: فحق المؤمن أن يأبى الحرب ولا يطلبه؛ فإنه إن طلبه 

فاوتيه عجز كما عجز هؤلاء حين تولوا إلا قليلاً. البقاعي:١/:/4.‏ 

السؤال: الأصل أن نبدأ بالدعوة: فمتى إذا يشرع الجهاد؟ 

© مَالْوا وما أن ألا نمَّجِلَ و في سبل أله وَقَدْ أَحِْجكَا من ويدوا سيا 4 

فأنبأ سبحانه وتعالى أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج؛ وإنما 

يقاتل ل سبيل الله من قاتل لتكون كلمت الله هي العليا. البقاعي: .4/7/١‏ 

السؤال: من أسباب خدلان الله سبحاته للمقاتل أن تكون نيته ليست 


لَه وَقَدْ جما مِن ديدرا 


لله سبحانه» وضح ذلك. 

© < تدا كيت عَلهمُ التحالُ تَوَ إلا قلا مَنهْءَ ودعلا بألطبيييت 4 
لما فرض عليهم القتالء ورأوا الحقيقة؛ ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الحرب: (تولوا) أي: اضطربت نياتهم؛ وفترت عزائمهم. وهذا شان الأمم 
المتنعمة, المائلةّ إلى الدعة؛ تتمنى الحرب أوقات الأنفة: فإذا حضرت الحرب 
كعّت وانقادت لطبعها. ابن عطية: .581/١‏ 

السؤال: ما خطورة تربِيتَّ المجتمع على التنعم؟ 

© + إن الله أصَطْهَنه عَلِيْحكُم وزاده بسطةٌ فى اليل والجسَي *4 
أي: أتم علما وقامت منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم؛ وشكل 
حسن: وقوة شديدة ل بدنه ونفسه. ابن كثير:١/186.‏ 

السؤال: ي هذه الآيصّ بعض الصفات التي ينبفي أن يتصف بها الملك: فما هي؟ 
© + إن الله أصَطسَنة عَلِتْحَكُم وَرَاده بسطة فى اللي وَالجسَي *4 
تقديم البسطني. 4 العلم على البسطيّ # الجسم إيماء إلى أن الفضائل 
النفسانييّ أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانيتّ» بل يكاد لا يكون بينهما 
نسبت. الألوسي: 177/1. 

السؤال: لماذا قدم البسطىّ ل العلم على البسطت 2# الجسم؟ 

© إن أله طش عَِيِسكُمَ وَرَاهبَنطةٌ فى اللي وَاَلْسَي » 
لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم؛ أما أولا: فلآن 
ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى» وقد اصطماه واختاره؛ وهو سبحاته أعلم 
بالمصالح لكمء وأما ثانيا: فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفيّ 
الأمور السياسيت: وجسامة البدن ليكون أعظم خطرال# القلوب» وأقوى على 
كفاح الأعداء ومكايدة الحروب. الألو بسسي: 1717/17. 


السؤال: ما الفرق بين المقاييس الربانيمَّ والمقاييس البشريتّ 2# اصطفاء البشر؟ 


© الوقفات التدبرية 


0 2 و2 4 2 - 

© « َال الذينه ينوت أنَهُم مُكنهُوا ائّه حكم ين فكتر كليِأةٍ 
الآيم تحريض على القتال واستشعار للصبر؛ واقتداء بمن صدق ربه؛ 
قلت : هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؛ لكن الأعمال القبيحة والنيات 
الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير منا قدام اليسير من 
العدو؛ كما شاهدناه غير مرة؛ وذلك بما كسبت أبدينا؛ قال أبو الدرداء: 
إنما تقاتلون بأعمالكم. القرطبي: 145/4. 
السؤال: بينت الآ سيبا من أسباب النصر على الأعداء فما هو ؟ 
© (تأس ع اصَرِي )» 
فأعظم جالب لمعونة الله: صبر العبد لله. السعدي: .٠١8‏ 
السؤال: ما أعظم جالب لمعيتّ الله للعبد؟ 
© <وَلَمَا بَرَيُوا لباوت مَجْؤُووء الوأ رسآ أْرعٌ علدنا سنا 

وَكَيِّتٌ أَقْدَامحا وَأَنصَربًا عل الْمَوَرٍ الحكفريست »* 
فيه حسن الترتيب؛ حيث طلبوا أولا: إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء 
وثانيا: ثبات القدم والقوة على مقاومم العدو؛ حيث إن الصبر قد يحصل 
لمن لا مقاومت له؛ وثالثا: العمدة والمقصود من المحاربة؛ وه والنصرة على 
الخصم. الألوسي: .17/7/1١‏ 
السؤال: أفضل الدعاء أشمله لحاجت العبد» وضح ذلك من الآين. 
© 7 فَمَرَْمُوهَم يلآ أنه » 
على العاقل المعنقد جهله بالعواقب وشمول قدرة ربه أن لا يثق بنفسه 2 شيء 
من الأشياى ولا يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خلاف ذلكك» ويتبرأ من حوله 
وقوته إلى حول مولاه وقوته؛ ولا ينفك يسأله العفو والعافيت. البقاعي:١/417.‏ 
السؤال: ما الثقَيّ المحمودة وما الثقت المذموميّ؟ 
© 7 وَعسَلَ دَاقَ د جالومت وَءَاصَنهُ أله امالك وَالْكُمَةَ وَعَلَمَهُ 

مكامنآه »4 
تنبيه على فضيلة الملك» وأنه لولاه ما استتب أمر العالم؛ ولهذا قيل: الدين 
والمللك توأمان؛ ففي ارتفاع أحدهما ارتماع الآخر؛ لأن الدين أس والملك 
حارسء ومالا أس له فمهدوم؛ ومالا حارس له فضائع. الألوسي: 1/5/7. 
السؤال: بين أهميت الملك من خلال الآين. 
© <وَلوْلَادَفْع أله لاس بَنصّهُم ببَعْضٍ لَفَسََدَتٍ الْأَرضُه » 
أخبر الله تعالى 4 هذه الآينَّ أنه لولا دفعه بالمؤمنين ‏ صدور الكفرة 
على مر الدهر (لْفَسَّدَت الأرض))؛ لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى 2 
جميع أقطارهاء ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحقء وداع إلى الله 
ومقاتل عليه؛ إلى أن جعل ذلك 2# أمتّ محمد كلِيةِ إلى قيام الساعته له 
الحمد كثيرا. ابن عطيت: .7717/١‏ 
السؤال: لماذا جعل الله المدافعيّ بين المؤمنين والكفاردائمت إلى يوم القياميّ؟ 
© كحك لَه كو مضل عَلَ اكيت 4 
اول بالإيجاد وثانياً بالدفاع؛ فهويكف من ظلم الظلمة؛ إما بعضهم ببعض؛ 
أو بالصالحين-وقليل ماهم- ويسبغ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه ظاهرة 
وباطنت. البقاعي:١/441.‏ 
السؤال: بين بعضا من فضل الله على العالمين. 
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© العمل بالآيات 

١.اقرأقصت‏ طالوت من أحد كتب التفسير؛ ثم استخرج منها ثلاث فوائد. 
قَلَمَا قصل طَالُوت اجنود مالك لله مَْنِصكُم بتَهسر 4. 

". أكثر من الدعاء بالثبات» ثم درب نفسك اليوم بترك محبوب مباح؛ كأن 
تصوم يوما نافلت حتى لا تنهزم عند الابتلاءء ( فَتَرِبُوأ مِنَةإِلَا قَلِيِكَامَنَهُمَ ». 
".ادع بهذا الدعاء لنفسكء وانصح به أهل الابتلاء» # ربسا أفْرع عنصا 
وَكَيْتٌ أَقَدَامَئا وَانضرَبًا عَكَ الْمَوَمٍ الحكتفريست ». 


© التوجيهات 


١.الذي‏ يضرغ الصبرء ويثبت الأقدام» وينصر على أهل الكفر هو الله سبحانه» 
«كَالوأ رسآ أفْرعَ عََدَنَا صَبرا وَكييْتٌ أقْدَامكا وَأَنسُرَبًا عَلَ امَو 
المكدريت >». 

.الدعاء عند الشدائد, وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر, 2 قَالُوأ 
رسآ يع عَلكَدَاصرا وَكيدَتْ أقَدَامكا وَأنص ربا عَكَ المَوَرِ المكدفريرت 
مَمَرْمُوهُم يلأ أنَّو). 
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الآية (7149): يقول تعالى حُحَرًا عن طالوت ملك بني إسرائيل 
حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل؛ أنه قال: 
لمك ان جك كر 4 قال ابن هاس وشرة! اوهو هوي 
الأردن وفلسطين, يعني: نهر الشريعة المشهور #قمَن رب مِنْهُ فيس 
مِقٍ * أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #وَمَن لم يَظِعَمْهُ فَإنَّهه 
مو إِلَامَنِ أعْترَّفٌ عَرْفَةِيَرِوءٌ 4 أي: فلا بأس عليه. 

قال الله تعالى: لمَسَرِبُوأ مِنَهُإِلَّا قلا مَنَهُمْ * قال ابن عباس: 
من اغترف منه بيده رَوِيء ومن شرب منه ل يَرْوَ. 

وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن 
أصحاب محمد يك الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء على عدّة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. وما جازه معه إلا مؤمن. 

ورواه البخاري عن اليراء» بنحوه. 

وهذا قال تعالى: مقَلَمَاجَاوَرَههُوَ وَالَدرك َامَبُوأْ مح كَالوأ ا 
طَاقَةَ لنَا اليَوْمَ يَجَالُوتَ وججمُورو- » أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم بأن وعد الله حق» فإن النصر 
من عند الله» ليس عن كثرة عَدَّدِ ولا عَدَدٍ. 

وهذا قالوا: #حكم من وَكقّ وَلِيِأةَ عَلَتَوَكَهَ حكيرة بِإِذْنٍ 


2 درم م 


لَه َم ديري 4. 

الآية :)355٠(‏ أي: لما واجه حزب الإيمان -وهم قليل- من 
أصحاب طالوت. لعدوهم أصحاب جالوت -وهم عدد كثير- 
«قَالُوا رسآ أفْرعْ عَلِدََا صَبرا 4 أي: أنزل علينا صيرًا من عندك 
«وكيّتٌ أَفْدَامَكا * أي: في لقاء الأعداء» وجئبنا الفرار والعجز 
وَأَنص ربا عَكَ الْمَوَ م ألحكدفريست *. 

الآية :)2561١(‏ قال الله تعالى: « فَهَِرّمُوهَم يلآأري أشَّ» أي: 
غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #ومَسَلَ داو جالومت *» ثم آل 
الملك إلى داود لتكلا مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ وهذا قال 
تعالى: «اوءَاتَنهٌُ أنه الْمُللَت» الذي كان بيد طالوت 

وَكْْكسَة4 أي: النبوة 9وَعَلَّمَهمكَا يكم 4 أي: مما يشاء الله 

من العلم الذي اختصه به وَكلد. 

ثم قال تعالى: #وَلوْلا دَفْمٌ أل لاس بَحْصَهُم بِبَعْضٍ 
لَعَسَدَتٍ الْأَرَضَُ * أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين - كما دفع 
عن بني إسرائيل بمُقاتلة طالوت وشجاعة داود - لملكواء كما قال: 
ولا مع َل لس ينهم ينين ليمت صَوَهمُ وبي وَصَلوتٌ 
وَمَسَجِكٌ يزكر فِبا سم أن كيرا * الآية [الحج: ٠‏ 4]. 

وقوله: «وَكتحكنً أنَهَ كر صل عَلَ اكيت 4 أي: 
مَنَّ عليهم ورحمةٌ بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضّاء وله الحكم 
والحكمة» والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 


نير تكزز 00012555554 
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الآية (؟767): ثم قال تعالى: « يَلْكَ ءَايَدمت ألوسسَنُوهَا عَلْيلكَ 
الْحَيّ وَإِنَكَ لمن الْمْرسَليرت 4 أي: هذه آيات الله التي قصصناها 
عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه 
الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق. الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل. لوَإِنَّكَ 4 يامحمد ولمِنَ الْمرسِيت4 وهذا 
توكيد وتوطئة للقسَم. 
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الآية (7301): يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض. كبا 
قال تعالى: #ولقَد فصَّلنا يعض اليبنَ عل بض وَءَاتَينَا داوود رَبورًا # 
[الإسراء:00]» وقال ههنا: للك الرسل مَضَلْمَا بعْضَهُم عَلَ بَْضٍ مَنْهُم مّن 
ّمه 4 يعني : موسى ومحمدًا صل الله عليهما وسلم وكذلك آدم؛ 
كها ورد به الحديث المروي في صحبح ابن حبان عن أبي ذر. #ورقَم 
بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ * كما ثبت في حديث الإسراءء حين رأى النبي ككل 
الأنبياء في السموات بحسب تفاوت منازهم عند الله عز وجل. 

وَءَاتَيْسَا عِسَى أبن مَرَي َآلبِدِتتِ » أي: الجج والدلائل القاطعات 

على صحة ما جاء بني إسرائيل به. من أنه عبد الله ورسوله إليهم. 
#وَأَيدَتنهُ بروج افد © يعني: أن الله أيّده بجيريل اقالا. ئم قال تعالى: 
#وَلْوَ سَاء أللّهُ ما أَفْمَحَلٌ أَلَّذِبنَ من تدهم من بَعَدِ ما جَاءَنَهم الْبِيَنَتُ 
وَلَكنٍ حتلم وأقَينّهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِتهُم كَنَكم ولو سَكه ء أَسَمُمَااتَمَلُوا»* أي: 
بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ وهذا قال: #ولكنَّ الله يَمَعَلُ مَابرِيدٌ *. 

الآية (755): يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله. 
سبيل الخير» ليدّخروا ثواب ذلك عند رمهم ومليكهم, وليبادروا إلى 
ذلك في هذه الحياة الدنيا #مّن كَبَلٍ أن يَأَقِ وم يعني: يوم القيامة 
الاب يدلا حل أي: لاجُباع أحدٌ من نفسه ولايُقادَى بمال لو 
بذّلهء ولو جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خُلّة أحد. يعني: 
صداقته» بل ولا نسابتهء كما قال: « مدا حَ في ألصُور ملا ناب 
يسْهُر بَوْمِيِذٍ ولايساءلورت * [المؤمنون:١١٠]‏ «وك كع # أي: ولا 
تنفعهم شفاعة الشافعين. #والْكفرون شم هم الظَللِمُونَ «# أي : ولا ظالم 
أظلم من وافى الله يومئذ كافرًا. 

عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والْكفرون هم 
امون وم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

الآية (755): هذه آية الكرسي. وها شأن عظيم. [فضل الآية] 
عن أبِيّ بن كعب: أن النبي يك سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم»؟ 
قال: الله ورسوله أعلم. فردّدها مراراء ثم قال أبىّ: آية الكرسي. قال: 
«ليهنك العلم أبا المنذر» [رواه مسلم]. 

وهذه الآية مشتملة على عشر حمل مستقلة. فقوله: +« ايم 
إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلية لجميع الخلائق» #الس أله 
أي: الحي ني نفسه الذي لا يموت أبداء المقيم لغيره. فجميع 
الموجودات مُفتقرة إليه» وهو غنيٌّ عنهاء ولا قوام لما بدون أمره 
كقوله: #ومن يليه أن فوم السَماه وَالْارض ارو * [الروم:5؟7]. 
وقوله: طلَاتَأَحْدُمُ ِكٌوََا نر 4 أي: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بها كسبت». شهيد على كل 
شيء: لا يغيت عنه كي :ولا يخفى عليه خافية: ومن تمام القيّومية أنه 
لا يعتريه سِنَةٌ ولا نوم» فقوله: «لاتأخده. 4 أي: لا تغلبه سنة: : وهي 
الوّسَن والنعاس؛ وهذا قال: #ولا بوم *؛ لأنه أقوى من السّتة. 
وقوله: لَه مَاقْ أَلسَمْوَتَ ومَافِ الأَرضٍْ »*: : إخبار بأن اللجميع عبيده وفي 
ملكه وتحت قهره وسلطانه. وقوله: #من ذا الَذِى يِسْمَعْ عِنْدَهَءِ إلا 
بدن * كقوله :لوك ين مَك فى لكَعواتٍ لا مدن سَتَعَي كينا لاما 
بِعَرٍ أن يدن الله لمن يَِلهُ ويرْضّح * [النجم:17]» وهذا من عظمته وجلاله 
وكبريائه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في 


له 
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وكير 998( (سورة البقرة 151-101 /(8:8© 


الشفاعة. وقوله: يله ما بين أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ 4 دليل على إحاطة 
علمه بجميع الكائنات: ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وقوله: #ول 
مُحِطُونَّ بَِىْءِ من علْوِوء إِلَامَاَآءَ 4 أي: يطل احتديين طلم لماعل 
شيء إلا با أعلّمَهُ الله عز وجل وأطلعه عليه. وُحتمل أن يكون المراد: لا 
يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بها أطلّعهم الله عليه» كقوله: 
ولا يحيطوت يو عِلْمَ] 4 [طه: .]٠٠‏ وقوله: #وسِعَ سه سمه لسوت 
لصن 4: عن ابن عباس: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره؛ والعرش أكبر منهء كي دلّت على ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله: وَلَابومْحِفَظلهمَ4 أي : لا يتقله ولا يُكْرئُهُ حفظ السموات 
والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه» وهو 
القائم على كل نفس بها كسبت» الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعرب عنه 
شيء» ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليهء محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميد الفعال لا يريد 
الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب 
على كل شيء» الرقيب العلي العظيمء لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله: 
#وهو لعل الْمَظِيم * كقوله: «الحكبير الْممَعَالٍ * [الرعد:ة]. وهذه 
الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها ك) جاءت» من غير تكييف ولاتشبيه17) 

الآية (7655): [سبب النزول] عن ابن عباس قال: كانت المرأة 
تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت 
بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا. لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز 
وجل: 9 لا يداه في لذن مد ين سد مِنَ اَي 4 أي: لا كرهوا أحدًا 
على الدخول في دين الإسلام. فإنه بين واضح جاح دلائلُه وبراهينه: لا 
يحتاج إلى أن يُكرّه أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح 
صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بِيّنَةَه ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره. فإنه لا يُفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب 
ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال 
آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى 
الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه 
وم ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه. 

#ممن يَكمّر بِالطلمُوت وَيْوْصِ يأل 4 أي: من خلع الأنداد 
والآوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله. 
ووحّد الله فعبدة وحده. وشهد أن لا إله إلا هو #مَنَد أَسْتَمْسَكَ 
العروة الوتقٌّ لا أنفِصام 36 أي: فقد استمسك من الدين بأقوى 
سبب» ونب ذلك بالعروة القوية التي لا لتنعتم فهي في نفسها 
تحكّمة مرّمة قوية» وربطها قوي شديد. قال مجاهد: #مَقَدٍ 
أستمسك بالعروة الوبق # يعني: الإيمان. وقال السَّدّي: هو الإسلام. 
وقال سعيد بن جبير: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: 
القرآن. وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تناني بينها. وقال معاذ بن 
جبل في قوله: «لا أنفِصَام ا * أي: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 


)١(‏ يراجع أيضًا تفصيل ابن كثير لذلك في صفحة ١1‏ فهو نفيس ومهم. 
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السؤال: بين شيئا من أوجه تفاضل المرسلين عليهم الصلاة والسلام: 


مكادوفك م . 2 أ مق سرد وَل 0 د 3 2ه سه 2 0 04 
م يه عن تل ان داف بق 0 5 ” 2 :2 © + والكفرون هم الظيلمونَ 4 
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2ك و يعس أ و مو لد دف أو عاخن 
لح فوم لا تاخذمدسِنَة وَلاإدوم لهرمًا 263 يقل:«والظالمون هم الكافرون». القرطبي: 177/4. 
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السؤال: بين كيف تدبر عطاء بن دينار هذه الآيت الكريمة. 

© < الله له إكه إلا هوالح الوم لا تحدم كه و1 و 

ذفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفتء وهو منزه عن الآفات. البغوي:١/754.‏ 

السؤال: لم نفى الله تعالى عن نضسه أقل النوم؟ 

© < أنه ل ركه إلا مُوَالْ الوم لاتأحْدُمْ َه وكام لَْمَائي لسوت 
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| بالشزقة لمق لاهسا لَمَأوآتَه سَمِيِ عَم © | 
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سرهيه 


هذه الآييّ الكريمة أعظم آيات القرآن: وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما اشتملت 
عليه من الأمور العظيمتّ والصفات الكريمة؛ فلهذا كثرت الأحاديث ذ 
الترغيب 2# قراءتهاء وجعلها ورداً للإنسان 4 أوقاته: صباحاًء ومساءً» وعند 
نومه؛ وأدبار الصلوات المكتوبات. السعدي: .1١١١‏ 

السؤال:لماذا شرعت قراءة آيتّ الكرسي لي أوقات مختلفت من الليل والنهار؟ 
ولماذا كانت أعظم آينّ #4 كتاب اللّه؟ 

© لس ذا الى ينعم عدم إلا بإذيد. » 

وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه مزوجل؛ أنه لا يتجاسر أحدٌ على 


أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له ل الشفاعت. ابن كثير: .147/١‏ 


© العمل بالآيات 


4 لتكن لك هذا اليوم صدقتّ ولو قليلة- تحاج لك عند الله يوم 69© ( اناه في الدين‎ .١ 


السؤال: على ماذا يدل اشتراط إذنه سبحانه وتعالى لمن أراد الشفاعت؟ 


1ن فد وك غلا تن ) 
". اقرأ آيمّ الكرسي بعد الصلوات المفروضة؛ فإنه لا يكون بينك وبين الجنة إلا 


ووس مء ل قد مم ف رع ا لا سه لل 


أن تموت, ؤر أنه لَه إله إل هوالح الْقَيومُ لا تَأَخْذُه. سسنَة ولانوم ». 
. اقرأ آيتّ الكرسي .# الصباح والمساء وعند النوم يحفظك الله بها من الشيطان: والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول: وظهرت طرقه: وتبين أمره, 
«( آم كلهي مولي القع لا تدم كه وك 4 وعرف الرشد من الفيء فالملوفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره: وأما 

من كان سيء القصدء فاسد الإرادة» خبيث النفس» يرى الحق فيختار عليه 


الباطل؛ ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح؛ فهذا ليس لله حاجمّ 4 إكراهه على 
الدين؛ لعدم النتيجت والغائدة فيه؛ والمكره ليس إيمانه صحيحا. السعدي: .1١١‏ 


لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر حَفييّ 
أعلامه غامضة آثاره أو أمر لي غاييّ الكراهيّ للنفوسء» وأماهذا الدين القويم 


© التوجيهات م 
.١‏ من أسباب الاقتتال: الاختلاف الذي منبعه الهوى؛ أو الجهل» ٍِ وَرَهاء أت 
ما أفْتَحَلٌ لينم بَعَدِهِم ينا بََدِ مَا جَاءَنْهُم الْبينَتُ وَلَكٍ أحسلنُوأ هنهم من َامَنَ 
ريم عن كر 4 السؤال: لماذا لم تكن هناك حاجت لاكراه الناس على الدين؟ 
.١‏ لا ينفع العبد يوم القيامت إلا عمله الصائح؛ ومن أعظمه الصدقتء٠‏ 69 2 فَمن يَكْمَر بالطلئوت وَيْوْسِ أله فد أَسْتَمسَك بالموة الوق 
< ليها لذن ميا نموأ ما دوضَْكم من كَبْلٍ أن مَلْقَ بوم لا بتع يد و0 حل لا أنفصام لا همع عيمُ 4 

ولا شفاعة 4 ولماكان الكمر بالطاغوت والإايمان بالله مما ينطق به اللسان: ويعتقده 
كرف الدانم اد لله كريكيك > الصو د دي ل ب القلب؛ حسن 2# الصفات: (سميع) من أجل النطق؛ (عليم) من أجل 
يمحت عا الممجل عن الفرصي َل ما بن أيلويو. وما خلفهم 4 المعتقد. القرطبي: :/186. 


السؤال: ماسر ختم الآينّ الكريمتّ بصفتي: (السميع). و(العليم) لله عز وجل؟ 


© الوقفات التدبرية 


وو 
تت 


- 
3 2 07 

الم 6ه 7 )0.6 6 

8 5 3 : الور داقر 
-- “وى 1 


ج207 . 
شخ سي اذى رك ب 


3 

ا 

« بره أ سحيام 
9 


ظ3ؤ 


200 طٍّ 5 _> 200 04 
© آله َه وح اديت َامَنْوا يَخْرِجهُم ين الظلمنت إل الثور »4 
ناصرهم ومعينهم؛ وقيل: محبهم؛ وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى 
غيره: وقال الحسن: ولي هداينتهم. البغوي:١/177".‏ 


السؤال: كيف تكون ولايد الله تعالى للمؤمنين؟6 
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وحد تعالى لفظ النور: وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد, والكفر أجناس 

كثيرة وكلها باطلئ. ايبن كثير: .156/١‏ 


السؤال: لماذا وَحَدَ لفظ (النور)؛ وجمع لفظ (الطلمات) ف الآييّ؟ 
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© < انون اليرت ءامو يْْرِحهُم يمنت إل الثو ر 4 

فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعتّ 
والعلم» وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامت إلى النعيم المقيم والراحتّ والفسحت والسرور. السعدي: .1١١‏ 


السؤال: ما الظلمات الني يخرج منهاالمؤمن عند إيمانه؟ وما النور الدي 
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أَوَلِسَآوُهُمُ لدم م يُخْرِجُوتهُم يِب ألثُور إل للك 4 


سُمي الكفر ظلمتة لالتباس طريقه. وسّمِي الإسلام نوراً لوضوح طريقه 
البغوي:١/77/8.‏ 
السؤال: لم سمى الله تعالى الكفر ظلمت» والإسلام نوراة 
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كرو أوْلِمَآوُّهُمْ الطدمُوتٌ يُخْرِجُوكهُم يِب آلنور إِلَ الظلُمتٍ »4 


١.حدد‏ ثلاث من الأعمال التي يحبها الله, واعمل بهاء ثم قل: اللهم تولني فيمن 


فالله يزيد الذين اهتدوا هدى؛ لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين؛ توليت, + أنه وى ون الذبح ءَامنْوا يُخْرِجهُم ين المت إل ألنور 4. 
فهم يزدادون توغلا فيها يوما فيوما. وبعكسهم الذين اختاروا الكفر 5.اسنخرج ثلاثم آداب للحوار والمناظرة من قصمُّ إبراهيم عليه السلام؛ 


( ألم تَرَإِلَ ألْذِى حا بهم فى ريو أن ءاه أله المللك ». 

1.قل: «اللهم يا معلم إبراهيم علمني؛ ويا مفهم سليمان فهمني» ؛ 00 
يهتدواء فهم يزدادون 2# الضلال يوما فيوما. ابن عاشور: /0:. رك أله يَأْقِ بأَلشَّمْس مِنَ الْمَمْرِقٍ 5 يجَامِنَ الْمَمْرِبٍ فَبْهِتَ أَلْزى و / 
السؤال: الإنسان لا بد أن يتقدم: إماي الخير؛ وإماظ الشر, وضح ذينى بدى القوم ألظدِلِمِينَ #. 


على الإسلام؛ فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم» قلم 


اليم 0 3 
52700 © التوجيصهات 
١ 0‏ أَلْمْثَرَ ِلَ أَلَدِى عابم فى ريو )»4 ١.الإيمان‏ والعمل الصالح يحققان لك ولايّ الله سبحانه: والفسق والغظلتّ عن 
قال إلكيا: ويد الآيت دليل على جواز المحاجت 2 الدين. الألوسي: 14/7. و الله تجلبان ولايي 0 والعياذ بالله.2ز َه َك ليرت َامَنْوَا يد ل 
المت إل الثور لدي كَقروا أ أَوليَآوُهُمُ لمُوتُ يُخْرِجُوتهُم يب الور 
ِلَ المي 4 
© + رق الى يخي وَيِمِيثُ 4 0 من أعظم نمم الله على أوليائه انهم يرون بنور اللى + أله وى كَالَدبحءَامَنوا 
اي: هوالمنفرد بأنواع التصرفء وخص منه الإحياء والإماتتّ لكونهما اعظم انواع يخ جهُم ين المت إل الثور 4 
ىا + النقم التقيوف زد نم تحراسيهك يمان تقل قرؤي رعق تلن لدي وزيادة 

4 0 يي 


ب د ل دَاتَنْهُ الله الْمزْلَك إذ قَالَ 
السؤال: لماذا ذكر إبراهيم الإحياء والإماتي دون غيرهماة رهم رق قّ أَلَّرَى * يحي وَيَمِيتٌ كُ قَالَ أتأ 00 وَأْمِيتٌ 4 


السؤال: هل يجوز المحاجة يذ الدين؟ 


التدابير. السعدي: لظ 


* 


(سورة البقرة لاه 609-5؟) 0 ا 


الآية !761): يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبْلَ السلام» 
فييخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب. إلى نور الحق 
الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليّهم الشياطين 
تُزين هم ما هم فيه من الجهالات والضلالات. ويخرجونهم ويحيدون 
بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك طأوْكهك سكب التَارِهُمْ 
فيا حَدرِرُوت 4. وهذا وحّد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن 
الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كا قال: #وَأنَّ هذا 
َم 5 به لمَلكمتَنَّفُونَ 4 [الأنعام: 4١6‏ وقال تعالى: #وجَعلٌ 
لظُلْمَتِ وَالُورَّ» الأنمام:41 إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها 
إشعار بتفرّد الحق» وانتشار الباطل وتفرّقه وتشعبه. 

الآية (7564): هذا الذي حاجٌ إبراهيم في ربه هو مَلِكُ بابل: 
نمروذ بن كنعان. ومعنى قوله: أل تر » أي: بقلبك يا محمد 
ؤِإِلَالَدِى حَاج نهم فى رَبْو» أي: وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن 
يكون ثم إله غيره. كما قال بعده فرعون لمَلَيْهِ: «ماعَلِمْتُ لحكم 
مَنْ إِلَدوِ عرف »# [القتصص:458 وما حمله على هذا الطغيان والكفر 
الغليظ والمعاندة الشديدة» إلا تجبّره وطول مدّته في الملك؛ وهذا قال: 
أن ءَاتَنهُ ألّهُ لْمُرَكَك » وكأنه طلب من إبراهيم دليلُا على وجود 
الرب الذي يدعو إليه. فقال إبراهيم: 9رَكَ أَلَرِى يحي وَيْمِيتُ 4 
أي: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء 
وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بَدَ لها من مُوجد أوجدّهاء وهو الرب الذي 
أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المُحَاحٌ وهو 
النمروذ: #أنأ أي وَأْمِيتٌ » قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدّي 
وغبر واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتلء فآمر بقتل 
أحدهما فيُقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يُقتل. فذلك معنى الإحياء 
والإماتة. والظاهر -والله أعلم- أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جوايًا لما 
قال إبراهيم ولا ني معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن 
يَدُعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك, وأنه 
هو الذي يحي ويميتء كا اقتدى به فرعون في قوله: #ما عَلِمَتٌ 
لكم من إِلَدوِ عرف » [القتصص:8*) ولهذا قال له إبراهيم لا ادّعى 
هذه المكابرة: دإ أله يق بألشّمْس مِنّ الْمَمَْرِقٍ كَأتِ يها عن 
لْمَمْرِبٍِ * أي: إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي وتميت,» فالذي يحبي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه 
وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق, فإن كنت إِهَّا كما 
اذّعيت -تحبي وتميت- كَأْتٍ بها من المغرب!! فللا علم عجزه 
وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام يبتَ. أي: أخرين 
فلا يتكلم وقامت عليه الححة. 


م جنوال عجو > ج00 سج حي 
حير رب + 9 «٠‏ 0 ي رفي زر _ +>ئ (+ ”254 + ز+» 
0 صاصر م ساي 0( - 


م و موسرو 


قال الله تعالى: #وَأّهُ لا يبَدى الْقَوْمْ لطَلِمِينَ * أي: لا يُلهمهم 
حُجة ولا برهائاء بل حُجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب وهم 
عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن ما ذكره كثير من 
المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من 
دليل إلى أوضح منه! ومنهم من قد يُطلق عبارة رديّة ترديه. وليس كما 
قالوه. بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبيّن بطلان ما ادعاه 
نمروذ في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. 

الآية (764): تقدم قوله تعالى: < أَلمْ تََإِلَ ألَذِى حَجإرهتمَ في 
رَبْو4 وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ 
وهذا عطف عليه بقوله: « أو كَلَرِى كر عَلَ وَيَوْ وه حَاوِيَةُ عل 
عَرُوشِهَا 4 اختلفوا في هذا المارّ من هو؟ فروى ابن أبي حاتم عن علي 
بن أبي طالب أنه قال: هو عزير. وحكاه ابن جرير, وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهمء وهذا القول هو المشهور. 
وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية: فالمشهور أنها 
بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختنصّر ها وقتل أهلها. 


ا 6 كع ٠‏ . 7 ل 
(وهى حَاوِيَةَ 4 أي: ليس فيها أحد, من قوهم: خوت الدار تخوي 


خواءً وحُويًا. وقوله: #علْعَرُوشِهَا 4 أي: ساقطة سقوفها وجدرانها 
على عرصاتهاء فوقف متفكرًاً فيها آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة. 


- 
َع روي ماحل لس 


وقال: «أَنَّ يح هَدذِو أَمّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا © وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى: 


ص 
0 
6 


لاتَأمانَه أله ِأنَهَ ارتم مه 4 وعُمرت البلدة بعد مُضِيَ سبعين سنة 
من موته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلها بعثه 
الله عز وجل بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر مهما إلى 
صُنع الله فيه كيف يحي بدنه! فلما استقل سويًا قال الله له - أي بواسطة 
الملك-: «ِكمّ ِنْتَ كَالَ لِنْت يَوْما 4 قالوا: وذلك أنه مات أول 
النهارء ثم بعثه الله في آخر نهار» فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس 
ذلك اليوم» فقال: #أَوْبَعْصَ يوْمٍ قَالَ بل لَمْس مِأْمَهَ حام كَنظرْ إل 


ل 
٠.‏ 


طعَامِلك وَسَرَابلَك لم يَتَسَنَه 4 لم يتغير منه شيء #وَأنظر إِلَّ 


حِمَارِكَ 4 أي: كيف مُحييه الله عز وجل» وأنت تنظر #وَلِتَجَعَككت 
تايكة يتا * أي: دليلا على المعاد #وَانظر إِك الْيِظَام 
كيف نُنْرهَا 4 بالزاي. أي: نرفعها فتركب بعضها على بعض. 
وقرى: (تُنْشِرهَا) أي: تحبيهاء قاله مجاهد لتم تَكْسُومَا لحم » 
فعند ذلك لا تبين له هذا كله #دَالَ أعلم أنَّ أله ع كن شَئْر 
َِيدٌ 4 أي: أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زماني 


بذلك. وقرأ آخرون: «قال أعلّمْ' على أنه أمرٌ له بالعلم. 


الآية (30): ذكروا لسؤال إبراهيم لنت أسبابًا؛ منها: أنه لما قال 
لنمروذ: #رق الى يحي ءوَيُمِيثٌ © [البقرة:764]» حب أن يترقى من 
علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مُشاهدةٌ فقال: 
ل ا ال ل 
كَنّى . وقوله: #تَالَ مَحُذْ أَريمَةٌ مِنَ ألظَيْرٍ مَصّرْهُنَّ إِلَيْكَ 4 اختلف 
المفسرون في هذه الأربعة: ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ 
لو كان ني ذلك مهم لنصّ عليه القرآن. وقوله: #مَصرَهَنَّ إلَيْكَ * أي: 
قطعهن. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود 
الدؤلي وغبرهم #وَأعم أن أله عد حَكمٌ ‏ أي: عزيز لا يغلبه شيء 
ولا يمتنع منه شىء» وما شاء كان بلا تُمانع؛ لأنه العظيم القاهر لكل 
شيء» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن المُنْكَدِر أنه قال: التقى عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصء فقال ابن عباس لابن عمرو 
ابن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال ابن عمرو: قول الله 
عز وجل: #يَبَادى ألَنَ آَترَفُوا عَكَ أنهي لا تَقْمَطوأ © [الزمر:«ه]» 
الآية» فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله: #وَإِدْ مَالَ َعم رَبَ 
رن كَيفٌ تح الْموقَ فَالَ ول تؤْنَ فَالَ بَلَ © فرضي من إبراهيم 
قوله: #بَنَ * قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. 

الآية (7575): هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 
في سبيله وابتغاء مرضاته. وأن الحسنة تُضاعَف بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. فقال: لمَكَلُ الَذِنَ يُنَفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَيِِلٍ أله 4 
قال سعيد بن جبير: في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به: الإنفاق في 
الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: 
الجهاد والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ وهذا قال الله 
تعالى: «صَشَلٍ حََّةأَنَْدَتْ سَبَعَ سابل في كل سمو َأنَهُ حبر 4 وهذا 
المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن 
الأعمال الصا حة يُنمّيها الله عز وجل لأصحاببهاء كا يُنمّي الزرع لمن 
بذره في الأرض الطيبة. روى أبو مسعود: أن رجلا تصدق بناقة 
مخطومة في سبيل الله. فقال رسول الله يَكلهِ: «لتأتين يوم القيامة 
بسبعمائة ناقة خطومة» [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك «كل عمل ابن آدم يُضاعف. الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء الله يقول الله: إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به). 
[رواه مسلم]. وقوله ههنا: 9وَآنَهُ بُصَعِتُ لِمَن يَمَآهُ4 أي: بحسب 
إخلاصه في عمله ونه وسِعٌ عَلِيِم 4 أي: فضله واسع كثيرء أكثر 
من خلقه. عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. سبحانه وبحمده. 

الآية (757): يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله. ثم لا 
يُتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنَا على من أعطوه. فلا 
يَمُنون به على أحد, ولا يَمُنُون به لابقول ولا فعل. 


(سورة البقرة )5515-55٠‏ /إ076(© 

وقوله: «وّلة أَدى »> أي: لا يفعلون مع من أحسَنوا إليه مكرومًا 
يُحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدّهم تعالى الجزاء الجزيل 
على ذلك فقال: لهم أَبْرَهُمْ عِندَ رَيهِمَ * أي: ثوابهم على الله لا على 
أحد سواه 9وَلا عَوْتٌ عَلتِهِمَ4 أي: فيها يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة وَلَاهُمَ يربو » أي: على ما خلّفُوه من الأولاد وما فاتهم 
من ا حياة الدنيا وزهرتبهاء لا يأسفون عليها؛ لأمهم قد صاروا إلى ما 
هو خير لهم من ذلك. 

الآية (355-1758): ثم قال تعالى: #كُوَل مَعَرُوفٌ * أي: من 
كلمةٍ طيبة ودعاء لمسلم 9وَممْيرةُ 4 أي: غَفْرٌ عن ظلم قولي أو فعلي 


لس« وير ع لس سه سس ل سرح سوسس و اله ررماوو اج كر 2 
حر هّن صَدَقَةَ يَتبِعها أذّى وََّهُ عن 4 أي: عن خلقه. #حَلِيم # 


أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث 
بالنهي عن المنّ في الصدقة» ففي صحيح مسلم عن أب ذر قال: قال 
رسول الله َللِيدِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم: المنان بها أعطىء, والمُسبل إزاره. 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»). 

وعن أبي الدرداء؛ عن النبي بك قال: «لا يدخل الجئة عاق ولا 
متّان» ولامُدمن خر. ولامُكدّبٌ بقَدَر) [رواه أحمد. وحسنه الألباني]. 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. ومُدمن الخمر. والمنان بها أعطى» 
[رواه أحمد والنسائي» وصحح إسناده أحمد شاكر ]؛ وهذا قال تعالى: ءا َيه 


5-41 
ا رصم هه 


لذن َامَبُوا لا طلا صر قد كم لمن والأذئ » فأخير أن الصدقة تبطل 
بها يتبعها من المنّ والأذى فا يفي ثوابٌ الصدقة بخطيئة المنّ والأذى. 

ثم قال تعالى: مكَالَذِى يُنفْقٌ مَالَهُ رس ألدّآس» أي: لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» كا تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر 
هم أنه يريد وجة الله. وإنما قصده مدحٌ الناس له أو شهرته بالصفات 
الجميلة» ليشكّر بين الناسء أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك من 
المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته 
وجزيل ثوابه؛ وهذا قال: #وَلاموْمِنٌ لَه َالَو الآخر *. 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: لمَمَبَلُهُ كَمَتَلٍ 
صَقَوَانِ 4 وهو جمع صَفُوانة. ومنهم من يقول: الصفوان يُستعمل مفردًا 
أيضًاء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس, #عَلَيَهِ رَابُ فأَصَابَهُ وَايلٌ © 
وهوالمطر الشديد #دَرَككم. صما * أي: فترك الوابل ذلك الصفوان 
صلداء أي: أملس يابسّاء أي: لاشيء عليه من ذلك التراب. بل قد ذهب 
كله. أي: وكذلك أعمال الجُرائين تنذهب وتضمَحِلٌ عند الله. وإن ظهر 
هم أعمال فيهاير ى الناس كالتراب؛ وهذا قال: «لَّايَقَدِرُوت عل تَيْوِ 
مْمَاحكسَبوأ وأللّه لايَهَدَىالْمَوَم الْكفرينَ ©. 


لال 


0 ٍ- 5-7 03 : ّْ عر سد ل رحد أ 
وذ َال بعري اريف كيف ع الْمَوَض قَالَ أو 


2-6 
..- 


فك 


5 


رح صرله ساح اما 


ينلبق ولك نَظمَينَ ىال مَخُدْ ربمن 


4 
م 


ا رذ ديرف أرة. تخ 5 
2 0 رع ماه 
كج 
:1 اي ارج 
2 لهم و 2 ية 


0 2 : ص م ل 
١‏ © تكل اليه يثرن أنولفزف سير ات كك رٍحة ألا 
١‏ سبع سيل خسو اكفعجَذنات |0 
:7( مس لمن يك وَآَةوسِعءية © اليس يتوت الآ 


بي 


أموالصُمْ ف سي لَه ضُرَلَامْتِعُوت مَاأنمَعَوامَنَالك ل 
الم 6 0 2 ا أ[ سل انل _- 1 أ-- 00 5 6 
0 أذى لهم اجَرَهْمعِددَ رجهم ولاحوه فقَعليّهم وَلاهرَ 
2 0 5 

6 


0 م ل عه د م 
يحون © «قول مُعَرَوف ومَعْفِره 


5 


> ووس 7 ال بي -. 


ره 5 م مر 

6 2و رس 6 اط سس ص ف وو > كر أذ للم 3 هه و 0 7 ٠‏ 
]| يَتسعهَا اذى واه عن حلم © يتايها الزينء اموا لوج 
ترد 571 سه سام 110 33112 أ ث. .ير اكمر | 

١‏ لَاسطواْصدَقَنيَو يِالْمَنَوالادَئ اذى فى مَالهء لك 

4 : سم ها سل > دوم 20000 م > وهر 2 سا - 00 سس‎ 0 ١ 
86 رد نَاءَالنَاس وَلاصومنيأللّه وَأَلوَمم أ لاجر فَمَكَزْهُه مكل‎ 858 
3 هَ‎ 


و ا عا صر 


3 8 222 آآ 2 5 ع 0 . 7« _- - َ 
؛ | صَعْوَانِ وتاب دَأصَاهءوَايلُ ركم صا لبون 
1 عَم سه 07 جو أوَأننَهُ امَمَدَىالقَوَم لكين © 3 


احودن ١‏ لويد ا راود( 1 اود ان و2 ل ١‏ جحههب ارا حوه ل 3/ الود رارزا حود ا ل لوه 
ل ب ل 0 ل ب ان لل بتك 


0 
<2 


ةا 7 
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© العمل بالآيات 


5206 8 5 22 مك دع اي 
.١‏ تصدق اليوم بصدقت لا يطلع عليها أحد من البشرء 2 مَثْل الَذِينَ يَنَفِعون 
هوم دلىر. 0. و سر رمه ا ا ال 0 2 .لله و .عي ع له رماع 
1 الهم في سَِيلٍ اللو كمثلل حَبَةٍ أنبست سبع سَنَابلَ في كل سنبلت مَأَنَهُ حبَةٍ وأللَه 

ب ىسل ع مسا سي ةو سا 
يُصَعِفٌ لِمَن يمَاءُ وألّهُ واسِع عَلِيِم »4. 


.١‏ ابحث أ كتب التفسير عن سر ختم آينّ الحث على الصدقتّ بصفتي: الواسع 
العليم لله عز وجلء + وألله يصَلعِفٌ لمن يسَآءُ وله واسِع عَلِيمم )4. 
؟. تواصل اليوم مع محتاج: وقل له قولا جميلا: وادع له وتبسم 4 وجهه؛ 


د ور حي عيبر اه ءءء سح قاور م )ا 


وتصدق عليه حتى يتضاعف أجرك؛ + قول معروف ومغفرة حير من صدقة 


ل © سر بخ رس رسيم 0-4 قد 
أذ 


اركسم 4 2 
يتبعها أذى واللهُ عى حليم 4 
© التوجيهات 
.١‏ إذا كان الإنفاق بحب وتواضع ولا يتبعه من ولا أذى؛ فإنه يدقع عن صاحبه 


5 م 02 ورسم حع<م دير 5 م2 
الخوف والحزن ع الدنياء ويوم القيامي: ع لذن يَنَفِعَونَ أموالهم في سَييل اللو 
م عام 1 لخ ا لي لل ل فم د سي 4 ره 
ثم لا يتبعون مآ أنفقوأً متاولا" أذى لهم اجْرَهُمٌ عِندَ رَيَهِمْ ولا خوف عليّهم 


وى رج مود ار 
ولاهمْ يحوت 4. 
". الكلمن الطيبئ والعفو عن الناس أفضل من صدقنٌّ فيها أذى؛ ومني 
2ه يادو بيعو مساح آذك لجعو ل سس سس ل سر حوس ومس وكد فه عام 2 4 0 
قل معروف ومغفرة حير مِن صَدَفَةٍ يتبعها أذى وَالله عق حليم #4. 
: 9 1 2-0 
*. الرياء دليل على ضعف إيمان صاحبه بالله واليوم الآخرظا كَالَذِى يَنقى ماله 


2 سثبارءو 


رك لايس و يؤْمنُ بَه وَذَِو ِالآحز ). 


د 


درس بريه لد “رهام 


جَرْءَاشّمَّ دهن يسك سَعيسا وَأعلَم أن لَه عير حكيهة 4 
والظاهر أن حكمة التعدد والاختلاف زيادة ‏ تحقق أن الإحياء لم يكن 
أهون 2 بعض الأنواع دون بعض. ابن عاشور: 594/7 
السؤال: لماذا جعلت الطيور المذبوحم أكثر من واحد؛ وربما أكثر من نوع؟ 
© < أنه بسَحِدُ لمن ينآ » 
بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه؛ وبحسب حال النفقة وجِلّها 
ونفعها ووقوعها موقعها. السعدي: 117. 
السؤال: ما الأسباب التي تجعل أجر الحسنتّ يتضاعف؟ 
© < الس ينفُِونَ وى سل أمْه كم لا يعون مآ أَنمَُوا ما و5 
أَذى لَهُمْ رهم عِندَ رَبَهِمْ وَلآ حَوْفٌ عَليِهِرَ وَكَا هُمْ يروت 4 
وإنما كان المن بالصدقي مفسداً لها محرما؛ لأن المنج لله تعالى وحده؛ 
والإاحسان كله لله؛ فالعبد لا يمن بنعمت الله وإحسانه وفضله؛ وهو ليس 
لهء وأيضاً فإن المانَّ مستعبد لمن يمن عليه والذل والاستعباد لا ينبغي إلا 
لله . السعدي: 117. 
السؤال: لماذا كان ال مفسداً للصدقت؟ 
© < َو موك وَمَغْه تين صَدَقَةٍيَنْبَمْهَآدّى اله يق حلِدةٌ 4 
(قول معروف):هورد السائل بجميل من القول؛ كالدعاء له والتأنئيس, 
(ومغضرة): عفو عن السائل إذا وجد منه جفاءء وقيل: مغضرة من الله 
لسبب الرد الجميل. ابن جزي:١/177.‏ 
السؤال: 4 هذه الآيجّ صورة من صور سمو الأخلاق 4# الإسلام؛ وضح ذلك. 
© ( َل مروت وَمَغْره حَبان صَدَكَ ةنمآ أذ وَالَه علد 4 
(حليم) أي: لا يعاجل من عصاه. بل يرزقه وينصره: وهو يعصيه 
ويكفره البقاعي: .017//١‏ 
السؤال: مادلالت ختم الآينرّ بصفيّ (الحليم) لله عز وجل؟ 
© 7 يَنأيها الَدنَ ءَامبوا لا يُطِلُوا صَدَكَيكم يألْمنَ والأدى كَالَذِى يُنفِقٌ 
ماله: رِبحَاءَ التاس لا يُؤْمِنُ باه َالَو م الآزر )»4 
فيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات 
الكفارء ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. الألوسي: .70/7٠‏ 
السؤال: ما الفرق بين صدقت المخلص وصدقتة المرائي؟ 
© 7 يَأيها الِنَ امنا لا طِلُواْصَدَقيَح يالْمنَ والأدئ »4 
ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئت تبطل الأعمال الصالحت ... فكما 
أن الحسنات يذهين السيئات: فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. 
السعدي: ؟١1.‏ 


السؤال: تدل الآيضّ على خطورة الأعمال السيئت» وضح ذلك من الآيت. 


000 -- 
© وم لذبن يُنفِفُو, 
هم 4 
من راض نفسه بحملها على بذل المال -الذي هو شقيق الروح- وذلت له 
خاضعت وقل طمعها + اتباعه لشهواتها؛ فسهل عليه حملها على سائر 
العبادات. ومتى تركها -وهي مطبوعت على النقائص- زاد طمعاً يذ اتباع 
الشهوات ولزوم الدناءات. البقاعي: .018/١‏ 
السؤال: بين من . خلال الآيدّ أهميت تربي النفس على النفقة والبذل. 
© < تدا نول تيكة تزمكات أله وكيم يَنْ 


أَشِْهِمَ »* 
وذلك أن النفقم يعرض لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة 


رت أموالهة الك آ# ا 


لذن تتققورت )2 


الناس ومدحهم» وهو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزيمت وتردد. 
لاء سلموا من هاتين الآفتين» فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لفير ذلك 

من المقاصد؛ و: تثبيتا من أنفضسهم. السعدي: .1١4‏ 

السؤال: ما الآفات التي تعرض للمسلم حال إنفاقه؟ 

© 9 لس نشو أنوَلهُم تيك مرتحات مه وكنبيئًا ين 


و 20 20 وعم ِو 
0 أصابها وَابِلٌّ فَتَانَتْ أكُلَهَا ضِعَنَين 


0 ما وا ب 10 فطل »4 
أي: يخرجون الزكاة 970 وتصديق 
بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مماتركوا؛ وقيل: على يقين 
بإخلاف الله عليهم .البغوي:١/787.‏ 
السؤال: بين حال المؤمن عند إخراج الزكاة أو الصدقم. 
© « الشَيَطن يبد الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالفخكسك »4 
وقدّم وعد الشيطان على أمره؛ لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه؛ فإذا 
اطمأن إليه؛ وخاف الفقر؛ تسلط عليه بالأمر. الألوسي: ”*/40. 
السؤال: لماذا قدم وعد الشيطان بالفقر على أمر ه بالفحشاء؟ 
© + المَتطنُ يدك الْمَفْرَ وَيَأْموصكُم بالتخسسك وَالَهيَهِدْكُم مَمْهرَةُ 
ينه ادوع علد 4 
الشيطان له مدخل 4# التثبيط للإنسان عن الإنضاق ا سبيل اللهء وهو 
مع ذلك يأمر بالفحشاءء وهي المعاصيء والإنفاق فيها. القرطبي: 014/4". 
ل إذا هم بالصدقت. 
© «يْآق الححَمَة س يَكَك ومن يُوْتَ الْحِكَمَةَ قد 
1 س2 ِل ولوأ الألبب »> 
قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا 
يتواضع لأصحب الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب 
الدنيا؛ لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلاء فقال: (قل متاع الدنيا قليل) 
[النساء: /ا/ا]» وسمى العلم والقرآن: (خيرا كثيرا). القرطبي: 01/4". 
السؤال: بين مكانت من أعطيّ العلم والقرآن. 
© يات الْحِكَمَةٌ من يَمَادُوَس يْوْتَ الْحِحْعَة مّدق حرا كيرا 4 
و ا 0 
أن يعلمها فقط؛ فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه 
مُلغيا له. والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده؛ ويضبطه؛ ويعيه؛ ويثبته ‏ 


2 


قلبه؛ فيكون وقت الحاجةْ إليه غنياء فيطابق عمله قوله: وياطنه ظاهره؛ 
وذلك هوالدي أوتي الحكمي. ابن تيميئ: .045/١‏ 
السؤال: ما علامتّ العقل والحكمتّ؟ 


آذ آذ ار 


كلت ضفي وه يهم مَرَصبَاتٍ الله |5 
و ماعن أنم ككل :ساناي 1 
209 عع لهام عد إن ادال قطن 0 

آتَميمَاتقَمَلون بصي © أو أذ سكن كه 

تعن كيل وَلَعَنَاب جرع من خَحَيِهَالْدهراة 

5 ع حامر ات وجا ا 
مك صَابَهَاإِعَصَارفيهِتَادُا عَرَّقَّكَكَدَلِكَ 
يي أمَّه كرا لأبيات 4 كر تكن واه 


أذ لشكو! مَمُوأ أَنفِفو أمن لبج ما حرَجَءوممَاً خْيمنَا 
ا مُأ لْحَبِي2َ 


4 2 

و3 عا 

َ 0 786 التقروية 
ل حكُم مَغْفْر 0 عَلِيمٌ 


خخ 000 0-6 
0000 موا 
9 5 0-6 3 د ار ١‏ هدر ار 


8 4 0 0 0 3 90 4 ميان 
وج ل رلشرة :سي زيم 6 داس يواج رار" 
ا 

8 ادق الحو 


9 5 27 
ا م 4 107 


0 
ااتع ووم 


ساي مهن 
١‏ م2 عوكلا 


3 


ب 


000 


مع 


ل 
0 
5 


ا 002 
00 رمعم 


وده 


١ه‏ ارا 
خم 5 


جه 0 


0 
8 ود ا "وى 


7 37 2-80 7 < 
1 يدن عدر ا ا يد 
ا 0 خعم يام ان ف ا 11 
جر لمن 20 حو اياجس ود نر 
1000 
ايد 1 يي 0ج 


ع 


وَألنَّه و بِعِد 


| ©يزق لَفْسكَمَةَ مَنيكا ميوت لْسحَمَة ققد 


للك الع ير اكؤيراً أُوَمَابَ لحت إل "اذأو هن 0 


200 
26 


ا 


ترا لويد جا ا لاي --ه 
-- 
١‏ خخ 


5 
0 


8 3 
و كك 


لج 


0+2 3 ياي اب لعن 
77 00-0 0 

20 0 اي 4 ا 00 م 

حر سرح د تر بي ار يه 


7 201 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: اللهم إني أسألك الثبات #* الأمرء والعزيمة على الرشدء والغنيمة من 
كل بر #وَتَنْسِيمًا مِنْ أَنفْسِهمم 4 

؟. تنذدكر 000 أنت 00 فيهاء وتصدق به اليوم إرغاما للشيطان؛» 


2 ل هقد 
وَفْضْلا سه 7 ع عَلِيم 0 
*. اسأل الله أن 00 العكمد ( 
آل - ماج وت 


وَأنكَهُ ييل 6 -. ا 
يِعِدكُم مَغْفْرةٌ م 


وَيَأْمْرَحكُم بِالْفَحَمه] 


عع 


وج - مدد سس آءآأذ- 2 وح سا 
و0 دو دسم 


َق" حَرَا كيرا وَمَا يَدَكَّرُ إل ولأ الأب 4. 


© التوجيهات 


١‏ - ارصن على ضرب الأمثال فإنه يقرب المعاني إلى الأذهان,» + وممَل لذبن 
5 0 سآ ته 21 
ينفِفُوت أموالهم أبِيَعَاء مرضسات أله وَتَثْيِينا من أَفسِهِمَ كَمَكلٍ بكم 

يربوع 24 
1 ا 0 اختبار لك فار - من الردمي 00 الجيده 


«ع 4م 6 010 


0 022 
والأعمال الصالحت, « لين يدك امَو ومركم بِالْتَحكسك وَللَهُ يدم 


2 رسك صرحو ماي» 


َنْوره َْهُ وَصَضْك هه ويح علد . 


و« 


نك اطاط عدف دن لاا 1 ان 0 


الآية (7576): هذا مثل المؤمنين المنفقين #أموالهم بيصا 
مَرْصَسَاتٍ ألَّ4 عنهم في ذلك طوَبَئْبِيئًا مَنْ نهم » أي: وهم 
متحققون مُشبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوقر الجزاء. 

وقوله: كَمئلٍ جَكَةٍ بِرَبْوََ 4 أي: كمّثل بستان برّبوة. وهو عند 
الجمهور: المكان المرتفع من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: 
وتجري فيه الأخهار. وقوله: #آصَابَهًا وَابِلٌ» وهو المطر الشديد 
«متاتت أَكُلَهًا 4 أي: ثمرمها لضْعَمَينِ 4 أي: بالنسبة إلى غيرها 
من الجنان #دَإِن لَّمْ يصِبَبَا وَابِلٌ فَطَلَّ > قال الضحاك: هو الرَّذَّانْ 
وهو الليّن من المطر. أي: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدًا؛ لأنها إن 
م يُصبها وابل فطل وأيّامَا كان فهو كفايتها وكذلك عمل المؤمن لا 
يبور أبذاء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل بحسبه؛ وهذا قال: 

َأسّهيمَاتهَمَنُونَ بَصِيرٌ 4 أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شي*. 

الآية (755): عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما 
لأصحاب النبي يكَكِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: 8 أبْود أَحَرُصكَُ 
أن تكو لَه جَنَّة من نَخبِلٍ وَأَعْنَابٍ 4؟ قالوا: الله أعلم! فغضب عمر 
فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي, قل ولا تَحْقِرْ نفسك. فقال ابن 
عباس: صُربَثْ مثلًا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل. قال عمر: لرجل غنىٌ يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له 
الشيطان فعّمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله [رواه البخاري]. 

وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من 
لمتّل: بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيره. فبدّل 
الحسنات بالسيئات. عيادًا بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلّفه 
فيها تقدم من الصالح, واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال؛ 
فلم يحصل له منه شيء» وخانه أحوج ما كان إليه؛ ولهذا قال تعالى: 
#وأصابهُ الكبر وله درِيَة صُعَقَآء دَأصَابَهَآإِعْصَارٌ »> وهو الريح الشديد 
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#فِيدٍ نار فاخترقت » أي: أحرق ثارّهاء وأباد أشجارهاء فأيّ حال 
يكون حاله؟ قال تعالى: #كَدَلِكَ يُبَيَتُ أنَّهُ لَكُم الْآيتِ لَمَلْكُ 
تَتَفَكْوتَ 4 أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني» وتنزلونها على 
المراد منهاء كما قال تعالى: « وَيَلْكَ الْأَمَتَلُ تَصْرِيّها لئاس وَمَا 
يَمْقَلْهآ إل الْعَيلِمُونَ © [العنكبوت:47]. 

الآية (/731): يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق -والمراد به 
الصدقة ههنا. قاله ابن عباس - من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوهاء ومن الثار والزروع التي أنبتها هم من الأرض. قال ابن 
عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنقيه. ونباهم عن 
التصدّق بِرٌدَالَةِ المال ودنيئه -وهو خبيثه- فإن الله طَيْبِ لا يقبل إلا 
طيبّك وهذا قال: إلا تِيَتَمُوا 4 أي: تقصدوا الكت مِنَهُ تفشو 
َم يَاِذِيهِ 4 أي: لو أُعطِيثُموه ما أخذتموه. إلا أن تتغاضًوا فيم 


فإلله أغنى عنهٍ منكم. فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا 
تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام؛ فتجعلوا نفقتكم منه. 
والصحيح القول الأول. وعن البراء وَلَسْبم يحَاخِذِيِ لَه أن تَعْمِصُوا 
فِيهِ 4 يقول: لو كان لرجل على رجلء فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن 
يرى أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن عباس: لوَلَسَتُمِ'عَاخِذِيِ إل آن 
َفْحِصُوا ِيهِ 4 يقول: لو كان لكم على أجد حق. فجاءكم بحق دون 
حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: 
«إلّ أن تَمْحِسُوا فيه 4 فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» 
وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟! 

قوله: #واعلموا أن اللَهَ عن حيِيدٌ » أي: وإنْ أمرّكم بالصدقات 
وبالطيّب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا لمُساوي الغِننٌ الفقير, 
كقوله: ظ أن يتالَ لله مها وا ومَؤْهَاولكن يَالَهُ التو مك » 
[الحج: 4707 وهو غنيّ عن جميع خلقه. وجميع خلقه فقراء إليه» وهو 
واسع الفضل لا ينقد ما لديه» فمن تصدّق بصدقة من كسب طيب» 
ليلع أن الله غنينّ واسع العطاء؛ كريعٌ جواد, سيجزيه بها ويضاعفها 
له أضعافًا كثيرة» من يُقرض غَْرَ عديم ولا ظلوم. 

وهو الحميد. أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره. 
لا إله إلا هوء ولارب سواه. 

الآية (554): قوله تعالى: 8 ألسشَيِطنٌ يَيِدَكُمْ الْمَفْر أي: 
يخوّفكم الفقر. لتمسكوا ما بأيديكم فلا تُتفقوه في مرضاة الله 

يَأمْرْكُم يالْمَحْسسَْ 4 أي: مع نيه إياكم عن الإنفاق خشية 

الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم وتخالفة الحَلٌاق. 

قال تعالى: لوَامَهُ يَِدُكُم مَنْهِرَ مَنْهُ 4 أي: في مقابلة ما أمرّكم 
الشيطان بالفحشاء #وَفَضْلا 4 أي: في.مقنابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر #واللهُ وْسِع عَلِمرٌ ©. 

الآية (554): 8يُوْقٍ الْحِحمَةَ من ]42 قال ابن عباس: 
يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه. وُحكمه ومتشاببه. ومُقدّمه 
ومؤخّره. وحلاله وحرامه. وأمثاله. وقال مجاهد: ليست بالنبوة» 
ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن 
الحكمة هو الفقه في دين الله وأْمْرٌ يُدخله الله في القلوب من رحمته 
وفضله. ومما يبين ذلك: أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنياء ذا نظر 
فيهاء وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه» عالما بأمر دينه» بصيرًا به» يؤتيه 
الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله. 

والصحيح أن الحكمة -كم قاله الجمهور- لا تختص بالنبوة» بل 
هي أعَم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة حص ولكن لأتباع الأنبياء 
حظ من الخير على سبيل القع . 

وقوله: #وَمَايَدَ كر لا ونوا آلآ > أي: وما ينتفع بالموعظة 
والتذكار إلا من له لُبَّ وعقل يَعِي به الخطاب ومعنى الكلام. 
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الآية :)707١(‏ يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من 
الخيرات من النفقات والمنذورات. وتَضْمّن ذلك مجازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. 

وتوعّد من لا يعمل بطاعته. بل خالف أمره وكذَّب خبره وعبّد 
معه غيره» فقال: وما لِلطدلويت مِنّ أنصحار 4 أي: يوم القيامة 
ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. 

الآية (171؟): #إن يَُدُوأ ألصَّدَكَتٍ كَنِعِبًا هي * أي: إن 
أظهرتموها فتعم شيء هي. وقوله: إوإن تحفوها وَنُؤْنُوهَا الْمَمَرَاه 
َهُوَ حَيْ لَسَكُمْ 4 فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من 


إظهارها؛ لأنه أبعّد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 


راجحة - من اقتداء الناس به - فيكون أفضل من هذه الحيثية. 

قال رسول الله يك «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة: والميبٌ بالقرآن 
كالمي بالصدقة» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
والأصل: أن الإسرار أفضل؛ هذه الآية» ولما [جاء] عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله... ورجلٌ تصدَّق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» [متفق عليه]. 

ثم إن الآبة عامة في أن إخفاء الصدقة أفضلء سواء كانت 
مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها. 
فقال: بسبعين ضعفًا. وجعل صدقة الفريضة غَلانيتها أفضلَ من 
سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفًا. 

وقوله: «وتكيرعحكُممّن سَيكَاتِحك » أي: بدل الصدقات» 
ولا سيا إذا كانت سرّا يمحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفّر 
عنكم السيئات. وقوله #وَاللَه يما تََمَلُونَ حي * أي: لا يخفى عليه 
من ذلك شيء, وسيجزيكم عليه. 

الآية (707/7): [سبب النزول] عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون 
أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرّخص هم فنزلت 
هذه الآية: «يَّنَىَ عَلَكَ هُدَدهُمْ وَكَحكنَّ أله يَمْدِى من يَقَآه » 
الآية [رواه النسائي» وصححه الوادعي ني أسباب النزول]. وعن ابن عباس» عن 
النبي :أنه كان يأمر بألّا يتصّدق إلا على أهل الإسلام؛ حتى نزلت 
هذه الآية: لي عَلِكَ هُدَهمْ 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين [رواهابن جريرء وصححه الألباني]. 

وقوله تعالى: #ومَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ مَلِأَنشرحكُمْ © كقوله: 

مَنّ عْيمِلَ صَلِحَا فلِنْفَسِسةء # [فصلت:45. الجائية:6١].‏ 

وقوله: #ومَا تُنِفِقُو إلا ليس وَجْهِ أَشَّرْ قال الحسن 
البصري: نفقة المؤمن لنفسه. ولاينفق المؤمن -إذا أنفق- إلا ابتغاء وجه 
الله. وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلاعليك ما كان 
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عملّه. وهذا معنى حسنء وحاصله: أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء وجه 
الله فقد وقع أجرّه على الله. ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألمت أو 
فاجر أو مستحق أو غيره هو مُئِابٌ على قصده. ومستَتَدٌ هذا تمام الآية: 
ايفن حبر كليح وَآدمٌ لا لوت 4. 

الآبة 307): ل لِلْمُهَراء اليرت أُحَصرُوأ ف سبل أله » 
يعني: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله.؛ وسكنوا 
المدينة وليس لهم سببٌ يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 
و «لايمتتطِيعُورت صَسَرْبًا ف الْأَرْضٍ * يعني: سفرًا للتسبّ في 
طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر. قال الله تعالى: 9 وَإدًا 
صَرَيَُ في الْأرْضٍ فَلِيّس عَلَيَوٌ جاح أن نُقَصِرُوأ من ألصَّلَوْوَ © [النساء:١١٠)]»‏ 
وقال تعالى: طءِلِمَ أن سَيَكون سك مب وََاحَرُونَ يطْرِنْونَ في الْارْضٍ 
يبَُِونَ ين مَضْلٍ أ وََاحَرُونَ يَيُوتَ في سيل أله 4 الآية [لمزمل:50]. 


سه وه 


وقوله: 9ِيحسبَهم الجاهل أغنياآة وى التَعَفّفٍِ * أي: الجاهل 
بأمرهم وحاهم يحسبهم أغنياء. ين تعقّفهم في لباسهم وحالهم 
ومقالهم. وني هذا المعنى الحديث المتفق على صحته. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِّ: «....ولكن المسكين الذي لا يجد غِنّى يغنيه» 
ولا يُفْطَنٌ له مَيتَصَدقٌ عليه؛ ولا يسأل الناس شيئًا». 

وقوله: «تَعَرفُهُم بِسِيَهُمَ» أي: با يظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم؛ كما قال تعالى: #سِيمَاهُمْ في وجُوههم 4 الفتح:14]» وقال: 
9وَلتَمرفَنَهُمْ في لحن الْقَوَلِ4 (عمد:... وقوله: «لا علوت 
ألكانى إنكاناً » أي: لا يُلِحُون ف المسألة ويكلّفون الناس ما لا 
يحتاجون إليه؛ فإنَّ من سأل وله ما يُغنيه عن السؤال؛ فقد أف في 
المسألة. عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككل إنما المسكين 
الذي يتعقْفُ؛ اقرؤوا إن شتتم -يعني قوله-: «لا يتوت 
لانت إلك 14 امف عي]. قوله: «وَما مُنوفُوا ين حتبر رت 
له بوء عَلِيِع 4 أي: لا يخفى عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة» اوج ما يكونوخ إليذ: 

الآية (4 70): « اليرت يُنَفِمُوت وهم يالْكِلٍ وَاكَهَارٍ سِرًا 
وَعَكَانسَهَ هَلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند بَيَهمَ ولا عَوَفٌ عَلِْهِمْ ولا هم 
يَحرورت * هذا مدح منه تعالى للمُنفقين في سبيله» وابتغاء 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سِرٍّ وجهار. 
حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضًاء كها ثبت أن رسول الله 
يك قال لسعد بن أبي وقاص: «وإنك لن ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل في في امرأتك)» [متفق عليه]. 

وعن أبي مسعود عن النبي يَكلِك أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة)» [ متفق عليه]. وقوله: #َلَهُمَ 
أَجَْرُهُمْ عند رَتهِمَ 4 أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في 
الطاعات «وَلَاحَوَفٌ عَلِيّْهِءْ وََاهَُ يحورت 4. 
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.١‏ حدد أناساً ترى أن عليهم آثار الغفلتّ» ثم ألح على الله بالدعاء بهدايتهم؛ 

لعل الله يكتب لك أجرهمم. « ينس عَدكَ عَكَككَ هْدَنهُمْ وَلَكنَ الله تَهُدى 

سييست 

من د 2 

3 تذكر ذنباً فعلته» ثم تصدق بصدقة؛ لعل الله يغضره لك» ل( إن تدوأ 
7 2 وَنَوَتَوَهَا معو دسم صبرومر صجوور عورء وس و 

ا ها الفعراء فهو حير لأحكم ويُكيْرٌ 

آ# ‏ 1 و 

1 21100 له وادز واعلن غن صدفله» 

صر تم 

مي 00 وتوا هر 2 2200 ك١‏ 


تخفوها 
© التوجيصات 
.١‏ السر والعلانينّ 2# الأعمال الصالحنّ تختلف باختلاف المصلحتة المرجوة من 


كل منهماء # إن تدوأ ألصَدَقتِ مْنِعِمًا < هف وَإِنَ تنوه وَيَوْووَهمَا الم 
ل عر 4. 


". الداعيي يهتم بإيصال الدعوة على الوجه المطلوب؛: وليس مطاليا بأن 


يستجيب الناس لدعوته يس عَكيِكَ عَكَككَ هُدَهْمْ وَلَحكنّ الله يمَدى 
لكي 
مر الساء “. 
*. عود نفسك العفىّ وترك سؤال الناس» وطلب الحاجات منهم؛ فإن من 


24-2 - 


استغنى بالله أغناه اللهء +[ يسبع الجاهلٌ عنما ورب التتعفف َحَرِفُهُم 
يهم لا مْعَلْوَ الكامئرت إلحسافا 4 


© الوعة 0000 00 


11111110 

نصيراء ولا يجد الظالم بوضع القهر موضع البر ناصرا. البقاعي:١/510.‏ 

السؤال: لم ختمت الآيىّ بقوله سبحانه: (وما للظالمين من أنصار) بعد 

الحث على الإنفاق؟ 

© سي مها وها الشقنة 
1 ع الم 4 

فضي هذا: أن صدقتّ السر على الفقير أفضل من صدقت العلانية» وأما إذا 

لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآييّ أن السر ليس خيراً من العلانية, 

فيرجع # ذلك إلى المصلحت: فإن كان +2 إظهارها إظهار شعائر الدين 

وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضل من الإسرار. السعدي: 115. 

السؤال: ما الأفضل 2 الصدقات: السر أم العلانييّ؟ 

© <وَِد تُيعَا ووه الشئرة مَهو ئلم » 

فيه دلالمّ إلى أن إسرار الصدقتّ أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء. 

ابن كثير: ١/ه6.‏ 

السؤال: لم كان إسرار الصدقيّ أفضل من إظهارها؟ 

© <ومَا فوت الا إتيككه وَعْ أل »4 

لا تنفقوا إلا لأجل طلب وجه الله تعالى؛ أو إلا طالبين وجهه سبحانه؛ 

لا مؤذين: ولا مانين» ولا مرائين: ولا متيممين الخبيث. الألوسي: 45/7. 

السؤال: اذكر أنواع الآفات التي تبطل الصدقة» أو م أجرها. 

© ( يِنَشِتهَ ايت أُتَصِرُوا ف كببلٍ مر 5 تتليهورت مرا 
فيك لض بصب ااهل أزدية ير امع قد تعَرِفهُم سِيهُم 
لاستب الكامى إنْصانا وم وما مُنففُوأ من حير فت الله بوء عَلِيِءٌ »4 

أي: يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء؛ لقلنّ سؤالهم: والتعفف هنا هو عن 

الطلب. (تعرفهم بسيماهم): علامتّ وجوههم؛ وهي ظهور الجهد والفاقت» 

وقلت النعمت؛ وقيل: الخشوع:؛ وقيل: السجود. (لا يسألون الناس إلحافا): 

الإالحاف هوالالحاح لي السؤال؛ والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا 

يلحون. وقيل: هو نضي السؤال والإلحاح معا. ابن جزي:١/127.‏ 

السؤال: ما الصفات التي امتدح الله بها فقراء المؤمنين 2 هذه الآينَّ؟ 

© « لِنَشُمَرَاء المت حو روا ف9 سبل هيعوت صَرما 
ف الأضٍ يسمه الجامل أعنِيآة يت الَحَقْفٍ 4 

وإتماا خص فقراء المهاجرين لأنه لم يكن هناك سواهم؛ وهم أهل الصفتء 

وكانوا نحو ا من اربع مئمّ رجل؛ وذلك أنهم كانوا يقْدَمون فقراء على 

رسول الله كك وما لهم أهل ولا مال» فبُنيت لهم صفتّ ل مسجد رسول الله 

كلك فقيل لهم: أهل الصفت. القرطبي: 7171/4. 

السؤال: ما سبب فقر أهل الصفت؟ 

© و ليرت يُنفِعورت أمْوّ مول لهم بِآبَجَلٍ وَاَلتّهََارٍ سِرًا وعَلانية مَلَهُمٌ 

أَجَرْهُمْ عند رَيَهِمَ ولا حَوَفْ عَلِْهِءْ وَلَاهُمْ يحورت 4 

قدم الليل على النهارء والسر على العلانينّ للإيذان بمزِيةّ الإخفاء على 

الإظهار. الألوسي: 47/7. 

السؤال: لماذا قدم الليل على النهار: والسر على العلانيت؟ 


© الوقفات التدبرية 


يُبعث كا مجنون؛ عقوبت له؛ وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. 

القرطبي: 79:0/4. 

السؤال: كيف يُبعث المرابي يوم القيامة؟ 

© « يمع الله اإربذا ور ألصَدَهتٍ واه لا يِ بُكلّ كدر تم 4 

ولا بد من مناسبي 2 ختم هذه الآينّ بهذه الصفة؛ وهي أن المرابي لا 

يرضى بما قسم الله له من الحلال؛ ولا يكتفي بما شرع له من الكسب 

المباح؛ فهو يسعى 2# أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثت» 

فهو جحودلما عليه من النعمتّ ظلوم آثم؛ يأكل أموال الناس بالباطل. 

ابن كثير: .517/١‏ 

السؤال: لماذا وصف آكل الربا بأنه كفار أثيم؟ 

© < ينث اه ايبزا ور ألصَدَكتِ وَألّهُ لا يُحِبٌ كل كَفَرٍ ثم 4 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (يمحق الله الربا) يعني: لا يقبل منه 

صدقت ولا جهاداء ولا حجاء ولا صلت. (ويربي الصدقات) أي: يثمرها 

ويبارك فيها خ الدنياء ويضاعف بها الأجر والثواب 2# العقبى؛ (والله لا 

يحب كل كفار) بتحريم الرباء (أثيم) فاجر بأكله. البغوي: .5:7/١‏ 

السؤال: ما أثر الربا على آكله؟ 

© < ينعذا يايد الكتتكت 4 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ فإن المرابي قد ظلم الناس؛ وأخن أموالهم 

على وجه غير شرعي؛ فجوزي بذهاب ماله؛ والمحسن إليهم بأنواع الإحسان 

ربه أكرم منه: فيحسن عليه كما أحسن على عباده. السعدي: .١١17/‏ 

السؤال: لماذا كان جزاء المرابي محق ماله؛ وجزاء المحسن تنميةّ حسناته؟ 

© إِذَالذِءامَنوا وَحمِنُوأ لصحت وَأقَامُوأ الصكرءوءاتوا ركز 
لهم َجْرُهُمْ عند رَيوحْ ولا حَوْفُ ليم وَكَاَهُمْ يَحرَوْت 4 

وخص الصلاة والزكاة بالذكر؛ وقد تضمنهما عمل الصالحات؛ 

تشريفا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال: الصلاة 2 

أعمال البدن؛ والزكاة 4 أعمال ال مال. القرطبي: 417/4. 

السؤال: لم خص الله تعالى الصلاة والزكاة بالذدكر؟ 

© < يها ّي اموأ نموأ لَه وم ومَاتقَ من اليا إ دكش مُؤْمِننَ 4 

الربا والايمان لا يجتمعان» وأكثر بلايا هذه الأم- حتى أصابها ما 

أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع؛ والانتقام بالسنين- إنما هومن 

عمل من عمل بالربا. البقاعي: .041/١‏ 

السؤال: لماذا جاء التشديد بتحريم الربا؟ 

© <َاتَعايوما دُجَمُور كويد ِل لَه ثم و وكين مَاكسَبت وَهُمْ 
س4 

من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبيرء والجلي والخضي» 

وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة؛ أوجب له الرغبت والرهبت. السعدي: .118-١١1‏ 


السؤال: ما ثمرة علم الإنسان أنه راجع إلى ربه؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالنّ تحذر فيها من خطر الريا على صاحبه؛ وعلى المسلمين؛ 
ليرت يَأمكُلُونَ الأ لا ومو إلا كَمَا هوم الى يتََبَطهُ شط ون ألمي )4. 

؟. حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعت, ١‏ إن اليرت َمْسا وَحممِلُواً 

لصيحنتٍ وَأقَاموأ الصَكوء وَدَانوا َكل لهم لَجْرْهُمْ عند رَيَهمْ ولا حَوْفُ عَلِيهمْ 

وَلَاهُم يروت 4. 

*. ساعد معسراء أواشفع له يذ قضاء دينه؛ ل وَإن كانت ذو عْسَرَْ فَنَظِرَه إل 


© التوجيهات 


.١‏ الذي يتعامل بالربا فقد الحكمت التي تقوده إلى طريق الحق؛ 
للدت يَأْكُلُونَ الرِيأ لا يَُومُونَ إلا كما يَهُومْ الى تَحَبَطَهُ الشَّيِطانُ ون ْم 4. 
". المال المحرم ممحوق البركتّ»؛ وهو ضرر على صاحبهه؛ والصدقت سبب للسهعادة 
الدنيا والآخرة: يمح الله ليأ وبرت ألصَدَقتِ 4 

*. هذه الآيتّ تحتاج إلى ترديد لتستقر 4 القلوب» ويفيض أثرها على 
الجوارح, ‏ وَأتَعوأ وما مْجَعُو رت فيد إل الله َه وُو لكل فين مَاكَسَبَتَ 
قبي . 


20 (سورة البقرة ه/7/81-51) 


الآية (707): لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات. المُخرجين 
الزكوات. شرع في ذكر أكَلَةِ الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات, فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى 
بعثهم ونشورهم. فقال: #الَذِ رت بَأْكلُونَ لبوا لا يعُومون إلا كمَايَفُوم 
الى يتَحَبطْهُ شيط مِنَ ألْمَسَ »* أي: لا يقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه 
يقوم قياما منكرًا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا 
يحتّق. وقد روى البخاري. عن سمرة بن جندب. في حديث النام 
الطويل: فأتينا على نبر-حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم- وإذا في 
النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح [ما يسبح] ثم يأتي ذلك الذي قد جمع 
الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا» وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا. 

قوله: موَلِكَ صم دالوا نما اسيم مغل اربوأ ولحل اه اليم وَحَوٌمَ 
لبوا » أي: إنما جُوزُوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرع 
وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون 
بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: #إنَما السيع مِثْل الربأ * 
أي: هو نظبره فلِمَ حَرُمَ هذا وأَِيحَ هذا؟ وهذا اعتراض منهم على 
الشرع. أي: هذا مثل هذاء وقد أحلَّ هذا وحرم هذا. ويجحتمل أن يكون 
من تمام الكلام ردًا عليهم أي: قالوا ما قالوه من الاعتراضء مع علمهم 
بتفريق الله بين هذا وهذا حُكمَّاء وهو العليم الحكيم الذي لا مُعْقَب 
كمه ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون, وهو العالم بحقائق الأمور 
ومصا حهاء وما ينفع عباده فيييحه همء وما يضرّهم فينهاهم عنه. وهو 
أر حم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ وهذا قال: #فمن جاءمموعد ل 
هئ فَلَهُ.مَا سَلَفَ وَأمره: إل أل أي: من بلغه مب الله عن الربا فانئتهى 
حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف قال سعيد بن جبير والسدي: ما 
كان أكل من الربا قبل التحريم. قال النبي يكل [في حجة الوداع] : «وكل 
ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس») 
[رواه مسلم]. ثم قال تعالى: ومن عاد* أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغ 
نبى الله عنه. فقد استوجب العقوية. وقامت عليه الحجة؛ وهذا قال: 
وكيك سحب تارمم نيا كوت 4. 

الآية (77/5): يخير الله تعالى أنه يمحق الرباء أي: يُذهبه إما بأَنْ يُذهبه 
بالكلّية من يد صاحبه. أو يحرمَه بركة ماله فلا يتتفع به» بل يعذّبه به في الدنيا 


ويعاقبه عليه يوم القيامة كا قال تعالى : « وَيجَِعَلَ الْحَِيتَ بعضَف عل 


ص 


بْعْضِ هَررَكُمَهُ بجِيعًا فَسَجَْعَلَهُ: في جَهَمَْ » [الأنفال: /]. وعن عبد الله 
بن مسعود, عن النبي يكل أنه قال: «إن الربا وإن كر فإن عاقبته تصير إلى 
قِلّ) [رواه أخد وصحح إسناده أحمد شاكر ]. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. 

وقوله: #وَيرٍ ألصَدَقَتِ > قرئ بضم الياء والتخفيف, من «رَبَا 
الشىءٌ يربو وأرباه يربيه» أي: كثّره وتّاه ينميه. وقرئ: (ويرن) 
بالضم والتشديد من التربية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلة: 
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لم 


«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيب. وإن 
لله ليقبلها بيمينه» ثم يُربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلوّه حتى 
يكون مثل الجبل» [ متفق عليه ]. وقوله: لوَآسَه لَايحِبٌ كلْكَمَ م > أي : 
لا يحب كفور القلب. أثيم القول والفعل. 

ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية هذه الصفة؛ وهي أن المرابي لا 
يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي با شرع له من التكسب 
المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» 
فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آئم بأكل أموال الناس بالباطل. 

الآية (770): ثم قال تعالى مادحًا للمؤمنين بربهم. المطيعين أمرهى 
المؤدين شكره؛ المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاق ميا 
عما أعدٌ هم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التّبعات آمنون. فقال: 
9ن الذي َامَمُوَاْ وحمئوأ لحنت وَأنَامُوا اللو واوا كر 
لَه م أْجَرَهُمْ عِندَرَيِوحْولَاحوَفُعَلِْوحوَلَاهُمْ يروت 4. 

الآية (774-171): يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه ناهيًا 
هم عم يُقَرَمهم إلى سخطه ويُبعدهم عن رضاه. فقال: :# ييه اليرت 
اموأ هاه أي: خافوه وراقبوه فسيما تفعلون 9وَدَرأْمَابيَ مِنَ 
ليوأ * أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال. 
بعد هذا الإنذار نكس ممُوْمِنِينَ 4 أي: با شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. 

9ن لم تعَملوأ دوأ يحَربٍ من أله وَرَسُولِوء 4 : هذا مهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار؛ قال ابن عباس: 
#كَأَنوَاْيِحَرَبٍ » أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: فمن 
كان مقيً) على الربا لا ينزع عنه كان حقًا على الإمام أن يستتيبه» فإن 


نرّع وإلا صرب عنقه. 
ثم قال تعالى: #وإن تُبَسْمَ فلكم روش أمْوالِكُمْ لا نظيمون » 


ارح سو 


أي: بذ الزيادة #ولا تظلموت * أي: بوضع رؤؤس الأموال 
أيضًاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

الآية :)38٠(‏ يأمر تعالى بالصبر على المُعسِر الذي لا يجد وفاءً؛ 
فقال: #وَإن كارت ذُو عْسْرَوْ فَنَظِرَهُ إِلَ مَيْسَرَرَ © لا كما كان أهل 
الجاهلية» يقول أحدهم لمدينه إذا حلّ عليه الدّين: إما أن تقضي وإما 
أن تُربي. ثم يندب [الله] إلى الوضع عنه. ويَعِدٌ على ذلك الخير 
والثواب الجزيلء فقال: «وآن تَصَدَهُاْ حي لكر إن كُنشر 
تمَكمُوت 4 أي: وأن تتركوا رأس امال بالكلية وتضعوه عن المدِيْن. 

روى أبو اليَسَرء أن رسول الله كي قال: «من أنظر مُعسرًا أو وضع 
عنه؛ أظَلَهُ الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله» [أخرجه مسلم]. 

الآية :)38١(‏ ثم قال تعالى يَعِظٌ عباده ويُذكّرهم زوال الدنيا 
وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 
ومحاسبته تعالمى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بها كسبوا من خير 
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نو كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * وقد روي أن هذه الآية 
آخِرَ آبة نزلت من القرآن العظيم. 


ا صو 


الآية (587): هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. 
قوله: #يَأَبّهًا لدت عَامنوَا إذا تَدَايَسمُ بدي إل أبكل مس 
َأحتَببُوة * هذا إرشادٌ منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا 
بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبِّه على هذا في آخر الآية حيث قال: 
«دَلِكم أفسط ند ووم لبدو ود امابوا 4. 

وعن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى 
أنّ الله أحلَّهُ وأذِنَ فيه ثم قرأ: «ينآيها لدت ءَاميوا إذا تددم دين 
ِل أجل مُسَسمّى © [رواه البخاري]. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَك: «من أسلّف فليِسلِف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم؛ إلى أجل معلوم». وقوله: 9تَآحَدُبُوةٌ 4 أمرٌ منه تعالى 
بالكتابة للتوثقة والحفظ. وقوله: «وَلِيكمب يسك كان 
ادل »* أي: بالقسط والحق, ولا يَجْرْ في كتابته على أحدء ولا 
يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: «وَلا يأب كَبُ أن يكنب كما عَلَمَهُ َمَسَحَدْتَ 4 
أي: ولا يمتنع مَن يعرف الكتابة إذا سَيْل أن يكتبّ للناسء ولا 
ضرورة عليه في ذلك؛ فك علّمه الله ما لم يكن يعلم؛ فَليتصدّق على 
غيره من لا يحسن الكتابة وليكتب. وقال مجاهد وعطاء: واجبٌ على 
الكاتب أن يكتب. وقوله: لوَليمْلِلٍ الى عَلِدِهِ الْحَنُوَلْيَيِّقٍ هيم #* 
أي: وليُملل المدينُ على الكاتب ما في ذمته من الدَّين وليتق الله في 
ذلك لوَلَايَبْحَس مِنْهُ كا 4 أي: لا يكتم منه شيا كن كن ألذِى 
عَلدهِ لْحَقّ سَفِيِهًا * محجورًا عليه بتبذير ونحوه #أوَ صَعِيِمًا © أي: 
صغيرًا أو مجنونا لأوْلا يسَتَطِيمُ أن يُعِلَّ هُوٌ 4 إما لِعِيّ أو جهل بموضع 
صواب ذلك من خطثه طمَلْسْمَِلَ وَلِنّ يدل . 

وقوله: 9وَأَسْئَدِْدُوأ سَهِمِدَئن من رَجَالِكُم 4 أمرٌ بالإشهاد مع 
الكتابة لزيادة التوثقة #فَإن لَّمْ يكوا رجلِنِ فَرَجَلٌ وتان »4 وهذا 

' 

إنما يكون في الأموال وما يُقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان مقام 
الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم عن النبي كَكِ أنه قال: 
«أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان 
العقل». وقوله: #مِمّن تَْصَوْنَ مِنَ ألشّبَدَاءٍ * فيه دلالة على اشتراط 
العدالة في الشهود. وقوله: «أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا * يعني: المرأتين إذا 
نسيت الشهادة «تُيكَرَِمْدَنهُمَا لخر 4 أي: يحصل ها ذكرى 
بها وقع به الإشهاد. وقوله: #ولا يأب الشهراء إدًامادغواأ » : قيل: معناه: 
إذا دُعوا للتحمّل فعليهم الإجابة. وهذا كقوله: لوَلَايَأْبَ كيب أن 
يكنب حكُمًا عَلَمَهُ أده مبَحَدُبَ 4 وقيل -وهو مذهب الجمهور-: 
المراد بقوله: #ولا يأب الشُهَدَء إدًا مَا مُأ > للأداءء لحقيقة قوله: 
«الّجَدَآءُ © والشاهد حقيقة فيمن تحمّلء فإذا دُعي لأدائها فعليه 

الإجابة إذا تعيّّت وإلا فهو فرض كفاية. 
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وقال مجاهد وأبو مجلّز وغير واحد: إذا دُعيتَ لتشهد فأنت 
بالخيارء وإذا شهدت فدّعيت فأجِبٌْ. 
وقوله: «وَلا مما آن كَكَتُبُوءُ صَخِيرًا ركبا إل أجلو 4 هذا 
من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًاء فقال: 
وَلَاتَحَمُوا» أي: لا تمَلُوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة 
والكثرة «إك أجلو 4. وقوله: لدَلِكُمْ أقسط عند أله ووم هد 
دق آلا ربا 4 أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا 
كان مؤجلاً هو «أقسط عند سه 4 أي: أعدل #وأقوم لِلتَّهَدَةَ » أي: 
أنبّت للشاهد إذا وضع خطَهُ ثم رآه تذكّر به الشهادةء لاحتمال أنه لو 
م يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبًا وَآدَىَ لابوا 4 وأقرب إلى 
عدم الريبة» بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه. 
وقوله: «إلَّه أن تكوب يَجرَءٌ حَاْرَه ُدِرُوتَها بَدَِحَكُمْ فيس 
علبي جاح آلا تَكْنْبُوهَا © أي: إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد. فلا 
بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع 


فقد قال تعالى: #وَأَسَهِدواً إذا تبَايَعْنُمْ # روى ابن أبي حاتم عن 


3007 


سعيد بن جبير في قول الله: #وأَشَهدوا إذا تَبَايِعْتمْ »* يعني : 
أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن. فأشهدوا على حقكم 
على كل حال. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: 
إن أَمِنَ بَعْضُكم يَتَصكَا َلْمُدّرَ لذ أَؤْمُمِنَ أَمَنَمَهُء 4 [البقرة:18]. وهذا 
الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والنَّدْبء لا على الوجوب. 
ولكن الاحتياط هو الإشهاد. 

وقوله: «ولا يصَاَ كيبٌ وَكَا مهي 4: قبل: معناء: لا يضار 
الكاتب ولا الشاهد. فيكتب هذا خلاف ما يُملء ويشهد هذا 
بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلّية. وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل: معناه: لا يضر بهما. وعن ابن عباس في هذه الآية 
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إِنّا على 
حاجة» فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. وقوله: 
«وإن تَفْعَنُوا ونه مُسُوا بِحكُمْ 4 أي: إن خالفتم ما مر به 
وفعلتم ما ميتم عنه» فإنه فِسقٌّ كائن بكم أي: لازم لكم لا تحيدون 
عنه ولا تنفكون عنه. 

وقوله: #وَآتَّمُوأ آنه أي: خافوه وراقبوه. واتبعوا أمره. 
واتركوا رّجره طوَيْصَيَمُحكُمْ أمَّد4. كقوله: « كام لذت 
ءَامَمُوَا إن تَنّقوأ أسَّهَ يحل ل انا * [الأنفال:15)» وقوله: « يكأما 
ذبن موأ هوأ لَه ووأ برشوله- مَك كفل ين يميه وحمل 
لَك نورا تَمَشُونَ يلو » [الحديد:18]. وقوله: #وَآسّهُ بِكُلٍ نَىَءٍ 
عَلِيمٌ #* أي: هو عام بحقائق الأمور ومصا حها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شيء من الأشياء. بل علمّه محيط بجميع الكائنات. 


ل 
7 4 00 . 
2# 


من 


42 


اضرا 


مَحُوَاإِدَاتَدَايَن 


ْ ف تكبا كنز وليب 


---- 
00 
لحم 

م 


0 
0 


1 
0 
ا 


جع 
0 
ا 
و7 
كيم 


0 
م 6 


2 
ارق كر 
تراه 
000 
4 


4 
> 


م 


جكادف نيكب كَمَاءَلَمَه آهلك وَليئِلٍ 1 
2 كله رهم لبك مِنْدْهَينا 
0 َإِنَكَنَالىءَكَهِ كَنوْسَفيئا سمتلي 
أن ملم هْوَقلَمْمَِلْوَلِينُهُ يالْحَتلةا 0 0 
| مِنْجَا كرون لَرَصَكوْنَاتَج فيج لامر 
مِمَنتَرْصَوْنَمِنَالشهَدَ1 ل حتدعاتسخر 
3 | ددهم الخْرعأْوَلا يَأ بَالشهَدَآدَام مع وأول تسيو || 
:أن 0 ستو أ عطاك 


0 
0 


5 
ار 


252 
> 


ص 


4_ 


ريه سر 

0-2 1ه 
من 
ست 


3 رف كه رظي ءارف و 
عمحماد. 0 
0 

' حو لانن و 
0 


نمام > 


80 


1 00 3 
اك 3-3 
ليت 


0 


ةا رهد 


0-6 
رف ثرا مقف 
مم 


200 


7 
: ع الرف رات 
1-0 0 ش 


0 


هه 


22 


3 رفي رد رفظي ١‏ لق 
0 


0 3 


3 1 ا ص ١‏ سح سلا 4 ء. وس ”ا 
١‏ تجرد حَاضرَة د شبيطدتهايكك كن م 
1 را سَهِدَكَاإِذَا اشرو َلايْضَأيكَايِ 

: 0 واس 200 : وَأ فَنَّه م شمو دو ف 2 -< 1 موأ 
بج شلك شي ء علي 5 ْ 


ص ## ره شه 


7 لاد 


رف عفدن عقف كرا عفد : 
5 د 50-0 006 
2 لماه 0 


رط 
ل يت 5و 


22 7 
ا 
0 1 
2 
2 
3 

2 


؛ 


لحري 0 ب 6--- 0 2 ع 

ور ل لج ع ل و ا 
ا خم هد هن 7 حو ا احودا 070 لحن و و د دالت لد بجو اد 4 
اح 1 بح هر ا 27 هع بر اي رتر رت سما 


© العمل بالآيات 

.١‏ بادراليوم بكتابي كل دين لك أو عليك؛ لكي لا تضيع حقك وحق ورثتك» أو 
حقوق الناسء ايها لدي امنا دا تَدَيَسمُ دين 4 بل سك فَححَحُبُوه 4. 
1 أقرض شخصاً محتاجاً مبلغا من المال؛ واكتب ذلكك» 2 يَتأيهًا ألدِيَ َامَبْو 
ذا تَدَايَدمْ دين إك أجل مُسسكى ًا كتيوه 4. 

8 حدد .مهارة من الله بها عليك: وعلمهة شيرف شعرا لله 'تعاى: 
« ليكب بَيْنَكُم حكانب بالمدل 4. 


© التوجيهات 
.١‏ ضبط أحكام الأموال طر يق لضبط أعمال القلوب» وضبط أعمال القلوب 
فيه صلاح الدين والدنيا + يتأيهَا ألرِيت حَامَبوَأ إذا ديس دن إل أجل 
سكن فاصك 1 وه 4 

1 على عر خصة نه نقيت يان الحا اليا ل 0 فإن ذلك من 
شكره لله على هذه النعمت؛ ي ولا لَديأبَ كات أن يُكُنَ كما حكما عَلَمَهُ أنَهُ 4. 


*. تقوى الله هي السبب الأول للعلم؛ وا واه ويس مجحكم أله لَه 4. 


© الوقفات التديرية 

© 22 ايها ليح 1م أ إِذَا ديدم كنإ بل مُسسمّى مكبو 4 
الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالت الريب وإذا كان الغريم 
تقيا فمايضره الكتاب. القرطبي: .471١/4‏ 

السؤال: لم أمر الله تعالى بالكتابيّ # الدين ونحوه من المعاملات؟ 

© بها ليت ءامنا دا تَدَايَدمْ يدن 4 أبصل كسك عَأحَتُبُوهُ 4 
الأمر بكتابت جميع عقود المداينات ... لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ لأن 
بدون الكنابئى يدخلها الغلطء والنسيانء والمنازعي: والمشاجرة شر عظيم. 
السعددي: 118. 

السؤال: لماذا أمر الشرع بكتابتّ الديون؟ 

© 9 ييه درت مو أ إذا تَدَايَدمُ دين 41 أجل مس فأحكتوة مكتبوه 4 
والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد 
يعوزه المال؛ فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه ‏ التجارة؛ أو الصناعت» 
أو الزراعت, ولأن المترفه قد ينضب المال من بين يديه؛ وله قِبّل به بعد 
حين: فإذا لم يتداين اختل نظام ماله. ابن عاشور: .48/٠‏ 

السؤال: ما حكمتّ إباحتّ التداين ف الاسلام؟ 

© ( ولكش بَسَحْم حكاننا بالسدل 4 

٠‏ وما يلزم فيها كل واحد منهماء 
ومايحصل به التوثق؛ لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. السعدي: 118. 


السؤال: من الكاتب المعتبر 4# كتابت الديون؟ 


أن يكون الكاتب عارفاً بكتابت الوثائق 


5 


مره برهن بر ف 1ت 


4 ون لَمْ يَكونا رجن فَيجَلٌّ وتران مِمَن رَصَونَ مِنَ الشهَدَاء‎  ©© 
والعدالم شرط؛ وهي أن يكون الشاهد مجتنبا للكبائر؛ غير مصر على‎ 
الصغائرء والمروءة شرط؛ وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن‎ 
تاركه قليل الحياء؛ وهي: حسن الهيئتّ» والسيرة:» والعشرة؛ والصناعة.‎ 
فإن كان الرجل يظهر من نفسه شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره‎ 
.:4/١:يوغبلا الأغلب؛ يعلم به قلنّ مروءته؛ وترد شهادته.‎ 

السؤال: ما الملقصود بصفتي المروءة ا 
© <دَائَعُانوَيُسِتَمْسكُمْ لهَدُوَائديكُل مَدْء عِيدُ 4 


ماو وك ا و 50 


لها 


يُلقى إليه؛ وقد يجعل الله 4 قلبه ابتداء فرقاناً؛ أي: فيصلاً يفصل به بين 
الحق والباطل . القرطبي: 121/14. 
السؤال: كيف ينال العبد العلم من الله تعالى؟ 


7 ةا و و 


© 2 وَأَمهدأ ل و4 1 كم د أده كل 1 عَلِيِمٌ »4 
وختم آيات هذه المعاملات بصضتة العلم بعد الأمر بالتقوى ف غايتّ 
المناسبي -لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها الحظ 
لنفسه- والترغيب لف امتثال ما أمرهم به. البقاعي:١/044.‏ 


السؤال: لماذا ختم آيات هذه المعامللات بصفت العلم بعد الأمر بالتقوى؟ 


© الوقفات التديرية 


© < كيو الى اومن أمته. وَلِِيَقٍ اله ريه 


وقد أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء حسبما أمر بها عند الإقرار؛ 


تعظيما لحقوق العباد,» وتحذيرا عما يوجب وقوع الفساد. الألوسي: 77/7. 
السؤال: لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء» وأمر بها ثانييّ عند الإقرار؟ 
© #وَمَن يَكَحُمها َإنَدُدء [ كاده تيكاتك عر عَلِيِدٌّ 4 
خص القلب بالإثم إذ الكتم من أفعاله؛ وإذ هو المضْغْمْ التي بصلاحها 
يصلح الجسد كله. القرطبي: ؛4/8/1. 

السؤال: لماذا خص الله تعالى ذكر القلب 2 هن ا 


© (تدكثر سر تداك 0 


رهن 


بتعا كوو الى اَؤثونَ أمتته تقذ لقان 00ظ2 
0000 و لد وه يِمَامَمَلُونَ عَلِيِمٌ 4 
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنمٌ التي أرشد الله عباده إليها على 
حكم عظيمئنّ ومصالح عميمة؛ دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد 
الله لنصلحت دنياهم مع صلاح دينهم؛ لاشتمالها على العدل والمصلحت» 
وحفظ الحقوق؛: وقطع المشاجرات والمنازعات: وانتظام أمر المعاش. 
السعددي: .175:-١١9‏ 
السؤال: ما الذي يصلح دين الخلق ودنياهم ؟ 
© <وكالوا يعس وَلَعنَا عُرَائلك رين وَلَك أَلْمَصِيرٌ »4 
وتقديم السمع والطاعنّ على طلب الغضران لما أن تقدم الوسيلمّ على 
المسئول أقرب إلى الإجابتّ والقبول. الألوسي: 54/7. 
السؤال: لماذا قدم السمع والطاعمّ على طلب الغضران؟ 
١ ©‏ لا كلك أنه سَسا لا مُسَمَها »4 
فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس» بل هي 
غذاء للأرواح؛ ودواء للأبدان» وحمينّ عن الضرر؛ فالله تعالى أمر العباد بما 


ا 2 مح هر 
0 


001 ! 


أمرهم به رحمن وإحسانا. السعددي:١7١.‏ 

السؤال: تكاليف الشريعنّ كلها رحمم وإحسانء دلل على هذا من خلال 
هذه الآبي. 

© < لا مكف الله ننسا لا وَسَعَه] لَهَامَاكْسَبَتَ وَعَلَيَْامَاأكْتسَيتَ )»4 
جاءت العبارة ل الحسنات ب(لها)امن حيث هي مما يضرح المرء بكسبه 
ويسر بهاء فتضاف إلى ملكه. وجاءت 2 السيئات ب (عليها) من حيث هي 
أثقال وأوزار» ومتحملات صعبة؛ وهذا كما تقول: «لي مال»»؛ و«علي دين». 
القرطبي: 50:/4. 

السؤال: ما سر التعبير القرآني ل ذكر الحسنات ب (لها)؛ والسيئات ب (عليها)؟ 
© <اعَدعَنَ َك را ينآ 4 

وقوله: (واعف عنا) اي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. 
(واغضر لنا) أي: فيما بيننا وبين عبادك؛ فلا تظهرهم على مساوينا 
وأعمالنا القبيحة. (وارحمنا) أي: فيما يستقبل؛ فلا توقعنا بتوفيقك 
آذ ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثمّ أشياء: أن يعفو الله 
عنه فيما بينه وبينه؛ وأن يستره عن عباده؛ فلا يفضحه به بينهم؛ وأن 
يعصمه؛ فلا يوقعه 2 نظيره. ابن كثير: .7714/١‏ 

السؤال: ما الأمور الثلاثمّ التي يحتاج إليها المذنب؟ 


» ون كُسْمَعلسَهَر 1 وَلْرَجحَدُواحإِبَافرِهلنُ مَفَبو مَيُوضَة 
ِنَأ مستا ليو ىصن ممه مَلْسَسَهُ 0 1 
لَهَرََهَْْاتحَحْم هدوم نِيحَخْتهَاقْله | .. 
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هُوَآن يَدفعَ لِصَاحِبٍ الحق شِيئًا؛ لِيُضْمَنَ حَفَهُ 
2 موت 7 7 كد 1 
حنى يرد المدين الدين. 


© العمل بالآيات 


1 ارا الآينين اخبرالبقرة ١‏ بيلك فنيهها كناية تمن قراهما ( َامَنَ الرسوأ 
أذ عر صر ماس 5 7 صصص صر 
يمآ أنزِل إِليهِ و من ريه والْمَؤْمور كل و كو د ورسلة سَيوء 4. 


22 
3 احرص اليوم بعد فراغك من أي طاعتّ وعمل خير أن تسأل الله تعالى المغضرة؛ 
9 وَقَالْوأ سَيِعَنَا سَيمكا وما فلك وبا َك لصم 4 


“". اأعمل لي عملا صالحاً بلسانكء أو مالك 0 بدعاءء؛ فهو 
أرجى لقبول دعائك؛ + وَككَالوأ يما وأطعما عُعْرَائكك را وليك الْمَصِيرٌ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ كانه الشدهاد” آثم قلبه, فكيف بمن يكذب يذ الشهادة» ل( وَلَا تَكتُمُوأ 
مهكد 0 حي كه ا مَلْعْهُ ُش. 

١ 1‏ اسع والطمة له سيب نم مغذرته سبحا سيول 
وَِكَاليُ ). 

0 0 الله سبحانه وتعالى سبب للانتصار على الأعداءء 9 أَنَت مَوَْدمًا 


فأَنصرَنًا عَلَ الْمَوْوِ الكفيت >». 


طعنا عق ائله 


ب 
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الآية (78): #وَإِنكُنشْمْ عل سَمَرِ»* أي: مسافرين وتداينتم إلى 
أجل مسمى #وَلمْ تَمِدُوأ كاتا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو 
وجدوه ول يجد قرطاسًا أو دواة أو قلا #فرهان مَقَبُوصَةٌ # أي: فليكن 
وقوله: #َإن أمِنَ بَعَضَكم بَمَضَا كَلْيِوّدَالرِى أوْمُونَ ممه * عن أبي 
سعيد الخدري أنه قال: هذه نسّخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا 
ائتمن بعضكم بعضًا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله: 
«وَزمَوَآلَرَيُ 4 يعنى: المؤمّن. 1 
وقوله: #وَّلَا تَكْتُمُوأ ألشَّهسْدَةَ 4 أي: لا تخفوهاء وتغلوها ولا 
تظهروها”'". قال ابن عباس: شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتهانها 
كذلك. وهذا قال: #ومن يَححَمُمَها فَإِنَّهُد ءاثم قَلَبْهُ» قال السّدي: 
يعنى: فاجرٌ قلبه. وهذه كقوله تعالى: #ولا نكم سَهددة أله ناذا لَمنَّ 
لْأَثْمِينَ * [المائدة: 4٠١‏ وهكذا قال ههنا: #ولا تَكُتموأ السّهكدة 
الآية (7584): يخير تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن 
وما بينهن» وأنه المطّلع على ما فيهن, لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
والضمائر» وإن دقّت وخفيت. وأخير أنه سَيُحاسِب عباده على ما فعلوه 
وما أخفوه 5 صدورهم. كما قال: « فَلَّإن تَحَفُوا ماف صَدُورِحكُمْ أو 
دوه يَعَلمَه اله وَيعْلَمُ مان َلسَّمْوَاتِ وَمَائ الَْرَضٍ وَآللَهُ عل كل ىو 
مَرِسِرٌ # [آل عمران:179ك وقد أخبر ف هذه بمزيد على العلم» وهو: 
المحاسبة على ذلك» وهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة 
د وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيم|نهم وإيقاءهم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
«وإن مُبَدُوأ ما ف أَشِْكُم أو تَحَهُوءُ يُحَاسِبَكْمْ بد امد 4 قال: 
دخل قلومهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: فقال رسول 
الله. صل الله عليه وسلم: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا». فألقى الله 
:ا ه 1 5 عم مك رصم كج ص ل 2 
الريهان قُْ قلوبهم» فانزل الله : ِو ءَامَنَ لرَسُولُ يما أنزل إليه من ريوء 
ووم َع د 3-0 أ ل و 7 5ت 
وَالْمُؤصُونَ عل ءامن بأل وملتيكه- ودبد- رسو لا ترق بيرت أَحَرٍ ين 


يسود وككالوأ سَوِْسَا وَأطَعنَا عُفْرَاكلك وبا ولك الْمَصِدُ 4 إلى 
قوله: 9 فَأنصريًا عَلَ امَو الكتفررت + [رواه مسلم]. وعن مَرُوان 
الأصفر. عن رجل من أصحاب النبي كَكِِ - أحسَبه ابن عمر- #وإن 
مُبَدُوأْ ما : أُنشيحكم أَوْ تَحهُوهُ 4 قال: نسختها الآية التي بعدها 
[رواه البخاري]. وهكذا روي عن علي وابن مسعود, والشعبي» وعكرمة. 
وسعيد بن جبَير وقتادة: أنها منسوخة التي يعدها. 

الآية (786): [فضل الآية وما بعدها] عن أبي مسعود.قال: قال 
رسول الله يكِِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمَتَاه؛ 
[رواه البخاري). قوله تعالى: حَامَنَ أَليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْنَهِ من ربو * 
إخبار عن النبي يكل بذلك. وقوله: وَالْمُؤميُونَ 4 عطفٌ على 
«السُولُ 4 ثم أخبر عن الجميع فقال: لق امن مكو وَفيُو 

بي لل يه وس 


مه 4 جه سن 20 6 ٠‏ عي.ء ٠ 3000075 ٠.‏ 0 
ورسإوء لا نفرق بيرت أحر من رسلوء .2 فالمؤمنون يؤمنون بأن الله 


و 
0 لا يفهم منه النهي عن إظهار الشهادة بل الجملة توضيح لجملة: وتغلوها. 
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واحدٌ أحد. فردٌ صمدء لا إله غيره. ولا رب سواه. ويصدقون 
بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهمء فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض. بل الجميع عندهم صادقون باون راشدون مَهُديون 
هادون إلى سبل الخيرء وإن كان بعضهم ينسسخ شريعة بعض بإذن الله 
حتى نُسِخ الجميع بشرع محمد يكل خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا ترال طائفة من أمّته على الحق ظاهرين. وقوله: 
لوالو سَعَمَاَأطَمنَا» أي: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقّمنا 
به» وامتثلنا العمل بمقتضاه. #عْفْرَائَلك وين » سؤال للقَفْر والرحمة 
«وَإِلكَأَلْمَصِيرٌ 4 أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

الآية (735): 8« لَا َكَل اله فسا إِلَا وُسْمَهً 4 أي: لا يكلف 
أحدًا فوق طاقته» وهذا من لُطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه 
إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشمّق منه الصحابة في 
قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أَنشِكُمْ أَوَحُحْمُوءُ يُسَاسِبَكْم يد سد 4 أي: 
هو وإن حاسب وسألء لكن لا يعدّب إلا با يملك الشخصٌ ذَفْعَهُ 
فأما ما لا يمكن دفعٌه -من وسوسة النفس وحديثها- فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيهان. وقوله: #لها ما 
كُسَبَتَ » أي: من خير #وعَلَهَا ما أكسَيَتْ # أي: من شرء وذلك في 
الأعمال التي تدخل تحت التكليف. 

ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله. وقد تكفل هم بالإجابة» كما 
أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: #ربنا لا مُوَاخِدْنَا إن سينا #* أي: إن 
تركنا فرضًا على جهة النسيانء أو فعلنا حرامًا كذلك #أوَ أُخطأن * 
أي: الصوابٌ في العمل» جهلا منا بوجهه الشرعي. َ 

وقوله: #ربّما وَلَا تَحمِلْ علدنا إِصرًا كما حَمَلْتَهُ عل اليرت مِن 
نا 4 أي: لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة -وإن أَطَفْنَاها- ىا شرعتّة 
للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم, التي بعثتَ 
نبيك محمدًا يك نبي الررحمة بوضعه ني شرعه الذي أرسلته به. من الدين 
الحنيف السهل السمح وقد ثبت في صحيح مسلم, عن أب هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: نعم». وقوله: 
#رينا ولا يَحَمَلْنَا ما لا طافَّة نا بو » أي: من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتِنا بها لا قبل لنا به. وقوله: واف نا * أي: فيا بيننا 
وبينك ما تعلمه من تقصيرنا وَرَلَلِنَاك «وَاَعَرَلنا 4 أي: فيا بيننا وبين 
عبادك» فلا تُظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة #وَأرْحمناً #أي: فيه 
يُسشتقبل» فلا نُوقعنا في ذنب آخر وهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء: أن يعفو الله عنه فيه| بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به 
بينهم) وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقوله: #أنت مَوَلسمَا * أي: 
أنت وليّنا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة لنا إلابك #قائص باعل الْمَو و الكفرركت *أي: 
الذين جحدوا دينك, وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدواغيرك, 
وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في 
الدنيا والآخرة, قال الله: «نعم». وروى ابن جرير أن معاذًا كان إذا فرغ 
من هذه السورة: #قانص باعل الْمَو و الككافررت #قال: آمين. 

وتم تفسير سورة البقرة» والحمد لله رب العالمين. 
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وهي مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد 
نحران» ف سنة تسع من الهجرة. [وعدد آياتها مائتا آية]. 

[فضلها]: عن أب أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنه) 
غمامتان أو كأنهما غيّايتَان أو كأنهها فِرْقَان من طير صوافٌ تحاجّان عن 
أصحابهم|» [رواه مسلم]]. 

الآية :)5-١(‏ تقدم الكلام على قوله: #المَ * في أول البقرة. 
وقوله « كاله إلَاهوَال ميم * في تفسير آية الكرسي. 

قوله: ايل عَلَيكَ الكتبّ* يعني: نزل عليك القرآن يا محمد 
#بآلْحَقَ # أي: لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله عز 
وجل أنزله بعلمه والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيدًا. وقوله: 

مُصَدَقًا لِمَا بيْنَ يديه 4 أي: من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد 

الله الأنبياءء فهي تصدّقه بها أخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو 
يصدّقها؛ لأنه طايّق ما أخبرت به وبشرّت,ء من الوعد من الله بإرسال 
محمد يكن وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: #وََلَ التورةَ * أي: 
على موسى بن عمران #وَآلْإِييلَ # أي: على عيسى بن مريم من 
قبْلُ» أي: من قبل هذا القرآن «هدى لَلنَّاسِ * أي: في زمانهما #وَأَنلٌ 
لكان # وهو الفارق بين ال هدى والضلالء والحق والباطل» والغي 
والرشاد. با يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل 
الواضحات,. والبراهين القاطعات. ويبيّنه ويوضحه ويفسره ويقرره. 
ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. 

وقوله تعالى: #إنّ الْذِنَ كَمَروأ ايت أشَِّ * أي: جحدوا بها 
وأنكروهاء وردّوها بالباطل طلَهُمْ عَدَاب ديد 4 أي: يوم القيامة 
ونه عَرِيدُ 4 أي: منيع الجناب عظيم السلطان دُوَانئِمَامٍ * أي: ممن 
كذّب بآياته وخالف رُسله الكرام؛ وأنبياءه العظام. 

الآية (-5): يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض. لا 
يخفى عليه شيء من ذلك» « هو الَرِى يُصَوَمْكُرْ في الحا كِنِتَ 
يك أي: يخلقكم في الأرحام كما يشاءء من ذكر وأنثى» وحسّن 
وقبيح» وشقي وسعيد «لآإِلَه إِلَا هوَالعِيرٌ آفكيم * أي: هو الذي 
خلق, وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا 
ثرام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض -بل تصربح- بأن 
عيسى ابن مريم عبد مخلوق, كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله صوره 
في الرحم وخلقه كما يشاء؛ فكيف يكون إلا ىا زعمته النصارى وقد 
تقلب في الأحشاء» وتنقل من حال إلى حال؟ ! 

الآية (0): يخير تعالى أن في القرآن آيات محكمات #هنّ أَم الْكتبٍ » 
أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد. ومنه آيات 
أخَر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهمء فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه. وحكم تُحكمه على متشابهه عنده فقد 


نا لتنييئر كنار هه (سورة آل عمران ©©©9_)1-١‏ 


اهتدى» ومن عكس انعكس؛ وهذا قال تعالى: #هنّ َم الكتّب 4 أي: 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه «وَأُمرُ مُتَمَِهَدتُ 4 أي: تحتمل 
دلالتها موافقة المحكمء وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ 
والتركيبء لا من حيث المراد. قوله: #كآم ادن في مُلُويهم رَيْعٌ 4 أي: 
ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل نيعون مَا به منهُ 4 أي: إنها 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» 
وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه؛ فأما المحكم فلا نصيب لهم 
فيه؛ لأنه دامع هم وحجة عليهم؛ وهذا قال: «أبتعآه الِْنَنَةِ# أي: 
الإضلال لأتباعهم, إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا 
حجة عليهم لا لهم؛ ا لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى هو #رسوفٌ الله وَحكلمته: ألقنهآ إِلّ عي وروح عَنْهُ » 
[انساء:٠17]»‏ وتركوا الاحتجاج بقوله: « إِدَمَكَلعِسوعِنْدَ أل كَمَكّلٍ 
ادم خَلحَهُهِن رابٍ شم فلمك يكن 4 [آل عمران:54] وغير ذلك من 
الآيات المحكمة المصرّحة بأنه خلقٌ من مخلوقات الله» وعبدٌ ورسول 
من رسل الله. وقوله: لوَأبيَه ول أي: تحريفه على ما يريدون. 
عن عائشة قالت: قرأ رسول الله وَكلِ: « هو الَذِىَ أَزَلَ عَليِكَ لكب مِنْهُ 
يت مُحْكَمنتٌ هُنَّ أ كنب > إلى قوله: «أُوُوأ لالب > فقال: «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فَاحْدَرُوهُمْ) 
[رواه البخاري ومسلم]. وقوله: وما يسام كول إلا أ *: اختلف القراء 
في الوقف ههناء فقيل: على الجحلالة. ومنهم من يقف على قوله: 
#وَالرسِحُونَ في الِْلْر #» وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنا به. عن نافع بن يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم 
المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته. لا يتعاظمون من فوقهم؛ ولا 
يحقرون من دونهم. 

وقوله إخبارًا عنهم أخهم يعون امنا بو # أي: بالمتشابه «كل ين 
عند رَيَنا 4 أي: الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدقء. وكل واحد 
منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء 
من عند الله بمختلف. ولا متضاد. قال تعالى: #وما يدك” إل ولوأ 
آلْأَلبَبٍ » أي: إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانٍ على وجهها أولو 
العقول السليمة» والفهوم المستقيمة. 

الآية (/-4): ثم قال تعالى عنهم محرا أنهم دعوا رهم قائلين: 
© رينَا لا رخ َي !ميق 4 أي: ل يها عن اند بعد أقمتها 
عليه. ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن. ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم #وهبّلنا مِن 
لَدّنكَ # أي: من عندك #رَحَمَةٌ * تثيّت بها قلويناء وتجمع بها شملناء 
وتزيدنا بها إيمانا وإيقانًا «إِنَكَ أت الْوَمّابُ . قوله: « رَبَنَا إِنَكَ بجحامم 


لتايس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهٌ إدك أله لا يُخْلِثُ الييحاد 4 أى: يقولون فى 
دعائهم: إنك -يا رينا- ستجمع بين خلقك يوم معادهم. وتفصل 
بينهم وتحكم فيهم في اختلفوا فيه وتجزى كلا بعمله» وما كان عليه 


ا 7 


ا 0 
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8 5 را و 9 6 ال 2 
حْفِيّات: لا يَتَعَيْنَ المرَادُ مِنهًا إلا برَّدْهَا إلى 
المحكمّات. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ضع برنامجا تتدبر فيه سورة آل عمران؛ حتى تحاج عنك يوم القيامي 
4 ع وه 24 مهسا ل 


ِو لع سه حص حا سر ار لس 4 2< ره 
هو اذى أَنل عَليّكَ الكتب مه ايت حكمنت هن أم الكنب وآخر مَتسَدِهلتٌ 4. 


١ 3‏ 500 . رص سا ١‏ رس ل ص جح لل ل ل سه 
3 أكثر اليوم من قولك: ( رب زدني علما )» © وَالرّسِحُون في امل يَمَولونَ ءامنا 
رد فاخ 2 
بو كل من عند رينا 4. 
8 سس عر ار حت لبر ررس صيح سم 
". أكثر اليوم من سؤال الله الثبات على الهداييّ والحق؛ ه رينا لا تزع قلوبنا بعد 
جِ 


- 2و سا عا ماه 2 2- موداهورور 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ 4 


© التوجيهات 

.١‏ إذا أردت أن تعمل معصيت فهل تجد مكانا تختبئ فيه عن نظر الله عز وجل؛ 

آٍِ إِنَّ الله ايحي عَيَهِ كَنْء ف الْأَرضٍ ولافى السّماء 4 

.١‏ صفات خلقتك إنما هي من الله سبحانه وتعالى؛ فارض بما قسمه الله لك» 
هْوَالَرِى يُصَوَ دصر في الْأَرحَا و كِِفَ يله 4. 

*. اعلم أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل 


© الوففات التديرية 


© < رَدَعيِكَ اذكب يآلحقٍ مُصَيَا لماي يرل سه وَالإجيلَ »4 
وإنما قال: (وأنزل التوراة والإنجيل) لأن التوراة والإنجيل أنزلا جمليّ 
واحدة؛ وقال ذ القرآن: (نزّل) لأنه نزل مفصلاً؛ والتنزيل للتكثير. 
البفوي:١/770.‏ 

السؤال: لماذا قال 2 التوراة والإنجيل (وانزل)؛ وب القرآن (نزَّل)؟ 

© يم يدينه 4 

من الكنتب السابقي؛ فهو المزكي لها؛ فما شهد له فهوالمقبول: ومارده 
فهوالمردود؛ وهوالمطابق لهال جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» 
وهي شاهدة له بالصدق» فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم 
يؤمنوا به؛ فإِن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتهم. السعدي:١171.‏ 
السؤال: دلت هذه الآييّ على أن القرآن حاكم على غيره من الكتب» 
فكيض ذلك؟ 


آذ د حا هه يي لسع عي سور 
(© < مْرَالِدَ أَزَلَ عليَكَ الككب ينه ءات كدت هن م الككب وَأ متشت 4 


إنما أانزل المتشابه لذلك؛ ليظهر فضل العلماء؛ ويزداد حرصهم على 
الاجتهاد فى تدبره؛ وتحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد به 
من الأحكام الحقيقيتَ؛ فينالوا بذلك وبإتعاب القرائح» واستخراج المقاصد 
الرائقتّ والمعاني اللائقتّ المدارج العاليتَ. الألوسي: /87. 

السؤال: ما الحكمتّ من إنزال المتشابه # القرآن الكريم؟ 

© <كآن الَف مويو َي َم ماككبه ينه إتقاة لزيذكة 4 

(زيغ) أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل. (فيتبعون ما تشابه منه) 
أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة؛ وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه:؛ فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم؛ وحجتّ عليهم» ولهذا قال الله تعالى: (ابتغاء 
الفتنة) أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن وهوحجتة عليهم لا لهم . ابن كثير: .7177/١‏ 

السؤال: ما موقف اللبتدعن من الآبات المتشابهى؟ 

© <عَأَا اين فى بوم َي َم مامتب ينه يمه الم واب تأي »4 
بين سبحانه وتعالى أنه لا يضل بحرف المتشابه إلا ذوو الطبع العوج؛ الذين 
لم ترسخ أقدامهم ‏ الدين؛ ولا استنارت معارفهم ل العلم. البقاعي: 757/7. 
السؤال: من الذي يضل 2# المتشابه؟ 

© وسح في الول بعوُونَ امنا بو هل مِنْعند ريا ما يدك ِل ووأ أب 4 
مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر؛ لما أنهم قد تجردت عقولهم 
عما يغشاها من الركون إلى الاهواء الزائغنَ المكدرة لهاء واستعدوا إلى 
الاهتداء إلى معالم الحقء والعروج إلى معارج الصدق. الألوسي: .17/1٠‏ 
السؤال: ما دلال قوله تعالى: (وما يذكر إلا أولو الألباب)؟ 

© < بَبَنالاوْعَ مُويَا دإ يتا وَحَبَلنَامن لُك َحمَة تك أت لواب 4 
فلله رحمن قد عمت الخلق؛ برهم: وفاجرهم» سعيدهم» وشقيهم ثم له 
رحمة خص يها المؤمنين خاصة؛ وهي رحمة الإيمان ثم له رحمةّ خص 
بها المتقين؛ وهي رحمة الطاعد نله تعالى؛ ولله رحمتّ خص بها الأولياء 
نالوا بها الولايتء وله رحمتّ خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة» وقال 
الراسخون # العلم: (وهب لنامن لدنك رحمة). ابن تيميم: .74/١‏ 
السؤال: اذكر أنواعا من رحمت الله تعالى بالخلق. 


© الوقفات التديرية 
© لذ الذمج كَعَروأ 


وَوْكيِكَ هُمْ وَقُودُ ألّارٍ »4 
هؤلاء الكفار قد الهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى والنظر فقيما 


ينبغي له إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمتّ 


2 0-0 2 


موالهم ولا أوَا 


مر » 


أ لآن تضَئب عَنْهُمْ أ 


كت 
شم ون َي 


الله تعالى وطاعته .الألوسي: 47/7. 


السؤال: لماذا بين الله تعالى أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم؟ 


ٍ- لك ل 


© واه يوَيَدُ سم رو من يكآه ركنن كيلك قرب لَأْدَلِ الأبصتر »4 
أي: إن النصر بمشيئت الله؛ لا بالقلت» ولا بالكثرة؛ فإن فَتئمّ المسلمين غلبت 


فتن الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم.ابن جزي:١/178.‏ 

السؤال: هل ميزان النصر الحقيقي هو الكثرة وقوة السلاح؟ وضح ذلك 
© + ةركن كيلك قر ل “ول الأبصتر در 4# 
لونظر الناظر إلى مجرد اسيك الطاهرة والعدد والغدد لجزم بأن 
غلبجّ هذه الفئة القليلت لتلك الفئت الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء 


5-2 000 


لله يويك يصو من 


هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر 
والإيمان بالله والتوكل على الله والثقنّ بكفايته؛ وهو نصره وإععزازه 
لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين.السعدي: 177. 
السؤال: ما وجه ختم الآيتّ بقوله: (إن لي ذلك لعبرة لأولي الأبصار)؟ 
© يد يكب غ اتوت يت اصة واترن تالتيل. النتطرر 
فك ا تالنتكة وَالكيِل امسوم والأقكم لحري يلت 
مكح الكياة الديا ندم مسب الْمَمَاي 4 
وفائدة هذا التمثيل أن الجنت لا تنال إلا بترك الشهوات؛ وفطام النفس 
عنها. القرطبي: 47/0. 
السؤال: ماالمناسبت بين ذكر الشهوات وحسن المآب؟ 
١ ©‏ ينك ع بودي الصا اتن اتير الْممطرَو 4 
فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنىّ بهن أشدء كما ثبت لل الصحيح أنه عليه 
السلام قال: (ماترحكت بعدي فتننّ أضر على الرجال من النساء)» فأما 
إذا كان القصد بهن الاإعفاف وكث”رة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه 
مندوب إليه.ابن كثير: .717/١‏ 
السؤال: لماذا بدأ بدكر النساء لي أنواع الشهوات؟ 
© + ذُيَنَ ناس حب الشَّهواتٍ مس اليك وَالْسَيِنَ وَالْمَنطِير الْمَنطر 
يرك الذّهبِ والْنمّكة وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةِ وَالأشنو وَالْكَرَثْ ديلت 
مكدحٌ الحيؤو الدييا )4 
وخص هذه الأمور الملذكورة؛ لأنها أعظم شهوات الدنياء وغيرها تبع لها.السعدي: 174. 
السؤال: لماذا 2 الشهوات بهذه الدكور ات ل الآيت؟ 
© -- أَونشك ار م لفت َِدِبنَ اتَعَوَأْعنْدَ َيه جنك تَجَرِى من 
8 2 ته كني فيها و وأوج مطهسرة 
بدأ سبحانه ‏ هذه الآيةّ اولا بذكر المقر وهوالجنات:؛ ثم ثنى بذكر ما 
يحصل به الأنس التام؛ وهو الأزواج المطهرة؛ ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير 
الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم؛ وهو رضا الله عز و جل.الألوسي: .1١1/7‏ 
السؤال: ما الجزاء الذي أعده الله للمتقين؟ 
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© العمل بالآيات 


1. تذكر ذنباً كبيراً فعلته؛ وبادر بالاستغفار منه؛ 2 فَأَحَدَهُمْ م الله يديهم واه 
عبد ليما 4. 

الإسشل وشاقت 'تذكر فيه ان العاقبت ب نهاية المعركة للمتقين؛ 
+ْل يَلدرتَكمَروَا ستنلورت و كروك إلا جَهَكَمٌ ويك المهاة 4 

*. وأنت تستمتع بملذات الدنيا المباحت سل الله ألا يتعلق قلبك بهاء 


اله م 


بن لِلنّاس حب السّهُودتِ مر" ح اليسساء ونين 4 


© التوجيهات 

.١‏ بالعمل الصالح تدخل الجنت: وليس بكثرة الأموال والأولاد؛ فاشتغل بما 
ينفعك» 2 إِنَّ الْدِمح كَهَرُوا أن عَتَهْمَ أموالهر ولا اولدهُم مِنَ هو سيا )4. 
؟. الذنوب طريق العذاب العاجل والآجل؛ هَأحَدَ هم أله يديهم ونه 
ميد ْنَا 4. 

*. من أفضل الوسائل لمواجهة المفريات والشهوات: تذكر الآخرة: ووعد الله 
تعالى لمن صبر عن تلك المغريات, ١‏ اي َ 


- وء 
ا 
مس ©» ىّ أنه حَنلد - 
ربهم حبك تر من حَحْيَهَا 
مر و2 4 
مرى الله ع 


ور تَقَْ 1-6 


0 


وأزواج مطهسرة 


- خديرين فيها 


الآية :)١١-1١(‏ يخير تعالى عن الكفار أنهم وقود النار. وليس ما 
يع كاوه الوق م ا 7 
عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى: « وَلَاَحِبَكَ موه واولدُ ده | 
ريد ألهأنيعدٌ ع بجميبَاف لديا وتَرَهَقَّ بُح وَهُمْ كرون 0 ]ا 
كيا قال ههنا: #إنّ الذرك كَمَرُوأ » أي: بآيات الله وكذبوا رسله. 
وخالفوا كتابه. ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه كن توت عير أموالومر 
دلا تدهم من أله سَيًْا وأوَْيِكَ هُْ وقوه يا رةه أي: حطبها الذي 
لستكراية وتوقن به كقوله: «إنكم 0 
حصب جهنم نسم لهسا وأرذوي> * [الأنياء:.ه]. 

قوله: #9 كد أب َال وَرَعَوَنَ * قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. 
ومنهم من يقول: كسّنة آل فرعون. وكفعل آل فرعون وكشبّهِ آل 
فرعون, والألفاظ متقاربة. والدَّأَب -بالتسكين والتحريك أيضًا؛ 
كتهر وتَبر- هو الصّنيع والحال والشأن والأمر والعادة. كما يقال: لا 
يزال هذا دأبي ودأبك. والمعنى في الآية: أن الكافرين لا تغني عنهم 
الأولاد ولا الأموال. بل يبلكون ويعذبون. كما جرى لآل فرعون 
ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤوا به من آيات الله وحبججه 
#وَآسه سَدِيدٌ آلْهِمَاب * أي: شديد الأخذء أليم العذاب, لا يمتنع منه 
أحد. ولا يفوته شىء» بل هو الفعال لا يريد» الذي قد غلب كل 
شيء؛ لا إله غيره؛ ولارب سواه. 

الآيةة(7١):‏ يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين : #مسشفابو بت » أي: 
في الدنيا لوتحَكَروت 4 أي: يوم القيامة إل جَهَكَمَ وَيفْسَالْهَاءُ 4. 
[سبب النزول] عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يَكَدِ لما 
أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق 
بني قينقاع وقال: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما 
أصاب قريشا». فقالوا: يا محمد, لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا 
من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت 
اا لم ا ل 0 00 
ِل تكمْرُوا سَمُطلوت وَتُحْشَرُوت إل جَهَكَم وَيفْسَالمهَاهُ 4 إلى 
قوله:ظ ليِبرءٌ لول الأبصر 4. 

الآية (1): قال تعالى: # مَدَكَانَ لَك دَايَةٌ * أي: قد كان لكم - 
أيها اليهود القائلون ما قلتم- ليه » أي: دلالة على أن الله معز ديه 
0 رسوله. ومُظهرٌ كلمته. ومُعْلٍ أمرّه «إنى فِكَتَينِ 4 أي: طائفتين 
لتَّا> أي: للقتال «فكة يُكَيلُ ل كيبل أن وهم المسلمون 
أت ٠‏ وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله: #يروء يروتهم 
مُعْيََهِمَ َأى الْمَيْنْ 4 يرى المشركون بعر الاح ميم ل 
العدد رأي أعييهم. أي: جعل الله ذلك فيها رأوه سبيًا لنصرة الإسلام 
عليهم. [وقيل]: ترى الفئةٌ المسلمة الفئةً الكافرة ة مثليهم, أي: ضِعفَيْهم 
في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم [فإن قيل:] ما الجمع بين هذه 


لم" . وء مد 
الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: « وَإِذْ برد د هم إذ التقيكم في 
َعْبيَكم قبلا وَيمَلِلكُمْ ف أعْبْنِهم لَقَضىَ اللّهُ أمرًا كات 


مي يه 


مفعولا 4؟ [الأنفال: 44] والجواب: أن هذا كان في حال, والآخر كان في 


حال أخرى؛ عن ابن مسعود في قوله: 9 قَرَكَانَ لَك ءايه فى فِمَمَيْنِ 
ألتما > الآية قال: هذا يوم بدر. [وآقال: وقد نظرنا إلى المشركين 


51 تيئر ار كنز 00200505555 


فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم ف 0 يزيدون علينا 
رجلاً واحدًا؛ وذلك قوله 0 وَإِذّ يرب وهم إذ التقيكم ف 
يكم لُك فآ حي الم -3 
[وقوله]: #والله , يويد سصْرِو من َكَل إرك فى ذلك قير 
يَذُكَلٍ الأبصسر » أي: إن في ذلك لمُعتَبرَا لمن له بصيرة وفهم. 
ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله» وقدّره الجاري بنصر عباده المؤمنين في 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
الآية (15): يخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع 
الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة مبن أشد. كما ثبت أنه يكل 
قال: «مَا تَرَكْثُ بَعْدِي فِبْنَه أَضَدٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَّ النّساء» [متفق علبه]. فأما 
إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهذا مطلوب مرغوتٌ فيه 
مندوبٌ إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزوبج والاستكثار منه 
«وإنّ خَبْرَ هذه الأمَةِ كَانَ أكُثرها نساءً» [رواء البخاري]» وقوله يَكلل: «الدّنيا 
ماع وحَبْرُمَتَاعِهَا المرأة أ الصَّاحةً) روا مسلما» وقوله في الحديث الآخر: 
«حببَ إن النْسَاءٌ والطيتُه وجُعلت قر قرة عَيني في الصلاة» [رواه أحد 
ا وصححه الألباني]. وحب المال كذلك تارةً يكون للفخر والخيلاء 
واللكر هل المرعناء والتجر على الفقراءء فهذا مذموم. وتارة يكون 
للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات؛ 
فهذا نمدوح محسود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار 
على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره. وخحب 
الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطّها أصحائها مُعدَّة لسبيل الله تعالى 
متى احتاجوا إليها غرّوا عليهاء فهؤلاء يُثابون. وتارة تُربط فخرًا ونوا 
لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزْر. وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم 
ينْسَ حق الله في رقابها» فهذه لصاحبها سّر. وأما #الْمسَوَّمةٍ فعن ابن 
عباس: المسومة الراعية, والمطّهّمة الحسّان. وقال مكحول: المسومة: الغرة 
والتحجيل. وقيل غير ذلك. 
0 لوَالْأَشَنوٍ 4 يعني: الإبل والبقر والغنم #والكرثٍ » 
يعني: الأرض المتحَذة للفِرّاس والزراعة. ثم قال تعالى: #دّللت 
0 متدع الحيؤة لد دنا * أي: ا 
الزائلة #والله عنده, حَسَرى الْمَعَابٍ * أي: : حسن المرجع والثواب. 
الآية :)١6(‏ : قل أويكْك كيين لِك لوب اَمَأ 4 أي: قل يا 
محمد للناس: أأخبركم بخير مما َيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من 
زهرتها ونعيمهاء الذي هو زائل لا محالة؟ ثم أخبّر عن ذلك فقال: 
للِلَدِبَ تعد يمجن تج من تا الْأَنْهكرُ4 أي: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار, من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبّن والخمر 
والماء وغير ذلكء ما لاعينٌ رأت. ولا أذنُ سمعت. ولا خطر على قلب 
بشّر. لحَدلِنَ هنا > أي: ماكثين فيها أبد الآباد. لا يبغون عنها حِوّلًا 
#وَأَرْوْج مُطَهَسَرَةُ 4 أي: من الدَّمّسء والْبّث. والأذى. والحيض» 
والنفاسء وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا « وَرِضْوَاكٌ مرت أمَّهِ » 
أي: يحل عليهم رضوانه فلا يَسُْخَط عليهم بعده أبدًا؛ ولهذا قال تعالى 
في الآية الأخرى التي في براءة: ارخرد يت تداك دارا ب:7/] 
أي: أعظم ما أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال: #وَآلّهُ بَصِير 
لاد 4 أي: يُعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


00 0 9 

الآية (15): يصفٌ تعالى عباده المتقين الذين وعدّهم الثواب 
الجزيل» فقال تعالى: #الدين يعولون رسآ إِنَنَآ #امكا» أي: بك 
وبكتابك وبرسولك 9تَغْفِرْ لا دُنُويتا» أي: بإياننا بك وبما 
شرعتة لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك 
#وَقِسَاعَدَابَ أَلثَّارٍ #. 

الآية :)١0(‏ ثم قال: 9 الصَسبرِينَ * أي: في قيامهم بالطاعات 
وتركهم المحرمات #والصّدرقيرت * فيهما أخبروا به من 0 ب 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة #وَالْقَددِتِيت» والقنوت: الطاعة 
والخضوع «والمنفقِيت * أي: من أمواهم في جمبع ما أمروا به من 
الطاعات. وصلة الأرحام والقرابات» وسدّ الخلات. ومواساة ذوي 
الحاجات موَالْمْسحَفْفِرب بِالَْسََارٍ * دل على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحار. وثبت في الصحيحين أن رسول الله كته قال: اينزلٌ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في كل لي إل سّاء الذقا جين يدن ثنْتُ اللَيلٍ 
الآخر فيقول: هَلْ مِنْ سَائل فأْعْطِيّه؟ هَل مِنْ داع قأشتجيبّ له؟ هَل 
مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَغْفِرَ لَهُ؟) الحديث. 

الآية :)١4(‏ شهد تعالى -وكففى به شهيدًاء وهو أصدق 
الشاهدين وأعدّهم. وأصدق القائلين- آنه لَك إِكهَ إِلّا هْوَ »* أي: 
المتمّرد بالإلهية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه. والفقراء 
إليهء وهو الغني عما سواه. كما قال تعالى: 9 لين امه يَْجَُ يمآ أل 
َلك أنْرّلهُ, ب بعِلْمِهِ بعِلْمِه- وَالْمَلتَهَكة ١‏ 3 َتمَدُوتَ وَكق يأ سَوِيدًا 4 الآ 
[النساء:155]. ثم قرن شهادة ملائكته وأَوْل العلم بشهادته فقال: 
« سهد أله أنه لا لَه لاهو وَالْمَلَهَكَهُ وأَوُُْا ألْزٍ 4 وهذه خصوصية 
عظيمة للعلاء في هذا المقام #قَيمًا يلسا * منصوب على الحال» 
وهو في جميع الأحوال كذلك لآ إِلَهَ إِلّا هُو* تأكيد لما سبق 
لآلْمرٌ * الذي لا يُرام جنابه عظمة وكبرياء. « اَلْمَحَكيمر © في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

الآية :)١9(‏ إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام؛ وهو اتباع الرسل فيهما بعثهم الله به في كل حين. حتى 
ختموا بمحمد يك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد يك 
فمن لقي الله بعد بعثة محمد يك بدين على غير شريعته» فليس بِمُتَقبّل» 
كما قال تعالى: ف وَمَ يبي بر اللي دينا هن يقل ينه وهو في 
لْأِضْرَوَ مِنّ لسرن # [آل عمران:40]» وقال في هذه الآية حير ا بانحصار 
الدين المتقبّل عنده في الإسلام: # إِنَّألديرت عَندَأَسَهِ السك 4 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما 
قامت عليهم الحجة: بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم 
فقال: دما خْتَلَفَ المت أوتُوا الكتب إلا مِنَبمَدِ مَاجَاءَهُمُ اليا 

بَهَيَا يَنَهُْمٌ * أي: بغى بعضهم على بعضء. ا في الحق 
اند وتباغضهم وتدابرهم؛ فحمل بعضهم عضن البَمْض 


خا لتر ا تكزير ههه( (سورة آل عمران "١7‏ 5) هم 


سس ل 


الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله. وإن كانت حقاء ثم قال: 
وَمَن يَكفْرٌ بيت أَسَهِ #4 أي: من جحد بما أنزل الله في كتابه 

ذَإِتَ أله سَرِبيعٌ لَلِسَابٍ * فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على 
تكذيبه. ويعاقبه على مخالفته كتابه. 

الآية :)3١(‏ قال تعالى: # هن حَآجَوكَ * أي: جادلوك في التوحيد 
#فَم ل أَسْلتُوَجهِىَ يِه وَمَنِ أتَبَعَنْ ‏ أي: فقل أخلصت عبادتي لله وحده. 
لاشريك له ولا ند له. ولا ولد ولا طناحية له الإرس اح »عل 
ديني يقول كمقالتيء كما قال تعالى: « قَلْ هَذِوسَبيَ أَدْعْوَاإِلَ أَّهعَلَ 
بصِيِرَوَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَنى وبح لاله وما أَنَأعِنَ ألْصُمْ ركيت * [يوسف:8١٠].‏ 
ثم قال تعالى آمرًا لعبده ورسوله محمد يَكِ أن يدعو إلى طريقته ودينه 
والدخول في شرعه وما بعثه الله به: الكتابيّين من الملتين والأميين من 
المشر كين فقا #وقل لِلَدِنَ أُونوا الْكتبَ ار فإن أسلهوا 
قَمَّد أَهْسَرَوأ أكَت تََلَامَإِتَمَاعَيكَ اك 4 أي : والله عليه حسابهم 
لي ا ا ا 
وله الحكمة في ذلك. والحجة البالغة؛ وهذا قال: 5 ع 
يالعبادٍ # أي : هو عليم بمن يستحق يستحق الضلالة. 
وهو الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. وما ذاك إلا لحكمته 
ورحمته. وهذه الآية وأمثاهها من أصرح الدلالات على عموم بعثته يكل 
إلى جميع الخلق. | هو معلومٌ من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب 
والسنة في غير ما آية وحديثء فون ذلك قوله تعالى:8 فُلّ يَتأَيُهَا 
لئاس إن رَسُولٌ أَنَّه بكم جمِيعحًا # [الأعراف:158]» وعن أبي 
هريرة عر: عن النبي كك أنه قال: «والَّذِي تَمْيِي بيد لا يَسمَعُ بي أحَد 
مِنْ هَذْهِ الأمّةِ ‏ يودي ولا نَْرَائ» وات وَل يُؤْمِنْبالذِي أزسلتُ به 
إلا كان مِنْ أل التَار) [رواه مسلم]. 

الآية (71-71): هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيها ارتكبوه 
من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديًا وحديثاء التي بِلْعْتْهُم 
إياها الرسل. استكبارًا عليهم وعنادًا هم. وتعاظً) على الحق 
واستنكافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين 
ب لمر د ٠‏ إلا 
لكونهم دعَوهم إلى الحقّ «وَيَمْئُنُورت ألَدِرت يَأْمْرُو 


يستحق اهداية تمن ب 


القند )رهلا هو عي لكوي قال ال جد لكا 211 


وَغَمْط النّاس» رشنا 

وهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق؛ قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال: 
لمَبَدْرَمُم يِصَدَابٍ أَيِرٍ » أي: مُوجع مهين « أزكيك الذي 


سام لا ره 


خبطت متتو ف الذهنا والكمدر: زَوَمَا لهم ين تصرِيكت #. 
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1 : وَعَدوَانا. 


© العمل بالآيات 

١.ابحث‏ عن محبوب دنيوي تعلقت به نفسك وحاول أن تصبر عنه هذا اليوم 
. ادع الله بحاجيّ تريدهاء وقدم قبل دعائك عملا صالحا؛ فهو أرجى لقبوله؛ 
# لذي يعُولُون ربتآ إِتنَآ ءامكا فَأَغْفِر لَنَا دُفوْبَا وَقِمَا عَدَابَ أَلنّارٍ )4. 

*. صل اليوم بالليل ولو ركعات قليلت: ثم استغضر الله تعالى؛ 9( الصَسَبرِينَ 
والصيقيت وَلْقَديِتيت والسفقيت وَالْستَنْفِيت يِالأسَْارِ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ تواضع لله تعالى؛ فمهما بلغت يذ مقامات العبودينّ فأنت مقصر #ي حق الله تعالى؛ 
. علم التوحيد أهم العلوم الشرعي؛ فاحرص على أن يكون لك اطلاع كبير 
فيه. +( عوك لَه آنَهُ ]لَه إَِّا هو وَالْمَهَكَةُ ووأ لهذ مالسلل كه إلا 
مُرَأنَي الْسَحكيمٌ ). 

*. أهل الكتاب لم يؤتوامن قلت علم وضآلت معرفت؛ وإنما كان هلاكهم 
لأنهم وظفوا ما عندهم من علوم ومعارف للبقي بينهم بسبب الحسدء 


5 هه ره ءءء و وى مه أل 0 ص 1 2 م» © ل 0 مايل 
َماعتَكَتَ اليرت أوثوأ الكتب إلا مرا بَسْد مَاجَادَهُمٌ لهام ينما يتتَهُمَ 6. 


© الوقفات التديرية 


© <« الصَبرنَ والصسيقيت لمجي والْسفقيت وَالْسَتَفْفِي ,لحار » 


تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابت إذ 

العبادة حينئن أشق:؛ والنفس أصفى؛ والروع أجمع. الألوسي:7/7١٠1.‏ 

السؤال: لماذا خصص الأسحار بالاستغفارة 

© < أصد والتسروت والقيور والسفقب والشكنييت ,الأنعار 4 

كانوا يحيون الليل صلاة؛ ثم يقعدون ‏ السحر يستففرون؛ فيخنتمون 

قيام الليل بالاستغفار. ابن تيميم:؟79/7. 

السؤال: بم تختم أكثر العبادات؟ 

© + عبد آم آَهُ ل إله إِلَّا هو وَالْمكيكةٌ ووو الوذ كبا تسيا 1 
لَه إلَّا هْوَاَلرِيرُ الْمَصكيمٌ »4 

و هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه»: 

وأشهد عليه خواص خلقه: والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلي 

المشاهدة للبصر. السعدي: .١76‏ 

السؤال: ما منزلةّ علم التوحيد؟ وكيف تستدل على ما تقول بهذه الآير؟ 

© < كيد أن آهُ 1 إله إلا مو وَالمهِكةُ ونوا ليذ لا يلسرا 57 
لَه إلا هوَأَلريرُ الْمَصكيمٌ »4 

هذه الآينّ دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة: منها: أن الله قرن 

شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته؛ وكفى بذلك فضلاً ... ومنها: أنه 

تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس؛ والزم الناس العمل بالأمر المشهود 

به؛ فيكونون هم السبب لذ ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره؛ 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن 

ذلك تزكيتهم وتعديلهم» وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. السعدي: 176. 

السؤال: دلت الآيتّ على شرف العلم والعلماء من عدة وجوه بَيُنها. 

© 2 د ألتييت عندَ َه الإسَكدٌ وَما أَخْتَلتَ الرت أوثوا الكتب إل 
منأبَعَد مَا جَدَهُمُ الل بَنَيا يَبَنَهُمٌ وَمَ يَكُمٌ بات َهِرَك أ 
سرع كْسَافِ » 

سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين والعمل به كله؛ وهو عبادة الله 

وحده لاشريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقت: ترك حظ 

مما أمر العبد به؛ والبغي بينهم. ونتيجمّ الجماعة: رحمة الله» ورضوانه؛ 

وصلواته؛ وسعادة الدنيا والآخرة: وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب 

الله ولعنته: وسواد الوجوه:؛ وبراءة الرسول يَكَِدِ منهم. ابن تيميت: .55/١‏ 

السؤال: ما سبب الاجتماع؟ وما سبب الفرقت ل الأمت؟ 


0 201000 ءءء غ3 بر ى مءسا ل و م ىْ صم ره م 
© 7 وما أختَلف الذِت أوتوأ الكتب إلا من بَمْد ما جَاءَهُمْ أَلْهِامٌ 
.و 2 روما ويه و 0 000 و 2 1ك سه -: 
بغيا بدنهم ومن يَكَفرٌ بكَايَسقِ لَه فت الله سَرِبِيعٌ أهِْسَابِ 4# 


إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي؛ وهو الحسد. 
ايبن جزي: 39/١‏ 1. 
السؤال: بينت الآييّ سببا من أسباب الاختلاف: فما هوه 

يت يَأمرُوت يلفس وت الس َبَدْرْضُْم ِدَابٍ لدم »4 
دلت هذه الآيج على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر كان واجبا 4 
الأمم المتقدمتة. القرطبي: ه/7/. 
السؤال: بين عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


© الوقفات التديرية 


2 سس ساود عم 2 م» 2 مت اماءسترم 
© + أ تر إِلَ الي أوتوأ مَصِيبا من الحكتب يدعو إل كب أله لبحكم 


رومرس لد م عرزي مير ل 


نهم ثم وَل ريق منْهِرْ وهم مُعْرصُونَ به 
ما انكر مُنكرٌ حقا وهويعلمه إلا سلبه الله تعالى علمه حتى يصير إنكاره 
له بصورة وبوصف من لم يكن قط علمه. الألوسي: */:ه. 
السؤال: ما دلالّ وصف الذين أوتوا الكتاب بالاعراض؟ 
© < دَيدَ آَم انوا تمصن ألكَارُ إل اما مَعدُودبٍ وَعَرَمُ في دينهم ما 
كاوا يفتردرت 4# 
انعدم اكتراثهم باتباع الحق لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل 
حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. ابن عاشور: 111/7. 
السؤال: ماذا يترتب على اعتقاد المتكبرين أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات؟ 


0 م عه هم و ل يي 20 
١ ©‏ وتضرع الى مس المت وَسخيج ألينت لكي » 


وهذا أعظم دليل على قدرة الله؛ وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة: لا 

تملك من التدبير شيئا؛ فخلقه تعالى الأضداد والضد من ضده بيان أنها 

مقهورة. السعدي: /1717. 

السؤال: كيف تدل الآينّ على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وضعف المخلوقات؟ 

© اَذ الزن الكدين كريسة من مون الْمؤميين ومن قصل كلك 

الصحيح أن كل ما عدّه العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو 

منهى عنه؛ ولو مع أهل الذمث؛ لا سيما إذا أوقع شيئا ل قلوب ضعفاء 

المؤمنين. الألوسي: .17١/7‏ 

السؤال: ما صفد الموالاة المنهي عنها مع غير المسلمين؟ 

9© < لاد معنا ماف سُدُورِحُ لو جدُوه يدنه دونك ماين ألتَمَواتٍ 
وَمَاقَ الْأَرْضٍ وَالَهُعَْلَ حك نَى و وَرِيِدُ 4 

وهذا من التهديد؛ إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد 

أمرين: الجهل بجريمة المجرم؛ أو العجز عنه؛ فلما أعلمهم بعموم علمه؛ 

وعموم قدرته؛ علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه. ابن عاشور: 177/7. 

السؤال: لماذا جمع سبحانه وتعالى بين علمه وقدرته 2# هذه الآي2ّ؟ 

© < هلان موا ما سُدُورصكُح أ يدُوه كمه أقَدوَينكمْ ماين اموت 
وَمَانْ الأرض وَأَلَهُعَلَ حكن نس و وريد 4 

وهذا تنبيه منه لعباده ... لكلا يرتكبوا ما نهى عنه؛ وما يبغضه منهم؛ فإنه 

عالم بجميع أمورهم,» وهوقادر على معاجلتهم بالعقويت؛ وإن أنظر من 

أنظر منهم: فإنه يمهل ثم يأخن أخن عزيز مقتدر. ابن كثير:١/71".‏ 

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفيّ علم الله الشامل وقدرته الكامليّ؟ 

© « فإ سخا مان سُمُورصك] لا بم تنلنه تينم ماين لتكت 
مان لض و1 حكُلٍ تى و ريك 4 

ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب» واستحضار علم الله كل وقت؛ فيستحي 

العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر رديء؛ بل يشغل أفكاره فيما 

يقرب إلى الله من تدبر آيدّ من كتاب؛ أو سنت من أحاديث رسول الله؛ أو 

تصور وبحث # علم ينفعه؛ أو تفكر ل مخلوقات الله ونعمه؛ أو نصح 

لعباد الله السعدي: 1758. 


السؤال: إذا تبين لك علم الله بماك قلبك؛ فما الحالمّ التي يجب أن تكون عليها؟ 


- مسجيص-_-ججوه سج م 7 
ون ١‏ 25 :0 امم ج20 8 20 
ص 
م 2 وه و << ره 
لذن أونو أ صِنام الحتب يُتَعَوَنَ إلل كت 
9 
ست و صسموصورييوني رصم له أ عون سه 2 


أي 
٠.٠‏ 
مر 


200 
ثري 


جه انها 


2 


ألوَترَإكى 

اش لل 02 ادل ول 7 

للملم ريسع يسو فرق سووهم مُخَرصُود رت © 
عام عسوي 2 6#4م رمن ذم م 5-5 

| دَلِكَ ينم الوأ ان سَسسنَنَالثَارُ ِل أَيَامَامَعَدُودَاتَ 


| مَعَيَهُمَ ف دينهممًا َو أيَفَئترونَ © ف دم 


مر 


2 


حابم 
0 
مم 


4 
فعا 


2 


7 م 22 12 3 
6 م ا 7474 3 6 
بيجت الي 1 
اب 


00 لاثنا 5 
0 يخ ما 2007 عراي؟ 
ل اي ا نستي سد و 1 د د 


3 - و 
/ ه20 يس 0 د وو 2-1 اه يك ل ا ل 2 سس لو 9 
1 لهم 6 
1 امو 2 ربب يه وؤفيت كل ةا صحكسبت وهر 3 
5 3 2 4 و الي 2 هه 2 
0 0 
0 0 
عكية م 
0 0 
ور ُ 
20 


ا 
0532 


ل 


الو ا 


بي 


تي 
ست 


0 
ا 


00 
و 


95- 3 مسح : : 3 

إل 0 0 2-1 5 . 
ل لد 2 

١‏ نط مقا لبا نا اليا سرك ل 
عي ا 0 3 


١ 0 
42 87 
24 25 

م 00 
3 6 
0 0 
1 10م 
ة / 
0 2 
5 0 
0 ا 
00 7 ( 
| 7 4 0 4 22 
العم ا 

4 7 ٠ 20 
4 ق‎ 0 
0 4 7 


م 


0 


06 


[7 1 


© العمل بالآيات 


١.سأل‏ الله تعالى أن يستعملك 2# الخير؛ فإن الخير بيد الله تعالى يجريه على يد من 

يشاء من عباده. بيد الْحَيدِنَكَ عَلَكُلٌ وميد 4. 

؟. اكتب رسالدّ تحذر فيها من موالاة أعداء الله تعالى» وتنبه من اغتر بالكضار» 
يِذ الْمرْمِبُونَ لكين أوليسَآة من دون الْمُومِنينَ ومن يقل «للك كلد يرح 

أسَهِ في سَْءِ إِلّة أن كَمّهُوأ مِنهُمْ 4. 

". ادع الله تعالى أن يرزقك الإخلاص؛ فهو سبحانه عالم بما ل قلبك, 


ع بي برب سب عمج 
0 


( فلن تُحَعُواْ مان صُدُورصكٌ أو دوه يملق أمَهدُ )4. 


© التوجيهات 


١.من‏ أعظم الجرم أن يُدعى المؤمن للكتاب والسنيّ فيرفض حكمهما لهوى 
نفسهء والعياذ بالله. ([أوعرَلَ الب أُوثوأ ضيبا لصتي يدود كك اق 
". الافتراء على الدين؛ والابتداع فيه: والقول فيه بغير علم» من أكثر المفسدات 
للدين والعقيدة, 2 ذَلِكَ َم الوأ آن تمصا أَلتَارُ إل أَيَاما معْدُودب ورم في 
دينهم ما كاوا شروت 4 

". الرزق بيد الله وحده؛ وما العبيد إلا وسائل يقدرها الله لإيصال هذا الرزق؛ 
فإذا سألت فأسال الله» # وَتَرَرْقُ من كَمَاهسَيْر حاب 4. 


مس ب 


سسرا هء ا 
أ و+ 
و1 0 ُ 


(2000! (سورة آل عمران ؟"-54) )47 + 

الآية (71): يقول تعالى مُنكِرًا على اليهود والنصارى. المتمسكين 
فيها يزعمون بكتابَيهم اللِّين بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا 
دُعُوا إلى التحاكم إلى ما فيههما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من 
اتباع محمد يك تولّوا وهم معرضون عنهما. وهذا في غاية ما يكون 
من ذمّهمء والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. 

الآية (1؟): ثم قال: #ذَلِك يانه قَالُواْ آن تمصا أليَادُ إل أََامًا 
تَعْدُوب 4 أي: إنها حملهم وجَرّأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله 
فيها ادعوه لأنفسهم أنهم إنا يعذيون في النار سبعة أيام» عن كل ألف 
سنة في الدنيا يوما. ثم قال: لوَعَرَمٌ ف دينهم نا كاوًا يروت » 
أي: تُبّتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أيامًا معدودات» وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهم وافتعلوه؛ وم ينزل الله به سلطانًا. 

الآية (ه ؟): قال الله تعاللى متهددًا لهم ومتوعدًا: ( فَكِفَإِدَاجِمعَتَهُمْ 
ِيوْمِ لَاريْبَ فيه * أي: كيف يكون حاهم وقد افتروا على الله وكذبوا 
رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم. الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر, والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ 
ولهذاقال: ا فَكَيَدَإِدَاجَمَمَتَهُمْلَوَو لَارَيْبَ فيه #أي: لاشك في وقوعه 
وكونه لوَوَوْيتَ كل ل نَاكسَبَتٌ وَهْلايُظكمُوت 4. 

الآية (7): يقول تعالى: # قُلٍ * يا محمدء معظ,ً) لربك وشاكرًا له 
ومفوضًا إليه ومتوكلا عليه: 9النّمُرَّمَِكَ لمن 4 أي: لك الملك كله 

وق غلك من قَمَآه وََْعٌ شلك ومن َمَآه وَمضِرمن فَمَكه وَنْذِلُّصن 

تماد » أي: أنت المعطي؛ وأنت المانع؛ وأنت الذي ما شئت كان وما 
م تشألم يكن. وني هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعاللى على 
رسوله يَكِةِ وهذه الأمة؛ لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي 


العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 


إلى جميع الثقلين الإنس والجن. الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» 
وخصّه بخصائص ل يُعْطِهَا نبيًا من الأنبياء ولا رسولًا من الرسل؛ في 
العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآنية» وكشفه عن 


حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق. ف مشارق الأرض ومغارصا.. 


وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله 
وسلامه عليه داتيًا إلى يوم الدين؛ ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال 
تعالى: 8 فُلٍ اَللَّهُرَّ مَِكَ ألْمُلْقِ 4 الآية» أي: أنت المتصرف في خلقك. 
الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره. 


حيث قال: 9 وَهَاوأ لوََا يَُلَ هنذا الْمرمَانُ عل رَجُلٍ مِنَ الْمَرسَينٍ عَم * 

5 00 - رم ماء 0 م 
[الزخرف:١"].‏ قال الله تعالى ردا عليهم:9 أهر يُفَسِمُونَ يَحَتَ ريك نحن 
مس ا ص لوس دس سح سا سه عر 202 ده 


هَسَمَنا ينهم مَعِيسَكهُم في الْحَؤة الدنيا ورقعنا بعضهم هوق بْحْضٍ دَرَجَتٍ * 
الآية [الزخرف:7*]» أي: نحن نتصرف في خلقنا كما نريد» بلا ممانع ولا 
مُدافع» ولنا الحكمة والححة قْ ذلك» وهكذا نعطي النبوة لمن نريد» 


مهد« م 


كما قال تعاى: #اتاعلم حَيِتُ يَجِمَلْ رسالنة # [الأنعام:4 17]. 


0 


الآية (70): أي: تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا 
فيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في 
فصول السنة: ربيعًا وصيفًا وخريفًا وشتاء. وقوله: 9وَشمْيجٌ الْمَىَّ 
مس ألمت وَسُخِحُ ألمت من ألْحنّ 4 أي: تخرج الزرع من الحبة والحبّة 
من الزرع؛ والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن, والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة؛ وما 
جرى هذا المجرى من جميع الأشياء ##وَتَرَرْقُ من صَسَهُ بِسَيْر ساب # 
أي: تعطي من شئت من المال ما لا يَعدَّه ولا يقدر على إحصائه. وتقثّر 
على آخرين. لما لك ني ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. 

الآية (58): نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا 
الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسِرّون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: #ومنيفمل ذلك فَلِيّسَ مرت الله في 
تَىَءِ * أي: ومن يرتكب نبي الله في هذا فقد برئ من الله كما قال 
تعالى: «يَأيه ناميالا دوا الْكطرنَ أوليكه من دون الْمُوْمِنينَ 
ريدو نَأ يلوه عََحكُحْ سُلْطَلمًا ميا * [النساء:؛ 4 ]١‏ وقال تعالى: 


2-1 00 ل ستروة ا م مان بير م ص د حر م كي سس مم كرعس أ مكو ضره كه 
#ينأما ألَذِينَ امنُوأ لا تتَحِدُوأ اليهود والتصدر ولي بَمصُهمْ أوليآه بَعَضٍ ومن 


وه عورا ع 2 


يتوم مكُح ِنَم منهح إِنَّ أله ا يَهَدى الَْوم ألطلِمِينَ * [لمائدة:01]. وقوله: 
(إلة أن كفو مِنْهُمْ شه 4 أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرّهمء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه 
البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: «إنَا لتكثر في وجوه أقوام وقلوينا 
تلعنهم». وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل؛ إنما التقية باللسان. 
وكذا قال أبو العالية وغيره. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: « مَن 


0 2 


وى 2 و 4 0 ٠.‏ عدم . م 


لين 
وَلكن من سر بالكْفْرٍ صدَْا َنِم حْضصَبُ ين أَلَّه ولَهُرْ عَدَابك 
عظِيمٌ © [النحل:7١٠1].‏ 

ثم قال تعالى: «وَيُحَزَوْصكُمْ أنه تَنسَقُُ 4 أي: يحذركم نقمتّه في 
مخالفته» و سطوتّه في عذابه» لمن و الى أعداءه. وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى: لوَإِلَ أَسّ لْمَصِيْرٌ * أي: إليه المرجع والمنقلكّب» 
فيتتاري كل عامل يعملة: 

الآية (9؟): يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر 
والظواهر, وأنه لا يخفى عليه منهم خافية؛ بل عِلمّه حيط بهم في سائر 
الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ماني السموات 
والأرض». لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار 
الأرض والبحار والجبال» وهو #عَلَ كل نَىَء مَرِدِدُ * أي: قدرته 
نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته. وألا 
يرتكبوا ما نبى عنه وما يبغضه منهم. فإنه عالم بجميع أمورهم. وهو 
قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإنْ أنظر من أَنْظر منهم؛ فإنه يُمهل ثم 


يأخذ أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال بعدها: يوم تَحِدٌ كل نف ما عملت 
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الآية (): يعني: يوم القيامة يضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشرء كما قال تعالى: يُنبوأ الإننن يَوْمٍَِ يمَا قَدَم ولَمّد # [القيامة:17]» فم 
رأى من أعماله حسئا سرَّهُ ذلك وأفرحة. وما رأى من قبيح ساءه 
وغاظة؛ وود لو أنه تبأ منه» وأن يكون بينهما أَمَدّ بعيد. كا يقول 
لشيطانه الذي كان مقترنًا به في الدنياء وهو الذي جرَّأهِ على فعل 
السوء: «ييّت بين رتك بمْدَ لمرو هَدْنَ القن 4 
[الزخرف:58]. ثم قال تعالى مؤكدًا ومُهددًا ومتوعدا: #وَيُسَزِركم 
آنه تَْسَهُ, أي: يخوفكم عقابه» ثم قال -مُرِجَيًا لعباده لثلا ييأسوا 
من رحمته ويقنطوا من لُطفه-: #وَأمّه رَمُوض بِالْهِبَادٍ © قال الحسن 
البصري: من رأفته بهم حذّرهم نفسَهُ. وقال غيره: أي: رحيم بخلقه. 
يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يتبعوا 
رسوله الكريم. 

الآية (1): هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله يَكهِ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عليه أَمْرٌنًا 
فَهُوَ رد وهذا قال: #8 قل إن كنسر تون الله فَأتَِعُونِ يُحيجك أنه # أي: 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تَحِبّ. 
إنها الشأن أن تُحَبّ. ثم قال: ويم لك دلوي وق يَحسِكْرٌ* أي: 
باتباعكم للرسول كَل يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته. 

الآية (77): ثم قال آمرًا لكل أحد من خاص وعام: 8 فل أطِيِعوأ 
أله وَاليَسُوكَ- هن تولََا4 أي: خالّفوا عن أمره طوَِنَ أن لا يِب 
لكَعْرِنَ 4 فدل على أن خالفته في الطريقة كفر. والله لا يحب من 
انّصف بذلك. وإن ادّعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه. 
حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل؛ ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس الذي لو كان الأنبياء -بل المرسلون» بل أولو 
العزم منهم- في زمانه لما وسِعَهم إلا اتباعه» والدخول في 
طاعته. واتباع شريعته. 

الآية 5-77 07: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل 
الأرضء فاصطفى آدم اكنتثا خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. 
وأسجّد له ملائكته» وعلّمه أسماء كل شيء, وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاء لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحًا اكتتلاا وجعله أول 
رسول إلى أهل الأرض. لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله 
ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدّته بين ظَهْرَانِ قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهارّاء سرًا وجهارّاء فلم يزدهم ذلك إلا فرارًاء 
فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم. ول ينج منهم إلا من اتبعه على 
دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر 
وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يَكِكَ وآل عمران, والمراد بعمران 


83 انير كير ©وو(صير: اعد ه00 


هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم؛ فعيسى اكتكلذا من 
ذرية إبراهيم. كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام» إن شاء الله. 
الآية (5-10): امرأة عمران هذه هي أم مريم. قال ابن 
إسحاق: كانت امرأة لا تحملء فاشتهت الولد. فدعت الله تعالى أن 
مبَبِهَا ولدّاء فاستجاب الله دعاءهاء فلم| تحققت الحمل نذرت أن يكون 
مُحرَّرَا 4 أي: خالصًا مفرغًا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس. فقالت: 
#رَب اي َرَت كسان بطي مرا مَل موتك نت ليع اليم * أي : 
السميع لدعائي؛ العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرًا أم أنثى 
م عل 12 ساس 2ج ساسع ؤس 2ه مدو 6ع سا عمس م م 
0 فلمًا وصعتها قالت رب إفى وَصَعمها نئل والله أعلمٌ يما وَضَعَستٌ # قرئ 
برفع التاء على أنها تاء المتكلم؛ وأن ذلك من تمام قوهاء وقّرئ بتسكين 
التاء على أنه من قول الله عز وجل. #وليس ألدَّ كد كَالأنىّ #* أي: قْ 
القوة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى «وَإنْ سَنَيِا مَرْيَرَ * 
فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة؛ لأنه شرع من قبلنا وقد 
حكى مقررًاء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله يكل حيث قال: 
«ولَ لي اللي ولد َعيُّباشم أب إبْرَاِيمَ) [مفق عليم]. 
وقوله إخبارًا عن أم مريم أنها قالت: #وَإِيْ أُعِيدُهَا يل وَدُرَيتَها 
مِنَ أَلشَّيِطَنِ اتَجِيِوِ * أي: عَوّذتها بالله عز وجل من شر الشيطان» 
وعوّذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى الكتة. فاستجاب الله لها ذلك كما قال 
رسول الله يكل: «مَا من مَولُودِيُولدُ إلاتسّه الشَْطَانُ حِنَ يُولكُ فَيَسْتَهلَ 
صَارحًا مِنْ مَسَّهِ باك إلا مَرْيموابْتهاا. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 


اللتتسيية ارين 
- 


شتسم: لوَإِيْ يدها بلك وَدُرَيَتَهَا مِنَالشّيَطن لحيو © [متفق عليه]. 

الآية (390”): يخير ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» #وَأَنْبَتَهَا ينا 
حَسََا 4 أي: جعلها شكلًا مليحًا ومنظرًا بيجا ويَسّر لها أسباب 
القبول.» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 
وهذا قال: #وَكَمَلَهَا ويا 4 أي: جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: 
وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. 

وإنما قذر الله كون زكريا كافلها لسعادتها؛ لتقتبس منه علا جما 
نافمًاء وعملًا صَالَاء ولأنه كان رَوْجّ خالتها. على ما ذكره ابن 
إسحاق وابن جرير. وقيل: زوج أختها كيا ورد في الصحيح: «فإذا 
بيحيى وعِيِسّىء وَُمَا ْنَا الحَالَِ»؛ وقد يُطلق على ما ذكره ابن إسحاق 
ذلك أيضا توسّعَاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. ثم أخبر تعالى 
عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: لما دَحَلَ عَلَتَهسَا ردي 
لْمِْحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دكا 4 قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهم: يعني: وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء 
في الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. فإذا رأى زكريا هذا 
عندها لدَالَ يم أنَّ لي هنذا » أي: يقول من أين لك هذا؟ 
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وروم س» رع ومو و 7 و 2 
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© العمل بالاآيات 
.١‏ اعمل اليوم خيرامن إطعام جائع:؛ أو مساعدة محتاج؛ أو أي خير؛ فسوف 
2 فزع عن جد 4 و 5 7 في سباي 
تجده حاضرا أمام عينك» يَوْمَ جد حكن تس مَا عدت مِنّ حير حضوا )4. 
1 ايحي © القرإن كن 3از ذه من الا نتيا لوجي تحب الله تقال كم الحتهد 2 
تيده اننال مح الله قات ل[ قل إن كدسم تون أله عون يح بك الله طهر 
عق عرس ةرم مو ب بوره 
لك ذتوبم: والله ععور رحيم 
م ء 4 1 
3 101 00 إن أَعِيدّهَا يلكت 
وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيْطنٍ لصيو ». 


© التوجبهات 

.١‏ ابتعد عن السيئات وأماكنها قبل أن تد 
مو تود لو أن بها وَبَيْتهُه مدأ بيدا )4 
1 تب سنة الرسول َك الصحيحة هو الطريق الوحيد لنيل محبة الله تعاى. 
( قُلْإن كنس مون لَه اعون يُحِيبَكْ لَه 4. 

ا ل ل ل ايد 
متناسق مع طبيعت خلقته؛ وكذلك المراة؛ 9[ وَلِنْسَ لذ كد كلتق 4 


ررس جم جحي © 


تتمنى ذلك ولا تستطيعه» + ومَاعوَِتٌ ين 


© الوقفات التديرية 


© + ويُحَدْركم نه وخا اماد 4 

فالله سبحانه وتعالى منتقم ممن تعدى طوره ونسي أنه عبد. البقاعي: .71/١‏ 

السؤال: ما دلالت قوله تعالى : (ويحذركم الله نفسه)؟ 

© 3 كم أنه سه 4 

أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفيّ بنا ورحمة؛ لثئلا يطول علينا الأمد 
فتقسو قلوبناء وليجمع لنابين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح» 
والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب. السعدي: 178. 

السؤال: لماذا أعاد الله تعالى تحذيرنا نفسه سبحانه؟ 

© + هل هل إن فنسم تبون أل عون 1 مجك أله 4 

هذه الآيمّ الكريمةّ حاكمت على كل من ادعى محبدة الله وليس هو 
على الطريقتّ المحمدية؛ فإنه كاذب 2# نفس الأمر حتى يتبع الشرع 
المحمدي والدين النبوي ‏ جميع أقواله وأفعاله. ابن كثير: ."178/١‏ 


السؤال : # الآييّ دليل على أهمينّ التحقق من صحت الأحاديث النبوية» 


وضح دلك. 
© < َل إن شر مون له اتن يتك ] الله ويم لك ويك واه حَمُورٌ 
يحم 4 


وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله 
إلا والرسول يدعو إليه؛ وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه؛ 
فصار محبوب الرب ومدعوالرسول متلازمين. ابن تيميي: ؟/50. 
السؤال: لماذا كان ن اتبلع الرسول يَكِْدِ علامتّ على محبد الله تعالى؟ 

© < كن دما لله وايمُوك- ون توك و له كاب الكيربتَ 4 

فدل على أن مخالفته ‏ الطريقي كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك 
وإن ادعى وزعم 2 نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه؛ حتى يتابع الرسول 
النبي الأمي خاتم الرسل. ابن كثير:١//؟7.‏ 

السؤال: 4 مخالفه النبي وَل خطورة كبيرة:؛ وضح ذلك من الآيخ. 

© <وَلسَ الى لاتق وَإِنْ سَمْنِها مِيرَ »4 

فيه دلالت على تفضيل الذكر على الأنثى: وعلى التسميت وقت الولادة: 
وعلى أن للأم تسميت الولد إذا لم يكره الأب. السعدي: 1294. 

السؤال: اذكر بعض الفوائد من الآبي 

© اَم مكل ليها رك 


هر ها وس اس و مر م م 10 


هذا قالت هو من عند نراق ناته رَرْفُ من َه يعَيْر ساب )4 


عه 278 


ديا أَلْمِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِهًا قَالَ يمرم أن مي 
يشعر بأنه عطاء متصل» فلا يتحدد ولا يتعدد؛ فهو رزق لا متعقب عليه. 
وأعظم الشكر لرزق الله سيحانه وتعالى معرفتّ العيد بأنه من الله تعالى. 


البقاعي: 5/7/. 


السؤال: ما أعظم الشكر لرزق الله سبحانه؟ 


© الوقفات التدبرية 


وجاء الطلب بلفظ الهبت؛ لأن الهبنّ إحسان محض ليس ل مقابليّ شيء, 
وهويناسب مالا دخل فيه للوالد لكبر سنه؛ ولا للوالدة لكونها عاقرة لا 
تلد. الألوسي: 145/7. 

السؤال: لماذا جاء الطلب بلفظ الهبيّ؟ 

© < ناته المليكة وهو سَلَمُ يصسيلٍ في الْمحرَابٍ أن اله يرك سح )4 
واختلفوال أنه لم سمي يحيى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن 
الله أحيا به عقر أمده؛ و قال قتادة: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالايمان» وقيل: 
سمي يحيى لأنه استشهدء والشهداء أحياء. البغوي: .548/١‏ 

السؤال: لم سمى الله تعالى نبيه يحيى بهذا الاسم؟ 

© <ءَايَبْكَ ألا نكر ألناسَ تَكَكَدَ آَيَام إلا مَرا 4 

(رب اجعل لي آيت) أي: علامة على وجود الولد. قال: (آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث أيام إلا رمزا) أي: ينحبس لسانك عن كلامهم من غير 
آفت ولا سوء؛ فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز. وهذاآينّ عظيمة أن لا 
تقدر على الكلام؛ وفيه مناسبت عجيبة؛ وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب 
مع وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسبابها؛ ليدل ذلك أن الأسباب كلها 
مندرجن 4 قضائه وقدره. السعدي: .1"١‏ 

السؤال: » انحباس لسان زكريا عن الكلام ومجيء ولده بعد عقم 
آيتان على قدرة الله وضح ذلك. 

© < رد أن اتعلكت »4 

اختارها لكثرة عبادتهاء وزهادتهاء وشرفهاء وطهارتها من الأكدار 
والوساوس. ابن كثير: ."47/١‏ 

السؤال: ماسبب اصطفاء الله لمريم بنت عمران؟ 

© < يعي رأف ريك وَكسْجُرى وَادكِى م نكيت 4 

يراد بالركوع: الخشوع والتواضع؛ وكأن أمرها بذلك [حفظ] لها 
من الوقوع 4 مهاوي التكبر والاستعلاء بما لها من علوالدرجم. 
الألوسي: ٠'//ا19.‏ 

السؤال: لماذا أمرت مريم عليها السلام بالسجود والركوع ؟ 

١ ©‏ يَمَيّ ماف ريك وى واركيى م اكيت » 

وصوها بالمحافظنّ على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال 
قربها إلى الله تعالى؛ لكلا تفترء ولا تغضل عن العبادة. الألوسي: .167/٠‏ 
السؤال: ما دلالت قول الملائكة لمريم: (واسجدي واركعي مع الراكعين)؟ 
١ ©‏ تَاسجُرى رابك م اكيت »4 

خص السجود والركوع؛ لفضلهماء ودلالتهما على غايمّ الخضوع لله 
السعدي: كردة 


السؤال: لماذا خص السجود والركوع بالذكر؟ 
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© العمل بالايات 
عر د سا سد ورم له 4 


.١‏ ادع اليوم بهذا الدعاء النبوي: ف رب هب لي من لُدنك دَرِيَةٌ طَيَبَة إِتَلفَ مويع الدعلو 
". حافظ على الأذكارية الصباح والمساء وعقب الصلوات المفروضة» 


« وسبيح الي وَالإببكر ». 
*. سبح الله تعالى هذا اليوم كثيرا؛ وعلى كل أحوالك: ( ادر نيك كيرا 4 


© التوجيهات 


.١‏ إذارأيت نعمنّ من الله على غيرك فادع الله؛ بماتريد فإن زكريا لما رأى 

2 001 ءات رجاه 
كرامة الله تعالى لمريم دعا بالولد.فاستجيب له 2 هَنَالِكَ دعا رَصكربًا ريه قال 
ساس حمل مي ءءء 4 ع 1 


- عم مس ووم املسم 


".اختر الأسماء ذات المعاني الحسنتث: وسم بها أبناءك ويناتك؛ ودع الأسماء 
انا 2 5 2 2 ارس ار ساح سا ضّ ّ 7 ا ال ا 0 
المستغربة والممجوجة 9 3 لله يسرك سح مصد قا لمق من الله وَمسيّدًا وحصورًا 


> جب واد 2ه م 
ودَبِيًا من أَلصَدلِحِينَ 4 


*. إذا اصطفى الله عبدا لمهم جليلة؛ عليه أن يقبل على الله تعالى شكرا له»: 
واستعانت به على إتمامهاء والصبر على ادائهاء + وَإِدهَلكٍَلَكِيِكةٌ يمَريمْ 


وَأُسْجَرى ورك مم ألاكييرت ». 


الآية (3): لما رأى زكريا الكتتة أن الله يرزق مريم عليها السلام 
فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئظٍ في 
الولد وكان شيخًا كبيرًا قد ضعف ووّمَن منه العظم. واشتعل رأسه 
شيباء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرّاء لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نداءً حَفِيّاك وقال: #رَب هَبٌ لي مِن لَدنلَك » أي: من عندك 


عد 


ديه طِيِبَةٌ 4 أي: ولد صا حا نكيم لعلو *. 

الآية (4): قال الله تعالى: # فنادته الملهكة وهو فَإِيِمْ يُصسَلٍ في 
لْمِحْرَابٍ * أي: خاطبته الملائكة شفاهًا خطايًا أسمعته. وهو قائم 
يصلي في محراب عبادته» ومحل خَلوته. ومجلس مناجاته وصلاته. ثم 
أخبر عما بشرته به الملائكة: #أنّ اله يبسرك سح 4* أي: بولد يوجد 
لك من صلبك اسمه «يحبى». وقوله: «مُصَدّكَا كلد يِنَأمَّ) عن 
ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم: أي: بعيسى ابن 
مريم. وقوله: #وَسَيَّدًَا* قال أبو العالية. وقتادة» وسعيد بن جبير. 
وغيرهم: الحكيم. وقال قتادة: سيدًا في العلم والعبادة. وقال ابن 
عباس والثوري والضحاك: السيد الحكيم المتقي. وقال مجاهد وغيره: 
هو الكريم على الله. وقوله: #وحصورًا * روي عن ابن مسعود. وابن 
عباسء ومجاهد. وغيرهم؛ أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وقد 
قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء»: اعلم أن ثناء الله على يحيى أنه 
كان حَصورًا ليس كا قاله بعضهم: إنه كان هَيوباء أو لا ذكّر له. بل 
قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسرين ونُقَاد العلاء» وقالوا: هذه نقيصة 
وعيب ولا تليق بالأنبياء» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب. أي لا 
يأتيهاء كأنه حصور عنهاء وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات. وقد بان 
لك من هذا أنّ عدم القدرة على النكاح نقصء وإنما الفضل في كونها 
موجودة ثم يمنعها: إما بمجاهدة كعيسىء أو بكفاية من الله كيحبى. 
ثم هي في حق من قَدّر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه 
درجة علياء وهي درجة نبينا محمد كِكدْ الذي لم يشغله كثرتهن عن 
عبادة ربه. بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن, واكتسابه 
هنء وهدايته إياهن. والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور من 
الفواحش والقاذورات. ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال 
وغشياءهن وإيلادهن. بل قد يُفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 
المتقدم حيث قال: #هبّلى مِن لدنك دَرَيَّة طِيَبَةٌ #؛ كأنه قال: ولدًا له 
ذرية ونسل وعَقِب. قوله: لوَييك من صلِدِينَ > هذه بشارة ثانية 
بنبوة يحبى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم 
موسى: لإإِنَ دوه ِلك وَجَاعِلُوه ميري الْمْرّسَليسَ * [القصص:7]. 

الآبية :)5٠(‏ فلما تحقق زكريا اكي: هذه البشارة أخذ يتعجب من 
وجود الولد منه بعد الكبر # قَالَ رََ أَنَّ يَكُونٌ لي عُلَمْ وَكَدَ بَلَمََ 
الحكب وَمْرَآَنٍ عاك ذال أي الملك: «كَدَِلك أَمَُيَنْمَلُ مَايك]ة * 
أي: هكذا أمْرٌ الله عظيم؛ لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. 
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الآية :)4١(‏ أي: علامة أستدل بها على وجود الولد مني #قَالَ 
َايَيكَ ألا نُك اراس كَلْنَدَ يام إلا مرا » أي: إشارة لا تستطيع 
النطق مع أنك سوي صحيح. كا في قوله: طتَلَدتَ لَيالٍ سَوِيًا» 
[مريم:١٠6.‏ ثم أمر بكثرة الذكر والتسبيح في هذه الحال. فقال: #وَاذثٌ 
رَبك كيرا وَمسبَح بالْعشِيَ وَالإبَكرٍ *. 

الآية (157): هذا إخبار من الله تعالى بها خاطبت به الملائكة مريم 
عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أي: 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواسء. واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة لحلالتها على نساء العالمين. 
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال يَكِِ: «كمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَدِيرٌ و1 
يَكْمْل مِنَ النْسَاءِ إلا آسِيةُ امرَأه فِرعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وإنَّ 
َضْلَّ عَائْسَةَ عَلَ المسَاءِ كَمَضْلٍ النَرِيدِ ع سَائِرٍ العام [متفق عليه]. 

الآية (47): ثم أخبر تعالمى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة 
العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والذؤوب في العمل؛ 
لما يريد الله مها من الأمر الذي قدّره وقضاء. ما فيه محنة للها ورفعة في 
الدارين؛ بها أطهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة؛ حيث خلق منها 
ولدّا من غير أب. فقال: 7 يريم أَهنيٍ بريِكِ وأسجدى وأرْكهى مع 
التكييت * أما القنوت فهو الطاعة في خشوع؛ كما قال تعالى: «بل 
َهُمَافىاَلسَملوت وَالْارْض كل لَك هنوت © [البقرة:115]. 

الآية (51): ثم قال تعالى لرسوله -بعدما أطلعه على جليّة 


رصم او 


الأمر-: « دَلِكَ من ابه آْمَيِْ لِك > أي: نقصّه عليك ظوَمَا 
حكنت لَدَيْهِم إذ يحْتَصِمُونَ 4 أي: ما كنت عندهم يا محمد َُخْر 
عنهم معاينة عما جرى. بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرًا 
وشاهدًا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيّم يكفلها. 
وذلك لرغبتهم في الأجر. 

الآية (40): هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد 
منها ولد عظيمٌ له شأن كبير. قال الله تعالى: 8 إِدْ مَالَتٍ الْمليكة 
يمرم إن اله يِبَصَرِكِ يِكَلِمَةَ مِنْهُ #4 أي: بولد يكون وجوده بكلمة من 
لله أي: بقوله له: «كن» فيكون, وهذا تفسير قوله: «مُصَرّا بَكَصةٍ ين 
شو [آل عمران:4.]. وقوله: #أسمه الْمَِيحُ عسى أبن مَرْيْم # أي: يكون 
مشهورا بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح. قال 
بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا 
أخمص لما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ بإذن 
الله تعالى. وقوله: #عسى أبن مَرْيم * نسبة له إلى أمه. حيث لا أب له 
#وجبها فى لديا وار وَمِنَ الْمَعرينَ 4 أي: له وجاهة ومكانة عند الله 
في الدنيا بها يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب. وغير 
ذلك مما متحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه: 


فيقبل منهء أسوةً بإخوانه ين أُولي العزم. صلوات الله عليهم. 
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الآية (47-55): أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في 

حال صغره. معجزةٌ وآية» وحال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك 
وَمِنَ أَلصَنلِحِيت * أي: في قوله وعمله. له علم صحيح وعمل 

صالح. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجلء قالت 
في مناجاتها: «رََ أن يو لى و ولد يَنصسَي كد 4 تقول: كيف 
يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج» 
ولست بَغيًًا؟! حاشا لله. فقال لها الملك -عن الله عز وجل في جواب 
هذا السؤال-: #حَدَلْ كسد يَملقٌ مَايَعَدُ # أي: هكذا أمْرٌ الله عظيم» 
لا يعجزه شىء. وصرّح ههنا بقوله: طيَحَلقٌُ ما يكَآهُ4 ولم يقل: 
ايفعل» كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى 
لعُبطل شبهة. وأكد ذلك بقوله: #إدًا مَصَى أمرا وَإِنَّمَا يقُولُ لد ف 
يك 4 أي: فلا يتأخر شين بل يوجد عقيب الأمر بلا مُهلة: كقوله 
تعالى: #ومآ أَمرَنا إلا وِحِدَةٌ كلمج بِالْبصَرٍ * [القمر:.0] أي: إنها تأمر 
مرةٌ واحدة لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعًا كلمح بالبصر. 

الآية (5): يقول تعالى محبرًا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها 
عيسى اطي أن الله يعلّمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب 
ههنا: الكتابة. والحكمة تقدّم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. 

#والتَوْرسة وَالإِنيلَ * فالتوراة: هو الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى بن عمران. والإنجيل: الذي أنزله الله على عيسى اظتلة» وقد 
كان عيسى اطئلة يحفظ هذا وهذا. 

الآية (49): #وَرَسُولًا إِلَ بََإِسَرَِيلَ 4 أي: يجعله رسولَا إلى بني 
إسرائيل» قائلًا هم: لان مَدحفْحْكْ بابق ين ركم آنه كدق حكُم 
وت ألهلين كَمَِكَةَ لير نضح فيه مَيَكوْكُ ينأ بذ ننه 4 وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طير ثم ينفح فيه. فيطير عيانًا 
بإذن الله عز وجلء. الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. 
ورك الْأَكَمَهَ 4 قيل: هو الذي يبصر هارا ولا يبصر ليلًا. 
وقيل بالعكس. وقيل: هو الذي يولد أعمى. وهو أشبّه؛ لأنه أبلغ في 
المعجزة وأقوى في التحدي #والأبرى * معروف. #وَأ الْمَوْقَّ 
نِم 4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة 
تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسىاكتظ: السحر 
وتعظيم السّحرة. فبعثه الله بمعجزة بَبْرَت الأبصار وحيّرت كل 
سَحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام؛ 
وصاروا من الأبرار. وأما عيسى اكت فبَعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه. 
إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الجماد؟ أو على مداواة الأكْمّه. والأبرص؟ وبعث من هو 
في قبره رهينٌ إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يك بعثه في زمن الفُصَّحاء 
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والبلغاء ونحارير الشعراءء. فأتاهم بكتاب من الله عز وجلء لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله. أو 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وما 
ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدًا. 

وقوله: «دَأيْبدُك يما يَأَعُونَ ومَا تَتَضِرُونٌ فى يُوتِحكُأ 4 أي : 
أخبركم بها أكل أحدكم الآنء وما هو مُدَخْرٌ له في بيته لعَدِه إن في 
دَلِكَ ‏ أي: في ذلك كله لالآيَهٌ لَك 4 أي: على صِدّقي فيا جثتكم به 

الآبة (00): لوَمْصَيَكًا لِمَا بت يَدَىَّ مرت الرسةٍ 4 أي: 
مُقرّوًا ها وما «وَلبمِلٌ لَحكُمبَمْصَ الى حُرْمَ مَلنْحكُمْ 4 فيه دلالة 
على أن عيسى اكنتذا نسَخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحبح من 
القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئًاء وإنما أَحَلَ لهم بعض 
ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأواء فكشف فم عن المغطَّى في ذلك. كما 
قال في الآية الأخرى: «وَلِأَييَنَ لكم بعص الْرّى عَْئلُِونَ فيه » 
[الزخرف:”57]. ثم قال: #وحتَدكٌ بعَايَمَ من رَيحككم * أي: بححة 
ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم #فَاتَعوا َه وَأَطِِعُونٍ # 

الآية :)0١(‏ أي: أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع 
والاستكانة إليه #هَدًاصط مُسْيَقِيٌ *. 

الآية (01): يقول تعالى: #قَلم أَحَسّ عِسَى يهم الْكُثْرَ * أي: 
استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال #قَالَ مَنْ 
أتصسارى إل سم قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله؟ والظاهر أنه أراد: 
من أنصاري في الدعوة إلى الله. كما كان النبي َك يقول في مواسم احج 
قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤوني حتى أبلغ كلام رب فإنَّ فُرَيْشَا كذ 
متعُوني أن أب كلام زِ) ارو بو داودوالرمذي. وصححه الأبائني] حتى وجد 
الأنصار فآوَوٌه ونصروه. وهاجر إليهم فواسَوه ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم, انتدّبٌ له طائفة من بني إسرائيل 
فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال 
تعالى مخبرًا عنهم: لقَالَ الْحَوَارِبُوت تحن أنصادٌ أ ءامنا باه وَأشْهحَد 
آنا مُسَلِمُورت * الحواريون قيل: كانوا قَضَارين. وقيل: سُمُوا 
بذلك لبياض ثيابهم. وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري: 
الناصر. كما ثبت أن رسول الله كك لا تدب الناس يوم الأحزاب. 
فانتدب الزبير» ثم نديهم فانتدّبَ الزبير فقال: «إنَ لِكُلٌَ نبي حَوَارياء 


ص سر 


إبما م 
وَحُواربى الْريَبرٌ) [متفق عليه]. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ العلم أساسه هبيّ وعطين من الله سبحانه وتعالى: وأعظمه العلم بكتاب الله 


فاسأل الواهب أن يهبك ويرزقك علما نافعاء + وَيْعْلْمُهُ الكتب وَالْحِكمَة 


؟. أطل النظر والتأمل 4 آيات من كتاب الله لعلك تؤتى الحكمن 

«(دََيمهُ لكب وَالْحِكْمَة التو لايل ». 

*. حدد خطوات وابدأ بها للتعرف على أصدقاء يعينونك على طاعد الله 
عط 


( فلم أحسّ عِبسَى يهم الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إل أَمَمِ َال الْحَواريوت من 
أتصاد لَه امنا َه وأشهسد يأنا مُسَيمُورت ». 


© التوجيهات 


.١‏ من دوافع الداعيتّ لهداية المدعوين: الشفقت والرحمت وحب الخير لهم, 
(وَلِشْعِلٌ حك بت الى حرم يك ». 

؟. من حكمتة الداعييّ أن يكون له مجموعتة من الأنصار؛ يربيهم؛ ويعلمهم, 
ويحملون الهم الدعوي معه؛ +[ فَلَمَا لس عِيسَى مِنَهُمْ الْكُثْرَ قَالَ مَنْ أنمساركة 
إلَ أنه لك الْحَوَا ربوب ع نأا اله مامكا اق مهد يأك مت يموت 4. 
*. من علامات أولياء الله تعالى: الوضوح 4 منهج حياتهم:» وإعلانهم الصريح 
تبعيتهم لدين الله تعالى؛ ومناصرة المصلحين؛ #[ الك الْحَوَا ربو عن أتصاد 
أ ءامنا أ وكشهحد يأنا مُشيفورت * 


- 


© الوقفات التدبرية 


© «قالت رب أنَّ يكن لى ولد وَلَرْيَمَسَسَن يَسرُ »4 
ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ماهو 
أغرب منه؛ فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين: أحدهما كبير؛ 
والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب؛ وهووجود عيسى- عليه 
السلام- من أم بلا أب؛ ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان: 
ومالم يشألم يكن. السعدي:١171.‏ 

السؤال: لماذا قدم قص يحيى على قصنّ عيسى؟ 

© < كلك رت أن ون لى وآ وكهْيتستيى بَكدٌمَالَ كدف مهيل ما 

علد دا قسَى أمرا وَتََايفوْلُ لهك مون 42 

وعبر عن تكوين الله تلعيسى بفعل يخلق؛ لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب 
المعتادة لإيجاد مثله؛ فهو خَلقٌّ أَنُْفٌ غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس» فكان 
لفعل يخلق هنا موقع متعين؛ فإن الصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة 
وصنعتة معتادة لا يقول: خلقت: وإنما يقول: صنعت. ابن عاشور: 144/7. 
السؤال: لماذا عبرت الآيت الكريمة بفعل (يخلق) بدلا من (يصنع)؟ 

© < درك الأكمه والأبرص وأ الْمَوْنَ بإدن آم )4 

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه 
.. وأما عيسى- عليه السلام- فبعث 2 زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» 
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع 
الشريعت: فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد؛ أو على مداواة الأدكمه 
والأبرص؛ وبعث من هو ف قبره رهين إلى يوم التناد. ابن كثير: .71//١‏ 
السؤال: من حكمت الله مخاطبتة الناس بما يعرفون. وضّح ذلك من خلال 
معجحزة عيسى عليه السلام. 

© < عت الأضمه والبيت )»4 

وإنما خص هذين؛ لأنهما داءان عياءان» وكان الغالب أ زمن عيسى- 
عليه السلام- الطبء فأراهم المعجزة من جنس ذلك. البغوي: ."64/١‏ 
السؤال: لم خص الله تعالى عيسى- عليه السلام- بهذه المعجزة؟ 

© (رَِخْمِلٌ حم بت الى حرم عدم » 

أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات؛ ولهذا قال لهم المسيح: 
(ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم). ابن تيميت: 54/7. 

السؤال: اتصفت شريعة اليهود بصفة؛ فما هي؟ 

َأنَعُوا أله وأَطِِعُونِ »4 

(فاتقوا الله وأطيعون): الأدب مع المحسن آكد,: والخوف منه أحق 
وأوجب؛ لئلا يقطع إحسانه؛ ويبدل امتنانه. البقاعي: 44/7. 
السؤال: ما دلالم تقديم إحسان الله سبحانه على الأمر بالتقوى؟ 

© إِدَادَوَك وَرَيْحْ لبدو عَدَا رط مُسْيّقِيةٌ 4 

لا أدعوكم إلى شيء إلا كنت أول فاعل له ولا أدعي أني إله؛ ولا أدعو 
إلى عبادة غير الله تعالى كما يدعي الدجال وغيره من الكذبنّ الذين 
تظهر الخوارق على أيديهم امتحاناً من الله سيحانه وتعالى لعباده 
فيجعلونها سبباً لعلو الأرض؛ والترفع على الناس. البقاعي: .44/١‏ 
السؤال: ما دلالت تقديم ربي على ربكم؟ 


© الوقفات التدبرية 
ل 297 َلْتَ وَآتَمعنَا الرَسُولَ ا 


ينآ ءَامَكَا يمآ أَزَلتَ واتبعنا الرَسُولَ فأحكيسا مم التتهيرت 4 


(مع الشاهدين): أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم, وقيل مع أمنّ 
محمد يل ابن جزي:١/147.‏ 

السؤال: ما الذي ينبغي عليك فعله حتى تكون ممن تشملك هذه الدعوة؟ 
© + ورمكر وأ ومحكر ددرأ الله حير لمكن »4 

ومكر الله: استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون 
الله عنهما: كلما أحدثوا خطيئنّ جددنا لهم نعمة. القرطبي: ه/١16.‏ 
السؤال: بينت الآديّ موَغا من مكر الله تعالى بالعيد؛ خما هو؟ة 

© < مال ان م3 مََدَ ال بكترا إل يذ التيدمة 4 

أي: بالحجت؛ وإقامنّ البرهان» وقيل بالعز والغلبي. القرطبي: ه/107. 
السؤال: كيف يكون علو أهل التوحيد على غيرهم؟ 


0" 


... قال ابن عباس رضي 


لين !مكو أت كبوا ِل يوم اَمَو شر إل مَربفْحكُ 
هم 6 الإسلام الذين صدقوه؛ واتبعوادينه 4 التوحيد من أمنّ محمد 
كك ؛ فهم فوق الذين كفروا؛ ظاهرين:؛ قاهرين بالعزة والمنعت والحجة. 
البغوي: ."71/١‏ 

السؤال: وعد الله أتباع عيسى- عليه السلام- بالنصر والتمكين؛ فهل 
يشمل ذلك أممّ محمد يَلِدِةِ وضح ذلك. 

© وأا لذيركت ءاصبُوأ ويدوا لصحت هموقو أُجورَهُم 4 

دل ذلك على أنه يحصل لهم لل الدنيا ثواب لأعمالهم من: الإكرام, 
والإعزازء والنصرء والحياة الطيبة» وإنما توفي الأجور يوم القيامّ 
يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفرا؛ فيعطي منهم كل عامل 
أجر عمله؛ ويزيدهم من فضله وكرمه. السعدي: ؟١17.‏ 

السؤال: كيف تدل هذه الآييّ على حصول الأجر للمؤمنين ف الدنيا 
والآخرة؟ 

١ ©‏ إِدَمَتَلَعسَى عند أنَّهَكَمَكَلٍ ءام حَلكدُرمن وابٍ شُرَّقلآكقّ مَيكَوْنُ 4 
الآيجّ حجن على النصارى # قولهم: كيف يكون ابن دون أب» فمثله الله 
بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب؛ وذلك أغرب مما استبعدوه: فهو أقطع 
لقولهم. ابن جزي:١//117١.‏ 

السؤال: ذ هذه الآيتّ رد قاطع على النصارىء بينه باختصار؟ 

© < الْحَنَّين دَيَكَ ملَاكَنٌ يِنَالْممَرَ 4 

و4 هذه الآينّ وما بعدهادليل على قاعدة شريفت وهو: أن ماقامت 
الأدلت على أنه حق؛ وجرم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب 
أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل؛ وكل شبهنّ تورد عليه فهي 
فاسدة؛ سواء قدر العبد على حلها أم لا؛ فلا يوجب له عجزه على حلها 
القدح فيما علمه؛ لأن ما خالض الحق فهو باطلء قال تعالى: (فماذا بعد 
الحق إلا الضلال)؛ وبهذه القاعدة الشرعييّ تنحلٌ عن الإنسان إشكالات 
كثيرة يوردها المتكلمون» ويرتبها المنطقيون؛ إن حلها الإنسان فهو تبرع 
منه وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته» ويدعو إليه. السعدي: 1717. 
السؤال: كيف يتعامل المسلم الموحد مع الشبهات التي تطرح عليه 2 
المسائل العقدييّ التي دلالنها واضحن وصريحي من الكتاب والسنم؟ 
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© العمل بالاآيات 
.١‏ حدد حاجيّ من حاجاتكء؛ ثم انظر إلى عبادة تقوم بهاء وتوسل إلى الله 


تعالى بتلك العبادة» ؤ ينآ ءَامكَا يمآ أو لت وَأتَبَعنًا السو ككينا مم 


آل يرت 4. 


.١‏ اقرأ الأحاديث المتعلقَنيّ بعلامات الساعيّ الكبرى من أحد كتب الحديث 
0 0 إذ كال 20 0 مَتَوقَيلكتَ وَرَافْعَكَ 20 وَمُطهَركٌ مر لذبن 
موا وَل الِنَ بَمُوْكَ هود الت كما إل يدم القيدمة 4. 
وري ا ا ا ا 
لعلك تهتدي إلى الحق فيهاء ج دَالِكَ تَتَلُوه عَلِكِلكَمِنَ الدينتٍ وألذه وِالْحَكِم 4 


١ 


© التوجيهات 

تحن لكثرء ماريجالك للدين واهلة من اللإامرات والمكائت قإن الله سيجتانه 

حافظ لدينه وأوليائه؛ #ر وتحكروا ريك أده و وللَه حَيرُ لمحن 4. 

. احذر أن تكون موغلاً آذ معصية الله تعالى؛ ونعم الله تنساق إليك؛ فإن هنا مكر 
زيرك سكين 4 


واستدراج بك للهلاك. نعوذ بالله من ذلك؛ # وَمَحكروا ومَحك رأَنَهُ 
». إياك والخضوفة الس بلا بينت؛ فإنك محاسب عليهاء + ثُمَّ إِلَ 


لح انر م لاع اه رسلر»ه وجا 2 2 90 


© (سورة آل عمران “1ه -51) 


الآية (04-87): عن ابن عباس في قوله: «فَأكينَا مم 
شهدت * قال: مع أمة محمد ككل. 

ثم قال تعا ى ماعن بني إسرائيل فيم| عمُوابه من الفتك بعيسى اكيت 
وإرادته بالسوء والصّلبء حين تمالؤوا عليه ورموه [ب]الكذب. وأنه 
ولد زانية ! فلم|ظنوا أغهم قد ظفر وابه. نجّاه الله من بينهم ورَفعه إلى السماء؛ 
وألقى الله شبهه على رجل [آخر], فأخذوه وصلبوه. وكانهذامن مكرالله 
بهمء فإنه نجَّى نبيّه ورفعه من بين أَظهّر هم. وتركهم في ضلاهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم؛ ولهذا قال تعالى: « وَمَكَرُوأ 
ومحكراله وأَسَهحَرالْمَدكبنَ *. 

الآية (08-66): اختلف المفسرون في قوله: #إِنّ مُتَوَوِيلَت 
وَرَافْعْكَاِكَ 4 فقال قتادة وغيره: هذا من المقدّم والمؤْخَرء تقديره: إني 
رافعك إِلَّ ومتوفيك؛ يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس: أي: تمُينُك. 
وقال مطر الوراق: إن متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا 
قال ابن جريج: نَوَفْيه هو رَفْعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا: 
النوم؛ كما قال تعالى: #وَهُوَ الى يتَوَفَِكُم أجل * [الأنعام:10]» 
وقال تعالى: 9 أَلَّهُ يتوق الأنَمْس ِينَ مَوْتِهسا والتى لز تَمْتَ فى 


0207 50 3 سس ع ص سر 0# سس سل صرت مه 4 م 2 
منَامِهكا مِْمَسِكَ الى قَصَى عَلهَا الْمَوت وَررْسِلُ دمر إلح أجل 
وما 


مُسَمِّى * [الزمر:141]» وكان رسول الله يكٍِ يقول - إذا قام من النوم -: 
«الْحَمْدٌُ لله الَّذِي أحيَانا بَمْدَمَا أمَائَنَا وإلَيْهِ النْشُورٌ» [رواه البخاري]. 
وقال الله تعالى: «وَقَولِهح إِنَا فنا الْسِيحَ عِيسى أبن مرج رَسُولَ أله وما 
َوه وَمَا صَلَبُوهُوَكككن سيد لم4 إلى قوله: #وما لوه قينا (02 بل 
َه هله وان هعبرا يا (ندا وَإِن ين أهل لكت إلا لني 
لوه ووم الْقيمَةٍ يَكُونُ علي عَبِيدًا © [النساء:54-163١]»‏ والضمير 
في قوله: طهبَلَ مويو * عائد على عيسى النتة؛ أي: وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمننّ بعيسى [قبل موت عيسى]» وذلك حين ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة» فحينئذٍ يُؤْمِن به أهل الكتاب كلّهم؛ لأنه 
يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقوله تعالى: #وَمُطهَرَكَ مرت 
لدِنَ كرا 4 أي: برفعي إباك إلى السهاء» لوال ال بوك موق 
الت كَفَيَا ِل يَْرِ الْتِيدمَةَ 4 وهكذا وَقَع؛ فإن المسبح اكنفة لما 
رَفْعَه الله إلى السماء تََرّقت أصحابه شِبَعَا بعده؛ فمنهم من آمن بما 
بَعئه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمَتِه ومنهم من غلا فيه 
فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث 
ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآنء ورَّدَ على كل فريق» 
فاستمروا كذلك قريبًا من ثلاثمائة سنة» ثم تبَع هم ملك من ملوك 
اليونان يقال له: قسطئطين. فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة 
ليفسده. فإنه كان فيلسوقاء وقيل: جهلا منه. إلا أنه بَدَّل هم دين 
المسيح وحَرّفه. وزاد فيه ونقص منه. وهم في هذا كله قاهرون 
لليهود. أيّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم. وإن كان 
الجميع كفارّاء عليهم لعائن الله. فلما بَعَتْ الله محمدًا ككل فكان من 
آمن به يُؤمِن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق: كانوا هم 


0 


أتباع كُل نبي على وجه الأرض؛ إِذْ قد صدّقوا الرسول النبي الأمي. 
خاتم الرسل؛ وسيّد ولد آدمء الذي دعاهم إلى التصديق بجميع 
الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمّتهء الذين يزعمون أخهم على ملته 
وطريقته. مع ما قد حَرّفوا وبدّلوا. ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان 
قد نسخ الله شَرِيعَةَ جميع الرسل با بَعَثْ به محمدًا يَكِِ من الدين الحق» 
الذي لا يُعْيّر ولا يُبَدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قات منصورًا ظاهرًا 
على كل دين. وهذالما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سَلَّبوا النصارى 
بلاد الشام وَأَجْلّوهم إلى الروم» فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا 
يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقال تعالى: « كَأمَأَلدِنَ كَمَرُوأ 
َلْعَِيْهُمَ عَدَبَامكَدِيدًا فى ادها وَالْضْوَةَ وَمَا لهم ين تَصِرَ © 
كذلك قَمَل تعالى بمن كَمَّر بالمسبح من اليهود أو غلا فيه وأطراه من 
النصارى؛ عَذَّبِهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخْذ الأموال وإزالة 
الأيدي عن المالك؛ وفي الدار الآخرة عَدَابهم أشدٌ وأشقٌء وما لهم من 
الله من واق. 

« وما اليرت اصثوأ حمطأ مطحت هَيوَفهِرَ أجورهم » 
أي: في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالنصر والظفرء وني الآخرة بالجنات 
العاليات #واله لَايحِبٌ الاين *. 

ثم قال تعالى: #دَِك تَمَلُوه لكين الآَيت وَألذِّؤْ الْحَكِر * أي: 
هذا الذي قَصَصْتاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومَبْدَأْ ميلاده وكيفية 
مره هو مما قاله الله تعالى» وأوحَاه إليك وأنزله عليك من اللوح 
المحفوظ, فلا ري فيه ولااشكٌ» كما قال تعالى: لدَِكَ عِيسى أبن مَرم 
ول الْحَقَالَِى فيه يترون © [مريم:؛*]. 

الآية (51-59): يقول تعالى: 8 إِرَ مَكَلْعِسَىعِندَ أ 4 في قدرة 
الله تعالى حيث حَلّقه من غير أب لكمَمَلٍ دادم * فإن الله تعالى حَلَمّه 
من غير أب ولا أم بل «حَلَعَهُمِن يراب شم لكك مون 4 والذي 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرّى. وإِنْ جاز 
ادعاء البنوّة في عيسى بكونه ملوقًا من غير أب. فجواز ذلك في آدم 
بالطريق الأولى. ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواه في عيسى 
أشدّ بُطلانا وأظهر فسادًا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يُظهر قدرته 
لخلقه حين حَلّق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواءً من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذَكَر كا حَلَقَ بقية البريّة من ذكّر 
وأنثى. وهذا قال تعالى: #وَلِتَجصَلَهد مايه يناس * [مريم:١؟]»‏ وقال 
ههنا: 9 الْحَقٌ من رَيَكَ مَلامكنُ ين الْممرَّ 4 أي: هذا القول هو الحق في 
عيسى. الذي لا تحيد عنه ولا صحمح سواه. وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. ثم قال تعالى -آمرًا رسوله يَكِِ أن يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الحق في أمر 
عيسى بعد ظهور البيان: #هَمنْ حَجَكَ وِيهِ صن بَحَدِ مَاجَا1 مِنّ الْهِلْر 
عل وَأ َم آبنكا وَإسَآهَكُر ونسكةكا ونسةكٌ وأشنا وألش» 

2007 


أي: نُحضرهم في حال المباهلة ثم مَبْبَل 4 أي: نلتعن» 9مَتَبَصَل 


ا سل رم 


هذه المباهلة في وفد نجران. 


18 ة 7 ة 7 ا 0-7 


سه لوم م آ سس ار وء را 4 


الآية (57-7): قال الله تعالى: #إِنَّهَندًا هَْالْمصَسُ لق 4 أي : هذا 
الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعْدِل عنه 
ولا تحيد مومَامنَ كو إل دوك كمه لهمي ٌلْحكير () نول 4 أي: 
عن هذا إلى غيره. #فَإنَ اله علِيم يالْمَفْسِدِنَ* أي: من عَدَل عن ال حق إلى 
الباطل فهو المَفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو 
القادر الذي لا فوته ثىء, سبحانه وبحمده. ونعوذ به من حلول نِقَّجِه 

الآية (54): هذا الخطاب ب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن جرى مجراهم #قل يتآهْلٌ الكت تَمَالوَا إن حلمم 4 والكلمة 
تُطلق على الجملة المفيدة كا قال ههنا. ثم وصفها بقوله: #سوم بَيِمَمًا 
يك أي: عَذَّل ونَصّف. نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسّرها بقوله: 
ا سبد إِلَا أله وَكَامْتْرِكَ يو- هَيْعًا » لاوَئنء ولااصنمء ولااصليب 
ولا طاغوتء ولانارء ولاشيء . بل تفرد العبادة لله وحده لا شريك له. 
وهلء دعوة ٠‏ جميع الرسل؛ قال الله تعالى: #وما أَرَسَلَكَا من قبَلِلكت من 
يسول الاي 50000 0 4 [الأنبياء:10]» وقال تعالى: 
«وَلْئَدَ بَمَهَّ فى كُلٍ أَّةَ يَسْولَا أن أعَبْدوا أَنَهَ واجَتَنبوا 
َلطَدحُوتَ » [النحل:7*]. ثم قال: ولا ب 200 رابا من دول 
ُو 4 وقال ابن جريْج: يعني: يُطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. كن 
ولا مَقُولُوا أشْهسَدُوأ ينا مُسَلِمُوت 4 أي: فإن تولُوا عن هذا 
التصضّفء وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام 
الذي * مره للم وعن أبي سفيان في قصته حين دحل على قيصرء 
وكان ذلك بعد صُلْح الحدَيبية وقبل الفتح, أنه قال: ثم جيء بكتاب 
رسول الله يكل فقرأى فإذا فيه: ايشم الله الرَحْمَنِ لرّحيمٍه مِنْ محمد 
رَسُولٍ الله > إل هِرَقلَ عَظِيمٍ اروم سَلامٌ على من انع الهدَى. ما بَعْد 
دا على وَأَسْلِم يود تَكَ الله أَجْرَك م َ ب إن وت ذإ حك م 
0 و #يتأهلَ الكتب تَمَالوَا إل كلم سَوَلم بَيْسَنَا وَبتَتَو ألا 

تَصَبْدَ إل لَه وَكَا ضْمْرِكَ يوء ضَيْكا وَل مَتَحِدَ 


2 سوير ساسء 
سك ل سر 


عابت أبن بَابا مّن دون 
5 َوَلوَا فَقُولُوا شه دوا ناض لِمُورت * [رواه البخاري]. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد: أن صَدْر سورة آل عمران 
إلى بضع وثانين آية منها نزلّتْ في وَفد نجُران. وقال الزهري: هم أول 
من يَذَّلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح ؛ فما الجمع 
قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب» وبين ما 
ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين: مَرَةَ قبل الحديبية» 
ومرة بعد الفتح. 

الثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند 
هذه الآية» وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك. ويكون قول ابن إسحاق: 
«إلى بضع وثانين آية» ليس بمحفوظ؛ لدلالة حديث أبي سفيان. 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي 


بين كتابة هذه الآية قبل 


للمتايكم «مورص تسد همه 


بذلوه مُصَاحَةَ عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله كلما أمر بكب هذا الكلام في كتابه 
إلى هرقل وإن لم يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة فقة له وَكِ. 

الآية (58-76): ينكر تعالى على اليهود والنصارى في مُحَاجَتِهِم في 
إبراهيم الخليلء ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم. [سبب النزول] 
عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يبود عند 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما 
كان إبراهيم إلا مبوديا. وقانج التصبارى ما كان إبراخيم إلا نضراتبا. 
فأنزل الله تعالى: 9# يَتَأَهْلَ هن العكدي لم 0 رهم وَمَآ 
نت أ لصورمة وَالانجيلٌ ِلَّا من َمَدِوءَ أقلاً تَمَقَلو رت # أي: كيف 
تَدَعُون أيها اليهود أنه كان يبوديّاء وقد كان زمنه قبل أن يُتَرْلَ الله 
التوراة على موسى؟ وكيف تَدَعُون أيها النصارى أنه كان نصرانيّاء 
ا عر ااا دي ١‏ 
ثم قال: « عتأدمٌ عَتوْلك حَجَجْثْمْ فِيمَا لَكُم بو عِلْم قَلِم يلون فِيمَا 
لكك يكم ود لاقت 4 هذ دكار عل من جا ها 
لا عِلم له به فإنَّ اليهود والنصارى تَحَاجُوا في إبراهيم بلا علم» ولو 
تحاجُوا فيها بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التي شرِعَت لهم إلى حين 
بعثة محمد ب لكان أولى بهم, وإنما تكدّموا فيا لم يعلموا به. فأنكّر الله 
عليهم ذلك. وأْمَرَهم بِرَدّ ما لا علم لهم , اك ل ل 
الذي يعلم الأمور على حقائقها وجليّاتهاء وهذا قال: #وَالّهُ يَعَلَمْ 

نسملا ُو * ثم قال تعالى: «[ مَاكانَّ إبعِيمُ وديا سرك وي 

كَاتَحنِيقًا مُسَلِمًا / أي: مُتَحَنَمًا عن الشرك قاصدًا إلى الإيمان وماك 
مِنَ الْمَشْركِينَ © وهذه الآية كالتي تقدّمت في سورة البقرة: '#إوََالُوأ 
كونوأ هُودًا أو تصدرئ تَمِنَدُوأ هل بَلْ مِلَه إزَِمَ حنِيقًا وَمَا كان ين 
الْمْْرِكِينَ # [البقرة:10]. ثم قال تعالى: #إِنك أَوَلَ لاس بِاررهِيمَ لين 
أتَبَعُوهُ وهندًا ألدَىُ ار كا لله وَل ألْمَؤْمِنِينَ © يقول تعالى: أحقٌّ 
الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي - 
يعني محمدًا يك والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ 
بعدهم. عن ابن مسعود أن رسول الله يل قال: (إنَ ِكل َي ولاه من 
التبيّنَّ وإنَّ وَلئي مِنّْهُمْ أبي وحَلِيلٌ رَيٌّ عز وجل». ثم قرأ: > > أَوَلَ 
تايان هِيم م لين أتَبعُومٌ # الآية [رواه الترمذي. وصححه الألباني]. 

وقوله: ونه وَالْموَمِنِينَ * أي: رك الز ارا 

الآية :)7١-6(‏ يخير تعالى عن حُسَّدٍ اليهود للمؤمنين وبغيهم 
إياهم الإضلال. وأخبر أنَّ وَيَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم, وهم لا 
يشعرون أنهم ممكورٌ بهم. ثم قال تعالى مُنكِرًا عليهم: « يُتَأَمَلَ 
الكتب لم تكروب كات الله ونم سَنْهَدُوت4 أي: تعلمون 
صدقها وتتحققون حقها. 
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مَائْلاً عن الشرك قصدًا. 


© العمل بالآيات 


. ابدأ اليوم بوضع برنامج لنفسك يذ قراءة قصص القرآن؛ مع جمعك 

للدروس والعبر منهاء 30 هذا لهو الْقَصص لح 4 

3 ارح ناكما انر عو فوا ا لكر ول 0 

يشتهم (٠‏ ل يتأضل الككب تتائؤا إل كلق مهلم تدكا يتك لايد إل 
َه وَلَا 0 كد يوء سيا ولا َ يكتشا تيا يا : من دون : أله فإن وو ا 

س1 محا بن مُسَيِمُوت 4 

“. اكتب مقالا ‏ آداب 0 وأرسله إلى 


بو 5-5 


© التوجيصات 


.١‏ إذا رأيت فساد أهل الضلال قد استفحل؛ وشرهم قد استطار؛ فتذكر أن الله 
تعالى يعلم ذلك كله؛ وسيجازيهم عليه؛ فر إن تَوَلَوَ نَأ عَلِيما بِلْمَفْسِدِينَ 4. 
". الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن ربهم؛ ومن ادعى العصمم غيرهم فهو 
كاذب؛ وقد يوصله أتباعه إلى مقام الربوبيت والعياذ بالله. [ وَلَا يَََحِدَ بصنا 
عضا أَرَيَابا من دون أو )ه. 

*". المحاججة إنما تكون فيما لك به علم,؛ اال تسياء الت لمم تلن ديا اد 


5 هتأنمٌ عَتؤْل 4ن حلججكم فِيما لكم بوءء م فَلِم تابون 
فِيمَا لسن لَكُم بو ع 4 


© الوقفات التديرية 


© + قل يَتامَلَ الككب تَمَالوأ ل كلمت سوم بِيْسَنا ويَتَِو ألا سَبْدَ إلا 
لوا ةيد كيك لبقا يان ون له 4 

ولعل الفائدة ل ذلك: أنكم إذا قلتم لهم ذلك- وأنتم أهل العلم على 

الحقيقة- كان ذلك زيادة على إقامت الحجت عليهم؛: كما استشهد 

تعالى بأهل العلم حجن على المعاندين. السعدي: 174. 

السؤال: ما الفائدة من دعوة أهل الكتاب إلى كلمت سواء؟ 

© 0 لكك تَعَالوأ 1 كيم سوم بكاوي ابد إلا 

بت 7 من دون ألو »4 

التوحيد- وإن كان أصل الصلاح- فهو أعظم العدل. ابن تيمية: ؟/80. 

السؤال: التوحيد أعظم العدلء بين ذلك. 

© وَل مَتَِدَ سكا بمضًا يان دون مون توكو مَمُوُوا أشهسمُوا 
أن مور 1 


وفيه رد على الروافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانج 


لَه وا ضْْرِكَ د يو- سَيْكًا ولا يَنَّخِدَ 


مستند شرعي. وأنه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستنداً من 

الشريعت. القرطبي: 177/0. 

السؤال: كيف ترد على الروافض من خلال هذه الآينّ ؟ 

© كام مو حمر وما كم يد ء * قم ماود مما لد 
لكُم به عل اميسكم واس لا مَكَوْهَ » 

الآيمّ دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له؛ والحظر على من لا 

تحقيق عنده. القرطبي: ه/170. 

السؤال: من الذي يحق له الجدال والنقاش # المسائل العلميت؟ 

© < مَاكانَ إِسِمْ وديا ولا مَصَرَانًِا ولكنَ كات حنِيعًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ هِنّ 
نكي 4 

فيها أيضا حث على علم التاريخ؛ وأنه طريق لرد كثير من الأقوال 

الباطلة» والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. السعدي: 174. 

السؤال: ما أهميمَّ علم التاريخ بالنسبتّ لطالب العلم الشرعي؟ 

© < وَدت عَلَةَنَ مل الككب و مكرما يوك إل 
وَمَا يَتْعْروت * 

قيل: إن معنى إضلا لهم أنفسهم: إصرارهم على الضلال بما سولت لهم 

أنفسهم: مع تمكنهم من اتباع الهدى بإيضاح الحجج. الألوسي: 1944/1. 

السؤال: كيف يضل الإنسان نفسه؟ 

© ل وَدَت طَايِعَة م من أَهْلٍ الكتاب لد يضلونكر )4 

ومن المعلوم أنه من وَدّ شيئاً سعى بجهده على تحصيل مراده؛ فهذه 


الطائفة تسعى وتبذل جهدها ط رد المؤمنين؛ وإدخال الشبه عليهم بكل 


أنه 


طريق يقدرون عليه. السعدي: 14. 


السؤال: ما الذي يوده أهل الكنتاب للمسلمين؟ 


© الوقفات التديرية 


2-2 


© اهل الكت لم ملسو الْحقَّ بالبتيل وتَكثْمونَ لحي وأسْرَلْمُونَ )# 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهماً: 


وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره؛ ترتب على ذلك من خفاء الحق 

وظهور الباطل ما ترتب, ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته 

حتى يؤثروه؛ والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق؛ ويعلنوا 

به؛ ويميزوا الحق من الباطل . السعدي: 4 .16-1١‏ 

السؤال: ما خطورة تلبيس العالم على الناس» وكتم الحق ث أمور الدين؟ 

© دلا ونوا إلا لِمَن تمع ديك كل إن ألْمُدَئ هُدَى الله أن يؤْنَه لد 
نويع د 4 

التقدير: وَلا تُؤْمِنُوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ وهم المسلمون؛ أوتوا 

كتابا سماويا كالتوراة» ونبيا مرسلا كموسى؛ وبأن يحاجوكم. 

ويعلبوكم بالحجتة يوم القيامت إلا لأتباعكم؛ وحاصله أنهم نهوهم عن 

إظهار هذين الأمرين المسلمين لئلا يزدادوا تصلباء والشركي العرب لثلا 

يبعثهم على الإسلام. الألوسي: .7:/7٠7‏ 

السؤال: الغيرة والحسد قد تمنع من قبول الحق» وضح ذلك من الآيت. 

© <وَيِنَ آمْلٍ الكتب من إن تَأمَنهُ بقار مود لَك وَمِنهُم من إن تأمته 
ديار ليوو َك كا مَامْعَتَ عَِكَه كلما 4 

الآيمّ إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن» وذكر القنطار 

مثالا للكثير» فمن أداه أدى مادونه. ابن جزي:١/:16.‏ 

السؤال: بين كيف أنصف القرآن الكريم مخالفيه من أهل 

الديانات اللأخرى. 

© < وَمِنْآمْلٍ الكتب من إن تأمنْهُ يعار مدو ليك وَمِنهُم من إن تمن 
ِدِيار لَا يوَوَو إليْكَإِلَا مَادَْتَ عَكِنْهِ كَيمَا )4 

الأمانيّ عظيمة القدر يك الدين؛ ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم 

على جنبتي الصراط؛ كما ل صحيح مسلم؛ فلا يُمَكُنَ من الجواز إلا من 

حفظهما. القرطبي: ه/178-17/8. 

السؤال: بين عظم الأمانت» وخطر الخيانيّ باختصار. 

© َك يناوا بس علا اليس سيبل وَيَموُوت عل مه الْكذْبَ 4 

(ليس) عليهم (# الأميين سبيل) أي: ليس عليهم إثم 2# عدم أداء 

أموالهم إليهم؛ لأنهم بزعمهم الفاسد: ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاييّ 

الاحتقارء ورأوا أنفسهم # غاييّ العظمت؛ وهم الأذلاء الأحقرون: فلم 

يجعلوا للأميين حرمت وأجازوا ذلك: فجمعوا بين أكل الحرام؛ واعتقاد 

حله؛ وكان هذا كذبا على الله السعدي: 1"6. 

السؤال: احتواء اليهود لأكثر أموال العالم مبني على قاعدة فاسدة: بينها من الآيمّ. 

© < َِكَ تم انوا ليس على ديسل وَيَفُولُو عَلَ أ لْكَذْبَ 
وَهُمْ يَعَلَمُوت *4 

وذلك أن اليهود قالوا: أموال العرب حلال لنا؛ لأنهم ليسوا على دينناء ولا حرم 

لهم 4 كتابنا؛ وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم ي دينهم. البغوي: .511١/١‏ 

السؤال: إلى أي حد بلغ ظلم اليهود وعنصريتهم؟ 

© 5 من آد يمدو ونَق إن ليث امن 4 

الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملنّ 

المأمور به؛ فإن الواجب إما بالشرع أو بالشرط؛ وكل ذلك فعل مأمور به 

وذلك وفاء بعهد الله وعهد العبيد. ابن تيميةّ: .10/١‏ 

السؤال: ما فضيلتّ الوفاء بالعهود المذكورة 2# الآينّ؟ 
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© العمل بالآيات 
١.سل‏ الله تعالى من فضله ورحمته؛ ففضل الله سبحانه أوسع مما يتخيله عقلك» 


يه 2 2عدءم دام مي وه مسسية ره ووم كوم 

+ قل إن الْفَضَ ليد أله متهن يِمَكه وأسَهوسِعٌ علِدةرٌ 4. 
". ناقش مخالفا لك: واذكر ما رأيه من صواب وحق حتى تدرب نفسك 
على الإنصاف وقول الحقء + وَمِنْ أهل الْكِنّبٍ من إن تَأْمَنْهُ يقِنطار يُوَّوْوء إلَيَكَ 
ام و سر جسم 98 _- سس 3 م ل 004 

وَمِنَهُم من إن تأمئهُ بديتار لا يُوَوَو إليَكَإِلَا مَادْمَتَ عَكْنو قَآيِمًا 4. 

". تذكر أمانيّ عندكء وبادر بأدائها إلى أهلهاء ٍِ وَمِنَ هل الكتب مَنَ إن 
0 ف ّ مح سه دس اي سر جه مره 0 - 1 0ك م سل له 
َأمنَهُ بقنطار يُوَدَو إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تأمتهُ ييار لا يوَوَوه إلِيَكَ إلا مَادْمَتَ عل 
ليما 4. 

© التوجيهات 

١.إحقاق‏ الحق وبيان ما عند الخصم من صواب منهج إسلامي #4 إنصاف 
الخصوم؛ ج وَمنَ أَهلٍ الكت من إن تأمنه يقار يدو إلنَكَ ونه من إن تأمئه 

0 7 سرغ جر 2# نر فى ع عضر مب 
يدِيمَارٍ لا يَوَّوود إليَكَ إلا مَادْمَت عَلِيَهِ قايما 4 
". الكير واحتقار الآخرين سبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل؛ 
مع 4 د لجر :2 

دَلِكَ ينهم َالو لس عَلكَْاين الاين سَييلٌ ». 

".لا تجعل يمينك وحلفك بالله سببًا لبيعك وربحك» 9 إِنَالَذينَ يََْرُونَ بعَهْدٍ 
يت مه عد 2 4 

أله وَأْيْمنهمَ تَمنا ليلا و 


” 
- 


م أوكتلك لا حَلَىَّ هم في الاضرة ولا يعكلمهم الله ِِ 
يَنظرٌ إل يوم الْقِيكمَةَ 4. 


الآية :074-١/١(‏ #إيتأهل الكتب لم تلبسورت ألْحَقَّ بالطل 
وَتَكْمُونَ الْحقَ وَأ رْتعُلَمُونَ 4 أي: تكتمون ما في كُتبكم من صفة محمد 
يك وأنتم تعرفون ذلك وتَتَحَمَقُوتّه. « وَثَالت طَاِمَه مِنْ أهْلٍ ألْكتَبٍ 
َمنوأ الى أَيِْلَ عَلَ ال حَامَنُوأ وَجَدَ التَهَارِ وَأكْمُروا ايه لَعَلّهُمَ 
ييَحِعُونَ * هذه مكيدة أرادوها ليأبسوا على الضعفاء من الناس أمر 
دينهم؛ وهو أنهم اشْتَوَروا بينهم أن يُظهروا الإيمان أول النهار, 
ويُصَلُوا مع المسلمين صلاة الصبح, فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى 
دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطَلاعهُم على 
نقيصةٍ وعيب في دين المسلمين» وهذا قالوا: طلْمَلَّهُم يْحِعُونَ *. 
وقوله: «ولَا مُؤْمِنُوَأ إِلّا لِمَن تيع دِيتَك» أي: لا تطمئنوا وتظهروا 
سِرّكم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم, ولا تُظهروا ما بأيديكم إلى 
المسلمين, فيُوْمنوا به ويحتجُوا به عليكم؛ قال الله تعالى: لقُلْإنَلْمْتَئْ 
هُدَى أله 4 أي: هو الذي يبدي قلوب المؤمنين إلى أتمّ الإييان» با 
يُتَرْلْهُ على عبده ورسوله محمد يك من الآيات البينات» والدلائل 
القاطعات. والحجج الواضحات. وَإِنْ كتمتم -أيها اليهود- ما 
بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كُتبكم التي نقلتموها عن 
الأنبياء الأقدمين. وقوله #آن يوج عد مَغْلَ م1 وتم 2 
َيَكُمْ 4 يقولون: لا تُظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين, فيتعلّمُوه 
منكم. ويساووكم فيه. ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به. أو 
يحاججوكم به عند الله أي: يتخذوه حجة عليكم با في أيديكم؛ فتقوم 
به وتَتركّبٍ الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لقُن إِنَّ الْفَضْلَ 
يد أله يُؤْتبِهِ مَن م4 أي: الأمورٌ كلها تحت تصريفه. وهو العطي 
المانع» يَمَْنَ على من يشاء بالإيهان والعلم والتصور التام» ويْضل من 
يشاء ويُعمي بَصَره وبصيرته. ويختم على قلبه وسمعه. ويجعل على 
بَصَره غشاوة. وله الحجة والحكمة. #وَآتَهُ وَسِمٌ عَلِيعٌ (50) يختص 
َعَقَو من يَكَادُ وَنَهُ ذو الْتَضْل المي 4 أي: اختضّكم “أيها 
المؤمنون- من الفضل بها لا يحَدٌ ولايُوصَفه بها شرّف به نبيكم محمدًا 
يك على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع. 

الآية (/75-1): يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخوّنة» ويُحذّر 
المؤمنين من الاغترار بهم؛ فإن منهم »من إن تأنه ينار أي: من 
المال ميْوَوْو إِلَْكَ 4 أي: وما دونه بطريق الأولى أن يُوْدِيّه إليك. 


ماه - 0 1 وده رح هت ا فر هر سل رءة 
لوهم مَنَ إن تَأْمَنْهُ بدِيَارٍ لا بُوَوْود إِلِيَكَ إِلَامَادمت عَلِْنَهِ كآيما * أي: 


بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقكء وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فها فوقه أولى ألا يؤديه إليك. 

عن أبي هريرة عن رسول الله ككه: «أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار» فقال: ائتني 
بالشهداء أشهذهم. فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: اثتني بالكفيل. 
قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فَدَقَعَها إليه إلى أجل مسمّى. 


51 مور لتجتكزر +5040 


فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركيًّا يركبها يَقَدم عليه 
للأجل الذي أجله. فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فتَقَرّها فأدخل فيها 
ألف دينارء وصحيفة منه إلى صاحبه. ثم رجح موضعهاء ثم أنى بها 
إلى البحرء فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانًا ألف دينار 
فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلًا [فرضي بك] وسألني شهيدًا. 
فقلتُ: كفى بالله شهيدًا. فرضي بك. وإني جهَدْتٌ أن أجد مركبًا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر 
حتى وَجحَتْ فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى 
بلده. فَكَرّجّ الرجل الذي كان أسْلّفه ينظر لعل مركبًّا يجيئه بماله» فإذا 
بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطبّاء فلما كسرها وجد 
المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان تَسَلّف منه. فأتاه بألف دينان 
وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بوالك؛ فها وجدت 
مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بَعَنْتَ لي بشيء؟ قال: ألم 
حبك أني لم أجد مركبًا قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أَدّى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الديئار راشدا» [رواه البخاري] 

وقوله: لدَلِكَ يتم الوا لسن عَلِْنَا فى الْأميسنَ سَبِيلٌ * أي: إِنَّا 
عمَلهِم على ججحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حَرّجٍ في أكل 
أموال الأميئن» وهم العَرّب؛ فإن الله قد أحلّها لنا! قال الله تعالى: 

وَيَقُولُو عَلَ اَلَو الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْكمُوت » أي: وقد اختلقوا هذه 

المقالة» واثتفكوا بهذه الضلالة» فَإن الله حَرّم عليهم أكل الأموال إلا 
بحقهاء وإنما هم قوم ببْت. عن صَعْصّعَة بن يزيد: أن رجلا سأل ابن 
عباس قال: [إِنَا] نُصِيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاةٌ؟ قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك 
بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: لس عَلِِنَا ني لامي سبل * 
إنهم إذا أدّوا الجزية لم نحل لكم أمواهّم إلا بطيب أنفسهم. ثم قال 
تعالى: لبك مَنْ أَوْقَ يمَهدِوء 4 أي: لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل 
الكتاب. الذي عاهدكم الله عليه ضِ الإبهان بمحمد يَكَلةِ إذا بعث. 
كا أحَذْ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك؛ #وآنََّ » محارم الله 
تعالى» واتبع طاعته وشِرْعَته التي بَعَثّ بها خاتم الرسل وسيد البشر 
لين أمَّه مث الْمَيِينَ 4. 

الآية (71): يقول تعالى: إن الذين يَعتاضون عما عاهدوا الله عليه 
من اتبَاع محمد يق وذكر صفته للناس وبيان أمره. وعن أيهانهم 
الكاذبة الفاجرة الآثئمة بالأئان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه 
الدنيا الفانية الزائلة» ف لأُوْلَدَك لا حَلَيَ لَهُمْ في الْآنْرََ * أي: لا 
نصيب طم فيهاء ولاحظً هم منها «وا بَكَيْمهُمُ هوا يط َم 
َم ألْقِمَةَ 4 أي: برحمة منه هم. يعني: لا يكلمهم كلام لُطفٍ بهم» 
ولا ينظر إليهم بعين الرحمة #وَلَا برَكَيِهِمْ» أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر مهم إلى النار #وَلَهَمْعَدَابٌ ليم *. 
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الآية (7): يخبر تعالى عن اليهود عَليهم لعائن الله أن منهم فريقا 
يرون الكَلِم عن مواضعه ويُبَدّلون كلام الله ويُزيلُوئّه عبن المراد به 
ليُوهموا الجهّلة أنه في كتاب الله كذلك. وينسبونه إلى الله» وهو كذزب 
على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذَّبوا وافتروا في ذلك كله؛ 
ولهذا قال: #وَيمُولُونَ عَلَ أَسَّه الْكَدْبَ وَهُمْ يَمَكَمُونَ 4 وقال يجاهد 
والشعبي وغيرهما: #يلَونَ أَلْيِتَتَهُم باَلْكتَبٍ »: يحرفونه. 

الآية (60-1/9): # مَاكَانَ لسر أن يُؤْيَمَهُ أنَهُ الكتنب وَالْحَكم 
َاَلُبِوَهَ تم يَقُولَ لاس مُأ عبساًا لِى مِن دون أَسَّ 4 أي: ما ينبغي 
3 آناه الله الكتاب واْحَكُم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من 
دون الله. أي: مع الله. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولالمرسّلء فلآَنْ 
لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال 
الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا -يعني أهل الكتاب- كانوا 
يَتَعبّدون لأحبارهم ورُهبانهم» كا قال الله تعالى: « أَعََدُوأ 
أَحَبَارَهُمْ وَرُمْبِتَهُمْ أربابًا ين دوين ألو © الآية [التوبة:1"]. 
فالجهّلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذَّم 
والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين, فإنم) يأمرون 
بها أَمَرَ الله به وبلّغتهم إياه رسله الكرام. إنها يَنْهَوْنهم عا نهاهم الله عنه 
وَبَلَّنْهُم إياه رسُلُه الكرام. فالرسل -صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعينَ- هم السفراء بين الله وبين خلقه ني أداء ما عمَلوه من الرسالة 
وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتمّ قيام» ونصحوا الخلق» وبلّغوهم 
الحق. وقوله: #وَلكن ووأ ركني يِمَاهْسْم صَْمُونَ الْكِنب وَيِمَا كْسُرٌ 
َدَرَسُونَ 4 أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا رَبّانيين. قال ابن 
عباس وغير واحد: أي ححكاء غُللماء خُلّماء. وقال الحسن وغير 
واحد: فقهاء. وقال الضحاك في قوله: #يما كسم تُمَيْمُونَ الْكِنبوَيمًا 
ْم تَدْوْسُونَ 4 حَقّ على من تعلّم القرآن أن يكون كُقيها 
لتَمَلَمُوَ »4 بالتخفيف أي: تفهمون معناه. وقُرى: طتُمَلِمُونَ »* 
بالتشديد: من التعليم» #وَيِمَا كسم مَدَرْسُونَ #: تحفظون ألفاظه. ثم 
قال: « وَلَايَأْمرَكُْ أن تَنَضِدُوأ الكهكة وَالبينَ دابا * أي: ولا يأمركم 
بعبادة أحد غير الله لا نبي مُرسَّل ولا ملك مُقَرَبء «أيَأمكم يالْكُفْر 
بعَدَإِدْ آَم مُسَِمُونَ * أي: لا يَفْعَل ذلك؛ لأنَّ من دعا إلى عبادة غير الله 
فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إن| يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده 
لاشريك له ىا قال تعالى: لوَمَآأَرسَلَْا ين قَبَلك من رسُول الاي 
إلَبَهِأنَهُمكا لملا أنأَأعَبدُونٍ > الأنبياء:٠٠4‏ وقال تعالى: « وَلْمَد بعَقَما في 
كل ميسولا مك أعجذوأ ألَهوكجصَنيوأ ألطَدهُوتَ 4 الآية [النحل:م 
وقال: « وَسسَلُ مَنْ أَرَسَلَنَا من قَبلِكَ من رسلا أَجعلنا مِن دون أَليَحمن 


ءَالْهَدٌ يِعْبَدُونَ # [الزخرف:45]. 
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وقال إخبارًا عن الملائكة: ومن يَقُلَ مِنْهُمَ إ إِلهُ من دونو 
هَدَّلِكَ ريه حَهَئَ م دلت جَرَىالطَِِينَ © [الأنبياء:79]. 

الآية (85-41): يخبر تعالى أنه أَكَذ ميئاق كل نبي بَعَتْه من لَدّنْ 
آدم اليل إلى عيسى انيل لمهم آنى الله أحدّهم من كتاب وحكمة. وبلغ 
أي مبلَغْ؛ ثم جاءه رسول من بعده ليؤْمِنَ به ولِينصّرَنه ولا يمنعٌه 
ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بُعِتّ بعده ونْصريّه؛ ولهذا 
قال تعالى وتقدس: #وَإِدْ أَحَدَّ أَشَّهُ سِكَقَ اليَّينَ لمآ ابتكم من 
حتبٍ وَحِكْمَةَ 4 أي: لَهَُا أعطيتكم من كتاب وحكمة #ثُمّ 
لك سه هرعس 


2 لير صد 5 
وَأَحَدْممُ عَلَ دَلِكُمْ إِصَرقٌ» قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهدي. 
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دالوأ كرتا َال كأمْهَدُوا وَلنَْممَكُ من لهي (ذم) هم نول بنَدَ 
ِلك » أي: عن هذا العهد والميثاق وليك هُمُ الْمسِتُورت » 
قال علي بن أبي طالب وابن عباس: ما بعث الله نبيّا من الأنبياء إلا 
َحَلَّ عليه الميثاق: لثن بُعِتَ محمدٌ وهو حَيّ ليؤمننّ به ولينصرَلّه 
وأمَرّه أن يأخذ الميئاق على أمته: لئن بّعِث محمد وهم أحياء ليؤْمِننَ به 
ولينصرّنه. وقال طاووسء والحسن البصريء وتقتادة: أخذ الله ميئاق 
النبيين أن يصدّق بعضهم بعضا. وهذا لا يضادً ما قاله علّ وابن 
عباس» ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد خاتم 
الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليه دائمً) إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظمء الذي لو وٌجد ني أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدّم 
على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدسء وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِمَصْل 
القضاءء. وهو المقام المحمود الذي لا يَلِيقٌ إلا له والذي جِيْدُ عنه 
أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي التّوبة إليه. فيكونّ 
هو المخصوص به. 

الآية (87): يقول تعالى مُنكرًا على من أراد ديئًا سوى دين الله 
الذي أَنْرَّل به كُتبَه وأرسل به رسلّه. وهو عبادته وحده لا شريك له 


ذآ# ا ره رصم 2 


الذي # له أسَكَم من فى لمات وَالْآَرْضٍ * أي: استسلم له من 
فيها طوعًا وكرمّاء كم قال تعالى: #وَيلَه يسَجدُ من في اموت وَالْاَرضٍ 
طَوْعًا وكرها وظِللُهُم بِلْعْدوٍ وَالْآصَالٍ * [الرعد:٠1].‏ وقال تعالى: 8 أَوَلَمْ 


24 00 رصن سد مرسيم 


يرأ إِلَ مَاحَلَق أله من شَىَْءِ يَتَمَيَوَأ ظِلَلْهُ عن أَلْيِينِ وَالشَّمَيلٍ سعدا ينه 
وهر خرن (0) وه َنَجّدُ ما في ألسّمَوَتِ وَمَا ف الأَرْضٍ من دَابٍَ 
َالمليكة وهم لا يسَتَكرفدَ (8) يَاهُونَ رهم من فوقهز وَبَفْعلُونَ ما 
ِؤْمَرُونَ # [النحل:54-٠0].‏ فالمؤمن مُسَتَسْلِم بقلبه وقالبه لله والكافر 
مستسلم لله كرمّاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم. 
الذي لا يحالف ولا يانع. «وَإِلِيهِ ييْجَعَورت * أي: يوم المعَادء 
بجَازِي كلا بعمله. 


١ءتالححتي‏ وَمَاهْوَم نَاألسكتب وَيَفُ أ 
عند انه وَمَاهْوَمِنَعِن دِاَنَهوَيفُولُوْنَ عل آله 
| مَعْمَيمْكَمُونَ © مَاكَادَلِ نويه لهال 

؟ | وَتَلْسحْمَلتْبوَة فُمَيَفُولَ لئاسو عذال من 
0 دون أمَهِولكن «ُوأْدَيَنَيِمَا فيكت و امور 
| الْسيِتبَوَيِمَ خُحْرَْرَدرْسُونَ © وَلَانَأْمصكُ رأ 
أمَتُوسصَيِمُون © وا َحَدَآقَمْمِيكَ قَاليَي نَم اتيش 
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© العمل بالآيات 

.١‏ علم أحداً ممن حولك صفت الوضوء ثم الصلاة؛ فذلك من تربيت الناس على 
صفار العلم قبل كباره؛ + ولكن كنأ َبَِنيِنَ يِمَاكُسُم مُمَلْمُونَ اللككب وَيمَا 
كسم درسو 4. 

. حدد مسألت تعلمتهاء واعمل بها حتى تسير على خطى الربانيين؛ 
ولك كوا ريَكِنِيصَ يِمَاكُسْر شَلْمُونَ الككب وَيِمَاكْسُر مدُوسُونَ 4. 

*. ساهم بمشروع تنصر به دين الله تعالى» 9 وَإِدْ أَحَدَ الله مِسِكَقَ أليينَ لمآ 


برروير 
ولسم ده 4. 


© التوجيصات 


.١‏ جرأة اليهود على الكذب على الله وعلى الناس:؛ 2 وَيَفُولُونَ هُومِنْ عند الله 
وَمَاهُوَ مِنْ عند اله ويفولُونَ عَلَ سو الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ». 

.١‏ على الداعييّ وطالب العلم أن يتذكر دائما أنه إنما يدعو لله لا لنفسه: 
+ مَاكانَ لِسَرٍ أن يوْيَهُ لَه الَكتب وَالْحكم وَالشُبوَة م يمول لاس كونوأ 
. على العالم والداعيتّ أن يبدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره؛ والعمل بما 
يعلم: ج وَلكن دوا ينس يِمَاشُسُم ممَيْمُونٌ الكتب ويما كسم درسو 4. 


© الوقفات التدبرية 


06 + وَإِنَّ نهم لغريضا يلونَ ينهم 1 كب امار 00 ِ عر 


أآ بر يه . 


ناخو :ورك لكب ويك 1 مروت عدر اموا هر وراد أن 4 

وذلك أن المقصود من الكتاب: حفظ الفاظه: وعدم تغييرهاء؛ وفهم المراد 

منها وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضيت: وأفهموا غير المراد من الكتاب؛ إما 

تعريضاء وإما تصريحا. السعدي:17. 

السؤال: بينت الآيتّ نوعاً من التحريف والتلاعب بكتاب الله وضح ذلك. 

© < تنم د ساد تعر الكتب لِتَحْسَبُو ين الحتي 
َمَاهُوٌ ورك الكت وَيَْوْت هُومِنْ عند لله وَمَاهْوٌمِنْ عند أله 
وَيَفُولُونَ عَلَ َس لكب وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 

وجيء بالمضارع 2# هاته الأفعال: يلوون؛ ويقولون؛ للدلالة على تجدد 

ذلك وأنه دأبهم. ابن عاشور: .747/٠‏ 

السؤال: لماذا جاءت الأفعال بصيغة المضارع ف الآينّ الكريمة؟ 

© <تَنمْ لكايه لتر الكت لِتَحْسَبُوينَ الحكتي 
وَمَاهِوَ و الكت 4 

والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل؛ فأما تحريف 

التأويل فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمت؛ وأما تحريف 

التنزيل فقد وقع + كثير من الناس؛ يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون 

الحديث بروايات منكرة. ابن تيمية: .85/١‏ 

السؤال: تحريف الوحي على قسمين؛ فما هما؟ 

© < دلي وا نينو يعاكُئز نوو الككب وَيِمَاحْكُرَ مَدَمْمُودَ 

أي: تابعين طريق الرب؛ منسوبين إليه بكمال العلم المزين بالعمل؛ فإن 

الرباني هوالشديد التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وطاعته. البقاعي: 118/1 

السؤال: ما صفات الربانيين؟ 

© + ولين كوا ربَتِنيِنَ يِمَا سم مَيْمُونَ الككب ويم نسم مَدَوسُونّ 

(ربانيين): قال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه ... وقيل: 

الربانيون فوق الأحبارء والأحبار: العلماء. والربانيون: الذين جمعوا مع 

العلم البصارة بسياسة الناس.. البغوي: ١/ه/ا.‏ 

السؤال: كيف تكون عاماً ربانياًة 

© + ولك كوا ربَكنيكنَ يما كسم سَيْمون اكب ويم كسم َدْرَسُونّ 

فإن فائدة الدرس: العلم» وفائدة العلم: العمل ومنه الحث على الخير» 

والمراقبت للخالق. البقاعي: 116/7. 

السؤال: ما فائدة الدروس وطلب العلم؟ 

© «وَإذ أحَدَ أنه عق الينَّ لمآ ءاتَدتُكُم ين صكتب وَحِكمةَ شر 
ا ل ل ل ل له 1 كه 
حدم عل دَلِكمْ ضرق كَالْوأ أفررنا فال دَأَْبَدُوأ وأَنَأْمَمكُم ون ألَنِهِينَ 4 

وروي عن غير واحد من السلف- علي وابن عباس وغيرهما- قالوا: لم 

يبعث الله نبيا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق: لكن بعث محمد وهو حي 

ليؤمنن به: ولينصرنه؛ وأمره أن يأخد الميثاق على أمته: لكن بعث محمد 

-وهم أحياء- ليؤمنن به: ولينصرنه. ابن تيمين: 7 /88. 

السؤال: بين منزلت النبي محمد يَلِل. 


© الوقفات التديرية 
09 2 وم يبتع عيرَالِْسَلم ديا قن يبل مِنْهُ وهو في الجر 
الآيتّ إبطال لجميع الأديان غير الإسلام.ابن جزي: .161/١‏ 
السؤال: بم ترد على من يقول: بما أن اليهوديت والنصرانيت أديان 
سماويت فلا فشر ضر يتعيبد بهماة 

© 7 ومن يِبَت عير الإسلم ديا هن يِعبِلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنّ الْخّيرنَ 4 
بين أن الدين- الذي رضيه ويقبله من عباده- هو الإسلام؛ ولا يكون 
الدين # محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. 
ادن تيميم: /010 

السؤال: متى يكون الدين مقبولاً؟ 

© # كيت تَهُدِى الله قوما صكهروا بعد يمني وَسَهِدْوَا أن 


000 0 0 
حّ وجاءهم الْبِيَنتَ »4 


رَوَ مِنَ ألْحَسِرنَ 4 


فهؤلاء لا يوفقون للهدايت؛ لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف 

الحق» وهو حريص على التماسه؛ فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب 

الهدايت» ويصونه من أسباب الغوايتّ. السعدي: /171. 

السؤال: من الكافرون الذين يتوقع منهم الهداينّ والإيمان؟ 

© كنت يَقدى أنه عَوْما كَدَرُوا بعد إِيميْ وَسَهِدَُ 
0 وَبَآءَهُم أ الْمَتسنثكٌ 0 ينث ث4 

م ا ل ل ا 

ووضح لهم الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشركء فكيف يستحق هؤلاء 

الهداييّ بعد ما تليسوا به من العمايي؟ة.ابين كثير:١/101.‏ 

السؤال: لماذا كان 0 الآينّ لا يستحقون الهدادي؟ 

© إِدَالدنَ كتروا بَعَدَإِيِيهمَ ثم أَرْدَادُوا كفرا أن تعَبَلَ تَوَسَمهُْرَ »4 

أي: لا يوفقون لتوينّ تقبل؛ بل يمدهم الله ل طفيانهم يعمهون ... فهذا 

هوالذي سعى 4# قطع أسباب رحمةّ ربه عنه؛ وهوالذي سد على نفسه 

باب النويي السعددي: ١71‏ 

السؤال: لماذا لم تقبل توبة المذكورين 2 الآينّ؟ 

© 2 9 لو 0 بعد إيمسنهم كم أزدَاضُوا 1 أن تفل د نو بهم 
وََو وْلِيِكَ هم لصاون 4 

لأن الله سبحانه 2 يطبع على قلوبهم؛ فلا يتوبون توب نصوحا 

يدومون عليهاء ويصلحون ما فسد, أو لن توجد منهم توبى حتى يترتب 

عليها القبول؛ لأنهم زادوا عن أهل القسم الأول بالتمادي.البقاعي: 177/1. 

السؤال: لماذا لن تقبل توبت من يتكرر منه الكفر بعد الإيمان؟ 

© 2 9 نّ لذن كتوأ وما ومَاأ 0 هم كُمَار فلن » 0 : مِنّ لَمَدِجِم يِل 


0 اين 


يض مَهنا وأا بك يق نر دك أي وما ل ين 37 نْهِرِنَ 4 


عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي يَكِةِ قال: (يقول 
الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك مالل الأرض من شيء 
أكنت تفدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من ذلك وأنت 2 
صلب آدم: أن لا تشرك بي شيئا؛ فأبيت إلا أن تشرك بي) البغوي:١/:58.‏ 


السؤال: ماذا يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامت؟ 
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اه 1 2 حَدِمِنْهُمَ 
نه مُس مون © وَمَنجَبعَ مَعَيرَاَلإِسَلدِيتَافَلن 
0 مِنْهُوَهْوَ ف لكيفْرووت الْحَسرِنَ © كَيّقٌ 
ى أنه برأم ات 
شرل حذ جه كط ا يقد ى لقو 
ليت © أؤلتهة جَرَائْهْم عليه عَلَتهِ َلك ند الله 
وَالْمَلَتِِكوَوَالنَاس جين 1 
1 تتا وله يطزوت © اللي كاادر 


7 
ل 0ه 


بَحْد دَلِكَ وَأصَلَحوأ فَإِنَ َه ع غنود تيه إن لزب 
' 0 كَدَايمكنوضُمَ , سو 
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الأنبيّاء الذِينَ كانوا ذ قَبَائِلِ بني إسرَائيل 
الاثئتّي عَشْرَة. 


العمل بالآيات 


.١‏ ادع أحد الكفار إلى الإسلام مستخدماً وسائل التواصل الحديثت» أوغيرها من 
7 سر لصي ص صخو ير سا ارحس سا سي لو له ور مو 

الأساليب» ؤر ومن يِبمَعْ ير اسل دينا قلن يقل مِسْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنْ الخلسررين 4 

؟. أرسل رسالت ترد فيها على أهل وحدة الأديان وحريت التدين من خلال قول الله 


تعالى: + وَمَن يِبْيَْ عير سل ديا فلن يعْبَلَ مِنْه وهو في الْآَخْرَةَ مِنَ ألْخَيِرِنَ 4. 


بو تدذكر ذنيا فعلته: وأكثر من الاستغفار منه: ثم د تصدق د بصدقنَ عسى الله 
أن يغضره لك ل إلا الَدِينَ تابوأ ص بعر ذَلِكَ وأصلحوا وَإِنَّ الله حَفُورُ يَحِيكر 4 


(#التوجيهات 


.١‏ قاعدة صريحة لا تقبل التأويل؛ ولا التحريف: الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من العبد, ( ومن يَبْتَعْ عير الإِسَلم ديا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
برو مِنّ ألْخَيِرِينَ 4. 

؟. باب التوبت لا يقفل أمام عاص؛ مهما بالغ ف الكفر أو المعاصي؛ 
« لكين تاها مين بتد كيد وَكسَكخأ َه َه عَفُوْرٌ يدع 4. 

*. ما أجمل التوبة إذا تبعها إصلاح ودعوة, ل آَا 2 دين 5 


1 
مم2 


صلحوا فَإِنَّ الله عَعُورٌ رحيم 4 


تاقأ مث يور 5ئاك 
تأبوأ صع ب بعل دان 


كما 


(©202! (سورة آل عمران )41١-85‏ 6 نونلا 


السمساتيى ا ني ل 


الآية (5/-86): ##وما أُنَزْلَ عَلَِنَا * يعني . القرآن #ومآ ِل 
عَكَ إِبوهِِمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَنْثُوت * أي: من الصّحف 
والوحي, ##وَالْأَسَْبَاٍ # وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الاثني عشر. #ومآ أوقَ مُومَئ وعِسَ > 


يعني بذلك: التوراة والإنجيل» #وَالبَيُورت من رَيَهمَ *» وهذا 


يَعْعّ جميع الأنبياء جملة» لا نرق بيْنَ حر مَنْهُمْ * يعني: بل نؤمن 
بجميعهم» #وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ #: فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بكل نبي أرسلء وبكل كتاب أَنْْلء لا يكفرون بشيء من ذلك» بل 
هم مُصَدّقون با أنزل من عند الله. وبكلٌ نبي بَعئه الله. ثم قال تعالى: 
# ومن يِبَيَْ عَيرَ الإسَْلمِ دِينًا فلن يعَبّلَ مِنْهُ 4 أي: من سَلَّك طريقا 
سوى ما شَرَعَه الله فلن يُقَبل منه #وَهو فى الْآِرَةَ مِنّ الْخَيِرِنَ 4: 
كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: «مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيْس عَلَيْه 
عونا فَهُوَ ر5) [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككَلِدِ: 
«تحجِيءٌ الأعمال يوم القيامة» فتجيءٌ الصلاة فتقول: يا ربٌّء أنا 
الصلاة. فيقول: إنك على خير. فتجِيءٌ الصدقة فتقول: يا ربٌّء أنا 
الصدقة. فيقول: إنكِ على خير. ثم يِحِيءٌ الصيام فيقول: أي يا رب 
أنا الصيام. فيقول: إنكٌ على خير. ثم تَجِيء الأعمال» كل ذلك يقول 
الله تعالى: إنك على خيرء ثم يِجِيءْ الإسلام فيقول: يا ربء. أنتَ 
السلام وأنا الإسلام. فيقول الله: إنكَ على خيرء بك اليوم آخُذّ ويك 
أغطيء قال الله في كتابه: «( وَمن يَبَيَح عير اسل دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنَهُ 
وهو في الْمْرَوَ مِنّ الْخَسِرنَ #) [رواه أحمد. وصححه أحمد شاكر]. 

الآية (5/-84): [سبب النزول] عن ابن عباس قال: كان رجل 
من الأنصار أسلّم ثمٌ ارتدٌ ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: أن 
سَنُوا لي رسول الله يل: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: #كِيْتَ يَمْدى 
لَه هما حكَدروأ بَعَدَ يمانم 4 إلى قوله: #فَإنّ الله عَمُور حيمر 4 
فأرسل إليه قومه فأسلم. [رواه أحمد والنسائي. وصححه أحمد شاكر]. فقوله 
تعالى: #كيفَ يَهْدى الله هما مكدَروأ بَعَدَ يمني وَسَهِدُوَا أن 
َلَُْولَ حو وهم انث 4 أي: قامث عليهم الحجَجٌ والبراهين 
على صدق ما جاءهم به الرسولٌ» وَوَضّح هم الأمرٌء ثم ارتدوا إلى 
ظُلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تَلَبََسُوا به من 
العماية؟! وهذا قال: ظوَامَهُ لا يَهَدى ألْمَوْمَ أَلَلِمِينَ 4. ثم قال: 
« أوْلِيِكَ جَرَآَوْهْمْ أَنَعَليّهمْ سه أله وَالْمَكَيَكَةِ ولاس أبعمَعِينَ 
أي: يلعنهم الله ويلعنهم خلقه ا حَلِدِنَ وبا © أي: في اللعنة #لّا 
يحْنَكُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمَ يُطرُونَ * أي: لا يُفثَرَ عنهم العذاب. 
ولا يحُقّف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى: 8 إلا الَدِنَتَابُوأ يمد 
ِكَ وَصَكحُوأ ون َه حَمُودٌ يحم 4: وهذا من لُطْهِ وَبرُه وَرَأقيه 
ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 

الآية (40): يقول تعالى متوعّدًا ومتهدّدًا لمن كفر بعد إيانه ثم 


0 


ازداد كفرّاء أي: استمر عليه إلى الماث؛ وخيرًا بأنه لن تُقبل لهم توبة 
عند مماتهم كما قال: #وَلِيسَتٍ أَلتَوبَةٌ لل يَعَمَنُونَ ألتسيِعاتٍ 
حَوَهإِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوتٌ قَالَ إن تت ألَْنَ * [النساء:18]. وهذا 
قال ههنا: ثن تُْبَلَتوَْبحمْوَأوْلكَ هم الصَآلْونَ 4 أي: الخارجون 
عن المنهج الحق إلى طريق الغي. 

[سبب النزول] روى البزار عن ابن عباس؛ أن قومًا أسلموا ثم 
ارتذواء ثم أسلموا ثم ارتذواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فنزلت هذه الآية: « إن اين كوأ بَعَدَ 


رم صدداو 


اينوم شم أزداذوا ثرا ل قبل تبعص م4 وإسناده جيد. 


الآية (41): ثم قال: 2 إنَّ ادن كفروأ ومانوأ وهم كُمَار هَل قبل 
مِنْ لَحَرِجِم مَلْ: الْذَرْض ذَكبَا وَلو افتدئ - * أي: من مات على 
الكفر فلن يُقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد أَنقّق ملء الأرض ذهيًا فيا 
يراه فُرْبةه كما سئل النبي يَكةٍ عن عبد الله بن جدْعان -وكان يقي 
الضيف» ويَفْكٌ العاني» ويُطعم الطعام-: هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لاء 
إن َيَقَلُ يَوْمَا من الدّهْر: رت اغْفِرْ لي حَطِيئتي يوم الدينِ) [رواةسلم]. 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه. كما قال: 

ولا يِقَبَلُ منهَا عَذَلُ ولا تتمعها سَفَْعَةَ * [البقرة:7١1»‏ وقال تعالى: 

«لَابَيْم فِيهِوَلَا جِللٌ * [إبراهيم:1]» وقال تعالى: 9# إن لَنَ حكهرواأ 
لوأك لهم ماف الْرَضٍ حِمِيصا وَعِثْلَهُ مه لِيَقْتَدُوأ يو مِنْ عَذَّانِ يَوَوٍ 
الْقبَمَةِ ما نُقيَلَ مِنْهُ وَلَكمْ عَذَّابٌ أَليدٌ * [الائدة:87]؟ ولهذا قال تعالى 
ههنا: ٍكَك ببسل بن دهم يله الأرض دعبا ولو تدكا يه > 
فعطف ولو افتدى بده > على الأول فدَلٌ على أنه غيره. 

ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق 
مثل الأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء بِوَرْن 
جبالها وتِلانها وتّرابها ورمَاها وسَهلها ووغرها وبَرّها وبخرها. وعن 
أنس بن مالك عن النبي يك قال: «َقَالُ لِلرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِ يَوْم 
الْقَِامَ: أَََيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ ما عَلَ الأزض مِنْ كَيْءٍء أكُنْتَ مُفَْدِيا به؟ 
ثَالَ: كَيقُولٌ: نَعَمْ. قَالَ: قيقولٌ: كَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوّنَ مِنْ ذَلِكَ قد 
أَحَذْتُ عَلَيِْكَ في ظَهْرِ أبيك آكم آلا تُذْرِكَ بي سَيْئا َأبَنِتَ إلا أَنْ 
تُشْركَ بي». [متفق عليه]. وههذا قال: وكيك نهر عَدَاك الي وما لَهُم من 
صر 4 أي: وما هم من أحد يُنْقِذهم من عذاب الله ولا يجيرهم 
من أليم عقابه. 


28 1 


الآية (؟4): عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالاء وكانّ أحبٌّ أمواله إليه ببْرَحاءٌ -وكانت مُسْتَقْبِلةَ المسجده 
وكان النبي يك يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيّب- قال أبو طلحة: يا 
رسول الله إن الله يقول: #لن تنَالوأ الْرَحَى تفقوأ مِمَا يبور » وإن 
أحبٌّ أموالي إل بْرَحاءٌ وإنها صدقةٌ لله أرجو بِرَّها ودْخرَها عند الله 
تعالى» فَضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي يك «بخ بخ ذَاكَ 
َال رَابحٌ» داك مال رَابحء وَكَدْ َمِعْتُ» وَأَنا أرَى أنْ جلها في الأفْرَينَ». 
فُقَسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه [متفق عليه]. 
الآية (40-95): عن ابن عباس قال: حضرّت عصابة من اليهود 
نبي الله كَكلِدِ فقالوا: حدّئنا عن خَلَالٍ نسألك عنهن لا يَعلمهنَ إلا نبي؟ 
[فذكر الحديث, وفيه أغهم قالوا]: حرا أي الطعام حَرّمٌ إسرائيل على 
نفسه؟ [وأن رسول الله يك قال هم]: : اأنْشَدٌ دهم الي أَنزل الور عل 
مُوسَى: : هل تَعلَمُونَ أن إِسْرَائِيلَ مض مَرَضًا شَدِيدًا وَطَالَ سَقَمُفُ قر 
لله نَْرَ لَيِنْ سَفَاهُ الله مِنْ سة سف ليُحَرمنَ حب حَبٌّ الشَّرَابٍ إِِْ وَأحَبٌ 
العام ليه دكن عت الطََّام له لمان الإبلء ا ب الشّرَابِ له 
بامب؟» فقالوا: اللهم نعم . قال: سس اسهد عَليهِمْا [رواه أمدب وصحح 
إسناده أحمد شاكر]. ا لوه * أي: حرّم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراق [ف]كان حلا هم جميع بع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا 
ما حرّمه إسرائيل» وهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن 
إسرائيل لتقا حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله -وكان هذا سائعا في 
ووو « أن كتَالوأ الى حىّ فا 
رك #فهذا هو المشروع عندنا؛ وهو الإنفاق في طاعة الله تما يحبه 
ب 9 وءَاقَ الْمَالَ عل حَيهِ حَيّدء © [البقرة:/ا/1١].‏ 
المناسبة الثانية: لا تقدم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم 
الباطل في المسيح وتبين زيف ما ذهبوا إليه شرع في الرد على اليهود. 
قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع؛ 
فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوحًا الكنتةا لما خرج من 
السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم 
إسرائيل على نفسه لحان الإبل وألبانهاء 0 بنوه في ذلك. وهذا 


جين مدا الور الوه إن لدم م3 0 فإنها 501 


هه 001 ري م 


من َال كل الكذب ينايك وكيك حم امون * أي: 
دن كدب عل الترادعي 01» شَرّع لهم السبت والتمسّك بالتوراة 
داتاء وأنه لم يد َع نيا آكَر يدعو إلى الله بالبراهين والْحْجْحٍ بعد هذا 
الذي يي من وقوع النّسخ وظهور ما ذكرنا اكوك لطن ». 

م قل صَدَقَ أنَّهُ 4 أي: قل يا محمد: صَدّق فيها أخيّر به 

شَرَّعه في القرآن #دَأَبِعُوا مِلَدَ إرّهِمَ حَنِيمًا» أي: اتبعوا مله 
و 0 
الذي لا شك فيه ولا مِرية وهي الطريقة التي لم يأتِ نبي بأكمل 
منهاء ولا أَيِيَنَ» ولا أوضّح ولا نم كما قال تعالى: #قُل ِسَقٍ هدفٍ رق 
ِل صرْطٍ مُسَتَقِيع ديا قِيِمَا مَل برهي حَِيا وما كان مِنّ الْمَتْركِينَ * 
[الأنعام: 151]. 
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الآية (45 -/810): يحبر تعالى أن أول بيت وضع لعموم الناس» لعبادتهم 
ونشكهم » يَطوفون به ويُصلون إليه ويَعتكِفُون عنده لاللََوبَكَة 4 يعني: 
الكعبة التي بناها إبر هيم الخليلء ونادى الناس إلى حَحّه؛ٍ ولهذا قال: 
#مباركا 4 أي وضع مباركاء «(وهدى لِلَعنلمِينَ 4. وعن أبي ذْرٌ طبه قال: 
قلتٌ: يا رسول الله أي مسجد وضع أوّلُ؟ قال: «الْمِسْجِدٌ الْحَرَامُ). 
قلت: ثم أَي؟ قال: «المسجدٌ الأقصّى». قلت: كم بينها؟ قال: ل 9 
سَنَة) [متفق عليه]. وبَكّة: من أسماء مكة على المشهورء قر سَمّيت بذلك لأنها 
تَِْكُ أعناق الظلمة والجبابرة» بمعنى: كوا ومفهون غندها. وقبل: 
لأن الناس يَتبَاكون فيهاء أي: يزدحمون. وقوله: فيد ءا ينث بِيِنتٌ * أي: 
دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظّمه وشرفه. ثم قال 
تعالى: #مَمَامإرّحِيمَ * يعني: الذي لَمَا ارتفع البناء استعان به على رفع 
القواعة منه واحدران؟ حيث كان يقف عليه ويتاولة ولده إسماعيل؛ وقال 
ابن عباس في قوله: 9 ويه ينث بِينت مُعَامإرْحِيمَ* أي: فمنهنّ مقام 
إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أْرٌ قدميه في المقام آية بينة. وقوله: #ومن 
لكان !يسا يعني : حَرَمُ مكة إذا دَحَله الخائف يأمنُ من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» قال الله تعالى: 9 أَولَمْ برو أَنَا سنا 
حَرَمًا اما تحط لئاس مِنْ حَوْلِهِجَ #* المسكبوت:7*]» وقال تعالى: 
تيت وار دلقت (2) الك لصوم يد جوع نقمي 
حَوفٍ © [قريش:7- -5]. 
وقوله: #وَيِنَع عَلَ لتايس حِحّ ن 
آة وَججوب الحج عند 5 0 / هي 00 يها لج 
وَالْعُمرَةَِلّه © [البقرة:95١].‏ والأول أظهر. وقد وَرَدّت الأحاديث المتعددة 
بأنه أحدٌ أركان الإإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعًا ضروريّاء وإنما يجب على المكلّف فى العمر مَرَةَ واحدة 
بالنص والإجماع. وقوله: #ومن كَفر فَإِنَ الله يع :> قال ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جَحَد فريضة الحج فقد كفر 
والله غني عنه. عن عمر بن الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج. 
فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا [رواه الإسماعيل» وصحح إسناده ابن كثير]. 
الآية (/44-4): هذا تعنيف من الله تعالى لكَفْرة أهل الكتاب؛ على 
عنادهم للحقٌء وكفرهم بآيات الله وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإبمان بجهدهم وطاقنهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول يك حقّ من 
الله بها عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» وما بَشْرُوا به ونوّمُواء من 
ذكْر النبي الأمي الهاشمي العربي المكيّ؛ سيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء 
ورسول رب الأرض والسماء. وقد تَوَعَدَهُم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد 
عل متهم ذلك ها خالقواما بابدييم عن الألنياءة ومقابلتهم الرسول 
المبضّر: بالتكذيب والجحود والعناد. وأخير تعالى أنه ليس بغافل عما 
يعملون» أي: وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 
الآية :23٠١(‏ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل 
الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين على ما آناهم الله من فضله وما منحهم به 
من إرسال رسوله كما قال تعالل: ( ود كَدْيرٌ تن أل لنب ل 
رونك ما ب بَعَد إِيمنيك كُمَّاًا احَسَنا حَسَدَا مَنْ عِندٍ أَنشيهم » [البقرة: .]١٠١9‏ 
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الحجَرٌ الذي كان يَقِف عَليهِ جين كان يَرفعٌ 


© العمل بالآيات 

درفي كني ادكه + سيل لمتكا وماك اال رجي الأسران 
9 أن تالو لير حَقٌ تُنَفِفوأ هما يبرت 4. 

".استعن بالله؛ وأكثر م نانح حتد قطلوات تذلل فيها العقبات للوصول 
إلى بيت الله الحرام ا عمرة» أوحج؛ فإن الله تعالى عند ظن عبده به ( وَيلَعَلَ 
لتايس جح سيت مَنِ أسمَطَاعَ لي سس سبيلا 4. 

#اجائف اليهود والتضارى بإعقاء يدك وتوف شار 1 وحمل نانفك شوق 
الكعب؛ والنساء تخضي زينتها عن غير المحارم بالحجاب الكامل» ل( يكام لذن 


لس سرك و 52008 ل و - 
اموا إن يعوا رما من لذبن أوفوأ الكتب يروو حدمي كَفرِيَ 4 


© التوجيهات 
01 ام 
١‏ لن يبلغ العبد البر حتى ينضق من أمواله المحبويت إليهء لز أن نا أ الْبرحقق 
. 8 00 كفك 
ا يرت وما موأ ون تو إن أله بوه علس 4. 
50 هَلَ كني لِمَ صَدَُوت عن سبل ال مَنْ امن 4. 
:ادر من طاعد الكاقرين 2 الدمن والعقيدة والفكر؛ فإنهم لا يجلبون 
دن أُونُوا 


0 كما ألَذِنَ اموأ إن تيعو ربا من الدِينَ أوثوا 
01 لكنتب مر 7 م بعد يي غْرِن كفْرِنَ 4. 
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© الوقفات التديرية 

© + أن الوأ ال حَقّ تَفِفوأهِمًا يورت »4 

فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له من 

غيره؛ وإن استويا ل القيمتة. ابن تيمية: 08/7. 

السؤال: ما أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى من أموالك؟ 

© سما 2011110111 َل تَْصِهء 
من كْلِ أن ككل التورة قل مَأبوأ تردق كاوها إن كحم نقيت 

قال الزجاج: 2# هذه الآييّ أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا ك2 ؛ أخبرهم أنه 

ليس 2# كتابهم؛ وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك 

بالوحي. القرطبي: .7500-/١4/0‏ 

السؤال: اذكر دليلاً من هذه الآيج على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. 

© + إِذَََّ بيت وْضِمَ لِلدّس للَدَى ِسَكَدَ مْباكا وَهْدَى لِلْعَليِينَ 4 

وإنما كانت الأولييّ موجبة التفضيل؛ لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهن 

العبادة -إذ هي ل ذلك سواء- ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان 

التعبد فيهاء وبنسبتها إلى بانيهاء وبحسن المقصد لي ذلك. ابن عاشور: ؛/15. 

السؤال: لماذا كانت أوليت الكعبت على بِقَينَ المساجد موجبتّ لتفضيلها؟ 

© إِنَّأَوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَتى ببَكلةَ مبَارَك وَهُدَى إِلْعَلَمِينَ 4 

أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة ... وقيل: لأنه يغضر فيه 

الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده. و... يجوز أن تكون بركته ما 

ذكر لذ قوله تعالى: (يُجْبِى إِلَيْه تَمَراتُ كل شَيْء) [القتصص: 107 وقيل: 

بركته دوام العبادة فيه ولزومها. الألوسي: 0/4. 

السؤال: بين بعض مظاهر البرك 2 البيت الحرام. 

© < د ءاي ينك مَقَامْإسِيمَ وص د حَلَمكانَ “امنا 4 

(فيه آيات بينات): آيات البيت كثيرة: منها: الحجر الذي هو مقام 

إبراهيم» وهوالذدي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما 

طال البناء ارتفع به الحجر ه الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم 

إبراهيم #* الحجر كأنها يه طين, وذلك الأشر باق إلى اليوم. ومنها: أن 

الطيور لا تعلوه» ومنها: إهالاك أصحاب الفيلء» ورد الجبابرة عنه؛ ونبع 

زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب بعد 

دثورهاء وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك. ابن جزي: .1617/١‏ 

السؤال: عدد بعض آيات البيت الحرام؟ 

© لدي َك أي جح الت من أستطاع بل سبل د كقد إن لله 

من لم يحجه مع الاستطاعت كفر بالنعمة إن كان معترفاً بالوجوب» 

وبالمروق من الدين إن جحد. البقاعي: 178/7. 

السؤال: ما المقصود بالكفر © حق من لم يحج؟ 

6 95 ل ِل عَلَ داس حج ليت 4 

أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمتّ ومصلحة: وهو مسلام,؛ 

لكن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا؛ إذ الحكيم لا يلزمه 

إطلاع من دونه على وجه الحكمة. الألوسي: 11/4. 

السؤال: هل 2# كل أوامر الله لنا حكمت؟ وهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة؟ 


© الوقفات التديرية 


زل يم لذبن ءامَنُوأ أتَفواأ أله حقّ تَمَائِو ولا عو إلا وأنسم مُسَلِمُونَ “4 

قال السلف؛ ابن مسعود وغيره؛ كالحسن: وعكرمئي وقتادة» ومقائكل: 

«حق تقاته: أن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا 

ينسى». ابن تيميت:1/5/7. 

السؤال: ما المقصود 00 الله تعالى حق تقاته؟ 

© <1غ22 اوت فتييوة » 

أي: حافظوا على دي © حال صحكتم وسلامتكم لتموتوا عليه؛ فإن 

الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن 

مات على شيء بعث عليه. ابن كثير: ١77/1؟.‏ 

السؤال: أهم 00 4 حياة الإنسان المبادرة إلى الالتزام والمحافظت عليه فلماذا؟ 

<١ ©‏ دامتصثوا صل لله اوكا كرو 

0 ا عر ا 

-ولوقيد شبر- فردوه إليهاء ولا تناظروه؛ ولا تهملوا أمره؛ ولا تغفلوا عنه؛ 

فيختل النظام؛ وتتعبوا على الدوام؛ بل آلن] تزالوا كالرابط ربطاً شديداً 

حزمت نبل بحبل؛ لا يدع واحدة منها تنضرد عن الأخرى. البقاعي: .171/١‏ 

السؤال: مادلالخن كلمي 0 الأمر بالاعتصام 2 الآرن؟ 

© 90 111“ عنصمو لَه يميا وا تَدَدَهُوا 4 

وليس فيه 578 0 تحريم الاختلاف 2 الفروع؛ فإن ذلك ليس 

اختلافاً؛ إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع؛ وأما حكم مسائل 

الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائضء؛ ودقائق معاني 

الشرع؛ ومازالت الصحابت يختلفون 2# أحكام الحوادث: وهم مع ذلك 

متآلفون. القرطبي: 541/5. 

السؤال: هل 2 اختلاف 4 وجهات النظر يعتبر تفرقا وتمزقا؟ 

© «نلاكوايضت اعتخ » 

ع هذه الايد نا بدك أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم 

وألسنتهم؛ ليزدادوا شكرا له ومحبة, وليزيدهم من فضله وإحسانه؛ وإن 

من أعظم ما يذكر من نعمه نعمت الهدايت إلى الإسلام. السعدي: 147. 

السؤال: كيف يذكر المؤمن نعمت ربه؟ وما فائدة هذا الذدكر؟ 

© < لتك مس مهايو إل ختر يمرو بالتوف ينهو عن 
الشك وَأوْكَيِكَ م الفقينى »4 

الناس # تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب: ففرض العلماء فيه 

تنبيه الحكام والولاة» وحملهم على جادة العلم» وفرض الولاة تغييره 

بقوتهم وسلطانهم ... وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة 

بعد النهي عنه قولا؛ وهذا خ المنكر الذي له دوام؛ وأما إن رأى أحد نازلي 

بديهن من المنكر؛ كالسلب والزنى ونحوه؛ فيغيرها بنفسه بحسب الحال 

والقدرة.ابن عطيت:١/447.‏ 

السؤال: بين مراتب الناس 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ال ري 

هؤلاء اسودت وجوههم بمالي قلوبهم من الخزي والهوان والذلم 

والفضيحت؛ وأولئك ابيضت وجوههم لا 2 قلوبهم من البهجن والسرور 

والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم. السعدي: 41". 

السؤال: ما سبب ابيضاض وجوه المسلمين واسوداد وجوه الكافرين؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اكتب رسال عن فوائد الاجتماع؛ وأضرار الاختلاف» # 0 بحسل 


أنه ا تعدوأ فوأ واذْكُرُوأ يَِمَتَ الله عَليَحح إذ كنم أعدآه 6 
َأْصْبَحمُ بنعميوه و 4 

". اشكر أحد المشتغلين بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ممن تعرفهم؟؛ وادع له؛ 
ولتكن مِنَكُمَ أمّه 5 مه يذعون إل احير ويأمرون بكرو وَيتَهُوْنَ حنِ ألْمُدكر وَأَوْكِيِكَ 
هم الْمَفْلِحُوت 4 

". احرص اليوم على الأمر بمعروفء والنهي عن منكر؛ لتدخل 2# عباد الله 
للفلحينء ( وَلتكل مَك هيعون إل الخثر وَيَأمرُونَ لوف وََتْهَْنَعٍ الشدكرٍ 


تل 


وَُوْلَهِكَ هْمْ الْمُمْيمْت ». 


ف عع فلوبكم 


© التوجيهات 


.١‏ المداومسّ على تلاوة القرآن وتدبره؛ وتأمل السنيٌّ 0 والعمل بهمامن اعظم 
أسباب الثبات» ف وَكَيفَ كرون وَأَنسَم نشل عَلَيَكمْ ايت فِحكم رسولة, 4. 
0 
القلوب ثبت قلبي على دينك» ف ولا مون إلا وأ نتم مُسَلِسُونَ »4. 

". الخلاف المبني على الهوى شر على الفرد والمجتمع؛ +( وَل تكبأ َألَدِينَ 


ءءء ع وَأَحْتَلَنُأ 0 مه 0 2 ر شو ملك و 4 


12588 (سورة آل عمران )١٠١8-1٠١ ١‏ أب©©7©) ْ 


الآية (005: #وكيف تَكفرونٌ وَأنسم تمل عَلِيَكممْ ايت الله 
وَفِحَكُمْ رسولة 4 يعني : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن 
آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارّاء وهو يتلوها عليكم ويبلغها 
إليكم» وهذا كقوله تعالى: #وما لَك لا تومن يله والرسول يدعو 
لنؤْميُوا ريك وود أَحَدَ ميف إن كم مُؤْمنِينَ # [الحديد:8]. ثم قال تعالى: 
لوم يَعَنَوِم اللو معد هُدى ل صر مُسَلَقِم 4 أي: ومع هذا فالاعتصام 
بالله والتوكل عليه هو العمّدة في الهداية» والعدة في مباعدة الغواية؛ 
والوسيلة إلى الرشادء وطريق السداد. وحصول المراد. 

الآية :)2١-1١*(‏ عن ابن مسعود: #آتَمُوأ أله حَقّ تُمَاِو * 
قال: أن يُطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذكّر فلا يُنسَىء وأن يُشكر فلا يُكْمْر. 

وقد ذهب سعيد بن جبيرء وأبو العالية» والربيع بن أنسء, وقتادق 
ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم؛ والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: دَأئوالنَهماانتطعم 4 [التغابن:17]. وعن ابن عباس 
في قوله: #ّمُو أله حَقَّ تَمَائوء 4 قال: لم تنسخء ولكن #حَقّ تَمَائِوء *: أن 
يجاهدوا ني سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» ويقوموا 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله: #ولا مَونَ إلا وأنثم 
مُسْلِمُونَ 4 أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا 
عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه؛ 
ومن مات على شيء بُعث عليه» فعيادًا بالله من خلاف ذلك. وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بكلقة: «(تايا اين اممو يَأ أ حي مائو 
الث مون 4: وَلَوْ أن َطرة ِنَ اوم قر لأمرّثْ عل 
أَهْلٍ الأزض عِيشَتَهِمْ فُكَيّفَ بِمَنْ َيْسَ لَهُ طَعَامٌ إلا الرَُوم؟!» [رواه أحمد 
وغيره. وصحح إسناده أحمد شاكر]. وعن جابر قال: سمعت رسول الله يِل يقول 
قبل موته بثلاث: ١لايَمُوئَنٌَ‏ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يحْسِنٌ الظَنَّ بالله عز وجل». 
[رواه مسلم]. وقوله: # وَأعَسَصِمُوأ بحبّل لله جمِيعا ولا تَمَرَّهوا# قيل: 
لِبحَبَلٍ أ 4 أي: بعهد الله كما قال في الآية بعدها: لصرِيتَعَلومُ لذ لَه 
أ م موا إلا يحَبَلٍ من لله وَحَبّلٍ من نا [آل عمران:117١4‏ أي: بعهلٍ 
وذمة» وقيل: #حَبّلٍ لَه )١(4‏ يعني: القرآن. وقوله: #ولا تمَرّهُوأ» أَمَرَهُم 
بالجماعة ونباهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن 
التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. [منها] عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «إنَّ للّهيَْضَى لَكُمْ لان وَيَسْخَط لَكُمْ نَلاناء يَرْضى لَكُمْ: أن تَعْبدُوه 
ولا تُشركُوا به شَيْئَ وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله عمِيعًا وَلا تَمَرَقُو وأنْ 
كرا تن وله لله أمْرَكُم؛ 1 ل نا: قيلَ وَقَال» وَكَبْرَةَ 
السّوّالِ وإضَاعَة الْمَالٍ» [رواه مسلم]. وقد ضُهِبَتْ شم العضمةٌ -عند 
اتفاقهم - من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًاء وخيفت 
علمهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع ذلك في هذه الأمة, فافترقوا على 
ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلّمة من عذاب النارء 


لل في نسخ ابن كثير كتبت: « بل مِنَ آَم 4 والصواب ما أثبتناه؛ ليصدق 
عليه تفسيره بالقرآن المعتصم به كا في الآية: #« وَاَعَتَصِمُوا يحبّلٍ الله ©. 


نير تجنر ©5000 


وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ الله يك وأصحابه. وقوله: #إواذ كبوأ 
وَكُنم عل سَّفَا حفر منَأَلئَّار نقد َنْبا * وهذا السياق في شأن الأاوس 
وَالْحرْرَج؛ فإنه كانت بينهم خُروبٌ كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة 
وضغائن. وَإحَنٌ ودُحُولُ(") طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم, فلما جاء 
الله بالإسلام فدّخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله 
متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى؛ قال تعالى: لهْوَأَلَدِىَ 


دصرو ويا لمُؤمنيت 8590 وَأَلْفَ بيت فُلُوييع لوْ أَنْعَقَتَ مان الْدرْضٍ 
جمِيعًا القت تقد بهم وَلنحكنّ َه ألْكَيِْتَ 4 [الأنفال: 7717ل 
وكانوا على شا ُفْرة من النار بسبب كفرهم, فأبعدهم الله منها. وقد امتنّ 
عليهم بذلك رسولٌ الله يكل يوم كسم غنائم حُبَينِ فَعتَبَ من عتب منهم 
لما فَضَّل عليهم في القِسْمَة بم| أراه الله فخطبهم فقال: ايا مَعْشّرَ الأنصَار 
أل أجِدْكُمْ ضَلالا فَهَدَاكُمُ الله ي؟ وَكُنمْ مُمرقِينَ فَالَمَكُمُ الله بي؟ وَغَالَة 
ا 00 كلما 00 قالو : 0 له 000 

الآية (5 :)23١8-1١‏ يقول تعالى: #ولتكن نك م4 أي: مُتنصبة 
للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ٍوَأْوْكَيِكَ مُمْالْمُنِْمْْب 4 قال الضحاك: هم خاصّة الصحابة وخاصة 
الرّواقَ يعني: المجاهدين والعلاء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة 
من الأمّة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجيًا على كل فرد من الأمة 
بحسبه. عن أبي هريرة قال: قال سول الله عَكلق: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ متكا 
الإيَانِ». وفي رواية: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيَان حب حَرْدلِ) [رواه مسلم]. 
ثم قال تعالى: « وَكاتَكو وأ دن تَهرَفأ وأحتلُْومِْبَدِمَاجَهَ ليت 
وَأوْكيِكَ كم عَذَابُعَظِيٌ 4: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في 
تفرّقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام 
الحجة عليهم. وقوله تعالى: # يوم بَدِيِض وجوه وَكسَوَدٌوُجُوةٌ © يعني: يوم 
القيامة» حين تبيَضُ وجوه أهل السنة والجماعة: وتسوَةٌ وجوه أهل البدْعَة 
والفرقة» قاله ابن عباس. ْ 

لكأم ألدِنَ سودت وَجُوهُهُمْ أَكْْرمُ بَعَدَ إِيِمَيَك4: قال الحسن 
البصري: وهم المنافقون. 9مَذُوقُوا لْعَدَابَ يِمَاكَدتُم تَكْفرُونَ 4 وهذا 
الوصف يَعُمّ كل كافر ل وَأمَا ان بيصت وَجُوهُهُمَ كَفى رَتَمَةَ الهم ويا 
حَلِدُوتَ * يعني: الجنة» ماكثون فيها أبدّا لا يبغون عنها حولا. ثم قال 
تعالى: لا يَلْكَ ءانثأو 4 أي: هذه آيات الله وحُجَحُه وبيّناته #تَتَنُوَهَا 
عَلَيَكَ * يا محمد #بالحَيَ * أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا 
والآخرة» لإوما أمَهُ يرِيدُ ظلما ََِينَ 4 أي: ليس بظالم لهم؛ بل هو 
الحَكَم العدل الذي لا يجور؛ لأنه القادر على كل شيء» العالم بكل 
شيء؛ فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلِم أحدًا من خلقه. 


)١(‏ إحنٌ ودّخُولٌ: أحقادٌ وعداواتٌ. 


0005555555 5 اتنيز اكير ]1 مراك عمران 10-١١١‏ ههه 


الآية :2٠١9(‏ #وَينه مافى المت وَمَافَ الْأَرَضِ © أي: الجميع 
ملك له وعَبِيدٌ له لول أله يُجَم الْدُمُورُ 4 أي: هو المتصرف في الدنيا 
والآخرة؛ الحاكم في الدنيا والآخرة. 
الآية :)1١75-1٠١(‏ يُخير تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأمهم 
خير الأمم» عن أبي هريرة: وك 2 م آم أ جَتَ لِلنّاس * قال: 
ير الناس للناسء تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا 
في الإسلام. [رواه البخاري]. والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس 
للناس؛ وهذا قال: (تأمودة. الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المَربكّر 
تومن بأ : هذه الآبة عامة في جميع الأمة» كل قَرّن بحسبه. وخير 
قرونهم: الذين بِعِتٌ فيهم رسول الله يك ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم؛ كما قال في الآية الأخرى: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم د وَسَطا 4؛ 
أي: خيارًا #إدكووا شْبَدَآاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرسول ع 
سَهِيِدَأً # [البقرة:4١].‏ وإنها حازت هذه الأمة قَصَ قصَبَ السّبق إلى 
الخيرات ينبيّها محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أشرفٌ خلق الله 
وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع عظيم لم يُعْطِهِ نبا قبله ولا 
رسولا من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقُوم القليلٌ منه ما لا 
يقوم العمل الكثيدٌ من أعبال غيرهم مقامه... فمن اتصف من هذه 
الأمة بهبذه الصفات دخل معهم في هذا المدح» ومن لم يتصف بذلك 
أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يَتَسَاهَوَنَت 
عن مُنحكر مْعَلُوه نما كانوأ يفْمَلُورت 4 الائدة:0/]. وهذا لم 
مَدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم أهل الكتاب 
وتأنيبهم. فقال: «وَلَوُ ام 0 الحكتب + أي: با أنزل على 
عمد يك و06 حا لَه ينهم المؤئو وحمي انو 4 
أي: قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. 
واكتزهم عل القبلالة والكثر والفسق والفصياق: ثم قال تعالى مخبرًا 
عباده المؤمنين ومُبشرًا لهم أن النصر والظّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين: 9 أن روك لَه دف وإن يُمَتَلوم ولوك 
الْأَدَيارَ ثم لا يْصرُوس * وهكذا وقع؛ فإنهم يوم حير ير أذقم الله وأرْغْم 
آنانهية ركللك من قبلهم من نبو الدية: بني قَينْقَاع وبني النَضِير وبني 
َرَيْظَة كلهم أذلنهم الله وكذلك النصارى بالشام كَسَرهم الصحابة في 
غير ما موطنء وسَلّبوهم مُلّْك الشام أبدٌ الآبدين ودهر الداهرين» ولا 
تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 
كذلك. ويحكم اكننة بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر 
الصّليب» ويقتل اخنزير» ويِضّع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام. 
ثم قال تعالى: #صيريَتٌ عَلبَوُ ألذّلُ أبن مَا تُقَهْوَأ إلا يبل 
> أي: ألرّمَهُم الله الذلّةَ والصّغَار أن كالو افا ,امود 
للا بحَبَلٍ يِنَ آنه 4 أي: بذمة من الله وهو عَقّد الذمة هم وضَرْبٍ 
الجزية عليهم. وإلزامهم أحكام الملة» #وَحَبّلٍ من ألنّاس»* أي: أمان 


ىا س 2*2 
بحبل من ألله 


منهم وهمء كبا في الممَادَن والمعاهّد والأسير إذا أمَّنَه واحد من 
المسلمين. وقال ابن عباس: أي : بعهد من الله وعهد من الناسء» 
وهكذا قال ُجاهد. وعِكرمة» وغيرهم. وقوله: #ويآءو بِمَصَبٍ ين 

نَهِ 4 أي: أَلرمُوا فالترّمُوا بغضب من الله وف يستتترم 


وَضُرِيت عَلَيِحُ ألْمَسَكنَةٌ * أي: ُلزِمُوها درًا و عادولا ال 
«ديك يانم أت 2 وخووخ يكاينت أقَدِ ويَفتْلنَ الأنبباة هبحق ) 


أي : وإنا حملهم على ذلك الكر والبَغي وَالعيلَ نأَغْقبَهم ذلك 
الذّلة والصّعَار والمسكنة أبدّاء متصلا بل الآخرة. 

ثم قال تعالى: لك يمَاعصَوأ وكثيَتَُوَ 4 أي: إنها تلهم على 
الكفر بآيات الله وقَثْلٍ رُسُل الله وقِيضُوا لذلك: أنّهم كانوا يُكثرون 
العصيان لأوامر الله عز وجل والغشّيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع 
الله فَعِيادًا بالله من ذلكء والله المستعان. 

الآية :)١١5-11(‏ [سبب النزول] عن ابن مسعود قال: أخَر 
رسو ل الله كه صلاة العشاء. ثم خرج إلى المسحدء فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة: فقال: ١م‏ نه مس من أَهْلِ هذ الأذيان أَحد يَذْكُرٌ 
الله هَذِْوِ السَّاعَةَ غَبْر 00 قال: وأَنِلت هذه الآيات: #لَيموا سَوَامَنّ 
مل الكت أَمَد َيِه 4 حتى بلغ: «إوَأته ليع لمتكت 4 [رواء 
ارس الع الور عن را اللي ورا 
العوني عن ابن عباس- أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنَ من أحبار 
أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلام وأسَد بن عَبَيْد وثعلبة بن سَعية 
وأسيد بن سعية وغيرهم. أي: : لا يستوي من تقدَّم ذكرهم بالذّمِ من 
أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء وهذا قال تعالى: ليوا سوا 
أي: ليسوا كلهم على حَدٌ سواء؛ بل منهم المؤمن ومنهم الجْرم؛ وهذا 
قال تعاق: من نّ أَمْلٍ الكتب أَمَّهُ الم قائمة بأمر الله» مطيعة 


لون اك 22 
مستقيمة #بثلو لله 
2 


لشرْعِه متبعة نبي الله #قَايمَةٌ © بمعنى يليا 
ءانا كَل وض َحِدُونَ # أي: يقومون سِ 000 
ويتلون القرآن في صلواهم # يُؤمِئوت لله وَاليْوْمِ لآير 


و ور ع سح صر عه ب م لح سرح مر 


ويأمروت بالْمغروفٍ وَينْهُوْنَ عن لمر رعو في الْحَيررْتِ 
وَُوْكبلكَ مِنّ ألصَلِحِينَ © وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: 
(عَإ آهل السجكب لس ينومال لَك مأ 
8 حَِعِينَ يِه لا يَفَْرُونَ بعَايت اَلَو تَمَكَاقَلِبلا أؤكيك لَهُمْ 

جرهم عند رَيَهُمْ إرك لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 4 [آل عمران:114]: 
وهكذا قال ههنا: «وما يَمْصَوواينَ بر من يُسحرة 4 أي: لا 
يضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء. #واّه علي بالمتّقيرت » 
أي: لا يخفى عليه عمل عاملء ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. 


ددن مده 3 2 
ا 1 


١ 0‏ لسوت )لين كل 1/10 
ا مكُترسيأ نأش و تيت ازيف 
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ات 2م ال 0 0 
ا 5 0 
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آلْآرِوَيَأمُرُو ت بِالْمَمَروفٍ وَيَنْهَوَت عر 000 


وغوت ف الْحَاتوَأَوْلِكَمِنَالصَاِصِنَ © وا 
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© العمل بالآيات 

١‏ .مراليوم بمعروفء أوانة عن منكر كتم 

الْمعرٌوفٍ كتهو عن الشدحكّر )4 

"> 0 الذلي والمسكني 
لمر ا للصياتهم كوا يَكَفْرونَ بيكاينت الله ويفتلون الأنبيآه 

4 


و3 00 27 ل 6 و ال ل ا 


كحم خَيرَ و 


أَمَةِ أَحٍَ ِجَتٌ لِلنّاس تَأَمْون 


ساح عر م 


« وصرِبت عَلنوِم أ _ 2 دلت أَنَهُمَ كم يكفرون يِتَايقٍ لله ويقتلون 


يبي 18 بعر حَقٌ ذَلِكَ يما ععصَوأ 2-6 و 4 
© التوجيهات 
١.تذكر‏ أن خيريت هذه الأمتّ المسلمة أتت من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والايمان بالله, ٍٍِ ث3 مد ةَ أَحر ب جَتَ لِلنّاس تَأْميُوىٌ ِالْمَعْروٍ 
--- عَنِ المنحكر ونون باللّه 4 

. الإنصاف 2# الحكم على الحموما قر ماأمور به لي الشرع؛ 
١‏ وَوْ مب أَمْلُ لحمب لك حيرا لَه مَنْهُمُ المُؤْموت وَأَكَرهُ 
3 الملسسة أن يَصْرٌوحكُمْ إل ذف وإن يَعَتيَنُوكٌ 

ورك الأدمارَ ثم لا صرورت 4. 


© الوقفقات 0 ية 
© ( كْمْحَرَ هلين 


وو م اأمرعر 


لاص تيون لمر 


ا المبكّر 


لمعروفٍ وتنهورة عن | لسبكر )4 
و ا ل ا و 1 


أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) 
[المائدة: 9/]. ابن كثير: .71/4/١‏ 
السؤال: ذكرت 0 ميزة لهذه الأمنّ على بِقَينَّ الأمم» فما هى؟ 
١ ©‏ كم عَم أت لزت يداي تَأدود بالْمَمْرونِ نهب عِن الشْكَرٍ 
000 
واصل (المعروف) كل ما كان معروفا فعله؛ جميلاً مستحسناًء غير 
مستقبح # أهل الإيمان بالله؛ وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنه مما 
يعرفه أهل الإيمان» ولا يستنكرون فعله. وأصل (المنكر) ما أنكره اللس 
ورأوه قبيحا فعله؛ ولذلك سميت معصيدة الله منكرا؛ لأن أهل الإيمان بالله 
يسننكرون فعلهاء ويستعظمون ركوبها. الطبري: .٠١6/17‏ 
السؤال: ما المقصود بالمعروف وما المقصود بالمنكر؟ 
© كحم َرأ لوجت داس امود بالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْن عن الْمكَّرٍ 4 
فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم د بِعَدَاب سَمَاءِ من وجوه: : أحدهًا: أن ذلك أعظم 
4 قَوَاب المؤمنِينَ وأجرهم وعلو درجاتهم؛ ما يَفْعَلونَهُ من الجهاد يذ سَبيل الله لأن 
تكون كلمم الله هي العلياء وُيكون الدّين كله لله. الثاني: أن ذلك أنمّع للكفار 
أيضاً؛ َإِنهُم قد يُؤْمنُونَ من الخَوف ومن أسر مِنهُم وسيم من الصغار يسلم أيضاء 
وَهَذَا من معنى قوله تَعَالَى:(كنتم خير امت اخرجت للناس)؛ قال أَبُوهْرَيرَة: 
«وكنتم خير الئاس للثاس؛ تأتون بهم 4 الأقياد والسلاسل حَنَى تدخلوهم الجنت» 
فَصَارّت الأمجّ بذلك خير ام أخرجت للناس. ابن تيميت: .171/١‏ 
السؤال: جهاد المسلمين للكفار من أوجه خيريتة الأمتّ, بين ذلك. 
© لس ريت علوم الله أبن ما مهو إلا حبلٍ ين الله وبل ينلاس ؟ 
بِعَصَبٍ ين أله وَصُرِبَتْ عَليمُ ألْمسكنة 4 
ولما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذل أتبعه الإخبار بانه ‏ كل زمان 
وكل مكان معاملنّ منه لهم بضد ما أرادوا؛ فعوضهم عن الحرص على الرئاسم 
إلزامهم الذلت» وعن الإخلاد إلى المال إسكانهم المسكني» وأخبر أن ذلك لهم طوق 
الحمامتّ غير مزائلهم إلى آخر الدهر باق 2 أعقابيهم. البقاعي: .177/١‏ 
السؤال: عوقبت اليهود بالذلم والمسكنى على معصيتين وقعوا فيهماء فما هما؟ 
© < ميتو الأييية بمَرِحَن 
أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان باشر مقايلة؛ 
وهو القتل؛ فهل بعد هذه الجراءة والجنايد شيء أعظم منها؟. السعدي:"117. 
السؤال: مقابلة المصلحين بالإساءة والأذى صفت قديمة للمفسدين؛ وضح 
ذلك من 7 
١ ©9‏ لبمُواسرَآيَنَ أهل الكت أْمَه قَمة بتلونَ ايت أنه أل وهم ينْجِدُود 4 
وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخل ل هذه الآييّ» وهو 
أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه. ابن عطيت: .447/١‏ 
السؤال: متى تكون مذاكرة العلم ليلا أفضل من قيام الليل بالنوافل؟ 
0 0 وَيَأمروت بالمعروف وَينْهُونَ عَنٍ المنكرٍ وشترعوت في الْحَيراْتٍ 
وكيك من ألصَللِحِيتَ )4 
(ويسارعون ل الخيرات) أي: يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت 
مثلاء أويعملون الأعمال الصالحم راغبين فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها 
وحسن عاقبتها. وهذه صفم جامعم لفئون الفضائل والفواضل؛ و ذكرها تعريض 
بتباطؤ اليهود وتثاقلهم عن ذلك. الألوسي: ؛/74. 
السؤال: ما الذي دفع المؤمنين إلى المسارعتّ بالخيرات؟ 


© الوقفات التدبرية 
© 7( يكام ألَذِينَ امَوَا لا تَنَّخِذُوأ بطائةٌ 


ع © حرج مر 


من دويك لا يَأْلْوتَكٌ حَبَالا 


ودوا توأ معدم هد بدت الِحَضَكه مِنْ أَفوههمٌّ وَمَا ضفي صُدُورف جب 4 


نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم؛ وقيل لعمر- رضي الله عنه-: «إن 

هنارجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه: أفلا يكتب عنك6» قال: 

«إذا اتخن بطانت من دون المؤمنين». (لا يألونكم خبالا) أي: لا يقصرون 2 

إفسادكم. ابن جزي:١/169.‏ 

السؤال: ما رأيك بمن يتخذن مستشارين أو موظفين من أعداء الإسلام؟ 

وماعاقبت ذلك؟ 

© ظٍِ يكأما الْدِبنَ ءامَنُوأ لا تَتَحِدُ وا بطانة من دويكم 2 َي حال بال 4 

وإنما العاقل من إذا ابتُلِيَ بمخالطة العدو أن تكون مخالطة 2 ظاهره؛ ولا 

يطلعه من باطنه على شيء ولو نَمَلْقَ له واقسم أنه من أوليائه. السعدي: 146. 

السؤال بع السلمين قد يسطر إلى مخائط غير السلمين. فماذا يفعل؟ 

© يتما الدِبسَ ءَامنُوا لا تَنَخِدُوأ بطانةٌ من دويكم لا يأ لوتكع حَبَال 
وذو مَاعَنمُ قد بدتِ ا وَمَا شخي صُدُويُف كبك 4 

أحبوا مشقتكم الشديدة وضرركم:؛ وظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات 

السنتهم وفحوى كلماتهم؛ وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر؛ أي 

أعظم مما بدا؛ لأنه كان عن فلتت ومثله لا يكون إلا قليلا. الألوسي: 58/4. 

السؤال: لماذا نهى الله تعالى عن اتخاذ ا كين 

© + عات أؤلاء يبوه ولا يونم وَمُؤْمنُونَ ب 
َاُوا ءامنا وَإِدًا حَلََاْ وا عَليَكُ الْنَاملَ من ابي قل 6 
إنَّ الله لله عليم) بِذََاتٍ الصدور “4 

فالعجب من محبة المؤمنين إياهم ‏ حال بغضهم المؤمنين. ابن عاشور: ؛/10. 

السؤال: من أي شيء كان التعجب 2# الآينّ الكريمم؟ 

© <إد تك عمعة كنؤهم درن بكم سه يريا 4 

مد نع لد اه ال ال ولج افرع لا اا 

على المؤمنين؛ لم يكن أهلا اله كه وي اه ا 

من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. القرطبي: 181/0. 

السؤال: ما الحكمتّ من منع اتخاذ الكفار والمنافقين بطانة؛ أي مستشارين 

أوموظفين؟ 

3ك « وَإن تصيرواً و وَتَتَّقدَأ 
0 1 1 7 

عدر وسكا كيه ادر عكئن تدوع و اتوي ينعي رو مل انور 

وترك المحظور. فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير؛ بخلاف من عكس 

فلا يتقي الله بل يترك طاعته متبعا لهواه؛ ويحتج بالقدرء ولا يصبر إذا 

ابتلي؛ ولا ينظر حينئن إلى القدر؛ فإن هذا حال الأشقياء. ابن تيميت: 117/7. 

السؤال: بين حال من رزقه الله تعالى الصبر والتقوى؛ ومن حرمهما. 

© < وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ هيك تبْوَئُ ألْمُؤْمِينَ ممَِدَ للْقِتَالِ * 

أي: تُتَزْلهُم تر تق ككل ل ته اللائق به؛ وفيها أعظم مدح للنبي 

كك ؛ حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم 2 مقاعد القتال؛ وماذاك 


مر 


سَيَكًا إِنَّ ) 


لع 


لا يبرح يده 


إلا لكمال علمه ورأيه, وسداد نظره؛ وعلو همته؛ حيث يباشر هذه الأمور 
بنفسه وشجاعته الكاملت» صلوات الله وسلامه عليه. السعدي: 146. 
السؤال: # الآينّ مدخ للنبي عله : وضح ذلك. 
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العمل بالايات 


١‏ :اكت رسالخ غن إموال المشركين ومظاهرهم: وانها 5 د 


تغني عنهم شيئا: 
إن لذت كفْروأ أن مم عَنْهََ عَنْهُمَ أمَوَالَهُم و و لذ أؤلند هم من أله هيك )4. 

١‏ ذم اجو لسلا وق د يديد علس 2د .لطر و متاق ين 
يبعدك عن ذكر اللمس 0 ييا لذن َامَنُوأ لا تَتَحِذُوأ بطاتنة من دوي لآ 
لوك عبالا). ' 

0 فت انق معدت الاحنة. واف ١ج‏ للك تالت له معطي قود ع 
و ا إن مسسكم حسكة شَوّهُمَ ون ته ممع 


© التوجيهات 


7 .4 المعاصي سبب المصائب, وما ظَلْمَهم اله وَلككنْ أَنفْسَهُمْ يِظلِمُونَ‎ .١ 
المسلم العاقل لا يطلب النصيحتة إلا من المؤمنين الصادقين» 2 يَتيبا لين‎ 
.4 َامَنُوأْ لا تَخِذُوأ بِطَائهٌ صن دويكُم لا يَألُوتكع حَبَالَا‎ 

7 تذكر دائما أن النصر على الأعداء والأمن من مكرهم مشروط بالتقوى والصبر؛ 
(١‏ وَإن تم 0 0 000 


عم وري ا نيه مم2 
تَنَهُوأْ ا يِصِرَكمَ يدهم سَيِعًا إن لَه يِسَايَمْمَلُو يحيط 4. 


الآية (115-/ا1١)‏ : ثم قال تعالى حَحبرًا عن الكمّرة المشركين بأنه 
«لن مي عَنْهُمَ أمَوالَهُمَ وآ اي 
حب تار هم ها 
حَلِدُونَ #. ثم ضرب ملا يما ينفقه الكفار ني هذه الدارء فقال تعالى: 
#مكل مَايسْفِقُونَ فى مذو الح لديا كَمَئَلٍ ريج فيَاصِرٌ 4 أي: بد 
شديد, قاله ابن عباس» وعِكرمة» وسعيد بن جُبَّير وغيرهم. وعن 
ابن عباس أيضًا ومجاهد: أي: نار. وهو يرجع إلى الأول؛ فإن البرد 
الشديد سيّما الجليد يحرق الزروع والثمارء كما يرق الشيء بالنار. 
لأصَابَتَ عَرَتَ هوم ظَلَموا أَنَفْسَهْ فَأمْلكئه هلَكَنَهُ * أي: أحرقته؛ يعني 
بذلك السّفعة إذا نزلت على حَرْثْ قد آن جِدَادُه أو حَصّاده فدمَرَنْه 


بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم ©َوَأوْكِيكَ أ 


وأعدَّمَثْ ما فيه من ثمر أو زرع؛ فذهبّت به وأفسدته. فَعَدِمَه صاحبه 
أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار: يَمحق الله ثوابَ أعالهم في هذه 
الدنيا وثمرتها كى) أذهب ثمرةً هذا الحرث بذنوب صاحبه. 

وكذلك هؤلاء بَنَوْمَا على غير صل وعلى غير أساس #وما 
ظلمهم الله وَلكنَ أَنفْسَهُمَ يظلِمُونَ *. 

الآية :)33١-1١١1(‏ يقول تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن 
اتخاذ المنافقين بطانةً أي: يُطْلعوهم على سرائرهم وما يضمرونه 
لأعدائهم» وامنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين حَبَالَا. 
مشتون و الهم وما بع ات بكل مكرنء وجا ستاليغرنة من 
المكر والخديعة» ويودُون ما يُعْتِتُ المؤمنين ويحرجهم ويَشقٌّ قّ عليهم: 
#لا تَنَخِدُواً بطائةٌ ةُ من دويكم > أي: : من غيركم من أهل الأديان,» 
وبطانة الرجل: هم خاصة ضّة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. وعن 


و-5ة كثى > 


أبي سعيد؛ أن رسول الله يَكِهِ قال: امَابَعَتَ الله من نبي وَلا اسْتخلفَ 
مِنْ حَلِيقَة إلا كَانَتْ له له بطَانتانِ: بطَائة مره بالخير وححضّهُ عَلَيْه وبِطَائَة 
َأمْرهُ بالسّوءِ وَنحَسّهُ عَلَيْ وَالْمَعْضُومٌ مَنْ عَصَم الله [رواه البخاري]. 
قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه: إن ههنا غلاما من أهل الحيرة» 
حافظ كاتب. فلو اتخذته كاتيًا؟ فقال: «قد اتخذت إِذَا بطانة من دون 
المؤمنين» ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمّ م لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين و اطلاع على 
دَوَاخل أمُورهم التي يُحْسّى أن يُفْشُوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ 
وهذا قال تعالى: طلا يَالْوتَكُم حَبالَاوَدُوا مَاعَنِمٌ 4. 

ثم قال تعالى: #قَد بدت الِعَْضَاكُ من أفوههم وَمَا تخي صِدُورُهُمَ 
كيد أي: قد لاح على صَمَّحات وجوههم وفلتات ألستتهم من العداوة 
-مع ماهم مُشتملون عليه في صدورهم من البغضاء 0 
لا يخفى مثلّه على لبيب عاقل؛ وهذا قال: #قد بين دي َتِ إن كم 
هلوت )هات وك يبوم ولا بوتكم 4 أي: أنتم - أيها المؤمنون - 
تحبون المنافقين مما يُظهرون لكم من الإيان» فتحبونهم على ذلك وهم لا 
يحبونكم. لا باطنًا ولا ظاهرًا لوَمُؤْميُونَ لكت بكو » أي: ليس عندكم 
في شيء منه شك ولارَيْبِء وهم عندهم الشك والرّيّب والحيرة. 


يق لتتنتريرٌ تخكزغر 00-0050520 


َثَدَمث 3 


وعن ابن عباس: لوَتُوُّونَ يلكت بكو 4 أي : بكتابكم وكتابهم: 
وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحقٌ 
بالنعاء جم مهم لخم 

#وَإِذًا لَقُوكُمَ مَالُوا ماما وَِدَا حَلوَاْ عَصُوأ عَليَكْم الأتامل من المَيَلُ * 
والأنامل: أطراف الصابعء وقيل: الأصابع. وهذا شأن المنافقين يُظهرون 
للمؤمنين الإيانَ والمودة» وهم ني الباطن بخلاف ذلك ين كل وجه؛ كما 
قال تعالى: #وَإِدَا حَلوَاْ عضو عَليكْ لأنَامِلَنَالْمَيَيلً 4 وذلك أشدّ الغيظ 
والحتق, قال الله تعالى: #كُلٌ مُوثُوأ بيلك | َه علِبدّاتٍ ألصُدُور» أي: 
مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويُغيظكم ذلك منهم. فاعلموا أن الله 
7 ميم نعمته على عباده | ومئين وم َم دين ومغل! كلمته ومُظهِرٌ ديته» 
فموتوا أنتم بغيظكم ِكعم تاشت لي" هو عليم بها تنطوي 
عليه ضمائركم؛ ونكنه سَرَائرٌكُم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» 
وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يُريكم خلاف ما تؤملون, وني الآخرة 
بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. .لم 
قال: «إإن كَنسَسَكُم حَستة مَنْؤْهُمَ إن مب ميته يفْرَحوأيهَا 4. 
وهذه الحال دل عل شدة العداو متهم للمؤمين» وهو أنه إذا أصاب 
المؤمنين خصبٌ ونصٌ وتأييد» وكثروا وعرٌ العارم ساء ذلك 
المنافقين» وإن أصاب المسلمين سَنَةَ -أي: جَدذب- أو ديل عليهم 
الأعداء» لما لله في ذلك من الحكمة» كيا جرى يوم أحد؛ فرع النافقون 
بذلك» قال الله تعالى مخاطبًا عباده 0 #وإن تصيروأ وتَمَُّوَأ لا 
ركم 0 معان هميمرت يي 4 يرشدهم تعالى إلى 
يد المجَار باستعمال الصير والتقوى. 
ا 0 
وهو الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن ولا يقع في الوجود شيء إلا 
بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

الآية :)١7١(‏ شَرَحَ تعالى في ذكر قصة أحدء وما كان فيها من 
الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» وبيان صبر 
الصابرين؛ فقال: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ هلك 4 الآية. والمرادُ مبذه الوقعة: 
يوم أحُد عند الجمهور, وكانت وقعةٌ أَحُد يوم السبت من شوال سنة 
ثلاث من الهجرة. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قُتل من 
أشرافهم يوْمَ بَذْرء وسَلِمَتَ العِيرٌ بها فيها من التجارة التي كانت مع 
أبي سُفْيانء فلما رجع كَمَلّهُم قال أبناء من قُتل ورؤساء من بقي لأبي 
سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد فأنققوها في ذلك؛ وجمعوا 
الجموع والأحابيش» وأقبلوا في قريب م ثلاثة آلاف. حتى نزلوا 
قريبًا من د ِلْقاء المدينة» فصلى رسولٌ الله كَل يوم الجمعة 
واستشار الناس: أيخرج إلبهم أم يمكث بلمدينة؟ [فأشاروا 
بالخروج]ء ولهذا قال تعالى: #وَإِذ عَدَوْتَ مِنْ أهرك يبَوَعُ الْمْؤْمِنِينَ 
مَمَنعِدٌ إِلْقِسَالِ * أي: َُزِهُم منازهم وتجعلهم مَيْمَنةَ ومَيْسَرةً وحيث 
أمرتهم» واه مو سميع عَلِيمُ أي: سميع لما تقولون» عليم بضمائركم. 


29> ا :53/1 يئر اركَذئر 200( (سورة ال عمران 017-1١١‏ )هم 


الآية :)١7-11717(‏ [سبب النزول] عن جابر قال: فينا نزلّت: 
#إذ همّت طَايفَتَانِ منحكم أن تَدْمَكَا وَأقَهُ وَلييَآ عل أله فيمتَوكلِ 
لْمُؤْمِيُوْنَ # قال: نحن الطائفتان: بنو حارثّة وبنو سَلِمَة: وما تح 
ا ل تَنِلُ؛ لقول الله تعالى: #والله و 1 *. [متفق عليه]. # وَلَقَدَ 

ركم ّدر وَأس أو متها مه لم1 مَنَدونَ 4 * أي: يوم بدرء 
وكان في يوم جنعة وافق السمابع عشر من رمضان من سنة الغين امن 
الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعرّالله فيه الإسلام وأهله ودممٌ فيه 
الشرك وخرّب يجله مع قلّة عد المسلمين يومئز» فإنهم كانوا ثلاثياثة 
وثلاثة عشر رجلاء فيهم فَرّسَان وسبعون بعِيرًاء والباقون مُشاة» ليبس 
معهم من العدّد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذٍ ما بين 
التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّيضء والعدة الكاملة 
والخيول السرم والجلي الزائد. فأعرّ الله رسوله. وأظهر وحيه 
وتنزيله. وبيّضٍ وَجْه النبي وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله. وهذا 
قال تعالى مُمْتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: « وَلْقَدَ صَرَكُم نه 
بَدَرِوَنتُهلةُ» أي: قليلٌ عدّدُكم؛ ليعلموا أن النصر إنه) هو من عند 
الله» لا بكثرة العَدّد والعدّد؛ وهذا قال في الآية الأخرى: #ويوم 


تنإ بستحت كرتم فدهن عدحكُمٌ ينا وَصَاقتَ 
يِمَا رَحْبَتَ ثم ولت تتبريت 7 مأل أن 


عَْكَِِخْ الرّشل رج 7 ء و له 
سَكيِنتَه عَلّ رَسُولِهِ و ول ؤت وَأَنْرَلَ جنوال تروْهَاوَعَدَّبَ 
ألذرج كفْروأ ودللَك واه أل هين (5) ثم موب أنه من من 
َلك عَلَ من يكس وَأللّه خب تح # [التوبة:ه717-17]. وتلو: : تحلّة 
بين مكة والمدينة: تُعرّف ببئرها. 

وقوله: #دَأتَعُواأمَه لمَلَّكُم تَتَكرُونَ 4 أي: تقومون بطاعته. 

الآية (5 ١17‏ 00 اختلف المفسرون في هذا الوعد: هل كان 
يوم بَذْر أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن قوله: «إإِدْ تَقُولُ 
َِمْؤْمِنِتَ > متعلق بقوله: « وَلْمَدَ صرف نه لَه يبتر 4 وروي هذا عن 
الحسن البصريء والربيع بن أنسء 0 ابن جرير. فإن قيل: فما 
الجمع بين هذه الآية لبُنْددكٌ رَيكم بحْمْسَدٍ 0م من الْمَلكْهَكْدَ 
مُسَوّمِينَ 24 وبين قوله تعال ف قم يدر #إِذ تيون كتبفة ب 
َأَسْسَبَابَ لَحكُم أن ميدّكم بِأَلفٍ مِنَّ لمكي * وفيت # 
[الأنفال:9]؟ فاالجواب: أن اتيم على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة 
الآلاف فا فوقها؛ لقوله: لمُردَفين4١'‏ [الأنفال:»] بمعنى يَرْدَفُهم غرذهم 
ويتبعهم ألوف أخَر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران, فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال 
الملائكة إنما كان يوم بدر. القول الثاني: أن هذا الوعد متعلق بقوله: 
#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهرك تبْوَحُ َلْمُؤْمِنِينَ مَمَلعِدٌ لِلْقِتَالٍ # [آل عمران:171]؛ 
وذلك يوم أحد. 0 

قوله تعالى: # بل إن تصَيروا وَتَمَّفُوا. يعني: تصبروا على 
مصابرة عَذوّكم وتتقوي وتطيعوا أمري. #و يوم من فُوَرِهِمٌ عدا # 


)١(‏ اختار ابن كثير قراءة نافع وغيره بفتح الدال: اسم مفعول» وبنى تفسيره على ذلك. 
وقراءة عاصم بكسر الدال: اسم فاعل. 


قال الحسنء وقتادة» والربيع» والسَّدّي: أي من وجههم هذا. وقال 
مجاهد. وعكرمة: أي من غضبهم هذا. مر دك ريك يحَمْسَة َال 
مْنَ الْمَكَيِكوَ مُسَوَّمِينَ4 أي: مُعَلْمِينَ بالسّيما؛ عن على بن أبي طالب: 
كان سيا املائكة يوم بدر الصوف الأبيض. أ وَمَا جَعَلهُ أَّهُ إلا مشر 
لك وَلِتَطمَينَ ويك يو * أي: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزاها 
إلا بشارةً لكم وتطييبًا لقلوبكم وتطميئًاء وإلا فإنما النصر من عند الله 
الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم 
0 » كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: #ذَلِكَ وَلَوَ هماه مه لَأُننَصَرَ 
منْهُمْ ولكن لْبَلُوا بَعصَحكم بِبَعَضٍ وَالَذنَ فلو في سيل أله ل مل تك 
متيو تيغ ل )تنح لدعا 4 اد -5]. وهذا 
قال ههنا: # وَمَاجَعَلَهُ أله إلا ششرئ لك وَلنطمينَ لويم ب ومَلتمْمُ إلا 


من عِند الله الْعريز اكير * أي: هو ذو العزة التي لا ثرام. والحكمة في 


قدره والإحكام. 

ثم قال تعالى: ١‏ لِقَطمَ راون اذ نكَمروا أيهم 4 أي: يخزيهم 
ويردَّهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ وهذا قال: ديج 
نموأ * أي: يرجعوا لحَيبِينَ * أي: لم يحصلوا على ما أمَلُوا. ثم 
اعترض بجملة دلت عل أن الحم في الدنيا والآخرة له وحده 7 
شريك له. فقال: # لَِسَىَ كم نَالْأَمْرِ سَىَهُ * أي: بل الأمر كلّه إلي» كما 
قال: #َإِنَمَا عَلَيِكَ 4 البلع وَعَلَيَنَا لْلْسَابُ * [الرعد:40]» وقال: #لِْسَىَ 
عَكِلك هدهع وَلَصكنَّ لله يَهدِى من ياه #* [البقرة:777]. وقال 
ف إنّك لا تجَدى مَنْ أحببك وَلكنَلَّهبَدى مَن يمَآه4 [القصص:”0]. ثم 
ذكر تعالى د بقية الأقسام فقال: أ ينوْبَ عَم 4 أي: مما هم فيه من 
الكفر فيهديهم بعد الضلالة «أر يحَدِبَهُمْ * أي: في الدنيا والآخرة على 
كفرهم وذنومهم؛ وهذا قال: #فَإِنَهُمَ ظَلِمُوت* أي: يستحقون ذلك. 
وعن أب هريرة» أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يدعو على أحد - أو 
يدعو لأحد- قَنَتَ بعد الركوع؛ وكان يقول -ني بعض صلاته في صلاة 
الفجر-: «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء العرب. حتى 
أنزل الله # لسن الى كين لمر سَْة 4 الآية [رواه البخاري]. وعن 1 
انب يرث ربعي يوم أحد وش في جبهته حتى سال الدم على 
وجهه. فقال: «كَيْف يُفْلِحٌ قَومٌ فَعَلُوا هَذًا نيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم عز وجل». فأنزل الله تعالى: «الِسَسَ لك مِنَ الْأَمْر ميث أو يوب 
عَم أو يُعَذبَهحَ فَإِنَهُمَ ظلمُوت* [رواه سلم]. #وَيِنَّ ماف أَلسَمواتٍ وما 


في الْأَرْضٍِ * أي: الجميع ملك له. وأهله| عبيد بين يديه #يَغْفْرٌ لِمَن 


يادو يعَرَبُ مَن يَمَآء 4 أي: هو المتصرف فلا مُعَقَب لحكمه. ولايُسأل 
عما يفعل وهم يُسألون لاله حَمُورُ يريد 4. 

الآية (17237-170): يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا 
وأكله أضمانًا مضاعفة: كم كانو بقولون في الجاهلية -إذا حل أجل الذّين- 

: إما أن تَقَضي وإمَا أن نر َربِء فإنْ قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخَر في 

وهكذا كلع فم تضاهف اليل حتى يصير كثرا مضاطه . 

وأمَّر تغال عبات بالتشوق لعلهم يفلحون ني الأولى والأخرى 
َوَعَدَهُم بالنار وحذّرهم منهاء 0 00 أَلسَّارَ ىه 5 : 
يلكويت (2) أي لسو سكم نوت > 


1 دهمت طَايمَتَانِ مل تنكو شط 
متسر زمرت هوق سرول يت 
له 41 وت ©اإذ تقوا يمنت 


0 8 3 . 1 0-2 
ا 


ا 2 


0 :5 ل 92 
ا ا ا يا ا ا ا ا ا 0 
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89 سم 7 ا 2 
2 )وما جَعَلَهُ 55 لَك وَلتمَينَ فى مين لوب ِِ 35 8# 
5 0 2 أ ا 2 24 
7 القت لحن عند اليد كلك ويعدن 3 
ب رض ان د :9 
9] مَنَالْذِينَ كدرو أو يك سه رَِسَنقَا و أخايريت بيت © |6 
- 0 7 5 جو سو |8 
8 لتس اعمس 52 ويوْتِعَهِ َأ يعد 7 58 : 
59 2116 سل ع 2 2 
:| عَلاسُونَث َإَمَافِالتََ وات وَمَاف لاه َيعْرِسن |0 
00 ل سلا م اسل وم اك لا ا 7 آذ |6 
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© العمل بالآيات 


١‏ . ابدأ خطوات كذ الإصلاح بين شخصين أو مجموعتين متخاصمتين # إذ هِمّت هِمَّت 


طََيِفَتَانِ ِنحكُم أن تَضْمَلا وه ولعّجما ه. 

4 بشّر مسلماً بخبر يفرحه؛ +( وَمَاجَعَآهأَلَهإلَابشْرئ 1 ومين مويك به بو‎ . ١ 

*. أرسل رشا تحذر فيها المسلمين من مخاطر الرباء ُ يتأيهًا أل 
َامئوا لا تَأَكُلُوا لزيا أصْكتدًا مُسعئّة مُصعَفَةٌ وَأنَّعُوا أَلَهَ لَمَلّكُم تُْلِحُونَ 4. 
© التوجيهات 


.١‏ تقوى الله تعالى ل 0 واجتناب نواهيه هي الشكر الواجب على 
العبدء_« وَلَقَدَ مَك أنه سد روت ولا هوا لَه ملح مَدَكرونَ 4. 

“”. اصبر واتق الله يمدك 3 بأسباب من عنده خافيتّ عليك, 
/ 1 إن تصِيروأ وتَحَّقوأ أ ويأُوكم من َوَرِهِمَ هد ددم روم يحَمَسَةَ َالَف من 
لْملَيِكوَ مُسَوَمِينَ 4. 

*. احدر الربا وأتواعه, 0 حونك من هذا الذنب العظيم, 


.4 تاها اما ما لا تكلا كُُوا اليا ضما ضَكَتمًا يُصعَفَة نموا أله مه لكك تمسو‎ ١ 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ دَلمَد ضَرَك امه يبد روات وتوا لله ملك كَدَكرُوَ 4 
ناذكر تفال فصَح اد أتبعها بذدكر قصتٌّ بدر؛ وذلك لأن المسلمين 
يوم بدر كانوا ل عايج الضعض عدداً وعتاداء والكفار كانوا ل غايت الشدة 
والقوة» ثم إنه تعالى نصر المسلمين على الكافرين» فصار ذلك من أقوى 
الدلائل على أن تمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر 
والمعوننّ والتأييد. القاسمي: .407/3١‏ 

السؤال: ما وجه ذحر غزوة بدر عقب الحديث عن غزوة أَحُدة 


أ وتَتقُوا ويَأنوَكُم ين مَورِهِمَ عَدَا يددح رَيَكُم بَنسَدَ 
4 


© به إن تصيروا وتَتّقوأً 
َالفي ين لْمَليَكَ د مُسَوٌمِين 
فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكنّ: وينصرهم على أعدائهم 
الذين يقاتلونهم. ابن تيميي: ؟/6"١.‏ 
السؤال: الصبر والتقوى سببان لنزول الملائكنّ لنصرة المؤمن» بين ذلك. 
0 + وَمَاجعَله امه ]لتر لك ولتطمين مويك بو وَمَاألنَصْرُ إِلَّامِنَ عند ألو 4 
أي: وما أنزل الله الملائكيّ وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم»؛ وتطييبا 
لقلوبكم؛ وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لوشاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم؛ ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم؛ كما قال تعالى 
بعد أمره المؤمنين بالقتال: (ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم بيعض) [محمد: 4]. ابن كثير: 780/١‏ . 
السؤال: هل ربنا سبحانه يحاجتّ المجافد يد و ما الذي يفيده المجاهد من ذلك؟ 
© وَمَاجعه أل كي َ وي بد وَمَاألتصْد إلا من عند 
َه مير الحكيم “4 
(وما جعله الله) يعني: هذا الوعد والمددء (إلا بشرى لكم) أي: بشارة 
لتستبشروا به (ولتطمئن): ولتسكن: (قلوبكم به) فلا تجزعوا من كثرة 
عدوكم وقلنّ عددكم: (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) 
يعني: لا تحيلوا بالنصر على الملائكيّ والجند؛ فإن النصر من الله تعالى؛ 
فاستعينوا به. وتوكلوا عليه؛ لأن العز والحكم له. البغوي:١/410.‏ 
السؤال: ماالمصدر الوحيد للنصر؟ 
© <وَمَا لتم إِلَامِنَ عند لَه لمر اكير »4 
فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسبابء؛ بل الأسباب فيها طمانينيّ 
لقلويكم» وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئيّ الله لنصر 
من يشاء من عباده؛ فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته 2 
خلقه؛ وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين؛ ليبين لعباده أن الأمر كله 
بيديه: ومرجع الأمورإليه.السعدي: 2 
السؤال: مافائدة إخبار المسلمين بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى؟ 
© < ليتس لك ب والأتر ني »4 
و هذه الآييّ مايدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد, وأن 
العبد- وإن ارتفعت درجته وعلا قدره- قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحتّ يذ غيره؛ وأن الرسول يلد ليس له من الأمر شيء؛ فغيره من 
باب أولى؛ ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين 
وغيرهم, وأن هذا شرك ف العبادة» ونقص ف العقل؛ يتركون من الأمر 
كله له؛ ويّدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. السعدي: 117. 
السؤال: من خلال هذه الآيدّ: كيف ترد على من تعلق بالأنبياء 
والصالحين من دون الله؟ 
يَتأيها ألَدَِ امنا لا تَأكُلُوا 
لمكي مسو 
اجعلوا بينكم وبين محالفم نهيه عن الربا وقاية؛ بالإعراض عن مطلق 
محبم الدنيا والإقبال عليها؛ لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب؛ فمن 
له ملك الوجود وملكه فإنه جدير بأن يعطيكم من ملكه إن اتقيتم, 
ويمنعكم إن تساهلتم. البقاعي: .161/١‏ 
السؤال: ما العلاقيّ بين النهي عن الربا والأمر بالتقوى؟ 


ا 


كَنُوأ لبوأ أضعدقا مُصَسحَمَة وأتَّهُوا أ 


9 الوقفات التدبرية 
© < أدب ينَِمُونَ فى ألشَرَآءِ وَالصَيَاءِ وَالْحكَطِينَ اقبط وَالْمَافِين 
و لاذكر أشق مايترك ويبذل؛ وهوا مال» أتبعه أشق مايحبس؛ فقال: 
(والكاظمين) أي: الحابسين (الغيظ) عن أن ينفنوه بعد أن امتلأوا منه. 
البقاعي: 0/1 

السؤال: ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟ 

© « أدب يفِمُوْنَ فى لَه وَألضََاءِ وَالْمكَطِيِينَ الْمَيطا وَالْمَاوِين 

عن لتايس وله حب المحيينيرت »4 

فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس؛ 
فإن ذلك عمل حسنمّ مع نفسه؛ ومع الناس؛ ومن أحسن إلى الناس فإلى 
نفسه... قال تَعَالى: (إن اأحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) 
[الإسراء:7]. ابن تيميت: 141-14:/17. 

السؤال: من المستفيد الأول من كظمك للغيظ وعفوك عن الناس؟ 
وكيف ذلك؟ 

© <وَالْكَطِيينَ الْميظ وَالْمَافِنَعَن الاين وَآنَّه يب المخيينيرت »# 
يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه؛ يقال منه: «كظم 
فلان غيظه» إذا تجرّعه: فحفظ نفسه من أن تمضي ماهي قادرةٌ على 
إمضائه.الطبري: 714/1. 

السؤال: استخرج من الآينّ صفنّ من صفات المسارعين إلى المغضرة والجنت. 

© < قد حَلك ين ملك شن" موأ فى الْأيضٍ كأنطظروا كيت كان 
و الآيتّدلالة على أهميتّ علم التاريخ؛ لأن فيه فائدة السير ‏ الأرض» 
وهي معرفتّ أخبار الأوائل؛ وأسباب صلاح الأمم: وفسادها.ابن عاشور: ؛//4. 
السؤال: للقراءة 4 التاريخ ومعرفت أحوال الأمم أهميتهاء بين ذلك من 
الآينّالكريمت. 

© < هَدَابيَانٌ نس وَهُدَى وَمَوْعِطَه نقيت »4 

فالبيان يعم كل من فَمَهَهُ والهدى والموعظة للمتقين. ابن تيمية: 117/1. 

السؤال: البيان للناس كلهم؛ والهدى والموعظمْ للمتقين فقطء بين ذلك 

من الآين. 

© <حلا تهنا وكا روأ ولت الامتلوت إ نكر مُؤْمِنِيَ 4 

(ولا تهنوا) أي:# جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله؛ فالله معكم عليهم» 
وإن ظهروايوم «أحد» نوع ظهور؛ فسترون إلى من يؤول الأمرء (ولا تحزنوا) 
أي: على ما أصابكم منهم, ولا على غيره مما عساه ينوبكم» والحال أنكم 
(أنتم الأعلون) أي: ف الدارين؛ (إن كنتم مؤمنين). البقاعي: ؟/09. 

السؤال: هل الهزيمة المؤقدن للمؤمنين تنافي علوهم؟ وضح ذلك. 

© < ولا تَهِنُوا ولا حَرَنُوا وأسم الْأعلوتَ إن ممم مُؤْمِنِينَ 4 

يجب بهذه الآينَّ أن لا يوادع العدوما كانت للمسلمين قوة: فإن كانوا 

أ قطرما على غير ذلك فينظر الإمام لهم بالأصلح.ابن عطية: ١‏ / 017. 

السؤال: متى تصح الموادعتّ من المسلمين للكفار؟ 


* وَسَاِعْوَ إل مَغْفْرَ ةين زَيَحَكُرْفَجَنَّةِ عَرْضُهَا 7 
ا التتوث وَالدض فِدَتَِلمَمَقِينَ © ليرت يفون | *١‏ 
9) عَنَالتَاووَآمَه حت الْمْحَسنين © وَالَدست امسأ 21 
39 9 2 9 721 5 دحكر وا أنه قار مه و 0 
8 د سس سج .وميه ,ك3م2, > و و ع سا اللي 
9 لدفبهم ومن يعفر اذو بإ لا لَه وَلْمَيِصِ روا لما الزن 
7 ساو تكرت © ولية جَرآذهر سين | 
2 ٍِ- ا 0 
() يَتمْرَسَسَك جرع خَيهَاالط كر ههاوهر /0 


35 رسيت © كين يكز شرت قروا | * 
1 ف لاض انارو كي 3 عَنيِبَةُ الم كزبين أل 
5 هحَدَايكَ إن مَهْدَءوَمَرْع هلتقي ج ل 
3 ضار ]رواش رالخودد سك ةم ومين | 
3 © ال ا ال ا 0 0-0 000 84 
١‏ كاد يست حرتع فتدمش القوم قرع ملة دلت 1م 
5 الايَام لهاب لاس وَلِيَعَلمَاَهُ الذيرتءاموا ||ه 
3 ميحد كْرْسْهَدَآ وَآَئَه ليث القدييت هج أل 


57 ملاعاي الب صاخلل وما امم خرصي هن الى سعبار ا ا .2 الصتيا ا الي د ان 00 
ول حا الت حي حو الإتووم تاك ومرحوييوه احير 0 
ار يجهوت ب ارين 3 اهم ااه ,ل جو اراحهذ: شرو ين : 
1 3 د - دل و ات 06 5 ا لس د رت 


© العمل بالآيات 

.١‏ اسبق اليوم غيرك إلى عمل صالح رجاء أن تدخل 2# هذه الآين 
« وَسَارعوا إل مَعْيرَوَ من ربَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها اَلسَمواتُ والارض »4. 

.١‏ تصدق بصدقتة سواء كنت مفتنيًا أو محتاجًاء 2( لذن ينِفِقُونَ فى 
شَيَهِ وَألضرَآه 4 

". استغفر الله تعالى سبعين مرة ف يبومك وليلتك» ظٍِ وَالْديكإدًا كَمَلُوَا 
حِكَدٌ أو تلكئوًا أنشهع ذكرُوا لله َاستفترها لدُوْيهِمَ 4 
© التوجيبهات 


.4 المتقون هم أهل الجنتّ فاجتهد ف الاتصاف بصفاتهم, ل« أَعِدَّتٌ لِْمتّقِينَ‎ .١ 
؟. فضل العفو عن الناس» ل وَلْمَافِينَعَنِ لابين وَللّهُ بيجب المحييديرتى‎ 

؟. إياك والهوان والذلة؛ فالمؤمن عزيز »غالب بهذا الدين» ( ولا تَهِنُوأْ و 
ححْرَنوأ وأسم الْأحَلونَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 4. 


© صررةك عمان 7 ؟ [4 أو 5/12 نيج تجكزر 505545120555555 


الآية :)15-١(‏ ثم تُدبهم إلى المبادرة إلى فعّْل الخيرات 
والمسارعة إلى نَيْل القرّبات» فقال: إوسارِعْوا ِل مَمْفْرَوَمِّن رَبَحكُمْ 
وَجَنَِّ عَرْضهاَلسَمُوْتُ وَالأرْسُأُهدَت ِنْمْتَِينَ 4 أي: كا أعدّت النار 
للكافرين. وقد قيل: إن [في] معنى قوله: «#عَرصّها السَمَوتٌ 
وَاَلْدَرْضُ * تنبيهًا على اتساع طوهاء كما قال في صفة قَرْشٍ الجنة: 
#بَطَليئًا من إستَمرَقٍ 4 [الرمن:04]ء أي: فما ظنّك بالظهائر. وقيل: بل 
عرضها كطوها؛ لأنها قبّه تحت العرش» والشيء الْمَبّبِ والمستدير 
عَرْضْه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: (إذَا َال الجنة 
فَاسْأَلُوهُ الفردوسء فَإنَّهُ أَعْلَ الْجَنَة وَأَوْسَطٌ امن وَمِنْهُ تَقَجَرُ حار 


الجن وَسَفَفُهَا عَرْسٌ الرَّحْمَنِ» [رواه البخاري]. وهذه الآية كقوله تعالى: 
9سَابمُوأ إل مَغْعْرَوَ ين ريم وبجنَّةِ ربا كَعَرَض السَمَلهوَالْارْضٍ 4 الآية 
[الحديد:11]. ثم ذكر تعالى صِقَّة أهل الجنة» فقال: « لذن ينَفِعُونَ في 
َلشَرَاءِ وألصّرَآءٍ # أي: في الشدة والرخاء. والنْشَّط والمكْرَه والصحة 
والمرضء وفي جميع الأحوال» ىا قال: « الت يُنفِعوت أَمَوالَهُم 
ابل َآَلتَهَمَارٍ سر وَعَلَانسَةٌ # [البقرة:774]. والمعنى: أنهم لا 
يشغلهم أمْرٌ عن طاعة الله تعاللى والإنفاق في مَرَاضِيهء والإحسان إلى 
خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: 9وَالْكَظِِنَ الْمَيَكَ وَلْصَافِينَ عن لابين أي: إذا 
ثار بهم الغيظ كَظمُوه بمعنى: كتموه فلم يُعوملوه. وعمّوا مع ذلك 
عمّن أساء إليهم. وعن أبي هزيرة» عن النبي يكل قال: «لَيْسَ الشَدِيدٌ 
بالصّرَعَة» وَلكِنَّ الشَّدِيدَ الي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَّب) [متفق عليم]. 
وعن جارية بن قُدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله كل فقال: يا رسول 
الله» قل لي قولًا ينفعني وأقْلل عل لَعَْ أعِيْه. فقال رسول الله يككة: «لا 
تَعْضَبٌ». فأعاد عليه» حتى أعاد عليه مرارّا كل ذلك يقول: «لا 
تَغْضَبُ)[رواء أحمد. وصححه الألباني]. 

فقوله: «دَالْحَظِنَ المَيَئَا 4 أي: لا يُعوِلُون عَصَبَّهِم في 
الناس» بل يكفون عنهم شرّهم. ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم 
قال: #وَالْمَافِينَعَنِ ألّاس * أي: مع كف الشرّ يعفُون عمن ظلمهم 
في أنفسهم, فلا يبقى في أنفسهم مَوْجِدَةٌ على أحد. وهذا أكمل 
الأحوال. وهذا قال: #وأنّه يحِبٌ المحسِنيرت *. فهذا من مقامات 
الإحسان. وني الحديث: «ثلاثٌ أَقسِمُ عليهن: ما نقص مالّ من 
صدقة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عِرَاء ومن تواضع لله رفعه الله) [رواء 
أحمد والترمذي؛ وصححه الألباني]. # لدت إذًا فَمَلُوَأْ فََحِمَةَ أَوْ ظكموَا 
نمسم ذَكَرُوا امه مَاسْتَعَْر ديهم 4 أي: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه 
بالتوبة والاستغفار. وعن أبي هريرة عن النبي كِ قال: «إن رجلا 
أذنب ذَنْبّاك فقال: رب إني أذنبت ذنبًا فاغفِرة. فقال الله: عبدي عمل 
ذنبًا فعَلِمَ أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرتٌ لعبدي. ثم عمل 
ذنبًا آخرء فقال: رب إن عملت ذنبًا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: عَلِم 
عبدي أن له رَبا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غَمَرَتثُلِمَبدِي. ثُمَ عَعِلَ دَنْن 


آخَرَ ققَالَ: رَبّ إن عَمِلْتُ ذَنْبا فَاغْفِْهُ لي. فَقَالَ عز وجل: عَلِمَ عَبْدَّي 


© 
وو 04 21 ل 00 


أنَّلهُ وبا يَْفِرٌ الدَّنْبَ وَيأَحْدُ به قَدْ غَمَرتُ لِعَبِْدِي. َم عَمِلَ ذَنبًا آخَرَ 

فَقَالَ: رب إن عَمِلَت ذَنَبًا فَاغْفِرَه. فَقَالَ عز وجل: عَبْدِي عَلِمَ أن لَه 

شَاءً». [متفق عليه]. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» ا [رُوي] 

عن عمر عنن النبي يك قال: «ما ِنكُمْ ِنْ أَحَدٍ يَوَضّأ كيب -أو: 
و وو 


َيُسْبعَ - الؤضوء. نم يقُولٌ: أشْهَدٌ أنْ لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 


2 
6ربير وموة ءوده 
٠‏ 


أَشْهَدُ أن تحمَدَا عَبدُهُ وَرَسولَهُ إلا فحت لَه أبوَابُ الْجَمَد لاني 
يَدْخُلٌ مِنْ أبَّا شَاءَ) [رواه مسلم]. ومن يَنْفِرٌ لدم إلا أنّدُ4 أي: 
لا يغفرها أحد سواه. وقوله: #وَلمَ يُصِرُوا عل ما فََلُوا وَهُمَ 
يَعْلمُوت * أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب» وم 
يستمروا على المعصية وَيْصِرٌ وا عليها غير مُقَلعِين عنهاء ولو تَكَرر منهم 
الذنب تابوا عنه. وقوله: #وهمٌ يَعَلَمُو + قال مجاهد وعبد الله بن 
عبيد بن عُمَير: #وهمٌ يَعَلَمُوَ * أن مَن تاب تاب الله عليه. وهذا 
كقوله تعالى: « أَلر يمون أله هوَيِفْبَلُ الَو عن عِبَادِوء © [العوبة:؛ »]٠١‏ 
وكقوله: 9 ومن يَعَمَلْ سوءًا أو يَظلِم تَفْسَهء ثم يَسْتَغْف ر الله يَجِدٍ أله 
عَفُورَايحِمًا 4 [النساء:١٠11]»‏ ونظائر هذا كثيرة جدًا. ثم قال تعالى بعد 
وَضْفِهِمْ بها وَصَمَهُم به: « أُوْليِكَ جَرْآَوُمُ 4 أي: جزاؤهم على هذه 
الصفات #مَعْْرَه من رَيّهِمْ وَجَنَك يجرى سن ححتها الْدَرُ4 أي: 
من أنواع المشروبات لفيا 4 أي: ماكثين فيهاء 9وَيمَمَ أَجْرَ 
لْمَيلِينَ * يمدح تعالى الجنة. 

الآية :)١50-170/(‏ يقول تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين الذين 
أصيبوا يوم أحُد. وقْل منهم سبعون: «كَد حلت ين قل شئ» 
أي: قد جَرَى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع 
الأنبياءء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ وهذا قال: 
مْسِيروأ فى الْأَرَضٍ فانظروا كِفَ كان عَِبَةٌ الْبَكَرِنَ4. ثم قال: 


ل 


هذا بيان لتايس # يعني: القرآن فيه بيان للأمور على جلِيّتها» وكيف 
كان الأمَمْ الأقدمون مع أعدائهم #وَهَدَى * يعني: القرآن فيه حَيَرُ 
ما قبلكم ومُّدَى لقلوبكم #وَمَوْعِظة * أي: زاجر عن المحارم 
والمآثم. ثم قال مُسلَّيًا للمؤمنين: «#ول تَهِنُوأ #* أي: لا تضعفوا 
بسبب ما جرى» #ولا ححَرَنوا وَأنسم الْأَعلَونَ إ نكمم مُؤْمِنِينَ* أي: 
العاقبة والنُصرة لكم أيها المؤمنون. إن يَنَسَسَكْم وح مَقَد مس 
قوم مرح يَفْلُْ4» أي: إن كنتم قد أصابتكم جراحٌ وقُتل منكم 
طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتلى وجراح» 
لوَيَْكَ الينام ندَاوِنُها بين لاس » أي: نُديل عليكم الأعداء تارة. 
وإن كانت العاقبة لكم. لما لنا في ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: 
لوَلِيَعَكم أله ال ءَامَئْوأ4» قال ابن عباس: في مثل هذا لِتَرَى من 
يصبر على مُناجزة الأعداء. #وسَخِدَ مِدَكٍُ شَهدَآءَ * يعني: يُقتَلُون في 
سبيله. ويَبْذُلون مهَجَهُم في مرضاته. «وَأمَهلَا يب الَاينَ 4. 


28 22111 


الآية :)١547-١51١(‏ ##وَلممَخِص الله لذبن َامَنوا* أي: يُكفر 
8 1 00 كانء* 1 يا 2 
نهم من ويم إن كلا نوب ولا وق م في مرجامج 
بحسب ما أاصيبوا به. وقوله: وويمسق الكبيريت > أي: فإنهم إذا 
ظَفِرُوا يَغْوا وتطروا ا ذلك سَبَتَ سَبَبَ دمارهم وهلاكهم وعحقهم 
0 ثم قال: م 2 حَسِبِتُمْ أن و ا الْجَنَّدَ وَلَما يعار أله ألَذنَ 
هدو محم وَيِعَلم ةا : أَحَمِبتَمٍ أن تدخلوا الجنة وم 


له ء لمء 2 صمح بير م 


_ ا بالقتال والشدائد؟ كما قال عل أن ل خلرا 
اكه وَكمَا يخ مكل ان كرأ ين ني َعَم اللأسكه والضجة 
وَرُللُوا حَىّ يول الرَسُولٌ والَدِيَ مَامَنُوأ م ا ألا إنَّ صر أ 
ربب * [البقرة:714]» وقال تعالى: #الم (ر8) أحييب النّاس أن يركوا أن 
ولوأ “مكحا وَهْمْ لا يفْتَمُونَ (5) ولخد ذا لين من قله فَلعلَمنَ أله 
ألَتِسص هوأ وَلَعَلمنَالْكزْبِينَ # [العنكبوت:١-8].‏ 
ولهذا قال ههنا: آم حَسِبممْ أن نحلو الْجَنّةَ وما يعار اله َه ألَدنَ 

جه دُوأمِنَكم وَيِعَلمَ ألصَّدِرينَ 4 أي: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى 
َبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة 
الأعداء. وقوله: # وَلَمَد قدتم تَمنونَ ألْمَوتَ من قبْلٍ أن تَلمَوهُ فَقَد رََيَسُمُوهُ 
َنم تَنظرُونَ 4 أي: قد كنتم -أيها المؤمنون- قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو وتتحرّقون عليهم. وتودون مناجزتهم ومُصابرتهم, فها قد حَصَّل 
لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. فدوتكم فقاتلوا وصايروا. وقد ثبت أن 
رسول الله يَكلِدٍ قال: «لا تَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافِيَ فَإدَا 
لقيتموهم فَاضْيرُواء وَاعْلّمُوا أ له 
وهذا قال: #فَمَد رَأَيْمُمُوه 4 يعنى: الموت شاهدتموه في لحان السيوف. 
وحَد الأسئة واشتباك الرماح: وصفوف الرجال للقتال. 

الآية :)١58-١55(‏ [سبب النزول] لما انمهزم مَن انهزم من 

المسلمين يوم أده ويل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن محمدا 
قد قيل. ورجع ابن و وه إلى المشركين فقال هم: َتَلْتٌ محمدًا! وإنما 
كان قد ضَرَّبٍ رسول الله يك فَشَبّه في رأسه, فَوَقَع ذلك في قلوب 
كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قُتِلء وجَوَّوا عليه ذلك 
كنا فد فصن الل عن كدير تن الأنبياة سنغايه الأسلامت فتحضل َع 
وضعفٌ وتأخُر عن القتالء ففي ذلك أنزل الله على رسوله كَكلله: 
«وَما محمد إِلَا رَسُولٌ د خَلَتْ من قَبِهِ الرمسْلُ * أي: له أشوة بهم في 
الرسالة وفي جواز القتل عليه. ثم قال تعالى مُنكرًا على من حَصَّل له 
ضَعف: طأَإِيْن مَاتَ أَوْ هقَِلَ نقتم َك أعقيكُم » أي: رجعتم 
المَهُقرَّى لإرتن يَعَلِكٌ عل عفنيه فل بسر أده كيك رمتو أن 
ألشَّدكِرِيَ * أي: الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا 
رسوله حيّا وميتا. كذلك ثبت في الصحاح ولمسانيد. وغيرها من 
كتب الإسلام من طرق متعددة تُفيد القطع: أن الصديق #5 تلا هذه 
الآية لا مات رسول الله يَكِِ. وقال: مَنْ كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 


مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: # وما 


اق لننْمِيرٌ اكور ©8©/ (سورة آل عمران 140-١4١‏ )0000© 


علا 52 


محَنَدْ ِل رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبَلِهِ المْكْلُ * إلى قوله: #التاحكرنَ »* 


قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكر فتلاها الناس منه كلهم, [قال عُمر:] فم أسمعٌ بشرًا من الناس 
إلا يتلوها [رواه البخاري]. وقوله: #وَمَاكا لتقيس أن تَمُوتٌإ لا بإذن 
َس كتنبا مُوَجَّلَا 4 أي: لايموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة 
التي ضَرّبها الله له؛ وهذا قال: #كتبا مُوَجَلَا 4 كقوله: ##وَمَابْمَمَرٌ من 
مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ روه إلافى ككبٍ » [فاطر:١1١].‏ وكقوله: هر الى 
ا عن البو الل تسق ف 4 [الأنعام:7]. وهذه الآية 
فيها تشجيع للجبناء وترغيب هم في القتال؛ فإن الإقدام والإحجام لا 
يَنْقّص من العمر ولا يزيد فيه. وقوله: «إوكن بُردَْوَاب لديا توي 
مها وَمَن يُرِد واب الْأَخْرَوَ نُوَتِهِبَا 4 أي: من كان عمله للدنيا فقد 
نال منها ما قدّرّه الله له. ولم يكن له في الآخرة نصيب. ومن قصد 
بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال: 
# من كارح 55 دحت ا هزه د له فى حريو ومن كات يُرِيدٌ حَرتَ 
لديا نوْيم منَهَا وَمَا لَهُ في الْآْرَةَ مِن تَصِيبِ * الشورى:70]» وقال 


م و بر مءسا بسكو 7 رادم آذ مه 


تعالى: طم نكن بيد لْكَاسةَ عمل ل ا مَاكَقاه يس يي تم جَملنا 
ل جَهَ يلها ممما دحوو (2) ومن ره الآيرة وس ا 
ميا رشو تردق تالبك كان سعبهر د وا # [الإسراء ١8:‏ -19]» 
وهكذا قال ههنا: 9وَسَتَجْرَى الشَّكِرنَ 4 أي: سنعطيهم من فضلنا 
ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكْر هم وعملهم. ثم قال تعالى 
مُسلَيًا للمسلمين عما كان وَقَع في نفوسهم يوم أحُد: « وكين ين َي 
َنْمَلَ معم رِبَيُونَ كِدِيرٌ 04 قيل: معناه: كم من نبي قُتِل وَقُتِلَ معه 
ربّيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير('2, وإنما 
نفي الوّمَن والضعف عمن بقي من الرَّبِين ممن لم يُقتل. وقيل: وكم 
من نبي قتل بين يديه من أصحابه ريون كثير. وعن أبن مسعود 
رِبَيُونَ كير * أي: ألوف. وقال ابن عباس: الرَبيون: الجموع 
الكثيرة. وقال الحسن: أي: عُلماء كثير» وعنه أيضًا: عُلماء صب أبرادٌ 
أتقياء. #قما وَهَئُواأ لم أَصَاببَ بهم في سيل لَه وما صَعَفُوا وَمَا أسَحَكَانوا #. 
قال قتادة والربيع بن اسن «وما صَعَفُوا» بقتل نبيّهم. وما 
سَْعَكَابوا 4 يقول: فا ارتدُوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم» أن قائلوا 
على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. «وَأشَّه يحب الصَدبرِيَ 
وَمَاكانَ فَوَلَهِمَأ لَه أن د ا وَكبتٌ 
قمَانكا شر عل القزر المكون 4 لي : ل( يكن ل مشرى إلا 
ذلك. 00 2 07 النصر والظفر والعاقبة #وَحسْنَ 
وان الْاحِرَوَ * أي: جمّع لهم ذلك مع هذا #وَأنَه بحسن *. 


)١(‏ وهو مبني على قراءة ورش عن نافع حيث قرأها: «قُتِل4 بضم القاف وبدون 
ألف. وقرأها عاصم: «قاتل4 والقراءتان متواترتان» فكلا المعنين صحيح. 
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© التوجيهات 


١‏ .من حكمدة الله تعالى ل نزول البلايا: التمحيص والاختبار: وتمييز الخبيث 
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© الوقفات التدبرية 

© < تَلعَدكمّ ترد الوكين ل آد ممه 4 

هذه الآينّ دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة» ووجه الدلالة: أن 

الله تعالى أقرهم على أمنيتهم؛ ولم ينكر عليهم؛ وإنما أنكر عليهم عدم 

العمل بمقتضاها. السعدي: .16١‏ 

السؤال: هل تمني الشهادة مثل تمني الموت؟ وضح ذلك من خلال هذه 

الآيت. 

© + دَمَاحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قَبْلِهِ ألْممَلُ فين مَاتَ أو قْيِلَ 

و هذه الآيىّ أعظم دليل على فضيلتّ الصديق الأكبر أبي بكر 

وأصحابه؛ الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله يكل السعدي: .1٠6١‏ 

السؤال:# قتال أبي بكر ومن معه من الصحابم للمرتدين دليل على 

فهم عظيم وحكمي. وضح ذلك. 

© < مامد إلا رَسُولٌ قد حلت ين قَبَِه المسَلُ قاين عَاتَ أو هيِلَ 

ول هذه الآييّ الكريمت إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالت لا 

يزعزعهم عن إيماتهم أو عن بعض لوازمه فَقَدُ رئيس -ولوعظم- وما 

ذاك إلا بالاستعداد ‏ كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل 

الكفاءة فيه؛ إذا فقّد أحدهم قام به غيره. السعدي: .16١‏ 1 

السؤال: ؤي الآيتّ إرشادٌ إلى قاعدة مهمت يد الادارة والقيادة» وضُحها. 

© < تيت أصَبرِنَ (©) وَماكهَ مََْمُر لَه أن قالوأ ْنَا أغيز كنا 
ديا وَإِسرَاقنَا ب أمَركا »# 

فجمعوا بين الصبر والاستغفار؛ وهذا هو المأمور به 4 المصائب: الصبر 

عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. ابن تيميم: .105/١‏ 

السؤال: ماالمأمور به عند المصائب؟ 

© < وَمَاكانَ مَوَلَهَمْ إِلّ أن قَالُوأ ربَنَا أغفر لنا دوا وَإسَرَاقنَا ة مرك 
وتيت أقَدَامَنَا وأنصرنًا عل الْعَوْمِ الحكفرنَ 4 

علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخدلان؛ وأن التخلي منها 

من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. السعدي: .10١‏ 

السؤال: لماذا سأل المجاهدون مغضرة الذنوب والاسراف 2 الأمر؟ 

© 2 وماكان كَوَلهِمَ إلا أن قَالُوأ ربا عفر لَمَا دُنُويَا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْركا 
وَكَبَتٌ أَقَدامَا انضرا عَلَ الْقَوَو لمكي 4 

طلبوا الفضران أولاً ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بترجحهم 

بطهارتهم عن الذتوب عليهم وهم محاطون بالذنوب. وَل طلبهم 

النصر- مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق- إيذان بأنهم لا 

ينظرون إلى كثرتهم: ولا يعولون عليهاء بل يسندون ثبات أقدامهم إلى 

الله تعالى: ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى. الألوسي: 05/4 

السؤال: لماذا طلب المجاهدون الغفران قبل طلبهم النصر؟ ولماذا طلبوا 

النصرمع كثرة عددهم؟ 

© < كاتهم أنه تراب دياص ثرا الآيزة وأمة يي ثالمتييين »4 

(فآتاهم الله) المحيط علما وقدرة (ثواب الدنيا) أي: بأن قبل دعاءعهم 

بالنصرء والغنى بالغنائم» وغيرهاء وحسن الذكرم؛ وانشراح الصدرء 

وزوال شبهات الشر. ولما كان ثواب الدنيا -كيف ما كان- لا بد أن يكون 

بالكدر مشوباء وبالبلاء مصحوبا-لأنها دارالأكدار- أعراه من وصف 

الحسنء؛ وخص الآخرة به فقال: (وحسن ثواب الآخرة). البقاعي: 154/1. 

السؤال: لماذا جاء وصف الحسن مع ثواب الآخرة فقط دون ثواب الدنياة 


© الوقفات التدبرية 


© < يها اليرت ءاصنُوا إن مُهلِيعُوأ اليرت كصرُوا يَوُدُوَ'كُحْ 
ع ل أَعَهَنيَم فَتَنْقَلبُوأ حْسِرِينَ 
زجر المؤمنين عن متابعنَ الكفار ببيان مضارها بالنداء بوصفهم بالإيمان 
لتدذكيرهم بحال ينل تلك الطاعن فيكون الزجر على أكمل وجه. 
روح المعاني 817/4. 
السؤال: لماذا خاطب الله المؤمنين بلفظ الإيمان عند تحذيرهم من طاعتّ الكفار؟ 
0 ا ف ف ُو ال كَصُوا لضب يمآ دْرَصُوأ امم 
م ميد شنسككا » 
تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. 
ابن تيميي: ١//ا6١-1608.‏ 
السؤال: بين بعض جند الله الملدكورين 2# الآيت. 
١ ©‏ صقن موب ال تكصروا ارثضب يمآ أَدْركُوأ مَل 
بو سُنْطكمًا 4 
5 رن بالله) تعليل؛ أي: كان سبب إلقاء الرعب 4# قلوبهم 
إشراكهم. القرطبي: ه//01؟. 
السؤال: بين كيف يكون الشرك سبباً للخوف والرعب. 
© عي يدا قَضِْسُمْ وَتَسَرَعْتُمَ في الأصر وَعَصَينَتُم ينا بَعَدِ مآ 
رسكم ما بوت ه 
كد وقع النزاع بين الرماة؛ فثبت بعضهم كما أمرواء ولم يثبت 
بعضهم: (وعصيتم) أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاءت المخاطبتّ 
هذا لجميع المؤمنين -وإن كان المخالف بعضهم- وعظا للجميع: 
وستراً على من فعل. ابن جزي:١/171.‏ 
السؤال: لم جاء الخطاب ل الآيّ للجميع مع كون المخالفت وقعت من بعضهم؟ 
© 0 حََّى يدا فَضِلتُمَ وَتَنَيَعْدُمْ في الأشر وَعَصَيدتم 4 
للماأذكر الفشل عطف عليه ما هو سببه 4 الغالب؛ وهو الننازع والمعصيي. 
البقاعي: 1/1 
السؤال: لماذا عطف التنازع والمعصيت على الفشل؟ 
© « وَلقَدْ صَدَفَحَكُم اللَّهُ وعَدَهُ: إذ تحسوتهم بإذيهدء حَيّى 
اذا مشاه 4 
أي: ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمةّ خلاف ما تدعو إليه الهمم 
العوالي... فقد كانت العرب على حال جاهليتها تفاخر بالإقبال على 
الطعن والضرب ْ مواطن الحرب؛ والإعراض عن الغنائم. البقاعي: 117/7. 
السؤال: من خلال الآينّ وضح: ما الذي غير سير معركّ أحد من النصر 
للمسلمين إلى الهزيمة؟ 
© داه مُومَضَلٍ عل لومي 4 
ومن فضله على المؤمنين: أنه لا يُمَدّر عليهم خيراً ولا مصيبة إلا كان 
خيراً لهم؛ إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين؛ وإن 
أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. السعدي: ؟16. 
السؤال: ما وجه ختم الآيات التي ذكرت فيها مصيبة المؤمنين بفضل 
الله سيحانه؟ 
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© العمل بالاآيات 


١.حدد‏ ثلاث من مظاهر التشبه بالكفار مما يفعله بعض الناس اليوم؛ وأرسلها 
رسادة للتحدير من متهجهه» ( يها الوك لدان يوأت 
ووز رسط عل أنكيخ سيا كبري 4 

".أرسل 0 تحذر فيها أن رؤيةّ المال هواختبار للثبات على الدين والمبادئ» 
ا وى و ا رد كا 
شد وَتَكرَعكم فى الأثر ومصكثم اند مآ رخ نا مجر ) 
1 0/11 مر »4. 


© التوجيهات 


١‏ الشرك بالله هو سبب الخوف والقلق والضيق لذ الحياة» ل تلقف قُلُوٍ 
ليرت ككثوا أبنب ماركا همال لبد سُلْطنًا 4 

0 الاتامن على نفسك الفتة ووقوع العصية؛ فقد فال انه تعالى عن الصحابت: 
#إمنحكم تن نيا وَمِنحكم من يُرِيِدُ الْْرَة /4. 

*.من مكانة الصحابجّ -رضي الله عنهم- عند الله سبحانه أنه أخير أنه عضا 
عنهم وشهد لهم بالإيمان: مما زاد من غيظ أعدائهم من المنافقين وأتباعهم: 


«وَلَقَدَ عَكَاعَدصت ع وَآنَه دو مدل عَلَ الْمرْمِنِينَ 4 


يُرِيِدُ لديا 


(سورة آل عمران 59 )١017-1١‏ 


0200 


الآية :)١5 1 -١14(‏ يحذّر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين 
والمنافقين؛ فإن طاعتهم تورث الرّدى في الدنيا والآخرة؛ وهذا قال: #إإن 
يما ليرت كَصضَرُوأ يَرُدُو كح ع مهديك متَنَلوا 
يِنّ #. ل والاستعانة به والتوكل عليهه 
فقا «بَلٍ لمَّهُ كم وَهَْ حي ألتّصِرِينَ 4. ثم بشّرهم بأنه 
سَيُلقي في قلوب أعدائهم 0 منهم والذلة لهمء بسبب كُفرهم 
وشركهي مع ما الُخره م ف الدار الآخرة من العذاب والأكاله فقال: 
9 سَكُلق ف قُلُوبٍ الي كقروأ أل عبج يمآ أَشَرَكُوأ باش مَا لَمْ 
ري اسار َم لكا ويف فى لبيك 4. 
وعن نجابر؛ أن رسول الله كله قآل: اأغطِيتُ عَنْسَا ل مُمْطهنَ أَحَدٌ ِنْ 
الأنبياء كيْل: نَصِرْتُ بالرُعْب مَسِرَةَ شّهْر وَجْعِلَتْ لي الأزض نجنا 
وَطْهُور وَأَِلُنْ ل العام الت السَّمَاعَقَ وَكَانَّ الي يُبْعَثْ اهن 
قَوْمِهِ خَاصَةَ ود بعِنْتُ إِلَ النََّسِ عَافَةُ) [متفق عليه]. 
الآية (؟81١):‏ 0« ولك لتك لوقك | ِذْ تَحْسُونَهُم 
بِإِذْيِهِء » قال ابن عباس: وَعَدَهم الله النصر. وذلك كان يوم أخد. 
فللا واجهوا عدوهم كان الظفْر والنصر أول النهار للإسلام» فلا 
حَصّل ما حَصّل - من عصيان الرّماة وفشّل بعض المقاتلة- تأخر 
الوعد الذي كان مشروطًا بالثبات والطاعة؛ وهذا قال: « وَلَعَسَدَ 
صَدَفَحكُم أَسَهوَعَدَهْ © أي: أول النهار, وإ 07 
تقتلوهم لبِاِذْنِهِ. © أي: بتسليطه إياكم عليهم #خَوّن 
فَشِلَثُم» قال ابن عباس: الفشل: الجبن. كتف ادر 
وَعَصيْتُم * كا وقع للرماة #ين بَمَدٍ مآ أَرَسكُم ما ُحِبُورت # 
ره شار فيدحت تن : 2 نا4 وهم الذن رغوا في 
0 حين رأما الهزيمة. (وبنكم : من يُرِبدٌ الْأآخْرَة جره ثم 
تسكع عتم لتتَتك4: نم أله عليكم ليختركم 
م ل د لان غفر لكم ذلك الصّنيع: 
وذلك -والله أعلم- لكثرة عندد العدو وعدّدهم وقلة عَدد المسلمين 
وعُدَدِهمء لوأف ذو مَل عَلَ الْمؤْمِنِينَ4. روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: ما نَصَرٌ الله في مَوْطِنِ كما نصر يوم أجد. قال: فأنكرنا 
ا ا 
في يوم أحد: « وَلَقَد صد مدتحكم لَه وَعدهء إذ تَحْسوتَهُم 
بِإِذْْهِء 4 يقول ابن عباس: والحَسٌ: القتل #حَوَّى إَا قَصِلكُم 
وَتَمرعَكُمْ في الأمر وَعَصكَيَكُم يا بَمْدٍ بَعَدٍ مآ أَرَسكم ما تُحِبُو جور7ت 
0 لديا وينكم تن ريد الآ 01 
فك حر 254 2 ا -- 1 وَألنّهُ ذو فَضَلٍ 
ع1 00 عن ابن مسعود قال: ل حلفت يومد رجوت أن 
أبر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله: #منحكم من 
يُرِسِدُ لدنسا وَِنحكٍُمَن يرْيِدُ الْآجْرة ١4‏ وعن البراء قال: لقينا 
المشركين يومئذ. وأجلس النبي يله جَيْشا من الرّماة وأمّر عليهم 
عبد الله بن جبير قال: «لا تَرَحواء إن رأيْتمُونا ظهَرْنا عَلَِهِمْ قلا 
تَبْرَحُواء وإن رَأَيْثمُو مُوهُمْ ظهِرٌ وا عَلَينَا فلا ِينُوا». فلما لقيناهم هربواء 
حتى رأينا النساء يَشْتَدِدْنَ في الجبل» رَفْعْنَ عن سُوقهنء وقد بدّت 
خَلاخِذّهنَ فأخذوا يقولون: الغنيمة العَنيمة. فقال عبد الله: عَهدَ إل 


1 تيور اتجكغبر 001055 


النبي ككل ألا تَبْرَحُوا. فأبَواء فلا أَبَوا صَرَفَ وجوههم. انيت 
سبعون قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا 
تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: ١لا‏ حجيبُو6. فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء 
لأجابوا. فلم يملك عُمْرٌ نفسه فقال: كَذَّيْتَ يا عَدَوٌّ الله قد أبقى الله 
لك ما يُحرِنُكَ. فقال أبو سفيان: اعْلُ مُبل! فقال النبي يككد: «أجيبوة». 
قالوا: بارا قال: «قُولُوا: الله عل وأجَلٌ. فقال أبو سفيان: لنا 
اعُزّى ولاعْرّى لكم! فقال النبي كلق: «أجِيبُوه». قالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولُوا: الله مو لانَاء وَلا مَوْلَ لَكُمْ» . قال 55 : يوم بيوم بدرء 
ل ا ا مه 

ثم صَرفَكُم عَنْهُمَ لِبتَلِيَكُم4 عن أنس بن مالك: أن 
عمّه ا غاب عن بدرء فقال: غِبْتُ عن أول قتال 
رسول الله كي لين أْهدن الله مع رسول لله يك بين اله ما جد 
لقي يوم أحد. فهزم الناسء فقال: اللهمّ إن أعتذر إليك بما صنع 
هؤلاء -يعني المسلمين- وأبرَأ إليك ما جاء به المشركون» فتقدّم 
يسيفه قلقي سعد بن مُعَاذ فقال: أينَ يا سعد؟ إني أجدٌ ريح الجنة دون 
أحد. فمضى كَقَيِلِ فا عُرف» حتى عَرّفته أخثه يبنانه بشامة» وبه بضع 
وثمانون من طعُنة وضَرْبة ورَمية بهم [متفق عليه]. 

الآية (16): #إدّ تُصَحِدُورت * أي: صَرَفَكُم عنهم إذ 
تُصعدون أي: في الجبل هاربين من اعدائكم #ولا تلؤرت عل 
أعحية أي: وأنتم لا تلوون على أحد من الدّمَش والخوف والرعب. 
للد سُوئٌ_يَدَعُوكَُ ن أُخْرَسَكُ 4 أي: وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء. وإلى الرّجعة والعودة 
والكرّة. وعن أبي هريرة دب قال: قال رسول الله عَكةِ: «اشَْلٌ غَضَبٌ الله 
عل و فَعَلُوا رَسُولٍ الله -وهو حيتئلٍ يشير إلى رباعيّته- اشْئَدٌ خَضَبُ 

لله عل رَجُلٍ يله رَ سُولٌ الله يك في سَبيلٍ الله» [متفق عليه]. وعن سهل 
بن صعد أنه سل عن جرح رسول الله يك قال: جرح وجه رسول 
الله يَكلِِ؟ وكسررت رَيَاعِيتّه وهَشِمّت البَيّضة على رأسه. فكانت 
فاطمة بنت رسول الله يَكِ تغسل الدمء وكان علي يسكب عليه بِالجَنَ 
فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيدٌ الدم إلا كثرة» أخدّت قطعة حَصِير 
فأحرقتهاء حتى إذا صارت رمادًا ألصقته بالجزح ؛ فاستمسسك الدم 
[متفق عليه]. وقوله: فثكم حا بهم 414 فجازاكم عَنّا على 
عَمْ. قال ابن عباس: الغم الأول: علب امنا وحين قيل: قتل 
محمد ين والثاني: حين علاهم المشركون فوق الجبل. قال ابن جرير: 
أولى الأقوال بالصواب قولٌ من قال: فأثابكم بِعَمَكُم - أيها المؤمنون 
تبان ا اك عبية قري وريم عدر ع١‏ وما 
أصابكم من القتل والجراح يومئذٍ - بعد الذي أراكم في كل ذلك ما 
تحبون- بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر النبي يك عَم ظتكم أن 
نبيكم قد قُيِلء وميل العدو عليكم بعد كُلولكم منهم. 6 
ولِحيلا تَحَرَوا تَحَرنوأ عل ما َانَحكُمْ» أي: على ما فاتكم من 
الغيمة بعدوكم «و م متبط من القتل والجراح: قاله 


عم تعمَلون 4 


ابن عباس وغيره. #واله حير يما تَمَمَلُونَ 


وم 


الآية (154): يقول تعالى تمتنا على عباده فيا أنزل عليهم من 
السكينة والأمَئّة» وهو النعاس الذي غشيهم وهم مِسْتَلْيِمُو السلاح في 
حال مَمّهِم وعَمّهِم. والنعاس في مثل تلك ال حال دليل على الأمان كما 
قال تعالى في قصة بدر: 8 إِدْ يصَيّيِكُمْ التعَاس أَمَة مَنْهُ4 الآية 
[الأنفال:١1١].‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله 

وفي الصلاة من الشيطان [رواه ابن أبي حاتم؛. وصححه أحمد شاكر]. 
وعن أبي طلحة قال: عَشِنا النعاسٌ ونحن في مصافنا يوم أحُد قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخله. [رواه البخاري]» 
[وزاد البيهقي]: «رَالطَّئَِةُ الْأُخْرَى الَافِقُونَ لَبِسَ هُمْ هم إلا 
مُسْهُم؛ أَجْبنُ قوم وَأرْعنُ وََخدَلَُ ِلْحَقٌّ ينوت باحق 
طَنَّ لهي 4 أي: إن هم كدَبَةٌ َل شَّكَ وَريْبٍ في الله عَرَ وَجَلّ». 
هَكَذَا رَوَاهُ [البيهقي] بِبَذِهِ الرْيَادَة وَكَأتََّا مِنْ كلام [الراوي] قَنَادَة 
رَجَهُ الله وَهُوَ كا قَالَ؛ فإن الله عز وجل يقول: ته أنرَلَ كيكح ونا 
بَْدِ المع أمَنَهٌ شاسَا يَنْمَى طلآيكةٌ يَسَمْمْ 4 يعني: أهل الإيهان 
واليقين والثبات والتوكل الصادقء وهم الجازمون بأن الله سينصر 
و ليل 00 


رسوله ويُنْجِز له مأمولهء وهذا قال: #وطايمّة قَدَ 
نفس »* يعني: لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 


ليَظُْوت بِأنَه حيرَألْحَق ظَنَّ لهي 4 كا قال في الآية الأخرى: بل 


تدم أك ل يتيب اَل وَألمؤمئوة إل أيهم أبدا وت كلق فى 
لوك وتنم ظَري ألسّوهِ وَحكُنشُرْ هَوْما بُورًا © [الفتح:؟1] وهكذا 
هؤلاء. اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أمََّا الفيصّلة وأن 
الإسلام قد باد وأهلّه! هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 
الأمور الفظيعة» تحصل هم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم 
أنهم ليَمُولُو 4 في تلك الحال: هل لَنَامِنَ آلْأمْرِ مِنمَىَءِ» قال الله 
تعالى: طقل إن ألم كله يِه ُو ف اشيم مالا يبدُودَ ك4 ثم 
قَسّر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: #يمُولُونَ لوَكَانَ لنَامِنَ لامر سن : 
ْنَا هَهَما ‏ أي: ير ون هذه المقالة عن رسول الله يَكلِه. 

عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يك 
حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا 
ذقثه في صدره قال: فوالله إني لأسمع قول مُعَتّبٍ بن قشي ما أسمعه 
إلا كالحلم: #الْوَكانَ لَنَا من لامر سَىْءْ ما يَلَْا َنْهُمَا * فحفظتها منه. 
وفي ذلك أنزل الله: «لَوَكَانَ لما مِنَ الأمر سََءٌ ما ميَلْنَا هَْهْمَا* لقول 
مُعَسب [رواه ابن أبي حاتم بإستاد صححه أحمد شاكر]. 

قال الله تعالى: #قل لَوَ كمف مويك لد اَن كُيَبَ عَلَيهم المَتَلُ 
إِلَ مَصَاجِعِهجْ* أي: هذا قدر مقدر من الله عز وجلء وحكم حَنَم لا 
يحاد عنه. ولا مَناص منه. 

وقوله: لوَلِبْتلَ أنه ماف صِدُورِكُم وَلِيْمَخِصَ مَافى لوك » 
أي: يختبركم بما جرى عليكم؛ ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر 


: ا 0 عم 22 (سورة آل عمران )١61/-١85‏ 2< 


المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال» ##وَألّهُ علي يِدَاتِ 
أَلصٌّدُورٍ * أي: با يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. 

الآية (15): ثم قال 8 إِنَّ لَذبنَ تلوأ مَِكُميوْمَ لتق اَلَْمَعَانِ 
َم أَسْعَرَلَهُمُ سين بِبَعَضِ ما كُسَبُوا» أي: ببعض ذنوبهم 
السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من جَرّاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: #وَلْمَدَ عَمَا أله 
عَنْهُمَ * أي : عَم كان منهم من الفرار #إنَّ الله عَمُورٌ حلي 4 أي: يغفر 
الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم. عن شقيقء قال: لقي عبد 
الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت 
أمير المؤمنين عثمان؟! فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
17 قال عاصم: يقول يوم أحد ... فانطلق فأخبر بذلك عثهان» 
قال: فقال عثمان: أما قوله: إني لم أفر يوم عَيْيَين فكيف يعيرني بذنب 


م ل كه رم را م 
٠.‏ 
ته 


قد عفا الله عنه فقال تعالى: # إِنَّ أَلَذِينَ تَولَوَا مِنَكدَيوم الْتَقَ للَمَمَانِ 
رقن نل تقطن ريشي تت ترا ركذ 2ن 111 كل: 
الأثر. [أخرجه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية :)١57(‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مُشابهة الكفار في 
اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في 
الأسفار وني الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. 
فقال: « يلد اموأ لا مَكْونوا كَلْدينَ كفروا وكَالُوا لإخونهم »* 
أي: عن إخواهم #إدَا صَرَبُأ في الْأَرَضِ 4 أي: سافروا للتجارة 
ونحوها لآو كوأ خُرّى > أي: في الغزو لل كابأ عدا 4 أي: في 
البلد ما مَانوأْ وَمَاهيَنُواْ 4 أي: ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. 
وقوله: #لَِحَعَلَ أَلَّهُ دَِكَ حَسْرَةٌ في كلم 4 أي: خلق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتّلهم. 


2ه 


ثم قال تعالى ردًا عليهم: #والله مي وميتٌ» أي: بيده الخلق 


وإليه يرجع الأمرء ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدّره؛ ولا 
يُرَاد في عُمر أحد ولا يُنقص منه إلا بقضائه وقدره #وألله يِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ * أي: وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه 


من أمورهم شيء. 


ور 8 بع ان م و آذ اها 06 ٠‏ 1 5 . 0 
والموت أيضًاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعَفوه ورضوانه. وذلك خير 
من البقاء في الدنيا وجمع خطامها الفاني. 


)١(‏ في نسخ ابن كثير المطبوعة: (حنين). وهو تصحيف ظاهر كما قال أحمد شاكرء 
والتصحيح من المسند. واعينين»: قال يافوت: «هضبة جبل أحد بالمدينة» ويقال 
جبلان عند أحد ويقال ليوم أحد: يوم عينين». [ينظر: معجم البلدان: 5/ “107 ]. 
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أمناء وعدم خوف. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ذكر بعض أهل الابتلاء بحسن الظن بالله تعالى» وأنهم سيعلمون غداً أن 


. استغفر اليوم سبعين مرة» واسأل الله حسن الخاتمة؛ فالموت قد يأتي فجأة: 


و مكان وزمان لا تتوقعه؛ 7 كل لَوَكُمٌ فى يويك لد ادن كيب عَلَيْهُمُ 


ست ا لتر 5 
لْمَتَلُ إِلّ مَصَلِجِعِهمَ #. 
*. قد يكون تقصيرك وبعدك عن الله تعالى بسبب ذنب فعلته» فأكثر اليوم 


044 سس هه رج م صر م 1 
من الصدفي» والاستغفار» والتوبت» ل إن الزين تَولَوَأ مِنْكُم يوم التي لْجَمَعَانِ 
إن اتتزائة الكبطن بتتصن ما كا 1 


© التوجيهات 

.١‏ من إكرام الله تعالى لأوليائه أن ينزل الأمان 2# قلوبهم عند الحاجة: 
ا 000 
ثم نل عليَكم من بعد ألم أمنة هاسا يعْتّى طايفة مِنكُم 4. 

". الذنب يولد الذنبء والسيئة تولد السيئتّ نوهذا مايوجب التويت من الذنب 


كه وى دساة 


فور ( إنَّ اَن يلأ مَِكُم يوم الْتَقَ ْمَعَن إنَمَا أَسلَلَهُمْ الشّمِطنٌ يعض ما 
0 
". الذنوب # أوقات السراء سببٌ لمزلة القدم عند الضراءء ‏ | 


مِسكُ يوم آلتَقَ للسََاِ نما أسََلهُمْ شط ينض ما كُسَبُوأ 4 


©6 الوقففات التدبرية 
© < أَرََ عي يبد د الك سد عَاسَايَدمَى طإِكديَكْ )4 
وقد استجدوا بذلك نشاطهم؛ ونسوا حزنهم؛ لأن الحزن تبتدئ خفته بعد 
أول نومي تعفيه» كما هو مشاهد 2# أحزان الموت وغيرها. ابن عاشور: ؛177/4. 
السؤال: ما فائدة تنزل النعاس على المجاهدين؟ 
© <تطانة مد امت لشت 4 
كان غرض المنافقين لا المدافعنّ عن الدين؛ فهم إنما يطلبون خلااص 
أنفسهم» فعوقبوا على ذلك بأنه لم يحصل لهم الأمن المذكور.البقاعي: 154/1. 
السؤال: لماذا لم يأمن المنافقون كما أمن المؤمنون؟ 
© لان الأتركلة. يله »4 
كنى بكون الغلبت لله تعالى عن كونها لأوليائه؛ لكونهم من الله سبحانه 
بمكانء أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه 
غيره؛ فيفعل ما يشاء. الألوسي: 40/4. 
السؤال: ما دلالت قوله تعالى: (قل إن الأمر كله نله)؟ 
© يوون لون لان الأمر سَىَء مَا ْنَا ها 4 
وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله جَكٍ 
ورأي أصحابه وتزكيدْ منهم لأنفسهم؛ فرد الله عليهم بقوله: (قل لو 
كنتم ف بيوتكم) التي هي أبعد شيء عن مظان القتل (لبرزالذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم) فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم 
يعارضها القدر والقضاء. السعدي: 1607. 
السؤال: ما مدى شناعتيّ هذه المقالتّ التي صدرت من المنافقين ‏ ذلك اليوم؟ 
© إن أليتَ يلوا مِسَكم يوم الت كبَْممَانِ نما أسَكَرَلَهُمُ ليطن 
يض ما كبوأ 4 
إن القتال # الجهاد إنما هو بالأعمال» فمن كان أصبر ف أعمال الطاعق 
كان أجلد على قتال الكفار. البقاعي:؟/1,1. 
السؤال: هل هناك علاقيّ بين ترك الجهاد والذنوب؟ 
© < ادن “امنا لا تكروا علد كمروا واوا لإخْونِهمّ دا صَرَيوا 
في الْأرضٍ أوْكَاثا خُرَّى لَوْكَانأْ عِندَكا ما مانأ مُأ لسَجْعَلَ أيه 
لِك حَسْرَه فى ووم 4 
نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين 4# هذا المعتقد 
الفاسد؛ الذي هو أن من سافر 4 تجارة ونحوهاء ومن قاتل فقتل لو قعد 
بيه لعاش ولم يمت # ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفرء أو 
للقتال. ابن عطيت: .6:/١‏ 
السؤال: يضعف الإديمان بالقدر عند الغافلين إذا سمعوا خبر مقثتل 
المجاهدينء وضح ذلك. 
00 
(ولئن قتلتم) أيها المؤمنون ف سبيل الله؛ أي: 4 الجهاد؛ أو متم حتف 
الأنف؛ وأنتم متلبسون به فعلا أو نيت (لغفرة من الله ورحمتّ خير 
مما يجمعون) أي: الكفار من منافع الدنيا ولناتها مدة أعمارهم؛ وهذا 
ترغيب للمؤمنين ف الجهاد؛ وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون,» 
وفيه تعزيدّ لهم؛ وتسلينّ مما أصابهم 4 سبيل الله تعالى إثر إبطال ما 
عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى. الألوسي: .٠١4/4‏ 
السؤال: ما علامم إرادة الخير بالإنسان؟ وضح ذلك من خلال الآيي. 


© الوقفات التدبرية 

© 3 يمَارَحَمَةَ َه بدت لَهُم ولوَتَ ًا عَيظ لقب لَانَْصُوا ين حك 4 

لعل المراد بهذه الرحميّ ربطه سبحانه وتعالى على جأشه صلى الله تعالى 

عليه وسلم؛ وتخصيصه له بمكارم الأخلاق» وجعل الرفق ولين الجانب 

مسببا عن ربط الجاش؛ لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل 

الشجاعت. الألوسي: .٠١0/4‏ 

السؤال: ما علامتّ رحمت الله بالعبد المذكورة 2# الآير؟ 

© <وَعَاورَهُمَ في لأس » 

وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه؛ وليقتدي به من 

بعده» وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب» 

والأمور الجزئيت: وغير ذلك» فغيره يَلَِْدٌ أولى بالمشورة. ابن تيمية: 1711/1. 

السؤال: بين بعض حِكم الأمر للنبي كه بمشاورة أصحابه. 

© ٍِ وَسَاوِرَهُمْ في الأ 4 

إشعار بمنزلم الصحابتء وأنهم كلهم أهل اجتهاد؛ وأن باطنهم مرضي 

عند الله تعالى. الألوسي: .٠١//4‏ 

السؤال: #2 الآييّ رد بعض الفرق الضاليّ بشأن الصحابت»؛ وضح ذلك. 

© + يدا َرَت متَوَكلَ عل الله إِنَّالَه يحب الْمتَوَكِينَ 4 

التوكل هو الاعتماد على الله ب تحصيل المنافع؛ أو حفظها بعد حصولهاء 

و دفع المضرات ورفعها بعد وقوعهاء وهومن أعلى المقامات لوجهين: 

أحدهما قوله: (إنَّ لله يُحبُ امْتوَكُيين)» والآخر: الضمان الذي # قوله: 

(وَمَن يَكّوَكل عَنَى الله فهُوَ حَسبهُ). ابن جزي:174/1. 

السؤال: لم كان التوكل على الله من أعلى المقامات. 

© + إن يمرك َه مَك َل غَاِبَ لك وَإن يحذُلَحُ هَمَن ذا الى ينضيركم 
يبد :/ 

(وإن يخذلكم) ويكلكم إلى أنفسكم (فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فلا 

بد أن تنخذلوا ولوأعانكم جميع الخلق. ول ضمن ذلك الأمر بالاستنصار 

بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة . السعدي: 164. 

السؤال: مساعدة الأقوياء لك هل تغني عن الاعتماد والتتوكل على 

الله سبحاته؟ 

© «لْقَد من أمَُعَلَ الْمُؤْمنينَ إِدْ بعت يمت رولا ون نيوا لت 
ءَايلِتَهِء وركيم وَيمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمة 4 

تقديم «التلاوة» لأنها من باب التمهيد, ثم «التزكيت» لأنها بعده؛ وهي 

أول أمر يحصل منه صفْم يتلبس بها المؤمنون» وهي من قبيل التخليي 

المقدميّ على التحلية؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم «التعليم» 

لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان. الألوسي: 115/4. 

السؤال: ما الحكمت # ترتيب التلاوة ثم التزكييّ م 0-8 

© ا َآ أصَبتَحُ 4 د 1 صب ليا لم أن ل 
شيم أل علطي عَىْء قَرِيرٌ * 

وأخبر أن مايحصل لهم من مصيبمٌ انتصار العدو وغيرها إنما هو 

بدنوبيهم؛ فقال تعالى 4 يوم أحد: (أولما أصابتكم مصيبت قد أصبتم 

مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم). ابن تيميت: .1517/١‏ 

السؤال: ما سبب المصائب على الفرد والمجتمع؟ 
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© العمل بالآيات 


١.اسأل‏ الله سبحانه أن يرزقك الرحمت بإخوانك» واللين لهم» وشاورهم ببعض 


أمورك» ودرب نفسك على هذه الصفات» ٍِ فْمَارحَمََ من أللَه ل نت لهم ولو كنت 
علا يط لق لقان وله َع عَم وأستخيز لحم وَطَاوه ف الث ». 

؟. حدد اليوم الأمورالتي تسبب لك قلقا ٍ حياتك ثم تأمل كثيراً بذ صفات 
الله المناسبت لها؛ لتكون حافزاً لك للتوكل على الله سبحانه؛ # فَإِذَا عرقت فَتوكلٌ 
عَلَ أله إِنَّ لَه حب الْمتَوينَ َكلِينَ 4. 

3 انلق ورد برجا عن اراد ازريم ١‏ للدت لله للَهُ عل الْمَؤْمِِينَ إِذْ بعت فيه 


مسولا نأف يتوأ علوم ييه ويم وَيُمَمُهُمُ الككب وَالْحِكْمَة 4 


© التوجيهات 

. الرحمت: والعضو والتواضع)؛ ولين الجانب» من أهم صفات الداعيت 
َم َحَمَق نَأل نت لَهُح وََوَكُتَ عط عَلِظ لقب لاصوا مِنْ ولك 4. 
؟. تذكر أن طلب النصر من غير الله خدلان؛ والمنصور من نصره الله 
ولخذول من خدله الله عز وجل» ف( نيرع هما عَاِبَ لَك و إن إن يذل 
َمَن ا ألذِى يَنصيركُم ما بَعَدِوء 4. 
*. لا تئس دائما أن الذتوب والمعاصي هي سبب الخسران وامريم رم 


التوفيق» «أوَلمَآ أصِتكُْ مصيبة ل ف 
0 ين أله عن صل 2 


ص 


رعو +2 رةه 


كَدَ أَصَيمٌ صِبتم مَثْليّهَا لثم أن هنذا قل هُوَ من عِندٍ 
كَرِيِر 4 


(سورة آل عمران )١560-١604‏ 


الآية (164): ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه 
إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله. إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشَّرٌّ فقال: 
#ولين متم أو قيلتُم لال أل محْسَرُونَ 4. 

الآية :)١59(‏ يقول تعالى مخاطبًا رسوله يله ممتنًا عليه وععل 
المؤمنين» فيها ألان به قلبه على أمّته. المتبعين لأمره. التاركين لرّجره. 
وأطاب لهم لفظه: 8 هما يَتمََ نَأتَِ ِدت لهم أي: أي شىء 
جعلك هم ينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: يقول: فبرحمة من الله 
لِنْتَّ لهم. وقال الحسن البصري: هذا خُلّقُ محمد يكل بعثه الله به. وهذه 
الآية الكريمة شبيهة 0 تعالى: «لَقَدْ جَآءَحَكُم رَسُولكف مَِنْ 
شرك عرب عليه ما عَنِشْرْ ري عَلِنَصكُم لضت 


رع جر 


رَمُوف يحم © [التوبة:118]. ثم قال تعالى: ولو كُنتَ كَظًَا غَليظظ 


© سر «و صر فل سر وم 


لْقَلبِ لانقضوا مِنْحَوَلِكَ # الفظ: الغليظء والمراد به ههنا غليظ الكلام؛ 
لقوله بعد ذلك: #عليظ ألْقَلبِ » أي: لو كنت سبَّ الكلام قاسي 
القلب:عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جرهم عليك: وألان 
جانبك هم تأليفاً لقلوبهم. وهذا قال تعالى: داعف عَنْهُمْ واسْتَغْورٌ طم 
وَسَاورَهُمْ في لم * ولذلك كان رسول الله كِجٍ يشاور أصحابه في 
الأمر إذا حَدَثْء : يا لقلوبهم؛ ليكون أنشط هم فيا يفعلونه. 

وقوله: #َإِدًا عَرْمْتَ كَتَوَكّلَ عَلَ أله * أي: إذا شاورتهم في الأمر 
وعزمت عليه فتوكل على الله فيه 9إنَّ الله يحب الْمتَوَكِينَ 4. 

الآية :)١1١(‏ وقوله: #إن ينَمَرَكُمُ َه م اب لك كَإِن 
يدل قَمَن دا أَلَزِى يَتَصْررَكُم مَْبَعَدِو. 4 وهذا كا تقدم من. قوله: 
وما تضم إِلَّا مِنْ عِنر الله المييز و ان يي 
بالتوكل علبه فقال: «وعل يلوك النؤوثر نَ #. 

الآية :)١1551(‏ « وما كان لبي أن يَمْلَ * قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: ما ينبغي لنبيّ أن يخون. [سبب النزول]: روى ابن أي 
حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفةٌ يوم بدر فقالوا: لعلّ 
رسول الله يَكلِهدٍ أخذها. فأنزل الله: وَمَا كَانَ لي أنْيغُلٌ يَعْلَّ 4 أي: يخون. 
وهذا تبرتة له -صلوات الله وسلامه علي - واج رحو با ود 
الأمانة وقّسم الغنيمة وغير ذلك. 0 #وَمن يَعْثُلٌ يأتِ يما 
عل يوم الْقيمَةٍ ُ توق حكُلْنَْ مَاكْمَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 وهذا 
ديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالتهي عن ذلك في أحاديث 


متعددة منها: حديث عدي بن عُميِرَة الكندي قال: قال رسول الله يَكلنِ: 


3-4 


ابيا لاس مَنْ ععِلَ نا مِنْكُمْ عملا فَكْتَمَنَا مِنْهُ خيَطًا )ا فَوْقَهُ فَهُوَ 


غلّ يني بِيَومَ الْقَِامَ [رواءمسلم وأبو داود واللفظ له]. 

الآية :)١7(‏ # أقمن أتَبع رون امو كمنْ بَاء بِسَحَطٍ من الله 
وَمَأْونُْ جَهَهَه ويفْسَ]آم لعير» أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيها 
فى رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من ويل عقابه, 
ومن استحق ىق غضب الله وأَلزْم بهء فلا محيد له عنه» ومأواه يوم القيامة 


شرعه. فاستحق 


يوئر رَجكَزبر 5021000 


)سس هه كه 


جهنم وبئس المصير وهذه الآية لها نظائر كقوله تعالى: #أفمن يَعلدُ أتَمآ 
أل إلَيِكَ من رَيكَ َي كن هْوَ أَصمح 4 [الرعد: 15]. 

الآية (17): ثم قال: ©هُمْ دَرَجَتُ عِنْدَ أله 4. قال الحسن 
البصري ومحمد بن إسحاق: يعني: أهل الخير وأهل الشر درجات». 
وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل» يعني: متفاوتون في منازلهم 
ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار؛ كا قال تعالى: «وَلكُلٍ 
ديجنت يَنَا عحَهِلواً © الآية [الأنعام:1537]؟ وهذا قال: #والله بصِيرا يما 
بت * أي: وسَيُوفيهم إياها؛ لا يظلمهم خيرًا ولا يزيدهم شرّاء 
بل ادي كلا بعمله: 

الآية :)١75(‏ وقوله: #لَقَدَ من أّهُ عل الْمَؤْمِنِنَ إِذْ بَعتَ فيب 
رولا مِنْ نفع » أي: من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله 
ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى: # وَمِنْ اليه أَنْ حَلَقَ لكر من 
أَنفْسِكُ أزويما لْتَسَكْنوا إِلَيَهَا © [الروم: :]2 أي: من جنسكم.ء وقال 
تعالى: #قَرَِنَما نأب يفل بو حَإِلَ # [الكهف:١١11]»‏ وقال تعالى: #ومآً 
أَرَسَلَنَا قبكلك مِنَ المرسيت إلا إِنَهُمْ لاطو الطكاء 
وَيُشْدُورت فى لاق > [الفرقان: 01٠‏ فهذا أبلغ في الامتنان: أن 
يكون الرسول إليهم منهم؛ بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فَهُم 
الكلام عنه. وهذا قال: ©يثَنُوأ عَلَيِيِمَ َايَنتِ * يعني: القرآن 
وَيكَيِيِمَ © أي: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتَرْكُوَ 
نفوسهم وتطهر من الدَّمَسِ والحبّث الذي كانوا متلبسين به في حال 
شركهم وجاهليتهم «وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة © يعني: 
القرآن والسنة #وإن كَانوَأْ مِن قَبَلُّ»* أي: من قبل هذا الرسول 
للَنى صَكلٍ مين * أي: لني عي وجهل ظاهر جل بين لكل أحد. 

الآية :)١564(‏ إيقول تعالى: لأوْلْمَا أَصَنبَتَحم مُصِيبَةٌ 4 وهي ما 
أصيب منهم يوم أحد ين قعل السبعين منهم قد سم مَثْلَسَا # 
يعني: يوم بَذْر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسَروا سبعين 
أسيرًا لقُلَتم أَنَّ مدا أي: من أين جرى علينا هذا؟ لقَلٌ هُوَ مِنَ عِندٍ 
أَنفّسِكْمْ 4. روى ابن أبي حاتم عن عُمَر بن الخطاب قال: لما كان يومُ 
أحد من العام المقبل» عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من أخذهم الفِدَاء 
فقتل منهم سبعون وقرٌ أصحاب رسول الله َك عنه وكُسرت 
رايت وحمت البيِضّة على رأسه؛ وسال الدم على وجهه فأنزل الله 
عز وجل: لأوَلْمَا أَصَدِبَتَكُم مُصِيبَة قد أصَيَمُ صَبْمم مَقْيها قل أنَّ هنذا ل 
هو مِنّْ عِندٍ دح 4 بأخذكم الفداء. وكذا قال الحسن البصري. 
وقال محمد بن إسحاق, وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدي: أي: 
بسبب عصبائكم رَسُول الله كي حين أمركم أن لا تبرحوا من 
مكانكم فعصيتم» ؛ يعني بذلك الرّماة (إنّ لله عل كل 
أي: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُعَقَبَ ل 


0 


َىَء ير * 


0050505050 


الآية (155): ثم قال تعالى: #وما أصلبكُ بوم التق لْمَعَانِ وبَإِذْنِ 


لَه 4 أي: فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 

لآخرين- كان بقضاء الله وقدره. وله الحكمة في ذلك. 
وليعلم الْمَوّمِننَ * أي: الذين صبروا وثبتوا وم يتزلزلوا. 
الآية (169): 9 وَلِيمَلم لَذِنَ نَاكَُوا وَقِيِلَ لتم تََاوا ُو في سسبيل 
أله أو أدمّعواً قَالُوا لَوَتَعَلَمُ قَِالَا لاتبعنك »4 يعنى بذلك أصحاب 
و 0 

عبد الله بن أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم 

من اتبعهم من المؤمئين بحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ 

وهذا قال: #أو أدمَّعواأ * قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبَير: 

٠. ًُ ٠‏ 34 1 م8اعا .٠١‏ 1 > ا 

يعني كثروا سواد المسلمين. فتعللوا قائلين: #لوٌ تعلمٌ قِسَالا 


لَأتَبَحَسَكْم © قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربًا لجئناكم» 
رء لمم . 


ولكن لا تلقون قتالًا. قال الله تعالى: «هُمٌ إِنْحكفْريَوْمَيِذٍ أََرَبُ مهم 
ِلإيِمَلنَ * استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال. فيكون 
في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان. ثم قال: 
ل«يَمُولون ,ِأفوتههم مَ ليسَف ُلُوِمَ * يعني: أنهم يقولون القول ولا 
يعتقدون صحته. ومنه قوهم هذا: طلَوْ تََلَمْ وِسَالَا لَأتَبِعَسَكُمْ 4؛ 
فإنهم يتحققون أن حندًا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة. 
يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سَرَاتهِم يوم بدرء وهم 
أضعاف المسلمين. أنه كائنٌ بيتهم قتالّ لا محالة؛ وهذا قال تعالى: 
(وَآمَه عَم يا يَكْشْنُونَ 4. 

الآية (17): 8 اَلَدِبنَ كَالُوأ لحني وَقَمَدُوأ لو أَطَاعوتًا ما يلوا # 
أي: لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قُتلوا مع 
من قتل. قال الله تعالى: قل فَأدْرَءوأ عن أَنشَيِحكُم الْمَوتَ إن كم 
صدِوِينَ * أي: إن كان القعود يَسْلّم به الشخص من القتل والموت» 
فينبغي أنكم لا تموتون والموت لا بد آتٍ إليكم ولو كنتم في بروج 
مَشَيّدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد. عن 
جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول. 

الآية (169): يخير تعاللى عن الشهداء بأمهم وإن قُتلوا في هذه الدار 
فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. وعن مسروق قال: سألنا عبد 


8 5 2 14 رابيعرم روم . 2 ولام له جم سم 
الله عن هذه الآية: # ولا حَحْسَينَ الذِينَ تلوأ ف سبل الله أموا بل أحيآم 


هه 


2 و‎ ٠. 


عند يهم برهن 4 فقال: أمَا إنَا قد سألنا عن ذلك رسول الله يكل فقال: 
«أَرْوَاحْهُمْ في جوف طَبْرِ خضْرِ ما تَتَادِيلُ محل بالعَرزش» تَسْرَح من 
ال حَيْتُ شَاءَتْ» ثم تأوِي إِلَ يَلْكَ الْقََادِيل) [رواه مسلم]. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكنه: «الشهَدَاكُ عَلَ بَارِق م 
يَابٍ الجنّ في كيو حَطْرَاك بُح عَلئهمْ رِدْقهُمْ من الجلّة بكر 
وَعَشِسيًا) [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم 
من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالكء؛ ويُغدَى عليهم 
برزقهم هناك ويراح. 


1ت 1 5 02 ©/ (سورة آل عمران )105-١557‏ )0006© 


عن كعب بن مالك» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
«نسمة المؤمن طائر يَعْلَقٌ في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه») [رواه أحمد وصححه الألباني]. 


م 


الآية :)17١(‏ # فَرِحِينَ يمآ >اتنهم ا 
لس لم ينْحَفويم من لف لَاحوَفُ َل وَكَاهُم يونت > أي : 
الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله أحياءٌ عند الله» وهم قّرحون مما هم 
فيه من النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يُقتلون بعدهم 
قْ سبيل الله: أنهم يقدمون عليهم. وأنهم لا يحخافون مما أمامهم ولا 
يحزنون على ما تركوه وراءهم, نسأل الله الجنة. 

الآية (171): ثم قال: #ْيَبشرونَبِعَمَةٍ من َه وَفَضْلٍ وَأَنَ لله لا 
مْضِيعٌ لبر آلْمُؤْميِينَ 4: قال محمد بن إسحاق: استبشّروا وسُدُوا لم 
عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين 
كلهم؛ سواء الشهداء وغيرهم. وثَلَّا ذكر الله فضلًا ذكر به الأنبياء 
وثوابًا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 


الآية (1075): #8 الَدِنَ أسَسَجَابوا يله وََلمَمُولٍ مل بَعَد مآ أَصَابمُ 
لْمَرّحْ *: هذا كان يوم «حمراء الأسد»؛ وذلك أن المشركين لا أصابوا 
ما أصابوا من المسلمين كرّوا راجعين إلى بلادهم؛ فلما استمروا في 
سيرهم تَنَدَمُوا 4لا تَكّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصّلة! فلما بلغ 
ذلك رسول الله كله ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم لبَرْعِبَهُم 
ويُريهم أنَّ بهم 2 وجِلّدًاء وم يأذنْ لأحد سوى من حضر الوقعة يوم 
أحد. سوى جابر بن عبد الله 5ه فانتدب المسلمون على ما بهم من 
الجراح والإثخانء طاعة لله ولرسوله يَكه. 

وعن عائشة: #الدِنَ أسْسَجَابوا َه وَأَلَسُولٍ 4 الآية. قالت لعروة: يا 
ابن أختيء كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر؛ لما أصاب نبي الله يك ما 
أصاب يوم أحد. وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: 
١منْ‏ يَرْجَعُ في نْرهمْ؟» فانتدبٌ منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر 
والزيبر [رواء البخاري]. 
الآية (107): #الدِينَ مَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ ألناص هد جَمَعُوا لك 
أَحْسَوْهم راد هُمْ يمنا وَقَالُوأْ حَسَبنَ الَهُ َعَم ألْوسَكِيلٌُ * أي: الذين 
توعّدهم الناس بالجموع وخوّفوهم بكثرة الأعداءء فم اكترثوا 
لذلك؛ بل توكلوا على الله واستعانوا به #وَمَالُوا حَسَبنَا اللَهُ وَيْمَمَ 
لْوَسكِيلٌ *. وعن ابن عايل: #وَقَالوأْ حَسَبًا لَه وَيْعَمَ الْوَسكِيلٌ *: 
قالها إبراهيم اكتت: حين ألقِي في النارء وقالها محمد يَكلِهِ حين قالوا: 
إن آلنّاس هد جَعُوا لك كَاحْكَوْهم فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوا حَسَبَْا اه 
وَيْعُمَ الْوَحكيلٌ # [رواه البخاري]. 


0 ره 


7 2 كه 


عم ره 


ذا كر سيد “ره 


يد لومم 


ص آأ #[ ات سملم وهم 


يه 


يتين حَاهعُووقِ اراق 0 
رذتسكرتل لتحتك ري فرقة, 

- و ا 1 6 

متهم يمن يَقُولُونَ, ب اهما لِتَسسَفٍ 0 


وي مه 0 ا 
ها 


رشبي رف رذ عشي 3ه 
رخ 4 
نه 


27 


رف كرد هه 
0 


2 


يَكَحُمُونَ ©1لَبينَ نالو ونه مو تدوأ 
0 غداماف ف هنأش صخ آلمؤت اد 
ليقينَ ©1156 سن لدي يوأ َف سب لاله 

يآ عندَربهِرْمْرَرَفوْنَ © ينما ءَاتَسهُم 

0 و وكشع ف زو ادر لَيَلْحَشأيهم 
0 عن 0 209 ص دُعَهِلاظ روت © ترون 
7 تع مَوَف أله تع لوأك له لَايْضِيعٌ آَجْرَ 39 
0 المؤمين © ليا أستجاوا. سول من كرما 0 
0 : وج |7 


آذه تله 7 ا ء جا ور 
0 


0 0 97 ا ؤَفَاحْسْوَهرٌ 0 
١‏ كناتخئرمسكاوةالا سج التةريه ايز © |, 


00 . م 00 > 
و ار 0 
حم 2 50 2 20 م0 م 35 


للم 12 لياق 


فر 
ل حي 


مم 
0 و 


الدع “رف كر لشفل رف 


اي جر ا 
رة مهكد رفي ”7 2 


1 
ل 


رسيا 


2 2 3 


0202 
2 


© العمل بالآيات 


١‏ . إذا قرات أو سمعت # نشرات الأخبار عن مصيبيّ حلت بمسلمين 


فقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» # ومآ أصَلبَحح يوم سم لتق امعان فبِإِذنٍ الله 
وَل ومين ». 
.١‏ ارا كتابة أو استمع إلى محاضرة عن فضل الشهادة ل سبيل الله 
م ولا نَحَسين لذبن هيلوا ُأفي سبل الله موقا بلْ أَحِيءُ عِندَ رَيهِم رفون 4. 
؟. حدد 0 كدر وو الوك أو المجاهدينء ورد عليها من 
4 ا و كمي وأ عن 


خلال آيات القرآن» 0 لذن ار لإخوانهم وقعدوأ َو أطاعونا م | فل فادرءوا 
فيكم الموثت إن كنم صَددٍ صددوين ين #. 


5 00 
50 تيقن أن كل الأحداث التي تحصل ف العالم سبق بها علم الله تعالى؛ ولا 


دق إن بإذته؛ وأن لها حكما عظيمة: + وما ] أصلبك يوم التق َلَْمَمَانِ فبإِدْنِ نٍِ 


لله وليعلم الْمَوّمنىَ 4 
" .ا حدر المثبطين عن الخيرء المقبلين على الدنياء الراغبين ‏ مصالحهم الخاصي 


لدبنَ الوا لإخْوَنيم وكَمَدُوأ لو أطَاعونا ما فيَنُوأ 4. 
. لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا ماتء ولا حزن يصيبه؛ 0 فرِحِينَ يمآ 


سح ل عه واص» م هه 27 


حا د كو ووو الوا عفاي ب جو لا خوف علوم 
وَلَاهمّ 0000 مآ هه 
و يححزنورتت 


سي الندبرية 
© < وما لبخ بم التق تمان مذ اه 4 
أخبر ان ما اصابهم يوم التقى الجمعان -جمع المسلمين وجمع المشركين 
© أحد- من القتّل والهزيممّ أنه بإذنه وقضائه وقدره: لا مرد له ولا بد 
من وقوعه؛ والأمر القدري إذا نفن لم يبق إلا التسليم له؛ وأنه قدّره لحكم 
عظيمي وفوائد جسيمت وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق. السعدي: .16١‏ 
السؤال: استفاد المسلمون فائدة من الهزيمي 4# أحدء فماهي؟ 
© 7 ألْدِينَ الوا لإحْوْموَقمَدُوأ و أطَاعُوا ما يلوا قل كَادرَمُوا 
لْمَوتَإِن صم صدٍوِييَ 1 
(لو أطاعونا) يريد الا يخرجوا إلى قريش. وقوله: (وقعدوا) أي: 
قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ فرد الله عليهم بقوله: (قل 
فادرؤوا) أي: قل لهم يا محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. 
و«الدرء»: الدفع؛ بين بهذا أن الحذر لا ينفع من القدرء وأن المقتول يقتل 
بأجله؛ وما علم الله وأخبر به كائن لا محالت. القرطبي: 5:0/0. 
السؤال: هل للجهاد أثر يذ توقيت وفاة الإنسان؟ 
© + ولا سن ادن ميَُوا في سبل الله أمَونا بل أيه عند رَيْهم رُدَفُونَ 4 
(بل أحياء) إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق 
الجنت؛ بخلاف سائر الأموات من المؤمنين؛ فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق 
حتى يدخلوا الجني يوم القيامم. ابن جزي: 56/1 
السؤال: ما وحه كون الشهداء أحياء بعد أن اقتلوا 
© < لا عسي أي أن مم لاه أنونا بل كيك ند َيه يدوه 4 
ولفظ: (عند 0 يقتضي علو درجتهم؛ وقربهم من ربهم, (يرزقون) من 
أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم؛ ومع هذا (فرحين 
بماآتاهم الله من فضله) أي: مغتبطين بذلكء قد قرت به عيونهم؛ وفرحت 
به نفوسهم؛ وذلك لحسنه وكثرته: وعظمته؛» وكمال اللذة ب الوصول 
إليه؛ وعدم المنفص؛ فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما آتاهم من فضله؛ فتم لهم النعيم والسرور. السعدي: .16١‏ 
السؤال: يجمع الله للشهيد بين نعيم البدن ونعيم القلب والروح؛ وضح ذلك. 
© 0 أ انهم الله مِن فَضِْلِو- وَمسََبشرُونَ ِلَدِبنَ لم ينْحَفُوا بهم 
ين خَلْفهِمَ آلا ع عَم ولا هم يَحَرٌؤرت 4 
لم يفت منهم إلا حياة 202206 بقائها -وإن طال المدى- 
بقيت لهم حياة الصاء؛ التي لا انفكاك لها, ولا آخر لنعيمهاء فلا فتنتّ تنالهم؛ 
ولا حزن يعتريهم» ولا دهش يلم بهم ل وقت الحشرء ولا غيره. البقاعي: "/:16. 
السؤال: ما حال الذين يقّتلون ل سبيل الله؟ 
© + ودر َنوُد لد لم يلْحفُوأيم يَنْ َلْفوم ألا حَوفُ عل ولاه ب يُحَرَوَْ 4 
من إخوانهم الذين تركوهم أحياء 2# الدنيا على مناهج الإيمان 
والجهاد؛ لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم» ونالوا من الكرامتّ ما 
نالوا؛ فهم لذلك مستبشرون. البغوي: .418/١‏ 
السؤال: لماذا يستبشر الشهداء لحال إخوانهم ‏ الدنيا؟ 
© ادن قَالَ لَهُم ألتاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جِمَعُوا لم كأخكوهم كَرَادَهُمَْ 
إيتمًا ولوأ سنا هوم اوسيل 4 
(حسبنا الله ونعم الوكيل) كلمت يدفع بها ما يخاف ويكره؛ وهي التي 
قالها إبراهيم- عليه السلام- حين ألقي # النار» ومعنى «حسبنا الله»: 
كافينا وحده؛ فلا نخاف غيره؛ ومعنى: «ونعم الوكيل:»: ثناء على الله 
وأنه خير من يتوكل العبد عليه؛ ويلجأ إليه. (فانقليوا) أي: رجعوا بنعم 
السلامت» وفضل الأجر. ابن جزي:١/157.‏ 
السؤال: ما معنى قول (حسبنا الله ونعم الوكيل)؟ 


عن نكم 


© الوقفات التديرية 


ره 2زم على سس دده 2 سح سا سي برس ابرلا بيو ربدي تير م اس ساس 0 
© + فانقلبواً بنِعَمَتَ مِنَ ) َه وَمَضْلٍ لَمْ يَمَسَنَجُمْ 2 سوء وأتبِعوأ رِصُون الله 
5 ل 
وَأَشَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمِ »4 
لمافقوضواأمورهم إليه: واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من الجزاء 
أربعتّ معان: النعمتّ والفضل؛ وصرف السوء؛ واتباع الرضاء فرّضًاهم عنه, 


ورضي عنهم. القرطبي: 1/1 
السؤال: ماالمئح الأربع التي نالها أهل الإيمان لما فوضوا أمرهم إلى ربهم 


سبحانه؟ 

© <إتمائلم ليطن وت أؤلياءه. فلا حَاهُوهُمَ وََاهُوٍ إ كد مُؤمِنِينَ 4 

فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه: إمالي الدنياء وإما ب 

الآخرة: ولهذاقيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف 

الذي يترك ما يخاف أن يُعذب عليه. القرطبي: 431/0. 

السؤال: من الخائف من عدذاب الله تعالى حقيقت؟ 

© + إِتَمَادَلِْ تبصن موف أؤلياءه. فلا اوه وَحَاهُونٍ إن هدم مُؤْمِنِينَ 4 

أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجل الله أنجز الله لهم ما وعدهم من النصرة 

على أوثياء الشيطان» ومن خاف من تخويفه وعمل بموجب خوفه ففيه 

ولاية له. البقاعي: 180/١‏ 

السؤال: بما يبوصف من يخاف من الشيطان ويعمل بموجب لحن 

© لون لين مترغوةفى الكثإِتَمُم ل ييا له 
ْمَل لَهُمْ حظا 1 حَهَا فى ا لديخرَة و و م عَذَّابٌ عَظِيم 4 

(إنهم لن يضروا الله شيئاً) تعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين؛ 

وإيذان بأن مضارتهم بمنزلت مضارته سبحانه وتعالى. الألوسي: 177/4. 

السؤال: 0 ا ربه؟ 


© 0 0 يدر 00 


عا بريد أ 


هنين عَكَ مآ نتم َيِه حَقٌ يمير ليت مِنَ اليب 
ماكن الله 37 المؤمنين محتلطين بالمنافقين» ولكنه ميز هؤلاء من 
هؤلاء بماظهر ف غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان,» 
أوعلى النضاقء (وَما كان الله لِيُطلِعَكم عَلَى الغيب) أي: ما كان الله 
ليطلعكم على مالي القلوب من الإيمان والنضاق. ابن جزي: .158/١‏ 

ا و معو ا ود الهزيميّ ‏ أحد؛ فما هي ؟ 
9© «مَاكنَ أَلَهلِدَرَ الْمَؤْمِينَ عل مآ أَنَم عَِيهِ حَقٌ يَمِير أخيَيتَ بن اليب )4 
(حتى يميز الخبيث من الطيب) بأن يفضح المبطل -وإن طال ستره- 
بتكاليف شاقت» وأحوال شديدة؛ لا يصبر عليها إلا المخلص من العباد, 
المخلصون 4# الاعتقاد. البقاعي: ١//اذا.‏ 

السؤال: كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ 

3ك 9 وَيِلَّه مِيردَتُ َلسَمووتِ لاض وما تََمَلُونَ حير ص 

أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه؛ وأنه # الأبد كهو ل الأزل؛ مني عن 
العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم: فتبقى الأملاك 
والأموال لا مدعى فيها. القرطبي: 447/0. 

السؤال: بين عظمت الخالق تعالى وحقارة الخلق. 


ا 0 ©إِسَّمَا 00 
مَك لآم لعاف هافن نكُش ونه 
تاقاقر أن يداه 

ير دنه ليجع للم حَطلان الجر وَلمْرَعَدَا 
عطي © إن شيا لسخطر يلايع لجرو اله 


1 تأ 


2 
١ اين‎ 


هي خاي م ري سركي 28 
اراي م 
اس اياده 


-ِ : 

0 
2 
- 


ا( : 7 ١‏ 6سا لاو 6 
5 مل 0 ١ 3١‏ لرايير؟ 0 
ا ان ب ا بن رخ د ل ا يد 


2 7-0 ال الا نوك د ا الا ونان 
1 سحت ا 21 ا اا 0 


ٍ 00 
و ث2 ارهد اراحو يل 37 حي 


حوده - ججمن 
يي 
7 

لاسا 
بك 


00 
ا 


0 


0 


مر 


52 م 
مم 


6ه 4 
7 2 


جر ب ا ا 1 2 ا 1 
دج ا ا ا اا 0 ب جا ا ا 0 


لين 


0 


لا تر جيم 7 سف ام ك0 


مح . 9 0 - 5 ا 
0 كم -- 3 ا ع0 


02 
١ 
3 


2 

كذ 
7 
3 
2 

و 

0 
. 


و 
| 
_ 

3 
2 
فى 


/ 


ارا حهها 


:هه 
ا 
جه ب ارهد 


حجهد ار حو 
2ك 


الى 2 
حك ود ا 0ل 


نابلا عاك أي ه لجتها يسك 

شق كنز حب لذي تاياوه 

َدَات مهن © مَاكَان رفوم عَدمَآأضْرٌ 

عه حَقَ يم رَلقَيعَه علطيب وما َِ حانامميظتك 

عَلَ لحي ولي أله لَه > 1211101 

وَرَسُلدء وإن تَقصِنُوأ 1-7 : َلَحِرُعَطِيرٌ © وَليحسَنَ سن 

يبحت يمَآءاتَهُمْ هن فصاو سوال 

7 لقحو ون تاجقارا بودي مسري 

متلتوت ليثلا يماك مأوت حير © 0 
8 ا ار ف ير ظ 0 


© العمل بالآيات 


١.تامل‏ ثلاثن من انواع الرفاهية والنعيم التي تعيشها الدول الكافرة لتعرف 

كيفية استدراج الله لهم ف ول لآ سين لذ بن كعَروأ أَنمَا سمب لم حبر اف يهم إِنَمًا 
تمل للم لَمرْداداً [فْمَاو عَذَاب هين مَهِين 4. 

». تأمل ثلاث من طرق الشيطان_إذ الفواية والإضلال» ( تنا لكي شيطق 

بحو أَوْلِياءه, ولا تَحَادُوهُمْ وَحَاس هون إن كنم 2 ومين 4. 

*. ساعد اليوم أحذدا بمالك» أو جاهك أو بما تقدر عليه؛ وتذكر أن الله تيال 

اد” وَلايحسي لذن يبون د يمآ ءَاتهُم اند من فَضْلِوِء هو 


لم بل هود خم ). 
© التوجيهات 


: ده 5 مصعم اع + م > 
.١‏ على قدر إيمان العبد يكون خوقه من اللسم 9 وَحَاهُونٍ إن نم مؤمنين 4 
»". احذر من الإمهالٍ فميه زيادة آثام» وبادر بالتويضيّ من كل ذنب» 


ولا يحسَبن ادن كَمَرواأنمَا ملي لحم حي فيج إنَمَا ملي لحم يدادو إهمَا كم 
4 عور تم بعر 
عذا ب مهين 4. 


020 


م. من جكم التكليف: إظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذبه # مَاكَانَ الله لله ليذ 


َلْمُّه منِينَ عن مآ أَنسّم عله عَلَيْهِ حي يَمِيرٌ لْليِيتٌ يك من اليب 4. 
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الآية (174): وهذا قال تعالى: لمَانقلبوا تعَمََ ين أله وَقَضْلٍ ل 
يَمَسَسَهُمَ س4 أي: لما توكلوا على الله كفاهم ما أَمَهُمْ وَردَّ عنهم 
بأس من أراد كيدّهم؛ فرجعوا إلى بلدهم لمم ين أ وَمَضلٍ لم 
ينْسنَهُمْ شوة*4 مما أضمر هم عدوهم لوَاكَبَمُوا صْوَنَ الله وآَمَه 
دو مَضْلٍحَظِيمٍ 4. 

الآية (©17): ثم قال تعالى: 9 إِنَما ذلك ليطن ححَوفُ أولياءه,» 


أي: يخوفكم أولياءه. ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة. قال الله 
تعالى: لفلا تَحَاهُوهُمْ وكَافُون إن كُدنم مُوْمنِنَ © أي: فإذا سوّل لكم 
وأوهمكم فتوكلوا عل والجأوا إلى فأنا كافيكّم وناصركم عليهم. كما 
قال تعال: « الى كاف عبدَمُوَوَفُتلك الذي ون دوزو > 
إلى قوله: لقْلْ حر أَنَّهُ عليْهِ يَوَصَكلُ الْمَوَظُونَ © [الزمر: مم" 
وقال تعالى: لكب أَنَهُ لير أنأ وَرْسل إرك الله وى عَزِيرٌ 4 
[المجادلة:1؟]. وقال: # ولمتصرركى لله من ينصرة: * [الحج:٠4].‏ وقال 
تعالى: طإنا لَنَصُرٌ مُسْلَنَا وَالد اموأ في الحيؤة لديا ووم يوم 
الْاشْهدد (3) وم لا يتمع بيت مَعَذْرتم وَلْهُمُ اللهنة وَلَهُمْ سوه 
أَلدَّارٍ © [غافر:١ه-١ه].‏ 

الآية (175): يقول تعالى لنبيه يَكل: #ولا يحَرُنكَ الْدِبنَ مْرِعُونَ 
فى أَلكْثْرِ 4» وذلك من شدة حرصه على الناس كان مُحزنه مُبَادَرَةٌ 
الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: ولا يحزنك ذلك 
«إِنَّهُمْ أن يَصُبوا مستا ريد هل يجَمَلَ لَهُمْ حَطان الأيدرة © أي: 
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة 
لولم عَدَابعَظِيم 4. 

الآية (171): ثم قال تعالى مُحبرًا عن ذلك إخبارًا مقررًا: 9 إِنَّ 


أشيروا الَجُثْرٌ بألاين 4 أي: استبدلوا هذا بهذا «آن يوه 


سَيْكا 4 أي: ولكن يضرٌّون أنفسهم لوَلَهُمَ عَدَابٌ أَلِيدٌ 4. 


الآية (17): ثم قال تعالى: «ولا يسن ألدبنَ موا نا يلط 


حَيرُ تفي إِنَمَا حمل لع لِيردَادُوأ ِفْمَا وََمْ عَذَابُ هين 4 كقوله 
تعالى: « أيحْسَبُونَ أَنَما هر يه- من مال وبَِينَ ((وع) شاع هم في للْرتٍ بل 
لَا يعون الؤمنون:هه-05]ء وكقوله: َلآ تُنْحبَكَ أَتَولْهُمٌ و57 
َولَدَهُمٌ إِنَّما رد َه لِعَذِبم يها فى الْحَيَوة لديا وتَرْهَقَ أنشسهع وَهُمْ 
نفرونَ © [التوبة:هه]. 

الآية (17/4): ثم قال تعالى: «مَاكَانَ أله لِيِذَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَلَ مآ أَنم 
يه حَقٌ يريت مِنَّ لطي 4 أي: لا بُد أن يعقد سببًا من المحنة 
يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به المؤمن الصابرء والمنافق 
الفاجر. يعني بذلك يوم أححد الذي امتحن به المؤمنين» فظهر به إيهانهم 
وصبرهم وجَلَدّهم وطاعتهم لله ولرسوله يك وهتكٌ به ستر المنافقين» 
فظهر مخالفتهم ونُكُوهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله يَكِ. قال 
مجاهد: ميّز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مَيّرَ بينهم بالجهاد وال هجرة. 


بين كير 00 


ثم قال: لإوَمَاكانَأَهيُطِصَحعلَ لْيَِ 4 أي: أنتم لا تعلمون غيب 
الله في خلقه حتى يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من 
الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال: #ولكنَّ الله يحتَى من رُسَلِو من يك 24 كقوله: «عدلم 
لْمَيِْ مَكامُظهرْعَكَ نو دإ لام رت من رَسُول نمك 


م عم لس جر بت ثبع 


مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلفِو داك [الجن:*07-1]. ثم قال: اوتوأ مه 


ؤْصُِوا وتَمَّعُوا فلكم أجْرْعَظِيءٌ 4. 

الآية (14): «اوَلايحسَينٌ لذن يبَحَلُونَ يسَآءَاتَهُمُ أله ين َضْلِوء 
هيام بَلْ هُوَ مَر َم © أي: لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه؛ 
بل هو مَضرة عليه في دينه - وربها كان - في دنياه. ثم أخبر بمآلٍ أمر 
ماله يوم القيامة فقال: سَيِطوَُونَ مَا يليو يوم القِيكمَةٍ4: عن أبي 
شُريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ آتاهُ الله مالا فَلَمْ يود زَكَائَهُ مَل 
له شجَاعًا أقرع له زبيبتان, يُطَوَقُه يوم القيامة» يأخذ بِلِهرِمَميِهِ - 
يعني : بشدقَيّه - يقول: أنا مَانْكَ أنا كَنزك» ثم تلا هذه الآية: # وك 
يحسبن الدِنَ يبحَلُونَ يسَآ اهم لَه ون عَضِلو- هو را مم بَلْ هْوَ كت 
طم © إلى آخر الآية [رواه البخاري]. 

وعن ثوبان» عن النبي كك قال: «مَنْ تَرَكَ بَمْدَهُ كنزا مثلَ له 
شجُاعًا أفْرَعَ [يَوْمَ الْقَِامةِ]. لَهُ رَبيبتان يْبعْهِ ويَقُولُ: من أَنْتَ؟ 
وَيْلَكَ! فيقُولٌ: آنا كنرّكَ الّذِي حَلَّفْتَ بَعْدَكَ. فلا يَرَالُ يَْبعْه حَنَّى 
يُلْقِمَّه يَدَه َيِقضِمّها. ثم يتبّعه سَائْر جَسَّدِه) [رواه أبو يعلي. وجود إسناده 
وقواه ابن كثيرء وصححه الألباني]. 

وقوله: لوه ميرت السَمُوتٍ وَالْأرْضٍ» أي: فأنفقوا نما جعلكم 
مُستخلّفين فيه؛ فإن الأمور كُلَّها مرجعها إلى الله عز وجل. فقدّموا 
لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَأَلَهَمَاتََمَلُونَ حي 4 أي: 
بنيّاتكم وضمائركم. 


ا 
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الآية (187-141): [سبب النزول] عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر الصديقء بيت المدراس» فوجد من يهوة أناسًا كثيرًا قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنخاصء وكان من علمائهم 
وأحبارهم, ومعه حَبْرٌ يقال له: أنسيع. فقا لأبوبكر:ويحكيا 
فنحاص! اتق الله وأسلم, فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عنده؛ تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل. 
فقال فنحاص: والله - يا أبا بكر - ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء 
وإنه إلينا لفقير! ما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» ولو 
كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عن الربا! 
فغضب أبو بكر فضرب وجة فِنحَاص ضربًا شديدّاء وقال: والذي 
نفسي بيده؛ لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربتٌ عنقك يا عدو 
الله فَأَكْذِيُو ناما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى 
رسول الله يكِةِ فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك! فقال 
رسول الله يَيِِ لأبي بكر: «ما عمَلَكَ على ما صَبَعْت؟2 فقال: يارسول الله 
إن عَدُوٌ الله قد قال قولاً عظيًا؛ عَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلم) 
قال ذلك عَضيّتٌ لله ما قال فضربتٌ وجهه. فجَحّد ذلك فنحاص 
وقال: ما قلت ذلكء فأنزل الله فيها قال فنحاص ردًا عليه وتصديقًا 
لأبي بكر: لالْقَدَ سيمع ألَهقَوَلَ اليرت قَالْوأ إن َه قير وحن ليآ 4 
الآية [رواه ابن أبي حاتم قال أحمد شاكر: بإسناد جيد]. وقوله: #سَتَكْدبٌ ما 
قَانُواً 4 مبديد ووعيد؛ ولهذا قَرَّنَهُ بقوله: #وَكَمْلَهُمْ الأئييسة عير 
حَقَ * أي: هذا قوهم في الله. وهذه معاملتهم لرٌّسّلٍ الله وسيجزيهم 
الله على ذلك شَرّ الجزاء؛ وهذا قال: #وَتَفُولُدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ 
دَلِكَ يسَاهدَّمَت أيِيكونَ َه ليس يلام نيد 4 أي: يقال 
هم ذلك تقريعا وتحقيرًا وتصغيرًا. 

الآية :)١87(‏ 3 ألَدِيت قَالْوَا إنَأهَّهَ عهد إِلكنآ ألا مرح 
ِرَسُولٍ حىٌ يَأينَا بعْررانٍ تَأَكُلْهُ ألتَاذٌ 4 يقول تعالى تكذيبًا أيضًا 
هؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في كُتبهم ألا يؤمنوا برسول 
حتى يكون من معجزاته أنّ من تصدّق بِصِدَقَةٍ يمن أنته فلت منه أن 
تنزل نارٌ من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله 


0 


تعالى: طكُلٌ هَدَ جََكُم سل من مل بالبيكت» أي: بالحججج 
والبراهين لاوَيآلَدِى كُلَشّم» أي: وبنار تأكل القرابين المْتَمَبّلة. 
«كَيرَ تَتَلثمُومُمْ 4 أي: فَلِمَ قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة 
وقتلتموهم #إِنكُنكمْصَدقِينَ 4 أنكم تَتبعونَ الحق وتنقادون للرسل. 
الآية :)١18(‏ ثم قال تعالى مُسَلْيًا لنبيه يكخ: «وَإن حَدَبُوكَ ققد 
كدب رُسْلٌ من مَبَِكَ جهو بِالْينت وَأَلربْرٍ وألكتنب الْمْيِيرٍ * أي: لا 
يوهنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين 
كُذبوا مع ما جاؤوا به من البينات -وهي الحجج والبراهين القاطعة- 
َألرّبر 4 وهي الكتب المُتلّقَاة من السماء؛ كالصّحف المنزلة على 


المرسلين #وألكتب الْمَيِيرٍ * أي: البَيّن الواضح الجلي. 
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الآية (18): يخبر تعالى إخبارًا عامّاء يعم جميع الخليقة- بأن كل 
نفس ذائقة الموت؛ كقوله: #كِرّمَْعَادانَ 0 وَيََوَمَهُرَيَكَ ذو لَفَكَلٍ 
َالْإِكْرَامٍ # [الرحن:17-77] فهو تعالى وحده الحيّ الذي لايموت. 
والإنس والجن يموتون. وكذلك الملائكة وحمّلة العرشء وينفرد الواحد 
الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخرًا كا كان أولًا. وهذه الآية 
فيها تعزية لجميع الناس؛ فإنه لا يبقى أحدٌ على وجه الأرض حتى 
يموت. فإذا انقضت المدة وفَرّعْت النطفة التي قدر الله وجودها يمن 
صلب آدم وانتهت البريّة أقام الله القيامة وجارّى الخلائق بأعمالها؛ 
جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدًا 
مثقال ذرة؛ وهذا قال: #وَإِنّمَا نووت أجور حك يَوْمْ الْقِسمَة 4. 

وقوله: هَمَن مُعَنَْعَنِ آلكَارِ وَأَدَِلَ الجكة مَتَدَ مَاَ * أي: 
من ُنب النار ونجا منها وأدخل الجنة؛ فقد فاز كل الفوز. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله :امن أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة» فلتدركه منيته. وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 
ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وقوله: «إوَما لحي ليآ إلا متَنمُ لمرو 4 تصغير لشأن الدنياء 
وتحقير لأمرهاء وأنها دنيئة فانية» قليلة زائلة؛ ىا قال تعالى: #يل 
فون الحزة الذنا © ولاه حر وأَبقّج © [الأعلى:0]17-17 وقال 
تعالى: #إومآً ويس من شَىْءِ ممع الحو لديا وزِينتها وما عند الله حَيْرٌ 
وأنوّ # [القصص:١٠].‏ وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَُِْ: «موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا 
إن شئم: #َمَن يُحْرْحَ عَنِ أَلكَارِ وَأَدْْلَ لْجَكَدَ مَتَدَ مَارَ 4» هذا 
حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. 

وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كا يَعْمِس أحدكم 
إصبعه في اليم فلينظر يم نجع إليه) [رواء مسلم]. 

الآية :)١85(‏ «لشبكؤرت ف أَمَوِكُم وَأَنَي كم » 
كقوله: « وَلَنبَلوَتَحُ بِتَىْءِ مِنَ الحو والجوع وَنقصٍ مَنَّ الْأَموالٍ والأنفس 
ولتت وَصِيْ رِألصَر 27 الذنَإدآ أسَبتَهم مُصِيبَة يناه 
رْجِعونَ4 [البقرة:107-16] أي: لا بد أن يُبتلى المؤمن في شىء من ماله أو 
نفسه أو ولده أو أهلى ويُبتلى المؤمن على قدر دينه؛ إن كان في دينه صلابة 
ِيدَ في البلاء. #وَلتَسْمَعْر من الدِينَ أوثوا الكِتبين مِنِْحكُمْ 
وَينَ الت أشْرَكوًا أذف كَفِيرا» يقول تعالى للمؤمنين عند 
مَقَدّمهم المديئة قبل وقعة بدرء مُسلَيَا لهم عما نهم من الأذى من أهل 
الكتاب والمشركين» وآمرًا لهم بالصير والصفح والعفو حتى يفرّج الله. 
فقال: #وَإن مَصيرُوأ وَتََّمُوأ إن ِلك ِنْ حر الْدُمورٍ4. فكان من 
قام بحق, أو أمّر بمعروف. أو نهى عن منكر. فلا بد أن يؤدّى فما له 
دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله عز وجل. 
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بِصَدَقَ يُتَعَرَبُ بِهَا إلى الله 


© العمل بالآيات 


١.الزم‏ نفسك هذا اليوم ألا تقول شيئا إلا إذا كان مرضيا لله تعالى؛ متذكراً 


". استمع اليوم إلى محاضرة: أواقرأ قصيّ عن الموت» أواذهمب لزيارة القبور» 


2 0 سم ع هد موه ف را امه 3 رى روم 
واجعله عماذ دوريا يانك» + كل تفي دَآيَِةُ لوت وَإِنمَا نو رح أ 57" 
الْقسمَةَ هَمَن *- مزع عن كار ابل اكه كد م وما سه لديا إل 


متنعٌ الشرور 4. 


“". استعرض © ذهنك حياة و اس واستخرج ثلاث 


فوائد من ذلك» ( تبرت فى َموْلكمْ وَأ فيكم 4. 


© التوجيهات 


١.ماأعظم‏ حلم الله تعالى وصبره على أذى عباده, « لَعَدْ سيمع 0 لَه مَوَلَ ليت 
الوأ إن أله مقي وَعحَنُ َيه 4. 

". أسعد الناس من أتته منيته وقد زحزحه الله تعالى عن النار؛ وأدخله الجني» 
ل( مَمن مرح عَنِ كار وَأديِلَ الجككة ند مار 4. 

". إذا قيل: (الدنيا) فإنها تعني: مركبك: ومسكنكء؛ وملبسك؛ ومأكلك» 
ره ذلك إنماهي بدايتّ الغفلت: ثم الغرور والهلاك؛ 


( وما الْحََرةٌ لديا | مَكَدمٌ أَلُْرُورٍ 4. 


© الوففات التدبرية 

© < سَتَكب ما كَالُوا كلهم الألبية يمير حَنّ وَتَعُولُ دُوهُوًا عدّابت 
الحَريق » 

سلاه ربه لي تكذيب المكذبين للرسل من قبله ليتأسى بهم؛ فموت النبي 

الكريم وقتله ممكن كما كان من قبله من إخوانه من الرسل. وختم 

بالإخبار بأنه وقع قتل كثير من الرسل؛ فكان ذلك محققاً؛ لأنه لا يصان 

من الموت خاص ولا عام. البقاعي: 147/7. 

السؤال: ما الحكمت من الإخبار 0-2 الأنبياء؟ 

© ؤَ سَتَكدٌث ما قَالَوأ وَكَتَلَهُمُ الأ نيياه بِمَيْر حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عدبت 

كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياءء وكانوا 

منهم؛ وعلى منهاجهم من استحلال ذلك؛ واستجازته؛ فأضاف -جل ثناؤه- 

فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جميعهم؛ إذ كانوا أهل 

ملي واحدة ونحليّ واحدة؛ وبالرضى من جميعهم. الطبري: 417/1. 

السؤل: ما وجه إضافيّ قتل الأنبياء -عليهم السلام- إلى اليهود 

المعاصرين؛ مع أن الفاعلين هم أسلافهم؟ 

© «وَمَنْلَهُم الأنبية بعَيْر حي 4 

(بغير حق) هذا القيد يراد به: أنهم تجراأوا على قتلهم مع علمهم 

بشناعته؛ لا جهلاً وضلالاًء بل تمرداً وعناداً. السعدي: 64ا. 

السؤال: لماذا وصف الله قتل اليهود للأنيياء بأنه بغير حق؟ 

© < كل تين لبه نْب وَيِكمَا يوت بكم بم الْقسمَةٌ 
هَمَن مُحْرْحَ عَنِ لكر وَأَدفلَ ا مَتَدَ كاذ وَمَا ألحَيَوةٌ لديا إل 
متلع لمرو »4 

يندم المغرور بال متاع الذي غر به؛ فالسعيد من سعى ف أن يكون موته 2 

رضى مولاه. البقاعي: 1417/7. 

السؤال: ما علاميّ الخاتمت السعيدة؟ 

© 7 كل تين دلمَهُ لوب وَإِكَمَا ورت عوك يم الْقسمَةَ 
فَمَن رحن عن آلثََارٍ ا فَقَد فاو فَارٌ »4 

لماسلاه سبحانه وتعالى بالرسل - الذين لازموا الصبر والاجتهاد ب 

الطاعخ- حتى ماتوا وأممهم؛ وتركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن 

المدافعت: ولم يبق إلا ملكه سبحانه وتعالى؛ وأن الفريقين ينتظرون 

الجزاء -فالرسل لنمام الفوزء والكفار لتمام الهلاك- أخبر أن كل نفس 

كذلك؛ ليجتهد الطائع؛ ويقتصر العاصي. البقاعي: 147/7. 

السؤال: ما مقياس المؤمنين» وما بين المنافقين للفوز لي الدنيا؟ 

© < اشبتورك ف أنور 00 كح وَكتتمغْرى من ارين 
روا الكت عن متنك ود م الزبك أنتا 21 0 , 

أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله» ويستعدوا للقائه؛ ويقايلوه 

بحسن الصير والثبات؛ فإن هجوم البلاء مما يزيد 2 اللأواء» والاستعداد 

للكرب مما يهون الخطب. الألوسي: 147/4. 

السؤال: لماذا يخبر الله سبحانه وتعالى الدعاة والمؤمنين بأنهم سيبتلون؟ 

0 # وإن تصيروا و كَحَقُوأ تَمَهُوأْ فَإِنَّ ذإلك مِن عر عر امور 4 

فإن (التقوى) تتضمن: فعل المأمور وترك المحظور. و(الصبر) يتضمن: 

الصبر على المقدور. ابن تيميي: 185/7. 

السؤال: ما الذي تتضمنه التقوى والصبر 4 الآينّ الكريمي؟ 


© الوقفات التدبرية 
© < ملا كمد انه مكقَ ان ثرا الكتب لنييئة دين رموه 4 
قال الحسن وقتادة: هي 4 كل من أوتي علم شيء من الكتاب؛ فمن 
علم شيئا فليُعَلُمه؛ وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه هلكت. وقال محمد بن 
كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه؛ ولا للجاهل أن يسكت على 
جهله؛ قال الله تعالى: (وإذ أخد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) الآيت» وقال 
(فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: 147؛ وقال أبوهريرة: 
لولا ما أخن الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآيرّ: (واذ 
أخن الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب). القرطبي:ه/458. 

السؤال: قال تعالى: (أوتوا الكتاب) ولم يقل: «أخذوا الكتاب»»؛ ما دلالّ هذه 
اللفظمّ وتبعاتها؟ 

© 7 ألْذِنَ يَدَدْرُونَ اله مما وَفُعُودًا وَعَ1َ جُْبِهمْ وَيَتَتَكَرُونَ فى 


قدم الذدكر على الدوام على التفكر للتنبيه على أن العقل لا يضي 

بالهدايتّ مالم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته؛ فلا بد للمتفكر من 

الرجوع إلى الله تعالى. الألوسي: 1654/4. 

السؤال: لماذا قدم الذكر على التفكر؟ 

١ ©‏ الْدْنَ يدَدُونَ امه نما وَشُمُودا وَعَلَ جُنوْبِهمْ 4 

أراد به المداومت على الذكر يد عموم الأحوال. البغوي: 4570/١‏ 

السؤال: ما المراد بوصف الله تعالى لأولي الألباب بالذكر 2# هذه الأحوال الثلاثة؟ 

© « وَيتَتَكَرُونَ فى حَقٍ لتَموتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا كوللا 
سبْحَدَِكَ فقا عَذَابَآَلثَارٍ “4# 

قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه 

التفكرء قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم» هو اليقين. 

ابن عاشور: 195/4. 

السؤال: بينت الآييّ وسيلنّ من وسائل الوصول إلى اليقين: فما هي؟ 

© ( وَتَمَكُرُونَ بن حَقٍ توت وَالْارْضِ ربا مَا حلت هَدَايللَا سبْحَدَكَ 4 

قال ابن عون: الفكرة تُذهِب الغفلت, وتحدِث للقلب الخشيت» كما يُحدث 

الماءء للزرع النبات» وما جُليت القلوبٌ بمثل الأحزان؛ ولا استنارت بمثل 

الفكرة. البغوي:١/450.‏ 

السؤال: ما أهميت التفكر وفائدته؟ 

© < ,َبَنَآإِنَكَ من مُدَِلٍ ألنَارَمَقَدَأخْرَيسَةُ ومين منَأنصَار »# 

قال أبوالدرداء: يرحم الله المؤمنين؛ ما زالوا يقولون: «ربنا» «ربنا» حتى 

استجيب لهم. ابن عطيم: .007/١‏ 

السؤال: ما سبب الاستجابتّ للمؤمنين الذي أشار إليه أبوالدرداء رضي 

الله عنه؟ 

© <دَبنا ةيموي وَكَبْر عا سَيَااوَْوَامََ الأتزار 4 

قولهم (مع الأبرار) دون «أبرارا» أي: لسنا بأبرار؛ فاسلكنا معهم؛ واجعلنا 

من أتباعهم؛ و ذلك هضم للنفسء؛ وحسن أدب. الألوسي: 110/4. 

السؤال: لماذا لم يقل «توفنا أبرارا» بدل (مع الأبرار)؟ 


- 
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© العمل بالآيات 


١.ابحث‏ اليوم عن جاهل بأحكام الوضوء والصلاة؛ أو قصار السورء وعلمه إباهاء 
ساح هه مه مت سخ بر ومع 02 لاخر - 01 م 
# وَإِد أَحَدَ اله سكي الْدينَ أوثوأ الكتنب ليس لئاسولا تكتمولة. . 


سا 6 
0 
0 


". احرص اليوم على أذكار الصباح والمساء» ودرب نفسك على أن تذكر الله 
على كل الأحوال: قائمًا وقاعدًا وعلى جنبك» 7 ألَذِنَ يد درون اله وِيََمَا وفُعُودًا 
وَعَلَ جَنُوبِهمَ ». 

؟. انظر هذه الليلت إلى السماء؛ وإلى طلوع الشمس وغرويهاء واستخرج من كل 
واحدة فائدة على قدرته سبحانه؛ 9 وَيَتََكُرُونَ ف حَلْقِ لتَموتٍ والْارضٍ رَيِنَامَا 
حَلَفَتَ هنذا بطل سَبْحَنئكَ فَقِنا عَذَابَأَلتَارٍ 4. 


- 


© التوجيهات 


١.يهلك‏ المجتمع إذا كنم العلماء الحق إرضاء للناسء أو ليحوزوا على 
1 95 )0 0 7 ب هسب ما ساس مره 2-1 ٠.‏ 

مكاسب دنيوية: مالاء أو جاهاء أو سلطاناء 9 وَإِدْ أَحَذَ أله مِكاقّ الَدِبنَ أوثو | 

7 اموق 2 رس 0 مسر رهر» دده 0111 

الْكِتتبٌ لبشه داس ولا دكسمونة, فَسْبدوه ورآء ظْهُورِهِمْ وَأشكروا يو مسا فللا 

.حق المجتمع على العالم أن ينشر العلم الذي أخذه ولا يكتمه؛ + وَإِذْ أَحذَ لَه مِِكَقّ 

ع 4 ىه سسا ع را لم ري 2 رك رص 

لذن أونواأ الكتب لَبْيَِْه يداس ولا تكسموتم, 4. 

*. احذر أن يتسلل لقلبك حب المدح والثناء؛ وأعظم منه أن تحب المدح بما لم تفعل» 
لا سين ادن يق حون بم آنأ عير 1 لاي / 0 مك كب عه سد وو سي 2ل 

لا نحسين الذي يفرحون يما أنوأ وَححِبونَ أن يحمَدوا بما لم يفعلوا فلا مَحْسَِنهُم مادم 

002007 عط و هه 01 

من آلْعَذَابٍ ولهم عَذَاب ليم 4. 


ل< 


2 (سورة آل عمران )١45-1١1/‏ /[00006) رس 


الآية (1410): هذا توببخ من الله وتبديد لأهل الكتابء الذين 
أذ عليهم العهد على أَلْيَِ الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد يك وأن 
ينؤهوا بذكره في الناس ليكونوا على أَهْبَةٍ من أمره. فإذا أرسله الله 
تابَعُوه فكتموا ذلك وتعرّضوا عما وُعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة بالدون الطفيف. والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة 
صفقئهمء وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تَحُذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم, ويُسْلّك بهم مَسُْلكهم, فعلى العلماء أن 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا 
يكتموا منه شيئًاء فقد ورد في الحديث المروي من طرّق متعددة عن 
النبي يكل أنه قال: «من سيل عن عِلّْم فكتمه أَجْمَ يوم القيامة بلججام 
من نار» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

الآية :)١186(‏ قوله تعالى: « لا حَحْسَينَ لذن ِْرَحُونَ يمآ أَنوَأ 


- 


0 ور 


وَدرَ3 أن: مدو با لم يِمَعلواأ 4 الآيه يعني بذلك: المُرائين 
المتكثرين بما لم يُعْطَواء كا جاء عن رسول الله يَكلِِ: «من ادَّعَى دَعغوى 
كاذبة لِيتَكثر بها لم يَدْه الله إلا قِلّهه [رواه مسلم]. [سبب النزول]: عن 
أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله يَكِِ كان 
إذا خرّج رسول الله يل إلى الغزو كَلُّوا عنه» وفرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله يك فإذا قدم رسول الله يله من الغزو اعتذروا إليه 
وحلفواء وأحبُوا أن يحمدوا با لم يفعلواء فنزلت: « لا حَحْسَبْنَ اين 
يفرحونيما أنوأ ور 9 أن يحمَدُوا با ْم علو 4 [رواه البخاري]. 

وقوله: قلا حَحْسَبَتميِمَفَارَوَ ين ألْصَدَابِ © يُقرأ بالتاء على مخاطبة 
المفرد» وبالياء على الإخبار عنهم؛ أي: لا بحسن (') أنهم ناجون من 
العذاب» بل لا بد هم منه؛ وهذا قال: #وَلَهمٌ عَذَابٌ أَلِيدٌ 4. 

الآية (189): ثم قال: ل وَيِلَهِ ملك أَلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ واه عَلَ هل 
شَىْءِ َدِيرٌ 4 أي: هو مالك كل شيء. والقادر على كل شيء. فلا 
يعجزه شيء. فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغضبه. فإنه 
العظيم الذي لا أعظم منه القدير الذي لا أقدّر منه. 

الآية :)١4٠0(‏ معنى الآية أنه يقول تعالى: #إِرك فى خَلَقَ 
أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضِ 4 أي: هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في 
انخفاضها وكتثافتها واتضاعهاء وما فيههما من الآيات المشاهّدة 
العظيمة من كواكبٌ سيّارات» وثوابت» وبحارء وجبال وقفار. 
وأشجار ونبات. وزروع وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع» مختلفة 
الألوان والطعوم والروائح والخواص. طوَاخْيَكَفٍ ألْيَلٍ وَالتَارٍ» 
أي : تعاقبّه وتَقَارضُهها الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراء 
)١(‏ اختلف القراء في قراءة: « لا حَحْسَبنَ 4 و #قلا حَحْسَبَتَم*؛ فقرأ المكي 

والبصري بالياء على الإخبار عن الغائب فيههاء مع كسر السين وضم الباء» 

والكوفيون بالتاء على الخطاب فيهماء ونافع والشامي بالإخبار عن الغائب ني 

الأول والخطاب في الثاني. [ينظر: غيث النفع في القراءات السبع:١/ .]١١‏ 


5 انير ارجكنر 0 50 


سل 


ويقصر الذي كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ وهذا قال: 
ذولي آلْأَلبب »> أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جليّاهاء وليسوا كالصّم البُكُم الذين لا يعقلون. 

الآية (141): ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: « الْدِبنَ يذ درُونَ 
لَه ما وَفُعوداوَعَلَ جنوه * أي: لا يقطعون ذكْره في جميع أحواهم 
بسرائرهم وضائرهم والستتهم «وَيتَفَكَرُونَ نى حَْقِ لسوت 
وَالْأرْضِ» أي: يفهمون ما فيهم| من الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته. 
وعلمه وحكمته. واختياره ور<مته. وقد ذم الله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته 
الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدّره وآياته» فقال: «وَكَأَين مّنْ يي 
ف ألتعوات وَالَْْضِ يروت عَلَاوَُْ نا معرطُود (2) فاون 
احكرم لله إلا وهم مُترورنَ 4 [يوسف:6١5-1١٠ك4‏ ومدح عباده 
المؤمنين: «أَلِينَ يَدَكرُوتَ الله مما وَُعُودا وَعَكَ جُنُوبهمَ 
وَيتََحكَرُونَ ف حَقٍ موت وَالْأرْضٍِ > قائلين: ربا ما حَلَقَتَ علدا 
بنَطلِلا 4 أي: ما خلقت هذا الخلق عَبَئّاه بل بالحق لتجزي الذين 
أساؤوا بها عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: #سْبْحَدتَكَ * أي: عَنْ 
أن تخلق شيًا باطلا لقْقَِا عَدَابَالَارٍ 4 أي: يا من حََلّق الخلق بالحق 
والعدل» يا من هو مُه عن النقائص والعيب والعبث. قِنَا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وَقِيَضْنَا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى جنات النعيم؛ وتُجيرنا به من عذابك الأليم. ‏ ' 

الآية (197-197): ثم قالوا: «رَبنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍِ أَلثَارَ همد 
َه 4 أي: أمَنْتَهُ وأظهرت خِزْيّه لأهل المع لوم للطاِِينَ من 
أَنْصَارٍ * أي: يوم القيامة لا مجر لهم منك. ولا تجيد هم عما أرذت 
بهم # ريا إَِنَا سَحِعَنًا متاديا يسَادى لِلإيِمَِن * أي: داعيًا يدعو إلى 
الإبمان» وهو الرسول يك «أَنْءَامِنُوا برب امنا * أي: فاستجبنا له 

ريس ساح اه ا يو رس 


واتبعناه ريا فاعفر لنا ذنوسًا * أي: بإيماننا واتباعنا نبيك» أي: 
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استرها #وَكمَرٌ عَنَاسَهِكَاتَنَا * أي: فيها بيننا وبينك #وتوقنا مع 
آلْدَبَرَارٍ * أي: ألحقنا بالصالحين. 

الآية :)١4(‏ #رَيَنا وَءَائِنَا مَاوَع د سسَاعَلَ رَسَلِكَ ‏ قيل: معناه: على 
الإيهان برسلك. وقيل: معناه: على أَلْسِئَةِ رُسلك. وهذا أظهّر. 

ولا عُوْنَا يوم الْمَةٌ 4 أي: على رؤوس الخلائق 9إنّكَ لا عُِتُ 
لْيِمَادَ © أي: لا بد من الميعاد الذي أخبرتٌ عنه رسُلّك) وهو القيام 
يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله كِةِ كان يقرأ هذه 
الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجّده. فعن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول الله يَكِهِ مع أهله 
ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قَعد فنظر إلى السماء» فقال: 
9إك ف خَلّقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفِ الْيلِ وَالئبارِ لبن لذبي 
لآب 4 ثم قام فتوضأ واستّن. فصل إحدى عَشّْرَة ركعة. ثم أَذّْن 
بلالٌ فصلى ركعتين, ثم خرج فصلى بالناس الصبح [متفق عليه. 


ل 
5 
ذلك 
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الآية :)١946(‏ يقول تعالى: #دَاسْحَجَابَ له ريه * أي: 
فأجاءهم ربهم. [سبب النزول]: روى سعيد بن منصور عن أم سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله لا تَسْمَع الله ذكَر النساء في الهجرة بشيء؟ 
فأنزل الله تعالى: لاَأسَتَجَابَ لهج ربح أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عنمل نكم 
من دَكرٍ أوْ أَنَقّ 4 إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ظعينة 
دمت علينا [رواه ابن جريره وأشار إلى صحته أحمد شاكر]. ومعنى الآية: أن 
المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا - ما تقدم ذكره - فاستجاب هم 
ربهم؛ عقب ذلك بفاء التعقيب» كما قال تعالى: «وَإدًا سأللت 
ِبَادى عق َِقْ َرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِذَا دَعَانِلْيستَحِبُوأ لي 
وَلْيؤْمِنُواْ لى لَمَلَّهُمْ يَرَسُّدُورت © البقرة:186]. وقوله: لبعَضُكُم ينأ 
بََِنَ > أي: جميعكم في ثوابي سواء «تَلدِينَ مَاجَرُوا 4 أي: تركوا 
دار الشّرك وأنّوا إلى دار الإبمان» وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان 
والجيران لوَأرْجُواْ من دِيَرِهِمَ * أي: ضايقهم المشركون بالأذى 
حتى أجَأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ وهذا قال: #وَأُودُوأ في 
سبلي * أي: إنها كان ذنْبّهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده. كما قال 
تعالى: عون الرَسُولوَإِيَم أن تُوْمئُوأ بأ ريحم 4 [المستحة:١].‏ وقوله: 

وَفَِمَُوأ وَكُيِنُوا © هذا أعلى المقامات: أن يقاتل فى سبيل الله فَيُعْمَر 
5 ب اماد رود 
جَواده. ويُعفر وجهه بدمه وترابه» وهذا قال تعالى: #لا كفن عَنْهم 
خلاها الأنبار من أنواع المشارب؛ من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن 
وغير ذلك مما لاعَيْن رَأتْء ولا أدْن سَمعت, ولا خَطَر على قلب بَشّر. 
وقوله: #تَوَابا مّنْ عند أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ 
لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَرِيلًا كثيرًا. وقوله: #وَآللَه عِندَم 
حَسَنَآَلنَوَابٍِ * أي: عنده خسن الجزاء لمن عمل صالحا. 

الآية :)2١98-1١945(‏ يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار 
مُثرفون فيه من النْعْمّة والغِبطّة والسرورء فعا قليل يزول هذا كله 
عنهم. ويصبحون مُرتهنين بأعاهم السيئة» فإنما تَمُدَ لهم فيا هم فيه 
استدراجء وجميع ما هم فيه « مَتَمُ يليل شد مَأْوسهُمْ جهنم ويس 
لْهَادُ 4. وهذه الآية كقوله تعالى: « تُمَنِعَهُمْ قليلا ثم نَضْطَرُهُمْ إل 
عَذَابِ غَلِيظٍ * القبان:4؟]. وهكذا؛ لما ذكر حال الكفار في الدنيا 
وذكر مآهم إلى النارء قال بعده: ١‏ لككن الْدِنَ نيهم لمجت 
ججرى من كَبَهَا الْدْهرُ حَلِد فِبَائْرُلُا 4 أي: ضيافةٌ لمن عِند اله 


4ه 
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وَمَاعِندَ الله حَيْر لْلاَبرَارٍ . 

الآية :)١119(‏ يحي تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أغهم يؤمنون 
بالله حق الإيمان» وبها أنزل على محمد مع ما هم يؤمنون به من الكتب 
المتقدمة» وأهم خاشعون لله. أي: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه #إلا سروت ايت ألو قَمَنَا قَليلا # أي: لا يكتمون ما 
بأيديهم من البشارات بمحمد وَل وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة 


أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هودًا أو 


1 لت | 03 حو 
لم ) صا ص د برد سر ب كب 


(سورة آل عمران )٠١١-١98‏ )0 


نصارى» وقد قال تعالى: « اينهم كتنب ين مو هُم يه مو 
ولتِكَ يوون َجَرَهُم مَرَبَيْنِ يما صَبروأ 0 الآية [القتصص:7ه-4 50]» وقال تعالى: 
«لَيَمُوا سَوَاهَيْنَ أل الكت أْمّهُ فَايِمَه يتَنُونَ ايَاتٍ أله !ث8 الْيلِوَهُمْ 
يسَجَدُونَ # [آل عمران:١1].‏ وهذه الصفات توجد في اليهود. ولكن 
قليلا. وأما النصارى فكثيرٌ منهم مهتدون وينقادون للحق؛ كما قال 
تعالى : لحرن أَشَدَّ لياس عَدَاوة لََدىَ امبو الْيَهُود ادر أَدْرَواً 


- - 
له ا ا 
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ولتجدرت أقربهم موده لِلَذِينَ ءَامَنُوا ازيرت قالواً إن تصكدرئ 
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وَإِذَا سَحِعُوأ مآ أل إِلَ الرَسُول رك هم يَِيصُ مرت ) 
ألْحئ يَضوُونَ رآ متاك تسا عع ألشهدِينَ (4) وما لَنَا كا من وما 
جَآهنَامِ َالْحقٌ ونَمَعْ أن د لا رَبَْاممَ الْقَو ألصَِحِينَ (28) تبه ممه 
يِمَاقَالُوا جنب م ى من حَحَها الْدكْهِْرٌ حَدِنَ فيا * الآبات [المائدة: '7م-40م]» 
وهكذا قال ههنا: «أُوَلجِلَكت لَهُمْ أَجَرْهُمَ عِندَ رَيّهمْ إدك الله 
سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ *. [سبب النزول]: روى ابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن أنس بن مالك قال: لا وق النجاشي قال رسولٌ الله يكلله: 
«استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لِعِلْجٍ مات 
بأرض الحبشة. فنزلت: 8 وَإِنَمِنَأهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنُ ياللّه وَمَآ 
ِل اليك مآ أل إِلَيِْمْ حَِِينَ ِل 4 الآبة. وقوله: إلا يترود 
يِكَايَتٍِ ألو تَمَسَاقَلِيلَا 4 أي: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كا 
فعله الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجانًا؛ وهذا قال: 
«أؤليك لَهُمْ لَجْرْهُمْ عند رَيَومإرك ألْمَسَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 4. 

قال مجاهد: #سَرِيعٌ الْحِسَابِ 4 يعني: سريع الإحصاء. 

الآية :)٠٠١(‏ 9 يتأيها الذي ءَامَنُوا أصيرةأوصاروا ورَايطُأ #4 
قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله 
هم وهو الإسلام؛ فلا يدَعُوه لسرّاء ولا لضرّاءَ ولا لشِدّة ولا لرحَاء. 
حتى يموتوا مسلمينء» وأن يُصابروا الأعداء. وأما المرابطة: فهى 
المداومة في مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة. 
عن أب هريرة» عن النبي كَكهِ قال: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
فذلكم الرَاط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» [رواه مسلم]. وقيل: 
المراد بالمرابطة ههنا: مرابطة الغزو في نُحور العدوء وحفظ تُغور 
الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَّة بلاد المسلمين. عن 
سَهُل بن سَعْد الساعدي: أن رسول الله يكِ قال: «رباطً يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها» [رواه البخاري]. وقوله: #وَآمَّفوأ أله # 
أي: في جميع أموركم وأحوالكم, كا قال النبي يكل لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «انّق الله حَيْت) كُنْتَ» [رواه الترمذي» وحسنه الألبني]. #لَمَلَّكُم 
تَفْلِحُورت * أي: في الدنيا والآخرة. 

آخر تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة. 


حاء - 


١‏ ادن 


90 


جه جه جد 
را مد 1ر7 


و 


5 2 
0 ذكرا 0 قفو تر أي كاين 


سس وه 0 220 03 
٠‏ 


من ديكرهزوَأَودُوأفى سَمِيل وََتتَلُوأوَقَسَلُواً لخكهره 
2 0 0-07 
عَنْهِ م سياتهمم رَوَلاْححِلتَهْ د حن وهنا 


0 الهو وَآبَاتنعددِألَهوَآنَهعددَهُحُس نالا © 
| جشرئك َال َسحَقرا اده مَتَعْقِيلٌ 
مأو 7 ويس ىَأَلْمَهَادُ© كن 'لَزِيِنَآتقوَا 

08 هد وء اودع ماي نت جَحرعون َيِه لأْكرْحَرِرِينَِهَا 
0 سم ىَمَاعِس أنه حت لِْلَدبّرَارِ © وَإِنَّمنَ أ 
5 لكك لو تدرف يقرو عا أدرة | تكد | 


ص مه 


مَأ أنزا له لخسشعين د لَِّهِ لامشَتَرو تاياي لله | 


737 


2 انير 
كر سيد 
ال 


_- 


6 
"رف كر مي 


--7 
رقية” ركيد 1 ]عقي ره 0 
لومس زم 0 


“رف كر ب 
لا 5 


جح 220 


7-١ --- 
١ ف‎ 0 


2 
<2 


ادرف كر 4 رعق 
م ا ا 
: ا ٍ 


هه 


م 
* 


2 لوي 0 2 ب 20م امح ]ا حو 
0 قمنا قليلا أو ليك لهماجره 


سَرِيِعٌ مالْحِسَابٍ © يِتأيْهَا اليرت ا 


0 ل 9 8 
0 وصَار وأو . َابظوأءَاتَواأللهَ نيوت © 8 


جه 
"رف كر مقي 393 


ل 
** لسرم سا 


عشى أ“ 
.6 
, - 


7 ا 2 
حي حي ردن 2 00 مر 20 0 ار اه 
ا ف جل كس د لطا ارد افق طق ليد للق حلااة “لبن الوه جه 7د 


© العمل بالآيات 

١.ادع‏ اليوم ا دعي التي جاءت ل الآيات؛ رجاء أن يستجاب دعاؤك» 
(لاستجات لَمِم نّمم أن لا أي عتل يل يتم ». 

؟. احرص اليوم ادر ع اجتناب 5 0 تقوى لله تعالى؛ وصبرامن 
المعصية. + لكن الْدِينَ هوا ربعم لم َك يجَرِى من خَحتهَا الْأنْهرٌ حَنِي فب 
ُرْلَا من عند أله وَمَا عِندَ أ ار :7 

؟.اختر كلمات حكيل. أو قصخ يك فضل الصبرء وعظيم أجره؛ وأرسلها 
رسادت ل( كيه ارت مثا اضيكأ سَائوا ناطوأ وأتها أ 
َلك ميمرت . 

9 التوجيصات 

١.لا‏ يغرنك استعلاء الكافرين: وتمكنهم من هذه الحياة الدنيا؛ فإن وراء هذا 
حِكماً أرادها الله سبحانه وتعالى؛ ( يسرك كَ تَعَلْبُ ألَدبنَ كَمَوُوأ في للد (5) 
ممع َأ فونه هئم ويلك للها »4. 

".لا يكن همك من وراء حفظ القرآن وتدبره والعمل به الحصول على المكاسب 
الدنيوية» 00 يشْكَرُوتَ يِكَايتٍ ألو تَمَصَاقَلِيلًا ». 

". أهميت الصبرء والمصابرة؛ والمرابطة؛ والتقوى؛ للحصول على الفلاح 
الذي هوالتصر الدنياء والفوز لف الآخرة؛ 2 ينها نرت بح عَامَنُوأ أصيرواً 


أْوَأمَّفُوا أ د لَك م مفيحوت 4. 


وَصَابرواً ورايطوا 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ كَالْدِنَ هاجرواأ أ وْوْجوأْمن ديردم « أن في سبلي وَفَمَلُواً وكيِلُوا 
َأَرَق عت سيدا وَكدحِتَمُمْ 17 جَنّتٍ جرى من َي الَأَنْهدرٌ و4 
(فالذين هاجروا) أي: تركوا دار الشرك؛ وأتوا إلى دار الإيمان؛ وفارقوا 
الأحباب والخلان والإخوان والجيران. (وأخرجوا من ديارهم) أي: ضايقهم 
الملشركون بالأذى حتى الجاوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: 
(وأوذواك سبيلي) أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده؛ (وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) [البروج: 8]. وقوله: (وقاتلوا 
وقتلوا): وهذا أعلى المقامات؛ أن يقاتل ْ سبيل الله . ابن كثير: .418/١‏ 
السؤال: ما جزاء من هاجرء أو أخرج من دياره؛ أو أوذيء أو قتل يذ سبيل الله؟ 
© لايَمْرَبَكَ تَعَلْبُ الَدِنَ كَمَرُوا فى لكر 4 
دليل على أن الكفار غير منعم عليهم ف الدنيا؛ لأن حقَيقَتّ النعمت 
الخلوص من شوائب الضرر العاجلت والآجلي ونعم الكفار مشوبة بالآلام 
والعقوبات؛ فصار كمن قدم بين يدي غيره حاذوة من عسل فيها السم؛ فهو 
وإن استلن آكله لا يقال أنعم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. القرطبي: 441/0. 
السؤال: هل يُنْعُم الكفار لي الدنيا؟ 
© «لَايمْرَبكَ َعَلْب لد نَكْمَرُوان ال 4 
المغتر فارح بالشيء الذي يغتر به؛ فالكفار مغترون بتقلبهم, والمؤمنون 
مهتمون به؛ لكنه ربما يقع ل نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو 
لخير لهم فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم ونوعا من الاغترار؛ فلذلك حسنت 
(لا يَعْرَّنْك) ...ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له أما الكافر فلئلا 
يزداد إثماء وأما المؤمن فلأآن ما عند الله خير للأبرار. ابن عطيت: .508/١‏ 
السؤال: علل سبب اختيار لفظ الغرور هنا. 
زل درل مّنّ عن أله وَمَا عِندَ أله ء حير رار ارِ 4 
(للأبرار): جمع بار وبرء ومعناه: العاملون بالبر؛ وهي غايئّ التقوى والعمل 
الصالح؛ قال بعضهم: الأبرارهم الذين لا يؤذون أحدا. ابن جزي:١/١17.‏ 
السؤال: من المقصود بالأبرارة 
© ) وَإِنَّ نَأل سحتب لمن يو 
لبهم حَسْعِنَ يِل » 


لما كان إيمانهم عاما حقيقيا؛ صار نافعاء فأحدث لهم خشيدة الله ... ومن 


2 ماس > ع2 عر 7 
مِنْ بألل و وما ائرٍ لَ إِلِتَحُمْ وما أن 


ص- 


تمام خشيتهم لله انهم (لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً)؛ فلا يقدمون 
الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل اللثس 
ويشترون به ثمنا قليلا؛ وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقت؛ وعلموا 
أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين. السعدي: 127. 

السؤال: ما علامتّ الإيمان الحقيقي؟ 

© ( يَأيهَا الذي ءامنوا ضي وروا وَايطوأ وتوا أله هكم 

يمرت » 

ختم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآيمَّ العاشرة من الوصاة التي 
جمعت الظهور لي الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة؛ فحض على 
الصبر على الطاعات؛ وعن الشهوات؛ والصبر: الحبس. القرطبي: 410/0. 
السؤال: ذكرت الآيرّ عدة شروط للظهور على الأعداء؛ والفوز بالآخرة: فما هي؟ 
© 3 يتأيها ايت ءامئوأ أصيرةأوصَاروأ وَدَايِطُوأ وأتَّهُوا لَه َحَلّكُم 


هده الآرين معلمي يشرط استجابي الدعاء بالنصرة على الكافرين:؛ داعيي 
إلى تدكير أولي الألباب بالمراقبتّ للواحد الحي القيوم. البقاعي: 707/7. 
السؤال: ما شرط استجابتة الله تعالى للمؤمنين بالنصر؟ة 


© الوقفات التدبرية 
© < َتنا لنهادى مَدَوْمَيوه وَالايمَام إن أمَهكَانَ عَلََكُ رقا 4 


مقام المراقبيّ-وهومقام شريف- أصله: علمْ وحال؛ أما العلم فهو: 
معرفت العبد أن الله مطلع عليه ناظر إليه: يرى جميع أعماله؛ ويسمع 
جميع أقواله» ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهي: ملازمر 
هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه؛ ولا يغضل عنه. ولا يكفي العلم دون 
هذه الحال.ابن جزي:١١/177١.‏ 
السؤال: ما أصل المراقبيّ؟ 
© وتوأ اله ) الى َرِى سا لون بهو الاسام | إِنَّ اللّهَكانَّ عَلَيَكُمْ رة رقيمًا 4 

وأعيد فعل (اتقوا)؛ لأن هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصة؛ فإنهم 
قد بقيت فيهم بِقينَ من عوائد الجاهلينَ لا يشعرون بها؛ وهي التساهل 2 
حقوق الأرحام والأيتام.ابن عاشور: 717/4. 
السؤال:لماذا كرر الأمر بالتقوى مرتين 2 هذه الآييّ؟ 
© < ونوا لله الى مودو وَالْيْسَام إنَألَهانَ ليك ربا 4 

الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به. وتعظيمكم؛ حتى إنكم إذا أردتم قضاء 
حاجاتكم ومآريكم توسلتم لها بالسؤال بالله فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك 
بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بماقام #ي قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا 
يرد من سأله باللم فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. السعدي: 177. 
السؤال: نعظم الله سبحانه 4 أمور, ونغفل عن تعظيمه في أمور أخرى؛ وضح ذلك. 
© < انوأ البنتم 1 كي ولا تَبَدَلوا نيبت بلطيب )»4 

قد تقدم ف السورة الماضيئّ ذكر قصد أحد التي انكشفت عن أيتام, ثم ذكر 
قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت) أن الموت مشرع آلا بدا لكل نفس من 
وروده؛ علم أنه [لا بدا من وجود الأيتام # كل وقت؛ فدعا إلى العفمّ والعدل 
فيهم؛ لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه ويخشى مراقبته بسببه 
فقال: (وآتوا اليتامى). البقاعي: ؟//50. 

السؤال: ما مناسبنّ ذكر الأيتام 2 سورة النساء بعد ذكر الموت وقصدنّ أحد 2 
آخر آل عمران؟ 
© < تأكئاماطاب لكم من السك مق ونكت نكم 4 

فاختاروا على نظركم؛ ومن أحسن ما يختار من ذلك صفم الدين؛ 
كما قال النبي يَلدِ: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يمينك). و هذه الآينّ أنه ينبغي للإنسان أن 
يختار قبل النكاح؛ بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ 
ليكون على بصيرة من أمره. السعدي: 154. 

السؤال: 2# قوله تعالى (ما طاب لكم) إشارة إلى أهميم اختيار الزوجت؛ بين ذلك. 
© + ين حِفعٌ ألا تيده أَوْما ملكت أيمنتكع » 

و هذا: أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم 
القيام بالواجب -ولو كان مباحا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له؛ بل يلزم 
السعي والعافية؛ فإن العافييّ خير ما أعطي العبد. السعدي: 1754. 

السؤال: إذا غلب على الظن حصول الظلم؛ فمن الحكممٌ الابتعاد عن أسبابه؛ وضح ذلك من الآيي. 
© < ولا نؤوا الشتهكه أنوككم التي جَملآمَه لكي ونا »4 

الآيج إشارة إلى مدح الأموال؛ وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن؛ 
ولأن أترك مالا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى الناس ... 
وكانوا يقولون: اتجرواء واكتسبوا؛ فإنكم 4# زمان إذا احتاج أحدكم كان 
أول ماياكل دينه. الألوسي: ؛/707. 

السؤال: إلى ما ذا يشير قوله: (أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) ؟ 


0 مأشاتقراص - 
| يَانهَا اننا ساتَقواري حَلفؤْيِ كعقوم 
مقِبَهَاويستَستصمَاكَا لكا وَنسَط وى تَسَآءَُونَ 
يده دالَارَلهَكنعَلَكررَقبات وَاث اليم موه 
وَلَاتتَبَدَ الت اليو تأخاراة مولهَمَإِك امون ١|‏ 
ان حو كرا ١‏ ون حفط ممع أل متيسو أ ى]ليتنئ نكمأ 
مَاطات لكؤق َلك مودت دمن راتوا 
وده متكت مكرك دق لاتوت وب انوأ 
اإننمَة صَدُ فته وَيت] وان بن لوعن قن وجَتةتقْ ص6 
مِنيكَا مركا ج وَلَانو وأ السّفهاء أموَكي عل حَعَلَأمَهُ لكر | 
ا َع 00 3 
آلْسسَمحَوََإِدَابلعوأآليَكَاحَ وَإنّءَ الَمَمُِصِتهدسْدَاقَدَعوا |01 
هما ا 200 
يموق وا مَنكَانَ قيادح رْبالْمَحرُوف دا 1 
عليه مَأَمَولَمْرَةَأفَهِدُ ءاهز كايا 1 
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© العمل بالآيات ١‏ 

١.ابدأاليوم‏ بوضع جدول لزيارة الحامكله 7ل مدال على لبخي متوج 
2 وَتَمُوأ لَه الى ونيو ادام | نَأََّهَكَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيجًا )4. 
؟. ساعد أيتاما على حفظ مالهم؛ 121 و 4. 
8 ل ل 0 
2 1211111111111ذ 


© التوجيهات 

.١‏ من غلب على ظنه عدم القدرة على العدل بين الزوجات فلا يُمَدَّد, 
+ فَإِنَ جف أل يأو وك وما مَلَكتْ يدك 4. 

؟. تعامل مع مال اليتيم كما تحب أن يتعامل الناس مع مال ورثتك بعد 
موتك ج ولا ماشه أموككم التي مامه لك ينما وهم ذها وأكموهم وفوا 
رعولا موقا ». 

*. الأمر بوجود شاهد عند دفع المال لليتيم تبرئت لذمة القائم على المال» 
وحفظا لسمعته 2 فَإِذَا د دقعت عتم لبهم عوج شهدأ علي 4 


و 
٠‏ 
٠.‏ 
3 
لل 


قال ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. [وعدد آياتها مائة 
نت وسبمون آيةً]: 

الآية :)١(‏ يقول تعالى آمرًا خلقه بتقواه. وهي عبادته وحده لا 
شريك له ومُتبْهَا هم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة. 
وهي آدم كنل لوَحَلنَ بها رَوْجَهَا # وهي حواء؛ خلِقَثْ من ضلعه 
الأيسر. وني الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلعء وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتعت 
بها استمتعت بها وفيها عوج» [رواه مسلم]. وقوله: #وبَت مهما رجالا 
كديرا نآ 4 أي: ودرأ من آدم وحواء رجالا كثيرًا ونساء, ونّشّرهم في 
أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم» وألوانهم ولُّغاتهم, ثم 
إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. قوله: #وَآنَّفوَأْ أمّه* أي: واتقوا الله 
بطاعتكم إياه» قال إبراهيم ومجاهد والحسن: «الْرى تنيوب * أي: 
كما يقال: أسألك بالله وبالرّحِم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به 
تعاقدون وتعاهدونء واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن برّوها 
وصِنُوها. وقوله: «إنَّ لَه كان عَليَُمْرَقِيِبّا4 أي: هو مراقب لجميع 
أعمالكم وأحوالكم. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ وهذا ذكر 
تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
بعض» ويحننهم على ضعفائهم. ٠‏ 

الآية (؟-5): يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الم 
كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضّمّها إلى أمواهم؛ وهذا قال: «ولا 
وات بلطي 4 قال سعيد بن جبير: لا تبَدّلوا الحرام من أموال 
الناس بالخلال من أموالكم. #ولاتَا ملوأ أَموطئع لح ولج * قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعًا. 

وقوله: "إن كانَ حوبا كيرا # قال ابن عباس: أي إثّا كبيرًا عظيً)ا. 
والمعنى: إن أكلكم أمواهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير 
فاجتنبوه. قوله: 9 وَإِنَ جف ألا تعسو في الى نكما طاب لَكم ين 
َلِيْسَآِ © أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها 
مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء؛ فإنهن كثير» ولم يضيق الله 
عليه. وقوله: #مِنْىَ وَتُلَتَ وريم * أى: انكحوا ما شئتم من النساء 
سواهن؛ إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أريعًا. 
وقوله: لقَنَ خف ألا تعر موسدَةَ أَوْمَا ملكت يكم 4 أي : فإن خشيتم 
من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن. فيقتصر على واحدة. أو على 
الجواري السّراري؛ فإنه لا يجب قَسْمْ بينهن. وقوله: #دَلِكَ أَدَنَ أل 
َعُولُوا* قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم. والصحيح قول 
الجمهور: أي: لا تجوروا. يقال: عالّ ني الحكم إذا قسط وجار. قوله: 

انوا ليآ صَدقَديِنَ َه * قال ابن عباس: المهر. وقالت عائشة: 

فريضة. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حَتَاء وأن يكون طيب النفس بذلكء كما يمنح المنيحة ويعطي 
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اده 2 


التحلة طيبًا ببا» كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك» فإن 
طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه» فليأكله حلالا طيبًا؛ 
وهذا قال: لون كمعن عَىَ نهنا معومَامرِيك 4. 

الآية (5-4): ينهى تعالى عن تكين السفهاء من التصرّف في 
الأموال التي جعلها الله للناس قيامًاء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. قال ابن عباس في قوله: #ولا نَوْنُوا السمهكه 
مَوَكُم 4 قال: هم بُنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود. وقال سعيد 
بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد: هم النساء. وقوله: #واززقوهمٌ بها 
وَأَكْسُوهُمَ * قال ابن عباس يقول: لا تَعْمّد إلى مالك وما حََوّلك الله 
وجعله معيشة؛ فتعطيّه امرأتك أو بَنِيك. ثم تنظر إلى ما في أيديهم. 
ولكن أمْسِك مالك وأصلِحْه. وكن أنت الذي تنفق عليهم من 
كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال مجاهد: «وَفُولأ اموا 4: يعني 
في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» 
ومَنْ تحت الحجْر بالفعلء من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام 
الطيب. وتحسين الأخلاق. قوله تعالى: #وَأبلوالْيتَئ # أي اختيروهم 
لحي إدا بلا آليِكاحَ #. قال مجاهد: يعني: اللّم. قال الجمهور: 
البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلّم؛ أو يستكمل خمس عشرة سنة, 
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» هل يدل على بلوغ أم 
لا؟ والصحيح أنه بلوخ. 

وقوله: لقن كسم مَنْهُمَ وُشْدًا َأدْمعوا ليم أَمَوط * أي: متى بلع 
الغلام مُضصْلِحًا لدينه وماله. انفكٌ الجر عنه؛ فيُسلّم إليه ماله الذي 
تحت يد وليّه. وقوله: ولا تََهُوَهَآ إِسَرَاهًا ويدارًا أن يَكَرُوا * ينهى 
تعالمى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرةٌ 
قبل بلوغهم. قوله: لوص كَادعَنيًا َلَعَف * أي: من كان في عَنْيٍَ 
عن مال اليتيم فَلْيستعفٌ عنه. ولا يأكل منه شيئًا #ومن كان هَقَيرَا 
َلَِا كل يألْممروِ * عن عائشة: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراء 
أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف [رواه البخاري]. 

وقوله: لدَِدًا دمعتم لبهم أَمْوَكَمَ * يعني: بعد بلوغهم الحلم 
وإيناس الرشد, فحيتئذ سلّْموهم أمواهم, فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
#دَأشَهِدُوا عَِمَ 4 وهذا أمر الله تعالى للأولياء: أن يُشهدوا على 
الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلّموا إليهم أموالهم؛ لثلا يقع من بعضهم 
جحُود وإنكار لما قبضه وتَسلّمه. ثم قال: #وَكق به حَسِيبا * أي: 
وكفى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام؛ 
وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة؛ أو منقوصة مَبْخوسة 
مدخلة» مروج حسابهاء مُدلّس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. 
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الآية (9-1): [سبب النزول]: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان 
المشركون يجعلون المال للرجال الكبارء ولا يُورّئُون النساء ولا 
الأطفال شيئًاء فأنزل الله: مالِرَجَالٍ تَصِيدبُ ما ترَلَكَ الواِدَانِ وَالكرنونَ 
ولي نِسمَمَاترَكَ لوَلِدَان والْأَهربُت ...© أي: الجميع فيه سواء 
في حكم الله تعالىم» يستوون ني أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما 
فرض الله لجل منهم» بها يدل به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو 
ولاء. فَإنهلكمة كلحمة الننس. وقوله: # وَإِدَا حَصَرَالْفَسمَةَ # الآية. 
المعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يَرثون» 
واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإِنَّ أنفسهم لك تتشوّف إلى شيء 
منه. إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ., وهم يائسون لا شيء يُعطون» 
فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم - أن يُرضَح لهم شيء من 
الوسّط يكون برّا هم وصدقة عليهم. وإحسانا إليهم؛ وجبًا 
لكسرهم واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين. وقوله: 
لخم اليرت لو كوأ ين نّ خَلْفْهِمَ # الآية» قال ابن عباس: هذا في 
الرجل يَخْضْره ال موت فيسمعه ارجل يوصي بوصية تَضر بورئته 
فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله. ويوفقه ويسدده للصواب. 
ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خش عليهم الضَيْعةً. 
وقيل: المراد بقوله: #مَلسَمََّوَأ َه 4 أي: في مباشرة أموال اليتامى ولا 
يأكلوها إسرائًا وبدارًا أن يكبروا. أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من 
بعدك. فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. 

الآية :2٠١(‏ ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في 
بطنه نار وهذا قال: «إنَّ اين يَأسحُلُونَ مول الببتتيئ مُلنمًا إِنَمَا 
يَْطُونَ في بُطُونِهمٌ كا وَسَيِصَلَوْرت سَعِيرا # أي: إذا أكلوا أموال 
اليتامى بلا سبب. فإنم) يأكلون نارًا تَأْجّج في بطونهم يوم القيامة. 

الآية :)١11(‏ هذه الآية الكريمة والتي بعدهاء والآية التي هي خاتمة 
هذه السورة هن آيات علم الفرائض. وهو مستنبط من هذه الآيات 
الثلاث. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما هو كالتفسير لذلك. 

[سبب النزول]: عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسولٌ الله يكل 
وأبو بكر في بني سَلِمَةَ ماشيّين, فوجَدَنِ النبي كَكِةِ لا أعقل شيئًاء فدعا 
بهاء فتوضأ منه» ثم رش عل فأققَتٌ» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في 
مالي يا رسول الله؟ فنزلت: لا يويك انهه ولد حكُح بِلذَّكرّ مِعْلْ 
حَِلِ الْدُنمَيَين 4 [رواه البخاري ومسلم]. وعن جابر قال: جاءت امرأة سعد 
بن الرّبيع إلى رسول الله َك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع؛ قل أبوهما معك في أحرِ شهيداء وإن عمّهما أخذ ماهياء فلم يَدَعْ 
هما مالاء ولا يُنْكَحَان إلا وهما مال. قال: فقال: «يَقَض الله في ذلك». 
قال: فنزلت آي البراث؛ فأرسل رسول الله يك إلى عَمّهم فقال: «أغط 
ابئتي سعد الثلثين. وأَهًا لمحن وما بقي فهو لك) [رواه أحمد وأصحاب 
السنن. وحسنه الألباني]. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبمه الآية 
الأخيرة من هذه السورة, فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات, ولم يكن له 
بنات» وإنها كان يُورث كلالة. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول 


«(سورة النساء ل1-١1١)‏ 0069© 
هذه الآبة. قوله تعالى: « بُوْوِيكد أنه أؤلدر كم للد مِنْلْ حَظِ 


لُْنسَيينِ * أي: يأمركم بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون 
جميع الميراث للذكور دون الإناث؛ فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في 
أصل المبراث؛ وفاوّت بين الصنفين. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
وذلك لاحتباج الرجل إلى موّنة النفقة والكلفة ومعاناة التحارة 
والتكسّب وتجشم المشقة» فناسب أن يُعْطَى ضِعْمَيْ ما تأخذه الأنثى. 
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: # يُوْصِيَكه أَنَّهُ فم 
أَوَلددٍ حك لذ مِخْلْ حظ الْدنديين 4 أنه أرحم بهم منهم. 

وقوله: لوك نك مَرقَ أنْنَينِ كلَهَُّ ْنَا ما َرَكَ 4 قال بعض 
الناس: قوله: #دُوَقَ * زائدة وتقديره: فإن كنّ نساء اثنتين! وهذا غبر 
مُسَلّم؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع» ثم قوله: 
#فَلَهَنَّ ْنَا مَائرَكَ * لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما 
استفيد كون الثلثين للبتتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة. وإذا 
ورث الأختان الثلثين فلأنْ يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى 
والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله يَكِهِ حكم لابنتي 
سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك؛ وأيضًا فإنه 
قال: #وَإِن كانت وده كلها أَلِيَسَفُ » فلو كان للبنتين النصف 
أيضًا لنصّ عليه فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين 
في حكم الثلاث. وقوله: #وَلْأَبوَيّهِ لكل حر وَتَهُمَا سدس 4 إلى 
آخره. الأبوان لما في الإرث أحوال: احدهاء ينا مع الأولاد 
فيفرض لكل واحد منهم| السدسء فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة 
فرض ها النصف. وللأبوين لكل واحد منههما السدسء وأخذ الأب 
السدس الآخر بالتعصيب. الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» 
فيفرض للأم الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحضء ويكون قد 
أخذ ضعمّي ما فرض للأم وهو الثلثان. الحال الثالث: وهو اجتماعهما 
مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو من الأبء أو من الأم؛ فإنهم لا 
يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدسء فيفرض ا مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث وام 
وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وقوله: قن كان لَه إِحَوَه ممه 
سدس * أضرٌوا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث 
ويحجبها ما فوق ذلك. وقوله: #ين بَعَْدِوَصِيَِةَ يضيب أَوْدَيْنٍ * أجمع 
العلا بلقاو لقا أن لازن تك شل الوصية... 

وقوله: ابوك وَأَسَاوّكَُ لا نَدْرُونَ أ به أَوب لد كه نما © أي 
ا الآخر 
فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين ني أصل الميراث. 

وقوله: فْريصّكة م أله 4 أي: هذا الذي ذكرناه - مسن 
تفصيل المبراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - هو فرض من 
الله الله حكم به وقضاء. وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في 
محاهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: «إنَّأمّه 
كان عَلِيِماحَكِيمًا *. 
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١.أرسل‏ رسالت تذكر فيها الآباء والأمهات بأهميت العدل بين الأولاد, 
+ يوْوِيك أنه ف أؤلاد كم 4. 

.4) بادر اليوم بكتابت وصيتكه ؤ[ من بَمَدِ وَصسيِةَ بُوصى هآ أو دين‎ .١ 

*. ضع اليوم جدولا زمنيًا لقضاء ديونك -إن وجدت- قبل أن تتضاعف» 


1 


واستعن بالله على ذلك, مض بَعَدِ وَصِيِّةٌ وص يها أوْ دين 4 


© التوجيهات 


الل لي 


١.حقالمرأة‏ + الإرث ثابت بالكتاب والسنت» 2 ولليْساء تَصِيبمَِمًا ترك الْولِدَانٍ 


- 


2 


اتوت كال ينه أو كربا مَفْرُوضًا 4. 

؟. حرمت أكل مال اليتامى ظلماًء والوعيد الشديد فيه» 9 إِنَّألذِينَ يأَكُلُونَ مول 
لبن لما إِتَمَايأعُونَ ف بُطُونوعَ ثانا وَسَيَصْلورت سَهِبرا 4 

". على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره؛ فإن الله 
تعالى يكافئه بالإحسانء + وَلَيَحْسَ لَب لو تركو مِنَ حَلفهم دري ضِمَئمًا 


عا علوم فوا اله ليوا لا سيا . 


©الوقفات التديرية 

© + تَرَبَالٍ تسِيبٌ هما ترك الوَلدَانِ وَالْأَكرَنونَ وليك تَصِيبٌ مِمَا رَكَ 
لْولِدَانِ وَالأَويوٌت مها كل ينه أو كبر با مَدرُوضًا 4 

كان العرب 2 الجاهليئّ من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعضاء؛ 

كالنساءء والصبيان: ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم 

أهل الحرب والقتل» والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع 

لعباده شرعاً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم, وأقوياؤهم وضعفاؤهمء وقدَّم 

بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطن على ذلك النفوسء فيأتي التفصيل 

بعد الإجمال» قد تشوفت له النفوسء وزالت الوحشت التي منشؤها العادات 

القبيحي السعدي: 126., 

السؤال: بين الأسلوب القرآني الحكيم في تغيير العادات القبيحت المتأصليّ 

النفوس. 

© < وَإِدَا حَصَرَ الْهِسَمَة ولوأ الْمرْق ولس والمستصكين فَارَرفُوَهُم 
يِنْهُ وَهُولُوأ لحز مولا مَعْرُوًا »4 

ويؤخن من المعنى: أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 

الإنسان؛ ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. السعدي: 170. 

السؤال: إشراك الحاضرين المتطلعنّ نفوسهم فيه خير للآخد والمعطي» 

وضح ذلكه. 

© وَإِدَا حَصَرَ الْقسمَة أوُلُوا الْمْرَقَ ولس والمستحكين فارزفوهُم 
ِنْهُ وَهُولُوا حر مَوْلَا مَمْرُوهًا »4 

والأمر بأن يقولوا لهم قولاً معروفاء أي: قولاً حسناً -وهو ضد المنكر- 

تسلينٌ لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت. ابن عاشور: 101/14. 

السؤال: لماذا جاء الأمر بالقول المعروف ف هذا الموضع من الآينّ الكريمي؟ 

© < وَليَحْسَ الي لو ركْوامِنَ حلفم دُريّة ِعَددَا حَافُوا ليم ليتوأ 
لَه ولَيعُولُوا مولا سَدِيدًا )»4 

أي: فليعدلواي أمرهم؛ ليقيّض الله لهم من يعدل لل ذريتهم؛ وليقولوا 

قولاً عدلاً قاصداً صواباً وإلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يجور 

عليهم. البقاعي: .718/١‏ 

السؤال: الجزاء من جنس العمل؛ وضح ذلك من الآين. 

© + يوَبك امه ولد ْم »4 

هذا ممايدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين؛ حيث أوصى 

الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. السعدي: 155. 

السؤال: كيف تستدل بالآيي على أن الله أرحم بعباده من والديهم؟ 

© < ما بد وَصِعِةَ بوص يآ أوْدبْقِ 4 

تقديم الوصيمّ على الدّين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما؛ 

لإظهار كمال العنايي بتنفيذها؛ لكونها مظنن للتفريط لي أدائها؛ حيث 

إنها تؤخذ كا ميراث بلا عوضء فكانت تشق عليهم. الألوسي: 777/4. 

السؤال: لماذا قدم الوصينّ على الدين مع أن الدين مقدم حكما؟ 

© + يوَصِيكٌ امد نوكر ْم ... إِنَ أنه كَانَ عَلِيِمَاحكيما “4 

وضع لكم هذه الأحكام على غاينّ الإحكام 2 جلب المنافع لكم ودفع الضر 

عنكم؛ ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب؛ فقدّم ما هو بلا واسطتّ لشدة قربه: 

وبدامنه بالنسب لقوته؛ وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به. البقاعي: .771/١‏ 

السؤال: ما دلاليّ اسمي الله العليم الحكيم ‏ ختام آيات المواريث؟ 


© الوقفات التديرية 
© (تلسم يشث ماكرة أزوجط 4 


وتأمل هذا المعنى ف آيمّ المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجتّ 

دون المرأة؛ كما لي قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) إيذاناً بأن هذا 

النوارث إنما وقع بالزوجيم المقتضيمٌ للتشاكل والتناسب, والمؤمن والكافر لا 

تشاكل بينهماء ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث. السعدي: 114 . 

السؤال: 2# آيت المواريث لماذا عبر بلفظ الزوجت دون لفظ المرأة؟ 

© < بد وَصِمِّةَ وص يآ ود )4 جز مز يمد وَصِيَةْ بوْصِيرت 
يهاو دمن 24 ين بَنَدِ وَصِيَّةَ وْصْوت بآ أَوْدَيْنِ *» 
من بعد وَصِمةَ يوْصى يبآ وكين 4. 

كرر حكم الوصيت اهتماما بشأنهاء وإشارة إلى أن الوصيت أمر عظيم 

ينبغي أن يكون مستحضر ا الذهن» غير مغفول عنه عند احد من 

الناس.البقاعي: 777/7. 

السؤال:لماذا كرر حكم الوصيت؟ 

© حر مسا دسي اهيطعي 4 

الإضرار الوصييّ من الكبائر؛ ووجوه المضار كثيرة؛ منها: الوصيم لوارث؛ 

والوصيت بأكثر من الثلثء أو بالثلث فراراً عن وارث محتاج.ابن جزي: 1/4/١‏ 

السؤال: عدد بعض أشكال المضارة بالوصيح. 

© « ويه يِنَ أله وَمَهُ عَلِيءٌ ليع * 

جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيويت فإذا مات 

المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى واحق به؛ فيكون قوله تعالى: (وأولو 

الأرحام بعضهم اولى ببعض)[الأنفال:6١]‏ إذا اتفقت أديانهم؛ وأمامع 

تباينهم فالأخوة الدينييّ مقدميّ على الأخوة النسبِينَّ المجردة.السعدي: 154. 

السؤال: أيهما أقوى: الأخوة الدينيات آم أخوة النسب؟ وضح ذلك من 

خلال أحكام المدراث. 

© « سه جكب تَجرى ين تَحيَهَا الأهدرٌ حيتت 
ضهكا » ؤبْدمَِهُ كارا كنيد فيا 4 

(خالدين فيها). (خالدا فيها) افرد هنا وجمع هناك؛ لأن أهل الطاعتّ أهل 

الشفاعي وإذا شفع أحدهم # غيره دخلها معه: وأهل المعاصي لا يشفعون؛ 

فلا يدخل بهم غيرهم فيبقون فرادى. أو للإيذان بأن الخلود ع دار الثواب 

بصيغة الاجتماع الذي هواجلب للأنسء والخلود #ي دار العقاب بصيغيّ 

الانفراد الذي هو أشد # استجلاب الوحشت. الألوسي: 7717/4. 

السؤال: لماذا أفرد ك2 الخلود كذ النار : (خالداً)؛ وجمع ل الخلود 2 الجنة: (خالدين)؟ 

© + يَندك حُدُود أله وَمَن يِطِع الله وَرَسُولَهُ.. وَمَرن يَمْصِ 
لَه وَرَسُولَه » 

(ومن يطع الله ورسوله) أي: فيها؛ فلم يزد بعض الورثةه ولم ينقص بعضا 

بحيلت ووسيلة: بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته (يدخله 

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). (ومن 

بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين) 

أي: لكونه غير ماحكم الله به» وضاد الله حكمه.ابن كثير: .471//١‏ 

السؤال: القائم على تقسيم التركمْ واقع بين وعد ووعيد عظيمين؛ 

وضح ذلك من الآيى. 

© دعن ينس الَهَوَرَسُولَهُوَيَتَصدَ خثوةة يدل كارا كيدا فيا )4 

من اجتمع فيه معصيمّ وطاعن كان فيه من موجب الثواب والعقاب 

بحسب ما فيه من الطاعيّ والمعصيت؛ وقد دلت النصوص المتواترة على أن 

الموحدين- الذين معهم طاعم التوحيد- غير محلدين # الثار؛ قما معهم 

من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. السعدي: 159. 

السؤال: بين فضل التوحيد. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ بادر بكتابت وصيتكء كما قال يك (أماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين 
وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه) [متفق عليه 
(منا بد وَصِيَّة بوص بآ ودين ع مكار 4. 

". أحكام المواريث إذا طبقت بحقء فإنها تزيد الأرحام ألفت» 9 وَصِيَةٌ مِنَ أله 
عليه عليةٌ 4. 

". لوترك لنا قسمتة مواريثنا لاشتدت مشاكلناء تأمل ذلك» ثم احمد الله تعالى 
على نعمت احكام المواريث» 9 يَْلَك حُدُود أله 4 


© التوجيهات 


.١‏ أحكمت الشريعتة انتقال الأموال بين الناس بكل صوره وأشكاله؛ لأثر ذلك 
على العباد؛ ولإصلاح دنياهم؛ إ وَصِيَّه من الله وَأَسَهُ عَلِيءٌ حلي 4. 

؟. من استهان بالعدل بين الورثة أهانه الله يوم القيامة: # وَمَرن يحص أللَهَ 
وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حَدُودَه يدَحِلَهُ ارا حَيِدا فيهكا وَلَههْ عَدَّارك مُهِيرتٌ 4. 
". اعلم أن الله تعالى تولى قسمت التركات بنفسه: فلا يحل لأحد أن يغير 
منهاشيئا. لإ يَْلَك حُدُوة لَه وَسَ يع اللّهَوَرَسُولَهُ يُنْضْلَهُ جَكَدتٍ 


تخرى ين تَحْيَهَا الأنهدر ». 
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الآية (؟١):‏ يقول تعالى: ولكم -أيها الرجال-نصف ما ترك 
أزواجكم إذا من عن غير ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن 
من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدّم أن الدّين مقدّم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمرٌ حجْمَعٌ عليه بين العلماء. 
وحكم أولاد البئين -وإن سفلوا- حكم أولاد الصلب. ثم قال: 
لهي ابْيْعٌ ما ترك 4 إلى آخره. وسواء في الربع أو الشمن 
الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. 

وقوله: #وّإنكاح رجلٌ يُورَتُ كَلرّةَ * الكلالة: مشتقة من 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا: من يرثه 
من حواشيه لا أصوله ولا فروعه؛ كما روى الشعبي عن أبي بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة؟ فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله 
بريئان منه. الكلالة: مَن لا ولّد له ولا والد. فلا ولي عمر قال: إني 
لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. 

وعن ابن عباسء قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمرء فسمعته 
يقول: القول ما قلتٌ. قلتٌ: وما قلتّ؟ قال الكلالة: من لا ولد له 
ولا والد وهكذا قال ابن مسعود. وصح من غير وجه عن ابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم, وبه يقول أهل 
المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة 
وجمهور السلف والخلف. بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير 
واحد. وقوله: #وَلَهُ: أحّ أو أَحَتٌّ 4 أي: من أم. كذا فسّرها أبو بكر 
الصديق فيها رواه قتادة عنه.ى #فَلِكْلوحِر مَنْهُمَا سدس هن حانوَاً 
كر ين دَلِكَ قَهُمْ سُرَكَاءُ فى أَلثُدْثِ > إخوة الأم يخالفون بقية 
الورئة من وجوه أحدها: أخهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني: 
أنَ ذكرهم وأنئاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميّتهم 
يُورّثْ كلالة» فلا يرثون مع أب,. ولا جد. ولا ولد ولا ولد ابن. 
الرابع: أنهم لا يّزادون على الثلث, وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة. وهي: زوج؛ وأم أو جدة. 
واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين؟ فعلى قول 
الجمهور: للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس. ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم با بينهم من القدر المشترك 
وهو أَخوَةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر, 
فأعطى الزوج النصف. والأم السدسء وجعل الثلث لأولاد الأم؛ 
فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارًا! ألسنا 
من أم واحدة؟ فشرّك بينهم. صح التشريك عنه وعن عثمان» وهو 
إحدى الروايتين عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه 
يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء والثوري. وغيرهم. 
وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. 

وكان على بن أبي طالب لا يُشْرّك بينهم؛ بل بجعل الثلث لأولاد 
الأم» ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه؛ لأنهم عصبة. وهذا قول 
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أبي بن كعب وأبي موسى الأشعريء وهو المشهور عن ابن عباس» 
وهو مذهب الشعبيء وأبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد, والإمام 
أحمد ويحبى بن آدم» وداود بن علي الظاهري, وغيرهم, واختاره ابن 
اللبّان الفرّضي في كتابه «الإيجاز». 

وقوله: #من بَعَدِ وَصِيَِّ يُوصئ يبآ أو دَبْنِ عير مصَصارٌ * أي: 
لتكن وصيته على العدل, لا على الإضرار والجور والحّيف, بأن يحرم 
بعض الورثة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قدَّرٌ الله له من الفريضة» 
فمتى سعى في ذلك كان كمن ضادً الله في حكمته وقسمته. 

وروى الطبري والنسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا: 
«الضرار في الوصية من الكبائر». 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ 
على قولين: أحدهما: لا يصح لأنه مظنة التهمة. وقد ثبت في الحديث 
الصحبح أن رسول الله كه قال: «إن الله قد أعْطى كُلَّ ذِي حَق حَقَه 
فلا وَصِيّة لِوَاثِ» [رواه أحمد وأصحاب السننء وصححه الألبني4 وهذا 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعي: 

وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوسء 
وعطاء. وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في 
صحيحه. واحتج بأنّ رَافع بن حَدِيجٍ أوصى ألا نُكْشّف القَرّارية عما 
لق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن 
به للورثة» [قال: ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة] ١7‏ وقد قال النبي كِ: «إياكم والظنَّ» فإن الظَنَّ أكذبُ 
الحديث» امتفق عليه] وقال الله تعالى: #إِنَّأنَهَ يَأْمدَح أن تُوّدُوأ المنتني 
ِل آَمْلِهًا4 [الساء:هه] فلم بخص وارثًا ولا غيره. انتهى ما ذكره. 
فمتى كان الإقرارٌ صحيحًا مطابقا لما في نفس الأمر جَرَّى فيه هذا 
الخلاف. ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان 
بعضهم. فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآبة الكريمة لخر مُصَصار 
وَصِيَّه مِنَ أله وله عَلِيءٌ حلي 4. 

الآية :)١5-١11(‏ أي: هذه الفرائض والمقادير -التي جعلها. الله 

/ 

للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند 
عدمه- هي حدود الله فلا تعتدوها.ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: #ومَرنى 
يِطِع الله وَرَسُولَهُ» أي: فيهاء فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا 
بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته #يَنَخِلَة 
كدت تجرى ين تَحَيها الأَنْصرٌ كتيديت وها ذلك 
لْعَوْرُ الْمَِيم )ومن يِعْصٍ اله وَرَسُولَه وَيَتََدَّ حدُوده. 
دَخِلْهنَارًا حَحَدلِدًا فيهكا وَلَهُه عَدَامت مُهِيرتٌ 4 أي: لكونه غبّر 
ما حكم الله به وضادً الله في ُحكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا 
بها قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من نسخ ابن كثيرء وقد استدركناه من صحيح 
البخاري»؛ كتاب الوصاياء وبه ينضح مراد البخاري؛ أي: حتى من خالف رأيه 
وقال بعدم جواز الإقرار جور استحسانا في الحالات المذكورة» ثم عاد 
البخاري لتأييد ما ذهب إليه من جواز الإقرار بالأدلة. 


0 


الآية :)١5-١(‏ كان الحكم في ابتداء الإسلام: أن المرأة إذا زنت 
فثبت زناها بالبيّنة العادلة» حبست في بيت فلا كن من الخروج منه إلى 
أن تموت؛ وهذا قال: #وَآلّى يأترت الْفَحِمَةَ * يعنى: الزنا #من 


ا ا 9 ويه 


َأَنسكوشك َِالْدَيُوتٍ حَيَّ ضهن آلْمَوَثُ أو يجَمَلَ لَه هن سبيل» 
فالسبيل الذي جعله الله: هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم 
كذلك. حتى أنزل الله سورة النور» فنسخها بالجلد» أو الرجم. وهو 
أمر متفق عليه. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكل: «حَذُوا 
عَنيء قد مَل الله فُنّ سبيا: الَيّبُ بالشببء والبكُرٌبالبكر الثيب جه 
ماثة» ورَجمٌ باحجارة» والبكر جلد مائة ثم نَفْي سَنَةَ) [رواه مسلم]. وقد 
ذهب الإمام أحمد إلى القول بمقتضى هذا الحديث. وهو الجمع بين 
الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني 
إنما يُرجَم فقط من غير جَلد قالوا: لآن النبي كك رَجَمّ ماعرًا 
والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك؛ فدل على أن الجلد ليس 
بحتم» بل هو منسوخ على قوهم. وقوله: #وَالَدَانِ ينها سكم 
َتَاذُوَهَمَا» أي: واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» 
وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة. 
وعطاء. والحسن: نزلت في الرجل والمرأة إذا زئّيا. وقوله: قت ابا 
وَأصَلَحَا > أي: أقلعا ونرَعَا عما كانا عليه» وصَلّحت أعماهها وحسنت 
لفَأَعْرضُوا عَنْهُمَ] * أي: لا تُعَنْقُوها بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له #إنَّ أسّهَ كان تَوَاباتحِيعًا*. 

الآية :)١186-11(‏ يقول تعالى: إن يتقبل الله التوبة من عمل السوء 
بجهالة: ثم يتوب ولو قبل معاينة الملّك لقبض روحه قَبْلَ العَرْغَرّة. قال 
مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتى 
ينزع عن الذنب. وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكِِ فرأوا 
أن كل شيء عُصى به فهو جهالة» عمدًا كان أو غيره. وقال ابن عباس 
#شمّمسُوَبُوس من قَرِيبٍ 4: ما بينه وبين أن ينظر إلى مَلّك الموت. وقال 
الحسن البصري: ما لم يُعْرَغِر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. 
وعن ابن عُمَرَ عن النبي تيكل قال: «إِنَّ الله يَقَبلٌ تَوْيَةَ العبدٍ ما لم 
يُغْرغِر) [رواه أحمد وأصحاب السئن» وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقد دلت 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته 
مقبولة؛ وهذا قال تعالى: لدَأَوْلَيِكَ يْوْبُ أنه علَيَجٌ وكاب أنه عَلِيمًا 
ححكبا 4. وأمَا متى وقع الإياس من الحياه وعاين الملك. 
وحَشْرَجَتِ الروح في الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم؛ 
وَعْرْعْرَتٍِ النفس صاعدة في العَلاصم - فلا توبة مُتقبلة حينكئذ» ولاتّ 
حين مناص؛ وهذا قال: #وَلَيْسَتٍ ألتَوْبَةٌ للبت يَعْمَلُونَ 


اج ار ض 


ألتسيّعَات حَهَهَإِدَا حَصَرَ أَحَدَهمُ لْمَوَتُقَالَإِنٍ بت أَلْمنَ #. وقوله: 


. 
_ 
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#ولا ألْرِبنَ يَمُوبوْ وَهُمّ كُفَادُ4 يعني: أن الكافر إذا مات على 
كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو يملء 
الأرض. وعن أبي ذر: أن رسول الله يله قال: «إن الله يقبل تَوْبَةَ عَبْدِهِ - 
أو يغفر لعبده - مالم يَقَع الججّاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: 
«أن عوج النفس وهي مُشركة) [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]؟ ولهذا 
قال: لأَوْلتِيِكَ أَعَمَدَمَاهَمْ عَذَابًا ألِيمًا» أي: مُوجِعًا شديدًا مقيًا. 

الآية (19): عن ابن عباس: « ينها الرِسِنَءَاء ألايحللي 
أن ترِنُوأ ليآ كَبَهًا» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا رَوَّجُوهاء وإن شاءوا ل 
يُرَوُجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك [رواه البخاري]. 
وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يل 
أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو يزوجها ابنه. 

فالآية تعمّ ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن 
وافقه. وكل ما كان فيه نوع من ذلك. 

وقوله: ولا مون لتَدْهَيوأ بض مآ حَاتنِْمُوهْنَ 4 أي: لا 
نُضارُوهن في العشرة؛ لتتئك لك ما أصدّقتها أو بعضه. أو حمقًا من 
حقوقها عليك. أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 


هم 
شر مكل 


وقوله: #إِلَا أن يَأَتِينَ بِسَحِمَةَمُمَيَنَةٍ 4 قال ابن مسعود. وابن عباس» 
وسعيد بن المسَبّب: يعني بذلك الزناء يعني: إذا زنَت فلك أن 
تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجِرهَا حتى تتركه لك 
وتخالعهاء ىا قال تعالى: «وَلَا يحل لَحكُم أن تأحْدُوأْ مآ ءَاتَتتموهُنَ 
يما | أن اا ألا مما حُدُود أ إن خفمُم ألا مقا دود الل ا ناح 
عَلهِمًا فا أفتدتٌ بو # [البقرة:774]. وقال ابن عباس2» وعكرمة. 
والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعضيان. واختار ابن جرير أنه 
يَعْمُ ذلك كلّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللّسانء وغير ذلك. 
يعني: أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه 
ويفارقهاء وهذا جيد. 

وقوله: 9وَعَاسْرُوهَنَ بِالْمَعْرَوفٍ 4 أي: طيْبُوا أقوالكم لهن. 
وحَسَنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. كما تحب ذلك منهاء 
فافعل أنت بها مثله. كما قال تعالى: لوَطنَ مِثْلُ لِى عَلِنَ لون » 
[البقرة:2]774» وكان من أخلاقه يليد أنه يل العِشْرّة دائم البشرء 
يُداعِبُ أهله. ويَتلَطّفُ بهم؛ ويُوسّعْهُم تَمَقّد ويُضاحك نساءه. 
وقوله تعالى: #فَإن َهْتُموهنَ فصو ح أن مَكْرَهُوأ سيا وَعَجْمَلَ أله فيه 
حَيرا كَيْيرا 4 أي: فعَسَى أن يكون صبدكم مع إمساككم هن مع 
كراهتهن - فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس 
في هذه الآية: هو أن يَعُطف عليهاء فيُرزقٌ منها ولدًّا. ويكون ني ذلك 
الولد خير كثير» وني الحديث الصحيح: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن 
سخط منها خلقاًء رضي منها آخر) [رواه مسلم]. 
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و ساسمهة 


قبل معايتي ال موت. 


© العمل بالآيات 

.١‏ استغفضر - كه د 1 مي 
> ياس ىر سح ساد 004 ب 26 عو 4 2 1 

(( إِنَمَا لَه عل لَه لذت يَعَمَلْونَ السو جهدلوَشرَموبُو من قَرِيبٍ فَأوْلِيكَ 


اس 70 ب أللَّهُ 25 00 
ري 000102020212012 
ربك ثم بادر بالتوبي» وإصلاح حيانك, / وَلِنَسَتٍأَلتَوْبَةٌ لِلْزَِيَعَمَلُونَ 
أَلتسَيَعَاتٍ حََهَ إِذَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُْ ألْمَوَتٌ فَالَ إِنْ منت ألكنَ ». 
*. ادفع وساوس الف 00 00 0 00 
595 4 2 ماروو عرو 0-2 0 2 
وَحجَعَلَ أللّهُ فيه حَيرا ير 4 
9 التوجيهات 
: التويية. اكدر مايكون نفعها عندما تحصل بعد الذنب مباشرقة.. 
تَ ُو من قَرِيبٍ 4 
؟. احذر الظلم؛ وخاصي ظلم من كار يي كاد إن وله اضر مكل 


تمَصَلْوهن هبو يعض هف 
مَأ ء|تيسموهن 


ضعيفء فاحدر عقوية الله تعالى» + وَلاتمْصَلوهنَلِتذَهبو 


يده كر عكر 
إل " أن يَأَيينَ دين بفلحجسه مسق 


*. على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف من: الصحبى الجميلث: وكف 
الأذى: وبذل الإحسان؛ وحسن المعاملت: ويدخل 2# ذلك النفقمّ والكسوة: 
حا وري كيه 
وَعَاشْروهنَ بالمَعْرَوفٍ ». 


© الوقفات الل 1 

© 7 وال يَأتيت الْشَحِمَةَ 
يسك )» 

قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعت تغليظا على المدعي؛ وسترا على العباد. 

ابن جزي:١/17/94.‏ 

السؤال: اذكر حكمت من جكم جعل الشهداء على الزنا أربعت. 

© ولي يأتيري الْفَحِفَة ين سبكم 4 

أي: الزناء ووصفها بالفاحشيّ لشناعتها وقبحها. السعدي: .١0١‏ 

السؤال: لماذا وصف الزنا بالفاحشة؟ 

0 30 أشَّدَ كان يوبا نحم 4 

(رحيما) اي: يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له؛ فتخلقوا 

بفعله سبحانه؛ وارحموا المذنبين إذا تابواء ولا يكن أذاكم لهم إلا لله؛ ليرجعواء 

وليكن أكثر كلامكم لهم الوعظ بما يقبل بقلوبهم. البقاعي: ؟175/1. 

السؤال: ما دلالت ختم الآينّ باسمي الله تعالى (التواب): و(الرحيم)؟ة 

© < إتَنائيسهُ عل لله يلتررت ينعفد انو جهك و4 

أي: جهالة منه بعاقبتهاء وايجابها لسخط الله وعقابه؛ وجهل منه بنظر الله 

ومراقبته له, وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان؛ أو إعدامه؛ فكل 

عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتباروإن كان عا ما بالتحريم. السعدي: 1١‏ 

السؤال: ما حفيمَمى الجهل الذي يحصل من عامل السوءة 

© 2 وَعَاشِرُوهْنَ بالمعروفٍ »4 

الخطاب للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة؛ زوجا كان أو ولياء ولكن المراد 

بهذا الأمر ف الأغلب الأزواج» وهومثل قوله تعالى: (فإمساك بمعروف)؛ 

وذلك توفي حقها من المهر والنفقت» وألا يعبس 4 وجهها بغير ذنب» وأن 

يكون منطلقاً 4 القول؛ لا فظأء ولا غليظاًء ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها. 

القرطبي: 165/5. 

السؤال: كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ 

© ف فإن هسم اَهتموهنّ صو أن حَكْرَهُوأ سَيْعًا وَححْعَلَ أللّهُ فد حرا كديرا 4 

أي: ينبغي لكم ايها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهنّ لهن؛ فإن 

ذلك خيراً كثيرا؛ من ذلك: امتثال أمر الله. وقبول وصيته التي فيها 

سعادة الدنيا والآخرة: ومنها: أن إجباره نفسه -مع عدم محبته لها- فيه 

مجاهدة النفس؛ والتخلق بالأخلاق الجميلة؛ وربما أن الكراهت تزول؛ 

وتخلفها المحبةء كما هو الواقع 2 ذلك؛ وربما رزق منها ولدًا صالحا: 

نضع والديه ي الدنيا والآخرة. السعدي: 177. 

السؤال: ما الفوائد المترتبتّ على إمساك الزوجة التي يكرهها الزوج؟ 

© ( سك تكرهرا كينا ع1 هد عدا كيرا 4 

إن كرهتموهن؛ فاصبروا عليهن؛ ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس 

وحدهاء فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيرا؛ فإن النفس ربما تكره ما 

يحمد؛ وتحب ما هو بخلافه: فليكن مطمح النظر مافيه خير وصلاح؛» 

دون ماتهوى الأنفس؟ الألوسي: 747/4 

السؤال: ماذا يترتب على طاعتّ النفس ل دكل شيء؟ 


ساء بير 


لْفََحِمَةَ من ها سَابمٌ 6 م 


سَتَشْيدُوأ عَلْتهِنَّ أ 


© الوقفات التدبرية 

© (وَإِنَ رتم سْيَبْدَالَ روج كَحكات روج وَمَاتَيَضُمْإِعْدَدْهُنَ وِنظانًا 4 

الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي يَكَِ 4 تخفيف المهر. السعدي: 177 

السؤال: ما الأفضل 4 مقدار المهرة 

0 / وَإِنَ ردق أَسْيْبّدَالَ رج تَحكارت روج وَءَاتَْسَمْ إِحَدَدْهن 
قَنظارًا فلا تَأَحْدُ 


عر وج عر 


مِنْهُ سَسجِء يِعًا أتَأَحْدُوتَه بهَمَنًا وَإِنْمَا مبِينًا 4 
وإنما جعل هذا الأخن بهتانا لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة 
وأرادوا طلاقها رموها بسوء المعاشرة؛ واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكي 
تخشى سوء السمعت فتبدل للزوج مالا فداء ليطلقها:ابن عاشور:؛/ 189. 
السؤال: لماذا سمي أخن الصداق الذي دفعه الزوج لزوجته بهتانا حك الآيج الكريمة؟ 
© وَكَيْفَ تَأَحْدوته: وقد أذ 


والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف» أو 


- سح يري 


فى بتكم 


ِلَبَعْضٍ وَآحَدْنت 


تسريح بإحسان. الطبري: 177/8. 
السؤال: ماالميثاق الغليظ الذي أخذته الزوجتّ على زوجها؟ 
7-7 كنك لقثم 0 


ما مضى ف الآيِيّ المتقدمتّ حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخد المال 


د جر 


إِلَبَعْضٍِ وَأحَدت 


- سح ليل 


فى بتكم 


منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج؛ وبين أنه إذا أراد الطلاق من 
غير نشوز وسوء عشرة؛ فليس له أن يطلب منها مالا. القرطبي: .17١/5‏ 
السؤال: متى يحرم على الزوج أن يطلب مالا مقابل الطلاق؟ 

© < ولا تَكْمَامَا نَكَمَ ابَآوْكُم يِسَ ايسآ إلَّامَا قَذ سلت 
إِنَهُه كان فَحِنَةٌ وَمَقَنَا وَسَآءَ سيلا »4 

الفاحشة تتناول العقود الفاحشت؛ كما تتناول المباشرة بالفاحشة. 
ابن تيميت: 777/7. 

السؤال: الفاحشت تتناول العقود والمباشرة: كيف ذلك؟ 

© (خس تق الخ رتت ملم رتنه يلتم ) 
فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعت لكليةّ حفظ 
العرضء من قسم المناسب الضروريء وذلك من أوائل مظاهر الرقي 
البشري. ابن عاشور: 1841/4. 

السؤال: لماذا حرم نكاح هذه المحرمات من النساءة 

© <(ك تَجَمَعُوا بت الأْمْكين إلا مَاكَد سَلَكَ »4 
ل ا 


التقاطع بين الأرحام. السعدي: 174. 


السؤال: لماذا حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين؟ 


حل لرلاصاة 
2 


هت ارزج»ه 


و مَن دقرا استدال 5 رفح ج مَحكانَ فج وع وَءَاتَيسم 3 
إجد دهن قتطارًا قلا تَأْحُدَُوأه يوسي |أك دونه :0 
لاوا ا كيت كَيَف تَاْحَذُويهو وود أَفْص 


02 
(« : 


: يجمه ع 


ملسي تددم سكم نايك 0 
هوَلاتَسيحُوا أَمَائكح ابوك مم سَالنْسَآٍ 
ِلَّامَاقَد 0 ظ 
يلاه رت عَيِسكد تدك وبتافكد | 
عكر وم وَعتَشْسك روب كَكَمْكْرٌَوَسَنَاتُ 
آل مبنَات لحني مُكل رعسو 
وَحَود وي واه 7 


0 
ج27 وى 


50 


جارحو 


يي 


2 


م 
رحو 


كه 


0 


2 
_ 
ب 


فج 


0 كيم 
الخد 


ج11 جا 937 ع 1 اال جا 
ويا اعفد ل ا رقي مجح اللي ا الي ا 
م 


لا 2 
ا 0 اج 


وَلْحوََمُكُمم رت الرَصلحَةِ 1 
وَرَيَتسكما لي في حُجُو رمكمقند يسَأبِصَكُمٌ 2 
لق د مَحَلْصْمهنَ فَإن لَرَمَسحُوهأ حَحَلْعْمِبهِنَ فلا َك 
تح ءَتكْرَوَحَكتلُ ريسن 
متب حك ورن اتوت الكت ين لد ” 
مَاقدَ سَلَعَاتَ أده حكات حََمورانِّ م51 3 


و لالتحا جا الوم انار لويم ١,‏ ال 00 000 0 
نحي اوه 1 0 06 7 ا 0 يي كحي 00 : 
9 للست تا ب 0 اران" م م 4 ّ 9 


20 


كخم ويم 
د ١‏ تهت ب ارهد 


جد رار 


ا 
فوع 


-- 


0 3 فرع ل 0 
ع 8 2 لضي 


6 000 


جد ا 


© العمل بالآيات 


اي مي 


وءاتب 


2 عه 


١‏ اي تنكم د دهن 


قَنظَارًا فَلآا تَأَحْدُوامِئَهُ يع هَيعًا 4. 

اجمع نوع الضعفةالذين داع له عن حتوقو ‏ سورة النساء وارسلها + 
رسالت؛ لتحبب الخلق إلى خالقهم, ج فلا تَأَحُدُوامِنَهُ كا أتأَحُدُونَهَ بُهَعََنا 
َإِنْمَا مبِيمًا )4. 

لجح تاككر الخكاء تدر ع اويا وكا وى عات او الا 0 
ل حَرَّمَتٌ ع1 عَيِكُمَْ أُمو: ناكم 
ممست وعكةة: ركلقة: دبك ال وبتاث اث اذك 24 
0 تن 


١‏ التشديد.ذ تحريم استرجاع المهر يؤدي إلى ردع لمتلاعبين بالطلاق فلا 
تأَحُدُوأعِنَهُ عيِئا أَتَأَحْدُوئه بهَعَنَا وَِنْمَا ينا 4. 
3 وجو اليه «العهيود 0 ادي 2 0 تأَحْدُونَهُ 


5 
عقر كع 4 ورم لوم + 
خشية أن تقطع الرحم بسبب النكاح؛/ وأن تَجْمَعُوأ بج الْدُمْصينٍ إلا ما 


َّ 8 سَلَفَ »4. 


129 (سورة النساء )77-٠١‏ 


الآية :)237-1٠(‏ أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأةٌ ويستبدل 
مكانها غيرهاء فلا يأخدَّنَّ ما كان أصدق الأولى شيئًاء ولو كان قنطارًا 
من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد 
كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق. ثم رجع عن ذلك. 
وهذا قال [تعالى] مُنكرًا: #وَكيف تَأحْدُوئه وَكَدُ قفي بََصْْكُْ 
ِلَ بَعْضِ » أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها 
وأفضَت إليك؟ قال ابن عباس ومجاهد. والسدّي. وغير واحد: 
يعني بذلك: الجماع. وقد ثبت أن رسول الله بَكهِ قال للمُتلاعِنين بعد 
فراغهما من تلاعنههما: ١لا‏ مال لك؛ إن كنت صدّقت فهو با 
استحللتٌ من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعّد لك منها» 
[رواه البخاري ومسلم]. وقوله: 9وَأحَدْت وِنحَكُم يَيِتَْفَاعَلِيِظًَا » 
روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: أن المراد بذلك العقد. 
وعن ابن عباس قال: إمسادٌ بمعروف أو تسريح بإحسان. عن جابر أن 
رسول الله يك قال: «واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللئم فروجهن بِكَلِمَة الله» [روه مسلم]. قوله تعالى: 59 
تَكحوَأْ مَا نكم ابآؤْكُم ين الله إلّاما كد سلت 4 يرم 
تعالى زوجات الآباء د ِمَة هم وإعظامًا واحترامًا أن تُوطأ من بعده. 
حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمرٌ جْمَعٌ عليه. 
وقد زعم السّهِيلٍ أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية. وعلى 
كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مُبَشّعٌّ غاية التبشّع. وهذا قال: 
إِنَهُمكَانَ فَصِنَةٌ وَمَفْتَاوَسَآءَ سيلا 4 مقنًا أي: بُغْضَاء أي: هو 
أمر كبير في نفسه. ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن 
الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت 
أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنبن أمهات. لكوغبن زوجات النبي يللد 
وهو كالأب. بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع, بل حُبُه مقدم على 
حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عَطاء بن أبي رَباح في 
قوله: 9وَمَقَتَا» أي: يمقت الله عليه #وسَآء سيلا 4 أي: وس 
طريقًا لمن سلكه من الناس. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» 
فيُقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت المال. عن البراء بن عازبء قال: مر بي 
عمّي الحارث بن عمروء ومعه لواء قد عقده له النبي يك فقلت له: أي 
عمء أين بعثك النبي يَكِِ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني 
أن أضرب عنقه [رواه أحمد والترمذي؛ وصححه الألباني]. 
الآية (71): هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب». 
وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصّهر. وقد استدل حنهور العلماء على 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: «وَبَمَاتُكُم #؛ 
فإنها بنت فتدخل في العمومء | هو مذهب أب حنيفة» ومالك؛ وأحمد 
ابن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بننًا 
شرعية» فكها لم تدخل في قوله تعالى: « يُوْصِيكٌ أنه أؤلدر كم 4 
[النساء:١١].‏ فإنها لا ترث بالإجماع؛ فكذلك لا تدخل في هذه الآية. والله 
أعلم» وقوله: «وَأْمَهشُكُمْ ال أَرَصَعكح وَأَحَوَنُكُم يرت 


اه ل ب م دفو 0-0 2 


الوم 


الرَضَعَةَ 4 أي: كا يحرم عليك أمك التي ولدتك. كذلك يحرم عليك 
أمك التي أرضعتك؛ ولهذا جاء عن عائشة أن رسول الله يك قال: «إن 
الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» [متفق علييك وقوله: 9وَأْمَهَدتُ 
دَحَأْضّم بهن 4 أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بتتهاء سواء 
دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة -وهي بنت المرأة- فلا تحرم 
بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بهاء فإنْ طلق الأم قبل الدخول بها 
جاز له أن يتزوج بتتها؛ وهذا قال: «وَرَبِتِِبحَكُمْ لق في 
حجُورحكم ين يسآيك] التى حلشم بهن فإن لَمْ كَكُووًا 
دَحَلْشُم يهرج فلا ناح عَكِْحكدُمْ 4 في تزويجهن: فهذا خاص 
بالربائب وحدّمّن. وقد فهم بعضهم عَود الضمير إلى الأمهات 
والربائب» فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على 
الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: #قِن لّمْ كَكُووٌأ مكَاشُم يهرى هل 
بجتاح عَلِتِحكْمْ 4. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بمخرد 
العقد على الأم. بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. وقوله: 
«وَعَللُ اناكم ادن من أصْلبِحكحَ 4 أي: وحُرّمت 
عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم, يحترز بذلك 
عن. الأدعياء الذين كانوا يَتَبنّونهم في الجاهلية» كما قال تعالى: لما 
تمن رَيديهاوطر ديكا لايكرة عل النؤمد حَزعٌ ذ أن 
أيهم إَِا قَصَوَأْمِئهنَ و4 الآية [الأحزاب:/8]. 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات 
مبههات: لوَحَلئِيلُ أنَآيِحكُم 4 «وَأْمَهتُ نيكم 4. 

معنى تُبهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد 
العقد عليهاء وهذا متفق عليه. وقوله: #وأن تَجَمَعُو ابرض الأنْحْسَيْنِ 
لَامَاكَدَ سَلَفَْ إرت لله كَانَ عورا يَحِيِمًا 4 أي: وحرم عليكم 
الجمع بين الأختين معًا في التزويج» وكذا في ملك اليمين» إلا ما كان منكم 
في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. وقد أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين والأئمة قديًا وحديثًا: على أنه يحرم الجمع بين الأختين في 
التكاح. ومن أسلم وتحته أختان حير فيّْمِك إحداهما ويطلق الأخرى 
لا محالة. عن فيروز قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان, فأْمَرني النبي يك 
أن أطلق إحداهما [رواه أحمد وأصحاب السنن. وحسنه الألباني]. 

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضًا لعموم الآية. 
وهذا هو المشهور عن الجمهور: الأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان 
بعض السلف قد توقف في ذلك. وقال ابن عبد الير: وجماعة الفقهاء 
متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين ني الوطء. كما 
لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: 

خّمَتْ عَكتَكُمْ أقهد فك وَسَافُكُمْ وَلْمَوخْصَكُمْ 4 إلى آخر الآبة: 
أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. فكذلك يجب أن يكون 
نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك 
هو عند جمهورهم, وهم ا حجة المحجوج بها من خالفها وشدَّ عنها. 
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مسدداى يداك 


1 


الآية (74): #وَالْمَخْصََدتٌ من أَليَسَهِ # أي: وحرّم عليكم 
الأجنبيات المحصنات؛ وهنَّ المزوّجات «إِلَّا ما مَلَكْنْ كنت » 
يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا 
استبرأتموهن؛ فإن الآية نزلت في ذلك. [سبب النزول]: عن أبي سعيد 
الخدري قال: أصبنا سَبْيّا من سبي أوطاسء وطن أزواجء فكرهنا أن 
نقع عليهن ومن أزواج» فسألنا النبي ككل فنزلت هذه الآية: 
«والْشخصكدت من السك إِلَا ما مَلَكنْ أَنْكُحَ4: فاستحللنا بها 
فروجهن [رواه سلم]. # كب أله عَليَكْمْ * أي: هذا التحريم كتاب 
كتبه الله عليكم. فالزموا كتابه» ولا تخرجوا عن حدوده. والزموا 
شرعه وما فرضه لوَأيدلٌ لَك َاوَرآة دَلِصَكُْ 4 أي: ماعدا من ذَكِرْنَ 
من المحارم هُنَ لكم حلالء قاله عطاء. #آن تَبْمَعْوا أْمَولمْم » أي: 
تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق 
الشرعي؛ وهذا قال: «تَحَصِنِين عَيْرَ مُسَفِجِيرح 4. وقوله: #قْما 
متعم بو.ونيجَ كانه أجُورمُرك وَرِيصَةٌ 4 أي: كيا تستمتعون 
بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك؛ كقوله: # وءَانْوالَِسَآءَ صَدقنَ 
يحلدَ 4 [انساء:4]. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا 
شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام؛ ثم نُسخ بعد ذلك. والعمدة 
ماثبت عن على بن أبي طالب قال: نهى النبي يَكِيِ عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحكر الأهلية يوم خيبر [رواه البخاري ومسلم]. وعن سَيْرّة بن معبد 
الجهني أنه غزا مع رسول الله يك فتح مكة» فقال: «يا أيها الناسء إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» [رواه مسلم]. #ولا جتاح عَلَيَكُمْ فيما وَاصَيدتُم يو من بَعَدٍ 
لْمَريِصَةٍ » أي: إذا فرضت ا صدائًا فأبرأتك منه» أو عن شيء منه 
فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن عباس: التراضي أن 
يُوَفيها صداقها ثم يخيرهاء يعني: في المقام أو الفراق. وقوله: «إنَّ أسّه 
كان عَلِيمَاحَكِيِمًا 4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد هذه المحرمات. 

الآية (16): يقول تعالى: ل وَمَن لَمَيَسْتَِعَ 4 ومن لم يجد كم 
طوْلَا 4 أي: سعةٌ وقدرة «أن يتحكح المخصكب الْمُؤْمكتٍ » 
أي: الحرائر العفائف #دمن مَا مَلْكْتَ أَيمثَكْم من فَينيَكه 
َلْمُؤْمَِتِ * أي: فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن 
المؤمنون. ثم اعترض بقوله: لوَأَلَه َعَم بإِيمنيكم بَعْضُكُ مَربَتَضٍ » 
أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنم) لكم أيها الناس الظاهر 
من الأمور. لَآدَكِمْوْهُنَ بإِذْنِ َملِهنَ 4 فدلٌ على أن السيد هو ولي 
َيه لا ترَوّج إلا بإذنه. وكذلك هو ول عبده. ليس لعبده أن يتزوج 
إلا بإذنه» كما جاء في الحديث: «أيها عبد تَرَوْجٍ بغير إذن مَوَالِيهِ فهو 
عَاهِر) [رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني] أي : زانٍ. 

فإن كان مالك الآمة امرأة» رَّوَجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء 
في الحديث: «لا تُرّوّجٌ المرأةٌ المرأة» ولا المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي 
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التي تُزوج نفسها» [رواه ابن ماجه. وحسنه الألباني]. 

لوَءَانُومْري أُجْورَهُنَ بِالْمَرْونِ 4 أي: وادفعوا مهورهن 
بالمعروف» أي: عن طيب نفس منكم, ولا تبخسوا منه شينًا استهانة 
بهن؛ لكونهن إماء تملوكات. #محْصَّدَْتٍ * أي: عفائف عن الزنا لا 
يتعاطينه؛ وهذا قال: طخَيْرَ مُسََفِحَتٍِ » وهُنَ الزواني اللاي لا 
يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. #ول متوذابك لكان »4 قال 
ابن عباس: يعني: أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد. وقال 
الضحاك: ذات الخليل الواحد. المَقرَة به. نهى الله عن ذلك. يعني 
تزويجها مادامت كذلك. 

دآ حوس ون أي بِعحِمَةٍ ضَكونَ ندم عَلَ الْمُخْصَدتٍ 
ص الْمَدَابِ » اختلف القراءً في #أُحْصِنَّ 4 فقرأه بعضهم بضم 
الهمزة وكسر الصاده مبنيّ لالم يسم فاعله» وقُرئ بفتح الهمزة والصاد 
فعل لازم؛ ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: 
أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. وقيل: المراد به ههنا 
التزويج. وقيل: معنى القراءتين متباين؛ فمن قرأ بضم المهمزة فمراده 
التزويج» ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. والأظهر -والله أعلم- أن 
المراد بالإحصان ههنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول 
سبحانه وتعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ يكم طوْلا أن كع 
المصّكت الْمؤمكتٍ هين ما مَكَكك كم يكيم 4. والآية 
الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: ##هَإدَآ 
أْحَصِنَّ 4 أي: تزوجن. كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

لِك لِمَنْ حَشَىَ ألْعَمَتَ مِنَكُمَ * أي: إنها يباح نكاح الإماء 
بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه 
الصبر عن الجماع؛ وعنت يسبب ذلك كله؛ فله حينئذ أن يتزوج بالأمة. 
وإِنْ ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدهاء وهذا قال: #وآن تصيروا حار كم 
وألله عَمُور يحي 4. 

ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورٌ العلماء في جواز نكاح 
الإماء على أنه لا بد من عدم الطّول لنكاح الحرائر» ومن خوف العنت. 
وخالف أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن 
الرجل مزوجًا بحُرّة جاز له نكاح الأمة» سواء كان واجدًا لطّول حرة 
أم لاء وسواء خاف العنت أم لا! 

الآية (7): يخبر تعالى أنه يُرِيدٌ أن يبين لكم -أيها المؤمنون- ما 
أحل لكم وحرم عليكم, مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرهاء 
ووَيَدِيَكُمْ كن ينين بَنِسكُمْ 4 يعني: طرائقهم الحميدة 
واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. 

وَيَيوْبَ عَلَيَيْ 4 أي من الإثم والمحارم وله عَلِيِةٌ حَكي2 » 

أي: في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ بْتٌ مفاهيم الحياء, والسترء والحجاب الصحيح للمرأة المسلمة؛ باستخدام 
الوسائل المتيسرة: لإ محصَنتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلا مُتَحِدَا ‏ ٍأَخْدَانِ 4 

؟. سل الله تعالى أن يرزقك الصبر؛ ويوفقك له؛ 2 وَأَن تسيرواخز لخ 4 

". مهما عظمت ذنويك استغفر الله تعالى وتب إليه؛ متذدكرا أن الله تعالى 
يريد ان يتوب على عباده؛ ويحب ذلك فأحسن الظن به: 2 برد ريد الله لِسَبَينَ 


5 سه ما 22 


6م ومهدد 


0 كن الدهن من مَلِحَكُمْ و 06 يعوب عَلكك 4 
© التوجيصات 


.١‏ 6 الناس الخو بظاهرهم» وليس على المؤمن تتبع البواطن, 
ونه أعلم بإينيكم ». 

". الدين والعقل والإحصان صفات أساس 4# اختيار الزوجن: وهي مقدمم 
على غيرها من الصفات؛ ج تُحْصَدَتٍ عر مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَضِدَا تأَخْدَانْ 4. 
“. © الصبر خير كثير: ٠‏ + وأن تصيرواً مصَيروأ حار لم وا 


و برعاي وهر 
لله عهفور رَحيم 


© الوقفات التديرية 
0 (وَألٌ لخم مَاوَراة دٌلِكمّ 4 


كل مالم يدذكر 4 هذه الآينّ فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورء 

والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفا من الله ورحمت: وتيسيرا للعباد. 

السعدي: 174. 

السؤال: دلت هذه الآيمّ على سهولد هذا الدين» وسعتّ رحمدة الله 

وضْح ذلك. 

© زان كه يريتي يس ياتتتي » 

أي: لا د تومي ا 0 لارقات. وخذدوا بالظاهر؛ فإن الله أعلم 

بإيمانكم. البغوي: .6:4/١‏ 

السؤال: هل من منهج المسلم الكلام عن بواطن الناس؟ ولماذاة 

© <ذَنِكَ لِمَنْ حَيَىَ الْعَنتَ مِنَكُمّ وأن مَصيروأ حير لَك وأله عَفودُ 
2ه 

قيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر؛ فاستعير لكل مشقَيّ وضرر 

يعتري الإنسان بعد صلاح حاله؛ ولا ضرر أعظم من مواقعة المآكم 

بارتكاب أفحش القبائح. الألوسي: 171/8. 

السؤال: ما دلالت الخوف - العنت 4 20 00 ع بالأمس؟ 

© فَإِنَ أترح بِمَحِمَةَ ِمحِمَّة هَعَلَئِينَ ضف ما عَلَ المخصكتٍ سس 
لْمَدَايَِ دَلِكَ لمن د حَشِيَ الْمَدَتَ 3 أن مَصيروأ حير لَك وه 
عَفُوْرٌ يحي 

وختم هده الآيمّ بهذين الاسمين الكريمين: (الغفور) و(الرحيم) لكون هذه 

الأحكام رحمة بالعبادد وكرما وإحسانا إليهم؛ فلم يضيق عليهم؛ بل وَسّع 

عليهم غاينّ السعةّ. ولعل 4 ذكر المغضرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود 

كفارات؛ يغفر الله بها ذنوب عباده؛ كما ورد بذلك الحديث. السعدي: .١7/6‏ 

السؤال: ما وجه ختم الآينّ باسميه: (الغفور)» و(الرحيم)؟ 

© رمد ألمب لك وَيَبدِيَكْمْ ست ادن ين بيك » 

أي: (ليبين لكم) أمر دينكم ومصالح أمركم؛ ومايحل لكم ومايحرم 

عليكم؛ وذلك يدل على امتناع خلو واقعيّ عن حكم الله تعالى؛ ومنه قوله 

تعالى: (مافرطنا»# الكتاب من شيء) [الأنعام: 8"] القرطبي: "/144. 

السؤال: هل تحدث واقعم أو نازليّ معاصرة ليس لشرع الله تعالى فيها 

بيان أو 0 

© ( ود أنه يسْبَيَنَ لك وَييْدِيَكُمَْ سكن ارين من َنِيِسِكُمْ »4 

أي: م مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. 

ابن جري: 187/١‏ 

السؤال: المؤمنون على مر السنين إخوة يقتدي بعضهم ببعض؛ وضح 

ذلك من الآبي 


© 7 رد أنه 


.و 3 


ويَُوبَ عل 9 2 42 
(ويتوب عليكم) أي: يلطف بكم لي أحوالكم وما شرعه لكم؛ حتى تتمكنوا 
:من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله؛ فتقل ذنوبكم بسبب 
مايسر الله عليكم؛ فهذا من تويته على عباده. ومن تويته عليهم أنهم 
إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمت وأوزع قلوبهم الإنابتّ إليه والتذلل بين 
يديه خم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له.السعدي:هة7١.‏ 
السؤال: كيف يتوب الله على عباده؟ 


© الوقفات التدبرية 


© انه وْيدُ أن بوب عَِحَكُحْ وَبْرِيدُ رمت يِتَِعُونَ لشَّهووتِ أن 

فإذا عرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم» وأن 

هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غايتّ الخسار والشقاء؛ فاختاروا 

لأنفسكم أولى الداعيين» وتخيروا أحسن الطريقتين. السعدي: 1/0. 

السؤال: بَيْنَ الله الطرق للناس؛ فماذا بقي عليهم؟ 

١ ©‏ كلها الي ءامنا لا تأ كنا أنولك بسكم بابليلل 4 
إلى قونه: جوَكَامَكَمثََأمَا قصل يو مكُح عل بَعْضٍ 

لما نهى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل؛ وقتل الأنفس عقبه 

بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع لي أموالهم؛ نهاهم أولا عن التعرض 

لأموالهم بالجوارح؛ ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد؛ لتطهر 

أعمالهم الظاهرة والباطنة. الألوسي: ه/14. 

السؤال: ما علد النهي عن تمني نعمت الآخرين؟ 

١ ©‏ يها از ءَامَنُوا لاتَأكُلوًا أمولم بَتَنَحكُم بالبنولل إل 

وهذه الآييّ أدل دليل على فساد قول الجهلت من المتصوفة المنكرين طلب 

الأقوات بالتجارات والصناعات. القرطبي: 16:/5/. 

السؤال: هل السعي لله طلب الرزق والتجارة ينافي التوكل على الله 

وضح ذلك من الآيي. 

قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار, أو لعني أو غضب.ابن جزي:١/1817.‏ 

السؤال: ما المراد بالكبائر, مع التمثيل لثلاثت منها؟ 

© 157 تكمئزام مَل مهي بَمصَكُمْ عل بَع لجال صب ييا 

(ولا تتمنوا...) الآيت: سببها أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال ف الميراث؛ 

وشاركناهم 2 الغزو؛ فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن 2# تمنيهم ردًا على حكم الشريعة؛ 

فيدخل ي النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعينّ كلها.ابن جزي:١/147.‏ 

السؤال: لماذا جاء النهي عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض؟ 

© + ولا تَكَمَتَامَا مضل لهو بحَصَكُم عل بعْضٍ 

فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد. والحسد أن يتمنى 

زوال النعمجّ عن صاحبه -سواء تمناها لنفسه أم لا- وهو حرام؛ والغبطتّ أن 

يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه؛ وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال 

أخيه ولا امرأته ولا خادمه؛ ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله.البغوي:١/017.‏ 

السؤال: ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ 

© +ِيَرَجَالٍ عب مِمَ سسبو وَل تعيب عا امش 4 

عبر عن فضل الله بالاكتساب تأكيدا لاستحقاق كل منهما لنصيبه: 

وتقويي لاختصاصه؛ بحيث لا يتخطاه إلى غيره؛ فإن ذلك مما يوجب 

الانتهاء من التمني الملذكور؛ فلكلٌ حظ من الثواب على حسب ما كلفه 

الله تعالى من الطاعات بحسن تدبيره.الألوسي: ه/14. 

السؤال:لماذا عبر عن فضل الله بالاكتساب؟ 
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العمل بالايات 

.١‏ تعبد الله بعمل إعلامي: (رسالةّ - مقال- عرض مرئي- قصيدة) تحذر فيها من 
الشهوات التي استطاع المفسدون نشرهاط البلد # وير يد اديت يعون ألّجَوتِ 
أن مَينُوا ميلا عَظِيمًا 4 

؟. تضرع إلى الله معترفا بضعفضك وعجزك؛ فإن الله تعالى مع المنكسرة قلوبهم 
إليه» # وَخْلِقَ الإضَنٌ صَعِيفًا 4. 

*. اجتنب مجلسا أو مكانا يذركرك بكبيرة من كبائر الذنوب» وأكثر من 
الاستغفارء # إن جَسَنبُوأ حكبابر ما تُنْبَوْنَ عَنْهُ كير عَدَكُمْ مسَيَاتَكُم 
و عِلْصكم مُدحَلَدِ كرِيِمًا 4 

© التوجيهات 

.١‏ المبتلى بالشهوات المحرممى يرغب ‏ كون الناس كلهم مثله؛ كما أن 
الطاهر يود أن كل الناس طاهرون؛ + وَأَلَهُبرِيِدُ أن ينوب عَلِيِسَكُمْ وَيُرِيِدُ 
الذي يِتَِعُونَ ألشَّبَوتٍِ أن مَيِنُوا مَتَلًا عظِيمًا 4. 

". مامن إنسان إلا يختبره الله بنوعين من الدعاة: دعاة إلى الخير: ودعاة إلى 
الشره + وَأََهبرِيِدُ أن يبوب عَلِيِصكُحْ وَيُرِيدُ لدت ينَّمِعُونَ آلدَّووتٍ أن مَِنُوا 
مَلَاعَِيمًا 4. 

*. مال الآخرين لا يجوز أكله إلا بطريق شرعيت؛ وبرضا نفس منه؛ فاحنر أن تدخل 


درم مره 


بطنك المال الحرام؛ جز يَكأَيَهَا لذ ءَامَنُوأ لاتَأكلوا أَمَولَمْ ينْنَحكُم بالطل 
لم 


©1200 (سورة النساء /88-51) 


الآية (78-170): #وبرِيدٌ أدبت ' يسَيعون الشيوت أن ار 
مَيْلَا عظِيمًا» أي: يُريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة 
#أن ينوا 4 عن الحق إلى الباطل ميا يما *. 

قوله: # يريد أَلَهُأَن يحْهَفَعَسَكْم © أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه 
وما يقدره لكمء وهذا أباح الإماء بشروطه. كما قال مجاهد. #وَخْلِقَ 
لاضن صَعِيفًا © فناسبه التخفيف؛ لضعفه في نفسه. وضعف عزمه 
وهمته. قال طاووس: ولق لاضن صَعِيفًا 4 أي: في أمر النساء» 
وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. 

الآية (9؟): نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال 
بعضهم بعضًا بالباطل» أي: بأنواع المكاسب غير الشرعية؛ كأنواع 
الربا والقماره وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل؛ وإن 
ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة 
على الرباء روى ابن جرير عن ابن عباس -في الرجل يشتري من الرجل 
الثوب فيقول: : إن رضيته أخذثه والارددت معه درهمًا- قال: هو الذي 
قال الله عز وجل: لا تَأكلوا أَمْوالَكم بَنْنَحكُم بالبتطل 4. قوله: 
وإِلَّا أ تكوت يتحسدره عن راض مِنَكُمْ 4 هو استثناء منقطع؛ كأنه 
يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا 
بها في تحصيل الأموال؛ كما قال تعالى: #ولا تَفَدْلُوا التقمس الت حَرّم 
أنه ]لا الْحيّ 4 [الأنعام:11]. ومن هذه الآية الكريمة احتج ا 
على أنه لايصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي نّصّاء بخلاف 
المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك» 
فرأوا أن الأثوال ك] تدليجل الراعي: فكذلك الافعال ندل في بمفن 
المحال قطعًاء فصححوا بيع المعاطاة في المحقّرات» وفيها يعدّه الناس 
بيعًا. #ولا نَفتلوأ أَنفْسَكُم» أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه 
وأكل أموالكم بينكم بالباطل. في الصحيحين عن أبي هريرة #5 قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «من قتل نفسه بشيىء عذب به يوم القيامة». إن 
ألّهكانَ يَكُمْ رَحِيِمًا * أي: فيها أمركم به. ونباكم عنه. 

الآية :)73١-10(‏ 8 وَمَن يَفْعَل دَدلِكَ عدوا نَاوَظُلْمًا 4 أي: ومن 
يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديًا فيه ظالًا في تعاطيه. أي: عالمًا بتحريمه 
بتباسرعل اتهاكة سوق ا ركان دَلِلِك عَلَ أله 

تيا 4 وهذا مهديد شديد ووعيد أكيد حدر مه كل عاقل لبيب 
من ألقى السمع وهو شهيد. قوله: إن توا كاير ما ون 
عَنْهُ ذُكيَرَ عَدَكُم م َاكم ْم شُدعكا يما 4 لي: إن 
اجتنبتم كبائر الآثام التي نيتم عنها؛ كقرنا عنكم صغائر الذنوب. 
وأدخلناكم الجنة؛ وهذا قال: #وَنْدَ عِلْحَكُم مُدَحَلَا كَرِيِمًا #. 

عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يكل الكبائر -أو سئل عن 
الكبائر- فقال: «الّرْكُ بالله. وقَثْلٌ النفسء وعُقوق الوالدين». وقال: 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى. قال: «قول الزورء أو شهادة 


الزور» [متفق عليه]. 


6 تيور برَجكَزبر :505005552 


الم 


الآية (73): [سبب النزول]: عن أم سلمة أنها قالت: يا 07 ال 
تغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف المبراث؟ فأنزل الله: #ولا تَكَمَنَوَاْ ما 
فصل الله بو بَحْصَكُمْ عل بَعَض 4 [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. وعن 
ابن عباس قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت؛ لو أن لي مال فلان 
وأهله!» فنهى الله عن ذلك, ولكن ليسأل الله من فضله. وهو الظاهر 
من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو 
أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله. فهما في الأجر سواء» [رواهالبخاري] فإن 
هذا شيء غير ما نبت الآية عنه؛ وذلك أن الحديث حض عل تمني 
ع طن ال طن ل عد هيه هلا لجال صب 

ْنَا أكتسرأ وَلِلِيَسَآءِ نَصِيب يما أكسبنَ»* أي: كلّ له جزاء على 
ات إنْ خيرًا فخيرء وإِنْ شرًا فشر. وهو قول ابن جرير. 
وبل الراديدلك في الأراته "آي" كل يرك بحيب ثم أرشدهم إلى 
ما يصلحهم فقال: #وَسَكَلُوا ألله لَه مِن قَضْلِدِء © ولا تتمنوا ما فضلنا 
به بعضكم على بعض؛ فإن هذا أمر محتوم» أي: إن التمني لا يمدي 
شيئًاء ولكن سلوني من فضلي أعطكم؛ فإنٍ 0 وهاب. إن اله 
كات يكل نَىوعَلِيمًا 4 أي: 0 ق الدنيا فيعطيه 
منهاء ل فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه 
لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير و أسبابه.. 

الآية (“7): قال ابن عباس: ومولي * أي: ورئة. وفي رواية: أي 
عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم: مولى» ويعني بقوله: 
#مِمَا ترك الْوَلِدَانِوَا لْأَفَرَُوت * من تركة والديه وأقربيه من المبراث» 
فتأويل الكلام: ولكلكم -أيها الناس- جعلنا عَصبَة يرثونه ما ترك 
والداه وأقربوه من ميرائهم له. «وَالْدنَ عَنَدَتْ أَيَسَنْكٌَ هَنَاتوْهُمْ 
تيبم # أي: والذين تحالفتم بالأيان المؤكدة -أنتم وهم- فآتوهم 
نصيبهم من الميراث؛ كما وعدتموهم في الأيران المغلظة» إن الله شاهد 
بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم 
تسخ بعد فلفه وأمروا أن يوفوا من عافدواء ولا مدعو بعد تزول هذه 
الآية معاقدة. عن ابن عباس: 9 وَلِكُلٍ جَعلسا موي »* قال: ورثة 
#وَالَدنَ عَمَدَتَ أَيَسَنْسَكُمْ 4 كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للأخؤة التي آحَى النبي يك 
ينه فلما نزلت: ل وَلِكُلٍ جَمَأْسَا مَويَ 4 تسخت. ثم قال: 
#وَالَدِنَ عَمَدَ م ث أتتتشصت: فا تضم 4 من النصر والرفادة 
والنصيحة: وقد ذهب المبراث» ويُوصي له [رواه البخاري]. فالصحيح أنهم 
كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالجلف. ثم نسخ» وبقي تأثير الحلف 
بعد ذلك. وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود. 

و[قد] نص غير واحد من السلف: أنها منسوخة بقوله: #وَأولواً 
لحار َعصهُم أَوَلل بَعَضِ فى كتيب أله من الْمُؤمنيرت 


ولمع سم 


لجرين إلا أن تَفَعَلُواً إل وْلِيَآَيكُم مَعَرُوقا # [الأحزاب ]. 


يه 


و سل به 
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الآية (75): #الرَجَالُ قومُوت عَلَ ايسآ * أي: هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤديها إذا اعوجّت ليما َكل أمه بَنْضَهْ 
عل بَعَضِ # أي: لأن الرجال أفضل من النساءء. والرجل خير من المرأة؛ 
وهلا كانت النبوة ختصة بالرجال» وكذلك اُلّك الأعظم؛ لقوله ة: 
«لن يُفليح قومٌ وَلُوا أَمْرَهُم امرأة» [رواهالبخاري] وكذا منصب القضاء وغير 
ذلك. #وَيِما أَنْمَهُوأ مِنَ آَمْولِهمَ # أي: من المهور والنفقات والكُلّف 
التي أوجبها الله عليهم هن في كتابه وسنة نبيه يك فالرجل أفضل من 
المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال؛ فناسب أن يكون يرا عليها. 
كما قال تعالى: لوَلِرَجَالٍ عَلَِنَّ دَرجَهوَألَهُ ع حَكمُ © [البقرة:178]. قوله: 
9تَالكَسِحَدتُ4 أي: من النساء لقَيْكَتٌ 4 قال ابن عباس: يعني 
مطيعات لأزواجهن #حَفِظدتٌ لْلَمَيّبِ * قال السّدي: أي تحفظ 
زوجها في غيبته في نفسها وماله #يما حَفْظ أَلَّهُ 4 أي: المحفوظ مَن 
حفظه. ولت تَخَاهوَْمُورهْر 4 المرأة الناشز: هي المرتفعة على زوجهاء 
التاركة لأمره. الممْرضّة عنه: الغِضَةَ له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز 
لظا وليخوّنها عقابٌ الله في عصيانه. فإن الله قد أوجب حق الزوج 
عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. 
روى البخاري, عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عَكلِةِ: 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح». 
وهذا قال: ولي كَافو وهر مَظُوهُرى 4». 

#وَاَهَْجَرَوسْنَ في الْمَصَاجِع» قال ابن عباس: الهجر: ألا يجامعها. 
ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. زاد السّدي والضحاك: ولا 
يكلمها مع ذلك ولايحدثها. لوَاصْربُوَهَنَ * أي: إذا لم يَرْئَدِعْنَ بالموعظة 
ولا با هجران» فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح. قال الفقهاء: هو ألا 
سيلا * أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منهاء ما أباحه الله 
له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانبها. '#إِنَّ 
لَه كات عَلِئًا كَبِيرا 4* تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير 
سبب؛ فإن الله العلي الكبير وَلِيّهنء وهو منتقم من ظلمهن وبغى عليهن. 

الآية (5): ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من 
الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين. قال 
تعالى: « وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَبَنِما مَبمَنُوأ حَكَمَا مِنْ أَهَلِو وحَكَمَا ين 
أهله] * وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم 
إلى جنب ثقة. ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم, فإن تفاقم 
أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» وثقة من 
قوم الرجلء ليجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه 
من التفريق أو التوفيق. وَتَشّوَّف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إن 
بيدا إِصَلَنحًا بوَوْقٍ الله بِْتهُمَآ 4. قال ابن عباس: أمر الله عز وجل أن 
يبعثوا رجلا صَاًا من أهل الرجلء ورجلا مثله من أهل المرأق 
فينظران: أمبهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء ححبوا عنه امرأته 
وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها 
ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرّهها 
جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فَرَضِي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر. ثم 
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مات أحدهاء فإن الذي رضي يرث الذي كّره ولا يرث الكاره 
الراضي. وهذا مذهب جمهور العلياء: أن الحكمين إليهما الجمع 
والتفرقة. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان 
في التفريق. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثورء وداود. ومأخذهم قوله 
تعالى: #إإن بُريدا إصلدحا بوقْقٍ الله نمآ © ولم يذكر التفريق. 

الآية (75): يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والخالات. فهو 
المستحق منهم أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته. ثم 
أوصى بالإحسان إلى الوالدين؛ فإن الله سبحانه جعلههما سببًا 
لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرًا ما يقرنٌ الله سبحانه بين 
عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ كقوله: #وَمَصَى رَيّكَ ألا تعبدوأ إل 
ياه وَبالْولِدينِ إِحَسّدنًا * [الإسراء:077]. ثم عطف على الإحسان إلى 
الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء. ثم قال: 
لوَالْيِتَدئ #؛ وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم. ومن ينفق 
عليهم؛ فأمر الله بالإحسان إليهم والحُئْوٌ عليهم. ثم قال: 
#والْمَسكينٍ * وهم المحاويج من ذوي الخاجات الذين لا يجدون ما 
يقوم بكفايتهم؛ فأمر الله سبحانه بمساعدتهم با تتم به كفايتهم 
وتزول به ضرورتهم. #وَالجَارذى الْمْرَي » قال ابن عباس : يعني : 
الذي بينك وبينه قرابة #وَالَْارِ أَلْجَنبٍِ © الذي ليس بينك وبينه 
قرابة. #وَاَلصَاحِي يِالْبجَمي4 عن علي وابن مسعود: هي المرأة. 
وقال ابن عباس: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جُبَئر: هو 
الرفيق الصالح. وأما #وابنٍ أَلسَبِيلٍ # فعن ابن عباس هو: الضيف. 
وقال مجاهد: هو الذي يمُرَ عليك مجتارًا في السفر. وهذا أظهر. وإن 
كان مراد القائل بالصيف: المار في الطريق» فهما سواء. #وَما مَلَكتَ 
يَمََنّكُمْ * وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف ال حيلة» أسير في أيدي 
الناس. عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». [رواه مسلم]. «#إنَّ 
لَه كا يب من كان مَحْسَالَاً فَحُورًا 4 أي: مختالا في نفسه. معجبًا 
متكبرّاء فخورًا على الناس» يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه كبيرء 
وهو عند الله حقير. وعند الناس بغيض. 

الآية (0): يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأمواهم أن ينفقوها 
في| أمرهم الله به [ما سبق ذكره] ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضًا. «ويَحك سمو مَآءَاتَنهُمُ أَشَّدْين فَضْلِوء 4# 
فالبخيل جَحُودٌ لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبينء لاني أكله ولافي 
ملبسه. ولافي إعطائه وبذله؛ ولهذا توعّدهم بقوله: #وَأَعَسَدًا 
لِلْحكدفْرِنَ عذابا مُهِيئًا والكفر هو الستر والتغطية, فالبخيل 
يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله عليه. 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم 
الذي عندهم. من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتانهم ذلك؛ 
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وهذا قال: #وَأَعسَدَنا إلْحكدفْرِيَ عَذَابا مُّهِيئًا 4 ولاشك أن الآبة 


محتملة لذلك. والظا أن السياق ؤ البخا بالمال. وإن كان الى 
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© العمل بالآيات 
احم ضياء الصانحيات م 01د تي لتلا برركاله لقيو بي الصا 
١‏ فَاَلصَدلِحَدث فيكت حَدفِظ بت لِلْمَيْبٍ يِمَا حَفْظ أَنَهُ 4. 
١اسع‏ ا صلح بين زوجين مختلفين عملا بقوله تعالى: ( 


مضيء .“ار» - 
وَإِنْ حِفَسُم سْقَافَ 

و ست ديح بدك 20 
هلها إن تريدآ إضلحًا بوي أللَهُ 


سي و مَنّ أهلها 


0 حَكَنَا بن اهز 5 

يمان ههكن عَلِماحبِها 4. 
*. ادع الله 0 لوالديك وجيراتك: فهو من أعظم الإحسان 0 

# وَأَعَبدُوا ألله ولا مشركوا ب بو شيعا ا و وَبالْولِد بْنِ إِحْسَدنًا وَيِذِى فرك وَاليِتَدم 

وَالْمَسَكين وَللْمَارٍ زى الْمْرَنَ وَالَْارٍ ألْجَنبِ ». 

© التوجيهات 


.١‏ وَصّاك الله بجمع من الناس؛ فاحدرص على تنفين وصيت الله فيهم؛ 
( وَبالْوَلدبَنِ إحَسَدنًا ويذى الْمَرقَ واليتدئ والْمسكين وَامَارٍ زى الْفْرق 
وَمَارِ جب وَالصَاحِب بِالْجَي وَآبْنِ أَلْسَبسِلٍ وما مَلَكْتْ أيَمنفكُ 4 
؟. الفخر والخيلاء ليسا من أوصاف المسلمين؛ فابتعد عنهماء 9 إِنَّألّهَ لا يحب 
من كان حْسَالَا فَحُورًا ». 

. البخل من الصضات المذمومت ف المرء؛ وتزداد المذمتّ إذا كان البخيل آمرا 


لغيره بالبخل؛ ٍِ لذن رن وَيَأْميُونَ لكات با لعفل يم بِخْلٍ 4. 


© الوقفات التدبرية 


© 7 لجال مون عَلَ الِنّسَآ يمَا مَصَسَلَ الَهُبتَصَهُْ عل بَعْضٍِ © 
فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات 
مختصم بالرجالء والنبوة» والرسالتي: واختصاصهم بكثير من العبادات؛ 
كالجهاد؛ والأعياد والجَمّع؛ وبمااخصهم الله به من العقلء؛ والرزانة» 
والصبرء والجلد الذي ليس للنساء مثله؛ وكذلك خصهم بالنفقات على 
الزوجات: بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال؛ ويتميزون عن 
النساع السعدي: /ا/اا. 

السؤال: اذكر ثلاثدّ من الأوجه التي ميز الله بها الرجال عن النساء؟ 
© <تالكسيكدث كَنكَتٌُ حَدفِظ ‏ إِمَببِ يما حَفِظ أنه 4 

أي: النساء الصالحات 2# دينهن مطيعات لأزواجهن: أو مطيعة لله ب 
حق أزواجهن (حافظات للفيب) أي: تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها؛ 
فيدخل # ذلك صيانةّ نفسها وحفظ ماله وبيته؛ وحفظ أسراره. (بما 
حفظ الله) أي: بحفظ الله ورعايته؛ أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج 
ويحفظنه. ابن جزي:١/188.‏ 

السؤال: ما صفات النساء الصالحات؟ 

© حفط لنب يما حفط أن 4 

وذلك بحفظ الله لهن؛ وتوفيقه لهن؛ لا من أنفسهن؛ لأن النفس أمّارة بالسوى 
ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. السعدي: .١77‏ 
السؤال: ما وجه تقييد حفظ النساء لأزواجهن بحفظ الله؟ 

© «تالصَديحدث قَيَْتُ حَنفِظت لِلْمَيِِ يما حفْظ أنَّهُ »4 
يحفظن أنفسهن وفروجهن 4 حالن غيبمّ أزواجهن: وكذلك ما يجب 
حفظه ل النفس وال مال» وحافظات لأسرار أزواجهن؛ أي: ما يقع بينهم 
وبينهن ل الخلوة. الألوسي: ه/11. 

السؤال: ما دلالج وصف الصالحات من المؤمنات بأنهن حافظات للغيب؟ 
© هن أطَعنَحكُم فلا بََعوأعَليينَ مسبيلا إن 
تجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم؛ واعفوا عنهن إذا تبن أو أنه تعالى قادر 
على الانتقام منكم» غير راض بظلم أحد, أو أنه سبحانه-مع علوه المطلق 
وكبريائه- لم يكلفكم إلا ما تطيقون؛ فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن. 
الألوسي: ه/71. 

السؤال: ما دلالت ختم الآيت بقوله: (إن الله كان علياً كبيراً)؟؛ 

© إن َّ أله كار عَلِدّا كيرا 4 

تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب؛ فإن الله العلي الكبير؛ 
وهومنتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. ابن كثير: .1717/١‏ 

السؤال: ماوجه 0 الآييّ بوصفه العلي الكبير؟ 

© <دَأعبذوا الله وكا شْترِكوأ يو كيك ووا دإ خسنا 4 

قال العلماء: فاحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسانء والتزام 


مه 


د لله كأ عَلِنا كيرا 4 


البر والطاعت له والإذعان: من قرن الله الاحسان إليه يعبادته وطاعته, 
وشكره بشكره؛ وهما الوالدان. القرطبي: 107/7. 


السؤال: من أحق الناس بالشكر بعد الله تعالى؟6 


© الوقفات التديرية 


© + وإن تك حَسَكةٌ يُصَدعِقَهَا وَيْوْتِ من لَدُنهُ ًا عَظِيمًا »4 

قال أبوهريرة رضي الله عنه: وإذا قال الله: (أجراً عظيماً) فمن الذي 

يقدر قدره. القرطبي: "/71". 

السؤال: على أي شيء يدل قول الله تعالى عن ثوابه:(عظيما)؟ 

© «وَإن تك حَسَكهَ يُصَِمَهَا » 

إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر من ذلك؛ بحسب: حالهاء ونفعهاء وحال 

صاحبها؛ إخلاصا. ومحبت: وكمالا. السعدي: .١79‏ 

السؤال: ماالأسباب التي تجعل الحسنات متفاوتة 4 المضاعفة؟ 

© < كَكنِكَيدَا ناكل مم سهد وَمنَايك عَلّ موك سَهِيدًا 4 

وقال النبي يَكَِةِ لابن مسعود رضي الله عنه: (اقرأ علي القرآن) فقال: أقرأ 

عليك وعليك أنزل! قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري) فقرأت عليه 

سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآيتّ: (فكيف إذا جئنا من كل أمرّ 

بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فقال: (حسبك)؛ فنظرت فإذا عيناه 

تذرفان بالدمع. ابن تيميت: 14/7. 

السؤال: لماذا بكى النبي جَلِدِ عند سماع هذه الآينّ الكريمز؟ 

© < ايا أن اموا لا تَمَرَبْوَا الصصلؤة وَأنسْر سكرئ حَقٌ تَعلَمُوأ ما 
6 

رمزإلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحر ز عما يلهيه ويشغل قلبه؛ وأن 

يزكي نفسه عما يدنسها؛ لأنه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلب 

اولى؛ أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث فلأن يصان القلب 

عن خاطر غير طاهر طاهر الأولوية. الألوسي: 401/0. 

السؤال: إلى ماذا يرمز النهي عن قربان الصلاة حال السكرة 

© + اما ألَدِينَ >امثوأ لا تَصْرَبوأ ألصسكؤة وَأنسْر شسكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ مَا 
س4 

ويؤخن من المعنى: منع الدخول 4 الصلاة ‏ حال النعاس المفرط؛ الذي 

لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل؛ بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن 

أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين؛ 

والتّوق لطعام ونحوه. السعدي: 178. 

السؤال: دَنْت الآيقّ على وجوب تفريغ الذهن لمن أراد أن يصلي؛ وضّح ذلك. 

© <تَتَيتَمَاصَِدَا طِّا نسحأ يويك وأبديك إن اهكان عدوا 
0 

وأحسب أن حكمم تشريعه تقرير لزوم الطهارة ‏ نفوس المؤمنين» وتقرير 

حرمت الصلاة: وترفيع شأنها لك نفوسهم, فلم تترك لهم حال يعدون فيها 

أنفسهم مصلين بدون طهارة؛ تعظيما لمناجاة الله تعالى. ابن عاشور: ه/59. 

السؤال: ما حكمت تشريع التيمم؟ 

© تيتا صَعِيدا طِيبا مسحو بسجوكح يديك إن هه كان عَهْا 
ك0 

وقوله: (إن الله كان عفواأ غفوراً) تذييل لحكم الرخصة؛ إذ عفا عن المسلمين 

فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرضء ولا ترقب وجود الماء عند عدمه» 

حتى تكثر عليهم الصلوات؛ فيعسر عليهم القضاء. اين عاشور: ./١1/8‏ 

السؤال: ما مناسبت اختتام آينّ تشريع التيمم بقوله تعالى: (إن الله كان 


عفوا غفورا)؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ تصدق اليوم بصدقن خفيم: ولو كانت قليلى» ٍٍِ وَمَاذًا عَلَئِمَ لو ءَامَنوأ أله 
َو الآ وَأَمَوْأِْمَا رَرَهَهْمْ أطَد وكانَ أيهم عَلِيمًا 4. 

كدير هده الآيته وتدكر دموع حبيبك يك لل سمعها: ير فَكْنِفَ دا يِسَعْمًا من 
+. تعلم اليوم أحكام التيمم, « فَتَيَسّمُوأ صَعِيدَا طَيَا َأمْسَحُوأ يوجُوهك 
يريك إن الله كان عَمُوا حَمُورًا 4. 

© التوجيهات 

١.لا‏ تحقر الحسنتّ الصغيرة؛ ولا السيئةّ الصفيرة» 9 إِنَ أنه لَا يظَلِمْمنقَالَ درو 
وَإن تك حَسَنَةٌ يُصَِعِفْهَا وَهُوْتِ من لَدنهُ كبا عَفلِيمًا 4. 

١.سياتي‏ يوم يندم فيه من خالف الرسول يَكِةِ وعصاه؛ فاحرص على الاتباع 
حتى لاتكون من الناامين» + يَوْميِ يود ادبن كمَروأ وَحْصَوَا ايسول لو شو 
بهم الْأرض ولا يَكْمُونَ أله حَدِينًا 4. 

*. حرص شريعتنا على التيسير ورفع الحرج؛ حيث أباح اللفاتفائن الحم عرد 
فقد الماء» ِ[هَلَمْ يَحَدُوأ مآ فَتَمَمَمُوأ صَعِيدَا طَيبا َأُمُسَحُوأ يوجويكُم وَأيْدِيكم إن 
لله كان عَهُوا عَفُورًا )4. 


(10©9 (سورة النساء 15-1948 5) 


الآية (3): ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم 
السمعة وأن يُمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله. وني 
الحديث ذكر ثلاثة هم أول من تُسَجَرٌ بهم النار. وهم: العالم والغازي 
والمنفق» المراؤون بأعمالهمء يقول صاحب الال: ما تركت من شيء 
تحب أن يُنقّق فيه إلا أنفقتٌ في سبيلك. فيقول الله: كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال: جواد. فقد قيل. [رواه مسلم]. ٠‏ #ولا يُؤْمِسُو بالله ولا اليو 
الآخزر » الآية» أي: إننها حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعَدوهم عن 
فعل الطاعة على وجهها الشيطانٌ؛ فإنه سَوّلَ هم وأمل هم وقارتهم 
فحسّن هم القبائح «إوَمن يكن لطن هويا ضَءَوِين #. 

الآية (79): 9 َعَم ليوو الي نوددهم 
أله * أي: وأي شيء يكرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة» وعَنَلُوا عن الرياء 
إلى الإخلاص والإيان بالله» رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن 
عملا وأنفقوائما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. «وَكَانَ أ 
بهِمَعَلِيمًا 4 أي: وهو عليم بنياتهم الصا حة والفاسدة» وعليم يمن يستحق 
التوفيق منهم» فيوفقه ويُلهمه رشده ويُقيضه لعمل صالح يرضى به عنه. 
ويمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلمي؛ الذي مَنْ طرة 
عن بابه» فقد خاب وحَرٌ في الدنيا والآخرة. عياذًا بالله من ذلك. 

الآية (50): موك واطلر م لاوم لقا 
مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرق بل وها ويضَاعُِهَا له إن كانت 
حسنة» كما قال: «وَتسَعُ لالط ور امَو ها نكم تي 
سَيعَا ون كاص نكا حجن حريل ايها 4 [الأنبياء :477 ] . 

وفي الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله كَل في 
حديث الشفاعة الطويلء وفيه: فيقول الله عز وجل: «ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» فأخرجوه من النار». وفي لفظ: 
«أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقًا 
كثيرًا" ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شتتم: 9 إنَّ أله كا يطل مِمْقَالَ دَرَوَ 
وَإِن كك حَسَةٌ يصَْعِفَهَا وَيْوتٍ من لَدْهُ كيرا عَظِيمًا 4. 

الآية (575-541): يقول تعالى -مخيرًا عن هَول يوم القيامة وشدة 
أمره وشأنه-: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من 
كل أمة بشهيد؛ بع الاحاء عليم السلا 

« يَوْمِيِذِ يود ألَذِيِنَ كَفَروا و وَعَصَوأ الرسول لَوْ سو بهم الْأرضٌ 
أي: لو انشقت وبلعَنّهِمء ما يرون من أهوال الموقف. ومايحل بهم من 
الخزي والفضيحة والتوبيخ؛ كقوله: بوم ينظر الْمَرْهُ مَا قَدَمْتَ يد 
وَل الك شت كت تراب © [النبأً: . #ولا يُكْمونَاله حَدِيئا #* أخبر 
عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه. ولا يكتمون منه شيئًا. 

الآية (41): ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السّكْرء 
الذي لا يدري معه المصلىي ما يقول» وعن قربان محلها -وهي المساجد- 
للجُنب. إلا أن يكون مجتارًا من باب إلى باب من غير مُكْثْء وكان هذا قبل 
تحريم الخمر. [سبب النزول]: عن سعد قال: نزلت في أربع آيات: صنع 
رجل من الأنصار طعامًاء فدعا أناسًا من المهاجرين وأناسًا من الأنصارء 
فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر بها أنف 
سعد فكان سعد مفزور الأنف. وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: 


ا 7 


2 يتما ألدنَءَامَنُوا لا تَفَرَبوَا الصَلؤة وَأسْمٌ 0 كر * الآية. [رواه مسلم]. 


مت يذاه 


نينا تيبر ارجكزبر 002-2000 


#حَيَّ يَ1 مُأ م تَُولُونَ ‏ هذا أحسن ما يقال في حد السكران: أنه 
الذي لا يدري ما يقول؛ فإنَّ لمخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره 
وخشوعه فيها. 9وَلَاجَسّبًا ِلَاعَاركِسَيلٍ * عن ابن عباس قال: تَمُرَ 
به مَرَا ولا تجلس. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم 
عل الجنب اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض 
والْقَسَاء أيضًا ني معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يُمنع مرورهما لاحتمال 
التلويث. وعن علي: #وَلا َنبا إِلَا اي سَبِِلٍ* قال: لا يقرب 
الصلاة» إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي حتى 
يجد الماء. قال ابن جرير: والأؤلى قول من قال: إلا محتازي طريق فيه. 
وهذا الذي نصره هو قولٌ الجمهورء وهو الظاهر من الآية. 

وقوله: #حََّ تَمْتَسِلُواً * دليل لما ذهب إليه الأئمة ة الثلاثة: أنه يحرم على 
الجنب المككث في المسجدٍ حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب أحمد إلى أنه متى توضأ الدب جاز له المكث في 
المسجد. #وإن كُدُم هوخ أو عَلَ سَفَرٍ ر» أما المرض المبيح للتيمم فهو 
الذي يخاف معه من استعيال الماء فواتٌ عضو أو شَّيَْهِ أو تطويل اليُرء. 
والسفر معروف. ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. «أوجآءاحد ينك 
من الْعَابِطٍ * الغائط: هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن 
التغوّط. وهو الحدث الأصغر. أو عدم ألِيْسَآء *# قرئ: النتم) 
والامستم»» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى ذلك على قولين. قال 
ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: 
«اذ لنَمَسَمْ ليآ * الجماع دون غيره من معاني اللمس. قوله: ملم 

يحدوا مآ فْتَيِمَمُوأْصَعِيدَا طَيَبا * استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: 
أنه لا يجوز التيمم لعادم ماء إلا بعد طلب الماء» فمتى طلبه قلم جد جاز 
له حيتئذ التيمم. والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء 
فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات» وهو قول مالك. 
وقبل: ما كان من جنس الترابء كالرمل والزرنيخ والنورة» وهذا مذهب 
أبي حنيفة. وقيل: هو التراب فقطء وهو قول الشافعي وأحمد. والطيّب 
ههنا قيل: الحلال. وقيل: الذي ليس بنجس. 

«(تنسحوا يبوك ويج 4 اختلف الأثمة في كيفية التيمم على 
أقوال: أحدها: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين. 
والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين. 
والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قوله: ؤإِنَألَهَ 
كانَعَهُوَا عَمُوْرا 4 أي: ومن عفوه عنكم وَخَفْرِه لكم أن شرع لكم التيمم» 
وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكم؛ 
وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تُفعل على هيئة ناقصة 
من: شُكْر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقولء أو جنابة حتى يغتسل؛ أو 
حدّث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماء؛ فإن الله مز وجل 
قد أرخص في التيمم وا حالة هذه. رحمة بعباده ورأفة بهم. وتوسعة عليهم. 

الآية (؟ 5): يخبر تبارك تعالى عن اليهود أنهم يشترون الضلالة 
با هدى؛ ويُعْرضون عما أنزل الله على رسوله. ويتركون ما بأيديهم من 
العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد يك ليشتروا به ثمنا قليلا من 
حطام الدنيا «ويْريدُود أن تنالب 4 أي: يودّون لو تكفرون بم أنزل 
عليكم -أيهاالمؤمنون- - وتتركون ما أنتم عليه من ال هدى والعلم النافع. 
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الآية (45-45): #وآلله أَعَلّمُ بأعدايكُم »* أي: هو يعلم بهم 
ويحذركم منهم لوك َبلَه ولا وكَض بأمّه تسا > أي: كفى به ولا لمن لهأ 
إليه. ونصيرًا لمن استنصره. قوله: ليَنَ ألَذِينَ مَادُوأْ 4 «من» هذه لبيان 
الجنس؛ كقوله: #فَاجْكينبوأ اضر من الأوددن »* [الحج: ٠م].‏ 
#يحَرَْونَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِسِِء * أي: يتأولون الكلام على غير تأويله. 
ويفسرونه بغير مراد الله عز وجلء قصدًا منهم وافتراء. #وَيَفُولُونَ 
مَهِعْنا وَعَصَدَنَا # أي: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. وهذا 
أبلغ في كفرهم وعنادهم: أنهم يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه. 
وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. «وَأْتَمَمٌ عَيْرَ 
مُسْمَعِ # أي: اسمع ما نقول» لا سمعت. وقال مجاهد والحسن: 
واسمع غير مقبول منك. وهذا استهزاء منهم واستهتار. 9وَوَعَ ليا 
َِلْسِنَِم وَطَعَنا فى ألدِنِ # أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك. 
بقوهم: «راعنا»» وإنما يريدون الرّعونة. وهذا قال تعالى عن هؤلاء 


َ جم سم 
اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يُظهر ونه: #ليا ِأْلسِنَيمٌ 


وَطَعَنا فى ألدّبنِ * يعني: بسبّهم النبي يك «وَلو جم فَالُوأ معنا طعا 
َأسَمَ وَأنظ] لكان وا لحم وأَْوَمَ وليكن لَعَتَُم مه يكف فلا يوون إلا 
ليلا * أي: قلوبهم مطرودة عن الخير مُبعّدة منه» فلا يدخلها من 
الإيمان شيء نافع هم, والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعًا. 

الآية (50): يقول تعالى آمرًا أهل الكتاب بالإيمان بها نزل على 
عبده ورسوله محمد يَليْْ من الكتاب العظيمء الذي فيه تصديق 
الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدّدًا هم إن لم يفعلوا بقوله: 
لين قبل أن تَطْمس وُجُومًا مَكرْدَهَا عَكَ أدبارهآ 4. قال بعضهم: 
طمسها: هو ردها إلى الأدبار. وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل 
أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجومًا فلا يبقى لها سمع ولا بصر 
ولا أثر ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس: طمسها: 
أن تعمى؛ لمَررْدَها ع أَدْبَارِهَآ * يقول: نجعل وجوههم من قبل 
أقفيتهم: فيمشون القهقرّى. ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وهذا 
أبلغ في العقوبة والنكال. وهذا مثل ضربه الله لم في صرفهم عن الحق 
وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة 
يجرّعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وقال مجاهد: لمن قَبلٍ أن 
نَطْمِسَ وُيجُوهًا 4 يقول: عن صراط الحق #دََرْدَهَاعَ أَدبَارِهَآ * أي: 


صر سر سر 


في الضلالة. #أوّ تَلْعَتوْجَكمَا لَمَنَآ صنب أَلسَبتِ * يعني: الذين اعتدوا 
في سبتهم بالحيلة على الاصطياد. وقد مُسخوا قردة وخنازير. 
#وَكَانَ أَمْرَأَسَه مفْعُولًا * إذا أمر بأمرء فإنه لا يحالف ولا يُمانَع. 
الآية (/5): أخبر تعالى: أنه #لا يَمْهِرَآن يشْرَكَ ب * أي: لا يغفر 
لعبدٍ لقيَهُ وهو مشرك به. #وَيِمْفْرمَادُوَدَِكَ * أي: من الذنوب #لِمَن 
يَمَآهُ # أي: من عباده. عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكل: 
«الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به شيئاء وديوان لا يترك الله 


ناج أمده بحبو | ع سس 
نا لتنير كبر + 


سس ا 


(سورة النساء 56 )01١-‏ 607 


منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك 
بالله قال الله عز وجل: 9إنّهمن يُشْرك باه فَعَد حَرَّم أله علَنِهِالْجَنّدَ * 
[المائدة:/]. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئّاء فظلم العبد نفسه فيم| بينه 
وبين ربه من صوم يوم ترَكه. أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك 
ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد 
بعضهم بعضًا؛ القصاص لا محالة» [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. وعن 
معاوية قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «كلّ ذنب عسى انه أن 
يغفرّه إلا الرجلّ يموت كافرّاء أو الرجلّ يقتلٌ و متعمدًا) [رواه 
أحمد والنسائي وصحح إسناده أحمد شاكر]. #ومن شرك أله فَثَدِ أَمْرَئ إِنْما 
عَظِيمًا* كقوله: «#إرىت الشَرَلك لظا عي » [لقهان:1]» وثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك». 

الآية (50-549): [سبب النزول]: قال الحسن وقتادة: نزلت هذه 
الآية -وهي قوله: «آَلم رَ إِلَ أَلدِينَ يُروْنَ أَنشْسَمم *- في اليهود 
والنصارىء حين قالوا: #ححن أَبكوًا له وَأَحِبَتَوم * [الائدة:18]. قال ابن 
عباس: كانت اليهود يقدمون صبياءهم يصلون بهمء ويقربون قربائهم 
ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا؛ قال الله تعالى: «إني لا 
أطَهّر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله: «ألم تَرَإِلَ لين يرون 
أنفسَهُم ‏ [رواء ابن أي حاتم وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقيل: نزلت في ذم التمادح 
والتزكية: عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله يك أن نحثو في 
وجوه المدّاحين التراب. [رواه مسلم]. #بلِ اله يرق مَن م44 أي: المرجع 
في ذلك إلى الله عز وجل؛ لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

#ولا يظلمونٌ قَتِيلًا* أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن 
مقدار الفتيل. قال ابن عباس: هو ما يكون في شق النواة. #أنظرٌ 
يِف يترون عَلّ أله الْكرْبَ # أي: قي تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه. وقوهم: «لن يَدْخُلَ آلْجَنَّ إلا من كان هُودًا أو 
تصلرئ © [البقرة:١11]»‏ واتكاهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم 


الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شينًا في قوله: «تِإْكَ أَمَهٌ مد 


لص و سما 
. 


حَلت ها مَا كت وَلَْكْم مَا صَبسم ولا ضسَكَلُونَ عممًا كنوأ يَمَمَنُورت » 
[البقرة:41١].‏ #وَكَف بود إِنمَا مُبِينًا * أي: وكفى بصنيعهم هذا 
كذبا وافتراءً ظاهرًا. 

الآية (01): ألم ثَرَ إِلَ لدي أونوأ تَعِببَايَنَ الححتب 


ّ 


و برد سم مه 


يُؤْصِنُونَ ألْجِبْتِ وَاَلطَمُوتِ © عن عمر بن الخطاب قال: «الجبت»: 
السحر. و«الطاغوت»: الشيطان. وقيل: الحبت: الشيطان. وقال 
الجوهري في «الصحاح؛»: «الجحبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن 
والساحر ونحو ذلك. #وَيمولُونَ لِيَدِنَ كَمَروأ مولا أهدئ مِنَّ الَذِينَ 
ءَامَنُوأ سيلا * أي: يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم. وقلة 
دينهم. وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. 
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يَدهُونَ عَلَى النْبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قَائِلِينَ: 
اسمّع مِنًا لا سَمَعت! 


يَلؤُونَ 0 بدّلك, وهم يُرِيدون الدُعَاءَ 


© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالتّ تحذر فيها من يحلف بغير الله تعالى؛ كالحلف بالنبي وَل أو 

بالأمانت» ونحوهاء + إِنَّ أله لا يمْْر أن مُسْرَك يو ويَمْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن ياه وَمَن 

دْشْرِك بالل َمَدِ أقترئ إِثْمًا عَظِيمًا 4. 7 

3. 00 (اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها) ٠‏ + لتر ِل ألذِينَ 
ركو أنشسهم بل اه برق من ينقكة وَل يِظَمُوتَ يلا 6. 

7. *. حدد ظلماً عانيت ٠‏ منه؛ واستنصر بريك وحده؛ وقل: «يا نصير: انصرني» 

وك يله وَلِاوَكىَ أله تصِيرا . 

© ات 

لك لإ 0 ذِنَ هَادُوأ 

جر ْم عن م 

3. على من اهموق الحق اوتاب مع الله ودعت وان بحسن صيدة 

سؤاله لهم ويتلطف معهم؛ 2 وَلَوْ أَمَهُم فَالُوأ عا وأطعنا وَأَمَممْ وأنظ لَكَانَ حر 

نم وف 

221111111 

سبحانه تفضلاً منه ورحمت اما الشرك فإنه لا يُغضر فاحدره جز إن للهلا يمور أن 

يسرك يو وَيعْفْر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن مه 4 
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اضِعِهء 


© الوقفات التدبرر ية 
© < واه أعلم بأعدايكم وك لَه ولا وك ب) 


(والله أعلم بأعدائكم) منكم؛ فلا تستنصحوهم؛ فإنهم أعداؤكم, 
(وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا). البغوي: .541/١‏ 
السؤال: عن أي شىء ار القرآن ‏ هذه الآيرّ؟ 


© <دائه كم يأندتيك وكق ,ات يوك امه هرا 4 
فلا تلتفتوا إليهم؛ ولا تكونوا # فكر منهم,؛ م بالله وليا) يلي 
أمركم وينفعكم بما شاء؛ (وكفى بالله نصيرا) يدفع عنكم مكرهم 
وشرهم؛ فاكتفوا بولايته ونصرته؛ ولا تبالوا بهم» ولا تكونواية ضيق 
ممايمكرون. الألوسي: ه/45. 
السؤال: على ماذا يدل إخبار الله تعالى بولايته ونصرته للمؤمنين؟ 
© ين ال هَادُوأ يحون الْكلم عن مَواضِعِ وَيمُوون من وَعَصَْنَا )4 
فهذا حالهم ل العلم: أشر حال؛ قلبوا فيه الحقائق؛ ونزلوا الحق على الباطل؛ 
وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم ل العمل والانقياد فإنهم: (يقولون سمعنا 
وعصينا). السعدي:141. 
السؤال: اليهود شر الناس علما وعملاء وضح ذلك من الآييّ. 
© 0 1 يجا ألَينَ أوثُوا الكتنب َامِثوا ما رلا مُصَركً لِمَا مَعَكُم من 
أن تُطمس وَجُوها فَتَرْدَهَاعَكَ أَدْبارهآ 4 
قال مالك رحمه الله: «كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من 
الليل وهو يقرأ هذه الآيدّ: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا...) فوضع 
كفيه على وجهه؛ ورجع القهقرى إلى بيته: فأسلم مكانه؛ وقال: والله 
لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي» . القرطبي: /401. 
السؤال: كيف أثرت هذه 0 حكعب الأحبار- رحمه الله - لما سمعها؟ 
© 1 لم تل اي يرون أنشهم بل كم يرق سن بك ليكوت نيلا () 
أنظرصِفٌ يَعْرونَ عَلَ ا 4 
هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهه: الإخبار 
بآن الله جعل ماهم عليه حقاء وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاًء وهذا أعظم 
الكذب؛ وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاًء والباطل حقا. السعدي: 187. 
السؤال: كيف كان 4# تزكيتهم لأنفسهم افتراء الكذب على اللّه؟ 
© + ألم تر ِل أل أَلَدََ ‏ يرون أَنفْسَهُم بَلِ أله يق من يَقَكه وَلَا يِظلمونّ 
قَتِيلًا »4 
هذه الآينّ وقوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم: 7؟] يقتضي الغض 
من المزكي لنفسه بلسانه؛ والإعلام بأن الزاكي المزركى من حسنت 
أفعاله» وزكاه الله عز وجل؛ فلا عبرة بتزكية الإانسان نفسه: وإنما العبرة 
بتزكيةد الله له. القرطبي: 4:8-4:1//5. 
السؤال: من العبد المزكى 
© ألم ترك اليرت أونوا نصِيبامِنَ نسحتي فؤمئُو يبت 
وَالطلعُوت وَيَمَولُونَ لَِدنَ كَفَروأ ولاه أهدئ مِنَّ لذن امنأ سَبيلا 4 
(الجبت): السحر. و(الطاغوت): الشيطان والوثن. وهذه حال كثير من 
المنتسبين إلى الملم؛ يعظمون السحر والشرك» ويرجحون الكفار على 
كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعت. ابن تيميم: .127/١‏ 
السؤال: بين خطورة الشرك والسحر على الأمة. 
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© الوقفات التدبرية 


و2 س مسلورو اي اللي 


© + وليك ادن لمهم أهَدوَمَ نيلم مه هن يد ًا 4 

(أولئك): هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا تصيبا من الكتاب؛ 

وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت: (الذين لعنهم الله)؛ يقول: أخزاهم 

الله؛ فأبعدهم من رحمته بإيمانهم بالجبت والطاغوت: وكفرهم بالله 

ورسوله؛ عنادا منهم لله ولرسوله. الطبري: 471/8. 

السؤال: متى يكون العلم بالكتاب نافعا لصاحبه؟ 

١ ©‏ إذ بكترا تلكا سزت يبوم 6 1) تم : 
جِلُوَدًا غَيرَهَا »4 

ولمااكانت النار-على ما نعهده- مفنيت ماحقت؛ استأنف قوله ردأ لذلك: 

(كلما نضجت جلودهم) أي: صارت بحرّها إلى حالة اللحم النضيج 

الذي أدرك أن يؤكل؛ فصارت كاللحم الميت الذي يكون 2# الجرح؛ فلا 

يحس بالألم, (بدلناهم) أي: جعلنا لهم (جلوداً غيرها) أي: غير النضيجةّ 

بدلاً منها؛ بأن أعدناها إلى ما كانت عليه؛ كما كانوا يجددون التكذيب 

بدذلك كل وقت؛ ليكون الجزاء من جنس العمل. البقاعي: 114/1. 

السؤال: لماذا تبدل جلود الكفار ف النار؟ 

© 7< كلدي َامنُوا وَحَحِلُوا ألصّلِحتٍ سَنْدْسِلْهُرَ جَنّتٍ يَرَى من ححا 
دمر حَيِدنَ 00 مدَحِد يا علي 4 

(ظليلاً) أي: متصلاً لا فرج فيه منبسطأ لا ضيق معه دائما لا تصيبه 

الشمس يوماً ماء ولا حر فيه ولا برد بل هو-فذ غَايتّ الاعتدال. البقاعي: 17:/1. 

السؤال: ما دلالت الظل الظليل ذ الجنةة 

© 2 إنَأنه يمد 0 الأتبٍ إل ل مها دا حَكمشّم بين ألنّاس 


سرعم موس 26 00 0 20 لس سر 
ن كن سميما بصِيا “4 


20 وير 010114 
2 دهم بدلنلهم 


بالعد َل إِنَّ أله 0 إن الله 

وعلى الحكام أن لا يحكموا 0 بالعدل. و(العدل) هوما أنزل الله؛ كما 

قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 

الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا 

بصيرا). ابن تيميمّ: .7717/١‏ 

السؤال: ما المقصود بالعدل 4# الآينّ الكريمةة 

© < كا الي ءامئوا يمرا له وأييسوا ريو وأ لتر يتك: »4 

بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعدّ لمخلوق آذ 

معصيةّ الخالق؛ ولعل هذا هو السرلي حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم: 

وذكره مع طاعنّ الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن 

بيطعه فقد أطاع الله. السعدي: 184. 

السؤال: لماذا ذكر فعل الطاعتّ مع الرسول يللد وحدذف مع أولي الأمر؟ 

© 7 وول الا ول 4 

فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والاتقياد لهم. السعدي: 187. 

السؤال: لماذا كانت طاعد أو _ الأمر من المسلمين واجبيّ؟ 

زاك ِ إن لَرْعَمْ في شَيْءِ قردوة إِلَ أله والرسول إن كم موْممو ون لله وألْيوُمِ 
لز دَلِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تويك 4 

(فردوه إلى الله والرسول): الرد إلى الله هو النظر له كتابه؛ والردٌ إلى 

الرسول يل هوسؤاله يذ حياته؛ والنظر د سنته بعد وفاته. ابن جزي:١/147.‏ 

السؤال: كيف تُردَ المنازعات إلى الله والرسول كلد 
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.١‏ اسأل الله أن يؤتيك علم الكتاب والسنةه وأن يؤتيك الحكمة +[ أم يحْسدُونَ ألنّاس عل مآ 
هخ امون ميو مقَد كنآ الهم الكِتبَ وَكلْمَة 4 
”.ادع لسلم رؤق له نعم الدين أوالدني أن يارك له يها ون يرف خيرا منهاء 
( أَميحْسَدُونَ لاس عل مَآءَاتنهُم لَه من فَضْلِو 4. 
0000 الله يمدق أن 
ووأ الأمكت إل أَمْيها )4 


© التوجيهات 


و ا 0 ٠وإن‏ نال من الدنيا ما 


نال» فاحدر أسباب لعنت الله تعالى» ظِ ولك ال لمهم دوم من يَلْعَنِ له هن جَجرَ 
20000 
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؟. احذر فْتَنَسّ النساء؛ واعلم أن نساء الآخرة أشرف وأطهرء فلا تفوت المطهرات 

بالمحرمات؛ +[ لم يبآ رواج مُطَهّرَةٌ 4. 

١ 3‏ ري لكن طاعيّ ولي الأمر مقيدة بعدم 
معصية الله +( كي اناما ليشا لله وأيليموأ 1 وأو التر يتك 4. 


17292 (سورة النساء 091-6857) 


الآية (؟01-55): هذا لعن للهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ لأهم إنها ذهبوا يستنصرون بالمشركينء وإنما 
قالوا هم ذلك ليستميلوهم إلى نصر.تهم, وقد أجابوهم. وجاؤوا 
معهم يوم الأحزاب. حتى حفر النبي يَكِِ وأصحابه حول المدينة 
الخندق. فكفى الله شرهم. قوله: #أْمَلحُمَ تَصِيبُ من لْمْزْقِ *؟! هذا 
استفهام إنكار؛ أي: ليس هم نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل 
فقال: #دًَِا لا يوون لئاس تَقِا 4 أي: لأتهم لو كان لهم نصيب في 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدًا من الناس - ولا سسيها محمدًا يكل - 
شيئًاء ولااما يملا «النقير», وهو النقطة التي في النواة» في قول 
ابن عباس والأكثرين. وهذه الآبة كقوله تعالى #قل لَوْ أَسْم تَملكونَ 
مَرَاينَ رَحْمَةَ رَضَإِذَا سكم حَْة اناق # [الإسراء: .]٠٠١‏ 

الآية (54ه-05): # أم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ أّهُ من 
مضو 4 يعني بذلك: حَسَدَّهم النبيّ كل على ما رزقه الله من النبوة 
العظيمة» ومتَعهم من تصديقهم إياه حسدّهم له؛ لكونه من العرب 
وليس من بني إسرائيل. #فَمَد ءَاتَيِنَآا ال برهم الكتنب والجكمة 
وََاتهُم مُلْكًاعَظِيمًا 4 أي: فقد جَعَلْنا في أسباط بني إسرائيل -الذين 
هم من ذرية إبراهيم- النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب. وحكموا فيهم 
بالسنن -وهي الحكمة- وجعلنا منهم الملوك» ومع هذا قم مَنّ 
ءَامَنَ ب * أي: بهذا الإيتاء وهذا الإنعام لوَ'ْهُم من صَدَّ عَنْهُ * أي: 
كفر به وأعرض عنه. وسعى في صد الناس عنه. وهو منهم ومن 
جنسهم من بني إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد 
ولست من بني إسرائيل؟! وهذا قال متوعدًا هم: «وَكَقٌ يجَهَممَ 
سَعِيرا 4 أي: وكفى بالنار عقوبة ‏ هم على كفرهم وعنادهم وتخالفتهم 
كتب الله ورسله. 

الآية (055): يخبر تعالى عما يعاقِب به في نار جهنم من كفر بآياته 
وصدّ عن رسله. فقال: 9 إنَّ لين كمَروأ بايا سَوْفَ نْصَلِيمَ كارا * 
الآيق» أي : تُدخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم, وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال: #َا تَضجَتٌ جَلُودهُم بَدَْتهُم 
شه لد دقرا العدات #4 

الآية (51): هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن. التي 
تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا 
وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبدّاء لا يحولون ولا يزولون» ولا 
يبغون عنها حولا. 9لَدمْ فآ أَروجٌ مُطَهّرَةُ4 أي: من الحيض 
والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة. #وَنْدَ خِلْهُمْ 
نلا طِيلًا #4 أي: ظلا عميقا كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقا. 

الآية (/5): يخير تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وهذا يعم 
جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز وجل على عباده؛ 
من الصلوات والزكوات, والكفارات والنذور والصيام. وغير ذلك. ما 
هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهم على 
بعض: كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير 


مه ب مدنو 1 دص وء+ 


اطلاع بِينَةٍ على ذلك. [سبب النزول]: ذكر كثير من المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة لَمَا أخذ منه رسول الله يَكٍِ مفتاح 
الكعبة يوم الفتح» ثم ردّه عليه. وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء 
فحكمها عام؛ وهذا قال ابن عباس: هي للبر والفاجرء أي: هي أمر لكل 
أحد. #وَإدًا حَكَمْسّم بَيْنَ لاس أن تَحَكْمُوا الْمَرَلِ * أمرٌ منه تعالى بالحكم 
بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب: إن هذه الآية إنما نزلت في 
الأمراء يعني: لكام بين الناس. (إإنَأله يلكي * أي: يأم ركم به 
من أداء الأمانات, والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. لٍإِذَاَلَه كن عابرا * أي: سميعًا 
لأقوالكم؛ بصيرًا بأفعالكم. 

الآية (59): [سبب النزول]: عن علي قال: بعث رسول الله وَل 

ية واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء فلم خرجوا وَجَدَ عليهم 
في شيء. فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: 
بى. قال: اجمعوا لي حطبًا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه. ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنها. فقال هم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من 
النار. فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله؛ فإن أمركم أن تدخلوها 
فادخلوها. فرجعوا إلى رسول الله فأخيروه فقال لهم: «لو دخلتموها 
ما خرجتم منها أبدًا؛ إنما الطاعة في المعروف» [متفق عليه]. وقال ابن 
عباس: «وأول لأس نك 4 يعني : أهل الفقه والدين. وقال مجاهد: 
يعني: العلماء. والظاهر-والله أعلم- أن الآية عامة في كل أولي الأمر 


ايا 


من الأمراء والعلماء؛ قال تعالى: « لول ينهم لينو والتْحبَار عن 
وم لانم وَأَكهِمْ ألشّحَتَ * [المائدة:7]. عن أبي هريرة عن رسول الله 
أنه قال: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصاني» [متفق عليه]. وهذا قال تعالى: #أَطِيعُوأ أله * أي: اتبعوا كتابه 
لوَأطِيموأ اول 4 أي: خذوا بسته لوول الأ ينكد » أي: فيها 
أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله كها في الحديث: «إنا الظاعة في المعروف» [متفق عليه]. 
لقن لَتَرَعَمُ في سَيْء مردوه َأ وَارسُولٍِ * قال مجاهد: أي: إلى كتاب 
الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة؛ كما قال تعالى: 9 وما أَخَْلَقَم فيِهِ من سَىْء مَحَكمَهه إِلَ أله * 
[الشورى: 41٠١‏ فها حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة 
فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» وهذا قال تعالى: #إن كم 
ُومِنُونَ أله واَلْيو و الآ * أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب 
الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهم| فيما شجر بينكم #إن كُمْموْمبُونَ اله 
ليو لآ » فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب 
والسنة ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 
9دَلِكَ حَي * أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في 
فصل النزاع إليهما خير «وَآحَسَنٌ تَأُوبِكَا 4 أي: وأحسن عاقبة ومآلا. 
كما قاله السّدي. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 


م 
1115 


5 12ت 


الآية :)51-7٠(‏ هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي 
الإيمان بها أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. 
[سبب النزول]: ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من 
الأنصار ورجل من اليهود تخاصاء فجعل اليهودي يقول: بيني 
وبينك محمد وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في 
جماعة من المنافقين» ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية. وقيل غير ذلكء والآية أَعَمّ من ذلك كله؛ فإنها ذامةٌ 
لمن عدّل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» 
وهو المراد بالطاغوت ههنا؛ وهذا قال: #ررِبدُونَ أن يُتَحَاكُمَوَا إلى 
لطَهُوتٍ » إلى آخرها. 

وقوله: #يَصَدُونَ عَنلك صُدُودًا 4 أي: يُعرضون عنك 
إعراضًا كالمستكبرين عن ذلكء كما قال تعالى عن المشركين: 8 مدا 


ده واب مالا هلد 


ِل َم يوام َل أله واوا بل َم مَا وجرا عل بدا 4 القبان:١١]»‏ 


هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين. الذين قال الله فيهم: ؤإِنَما مَك ول 


صني لل إصر4 اج مي مسا و 6ل سام سس ع م 20 
لْمُؤِنَ دا دعوأ ِل أله ورسولو- لحك بين أن بقولوأسوعَاوأطعنا وليك 
هم الْمُفْلْحُونَ 4 [التور:01]. 

الآية (57): ثم قال تعالى في ذم المنافقين: « مكيف إذ أَصَبتَهُم 
مُصِيبَة يِمَاقَدَّمَتَ أَيِيهِمْ 4 أي: فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير 
إليك في مصائب تَطَرُقُهم بسبب ذنوبهم. واحتاجوا إليك في ذلك 
#ثمّ جاءوك يحَلِمُونَ بألَّهِ إن ردنا إِلّ إحسنًا وَتَوْفِيفًا * أي: 
يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك, وتحاكمنا إلى 
أعدائك إلا الإحسان والتوفيق, أى: المداراة والمصانعة, لا اعتقادًا منا 


صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: « فَترَى أَلَدِينَ في 


من ود لاعس عو ساح ع ك هخ به 2 5 4 سس سس سم مو 
قلوبهم مرض يسلرعوت فِيمٌ يقولون خشى أن نصِيبنا دايرة فعسى الله أن 


تتدِميرت # [االائدة:؟5]. عن ابن عباس قال: كان أبو بَرْرَة الأسلمي 
كاهئا يقضي بين اليهود فيها يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين 
فأنزل الله عز وجل: ألم تر إِكَ ايت يَْصُمُونَ أنه ءَامَنُوأ يمآ أل 
لَك وَمآ أْزلَ من كَبيكَ 4 إلى قوله: «إن أَرَدْمَآ لَه إحسمًا 
وَتَوفِيقًا 4.الآية (*7): 8 أُوْليِكَ البح يَمْلَمُ أَنّهُ ما في 
لوبهم * أي: هذا الضرب من الناس هم المنافقون. والله يعلم ما في 
قلوبهم وسيجزيهم على ذلك؛ فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتّفي به -يا 
محمد - فيهمء فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ وهذا قال له: 
اتَأعَرض عَنْهمَ 4 أي: لا تعتفهم على ما في قلوبهم لوَعِظْهُمْ 4 أي: 
وانْبَهُم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وثُل لهم فت 
أَنفّسِهع هَوْلَا بليعًا * أي: وانصحهم فيا بينك وبينهم بكلام بليغ 


وم 


الآية (554): يقول تعالى: # وَمَآ أَرسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إلَالِلَاءَ » 
أي: فُرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله: ليِإِذْن ألو 4 
قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني. يعني: لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك؛ كقوله: « وَلَعَدْ صَدَفحَكُم الله وَعَدَهء إذّ تَحسُوتهُم 
بإذنه- # [آل عمران:167]. أي: عن أمره وقدّره ومشيئته» وتسليطه 
إياكم عليهم. وقوله: #وَلَوْ أَنَهُمْ إذ لما أنفْسَهُمْ بجاعوك 
السعسمووا انه واتتنضم ته ارتلة جروا أنه راك حونما 4 
يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا 
إلى الرسول يك فيستغفروا الله عنده. ويسألوه أن يستغفر لهم, فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر همء وهذا قال: 


م - 
20 م2 2 


لوجدوا لله توابا رَّحِيمًا *. 

الآية (55): يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد 
حتى يكم الرسول يك في جميع الأمورء فما حَكم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطتا وظاهرًا؛ وهذا قال: ادُمَّ لا تدوأ ف 
كوه عا نه سرد ركم فين » اي إذا سكقيوة 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به 
وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلّمون لذلك تسليًا كليًا من غير 
مانعة ولا مدافعة ولا منازعة. عن عُرْوّة قال: خاصم الزبير رجلا في 
شَريج من الخَرّة فقال النبي يَككهِ: «اسق يا زَبِيرء ثم أزسل الماء إلى 
جارك فقال الأنصاري: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك؟! فَتَلّوّن 
وجه رسول الله كك ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجذر» ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبي يِه للزبير حَقَهِ في 
صريح الحكم حين أحمَظَهُ الأنصاري, وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه 
سعة. قال الزبير: فا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: 9 قلا وَرَيَكَ 
ليوو حَقٌٍ عوك ضِمَا طَبِكرَييتُمٌ 4 [روه البخاري]. 
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© العمل بالآيات 


١.ادع‏ الله أن يوفقك لحسن الوعظ والتأثير ٍ الناس» وأن يكون قولك بليغاء 


د سلس عر 


وها 2 عرس ان 001 
ثم قم بهذا الواجب « وَعِظَهُمَ قل لهم ف أنفسِهم فلا بلِيعًا ». 


ع الات ا د 6 ل ا ا الي 0 
". تدذكر ذنبا فعلته» ثم استغضر الله عر وجل» ولو نهم إذ ظَلموا أنَْسَهُمْ 
و 020 د و 5256 2ح ار ل ار لخر أ دكا 7 
جحاءوك ستعمروا الله واستغمر لهم الرّسول لوجدوا لله دوابا رحج 4 
“. اقرأاسي سيب نزول هذه الآينّ الكريمي: ثم تدبر قيهاء وا ستخرج متهافوائد» 

5 2 عرص ا ارسي رع لر لج بر ساسج لخر و ا 
وأرسلها يك رسال لمن حولك 7 قلا وَرَيْكَ لا تومبو حي يَحَحْموك فيمَا 
سَِرَينَنَهُمَ ثُمّ لا حداف أنفْيِيهم حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْمواشَلِيمًا ». 


© التوجيهات 


.١‏ التحاكم إلى غير الكتاب والسنةّ مهلكتء حتى ولو أصفر الأشياء» 
« آم ثَرَ إِكَ لدت يَرْعْمُونَ أنَهُمَ َامَنُوا يمآ أَنزلَ إِليَكَ م1 أنِْلَ من قَبلِكَ 
رِيِدُونَ أن يِتَسَاكَمُوأ إل الطَدحُوت وَكَدْ أُمِرِوا أن يَكْمْروأ يو 4. 

؟. سبيل أهل النفاق الصد عن تطبيق الشريعت» 9 وَإِذَاقِيِلَ هم تَعَالَوا إل مآ 
أَنَرَلَ َه وَإِكَ الرَسُولٍ وَأَيتَ الْمْتَفِقِينَ يَصدَُونَ عنك صٌدُودًا ». 


*. استحباب الإاعراض عن مرضى القلوب»؛ ووعظهم بالقول البليغ الذي 

7 5 لم مو مجو ل . رو .ا سدح أ سعروم 

يصل إلى قلوبهم, 8 أَوْلتِيِكَ الزن يَعَلْم لله مافي فلويهم فَأعْرِض عَنْهُمٌ 
عي دير 8 ل 


وَعِفْلِهُمْ وَل لَهُمْ ف أنفْسِهمَ مولا بَلِيعًا ». 


© الوقفات التديرية 

© + وَإِدَا قِلَ لم تَمَالَوًا إِلّ م1 أَنَرّلَ أله وَإِلَ اَلرَسُولٍ رَأيتَ 
لْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُوًا (59© كَكَيْتَ إ5آ أَصَبَتهُم 
مُصِيبَةٌ يما مَدَّمَتَ أيهم ثُمَّ جآموك يحَلِمُونَ يمه إن ردنا إل 
إِحَسَننًا وتَوفِيقًا “4 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء 

إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا 

قصدنا الإحسان علماً وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين 

الدلائل العقليت والنقليت. ابن تيمية: .187/١‏ 


السؤال: ما وجه الشبه بين المناقفقين السايقين والمناققين المعاصرين؟ 


صر 2 52 و ع ا ا كر سس عرصم 24 
© 7 ككيْت كا أصَبَتهُم مُصِيبَة يما تَدَّمتَ أيهم ثم جَآوك 


م رعسم اسم 


يَلِمُونَ يله إن أردنا إل إحَسدنًا وَتَوْفِيقًا 4 
استدل بالآير على أنه قد تصيب المصيبن بما يكتسب العبد من الذنوب. 
الألوسي: 14/0. 
السؤال: هل الذنوب سبب للمصائب؟ وضح ذلك من الآبي. 
© + دقل لهم ف أَنَمسِهعَ نولا بَلِيعًا »4 
أي: انصحهم سراً بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. السعدي: 184. 
السؤال: لماذا كانت نصيحت السر أفضل من نصيحتة العلن؟6 
© « تاغرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ وقل نهم وت أشيِهم قوْلايِيعًا »4 
و هذا دليل على أن مقترف المعاصيء وإن أعرض عنهه؛ فإنه ينصح 
سراء ويبالغ ‏ وعظه بما يظن حصول المقصود به. السعدي: 184. 
السؤال: قد تعرض عن صاحب المعصيمّ لسبب ماء ولكن كيف يكون 
تعاملك معه؟ 
© + أوْكيكَ ال يَعَم همان مُنُوبهِمْ َأعْرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ 
ول هم ف آنتْسِهح فَوَلَا بِيِعًا »4 
قال أبو جعضر: إنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين 
بأن تركهم طاعة الله وطاعتّ رسوله والرضى بحكمه: إنما هو للسابق 
لهم من خذلانه وغلبة الشقاء عليهم» ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له 2 
الرضى بحكمه: والمسارعتّ إلى طاعته. الطبري: 05175/8. 
السؤال: ما المانع الذي حال بين المنافقين والاحتكام إلى الله ورسوله؟ 
© < أؤلتهك لدي يَمَمْ آنَهُمَافِ مُُوِهِمْ كآعَرض عَنْهُمْ وَعِظهُمَ 
َكل لهم فِآنمّسِهح مولا بلِيعًا * 
فماأرسلناك وغيرك من الرسل إلا للرفق بالأمت, والصفح عنهم؛ 
والدعاء لهم على غايت الجهد والنصيحتة. البقاعي: .774/١‏ 
السؤال: للدعوة شرط يثمر القبول عند الله وعند الناس؛ فما هوة 
0 ولو نهم إذ ظَلما أَنمْسَهُمْ ججاءوك فَأسِبَعْفِروا الله واس مقي 
دجُو لله وَبَارِيمًا 4 
هذا المجيء إلى الرسول يَكِنْةِ مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك: 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا 4 حياته؛ وأما بعد موته فإنه لا 
يطلب منه شيء؛ بل ذلك شرك. السعدي: 186. 


السؤال: متى يصح المجيء إلى الرسول كََِةَ وطلب الاستغفار منه؟ 


© الوقفات التديرية 


© 7 وَلَوْ آنا ككينا عَلَيِمَ أن املو أَنمسَكع أو أحرجوأ من دِيَرِكُم ما 
َعَلُوه إلا طَيِلٌ مَنْعُمَ “4 

يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقيّ على النفوس من: قتل 

النفوس والخروج من الديار؛ لم يفعله إلا القليل منهم والتادر: فليحمدوا 

ربهم؛ وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على 

كل احد؛ ولا يشق 

ضد ماهو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات. السعدي: 186. 


فعلهاء و هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد 


السؤال: كيف تستنبط من الآييّ سهولت الشريعن وسماحتهاة 

© + ولو َوَ أن كُنَبنَا عَلَيهِمَ أن أقمَلُوَأ أَنفسَكُمْ أو آخْرجُوأ مِن ديرم ما 
َمَلُوهُ إلا ميل مهم * 

فاخبر سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقاً بنا؛ لكلا تظهر معصيتنا؛ 

فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته؛ فكيض بهذا الأمر مع ثقله؟ لكن أما 

والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية؛ وخرجوا يطلبون بها عيشي 

راضيتّ . القرطبي: 445/5. 

ملمثْبْلخلْخْظْجْغْثمبجثغف©ةفب؟يثيزثبز»ةمطسكاا ا 6 

© «وَلدْ أ مَمَنوأما يوحَظُونَبو لكَانَ حَيرا لحم ود تيِيمًا 4 

با اي ا ل ١‏ (ولو 

أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً). ابن تيمية: .1947/١‏ 

السؤال: العمل بالعلم سبب لزيادته؛ دلل لذلك من الآيج. 

© لِك الْمَضْلُ مرب أله وك ف باهَّه عَلِيمًا »# 

أي: ذلك الفضل العظيم كائن من الله تعالى لا من غيره ... أو كائن 

من الله تعالى لا أن أعمال العباد توجبه. (وَكفى بالله عَلِيما) بثواب من 

أطاعه؛ وبمقادير الفضلء واستحقاق أهله. الألوسي: ه/4/. 

السؤال: ما دلالي وصف الله بالعلم ‏ هذه الآيضم5 وما أثره؟ 

© ٍِ دلِلكَ الْمَضْلُ مري أله وَكَقَ باسَّهِ عَلِيمًا 4 

وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجِيّ بطاعتهم» وإنما نالوها بفضل الله 

عزوجل . البغوي:١/6550.‏ 

السؤال: هل 00 المؤمنون هذه الدرجِم بعملهم ا 

© < لد مك لس ل إن أستيكؤ مي 
2 د وء > عَبِيدًا 4 

(لن ليبطئن) أي: يتناقل 2 نفسه عن الجهاد؛ لضعفه جا الإيمان, أونفاقه؛ 

ويأمر غيره بذلك أمرا مؤكدا؛ إظهاراً للشفقت عليكم؛ وهو عين الغش؛ فإنه 

يثمر الضعف المؤدي إلى جرأة العدوء المفضي إلى التلاشي. البقاعي: 7/8/7 

السؤال: ا ا ليد والخير؟ 

© < إن متم لسن لبقن إن كبتك مُصِبَةٌ دَالَ كد نم أمّه ع إذْ د 
ا كتفع بيك ) 

ومعناه: يبطئ غيره؛ يثبطه عن الجهادء ويحمله على التخلف عن الغزوء, 

وقيل: يبطئ و يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. (فإن أصابتكم مصيبة) أي: قتل 

وهزيمت؛ والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. ابن جزي:١/158.‏ 

السؤال: 4# الآييّ صفتان من صفات المنافقين: فما هما؟ة 
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.١‏ استمع لموعظت أو محاضرة: واعمل بما فيها مخالفاً للمنافقين الذين 
لا يعملون بما يوعظون به 2 وَلَوْ أَتَبْمَ فَعلُوأ ما يُوحَظُونَ يو لَكَانَ حَيرا َنم 
وَأَسَدَّ تَيِينًا 4. 

.١‏ تذدكر موعظة أو نصيحت سمعتها واعمل بها اليوم؛ ل وتم معلو فَعلوا 
يوَحَظُوتَ بو لَكَانَ حرا طم وأَسَّدَّ تَيِيمًا (50) وَإِذا لَأَتَدكهُم من لَدْنَ أَجَرَا عَظِيمًا 7 
1 ل لقول المؤذن: «حي على الصلاة» ف ومن بطع لله َه ولول 


عجر مره سا سم صرهر 


أوْكيكَ ه ضع عَ لذن نمم أ نعم ألله عليّوم من أَلبيِنَ جَبَحْنَ عن وَالصَديقِينَ والسّهداء وَأَلصَّلِحِينَ 4 


و عن 


© التوجيهات 


.١‏ من وسائل الثبات على الدين: عملك بما وعظت وذكرت به 
+ وَلَدَأَتَهُم معلوا مَعَلُوأ فَعَلُوأ ما يُوعَظُونٌ بو. لكا لَكَانَ حيرا لحن وَأسَدٌ تَيِينًا 4 

1 ا ا و ا ا ا 
بهاء <( وَلِكَ الْمَضْلُ مرت الله وَكَقَ امه عَلِيِمًا 4. 

". تثبيط الناس عن فعل الخير إنما هومن عادات المنافقين: فاحذر أن تثبط 


أحداً عن خير؛ 2 وَإِنَّ من لمن كن )4. 


©1200 (سورة النساء 74-55) 


0 - 
ْ 
4 55 
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الآية (58-575): يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بها هم 
مرتكبونه من ال مناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وهذا من علمه تعالى با لم يكن لو كان فكيف كان يكون؛ وهذا 


قال تعالى: لوَلوْأنَ ْنَا حلي أنأَمسُلْوَاأنضْسَكُم © الآية. 
دك وس سير ء سا ووس بعرم 


وَلَوَأَْهُمَ فعلوأما بوعَظونَييى * أي: ولو أنهم فعلوامايؤمرون به. 
وتركوا ما ينهون عنه ##لَكَانَ # أي : من مخالفة الأمر 


«وَإِدًا لَيَدَتَهُم مِنَلَدنَا4 أي: من عندنا لاأَجرَا عَظِيمًا © يعني: الجنة 
7 1س م فر سه كي رح ل ١‏ 


وَلَهِدَسَهُمَ صررَطا مُسْتَقِيمًا #* أي: في الدنيا والآخرة. 


0 آم دور عكوءو2 4 م 200 مج ل اسم م2 
الآية (14): #ومن يطع الله والرسول فَأَوْليِكَ مع أَلَذِنَ أنعم أله 
3 0 


مه سس ماني سا سكيس م ال رص لد سر سم وه 0 2 2د 
يهم من البَبيِنَ وَالصِدَيقِينَ والشهداء وألصَّلِحِينَ وَحَسِنَ أؤلييك 


رَفِيِقًا * أي: من عمل با أمره الله ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله. فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء 
ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون, ثم الشهداء. ثم عموم 
المؤمنين» وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: #وَحَمْنَأْوْليِكَ رَفِيقًا © عن عائشة 
قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من نبي يَمْرَض إلا حير بين 
الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قُبض فيه؛ فأخذته بكَّة شديدة» 
وَاَلّهَدَءِ وَألصَّلِحِينَ 4 فعلمتٌ أنه خُيّر. [متفق عليه]. [سبب النزول]: 
روى ابن جرير عن سعيد بن ججبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
النبي كَِخِ وهو محزونء فقال له النبي كئِ: «يا فلان» ما لي أراك 
محزونًا؟» قال: يا رسول الله. شيء فكرت فيه. قال: «ما هو؟» قال: 
نحن نغدو عليك ونروح, ننظر إلى وجهك ونجالسك, وغدًا تُرفع 
مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي يَكِِ عليه شيئاء فأتاه جبريل 
بهذه الآبة: ومن بلع الله واسُولَ دَأَوْكتهِكَ مم أل أنه َه عليهِم ين 
أليَّتنَ 4 الآية. فبعث النبي يك فبشّره. وقد روي هذا الأثر مرسلًا عن 
مسروق وعن عكرمة وعامر الشَعْبِي وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
وهو من أحسنها سننًا. وثبت عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: 
كيت أبيتٌ عند النبي يد فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: «سَل). 
فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أُوَغَيْرَ ذلك؟) 
قلت: هو ذاك. قال: «تَأَعِني على نفسك بكثرة السجود) [رواه مسلم]. 
وعن عمرو بن مُرَةَ الجهَن قال: جاء رجل إلى النبي وله فقال: يا رسول 
الله شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الخمسء وأدّيت 
زكاة مالي وصمت شهر رمضان؟ فقال رسول الله يك «من مات على 
ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا -ونصب 
إصبعيه - ما ١‏ يعقٌ والديه» [رواه أحمد وصححه الألباني]. 


وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت من طرق متواترة عن جماعة من 
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اسرمسداه 2 


الصحابة: أن رسول الله يك سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق 
بهم» فقال: «المرء مع من أحب». قال أنس: فما فرح المسلمون 
فرحهم بهذا الحديث. وني رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب 
رسول الله يق وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن 
لم أعمل كعملهم [رواء البخاري ومسلم]. 

الآية :)7١(‏ قال تعالى: # ذلك الْمَضْلٌ مرج أللّد * أي: من 
عند الله برحمته؛ هو الذي أمّلهم لذلكء لا بأعمالهم. #وَكق بالَّه 
سما 4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 

الآية :)7١(‏ يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من 
عدوهم, وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدّد. وتكثير 
العَدّد بالنفير في سبيله. #ثبّاتِ * أي: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة. وسرية بعد سرية» والثبات: جمع َه وقد نجمع الثبة على تين 
#أوأنفروأجَمِيعًا » يعني: كلكم. وكذا رُوي عن مجاهد وعكرمة. 

الآية (7/): # وَإنَّ نك لمن لبن قال مجاهد وغير واحد: 
نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ملَطِتنَ4 أي: ليتخلفن عن 
الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه. ويبطئى غيره 
عن الجهاد. كما كان عبد الله بن أب بن سلول يفعل؛ يتأخر عن 
الجهاد. ويُتَبَط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جُرَيْجِ وابن 
جَرير؛ وهذا قال تعالى إخبارًا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن 
الجهاد: مدَإِنَ أمبسك مُصِبْةٌ * أي: قتل وشهادة وغلّبٌ العدو لكم. 
لا لله في ذلك من الحكمة طثَالَ هَدَ أنْمم أمَّهُ عحَ إِدْ ل أكنّ مَمَهُمَ 
سَيِيدًا * أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعدٌ ذلك من نعم الله 
عليه» ول يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قُتل. 

الآية (7): 9 وَلَينَ أصبَكُم فَضِْلٌ من أَشَّ 4 أي: نصر وظفر 
وغنيمة لفون كأَنْلَمْ َك بسكم وَبَينَه موده 4 أي: كأنه ليس من 
أهل دينكم 9يَلِيْتَن كُنت مهم فَأْورٌ ورا عَظِيمًا * أي: بأنْ 
يُضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

الآية (74): مَلِيْمَيَلَ * أي: المؤمن النافر #فى سَِلٍ الله 
لَرِسِنَ مَدَرُورت الْحَيَوة الذي الجر © أي: يبيعون دينهم 
بعرّض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. 
عَظِما4* أي: كل من قاتل في سبيل الله -سواء قُتل أو غَلَّب- فله عند 
الله مثوبة عظيمة وأجر جزيلء كما ثبت في الصحيحين: «تكفل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة». 
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الآية (076): يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله. 
وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ وهذا قال تعالى: «الْدَ بَقُوُونَ ينآ 
تا من هَل اقيق يعني: مكة. كقوله: # وكين من فَرَيِمَ هى أَسَّدٌ 

قو من فَريَيِكَ ألَىَ أَحْرْحدَكَ » [حمد:؟1). ثم وصفها بقوله: #الظَالِرٍ 
هلها وأجَعل لَنَا من لَدْنكَ وَلِيا وَأَجَمَل لَنَا من لَدنكَ نَصًِا * أي : سخّحر لنا 
من عندك وليّا وناصرًا. عن عبيد الله» قال: سمعت ابن عباس قال: 
«كنت أنا وأمي من المستصعفين» [رواه البخاري]. 

الآية (7/5): # الَدِنَ اموأ يمَئِلُونَ ف مل آم لذن كمَروايفَيلُونَ 
فى سيل الطنموت » أي: المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه. 
والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم ميج تعالى المؤمنين على قتال 
أعدائه بقوله: #فَمَئِلُوا ليآ السَيِطن إن رايط نكَانَ صَعِيقًا *. 

الآية (ا/0): كان المؤمنون في ابتداء سوم -وهم بمكة- 
مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن نكن ذات النُضُبء لكن كانوا 
مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفوغن 
المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال 
ليشتفوا من أعدائتهم, ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة؛ 
منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم, ومنها كونهم كانوا في 
بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال 
فيه ابتداء لاثقّاء فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة: لما صارت لهم دارٌ 
ومنّعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بها كانوا يودونه جَْع بعضهم منه 
وخافوا من مواجهة الناس خوفًا شديدًا لوَمَالوا نا ِمَ كمَبتَ عََنَا 
لَِْالَ لوك أحَرئَآ إك أجل درب » أي: لولا أخرت فرضه إلى مدة 
أخرى. فإن فيه سفك الدماء. وبتم الأبناء» و تأيّم النساء. وهذه 
الآية في معنى قوله تعالى: #وَيَمُولُ ألَذِت اموا لَوَلَا لت سورة فَإِدَآ 
3 سورة مكمه وَدْكْرَفِهَا أَلْمِسَالُ ريت الَدبنَ فى دُلُويهم مَرَضٌ 

يك تقر التي عالت و لمم () موقل 
متمد يعر الأز لو صدَقوأ أنه 2 حرا لَجْرَ # [حمد: -(50]. 
[سبب النزول]: عن ابن عباس: 00 
أتوا النبي كَكُ بمكة فقالوا: يا نبي الله» كنا في عز ونحن مشركون. فلم 
آمنا صرنا أذلة! قال: «إني أمرت بالعفو, فلا تقاتلوا القوم». فلما حوله 
الله إلى المدينة أمره بالقتال» فكفوا. فأنزل الله: « أَلرَئرَ إِلَ ألدِبنَ قِلَ كم 
111 يكم 4 الآية [رواه ابن أبي حاتم والنسائي» وصححه الألباني]. '#كلٌ ل مم أدبي 
كليل والْآسرَهُ حَيْرُ لمن أنّقَ #4 أي: آخرة المتقي خير من دنياه «وَلَا 
طون ميلا 4 أي: من أعمالكم؛ بل توفونها أنم الجزاء. وهذه تسلية 
لهم عن الدنياء وترغيب هم في الآخرة. وتحريض هم على الجهاد. 

الآية(78): 9# أَيْنَمَاتَكونواً يذرككم رك الْمَوْتُ وَلوَكمُ ف بروج مُمَيِدَو 4 
أي: أتتم صائرون ا كما قال تعالىى: 


كَلّمَنْعَليَادَانٍ لكل وَالْإكارٍ # [السرحن:”307-7]» 


الى ا ل 


وبق وجه ريك ذو 


نباك 0 222 (سورة النساء ه/ا94-1/ا) 00 


عير دس 


وقال تعالى: # كل تفيس ذَايِقَة كه ألَوّتِ4 [آل عمران:186]. والمقصود: أن 
كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء. وسواء 
جاهد أو ل يجاهد؛ فإن له أجلًا محتوماء وأمدًا مقسومّاء كا قال خالد 
بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موتفًاء 
زمامن عضومن أعضاتي إلا وفية جرح من طعنة أروميةء وخا آنا 
أموت على فراشي, فلا نامت أعين الجبناء. لوثم في مد وج مدو # 
أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. أي: يم 5 
كما قال زهير بن أبي سلمى: 

ومن هاب أسباب المنية يلقها . .. ولو رام أسباب السماء بسلم. 

#وإن تَصبْهُحَ حسكَة 4 أي: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد 
ل 

#يمُولوأ هذ مِنْ عند الله وَإن مُضصِبِهُمْ سيك * أي: قحط وجدب 
ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. 

#يمُولُوأْمذِو ين عِندِكَ 4 أي: من قِبَلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا 
بدينك؛ كما قال تعالى عن قوم فرعون: #قَإِدًا جَاءَتَهُمْ أنه مَالوأ آنا 

هَذِوء وإن تَصِبهُم سيكَة يطُيروأ يمُومئ وَمَن مَعَهُء» [الأعراف:181]. 

وهكذا قال هؤلاء افده الذين دخلوا في الإسلام ظاهرًا وهم 
كارهون له ني نفس الأمر؛ وهذا إذا أصابهم شر إننما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبي يكل لمُلْكلٌ ينعد رٍ 4 أي: الجميع بقضاء الله وقدره. 
وهو نافذ في البرَ والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال تعالى مُنكِرًا على 
هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم, 
وكثرة جهل وظلم: #مال موُله الْمَوَمِلَايَكادونَيفْفَهونَ حَدِينًا *. 

اس خاطبا ا 00 
ولطفه و رحمته رآ أَصَاِكَ من سِ 4 أ فمن قِبتلك. ومن 
عملك أنت؛ كما قال تعالى: « وما أمَبَحَكُم ين مُصِسِة فِِمَا 
كَبتَ ديك وَيَعْفُوَاُ عن كَثِير * [الشورى:0.]. قال قتادة: #قّن 
نَمْسِكَ *: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. عن مُطَرّف بن عبد الله قال: ما 
تريدون من القدّر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: رين 
ُصِبْهُمْ حَسَكَةُ يَفولُواْ زو من عِنْدِ اله وَإِن تَصِبْهُحَ سَنَكَة ةيولوأ هذوء ين 
عِندِكَ 4 أي: من نفسك؟! والله ما وُكِلُوا إلى القدّر وفك امرواة وإليه 
يصيرون. وهذا كلام مُبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضًا. 
وقوله تعالى: #وأَرْسَلَدَكَ سَلَدَكَ داس رَسُولا © أي: تبلغهم شرائع الله» وما يحبه 
ويرضاه؛ وما يكرهه ويأباه #وكق به سَِيدًا 4 أي: على أنه أرسلك. 
وهو شهيد أيضًا بينك وبينهم؛ وعالم با تبلّغهم إياه» وبها يردون 
عليك من الحق كفرًا أو عنادًا. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تفكر اليوم ل حال المستضعفين المشردين من المؤمنين؛ وتبرع لهم وأكثر 
لهم الدعاءء ج َلْذِنَ يمُولُونَ ربَنَآ أحْرجمًا مِنَ عاذو الْمَريةَ ألظا ل أَهلّها وأجَعل لنا ين 
دك وَدوَأجمل لص دك ميا )4 
". عدد ثلاثمّ أسباب تدل على أن كحيد الشيطان كان ضعيفاء 
+ إِنَكبِدَاتََيِطنكنَ صَعِيعَا ». 

لس سس بر م ره غ2 
. تذكر ثلاث حالات ممن تعرفهم جاءهم الموت فجأة؛ ؤر أَيَتَمَاءَ نوا يذَرِككم 
مأم يي ل إسلدارء . وو ج72 
الموث ولو كم فى بروج مدو )ه. 


© التوجيهات 
.١‏ المجاهد سواء قتل أو انتصر فإنه يفوز بأعظم صفقة؛ وهي رضا الله 


سبحانه «( انماما يكو ى سبل هه وَالدِينَ موأ يُمَلوَ ف سيل 
ألطَلمُوتِ 4 

.١‏ كيد الشيطان ضعيف» يستطيع الإنسان أن يرده ويبطله بذكر الله 
تعالى؛ وبالنفث عن يساره؛ وبالتمسك بهذا الكتاب الكريم والسنت النبويت 
الصحيحة: + إِنَّكيْدَ أَلشَّيِطنكَانَ صَعِيقًا )4. 

*. الحذر لا ينجي من القدر 2 ينما تَكْونُواً يدر ئ تُ وَأوْكُمُ في 


عو 2272 
بروج مسيدء 4 


©الوقفات التدبرية 
© « انََامايمَيو فى ميل اله ودين كمَموأميودَ فى ميل الطدمُوتٍ 4 
بحسب إيمان العبد يكون جهاده #ٍ سبيل الله, وإخلاصه: ومتابعته؛ 
فالجهاد ٍ سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه. كما أن 
القتال ل سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياقه. السعدي: /141. 
السؤال: ما علاقتّ الإيمان بالجهاد؟ 

© + مَمَئِلوا أوليآه ألمَيِطنَ إِنَكيدَالتََمِط نكن صَعِيقًا 4 

وإنما وصفهم جل ثناؤه بالضعف لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب» ولا 
يتركون القتال خوف عقاب, وإنما يقاتلون حمية؛ أو حسدا للمؤمنين على 
ماآتاهم الله من فضله؛ والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم رجاء العظيم من 
ثواب الله ويترك القتال إن تركه على خوف من وعيد الله ٍ تركه؛ فهو 
يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل؛ وبما له من الغنيمة والظفر إن 
سلم؛ والكافر يقاتل على حدر من القتل؛ وإياس من معاد. الطبري: ///04. 
السؤال: لماذا وصف الله تعالى كيد الشيطان وأوليائه بالضعف؟ 

© !كد شيط نكن صِينًا 4 

والمراد بكيد الشيطان تدبيره؛ وهوما يظهر على أنصاره من الكيد 
للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم. ابن عاشور: 1714/6. 
السؤال: ما المقصود يكيد الشيطان؟ 


© < أََممِلَ َمل كوا يديك دوا ألصَّلو واوا لَك ماكب 


ما 1 ري > ا معو رده ب 24 جع 2 24 كم 26> مع دك 
ليم ثال إذا فرق متهم يحون الئاس هُحْشيَة ألله أو أُسْد حْسيَة 


لعل أمرهم بإقامتّ الصلاة وإيتاء الزكاة [تنبيه] على أن الجهاد مع 
النفس مقدم؛ وما لم يتمكن المسلم 4# الانقياد لأمر الله تعالى بالجود 
بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفسء؛ والجود بالنفس أقصى غاييّ 
الجود. الألوسي: 10/0. 

السؤال: لماذا قدم الأمر بالصلاة والزكاة على الجهاد؟ 
© + وَقالوا نام كنت عَلنا لال لوكة َناك أجل 
أي: ولوفرض أنه مد كذ آجالكم إلى أن تملوا الحياة» فإن صكل منقطع 
قليل؛ مع أن نعيمها غير محقق الحصول؛ وإن حصل كان منغصا 
بالكدورات. البقاعى: .187/١‏ 

السؤال: هل طول الأجل من أسباب السعادة على كل حال؟ 

© < قل مع الذي ييل والآبيره حلي أل ولا لون يها )4 

ومتاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتهاء وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له: 
وقال النبي يله (مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلول تحت شجرة ثم 
راح وتركها) . القرطبي: "/457. 

السؤال: لم وصف الله تعالى متاع الدنيا بالقليل؟ 

© فلل عو الَو لا يكو يمهو حَدِيئًا 4 

وي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله؛ والحث على ذلك»: 
وعلى الأسباب المعينتّ على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره؛ 
وسلوك الطرق الموصلة إليها. السعددتي: 189. 

السؤال: كيف تحث الأينّ على طلب العلم؟ 


- 
-. 


5 2 أل 
جب هل ملع 


- 


© الوقفات التدبرية 

© + أنلا فلا يَدَيَرُونَ الْهرْمانَ 4 
من فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجت اليقين. 

السعدي: :14. 

السؤال: ما الفائدة المر جوة من تدبر القرآن الكريم؟ 

١ ©‏ ألا يدبو لضن لكين دعا لََدُوافِهِ أخيكم كيرا 4 

ودلت هذه الآيتّ: وقوله تعالى: (أغلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) 

[محمد: 4؟] على وجوب التدبر كي القرآن ليُعرف معناه. القرطبي: 5//اا4. 

السؤال: ماحكم تدبر القرا آن الكريم؟ 

© ا همان نَولوَكانَ من عند سه وَجَدوْفْهِ أُمْيِكَدًا كيرا 4 

أي: تناقضاً كمائي كلام البشرء أو تفاوتاً لي الفصاحة. لكن القرآن 


06 ل رك يدا 


قلا يسَدَدَرُونَ أله 


منرّه عن ذلك؛ فدل على أنه كلام الله. وإن عرضت لأحد شبهت وظن 
اختلافا ل شيء من القرآن: فالواجب أن ينهم نظره ويسأل أهل العلم, 
ويطالع تآليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. ابن جزي:١/70.‏ 
ا ا 1 
2 «( من َ:: يَشْمَعْ سس 2 
مِدَكَة 5 كنة ين ل 


الشفاعىّ الحسنن هي: الشفاعنّ # مسلم لتفرج عنه كربت أو تدفع 


ور دك 207 سر« سر حو سر يي 0 


لَه نصِيبٌ عَنهَا ومن يسْمَعْ سَفعَةٌ 


مظلمت. أو تجلب إليه خيراء والشفاعت السيئت بخلاف ذلك. ابن جزي:١/701.‏ 
السؤال: مثل لشفاعت حسنة» وشفاعد سيئة. 

58 2 6 205000 :0 
الشفاعة الحسنتّ هي الإصلاح بين الناسء؛ والشفاعتّ السيئتّ هي المشي 
بالنميمت بين الناس. البغوي: 514/١‏ 


السؤال: ما الشفاعي الحسنةٌ والشفاعم السيكي؟ 


© 2 وَلِدًا 0 ف يي 1 0 022 كان عل مآ 
سَىْءِ حسيبًا 4 


ماأحسن جعلها تالييّ لأآيمّ الجهاد؛ إشارة إلى أن من بذل السلام وجب 
الكف عنه ولوكان 2 الحرب» وأن من مقتضيات هاتين الآيتين أن 
مبنى هذه السورة على الندب إلى الإحسان والتعاطف والتواصل؛ ومن 
أعظمه القول اللين؛ لأنه ترجمان القلب الذي به العطفء ومن أعظم ذلك 
الشفاعيّ والتحيت. البقاعي: .197/1١‏ 

السؤال: لماذا عقب آيات الجهاد بالحديث عن الشفاعيّ 9 تحيتّ الإسلام؟ 


22 ا 1 


م مر مله 


علَكلِ 


٠ آ‎ 


© ع وَإِدا حييام 4 سحِيَّةَ فحموا يأ 
َي حَيييًا 4 

تعليم لنوع من مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال؛ فالمعنى: إذا مَنَّ الله تعالى 

عليكم بعطيت فابذلوا الأحسن من عطاياه؛ أو تصدقوا بما أعطاكم؛ وردوه 

إلى الله تعالى على يد المستحقنين: والله تعالى خير الموفقين. الألوسي: ه/4١٠.‏ 

السؤال: ما دلالت الأمر برد التحييّ بأحسن منهاة 


ور 0 0 إن نَّ الله كان 


م 
د يده 
١‏ “0 3 
0 
6 


9 


اك د جا ا ل 0 حا 7 اي لا . 
١‏ فيد د 9 0 4 : 2 0 
ا ا ل لما ا 0 8 ال 
١‏ ير 0 000 
ومسب وس مكد ‏ ث ١‏ 


0 ل َمَا أَرسَلْتَكَ 
0 سيف دس سرس قر - 
69 يف0 5ب ا 0 1 بَرَدْأْمِنَ عد رك 
0 000 0 4 وس مو و سه 50-0 

يت طايقَة ه مَنْمْرَغَيرَاَرِى نَم | وَألله أله يكب يسود كن 


لمعته ع كعات ركد | 


© ألا يسَدَتَرُو نَ لفان انعسي عَي أذ 


ص م 


8 لَجَدُواْف هلَغْيَكَمَاكَنْيرات وَإدَاجَكَمْرْأمرْقنَلمنِ 
07 أو لَحَوَفِ أذاعوأيهء وَلوَدَُ وَمِكَ ايسول وَإِكَأولي الْأمَر 
6 ع ل نس ٍ ما 1-7 0 وَلوَلَا فض لاله 
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© العمل بالآيات 


2 تدبر آي من كتاب الله وذلك بفهم معناهاء ثم بإعمال الفكر والتأمل‎ ١ 


7 عي م محير 


مراد الله تعالى منهاء ثم اعمل بهاء + أفلآً يَتَدَيَرونَ ألْفرْءَانَ ولوَكَانَ مِنْ عِندِعَي أله 
َوَجَدُوأ فيه أْخْتِلَدًا حيرا 4 

".زر أحد العلماءء واسأله عن بعض النوازل التي تعيشهاء ‏ وَإِدَاجَاءَ هم أَمَرُ 
من لمن أو آلْحَوف أذاعوا به ولو ردوة إل ل سُول ولت أل الأمر ه مهم أعلمة 
لذن تتتليظوقة مني 4 


1 تذكر محتاجاً تستطيع مساعدته بعلاقاتك » واشفع له لتثال الأجر من 
ع مج به 2 ا ا 0 4 وس دس سر ١‏ ساح سر م م كه 0 
الله ير تن يَفْمَعَ طَفَلْعَةٌ حَسَكَدٌ َك أ هيب عَنها ومن يَِقْهَمَ عه مس سبك يك 


04 ور لي 
له كِمْلٌ مَنها ». 


© التوجيهات 

.١‏ التريث وعدم العجلت # نقل الأخبار من صمات للؤمتين: و( وَإِدَاجَاءَهُمٌْ 

00 من لمن لون داعو د به وو ووه ِل الرصولٍ وَإِلَت أذلي) الأمر متم 

مَلمَه الَذِيد دين يستنيطوته مِنْهُمَ 4 

1 و شي لشفت ةر :3 من 
تيس ينا ومن يَْقعَ طَعَعَةٌ مه يكن دكدَلٌ 0 

1 ارد علي لتحي يمتها وجب وزيا لو مستعيه ل ذا حيَيممْ 


و سالب 
منهَآ أو ردوها 


ََّ ٍ-. خآ ذه له ساك سر 


بتحيّقر سبوا أحْسَنَ , 1 


حير 


2 (سورة النساء )85-/٠١‏ 


الآية (860): يخبر تعاللى عن عبده ورسوله محمد يك بأن من أطاعه 
فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكل: 
«من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصان فقد عصى الله» ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني» [متفق عليه]. 9ومن 
وَل هَمَآ َرَسلْنَكَ عَليِهمْ حَفِيظًا * أي: لا عليك منه. إن عليك .إلا 
البلاغ» فمن تَبعك سَعِد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل 
له» ومن تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء؛ كما 
جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» [رواه أبوداود وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (41): 9 وَيَقُولُوت طاعَةٌ © يخير تعالى عن المنافقين بأغهم 
يُظهرون الموافقة والطاعة #9فَإِذا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ 4 أي: خرجوا 
وتواروا عنك #بِيت طايه ينهم غير لَذِى تَُولُ > أي: استسيٌّوا ليلا 
فيا بينهم بغير ما أظهروه. قوله: #وَألهُ يكب ما يُبَيِتُوْنَ 4 أي: 
يعلمه ويكتبه عليهم با يأمر به حمّظته الكاتبين» الذين هم موكلون 
بالعباد. والمعنى في هذا التهديد: أنه تعالى أخبر بأنه عالم با يُضمرونه 
ويسرونه فيه بينهم؛ وما يتفقون عليه ليلا من تخالفة الرسول وعصيانه» 
وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. 
تم ع4 أي: اصفح عنهم واحلم عليه ولا تؤاخذهم؛ ولا 
تكشف أمورهم للناسء ولا تحَفْ منهم أيضًا لعل له وك به 
وكيلا» أي: كفى به وليًا وناصرًا ومعيئا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

الآية (87): يقول تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا لهم عن 
الإعراض عنه. وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة: وبا هم 
أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب. ولا تضادٌ ولا تعارض؛ لأنه تنزيل 


آذآ و ل 


من حكيم حميده فهو حق من حق؛ وهذا قال تعالى: # أفلا يسَدَبرُونَ 
ألْفَجمَانَ * ثم قال: #وَلْوَكانَ مِنعِندِعَ أله 4 أي: لو كان مُفتَعَلًا محتلّقاء 
كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم للوَجدُوأ 
فيه أَخْئِلََمًا » أي: اضطرابًا وتضادًا «كَبيرا * أي: وهذا سالم من 
الاختلاف» فهو من عند الله؛ كما قال تعالى مخيرًا عن الراسخين في العلم 
حيث قالوا: #ءَامنَا بو مل من ند رَيَنَا [آل عمران:9]. 

الآية (81): إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها 
ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. عن أبي هريرة عن النبي وَل 
قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحَدّث بكل ما سمع) [رواه مسلم]. وعن عمر 
بن الخطاب حين بلغه أن رسول الله يك طَلّقَ نساءه» فجاء من منزله 
حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله يلخ فاستفهمه: أطلقتهن؟ فقال: «لا». قال: 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله وك 
نساءه. ونزلت هذه الآية: « وَإِذَا جَآءَهُمَ آَم مِّنَّلْأمَنِ أو أَلْحَوفٍ 
اموأ يو ولو ووه إِلَ أليسُولٍ ولت أُولي لامر متم لمَلِمَهُ الذي 


5/7 تيبر اكيز 50-20955505555 
7 0 ايسول 


ما نه مِنّْهُمَ * فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر [متفق عليه]. ومعنى 


0 رو 


قوله: وس ند 4 أي: يستخرجونه من معادنه. وقوله: # 
لشَّيْطنَإلَّا قبلا 4 قال ابن عباس: يعني المؤمنين. 

الآية (864): يأمر تعالى عبده ورسوله محمدًا يكل أن يباشر القتال 
بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه؛ وهذا قال: لا تلن إل 
نفْسَكَ *. عن أبي إسحاق قال: قلت لليراء: الرجل يحمل على 
المشركين. أهو من ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ إن الله يعث 


رسوله كك وقال: لمَعَدلَ في سبل الله لا تَكلّفُ إِلَاسَنْسَكَ > إنما ذلك 


مو 


في النفقة. [رواه أحمد وصحح إستاده أحمد شاكر]. لوَحَرَضٍ َلْوْمِنِينَ # أي: على 
3 00 0 0-6 
القتال ورعبهم فيه وسجعهم عليه؛ كما قال هم رسول الله ككل يوم 
بدر وهو يسوّي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» [رواه مسلم]. #عَسَى 2 أن مك أ ألَّذِنَ كفروأ * أي: 
بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء. 
ومدافعتهم عن حوزة الرسلام وأهلهى ومقاومتهم ومصابرتهم. 
لون أَسَدِ بَأسَاوَآسَدٌ تتكيلا 4 أي: هو قادر عليهم في الدنيا 
والآخرة؛ كا قال تعالى: «دَلِكَ وَلَوْ جك أَمَهُ لَأنصرَ مِنْهُم ولكن لَبْلوا 
بَعْصَحكم بِبَعَضِ # [محمد:؛]. 
الآبة (8): « ص يْمَعَ سَمَعَةٌ حَسَتَةٌ يَكْن لَمتصِيبٌُ يَنْهَا 4 أي: 

من سعى في أمرء فترتب عليه خيرء كان له نصيب من ذلك. 

م 0 

ومن يَسْفَعْ سَفاعة سيدتَة يكن لَهكمَلٌ مَنها» أي: يكون عليه وزر 
من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته. وقال مجاهد بن جَبر: 
نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. #وكان الله عل كل 
شَىْءِمقَينًا * قال ابن عباس: أى: حفيظًا. وقال مجاهد: شهيدًا. وفي 
رواية عنه: تخسينا. وقال السدي: قديرًا. وقال عبد اللّه بن كثير: 
المقيت: الواصب"2©'2. وقال الضحاك: المقيت: الرزاق. 


0-2 
رم 


الآية (85): قوله: #وَإِدَا حْيَيثم يجيت مَحَيوأ يأَحْسَنَّ مِنْهَا 
ُدُوهَآ» أي: إذا سلّم عليكم الُسلّم فردّوا عليه أفضل مما سلّمء أو 
ردوا عليه بمثل ما سلم. فالزيادة مندوبة» والمائلة مفروضة. 

فأما أهل الذمة فلا يُبّدَؤون بالسلام ولا يُزَادون بل يرد عليهم بها 
ثبت عن ابن عمر أن رسول الله كليدِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما 
يقول أحدهم: السام عليك! فقل: وعليك» [متفق عليه]. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله عَكلِنٍ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» [رواه مسلم]. 
وقال الحسن البصري: السلام تطوعء والرد فريضة. وهذا الذي قاله 
هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه فيأئم إن لم 
يفعل؛ لأنه خالف أمر الله في قوله: هوا احسَنَ ينها أو ردوها *. 


أو 


)١(‏ الواصب: الباقي الدائم؛ قال تعالى: #وَلَهُ ادن وَاصيبًا © [النحل:107]. [ينظر: 
الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد ال هروي]. 


لوه 
لَِْمَةٍ َارَيبَ يو». وهذه اللام مُوطئة للقسم, فقوله: «آنَّه لَه له 


إِلَاهْوَ * خبر وقسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. 
فيجازي كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: ومن أَصَدَفٌ مِنَأَسّهِ حَدِيثًا 4 أي: لا أحد أصدق منه 
في حديثه وخيره. ووعده ووعيده. فلا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

الآبية (88): يقول تعالى منكرًا على المؤمنين في اختلافهم ني 
المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلك, فروى زيد بن ثابت: أن 
رسول الله كك خرج إلى أُحُد فرجع ناس خرجوا معه. فكان أصحاب 
رسول الله يِه فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم؛ وفرقة تقول: لاء 
فأنزل الله: مما لَك فى الفِقَِنَوْتَتَيَنِ #» فقال رسول الله يكل «إنها 
طَيْبة» وإنها تنفي الحبّث كا ينفي الكيرُ خبث الحديد» [متفق عليه]. 

وقد ذكر ابن إسحاق في وقعة أحد: أن عبد الله بن أبي بن سلول 
رجع يومئذ بئلث الجيش؛ رجع بثلاثمائة وبقي النبي يل في سبعماثة. 
وقوله: #واله أَرَكسَم » أي: ردهم وأوقعهم في الخطأ #يمَا سيوأ * 
أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. «أَترِيدُونَ 


6د مه مانو سسا و 


أن تَهَدُوأ من آَل أله وَمَن يُضَللٍ ألَهُ قن يج لَه ميا » أي: لا 
طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. 

الآية (869): ثم قال: # ودوا لو تَكفْرونَ كما كفروأ مَمَحْونونَ سوا » 
أي: هم يودّون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيهاء وما ذاك إلا 
لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ وهذا قال: قلا نَمَّحِدوامِنْنَ أوْلِيآةحَقٍّ 
جروا فى َيِل أله ون نولا 4 أي: تركوا الهجرة؛ قاله ابن عباس. 
وقال السّدي: أظهروا كفرهم «مَحُدُوهَ وَأَمْسْلْوهُمْ حت وَجَد تُمُوهم 
ولا تَتَّحِذُوأ ميم وَلِينَا وَلَاضِرا 4 أي: لا توالوهم ولا تستنصروا بهم 
على الأعداء ما داموا كذلك. 

الآية (40): ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: «إِلَّا أَلدِيَ 
يَصِلُوتَ إل مي مق * أي: إلا الذين لحأوا وتحيزوا إلى قوم 
بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 

[سبب النزول]: روى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد بن جدْعان 
عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر -يعني 
النبي يكل - على أهل بدر وأَحُده وأسلم من حوهم؛ قال سراقة: بلغني 
أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي -بني مُذَلِجَ - فأتيته 
فقلت: أَنْشّدّك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي ككل: «دعُوهء ما 
تريد؟». قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قوميء وأنا أريد أن 
توادعهمء فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا ني الإسلام» وإن م 
يسلموا م تَْشّن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله يكل بيد خالد 
ابن الوليد. فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على 


(سورة النساء /1م/-91) 42 


ألا يعينوا على رسول الله كله وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. 
فأنزل الله: «ودُوا لو تَكفْرونَ كما كفروأ مسَكْوووْنَ سواء كلا َسَحِدُوأ نم 
َوْلِيآِ4. ورواه ابن مردويه. وقال: فأنزل الله: #إلّا أَلَدنَ يَصِلُونَ إل 
وم يَنِنَُم وَينِبَُم يك 4 فكان من وصل إليهم كانوا معهم على 
عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة 
صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم. 
ومن أحب أن يدخل ني صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقوله: #أرْ جَءُوكُ حَصِرَتٌ صَدُورهُم أن يِمَلُوهُ أو يِمَيِنُوا 
َومَهُمْ 4 هؤلاء قوم آخرون من المسْتَدئّن عن الأمر بقتالهم» وهم 
الذين يجيئون إلى المصاف. وهم حَصِرَةٌ صدورهم. أي: ضيّقة 
صدورهم مُبُغضين أن يقاتلوكمء ولا هون عليهم أيضا أن يقاتلوا 
قومهم معكم, بل هم لالكم ولاعليكم. لوَلوْ لَه سَلَطَهُمْ عَيَيْرٌ 
لَْكنُوكمْ 4 أي: من لطفه بكم أن كفهم عنكم طقن يروم كك 
علوم الما إِلَيْ ألكم > أي: المسالمة «قا جَعَلَ َه لكي عَليِمَ 
سيلا * أي: فليس لكم أن تقاتلوهم. ما دامت حالهم كذلك» 
وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين. 
فحضروا القتال وهم كارهون. كالعباس ونحوه. وهذا نهى النبي كَلِلِ 
يومئذٍ عن قتل العباس وأْمرَ بأَشْرِه. 

الآية (41): وقوله: «سَبَجِدُونَ ماحَرِنَ بُرِيدُوتَ أن يَأْمنُوكم وَيَأْميوا 
َوْمهُمْ كل ما ردأ ِلَ الْوِنمٍَ أَكْسُواْ با 4 هؤلاء في الصورة الظاهرة 
كمن تقدمهمء ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك؛ فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبي يك ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم 
على دمائهم وأمواهم وذراريهمء ويصانعون الكفار في الباطنء 
فيعبدون معهم ما يعبدونء ليأمنوا بذلك عندهمء وهم في الباطن مع 
أولئك؛ كما قال تعالمى: #وَإدًا حََأ إل سَيطِنَ فَالو نامكم إِنما عن 
مُسْتَهَرِمُونَ © [البقرة:1]. وقال ههنا: كل ما ردوأ ِل الْفِدئَةَ أركسُوا 
فيب » أي: انبمكوا فيها. وقال السّدي: والفتنة ههنا: الشرك. 

وعن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة, كانوا يأتون 
النبي بكلِ فيسلمون رياء. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في 
الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم 
يعتزلوا ويصلحوا؛ وهذا قال تعالى: دن لم يلوف وَيلمُوا إيك 


سكم يكوا يديهم > أي: عن القتال 9شَحَدُوهُمَ وَأفَُلُوهُمَ حَيِتُ 


يَندُوهُمْ 4 أي: أين لقيتموهم «وأوْكييٌ جَعلَا كم عَليمْ سُلْطمًا 
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© العمل بالايات 


7 قل: «اللهم اجعل خير أعمالي آخرهاء وخير أيامي يوم ألقاك»؛ أله لَه ِل‎ .١ 
' .6 لِجْمَعَدَكُم إك يو الَو لَاريبَ يو‎ 

؟. تذكر عبادة تتمنى عملها ولم تستطع؛ ثم تذكر ذنبا فعلته؛ وأكثر من 
الاستغفار منه؛ فربما كان هو السبب, 9 وَاللَه ركسم يمَا كبوأ )4. 

". أرسل رسالة قبين وتحذر فيها مما يدور ع قلوب المنافقين تجاه المؤمنين» 
«( وَدُوا ل تَكْفروتَ كما كفروا َكووْنَ سوا ها تدوأ تم ليآ حٌَّ يَاجرُوأ فى 
سبل لله 6 


© التوجيهات 


١.لااشك‏ أنك ستقف يوماً أمام الله سبحانه وتعالى؛ فماذا أعددت لذلك؟: 


دح هه د شي 40 دس مح لامي بج موسا اء. 
( ليجمعتكم إل بوم المَيلمة لاريب فيه 4 


؟. لا تستغرب كث”رة الهالكين؛ فالله سبحانه أعلم بمن يستحق الهدايي 
مه 
0300-7 000 2 0 0 


ج أَْرِيدُونَ أن تَهَدُوا منْ صل هدوم يُضْللٍ اه كن جك لَه سبلا )4. 

0 8 905 8 8 01 5 ل م يس سس فوع حل سج - 
*. عايج أهل النفاق والكفر: ضلال المؤمنين وكفرهم؛ [ وَدوا لو تَكفروت كما 
ع م | عر ل سس مس 
كفرواً سَسَكونونَ سوا 4. 


© الوقفات التدبرية 


© جآمَه ل كه لاهو لِيسمَمَدَكُ ِلك يو لق ارب فِيومَنْ دَق 
ِنَم يك )4 

الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاء أو يدفع به عنها ضرا 

والله -تعالى ذكره- خالق الضر والنفع؛ فغير جائز أن يكون منه كذب. 

الطبري: //047. 

السؤال: لماذا لم يكن أحد أصدق من الله حديثاً سبحانه؟ 

© ومن أَصَدَدُ مِنَاسَهِ حَدِينًا 4 

إخبار بان حديثه وأخباره وأقواله 4 أعلى مراتب الصدق؛ بل أعلاها؛ فكل 

ماقيل 2 العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل؛ 

للناقضته للخبر الصادق اليقيني؛ فلا يمكن أن يكون حقا. السعدي: 141. 

السؤال: ما الفرق بين من يأخذ عقائده ومبادته من القرآن» ومن يأخذها 

من غيره؟ 

أي: فما لكم تفرقتم ف أمر المنافقين فِتَتّينَ -أي: فرقتين- ولم تتفقوا 

على التبرؤ منهم؟ والاستفهام للإنكار والنفيء والخطاب لجميع المؤمنين» 

لكن مافيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم؛ وذلك أن فرقم من 

المؤمنين كانت نميل إليهم» وتذب عنهم؛ وتواليهم: وفرقن منهم تبايتهم 

وتعاديهم؛ فنهوا عن ذلك؛ وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد ي التباين 

والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلي ةّالقاسمي: .10/١‏ 

السؤال: ما الواجب الذي دعا الله إليه المؤمنين 2 التعامل مع المنافقين؟ 

© < مالك فى لفقت فكي ونه أركسَهُم يمَاكسَبوا 4 

وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم» وقلنّ إخلاصهم مع 

رسوله يَكَلِكِهِ فإن الأعمال تتوالد من جنسها؛ فالعمل الصالح يأتي بزيادة 

الصالحات؛ والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي. ابن عاشور: 16:/0. 

السؤال: لماذا رد الله - تعالى- المنافقين من النفاق إلى الكفر؟ 

© <نلاتتجذواينئ أزية » 

وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لأن الولايت فرع المحبةه ويستلزم أيضا 

بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. السعدي: 197. 

السؤال: ما الذي يستلزمه الأمر الإلهي بعدم ولايّ المنافقين؟ 

© + ين وَلَامَحْدُوهّ وَأَمسْلُوهُرْ حِنَتُ وَجَدتُمُوَهُمَ 4 

(فإن تولوا) أي: أعرضوا عن المهاجرة. وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم,؛ 

إذ المعنى: فأبلفوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم 

واقتلوهم: وهذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكضر لا يؤاخد 

به حتى يُتَقَدَّم له ويُعَرّف بما صدرمنه؛ ويعذرإليه؛ فإن التزمه يؤاخن 

به ثم يستتاب. ابن عاشور: 101/0. 

السؤال: متى يؤاخذ من صدر منه شيء يحتمل الكفر؟ 

© < نكر كة امه كَلَلَه يك ملتكلرٌ »4 

تسليط الله تعالى الملشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك» 

ويقويهم؛ إما عقوبم ونقممٌ عند إذاعد المنكر وظهور المعاصيء وإما ابتلاء 

واختبارا ... وإما تمحيصاً للذنوب. القرطبي: 011/5. 

السؤال: ما السبب # تسليط الله تعالى للمشركين على المؤمنين أحياتاً؟ 


© الوقفات التدبرية 
© «وماكات | لِمْؤْمِنِ أن يَفَثَلَ ْلَ مُؤِْمًا لا حَطنا ومن ككل موا َل 
مَتِرُ َقبَة مُوَمِمَةٍ 1 مُسَلّمَة !4 أَهَلدء لَه أن يد صل مر 4 
لما كان الخطأ مرفوعاً عن هذه الأمت» فكان لذلك يظن أنه لا شيء على 
المخطئ؛ بين أن أمر القتل ليس كذلك؛ حفظا للنفوس؛ أن الأمر فيها 
خطر جداً فقال مغلظا عليه؛ حثاً على زيادة النظر والتحري عند فعل ما 
قد يقتل: (فتحرير) أي: فالواجب عليه تحرير (رقبت) أي: نفس؛ عبر بها 
عنها لأنها لا تعيش بدونها. البقاعي: .191/١‏ 
السؤال:لماذا أوجب الله الكفارة والديتّ 4 القتل الخطأ مع أن الخطأ 
مرفوع عن هذه الأمتّ؟ 
© + وماكات لِمُوْمِنٍ أن يَفَثَلٌ مُؤْمِمَاإِلَا حَطَنًا »4 
كش هذا: الإخبار بشدة تحريمه؛ وأنه مناف للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر 
ذلك إماامن كافر؛ أومن فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيماً؛ ويخشى عليه 
ماهوأكبر من ذلك؛ فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي 
قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانيمّ التي من مقتضاها محبته وموالاته؛ 
وإزالخ ما يعرض لأخيه من الأذى؛ وأي أذى أشد من القتل؟. السعدي: 147. 
السؤال: لماذا كان المؤمن الصادق لا يقتل أخاه المؤمن؟ 
© رمات َامنُوا إِدَا صَرَسُمْ في يبيل اله سوأ 
أله إلَحكم كَكْمَ لَنْتَّ مُؤْعِمًا 4 
ونه هذا من الققة 0 وهوان الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا 
على القطع واطلاع السرائر. القرطبي: 01/1. 
السؤال: ماالقاعدة الجليلي المستنبطم من اليم الكر 8 
060 يها لدت اميا نا سر فى سيل له ميك 


م ع 


تيوك ومن 


ل دي لأ 


نوا إِذَا صَرَسُمٌ في مبيل أله يوأ ولا ثقولوأ لِمَنْ 
لقع إيِحكم ألسَلم لست موسا “4 
0 أي: اطلبوا بالتأني والتثبت بيان الأمور والثبات لي تلبسهاء 
والتوقف الشديد عند منالها؛ وذلك بتميز بعضها من بعض؛ وانكشاف ليسها 
ابي الانكشاف»؛ ولا تقدموا إلا على ما بان لكم. (ولا 3 تقولوا) قولاً فضلاً عما 
هواعلى منه؛ لمن (ألقى) أي: كائنا من كان (إليكم السلام) أي: بادر بأن 
حيّاكم بتحيحّ الإسلام: ملقيا قياده(لست مؤمنا). البقاعي: ؟/144. 
السؤال: من علامن إخلاص العبد وحكمته التثبت وعدم الاستعجال؛ 
وضصح 0 8 
© < :5 توا يسن الور لتم الككمٌ لنت مؤيمكا تنتوه 
00 حمؤة لدي 4 
(تبتغون) أي: حال كونكم تطلبونه طلبا حثيثا بقتله. (عرض الحياة 
الدنيا) أي: بأخن ما معه من الحطام القاني؛ والعرض الزائلء أو بإدراك 
ثأر كان لكم قبله؛ روى البخاري 4# التفسير: ومسلم 4 آخر كتابه عن 
ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما اوه تقولوالمن ألقى إليكم السلام) 
قال: كان رجل # عُنَيمَجَ له ة فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم» 
فقتلوه وأخذوا غنيمته: فانزل الله سبحانه وتعالى ‏ ذلك إلى قوله: 
(عرض الحياة الدنيا). البقاعي: ؟1944/7. 
السؤال: الغنائم تشكل اختباراً للمجاهد #4 نيته: وت ذلك من الآيت؟ 
© < كَدلِك حكدثم ون مَل كمرى أنه عايِحكْم فَبِدوَا 4 
وهذه تربيي عظيمة؛ وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا 
كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه؛ كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء 
إذا لم يقصري# إعمال جهده؛ وكذلك هي عظيمم لمن يمتحنون طلبي 
العلم؛ فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثرانهم. ابن عاشور: 158/64. 
السؤال: 2# قوله تعالى: (كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا) 
تربيت عظيمتّ للناسء: بين ذلك. 
١ ©‏ كدلك كدت ين مَلُ كترى أن عيِسك] 4 
أي: فكما هداكم يعد ضاد لكم فكذلك يهدي غيركم:» وكما أن الهدايي 
حصلت لكم شيئا فشيئاء فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى 
الناقصب ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله 
الأولى: ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسننّ من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعه. السعدي: 140. 
السؤال: 2# الآينّ قاعدة عظيممٌ 2 التعامل مع عصاة المسلمين ودعوتهم؛ وضحها. 


« 


وَمَاحَكَانَ لمؤر من أن قغل/ز قَمِنَاا حتاو قر 
5 ل أن 0 كات عن قم عَدَوٌ 


وهو ُؤمت حرو ررق م 


من ووم بسك وبيسهم 
روه كريد هه ؛ مَؤْصِسَةٍ 0-0 ا 
عفرن مُتَكَإِسَيٍ وبقرت أَفَومكَا تأنه 

عَليِمَاحَحكِيمَات وَمَنْيَفَخُلْ مُؤْمِنَامُتَعَيدًا 
فبَحَرَآَؤْه حََمرخَداضِهَاوَعَضِب الله عليه 
سهد وَأعَدَ دم حَدَابَاعَظيعًا© يِتاَيهَا رست 


أ ساح ور ا مه فََيَِكَبأَوَلاتَفُوا 
ءامسا دا صر مف سبيل الله فتبينوا وَلاَقَولُوا 


من لق يكرا املع لضفه ُؤْمكَاتَبَتَمرت 


آ ‏ [ ل 


م١‏ جه ايم 


حل سكيوت 


الك 0 . 6 8 00 رمام 
1 تل ديق اراك ايد مي م اش مدان 


7١‏ يار 

ودج ا هيه قد 0 
جد را نود 
5 شر 


42 
ا 
50000000 
30 


ا 


2 
رمام 


2 
0 
و وداج اد 


11 14 < 2 
ا وس ا 
م0 
0000 


ك7 


ردعرقهه 
ال ير لمات 
ار حهه: > 


0 


0 
3 
3 


««ج- جم 
ين رف كرد سفن 
ال 
ور 707 
جود ارسحوكلا 
مكسضظ1فت 


0 - 
سر مهام 0 
> 


:زف كر رك 


جه جه 
و 


اا 
0 
لل لسايم- 


اح وكا 


7 
فد ل فى ردهي عفد 
0 
00 


كر سيد ل "رف كر 
د او 


0 
١ 


ا 
4 


م 


ال 
اسلايمم» 


2 
اا حي 0 


مم 


م0 58 


آله 


في رف مب 20 
ل 1 له 


:ف لوك 
رهد ناه 
مه 0 


0 : : د بلصحيمه : يي ١‏ 
ل 21222201000010 ارا اه 722 لاه 


سس هت 


© العمل بالآيات 


.١‏ عدد العقوبات المترتبة على قتل المؤمن ثم انشرها ل رسالة أو مقالة 
5 7 رس سا عر 0002 0 ا 0 

مكدر امور ومن يَعَثَلُ مُؤْوِسَامْتَعجد مدا فَجَرَاوٌم ‏ 27 جَهَتَمَ حَدلدا فيا 
وَعَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ لد َدُ عَدَهَا عَظِيكا 4. 

,3 تذكر ذنباً كبيراً فعلته ثم اممل حسنة كبيرة: وألكثر من الاستغفار؛ 
لعل الله يتوب عليك» تحر رَكَبَةٍ توتو تمن أن يويند فنَيَاءُ 
2 مَسَمَابِعَينِ 2 من الله 4. 

7 التثبت ‏ الأمور منهج يحبه الله تعالى؛ حدد أمراء أو خبراء وتثبت منه؛ وانشر 


بس مره ره 


الحقيقة 4 5 مذكرا بأهميي التثبت» ل كما درت مَأ إِنَا ضرسم فى 


سبل أله مسأ ولوأ لِمَنَ ألْهّ يكم َلسَلمِ لست مُوّمِنًا هِنا ». 


© التوجيهات 

.١‏ انظر عظيم جرم القاتل لأخيه المؤمن» وكيف توعده الله تعالى بالعذاب 
العظيم»؛ فكيف يتساهل البعض ف الدماء؟! ) دمن يِفَل مو مَؤمكنا 
مَتَعَيّدَا فَجَرَاوُم جَهَئَمْ حَنلِدًا فيا وََضِِبَ أله دك وأ 0 
عَدَابا عَظِيمًا 4. 

". المسلم الملتزم بدينه ينظر لأهل الغفلةّ والكبائر بعين الرحمت والنصيحة, 
ل لاريم 


1 كدي ا ف يت ويف ف له تا مي وفطلد كرف 


( كاذك كد يد مَل ترك لاعس » 


12 (سورة النساء 414-957) 


الآية ( نيقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخخاه المؤمن بوجه من 
الوجوه. عن ابن مسعود أن رسول الله يكهِ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للحماعة» [رواه البخاري ومسلم]. ثم إذا 
وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك 
إلى الإمام أو نائبه. مإ لَاحَطءًا» قالوا: هو استثناء منقطع. 

[سبب النزول]: قال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أب ربيعة 
أخي أبي جهل لأمه -وهي أسماء بنت محريّة - وذلك أنه قتل رجلا كان 
يعذبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامري. فأضمر له 
عياش السوء, فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم 
الفتح رآه» فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. 


0204 2 5-5 عر ءى عر 
ال مهي م ير عر ا 2ح ل ل م ع م ع سر هم 
قوله: #ومن فثل مَؤْمِنًا خطءًا محر رقبف مُؤِْنَةَ ودِيَة مُسَلْمَة 


إِلَأَهَلِدِء © هذان واجبان في قتل الخطأء أحدهما: الكفارة؛ لما ارتكبه من 
الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا 
تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي والنخعي 
والحسن أهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان. واختار 
ابن جرير أنه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذي 
عليه الجمهور: أنه متى كان مسلا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان 
صغيرًا أو كبيرًا وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لما رسول الله يكِ: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». #وَدِيَة 
مُسَلَّمَةٌ ِلك آهَلِوء © هو الواجب الثان؛ فيا بين القاتل وأهل القتيل» 
عوضًا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنها تجب أخماسًا: عن ابن 
مسعود قال: قضى رسول الله يكلهِ في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض» 
وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذاعَاء 
وعشرين حِقّة. وقيل: تجب أرباعًا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة 
القاتل» لا ني ماله. قال الشافعي: لم أعلم تخالا أن رسول الله كل قضى 
بالدية على العاقلة. ظطإلَّ أن يَصَصَدَّفُوأ 4 أي: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى 
أهله إلا أن يتصدقوا ا فلا تجب. 

«قّإن كانت من هَوْمٍ عَدُوّ لَك وَهْوَ مُؤْصتٌ َتَحورُ ركبو 
مُؤْمَةَ * أي: إذا كان القتيل مؤمئاء ولكن أولياؤه من الكفار أهل 
حرب. فلا دية للهمء وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لاغير. «وّإن كات 
من هَوّمٍ بَدَنَحَكُم وَبِنْنَهُم مَِتَّقُ 4 الآبت أي: فإن كان القتيل أولياؤه 
أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهم؛ فإن كان مؤمنًا قَِيَةٌ كاملة» وكذا إن 
كان كافرًا أيضًاء عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية 
المسلم» وقيل: ثلثهاء ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. مم لَمَ 
يَحَِدْ فَصِيَامْ سَّهْرينٍ مَسَتَابِعَينِ * أي: لا إفطار بينههماء بل يسرد 
صومههم إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذر - من مرض أو حيض أو 
نفاس- استأنف. «دَريَه من الله وكا هيما حَحكيمًا #أي: 
هذه توبة القاتل خطأ؛ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. 

الآية (1): ثم لما بيّن تعالى حكم القتل الخطأء شرع في بيان حكم 


له 


القتل العمدء فقال: « وَمَن يَمَثُلْ مُؤَّهِنَا مُتَعَيَدًا فََجَرَاوُمْ 


مم 


00 


اسه ا لس ته 2 2و م م ا ا 00 
جَهَنَمْ حَدلِدَا فيا وَعَضِسب الله عليه ولمتة. وأعد له عذابا 


عَظِيمًا 4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» 
الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله؛ حيث يقول 
سبحانه: 9وَالرنَ ادعو مم له إِلَهاء حر وَابِطَملونَالتَ سال حَرَمَ 
أنه إل لحي ولا برنؤيك * الفرقان:14]. والأحاديث في تحر يم القتل 
كثيرة جدًا. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا يزال 
المؤمن مُعْنقا صالحا ما لم يُصب دمًا حرامًاء فإذا أصاب دما حرامًا 
تلح» [رواه أبو داود وصححه الألباي]. وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة 
للقاتل عمدا المؤمنَّ. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن 
ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والذي 
عليه الجمهور من سلف الأمة وخخلفها: أن القاتل له توبة فيا بينه وبين ربه 
عز وجلء فإن تاب وأناب وخشع وخضع؛ وعمل عملا صالحاء بدّل 
الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته؛؟ قال 
تعالى: # إلا مَن تَابَ وَءَاضّ> وَعمِلَ كحملا صَلِسَا ولك َل أن 
سِيَمَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكانَ أله غفُورا يَّحِيمًا © [الفرقان:٠407‏ وهذا خير لا 
يجوز نسخه. وحمله على المشركين» وحمل هذه الآبة على المؤمنين خلاف 
الظاهر, ويحتاج حمله إلى دليل. وقال تعالى: لاقل يَعبَادِى ألَذِينَ أسَرَهُوا عل 
نمه لا نَقَسَطوأ من يَحمَة أله إن أله يَمْفِ لدوب جحِيعا نه هوَالْعَمُورٌ 


لم4 [الزمر: 107 وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك. وشك 
و-كه_- 


ونفاق» وقتل وفسقء وغير ذلك. وقال تعالى: # إِنَّألله لا يه رآن نُشْرَكَ 


يهء وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 425 » [انساء:148. فهذه الآية عامة في جميع 


الذنوب ما عدا الشرك. وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله يك أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيان. فأما الآية الكريمة - 
وهي قوله تعالل: ا ومن يَقْكُلٌ مُؤْمكَامُتَعَيَدَا فجَرَاوُهٌ جَهَنّدُ 
حَنِدًافهَا عضب أله عله وَلَمَتَهوَأَعَدٌَ لَمعدَاباعَظِيمًا #- فقد 
قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنبء لكن قد يكون لذلك 
معارض من أعمال صا حة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه. على قولي أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. والله أعلم بالصواب. 

الآية (45): [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: مر رجل من بني 
سليم بنفر من أصحاب النبي يك يرعى غم له فسلم عليهم فقالوا: ما 
سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي يلل 
فنزلت هذه الآية: « يمير ءَامَمْوَإِدَاصَرَسْمَ في َيِل اه ميتو 
ولا تَمولْوألِمَنْ لَه يكم َلسََلم ست وهنا * [رواه أحمد والترمذي. 


2 2 سور 


وصحح إسناده أحمد شاكر]. لهند أَشَّو مَعَانِمُ كَثيرةٌ 4 أي: خير ما 
رغبتم فيه من عرض ال حياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي 
ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الريهان» فتغافلتم عنه واتهبمتموه 
بالمصانعة والتقية لتبتغوا عَرّض الحياة الدنياء فيا عند الله من الرزق 
الحلال خير لكم من مال هذا. «كَدايِكَ حدم ين نَل همرح 
أسَهُ عليِكْم > أي: قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يُسرٌ إيمانه 
ويخفيه من قومه. لتب 4 تأكيد ما تقدم. «إرك كاري يبا 


#صلى ار 


تَعَمَلَورت حَيِيرًا © قال سعيد بن جبير: هذا #بديد ووعيد. 


1 


اه 


الآية (46): [سبب النزول]: عن اليراء قال: لما نزلت: لا 
مسْتوى الْمَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ * قال النبي ككلِِ: «ادعٌ فلانا» فجاءه ومعه 
الدواة واللوح والكتف. فقال: «اكتب: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) وخَلْف النبي كَكلِ ابن أم مكتوم: 
فقال: يا رسول الله أنا ضرير؟ فنزلت مكانها: لا يْتَوى الْفَعِدُونَ من 
لمُؤْمِنِينَ غَر أو ألصَّرَر وَللمهِرُونَفي سَبي ل ألَّهِ * [رواء البخاري]. 

فقوله: طلا مَمّوى الْمَهِدُوتَ مِنَ الْمُومِنينَ 4 كان مطلقًاء فلا نزل 
بوحي سريع: #عَيْرُ أل ألضَّرَرِ» صار ذلك مخرجًا لذوي الأعذار 
المبيحة لترك الجهاد -من الْعَمَى والعَرّجَ والمرض- عن [عدم](© 
مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى 
بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: غير أولي الضرر. وكذا 
ينبغي أن يكونء كا ثبت عن أنس أن رسول الله يك قال: «إن بالمدينة 
أقوامًا ما سِرْتُم من مَسِيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: 
وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم؛ حبسهم العذر» [رواه البخاري]. 
و 0 30 وعد الله لْلْسَيَ # اه الجزيل. وفيه دلالة 
على أن الجهاد ليس بفرض عين, بل هو فرض على الكفاية. 

الآية (457): ثم أخبر تعالى بها فضَلهم به من الدرجات». إحسانًا 
منه وتكريً؛ وطذا قال: «دَرَجَتٍ يَنْهُ وَمَفْوةٌ وَرَحمَة وكَانَ أَّهُ عَمُونا 
رَحِيمًا . عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يَكِْ قال: «إن في الحنة 
مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» (متفق عليه]. 

الآية (91): [سبب النزول]: عن ابن عباس: أن ناسًا من المسلمين 
كانوا مع المش ركين» يكثرون سواد امش ركين على رسول الله بك يأتي 
السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يُضرب عنقه فيُقتل» 
فأنزل الله: 9 إِنَ لذن توفهُمالمكتيكة ظَالِيى أَنشسِهِمْ © [رواه البخاري]. 
وعن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون 
بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم., قال 
0 ل 
فنزلت: ل إِنَلِينَ وهم المكتيكة الي َنِم © الآية» قال: فكتب إلى 
من بقي من المسلمين بهذه الآية: لاعذر لهم. قال: فخرجواء فلحقهم 
المشركون فأعطوهم التَقَّ فنزلت هذه الآية: لوَمِنَلنَاسمَنْيَمُولُ 
ءَامَتَّاباَه # [البقرة:8]. [رواه ابن أي حاتم وصحح إسناده أحمد شاكر]. فنزلت هذه 
الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على 
الهجرة» وليس متمكثا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا 
بالإجماع» وبنص هذه الآبة: « نيهم المكتيكة الي شيم > 
أي: بترك ا هجرة طدَالوافِ َكنم 4 أي: لِمَ مكثتم ههنا وت ركتم 
الهجرة؟ َالو كا مُسَِضْعَيِينَ في الْأرّضِ * أي: لا نقدر على الخروج مسن 


سخ - 


البلد. ولا الذهاب في الأرض #تَالُوا ألم تكن رض أله واسعة مَمْمَاجروا 


)١(‏ سقطت من نسخ ابن كثيرء وأضفناها ضرورة ليستقيم المعنى ولا ينعكس. 


ذا انير ائكنير 15 (سرر: الساء ١-50‏ ١21_إرههم‏ 


يا وكيِكَ موق جَهَئَ وَسَلوَتْ مَصبًا 4. 

عن سمرة بن جندب قال :امن جامع المشرك وسكن معه 
فإنه مثله» [رواه أبو داود. وحسنه الألباني]. 

الآية (/44-9): 8 إِلَا الْمُسْتَضَعَفِينَ مرت الَجَالِ وَاَلِيْسآءِ وَالوْنِ ‏ 
هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك ال هجرة وذلك أنهم لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» وهذا 
قال: لَايستطِيعونَ له ولا يَمِنَدُونَ سيا # قال مجاهد وعكرمة والسدي: 
يعني طريقًا. توليك عَمَى مهن يمَمُوَعَئيمْ 4 أي: يتجاوز عنهم بتركهم 
الهجرة, ولعَسَى > من الله موجبة وكات أله عَمُواعَفُوًا 4. 

الآية :)2٠٠١(‏ ومن عبَايرَ في مَيبِل الله يد في الْارضٍ مُرعَمَا كيرا 
وَسَمَةٌ4 هذا تحريض على الهجرة, وترغيب في مفارقة المشركين» وأن 
المؤمن حيث| ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه قال ابن 
عباس: «المُراعَم»: التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: 
يعني : مُتزحرّحًا عما يكره. والظاهر -والله أعلم- أن المراغم: هو 
التمنع الذي يتتحصّن به ويراغم به الأعداء. #وسعَة * يعني: الرزق. 
#ومن حرج من يبيو مهاجرا إِلَ اله ورسوليو- ثم يِذَركُه لوت فَمَد وَقَم أجره 
عَلَأَسَه * أي: ومن خرج من منزله بنية ا هجرة, فهات في أثناء الطريق» 
فقد حصل له عند الله ثواب من هاجرء عن عمر بن الخطاب قال: 
قال يَكِِ: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله...2 [متفق عليه]. وهذا 


عام في ال هجرة وني كل الأعمال. 


الآبة :)3١١(‏ 9 وَإِدَاصرمف الْأَرْضٍِ * أي: سافرتم في السبلاد. 


اليا ل 


#فليّس علي ناح أن تُمَصروأ من ألصَّلَوَ © أي: تحَففوا فيهاء إمّا(") من 
كمَييهَا بأن تجعل الرباعية ثنائية» كا فهمه الجمهور من هذه الآية 
واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر, على اختلافهم ني ذلك: فمن 
قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة؛ لظاهر قوله: إن خف نتمم الذي 
كتروأ *. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباححا؛ 
كي * [المائدة:]» فيا أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيًا بسفره. ومن قائل: يكفي مطلق السفرء سواء كان مباخًا أو 
محظورًا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل تَرَخّص. قوله: #إإنّ 
خف مكلذ نَكعرْوأ 4 قد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول 
الآية؛ ففي مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة؛ وسائر 
الأحيان حرب للإسلام وأهله. عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن 
الخطاب قلت له: قوله: يسيك جاح أن تمَصروِنَ لصوو إن خفن 
نكرو 4 وقد أمن الناس؟ فقال لي: عجبتٌ مما عجبتٌ منه 
فسألت رسول الله يَكِهِ عن ذلك» فقال: «صدقة تصددق الله بهاعليكم 
فاقبلوا صدقته) [رواه مسلم]. 


(0) (إِمَا) التفريعية هذه لم يذكر ابن كثير جزأها الثاني؛ ولعله أراد: (إما من 
كميتهاء وإما من كيفيتها) كى) فصله الشنقيطي في أضواء البيان. 
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© العمل بالآيات 

4 أكثر من الدعاء للمجاهدين؛ 9 وَمَصَلَاعَه ألْمحهينَ عل عل الَْعِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا‎ .١ 
؟. أنفق اليوم من مالك 2# وجوه الخير؛ ا‎ 

من المجاهدين ‏ سبيل الله بأموالهم؛ 9 فَضَلٌّ أنه المجهِدِنَ يأموالهم وأنفسيح عل 

الْمَعدنَ درج 0 

*. حدد عملا وانو فعله, واجتهد 2# تحقيق أسبابه؛ فإن الله تعالى يأجر العبد 

ويثيبه على النيمّ وإن لم يتمكن من إتمام العمل ا ومن تحرج ص بيو مهاجرا 11 


صعرو ته 


لله ورَسولي- ثم يدر كه لوت فَقَدَ وَقَمْ أجر جره عل عل ألو #. 


© التوجيهات 


.١‏ 0 كل صحفت معذور صاحيه ع إن ألدينَ نهم الملتيكة ظاليىَ 
شين كَالُوأ فم نش كَاُوا كنا مُسَتَضْسَفِينَ في لاض كَالُو لم من أَرضٌ اله واسِعة 

00 

؟. انظر لعظيم رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث طمأن الضعفة المعدورين بالعقو 

والفضرة, 0 لْمسَتَصَعَفِينَ مر الَجَالٍ وَاليْسَآِ وَالْولْدنٍ لا يسْتَطِيعُونَ جيل ولا 


مع در - 


7 لط لس لوي تخفيض الصلاة عن المسافرء فاشكر الله تعالى 
1 5 اي 
في الْارضٍ فَلِيّس عَلَيَكْدْ جاح أن تَمَصروأ ِنَّ لصّلَوة إن 


0 


على هذه التعمير ٍّ وإذا ضر 


ره 


حِفَاُمٌ أن , 52 أل ين كفروأ )4 


© 00 التدبرية 
©( مدال لقدى )4 
ا 000 
الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتوهم أحد دم المفضل عليه؛ كما قال هنا: 
(و كلا وعد الله الحسنى). السعدي: 1946. 

السؤال: ما وجه الإتيان بقوله: (وكلاً وعد الله الحسنى) بعد ذكر 
المجاهدين والقاعدين؟ 

١ ©‏ َمَلَ أن لهي يأنؤلم وأ 


0 7 وملا وعد وعد 
أسَي و ده هه فَصَّلَق نه مهدي عَلَ الْكَعِينَ برا 
د ء إلا ص ع حوس كل 


يل 2 
(() درجت منه 
ومغفرة و حمة 


تأمل حسن هذ الانتقال من حالت إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسويت أولاً 

بين المجاهد وغيره؛ ثم صرّح بتفضيل المجاهد على القاعد يدرجة: ثم 

انتقل إلى تفضيله بالمغضرة والر. حمة والدرجات. السعدي: 1460. 

السؤال: تكهنت الايد أسلويا نشو يقياً للمجاهدين؛ فما هوة 

© 0 إن لين َوضهمُ التكبكة الي 0 وأ فم كن كوا 6 
مُستَضعَدَِ في لض فَالو ألم من َس الل وبع كاجو فيا هك 

َوه جَهَيدٌ وَسَدَتْ مَهبًا 4 

مح ع ل و ا 

فلما هاجر أقاموا مع قومهم بمكت؛ ففتنوهم فارتدواء وخرجوا يوم بدر مع 

المشركين؛ فكثروا سواد المشركين؛ فقتلوا ببدر كافرين: فقال المسلمون: 

كان أصحابنا هؤلاء مسلمين؛ ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج؛ 

فنزلت هذه الآيمّ فيهم. رواه البخاري عن ابن عباس. ابن عاشور: 1/4/0. 

السؤال: متى يعذر المسلم بالضعف؟ 

© ع إن الذي تَوفهُم المكتيكة طَالِيىَ أَنفْسِهم كَالُوأ ذ 
في لاض كَالُوا ألم مَكْنَ ) رص ألو واميعة فنباجوأً 0 

أي: ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان 

يستضعفكم؟! وي هذه الآيمّ دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها 


ع جل بر" صر 


بالمعاصي. القرطبي: 51/1. 
السؤال: ما الواجب على المؤمن إذا كان 2# قري مليئت بالمعاصي, وخشي 
على نفسه؟ 


ف ل و 3 عرس يرت 


© < دَمَن ن مهَاجِرٌ في سَبيل أَللَهِ جد ف الأرضٍ مرغم وسعة ومن يخرج من 
د مُهَاجما ِلَ أله ورسوليى ثم 906 فَعَدَ وَقَمَ جره عل أله 4 

رغب + الهجرة بمايسلي عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق 

رفاهينّ الوطن وقع 4 شدة الغربت: وأنه ربما تجشم المشقَمّ فاخترم قبل 

بلوغ القصد. البقاعي: .704/١‏ 

السؤال: ما الوساوس التي يثيرها الشيطان ليمنع المؤمن من الهجرة؟ 

© ( مسن يرح مِنْ يبي مهَاجِرًا إِلَ اله ورسولير- ثم يذركه ألَوْتٌ هعد وَقَمْ 
هوم جره: عل أل س4 

500 نوى خيراً ولم يدركه فهو موفيه إياه توفيت ما يلتزمه الكريم. 

البقاعي: 60/7". 

السؤال: ل الآيمّ دلالضّ على كرم الله ورحمته» وضح ذلك. 

ا ا 0 
يم جره عل أللهِ 4 

52 له إحدى الحسنيين: إما أن يرغم أنف أعداء الله ويذلهم بسيبب 

مفارقته لهم؛ واتصاله بالخير والسعيت وإما أن يدركه الموت ويصل إلى 

السعادة الحقيقَييّ والنعيم الدائم . الألوسي: ه/178. 

السؤال: للمهاجر 2# سبيل الله إحدى حسنيين: ماهما؟ 


9 الوقفات التديبرية 

© < تائف لبتي » 

وهذايدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو يذ كل الأحوال: وترك 

الاستسلام؛ فإن الجيش ماجاءه مصاب قط إلا من تفريط ا حذر. 

.٠١9/1 القرطبي:‎ 

السؤال: لماذا مرا 0 بأخدن الحيطنَّ والحذر؟ة 

© دلت تكد قر لز يوا كصَوا مك رمدو ِدْرَهُمَ 4 

وتدل الآييّ كريد على أن 0 والأفضل أن يصلوا بإمام واحد؛ ولو 

تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لوصَلُوها بعدة أئمتّ؛ وذلك لأجل 

اجتماع كلمت المسلمين واتفاقهم: وعدم تفرق كلمتهم؛ وليكون ذلك 

أوقع هيبت آذ قلوب أعدائهم.السعدي: 198. 

السؤال: دلت الآيجّ على أهميتّ اجتماع المسلمين وعدم تضر هم 0 ذلك 

© وا مج سيا لكأو وَرَآَيِحَكُمْ وَلدَأتِ طلِمَهٌ أُغْرَى لَرْ 

كلا امه ركلوا منرق رافلس 1 

هذه الام تدل على أن صلاة الجماعةخ فرض عبن من وجهين: أحدهما: 

أن الله تعالى أمر بهال ل هذه الحاليّ الشديدة؛ وقت اشتداد الخوف من 

الأعداء وحَذْر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها هذه الحالتّ الشديدة فإيجابها 

حالة الطمانينمَّ والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني: أن المصلين 

صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم؛ ويعفى فيها 

عن كثير من الأفعال المبطلدّ ف غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب 

الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعتة لم 

تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. السعدي: 148. 

السؤال: كيف تستدلٍ بهذه اليم 9 وجوب صلاة الجماع؟ 

© <مَعُدُوا حِدَْم الله عد يلْكَفْينَ عَدَدَامهِين 4 

الما كان الأمر بالحذر من اكد ودين لغلبته واعتزازه؛ نفى ذلك 

الإيهام بالوعد بالنصرء وخدلان العدو؛ لتقوى قلوب المأمورين؛ ويعلموا 

أن التحرزنلي نفسه عبادة. الألوسي: 1717//0. 

السؤال: لم ختمت الآييّ بالوعيد للكافرين؟ 

© 50 فشر الصَّلَرَةً ات 1 بتك مَمَيكا و وو ركم 4 

يأمر الله تعالى بكثرة الدكر عقيب صلاة الخوفه وإن كان مشروعا مرغبا فيه 

أيضاً بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد؛ لما وقع فيها من التخفيف ي اركانها ومن 

الرخصتّ ؤي الذهاب والإياب؛ وغير ذلك مما ليس يوجد ل غيرها.ابن كثير: .0171/١‏ 

السؤال: لماذا خُصَّتَ صلاة الخوف بالتنصيص على الذكر بعدها؟ 

© ل ولا تهِنُوأ ف بتعا الْمَوْرِ إن كرو تَأْلمُونَ مإ نّم تر التورك كا 
تَألْمُو وَرَيجُونَ ون اه ما لا رجو 4 

إن الألم لا ينبغي أن يمنعكم؛ لأن لكم خوفا من الله تعالى ينبغي أن 

يحترزعنه فوق الاحتراز عن الألم؛ وليس لهم خوف يلجئهم الى الألم؛ 

وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل؛ فما لكم والوهن. الألوسي: 178/0. 

السؤال: الخوف من الله ورجاؤه يمنع المجاهد 2 سبيل الله من الشعور 

بالهوان» وضح ذلك. 

022 

قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم 

فريقاً عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي كَل 

؛ وفيهم نزل قوله تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيما). القرطبي: 117/1. 

السؤال: ما حكم الدفاع عن أهل النفاق؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ استخرج من صفىّ صلاة الخوف دليلا على وجوب صلاة الجماعت وأرسلها 
© رسال لزملائك» 9 وَإِدَا كُنت فيهمٌ فَأَقَمَتَ لَهُم أ الصككرة مَلْنَعُمَ طايمة 
تم مَك . 


1. اذهب إلى المسجد اليوم مع بدايتّ وقت الصلاة» + فَِدًا َطْمَأمْثم نب كَأَقِعُوأ 


2 هاده 


صر إنَّ ألصّلَوءَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيي ست كبا مَوْهوسَا 4. 

3 جد عصرات تكون فيها أكثر حذرائ استخدام أجهزة الاتصالء ولا تكن 
غافلاً عما ير اد بك ويأمي | االإسلام؛ فإن الجدر من الأعداء عبادة: والإهمال 
معصيي ( وَحُدُواْ حِدْمَحُ إن أله هَ أعدّ لآ 3 رن عَذَابًا مُهِيئًا )4. 

© التوجيهات 

.١‏ اغفلم الإنسان عن ما يضلح دينه وذنياة مضرة ومدموست وعنى 2 شاخم 
اتاد اكنن شور ود ألْزِيتَ كقروا لو تتفلو وين عن آ عن أُسْلِحقَ وَأْمْتَعيكر تيك 


ود لذ ولو 

تيم عات يبل كيده 4 

3 اناس والمجامد 2 سبيل الله يقارن نفسه بأهل الدنيا: كيف 

يتحملون الأذى ل سبيل أهدافهم؛ فعليه أن يتحمل ذ سبيل نصرة الحق» 
وه يسم صءوساى قط 


ع وَلَا تَهِنُوأ كِِ أبتغاء لقو إن ا تَأَلْمُونَ قا بالق ري كا لصوت 


دم 7 20 تيان ا90 
وتيْجَونَ من ألو مَا لا وجوت 4. 
". احذر من نصرة الخائنين والمخاصمن عنهم» ولو كانوا أقرب الناس إليك» 


ٍ(دَلَاتك لعن ينا ». 


229 (سورة النساء ؟١١-6١٠١)‏ 


الآية (؟١3):‏ صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدوٌ تارة يكون 
تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوبهاء والصلاة تارة تكون رباعية» 
وتارة ثلاثية كالمغرب. وتارة تكون ثنائية» كالصبح وصلاة السفر. ثم 
تارة يصلون جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل 
يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء وهم 
أن يمشوا والحالة هذه. ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن 
العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة. وبه قال أحمد بن 
حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيُجزيك ركعة 
واحدة» تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله. 
ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما آخر 
النبي ككِةِ يوم الأحزاب صلاة الظهر والعصرء فصلاهما بعد 
الغروبء ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وأما الجمهور فقالوا: 
هذا كله منسوخ بصلاة الخوف. فإنها لم تكن نزلت بعد, فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك. 

قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فييمَ كَأَقَمْتَ لَهُمُ أَلصََكَزءَ 4 أي: إذا 
صليت بهم إمامًا في صلاة الخوف. [سبب النزول]: عن أبي عياش 
الرْرَقّي قال: كنا مع رسول الله يك بحُشفانء فاستقبلنا المشر ن عليهم 
خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كك الظهرء فقالوا: 
لقد كانوا على حالٍ لو أصبنا غِرّتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين 
الظهر والعصر: 8وَإِدًا كُنتَ فيهمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلزة * قال: 
فحضرت. فأمرهم النبي يَكِِ فأخذوا السلاح, قال: فصفنا خلفه صفين. 
قال: ثم ركع فركعنا جميعء ثم رفع فرفعنا جميعء ثم سجد النبي كلل 
بالصف الذي يليه. والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم, ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. 
وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا 
جميعاء ثم سجد النبي كله والصف الذي يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم, فلم جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم, ثم 
انصرف. قال: فصلاها رسول الله يَِِ مرتين: مرة بعسفان. ومرة بأرض 
بني سليم [رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصحح إسناده أحمد شاكر] وله شواهد 
كثيرة» فمن ذلك ما رواه ابن عباس قال: قام النبي يَكِِ وقام الناس 
معه. فكبر وكبروا معه؛ وركع وركع ناس منهمء ثم سجد وسجدوا 
معه. ثم قام للثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأنت 
الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم في الصلاة: 
ولكن يحرس بعضهم بعضًا [رواه البخاري]. وأما الأمر بحمل السلاح في 
صلاة الخوف. فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب؛ لظاهر 
الآيق ويدل عليه قوله: «وَّلَا نح عَككِحَكُمَْ إن كان َك أذى من 
كطر أو كُتُم مَرْصَع أن مَسَعُوَا آسْلِحَكَكْ وَحُدُوا ِدْرَحْ 4 أي: 
بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة 9إدَّأَنَه 


كا ا 4 


0 0 عحّه” وج "./ 
وير 00-2-2222 22 20 
المصيصت 


الآية :223١5-١١*(‏ يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة 
الخوفء وإن كان مشروعًا مُرَعَبّا فيه أيضًا بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد؛ 
لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 
والإياب وغير ذلك ما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم: #قلا تَظلِموأ فين حك » [التوبة:5 47 وإن كان هذا منهيًا 
عنه في غيرهاء ولكن فيها اكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال تعالى: 
9قَإِذا فَصَيدِسُم الصَلْوْه وأذصحكروأ أله قينما وفعودا وعلّ جنو بكم » 
أي: في سائر أحوالكم. 9هَإدًا أَطْمَأْمْئُمَ © أي: فإذا أمنتم وذهب 
الخوف. وحصلت الطمأنينة 9َأقِِمُوا ألصّكوَةَ 4 أي: فأتموها وأقيموها 
كا أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء وجميع 
شؤونها. «إنَّ الصَّلَوهَ كانت عل الْمُؤْمِيِيت كبا مَوْفُونَا © قال ابن 
عباس: أي مفروضًا. وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقنًا كوقت الحخ. 
وقال زيد بن أسلم: منجمّاء كلما مضى نجم جاءتهم. يعني: كلما مضى 
وقت جاء وقت. 9 ولا تَهُِوا ف أبتعاء أَلْمَوْو © أي: لا تضعفوا في 
طلب عدوكم. بل جدوا فيهم وقاتلوهم. واقعدوالهم كل مرصد «إن 
تَوُوأ تألمُونَ وهم يألمُورى كما تألَمُورت » أي: كما يصيبكم 


الجراح والقتلء كذلك يحصل هم؛ كما قال تعالى: #إن يَمسسَشَكٌُ و 
فَعَدْ مس الْعَوْمْ فرح صنل 1آل عمران:٠4١].‏ قوله: #ورجونَ مِنَ أل 
مَا لا ينجو * أي: أنتم وإياهم سواء فيا يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد. 
وهم لا يرجون شيئًا من ذلك. فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة 
في إقامة كلمة الله وإعلائها. لوَكَانَ الله عَلِيِمَا حَكيمًا * أي: هو أعلم 
وأحكم فيها يقدره ويقضبه. وينفذه ويمضيه. من أحكامه الكونية 
والشرعية, وهو المحمود على كل حال. 

الآية :)٠١(‏ يقول تعالى تخاطبًا لرسوله يَكيكه: © إن آنآ إليكَ 
آلكتبَ يِالْحَنَ 4 أي: هو حق من الله وهو يتضمن الحق في خبره 
و طلبه لماع بِيْنَا لنّاس ما أرنك أله احتج مهذه الآية من ذهب من 
علماء الأصول إلى أنه كان يك له أن يحكم بالاجتهاد. وبما ثبت عن أم 
سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يَكِهِ في 
مواريث بينهها قد مَرَسَتٌء ليس عندهما بينة» فقال رسول الله يك: «إنكم 
تختصمون إلي» وإنا أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون الْحَن بِحُجَيِهِ من 
بعضء وإنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا )في 
عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان وقال كل منها: حقي لأخي. فقال 
رسول الله يَكليدِ: «أما إذا قلتم) فاذهبا فاقتسما.ء ثم توخّيا الحق بينكماء ثم 
استهماء ثم ليخلل كل واحد منكما صاحبه)» [رواه أحمد وحسنه الألباني]. ذكر 
مجاهد. وعكرمة؛ وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها 
أنزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم. وهي متقاربة. 


)١(‏ السطام والإسطام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر: أي أقطع له ما يسعر به النار 
على نفسه ويشعلهاء أو أقطع له نارًا مسعرة. [النهاية في غريب الحديث والأثر]. 


1 
0-2 


ا ا ا 0 


الآية )١1()1١1/-9١5(‏ 
الآية :2٠١(‏ قوله: # يَحَحفُونَ مِنّ الئاس ولا مْحَحْمُو 
4 لآب هذا [نكار عل المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من 
الناس لثلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها؛ لأنه مطلع على سرائرهم 
وعالم بها في ضمائرهم؛ وهذا قال: #وَهْو مَعَهُمْ إِذ يبَيَمُونَ ما لاض ون 

لْقَولٍ وَكانَاسَدُيِمَايَحَمَنُونَ يما * تهديد لهم ووعيد. 
الآية :)٠١9(‏ ثم قال: « هتنش متؤْلاءِ جد لسْرَعَتْهُمْ في الْحَيَؤةَ 


5-0 
بي 


ا ا ا 0 


آلدَا مم يُجَديِلُ لله عَنْهُمْ يوْمَ الْميمَةِ 4 أي: هَبْ أن هؤلاء 
انتصروا في الدنيا با أبدوه أو أَبِدِيَ لهم عند الحكام الذين يحكمون 
بالظاهر - وهم مُتَعبّدون بذلك- فاذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين 
بدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم 
يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء وهذا 
قال: #أم من يون عَلَيهِمَ وَحكيلا *. 

الآية :)١٠١١(‏ يخبر تعالى عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه 
تاب عليه من أيّ ذنب كان؛ فقال تعالى: [ ومن يَعَمَلَ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ 

قال ابن عباس: أخير الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وّسّعة رحمته 
ومغفرته. فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًا « ثمَّ يَسَتَعْفْرِ الله 
يَحِدٍ الله عَهُورًا يَحِيمًا © ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات 
والجبال والأرض. 

وعن ابن مسعود قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدّهم ذنبًا 
أصبح قد كُتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئًا 
قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آنى الله بني إسرائيل خيرًا! فقال عبد 
الله: ما آناكم الله خيرٌ مما آناهم؛ جعل الماء لكم طهورًاء وقال: 
١‏ وَالَدِيت إِدَا َنُوا سَحِمَدٌ أو ظَلْموا أنشسهع ذكروا أله مَأسَحَعفَروا 
يهم © [آل عمران:180] وقال: 8 ومن يَمَمَلَ سُوءًا أو يَظِلِمْ تَفْسَهء شد 
يَسَمَعْف رِأَلَهَ يَجِدٍ أله عفُوْرَانّحِيمًا * [رواه ابن جرير وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وعن حبيب بن أب ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مُعَقَل 
فسألته عن امرأة فجرت فحبلت. فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله 
ابن مغفل: ما ها؟! ها النارء فانصرفت وهي تبكيء فدعاها ثم قال: 
ما آرى أمرك إلا الخد امور :ظ وين تمل سوا أو يلك تنس كه 
يَسْتَعْفْرِ أللَهَ يَحِدٍ أله عَهُوَا يما 4. قال: فمسحت عينهاء ثم 
مضت [رواه ابن جرير وصحح إسناده أحمد شاكر]. 


وروى الإمام أحمد عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يك 


)١(‏ لم يتعرض ابن كثير لتفسير هاتين الآيتين» واكتفى بورودهما ضمن سياق 
حديث سارق بني أبيرق المشار إليه في آخر آية (0١٠)؛‏ وهو حديث طويل 
رواه ابن مردويه.ء والترمذيء وابن جريرء وغيرهم بسياقات متقاربة. 
والروايات كلها لا تخلو من مقالء لذا اكتفينا بالإشارة إليه دون إيراده. 


و 
لي | د .7 
لوسك نيسول 5 سس هرو 


(سورة النساء 5 )١١-١1١‏ 0673© 


شيئًا نفعني الله بها شاء أن ينفعني عنه. وحدثني أبو بكر -وصدق أبو 
بكر- قال: قال رسول الله يك «ما من مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضاً 
فيصل ركعتين. ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين 


الآيتين: ل وَمَن يَمْمَلَ سَوءًا أو يَظِم تَنْسَهُء 4 الآبة « وال إدَاَمَُوا 
لي 2 


َنحِنَةُ أو ظَلْمَوأ أنمْسَهمَ © [آل عمران:16] [رواء أحمد. وصححه أحمد شاكر]. 

الآية :)١١١(‏ وقوله: #ومن يَكْسِبٌ إِثْمَا فَإِنَّمَا يكسسبه: عل 
و4 كقوله تعالى: ولَامَرُِ امود أخروك وَإنمَْْمُْقَلة جما 
لا يحَملْ مِنْهُ سَىْء وَل وَكَانَّ ذا فُرَقحَ # [فاطر:18]» يعني : أنه لا يجني أحد 
على أحد. وإنما على كل نفس ما عملت. لا يحمل عنها غيرها؛ وهذا 
قال تعالى: #وَكَانَ أَللّهُ عَليمًا حَكيمًا * أي: من علمه وحكمته. وعدله 


الآية (117): ثم قال: « وَمَن يِب حَطِيحَة وما شمر يو يريا 


ا ال تايا 
5 و 


قَتَدِ ) لَ با وَإِنْمَا مُينا # هذا التقريع وهذا التوبيخ عام في كل 


مَن هذه صفته. 
الآية :)١17(‏ ثم قال: # وَلوّلا فَضَلُ اله عَلَكَ وَرَحَمَيه لد 


رخ لير » 
: 


طَأيِضة مَنْهُم أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُو ب إل أَنشَهمٌ وما يَصْرُوئلك 
من شَىَءِ © ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال» وعصمته له. 
وما أنزل عليه من الكتاب: وهو القرآن. والحكمة: وهي السنة 
لوَعَلّمَك ما كم تكن تَمَلَمْ 4 أي: قبل نزول ذلك عليك؛ 
كقوله: لوَكدَلِكَ أوْحن إلَكَ روا مَنْ أمْرًا مَاكنْتَ يدَرى ما الْكِكْبُ ولا 
لمن ولككن عله وا وى بو من نوكا ون لدع إل رط 
مُسَتَقِيٍ 4 [الشورى:1ه-]» وقال تعالى: #وَمَاكُتَ تَْحُوَأ أن يلمح ليل 
00-0 


ملكتب ِل رحمة من ريك 4 [القصص:85]؛ وفذا قال تعالى: 


#وكارت عَصْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًَا *. 
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© العمل بالآيات 


1. 020002 93 
رك الله كان عَفْورَا تَحِيمًا 4 

١‏ 0000 َس له 
نحت مَنَكنَ حَوَانًا يما 4 

*. عدد ثلاثا من نعم الله تعالى الكبيرة عليك؛ واشكره عليها؛ فإن الله تعالى 

يحب منك ذلكه ف( وَأنْرّلَ أسَّهُ عَكَلَك الْكِدَب وَلدْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لَمْ دكن 


تَعَلَمُّ وكات عَصْلٌُ أله عََكَ عَظِيمًا 4. 


© التوجيهات 


.١‏ احذر الخيانت وابتعد عنها؛ فإن الله تعالى لا يحب المتصفين بهاء (َلَاجحرِلٌ 
عَن الَدَتَ محْسَانونَ نَم إِنّ نَّ أَللَهَ لاحك مَنْكَانَ حَوَانَا ركم 4 

؟. لا تكن ممن يخاف أن يراه الخلق على معصيت؛ ولا يخاف أن يراه الخالق 
على هذه المحصية» ل مْتَحَهُونَ مِنّ ألنّاس ولا مَسْتَحَفونَ من الله 4. 

“. عظم ذنب من يكذب على البريء؛ ويتهم الأمين بالخيانت: وَمَن يَكنيسبٌ 


حَطِيعَة أو إِمَا ثم ررم بد برِيكا فَعَدٍ حسمل مما وَإِثْمَا مُِينًا . 


© الوقفات التدبرية 

© < علا جنلُ عن لذت حْمَانونَ نهم 
عَوَانا أَثِمًا “4 

فإن الخوان هو: الذي تتكرر منه الخياني» والأثيم هو: الذي يقصدهاء 

فيخرج من هذا التشديد: الساقط مرة واحدة» ونحو ذلك مما يجيء من 

الخياني بغير قصد أو على غفلت. ابن عطيت: ؟/١138.‏ 

السؤال: متى يوصف المرء بالخوّان؟ ومتى يوصف بالأثيم؟ 

© < نلا جيذ عن اليرت طتَادْم نشب إن لله لايك نكن 
ينا 4 

(يختانون أنفسهم): يظلمونها باكتساب المعاصي وارتكاب الآثام ... (إن 

الله لا يحب من كان خوانا أثيما) كثير الخيانت» مغرطأً فيهاء أثيما ... 

وقال أبوحيان: أتى بصيغة المبالفتّ فيهما ليخرج منه من وقع منه الإثم 

والخياني مرة: ومن صدر منه ذلك على سبيل الغفلىّ وعدم القصد. 

الالوسسي: 141/0. 

السؤال: لماذا قال: (خواناً انيما بصيغة المبالغة؟ 

© ( كميدي ليرت عكر شب > 

جعلت خيانت الغير خيانة لأنفسهم؛ لأن وبالها وضررها عائد عليهم. 

الألوسي: ه/:14. 

السؤال: لماذا جعلت خياني الآخرين خيانت للنفس؟ 

© + ومن ومن تَعَمَلٌ سُوءًا أو يظلِم نفسهء ثم سق ِسَتَغْف لَه يَحِدٍ أله عَهُورَا يّحِيما 42 

نلوك عن علي رضي الله عاد أنه ان متكي ابو ركوو فطق أيو 

بكر- قال: مامن عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغضر 

الله إلا غضر له ثم تلا هذه الآية: (ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم 

يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما). القرطبي: 110//1. 

السؤال: مكفرات الذنوب كثيرة: بين واحدا منها. 

© <أؤيظيم ننس 4 

وسمي ظلم النفس ظلما؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها 

بمايشاىء وإنما هي ملك لله تعالى؛ قد جعلها أمانتّ عند العبد؛: وأمره 

أن يقيمها على طريق العدلء بإلزامها للصراط المستقيم علماً وعملاًء 

فيسعى 2 تعليمها ما أمر به» ويسعى 2 العمل بما يجب؛ فسعيه 4 غير 

هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة: وعدول بها عن العدل. السعدي: 701. 

السؤال: ميم ا 

١ ©‏ ته يكنيت إقنا يكيب كنيد 4 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تُكَرمَمُت عقويثهاء وشمل إثمُهاء فلا 

تخرج أيضاً عن حكم هذه الآيجّ الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجب 

فقد كسب سيئي. السعدي: 701. 

السؤال: عقوبت السيئت متى تخص صاحبهاء ومتى تعم المجتمع؟ 

© ومن يَكيدبَ إِنْمَا وَإِنَّمَا يبه عل نفسو وَكَانَ أ لَه عَلِيِمَا حَكِيمًا »4 

(وكان الله عليمًا حكيما) ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر 

منه؛ والسيب الداعي لفعله؛ والعقوبة المترتبّ على فعله؛ ويعلم حال 

المذنب؛ أنه إن صدر منه الذنب بغلبتّ دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع 

إنابته إلى ربه # كثير من أوقاته؛ أنه سيغفر له؛ ويوفقه للتويم» وإن 

صدر منه بتجرؤه على المحارم؛ استخفافا بنظر ربه؛ وتهاونا بعقابه؛ فإن 

هذا بعيد من المغضرة: بعيد من التوفيق للتوبة. السعدي: 701. 

السؤال: المذنيون نوعان: ما هما؟ 


1 نَّ أنه لايك من كان 


© الوقفات التديرية 
ان دلَاخَيرَ في كثير ين تَجوَنهُمَ ا و مروف أو 
ل لين ومن يََْل لِك أبن 
جر يك كا 4 
قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إصلاح ذات 
البين» ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. القرطبي: 175/1. 
السؤال: بين أهميتّ الإصلاح بين المتخاصمين وفضله. 
© أو إصلج بيرت يرج ألنّاس 4 
النزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقنّ مالا يمكن 
حصره فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس ف الدماءء والأموال؛ 
والأعراضء بل وبي الأديان.السعدي: 707. 
السؤال: ما أهميتّ الإصلاح بين الناس؟ 
© + وَمن يناي لول من بعد ما بين لَهُ اهمد ويم عي سيل 
لْمُؤْمِِينَ وله مَا يول وَمْضَلو جَهَتَم وَسَلَدتْ مَصِيًا 4 
(ويتبع غير سبيل المؤمنين) استدل الأصوليون بها على صحت إجماع 


المسلمين: وأنه لا يجوز مخالفته؛ لأن من 'خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. 


ابن جزي:١/١٠7.‏ 
السؤال: إذا أجمع المؤمنون على أمر فاذ يجوز مخالفتهم» وضح ذلك 
من الآينّ. 


١ ©‏ لمكة أمَدوَمَال لَأَجحِدَنَ من بادك نيبا مَْرُوضًا )4 

فإن قال قائل: وكيف يتخن الشيطان من عباد الله نصيباً مفروضاً؟ 
قيل: يتخذن منهم ذلك النصيب بإغوائه إياهم عن قصد السبيل؛ ودعائه 
إياهم إلى طاعته؛ وتزيينه لهم الضلال والكفر؛ حتى يزيلهم عن منهج 
الطريق؛ فمن أجاب دعاءه واتبع ما زد بنه له فهو من نصيبه المعلوم؛ وحظه 
الملقسوم.الطبري: 717/9. 

الشوال: نين كيف يديد الصيطان من عباد اله تصبيبا بغرو قا 

© < لهم وكاريستهم »> 

قيل: أمنيهم ركوب الأهواءء؛ وقيل: أمنيهم ألا جندّ ولا نارولا بعث. 
وقيل: أمنيهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي. البغوي: .50:/١‏ 
السؤال: ماالأماني التي يمنيها الشيطان لابن آدم حتى نكون على 
حدر منها؟ 

© ع وَلَمتهُم فلسُمَير هس رك حَلوت أ س4 

وذلك يتضمن: التسخط من خلقته؛ والقدح 4 حكمته: واعتقاد أن 
مايصنعون بأيديهم أحسن من خلقمّ الرحمن؛ وعدم الرضا بتقديره 
وتدبيره. السعدي: .7١4‏ 

السؤال: لماذا كان تغيير الخلقتة الربانيضّ من أعمال الشيطان؟ 

© يدهم بوم اهدهم لبط رلا 52 © 

أي: تزييناً بالباطل؛ خداعاً ومكرا وتلبيساًء إظهاراً لما لا حقيقت له -أوله 
وأشرفهاء والذها إلى النفسء وأشهاها 
إلى الطبع؛ فإن مادة «غر» و«رغ» تدل على الشرف والحسن ورفاهم 
العيش.البقاعي: ."7١/1‏ 

السؤال: ما المقصود بوصف وعد الشيطان بأنه غرور؟ 


حقيقة سيئت- ف ابهى الحقائق 


20000 500 


عفار جحجة ‏ 


ع ا 0 


3 د ا 0 وَمَن - 7 
:| نيما مَرْيَا تمه سوق ته لَْرَاعَظِيمً ون | « 
3 يْقَاقِالسْودَمِنْبَحَدِمَاتََتلهالْهُدَئ 0 38 
9 سب لِالْمَؤْمِيِينَ وي مَالوَلٌ وَنضَبء هيوست | 6 
5 مَصِيرًا ©وارك أنه بير مسبو وير 75 1 
:| ريك وين شرل أنَهِمكَدَصَرَصَك | 
9 يتا ن يَدَعوه من دونه ندع الَكَتَكَاوَان يدوت 38 
5 لاس سَيطماقيت© لَه دوق قَالَ لَأتَحِدَتَمِن م 
ِ باو مصِيباَفر مَفْرُوضَاه لمر لامتيهز ١|‏ 
بي ل . 
| ميرك حَقَأَنَووميكَحِ يطاقن 1 


دُهَمم 


دُو الله ا « ل 


: 0 حل وو ساب يحروم د لاغْرُويًا أ ال 


50 - 200 7 5 2 ا 0 327 > 
ا 09 يت 4 اود 3 و- 
ا 11 جك د 6 1 2121 000 0 0 را مد 


6ه ان 0 الحو 1 


© العمل بالآيات 


.١‏ اؤمراليوم بصدقتء أو أصدح بين متخاصمين؛ ابتفاء مرضة الله 


ٍٍِ حي في صكثير من ّ تَجونهمٌ لام الاي 23 

لئاس ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبيِمَآهَ عَرْصَاتٍ لَه مَسَوْفٌ بوه أَجَرَاعَظِيهًا 

. 00 إحدى محارمك ممن رأيتها تقع 4 النمص و و يتن يتن عت 
َدمْرَنَهُمْ ميك ادا انار مهم فيلك حَلْوَك لَه 4. 

0 :اع من هذه الآيات أساليب إيليس -أعاذنا الله منه- © غوايى الناس» 

وَلَاضِدَتَهُمْ وآ قرم 0 1 ّ وارت لْأَمَِ ولي 


ليرا حلص 


© التوجيهات 

.١‏ يكثر لف الاجتماعات اللفو والغيبة؛ إلا ما كان لجمع صدقتة؛ أو أمر بمعروف, 
وكات ىن عزنا عي ين لمكن ل لاخر كير ين نَجْوَسهُمْ | ِلَامَنْآمرَ 
ِصَدَكَةٍ أو مرو أَوْ إصَلج بيت النَّايس 4. 

؟. احذر أن يستدرجك الشيطان ويضيع وقتك وعمر ك بالوعود الكاذبتة والأماني 
الباطلت» (يَعِدْهُمْ وَيُميَيمٌ وَمَايَعِدهُمْ ليطن أ لا عورا 4 

0 . كن واقعيا يذ أمنياتك وأفكارك وكلامك:؛ ج يَعِدَهُمْ وَيُمَيِيهم وَمايَعِدَهُم 


الَجمل: ىلا د مروءم كع 4. 


2 > ”7 يي 


الآية :)١١5(‏ «لَّاحَيْرٌ في كثير ين تَجوَنهُمَ * يعني: كلام 
الناس إلا مَنَ مر بِصَدَكَوََو مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنوج بترت ألنَّايس » أي: إلا 
نجوى من قال ذلك. عن أم كلثوم بنت عقبة: أنها سمعت رسول الله يك 
يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيَنْمِي خيرّاء أو يقول 
خيرًا» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأةٍ 
رَوْجَها. [رواه مسلم]. وعن أب الدرداء قال: قال رسول الله يَكل: «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هي 
الحالقة» [رواء أحمد وأبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. وهذا قال: #ومن يفعل 
دَلِكَأَبيِعَآء مرْضَاتٍ أَنَّهِ 4 أي: مخلصًا في ذلك. محتسبًا ثواب ذلك عند 
الله عز وجل لفَسَوْفٌ نويه أَجَرَاعَظِيمًا * أي: ثوابًا جزيلا كثيرًا واسعًا. 

الآية :)١١16(‏ ومن ِسَاقِقٍ الرسول مِن بعد ما ببِيْنَ لَه ألْهُدَئ » 
أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول يك فصار 

شق والشرع في شقء وذلك عن عَمْدٍ منه بعدما ظهر له الحق وتبين 

له واتضح له. #ويتَيعْ عير سَبيل الْمُوّمِنِنَ # هذا ملازم للصفة الأولى؛ 
ولكن قد تكون المخالّفة لنص الشارعء وقد تكون لما أجمعت عليه 
الأمة المحمدية فيه عُلم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضُمِنت لهم 
العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيهم. والذي 
عوّل عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرّم تخالفته 
هذه الآية الكريمة» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وهذا 
توعّد تعالى على ذلك بقوله: #توَلْو مَا تَوَلَ وَتُضَلِو كد حّ 
مَصِيرًا 4 أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نُحسّنها في في 
صدره ونزيّنها له -استدراجًا له- كما قال تعالى: »هدرف ومن يُكَذبٌ 
يدا 00 0 مْنَ حَيَثٌُ لا يَعلَمُونَ4 [القلم:44]» وقال تعالى: 
'#فَلْمَّارَاعىأ اع أمه لوبهم بهم 4 [الصف:0]»ء وقوله: #ونَدَرهم في طُمْيدنهمم 
يعم 0 .. وجعل النار مصيره في الآخرة؛ لأن من خرج 
عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى: 
#احشرواً َس لوأ وَأَرونحَهُمَ وما كا ا نوأ يعبَدُونَ 9 من دون أله َأَمَتُوم ِل 
رط للحم [الصافات:7-97]. 

الآية :)١11(‏ عن علي أنه قال: ما في القرآن آبة أحب إل من هذه 
الآية: # إن الله لا يعفر أن مشْرَكَ بو- وَيَغْفْر مادو ولك لمن يمه © 
وقوله: ومن دُشْرِكَ يله فَمَدَ صَلَّ صَكلاً بَصِيدًاك أي: فقد سلك غير 
الطريق الحق» وضل عن الهدى وبَعَدَ عن الصوابء وأهلك نففسه 
وخسرها في الدنيا والآخرة. وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. 

الآية :)١10(‏ وقوله: # إن يُدَعُورت من ذُونِدء إل نما * قال 
ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب: 9 إن يَدَعُورت من دُونِدءإ لاإِنَنا © 


قال: مع كل صنم جنيّة. وروى أيضًا عن عائشة: # إن يُدَغورت من 


٠.‏ و 
, ا لتم |. كان 92 5 0 0 99 2 6 9 ع ري ره 
لله ساس م سا ا باع 


دُونِدءَإ لَّهَإِنََمًا © قالت: أوثانًا. وقوله: #وّإن يدعو أ لَّا سَيطدمًا 
مَرِيِدَا © أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسّنه وزيّنه لهم» وهم إنما 
يعبدون إبليس في نفس الأمر؛ كما قال تعالى: 9ألرَ هذ لِك يمي 
ءام أن لَاتَعْبُدُوا الشَّمِطنَ إِنَّهُه لَك عَدٌُ مين 4 [يس:0]. 

الآية :)١١9-١1(‏ وقوله: # لَمَنَهُ ) أَشَّهُ 4 أي: طرده وأبعده 
من رحمته. وأخرجه من جواره. #وكالت- لَأَيَخِدَدَّمِنْ عبَادِكَ َصِيبًا 
مَفْروضًا » أي: مُعَيّنا مقدّرًا معلومًا. «وَلَاْضِلَتَهُم4 أي: عن الحق 

ك4 أي: أزين هم ترك التوبة. وأعدهم الأماني. وآمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغرّهم من أنفسهم. وقوله: «وَلَامَرَنَهُمَ 
بتكن ءادارت الأتمر » قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني 
تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة. «وَلَامئيمَ 
سرك خَلوَ أَلَّو © قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب. 
وقال الحسن البصري: يعني بذلك الوّشْم. عن ابن مسعود أنه قال: 
«لعن الله الواشهات والمستوشهات. والنامصات و المتخضَات» و المسَْحات 
للحُسْنء المغيّرات حَلْقَ الله عز وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن 
0 اله يك وهو في كتاب الله عز وجل؛ يعني قوله: «إومَآ ج501 


سول يه حمزرة وما 


سرج ير ل ار 


بسكم عَنَّهُ هوأ © [الحشر:0] [متفق عليه]. وقال ابن 
عباس -في رواية عنه- ومجاهد. وعكرمة والنجّعي؛ والحسن. وقتادة. 
وغيرهم في قوله: ولا ركَب يمرك كلو أ 4 يعني: دين الله عز 
وجل. وهذا كقوله تعالى: ( مَيِرَمَيهَكَ للد لين حَنِيمًا فِظرَتَ اله الى 
قط الئاس لبا لا برل لِحَلق أله © [الروم:٠"]‏ على قول من جعل ذلك 
أمرّاء أي: لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم؛ كما ثبت عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «كل مولود يولد على الفِطْرّة» فأبواه 

يجودانه» ويُتصّرَانه ويمَحسَانه كا تولد البهيمة ببيمة جمنُعاء. هل تجدون 
5300000 وقوله تعالى: #ومن يسََِذِ لطن وَلِيكَا 
من دوين الله فَقَد حَسسِرَ خم حْسَرَانًا مبِيكا » أي: فقد خسر الدنيا 
والآخرة. وتلك خسارة لاجبر لهاء ولا استدراك لفاتتها. 

الآية :)١2١-١(‏ قوله: #يَعِدهم وَيمَيَيِمَ 4 هذا إخبار عن 
الواقع؛ فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأمهم هم الفائزون في الدنيا 


آ ا سل ال ار ير 


والآخرة. وقد كذب وافترى في ذلك؛ وهذا قال: #ومًا 0 
0 تعالى: # وَقَالَ السَِّطنٌُ لَمَا فضىّ 

نك لله ومنَصكم وعد أ لَنَ ووعدئكيٌ كلك سكم غلفتحكم ومَاكَانَ 7 
َ ش11 بم تر ل فل ملود رق ولوهرا موا أتشَُحكم 

أت بممرِنِحكمع وما 0 كفرث يمآ 
أَشْركنْمُونِ بن مَل إِنَّ نَّ ليت لَهُمَ عَدَاكُ يد » [إبراهيم: 7؟]. 
وقوله: وليك > أي: المستحسنون له فيها وعدهم ومَناهم موه 
جَهَنَّم4 أي: مصيرهم ومآهم يوم حسابهم لوَلَايِدُونَعَتَهَا يحيصًا » 
أي: ليس لهم عنها مندوحة ولامصرفء. ولاخلاص ولا مناص. 


ل 


2 


7 
ا 


2 519 


الآية :)١77(‏ ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياءء وما هم في مآهم 
من الكرامة التامة» فقال: #وَاَلَذِيِت َامَنُوا ملوأ لصحت » أي: 
صَدَقّت قلوبهم وعملت جوارحهم بها أمروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نموا عنه من المنكرات #سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَتٍ مر من خَنْتَها 
آلْأَنْهْرُ 4 أي: يصرّفونها حيث شاءوا وأين شاءواء «حَدْلِدِنَ فآ 
بدا © أي: بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَاَم حَمَا 4 أي: هذا وعد من الله. 
ووعد الله معلومٌ حقيقة أنه واقع لا محالة» وهذا أكّده بالمصدر الدال على 
تحقيق الخبر وهو قوله: لحَمَا 4. قوله: لوَمَنَ أصَدَقٌ من أله قلا * 
أي: لا أحد أصدق منه قولا وخبراء لا إله إلاهو. ولاارب سواه. 

الآية :)١7(‏ [سبب النزول]: قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين 
وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم. وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله 
منكم؛ نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله 
فأنزل الله: « َس ِأَمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَاِيَّ أهْلٍ الحكتّي من يَعْمَلْ سو 
وَأتَسَمَ مله إِهِيم حَنِيعًا 4 الآبة. فأفلج الله حجة المسلمين على من 
ناوأهم من أهل الأديان. والمعنى في هذه الآية: أنّ الدين ليس بالتحلي 
ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» وليسٍ كل 
من ادّعى شيئًا حصل له بمجرد دعواه. ولا كل من قال إنه هو المحِقّ 
سَمع قوله بمجرد ذلك؛ حتى يكون له من الله برهان؛ وهذا قال 
تعالى: « َس بأمَانِيَكْموَلَة ماي آهل الحكتب 4 أي: ليس لكم 
ولاهم النجاة بمجرد التمني؛ بل العبرة بطاعة الله سبحانه؛ واتباع ما 
شرعه على ألْسِنة الرسل الكرام؛ وهذا قال بعده: #من يَمَمَلُ سُوءًا 
عجر يه 4» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: #من يَعْمَلْ سُوْءًا جر يد » 
شَقّ ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله يكلهِ: «سَدُدوا وقاربوا؛ 
فإن في كل ما يُصاب به المسلم كفارة» حتى الشوكة يُشَاكهاء والَكُبة 
يَنْكْبهَا [رواه مسلم]. وروى ابن جرير عن الحسن: #من يَعَمَلْ سُوَءًا 
جَرَّ يه.4: قال: الكافرء ثم قرأ: لوَمَل حر إِلَا لفو 4 (سبا:9. 
قوله: «ولَا يج لَهُدمِن دون أَلّهِ وَلِناوَلَا تَصِيرًا * قال ابن عباس: إلا 
أن يتوب فيتوب الله عليه. والصحيح أن ذلك عامٌ في جميع الأعمال؛ لم 
تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 

الآية :2)١75(‏ لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ 
مستحقها من العبد إما في الدنيا -وهو الأجود له- وإما ني الآخرة - 
والعياذ بالله من ذلكء. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. والصفح 
والعفو والمسامحة- شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول 
الأعمال الصالحة من عباده ذُكْرَاهِم وإنائهم؛ بشرط الإيهان» وأنه 
سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء وهو 
النقرة التي في ظهر نواة التمرة. 

الآية :)١7(‏ أي: أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيانًا 
واحتسابًا #وَهُوَ نُحْسِنٌ * أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل 


535 تل 
اق انير كدر 0 


(سورة النساء )١1717-١1757‏ 0670© 


به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل 
بدونهما؛ أي: يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب: 
أن يكون متابعًا للشريعة. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. 
فمن فققد الإخلاص كان منافقاء وهم الذين يُراؤون الناس» ومن فقد 
المتابعة كان ضالا جاهلًا. ومتى جمعهم| فهو عمل المؤمنين. 9وَأتَبََْمِلَة 
هيم حَنِيعًا * وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» والحنيف: هو المائل 
عن الشرك قصداء أي: تاركا له عن بصيرة» ومُقبل على الحق بكُلّيتهى لا 
يضَدة غنة ضات ولا يردّه عنه راد. واد أمَمْرهِيِمَ جَليلا * وهذا 
من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يُقتدى به حيث وصل إلى غاية ما 
يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة اللّ التي هي أرفع مقامات 
المحبة. وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. 

الآية (177): # وَبِنَّهمَافي أَلسَموَتٍِ وَمَافِ اَلْأَرْضِ » أي: الجميع 
ملكه وعبيده وخلقه. وهو المتصرف في جميع ذلك. لا راد لما قضى. 
ولا معقب لما حكم. ولا يُسأل عما يفعلء لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: #وَحكات أمَد يَكُلِ عَى وِعِيطًا * 
أي: علمه نافذ في جميع ذلكء لا تخفى عليه خافية من عباده. ولا 
يَعْرْبِ عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنواظر وما توارى. 

الآية :)١700(‏ عن عائشة رضي الله عنها-: « وَوِسْمَفْيُوتكَ في 
سا هل أمَهفِحكُمْ ون 4 إلى قوله: 9ورَعبُوَ أن تتكخرهنَ» 
قالت: هو الرجل نكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثهاء قد شَرأَكتْهُ في 
ماله حتى في العَذّق فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزْوّجها رجلا. 
فيشركه في ماله بها شر كته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية [رواه البخاري ومسلم]. 
والمقصود: أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة لا يكون للرجل فيها 
رغبة» لِدَمَامَتها عنده. أو في نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن 
يَعْضْلَّها عن الأزواج. خشية أن يَشْرَ كوه في ماله الذي بينه وبينهاء ى) 
قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقِي 
عليها ثوبه. فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًاء فإن كانت 
جميلة وهَوها تَرَوّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال 
أبدَا حتى تموت. فإذا ماتت ورثها. فَحَرّم الله ذلك ونبى عنه. وقال في 
قوله: «#وَالْمْسَتَضَعَيِين مرح ألْولَدنِ *: كانوا في الجاهلية لا 
يورّثون الصغار ولا البنات؛ وذلك قوله: #لا نَوْنْوتَهِنَّ مَا كَيِبٌ 
لَهِنَّ 4» فنهى الله عن ذلكء وبين لكل ذي سهم سهمه. فقال: 
«لِلدَّو مِثْلُ حك انين » [النساء:١1١1]‏ صغيرًا أو كبيرًا. قال سعيد 
بن جبير في قوله: «وآت تَفُومُوا لت بِالْقِسَطِ >: كما إذا كانت 
ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال 
ولا جمال فانكخها واستأثر بها. #وما تفعلوأ مِنْ حَير قن أله كان يو 
عَلِيمًا 4 تميبجًا على فعل اخيرات وامتثالا للأوامرء وأن الله عز وجل 
عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمَه. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اعمل اليوم عملا خالصاً لله سبحانه؛ ولا تخبر به من حولك وكن واثقا بوعد 
الله لك؛ فز وَمَن يَعْمَلَ من ألصَللِحَنتٍ من دكر أو أ أنى وَهْو مُؤْينٌ َأوْلِكَ 
يدْخُلُونَ أَلْجَنّةَ ولا يظلمون تقيرا 4. 

؟. حتى تعرف كيف بلغ إبراهيم عليه السلام رتبة الخلة؛ 0 واستحضر 
اليوم ابتلاءه يا أبيه وابنه وزوجته ل[ ومن خسن ينا سَلم وجهه, لله 


وَهْوَ ححسِنٌ وَأَتَبِمَ مِلَة إِلهِيمَ حَنِيهًا )4. 
3 ساعد أحد الأيتام اليوم بما تستطيع؛ ف وأن تَقُومُوأ للمَتَدئ بِالْقِسْط وَمَا 


د سار مه ات برو 


موأ 0 نكا يه عَلِسمًا 6. 


© التوجيها 

١.الإيمان‏ 000 والعمل 0 هما مفتاح الجنتء وسبب دخولها. 
لدي َامَنُوا ولوأ الصَلِحَت سند له جَنتٍ جرِى ين يها الأنهدر 
1. العبرة بالعمل الصائح؛ أما الأماني والرجاء مع ترك العمل فخدعت من 
الشيطان: #ز َس بِأَمَاِنيَكةوَلَة مان أهَلٍ الحكتكب مَن يَعَمَلُ سوء! حجر بهوء 
وَلَا يد له مِن دون الله وَلِما وَلَا نصِيرا 4. 

1 كم من الذنوب استصغرتها؛ وكانت عند الله كبيرة: فإ من يَعَمَل تعمل سوا 


م و 


يجن به وَلَا يجِد له من دون الله وَلِنّا ولا صِيرا 4 


صر 


04 


مسي و 0 , 
©6 ليت ملوأ للحت سند خِلهُمْ جَنَتٍ جَنتٍ جرِى 
2 5 2 خَريَ ال كات حم ذم 0 َدقِلُا »4 
فيها ما لاعين رأت, ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر؛ من: أنواع الملأكل 
والمشارب اللذينة؛ والمناظر العجيبة,؛ والأزواج الحسنتّ والقصورء والغرف 
المزخرفة؛ والأشجار المتدليةء والفواكه المستغربت؛ والأصوات الشجيتّ 
والنعم السابغب وتزاور الإخوان» وتذدكرهم ما كان منهم ل رياض الجنان» 
وأعلى من ذلك كله وأجل: رضوان الله عليهم: وتمتع الأرواح بقربه؛ والعيون 
برؤيته؛ والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم. السعدي: .٠٠6‏ 
السؤال: 2# الجنتّ نعيم يفوق نعيم الطعام والشراب؛ فماهو؟ 
© من يعمل سنو يجِرَ يووا جد لمن دون أ ويا ولا مصِيرا (5) 
ومن د مَلْ يِنَّ ألصَكلِسَتٍ من "كر أز أ أن وَهْوَ مُؤينٌ وليه 
م يدَخْنُونَ لبه 4 
أمن يعمل سوم يجز به): وميد حتم ب الكضار؛ ومقيد بمشيئة الله 
المسلمين. (ومن يعمل من الصالحات): دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ 
أن د لا يطيقها البشر.ابن جزي:١/١71.‏ 


السؤال: هل يشتر ا لدخول الجنة؟ ولماذا؟ 
وَمَنٌّ 2 م 20 عرسي رس آ يه ره 80 
©6 5 مَمَّنْ أَسَْلْم وجهه, لله 4 وهو حيس وأَتَبعْ ملة 


0 نِم 5-0 
لما عبر تعالى عن كمال الاعتقاد بالماضي؛ شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة 
بقوله: (وهو) أي: والحال أنه (محسن) أي: مؤمن مراقب؛ لا غفلتّ عنده أصلاًء 
بل الإحسان صفمّ له راسخت؛ لأنه يعبد الله كأنه يراه. البقاعي: .774/7١‏ 
السؤال: من 7 الناس دينا؟ وكاذا؟ 
© < وَمَنْ لَحْسَنُ دِسَاجَمَنْ ألم وجَهَهُ يِه وَهْوَ حجن »4 
وهذان الشر ا عمل عامل بدونهما؛ أي: يكون خالصاً صوابا؛ 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة؛ فيصح ظاهره 
بالمنابعي» وباطنه بالإخلااصء فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين 
فسد؛ فمن فقد الإخللاص كان منافقا؛ وهم الذين يراعون الناس» ومن 
فقد المتابعت كان ضالا جاهلاً. ابن كثير:؟/:5. 
السؤال: دلت 0 على شرطين لقبول العمل؛ فما هماه 
© < ون لخن وما من نل مهد وَهْوَ خين واتبعيلة 
0 َعم أنه إرهِيم خَليِلا 4 
فالذي أسلم وجهه لله هوالذي يخلص نيّته لله ويبتغي بعمله وجه الله 
ابن تيميم: "/165". 
السؤال: ما المقصود بإسلام وجهه لنه؟ 
6 و أعخَدَ هرسيم جَليل 4 
وهذا من باب الترغيب ف اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به؛ حيث وصل إلى 
ايت ما يتقرب به العباد له؛ فإنه انتهى إلى درجت الخلدّ التي هي أرفع 
مقامات المحبىي وماذاك إلا لكثرة طاعته لريه.ابن كثير: .07١/١‏ 
السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المؤمن من وصف إبراهيم بالخلة؟ 
© 9 وآت تَعُوموأ للبت بِالْقَسَطٍِ »4 
وهذا يشمل: القيام عليهم بإلزامهم أمر الل وما أوجبه على عباده؛ فيكون 
الأولياء مكلفين بذلك؛ يلزمونهم بما أوجبه الله. ويشمل: القيام عليهم ف 
مصالحهم الدنيويت بتنمييّ أموالهم؛ وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها 
إلا بالتي هي أحسن؛ وكذلك لا يحابون فيهم صديقاً ولا غيره؛ ذ تزوج 
وغيره؛ على وجه الهضم لحقوقهم: وهذا من رحمته تعالى بعباده؛ حيث حث 
غَاييّ الحث على القيام بمصائح من لا يقوم بمصلحت نفسه. السعدي: 705. 
السؤال: القيام الصحيح بأمر اليتامى يتضمن أمرين؛ ما هما؟ 


© الوقفغات التدبرية 
© <وَالصّلح حَيَدأْحونرَتٍ الأنش لشم 4 
جبلت النفوس على الشح؛ وهو عدم الرغبي # بذل ما على الإنسان, 
والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولت على ذلك طبعا؛ أي: 
فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم.؛ 
وتستبدلوا به ضده؛ وهو السماحت: وهو بدل الحق الذي عليك؛ والاقتناع 
ببعض الحق الذي لك. السعدي: 707. 
السؤال: ما تعريف الشح باختصارء وما علاجه؟ 
وَأْحَرت الأنشى الشّح ون مُأ وَكَمَُّوأ رك أمّهكات يها 
عَمَلُوت حِيا » 
(وإن تحسنوا) أي: توقعوا الإحسان بالإقامة على نكاحكم وما تُدِبتم 
إليه من حسن العشرة وإن كنتم كارهين. (وتتقوا) أي: توقعوا التقوى 
بمجانبة كل ما يؤذي نوع أذى؛ إشارة إلى أن الشحيح لا محسن, ولا 
متق. (فإن الله كان بما تعملون خبيراً) أي: بالغ العلم به وأنتم تعلمون 
أنه أكرم الأكرمين؛ فهو مجازيكم عليه أحسن جزاء. البقاعي: 519/7. 
السؤال: الجزاء من جنس العمل» وضح ذلك من الآيي. 
© إن با وهات لله كنَعَفُوَا نَحِيِمًا 4# 
(وإن تصلحوا) ما بينكم وبين زوجاتكم؛ بإجبار أنفسكم على فعل ما لا 
تهواه النفسء؛ احتساباً وقياما بحق الزوجة. (فإن الله كان غفوراً رحيما): 
يففر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير 2# الحق الواجب؛ ويرحمكم 
كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. السعدي: .7١7‏ 
السؤال: ما جزاء إحسان الزوج إلى زوجته؛ وعطفه عليهاة 
© < دن مَسْتَِيمُوا أن تَعَد لوي النسَك ولو حَرْضكُمْ كلا تعيأوا 
كل الَيِلِ) 
لاتجوروا على المرغوب عنها كل الجور؛ فتمنعوها حقها من غير رضا 
منهاء واعدلوا ما استطعتم؛ فان عجزكم عن حقيقة العدل لا يمنع عن 
تكليفكم بمادونها من المراتب التى تستطيعونها. الألوسي: 177/4. 
السؤال: العجز عن كمال العدل هل يعتبر مبرراً لوقوع الظلم؟ 
١ ©‏ وك مَسْعَلِيعُوًا أن هد لايق انسل وَلوْ ركم ملا تمياوا 
كل الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَقَةَ وَإن دا وَتَنَهوا َك لله 
كان عَهُورًا تَحِيِمًا »4 
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) معناه: العدل التام الكامل 2 
الأقوال؛ والأفعال؛ والمحبة: وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا 
يستطيعون. ابن جري:١/317؟.‏ 
السؤال: ما العدل الذي لا يستطيعه الزوج بين زوجاته؟ 
© إن يَمَا يُدْسِبِحكُم أَيبا لئاس وَيَْ ساح »4 
قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. ابن كثير: .075/١‏ 
السؤال: ماالقيمتّ الحقيقييّ للإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟ 


ته 1 2 يا اعمج ع ومح سن لم م 
© + مَنَكات برِيدُ ثواب لديا مَصِندَأههِ واب الد نيا وَالآخرة »© 


عند (الله) أي: الذي له الكمال المطلق:؛ (ثواب الدنيا): الخسيسة الفانية» 
(والآخرة) أي: النفيسة الباقيتّ؛ فليطلبها منه؛ فإنه يعطي من أراد ماشاء. 
ومن علت همته عن ذلك فأقبل بقلبه إليه» وقصر همه عليه فلم يطلب 
إلا الباقي؛ جمع سبحانه وتعالى له بينهما؛ كمن يجاهد لله خالصا؛ فإنه 
يجمع له بين الأجر والمغنم. البقاعي: ؟/577. 

السؤال: ماذا تفيد من قوله تعالى: (فعند الله ثواب الدنيا والآخرة)؟ 


الفا 1 ا ا 21 5 


راك ري “رابع 
١‏ جد اراحود 


اليو 


عَليّهَمَا أن اها وَأَلصّلحُ 

وَأْحضر ت لالط لشم وَإن تحيسهأ 

كا بِمَاتهَمَْو حبر وَل تَمَتَطِبعوأ تدر 

السك وَليَحَرَصض عرَكَاتيِ وخ لَالْميِلِفَدَرُوهَا ا 

عَعْورَاتّسِ م وَإن يَتَهَرَكَايْْ نمه سكلا 

كان ألنَّهُواسِعًا حَحكيمًا © وَيِنَّه مَاف ألسَمواتِ 

وَمَاف لض وَلْقَدَ وَحَبَيَمَا الي أوثأا هتيم 
كاك أَن أتَو سهان تحكمرواما 
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© العمل بالآيات 


بها ُورًا أوْإِعَرَاضًا فََا جتَاح عَليِمَآ أن يُضلِحَا بَتِبكمَا صُلْحَا وََلصُلْحُ حي )4. 
؟. سل الله تعالى أن يرزقك الانصاف والعدل»؛ ودرب نفسك على ذلك» 
( ون مَسْتَِيعُوَا أن تقد واي انسل ولو حرَصَكْمْ ». 

*. تذدكر أمراً ضاق عليكء وادع الله تعالى بصفتيه: (الواسع) و(الحكيم) أن 
يغرجه نك, كن سما حَكيمًا 6. 


© التوجيصات 


.١‏ الصلح أحب إلى الله سبحانه من الطلاق» 2 وَإِنِ مَك حَاهَتَ من بها ورا 
ل ب ب ل ا 22 ارح 0 سي سعوسرساء تر جح ع سان بر ع ع سمخر 
3 اخدر من مطاوعة التفس على الشتح والطمع: وربها على الإيثار والسماحة: 
عا ادر مو رم )10 2 
5 0 2 2ه آ برس سل 
*. لا تجعل الدتيا أكبر همكك» ؤر كن كان ريد ثواب ألدنيا فَعِند أله كواب 
2 


لديا وَالْأَحْرََ 4. 


الآية :)١7١(‏ يقول تعالى محرًا ومشرعًا عن حال الزوجين: ما إذا 
خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يُعرض عنهاء فلها أن تُسقط 
حقها أو بعضه. من نفقة أو كسوة, أو مبيت, أو غير ذلك من الحقوق 
عليه وله أن يقبل ذلك منهاء فلا جناح عليها ني بذلها ذلك له. ولا 
عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: «قلا سا عَلَيِمَآ أن يُضلِحَا 
ل «والصّلح حَير» أي: من الفراق -وقوله: 
«وأحوزرت الْأَنشن الشَّدَ 20(4) أى 52011100 
الفراق - 5 لما كبرت سَودَّة بنت رَمْعة عزم رسول الله كه على 
فراقهاء فصا حته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك 
منها وأبقاها على ذلك. وعن عائشة: #وإن أمَرَأة حَافَتْ من بَمَلِهَا 
ُمُورًا أو إِعَرَاصًا 4 قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر 
منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِلَّ. فنزلت هذه 
الآية [رواه البخاري]. عن خالد بن عَرْعَرَة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي 
طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: #وَإِنٍ أمَّ يَأ حَاَتَ من بَملهًا 
حسُورًا أو إِعْرَاصًا * قال على: يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه 
عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه. 
فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلُ له وإن جعلت له من أيامها فلا 
حرج [رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وصحح إسناده أحمد شاكر]. وكذا فشَّرها غير 
واحد من السلف والأئمة؛ ولا أعلم ني ذلك خلاقا في أن المراد بهذه 
الآية هذاء والله أعلم. #وَألصّلحَ حَي» قال ابن عباس: يعني التخيير» 
أن تخيير الزوج ها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أنرَة 
غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صَلحههما على ترك بعض حقها 
للزوج؛ وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» | أمسك النبي كك 
سودة بنت رَمْعة على أن تركّت يومها لعائشة. ولم يفارقها بل تركها 
من جملة نسائه. وفعلّه ذلك لتتأسّى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه. 
فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولمّا كان الوفاق أحب إلى 
000 قال: 9وَاَلصّلْحْ حَي4. قوله: (وإن تح نوأ وتَتهُوأ 
رك أللَّهَكانَبِمَا تَعَمَلْوََ حيرا # وإن تتجشمو 8 امشقة الصبر على 
من كز منهن» وتقسموا هن أسوة أمثالهنء فإن الله عالم بذلك؛ 
وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. 
الآية :)١170-١179(‏ #8 وَلَن شَْسَطِيعُوا أن تمد لَوأينَ أَلِنَسَكهِ وَلَوْ 
2 حَرَصَكمْ * أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميغ 
الوجوه؛ فإنه وإن وقع القِسم الصوري: ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت 
في المحبة. والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس. كما في الحديث الذي 
رواه أحمد وأهل السنئن عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يقسم بين 
نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا كسمي فيه أملكء فلا تَلُمْنِي فيه) 


)١(‏ قال السعدي: أي: جبلت النفوس على الشح. 


زا تيئر برجكنز 05215505 


تملك ولا أملك» يعني: القلب. وإسناده صحيح. #قَلا سيلوأ 
ككل ألْمَئِلٍ4 أي: فإذا مِلْثم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل 
بالكلية #مَتَدَرُوَهَا كَالْمَمَلّمَةَ * أي: : فتبقى الأخرى مُعَلّقة. قال ابن 
عباس: معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَك: «من كانت له امرأتان فيال إلى إحداهماء جاء يوم 
القيامة و أحد شه ساقط» [رواء أحمد وأهل السننء وصححه الألباني]. #وإن 
تَصلِحوأ وق ه كان عَهُورًا رَحِيِما 4 أي: وإن أصلحتم في 
أموركم. وقسمتم بالعدل فيها تملكون. واتقيتم الله في جميع الأحوال. 
غفر الله لكم ما كان من مَيْل إلى بعض النساء دون بعض. 

« وَإن يََمَرََا يمن أَهَهُ كلا د 
لثالثة. وهي حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهم إذا تفرّقا فإن لله يغنيه 
عنها ويغنيها عنه؛ بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه 
بمن هو خير لها منه ##وَكانَ الله وَاسِعًا حَكِمَا # أي: : واسع الفضل 
عظيم المنّء حكيًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 

الآية :)١١(‏ يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه 
الحاكم فيها؛ وهذا قال: #وَلْفَد وصَينا لذن أويوا الكبّمن ميك 
وَإِيَاكُمْ 4 أي: وصيناكم بما وصطمم ين تقوى الله عز وجل 
بعبادته وحده لا شريك له. #و إن تَكَفُروأ فَإِنَّ يِهِمَاف ألسَموّتِ وَمَافى 
الْأرضٍ وان أله جنا حمِيدًا 4*: كما قال تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال 
لقومه: إن تَكفروا أن 0 بجعا رك أله لََنّ حِيدٌ 4 
[إبراهيم:8]» وقال 50 و 
أي: ع4 عن عباده. 50 محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. 

الآية :)177-1١77(‏ #وَيِنَهِ مَافى لسوت ومافى الْارضٍ وَكقَ بال 
حكن 11 كج جل ا 
كل شيء. «إن مَأ يذْهِبَحكُم يبا اناس وَيَأِسَا حر وكَانَفَهَ عل 
دَلِكَ مَدِرَا © أي: هو قادر على إذهابكم وتيديلكم بغي ركم إذا عصيتموه. 
وكما قال: ون تَمَولََاأ وَأ مسَكَبَدِلَ هوما عَيِركُمٌ شم ثم لا يَكُوبُواأ أمتتلكر » 
[محمد:8]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 
أمره. وقال: لإنيماً يربك وَيَأتِ يحْلْقٍ جَدِيدِ © وَمَادَلِكَ عل الله 
عرز 4[إبراهيم:*1-١‏ 11 أي: ماهو عليه بممتنع. 

الآية :)١4(‏ #8 كَنَكَانَ يرد قوَابَ أَلدَيَا فَصِندَأَشَه عوَابٌ ألدَّيا 
وَالْلحْرَوَ 4 أي: يا من ليس همه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب 
الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. 


تَحَّهُوأْ فَإرَكَ الله 


من سَعَبيَهِ # وهذه هي الحالة 


0 سَسَعىَ الله وله عر و 


عَىَّ حمِيكٌ * [التغاين:1]؟ 
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الآية (16): يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا لعَوكمِينَ 
بِآلْقَسِْ 4 أي: بالعدل؛ فلا يعدلوا عنه يميئًا ولاشمالاء ولا تأخذهم 
في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارفء, وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله: #سُهدا بِنَّهِ* كما قال: 
#وأقيموا الَّهدَةَ لله [الطلاق:7]» أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله 
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية عن التحريف والتبديل 
والكتمان؛ وهذا قال: «وَلَوْ عََ أَنفيِكُ * أي: اشهد الحق» ولو عاد 
ضررها عليك. أو الوَلِدينِ وَالْأَوَبينَ 4 أي: وإن كانت الشهادة على 
والديك أو قرائبك» فلا تُراعِهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد 
ضررها عليهم؛ فإن الحق حاكم على كل أحد. 9إن يك عَنِيًا أو 
فَقِيرا فَأللّهُ أَوْلَ بِمَا 4 أي: لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره. والله 
يتولاهماء بل هو أولى ببما منك» وأعلم بها فيه صلاحهم). 

وقوله لقلا تَِّعُوا ألو أن تَمْدِلُوا 4 أي: فلا يحملتكم الهوى 
والعصبية وبغضّة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم. 
بل الزموا العدل على أي حال كان؛ كا قال تعالى: #وَلَا يج رِمَسسكُم 
مَكَانٌ َوَوِ عََأَلاتَسَِلُوا عدوا هْوََفَرَبُ لِلتَقَوَى 4 اللاشدةه]. 

9وَإِنْتَلَو:أ أَوْتعْرِضُوا © قال مجاهد: «تَلَوْأ » أي: تحرّفوا الشهادة 
وتغيروهاء و«الرَحُ) هو: التحريف وتعمٌّد الكذب. قال تعالى: لوَإنَّ 
نهم لعْرِضَا يلوٌنَ أل كته يِالْكدٍ © آل عمران:8/] الآبة. و«الإعراض» 
هو: كتمان الشهادة وتركها؛ قال الله تعالى: #ومن يَحكممها فَإِنَّهم 
َاثم قَلَبْهُ: © [البقرة:18]. وقال النبي كك «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسأها» [رواه مسلم]. وههذا توعدهم الله بقوله: إن 
لله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا # أي: وسيجازيكم بذلك. 

الآية (15): يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع 
شرائع الإيمان وشّعَبه وأركانه ودعائمه. وليس هذا من باب تحصيل 
الحاصلء بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه؛ كما يقول المؤمن في كل صلاة: 8 آَمَدنا اضر آلْمْتَقِم » 
[الفاتحة:1] أي: بَصّرنا فيه» وردنا هدىء وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به 
وبرسوله كما قال تعالى: 8 يتأما ألدِينَ “توا آمَّمُوا أنه وَمَامبُوا 
سُولوء © [الحديد:18]. قوله: #والكتب ألَِى تَدَّلَّ عل رَسُوَلِه * 
يعني: القرآن 9وَأَلْححِنبٍ الى أنَرَلَ ين مَل 4 وهذا جنس يشمل 
جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: #تَرَّلَ4؛ لأنه نزل مفرقًا مُتَجَمَ) 
على الوقائع» بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه في معاشهم ومعادهم. 
وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل حملة واحدة؛ وهذا قال تعالى: 
«والححتب ألَذِىَ أَنرَلَ من مَبْلُ 4. ثم قال تعالى: #ومن يَكْفرْ لله 
وَمَلَضَكِه- وَكُنِيه- وَرُسُلِو وَألوِْ الآ قد صَلَّ صَكَلا بِعِيدًا * أي: 
فقد خرج عن طريق الهدىء وبَعْدَ عن القصد كل البعد. 

الآية (330): يخبر تعالى عمن دخل في الإيهان ثم رجع عنه. ثم 


لنذا5 لتنيييراتكنتر ©©©1 سور الساء 1:80 4_ ههه 


عاد فيه ثم رجع. واستمر على ضلاله وازداد حتى مات. فإنه لا توبة 
بعد موته, ولا يغفر الله له. ولا يجعل له مما هو فيه فرجّا ولا مخرجاء 
ولا طريقًا إلى ا لهدى؛ وهذا قال: «الَرْ يي الله لمر لحم ولا يديم 
سيا 4. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لثُمَّ أَزْدَادُوا 
كر 4 قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وروى ابن أبي حاتم عن 
علي أنه قال: يُستتاب المرتد. ثلاناء ثم تلا هذه الآية: 8 إِنَّ ألدبنَ 
:مثا كوا كو > امنوائ كوأ شد زرأ زا ريحي اق يمور 4 

الآية (1728): ثم قال: « بش رِاَلْمتَفِعِينَ نَم حَذَامًا ألما © يعني : 
أن المنافقين من هذه الصفة, فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطع على قلوبهم. 

الآبة (19): ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين؛ بمعنى: أغهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرٌون إليهم 
بالمودة» ويقولون هم إذا خلّوا مهم: إنما نحن معكم. ؤِإنّما تن 
مُسَعَهْرِمُونَ © [البقرة:4١].‏ أي بالمؤمنين في إظهارنا هم الموافقة. قال الله 
تعالى مُنكرًا عليهم فيها سلكوه من موالاة الكافرين: لأيَبْتَمُوت 
عِندَهم الْمِرَّةَ . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له. 
ولمن جعلها له. كيا قال في الآية الأخرى: ا من كَانَبريدُ المرة هينه لعز 
جمِيعًا» [فاطر:١٠]»‏ وقال تعالى: #وَبِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤْمِنِينتَ 
وَلكنَالْمفِقِي لايَعْلَمُونَ 4 [النافقون:4]. والمقصود من هذا: التهييج 
على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام في جملة 
عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

الآية :)١50(‏ قوله: «وَهَدَ نر عيِحكمّ في الكتب أنْ إِذًا مع 
عبرو إن ذا متهم أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم. 
ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يُكفر فيه بآيات الله ويُستهزأ 
ويتتقّص بهاء وأقررتموهم على ذلك؛ فقد شاركتموهم في الذي هم 
فيه؛ فلهذا قال تعالى: «إِنَّحّ إذًا متهم 4 في المأثم؛ كما جاء في الحديث: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة يُدَار عليها الحَمْر) 
[رواه أحمد والترمذيء وحسنه الألباني]. والذي أحيل عليه في هذه الآية(١)‏ من 
النهي في ذلك هو قوله تعالى في الأنعاه وهي مكية: #وَإذا ريت ادن 
يَحُوْصُودًَ انا دمض عَنَهُمَ حَقٌَّ يخوْصُوأ ف حَدِيثِ حَبِْو- وَإمَا يدنك 
لشَّيْطانٌ قلا تفعد بَعْدَ ألكَرَئ مم ألْعَورَِلطَِينَ # [الأنعام:14]. قوله: 
«إنّ أنه باع الْمْكفقينَ وَالْكَسَ في جَهتمَ جِيمًا 4 أي: كيا اشتركوا 
في الكفرء كذلك يشارك الله بينهم في الخلود ني نار جهنم أبدّاء وجمع 
بينهم في دار العقوبة والنكالء والقيود والأغلالء وشُرْبٍ الحميم 
والغِسّلين لا الزلال. 


.4 يقصد بذلك قوله تعالى هنا: «وَهَدَْرلَ علِكُمَ ف الْكِنبٍ‎ )١( 


مجم جه جب جو ١‏ 0 5 
0 0 2 0 رع 
0 م --: 


0 يت َم ب ِاَلْقِسَدِسُهَدَاءنَهولوَ | 
1 01 ودين وار يكن عَيِيً قرأ فقيرا زم 
0 كيك 0 ١‏ 
3 انين ا أنه وله مجو 8 
"| علرَسُورِه- لصحتب لدقَلَرَدَمِ ن مِجَلُوَسَِيكَد اللا 
8 3 كيو شيو واليو الك دصل [آ 
35 كد بَعِيدَا© إِنَالَدَينَءَامسُوا في مسرا مواقي 3 
9 كمَروائم وأ سخا يكير ل 
5 سكي رالْمتَفِقِنَاَدَلمُرَعَدَابًا لَيِمَاتالدِينَ لوا 
3 تجاه سحو ماس لفيا لجل 8 5 
1 اكات 7 تمت أيهتت وفمَتَهَرَ عافد 0 


7 | تشع ليون استدين ع2 تمع © 


7 يدر ليرد و 0 10٠٠١‏ 3 0 5 1 ييه 
1 2 جود اح 3 م2 -- 3 جو ؤد حو 6 
5 2 2 معد عر 2 ود ارا !ره ررمي ير - ري ل رك ١‏ ل را 1 جر 


د اي كل و د 3 م 
ا 1 
ا لوعو بوك كسمم 


© العمل بالآيات 


ا ال ا ال 0 


(لبنترت عدَمٌ لير دجما 4 
احف ال يمان الموجودة ل الآيسّ, ثم اسأل ربك أن يحققها لك» 
ومن يكف اله وَمَلَعَكِيَه- وَُئْيِه- وَرُسلِو وَالِيوْوِ الآ هَقَدَ صَلّ صَكَلَاً بعِيدًا 0 
ا م ا و ب 0 
وَهَدَ نرَلَ عَكَحَكُمْ في الْكِتَبٍ أن إذًا عم عايات الله يُكمَر يها وَيُسَتْهرَاً : 
رواج 2 


ءٍ- اه كه 0000 
عدوا مَعَهُمْ حَقّ يحُوصُوأ فى حَرِيثٍ 0006 إذا عِْلهم 4. 


الى هنس رمات 


© التوجيهات 

.١‏ العدل من أهم صفات المؤمنين» ومن اهم صفات أهل السنى والجماعث؛ فتمسك 
به ( يما لد َامَمُوا هوا دمن بلس )». 

؟. احذر اتباع الهوى؛ ففيه الغضلت والردى؛ 9 فلا تَتَيعُواأ تَتَِعُوأ ألو أن تَمَوِلُوا 4. 
*. تأمل كيف قدّم الله تعالى أهل النفاق على الكفار لمكرهم وشدة خطرهم؛ 
(إنَّ لَه جايح القن وَالْكييرسَ في جَهَكم نيما 


© الوقفات التديرية 

© إن يكن عَنِيَاأَوْ قَقِيرا وَفَقِيرا 00 

ىن كن لطي نل عقا ا الشووة دشن ا حعرر) نكن ناك قار 

سبباً للقضاء له أوعليه؛ والشهادة له أوعليه. والمقصود من ذلك: التحذير من 

التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن 

رعيها ضرب من إقاممّ المصالح؛ وحراسة العدالة. ابن عاشور: ه/775. 

السؤال: هل لوا الخصمين أو فقره أثر ‏ حكم القاضي؛ أو شهادة الشاهد؟ 

© (6 تشيف موا الوك أن تَمَدِنُواً وَإن لوا أو مُمَرضُوا قن َه كان يما 
006 

اتباع الهوى مرد؛ أي: مهلك؛ قال الله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) [ص: 55]؛ فاتباع الهوى يحمل على 

الشهادة بغير الحق؛ وعلى الجور في الحكم؛ إلى غير ذلك. وقال الشعبي: 

أخد ا و ثلاثت أشياء: ألا يتبعوا الهوى: وألا يخشوا 

الناس ويخشوه: وألا يشتروا بآياته تمنا قليلا. القرطبي: 1/8/1. 

السؤال: هل 0 الخصمين أو فقره أثر لي حكم القاضيء أو شهادة الشاهد؟ 

© ( فلا تسَّيعوأ تَسَِعُواأ هوي أن تَمَدِلُوا 4 

الهوى: إما ا صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقاء 

وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. السعدي: 504. 

السؤال: بين خطورة الهوى على « صاحبه؟ 


© ل لدب يكَجِدُونَ الْكفريت أوَليَ وَلِيآهَ من دون ألم مني" ب بِدَهُوتَ عِندَهم 
لَه إن أله يه يما 4 
نص تعالى 2 صفد ال منافقين على أشدها ضررا على المؤمنين نين؛ وهي موالاتهم 


الكفار واطراحهم المؤمنين. ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع 4 

نوع منه من المؤمنين غفلي أو جهالت أو مسامحت. ابن عطيت: 120/7. 

السؤال: صفات المنافقين كلها ضرر على المسلمين؛ اذكر أشدها ضرراً؟ 

© ل الِب يَِدُونَ الْكفرن وليك من مُون ألم 
لْعرّة فإنَّ مره لَه جميعا 4 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؛ والمقصود 

من هذا: التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته؛ 

والانتظام ب جملي عباده المؤمنين. ابن كثير: ١/1م‏ 

السؤال: ما المقصود من إخبار الله عباده بأن العزة كلها له؟ 

© ( وَمَديَلَ لِك ف الكتب نكمُم يات لت الله يَكمَرٌ يا وَمُسَكَهواً 
يبا فَل لمعدوأ معهم حَقٌ يحُوصُوأ فى حَرِيثِ عبرو )4 

لما كانت آيمَّ الأنعام مكيت؛ اقتصر فيها على مجرد الإعراض:» وقطع 

المجالستّ؛ لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب. وأماهذه الآيت فمدنيت. 

فالتغيير عند إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم» فالمجالس من غير 

نكير راض. البقاعي: 7117/7. 

السؤال: لماذا ل سورة الأنعام أمر بالاعرا اهنا "١‏ أماهنا ينا امد بعدم المجالست؟ 


© وَهَدَتْرَلَ عَلِيحكُمْ في الْكِنبٍ أن دا معِعُ َه يَكُمَك يا 0 


كنع بي ار 
معنن بعتمو يبشغوت عِندَهم 


ا روه سرح سا م وه ١‏ 2 
افو يار 0 0 70 


جلي مقي وَالكرَ في جَهَمَ 
ع ع 0 
الذي هو طعن يذ ملك الملك» والتسويت بينهم 2 الكفر بالقعود معهم داليّ على 
التسويئ بين العاصي ومجالسه بالخلطن من غير إنكار. البقاعمي: 3717/7. 
السؤال: لماذا جمع الله الكافرين وال منافقين 2 جهنم جميعا؟ 


© الوقفات التدبرية 

© (جّْد كن لك عَنمضَ أ كالوا كر نكل مَمكم َإ نكن لكيس تيت » 

(وإن كان للكافرين نصيب): ولم يقل: «فتح» لأنه لا يحصل لهم فتح 

يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة؛ بل غاييّ ما يكون أن يكون لهم نصيب غير 

مستقر. السعدي: ."3٠3١‏ 

السؤال: لماذا وصف اننصار المؤمنين بالفتح»؛ ووصف انتصار الكافرين بالنصيب؟ 

© <إنّ ألمَفِقِينَ يحَدِعُونَ أنه وَهُوَ حَندِعْهُمَ وَإِدَا قَامُوا إل الصّلوة 
َامُوأ كُسَاكَ يرادُونَ التاس ولا ددرو اله كيلا »4 

فهذه الأوصاف المذمومتة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها 

من: الصدق ظاهراً وباطناء والإخلاص؛ وأنهم لا يجهل ماعندهم؛ 

ونشاطهم ‏ صلاتهم وعباداتهم؛ وكثرة ذكرهم لله تعالى: وأنهم قد 

هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض اتعاقل نفسه على هذين 

الأمرين: وليختر أيهما أولى به؛ وبالله المستعان. السعدي: .71١‏ 

السؤال: كيف تستنبط صفات المؤّمنين من هذه الآيات؟ 

© <إدَ الكو يمون أنه وَهْوَ نيمو وكامو لَ الشكزة اموا 
كَالَ برَكدُونَ الئاس 4 

أي: متثاقلين:؛ متباطئين: لا نشاط لهم؛ ولا رغبت؛ كال مكره على الفعل؛ 

لأنهم لا يعتقدون ثواباً 2 فعلهاء ولا عقاباً على تركها. الألوسي: ه/1/0. 

السؤال: لماذا يتكاسل المنافقون عن الصلاة؟ 

© < لا يدوت مد كيلا 4 

لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان؛ وعند حضورهم بين الناس؛ يبخلاف 

المؤمنين الصادقين؛ فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرون إليها بجناحي 

الرغبت والزهبةء بل يحنون إلى أوقاتها. الألوسي: .141١/0‏ 

السؤال: لماذا لا يذكر المنافقون الله إلا قليلاً؟ 

© ( ييا لامالا نتَيِدُوا الْكَفِنَ آلآ من دون الْمْمِنَ ريون 

أي: حجت ظاهرة ف العذاب. وفيه دلالت على أن الله تعالى لا يعذب أحداً 

بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجت عليه؛ ويشعر بذلك كثير من 

الآيات. وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له تعالى حجن بيننّ على انكم 

منافقون؛ فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النضاق. الألوسي: ه//ا17. 

السؤال: تدل الآييّ على عدل الله سبحانه وتعالى؛ وضّح ذلك 

© ( إد التيتئئ الدَرْدِ التنكل ين تار َك جد َهمْ تسيا 4 

لأن ذلك اخفى مالي النار؛ واأستره؛ وأدناه» وأوضعه؛ كما أن كفرهم 

أخفى الكفر وأدناه؛ وهو أيضاً أخبث طبقات النار. كما أن كفرهم أخبث 

أنواع الكفر. البقاعي: ؟40/7". 

السؤال: لماذا كان المنافقون 2 الدرك الأسفل من النار؟ 

١ ©‏ نا يَقَصلُ لَه عَدَي'كْمْ إن حَكَرشْر وَءَامَدحُم وكَانَ َه كَاصكرًا 
عَلِيمًا 4 

وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم 

يؤمن بالمنعم؛ فكان الشكر سببا للإيمان؛ متقدّم عليه. ابن جزي:١/111.‏ 


السؤال: لم قدم الله الشكر على الإيمان # قوله: (إن شكرتم وآمنتم)؟ 


2) 


: 8 وت 2 1 و نيه 2 وو سس د ا وه 3 
8 الْذِينَ يَترَيُصورت, مَنَاسوقالوا [»© 
0 كه و و 8 و 0 
2 اك ا ا َك ىج م مو ص إ1س| أده 
م يت 
ا ا ع لال ا ره ا ع لم 2 ل سار 66 
0 مرا حو ع1 وئمه مرع١‏ لمَوّمِنِينَ فاالة م 0 
ل 0 م لصي - 0 
ا َّ 0 م 2 خآ ا ل لل 2# 06 
03 د صر ًّ 31 آذ بي برسي ع سر مص ا كن م« ص 3 
(3] بَتَحومَالْتِيَمَةَ ليجع لَأَئَه للْكنَ ع1 الْمُؤمِنِينَ |1 
2 6-6 6 وروي تم ص هه © مه 2-2 أصترحيهم 00 
0 ل 2 صر 0 
م أذ عت 3 وج اه 3-7 | ا ل 0 وو مام 0 
5 سَبيلا 0ن الْمْسفْقِينَ خايعوت الله وهو حيعه موادا 6 
56 ع1 اه بر يو 5 وس نسكو جيل تثب ال 
:]| تَاموَِلَالصََلؤةِ مَاموأسحُ سال يركو نَالَاس وَلْجَرَدوْنَ |( 
0 2 
59 انج > هه لس سم بن ع لاك لض ا 2 
57 أنه لاقليلا © مُدَبَدَيِينَ بَينَ ذلك لا إك مولا وَلِإإِك الل 
3 ج ص 0 وغ 0 6 
م سس و سم ل[ سد ابردامن 7 آذ ع ووو سدم 21“ ا ٠.‏ > | الحم 
+< | 0 مر ذلء٠‏ زيما | 
2 هُؤوُلاءِ ومنيص يل الله فلن يجد له سَيِيلا يكأيها ال 2 
| _ د و؟6 ص بير وومةه لايع عم و0 ع |لحيه 
0 ءَامَموَا لاستَدِدوأ كيين أوؤليآءمن دون الْمْؤْمِنِينَ ل 
2 - سدم 0 مي 1 2 
0 َو و 5 ضرم و 95م 2 و و حم و ع |إام 
0 1 
30 و 3 
-“ 


الْمَفْقِينَ ف ألدَرَِاللَمَمَزِم نَكدَارِءَلَجَدَ تمصي 


9 


:1 2 8 
00-3 0000 ع اس و ه مس ته . 06 
0 . 1و أداء 22 دو ]ءا و 0 
© ©#الاالزس > تَابوَأَوَاضِلَحوأ عنصمو ا بِاَلنهِ ولخلصوا © 
م ,' ١‏ 2 تت ٠‏ 2 5ك 1 00 
4 و ا 
2 2 585 م هر <- ل 0 
3 وآ سا زا ا لال - صل برام له 7 
9 / و > أم اس و ٠.‏ تر م .0 6م | |2 26 
١ 0‏ 53 مس همه أت 
9 ديتهيله فاؤلتيك مَمَ المَؤْمِنِين وَسَوَف يوت الله 61 
0 م2 5 اس 20 سا سام عر ور هي 52 00 
000 و2 سل امي ٠‏ © 6 له سو عمد 6 هو ا 
0 المؤمئيرت جر ِ- عَظِيما مَايمَ عا ,الله لبعد أابصكمر #7 
0 9 ا أ ل ل تر سل سس 1 عن وو لل اه وه جلي 
0 إن سك جُرَوَ منشرروكان الله شَاكرًاءايما © ال 
لي م 4 
و لل اتج كول السو الى لمكيو ةيم تاياوه اا سياه ل سجر م رار احم يو 
ع ا هي 1 


١.قماليومإلى‏ الصلاة مبكرا وينشاط وإقبال؛ ولا تكن كحال أهل النضاق)» 
+ وَإِذَا امو إِلَ ألصَلَوةَ اموأ كُسَاكَ يُرامُونَ لاس ». 

؟. أكثر اليوم من ذكر الله تعالى وتسبيحه؛ ابتداء من أذكار الصباح والمساء؛ 
ثم بعموم الذكر: + وَإِذا قَاموَْإلَالصّلْوةَ هَامُوأ شاك يدون ألنّاس ولا يدوت 
مد 2 2 ري 

هلا قليلا 4. 

*. أرسل رسالتّ تذكر فيها بالثبات ومصاحبة الصالحين وعدم التذبذب 2 
الدين؛ فإنها من صفة المنافضين. 9 مُدَبرَِينَ بن دَِكَ لَك إل عَتؤْلك وَلَد إل مؤْلم 
وَمَن يل أله هن جَدَ له سيلا ). 


© التوجيهات 


.١‏ الكسل في القيام إلى الصلاة والاستعداد لها من علامات النفاق؛ فاحذر ذلك: 
+ وَإِدَا قَامُوَأإِلَ ألصَّلَوةَ مَامُوا كُسَالَ ». 

". التلون والتردد 4 مصاحبة أهل الخير داب أهل النفاق؛ فلا تكن مثلهم, 
مُدَبدَينَ بَِنَِكَ لكل عوك وَلَآإِلَ مولا و يُصْيِلٍألَهُ ل يد سيلا )4. 
'. الهدايتّ بيد الله سبحاته وحده؛ فاسأله إياها لك ولأهلك؛ 2 ومن يُصِلِلٍ أللَهُ 


- 
عد مس 


هن جد هسبلا ». 
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خآ 1 نا 


الآية :)١41(‏ يخبر تعالى عن المنافقين: أغهم يتربصون بالمؤمنين دوائر 
السوء؛ بمعنى ينتتظرون زوال دولتهم, وظهور الكفرة عليهم.» وذهاب 
ملتهم #فَإن كان كم فَنّ مِنَ ألم 4 أي: نصر وتأيبد وظمّر وغنيمة 
الوا ألْرَتَكّ مَعَكَ * أي: يتوددون إلى المؤمنين ببذه المقالة #وّإن 


كن لَك َصِيبِ > أي: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان -كما 


وقع يوم أحد؛ فإنَ الْرّسل تبتلى ثم يكون ها العاقبة- 9كَالوا ألم مَسْتَحَودْ 
َلك وَتَمْتَمَكُم ين ألْمُؤْمِِينَ 4 أي: ساعدناكم في الباطن: وما ألّؤناهم 
خبالا وتخذيلا. حتى انتصرتم عليهم. وقال السّدي: مسحو ليك 4: 
نغلب عليكم. كقوله: #استَحودٌ عَلَيهمْ الْشَّيِطَننُ © [المجادلة:19]» وهذا 
أيضًا تودّد منهم إليهم؛ فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا 
عندهم ويأمنوا كيدهم, وما ذاك إلا لضعف إبم|نهم» وقلة إيقانهم. 
تامهم ين بَوَْالْامة4 أي: بها يعلمه منكم - أيها منافقون- 
من البواطن الرديئة» فلا تغترُوا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرًا 
في الحياة الدنياء لما له في ذلك من الحكمة:؛ فيوم .القيامة لا تنفعكم 
ظواهركم؛ بل هو يوم تُبلى فيه السرائر ويحصّل ما ني الصدور. وقوله: 
لون يجْسَلَأمَّهلْكرنَعَلَ اومن سيلا 4 روى عبد الرزاق عن ُسَيْع 
الكندي قال: جاء رجل إلى على بن أبي ظالب فقال: كيف هذه الآية: 
لون يَجْعَلَ أله للْكفْرنَ عَلَ اَمْومينَ سيلا 4؟ فقال علي: اذْنْهِ ادنه 
سيلا *. قال: ذاك يوم القيامة. وقال السّدي: #سَبِيلًا © أي: حجة. 
ويجتمل أن يكون المراد: في الدنياء بأن يُسَلَطُوا عليهم استيلاء استفصال 
بالكلية» وإن حصل هم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناسء فإن 
العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة كبا قال تعالى: #إنا لَنَنصى رُسْلَنَا 
َأ ءا مثو في لي َالدنيا ووم يَهُوم الْأتَهَددٌ © [غافر: .]١‏ 

الآية :)١418-١417(‏ لا شلك أن الله تعالى لا يُمادّع؛ .فإنه العالم 
بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين - لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم - 
يعنقدون أن أمرهم كا راج عند الناس وجرت عليهم أحكام 
الشريعة ظاهرًاء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة» وأن 
أمرهم بروج عنده. وهو حَِعُهُمَ 4 أي: هو الذي يستدرجهم في 
طغيائهم وضلاهم. ويخذّهم عن الحق والوصول إليه في الدنياء 
وكذلك في القيامة. #وَإِدًا قَامُوَا إِلَ الصَلةَ كَامُوأ كُسَالَ 4 هذه صفة 
المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة: إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأغهم لا نيّة لهم فيهاء ولا إيهانَ هم بها 
ولا خشية. ولا يعقلون معناها. هذه صفة ظواهرهم. ثم ذكر تعالى 
صفة بواطنهم الفاسدة فقال: #برَآءُونَ أَلنّاسَ © أي: لا إخلاص ْم 
ولا معاملة مع الله» بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومُصائّعة 
هم؛ وهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كصلاة 
العشاء وقت العَتَمَ وصلاة الصبح في وقت الغلّسء كا ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يَكهِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر». #ولا بذكيو أَمَهَِاقيلَا 4 أي: في صلاتهم لا 
يخشعون ولا يدرون ما يقولونء بل هم في صلاتهم ساهون لاهون, وعما 
يراد هم من الخير معرضون. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلِةو: 
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«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس 
يرقب الشمسء حتى إذا كانت بين قرني الشيطان, قام فنقر أربعًا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا». ارواء مسلم]. قوله: #مَدَبِدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل 
مول وَل إِلَ مَؤْلَآءِ 4 يعني: المنافقين محيّرين بين الإيهان والكفرء فلا 
هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطئاء بل 
ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه 
الشك؛ فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولئك؛ عن ابن عمر. 
عن النبي كَل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى 
هذه مرة, إلى هذه مرة. ولا تدري أيتهما تتبع» تفرد به مسلم: #ومن 
يِضَللٍ اللَهُ فلن كت مه سيلا » [النساء:مم] أي: ومن صرفه عن طريق 
الهدى. فلن تجد له.وليًّا مرشدًا؛ فإنه من يضلل الله فلا هادئ له 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي هم ولا منقذ لهم مما 
هم فيه» فإنه تعالى لا مُعَقَب لحكمه ولا يسأل عما يفعل زهم يسألون. 

الآية :)١54(‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يعني : مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم 
وإسرار المودة إليهم؛ وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم؛ كما قال 
تعالى: الا يَنَِذِ الْمؤْمِنونَ الْكَفرِنَ وليك من ذون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَقَصَلْ 
تَفْسسَمّ # [آل عمران:8؟] أي: يحذركم عقوبته في ارتكابكم نبيه. ولهذا 
قال ههنا: لأَردُونَ أن ينوا َه حَيحَكُمْ سُلْطَنًْا ميا 4 أي: حجة 
عليكم في عقوبته إياكم. عن ابن عباس قوله: لسُلْطَنًا ميا 4: كل 
سلطان في القرآن حجة. وإسناده صحيح. 

الآية :)١56(‏ ثم أخير تعالى: # إن المفِقِينَف ألدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَّ 
أَلثَار © أي: يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس: 
أي: في أسفل النار. وقال غيره: النار دركاتء كما أن الجنة درجات. 
عن أبي هريرة: #إنَّ أَلْسفِقِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ» قال: 
الدرك الأسفل بيوت لا أبواب تُطبق عليهم؛ فتوقد من تحتهم ومن 
فوقهم. قوله: #وَلن يحَدٌ لَهُمّ تَصِيرًا 4 أي: ينقذهم ما هم فيه 
ويخرجهم من أليم العذاب. 

الآية :)١45(‏ ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب 
عليه وقَبِلَ ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله» واعتصم بربه في 
جميع أمره. فقال: 9إِلّا لدي تَابُوا وأصَلحوأ وَأعْتَصصمُوأ آله 
وَأَخْلصُوأ دِينَهُمْ يله 4 أي: بَدذّلوا الرياء بالإخلاصء فينفعهم العمل 
الصالح وإن قلَّ. قوله: «تأوْكيك مم الْمُؤمِنيت 4 أي: في 
زُمرتهم يوم القيامة 9وَسَوْفَ يُوْتٍ ألَهالْمُؤْمِنِنَ را عَظِيمًا 4. 

الآية :)١50(‏ ثم قال محرا عن غناه عما سواه وأنه إنها يعذب 
العباد بذنوبهمء فقال: ما مَل الله يِعَدَابكم إن سَكرثرٌ 
وََامَنَُمَ 4 أي: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله «دَكَانَ َه 
سّاكرا عليما 4 أي: مَن شكّر شكر له. ومن آمن قلبه به عَلِمَه 
وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 
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الآية :)١5/(‏ قال عن ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على 
أحد. إلا أن يكون مظلومًاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمه» وذلك قوله: «إِلّا مَن ظَِرَ 4» وإِنْ صبّر فهو خير له. وقال 
الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل: اللهم أعني عليه» واستخرحٌ 
حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجَرَّري في هذه الآية: هو 
الرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: 
ل وَلَمَنِ أَتصَ رَبَعَدَ لم ولك مَاعَلهم يِنْسَبيلٍ © [الشورى:٠4]»‏ عن أبي 
هريرة أن رجلا أتى النبي بك فقال: إن لي جارًا يؤذيني. فقال له: 
«أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على 
الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما لّك؟ قال: جاري يؤذيني. 
فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى 
منزلك. وقال: لا أوذيك أبدًا) [رواه أبو داود. قال الألباني: حسن صحيح]. 

الآية :)١49(‏ إن تُبَدُوا حيرا أو مَحْسُوهُ أو تَحَُواً عن سو فَإِنَّ أ 
كن عَهُوا را © أي: إن تُظهروا -أيها الناس- خيرًاء أو أخفيتموه. أو 
عفوتم عمن أساء إليكم. فإن ذلك مما يقربكم عند الله. ويجزل 
ثوابكم لديه؛ فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على 
عقاءهم. وفي الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقة: ولا زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عرّاء ومن تواضع لله رفعه الله) [رواه مسلم]. 

الآية :)١617-١6٠(‏ يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله 
من اليهود والنصارى؛ حيث فَرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهّي والعادة وما أَلْمَوا عليه 
آباءهم. لاعن دليل قادهم إلى ذلك؛ فإنه له سبل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد ال وى والعصبية. والمقصود: أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد 
كفر بسائر الأنبياء؛ فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل 
الأرضء فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهّي تبين أن إيمانه 
بمن آمن به من الأنبياء ليس إيهانًا شرعيّاء إنما هو عن غرض وهوى 
وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: 8 إِنَّ ايت يَكْمُرُونَ أله وَرُشلو. » 
فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله #وَيُرِيِدُوت أن يُعَرِقُوا بَيْنَ الله 
وَرْسْلِوء © أي: في الإيان #ويفو لوت فون سَعْضٍ وَنَحكمُ بَعَضِ 
وَيرِدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَينَ دَلِكَ سَبِيِلًا 4 أي: طريقًا ومسلكًا. ثم أخبر 
تعالى عنهم. فقال: « أوْليِكَ هم الْكَفرونَ حَمًا 4 أي: كُفرهم محقق لا 
محالة بمن ادّعوا الإيهان به؛ لأنه ليس شرعيًا؛ إذ لو كانوا مؤمنين به 
لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانًا 
منه» لو نظروا حق النظر في نبوّته. وقوله: #وَأعمَدنا لِلْكفنٌ عَذَاَا 
مهِينًا * أي: كما استهانوا بمن كفروا به. إما لعدم نظرهم فيها 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنياء جما 
لآ ضرورة بهم إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته؛ كما كان يفعله 
كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله يَكلِِ؛ حيث حسدوه على ما 
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آناه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط 
الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي: وسرت متهم 
الَدُواَلمََكة وبآءو بِعَصَبو م َآللَهِ © [البقرة:11] في الدنيا والآخرة. 

قوله: «وَالَدِينَ ءامنوأ باه وَرُسُلِو وَلَمَ ُمَرِفوأ مِيْنَ حر مَنْهُمَ * 
يعني بذلك: أمة محمد يَكِِ؛ٍ فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل 
نبي بعثه الله. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعدّ هم الجزاء الجزيل» والثواب 
الجليل» والعطاء الجميل» فقال: لأوْليِكَ سَوْح يُوْتِيهِم أُجْورَهْمَ * 
على ما آمنوا بالله ورسله #وكان اله عَمُورًا بَحِيمَا > أي: لذنومهم» أي: 
إن كان لبعضهم ذنوب. 

الآية :)١6054-١65(‏ قال قتادة: سأل اليهود رسول الله يَكتةِ أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء» كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. قال 
ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صُحمًا من الله مكتوبة إلى فلان 
وفلان» بتصديقه فيها جاءهم به! وهذا إنما قالوه على سبيل التعت 
والعناد والكفر والإلحاد» ولهذا قال تعالى: #فَقَد سَأَلوأ مومه ا كُيَرَمِن ولك 
َمَالُوا أرِنا اله جَهرَءٌ مَحَدَنْهُمٌ ألصََمِقَةٌ ظْلْمهمَ 4 أي: بطغياهم 
وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. «ثُمّ عدوأ الْعِجَلَ يِنْ بَحَدِ مَا جَآدَنَهُءْ 
آلْيَسنَتَ # أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على 
يد موسى التتةة في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع 
جنوده في اليم فم جاوزوه إلا يسيرًا حتى أتوا على قوم يعكفون على 
أصنام هم فقالوا لموسى: #اجعل لَنا إلنهَا كما آل لَه * الآبتين 
[الأعراف:14-178]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة 
«الأعراف» وفي سورة «طه) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجلء ثم 
لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه: أن 
يقثل من لم يعبد العجل منهم من عَبَدّه فجعل بعضهم يقتل بعضًاء فقال 
لله عز وجل: لمعمو عن ذَلِكَ وَءَائيْنَا مُوسَئ سُلْطًا مين . قوله: 
#وَرَفعَا َوْقهُمُ الور تتم 4 وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام 
التورأة. وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى اتنلاء رفع الله على رؤوسهم 
جبلاء ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم 
خشية أن يسقط عليهم! كما قال تعالى: لوَإِذْ نابل موه كه عل 
وظموا همواقم بح خْدُوأ نيكم وو # [الأعراف:١/11].‏ 

قوله: #وَكُلنا ل آدْحُلُوا آلْبَابٍ ميددَا* أي: فخالفوا ما أمروا به من 
القول والفعل؛ فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجر وهم 
يقولون: حطة. أي: خط اللهم عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه. 
حتى تنا في النيْه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم. وهم 


يقولون: حنطة في شعرة! 
قوله: هلاحم لَاتحَدُوا ف أَلسَبْتِ 4 أي: وصيناهم بحفظ السبت 


0 0 


والتزام ما حرّم الله عليهم ما دام مشروعًا لهم لوَأَحَذْئَامتهُم تعلطا * 
أي: شديدًاء فخالفوا وعَصَّوًا وتحيّلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل . 


ياه + شمن الول لام عام وكا 
آسَ را يدو ْحَبرا وَتَخْمُوه أوَتَع موعن 


وه 
وسم ل ع 2 


1 انَأ أنَّهكَانَعَ فُوَاقَييما ©إِنَالَنِيتةَ 
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دج ا 
ماه 
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رحدو > 


2 
2 ساس 0 أ لاسي ل 5 س0 
ل تر ينم 2 اع رو 
1ل جود : ) احوه ١:‏ اود 7 الها ١‏ اود ) هد 
يا + أراحي١‏ واااو 1 د ارم 


الل 


را علقي ارقف 


38 وولف وريد وق أن قاين د وود مولن 
ومن ببَ ببعض وَيََكمربَعَضِ وَبرِيدٌ دوت أن يَتَحِدُوأ 
للك سيك © وليك مكدرو حََوأعتده 
ا بَامهِينَا© كلد نِينَءَامَمُو بأسَهوَدسْل 
يِعْرقوا 01 ل ا 
9 ل عفا © ستاك َه انوس 
0 دا 
ل 
عدوا لعجل من يعن مَاكَاء تهما تَهَمَالْبَيَتُ فَحَمَوَنَا 
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© العمل بالآيات 
.١‏ اجعل كل كلماتك اليوم طيبنّ جميليّ؛ ككلمات الترحيب والاحتضاء» 


وذكر الله تعالى والدعوة لير 0 تكونٍ لك عادة؛ فإن الله يحب ذلك» 


سح ير« 71-0100 


ا« لَايحْثُ مه الْجهْرَ لشو بن ألْعَولٍ إلا من ظر كن هيما عِلِيمًا 4. 
3 ا ا الو ا و 0 ثم 


عود تنسانك عليهاء (لَايبُ لَه الْجَهرَ بأَلسُوءِ من الْمَوَلٍ إلا من ظلر وَكَانَ أمّه 
صِيعًا عِلِيمًا 4. 
"*. اعف اليوم عمن ظلمك بقول» أو فعل ونحوه؛ فإنك إذا عفوت عضا الله 


ع اب ا ره 


5 دح 5 5 - م 3 
عنكه « إن دوأ خيرا أو محهوه وَ تعفواعن سوعو فإِنَ ١‏ لَه كان فوا هربا 4 


© التوجيهات 


سح مير« 


.١‏ الإيمان عقيدة وادب وسلوك» « لَايِبٌ أله الْجَهَرَ السو من الْقَوَلٍ إِلَّا من 
ظ وكانَ أمّهُ يميا عَلِيمًا )4. 
؟. استحباب المداومت على قول الخير؛ مع استشعار ان الله يسمعك: « لاحب أنه لْجَهْرَ 
السو بن ْول إلا من طُر اهيا ًا 4. 

". العفو عن الآخرين سببٌ لعفو الله عنك؛ ؤإ إن تدوأ حَيْرا رأ 
سوء وَءِ فَإِنَّ نَ الله كَانَ عَهُوًا وما 4 


5 2 ا 


وَ خفوه أو تعموأعن 


© الوقفات التدبرية 
© ( ليجب امه الجهْر السو ِنَ الْمَوَلِ إلا من ظلر كان أده َه سميعا عَلِيمًا )4 
(إلاامن ظلِم) أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على 
من ظلمه؛ وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم؛ وقيل: أن يرد عليه بمثل 
مظلمته إن كان شتمه. ابن جزي:١/517.‏ 

السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء؟ 
© < لاحب لَه الْجَهْر بالسوء ه مِنَ اقول 4 

ويدل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر؛ والكلام الطيب اللبن. السعدي:؟11. 
السؤال: وضح من خلال الآييّ كيف عرفنا إن الله يبحب العلدم الحسن. 
© لاحب لَه الْجَهَرَ بلسو بال لسْوَءِ ون الْمَوَلِ إلا من ظٌ كان أسَّهُ سميعا عِلِيمًا )4 
ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبه؛ حتى لا يثوب 
إلى السيف أو إلى البطش باليد. ابن عاشور:/1. 

السؤال: من حكمم الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه.: وضح ذلك 
من خلال 0 

©© < إن يدوا حيرا أو نَحمُوهُ أو ماعن سوء وَنَّ َه كانَحَمُوَا دما 4 
ا 0 وعلانيت» وي العفو عن الظلم بعد أن 
أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار؛ وأكد ذلك بوصفه 
تعالى نفسه بالعفومع القدرة. ابن جزي:517/1. 

السؤال: العفو والانتصار أيهما الجائز: وأيهما المستحب عند الله؟ 

© + ماعن سو وَإِنَللَهانَ حَمُوا درا »4 

(أوتعضواعن سوء) أي: عمن ساءكم 2# أبدانكم؛ وأموالكم؛ وأعراضكم؛ 
فتسمحوا عنه؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا لله عفا الله عنه, 
ومن أحسن أحسن الله إليه ... و هذه الآيمّ إرشاد إلى التفقه # معاتي 
أسماء الله وصفاته؛ وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضيتة له؛ ولهذا 
يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى؛ كما 2 هذه الآيتّ. السعدي:؟1١1.‏ 
السؤال: لماذا تعلل الأحكام غالبا آيات القرآن الكريم بأسماء الله الحسنى؟ 
9 ع 9 لَرَت د كُفَرَونٌ ون بأل وَرَسَلِهٍ وَيْرِيِدُوتَ ن أن يقرأ بين ألله 


008 00 . وا سء ساي ال + سروس 


وَرَسْلووَيَفُو لور نؤمِن 002 تست سِعْض وَبرِبِدُونَ نَ أن يَتَحِذُوأ بين 
لِك سيلا أويك مم لكين حن ذم كين عدا مهيا 4 
ينوعد تبارك وتعالى كاين مه وتوسلة من الذودود والنصارى؛ حيث 
فرّقوا بين الله ورسله ف الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء. وكفروا ببعض 
بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم: لا عن دليل قادهم إلى ذلك؛ 
فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك؛ بل بمجرد الهوى والعصبيت. ابن كثير:١/041.‏ 
السؤال: وضحت الآينّ حكم من يدعي الإيمان بالله دون رسله؛ أو بيعض 
الرسل دون بعضء بين ذلك. 
١ ©‏ يتك آهل الكتب لمعك لتم َقَدُ الوأ مومه أ كير 
ين دَلِكَ َقَالوا را أَمّهَ جَهَرهٌ مَأَحَدَنْهِ ألصَلمِقَةٌ بظلمهع ثم عدوا ألِْجَلٌ 
م بن ماج1 و2 الكت ممقرَا عن كلك ينار مى سُلْطنا ميا 4 
اسن لاشس ون جات مقترسات لامع بج املس الع اال تفلي 
المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء» ولو أجاب الله المقترحين إلى 
مايقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزله المشعودين ... إذ يتلقون 
مقترحات الناس ف المحافل والمجامع العامتّ والخاصت؛ وهذا مما يحط 
من مقدار الرسالت. ابن عاشور:"/14. 
السؤال: الآييّ الكريمتّ تسلية للنبي يَكِْك بين ذلك. 


رعو ص مم 


© الوقفات التدبرية 


ٍء 


وء هاسم 


( ينا تننهم يتمهم وَعْفِهِم كلت لل ديهم الأبياة بير حي 


و 
دس +2 ع سس مء مه 


2 


وهم فوب حلصا َل طيع لَه ليها كرحم كلا يوون إلا ليلا 4 

وهذه الطريقتّ من أحسن الطرق لمحاجت الخصم المبطل؛ وهو أنه إذا 

صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهت له ولغيره 4 رد الحق 

أن يبين من حاله الخبيثنّ وأفعاله الشنيعنّ ماهو من أقبح ماصدر منه؛ 

ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيسء؛ وأن له 

مقدمات يجعل هذا معها. السعدي:14١7.‏ 

السؤال: بيّنت الآيرّ طريقتّ من طرق الرد على المفسدين؛ وضحها. 

© 7 وَمَوْلِهمْ إن متَنَا ييح عيسى أن ممم رَسُولَ أله 

أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه؛ وهذا منهم من باب 

التهكم والاستهزاء؛ كقول المشركين: (يا أيها الذي نزل عليه الذدكر 

إنك لمجنون) [الحجر:"ا. ابن كثير:١/‏ 047. 

السؤال: ذحكرت الأآينّ أن اليهود جمعوا بين كبيرتين: فما هما؟ة 

© + وَمَوَلِهمَ إِنَا ملا اسبح عِسى أبنَ مرج رَسُول لَه وما َتلُوهُ ومَا 
صَلَبوه ولكن سيد لحم وين ان أختلفوأ ده لتى سَلكِ يَنْهُ ما لم بهء من 


3 


لإا يم ان ومَا كوه ين 


عدد الله ِ جملت قبائحهم قولهه: (إنا قتلنا المسيح) لأنهم قالوها افتخارا 
وجرأة: مع أنهم كذبواي ذلك: ولزمهم الذنب: وهم لم يقتلوه؛ لأنهم صلبوا 
الشخص الذي ألقى عليه شبهه؛ وهم يعتقدون أنه عيسى. ابن جزي:7177/1. 
السؤال: ما وجه ذكر ما زعمه اليهود من قتلهم للمسيح من جملم 
قبائحهم مع كونهم لم يقلوةهة ال ار 
© 7 ما توما سَلبْو وليك يه و نفد نى كك ون 
ما لم يه يِنَ عِلوِ إلا اع ألَِنَ وما ملو قينا 4 
(وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ): رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا يذ قولهم: إنه 
صلب؛ حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب من تناقضهم 
ل قولهم: إنه إله؛ أوابن إله: ثم يقولون: إنه صلب. ابن جزي:١/‏ 717. 
السؤال: بين تناقض النصارى يذ عقيدتهم من خلال الآية. 
© بره امل ودرا كينا 4 
لأنه لما عز فقد حق لعزه أن يعز أولياءه؛ ولا كان حكيما فقد أتقن صنع 
هذا الرفع؛ فجعله فتننّ للكافرين؛ وتبصرة للمؤمنين. ابن عاشور:"/14. 
السؤال: ما مناسبت ختم الآيتّ الكريمت بقوله تعالى: (وكان الله عزيزا حكيما)؟ 
١ ©‏ يلي الت عااوا حرا عَلِيْم عِبات يلت لم وَيصَدِِمْ عن 
أخبر تعالى أنه حرّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيبات التي كانت 
حلالا عليهم: وهذا تحريم عقوبتث؛ بسيبب ظلمهم واعتدائهم» وصدهم 
الناس عن سبيل الله؛ ومنعهم إياهم من الهدى:؛ وبأخنهم الربا وقد نهوا 
عنه؛ فقمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل:» فعاقبهم الله من جنس 
فعلهم؛ فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها 
طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمنّ فإنه تحريم تنزيه لهم عن 
الخبائث التي تضرهم يذ دينهم ودنياهم. السعدي:114. 
السؤال: ما الفرق بين المحرمات علينا والمحرمات على اليهود؟ 
© + لكن لسن ف انالومو بون 1 أل ِلك وما أل ين 
لِكَ وَالْهِيِمِينَ الصَله والمؤنوت الكو وَالمومِنُونَ يله واليو الام 
الماذكر معايب أهل الكتاب: ذكر الممدوحين منهم فقال: (لكن 
الرّاسِحُونَ 4 العلم) أي: الذين ثبت العلم 2# قلوبهم؛ ورسخ الإيقان 
4 أفئدتهم؛ فأثمر لهم الإيمان التام العام (بما أنزل نيك وَمَا أنزلٌ من 
قبيك): وأثمر لهم الأعمال الصالحت من: إقامت الصلاة وإيتاء الزكاة 
اللذين هما أفضل الأعمال؛ وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى العبيد. السعدي:14١1.‏ 
السؤال: كيف تعرف الراسخين 24 العلم من غيرهم من العلماء؟ 
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© العمل بالآيات 


١..سل‏ الله تعالى صلاح قلبك؛ واستعن بالله من أن يُطبع عليه؛ فإن من طبع 


: 3 . لم للع وي برءعرم رج سوسم م2 
على قلبه أصبح ب عمى. وحيرة» وضلال» وقولهم قلوبنا علف بل طع أله 
ل سسا ل دي برع ار ل إكى 25 وى 
ليا يَكفْرِهِمْ ملا يؤْمنُونَ إلا ليلا )4. 
؟. اكتب بعضا من جرائم اليهود؛ ثم أرسلها يي رسالةّ لتحذر من شرهم؛ 
يا وس 7 مساك ع رس اهمد مد" مع هاس لم ماس 2م اليرزوم بره 
ما تضم مَِسَفَه وَكفْرِهِم بات لَه وكثلوم الأبنياه يميرح وقولهم ويا عَلْف 
سر سي ص ص في جو سر مه _- د#حرء ل اك س2 
َل طبع الله عليها يكفْرهِمَ فلا يُؤْمُِونَ إلا ليلا 4. 
". أرسل رسالم تدافع فيها عن العلماء والدعاة والصالحين؛ فإن الله يدافع عن 
3 اظح الى سد ال عر ل سرح سر سس لح سس ع سل بعر را 2 9 
أوليائه وأهل طاعته؛ # وَيكفرهِم وَفولِهِمْ عل مريم بَهتنا عظِيمَا (5ا وقولِهمٌ إنَا 


شن لت سين 
4 


اس ال و أ ا سبي 20 - 2 0 
فدلنا ألْسِيحَ عِسَى أبن مرجم رسول أله وما قثلوه وما صلبوه ول ن يه يج 4 


ل 
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١.قذف‏ المحصنات من الكبائر السبع الموبقات» # وَكوْلِهمُ عَلَ ريم متنا عَِيمًا )4. 
".اجتهد ل طلب العلم وتحصيله وزيادة الإيمان لتكون من أهل الرسوخ فيه؛ 
+ لكك الأسِخْونَ في الل متهم وَامؤْمئُونَ يمون 1 يل إِيْكَ مآ أل ين كََِكَ )4. 
؟. كثر تأكيد القرآن على الصلاة والزكاة؛ فاحرص عليهماء # وَالْعِيمِينَ 
الصَكرءً والمؤوُت الكَزة 4. 
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الآية :)١95-1١56(‏ هذه من الذنوب التي ارتكبوها ما أوجب 
لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى؛ وهو نقضهم المواثيق والعهود 
التي أخذت عليهم, 9وَكُفْرِهِم يكَايتٍ أنه 4 أي: حُججه وبراهينه. 
والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام. 

وَمَئْلِهم ايآ مرحي 4 وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على 
أنبياء الله؛ فإنهم قتلوا جما غفيرًا من الأنبياء عليهم السلام. #وَفَوَلِهِمٌ 
ُلُوبَا عُلْفُ > قال ابن عباس: أي في غطاءء وهذا كقول المشركين: 
« وَقَالُوأ ًا ف أَححِنَةٍ يما عونا َه 4 [فصت: 0]. قوله: بل طبع 
َه َي كترم فكايوْ مون لاا 4 أي: مَرّدت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإبيان. قوله: «وَيَكْمْرِهَِ وَفَولِهمَ عل مَرَيمَْ يننا 
عَظِيمًا © قال ابن عباس: يعني أنهم رموها بالزنا. وهو ظاهر من الآية: 
أمهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» قد حملت بولدها من ذلك. 

الآية :)١59-1610(‏ # وَقولِهمٌ إِنَا َتنا ايح عِسى أبن مرج رسو[ 
أنه # أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. وهذا منهم من 
باب التهكم والاستهزاء؛ كقول المشركين: 9يأَيبًا الى تُرَلَ عليه 
َلذِكْرُ لِنَكَ لمَجَنُونٌ * [الحجر:*]. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبيّنه 
وأظهره في القرآن العظيم. الذي أنزله على رسوله الكريم, المؤيّد 
بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات؛ فقال تعالى: #وما قكلوه. 
وما صَلَبُوه ولذكن شه للب © أي: رأوا شبهه فظئوه إياه؛ وهذا قال: 
ونا أحتلَفُوأ فيه ين َلك ينه ما لم يدن ِل إِلَا بام ألقِنَ 4 يعني 
بذلك: من ادّعى قتله من اليهود. ومن سَلّمه من جهال النصارى. 
كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. #وما قكلوه يقِينَا 4 أي: 
وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين. قوله: «إبل رََمَهُ َه 
َكانَ أله عير حَكيًا * أي: منيع الجناب لا يُرام جنابه؛ ولا يُضام من لاد 
ببابه #حكيمًا © أي: في جميع ما بقدّره ويقضيه من الأمور التي يخلقها 
وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان العظيم والأمر 
القديم. قوله: «وَإِنَيَنَ آهل لكك إلا ومنيو مويه ويوْمَالْقيكمٍَ 
يَكُونُ عَلَيمَ سَبِيدًا © قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك» فقال بعضهم: يعني بعيسى بل موي © يعنى: قبل موت عيسى؛ 
يُوَجّه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة. وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم القة. ثم روى عن 
ابن عباس قال: قبل موت عيسى ابن مريم اكيقة. هذا القول هو الحق. 
وقال آخرون: يعنى بذلك: #وَإن يَنْ أَهْلٍ لكب إلا ليَؤْمنَ بد. 4 
بعيسى قبل موت الكتابي. وأولى هذه الأقوال بالصحة أنه لا يبقى أحد 
من أهل الكتاب بعد نزول عيسى اتليةة إلا آمن به قبل موته: أي: قبل 
موت عيسى اكتتة. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ 
لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادّعته اليهود من قتل 
عيسى وصَلبهه وتسليم من سلَّم لهم من النصارى الجهلة ذلك 
فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حيئئذ» ولا 
يتخلّف عن التصديق به واحد منهم. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي 
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نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكم) عدلاً فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد. حتى تكون السجدة خيرًا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 
هريرة: اقرأوا إن شئتم: «وَإِن يِنْ آهل ألكتي إِلَا لون يد هبلَ 
مويو وَيوْمْ لْمِيمَةِ يَكْونُ ليم شَبِيدًا © [متفق عليه]. #ويوم الْفِيمَةِ يون 
َلَيِمَ سيدا 4 أي: بأعماهم التي شاهدها منهم قبل رَفْعِه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض. قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بالعبودية لله عز وجل. وهذا كقوله تعاللى في آخر سورة 
المائدة: طوَإِدْ مَالَ أسّهُ يَِعِيسى أبن مرْيَ نت هُلتَ لِلنّاس أَجحْذُوفِ وَأيىَ 
إلهين من حون اهم > إلى قوله: «َالْعبر كليم © [لمائدة:114-115]. 
الآية :)151-١15:‏ يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بها ارتكبوه 
من الذنوب العظيمة؛ حَرّم عليهم طيبات كان أحلها لهم. وهذا 
التحريم قد يكون قدريّاء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأنْ تأوّلوا في 
كتابهم؛ وحرّفوا وبدّلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرّموها على 
أنفسهم, تشديدًا منهم على أنفسهم وتضبيقا وتنطعًا. ويحتمل أن يكون 
شرعيّاء بمعنى: أنه تعالى حَرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالًا لهم 
قبل ذلك؛ كيا قال تعالى: « كل لطا كان حِلا نإ مكيل إلامَا 
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قال: لِظلِْنَ لدت عَادوأ حرا علي عبت يلت لحم وَيِصَدهِمْ 
عن سَبِيلٍ اله كثيرا © أي: صدوا الناس وصدّوا أنفسهم عن اتباع 
الحق. وهذه سَجيّة هم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ وهذا 
كانوا أعداء الرسلء وقتلوا خَلْقَا من الأنبياء» وكدّبوا عيسى ومحمدًا 
صلوات الله وسلامه عليهم|. قوله: # وَأَحَذِهِم الريؤأ وقد هوأ عَنَهَ # 
أي: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه. واحتالوا عليه بأنواع 
من الحيل وصنوف من الشُبّهء وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله 
تعالى: لوَأعَسَدَنا ِلْكَفرنَ منهج عَدَابًا ألما *. 

الآية (177): « لَتكن اَلرسِحُونَ في الوا يْمَ 4 أي: الثابتون في 
الدين هم قدم راسخة في العلم النافع. «وَالْؤْمِيوْتَ 4 عطفٌ على 
الراسخين. وخبره ليُؤُْوَ يآ لَك وما أْلَ من َِكَ 4. قال ابن 
عباس: أنزلت في عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سَعيّة؛ وزيد بن سَعيّة 
وأسد بن عبيد الذين دخلوا ني الإسلام» وصذقوا بها أرسل الله به 
محمدًا يكلل. قوله: وَالمهِيمِينَ ألصّلَوهَ © قال بعضهم: هو منصوب على 
المدح؛ كما جاء في قوله: وَلْمُوجرت يمَهَدِهِمْ إ عَهَدُواوَلصَديرِنَ ف 
البَأسَآء َأَلصَّرَآهِ وحِينَ أنأين ُولقِكَ لذبن صَدَقُوَأ # [البقرة: 1077]. قالوا: 
وهذا سائغ في كلام العرب. ٍ و / 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: #إما أنزِل إِليكَ وما أَنِلَ 
من قبَلِكَ #؛ يعني: وبالمقيمين الصلاة؟ وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة» أي: 
يعترفون بوجويها وكتابتها عليهم. «وَالْمُوْوَْ البَكَءَ 4 يحتمل أن 
يكون المراد: زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوسء ويحتمل الأمرين. 
لاومو لَه َالو الآ 4 أي: يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون 
بالبعث بعد الموت. والجزاء على الأعمال خبرها وشرها. وقوله: 
لأُوْكيِكَ 4 هو الخبر عا تقدم لسَنُوْت باع 4 يعني: الجنة. 
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الآية :)١(‏ [سبب النزول]: روى ابن إسحاق عن ابن عباس 
قال: قال سكين وعَدِيٌ بن زيد: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء بعد موسى! فأنزل الله في ذلك من قوهما: «إنَآ أَوَحَيْمإِليِكَ 
كنآ أوْحَممَآ إِلَ وح وين مِنْ بعْدِو. * إلى آخر الآيات. ذكر تعالى أنه 
أوحى إلى عبده ورسوله محمد يخ ىما أوحى إلى غيره من الأنبياء 
المتقدمين. #وءاتينا داوود رنورا # والزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه 
الله إلى داود اظينةة. 

الآية :)١590-١75(‏ قوله # ورسلا هد قَصْضِتئهمٌ عَلَيَكَ من قبل 
ورُسَْا لم تَقْصْصهُمَ لَك 4 أي: من قبل هذه الآية يعني: في 
السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم 
في القرآن» وهم: آدم وإدريسء ونوحء وهود. وصالح, وإبراهيم. 
ولوط» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب. ويوسف. وأيوب. وشعيب». 
وموسىء وهارونء» ويونسء وداود. وسليهان» وإلياسء. والْيَسَع 
وزكرياء ويحيى» وعيسىء وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين. 
وسيدهم محمد وَلِلوِ. 

قوله: «وَرُسْلَا لم تَقْصصْهمَ عَلَيْلَك »> أي: خلقًا آخرين لم 
يُذكروا في القرآن. قوله: «وكُم لَه مُومئ تَحكيليمًا وهذا تشريف 
لموسى اكت بهذه الصفة؛ وهذا يقال له: الكليم. 

قوله: « سلا مَُصَرنَ وَمُنذِِينَ 4 أي: يبشرون من أطاع الله 
واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 
بالعقاب والعذاب. 

قوله: طلِتَلَا يون اين عَلَ الله حَبَة بعد الرُسُلْ وَكانَ أله زرا 
حَكيمًا» أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» 
وبئّن ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لئلا يبقى لمعتذر عذر؛ كما قال 
تعالى: «وَلْنألكتهم عدا ينف اوأر لَك َرَت 
رَسُولًا ني ييِكَ من قَبْلٍ أَنِنَّذْلٌَ ترجف © لطه:14] وقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود. ذه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا أحد 
أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا 
أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين». 

الآية (357): لما تضمن قوله تعالى: #إِنَآ أَوَحيمَاإليْكَ ها أوَحينا إل 
2 لبن مِنْ بعَدِوء * [النساء:*17] إلى آخر السياق إثبات نبوته يلق 
والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب. قال تعالى: 
« لك َه يَدْبَدُ يمآ أَنَلَ إِلنَْدَك * أي: وإِنْ كر به من كمّر به من 
كذّبك وخالفك؛ فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه 
الكتاب. وهو: القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؛ وهذا قال: «أَنرَلهُبِعِلمِه. > أي: 
فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من البينات والهدى 
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والفرقان وما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» 
التي لا يعلمها نبي مُرسل ولا ملّك مقرّبء إلا أن بُمِْمه الله به. عن 
عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السَّلّمِي القرآنَّ» وكان 
إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذتَ علم الله فليس أحدٌّ اليوم 
أفضلّ منك إلا بعمل ثم يقرأ قوله: «أَنْرّلهُ يعِلْمِةء وَالْملتيَكةٌ 
سَنْهَدُونَ وَكَقَ بان سَِيدًا 4. وقوله: «وَالْمكيكة ممْبَدُونَ 4 أي: 
بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك, مع شهادة الله تعالى لك 
بذلك #وَكَق بش سَبِيدًا *. 

[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله يكل 
جماعة من اليهود. فقال لهم: «إني لأعلم - والله - إنكم لتعلمون أني 
رسول الله». فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: « لَك أنه 
ديكا أرل ]يلك نِمو وَالْمكهَكَه مَمْهَدُ ون وك مه 
سَبِيِدًا ©. 

الآية :)١114-١1719/(‏ # إن لَذِينَ فووا وَصَدٌَوأ عن سَِيلٍ أله قد 
صََوا َكَل بَعِيِدَاك أي: كفروا في أنفسهم. فلم يتبعوا الحق» 
وسَعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق 
وضلوا عنه وبَعْدُوا منه بُعدّا عظيًا شاسمًا. ثم أخبر تعالى عن حكمه 
في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله. الظالمين لأنفسهم بذلك. وبالصدٌ 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه. بأنه لا يغفر لهم ولا 
يهديهم «طريثًا 4 أي: سبيلًا إلى الخير لاإلَّا طرِبتَ جَهَئّم 4 وهذا 
استشاء منقطع طحي يآ و9 لِك عل له را 4. 

الآية (17): قوله: # يتأمهَا الئاس هد جاء كما َسُولُ بَِلْحَقّ مِن 
مايرا لَمْمْ 4 أي: قد جاءكم محمد -صلوات الله وسلامه 
عليه- بال هدى ودين الحق» والبيان الشاني من الله عز وجلء فآمنوا بها 
جاءكم به واتبعوه يكن خيرًا لكم. #وإن تَكفروأ ننه ماف اموت 
وَاَلْاَرْضٍ » أي: فهو غني عنكم وعن إيمانكم؛ ولا يتضرر بكفرانكم؛ 
كما قال تعالى: « ودَالَ موسو إن قروا نم ومن فى لض حيصا ورك لَه 
ع حِيدٌ * [إبراهيم:8]» وقال ههنا: #وكان أ علم) © أي: بمن يستحق 
منكم الهداية فيهديه» وبمن يستحق الغواية فيُغويه #حكيما * أي: في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
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يفوا 21 


من يرقا حيرا لط وان تحكمرو ون ند |1 
1 مَاف لوت وَالارْض ننه دعَليمًا كما © 
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( 3 7 ا لد 
اح 


5 00 طرق م يرت فهاه” سك ١‏ 
5]) دعل هيا ييا لياس جور َاليَسُول يللي |1 


2-9 


: 5 0 اق ا 3 عر وام 
الأنبياء من ولد يعقوب عليه السلام؛ الذين بعثوا 
قبَائِل بني إسرائيل الاثنتي عشرة. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ابدأ اليوم برنامجا ت تقرأ أوتسمع فيه قصص الأنبياء. مبتدئا بأولي العزم من 


الرسل؛ «[وَأَوْسِنِئَآ 1 إِزهِيمَ وَإِسْمَْحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوب وَالْأْسْبَا وعِسى 


20 لو مم ممام ابي م و5 وَمَائَينًا 5 04 


وَأنُوبٌ وبوفس وهلرون وسلئملن وء ويد زور 
". أرسل رسالى تحمل البشارة بالخير؛ وأخرى تحمل النذارة من الشرء 


تر ءٌ< 


( رسلا مبَيَريَ ورين للا يون داس عل أل بد بعد لل )ه. 
7 ارا أواستمع إلى محاضرة عن إعجاز لقران الكريم: ( لك الله يَسْهَدٌ يمآ 
َل للك أن يصِنْمِة والتكهكةٌ يَدْبَدُونَ وَكق أنه سَهِيدًا 4. 


© التوجيهات 


.١‏ أقام الله تعالى الحجنّ على عباده؛ وأعدر إليهم ببعثرّ 

ور رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِ 

حب بد اربش و3 أّه عزيًً يما 4. 

3 هذ لكا فيه شيء من لم لله لذي ارد انيطع اليد عليه ايحي 

وترضاه: وما يكرهه ود ياباهء ل( لَك أده لله وسيل ينهد يمآ أ بآ أل يلت لك أنْرّلَةُث يعِلْمه 

وَالْمَلتيَكه َنْهِدٌ يدون وَكفنات سَهِيدًا 4 

“". الكافرون والظال مون لا يهديهم الله إلا إلى طريق واحد؛ وهو طريق جهنم؛ فما 
بير « سمو ديرو رصا م2 

بال بعض الناس يتبعهم ويضرح بنقليدهم؛ ١‏ إن د لذي كفروأ مالم يَكْن لله 


لِيمْعْرَ لهم ولا لَِبْدِيَهُمَ طرِيمًا © إلا طربيٌ جَهَئَّمَ حَلِينَ فآ أده 4. 


ببعثت الرسلء؛ وإنزال الكتّب 
ذِرِنَ ِمَلَا يَكوْنَ لئاس ص 


© الوقفات التديرية 


© < رسلا مشر نَ وَمَنَذِرِنٌ لِبَلَا يَكوْنَ لِلنّاسس عل أللّه حجَّة بعد 
لل و36 له َي كينا )» 

(لئلا يكون للناس على الله حجتّ بعد الرسل): يقول: أرسلت رسلي إلى 

عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي؛ وعبد الأنداد من 

دوني؛ أوضل عن سبيلي؛ بأن يقول- إن أردت عقابه-: (لولا أرسلت إلينا 

رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) [طه: 154]. الطبري:ة/407. 

السؤال: بين تمام عدل الله من خلال هذه الآييء 

© < سلا مُبتَرِنَ وَمُنذِرِنَ لبلا يَْوْنَ للدّايس عَلّ 
لرْسل وَكانَ أله عَرِيرًا حَكيمًا 4 

فالآيت ظاهرة 2# أنه لا بد من الشرع؛ وإرسال الرسلء وأن العقل لا يغني 

عن ذلك. الألوسي:”/777. 

السؤال: هل يمكن الاستغناء بالعقل عن الشرع؟ وضح ذلك من خلال الآينّ» 

<١ ©‏ ئلا ميري ومنزرن لكايو دين عل لله خب بند 
سل وكا َه عا حتكيمًا 4 

(لثلا يكون للناس على الله حجت بعد الرسل): ولهذا لا يجوز قتال الكفار 

الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام. ابن تيميت:51/1/7. 

السؤال: الدعوة والقتال أيهما أولاً؛ 

© < لك انه هيما أل لَك نيه 4 

عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن» وكان 

إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله؛ فليس أحد اليومَ أفضل 

منك إلا بعملء ثم يقرأ قوله: (أنزله بعلمه). ابن كثير:!/ /01ه. 

السؤال: ماذا بعد تلاوة آيات القرآن الكريم؟ 

١ ©‏ روأ وصَدٌّوأ عن سيل ألو هد قَدَ صَنُوا صَكََدُ بَعِيدَا 4 

(إنَ الَذِيّن كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللّه) أي: جمعوا بين الكفر بأنضسهم 

وصدهم الناس عن سبيل الله؛ وهؤلاء هم أتمت الكفر ودعاة الضلال. (قد 

ضَلُوا صَلالا بَعِيدًا): وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل 

الهدايتان ... (لم يَكْنِ الله 

ِيَغَفِرَ لهم وَلا لِيَهدِيَهُم طَرِيمًا + إلا طريقَ جَهَنْمَ): وإنما تعذرت المغضرة 

لهم والهدايت لأنهم استمرواك طفيانهم؛ وازدادوا ‏ كفرانهم؛ فطبع 

على قلوبهم: وانسدت عليهم طرق الهدايت بما كسبوا. السعدي: 715. 

السؤال: من أشد الكفار عقوية؟ ولماذا؟ 

© < إن الدب نَكَمروأوعلكموالم بك لمهم ركهم َكَالَِِيَهُمَ ريا 4 

إن الذين جحدوا رسال محمد يلد فكفروا بالله بجحود ذلك؛ وظلموا 9ك 

على الكفر على علم منهم؛ بظلمهم عباد الل وحسدا للعرب؛ وبغيا على رسوله 

محمد َِِ(لم يكن الله ليفضر لهم) يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه 

عقوبتهم عليها. الطبري:411/4. 

السؤال: نفى الله مغفرته عن 0 لأسباب» فما هي؟ 

© « دا كرو أوتاكموالم يك لق ريتيرَ لهم للبم ريا 

يي ا ا عاشورء/40. 

السؤال: لماذا ثفى الله سبحانه أن يغفر للذين كفروا؟ 


وغ عمد 


بعد 


ب 


به رت سا و 


ن ألزين 


غيره؛ فباء بالإئمين ورجع بالخسارتين وفاتته 


© الوقفات التدبرية 


2ج صل ارس > تراه 


© +يأهلٌ الحجكتب يت 1 لوأ عَلَ ) 


وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم. 
ابن عاشور:”/60. 
السؤال: لماذا خوطب أهل الكتاب بهذا الوصف 2# الآييّ الكريمي؟ 


دء عه لاخر هرس مي 


© 7 يهل الحكتّب لا سَنْلُوا في وينحكم ولا تهولواعل لله ِل ألْحَيَّ 4 
الغلو .4 الدين أن يظهر المتدين مايُضوت الحد الذي حدد له الدين ... 
فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبيى رسولهم؛ فتجاوزوه إلى بغفض 
الرسل؛ كعيسى ومحمد- عليهما السلام- والنصارى طولبوا باتباع 


المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن الله مع الكفر 
بمحمد َل ابن عاشور:؟/01. 


السؤال: ما حقيقت الغلول# الدين؟ 

9 ولا مَهُولُواْ عَلَ أله إلا سق 4 

وهذا الكلام يتضمن ثلاثتّ أشياء: أمرين منهي عنهما؛ وهما: قول الكذب 

على الله؛ والقول بلا علم ل أسمائه وصفاته وأفعاله؛ وشرعه ورسله: 

والثالث مأمور به؛ وهو: قول الحق #ي هذه الأمور. السعدي:؟71. 

السؤال: هذه الكلمات القليلنّ تضمنت معاني ضخمت وكبيرة: فما هي: 

١ ©‏ أن ينْتَكِتَالَسِيُ أن يكرت عَبَدَا َه وَلَا الْمليَكهُ لفون 
ومن يمَسْسَسَكفْ عَنْ عبَادَيِ ومَدَتَكَيرٌ مَسيْحَشْرفلَهِ ججِيعا 

وجاءلل الحديث عنه يَكَلِِ: (لا يدخل الجنت من كان 4 قلبه مثقال ذرة 

من كبر)؛ فقال رجل: يا رسول الله؛ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 

ونعله حسنةه قال يك (إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر: بطر الحق 

وغمط الناس). الألوسي:71947/7. 

السؤال: ما تعريض الكبر؟ وما عاقبته؟ فقهك الله 4 دينه. 

© < كَآمَا لدي ءَامَنُوا وحَمِلُواً لصَدلِحات مَْوَوِيِهِمْ أجورهم وَيريدُهُم 

فضلو- »4 

(ويزيدهم من فضله): من التضعيف ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا 

خطر على قلب بشر. البغوي:١/577.‏ 

السؤال: كيف يكون تضعيف الجزاء والزيادة 4 الجنت؟ 

(© جلما ادس مَدَجَهَمْ عن تن ريك وآرَكَ ليم وا مِيكًا 4 

(ربكم): والتعرض لعنوان الربوبيت مع الإضافت إلى ضمير المخاطبين 

لإظهار اللطف بهم, والإيذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. 

الألوسي:140/"7. 

السؤال: 4 لفظة (ربكم) نكت لطيفة وفائدة جميلة؛ اذكرها وفقك 

الله للخير. 

© نَم لمج ءَامَنُوا الله واعَتَصصمُوأ بو- هَسَيدْسِلهُحَ في رَحَمَةَ مِنَهُ 
وَفَضْلٍ وَسمَدِهِمٌ له رطا مُسْنَقِيمًا 4 

أي: ومن لم يؤمن بالله: ويعتصم به؛ ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته؛ 

وحرمهم من فضله؛ وخلّى بينهم وبين أنفسهم؛ فلم يهتدواء بل ضلوا 

ضلالاً مبيناً؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان؛ فحصلت لهم الخيبة 

والحرمان. السعدي:717. 


السؤال: ما عقوبنّ من لم يؤمن بالله: ويعتصم به؟ 
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حَلَعَهُ بِالكَلِمَتٍ التي أَرسّل بها جبريل إلى مَرِيم 


5 


و هي: «كن»؛ فكان. 


وار بي شمدا شت 


دَليل صادق, وهو محمد صلى الله عليه وسلم. 


© العمل بالآيات 


١.من‏ خلال الآيات: عدد ثلاثنّ من أضرار الغلو ل دين الله تعالى ومساوئه, 
«يتآهَلَ الحكتي لا سْلُوا فى دبِيحمُم >». 
1 تامل حال من عنده نوع من الفلو كم استعن نالله مسن ذلك 


#يأهلّ الكتب لا مَنْلُوا في دِييِحم ولا مَهُولُوأ عل أله إلا لحي 1 
ىو ا ا ا يري دم َعُولوا ملك 


نتَهُوا حَيا لست 4. 
© التوجيهات 


١.احذر‏ من القول على الله تعالى بلا علم؛ فإنه من أعغظم المنكر والإثم» 
( ولا مَمُوثواعك لله إلا لق ». 

.١‏ أهل الإيمان أهل تواضع وذلت لله تعالى؛ ع أن منتتكت لين أن 
وت لقو ش 

؟إذا ردت اليداية والشور فائزم طريق محمد يلل ؛ +( يتما آلناس هَدَ آم 


أ 471 


عبدا ْلَه ولاآ 


رهن ين رَيَكْمْ وَأَزْلنَا إلتك ورا ميِيتا 4. 


(سورة النساء الازاد ه/ا١ا)‏ 
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لسك 


الآية :)17١(‏ ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. وهذا 
كثير في النصارى؛ فإنهم تجاوزوا الح ني عيسى, حتى رفعوه فوق 
المنزلة التي أعظاه الله إياهاء فنقلوه من حيّز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من 
دون الله يعبدونه كما يعبدونه. بل قد غلّوا في أتباعه وأشياعه؛ ثمن زعم 
أنه على دينه» فادَّعوًا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه. سواء 
كان حقا أو باطلًا. أو ضلالا أو رشادًاء أو صحيحًا أو كذيًا؛ ولهذا قال 
تعالى: « أَخََذُوَا أَحارهُ وَرُمبِكحَهُمْ أربتابًا ين دون أدِ 4 
[التوبة:1.]. عن ععمر: أن رسول الله َك قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم؛ فإنا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» [رواء البخاري]. 
«ولا مَمُوْعلَ أل إِلّا آلْسَنَّ 4 أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له 
صاحبة وولدًا؛ فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ وهذا قال: «إِنَّما 
الو ع 21 ؤت اق وحكظة: اكوا لزنت 
يمَنْهُ © أي: إنها هو عبد من عباد الله وخَلق من خلقه. قال له: كن 
فكان. ورسول من رُسله. #وَكلمنه: القنها إِلّ مَرْيم © أي: حَلقه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل اكنتة إلى مريم. فنفخ فيها من روحه 
بإذن ربه عز وجلء وكانت تلك النفخة التي نفخها في جَيْب درعهاء 
فنزلت حتى ولت فرجهاء بمنزلة لقاح الأب! الأمَّ والجميع مخلوق 
لله عز وجل؛ وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له 
أب تولّد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها: كن؛ فكان. 
والروح التي أرسل بها جيريل؛ قال تعالى: ما الْمَسِيحٌ أب مَرَيّمٌ 
إِلَّا مَسُولٌ مذ حَلَتْ ين كيه ألرسْلُ وَأْهه صِدِيمَدٌ كا 
يَأكلَانِ العام © [المائدة:76]. وقد قال مجاهد في قوله: ور 
َنْهَ # أي: ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول وهو: 
أنّه تخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف. كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: #مَدذِء تَاقَهٌ 
أل © [هود:14]. وفيٍ قوله: «وطهر بد للطايفيت > [الحج: 15]. 
لكَتَامُِوا بأ وَرْسلِه » أي: فصدّقوا بأن الله واحد أحد, لا ولد ولا 
صاحبة له واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وهذا قال: 
ولا تَمُولُوا تَكَدَهٌ 4 أي: لا تجعلوا عيسى وأمّه مع الله شريكين, تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة: الَقّدَ 


0 و 
آلا ٠‏ 


حكَثَرَ ألَذِينَ كَالُوأ رت أله كَاِتُ تلَدمَقَ ومسا م نْإلنهِ إل لد ويد 4 
[للائدة:7]» وكما قال في آخر السورة المذكورة: #وَإِدْ دَالَ أله يَنِعِيسَى 
بن ريم -آنت قُلْتَ لئاس أَمَخِذُوفٍ وَأَبىَ ِلهِيْنِ ين ذون اط كَالَ 
سبحَدنَكَ » [المائدة:117]» وقال في أوها: « لَفَدَ كر الزيت قَالَوا 
إرك َه هو ليسي أن مريّمٌ © [الاثدة:01 فالنصارى من جهلهم ليس 
هم ضابط» ولا لكفرهم حده بل أقواهم وضلاهم منتشر؛ فمنهم من 
يعتقده إِشَاء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدَا. وهم 
طوائف كثيرة» لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. وكل هذه الفرق تثبت 
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ا 


الأقانيم الثلاثئة في المسيح. ويختلفون في كيفية ذلك وني اللاهموت 
والناسوت على زعمهم! هل انّْدا؟ أو ما اتحدا بل امتزجاء أو حل فيه؟ على 
ثلاث مقالات! وكل منهم يكفر الفزقة الأخرى, ونحن نكفر الثلاثة. 
وهذا قال تغاى: «أنتَهُوا حيرا لَحَكُمْ 4 أي: يكن خيرًا لكم هإنَمَا أمَد لَه 
وح كته أن يو لَه وه 4 أي: تعالى وتقدّس عن ذلك علوًا 
كبيرًا لَه مَافى موت وَمَا فى الْارضٍ وَكَقَ به وكيك 4 أي: 
الجميع ملكه وخلقه. وجميع ما فيهم| عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه. 
وهو وكيل على كل شيء؛ فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟! 

الآية (137/7-*177): عن ابن عباس قوله: # أن يَسَتَسَكِتَ »: لن 
يستكبر. وقال قتادة: لن يحنشم لالْمَسِيحٌ أن يوت عَبْدَا يِه وَل 
لْملهَكَه لبون 4» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على 
البشر بهذه الآية؛ حيث قال: #ولا الْمليَكهُ الَْرَبُونَ 4 وليس له في ذلك 
دلالة؛ لأنه نما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» 
والملائكة أقدر على ذلك من المسيح. ولا يلزم من كودهم أقوى وأقدر على 
الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا لأنهم اِنُوا آلحة مع الله كما 
اتخذ المسيح, فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وحَلْق من خخلقه كما قال 
تعالى: « وَكَالُوأأعحَدَ ليحن دا بحل يبا مُكرَمُورك 4 الآيات 
الأثياء:14-17]. لإومَن يَسْسَسَكفٌ عَنّ عِسَادَيَه- وَمَسَتكَيرَ َيحَسُرُم 
إِلََهِ جمِيعًا © أي: فيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه 
العَذل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. «دَآمَا ألذِيت ءَامَنُوَأ وَحَمِلُوا 
لصَلِحَات فَبَوَويهِمْ أجورَهُمٌ وَيَرِيدُهُم ين مَضَيْو 4 يعني: فيعطيهم من 
الثواب على قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه 
وسَعَة رحمته وامتنانه. 9وَأمًا الِب أسَتََكَمُوا وَأسْتَكيرُواً * أي: 
امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك #ميَعَد بهم عَدَابَِ 


2-_ 
م يت 


ليما وَلَايحِدُوَ لهم يّن دون أله واولا سسِيرا 4؛ كقوله: «إنَ ليت 
مَسَتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقَ سَمَِدْخْلُونَ جَهَمَمَ ديخريت 4 اغافر:10] أي: 
صاغرين حقيرين ذليلين» ى! كانوا متنعين مستكبرين. 

الآية (176-114): يقول تعالى تخاطبًا جميع الناس, حيرا بأنه 
قد جاءهم منه برهان عظيم. وهو الدليل القاطع للعُذْر والحجة 
المزيلة للشبهة؛ وهذا قال: وَأَرَلْنَا إلَيَحمّ ورا مُبِيتَا » أي: ضياء 
واضحًا على الحق, قال ابن جُرّيج: هو القرآن. دما لدت ءَامَنُوا 
له وَاعْتصموأ بو * أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله 


8 


ا ءوسل سجر مداه ء» 


في جميع أمورهم. «مَسيد له في رحمة مِنه وفضلٍ * أي: ير حمهم 
فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم» من 
فضله عليهم وإحسانه إليهم طوَبَبْدِيمَ إِلْهِ صِرَطًا مُسََّقِيمًا» أي: 
طريقا واضحًا قَصِدًا قَوَامَا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة؛ فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق 
السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله 


المستقيم المُفضي إلى روضات الجنات. 


ا 


الآية 1000 عن البراء قال: آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية 
نزلت: مفو ّكَ 4 روه لبخاريا. [سبب النزول]: عن جابر قال: دخل 
عَيّ رسول وأ مريض قَقَلْت: إنه لا يرثني إلا كال فكيف 
الممراث؟ قال: فَتَرّلَت آية الفرائض [متفق عليه]. و الكلالة مأخو ذة من الإكليل 
الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ وهذا فسّرّها أكثر العلماء: بمن يموت وليس 
له ولد ولا والد. قال عمر: ما سألتٌ رسول الله يَكِ عن شيء أكثر مما سألته 
عن الكلالة حتى طعن بِأَصْبعِه في صدري, وقال: «يكفيك آية الصيف التى 
في آخر صورة النساءا [روه مسلم مطولًا]. وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت في 
فصل الصيف. والله أعلم. #إن امس أ مَك > أي: مات. #لسن له وار # 
تمسّك به من ذَهَبّ إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفى في 
و 0 
سند صحيح؟. ولكن الذي رج إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه 
و ا 0 ل ال 
و 0 ؛ لأن الأخت لا 
ض ا النصف مع الوالد بل ليس ها ميراث بالكلية. #وهويرتُهآإن 
يق 4 لي والأخ يرث جميع ماه إذا مانت كلالة وليس لا ولد 
ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئًا. وان نما أَمْمَتَيْنِ فَلَّهُمَا 
لمان ينَاَرَكَ 4 أي: فإن كان لمن يموت كلالة أختان» فراض لما الثلثانه 
وكذا ما زاد على الأختين في حكمهيا. لوَإنَ كاتا وه رجالا وضسَآه 
اا لور 0 
والإخوة. إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطيّ الذكرٌ مثل حظ الأنشيين 
وبين أهَّه كم 4 أي: فض لكم فراقضه وددلكم حدوده ويُوضّح 
شرق 9ن تَضِنُوا 4 أي: لثلا تضلّواعن الحق بعد البيان «وَأَطَهبَمُلٌ 
سَىَءِ عَلِيئا 4 أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير 
لعباده» وما يستحقّه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. 
تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية» [وعدد آياتها ٠(‏ ٠)أية]‏ 
عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء 
رسول الله يكلنِ- إذ نزلت عليه المائدة كلهاء ا 
عَضد الناقة [رواه أحمد. وحسن إسناده أحمد شاكر]. 


غّ 06 


الآية :)7-١(‏ عن ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأبهًا 
لد َامَنُوَْ * فأزعها سَمْمَكء فإنه حَْدٌ يؤمر به» أو سد يُنهى عنه. 
#أؤفوأ العف د * قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: 
العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك؛ قال: والعهود ما كانوا 
يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس: : يعني: : ما أحل الله 
وبا ما ود رضن وماحة في التراد كلد ولا نتروا ولا تتكتوا. 
أجلت ل يبس ةَالْأنمَيرِ 4 هي: الإبل» والبقر, والغنم. قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. «إِلّا ما 
نَل عَليَكم 4 قال ابن عباس: يعني بذلك: الميتة والدم. لحم الخنزير. 
وقال قتادة: يعن للك ال ونا ددر امت الدعليه :و الطاقر أن اراد 
بذلك قوله: #حَرَمَتَ عَلَيَح لميئة وَاَلدَمْ كم أيلخنزير ومآ أهِلَّ لعي لوبو 
رص فرح سر سر 22001011 وس سي سم م | اس إل ل سه كس ص صو 


والمتحيقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وَمَآ أَكلَألسّبْعُ 4 [لنائدة:6]؛ فإن 
هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تَحُرْمُ هذه العوارض؛ وهذا قال: لاما 
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ديم وما يح علَ ألمب 6 اللائدة:*] يعني : منها فإنه حرام لا يمكن 
استدراكه وتلاحقّه؛ وهذا قال تعالى: #أحِتْ لَك ب م 
عَليك 4 أي: إلاما سيل عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

عَيرَ حل ألصَيدِ 00 قال بعضهم: هذا نصوت غل الملء 
والمراد من الأنعام: ما يعم الإنيّ من الإبل والبقر والغنم» وما يعم 
الوحشي كالظباء ال فاستثتى من الإنسي ما تقدّم» واستثنى 

من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد: أسللنا لك الأنمام ق 
جميع الأحوال د رمو الصيد ني حال الإحرام فإ له قدحَككمٍ هذا وهو 
الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ وهذا قال: : #إنَأميحَكه ما يريد ©. :لم 
قال: « يكأيبا لبن ءاممُوا لا لّوا سَعَدِيِرَ أّهِ> قال ابن عباس: مناسك 
الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة وَاهَذي والبّدن من شعائر الله. وقيل: 
شعائر الله: محارمه. أي: لا ِلُوا حارم الله التي حرّمها تعالى؛ وهذا قال 
تعالى: #وَلا أَلشّهَرَ الَرَامَ © يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه 
وترك ما تَبى الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب 
المحارم؛ كما قال تعالى: ا يََُوَكَعَنِ لَه لسرا ولف هَل قِمَالٌ فِهِ 
كين © [البقرة: 117] وقال: 8 إن عِدَّةَ لشّهُور عِندَ) 01 ران عدر راف 
كتنب اله يوم حَلقَ ألسَمواتٍ وَالْأرَضس مِنبآ أَريحَة حرم دلت 

لين ألْمََمٌ فلا تظلِمُوأ فين أنشْسَحكُجْ © [التوبة: ]. وقال ابن عباس 
يعني : لانستحلو قتا فيه واختاره ابن جرير أيضًاء وذهب الجمهور إلى 
أن ذلك و وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم؛ واحتجوا 
بقوله: « وا سكع الأثيه للم تاتئدا الدركنَ حَيْتُ وَجَدسُُومْ 4 


[التوبة: ه] قالوا 0 أشهر التسيير الأربعة('©. قالوا: للم يسان شهدا 
حرامًا من غيره. #ولا اْمَدَىَ ولا اَلْمَلَيِدَ * يعني: لا تتركوا الإهداء إلى 
البيت الحرام؛ فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عا عداها من الأنعام؛ ولِيُعْلّم أنها هَذْي إلى الكعبة فيجتنبها من 
يريدها بسوء. وتَبَعَثْ من يراها على الإتيان بمثلهاء وقال مقاتل بن حيان: 
ولا تكد 4 فلا تستحلوا. وَل ين بيت آرم 4 أي: ولا 
تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام فلا تصدُوه ولا تمنعوه ولا 
تبيجوه. . قال مجاهد» وعطاء؛ وقتادة» وغير واحد في قوله: #يدِنَعُونَ فَضْا 
من ديم : التجارة. #وَرِصُوانا * قال ابن عباس: : يترضّون الله بحَجّهم. 
الرزز علا اامظافي» أي: إذا فَرَعَْم من إحرامكم وأحللتم منه. فقد 
أبَحْنَا لكم ما كان مر رما عليكم في حال الإحرام من الصيد. ولا 
يجْرِمِتَكُمْ سَنَنَان ضور * أي: لا يحملتكم بغض قوم قد كانوا صَدُوكم 

عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ على أن تعتدوا حكم الله فيهم فصوا 
منهم ظلًا وعدواناء بل احكموا بها أَمرَكم الله به من العدل؛ فإن العدل 
واجب على كل أحد في كل حال. والعدل به قامت السموات والأرض 
والشتآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره. 

#وتماونواً عل لير و والتقوئ 17 نعللا وَالْعَدَ ون # يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات, وهو البر. وترك المتكرات» وهو 


التقوى, وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. 
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مَا قن مِنَ الهدي؛ حَيتُ يُعَلمُونَ النَّالَوَغَرَهَا 


عَلَى رقَابهًا؛ عَلآَمَمَّ عَلَى أَنْهَا هَديّ . 


© العمل بالآيات 


١.اشرح‏ لأحد الناس أهميتّ سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم,؛ 
«يَمْتَفُوتكَ هل اله ُمتِيحَكُمْ فى لكلل 4. 

الوجاوعدام او لدج ور 0 
على الدين والعقل والجسم, ج أيِلتَ لَك يَهِيمَة يِيِمَةٌ الْاتَْ لا مَابِيلٌ علي حَيْرَ 
ل ابد وَأ حر . 

3 اعرض خدماتك اليوم ٠‏ على مؤسست إسلاميم: أو جِهِنَّ تساعد المحتاجين» 


+ وَتََوَنوٌا عل ار وَالَقوَْ وَل نَعَاو اع التو وَالْمُدونٍ 4. 
© التوجيهات 


.١‏ من الإيمان أن يُسَلَم المرء بالأحكام /الشرعيت ولا يعارضها ولا يجمل عقله 

حاكماخ التحليل والتحريم؛ 2 إَِّللَه ؟ و مما برِبدٌ 4. 

إ كال يحض الصلف” ماعانتت من عض هله هيلك معتل أن تمر الله جة: 
وَل 2 حرم سَتََانُ هوم أن صَدَُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجد الْحَرَامِ أن تَعْسَدوأ 4. 

هود ننسك الاتمين احداً على معصية الله تعالن»ولاتمتع خيرك عن احد 


س *ه سمل رم ضع 
د طافم الله تعالى؛ لِرَ واللقوئ ولا تعاونوا عل الات والمدون 
وَأدَّعوأ من 2 22-7 اليب 3 


حارفا 24 


© الوقفات التدبرية 

© <يا اله لحك أن مَصلْرا وليك تئء علِيءا 4 

(والله بكل شيء عليم) أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها ومافيها 

من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من 

المتوفى. ابن كشير: 0575/١‏ . 

السؤال: لماذا ختمت آيِنّ الكلالت بقوله تعالى: (والله بكل شيء عليم)؟ 

© (يَيم الت ءَامئا ها بآلخثور 4 

سورة المائدة أجمع سورة لي القرآن لفروع الشرائع من التحليل 

والتحريم, والأمر والنهي. ابن تيميت:91/1". 

السؤال: بم تميزت سورة المائدة؟ 

© 7 يها ادص ست ءَامَنُوأ هوأ يالعقود “4 

لم اأخبر تعالى # آخر سورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي 

أخذها عليهم حَرّمَ عليهم طيبات أجلت لهم... ناسب افتتاح هذه بأمر 

المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي عل ميناه القلب. 

البشقاعي:؟/111. 

السؤال: ماوجه ارتباط سورة الماكتدة بسورة النساء؟ 

© <إِدَسَبحَكْمارْيدُ »4 

أي: من تحليل وتحريم وغيرهما ... فما فهمتم حكمته فذاك: ومالا 

فَكِنُوه إليه؛ وارغبوا ك2 أن يُلهِمَكُم جكمَتّه. البقاعي:181//1. 

السؤال: 4 تنفين أوامر الله هل يلزم معرفنّ الحكمنّ منها؟ وضح ذلك. 

© :ل يجْرِمَتَكُمْ سَنَتَانٌ هَوْمِ أن صَدُُوكُمْ عَنٍ الْسَنْجِدٍ اخَرَاِ أن 
تَعْتَدُوأ “4 

لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا علدهم من أجل أن صدوكم عن 

المسجد الحرام؛ ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكث؛ فارادوا 

أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام 

الحديبيتي فنهاهم الله عن قتلهم. ابن جزي:١/77.‏ 

السؤال: 2 هذه الآييّ بيان أهميي العدل» وضح ذلك. 

© + وَتَماونوا عل ار والتقوئ »4 

قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لأن 

4 التقوى رضا الله تعالى؛ و البررضا الناس» ومن جمع بين رضا الله 

تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. القرطبي:514/1. 

السؤال: كيف تتم سعادة العبد؟ بين ذلك من خلال هذه الآيين 

© 7 وَتماونوا عل ابر والتقوئ ولا عاونا 
ِنَّ أله سَرِيدُ أَلِْمَابٍ »4 

(وتعاونوا على البر والتقوى): وصيئّ عامةّ: والفرق بين البرٌ والتقوى أن 

البرعام 2 فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وي كل ما يقرب 


إلى الله والتقوى ف الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبرٌ 


و العمل عام 7 


مض +» 3 
نوأ عل الإِنِ والعدوانٍ وا 


أعم من التقوى. ابن جزي:١/77.‏ 
السؤال: بين الفرق بين البر والتقوى. 


© الوقفات التدبرية 
© لمك عي لمكم روا أ 


الت 0 وء ود م دلا م 


والموقودّة والمتردِية وَالنطِيحَة ومَآ أكلَ ألسّبْعٌ إلا ما ذَكِمْ وَمَا يح ع1 


دو 


النصب وأن شَسَكْفْسِمُوا بأل “4 

واعلم أن الله- تبارك وتعالى- لا يُحَرمُ ما يُّحَرْمْ إلا صيانت لعباده, 
وحمايت لهم من الضرر الموجود ‏ المحرمات؛ وقد يُبَينُ للعباد ذلك وقد 
لا يُبَينَ. السعدي:71!4. 

السؤال: هل يلزم لفعل العبادة أن تعرف الحكمن منها؟ 

© 7 آليَومَ تيس لذن كَمروأ من دييكُم فلا حَحَوَهُمَ وأخكون » 

أي: لم يبق لكم ولا لأحد منكم عذر لذ شيء من إظهار الموافضيّ لهم, 
أوالتسترمن أحد منهم ... فأنا أخبركم -وأنتم عالمون بسعنّ علمي- أن 
الكفار قد اضمحلت قواهم» وماتت هممهم» وذلت نخوتهم» وضعفت 
عزائمهم» فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم؛ أو يستميلوكم إلى دينهم 
بنوع استمالت» فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره؛ وعلت 2 المجامع 
منابره. البقاعي:؟97/7". 

السؤال: لماذا يئس الكفار من دين الإسلام؟ 

© ايم أتهلك لك بم وَأتنت عل مق وَرَضِيتُ لكُم للم ًا 4 
لمانزلت هده الآييّ بكى عمر -رضي الله عنه- فقال النبي يَكَلِةِ : (ما يبكيك 
ياعمر؟) فقال: أبكاني أنا كنا لي زيادة من دينناء فأماإذا كمل فإنه لم 
يكمل شيء قط إلا نقص. قال: (صدقت). البغوي:577/1. 

السؤال: ما الذي جعل عمر -رضي الله عنه- يبكي عندما تدبر هذه الآيِنَّ؟ 
© <ايَم انك لك يتح ) 

ولهذا كان الكتاب والسنتّ كافيين كل الكفاييّ ل أحكام الدين؛ 
أصوله وفروعه؛ فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس 2 معرفتّ عقائدهم 
وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنت؛ من علم الكلام وغيره؛ فهو 
جاهل؛ مبطل 2 دعواه؛ قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله؛ ودعا إليه, 
وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. السعدي١779.‏ 

السؤال: من علامات أهل البدع التعمق 4# الكلام وغيره؛ والتساهل 
بالكتاب والسنت» وضح ذلك من الآيي. 

© « وما عَلََشُم مِنَ هايح مَكِينَ تعن ين علَك لَه » 

قوله: (تعلمونهن مما علمكم الله) حال ثانيتّ ... قال صاحب الكشاف: و 
تكرير الحال فائدة أن على كل آخن علما أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله 
علماء وأنحرهم درايت» وأغوصهم على لطائقه وحقائقه؛ وإن احتاج إلى 
أن يضرب إليه أكباد الإبل؛ فكم من آخذ عن غير متقّن قد ضيع أيامه؛ 
وعض عند لقاء النحارير أنامله. ابن عاشور:”/116. 

السؤال: ما عاقبيّ من أخذ علمه من غير متققن؟ 

© (ذما علش يه لقا تير تيتيئ َعَم لله كرا ءا أنسك عي ) 
وي هذه الآيخّ دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب 
إذا علم يكون له فضيليّ على سائر الكلاب فالإنسان إذا كان له علم أولى أن 
يكون له فضل على سائر الناسء لا سيما إذا عمل بما علم. القرطبي:17/1". 
السؤال: بين مايدل على فضل العلم وأهله من الآين. 

© « إِذآ امون لْجورَهُنّ »4 

وإضافتّ الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد 
منه شيء إلا ماسمحت به لزوجها أووليهاء أوغيرهما. السعدي:572. 
السؤال: كيف دلت الآينّ على أن المرأة تملك مهرها؟ 
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© العمل بالآيات 


١.ادرس‏ باب الأطعمة من أحد كتب الفقه؛ لتتعلم ما يباح ويحرم؛ حتى تكون 
ممن طاب مطعمه فأجيبت دعوته, حَرَمَتَ 2 2 ألميتة وَألدَمٌ وِلكم نير 
وَمَا أمِلَّ مير أل بو 4. 

. حدد مسائل أشكلت عليك 4 دينكه ثم اسأل عنها عالما؛ فقد سأل الصحابتّ -وهم خيار 
الخلق رضي الله عنهم- رسول الله كك +( يَسَلْوْتَكَ مآ أل لك هل أل كم ابت 4. 
: ذكر من حولك اليوم بالتسميت قبل الأكل؛ ‏ وَأَدَمروأ سم أله عليه ولوأ 


6 


4 2 مس عو ع اس 
أئله إن أئله رع اساي 4 


© التوجيهات 


.١‏ كل ما حرمه الله تعالى قفي تحريمه المصلحة العاجلة والآجلتٍ فكن 
مستسلماء راضيا بحكم الله تعالى, 9 حْرّمَتَ عَلَيَك ألْمِيه ولد هكم اللخززير ومَآ 
ِل لير أله ب 6. 

". من عظمنّ هذا الدين وحكمته أن جعل للضرورة أحكاما تخصهاء 
؟. حرمت الابتداع 2 الدين والتشريع المنافي للشرع الإسلاميء © الوم أَكْمَلَتُ ل 
دبك ومنت علي يمت ورَضِيتُ لكُم الإسكم ديا 4. 


95 (سورة المائدة )6-١‏ 


الآية (9): حرم مَتَ عَلَيَكُْ الْمَينَهٌ * الميتة هي: ما مات من الحيوان 
حَتَف أنفه. من غير ذَكَاةٍ ولا اصطياد. وما ذاك إلا لما فيها من المضرة 
للدّين وللبدن» فلهذا حرّمها الله عز وجلء ويُستئني من الميتة: السمك» 
فإنه حلال» سواء مات بتذكية أو غيرها. لولدم 4 يعني: المسفوح» وعن 
ابن عمر قال: قال رسول الله جَكَِِ: «أْحِلَّ لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان: 
فالسمك والحراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» [رواه أحمد واين ماجه مرفوعًاء 
والصحيح وقفه على ابن عمر كما نقل ابن كثير عن أبي زرعة]. وم أسلخززير # يعني: 
إل وَوَحدِيْ واللحم بَعمٌ جميع أجزاله حتى الشهم. . #وما أَهِلَّ ماشه 
و4 أي: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام بالإجماع. 
لوَالْمْنْحَيِقَةٌ 4 وهي التي تموت بالخنق إما قصدّاء أو اتفاًا بأن تتَحْبَل في 
وثاقها فتموت به. فهي حرام. #وَالْمَووده ده * هي التي تُضرَ ب بشيء ثقيل 
غير محدد حتى تموت. في الصحيح: أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكله. وإن أصابه بعرضه فإنم| هو وقيذ فلا تأكله) [متفق عليه]. #وَالْمكردِيةٌ * 

هي التي تقع من شاهق أو موضع عالٍ فتموت بذلك؛ فلا تحل. 
تيح 4 هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لاء فهي حرام وَإِنْ 
جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. #ومآ أكلَلسّبِْ * أي: 
ماعدا عليها أسد, أو فهد. أو نمر» أو ذئب» أو كلبء فأكل بعضها فهاتت 
بذلك؛ فهي حرام؛ وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. ٠‏ لام م4 عاتد عل ماُمكن َوه عليه ما تعقد سبب 
موته فَأمكَن تداركه بذَّكَاةَ وفيه حياة مُستقرٌة؛ وذلك إنها يعود على قوله: 
#وَالْمنْحَيِقَة موود امروب لَه وم أكللسَيعْ 4. 

وقوله: #وما ديح عَلَ ألنْصبِ » قال ابن جُريج: هي ثلاثاثة وسنتون 
نصبّاء كانت العرب في جاهليتها ينبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى 
الببت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب. وكذا 
ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع؛ وحَرّم عليهم أكل هذه 
الذبائ لني ملت عند الب [لأنما] من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله. 
و تكسمو با رليم * أي: خُرّمَ عليكم الاستقسام بالأزلام؛ وهي 
عبارة عن قِدَاح ثلاثة» على أحدها مكتوب: (افعل)» وعلى الآخر: (لا 
تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فَعَلّمُ 
أو الناهي تَرَكَه وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام: مأخوذ من طلب 
المبيع من هله لارام هكذا قرّر ابن جرير. لدَلِكُم فِسَقٌ * أي: تعاطيه 
فسق وغ وضلال وجهالة وشِرُ رك وقد آَمَر الله المؤمنين إذا ترددوا في 
أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه. ثم ثم يَسألوة الخيرة في الأمر الذي يريدونه. 

#آلْيوَم يس أَلَذِينَ كَفْروا من دِيدَكُم 4 قال ابن عباس: يعني: ينسوا أن 
يراجعوا دينهم. وعلى هذا العنى يَرِدُ حديث: «إن الشيطان قد يئس أن يعبنه 
المصَلُون في جزيرة العرب, ولكن بالتخريش بينهم» [روه سلم]. ويحتمل أن 
يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» با تير به المسلمون من هذه 
الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ وهذا قال تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن 
بصيروا ود شتوا في مخالفة الكفار. ولا يخافوا أحدًا إلا الل فقال: فلا 

و كي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم لوَحْسَونٍ * أنصركم 
00 كم بهم وأشْفِ صدوركم منهم؛ وأجعلكم فوتهم 
في الدنيا والآخرة. «الَْْمَ أَكْمَتُ لَك دَينَحُ # هذه أكبر نِعَم الله عز وجل 
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على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا 
الي ل سيم ااا كدر فى التين تعاتيي الشما ا وف 03 
لوَأمَنْتُ عل نعمت وَرَضِيتُ لَكْم الِْسْلَمْ دنا أي: فارضوه أنتم 
لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل رسله الكرام. 
وأنزل به أشرف كتبه. قال ابن عباس: فلا يحتاجون إلى زيادة أبناء وقد أت الله 
فلا ينقصه أبدّا وقد رضيه الله فلا يَسحَطَُه أبنًا. عن السدي: نزلت هذه الآية 
يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله يَكِْ فمات. 
فَمَنِ أضطرٌ * أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات؟ 
لضرورة أَلَأنهُ إلى ذلك: فلة تناول ذلك. #دَإِنٌ َه عَمُت يحي #؛ لأنه 
تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك, فيتجاوز عنه ويغفر له؛ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكْ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كرا 
يكره أن تؤتى معصيته» [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقوله: #حَيْرَ 
عا لاخر 4 أي: مط ممصيةاله؛فإن لله د أباح ذلك له وسكت 
عن الآخر. وقد استدل ببذه الآية من يقول بأن العاصي لا يترخص بشيء 
من رخص السفر؛ لأن الرّخص لا نال بالمعاصي. 
الآية (5): لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة 
متناوضاء إما في بدنه» أو في دينه» أو فيهماء واستثتى ما استثناه في حالة الضرورة, 
كما قال: #ومّد فَصَّلَ مَاحرَم ع كلَامَاأضْطرِرَمٌ إِلَّهِ 4 [الأنعام: 11] قال 
بعدها: تسوك ماد1 أل لم هل يل كم الطبَتُ 4 قال سعيد: : يعني: 
الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل: الطيبات: ما أحلّ لهم من كل شيء 
أن يصيبوه؛ وهو الحلال من الرزق. "وما عَلَدَشّممِنَ الجوَارج 4 أي: أَحَلَّ 
لكم ما اصطدتموه بالجوارح» وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها 
كما هو مذهب الجمهرة من الصحابة والتابعين والأئمة. «مَكلرِينَ # يحتمل 
أن يكون حالا من الضمير؛ أي: في حال كو:هن مكلبات للصيد؛ وذلك أن 
تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. #تَلِمونِنَّ با لَك أَنّهُ * وهو أنه إذا أرسله 
استرسلء وإذا أَشَْاة0') اسْتَشْلَ وإذا كذ الصيد أمسَكَه على صاحبه حتى 
يجيء إليه ولا يُمسكه لنفسه. #فَطُوا ما أمَسَكْعَكَ اَذَكَه عل 4 
أي: عند إرساله. عن عَلِيّ بن حاتم قال: قال رسول الله عَكلِندِ: 0 
كلبك المُعَلّم وذكَرتَ اسم الله فَكُل ما أَمْسَكَ عليك»[منفقعليد. 
الآية (6): لما ذكر الله تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» 
وما أحله هم من الطيبات» قال بعده: « الوم للك لطت 24 ثم ذكر 
حكم جاخ أهل الكتايين من اليهود والنصارىء فقال: #وطعام ألَذِينَ وو 
الككب حِلّ ل 4. قال ابن عباس وغيره: يعني ذبائحهم. . وهذا أمر يجمع 
عليه بين العلماء. «وطعامك: ِل ل 4 أي: ويل لكم أن تُطعِمُوهم من 
0 كما أكلتم من ذبائحهم. #والمخصتنت عن المؤْمِدتِ * أي: وأحل 
نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات, لوَألْحْصَتتٌ مِنَ لذبن 
أوَبُواْ ألْكِتبَ ‏ الظاهر أن المراد: العفيفات عن الزنا. #إذآ يموعن 
م هُنَ4 أي: مهورهن. لمْحَصِدِينَ 4 فكم| شرط الإحصان في النساء - 
وهي العفة عن الزنا- كذلك شَّرَطَّها في الرجال؛ وهذا قال: #غَيْرَ 
مُسْينِحِينَ © وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية؛ ولا يردون 
أنفسهم عمن جاءهم. #وَلامْتَحِذِى أَحْدَانٍ * أي: ذوي العشيقات. 


)0 أي: دعاه ليرجع إليه [ينظر كتاب العين» وعهذيب اللغة مادة (شلى)]. 
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الآية (5): قال كثيرون من السلف: قوله: #إذا فَمتّم إلى 
أَلصَلَوةِ 4 معناه: وأنتم تُحْدِئُون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى 
الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعمٌ من ذلك؛ فالآية 
آمرةٌ بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حقٌّ المُحْدِثْ 
واجب. وفي حق الْمُتَطَهّرنَدْب. عن بُرَيْدة قال: كان النبي يكل 
يتوضأ عند كل صلاة: فلم كان يوم الفتح توضأً ومسح على فيه 
وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسوا الله. إنك 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله! قال: «إني عَمْدًا فَعَلْتَه ياعمر) [رواه مسلم]. 
وقد استدل طائفة من العلماء بقوله: #إذا فَمَسّم إِلَ الصَّلَوَةَ مَأَعْسِلُوا 
وجُومَكُم 4 على وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ا. وني الحديث: «الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امرئ ما نوى» [متفق عليه]. ويُستحب قبل غسل الوجه أن 
يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة» 
عن جماعة من الصحابة» عن النبي يك أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه) [رواه أحمد وغيره. وصححه الألباني]. ويُستحب أن يغسل كفيه 
قبل إدخاهما في الإناءء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ ليما نبت عسن 
أبي هريرة أن رسول الله يكِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِه فلا 
يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلانًا؛ فإن أحدّكم لايَدْرِي أين 
باتت يده» [متفق عليه]. وَحَدٌ الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر 
الرأس -ولا اعتبار بالصّلع ولا بِالعَمَم- إلى متتهى اللّحيِين والذقن 
طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. وقد ثبت عن النبي يِل من غير 
وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. 
وقوله: #وَأيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 أي: مع المرافسق. #وَامَسَحُوأ 
رِمُوسِكُم > اختلفوا في هذه (الباء) هل هي للإلصاق -وهو الأظهّر- 
أو للتبعيض؟ وفيه نظر. على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا 
ُجْمَل فلمُرْجَع في بيانه إلى السئة» وقد ثبت [عن] عبد الله بن زيد [رَقََه 
أنه]: مسح بيديه فأقبل بها وأدبر بَدَأبِمْقَنّم رأسه ثم ذهب بهم إلى 
َمَاهُ ثم رَدَّهما حتى رَجَع إلى المكان الذي بدأ منه [متفق عليه]. ففي [هذا] 
دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. وقوله: 
لوَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعبَينِ 4 بالتصب عطقا عل طمَاَعْسِلُوأ 
وَجوهَك وَأَيْرِيَكْمْ 4 ومن ههنا ذَّمَب من ذَّهَب إلى وجوب الترتيب 
في الوضوء كما هو مذهب الجمهور ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه 
الصفة وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 
وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: (وأرْجُيكم) بالخفض, فقد 
احتج بها الشيعة في قوهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنباعندهم 
معطوفة على مسح الرأس. [ودلّت] السّنة الثابتة [على] وجوب غسل 
الرجلين. وإنها جاءت هذه القراءة بالخفض: إما على المجاورة وتناشب 
الكلام؛ [وإما أنها] محمولة على مسح القدمين إذا كان عليه الْحْمّان 
ومن أوجب من الشيعة مسحهها كها يُمسح الخفٌ» فقد ضلّ وأضل. 
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وقوله: لوَإِ نكنم مَرْصَى أوْعَلَ سَّمَرِ 4 الآيةه [سبب النزول]: عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ 
رسول الله يك وحَصَرّت الصبحٌ» فالتمس الماء فلم يُوجَده فترّلت: 
«ينآمًا أل ءَامَمْوَاإِدًا ُمَسّم إِلَ الصَلوةَ فأَعْسِلوا وْجَوفَحم 4 الآيت 
فقال أَسَيْد بن الحضّير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أي بكر؛ ما أنتم 
إلا بركة هم. [رواه البخاري]. #ما يُرِدٌ الله َجَعَلَ عَلِِحكُم مَِنْ 
حَرج 4 أي: فلهذا سهّل عليكم ويَسَّر ولم يُعَسّرء بل أباح التيمم عند 
المرضء وعند فَقّد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم. #ولكن يريد 
لِظَهِركُم وَلِمِْمَ يِقَمَتَهُ عَليِكم لمَلَسكُمْ تفوت »4 أي: نِعَمَه 
عليكم فيها شَرّعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» 
وقد وَرَدت السنة با حثٌ على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآبة الكريمة؛ عن عمر قال: [قال 
رسول الله كِ]: ١ما‏ منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو: فيُسبغ - الوضوء. 
[ثم] يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهه إلا تحت 
له أبواب الجنة الثهانية» يَدّخُل من أيّها شاء» [رواء مسلم]. 

الآية (4-9): يقول تعالى مُذكرًا عباده المؤمنين نعمته عليهم في 
شَرْعِهِ هم هذا الدين العظيم؛ وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم؛ وما 
أخَذْ عللهم من العهد والميئاق في مبايعته على متابعته ومناصرته 
ومؤازرته. والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال: #إِدّ لثم 
معنا وَأَطَمنَا 4» وهذه هي البيعة الني كانوا يبايعون رسول الله يل 
عليها عند إسلامهم. | قالوا: «بايعنا رسول الله كَلِْةِ على السمع 
والطاعة. في منشطنا ومكرهناء وأثّرة عليناء وألا نازع الأمر أهله» 
[متفق عليه]. ثم قال تعالى: وتوأ أله 4 تأكيد وتحريض على مواظبة 
التقوى في كل حال. ثم أَعْلَمَهُم أنه يَعْلّم ما يَتَكَالَجِ في الضرائر 
والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: #إنَّ أله عَلِيِمٌ بِدَاتِ 
َلصّدُورٍ 4. وقوله: #كُوبُوأ وميس يِنَّ> أي: كونوا قائمين بالحق لله 
عز وجلء لا لأجل الناس والسمعة, وكونوا «شَُبَدَ يِاَلِْسَطٍ » 
أي: بالعدل لا بالجور. «وَلا يَجْرِمَسَسكصُمَ سَكَانٌ مَوْرٍ ع1 أل 
تََدِلُوأ 4 أي: لايحملنكم بُعْض قوم على ترك العدل فيهم؛ بل استعملوا 
العدل في كل أحد. صديقا كان أو عدوًا؛ ولهذا قال: #اعَرِ لوأ هو أَفَرَبٌ 
نّوك 4 أي: عَذْلُكم أقرب إلى التقوى من تركه. #وَأتَّفُوا سد الله 
حَبِيْ يما تَعَمَلُوتَ 4 وسيجزيكم على ما عَلِمِ من أفعالكم التي 
عملتموهاء إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشر؛ وهذا قال بعده: #وَعَدَ ألنّهُ 
لدِينَ مَأ يوأ الصَنيِكب لم مَنْهْرَهُ 4 لذنوبهم «وآجَرٌ 
عَظِيمٌ # وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده؛ لا ينالونها 
بأعماهم؛ بل برحمةٍ منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسبابًا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه 
ورضوانه؛ فالكل منه وله. فله الحمد والمنة. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اجتهد اليوم ‏ تعلم صضت وضوء النبي يخ نظرياً وعملياء ثم توضا 
لكل صلاة: واحرص أن تكون دائما على طهارة لتنال محبة الله تعالى؛ 
( يكام ايت نئاك تنشد إل اللؤة ملفْيها مُجُومج - ) 

زر أحد المرضى وعلمه صضتة التيمم؛ + وَإِنكنتّم مَرْصَى أوْ عَلّ سَمَرِ أو جَآه 
أَحَد هنكم من المايط أَوْ لمسكم الِيْسَهَ هلم يدوأ مآ َيِمَموأْ صَعِيدًا طِيَبًا 4. 
*. تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله عليك تشعر أنك غافل عن شكرهاء واشكر الله 
تعالى عليهاء 9 وَأدَْكُرْوا يِعَمَة أله عَلكَكُ 4 


© التوجيصات 

.١‏ من سمات هذا الدين: رفعه للحرج والمشقي؛ فهو بعيد كل البعد عما يشق على 
لكلف لما يُرِيِدُ أنه يَجَْصَلَ عَلِتِحكْم يَنْ حَرَجِ ). 

؟. دوام شكر الله سبحانه سيب لإتمام النعم, ويم يَعَمَنَكَ َلك 
". ذكر نعم الله سبحانه يساعد على التزام العهود والمواثيق معه سبحانه 
والمحافظة عليه ج(وَادْكُرُوأيمَمََ َل عَكَكْمٌ وَمِكدمَهُ الى واكك بده 4. 


©6الوقفات التدبرية 
© (مَايْرِبِدُ أنه يَجْسَلَ عَِكِحكُم يَنْ حَرَجِ » 

أي: من ضيق ولا مشقت؛ كقول رسول الله كل : (دين الله يسر). 
ابن جزي:١7725/1.‏ 

السؤال: 2# هذه الآدنّ بيان لصفن يحبها الله ؛ فما هي ؟ 

© 7 دلكن بريد لطهْرَكُم وَلِيْتِمَ يعَمَتَدُ ليك لمَلَححْمْ كنوت 4 
قال محمد بن كعب الفرظي: إنمام النعمئ تكفير الخطايا بالوضوء. 
البغوي:١//2117.‏ 

السؤال: كيف يحصل نمام النعمن للمتوضئ؟ 

طهارة الظاهر بال ماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوييم 
النصوح. السعدي:4؟5. 

السؤال: ماالمراد بإتمام النعمتّ علينا بالطهارة؟ 

© ناكرا سَمَة لئَه عَيَحْ )4 

يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيمّ والدنيويت: بقلوبهم والسنتهم؛ 
فإِن#* استدامت ذكرها: داعياً لشكر الله تعالى ومحبته؛ وامتلاء القلب 
من إحسانه؛ وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينيتي وزيادة لفضل 
الله وإحسانه. السعدي:4؟5. 

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من استدامي تذكر نعم الله عليه؟ 

© + وَآتَمُوا لَه إنَ أله عم بدَاتِ أصّدُور 4 

أي: بما تنطوي عليه من الأفكار, والأسرارء والخواطرء فاحذروا أن يطلع 
من قلويكم على أمر لا يرضاه؛ أو يصدر منكم ما يكرهه. السعدي:؟؟. 


السؤال: ما الفائدة العمليمَّ التي يفيدها المسلم من معرفة أن الله يعلم 


١ 9‏ يما لذ اموا عويب ينه شبَدَآ تسيل َلآيَجْرِمسكّْ 
كان مو ع لا توأ وهو أَمْرَبُ لتقو 4 

اشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم, وحيف على أعدائكم. 

القرطبي: 7717/7 

السؤال: كيف يكون المؤمن قواما بالحق؟ 

© (كَلايجْرِمَسَكْمَ مَكَانُ قََرِ ع أَلَاسَدِنُوأ دلوأ هوَأَقَرَبُ 
لِلتَمّوَى »4 

فإذا كان البغفض - الذي أمر الله به- قد نهي صاحبه أن يظلم من 

أبغضه؛ فكيف 2# بفض مسلم بتأويل وشبهة؛ أو بهوى نفس؟ فهو احق 

أن لا يظلم: بل يعدل عليه. ابن تيميت:؟/407. 


السؤال: وضح من الآيمّ كيف أن العدل مع الآخرين مقامه عظيم عند الله. 


© الوقفات التدبرية 


لا 


6 + وَالدكَهفَروأ وَكَدَوأ َتنا يلكت كك المكينو 4 

الملازمون لها ملازميّ الصاحب لصاحبه. السعدي:4؟7. 

السؤال : ما الذي يُفهم من التعبير عن الكفار بأنهم أصحاب الجحيم؟ 

© يتايبا الذيتءامثوأ أذ قروا مارت ار 
توا إل اريم تكن ديهز عدسكءٌ انوا لله 4 

ونا أمرهم بذكر النعمت» عطف على ذلك الأمر: الأمر بالخوف من 

المنعم أن يبدل نعمته بنقمت» فقال: (واتقوا الله) أي: الملك الذي لا يطاق 

انتقامه؛ لأنه لا كفء له؛ حذراً من أن يسلط عليكم أعداءءكم: ومن غير 

ذلك من سطواته. البقاعي:؟/١4.‏ 

السؤال: شكر الله يستلزم تقواه؛ وضح ذلك من الآيي. 

© <وَعَل مه ملستو المُؤيئرت » 

على حسب إيمان العبد يكون توكله. السعدي:4؟1. 

السؤال: لماذا خاطب الله أهل الإسلام باسم الإيمان عندما أمرهم 

بالتوكل ؟ 


© < جاتيم يِفو لمكو وَجَلنا مويه 5 
ا 2 سلا 


أالكير عن مَواضِعِهِ عَفَءوضيوا حعلاقمًا د كرو 0 
وقد جمعت الآينّ من الدلائل على قلدّ اكترائهم بالدين ورقم اتباعهم 
ثلاثنّ أصول من ذلك؛ وهي: التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من 
الامتثال» والغرور بسوء التأويل» والنسيان الناشئ عن قلنّ تعهد الدين؛ 
وقلي الاهتمام به. ابن عاشور:/:11. 
السؤال: دلت الآين الكريمنّ على قلي اهتمام بني اسرائيل بالدين من 
خلال ثلاثدّ أصولء؛ فماهي؟ 
© ( يِمَائقينهم متهم لَكهُمْ وََعَلتا مُويَهُمَ كِيَة 4 
أي: غليظمّ لا تجدي فيها المواعظ» ولا تنفعها الآيات والنذر؛ فلا يرغبهم 
تشويق؛ ولا يزعجهم تخويف»؛ وهذا من أعظم العقوبات على العبد: أن 
يكون قلبه بهذه الصضت التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. السعدي:176. 
السؤال: كيف يكون جعل القلوب قاسيت نوعا من أنواع العقاب؟ 
© + وو الكير عن مَوَاضيِدء 4 
أي: يتأولونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى العوام. القرطبي:17/”7١.‏ 
السؤال: 0 تحريف علماء بني اسرائيل للتوراة؟ 
0 وتوا حا حظامَمًا ماد كَرَوأبهء 4 
(ونسوا حظا) أي: نصيباً نافعاً. معلياً لهم؛ (ذكروا به) أي: من التوراة 
على السنة أنبيائهم: عيسى ومن قبله -عليهم السلام- تركوه ترك 
الناسي للشيء لقلمّ مبالاته به؛ بحيث لم يكن لهم رجوع إليه. وعن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصيي» 
وتلا هذه الآيتّ. البقاعي:؟/417. 


السؤال: انشغال العبد عن تذكير الله له وعن المواعظ نذير خطر عليه 
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© العمل بالآيات 

.١‏ تذكر كم مرة نجاك الله تعالى من كربم أو مصيبمٌ أو حماك من عدو ثم اشكر 
لله تعالى عليهاء ل ل لاوأ يست كم إذ هَمَ وم أن 
يتنظوًا ليك أيَمَُ دكن ليمز عست 4 


3. تصدق بصدفة تشرض بها ربك قوضاً سن وأبشر برد مضاعض من الغني 


رك 2 


الكريم سبحاته؛ 2 وَأقر ضمم الله فَرضًا حَسَنًا 4 

*. اعمل شيئًا يرقق قلبك؛ كتفقد حال ينيم» أو إعطاء المسكين» أوالخشوع 
ند عون فِمَانَقَضِهم مْيِتَقَهُمْ قي 
2-0 وَحَمَلَنَا عو فَلْوبْهُمَ 9 سِيَدٌ 4. 


رت 

.١‏ دوك مورك ان الله تجالن, وإعتايد علي بواككل الأسباب: ولا تمك عليه 
( ع1 أله توك ليست ». 

هن أسباب معية الله تعالى الخاصحَّ ملازمة العبادات الملذكورة ذ الآييّ ( وَقَالأَلَّهُ 


دْمَمَس ين َنم الكل لصَلَؤة وََاتَدسُم كوه وَءَامَنثم برشل وَعَرَّرنمُوهُمَ وَأفَرَضِتُمْ 
2 2 قَرْضًا سس 4 


3 من يهون من خطر اليهود فهو محتاج إلى أن يتدبر القرآنء ف فِيِما تضم 
دع أت آ آل يل اراس ص سس يه 5 


وَجََلْمَا فُلُوبَهُمَ َنسيَةٌ يحرفوت الْحكَرر عن مَوَاضِْدء 
أحَظَاسِنًا يو كدرل تي عل ل ند مَنْهُمَ إلا انهم 


- 0 
حس - 


و 


© د(سورة المائدة )11-٠١‏ /إ©ج0©) 2 


الآية :)١١-٠١(‏ #والذِينت كقروا وَكَدَووأ يتآ كلك 
أضَحَدبٌ أْلَْحِيِرٍ #: وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحُكْمه الذي 
لا يجور فيه بل هو الَكَمُ العدل الحكيم القدير. 

وقوله: « تايب ليت ءَامَئُوأ أذ كرو يم تَألَهعبَتِحكُمْ إِدهَمَ 
وم أن يَبْسْطوَأ اليك يديهم دَكَنَّ أَيْدِيَهُمْ دحك 4 عن جابر أن 
النبي يكل نزل منزلاء وتَمرّق الناس في العضّاه يستظلون تحتها. وعلّق النبي 
يك سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله يكل فأحَذه قَسَلَم ثم 
أقبل على النبي يَكِةْ فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»! قال الأعرابي مرتين 
أو ثلانًا: من يمنعك مني؟ والنبي بك يقول: «الله»! قال: قَشَام(') الأعرابي 
السيف, فدعا النبي يكم أصحابه فأخبرهم حير الأعرابي» وهو جالس إلى 
جنبه ولم يعاقبه [روه البخاري]. #وَعَلَ اله لسَعَوَكلٍآْمُؤْمِبُوت © يعني: من 
توكّل على الله كفاه الله ما أَهمّه وحفظه من شر الناس وعَصمه. 

الآية :)١-١“(‏ ليا أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده 
وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد كلك 
وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل. وذكّرهم نعمّه عليهم 
الظاهرة والباطنة. فيما هداهم له من الحق والهدى. شرع يكن هم 
كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين: 
اليهود والنصارىء فلم| نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعئا منه 
لهم» وطردًا عن بابه وجّنابه» وحجابًا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى 
ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالحء فقال: #وَلمَدَ أححَدَ 
عَرَفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. 
وهكذا لما بايع رسول الله يكل الأنصار ليلة العقة كان فيهم اثنا 
عشر نقيبا؛ ثلاثة من الأوس. وهم: أسيد بن الحضَيْر» وسعد بن 
ّم ورفاعة بن عبد لمنذر -ويقال بدله: أبو الهيئم بن التيهان - 
ِنَمَف وتسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرَارة وسعد 
بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن العَجْلانء والبراء 
بن مَغرورء وعبادة بن الصامتء وسعد بن عبّادة» وعبد الله بن عَمْرو 
بن حرام» والمنذر بن عَمْرو بن خُتيس صََآئَعَنث. والمقصود: أن هؤلاء 
كانوا عُرَقَاء على قومهم لَيْلتيذٍ عن أمر النبي يك لهم بذلك» وهم الذين 
وَلُا امبايعة عن قومهم للنبي يك على السمع والطاعة. عن ابن مسعود 
قال: سألنا رسول الله يكل: [كم يملك هذه الأمة من خليفة؟] فقال: 
«اثنا عشر كَعدَة ثقباء بني إسرائيل») [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر] . 
وعن جابر بن سَمُرة قال: سمعت النبي كَلةِ يقول: «لا يزال أمر 
الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا». ثم تكلم النبي يكل بكلمة 
خفيت عَلْ فسألت»ء أي: ماذا قال النبي يَكِ؟ قال: «كلهم من 


)١(‏ أى: أغمده. وَهُوَ من الأضداد: يُقَال شامه يشميه إذا أغمده. وشامه أَيْضا إذا 
سَلَّه [ينظر: بيب اللغة. ومعجم مقاييس اللغة. مادة (شيم)]. 


لمَنيوَيرٌرَحكَزبر 0007.500 


قريش» [متفق عليه]» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر 
خليفة صالحاء يقيم الحق ويعدل فيهم؛ ولا يلزم من هذا تواليهم 
وتتابع أيامهم؛ بل قد وجد منهم أربعة على نَسَق وهم الخلفاء 
الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثيان. وعلي وََإيَدعَن ومنهم عمر بن عبد 
العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة 
حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشّر به في 
الأحاديث الواردة» وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهّم الرافضة وُجوده 
ثم ظهوره من سرداب (سَامرّاء)! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود 
بالكلية؛ بل هو من هَوّسٍ العقول السخيفة» وَتَوَهُم الخيالات 
الضعيفة» وليس المراد ببؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر 
الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافضء لجهلهم وقلة عقلهم. 

وقوله تعالى: 9وَقَالَ أَّهُإِنْ مَمَحَكُمْ 4 أي: بحفظي وكلآاءتي 
ونصري لين أَفَمسم ألصلرء وَدَاتَدَثُمْ أرَكَرة وَءَامَتُم بِرَسْل » 
أي: صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحيء «وَعَرَّرَثُمُوهُمْ * أي: 
نصرتموهم وآزرتموهم على الحق» 9وَأْفْرَضِكُمْ أنه مَرَضًا حسما * 
وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته؛ «لَأُحكَيْرنَ عدخ 
سَيْكَايِكُم 4 أي: ذنوبكم أَْجُوها وأَسْدُّهاء .ولا أؤاخذكم بهاء 

َلَأَدناكَكُمْ جَنَتٍ ججَرِى من ها الأَنْهدْرُ 4 أي: أدفع عنكم 

المحذورء وأحصل لكم المقصود. «من كفر بَعَدَ ذَلِكت 
منحكُم فَفَدْ صَنَّ سَوَآء أَلسَبِيلٍ » أي: فمن خالف هذا الميثاق بعد 
عَقَدهِ وتوكيده وشدّهء وجحّده وعامّله معاملة من لا يعرفه..فقد 
أخطأ الطريق الواضح؛ وعدل عن الهدى إلى الصلال. 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه 
ونقضهم عهده فقال: «فِيِمَانَقَضِهم مَيِنَّقَهُمَ لَمَنَهُمْ 4 أي: فبسبب 
نقضهم الميئاق الذي أخذ عليهم لعئاهم. أي: أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدىء لوَجَعَأمَا قُلُوبَهُمَ َديِيَةٌ4 أي: فلا يتَعظُون 
بموعظة» !لِغِلَظٍ قلوبهم] وقساوتهاء لِمَرَوْت الكيرَ عن 
مَوَاضِعِهِء © أي: فَسَدَت فهو مهم. وساء تصرّفهم في آيات الله وتأولوا 
كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل 
عياذا بالله من ذلك 9وَسَسُواحَظَاممَادْكَرْأبهِ© أي: وتركوا العمل 
به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عُرَى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا 
يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة 
فلا قلوب سليمة ولا فِطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة, «وَلا ثَرَالُ تَطِعُ 
عل حَايَِةِ مَنهُمَ 4 يعني: مكرهم وغَذْرهم لك ولأصحابك. لفَأَعَفُ 
عَنهُموَآصَمّحَ 4 وهذا هو عَيْن النَضر وَالظّمَرِ كما قال بعض السلف: ما 
عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ومهذا يحصل لهم تأليف 
وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: 9إنَّ اّهَ ييحت 
التحيييت * يعني به: الصفح عمن أساء إليك. 


له 
5 
_ 
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الآية :)١4(‏ قوله: #وّمرج الذِرح فَالْوَا إنّا كدري أكَدْ 
مِيتَمَّهُمٌ * أي: ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أ هم نصارى مُتابعون 
المسيح ابن مريم اتنا وليسوا كذلك, أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول يَكََِةِ ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره. والإيهان 
بكل نبي يُرسله الله إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا 
المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: #مَسَمُوا حَظًا ْنَا دُحكروا بهء 
ريا نهم الْعَدَاوَءَ وَالبخَصَس] إِلَ يوم الْمِيْمَةَ * أي: فألقينا بينهم 
العداوة والتباغض لبعضهم بعضًاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. 
وكالان طواف التضارى عل اخكلاف ابجناسهم لابزالون بافضين 
متعادين؛ يُكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضًاء فكل فرقة حرم 
الأخرى ولا تَدّعها تَلحّ معبدهاء فالملكية تُكَفْر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرونء وكذلك النسطورية والآريوسية؛ كل طائفة تكفر الأخرى 

في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى: #وَسَوَف يتمهم ألَهَيِمَاكانوأيضتَغُوت # 
وهذا بديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله 
ورسوله. وما نسبوه إلى الرب -عز وجل وتعالى وتقدس عن قوهم 
علوًا كبيرًا- من جعلهم له صاحبةً وولدّاء تعالى الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد, ول يكن له كُفوًا أحد. 

الآية :)١5-١6(‏ يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل 
رسوله محمدًا بكٍ بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض؛ عَرَبِم 
وعَجوهِم؛ هم تائم وأه عله ببينات والفرق بين اق والباطل؛ 
فقال تعالى: « يكتاهل الحكتب هَدَ جَاءثُْم ر وكا يبك 
ُّ مها يِمَاحكُدُم ورت ون لصحتي وَيَنفوأ عن 
مكثير * أي: د ين ما بَدّلُوه وحَرَّفُوه وأَوّلُوى وافتروا على الله فيه 
ويسكت عن كثير ما غيّروه ولا فائدة في بيانه. وعن ابن عباس قال: من 
كرتت دكار باقر لاتجيد را لتم 

قوله: # يتاهلّ نّ الحكتب هَدَ جَاءك رسوانا بيرت 
لكي حكدرًا حكيرًا يَدَاصكُددُمَ كوو من اكيب # فكان الرجم 
ثما أخفوه [رواه الحاكم والطبريء وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: 
#قد جا كم مرح الله ووْرُ وَحكِنَبٌ مُبِيك (10 يهَدِى بد 
أَشَهُمّري أمَبَعَ رِصُوانَم سْمْلَ سل لسَلمِ 4 أي: طرق النجاة والسلامة 
ومناهج الاستقامة. (تكر هم 2 ين ألمت إل التُورٍ 
ِإِذِْهِء وَيَهَدِيهِمَ إِلَّ صرْطٍ مُسْتَقِيمِ4 أي: ينجيهم من 
المهالك؛ ويُوَضٌح هم أبن المسالك؛ فيتصرف عنهم المحذور؛ ويحصل 
هم أَنْجَب الأمور. وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

الآية (1): يقول تعالى محرا وحاكمً) بكفر النصارى في ادعائهم 
في المسيح ابن مريم -وهو عبدٌ من عباد الله وخلق من خلقه- أنه هو 


)سما م ككل 


ذا انير كنار 1 (سورة امائدة _)١0-١4‏ )0083© 
للهء تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا: 9 لَمَدكَكَرَ ارت قَالْوَا إن 


20 و- 


هو ألمَسِيحٌ أبن مَرْسِمَ #. 

ثم قال محرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: 
لكل م هَمَن يَمِْلك يِنَّ َه هنا إث ناد آن يلك الْسَسِيعَ 
أبرت مَرَصم وَأ 4 وَمَن ف الْأَرْضِ جمِيعًا * أي: لو أراد ذلك» 
فمن ذا الذي كان يمنعه؟! أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن 
ذلك؟! 

ذال : ويه خُلك السَمَنوت وَالْأَرْضِ وما مَ متهم يلق مَأ 
ع2 واه 4ع ملب شَىْءِ َدِبْرُ 4 أي: جميعٌ الموجودات ملكهٌ وخلقه. وهو 
القادر على ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل؛ لقدرته وسلطانه. وعدله 
وعظمته. وهذاردٌعل النصارى. 


سس يي سه 2-2 5 ٠:‏ 

وَمْنَ الذي اوددر لَحَدْنَامِِكَاقَىْرَقَسموأ لل 

9 2 0 ا . 4 2 2 211 0 6 
حَظاممَاذْكرايهء دَأْغْرَسَابَيْسَه اماو للا 
55 512 1 أ أ ص ىّ 3 5-5 1 5 »© 
وَالسَخْضَ اال يوم ِالْقِيَدمَةَوَسَوَق يُِيَتَتُهُمَائَه لا 

8 ٠ 
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درو مد و و + لا ساس د سس اح 0 
حكند رفون مس الصحكتب ويعهواءعن سكير الله 


2 
000 


وو 


قَدَجَآ كم من أله وُد سيكب ميت © 
يقد يه لنَّه م أَتَمَعَ رضوتَةء سم لَآلسَلمِ 
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براحي 


© العمل بالآيات 


.١‏ عدد ثلاثا من العبادات غضل عنها المسلمون اليوم أو حرفوها؛ حتى تعرف 
سبب الخلافات والعداوات بينهم؛ ‏ فَسَمُوأ عطا عن أ حكخوا بهء فأَغَرينًا 
دنهم الْعَدَاوَة وَالبِخَْضَاء ©. 

؟. قل: «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقويتك», 
9 سوا حَطا ْنَا دُحكَروأ بوء كَطريْا بدِتَهُمُ الْعَدَاوَهَ والبقصسآة 4. 

". أرسل رسالة!لى نصراني تدعوه فيها إلى الإسلام: وتستخدم فيها العبارات 
التي يحبهاء ولا تخالف شريعتناء # يتأهلٌّ الحكتب هَدَ جك 


ذو 2001 سمه ع 4 و ٍّ_ يو 


رَسُولنَا يب 


© التوجيصات 

.١‏ من العقوبات الإلهيتّ التي ينزلها الله بالأمم: الانقسام إلى فرق وطوائشف 
متعاديت وإ ريت ادح فَالْوا إن هسدع أكَدْنا مِِكَمَهُمَ حَدَمُوا حَطَامِمًا 
دُحكروأ بهء هربا يدِنَهُمْ الْعَدَاوَةً وَالبِفْصاء إل يوم الْمِِكمَةَ 4. 

". من أراد الهدايت فليتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى؛ #8 يَهَدِى به الله مَري 
أَتَّبَعَ رضوائه سمل السَّلئِمِ 4 

*. الحوار مع أصحاب الأديان والمذاهب لا يعني التنازل عن الثوابت وأصول 
العقيدة. « لَتَد كَكرَ ارت كَالْا إن لَه م الْمَسِيحٌ أبن عَم 4. 


© الوقفات الندبرية 

2 م غغرره سا دس 2 2 00 عرس ا سا 

© ويس الدِيت هَالْوَاإنًا تصدرئ أحذنا مِيِتَمَهُمْ مَسَمُوا حظا 
عسد2 مولعو موسر 


مما دروأ بوء دَََا يدهم الْعَدَاوَهَوَالبَْصَساة إل يو ايلم 4 


فهذا نص 4# أنهم تركوا بعض ما أمروا به؛ فكان تركه سببا لوقوع 


العداوة والبغفضاء المحرمين» وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون 

سببا لفعل المحرم؛ كالعداوة والبغضاء. ابن تيمية:570/1. 

السؤال: ترك الواجب قد يكون سببا لفعل المحرم؛ بين ذلك. 

© < ديت الَديت مَالوَآإِنَا تصدرة أكذنا مِِكَمَهُرْ مَدَُوا حك 
مَمَادْكَروا بوء *4 

أي: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 

عليه السلام. وليسوا كذ لك: أخذنا عليهم المهود والمواثيق على متابعة 

الرسول؛ ومناصرته ومؤازرته؛ واقتفاء آثاره؛ والإيمان بكل نبي يرسله الله 

إلى أهل الأرضء أي: ففعلوا كما فعل اليهود؛ خائفوا المواثيق» ونقضوا 

العهود. ابن كثير:؟١/7".‏ 

السؤال: ما العهد الذي أخذه الله على النصارى؟ 

© < تعبا ينتهُمْ لْمَدَاوَهَ والبقصصساء إل يو الْمبكمَِ 4 

فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك 

إلى قيام الساعي وكذلك طوائف التصارى على اختلاف أجناسهم: لا 

يزالون متباغضين متعادين؛ يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا؛ 

فكل فرق تحرم الأخرىء ولا تدعها تلج معبدها. ابن كثير:؟/7". 

السؤال: من خلال الآيدّ وضح كيف عاقب الله سبحانه النصارى بعداوة 

بعضهم لبعض؛ وإلى أي درجت بلغت العداوة؟ 

أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد ,َكل واحتج عليهم بآيتّ قاطعة دالت 

على صحة نبوته؛ وهي: أنه بين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس» حتى 

عن العوام من أهل ملتهم ... فإتيان الرسول يَلدٌ بهذا القرآن العظيم الذي 

بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم -وهو امي لا يقرأ ولا يكتب- من أدل 

الدلائل على القطع برسالته. السعدي:777. 

السؤال: كيف تكون هذه الآيتّ دالنٌ على نبوة محمد كلل 

© < يفدى يه نَم أكَبَمَ وك شل لَك 4 

أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده 

حسناء سبل السلام التي تسلّم صاحبها من العذاب؛ وتوصله إلى دار 

السلام؛ وهوالعلم بالحق والعمل به. السعدي:"77. 

السؤال: ماذا يفعل العبد حتى يكون ممن يهتدي بالقرآن الكريم؟ وما 

الملقصود بسبل السلام؟ 

١ ©‏ ثُل مَمَنَيَئكَ ّنه يما ات أنه آد ميلك الْمَسِيحَ ازنت 
مم وأكه. ومن ف الْأضٍ جَنِيًا 4 

لوكان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء.؛ ولقدر 

على أن يدفع عن نفسه أقل حال ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت 

عند نزوله بهاء وتخصيصها بالذكر مع دخولها ل عموم من ف الأرض 

لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدفع 

عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرها. الشوكاني: الشاملت: ١94/7‏ 

السؤال: كيف ترد على النصارى من خلال هذه الآيىّ بعدم ألوهيت 

عيسى عليه السلام؟ 

© <بتّائة) 

ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله 

يخلق مايشاء: إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم؛ وإن شاء من أب بلا 

أم كحواء؛ وإن شاء من أم بلا أب كعيسىء؛ وإن شاء من غير أب ولا أم 

كادم. السعدي:/177. 

السؤال: من خلال قوله تعالى: (يخلق مايشاء) كيف ترد على قول 

النصارى: إن الله هو المسيح ابن مريم لأنه خلق بلا أب؟ 


© الوققات التدبريت ‏ 
© ومَالتِ المهود والتصدرئ عن أبكوا لله 


شق زا في ) 


إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه 0 فإن الأب لا يعذب ولده؛ 
والحبيب لا يعذب حبيبه؛ وأنتم مقرون أنه معذبكم؟! وقيل: (فلم يعذبكم) 
أي: لم عذب من قبلكم بذنوبهم؛ فمسخهم قردة وخنازير؟! (بل أنتم بشر 
ممن خلق): كسائر بني آدم؛ مجزيون بالإساءة والإحسان. البغوي:100/1. 

السؤال: من حيل الشيطان على بعض البشر أن يعتبروا أنفسهم ليسوا 


كبقيت الناس؛ فيفترون بذلك: وضح ذلك. 

© يكأهلالكتني هد جاءك رسولنا بين لَكم عل قارو م من ألرسْلٍ »ه 

والملقصود: أن الله بعث محمدا بَكَلِ ا فترة من الرسل؛ وطموس من 

السبل» وتغير الأديان: وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان: فكانت 

النعمن به أتم النعم: والحاجثْ إليه أمر عمم؛ فإن الفساد كان قد عم 

جميع البلاد. والطفيان والجهل قد ظهر ف سائر العباد, إلا قليلاً من 

المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين؛ من بعض أحبار اليهود؛ وعباد 

النصارى والصابئين. ابن كثير:؟/4". 

السؤال: بين شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول محمد كَل 

© اذ كروأيممة لَه عَلِيَكْمَ » 

بقلوبكم والسنتكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى؛ ومنشط على العبادة. 

السعدي:777. ْ 

السؤال: كثيرا ما يأمرنا الله - سبحانه وتعالى- بتذكر نعمته عليناء فلماذا؟ 

© 7 وَإِدْمَالَ مُومن لِمَوْهم ينوم أذكُروأ ممه لَه عَلَكُمْ إذ جَملَ 
في أيه وَحَصلَح مُوك وَءَاسَكُ ما ل يوْتِ كَعَدَا ين الْعَيِينَ 4 

وعن الحسن وزيد بن أسلم: أن من كانت له دار وزوجةّ وخادم فهو ملك, 

وهوقول عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- كمال صحيح مسلم ... 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك. القرطبي:// 97م-544. 

السؤال: متى يوصف الإنسان بكونه ملكا؟ وهل شكرنا هذه النعمة؟ 

0 « وَإِدقَالَ موسى لَِوْمِء قوم أذ روأ إذ جعل 
فيح أبيَاه وَحَصَلَح ملو َال ُو ون لا اليم 4 

ففعل معكم بذلك وغيره من النٍعم التي فضلكم بها على العالمين 4 تلك 

الأزمان فعل المحب مع حبيبه والوالد مع ولده. ومع ذلك عاقبكم حين 

عصيتم, وغضب عليكم إذ أبيتم, فعُلِم أنْ الإكرام والإهانة دائران بعد 

مشيئته على الطاعت والمعصية. البقاعسي:414/7. 

السؤال: ماالأسباب الحقيقَيتّ الجالبة للنعّم والدافعت للنقم #ْ هذه 

الحياة الدنيا؟ 


مه يَعَمَدَ الله 202 2001 2020 


مُلْوك ءاتسم 


نكل يوت أنهه لله كما انا عكوم اباب 

عون وعَلَ أله َتَوَطُواً إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 

(أنعم الله عليهما) أي: بالإسلام, أو باليقين والصلاح. (ادخلوا عليهم 

الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون): قالا لبني إسرائيل: لا يهولنكم عظم 

أجسامهم؛ فقلويهم ملئت رعبا منكم» فأجسامهم عظيمة وقلوبهم 

ضعيفتة. القرطبي:597/1. 

السؤال: ما سبب تردي حال بني إسرائيل من النْعَم والملك إلى المذلة والمسكنة؟ 

3ك ٍِ قَالَ رَجُلَانِ مِنّ أَلدبنَ يحَاموْرت ب أنضم له علا لوعو بات 
دا دحَسْمُوه نح يلون وعَلَ أله فمَوطُواً إن ثم :ل مُؤْمِنِينَ *4 

ذيلا بقولهما: (إن كنتم مؤمنين) لأن الشك يْ صدق الرسول مبطل للإيمان. 

ابن عاشور:"/116. 

السؤال: لماذا ذيل الرجلان نصيحتهما بقولهما: (إن كنتم مؤمنين)؟ 
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تور وَانقِطاع؛ وهي الم بين النَبيّ عِيسَى وَنَبِيْنَ 
مُحَمُدِ ؛ عَلَيهُمَا الصَّلاةٌ وَالْسَلام. 


تملكونٌ أمرّكم تعد أن كم مَملُوكِينَ 
لفرعون وَقَومِه. 


© العمل بالآيات 

.١‏ اترك اليوم ذنبا أنت مصر عليه أو معصية تفعلهاء 'متذكراً ان الذنوب سبب 

لنزول العذاب وزوال النعم عنكءخ فل قَلِم يعَذَّبُحم بذ ذُنُويكم 4. 

1 عدد ثلاثاً من النعم التى اختصك الله بها دون أقرائكه واشكره عليه ؛ فذلك معين 
2 عر ٠‏ سماس ٍء 2 

ا 0 أله عَليَكُمْ إِذ جَعل فيكم أَنبيا 

وَل مُلو وَدَاتسَكُم مالم ُوْتِ أَحَدَا ين ألْعِينَ 4. 


*. حدد طاعى تتردد ل فعلهاء أو معصينّ تتردد ل تركهاء واعزم على ما يحبه 
الله سبحانه وتعالى؛ و عر قَالَ رَجَلَانِ م نّ أَلْذنَ 
ّم 0| 


1 2 ل ز#_ 2 سل سل و سنا ل عر 
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1 سس ضري سه 
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© التوجيصات 
.١‏ محبة الله تعالى وولايته لا تنال بالادعاء والتمني؛ وإنما اعد ادر 
شرع وفقعل ما يرضاه 0 المهود والتصدرئ ححنّ 1 كوأ أله 


2 فل فلم يعد ار كي 50 
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+ أن 5 ولوأ ما جَآَنا من بير ولا تبر فَعَدْ جء5 هبي ودر 4. 

١‏ التوكل على الله سبحانه من أسباب تيسير الأمور, ادحل أَعَلهِمُ 


ألباببج فإذاد اموه نكم غَبلبونَ وَعَلَ اه كَتَوظُوَاً إن كنثر م مُؤْمِنِينَ 4. 
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2 (سورة المائدة )717-1١4‏ 90 , 


الآية :)١6(‏ قال تعالى رادا على 7 0 في كذبهم 
وافترائهم: #وَمَالتِ اليهود والتصدرئ من أبكؤأ امه وَأَحِبَكوُمْ * أي: 
نحن متتسون إلى أنبيائه. وهم ْو وله بهم عناية» 08 ومعلوم أنهم 
م يدّعوا 0 من البنوة ما ادّعوها في عيسى اككل وإنما ل 
ذلك مَعَركُم لديه وحظوتهم عنده. وهذا قالوا: #ححن أبكؤا 5 
وتوم *. قال الله تعالى رادًا عليهم: لكل فلم يعدم : شدي 4 لي: 
لو كنتم -كما تدّعون- أبناءه وأحباءف َلِمَ أعدّثْ لكم نار جهنم على 
كفركم وكذبكم وافترائكم؟! عن أنس قال: مر النبي كله في نفر من 
أصحابه. وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوْطَأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني! وسعَثْ فأخذته؛ فقال القوم: يا 
رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار. فقال: ١لا!‏ والله ما يلقي 
حبيبه في النار» [رواء أحد وصحح إسناده احد شاكر]. بل نشم بَكَيمَمَنْ حَلقَ 4 
أي: ام مو ع 
#يِمْفرٌ لِمَن يَمَآة وَيُمَربُ من يَِمَدٍ * أي: هو فمّال لما يُريدٍ 5 
لحكمه. وهو سريع الحساب. #وَرلَهِ ملك السَموتٍ وَالْأرْضٍ 7 
بنَهُمًا4 أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه, َالو الْمَصِيدُ 4 أي: 
المرجع والمآب إليه فيحكم في عباده ما يشاء. وهو العادل الذي لا يجور. 

الآية :)١4(‏ يقول تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهؤد والنصارى بأنه 
قد أرسل إليهم رسوله محمدا َك خاتم النبيين» الذي لا نبيّ بعده ولا 
رسولء بل هو الْمُعَقّبٍ لجميعهم. 9عَلَ رو مِنََلرُسْلٍ 4 أي: بعد مدة 
متطاولة ما يبن إرساله وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» 
والمشهور أنها ستمائة سنة؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كلٍ قال: «إن أولى 
الناس بابن مريم نا يس بيني وين ني رو ابخاري!» والمقصود: : أن الله 
بعث محمدًا بكي على فترة من الرسلء وطمُوسٍ من السُبلء وتَعَيّر الأديان 
وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتجّ النعم, 
والحاجة إليه أمرٌ عَمَمْ؛ فإن الفساد كان قد حم جميع البلاد. والطغيان 
والجهل قد ظهر في سائر العباد. إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين 
الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين؛ عن 
عياض بن حار أن النبي َي قال: «إن الله عز وجل تَظرٌ إلى أهل الأرض 
فَمَقَتَهُم عجمّهم وعَرَبجُم إلا بقايا من أهل الكتاب» [رواه مسلم]. وكان 
الدين قد التبس على أهل الأرض كلّهِم؛ حتى بَعَثْ الله محمد يكل فهدَى 
الخلائق» وأَخرّجَهم الله به من الظلمات إلى النورء وتَرَكَهم على المحجّة 
البيضاء. والشيريعة الغزاء؛ وهنا قال تعالى: #أن تَمولُوا ما دنا من يشير 
ولانذِر» أي: لتلا ةم تحتحوا وتقولوا -يا أيها الذين بدلوادينهم وغيروه-: ما 
جَاءنا من رسول يشر بالخبر وذ رمن الشن #فَمَد جَاء م َي وَتَذْرد * 
بعني حمدًا يك (وأمهُ عل كل شَىْء مدير 4. قال ابن جرير: معناه: إن 
قادر على عقاب من عصانيء وثواب من أطاعني. 

الآية (١7-١5؟):‏ يقول تعالى حبرا عن عبده ورسوله وكَلِيمِه موسى 


ره مر 


ابن عمران اعكثت. ذ فيا ذَّكَر به قومه نعَمَ الله عليهم وآلاءه لديهم؛ 0 
خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: 
« وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوِْهء ينوم أذ كْروأيْمَمَة أله عَليِكُمْ إذْ جعَلَ فيكم 
يآ > أي: كلَّا هلك نبي قام فيكم نبي من لَدُن أبيكم إبراهيم وإلى من 
بعله. عده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذّرون نقمته: 


5 لير انبر ©0155 


حتى حُتموا بعيسى اكتتلا. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على 
الإطلاق محمد بن عبد الله» المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم الكت وهو 
أشرف من كل من تقدّمه منهم يَكك. «وَجَصَلَم مأو 4 عن عبد الله بن 
عمروء وسأله رجل فقال: أَلَسْنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك 
امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: 
فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادمًا: قال: فأنت من الملوك [رواه مسلم]. 
وقال السّدي: يملك الرجل ميكم نفسه وماله وأهله. وني الحديث: «من 
أصبح منكم مُعَانى في جسده. آمئا في سربه» عنده قوت يومه. فكأنما حيرت 
0 بم عو ما 5 ءَاتَنَكُم ما لم 

يوت أحَدَا ين الْمَلمِينَ عَيِْينَ * يعني: عَالَحِي زمانكم؛ فإنهم كانوا أشرف الناس 
في زمانهمه من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال: #وَلْقَد 
م لوالو ورَدَهتهم يَنَالطبت وَعَصَلنمْ عل 
لْعلَمِينَ © [الجائية:1]. والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم, وإلافهذه 
ل شرف مه اقل دالوأل شري وو ماج وا 
نبيّا» وأعظم مُلكاء وأغزر أرزاقًاء وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة. 
وأَدْوم عِرَا؛ قال الله: «كُتَمْ خَيرَ عر أَمَدِ ةِ أْوِجَتَ لِلتَّاسٍ * [آل عمران:١٠1]»‏ 
وقال: # وَكَدَِكَ لتك أمَة ع مَهٌ وَسَطا لَنَكُووا شُهَدَآة عَلَ الكّاس » 
البقر:145]. ثم قال تعالى حبرا عن تحريض موسى الطتتة بني إسرائيل على 
الجهاد والدخول إلى بيت المقدسء الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم 
يعقوب. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسفف اكيغة» ثم لم 
يزالوا مها حتى خرجوا مع موسىء فوجدوا فيها قومًا من العمالقة الجبارين» 
قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى كته - 
ليها وبقتال أعدائهم؛ ويَشّرهم بالنصرة والظفر عليهم. كَكَُوا وَعَصِوْ 
وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حاتري 3 
يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصلء مُدَةَ أربعين سنة؛ عقوبة هم على 
تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخير! عن موسى أنه قال: « ينِقَوَم 
دحلو الارض الْمَقَدّسَةَ * أي: المطهرة. وقال أبن عباس: هي الطور وما 
حوله. ؤالىكبْ مه كم > أي: التي وعدّكُموها الله على لسان أبيكم 
إسرائيل: أنه ورَانَه من آمن منكم. ٠‏ #ولا تردوأ عل برد * أي: ولا 
تنكلوا عن الجهاد مَأ حَيرِينَ 8. 

الآية (77-71): # قَالُوأ يلموموخ إِنَ فيه وما جَيَارنَ وَإِنَا آن تر حُلَهَا 
حَقّ يحْرجُوأ منْها إن يخْرَجُوأ يها فَإِنّا د"خِلُوَتَ * أي: اعتذروا 
بأن في هذه البلدة -التي أمرتنا بدخوها وقتال أهلها- قومًا جبارين» أي: 
ذوي خلق هائلة» وقوى شديدةً» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا 
مُصَاولتهمء ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها 
دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم. « قَالَ رجَلَانِ من الَدِنَ يحادو رت ح أَنْعم 
أَّهُ عَلَِِمَا * أي: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله 
فوسى اليه حَرَضهم رجلان لله عليهه| نعمة عظيمة, وهضاتمن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: ١مِنَ‏ الَذِينَ مُحَافُونَ) أي: ممن لهم 
مهابة 0 دلوأ عَلومُ لابج فإ ذأ د موق لك 
عَيِونَ وَعَلَ له َتَوَطُوأ نكمم مُؤْمِينَ * أي: متى توكّلتم على الله 
واتبعدم أمرى ووافقتم رسوله. نَصَرَكم الله على أعدائكم وأيْدَكم 
وظفرَكُمْ بهم» ودخلجم البلدة التي كتبها لكم. فلم ينفع ذاك فيهم شيئًا. 
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الآية (5 55-1): ##مَالوأ يتمُومو ا آن تَدخْلَهَآ أبذا مَا دَامُوأ فيها 
َأَدْعَبَأَنتَ وَرَيك فَمَديَكآ إِنَا هَهَُا تََعدُورت 4 هذا كُول منهم عن 
الجهاد. ومخالفة لرسوهم. وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة وَعَِيدعَن يوم بدر رسول الله يَكهِ حين استشارهم 
في قتال النفيرء الذين جاءوالمنع العير الذي كان مع أبي سفيان؛ فعن 
أنس أن رسول الله يَكلةِ لا سار إلى بدر استشار المسلمينء فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصارء إياكم يريد 
رسول الله يَكلدِ. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
ندمب أت وَرَبكَ كَقديك إن هَهَُا دوت 4 والذي بعنك 
بالحق لو صَرَبْت أكبادها إلى برك الغِّاد لاتّبعناك [رواه الإمام أحمد 
والنسائي. وصححه الألباني]. ولما نكل بنو إسرائيل عن القتال عْضِبَ 
عليهم موسى اقئقة» وقال داعيًا عليهم: #رَبَإِنٍ ل أَمِكُ إلا تَقيى 
وى © أي: ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما 
دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون. #فَافْرقٌ بِيْنَنا وَبَيِتَ الْقَومِ 
لْمَْسِقِينَ * قال ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وعنه أيضًا: 
افصل بيننا وبينهم. 0 
لْأَرْض » الآية» لما دعا عليهم موسى اك حين نكلوا عن الجهاد. 
حكم الله بتحريم دخوها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا في اليه 
يسيرون داثّا لا يبتدون للخروج منه. قلا تأس عَلَ ألْمَوّمِ 
الْمَسِقَرت* تسليةً لموسى اليتل: عنهم. أي: لا تتأسف ولا تحزن 
عليهم فيا حكمت عليهم به؛ فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة 
تضمنت تقريع اليهود» وبيان فضائحهم, ومخالفتهم لله ولرسوله. 
ونكوهم عن طاعتهما فيا أمراهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن 
مصايرة الأعداء ومجالدهم ومقاتلتهم, مع أنْ بين أظهرهم رسول الله 
وكليمه وصفيّهُ من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر 
بأعدائهم؛ فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام. وافتضحوا 
فضيحة لا يغطيها الليل؛ ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم 
يعمهون. وفي غَيهُم يترددون» وهم البَعْضَاء إلى الله وأعداؤه. 
ويقولون مع ذلك: #حن أبكوا الله وأحكؤٌة * [ا مائدة:18!! فقبح الله 
وجوههم التي مَسَمحَ منها الخنازير والقرود» وألزمهم لعن تصحبهم 
إلى النار ذات الوقودء ويقضي هم فيها بتأبيد الخلود. وقد فعل وله 
الحمد من جميع الوجود. 

الآية (71-10): يقول تعالى مُبَيْنَا وَخِيم عاقبة البغي والحسد 
والظلم في حَبَر ابْئّي آدمّ لِصّلْبه كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله 
بغيّا عليه وحسدًا له فيما وَهَبَهِ الله من النعمة» وتَقبّل القربان الذي 
أخلّص فيه لله عز وجلء ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 
الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال 
تعالى: #وَآتَلُ عَلنومَ تبأ أب دم يِأَلْحَقَ 4 أي: واقصص على هؤلاء 
البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردةء من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم خبر ابني آدم #بآلحَقَ > أي: على الجليّة والأمر الذي لا 
لبس فيه ولا كذب» ولا وَهُم ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان؛ كما 


اق قدي انكر 5 
سدم سد ماما سر جيه 
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5 2 امه م2 مءدم وا مء 4ك 22-3 خخ سل له 
قال تعالى: #إِنّ هنذًا لهو الْصَصص الْحقّ * [آل عمران:17]. #إذ هَرَبَا فربَانا 


مِنَ ألْمََّقِينَ 4. السياق يقتضي أنه إنما غَضِب عليه وحسده لقبول 
قربانه دونه. يقول له أخوه الرجل الصالح, الذي تَقبّل الله قربانه 
لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: 8 لين 
بسَطت إِلكَ يد ندل م1 أن بّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ ِأَمَْكَ * أي: لا أقابلك 
على صنيعك الفاسد بمثله. فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة» #اف- 
أَحَافف أله رَبَّ أَلْعَلَمِنَ * أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنع» بل 
أصبر وأحتسب. 9 إِيْه أَرِيدٌ أن توا بإِنْى وَإِيْكَ 4 قال ابن عباس 
وغيره: أي: بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قلت: وهذا 
الكلام متضمن موعظةٌ له لو انّعظ وزجرًا له لو انزجر. #كَتَكُونَ من 
أضَحني ألَارِوَكلِكَ جَرَوأ لين 4 قال ابن عباس: خوّفه النار فلم 
يَنهِ ولم ينزجر. #فَطَوَّعَتٌ له نَفْسَهُء قَنْلَ أَحِيهِ فَفَئلْدُ 4 حَسََّتْ 
وسَوَلَتْ له نفسه وشَّجَعَنه على قتل أخيه فقتله» أي: بعد هذه الموعظة 
وهذا الزجر. #وَأصْبَحَ من خيسرت * أي: في الدنيا والآخرة؛ وأيّ 
خسارة أعظم من هذه؟! وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«لا تُقتَلَ نفس ظلاء إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه 
كان أول من سن القتل» [متفق عليه]. #فَبَعَت أللَهُ غإبا يبَحَتُ فى 
الْأرضٍ لِيرِيهكَيِفَ يُوَرِى سَوْءَةً أَخِيدٌ 4 قال ابن عباس: جاء غراب 


إلى غراب ميت. فبَحَثْ عليه من التراب حتى واراه» فقال الذي قتل 
ل سر سس ١‏ اهس صر هد اوسير م أل سا سر سا محول 02 

أخاه: # يَويلَيه أَعَجَرّت أن أكون مِْلَ هنذا الْغِْبٍ فأورى سَوءَة 

أَجى >. وقوله: #قَأَصبَحَ مِنَ أَلتَّددِِينَ 4 قال الحسن البصري: علاه 


الله بندامة بعد خسران. 
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؟.] تَالْوأِيمُوسَإِنا لن يَدحُلَهَاأَبَدَامَادَامُواْفِيهَا قاذمب 
تَوَرَبكَ فَقَدَيِكدإِنَا عْهْمَاقَتعِدُوتَ©َالرَيَِقْ 
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وأاحى فقافرهة وَبَيَسَنَاوَييت العَوم 
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يَتتهُونف الْانَض قلا َاْسَ عل الْمَوْ الْمسِقِيت لآ 
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© العمل بالايات 

.١‏ تأمل قصيّ من قصص القرآن؛ وعلمها لغيرك؛ فقد أمر الله تعالى بتلاوتها 
وتدبرهاء 2 وَآتلُ عَلَيِم بآ آبَىَ ادم يالحق إذ هربا فربَانا 4. 

. تقرب إلى الله تعالى بشيء من مالك واسأله القبول» 2 وَأَتلُ علوم نبا أبَقَ ءَادَمْ 
لحف إذ هرا بان ممَْلَ من حدما وَكمْ بنَقبلُ بن الآحر ). 

؟. أرسل رسالن تحذر فيها من الكبائر؛ وخاصمّ كبيرة القتل؛ وأن صاحبها 
سيعيش بقَيم عمره من الخاسرين النادمين» / قَطوَعَت له نفسة, َئْلَ أخِيه 


© التوجيصهات 
.١‏ عظم كبيرة الحسد وما يترتب عليها من الكبائر الأخرىء ج فيل من أَحَدِجِمَا وَل 


عد وم مد دوع م م 


000 دم اميق 
لله من المئفين 7. 


يبل من لحر َال لَاهللتَكَ فَالَ إِنَمايمَمبْلٌأُ 
؟. قبول الأعمال الصالحت منت من الله تعالى؛ 3 هنيل مِنَ أَحَدِجِ 
*. احذر هوى النفس؛ فالنفس تطوع لك فعل الشر وتزينه لتقع فيه 
+ قطَوَّعتٌ لم نفسة, قَثْلَ أخيه تلم َأَصبَحَ من لفقيريت ». 


سي س2 


ولمٌ يلقيل 


© الوقفات التدبرية 
© 3 قَالوا'ْمُومَحإنَالن تَدَخْلَهَآ دا مَادَامُوا فيه 4 

ول هذه القصمّ أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بُنْيّت السورة على 
طلب الوفاء بها وافتُتحت بهاء وصرّح بأخذها عليهم 2# قوله: (ولقد أخن 
الله ميثاق بني إسرائيل...) الآينّ [المائدة:؟17]. البقاعي:؟478/1. 


السؤال: ما علاقتّ هذه القصتّ بافتتاحيت سورة المائدة؟ 


- ل 00 2 ا الل 2-5-4 5 ال ل ا ا ل 006 
© 3 قَالوا يمومع إن آن تَدحُلَهَآ أبن مَادَامُوأ فيه كََدْهَبَ أنت وَرَبْلك 


فَمَْجَلَا إِنّا مهما فنَعِدُوت *4 
(فاذهب أنت وربك): إفراط 4# العصيان وسوء الأدب» بعبارة تقتضي 
الكفر والاستهانتّ بالله ورسوله؛ وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: (لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى؛ ولكن 
نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون). ابن جزي:١/771.‏ 
السؤال: من خلال الآيمّ وضح مستوى درجات الإيمان لدى الناس عند 
الاختبار. 
© 7 قَالوا موس إنا آن تَدَخْلَهَآ أبدا مَادَامُوأ وها كَأَذْمَبَ أنتَ وَرَيْلق 
(إنا هاهنا قاعدون) أي: لا نذهب معكما؛ فكان فعلهم فعل من يريد 
السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديق له بامتحان بفعل مايدل 
على الإيقان. البقاعي:؟477/1. 
السؤال: لولا الاختبار والابتلاء لكان كل الناس مؤمنين» وضح ذلك من الآيّ. 
© < َل يها حَرَمهُ يم أي سَكة يَتيمُوت ف الْارضٍ 4 
ولعل الحكمي + هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالي: 
الصادرة من قلوب لا صبر فيها ولا ثبات؛ بل قد ألفَّت الاستعباد لعدوهاء 
ولم نكن لها همم ترقيها إلى مافيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئي 
جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداءء وعدم الاستعباد, والذل 
المانع من السعادة. السعدي:518. 
السؤال: ما الحكمنّ # كون التيه أربعين سنم؟ 
© < دَدَ ها حَرَمدُ يوم أَبينَ سك يَبهُوت ف الْأرْضٍ 
وهذه عقويت دنيويت» لعل الله تعالى كفر بها عنهم؛ ودفع عنهم عقوبت 
أعظم منها. و هذا دليل على أن العقويتّ على الذنب قد تكون بزوال 
نعمت موجودة: أو دفع نعممّ قد انعقد سبب وجودهاء أو تأخرها إلى وقت 
آخر. السعدي:7716. 
السؤال: للعقوبيّ على الذنب أنواع؛ اذكرها. 
© + ينا تست إل يدك نفدل م1 أن ببَاسِطِ يَرِىَإلِيِكَ لِأَمتلك إن أحَاف 

له وَبَّ اميت إيْه يد أن توا بإئيى وَافِكَ متَكوَي نصح الدَار 
(إني أريد أن تبوء ) أي: ترجع؛ (بإئمي وإئمك) أي: إنه إذا دار الأمر بين 
أن أكون قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني؛ فتبوء بالوزرين؛ (فتكون 
من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين): دل هذا على أن القتل من كبائر 
الذنوب» وأنه موجب لدخول النار. السعدي:5194. 
السؤال: ما حكم القتل؟ وماذا يوجب على صاحبه؟ 
© < فَطَوّعَتَ له نَفْسَهُ كَل أيه ممه هَأصْبَحَ من كفتيريبت » 
(فطوعت له نفسه قتل أخيه) أي: سهلت نمسه عليه الأمر, وشجعته؛ 
وصورت له أن قتل أخيه طوعٌ سول له. القرطبي:411/17. 
السؤال: هل للنفس أثر ل تهوين المعصيئّ وتسهيلها؟ 


© الوقفات التديرية 
6 ينجل دَِكَ كبس ع وسيل أنه من هَل َس بعر قي أو نسَادٍ 
ار مَحكَأَنَمَا َكَل َس ًا 4 لش إن ينهم بعد ذلك 
لض لمسروورة 4 
إنما ذُكروا دون الناس؛ لأن النوراة أول كناب نزل فيه تعظيم القتل؛ ومع 
ذلك كانوا أشد طفياناً فيه وتمادياً؛ حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
... والإسراف ‏ كل أمر: التباعد عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به والمراد: 
مسرفون #* القتل غير مبالين به. الألوسي:597/7. 
السؤال: التمادي 2 القتل يوصل إلى قتل أولياء الله؛ وهو 
الله وضح ذلك. 
9 نَم من َل نفس عير َس أَوْ مساو في الَْرضِ فَحَكأَنَما َل لاس جَمِيعًا 4 
قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم؛ والخلود فيهاء والغضب, واللعنة» 
والعذاب العظيم ... القصد بالآيت: تعظيم قتل النفس؛ والتشديد فيه؛ لينزجر 
الناس عنه. وكذلك الثواب ف إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر, 
والترغيب فيه. ابن جزي:١/7147.‏ 
السؤال: لم مثّل من قتل نفساً بأنه قتل الناس جميعا ؟ وما المقصد من 
تغليظ هذا الأمر 0 
© <,َمَنَ كماما مَكأسَآ آخيا ألنّاسّ جَيِيعًا 4 
وكذلك من أحيا نفساء أي: استبقى احدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله؛ فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعا؛ 
لأن ما معه من الخوف بمنعه من قتل من لا يستحق القتل. السعدي:7796. 
السؤال: لماذا كان المحيي لنضس كأنه محي لجميع النفوس؟ 
© < إِتَمَاجَوَوا اَن حاون لله وَرَسْولكُ 4 
والمعنى: يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكبارا 
لإذايتهم؛ كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء ل قوله: (من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا) [البقرة:405؟]؛ حثا على الاستعطاف عليهم. القرطبي:470/1. 
السؤال: ما سر التعبير بقوله: (يحاربون الله) مع انهم كانوا يحاريون أولياءه؟ 
© + إِنَمَاجَرَؤأألَدِينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ في لاض قَسَادًا أن 


سه عي و ذأ ب 2 84 ورور 7 ٠‏ 
يمحَلواأوٌ 0 تَفَطمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجَلُّهُممَنْ حلاف أو ينفو 
مر سك الْأَرْضٍ 


إذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السضرء واحتاجوا لزوم البيوت» فانسد باب 

التجارة عليهم؛ وانقطعت أكسابهم: فشرع الله على قطاع الطريق الحدود 

المغلظة. القرطبي:/447/1. 

السؤال:لماذا أنزل الله تعالى هذه العقوبة العظيمة بالمفسدين ذ الأرض»؛ 

وفاطعي العدريف . 

© 0 ِنَم ركو لذن يحَاربُونَ لله ورسوا م وَنَسَعونَ فى رض فَسَادًا أن يِفَمَّلوَأ و 
يصصلبوأ أ وََمَطَمْ أَيْدٍ يهز وَأَرْجْلْهُم يْنْ حِلفٍ أو ب: نقَوَأ يرت الْأَرْضٍ 4 

كان مذاقان عط هذه الخردمة غلم أن تطهير فار من 

المفسدين: وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخن الأموال وإخافتّ الناس» 

من أعظم الحسنات:؛ وا اجل الطاعات» وأنه إصلاح ‏ الأرض»؛ كما أن 

ضده إفسادٌ 4 الأرض. السعدي:٠77.‏ 

السؤال: ذكر الله سبحانه حال المفسدين 2# الأرضء فما حال المصلحين 

الأرض؟ 

© آم هوأ إِلَيْهِ الوسِيلَة وَحَلهدُوا في سييلو *4 

خص تبارك وتعالى من العبادات المقربتّ إليه: الجهاد ‏ سبيله؛ وهوبذل 

الجهد ع قتال الكافرين بالمال» والنفسء والرأي» واللسان: والسعي 24# 

نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا التوع من أجل الطاعات, 

وأفضل القربات. السعدي:١7.‏ 

السؤال:لماذا خصٌ الله الجهاد بالذكر مع أنه داخل ضمن ابتغاء الوسيلت إليه؟ 
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أ أله وَأَبْحَعُو 
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© العمل بالآيات 

2 5 5200008 5 590 عرس 2ه :2 سه 
١.أرسل‏ رسالين عن خطورة جريمةْ القتل؛ وعظيم عقويتها, من قل نفسا بعير 
تفي أو قَسَادٍ في الْأَرْضٍ هَحكأْنَما قَمَلَ لئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحياهًا فَحكانما 
حا الئاس جمِيعًا 4. 
١‏ تذكر كبيرة فعلتها؛ ثم تب إلى الله تعالى منهاء وأكثر الاستغفار؛ فحد 
المحاربت يسقط لمن تاب قبل القدرة عليهء فكيف بمن هو دونه 14( إلا أت عب أ 
1 9 عع م 
روأ علهم فاعلمو أ أله عفور رحبم 4 
*. اسأل الله 7 يجعلك من المجاهدين 2 سبيله؛ سواء بمالك»؛ أو بعلمكك» أو 


بتفسك» + وَجَبهِدُوا فى سبيله مَك تيلوت 4 
© التوجيهات 


.١‏ إياك والتجرؤ على الدم الحرام؛ فإنه بمثابة قتل جميع من ل الأرض؛ 
أنه من من فقيل قدا نفْسا عير نفس أَوْ هْسَادٍ في الْدرْضٍ مَحكأْنَمَا قَسَلَ أَلنّاس جَمِيمًا 4 
ال 0 
الدنيا؛ فغفضب قتطلب الله علبهنم ولعتو 9 وَلْعَد جَاءتهم رسلنا يالييتتٍ ند إنّ كيرا 
نهم بَقَدَ دَلَك ف الْرّسٍ لَمُسْرِؤوُ ) 

". لوان رجلا أتى بالدنيا كلها ليفتدي من عذاب الله تعالئ لم يتقبل منه.مع 
انها هي سبب فتنته وصدوده عن سبيل الله تعالى؛ 9[ إِنَّ ألدِبنَ كهروا لو أنى 


فأعلموأ 


لهم ماف الْأَرضٍ جِيعا وَمِثْلَه, سه مَعََهُء ليِفْتَدُوأ يه مِنّ عَذَّابٍ يو الْقِيئمَةَ ما نُقيَلَ 


و1 . عَدَافٌ آله 4 


00 (سورة المائدة "5-1 73) 


الآية (5-757”): ين أَجَلٍ * قتل ابن آدم أخاه ظلً) وعدوانًا: 
كيبا عَلَ بن إِنْرِِيلَ 4 أي: شرعنا لهم وأعلمناهم أنه مَن 
سبب من قصاصء أو فساد في الأرض, واستحلّ قتلها بلا سبب ولا 
جناية» فكأنم| قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفسء ومن 
أحَياهَا 4 أي: حرّم قتلها واعتقد ذلك: فقد سَلِمَ الناس كلهم منه بهذا 
الاعتبار؛ ولهذا قال: #مَحك نما أَحيا لاس جَمِيعًا 4. قوله: #وَلَمّدٌ 
رس هيرس برو رس محعسمم 


و ١‏ 
جَاء نهم رسلنا يليت * أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة 
ْم إن امتهم بَعَد ذلك ف الْأَرْضٍ لَمَسَرِهْوْرت * وهذا تقريع 


لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها. 9إِسَّمَا جروا ألْذِينَ 


م- 
اس 1 ويا 


يحارنون أله ورسولة, وَتسَعونَ فى الأرض فَسَادًا # الآبة. المحَارَيَة: هي 
الْمْضَادّة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر. وعلى قطع الطريق وإخافة 
السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير 
من السلف: إن قرض الدراهم والدنانير(١2‏ من الإفساد ني الأرض. 

قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» والصحيح أن 
هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ثمن ارتكب هذه الصفات؛ فعن 
أنس بن مالك: أن نفرًا من عُكْلء ثمانية» قدموا على رسول الله ككل 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا المدينة» وسقمت أجسامهم. فشَكوا إلى 
رسول الله كك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبلِه فتصيبون من أبوالها 
وألبانها؟», فقالوا: بى. فخرجوا فشربوا من أبواها وألبانهاء قَصَحُواء 
فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله يك فبعث في آثارهم 
فأدْركُوا فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسشمرت 
أعينهم؛ ثم ُبذوا في الشمس ختى ماتوا [متفق عليه. وهذا لفظ مسلم]. وعند 
البخاري: قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» 
وحاربوا الله ورسوله. وروى مسلم عن أنس قال: إنما سَمَل النبي يكل 
أعين أولئك؛ لأخهم سملوا أعين الرّعاء. 

قوله: «أن يَمَمَلوَا آؤ يكوا أو مُقَطَلمَ أَيِدِيه< وَأرَجُنْهُم 
مِنْ خِلَدفٍ أو نموأ مرت الْأَرَضٍ 4 قال ابن عباس: من شَّهرٌ السلاح 
ف قُبّةِ الإسلام» وأخاف السبيلء ثم ظفْر به وقّدر عليه. فإمام المسلمين 
فيه بالحيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه؛ وإن شاء قطع يده ورجله. 

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال ابن عباس في 
قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصّلبواء وإذا قتلوا ول 
يأخذوا المال قُتلوا ول يُصْلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا 
من الأرض. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

قوله: #أَر يُنمَوَأ مرح الْأَرْضِ > قال بعضهم: هو أن يُطلب حنى 
يُقدّر عليه فيُقَام عليه الحد أو برب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» وأنس بن مالك وغيرهم. وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده 
إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال آخرون: 


ل سو ل رم ل لمكت ِ 

)١(‏ القّرزض: القّطعء والقراضة: ما سقط بالقَرْض والقطعء وَمِْهُ قُراضةٌ الذُهبء 
وفُضالةٌ ما يَفْرض الفأرٌ مِنْ حير أى تون [ينظر: مقاييس اللغة ولسان العرب]ء 
والمراد هنا: بَرْدُ الدراهم والدنانير أو قطعها فينقص وزنبها. 


المراد بالنفي ههنا السجن, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ واختار ابن 
جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيُسجن فيه. 

وقوله: «دلك لهم حرق في لديا وَلَجُمْ في ليوو عَدَابُ 
عَظِيِمٌ 4 خزي م بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادَّخر الله لهم 
من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يُوَيّد قول من قال: إنها نزلت في 
المشركين, فأما أهل الإسلام فعن عبادة بن الصامت [مرفوعًا]: «مَن 
أصابٌ من ذلك شيئًا فعوفِبَ فهو كفارة له» [رواه مسلم]. وقال ابن 
جرير في قوله: #دللك لهم حِرْىٌ فى ألدَّنينَا» يعني: شر وعَارٌ 
ونَكَالٌ وؤلّةَ وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة» 9وَلَهُمٌ في الآيْرَةَ 
عَذَابُ عَظِيمٌَ * أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ني 
الآخرة» مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم 
بها في الدنيا. «عَذَابٌ عَظِيعٌ # يعني : عذاب جهنم.. ٍ 

وقوله: « إلا الذي تابوأ من قبل أن تعد رو لبهم فأعلموا أت الله 
عَفُوْرُ يتَحِبِءُ 4 أماعلى قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهر, وأما 
المجاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم, فإنه يسقط عنهم انحتام 
القتل والصلب وقطع الرجل.».وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء» وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع؛ وعليه عمل الصحابة. 

الآية (35-15): يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه. وهي إذا 
قُرنَت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» 
وقد قال بعدها: #وَابْمَعُوا إِلََهِ الْوَسِيئَةَ * قال ابن عباس: أي 
القربة. وكذا قال مجاهد. وقتادة» وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: 
أي تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بها يرضيه. وهذا الذي قاله هؤلاء 
الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة: هي التي يُتَوَصَّل بها إلى 
تحصيل المقصود., والوسيلة أيضا: عَلَعّ على أعلى منزلة في الجنة» وهي 
منزلة رسول الله يكل وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى 
العرش» وقد نُبَتَ عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي يك يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عَليّ فإنه من صلى 
عَيّ صلاة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو, فمن 
سأل لي الوسبيلة حَلَتٌ عليه الشفاعة» [رواه مسلم]. 

وقوله: وَجَهِدُوا في سَيبِلِه لَمَلّحكُم تُفْحت 4 لَمَّ أمَرَهم 
بترك المحارم وفعل الطاعات, أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين القويم. 
ورغَبّهم ني ذلك بالذي أعذه للمجاهدين في سبيله يوم القيامة» من 
الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرّة التي لا تيد ولا تحُول ولا 
تزول في الغرّف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة 
مساكنهاء التي من سَكَنَها يَنْحَم لايس ويحيا لا يموت. لا تبلى ثيابه» 
ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى بها أعد لأعدائه الكفار من العذاب 
والنكال يوم القيامة» فقال: #لوْ أب لهم ماف الْأرَضٍ ِيعا وَمِثْلَهُ 
مَعسَه لِيِفْمَدُوأ يه- مِنّ عَذَابٍ يوم الْقيكَمَةَ * أي: لو أن أحدهم جاء يوم 
القيامة بملء الأرض ذهبًا وبمثله» ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي 
قد أحاط به وتَيَقّن وصوله إليه. ما تُقيّلَ ذلك منه: بل لا مندوحة عنه 


- 


ولا مخيص له ولا مناص؛ وهذا قال: لوَطُم عَدَابٌأَلِيِمٌ 4 أي: مُوجع. 
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الآبة (000): طزيدُونت أن جَيبُوأ ين لكر وما هُم ريت 


يي 0 وس خ# ردس 


نيا 4» كما قال تعالى: « حكلما أراذوأ أن يخرحوأ متها مِنْ َي أُحِيدُوأ 
فبا» الحج: فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته 
وأليم مسّهء ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ كلما رفعهم اللهب فصاروا في 
أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردونهم إلى أسفلها. 

#ولهِم عَذَابٌ ميم # أي: دائم مستمر لا خروج هم منهاء ولا 
محيد لهم عنها. عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِ: «يُوْتَى بالرجل من 
أهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مَضْبّعك؟ فيقول: شَرَّ 
مضجع. فيقول: هل تفتدي بقّراب الأرض ذهبًا؟» قال: «فيقول: 
نعم يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: 
فَيَؤْمَر به إلى النار» [رواه مسلم]. 

الآية (50-8): يقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق 
والسارقة: ‏ وَأَلِسَارِفٌ والسَارقَةَ فَأقَطعُوَا أَيدِيَهُمَا 4» وروي أن ابن 
مسعود كان يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيهانمما». وهذه 
قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بهاء بل هو 
مستفاد من دليل آخر. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى 
أنه متى سرق السارق شيئًا قُطعت يده به. سواء كان قليلًا أو كثيرًا 
لعموم هذه الآية. وأما الجمهور فاعتيروا النصاب في السرقة» وإن 
كان قد وقع بينهم الخلاف في قَذره. #جَرَاءا يمَاكْسَبًا» أي: مجازاةً 
على صنيعههما السيّى في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن 
يُقطع ما استعانا به في ذلك» لتكلا منَّ س4 أي: تنكيلا من الله بها 
على ارتكاب ذلك. 9وَأمَهُ عير » أي: في انتقامه «حَكيِدٌ » أي: في 
أمره ونبيه وشرعه وقدره. # فَنَ تَابَ من بَعَدٍ ظَِمِه- وَأَصَلمَ ورك الله 
سوب عَلَيِْ إن أله عَهُورُ نِّم 4 أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى 
الله» فإن الله يتوب عليه فيم| بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من 
ردّها إليهم أو بدا عند الجمهور. وعن عبد الله بن عمرو: أن امرأةً 
سرقت على عهد رسول اله كك فقال رسول الله: «اقطعوا يدها». 
فقالوا: نحن نفديها بخمسيائة دينار. قال: «اقطعوا يدها» فقطعت 
يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعمء 
أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله في سورة 
المائدة: « هن نَابَ من بَحَدِ ظُلِْهء وَأصَلَمَ فرك لله يبوب عَلَيَهِ إن أله 


-. 


ءوده بي 


عَفُورٌ رجم * [رواه أحمد.ء وصحح إسناده أحمد شاكر]. وعن عائشة أن قريشًا 
أهمّهم شأنُ المرأة التي سَرَقَّت في عهد النبي كَل في غزوة الفتح, فقالوا: 
من يُكَلَّم فيها رسول الله يَكْ؟ فقالوا: ومن يَجْرَئ عليه إلا أسامة بن 
زيد» حِبُّ رسول الله يَكلِ؟ فأني بها رسولٌ الله يكل فكدّمه فيها أسامة 
بن زيد» فتلوّن وجه رسول الله بكي فقال: «أتشفع في حَدٌ من حدود الله 
عرز وجل؟!». فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشى 
قام رسول الله يكل فاختطب. فأثنى على الله بها هو أهله. ثم قال: «أما 
بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشريف 
تركوه؛ وإذا سَرّق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحد. وإني -والذي نفسي 
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(سورة المائدة /ا141-1)- 


بيده- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها» [منفق عليه]. ثم قال 
تعالى: « أَلدَ تَعَلمْ أن أله له ملك السَمئوات وَالْأَرْضٍ * أي: هو 
المالك لجميع ذلكء الحاكم فيه» الذي لا مُعَقَبَالحكمه. وهو الفعال لما 
يريد بُحَوبُ من يَمَكه ويمْفرٌ من و1 حكنْ نَىْ فريك 4. 

الآية :)41١(‏ نزلت هذه الآيات الكريهات في المسارعين في الكفر. 
الخارجين عن طاعة الله ورسوله. المقدمين آراءهم وأهواءهم على 
شرائع الله عز وجل: من الي قَالْوَا امنا بهم وَكمْ موصن 
لوبهم * أي: أظهروا الإيهان بألسنتهمء وقلوبهم خراب خاوية منه. 
وهؤلاء هم المنافقون. ومن ألَدِنَ مَادُوأ 4 أعداء الإسلام وأهله. 
وهؤلاء كلهم #سَمّعئوت للحكذب * أي: مستجيبون له. 
منفعلون عنه #سَمَمُوست لَِوَمٍ مَاحَرينَ لم ينوك 4 أي: يستجيبون 
لأقوام آخرين لا يأتون مبجلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم يتسمعون 
الكلام» ويُنهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندكء من أعدائك 
#َرَفونَ كم مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِه 4 أي: يتأوّلونه على غير تأويله. 
ويبدّلونه من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون. #يَمُولُونَ إِنْ أُوتِشُرٌ هذا 
فَحُدُوهُ وإن لم َوََْهُ مأحَدَّروا4. [سبب النزول]: نَرّلت في اليهوديّن 
اللّذَيْن نا وكانوا قد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهمء من الأمر 
برجم من أخصن منهم؛ فحرّفوه واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة 
جلدة. والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين! فلما وقعت تلك 
الكائنة بعد هجرة النبي يل قالوا فيا بينهم: تعالوا حتى نتحاكم 
إليه. فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلكء. وإن حكم 

فرسول الله يه حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام هم با يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع 
المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه 
بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقرّرَهم على ما بأيديهم؛ مما تواطثوا 
على كتمانه وجحده. وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فا 
اعترفوا به -مع عملهم على خلافه- بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم 
لَِا يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدوهم إلى تحكيم 
الرسول يك إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم: لا 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: #إإنْ أُوتشُرَ هنذا 4 أي: 
الجلد والتحميم لمَخُدُوهُ 4 أي: اقبلوه» #وإن لَر مَويوْهُ دأُحَدرُوأ »* 


م 2204 
» دمر 1 وو 7 


أي: من قبوله واتباعه. #ومَن برد اللَهُ وِتَنْنَهُ فلن تَمْلِلك لم مرج 
3 


عد سل 
م ل سل امه 


حِرَىٌ ولهم ف الْأآخِْرَةَ عذَّاب عَظِيٌْ #. 


2 دز ارد سي ل 2 ار 0 
0 و م ا ا ال 0 


6 مرا 6 ص 3 مخ 0 2 
!| يُرِيدُوت أن حَن امن الْتارِومَاهُم بخارجي ته 6 


0# 
3-8 


١ 


6 
4 


ااا سو 


02 سدم 2 02 7 007 - ل و- 
وَلْمْرَعَدَابٌ مقي © وَالسَارِقَ وَالسََارِقَهُ فَقَطعُوأ 


ع وو اس سس سس ار بج انر ار تي إويه لتر وام يو سا 0 
أَيَدِيهُمَاجرَاء بماك سبا نَكلمنَ اله وان عَزِيقٌ 


0 
' تر مامه 
20 
ريا 


هه 
مش ركه 

0 
م 0 وا 
#4 الحا ل سي لل الما 
3 اي 60م 5 لياه ١‏ 


سر ابعر ب 


-_ و ل 0 ا 


حَحكيرٌت نَم تَابَ من بَحَدظلِمِءوَاصَلَحَ فا 


فَإِ الله 
مص و سمي 2 مه ا ب # ووي بم َي جم يي ل ل 
سُوب عليه ارت َه فور تحيم © الْرَخَلرَان لله 1 
دم مأك السسَمَوَاتٍ وَالْاَرض يعدب مَن يق ونور |4 


رهد 
عد سس المي لز برو سر سه واس سا ب 0 ووو 2000 
صر 1 85 و ١‏ مه ْم 8 -آ 
لِمَنمَشَء وَاشْه عل >كل تى ءفييرز © » يَنَايها 


2 6 


220 


0-3 رف رس 
:اتركماه 
حرو 
0 
عر 


0 
اا 


0 الحو 


و اي 1 


2 


4 


فق هر + ب-س.ءء.سمة ون ير بد 3# برج 0 ب أ 
9 الرسُول لايَخْرنكَ الزيت يُسَرعووفى الكفرمن | 
7 تر ص 2 ك2 ارو ةس ا 
15 الذيت قالوَآءَامَتَايافكههم وَل تومن لوهم وم |2 
3 ليرد دوا سمعونلد ذب ملعو لْفَوَمِ #2 
ب - 6 
: 


لكين لوأو حوور تالكر بع دمواضِود. 
يَعُولوتإنَ أُوتيِسْمَ مدا ضَحُدُوه قاس لَرَتُوْتَوَه 
هيا وَلَيَكَ أَزت لبر و آئه أن برعي ْله 
صد 


2 اجو 


امام 
ا سايم 


عم 


ا 
رم 


هم 


ع ادي اع ود عد وييت وعت اه يرن إمضاكي 


ا 2 


7 


20 لودع 
مهل 


صم 


0 


20 
ميمه 


هر اس 
4 2000 


مره ا 
3 7 . 1 
200 5 اوم 0 


© العمل بالآيات 


.١‏ حدد أسماء قنوات ومواقع عرفت بالصدق لتتابع الأخبار من خلالها؛ وحدد 
قنوات عرفت بالكذب ومعاداة الدين, وقاطعهاء فإ سمتعوت إلكذب 
مكنمو لِفَوْمِ لحرن لَ ينوك حرَهُونَ الْكرٌ من بَسَدِ مَوَاضِعِه. 4. 

1. حدد أموراً يتطهر بها قلبك؛ ثم افعلهاء وتحل بها؛ مثل: حسن الظنء والعفو؛ 
فإن السعيد من طهر قلبه. +( وكيك ألَدِينَ ل يرد الَهُ أن طهر مُلُوبهمْ لحم 
لديا نولم في الآرَة عَدَا ب عَظِيةٌ 4 

*. قل: اللهم إني أسألك طهارة قلبي, < أذكيك لَدِينَ لم برد الله أن 


© التوجيهات 


.١‏ تأمل ل صورة أهل النار؛ حيث يحاولون الخروج من النار ولا يستطيعون؛ 
( يدوت أ يرج أءِنَ لكر وَمَاهُم حرجت مها وَلكْرَ حَدَابُ مُقِيهُ 4. 
؟. باب التوية مفتوح حتى من ظلم العباد وأذاهم؛ فإن له توب إن صدق مع الله 
ورد المظالم لأهلهاء +( فَّنَ نَابَ من بد ظَلمو وَصَلَمَ ورك لَه يسوب عَلَيهِ إن 
*. الاشتغال بالإصلاح بعد التوبة سبب لقبولها وثباتهاء ( فن تَابَ من بَعَدٍ 
ْو وَأصْلَ ورك لَه يوب عَلْهِ إن لَه حَمُور بحم 4. 


_ 
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© الوقفات التدبرية 
© + َالتَارفُ وألسَارِمهُ تأقط عو أبدِيهُمَا »4 

بدأالله بالسارق ‏ هذه الآيىّ قبل السارقت وي الزنى بالزانييّ قبل 
الزاني؛ ما الحكميّ 4 ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على 
الرجال أغلب؛ وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب؛ بدأ بهما الموضعين. 
القرطبي://477. 

السؤال:لماذا قدم الله تعالى ذكر الرجال 4# السرقت, وقدم ذكر النساء 
الزنى؟ 

١ ©‏ قن ب بعد ظيِه دَأسَلمَ رك ألة يوب عله د أله دنم 4 
توبتّ السارق هي أن يندم على ما مضى؛ ويقلع فيما يستقبل» ويرد ما 
سرق إلى من يستحقه. ابن جزي:151/1. 

السؤال: ما علامات صدق تويت السارق؟ 

© ييْهَا ا لَسُولُ لا يحرُنكَ الذيت يُسرعونَ في الْكْثْر » 

كان الرسول يَكِيةِ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر 
الإيمان ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن 
على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا 4 العير, ولا لك النغير؛ إن حضروا لم 
ينفعواء وإن غابوا لم يفقدوا. السعدي:١"1.‏ 

السؤال: لماذا لا نحزن على المرتد؟ 

© < بها الول لا نك اديت يمكرغون فى الكطثر »4 
ومعنى المسارعنّ ‏ الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبت و كل 
فرصت؛ فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشي إلى الشيء. ابن عاشور:"/ 148. 
السؤال: ما معنى المسارعتنّ # الكفر؟ 


- > - #4 و ا ا أ 2 ار« سو ردس م 
© #يَمُولُونَ إن أُوتِِشُرَ هذا مَحُدُوهُ وإِن لم موه َأحدروا وَمَن رد أله 


_- 
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فِتَنَتَهُ قن تَمْلِلَك لَه مس الله يما أؤكتيك الْدنَ لَرَ يرد أهَه 
أن يُظهَر فُلُوبَهُمْ »4 
فَدَلٌ ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي 
اتباعَ هواه؛ وأنه إن حُكم له رضيء وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من 
عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به 
وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب. السعدي:7"7. 
السؤال: هل كل من تحاكم إلى الشرع يكون مصيباً يذ عمله؟ ومن 
الذي يؤجر على تحاكمه إلى الشرع؟ 
ا« وَمَن يُرِدِ لَه وتَنَتَهُه ََن تَمِْلَك لَه م أله سَيِعَاً كيلف 
لدِنَ لز يرد الله أن طهر فُلُوبَهُمَ 
ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير؛ وهو أكبر داع إلى كل قول 
رشيد,؛ وعمل سديد. السعدي:2؟7. ا 
السؤال: ما أهميت تطهير القلب؟ 
© َم ن الديَا َع وَلَْرفِ لخر عَدَا ب عَظِيدٌ 4 
(لهم ف الدنيا خزي) أي: للمنافقين واليهود؛ فخزي المنافقين: 
الفضيحت وهتك الستر بإظهار نفاقهم»؛ وخزي اليهود: الجزية أو القتل 
والسبي والنفي؛ ورؤيتهم من محمد يِكدٌ وأصحابه وفيهم ما يكرهون. 
البفوي ."17/17//١‏ 
السؤال: كيف يكون خزي المنافقين واليهود ل الدنيا؟ 


٠ 


© الوقفات التديرية 


وسمي المال الحرام مكنا لأنه يسحت الطاعات؛ أي: يذهبهاء ويستأصلها 

....وقيل: سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. القرطبي:/410/1. 

السؤال: لم سمي المال الحرام سحتا؟ 

فذكر مايدخل ي آذانهم وقلوبهم من الكلام؛ وما يدخل لي أفواههم 

وبطونهم من الطعام؛ غذاء الجسوم؛ وغذاء القلوب؛ فإنهما غذاءان 

خبيثان: الكذب والسحت. ابن تيميت:407-417/0/7. 

السؤال: ذكر الله تعالى 4 الآيمَّ الكريمة نوعين من الغذاء يتغذى بهما 

اليهود فقما هما؟ 

© < وَالرَينِيُونَ وَالْأحبَارُ يما أسَمُحَفِظوأ من ككبٍ أله وَكَانُوا 
عله بدا 4 

الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم؛ ويربونهم بصغاره قبل 

كباره ... قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. القرطبي://440. 

السؤال: كيف يكون المسلم ربانيا؟ 

© 7 وَالََدِيُونَ وَالْأَحبَارُ يما أسَمُحفِظُوا م نكب لَه وَكَانوا عَل 
شُبَدَاء قلا تَحَسّوأ الكاس وَأحْمّوْنِ ولا صَتْمَرُوأ اق تنا قلا 4 

(فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً): فتكتموا 

الحق» وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم 

منها العالم فهو من توفيقه وسعادته؛ بان يكون همه الاجتهاد 2 العلم 

والتعليم» ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم» واستشهده 

عليه؛ وأن يكون خائفاً من ربه؛ ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من 

القيام بما هو لازم له؛ وأن لا يؤثر الدنيا على الدين؛ كما أن علامي 

شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالت: غير قائم بما أمر به ولا مُبَّال بما 

استحفظ عليه قد أهمله وأضاعه؛ قد باع الدين بالدنيا. السعدي:"7. 

السؤال: من خلال هذه الأيمّ وضح الفرق بين العالم الرباني والعالم غير 

الرباني. 

١ ©‏ باعي ها أن النفس يالتذين 4 

فالنمس بالنفس وإن كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلم شريفضي 

والملقتول سوقيا طارفاء وكذلك إن كان كبيراء وهذا صغيراء أو هذا 

غنياء وهذا فقيراء وهذا عربياء وهذا عجمياء أو هذا هاشميا وهذا قرشيا. 

وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهليت. ابن تيميد:١؟‏ /487. 

السؤال:لا يتحقق الأمن إلا بتعميم العدل على الجميع؛ وضح ذلك. 

© الج وِصَاصٌ مسن تصَدّفَ بو مهو كَئَاَة لك » 

فجعل الصدقمْ بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن 

القصاص- كفارة للعافيء والاقتصاص ليس بكفارة له؛ فعلم أن العفو 

خير نه من الاقتصاص؛ وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب» 

ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه 

منها. ابن تيميت:؟/١441.‏ 

السؤال: العفو خير من القصاصء: وضح ذلك من الأينَ الكريمي. 

© + ومن لد يحَكُر يمآ نَل لمه وليك هم الْكَيْرُونَ 4 . ل وص لَرَ 
مححكم بماأرَل لَه لهك هم امون » , ل( ومن لز يسم 
يمآ نول أمَهُ مَأوْليكَ هم التيثوت »4 

ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة؛ فلإنكارهم ذلك 

وصفو بالكافرين؛ ولوضعهم الحكم # غير موضعه وصفوا بالطلالمين» 

ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. الألوسي:/470. 

السؤال: لماذا وصف الله الحاكمين بغير شرعه ب (الكافرين: الظالمين» الفاسقين)؟ 
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© العمل بالآيات 

١.ابتعد‏ اليوم عن القنوات والإذاعات والصحف التي عرفت بالكذب؛ ومحاربةّ 

الصالحين:» #سمّعوتت لِلْكَذِبِ أكون إلسّحَث 4 

؟. سل الله تعالى أن يرزقك القسط والعدل 4# قولك؛ وعملك: وحكمك 

0 .- 1 - ل اس اسح سد سس سحل م ى 60 220 مي 

لتنال محبة الله تعالى؛ 8 وَإِنْ حَكْمَتَ فأحكم بيهم بِالْقِسَطٍ إنَ الله 

نحت الْمْقَسطنَ 4 

*. حدد هدفك من مدارسيّ كتاب الله بوضوح؛ حتى تجتنب الرياء والسمعة» 
دي 222 ) لسر سي يي 

# ولا مشتروا ايت ثمنا قليلا 4. 


© التوجيهات 


«العدل واجب مع اللمسيع جتى مع أعداء الله 8 وَإِنْ حَكْمَتَ كحك يدهم 
؟. لا تخش الناس ف دعوتك إلى الله؛ بل اخش الله رب الناس» قلا تَحْسُوأ 
ألّاس وأحكون 4. 

؟. أخلص نيتكه ولا تجعل هدفك من حفظ القرآن وفهمه تحصيل مصلحيّ 
دنيويت أو ثناء الناس عليكه 2 ولا مَمَْروا ياي تنا فلبلا 4. 


20 (سورة الماتدة 57 -860) 00 م 


الآية (55-47): #سسمّهُون لِلْكَِبٍ 4 أي: الباطل #أَكَلُونَ 
لِلسّحَتٍِ # أي: الحرام: وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد؛ 
أي: ومن كانت هذه صفته كيف يُطهر الله قلبه؟! وأنى يستجيب 
له؟! ثم قال لنبيّه: «وإن حَآمُوكَ» أي: يتحاكمون إليك «َآحَكْمْ 
بيب أو عض عَنْهُم ون مُعْرضُ عَنْهُم هن يَضُرُوكَ شيعا 4 أي: فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع 
الحق» بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباسء ومجاهد. و عِكْرِمَة 
والحسنء وقتادة» والسَّدَّيء وزيد بن أسلم. وعطاء الخراساني: هي 
منسوخة بقوله: # وَأ أَحَكم بدنكم بم أل أنه © [المائدة:44 ]. 

قوله: #وَإِنَ حَكْمَتَ حك بَنَتهُم بألْقِسَلِ »* أي: بالحق والعدل؛ 
وإن كانوا ظلّمةٌ خارجين عن طريق العدل «إِنَآلَّه يب الْمْمَسِطِينَ 4. 
ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة. ومقاصدهم الزائغة» في 
تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهمء الذي يزعمون 
أنهم مأمورون بالتمسك به أبدّاء ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى 
غيره» مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه هم؛ فقال: 
# وَكِفَ يحكوتكَ وَعِْرَهٌْ آلتَوَرةٌ 4. ثم مدح التوراة التي أنزها على 
عبده ورسوله موسى بن عمرانء فقال: 9 إنَا أَنَلَنا لَه فَِاهْدَى 
وو يحَكُهُ يها يوت ألَّذينَ أسْلَمُوأ لِلّذَِ هَادُواً 4 أي: لا يخرجون 
عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها #وَالرَسَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ 4 أي: 
وكذلك الربانيون منهم وهم العْبّاد العلماء» والأحبار وهم العلماء 
ليما أُسَُحفْظُوأ م ن كك ب أنه 4 أي: بها استودعوا من كتاب الله الذي 
أمِرُوا أن يُظهرٌوه ويعملوا به #9وَكانوا عَلَئْهِ شُبَدَاءَ فلا تَحَسُوأ 
آلتّاس وَأَحَسّونِ »* أي: لا تخافوا منهم وخافوا مني #ولا سَمْعروأ 


٠ 
٠. 

27170 
للا 


سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريهات(١؟:‏ عن ابن عباس قالٍ: 
أنزها الله في الطائفتين من اليهود. كانت إحداهما قد قَهَرَت الأخرى 
في الجاهلية» حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة 
من الذليلة فديته خسون وَسْقَاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة 
فديته مائة وَسْقء فكانوا على ذلك حتى قدم النبي بَكِك فقَلَثْ الذليلة 
من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بهائة 
وَسْقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيِّين قط دينهما واحد 
ونسبهما واحد. وبلدهما واحد. دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنما 
أعطيناكم هذا ضَّيمَا منكم لناء وقَرَقَا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلكء. فكادت الحرب تبيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا 
رسول الله يك بينهم» فدّسُوا إلى رسول الله يك ناسًا من المنافقين 
ليَخْبْروا لهم رأي رسول الله يك فلما جاءوا رسول الله كك أخير الله 
رسوله يك بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله تعالى: ايها سول 
رك المح مُسرِعُونَ في الْكْفْرٍ 4 إلى قوله: الْتَسِعُوت 4 ففيهم 
-والله- أنزل» وإياهم عنى الله عز وجل. [رواه أب وصحح إسناده أحمد شاكر]. 


)١(‏ المقصود بدءًا من الآية (1 4 ) التي ذكر فيها قصة اليهوديين اللذين زنيا. 
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وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّان وابن زيد وغير واحد. وقد رُويَ 
عن ابن عباس: أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. وقد 
يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد. فنزلت هذه الآيات في 
ذلك كله والله أعلم. وهذا قال بعد ذلك: # وَكَبنا عَليِهمَ فيبآ أن 
ألنّفْس بِالتَِيس * إلى آخرهاء وهذا يقوّي أن سبب النزول قضية 
القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن لَم يجتَكم يمآ أَنرَلَ أمَهُ 
َوْلتِيِكَ هُمُ الْكَورُونَ * قال البراء بن عازب. وحذيفة بن اليمان» 
وابن عباسء والحسن البصريء. وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب, زاد 
الحسن البصري: وهي علينا واجبة. قال السّدي: ومن ل يحكثر » 
بها أنزلت فتركه عمدّاء أو جارٌ وهو يعلم؛ فهو من الكافرين. وقال 
ابن عباس: من جْحَدٌ ما أنزل الله فقد كَمَرء ومن أقرٌ به ولم يحكم فهو 
ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد مها أهل الكتاب؛ 
أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وقال الشعبي: ومن لم 
يحكر يمآ أل أَمَهُ كأوْلَتبكَ هُمُ الْكَيْيُونَ 4. قال: هذا في المسلمين. 
توليك هُمُ الطَللِمُونَ 4 قال: هذا في اليهود. طنَوْكيكَ هُمُ 
َلْفْسِقُو + قال: هذا في النصارى. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: 
سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يتَكُّم © الآيةه قال: هي به كفر. 
قال ابن طاووس: وليس كمن كَفَرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وقال عطاء: كُفُرٌ دون كف وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق. رواه 
ابن جرير. وعن ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 

الآبة (5): وهذا أيضًا مما وُبَحَتْ به اليهود وقَدّعوا عليه؛ فإن 
عندهم في نص التوراة: أن النفس بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك 
عمدًا وعنادًاء ويُقِيدُون النضر يّ من الْفَرَطِىٌ ولا يقيدون الْفَرَظِيٌ من 
النَضْريٌ» بل يعدلون إلى الدية! كم) خالفوا حكم التوراة المخصوص 
عندهم في رَجم الزاني المحصن, وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد 
والتحميم والإشهار! وهذا قال هناك: ومن لَرَ يحَكدُم يمآ أَنَرَلَ أ 


م 


ته 


وليك هُمْ ألْكَيَرُنَ 4 لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعمدًاء وقال ههنا: مَأوْلتِيكَ هم ألطَِمُونَ 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم 
من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه 
فخالفوا وظلمواء وتعدَّوًا بعضهم على بعض. وقوله: «وَالْجرُوحَ 
قِصسَاضٌ » قال ابن عباس: تُقئل النفس بالنفسء وتُفقَأ العين بالعين» 
ويُقطع الأنف بالأنف, وتُترّع السن بالسن, وتُقتّص الجراح بالجراح. 
فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيا بينهم؛ رجاهم ونساؤهم. إذا كان 
عمدًا في النفس وما دون النفسء ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم 
فيها بينهم إذا كان عمداء في النفس وما دون النفس. وقوله: #إفّمّن 
تصَدَّفك بوء هَهْوَ حكَفَارَةٌ لد 4 قال ابن عباس: فمن تَصَدَّقَّ به فهو 
كفارة للجارحء وأجر المجروح على الله عز وجل. وقوله: ومن لم 
يححكم يمآ أنرَلَ َه ول كَ هم َلطَيِمُونَ *؛ قد تقدّم عن طاووس 
وعطاء أنهه| قالا: كُفْرٌ دون كُفْر وظَلمٌ دون ظلم, وَفِسْقٌ دون فِسْق. 


2 7١ © 


ا 


الآية (57 -47): لوَكمَينَا4 أي: أَنْبَعْنا علج -اكنرهم * يعني: أنبياء 
بني إسراثيل لإبوبسى أبن مريمْمُصد الما بين َيه نا لتورٍ # أي: مؤمتًا بها 
حاكما بها فيهاء #وءَابدِسه الإيجحيل فيه هدى وَنُوْرٌ 4 أي: هدّى إلى الحق» ونورٌ 
يُسَتضَاء به في إزالة الشبهات وحلّ المُشُْكلات. #وَمُصيَّكا لِمَا بين يَدَيهِ 
بن ألتَرةٍ 4 أي: مُتيمّا هاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل ما بن لبني 
إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه؛ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء: أن 
الإنجيل نسخ بَعْض أحكام التوراة كما قال تعالى: #وَلدُصِنٌ لَحكُم بعص 
ألَّى حُوْمْ عَلِيْحَكُمْ © آل عمران: .]0٠‏ وقوله: #وَهُّدَى * أي: وجعلنا 
الإنجيل هدّى مُتَدَى به #وَمَوْعِظة 4 أي: زاجرًا عن ارتكاب المحارم 
والمآئم» لرَنمسَّقِينَ * لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. # وَلْيَحَكْ آهل 
آلإنجيلٍ يمآ أَرَلَ ألَّهُ فيه » قرى: «وَليَحْكُمَ) بالنصب. أي: وآنيناه 
الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقُرئ: ا َنِمَو 4 بالجزم» أي: 
ليؤمنوا بجميع ما فيه؛ وليقيموا ما أمروا به فيه. وثما فيه البشارة ببعثة محمد 
والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد؛ كما قال تعالى: ل« قلْيتأهَلَالْكتبٍ لس 
[الائدة:8+]؟ وهذا قال ههنا: #وَمَن لَّرَ يححكم بمَآ نل لله فأَوْلتيكَ هم 
َلْفْسِفُوَتَ * أي: الخارجون عن طاعة ربهم. المائلون إلى الباطل؛ التاركون 
للحق. وقد تقدّم أن هذه الآية نزلت في النصار ى» وهو ظاهر السياق. 

الآية (/00-5): لما ذَكَر تعالى التوراة التي أَنْرّها الله على موسى 
كليمه. ومدحها وأثنى عليهاء وأُمَرَ باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع. 
وذكر الإنجيل ومَدَّحَهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه؛ شَرّع تعالى في ذكر 
القرآن العظيم, الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم, فقال: « وَأرَلْمآإليَكَ 
لكت ب بِآلْحَقَ * أي: بالصدق الذي لاريب فيه أنه من عند الله» «مصّرفا 
لَمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألححتب * أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرٌه 
ومَدْحَه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد يَكلَِك فكان نزوله 
كا أخبرت به ما زادها صِدقًا عند حامليها من ذوي البصائرء الذين 
انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدّقوا رسل الله. #وَمَهنَاعَكيد * 
عن ابن عباس قال: مؤْتمنًا. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن 
جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. و عن ابن عباس 
[أيضا]: حاى) على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم (المهيمن) يتضمن 
هذا كله؛ فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا 
الكتاب العظيم. الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله. وزاده من الكىالات ما ليس في 
غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميتا وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة» فقال: 8 إِنَا ححْنُ تَرَلَنا لذَكْرَوَإنَا له فظوي > 
[الحجر:4]. #هَأحَحكُم دنهم يمآ ندل أَمَهُ 4 أي: فاحكم يا محمد بين 
الناس: عَرَم وعَجَمِهمء أمّيّهم وكتابيّهم بها أنزل الله إليك هذا 
الكتاب العظيم؛ وبما قرّرّه لك مَنْ حَكم مَن كان قبلك من الأنبياء ولم 
ينسخه في شرعك. هكذا وججهه ابن جرير بمعناه. 

وقوله: ولا مَيَبِعَ أَهْوَآءَهُمْ # أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها. 
وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله. #عَمَّاجَآءَ لك مِنَ أَلْسَقَ # أي: لا 


3 للنييترائبكدر ©0هز صررةالائه::؛ ١‏ 0_يههه 


تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء. #لِكلِ جَمَلنَا َِكُم شْرَعَةٌ * قال ابن عباس: سبيلًا 
#ومِنْهَاجًا # قال: وسنة. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان. 
باعتبار ما بعث الله به رُسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام. 
المتفقة في التوحيد كا ثبت في صحيح البخاري. عن أب هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات؛ 
ديننا واحد» يعني بذلك التوحيد الذي بَعَتٌ الله به كل رسول أرسله. 
وصَّمَّنَهُ كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: وما أَرَسَلْا من قبَِلت من 
يَسُول إِلّا موي إِليْهِ َلآ إِله إلّد أنأ عدون » [الأنبياء:0؟]ء وأما 
الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي. «وَلو شا َه لَجَمََسكُحَ أمَّهُ 
جد # هذا خطاب لجميع الأمم. وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة 
التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة, لا 
يُنسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شِرّعة على جدَّة ثم 
نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده. حتى نسخ الجميع بها بعث 
به عبده ورسوله محمدًا يلك الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة. 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ وهذا قال تعالى: [ولكن لَمَبَلَوَحُمْ في مآ 
دَاتَكْم 4 أي: أنه تعالى شَّرَعَ الشرائع مختلفة» ليختير عباده فيها شرع 
همء ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته با فعلوه أو عزموا عليه 
من ذلك كله. ثم إنه تعالى نَدَمّهم إلى المسارعة إلى اخيرات والمبادرة إليها. 
فقال: #فاستقوأ لْحَيردتِ * وهي طاعة الله واتباع شرعه. الذي جعله 
ناسحالا قبله. والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. إلى 
سه مَرَجِعْحكُمَ جمِيعًا 4 أي: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة 9هيِيَيَككم بِمَا شُثْرٌ فيه للِمُونَ * فيخبركم با اختلفتم فيه من 
الحقء فيجزي الصادقين بصدقهم. ويُعَذب الكافرين الجاحدين 
المكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة, والحجج البالغة» والأدلة الدامغة. 

9 أن أَحَكم بتكم يمآ أنرَلَ أمّهُ وَلَامَيحَ أَهْوآمَهُمَ © تأكيد لما تقدّم من 
الأمر بذلك. والنهي عن خلافه. ثم قال: #وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفيَمُولَك عن 
بَعْضٍ مآ نَل أمَهلِيكَ 4 أي: احذر أعداءك اليهود أن يُدَلُسُوا عليك الحق فيها 
يُنّهُونه إليك من الأمورء فلا تختر بهم فإنهم كُذَبةٌ كمَرهٌ خونة» لون مولأ 4 
أي: عا تحكم به بينهم من الحق. وخالفوا شرع الله ماعل أن بريد مه أن 
صم ببَعْضِ ذَنوم # أي: فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم 
أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقنتضت إضلالهم 
ونكاهم #وإِنَّ كديرا يَنَّ لئاس لَمسِفُونَ 4 أي: أكثر الناس خارجون عن 


طاعة ربهم» مخالفون للحق ناكبون عنه. وقوله: #أفحَكم هلد يبَعُونَ 
ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي 
عن كل شر وعدّل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» #ببَعُونَ * يبتغون ويريدون. وعن 
أعدل من الله في كمه لمن عَقل عن الله شرعه. وآمن به وأيقن وعلم أنه 
تعالى أحكم الخاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؟! فإنه تعالى هو 
العاموبكل شيء» القادر على كل شيء. العادل في كل شيء. 
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© العمل بالآيات 


١.اسبق‏ اليوم غيرك إلى نوع من الطاعات؛ كالصف الأول؛ والصدقيّ لمضطر 
محتاجء أو غيرها من أبواب الخير؛ ٠‏ 9 فَاستَيقوا لْحَيراتٍ 4. 

". بادر بالتخلي عن صديق يصدك عن ذكر الله واستبدل به من يقربك من 
الله؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ل( ولا تيم آهوَآهُمَ وَأَحَدَرَهُمْ أن 
يَفْقِبُولك عن بِعضٍ مآ أل أله لِك »4. 

0 أرسل رسالت تربط فيها بين عقوبة حلت بالمجتمع وذنب انتشر فيه 
+« فَن ملوأ فَأعَكمْ َعم أنما برِيدٌ َه أن بيهم ببَعض دفوم ون كما ين ناس لَفَسِفُونَ -4. 


© التوجيهات 


.١‏ الشريعتّ ابتلاءٌ من الله سبحانه وتعالى لعباده؛ ليرى من يستجيب ومن لا 
وللكر معو في مآ َاتَسك 4 

؟. عمرك قصير؛ فاستبق الخيرات» 2 فَأسَيَيُِوا حيرت | 

جَيمِعا مِبَِدَكم يما كُثْرٌ فيد مَحْلِمُونَ 4. 

». احذر الوسائل لش تقنقنك بقيم اليهود والنصارى وأفكارهم؛ فإن الله 

عزوجل قد حَدْر نبيه من أن يفتنوه فكيف بمن هو دونه؟! لل وَأَحَدَرَهُمْ أن 

وه 


يَفْتَجوْلَك عن بَعْضٍ مآ أََلَ أنه إليِكَ 4. 


يستجيب» ل« 


ج دل عي 


لَ أله مرجعحكم 


© الوقفات التدبرية 


© ( وميا عل مَاكرِهِم بعيسى أبن ميم مصدة لما ب 
وءَائسَهُ ييل د فيه هدى ونور ومَصِدًَّا لْمَا بينَ يديد مِنَّ التورنةٍ وَهُدَى 
وَمَوْعِظة لِلْمْتَِينَ )4 

ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين 

كذبوا محمداء وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل» واتبعوا المبدل المنسوخ. 

ابن تيميتَ:؟/440. 

السؤال: هل الثناء على عيسى - عليه السلام- ومدح الإنجيل فيه مدح 

للنصارى المعاصرين؟ 

© < كيتاي الكت 
ومهيونا عله *4 

(ومهيمنا عليه) أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة 

المطالب الإلهيت والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع كل حق 

جاءت به الكتب فأمر به؛ وحث عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة إليه؛ 

وهوالكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين؛ وهو الكتاب الذي فيه 

الحكم والحكمت. السعدي:7"4. 

السؤال: كيف كان القرآن مهيمنا على الكتب السابقي؟ 

© <سيّها انكيك » 

وهذايدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وذلك لا خللاف 

فيه. القرطبي:4/1". 

السؤال: هل المسارعيّ لتأدييّ الواجبات أفضل؛ أم تأخيرها أفضل؟ 

© < سيا انكرت )> 

ويستدل يهذه الآييّ على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها ا # أول وقتهاء 

وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ 2 الصلاة 

وغيرها من العبادات من الأمور الواجبت» بل ينبغي أن ياتي بالمستحبات 

التي يقدر عليها لتتم وتكمل؛ ويحصل بها السبق. السعدي:؛”5. 

السؤال: كيف يكون العبد سابقا ف الخيرات؟ 


© َأ أخك ينك يما أل أ و1 


١ 
١ 
1١ 


ب يعن مُصَرَكَا مامت يديه ين السوتي 


هد وَل تيح آَهْوَاءهُمَ وأحْدَرْهُمَ أن يَفْقِوْلك 
مآ أل لَه إِلِكَ > 

فقد نهاه عن اتباع أهواء الملشركين: واتباع أهواء أهل الكتاب؛ وحذره أن 
يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق؛ وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد 
4 خلاف شريعته وسنته؛» وكذا أهل الأهواء من هذه الأمتّ ابن تيميت:؟/444. 
السؤال: # الآينّ توجيه مهم لكل مسؤول فماهوة 

© + وَأنِ أحكم ينتجم يمآ أنرَلَ أمَه وَلَامَييْمَ أهَوآءَهُمَ »4 

أي: آراءعهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله؛ 
ولهذا قال تعالى: (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) أي: لا تنصرف عن 
الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلدّ الأشقياء. ابن كثير:؟/77. 
السؤال: ما البديل عن ع الله ل زعم الجهل والأشقياء؟ 

© تمده أ ينولك عَنا بيد مآ للك 4 
م اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من 
أمورء قلا تغتر بهم؛ فإنهم كذدبئ كفرة خونتث ابن كثير:؟/514. 
السؤال: استرشاد المسلمين بآراء اليهود والنصارى ونصائحهم كثيرًا ما 
يكون سببًا لمصائب المسلمين؛ وضح ذلك من الآية. 


عم تعض 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ ييا لذن 0 : كتَّجِذُوأ اليكوى والتصترئ أوية نشم ْلَه بَعضٍ ومن 
يتَوَطَم ئس نمم دإ لله لا يهدى الْقَوم آلعَلِلمِينَ 4 

عرف أهل الخبرة أن أهل الذمنّ من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون 
أهل دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى 
أخن جماعمّ من المسلمين ‏ بلاد التثار وسبي وغير ذلك بمطالعمّ أهل 
الذنمت لأهل دينهم. ابن تيميت:؟445/1. 

السؤال: لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟ 

6 3 5 ني انوأ لا تَتَِدُوا ليود والتصدرئ وي بعصم أَوْليآهُ بَحْضٍ و ومن 

0 متهم إِنّ لَه لا يهَدِى لوم ألَلِمِينَ للها لظيييتَ 4 

و ادن ا هي المحبتّ» كما أن أصل المعاداة البغفض؛ فإن التحاب 
يوجب التقارب والاتفاق» والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. 
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ابن تيميي:؟/148. 
السؤال: ما أصل الموالاة؟ وما أصل المعاداة؟ 
© / فَرَى أَلَذِنَ فى لوبهم مَرَض سك سَترعُورت فم يفولُونَ عت أن مهبكا موص 
أنه أن يأقَ بلست 1 عير يها عل مآ أسَرُوأ ف شيم تيت 4 
(4 قلوبهم مرض) أي: شك ونفاق؛ وضعف إيمان؛ يقولون: إن تولينا 
إياهم للحاجة؛ فإننا (نخشى أن تصيبنا دائرة) أي: تكون الدائرة لليهود 
والنصارىء فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها. وهذا 
سوء ظن منهم بالإسلام؛ قال تعالى رادا لظنهم السيئ: (فعسى الله أن 
يأتي بالفتح) الذي يعز الله به الإسلام. السعدي:ه"7. 
السؤال: وضح من خلال الأير كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم. 
© ) فى أَلَذِنَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ يسترعورت فم يفولُونَ عم أن يسا سي 6< 
َه أن يأ يمتح أو مر من عندِوء فَيَضَبِحوأ عل مآ أسَُوأ ف نِم ديرت #* 
(نادمين) أي: على ما كان منهم مما لم يعجدٍ عنهم شيئاء ولا دقع عنهم 
محذوراء بل كان عين المفسدة؛ فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم # 
الدنيا لعباده المؤمنين: بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم» 
فلما انعقدت الأسباب الفاضحتٌّ لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» 
فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على 
ذلك ويتأولون؛ فبان كذبهم: وافتراؤهم. ابن كثير:؟/57. 
السؤال: من يؤثر موالاة الكافرين على حساب المسلمين فقد يعاقب 2 


الدنيا قبل 0 0 ذلك. 


صر 7 


1 ع لْموْمنيَ هنين 00 
(أذلة) وهوجمع ذليل؛ ولما كان ذلهم هذا إنما 
الهوّان» كان 4# الحقيقة عِرًا. البقاعي:؟/487. 
السؤال: ما اللقصوة + بالذلت للمؤمنين ؤذ الآينّ الكريمة؟ 
© (يَرَوَعلَ الكفيت »© 
فالغلظتٌّ والشدة غلى أعداذ الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد 
ربه ‏ سخطه عليهم, ولا تمنع الغلظنٌ عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين 
الإسلامي بالتي هي أحسن؛ فتجتمع الفلظمَ عليهم: واللين ث4 دعوتهم» 
وحلا الأمرين * مصلحتهم.؛ ونفعه عائد إليهم. السعدي:"77. 
السؤال: متى نغلظ على -5-0 ومتى نلين معهم؟ 
© # ذَلِكَ فصل الله يوْتهِ من يَعَد وَأ و وأسِع عَلِيمٌ 4 
ولمامدحهم تعالى بِمامَنْ به 5 من الصفات الجليلة؛ والمناقب العاليي, 
المستلزمة لما لم يذدكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم 
وإحسانه؛ لئلا يُعجبوا بأنفسهم؛ وليشكروا الذي مَنْ عليهم بذلك؛ ليزيدهم 
من فضله: وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. السعدي:”17. 
السؤال: لماذا خَنَّم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟ 


هو: الرّفق ولين الجانب لا 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أكثر اليوم من سؤال الله تعالى أن يطهر قلبك ويصلحه #ر فى أَلَذِنَ فى فلويهم 
2 عور اه 
مرض مترغوررت شيم 


1. ا عل الْمَؤْمِنِينَ 1 
1 :رتل راء تت فيا على مقائته: من يساك قن دين اله و لوا نتيا 
لاوا يحوأ دك هرو دادس أل ونا الكتب ين مك عند أيه ». 


© التوجيهات 

.١‏ المؤمن لا يوالي غير المؤمن؛ ومن فعل ذلك ففي إيماته ضعف» ف يَكامما لذِينَ “امثوأ 
لا تدوأ لود وَالنصرَي أؤلية ». 

". من سمات مرضى القلوب مسارعتهم +2 أعداء الدين لإرضائهم»: ونيل محبتهم»: 
/ فى أَلَّذينَ فى لوبهم مَرَض لغوت فم يَعُولُونَ َس أن يسنا دآيرة )4 

3 على المؤمن أن يكون فطناء ويعرف أعداءه من أصدقائه من خلال أقوالهم وأفعالهم 


مه -_ 


ولاايكتفي بمجرد الدعوى, والأيمان والحلفه 58 ألّذين ءامنوا أهوا 


أله هد لصوم إنجَم كعك ». 


عي وم وا عم 


لتؤلاء ١‏ لذبن 


(سورة المائدة ١ه-لاه)‏ 


020 


الآية :)05-61١(‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم أخير أن 
بعضهم أولياء بعض. ثم تهدّد وتوعّد من يتعاطى ذلك فقال: ومن 
َك يتك وِنَهُ مع 4. وقوله: « َرَى اد ى قوبهم َرَت 4 أي: 
شك وريب ونفاق #سدرعوت في »* أي: يبادرون إلى موالاتهم 
ومودتهم في الباطن والظاهر #يقولونَ تحت أن نصِيبَنا دآبرة» أي: 
يتأوّلون في مَوَدّهِم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أَمْرٌ بن ظَمَّر الكفار 
بالمسلمين. فتكون هم أيادٍ عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك؛ عند 
ذلك قال تعالى: #فََى أنه أن يَأْقَ يِنْعَي © قال السّدي: يعني فتح 
مكة. وقال غيره: يعني القضَاء والفضل. #أو مر يَنْ عِندِ * قال 
السّدي: يعني ضَرْب الجزية على اليهود والنصارى, طفَيْضَيِحُوا # 
يعني: الذين وَالَوا اليهود والنصارى من المنافقين» #عل مآ أَسَرُوأ في 
نمسم * من الموالاة #تدِميرت * أي: على ما كان منهم.. ما يجي 

نهم شينّاء ولا دَفْع عنهم محذورّاء بل كان عين المفسدة؛ فا: 

لور وأَظْهّر 0 الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن 7 
مستورين لا يُذْرَى كيف حاهم. فلا انعقدت الأسباب الفاضحة 
هم تبيّن أمرهم لعباد الله المؤمنين» فَتَعَجبُوا منهم كيف كانوا 
يُظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتألّؤن؟! فبان كَذِهم 


وافتراؤهم؛ وهذا قال تعال: لوول أن امنا أَوْلاء الذِنَ سمو 


[سبب النزول]: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات 
الكريهات. فذكر السدي أنها نزلت في رجلين: قال أحدهما لصاحبه بعد 
وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي, فآوي إليه وأتبود معف 
لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر:.وأما أنا فأذهب 
إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه؛ فأنزل الله عز وجل 
#يتأمبا ألَدِينَ اموأ لا كسَخِذُوأ ليود واَلتَصرح أو © الآيات. وقال عكرمة: 
نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله بلٍِ إلى بني قريظة» 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه. أي: إنه الذبح. 

الآية (055-05): يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه من تولى 
عن نصرة دينه وإقامة شريغته» فإن الله يستبدل به من هو خير ها منه» 
وأشدٌ متعةٌ وأقوم سبيلًاء كما قال: وَل نْتَتَولَايسمبِلَ رما َك شر 
لا يَكوبُوأ أمتتلَكٌ 4 (عمد:+»]. وقال ههنا: « يَكاا الذي “!مثو من يريم 
مَِكْمْعَن ديو * أي: يرجع عن الحق إلى الباطل صوق يق مهيعوو بيجم 
وَيحبوتَهُء # قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. ورُويَ عن ابن 
عباس يَبعلتعَنُ قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كذْدّة, ثم من السّكُون. 
وعن الأشعري وَِبَئَةعَن قال: لما نزلت: #صو فق ميقو يهم وميوتة: » 
قال رسول الله عَكِي: «هم قوم هذا [رواه ابن جريرء وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وقوله: ؤْلَوِ عَلَ الْمَؤْمِنينَ لعِرَّوْ عَلَ الْكَفْرِينَ 4 هذه صفات المؤمنين 
الكُمّل: أن يكون أحدهم متواضمًا لأخيه ووَلِيّه متعزرًا على خصمه 
وعدوه؛ كيا قال تعالى: #حَحَمَد ول َه والَذِينَ مَمَه: اداه عَلَ لكر 22 
َيسُمَ #* [الفتح:14]. طنجهِدُوت ف سبي ل أله ولَايحَافوْنَ لوَمَدَ لآير * أي: لا 
يردّهم عما هم فيه من طاعة الله. وقتال أعدائه. وإقامة الحدود. والأمر 


1 ”| عد 2 ٍ 
ساس لاسا ان ا 


بالمعروف والنهي عن المنكر, لا يردّهم عن ذلك راق ولا يصدّهم عنه 
صانّ ولا يحيك فيهم لوم لائمء ولا عذل عاذل. عن أب ذر قال: أمرني 
خليلٍ يكل بسبع: أمرنٍ بحب المساكين والدنو منهم, وأمرني أن أنظر إلى 
من هو دويء ولا أنظر إلى من هو فوقي, وأمرني أن أصل الرحم وإن 
أَدبرَتء وأمرني ألا أسأل أحدًا شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا 
وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ فإغبن من كنز تحت العرش [رواه أحمد وصحح إسناده شاكر]. 
لدَلِكَ مَصْلٌ مويه مَن ك4 أي: من انَصّف بهذه الصفات. فإنها هو 
من فضل الله عليه. وتوفيقه ل #وَأهُ وْسِعٌ عَلِيمٌ * أي: واسع الفضلء 
عليعٌ بمن يستحق ذلك ممن يخرمه إياه. «#إنّا وَليْكمُ أله ورَسُول وَلدينَ 
م4 أي: ليس اليهود بأوليائكم؛ بل ولايتكم راجعةً إلى الله ورسوله 
والمؤمنين. ادن يقِيمُوتَ الصّلو ويُوْْنَ لكو 4 أي: المؤمنون المتَصِمُون 
بهذه الصفابت من: إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي لله 
وحده لا شريك له. وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة 
للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله: #وهم رَكِعُونَ © فقد 
توهّم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: #ويُونوْنَ 
كر # أي: في حال ركوعهم! ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة في 
حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح! وليس الأمر كذلك عند أحد 
من العلياء من نعلمه من أثمة الفتوى. وهنا آثار في ذلك. وليمس يصح 
شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجاهها. [سبب النزول]: 
وهذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حِلّف يَبُود. 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ وههذا قال بعد هذا كله: # وَمنيو1 
لَه رسكم اموأ ورب مهدو 4؛ كا قال: «حكَتَبْ لَه 
يبرت أنأ وسيل إرك لله وى عي ((5) لا جد هما يؤَمئوت آله 
وَالَْوْمِ الآخر يدوت من حاء أله وَرَسُومُ ولَوْحكَانُوا َابَآءَهُمْ أو 
أننسآءه أو | وز أوَعَسِيرتهم ولك كنب فى الاين 
فيه رضى ألْهُ نهم وَرَسُوا عَنْهُ وليك حِرْبُ اله ألا إنَّ حِرْب أ هم 


ا ع 


المفْلِحونَ © [المجادلة:477-171» فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمئين 
فهو مفلح في الدنيا والآخرة» ومنصور ني الدنيا والآخرة. 

الآية (01): وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من 
الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي 
شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي. 
يتخلونها #هرُوا 4 يستهزئون بباء لوليا © يعتقدون أنهانوع من اللعب 
في نظرهم الفاسدء وفكرهم البارد. قوله: #دَنَ الذي أُوبْوأ الكتبَ من 
َل وَاَلْكْتَارَ 4 لاتتخذوا هؤلاء ولاهؤلاء أولياء. والمراد بالكفار ههنا: 
المشر كون. #واتَفُوا له إن كم مُؤْمِِنَ © أي: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء 
الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كُمْ مُؤْمِنِينَ * بشرع الله الذي اتخذه 
هؤلاء هزوًا ولعبّا؛ ىا قال: للا يِذ الْمرْمُِونَ الْكَفرينَ أولِيَآه من دون 


روي مع 


وَيُسَذِرْصكُم لَه وَل أو ألْمصِيرٌ 4 [العمران:18]. 


2 7098© 


الآية (/0): وقوله: #وَإدًا ناديْتُمَ إِلَ آصَّكَرْرَ * أي: وكذلك إذا 
دنم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعبال لمن يعقل ويعلم من 
ذوي الألباب #آعَددُوهًا 4 أيضا #هرُوا وبا للك ,أنه كوم لَاِيََُونَ 4 
معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي (إذا 
سمع الأذان أدبّر وله خُصَاص -أي: ضَراط- حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا قضى التأذين أقبل» [متفق عليه]. 
الآية (58-4): يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم 
هزوًا ولعبًا من أهل الكتاب: لهل تَنقمُونَ ينآ إل أن مَأ م1 يِل 
ْنَا وَمآ أَنِْلَ مِن قل أي: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مدَمَّة فيكون الاستثناء منقطعًا. وقوله: #وآنَّ 
أَكْرَ م سسِعُونَ 4 معطوف على أن َامنَاباََهوَمَآ أل إِلَِناوَمآأَلَ من مََلُ * 
أي: وآمنا بأن أكثركم فاسقون. أي: خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال: «هُل هَل يكم بر من وَلِكَ ممُوبدٌ عِندَ كك أي: هل أخبركم 
بشرٌ جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم 
متّصفون مهذه الصفات المفسرة؛ فقوله: #مَن لَمَنَهُ أسّهُ 4 أي: أبعده من 
رحمته #وَعَضب عَبَنهِ 4 أي: غضبًا لا يرضى بعده أبذاء لوَجَعَلَ مهم 
لَْردةَ وَللَنازيرَ 4. وعن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يكل عن 
القردة والخنازير» أهي ما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يبلك قومًا -أو 
قال: لم يمسخ قومًا- فيجعل هم نَسْلُا ولاعَقِباه وإن القردة والخنازير 
كانت قبل ذلك» [رواه مسلم]. وقوله: #وعبد الطَلعُوتٌ »# أي: وجعل 
منهم من عَبَدَ الطاغوت. وقرئ: «وعَبْدَ الطَغُوتِ» بالإضافة على أن 
المعنى: وجعل منهم حََدّمم الطاغوت. أي: خُدّامه وعبيده. وقرئ: 
«وعْبْدَ الطَاغُوتٍ» -على أنه جمع الجمع؛ مثل يار وثّمُّر. [وقرى:] 
«وعَابدَ الطاغوت». «وعَمّدوا)» «وَعَبِدَ الطَاغُوتٌ» على أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء أي: وقد عُبدَ 
الطاغوت فيكم, وأنتم الذين فعلتموه. وهذه القراءات يرجع معناها 
إلى: أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا -والذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادات دون ما سواه- كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد 
وٌجِدّ منكم جميع ما ذُكِر؟! وهذا قال: طأَوْليِكَ عر 65 » أي: مما 
تظنون بنا لوَآصَلٌ عن سو سيل 4. وقوله: «وَإِذَا جَآموك َالَأ امنا 
ود دَسَلُوابالْكْثْرٍ #4 وهذه صفة المنافقين منهم: أنهم يصانعون المؤمنين 
في الظاهر وقلومهم منطوية على الكفر؛ وهذا قال: #وقد دَّحَلُا © أي: 
عندك يا محمد ؤبلْكْير 4 أي: مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بها قد سمعوا منك من العلمء ولا 
نَحَعَتَ فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ وهذا قال: وهم هَدَ حَرجُوأ بو # 
فخصّهم به دون غيرهم. وقوله: واه علد يمَاكَانوا يَكتمُونَ © والله عالم 
بسرائركم وما تنطوي عليه ضمائركمء وإن أظهروا لخلقه خلاف 
ذلك» وتزيّنوا بها ليس فيهم؛ فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم 
منهم. وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: #وترى كيرا مَنْهُمَ 
مون ف لامر مدن ووم ألسْحَتَ 4 أي: يبادرون إلى ذلك من 
تعاطي المأثم والمحارم والاعتداء على الناس» و أكلهم أمو الهم بالباطل 
لبنس مَاكَانوايعمَننَ ‏ أي: لبئس العمل كان عملهم: وبئس الاعتداء 
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اعتداؤهم. وقوله: «لوَكا َه اليو وَالَْحبَارُ عن قَرِءُ الاق 


وله مْألسّحَتَ لبنس مَاكاوأ يَصَتَمُوَ» يعني : هلا كان ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن تعاطي ذلك؟! والربانيون: هم العلماء العمَّال أرباب 
الولايات عليهم؛ والأحبار: هم العلماء فقط. #لينس _ماأكاوا يِصحَعونّ 
يعني : في تركهم ذلك. قاله ابن عباس» وعن ابن عباس قال: ما في 
أ سر 


القرآن آية أشدٌّ توبيخًا من هذه الآبة: «لوَكاينْهُ الريينو والكاذ 
عن فول مْالَائْوَأَظهِ مْأَلسّحَتَ *. 

الآية (55): يخبر تعالى عن اليهود بأنهم وصَفوا الله -عز وجلء 
وتعالى عن قوهم علوًا كبيرًا- بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم 
أغنياء ! وعبّروا عن البخل بقوهم: #يد الله مَعْلُولةٌ . قال ابن عباس: لا 
يعنون بذلك أن يدّ الله مُونّقة» ولكن يقولون: بخيل؛ يعني: أمسك ما 
عنده بُخلاء تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا. وهذا هو الذي أراد هؤلاء 
اليهود عليهم لعائن الله. [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: قال 
رجل من اليهود -يقال له: شاس بن قيس- إن ربك بخيل لا ينفق» 
فأنزل الله: «وَوَالتٍ اليبو يد أنه مول لت يديو ولا ا َالو ب يداد 
مَنسُوطْيَان ينفق كف مآه>. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه. 
وقابلهم فيها اختلقوه وافتروه واتتفكوه. فقال: #عَلَّت أيِدمم وَلْعِنوا با 
اا 4 وهكذا وقعَ لهمء فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة 
أمرًّا عظيرًاء كما قال تعالى: «صرِيتْعَلمُ لَه 4 [آل عمران:؟11]. 

ثم قال تعالى: #بَلْ يداه مبسوطتانٍ ينفق كيف يمه أي: بل هو 
الواسع الفضلء الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. 
وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق لنا 
كل شيء ما نحتاج إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع 
أحوالنا؛ كما قال: #وءَاتَدَكُم من صكل ما سَاًلسْموة و إن دا ست 
أ لا نحْصُوهآ © [إبراهيم:؛]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: 
إن يمين الله مَلأى لا يَفِيضُها نفقة» سَحَّاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض! فإنه لم يَغِض ما في يمينه» [متفق عليه]. 
وقوله: «وَلَيزِيدَ رك هيا مَنهُم 1 أل لِك من رَيكَ ميا وَكُثر * أي : 
يكون ما آناك الله يا محمد من النعمة نقمة في حقٌّ أعدائك من اليهود 
وأشباههم؛ فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلًا نافعاء 
يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك #طَعَيًا # وهو: البالغة 
والمجاوزة للحد في الأشياءء «وَكُت 4 أي: تكذيبًا؛ كما قال تعالى: 
« وَبكرَلمِنَ الْشُرْءان ما هو ْمَل ويَمَه ومني ولَايزِيدُ لين إل 
انا # [الإسراء: 47]. وقوله: #وألقت يدهم العدوة وَالْبِعَضَاء إل نور 
الْمِْمَدَ » يعني : أنه لا تجتمع قلومهم؛ بل العداوة واقعة بين فرقهم 
بعضهم في بعض دات؛ لأنهم لا يجتمعون على حقٌء وقد خالفوك 
وكذبوك. وقال إبراهيم النجّعي: الخصومات والجدال في الدين. 

وقوله: كما أَوَقدوا تار َدَحرَبٍ أَطْمَمَا َه 4 أي: كلّما عقدوا أسبابًا 
يكيدونك بهاء وكلا أبرموا أمورًا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد 
كيدهم عليهم. ويحيق مكرهم السيئ بهم #ويسْعَوَنَ فى الأرض ساد 
وَأَنَّهُ لا يحب الْمْفْسِدِينَ 4 أي: من سجيّتهم أنهم دائً) يسعؤن في 
الإفساد في الأرض. والله لا يحب من هذه صفته. 
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1 كلوه لزيافزالكتب كاين يمنإلا أنْءَامنًا 


1 0 
١‏ يانَهومآْرلََممَ موك دككتفتسِثنه لآ 
ب | مُزْهل د سس من داك هتوم دمن نا عضب ع8 
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1 صرحن سوط اليل دواو مَتَاوَكَد | للع 
تتاو يلكت روط ةدرخ رأبة ولق رساك يكتون | 
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وت كرَقئهُمَ مَنَهُمَ ل سعون لالدو هم 
اشح تيضر و ايض 05 7713ه در هم ليون 
وَالْخَبَارْحَن قَوْلِهم لْإؤْوَلك مسحت ِتَسمَاكانوأ 
يصدء تون وَيَاتلموؤر يدا توم علق يدولا ظ 
' عقي بو د يدث كيرا ٍ 
مَْهُم مرا من َل عمكَوففْرَائينبتتهالْمكاوة 
0 2 20 َوَقَدُو ارا لِلَحَريٍ أَظمَأمَا 
اند وَيسَعَوَنَفى ا لض فسا واد لله لحت الْمَمِْينَ © 
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© العمل بالآيات 


.١‏ إذا سمعت الأذان فقل مثلما يقول المؤذن» ثم صل على نبيك يله واسأل ربك 
من فضله؛ ج وَإذَا دي إِلَ ألصَلوو أَحَدُوها هوا ولا دلت انهم وم ليون 4 
". اذهب اليوم إلى المسجد بعد الأذان مباشرة: ج وَإِذَا نيتم ِل الصَلذْوَ أعمِذوها هرُوا 
لا ذالكت قر و أ مقلونٌ 4 

". بأسلوب حسن أرسل رسال تنصح فيها التجار أن يتحرزوا من أكل الحرام؛ 
واكل أموال الناس بالباطل؛ + لوَلَا ينهم الريَدبوت وَالْأحبَارٌ عن ويم لانم 


ره لم 004 - 


أله مسحت لبِنَى ماكَاوأ يَصَنَعُونَ 


© التوجيهات 


.١‏ الممستهزئ بالدين وشعائره لا عقل له؛ جز وَإذا نام دسم إل الصَلَؤوٌ أتخذوها هزوا ولعبا 

َلك ينهم قوم لَايمَقنُونَ )4 

». سبب كره اليهود والنصارى للمسلمين أن المسلمين آمنوا بتوحيد الله 
ل ج22 ورو سا 2د 2 دس 2 علا ررك وه لالس 4ك د 

وبجميع الرسل والكتب» + قُلْ اَهَل الكت هَل تَنْقَمُونَ نا إلا أَنْ ءامنا اه وَمآ أل 

70 اله ع 4 سا7 

ليا وما أنزل سن مَل *4 

". أكثر أهل الكتاب موصوفون بالفسق: فلا تعجب بأقوالهم» ولا بأفعالهم» 

# ونأ كر فسِهُونَ 4 


© الوقفات التديرية 

9© + وَإِدَانادَي إِلَ ألصَلؤةَ اوها هزوا ولمبا لِك انهم كوم لَايسْقَُونَ 4 

ماكان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم 24 

دين المسلمين: واتخاذهم إياه هزواً ولعباء واحتقاره واستصغاره؛ خصوصاً 

الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمينء وأجل عباداتهم؛ أنهم إذا نادوا 

إليها اتخذوها هزوا ولعبا؛ وذلك لعدم عقلهم؛ ولجهلهم العظيم؛ وإلا فلو 

كان لهم عقول تلخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي 

تتصف بها النفوس. السعدي:7717. 

السؤال: على ماذا يدل احتقار الشعائر الدينيت والاستهزاء بها؟ 

© + وَإِذَانادَيتُ إِلَ ألصَلؤة اوها هزوا ولّمبا دلدك ينهم وم يوون )4 

جعل قل عقولهم عل لاستهزائهم بالدين. ابن جزي:١/175؟.‏ 

السؤال: ماذا تستفيد من هذه الآيِيَ؟ 

© © وَإِذا ناديم ِل الصّلؤة أَحَدوها هوا ولمبا دكت ا ُو يعقلونَ “4 

وقوله: (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) تحقير لهم؛ إذ ليس ف النداء إلى 

الصلاة مايوجب الاستهزاء, فجعله موجبا للاستهزاء سخافتّ لعقولهم. 

ابن عاشور:”/147. 

السؤال: شأن الأذان والصلاة عند الله عظيم» وضح ذلك من 

© 2 هل يناهلا 
مِن مَل وأنَ أ كرك فسِفُونَ 4 

فاولى لكم أيها الفاسقون السكوتء فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من 

الفسق - وهيهات ذلك- لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. 

السعدي:/777. 


_- - 


ا ا ا 0 


5 هل تَنِقَمُونَ هنآ إل ان ءامنا 0 


“- 


5 
لين وَمَا أ 


السؤال: بينت الآييّ أن من علامم السفاهتة أن يجمع الإنسان بين 

صفدين؛ فماهما؟ 

© < قَلايبَهُمْ ريو واللجار 
ا 

ودلت الآينّ على أن تارك النهي عن المنكر كمر تكب المنكر؛ فالآينّ توبيخ 

للعلماء ٍ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرطبي:11/6. 

السؤال: العلم وحده لا يكفي» فما المطلوب معه؟ 

© + والت الهود يد أله معْلُولةٌ »4 

لوعامل الله اليهود القائلين تلك المقاليّ ونحوهم ممن حاله كحالهم 

ببعض قولهم لهلكواء وشقَوا ‏ دنياهم: ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو 

تعالى يحلم عنهم؛ ويصفضح: ويمهلهم ولا يهملهم. السعدي:18؟. 

السؤال: كيف تسندل بهذه الآبييّ على سعد رحمة الله سبحاته؟ 


ردم ع8 
© ) رست 2010 1 مه - مه 


وب يرمس» 


عن قَومُ الام وأَظِهِمْ آلسّحتٌ ذّن[ن 


وقدوا نارا لْلْحَربِ أَطْعَأَها او وَيَسَعَوَنَ فى الأرض سانا وَأََهُ ل 
الثنييية » 

إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب؛ وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم 

وعدم نصرهم؛ ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم؛ أو يراد من كان 

معاصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم؛ ومن يأتي بعدهم, 

فيكون على هذا إخبار بغيبء وبشارة للمسلمين. ابن جزي:144/1. 

السؤال: اذكر باختصار موقفا من خذلان الله لليهود زمن النبوة» وموقفاً 


من خدلان الله لهم 2 زمننا المعاصر. 


© الوقفات التديبرية 


© 7< وَل آنَ هل الحكتب ءَامَنُوأ وَنَّعََأْ لكفَرنا عَْبْحْ سام 
وَلَأَد حَلَتهُمْ جَنَتِ لعي 0-7 
وهذامن كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب؛ ومعايبهم» 
وأقوالهم الباطلت؛ دعاهم إلى التوبت» وأنهم لوآمنوا بالله وملائكته وجميع 
كتبه وجميع رسله؛ واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيتاتهم» ولو كانت ما 
كانت: ولأدخلهم جنات النعيم. السعدي:178. 
السؤال: الآييّ تفتح باب الرجاء للعصاة من أمدّ محمد يلي وضح ذلك. 
© < دلواي أقاموا التوريدَ وَالِإخيلَ وَمآ أل لبهم من ريم كوا ين 
فوقهرٌ وَمِن حت أرجْلهم 4 
(ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل): إقامتها بالعلم والعمل. ابن جزي:144/1. 
السؤال: إقامدّ كتاب الله بأمرين: فماهما؟ 
١ ©‏ كو أت اموا تومه لايل وما ِل لهم ين ويح لكأن 
فَوقِهمٌ وَمِن حت رجهم 4 
(لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم): قال ابن عباس وغيره: يعني 
المطر والنبات» وهذا يدل على أنهم كانوا ل جدب» وقيل: المعنى لوسعنا 
عليهم 4 أرزاقهم؛ ولأكلوا أكلا متواصلاء وذكر فوق وتحت للمبالغمّ 
فيما يفتح عليهم من الدنياء ونظير هذه الآيتّ:(ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا+ ويرزقه من حيث لا يحتسب) العلا قن -]. القرطبي://11. 
السؤال: ما علاج الفقر وضيق الرزق الاكورية الا 
© ) وَلوْأنَهمَ أقاموا التوربة اليل وما ألا 4 
فوقهمٌ م وَمِن ححتِ أرَجْلِهِمٌ مَنيْ م مُفتصِدَ 
وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش انهو : هومن غضب الله تعالى 
عليهم؛ لإضاعتهم التوراة» وكضرهم بالإنجيل وبالقرآن؛ أي: فتحتمت 
عليهم النقمت بعد نزول القرآن. ابن عاشور:”/107. 
السؤال: غضب الله تعالى على عبده موجب لضيق الرزق؛ دلل لذلك من 
الآين الكريمي. 
© + يام الرَسُولُ بَِمْ مآ أَنزِلَ إليلك ين رَيْكَ وإن لز تفمل قا بلَمَتَ 
واكم واه ل إِنَّ أله لا مهرى الوم الكمز بن 4 
فهي أقطع آيمّ لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما 00 
المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان» وأن رسول الله اختص بكثير 
من القرآن عليا بن أبي طالب وأنه أورثه أبناءه» وأنه يبلغ وقر بعير, 
وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي 
المننظر وبالوصي. ابن عاشور:"/5270. 
السؤال: كيف كانت الآيةّ الكريمة رد على قول الرافضت بنقص القرآن الكريم؟ 
© ما سول يلد ْم ما أل يدك من ريك وَإن لَر مَل فَابلَْتَ رسال 4 
أخبر أنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل ما يسمع:؛ وهذا إخبار بأن 
كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه:؛ ليس هو شيئا تعلمه من الناسء؛ أو 
عرفه باستنباطه. ابن تيميي:؟//,0ه. 
السؤال: السنت وحي من الله تعالى؛ كيف دلت الآ الكريمة على ذلكة 
© يا يتما الرَسُولُ بل مَآ أل تدك من ريك إن أ ل تَْملْ قا بلَضْتَ رسَالتتٌ 
وَأللّهُ يَعْصثْلكَ سِنَ ألنّاس إِنَّ أنه لا يجَدِى لوم م ألْكَفْرينَ 4 
أي: ليس عليك إلا البلاغ؛ فلا يحزّنك من لا يبل فليس إعراضه لقصور 
إبلاغك ولا حظككء بل لقصور إدراكه وحظه؛ لأن الله حتم بكفره؛ وختم 
على قلبه لما علم من فساد طبعه؛ والنه لا يهدي مثله. البقاعي:؟/607. 
السؤال: اذكر المعنى الإجمالي للآيئ. فقهك الله 2 دينه. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ عدد بعض أسباب الرزق الواردة يذ القرآن» ثم أرسلها يذ رسالة لمن حولكء 

ٍ 0 أقامواً التورة والإنجيل وما َل لهم من رَيَهِمَ لكلو من فَوقِهِمْ وَمِن 

نحت أن جلهم #. 

ار عدر مسعر لقنم تشبوجة اوم لاا وى باق ابورا 

الحسن؛ يكأمبًا الرسول يلم مَآأَنِْلَ يدك يك وإن َ تفعل ا بلَمَتَ رِسَالتَه )4. 

1 لكر ادم تحفظها وانت محالت ها كم طب ما اشرالله نه فيه عدن 
نفسك» ل( قلْ يَأهْلٌ الكتبٍ لَسْمّ عل عَيَءِ حَقٌ تقِيمُوأ الوه والإ جيل ومآ 


د كك يه نيك ) 
© التوجيسات 


.١‏ لوأقمت الدين على أكمل وجه لرزقك الله من خيري الدنيا والآخرة؛ 
2 لوم أقاموأ الوه وليل وَمآ أل يهم من ريم َأََكَُوا من مَوَقِهِمَ وَمِن 
". اعلم أن 0 عاصم أولياءه مما يخافون ويحذرون؛ فتوكل على الله 
تعالى حتى يحفظك من كل مكروه؛ # واه يَعَصسمَلَك مِنَ النَاس إِنَّ هلا 
عهدى الْقَوم كرف " 

*. الإيمان لا يكون صادقا إلا إذا آمن الرجل بما تهواه نفسه وما تكرهه أماالإيمان 
بماتهواه النفس ورد ما لااتهواه فهوعبادة للهوى. ف( كلما جا جاء هم رسو يمال 


لل جره ممه ل 7 00 4 


هوك أَنفْسْهُمٌ َرِيهًا كَرَيوأ وفريقا يقتّلون 


(سورة المائدة )07١-564‏ 


02 


الآية (55-56): ثم قال: #أوَلَوَ أنَّ أهلّ أالكتب َامَنُوأ 
مَأ أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله. واتقوا ما كانوا يتعاطونه من 


0-1 > سا روه 


المحارم والمآثم لالحكفرنا عَنْهُمَ سَيَامومَ وَلَأَدَحَلَتَهُمْ جَنَّتِ ألتَعِيِوِ * 


أي: لأزَلْنا عنهم المحذور ولحصّلنا لهم المقصود. لاوَلَو أت أتَامُوا 


ل 


لور وَالِإِيلَ ومآ أل لهم مّنْرّيمَ 4 قال ابن عباس» وغيره: يعني 
القرآن. دلَأَكَلُوا من موفِهرَ وَمِن حت أَرْمْلهم 4 أي: لو أخهم عملوا 
بها في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء» على ما هي عليه. من غير 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل 
بمقتضى ما بَعَتْ الله به محمدًا يك فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
باتباعه حتمًا لا محالة. 
وقوله: «لَأَكَلُوا من فَوقِهِمَ وَمِن نحت أَرملهم » يعني: كثرة 
الرزق النازل عليهم من السماء والنابت هم من الأرض؛ كما قال 
تعالى : #وَلوَ أن أَهْلّ الْشُرَطءاممُوأ نموأ لفَتَحَناعَليهُم مَرَكد ني نَليسمَل 
وَاَلْدَدَضِ 4 [الأعراف:147» وقال تعالى: # ظهر الْمَسَادُ في الي والْبَحربم 
كَسَبٌَ أيَذِى أَلنَّاس ب [الروم:١4].‏ 
وقوله: «نتئح أمَد مُمَتصِدَةٌ وكير نَم سك ما يَمْمَلُونَ 4 كقوله: 


و الى آ رد هو سس م رس براسم 
#ومن قوم مومع أمَّة مبْدُوت بلي ويه يَعْدِلُونَ * [الأعراف:109]. 
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد. وهو أوسط مقامات هذه الأمة 
وهاه 5 5-01 7 05 م 
وفوق ذلك رتبة السابقيّة» كما في قوله تعالى: « ثم أوربا الكتنب الْذِين 
م ع 3 سا حبرم ال 0 ود - ب وى 
011101011111110110118ظ1ظ 


2< سرج رر ٠.‏ صءوداس لي ره 


الْحَيرتِ بِِذْنِ اللَهِ ذلك هر الْفَضْلُ الحكبير (5) جَنتْ عَدَنِ 
وا * [فاطر:75-7]. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة 
كلهم يدخلون الجنة. 

الآية (9”): يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا كد باسم 
الرسالة» وآمرًا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك» و قام به أتمّ القيام. عن عائشة قالت: من حَدَّنُك 
أن محمدًا كتم شيئًا ئما أنزل عليه فقد كذب. وهو يقول: #يكاما 
لرَسُولُ بَْمْ مآ أَْزلَ يلك ين ريك 4 [متفق عليه]. وقد شهدت له أمته 
ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل» في 
خطبته يوم حجة الوداع؛ وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين 
ألفاء كما ثبت عن جابر أن رسول الله يَلِِ قال في خطبته يومئذ: «أيها 
الناس» إنكم مسئولون عنيء فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد 
بلّغتَ وأدّيتَ ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها 
إليهم. ويقول: «اللهم هل بَلَّعْتَ). [رواه مسلم]. 

وقوله: #وإن لَر تعمل قَابلََتَ رِسَالمُ.4 يعني: وان ل تُوّد إلى الناس 
ما أرسلتك به #هَا بََمَتَ رِسَالمَه» أي: وقد عَلِمِ ما يترنّب على ذلك لو 
وقع. وقوله: وَأمّه يَتَصِماك من لئاس > أي: بَلْْ أنت رسالتيء وأنا 
حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومُظفِرك بهم, فلا تخف ولا 


تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وعن عائشة قالت: كان 


2 اكير 9271 


لمعيف 


و 


النبي كك بحس حتى نزلت هذه الآية: #وَأّهُ يَحَصمَلك ين ألنّاين » 
قالت: فأخرج النبي يكِِ رأسه من القبّ وقال: «يا أيها الناس» 
انصرفوا؛ فقد عصمني الله عز وجل» [رواه الترمذي. وصحح إسناده أحمد 
شاكر]. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله: حفْظه له من أهل مكة 
وصناديدها وحسادها ومُعَانديها ومُترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة 
ونصب المحاربة له ليلا ونهارّاء بها يخلقه الله تعالمى من الأسباب العظيمة 
بقَدَره وحكمته العظيمة. 

وقوله: ؤإنَ للها يرى قوم كن 4 أي: بَلّْ أنت, والله هو 
الذي بدي من يشاء ويْضِل من يشاءء» كا قال: 9ل َلك هُدَنهُءٌ 


وَلَحكن الله يهُدى مرن ياغ © [البقرة:91/7]. 


الآية (59-54): #قل4 يا محمد «يكآملٌ الكتَبٍ لسْمّ عل 


2 جه عسل 


.2 . دك شك 0 لحز ل 

تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء 
وتعملوا بها فيهاء وما فيها الأمر باتباع محمد كك والإيمان بمبعثه. 
والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال مجاهد, في قوله: «وَمآ أَنزِلَ لَك ين 


مو رمو 


رَيَكُمْ * يعني: القرآن العظيم. وقوله: لقَلَا تس عل الْمَوَم الْكفرنَ 4 


أي: فلا تحزن عليهم ولا يهيدنّك 2١7‏ ذلك منهم. 

ثم قال: إن لين مامتو وهم المسلمون «وَألْديت مَادُوا 4 
وهم حملة التوراة. ولَمًَا طال الفضل حَسُّنَ العطف بالرفع فقال: 
لوَالصَيعُونَ 4 [وهم]: طائفة من النصارى والمجوسء ليس لهم دين. 
قاله مجاهد. وعنه: من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من 
اليهود والنصارىء وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة, ويُصِلُون إلى 
غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقيل غير ذلك. #وَالصرئ © معروفون» 
وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد 
والجزاء يوم الدين» وعملت عملا صالحاء ولا يكون ذلك كذلك 
حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك #مَلَاحَوفُ عَلَِهِمَ * فيا يستقبلونه. 
ولا على ما تركوا وراء ظهورهم. دولا هم نون 4# وقد تقدم 
الكلام على نظيراتها في سورة البقرة بها أغنى عن إعادته ههنا”"". 

الآية :07١(‏ يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني 
إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله. فنقضوا تلك العهود 
والمواثيق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع» فا 
وافقهم منها قبلوه» وما خالفهم رَدُوه؛ٍ وهذا قال: كلما جَآءَهُمْ 
رَسُوليسَالاتّهوَعة سه هرِيدًا كَدَبوا وري يَقتنُونَ 4. 


(1) لا يبيدنك هَدَا عَن رأيكَ» أي: لا مُزيلتّك [عبذيب اللغة]. 
(") ينظر ص ٠‏ من هذا المختصرء الكلام على الآية (؟7) من سورة البقرة. 


و سس 20 303 
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0719 


1 


سه 


الآية :)7١(‏ «وَحَيِيوا ألا تكرت هِنَنَدٌُّ» أي: وحسبوا ألا 
يترتب هم شر على ما صنعواء فَتَرَتَبَ؛ وهو أنهم عموا عن الحق 
وصَمُواء فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه» «شُرَّ تار أنه عَلَْهءَ » 
أي: مما كانوا فيه #ثُّمّ عَمُواً » أي: بعد ذلك. #وصَمواً كير 
ف وَألَهُ بصي يمَا يَكَمَدورت + أي: مطلع عليهم. وعليم بمن 
يستحق الهداية ثمن يستحق الغواية منهم. 

الآية (؟/١-76):‏ يقول تعالى حاكمً) بتكفير فرق النصارى» من 
الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله! 
: ا 5 ا ًَ 7 --- 2 16 
تعالى الله عن قوهم وتنزه وتقدس علوا كبيرًا: « لقَدَ كفرا ليرت 
ْوَأ لله م وَالْمَسِيحُ أبن مَرْيَمَ 4 هذا وقد تَقَذّم إليهم المسيح بأنه 
عبد الله ورسوله. وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن 
قال: لإِقْ عَبَدأَسَّهِ 4» ولم يقل: إني أنا الله» ولا: ابن الله. بل لقَالَإِقَ 
عَبَدُ َس 4 إلى أن قال: #وَإِنَ لله رَقَ وري َعْبُدُوهُ هذا صر ميقي * 
[مريم: .]72-1١‏ وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته.» آمرًا هم بعبادة 
الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ وهذا قال تعالى: #وقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق 


ص 
م 2ه 0-2 ل 


.-- 7 صمي 58 وم بر > مي ٠‏ 0 
إِسَريِيل بدو الله رق وَرَبّحكُمْ نهدن بشْرِك بأ 4 أي: فيعبد معه غيره 
2000 


'#فَقَد حَرَّم 2 عليه الْجَنَّدَ و ونه ألثَارُ # أى: فقد أوججب له النارء 


20 


2 


وحَرّم عليه الحنة؛ كما قال تعالى: فط إن أله نميو يماو 
دَّلِكَ لِمَن ]اه # [النساء:44 115]. وفي الصحبح: أن رسول الله يَككِهِ بَعَتٌ 
مناديًا يُنادي في الناس: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»» وفي 
لفظ: «مؤمنة» [متفق عليه]. وهذا قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال 
لبني إسرائيل: #إِنَّه من يُشْرِك ياه همد حَرَم أله عله الْجَنَّهَ ومأوئة 
لاد وَمَا بيت مِنْ أنصحار > أي: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا مُنْقِذ مما هو فيه. وقوله: لالَقَدَ حمر لين قَالْوَاإتَ لله 
تَالِتُ تَنَدمَةٍ *# الصحيح أنها نزلت في النصارى خاصّة: قاله مجاهد 
وغير واحد. ثم اختلفوا في ذلك, فقيل: المراد بذلك كُفارهم في قولهم 
بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة 
لمنبئقة من الأب إلى الابن!! تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًاء قاله ابن 
جرير وغيره. والطوائف الثلاث -من الملكية واليعقوبية والنّسطورية- 
تقول ببذه الأقانيم! وهم مختلفون فيها اختلافا متبايئا وكل فرقة 
منهم تُكَفّر الأخرىء والحقٌّ أن الثلاث كافرة. وقال السّدي وغيره: 
نزلت في جعلهم المسيح وأمّه ين مع الله» فجعلوا الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبارء قال السّدي: وهي كقول الله تعالى في آخر السورة: 
هود هَالَ َه يعِيسَى أن مرج َأَنتَ قُلتَ لئاس أيخذُوفِوَأبىَ لهي 
من دون أ قَالَ سبحَدنَكَ * الآية [المائدة:117]. وهذا القول هو الأظهر. 
والله أعلم. قال الله تعالى: #وصايِنَ إل إِلَد إلنه وَسِدٌ 4 أي: ليس 
متعدداء بل هو وحده لا شريك له. إله جميع الكائنات وسائر 
الموجودات. ثم قال تعالى متوعّدًا لهم ومتهدّدًا: #وَإن لَمَ يَنتَهُوأ عَمَا 
يَعُونُوتَ > أي: من هذا الافتراء والكذب طلَيَمَسَّنٌ الذي كُمَروأ 
مِنْهُم عَدَاببٌ أَلِيمٌ 4 أي: في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: 


5 لتنييير اتكزير © _(سورة امائدة 010-101)_ ههه 


ع6 
ا لا 0 24 00 7-0-1 
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« أقَلا يمون إل اله وسَتَعْفْروسَه: وََلَّهُ حَفُورُ يحِيممٌ » 
وهذا من كَرَمه تعالى وجُوده ولَطْفِه ورحمته بخلقه؛ مع هذا الذنب 
العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» 
فكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال: «إمَا ألْمَسِيحُ أبنت مَرَيَمٌ إل 
رسول كد طلت ين ف اللشل »4 أي: له سَوِيّة أمثاله من سائر 
المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبدٌ من عباد الله ورسول من رسله 


لس.# 


الكرام؛ كما قال: «#إِنْ هو إِلَا عبد أَنْعَمَنَا عَكهِ وحَعَلَْهُ مثلا لبى 
إِسَوْوِيِلَ * [الزخرف:04]. وقوله: #وَأْمُّه صِدِيمَةُ 4 أي: مؤمنة به 
مصدّقة له. وهذا أعلى مقاماتهاء دل على أنها ليست بنبيّة كما رَعَمَّه 
ابن حزم وغيره -ممن ذَهَب إلى نبوة سارة أم إسحاقء ونبوة أم 
موسىء ونبوة أم عيسى- استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة 
ومريم. وبقوله: «وَأوْحيماإِكَ وموس أن َنْضِعِيهِ * [القصص:7]» وهذا 
معنى النبوة» والذي عليه الجمهور: أن الله لم يبعث نبا إلا من 
الرجال؛ قال الله تعالى: 8 وَمآ أََسَلنَاءِن قَبَيِكَ] لا رجالا وى إلتهم 
من أهلٍ الُْرَحَ 4 [يوسف:4١٠2»‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري 
الإجماع على ذلك. وقوله: #كانا يَأكَلَانِ ألطَعام © أي : 
يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس» 
وليسا بإلهين كما زعمه فِرَق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
لمتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: #أنظرر كيف بَيتْ لهم 
لْآيتِ 4 أي: نوضّحُها ونظهرُها «ثُّمّ أنظر أن يُؤفَكُوت »> 
أي: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟! وبأيّ 
قول يتمشّكون؟! وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟! 

الآية (77): يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الأصنام 
والأنداد والأوثان ومُبِينًا له أنها لا تستحق شيئًا من الإهية: # هل » 
أي: يا محمد هؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم -ودخل 
في ذلك النصارى وغيرهم-: #أَسَبّدُونت مِن دوت أله ما لَايَمْلِكَ 
لَحكُمْ صا وَلَانَفَمًا4 أي: لا يقدر على إيصال ضر إليكم. ولا إيجاد 
نفع» #واله هو ألسَّمِيعٌ آَلْمَلِمْ © أي: هَلِمَ عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده. العليم بكل شيء إلى عبادة جمَادٍ لا يسمع ولا يُبِصِرٌ ولا 
يَعلّمُ شيئاء ولا يملك ضرا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه؟ 

الآية (/1/1): 9 ل تَعْلُوَا فى دببيحكم غَيرَأَلْحَق » أي: لا تجاوزوا 
الح في اتباع الحق» ولا تُطروا من أَُمِرُم بتعظيمه فتبالغوا فيه. حتى 
تُخرجوه عن حَيّ النبوة إلى مقام الإهية» كما صنعتم في المسيح» هو نبي 
من الأنبياء» فجعلتموه إِهَا من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ 
الضلالء الذين هم سَلَفُكم من ضلّ قديما «وَأسسبُوا كديرا ومسلا 
عن سَوَآءِ َسيل * أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» 
إلى طريق الغواية والصّلال. 
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عذاب؛ وبلاء. 


قد صَدّقت تصديقا جَازمًا. 


لا نَتَجَاوَرُوا الحَقَّ بإ اعتقادكم. 


© العمل بالآيات 
االزبدل ريوالة يلين فيه إن لله مسعفه قد تفضر ككل كحت إلا المسراية 
لِإِتَمْسَْمرِةَ انمعد حَرَمَ لع والْجنَدَوَمَأوَهُ التَرومَللقَدِي تي نار )4 


جره تورك لله وكا اي وليكن بوياك هذا باد ران عضي كنك امتردةا 
تركهه « نا يدوك ال وَيَنْتَْوُوكةٌ له حدر يبظ 
1 استغضر الله تعالى هدااليوم سبعين مرة ( أفلا أفَلي يعوو 51 ٠‏ أللّه 


0 2 ال َع سمهو سد بر - 
ونسمعهروتمض والله هود رحيم 4 


© التوجيهات 


.١‏ اعلم أن الغرور وطول الأمل يصدان العبد عن طريق الله تعالى: فاحذر ذلك» 
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حكرٌ يهُم وَأَنَهُ بصي يِمَايَقَمَلوْرت 4. 
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فقّد حرم الله عليه 
آلْجَنَّةَوَمَأوُ ألكَادَ وما لبيرت مِنْ أتصحار 4. 
*. لا بأس عند مجادلي ل سمال 0 العقليمَّ التي تدل على 
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© الوة لوقفات 00 1 


2 لك 7خ ص لسر بر دو سبع مس 
© 5 حَسِيَا أل مور 0 وأ م َه عنَه تم 
عمو وَصككوا 3 .ور 30 واللّه بصيرا .و انه 8 ت »4 


ظن هؤلاء الذين ةليف نياة م ره 
واختبار بالشدائد, اغترارا بقولهم: تحن أبناء الله وأحباؤه؛ وإنما اغتروا 
بطول الإمهال. القرطبي:///4. 
السؤال: بأي شيء اغتروا حتى تركوا امتثال أمر الله تعالى؟ 
© ( مكيب يج ري تاب أنه عليه تم 

و 0 2 10 تت 4 
(تاب الله عليهم) أي: ون ومن فصاحة اللفظ 
استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» واستناد العمى والصمم اللذين 
هماعبارة عن الضلال إليهم. ابن عطيي:؟/1١72.‏ 


ور 30 وأ 4 


السؤال: هذه الآيي تبين لطف الله تعالى بعباده؛ وجهل عباده بمصلحتهم» 
وضح ذلك. 
© تمد كدر الي َالْوَا ِب الله هْوَ المسيخ أبن ميم وَقَالَ 


7 عملي 


لْمَسِيحٌُ ينه إِمَريِيلَ اُعْبدُوا الله رق وَرَبَّحَكُمْ »4 
يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: (إن الله هو المسيح ابن مريم) 
بشبهت أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من الخَلقَم الإلهيت: والحال 
أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم 24 هذه الدعوى؛ وقال لهم: (يَا د بَني 
إسرّائيل اعبدُوا لله و رَبَي وَرَبَكُم) فأثبت لنفسه العبوديت التامتّ: ولربه 
الربوبيتّ الشاملتّ لكل مخلوق. السعدي::14. 
السؤال: لماذا ذكر قول عيسى بعد ذكر قولٍ النصارى؟ 
١ ©‏ أنَد يَعْوْس يك لله وَيسْتَفْوكَة دَق حَدُودُ تسم )» 
(أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه): فالتوبة هي الإقلاع عما هو عليه 2 
المستقبل؛ والرجوع إلى الاعتقاد الحق؛ والاستفغفار: طلب مغفرة ما سلف 
منهم يذ الماضي» والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد. ابن عاشور:"/584. 
السؤال: لماذا جمع بين التوبي والاستغفار ع الآينّ الكريمة ؟ 
١ ©‏ أل يدوت يك لله وَْتَمْوُكَة ته حَدُودُ يسيم 
يفضر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء: ويرحمهم بقبول توبنهم» 
وتبديل سيئاتهم حسنات: وصدر دعوتهم إلى التوبي بالعرض الذي هو 
غَاييّ اللطف واللين 2# قوله: (أفلا يتويون إلى الله). السعدي::14. 
السؤال: كيف يفيد الداعيي من هذه الآينّ 2 دعوته؟ 
رك و بت ريح إلا سول ل فَدَ حَلَتَ من قبيوالرمسل وَأْمُّهُ: 
كُلَانٍ امام »4 
(صديقة) أي: كثيرة الصدق؛ وقيل: سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله؛ 
كماقال عز وجل 2# وصفها: (وصدقت بكلمات ربها) [التحريم: ؟1]. البغوي:5494/1. 
السؤال: لماذا وصفت مريم -عليها السلام- بالصديقت؟ 
© 0 أبنت مَرَصم إلا رول لَّ قَدَ حَلَتَ مِن كبوا لرسل وأْمّهُ 
يمَدكنًا يَأكلان لظام 4 
دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران» محتاجان -كما يحتاج بنوآدم- 
إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب؛ ولم 
يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هوالغني الحميد. السعدي:٠6؟.‏ 
السؤال: كيف يستدل بأكل الطعام على عدم ألوهييّ عيسى وأمه؟ 
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© الوقفات التدبرية 


عام م 


و ءءء م مي 2-2 
© ع لعر الذين حكفروا من بو إِسَردِيِلَ عل 0 لِسمان داورد وَعِيسَى 
أبن م2 ذلك ينا عمو وتجكاة أ دوت 0 


لم ينفعهم -مع نسبتهم إلى واحدة من الشريعتين- نسينهم إلى إسرائيل 
عليه السلام؛ فإنه لا نسب لأحد عند الله دون التقو: ل 
الفصل؛ إذ الأخلاء يومئن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. البقاعي:؟/018. 
السؤال: إسرائيل نبي من أنبياء اللهء ومع ذلك لعن من كفر من ذريته: 
فهل ينفع النسب الشريف بلا عبادة؟ وضح. ذلك. 

© +حانوا لاِيَسسَامَونَ وق تبشكر هذه لَنَىَ مَاكانوايِفَمَُوَ 4# 
قال حذاق أهل العلم : ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصيتة 
؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. القرطبي: .٠01/8‏ 

السؤال: هل من شرط الناهي عن المذكر أن يكون سليماً من المعاصي؟ 
وضح ذلك. 

١ ©‏ تَلدَكء ومنت إِلَه رلب وَمآ أله ما أعََدُوهُمْ أي )4 
بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة؛ يستلزم ثبوت لوازمه 
وانتفاء أضداده: ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله.ابن تيميت؟/571. 
السؤال: كر ت الآيت الكريمت أحد أضداد الإيمان: فما هو؟ 

© (وَلجِدَت أوْيَهُم مَوْدَهٌ دين َامَنُوا اديت فَالْوا إن تمسر 4 
لم يردبه جميع النصارى؛ لأنهم 2 عداوتهم المسلمين كاليهود #4 
قتلهم المسلمين وأسرهم» وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم؛ وإحراق 
مصاحفهم؛ لا ولاء ولا كرامتة لهم: بل الآيتّ فيمن أسلم منهم. 
البغوي:١/١١/.‏ 

السؤال: من المقصود بالنصارى المذكورين 4# الآين؟ 

© (تيكي قتا 4 

(قسيسين 50 أي: علماء متزهدينء وعبادا ل الصوامع متعبدين. 
والعلم مع الزهد, وكذلك العبادة» مما يلطف القلب ويرققه: ويزيل عنه 


91 متهم فقشتسرتب 


منهم فسيسإير:- 


مافيه من الجفاء والفلظةّ؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود؛ وشدة 
المشركين. السعدي:!14. 


السؤال: لرقنّ القلب أسباب» فما هي؟ 

© + وَإدَا سَحِمُوأ مآ أَنْرلَ إِلَ الول ره متهم يَقِيضُ صرت ألدّمْع ِمًا 
عو ال ا نَ وبآ ءامنا فأكتبتسا مم ألشَهِدِينَ 4 

وهذه أحوال العلماء: يبكون ولا يصعقون:؛ ويسألون ولا يصيحون؛ 

ويتحازنون ولا يتموتون؛ كما قال تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتابا 

متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 

وقلوبهم إلى ذكر الله) [الزمر: 17]. القرطبي:8/١11.‏ 

السؤال: كيف يكون التاثر الشرعي بكتاب الله تعالى؟ 

© 7( وَإِدَا سَمموا. مآ أيْلَ إل سول رك أعيتهم 0-0 ورت ألذَّمْعِ هما 
عرو من الك يعُولُونَ ينآ ءَامَنَا تكبا مه مم لشَّهِدِينَ 4 

(فاكتبنا مع الشاهدين) قال ابن عباس: مع محمد وأمته؛ وهم الأميّ 

الشهداء؛ فإن النصارى لهم قصد وعبادة: وليس لهم علم وشهادة. 

ابن تنيميي:؟ /60772. 


السؤال: ماالمراد بقوله تعالى: (فاكتبنا مع الشاهدين)؟ 
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.١‏ اشكر أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وادع له بالتوفيق ولو 
برسالي اللو ا ل مَا حاوأ 
بتر 

له 
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31. متم ور سنا انكر اكوم حطكر نان قري انمه وا وزةنكن انيفدة 
0 نكر مَدَلوةَ ننس نَاسَكَاوًا 
". تواضع للناس بمد يد العون لهم هذا اليوم: واختيار الكلمت الطيبت: والإحسان 


م سس 


إلى ضعيف أو مسكين « وَأنهم لاستحكيرون »4. 
© التوجيهات 


ى جو ه 2 ارام --ى ع حر 00 

كرا من بت تيل ظُّ لان ا وَعِسى أَبْنِ مَرَيِمٌ ذَلِكَ 5 عصوا 
ره رحج رم 

وحكانواأ يعتدورت 4. 


1 الأمر بالممروف والنهي عن المنكر من مقومات الدين العظيمة» وترك 
بعض الأمم لها كان سبباً للعنهاء ) لجرب الْدنَ حكهفروا من بوت إِسَرِهيل 
عل 0 لستان داورد وعسى أبن مريم م ذَدلِك يما عَصُوأ وَضكانا و 
سكا ذا لايَسَنَا 21011 ع2 تشسكر د 4 

3 :نوات ادن كتكروا من الأقور الى عسي خوط ولد غانى الع 
+« 3 كرّى كيبا مَنْهُمْ يتَوَلوَ الْدِبنَ كئْروأ لِبِنَىَ ما عَدَّمَتَ دز لشن 
ستضعط أله هدم وف الصدَاب ُمْ حَدُودَ 4 


229 (سورة المائدة 4/ا-41) 


الآية (81-174): يُخبر تعالى أنه لَعَنّ الكافرين من بني إسرائيل 
من دَهْر طويلء فيها أنزل على داود نبيه اكت وعلى لسان عيسى ابن 
مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس: 
لُعِنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور» وفي الفرقان. 

ثم بين حاهم فيها كانوا يعتمدونه ني زمانهم, فقال: انوا لا 
يَتَنَاهَوَن عن مُنحكر كُعَلُوُ 4 أي: كان لا ينهى أحد منهم أحدًا 
عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذّهم على ذلك لِيُحَدّرَ أن يُرْكَبَ مثل 
الذي ارتكبواء فقال: #لِن ما كانوا يَفَعَنْوَْ 4*. وعن حذيفة 
ابن اليمان؛ أن النبي يكل قال: «والذي نَفِْي بيده لتَأمُرّنَ بالمعروف 
تهون عن ال أو لبُوشِكَنَ له أن يبعث عليكم عِقابًا من عنده؛ 
ثم لَتَدْعْنهُ فلا يستحيب لكم) [رواه الترمذي» وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يله «من رأى منكم 
مُنْكَرَا فليُّيْرَه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإويمان» [رواه مسلم]. 

وعن العرّس بن عَميرة عن النبي يَكةِ قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شَّهدّها فكَرمَها -وقال مرة: فأنكرها- كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيَها كان كمن شهدها» [رواء أبو داو و صحح 
إسناده أحمد شاكر]. وعن أب البَخْتَّري قال: أخبرني من سمع النبي يَكِ أن 
النبي كَل قال: «لن يبلك الناس حتى يَعْذِروا - أو: يُعْذِروا - من 
أنفسهم» [رواه أبو داود. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله كيد قام خطيباء فكان فيا 
قال: «ألا لا يمنعنّ رجلا هَيْبَةٌ الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: 
فبكى أبو سعيد وقال: قد -والله- رأينا أشياء, فَهْنَا [رواه مد وابن 
ماجه. وصححه الألبني]. وعن أبِي سعيد قال: قال رسول الله تكِه: «أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» [رواه ابن ماجه. وصححه الألباني]. 


س عير نس 00 
٠.‏ 


وقوله: 9 كَرَى حَكَدْيرًا مِنْهُ م يول الْدِنَ كَدَروأ 4 قال 
يجاهد: يعنى بذلك اللمنافقين. وقوله: #لِيِنّس ما قَدَمَنٌ قر نكسم © 
يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين, التي أعقبتهم 
نفاقا في قلومهم؛ وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرًا إلى يوم معادهم؛ 


وهذا قال: إآن سَحِط أَنّهُ عَلَيَهِءَ » فسّر بذلك ما ذمّهم به. 


ثم أخبر أنهم وني ألَمَدَابٍ هُمْ حَدنِدُونَ * يعني يوم القيامة. 


5 5 8 2 مه م1 . دي سذوم 00 -- 7ح ام 
وقال تعالى: [ وَلَوْكانوا يؤْمِنُوت يله وَألبىى وَمآ أنزِفٌ إِليوِمَا 


2د مر 
م 


أتحذوهمٌ أولية © أي: لو آمنوا حقٌّ الإيهان بالله والرسل والفرقان 
لََا ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن: ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه «وَلكنّ كيرا مْهُمْ فسِفُو » 
أي: خارجون عن طاعة الله ورسوله, مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. 
الآية (87): قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه» الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن 
بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» 


تيبر رَحِكَنر © 057105555 


وقصة جعفر مع النجاشي قبل ال هجرة. واختار ابن جرير أن هذه الآيات 
نزلت في صفة أقوام هذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها. 
فقوله: #لتَجِدَنَّ أشَدّ اناس علاوة للد >امنوا الْيَهُودٌ وَالَدِيرحَ 
أَشْرَمٌأْ * ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» 
وعَمْط للناس وتتقص بحملة العلم. وهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء 
حتى مَنُوا بقتل الرسول يَكِ غير مرة وسموه وسحروه. وألَّبوا عليه 
أشباههم من المشركين - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
وقوله: «وَلحِدَتَ أَوْرْبَهُم مَوَدَةٌ لََدِينَ ءَ'مَنُوأ اليرت 
كَالوَا نا تصكدرئ * أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسبح 
وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا 
لَِا في قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح من الرقّة والرأفة» كما قال 
تعالى: لوَبَمَلْمَا فى ُلُوبِ ادرب ايهْوءُ رَأَفَدٌ وَيَحمَهٌ 4 (الحديد:00]ء 
وني كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فَأَوِرْ له خدك الأيسر! 
وليس القتال مشروعًا في مِلَتِهم؛ ولهذا قال تعالى: «دَإِلك يان منَهُمْ 
فَسيسِيرت وَرُعْبَانا وَأَنَهُْرْ ل ستككبرون » أي: يوجد فيهم 
القسيسون؛ وهم خطباؤهم وعلاؤهم. واحدهم: قسيس وقس 
أيضَاء وقد يجمع على قسوس. والرهبان: جمع راهب؛ وهو: العابد؛ 
مشتقّ من الرهبة» وهي المخوف؛ كراكب ورُكبان وفارس وفرصان. 
قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدًا وجمْعُه رهابين؛ مثل قُربان 
وقرابين» وجُرذان وجَرَاذِينَ» وقد يجمع على رهابنة. 
فقوله: لدَلِلك بِأَنَّ مِنْهُمْ قتِيسِيرت وَرُعْبهانا وَأََهُْرَ لا 
سبككيرونَ # تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع. 
الآية (8): ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال: 
لأوَإدًا سَِعُوأ ما يِل إِلَ الول رب أعستَهُم يَِيضُ ورت الدَّمْع مِمَا روأ 
مِنَ ألْحَقّ 4 أي: ما عندهم من البشارة يبعثة حمد ككل «يعُولُونَ رآ 
َأمنَافاكنبِنسامَمَالشَهِدِينَ 4 أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 


1 


٠١ 2 


957١ 12 


الآية (85-85): هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في 
قوله: 9 وَإِنَّمِنَآهْلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ أله وما أَْزِلَ ليك ومآ 
أنزِلَ لهم « الآبة [آل عمران:144]» وهم الذين قال الله فيهم: « ألَِيِنَ 
الهم الكتنب من قَبَِه هُم به بُؤممُونَ (50) وَإدَا ل علوم فالأ امنا بو * 
الآيات [القصص:50-57]. وهذا قال تعالى ههنا: # َأنبهم هه يما قَالوا ‏ 
أي: فجازاهم على إيانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق 9جَنَتٍ 
ججْرى من عَحتَها الْأَنْهرٌ حَدينَ ذبَا» أي: ماكثين فيها أبدّاء لا يحولون 
ولا يزولون. لوَدَلِك جَرَآهُ الْمْحَسِدِينَ4 أي: في اتباعهم الحق 
وانقيادهم له حيث كان وأين كان» ومع من كان. 

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: « وَالَدِينَكمروا وَحكَدَوأَاينتآ » 
أي: جحدوا بها وخالفوها لأُوْلَيِكَ َصََبُ لْلْحِيِرٍ 4 أي: هم أهلها 
والداخلون إليها. 

الآية (/88-41): عن أنس أن ناسًا من أصحاب رسول الله يَكِلِ 
سألوا أزواج النبي كَل عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا آكل 
اللحم؛ وقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على 
فراشء فبلغ ذلك النبي يك فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا 
وكذا؟! لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم». وآكل اللحم. وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سُئْتِي فليس مني» [منفق عليه]. وقوله: #وَلَا 
َمَنَدُوَا * مُحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على 
أنفسكم بتحريم المباحات عليكم. كما قاله من قاله من السلف. 
00 0 0 الحلال» فلا تعتدوا في تناول 
الحلال» بل خُذُوا منه بِقَدْر كفايتكم وحاجتكم., ولا تجاوزوا الحلّ 
فيه؛ كما قال تعالى: '9وحكلوا وأشْرنوأولا سفوا # [آل عمران:١].‏ 

فشَرْعٌ الله عدلٌ بين الغالي فيه والجافي عنه. لا إفراط ولا تفريط؛ وهذا 
قال: للا خرَمُوأْ طْيَبَتِ مآ لعل الله لك وَلَا دوا رك أله لاحب 
لْمُعيدِنَ 4. ثم قال: ل وَكبوأْمِمَارَرَقَكمْ أنه سَللَاطيبًا4 أي: في حال كونه 


رم 
006 ع 2-0 


حلالا طيبا. #وَأنَُّآئَه * أي: في جميع أموركم, واتبعوا طاعته ورضوانه 
واتركوا تخالفته وعصيانه #وَأتَّهُوا لهال ىَأنَشر يو وروت 4. 

الآية (84): تقدّم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول 
الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله بلى والله. وقيل: هو في المَرُل. 
وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أب حنيفة وأحمد. 
وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على 
ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك, واستدلوا بقوله: «لَاححَرْمُوا 
طيباتِ مآ أحلّ للد 4 [المائدة: 41]. والصحبح أنه اليمين من غير 
قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يُوَلِندُكُم يمَا عََّدتّمُ آلَيمنَ» أي: بها 
صمّمتم عليه من الأبعان وقصدتوهاء #فَكَمرَبْهُ إطعام عَشَرَةَ 
مَسَكَكِينَ © يعني: محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله: #مِنَ 
أوَسَطٍ ما تُطعِمُونَأَهِلَِكُمْ # قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: 
أي من أعدّل ما تطعمون أهليكم. وعن ابن عباس قال: كان الرجل 
يقوت بعض أهله قوت دون» وبعضهم قوًا فيه سعة» فقال الله تعالى: 


ا كي بم دونو 34 0 7 
يا 3 ا ٠‏ 3 سر وليه 
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لين أَوَسَطِ ما تُعِمُونَأَهلِيِكُم © من الخبز والزيت. واختار ابن جرير أن 
المراد بقوله: #مِنَّ أَوَسَطِ ما ُظَهِمُنَأَهلِيَكُمَ 4 أي: في القلة والكثرة. 

وقوله: #أوْ سْوَتهُرٌ 4 قال الشافعي: لو دّفع إلى كل واحد من 
العشرة ما يصدّق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو 
عمامة أو مقبّعَة أجزأه ذلك» وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن 
بدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصل فيه؛ إن كان 
رجلا أو امرأة كل بحسبه. والله أعلم. 

وقوله: «أَرْ تحير َكب أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ 
الكافرة كما تجمزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون 
مؤمنة» وأخذ تقيبدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب وإن 
اختلف السبب, ولخديث معاوية بن الحكم السّلَّمي: أنه ذكر أن عليه 
عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال لها رسول الله كَكلِ: «أين 
الله؟2» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة) [رواه مسلم]. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» 
با فعَلّ الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل؛ 
فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة. كما أن الكسوة أيسر من العتق» 
فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه المخصال الثلاث» كفّر بصيام ثلاثة أيام؛ كا قال تعالى: مَمَن لَمْ 
جد فَصِيَام تَلدَةٍ يام 4 واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع؟ أو 
يُستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ على قولين: أحدهما: لا يجب. 
وهذا منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»» وهو قول مالك؛ 
لإطلاق قوله: #قَصِيَامْ تنه أيّامِ4 وهو صادق على المجموعة 
والمفرّقة» كا في قضاء رمضان؛ لقوله: #تَعِدَةٌ مِنْ أَيَارٍ أُمرَ 4 
[البقرة:144]. ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم» على وجوب 
التتابع» ىا هو قول الحنفية والحنابلة. 

وقوله: #ذَلِكَ كَمَرَه أَيمِيَكُمَ إدَا حَلَفْثمْ 4 أي: هنه كفارة اليمين 
الشرعية لوَحَمَظوَاأيسَكم 4 قال ابن جرير: معناه لاتتركوها بغير تكفير 
داك ييه لَكُمء ينيو > أي: يوضحها ويفسرها #لعلك ةك كرون 4. 

الآية (0): يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر 
والميسر؛ وهو القمار. عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار؛ كانوا يتقامرون 
في الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. 
وقال ابن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. 
وقال الأعرج: الْمَيْسِر الضرب بالقداح على الأموال والثار. وقال 
القاسم: كل ما أنّى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الْمَيْسر. وأما 
الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد. وعطاء. وغير واحد: هى حجارة 
كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا 
يستقسمون بها. قوله: رج من عَمَلٍ لين * قال ابن عباس: أي 
سَخَط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: 
أي شر من عمل الشيطان. #فاحِيَدبوه # الضمير عائد على الرجسء أي 
اتركوه «المكسط ث: 


َْلِحُونَ # وهذا ترغيب. 
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القمار, وَهُوَالمرَامَنَاتُ التي يها عَوَضُ مِنّ 


القداح التي يُستقسم بها الكَمَارٌ قبل الإقدام عَلى 
الشيء» أو الإحججام عنه؛ مُكتَبُونٌ عَلى أَحَدِهًا: 


(افعل)؛ وَعَلَى الآخَر: : (لا تفعّل) ثُمّ يُحَرُكُوتهَا 
فأَيّهَا خَرَحَ» عَمِنُوا به. 


© العمل بالآيات 

عر مو ل 6 نا لا نوْمِنٌ يأللهِ و 
جَآءَنا مس لحي وتطمع أن يدَجِلنا رينَا مَمَ ألْقَوَرِ ألصَّبلِحِينَ ». 

".إذا لم جو د ومو د حي عر م 
للساداة تؤجر عليه أجراعظيماء ١‏ تبه أنه يما قَالوا ب نت ججْرى من كَحتَهًا ها الَأَنْهرُ 
دين خَييدنا وَدّلِكَ 1 لْمَحَيِينَ 4 


م 2 2 


الطيب؛ ف ووأ مَيًا رو 221111 وأتهوا 


© التوجبهات 
.١‏ كن حسن الظن بالله دائم الطمع يذ رحمته؛ ف[ وما أ: 


من الحقّ وتطمع أن يِدَّجِلنا ريامع الْقَو رِ ألصَلِحِينَ *. 
5 عه سر ص رحس . أ و 7 
". اجعل مطعمك من الحلال #ر وميا رَدَفَكم أنه كا طلا 4 


*. احفظ لسانك عن كثرة الحلفء 9 واحمظوا 34 2 4 


© الوففات التدبرية 
© 2 يما لا دي 
تيد الله): أعطاهم الله (بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها): وإنما أنجح قولهم؛ وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص؛ 
بدليل قوله: (وذلك جزاء المحسنين) يعني: الموحدين المؤمنين. البغوي:؟/04/. 
السؤال: لماذا أثابهم الله تعالى هذا الجزاء العظيم على قولهم؟ 
© 7 يأيها لين امثوالا ححَرَمُوأ طِيَبتِ مآ أَحلَّ ألَهُ لَك وَلَاسَيَدوَاأ 4 
(ولا تعتدوا):... كما لا تحرموا الحلال؛ فلا 3 تناول الحلال» بل 
خذوامنه بقدر كفاينكم وحاجتكم؛ ولا تجاوزوا الحد فيه ... فشرع الله 
عدل بين الغالي فيه والجلك عنه؛ لا إفراط ولا تفريط. ابن كثير:؟/14. 
السؤال: كيف تدل هذه الآييّ على الوسطينّ 4 الدين؟ 
(١ ©‏ اما لين مثا لا روا بت ما كَل أله كم ولا تدوأ 
إبّ لله لا يحب لْمَعَيَيِينَ 4 
ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات؛ كما قال يَكلةِ للذين قال 
أحدهه: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فاقوم لا أنام؛ وقال الآخر: أما 
أنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم؛ فقال النبي يلل (لكني 
أصوم وأفطر؛ وأقوم وأنام؛ وأتزوج النساء وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني). ابن تيمييَ:؟/014. 
السؤال: ما حكم من يتقرب إلى الله م برك 0 اللذات؟ 
© يام اذ “امثوالا رما ملي بت مآ أَحَلّ أنه لك وَلَا ددا 
إِت َه لاحب لْمَعَييينَ “4 
يعني بالطيبات: اللذيذات التي تشنهيها النفوس» ونميل إليها القلوب» 
فتمنعوها إياها؛ كالذي فعله القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم 
النساءء والمطاعم الطيبم؛ والمشارب اللذيذة: وحبس ل الصوامع بعضهم 
أنفسهم؛ وساح #ٍ الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون 
كما فعل أولئك؛ ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم 
عليكم؛ فتجاوزوا حده الذي حده؛ فتخالفوا بذلك طاعته؛ فإن الله لا يحب من 
اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم. الطبري:١٠/017.‏ 
السؤال: كيف يكون الاعتداء يد باب المباحات من أكل»؛ وشربه ونكاح؟ 
© ( وَطُو د وأ ممَا رده 701 َه للا طِييًا 4 
أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان: 
حلالاً؛ لا سرقت ولا غصباًء ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخن بغير 
حق. وكان أيضا: طيبا؛ وهوالذي لا خبث فيه» فخرج بذلك الخبيث من 
السباع والخبائث. السعدي:5:؟. 
السؤال: يجب ب أن يتوفر 2 المطعومات المباحسّ شرطان: فما هما؟ 
0 0 نه مام عَسَرَةَ مَسككينَ من أوْسَط مَا همون يكم 


و 1 2 و سمصويى ةِ4 


ته مأوْ تحرير رقبَةٍ 
هذه خصال ثلاث #4 كفارة اليمين؛ أيها فعل الحانث أجرأ عنه 
بالإجماع؛ وقد بدأ بالأسهلء فالأسهل؛ فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة, 
كما أن الكسوة أيسر من العتق,؛ فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن 
لم يقدرالمكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلائين 
أيام؛ كما قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثتّ أيام). ابن كثير:؟١/47‏ 
السؤال: ما الحكمتّ # ترتيب خصال الكفارة على هذا الترتيب؟ 
© ل ايد 1 5 للك مَفْلحُونّ 
الفلاح لا يتم إلا بترك ماحرم الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة: وهي 
الخمر؛ وهي: كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره؛ والميسرء وهو: جميع 
المفالبات التي فيها عوض من الجانبين: كا مراهنت ونحوها. السعدي:"14. 
السؤال: بما يحصل فلاح الإنسان؟ 


نت بجر من ححتَها أ الأنه َهِرٌ خَللِدِنَ فهَا وَدَلِكَ 


© الوقفات التدبرية 


© + إنَّما يريد لسَيْطنُ أن نوق بوقع ينسم العناوة وَالبِعْضًا: 
ود عن َك لوعن اكور مه كم ص هون 
ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمرء 
وما كان يفري عليها بين المؤمنين» وبسبب الميسر؛ إذ كانوا ينتقَامرون 
على الأموال والأهلء حتى ربما بقي المقمور حزينا فقيرا؛ فتحدث من 
ذلك ضغائن وعداوة: فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة» كانت بغضاء؛ 
ولا تحسن عاقبت قوم متباغضين. ابن عطيت:؟/71714. 
السؤال: كيف نفهم أن هذه الأشياء الملذكورة 2# الآ تفرق المجتمع؛ وتفقد الأمن؟ 
3ك ع إِسّمَا ند الشَيطن أن وق فِعَ بسكم العدوة والبعْضَاء في الخمر والميسر 4 
فإن يع الخمر من انغلاق العقل؛ وذهاب حجاه؛ ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين 
إخوانه المؤمنين؛ خصوصاً إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شرب الخمر؛ 
فإنه ربما أوصل إلى القتل. ومالي المبسر من غلبم أحدهما للآخر؛ وأخذ ماله 
الكثير 2 غير مقابلت» ماهومن أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. السعدي:"4؟. 
السؤال: كيف تحصل العداوة والبفضاء بين متعاطي الخمر والميسر؟ 
© 7 تنا ريد اتن ل يق ينك الندةوامسَة فى كر وير 
وده عن ذك أله ومن الصَلز هل أن منتهون )4 
فكل لهو دعا قليله إلى كثيره؛ وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه؛ 
وصد عن ذكر الله؛ وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمر. القرطبي:1560/8. 
السؤال: ما علامات اللهو الحرام؟ 
© ليس يس عَلَ أَلَدِبت ءَامَنُوأْ وَحمِلُوَا ألصَّلِسَاتِ جاح فيمَا طَعِمُوَأ إذَا ما 
8 وكيوا وتوأ لصحت ثم أنَقَوأ 5 : أ م 
وممايدل على نفاسة التقوى وعزتها: أنه سبحانه لما شرطها ع هذا 
العموم؛ حت عليها عند ذكر ال مأكل بالخصوص ... وهذا 4 غايت 
الحث على التورع 4 المأكل والمشربء وإشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام 
الإحسان إلا بد. البقاحمي:”/074. 
السؤال: ما مدى ارتباط الطعام والشراب بالوصول إلى مرتبمّ الإحسان 
التي هي أعلى المراتب؟ 
© + ليس َس عَلَ ألَذِت ءَامَبُوأ وَمِنُوا لطَّلِسَاتِ ماح فيمَا طَمِمُوأ إدا مَا نموا 
وَحَامَنوا وعيلرا أَلصَِحَتٍ مم اتقو وَعَامَنوا 0 0 أنه انين 0 
(ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين): دليل على أن المتقي المحسن 
أفضل من المتقي المؤمن. القرطبي //177. 
السؤال: بين ما يدل على فضل أهل الإحسان من ١‏ 
© 1 ا الذي اموأ بودي ) 4 شََ ىو من َلصَّيّدِ م 
عد هدس بحا امي 4 
(الغيب): ضد الحضورء؛ وضد المشاهدة ... وفائدة ذكره أنه ثناء على 
الذين يخافون الله؛ أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور البصيرة؛ فإنهم 
خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه؛ ولكنهم أيقنوا بذلك عن 
صدق استد لال. ابن عاشور .1١://:‏ 
السؤال: ما فائدة ذكر كلمت (بالفيب) 2 
© (بذ نام تشاتب) 
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مخافمّ الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافتّ الناس. السعدي:144. 


السؤال: ما الفرق بين خوف الله بالغيب وخوفه أمام الناس؟ 
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© العمل بالايات 

.١‏ تأمل اثنين من طرق الشيطان ‏ إضلال بني آدم من خلال هذه الآيات» 
+( إِنَمَا سد شين أن يوقع يَنتَكم الْعَداوء وَالبَْصَاء في فير وَالْمَثرِ وَيصْدَّم عن وو 
0 4 

". ابحث عن شيء يشغلك عن ذكر الله و عن الصلاة» واتركه لله: لعل الله 
يعوضك خيرا منه؛ # إِنَمَا يريد ألشَيطنْ أن م يوقِع بتكم العداوة والْبخضآء في لمر 
امسر ويصدَة م عن وَثْرِ أله وعَنٍ ألصَلَوْوَ )4. 

3 ارضل ركان عدر قيها تن علخام محوع تسافل الثاني ١‏ اله ١‏ ادر 
اموا وعمِلُوا لصحت جنا جاح فِيمَا طَعِموَأ إِذا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُواً وعمِلُواً 8 م تقو 2 أنَقَوأ 


سس ره 10 7 ميو ار 


وءامنواً ثم أتقوا أ والله لي 4. 
© التوجيهات 
.١‏ شرب الخمر يثير العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين» ويصد عن 
ذحر الله وعن الصلاة» فإ إِتَمَيرِسِد ليطن أن وق يوقِعَ بتكم العداوة والبغضاء في 
م ارى ‏ مووي - “كص 1 0 2 
معن د أله عن لصوو فَهَلْ أنثم مننهونَ 4 
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لسن عَلَّ 


واو ع 
3 2 0 الله 000 0 وَأَطِيعُوأ أله اموا رتنوك وأشدوواً إن 
1 0 
من يفال 4. 


2 (سورة المائدة )40-9١‏ 
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الآية (47-45): قال تعالى: # إِنّما يريد ألشَّيطنْ أن يوقِع بسكم 
عدو وَالَمْصَآه في كبر وألْمَتِرِ وَيصُدُم عن و موعن الصَّلوة هَل َنم 
هون 4 وهذا تهديد وترهيب. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله يَكلةِ: «أيها الناس» إنه 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنبء. والتمرء والعسلء 
والحنطة» والشعير. والخمر ما خامر العقل». وعن ابن عباس قال: 
كان لرسول الله يِه صديق من ثقيف -أو من دوس- فلقيه يوم الفنح 
براوية خمر مبديها إليه. فقال رسول الله تَكلبهِ: «يا فلان» أما علمت أن الله 
حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله عَكلِِ: 
«يا فلان» بهاذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في البطحاء. [رواه بمعناه مسلم واحد]. وعن 
أنس قال: كنت ساقي القوم يوم خُرّمت الخمر في بيت أبي طلحة: وما 
شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر فإذا مناد ينادي» قال: اخرج فانظر. 
فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمتء. فجرت في سكك المدينة» قال: 
فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالوا -أو قال بعضهم-: 
قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: « لِيسَ عَلَ اديت 
اموأ وَحَمِلُوا ألضَّلِسَ'تِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ * الآية. [متفق عليه]. 

الآية (405-4): قال ابن عباس: قوله: #لَمَبلونٌي الله بو من 
ألصَّيْدِ اله يكم وَرِمَاحَيٌْ 4 قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره. 
يبتلي الله به عباده في إحرامهم. حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم. 
فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: « تَنَالمه يديك * يعني: صغار 
الصيد وفراخه لأوَرِمَاككُم # يعني : كباره. لل آمهم ياف الع 
يعني: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحاهم» يتمكنون من 
أخذه بالأيدي والرماح مرا وجهراء لتظهر طاعة من يطيع منهم في 
سرّه وجهره؟ كا قال تعالى : «إنَّ ادن حْسَوَ ديهم ْم لهم مَعْفرةٌ 
وََجْدَكِردٌ 4 [اللك:؟1]. وقوله ههنا: #مَمنِ أعتَّد بََرَدَِكَ * قال السّدي 
وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم قله عَدَابُ ألم > 
أي: لمخالفته أمر الله وشرعه. ‏ ييا لذبن «امنوأ لا دلوأ الصَيدَ وأَسم 
حرم » وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام؛ ونبي عن 
تعاطيه فيه. #ومن كَتْلُه من ممَعيدا فَجََآءُ مَل ما قدلَ مِنَ ألَمَوٍ #4 الذي 
عليه الجمهور: أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال 
الزهري: دلَّ الكتاب على العامد, وجَرّت السنة على الناسي» ومعنى 
هذا: أن القرآن دلّ على وجوب الجزاء على المتعمد وعلٍ تأثيمه بقوله: 
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9لْنِدُوفَ وما أمرِوء عما الله عمَا سَلفَ وَمَنْ عَاد فمِدلْقمُ أله مِنْهُ #. وجاءت 
السنة من أحكام النبي يك وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء 
كما دل الكتاب عليه في العَمْده وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف. 
والإنلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن اللمتعمّد مأثوم. 
والمخطئ غير مَلُوم. وفي قوله: لمَبَرآ يَدْلُ ما قل مِنَ اَمو * دليل لما 
ذَّمَب إليه مالك والشافعى, وأحمد, والجمهور من: وجوب الجزاء في 
مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثلّ من الحيوان الإنسي» خلاًا لأبي 


ا سم 2-0 


انفش ين 


حنيفة؛ حيث أوجب القيمة» سواء كان الصيد المقتول مثليًا أو غير 
مثلي. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع؛ فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. 

ليحك به دوا عَدَلٍ يِسَكُمَ ‏ يعني: أنه يحكم بالجزاء -في المثلّ» أو 
بالقيمة في غير المثلّ- عدلان من المسلمين. هديا بم الْكَعْبَةَ * أي: 
واصلا إلى الكعبة والمراد وصوله إلى الحرم. بأن يُذْبّح هناك ويُفرّق 
لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. #أوّ 
كَصَرَهُ طَعَام مَسَكينَ أو دل دَلِكَ صما 4 أي: إذا لم يجد المحرم مثل ما 
قتل من النعّمء أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا 
بالتخيير بين الجزاء والإطعام والصيام؛ فيُعدّل إلى القيمة» فيُقوّم 
الصيد المقتول عند مالك. وأبي حنيفة وأصحابه. وحماد. وإبراهيم. 
وقال الشافعي: يُقوّم مثله من الثمم لو كان موجودّاء ثم يُشترَى به 
طعامٌ فيُتصدّق به. فإن لم يجد -أو قلنا بالتخيير- صام عن إطعام كل 
مسكين يومًا. 9ليِدُوقَ وَبَالَ أمْرو 4 أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة 
فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. #عَمَا أَنّهُ عَنَا سَلَنَ »* أي: في زمان 
الجاهلية» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله» ولم يرتكب المعصية. 
ثم قال: وَمَنْ عَادَ 4 أي: ومن فَعَل ذلك بعد تحريمه في الإسلام 
وبلوغ الحكم الشرعي إليه #فِيدئِْم أَمَّهُِمِنْهُ 4 الجمهور -من السلف 
والخلف- على أنه متى قَتل المُحْرم الصيد وجب الجزاءء ولا فرق 
بين الأولى والثانية والثالثة» وإن تكرّر ما تكررء سواء الخطأ في ذلك 
والعمد. وعن ابن عباس فيمن أصاب صيدًا فحُكم عليه ثم عاد 
قال: لا يحكم عليه ينتقم الله منه. وهكذا قال شُرَيْح؛ ومجاهد. وسعيد 
بن جبير» وغيرهم. لوه عير # قال ابن جرير: والله منيع في سلطانه 
لا يقهره قاهر, ولا يمنعه من الانتقام من انتقم منه. ولا من عقوبة من 
أراد عقوبته مانع؛ لأن الخلق حَلْقَ والأمر أَمْرُه له العزة والمنعة. 
وقوله: #دُواَنِمَارٍ # يعني: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
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الآية (45): قال ابن عباس: صيده ما أخذه منه حيًا #وطعامة, # 
ما لفظه ميتا. وكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله 
ابن عمر وَيوئةعنخ. متها لي 4 أي: منفعة وقُونًا لكم أيها المخاطبون 
#وَللسَيَّارةَ 4 وهو جمع سَيّار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر. 
وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة» وبها 
رواه جابر بن عبد الله قال: ...فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب 
الضخمء فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: العنير قال: قال أبو عبيدة: ميتة» 
ثم قال: لا نحن رسل رسول الله يله وفي سبيل الله وقد اضطررتم 
فكلوا قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثهائة حتى سمنا...وتزودنا من 
لحمه وشائق. فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله كيد فذكرنا ذلك له. 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يَكِلِ منه فأكله. [رواه مسلم]. 
وقد احتج ببذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل 
دواب البحر, ولم يستئن من ذلك شيئًا. وَعوْم عَليَكمصَيَدُ البرِمَاهمكُمْ 
حَرّما* أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 

[ وَاتّمُوا الله ألمت إِلْننحسَرُوت * واخشوا الله -أيها الناس- 
واحذروه بطاعته في| أمركم به من فرائضه. وفيا نهاكم عنه في هذه الآيات 
التي أنزها على نبيكم يك من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ 
وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم؛ فإن لله مصيركم 
ومرجعكم» فيعاقبكم بمعصيتكم إبهء ويجازيكم فيييكم على طاعتكم له. 

الآية (90): لعل أهَهُ الْكتبسهً الت اكرام وما دين 4 صر 
الله الكعبة البيت الحرام قِوَامَا للناس الذين لا قِوَامِ لهم من رئيس 
يحجز قوبَّهم عن ضعيفهمء ومسيئهم عن محسنهم» وظالمهم عن 
مظلومهم. #وَالتَهِر الْحرام واد وَالمَكِيدَ 4 يقول: وجعل هذه أيضًا 
قيامًا للناس» كما جعل الكعبة قيامًا لهم فحجز بكل واحد من ذلك 
بعضهم عن بعض. إذ لم يكن هم قيامٌ غير وجعلها معام لدينهم 
ومصالح أمورهم. وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي 
والقلائد قوامًا لمن كان يحرّم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس 
الذي يقوم أمر تبّاعه. وأما الكعبة: فالحرم كله. #ذَّلِكَ لِيَمَلَموَا أنَ لله 
ع تاق اللتطوك وبا و الأ ولك 0ن يكل كز عزن »يقول 
تعالى: صيرتُ لكم -أيها الناس- ذلك قيامًاء كي تعلموا أن من 
أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث ما به قوامكم -علً) منه 
بمنانعكم ومضاركم- أنه كذلك يعلم جميع ما ني السموات 
والأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم. ولتعلموا أنه بكل شيء 
عليم» لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعالكم. وهو مخصيها 
عليكم؛ حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه؛ والمسبيء منكم بإساءته. 

الآية (48): اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السموات 
والأرضء ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديدٌ 
عقابّه على من عصاه وترّد عليه وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب 
إليه» رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. 
الآية (49): هذا من الله بديد لعياده ووعيد. يقول: ليس على 


نذا لتميسي أت كن 9992 (سورة المائدة ٠5-95‏ 6 9006 


رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم إلينا الثواب 
على الطاعة. وعلينا العقاب على المعصية. وغيرٌُ خفي علينا المطيع منتكم 
القابل رسالتناء من العاصي الآبي رسالتنا؛ لأنا نعلم ما عمله العامل 
منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه» وما تخفونه في أنفسكم من إيهان 
وكفر, أو يقين وشك ونفاق. فمن كان كذلك لا يخفى عليه شىء من 
ضائر الصدور. وظواهر أعمال النفوس مما في السموات والأرض» 
وبيده الثواب والعقاب؛ فحقيق أن يُتَّقَى» وأن يطاع فلا يُعصى ] ('). 
الآية :2٠٠١‏ يقول تعالى لرسوله يَكِهِ: # ل > يا محمد: #إلَّامَسْسوى 
لحت وليب وَل أَْجبَكَ > أي: يا أيها الإنسان كر ألْحَنِيثِ * يعني: 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. لدَنَمُوا لَه يتأي 
آلألبي؟ أي: ياذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتحنبوا الحرام ودعوه 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به للَملَّكُم تفْلِسُوت 4 أي: في الدنيا والآخرة. 
الآية :)١ ٠١(‏ هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين» ونبي لهم عن أن 
يسألوا عن أشياء مما لا فائدة هم ني السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
أظهرت هم تلك الأمور ربا ساءتهم وشق عليهم ساعها. وظاهر 
الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته 
فالأولى الإعراض عنها وتركها. إوَإن تَسسنُواعَنها ين كرك الماك 
يد ل5 »4 أي: وإن تسألوا عن هذه الأشياء -التي نبيتم عن السؤال 
عنها- حين ينزل الوحي على الرسول ثُبيّن لكم؛ وذلك يسير. عَمَا 
أله عنَا4 أي: عما كان منكم قبل ذلكء [وعما] لم يذكره في كتابه فهو 
ما عفا عنه فاسكتوا أنتم عنها | سكت عنها #واأَلَه حَمُوَر ليم 4. 
الآية :23١7(‏ أي: قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من 
قبلكم. فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: 
بسببها؛ أن بيَنَتْ لهم فلم يتتفعوا بها؛ لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشاد. وإنها سألوا على وجه التعنت والعناد. 
الآية :)٠١(‏ عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التي يُمْنَعٌ َرّها 
للطواغيت. فلا يتخلبها أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيّبوتها 
لآلهتهم. لا تحمل عليها شيء» قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يكللة: 
ارأيت عمْرّو بن عامر الخزاعي جِجِرَ قُضْبّهِ في الناره كان أول من سَيّبِ 
السوائب». و«الوصيلة»: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني 
بعد بأنئى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلّت إِحْدّاهما بالأخرى 
ليس بينههما ذكر. و«الحام»: فحل الإبل يَضربٌ الضراب المعدود. فإذا 
قضى ضِرَابه وَدعُوه للطواغيت» وأعمّوه عن الَْمْل» فلم يُحْمَل عليه 
شيء؛ وسَمَوه الحامي [متفق عليه]. #ولكن لذن مرو يعيرونَ عل اها لْكَذِب 
وَأكرهُم لَايميِوْنَ4 أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قُربة: 
ولكن المشركين افتروا ذلك» وجعلوه شرعًا هم وقُربةٌ يتقربون بها إليه. 
وليس ذلك بحاصل هم بل هو وبال عليهم. 


(١)هذا‏ القدر -من آخر آية"94 إلى آخر آية9419- غير موجود بجميع نسخ ابن 
كثير» ونقلناه من ١عمدة‏ التفسير» لأحمد شاكر تحقيق أنور الباز. وقد ذكِر 
هناك أنه مأخوذ من تفسير الطبري. 
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هُوّالهدي الذي عُلق عليه شيءٌ؛ إشعَارًا بأنه 
هَدي. 


0 و ٍ- ور ها مة© 7 عمس 
التي تقطع أذنهاء وَتخلى للطواغيت؛ إذا وَلدَت 
ا 7 0 ٍ- ور 7 

عددا من البطون. 


مه و عدامي 4 م 0 7 2 
التي تترك للأصنام؛ بسَبّب برء من مَرَّض؛ أو 


© العمل بالآيات 
.١‏ حدد منكرات وبلغ حكم الله فيها لتبرأ ذمتكه ل#ر َاعَلَ ليسول إلا البَلَمْ وأهَه 
عَلمٌمَاُونَ وما تَكُتمُونَ 4. 

*. أرسل رسائلت تبين فيها أن الله سبحانه يحب السؤال إذا كان بقصد العمل؛ 
ويكره السؤال المتعنت والمرائي؛ #ر يكأيبا لذت امنأ لا تَسسَنُوا عن أَشَيَآه إن 
وهم بسرت م بارت 

َلك تاق ). 

". أرسل رسالت تبين فيها خطورة تحريم الحلال؛ وتحليل الحرام 
+« مَا سمَلَ الله من حيرو ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيكَةَ وَلَا حار ه. 

© التوجيصهات 

.١‏ القليل الحلال خيرٌ وانفع من الكثير الحرام الضارء 8 قُل لَّاسَمْتَوى أَلْحَرِيثُ 


وَأَلِيبُ ولو أَعْجَبَكَ كه ألْحِيثِ ». 

”. المال الخبيث لا ينفع صاحبه شيئاء بل يضره في دينه ودنيا 
( قل لَّاسَْتَوى ألْكِيثُ وَالَِِبُ ولو أَعجَبَكَ كمه ليث ». 

*. لا تُكثر من سؤال العالم من الأمور التي لا فائدة من وراءهاء 


00 


( يتائا الت -امئوا لا موعن أشمَآه إن بد كم كمؤخم ». 


© الوقفات التدبرية 


© < كيرا لك لله حَدِيد اليب وأ له عد تيد 4 

جعل الرحمت صفت له مذكورة 2# اسمائه الحسنى:؛ واما العذاب والعقاب 
فجعلهمامن مفعولاته؛ غير مذدكورين © أسمائه. ابن تيميي:؟/051. 
السؤال: الآييّ تورث 2# الانسان الخوف والرجاءء بين ذلك. 

© < امكئوالك الله حَريدُ امب أله حَوْد ييِدٌ 4 

أي: ليكن هذان العلمان موجودين 2 قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ 
تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه؛ وأنه غفور رحيم 
لمن تاب إليه وأطاعه؛ فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه؛ والرجاء 
لمغضرته وثوابه؛ وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء السعدي:145؟. 
السؤال: ما الفائدة من العلم بأن الله شديد العقاب» وأنه غفور رحيم؟ 
© < تَاعَلَ أرَسُول إلا بلع وه مايوه وما كشوت 4 
(ماعلى الرسول إلا البلاغ) أي: ليس له الهدايمّ والتوفيق ولا الثواب؛ 
وإئما عليه البلاغ. القرطبي:1710/8. 

السؤال: حدد وظيفت الداعيت إلى الله عز وجل. 


ع #2 سس سس 3 2 د ا020 عدر أ )مهم وم 
© + قل لَاسْتوى ألْحَيِيثُ والطيب ولو أَعْجَبَكَ كثرة الْحَبِيثِ فَأتَعُوا أله 


فالخبيث لا يساوي الطيب مقداراء ولا إنفاقاًء ولا مكاناًء ولا ذهاباً؛ 

فالطيب يأخذن جهة اليمينء والخبيث يأخن جهة الشمال؛ والطيب 2 

الجنت: والخبيث 2# النار. القرطبي:777/8. 

السؤال: بين لماذا لا يساوي الخبيث الطيب. 

© < قل لَاسَتَوى ليث وليب ولو أَعَجَبَكَ كه ألْحِيث دَأنّمُوا لله 
يتأولي الألبنب تملك يخوت » 

يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي 

فعجبت من كثرتهم؛ لأن أهل طاعد الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله 

يوم القيامت وإن قلوادون أهل معصيته؛ وإن أهل معاصيه هم الأخسرون 

الخائبون وإن كثروا..... فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله؛ ولا 

يعاجله بالعقوبة؛ فإن العقبى الصالحت لأهل طاعتة الله. الطبري:١١45/1.‏ 

السؤال: العاقل لا يغتر بكثرة أهل الباطل»؛ وضح ذلك # ضوء الآيت. 

© < هل لَاَِتَرى ليث وَالِيبُ وَل أجَبك كه اكيت فَأتَُوا لله 
يتأؤلي الألبنب تملك تيوت »> 

(ولوأعجبك كثرة الخبيث): فإنه لا ينفع صاحبه شيئاء بل يضره يذ دينه 

ودنياه. (فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون): فأمرأولي الألباب؛ أي: 

أهل العقول الوافيت, والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب» 

وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير؛ ثم أخبر أن النلاح متوقف 

على التقوى التي هي موافقَمّ الله أمره ونهيه؛ فمن اتقاه أفلح كل الفلاح؛ 

ومن ترك تقواه حصل له الخسرانء وفاتته الأرباح. السعدي:140. 

السؤال: لماذا توجه الله سبحانه بالخطاب لأولي الألباب دون سائر الناس؟ 

© < هَدسَألَهَا ومين مَِنْنِصحُمْ ثم أصْبَحُوأ يها كفرت »# 

لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد, بل على وجه الاستهزاء والعناد. 

اين كشير:؟/١٠.‏ 

السؤال: تختلف أحوال السائلين؛ فما السؤال المحمود, وما السؤال المذموم؟ 


© الوقفات التدبرية 
١9‏ يما الَذِينَ مثو علبي أنمد ليم أشسَكُع لَايِصرَُّم من صَلَّ إِذَا أَهْيَدَيسْمَ 4 


ولايدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد 

تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر 

بالمعمروف والنهي عن المنكرء؛ نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده 

ولسانه: وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. السعدي:45؟. 

السؤال: كيف ترد على من يستدل بهذه الآيسّ على ترك الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر؟ 

3ك ع يها ألَذِينَ >امنوأعلتك: أ لاسرم من صَلَّ ذا أَهْتَدِيسُمَ 4 

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآيمّ الكريمة عدم وجوب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولكن نفس الآينّ فيها الإشارة إلى أن ذلك 

فيما إذا بلغ جهده؛ فلم يقبل منه المأمور؛ وذلك ف قوله: (إذا اهتديتم) لأن 

من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. الشنقيطي:١/401.‏ 

السؤال: متى يقتصر ضرر الضلالم على صاحبها دون غيره؟ 

رل 7 يكأمها لذبن اموا هده يكم إذَا دك َلْمَوَثُ من ألْوصِيَّةِ 4 

الوصينّ معتبرة» ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته؛ ما 

دام عقله ثابتاً. السعدي:147. 

السؤال: هل يجوز لمن حضره الموت أن يوصي؟ وماذا تفيد من ذلك؟ 

© ( لتم ثيه لتر » 

وسمى الله تعالى الموت # هذه الآيخيّ مصيبت: والموت وإن كان مصيبر 

عظمىء؛ ورزية كبرى: فأعظم منه الغفلتّ عنه؛ والإعراض عن ذكره: 

وترك التفكر فيه وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر» وفكرة 

لمن تفكر. القرطبي:754/1. 

السؤال: هل الموت مصيبة؟ وما المصيبت الأشد والأعظم منه؟ 

© + تحيسوتهما من بَعَد الصَلْوة ِفَسِمَانِ بأل “4 

إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة: تعظيما للوقت؛ وإرهابا به؛ لشهود الملائكة 

ذلك الوقت. القرطبي:777/8. 

السؤال: لماذا اشترط أن يكون الحلف واليمين بعد الصلاة؟ 

د 00 مَيقسِمَانٍ بأ إن ريدم ل َفَْرَى بو عَمَا ولَوكَانَ ذا ون 1 
أله إن إذًا 5 لأَيْمِينَ 4 

(ولا نكتم شهادة الله) أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها. وإضافتها 

إلى الله تعظيما لها. ابن جزي:١/100.‏ 

السؤال: ما وجه إضافتّ الشهادة إلى الله عز وجل؟ 

© < راتفا للَهواسْمَعُوا مها وى الوم اليد 4 


(واتقوا الله واسمعوا): سمع إجابة وقبول جميع ما تؤمرون به (والله لا 


_- لا وك 


يهدي القوم الفاسقين): تدييل لما تقدم؛ والمراد: فإن لم تتقوا وتسمعوا 
كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة, والله تعالى لا يهدي القوم الخارجين 
عن طاعته؛ لا يهديهم إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنتّ. الألوسي:54/17. 
السؤال: 2# الآيت بيان لمانع من موانع الهدايتّ والتوفيق, بِيّن ذلك المانع. 
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© العمل بالآيات 


3 انكر اليوم منكرا بنصيحة مؤثرة؛ وكلمت طيبة: لعلك تكون ممن يرفع 
الله بهم العذاب عن أهل الأرضء 2( يتامم لذن ا منُوأعَلتَي َشسَكُع َايِصرّكُم من 
صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيسْرَ 4 

1 اكت وصرتك فبز توك هف الينة ع يكأمها أَلَذِنَ >امنوأ سَبلْدَةٌ بَنِيَمم إوا 
ام حم ادك الحو حِينَ ألْوصِيَةَ أنَانٍ دوا عَذَلٍ صَسَ 4 

لذ انصح من حولك بالحرص على كتابة الوصية 7( يكأمها ألَذِينَ امنوا 
سَبلدَة بَنِيكم إذَا حص ا أَلْمَوتٌ حِينَ أَلْوْصِيَةَ أَنْنَانِ دوا عَذّلٍ ل َنم 4 


© التوجيها 

.١‏ ا الناس ‏ دينهم ودنياهم: ترك و ل ا 
وتقليد الآباء والملختضع 2 أخطائهم؛ كَإِذَا يِل شم تعالواأ إن مآ أل الله 
وَإِلَ الرسول فالا حَسَيْنًا ما مَجَرَا علو 6 ولو كان َابَآوْهُمَ لا يعَلَمُونَ عا 
وَلَايهِتَدُونَ 4 

. اقباع العادات والتقاليد محمود إذا لم يخالف شرع الله + وإذا 5 ل 
تَعَالَوأ إك مآ أَنْرْلَ ألّهُ وَل أَلبَسُولٍ فَالَوَاْ حَسَينَا مَا وَجَرََا عَّهِ ابه ولو كن 
َابَآؤْهُم لا يعَلَمونَ سينا وَلَا مِتَدُونَ 4. 

3 ضلال الناس لا يضر المؤمنين إذا أمروهم بالمعروف:؛ ونهوهم عن المنكرء 
ع يتأي ألَذِينَ >امنوا عليي أنف 37 لَايصُرَّحُم من صَلَّ ذا أَهْمَدَيْسْمَ 4 


.6 
مدل 


وير 


: 1  ©6000/ )١٠١8- ٠١ «(سورة المائدة ؟‎ © 

الآية (4 :)٠١‏ #وَإِدًا قبل شم تمالوأ إل مآ أَنرْلٌ أله وإ الرَسول 
قَالْوا حَسَبْمَا مَاوَجَدََا علي بآ أي: إذا دُعوا إلى دين الله وشرعه 
وما أوجبه وترّك ما حرّمه. قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء 
والأجداد من الطرائق والمسالك. لأَوَلوْ كان مَابَآوْهَُ لَايملَمُونَ سَيْعًا * 
أي: لا يفهمون حما ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهمء وأضل سبيلا. 

الآية :)2٠١(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم 
ويفعلوا الخير بجهدهم وطاتقتهم, ومخبرًا لهم أنه من أصلح أمره لا 
يضره فساد من فسد من الناسء» سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا. قال ابن 
عباس عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيم| أمرته 
به من الخلال ونهيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضل بعده؛ إذا عمل 
بها أمرته به. وهكذا قال مُقَاتِل. فقوله: #عَلَييْ أَنَفْسَكُم * نصبٌ على 
الإغراء لإِلَ أله عَحِفَكم يسا فَسْتَيَطَكم يما كنم تَعْمَلُونَ 4 أي: 
فيجازي كل عامل بعمله: إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشرٌ. وليس فيها 
دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك 
ممكناء وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرتٌ بالمعروف ونهيتٌ عن المنكر» 
فلا يضرٌّك من ضل إذا اهتديت. وكذا قال غير واحد من السلف. وقام 
أبو بكر #5 فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها الناس» إنكم تقرأون 
هذه الآية: « يليا لَّدِنَ امنوأ ليم أنَسْسَكُعْ لا يرك من صَلَّ إدا 
َهْتَدَيشُمٌ * إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني 
سمعت رسول الله يَكْمَ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك الله. عز وجل» أن يعمهم بعقابه) [رواه أحمد. وصححه أحمد شاكر]. 

الآية :23١(‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: 
إنه منسوخ. رواه العَْف عن ابن عباسء وحماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم. وقال آخرون - وهم الأكثرونء فيما قاله ابن جرير-: بل هو 
حكم. ومن ادّعى النسخ فعليه البيان. قوله: #دَوًا عَدَليِ # وصف 
الاثنين بأن يكونا عدلين. لمكم 4 أي: من المسلمين. قاله الجمهور. 
عن ابن عباس في قوله: طأُوٌ َاحَرنٍ مِنَ غَيْركمْ 4 قال: من غير 
المسلمين» يعني: أهل الكتاب. ؤٍإِنَ أسْرْ صَرَيَمُ في الْأَرْضٍ »* أي: 
سافرتم 9تَْصَدَِتَكُم مُصِيبَة ألْمَوْتِ 4 وهذان شرطان لجواز استشهاد 
الذمّيين عند فقد المؤمنين: أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في 
وصية» كا صرح بذلك شريح القاضي. وروي نحوه عن أحمد بن 
حنبلء» وهذه المسألة من أفراده. وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة 
أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيا بين بعضهم بعضًا. 
وروى ابن جرير عن الزهري قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة 
الكافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين. وقال ابن جرير: 
اختّلف في قوله: #عَبَدَهبَنِيَي ذا حَصَرَ أَحَدَكم ألْمَوَثُ جين ألْوْصِيَةٍ 
َنْسَانِ دوا عَذْلٍ مَسَكُم أو مَاحَرانٍ مِنَ عَيْركُم 4 هل المراد أن يوصي إليهما أو 
يشهدهما؟ على قولين: أحدهما: أن يوصي إليهياء والقول الثاني: أنهما 
يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» فإن لم يكن وصيّ 
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ثالثٌ معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة. 

وقوله تعالى: #تحَيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ ألصَّلَوْةَ 4 قال ابن عباس: 
يعني صلاة العصر. وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. والمقصود: 
أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتمهم. 
#فيِفْسِمَانِ باه إن أربت 4 أي: إن ظهرت لكم منههما ريبة أنهها قد 
خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله 9لا سَمَْرى بو * أي: بأيماننا؛ قاله 
مُقاتِل بن حَيّان. #شَمنا» أي: لا نعناض عنه بعوض قليل من الدنيا 
الفانية الزائلة #وَلوْكانَ ذَافْرِنَ * أي: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا 
لا نحابيه #وَلَانَكْثُمٌ سَبَدْرَةَ أل 4 أضافها إلى الله تشريفًا هاء وتعظيًا 
لأمرها. ؟#إنَآ إذا لَّمِنَّ لآْمِينَ 4 أي: إن فعلنا شيئًا من ذلك» من 
تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو تغييرهاء أو كَنْمِها بالكلية. 

الآية :)٠١(‏ أي: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيّينء أهما خانا أو غَلُا شيئًا من المال الموصّى به إليهماء وظهر 
عليها بذلك طَاحرانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدينَ أسْبَحَنَّ عَلّمُ 
آلْأولْيْنِ 4 أي: متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء فليقم 
اثنان من الورثة المستحقين للتركة» وليكونا من أولى من يرث ذلك 
المال لميفَسِمَانِ يهتنن أَحَنٌ من مَبَدَتِهِمًا * أي: لقولنا: إنهما 
خانا أحقٌّ وأصح وأثبت من شهادته المتقدمة وما أعَتَدَيْنَآ 4 أي: 
فيها قلنا من الخيانة ؤإِنَآإدًا لَّمْنَ ألطَالِيِينَ * أي: إن كنا قد كذبنا 
عليهما. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ازتيب في شهادتها 
استحلفا بعد الصلاة بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلًا. فإن اطلع 
الأو لياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهماء قام رجلان من الأولياء 
فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا ١‏ نعتدء فذلك قوله: 
١‏ ون عثر عل أَنَهْمَا أسْتَحَمَا إِنْمَا 4 يقول: إن اطلِع على أن الكافرين 
كذبا #مَاحَرانِ يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا 4 يقول: من الأولياء. فحلفا بالله: إن 
شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فَيُردٌ شهادة الكافرَيْن وتجوز 
شهادة الأولياء. وهكذا قرّر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غيرُ 
واحد من أئمة التابعين والسلف. وهو مذهب الإمام أحمد. 

الآية :)3١4(‏ #ذَلِكَ دَق أن يأو بالتَّهْدَوَ عَلَ وَجههَآ * أي: 
شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين 
الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. أ ياهو أن 
دمن بيسح # أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها. 
وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من 
الفضيحة بين الناس إذا رَدِّت اليمين على الورثة.ء فيحلفون 


سي لرساه 28 ل م وإ وم سم 


ويستحقون ما يدّعون؛ وهذا قال: ار صَاهوَأ أن ترد َم بعد أَيْمْنوَِ 2 
ثم قال: لواتعواآئَه4 أي: في جميع أموركم لوَاَسْمَعُوا * أي: وأطيعوا 
لوَآنَهُ لا يبدى الْقوم الْفَسِوِينَ # يعني: الحارجين عن طاعته ومتابعة 
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الآية :)3١4(‏ هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما 
أجيبوا به من أنمهم الذين أرسلهم إليهم؛ كما قال تعالى: « مَلَْسََكنَ 
الدرح 00 ِلْتهِرَ ولتسكلرك الْمَرْسَلِنَ * [الأعراف:1]» وقال تعالى: 
ووَريلكت ناته أَجمعِينَ عمو يصَمَلُونَ *# [الححر: 7ه -؟1ة]. 

وقول الرسل: الا عَم آنآ قال مجاهد والحسن البصري والسَّدّي: 
إنها قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. ولا شك أنه قولٌ حسّنء وهو من 
باب التأدب مع الرب جَرَّمَكالُ؛ أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء» فنحن -وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا- 
ولكن منهم من كنا إنبا نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت 
العليم بكل شيء. المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَلآً 
عِلَْم؛ فإنك #أنت عَلَم ليوب *. 

الآية :)3١١(‏ يذكر تعالى ما امتنَّ به على عبده ورسوله عيسى ابن 
مريم عَناتَع» ئما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق 
العادات» فقال تعالى: #إدْ فَالَ الَهُ يعِيسى إن مَريَّ أَذْكرٌ يِعْمَقٍ 
ليّكَ ‏ أي: في خلقي إباك من أمٌ بلا ذكرء وجَمْلٍ إياك آيةٌ ودلالة 
قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء #وَعَلٌ والِدَيكَ # حيث جَعلتَكَ ها 
برهانًا على براءتها ثما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة لإِدْ 
دبكت يِرُوج ألْقدْس 4 وهو جبريل عَيدلتَكم وجعلتك نبيًا داعيًا 
إلى الله في صغرك وكبرك, فأنطقتك في المهد صغيراء فشهدت بيراءة 
أقك من كل عيب, واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي 
إياك ودعوتك إلى عبادق؛ وهذا قال تعالى: #تكلم الئاس فى الْمَهَدٍ 
وَكَهَلا 4 أي: تدعو إلى الله الناس في صغرك وكيرك. وضَمّن 
تكد 4 تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله: #وَإد عَلَّمَدكَالحكتاب واللكمة 4 أي: الخط والفهم 
9والتوْرةَ 4 وهي المنزّلة على موسى بن عمران الكليم. وقوله: #وَإِذ 
تَحلَقّمِنَ ألظِينِ كَهَبنَةَ لطر يإدْنٍ © أي: تصوّره وتشكله على هيئة 


مم 


وما 


الطائر بإذن لك في ذلك #مسَنفح يها مَتَكُونٌ طيرا بِإِذْفٍ *» أي: 
فتنفخ ني تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك. فتكون طيرًا ذا 
روح بإذن الله وخلقه. وقوله: «وَيْرِئُ الَكْمهَ وَالْأبرصص إِإِدْقٍ » 
قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران. 

وقوله: 9وإذ تيج اموق بِإِذْفي * أي: تدعوهم فيقومون من 
قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشيئته. 

وقوله: وذ ححَمَفْتَ بَن إِسْريلَ عَدك إِدْيِسْتَهُم بالْبَدَكتِ 
قََالَ ألَذينَ روأ مهُمْ إِنْ هنذا إِلَّا يحي مُتٌ * أي: واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك. حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة 
على نبوّتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتبموك بأنك ساحرء 
وسعوا في قتلك وصلبك,ء فنجَيتتك منهم؛ ورفعتك إل وطهرنك من 
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دنسهم, وكفيتك شر هم. 
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وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رَفْعِهِ إلى 
السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة» وعيّر عنه 
بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب 
التي أطلّع الله عليها رسوله حمدًا يَله. 

الآية :)١١1(‏ قوله: 9 وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أَنْ َامِنُوأْ فى 
ورَسُول # وهذا أيضًا من الامتنان عليه عَلَنهتَك بأن جعل له أصحابًا 
وأنصارًا. ثم قيل: المراد بهذا الوحي وح إهام؛ كها قال: «وَأَوْحييَآ 
ِلك أي موب أن أَضْعِيه # الآبة [القصص:7]» وهذا وحي إهام بلا خلاف. 
وكما قال تعالى: « وََوْسن ربكال ألقَّلِ أن أيَذِى من لال يبوب ومن لبر 
وما يون (02) مكل ون كل اتيت سك سْمُلَ ريلك دللا 4 الآية 
[النحل:14:78]. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: 8# وَإِدْ أَوَحَيْتٌ 
ِلَّ الْحَوَاربكن أن ءَامِسُوأ ف وَيرَسُولٍ َالُوا ءامنا وَأَعْبَدْ يِأنَا مُسَلِمُونَ * 
أي: أَلهموا ذلك» فامتثلوا ما أَهموا. قال الحسن البصري: أهمهم الله 
عز وجل ذلكء وقال السّدي: قذف في قلوبهم ذلك. 

الآية (؟١١):‏ هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: 
اسورة المائدة». وهي ما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما 
أجاب دعاءه بنزوهاء فأنزها الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها 
النصارى إلا من المسلمين. فالله أعلم. 

فقوله تعالى: #إذ فَالَالْحَوَارِبُوت * وهم أتباع عيسى عَلنالتَ 
#ينعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يَسْنَطِيمٌ رَبْلَتَ * هذه قراءة كثيرين» وقرأ 
آخرون: «هل تَسْتَطيعٌ رَبك أي: هل تستطيع أن تسأل ربك #أن 
نل علا مايدة من السماء *. والمائدة هي: المخنوان عليه طعام. وذكر 
بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم, فسألوه أن ينزل 
عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوٌون بها على العبادة. 

#قَالَ أتَمُوا أمّه إن حكنكممُؤْمِينَ * أي: فأجابهم المسبح عَكهِلتخ 
قائلا لهم: اتقوا الله» ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم. 
وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. 

الآية  :)١١(‏ مَالْوأ زِيدٌ أن نكل منَبَا 4 أي: نحن محتاجون 
إلى الأكل منها #وَتَطمَِينَ دلُوبَا» إذا شاهدنا نزوها رزقًا لنا من 
السماء #وَبَعْلَمَ أن كَدَ صَدَقَتَمَا* أي: ونزداد إيماا بك وعلًا برسالتك 
#وَتَكونَ عَلَيْهَا ين أَلَّلِهِدِينَ #4 أي: ونشهد أنها آية من عند الله 
ودلالة وحجة على نبوتنك وصدق ما جئت به. 


* يممأ تَدلسَلَ تلجأ ولأ لجرك 
ِنّكَ أت حَعَلمَالْحْمُوبٍ هإِذَْال لمعيس نَمَرْيَمَ 
لأَحرَنعَمَّى عاك 0 وَلِدَيكَاِة أَيّد بروج 
الس مكَر لئاس ف الْمَهدِحَ عد وَإذْعلتَكَ 
الكدن واذككي: و لعفن راد وا لكي اذ تكن 
من كمع لطر اذى تطغ اكوك 
طَيْرا ادق وَحُبْرِعُ ُالحَحََ خَحَمَهَوَالجَرض ينود غَخِيجٌ 1 


لمق باذ َإدَحَحَمَتت وا إسَوَهيلّعنك إِدّ 
تَحْميالبَيَتٍ قَقَالَ1 لينَ كدر دمن هنآ 

سرش © تلا نح حت ِلَ للْوَاركنَأنَءَامِنُوأ 

سول اق وأفهت اتا نشلفرب هج أل 
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© العمل بالآيات 


١.اقرألي‏ أهوال يوم القيامي وكيف يكون حال الناس + ذلك اليوم العظيم»؛ 
24 4 7< وه 


يوم يجْمَعُ أله الرسل فَيقُولُ ماد كلت ُو لا عم لا إنّكَ أت ت عَلَلم الْغيوب 4 
3 قار فض عيسى علية الساوم شن اعد يكتت قصص الأنبياه واستخرخ 


سي ا اي ل 


منهافائدتين:» ١‏ إدْمَالَ أنه يِيسى أبن مرج اذك يعَمَتى َليكَ وَل ديك 4 
و تذكر ثلاث من نعم الله تعالى عليك؛ ثم اشكر الله عليها قولاً وعملاً, 


سس برجن صرمر ول م و ل 


إذ قال أله يْعِيسَى ابن ميم أذصحكر نِعَمقٍ عَلِيّكٌ 4 


© التوجيهات 


.١‏ شدة عول يوم القيافت؛ وضعويه لوقف على الرعل؛ فكيف بمن دوتهم 
يوم يجْسَعٌ الله اسل كيقُولُ ماد جر انو لا حِْمَلَناِنّكَ أنت علدم الغيوب ». 
". اعلم أن ذ نعمت الله تعالى على أبويك أو أحدهما هي نعمت عليك أيضاًء فاشكر 


الله تعالى على ذلك» + إِد َال أله يعيسى أن مر لكر يْعَْمَت عَلِيِكَ وَعَلٌ والِدَيَكَ 4 
". تذدكر نعم الله تعالى على العبد يعين على القيام بواجب شكرهاء 


ل مر ا ا لاا ث0 


ع أذكر نعمت عَلِيِكَ وَعلّ ولِدَيِكَ 4 


© الوقفات التديرية 


و 


روم مو داور معهوم #ود فَقَلُ + وم 04 م > م رةه ومجعرو 
© يوم يمع ألله الرسل فقول مادا ْجْمْمَ مالو لاعلم لا إنَكَ نت عل البو 4 


أي: ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكضر؛ وطاعئّ ومعصية؟ والمقصود بهذا 
السؤال توبيخ من كفر من الأمم؛ وإقاممّ الحجيّ عليهم. ابن جزي:١/161.‏ 
السؤال: ما المراد بسؤال الله لأنبيائه مع علمه -جل وعلا- بذلك؟ 

© يم محم أله الرسل فقول م151 لْمِثْرٌ َالُوأ لاع لَاإِنّكَ أنتَ علدم هيوب 4 
(قالوا لا علم لنا): إنما قالوا ذلك تأدبا مع الى فوكلوا العلم إليه. ابن جزي:101/1. 
السؤال: ما وجه إجابت الأنبياء ربهم بهذا الجواب؟ 

© ( َم يجَمع لله الرسل سَفُولُ اذا بج كَاُوا اانا نك أت عَلّم ألميو 4 
معنى قولهم: (لا علم لنا): لم يكن ذلك من الرسل إنكارا أن يكونوا كانوا 
عالمين بما عملت أممهم؛ ولكنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم؛ ثم 
أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. الطبري:١١1/١77.‏ 
السؤال: أجاب الرسل بجوابين» فما هماة ومتى يكونان؟ 


صيعوابت دمجم 2 


© ( ]ذل أن هبس أنسم صر يقت َك ككل إ: دشت 7 


ددس مُكل الس ف الْمَمْدٍ وَكَهْلاً وذ علَسكَ الصككب وَلَفْكمة 
0 00 -00” ل ممصا 
والتورشة وَالإغيلٌ وَإِذْ تحلقَ يِنَ لين كُهَينهْ الطَيْر بإذفي تَنفُحُ فيها مَسَكْونُ 


مي 


طَ بإنق وتبرئ الْلَكْمه وأ وبصت إن وَإِذ عي اموق بإذف 4 
وهذا كله صريح ‏ أنه ليس هو الله وإنما هو عبد الله؛ فعل ذلك بإذن الل كما 
فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء وصريح بأن الآذن غير المأذون له. ابن تيميت:؟/0/1. 
السؤال: الآييّ الكريممّ دليل أن عيسى -عليه السلام- عبد لله لا كما 
تقول النصارى؛ كيف ذلك؟ 
زد «اذكر يعم عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيكَ 4 
اذكرها بقلبك: ولسانك؛ وقم بواجبها؛ شكرا لربك؛ حيث أنعم عليك 
نعما ما انعم بهاعلى غيرك. السعدي:148. 
السؤال: هل اختصك الله بنعمت؟ وما الواجب عليك تجاهها؟ 
© رم 0 لطَيْرِ يإِذْفي مَتَنْفّحُ فا مَتَكُونٌ طيرا 
مُرِعةُ الكَكمه والارصص بإدن وَإِذْ تحْجٌ آلْمَوْقَ بِذْف »4 
(بإذني): كرره مع كل معجزة رذا على من نسب الربوبيم إلى 
السؤال: لم تكررت ا كل معجزة؟ 
© قَالوأ ريد أن تَأحكل مها وَتَطمينٌ فلوسا وَتعْلمْ أن هَدَ صَدَقْصَنَا وَتَكُونَ 

4 0 


أي: إنما سألنا لأنا نريد أن نأكل منها؛ أكل تبرك لا أكل حاجتة: 


عيسى. ابن جزي:١//107.‏ 


فنستيقن قدرته» وتطمئن وتسكن قلويناء ونعلم أن قد صدقتنا بأنك 
رسول الله؛ أي: نزداد إيمانا ويقينا. البغوي:١/77/.‏ 


السؤال: لماذا طلب الحواريون من عيسى -عليه السلام- إنزال المائدة؟ 


© الوقفات التديرية 
© « هَل أنَهنَ مُيّْهَا لِك مس يكم بمَدُ سكم واف عدبم عدا ل 


قال عبد الله بن عمر: أشد الناس عذابا يوم القياممّ من كفر من 
أصحاب المائدة: وآل فرعون. والمنافقون. ابن جزي:١/108.‏ 
السؤال: المعصينّ بعد وضوح الحجتّ أشد من المعصيح ابتداء» وضح ذلك. 


ست م 2و م 2 وول لولم رك سا رمس و م2 ع 0 رسيم صر 
© واد َالَ أله يتِيسى أبن مرجم أت هُلْتَ لئاس أمخِذُوفٍ وَأيَ إلهَيْنِ من 


عط ع ل ال 0 و م ع جل ع 0 


6 
١‏ سس مسي د بغر 


د لت َم اي تنيى ولا أحَكَُ مان َي نك أت عَلمُ بو 
(إن كنت قلته فقد علمته): اعتذار وبراءة من ذلك القول؛ ووكل العلم 
إلى الله لتظهر براءته؛ لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. ابن جزي:١/104.‏ 
السؤال: بين أدب عيسى مع ربه - سبحانه وتعالى- 2# هذه الآيدّ 2 ثلاث 
نقاط. 
© + وَإِد مَالَ لَه يِعِيسى أبن ميم أت قُلْتَ لتايس أَتخذُوفٍ وَأبَ إِلهَينِ 

مِن دُونٍ أَهَه َالَ سُبِحَلئَكَ مَا يمون بج أَنََفْولَ مالس لي يحي 4 
وبدا بالتسبيح قبل الجواب الأمرين: أحدهما: تنزيهاً له عما أضيف إليه: 
الثاني: خضوعاً لعزته؛ وخوفا من سطوته. القرطبي://5:7. 
السؤال: لماذا ابتدأ بتسبيح الله تعالى؟ وأي شيء نتعلمه من ذلك؟ 
© دكت كله عند ته مَلمُ اين تَذيى وك أَكدُ ماف نيك 4 
خص النفس بالذكر لأنها مظنت الكتم» والانطواء على المعلومات. 
ابن عطيم:؟/5727. 
السؤال: ما وجه تخصيص النفس بالدذكر؟ 
© < إد تدم وتم ادك إن َْرَ لهم َك آسَالْمَرُ لفكي » 
لم يقل «الغضور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى؛ فإنه قال 2 
وقت غضب الرب عليهم: والأمر بهم إلى النار؛ فليس هو مقام استعطاف 
ولا شفاعت؛ بل مقام براءة منهم ... والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون 
عن كمال القدرة والعلم» ليست عن عجز الانتقام منهم» ولا عن خفاء 
عليك بمقدار جرائمهم. ابن القيم:١//1".‏ 
السؤال: لم قال كذ الآييّ الكريمة: (العزيز الحكيم)./ ولم يقل: 
«الغفور الرحيم/»؟ 

فووا عن رو و راع واه م رح اعرد <ن فو أعول. الاك طا ءا 2* مر م همهم 
© كَل أنه ْنَع الصَّدوِنَ صِدَمُهُم ل جَنّتُ بَى ين خَتهًا الأنهر 

حَِينَ هآ دا وى َعَم ونه َك التو ألم 4 
(قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم): عموم 2 جميع الصادقين, 
وخصوصاي عيسى ابن مريم؛ فإن ‏ ذلك إشارة إلى صدقه 2 الكلام 
الذي حكاه الله عنه. ابن جزي:770/1. 
السؤال: بين وجه هذه الآيدّ 4 فضيلتّ الصدق. 
© < :1 أنه نايمع الصَدِوِبَ مدت » 
فدخل تحت هذه العبارة كل مؤمن بالله تعالى» وكل ما كان أتقى فهو 
أدخل ف العبارة» ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسى يذ حاله تلك 
وصدقه فيما قال؛ فحصل له بذلك 4 الموقف شرف عظيم؛ وإن كان 
اللفظ يعمه وسواه. ابن عطيت:؟/557. 
السؤال: # الصدق منجاة ف الدنيا والآخرة» وضح ذلك من خلال الآيي. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ كرر هذا الدعاء 2# هذا اليوم: «اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين؛ كما دعا به 


وي وو َ 


الأنبياء من قبل؛ + وأرذقنا وأنت حَيرألررْفينَ »4. 
1 كرر هذه الآينّ ل هذه الليلي: وتدبر 4 معانيهاء كما فعل النبي عَللِكك 
عله م الل ل 2 ل 10خ 1 ل 
+ إن تعذبهم فإنهم عبَادكَ إن تَغفْرَ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم #. 
سوس سر 


*. سل الله تعالى أن يرزقك الصدق ف القول والعمل؛ + كال أله هنا يوم ينع 


ع6 2 
2ش > ثيه يوه دي« ٠*2‏ د سا مع وج بو سب م رس ةد 2 ع 26في هوم 
ضوعن َك الود اليم ». 


© التوجيهات 


.١‏ إياك أن تعاهد الله تعالى» ثم يعطيك ما تريد: فتنقض عهدك؛ فإن ذلك 


متواه ودس لاب لد ولد رس رص نر س» ل ا 4د ور 
مظنت العذاب الشديد» + قال الله إن منزلها عَلتَحَْ فمن يكفر بعد منَكم فا أعذبه, 


عَذَا لَه عَذْبهه لعَدَا عن ألْعَلمِنَ 4. 
.من علامة إيمان العبد تأدبه # خطابه مع ربه سبحانه وتعالى؛ + َال 
سُبْحَدتَكَ مَا يكن ل أن وول مالس لي بحو فق 
تذبى و أَعَلَدُ مَافى ننْسِكَ إِنَّكَ أت عَلَمُ البو ». 

*. فضيلة الصدق؛ فهو نافع 2 الدنيا والآخرة» 2 َل أله هنا يوم ينع ألصَّدِوينَ 
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ع 
8 7 مرو 2 2ح عر و م 
إن كت قلته, فقّد علمته, تعلم ما 


ع او ا م - ور حر لعو لسار ل سير ى” 


صِدقهم هم جنات يحرى من نحتها الانهار خَللِدينَ فآ أبدا رضى الله عَنْهُمْ ورضواعنه ذالك 


2 ليم 4. 


(©©12 (سورة المائدة 5 )١١١-1١1١‏ )(©(0(©) 2 


اا رصم ب 


الآية :)١١5(‏ لَالٌ عِسَى أبن مي الله ينآ أَزِل عَلَينَا مإيدة من 
لسَمَلوِتَكونُ لَنَا عِيدًا َأَوَِنَا وَمَاخْنا 4 قال السّدّي: أي نتخذ ذلك 
اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظمه نحن وَمَنْ بعدناء وقال سفيان 
الثوري: يعني يومًا نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم. 9وَءَايَةٌ مَنكَ * أي: دليلًا تنصبه على قدرتك على الأشياء. 
وعلى إجابتك لدعوتي» فيصدقوني فيه أَبلّغه عنك لوَررُقنَا 4 أي: من 
عندك رزقًا هنينًا بلا كُلْمَةِ ولاتعب #وأَنسحَي رألرَرْوينَ *. 

الآية (116): «دَل أمَه إن مَُزْلْهَا ليك فَمَن يَكْمُ4 أي: فمن 
كذَّب بها من أمتك يا عيسى وعاندها وان أعَزِيهُ عَذَا لد ريه آسَدًا 
مَنَّ ألْعْلَمِينَ * أي: من عالمي زمانكم. عن عبد الله بن عمرو قال: إن 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب 
المائدة» وآل فرعون [رواه ابن جرير. وصحح إسناده أحمد شاكر]. [وقد دلت 
الآثار] على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم. 
إجابة من الله لدعوته.» وكما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن 
العظيم: « فَالَ أله إن متَزْلَهَا عَلَتَكيْ * الآبة. وقال قائلون: إنها لم تنزل. 
فروي عن مجاهد قال: هو مثلٌ ضربه الله وم ينزل شيء. وروي عن 
الحسن أنه قال في المائدة: لم تنزل. وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد 
والحسن. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن 
جريرء قال: لأن الله تعالى أخير بنزوها بقوله تعالى: دن مُثرِنها علتَكي 
ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو -والله أعلم - الصواب. 
كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبي يَك: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك! 
قال: «وتفعلون؟ قالوا: نعم. فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: إن شئت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد 
ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة! قال: «بل باب التوبة والرحمة» [رواء أحمد. وصححه الألباني]. 

الآية :)١١7-١1١5(‏ هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم عََنِتَام قائلا له يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله: «يعيسى أبن ميم دَأنتَ قَلْتَ لِلِنَّاس 
عدُوفِ وَأَبَىَ إِلَهَيْنِ من دُونٍ َه 4 وهذا مهديد للنصارى وتوبيخ 
وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة واستدل على ذلك 


بقوله تعالى: #هَذا يوم ينقع لصَّدِقِينَ صِدقَهُمَ #[لمائدة:4١١].‏ وقال السّدي: 
هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» 
وكان ذلك حين رفعه الله إلى السماء الدنيا. ومعنى قوله: # إن تَعَدّبهم 
عد 


سم عِبَادَكُ وإن تَعْفرَ لهم 59 أَنتَ الْعزيرٌ الدكيم * [المائدة:.14١]:‏ التبرّي 
وقوعه. ىا ف نظائر ذلك من الآيات. والذي قاله قتادة وغيره هو 


الأظهر -والله أعلم- أن ذلك كائنآ يوم القيامة؛ ليدل على تهديد 


تيبر رجُكَفر 505170000004 


النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 
«سبَحَدئَكَ ما يكن لي أَنَقْوَلَ مَالِنْسَ لي بِحَقَ * هذا توفيق للتأدب في 
الجواب الكامل. #إن كنت قلته فَمَدَ علِمْنَهُ 4 أي: إن كان صَدَرٌ مني 
هذا فقد علمتهُ يا رب؛ فإنه لا يخفى عليك شىء مما قله ولا أَدَرْتّهِ فى 
نفسي ولا أضمرته؛ وهذا قال: 10110 
ِنّكَ أنت عَلّم الْمْيُوبٍ *. « مَاقُلَتٌ كح إلا مآ أَمرْئن يو-» بإبلاغه «آن 
عبدُوا أله رق ورَيَكُم 4 أي: هذا هو الذي قلت هم #وَكُنسُْعَلييمَ شَهِيدًا 
ما دمت فيهمَ * أي: كنت أشهد على أعالهم حين كنت بين أظهرهم 
هلما َي كنت أنتَ الرّوِي ب علي وَأَنتَ عَكُلِ ىو سَِيدٌ . عن ابن 
عباس قال: قام فينا رسول الله يك بموعظة, فقال: «يا أيها الناس» إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل حُفاةً عراة عرلا « كُمَابَدَْمَآ أوَلَ أن 
يُصيدة ‏ [الأنبياء: ]٠١‏ وإن أول الخلائق يُكْمَ إبراهيم ألا وإنه مجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: #وَكُنتُ ليم 


3 


عر ا م يرو دم ور 0 
و 


يدام تف لا يكت أت الروِب علو وت لكل َو 
كريد ©إد تيمم يك قود َف َه وك أت ترد لفكي 4 
فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقنهم؛ [رواه البخاري]. 

الآية (11): إن تَمَذْبهمْ َنم يبَادُكَ إن تغَفِر لهم فَإِنَك أن الْعَزيرُ 
َلْكيِم » هذا الكلام يتضمن رَدّ المشيئة إلى الله عز وجل؛ فإنه الفمّال لما 
يشاء؛ الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. ويتضمن التبّي من النصارى 
الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله نِنّا وصاحبة وولدًا. وهذه 
الآية ها شأن عظيم ونبأ عجيب؛ عن أبي ذر قال: صلى النبي يَكْ ذات ليلة 
فق رأ بآية حتى أصبحء يركع بها ويسجد بها: « إن تمَذِيُم هم ادك إن 
تَْفرَلَهُم وَإَِكَأَنتَالْمِيرٌ كيم 4. فلما أصبح قلت: يا رسول الله. ما زلت 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحتء تركع بها وتسجد بها؟! قال: «إني سألت 
ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها. وهي نائلة إن شاء الله لمن لا 
يشر ك بالله شيئًا) [رواه أحمد وقال أحمد شاكر: إسناده جيد]. 

الآية :)١7١-١1١19(‏ يقول تعالى مجيبًا لعبده ورسوله عيسى ابن 
مريم, فيهما أنهاه إليه من التبّي من النصارىء الكاذبين على الله وعلى 
رسوله. ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل فعند ذلك يقول تعالى: 
هنا يوم ينمٌ ألصَّدِوِنَ صِدَقُهُمَ 4. قال ابن عباس: يقول: يوم ينفع 
الموحدين توحيدهم. لالم جَنّتُ يجرى ين حَحيهَا نهر حَادينَ فها أن » 
أي: ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون» #رضى الله عَنْهمْ ورصُوأ عَنْهُ *. 
لدَلِكَ المورْالْمَظِمْ # أي: هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. 

ايه ملك لسوت وَالْاضٍ وَمَا فين وهو عل كل عو قير أي: هو 
الحالق للأشياء» المالك هاء المتصرف فيها القادر عليها؛ فالجميع ملكه 
ونحت قهره وقدرته وفي مشيئته» فلا نظير له ولا وزيرء ولا عديل» 
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة» فلا إله غيره ولارب سواه. 

وهذا آخر تفسير سورة المائدة. 


وهي مكية [عدا ثلاث آيات نزلت في المدينة» وقيل: بين مكة 
والمدينة» وعدد آياتها .])١56(‏ 

[فضل السورة]: عن ابن عباسء قال: نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا حمل حوها سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح [رواه الطبراني 
وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية :)-1١(‏ يقول الله تعالى مادحًا نفسه الكريمة» وحامذا لها 
على حَلْقِه السموات والأرض قرارًا لعباده» وجعل الظلمات والنور 
منفعة لعباده في ليلهم ونبارهم؛ فجمّع لفظ «الظلمات» ووحّد لفظ 


رص م سرصم 


«النور»؛ لكونه أشرف؛ كما قال: #عن ألْسَمِينِ والسَّمايل © [النحل:48]» 


وكما قال في آخر هذه السورة: #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَمَقِيمَا فَأتَيِعُوهُ 
ولا تَنَِعُوأ لجل فَتْفَرَقَ بَكُم عن سبل # [الأنعام:167]. 

وقوله: ثم ألَذِينَ كَمَرُوأ برَيَهِمَ يَعْدِلورت » أي: ومع هذا كلّه 
كفر به بعض عباده. وجعلوا معه شريكا وعِذّلاء واتخذوا له صاحبة 
وولدّاء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وقوله: 9هْوَأَلذِى حَلَقَكمُ من طِينِ # 
يعني: أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق 
والمغارب. وقوله: «ثُرّ صَمَى أجل وجل تُسَبَّى عِندَهء 4. قال ابن 
عباس: #ثم قَضوح أجل # يعني: الموث» #وأجل مُسَنَى عِندَه. # يعني: 
الآخرة. وقال الحسن: #ثُمَّ قَصَى آجَلَا»# وهو ما بين أن يُخلق إلى أن 
يموت. #وأجِلٌ مُسَمَى عند * ما بين أن يموت إلى أن يُبعث. ويرجع 
إلى ما تقدم؛ وهو تقدير الأجل الخاص: وهو عمر كل إنسان» وتقدير 
الأجل العام: وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزواهاء 
وانتقال ها والمصير إلى الدار الآخرة. 

ومعنى قوله: عند 4 أي: لا يعلمه إلا هو؛ كقوله: لإِتَمَاَلمُها 


السا س ‏ سريسة 2 و أ ل ل ل 


عِنْدَ رق لابجلا لوقا لاهو © [الأعراف:187]» وكقوله: #يتَعلونكَعن السَّاعةٍ 
5 مريسنها (49) فير أنت من ؤكرسه(2 )إل ريك منتبه] © [النازعات: 47 -44]. 

وقوله: «ثرَْْتمُونَ 4 قال السّدي وغيره: يعني تَشّكُون 
في أمر الساعة. 

وقوله: امَو أده فى الصَسُوت وق لاض يله يو وجهرَخ وَيْنْله 
ما تيون # اختلف مفسّرو هذه الآية على أقوال. بعد الاتفاق على 
تخطئة القائلين بأنه -تعالى عن قوهم علوًا كبيرًا- في كل مكان! 
فالأصح من الأقوال أنه: المدعو الله في السموات وني الأرض؛ أي: 
يعبده ويُوحٌُده ويُّقرٌ له بالإلهية من في السموات ومن ني الأرض» 
ويُسمّونه الله» ويدعونه رَعَبّا ورَهَبّا إلا من كَفْر من الجن والإنس. 
وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #وَهُوَ ألَرّى فى الما لَه وَفي 
لْأَرْض إل [الزخرف:84]» أي: هو إله مَنْ في الساء وإله مَنْ في 
الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: يَعَلمُ يِيَكُدَوَجَهْرَكْ * خبًا أو حالا. 


ا قزري كدر 
0د سيضسيد 5 وو 


(سورة الأنعام  )6-١‏ 0676© 


الآية (5-4): يقول تعالى مُحيرًا عن المشر كين المكذبين المعاندين: 
أنهم مها أنتهم ين ءَايَمَ* أي: دلالة ومعجزة وحجة. من 
الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام؛ فإنهم 
يُعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها. 

قال تعالى: #مََدَ كوأ لْسَوّلمَاجَكَهُمْ صَسَوْقَ يَأْتيَ أَنكوا كواب 
يسْتَمَرِمُونَ #» وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه 
لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيبء وليَجِدّنَ غِبَّه وليذوقُنٌَ 
وباله. ثم قال تعالى واعظًا ومحذّرًا لهم أن يصيبهم من العذاب 
والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونُظرائهم من القرون السالفة 
الذين كانوا أشدَّ منهم قوثٌّ وأكثر جمعًاء وأكثر أموالا وأولادًا 
واستغلالا للأرض وعمارةً لهاء فقال: 9 أَلَيروَا كم أَمْلَكنَا من قَبْلهم من 
رن مَكَنَهُ فى لاض مَا أ تمكن لك # أي: من الأموال والأولاد 


رمد م 


والأعمار» والجاه العريضء والسعة والجنود. #وأرسلنا السَمَآَ عَلَيهم 
ِدْرَارَا 4 أي: شيئًا بعد شيء #وَجَمَلَْا الْأَنْهرَ تَرى من تَحليمَ © أي: 
أكثر نا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرضء أي: استدراجًا وإملاء 
هم #تأملكتهم بِدُوْيمَ 4 أي: بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموهاء 
#وَأنسَأنا مِنْ بَحْدِهِمٌ قَرَاءاخِنَ 4 أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب 
وجعلناهم أحاديث. #وأَنشَاا مِنْ بحَدِهِمَ قرا ءاحَرنَ * أي: جيلا آخر 
لنختبرهم. فعملوا مثل أعالهم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا -أيها 
المخاطبون- أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فا أنتم بأعرٌ على الله منهم. 
والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم. فأنتم أولى 
بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم. لولا لطفه وإحسانه. 

الآية (8-90): يقول تعالى مخيرًا عن كفر المش ر كين وعنادهم ومكابرتهم 
ليسي أي: عاينوه. ورأوا نزوله» وباشروا ذلك #لَمَالَ اين كمَرواإنَ هلدا 
ِلَاسِحَرٌ مين 4. وهذا كا قال تعالى محرا عن مكابرتهم للمحسوسات: 
« وَلوْ مَكَحَنَا عَليِهم باجا ين َم مَطَلُوأ فيه يَمَرُجُونَ (5لَقَالُوا نا 
سرت أتصدرنا بلْ نحن قوم مَسَحْورُونَ * [الحجر:16-14]» وكقوله تعالى: 
# وإنيروأ كسما مِنََلسماء سَاقِطايُولُواسَحَابُ مَرَْْمٌ © [الطور:4 4]. 

«وَكَاوا َكَل عليه مَك 4 أي: فيكون معه نذيرًاء قال الله: #ولو 
ْنَا مَلَكا لَعضَِ الَأ شم لا يلون أي: لو نزلت الملائكة على ما هم 
عليه لجاءهم من الله العذاب؛ كما قال تعالى: « مَاكرّلُ لْمكتيَكة لا 
الى وَمَاكَانُوا إذًا مرق # [الحجر:8]ء وقوله: # وم يرون الْملتيْكَة ل 


دو م 


ل ا ال مدع 4 م . 
شرى يَوميز للْمْجَرِمِينَ وَيمولُونَ حجرا حَجُورا * [الفرقان: 77]. 
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© ٍِ وجعلالظامئتٍ والنور 4 
وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء ووّحد النور لكون 
الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها؛ وهي الصراط المتضمنمَّ للعلم 
بالحق والعمل به. السعدي:16. 
السؤال: ما وجه جمع الظلمات وإفراد النور؟ة 
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© + هْوَالْذى حلفم من طِين ثم قضى أجلا وأجل مُسمى عنده, ثم أسر تَمثرونَ 4 
ووصفه بمسمى عنده؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامتّ. ابن عطيت:؟7717/1. 
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م لوي مس 100 ماري يه 6 7 راش واي مه ل ارت 7 1 2 2 0 50-7 

دجس احير جر لحر 2 ملت يد ا م اا ار ا ات ع أنه ( 

ببر تن © ابن يرل ماب نبي#رر 185:8 1 كلل رو راردد شر ع.ر رات مما 


السؤال: لماذا وصف الأجل بأنه مسمى عنده؟ 

سس َك ا ا ا ا لاس ات سيرم سس + 2 
© 7 وما تأثيهم من ءَايَم مِنْءَايتِ رَيَهِمْ إلا كانوأ عنها مَعِضِينَ »4 
والإعراض: ترك النظر ف الآيات التي يجب أن يستد لوا بها على توحيد 
الله جل وعز؛ من خلق السموات والأرض وما بينهما. البغوي:؟7/١٠.‏ 
السؤال: كيف يكون الإعراض عن آيات الله تعالى؟ 

9 97 ا 2 ب 5-5 3 0 200 066 7 4 و 1 5 
© العمل بالآيات © 7 ابروا كم هلكا من قبلهم من رن مَكَهُم في الَْرْضِ مَالءْ تمن لكر 
.١‏ عمل هذا اليوم لله تعالى طاعت # السرء 8 وَهْوَأَلهُ في أَلسَمَوتِ وف الْارْضٍ وَأَرْسَلْنا أَلسَّمََ عَلدَم مَدْرارا وَجَمَلْنَا الأنهدرَ 9 ى من َنِم أهلكنم 
يلم ركم وَجَهْرَكُم وَيَملَمٌ ما تبون ). دوي وَأفتأا من بَدِهِحَ عَرَنَاءلدنَ 4 


؟. حدد ثلاثت من أسباب إهلاك الأمم السابقت: ا أَلَيَرَوَا كم أَهْلَكَا من قَبْلِهِم من 
ا ل ل ١‏ 5 00ظ فاحدروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فما أنتم بأعز على الله 
ون مَكنَهُمَ في الْرضٍ ماكر شيك لك 4. كذ 


*. حاول أن تربط بين مصيبة أصابتك ومعصيت عه يت الله بهاء ( تأهلكت4 دنويهمَ منهم, والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم؛ فأنتم أولى 


وَأَخمَأنا من بَحَدِهِمَ قَرنَاءَاخَرنَ 4. بالعذاب؛ ومعاجلت العقوبت منهم؛ لولا لطفه وإحسانه. ابن كثير:؟//177. 
© التوجيهات السؤال: ما سند الله - سبحانه - 2# البلاد التي يكثر شرها على خيرها؟ة 
8 5 َ 1 5 كر 06 06 2-7 و ما ا مب 0 00 
.١‏ أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى؛ فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات © #9 فأهلكتهم يديم وَأَفَأنا مِنْ بَحَدِهِمَ قَرنا َاحَرينَ 
2006 لسعو 2 مت لي سم ار مره > رس سرع مش عرسي م 
التي تقربك إليه, 9 الحمدٌ يله اَلذِى خَلقَ السَمَنواتِ والأرض وجعلالظامتٍ والنور 4 والمعنى: وسعنا عليهم النعم فكفروهاء (فأهلكناهم بذتوبهم) أي: 


".الاستهزاء والسخريم بالدين من موجبات العذاب, وقرب وقوعه. قد كدو ألْحَيَ 


مذ 


. 0 
| اسل ا ل ء ع اميم 2 


7 د 0 بكفرهم؛ فالذنوب سبب الانتقام؛ وزوال النعم؛ (وأنشأنا من بعدهم قرناً 
لماجاءهم ف ياتيهم أنبكوًا مانأ به يستهزءون 4 

*. ما وقعت مصيبت إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبت» « فأهلّكتهم ديهم كر آخرين) أي: أوجدنا. فليحدر هؤلاء من الإهلاك أيضا. القرطبي://571. 
مِنْ بَعَدِهِمْ قرنا َاخَرِنَ #. السؤال: ما سبب نزول عذاب الله تعالى؟ 


© الوقفات التديرية 


رك + كل سِيروأ فى ا لْأَرْضٍ شر أنظرُوأا كي دكات 


كدي 6 
فإن شككتم ي ذلك أو ارتبتم؛ فسيروا # الأرضء؛ 5 انظروا كيف 
كان عاقب المكذبين؛ فلن تجدوا إلا قوما مهلكين .... وهذا السير المأمور 
به: سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار, وأما مجرد النظر من 
غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. السعدي:١160.‏ 


السؤال: ما الفرق بين المسلم وغيره حينما يرى آثار القوم المهلكين؟ 
© < ث لم ماين اتات لاض ل يه كب عل تيه اليحَعة 
َجَمعتك ِل يوم الْعِينَمَةِ ارق قد لدت حيرو نمم فم 
لا يَؤْمنُوت 4 
هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخبار بأنه 
رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبتة» ويقبل الإنابي والتوين. البغوي:؟/١.‏ 
السؤال: ما المقصود الذي أراده الله «تفالئه بالآري و9 
© + كل لِمَن مان اموت وَالْدضٍ كل ين كب عَلَ ننه أليَحْمَة 4 
وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه؛ وتغمدهم برحمته 
وامتنانه» وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه؛ وأن العطاء 
أحب إليه من المنع؛ وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم 
يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم؛ ودعاهم إليها إن لم نمنعهم من طلبها 
معاصيهم وعيوبهم. السعدي:١10.‏ 
السؤال: ما الذي يمنع العبد من الإفادة من رحمت ربه سبحانه وتعالى؟ 
© 7 ل يِمَن ماين ألتَمواتٍ وَالدرْضٍ كُل يه كب عَلَ نه ألبَحْمَةَ 4 
الإخبار بأن لله مال السماوات وما الأرض يثير سؤال سائل عن عدم 
تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه؛ فالكافر يقول: لو كان ما 
تقولون صدقا لعجل لنا العذابء والمؤمن يستبطئ تأخير عقابهم؛ فكان قوله: 
(كتب على نفسه الرحمة) جوابا لكلا الفريقين بأنه تفضل بالرحمة؛ فمنها: 
رحمم كاملى؛ وهذه رحمنه بعباده الصالحين؛ ومنها: رحمم موقتث؛ وهي 
رحمه الإمهال والإملاء للعصاة والضالين. ابن عاشور:161/7. 
السؤال: ما مناسبت (كتب على نفسه الرحمة) لما قبلها؛ 
© وله ما سكلف الل وار وَهْوَ تمع الْعِيمُ » 
خص السكون بالذكر لأن النعمتّ فيه أكثر. البعوي:؟/11. 
السؤال: لماذا خص تعالى السكون بالذدكر؟ 
© 7ل إن َرَت أن كوس أوَل من كس تَلاعكوْتك ير الننركينّ 4 
ويجوزان يكون الأول كنايتّ عن الأقوى والأمكن 4# الإسلام؛ لأن الأول 
كل عمل هوالأحرص عليه؛ والأعلق به؛ فالأولية تستلزم الحرص 
والقوة ‏ العملء كما حكى الله تعالى عن موسى قوله: (وأنا أول المؤمنين) 
[الأعراف: 147 فإن كونه أولهم معلوم؛ وإنما أراد: أني الآن بعد الصعقي 
أقوى الناس إيمانا. ابن عاشور:// 168. 
السؤال: ما المقصود بالأوليت هناة وماذا تفيد من ذلك؟ 
© اه يتسسك اله سر كا حكَاشِفٌ لَه إلا هو ون يَسسَكَ بير 
هو عَكَ كل سَىْو فيد )4 
أشار تعالى بقوله هنا: (فهو على كل شيء قدير) بعد قوله: (وإن 
يمسسك بخير) إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده 
عمن أراده له تعالى؛ كما صرح بذلك يذ قوله: (وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله) [يونس: ]٠١07‏ الآييّ. الشنقيطي:١/47/6.‏ 
السؤال: ما مناسبت ختم هذه الآينّ ب (فهو على كل شيء قدير) ؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أرسل رسالت تبين فيها خطر الاستهزاء بالخلق؛ وخاصت أهل لاع مهم 


+ وَلعَدٍ أسترئ رَسَلٍ مْن فبِِكَ مان ارو محرو منهممًا حكانوأيو ستو يستْمِرْءونَ نَ 4. 
1 تذكوان الله كدب على نضنبة الرحيت كم إسالة وتضن اليه آن يرحمكه 


مر لم ف 


وأن يجعلك رحيما بالخلق» ل قل لِمَن ماف اَلسَمِئواتِ وَالْدرضٍ شل يه كب عَلَّ 


نَفْسِهِ الحم ل احمة #. 


ا لو أَمَافٌ 


د 
ير - سرس 
عظيم 


إن عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابٌ يَوَوٍ 


© التوجيهات 


ارو سنت له 


1. . لا تتخذ ولي تصرف له عبادتك وتتكل عليه غير الله تعالى» «( قُل َرأ 
يحِدُ ون 4 

3 . إذا اسنهزأ بك أحد من الناس فتذكر أن المرسلين من قبلك استهزئ بهم؛ 
فلا تحزن؛ فإن العاقبتّ اللتقوى» بر( وَلَعَدِ آسْتهِْع رَسُلٍ ين مَبَلِكَ مَكَادَ با ديرت 
سَجِرُوأ منهم ما كانوأ بو د يمون 4. 5 
*. بادر بالانقياد للأوامر الربانية» 9 قُلَ إِيِّْ تنروق أن م اد 


وَلَا تورك ين الْمُتْرِكِينَ »4. 


(©122 '0(سورة الأنعام 18-4) 


الآية :)١١-9(‏ #وَلو جَعَلَئَهُ ملكا لَجَعلشه رجلا وَللْبسَنَا 
لهم مَايَلْبئُوت * أي: ولو أنزلنا مع الرسول البَسّرِيَ ملكاء 
أي: لو بعثنا إلى البشر رسولًا ملكيّا. لكان على هيئة رجل لنّفْهَم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لالتبس عللهم الأمر» 
كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسال البَشَرِيَء ما قال: 8 كل لَوْ 
َلسَّمَآهِ ملحكا رَسُولًا © [الإسراء:هة]ء فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه 
بُرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم(2. ليدعو بعضهم 
بعضًاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال؛ كما 
قال تعالى: طلْقَدْ مَنَ لَه عَلَ اْمُؤْمِنِنَ إذْ بعك فم رولا من أَنفيم» 
الآية [آل عمران:174]. قال ابن عباس: يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا 
في صورة رجلء؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة #وَلَلبَسَمًا 
عَلّيهم مَايِلْيسُورت * أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقوله: « وِلِمَرِ أسمبزه برْسْلٍ ين بيلك هَحَاقَ يليت سَجْرُوأ 
نهم مَاكا أو يسْتبَرِمُوت * هذا تسلية لرسوله محمد بك في تكذيب 
من كذبه من قومه. ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في 
الدنيا والآخرة. ثم قال: #قلٌ سيوأ فى الأرض اميا 
كات عَدقِبَةَالمَكَذِيينَ 4 أي: فكّروا في أنفسكم. وانظروا ما أحلّ الله 

ءِ 

بالقرون الماضية الذين كذّبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال» 
والعقوبة في الدنياء مع ما ادَّخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة. 
وكيف نَجَّى رسله وعباده المؤمنين. 

الآية (؟١-5١):‏ مُخير تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن 
فيهن. وأنه قد كتَبِ على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت عن أبي هريرة 
قال: قال النبي بكلِ: «إن الله لما حَلَقَ الخَلّق كتب كتابًا عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تَعْلِبٌ غَضَبِيِ) [متفق عليه]. 

وقوله: لَِجَمَمَنَكُم إِلَ يو الْقِيَمَةَ لَارَيبَ ويِهِ» هذه اللام هي 
الموطّئة للقسمء فأقسم بنفسه الكريمة لَيَجْمَعَنَّ عباده لميقات يوم 
معلوم, وهو يوم القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده 
المؤمنين» فأما الجاحدون المكذّبون فهم في رَيبهم يتردّدون. وقوله: 
لدت حَيِرُوَا أَنشَبُمْ 4 أي: يوم القيامة هَهرٌ لا مُؤمِبُوت » 
أي: لا يصدّقون بالمعاد. ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى: وله ما سَكَنَ فى أَلََلٍ وَاَلهَارٍ 4 أي: كل دابة في 
السموات والأرض؛ الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه 
)١(‏ لا يفهم من هذا الكلام أن الجن مثلا -وهم صنف من الخلائق- يُرسَلٌ لهم 

رسول منهم؛ فقد نص ابن كثير نفسه على أن الرسل من الإنس فقط» وليس 

من الجن رسل (ينظر ص 54 ١‏ من هذا الكتاب تفسير الآية ١١‏ من سورة 

الأنعام). وإنها المقصود رد طلبهم أن يكون الرسول مَلَكَاء بل كان الرسول 

يرسل في قومه وبلسائهم؛ كيا قال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلَنَا من رَّسُول إلا ِلِسَانِ 

وعد إشيت للم © [إبراهيم: 4]. 


لير كر 007 


وتدبيره. لو إله إلا هو «وهو السَمِيمٌ ألْعليمٍ » أي: السميع لأقوال 
عباده. العليم بح ركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد يلك الذي بعثه بالتوحيد العظيم 
والشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم: # قل أغَيرَ 


رك 2- 
لم ذخآ 


هيد ولا قاط رألسّموتٍ وَالْأرضِ * كما قال: 8 قل أَفَحَيْرَ هه يَأمُرَوَق 
َعبَدُ أها َلْكهلونَ 4 [الزمر:14]» والمعنى: لا أتخذ وليّا إلا الله وحده لا 
شريك له؛ فإنه فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقها ومُبدعهها على 
غير مثال سَبق. وهو يطو وَلَا يطعم # أي: وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم؛ كما قال تعالى: # وَمَاحَلْفَتُ أن والإذى إلا يدون 
ما أَرِيدُ متهم من رذق ومآ أَرِيدُ أن يُطعِمُون (50) إِنَّ أَمّهَ هو لير ذو الهو 
لْمَتِينُ # [الذاريات:7ه-08]. 

وعن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي يلق 
قال: فانطلقنا معه. فلم) طَعِمَ النبئّ بك وغسل يديه قال: «الحمد لله 
الذي يُطعِم ولا يطْعم» ومَنَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسّقاناء وكُلّ 
بلاء حَسَن أبلاناء الحمد لله غير مُودّع ولا مُكاقأء ولا مكفور ولا 
مُسْتَْنَى عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام؛ وسقانا من الشراب» 
وكسانا من العُري؛ وهدانا من الضلالء وبَصَّرنا من العَمّىء وقضَّلنا 
على كثير ممن خَلَقَ تفضيلاء الحمد لله رب العالمين» [رواه النسائي في 
الكيرى والحاكم؛ وصحح إسناده أحمد شاكر] . لين مرت أن أحكورب أَوٌّلَ 
نسار 4 أي: من هذه الأمة «وَلاتَكوَْك ين الْمتْركِينَ 4. 

ٍ مي َْاكينْحصَْتْرَِعَدَيعَط 4 يعني : يوم القيامة. ين 
يصَرَف عَنْهُ # يعني: العذاب 9يَوْمَيِنٍ فَفَدْرْحِمََ # يعني: فقد رحمه 
اللهء #ودَلِك الْموْزْالْمِينَ # كما قال: لهَمَن يُحْرْجَعَنِ تار وَأَدْضْلَ 
ألْجَكَةَ فَقَدَ فَارٌ 11ل عمران:180]» والفوز:هوحصول 
الربح ونفي الخسارة. 

الآية :)18-١10(‏ يقول تعالى ححا أنه مالك الضرٌ والنفع» وأنه 
المتصرّف في خلقه بم| يشاء» لا مُعَقَبٍ لحكمه. ولا رَادَ لقضائه: ون 


عه 


يَنَسَسَكَ لسر سكاف ماهو وَإنِيَسْسَسْ حير هو َكل ىو 
َيرٌ 4 كما قال: 9# ما فيح أله لين مِنْيَحمَةَ قلا مُمْسِكٌ لَهاوَمَايْمْسِكَ فلا 
مر لمن بحو © الآية [فاطر:19]» وفي الصحبح أن رسول الله يك كان يقول: 
«اللهم لا مانع لما أَعْطَيْت» ولا معطي لما مَنَمْتَّ ولا ينفع ذا اَذ منك 
لججدّ) [ متف عليه]؛ وهذا قال تعالى: #وَهو الْمَاهر موق عِبَاوِو # أي: هو 
الذي خضعت له الرقابء وذلَت له الجبابرة» وعدّت له الوجوه وهر كلَّ 
شيء؛ ودانت له الخلائق» وتَوَاضَعت لعظمقا جلاله وكبريائه وعظمته 
وعلوٌه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتجت حُكمه 
وقهره. لهو ا لمكم * أي: في جميع ما يفعله لأَلْيِيرٌ 4 بمواضع الأشياء 
وحانّهاء فلايعطي إلا لمن يستحق» ولايّمنع إلامن يستحق. 


22 005559002172558 


الآية (19): ثم قال: #قُل أَىّ عَىَ نْء أكبرٌ سَبَْدَهُ 4 أي: من أعظم 
الأشياء شهادة؟! هل أ بيك يي وم و تخ 4 أي: هو العالم بها جئتكم 
به وما أنتم قائلون لي #وأوج ! 9 0 ِدذِرَكٌم ‏ ب وَمَنْ بلَمَ ‏ أي: 
وهو نير لكل تن بلغهه كا قال تعالى: (وين كيو لجرا 
بار موعذه, »* [هود:17]. قال الربيع بن أنس: حَئََ على من اتبع 
رسول الله كك أن يدعو كالذي دعا رسول الله يَكِك وأن يُنذِر كالذي 
أنذر. وقوله: «أيتكم لَتَْبَدُونَ4 أي: أيها المشركون «أس مم أله 


َالِهَدَ أ كل لا آَتَبَدُ » كما قال تعالى: #ِإن عَِدُوا هلا مَمْهحَدَ 
00 


ا 016 #قل إنّما هو إلّه واجد ون برئة مَالْسْركُونَ #. 

الآية :)7١(‏ ثم قال حُيرًا عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي 
جئتهم به كما يعرفون أبناءهم, بها عندهم من الأخبار والأنباء عن 
المرسلين المتقدّمين والأنبياء؛ فإن الرسل كلهم بَشّروا بوجود محمد يل 
وبتَعْتِه وصفته. وبلده ومُهَاجَره. وصفة أمته؛ ولههذا قال بعد هذا: 
ٍِالدِنَ حير آَم 4 أي: خسروا كل الخسارة» طمَمُر يوون 4 
بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بثرَت به الأنبياء, ونوَّمَت به في 
قديم الزمان وحديثه. 


وو مر صر ص م2 


الآية :)71١(‏ #ومَن َظدمِمَنِ أفرَى عل اسه كَذبًا أَوَكَدَبَ ايوم # أي : 
اظم عن حول مل انه قاس انان رساو يكن ارسلى للا 
أظلم من كذّب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته. هلا يفي 
ألَديِمُونَ» أي: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذّب. 

الآية (35-171): يقول تعالى مُحيرًا عن المشر كين: #ويوم سرهم 

جِِيعًا # يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها 
من دونه قائلًا هم: «إن سرك واكم رَحْمُونَ #؛ كما قال تعالى : 
« وَيومْسنادِيهَ فقول أن شرَكاوى لذبن هت رد عضوت بست * [القصص:57]. 

وقوله: «ثُّ لَر مَكْن فِنَننهُمَ 4 أي: حُحجّتهم. وقال ابن عباس: 
أي: معذرتهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم 
يكن قِيلّهم عند فِتنينا إياهم اعتذارًا مما سَلّف منهم من الشرك بالله 
إلا أن َالو وص ريَامَاُ مُفْرِينَ #. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبَئرء عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس! سمعت الله 
عز وجل يقول -يعني إخبارًا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا-: 
#وأطه ريّنا مَاهَا مُتْركِينَ #» وقال في الآية الأخرى: «ولا يَكتْمُونَ أله 
حَدِيكًا * [النساء:؟؛] فقال ابن العباس: أما قوله: #واطوريناماها مُمْركينَ # 
فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة, فقالوا: تعالوا فلتجحد. 
فيجحدون, فيختم الله على أفواههم, وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا 
يكتمون الله حديثاء فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا 
قد نزل فيه شىء. ولكن لا تعلمون وجهه. [روه البخاري معلقًا]. وقال 
الضحاك لك عباس: هذه في المنافقين. وفي هذا نظر؛ فإن هذه 
الآية مكية, وا منافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين آية 


فب 5 تلك 
اننا لير تبر هه 


(سورة الأنعام 19-/7217) /(00(6© 
المجادلة: #« بوم عتم أله جيعا حوب له كنا عون لكل وحسَبُونَ أ عل 
3 ع ألا بي م د الكنة » [المجادلة:18]. وهكذا قال في حق هؤلاء: 

أنظ: كف كَدَيوا عله اهدي وَصََّ عَنُْم مانو يَفْمرُونَ # كم) قَالَ: 0 
بل لم يما كس ار © ب د لوقااصؤاما لَرَتَكُن 
تَدَعْوأمِن َبَلُ سيا دك ميل مه 


71 
وقوله: #ومنهم من يسَتَمِعٌ ع إلكَ وَجَعَلَنَاعِلَ فلو أَكنَهَ أن يفْفَهُوهُ وف 
َادَانمَ قرا أي: يجيئون ليسمعوا قراءتك. ولا تجزي عنهم شيئًا؛ 
لأن الله جعل #عَلَ موي كن 4 أي: أغطية لثلا يفقهوا القرآن #وف- 
ءَاذَاهِمَ قرا 4 أي: صَمََا عن الساع الناقع؛ فَهُم 8 4 الله تعا ىى: 
« وَمَثَلُ أَلَذبنَ حكَورُوأ كَمَئلِألدِى ْنَا لايسْمَعْ إلا ذعاة وَندَكه هرا 
بكم عَم عم فهم لا يَعَفَلُونَ # [البقرة:0/1١].‏ 
وقوله: ديرا كل ولا لا يوْممُوأ يبا * أي: مهما رأوا من الآيات 
والدلاللات وا مجج البينات. لا يؤمنوا مها؛ فلا قَهُم عندهم ولا 
إنصاف؛ كم قال تعالى: « وَلَوْ عِلمَ مهيح حرا لَاننمَمَهُمْ ولو أمتَمَعَهُمَ 
لتَوَوأَوَهُم مُعَرضُورك 4 [الأنفال:1]. 
وقوله: لحَهَّه إدَا آمو يجدلوتكَ * أي يحاجُونك ويناظرونك في 
الحق بالباطل #يقولٌ ألَذينَ كمْرواإِنَ هد إل أَسَلِيرٌ الَْوَاينَ * أي: ما هذا 
الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. وقوله: 
لوهم بنْهونَ عَنْهُ وينتوت عَنْهُ 4 في معنى #يِنْهوْنَ عَنَهُ 4 قولان: 
أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق 
الرسول. والانقياد للقرآن. يبَر عَنْهُ # أي: ويبتعدون هم عنه؛ 
فيجمعون بين الفعلين القبيحين: لا ينتفعون ولا يتركون أحدًا ينتفع . 
وهذا القول أظهر, والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. والقول الثاني: 
روي عن ابن عباس قال: نزلت في أبي طالب؛ كان ينهى الناس عن 
النبي يك أن يُؤْذَى وكذا قال عطاء بن دينار وغيره: إنها نزلت في أبي 
طالب. وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبى بَكهِ وكانوا 
عشرة» فكانوا شد الناس معه في العلانية وأشدّ الناس عليه في السرٌ. 
نيا رن إل أ نتمم #4 أي: وما يبلكون بهذا الصنيع؛ ولا يعود 
وباله إلا عليهم. ٠‏ #فوما يِمْعرونَ ©. 
الآية (71): قوله: ةل تر يك زه 
ينتِ ريا و و ِنَ امْومِِينَ # يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم 
القنامة على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال؛ ددأدا 
بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال؛ فعند ذلك قالوا: يليا ثردُ 
وَلَانْكَدْب ِعَايتِ ينا ونَكوْنَ ومين 4 يتمنون أن يُرَدُوا إلى الدار 5 


ليعملوا عملا صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. 


هين © [غافر: 4-70 07]. 


لك 
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© العمل بالآيات 


ع صصص اث 


1. كرر اليوم هذا الدعاء: «رب زدني علماً» إ وَجَمَمَا عل 5 لويم أكنة أن يفَقَهوهٌ 
وق َاذَاهِمْ قرا 4 

". تدكر مسأل شرعينّ لم تفهمهاء؛ ثم أكثر من الاستغفار؛ لعلك توفق 
لفهمهاء + وَجَمَلنَا عل لويم كن أن يَفْقَهُوهُ وف َاذَانمْ وكا . 

3 زرالمقبرة»اوتأمل صورة لقبرء حم تذك و هده الأيت لز ولوتركة إِذْ وقفواء لَالَار 
مَالُو يكيلا ند ولا نْكْ ب ِعَايتِ رينا ونون مِنَالْومِينَ )4. 


© التوجيهات 


.١‏ الكذب على النفس؛ واقناعها بالمعاصي» والنهاون أ الطاعات» 3 ينفعك يوم 


وم لم كر 001007 5-5 


القيامة؛ لأنه وقت تكشف الحقائق؛ # أظر كف كُدَبوأ عل أَنفسهم م وَصَلَّعَتَبَ كا 
كآنوا يَفرونَ د 4. 7 

". الآراء والمعتقدات الباطلج ستضل عن صاحبها يوم القيامة» # وَصَلْ عَنْهم 
يَاكنُوا يََعَروتَ 4 

3 الذنوب توجد حائلاً بين العبد وتدبر كتاب الله «( كمه 24 منُم من يسعَوحُ ليك 
وَجَمَلََا عَلَ هلوج أكنَّهَ و هوف عَاذَايِمَ وقرا يرد يرا صشل عي لد و 4 


© الوقفات التدبرية 


9© ل قل أء ع أكبر مده ل أله يديت يبتك 4 

م ا 7 

قديرء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يُقَرّ كاذبا عليه؛ زاعماً أن الله أرسله 

ولم يرسله؛ وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره؛ وأن الله أباح له دماء 

من خالفه وأموالهم ونساءهم: وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله, 

فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة» وينصره ويخذل 

من خالفه وعاداه» فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟!السعدي:161-1/617. 

السؤال: ما وجه كون الله شهيدا بين الرسول ومن كذبه؟ 

© دأ إل هذا الْهرءَانٌ نرق يه وَمَنْبْلَمَ )4 

أمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسباء ثم بتبليغ طائفتّ بعد طائفة حتى 

تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض؛ كما قال تعالى: (وأوحي إليّ هذا 

القرآن لأنذركم به ومن بلغ) أي: من بلغه القرآن؛ فكل من بلغه القرآن 

فقد أنذره محمد يَلِِ. ابن تيميت:70/7. 

السؤال: تبليغ هذا الدين واجب شرعيء فكيف تكون خطواته؟ 

© <دَأْوْسَإِلَ عدَاالمَانٌ لِأندَِحْ بد وَمَْبلَمَ 4 

(واوحي إليّ هذا القرآن لأندركم به) عقَابّه؛ وأنَذِرٌ به من بلغه من سائر 

الناس غيركم - إن لم ينته إلى العمل بمافيه؛ وتحليل حلاله وتحريم 

نقممّ الله به. الطبري:14:/11. 

السؤال: الملقصد الأكبر من إنزال القرآن هوالعمل به. وضح ذلك. 

ات + أظر كيف كَدَبوا عله عله أنه ا ينوا يفكرون 

(وضل عنهم): زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون) من الأصنام؛ وذلك أنهم 

كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها؛ فبطل كله 4 ذلك اليوم. البغوي:11/1. 

السؤال: كيف ضل عنهم ) باطلهم 4 ذلك اليوم؟ 

© ا نيم من يت ليك وَجَعَلنَاعَلَ فليم أكنَدَ أن يففَهُوءُ وف َادَانِمْ وفنا )4 

أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي 

إلى الاستماع لما تقولء ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه؛ ولهذا 

لا ينتفعون بذلك الاستماع؛ لعدم إرادتهم للخير؛ (وجعلنا على قلوبهم 

أكند) أي: أغطيت وأغشية؛ لثلا يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن 

أمثال هؤلاء السعدي:1504. 

السؤال: هل الابتعاد عن القرآن عقوبنٌ ربانيت؟ وضح ذلك من خلال الآية. 

49 < وَجَمَننَاعَكَ موي أكنَدَ أن يَفَْهُوهُ وف ادام وف وإن روا مكل َي 
3 9 0 متأب 4 

كلت : على قلوبهم أَكِنْمَّ أن يَفْقَهُوهُ): (أكنة) جمع كنان؛ وهو 

الغطاءء: و(أن يفقهوه) ل موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن 


حرامه والايمان بجميعه - نزول نة 


يفقهوه؛ ومعنى الآيئ: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه, 
وعبر بالأكنة والوقر مبالغت. ابن جزي:١/177.‏ 

السؤال: بين سبب عدم انتفاع الكفار بالقرآن. 

© وح ينود عنه وتوت عند وإن مقلكرنإلَة الهم وَمَا تمه 4 
أي : لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم؛ وأوزار الذين يصدونهم عليهم (وما 
يشعرون). البغوي: .17/1١‏ 

السؤال: قد يحمل الإنسان إثمه وإثم غيره. كيف يكون ذلك؟ 


© الوقفات التدبرية 


هر مس د عر و ملم 


9 + بل بَدَا هم معانو يحَفُونَ من قَبِلُ ولو دوأ لَادوالِمَا مموأعنه وام لكَدِبوتَ )4 
بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشركء؛ فيقولون: (والله ربنا ما 
كنا مشركين) [الأنعام: 97]؛ فينطق الله جوارحهم: فتشهد عليهم 
بالكفر. القرطبي: //1664. 

السؤال: ما الذي كانوا يخفونه من قبل؟ وكيف بدا لهم؟ 


100 2 مئواة ير اي 
. 


© < دما زديإلا لب وَلَهةولَدَ اليه حر لذن يو أفلاَقُِونَ 
أما حقيقة الدنيا: فإنها لعب ولهو؛ لعب ف الأبدان» وله ولي القلوب؛ 
فالقلوب لها والهةّ: والنفوس لها عاشقَنّ» والهموم فيها متعلقيّ: والاشتغال 
بها كلمب الصبيان وأما الآخرة:؛ فإنها (خَيرٌ ِلَذِينَ يَتَمُونَ) ف ذاتها 
وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفسء وتلن الأعين» من 
نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لكل أحد؛ 
وإنماهي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله؛ ويتركون نواهيه وزواجره. 
السعدي:؟ه0؟-16017. 

السؤال: اذكر فرقين بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة؟ 


0 ومعي لير 2 ل مهو لجسم عور وام 


© ( وما الحيوه لديا إلا ِب وهر وللدار الاجره حر لِلَدنَ يفون أقلاتمَقِنُونَ 4 

ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة؛ فإن حقيقة اللعب: مالا 

ينتفع به واللهو: ما يلهى به؛ وما كان مراداً للآخرة خارج عنهما... قال ابن 

عباس: هذه حياة الكافر؛ لأنه يزجيها 4 غرور وباطلء فأما حياة المؤمن 

فتنطوي على أعمال صالحتب فلا تكون لهوا ولعبا. القرطبي: //71". 

السؤال: هل كل ما يذ الدنيا لهو ولعب؟ 

© < يتم لا كنوك وَل الظَِدِنَ يات لليجْحَدُونَ » 

نفى عنهم التكذيب؛ وأثبت الجحود؛ ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن 

منتفيا عنهم,» فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب. ابن تيميي:1"/7". 

السؤال: ما التكذيب المنفي 2# الآينّ الكريمي؟ 

فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. السعدي:5668. 

السؤال: ما الحكمت من وراء الإخبار عن قصص المرسلين وسيرهم؟ 
ََامْبَدَلَ كلمت أنه ولعَدَ ج11 من بَِئ الْمرْسايرت »4 

(وَنَمَد جاءَكَ من نَبَا المرسَلِينَ) أي: من أخبارهم؛ ويعني بذلك صبرهم ثم 

نصرهمء وهذا أيضا تقَوييّ للوعد والحض على الصبر. ابن جزي:777/1. 

السؤال: المقصد الأكبر من إنزال القرآن هو العمل به؛ وضح ذلك. 

© « وَإدَكَاَ كر عَلَكَ إِعرَاصُهُمَ يإنِ أسْتَطعْت أن يَنِت نََها فى الْأرضٍ 
و سُلَّمَا فى الكَمَك فَتَأَبِيَُم يايو َو سَلهُ أَمَهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَ 

أمر الله نبيه يله ألا يشتد حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون: كما أنه لا 

يستطيع هداهم. القرطبي //771. 


السؤال: ما الحكمت من نهي الداعينّ عن الحزن من إعراض المدعوين؟ 
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00 


رد بق يوسن 
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وان با بعرم لت ف لاقي و ا واه ل ار ا 
بمَبَعْوثن © وَوَتَرى د وَقَِمُوَاعَل رَبَهمَفَالَ اليس هدذًا 


9 

0 

6 6 كت اس لست 12 سو د دم جل له 2 و س2 أ 

يو يلَيَتَا يقال مَدُوفْواآلمََاب يمَاكمش يفون 

 -- 0 0‏ رمت رح 192 اه #سع ل وراب وو ا 2 أأ 
|| © مَدَحَسِرَالَنِينَ ربوا بلِفَك امم حَقَإِدَاج1 تالاه || 


ل 
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د مس د سل آ ا 1 عر لج سا سا ور ل 
َعْمَهَ قَالوايتحَسرَتنَاع مَا افيه وَهشري2 م لون أؤرَارهر || * 
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وي الحه' ١‏ جد اخود: 


ص 


. 7 هده سي جو اهو كت وو 0 أ[ و ار 9 ٍ< جه ع سس 4 
5 قد تَحَلم إِنَّه لِسَحَرْبْكَ الذى يفول 50 7 
2 ف ا لس ا بس أله 
ونكت ليَمججْحَدُونَ © وقد كربت لل 
9 ْ فى صم , 02 #سوهر * و هرج 20 606 
رُسَلْمن قبَيِكَ فصيروأعل مَايبوأ وَأوذُوأحوّت هم أله 
0 أ 0 
١ 5‏ هه وآ ولاس 1 ما سس 0 001 دراه أو 4 
]| حَرنَاوَلا مدل لمت التو ولق َك من بِى الْمرَسَلِين |01 


9 © ون كن كَرَعَلِكَإِعَرَضْهرْوَانِ يطعت أن تبت 
1 3 آذ 2257 ى تالاص 5 22 0 سم 

3 تَفَقا فى | لارضٍ أو سَلماف السَمَكِ 2 يهم بِحَايةوا وَبقَاءَ 
00م 4 اه «عو لا 6 سس رسع اه ىم << 

أنه لحَمَعَهمعَلَ الْهَُدَئْ فلات تمن لبهي 
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كر ليه 
ل ا ا و1 


- -2كك 2آآ تت 0 1-000 5 0 
الوا اال ايا م ال سحيام رك ل سيوم ل ايا جب ب ماريام م ا لاصويومم الى البامئهن 
16ل هلا ار جد ١‏ وك ا رودل ١7‏ ييأر حار ا اللغرنةة يرع راحب لا اتوي اودر الوه ب اراحودإ 7 اي 0ن 01 0 
الاك حفط نات ين فيطل اناه <(يا حلفا حال تيا ططق كلك د كنا 11-1227 لانن طرط افيا لان لفيا حل 0 قا 


© العمل بالآيات 


.١‏ أكثر اليوم من الأعمال الصالحت وزد ل صلاتك النافلة؛ حتى لا تتحسر 
يوم القيامت على التفريطء 2 حَوََإِدَا جَأَمهمْ ألسّاعَةُ بَعَْةَ هَالُوأيْحَسَرَكَا َك مَا 
رَطَنَا فا وَهُمَ يحِلُونَ أَودَارَهُمْ عَلّ ظُهُورِهمْ ألا سأ مَابرْبُوةَ )4. 

". حدد عبادة تتمنى فعلهاء ولكن أخرتها بالتسويفء ثم بادر بفعلها اليوم؛ 
« َو دا جَتهُمُ ألَاعَُ بَعْمَةٌ سسكا حل ما قطنا يا وهم يحون أَورَارَهُم عل 
1 1 هَّ ألاسَة ما رون 4 

".ادع أحد أقاربك أو معارفك للخير؛ واصبر على أذاهم, ف 31 لُ 
ين ِكَ صإردأ عل ماهوأ وأو ُو حو نهم مها 


04 


© التوجيهات 
سح ا ل سر لبس ”> اس رس مام 


١.الذنوب‏ أسوأ حمل يحمله الإنسان يوم القياميَ2 وهم حملون وزارهم عل 
. ع لني 

ظُهُورِهِم ألا سأ مَارِرُونَ 4. 

".نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا ويهملوا شأن الآخرة؛ 


001 00 3 2ع ممو ده 22-2 شه 


فهي خير للعبد» جوم الْحَيهالذَْآ َكِب وهو ولَدَ اليه حير لذ يلقُون 
كا مَقِنُونَ 4. 
*. على الداعيت أن لا يستغرب تكذيب الناس له؛ فإن الناس قد كذبت المرسلين 


عام ماد 6 يرم موود 


أ 
وأوذوا حوّه للهم نصرنا 4. 


(سورة الأنعام /1-ه"8) 


الآية :)7١-7/(‏ قال تعالى: #بلُ بَدَالَم مَكانُوأ يحْهُونَ من قَبَلُ © أي: 
بل ظهّر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب 
والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة؛ كما قال قبل هذا بيسير: 

شر لد كن فِتَنتُم إل أن وَالوأ ورا ماه مشركين (50) أنظ ركس كَدَيُوأ 
عله نسم © [الأنعام:14-75]. ويحتمّل أعهم ظَهّر لهم ما كانوا يعلمونه 
من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا 
يُظهرون لأتباعهم خلافه؛ كقوله محبرًا عن موسى أنه قال لفرعون: 
« َالَ لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل ممْوْلة إلا رب السَّموتٍ وَالْارْضٍ يِصَارَ 4 
[الإسراء:7١٠].‏ وقوله تعالى محبرًا عن فرعون وقومه: #وَحَسَدُوا يبا 
وَآستَيقنَتهَا أَنفسهم ُلْمًا وَعُلُو 4 [النمل:14]. ويُحتمل أن يكون المراد 
مبؤلاء: المنافقين الذين كانوا يُظهرون للناس الإيمان ويُبطنون الكفر. 
ويكون هذا إخبارًا عا يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. 
ولا يُنافي هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنها كان من بعض أهل 
المدينة ومن حوها من الأعراب؛ فقد ذَكَر الله وقوع النفاق في سورة 


مدو لهذ 
٠‏ 


مكية) وهي العدكبوت» فقال: «وَلَِحَلَمَنَ مه أل ءامنا وََيمْلمَنَ 
المتفقيرت » [العتكبوت:١١]؛‏ وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال 
المنافقين في الدار الآخرة حين يُعاينون العذاب يَظهر لهم حينئذٍ غِبَّ ما 
كانوا يُبطِنون من الكفر والشّقاق والنفاق, والله أعلم. 

وأما معنى الإضراب في قوله: بل بِدَا لم مَاكانُوا يحْمُونَ من قَبَلُ # 
مهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيهان» بل خوفا من 
العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا 
الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا ثما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال: ##وَلَو 
دوأ لَحَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإَُِّمْ لَكَدْبونَ 4 أي في طلبهم الرجعة رغبة 
ومحبة في الإيمان. ثم قال برا عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا 
لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة, «#وَإِتَهُحَ لَكَدِبُوْنَ #* أي في 
قوهم: #يكيكنا مر و تكب يق 59 5-9 ِنَ المومِنِينَ # [الأنعام:/31]. 
واوا إِنَ هى إلا حياننًا لديا وَمَا ححَنْيمَبعُدِينَ * أي لعادوا لما نهوا عنه» 


030 


رس ارس د دح 


ولقالوا: لإن هَإِلَاحَاننَا دنا 4 أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنياء ثم 


- © 


لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: #وما نحن بمَبَعورينَ » ثم قال: #وَلَو تراد 


موأ عَلَ ريم 4 أي: أوقفوا بين يديه. لثَالَ ليس عَدَانسَيَ 4 أي: 
أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟! لقَالوأْملٌ ورين 
َال مَدُوقُو لْعَدَابَ يِمَأكُتمَ تَكفرُونَ» أي: بما كتتم تُكَذّيُون به فذُوقوا 
اليوم مَسَه أي حر هنذا أمْ أَسْرْ ا روت 4 [الطور:6١].‏ 

الآية (7-71*): يقول تعالى ححا عن كَسَارة من كذَّب بلقاء الله 
وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتةٌ» وعن ندامته على ما فرط تمن 


م 


العمل؛ وما أَسْلّف من قبيح الفعل؛ ولهذا قال: لحَوََِدَاآءَتهُمألسّاعَةُ 
َه الوأ يَحسْرَََا حك ما مَرَطَنا يا 4 وهذا الضمير يحتمل عَوْدُه على 
الحياة الدنيا وعلى الأعمال» وعلى الدار الآخرة, أي: في أمرها. 

وقوله: لوَحُمْ يحَمِلُونَ أوَرَهُمَ عل ظُهُورهمَ لاس مَابرُِونَ 4 أي: 


تيبر رجكنر 555100050900 


يحملون. وقال قتادة: يعملون. 

وقوله: وما اليه لديا إلَالَِبُ وَلَهَرٌ أي: إنما غالبها كذلك 
لوَللدَار لَه حر لِلَدِنَ ينَهُونَ أََاتمَقِنُوت4. 

الآية (*5-7 7): يقول تعالى مُسليًا لنبيه يك في تكذيب قومه 
له ومخالفتهم إياه: #قد تعلم إن ََحرُئكَ الى يَمُولُوَ #4 أي: قد أحطنا 
علا بتكذيب قومك لك. وحزنك وتأسفك عليهم #فلا نَذْهَبَ 
نَفْسَك عَلَيِمَ حَسَرتِ © [فاطر:8] كما قال في الآية الأخرى: « لَعَلّكَ بح 
َنْسَكَ ألا يَكوْبُوا مُؤْمِنِينَ * [الشعراء:*]» 7 فَلَمَركَ بحم نَفْسَكَ عَلِجَ 
امهم إن لَرْ يُؤْمِنُوأْ بهَدذًا ألْحَدِيثِ أُسَهَا 4 [الكهف:<]. وقوله: «َتَبُم 
لَا يَكَدَبْوْتدَك » أي: لا ينهمونك بالكذب في نفس الأمر. «وَلَكنَ 
لظَيدِيتَ عات أَلَهِ يِجْسَدُونَ 4 أي: ولكنهم يُعاندون الحق ويدفعونه 
بصدورهم؛ كما قال علنٌ: قال أبو جهل للنبي يَكلِِ: إنا لاكذّيُك. ولكن 
تكذّب ما جئت به فأنزل الله: لوبي لا يِكدْبوْتدص وَلكنَّ الطَدِينَ 
كيت ألنَهِيجَحَدُونَ © [رواه الحاكم؛ وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وقوله: لوَلْمَدَكُدِ مت رْسَلٌ ين ِكَ مَصبروا عل ماكذبوأ وأودُوأ حَه 
لهم تسينا هذه تسلية للنبي بك وتعزية له فيمن كذبه من قومه وآمْرٌ له 
بالصبر كما صَبَر أولو العزم من الرسلء ووَعْدٌ له بالنصر كما نُصِرٌواء 
وبالظثّر حنى كانت هم العاقة, بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم 
والأذى البليغ؛ ثم جاءهم النصر في الدنياء كما لهم النصر في الآخرة؛ وهذا 
قال: «وَلا مْبَلَ لِكلِمَتٍ آَلَِّ * أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة 
لعباده المؤمنين؛ كما قال: لاوَلْمَد سب تْكمنَا لايك امرك (02 ِنب لم 
المتصورون 02 وَإِنَّ دنا ْم الْعَِبُونَ 6 [الصافات:17/1١17-1]»‏ وقال تعالى: 
«كتب هحير أنأ ورْسْل رك أَمْه عير 4 [المجادلة:11]. وقوله: 
وَلََدجَةَكَمِ بي الْمرْسَِيت4 أي: من خَيرِهم كيف نُصروا وأَبدُوا 
على من كذَّيهم من قومهم. فلك فيهم أسوة, وبهم قدوة. 

الآية (): ثم قال تعالى: «وَإِنكان كبرَعَليِكَ إِعْرَاصّهُمَ © أي: إن 


04 
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كان شَّقّ عليك إعراضهم عنك لَإنِ أَسَتَطعَتَ أن تضتقا فى لاض 
أو سُلَمًا فى أَلسّمَآهِ 4 قال ابن عباس: التَّْقُّ: السّزب» فتذهب فيه 
تيم يَايْةِ4 أو نعل لك سُلَّا في الساء فتصعد فيه 9كَتَأَبِيبُم 
تاي أفضل مما أتيتهم به فَافْعَلُ. 

وقوله: ولو سََاَمَهُ لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَئ فَلا كن مِنَ ألْجَهِِيَ * 
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00-0 
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كما قال تعالى: لوَلَوْ هك رَيّكَ لآم مَن في الْدرْضٍ كُلْهُم ًا أت 
ذُكره ألنّاس حَقٌّ يَْوُْوأ مُؤْنيرت 4 [يونس:44] قال ابن عباس في قوله: 
لوك هآ أنه لَجَمَمَهُمَ عَلَ ألْهدَئ 4: قال: إن رسول الله يق كان 
تحرص أن يُوْمِن جميع الناس ويتابعوه على المدى. فأَخبَر الله أنه لا 
يُؤْمن إلا من قد سَبّق له من الله السعادة في الذّكر الأول. 
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الآية (75): وقوله: 8ؤِإإنّمَا يسَتَجِيب الَدِنَ يسْمَعُونَ © أي: إن 
يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويَعِيه ويفهمه. كقوله: 
«لِمُنَذِرَ مَنَكنَ حي وحن الْمَولْ عَلَ الْكفرِيت * [يس:٠57.‏ وقوله: 
#والموق ببَعَُّهُمْ أمّهُ * يعني: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب. 
فشبّههم الله بأموات الأجساد فقال: #وَالْموفٌ ببَعَهُمْ أنه ثم إل 
يُرْجَعُونَ # وهذا من باب لمكم بهمء والإزراء عليهم. 

الآية (/79-79): يقول تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم كانوا 
يقولون: للوَلَاثْلَ لَه ءاه نري 4 أي: خارقٌ على مُقتَضى ما كانوا 
يُريدونء وما يَتَعنّتونء كما قالوا: « وَدَالُوأ آن يؤر لَك حَقٌ تَفْجْرَ نا 
من الارض يَنْبْوعًا # الآيات [الإسراء:48-40]. #قل إر الله ادر عله أن يرل 
ءَايَهُ وَلكنَ أكررهم لا يَعَلَمُونَ 4 أي: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزها وَفْقّ ما طلبوا ثم لم يُؤمنواء 


لعاجّلهم بالعقوبة ىم| فعل بالأمم السالفة؛ كما قال تعالى: #إوَمَا متعم أن 


8 ص اس ده خش 000 ا 0 دعم ميد بر. لدي 
نرسِل يالابنتِ إلا أن ححد ب يها الاولون وءاثينا تمود الناقة مبصرة 
فَظَلْمُوا يهاومَا ملُ لأس تإِلَا تخوِينًا 4 [الإسراء:04]» وقال تعالى: #إن 


. ه 
ا اس ص سم ال ماكر 0 


نَشأ ننزل علنهم من السماء يه فظلتَأَعنفَهَمْ لا خضْعِينَ # [الشعراء:4]. 


سه 


5 1 7 0-7 7 2000007 ا لا كم يت صم رو 
وقوله: #وما من دَابَةَ في الأرضٍ ولا طير يطير يجناحيه إلا أمم 


لير 


متاح 4 قال مجاهد: أي أصناف مُصَئّفة تُعرّف بأسمائها. وقال قتادة: 
الطير أمة. والإنس أمة. والجن أمة. وقوله: #إما فرطنا في الْكتبٍ من 
عَىَ و أي: الجميع عِلْمُهِم عند الله. ولا ينسى واحدًا من جميعها من 
رِرّقه وتدبيره» سواء كان بريًا أو بحريّا؛ ىا قال: #وَمَا من دَآبَمَ في 
لاض إلا عل لله ها وك مُسئقيها وَمستَودَعَهَا عل في حكتبي 
مُبِينِ © [هود:*] أي: مُفصح بأسمائها وأعدادها ومظاتهاء وحاصر 
لحركاتها وسكناتهاء وقال تعالى: « وَمِكَيِّنَ من دَبْوَ لا ححِلُ ررْمََا 
َه وها يكم وَهْوَأَلسمِيعٌ ألْعَِيمٌ © [العنكبوت:50]. 

وقوله: ثم إِلَ َيِمَ يحسَرُوت »* عن ابن عباس قال: حَشْرٌها 
الموت. وكذا رواه ابن جريرء والقول الثاني: إن حشرها هو بعثها يوم 
القيامة؛ لقوله: #وَإِدَا الوحوش حَشْرتَ © [التكوير:ه]. وعن أبي هريرة 
قال: حشر الخلق كلهم يوم القيامة؛ البهائم والدواب والطير وكل 
شيء» فيبلغ من عَدَل الله يومئذٍ أن يأخذ للجيّاء من القرّناء. قال: ثم 
يقول: كوني ترابًا. فلذلك يقول الكافر: #بَلَِتتى كت ريا © [النبأ:.4] 
[رواه عبد الرزاق» وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وقوله: لوَالَذِينَكَذَبوأيكَاينَا ضُيوَبَكُم في نُكت » أي: مثلهم 
في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصَمْ -وهو الذي لا 
يسمع- أبكم -وهو الذي لا يتكلم- وهو مع هذا ني ظلام لا يُبِصرء 
فكيف يبتدي مثل هذا إلى الطريق, أو يخرج مما هو فيه؟! كما قال 
تعالى: مَكَلُهُحْ كَمَثَلٍ الَذِى أَسْمَوودَ نار هَلَمآ أَضَآءَتٌ مَا حَولَهُ. ذَهَبَ أله 
رم وَرَكَهُمْ في ظلْمتو لا ِْصِرُونَ 0 غعا بكم خئ مَهُمْ لا رُحِمُونَ * 
البقر:18-1]» وكما قال تعالى: لأوَكظلُمتٍ في بر لي يَفقله مَوْجٌ 


5 لتنييبرائضنر © (سورة الأنعام 4-77 00©/_)4© 


من وق مو ين فوقو اب ظُلْمنت بعطها قوق بض إذَا رح يسكه. 
أ يَكد برها ومن ل يحعَل أله لَه ثور! هما لمن ذو رٍ» [النور:٠4)؟‏ وهذا قال 
تعالى: #من يسا ألَمُيْضَِلِلهُ ومن يَنَأْجَعَلْهُ علّ رط مُسَيَّقِي * أي: 
هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 

الآية (41-40): مُخبر تعالى أنه الفعال لِم) يريد, المتصرّف في 
خلقه بها يشاءء وأنه لا مُعقَّب لحكمه. ولا يقدر أحد على صرف 
حكمه عن خلقه. بل هو وحده لاشريك له. الذي إذا سُئل يجيب لمن 
يشاء؛ وهذا قال: #« فُلَارءَيبَي إن َتنك عَزَّات أده أو تدك ساعد » 
أي: أتاكم هذا أو هذاء #أَغَير أ تَدَعُونَ # أي: لا تدعون غيره 
لعلوكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ وهذا قال: 9إإن مُسّمَ 
صَْدِوَِ 4 أي: في اتخاذكم آطة معه. ٍابَلْإِيْترَعنَ َكِتُ مَاتَدَمُونَ 
ليه إن سَاء وَتَنسَوْنَ مَاْشَرِدوَنَ 4 أي: في وقت الضرورة لا تدعون أحدًا 
سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم؛ كما قال: #وَإِدًا سكم لص 
في البح صَلَّ من دعُت لياه 4 الآية [الإسراء:31]. 

الآية (4-41): وقوله: #ولْقد أَرَسَلنَا 1 أُمَرِ من قَبَِكَ انهم 
لأس 4 يعني: الفقر والضيق في العيش؛ #والصَرَه 4 وهي الأمراض 
والأسقام والآلام؛ «لعَلّهمَ بصَرعُوت» أي : يدعون الله ويتضرّعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: ل فَوَكَاإدْ جَآدَهُم بَأسْنَا تَصَرَّعُوأْ 4 أي: فهلًا 
إذ ابتليناهم بذلك تضرّعوا إلينا وتمسكنوا لديناء #ولكن هَسَتَ 
ُنويجُم» أي: ما رَقْتْ ولا حَسَعَتْ لوَرَيّنَ له مْالشَيِطنُ مَاكَاواأ 
يَعْمَلْوْ » أي: من الشرك والمعاصى. 

الآية (44): لاكَكَهَا ضَمُوأ ما مُحكَرو]أ بو 4 أي: أعرضوا عنه 
وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم, «فْتَحَنًا عليهِرَ بوب 2ت 
تَىءع* أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا 
استدراج منه تعالى وإملاء هم. عيادًا بالله من مَكْرِه؛ ولهذا قال: #حوّة 
إِدَا حو يمآ أوْوَآ 4 أي: من الأموال والأولاد والأرزاق طلَمَدْتَهُم 
بِعْمَد # أي: على غفلة #فَإِدًا هم مُبلِسُونَ © أي: آيسون من كل خير. 
قال ابن عباس: الْمُبْلِسٌ: الآيس. قال الحسن البصري: من وَسَّعَ الله 
عليه فلم يَرَ أنه يُمْكّر به» فلا رأي له. ومن قَّر عليه فلم يَرَ أنه يُنظر له. 
فلا رأي له ثم قرأ: ل هَلْمَانسُواْ ما دصكروا بو فسَحَنَا لبهم أَبواب 
حل تك« فإ رسأ يمآ أو ذم بهذا م بون 4 قال 
الحسن: مُكِرٌ بالقوم وربٌ الكعبة؛ أُعطُوا حاجتهم ثم أَخِذُُوا. وقال 
قنادة: بَقَّتَ القومٌ أمرٌ الله وما أَحَلَّ الله قومًا قط إلا عند سَكرهم 
وغِرّتهم ونعيمهم, فلا تَعْمَدُوا بالله؛ إنه لا يَعْمرٌ بالله إلا القوم الفاسقون. 
وعن عقبة بن عامر, عن النبي يَكلِ قال: «إذا رأيت الله يُعْطِى العبدٌ من 
الدنيا على مَعاصيه ما تحب فإنها هو اسْيِذْرَاج» ثم تلا رسول الله يكللة: 
هماما دحك رابو َسَحَنَا عليه بوب حكن تَى ةدا وروأ 
يمآ أونوالََذْكَهُم بَمْتَهَ داهم مُبَسُونَ © [رواء أ مد. وصححه الألباني]. 


يحون © وَوَا وأ لوال لايع َيه هل نه 
١‏ ةلبد دولك لمع لبون © وها 
١١‏ مِندَكبَو الي ضٍوَلاطت رياح لمعتال 
رفاست من َئْءٍ شُمَلَ وَتِهِ م ْحَسَرُوتَ © 
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َك ويا ضر وكوف المي من يه 
َه هومن لَه صر مُتَقير© قُلّ 
تنَعُوديانكُْرْصددٍوِنَ © لَه تَدعونَميصكَفِفُ 
مَانَدَعُوديَاِان عَكَوَيَْسَوَْمَاُك ون © وَلَتَد أَرسَلنَا ١|‏ 
كمعن مَك دَأحَدْسَهُم اسل وَالصَرَل حلمم 
تَصسعُونَ © َل وَلَمَ جك هْوَأْسَتَصَرَحو ولك شَسَتَ 
ُوبهَوَيَنَ له َلَّيِعَْمَا حا فيمْمَْيَ © كلما 
تَوأمَاذُكَرُوابهء محم ءَليِهَِ واب كلْسَىَءِ حَوت | 
اهيأي أو ألتذتك م سْتَةوإدَامر متيشورت © |[ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ حدد نوعا من البهائم أو الطيور؛ وتفكر فيهاء وكيف أنها أمتن من الأمم» 
27 سس ل رم 1 202 3 على هي عسل سرس 50-1 00 ور مه .2 أ 

ومَامِن دَابَةَ في الارضٍ ولا طير يطير يجناحيهٍ إلا أمم أَمتَالَكم ما َرَطْنًا في ألمب من 

2 24 3 > . عرو سما 

مو ثم إِكن ربهم يحسرولت-٠‏ 4 

؟. تأمل ما سمعته من الآيات # الصلاة هذا اليوم وكم فيها من أوامر ونواه؛ 
95 1 د مه و سح سسعو م مرو من 2 سوس 2 2 وى ىماو اس 

وكم طبقت منهاء 9 إنما سحيب لذن يسمعون والموق يبعتهم أله ثم إلينه يِجَعُونَ 

وك عرس 


؟. حدد كربا أصابكء ثم ألح على الله بالدعاء بتفريجه؛ 2 بِلْإِيَاهُ تدَعُونَ 
مسح . راصم ا ل 2 رم 2 ارس سار مرا 
َيَكُشْفٌ ما تَدعُونَ إِليهِ إن سَاء وتَنسون ما حَسَرِكُونَ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ الهدايت بيد الله؛ فاطلبها ممن هي بيده من يشا أله يضَلِلَهُ ومن يَنَأْ يجعله 
عل صر مُسَيَقِيِم »4 
صر املسيفبور ٠.‏ 
». المرض أو الفقر وآفات الدنيا قد تذدكرك بالله سبحانه وتعالى وترجعك إليه, 
م دساح حي صر صاصم - و2 مح اس سهادح م وورء رمه مك 2ه و سس 2 
وقد أَرسلنا كح أمير من قبَِكَ وأحذ نهم بالباسل والصَراء لعلّهم بنصعُوت )4. 
". انفتاح الدنيا إذا كان مصاحبا للبعد عن شرع الله فقد يكون سيبا أو مقدمي 
ل حم سا م اوس سل ره )> سه > م وه 
للهلا ك» 7 فَلَعَاضَْمَا دُحكروا بو فتحنا عَلِيهم أَبْوابٌ كل سن حو إذَا ورَحوأ 
رسج اسع جه ساح عه ور سح سك ل يله 0-0 4 
يمآ أونواً َحَذْنَهُم بِعْمَهُ قدا هم مبليسوت 4. 
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© الوقفات التديرية 

© (ْإنَا سيب الدنصَمَمُونَ 4 

المراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابت: وإلا فمجرد سماع الأذن 

يشترك فيه البر والفاجر؛ فكل المكلفين قد قامت عليهم حجد الله تعالى 

باستماع آياته. السعدي:1065. 

السؤال: ما الفرق 2 سماع المواعظ بين المؤمن والغافل؟ 

© (تدليقع ل ) 

يعني بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات الأجساد. 

ابن كثير:؟/1١17.‏ 

السؤال: ما وجه الشبه بين الكافر والميت؟ 

© ١ْتَادْطَنَانالكتب‏ ين نف شر إل رين كروت »4 

جميع الأشياء- صغيرها وكبيرها- مثبتتّ ف اللوح المحفوظ على ما هي 

عليه؛ فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم؛ ول هذه الآينّ دليل 

على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات؛ وهذا أحد مراتب القضاء 

والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياءء» وكتابه 

المحيط بجميع الموجودات: ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء., 

وخلقه لجميع المخلوقات. السعدي:1605. 

السؤال: كل ما يقع أ حياتك يمر بأربع مراتب مقدرة: فما هي؟ 

© <دَلنَدَ أرَسَلنآإك أُمَر عن تَنكَ تدهم بالبأسل وَالصَيل تلم بترمو 

كدج هُم أشنا تَصَرّعُوأ وليك عست موري له م الشَيِطدنمَا 

كا سملت 4 

ذم الله سبحانه حزبين: ... حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم 

يتضرعوا إليه ولم يتوبوا إليه؛ كما قال: (ولقد أرسلنا إلى امم من 

قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون »+ فلولا إذ جاءهم 

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) 

... وحزب يتضرعون إليه ‏ حال الضراء ويتوبون إليه» فإذا كشفها 

عنهم أعرضوا عنه ... والممدوح: هوالقسم الثالث: وهم الذين يدعونه 

وينوبون إليه» ويثبتون على عبادته والنويم إليه ‏ حال السراء؛ فيعبدونه 

ويطيعونه 2# السراء والضراء. ابن تيميت:716-74/7. 

السؤال: اذكر أقسام الناس في الدعاء حال السراء والضراء 

© < ند َسنَآإك أمَر ين متك ذم بالبأسك وَالصَرَ لعل كترود 

لوكَكإدْجَآءَهُم أشنا مصَرّعُو يكن عست مووي نَل ْالشيِطدنمَا 

دكار غترت 1 

(فأخدناهم بالبأساء والضراء): كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب» 

(فلولا): هذا عرض وتحضيضء وفيه دليل على نفع التضرع حين 

الشدائد. ابن جزي:١/١77.‏ 

السؤال: 4 ضوء الآييّ بين أهميم التضرع 2 الشدائد. 


© + كاسما دُصجروا يو مسَحَنا علَيهِمْ أَبوَابَ كل تىء حو إدَا 
وَحوا يمآ وبا كمَدَْهُم يَمْتَد داهم مبَِسُونَ 4 

فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقًا عنهم؛ (حتى إذا فرحوا بما 

أوتوا) معناه: بطرواء وأشرواء وأعجبواء وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد» وأنه 

دال على رضاء الله -عز وجل- عنهم؛ (أخذناهم بغتة) أي: استأصلناهم,: 

وسطونا بهم؛ و(بغتة) معناه: فجأة؛ وهي الأخذ على غرة. القرطبي://51/9. 

السؤال: بين استدراج الله سبحانه للغافلين من خلال الآيي. 


وَّحأ يمآ أووآ لمَدْكهم بَْتد وداه يمون 4 
قال الحسن البصري: من وَسّعٌَ الله عليه فلم ير أنه يَمكَرُ به فلا رأي له؛ ومن 
قَثَّرَ عليه فلم ير أنه يَنظرٌ له فلا رَأيَ له, ثم قرأهذه الآيدّ. ابن كثير:؟/1757. 
السؤال: كيف يتعامل المسلم مع أحواله المالين من سَعَيّ وضيق؟ 


© الوقفات التدبرية 


- 
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© < متي َي الور الس طَدمواَكلسَدُ يت اعد 4 

والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذيين؛ فإن 

بذلك تتبين آياته» وإكرامه لأوليائه؛ وإهانته لأعدائه:؛ وصدق ما جاءت 

به المرسلون. السعدي:16©5. 

السؤال: ما وجه ختم آيات عذاب المشركين بالحمد؟ 

© < تمي يراتور لين موا كسد بتاعي 4 

و ذلك كله تنبيه على أنه يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة؛ لأن 

هلاكهم صلاح للناس» والصلاح أعظم النعم؛ وشكر النعميّ واجبء وهذا 

الحمد شكر؛ لأنه مقابل نعمت. ابن عاشور:757/1. 

السؤال: هلاك الظلمتّ نعمت من الله تعالى: بين ذلك. 

© <نَقْ دَاِرُ مور دين ظلموأ وَكفْسَدُ َه رت الْعلِيينَ 4. 

حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأنه نعمت على الرسل»؛ فذكر 

الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر 

الظالمين. البغوي:؟/17. 

السؤال: ماالمشروع لناإذا رأينا إهلاك الله تعالى للظالمين؟ 

© قل ايش ين كمد أن ستعي وأبصدركٌ كم عل فأويكم عن كه د 
لَه يني به أنظز حكَيَفَ نرت الْآبتٍ تر هُمْ يَصَدِهوْنَ 4 

وتصريف الآيات: اختلاف أنواعها؛ بأن تأتي مرة بحجج من مشاهدات 

السماوات والأرض» وأخرى بحجج من دلائل 2 نفوس الناس»؛ ومرة 

بحجج من أحوال الأمم الخاليت التي أنشأها الله ابن عاشور:776/10. 

السؤال: كيف يكون تصريف الآيات المذكور 2 الآينرّ الكريمدز؟ 

١ ©‏ كَانذِ يد الدِينَ يحَافْنَ أن مويك بيهم 4 

هذا القرآن نذارة للخلق كلهم؛ ولكن إنما ينتفع به (الذين يخافون أن 

يحشروا إلى ربهم) فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ 

فلذلك يستصحبون ما يتفعهم» ويدعون ما يضرهم. السعدي:/ا0؟. 

السؤال: لماذا خصّصت النذارة بالخائفين من الحشر؟ 

© < لا ترد لين يدَعُونَ بهم ِالْعَدوةَ وَالْمَشي بيدُونَ صَجَهَهُ 

وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن 

كان # وقت الشعل مقبلاً على العبادة كان 4 وقت الفراغ من الشغل 

أعمل. القرطبي:514//8. 

السؤال: لماذا خص الله سبحانه وقت العداة والعشي بالذكر؟ 

© < َلا ترد ادن دعوت وهم ِالَْدؤة وَالْمَشي يريدُوَوَجْهَه مكلك 
بن يميت » 

نزلت 2 ضعفاء المؤمنين؛ كبلال؛ وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود, 

وخباب وصهيبء وأمثالهم» وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا 

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفناء 

فلو طردتهم لاتبعناك. ابن جزي:١/77/1.‏ 


السؤال: رسمت هذه الآيتّ منهجيت دعويةّ يذ التعامل مع المدعوين: بِيّنها. 


2 ل وأ ١‏ :3 ِّ 
فَمَطِع دَإِر الوم درن مم 

و تر ول ا ل ممص ك0 و2 آذه ورم و 
ل ريمن َحَذَاهَة سَمَى«ْوَْبص د وَحَتَ محل فود 
سس 1 حو 0 - ,و « كك .4 د ل ل 1ت 
إل وهلي بار سكيق شرفي 


لل ا 3 
كَُ 0 مجحجاة 


ل 


د ويقكس 007 مهاو سي لاد ١‏ 
ك5 5 - أو 2 يا 


ا 
و 1 لصوي سا 


ل 


رف دح ا 
9 


حي 


5 م د 3 


6 0 
12 2 و و< + و عر سر رس م2 إل 
3 حُمَحْمَيصَيفَت © قل وان كوعدا أنه |8 
3 .ا 2 كي ا ر 2 سج و م تكس و 2# 7 
9 بَعْعَدَ أفَجَهَرَةَ مَلْمْفَرَكُ لا القَوَمْ الظلموت ©ىمًا | © 
اح و م بسك 6 الك 
0 نَرَسِل الْمَرَسَلِينَ مسرن ومنذ ران من ء امن وَاصلح |69 
0 2 د ا و ل 9 - وَاَدّ كوأ كات 1 5 
حل ود وو+*تاج و ا ب حه 2 155 > رح إن 
2 يمسهر ا لحدَابيمَا 6انوايفْسقونَ© قل لا أفول لمكم له 
ا رس ومم آآ يه ا و 1 7 و 7 لل ور 0 
0 


9 57 206 كوه لاه سل لس 2 ل | 1 
| إن أتَيِعْإلامَإإِلَملحَنْيمَتوى الع والبصير |3 
59 هه آذ تك 0 2 8 5 6 1ْ 
57 مودت وأنزِرَي د الْديسكَاوْنَ أن يُحَمَ وال لا 
4 8 5 0_0 8 22 0 ده 1 


200 6 


سحو 


وسو 36 ماضء و ضاد ةو . الوم ل كر و .و اد 
© ولاتطرد لذن يتعون ربهم بالْعَدَؤة وا حيئي تريدون 
2 صم حضي اين / 
صر : 
أ[ و ا ال 2 7 - 207 2 ام 

ل م داق 2 #آ# هر ٠‏ مث م 2 رار 5 ٠‏ 
وَجَهَهَدمَاعََكَ من سابهممّن شىّءٍ وَمَامِنْ حسَايك 06 
آي 5 كي رعاو سا وم 001 و م آذ 21 هر 2 
علِيَهرمّن شّء رد هر فتحكون من الظالمت © 1 


مس ايانس كوأ 1 يمه أ يد > 
اود ار احودل ل( الو ار اجهدال اد أ اول 7 حي ارا :1 
© معاني الكلمات 
للا 


ا 


20 


ديجم 
و4 
ءءء 


9 1 
5-29 


00 
4 جه ار 


إ__ِ 


1-1 
الى 


© العمل بالآيات 
.١‏ بين لمن حولك حَمَيقَمَ الكهان والعرافين والمنجمين؛ فهم لا يعلمون الغيب» 


(١‏ ل لآ أهلُ نكر عنى رن كه حلم اليب ]5 أفْولُ لَك إن مكلك إن أن 
لاما موس ِلك ». 

.١‏ أرسل رسال لمن حولك فيها موعظة قرآنية» +( وَأَنذِرْ به ألَذِنَ يحَاهُونَ أن 
سردا إل ريه 4. 

*. اجلس اليوم مع بعض الفقراء أو الضعضاء الصالحين؛ ففضيها تربيتّ لقلبك 
على التواضع ولين الجانبء +( ولا تلو ادن دعُت ديهم اعدو وَالْمَئيَ 
يدود صَجَهَدُ 4. 

© التوجيهات 

.١‏ هلاك الطالمين لا مناص منه عاجلاء أو آجلاء © فل أَرَمَيتَكُم إن أَنَكَيمْ عَدَاب 

مشت أَوْجَهَرَة هل يُهَْكُ إلا الوم اموت ». 

؟. استخدم البشارة بالخير؛ والتخويف من الشر ل نصيحتك ودعوتك إلى الله 
تعالى» + وَمَارسِلُ ألْمْرْسَِنَ إلا مين وَمُنَرِينَ همَنَ امن وأصْمَ لا حوَكُ علو 

لاه يرو 

*. إذا كان رسول الله وحبيبه يلد لا يعلم الفيبء فمن باب أولى أن يكون غيره 


عمسم وا م2 0 وح مسرم 0007 


و 22و رسظم 4 0 2 
قل لك قو لَكْمٌ عِندى حراين لَه وَكَة أعلم الْمَب لآ أقولُ ل 


122 (سورة الأنعام 6-6 _يوهه ذو تناع 


الآية (40): فصع داب ألْصَوَمِايِنَ موأ وَكْسَدُ َرَت لين 1(4) 

الآية (44-45): يقول الله تعالى لرسوله يَكل: طقل > لهؤلاء 
المكذبين المعاندين: #أرَءيسُ إن أَحَذَ الله مسعمَك وَأبصدرَي > أي: سَلبَكم 
إياها كما أعطاكموها؛ فإنه «هْوَّالِْىَ أَسَآَدٌ وَجَمَلَ لك َنم والابِصرَ 
وَالْاَكْيْدةَ قليلامَا تَفَحرُونَ # [الملك:"7]. تمل أن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي؛ وطذا قال: #وَحَمم عل ملوركم > كما 
قال: آَم يَمِْكُ السَمْعَ وَالْأَبِصرَ © [يونس:1+]. وقال: #وأعكموأ 
أرك اله يحول بيب الْمَرْءِ وَقَلْو © [الأنفال:4؟]. من له حَيْر أله 


يتيك بو أي: هل أحد غير الله يقدر على ردٌّ ذلك إليكم إذا سَلَبَه الله 
منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ وهذا قال: «أنظر كيت 
نصَرِفٌُ الآينتٍ» أي: نبيّنُها ونوضْحُها ونفسّرهاء دالة على أنه لا إله 
إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» #ثمَّ هم يَصَدِفُونَ © 
أي: ثم هم مع هذا البيان يُعرضون عن الحق؛ ويَصُدُون الناس عن 
اتباعه. قال ابن عباس: #يَصَّدِفُوَنَ *: يعدلون. وقال مجاهد, وقتادة: 
يُعرضون. وقال السّدي: يَصُدُون. « قُلْ أرمَتَكُم إن لَك عَدَا ب أله 
بعْنَةَ 4 أي: وأنتم لا تشعرون به حتى بَفَتكم وَفجَأكم. «أوَجَهَرَةَ » 
أي: ظاهرًا عيانا هَل يُهَرَكَ إِلّا لقو آلطَديِمُوت » أي: إنما كان يُحميط 
بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله. وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لاشريك له. فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ كما قال تعالى: «الِْينَ 
َأمَنُوأ ولد يَلبسُوَا إبسدتهر يظلر أوْلَهك لم الأتنُ وَهم مُهْنَدُونَ 4 
[الأنعام: 7]. 7# وَمَاريِلُ الْمرْسَاَِإ ل مسن وَمَنَذِرِنَ © أي: شر ين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله الئْقّئَات 
والعقوبات. وهذا قال: #كَمَنْ َامَنَ وَأَصْكَمَ» أي: فمن آمن قلبه بها 
جاءوا به وأصلّح عمله باتباعه إياهم. ثلا حون عَلمَ 4 أي: بالنسبة 
إلى ما يستقبلونه. #ولاهُمْ يحرَنُونَ © أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه 
وراء ظهورهم من أمر الدنيا وضيعتها؛ الله ولبّهم فيها خلفوه. 
وحافظهم فيا تركوه. «وَالَدنَكدَبوأ ينا يَمَسُهُمْ الْعَدَابُ بِمَاكاوا 
َسَقُونَ # أي: ينهم العذاب بها كفروا بها جاءت به الرسلء وَحََرّجُوا 
عن أوامر الله وطاعته. وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته. 
الآية ٠‏ 017-0): يقول تعالى لرسوله يَكِ: « مل لا أهُولُ لكدْمٌ عِنيى 
حَرَينُ أله © أي: لست أملكها ولا المتصرّف فيهاء #ولا أعلم الْمَيبَ © 
أي: ولا أقول لكم: إني أعلم الغيب إِنّْها ذاك من عِلم الله عز وجل؛ لا 
أطلع منه إلا على ما أَطْلّعني عليه «وَلآ أَقُولُ لَك إن مَك 4 أي: ولا 
أدّعي أني ملك. إنا أنا بشر من البشر» يُوحَى إل من الله عز وجل» 
شرّفني بذلك وأنعم عل به؛ وهذا قال: إن نَع إِلَامَا يوحن إِلكَ © أي: 
لست أخرج عنه قيد شير ولا أدنى منه. #قلٌ هَل يسَمَوى الْأَعمئن 


:© لم يفسر ابن كثير هذه الآية» وقال ابن جَرّي في معناها: #دابر الْقَور‎ )١( 
آخرهم؛ وذلك عبارة عن استئصاهم بالكلية» «وَلكَمَدُ يِه 4: شكر على‎ 
.] ١7” هلاك الكفار؛ فإنه نعمة على المؤمنين. [التسهيل لعلوم التنزيل ص‎ 
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وَالْبِصِير 4 أي: هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه. ومن ضل عنه 
وم يَنْقَدَ له؟ «أنلَا تَتَمَكرُوتَ ‏ وهذه كقوله تعالى: لأصس يعلد نمأل 


لَك من رَيِكَ لق كن هو أَعْص مادم ولو لابب * [الرعد:*١].‏ ## وَأَنذِر 


اس سا ساا بر ل > اءوس اه عي ماس ىس ي 5 2 00 
يه آلذين يخافون أن يشرو اك رَيّهِمِ لِيْس لهم ون دونو وَل ولا سَّفِيمْ # 
ا 5ك 5 35 > بعايء لح سى شي بيع ام 
أي: وأنذر مبذا القرآن يا محمد «الْذِبن هم مِّنْ حَسْيَةِ رهم مُشْفِقُونَ 4 
ا وح سمس لخ له لخ سم 
[المؤمنون:/61] و #ويحخثورت رهم وخاهون مس للِسَابِ » [الرعد:١»"].‏ 


«الَدِنَ يحَافُوْنَ أن يحْسَرهاِكَ رَيّهمْ 4 أي: يوم القيامة «لِيْس لَهُر 4 
أي: يومئذٍ لين دونو ون وَلَامَفِيمٌ 4 أي: لا قريب هم ولا شفيع 
فيهم من عذابه إن أراده بهم؛ لَْلَّهُمْ يَنَُونَ4 أي: أنذر هذا اليوم 
الذي لا حاكم فيه إلا الله لَمَلَّهُمَينَمُونَ4 فيعملون في هذه الدار عملًا 
يُنجيهم الله به يوم القيامة من عذابه؛ ويُضَاعِف هم به الجزيل من 
ثوابه. «ولا تَطرّد اَن يدعُونَ ديهم ِالْعَدذةَ وَالْمَني يريدُونَ مَجَهَدُ »4 
أي: لا تُبْعِدْ هؤلاء المتَصِفِين بهذه الصفة عنك. بل اجعلهم جلساءك 
وأخِضاءك؛ كا قال: «وَاصَيرٌ نَْسَكَ عم الَذِنَ يدَعُوت نيهم 
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بالغدوو والعشى بريدون وجهه., ولا نعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة 


م ل - .امس هءس عب بعر له سرت سس عر م لس و 2 ووو 
ألذنيا ولا نطِعْ من أغفلنا قلبه: عن ذَيْرِنَا وأتبع هوئه وكات أمرهء فرطًا # 


وام دير 


[الكهف:18]. #يدعون ريّهم 4 أي: يعبدونه ويسألونه» #بالْعَدذةَ 
وَألْمَنْيَ © قال سعيد بن المسيب. ومجاهد. والحسنء وقتادة: المراد 
بذلك الصلوات المكتوبات. وهذا كقوله: #وَدَالَ رَبُحكُم أدعوفة 
أسْتَحِبَ ل [غافر:0] أي: أتقبّل منكم. #برِيدُونَوَْجَهَه © أي: يبتغون 
بذلك العمل وجه الله الكريم؛ فهم مخلصون فيا هم فيه من العبادات 
والطاعات. لإماعَََلك من اهم ين سَىْء وَمَاِنَ سا يهم يّن 
َىْو * كما قال نوح عَبلتَك في جواب الذين قالوا: #أَنْوْمنٌ اك وَأتَبَعَكَ 
لْاَرَدَلُونَ )َال وما على يمَأكانوا يصَملُوت 097 إنْحِسَابه إلاعلَ وَقَلو 
تشعرون # [الشعراء:١1١15-1١]0‏ أي: إنها حسابهم على الله عز وجل وليس 
عل من حسابهم من شيء» كا أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. 
#قََطردَهُمٌ مَتَْونَ من ألطَدلِمِيتَ » أي: إن فعلت هذا والحالة هذه. 
[سبب النزول]: عن ابن مسعود قال: مرّ الملا من قريش 
برسول الله يكلو وعنده: صهيبء وبلال؛ وعمار» وخبّاب وغيرهم 
من ضعفاء المسلمين. فقالوا: يا محمد» أرضيت ببؤلاء من قومك؟ 
أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعًا لؤلاء؟ 
اطردهم عنك. فلعلك إن طردتهم أن نتبعك! فنزلت هذه الآية: 
#ولا تطرد لذب يدعُونَ ديهم بِالْمَدؤةَ وَألْمَئِيَ 4 «وكَدك مَتَنَّ 
بعضهم يِبَعْضٍ © إلى آخر الآية [رواه أحمد. وابن جريرء وصحّح إسنادهما أحمد شاكر]. 
وعن سعد قال: تَرّلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي يلك منهم 
>. بيو 


ابن مسعود. قال: كنا نسَبقٌ إلى النبى كيد وندبو منه ونسمع منه. 


فقالت فريش: يدن هؤلاء دوننا! فتَرَلَت: م تطرد الذي يدعون 


كرو و لام و موس 


ريهم بالغدوق والعشيٌ 4« [رواه مسلم]. 


ّي 
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الآية 4-607 0): وقوله: #وكدَاِك فتن بعضهم بِبَعضٍ * أي: 
ابتلينا واختيرنا وامتحنا بعضهم ببعض؛ «اليَفُولُواً أهتؤْلة مر أمّه 
عليه م من بِنْنَِآ4؛ وذلك أن رسول الله يَكيٍ كان غالب من اتبعه في أول 
البعئة ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء؛ ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل؛ كما قال قومٌ نوح لنوح: #ومًا ينك أيَعَكَ إلا 
لذبت هُمْ أَراذِلنَا بادى أَأي 4 الآبة [هود:50]» وكها سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه 
ضعفاء الناس أو أشر افهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع 
الررّسل. [رواه البخاري] والغرض: أن مشركي قريش كانوا يسخرون 
بمن آمن من ضعفائهم ويعدّبون من يقدرون عليه منهمء وكانوا 
يقولون: «أْحتؤْلحَ م أَمَهُعلَيهم ين بَْدِنَ4؟ أي: ما كان الله ليهدي 
هؤلاء إلى الخير -لو كان ما صاروا إليه خيرًا- ويدّعناء كما قالوا: #لَوَ 
كان َيرا مَاسَبَفُوياإِلَيهِ © [الأحقاف:١1١]»‏ وكما قال تعالى: #وَإِذًا نت عَلبهِمْ 
[مريم:7]. قال الله تعالى في جواب ذلك: #وَكرأهلكا َِلَهُمِ من فَرنِهُمْ 
أَحَسَن ينا وَرِءيا © [مريم:74]» وقال في جوابهم -حين قالوا: #أهنؤلك 
مرك هليه م من ينآ 4: «أَلِيّس أَمَه بعكم التّدحكرنَ #4 أي: أليس 
هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعاهم وضائرهم؟! فيوثّقهم 
وهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظليات إلى النور» ومبهديهم إليه 
صراطًا مستقيًا؛ كما قال تعالى: #وَالدَ هدو وبا لتيب سبلن 
فَإِنَ أله لمع لْمحَيِرِينَ [العنكبوت:74]. وفي الحديث الصحيح: «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» [رواء مسلم]. وقوله: #وَإِدَاجَآه1َ الذي يُؤْمونَ ًا عل 
سَلَمْ عَلِيِكُم 4 أي: فَأَكْرِمْهم برد السلام عليهم؛ وبَشّرهم برحمة الله 
الواسعة الشاملة هم؛ وهذا قال: كس ربكم عل نَنْسِهِ أَليحَمَةَ # 
أي: أوجبها على نفسه الكريمة, تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا #أَنَّهُهمَنَ 
عَِلَ مِنَكُمْ سْوَءأِجهدرَةَ © قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل. وقال عِكرمة: الدنيا كلها جهالة. #ثُمّ ناب مِنْ بَعَدِوٍء 
وَأصَلَحَ 4 أي: رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على آلا 
يعود وأصلح العمل في المستقبل» #قأنهء فور يَحِيمٌ 4. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِ: الما قَضَى الله الَْلّقَّ» كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» [متفق عليه]. وما يناسب هذه 
الآية من الأحاديث أيضاً: قوله يك لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله 
على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا». ثم قال: «أتدري ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذمهم» [متفق عليه]. 

الآية (04-66): يقول تعالى: وكا يَينَا ما تقدم بيانه من الحجحج 
والدلائل على طريق ال هداية والرشاد؛ وذم المجادلة والعناد. #وَكَدَلِكَ 
َصِلُ اَلْآَيَتِ 4 أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بياهاء #وَلِتَسَمَبِينَ 
يل الْمُجرِمِينَ 4 أي: ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» 


وقرئ: «ولتستبين سبيل! المجرمين» أي: ولتستبين يا محمد -أو يا 


اك لتَعيير اتكنبر © 
للوسسلم 3 سيف 5 إعلما 


(سورة الأنعام 204-607 /(©(©0© 


مخاطب- سبيل المجرمين. وقوله: #قُلٌ إِنْ عَكَ بَيْنَةَ ينرق * أي: على 
بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلي. #وَحدَبَُم يه * أي: بالحق 
الذي جاءني من الله 7 عندى ما تَْتَعْجِلُوْرت بوه » أي: من 
العذاب, إن الْحَكمْ إلا 4 أي: إِنَّا يرجع أمر ذلك إلى الله؛ إن شاء 
عَجلِ لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجّلكم؛ لما له في 
ذلك من الحكمة العظيمة؛ وهذا قال: #يقص الْحَىّ وهو سي رالْمصِنَ * 
أي: وهو خير من فَصّل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 
وقوله: «ثل لَْ أن مديى ما مَنْسَتلنَ يد كَْينَ ادر بت 
وَبَيَنَحَكُمْ 4 أي: لو كان مرجع ذلك إل لأوقعت بكم ما تستحقونه 
من ذلك. #وَأّهُ َعَم بِالطَدلِمِيتَ *. وعن عائشة؛ أنها قالت: يا 
رسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد 
لقث من قومك. وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عَرَضْتٌ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال» فلم يجبني إلى ما أردتٌ 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد أَظَلَتني فنظرت فإذا فيها جبريل 
لتك فناداني؛ فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء وما رَدُوا 
عليك.» وقد بَعَثْ إليك مَلَك الجبال لتأمره بها شئت فيهم». قال: 
«فناداني مَلَكَ الجبال وسلم عل ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول 
قومك لك. وقد بعثني ربك إليكء لتأمرني بأمرك. فها شئت؟ إن شئت 
أطبقتٌ عليهم الأخشبين؟» فقال رسول الله يَك: «بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا». [متفق عليه]. فقد 
7 ض ف عذابهم و استئصاهم. فَاسْتَأنَى م وسأل لهم التأخيرء 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فا الجمع بين هذاء 
وبين قوله تعالى: لفل لَوْ أن عِندى م تَسْتَمْسُِونَ يو لَضِىَ لَْمَرُ بَيِنِ 
وَبيِنَحَكُم وَآَه َعَم يلطَدِيميت 4؟ فالجواب - والله أعلم -: أن 
هذه الآية دَلْت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال 
طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث. فليس فيه أنهم سألوه وقوع 
العذاب بهم؛ بل عَرَض عليه مَلَكُ الجبال أنه إن شاء أَطْبَقَ عليهم 
الأخشبين -وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبًا وسَّمالّا- فلهذا 
اسْتَانَى بهم وسأل الرفق هم. وقوله: ليَعِنْدَهُ مََاِعُ لتب لا 
يَعْلْمُهَ] إِلّاهُوَ4 عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «مفاتح الغيب 
خس لا يعلمها إلا الله: 9 إِنَ اله عِنْدَه لم لسَّاعَةٍ وَيََزْك الْعَيتَ 


- 


ل ل سن مه ف اد 
ويمام ماف الا م وما تدرى نفس مَاذا تتحسكيربب عدا ومَاتَدرى نفس يأيٌ 
0 2 . مم مي 


رض تَمُوبٌ إنّ الله عليم حَبير * [لقمان:2]*4» [رواه البخاري]. وقوله: 
لوَيعَاءَ ما ف أليرَ وَالْبَخْر» أي: يحيط علمه العظيم بجميع 
الموجودات. بَرّتّا وبحريّهاء لا يخفى عليه من ذلك شىء, ولا مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله: ا 0000 
يَمَلَمُهًا 4 أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات. فا ظتّك 
بالحيوانات؟! ولا سيا المكلفون منهم من جنهم وإِنْسِهم؟! كا قال 


2 
8 


تعالى: « بعلم حَآِيَهَ لاحن وَمَاححْقى ألصُدُورُ # [غافر:4١].‏ 
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© العمل بالآيات 
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ر وحكدااك قن بعضهم يعض لْيقُولوا أهطؤلاء 
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3 تذكر ذنبا فعلته بجهل واستغفر الله منه. 
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© التوجيهات 


.١‏ إذا علمت أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمت فاسأله إياها بالدعاء 
والتضرع إليه؛ « كَنَب رَيّكُم عل نَفَْسِه اَلبَحْمَةَ 4. 

". القرآن هو الحاكم على مناهج الناس ومذاهبهم فيبين الصحيح منها 
والفاسدء + وَكَدَاِكَ تُمَصِلُ المت وَلِتَسَيَِّينَ سبل الْسْْرِمِيتَ ». 

1 سو جم ا ف وو ور سو 


ا 20 كي مره د بسكم 4. 


الله تعائلى,» + قل لَوْ أَنَّ عِندى ما تع لون بو لَمَضِىَ الْأمَرٌ ممق بنج 


© الوقفات التديرية 


ل عد يلس مك سي اسم 0 هر 2# سيم م 
© + مكَدَزك قتا بعضهم يعض لِيمُولوأ أهد ع مرثٌ الله عليهم من 


ل أنه يأعَلَمَ يالشّصكرسَ 4 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض) أي: ابتلينا الكفار بالمؤمنين؛ وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق 
للحق والسعادة دونناء ونحن أشراف أغنياء» وكان هذا الكلام منهم على 
وجه الاستيعاد بذلكك. (أليسّ لله بعلم بالشاكر دِنَ): رد على الكفار ف 
قولهم المتقدّم. ابن جزي:١/١77/1.‏ 
السؤال: كيف كانت هدايت الضعفاء فتن واختباراً للضالين؟ 
© <«ألسَ باعل رأشّحكرتَ »4 
هم الذين يعرفون قدر نعمت الإيمان» ويشكرون الله عليها. 
ابن تيميي:"/58. 
السؤال: ما المقصود بالشاكرين 4# الآينّ الكريمي؟ 
© <لدَاجَة1َ د ألمت يُؤْمِبُوْنَ بِكَاِيَنَا فَكُلّ سَلدهُ سكع عيِخ كنب رَبك 7 
ع تَدْيسو أليحَعَةٌ أنه مَنْ عل نكم يتك 0 
بعرو وأ وَأَصلحَ انمه حفوة بي 
وإذا جاءك المؤمنون فحَيّهم؛ ورَحُب بهم؛ ولقّهم منك تحيت وسلاماء 
وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمدة الف وسعنّ جوده. 
وإحسانه؛ وحُتُّهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك؛ ورَّهُبهم من 
الإقامي على الذنوبء وأمُرهم بالتوبةّ من المعاصي لينالوا مغضرة ربهم 
وجودده. السعدي:108. 
السؤال: كيف تكون 00 العلماء والدعاة بأتباعهم الصالحين؟ 
© َكَدَِكَ َصَلُ الْآبَب وَِتَسَيينَ سِِلُ الْمِمِنَ 4 
وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. القرطبي:5947/8. 
السؤال: لم دكر سبيل المجرمين؛ ولم يذكر سبيل المؤمنين؟ 
© تسيب سي الزن 4 
فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منهاء 
بخلاف ما لو كانت مشتبهت ملتبسمة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود 
الجليل. السعدي:1688. 
السؤال: ما الحكمم من توضيح طرق المجرمين؟ 
© + قل لَوْ آنَعِندى مَاحَسْتَعْجِلُونَ يو لَعدِىَ الْأَمَرَ بين وَبَسنَحكُمْ »4 
فأوقعته بكم ولا خير لكم 2 ذلك: ولكن الأمر عند اللي الصبورء 
الذي يعصيه العاصونء ويتجرأ عليه المتجرؤون:» وهو يعافيهم ويرزقهم» 
ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنئ. السعدي:1594؟, 
السؤال: كيف تدل هذه الآينّ على سعىّ رحمد الله سبحانه وتعالى؟ 
© مَعِنْدَه مَقَاِحُ ألْمَيلِ لَايَحْلْمُهَ] إلا هْو وَيَعَلَدّمَا ف ألَرَ وَالحَرِ وَمَا 
سقط من ن وَرَقَةَ لَابتَكثها 4 
(وما تسقط من ورقتّ إلا يعلمها) أي: من ورقت الشجر إلا يعلم متى 
تسقطء وأين تسقط؛ وكم تدور الهواء ولا حب إلا يعلم متى تنبت» 
وكم تنبت: ومن يأكلها. القرطبي://0٠.‏ 
السؤال: ذكرت الآينّ مثالا يدل على سعت علم الله تعالى» وضحه. 


© الوقفات التدبرية 


© < مر أن اميد » 

لكمال علمه, وحفظه لأعمالهم: بما أثبته 4 اللوح المحفوظ ثم أثبتته 

ملائكته ف الكتاب الذي بأيديهم. السعدي:704. 

السؤال: تحدث عن عظمتة الله - سبحانه وتعالى- # سرع حسابه لعباده. 

© 7 فل ار ظلهتٍ اوبحر تَدعُوتك مَصَرُا وَحْفيَة َّن فصا 

وو من ألشّكرنَ 4 

(لنكونن من الشاكرين): والشكر هو معرفتّ النعمتّ مع القيام بحقها. 

."١/؟:يوغبلا‎ 

السؤال: كيف يكون الشكر الكامل لنعم الله تعالى؟ 

9© + قل من ينَحَيِكٌ من ظهت الي والسرٍ تدعوئك ضرعا وحْقر 
مِنْ عاذو لَتَكوقَ ين ألصَلكرينَ 20 قل أله سكم متها وم 0 
أن كترؤة )» 


فوبخهم الله دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه ل حال 


من هازو. آ 


الرخاء غيره. القرطبي:417/8. 
السؤال: من خلال الآيتّ بين تناقض المشركين 24 استغاثتهم. 

© < يسك ينما دبز بعصو بأ ينض 

(أو يلبسكم شيعا): قيل: يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا؛ وذلك 
بتخليط أمرهم, وافتراق أمرائهم على طلب الدنياء وهو معنى 
قوله: (ويديق بعضكم ساس بعض) أي: بالحربء والقتل ف الفتنم. 
القرطبي:414/8. 

السؤال: كيف تكون العقوبت بلبس بعض المجتمع ببعض؟ 


© < ناك 


ألَذِينَ عحوصون ف ءَايِئِمًا فعض ل سم ضوا في حَدِيثِ 


عو ما ينيبي ىَ لمجم قلا تفعلٌ بعد لز ١‏ رى مع الْمَوْرِ الظامين 4 


إن أنساك الشيطان النهي عن مجالسنهم فلا تقعد 
ابن جزي:١/77/14.‏ 

السؤال: ما نصيحتك لمن يجلس مع من يخوض ي آيات الله بحجمّ الفكر والوعي؟ 
9© + وإذًا دَتَ الدِنَ يحُوصُونَ ؤه ايا فعض عَنْهمْ حي يخوصُوأ في حَدِيثٍ 


ع دمي وي ان مه وواعرم 


غير اما نيسيك السَيْطننُ قلا تفعدٌ بَعَدَ ألزحكرئ مم الْمَوْرِ ألظاميت )*4 


من خاض ف آيات الله ترركت مجالسته؛ وَهُجِر؛ مؤمنا كانء أو كافرا. 
القرطبي:414/8. 

السؤال: ما موقضنا ممن يطرح البدع والشبهات؟ 

© مدا بتك الي كلاقمذ بد الؤسخرط م التدر اطي 4 
نسيان الخير يكون من الشيطان؛ كما قال تعالى: (وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين). ابن تيميت:؟/57. 


السؤال: كيص ينسى العبد الخير؟ 


0 


جه هه 
أت 
اس 


اكاائنة 


2ه 


30 
00 6 
يه 


جه 


8 رام 1 


9 7 
ل 
0 


2 
لوست 5053 


42 


0 
وهو هولق اهِروْقَعِسَادِي 
َرإسِؤْ عقي حققلة 52 ملعك 0 الت ده 
اهم وه ف أنَهمَوَلَدِهم لحن 
2 000 5 0 بتَجَيحكووّن 
كد لدي اوبحر جر ده مَخُفَيَةَلََن لبَحمَامِنَ 
ار كي انيدو 53 
موسر رون ه عن حك كعد دَأبَامَن 
00 سَكِدسِيَعَاوَيْذِقَ بَتَصكُم 
ب مريَين انرق مره قات ا يون 8 كدت 


سر ووم 


0 سس سار ته 
0 خوكفق ف لدت عيك وير © إكت|ا 
مُستَمروْسَوَق تنكنوت © وَإدارلْ تاد حضون نايا | 
ا َيه وَمَايتِيتَكَ 4 


لل تمده تتَعُدَمْدَ زكر 


50 01000 حا اوه لأ سوير 
ا 0 اي 0 د32 ا برا حول ان هد ب 000 00 دير 0ه / 
قا و 9 رجه ررحي يا بح( ري للك م ل م ب هر 


ارخعهمر 


ا 


3 


0 
ك0 


0 
0. 


د 
ف 7 


وهو 5 اده 


د 


باراجهه 


١ 


4م 


0 


اه 
م 


ل 1 


1 
ف 2 
2 


2 
سيحت) رفد.. 
عار جه 


2> 
000 3 5 


2 


د > 34 
را طبن ”ف 
١ج‏ 


اك 


1 2 

كه 
سكيم 
و4 


0 
0 


“0-27 
“يف كر 4 2 3 
1 


66 - 0 2 
ال 


م 
بوم ا >0 


سس 


03 


عفد ردن اعفار درف ”رد 
0 
لحن١‏ ار 


ا 


7 

اي 
ع 

ديا 


س5 


نه 


شي 
اد 3 


: 
2 


5 
ل 
سن 


تت 


0 


0000 


9 5 
00 


1 ا 0 
امف رلا عفدي ار 1 01 
- 3 7 


© العمل بالآيات 

.١‏ تضرع إلى الله تعالى:وسلة ان يفرع كريتك: ويقضي خاجتله) فإنه لا متجي 
من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى؛ ٠‏ ل من يسَيحَيَكر من ظلمتٍ لير لسر تَدَعوئك 
تصَوْا وحفَْ ون حنمن هَذِو توق ون للكت 4. 

*. اسع ل الصلح بين شخصين أو فئتين متنازعتين» # أو يليم شيعا ويذيق 
". أرسل رسال تحدر فيها من الوسائل الإعلاميةّ التي تطعن 2# الدين» 
وَإنا ديت )أ دن يحُوصُونَ و يندا عرض عَنْهُمْ حَقٌّ يخوصُوأ في حَدِيثِ حيرو 4. 


© التوجيهات 
ا لوطي ا 0 بسكم يشيعا ويذيق 
تبأ يني . 


؟١.‏ ابتعد عن ن مجالس 0 والباطل؛ 0 َإِذا ا ليد يخوضون ف انا 1 
0 ا ين 00 

*. هناك ملائكنّ تحصي عليك أعمالك وأقوالك؛ فاحسب لكل عمل وقول 
حسايه وَبرْسِلٌ عل فطل 4 


0.0 
0 
ذخ 

اس سا مما سا اه 
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الآية (55-75): يُخبر تعالى أنه يتوق عباده في منامهم بالليل» 
وهذا هو الول الأصغر كما قال: « أََديَوقَّ الى رن متها 
لْفُخَرََ إك أَجَلٍ مُسَمَّى » [الزمر:؟4» يذكر في هذه الآية الوفاتين: 
الكبرى والصغرى؛ وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى 
ثم الكبرى فقال: لوَهُو الى نونكم بالل ويَمْكَمْ ما جَرَحَثْر 4 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال لابَالَارٍ 4 وهذه جملة معترضة دلت على 
إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم؛ في حال سكونهم 
وفي حال حركتهم. «ثمّ يَبَمَمَْكُمَ فِيِهِ 4 أي: في النهار. قاله 
مجاهد, وقتادة» والسّدّي. وقال عبد الله بن كثير: أي في المنام. والأول 
أظهر. لِيقصَى أجل مُسَمَى © يعني به: أجل كل واحد من الناس» 

ثم إِلْهِ مَرَجِمَكُم 4 أي: يوم القيامة؛ «ثم بسكم 4 أي: فيخبركم 
9يِمَاكُمٌ تَمَمَنُونَ 4 أي: ويجزيكم على ذلك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا 
فشر. #وَهُو الْمَاهِر موق عِسَادِو» أي: هو الذي كَهَر كل شيء. 
وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. #وَيرْسِلُ ليخ حَمَظةٌ ٠‏ 
أي: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان؛ كما قال: #اله, معقبات من بين 
يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفوِء يحفظونه مِنْ أت أسَّهِ 4 [الرعد:١١]»‏ وحَمَظّة يحفظون 
عمله ويحصٌونه عليه؛ كا قال: #وَإِنَّ عليَكُ لنفِظِينَ (:) كِرَامَاكَييِينَ 
010 يَعَاسُونَ ما تمَعلونَ © [الانفطار:١٠-7١]»‏ وقال: #8 إذ يتَلََلَْلِقيِانِ عن 


2 عمس سم 


2 رص ”ا سم رارس “فير ب 3 م 
لعن وينالَالِ يد (00) مَا يلظ من ول إل ديه قيب حِيدٌ © [ق:18-10]. 


مهم و 


وقوله: «حَوَّهَ إدّا جل عد َلْمَوتٌ » أي: احتضر وحان أجله 
َوفْسَهُ رَسُلَْا * أي: ملائكة موكّلون بذلك #وهم لا يمر نَ* أي: 
في حفظ روح الْمُتوَلىَه بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز 
وجل؛ إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي 
سجينء عياذًا بالله من ذلك. وقوله: مم دوأ # قال ابن جرير: 
يعني: الملائكة #إل أ مَوَلَهِمُ لحي 4. وتحتمل أن يكون المراد بقوله: 
«#ثمّ ردأ 4 يعني: الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم 
بعدلهء وهذا قال: «مَوَلَهُمُ ألحيّآلا له كم وَهُوَ آرم لين 4. 
الآية (50-57): يقول تعالى متنا على عباده في إنجائه المضطرين 


. 1“ اذ ل 01 5 ٠‏ 07 
منهم لمن ظامنتٍ ألِرْ والبجر» أي: الحائرين الواقعين في المَهَامِهِ 


البرئيّة» وفي الح الْبَحْرِيّة إذا هاجت الريح العاصفة. فحينئظٍ يُفرِدُون 
الدعاء له وحده لا شريك له. #تدعوته تَصَرَعًا وَحْمَيَةَ © أي: جهرًا 
وسرًا لين أَحنَا مِنْ هذِو» أي: من هذه الضائقة, «لَتَكونَ من 
ضكرن 4 أي: بعدهاء قال الله تعالى: « قل أَمَه نيكم ينها ومن كل كر 
ثم أَسْمْ 4 أي: بعد ذلك #تُشرَْونَ 4 أي: تدعون معه في حال الرفاهية 
آهة أخرى. ولَمًا قال: ثم أسم ترون © عقبه ب: «قل هو قورع أن 
يبعَتَ عَلتِكمَ عَدَّابًا4 أي: بعد إنجائه إياكم؛ كما قال تعالى: َم يحسوِكَ 
فت وك الا كرا © فشر ل ييف يك جاب وأ 
سل عَِيَحَكُمْ حَاصبًا # الآيات [الإسراء:614-37. قال البخاري: 


ير تَجكَزر 5055000 


اس 


يسك 4 يِحْلِطَكُم, من الالتباس يَلِْسوا: يخُلطُوا. يا 4: فِرَقًا. 
ثم روى عن جابر يَوَِتدعَنُ قال: لما نزلت هذه الآية: # قل هو الْمَادرُ ع1 
أن يبعت عَلِيَكْمْ عَدَابَايّن فَوْوِيم #» قال رسول الله يكله: «أعوذ بوجهك». 
#أوَ من حت أَرَجِيك قال: «أعوذ بوجهك». #أْ يسك يشيعا ويذينَ 
بعصو بَأس بَحَضِ #» قال رسول الله يكلِ: «هذه أَهْوَّن -أو قال: هذا أيسّر) 
[رواه البخاري]. وقال مجاهد وسعيد بن جَبَيْر وغير واحد في قوله: #عذَابًا 
ين كَويِكمَ © يعني: الرّجمء #آوْ من حَحتِ يملح 4 يعني: الخسْف. 
وهذا هو اختيار ابن جرير. وهو كا قال ابن جرير -يَمَهُلنَك ويشهد له 
بالصحة قوله تعالى: لمن من ف ألسَملِ أن يخييفَ يكم لاض دا جم 
مور (0) آم لم مّن في ألسَمَل أن يرَسِلَ عَلكَكُْ حَاصضصِبًا * [الملك:17-15]. 
دأ بسكم 4 أي: يجعلكم ملتبسين ليما 4 فِرَهَا متخالفين. قال ابن 
عباس: يعني: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في 
الحديث المروي من طرق عنه يَكِيِ أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» [رواه الترمذي. وحسنه الألباني]. 
ودين عضو بأس بِعْضٍِ 4 قال ابن عباس وغير واحد: يعني يُسَلْط 
بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: #أنظر يِفَ نصَرَفُ 
آلآبّتِ 4 أي: نبينُها ونوضٌحها ونفسرهاء هلهم يَفتَهُوت 4 أي: 
يفهمون ويتدبّرون عن الله آياته وحُججه وبراهينه. 
الآية (58-55): #وَكدّبَ ب 4 أي: بالقرآن الذي جتتهم به. 
والهدى والبيان 9قَرمَكَ 4 يعني: قريشّاء لوَهُو لحن 4 أي: الذي 
ليس وراءه حقٌ. «فل لَسْتُ عَليحْ بوكيلٍ > أي: لست عليكم بحفيظ» 
ولس بموكّل بكم. أي: إنا عل البلاغ» وعليكم السمع والطاعة, 
فمن اتبعني سَعِد في الدنيا والآخرة» ومن خالفني فقد شَقِي في الدنيا 
والآخرة؛ وهذا قال: «الِكَلِ ب مُسْتَرٌ» قال ابن عباس وغير واحد: 
أي لكل نبأ حقيقة» أي: لكل خبر وقوعء ولو بعد حين؛ كا قال: 
لوَلْعلسن ب بِسَدَحِينِ » [ص:48]. وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ وهذا قال 


بعده: لوَسَوْقَ تَلَمُونَ 4. ثم قال: «وإذا رت ادن بحُوصُونَ انا 4 


000 


أي: بالتكذيب والاستهزاء #فأعرض عَنَهُمَ حَقّ يخوصُوأ في حَدِيثِ عَبو 4 
أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. 

#وَإمًا ينِيينَّكَ شين * والمراد مهذا كلّ فرد من آحاد الأمة؛ آلا 
يجلس مع المكذّبِين الذين يُمرَفون آيات الله ويضعونما على غير 
مواضعهاء فإن جَلّس أحد معهم ناسيًا «قلا عد بَعَدَ ألرَكَرَئ » 
بعد التذكر 8إممَ ألم رِأَلظَِِينَ 4. وعن أبي مالك وسعيد بن جُبَيْر: إن 
نسيتَ فذكّرتء فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. وهذه 
الآية هي المشار إليها في قوله: «وَقَدَ تَرّلَ عَليكُمْ فى الكتب أن إذًا 


َم “ايت لَه فر يها وَمبرا يها مَلانفعدُوأ معَهُمْ حقٌ يحُوْصُوأ فى 


0 
3 


حَدِيثِ يرود إن إذًا متهم © الآية [النساء:40١]»‏ أي: إنكم إذا جلستم 
معهم وأقررتموهم على ذلك. فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. 
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الآية (1): لوَمَاعَلَ ال ينَقُونَ مِنْ حسسابهم بن تَىء »> أي: 
إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم ني ذلك فقد برئوا من غهدتهم. 
وتخلّصوا من إثمهم. «وَآمكن زصكرئ 4 أي: ولكن أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذٍ تذكيرًا هم عا هم فيه؛ للْمَلَّهُد ينعو 4 
ذلك ولا يعودون إليه. 

الآية :)7١(‏ يقول تعالى: « وَوَرِ ليت أنكدوأديئي لبا ولَهوا 
وَعَرَتَهُمْ الْحَيَوهُ دنا 4 أي: دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا؛ 
فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ وهذا قال: 9وَدَكَر يوء» أي: 
وذّكّر الناس بهذا القرآن» وحذَّرهم نقمةٌ الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة. #أن تُبْسَلَ تَفْسْنُ يما كَسَبْتَ © أي: لثلا نُبْسَلَ. قال ابن 
عباس. ومجاهد. وعِكرمة, والحسن: ل ُسْلَم. عن ابن عباس: 

: 

تفتضح. وقال الكلبي: تجِرّى. وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى, 
وحاصلها: الإسلام للهلكة, والحبس عن الخيرء والارتهبان عن درك 
المطلوب؛ كما قال: لكل تين يمَاكَبت وَهيئةٌ (0©) إل أتتب الينٍ» 
[المدثر:4-84]. وقوله: #ليس ا مِن دوين الله وَلُولَا سّفِيعٌ 4» أي: لا 
قريب ولا أحد يشفع فيها؛ ى) قال: من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَمْعُ فِيهِ 
لا حَلَّه وَلا سَفعَة والْكَفِرونَ هُمْ الظَلِمُونَ © [البقرة:504]. وقوله: 
«وإن مَنَوِلُ كل عَدلٍ لَا يؤْمَدْ مِنّبَآ4 أي: ولو بَدَلَت كلّ مبذول ما 
قبل منها؛ كما قال: 8 إنَّ لذن كوأ ومانوأ وهم كُمَارُ فلن يقْبَلَ مِنْ 
َحَدحِم يَلْء الْأَرْض دعبا وَل وامْتَدَى يو أوْليِكَ لمر عَدَاث اليم وَمَا 
هم من تَصرِنَ 4 [آل عمران:41]» وهكذا قال ههنا: لأُولَتِكَالَِينَ توأ 
ل ا ا ل 

الآية (77-1/1): [سبب النزول]: قال السدي: قال المشركون 
للمسلمين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد. فأنزل الله عز وجل: 
# قل أندَعوأ من دون وما لا ينمَعنَا وَل يِصُرا ورد عل أَعَمَاِينَا 4 أي: 
في الكفر بِعدَإِدْ هذا م4 فيكون مثلنا مثل الذي #استهوته 
لشَّينْطِينٌ في الْأَرْضِ © يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيهان كمثل رجل 
كان مع قوم على الطريق» فض الطريق» فحيّرته الشياطين» واستهوته 
في الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: 
ائتنا فإنَا على الطريق» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثشل من يتبعهم بعد 
المعرفة بمحمد يلق ومحمد الذي يدعو إلى الطريق, والطريق هو 
الإسلام. قال قتادة: أَسْتَهوتَهُ شين فى الَْرضٍ 4 أض كته في 
الأرض»؛ يعني: استهوته: [سيرته]» مثل قوله: #تبوءت إِلَِم * 
[إبراهيم:77]. وقال ابن عباس: هذا مَشُُ ضَرّبه الله للآهة ومن يدعو 
إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل؛ كمثل رجل ضِلَّ عن 
طريق تائهًا ضالّا إذ ناداه مناٍ: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق؛ وله 
أصحاب يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول 
انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى 
اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الفسيلان؟ 


00-1 
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للنناق مدير اكيبير © (سورة الأنعام 075-54 بإجزجه 


يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله؛ فإنه يرى أنه في شىء حتى 
يأنيه الموت» فيستقبل الهلكة والندامة. #َلْدِى أسَبَهْوَتْهُ ليطن ف 
لْأرضِ 4 هم «الغيلان»» يدعونه باسمه واسم أبيه وجده. فيتبعها 
وهو يرى أنه في شيء؛ فيصبح وقد ألقته في هلكة, وربّما أكلته؛ أو 
تلقيه في مَضَلَّةٍ من الأرض يبلك فيها عطّاءٍ فهذا مئل من أجاب 
الآلهة التي تُعبّد من دون الله عز وجل. رواه ابن جرير. 

وسياق الآية يقتضى أن هذا الذي استهوته الشياطين ني الأرض 
حيران -وهو منصوب على الحال- أي: في حال حيرته وضلاله 
وجهله وجه المحجة, وله أصحاب عل المحجة سائرون» فجعلوا 
يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لُداهء ولرّدّ به إلى 
الطريق؛ وهذا قال: #قلْ إرك هدى امه هْوَاَلْهُدَئ 4؛ كما قال: # ومن 
بهد أسَّهُ ها َه من مضل » [الزمر :11 وقال: # إن تحرص عل هدنهم 
إن أله لايجَدى من يضِلٌ وَمَا لهم من تصِرسرك 4 [النحل:7]. 

وقوله: 9وَْرا لِنُسَلِمَ لِرََ الْمكّميت 4 أي: تُخلص له العبادة 
وحده لا شريك له. قوله: 9 وَأنَ َقيمُوا آلصَلرَوَاتَقُوهُ 4 أي: وأمرنا 
بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» لوَهُوٌ الَذِىَة ينه 
تحْسَرورت »> أي: يوم القيامة. «وَهُمٌ ألَرَى عَلَقََ السَمواتِ 
وَالأرّسَ بِآلْحَنّ 4 أي: بالعدل؛ فهو خالقهما ومالكهماء والمديّر هما 
ولمن فيهما. قوله: 9وَبَوْمْ يول كن مَِكُونٌ © يعني: يوم القيامة: 
الذي يقول الله: كن فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. 
لوَبوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: 9وَأتَّعُوهُ 4 وتقديره: 
واتقوا يوم يقول: #كن يِحَكُونُ #. وإما على قوله: «#عَلَىََ 
لسَّموَاتٍِ والْأرضّت 4 أي: وخلق يوم يقول: #مكن يَحكون 4. 
فذكر بدء الخلق وإعادته. وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل 
تقديره: واذكر يوم يقول: #مكنيحكون *. 

قوله: َوه أَلْحَن ولد أنخزرك » حملتان محلهما الجرء على أنبما 
صفتان لرب العالمين0١2.‏ قوله: #يَوْمَ ينَمَحُ فى ألصّورٍ» يحتمل أن 
يكون بدلا من قوله: «وَيوْمَ يَقُولُ كن يحَكُونُ 4 ويحتمل أن 
يكون ظرفا لقوله: لوَلَهُ ألْمُْكُ 4 كقوله: ظلِمِنِ الْملك الوْم يله 
لْوْحِرِ الْقَهّارٍ © [غافر:16]» وكقوله: 8 الملك يَوْمَيِذٍ الْحَقّ ليحن 
كان يومَاعلَالْككفرِينَ عَسِيرا © [الفرقان:77]» وما أشبه ذلك. 

المراد بالصّور: «القَرْن» الذي ينفخ فيه إسرافيل عَدلتَ. عن 
رسول الله يَكِ أنه قال: «إن إسرافيل قد الْتّقَم الصور وحتّى جبهته. 
ينتظر متى يُؤْمَر فينفخ) [رواه مسلم]. 


)١(‏ يقصد بقوله: (صفتان لرب العالمين) أي صفتان لقوله تعالى: # لِرَبَ 
لْعنلَيِي » الوارد في الآية .١‏ وللمفسرين في إعراب هاتين الجملتين 
أقوال كثيرة غير ما ذُكر هنا. 
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© العمل بالآيات 

ااخيه مجلس ايو فوخ غلكة واستكد لزه حلصا مفيداء «[ وَدرِ ألريت 

نذأ ديت لعا وَلَهُوا وَعَرَتْهْمْ احير لديا 4. 

؟. أرسل هذه الآيت إلى بعض الذين يدعون الأموات» + فل أَندَعُوا من ذ 

ا معنا وَكَا يَصُا ترد عل أَعَهَاَابَعَدَإذْ هَدَسَا لَه )4. 

*. استعن بالته تعالى أن يستهويك الشيطان فيضلك عن سبيله؛ واسأل الله 
م77 سس م كر 


الثبات على دينه حتى تلقاه؛ « كَل أسَتَهو: أستهوتة السَّيْنطِينُ فى الْارضٍ حَيران له 
أصَحَبُ يَدَعوتهة إل الْهُدَى أَثْيَنَا ». 

© التوجيهات 

.١‏ ذا قام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ثم أعرض عن أصحاب 
المعاصي والكبائر وما يخوضون فيه؛ فلا إثم عليه؛ / وما عل الَذِتَ يَنَقُونَ مِنْ 
؟.احذر أن تجعل الدين مجالا للطرائف واللهو والعبث؛ فشأن الدين عند الله 
عظيم» وَدرِ ريت أَقصَدُوا يتب لبا وَلَهَوا 4 

*. من أنفع الوسائل 2# الدعوة إلى الله: الحديث عن القرآن وآياته؛ # وَدَكر يوه 
1 ا ام يكاحت ليس ها مِن دوين أله وج ولا سَّفِيعٌ 4 


© الوقفات التدبرية 


000 


© + وَمَاعلَ ال يَنُْوَمنَ جسايهم ينض ءِوَل نكر للد ينون 4 

وق ليق عن اند ريطو ان يسن كرتس اللا نا معاون 

أقرب إلى حصول مقصود التقوى. السعدي:1"51. 

السؤال: ما الهدف الذي يجب أن يجعله الداعينّ أمامه حال تذكيره للناس؟ 

© + ودر ألمت أكسذوا دِبتي لعب وَلَهوَا وَعَرَتْهُمْ الْحَيَهُ لديا 4 

أي: لا تعلق قلبك بهم؛ فإنهم أهل تعنت إن كنت مأمورا بوعظهم 

... ومعنى (لعباً ولهواً) أي: استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه؛ وقيل: 

استهزءوا بالدين الذي هم عليه؛ فلم يعملوا به» والاستهزاء ليس مسوغا 

دين. القرطبي://477. 

السؤال: كيف يكون اتخاذ دين الله تعالى لهوا ولعبا؟ 

© وَدَر ألمت اغْمَسَرُوا ديت لَعبَا ولَهوا وعَرَتَهُم الْحَيزه أَلدنيَا )»4 

وذكر الحياة هنا له موقع عظيم؛ وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة 

فيها؛ لا ما يتكسب فيها من الخيرات التي تكون بها سعادة الحياة 4 الآخرة؛ 

أي: غرتهم الحياة الدنيا فأوهمتهم أن لا حياة بعدها. ابن عاشور:7147/7. 

السؤال: ما فائدة ذكر الحياة 2 الآينّ الكريمتة؟ 

© (تتخزيه ) 

أي: ذّكر بالقرآن ما ينفع العباد أمراً وتفصيلاًء وتحسيناً له بذكر ما فيه من 

أوصاف الحسن, وما يضر العباد نهياً عنه, وتفصيلاً لأنواعه. السعدي:571. 

السؤال: ما الطريقة المثلى لاستعمال القرآن # الدعوة» وتدذكير الناس؟ 

© وَدَحكَرٌ يودان ببْسَلَ نَفْسْ يما كَسَبَتَ 4 

أي: نحتبس عما فيه نجاتها ع الدنيا والآخرة؛ فإن المعاصي قيد 

لصاحبها وحبس له؛ ومانع له من الجولان * فضاء التوحيد: وحائل بينه 

وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة؛ فهو محبوس هاهناء وهناك ف 

الآخرة. ابن تيميت:/". 

السؤال: المعاصي قيد لصاحبهاء وضح ذلك من خلال الآينّ الكريمة. 

© + قل أَنَدَعوا من ذو أَمَوما لا يتمعمًا ولا يصرنا ورد لح أعمَاينا بعد 
هَدَدا لَه كَلدِى أسَبَهُونَهُ السَّمَنطِينُ فى الْدرضٍ حَيرانَ له أَصحَاب يد عون 
ِلَ الهدى أثينا يه 

فمن الناس من يكون مع داعي الهدى 4 أموره كلها أو أغلبها؛ ومنهم 

من بالعكس من ذلكء؛ ومنهم من يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض 

عنده الجاذبان» و هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

السعدي:1"075-17"1. 

السؤال: ما 0 الناس أمام داعي الهدى؟ و من أيها ترجو أن تكون؟ 

09 + كَل أسَمَهوَتهُ ليطن ف الْارْضٍ حرا له حب 0 ِل الهدى 
أل يرك هُدَى أنه هو اهدعا ولْرن ْم يرت اليرت 4 

(له أصحاب): وهم رفقتّ يدعونه إلى الهدىء أي: إلى أن يهدوه إلى 

الطريقء يقولون له: ائنناء وهو قد تاه وبعد عنهم فا يجيبهم: وهذا كله 

تمثيل لمن ضل ف الدين عن الهدى؛ وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. 

ابن جري:١/776.‏ 


السؤال: من خلال هذه الآينّ وضح من الحيران؟ 


© الوقفات التدبرية 
© + هَإِدْ مَالَإِبعِيِم لابه َارَرَ أَتَسَخِد أَصَنامًا ءإلهَةَ إفّة أزنك وَوَومكَ 


وليس ا ذلك ما ينافي البرور به؛ لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا 

اعتداء لا ينافي البرور. ابن عاشور:714/7. 

السؤال: هل 4# أسلوب إبراهيم -عليه السلام- الوارد 4# الآينّ ما ينلي البر 

بالوالدين؟ وضح ذلك. 

© كلما جنع اَل رها تكبا دل هَدَارَقَ كما أت كَالَ ا أِْبُ الت 4 

ذلك أن أصل العبادة هي المحبة؛ وأن الشرك فيها أصل الشرك؛ كما ذكره 

الله قصنٌّ إمام الحنفاء إبراهيم الخليل؛ حيث قال: (فلما جن عليه الليل 

رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين). ابن تيميت:/4". 

السؤال: المحبتّ أصل ف العبادة» جعلها الجهلت أصلا ‏ الشركء بين ذلك 

من الآييسّ الكريمت. 

© + دَالَ هَندَ هَذَارَقَ 4 

أي: على وجه التَّنَزّلَ مع الخصم؛ أي: هذا ربي. فهَلُمّ ننظر هل يستحق 

الربوبية؟! وهل يقوم لنا دليلٌ على ذلك؟! فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخن 

إلهه هواه بغير حجتّ ولا برهان. السعدي:177. 

السؤال: ما وجه وصفٍ إبراهيم الكوكب بأنه ربّه؟ 

© + كَلمَآ أل َالَ ل أَحِبُ فيرحت 4 

أي: الذي يغيب ويختضي عَمَن عبده؛ فإن المعبود لا بد أن يكون قائماً 

بمصالح من عبده وَمُدَبِّرًا له جميع شؤونه؛ فأما الذي يمضي وقتّ 

كثيرٌ وهو غائبٌ فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه إلها إلا من أسمّه 

السَّفْهء وأبطل الباطل؟! السعدي:577. 

السؤال:لماذا لا يستحق العبادة من كان يأفل ويفيب عن معبوده؟ 

© +11 لين ل يمد رق لأحكونك لتر الصَلِنَ 4 

الأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان؛ وكان إبراهيم 

يقول: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) [إبراهيم: 05؟]. البغوي:؟/41. 

السؤال: بين مايدل على حرص الأنبياء -عليهم السلام- على الثبات 

على الدين. 

© إن مَجَهْتُ مَجهِىَ لِبَرِى مَطراسَ 
يت التتريت » 


إني وجهت وجهي لذ عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرضء الدائم 


+ 7 ا ورا سم جرع 
لسَموامت والأرض حنيفا وما أنأ 


الذي يبقى ولا يفنى» ويحيي ويميت؛ لا إلى الذي يفنى ولا يبقى؛ ويزول 
ولا يدوم ولا يضر ولا ينفع. الطبري:١١4817//1.‏ 
السؤال: ما أسباب وجوب عبادة الله وعدم عبادة غيره؟ 


> رس سكدر 


© + وَحيّت داف مآ أَدْركَمُم ولا تاوت أككمْ الشرمثر باه 
الْعرِيقينِ أَحقّ لمن إن كنم 


يك كه القن 


و 
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الفريقين أحق بالأمن) أي: من عداب الله: الموحد أم المشرك؟ فقال الله قاضيا 
بينهم: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي بشرك. القرطبي:/444. 
السؤال: من الجهل أن تخاف من الأموات أكثر من الله وضح ذلك من الآيي. 
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مَائْلاً عَن الشرك إِلَى التُوجِيد. 
© العمل بالآيات 
.١‏ انكر منكرًا ولو كان ذلك لأقرب قريب- وقدم النضح لها ولكن بإسلوي 


حكيم يرعبه ‏ الاستجابت ل وَإِ َل رعيم لاره ءار أَتَسَِذٌ أ ا سام َالهَةٌ 

إن أرنك وَوَوْمَكَ فى صَللٍ مين ». 

؟. سل الله تعالى أن تكون من الموقنين» © وَكَدكَ ثرى هيم ملكت 

وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 4 

3 ا كرهم بهذه الآيينّ العظيمم: 
وَحَيْنَ مكيف حاف ما أتْرسخحُم لا او أن أشركثر را هما لم ْلب عَليِحكُمْ 

7 اتيم نكمي يلاس ْنَلَو ». 


© التوجيهات 


.١‏ تفضل الله بالهداي على من يشاءء +( وَكَدِك رَىَإِبَرهِيمَ مَلكُوتَ التسمكوات 
والأيض من من آلثرفيِينٌ 4 

؟. الحرص على بلوغ رتبم اليقين؛ وأنه من أشرف المراتب وأعزهاء ومن 
أسباب الوصول إليها التفكر والنظر يذ الآيات» +( وَكَدَاِلك نر إتَْهِيمَ مَلَكُوتَ 
َلسَمَوتِ وَالارضٍ ليكو مِنَّ الْمُوقِيِينَ 4 

3 أكثر الناس فزعا وخوفاً هم اهل الشرك» واكثرهم 0 
ال عن ٍِ وكيّفت كيت ناف مركم و اوت نكم سرس 

م م يدل نود تحط خنطا أ الْمْرِيقَينِ أَحق يا لمن إن فن تلمو تعلمو 
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الآية (794-1/4): عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه 
رن إنما كان اسمه تارح. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن 
اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر: اسم صنم؛ كأنه غلب عليه 
آر لخدمته ذلك الصنمء [و] قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه 
آزر. [و] قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناسء أو يكون أحدهما 
لقبًا. وهذا الذي قاله جيد قوي؛ والله أعلم. 

والمقصود أن إبراهيم ولت وَعَظ أباه في عبادة الأصنام, ورّجَرٌه 
عنهاء ونهاه فلم ينته. #وَإِدْ كَالَ إِبَهِيم ليه مار أَتَسَحِدّ أَضنَامًا 
هه 4 أي: أََتَألَهُ لصنم تعبده من دون الله» لإفَّأَكَ وَعَرَمَلكَ » 
أي: السالكين مسلكك ف صَللٍ مُبِينِ © أي: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكونء بل في حيرة وجهلء وأمرّكم في الجهالة والضلال بن 
واضح لكل ذي عقل صحيح. « وَكَدَلِكَ زرى إِبَرهِيمَ مَلَكْوتَ 
َلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ 4. أي: نبدّن له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على 
وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب 
سواه؛ كقوله: # قل أنظروأ مَادَا في السَّمنوت وَالْايْضِ » [يوتس:1١1).‏ 
وقوله: #وَلِيَكُونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ » قيل: «الواو» زائدة؛ تقديره: 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» وقيل: بل هي على بابهاء أي: نُريه ذلك ليكون عالمًا وموقنًا. 

وقوله: #قَلَمًا جَنَّ عَلَهِ سل * أي: تغشّاه وستره #رءا كَوكبا 4 
أي: نجيًاء قال هَدَارْقٌ هنآ كل 4 أي: غاب. قال محمد بن إسحاق 
بن يسار: «الأفول» الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: َكل النجم يأفل 
ويأفل أَقُولَا وأذلًا: إذا غاب. لقََالَآة أُحِبُ ازيرت 4 قال قتادة: 
علم أن ربه دائم لايزول» « فلم را الْمَمرَ بَازِعنًا «* أي: طالعًا. #فَالَ 
هَدَارق مآ أل مَل لين لَّْ مدن وق لأحكُوتك ين الو رالضَآنِنَ ((59) 
َلَمًا را ألقَّمْسَ بَازِضَة َال هَندًا رَتِ * أي: هذا المنير الطالع ربيء 
هنذا أحَبْرٌ 4 أي: جُرمًا من النجم ومن القمرء وأكثر إضاءة؛ 
#قلمَا فت » أي: غابت» #قَالَ يَْقَوْمِ إِفْ بَرَىء هما مشْرِكُونَ (00) إن 
وَجَهْتَ وجَهِىَ 4* أي: أخلصت ديني وأفردت عبادي #لِزَذِى فَطْرَ 
لومي والأرضكت؟ أي: خلقههما وابتدعهها على غير مثال سبق 
لحَنِينًا4 أي: في حال كوني حَتِيقَاك أي: مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: #ومآ نأي الْمُشْركيت #4 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 
والحق: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مُناظِرًا 
لقومه؛ مبينًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام, فييّن 
فق المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية. وين في هذا 
المقام خطأهم وضلاهم في عبادة المياكل» وهي الكواكب السيارة» 
وَأَشَّدّهنَّ إضاءة وأشْرَقَُن عندهم: الشمسء ثم القمر, ثم الزهرة. 
فبيّن أن هذه لا تصلح للإلهية؛ لأنها مُسَخَرَةٌ مقدّرة بسير معين. فلم 
انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنوّر ما تقع عليه الأبصار» 
وتحقّق ذلك بالدليل القاطع 9قَالَ نمَو إقْ بَرِىَءُسَمَا مُتْركوْنَ * أي: أنا 


بريء من عبادتهن وموالاتمبن» فإن كانت آلطة. فكيدوني مها جميعًا ثم له 
5 


تُنظرون» «إِنْ وَجَهْتُ وَجَهىَ لِلدِى فَطرَالسَموامت والْأرض حَنِيفًا 
كَمَآأَأم الْمُشْركيت 4 أي: إنها أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها 
ومسخرَها ومقدّرّها ومُدَبُرهاء الذي بيده ملكوت كل شىء؛ وخالق كل 
شيء ودبه ومليكه وإطه كا قال عال: يي يكحن 
وَأَلشسَّمْسَ وَالْفَمرَ لدجم مسحت يأرو ألا له لْفَلْقٌ الخدم يَارَكَ الله 
رب الْملِمِينَ * [الأعراف:04]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرًا 
في هذا المقام؟! وهو الذي قال الله في حقه: 9ولْقَد برهي رشدهين 
َل وَكْنَابوء علِيينَ ((2) إذ قال له وَهوهء مام ألتمَائِ راق سر ها 
عَككُوْنَ 4 الآيات [الأنياء:601-01» وقال تعالى: 8 إنَّ هي كا أَمَدُ 
انها وليك مِنَ مركي (5) سَاحكرًا أنه جيه وعَدَنهُ 
ِلَ مط مُسْتَقم © [النحل:٠*171-1].‏ 

وقد ثبت عن أبي هريرة عن رسول الله يَكلِةٍ أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» [متفق عليه]» وعن عياض بن حمار؛ أن رسول الله جَكلهِ قال: 
«قال الله: إني خلقت عبادي خختفاء» [رواه مسلم]» فإذا كان هذا في حق سائر 
الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل -الذي جعله الله <أْمََّ فَنما َه 
حَنيا وليك من الْممْرِِينَ 4 [النحل:٠٠1]-‏ ناظرًا في هذا المقام؟! بل هو 
أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجيّة المستقيمة بعد رسول الله يَكِِ بلا 
شك ولا ريب. ومما يؤّد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه -فيها كانوا 
فيه من الشرك- لا ناظرًاء قوله تعالى: # وَبحَاجَه, قومةء © الآيات. 

الآية (81-40): وجادله قومه فيا ذَّهَبَ إليه من التوحيد. 
وناظروه بشبَه من القول. طقال أَنحَتَجوَقٍ في اله وَقَدَ هَدَمْنِ 4 أي: 
أتجادلونني ني أمر الله وأنه لا إله إلا هو؟! وقد بَصَّرَنِ وهداني إلى الحقٌّ 
وأنا على بيّنة منهه فكيف أليَفْثُ إلى أقوالكم الفاسدة وسُبهكم 
الباطلة؟! وقوله: #وَل أَحَافُ ما مشركوب يوءإلَا أن يِمَآهُ رق سَيْعًا 4 
أي: ومن الدليل على بطلان قولكم فيم| ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي 
تعبدونها لا تُؤثر شيئّاء وأنا لا أخافها ولا أباليهاء فإن كان لها صنعء 
فكيدوني بها ولا تُنظروي» بل عاجلوني بذلك. 

وقوله: «إلَّا أن جَمَآءَ رق سيا 4 استثناء منقطع. أي لا.يضرٌ ولا 
ينفع إلا الله عز وجل. #وَبيمَ رق حكن شَىْءِ عِلْمًا 4 أي: أحاط علمه 
بجميع الأشياءء. فلا تخفى عليه خافية. 9أَفَلاتََدَكَرُونَ * أي: فيما 
ينه لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزْجروا عن عبادتها؟! 

وقوله: 9 «َكَيْتَ أَحَافٌ مآ أَتْرَكنُمَ 4 أي: كيف أخاف من 
هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله #ولا تحافوت نكم أشركشر 
مالم يليو عَلْحَكُم سْلْطدنًا 4 قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف: أي: حجة. وهذا ىا قال تعالى: «أمَلَهُرْ سُرَحِككوًا سَرَعُوأ 
لهم من أَلرّسِنِ ما 4 دن يه أنه # [الشورى:١7]»‏ وقوله: ني 
لْمرِيمَنِ أَحقَ يمن إِن كم تََلَمُوََ »> أي: فأي الطائفتين أصوّب؟! 
الذي عَبَّد مَن بيده الضرٌّ والنفع. أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع 
بلادليل؟ أبهها أحقٌ بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ 
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الآية (8-87): #آلَدِنَ انوا وَل يَِْسُوَأ إيماتهم بظلو أُوْلَيِكَ 
م الْأمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ * أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده 
لااشريك له. وم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
في الدنيا والآخرة. عن ابن مسعود قال: ل نزلت هذه الآية: 
«الَدِينَ ءَامَنُوا ولد يَنْبِسُوَا إِيماتهُم بِظلْوٍ * شَقَّ ذلك على الناسء 
فقالوا: يا رسول الل فأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذي 
تعنون» سمدرايا تالالاضية املع ببق لا ضر باه 
الشَرَك لظام عَظِيي *؟ [لقمان:1] إنما هو الشر ك» [متفق عليه]. 

وقوله: «وَدَلْكَ حَجَحنا اتيتهآ هيم عَلَ قوم * أي: وجّهنا 
حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: « وَحيّفَ حيتت 
أَحَافُ 0 أت أشركمم بِأسَه ده 
حك سلطدنًا سُلطنيًا فاون لور فين لحن الم نكم نَمو » [الأنعام: ]4١‏ 
وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية» فقال: #الْدِنَ اموا وَكَرَ 
ِوَأ إِيماتهُم بِظُلو أَوْلَيِكَ لم الْمَنوَهُم مُهْنَدُونَ 4» ثم قال بعد 
ذلك كله: #وَيَلْكَ حجنا اها إرَهِيم عل قَومِه تفع درجت من 
َّمَاهُ4. قرئ بالإضافة(2 وبلا إضافة» كما في سورة يوسف, وكلاهما 
قريب في المعنى. وقوله: إن ريك حَكيمر» ني أفعاله وأقواله #عَلِيمٌ عَلِيمٌ * 
بمن يبديه ومن يضله وإن قامت عليه الح والبراهين. 

الآية (415- 04 يخير تعالى أنه وهب لإبراهيم | إسحاق. بعد أن 
طَعَن في السن» و أيسَ هو و مرا أته «سارة» من الولدء فجاءته الملائكة 
وهم ذاهبون إلى قوم لوط؛ فبشّروهما بإسحاق. فتعجّّت المرأة من 
ذلك. وبشروه مع وجوده بنبوّته» وبأن له نسلا وعَقِبّا ىا قال: 

وَيَشَرْيهُ بِإِسْحقّ بدا يَنيَّامّنَ آلصَلْلحِيَ *# [الصافات:7١١]»‏ وهذا أكمل ني 
البشارة» 0 يا النعمة» وقال: # وامرأته. قَيِمَةٌ فَصَحَكتَ هبَشريَهَا 
إِسْحَقٌ ومن ورآء إِسَحَقَ يَعْقُوبَ * [هود:١/]‏ أي: يولك لهذا 0 
في حياتكماء فتقرٌ اه به كما قرّت بوالده؛ فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب. وكان هذا مجازاة لإبراهيم عَنَوآسَكمْ حين 
اعتزل قومه وتركهم. وترّح عنهم وهاجرٌ من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة 
الله في الأرضء فعوّضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد 
امن من عليه عل ديه لنقز جيم غينها كا قال: ١‏ كلما عترم 
وما يدون من .دون اللد. وهنا لس إِسَحق يوب ولا جملا نينا » 
[مريم:49]» وقال ههنا: ##وَوَهَبَنًا ل إِسْحَنقَ سن حد 
هَدَيْنَا #. وقوله: #وَنوَحَاهَدَيْمَا من قبل * أي: من قبل هديناه كا 
ا ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة: أما نوح 
بتكم فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به -وهم الذين 
صحبوه في السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية 
نوح. وكذلك الخليل إبراهيم عَبتَ لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا 
من ذريته» كا قال تعالى: ## وَلْفَدَ أَرسَلْنَا فوا حا برهم وَجَعلمَا فى دَرْسَتهِمَا 
َلتُبْوَهَ والحكتب 4 [الحديد:17]. وقوله في هذه الآبة الكريمة: #ومِن 


ات 


الموصول (مَنْ) فتقرأ: (تَرْقَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ). 


انيرا كدر ]1 (سورة الأنعام 47-:1)_(هه 


سر 2 


دُرَيََيَوء # أي: وهدينا من ذريته #داويد وَسُلَيْمَنَ * الآيت» وعَود 
الضمير إلى «نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. 
ولا إشكال عليه. وعوده إلى «إبراهيم»؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسن. لكن يشكل على ذلك الوط»؛ فإنه ليس من ذرية «إبراهيم»؛ بل 
هو ابن أخيه. اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليبّاء كما في قوله 
تعالى: « آم كنم شد إذْ حَصَرَ يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ َالَ نيه ما 
تَِدُونَ مِنْ بَصَى قَالوا ند إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ أبعم وَإِسْمَنعِيلَ 
إِسْحْقٌ © [البقرة:17]» فإسماعيل عمه. ودخل في آبائه تغليبًا. وفي ذكر 
اعيسى) عَبَهسَكامُ في ذرية «إبراهيم») -أو «نوح» على القول الآخر- دلالة 
على دخول ولد البنات في ذرية الرجال؛ لأن اعيسى) 0 
إلى «إبراهيم» عَللتََ بأمه «مريم» عليها السلام؛ فإنه لا أب له لما ثبت 
في صحيح البخاري أن رسول الله يِه قال للحسن بن علي: إن ابني هذا 
سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فسماه ابناء 
فدل على دخوله في الأبناء. 

وقوله: #ومِنٌ ابايهم وَدريكهِمَ وَإِخوَنِمَ 8# ذكر أصوهم 
وفروعهم وذوي طبقتهم. وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا 
قال: ةمتهم ِلك اط مسقي *. 

ثم قال: #ذَلِكَ هدى الله هُ ممدى به م من مَشَاء مِنْ عِبَادِ و # أي: إنها 
حصل هم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم. أ أ لط لط سن 
نَا كانوأ يَمْمَلُوْنَ ‏ تشديد لأمر الشركء وتغليظ لشأنى وتعظيم 
لمُلّابسته. وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز الوقوع؛ كقوله: 
# قل نكن لين ولد فَأمَأْ ول مدن 4 [الزخرف 417]. 

وقوله: #أوْلَيِكَ الْدِبنَ 2 الكتب ولذكز وَالْبوّة» أي: أنعمنا 
عليهم بذلك رحمةً للعباد بهم ولُطمًا منا بالخليقة» كن يَكمْرَ يها » 
أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على هذه الأشياء الثلاثة: 
الكتاب, والحكم. والنبوة. وقوله: «هؤلاء * يعني: أهل مكة. قاله 
ابو امن غلابن لمتكي والضحاك, وقتادة. والسّدّي. #فَقَدَ 
ونا يها وما لَيْسُوا يها بكتفريت»* أي: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها 
من فريش وغبرهم من سائر أهل الأرض. من عرب وعجم. وَمِلَّينَ 
وكتابيين» #فَفَدَ وَكْنا يبا قَوَمَا * آخرين؛ يعني: المهاجرين والأنصار 
وأتباعهم إلى يوم القيامة ليوا يها بكتفريت* أي: لا يجحدون منها 
شيئًا ولا يردون منها حرفا واحدّاء بل يؤمنون بجميعها محكمها 
ومتشاببهاء جعاّنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدا كَل: #أرليِكَ »* يعني : 
الأبياء المذكورين مع من أُضيف ! إليهم من الآباء والذرية والإخوانء وهم 
الأشباه «الديَ حَدَى َم 4 أي: هم أهل الداية لاغيرهم؛ #فيِهَد جد هم 
أَمْسَدِ: * أي: اقتلِ وان ع وان كان هذ لرسول وك أت عله ا 
يشرعه ويأمرهم به. وك لالخ عد له أجْرًا 4 أي: لا أطلب منكم 
على إبلاغي إياكم هذا القرآن لجرا | أي: أجرة» ولا أريد منكم شيا 
«إنَ هُوٌ إلا وكرَى إلمتكميت > أي: يتذكرون به فَبُرْشَدُوا من العمى إلى 
الهدىء ومن الغيّ إلى الرشاد. ومن الكفر إلى الويهان. 
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© العمل بالآيات 


00 3 


ادن انوا ولد يسا يدهم يظن أوْلَهكَ للم الأمنوَهُم مُمْسَدُودَ 

؟. حدد ثلاث مسائل شرعيت أشكلت عليك: ثم اتصل بأحد العلماء: واسأله 
عنهاء وليكن هذا منهجاً لك فيما أشكل عليك؛ فرفعتك ف الدنيا والآخرة على 
قدر علمك:2 رفع مرجت ئن كَنَاهُنَ ربك كيم عَلِيعطٌ . 


وي م و0 
*. حدد ثلاثعا من صفات الأنبياء واقتد بهم فيهاء ج أَوْلَيكَ ادن هدى الله 
ىه فبِهَدَسْهُمْ فده 4 


© التوجيهات 


.١‏ تحقيق التوحيد الخالص -- وتعالىٍ أمان من كل خوف ذف الدنيا 
والآخرة: < الْذِنَ اموأ وَل يَلْدسَوَأ إيمدته يماتهم يظُلر أُوْلَهِكَ ف شم لمن وهم مهمد 
؟. خير ما يعطى المرء ِ هذه الحياة: الهدايت إلى الفصراظ ا 
+ وَعِنَ >اببهم ددري و إخْونهم وجل بكم وَهَدَيتَهُمٌ إن ١‏ رط سيقي 4. 
0 الأنبياء نوحصل منهم الشرك لبطلت أعمالهم؛ فكيف بمن هودوتهم, 


َك دروا حيط عتمم اا نمَو 4 


© الوقفات التدبرية 

© < دَيَنْكَ حُجَسءَائيتها بهم عَلَ قوم َهَعٌ رجت من مَقَله »4 

فجزينا إبراهيم يَكِِةِ على طاعته إياناء وإاخلاصه توحيد ربه؛ ومفارقته 

دين قومه المشركين بالله؛ بأن رفعنا درجته د عليين» وآتيناه أجره 

الدنياء ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة» وذريدّ شرفناهم منا 

بالكرامي وفضلناهم على العالمين. الطبري:١١//6:0.‏ 

السؤال: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً؛ وضح ذلك من الآيت. 

© < دَيَكَ خُجئئآ +اتنتها|زاهس عل وميد رهَُمَرجَدي من ننه 4 

فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات؛ يَحَصوضً العالم العامل 

المعلم؛ فإنه يجعله الله إماماً للناس بحسب حاله؛ تَرمَّقٌ أفعاله؛ وتقتفى 

آثاره؛ ويستضاء بنوره؛ ويمشى بعلمه. السعدي:"77. 

السؤال: ماسبب رفع إبراهيم على قومه درجات؟5 

© ركع مرجب تن نان ربك كو عليك 4 

أي: نرفع درجات من نشاء بالعلم,: والفهم» والفضيلتً» والعقل؛ كما 

رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى؛ وحاج قومه 4# التوحيد. البغوي:21/5. 

السؤال: كيف يرفع العبد درجات؟ 

© دعبا لك إسْحَقّ وَيَنْثُوبَ' كلا مَديَْاوَوحَا مَل ون ريو 
داورد وَسَليمِدنَ و 0 شق وموم وَهَديُون وكَِّكَ يرِى الْمُحيبِينَ 4 

وكان هذا مجازاة لإبراهيم - عليه السلام- حين اعتزل قومه وتركهم»؛ 

ونرح عنهم؛ وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله الأرض؛ فعوضه 

الله -عز وجل- عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه؛ 

لتقر بهم عينه. ابن كثير:؟//14. 

السؤال: كيف كان الأولاد جزاء لإحسان إبراهيم عليه السلام؟ 

© 7ك شرا لط عَتمُر تَاكنا يتملوة 4 

(ولوأاشركو) على الفرض والتقدير (لحبط عنهم ما كانوا يعملون)؛ 

فإن الشرك محبط للعمل؛ موجب للخلود ‏ النار. فإذا كان هؤلاء 


الصفوة الأخيار لوأشركوا -وحاشاهم- لحبطت أعمالهم؛ فغيرهم أولى. 


السعدي:324". 
السؤال: الشرك محبط للعمل ولووقع من كبار العباد والصالحين, 
وضح ذلك من الآيي. 


© + وَل أسْرَوا لَحيط عنهم مَاكانوا ملو “4 

أي: لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم: ولكني عصمتهم. القرطبي:401/1. 

السؤال: ما جزاء من أشرك بالله تعالى وكانت له أعمال صالحد؟ 

© ( وليك الَذنَ هَدَى أله َهْدَ رس نْهُمُ أَمْسَدهْ 4 

أي: امش أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيارء واتبع 
ملتهم: وقد امتثل يَكِِ؛ِ فاهتدى بهدي الرسل قبله؛ وجمع كل كمال 
فيهم؛ فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان 
سيد المرسلين وإمام المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
السعدي:4". 

السؤال: كيف تدل هذه الآينّ على أفضليتَّ رسولنا الكريم يَلوٌ على 
جميع الرسل؟ 


© الوقفات التديرية 

© + وما قدرواً أله حَنَّ قدروء إذ قَالوأ مآ أنْرلَ مه عل مد 
لْكِسَبَ الى جاه بو موس »4 

(وما قدروا الله حق قدره) أي: ما عرفوه حق معرفته # اللطف بعباده والرحمّ 

لهم؛ إذ أنكروا بعثه للرسل؛ وإنزاله للكتب. والقائلون هم اليهود؛ بدليل ما بعده؛ 

وإنما قالوا ذلك مبالغة# إنكار نبوة محمد يك اين جزي:7/8/1. 

السؤال: ما علامت تقدير الله -عز وجل- حق قدره؟ 

© وماقدروا أنه حَنَّ مدرو »4 

قال ابن عباس لذ روايتّ الوالبي عنه: «هذه ‏ الكفارء فأما من آمن أن الله 

على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره». ابن تيميت:/ 07. 

السؤال: من الذي يقدر الله حق قدره؟ 

© <,َمَنْأظْلَممِمَنِ مر علَأسّه كبا أو َال أوى إل وَل بُح لبه عَق* 4 

ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من 

السنن؛ فيقول: وقع ‏ خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما 

يقع 4 قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ... فيستغنون بها عن أحكام 

الشرائع الكليات: ويقولون: هذه الأحكام الشرعيتّ العاممّ إنما يحكم بها 

على الأغبياء والعامت: وأماالأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك 

النصوص. القرطبي://401. 

السؤال: هل يدخل يذ الكذب على الله تعالى اعتبار الخواطر القلبِييّ 

والرؤى المناميجّ مصدرا من مصادر التشريع؟ 

© + وَمَنْ طلم من افر عَلَ أسَّهكَذًِا أو كَالَ أوسى ِلك وَلمْ بُح إله ع5 
َم وَالَ سأَْلُ ِل مآ لَص 4 

إنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب؛ وتغيير الأديان -أصولها 

وفروعها- ونسبتّ ذلك إلى الله؛ ما هومن أكبر المفاسد. السعدي:1"90. 

السؤال: لماذا كان المفتري على الله كذباً من أظلم الخلق؟ 

© <«وَلدْ تَرَعةإذ الطددمُوت ف عَمَوْتِ ألوْتِ والْملتيكةُ بَاسظوا أيهم 
كَهْرجًا أنفسحكرٌ الوم مروت عَذَابَ الْهُون يِمَا كُنتٌ مَفُوُونَ عل 

(والملائكةّ باسطوا أيديهم): بالعذاب والضرب؛ يضربون وجوههم وأدبارهم, 

وقيل: بقبض الأرواح. (أخرجوا) أي: يقولون: أخرجوا (أنفسكم) أي: أرواحكم 

كرها؛ لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه» ونفس الكافر تكره ذلك. والجواب 

محذوف؛ يعني: لوتراهم ب هذه الحال لرأيت عجبا. البغوي:؟/41. 

السؤال: ما الفرق بين خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر عند الموت؟ 

© 7 وَلعَد حِتَتما فردئ كما حلفت ول مرَوَوَركمم مَاحوَلك وده هوركم 4 

والمعنى: جئتمونا واحدا واحدا؛ كل واحد منكم منفردا بلا أهل؛ ولا مال» 

ولا ولد؛ ولا ناصر ممن كان يصاحبكم د الغي. القرطبي:71//8. 


السؤال: لماذا اعتبرت أموال الإنسان وأهله وأولاده من زينت الدنيا الفانية؟ 


مود روج مس سجس م سلء 125 227 ديمج د 2 سس مسار 
© / ولقد جشتمونا فردى كما حَلفَنَكُم أول مرو وتردد مَا حوَلتكم وراء 


00 


اه ا ل ش 2 1 دض د ودوعء ومو ا عط وص 
طهوردكم وما نرئ سقعاء 3 الزين رَحَمَُم عم فيكم شرَكوا 4 
الجميع عبيد لله: والله مالكهم والمستحق لعبادتهم؛ فشركهم ف العبادة 
وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك؛ فيوبخون يوم 
القيامي السعدي:660". 


السؤال: من خلال الآبي: بين حسرة من يعبدون الصالحين يوم القيامى وندامتهم. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ تذكر ثلاث بركات للقرآن الكريم عليك أو على الأمت» 9 وهاذًا كنب 
رَكَهُ صر لِك جا يتنه 4 


.١‏ اذهب اليوم إلى الصلوات 4 أول وقتهاء؛ وأدها بأركانها وشروطهاء كما 
سلرى سد 


5 0 لو 70 
أمرك الله تعالى؛ # وهم عَلّ صَّلَاتيمَ يحافظون 4 
*. اجلس مع نفسك جلست محاسبة ومعاتبة؛ تقارن فيها بين حسناتك الكبيرة 
وسيئاتك الكبيرة فيما مضى من عمرك؛ وتتذكر فيها يوم العرض على الله 


عد اح وي مر سس جا سل 125 22 لسع ع 2 لسع لسر الدع اريم 
/ ولقد جتتمونا فرادئ كما حَلفَنكم أول مرفر وتركة مَا حولتكم وراء ظهورمكم 4. 


© التوجيصهات 
١.تأمل‏ 4 حلم الله تعالى على عباده؛ حيث يسمع الأذى منهم» وتكذيب رسله 


وأوليائه؛ ومع هذا لا يعاجلهم بعقوبته؛ لعلهم يؤمنوا ويرجعواء © وما دروا أله 


بر م2 0 


ده 2+ يك 2 

حَقّ قدروء إذ قا لوأ ما أنْزْل أله عل بسر من سَىْو)ه. 

.١‏ أقبل على كتاب الله تعالى متدبرا متعظا بما فيه: حتى تنال من بركته 
آذآ سه 42 جر سخا ارس ل كر 72 سوس مده 

وخيره؛ 9 وهذًَا كنب أن لئنهُ مبارك لق ألّزى بين يديه 4. 


*. كل ما تجمعه #ي هذه الدنيا سيفنى ويذهب, ثم تذهب أنت فرداً بين يدي الله 


تعالى» « وَلقَدَ َم ردكا كدا لتك ول مر ورك مَاحَوَلككم ونه حلهُوركُع ه. 


2 (سورة الأنعام )44-41١‏ 


الآية (47-41): يقول تعالى: وما عظّموا الله حق تعظيمه إذ كذّبوا 
رسله إليهم. قال ابن عباسء» ومجاهد: نزلت في قريش. واختاره ابن 
جرير. #وماقد روا أمَه حي قدرو ءإذقا لوم أنرَلَمَهْعلَ بَشَرِمّنسَىَّو>. قال الله 
تعالى: قل يا محمد هؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند 
الله في جواب سَلْبِهم العام بإثبات قضية جزئية مُوجبة: لمن أَرَلَ 
الْكِتبَ الَذِى جَآء بو موس » يعني: التوراة التي قد علمتم -وكل أحد- 
أن الله قد أنزها على موسى بن عمران عَلكتَكَمْ ورا وسْدَى لِدنّاس» أي: 
ليستضاء بها في كشف المشكلات. ويُبتدذى بها من ظلم الشبهات. 

وقوله: تعلو وَاطِيس > أي: يجعلها تَمَلَنَهَا قراطيسء أي: 
قِطَعًا يكتبونها من الكتاب الأصلٍ الذي بأيديهم ويحرّفون فيها ما 
يحرّ فون ويبدّلون ويتأوّلونء ويقولون: هذا من عند الله. أي: في كتابه 
المنرّل» وما هو من عند الله؛ وهذا قال: #يُدويا وَححَفُونَ كنا *. 
وقوله: #وعَلّمسّم ما ل تعلتوا سر وَكَك ابَآدُحْْ 4 أي: ومن أنزل القرآن 
الذي علّمكم الله فيه من خبر ما سبقء ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم. قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. 
وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله: لم لٍنّهُ * قال ابن عباس: أي: 
قل: الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمة لا ما قاله بعض اللمتأخرين من أن معنى مل أمَّهُ» أي: لا 
يكون خطاب لهم إلا هذه الكلمة» كلمة: «الله». 

وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرًا بكلمة مفردة من غير 
تركيب. والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن 
السكوت عليها. ثم دَرَهُمَ في حَوضِهمٌ يِلعبُونَ* أي: ثم دعهم في 
جهلهم وضلاهم يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون: 
ألَهُم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟! وقوله: #وهذًا كتنب »# يعني : 
القرآن أله مبَارَكُ مُصَرّقٌ لِك ين ينيد وشذِرَ م الْثرئ © يعني : 
مكة لوَمَنَ حَوَحَ] # من أحياء العرب. ومن سائر طوائف بني آدم من 
عَرَبِ وعَجم؛ كما قال في الآية الأخرى: 9 فُلْ يَتأَيّها آلنامى إيّ 
رَسُولُ أله إليَحكُمَ جَمِيكًا © [الأعراف:108]» وقال: طلِأْنذِرَم به وَمَنْ 
م4 [الأنعام:1]» وقال: لوس يَكرْرَ بد. مِنَ الْخَرَانٍ فالتا مَوَعِدة * 
[هود: »]١107‏ وقال: #تََارَِكَ لَرِى ل الْعروَانَ عل عيدو لَكْْنَ إلعدلميت 
برا © [الفرقان:١]»‏ وقال: ا هن ابوك فعلْ أَسَلَتُ وَجِهسَ لله وَمَنِ أتَبَعن 
َل زَلَدِنَ وبأ الكتب وَالأبنَ نكنم وِنْ تكنو مَكَدِ أفكدواً 
إن ولو مَإِتَّمَاعلَكَ نكم وَأمَْبَصِير اباد © [آل عمران: .]٠١‏ 

وثبت أن رسول الله يهِ قال: «أَعْطِيت حمسال يُعْطهِنَ أحد من 
الأنبياء قبلي» وذكر منهن: «وكان النبي يُبعث إلى قومه. وبُعئت إلى الناس 
عامة» [مفق عب]؛ و هذا قال تعالى: #والدِينَ يوون اليه يؤَصُونَو. 4 
أي: كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن هذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه 
إليك يا محمد. وهو القسرآن. «وَهُحّ عَلَّ صَلَاهَ يحاؤِظونَ 4 أي: يقومون 
بها افترض عليهم. من أداء الصلوات في أوقاتها. 

الآية 44-97): أي: لا أحد أظلم بمن كَذَبٍ على الله فجعل له 


امير ارجكزتر ©0705 


)سرع عد و اا 


شريكًا أو ولدّاء أو ادّعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ 
وهذا قال تعالى: «أَوَْالَ أوس إِكَ وَلمْ وح له موه 4 قال عِكْرمة 
وقنادة: نزلت في مسيلمة الكذاب. ومن كَالَ سأرل ِكْلَ مآ أَرَلَ م4 
يعني : ومن ادّعى أنه يُعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه 
من القول. قال الله تعالى: #وَلوٌ مره إذ ألطَدِلِمُورح ف عَمَرتِ أَلْوْتٍِ » 
أي: في سكراته وغمراته و كُرُباته» #والْمَليكةٌ باطو دِيِهِمَ »* أي: 
بالضرب. قال الضحاككء وأبو صالح: #بَاسِطوا أيدِيِهِمَ © أي: 
بالعذاب. :وكا قال: 9وَلَوْ تَرَئ إذ يَتَوَقَّ لذن حكَهَروا الْمَلَهِكَهُ 
يَصْرِنوت وِجُوهَهُمْ وَأَدْبْرَهُمَ © [الأنفال:00]؛ وهذا قال: وَالْمَليكةٌ 
سوا أَيْدِيهِمَ * أي: بالضرب هم حتى تخرج أنفسهم من 
أجسادهم؛ وهذا يقولون هم: «أخرجر أنفسَحكُمْ 4؛ وذلك أن 
الكافر إذا احتُضر بشّرَنه الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال 
والسلاسل؛ والجحيم والحميم؛ فتتفرّق روحه في جسده. وتعصي 
وتأبى الخروجء فتضربهم الملائكة حتى تخرج أر واحهم من أجسادهم؛ 
قائلين هم: 9أَخْرِجًا حك ايوم مرو عَذَاب ألْهُونٍ يما كُند 
وك نّ عل أَسَّه عير أَيّ4 أي: اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم 
تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته؛ والانقياد لرسله. 

وقوله: لوَلَقَدَ حْحُمونا هراد كما حَلفَتكُم أوَلَ مرو 4 أي: يقال لهم 
يوم معادهم هذا؛ كم) قال: ل وَعْرِصُواعَكٌ رَيِكَ صَفَا لَمَدَ حِنْسْمُونًا كما 
ف وَل مرّم [الكهف:148]» أي: كا بدأناكم أَعَدُناكم؛ وقد كنتم 
تنكرون ذلك وتستبعدونه. فهذا يوم البعث. وقوله: #وتركتم ما 
حَوَلَنَكُم 4 أي: من النَمّم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا ورا 
ظُهُورِكُمَ» وثبت أن رسول الله بك قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» [رواء مسلم]. 

فوم تر مَعَكمْ سْمَعآء 0 لذن رمت حم فَكُم مُرَكا تقريع هم 
وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان, 
ظائين أن تلك تنفعهم ني معاشهم ومعادهم إن كان كم معاد فإذا كان 
يوم القيامة تقطعت الأسباب. وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» ويناديهم الرب جَزَّمَاهُ على رءوس الخلائق: #أنّ شُركاوِىَ 
لكُتوَيِضُمُوت 4 القصص :1/4 لوقيل لح لنمَاَطْ ربو 
من دون أله هَلْ يتصروبة أو يضرو © [الشعراء:4-97]؟ ولهذا قال ههنا: 
#وما تَرئ معي شقماء 5ه لذن وَحَمدُمْ بم فِكُمْ شُرَكوًا 4 أي: في 
العبادة: لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة هم. ثم قال تعالى: «لَقّد 
تَعطْمَ بتكم © قُرئ بالرفع» أي: شَمْلكُم اميه أي: لقد 
انقطع ما بينكم من الؤّصّلات والأسباب والوسائل» #وَصَلَّ 
عَنحكم * أي: ذَهَبِ عنكم #مَا كسم بَعْمُونَ 4 من رجاء الأصنام؛ 
كا قال: لوقل أدْعوا سك مَدَعَوَهُر قر مستَييوأ لم > الآية 
[القصص:174» وقال: لوَيَوْم حَسْرهُمْ جا ثم تقول دين أشركرا إن شركا كم 
لذن فس رَعْمُونَ © [الأنعام:2]77 والآيات في هذا كثيرة جدًا. 
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الآية (47-46): يخير تعالى أنه فالق الحب والنوى. أي: يشقه ف 
الثّرى» فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب: والثمار على 
اختلاف أشكاها وألوانهبا وطعومها من التّوى؛ وهذا قَسّره بقوله: 
مزع أل ين المت وععليتِنَ لت 4 أي: يخرج النبات الحي من 
الحب والنوى, الذي هو كالجاد الميت. وقوله: وج الْمتِ مِنَّ 
أَلْسَ # معطوف على فالق الحب والنوى. وقد عبّروا عن هذا وهذا 
بعبارات كلها متقاربة مؤدّية للمعنى» فون قائل: يُخرج الدجاجة من 
البيضة, والبيضة من الدجاجة؛ ومن قائل: يُخرج الولد الصالح من 
الكافرء والكافر من الصالح» وغير ذلك من العبارات التي تَنْنَظِمُهَا 
الآية وتشملها. دل أمَّهُ» أي: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا 
شريك له #دَأنَّ مؤْقَهُونَ # فكيف تُصرّفون عن الحقٌّ وتعدلون عنه إلى 
الباطل فتعبدون مع الله غيره؟ ! لوق الإصْبَاكوَجَعَلَ ايْتَلَ سَكنا #أي: 
خالق الضياء والظلام؛ كما قال في أول السورة: لآ وَجَعلا لظم الور » 
[الأنمام:1] فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غُرّةٍ الصباح» فيْضيء 
الوجود. ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام؛ ويذهب الليل بِدَآدِئِه 
وظلام رواقِه. ويجيء النهار بضيائه وإشراقه. فبيّن تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدّالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه. 
#وَجَمَلَ الْدَلَ سَكَنا » أي: ساجيًا مظلًا تسكن فيه الأشياء. #وَألشَّمسَ 


وَالْقَمَرَ حُسَبَ 4 أي: يجريان بحساب مُقَئ مُقدَّرِ ل يتغيرٌ ولايضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاءء فيترئّبِ على ذلك 
اختلاف الليل والنهار طولًا وقِصَرَاء كما قال : 9 هْوَألِى جَمَلَ ننس 
ضِيَاءُ وَالْفَمر ثرا وَدَّره مََازِلَ [يونس: 10]. #دَلِكَ تَمَرِيرَا عير #أي: 
الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا بانَعُ ولا يُحَالَفَ «َالْمَلِيِوٍ » بكل 
شيء» فلا يَعْرْبُ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. #« وَهُوَ 
لذِى جَمَلَ لَكُم التجوم دايا فى ظُلْمتٍ أليرّ وار » قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكَذَّبَ على الله: 
أن الله جعلها زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» ويبتدى بها في ظلمات البر 
والبحر. مد مَصَّلَنَا الآيتٍ > بينّاها ووضّحناها طلِمَوْرٍ يَسَلمُوب » 
يعقلون ويعرفون الحق ويجتبون الباطل. 

الآية (/44-4): #إمّن تقس وبِحِدَوَ © آدم عَلهاتَك. #فِسَعر #عن 
ابن مسعود. وابن عباسء ومجاهد, وقتادة. وغيرهم: أي في الأرحام. 
قالوا -أو أكثرهم-: #وَمستَووعٌ» أي: في الأصلاب. لقَدَ صَلْنا ليت 
ِقَوَرِ يَنْمَهُورت * أي: يفهمون ويّعون كلام الله ومعناه. #أنِرّل مِنَ 
َلسَّمَكِ مه # أي بَقَدَر مباركاء ِدْنًا للعباد وغِيَانًا للخلائق» رحمة من الله 


سر برسم و 


خلقه حرجنا به بات كل سَىَءِ 4؟ كما قَالَ: «وجع اناوس الْماء كل 
شي ص« [الأنبياء: 40٠‏ جما مِنْهُ حَضِرًا * أي: زرعًا وشجرًا 
أخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ وهذا قال: «حَيجُ مِنْهُ 
حا مُرّاحكبًا # أي: يركب بعضه بعضًاء كالسنابل ونحوها. 

و ألَّْلٍ ين طَلِْهَاتنوَانٌ 4 أي: جمع قِنو وهي عُذُوق الرُطَب 
دَانِيَةٌ * أي: قريبة من المتناول. 


سس | 00 (سورة الأنعام )١١١-96‏ 956 


سس مهل 


وقوله: #وَجَنتٍ من أَعْنَابٍ * أي: ونخرج منه جنات من أعناب. 
وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار في 
الدنيا. #وَالرَيُونَ وَالرْمَانَ مستبا وَعَيْرَ مُتَسَيِهِ * قال قتادة وغيره: 
يتشابه في الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء ويتخالف في الثمار 
شكلا وطعا وطبعًا. #انظروأ إل مرو د أَثْمَرَ ويَنْهوِ» أي: تُضجه. 
قاله البراء بن عازب, وابن عباسء وقتادة. وغيرهم. أي: فكَرُوا في 
قذّرة خالقه من العدم إلى الوجود. بعد أن كان حَطَبًا صار عنبًا ورّطبًا 
وغير ذلك ما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح؛ 
إن في دل يلابت » أي: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته لإلْمَوَرِ يُؤْميُونَ 4 أي: يصدّقون به. ويتبعون رسله. 

الآية :23٠١(‏ هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره. 
وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء الله في العبادة. 
تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: كيف عُبدت الجن مع أنهم 
إنها كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة 
الجن وأمرهم إياهم بذلك. كا قال تعالى: «أَفنْسَخِدُوتهء ودرَيسَكم 
ليس من دُونٍ وَهُمْ كم حيس لِطَيلِمِنَ بدلا 4 [الكهف:.0]. 

وَجَعَلُوأ يلو شُرَكاءَ لَلْنَّ وحَلقَهُمَ * أي: وقد خلقهم؛ فهو الخالق 
وحده لا شريك له؛ فكيف يُعبّد معه غيره؟! كما قال إبراهيم عليه السلام: 
# أَتَعَبدُونَ مَا تَحَحِسُونٌ وَأدَُ حَلَفَد وَمَا تَحَمَلُوْنَ أ [الصافات: 46 45] 
ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب 
أن يُفْرّد بالعبادة وحده لا شريك له. «وَحرقُوا له بين وبكت يقير 
ِلْرِ 4 يَُبّه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولداء 
كما يزعم من قاله من اليهود ني العزيرء ومن قاله من النصارى ني 
المسيح. وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. ومعنى قوله: #وَكَرَكُوا 4 أي: واختلقوا 
وائنفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف. 

وَحَرَُوأ لم بين وَبَنتٍ بِمَيْرِ عِلْرِ 4 بحقيقة ما يقولون» ولكن 
جهلا بالله وبعظمته. وأنه لا ينبغي لمن كان إِهَا أن يكون له بنون 
وبنات ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه شريك. #سبِحَننَه 
وعد عََنَا يَصصِفُورت » تقدّس وتَتره وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضَّالون من الأولاد والأنداد. والتظراء والشركاء. 

الآية :)2١١(‏ مبدع السموات والأرض وخالقههما ومُنشتههما 
ومُحدِئهه| على غير مثال سبق. كما قال مجاهد والسدذي. #أنَّ يكن لَه 
ولد أي: كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟! أي: والولد إن) 
يكون متولدًا عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يُشابهه ثبىء من 
خلقه؛ لأنه خالق كل شيء؛ فلا صاحبة له ولا ولد. لوَحَنَكْلٌ دن 
وَهُوٌ يكل َىَءِ عَِيمُ 4 فبيّن تعالى أنه الذي خلق كل شيء. وأنه بكل 
شيء عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه. وهو الذي لا 
نظير له؟! وأنّى يكون له ولد؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
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اختلقّوا وَافْتَرُوا لهُ سُبِحَانه. 


© العمل بالآيات 

.١‏ د الي و 
الله تعالى (( يح أي م ألمت وَعرِجالْمَيتِ من لح َلك ممق أن موْقَكُونَ . 
3 الو وبر ور مو ا ا 0 
تتابع العبادات, + َإِقُالْإمْبّح وَجَمَلَ ابْتَلَ سَكنا وَالّمس وَالْفَمْرَ حُسَبَانا دَلِكَ 
عَدِير العيز العليم »4. 

3 فم الدكه فحكر مم في الققدر والسنت» ٠‏ وَجَمَلَ الْدَلَ سكا 
وَالْقَمرَ خسان لِك تَصَدِيرٌ رَ العيز ألْعْليم 4 


الس 


وألء 1 


© التوجيهات 


.١‏ من فتح قلبّه وعقلّه للقرآن كان جديرا بأن يدرك مقاصد الآيات» بخلاف 

من أغلق قلبه وعقله دونه؛ 9 هَدَ مَصَلْنا الات ت لِقَومٍ يَعَلْمُوَ يَعَلَمُونَ #. 

.ما ناكل من طعام يستحق ان نتامل ا بديع صنع لله سبحاته فيه. 

وكيفيت اختلاف طعمه والوانه؛ ا روأ إل تمروة دآ أثمر ويتّعوه #. 

3 إذا سمعت قول من يضتري الكذب على الله تعالى فسبح ربك ونزهه عما 
ل 2و2 وذ 1 اه عدي 


0 الظالمون الللحدون لج وَجَعَلوا وَجَعَلُوأ له شرَكاء كن وحَلفَوم ور لهم بنين وبنلتم 
ريبكت ود نافرك ) 


بعير عم 


© الوقفات التديرية 
© 1 مد ملق 2 وَالتوََبَ م 
ل دَلَيْ أمَدُ دن مُوقكون 4 


عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. القرطبي:4560/8. 


م الم 


لْمَيَتِ ت وخرج الميتِ من من 


م أل من 


11 لح 


السؤال: ما الحكمنّ ي تعداد ذكر عجائب صنع الله تعالى 2 الآييّ الكريمت؟ 

© جر الى ين ليت مَمرِحْآلْييتِ هن الي 0 أن تكن (2) 
َقُ لابح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَالقّمْسَ وَالْقَمَرٌ سب 4 

قْبَّيّنَ تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفةء الدَّالْيَ على 

كمال عظمته. ابن كثير؛؟/:16. 

السؤال: على ماذا تدل قدرة الله تعالى على خلق الأشياء المتضادة؟ 

© َم أليى جم1 سد ودين ل 
َصَلَنَا الآبات لِمَوَرِ يملئوت 4 

ودلت هذه الآينّ ونحوها على مشروعيم تعلم سير الكواكب ومحالهاء 

الذي يُسَمَى علمّ التسيير؛ فإنه لا تتم الهدايت ولا تمكن إلا بذلك. 

السعدي:"". 

السؤال: ما المشروع 4 علم النجوم؟ وما المحرم من ذلك؟ 

© <ند مصلا الكت لِمَوَر يتكئوت 4 

أي: لأهل العلم والمعرفة؛ فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ ويطلب 

منهم الجواب؛ بخلاف أهل الجهل والجفاءء المعرضين عن آيات الله وعن 

اتعلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئاء والتفصيل لا 

يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً. السعدي:575. 

السؤال: لماذا خصٌ أهل العلم بتفصيل الآيات دون غيرهم؟ 

© وين الدَمْلٍ ين طَلْهَاونوان َي »4 

وخص الدانييّ بالذكر؛ لأن من الغفرض # الآينّ ذكر القدرة: والامتنان 

بالنعمت, والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. القرطبي://471. 

السؤال: لماذا خص عذدوق النخل الدانييّ بالذدكر 2# هذه الأآييدّ؟ 

© + أنظروا إل تَمرِود إذ1 أثمر وَيتْصدإِنَ في دل لمت لَقَو 


نظر الاعتبار: لا نظر الإيصار المجرد عن التفكر. القرطبي://477. 


لعو 


ر يمون 4 


السؤال: ما النظر المأمور به 2 هذه الآديّ الكريمتَ؟ 
. ماسم ويس -- 
© + إِنَف كَل ليت لَمَور 


فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته 


ومنو 4 


ولوازمه؛ التي منها التفكر ي آيات الله, والاستنتاج منها ما يراد منه؛ وما 
تدل عليه عقلاً» وقفطرة: وشرعا. السعدي:1"007؟. 


السؤال: لماذا خص المؤمنين بالإفادة من آيات الله دون غيرهم5 


الوقففاتا التدبرية 1 
© <دَلِكُ أنه رشك لآ إله إلا هو حَينُ كل تت , تدده 
وَهْوَ حك كُلْ نَىْ وَحَكيلٌ 4 
(النه ربكم) أي: المألوه المعبود, الذي يستحق نهايت الذل؛ ونهايت الحب؛ 
الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم» وصرف عنهم صنوف النقم. 
السعدي:18. 
السؤال: مامعنى كلمت (الرب)؟ وماذا يترتب على ذلك؟ 
© < وَموَعلٌ عل صُِ شَىَو وَحَكيلٌ 4 
وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالمّ الخلق؛ فإن 
وكالتهم وكالم نيابئي» والوكيل فيها تابع لموكله؛ وأما الباري تبارك 
وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه؛ متضمنة لكمال العلم؛ وحسن التدبير 
والإحسان فيه والعدل؛ فلا يمكن لأحدبٍ أن يستدرك على الله ولا يرى + 
خلقه خللاً ولا فطورا ولا تدبيره نقصاً وعيبا. السعدي:58. 
السؤال: ما الفرق بين وك الله على الأشياء,؛ ووكالتّ الناس عليها؟ 
© لَادُدْ ركه الاْبْصدر وَهْوَيْدَركُ الأبصرٌ وَهُوَ ألللِيتُ لد 4 
نفى الإذراك الذي هوالإحاطنّ -كما قاله أكثر العلماء- ولم ينف 
مجرد الرؤيتة؛ لأن المعدوم لا يرى وليس #4 كونه لا يرى مدح؛ إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإثما المدح 4 كونه لا يحاط به وإن 
رئي؛ كما أنه لا يحاط به وإن علم؛ فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماء 
فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤيت. ابن نيميم:/8/-5ل/ا. 
السؤال: كيف تستدل بالآيِيّ على إثبات رؤية الله يوم القيامت لا نفيها؟ 
© < ايع مآأوْسىَإليِكَ من ريلك لآ إله إلا هو وكمَرِضُ ع نالمش ركِنَ 4 
أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم» بل اشتغل بعبادة الله. القرطبي:45:/8. 
السؤال: ما الأمر الذي ينبغي أن تشغل به نفسك 2# هذه الحياة؟ 
© ( ولا لا يوا اليرت يدَعُونَ من دون لله مَيَسَيُوأ امه عدوأ عدوا بغير عِلْو )4 
نهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم؛ لأنه علم أنهم إذا سبوها نفر 
الكفارء وازدادوا كفرا. القرطبي:441/8 
السؤال: لماذا نهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهي الكفار وأوثانهم؟ 
© < ولا وَلَا سيا ليرب يدَعُْونَ من دون أنه سيوأ أَمّهَ عدوأ عدوا بخير عِلْو )4 
و هذه الآيمّ الكريمت دليل للقاعدة الشرعية؛ وهي: أن الوسائل تعتبر 
بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم -ولو كانت جائزة- تكون 
محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. السعدي:754. 
السؤال: استنبط العلماء من الآينّ قاعدة شرعينّ عظيمتة: فما هي ؟ 
© < وَكَا موا ريست يدَعُون ين دون لله سبوا له وَأ بير علو )4 
فمتى كان الكافر 2 منعت؛ وخيف أن يسب الإسلام أو النبي يِل والله 
عزوجل؛ فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم؛ ولا صلبانهم؛ ولا يتعرض ما 
يؤدي إلى ذلك؛ أو نحوه. ابن عطيى:؟/7”72. 


السؤال: متى تقتضي الحكمتّ عدم سب آلهتّ الكفار؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ ال 0 ور 


معناها؛ + هَدَ ام 
؟.قل: ل + كَدَِكَ وين لحل أمَةَ عمَلَهْرَ عملي 
ِلك يهم يتنهم يما كانوأ يَعْمَلُونَ 4 

ل فر متف ل فتِدَهُم وَأَبْصَدرَهُمَ 


فَمَنَ أيَصَرَ كن دياس 6 020 


كمَالدَ يُوَمِسُوأيوء وَل مَيََّ وَنَدَرهُم في م طُغْيدنهم يُمُمَهُونَ #. 


© التوجيهات 


١.الزم‏ الوحي من الكتاب 00 الصحيحة؛ ولا تستبدل بهما شيئا آخر, 
+ ْم نَم ما أرط الك من يلكت 26 1 وَأَعْرِضُ عَن الْمش رِكِينَ 4 

".إياك أن تأتي 4 دعوتك ما ينفر مخالفك من دعوة أهل السنت والجماعت 
وطريقنهم؛ بل التَزم الحكيب فوي من اقوى أسلحت الداعيتّ إلى الله تعالى؛ 
ا ولا مسا الريرست : يدَعونَ من دون أله مَسمَيُوأ أله عَذْوأ وا بير عِلْم و 4. 

".الا عراض عن الدين قد 0 0 عن الهدى والدين دائماء 
فاحذر من ذلك؛ ل وَنْقَلْبُ أَفيِلَ يدجم و وَأَبْصَدرَهُحٌ كمال مسوأ يو وَل مَمَّة وَوَنَذَرَهُمَ في 


ليد مي 4 


سد 


١‏ اي 
ا 


(1229 سورة الأنعام )١١١-١١57‏ 


الآية :)٠١-1١7(‏ #دَّلِكم أَسَمرَيكُمْ 4 الذي خلق كل شىء 
ولا ولد له ولا صاحبة: #لا] لوكين كل تى ونع كدو » 
وحده لا شريك له. وأَقِدٌّوا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هو, وأنه لا 
ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا نظير ولاعديل, #وَهْوَعِقَ كل 
شَنْء وَحَكيلٌ * أي: حفيظ ورقيب. يُدَبُر كل ماسواه. ويرزقهم 
ويكلؤهم بالليل والنهار. « لَاتدَرِحُهالأْبَصَدرٌ 4 فيه أقوال للأئمة 
من السلف: أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة. 
كما تواترت به الأخبار عن رسول الله يَكِِ من غير ما طريق ثاببت.في 
الصحاح والمسانيد والسنئن. وقال آخرون: « لاندرك ةا لبذ »4 
أي: جميعهاء وهذا تخحصص با نبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة. 
وقال آخرون. من المعتزلة -بمقتضى ما فهموه من الآية-: إنه لا يُرى 
في الدنيا ولا في الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما 
ارتكبوه من الجهل با دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله كَل [المتوائرة]. 
وقال آخرون: لا مُنافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك؛ فإن الإدراك 
أخصّ من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخصّ انتفاء الأَعَمّ ثم 
اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» وقال 
آخرون: الإحاطة. 

ومو درك الأبصّرٌ» أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ 
لأنه خلقها. وقال أبو العالية في قوله: 8وَهُوَ أَللَطِيتُ لَلِْيُ 4: 
اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانبها. والله أعلم. 

الآية (4 :)2١6-1١‏ البصائر: هي البينات والحجج التي اشتمل 
عليها القرآن» وما جاء به الرسول يك #هَمَنَ أبَصرَ قَِنَفْسِدِء #؛ ولما 
ذكر البصائر قال: #وَمَنْ عَِىَ فَعَليَهًا 4 أي: إنما يعود وبال ذلك عليه. 

وَمآ أََأعَلَيحْ يحفِيظٍ 4 أي: بحافظ ولا رقيبء بل أنا مُبلّْ والله 

يدي من يشاء ويْضِلُ من يشاء. «وَكدَِلَك مُصَرْ فلأت 4 أي: 
وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من: بيان التوحيد وأنه لا إله إلا 
هو. هكذا نوضّح الآيات ونفسّرها ونبيّتها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين» لوَلِيَمُولُوا» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: 
#دَرَسَتَ »* [قرئت]: «دَارَسَتَ» أي: يا محمد مَن قبلك من أهل 
الكتاب وكَارَأَتهم وَكَكَلَك منهم. وعن ابن عباس: «تَرَسَْتَ» أي: 
قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ. وكذا قال مجاهد, والسُّدّي والضحاك وغير واحد. 
وقال الحسن: «دَرَسَتْ): تقادمّت وَانْمَحَتُ. وعن قتادة أنه قرأها: 
ادُرِسَثْ) أي: قرئت وتُعُلّمت. «وَلبْييَتكُ لِعَوَوِ يعلموت » 
ولنوضّحه لقوم يعلمون الحق فيتّبٍعونه والباطل فيجتنبونه. فلله 
تعالى الحكمة البالغة في إضلاك أولئك. وبيان الحق هؤلاء. 

الآية :)2١7-1١5(‏ يقول تعالى آمرًا لرسوله ككل ولمن اتبع 
طريقته: «أنَعَ مَآ وى إِلَيْكَ من يلت * أي: اقتدٍ به» واقتفي أثره» 
واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مزية فيه؛ 


للا انيور كنار 2 07 


لأنه لا إله إلا هو 9وَأَعَرضْ عَنِالْسُترِكينَ 4 أي: اعفٌ عنهم واصفح. 
واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. واعلم 
أن لله حكمة ني إضلاهم؛ فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا. «وَلوْ 


5م صلا 


سَء أله مآ أَسَرَكُواً © أي: بل له المشيئة والحكمة فيها يشاؤه ويختاره. لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. «وما جَمَلئكَ عَلَبْهِمَ حَفِيظًا » أي: 
حافظًا تحفظ أعمالهم وأقواهم, .«ومآ أَنتَ عَلَهِم بوكيلٍ 4 أي: موكّل 
على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ. 

الآية :23١(‏ يقول تعالى ناهيًا لرسوله يل والمؤمنين عن سب 
آهة المشر كين وإن كان فيه مصلحة: إلا أنه يترّب عليه مفسدة أعظم 
منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
وَكَدكَ ريَنَالِكُ أَمَةَ عَلَهُرَ 4 أي: وكا رَيّنَّا هؤلاء القوم حُبٌّ 
أصنامهم والمحاماة لما والانتصارء كذلك رَينا لكل أمة من الأمم - 
الخالية على الضلال- عملهم الذي كانوا فيه ولله الحجة البالغة 
والحكمة التامة فيها يشاؤه ويختاره. مم ِل ديهم مَرَجِعهِر »* أي: 
معادهم ومصيرهمء 9قِيََمْهُم بِمَا كوأ يَعْمَلُونَ* أي: مُجازيهم 
بأعماهم. إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشَرٌ. 

الآية :23١١-1١9(‏ يقول. تعالى إخبارًا عن المشركين: إنهم 
أقسموا بالله جهد أيماءهم. أي: حلفوا أيانًا مؤكدة لين جَاءتمْ َل 4 
أي: معجزة وخارق (لَيوْمْينَيَا4 أي: لَيِصَدٌكتها. «ُلْ نما الي 
عِندَ أو أي: قل يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الآيات.تَعَنْنَا 
وكفرًا وعنادًاء لا على سبيل المدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه 
الآيات إلى الله: إن شاء أجابكم. وإن شاء ترككم. #ومَا مركم 
أنّهآ. إدًا جَلَدَتَ لا يُؤْمُوَ قيل: المخاطب ب#إومَا سُنْعرُح » 
المشركون, وإليه ذهب مجاهد؛ كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم 
في هذه الأيهان التي تُقِسِمُون بها. وقيل: المخاطب المؤمنون؛ أي: وما 
يدريكم -أيها المؤمنون الذين تودُون هم ذلك خرصًا على إيهانهم- 
أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون فتكون لا صلة. «وَنقَلْبُ أَفِدَجُمْ 
وَأبَصَدرَهُجْ كما ل يُوَمُِوأ بوه أو مَرَّوَ» قال ابن عباس: لَنَا جَحَدَ 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء» ورٌدّت عن كل أمر. 
وقال مجاهد: وتَحُوْلُ بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية فلا 
يؤمنون» كما حُلْنَا بينهم وبين الإيمان أوّل مرة. وعن ابن عباس أنه 
قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. وعملهم قبل أن 


يعملوه. قال: #ولا سنك مِثْل حير * [فاطر:4 »]١‏ فأخبر سبحانه أنهم 

لو رُدُوا لم ييقدروا على ا هدى, وقال: لوَلَوْ دوا ادا لما موأ عه وَإمم 

لَكَدْبوْنَ © [الأنعام:14]» #وَنَدَرَهُمٌ » أي: نتركهم #في طَعْيدنِهِمَ * قال 

ابن عباس والسَّدّي: في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس 
110 


وقتادة: في ضلاهم. #يمْمَهُونَ © قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن 
عباس. ومجاهد, وغيرهما: في كفرهم يَرَحّدُونَ. 
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اسه 


الآية :)١١1١(‏ يقول تعالى: ولو أننا أجَبنا سؤال هؤلاء الذين 
: و 7 اسه جَهَدَ تمن لين ا ومن يها © [الأنعام:4 ٠‏ ]6 
فنزلنا عليهم الملائكة, أي: تخر هم بالرسالة من الله بتصديق الرسلء كما 


دس بمردء لسن 52 5 


سألوا فقالوا: «أَو تَأْقَ بآنَّه والْمَلَبِكةَ ميلا 4 الإسراء:؟د]ء وظَالوا 


9و 


- 82 سنا ماي 0-09 .ا عل سلسم ة اع 2 يه حر مه 
لن نَوْمِنَ حٌ نُوْقَ مِثَلَ مآ أوف رسل أله [الأنعام:4 ؟1]» #وقَالَ الذين لا 
22 


م متايه ص محل لش لم لوم ب ا صم موه 
برجو لِفَآءَنا لول أَنزلٌ عَلِينا الملتيكة أو نر ريا لقَدِ استَكيروا فى 


َنشِهم وَحَسَو نوا ١‏ كيرا 4 [الفرقان:١؟].‏ #وَكلم م لْوْنَ 4 أي: فأخبروهم 


-. 


ا 


بصدق ما جاءتهم به الرسلء #وَحسَرَنا عَم كلَّ سنو ملا 4 -قرأ 
بعضهم: «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة» والمعاينة. وقرأ 
آخرون: #ثُبلَا 4 بضمّهماء قيل: معناه من المقابلة والمعاينة أيضّاء قاله 
ابن عباس. وبه قال قتادة» وابن أسلم. وقال مجاهد: قبلا © أفواجاء 
قبيلا قبيلا. أي: عرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخيرهم بصدق الرسل 


عر صر سيم وي ور 


فيه جاؤوهم به لمَاكاثأ مما إل أن يمآ س4 أي: إن الهداية إليهء لا 
إليهم. بل بدي من يشاء ويْضِلٌ من يشاءء. وهو الفعال لِمَا يُريد ولا 
يسأل عما يفعل» وهم يسألون لعلمه وحكمته. وسلطانه وقهره وغلبته. 
كقوله تعالى : «إَّ ال حَدَّتْ عَكَحِ كلست رَيْكَ لا يومد 11905 
جَةَيْجُمَ حكن َأيَقحقَ روا الْعَدَاب اليم 4 [يونس:0-95ا4]. 

الآية (؟١١-١١):‏ يقول تعالى: وكا جعلنا لك -يا محمد- 
أعداءً يخالفونك ويعادونك, جعلنا لكل نبي من قبلك أيضًا أعداء؛ كما 
قال تعالى: #قإن كَدّبوك فَمَد كرب رَسَلٌّ من مَبكَ * [آل عمران:1815]» 
وقال تعالى: «وَلْفَدَكُدِ بت سل ين قلِكَ تصير وأ عل ماهدبوأ وأُودُوأ حو 
نهم نصرًا» [الأنعام:4*]ء وقال: # مَا يعَالُ لك إِلَامَا 7 فيل لِلرسل من 
قَبَلِكَ إن رَيَكَ لذو مَعْفْرَقَ وذو عِقَابِ َل و #* [فصلت:"4]» وقال تعالى: 
«وَكَدَلِكَ جملا ِكل بي عدوا ون ألْمُجرمِنَ وك َيل هَادِي اوضر 4 
[الفرقان:١].‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ككل إنه لم يأت أحد 
بمثل ما جئتٌ به إلا عُودِيّ [متفق عليه]. #سَّمِنطِينَ الإ وَأَلِْنَ #* بدل 
من لعَدُوَا»* أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» والشيطان 
كل من خرج عن نظيره بالشر ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من 
هؤلاء وهؤلاء, قبّحهم الله ولعنهم. قال قتادة في قوله: مسَيِنطِينَ 
لض وَآلْحِنَ 4 من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين بوجي 
بَعَصّهُمْ إِل بعضِ *. وقال مجاهد: كفّار الجن شياطين» يوحون إلى 
شياطين الإنس -كفار الإنس- زخرف القول غرورًا. #بْوْجي 
بَعَصّهُمْ إِكَ بِحْضٍ رُحَرَفَ الْقَولٍ عرُورًا 4 أي: يُلقِي بعضهم إلى بعض 
القول الْمُرَيّنَ المزخرفء وهو الْمُرَوّقَ الذي يَغْبَدُ سامعه من الجهّلة 
بأمره. وَلْوْ سأ رَيّْكَ م مَمَلْوهُ 4 أي: وذلك كله بقدر الله وقضائه 
وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. #هَدرَهُم > أي: 
فدَغهم #وما يفترؤركت # أي: يكذبون. أي: دع أذاهم, وتوكل على 
الله في عداوتهم فإن الله كافيك وناصرك عليهم. #وَلِتَصَعَّ إِلهِ * 


نذا اتنيير اكير (سورة الأنعام ©9:©7/)014-1١ ١١‏ 


لقره رو 


ولتميل إليه» قاله ابن عباس. «أَقْكدَهُ البنَ لا يؤْمئوت بالآيفْرة» 
قلوبهم وعقوهم وأساعهم. وقال السّدي: قلوب الكافرين. 
#وَلرْصَوَهُ * أي: محبُوه ويُريدُوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن 
بالآخرة؛ كما قال تعالى: «وَإِنح ودوك (50مآ أَسْر عليه نين (151 إلا 
مَنْ هُوَصَالٍ ألم * [الصافات:١5١-178]»‏ وقال تعالى: #إِتَّ لَنى قَولٍ 
ملف '((4) يوك عَنْهُ من أَيَكَ # [الذاريات:14-8]» وقوله: #وليقترقواأ ماهم 
مُفَترَهورت * قال ابن عباس: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال 
السّديء وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. 

الآية :)2١١6-١١5(‏ يقول تعالى لنبيه محمد كَكلِ: قل طهؤلاء 
المشركين بالله غيره» الذين يعبدون غيره: « أَكْمَيْر أله أيَتَغ حَكما * 
أي: بيني وبينكم؛ لِوَهْوَ الى أَنرْلَ إِليَحكْمْ الكتب منصلا أي: 
مبيئاء «وَالَدنَ َاتَدَتَهُمٌ الْكِتبَّ » أي: من اليهود والنصارى, 
#يعلموت أنه مَل من رَيْكَ لي 4 أي: بها عندهم من البشارات بك من 
الأنبياء المتقدمين. #قَلآ حون مي الْمُعْرنَ * كقوله تعالى: « فَإن 


2 
0 


00 2 الى لد سمه 1 م وس مي سومةو أراصء» 2 سج ل ةس 
كنت فى سك يِمَا أزلناإلِكَ فل الَذِى يِفْرَمُونَ الحكتتب من قَبَلِكَ لقد 
1 م جب ل ]عرس 2 م 


1 


وقوله: #وَتَمَتٌ كِلِمَتٌ رَيْكَ صِدْقًا وَعَرْلَا * قال قتادة: صدقًا فيا 
قال. وعدلا فيا حَكم. يقول: صدنًا في الأخبار. وعدلا في الطلب؟؛ 
فكل ما أخير به فَحَقّ لا مِريَة فيه ولا شك وكل ما أَمَرَ به فهو العدل 
الذي لا عَذْلَ سواه. وكل ما نهى عنه فباطل؛ فإنه لا يَنْهَى إلا عن 
مَفْسّدة؛ كها قال: هِيَأْسُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيبَهُمْ عَنِ الْمُدحكَرِ 
وَل لَهُمْ الطَيبتت حرم عَلَيَهمٌ ألْحَِيِتَ * الآية [الأعراف:1817]. 
«لَامْبَدَلَ لِكَلِمَتِوءِ 4 أي: ليس أحد يُعقَّبُ حكمه تعالى, لا في الدنيا 
ولا في الآخرة لوَهُوَ أَلسَمِيمٌ 4 لأقوال عباده. دالْعَلِيمٌ * بحركاتهم 
وسكناتهم» الذي ياي كلّ عامل بعمله. 

الآية :)١١7-١1١5(‏ يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من 
بني آدم أنه الضلال؛ كما قال تعالى: لوَلِقَدَ صَلَّ كَبلَهُمْ كار 
لْدَوَلينَ #* [الصافات:١7]»‏ وقال تعالى: «وَمَآ كي الئاس ولو 
حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف:"١1]:‏ وهم في ضلاهم ليسوا على يقين 
من أمرهمء وإنما هم في ظنون كاذبة وحُسبان باطل» لإنَيَتَِمُوْنَ إلا 
لطن وَإِنْ هم إلا يحرْصُونَ 4؛ فإن الْكَرْصٌ هو الْحَزْرُ ومنه خرص 
النخل» وهو حَرْرٌ ما عليها من التمر. وذلك كله عن قدر الله ومشيئته 
ولهْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عَن سيلو » كَيَُسَرُهُ لذلك «وَمُوَ ألم 
بألمْهْتَر 4 فَبْيَسّرَهم لذلك. و«كل مُيَسَر لما لق له) [متفق عليه]. 

الآية :)١١4(‏ هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من 
الذبائح ما ذكر عليه اسمه. ومفهومه: أنه لا يباح مالم يُذكر اسم الله 
عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات, وأكل ما دُبِحَ 
على النضب وغيرها. 
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© العمل بالايات 
.١‏ أكثر من دعاء الله سبحانه أن يهديكك» ويثبتك على الدين؛ فإن الهدايتّ بيده 
210 0 

َاكَاووا ينوا إل أن قله أذ )ه. 

؟. اقرأ كتاباً عن مخططات الصهيونية العالميت؛ للتعرف على طريقة تفكير أعداء 
٠‏ 0 27 مدعرص لس 2 وا ل - 

الأنبياء من شياطين الإنس» + وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لْكلِ تي عدوا سَمنطِينَ لذ وَالْجن 

سح ب يس إ عحر بعج ل 01 0 
وح بَعَصُّهُمٌ إل بَعْضٍ رُحَرف الْقَول غرونا 4. 
*. تعرف على أحكام الذبائح الجائزة والمحرمنّ من خلال قراءة كتاب 4# ذلك»؛ أو 


[7# 


استماع درس ج كَعُوأمًا كالم قوعي كم يتاكيو. مدق 4 

© التوجيهات 

.١‏ من أساليب أهل الباطل تحسين القول وزخرفته: مع أنه داخله لا يتضمن 
إلا الفساد. +( وَكَذَِكَ ملسا لكل بي حَدُوَاطَينطينَ لضن وَالِْنَ بوي بَعَصّهُمَ إل 
بَعضٍ يحرف القول رونا )4. 

؟. القلوب الفارغيّ من الإيمان بالله أكثر القلوب إصفاء لأهل الشهوات 


00 - َ- عو 7 و 3 0 ا 22-6 
والشبهات: « وَلِنَصَمْحَ إِلَيه أَفْعِدَهٌ الذي لا يؤمبوت بالآجِرَة وَلرْصَوْهُ وَليَفيرفواأ 


مَاهُم مُفَرَفت 4. 


4 س2 ع 6 صر 0 3 00 
". الكثرة ليست دليلا على الحق؛ +« ون تِعَ كر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ 
عن سَبيِل أ ه. 


© الوضفات التدبرية 

© < وَكَدكَ جملا لكل بي عَدوا مين لاض وَلينَ وح بَعَضّهُمَ 
ِكَ بَعَضٍ رحْرفَ القول غرورا 4 

قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين» كما أن من الجن 

شياطين ... وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين 

الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن؛ وشيطان الإنس 

يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. البغوي:؟/6550. 

السؤال: هل 2# الإنس شياطين كالجن؟ وأيهم أشد خطرا؟ 

© « يوج بَحَصّهُمَ إل بَعضٍ يحرف اقول حرونا )4 

يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل؛ ويزخرفون له 

العبارات؛ حتى يجعلوه 4 أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاى وينقاد له الأغبياء 

الذين لا يفهمون الحقائقء ولا يفقهون المعاني؛ بل تعجبهم الألفاظ المزخرفت 

والعبارات المموهت. فيعتقدون الحق باطلاًء والباطل حقا. السعدي:17794-/5. 

السؤال: لماذا يهتم أهل الباطل بزخرفم أقوالهم وتجميلها؟ 

© < تَلسَيَ له أَقيِدهُ اين لا مؤمنوت ,الأيخرة وَلِرْصَوْهُ 4 

أخبر أن كلام أعداء الرسل تصفى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفتّ الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان؛ فمن لم يؤمن 

بالآخرة أصفى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود * 

أصناف الكفار والمنافقين 2# هذه الأمتّ وغيرها. ابن تيميت:494/7-:4. 

السؤال: مخالفتّ الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان: بين ذلك. 

© < وَتمَتَكِسَتْوَيكَ داعا َامَْوِل كسد وَه التي اليمُ 4 

(وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلا): فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل 

من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. ابن تيميي:47/7. 

السؤال: ما الأمور التي تحدد مقدار قربك مما جاء به الرسل عليهم السلام؟ 

© + تَإد تيل حر من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عن سبل مون نَمو 
إلا لطن وإِنْ هم إلا يتوْصُون 4 

وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمت. 

ونفوس فاضلت؛ وتأمل ٍ الصالح والضارء وتقديم الحق على الهوى؛ 

والرشد على الشهوة: ومحبتة الخير للناس. وهذه صفات إذا اختل 

واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات. 

ابن عاشور:م/60١.‏ 

السؤال: ما سبب كثرة أهل الضلال 2 الأرض؟ 

© < وَإدئيل لكر من ف الْارْضٍ يلوك عن سيل أو »4 

دلت هذه الآيىّ على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله؛ ولا يدل قلي 

السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق؛ بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن 

أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا. السعدي:٠77.‏ 

السؤال: انتشر اليوم بين الناس الإيمان بالأكثرية؛ وتغليبها على 

الأقلييّ, فما حكم الشرع 2# هذا؟ 

© < كَعُلأمِعَا درسم لَه عله نكم يكاليو. مُؤْمنَِ 4 

(إن كنتم بأياته مؤمنين) أي: إن كنتم بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن 

الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخن بها والانقياد لها. ابن عطيت:778/17. 

السؤال: لماذا ختم الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه بذكر الإيمان؟ 


© الوقفات التدبرية 
© « تمد لَك مَاحرَم ميكح » 


ودلت الآيمّ الكريمت على أن الأصل 2# الأشياء والأطعمة الإباحته وأنه إذا لم 
يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحت. فما سكت الله عنه فهو 
حلال؛ لأن الحرام قد فصّله الله فما لم يفضتله الله ليس يكن ام. السعدي:١17.‏ 
السؤال: كيف ' يستدل بالآيجّ على القاعدة الشرعية: (الأصل 3# الأشياء الإباحة)؟ 
© + وإ كا لضِلونَ بأحوآيهم عير عِلِِ إِنَّ ربل هْو أعَلمْ بِالْمُعْئَدينَ 4 
ع ا 1 
أو بغض- فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيامر به ويتخذه ديناء وينهى عما 
يبغضه ويذمه؛ ويتخن ذلك ديناء إلا بهدى من الله؛ وهو شريعتة الله التي 
جعل عليها رسوله. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعي فقد اتبع 
هواه بغير هدى من الله. ابن تيميي:45/7. 

السؤال: لين واه اتبع الأهواء بغير علم من الله تعالى. 
© < دان كما لصون يأهوآيهم بعر علي إنريلك هْوأعلمْ المت 4 
ثم بين عز وجل 4 ضله لهم أنه على أقبح الوجوه؛ وأنه بالهوى لا بالنظر 
والتأمل؛ و(بغيرٍ علم) معناه: ‏ غير نظر. ابن عطية:؟/574. 


السؤال: ما أشد أنواع 00 
رك + ودْروأ ظَبهرٌ أَلاثْر وَيا طِنَهُه إنَّ ألرِيت و نَ الاثم سجر لبخ 


كانوا يَترفونَ 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنمٌ إلا بعد معرفتها والبحث 
عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفم معاصي القلب والبدن والعلم بذلك 
واجبا متعيناً على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من 
المعاصي»؛ خصوصا معاصي القلب؛ كالكبر؛ والعجب, والرياء» ونحو 
ذلك حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا من 
الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. السعدي:١77.‏ 

السؤال: ما أول ما على المرء فعله لاجدناب الآثام وا المعاصي الظاهرة والباطني؟ 


زك ا 


ٍٍِ وَدْروأ ظدهرَ الإثْر وَبَاطِنَهر إن لذت د مون ألم يحون يما 
أكانوا يترون 

(وذروا ظاهر الإثم وباطنه): لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن 

وإماظاهرء وقيل: الظاهر: الأعمال؛ والباطن: الاعتقاد. ابن جزي:١/184.‏ 

السؤال: جمعت هذه الآييّ بين الإيجاز والعموم» وضح ذلك. 

© <نَإِنَ التكيليت يود إل أوليآيه ليجد وم » 

ودلت هذه الآينّ الكريمنّ على أن ما يقع ني القلوب من الإلهامات والكشوف 

التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم., لا تدل بمجردها على أنها 

حق؛ ولاتصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنت رسوله؛ فإن شهدا لها 

بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها 

ولم تصدق ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من 

الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان؛ وبعدم التفريق بين الأمرين 

حصل من الغلط والضلال مالا يحصيه إلا الله السعدي:71؟. 

السؤال: كيف ترد بهذه الآينّ على من يؤمن بالإلهامات والكشوفات من 

غير عرض على الكتاب 0 

© « وَكَدكَ جَمَلَان هل وي عير مُجَرميهنا ليحك روأ فيه وَمَا 

يَنَكُرُونَ إلا با نفج وَمَا 00 4 

(وكذلك جعلنا ‏ كل ا أكابر) أي: كما جعلنا مكنّ أكابرها 

ليمكروافيهاء جعلناا 4 كل قريت: وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع 

لهم. ابن جزي:١/181.‏ 

السؤال: ما وجه الاقتصار لذ الآينّ على الأكابر دون غيرهم؟ 
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© العمل بالآيات 


1. سم الله تعالى عند الأكل من الطيبات: 2 وَما لَك أ ألا تَأحكُلوا ًا دك از 

َه عي وعد فصل كم مَا حرم ليك إلا ما أَضْظرِرَئُمٌ نو 4. 

؟. حاسب نفسك اليوم من باطن 1 الثي لا يطلع عليها إلا الله تعالى؛ 
ودرأ ظلهرٌ الْإثْرِ وَبَاطْنَه إن ريربت يك نَ الام سَمَجْرونَ يما انوأ يعرفونَ . 

“. أرسل رسال تصشرفها من لاحل ممالم يذكر اسم الله عليه؛ 

« ولا لا تَأْحكلوا م مَل در سم أله علَنَهِ ونه لَفِسَقٌ #. 


© التوجيصهات 


.١‏ وجوب ترك الاثم ظاهرا كان أو باطنا؛ وسواء كان من أعمال القلوب؛ 
او اعمال الجوارح؛ « وَدَُوأ ظَدهِرَ الث وَبَاطِنَه: إِنَّ ازيرت يبون الام 
سيجرون يما كانوأيقترفون *4. 

؟. احرص على إطابةّ مطعمك بأن تأكل المذبوحات التي ذكرّ عليها اسم الله 
وتترك ماعدا ذلك» 9[ وَل يَأْصكُلُوأ ًا مار يُذّوّ آسْمٌ م أله عله وَإِنَّه لَفْسَقٌ ». 

. الشرك موت وظلمةء والإيمان حياة ونور # أَوَمَنَكانَ مَيَمًا فَأَحِمَيسَهُ وَجَعَلنَا 


صو 5 سم ل قر ييه 
سرح مر 


له وُوا يَمْشى بوء فآلا سكُمن تَكَلَدُ فى الظَلمت يس يحارج مَنْهَا 4. 


6 
0 
ا 
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الآية (114): َدَبَ إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليه» فقال: لوَمَا 
لك ألا كوا ممًا كر أس لله علي وَكَدَ فبَلَلكمْ مَاحرَم ليك 4 
أي: قد بين لكم ما حَرّم عليكم ووضّحه..وقرأ بعضهم: 9نصّلَ» 
بالتشديد, وقرأ آخرون بالتخفيف, والكل بمعنى البيان والوضوح. 
إلا مَاأَضْطررَئمَ ك4 أي: إلا في حال الاضطرار؛ فإنه يُباح لكم ما 
وجدتم. ثم سْ تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من 
استحلاهم الْمَيْنَاتِ وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: إوَإنَّ 
كن الل بأنزتيود يكو علر كن رلك خ أل بالنشتري 4 أي: عو 


أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. ٍ 00 
الآية :)1١(‏ قال مجاهد: وَدروأ ظدهِرَالإِثْر وََالِنَهُ: © معصيته 
في السر والعلانية. وقال: قتادة: قليله وكثيره. سِرّه وعلانيته. والآية عامّة. 
8 را يا الو ا ا ال ا ا ال 200 
وهي كقوله: # قل إِنْما حرم رف الْفَوتحِس ما ظهر مِنْها وما بِطَن »© الآية 


-ه 
الل 


7 م 


[الأعراف:+]؛ وهذا قال تعالى: #إنَّ ألَذِيرت يَكَيسبون الث سَيْجْوُونَ يما 
كانوا يفَتَرفونَ * أي: سواء كان ظاهرًا أو خفيًا؛ فإن الله سيجزيهم عليه. 
عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله يَكلَخَ عن الإثم فقال: 
«الإثم ما حاك في صدرك, وكرهت أن يطلع الناس عليه) [رواء مسلم]. 
الآية :)١7١(‏ استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تخل 
الذبيحة التي ل يُذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلً). قال ابن جرير: 
وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسح من حكمها شيء أم لا؟ 
فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول 
عامة أهل العلم. ورُوِيَ عن عكرمة والحسن البصري أنهما قالا: نسي 
واستثنى من ذلك فقال: #وطعام الَذِينَ أوثوأ الكتب حل لَك وطعافم حِلّ 
ص * [للائدة: ه]. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام 
أهل الكتاب, وبين تحريم مالم يُذكر اسم الله عليه. وهذا الذي قاله صحيح؛ 
ومن أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. لوَإِنَّ السَيْطِيت لوَحْونَ لوبهم © قال ابن عباس: 
هما وحيان: وحي الله ووحي الشيطان؛ فوحي الله إلى محمد يَكِ ووحي 
الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: «وَإنَ ليطي لوحن رايهم 4. 
[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: لما نزلت: وَل تَأكُلُوامَِآلرودٌ 
سم أله علَهِ 4 أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمنًا وقولوا له: فم) 
تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما ذبح الله عز وجل بشمشي ر١١)‏ من 
ذهب -يعني اليتة- فهو حرام؟! فنزلت هذه الآية: «وَإنَّ سيت 
ل حون! لأوليايهم جد و 4 [رواء الطيراني والطبري» وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وقوله تعالى: #وإِنَ أَطْمسُموهم إِنَكُمْ مَسرْونَ 4 أي: حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فَمَدَّنُم عليه غيره فهذا هو الشرك؛ كها 
قال تعالى: « أَعَحََدْوَأ أَحْبارهْه وَرَهْسنَهُمٌ أربابا ين در آله * 
[التوية:7.1]. عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله! ما عبدوهم. فقال: «بل 
إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال» فاتبعوهم؛.فذلك عبادتهم 
إياهم») [رواه الترمني. وحسنه الألباني]. 


)١(‏ الشمشير: السكين بالفارسية. 
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الآية :)١77(‏ هذا مثلّ ضرّبه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميا 
أي: في الضلالة. هالكًا حائرّاء فأحياه الله. أي: أحيا قلبه بالإييان» 
وهداه له ووفقه لاتباع رسله #وَجَعَلْمَا له نورا يَمْتى يهء فِاآلنَّاس » 
أي: يبندي كيف يسلكء وكيف يتصرف به. والنور هو: القرآن. كما 
روي عن ابن عباس. وقال الشّدي: الإسلام. والكل صحيح. #كَمَن 
م في الظُلُمتٍ »> أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة؛ 
«ليس يارج ينا 4 أي: لا يبتدي إلى مَنْقَ ولا علض مما هو فيه. 
وعن رسول الله يكِْ أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره. فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» 
ذرواه احد. وصحح الألباني]؛ كما قال تعالى: مَثَلُ الْمَربيَن كالأعئ 
و1 2 وَلْبْصِيْر وَالسمِيع هَل وان مَتَلا أو 4 [هود:؛ ؟]. 
والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى: كلك رَيْنَ لِلَكدفرينَ مَاكَانوا 
يمَمَنُو 4 أي: حُسٌّن هم ما هم فيه من الجهالة والضلالة؛ قدّرًا من 
الله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو. 

الآية :)١74-١7(‏ يقول.تعالى: وكا جعلنا فى قريتك يا محمد- 
أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصدٌ عن سبيل الله وإلى 
مخالفتك وعداوتك » كذلك كانت الرسل من قبلك يُبتلون بذلك؛» ثم 
تكون لهم العاقبة؛ كما قال تعالى: 9وَكََِكَ جنا للب عدوا ين 
الْمَجَرِمِينَ وكق لكك هَادِيا وَتَصِيرًا > [الفرقان:71]. قال ابن عباس: 
سَلّطْنا شرارها فعصوا فيهاب فإذا فعلوا ذلك أهلكتاهم بالعذاب. 
وقال مجاهد وقتادة: «أكيرٌ مُجَرِمِيهَا > قال عظراؤها. قلت: 
والمراد بالمكر ههنا: دعاؤهم إلى الضلالة برُخرف من الْمَقَالٍ 
وَالْفِعَالِ؛ كما قال تعالى إخبارًا عن قوم نوح: «وَمَكرُوا مَكرا كُبارا4 


[نوح:77]. «وَمَايَنْكُرونَ إلا نشي وما عون » أي: وما يعود 
وبال مكرهم ذلك وإضلاهم من أضلوه إلا على أنفسهم؛ كما قال 


تعالى: « حيار أنْقاطح وَأتْعَالَامَم نآ 4 [العتكبوت:17]. 
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| وقوله: ‏ وإذا جَآنَهم َأيَة 4 إذا جانيم 7 وبرهان وححة 
قاطعة» قالوأ لن نَوْمنَ حق تُوْقّ مِثْلَ مآ أوق رَسْلُ م4 أي: حتى 
تأتينا الملائكة من الله بالرسنالة» كما تأتي إلى الرسل؟ كقوله جل وعلا: 
صر صوهاد ص وو 


لوال اين لا ينجو لِمَآهنًا للا ِل علدنا الملتيكة أو ر ربا لَمَد 
أستكار أ ف أَنسسِهم وَعَتَوَ عمو كيرا 4 [الفرقان:١؟].‏ #آلله أعلم حَيثٌ 
يجْمَلُ رمالتة * أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يضلح ها 
من خلقه؛ كيا قال تعاق: «وكلا يكال هد ان عل َمل قن 
عرسي عَظِيم ([) هر يمون يحمت رَيِكَ © [الزخرف:80-1], 

وقوله: «سَيْصِيبُ ألذِنَ لحَرَمُوا» هذا وعيد شديد من الله 
وتبديد أكيد. لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا بف فإنه 
سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله #صَعَارٌ > وهو الذلة الدائمة» كها أنّهم 
استكيروا أعقبهم ذلك ذُلا. #وَعَدَابُ سيد يما كوأيَسَكُُونَ 4 لَمَا كان 
المكر غالبا إنا يكون خفي؛ وهو التلطّف في الّحيل والخديعة» قُويلوا 


ل الا 


بالعذاب الشديد جزاءً وفاقاء #وَلايِظ يم رَيّكَ لَحَدَا 4 [الكهف:»؛]. 


7 
ا 


2 00001 © 


و ذو ا 


الآية :)١7(‏ يقول تعالى: #فَمن يرد أَمَهُ أن يديه َنْرَحَ صَدْره 
للإسَْلَرٍِ 4 أي: يُيسّره له وينشّطه ويسههله لذلك؛ فهذه علامة على 
ا خبر؛ كقوله تعالى: لأفَس سرح أَنَهُ صَدْرَهء فس هَهُوَ عَك ور ين 
رَيِِْ © [الزمر:؟1]» وقال تعالى: #حبب إِلِسَح الايمن وَرَيَه فى قفوي » 
[الحجرات:7]. قال ابن عباس: #فمن برد الله أن يِهِدِيه يس صَدْره 
لِإسَرِ 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك 
وغير واحد. وهو ظاهر. وقوله: #ومن يرد أن يضِلَه يمل صدره, 
صَيًَا حرجا 4 وقرأ بعضهم حرجا بفتح ال حاء وكسر الراء؛ قيل: 
بمعنى آثم. وقال السّدي: هو الذي لا ينّسع لشيء من الهدى, ولا 
يلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينقّذ فيه. وقال ابن جُرَئْج: 
لصِيَمًا حرجا 4 بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله؛ كأنما يصعد 
في السماء من شدة ذلك عليه. وقال ابن عباس: انما يَصَكَدف 
َلسَمَآءِ © يقول: فك لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء» فكذلك لا 
يستطمع أن يدخل التوحيد والإيهان قلبه» حتى يدخله الله في قلبه. قال 
ابن جرير: وهذا مثلٌ ضرّبه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه 
عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه 
عن وصوله إليه. مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه 
ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: «#حكدِلك يجَعل الله لجس 
عَلَ ادي لا يُومِبُو * يقول: كيا يجعل الله صدر من أراد إضلاله 
ضيقًا حرجًا كذلك يُسَلّط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيهان 
بالك ورسولة كتفوية ويصدهعن سيل اللهباوقال ارق اسن #الويحسن: 
الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خبر فيه. وقال ابن أسلم: 
الرجس: العذاب. 

الآية :21377-١175(‏ لما ذكر تعالى طريقة الضَالَّين عن سبيله. 
الصادّين عنهاء نبّه على أشرف ما أَرْسل به رسوله من ال هدى ودين 
الحق فقال: #وَهدًا صِرَطُ رَيْكَ مُستَقِيمً4 منصوب على الحال» أي: 
هذا الدين الذي شرعناه لك -يا محمد- بما أوحينا إليك هذا القرآن. 
وهو صراط الله المستقيم. لقَدَ مَصَّلدْلآيتِ 4 أي: وضّحناها وبيّنّاها 
وفسّرناها. #لِمَرم بد كونَ * أي: لمن له فهم ووعي يَعقل عن الله 
ورسوله. انم داز أَلسَكرٍ»4 وهي: الجنة «عِندَ تَييِمَ» أي: يوم 
القيامة. وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم, الْمُقتَفِي أثر الأنبياء وطرائقهم. فك سَلِمُوا 
من آفات الاعوجاج أَفْضَو | إلى دار السلام. #وَهْوَ وَليّهُم * أي: 
حافظهم وناصرهم ومؤيدهم. #يما كَانوأ يَمَمَلُونَ 4 أي: جزاءً على 
أعمالهم الصالحة؛ تولاهم وأثابهم الجنة بِمَنْه وكَرَمَه. 

الآية :)١14(‏ واذكر -يا محمد- فيما تقصّه عليهم وتذكّرهم به 
يوم لححَسْرَهُمْ يما يعني: الجن وأولياءهم من الإنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم. وبوحي بعضهم 


3 لمانو الى ع و5 
اق ليرا تكئرر 0ه 
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إلى بعض زخرف القول غرورًا. أي: ثم يقول: 9يَمََسَرَ ألِنَ * 
وسياق الكلام يدل على المحذوف. ومعنى قوله: #قَدِ أسدكترثم مِنَ 
آلِإضٍ »* أي: من إضلاهم وإغوائهم؛ كما قال تعالى: « وَلِقَدْ أَصَلَّ 
ف جبلا كَدِيًا» [يس:”7]. وقال ابن عباس: #يمَعْشّرَ لجن 5 
أَسْدَكرثُر من الاض » يعني : أضللتم منهم كثيرًا. وكذلك قال 
مجاهد. والحسن, وقتادة. #وَوَالَ أَوْلَوْهُم من لاض وَبَنَا سْتَمتمَ 
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عضن بِبَعَضٍ * يعني: أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى 
عن ذلك بهذا. وقال ابن جُرَيْج: كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرضء فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم. 
فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان -فيها 
ذكِر- ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم 
فيقولون: قد سُدْنَا الإنس والجحن. «وَبَكمْنَا أجلن اذى لَجَلَتَ نا قال 
السّدي: أي الموت. #قَالَ لاز مَتَوسَي » أي : مأواكم ومنزلكم أنتم 
وأولياؤكم. لحَلِينَ فيه أي: ماكثين مكنا علّدًا. «إلَامَا كَل 
أَشَّهُ4 عن ابن عباس قال: إن هذه الآبة آبة لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه. يُنْزْلهم جنة ولا نارًا. 

الآية :)١179(‏ عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله بين الناس 
بأعمالهم؛ فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان. والكافر ولي الكافر 
أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختار هذا 
القول ابن جرير. ومعنى الآية الكريمة: كما ولّينا هؤلاء الخاسرين من 
الإنس تلك الطائفة التي أَغْوّءهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين. 
تُسَلْظُ بعضهم على بعض.ء وَمُبْلِك بعضهم ببعضء وَتَنَْقِمم من 
بعضهم ببعضء جزاءً على ظلمهم وبغيهم. 

الآية (10): وهذا أيضًا مما يُمرّع الله به سبحانه وتعالى كافري 
الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسأهم -وهو أعلم-: هل بلغتهم 
الرسلٌ رسالاته؟ وهذا استفهامٌ تقرير: #يْمَعْسَرَ أن وَالإن أَلْرَ 
يأيَكْرْسُلٌ يِنَكُمْ 4 أي: من جملتكم. والرسل من الإنس فقط» وليس 
من الجن رسلء كما نص على ذلك مجاهد. وابن جرَيْج وغير واحد 
من الأئمة. من السلف والخلف. «يَقْصُونَ عَلََكُمَ َايْنقَ 
َسْذِوُوتَكٌ لماه يَوْمكُمْ عدا الوأ سيدا لك نمسا * أي: أقرَزْنا أن 
الرسل قد بِلَّمُونا رسالاتك؛ وأنذرونا لقاءك؛ وأن هذا اليوم كائن لا 
محالة. #وَعَءَتَهمُ ليود الديا» أي: وقد فرّطوا في حياتهم الدنيا 
وهلكوا بتكذيبهم الرسل؛ ومخالفتهم المعجزات. لِمَا اغْرّدُوا به من 
رُخْرّف الحياة الدنيا وزينتها وشهواههاء #وَتَيِدُوأ عَلَ نسي * أي: 
يوم القيامة #أنهثكَانوأ كفريت * أي: في الدنياء بها جاءتهم به 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم. 
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دار السَّلامَنَ وَالأمَانِ وهي الجدي. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ادع الله تعالى أن يشرح متدرك للح عبد كان. + هَمَن يُرِدِ َه أن يهَدِيَهُ ين 
صَدْرَهُ إلإسْلْرِ ومن يُرِدْ أن يضِلَه يمل مدر ره صقا حرجا ». 

.١‏ اذكر نعمت الله تعالى عليك بالهدايتّ: حيث شرح صدرك للإسلام؛ ولوشاء لم 
تكن كدنى. لبقأ هيه يس دوه للم وم يرد أديضأمجخْصل 
صَذر يق يها 4. 

0 استعد بادله تعالى من شر الجن, (إوكال ا 
بض وَبَكدَْآ جلا ىه لَِلَتَ كنا 4. 


5 ل صواسي جح ل 7 


© التوجيهات 

.١‏ الهدايي بيد الله سبحانه وتعالى؛ فاسألها من مالكهاء شمن يُرد مه أن يَهَدٍ يهديك 
هن صَدره لِإسْلرٍ ». 

.١‏ القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات» وهي مرتع 
للشيطان» ( حكَدَيك عسل هلجس عَلَ الِب لا يوبرت 4. 

0 أكثر من الأعمال الصالحة؛ فإنها سبب لولايت الله 9 لُمَ دَارُ زُاَلسَلرٍ عِندَ رهم 
وَهُوَ وَلِيّهُم يِمَاكانوأ يَعَمَلُونَ 4. 


عد 
ال سم 


© الوقفان التدبرية 


© + من يرد مه أن هدي هن صدره للإِسَلر »؛ 

يقول تعالى مبينا لعباده علامت سعادة العبد وهدايته ... إن من انشرح 

صدره للإسلام -أي: اتسع وانفسح- فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء 

اليقين؛ فاطمانت بذئنك نمسه؛ وأحب الخير: وطوعت له نفسّه فعله؛ 

متلدّذاً به غير مستثقل؛ فإن هذا علامت على أن الله قد هداه؛ ومَنَّ عليه 

بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. السعدي:؟77". 

السؤال: ما علامت الهداييّ التي يحسها 0 ء من نفسه؟ 

© سجرن ةعمز سنم سَيْتَايَ حَانَاسَكَدُنِ الصد )4 

أي: كانما يحاول الصعود فا وذلك غير ممكن: فكذلك يصعب 

عليه الإيمان. ابن جزي:١186/1.‏ 

السؤال: ما وجه الشبه بين الضال ومن يريد الصعود إلى السماء؟ 

© َس يدض جمزْ صَدره صَيَاحَبَا كنا بصَكَدُن الصَد 4 

شبه الله الكافري نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 

يطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يطاق. القرطبي:15/94. 

السؤال: تقبل الإيمان صعب بل مستحيل على من كتبت عليه الضلالة» وضح ذلك. 

© َم دا الشكر عِند رتم وهو وهم يمَاكاوأ يَمَمَلُونَ »4 

يعني: الجنتّ, وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا 

والرزايا. البغوي:؟/57. 

السؤال: ما المقصود بدار السلام؟ ولم سميت بذلك؟ 

© < كَكَدلِكَ وَلٍ بعص الظِِنَ مضا يِمَاكانوأ يكْيبُونَ 4 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله؛ يؤزه إلى الشرء ويحثه 

عليه؛ ويزهده 2 الخير؛ وينفره عنه؛ وذلك من عقوبات الله العظيميٌ 

الشنيع أثرهاء البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذئ أدخل الضرر 

على نفسه؛ وعلى نفسه جنى؛ (وما ربك بظلام للعبيد) [فصلت:؛). ومن 

ذلك: أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم؛ ومنعهم الحقوق ألواجبة» ولى 

عليهم ظلممّ يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور 

أضعاف ما منعوامن حقوق الله وحقوق عباده. السعدي:١/777.‏ 

السؤال: بين مظهرين من مظاهر تولي الظالمين بعضهم لبعض. 

© < ككدِكَ ول بعس لطن بصا مكنا يتبوت »4 

وهذا تهديد للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظا ما آخر 

...قال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظا ما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه 

سمه القرطبي:0/94:. 

السؤال: بماذا يعاقب الله تعالى 00 الدنيا؟ 

© يمَعسَرَ لي َألإ أل بيك سل ِقصُونَ عَلَِكُمَ يق 
يَرُوتَك قله يويك َدَأ انوأ يد " 2 َعم فيه لديا 
وَسشَيِدُوا عل ند نيح أتهشركانوأ كلفيت 4 

وتطتاه: ف اقاكم رسل نكم يشبهو كم م خط بن يفت عليه مخزمية 

بالحجج البالفتّ وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه 

مقيمين: فلم تقبلوا ذلك؛ ولم تتذكروا ولم تعتبروا. الطبري:؟1/١17.‏ 

السؤال: التذكير بالمخالفات قبل إيقاع العقوبت منهج القرآن؛ وضح ذلك 

من خلال الآيج. 


© الوقفات التدبرية 

© (تَلكُل ْنَا يوا 4 

بحسب أعمالهم؛ لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره: ولا التابع كالمتبوع؛ 

ولا الرئيس كا مرؤوسء: كما أن أهل الثواب والجنت وإن اشتركوا 2 

الربح: والفلاح؛ ودخول الجن فإن بينهم من القرق مالا يعلمه إلا الله 

مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم. السعدي:4/؟. 

السؤال: ما الفائنة العملينّ من معرقم أن أهل الجننّ متفاوتون 4# الدرجات؟ 

© + وربك انين ذو أَليعَمَةٍ » 

وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحت: ونهاهم عن الأعمال السيئي 

رحمت بهم؛ وقصداً لمصالحهم؛ وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ 

فلا تنفعه طاعنّ الطائعين» كما لا تضره معصيئ العاصين. السعدي:774. 

السؤال: لماذا وصف الله نفسه بالغني بعد أن ذكر جزاء المؤمنين والضاجرين؟ 

© (إن يك ا أدبت َيف يا بنَوِكُم تَاَكَ كنآ لحك ين 
ُرِيكَةٍ وو خسرت 4 

فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم؛ 

وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم؛ كما رحل عنها من قبلكم وخلوها 

لكم؛ فَلِمَ اتخذتموها قراراء وتوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر 

وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم: وسلمت من كل آفتّ 

ونقص؟! وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون. وما أبخس حظ 

من رضي بالدون! وأدنى همتّ من اختار صفقة المغبون! السعدي:774. 

السؤال: ما الذي يفيده العاقل من ذهاب أمم وزوالهاء ثم يخلفها غيرها؟ 

© <فعَالوا هدَاة مهم وَهذًا شرك هما كات لشْرَكيهِمَ 
كلا يعسِلُ إل أنْوْوَمَا كات لَه فَهَْبعَمِلْ إل سُرَكَآيهِر 
مَآء ما يَخحكُموت 4 

وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم ل معصي اللم فأشركوهم 

مع الله وجوب طاعتهم. القرطبي:59/9. 

السؤال: لماذا سمى الله تعالى الشياطين شركاء؟ 

١ ©‏ وكديك رك يكير وى المترصكيت قل أوْلَددهِمَ 
سَكاوْهُمْ لِيِرْدُوَهُمَ وَلِسَلْسُوأ علتْهِمْ ديئهم »4 

أضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنهم زينوا 

ذلكء: ودعوا إليه؛ فكأنهم فعلوه. القرطبي:797/9. 

السؤال: هل من زين المنكر» وحث عليه؛ ودعا له يعتبر كالفاعل المقارف له؟ 


© + وكديك ينك يحكببر يس النتركبت قَْلَ أَوْلَددِهِْ 


مد عا 
وله لسري ارمع برس موسج دي ٠‏ موادي سار 24و س مسالط 
شركاورهم ليردوهم وَلَليسُوأ عليّهم دينهم ولؤشاءً ألله ما فلو 
7010 
فذرهمو يفتروت *4 
كانوا يقتلون أولادهم بالواد ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام. 
وشركاؤهم هنا هم: الشياطين: أو القائمون على الأصنام. (ليردوهم) 
اي: ليهلكوهم؛ وهو من الردى بمعنى الهلاك. ابن جزي:١//71817.‏ 
السؤال: من خلال هذه الآييّ بين شيئا من فضل الله علينا بهذا الدين. 
١ ©‏ ركديك ين كير يس الست ركيت قَمْلَ أوَْددِه 
٠. 017 20‏ 20 .ام و 2 ٠.‏ روط دض 2 22 2 سروك 
شركارد لِيِرَدوهُمٌ وَلَِلِيِسُوأ عليّهم دينهم ولو شاء ألله ما فعملوة 
2 ترم َأ ِ هو سر 
فذرهمو يفئروت 4 
و«الشركاء» هاهنا: الشياطين: الآمرون بذلك المزيئون له: والحاملون 
عليه أيضا من بني آدم الناقلين له عصرا بعد عصر؛ إذ كلهم مشتركون 
4 قبح هذا الفعل؛ وتبعاته 2 الآخرة. ابن عطيت:١/744.‏ 


السؤال: متى يصير المرء شريكا للشيطان؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اقرأ كتابا عن أشراط الساعتّ الصغرى والكبرىء 9( إبَ مَاتوعَدُوت 
مر عط 000-27 
لآ وم1 أنثر يمُغجزت ). 

تت كير أ 


؟. ادع الناس لعمل صالح مع قيامك به؛ فهما أمران متلازمان # فُلْ يُعَوَمِ 


007 .+ امزح عزن وم مس كر ع سعط مه 
عل مَكَاتتحَكُمْ إن عامل فَسَوْفٌ تَعْلمُوت من تَكْوَرتٌ لَه علقبَة ألدَّارِ 4 
*. أرسل رسالتّ تحذر فيها إخوانك المسلمين من الظلم؛ مذكراً أن الظالم لا 


2م بحرو 


يفلح 2 الدنيا ولاخ الآخرة:» ل إِنَّه لا يملح الطيلمُوت *. 
© التوجيهات 
.١‏ درجتك عند الله تعالى بحسب عملك الصالح: 9 وَلِكُلٍ دَرَجنت ْنَا 
6 . 
عمِلُوا وَمَا ريك يِمَدفْلٍ عمًا يتملوت ». 
: ع عد - 
». وعد الله لا يتبدل, 9 إكَ مَاتوَعَدُوت لآب وَمَآ نر بمُغجزت 4. 


2ع ايم 


*. الظالم لا يفلح 2# الدنيا ولا 2 الآخرة: + إِتَهلَا يمح الظييموت 4 


1207 سورة الأنعام ١‏ 1-/1710) 
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الآية (11): أي: إنما أعدَرْنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب»؟ لثلا يُحَاقَبَ أحد بظَلْمِ وهو تبلُُْ دعوة. ولكن أعذرنا إلى 
الأممى وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم؛ كما قال تعالى: 
وين يِنْ أمَةِ إلا حَلَا فيا َي * انطر:»؟]» وقال تعالى: وما كا 
مَعَذَّبينَ حص بَبَحَسَكَرَسُولُا © [الإسراء:ه١1]»‏ والآيات في هذا كثيرة. 

قال ابن جرير: ويحتمل قوله تعالى: #بظلْر * وجهين: أحدهما: ذلك 
من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه. وهم 
غافلون» يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم 
على حجج الله عليهم؛ وينذرهم عذاب الله يوم معادهم, ولم يكن بالذي 
يؤاخذهم غفلة ة فيقولوا: #ما جَآءَ امن شير ولا نَذِر © [للائدة: 14]. 

والوجه الثاني: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل 
والآيات والعيرء فيظلمهم بذلك. والله غير ظلام لعبيده. 

ثم شرع يرجح الوجه الأول. ولاشك أنه أقوى. والله أعلم. 

الآية (؟1): أي: ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته 0 
ومراتب من عمله يبلّغه الله إياهاء ويُثيبه بهاء إن خيرًا فخيرء وإن شر 
فر ويحتمل أن [يكون المقصود] من كافري الجن والإنس؛ 7 
ولكلّ درجة في النار بحسبه؛ كقوله: لقَالَ لكل ضعْفٌ © [الأعراف: 4]. 

وَمَا رَبك بِعَدِفِلٍ تحَمَايَت مَلُوَ * قال ابن جرير: أي وكل ذلك 

من عملهم -يا محمد- بعلم من ربك» يحصيها وينُها هم عنده. 
ليُجَازِيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 

الآية :)18-١770(‏ يقول تعالى: #وَرَبت * يا محمد #الْمَقٌ 4 
أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوه. وهم الفقراء إليه في جميع 
أحواهم «زو اليحَمَةَ» أي: وهو مع ذلك رحيم بهم؛ كما قال 
تعالى: جإىت َس بألتحاس رَهُوفٌ تَحِيمرٌ # [البقرة:*5١].‏ #إن يح 
يُرْهِبَحكُمْ 4 أي: إذا خالفتم أَمْرَه حم مد ئَ 
يَمَآءُ © أي: قومًا آخرين. أي: يعملون بطاعته. #كمآ نمآ 
ين دُريكةٍ قَرَرِ تكرت 4 أي: هو قادر على ذلك؛ سَهْلٌ 0 
يسيرٌ لديه. كما أذهب القرون الأوّل وأتى بالذي بعدها كذلك هو 
قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. وعن أبان بن عثمان قال: 
الذرية: الأصلء والذرية: النسل. وقوله: #إَ ما توعدُورت 
45 سرعم نا عم - أن الذي يُوعدون به من أمر المعاد كائن ع “لا 
محالة.» #ومآ نسم بمَعَجزرت # ولا 2 تعجزون الله. بل هو قادر على 
إعادتكم. وإن صرتم ترايًا رفاتاء وعظاًا هو قادر لا يعجزه شيء. 
وقوله: #قل د يفوم أَعْمَلُوا عِلّ مَكَائَرِصَكُمْ إن عامل سو 
0 رت 4 هذا تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: استمروا على طريقتكم 
ونجفكم إن كتم تفثرن نكم عل هذى فأنا مستمر على طريقتي 
ومنهجي. قال ابن عباس: «علٌ مَكَاتِحَكُم 4 أي: كم لسوت 
تَعْكَمُورت من تَكخْوتٌ لَه عقب لد 


1 


قَبَهٌ آلدّار ر إِنَدلَا يملِحُ الظديلمُوت» أي: 
أتكون لي أو لكم. وقد نج موعوده له صلوات الله عليه؛ فإنه تعالى 
مَكَنَ له في البلادء وحَكَمَه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة» 
وأظهرة عل من كذية مق قومه وعاداة :وتاواك واستقر أمره على سائر 
جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين. وكل ذلك في حياته. ثم 
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فتحت الأمصار والأقاليم وَالرَسَاتِيقٌ ف بعد وفاته في أيام خلفائه وعَإتََنوٌ 


كا قال الله تعالى: كب أله يرك أنأ وَرْسَلنَ #[المجادلة:١7]ء‏ وقال 
تعالى : « وَلَقَدْ ييا ف ارو روبع د الأ ايض يرِشْهًا عِبَادىَ 
أل حورت # [الأنبياء:ه ٠‏ وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة؛ وله الحمد 
والمّة أولّا وآخراء باطنًا وظاهرًا. 

الآية (175): هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدّعًا 
وكفرًا وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه. وهو خالق كل شيء سبحانه 
وتعالى عما يشركون؛ وهذا قال تعالى: «وَجَمَنُوا يِل مما درا أي: ما 
خلق وبرَأ «مرب الحََرَثِ © أي: من ارد والثمار «والأنسر 
تصيبًا أي: جزءًا وقسيّاء لفَفَالوا هنذا ِل رعمهم وَهَدًا 
لشُركهنا4. «شمَاكات لُِرَك1إيوَ كلا يصِلْ إل أووسَا 
كات لَه فهو يصِلٌ إل شُرَكَآبِهِمْ 4 قال ابن عباس: إن 
0 أو كانت لهم ثمرة: جعلوا لله منه جزءًا 
وللوثن جزءًاء فم كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان 
حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيها سُمّي للصمد ردُوه إلى ما 
جعلوه للوثن. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئًا جعلوه 
لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شيء من الحرث والشمرة الذي جعلوه 
لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير» د برذوه إلى ما جعلوه 
لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما م سمي للوثن تركوه 
للوثن» وكانوا يحرَّمون من أموالهم: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
فيجعلونه للأوئان» ويزعمون أنهم يحرمونه لله فقال الله عز وجل: 
«وَجَمَنُوأ لَه مما درا مرب الْحََرْثِ والأنس تصِيبًا 4 الآية. 
وهكذا قال مجاهد, وقتادة. وغير واحد. #مسآء ما يخحكُمورت »# 
أي: ساء ما يقسمون؛ فإنهم أخطأوا أولا في القسمة؛ لأن الله تعالى هو 
زب كل شيء ومليكه وخالقه, وله الملك. وكل شيء له وني تصرّفه 
وتحت قدرته ومشيثته» لا إله غيره. ولا رب سواه. ثم لَمَا قسموا فيها 
زعموا م يحفظوا القسمة التي هي فاسدة. بل جاروا فيها؛ كما قال: 
« وَمعلونَ هبتنت سْبَحَئه لهم مَادْعورتَ © [النحل :101 . 

0 وكما زيّنت الشياطين هؤلاء المشر كين أن يجعلوا لله ما 
ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًاء ك لياف وكرام هل لانم جيه 
الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن عباس: زيّنوا لهم قتل 
أولادهم. وقال مجاهد: كا 1 شياطينهم: يأمرونهم أن 
يئدوا أولادهم خشية العَيّلة. وقال السّدي: متهم الشياطين أن يقهلوا 
البنات. وأما طِلِيْرَدُوهُمْ 4 فيهلكوهم. وأما «وَلِلِيِسُوأ عَلْيْهِمْ 
ديهم أي: فيخلطوا عليهم دينهم. ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وقتادة. وقد كانوا أيضًا يقتلون الأولاد من الإملاق. وهو: 
الفقرء أو خشية الإملاق أن يحصل هم في تلف المال» وقد نباهم عن قتل 
أولادهم لذلك. وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان» وتزيينه هم ذلك. 

لوَلَوْ سَآء أَلّهُ مَا مَمَنُوهُ 4 أي: كل هذا واقع بمشيئته تعالى 
وإرادته واختياره لذلك كونًاء وله الحكمة التامة في ذلك» ف9 لا مَل 
ل حور ب> # [الأنبياء:7] فَدَرَهُمَ وَمَا يَفَيرورح » 


عما يفعل وهم دستلور 
أي: فدَّعْهم واجتنبهم وما هم فيه؛ فسَيَحَُكُم الله بينك وبينهم. 
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الآية (17): قال ابن عباس: «الحِجُرٌ»: الحرام؛ نما حرّمواء من 
الوصيلة» وتحريم ما حرّموا. وكذلك قال مجاهد. وقتادة» وغيرهما. 
وقال السّدي: دلا يسلمَمْهن] إل مَن فْكَآ بَعَمِهِمَ 4 يقولون: حرام 
أن نطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: 8 كُلْ أَرَمَيْسُم 
َآ نول أمَهُ كنم يرن زَرْفٍ هَجَمَلَسُم مَنْهُ حرَامًا وَسَلَلَا قلْ آلَهُ أذرت 
لَكُمْ أ عَلَ أله تفترورت * (بونس:4]. وقال مجاهد: كان من إبلهم 
طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولاني شيء من شأنهاء لا إن ركبواء 
ولا إن حلبواء ولا إن حملواء ولا إن نتجواء ولا إن عملوا شيئًا. 
#اقراة عليه #* أي: على الله» وكذيا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين 
الله وشرعته؛ فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رَضيه منهم. #سَسجريهم 
يِمَا كا نُوأَيِمْئرورت + أي: عليه ويُسْندون إليه. 

الآية :)١9(‏ قال ابن عباس: # وَقَالُوا ما فى بطُون كدذه 


ع بير 


لامو حَالِصَة َنْحَكُورتًا # قال: اللبن؛ كانوا يحرّمونه على إناثهم. 
ويشربه ذُكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه» وكان للرجال 
دون النساء. وإن كانت أنثى تُركّت فلم تُذبح, وإن كانت ميتةَ فهم 
فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك. وقال مجاهد في قوله: #سَيجْزيهمٌ 
لس كر . ١ ٠‏ .و 5 ررض سجر تر م 
وَصِفَهُمْ * أي: قوهم الكذب في ذلك؛ يعني قوله تعالى: # ولا تمولوأ 
لْكَذِبَ ب [النحل:117]. لإِنَّهُْ حَحكيمٌ * أي: في أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره؛ #عَلِيمٌ » بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم 
على ذلك أتم الجزاء. 
الآية :)١4(‏ يقول تعالى: قد حَِرٌَ الذين فعلوا هذه الأفعال في 
الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم؛ وضيقوا عليهم 
في أمواهم, فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة 
فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم؛ كما قال تعالى: 
( كل إك ال توت علطو الكدبكامنمورت > ابوس :هه 
الآية :)١57-١41١(‏ يقول تعالى بيانًا لأنه الخالق لكل شىء من: 
الزروع والثار والأنعام التي تصرّف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة 
وقسّموها وجَرّءوهاء فجعلوا منها حرامًا وحلالاء فقال تعالى: 
«وهو الى أذمَا جَتِ مَعْرُوسَتٍ » عن ابن عباس: ما عَرَّشَ من 
الكَرم؛ #وَغَيرَ مَعَرُوشسَلتِ #ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي. 
وقال ابن جِرَيْج: #متسديها وَغَرَ مُتَسَليِدٍ * قال: متشابه في المنظرء 
وغير متشابه في الطعم. وقال محمد بن كعب: #9حكلوأ من تمر إذآ 
مر 4 قال: من رُطَبِهِ وعتّبه. وقوله: «وءاثوا حَفَّهريوْمَ حصحادو. 4 
قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. وعن أنس بن 
مالك قال: ##وءاتوا حَمَهُء يَوْمَ حَصَادِه. * قال: الزكاة المفروضة. 
وقال ابن عباس: يعني: الزكاة المفروضة: يوم يُكَال ويُعْلّم كَيْلّه. 
وكذا قال سعيد بن المسيب. وطاووس. وأبو الشعثاء. وقتادة, 
والحسن؛ والضحاكء وابن جُرَيْج. وروى الإمام أحمد عن جابر أن 
5 0 7 2 00 6 ره 5 
النبي كله أمَرَ من كل جَادٌ عَشْرَةَ أوسُق من التمرء بقِنو يُعَلّقَ في 
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المسحد للمساكين [وإسناده جيد قوى]. وقال الحسن البصرى: هى 
0 1 5 5 2 9 - 
الصدقة من الحب والثمار. وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 


م 


وقال مجاهد: عند الزرع يُعْطِي القَبْضّةء وعند الصّرَام يُعْطِ القبْضَة 


ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال سعيد بن جبير: كان هذا قبل 
الزكاة: للمساكين. الْقَيْضَةٌ الضعْتُ لِعَلْفيِ دَابّته. وقال آخرون: هذا 
كان واجباء ثم نَسَحَهُ الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن 
ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي؛ وغيرهم. واختاره 
ابن جرير. قلت: وفي تسمية هذا نسخًا نَظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا 
في الأصلء ثم إنه قُصّلَّ بياه وبين مِقْدَارُ الْمُْخْرَجٍ وكمّيته. قالوا: 
وكان هذا في السنة الثانية من الحجرة؛ فالله أعلم. وقوله: «ولا رفوا 
إكة. لا يحِبُ الْمُترذيت 4 قيل: معناه: ولا تُسْرِقُوا في الإعطاء. 
فتعطوا فوق المعروف. وقال عطاء: ثُهوا عن الشَّرّف في كل شيء. 
وقال الشّدي: لا تعطوا أموالكم؛ فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن 
المسيب ومحمد بن كعب في قوله: «وَلَا شُريْرًا 4 قال: لا تمنعوا 
الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء: إنه تبي عن 
الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح, لكن الظاهر -والله 
أعلم- من سياق الآية حيث قال تعالى: #حَكُلُوا من تَمَرِوء إِذَا أَفُمَرَ 
وَءَاثُوأ حَفَّهُ: يَوْمَ حصادوء ولا تْسَرِهُوَاً 4 أن يكون عائدًا على الأكل. 
أي: ولا تسرفوا في الأكل؛ لما فيه من مضرة العقل والبدن» وني 
صحيح البخاري تعليقا: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدّقواء في غير 
إسراف ولا مخيلة» [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. وهذا من هذاء والله 
أعلم. وقوله: #وّصس الأَنْملم حَمُولَةٌ وَكََْهًا 4 أي: وأنشأ لكم 
من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرشء قيل: المراد بالحمولة ما يحمل 
عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. | قال عبد الله: «#حمولة © 
ما مل عليه من الإبل» #وَدَرَشَا »* الصغار من الإبل. و[كذا] قال 
ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس: #وصمبت الْأَنْملم حَمُولهٌ 
وَقَمَنًا * فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحميرء وكل شىء 
حمل عليه؛ وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال: وأحسبه 
إنها سمي فرشًا لدنوّه من الأرض. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحملء 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافًا وفرشًا. وهذا الذي قاله 
عبد الرحمن -في تفسير هذه الآية الكريمة- حسّنء يشهد له قوله 
تعالى: لقنا رُم ومِنها ألو [بس:70]. وقوله: كوأ سما 
رَرَفَكسَه 4 أي: من الثمار والزروع والأنعام؛ فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقًا لكم» «ولا تَثَّرِمُوا حُطوتٍ الشَتِطنِ 4 أي: طرائقه وأوامره. كما 
انّبعها المشركون الذين حرّموا ما رزقهم الله أي: من الثمار والزروع 
افتراءً على الله #9إِنَّك»> أي: إن الشيطان -أيها الناس- « لك عَرُوٌ 
بين * أي: بَيّنّ ظاهرٌ العداوة؛ ىا قال تعالى: # إن سين لكر عدو 
دوه عَدُوًا 4 [ناطر:+]. والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 


وَكَالوأ دوع كير لعل ]لاقن 0 
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مُحَتَاجُمَ 'إلى القريش؛ كالعنب وَالعَريش: 


أعواذ 3 تُنْصَبُ لِيُتَمَئَدَ عَلَيهَا الشّجَرٌ ؛ وَيَرِتَفِعَ عَن 


دار مار ريارس م ا 
قائَمَمٌ على سَاقِهًا؛ كالئخل. 


مَاهُوَمُهَي للحَملٍ عَليه؛ كالإبل. 


- 


مَاهُوَمُهَيَا قي الحم نِصِغَرِه وقريهِ من 


© العمل بالآيات 

.١‏ سل الله تغالى ملاع الآولاف وان يعيدكك على تربيدهع التربيخ العنالبحت 
كد حَسِرَ ألَذِينَ قَمَوٌأ أ أَوَلْدَهُمَ سَمَهنًا بمَبْرٍ عير عِلْر ». 

". اخنر لحظنٌّ تشند فيها حاجن الفقراء:؛ وتصدق فيها يبيصدقت لعله يتضاعف 

أجرك» 2 واوا قد وض حصادف 4. 

*. احمد الله تعالى عند الأكل والشرب؛ # حكلوا مِمَا رَرَة 

حُوتٍ الشّتِطن إن ا 4 

© التوجيها 

.١‏ ا زين ذلك الشيطان 

نجهال ا مسلمين, « وَأَنْمَمُ حرمت علَهُورَها وََسكء لَا يدرو سم أنه لبها فر 

عَيّهِ تابهر ييا جكانا نار كروت 4 

؟. تحديد النسل من عمل الجاهلية؛ اوهو من تسوء الظان ثائله تسيجانة: 
قَدَ حَيِ م اَلَذِينَ فَمَنُوَأ أَوَلَدَهُمَ سَمَها بعَيرِ عِلْرٍ ». 

ب امس ل وم سم 


ٍٍِ ولا دشر أإكة كه لا ِب يُ ألْمْسَرِفيتَ ىت 4. 


© الوقفات التديرية 


© رتكالا ماف بون كلذ لولمه سور ونحرم عل 

ينه مهم فِمِهِ شرَكَاء سَمَجْرْبحَ وَصََهُمْ نه 
حَحكيم علد ) 

(إنه حكيم عليم): تعليل للوعد بالجزاء؛ فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم 

لايكاد يترك جزاءهم الذي هومن مقتضيات الحكمّمّ. الألوسي:581/1. 

الضوال: يا القائدة من لخدم لان ابول التحيد والعلع ار 01 

© زر كلام ف بون كنزو لمر حَالِصصَةُ مور ا وححسرم 11 
أَزُوجِمَا وك كن بجر ويد شه مسيَحزيهم وَضِفَهُة 
ل نك عسو علي »4 

وف الآيت دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه؛ وإن لم 

يأخن به؛ حتى يعرف فساد قوله» ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى 

أعلم النبي كَكدٌ وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم ليعرفوا فساد 

قولهم. القرطبي:؟/48. 

السؤال: بين الفائدة الجليلة التى يتعلمها طالب العلع من هده الآير؟ 


© ( نكانا نف ركذ لكر ليس؟ لأسثرا ضمغ 
و جك ًَُ 0-44 #كرح ال 2 1 مم صَفَهُمْ 


سكيم عي 4 

ومن آرائهم السخيفتة: أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرماما 
بطنها على الإناث دون الذدكور؛ فيقولون: (مال بطون هذه الأنعام 
خالصتّ لذكورنا) أي: حلال لهم؛ لا يشاركهم فيها النساء, (ومحرم 
على أزواجنا) أي: نسائنا؛ هذا إذا ولد حياء وإن يكن مالكك] بطنها يولد ميتا 
فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. السعدي:0". 
السؤال: 4# الآينّ مقارنم بين القوانين الوضعيتّ والشريعتّ الإسلاميت, 


وضح ذلك. 
س» ص ءءء ا 00 دَق ب 5-2 4 
© اميم َلدهُم سَفها يعبر علو وروأ ما رَْفَهُمم 
0 ربع رل وير 0 


أللّه أفيتراء عل الله قَدَ ضَلُوا وما حكانوا مهَْرِيت 
كث”ر ؤذ القرآن استعارة الخسران لعمل الذين يعملون طليا لمرضاة الله 
وثوابه فيقعون 2 غضبه وعقابه؛ لأنهم أتعبوا أنفسهم؛ فحصلوا عكس ما 
تعبوا لأجله. ابن عاشور:117/8. 
السؤال: ما الخسران الحقيقي الذي ورد ذكره 2# الآيتّ الكريمت؟ 
© 2 وءَانُوأ قف يَومرٌ حَصادِف 4 
أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك ...لأنه الوقت الذي تتشوف إليه 
نفوس الفقراءء ويسهل حينئن إخراجه على أهل الزروع؛ ويكون الأمر 
فيها ظاهراً لمن أخرجها؛ حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. السعدي:1/؟. 
السؤال: لماذا أمر بز زكاة الزروع يوم حصادها؟ 
© ملا شرو كه لايحث المشرفت »4 
قال الزهمري: المعنى: : لا تنفقوا لظ معصية الله تعالى؛ ويروى نحوه عن 
مجاهد؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس ذهبا 
فانفقه رجل # طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهما آذ 
معصيد الله تعالى كان مسرفا. الألوسي:597/8. 
السؤال: ما الإسر اف المنهي عنه 4# الآيخ كما فسره علماء السلف الصالح؟ 
© ( داشر فوأ | لك 0ه لا يحب الْمُسرفيت 4 
أي: لا تسرفوا ذ الأكل؛ لما فيه مِن مَضَرَةِ العقل والبدن؛ كقوله 
تعالى: (وكلوا واشربواولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [الأعراف:١1"]/‏ 
و صحيح البخاري تعليمًاه (كُلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا من غير 
إسرافٍ ولا مقيد) ابن كثير:؟/1/1. 
السؤال: لماذا ثهينا عن الإسراف 2 الأكل؟ 


© الوقفات التديرية 


٠ 5‏ وس سس إن ده عو ع >] مس ةو 2 م222 
© ل 1 كدر شكداء إذ وصَحَكُم أَنَّهُ بهدذا فَمَنْأظام مِمّنِ افترئ 


م 
عردب وي دمي 


ل أن كَذْا لَضِلٌ الس يعَيرعلي دنه لايبَدى الَْوَم الطابيرت 4 
(أم كنتم شهداء) أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ ولما لزمتهم الحجّ 
أخذوا الافتراء فقالوا: كذا أمر الله كذا أمر الله فقال الله تعالى: 
(فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم)؛ بين أنهم 
كذبوا إذ قالواما لم يقم عليه دليل. القرطبي:4/4/. 
السؤال: ما الواجب على كل من أراد أن يتكلم ل حكم؛ أو مسألة» أو نازلة؟ 
© ١م‏ أطلد مم افرع عل أ كنم َمِل ألنَاس يقير يل إن 

لَه لا يبد الْقَومْ القابلمييتت 4 
بين تعالى سوء مقتصدهم بالافتراء؛ لأنه لوافترى أحد فرينّ على الله لغير 
معنى لكان ظلما عظيماء فكيف إذا قصد بهما إضلال أمنّ؟! ابن عطيت:؟ /ده". 
السؤال: افتراء الكذب له دركات: فأيها أسوأ؟ة 
© + مطل ين اذترئ عل أده حدما يِل لئاس يمير عل إن 

مه لا يبَدى الْقَومَ الطيلييرت »4 
من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء 2 الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه 
يفتي بالصواب الذي يرضي الله؛ وذلك إن كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل 
الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى؛ وإن كان مقلدا فبالاستناد 
إلى مايغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. ابن عاشور:175/8. 
السؤال: لا يجوز الإقدام على الفتوى بغير علم؛ بين ذلك. 
© ردم مَسَمُوعًا “؛ 
هوالدم الذي يخرج من الذبيحنّ عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه 
البدن؛ فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. السعدي:/01". 
السؤال: لماذا أمر الله بسفح هذا الدم عند ذكاة الذبيحة؟ 
© <أذتماتتئينا » 
مفهوم هذا اللفظ: أن الدم الذي يبقى 2# اللحم والعروق بعد الذبح أنه 
حلال طاهر. السعدي:717؟. 
السؤال: ذكر الله لنا حكم الدم المسفوح: فما حكم الدم الباقي بعد الذبح 
ل الجسد والعروق؟ 


عد م م > 0 بسار 020 
9 ٍٍِ وَعَلَ الذرت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر وَصَ الْبفر وَالْقَسَوِ 
حَرَمَسَا عَليّهِمَ سُحومَهُمَآ إلا مَا حَمَلتَ طَهُورَهْماً أو الْحوَاي أو ما 


رح 6 ص تح م لور 


خْتَلَط بمَظر دَلِكَ ركهم بَعيومٌ وَإِنَا لصفن )»4 
أي: ذلك التحريم عقوبة لهم. (ببفيهم) أي: بظلمهم من: قتلهم الأنبياء» وصدهم 
عن سبيل الل وأخذهم الرباء واستحلال أموال الناس بالباطل. البغوي:؟/ن/. 
السؤال: للمعصيت شؤم على أهلهاء بين ذلك من خلال الآيي. 


ل أ عر د 1 107 
#2 +« وَعَكَ الت هادوا حَرَمَْا كل ذى ظفر وص البقر والغفنم 
حمسا عَلَيهِمْ سُحُومَهُمَآ إلَّا مَا حَمَلتَ ظَهورُهُماً أو الْحَوَايا أو ما 


27 ير 


(وعلى الذين هادوا) أي: اليهود خاصة ... (ببغيهم) أي: بسبب ظلمهم وهو قتلهم 
الأنبياء بغير حق؛ وأكلهم الربا وقد نهوا عنه؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل؛ 
وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أجل لهم. الألوسي:5/8٠.‏ 
السؤال: أذينّ الصالحين وقنلهم مؤذنم للعقوبات الربانيم» وضح ذلك. 
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كل ما لم يكن مَشْقُوقَ الأصّابع؛ كالإابل 
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وَالتَعَام. 


© العمل بالاآيات 
١.اجمع‏ أنواع المحرمات #ذ الآيت: واعرف المراد منها؛ ل قل لَه جد فى مآ وىَ إل 


حَرَمًا عل طَاعِ يَظعَمَه إل أن يَكوْتَ مَِنَدَ أو دَمَا كَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَّ زر ». 
؟.اكتب رسال تبين فيها أن الطعام الحلال أكثر وأعظم بركدّ من الطعام 
الحرام؛ فعلينا الاكتضاء به 9( فل لا بدن مَآأُويَ إِكَ حرم عل ا يَلمَمه إل 
أن يكو ميمه أو دما تَسَفُوحًا أو لَحَمَ مننزير 6. 

".راجع أنواع الأطعمة التي تأكلهاء وابتعد عن المحرم أو ما كان شديد 
الاشتباه؛ لأن عاقبته سيئة على الدين, والعقل؛ والبدن» +( وَإِنَّه ربس َو وسَعَا 
أَجِلَّ لِمَيْر أله يو 4. 


اد 5 


© التوجيهات 


١.لا‏ أحد أظلم ممن يكذب على الله تعالى» فيشرع لعباده ما لم يشرعه الل 
".على المفتي الذي يفتي الناس بالحل والحرمة أن يفتي عن علم, وإلا كان 
علو إن أمَهَ لا يبَدى الْقوَمَ الطيبيرت »4. 

*. مهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم؛ فإن بأس الله لا يعلم 


ال ال كه 


متى ياتي؛ +« ذَلِكَ جَريَكهُ مسقم وَإكَا لصيفو 4. 


© (سورة الأنعام 57 )١55-1١‏ 


الآية :)١54-1١547(‏ وهذا بيانٌ لجهل العرب قبل الإسلام فيه 
كانوا حَرّموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: بحيرة» وسائبة, 
ووصيلة وحامًاء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها ني الأنعام 
والزروع والثارء فبَيِّن أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات. وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا. ثم بين أصناف 
الأنعام إلى: غنم وهو بياض؛ وهو الضَّأنء وسواد وهوالمعزء ذَّكَرٌه 
وأنْتَا وإلى إبل» ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى ل يحَرّم 
شيئًا من ذلك ولا شيئًا من أولادها. بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا 
وركوبًا وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع؛ كما قال: لوََنرْلٌ 
كر يلت ةأرج 4 الابة الزمر:*]. وقوله: لآمَمْمَمَتْ 
وام الأَيَيَينِ4 رَدّ عليهم في قوهم: ماف بون كنز التدكو 
حَالِصَسَة إَرُحكُورنا وعحَرََ عله زاجنا © [الأنمام:1+4]. وقوله: 


2 


تبون يعِلْرٍ إن حكنت صَددقِينَ 4 أي: أخبروني عن يقين: كيف 
حرّم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام ونحو ذلك؟! وقوله: «آمّ كدت شُهدآء إذ وَصَّسَِكُمْ 
َه بهددًا 4 4-2 بهم فيه| ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما 
حرمو من ذلسككء «مَمَ نط مين انيرا عل ألو حكن زعضِلٌ 
لنَّاسَ يمَيْرِعِلوٍ 4 أي: لا أحد أظلم منه. لإنَألَّه لا يبَوى اَلْقوم 
لبهت 4. وأوّل من دخل في هذه الآية: عمرو بن لُحَىَ؛ فإنه 
أوّل من غبّر دين الأنبياء» وأول من سيب السوائب» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي كما ثبت في الصحيح. 

الآية :)١465(‏ يقول تعالى آمرًا عبدة ورشسوله محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه: قل > هؤلاء الذين حرّموا ما رزقهم الله افتراء على 
لله: «لّد أَمِدٌ في مآ أو إِكَ مُحَرَّمَا عل طَاعِ يَكِمَمُهُه © أي: آكل 
يأكله. قيل: معناه: لا أجد شيئًا ما حرّمتم حرامًا سوى هذه. وقيل” 
معناه: لا أجد من الحيوانات شيئًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكون 
ما وَرَدَ من التخريهات بعد هذا في سورة «المائدة»» وني الأحاديث 
الواردة» رافعًا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يُسمٌّي ذلك نسخًّاء 
والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسحًاء لأنه من باب رفع مباح 
الأصلء والله أعلم. وقال ابن عباس: #أوْ دَمَا مَسْفُوحًا © يعني: 
المهراق. وقال عِكْرمة في قوله: #أَوْ دَمَا تَسَفُوحًا * لولا هذه الآية 
لتتبّع الناس ما ل المروق: كا تتبّعه اليهود. وقال قتادة: حرّم من 
الدماء ما كان مسفوحًاء فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وقوله: 
لهَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَابر» أي: فمن اضطر إلى أكل شيء ىأ 
خُرَم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبّس ببغي ولا عدوان لقن 
ريلك عَفُورُيَحِمٌ 4 أي: غفور له. رحيم به. والمقصود من سياق هذه 
الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البّجيرة والسائبة 
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والوصيلة والحام, ونحو ذلك. فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد 
فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرّم. وإنيا حُرّم ما ذُكر في هذه الآية من 
الميتة» والدم المسفوح. وحم الخنزير» وما أجل لغير الله به. وما عدا 
ذلك فلم يحرم» وإنها هو عفوٌ مبسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه 
حرام ومن أين حرّمتموه ولم يحرمه الله؟! وعلى هذا فلا يُنقَى تحريم 
أشياء آخَر فيا بعد هذاء كا جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم 
السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير» على المشهور من مذاهب العلماء. 

الآية :)١55(‏ قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود 
ِكل زى ظمُرٍ4 وهو البهائم والطير مالم يكن مشقوق الأصابع: 
كالإبل والنعام والأوز والبط. قال ابن عباس: « وَعَلَ اليرت 
هَادُوا حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظُثْرٍ 4 وهو البعير والنعامة. وكذا قال 
مجاهد. وقوله: #وضن الْبْفَرِ وَالْعَسَوٍ حَرمنا عَلَيِهِمْ سُحومهُمَآ 4 
قال السّدي: يعني: التَّزب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه 
حَرّمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: التزب 
وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقوله: «أو الْحْوَايآ * قال 
الإمام ابن جرير: الْحَوَايآ 4 جمع. واحدها حاوياء وحاوية 
وحَويّة وهو ما تحَوّى من البطن فاجتمع واستدار» وهي بنات اللبن» 
وهي «المباعر»» وتسمى «المرابض»» وفيها الأمعاء. قال: ومعنى 
الكلام: ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهاء إلا ما حملت 
ظهورهما وما حملت الجوايا. وقوله: لأوْمَااْخْمَلَطَ يمَظِرِ » أي: وإلا 
ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جَرَيْج: 
شحم الألية اختلط بالعُضْعُصء فهو حلال. وكل شيء في القوائم 
والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم. فهو حلالء ونحوه قال 
السّدي. وقوله: لذَلِكَ جرهم َعم 4 أي: هذا التضييق إنما فعلناه 
بهم وألزمناهم به مجازاة هم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا؛ كما قال 
تعالى: ل« وِظل وين اديت عَا حرا عَلِمَ عبت لت طح وَبِصَدِهِمْ 
بن سَبيل أنه كثيرا # [النساء:١١].‏ وقوله: #وَإنًا لَصَيِقُونَ # أي: وإنا 
لعادلون فيها جزيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيا أخيرناك 
به -يا محمد- من تحريمنا ذلك عليهم. لا كما زعموا من أن إسرائيل 
هو الذي حرّمه على نفسه. والله أعلم..وقال ابن عباس: بلغ عمر بن 
الخطاب ,تعن أن سَمَرَة باع حرا فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن 
رسول الله يَكِدِ قال:.«لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها» [متفق عليه]. وعن جاير قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول عام 
الفتح: «إن الله ورسوله حَْرْم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُدهن بها الجلود ويُطى 
بها السفن. ويَسْتصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم قال 
رسول الله كل عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إن الله لَمَا حرّم عليهم 
شحومها ملو ثم باعوه وأكلوا ثمنه» [متفق عليه]. 
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الآية :)١50(‏ يقول تعالى: فإن كذبك -يا محمد- مخالفوك من 
المشركين واليهود ومن شابههم: #فقل رَبُحكُم ذو رَحمَة واي در وهتا 
ترغيب هم في ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله بَكلِك #ولا يِرَْباْسَهُه 
عَن الَْو الْمُجَرِمِيت * ترهيب هم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن؛ كما قال في آخر 
هذه السورة: دبك سراما وَإِنَّه مودصم 6 [الأنعام:15]» وقال: 
#وَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَة لَلنّاسن عل ظَلْمِهِمْ وَإنَّ ريلك لَسَرِيدُ ألْعِمَابِ » 
[الرعد:7]» وقال تعالى: 8تَمَمْ عبَادئ أَيّه أنا 55 رَ أليَحِيم (8) وَأنَّ 
عَدَان هُرَ الْمَدَابُ لالم » [الحجر:50-44]» وقال تعالى: #غَاف رأَلذَّبٍِ 
وَكَاب الوب مَّدِي رِالِْقَاِ » اغافر:*1]» والآيات في هذا كثيرة جدًّا. 

الآية :)١65١-١5/(‏ هذه مناظرةٌ ذَّكَرَها الله تعالى وشبهةٌ تَسَبَثْ 
بها المش ركون في ش ركهم وتحريم ما حرّمواء [وهي]: أن الله مُطَلِ على 
ما هم فيه من الشرك والتحريم ل حَرّموه؛ وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الإيمان ويحُول بيننا وبين الكفرء فلم يغره» فدلٌ على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك! وهذا قال: ##لوْ سَاءَ أمَّهُ مآ 
أَشْرسكَ 6 # وَقَالُوأ لو سَءٌ 


ب 


لمن ما متهم الرعرف:.6. «مِكَدَلِك كدب 2 9 
َلِهِمَ » 7 بهذه الشبهة ضَلَّ من ضَلَّ قبل هؤلاء. وهي حجة 
داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمّر 
عليهم؛ وأدّال عليهم رسله الكرام؛ وأذاق المشر كين من أليم الانتقام. 
لكل هَل عِندَحكُم يِنْ عِلْرِ 4 أي: بأنّ لله تعالى راض عنكم فيا أنتم 
فيه لمَسَحْرِجُومُ نآ 4 أي: فتظهروه لنا وتَبيّنوه ودر زوه #إن تَنَِعْوتَ 
ِلَااَلطَنَّ 4 أي: الوّمُم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. 
#وَإِنْ لَسْرْ إلا عصْصُونَ » أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

يقول تعالى لنبيه يكل: لعل 4 هم يا حمد: طِنَهليمَهُ اليم 
أي: له الحكمة التام م والحجة البالغة في هداية من هّدى؛ وإضلال من 
أضلٌء «َلوْ َه لَهَدَسَيّْ أَبْمَِينَ 4 وكل ذلك بقدرته ومشيئته 
واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين؛ كما 
قال: #وَلْوْ سَلَه لَه لَحَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ * [الأنعام:0]» وقال: #وَلَو 
سه رَيّكَ لمن مَن فى الْأَرْضٍ »> [يونس:44]. قال الضحاك: لا حجة 
لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله: #قْلّ هَلَمَ 
5 أي: أحضروا شهداءكم ادن منْبَدُوت أن أله حَرّمَ 
هنذا » أي: هذا الذي حرّمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه #إفَإِن 
شهِدُوا ملا تَنْهَدْمَْمَهَمَ 4 أي: لأنهم إنما يشهدون - والحالة هذه - 
كذبًا وزورًك «وَلَامَيع هوك أ كَدَبوَِاييَ وألد لا يؤْمِيُونَ 
بالْآْرَةَ وَهْم بِرَيْهِمْ يَعَدِلُوت * أي: يش ركون به. ويجعلون له عديلا. 

الآية :)١151١(‏ عن ابن عباس يقول: إن في الأنعام آيات محكمات 
هن أم الكتاب. ثم قرأً: : #فلّكصالوا َكَل مَاحَرَمْ ربح عََحتُع » 
الآبات. يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كَلْد: قل -يا محمد- لهؤلاء 


المشر كين الذين عبدوا غير الله وحرّموا ما رَرَّقَهم الله وقتلوا أولادهم. 
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وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين هم «قلَ4 لهم: 
#تصالوأ» أي: هلمُوا وأقبلوا: «أثلٌ مَاحَرم ربكم عَيِتِصحْم » 
أي: أقصٌ عليكم وأخبركم بها حَرّم ربكم عليكم حقًا لا خرصا ولا 
ظنّاء بل وحيّا منه وأمرًا من عنده ألا مرو بو عسَيعًا 4 وكأن ف 
الكلام محذونًا دل عليه السياق» وتقديره: ووصاكم ألا مرا بو 
سَيَعًا #؟ ولهذا قال في آخر الآية: 1 لد وَصَكْكُ يد ملي تمَولُونَ 4. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله تَلليِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء إنك 
ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أُبالي؛ ولو 
أتينني بقرَابٍ الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة» ما لم تشرك بي شيئًا» 
صححه الألبني]. ولهذا شاهدٌ في القرآن, قال الله تعالى: « داه 
لا يضفْر أن نِشْرَكَ يو ويَعْفرَ مَادُونَ ذّلِكَ لِمَن ينَمَآهُ © [النساء:48]. وعن ابن 
مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئًاء دخل الجنة) [متفق عليه]. والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. وقوله: لوَبالْولِدبئ إِحْسَئًا © أي: 
ووصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أي: أن تحسنو | إليهم؛ كما قال 
تعالى: «وَقَصَئ ريّكَ أَلَا عدوأ إل إِيَاهُ ودين إِحَسَدمًا © [الإسراء:9]. 
والله تعالى كثيرًا ما يقرن بين طاعته وير الوالدين. فأمَر بالإحسان إليههاء 
وإن كانا مشركين بحسبهما. والآيات في هذا كثيرة» وعن ابن مسعود 
قال: سألت رسول الله يَكلِْ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» الحديث [متفق عليه]. ولَّمًَا 
أوصى تعالى 1 والأجداد. عَطَّف على ذلك الإحسان إلى الأبناء 
والأحفاد. فقال: #ولا تَعَدْلُوَا أؤلدكُم من إِمْلَقٍ ©؛ وذلك أنهم 
كانوا يقتلون أولادهم كا سَوّلت هم الشياطين ذلك فكانوا يئدون 
البنات حَشيّة العار. وربا قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ وعن ابن 
تبعوى اعمال رسول اك يخ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقَك». 5 قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطْمَم 
معك» الحديث [منفق عليه]. وقوله: #مِّنَإِمْلْقٍ * قال ابن عباس وقتادة: 
هو الفقرء أي: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصلء وقال: © ولا لوا 
ولد حملي # الإسراء:١]»‏ أي: خيفة حصول فقر في الآجل؛ وهذا 
قال هناك: مض ترَرفهم و كَإِيَ # [الإسراء:١"]‏ فبداً برزقهم للاهتمام بهم 
أي: لا تخافوا من فقركم بسببهم؛ فرزقهم على الله. وأما ني هذه الآية فلا 
كان الفقر حاصلًا قال: #خَحَنُ ترَرْفُصكُمَ وَإِيَاهُمْ 4؛ لأنه الأهم ههناء 
والله أعلم. وقوله: ولا مَصَرَبُوا الْفوسَمَا طهر منْهسا وما بطر » 
كقوله: # فل إِنَمَا حرم ري الْموئِحِس مَا ظَهَرَ ينها ومَا بن © [الأعراف:00]. 
#ولا تَفَدُلُوا آلتَفَس أل حَرّم أَمّه إلا اَلْحَنَ 4 وهذا نما نضّ تبارك 
وتعالى على النهي عنه تأكيدًاء وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن. في الصحيحينء عن ابن مسعود, قال: قال 
رسول الله عَكَلِل: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 


لدينه المفارق للحماعة» #دال؟- وص" .2 بد لعلَكْ تمَقِلُونَ # أي: هذا ما 
وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ حدد وسائل إعلام المناققين: وقاطعها؛ فهم يبثون عبرها كدبهم 


وخداعهم؛ + ولا تَيَ أَهْوَآه ال كَدَبوأ كاتا وَالَذ لا يُؤْمِبُونَ لبر 
َعم بِرَيَهِمْ يَعَدِلُوت 4. 

؟. اعمل اليوم شيئًا من البر عظيمًا تحسن به إلى والديك؛ سواء كانا أحياء أم 
أمواتاً؛ فقد وصاك الله تعالى بهماء 9 وَيالوَلِدينِ سلما 4. 

*. اقرأ معاني ما تضمنته الآييّ من وصايا وأوامر وصانا الله تعالى بها لتتمكن 
من امتثال هذه الوصاياء ‏ فل تَصَالوٌأ أتَلُ مَاحَرّمْ ربكم عَيَِحكُّ ألا متروا 
بو كيكا بالود يحسما 4. 


© التوجيهات 


١.إذا‏ رأيت الظالم يتمادى ف غيه فلا تحزن؛ فإن الله تعالى ينزل بأسه بالقوم المجرمين؛ 

فإذانزل بهم فلا يستطيع أحد رده؛ج ولا برَديَأسْكُه عَن امَو الْمْجرمِيت 4 

؟. على الداعية أن لا يستبعد احتمال تكذيبه من قبل بعض المدعوين؛ 
9 0 موس دم هعم على عي مءسن > امل 

فلا يكن ذلك عائقا امامه؛ 9 فإن حكذبوك فقل ربحكم ذو رمت وسعقر 4 


5 1 3 سم ل بغر 
. الهدايةّ بيد الله سبحانه وتعالى؛ فاطلبها منه؛ 9 فلو سَآهَ هد شك أَجمعِينَ 


3 
سيا 


© الوقفات التدبرية 


000 ع سء سل لس 


© + فإن كذبوك قل رَبك ذو رحمةٍ واسعق 4 

وهذا ترغيب لهم 4# ابتغاء رحمدة الله الواسعتيف واتباع رسوله. 

ابن كثير:؟//7/١.‏ 

السؤال: لماذا ذُكرّت رحمت الله بعد ذكر تكذيبهم للرسول؟ 

© 2 سَمَعُولُ لذن أدروالوْسَآء أدمآ رسكنا ول +ابَآوْا ولَاحَرَمَايِن نو )4 

فإن ال مشركين استدلوا بالقدر على نضي الأمر والنهيء والمحبوب 

والمكروه؛ والطاعي والمعصيي: ومن سلك هذا المسلك فهو 4 نوع من الكفر 

البين. ابن تيميت:/١7١1.‏ 

السؤال: بين ل ضوء الآينّ الكريمة خطورة الاستدلال بالقدر على نضي 

الأمر والنهي. 

© تالا لماعي ربح دحت الامروا. تنا والولدق بعس ) 

ذكر #ة هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع؛ ولم 

تنسخ قط +* ملت وقال ابن عباس: هي الكلمات التي أنزل الله على 

موسى. ابن جزي:١/191.‏ 

السؤال: ما الميزة أو الخاصيت التي اختّصّت بها هذه الوصاياة 

ٍْ١ ©‏ متا تلماحِيربْكْ عِْْ الامترؤايد شيعا ورالولدق بعس )4 

هذه الآينّ أمر من الله تعالى لنبيه -عليه الصلاة والسلام- بان يدعو جميع 

الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله وهكذا يجب على من بعده من العلماء 

أن يبلغوا الناس»؛ ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل. القرطبي:5/9٠.‏ 

السؤال: إلى أي شيء دعانا الله تعالى 2# هذه الآيم؟ 

© + ولا تََدلوًا أودَكُم ينمي عن ترَرُفُسكُمَ وَإِيَاهُمْ 

قال سورة الإسراء: (ولا تقتلوا أولادكم خشيتّ إملاق) [الإسراء:١؟]‏ 

أي: لا تقتلوهم خوفا من الفق رف الآجل؛ ولهذا قال هناك: (نحن نرزقهم 

وإياكم)؛ فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا تخافوا من فقركم بسبب 

رزقهم؛ فهو على الله وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا؛ قال: (نحن نرزقكم 

وإزياهم)؛ لأنه الأهم ههنا. ابن كثير:؟/:18. 

السؤال: لماذا قدم رزق الآباء على رزق الأبناء ب هذه السورة, وقدم رزق 

الأبناء على رزق الآباء 2 سورة الإسراءة 

© دلا مَعْرَبوا اوش مَاظهَرٌ مِنْهساوَما بطن » 

أي: لا تقربوا الطاهر منها والخفي.ء أو المتعلق منها بالطاهر؛ والمتعلق بالقلب 

والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ فإنه 

يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلي إليها. السعدي180. 

السؤال: لماذا نهى عن قربان الفواحش؛ ولم يكتف بالنهي عن الفواحش فقط؟ 

© + ولا تَشْرَبُوا لمش مَاظهَرَ مِنْهسَا صا بطري وَلَا تَقَدُنُوا ألتّقن 
لت حم ةا يألكق 4 

وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداء؛ وإلا فهوداخل 2# النهي 

عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فقّد جاء ‏ الصحيحين؛ عن ابن مسعود 

-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَدِ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 

إله إلا اللم وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفس بالنفس»؛ 

والتارك لدينه المفارق للجماعة). ابن كثير:؟/:18. 


السؤال: النهي عن قتل النفس داخل 2 النهي عن الفواحشء فلماذا أعاد النهي عنه؟ 


© الوقفات التدبرية 


0 


© <وكاتْتْرَامَاَ ال إلَابال ي كَمَسَن عقيل أده 4 

أي: بما فيه صلاحه وتثميره؛ وذلك بحفظ أصوله؛ وتثمير فروعه. القرطبي:4/١1/1.‏ 

السؤال: كيف يكون إصلاح مال اليتيم؟ 

© 7وَلَاَمَرَوا مال لبتي إِِّ ابا هي لَحْسَنٌّ حَقٌّ 7 يَُآَسْدَهُ 4 

ووجه تخصيص حق اليتيم ل ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظني 

الاعتداء عليه من الولي» وهو مظنم انعدام المدافع عند. ابن عاشور:م/151. 

و ا وو ليم 

© < انوا الكل َالْاد نيا لا كلك تنت لا وُسَمَهَا 4 

أي: بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء 2 الكيل 

والوزن؛ ثم حصل منه تقصير لم يُفْرّط فيه ولم يعلمه فإن الله عفو 

غفور. السعدي:180. 

السؤال: لم ذكر أنه لا تكلف نفس إلا وسعها بعد ذكر الأمر بإيضاء 

الكيل والميزان؟ 

© ونع ا تََيعُوأ سبل فَنَمَرَقَ بكم 
عن سَيدِلوء لَك وَصَكُم بوه لمَلَحكُمْ تَنَفُونَ 

وهذه السبل تعم اليهوديتّ والنصرانيتّ والمجوسيت: وسائر أهل الملل؛ 

وأهل البدع والضلا لات من أهل الأهواء والشذوذ # الفروع؛ وغير ذلك من 

أهل التعمق 2# الجدل؛ والخوض ذا الكلام؛ هذه كلها عُرضمَّ للزلل؛ 

ومظنم لسوء المعتقد. القرطبي:117//94. 

السؤال: ما السبل التي حدرنا الله عن 

© 93 وَأذّ هَدَا وى مُسمَقِيما عه وَلَا تَيََموأ الشهل فَتَقَرَقَ يك 


> هو 0 م ِو 


عن سيلف دَلَكم و يو لعلحكم 
(ولا تتبعوا السبل): الطرق المختلفتّ ل الدين من: اليهوديت» والنصرانية» 
وغيرها من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلت» و 
الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خط خطاء ثم قال: (هذا سبيل 
اللّه)؛ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: (هذه كلها سبل؛ 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه). ابن جزي:7197/1. 
السؤال: مارأيك 2# الانتماء لبعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنةّ 
بحجة أن فيها بعض الخيرة 
© 0 ل ل 1 

سَييلق 4 

إنماوحد سبيله لأن الحق واحد, ولهذا جمع السبل؛ لتفرقهاء وتشعبها. 
ابن كثير:؟/١181.‏ 
0 مغرداء ولفظ سبل غير الله مجموعا؟ 
١ ©‏ يتذاككب أركه نجه 4 
تستخرج منه البركات؛ فما من خير إلا وقد دعا إليه» ورغب فيه؛ وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه؛ ومامن شر إلا وقد نهى عنه؛ وحَدَّر منه: 
وذكر الأسباب المنفرة عن فعله؛ وعواقبها الوخيمة. السعدي:781. 


السؤال: ما وجوه البرك التي تضمنها هذا الكتاب العزيز؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اكفل يتيمًا مباشرة؛ أو عن طريق مؤسستة موثوق فيها؛ فإن الله تعالى وصى 
ا 0 مَالَ التي إلا بل هىّ 
خسو عق ب ع 

لحَسَنٌ شدّه 4. 

؟. انصح بعض الباعتّ المطففين ف المكيال والميزان؛ 2 وفوا الحكيل والْمِيرَانَ 

َألْقِسْوٍٍ لا دكنِتُ تَنَْاإِلَاوْسَمَهَا 4 

1 . تعاهد نفسك بقول العدل ب كل امرء ولو على نضسك» فإ وَإذَ فر قُلَسْرٌ َدِلُو 

سه رمم 
وك حان ذا فرق 4 


© التوجيهات 


. التزام الإسلام؛ والبراءة من غيره من الملل والطرق المنحرفة والمبتدعت هو 
ل 0 هذا صر مُسيَقِيمًا فَتَرَموةٌ وَل 
0 ال لل تمن كارف فابتعد عن ذلك 
أشد الابتعاد» ولا تْمربُوأ مَالَ لبتي إلا الى ه لَحْسَنٌُ حقٌ شد سدَّمٌ 4. 

*. من كان له عمل وتجارةٌ قائمتّ على الكيل والوزن فليخش الله تعالى؛ وليحذر 
من التطفيفه ‏ وَأَوْووا ألْحكيل وَالْمِيرَانَ يالْقِسٍَ 4. 


(©20! (سورة الأنعام )١51/-١165‏ 


يَ 1ع 


الآية (؟67١):‏ عن ابن عباس قال: لَهَا أنزل الله: #ولا تمرنوأ مال 


» وإ ألَذِنَ يَأكُلُونَ مول البتدى 
ظلْما * الآية [النساء: 21٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من 
طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يَفْضْلٌ الذيء فَيُحيّس له حتى يأكله 
ويَفْسٌّد. فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك ريون الله كلد فأنزل الله: 
وَيسَكَنُوتكَ عَنِ الس ُلْ إصلت طَمْ حَيْرٌ إن مَحالِطُوهُم مَلِخْواتكم » 
[البقرة: »]7١‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم, وشرابهم بشرامهم [رواه 
أبو داود. وحسنه الألباني]. #حَقٌ يبَلمَ سدم قال الشعبيء ومالك وغير 
واحد من السلف: يعني: حتى يحتلم. وقوله: “#وَأووأ كيل 
وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ * يأمر تعالى بإقامة العدل ني الأخذ والإعطاء. وقد 
أهلّكَ الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله: «لّا 
تُكِلِثُ تَنَمَاإِلَاوُْسْمَهَا 4 أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذه؛ فإن 
أخطأ بعد استفراغ وُسْهه وبَذْلٍ جُهُده فلا حَرَج عليه. وقوله: وَإدا 
ُلَسْرَ مأَعدِلوأ ولو كان ذَا مُرَقَ > كما قال: «كُونوأ مَمِينَ بالْقَسْطِ 
شهدا بِنَّه وَلَو عَلْح أَنفَسِكُ أو اَلْوَلِديْنِ وَالْدوْبنَ [النساء:0 0١‏ يأمر 
تعالى بالعدل.في الْفِمَالٍ وَالْمَقَالِ على القريب والبعيد» والله تعالى 
يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقت. وني كل حال. 
لوَيمَهَد أَسَّه أَرَفا4 قال ابن جرير: يقول: وَبِوَصِيّة الله التي 
أوصاكم بها نأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونباكم. 
وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله. «#دلِكُمْ 
َلك بهِ. 4 هذا وصاكم به وأَمَرَكم به وأكّد عليكم فيه 
علي تَدَكَرُو 4 أي: تتعظون وتنتهون عا كنتم فيه قبل هذا. .. 
الآية :)١5(‏ قال ابن عباس في قوله: لمَتَرِمُوة وَل تَتَبعُوأ 
لل عرق يكم عَن سبو 4 وفي قوله: <أْقِمُوا لِينَ وا قفوأ 
فِيهِ © [الشورى:+1]» ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنئا هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين لله. ونحو هذا قاله مجاهده 
وغبر واحد. وعن ابن مسعود. قال: خخط رسول الله كَكلةِ خطا بيده 
ثم قال: «هذا سَبيل الله مستقيا». وخط على يمينه وشهاله» ثم قال: 
«هذه السَّبّلء ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: 
لون حَدَا ضر مُسمَقِِمًا تيعو ولا نموا لشب لفَتَهرَقَ يَكُمْ عن 
سبلو © [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقوله: 


م اه 


ليم إ!َّ ِألّى 7 2 004 


2 وخاء > >2 عر 1 4 جرع ل ال تمس ٠.‏ . 1 
#فَأتَيِعُوَهُ ولا تَنَيِعُوأ أَلسَّبْلَ4 إنها وَحَدّ سَبيله لأن الحق واحد؛ وهذا 
جمع السبل لِتَمَرقِهَا وَتَشَعْبِهَا؛ كما قال تعالى: الله وح اليرت ءَامَنُوا 


يَخْرجهُم مِنَالظلُمتٍ إل ألثور © [البقرة:3181]. 

الآية :2)2١60-1١65(‏ لما أخير الله تعالى عن القرآن بقوله: #وأنّ 
هذًا صرطِى مستقيمًا و4 [الأنعام:*15] عطف بمدح التوراة 
ورسوفاء فقال: #ثُمَّ ءَاتَيِنَا مُوسى الْكدبَ * وكثيرًا ما يقرن سبحانه 
بين ذكر القرآن والتوراة؛ كقوله تعالى: # ومن قَبَلِقِ كب موس إِمَامًا 
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وَيحْمَةٌ وَهذًا كتبُ مُصَدْقٌ لَسَانًَا عَرَِيّا © [الأحقاف:؟1]. وقوله: 
لتَمَاما عَلَ الى لحن وَتَفْصِيلَا © أي: آنيناه الكتاب الذي أنزلناه 
إليه تمامًا كاملاء جاممًا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته؛ كما قال: 
« وَكبَيْنَا له فى الواح من حكل شَىْءِ © الآية [الأعراف:140١].‏ 
وقوله: لعَلَ َلَزِىآحَسَنَ 4 أي: جزاءً على إحسانه في العمل؛ وقيامه 
بأوامرنا وطاغتنا؛ كقوله: # هَل جَرَكُ الإمسن إلا لحن » 
[الرحمن: 70]» وقال الربيع بن أنس: أحسن فيه| أعطاه الله. وقال قتادة: 
من أحسن في الدنيا تنم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقديرٌ 
الكلام: «ثُمّ اتنا مُوسى الْكتبَ تَمَامَّ * على إحسانه. وقيل: 
معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه. حكاه 
ابن جريرء والبّغوي. ولا منافاة بينه وبين القول الأولء ولله الحمد. 

وقوله: 9وَتَنَصِيلا لْحُلٍ َنَ وَهُدَى وَبَتمَةَ 4 فيه مَذّْحٌّ لكتابه 
الذي أنزله الله عليه لْعَلَّهُم وريم يُؤْمِبُونَ (8]) وَعَدَاكِنَبُ أله 
ميارك فَأتعوه وَأنّعُوأ لعَلّكمْ تَيْحُونَ 4 فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتَبَعَه وَل به في الدنيا والآخرة. 

الآية :)١51/-١55(‏ .قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه 
لينقطع عُذرهم؛ كما قال تعالى: لمَيمُوثُواريًا لوكا أَرَسَنْتَ اننا رَسولا 
نيم َايديِكَ ويكوُر مر ألْمَؤّمِِينَ © [القصص:47]. 

وقوله: #عَلّ طَيعَمَيْنِ من مَبَلِنَا 4 قال ابن عباس: هم اليهود 
والنصارى. وكذا قال مجاهد. والسدي. وقتادة» وغير واحد. وقوله: 
#وَإن كُنَا عن دِرَاسَمِمَ لَمَنلت* أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ 
لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغْلِ وغفلة عما هم فيه. 

وقوله: # أَوَتَمُولُوا لو أَآ أل علدا الكنب لكنَآ أهدئ مم4 أي: 
وقطعنا تَعَلَكم أن تقولوا: لو أنا أل علينا ما أَنزِلَ عليهم لجن 
أهدى منهم فيما أوتوه؛ كقوله: « وأَفسموا باللَه جَهد أَبمستيم ليتف 
جاده ديرد ون أهْدَئ مِنْ إشدى الْأمم 4 [فاطر:؟4]» وهكذا قال ههنا: 


م جد - غرسى انور مره رياد 


#فَقَدٌ جأةدكم بْنَهُ من ربكم وهدى وَرَحَمَةَ 4 يقول: فقد 
جاء كم من الله على لسان محمد يَكةِ النبي العربي قرآن عظيم. فيه بيان 
للجلال والحرام» وهدى لَِا في القلوب؛ ورحمة من الله بعباده الذين 
يتِعونه ويقتفون ما فيه. وقوله: 9مَمَنْ أَظْلَدٌ مسن كَذَّبَ بِكَايتٍ أله 
وَصَدَفَ عَنهَا > أي: لم ينتفع بها جاء به الرسولء ولا اتبع ما أُرسِل به 
ولا ترك غير بل صَدّف عن اتباع آيات الله» أي: صرف الناس 
وصَدَّهم عن ذلكء قاله السّدي. وعن ابن عباس, ومجاهد, وقتادة: 
لوَصَدَفٌَ عَنْبَا4: أعرض عنها. وقول السَّدي ههنا فيه قوة؛ لأنه 
قال: #ضَنْأَظْلدُ مسن كَذَّبَ يكاينث أله وَصَدَفَ عَنَبا 4 كما تقدم في أول 
السورة: #وهم ينهون عَنْه ويَنعَو عَنّهُ # [الأنعام:7؟]. وقد يكون المراد 
فيا قال ابن عباس. ومجاهد, وقتادة: لا آمَنَ بها ولا عَمِلٍ بباء ولكن 
كلام السدي أقوى وأظهرء والله أعلم. 
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الآية :)١6(‏ يقول تعالى متوعدًا للكافرين به. والمخالفين لرسله 
والمكذبين بآياته. والصادّين عن سبيله: #هل ينظرونَ إلا أن تَأتهمٌ 
المَلْهَكهُ أو يق ريك ©؛ وذلك كائن يوم القيامة» «أَوْ يَأْقَبَعَضُ ءاي 
رَيَكَ #؟ وذلك قبل يوم القيامة كائنُ من أمارات الساعة وأشراطها. عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينمع تفسّا 
يما لَرَ تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إِيمديها حَيرَا 4: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدّجالء ودايّة الأرض» روه مسلم]. أي: إذا أنْشَأ الكافر 
إبمانا يومئذٍ لا يُقبّل منه. فأما من كان مُوْمئًا قبل ذلك. فإن كان مُصْلِحًَا 
في عمله فهو بخير عظيم؛ وإن كان علّطا فأحدث توبةٌ حينئذٍ لم تُقبل 
منه توبته» كها دلَّت عليه الأحاديث المتقدّمة» وعليه يحمل قوله تعالى: 
«أَوكسَبَتْ ف ِيمنيها حَيْرا 4 أي: ولا يُقبّل منها كَسْبٌ عمل صالح إذا لم 
يكن عاملًا به قبل ذلك. وقوله: #فل أنتَظروأ إِنَا منَنظِرُونَ * #هديد شديد 
للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيانه وتوبته إلى وقتٍ لا ينفعه ذلك. 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت 
القيامة» وظهور أشراطها؛ كما قال: « مَهَلَ يَظرُويَ إلا السَامَةَ أن َنِم 
بعت َقَدَ جآء أَشَرَاطها َف حا جاه تع د رهم © [خمد:18]. 

الآية :)١54(‏ قال مجاهد. وقتادة» والضحاكء والسدّي: نزلت 
هذه الآية في اليهود والنصارى. والظاهر أن الآية عامة في كل من 
فارق دين الله وكان مخالمًا له؛ فإن الله بََثْ رسوله بالهدى ودين الحق 
لِيُظهرّه على الدين كله وَسْرْعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» 
فمن اختلف فيه «وَكَاُوأ شِيِمَا 4 أي: فِرَقَا كأهل الملل والنّحَل -وهي 
الأهواء والضلالات- فالله قد بَرّأْ رسوله مما هم فيه. فهذا هو 
الصراط المستقيم. وهو ما جاءت به الرسل من: عبادة الله وحده لا 
شريك له. والتمسك بشريعة الرسول المتأخَرء وما خالف ذلك 
فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. الرسل برآء منهاء وقوله: 
«إثمآ تزه إِلَ أمَه ث بيَعُم يكنا ينْعنُو» كقوله: «إري لَه 
يَفْصِلُ يدهم بوم الْبَسَة إن َه لكل طَىْ صَسِيدٌ © [الحج: 10]. 

الآية :)23١(‏ ثم بَيْنَ كيفية فصله يوم القيامة في حكمه وعدله 
فقال: «إمن جك يِالْسََةَ هَل عَدْمْ أَمتَالِهَا #4 وهذه الآية الكريمة 
مَُصّلَةٌ لها أل في الآبة الأخرى وهي قوله: لص عه الْسَكو َم 
حَيرٌ مَنهَا »© [النمل:8]» وقد وَرَدت الأحاديث مطابقة لهذه الآية؛ عن 
ابن عباس أن رسول الله يَكِهِ قال -فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى -: 
١إن‏ ربكم عز وجل رحيم؛ من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُِبت له 
حسنة؛ فإن عملها كُتبّت له عشرًا إلى سبعماثة» إلى أضعاف كثيرة. ومن 
هَمّ بسيئة فلم يعملها كُيِبَت له حسنة» فإن عملها كُيِبّت له واحدة أو 
يمحوها الله كيك ولا يبلك على الله إلا هالك» [متفق عليه]. 

الآية :)١5-١171(‏ يقول تعالى آمرًا نبيّه يكل سيد المرسلين أن 
يُخير با أَنمَم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم» الذي لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف: لكل إن دَق مَك صر مُسَنَِيو دين 
يما 4 أي: قائما ثابتاه مَل سم حَنبما وَمَاكانَ مِسَ الْمتَركِينَ * 
وليس يلزم من كونه عَلنآلتَكح أمِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون 
إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه عَنلئَكَ قام بها قيامًا عظيّاء وَأَكْمِلَتْ له 
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إكالا ناما لم يسبقه أحد إلى هذا الكبال؛ وهذا كان خاتمَ الأنبياءء 
وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحبٌ المقام المحمود الذي يَرَ عب 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عَلدمََمٌ. 

وقوله: «قْلٌ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ يِلَهِ رب الْعَلِْينَ * 
يأمره تعالى أن يُخبر المشركين -الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير 
اسمه- أنه مخالف لهم في ذلك؛ فإن صلاته؛ لله وَنْسَكَهُ على اسمه وحده لا 
شريك له. وهذا كقوله تعالى: « حَصَلٍ لربك وأخحر» [الكوثر:؟] أي: 
أخلِصٌ له صلاتك وذبيحتك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال 
بالققصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقوله: #وأنَا وَل اللي » 
قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال؛ فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لاشريك له. 

الآية :)١١5(‏ #كُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص 
العبادة له والتوكّل عليه: لآير أنه أيتى ربا # أي: أطلب ريا سواه» وهو 
رب كل شيء؟ يني ويحفظني ويَكْلَؤنٍ ويُدَبّر أمري, أي: لا أتوكّل إلا 
عليه؛ ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه؛ وله الخلق والأمر. 
فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل؛ كما تضمّنت الآية التي قبلها 
إخلاص العبادة له لا شريك له. وقوله: «ولا تيب كل فس إل 
َل وا نر وَازرَة وزرَ ترك 4 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله 
تعالى وحكمه وعدله؛ أن النفوس إنما تجازى بأعمالها: إن خيرًا فخير. وإن 
شرًا فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى. 

وقوله: «ثم إل ري تيفك ميَتَكٌَ بِمَاكُتُمْ فد كلمن 4 أي: 
اعملوا على مكانتكم, إنا عاملون على ما نحن عليه» فسبُعرضون وعرض 
عليه. ويُنبْئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم, وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا. 

الآية :)١176(‏ يقول تعالى: 9وَهُوَ ألَرّى َِمَلَحَُ حَلَيفَ الْارْضِ » 
أي: جعلكم تُعَمرُون الأرض جيلا بعد جيلء وقَرْنًا بعد قرن, وحَلَمًا 
بعد سَلّف. قاله ابن زيد وغيره. وقوله: #وركّم بَعضَكُم هوق بَعْضٍ 
دَرجَنتِ * أي: فاوّت بينكم في الأرزاق والأخلاق؛ والمحاسن 
والمساوي. والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك. وقوله: 
لبوك في مآ َاتكْ 4 أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم 
وامتحنكم به؛ ليختير الغني في غناه ويسأله عن شكره. والفقير في فقره 
ويسأله عن صيره. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري, رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقوله: #إِنَّرَيكَ سَرِبعٌ ألهِقَاٍ 
وَإِنَّهُلَحَمورْيّم # ترهيب وترغيب؛ أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه 
وخالف رسله #وَإِنَّدٌ حور بحم » لمن والاه واتبع رسله فيا جاءوا به من 
خير وطلب. وكثيرًا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين فتارة 
يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيهم| لديه؛ وتارة يدعوهم 
إليه بالرهبة وذكر النار وأنكاها وعذابها والقيامة وأهواهاء وتارة بهذا 
وبهذا لينجع في كل بحسبه. 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله والمنة. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ انصح بعض عباد القبور بأن العبادة لا تصرف لغير الله مستدلاً بهذده الآيي: 


( قل إن صَلَاقِ وَشَْيٍ وَيحياكَ وَصَمَاق نرت الْعَكِينَ ). 

3 سل الله تعالى الإخلاص يذ جميع أمورك؛ ولا تعمل عملاً إلا وانت مستحضر 
فيه إخلااص النيت» ل قل إِنَّ صَّلَاقَ وَخْتَى وحياى وَمَمَاققِ نهرب الْعَلِمِينَ 4 

". أحسن إلى فقيرء (٠‏ وَمْ الى ى جَمَلَكُمْ حَلَيفَ | لْارضٍ وَرَفَعَ بعضَكم هوق 


بْعْضٍ درجت لِمبَلوكُمَ فى مآ ءاسك 4. 


© التوجيصات 

.١‏ لا تُسَوّف التوبت والأعمال الصالحة؛ فقد يأتي عليك زمان لا تُمَكُن فيه منها, 
© يوم أت بعص ايت رَيَكَ لا َنهعٌ نفْسّا إيكهًا ل عَحْنَ امت ون قَبَلُ أَوَكْسَبَتْ فيه 
ايها يا ». 

1. خالف المشركين واجعل ذبحك لله تعالى وحده. + قل إن صَلَاقِ وَحْتَى 
وحياى وَمَمَاققٍ له رب الْعلِمِينَ 4 

". على الداعية أن يُنَوَعِ أساليب دعوته؛ فمرة يرهب التاس من عذاب الله 
وعقابه؛ واأخرى يرغبهم فيما عنده من النعيم والرضوان: وثالثشيم يجمع 
بينهماء + إن ريّكَ سَرِيعٌ ألْعِعَابِ وَإِنَّد لمعو بحم 4 


© الوقفات التديرية 


© 2 أَقِ بض يكت وَبَكَ ايع سايكا ل تحن عَامَنَتْ من قَبَلُ أَوْ 
كمَبَتْ يه إيعيها حرا ل انرأ نا مروت » 

قال العلماء: وإنما لا ينفع نضساً إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه 

خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس, 

وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم -لإيقانهم بدنو 

القيامة- حال من حضره الموت 4 انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 

عنهم: وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب 4# مثل هذه الحال لم تقبل توبته 

كما لا تقبل توبي من حضره الموت. القرطبي:6/١17.‏ 

السؤال: لماذا لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس من مغربها؟ 

© م يأ بْمَضٌ ايت رَيِكَ لا ينقع نَفْسا يمه لد فَكْنَ منت من قَبَلُ أو 
كت يي حرا 4 

والحكمت ف هذا ظاهرة:؛ فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا 

بالغيب» وكان اختيارا من العبد؛ فأما إذا وجدت الآياتُ صار الأمر شهادة: 

ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 

والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عَما هو فيه. السعدي:7581. 

السؤال: من خلال الآيِنّ بين- باختصار- أهميئ الإيمان بالغيب. 

© + أوَكَبت ف إيميها حَيرا »4 

الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعم والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو 

إذا كان مع العبد الإيمان؛ فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من 


ذلك السعدي:187. 
السؤال: قد يعمل المشركون بعض أعمال الخير 4 الدنياء فهل يفيدون 
منها/# الآخرة؟ ولماذا؟ 


2 ل 


© « إن لذن روأ دِيم وكاثوا شيِما لست يْهُمْ في سو »4 

قال مجاهد ف قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) قال: 

هم أهل البدع والشبهات؛ فهم 2# أمور مبتدعىّ لذ الشرع؛ مشتبهن 4 

العقل. ابن تيميت:7/7١1.‏ 

السؤال: هل يدخل أهل البدع # هذه الآديّ الكريمي؟ 

© ل( قل إن هَنَني مق إل صر م مسقي ديا قِيمَا مَل هيم نيا وم نَ 
نَالْستْرِكِيَ (50) هُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْيٍ وَحَيَاكَ وَممَاق يلور ألْعَلِِينَ 4 

وهذا عموم؛ ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات فقال: (قل إن صلاتي ونسكي) 

أي: ذبحي؛ وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبه الله 

تعالى؛ وإخلاص الدين له؛ والنقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح؛ وبالذبح الذي 

هو بذل ما تحبه النفس من المال لماهو أحب إليها؛ وهوالله تعالى. السعدي:187. 

السؤال: الصلاة والنسك داخلتّ # الآييّ الأولى: فلماذا أفردهما بالذدكر؟ 

© « قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْمَيٍ وَحْياىَ وَمَمَاق بِنورَت الْمَلِينَ )»4 

أي: حياتي ووفاتي (لله رب العالمين) أي: هو يحييني»؛ ويميتني؛ وقيل: محياي 

بالعمل الصالح؛ ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. البغوي:؟/156. 

السؤال: كيف يكون المحيا والممات لله رب العالمين؟ 

© <إِدَمَبّكَ رمع أليماب وَإنَد لديو 4 

ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه؛ وخالف رسله؛ وإنه لغفور 

رحيم لمن والاه؛ واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب ... فتارة يدعو عباده 

إليه بالرغبي وصفم الجني والترغيب فيما لديه وتارة يدعوهم إليه بالرهبي. 

وذكر النار وأنكالها وعذايهاء والقياميّ وأهوالهاء وتارة بهما. ابن كثير:؟/141. 

السؤال: لماذا تكون الدعوة مرة بالترهيب؛ ومرة بالنرغيب؛ ومرة بهماة 


© الوقفات التدبرية 


© «اتنس )كنب َل ِئَكَ مكاي فى حذرة حر يِه نُنذِرَ بو 
وَذِكْرئ لْمُؤْمِنِيت »4 

الحروف المقطعت ف أوائل السور أعقبت بذكر القرآن: أو الوحي؛ أوما 

+4 معنى ذلك؛ وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف التهجي: إبلاغا 

© التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن. ابن عاشور:8/١١.‏ 

السؤال: لماذا يأتي ذكر الكتاب بعد ذكر الحروف المقطعت غالبا 

© < اتَبعُواما ألَ مسري ولا تَتَْمُأمِن دونو أؤليأة للا مَامَدكرُونَ 4 

ودلت الآينّ على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. القرطبي:161/4. 

السؤال: ما التوجيه القرآني لمن يترك اتباع الدليل لأجل الأفكار والآراء؟ 

© 2 َم ين قَريَةٍ أهلكتها مَجَادَهَا بأسَابَيَمًا أو هم مَايلُو »4 

أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 3 أي: ليلاً: (أوهم 

قائلون): من القيلولة؛ وهي الاستراحتة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت 

غفلئ ولهو. ابن كثير:؟/157. 

السؤال: لماذا خْصٌّ هذان الوقتان بنزول العذاب فيهما؟ 

© < سََاءَنَ مَعَوَهُد إذ جَهَمْ أشنا لَك أن دالوا إنَاكُنَا ظِنَ )4 

وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت الأدلّ على صدقه؛ 

فتكديبه ظلم للأدلت. ابن عاشور://57. 

السؤال: تكذيب ما قامت الأدليّ على صدقه نوع من الظلم؛ بين ذلك. 

© < مَلتسَتَكنَ الي أَرْسِل إِلتِهمَ وَلَمَسَمَك الْمَرْسَينَ »4 

اتفق أهل ا ل ا 

الرسول فإنه يؤخن من قوله ويترككء إلا رسول الله يد فإنه يجب تصديقه 

© كل ما أخبر: وطاعته ‏ كل ما أمر؛ فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن 

الهوى؛ إن هوإلا وحي يوحى؛ وهوالذي يسأل الناس عنه يوم القيامت؛ 

كما قال تعالى: (فلنسأئن الذين أرسِل إليهم ولنسألن المرسلين). 

ابن نيصيي:؟//177. 

السؤال: من علاج التعصب المقيت أن تعلم أن كل شخص سوى الرسول 

ككل يؤخن من قوله ويترك» وضع ذللكد 

© + والوزت يومد اليا هَمَن كَقَلَتَ موازِيسه, فَأَوْلتِكَ هم الْمَفِْحُونَ »4 

فإن قلت: أليس الله -عز وجل- يعلم مقادير أعمال العباد؟! فما الحكمى 

وزنها؟! قلت: فيه حكم؛ منها: إظهار العدلء وأن الله -عز وجل- لا يظلم 

عباده ... ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير وشرء وحسني وسيكي. 

.194//١:يمساقلا‎ 

السؤال: ما الحكمتّ من وزن الأعمال مع علم الله تعالى بها؟ 

© وعد عكقتحكم ثم صَورئ . ثم فلن لا إْمَكهِكدَ أ 1 محا م دوا 
ِل إتئييس امير 7 4 

ينبه تعالى بني آدم 4 هذا المقّام على شرف أبيهم آدم؛ ويبين لهم عداوة 

عدوهم إبليس؛ وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم؛ ليحذروه؛ ولا 

يتبعوا طرائقه. ابن كثير:؟/147. 


السؤال: ما الذي يفيده المسلم من عدم سجود إبليس لأبيه آدم؟ 
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© العمل بالآيات 

١.قل:‏ «اللهم احفظني من بين يدي ومن خلضي؛ وعن يميني وعن شمالي» ومن 
فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» + وَكَم ين ة قَريّةَ يَةَ أَهَلْكَهَا فَبَاءَمَ 
بَأَحْنَا يتا أ ف هم فَايلُوت 4. 

1 اذكر الله تعالى دائما؛ وخصوصا وقت غفلة الخلق» + وَكَم من قَرَيَةٍ يَةَ أَهَلَكْهًا 
فَجَادَهَا بَأْسنا بِيمًا أَوْ هم قَايأو بت حت 4. 

؟. اعترف اليوم بينك وبين ربك بظلمك وخطئكء؛ وأصلحه وتب منه. 
فالاعتراف والتويبي عند نزول العداب لا قيمت لهاء سٍِ فَمَاكَانَ دعونهمٌ إِذْ جَاءهم 


سنآ إلا أن مَالوَا نا ككَاطدِينَ 4. 


© التوجيصات 


١.المداومتّ‏ على قراءة هذا القرآن وتدبره سبيل لتذكر الأعمال الصالحت: 
1 خخ ل يس سس سخ ل حر 

ولإصلاح الظاهر والباطن» ( كب ِل ِكَل يكن في كد صدرك حرج يَنْه إِنُنذِرَ 

بي وَذْكْرئ لِلْمَؤّْمِنِيتَ ميت 4. 

". وجوب اتباع الوحي» وحوفة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الاهواء والمبتدعت: 

< أتَمِعُوأ مآ أَنزِلَ يكم من يك ولا نيعأ مِن عَايَدَ كرون 9 

3 0 و را 9 ومين قَريَةٍ 


ملَكتَها مها بَأَْنا يكنا أو هُمّ مو 4. 


من دو مون أؤلياة ليا قَليلا 


(120 (سورة الأعراف )١١-١‏ 


لج 
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تفسير سورة الأعراف 


سورة الأعراف مكية. [إلا ثان آيات. وهي قوله تعالى: 
«وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْمَرْسَةَ * إلى قوله: «وَإِذْ تَتََنا بل فَوقَهُمَ *. 
وعدد آياتها )7١5(‏ آيات]. 

[فضل السورة]: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكلٍ قرأ 
في صلاة المغرب بسورة الأعراف. فرّقها في ركعتين [رواه النسائي» 
وصححه الألباني]. 

الآية :)75-١(‏ قد تقدم الكلام في أول «سورة البقرة» على ما 
يتعلّق بالحروف. واختلاف الناس فيه. «كتد أل لَك > أي: هذا 
كتاب أنزل إليك من ربك؛ ثلا يكن في صَدْرِك حرج ينْهُ4 قال 
مجاهد وقتادة: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به 
واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ وهذا قال: #لِنُنزِر يد * أي: 
أنزل إليك لتنذر به الكافرين #ووكرئ لِلْمَؤْمِنِيتَ ». 

الآية (4-7): ثم قال تعالى مخاطبًا للعا: « اتَِمُوأ مأل لَك ين 
رَيَوَْ * أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم 
من رب كل شيء ومليكه. #ولا تَنَيِعُوأ مِن دونه أوْليك * أي: لا 
تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم 
لله إلى حكم غيره. لقلا مَائَدَكْرُونَ #4 كقوله: « وَمَآ أكخر لاس 
وَلوْ حَرَضْت بِمُؤْمِينَ 4 [يوسف:١0٠1»‏ وقوله: « وإنتولع أخَرمن ف 
الْدرضٍ يُضِنُوكَ عن سبل أقَهِ4 [الأنعام:116]» وقوله: « وَمَا يمن 
دهم اهاوه مركن 4 [يوسف:١١1].‏ 

«وكميّن قَرَيَةَ أَمْلكتها4 أي: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم؛ فأعقبهم 
ذلك خِرِْيَ الدنيا موصولًا بِذُلّ الآخرة؛ كما قال تعالى: « فَكَلْين يّن 
معط او وَقَضْرٍ مَضِيدٍ * [لحج:ه؛]. وقال تعالى: # وَكِمْ أَمََحَككءًا من 
وكا نحن اورت * [القصص:08ه]. وقوله: لهَبَاَهَا بسنا ينما أو 
هم فَايِلُوَ #* أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
ًا 4 أي: ليلاء «أَو هْمَ فيلوت من القيلولة» وهي: الاستراحة 
وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غَفُْلة ولَهُو؛ كا قال: #أَفَأمِنَ هَل 
ارج أن بيهم بَأسْنَابيسَاوَهُمْ تيون 50 أوأمِنَ هَل القرع أن يَأْتِيَهُم 
بأ ضحى وهم يلعب نَ*# [الأعراف:48-17]. 

الآية (-5): ل هَمَاكَانَ دعْوَسهُمَ إِذ ادم بسنا ِل أن اننا كنا 
ظَِمِينَ * أي: فما كان قوم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا يذنومهم 
وأنهم حقيقون بهذا؛ | قال تعالى: #وَّكُمْ قَصَما من قرييتر كانت 
ظَالمَة وأَنشَأنا بعدها قوماءاخريرت (0) فلَمَا أحسوأ بَأسَنا إذَا هم مها 
لج رقتو ند «لضير ف ل :4 اوور الث حلي اق .م وار لوي رد ان 
ون 5 لا برَكْضوأ وارجعوأ ِل مآ أتَرِم فيد ومسدكيكم لعلكم 


آ ل او 
ه١١‏ 


حَصِيدًا خَيمدِين * [الأنبياء:16-11]. 


قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالقاً الواضحةٌ على صحة ما 


ذا انرز كير ©0000 


جاءت به الرواية عن رسول الله يَكِِ. ثم روى عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يَكِ: «ما هَلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم» [رواء 
أحمد وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط]. قال: قلت لعيد الملك: كيف يكون 
ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: # هَمَاكانَ دَعَوَنْهَءْ إِذْ جَآدَهُم بسنا إل أن الوا 
ِنَاكْكَاطَدِينَ 4. قوله: « فَلَسَتَكَنَ أل أَرْسِلَ إَِيِهُمَ 4 الآية» كقوله: 
ووم بنَادمهم فمَُولُ مَاذا أبس مْالْمرْسَلِينَ © [القصص:00]؛ فالرّبٌ تبارك 
وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيا أرسّل به. ويسأل 
الزسل أيضًا عن إبلاغ رسالانه. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
< مَتستكهَ ل أرْسِلَ ليم وَلتسْمَاَكالْمرْسلِنَ 4 قال: عم بلّغوا. 
الآية (07: قال ابن عباس في قوله: « فَلنقُصّنَّ لم بعر وا كا 
عَْبِيِيَ #*: يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم با كانوا يعملون, 
يعني: أنه تعالمى يخبر عباده يوم القيامة بم| قالوا وبا عملواء من قليل 
وكثيرء وجليل وحَقِير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شيء. لا يغيب عنه 
شيء» ولايغفل عن شيء. بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور 
وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يعَلَمُهَا وَلَاحََف ظلمات الَْرضٍ ولا رظب 
كايا إلا فيككني مين 4 [الآنعام:هه]. 
الآية (/-4): يقول تعالى: #وَآلْوَْنُ # أي: للأعمال يوم القيامة 
لْحَنّ 4 أي: لا يظلم تعالمى أحدًا؛ كما قال تعالى: #وَبِصّ الْمَوونَ 
لْقِسْط ِو ِالْقِمَةٍ فلا نَم نَفْسٌ شيعا ون كَا تقال حَبكةٍ ين 


رجو ور 
٠‏ 


خردل ْنَا بها ور بنَا حَنسِيينَ # [الأنبياء:/ا2 ]. والذي يوضع قْ 
الميزان يوم القيامة» قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًاء إلا أن الله يقلبها 
أجسامًا. وقيل: يوزن كتاب الأعمال» وقيل: يوزن صاحب العمل؛ 
وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة 
توزن الأعمال. وتارة توزن محاهاء وتارة يوزن فاعلها. 
الآية :)٠١(‏ يقول تعالى تمتئا على عبيده من أنه جَعَل الأرض قراراء 
وجعل ها رواسي وأنهارّاء وجعل م فيها منازل وبيوتاء وأباح 
منافعهاء وسَخَر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل هم فيها 
معايش: أي: مكاسب وأسبابًا يتجرون فيهاء ويتسببون أنواع 
الأسباب. وأكثرهم مع هذا قليل الشكر كما قال: #وَإِن تََْدُوأ 
ِعَمَتَ لَه لا عصوهآ ارك لاضن لَظَلُومٌ حكَمَارٌ © [إبراهيم:؛ ؟]. 
الآية :)١١1(‏ ينبّه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم) 
ويبين لهم عداوة عدوهم إبليسء. وما هو مُنَطَو عليه من الحسد لهم 
ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. وهذا كقوله: # وَإِدْ مَالَ 
َك يمكبكة إن يق تكسما ين سَْصَلٍ ين م نفو () وإ 
سويسة, ونفحت فيه من روح معأ له سَحِدِينَ #* [الججر:14-18]. وذلك 
أنه تعالى لما خلق آدم عَلِتََمْ بيده من طين لازب» وصوره بشرٌ 
سويّاء ونفخ فيه من روحههء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيًا لشأن 
الرب تعالى وجلاله؛ فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين. وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك 


كله آدم عَتالتَك وإنما قيل ذلك بالجمع؛ لأنه أبو البشر. 
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الآية (17): قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: #دَالَ ما منَمَكَ ل 
جد إِذْ أَمتكَ #: «لا» ههنا زائدة. وقال بعضهم: زِيدَت لتأكيد الجحد. 
حكاهما ابن جرير وردّهماء واختار أن «منعك» مَُضمَّن معنى فعل آخر 
تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرّك أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو 
هذا. وهذا القول قوي حسن. وقول إبليس لعنه الله: #أَتَأحَيْرمنْهُ* من 
العذر الذي هو أكبر من الذنب! كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر 
الفاضل بالسجود للمفضول! يعني لعنه الله: وأنا خيرٌ منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خُلق من نارء والنار أشرف مما 
خلقته منه. وهو الطين! فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى 
الندريف المظبي وهو أن للا تعال خلق ادم بيده ونفخ قيدمنتروحه 
وقاس قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى: «فقعوأ مه ديت # 
[ص بيد فشذٌ من بين الملائكة بِكّا :ك السحود؛ فلهذا أل هن الزعة 
أي: اوسن من الرسية: فأخطأ فَبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف 
من الطين أيضًاء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتشبت. 
والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق 
والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصرٌه. ونفع دم عنصره في 
الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف 
وطلب التوبة والمغفرة. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس. وما 
بدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس [رواه ابن جريرء وصحح إسناده ابن كثير]. 

الآية :)١5-١7(‏ يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدّري كوني: 
#تأهيظ يبا # أي: بسبب عصيانك لأمري. وخروجك عن طاعتي. 
#هما يكن لك أن تَسَكبَرَ ويا * قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى 
الجنة» ويحتمل أن يكون عائدًا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت 
الأعلى. احرج إِنَّكَ مِنَ ألصَّدعْرنَ # أي: الذليلين الحقيرين» معاملة له 
بنقيض قصله. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل التَظرّة | إلى يوم 
الدين» فقال: #أنظرن إل يور بِبْعمُونَ (09) ثَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمنظرنَ 14 أجابه 
تعالى إلى ما سأل؛ لا له في ذلك من الحكمة والمشيثة التي لا تائف ولا 
تماتع» ولا مُءَ 4 معقبٌ لحكمه وهو سريع الحساب. 

الآبة :)١5(‏ يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون, 
واستوثق إبليس بذلكء, أخذ في المعاندة والتمرد. فقال: #هِيِم] أغويتني 
صرْطَكَ الْمَسْمَقِم # أي: كما أغويتني. قال ابن عباس: كما 
0 وقال غيره: كما أهلكتني. لأقعدن لعبادك -الذين تخلقهم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسبيه - على صراطك المستقيم؟ أي: 
طريق الحق وسبيل النجاة: لأَضِلَتَهُم عنها لثئلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة: الباء ههنا 
قسمية؛ كأنه 2 فبإغوائك إياي لأقعدن هم صراطك المستقيم. 
قال مجاهد: #صرْطك الْمَسْتَقِيم * يعني : الحق. 

عن سيرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائلك؟). قال: «فعصاه وأسلم» . قال: «وقعد له بطريق 
المجقرة فقال: أتباجر وتدع أرضك وسماءكء وإنما مثل المهاجر كالفرس 
في الطُوّلٍِ؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد [فَقَالَ: هُوَ جَهِد] 


عدن هم م 
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النفس والمال» فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاه. 
فجاهد). قال رسول الله عََلِن: «فمن فعل ذلك منهم فهات. كان حقا على 
الله أن يدخله الجنة» أو قتل كان حقا على الله عز وجلء أن يدخله الجنة» 
وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة كان حمًا على 
الله أن يدخله الجنة» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

الآية (17): قال ابن عباس : « تم كتنهم يق دوم * أشككُهم ف 
آخرتهم؛ نم4 أَرغْبهم في دنياهم, وَعَنَ بم وتم 
دينهم؛ #وعن َمَآبِلهم # أشهٌي هم المعاصي. وقال قتادة: أتاهم ليَنْ 
يسم 4 فأخيرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نان (زية لن» من أمر 
الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم | إليهاء #وعَن يمر * من قبل حسناتهم بَطأهم 
عنهاء #وعِن تَمَابِلهِمَ # زين لهم السيئات والمعاصي؛ ودعاهم إليهاء وأمرهم 
ما أنلايا اين ادم من كل وجه غير أنه ل[ باتك من فوقلكه ل ينتطع أن 
يحول بينك وبين رحمة الله. وقال مجاهد: «مَنْبَينِ يدم #, وَعَنَ يع #: 
من حيث يبصرون. وين حَلْهم 4 #وعن شيلم #: حيث لا ييصرون. 
واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر؛ فالخير يصدّهم عنه؛ 
والشر يحسّنه لهم. وقال ابن عباس: #ولا يََدُ يرهم شكريت » قال: 
موحدين. عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله يك يدَّع هذه الدعوات 
حين يصبح وحين يمسي: «اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة 
اللهم إني أسألك العفو والعافية ني ديني ودنياي وأهلٍ ومالي» اللهم 
استر عورا» وآمن روعاتء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي؛ 
وعن يميني وعن شالي» ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي ) [رواه أحمد وأبو داو وصححه الألبني] قال وكيع: 'من حتي» يعني الحنسف. 

الآية (14): أكد -تعالى- عليه اللعنة والطردٌ والإبعاد والنفي عن 
محل الملا الأعلى بقوله: «أخرح منها مدوم مَدَُورًا 4. قال ابن جرير: أما 
«المذؤوم» فهو المعيب. «والمدحور): المقْصَى. وهو المُبعّد المطرود. 
0 ا و 0 . وقوله: 
لمن يَمَكَ مِنْمَ لاملا جه َك أبمعِينَ 4 كقوله تعالى: 9آَذْهَبَ هَمَن 


أ ل ره > لر » 


5 ل 4 [الإسراء:"75]. 

الآية :)5١-١9(‏ يذكر تعالى أنه أباح لآدم عَليْهكئَك ولزوجته 
حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة؛ فعند 
ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلَبا 
ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبًا وافتراء: ما نباى) 
ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا لئلا تكونا ملكين خالدين ههناء ولو 
أنى) أكلت) منها الحصل لكبا ذلك كقوله: مَل يكام هل أَدكَ ع 
سَجِرةَ الْلْرٍ وَملْكِ لا يبل 4 [لطه: ]٠‏ وقوله: إل أن مكنا ملكين 4 
أي: لثلا تكونا ملكين كقوله تعالى: بين أنه آَحكُْ أن تَضِلُوا 4 
[النساء: 175]. 8 وَقَاسَمَهُم]* أي: حلف لما بالله: #إنّ لكنا لِمِنَ 
أَلتَصِسِيت 4؟؛ فإني من قَبُلكما ههناء وأعلم بهذا المكان» وهذا من باب 
المفاعلة, والمراد أحد الطرفين» أي: حلف لما على ذلك حتى خدعهم . 

الآية (77): قال مجاهد: جعلا #يَحَصِمَانٍ عَلَتِِمَا مِن وَرَقٍ ند #. 
قال: كهيئة الثوب. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اعمل اليوم عملا فيه تواضع مع الآخرين واجتناب للكبر, كَالَ ما متَمَكَ ألا 
جد إذ يك َال نأ حير مَنْهُ لقت مِن نار وَحَلقَنَهُمِن لين #. 

3. بكر سفات ونهطا ميرله الله بها على الأخرين: وانست الفضل فيه] لله تقالي 
وحده: 2 َالَ ما متَعَكَ متَعكَ ألا جد إِذْ ريك َال لَ أنأ حير مَنْه حلفت من نَّارٍ وحَلقسَمدمِن طبر 3 
*. أكثر اليوم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وقول: «اللهم احفظني 

من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني وعن شمالي؛ ومن فوقي, 0 يعظمتك 
أن أغتال من تحتي» ل ثم لبهم مَنْبِيْنِ يدوم وَمِنْ خَلْفِهمَ وَعَنْ أن" شم 


يَمْْيِمَ وعن شمايلهم 
وَلَاجَد مره 1 4 


ق 


© التوجيهات 

.١‏ قصدّآدم مع إبليس تؤكد أن هذا العدو قد أعد لك عدته؛ فأعد أنت العدة 

درد مكائده. <( بتر يسوم ومن حلم ون يميم وص عَم ولايد 

أَهْرَم شكيت > 

". سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا غير:+ هوسْوَسَ 

نما أَلشََطن ِب ما ما وُرِىَ عَنُْمَا ِن سوء'د تهمَا وَقَالٌ مَا تدكا يكنا عن هذ 
لسَّجَرَة إل أن مَكْونا مَلْكينٍ أو )ين لكين ) 4 

*. نيس كل من يقسم بالله تعالى مدعي النصح يكون صادقا؛ فتاريخ المقسم 

يبين حقيقته: | وَتَاسَمَهُمَآإِقَ لكا لَنَ لتحت ». 


© الوقفات التدبرية 
© 167 مامتعة الامجإ ركع 


(قال أنااخير منه): تعليلٌ عللَ به إبليس امتناعه من السجود, وهو يقتضي 
الاعتراض على الله تعالى # أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه: 
وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر جحود. ابن جزي:١//191.‏ 
السؤال: يبلغ غرور المخلوق بعقله أحيانا أن يرد به على الشرع فيكفر 


عو عدوم ع صر سه 


لَّ أنأ حير يَنْهُ لفك مِن ار وحَلقنَه: دمن طين 4 


بدذلك» وضح ذلك من الآيي. 
© + قَالَ مامنَعَكَ ألا 
حجت إبليس + قوله: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 


هي باطلت؛ لأنه عارض النص بالقياس. ابن تيميتَ:؟/187. 


ل م مو 


لاجد إذ تمك كَل أنا حَينُْ لق ين نار فتن يلين 4 


السؤال: لماذا كانت حجت إبليس باطلت؟ 

© <عَليق ين ثَارِ ومَلقتَمُين يلين 4 

كذب # تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإن مادة الطين 

فيها الخشوع والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من 

الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه؛ وأما النار فضيها 

الخفتّ والطيش والإحراق. السعدي:184. 

السؤال: أخطأ إبليس 2# جعل مادة النار أفضل من مادة الطين:؛ فما وجه الخطأ؟ 

١ ©‏ قَالَ يط يها مَمَا يكن لك أن تسَكيسَرَ وا فرج إنّكَ من صرف »# 

(فمايكون لك أن تتكبر فيها): لأن أهلها الملائكتّ المتواضعون: (فاخرج 

إنك من الصاغرين) أي: الأذلين؛ ودل هذا على أن من عصى مولاه فهو 

ذليل. القرطبي:174/4. 

السؤال: ما صفت المقربين من الله: وما صفد المبعدين عنه سبحاته؟ 

© « تاخز إِنَكَ ليود » 

(فاخرج إنك من الصاغرين) أي: الذليلين الحقيرين؛ معاملةّ له بنقيض 

قصده. مكافأة لمراده بضده. ابن كثير:؟/1450. 

السؤال: لماذا كانت عاقبنّ إبليس بالدَّنّنَ والصّفَارَه 

حفظني ‏ © « ثم لتيتهُر ين بن أ 
رن كيت ) 

قال ابن عباس وعكرمم فك قوله تعالى عن إبليس: (ثم لآتينهم من بين 

أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) 

قال: ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم. ابن تيميت:14:/7. 

السؤال : لماذا لم يقل الله تعالى حكايتّ عن قول إبليس: «من فوقهم»؟ 

© < هَوسَوَسَ لما آلشَبِطدنٌ لِمبْدىَ لَمَا ما وُرِىَ عَنَجُمَا مِن سَوْءتِهِمَا 4# 

(من سوءاتهما): من عوراتهماء وسمي الفرج عورة لأن إظهاره يسوء 

صاحبه؛ ودل هذا على قبح كشفها. القرطبي:1/6/4. 

السؤال: على أي شيء تدل تسميت الفرج بالعورة والسوأة؟ 


085 ل ويب 


020200 يست اراي يو 
بِنِ دِيم ومِنْ خَلَفهمَ وَعَنْ ْم نيم وعن شايلهم ولا يجد 


© الوقفات التدبرية 
© < ةلاب طلنَآ نك وَإِن ل مر ا وَرحَمَنا لوق من لْحَيِرِتَ » 
قال بعض الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبا:آدم وإبليس؛ فآدم تاب فتاب الله عليه 
واجتباه وهداه؛ وإبليس أصر واحتج بالقدرء فمن تاب من ذنبه أشبه أباه 
آدم؛ ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. ابن تيميي:117/7. 

السؤال: بين فضيلة سرعت الاعتراف بالذنب والاستغفار منه من 
خلال الآيي. 

© <آلاربعلكنا نش من لمر وتنا لكؤي مِنَالْكَيرنَ 4 
فالمغضرة إزالتّ السيئات والرحمتة إنزال الخيرات. ابن تيميت:147/7. 
السؤال: ما الفرق بين المغفرة و الرحمت ف الآييّ الكريمة؟ 

© 7 آلاربم تنا آم" ون ل مير ل يمنا دكؤن بِنَالْكَيِينَ 4 
من أشبه آدم بالاعتراف, وسؤال المغضرة: والندم؛ والإقلاع إذا صدرت منه 
الذنوب: اجتباه الله وهداه. ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب؛ ولا يزال 
يزداد من المعاصيء فإنه لا يزداد من الله إلا بعداً. السعدي:180. 

السؤال: 4 قصت آدم وإبليس عبرة عظيمدٌّ لمن وقع 4 الذنب؛ فما هي؟ 
© (َدَلَاسْ تق كلِكَ :4 

خير من اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوى يسنمر مع العبد؛ ولا يبلى» 
ولا يبيد» وهو جمال القلب والروح؛ وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر 
العورة الظاهرة ف وقت من الأوقات» أو يكون جمالاً للإنسان؛ وليس وراء 
ذلك منه نفع. السعدي:181. 

السؤال: لماذا كان لباس التقوى خيرا من اللباس الحسي؟ 

© < إِتَدرَسم مرَوَمِمدنَ يتلا دم 

قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا 
من عصم الله البغوي:؟//4. 

السؤال: بين خطورة العدو الذي يراك ولا تراه. 

© (إِنا جملا آلتَِينَ أزليكة لِلَدِنَ لا بُومُوتَ »4 

أي: زيادة 4 عقوبتهم» وسوينا بينهم 4 الذهاب عن الحق. 

القرطبي: 595/9. 

السؤال: من هم أولياء الشياطين؟ 

© إِنَهُمْ د َلسَّينطِينَ وليه من دون لَه وحسَبوت 2 مَهْسَدُوتَ 4 
وفيه دليل على أن الهدايت بفضل الله ومنه: وأن الضلالت بخذلانه للعبد 
إذا تولى -بجهله وظلمه- الشيطانء» وتسبب لنفسه بالضلال؛ وأن من 
حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له. السعدي:1487. 


السؤال: أكثر أهل الضلال والبدع يعتقدون أنهم على حق؛ فهل ينفعهم هذا؟ 


| ملاظ سآ نَمْسَتاود لتفركَاوَتِحَمَلَحُو3َ | 


مه 2 ا 0 و م ٍَ 5 3 
م سَالْحَرِنَ © َال أخيظ و ابعص وبعَي عدو كر | ل 
0 92 سه سس سه 41 ل عر ف تر ند د. جز : 
فِالارْضِمُستَعَرُوَمَتَع إلَّسِينٍ © َالَهِهَاحوْنَوَضها ١|‏ 
و م 


ا لت ا و م راس مد سار صر و : 
تَمُونوْنَ وها تخرخوت ©#يبَقَءَادَءَقَد أَنرَْمَا عاك || 
ص 32 د نير عله 5 

سفرك سَوَاتِكدوَرِبِشَاوَلَا سالتَقَوَ كلك خَيدُ 


0 ل ا ل ل 
01 محا رايع 
6 7 كم 0 17 ١‏ 0 اج 

> 7 


5 1 5-9-5 
١‏ هلد براراحهد! 


4م 


اود يد 


. ا 


. ا 

5 آ#ه 0" - 

| كلك من تبات قات اكه هيو ملجنيتر‎ ١ 
5 ددلاك دن عاينت الله د يبي ءادمه يعم‎ 989 
9-8 رع‎ 


201 


و 


0-3 0 م سر ٍّ 5 . اص ماه م 
لشَّطنُ كما حرج انين الحَنَوِيَفِعٌ عَنَهُمَا 
6 

-«- كسام 7 - ل اذك 5-4 - 6< 
حَيثُ لاتروَ هم إِنَجَحَانَا ليطن ولي لِلَدينَ امون 


ا 
ا ري 


00 


مايه الى لجديهه 


اياعم 
اراحوهه: 
رء 


1 2-0 2 5-0 ده ل الي 2 و ُ 
3 © وَإِدَاقَسَلْوأْفتحِسَّةٌ قَالوأْوِجَدَاعَلِيهَاءابَاءَنَاوَاللَه أمريا || 
39 ع وء 2 6 ه86 ء 2-2-1 عر سرد دي سكسو ةوس 3 
6 يها قل إن الهلا يام ريا لمَحشَك أتمولون عق نوما لاتكامون ١‏ 
46 ج153 22 ىد 30 و 6 و سلا ًًّ 7 رَطُُ هه 0 
0 قل مرر قد حمست وَأَفِح وأ وجو ف ]عند ال مسعجر | 
ا رصم 1 6 كون أ | ره 03 5- 1 
9 ادغو مُخَنِصِينَ هلد تَكمَابَدَأخْرَتُودُوت © | 
8 - آذ تر ون 0-2 الايي و 7 َس ا 52 01 و : 
َرِيِفَّاهَدَى وَفَ رفاح عَلِيَهِمَ الضَلدَة نهم اتَحَدوا 


07 


5 

ل ه- 0 

أ س0 | د احا 
عو سم ون ولب 


5 ب !0 1 1/0 ا ا 1 م ا 1 ا 1 قر حرشي ”رو كر لي زو 7 20 0 
نكا مقا نو ناا مشا ل لي اا ا و 0 ١‏ ار اا ود ا مجح اين 3 ا 0 000 ا امقدا ري 
كن او ار رهامس رارج رجحم مارك م موه و در 5 ا 


0 


1 


_ 


عن دون لنَهَوكحسبونَ أَنْصممهَسَدُونَ © الا 


28 


ود ا رن انل ١‏ جد .ايا 


فيج 


27 


ا مود لسر رف رو 3 م 6م. اخجا رم ل تلجس اه موروصعر دمرووووم د 2 7 صسوروع ليق بير قا 
سا مال اللوايامة ىن "سرامم ل نايا مخ ٠١‏ ا االمسودياممه اي ١.‏ سورياممه 0 عديا مه ' امك 1 
انج ار هد ١‏ الي ارا حهدل © ابي ا جود أذ لق 6 يرع ا م 2 
تت ورب ... فرهل ا رامت فر بزراير ا ويا 4# 18١‏ بد بان ر ‏ با(« فر مرا > ار ست 


© العمل بالآيات 


١‏ .تذكر ذنبا فعلته؛ ثم استغفر الله تعالى و تب إليه هذا اليوم سبعين مرة: 
سه د ع د ل سسحت سس ا سر لح صل 2 
+ قالا ربا ظلمنا أنفسنا وإن رَ تغفر لنا وترّحمنا دكن من الخسرين 4 
".قل هذا الدعاء العظيم 2 أوقات الإجابي هذا اليوم؛ فهو من دعوات المقربين» 
00-7 له 2-2 03 2ح ابل سي سرح م م ع مم 202 5-2 
ريما ظاسنا أنفسنا وإن لَرْ تغفر لنا ورحمنا لتكونن مِنْ لحرن 4. 
. 5 : 2 جرس راس مع راس ةركن بره 
". حافظ على أداء صلاة الفريضت 2 الممسجده 2 قل أ رن بِالْقِسطٍ وَأقِيمُوأ 
5 5 ا 0_2 
”/ 2 ش م وس مسي ٍ_. يه وت س 
وجوهَكم عند كل مسجر وأدعوة مخلضيت له ألَيِينَ 4. 


© التوجيصات 


١..من‏ ظلم نفسه فهو خاسر إن لم تشمله رحمت ربه ومغفرته؛ 2 قَالَا ربا ظلمتآ 
نشكا وإن ل َرَ نا ووَِحَمَنَا لون و ألْحَيِرِنَ 4. 

؟. شؤم المعصيتّ كان سبب طرد إبليس من الرحمة» وإخراج آدم من الجنة؛ 
فكن على حذرمنها. +( وَل أخيطوا بَعَضُك ِبَعْضٍ عدو ولك فى الْارْضٍ مُسَتَفر 


". كن حذرا من الشيطان ولا تغفل عن المواضع التي يدخل عليك منهاء 


يبن ادم لايفيديكم الشَيِطنُ كنا أخرج أبْويَكم ين الْجَنَدِ 4. 


520 (سورة الأعراف 230-177 © ! 


الآية (7): قال الضحاك بن مُرَّاحِم في قوله: #ربنَا ظأمَنا أنشْسم 
ون لد تَِْرَ نا وَويَحَمََا لدَكوْتنَ مِنّ لْخَدِرنَ 4: هي الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه. 

الآية (54): قيل: المراد بالخطاب بلأأهيطوا» آدم واعشلوالز 
وإبليس والحيّة. ومنهم من لم يذكر الحية, والله أعلم. والعمدة في 
العداوة آدم وإبليس؛ ومهذا قال تعالى: #أَهْرطَا متها بِيعًا * الآية 
[طه:17» وحواء تبع لآدم. والحية - إن كان ذكرها صحيحًا - 

وقوله: #ولكر في الْأرضٍ ممست وَمنَعٌ إِلّ جين * أي: قرارء وأعمار 
مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها القلم» وأحصاها القدّرء 
وسُطرت في الكتاب الأول. 

الآية (715): قوله: # فَالَفِبَا حَيَونَ وفيها تموثُون وها عَخْرَجُونَ * 
كقوله تعالى: «ينا َلك وََِا دك وما َك َه أخري 4 
[طه:هه] يخير تعالى أنه جعل الأرض دارًا لبني آدم مدة الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها نماتهم وقبورهم, ومنها نشورهم ليوم لمعَاو الذي 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ويجازي كلا بعمله. 

الآية (55): يمتن تعالى على عباده بها جعل لهم من اللباس 
والرّياش؛ فاللباس المذكور ههنا: لستر.الغورات -وهي السوآت- 
والرياش والريش: هو ما يُتجَمّل به ظاهرًاء فالأول من الضروريات؛ 
والريش من التكملات والزيادات. وقوله تعالى: وَلِيَاس اَلتقَوَى دَلِكَ 
حَيْد4 اختلف المفسرون في معناه. فقال عكرمة: هو ما يلبسه المتقون 
يوم القيامة. وقال قتادة» وابن جَرَيْج: الإيمان. وقال ابن عباس: العمل 
الصالح. وعن ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه. وعن عَرْوّة بن 
الزبير: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتقي الله فيواري 
عورته. فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة. 

الآية (30): يقول تعالى. محذرًا بني آدم من إبليس وقبيله. مبيئًا لهم 
عداوته القديمة لأبي البشر آدم عَاتَكهْ في سعيه في إخراجه من الجنة 
التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته 
بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقؤله 
تعالى: #أفْنْسَحِدُوتهء وَدُرَيسَهه أَوْليِآء من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُق ين 


سس مر 


لِلظَبِلِمِينَ برلا © [الكهف:050]. 

الآية (7): كانت العرب -ما عدا قريشًا- لا يطوفون بالبيت في 
ثياهم التي لبسوهاء يتأولون ني ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا 
الله فيهاء وكانت قريش -وهم الخمس- يطوفون في ثياءهم» ومن 
أعاره أحميي ثوبًا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يُلقيه 
فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد ثويًا جديدًا ولا أعاره أحمسي ثوباء طاف 
عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئًا 
يستره بعض الشيء وتقول: 


5 لتنْيييرارجكزبر 5021727505500 


اليوم يبدُو بعضّه أو كُله 000 وما يدا منه فلا أَحَلَهُ 
وأكثر ما كان النساء يَطّْفْنَ عراة بالليلء وكان هذا شيئًا قد 
ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. واتبعوا فيه آباءهم: ويعتقدون أن فِعل 
آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك؛ 
فقال: # وَإِذَا فَمَلُوا فاحِمَه فَالوأْ وجَدَنَا ليها ءابَ)ءَثَا وأسّهُ أَمرَنا با #: فقال 
تعالى ردًا عليهم: لا قُلْ 4 أي: قل يا محمد لمن ادعى ذلك: رك أله 


ا يم بألْمَحْمَهِ 4 أي: هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 


مع ع سمس سم د دو 


يأمر بمثل ذلك. #أَتفْولونَ عَلَ أله مَالَا سَْلَمُوَ * أي: أَنسْيِدون إلى 
الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. 

الآية :)73١-59(‏ قوله: قل أمّ رَيَ بِالْقِسَِ > أي: بالعدل 
والاستقامة» 9وَأْويِمُوأ وبجوهَكُْ عند حكُلّ سَسْجِر وََدْعْوهُ لضت 
لَهُ أَلدَنَ * أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها؛ وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالممجزات فيها أخبروا به عن الله وجاءوا به من 
الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته؛ فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى 
يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقا للشريعة» وأن يكون 
خالصًا من الشرك. وقوله تعالى: «كما بَدَاك تَمُودُونَ (50 فَرِيفًا هَدَئْ 


وَهرِيفًا حيَّ عَلَمُ آلصَّلْلَةُ4 اخثُلف في معنى قوله تعالى: لكا بأد 


تمَودُونَ * فقال مجاهد: يحبيكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما 
بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاء كذلك يعيدكم آخرًا. 

عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يك بموعظة فقال: «يا أيها 
الناسء إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاء (كَمَابَدَأنا أو أن 
يده وقد ملكا يرت 4 [الأنياء:6١٠]‏ وهذا الحديث مخرج 
في الصحيحين. وعن مجاهد قال: يبعث المسلم مسلاء والكافر كافرًا. 
وقال ابن عباس قوله: #كما بذاك تَمُودُونَ (00) فَرِيمًا هَدَئْ وَفَرِيفًا حقَّ 
لتم الصَكْله # قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمًا وكافرًا؛ كما 
قال: وى سَلفَوْفَ وك ووَسكْمُؤمنٌ4 الننابن:؟ ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم: مؤمنا وكافرًا. 

ثم علّل ذلك فقال: ؤِإِنَّهُمْ عدوأ ألتَّينِْينَ أَوليَآه من ذون أله 
ويحسبوت أَمهُم مهْنَدُو * قال ابن جرير: وهذا من أبن الدلالة 
على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة 
اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه 
لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذي 
ضل وهو يحسب أنه مهتد. وفريق ال هدى فرق. وقد قَرَّق الله تعالى بين 
أسمائهما وأحكامههما في هذه الآية. 
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الآية (71): هذه الآية الكريمة ردٌّ على المشركين فيا كانوا يعتمدونه 
رو ار عرو كار حر ل قراو 
الرجال والنساء: الرجال بالنهار, والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول 
اليوم يبدو بعضه أو كُلَه ا و ل 
[رواه مسلم وابن جرير واللفظ له] 
فقال الله تعالى: #حذُواْ زِيتمَكّ عِندَكُلٌ مَسَجِدٍ *. وقال ابن عباس: 
الزينة: اللباسء. وهو ما يوارى السّوأة» وما سوى ذلك من جَيّد البرْ 
والمتاع؛ فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبَئْر وقتادة» وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: 
أنها نَرَلّت في طَوَافٍ المشركين بالبيت غُراةً. وقوله تعالى: #وَكاوا 
وََْرَوا دلا شَرواً ِنَه لا يحب لْمْسَرِفِينَ * قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله في نصف آية : #وحكالوا وأشْريوأول لا شرفو *. 
قال ابن عباس: كل ما شئتء. والْبّس ما شئتء ما أخطأتك 
خصلتان: سرّفٌ ويخيلة [رواه البخاري]. وعن عمرو بن شُعَيْبِ عن 
أبيه» عن جده. أن رسول الله ككِ قال: «كلوا واشربواء والبسوا 
وتصدقواء في غير يخِيلة ولا سرّف؛ فإن الله يحب أن يرى نعمته على 
عبده) [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقال السّدّي: 
كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرَمون عليهم الوك ما أقاموا في 
الموسم؛ فقال الله تعالى لهم: #وَكُلوا وأشْرنوأ لا شرو نه لا يحب 
لْمُتَرفِنَ 4 يقول: لا تسرفوا في التحريم. وقال ابن أسلم: وَلَا 
شرِووَا * يقول: لا تأكلوا حرامًا؛ ذلك الإسراف. وقال ابن جرير: 
وقوله: «#إنَّه لا يحب الْمْسَرِفِينَ * يقول الله تعالى: إن الله لا يحب 
المتعدين حَدَهُ فى حلال أو حرام الغالين فيا أَحَلَّء بإحلال الحرام أو 
بتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحَلَّء وير ما حرم» وذلك 
العدل الذي أمر به. 
الآية (77): يقول تعالى ردًا على من حَرّم شيئًا من المآكل والمشارب» 
والملابسء من تلقاء نفسه. من غير شرع من الله: # كن * يا محمدء هؤلاء 
المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: من 


السب أ وس 


حََمْ زِيسَةَ أَهَهألَىَ أَحَ لعبَاد- وَالطِيبتِ من الرَرْقٍ ل هىَّ لذب امنوا في 
لْحيةِ الديًا4 أي: هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإنّ 
شرّكهم فيها الكفار حبًا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة» لا 
يَشْرَكهم فيها أحد من الكفار؛ فإن الجنة محرّمة على الكافرين. 

الآية (*): عن عبد الله2'0 قال: قال رسول الله يَليِ: «لا أحد 
أغْيَرُ من الله؛ فلذلك حَرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطن, ولا أحد 
أحبٌّ إليه المدح من الله [ متفق علب]. قوله: #وَالإم وألبنى يع رألْحَقَ * 
قال السّدّي: أما الإثم: فالمعصية؛ والبغي: أن تبغي على الناس بغير 
الحق. وقال مجاهد: الإثم: المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بَغيّه كائن 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود طإنه. 


نا انيت تكد (©©7!©20 (سورة الأعراف 097-1١‏ /(©(00© 


على نفسه. وحاصل ما قُسّر به الإثم: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل 
نفسه. والبغي: هو التعدي إلى الناس» فحرّم الله هذا وهذا. وقوله: 
#وآن مُسْرِفا َه مال يمرل بو سَلْطلًا وآ تَمولُوأ عَلَ اهما لَامْكمونَ * أي : 
تبعلوا له شريكا في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من 
دعوى أن له ولدا ونحو ذلكء مما لا علم لكم به؛ كا قال نمال 
«تتعكبو ايضىت ِنَالْاوْمدن وَلَعْصَنبوأقولت الزور © حُتَقَاَ 
ير ري ن ب © [الحج: 1-8١‏ 8]. 

الآية (4): يقول تعالى: # وَلِعُلِ أَمَوَ 4 أي: 0 
1 جَلْهُمْ 4 أي: ميقاتهم المقدّر لهم للا يسَتَأَرُونَ سَاعَةٌ * أي: عن 
ذلك كاك ستقرمُوت #. 

الآية (06: ثم در تعالل بني آدم أنه سيبعث إليهم رسِلك 
يقصون عليهم آياته. وبَشّر وحذَّر فقال: #همن نَع وا صَلَم # أي: 
ترك المحرمات وفعل الطاعات لقلا حَوَفُ عل وَكاهْمَ رون 4. 

الآبة (96): « والّّيس كَدَبوأ بيدا وَأسَمَكيروأ عنبآ * أي: 
كذّبت بها قلوبهم. واستكبروا عن العمل بها لأوَْيِكَ أَسْحَنبُ لتر 
هُمَنِبَاحَلِدُونَ 4 أي: ماكثون فيها مكثًا مخلدًا. 

الآية (130): يقول تعالى: #هَمِنٌّ أَظْلد من افر عل أو كذِبًا أو كرب 
َيِه © أي: لا أحد أظلم ثمن افترى الكذب عل الله. أو كذب 
بآيات الله المنزلة. لأَوْلَتِكَ يَنَاهُمَ نيهم ين الك » اختلف 
المفسرون في معناه؛ ل ا 0 
خيرًا جُزِي به ومن عمل شرًا جُِي به. وقال مجاهد: ما وُعدوا به من 
خير وشر. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القَرَظِي: عمله 
ورزقه وعمره. وهذا القول قوي في المعنى» والسياق يدل عليه. وهو 
قوله: 9 : 


مات حو 00 ٠ ٠‏ .< 
حو إِذاجاء مهم رسلنا يسَوفَومَهُمْ * ويصير المعنى في هذه الآية كما 
في قوله: «إرك ألَدِينَ يشَتروت عَلَ الله الْكَرِب لا يملحو 
ف ألدّمَسا * ورور ل 0 


بحت © متع 
ثدّ يكنا مَجِعُه ثم نذِيِقُهُمْ الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما 
حكانوأ يكُفْرونَ * [بونس:*+-70]. وقوله تعالى: #حَوَّه إِدَا جَجُمَ 
رسلا يسوفوتهم قَالَوَأ أبن ما كنم تَدَعُونَ من دون الله 4 يخبر تعالى أن 
الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وتَبْض أرواحهم إلى 
النار» يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة» وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله؟! ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه. قالوا: 
لصَلْواعنَا* أي : ذهبوا عناء فلا نرجو نفعهم» ولاخيرهم #وشَهِدُوأ 
َل أَنفِم * أي: أقرٌوا واعترفوا على أنفسهم ناوا كَفرينَ #. 


م 0 سس 2 - 0 


وَلَاضرِ ونه ليب الْمْسَرِفينَ© فُلْمَنَحَرَّمِيكَةَ أله 
سس ىِ مه مه دع و2 7 ص ل سوه 0 
ال اخرج لِعِبَادِوء وَالظَيَبئ من الرَرْقٍ قله لِلْذِينَء اموا لفل« 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تجمل وتزين اليوم # خروجك للصلاة عملاً بهذه الآيت الكريمة: 
( يبه ادم خُدُوا يتك عندكلّ مسو . 

؟. أرسل رسائل تحذر فيها من أصول المحرمات المذكورة 24 الآينّ الكريمم: 
+ هَلَّإِنَمَا حرم ري افوس ما ظهر ينها ومابطن ولام والبقى يطير لحي وأن روا يله 
ما ل يَِْلُ يوء صلطدنا وآن نولو عل هما لا امون )4. 

.أرسل رسالتّ تحذر فيها من الفتوى أوالقول على الله بلا علم, + فَلَإِتَماحَرَم 


لكيس ما طهر نا مان ولام وبر لق . 


© التوجيصات 


١لا‏ تسرف # الأكل والشرب أو الإنفاق المالى؛ فإن الله لا يحب المسرفين» 


9 إِنَّه لاب الْمسَرِِينَ 4. 

.١‏ فرق بين ما تكرهه نفسك وماحرمه الله سبحانه؛ فإنه لا يحل لأحد أن يحرم 
شيئاً باحه الله +( قُلْ من حرم زِيكَة آهل حرج إوبادو. لطبت ين أرق 4 

*. حال الأمم كحال الأفراد؛ يحصل الهلاك عند انتشار المرض 2# أكثر 
الأمّه كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض ف أكثر جسمه؛ ‏ وَلِكلِ أ 


لبذ يا 3 لمهم ل منَلْيزونَ سَامَةٌ وا كيرت 4. 


© الوقفات التدبرية 


© < يبع 1د حُدُوا زيتككئ يدك مَسْيِرٍ وَكُلوا وروا ولا رفوا ِنَم 
لابب روي 4 
قيل: المراد به الزينتّ زيادة على الستر؛ كالتجمل للجمعت بأحسن 
الثياب, وبالسواك والطيبء (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين) أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجت؛ وقال الأطباء: إن الطب 
كله مجموع 2 هذه الآييّ. ابن جزي:70/1. 
السؤال: جمعت هذه الآيمّ بين ما يصلح القلوب وما يصلح الأبدان» وضح ذلك. 
© 7 قل مَنْحَرُمْ زيَة ألو آل حرج لصبَادو. والطيبات ون اررق قل ى لِلَذيَ 
ءَامنْوافي الحو لديا حَالِصَة يوم الْقيمَةَ كَدِكَ صل الأبلي لِمَوْمِ يلون 4 
هذا التوسيع من الله تعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته؛ 
فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: (قل هي للذين آمنوا ل الحياة الدنيا 
خالصتة يوم القيامت) أي: لا تبعنّ عليهم فيهاء ومفهوم الآينّ أن من لم يؤمن 
باللهء بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصمّ له ولا مباحيه بل 
يعاقب عليها وعلى التنعم بهاء ويسأل عن النعيم يوم القياميّ. السعدي:187. 
السؤال: ما الحكمن من إباحى الطيبات للمؤمنين؟ 
© + فل من حَرّمْ زِسَةَ آم آلَىَ حرج عادو وَالطيبت من الرزْقٍ هل ع للَذِينَ 


سيو مج سس 0000 ع لهس ع ار رالله موس سس اساي بر معدم اسم 38 2 
امنوا في الْحبؤة لديا حَالِصَة يوم الْقِيْمةَ كذالك نعَصِلُ اليب لِقوْم يملمُوْنَ )»4 
دلت الآينّ على لباس الرفيع من الثياب؛ والتجمل بها الجمع والأعياد, 
وعند لقاء الناس» ومزاورة الإخوان. القرطبي:؟7/9١7.‏ 


السؤال: إن الله جميل يحب الجمال؛ وضح ذلك من الآيي. 


© تل م إَِِتَ سهان اليذه لديا حَالِصَه َم اتيم 4 


هي خالصة يوم القيامنّ من التنفيص والفغم للمؤمنين؛ فإنها لهم 2 

الدنيا مع التنفيص والغم. البغوي:7/١٠.‏ 

السؤل: كيف يكون المتاع الحسن يوم القيامت خالصاً للمؤمنين؟ 

© «كدلِك نََصَّلُ الي لِمَوَمِ يَمَلَمُونَ )4 إلى قوله تعالى 2 قل إِنّمَا حرم 
التي » 

(كذلك نفصل الآيات) أي: نوضحها ونبينهاء (لقوم يعلمون): لأنهم 

الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» ويعلمون أنها من عند الله 

فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله كل شريعيّ 

من الشرائع؛ فقال: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 

أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها؛ وذلك 

كالزناء واللواط؛: ونحوهما. السعدي:1417. 

السؤال: لماذا خص أهل العلم بتفصيل الآيات؟ 

© < ماحم ون تيص مَا طهر يها وَمَابَطنَ والنم وال بغر لق 
وأ روأ همال مكليو سلطا وآن تصوأ حل هما لكلو 4 

أصول المحرمات التي قال الله فيها: (قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها 

وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 

تقولوا على الله ما لا تعلمون) مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء. ابن تيمية:16//7. 

السؤال: ما أصول المحرمات من خلال الآدي الكريمي؟ 

١ ©‏ لإا حيمر نَ توكش مَا مر ابن 4 

القبح والحسن ‏ المعاني إذما يتلقى من حِهِمْ الشرع؛ والفاحش كذلك؛ 

فقوله هنا: (المُواجش) إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه 2 

مواضع أَخَرٌ؛ فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره؛ 

كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه. ابن عطيت:؟/405؟. 

السؤال: ما ميزان الحسن والقبح المؤثر ف التحليل والتحريم؟ 


© الوقفات التدبرية 


مذ 
ا ل 0 هر 2 جدء مي ع راصح > مو ص2 عمظه” مممهس 
© + قال أدْخْلُوا ف أمم هَدَ خَلتَ ين مبلِحكم من الجن وَالإض في التاركما دَخَلَتَ 
رع عار رط 2م اوم >7 ردب 


مه لَمدتْ أُختبا حو إذا أدارَكُوأ فيا جما قلت أخرهم لوهم رينا مولا 
أَصَنُونا اهم دابا صْعمَانَ الال لل ضَعْفٌ وليك لا كمون 4 
فيماقص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم مافيه موعظت وتحذير 
لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم 4 الضلالتّ» ويحسن 
لهم هواهم؛ وموعظة لعامتهم من الاسترسال ف تأييد من يشايع هواهم؛ 
ولا يبلغهم النصيحة. ابن عاشور:0/8١17.‏ 

السؤال: ماذا يفاد من حكاييّ محاورة القادة مع أتباعهم #4 الآيِنَ الكريمي؟ 
© 167 يعنت ولك 1 تك » 

أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخر؛ إذ لوعلم بعض من + النار أن 
عذاب أحد فوق عذابه؛ لكان نوع سلوة له. القرطبي:7/94؟77. 

السؤال: لماذا أخفى الله تعالى عذاب أهل النار بعضهم عن بعض؟ 

© إِدذَالَتكَدوأ كايا وأاشتكواعتها امت لح بوب السمل ولايدخلُونَ 
ومفهوم الآيمَّ أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح 
لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم 
العلوي» وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. السعدي:188. 
السؤال: ماذا تفيد من الإخبار بإغلاق أبواب السماء عن أرواح الكافرين؟ 
© ١ن‏ ين جَهَمَعهَاد ون َفِهِمَ عَوَاشضوَكَدَِكَ ير الظيلِيينَ »4 
(لهم من جهنم مهاد) أي: فراشء (ومن فوقهم غواش) أي: لحفه وهي جمع غاشية؛ 
يعني: ما غشاهم وغطاهم؛ يريد إحاطمٌ الناربهم من كل جانب. البفوي:؟/7١٠.‏ 
السؤال: كما أن النعيم الحرام يعم جسد صاحبه 4# الدنيا» كذلك يعمه 
العذاب يوم القيامة» وضح ذلك. 

© < وَالَديس موا مها الصَيدحت لا تُكِلِتُ نَقْسا ِلَّا وَسَْمَهَآ )4 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي: آمنت قلوبهم: وعملوا الصالحات 
بجوارحهم؛ ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه 
تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا 
وسعها. ابن كثير:؟ ."١6/‏ 

السؤال: المانع من الإيمان والهداييّ ليس صعوبتهماء وضح ذلك من الآية. 
رك ٍِ وترْعَنَا مَافى صَدَُورهِم من عل تجرى من تحليم لمر 4 

يقول تعالى ذكره: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم» 
وأخبر أنهم أصحاب الجنة: ما فيها من حقد وغمر وعداوة كان من 
بعضهم # الدنيا على بعضء فجعلهم 2# الجنمّ إذا أدخلوها على سرر 
متقابلين: لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله به بعضهم؛ وفضله 
من كرامته عليه؛ تجري من تحتهم أنهار الجنت. الطبري:١1177//1.‏ 
السؤال: من سعادة الإنسان ترك الغل والحسدء بين ذلك من خلال الآيخ. 
© < :دالا امد به الى دسا ِهْدَاوَمَاكا لسرِىَ لول أن هَدَسَاآمَهُ 4 
الذي يعمل الحسنات: إذا عملها فئنفس عمله الحسنات هومن إحسان 
الله وبفضله عليه بالهدايتّ والإيمان؛ كما قال أهل الجنة: (الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). ابن تيميت:177/7. 


السؤال: عمل الحسنات هو إحسان من الله تعالى؛ بين ذلك من الآبيّ الكريمت. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أرسل رسالت تحذر فيها من اللعن؛ لأنه من صفات أهل النار» مَالَ أَدَخَلُوأ 
". إذا خرجت من منزلك فقل: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو ازل 
أو أزل؛ أو أظلم أوأظلم :أو أجهل أو يُُجهل عليٌّ» دَالتَ بهم لِأُولَهُمَ رين 
مولا أضلونا فَتَاحهِم عَذَابًا ضِعَهًا مِنَ أَلتَار 4 

*. ذكر من حولك بأهمييّ سلامنَّ القلب؛ وأنه من صضات أهل الجنت» 


00 


. 0غ انبر ا سنا َ< 22 هوس 
ونزعنا مافى صَدورِهم من عل تجرى من تحليم الأنبثر 4. 


© التوجيهات 


2 يلعن أصدقاء السوء بعضهم بعضا يوم القياميّ لأن كل واحد كان سببا‎ .١ 
َما دلت مه لَمَمَتْ أحَتها حو ًا أذَارَكُوأ ويا يا هالت رده‎ 
دول ربا منؤلا أصَُونَا مام حَدَابا مان ألذَار)ه.‎ 

؟. لن ينفعك صاحب المال والجاه إذا اتبعته على ضلاله؛ بل سيتبرأ منك: 2 
الآخرة ل وََالتَ وده لوهم ساكات لكر عَلنََا من فَضْلٍ َدُوهُوا الْمَدَابَ 
ما مر تَكْيبُون 4. 

؟. الالتزام بشرع الله سهل ومتيسرء فاستعن بالله ولا تعجزء + وَالَدِ َامَنُوا 
وَعَسِاآلصَيلِحاتٍ لا دْكِْتُ نفس إِلَّا وسَعَهَآ 4. 


عاج ا مر ري 


عذاب الآخر 


2 (سورة الأعراف 17-8 ) 


الآية (”*): يقول تعالى محرا 9 يقوله هؤلاء المشركين به 
المفترين عليه» المكذبين بآياته: #أَدَخُنُواْ ق أُمَرِ» أي: من أشكالكم 
وعلى صفاتكم #إود < خَلَتْمِن فيكم »* أي : من الأمم السالفة الكافرة 
لمن ألْجِنّوَألا ف انار يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «ؤ أْمَرِ» 
ويحتمل أن يكون إن أُمَرِ أي: مع أمم. 

وقوله: #َما دَحَلَتَ عه ا كما قال الخليل عا 


2 المنقة يك تدك رفس مزق حت 


بَعَضمَا * [العنكبوت:10]» وقوله تعالى: ا9ادٌ 201 نموأ منَ اليرت 
نبوأ وروأ داب وَتَمَطعَتَ به الْأَسْبَابُ (58) كَكَالَ الَذِبنَ أتَبَعا لو 
أك لَنَا كرّهٌ هنَتَبَرَاً مِتهُمْ كَمَا تَمَرّعُوأ هنا كَذَلِكَ يرِيهِمُ له أَعْمْلَهُمَ 
ل ل 5 ل]. 

وقوله: #حَوَّد إِدًا أَدَارَكُوأ فيا ايع »* أي : اجتمعوا فيها كلهم 
تالت ا مد رهم > 0 أخر اهم دخولًا -وهم الأتباع- 
لأولاهم -وهم لمسَمُون- لأ نهم أشد 0 فدخلوا 
قبلهم, فتشكوهم الأتباع 0 الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين 
أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون: #رينا هؤْلاء أصَنُونًا فتاه 
عَذَاَا ضِعَفًا مَنَ أَلدَّارٍ» أي: أضعف عليهم العقوبة؛ كما قال تعالى: 
* وََالُوا ريا إن أطعنا سادسًا وكبراءنا قا صَلُوَا تبي 5 رينآ اميم 
ضِعْفَينِ مرج رب الْعذّاب ب وَالْعنْهم لما كيرا * [الأحزاب:/58-517]. ل 
مقَالَ لُكل ضِعَفُ شِعفٌ و1: كن لا تعلمونَ # أي: قد فعلنا ذلك وجازينا كل 
بحسبه؛ كما قال: 2-1 كدررا ود و أعن سَِلٍ الله دنهم عذَابًا قوق 
لْعَدَابِ يما كانوا يِفسِدُوتَ * [لنحل:48]» وقال تعالى: # وحار 
تطح وََنْمَالَا م َع عام 4 [المنكبوت:17]» وقال: ١‏ لحملا أوْرَايَهُمْ 
كةو ايم ومن اردان الريت ارتو يتتهر الناة با 
زروت ست * [النحل :26"]. 

الآية (99): ظوَمَالنَ وله لس نهم » أي: قال المتبوعون 
للأتباع: #همائات لكر عَلْدََا كاين قشل قال السدّي: فقد ضللتم 
كا ضللنا #هذوقواً 20110116 * وهذا الحال كما أخبر 
تعالى عنهم في حال محشرهمء في قوله تعالى: «ولو ررَى إذ الظيدمُورت. 
فت سدنهم يج تشاع إل ننيل اقل يل اليك 
سْتْضْعِفُوأ لِلَدنَ اسْتَكهواً للا نم لكا مؤمييت 00 فَالَ الذي 
1 شيط لق سكنت عن انها 1 م 
هس جَرمِينَ (00) وَوَالَ الذِينَ َس مُصِعِهُوأ لِلَذِينَ ن تكبف بل 
الما ل تَكثرٌ ب ينمل هلدا ولسوا لمن 
وأ لْعَدَابُ وَحَعَلْنَا العلل فى أصاقٍ الَذِينَ 20000 ا 
َعَمَلُونَ * [سبأ:١-مم].‏ 

الآية 0 5): قوله: طلَامْمَتمح بوب ألم 4 قيل: المراد: لا يُرفع 
هم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مبجاهد. وسعيد بن جبير. وقيل: 
المراد: لا تُفتح لأرواحهم أبواب السماء. رُوي عن ابن عباسء ويؤيده 
ما روى الإمام أحمد: عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْض روح 


مير رَجْكَزر 555055554 


الفاجر وأنه يُضْعَّد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا تَمُرٌ على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيئة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يُذْعَى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى 
السماء» فيستفتحون بابها له فلا يُفتح له». ثم قرأ رسول الله يك: لا 
نع كم بوب لمك ول يف دْبَع لجل فى سََ كيال *. 
وقد قال ابن جْرَيج في قوله: لالاتْمَتح م بوب ألسَمكِ 4 قال: لا تُفتح 
لأعماهمء ولا لأرواحهم. 0 وقوله: #وَلَايْدَخَلُونَ 
لْجَنَّهَ حَقَّيْلِجَ لْلَمَلُ في سَ ليا 4 هكذا قرأه الجمهورء وفسروه بأنه 
البعير. 11111111111 
وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خُرْق الإبرة. وقال 
مجاهد. وعكرمة, عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «يلج الَْكّل في سمّ 
الخياط» بضم الجيم» وتشديد الميم» يعني: الحبل الغليظ في خرم 
الزبرة. وهذا حبار دين سيره وفي رواية أنه قرأ: «حتى يلج 
الجمَلُ) يعني : ُلُوس السفن» وهي الحبال الغلاظ. 

الآية :)4١(‏ قوله: للم ين جَهَمْ مهاد # قال محمد بن كعب 
الفَرَظِي: افش #ومن وقَهِمْ عَوَاشٍ * قال: النْحخف. وكذا قال 
الضحاك بن مُرَاجِمء والسّدٌّي لوَكَدَلِكَ تج الطَدلِمينَ ©. 

الآية (57): لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء. 
فقال: #والدرب َامَنوأْ وَعسمِلُوأ لصحت » أي: آمنت قلوبهم 
وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ ضد أولئك الذين كفروا بآيات الل 
واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى 
قال: «الاتكلث سس لَاوْسْعَه ولك عض 24 لجن هم فبها حَاِدُونَ #. 

الآية (57): قوله: #ونْرْعَنا مَافى صدُورِهِم ينْ عل أي: من حسد 
وبغضاء. كما جاء عن أبي سعيد الخددريء قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا 
خلص المؤمنون من النار ححبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص 
هم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا وتُقُواء أذن لهم في دخول 
الجنة؛ فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أَدَلُ منه بمسكنه 
كان في الدنيا» [رواه البخاري]. وقال قتادة: قال علي: إني لأرجو أن أكون 
أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: «وتَرعمَا ماف 
صَدُورِهِم ينْ غْلِ 4 رواه ابن جرير. وروى عبد الرزاق عن علي: فينا 
والله أهل بدر نزلت: #وتَرَعَْامَاف صَدُورِهِمِ من عل * . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «كل أهل الجنة يرى 
مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني» فيكون له شكرًا. وكل أهل 
النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون له حسرة» 
[رؤاه النسائي وحسنه الألباني]. ولهذا 7 أو رثوا مقاعد أهل النار من الجنة 
نودوا: #أن يَلَكه لَلسَّه ورتم هَا يما كنت َمَلُونَ # أي: يسبب 
أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب 
أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت عن رسول الله يَكل: 
«واعلموا أن أحدّكم لن يُدْخِلّه عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدَنِ الله برحمة منه وفضل» [متفق عليه]. 
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ْءكٌ 
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الآية (4 4): يخر تعالى بها يخاطب أهلٌ الجنة أهلّ النار إذا استقروا 
في منازهم؛ وذلك على وجه التقريع والتوبيخ: #إأن قد وجدنا ماوَعدَنا رين 
َم > «أنْ» ههنا مفشّرة للقول المحذوف. و«قد» للتحقيق, أي: قالوا 
هم: مهد وَبَدَامَاوعَدَ اَهَل جد اوعد ويك حم اوأر 4 كما 
أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار: 
«تَأطََهَكَهف سَوَ بجي (2) 5ل تَأَه كدت اموب (2) وَلَكَا َه 
ِمُعَذَّينَ 4 [الصانات:هه-04] أي: ينكر عليه مقالته التي يقولها في 
الدنياء ويقرّعه بها صار إليه من العذاب والنكال. وكذلك قرع 
صل ال الال اليب بوم مدور ادي ذه أ جور بق ينام 
ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة -وسمى رؤوسهم-: هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! فإني وجدت ما وعدن ربي حقا» [متفق 
عليه]. وقوله: #دَأدّنَ مَوَوْن يكم 4 أي: أعْلَمَ مُعْلِم ونادى مُنَاد: أن 
لَمَُ َه عَلَ اَلطَلِيِينَ * أي : مستقرة عليهم. 

الآية (54©4): ثم وصفهم بقوله: # ادبن ون عن سي لاله سم 
عِوجًا 4 أي: يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به 
الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل مُعوّجَة غير مستقيمة» حتى لا 
يتبعها أحد وهم بالآخر َكَدْرُونَ #4 أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة 
كافرون» أي: جاحدون مكذبون بذلك, لا يصدقونه ولا يؤمنون به. 
فلهذا لا يبالون با يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حسابًا عليه ولا عقابّاك فهم شر الناس أعمالّا وأقوالًا. 

الآية (57): لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء نَبّه أن 
بين الجنة والنار حجاباء وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى: #فضرب يَنَنئم 


2 صن مد مر 


سور لَه أب بَأئُ, ف أَلمَهُ وهر ين فِبَاِالْعَدَّابُ 4 [الحديد:+1] وهو 
الأعراف الذي قال الله تعالى: #وَعِلَ لأف رِجَالٌ © ثم روى بإسناده 
عن السدّي أنه قال في قوله تعالى: # وَبَيِنهُمَا حَابٌ# وهو «السور). 
وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار, 
سور له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف. وكل مُرتفع من 
الأرض عند العرب يُسمى عُرفًا. وعن ابن عباس: الأعراف: تل بين 
الجنة والنارء خبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي 
رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. واختلفت عبارات المفسرين في 
أصحاب الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو: 
أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقوله تعالى: طبرن لآ 
سِيمَنهُمٌ 4 قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه. وأهل 
النار بسواد الوجوه. وقال: أنزهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في 
الجنة والنارء وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه. ويتعوذوا بالله أن 
يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم ني ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام» لم 
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يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله. 
وعن الحسن: أنه تلا هذه الآية: #لَر يَدْحْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ * قال: والله 
ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة: 
أنبأكم الله بمكائهم من الطمع. 

الآية (50): قوله: #وَإدًا صرق أَبصدرهُم يلقاء أحح ب ألثَارِ الوأ وين ل 
تحملنا ممَ امَو أَلطَدِينَ * قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا 
نظروا إلى أهل النار وعرفوهم. قالوا: مرب لَاتحمَلنَا مم الَو ألطَاِينَ 4. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لوَإدًا صرت أبِصديهُم بلقا 
حم يلار فرأوا وجوههم مسودة:» وأعينهم مُزرقة لدَالا رَنَالَا يمنا 
حلمو يت 4. 

الآية (51-4): يقول الله تعالى مخيرًا عن تقريع أهل الأعراف 
لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. يعرفونهم في النار بسيهاهم: 
#مآ أَغَقّ عدي جف » أي: كثرتكم #وما تم مَسَبَكرونَ # أي: لا 
ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه 
من العذاب والنكال « أَمْوُلةٍ الدِنَ سمشم لَايسَالْهُم أسَهرحْمَةٍ * قال 
ابن عباس: يعني: أصحاب الأعراف #ادَحُلُواْ نه لا حَوفٌ ليك 
وَل سم تحرو 4. وروى ابن جرير عن ابن عباس: دالوا مآ أَغْقّ 
عَنَكُمَ جَمفَي 4 الآيت» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا 
-يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار- قال الله لأهل 
التكبر والأموال: « أََوْكمَ اذ أقَسَمَثُمْ لا يسَالْهُم لَه رحْمَةٌ أَدَخُْوا 
َه لا حَوَفُ علد وكا ْم تحزوت 4. 

الآية :)5٠(‏ يخير تعالى عن ذلة أهل النار وسؤاهم أهل الجنة من 
شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السّدّي: « و6ادى1 
صَحَبْ أَلدَارٍ أصْحَب انه أن ليِصُوا علكَسَاينَ ْمك لو مما رَرَكَسَكُمْ 
َه # يعني: الطعام. وقال ابن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. 
وقال ابن أسلم: «إرك لَه حَرّمَهُمَا عَلَ الكبفزيرت > يعني: طعام 
الجنة وشرابها. 

الآية (51): ثم وصف تعالى الكافرين بم| كانوا يعتمدونه في الدنيا 
من ا تخاذهم الدين هواً ولعبّاء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما 
أمروا به من العمل للدار الآخرة. قوله: #مَألَِوُم سه ككما ضَُوأ 
لِمَآءَ بَرَمِهِمَ مَندَا 4 أي: نعاملهم معاملة من نَسِيْهُم؛ لأنه تعالى لا 
يشذٌ عن علمه شيء ولا ينساه؛ كما قال تعالى: #ف كِمَبِ لا يضِلٌ رق 
ولا يَسَى * له:57]. وإنها قال تعالى هذا من باب المقابلة؛ كما قال: 
#نسوأ أله فَنَسِيُمٌ * [التوبة:77]» وقال ابن عباس: نسيهم الله من 
الخير» ولم ينسهم من الشر. وقال: نتركهم, كما تركوا لقاء يومهم هذا. 
وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السّدّي: نتركهم من الرحمة, كما 
تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. 
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أُصحَابُ الأعرّاف من استوت حَسَنَاتَهُم وَسَيكَاتهُم. 


© العمل بالآيات 
1. اقرأ كتاباً 4 صفات أهل الجندّ وأهل النار» ل وك صنب ادن َه حب أَلَّار 


ا برع 


ِحَقَا مَالْوا د 5 


- و 3-3 موسو 


ذن مؤذزن ينتوم أن 


سحت ل صرحي له ره وعد و زر له ل آ# د هه 


أن هد وجِدَنًا ما عَدَ راحم فَهَلْ وَجَدمْ مَأ وعد ري 
لَمََهُ أله عَلَ اَلطَيِِيتَ 4. 

؟. اسق ا واجعلها عادة لكء لعل الله كملكا 0 2 الآخرة, 
عل ده مر” معاد 2 


عَلِكنا من الْماء 


موري ل 2 


واد أَصَحَب الْثَارٍ أصحنب الَْنْةَ أن أفيصُوا 
قَالْوَاإتَ الله حَرّمَهُمَا عَلّ الكيفرست »#. 
١‏ داسو د سو ادن اه حبكي وجو اتا برعي 
الله تعالى: < الت أتَحََدُوأ ديهم لهوا وَلِصِبا وعَرَتَهُم تَهُم الحيرة لديا لوم 
تَنسَنهُم كما سوأ لِمَآهَ يومهمَ هنذا 4 

© التوجيهات 

.١‏ من صفات الظامين أنهم يبغون دين الله عوجاً بتحريفهء وتغريب المجتمع؛ 
وهدم الفضيلت» وتشكيك الناس ‏ دينهم؛ ؛ وتقديس الكفارء 3 ألَذِ ا لَذِينَ دود 
عن سبل الله لَه وسغونها عوجا و وهم هم بِالْخْروَ كفرونٌ 4 

.١‏ لن يغني عنك يوم القيامنّ كثرة مالك أو أتباعكء؛ ولا كثرة أقاربك 
أو عشيرتكء ولن ينفعك جاهك ولا سلطانك»؛ لن ينفعك إلا عملك» 
«مآ عق عدَكُْ حَمفَي وَمَاشُم تَتتَكِرونَ 4. 
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© الوقفات النديريه 1 

© < وتاك مب ابن حب ال أن عد دنا ما وعد و ماقمل وَيَدمم 
ما وَعدَ ربكي 9 دن موَؤْ توم أن لَمَنَهُ أله عَلَ ألطَِيِيتَ 4 

وهذا النداء من أهل الجنتّ لأهل النار تقريع؛ وتوبيخ: وزيادة ل الكرب. 

ابن عطيم: "/207. 

السؤال: ما فائدة نداء أهل الجنتّ لأهل النار؟ 

© < مم يالا كورود » 

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراطء والإقبال على شهوات 

النمفوس المحرمي عدم إيمانهم بالبعث: وعدم خوفهم من العقاب 

ورجائهم للثواب. السعدي: .56١‏ 

السؤال: ما أثر الإيمان بالبعث والآخرة؟ 

© 00 1 جات وَعَلَ العاف رجَال يعرؤون ملآ 
أن سكم لَك ل يواوه يمو 4 

بين أصحاب الجنيّ واصحاب النار حجاب يقال له: (الأعراف) لامن 

الجني ولا من الناره يشرف على الدارين؛ وينظر من عليه حال الفريقين» 

وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجندّ والنار (بسيماهم) 

أي: علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون: فإذا نظروا إلى أهل الجن 

نادوهم: (أن سلام عليكم) أي: يحيونهم ويسلمون عليهم؛ وهم إلى الآن 

لم يدخلوا الجنت: ولكنهم يطمعون 2# دخولهاء ولم يجعل الله الطمع 2 

قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. السعدي:؟1. 

السؤال: ماالمراد بأصحاب الأعراف؟ 

زك ٍٍِ باد أ العاف رجالا يع رفوتم سساح قَالواأ 
وَمَاهْتُمَ كرون 4 

(ونادى اصحاب الأعراف رجالا) كانوا عظماء # الدنيا من أهل النار» 

(يعرفونتهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم) 2# الدنيا من المال 

والولد» (وما كنتم تستكبرون) عن الإيمان. قال الكلبي: نادوهم وهم على 

السور: يا وليد بن المغيرة؛ يا أباجهل بن هشام؛ يا فلان؛ [وهم ينظرونهم 424 

النارا؛ ثم ينظرون إلى الجن فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا 

يستهزئون بهم؛ مثل سلمان» وصهيبء وخباب» وبلال. البغوي:7/17١٠.‏ 

السؤال: 00 الدنيا غير موازين الآخرة» وضح ذلك من خلال الآيم. 

زك < أهز وَل الْذِنَ أَفسمدَ كَسَمَشم لا يسَالّهم الله بِرَحَمَةٍ 4 

من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل 

الجنة؛ وذلك أن الكفار كانوا ْ الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين» 

ولا يعبأ بهم؛ فظهر خلاف ما قالوا. ابن جزي:770/1. 

السؤال: استخرج من هذه الأآيِنّ بعض أسباب دخول النار. 

زك ٍٍِ 0 0 0 سحب رم أن قيضو يُوا علكَّما من الْمَاءِ أو مِمَا 
كم أ الا رك لله رمم عل الكينرت » 

4 هذه الآييّ دليل على 0 سقي الماء من 0 الأعمال: وقد سئل ابن عباس: 

أي الصدقنّ أفضل؟ فقَال: الماء؛ ألم ترواإلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 

الجنمّ: (أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله)... وقد قال بعض التابعين: 

من كثرت ذنوبه؛ فعليه بسقي ال ماءء وقد غضر الله ذنوب الذي سقى الكلب» 

فكيف بمن سقى رجلاً مؤمنا موحدا؛ وأحياه؟! القرطبي: 57/9. 

السؤال: بين ما يدل على فضل سقي الماء. 

© 2 ود أَصحَبُ ألئَارٍ أصُحَب ابْكَنَةَ أن أَفِصُوا عَلكَمَا يِنَ الْمَلهِ أ مِنَا 

ررفحكم مد َالو ات لله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكبفيت *4 

والأشنع على الكافرين ل هذه المقالةّ أن يكون بعضهم يرى بعضا؛ فإنه 

أخزى وأتكى للنفس. ابن عطيي:؟ /4.5. 

السؤال: ل النار عذاب حسي وآخر معنوي؛ وضح ذلك من خلال الآيت. 


أصضث 1 


2 و يادو 


سِيملهم وتادوأ أ صب عب امد 


ص“ 


مِما 


© الوقفات التدبرية 


© (دَئد جنتهم يكت مله عر ) 

(على علم) من الله بأحوال العباد ل كل زمان ومكان؛ وما يصلح لهم 
ومالا يصلحح؛ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور؛ فتجهله بعض 
الأحوال؛ فيحكم حكماً غير مناسب؛ بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء: 
ووسعت رحمته كل شيء. السعدي:١59.‏ 

السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الشريعت الإسلاميتّ ليست مناسبة لهذا الزمان؟ 
© < ناريك تََوْعَامَحْفَْةَإِكَهُ ليجب التتييت »4 

والشريعت مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً 
من الجهر ... قال الحسن بن أبي الحسن: تقد أدركنا أقواما ما كان على 
الأرض عمل يقدرون على أن يكون سر فيكون جهرا أبدا؛ ولقد كان 
المسلمون يجتهدون 4# الدعاء قلا يسمع لهم صوت, إن هو إلا الهومس 
بينهم وبين ربهم. القرطبي:140-744/94. 

السؤال: هل عبادة السر أفضلء أم عبادة العلانيت؟ 

© « اعواريكم تضرع وَحْفْيَة إنّهُ لاحب التيت » 

يقول تعالى ذكره: ادعوا أيها الناس ربكم وحده؛ فأخلصوا له الدعاءء دون 
ماتدعون من دونه من الآلهت والأصنام: (تضرعا) يقول: تذللا واستكانت 
لطاعته (وخفية) ... لا جهارا ومراءاة» وقلوبكم غير موقنتّ بوحدانيته 
وربوبيته؛ فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. الطبري:415/17. 
السؤال: ما الصفات التي ينيغي أن يجمعها المؤمن حال الدعاء؟ 

© + دَلَاشسِدوا فِالْاَيَضٍ بَتَدَإِضِْلَسِهَا »4 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح 2# الأرض فسيبه توحيد الل 
وعبادته, وطاعت رسوله يله وكل شر يذ العالم وفتنتّ وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفت الرسول يلد والدعوة إلى غير الله. 
ابن تيميت:7/١17.‏ 

السؤال: ما سبب كل صلاح؟ وما سبب كل فساد 2 الأرض؟ 

© 7 آدغره حون وَطمما إن تمك أله يب وس الْمُخيينينَ 4 
اعلم أن الخوف على ثلاث درجات: الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر 
على القلب ولا يؤثر ب الباطن ولا 4 الطاهمر؛ فوجود هذا كالعدم؛ 
والثانيت: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الفضلتّ ويحمله على الاستقامت, 
والثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس؛ وهذا لا يجوز وخير 
الأمور أوسطها. والناس # الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العام 
من الذنوب» وخوف الخاصت من الخاتمة: وخوف خاصت الخاصتّ من 
السابقت؛ فإن الخاتمت مبنيت عليها. ابن جزي:77:/1. 

السؤال: ما الخوف الذي ينبغي أن تعبد الله به ل هذه الآينّ؟ ووضح 
معنى السابقتّ 2# علم الله وقدَّره. 

© « وأدغوة حَوا وَطِمَعَا إن تمك الله قَرِبٌ قح الْمْحَسنِينَ 4 
والرجاء على ثلاث درجات: الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعنّ وترك معصيث؛ فهذا هوالرجاء المحمود؛ والثانيي: الرجاء 
مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرورء والثالثة: أن يَقَوَى الرجاء حتى يبلغ 
الأمن؛ فهذا حرام. والناس ف الرجاء على [ثلاثدَّامقامات: فمقام العام 
رجاء ثواب الله؛ ومقام الخاصئّ رضوان الله؛ ومقام خاصتّ الخاصتة رجاء 
لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. ابن جزي:١/70".‏ 

السؤال: ما الرجاء الذي ينبغي أن تعبد الله به 2 هذه الآينّ؟ 

© <إذّ يمك لَه كَريب وس الْمُحِينيتَ 4 

اختص أهل الإحسان بقرب الرحممّ لأنها إحسان من الله -عز وجل- أرحم 
الراحمين: وإحسانه - تبارك وتعالى- إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل؛ وكلما احسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. ابن تيمييَ:7/16؟. 
السؤال: لماذا اأختص أهل الإحسان بقرب الرحمتة؟ 
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© العمل بالآيات 


دارم ل وجلاع َع 


١.ادع‏ الله تعالى بتضرع دون أن يعلم بك احد؛ # أَدَعْوأ رَيَّكُمْ ضرعا وحُفْيَة ته 
لايِبُ المقكيت ». 

١.إذا‏ مشيت ف طريقك فأمط الأذى؛ وإذا رأيت شيئاً قد فسد يمكن إصلاحه 
فعدّله وأصلحه قدر استطاعتك» « وَلَا تُفْسِدُواأ ف الْأَرَضٍ بَعَدَإِصلسِهَا 4. 
". حدد أفكارا وطرقا تدرب فيها نفسك على الإحسان إلى الناس» واسأل الله أن 
تكون من اهل الإحسان» إن وحمت الله فَرِسبٌ ص الْمَْحْسِينِيتَ 4. 


© التوجيهات 
١.الهدى‏ والرحمة والعلم إنماهي ‏ كتاب الله الكريم» # وَلْفَدَ حمْتَهُم يكتبي 


لس بر عرصم #6 200 4- 2 . 4 

فصلئئة عل عر هدى ورحمة لْعَوَم يَومِسُونَ 4 

".لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت والعذاب كما لا ينفع يوم القيامت» © يوم يَأْقِ 
عد ديم 4م 3 ممع مه سرام رس 6# سس يس 2074 لسسع مسح سر م 
تأُويله: يَعُولُ الذيت نوه مِن قبل هَدَ جَهَتٌ رسل ريا يالحيّ فهل أنامن سفعاء فسْمَعُوأ 


صر-_ه 00 اح مر 
نا أو نرد فتَحَمل عير الْزى دنا تعمل 4 
'.إذا أردت رحمت الله تعالى فكن من المحسنين: ( إن رمت أله فَرِبٌ َس الْمُحَنِينَ 4 


© (سورة الأعراف 2 و 7 


الآية (؟0): يقول تعالى مخحيرًا عن إعذاره إلى المشر كين بإرسبال 
الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول. وأنه كتاب مفضّل 
مبين؛ كما قال تعالى: «اتركتنك أُكت دنه يت من لَدُنَ كبر 
حِيرٍ © [هود:1). وقوله: #صصَّلَئَهُ عَلَ عِلَرِ» أي: على علم منا بم 
فصلناه به؛ كها قال تعالى: #أَنْرَّلهُ ب مه * [النساء:١].‏ 


اا ل لل 


اع لير 


الآية (01): قوله: #هل ينظرون إلا تأُوِيلهُ 4 أي: ما وَعِدوا به من 
العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع: 
لا يزال يجيء من تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب. حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار الناره فيتم تأويله يومئذ. يوم يَأْقَ تَأَوِِلُه #4 
أي: يوم القيامة» قاله ابن عباس. قوله: 9يَمُولُ ديت َوه من كَبَلُ 4 
أي: تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا: #قد جاءت رسل ريما 
ِلْحيٍّ فهَل لَسَامِن سُقَمَآهُ مَيَسْفَعُوا ك4 أي: في خلاصنا مما صرنا إليه بما 
نحن فيه #أَوْ نُرَدُ4 إلى الدار الدنيا #فَعَمَلَ عَيرَالْذِى كنا تَمَْمَلُ 4؛ كما 
قال تعالى: #وَلَو ترك إذ وقعُوأ عل الا رِفقَالوا كينا مد وكا دْكدبَ عات ريا 
وبَكوْنَ مِنَلْومِنِينَ # [الأنعام:1"37» كما قال ههنا: #هَدَ حَسِروأ شي > أي: 
خسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيها. «وصَلَّ عَنْمٍ ما 
خاووا يفكروت »# أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله 
فلا ينصرونهم. ولا يشفعون فيهم. ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

الآية (04): يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه. وما 
بين ذلك في ستة أيام كى| أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» واختلفوا 
في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام ىا هو المتبادر إلى الأذهان؟ 
أو كل يوم كألف سنة؟ كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل 
ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ثم أَسَتَوى عل الْمَرْشلِ 4 نسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح من أثمة المسلمين قديً) وحديثًا؛ وهو إمرارها كما جاءت 
من غير تكبيف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين 
مَنَفيٌّ عن الله؛ فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه. و اليس صمِدْيو وى ” 
وهو آَلسَمِيعٌ ألبصِيرُ 4 الشورى:١1].‏ بل الأمر كم| قال الأئمة: امن شبه 
الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». وليمس 
فييا وصف الله به نفسه ولا رسولّه تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائئص. فقد سلك سبيل الهدى. 

وقوله تعالى: #يُمَثِى لَب ألنبَارَيَظبُه ينا 4 أي: يُذهب ظلام 
هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبا 

ثيًا؟ أي: سريعًا لا يتأخر عنه. بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء 

هذا ذهب هذا. قوله: لوَألسَّمْس وَالْمَمرَ وَالنُجوم مُسَخَرتَ بأترنه» 
أي: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال مُتَبّهًا: #ألا له 
لْمَلْقَ وَلَأَسَ 4 أي: له املك والتصرف. #تَبَارَكَ أله َب اَلْمِمنَ *. 

الآية (06): أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه. الذي هو صلاحهم 
في دنياهم وأخراهم؛ فقال: أدعُوارَيِكُم تَصَوْاوحُفْيَةٌ 4 قيل: معناه: 
تذللا واستكانة؛ كما قال: # وذ فر ريلك في تَفْسِلك تصَرَعا وخِيفَة وذو 
لْجَهْرِ مِنَّالقَول ِالعْدوٍ وَالْآصَالٍ وَلَاتَكُن مَنَالْمَِلِنَ * [الأعراف:0١7]»‏ قال 
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رسول الله يَكل: «أيها الناس! اربَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصَمَّ 
ولاغائبًا؛ إن الذي تدعونه سميع قريب» آمتفق عليه]. 

وقال ابن عباس في قوله: تضرع وَحْفْيَةَ * قال: السر. وقال ابن 
جرَيْج: يُكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. ويؤمر 
بالتضرع والاستكانة. وروي عن ابن عباس في قوله: ِنَم لَا يب 
لْمُمتَرِت4: في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجْلز: كإِنَّه لَايحبُ 
لْمُمتّريت4: لامُسْأل منازل الأنبياء. 

عن أب نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم» إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله 
الجنة» وَعُلْ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله يك يقول: ايكون قوم 
يعتدون في الدعاء والطهور» [رواه أخمد وابن ماجه. وأبو داود؛ وحسنه ابن كثير]. 

الآية (07): قوله تعالى: #وَلا نُفْسِدٌوأ فِالْأَرْضٍ بَمَدَإِصَلْحِهَا » 
ينهى تعالى عن الإفساد في الأرضء وما أضرّه بعد الإصلاح! فإنه إذا 
كانت الأمو ر ماشية على السداد» ثم وقع الإفساد بعد ذلك» كان أضرٌّ ما 
يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع 
إليه والتذلل لديه؛ فقال: #وأدعوه حَوا وَطَمَعًا © أي: خوفًا مما عنده من 
وبيل العقاب» وطممًا فيها عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن وحمت 
لَه كَرِيبٌ يََ ألْمْحْسِنِينَ 4 أي: إن رحمته مُرْصَدةٌ للمحسنينء الذين 


٠ 5‏ . 05 2 . ا 2 2 
يتبعون أوامره ويتركون زواجره. كا قال تعالى: #وَرحَمَتِ وَسِعَتَ 


> مار 


5 فََأَكببًا لِلَدِنَ يِنَقُونَ 4 [الأعراف:57١].‏ وقال: #قرربٌ »* وم 
يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمّن الرحمة معنى الثواب. أو لأنها مُضافة إلى الله 
وقال مطر الوراق: تَتَحَروا موعود الله بطاعته؛ فإنه قضى أن رحمته 
قريب من المحسنين. 

الآية (010): لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرضء وأنه 
المتصرف الحاكم المديّر المسخُر وأرشد إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء 
قادر نبّه تعالى على أنه الررّاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة» فقال: 
ليَهْرَ الى يِل ألرِيحَ نشرًا 4 أي: ناشرة بين يدي السحاب 
الحامل للمطرء ومنهم من قرأ طدْشَمَا © كقوله: < ون ايده أن يْسل 
ارط مسرت © [الروم:"4]. وقوله: #بين يَدَىْ رَحْمَيِوء © أي: بين 
يدي المطر؛ كما قال: #وهو الى يَتزْلُ لعَيت مِنْ بعد ما فَمَطوأ وينم 
َحْمَتَكُ وَهْوٌ اَلْوَل لَْهِيدُ 4 [الشورى:18]. وقوله: #حَيَّه 15 كت 
سَحَابايَْالًا4 أي: حملت الرياح سحابًا ثقالاء أي: من كثرة ما فيها 
من الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مُدهمّة. وقوله: الإسقئلة لآير 
مت أي: إلى أرض ميتة» مُجدبة لا نبات فيها؛ كما قال: « وداه هم 
لارْضُ ليده بها وََحْرَحنا ها حب فَمِْهُيََكُلُونَ 4 زيس:0]؛ 
وهذا قال: حرجنا بد عن أَلتَمو ب كَدَلِلَك خوج آلْمَونّ 4 أي: كما 
أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها 
رَمِيمَا يوم القيامة؛ يُنزل الله سبحانه وتعالى ماءً من السماء. فتمطر 
الأرض أربعين يومّاء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في 
الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مثلًا للقيامة بإحياء 
الأرض بعد موتبها؛ وهذا قال: «لَعلَكُم يََكَرُورت 4. 


ا 7 


30 
لله 

هلا 
لهم 


الآبة (08): ولد الطَيَبُ يحرج انه بِإِذْنِ ريه أي: 


والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعًا حسنًا؛ كما قال: « فَتَمَبلَهَا ريه 


0 عمووو - 


ِقَبولِحَسَنِ وَلنْيَتَهَا تا حَسَكَا [آل عمران:/"] . «وَالدِى حَبتَ لديل 
تكد » قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس في 
هذه الآبة: هذا مَثْلّ ضربه الله للمؤمن والكافر. وعن أي موسى قال: 
قال رسول الله بكِِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قلت الماء» فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله 
بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى؛ إنها 
هي قيعان لا سك ماءً ولا تنبت كلاً. فذلك مثل مَن فَقَه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به. فَعَلِم وَعَلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء وم 
يقل هُدَّى الله الذي أَوِسِلْتُ به) [متفق عليه]. 

الآية (04): لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة» وما يتعلق 
بذلك وما يتصل به وفرغ منه» شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء 
-عليهم السلام- الأول فالأولء فابتدأ بذكر نوح عَتَكج فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عَلَتهلتََة. قال ابن إسحاق: ولم يلق 
نبي من قومه من الأذى مثل نوح. إلا نبي قتل. قال ابن عباس وغير 
واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عُبدت الأصنام أن قومًا صالحين 
ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجدٌ وصوّروا صور أولئك فيهاء 
ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهمء فلما طال الزمان جعلوا 
أجسادًا على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام 
وسموها بأسماء أولئك الصالحين: «وَدَا وسُوَاعًَا ويَغوث وَيَعُوقَ 
ونسرًا». فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى -وله الحمد والمة- 
رسوله نوحًا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال: نمَو 
عبدُوأ أله ما كم مَنْ إل غَيره: إيْه أَحَافُ عَليَكُم عَذَابٌ يَوَرٍ عَظِيِم » 
أي: من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مش ركون به. 

الآية (50): ##قَالَ اَلْمَكَةُ من قوْمِهِء »4 أي: الجمهور والسادة 
والقادة والكبراء منهم: #إنا ردك في صَلَلٍ مين * أي: في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال 
الفجار؛ إنما يرون الأبرار في ضلالة؛ كما قال تعالى: #وَإدًا مَأَوْهُمٌ قَالْوَأ 
نولي لصَالُونَ4 [المطففين:09]. 

الآية :)57-51١(‏ # فَالَيمَوم ليس بى صَكله وللكو رول ع3 
ري ألْصَيِئتَ» أي: ما أنا ضَالَّ ولكن أنا رسولٌ من رب كل شيء 
ومليكه « أنَدُكْْ رست رن وَلَصَحْ لك وَأعَلَمٌ مس أله ما لا 
َحَْمُونَ 4 وهذا شأن الرسول؛ أن يكون بليعًا فصيحًا ناصحًا بالله. لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات, كا جاء في صحيح 
مسلم: أن رسول الله يكم قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا 
وأكثر جمعا: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنيء فا أنتم قائلون؟» 


اه عبر ©0©©( (سورة الأعراف 2572-54 إزجه(©0© 


اسيم 


قالوا: نشهد أنك بلّغت وأدّيت ونصحت, فجعل يرفع إصبعه إلى 
السماء وينكّها عليهم ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد». 

الآية 255-57): يقول تعالى إخبارًا عن نوح أنه قال لقومه: 
« أوَعبَبم أن ج52 ؤكْر من ري عَلٌ يَجْلٍ قنك لنذركم ونوا 
علي يَحمُونَ 4 أي: لا تعجبوا من هذا؛ فإن هذا ليس يعجّب أن 
يُوحِي الله إلى رجل منكمء رحمةٌ بكم ولُطفًا وإحسانًا إليكم» 
لإنذاركم ولتنقوا نقمة الله ولا تشركوا به #وَلْعلّحٌ بُونَ 4. قال الله 


- 


تعالى: # فَكَذَّبوَه» أي: تمادَوًا على تكذيبه ومخالفته. وما آمن معه 
منهم إلا قليل كما نص عليه تعاى في موضع آخر. 


أنه وَآلَذِنَ محَه في ألْفكِ 4 وهي السفينة؛ كما قال: لَجس 
وَأصَحَنبَ ألسَفِيكةٍ 4 [المنكبوت:6١].‏ #وَأَغْرَقَنَا لذت واي 4 

5 دي ج الماش له 4ع سأ جم يس ري ع م 5 0 
كا قال: مما خسم حرو دلُو ثارا قلَرَ تجذوأ لم من دون أله 


أنصَارًا * [نوح:26]. وقوله: «إِنَّهُمَ كانوأ هرما ميت * أي: عن 
الحق. لا ييصرونه ولا مبتدون له. فبّن تعالى في هذه القصة أنه انتقم 
لأوليائه من أعدائه. وأنجى رسوله والمؤمنين. وأهلك أعداءهم من 
الكافرين؛ كما قال تعالى: إن لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا الس ءَامَنُوا في اليو 


- - 


7 ل سح له سر م7 2< سور ارو لوم وى له 2 م اح سو هه سار 
داوم يَُومُ الأسْهدد (*) يوم انف لمن معذ ريمع وَلْهم اللّعنَه 


تر جح ا«سدر 
و 


سَوءْ أَلدَّارٍ # [غانر:1ه. ؟0]. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا 
والآخرة؛ أن العاقبة للمتقين والظَّمّر والعَلَب لهم؛ كما أهلك قوم نوح 
بالغرق, ونجّى نوحًا وأصحابه المؤمنين. 
الآية (55): يقول تعالى: وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحًاء كذلك 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا. قال ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إِرّم بن 
عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم 
الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العَمّد في البر. كما قال 
تعالى: « ألم َكِيِفَ مَل ريك بسَادٍ (5) إِرَم ات اهماد ((5) أل ليخن ننه 
فى للد 4 [الفجر:>-2] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم؛ كما قال تعالى: 
« كما ءاد دَاسَتَحك برأ الارضٍ بعَي ري لمن أسَد هوه أوكر برا 


مجر مد 2 5 م 2 رم و 9 000 دس ره 
أرك لَه الى حَلفَهُمْ هو أَسَد مِنمْ قو وَكَانوأ كَلنَِا يَجَحَدُونت» 


[نصلت:16]. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. وهي جبال الرمل. 

الآية (57-15): ل فَالَ الْمَكَه ا كَفَرُواِن رمو © الملأهم: 
الجمهور والسادة والقادة منهم. إن لراك ف سَمَامَةٍ وَإِنَا لَظُدّكَ 
مس الكزييت * أي: في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة 
الأصنام: والإقبال إلى عبادة الله وحده كما تعجّب الملأ من قريش من 
الدعوة إلى إله واحدء فقالوا: # أَجَمَلَآلدَلَةَ إِلَهَا وجِدًا إِنَّ هذا لَسَىْم 
يَابُ © [ص:0]. # فَالَ يمور ليس بى سَفَاهَة ولك رَسُولُ من رت 
لْعَلَيِينَ # أي: لست كما تزعمونء بل جتتكم بالحق من الله الذي 
خلق كل شيء؛ فهو رب كل شيء ومليكه. 


0 ا 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اشكر الله تعالى بقلبك ولساتك وعملك. وأكثر من ذلك؛ فإن شكر 


وار اي 


التغم هن أسباب حصول العلم والفهم)؛ وزيادة الإيمان: « حكذا لِك نصره 
لْآت يمور يَدَكْْددَ 4. 

؟". سل الله تعالى أن ينجي المستضعفين الموحدين:» وأن يهلك الظالمين الطفاة 
0 م مَمَهُ ف الْقْْكِ وَأَغْرََءَا اديت كَدَوأتَاي 
١‏ ل 0 وذكر بها من حولك» 2 وَإِلَعَادٍ اهم هُودًا 


محووع 4ت هه مه 


قَالَ يَنقَوَمِ أعَبدُوا أله ما لَك مِّنْ لو غيره: أفلا نُنقون 4 
© التوجيهات 


١.اتفقت‏ دعوة الأنبياء على التوحيد؛ فاحرص على هذا الأصل المخلدة أخلها 


وتعليما وتطبيضاء + لَمَدَ أَرَسَلْنا نوا إِك كوم فَعَالَ يمَوْمِ أَعَبدُوا ١‏ َه مَا لَك من 
إِلَهِ غير 4 
". الضالون من أصحاب المنافع والنفوذ هم أكثر من يرد دعوه الحق؛ لمنافاتها 


وو عم 24 


شهواتهم» قَالَ الملة من قَوَمِد إِنًا نَا لَرّكَ في صَلَلٍ مُبِينٍ 4 

؟. صفتان ما تحلى بهما داعيت إلا أوتي البركت والقبول: النصيحة الصادقت» 
اع ضيه فك رست رَقٍ وَأنصَحْ ل 
وَأَعَلَرَ ص ألَلَومَا لا تَحَلَمُونَ )4. 


© الوقفات التديرية 
© <اتبكد اليب عَْرج تباث دن ريو وَل حَبْتَ لا يني إلا تكداً 
حكدإك نصرف الْآَيتِ لِهَومٍ يَنْكوت »4 
هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي ... فإن القلوب الطيبنّ حين 
يجيئها الوحي تقبله: وتعلمه؛ وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن 
عنصرهاء وأما القلوب الخبيثت التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي لم يجد 
محلا قابلا؛ بل يجدها غافلت معرضة» أو معارضتء فيكون كال مطر الذي 
يمر على السباخ والرمال والصخورء فلا يؤثر فيها شيئا. السعدي:195. 
السؤال: ما أنواع ادن تقبلها للوحي؟ 
© َال الْمَكَمِن مَوِْءَإِنًا َرَسكَ ف صَكَلٍ بين » 
(قال الملأ من قومه) أي: الجمهورء والسادة» والقادة» والكبراء منهم. (إنا لنراك 
ل ضلال مبين) أي: 2# دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا 
عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار: إنما يرون الأبرار ل ضلالت؛ كما قال تعالى: 
(وإذا راأوهم قالواإن هؤلاء لضالون) [المطفضين: 1*7 (وقال الذين كضروا 
للذين آمنوا لوكان خيرا ما سبقونا إليه) [الأحقاف: 1١١‏ ابن كثير:؟/114. 
السؤال: بين بعض ابتلاءات الصالحين من خلال الآيت. 
© / فَالَيِلفَو 8 ليس بى صَللهَ ولك ر. سول مّن رََ المنلبيت 4 
وقوله لهم جوابا عن هذا: (ليس بي ضلالة) مبالغتّ يه حسن الأدب» 
والإعراض عن الجفاء منهم؛ وتناول رفيق» وسعنّ صدر حسبما يقتضيه 
خلق النبوة. ابن عطيت:؟/415. 
السؤال: 2# جواب نوح -عليه السلام- لقومه منهج للدعاة: بينه 
© 2 قَالَ يَنقَوَمِ ليس بى صَلئلة ولك رسول ين رََ الْمَلِبيت (0) 
سكت وق وَأصَحْ لك َأفكدٌ و ألما لا لون 4 
وهذا شأن الرسولء أن يكون مبلغاء قصيحاء ناصحاء عام بالله. ابن كثير:؟/711. 
السؤال: ما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعيمّ إلى الله سبحانه وتعالى؟ 
© « َبَتَك يسكت رَقَ وَأنصَح لَكْوأْعَكَكٌ م أَلَهمَالَانحَوْنَ 4 
أي: وظيفتي تبليغكم يبيان توحيده وأوامره ونواهيه؛ على وجه 
النصيحتة لكم والشفقت عليكم؛ (وأعلم من الله ما لا تعلمون) فالذي 
يتعين ان تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. السعدي:"4؟. 
السؤال: إذا كان الرسول يعلم من الله ما لا يعلمه الناس» فقما الذي 


يستوجبه ذلك على الناس ؟ 
ارا يي لد ١‏ يضف ع سوس م ل يوه 
© 7 تدبو 4 تأتجيئنه وَالَدِبنَ ممه فى الْفلكِ وَأَغْرَقَنَا ألّذرت كدَوأ 


اننا تم كَاا هرما عت 4 

فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين» وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين 
بآن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين. ابن عاشور://147. 
السؤال: لماذا قدم الإنجاء للمؤمنين على الإغراق للكافرين 2# الآيِنّ الكريمن؟ 
© فَكَدَّبوه تأتجينه وَالَدِنَ مَمَهُ في الْفلك وأَعْرَقنَا ألّذيت حَدَوأسَايي 4 
وهذه سند الله ب عباده ل الدنيا والآخرة: أن العاقبيّ فيها للمتقين» 
والظفر والغلب لهم؛ كما أهلك قوم نوح بالغرق؛ ونجى نوحاً وأصحابه 
المؤمنين. ابن كثير:؟/714. 

السؤال: 4# قصت نوح -عليه السلام- فائدة يفيدها المسلمون المضطهدون: فما هي؟ 


© الوقفات التدبرية 
© دسم رسكت رَقَوَتَال د يم أب 4 


وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ؛ والنصح؛ والأمانة. ابن كثير:؟/115. 

السؤال: ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعيتّ 2 دعوته؟ 

© < رَادْكرا إذ جَمَلَكْمْ لَه مِنْ بَمَدِ قوم وح وَرَاَكُمْ في الْسَلْقٍ 
بَضطةٌ دَأَمَسكُروا ال أنه فلك ملحو 4 

انتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تدكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا 

ينكرون أنها من نعم الله دون غيره -لأن الخلق والأمر لله لا لغيره- 

تدكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ابن عاشور://704. 

السؤال:لماذا جاء التذكير بالنعم بعد الأمر بالتوحيد؟ 

© < وَادْكْروا إذْ جَعَلَكُمَ خُلَفَاهَ مِنْ بعَدِ وم نوج وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ 
بَضطةٌ مأتسطُروا +1] اللو لهلك مِْحُونَ 4 

وهذا التذدكير تصريح بالنعمت وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم 

نوح إذما استاصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم؛ فمن اتبعهم 2 

صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا. ابن عاشور://700. 

السؤال: هل يمكن أن يعاقب مجتمع بأكمله؟ وضح ذلك من خلال الآيي. 

© <وَاذ كرا جَعَلكْْ حل من بَنْد كر نج 4 

وجعلكم تخلفون الأمم الهالكنّ الذين كذبوا الرسلء فأهلكهم الله 

وأبقاكم؛ لينظر كيف تعملون: واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما 

أقاموا فيصيبكم ما أصابهم. السعدي:144. 

السؤال: لماذا ذكر هود قومً نوح لقومه؟ 

© < قَالْوَا جتنا لِتَعْبْدَ أله وَحْدَ وَتَدَرَ مَاكَاتَ يَمْبْدُ امون مَأ 
يِمَا ندا إن كُنتَ مِنّ ألصَّدِينَ 4 

قبحهم الله؛ جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور؛ من 

الأمورالتي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم؛ فقدموا ما عليه الآباء 

الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد 

الله وحده لا شريك له؛ وكذبوا نبيهم؛ وقالوا: (فأتنا بما تعدناإن كنت 

من الصادقين). السعدي:144. 

السؤال: ما موقف المؤمن إذا تعارضت مفاهيم قومه وعاداتهم مع شرع الله سبحانه؟ 

© َال مد وَهَمَ عِيِحَكُم ينريحم رِجَسٌ وَعَصَبُ أَنْجَدد لوتن فت 
ْمَل سَمَيَمْمُوه1 ار وَءَابَوكمْ مَائَرَّلَ لَه يهَاءِن سُلْطنٍ 4 

(قَد وَقَعَ عَلَيكُم مِن رَبكُم رجسٌ وَغَضَّبٌ) اي: لابد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت 

أسبابه؛ وحان وقت الهلاك. (أَتْجَادِنُوئَني 2 أَسمَاءِ سَميتُمُوها أنثم وآباؤكم) 

أي: كيف تجادلون على امور لا حقائق لها؛ وعلى أصنام سميتموها آله وهي 

لا شيء من [الإلهيمً] فيهاء ولا مثقال ذرة. السعدي:154. 

السؤال: كيف يقول هود بأنه قد وقع عليهم العذاب وهو لم يمع بعد؟ 


وه 50 كر 0-4 وذ م ل سر الو صءيى اس و د 
2 5 الى سي 0 ا 5 . 2 24 ع 
© + هد جه نكم بينة من رَيَكُم هدذِوء ناقَهُ أسَّه لحكم ءَايَهُ 


مَدَوُوهًا َأَحكُلْ و يض اله وَكَامَسسُوهَ وو مَأْمْدَح عَدَابُ رد 4 
(بينت من ربكم) أي: آي ظاهرة؛ وهي الناقة» واضيفت إلى الله تشريفا 
لهاء أو لأنه خلقها من غير فحل؛ وكانوا قد اقترحوا على صالح -عليه 
السلام- أن يخرجها لهم من صخرة؛ وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» 
فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقت وهم ينظرون؛ ثم نتجت ولدا 
فامن به قوم منهم؛ وكفر به آخرون. ابن جزي:77:/1. 
السؤال: من لم يكتب الله له الهداييّ فإنه لا يريد من النقاش والحوار إلا 
التعجيزء وضح ذلك من الآيت. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ بلغ اليوم -وبأسلوب حسن- دعوة الله عز وجل تجاه منكر أو فساد رأيته؛ 
ٍ نمكم رسكت رَقٍ ونا لك نامع بين )4. 

؟. اجلس مع نفسك ساعىّ تتذكر فيها آلاء الله تعالى عليك» وعظيم نعمائه, 
« تَأدَسكُروا اك مه لعلكي مُْلِحُونَ 4. 

*. سل الله تعالى أن ينجي المؤمنين المستضعفين 2 زماننا برحمته؛ وأن يقطع 
دابر أعداء الدين بقدرته؛ 9[ مَأَعيِسَهُ والررت مَعَهَِرَمَر صِنَا وَكَطعَنًا دار لذ 


عه 2 ره 


كَدَوا بِحَايِنَا وما كنأ مُؤْمِنِيت ». 


© التوجيهات 


.١‏ احتجاج المشركين على صحّنّ باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنَيّ 
مطردةً أهل الباطل؛ وهومن التقليد المذموم: + فَالوَا متنا لِتَمْبْدَ لَه وَحَدَهث 
وَنَدَرَ ماكان يَمْبَدُ اباونا 4. 

؟. من جهل المشركين استعجالهم العذاب: ومطالبتهم به < مَأئِنَا فعا مهدا 
إن كُنتَ من لصَّندِقِينَ 4. 


*. كل حكم أو قول ليس عليه دليل فهو باطل؛ 2 أَنْجَدي لوت فت أَمَمَِ 


0-4 9 عر. رر رمد م 2 2 
سمريموها اشر وءاناز كب اد لَ ألنّهُ يها من سَلْطَنٍِ ©. 
و2 


الآية (54-50): #«ايْلَبْكم رسكت رَقٍ وَأ لكي نامع مين 4 
وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغة والنصح والأمانة. 
(أَيَبْخد أ جك دك من يؤل صل ينكد يز 4 لي: لا 
تعجبوا أنْ بَعَثْ الله إليكم رسولًا من أنفسكم ليُنذِرَكم أيام الله 
ولقاءء. بل احمدوا الله على ذاكم. «وأذْ حكروا إِذْ جَمَلَكُمْ خَلفَاء مِنْ 
بَعَدِ كَوْمٍ نوج * أي: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية 
نوحء الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه. 

وََاَكُمُ في ألْسَْقٍ بَصَطهٌ 4 أي: زاد طولكم على الناس بسطة, أي: 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم؛ كما قال تعالى في قصة طالوت: 
وَرَادَهبسَطهُ في لجل والْحسَير © [البقرة:1407]. 

«تَآدحكْررًا الك أنه 4 أي: نِعمَهُ ومِنََهُ عليكم: للك مون 4. 

الآية :)77-١١(‏ يقول تعالى محرا عن مَرّدهم وطغيانهم 
وعنادهم وإنكارهم على هود عه1ج: « فَالْوَا أَحِفَتَنَا لِتعْبَدَ اله 
ُفَحَهوَكدر كان بتفة :1ئ]1) مأكا يما قدا إن كاه 
َلصََدِِتَ4 كما قال الكفار من قريش: 9« وَإِدْ مَالُوأ أللَّهُمَّ إن 

كانت هذا هوَ الْحَنَّ من عِندِكَ فَأَمْطِرْ عََدَئَا حجار ين ألمَسمَل أو 
أَْيِنَا يِعَذَابِ ليم # [الأنفال:7*]. ولهذا قال هود عَواَاتَ: #قَد وفع 
عَلِيِحكُم ين رَيَكمْ رجْسٌُ وَعَضَّبٌ 4 أي: قد وجب عليكم بمقالتكم 
هذه من ربكم رجس. وعن ابن عباس: معناه السخّط والغضب. 
«أَنْجَدديِلوتن ف أسْماو سَمَمِتُمُوَهآ أَنسْم وَمَابَآوْكُمْ 4 أي: أتحاجوني 
في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلة. وهي لا تضر ولا 
تنفع» ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؟! وهذا قال: 
جتَئرل لله باون سني ارا إن محم دتري > 
وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ وهذا عَقَّب بقوله: 
وما انوا مُؤّْمِنِيت* وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم ني أماكن 
حر من القرآن بأنه أرسل حلم يح لقم (5) ماندرن َي أن 
عه إلَاجَعَتَه كليو * [الذاريات:١145-4‏ كما قال في الآية الأخرى: 
«وَلاعَاء دَأمْيِصضُوأ بيج صَرْصَرٍ عََةٍ (ل)سَحَرمَاعَلمْ سيم َال 
وَكَمِيَة أيَاوِ حُسُومًا فى الْقَوْمَ وها صَرْعَْكَأَتهم أَعَجَارٌ محل حَاوِيَ (() 
فَهِلٌ ترئ لهم مَنْبَاقِةٍ #* [الحاقة:6-5]. لما تمَرّدوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
عاتية. فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه إلى ال هواء» ثم تنكسه على أمّ 
رأسه فتثلعُ رأسه حتى تيت من جثته؛ وهذا قال: ملأت أَعبَارٌ نل 
حَاوِيَةَ # [الحاقة:7]. وقال محمد بن إسحاق: فلما عَنَتْ عادٌ على الله 
وكذَّبوا نيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبَتوا بكل ربع آية 
عبنًا بغير تفع» كُلّمهم هود فقال: ل أتَبَوْنَ كن ريع يه تمد (5) 
وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلّكمْ عَْلدُونَ (05 ود بطَهْثر بَطَسْثْمْ ججَارنَ (5) 
َأتَهُوأ أنّه وَأَطيِعُونٍ © [الشعراء:181-174]. # فَالْواْم هُودُ مَاحِمْتَنَابِيَنَةَ 
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نيهر رجَكَزبر :5057205 


إلا عل بحس َالهَتِنَبسْوّو 4 أي: بجنون وَل فته دُأهَمَواخْبَدوا 
أن بَرَىَءعِمَاشْركْونَ 00 من دوزو مككِدُوفِجِيًا شر لانظِرون 20 إن 
وت عل انرق وَرَيَك مان دَآجَةٍ إِلَاهْوَ ءاي ايها إنَرَقَ عل صل 
مُستَقيم * [هود:05-67]. 

عن الحارث البكري قال [ني حديث طويل]: أعوذ بالله ورسوله أن 
أكون كوَافِدٍ عاد. فقال لي [رسول الله يَكلِ]: «وما وافدٌ عاد؟» -وهو 
أعلم بالحديث منه. ولكن يستطعمه- قلت: إن عادًا فُحطوا فَبَعَُوا 
وَافِدَا هم يقال له: قَيْلء فمَرٌ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه 
الخمر وتغنيه جاريتان» فلما مضى.الشهر خَرّجٍ إلى جبال مَهرة فقال: 
اللهم؛ إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه؛ ولا إلى أسير فأقاديه» 
اللهم اسْقٍ عادًا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سُودُ فَنُودِيَ: منها 
أخْ. فأومأ إلى سحابة منها سوداء. قَنُودِيَ منها: حُذْهَا رمادًا رِمُددَاء 
لا تُبقى من عاد أحدًا. قال: فا بَلَحَني أنه بْعِث عليهم من الريح إلا قَذْر 
ما يجري في خاتقي هذا. حتى هلكوا [رواء أحمد. وحسنه الألباني]. 

الآية (7): قال علماء التفسير والنّسب: ثمود. وكذلك قبيلة 
طَّسْمء كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» 
لهت وكانت ثمود بعد عاد. ومساكنهم مشهؤرة فيها بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله: وقد مرّ رسول الله يكِِ على قراهم 
ومساكنهم. وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع. عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكِِ وهو بالججر: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثلٌ ما أصابهم» [متفق عليه]. 

لوَلِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدلِحًا4 أن: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود 
أخاهم صالَناء لدَالَ يَدمَوْرِ أعْبِدُوا انها لَحكُم يِنْ إلدو خَيْرْمْ 4 
جنيع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: 
«ومآ أَرسَلَسَا من فلك من رَسُولٍ إلا وى لي هلد لَه لَك أنأ 
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فَأَعْبْدُون # الأنبياء:ه17» وقال تعالى: # وَلْمَدَ بَعَمَم فى كل مه 
رَسُولا أنت أعبِدُوا الله وَأَجَمَنبُوا الطدغوتٌ * النحل:5. قد 
ا ىصح ان 0 انان الا . ماع مهي ل ل كه ع ل 
جاء نكم ينه ون ركم هذى َاقَة الله لحكم عاية فَدَرُوهًا 


200 حر س7 


جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين 
سألوا صا حا أن يأتيهم بآية. 


79 اي 


الآية (2370878-197/4: أقامت الناقة وفصيلها -بعد ما وضعته بين 
أظهرهم- مده تشرب من برها يومّاء وتدّعُه لهم يومّاء وكانوا يشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ ىا 
قال في الآبة الأأخرى: يبت أَنَلْملةقسمة يب لسرب صصرٌ 4 [القمر :110 
وقال تعالى: « قَالََذِتاَه طَاسْرْبُ وَلَكْرْ شِرْب يو تعلو © [الشعراء:16]. 
فلا طال عليهم ذلك واشتدٌ تكذيبهم لصالح النبي عَلاتَكَة عَرَّمُوا على 
قتلها؛ ليستأثروا بالماء كل يوم؛ نيقال: [نهم انفقو كله عل قنلها. وهذا 
هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: #فَحَُبوهِ فمقروهًا فَدَمْدَمَعَليّهِمْ 
ا يدَّمْهِمَ فَسَوَّسهَا # [الشمس:4١]»‏ وقال: #وءَائَيا مود ألنَاقَدَ مصِرَةٌ 
فَظلّمُواً يبا» [الإسراء:هه]ء وقال: # فَعقَرُوأ أَلتَّاقَةَ 4 فأسند ذلك إلى 
مجموع القبيلة: فدلّ على رضى جميعهم بذلكء والله أعلم. 

عن جابر قال: لما مر رسول الله يكِهِ بالحُر قال: «لا تسألوا الآيات؛ 
فقد سأنها قوم صالح فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج» وتصدر 
من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومًا 
ويشربون لبنها يومّاء فعقروهاء فأخذتهم صيحة أممد الله من تحت أديم 
السماء منهم, إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله». فقالوا: من هويا رسول 
الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه [رواء 


أحمد وفي تحقيق شعيب الأرناؤوط: هو على شرط مسلم]. 


لم يفسر ابن كثير رحمه الله الآيات: (77-1/4) وها هو تفسيرها من السعدي رحمه 
الله: «وَأَذْكرراإِد ملك لم4 في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم لمن 
بَتَدِعََادٍ 4 الذين أهلكهم الله. وجعلكم خلفاء من بعدهم, «وَبوَأحكُمْ في الْاَرْضٍ 4 

أي: مكن لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون. 
تَتَِدُوت ين سِهُولِهَا فُصُورًا 4 أي: من الأراضي السهلة التي ليست بجبال؛ 
تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة» «وَنْتَحِئُونَ الْجبَالَُويَا» كا هو 
مشاهد إلى الآن من أعماهم التي في الجبال» من المساكن والحجر ونحوهاء وهي باقية ما 
بقيت الجبال» لفَأَدْ كرو الآ أنه 4 أي: نعمه. وما خولكم من الفضل والرزق 
والقوة» #ولا نْعََوَأ فى الْأرّضٍ مُفْسِدِسَ * أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصى؛ 
فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع» و قد أخلت ديارهم منهم, وأبقت مساكنهم 
موحشة بعدهم. «وَالَ أَلْمََة ال نَآدْتَحكَبَرُوا ون قَوْمِهِء 4 أي: الرؤساء والأشراف 
الذين تكبروا عن الحق «لِلَدِنَ أسَتُضْعِفُواً 4 ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم 
مؤمنين. قالوا للِمَنْ َامَنَ منَهُمْ أَتَعَلَمُوتَ أرك صلِسًا مُرْسَلٌ من ري 4 أي: أهو 
صادق أم كاذب؟! فقال المستضعفون: 9 إنَّا يكآ أَرٌسِلَ يو مُؤمِئُوت » من 
توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه. 9 كَالَ الذي أسَْتَحْبَردا إنَا ىه ءَامسثم 
بو كرو »> حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. < فَعَمَرواً 
أَلتَاكَدَ 4 التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم» #وحتوأ عَنْ أن 
رَيّهِمَ * أي: قسوا عنه. واستكيروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب 
الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال مالم يحل بغيرهم لوَفَالُواً 4 مع هذه 
الأفعال متجرئين على الله. معجزين له غير مبالين بها فعلواء بل مفتخرين بها: 
«ينصلِحٌ أنَيِنَايِمَا تَهِدْنَآ 4 إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: «تَمَسَّعُوأْ في 
ركم نَدَنَد ياو ولك وَعْدٌ حر مَكدوب 4[هود: 16]. « كَلْسَدَتْهُمُ اليَعْكَةٌ 


أ 
ع ا ابن 


مبَحُوافي دارم جَمِينَ 4 على ركبهم: قد أبادهم الله وقطع دابرهم. 


اسيم 0( فيضي ( سلما 


(سورة الأعراف81-1!/5) 
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الآية (079: وقوله تعالى: #فَنَوَكَ عَنهُمْ وَكَالَ يَنقَومِ لَعَدَ 
اس ددم س بير سر 


بلَمْمُحكُمْ رسالَةَوَقَ وَضسَحْتُ ل ولكن لَاجبونَ التسِيت 4 هذا 
تقريع من صالح تج لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه. 
وتمرّدهم على الله وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى 
العَّمى؛ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا وهم 
يسمعون ذلك؛ كما ثبت: أن رسول الله بِِ لما ظَهّر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلانّاء ثم أمر براحلته فشدَّت بعد ثلاث من آخر الليل» 
فرَكبهاء ثم سار حتى وَقَّف على القليب -قليب بدر- فجعل يقول: 
ايا أبا جهل بن هشام, يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن 
فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدت ما وَعَذَنيٍ ربي 
حقا». فقال له عمر: يا رسول الله ما نُكَلّم من أقوام قد جَيُّوا؟ فقال: 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» 
[متفق عليه]. وهكذا صالح يتخ قال لقومه: «الْمَدَ أَبلهَئئكم 
رسَالَةَ رَقَ وَضَحْتُ لَكدُمَ 4 أي: فلم تنتفعوا بذلك؛ لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحًا؛ وهذا قال: #ولكن لَاحَيُونَ لصحي *. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته. كان يذهب 
فيقيم في الحرمء حرم مكة. والله أعلم. 

الآية (81-0): 8 وَلُوطاِد فَالَ لِعَوْمِوءأَتَأَبوتَ آلَْحمَةَمَاسَبَقَم 
جَامِنَ حرس الْعَلَمِينَ 4 يقول تعالى: «وَلْوْطًَا 4 تقديره: واذكر لوطا 
#إذْ مَالَ لِعَوْمِوءَ أَتَأَْونَ لْمَحمَةَ مَاسبَفَكميبَا مِنْ أحَرِيَ الْعلْمِينَ 4. 
ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل -عليهم| السلام- وكان قد آمن مع 
إبراهيم عََتََم وهاجر معه إلى أرض الشام؛ فبعثه الله إلى أهل 
«سَدُوم) وما حوها من القرى. يدعوهم إلى الله عز وجل» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش 
التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم -وهو إتيان 
الذكور- وهذا شيء لم يكن بنو آدم تَعْهَدهُ ولا تَألفُكُ ولا يخطر يبالهم» 
حتى صنع ذلك أهل «سَدُوم) عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار: 
قوله: ما سَبَفَكُميبَا مِنْ حي الْعََلمِينَ 4 قال: ما نرًا ذَكرٌ على ذّكَر 
حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي, باني 
جامع دمشق: لولا أنّ الله عز وجل قَصّ علينا خبر لوطء ما ظننت أن 
ذكرًا يعلو ذكرًا. وهذا قال لهم لوط عَيواتَج: «أَمَأْنوْنَ َلْمَحِمَدَ مَا 
سَبَفَكم يجا من أحَل َس الْعَلِمِينَ 8 إِنَّحكُمَ لون لرجَالَ سَهَوَه من 
دوين آلِْسآهِ #4 أي: عدلتم عن النساءء وما خَلّقَ لكم ربكم منهن إلى 
الرجال؛ وهذا إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشيء في غير محلّهِ ولهذا 
قال لهم في الآية الأخرى: قَالَ هوْلاء بناية إن كُشْرْ مَعِلِينَ © [الحجر:١0]»‏ 
فأرشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأهم لا يشتهوهن, «َالوالَدَعَئَتَ 
م لَنَافي بَانِكَ مِنّْحَقّ وَإِنَّك لَنَعَلمُ ما رِيدُ4 [هود:ه/1» أي: لقد علمت أنه لا 
أرَبَ لنا في النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. 

وذكر المفسرون: أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضًا. 
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© العمل بالآيات 
١.قل:‏ «اللهم حبب إليٍّ الإيمان وزينه 2 قلبي»؛ وكره إليّ الكفر والفسوق 


والعصيان؛ واجعلني من الراشدين» ع وَلُوط إِدْ قال لقوموءه أَمَأَووْنٌ لْمَحِمَد ما 


]ا 


*.تذكر شخصا نصحك واشكره واد له ( فَتَولَ عَنْهم وعَالَ يَمَوم لَعَدَ بتكم 
سَالدرَقَ وََسَحْتُ لك وليك لَايبوْنَ اموت ». 

© التوجيهات 

١‏ النعم تزول بالمعاصي فابتعد عنهاء 2 وَبَوَآكُمْ في الْاَرْضٍ كَتَِذُو رت من 
سُهُولِهَا فصوا وَنتْحِنُونَ الْجبَالَ ويا فَأدْحكروأ لآ أله ولا معنأ في الْارْضٍِ 
تنيت 4 

١.تعلم‏ ممن هم أقل منك حالاًء ولا تترفع عن قبول الحق ممن هو دونكه 
( عذال استَحكْبرداإنَا الى ءاسسم ب و كنوت »4. 

".من علامات قرب الهلاك كره الناس للنصح والناصحين إذا خالفوا هموى 
انفسهم. < فَتَوْلَ عَتْهُمَ وَقَالَ نمَو لَقَدَ أَبَلَمْتْحكُمَ رسَالةَ رق وَسسَْحَتُ لثم 
ولك لا يبون اتويت 4. 


© الوقفات التدبرية 


دمهوة لطر 53 و كى. د 4م ع 020 2 

© 7 وبوأكم فى الأرّضٍ تَنَخِدُو من سهولها فصورا وَنَتَحُِونَ 
صعو م.ب يب را سه اس يدعم مج رين م م 24 

لْجِبَالَ بوتا فأذحكروأ لا الله ولا نعئوَا فى الْارّضٍ مفْسِديت »4 


أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديار العامرة 

بااقع؛ وقد أخلت ديارهم منهم؛ وابقت مساكنهم موحشت بعدهم. 

السعدي:166. 

السؤال: ما الذي تفعله المعاصي ف النعم؟ 

© < 3 الملا ان تبروا ين فَوْمِ لِلَدِنَ َسَتُضِْعُوا 
َامَنَ مهم أنعَلَمُو تأت ملسا سل 


به مُؤْمِنُوت 4 


ع مس © سا فسوي 


عدل الملأ الذين استكبروا عن مجادليّ صالح -عليه السلام- إلى اختبار 


تصلب الذين آمنوابه 2# إيمانهم: ومحاولت إلقاء الشك ف نفوسهم. وما 

كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح -عليه السلام- 

كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح -عليه السلام- ... ووصفهم 

بالدين اسنكبرواهنا لتفظيع كبرهم: وتعاظمهم على عامن قومهم» 

واستذلالهم إياهم» وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح 

-عليه السلام- هم ضعفاء قومه. ابن عاشور://777. 

السؤال: بين من خلال الآيضّ تنوع أساليب قوم صالح -عليه السلام- 2 

الصد عن دعوته. 

© للدي اسَتَحكبردا إنَايلدِى امم بو كروت »4 

حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. السعدي:140. 

السؤال: بين من خلال الآيّ ضررًا من أضرار الكبر. 

وه ١‏ تَمَمَيُا لاق وَحتا عَنْ آني مَيهم وَقَانوا يلح أميِنا يما 
دنا إن كت مِن الْمْرْسَلِينسَ 4 

(فعقروا الناقة): نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به؛ وإن لم يفعله 

إلا واحد منهم .ابن جزي:١/70".‏ 

السؤال: ما وجه نسبي العقّر إلى جميع القبيلى مع أن العاقر واحد؟ 

© < وَل عَنْهُمْ دمَالَ يمَوْم لَمَد أبلمْشْحكُمْ رسالة رق وََمَحَتُ 
كم وليكن لا جبوْنَ اتويت »4 

قوله: (لا تحبون الناصحين) عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي؛ إذ 

كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي يُنصح. ابن عطيت:414/7. 

السؤال: لماذا غالب الناس لا يحبون من ينصحهم؟ 

© 7 وَلوطَ د قال لِعَومء أَمَأَْونَ ْمَحِمَدَ مَاسَبَفَكْميبَا ين سين الْعْليِينَ »4 

(أتاتون الفاحشة) أي: الخصلة التي بلغت 2# العظم والشناعة إلى أن 

استفرقت أنواع الفحش؛ (ما سبقكم بها من أحد من العالمين): فكونها 

فاحشت من أشنع الأشياء» وكونهم ابتدعوها وابتكروهاء وسنوها لمن 

بعدهم,؛ من أشنع ما يكون أيضا. السعدي:195. 

السؤال: متى يتضاعض إثم المعصيت؟ بين ذلك من خلال الآيخ. 

© < إنّكم تود أجل كبو ين ون التسل بل أنشر وم سروت )4 

أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف 4 الشهوات؛ فلذلك اشتهوا شهوة 

غريبة لما ستموا الشهوات المعتادة. ابن عاشور://؟17. 

السؤال: لماذا وصف قوم لوط بأنهم (قوم مسرفون)؟ 


© الوقفات التدبرية 
ا ا 0 2 عام ال امش نويه 
© + وما كانت جواب قويِده إلا أن قَالوأ أخرجوهم من وررَيِحكم 
إِنَهُمْ أناسٌ يَتَطهَرُونَ »4 
وقولهم: (إنهم أناس يتطهرون) سخريت بهم؛ وبتطهرهم من الفواحش؛ وافتخار 
بما كانوا فيه من القذارة؛ كما يقول الشطار من الفسقمّ لبعض الصلحاء إذا 
وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشفء وأريحونا من هذا المتزهد. القاسمي:171/0. 
السؤال: ما علامة انقلاب الموازين عند بعض العقول؟ 
«ومَاكات جَوَابَ موه إل أن مَالوا بوهم يِن وَّبَيِحكُم 
ِنَّهُمَ اس ينمت 4 
قال الإمام شمس الدين ابن القيم وقول اللوطية: (أخرجوهم من قريتكم 
إنهم اناس يتطهرون) من جنس قوله سبحانه ‏ أصحاب الأخدود: (وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) [البروج: 18 وهكذا المشرك؛ 
إنماينقم على الموحد تجريده للتوحيد وانه لا يشوبه بالإشراك: وهكذا 
المبتدع إنما ينقم على السنيّ تجريده متابعت الرسولء وانه لم يَشْبْها بآراء 
الرجال؛ ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه 
عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع؛ واسهل عليه من صبره على 
ماينقمة الله ورسوله من موافقتّ أهل الشرك والبدعت. القاسمي: 141/0. 
السؤال: كيف يواجه المأمن استهزاء المسنهزئين؟ 
© < رفوا لمكيل والْميرات ولا تَحَسْوآَلئَاس أَشْيَاءَهُمَ » 
البخس: النقصء وهو يكون ف السلعت بالتعييبء والتزهيد فيهاء أو 
المخادعيّ عن القيمت» والاحتيال ل التزيد 2 الكيل» والنقصان منه» وكل 
ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك منهي عنه 2 الأمم المتقدمت والسالفت 
على السنيّ الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم . القرطبي:١٠/77".‏ 
السؤال: كيف يكون البخس ل السلع؟ 7 
رى مى_. 9 سب ع ألى ا سا ل اس وى سعموور سر 
( ولا نَفَسِدُوا ف الأرَضٍ بِعَدَإِصلحِهَا دلحكم حير لم 
إن كنشم مُؤْمنيتَ 4 
(ولا تفسدوال# الأرض) أي: بالكفر والظلم؛ (بعد إصلاحها) أي: بعد ما 
أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من: 
وضع الكيل والوزن؛ والحدود والأحكام. الفاسمي:147/5. 
السؤال: ما أشدُ أنواع الإفساد ف الأرضص؟ 
© + ولا نْفْعُدُوا يكل صِرَطٍ وعِدُونَ وصدُوت عن سبل أله 
من ءَامَرَ بهء »4 
عن ابن عباس قوله: (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون): والصراط: 
الطريق؛ يخوفون الناس أن يأتوا شعيبًا...قال: كانوا يجلسون ل الطريق؛ 
فيخبرون من أتى عليهم: ان شعيبا-عليه السلام- كذاب» فلا يفتنكم 
عن دينكم. الطبري:١١/‏ /010ه. 
السؤال: هناك تشابه ِ طرق تشويه سمعت الدعاة والصد عنهم قديماً 
وحديثاء وضح ذلك. 
© وَلَا نَمَعُدُوا حكن صرَّط نوعِدُونَ ونَصَدُوت عن مَسَبِِلٍ أله 
مَنْ اصح بهء وَتَبْعُوتهسا عوجًا “4 
ينهاهم شعيب- عليه السلام- عن قطع الطريق الحسيء والمعنوي بقوله: 
(ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) اي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم 
يعطوكم أموالهم... (وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا) 
أاي: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلن. ابن كثير:؟/7771. 
السؤال: قطع الطريق نوعان؛ فما هما؟ 
- مر 4 


© <وانخُروا إذ كش يلا 

أي: نماكم بما انعم عليكم من الزوجات والنسل؛ والصحته وأنه ما 
ابتلاكم بوباء من أمراض من الأمراض المْقَلدََ لكم؛ ولا سَلْطُ عليكم 
عدوا يجتاحكم, ولا فَرٌّقَكم يذ الأرضء بل أنعم عليكم باجتماعكم, 
وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. السعدي:717. 

السؤال: ف الآيمّ إشارة إلى عدة نِعَم؛ وضحها. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اقرأ قصت شعيب» واكتب ثلاثاً مما اشتملت عليها من فوائد» +( وَإِلَ مَدْيتَ 
مَامَُ شُميياكَالَ َو عدوا أمَهَمَا سكم مِنَ لو حَيهُ 4. 
؟. ذكر بعض البائعين بما تراه مناسباً من الوسائل؛ بأهميت العدل ف الميزان: 
نوها لمكيل وَالبيرّات وَلاتحَسوآلكاس فياه ) 
*. انصح من يجدلس ذا الشوارع لإيذاء الناس؛ 9 وَلَا تَفَعُدُوا حكن صرَطٍ 


> مير عم موكوظد رج اس 


4 آ أ 7 2 2 
نوعدون ونصدوت عن سيل لله مَنْ ءامرح بدء 4 


© التوجيصات 


.١‏ من عادة المجرمين والفاسقين انهم يقلبون الحقائق؛ فيَدْمُون الصالحين, 
ويمدحون المفسدينء ل« وَمَا كات جَوَاب هَوْيوه إل أن مَالُوَا أَحْرِجُوهُم صن 
َيَيِحكُم إِنُمْ أنَاسٌ يتطهَرُودَ ». 

؟. دين الله تعالى ليس فيه محاباة لأحد؛ فإن امرأة لوط لما عصت جعلها الله من 
العدبين, < كَأَميِنَهُ عله إلا اناه نت مس الَْرِينَ 4. 

*. التأمل ِ عاقب المفسدين سببٌ رادع وزاجر لمن يفكر بالمعصيسّ. 


حملي سي ص 


(سورة الأعراف47/-817) 


1 092 

الآية (87): أي: ما أجابوا لوطا إلا أن موا بإخراجه ونفيه ومن 
معه من بين أظهرهم, فأخرّجّه الله تعالى سالمّ)ء وأهلكهم في 
أرضهم صاغرين مُهانين. 

وقوله تعالى: #إِنّهُم أَنَاسٌ يتَطهرُونَ © قال قتادة: عابُوهم بغير 
عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهّرون من أدبار الرجال وأدبار 
النساء. وروي مثله عن ابن عباس أيضًا. 

الآية (85-87): يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله. ول يُؤْمِن به 
ا 0 تحبا كان فها مِنّ 

© فَاومَه فا عير بِبِتِ مِنَ الْمِلِمِينَ © [الذاريات:ه-+م], إلا 

00 فإنها 0 تؤْمِن به بل كانت على دين قومهاء نُمَالِئَهُم عليه 
وُعْلِمُهم بمن يَقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؛ وهذالمً) 
مر لوط لَك أن يسري بأهله أُيِرَ ألا يُلِمَها ولا يْرجَها من 
البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم؛ فلما جاء العذابٌ التفتثْ هي 
فأصابها ما أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أَعلّمَها لوط. بل 
بقيت معهم؛ وهذا قال ههنا: ؤإِلّا انرا َأَتَهْكَانَتْ مس الْمَرِينَ © أي: 
الناقين» وقيل: من الهالكين» وهو تفسير 00 

وقوله: « وَأَمَطرَمَا عَلَيَهِم مَطرًا © مُفسّر بقوله: لفَلمًا جا أمرنًا 
جَمَأسَا ليها مسَافِلَهَا وَأَمَطَرا عَلَنْهَاحجَارَةٌ ين سِبمِلٍ مَنضُودر (09) 
مُسَوَّمَةَ عَندٌ رَيلكَوَمَا هىَ مِنَّ الظبلييرت سَعِيلٍ © [هود:45-45]» وهذا 
قال: تانر كي فق كان عَنهِبَةٌ ألْمُجَرِمِيتَ * أي: انظر -يا محمد- 
كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله ويكذّب رسله. 

وقذتهب الإمام لو حيفة "د وه َه إلى أن اللائط يُلقَى من شاهق» 
وَيبعُ با حجارة كما قعل بقوم لُوط. ودّهب آخرون من العلماء إلى أنه 
يرجم سواءً كان تُحصَئًا أو غير تُحصَنء وهو أحد قولي الشافعي 
-وَمَدآَنَكَ والحجة ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل: 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) [رواه 
الإمام أحمد. وأصحاب السنن. وحسن إسناده أحمد شاكر]. وقال آخرون: هو 
كالزاني» فإذا كان تُحصَنًا رُجمء وإن لم يكن محْصَنا جُلِد مائة جلدة. 


وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار ة فهو اللُوطية 
وى مم ا د 
الآية (4): مَذّْيّن تُطلّق على القبيلة» وعلى المدينة» وهي التي 


ليل سا لي يلين 


بقرب امَعَان)؛ من 0 الحجاز؛ قال الله تعالى: # ولما ورد ماء 
منيرت> وجَدَ عَلَنَهِ أَمَّهُ ير التاس يَسَقُوت © [القصص:77]» وهم 
أصحاب الْأْبْكةِ. طثَالَ يمو عدوا أنه مَا با لك . ين له 
غَيرْ 4 هذه دعوة الرسل كلهم 9هَدْ جَآَتُحكُم بيئك ينف 

َيَصكح 4 أي: قد أقام لله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به. 
ثم وَعَظَهم في معاملتهم الناس بأن يُوقُوا الْمِكيّال والميزان» ولا 
يَبكَسوا الناس أشياءهم, أي: لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها 


5 تير ركدرر © 000125505555500 


على وجه البخس. وهو نقص المكيال والميزان حُفية وتدليسًاءٍ كها قال 
تعالى: #وبلٌ نَمطيينَ ]يرقا ُوأع لأ لنَاس يسسوهون )داكا 2 


أو وَرَوْهُمَ يمون (5) ألا ين أؤلهك أعَهم مَبعوثُون (2) لوم عط (5) بوم 
سرع صميو 


قوم ألناس لِرتِ الْمَلمِينَ4 [الطففين:2]7-1 وهذا مهديد شديد. ووعيد 
أكيد» نسأل الله العافية منه. 
الآية (87-457): قال تعالى إخبارًا عن شعيب. الذي يُقَال له: 
«خطيب الأنبياء», لمَصّاحة عبارته» وجَرّالة مَوعِظته: 8 ولا َفَعُدُوا 
يكل مط نوعِدُونَ وَصِدُوت عن سبل ألو مَنْ عام بوء © الآية. 
ينهاهم شعيب عَبَآتَكَمْ عن قطع الطريق الس والمعنوي بقوله: 
# ولا نْمَعْدُوا بحكل رط نعِدُونَ * أي: ‏ َتوَعَدُون الناس بالقتل 
إن لم يُعطوكم أمواهم. قال السّدي وغيره: كانوا عَشَّارِين. وعن ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد: أي: تَتَوَعَدُون المؤمنين الْآنِينَ إلى شعيب 
لِيسبعُوه. والأول أَظهّر؛ لأنه قال: #بحكلنٍ مَل © وهو الطريق» 
وهذا الثاني هو قوله: #وتِصَدُوتَ عن سيل أله مَنْ امرت به 
وَتَبَْعُوها عِوجًا» أي: وَتَوَدُونَ أن تكون سبيل الله عوجًا مائلة 
(وأ:سطرا إ؛ سد يلا رطم 4 أي: كعم مشقضتفين 
ِقلِّكم كَصِرْتم أعرّةٌ لكثرة عَدَدِكم. ٠‏ فاذكروا ذ نعمة الله عليكم في 
ذلك. #وانظروا كف رح ء عَنْقِبَةٌ أَلْمُفَسِدِنَ * أي: من الأمم الخالية 
والقرون الماضية» وما حلَّ بهم من العذاب والنكال بِاجْترائهم على 
معاصي الله وتكذيب رسله. 
وقوله: « وَِنَ كان طإِيمَة مَدِحكْمْ ءَامَيُوأ بالذِعة أَرْسِلتُ به. 
ْم لَر يرم أي: قد اختلفتم عل لَصْيرُوا» أي: اننظروا 
حَىٌّ يحَكم َه يَنَنَتَا4 أي: يفصل (ير خز لتكت > فإنه 
سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 


02 00000550551 7<08( 


الآية (84-8): #قَالَ الملا ألَدِنَ استّكيروا من مَوْمِوء جنك 


م مره 
5 


شيب وَالَذِينَ اممو مَك من فَريِنَآ أو لمعُودنَ في مِلَقِنًا 4 هذا إخبار من 
الله تعالى عا واجهت به الكفار نيه شعيبًا ومن معه من المؤمنين في 
توعّدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية؛ أو الإكراه على الرجوع في 
مِلّتهم والدخول معهم فيه| هم فيه. وهذا خطاب مع الرسولء والمراد 
أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو كا كيين (© مد ديا عل أو كذما إن عُدنا ف 
ِلك بََدَ إِذْ بحا أّهُ مها 4 يقول: أُوَأنتم فاعلو ذلك ولو كنا 
كارهين ما تدعونا إليه؟! فإنًا إن رجَعنا إلى ملِّكم ودخلنا معكم فيه 
أنتم فيه» فقد أَعْظَمْنا الفزية على الله في جَعْل الشركاء معه أندادًا. 
وهذا تنفير منه عن اتباعهم. 

وما يكن لآ أن تَمُود فيبآ إل أن يناه لَه ًا وسِع رَبْنَا عل شْءِ 

عِلْمًا 4 وهذا رد إلى المُسَبّبِ؛ فإنه يعلم كل شيء؛ وقد أحاط بكل 
شيء علمًا. #«عَلَ أله وكا * أي: في أمورنا؛ ما نأتي منها وما نَذّر. 

#ربا أَفْمَّحَبِْتَنَا وبيْنَ موْصَا بأَلْحَقْ 4 أي: افصل بيننا وبين قومناء 
وانصرنا عليهم. #وَأَنتَ حَيرٌ لْفبِِنَ # أي: خير الحاكمين؛ فإنك 
العادل الذي لاتجور أبدًا. 

الآية (47-4): ير تعالى عن شِدَّة كُفر قوم شعيب وتمَرٌّدهم 
وعُتَوٌهمء وما هم فيه من الضلال وما جُمِلّت عليه قلوبهم من 
المخالفة للحٌّء ولهذا أَقْسَموا فقالوا: «لبن أتَبَعَتُمْ سُمَبًا َك ذا 
لّحَيِرُونَ4» فلهذا عَقَّبِ ذلك بقوله: « كَأَحَدَتَهمْ آليَجَقَةٌ دََصْبَحُوأ فى 
دَارِهِمٌ بجَلئِمِيتَ * أخبر تعالى ههنا أنهم أخذتهم الرجفة؛ وذلك لَنَّا 
أرجفوا شعيبًا وأصحابه وتوعّدٌوهم بالجلاء. كما أخير عنهم في سورة 


«هود» فقال: لوَلَيًَا جا ربا جينَا شيا ودين َامَنوأمَعَهُهبرَحمَة من 


وَأَحَرَتَ الَدِينَ ظلموأ ألصَيْحَةُ مَأَصبَحُوأ في دملرهم جلثي * [هود:44]. 
والمناسبة في ذلك -والله أعلم- أنهم لَمَا ممكّمُوا بنبي الله شعيب في 
قوهم: «أصَلويدك تمرك أَنَنَترْكَ ما يَعَبْدُ َابَآوْتا أو أن مَنَعَلَ فيه 
ملسا ما فشكو تلك لانت الْسَلِيم الرَشِيدُ * [هود:807] جاءت الصيحة 
فأسكتتهم. وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة الشعراء: 8 فَكَدَبوه 
َحَدَهُم عَدَابُ بور الظلَةتَدْكَانَ عَدَابَ يرم عَظِيرٍ 4 [الشعراء:418 وما 
ذاك إلا لأهم قالوا له: « فَأَسَقِط مها مله إن كنك بن 
َلْصَّندِقِينَ © [الشعراء:/181 ]» فأخير أنه أصابهم 0 يوم الظلة. وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة -وهي سحابة 
ََلَّهُم فيها شرر من نار ولَّهَبِ ووَمَج عظيم- ثم جاءمهم صيحة 
من السماء ورجّة من الأرض شديدة من أسفل منهم., فَرَّهَقَت 
الأرواح» وفاضت النفوس., وحمَدَت الأجساد #مَأصْبَحُوا في دَارِهِمَ 


جَْمِينَ #. 


© سرض مه 


م 


ثم قال تعالى: «الَذِينَ كدو سَعيبًا كأن لم يتوأ ها 4 أي: كأنهم 


نا لتنييئر كدير ©1020 (سورة الأعراف  )40-84‏ /©00© 


لَمَا أصابتهم الثقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء 
الرسول وصحبه منها. ثم قال مقابلا لقيلهم: «آلَدي كَدَوا سا 
وهم الكييدت »._ 

الآية (91): أي: فتولى عنهم اشعيب» لتك بعد ما أصابهم ما 
أصابهم من العذاب والنقمة والنكال؛ وقال مُقرّعَا هم ومُويحًا: 


سمح مسح و د« - ا ٍ_- - و . ب 


و 


إليكم ما أَرْسِلْت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به 
فلهذا قال: #فَكيِفَ ءاس عل قور كفت *. 

الآية (40-94): يقول تعالى حيرا عا اختير به الأمم الماضية. 
الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء. يعني بالبأساء: ما 
يصيبهم في أبدا:هم من أمراض وأسقام» والضراء: ما يصيبهم من فقر 
وحاجة ونحو ذلك؛ طلعَلّهُم يِصَرَعُونَ * أي: يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل مهم. وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم 
بالشدة ليتضرّ عواء فا فعلوا شيئًا من الذي أراد الله منهم. فمَلّبٍ الحال 
إلى الرخاء ليختيرهم فيه؛ وهذا قال: # ثم بَدَأنَا مَكَانَ لسَدمَةِ 
لْحَسَمَهَ 4 أي: حوّلنا الحال من شدّة إلى رخاء؛ ومن مرض وسَقَّم إلى 
صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى؛ ليشكروا على ذلك؛ ف| فعلوا. . ' 

وقوله: #حَقٌ عَمَوا# أي: كَثْروا وكَثْرَتْ أمواهم وأولادهم؛ 


5 5 ير 1 بي 2 ل ست 
يقال: عفا الشىء: إذا كثرء #وَقَالُواً هد مس َآبَآءََا الصَرَلهُ وأَلدّيَةَ 
َأ دعي لودر ميري مس 


خذتهم بغله وهم لا يَشَعرُونَ * يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا 
ليتضرّعوا ويُنيبوا إلى الله» فا نجَّع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا 
بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد مَسّنا من البأساء والضّرَاء. ثم بعده من 
الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر تارات 
وتارات؛ ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم؛ ولا استشعروا ابتلاء الله هم في 
الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السّاءء 
ويصبرون على الضرّاء؛ كما ثبت في الصحيح: «عجبًا للمؤمن! لا 
يَقضي الله له قضاءً إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته ضَرَّاء صَبَّر فكان خيرًا 
له وإن أصابته سرّاء شَكَّر فكان خيرًا له) [رواه مسلم]. 

فالمؤمن من يَتمَطَنُ لما ابتلاه الله به من الضدّاء والسّاء. 

وهذا 2 هذه الصفة بقوله: لفأَحَذْتَهُم » أي: أخذناهم 
بالعقوبة #بِعْنَةُ وَهمَ لا يَمْرونَ 4 أي: على بغتةٍ منهم. وعدم شعور 
منهم؟ أي: أخذناهم فحأة. 
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هالكين» لاصقين بالآرض على ركبهم؛ 
ل ل” 


ووجوههم. 


© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالة» أوذكر من حولك ببعض المصائب التي حلت بالمجتمع؛ وأنها لن 
ترفع إلا بالتوبة والتضرع إلى الله تعالى؛ (( وَمآ أَْسَلْنَاف قَربّيّن بي إِلّ حدما 
هْلَها ِالْبأْسَك وَاَلصَرَه لعلْهُم يَصَرَعُونَ 4. 

. قل: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 9 قد أفثَرينا عل الل كبا إن 
دنا ملك بد د ينا َه ها وَمَايكوْنُ نآ أن تَُّود وها إل أن يَمَله اه را )4. 
؟. اشكر الله تعالى على نعمه التي أعطاك إياهاء ثم توجه إليه بالدعاء الا 
تطفيك او تشغلك هذه النعم عن طاعته؛ + تُمَبَدَلنا مَكَانَ أَلسَيَدَةٍ ألسَئة حقٌ 


معو سودك سرس م 


عَمَأ وَمَانُوأْ عَدَ متى اك الصَّرَآه ولتي دَأَحدسَهم بغنه وهم لا تهون ». 
© التوجيهات 


.١‏ أسلوب المتكبرين واحد؛ وهو: الجدال بالباطل؛ فإن عجزوا لجئوا إلى التهديد: 
< قَالَ الملا ألْذِينَ استَكبروا من كوم لَتْخْرِجَنَكَ يسيب وَالذِينَ امنوأ مَعَكَ من ميت 


- 
- 


أو لَعُودنَ في مِلَيِنَا 4. 

". المتكبر والغافل إذا تعارضت شهوتهما مع الدين فإنهما يقدمان شهوتهما 
ومعصيتهما عليه. « وَل الملا دِنَ أستَكيرأ من غَوْووه لمْجنَكَ يشمب وَالْذِنَ 
انوأ مَعَكَ من فَريْتِتَآ أو لَتَعُودنَ في مِلّقِمَا 4 

*. لاايغترالإنسان بإيمانه وصلاحه؛ فإن الأنبياء والصالحين علموا ان ثباتهم على 
الدين إنما هو بمشيئة الله لامن عند انفسهم» ف قد أفرتَاعلَأهكدِها إن مدان 
ِلك بد إِذْ جا هه منها ومَايَكْوْنٌُ نآ أن نعود يها إل أن مَل َه ربا )4. 


© الوقفات التدبرية 
© < َال الملا ألَذِنَ اسْتكيوا من كويد 


وهم الأشراف والكبراء منهم؛ الذين اتبعوا أهواءهم, ولهوا بلذاتهم: فلما 

أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئةّ ردؤه؛ واستكبروا عنه. 

السعدي:45؟. 

السؤال: كيف يؤدي الاغترار بالنعمة إلى الكفرة 

©© < للملا ادن استكبةأ من ووه لِْجنَكَ يشمب وان َامنوأمَعَكَ 
من ينآ أ تعُودْنَ في لعن كَالَ ولو كن كَرحِينَ 4 

إن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالفرض المطلوب من التدين؛ وهو 

تزكيم النفس» وتكثير جند الحقء والصلاح المطلوب. ابن عاشور:؟//. 

السؤال: التدين عن إكراه لا يأتي بثماره المرجوة: بين ذلك من الآيي. 

© < نكمتت اومن > 

أخمر تعالى أنهم أخذنهم الرجفة؛ وذلك كما ارجفوا شعيبا وأصحابه, 

وتوعدوهم بالجلاء. ابن كثير:؟/777. 

السؤال: ما المناسبم بين عذاب مدين بالرجفم وموقفهم من شعيب عليه السلام؟ 

© < لذن كَدّوا با كن لم ينتَوأفِهًا »4 

أاي: كأنهم لما أصابتهم النقمت لم يقيموا بديارهم التي ارادوا إجلاء 

الرسول وصحبه منها. ابن كثير:؟/؟1717. 

السؤال: 2 ضوء هذه الآيِنّ: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل). 

© < نكت ءَامى عل مَوْ ركفي »4 

أي: أحزن. القرطبي:؟1817/9. 

السؤال: هل من شأن المؤمن أن يحزن لهلاك الكفار؟ 

© < مَمَآأرْسَلَْا فى مَرَسَوَيَن بي لآ آذآ أهلهَايا اسل وَالصَرَ 
عَلَّهُمْ يَصَرَعُوسَ 4 

وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي -كما أشارت إليه 

هذه الآييّ وغيرها من آي القرآن» وشهد به تاريخ الأديان- يُنبِىَ أن مراد 

الله تعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي 

يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفت» وأن أهل البوادي 

لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء ‏ حاجاتهم المدنيمٌ إلى القرى 

القريبت. ابن عاشور:؟/15. 


السؤال: بين حكمة الله تعالى 2 إرسال الرسل إلى أهل القرى دون أهل البوادي. 


© + م َبَدَانا مَكَانَ آلسََّتَةِ أَلحَسََةَ حَقٌ عَمَوأ وَقَانُوا عد متي -ابآءتا 


مره د كل سير آم 


لصَرَآُ وََلسَرَهُ ددهم به وهم لا يتوق »4 
(ثم بدلنا مكان السيئَ الحسنة) أي: أبدئنا البأساء والضراء بالنعيم؛ 
اختباراً لهم 4 الحالتين: (حتى عفوا) أي: كثروا ونموا 4 انفسهم 
وأموالهم» (وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء) أي: قد جرى ذلك لآبائنا؛ 
ولم يضرهمء فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. ابن جزي:١/:7".‏ 
السؤال: ماسبب عدم الاتعاظ باختبار الله للناس بالخير والشرة وهل 


ينطبق هذا على بعض المظاهر لي زماننا؟ 


© الوقفات التديرية 


سرع يد حدى و 0 تا َس 


© < وَلدْ أن أَخلَ الشُرئ اموأ وَتَهَوَا لمتحا لبهم مَرَكتٍ ين 
َالْسٍ وَليكن كَذَوا سَدَْهُم يما كَادا 0 4 
وقوله: (بركات من السماء والأرض) مراد به حقيقته؛ لأن ما يناله 
الناس من الخيرات الدنيوييّ لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض؛ وذلك 
معظم المنافع؛ أو من السماء؛ مثل ماء المطرء وشعاع الشمسء؛ وضوء القمرء 
والنجوم والهواء والرياح الصالحم. ابن عاشور:؟52/9. 
السؤال: البركات التي تحل بالناس إما أن تكون من السماء أو الأرض» 
بين ذلك. 
© 0 أن أهل الشر ام 
َالارَضٍ * 
أهل القرى لوآمنوا بقلويهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال؛ واستعملوا 
تقوى الله تعالى ظاهراً وباطنا بترك جميع ما حرّم الله؛ لفتح عليهم 
بركات السماء والأرض. السعدي:1498. 
السؤال: كيف تصلح أحوال القرى والمدن؟ 
١ ©‏ أفأمئوا مكر اكه ملايأمن محكر لَه إلا لقم الْكَسِرُونَ 4 
ومكر الله واستدراجه إياهم بما أنعم عليهم ل دنياهم. البغوي:؟/177. 
السؤال: ماالمراد بمكر الله ب الآينّ؟ 
© < نابأ سَحكرَ أله إلا لقو الْخَيِرُونَ 4 
وهذه الآينّ الكريمت فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له 
أن يكون آمناً على ما معه من الإيمانء بل لا يزال خائفاً وجلاً أن يبتلى 
ببلييَ تسلب ما معه من الإيمان. السعدي:1598. 


2 


مَمُوأ وأَتَقوأ لفتحا علَيّم مركت من الْسَمَآهِ 


السؤال: ما الذي ينبغي أن يفعله مُتَدَبْرٌ هذه الآيدّ؟ 

© + فالا يأَمَنْ كر أَسَّه | إِيَ ألْقَوم أَلْحَيرونَ 4 

قال الحسن البصري -رحمه الله-: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُسْفِقٌ؛ 

وجلء؛ خائفء والفاجر يعمل بالمعاصي وهوآمن. ابن كثير:؟/771. 

السؤال: ما الفرق بين المؤمن والفاجر 4 أمنهم من مكر الله؟ 

© لسوت الاق م سد أَهْيِهآ أن لو كَمَلهُ أصبكهُم 
روث تلخ عدوم كمد لابتنتلورت ) 

(ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)أي: إذا نبههم الله فلم ينتبهواء 

وذكرهم فلم يتذدكرواء وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله 

تعالى يعاقبهم؛ ويطبع على قلوبهم, فيعلوها الران والدنس؛ حنى يحتم 

عليهاء فلا يدخلها حقء ولا يصل إليها خير؛ ولا يسمعون ما ينفعهم» 

وإنما يسمعون ما به تقوم الحجت عليهم. السعدي:1498. 

السؤال: ما أشد العقوبات الدنيويتّ للمعرضين عن دين الله؟ 

© ظٍُ تال كت كام رج عَلقِبَةٌ ألْمْفْسِدِينَ 4 

أي: انظر يا محمد كيف فعلنا بهم؛ وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من 

موسى وقومه؛ وهذا أبلغ ‏ النكال بفرعون وقومه؛ وأشضى لقلوب أولياء 

الله موسى وقومه من المؤمنين به. ابن كثير:؟/177-716. 

السؤال: ما الحكمت من الأمر بالنظر # عاقبت المفسدين؟ 
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© العمل بالآيات 


١.ألق‏ كلمة؛ أو أرسل رسالت تبين فيها أن حل مشاكل المجتمع إنما هو باالتعاون 


2-22 مه 0 1 
على الإيمان بوعد الله ووعيده؛ وياتقاء المعاصي, ظٍُ لو أن أهل الشركة ءَامَيُوأ ونوا 


لفتحن عَليّهم برت ون مَل وألْارَضٍِ ». 

١.اختر‏ قري أوقبيلة ذكرت قصتها لي القرآن واجمع قصتها من كامل القرآن 
لتتدبرها ٍيَلْكَ اشر نَقْصٌ عَليَكَ من أيه وََقَد جََتم رُشلهم ليت )4. 
عا و 0 أنذي متك وبق الله 


لا »و 


+« وَبَاوَسَنْا لِأَكَرَهِم يَنْ عَهْدِ وَإن وجِذئا أكَرُهرٌ 0 لسِقِينٌ لفسِقِين 4. 


© التوجيهات 


م صميهع 


١‏ إذا من المجتمع مكرالله فقد تهيا للخسران واقترب منه» ف( نموا مَحكر هه 
امن م مَك ر أله إلا الْقَوْم لحرو لْحْسِرونَ 4. 
تقصيرك؛ + وَلكن كَذَُوا 


سا يصيبك من يلام ومحنة فهو بسبب فنويك وت 
ل ا 


( كَدَِك يَطبَعٌ دهعل وب اْحكافرفَ 4. 


هآ (سورة الأعراف 5-95 )٠١‏ 90 1 


الآية (44-45): يقول تعالى محا عن قلة إيهان أهل القرى 
الذين أرسل فيهم الرسل؛ كما قال تعال: طمَلوْكَا كانَنْ قََيَةُ منت 
نسَمهآ إيكثبا إلا هم بوش لجآ اموا كمَقنا عَنُْمَ عَدَابَ لزي في 
آلْحَيَوةَ دنا ومتتهرِلَ ين © [بونس:48] أي: ما آمنت قرية بتمامها إلا 
قوم يونس ؟ فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب. وكذا قال 


م6 
آي 
للوسيكى 


2ج »م ودود ره ص دو 


تعالى: #وَلَر أ أهل الْفرعح-امَمُواوَأتَّقََأْ 4 أي: آمنت قلوبهم بها جاءتهم 
به الرسلء وصدَّقّت به واتبعته» واتقوابفعل الطاعات وترك المحرمات؛ 
طلَفَنَحنا عليِهِم مركت ين آليَمَكٍ وَالَدرضِ 4 أي: قَطْر السماء ونبات 
الأرض. #ولكن كَدَّيوأ َأَحَذتهُم بمَا كانوأً يبون * أي: ولكن 
كذّبوا رسلهم: فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم 
- - 
قال تعالى مخوفا ومحذرًا من مخحالفة أوامرى والتجرّي على زواجره: 
لأَفَمِنَ أَمَلُ الْتْرح > أي: الكافرة طن يأبِيجُم بَأْسْءًا» أي: عذابنا 
وتكانا جئاه اي: لبلا رم تيمو (©) وين أهل الي أن 


يأَتِيَهُم بَأَسْئًا ضح وَهُمْ ينْمَبُونَ4 أي: في حال شُفْلِهِم وغفلتهم. 


«أفَأمِنُوام 2 أن 4 أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأَخْدَهُ إياهم 


وسور 2 


في حال سهوهم وغفلتهم 9عَلايامَنُ مَك رَأَلَه إلا لْقَومْ لْخِرُونَ 4؛ 
وهذا قال الحسن البصري -رَمَدْنَهة-: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مُشفِق وَجِلْ خائف. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 

الآية :23٠١(‏ قال ابن عباس في قوله: « ليم لِلدِينَيرت 
الْأرْصٌ مِنْ بسر أَْلِهآ4: أَوََنبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. 
وكذا قال مجاهد وغيره. وقال ابن جرير: يقول تعالى: أو نيدن للذين 
يُستخُلّفون في الأرض من بعد هلاك آخرين. قبلهم كانوا أهلها. 
فساروا سيرتهم. وعملوا أعبالهم؛ وعَتوا على رهم دن لَوَتَمَكهُ 
أَصَبِسَهم يذَنوْيِهِمْ © يقول: أن لو نشاء فعّلنا بم كما فعلنا بمن قبلهم. 

وَتَطبَعٌ عَلَ فُلُوبِهم» يقول: ونختم على قلوبهمء لمَهُرٌ لا 

يسمَعورت * موعظة ولا تذكيرًا. 

وهكذا قال تعالى: « فلم يبَر هَمْكُم أهلكنا لهم من الفرون مَشُونَفي 
مسلككنب إِنَّفي دَلِكَ لدبت لول شمن > [طه:118. وقال تعالى: « وَكَم 
1 11 
[مريم:144 أي: هل ترى لهم شخصًا أو تسمع لهم صوتًا؟! وقال 
تعالى: « وَلَمَدِ أسْتبَرِعَ رُسُلٍ ين مَبِكَ مَكَادَالدِرت سَخجْرُوأ مِنْهُم 
مَاحكَانوا بو يَسَتَبْرْءُونَ © [الأنعام:١٠]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على حلول نِقَّمِه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه. 

الآية :2)3١7-1١1(‏ لما قَصَّ تعالى على نبيّه يك خبر قوم نوح. 
وهود وصالح ولوط وشعيب. وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجاته 
المؤمنين» وأنه تعالى أعدّر إليهم بأن بين لهم الحق بِالُجَح على ألسنة 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: ظدِزْكَ القرئ نَقْصٌ 


ره 


َليِكَ 4 أي: يا حمد «نأَبهَ 4 أي: من أخبارهاء لوَلقَد تب 


لتَميوَيرِرَكَزبر 5552005050509 


سْلْهُمبا ليت » أي: بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به؛ كما قال 
تعالى: وما ها معَزْبِينَ حَقَّ بعك رَسُولا © [الإسراء:15]. 

وقوله تعالى: مما انوا ليؤْمأيِمَا كَذَبوا من قَبَلُ 4 الباء 
سببية» أي: فما كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم 
بالحقّ أوَّلَ ما وَرَد عليهم. حكاه ابن عطية -وَمَدَُنَهُ- وهو مُتّجه 


حَسَنٌ؛ كقوله: وما مركم نهآ إذا لدت لا يوون (3) نهيب 


ا 0 046 د مي ررس 0. 


يدهم وَأَبَصَدرَهُجَ كما يُقَمِنُو بوه أولَ عو ونذرهم في طغيتنهم 
يَمُمَهُونَ © [الأنعام:9 ٠١-1١‏ ٠]؟‏ وهذا قال هنا: « كذاللك يطيع أنه عل 
م ل ل وجرن سس ل 

لوب الحككفرىَ (1) وَمَاوَسََْإ لهم 4 أي: لأكثر الأمم الماضية 


207 0 ء 2ن 4ك آذه 


لين عَهَرٍ وإن وَجَذنا أكارهم لنرِقِينَ4 أي: ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما 
جَبَلهم عليه وقطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب: أنه ربهم 
ومليكهم. وأنه لا إله إلا هوء وأقرٌوا بذلك؛ وشَّهدوا على أنفسهم به. 
فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم. وعَبّدوا مع الله غيره بلا دليل ولا 
حجة. لا من عقل ولا شرعء وفي الفِطّر السليمة خلاف ذلك. 
وجاءت الرسل الكرام من أوَّهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك؛ كما 
جاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حُتَمَاء 
فجاءتهم الشياطين فَاجْتَالتَهُم عن دينهم, وحَرّمَتْ عليهم ما أحلَلتُ 
هم». وفي الصحيحين: «كل مولود يُولّد على الفطرة, فأبواه يجَوّدانه 
ويُتصّرانه ويمحسانه» الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز: #ومَآً 
رسلا ون فَنَِلَك من رَسُولٍ إلا نيص إِليه همل أنأ يدون > 
[الأنياء:76 وقال تعالى: « وَلْقَدَ َعَم فى كُلٍ أُمََ رولا أي 
أعبدُوا الله واجتنبوأ َلطَدهُوتَ > [النحل:75]» إلى غير ذلك من الآيات. 

الآية :)1١(‏ يقول تعالى: 9 تُمبعََْامنبَعدِهِم © أي: الرسل 
المتقدّم ذكرهم؛ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله 
وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين, طمُومَئ بتَاييِنَآ © أي: 
بحُججنا ودلائلنا البيّنة إل ورَعَوْنَ 4 وهو مَلِكِ مصر في زمن موسى؛ 
ا9وَملَإي © أي: قومه. 9فَظلمُوا يبا © أي: جحَدوا وكفروا بها ظلمًا 
منهم وعنادًا؛ كما قال تعالى: 9وَحَحَدُوأ يها وََستَيستَها أَنفْسهُمَ ظُلْمًا 
وَعُلَا © [النمل:4١].‏ #قأنظ رَكفَكا> عَنقِبَةٌألْمْفْسِدِينَ 4 أي: الذين 
صَدُُوا عن سبيل الله وكذّبوا رسله؛ أي: انظر -يا محمد- كيف فعلنا 
بهم» وأغرقناهم عن آخرهم: بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلّغ في 
النكال بفرعون وقومه. وأَشِفَى لقلوب أولياء الله موسى وقومه 
من المؤمنين به. 

الآية (4 :22٠١‏ يخير تعالى عن مُناظرة موسى لفرعون. وإلجامه إَاه 
بالحُجّة. وإظهاره الآيات البيّنات بحضرة فرعون وقومه من قِبْط 
مصرء فقال تعالى: #وَقَالَ مُوسى يلفرعَونُ ِف رسول من رب الْعَلمِينَ * 
أي: أرسآّني الذي هو خالقٌ كل شيء وربّه ومليكه. 


٠١ 
ل‎ 


و 

٠ 
لله‎ 
اثكاراد‎ 
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الآية :)٠١5-١١6(‏ #حَقبقٌ عَلمَ أن لَه أَفْولٌ عل أمّه إِلَّا لق » 
فقال بعضهم: معناه: حقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي: جدير 
بذلك وري به؛ قالوا: و(الباء) و(على) يتعاقبان. وقال بعض 
المفسرين: معناه: حوري غل ال أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون 
من أهل المدينة: ١حَقِيقٌ‏ علَ) بمعنى: واجب وحقٌّ عَلمَّ ذلك» ألا أخبر 
عنه إلا بها هو حقٌّ وصدق. لِما أعلم من عِرٌ جلاله وعظيم سلطانه. 
9د حِعْنكُم بِبِيَنَةَ ين رَيَكْمَ 4 أي: بحُجّة قاطعة من الله 
أعطانيها دليلًا على صدقي فيا جثتكم به. لمَارّسِلٌ م بَنَْإِسْرَةِيلَ 4 
أي: أطلقهم من أسرك وقهركء ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ فإنهم 
من سلالة نبي كريم: إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الرحمن» ١‏ وَل إن كت حِنَتَ اير كأتِ يآ إن كنت مِنَ 
َلصَّددِوِينَ * أي: قال فرعون: لست بمصدّقك فيا قلتَّء ولا 
بمطيعك فيه طلبتٌ» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت 
صادقًا فيا ادّعيت. 
الآية :223١8-1١0(‏ قال ابن عباس في قوله: #تُعَبان مُبِينٌ »: 
الحيّة الذّكّر. وكذا قال السّدي والضحاك. وقوله: « وَبَرمَ يدهم كَإدا 
هى بَيِضَاُ لِلنَظِرنَ 4 أي: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه. 
فحَرَجَت بيضاءً تتلألاأً من غير برص ولا مرض؛ كما قال تعالى: 
لواصم يدك إِلَ َلك حرج بِيِصَآءَ مِنْ عيرسو دَايدَ أُخرَ »4 [طه:؟؟]. 
الآية :)١1١-1١9(‏ أي: قال الملأ -وهم الجمهور والسادة- من 
قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه. بعد ما رجع إليه روعه. 
واستقرٌ على سرير مملكته بعد ذلك قال الملأ حوله: «إرك هَذًا أَسَيرٌ 
عَلِيمٌ #» فوافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا في أمره. وكيف يصنعون 
في أمره» وكيف تكون جيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور 
كَذِبه وافترائه» وتخوفوا من مَعَرّته أن يستميل الناس إليه بسحره فيه 
يعتقدون. فيكون ذلك سببًا لظهوره عليهم. وإخراجه إياهم من 
أرضهم. والذي خافوا منه وقعوا فيه؛ كا قال تعالى: 9وَبِى فرعت 
وَهَلملنَ وحنودهُما منهُم مَا كانوا دروت * القصص:28]» فلا 
تشاوروا في شأنه. وائتمروا فيه؛ انّفْق رأمهم على ما حكاه الله تعالى 
عنهم في قوله تعالى: 9ثَالُوَا أرْعِه وَأَحَاه وَأرَسِل في الْمَدَآينِ حَيثرِينَ *. 
الآية :)2١١7-١١١(‏ قال ابن عباس: #أَرِيِدَ * أَخرْه. وقال 
قتادة: احبسة #وأرْسِلٌ * أي: ابعث في الْمدَآينِ * أي: في الأقاليم 
ومدائن مُلكك #حَشرِينَ * أي: من يحشر لك السحرة من سائر 
البلاد ويجمعهم. وقد كان السّحْر في زمانهم غالبًا كثيرًا ظاهرّاء 
لا ا م 
يكم من قبيل ما تُشَعْبذَ به سحرتهم؛ فلهذا حمَعوا له السحرة 
ليُعارضوه بنظير ما أراهم من البيّنات؛ كما أخبر تعالى عن فرعون 


3 سس الرس 


حيث قال: لْنَاشخَان صخر يكثويى (2) ميت 


يئر ركذب ©©©/ (سور: الأعراف 050-٠٠١‏ © 
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لانيل 15 ويه وا لاني طق لج مل ود 
فَجَمَعَ حكَيْدَم مُق 4 [طه:لاه-0:]. 

الآية :)١١5-1١١(‏ يخبر تعالىى عما تشارط عليه فرعون 
والسّحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عَهِمَك: إن غلبوا موسى 
ليثيبنهم وليُعْطِيئهُم عطاءً جزيلًا. فَوَعَدَهم ومَتاهم أن يُعطِيهم ما 
أرادواء ويجعلهم من جلسائه والمقرّبين عنده» فلًا تونّقوا من فرعون 
لعنه الله © فَالُوأ يدموموخ إِمَآ أن ثلقى وَإِمَآ أنْتَكُونَ حَنُ الْمُلْقِينَ *. 

الآية :)١١5-١15(‏ هذه مبارزة من السحرة لموسى عََلتَكَم في 
قوهم: لإِمَّآ أن تُلَقىَ وَإِمَآ أن تَكُونَ حَنُ ألْمُلْقِينَ 4 أي: قَبْلك؛ٍ ىا قال 
في الآية الأخرى: #وإمَآ أن نَّكْونَ أَوَلَّ مَنْ أَلْق » [طهنه]. فقال لهم 
كلتك : #ألقوأ 4 أي: أنتم أوّلَا. قيل: الحكمة في هذا -والله أعلم- 
لَيرِيَ الناس صنيعهم ويتأمّلوه. فإذا رغ من بجر جهم وحُحَاهِم جاءهم 
الح الواضح الحلّ بعد التَطلب له والانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقّع 
في النفوسء وكذا كان» وهذا قال تعالى: فلم أَلْهَوَأْ سيحروا أعيت 
لنّاسِ وَأسَتَرْهَبُوهُمْ 4 أي: حَيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في 
الخارج ولم يكن إلا مُرّد صَنعة وحيال؛ كما قال تعالى: لَإِدا اهم 
وَعِصِيُهُمَ يحيل يه من سيخرد آنا تن (00) فاوجس فى تَفْسِه- ضِفَه موس 
صَتَعُوايدُ سر وَلَايفلِحُآلتَاحِرُحَيْتُ أَق 4 [طه:<-4:]. 

الآية :)١70-١١0(‏ مُخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله 
موسى عَلهكتَكه في ذلك الموقف العظيم, الذي فرّق الله تعالى فيه بين 
الح والباطل» يأمره بأن مُلتٍي ما في يمينه وهي عصاءء (إدا ين 
تَلقَتُ > أي: تأكل ظمايأْوكوْنَ 4 أي: ما يلقونه ويُوهمون أنه حقٌ» 
وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلّت لا تَمُرٌ بئيء من حِبَاهم ولا 
من خُشْبهم إلا التَقَمََهُ فعرَفّت السحرة أن هذا أمر من السماء. 


وليس هذا بسحر. فحَرّوا سَحَداء وقالوا: #دَامَنًا يرب العنلمين 
() رت مُومئ وَهدرُوتَ 4. 
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| لَمِسَالْمَقَرَبينَ © َالوأْيمُوست إمَآأن حُلقى كامَآآن || 

3 كوت كنا لْتلقيرت © 5ل القوا فكت المواسحروا لا 

١ك‏ الس وَاسَبَحَبوَهُْرَوِجَة يخ رعطيره || 
«وَأوحتآإلَ موب أن ألقَعصَاكَوَإداسحَتلقَفُ ايكون 

0 وَبَطلَمَاكَاأيقَمَأرت © نموأ |/ا 

:7 حْحَالِكَ وَانقَكب وأ سريت © وَألْقَالسَحَرَءُ سجييت© الا 
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© العمل بالاآيات 

.١‏ اعمل مشروعًاء أوعملا قوليًا أوماليًاء تدافع به عن مظلومين؛ وتساعد فيه 
مضطهدين؛ « دََرَسِلْ مص بو إِسْرَةِيلَ 4. 

؟. سل الله تعالى أن يستخدمك 4# طاعته؛ وأن تكون من أنصار الحق, 
١‏ وَأوَحَيمَا إِكَ موسق أن ألق عصساك يَِدًا هى تَلقَكُ ما يَأْفكونَ (5) هَوممَ َي 
وبطُل مَامَانوأ يَعَمَلُونَ )4. 

؟. انشر مقطعا مرتياء أو محاضرة تبيّن خطورة السحره 2[ هوكم لحي و 'ظ 
ما كَانُوأ يعمَلُونَ )4. 

© التوجيهات 

.١‏ جهل المجتمع بالحق يؤدي إلى سهولت الكذب عليهم: 2 فَالَ الْمَلَةُ من قَوُمِ 
؟..مكرالملأ وكدبهم إذ اتهموا موسى بأنه يريد الملك؛ وهو إنما أراد تعبيد الناس 
له وحده ل بريد أن يجي ينأك همادا أضوت ). 

". مهما فشا الباطل وارتفع؛ واغتر به المتعجلون: فإن للحق يوما يظهر فيه 
ويعدو. <( مَمِْوا مالك وأنقلبُوأ نري (2 وَأ ألتَحَرَهُ رين 4. 


© الوقفات التدبرية 


١ ©‏ تلق عَسَه ودس ثباد يي ©) ويم يدم وا يض 


لنت 2 فَالَ الملا من كَوْمِ عو إرت هَندَا لير علِمٌ 4 


(فالقى) موسى (عصاه) ‏ الأرض (فإذا هي ثعبان مبين) أي: حييّ 
ظاهرة تسعى؛ وهم يشاهدونها. (ونزع يده) من جيبه (فإذا هي بيضاء 
للناظرين) من غير سوى فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحدّ ما 
جاء به موسى وصدقه؛ وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا يؤمنون 
لوجاءتهم كل آيمّ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. السعدي:١/511.‏ 
السؤال: هل تحصل الهداينٌّ بمجرد العقل؛ أم هي مندّ من الله؟ وضح 
ذلك من الآيات. 
© 7« قَالوا أذ واه وَأيِلْ في الْمَدآين حيثريت (5) ينوك يكل سجر علي 4 
والشأن أن يكون ملأ فرعون عقلاء أهل سياست فعلموا أن أمر دعوة موسى 
لايكاد يخضىء؛ وأن فرعون إن سجنه أو عاند تحقق الناس أن حجن موسى 
غلبت» فصار ذلك ذريعن للشك 4 دين فرعون؛ فرأوا أن يلاينوا موسى, 
وطمعواان يوجد ‏ سحرة مصر من يدافع آيات موسى؛ فتكون الحجن عليه 
ظاهرة للناس. ابن عاشور:ه/44 
السؤال: لماذا لم يقترح ملأ فرعون عليه أن يسجن موسى عليه السلام؟ 
© 7 وجا السَّحرَهُ وَعَوْنَ قَالُوأ يت لنا لَأمرًا إن كنا نحن لْمَبِينَ 4 
(قالوا) لفرعون (إن لنا لأجرا) أي: جُعلا ومالا. البغوي:؟/5١1.‏ 
السؤال: كيف بينت الآيين أن من أهم صفات دعاة الضلال الحرص على الدنياة 
© وَجَآهَ ألتَحرَهُ وعَونَ َالو يك لنا لما إن كنا عن علبي (5) 
قال فرعون للسحرة: إذ قالوا له: إن لنا عندك ثوابًا إن نحن غلينا 
موسى؟ قال: نعم؛ لكم ذلك وإنكم لممن أقرّبه وأدنيه مني. الطبري:77/17. 
السؤال: ل الآيمّ إشارة لحرص الطفغاة على تقريب أئممّ الضلال 
واستشارتهم؛ وضح ذلكه 
© < الوأ يمومع إِمَآ أن ملي وَِمآ أن ككونَ عَنُ المت (©) كال لما 4 
قيل: الحكمتّ ل هذا -والله أعلم- ليرى الناس صنيعهم» ويتاملوه؛ فإذا فرغوا 
من بهرجهم ومحالهم؛ جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له؛ والانتظار 
منهم لمجيئه؛ فيكون أوقع ف النفوس» وكذا كان. ابن كثير:؟//777. 
السؤال: ما الحكمد + تفضيل موسى أن يلقي السحرة عصيهم قبله؟ 
١ ©‏ تلوأ يَمْوسع 16 أن مُلِيَ وَمآ أن كن عَنُ الْلِقينَ (8) كَالَ انثا مآ 
َلْهَأ سردا أعيت النَاس وَأسْرَهبْوهْ ولو حر عَظِير 4 
تأديوامع موسى -عليه السلام- فكان ذلك سبب إيمانهم . القرطبي:147/6. 
السؤال: من خلال الآيت: بين ثمرة الأدب مع العلماء والصالحين. 
© < ولت السَحرَُسَمِيِينَ 4 
وأعظم من تبين له الحق العظيم: أهل الصنف والسحرء الذين يعرفقون 
من أنواع السحر وجزئياته مالا يعرفه غيرهم, فعرفوا أن هذه آيي 
عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. السعدي:».". 


السؤال: لماذا كان السحرة أسرع الناس إيماناً 4 هذه الحادثة؟ 


© الوقفات التديرية 
© © إنَّ هذا لمكو مَحَرْتمُوه في الْمَدِبنَةَ »4 


وموسى-عليه السلام- لا يعرف أحدا منهم, ولا رآه: ولا اجتمع بد؛ 
وفرعون يعلم ذلكء وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته 
وجهلتهم كما قال تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه) [الزخرف: 06)؛ 
فإن قوما صدقوه 2# قوله: (فقال أنا ربكم الأعلى) [النازعات: 14] من أجهل 
خلق الله وأضلهم. ابن كثير:؟/178. 

السؤال: ما مقصد فرعون 2# قوله: (إن هذا لمكر مكرتموه ف المدينت)؟ 
© < لاإ إل ريا ممَيبُونَ »4 

وعذابه أشد من عذابك؛ ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه 
من السحر أعظم من ذكالك؛ فلتصبر اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله 
ابن كثير:؟/1718. 

السؤال: ما المقارنتّ التي دفعت السحرة إلى الإيمان والثبات على دين الله؟ 


سه سم ا ل ا 2 


© + وماتيقم مِنَآإِلَة أت امنا ايت رَينَا لما جَدَثنَا )4# 

قال عطاء: ما لنا عندك من ذئب تعذينا عليه (إلا أن آمنا بآيات ربنا). 
البغوي:؟/8١17.‏ 

السؤال: ما الذنب الذي لأجله عادى به المتكبرون أهل الإيمان؟ 

© «(ننآكز] ا سك » 

أي: عظيماء كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنت عظيمة تؤدي إلى 
ذهاب النفس؛ فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد, 
ويطمئن المؤمن على إيمانه: ويزول عنه الانزعاج الكثير. السعدي:٠7.‏ 
السؤال: لماذا طلب السحرة من الله بعد إيمانهم أن يضرغ عليهم صبرًا؟ 


رج تر و 2و- 
' 


© + دبا أفِعْ علبنا صَبا وتوف مُسَلِمِينَ )4# 

اجعل لنا طاقىن لتحمل ما توعدنا به فرعون: ولما كان ذلك الوعيد مما لا 
تطيقه النفوس؛ سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قوياء يفوق المتعارف؛ 
... فإن الإفراغ صب جميع ماف الإناءء ... ودعوا لأنفسهم بالوفاة على 
الإسلام إيذانا بآنهم غير راغبين 2# الحياة» ولا مبالين بوعيد فرعون:؛ وأن 
همتهم لا ترجو إلا النجاة # الآخرة: والفوز بما عند الله وقد انخذل 
بذلك فرعون,. وذهب وعيده باطلا. ابن عاشور:؟/05. 

السؤال: إذا حل الإيمان بالقلب كانت الآخرة أهم من الدنياء وضح ذلك من خلال الآيم. 
© <5ل ع رَبك أن يفيك عَدُوَكُمْ وَيَنَْطِْنَكُمْ ف الْأضٍ 
وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى: وإقصاء للاتكال على أعمالهم؛ 
ليزدادوا من التقوى؛ والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره.ابن عاشور:579/6. 
السؤال: لماذا اختار موسى فعل الرجاء (عسى) دون الجزم ذ الآيّ الكريمي؟ 


ايها حسم س مون مي 2 ف وده 02 5 0 0-4 
© 7 وَلْمَد أحَذناءَال وَعَوْتَاَلِسِينَ وتقْص مَنَ ألتّمرتٍ لمَلّْهُمْيدَكَرُونَ »4 


(بالسنين) أي: بالجدب والقحط؛ تقول العرب: مستهم السنت؛ أي: جدب السنةه 
وشدة السنتء وقيل: أراد بالسنين: القحط سند بعد سنت؛ (ونقص من الثمرات) 
بإتلاف الغلات بالآفات والعاهات» قال قتادة: أما السنين فلأهل البوادي؛ وأما 
نقص الثمرات فلأهل الأمصارء (لعلهم يدذكرون)؛ أي: يتعظون؛ وذلك لأن 
الشدة ترقق القلوب؛ وترغبها فيما عند الله عز وجل. البغوي؛ 175/7. 

السؤال: ما الحكمن من نزول البلاء والشّدة بالعبادة 
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لجس حيتت 


© العمل بالآيات 


.١‏ كرر هذا الدعاء وادحٌ الله أن يفك أسرالمأسورين من المسلمين: # رين 2 علينا 
صَبرا وتوا مُسَلِيِينَ )4. 

؟. أرسل رسالت تبين فيها أن خطورة جليس السوء على أهل الحل والعقد أكثر 
من خطورتها على غيرهمء «( وَكَالَ امَك من هوم ورَعَوْنَ أَتَدَرُ موس ووَوْمَهُه ليُفْسِدُوأ 


- 7 


ا و 


في الْأرَضٍ ويِدرَكَ لهك ». 
*. أرسل رسالت إلى أحد المبتلين تحثه فيها على الصبر والثبات؛ وتبشره بالأجر؛ 
وحسن العاقبت 2 فَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيِنوأ أله وأصيروا إرت الْارْضٌ لله 


ع 0 . _ 0-0 - 
وُرئهكا عن يككة ين عادر والعيبَةٌ النئقيت 4. 


- ص-ه 


© التوجيهات 
.١‏ من أخطر أنواع الكذب على المجتمع كذب الوجهاءء ر 9 هنذا لمح مَرتُمُووُ 
ف امد شرج ينها أمَلَهَا ». 

.هه 5 2< - 42 22 و بو 2 كيم د 
؟. البطانت السيئتّ شر على البلاد والعبادء # وَفَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أندر موسئ 
ووم لِمِفْسِدُوا في الْارضٍ وَيَدَرَكَ وََإلِمَتَكَ 4. 
*. العبادة والتقوى شرط لوراثة الأرض» > 1 د 
مكل ين عساوو وَالْعيصَةٌ للميّقيت ». 


(سورة الأعراف )17:-١17١‏ 
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الآية )١1()177-1١11١(‏ 
الآية :)١75-1١7(‏ مُخير تعالى عا تَوعَّد به فرعونٌ لعنه الله 
السحرةً لَيَا آمنوا بموسى عَدآتَكة وما أظهره للناس من كيده ومكره 
في قوله: لإإنَّ هنذًا لَمَكر مَكَرْشْمُوهُ في ألْمَدِيئَةَ لشُخْرجوأ سنآ أهْلَهَا > أي: إِنّ 
غَلَبَهُ لكم في يومكم هذا إِتَا كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلك؛ كقوله في الآية الأخرى: «إِنَّه. لَجَدَكمُ الى عَلَمَكْمُ أليَخْرَ» 
[طه:01] وهو يعلم وكلّ من له لَب أن هذا الذي قاله من أبطّل 
الباطل؛ فإن موسى عَبلتَكمْ بمجرّد ما جاء من «مَذْين» دعا فرعون 
إلى الله» وأظهر المعجزات الباهرة والحجَح القاطعة على صدق ما جاء 
به فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن مُلكه ومعاملة سلطنته فجَمَع 
سحرةً متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء تمن اختار هو والملأ من 
قومه» وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من 
أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدّم عند 
فرعون» وموسى عَلِهِآتَك لا يعرف أحدًا منهم ولا رآه ولا اجتمع به 
وفرعون يعلم ذلك. وإنما قال هذا تسَدُّما وتدليسًا على رَعَا دولته 
وجهَلتهم؛ كما قال تعالى: # فَأَسَسَحَفٌ فََمَهء فَاَطَاعُوة © [الزخرف:؛0]؟ 
فإن قومًا صَدَّقوه في قوله: آنا ركم الْخيْل > [النازعات:4؟] من أجهَل 

خلق الله وأضِلَّهم!! 

وقوله: للِدَخْرجوأ سنب أَهلّهَا» أي: تجتمعوا أنتم وهوء وتكون 
لكم دولة وصولة وتُخرجوا منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة 
والتصرّف لكم, 9صَوفٌ تَعَلَمُونَ # أي: ما أصنع بكم. 

ثم فسّر هذا الوعيد بقوله: « لَأعَيلِمنَ ري وَتِجُلمْ ين ِلَضٍ » 
يعني: يقطع يد الرّجْل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكسء «ثمّ 
لَأْصََمَح ميرت 4. وقال في الآية الأخرى: اف جُدُوعٍ أَلدَمْلٍ 4 
[طه:71] أي: على الجذوع. 

وقول السحرة: «إِنَآ إِكَ رَيَا مَُمَُونَ 4 أي: قد تحقّقنا أنّا إليه 
راجعون وعذابه أشدّ من عذابك؛ ونكاله على ما تدعونا إليه وما 
أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك؛ فلنصيرَنَ اليوم على 
عذابك لِتَخْنّصَ من عذاب الله؛ ولهذا قالوا: #ربَنا أفْرء عَليمَا صَيا © 


أى: عَمَّنَا بالصير على دينك. والثبات عليه وتوم مَسَلِمِين # أي: 
متابعين لنبيك موسى عَلنآتك+. وقالوا لفرعون: فافض ما أنتَ قَاضٍ 
إِنَّمَانقْضى هذ و ليو الدنيا (29) إِنَءَامَا ريا ليفلا حَطنا ومَآ أكرَهْسنَا 


04 2 
ووو مرءة ات 


عله من ألِخر وَألَهُ حبر وبق (5) ِنَم من يَأَتِ ريه حرا هن د جَهَمَ لا 
الدَرحنت العل » [طه:70-79] فكانوا في أول النهار سَحرة» فصاروا في 
آأخره شهذاء يورةا 


الآية :)١74-1١71/(‏ يُخبر تعالى عرًا تمالّاأ عليه فرعون ومَلَوّه وما 


)١(‏ ذُكِرَتا في الصفحة السابقة. 


0 عحّوء م 7 
نيراتبكبز هههممهه 


و« ٠‏ و م 


أضمروه لموسى عَدتَك وقومه من الأذى والبغضة: « وَمَالَ ين 
وم فرَعَوْنَ 4 أي: لفرعون لأَنَدَرُ مُومَ وهَوْمَهُر4 أي: أَندَعْهُم #لِيُفْسِدُوأ 
في اَلْأرضِ > أي: يفسدوا رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك! يا لله 
العجب! صار هؤلاء يُشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون 
وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ وهذا قالوا: #وِيدَرَكَ 
وَءَالهتكَ ».2 قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أي: أَندَّرُهُ وقومة 
يفسدون وقد تَرَكٌ عبادتك؟! وقال آخرون: هي عاطفة؛ أي: أُتَدّع 
موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تَرْكه 
آلهتك. وقرأ بعضهم: «إِلَامَنَكَ) أي: عبادنك. ورُوي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد وغيره. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون 
إله يعبده. قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السرٌ.. 

ذأجابهم فرعون فا سالوه بقو: <سَْكيْلُ لََمْ وتتتقى. 
نَآءَهُمَ #. وهذا أمر ثانٍ بهذا الصنيع؛ وقد كان نكل بهم قبل ولادة 
موسى عله حَذَّرًا من وجوده؛ فكان خلاف ما رَامَهُ وضدّ ما 
قَصَّدّه فرعون. وهكذا عُومِل في صنيعه أيضًا لا أراد إذلال بني 
إسرائيل وقهرهم: فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعرّهم الله وأدْلَهُ 
وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولَمَّا صَمّم فرعون على ما ذكره من الْمسَاءَةٍ لبني إسرائيل 
9 قَالَ موس لِمَوْمِهِ أستَعِيئُوأ يله وأصِيرَوأ 4. ووَعَدّهم بالعاقبة» وأن 
الدار ستصير لهم في قوله: «إرج الْأَرْضَ لِلَّهِ يوْرِضُهسا من يآ مِنْ 
مادو وَألْمَقبَة ِلْمتّقيت 97 َالو أوويا ين َسَبْلٍ أن مَأْتِينَا وَعِنّ 
بَحَْدِ مَاجِنْتَنَا 4 أي: قد جرى علينا مثل ما رأيتَ من الهوان والإذلال 
من قبل ما جئت يا موسىء ومن بعد ذلك. فقال مُنَبّهَا هم على 
حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: «إعمئ رَبك أن 
تَعْمَنُونَ 4. وهذا تحضيض فم على العزم على الشكر عند حلول 
النعم وزوال النقم. 

الآية :)١0(‏ يقول تعالى: « وَلَفَدَ أَحَذْنا ءَالَ ورَعَوْنَ» أي: 
اختيرناهم وامتحَتاهُم وابتليناهم ©بِأَلسَنِينَ #4 وهي سني الجوع 
بسبب قلة الزروع» #وَنَقصٍ مِنَ أَلشَّمرَتِ > قال مجاهد: وهو دون 
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ذلك؛ وِلْمَلَهُمْ يَدَكَرُونَ 4. 
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الآية (11): #َإدًا جَآءَنَهُمْ الْحَسََهٌ * أي: مِنَ الخضب والرزق 
دالوأل مذ » أي: هذا لنا بها نستحقه. ْ 

لون تبه سَِنَكَةٌ * أي: جَدْبٌ وفَخط «يَطروأ يمُومئ وَمَن 
معد 4 أي: هذا بسببهم وما جاؤوا به. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أَلَ إِنَمَا طَثِرهُمْ عند أ * 
يقول: مصائبهم عند الله #وَلكنَ أَكَاْرَهُمَ لَاِيمَلَمُونَ #وقال ابن جريج: 
عن ابن عباس قال: ألا نما طَكرَهُمَ عِندَ أ * إلا من قِبَل الله. 

الآية (؟١-186):‏ هذا إخبار من الله عز وجل عن ترد قوم 
فرعون وعتوّهم, وعنادهم للحقٌ» وإصرارهم على الباطل في قوهم: 
#مَهُمَا تلا بو مِنْ مَايَةٍ لِتَسحَرنَا يها هَمَا حَنْ َك يمُؤمنيت * يقولون: 
أي آية جثتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك؛ ولا 
نؤمن بك ولا بها جئت به. 

قال الله تعالى: # مَأرْسَلَْا عَلَيِهُ الطُوفَانَ 4 اختلفوا في معناه؛ فعن 
ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المُغرقَة المُتَلَة للزروع والثار. 
وبه قال الضحاك بن مُرَاحِم. وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو 
كثرة الموت. وكذا قال عطاء. وقال مجاهد: «الطُومَانَ >: الما 
والطاعون على كل حال. وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من 
الله طاف بهمء ثم قرأ: #صَلَافَ علا ايف مَنْرَيكَ وه ْتَيمونَ © [القلم:14]. 

وأما الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لم نبت عن أبي 
يعفُور قال: سألت عبد الله بن أبي أَوْقَ عن الجراد! فقال: غزونا مع 
رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد [متفق عليه]. 

وعن ابن عمر. عن النبي ككلِِ قال: «أحِلَْتْ لنا مَيْتئَان ودمان: 
الحوت والجراد. والكبد والطحال» [رواه أحمد وابن ماجه. وصححه أحمد شاكر 
وجود إسناده الألباني]. 

وأما وَاَلُْمَلَ * فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من 
الحنطة. وعنه أنه الدّّا -وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له- وبه 
قال جاهد وعكرمة وقتادة. 

وعن الحسن وسعيد بن جبير: #وَاَلْقَمَلَ *: دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لوَالْقّمَلَ *: البراغيث. 

وقال ابن جرير #وَالْقٌمَّلَ *: جمع واحدتها «قَّلة؛ وهي دابة 
تشبه القَمْلء تأكُلهَا الإيلُ» فيها بلغني . 

#وَالدّمْ * قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: «... فأرسل 
الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر 
ولا يغترفون من إناء إلا عاد دمًا عبيطًا». وقال زيد بن أسلم: يعني 
بالدم: الرعاف. 

الآية (15-/18187): يخبر تعالى أنهم لَنَا عَتَوَا وَمَرَّدُوا -مع ابتلائه 
إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة- انتقم منهم بإغراقه إياهم في 
اليم وهو البحر الذي فَرَقَه لموسى؛ فجاوزه وبنو إسرائيل معه ثم 


يي ا تكن 00 (سورة الأعراف 171-/171) 6964 


ساد هه 


ورد فرعون وجنوده على أثرهم, فنا استكملوا فيه ارتَطّم عليهم. 
فغرقواعن آخرهم؛ وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون -وهم بنو 
إسرائيل - #مَسَكرِق الْأَرضٍ وَمَعَرِبَهَا * كا قال تعالى: # وَيْرِيدُ أن 
تمن عل اليرت أسْمُضْعِفُوا ف الأتض وَتجَمَلَهُمَ أَيِمَّهُ وَيجعلهُم 
الورئيت تك ونم طم في الْارضٍ وَررَى وعَوت وَهَمَدنَ وَحبُودهُمَا 
مَنْهُم نَاكَانوا محَدَرُوت 4 [القصص:ه-*1 وقال تعالى: « كَمْترووأ 
مجك وذو (2) مذ َم كير (©) وت كينها ككهية (©) 
كَدلِكَ وأَوْرَبْتهَا قَوَمَا مَلحَرِبينَ © [الدخان:ه؟-18]. 

وعن ا حسن البصري وقادة في قوله: «ستكرق الأرضٍ مككرتا 
َل بَنرَكنا فيا #: يعني: الشام. 

وقوله: #وَتمَّتَكلِمَتُ رَيْكَ الْحُْسَىٌ عل بَقِْإِسْرةِيلَ يِمَاصََرُوأ 4 
قال مجاهد وابن جرير: هي قوله تعالى: 9 وَبرِيدُ أن تمن عل اليرت 
لم في لاض وَررِقَ وزعت وَمَسَسَ وَحْتوَهُمَا يِنْهُم نا مكاوأ 
يحدرويت # [القصص:ه-1]. 

وقوله: #وَدَمَرَنا مَامَ نت يَضكَعٌ فرَعَوْتٌ وََوْمَهُ. * أي: وَحَرَّيَْا 
ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع. 

#ومَااكانوا يَمْرِشُوتَ * قال ابن عباس ومجاهد: يبنون. 


1 00 2001-8 0 ومس 
]| وَإِذَاجَاء نهم 1 ألناهد 55 ااي حمر 
5 5 تنصبهم سدء د 


م أَلكَِمَاطيد. معنل أده 

سكن أت وم ست تف لاي نون © واوأتفسا أي 

: تاه َؤإِتَسَحَرَئَابِهَاهَمَاكَنُ م 
عليه مْاَلظوفَانَوَالْجَرَادَ ركد وَآلدم 

اباي مم2 كتقش يمت 

© لمعك ارده جره وموس ادع ناد 

7 عَهِدَعِدد كبن كَسَفَتَعَنَ لق رَلودِرَكَ 

8] وَإَيُسِنَمَحَكَ بَعِيَاتمَةِيلَ © هَلَنَا ا 

أ ححا لهم بلطو ِدَاهُمْيَكْيُونَ © مَآتَقَمََا 
58 متهم قحف الي يأ 0 اوأْعَنَها 

0 عي © وَأورَ رَعَنَاالْقَوَمَأَأَنبَ كوأ َم وَأمْسَسَصْعَمُوْنَ 

5 | مَسَدرِقَالَانضوَمَعَرِيهَا 7 ا افيه هَاوَيَستَكِمَتُ 
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طائرهم عند الله 


ما أصَابَهُم منّ القحط بِقَدَّر الله. 


حَشَرَة مَعروقَي سُلطّت علّيهم بكثرة فَأَفْسَدَت 
الثمارَّوَّقضَث عَلَى الحَيَّوَانِ وَالنْبّاتَ 


© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالت أوالق كلمن تحذر هف 
ودينهم؛ وقبول الله دعاءهم عليهم؛ سّ مراكمو أ يَمُوسَى أدع 
لنَارَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَكُ 4 لبن كُسَفْتَ عَنَا اَلرَجرَ لنُؤْمِنَ لك ». 

3. تدذدكر ثلاثدّ مواضع نصر الله فيها المؤمنين المستضعفين على عدوهم القوي» 
وَوْرثنَا ألْقَوَم ألّيت كنا ْتَضْمَووْت مَتكرق الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَها التي 
7 ركنا فيا وَتَمَّتَ طظِمَتٌ رَبك الْحْسَى عل بق إِسْرَِه يل د يِمَاصبرُوأ )4. 

*. تدكر ثلاث مصائب حديثن حلت بالمجتمع بسبب المجاهرة بالذنوب» 
وترك الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر؛ # َانمَمًا من متهم كأَعْرَقَتَهُمْ م في اليم يأمَهُم 
كَذَّبُوا بتَايدًِا رَكَانوا عنهًا عت »4. 


© التوجيهات 

.١‏ على الإنسان أن يشكر الله تعالى على نعمه؛ ويعلم أنه لا فضل له فيهاء بل هي 
محص فضل الله تعالى؛ 9 فَإِذًا جا ايه نهد لَلَمَنَدٌ ملوأ نا مذو )4. 

؟. من أكثر ما يضر ابن آدم: المكابرة والمعاندة: ل وَمَالُوا مَهُمَا تنا به و مِنْ ايك 
َِسَحَرنَا يها هما نحن لك بمؤمنيت #. 

م. احدر الغفلتّ عن آيات الله تعالى؛ فإنها سبب لنزول العاتودر والعذاب» 
ٍّ َأنئقَمنا مهم فأغر: َأَغْرفَدهمٌ فتهم ف لمم أمهحَ كَذَبُوأتَايدِنَا وَكَانوا عنهًا عنها عُلفْلِيتَ عَنفْلِيتَ 4. 


فيها المجتمع من معاداة أولياء الله تعالى 


هلم ديه ادح و ”اد لبي هد 


© الوقفات التدبرية 

© <هَإِدا جَآدَتَهِم سمه الوا لا هدو 4 

أي: نحن مستحقون لهاء فلم يشكروا الله عليها. السعدي:١:".‏ 

السؤال: ما حال الكفار مع ذعم الله عز وجل؟ 

© تدا كته السك كلا نا ذم ون 0 يوأ موسق 
ومن مَعَذه لإا ره ند نوكن حرف لايتلئوة 4 

(ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو 

من عند الله - عز وجل- بذنويهم. القرطبي:؟7:81/9. 

السؤال: هل يدرك أكثر الناس سبب نزول العقوبات والمحن بهم؟ 

© : 0 اد وَالْمْمَلَ وَالصَّعَاوم وَالدَّم لت مُمصَّدبٍ 

كوا وكأ مما مريت »4 
وسمى الله هاته آيات لأنها دلائل على صدق موسى؛ لاقترانها بالتحدي» 


ولأنها دلائل على غضب الله عليهم. ابن عاشور:9/١/.‏ 


'السؤال: لماذا سمى الله تعالى الأمور المذكورة 2 الآييّ الكريمة آبات؟ 


دعام سل يرس ل َأَغْرق 2 2ع ل ا 
© 00 0 فَنَهُم ف ليع ينهم كَدَبوأَاِييَا وَكَانوا 
(وكانوا عنها)..عن الآيات؛ أي: لم يعتبروابها حتى صاروا كالفافلين 
عنها. القرطبي:510/9. 
السؤال: ما حقيقت الغضلت؟ 
© -- 0 


أي: أغرقناهم جزراء على تكذيبهم بالآيات» والغغفلئ: ذهول الدذهمن عن 


و 


عْرَفْتهِمْ فى ألْيَْ يهم كَذَبُوا يما مَكَانوا 


تذدكر شيء... وأريد بها التغافل عن عمد؛ وهوالعراض عن التفكر #4 
الآيات» وإباينّ النظر 2# دلالتها على صدق موسى. ابن عاشور:؟/ه/. 
السؤال: ما الغضلي التي وقع فيها قوم فرعون؟ 

© < رتنا لمم ال ]أ ستصْمَموُت مشكرق الاضٍ وَمَعسرِبَهَا 
قد أخبر الله بأنه بارك 4 أرض الشام #ْ آيات: منها قوله: (وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها). 
ابن تيمية:144/7. 

السؤال: هذه الآينّ الكريمنّ دليل على بركدّ أرض الشام؛ بين ذلك. 

© كت كنت رك انخدق عل بوتإشرهيل يكاصئئدا 4 

يعني: بتمامها نفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون؛ وإهلاكه. 
ابن تيميي:145/7. 


السؤال: ما معنى تمام كلمة الله تعالى المذكور 2 الآييّ الكريمة؟ 


© الوقفات التدبرية 


سح م 2 أب صورا دم كيه ررم 2ج اصع عل لم وى ل كوم6 
© + وَجَورْنا ببق إِسَرَّءِيلَ البَحرَ فَأْنَوأْ عل قوم د نون علج أَصَنامِ لهم 
ذا ل ا اا يس الي 2 رع 2د دسفه 2 دع 
فَالْوأ يلموسى أجعل لنا إلنها كما لح َالِهَهَ فَالَ ِنَم قوم يَجَهَُونَ “4 
(إنكم قوم تَجِهَلونَ): وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه: 


وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا 


نشورًاة؟! السعدي:7:". 
السؤال: ما أعظم الجهل؟ ولماذا؟ 
9© + الوا يَمُوسى بعل لآ إِلهَا كما للحم هه دَالَإِنَخْ مَوَم هوه 4 
ودكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكَدًا؛ لما دلت عليه الجملتّ 
الاسمين من كون الجهالي صفه ثابتمّ فيهم» وراسختّ من نفوسهم؛ ولولا 
ذلك لكان لهم لي بادي النظر زاجر عن مثل هذا السؤال. ابن عاشور:827/4. 
السؤال: كيف دلت الأينّ الكريمنّ على أن الجهل قد يوصل إلى الشرك؟ 
© تَالَ أغَيْرَائه فيكم لها وَهْوَ مَسَلَسَكُمَ عل الدكييت » 
والمراد بالعالمين: أمم عصرهم. وتفضيلهم عليهم بأنهم ذريئّ رسول وأنبياءء» 
وبأن منهم رسلا وأنبياء» وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين 
فرعون بعد أن تخبطوا فيه: وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا؛ وساقهم 
إلى امتلاك أرض مباركت وأيدهم بنصره وآياته؛ وبعث فيهم رسولا ليقيم 
لهم الشريعت» وهذه الفضائل لم تجتمع لأمنّ غيرهم يومئن. ابن عاشور:414/4 
السؤال: مالمراد بالعالمين 2# الآينَّ الكريمةت؟ وبما فضل الله تعالى بني 
إسرائيل على العالمين؟ 

© (دَمَل مس ليه كروت للقن ن فى سخ وَكامَيمْ سبل المنْيِينَ 4 
ولماذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل 
من حرصه عليهم وشفقته: (اخلفني * قومي) أي: كن خليفتي فيهم؛ 
واعمل فيهم بما كنت أعمل؛ (وأصلح) أي: اتبع طريق الصلاح؛ (ولا تتبع 
سبيل المفسدين): وهم الذين يعملون بالمعاصي. السعدي:؟:". 

السؤال: الأنبياء أكثر الناس شفقتّ وحرصاً على أقوامهم؛ وح ذلك 
من خلال الآين. 

© 7 وَمَالَ مُوسى لِيّضِهِ هدرو لفن في فى وَأصَِحَ وَكَامَيمَ سبل الْمُنْسِدِقَ 4 
استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ووصاه بالإصلاح وعدم 
الإفساد, هذا تنبيه وتذدكير؛ وزلا فهارون-عليه السلام- نبي شريف 
كريم على الله له وجاهنّ وجلالة. ابن كثير:؟/14؟1. 

السؤال: كل الصالحين بحاجة إلى التذكير حتى الأنبياء -عليهم 
السلام- وضح ذلك. 

© < تلن اقل يك الْجبلٍ ون تقر كاد َو يا ليجل 

َه ِلحَبَلٍ جَصَلَهُ نكا وَحَرَّ موس صَهِكًا 4 

فإنه أكبر منك؛ وأشد خلقاء (فلما تجلى ربه للجبل) فنظر إلى الجبل لا 
يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله؛ ورأى موسى ما يصنع الجبل؛ فخر 
صعقا. ابن كثير:؟/775. 

السؤال: بينت الآينّ شيئا من عظمة الله» وضح ذلك. 

© + كلمَآ أقاقَكَالَ سُبحدك يت ليك ونا وَل الْمُؤْمِييت »4 

قيل: قال على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات؛ 
وأجمعت الأمنّ على أن هذه التوبت ما دكانت عن معصية؛ فإن الأنبياء 
معصومون. القرطبي:١٠4594/1.‏ 

السؤال: هل الاستغفار لا يكون إلا من معصيي؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ لق درساء أو ارسل رسالت عن خطر الشرك بالله؛ وأثره ف بطلان العمل 
+ إِنَّعْوْلَ متَير ماهم فِهِ وَل مَأكانوأ يَسَمَلُوت ». 

١‏ استخدم وسيل حكيمة يذ تعليم من يقع ل نوع من الشرك؛ ووجهَهُ للحق, 
« إِنَعؤْلاَ مر مَاهُم فِهِ وَل مَااايَسَمَلُوت ». 

؟. قل: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» مائّ مرة؛ + دَالَ سبْحَدبَلكَ 
بتْإلَك 4 


© التوجيهات 

.١‏ اشد الجهل: الجهل بالتوحيد, إ( مَأَنوا علَ قَوْمِ يمَخْمُونَ عله أضَتامٍ لهم قَالُوا 
يََمُوسَى أجل لَنا إِلنها كما لم َاِلهَهٌ فَالَإِنَكْ وم تَجهَنُوَ 4. 

؟. المحافظن على المواعيد أمر محبوب للشارع؛ مرغب فيه؛ وهو من سمات الصادقين؛ 


07000 027 رس اماماي 
٠6‏ 


2-3-1 9 ءاره ا 14 2 ده كمد 00 
وواعدّنا موسئ ثللذيت ليله وأتممتها بِعَشْرٍ هَكَمْ مِيقاتُ ريده أزيويت ليله 4 
3 الإصلاح من سبل الأنبياءء فكن على نهج الأنبياء» ولا تتبع سبيل ال مفسدين» 
ار مه 3 4 و ب س# ا مكنم |« ديدة» > مكورء - 
+ وقَالَ موسئ لائْضِهِ هدروت أخلقني في قوى وَأصَلِح ولا تيع سَييِلَ الْمَفْسِيِينَ 4 


129 (سورة الأعراف 45-178 )١‏ 7070© حر 


الآية :)١194-1١(‏ يخبر تعالى عن قاله جهلة بني إسرائيل 
لموسى يلتم حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم 
سلطانه ما رأوا: 9مَأنََا #* أي: فمَرّوا #عَلَ قوم يَمَكْفونَ عل أضْتَامٍ 
لَهُمْ» قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من 
نَخْم. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصنامًا على صور البقرء فلهذا 
أثار ذلك شُبهةً لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: 9 يْمُوسى 
بعل لَنآ لها كما لح اله فَالَ نك قَوَميْهَُونَ 4 أي: تجهلون عظمة 
لله وجلاله. وما يجب أن يُتَرّه عنه من الشريك والمثيل. 

«إِنَّ هوْلَا مُتيرٌ مَا هُمّْ فِهِ» أي: هالك. «وبَيللٌ ما كَنوأ 
يَتَمَلْْت 4. وعن أب واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكل 
قبل خنين» فمرَّرْنا بسِدرَّة فقلت: يا نبي الله» اجعل لنا هذه ذات 
أنواط كها للكفار ذات أنواط! وكان الكفار يَنُوطُونَ سلاحهم 
بسدرّة» ويعكفون حوها. فقال النبي يكدِ: «الله أكبرء هذا كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لَنَاإِلَهَا كما لُمْ َالِههُ © إنكم تركبون 
سَئْنَ من قبلكم» [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. 

الآية :)١41-١50(‏ يُذَكُرّهم موسى عَلْواتَم بنعمة الله عليهم. 
من إنقاذهم من أَسْر فرعون 0 وما كانوا فيه من ال هوان 5 
وما صاروا إليه من العرّة والاشتفاء من عدوهم. والنظر إليه في حال 
هوانه وهلاكه؛ وغرقه ودماره. وقد تقدَّم تفسيرها في البقرة .)١(‏ 

الآية :)١47(‏ يقول تعالى تنا على بني إسرائيل بها حَصَل لهم من 
الهداية» بتكليمه موسى عَداتَكٍ وإعطائه التوراة» وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم. فذَّكّر تعالى أنه واعدٌ موسى ثلاثين ليلة. 

قال المفسرون: فصامها موسى عَياتَكَم فلا تم الميقات استاك 
بِحاء شجرة: فأمره الله تعالى أن يُكْمِلَ بِعَشْرِ أربعين. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلائين هي ذو القعدة» والعشر: عشر ذي الحجة؛ قاله مجاه 
ومسروقء وابن جريج» وروي عن ابن عباس. فعلى هذا يكون قد 
كَمّلَ الميقات يوع النَّحْرِه وحَصّل فيه التكليم لموسى عَللتَكة وفيه 
أكمّل الله الدين لمحمد يك ىا قال تعالى: «آلوْمَ أَكمَلَتٌ لَك ديدي 
وَأَمَمَثُ علي نِعْمَت وَرَضِيِتٌ ل لِإِسَلم دينًا © [المائدة:]. 

فلا تم الميقات عَرّم موسى على الذهاب إلى الطور, كما قال تعالى: 
« يبن إنرييلٌ هَدَ اميت مِنْ عدو ووَعدنَكف باب الطور الْأَيْمَنَ 4 الآية 
[طه:80]» فحينئذٍ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارونء 
وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبية وتذكينٌء وإلا فهارون 
يتك نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 

الآية 57 :)١‏ يخبر تعالى عن موسى عَنلتَك أنه لَمَا جاء لميقات 
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الله تعالى» وحَصّل له التكليم من الله» سأل الله تعالى أن ينظر إليه 
فقال: (إرَتٍ ِف أنظر ليك فَالَ أن ترق 4. 

وقد أشكل حرف «لن» ههنا على كثير من العلماء؛ لأنها 
موضوعة لنفي التأبيد. فاستدلٌ به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا 
والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يك بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما [في قوله] 
تعالى: مج بمب باضه )إل ريَهَاظرَة4 [القيامة:18-77]. وقوله تعالى 
إخبارًا عن الكفار: «كَلآإِجمعن رََم يومف لحجُويونَ 4 [المطففين:19]. 
وقبل: إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعًا بين هذه الآية» وبين الدليل 
القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام في 
هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: « لَّادُد رح هالْأبْصَدر وَهْوَيْدَ رك 
صر وَْوَاللَيدِيكُ لَلْرُ 4 [الانعام:+١٠].‏ وقد تقدّمَ ذلك في الأنعام. 


ص 


اندلبل جَم]دُ مك وَحَرَ موس صَهِمًا 4 عن أنس 


مه 
أ م ص 


ابن مالك. عن النبي يك في قوله: #فلمَا بحل رَبَّهُ لِلَجَبَلٍ * قال: قال 
هكذا؛ يعني أنه أخرج طَرّفَ الخنصّر [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. 

وقال ابن عباس: ما تجل منه إلا قدر الخنصر. #جَصلهْ دكا # 
قال: ترااء وخر مُومَئ صَعِهًا »© قال: مغشيًا عليه. والمعروف أن 
«الصَّعْق) هو الغشبى ههناء كها فسّره ابن عباس وغيره لا كما فسره 
قتادة بالموت؛ فهنا قريئة تدل على الغشى» وهي قوله: لمآ أقاقَ4. 
والإفاقة لا تكون إلا عن غشى. ل#دَالَ سبَحَدنَك * تنزيبًا وتعظيًا 
وإجلالا أن يراه أحد من الدنيا إلا مات. 

وقوله: #بَبْتٌ إِليَلَ > قال مجاهد: أن أسألك الرؤية. #واَنا أَوَلُْ 
آلْمُؤْمِنِيت 4 قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل. واختاره ابن 
جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: #وَأنا أوَلَالْمُؤْمِنِيت 4 أنه لا 
يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنونء ولكن يقول: 
أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا 
قولٌ حسّنٌ له اتجاه. 

عن أبي سعيد الخدري. [مرفوعًا]: «لا تخبّروني من بين الأنبياء؛ 
فإن الناس يُصعَقون يوم القيامة» فأكون أوّل من يُفِيق» فإذا أنا 
بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبل أم جُوزِيَ 
بصعقة الطور) [متفق علبه]. وقوله يَكِوِ: «لا تخيّروني على موسى» قيل: 
من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يُفَضّل 
بينهم على وجه الغضبيّة والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد 
الرأي والتشهّي. والله أعلم. وقوله: «فإن الناس يُصعقون يوم 
القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» يحصل أمرٌ 
يصعقون منه. والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان؛ كما صعق موسى 
مِن تل الرب تبارك وتعالى؛ وهذا قال عَلاتَكَم: «فلا أدري أفاق قبلي 
أم جُوزِيَ بصعقة الطور». 
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الآية :)١55-١545(‏ يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه 
على عَالمي زمانه برسالاته وكلامه؛ ولا شك أن محمدًا بَِ سيّد ولد 
آدم من الأولين والآخرين؛ وهذا اختصّه تعالى بأن جعله خاتم 
الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر 
من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل 
إبراهيم الخليل عَنهلتَكم ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عَبكتَكم؛ 
وهذا قال له: لمَمُدْ مآ ءَاتَيْمّكَ 4 أي: من الكلام والمناجاةء #وَدُن 
ئس آلشَّدكرينَ * أي: على ذلكء ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا لكل شيء. وكانت هذه الألواح مُشتملةً على التوراة التي 
قال الله تعالى: « وَلْقَدَ ايسا وى الحكتب من بَعَد مآ أَهْلَكنا 
الشرو الْدُولَ بَصكآ رَ للنّاس » [القصص:47]. وقيل: الألواح أعطيها 
موسى قبل التوراة» فالثه أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عنًّا سأل من الرؤية ومُنِعَ منهاء والله أعلم. 

وقوله: #َمُذهَا بِمَرَّوَ » أي: بعزم على الطاعة. #وَأمُر فَوَمَكَ 
يأْمْذُوأ يأَحْسَيْهَا4 قال ابن عباس: أمِرَ موسى ع5 أن يَأخدٌ بأشدٌ 
20007 

وقوله: #سَأْوِِْيُ دَارَألْمَِسِقِينَ 4 أي: سترون عاقبة من خالف 
أمري وخرج عن طاعتي. كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتَبَاب. 
قال ابن جرير: وإنما قال: #سَأْوبِي دَارَلْمََسِقِينَ * كما يقول القائل 
لمن يخاطبه: «سأريك غدًا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري». 
على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. نقل معنى ذلك 
عن مجاهد. والحسن البصري. وقيل: معناه: #سَأوِْيكٌ دَارَالْمَسِقِينَ * 
أي: من أهل الشام؛ وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم فرعون. 
والأول أولى» والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن 
بلاد مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخوهم التيهء والله أعلم. 

الآية :)١47-١45(‏ يقول تعالى: « سَأَصَرِفُ عَنَ اي الَذنَ 
تَكَبرُوت فى الْأرّضٍ بِمَيرِ لْحَقّ 4 أي: سأمنع فهم الحْجَج والأدلة على 
عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوبّ المتكبرين عن طاعتيء ويتكبرون 
على الناس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقٌ أذلّهم الله بالجهل, 
كما قال تعالى: 9 وَتْمَلْبُ أَفتِدهِعَ وأتصدرهة كما لد مُؤْمِسُوأيوء أَوَّلَ مَنَّوْ » 
[الأنعام:١٠٠١]ء‏ وقال تعالى: #فَلمَا رَاعُوَا راع لله لوهم » [الصف:5]. 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حَبِيٌ ولا مُسْتَخْير. وقال آخر: من 
م يصبر على ذل التَعَلّم ساعة. بقي في ذل الجهل أبدًا. وقال سفيان بن 
عُيتينة في قوله: ‏ سَصَرِفُ عَنْ ءابق الَذِنَ حَكرُوت فى الْأرضٍ بعَيْر 
لْحَقّ * قال: أن عنهم فَهُمَ القرآن» وأصرفهم عن آياتي. قال ابن 
جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب هذه الأمة. قلت: ليس هذا 
بلازم؛ لأن ابن عُبيئة إنما أراد أن هذا مُطَّردِ في حنٌّ كل أمة, ولا كَرقَ 


بين أحد وأحد ني هذاء والله أعلم. 

وقوله: «وَإن يَأ كُلَّ َي لا يْوْمِئأيبَا 4؛ كما قال تعالى: 
و إن أ حَنَّتْ عَلهِمْ كلت رَيْكَ 1 ينود 5 وو جَكَحهُم 
كر ايك حىّ دروأ لْعَدَابَ الْأَلِمَ» [يونس:47-/47]. وقوله: #وإن 
يرَوَأْسَِلَ الرَشّدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا 4 أي: وإِنْ ظهّر هم سبيل الرشد 
-أي: طريق النجاة- لا يسلكوهاء وإِنْ ظهّر لهم طريق الملاك 
والضلال يتخذوه سبيلا. 

ثم علّل مصيرهم إلى هذه ال حال بقوله: لدَلِكَ آَم كَذَوا 
عَاينتِا4 أي: كذَّبّت بها قلوبهم. طوَكَانا َنبَا عَِنَ * أي: لا 
يعملون شيئًا نما فيها. وقوله: 9 وَالَذ كَدَباْ َيَينَا وَلِمَسَل 
الآخِرَةَ حَبِطتَ أَعْمَْنُهُمَ 4 أي: مَن فعل منهم ذلك واستمرّ عليه إلى 
لمات خبط عمله. وقوله: #هّلْ يُجُرَوت إِلَّا صَاكثايتَمَلُوت » 
أي: إنما نُجازيهم بحسب أعمالهم التي أَسَلَُّوهاء إِنْ خيرًا فخير وإنْ 
شرًا فشرٌء وكيا نَدِينُ ثُدان. 

الآية :)١54-١54(‏ يخير تعالى عن ضلال من ضََِ من بني 
إسرائيل ني عبادتهم العجلء الذي اتخذه لهم السامري من حل القبط. 
الذي كانوا استعاروه منهم. تَشَكَلَّ لهم منه عِجلاء ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التي أخذها من أثر فْرّس جبريل عَبتَكم فصار 
عجلًا جسدًا له خُوارء و«الخوار»: صوت البقر. وكان هذا منهم بعد 
ذهاب موسى ليقات ربه تعالى» وأعلمَة الله تعاللى بذلك وهو على 
الطور؛ حيث يقول تعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة: 8 َال فَإنَا قد قَتَنَا 
َوَمَكَ مِنْ بَعَدِك صلم لامك * [طه:80]. وقد اختلف المفسرون في 
هذا العجل: هل صار للا ودمًا له خوارء أو استمر على كونه من 
ذهب إلا أنه يدخل فيه ال هواء فيُصَوّت كالبقر؟ على قولين, والله 
أعلم. قال الله تعالى: « أفلا بروْنَ أَلَا جع لبهم مولا وكا يَمَِكُ طم صا 
ولا نَفْعًا * [طه:89]. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم برو أنه ل 
كيم امهم سيلا 4 يُنكر تعالى عليهم في ضلاهم بالعجل؛ 
ودْهُوهُم عن خالق السموات والأرض وربٌ كل شيء ومليكه؛ أَنْ 
عَبَدوا معه عجلًا جسدًا له حُوّار لا يُكلّمهم ولا يُرشِدهم إلى خير. 
ولكن عَطّى على أعيّن بصائرهم عَمَى الجهل والضلال. 

وقوله: « ولا سقط فت أبديهمَ * أي: ندموا على ما فعلواء 

نأا أَتَهُمْ هَدَ صَلُوا مَالوا لين ل بَحَمَنَارَيْمَا وَيَتَيرٌ كنا > وقرأ 

بعضهم: ١لَيْنْ‏ 1 تَرْعَمْناء بالتاء المُثنَاة من فوقء. «ريّتا؛ مُنادى. 
«وتَغْفِر لنا» #لنَحكُونَ مرت الحسريت * أي: من الهالكين؛ 
وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. 
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© التوجيهات 

.١‏ من أقوى عوامل الصرف عن فهم آيات الله: الكبر؛ ف سَأصرِ ذُعَنَ ءَايقَألَذِينَ 
يتَكَبرُوت فى الْرْض بِمَبْرِ لحن )ه. 

.١‏ تقبيح الغباء. والجمود. وعدم تفكر الإنسان ٍ حاله وواقعه: وماحوله. 
(ألد يرا أنه لا بَكِلمهُم وَلَايبدِيِمْ سيلا دوه رَحكَاوا ورت ». 

“. إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه التوبيّ بعد المعصيب فندم واستغفرء 
« وَكَا سقط فت أَيدِيهمَ وَرَأََا أَنَهُمْ كد صَلُوا الوأ لين لم بحَمَنَا ريسا وَيَفْهْرَ 


نكا نوكه وس الكيوت> 4 


© الوقفات التدبرية 

© قال ينوسح إن آم سَطفتك عَلَ ألثايس »4# 

يدذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته 

وكلامه. ولا شك أن محمدا بد سيد ولد آدم من الأولين والآخرينء ولهذا 

اختصه الله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي تستمر شريعته إلى 

قيام الساعي واتباعه أكثر من اتباع الأنبياء كلهم. ابن كثير:؟١/77.‏ 

السؤال: هل تدل الآييّ على تفضيل موسى على نبينا عليهما الصلاة والسلام؟ 

© < د يمس إن أسْطَمَمكَ عل الآ برسكي وَيكَلى 4 

فلما منعه الله من رؤيته بعد ما كان متشوقا إليها؛ أعطاه خيراً كثيرا. 

."١؟:يدعسلا‎ 

السؤال: إذا حَرَّمِ الله الصادق خيراً عوضه بخير آخر. كيف تستنبط هذه 

القاعدة من هذه الآييّ؟ 

© < تَحُدْهَايموََوَأْمْرَ هوْمَكَ يأعْدُوا أَحْسَْهَا ويك دَارَالْمسقِينَ 4 

(فخذها بقوة) أي: بجد واجتهاد, وقيل: بقوة القلب: وصحت العزيمة؛ 

لأنه إذا أخذه بضعف النية؛ أداه إلى الفتور. البغوي:؟/167. 

السؤال: بماذا أمرنا لي أخن الوحي وتلقيه؟ 

© < تَمُدْمَابِمُوَءَوَأمْرَ مَوَمكَ يَأَْدُوا بحسا سَأوْيِك دار لْمسِقِينَ 4 

فدل على أن فيما انزل حسن وأحسن. ابن تيمييّ:/148. 

السؤال: التقرب إلى الله سبحانه باتباع الوحي على درجات؛ وضح ذلك 

من الآيى. 

© < سَأصَرِدُ عن ءَبقَ اَن حَكَروت ف الْارْضٍ يمر ألْحَق وَإن يَرا 
كل ءَايَوَ لا يُؤْمِئُوأ با وَإن يَرَْأْ سبل اَلرَمْد لا يَتَِدُوهُ سبلا 
إن سر سبل آل يَتّحِذُوهُ سيلا 4 

قال ابن عباس: «يريد: الذين يتجبرون على عبادي؛ ويحاربون أوليائي 

حتى لا يؤمنوا بي»؛ يعني: سأصرفهم عن قبول آياتي؛ والتصديق بها! 

عوقبوا بحرمان الهدايمّ لعنادهم للحق؛ كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله 

قلوبهم) [الصضف: 6). البغوي:؟/167. 

السؤال: ما أشد عقوبات المتكبرين؟ 

© < سَأصْرِدُعَنَ ءَايَقَ لذن سَكبرُوت ف الْأرْضٍ بعَيْرِ آلْحَقْ » 

قال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبرء وقال آخر: من لم 

يصبر على ذدُلُ التعلم ساعت بقي ذا ذل الجهل ابداً. ابن كثير:؟//10. 

السؤال: لي هذه الآينّ بعض الآداب المتعلقيّ بطالب العلم؛ اذكر شيئاً منها. 

© < سَأمَرِدُعَنَءَايقَالْذَِ سَكَبرُوت ف الْارْضٍ بعَيْرِ لحن » 

إذا كان المصحف الذي كتّب فيه طاهرًا لا يمسّه إلا البدن الطاهر؛ 

فالمعاني التي هي باطنٌ القرآن لا يمسّها إلا القلوبُ المطهرة؛ وأما القلوب 

المنجسة لا تمس حقائقّه؛ فهذا معن صحيح؛ قال تعالى: (سأصرف عن 

آياتي الذين يتكبرون ذ الأرض بغير الحق). قال بعض السلف: أمنَّعٌ 

قلويهم فهم القرآن. ابن تيميت:/198. 

السؤال: من خطورة التكبر أنه يؤدي إلى عدم فهم القرآن الكريم؛ بين ذلك. 


© الوقفات التدبرية 


رار 


© # وَلَمَا رَجَمَ موسى إِلَ هَوْمِدِء عَصْبْنَ سا قَالَ ينْسَمَا حَلْفْمُوف من 


تيع 4 


لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام؛ وكمال نصحه وشفقته. السعدي:". 


السؤال: ما سبب غضب موسى وأسفه عليه السلام؟ 

© < أعجلئد أن رَيِكم » 

والعجلم: التقدم بالشيء قبل وقته.: وهي مذمومت؛ والسرعم: عمل 

الشيء ف أول أوقاته» وهي محمودة. القرطبي:؟/78". 

السؤال: ما الفرق بين العجلنّ والسرعة؟ وأيهما المحمود ؟ 

© قَالَ أبن أمَ إن عَم 1 سْتَضْعَفُوفٍ وَكادوايَقئلُوتَن »4 

وإنما قال (ابن أم) ليكون أرَقّ وانجع عنده؛ وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. 

ابن كثير: .771/١‏ 

السؤال: الصالحون يختارون أحسن الألفاظ للوصول إلى المقصود؛ وضح 

ذلك من الآبي. 

© < إِذَّ آلَدِينَ أعحَدُوا الِْجَلَ سَيََالحُمْ حَصَبُ ين 
لديا وَكدَرِكَ يَرى الْمُفئريَ » 

أعقبهم ذلك ذلا وصغارا 4 الحياة الدنياء وقوله: (وكذلك نجزي 

المفترين) نائليّ لكل من افترى بدعتّ؛ فإن ذل البدعت ومخالفة الرشاد 

متصلدّ من قلبه على كتفيه؛ كما قال الحسن البصري: «إن ذل البدعي 

على أكتافهم؛ وإن هملجت بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين». ... 

وقال سفيان بن عيينتة: كل صاحب بدعتة ذليل. ابن كثير:؟ /171. 

السؤال: ما عاقبتّ الابتداع 4 الدين؟ 

© م ل أحَدَ الألواح وف تيبا هُدَى 
وَيَحَةٌ ِلذِبنَ هُم رهم برَهبون 4 

قال سهل بن عبد الله: « وأصل كل خير يه الدنيا والآخرة الخوف من الله). 

ويدل على ذلك قوله تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح و4 

نسختها هدى ورحمتة للذين هم لربهم يرهبون). ابن تيمية:08/7". 

السؤال: أصل كل خير 2 الدنيا والآخرة الحوف من الله تعالى؛ بين ذلك 

من الآييَّ الكريمي. 

© <تكاا 1 الشتهة 41 

أي: أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا 

الرؤييّ حبن قالوا: أرنا الله جهرة:» والذين عبدوا العجل- فمعنى هذا 

إدلاء بحجته؛ وتبرؤ من فعل السفهاى ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع 

بالعقوبت. ابن جزري:٠518/1.‏ 

السؤال: من أشد المخاطر على المجتمع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر؛ وضح ذلك من الآيم. 

© +ٍْإن به إِلَاونْئكَ تْضِلٌ يا من نه وَيَبْيِى من كَل 4 

أي: محنتكء؛ واختباركء وابتلاؤك؛ كما ابتليت عبادك بالحسنات 

والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره؛ وابتليتهم بإرسال الرسل 

وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافرء والصادق من الكاذبء والمنافق من 

المخلص؛ فتجعل ذلك سببا لضلالنّ قوم وهدي آخرين. ابن تيميي:؟/508. 

السؤال: ما الحكمتّ من الابتلاء والامتحان بالحسنات والسيئات؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ إن تعرضت هذا اليوم لموقف يغضبك فتوضأء واجلس إن كنت قائماء واستعن 
0 لماج موسق إل ويد 4- عَصْبنَ أَسِهًا قَالَ ينْسَمَا 
حَلْفْسُونِ من بعرئ أَعجلممٌ عَيلَشمَ أن وَيَكُم ولق الالو و أَمْرَ حل برأم سن أيه جره إن )4. 
ا وتب لواحت قتركت ب الحا و الات 
( وَالَذينَ عِلُوا آلسَعمَاتٍ شم تَابُوأ ما بد 

؟.ادع وتضرع اليه أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء 1065 سب 


ل 0-6 عه - 00 رمدو نداقة 


0 إِلَا وِْندكَ تُضِلٌ يبا مَن م5 وَييى من كَكَاء أت ولِينًا هعفر لَنا وأركمنا 


سح هيد )4 
0 التوجيهات 
.١‏ للأخ أن يعاتب أخاه المسلم؛ ولكن بعيدا عن سمع المتربصين بالإسلام؛ وشماتتهم, 
لافيت القدة به 
؟. صاحب ب البدعيّ والشرك تغشاه الذلة ولو تظاهر بالعزة بجاهه أو ماله 
) إن ألِنَ أنحَدُوا الِْجَلَ سَيْنَاهُمْ حَصَبُ ع من رهم وذلة فى ألو لديا مَكَدلِكَ 
تزى الْمَرن ». 
3 كرك الامو بالمتروف والنهي عن التكر موحت لدمار الختسع وخرابته: 
( قلمَآ أيهم اليَجْمَهُ َل رَبِ لوَضِتَ أملكتهُم تن قبل مايا دل 
الكتمة يل" ) 4 


27 م هه سود 2 ها لَعَفُودٌ 


بعدها وءَامَنوَأ إنَّ رَبّكَ مِنْ لغفور رَحِيمٌ ». 


الآية :)١51١-١60(‏ يخير تعالى أن موسى عب آتَكِمُ رجع إلى قومه 
من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء «الْأسَفُ»: 
أشدٌّ الغضب. لدَالَ سما حَلنْمْفِين بمَدِعة © يقول: بئس ما صنعتم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبتٌ وت ركتكم. 

وقوله: لأَعَجِلْتُمْ أن رَبَمَّْ 4 يقول: استعجلتم مجيئي إليكمء وهو 
مقدّر من الله تعالى؟ وقوله: لوَآَلْق الأول وَأَحَدَ برأ أيه جره 
ِلَيْهِ 4 في هذا دلالة على ما جاء في الحديث: «ليس الخبر كالمُعَاينَة» 
[رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. ثم ظاهر السياق أنه نه ألقى الألو اح 
غَضَبًا على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سَلَّفَا وحَلفًا. 

وقوله: #وَأَحَدَ يرأسٍ أيه يحرم لي 4 خوفًا أن يكون قد قَصَّر في 
خبيهم؛ كما قال في الآية الأخرى: 9 قَال هرون مَامَعَك د رليهُم صَلُوأأ () 
ألا تعن أَفْعَصَيْت أمَرى (2) فَالَ ينوم لا تَأَخْذ بلحت ولا برآي ِف 
وقال ههنا: «آبنَ أمَ إنَّ ْم سْتَضْعَفُوفِ وَكاديَمدلُوتَن ملا شنَمِتَ 
ى الأْحَدَآه وَلا يمن مَمَ الْمَوَ و لَلِمِنَ 4 أي: لا تَسُفْي مَسَاقَهم 
ولا تجعلني معهم. وإننا قال: «آبنَ أمّ 4 لتكون أرق وَأنْجَعَ عند 
وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فدًا تحقق موسى عَهاائتَكدِ براءة ساحة 
هارون عَآاتَخ؛ كما قال تعالمى: « وَلِمَد فَالَ لمُم رُونُ من هَل يََهَوَوِ 
ِنَمَا فيَنتّم به وَإِنَّ رَيِكُم أَليَّمْنُ ََمُونٍ وَأطِيعوا أمْرِى > [طه:140» فعند 
ذلك قال موسى: #رَبٍ أَعْفرٌ لي وَلِكَنى وَأدَعِلْنَا في يتملك وَأَتَ 
أَرِحَمُ ألِّرت 4. وروى ابْنُ أبي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: فَالَ 
النبي يكلل: «يرَحَمْ الله مُوسَىء لَيْسَ الْمُعَاينُ كَالْمُخْررَ؛ أخيرة رَيْهُ 
عز وجل أنَّ قَوْمَهُ قُيِنُوا بَعْدَهُ كَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ» هَّا رَآهُمْ وَعَاينَهُمْ 
أَلْقَى الألواح ) [أخرجه أحمد. والحاكم وصححه الألباني]. 

الآية (؟51-165١):‏ أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة 
العجل فهو: أن الله تعالى لم يَقبل لهم توبة حتى قَتل بعضهم بعضا؛ كما 
تَقدَّم في سورة البقرة: 9كَتُوبواإِلَ بَاريكم كأفثلواً أنشسي َلك حير لير 
عِنْدَ يريك كَنَابَ عَلَيَكُم َه هو َلئَوَابُ اليم 4 [البقرة:؛0]. 

«وزلة» فأعقبهم ذلك ذلا وصغارًا «#فى لَلْيَوْوَ لديا ». 

وقوله: #وَكَدَلِكَ محر الْمَفَْرِنَ 4 نائلة لكل من افترى بدعة؛ 
فإنَّ ذل البدعة وتخالفة الرشاد مُتَصِلَةٌ من كَلْيهِ على كتفيه؛ كما قال 
الحسن البصري: إِنَّ ذل البدعة على أكتافهم. وإن مَمْلّجَت بهم 
البغلات» وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السَّحْتَيَانِ 
عن أب قلابة الجَزْميء أنه قرأ هذه الآية: لوَكَدَلِكَ غَحرِى الْمُفَْرِنَ 4 
قال: هي والله لكل مُفْئَر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل 
صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبّه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب 
كان» حتى ولو كان من كُفر أوشرك أونفاق أو شقاق؛ وهذاعَقَبٌ هذه 


؟. 

٠. 
ّ ١ 
ليت‎ 


لالم 


الطيلك تن 


القصة بقوله: #وَالَدنَ عَمِلُوا أَلسََيَعَاتِ شَُّّ ناوا مِنْ بمَرِهَا وَدَامَيُوَا إِنَّ 
رَبَكَ 4 أي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة. ين بَحَدِمَا » أي: 
من بعد تلك الْفِعْلّة #لَعَعُورٌ يحي 4. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله 
ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة» ثم يَتَرَوَجُّها! فتلا هذه 
الآية: « وَالَدِينَ عَمِلُوأ آَلسَيْمَاتِ ثم ابا من بَمَدِهَا وَمَامَنُوَا إِنَّ وَبَّكَ من 
بَعَدِهَا لَعَعُوَرُ يَحمِئمْ 4 فتلاها عبد الله عشر مرات. فلم يأمرهم بها ولم 
رفس عو 


يَنههم عنها [قال محقق عمدة التفسير: إسناده صحيح]. 
الآية :)١54(‏ يقول تعالى: # وَلما سكت عن مُوسى الْمَضَك # 


زر سر رح يس مر 


أي: غضبه على قومه #أَمَدَ آلألواح »4 أي: التي كان ألقاها من شِدّة 
الغضب عل عبادتهم العجل غيرةً لله وغضبًا لى «وَفٍ شْمْحَيبَا هُدّى 
وَرَحمَةُ لذن هم لِرَييَ يَرَهَبُونَ 4 فقد أخبر تعالى أنه لَيًا أُخَذَّها بعد ما 
ألقاها وَجَدَ فيها هدى ورحمة (لِلَدنَ هُمْ َيه بَرهَبُونَ 4 ضَكِنَ الرهبة 
معنى الخضوع؛ وهذا عدّاها باللام. 

الآية (155): قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمرّه أن 
يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين رجلًا فبرّز بهم ليدعوا 
ربهم» فكان فيها دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تُعْطِهِ أحدًا قبلنا ولا 
تُعْطِهِ أحدًا بعدنا! فَكَرِءَ الله ذلك من دعائهم؛ فأخذتهم الرّجفة» قال 
موسق #رب لَوَسِنتَ أهلكتهم من قبل وَإِيََىَ * الآية. وقال السّدي: 
إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من 
عبادة العجلء وَوَعْدَهُمْ مَوعِدَا « وََخْدَارَ مومئ قَومف سَبَعِينَ رجلا #4 
على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلا أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن 
لك يا موسى حتى نرى الله جهرة؛ فإنك قد كلمته. فَأرِنَاهُ. فأخذتهم 
الصاعقة فاتواء فقام موسى يبكيء ويدعو الله ويقول: ربٌ. ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارّهم. «رَبٌ لو شِنْتَ 
أملكتهُم ين ملت 4. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جَرَيْج: إنها أخذَّمهم الرجفة 
لأهم ل يُرَايلُوا قومهم في عبادتهم العجل ولا تَبَوْهُم, ويَتَوَجَهُ هذا 
القول بقول موسى: لأبَلْكنَا ما صل السَمهاك ين 4. 

وقوله: إن م إِلَّا وَِِْكَ 4 أي: ابتلاؤك وامتحانك واختبارك. 
قاله ابن عباس. وسعيد بن جبيرء وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. ولا معنى له غير ذلك؟ يقول: إِنْ الأمرٌ إلا أمرّك وإِنْ الحكم 
إلا لك؛ فيا شعت كان يُضِل من تشاءء وبدي من تشاء. ولا هادي 
لمن أضللت. ولا مُضِلٌَ لمن هَدّيتء ولا مُعطِي لما مَتَعتء ولا مانع 
لا أعطيت. فالملك كله لك. والحكم كله لك. لك الخلق والأمر. 


قط 


د . ا لكت 


السّترء وترك المؤاخذة بالذنب, والرحمة إذا قُرنَت مع العَفْ يُراد بها 
1 عا اه . ٠. <2 0 > 3 ٠.‏ 
ألا يُوقِعه في مثله في المستقبلء #وأنت حير ألْمْفْريتَ © أي: لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. 


0 يذ 


الآية :)١55(‏ ها ذاك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذورء 
وهذا لتحصيل المقصود: «وَآكُدّْبَ لا فى هَذِه أَلدُنْيا حَسنَةٌ وَفي 
الآخْرَةَ 4 أي: أوجبْ لناء وأثبت لنا فيهم| حسنة. 

ٍإِنَا هُدنَآ إلََكَ * أي: تُبْنَا ورجّعنا وأَنَبْنَا إليك. قاله ابن عباس 
وسعيد بن جُبر ومجاهد وغير واحد. وهو كذلك لَعَة. 

يقول تعالى -حُجييًا لموسى في قوله: إن هِحَ إِلّا وَِْئْكَ © الآية 
[الأعراف:ه16]-: #عَذَابى: حت بو من ك2 وَيَحَمَنَ كت كل 
شًٍ# أي: أفعل ما أشاء. وأحكم ما أريد؛ ولي الحكمة والعدل في كل 
ذلك. سبحانه لا إله إلا هو. وقوله: «وَرَحَمَت وَسِحَتَكُلّ شَىْء © آية 
عظيمة الشمول والعموم؛ كقوله تعالى إخباراعن عمَلة العرش ومن حوله 
أنهم يقولون: #رَيسَاوَمِيِعْتَ حكن قَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلّمًا 4 اغافر:7]. 

وعن سلمان عن النبي يَكِْهِ قال: «إن لله عز وجل مائة رحمة. فمنها 
رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تَعْطِفٌ الوحوش على أولادهاء وأَخَّرَ 
تسعًا وتسعين إلى يوم القيامة» [متفق عليه]. 

اوقوله: طَسَأكَدُيبَا لِلَدِينَ ينَقْونَ 4 إلى آخرهاء يعني: 
فسأوجبٌ حُصّول رحمتي مِنَهَ مني وإحسانًا إليهم؛ كما قال تعالى: 
كسب رَبك عل تَفَِهٍ أَلنَحَمَةَ © [الأنعام:؛]. 

وقوله: للِلَذِنَينَُونَ 4 أي: سأجعلها للمُتَصِفِين ببذه الصفات» 
وهم أمة محمد يَكل؛ 9لِلَدِبنَ ينَعُنَ 4 أي: الشرك والعظائم من 
الذنوب. #وَيُؤْبو الزَكَْةَ 4 قيل: زكاة النفوس. وقيل: الأموال. 
ويجتَمَل أن تكون عامةً لهما؛ فإن الآبة مكيّ «وَآلَدِنَ هم ابيا 
يُومُِونَ © أي: يُصَدقُون. 

الآية :)١91(‏ 9 الَدِينَ يَتَبمُوتَ أَلَسُولَ أَلنَىَّ الأمج الى 
يَدُوتَهُ مَكْوا عِندَهُمْ في التَرّنة وَالإِييِلٍ » وهذه صفةٌ محمد 
يك في كتب الأنبياء؛ شر وا مهم ببعثهء وأمروهم بمتابعته» ولم تزل 
صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم؛ عن عبد الله بن 
عمرو قال: إنه يَلِهِ لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: «يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحِرْرًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي اسمك المتوكّلء ليس بفظ ولا غليظ ولا صَخَّاب في 
الأسواق, ولا يجزي بالسيئةٍ السيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه 
الله حتى يُقيم به الملة العوجاء. بأن يقولوا: لا إله إلا الله؛ ويفتح به 
قلوبًا غلفاء وآذانًا صُنَّاه وأعيئًا عُمًا؛ [رواه البخاري]. 

وقوله تعالى: طيَأَسُيْهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيْجهُمْ عن الْمُدكَر » 
هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الكتب المتقدمة, 
وهكذا كانت حاله عَيَهاتَكةِ؛ لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شر . 
ومن أهم ذلك وأعظمه: ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده لا 
شريك له والنهي عن عبادة من سواه. كما أرسل به جميع الرسل قبله؛ 
كما قال تعالى: « وَلْمَدَ بَصَنْءَا فى كل أُمَّةٍ يَسُولُا أن أعَبْدُوا لله 
وَجَمَبوَأ ألطنهُوتَ 4 [النحل:05]. 

وقوله: «وَيحِلٌ لَهُمْ لطبت وَمحَرَمُ عََيِهمٌ آلَْبِيتَ * أي: 
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تل هم ما كانوا حَرَّموه على أنفسهم من البحائر والسوائب 
والوصائل والحامى ونحو ذلكء نما كانوا ضَيّقوا به على أنفسهم. 
وجرّم عليهم الخبائث. قال ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء وما 
كانوا يستحلونه من المحرمات من المأكل التى حرّمها الله تعالى. 

قال بعض العلماء: كل ما أحلّ الله تعالى فهو طيب نافع في البدن 
والدين» وكل ما حرّمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. 

وقوله: لوَيِصَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْْدَلَ أل كَانتْ عَلَيْهِرَ 4 
أي: إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد عن رسول الله تكد أنه قال: 
ابَعِنتٌ بالحنيفية السمحة» [رواه أحد وصححه الألبني]. 

وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيقٌ عليهم. فوسّع الله على 
هذه الأمة أمورهاء وسهّلها لهم؛ وهذا قال رسول الله يَكِ: إن الله تجاوز 
لأمني ما حدّثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل» امتفق علبه]. وقال: 'رُفِعَ 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتَكْرهُوا علليه) [رواء ابن ماجه. وصححه الألباني]. 
وقوله: «تالدرت ءَامَنُوأ بو وَحَرَّرُوه * أي: عَظَّمُوه ووَقوُوه وقوله: 
وَأتَبعُوالورَ الدع أل ممَهُ4 أي: القرآن والوحي الذي جاء به مُبلما 
إلى الناس» لأَوْليِكَ هم الْمُوْلِسُوَ > أي: في الدنيا والآخرة. 

الآية :)١16(‏ يقول تعالى لنبيّه ورسوله محمد يَكهِ: 9 كَلّ» يا محمد: 
#يتأيهًا أَلنَآسُ 4. وهذا خطاب للأحمر والأسود. والعربي 
والعجمي. 9إنْ سول أنه كم جِيكًا 4 أي: جميعكم؛ وهذا 
من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» 
والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تُحصَرء 
وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة: أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلّهم؛ عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكلِق: 
«والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: بودي ولا نصراني» 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» [رواه مسلم]. 

وقوله: «الَذِى لَه ملك السَمنوتٍ وَالأرْضٍ لآ إِلَهَ إلا هو يتي. 
وَيْبِيثُ * صفة الله تعالى في قوله #رَسُولٌ أله 4 أي: الذي أرسلني هو 
خالق كل شيء وربّه ومليكه. الذي بيده الملك والإحياء والإمانة» وله 
الحكم. وقوله: لقَدَامُِوا الله وَرَسُولِوِ * أَخْبَرَهُمْ أنه رسول الله إليهم. 
ثم أمَرّهم باتبَاعه والإيمان به. التي لدبي 4 أي: الذي وُعِذْثُم به 
وبُشَرْتُم به في الكتب المتقدّمة؛ فإنه منعوت بذلك في كتبهم؛ وهذا قال: 
«ألِيَ الأي الى يؤْمِتُ بِآسَّه وَحكَلِمَْيِهِ 4 أي: يُصَدّقُ قوله 
عمله. وهو يؤمن با أنزل إليه يمن ربّهه «وَاتِمُوهُ 4 أي: اسلكوا طريقه 
واقتفوا أَتَرَه «لَمَلَّ كُمْ تَهَتَدُوست 4 أي: إلى الصراط المستقيم. 

الآية (154): يقول تعالى محا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة 
يتبعون الحق ويعدلون به؛ كما قال تعالى: لين هل الْكِمَبٍ أَمَهٌ قَايَمَةُ 
يتَنُونَ «اينتٍ أله ان أليلِوَهُمْ يَسجَدُونَ # [آل عمران:*١١]»‏ وقال تعالى: 

وَإِنَّ من أَهْلٍ الحكتني لمن بُؤْمِنٌُ أله ومآ أنْزِلَ ليك وَمآ أَنِْلَ 
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هم عند رَبْهِمَ © [آل عمران:99١].‏ 
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أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس ذلك لغير هذه الأمتي. 
ابن جزي:١/514.‏ 

السؤال: لم كانت هذه الأآييّ بشارة لهذه الأمنّ دون غيرها؟ 

© <دَالدَهْم دسا » 

ومن تمام الإيمان بآيات الله: معرفتّ معناها؛ والعمل بمقتضاهاء ومن 


لل 0-1 
15 


تهاب زاجنا 
مَحَدُدَ َأَوْلكيِكَهُم آلْمْنْلِموت © 
00 قات دشي اس ةلد 
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لك هك التَمَوات وَالرضَ كلوق وشت 
2 َأ ود و 0 5-08 وص يالل الشبد اع لكر 6 ترا وواعي 27 سيول دين وتقروعف تنهال ف 
وَسكَلِمليوء وأتيعو: 3 السؤال: ما علامات الإيمان بآيات الله؟ 

0 موتوى أيه تخت لعن يندت © 3 © ١‏ الدِنَ بََْتَ ارما ألبىَ المي > الْذِى ججَدُومَهُ صَكْوبا عِندَهُةَ 

ةا ا في التوسة وَالإجيِلٍ 4 

فإن أميته لم تكن من جهت فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب؛ فإنه 


إمام الأئمت # هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا. 
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ابن تيميي:7/١77.‏ 


السؤال: من أي جهن كانت أمية النبي جلو 


© # ويِضَع دحام م إِضْرَهُمْ وال 1 لك َكَل اكات م هم عَلهِرَ )4 
إصرّهم ما كُلْفُوهُ مِنّ الأعمّال الشَاقمّ. ش 
الإصر: الثقل ... فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهدا أن يقوموا 
َو فخا ان رضت منوم محمد كل اود رقدزقا: اعفان 
1 وءءه 5 ٠ ١‏ ون الغنائم» ومجالسى الحائضص» وموؤاكلتها. 
© العمل بالآيات كغسل البول؛ ونحليل الغنائم» ومجالسمْ الحائضء ومؤاكلتها 


ال 1 8 
.١‏ قرأ كتابا؛ أومقالا تتعرف فيه على شمائل النبي يِل وصفاته؛ في لذن يَتَبَعُوتَ العوعي 00 
سول أَلبّىَلأمي الَذِى يجَدُوسَهُ مَكنُوا ء عِندَهُمُ في الَوَرةٍ وَالإنجيل 4 السؤال: بين عظيم رحمة الله تعالى بهذه الأممّ حيث وضع عنها 


20 الآصار والأثقال٠‏ 
1 تذكر سنت كنت غافلا عنها من سنن النبي كلل » وطبقهاء ظٍِ لين يَتَيِعُوتَ 3 5 1 0 0 
ايسول أن لزي ) © ( ليت “هذا بء.مصَرْئ وُه وَكئبها الث الدع أي 


*. درب نفسك اليوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولو على صديقك أو مع مَمَهُه وليك هم المقيحوت 12 

احد من اهلك, ٍ يَأْمُرُهُم بِاَلْمَمَرُوفٍِ وَيْضَهُمْ عِنِ الْمُحكر »4. (فالذين آمنوا به) أي: بمحمد يك (وعزروه): ا (ونصروه): 
على الأعداءء (واتبعوا النور الذي أنزل معه): يعني: القرآن, (أولئك هم 
المفلحون). البعوي:؟/7164. 


ساد السؤال: ما صفات المفلحين ‏ كتاب الله تعالى؟ 
ينَقُونَ ويُؤوت الرَكرة وألذِن هم َي بؤْمِنُونَ ». 50 يدور بلق ربد لذن 
؟. ما أحله الله لك فهو الطيب المناسب لكء؛ وماحرمه عيك ففيه المفاسد العاجلسّ 06 # وَمِن قوم مومع أمّه هدورت بالحيق ويدء يعد لون »4 
والآجلت ل وَخِلٌ لَهُمُ الطَيَبتتِ وحم علِيِهِمُ اَلْحَبِِتَ 4. وكأن الإتيان بهذه الآينّ الكريمت فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى 


© التوجيهات 
.١‏ تقوى الله وأداء الزكاة والصدقات سبب لحصول الرحمة: 9 سكديا عيبا لِلَدنَ 


ءءء مع ىلر 


*. من أراد الهدايمّ العام والخاصتة العاجلّ ا فليلزم اتباع الحبيب كَل ذكر فيما تقدم جملن من معايب بني إسرائيل المنافيمّ للكمالء؛ المناقضيت 
بالأدلت الصحيحة: وَأَتِعو 0 ده تَهتَدُو رت )»4 للهدايت؛ فَرّبّمًا توهم متوهم أن هذا يعم جميعّهم: فذكر تعالى أن منهم 
طائفئٌ مستقيمة: هادينٌ مَهِدِي. السعدي:::7. 


السؤال: ما وجه الإتيان بمدح طائفتّ من قوم موسى 2 سياق الآيات التي تذمهم؟ 


0 الندبرية 
© تلاعت نكما 


وَظَذَلنا عل عمْم وَأنْرلْنَا عليهِمُ مّرح وَاَلمَّلوَُ كلو من طِيَبتٍ 

2 2 2 للد ظَلَمُونا ولك كارا شب يَظلِمُوت 4 

00 ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم؛ (ولكن كائوا 

أَنفْسَهم يَظلِمُونَ) حيث فوتوها كل خير؛ وعرضوها للشر والنقمتّ. السعدي::". 

السؤال: : بينت الآيةّ نوعاً من أنواع ظلم النضس» فماهو؟ 

© مدل ا نهم مولاعَيرَ ألَى ويل لَه 
رِجَرا م السَسمك كا كا يمون »4 

ووقع ف هذه الآيتّ: (فبدل الذين ظلموا منهم)؛ ولم يقع لفظ: (منهم) 

سورة البقرة: ووجه زيادتها هنا: التصريح بأن تبديل القول لم يصدر 

من جميعهم:؛ وأجمل ذلك # سورة البقرة؛ لأن آينّ البقرة لما سيقت مساق 

التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم؛ لأن 

تبعات بعض القبيلنٌ تحمل على جماعتها. ابن عاشور:؟/115. 

السؤال: لماذا جاء لفظ (منهم)# الآيت الكريمت: ولم يأت ف آيصّ سورة البقرة؟ 

© هدك اريت ظلمُوأ مب مِنْهمٌ ولا عير الى قيلّ لَهُرْ »4 

وإذا بَدْنُوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى. السعدي::". 

السؤال: ل الآيخّ إشارة إلى تعود ظَلَمَسَ اليهود على مخالفة الأوامر 

الربانية: وضح ذلك. 

© < مد ايت طلئرأ متهم لامر الى بل لَهُدَ َْسَلناعلتهم 
رِجَرا من السَسمله ما سكا يقوس 4 

إذا أنعم الله على عبد أو أمنّ نعمت ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره 

وكائنا من كان.الجزائري:151/1. 

السؤال: بين خطورة عدم شكر النعمنّ من خلال الآيي. 

© 1 وَسَمَلَهُمْ عن الْمَرْبَةِ ألّى كَانتْ حَاضِرَةَ ألبْحْرٍ إِذ يَعَدُ ورت فى 


لا 5 


رسَلْنَا ليه 


سس اريرس ءاس 75 2707 للح م 7 35 
لسََبْتٍ إِذْ ملي حِسَانهُم توم سس سيتهم شَُرَّعا وَبْوم لا يسَبيُوت 


لاتأتيهة كَدِكَ بوم يِمَاَنوا يفسمُونَ »4 

هذه الآيرّ مزجرة عظيمة للمتعاطين 1 على المناهي الشرعيئّ ممن 
يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه من يخشى الله تعالى 2# الربويات: 
والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات: والخلع لحل ما لزم من المطلقات المعلقات؛ 
إلى غير ذلك من عظائم ومصائب؛ لواعتمد بعضها مخلوق ِ حق مخلوق 
لكان لي نهاينّ القبح؛ فكيف 2# حق من يعلم السر وأخفى؟!ابن تيميم:516/7. 
السؤال: »# ضوء الآينّ الكريمت: بين خطورة التحايل على الشريعي. 

© ا وَسَمَلْهُمُ عن الْمَرْبَةٍ ذ الي كات حَاضرَة اشر : يتدومت فق 


لبت إذ كأَتَهِ - انهم يوم سا سَْتهمٌ شُرَعَا وَبْوْمْ لا يسيمو 
ناي 4 لِك تبَلُوهم بما كَنوا يفْسفُونٌ 


فأخبر أنه بلاهم بفسقهم؛ حيث أت بالحيتان يوم التحريم؛ ومنعها يوم 
الإباحت؛ كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه؛ ولا يؤتى به يوم 
حله أويؤتى بمن يعامله رباء ولا يؤتى بمن يعامله بيعا.ابن تيميم:716/7. 
السؤال: بين كيف كان فسق أهل القريت سبباً ف ابتلائهم. 

١ ©‏ وَسَْلهمَ وَسْمَلْهُمَ عَنِ ألْمَرَةْ ألى كان نْ حَاضِرَةَ ألْبَحْرٍ إِذْ يعَدُوَ ف ألسَبْتِ 4 
وكانوا 0 نحن أبناء الله وأحباؤه؛ لأنا من سبط خليله إبراهيم؛ 
ومن سبط إسرائيل وهم بكر الله ومن سبط موسى كليم الله ومن 
سبط ولده عزيرء فنحن من أولادهم؛ فقال الله -عز وجل- لنبيه: سلهم 
يا محمد عن القرية: أما عذبتهم بذنوبهم؟ وذلك بتغيير فرع من فروع 
الشريعت. القرطبي:577/9. 

السؤال: القرابت من الأنبياء لا تمنع عقوبت الله سبحانه لمن عصى؛ وضح 
ذلك من الآيي. 


ال ا 


2-7 هداق عفر أسَعَاا مجك 


وو 2 5 كح 
مومإذ استسشله قومه: أن 1 0 ير 
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0 حك وين يات مَاردَهتَحطْوًأ 
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لهْمَةَرسَلْتَعَلِيَهِرَ رِجَرَاضِتَألسَمَك يمَاكَاوأ 
تليتوت © وَسَعَنهْمْ ص الْفَرْيَةَأل كات 
خاصرة د ألْسَحَ راد يعد 

حاف ود نيك سَُرَعوَقم يمون اسه 
سككللك تف يما كيه ورت © 


9 2 3 3 0 حو 50 
ير 0 000 ب 20 + لفت ير د يب م 0 0 تير 7 
هه ات 6 ات ل 00 كح - 20 ات 20 يوه “تالت 


ا اعفد ا 
كع 2 


ليم 1ه 


يَحَدُومتف السَبَتِدْ تَأَبَْهِمَ 


اي 1 
السام ونس ل ار مسال سي ل الا اكيس ل 
ا 2 


يمه 


20 


جد 


1 جد )ا‎ ١ 


و سصسداتيّ :» 


يَعتَدُونَ بالصيدٍ أذ يوم السشبت)؛ وَهُوَ محَرَم 


© العمل بالآيات 

.١‏ تدرب على الترتيب» وضع دولا أسبوعيًا لأعمالك واحتياجاتك» 

«وَعَطْعَتهُمْ متهم أدْتَقّ عَفْرَةَ باط أَمَمًا 4 

؟. استبدل بالطعام المشتبه به طعاما حلالا؛ ا أثر على الغبادة» والتفكير 

5252022 مَارَدّ حك ومن ظلم ظلمونا ولكن كاوا 
مع يليت ) 

ئس سحل سيت باغو ات مل شط 

دك 21 يما كما كو 

© التوجيهات 

1. ار 0 ب 

0 2 0 سَلنا عَلَيَهُمْ بجر مر أل 
؟. الفسق 0 ابتلاءات قد لا يستطيع الإنسان الثبات فيهاء 
ححَدَلِكَ ببَلُوهم يما كنوا يفسهُون 

*. إذا وجدت البلاء نزل بك؛ فتذكر معصية فعلتها ثم أكثر من الاستغفار 

منهاء 9ِححَدَلِكَ تبَلُوهم يِمَامانوا أ يفَسفُونٌ 


دن ال دن ا 0 


الآية(0٠5١157-1١):‏ تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة» وهي 
مدنية» وهذا السياق مكي. ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك با 
أغنى عن إعادته. ولله الحمد والمئة(١2.‏ 


)50( آيات سورة البقرة التي أحال عليها ابن كثير هي الآيات من (57) إلى‎ )١( 

وتقريبًا للفائدة نذكر مختصر تفسيره لها 

الآبة (01): لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذاكرهم أبضًا بها أسبغ 
عليهم من النعم فقال: « وَتَلَلنَا عَِتِكُمْ الْعَمَامَ 4 وهو جع غامةا شك بذلك 
لأنه يَغْمّ السماء» أي: يواريها ويسترها. وهو السحاب الأبيضء را له 
ليقيهم حرّ الشمس. لوَأَنرَلْا لَك لمن قال ابن عباس: كان المنّ ينزل عليهم 
على الأشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الربيع بن أنس: المنّ شراب 
كان ينزل عليهم مثل العسلء. فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وعبارات المفسرين 
متقاربة في شرح المَنٌء فمنهم من فسَّرّه بالطعام. ومنهم من فسّره بالشراب. 
والظاهر -والله أعلم- انه كل ها ايان اله لبهم عن العام ورايت وخر ذللته 
ما ليس هم فيه عمل ولا كد فالمنالمشهور إنْ أُكِلّ وحده كان طعامًا وحلاوة وإن 
مُزْجّ مع الماء صار شرايًا طيبّاء وإن رُكٌّب مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن ليس هو 
المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه سعيد بن زيد نه قال: قال النبي 
كلنِ: «الكَمْأة من اللَنّ وماؤها شفاء للعين». [رواه البخاري]. لوَأَلسََلُوَى > قال ابن 
عباس: السلوى طائر شبيه بالسَّّانقء كانوا يأكلون منه. وا ين طَيَبَّتٍ ما 
متك 4: أمْر إباحة وإرشاد وامتنان. وما ظَلَمُونا ون كنا أنفْسَهُمَ و4 
4 أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: 9طُوا ين َدْقِ نيكم 

11 ,4 [سبأ:16] فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمء هذا مع ما شاهدوه من 

8 البينات والمعجزات القاطعات. وخوارق العادات؛ ومن ههنا تتبن فضيلة 
أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم. على سائر أصحاب الأنبياء 
في صبرهم وثباتهم وعدم تعتتهم, كما كانوا معه في أسفاره وغزواته لم يسألوا حَرْقٌ 
عادق ولا إِيِجادَ أمرء مع أن ذلك كان سهلًا على الرسول يَكِِه ولكن لما أجهدهم 
الجوع سألوه في تكثير طعامهم. ولما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فهذا هو 
الأكمل في الاتباع: المنى مع قدر الله مع متابعة الرسول يَكِِ. 

الآية (/04-5): يقول تعالى لاثّ) لهم على نكوهم عن الجهاد ودخول الأرض 
المقدسة -التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل- وقتال من فيها من العماليق 
الكفّرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة هم: 
#وإذ قُلنَا دعا مذو الْقَيِيَدَ © والصحيح أن هذه البلدة هي ببت المقدس وقد قال 
الله تعالى: « يْمَوْم أَدْحُلُوا رص الْمَقَدَّسَةَ ألىَكَبَ أمّهُ لَكْم > [المائدة: ١؟].‏ 

قوله: لمسُجَحدًا4 أي: شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء 
ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وروى ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله: 9وَآدْحُواآنَاج بدا 4 قال: رُكَمًا من باب صغير. وقوله: #وقولُوا حمل 4 : 
قال ابن عباس: مغفرة. استغفروا. وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا, 
لنَِز لَك حَطيَك وَسَدَِيدُ لْمُحْسِنِينَ 4: هذا جواب الأمرء أي: 2 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر: أ نهم أمروا 
أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها. 
والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. 

وقوله تعالى: « هََدَّلَ اليرت ظَلمُوأ هَولَا غير لزه ِل لَهُمر عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله يكل: «قال الله لبني إسرائيل: <وَآدْعنُوا تاب مسجسدا وَهُولُوأ مله 
نر لَكْرَ حَطَنِيَتحُ 4 فبدّلواء ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم, فقالوا: حنة في 
شعرة» [روا البخاري]. وعن عبد الله بن مسعود: وقيل هم: وا خثو اكات سبد 
فدخلوامُْنِصي رؤوسهم. أي: رافي رؤوسهم خلاف ما أمروا. والحاصل أنهم بدّلوا 


الآية(*7١):‏ هذا السياق هو يَسْطٌ لقوله تعالى: « وَلَدَ 


وعد عم 
لَذِنَ ) عْتَدَوَا مِنَكُمْ في ألتَبْت فَعُلنَالَهُمْ م نوا َرَدةٌ حخَليِكِينَ #[البقرة:78]. 
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: « وَسََلْهُمْ © أي: 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين 
خالفوا أمر الله ففاجأً هم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في 
المخالفةء وحدَّرْ هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم؛ لئلا 
يحل بهم ما حَلّ بإخوانهم وسلفهم. 
وهذه القرية هي «أَيْلّة0"): وهي على شاطئ بحر الُلرُم 20 . قال 
ابن عباس في قوله: 9 وَسَْلْهُمْ عَنِ الْمَريَةٍ ألى حاتت حَاضْرَة 
َلبَحَرِ »> قال: : هي قرية يقال ها: «أبْلّ» بين مَذْيّن والطور. وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة. وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها 
«أيْلَة» . وقيل: هي مذي وهو رواية عن ابن عباس. 
«إِذ يَعَدُونت ف السَبْتِ > أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه 
هم بالوّصّاة به إذ ذاك. إذ أيهم انهم يوم متهم شُرّعا » 


قال ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. قال ابن جرير: وقوله: #وبوم لا 


ا ال0 


سورت لاتأتيهركَدَلِكَ بَلُوف » أي: نختبرهم بإظهار السمك 


هم على ظهر الماء في اليوم المُحَرّم عليهم صيده. وإخفائها عنهم في 
اليو م الحلال لهم صيده؛ «حَدَلِكَ تلوف »4 نختيرهم ليما كاذو 
ا يفْسهونَ * يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله» بها تعاطوا من الأسباب 
الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد روى الإمام أبو عبد الله 
ابن بطة عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِيدِ قال: «لا ترنكبواها ريعب 
اليهود. فَسْتَحِلُوا حارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جيد. ويُصحُح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرًا [رواء ابن بطة في إيطال الحيل» وحسّنه الألباني] . 


-أمر الله لحم من الخضوع بالقول والفعل؛ فأمروا أن يدخلوا سجدًاء فدخلوا يزحفون 


على استاههم رافعي رؤوسهم. وأمروا أن يقولو: احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: 
حنطة في شعرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ وهذا أنزل الله بهم بأصه 
وعذابه بفسقهم, وهو خروجهم عن طاعته؛ وهذا قال: 9مَأَرََاعلَالِْنَ طَكمُوأ رنهِرًا 
َنََلسَمَاهِ يسَاكَانُوأيَنْسَهُونَ © قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرَجْر يعني به 
العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

الآية (50): يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه 
السلام حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حَجّر يحمل 
معكم. وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيثاء لكل سبط من أسباطكم عين 
قد عرفوهاء فكلوا من المنَّ والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبَعْته لكم بلا 
حي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك «ولَا تَعَتأ ف الْأَرْضٍِ 

مُفْسِدِنَ © ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتُسلَبُوها. 

وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعرافء ولكن تلك مكية؛ فلذلك 
كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله يَكِ عما فعل بهم. 
وأمافي هذه السورة -وهي البقرة- فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. 
(1) مدينة على ساحل بحر القلزم. وهي آخر الحجاز وأول الشام [معجم البلدان: /١‏ 47 ؟]. 


(5) يسمى حاليًا البحر الأحمر. وقُلْرُم: بلدة على ساحل البحر قرب أيلة 
والطور ومدين». وإليها ينسب هذا البحر [معجم البلدان: ؟/ /لىم”]. 


م 
ادل 


ا 
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الآية (175-154): يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى 
ثلاث فَرَق: فرقة ارتكبت المحذور, واحتالوا على اصطياد السمك يوم 
السبت» كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وفرقة تت عن ذلك وأنكرّت 
واعترّلّتهم. وفرقة سَكََت فلم تفعل ول تنة ولكنها قالت للمُتْكرَة: 
للم يَمِظُونَ هَْمَا ألُّ مُهِْكْهم أو مُعَذِمهمْ عَذَابًا سَدِيدًا» أي: لم تنهون 
هؤلاء. وقد علمتم أمهم هلكوا واستحقوا العقوبة من اللّه؟ فلا فائدة في 
نبيكم إياهم. قالت هم المنكيرة: #مَعَذِرَة ِل رَيَؤْ: * أي: نفعل ذلك 
معذرة إلى ربكم؛ أي: فيا أَحَدَ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء #وَلْعلَهِم يَنَفُونَ * يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتتقون ما هم فيه 
ويتركونه. ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم و رحمهم. 

قال تعالى: #قلمًا شَمُوأْ ما دُكَروا بد * أي: فا أبى الفاعلون 


سر جد سر 00 0 
لذ 


المُْكَرَ قبولٌ النصيحة» #أَنينا الْدينَ ينهو عن السُوءٍ وَأحَدْنا 


لذ و4 أي: ارتكبوا المعصية لبِعَدَابٍ يكين » فنص على 
نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسَكّت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل؛ فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيًا 
فيُدَّمُوا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين؟ على قولين. 

وقوله تعالى: «وَأَحَدْئا ألّذيت ظَلَموأ يِعَذَابٍ بيس 4 فيه دلالة 
بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و #بئيس » معناه في قول مجاهد: 
«الشديد». وني رواية: (أليم». وقال قتادة: مُوجع. والكل مُتقارب. 
والله أعلم. وقوله: لحَلِكِيت 4 أي: ذليلين مُهانين. 

الآية (150): #تَأدّرح »* تَقَّل من الإذْنء أي: أَعْلَّم قاله 
مجاهد. وقال غيره: أمَر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القب من هذه 
اللفظة» وهذا أتبعَت باللام في قوله: للْبَعآَنَعلِيّهِمَ * أي: على اليهود 
لِك يوم الِْيلِمَةَ من يَسُومُهُمْ سوء الْعَدَابٍ * أي: بسبب عصيانهم 
ومخالفتهم أوامرٌ الله وشرعّه واحتيالهم على المحارم. ويُقال إن موسى 
عَتآاتَكِخ ضَرَّبَ عليهم الحرّاجَ» سبع سنين. وقيل ثلاث عشرة سنة. 
وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا ني قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين7١2)‏ ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم, 
وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد يك فكانوا 
تحت قهره وذمته يؤدُون الخراج والجزية. وقال ابن عباس: هي 
الجزية» والذين يسومهم سوء العذاب: محمد رسول الله يي وأمته إلى 
يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جُرَيْح وقنادة. قلت: ثم 
آخر أمر هم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال. فيقتلهم المسلمون مع 
عيسى ابن مريم عََتاتَكَم وذلك آخر الزمان. 

وقوله: #إنَّ رَيّنَك لسَرِيع الْمِقَابٍ »* أي: لمن عصاه وخالف 


و عدي غر 


شرعه. #وإنه لععور رحيم «* أي: لمن تاب إليه وأناب. وهذا من باب 


,]١١١/4 الكشدانيون: طائفة من عبدة الكواكب. اتاج العروس:‎ )١( 
والكلدانيون: الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول؛ وهم السريانيون‎ 


أذ افير كنز موز مهرد :01-1 ووم 


)سه م 


قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأسء فيقرن تعالى بين القرغيب 
والترهيب كثيرًا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 
الآية (/2170-1): يذكر تعالى أنه فرّقهم في الأرض أع)ء أي: 
طوائف وفِرَقَا؛ كيا قال: « وَهُلْنَا مِنْ بحْده لبو إِنَرِْيل أسَكنوأ الارصَ 
َإِذًا حك وعد الدرة جنا 14 لفيمًا #» الإسراء:؛١٠].‏ ##مَنْهُم 
الصَلِحُوت وَمنْهُمَ دون للك »* أي: فيهم الصالح وغير ذلك. كما 
قالت الحنّ: اَم ألضصَلِحُونَ وَونَادونَ دَلِكَ كنا طَربقَ قدَ15 4 [الجن:١١].‏ 
ا#وَبَلَوتهُم © أي: اختبرناهم #بللَسَئَدتٍ وََلسَّيِمَاتِ * أي: 
بالرخاء والشدةء والرغبة والرهبةء والعافية والبلاء؛ طلَْلَّهُمَ 
َْجِعُونَ 4. ثم قال تعالى: «فَحَلَفَ من بَحَدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوأ الكتب 
يدون عرض هذا لدف ويعُولُونَ سيُخفر لا إن يأتوخ عرض له يدوه » 
يقول تعالى: فحَلَفَ من بعد ذلك الجيل -الذين فيهم الصالح 
والطالح- حَلْفَ آخر لا خير فيهم؛ وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو 
التوراة» وقال مجاهد: هم النصارىء وقد يكون أَعَمَّ من ذلك. 
ليَحْدُونَ عرض هَدًا الَْدَقَ 4 أي: يَعْنَاضُون عن بَذّْل الحق ونشره 
بعَرَض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويَعِدُونها بالتوبة» وكلّ) لاح 
هم مِثْلُ الأول وقعوا فيه؛ وهذا قال: #وَإن يحم عر يل َأَُدُوهُ # 
كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب, ثم يستغفرون الله منه. فإِنْ 
عَرَضَ ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد: لا يُشْرفٌ لهم شيء من 
الدنيا إلا أخذوه. حلالا كان أو حرامّاء ويتمَنُون المغفرة» ويقولون: 
سَيَغْفْرٌ لنا» وإن يجدوا عَرَضًا مثله يأخذوه. وقال قتادة في: فَحَلفٌ 


5 


من بعدهم خَلْف #: أي واللّهى لكلف سوع. ورثوا الكتاب بعد 
أنبيائهم ورسلهم؛ وَرَّهم الله وعَهد إليهم. وقال الله في آية أخرى: 


ٍخَلَفَي َيِه حَلَكُ أصَاعُوا ألصَلو وأتَبَعُوا ألدّهَوتٍ مََوَْ يلقن نا 4 
ع ل ميرح صنو ره 


[مريم:54]. قال: #يأخذون عرض هُذًا ادق ودفولون سيغفر لنا# عَنّوا على 
الله أماني, وغِرَّةٌ يغتدُون بهاء #وَإن يأتهم عرس يَخلهد يدوه 4 لا يشغلهم 
شيء عن شيء, ولا ينهاهم شيء عن ذلك. كلما هَفّ لهم شيء من 
الدنيا أكلوه. ولا يُبالون حلالا كان أو حرامًا. 


و ماه 2 سير 21 


قال الله: «أَلد مُؤْحَدْ عتم تق كتنب أن لا يقولو 


وَدَرَسُوأ مَافِيهِ © يقول تعالى مُنكرًا عليهم في صنيعهم هذاء مع ما أخذ 
عليهم من الميثاق لَيبْْنٌ الحق للناس. 1 
وقوله تعالى: #والدار الْأخْرة حَيْنُ لذ يَنَُونَ أقلا تمَقِلُونَ * 
ٍِ 8 5 5 عر 
يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه. ويجذرهم من وبيل عقابه. أي: وثوابي 
وما عندي خيرٌ لمن اتقى المحارم, وتَرّك هوى نفسه. وأقبّل على طاعة 
ربه. #أقلا تَمْقَلُونَ 4 يقول: أقَليس هؤلاء الذين اعتاضوا بِعَرَض 
ل الك]اشة الي 2 : 6 
الدنيا عا عندي عَقل يردعهم عا هم فيه من السّفه والتبذير؟! ثم أثنى 
تعالى على من تمسّك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ككل ى) 


هو مكتوب فيه» فقال تعالى: # وَالَدِبنَ يمَسَكُوت بالكتب *» أى: 
اعتصموا به واقتدوا بأوامره. وتركوا زواجره. #وأقاموأ الصَّلَوة إِنَّ ل 


ضِيعٌأجرٌ المصَلِحِينَ *. 


0 0 متمد َيَعِطُونَ امكف فقا 
١‏ َالْأمَعَرَةَِلَ مَيَكوَلكَلهْرْيتَعُوت © 
1 0 وأبودَأَتحجِنَاَدينَ ينهو تعن السو 
ْ 20011010101 
١‏ - ممعت سين © 
ة د لَبَعَسعَلته مإ و الْقِيَسَةَ مَن ييَمُومُهُمَ 
شو ة التي رلك تريخ الما واه لوده 
©وَعَطكحَتَغر لض أُمَمَآْمَته ْالصدبِخُوت وَمِنْه 
51 وَبَلوَتتَهُم بالْحَسَنات وات 6 كات 
2 يَتْحِعُونَ © تَمَلَلَ مد هِدَ َلك وَرِهأ حتت 
يَأَحُدُونَعَرَضَ هذا نيعت سَبْعْماتا فَإن 
ينه تهرَعرض مخَرْدُ َأحْدُوه أوعَد 2 


و رء 
عليهمم م ميثق الح م١‏ 
لا للك 


د مَعُوْوأَعلَأس لك 


ريسعو رت هلا مَنفَوْنَ © وَالْدِنَبْمَيْ طون 1 
يالكتب ةأاثالضَكر مَِتَالَاضضِيءْ أبَرَالْمَصَلِسِينَ © | 
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٠. 2 2‏ 58 م > سم 
عَلموا ما 4 الكتاب» فقضيعوه. 


٠. 
2 


وَدَرَسُوا ما فيه 


© العمل بالايات 

.١‏ قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك» 
( إن بلك تربع مقاب وه اتثر كس 4 

3. اشر سورة من قصار الفصل» وطبق ما فيها من اعمال ( ودين يُمَسَكْوَ 
يألككب وَأقامُو ألصَكرء إنَا لا ْضِيعُ لبر لْضِْيِنَ 4. 

. حافظ على الصلوات الفروضت مع الجماعةه ؤ وَالَذبنَ مم 
اموأ الصَلوء إن لاض لجر الْضِدِنَ 4. 

© التوجيهات 

.١‏ عدوت عن قول الحق موجودون كل زمان ومكانء فاحدرهم, 
2 وَإِدْ مَالكَ أَمَهَ يَنْمُمْ لم يمَظُونَ هما أمَهُ مُهِْكْهَ أو مُعَدَيُمْ عَدَابَا سيدا مَالُوا 
دع .دح 2 1 و. دهة+* له 

مَعَذِرَة إِلّ و ولعلهم ينقون 

1 امو تتهاون لل الأخن بنصيحةّ من يعظك ويذكرك باللس 


رح عر 


لما َو ا كرأ بود أَميمًا لدِنَ يَْمَوَت عَنِ أَلسُوَوٍ وَأَحَزْنَا َل ظَلَمُوا 


ف يفسفور رت 4. 


0 
تغيرها ( ريكنم بسكت رليات للم بجو 


كوت الكت 


يِعذَاب كيس يما كانوأ 


ع +2 


© الوقفات التدبرية 


© : وإذ قال أمّه ود لم يمون ا مَعَذِّبهُمَ عَذَابًا مَيينًا 
قَالُوا 0-0 ريدو وَمَلو 

افترقت بنوإسرائيل ثلاث فرق: فرق عصت يوم السبت بالصيد؛ وفرقت 

نهت عن ذلك واعتزلت القوم؛ وفرقمّ سكتت واعتزلت؛ فلم تنه ولم 

تعص. وأن هذه الفرقت لما رأت مهاجرة الناهيي وطفيان العاصية قالوا 

للفرقت الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت 

الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فهلكت الفرقت العاصيت, 

ونجت الناهيت. واختلف في الثالثيّ هل هلكت لسكوتهاء أو نجت لاعتزالها 

وتركها العصيان؟ ابن جزي:777/1 

السؤال: ينقسم الناس عند انتشار المنكر إلى ثلاثت أقسام: ماهي؟ وما 

مصير كل قسم؟ 

© 58 ةن ل و د كانه كولكن آذ تعزن عَدَايكا يا سيدا 
فَالوا ممَددَه إل رَيَ وَلَلْهُميَتَعوتَ »4 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر: ليكون معذرة؛ وإقامت حجتّ على 

المأمور المنهي» ولعل الله أن يهديه؛ فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 


السعدي:/0". 
السؤال: ما المقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


مج مر 


© + كلما اما كرا بد نجنا الْذِينَ نمَو عن السو »4 

وهكذا سند الله عباده: أن العقوبت إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر. السعدي:/0". 

السؤال: ما الفائدة الدنيويمّ التي تعود على الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر؟ 

© 3 تيك تتربغ المتاب وله لتثرة تسة 4 

وهذا من باب قرن الرحمةّ مع العقويت لثلا يحصل اليأس؛ فيقرن 
تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 
ابن كثير:؟/5؟. 

السؤال: لماذا يقرن تعالى بين الرحمت والعذاب؟ 

© <وَيَكرْكهُم مستت وَالييعَاتٍ لمَلَّهُمْ برَجِعُونَ 

(وبلوناهم بالحسنات): بالخصب والعافيت. (والسيئات): الجدب والشدة: 
(لعلهم يرجعون): لكي يرجعوا إلى طاعتّ ربهم ويتوبوا. البفوي:؟/174. 
السؤال: ما الحكمت من نزول البلاء بالنعم والنقم؟ 

© «أليوْعَدْعكِم ميتَنُ الكتي أَن لَايمُوُوا عل أله إلا الْحقّ ودَرَسُوامَافِيهِ 4 
(ودرسواما فيه): فليس عليهم فيه إشكال, بل قد أتّوا أمرهم متعمدين؛ 
وكانواي أمرهم مستبصرين. وهذا أعظم للذنبء وأشد للوم: وأشنع 
للعقوبي السعدي:/١".‏ 

السؤال: ما الفرق بين معصينّ من يعلم ومعصيتّ الجاهل؟ 

© وَألَذنَ بمسِكوت بالكتب وأقاموأ موأ ألصّلَوة إِنَا لاحْضِيع أَجْرَ لْصَلِحِينَ )“4 
(يُمسكون): فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه 
فبذلك يمدحون؛ فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمنّ والتكرير. 
القرطبي:7/4/9. 

السؤال: لماذا شدد الفعل (يُمَسّكون) حينما أضافه لكتاب النه تعالى؟ 


© الوقفات التديرية 
© 2 أو تقولُوا نما أشرك ابَاؤْنَا من قبل وحكنا دَرَيَةٌ من بعدهم أفبيكا 
73 حل لْمْبَِلُونَ 4 
فقد أودع الله آذ فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل؛ وأن الحق 
ماجاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما وجدنم عليه آباءكم, ويعلو عليه. نعم 
... قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين» ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه 
هوالحقء وماذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقَييّ 
والنفسيت فإعراضه عن ذلكء» وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره 
بحاليّ يفضل بها الباطل على الحق. السعدي:8:". 
السؤال: لماذا يتبع بعض الناس آراء آبائهم ويترك ما جاء به المرسلون؟ 
2 . 0 عليه َأ ألَذِى َاتبِتَهُ يندا فَأَنسَكَحَ مِنْهَا فَتمَهُ لضَمِطنُ 
مِنَألْمَاوريت 4 
انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصفا بمكارم الأخلاق؛ ومحاسن الأعمال؛ ويرقى إلى أعلى الدرجات؛ وأرفع 
المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره؛ ونبن الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» 
وخلعها كما يخلع اللباس» فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان؛ أي: تسلط عليه حين 
خرج من الحصن الحصين؛ وصار إلى أسفل سافلين؛ فازه إلى المعاصي ازا (فكانَ 
من الغاود يِنّ) بعد أن كان من الراشدين المرشدين. السعدي:7.4. 
السؤال: ما خطورة ترك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى بعد دراسته وعلم ما فيه؟ 
رّ أت علوم بأ لذِىَ ءَاتَمِئَهُ ايئدِنا فَأَفْكمَ مِنْهَا نَأَيَمَهُ لشَيِظنُ 
فَكَانَ مِنَ آلْمَاورت 4 
لماعاند ولم يعمل بماهداه الله إليه حصلت 2# نفسه ظلمنّ شيطانيي 
مكنت الشيطان من استخدامه؛ وإداميّ إضلاله؛ فالانسلاخ على الآيات 
أثر من وسوسهْ الشيطان:ء وإذا أطاع المرء الوسوست تمكن الشيطان من 
مقاده فسخره وأدام إضلاله: وهوالمعبر عنه بِ(قَاتبَعَهُ) فصار بذلك 2 
زمرة الغواة المتمكنين من الغوايت. ابن عاشور:ة/1/5. 
السؤال: ما خطورة الاستسلام لوساوس الشيطان؟ 
0 وَتلُ عليه الى انيه اي َك مِنْهَاَبَعَهُ ليطن فَكَانَ مِنّ 
لات ولو شِنمَا فم يبا وَلَكنَهُه أخلد إل الْأرَضٍ وأتَبعْ هوه / 
وب هذه الآيات: الترغيب 2# العمل بالعلم» وأن ذلك رفع من الله 
لصاحبه؛ وعصمئ من الشيطان: والترهيب من عدم العمل به؛ وأنه نزول 
إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان عليه وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد 
العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. السعدي:8:". 
السؤال: من خلال الآيات: ما أهميي العمل بالعلم؟ 
© 7 وَلَوْشِتَمَا ته يها وَلَكِنَهُ: لد إل الْاَرْضٍ وَأنبمَ هونهٌ » 
وقوله تعالى:(وَلوشئنًا لرَفعناهُ بهَا) أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون سببا 
للهداية والتزكيح لوشاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم 
ينسلخ عنهاء وهذه عبرة للموفقين؛ ليعلموا فضل الله عليهم 4 توفيقهم؛ فالمعنى: 
ولوشتئنا لزاد ل العمل بماآتيناه من الآيات فلرفعه الله بعلمه. ابن عاشور:17/5/9. 
السؤال: آيات القرآن الكريم سبب للهدايت, بين ذلك. 
© « نلك كَل المحكلبين تيل عليه 
دَِكَ مَمَلُ الْمَرَر الذرت كَدَوا أ باينا )4 
قال القتيبي: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء؛ أو عطشء إلا الكلب؛ 
فإنه يلهث لي حال الكلال؛ وب حال الراحتء وب حالم العطش» فضربه الله 
مثلاً لمن كذب بآياته؛ فقال: إن وعظته فهو ضال؛ وإن تركته فهو ضال؛ 
كالكلب: إن طردته يلهث؛ وإن تركته على حاله يلهث. البغوي:؟/5/١.‏ 
السؤال: لمادا شبه 0 0 ولم ينعظ بالكلب؟ 
© < ميد أنه امير ومن يُضيل دوك م كفيو 4 
وفيها تنويه 0 المهتدين وتلقين للمسلمين ار إلى الله تعالى 
بطلب الهداييّ منه والعصمت من مزالق الضلال. ابن عاشور:؟/180. 
السؤال: دلت الآيمّ الكريمم أنه ينبغي التوجه إلى الله تعالى بطلب الهدايي كيف ذلك؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ ألق كلمت ذ حلقةّ القرآن؛ أو أرسل رسال عن خطورة تعلم العلم أو حفظ 
0 َل عليه تبأ أل ءَاكبْتَهُ ييا َأفَْكَحَّ مِنْهًا 
َأنَمَهُ ألشَيِطنُ و مِنَأَلَعَاوتَ 4 

3. امن كتنبا الانسير فصدد ادجو لكأن لك استخرج 
أهم فوائدهاء <( كه أ لذ ءاتئهُ ينا فَآنَْلَمَ ِنْهَاتَتَمَهُ الشَّيِطنُ 
١‏ و لك وَلوْ شَِمَا أرقعتة يبا 
وَلكنَّهُر أ أخلد كل أالْأرْضٍ ». 

1 التوجيصسات 


.١‏ من أسباب التقوى: أخن الكتاب وأحكامه بقوة واجتهاد: ومدارست ما فيه. 
و امات اماه للكت > . 

؟..ذكر القصص أسلوبٌ دعوي ناجع أمر به الله سبحانه ل( تَأُقصْصٍ القصص ل عله يتَفَكَرُونَ 4. 
7 ا 1 من هه الله فهو أَلْمهْسَيِىَ 
ومن يُضْلِل ولك هم يرون . 


199 (سورة الأعراف 178-111 )0804© ا 

الآية :)17١(‏ قال ابن عباس: قوله: #وإذ تلقن ابل فوقهم #: 
رفعناه. وهو قوله: #وَرَهَحََا هوفَهُم الور ميته * [النساء:4 16]. 

الآية (؟/1١-174):‏ يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلاءهم شاهدين على أنفسهم أن الله رمهم ومليكهم. وأنه لا إله إلا 
هو كما أنه تعالى فَطَرّهم على ذلك وجبَلّهِم عليه؛ قال تعالى: # فَأَقِمَ 
أله © [الروم:٠*]»‏ وعن أبي هريرة وَدَلَِهمَنَهُ قال: قال رسول الله عَكلِك: 
«كل مولود يُولّد على الفطرة -وفي رواية: على هذه المِلَّة- فأبواه 
جودانه» ويُتَصّرَانه ويُمَجُسَانه كما تُولّد البهيمة ببيمة جمعاء. هل 
حِسُونَ فيها من جَذْعَاء؛ [منفق علبه] وعن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله َكلِيهِ: «يقول الله: إن خلقت عبادي حتفاء فجاءتهم الشياطين 
فَاجْتَالتَهُم عن دينهم وحَرّمَت عليهم ما أحلَلتٌ هم) [رواه مسلم]. وقد 
وَرّدت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم لتك وتمييزهم إلى 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن 
الله رهم: عن أنس بن مالك وََإنَهمَنهُ عن النبي يك قال: «يقال للرجل 
من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكَنتَ مُفتديًا به؟2 قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردتٌ منك أهوّن 
من ذلك. قد أخذثٌ عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيا فأبِيتَ إلا 
أن تشرك بي2 [متفق عليه]. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من 
صلبه. وميّز بين أهل الجنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه 
ربهمء فا هو إلا في حديث ابن عباس وعبد الله بن عمروء [وهما] 
موقوفان لا مرفوعان. 

وقال قائلون من السلف والخلف: إن المراد مهذا الإشهاد إنما هو 
قَطرهم على التوحيد, وقد قَسَّرَ الحسن البصري الآية بذلكء قالوا: 
وهذا قال: #وَِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بف مَادَمَ 4 وم يقل: «من آدم». #إمن 
لْهُورْ 4 ول يقل: «من ظهره». ريام 2174 أي: جعل نسلهم 
جيلا بعد جيل؛ وقرنًا بعد قرن؛ كما قال تعالى: «وَهوَ ألرِى مَك 
حَليفَ الْأرْضٍ © [الأنعام:170]. 

#وَأَشْبدَم عل أَنشِم الست بريّكم قَالُوا بل 4 أي: أوجدهم شاهدين 
بذلك» قائلين له حالا وقالًا. والشهادة تارةً تكون بالقول كما قال: دالوأ 
دنا عَلح نفس © الآية [الأنعام:: 15]» وتارةً تكون حالا كما قال تعالى: 8 مَا. 
[التوية:107]؟ أي: حاهم شاهدٌ عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. 

#أت تفولوا # أي: لئلا تقولوا يوم القيامة: 9إِنَاكَُ عَنْ هذا » 
أي: التوحيد #عَنفِلِينَ 059 أو تَفُولُوا ما شرك مَابَاوْنا © الآية. 

الآية (11/6-/177): [سبب النزول]: المشهور في سبب نزول 
هذه الآية الكريمة: أنها في رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل؛ 


ا 


)١(‏ اخختار ابن كثير القراءة بصيغة الجمع؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. وقراءة 
حفص: #دُرَيَنهم © على الإفراد. [ينظر جامع البيان في القراءات السبع... ص © 07]. 


مير رَجكَزبرَ (:©5 50517720555 


كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقوله: #مَأبِمَهُ أَلشَّيِطنٌُ » 
أي: استحوذ عليه وغلبه على أمره» فمههما أمرّه امتثل وأطاعه؛ وهذا 
قال: لمَكَانَ مِنَألْمَاوََ 4 أي: من المالكين الحائرين البائرين. 

وعن حذيفة بن اليهان قال: قال رسول الله كَكِ: «إن مما أتخوف 
عليكم [رجّلاً] قرأ القرآن. حتى إذا رُؤْيَتْ ببجته عليه وكان ردء 
الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه. ونْبَدّهِ وراء ظهره. وسعى 
على جاره بالسيف. ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيّهها أولى 
بالشرك: المَرْيِيٌ أو الرَّامِي؟ قال: «بل الرّامِي» [رواه البخاري في التاريخ 
الكبير وأبو يعلىء وحسّنه الألباني]. 

بقول تعالى: « وَلَوْشِنَمَالََمنَُ يا 4 أي: لرفعناه من التدنُّس عن 
قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياهاء «#وَلَكنَهُر علد 34 
آلْأَرضِ 4 أي: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمها. 
وغرّته كها غرّت غيره من غير أولي البصائر والنهى. 

وقوله تعالى: لفَدَلْمْ كمَتَلِ ألحكلب إن خَحْمِلْ عَلَيَهِ َلْهَتْ أو 
تَعْرِكه يَلّْهَثْ » قيل: معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه. 
وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء؛ كالكلب في لَّهيئه في 
حالتيه: إن عملت عليه وإن تركته» هو يلهث ني ال حالين» فكذلك هذا 
لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه. وقيل: معناه: إن 
قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى. فهو كثير 
الوَّجِيبٍء فعيّر عن هذا بهذاء نُقِل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

يقول تعالى لنبيه محمد بَكِِ: 9تَأفصصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ 4 أي: لعل 
بني إسرائيل ليَتَفَكَرُونَ 4 فإن الله قد أعطاهم عِلَ)ء وميّزهم على من 
عداهم من الأعراب؛ وجعل بأبديهم صفة محمد يك يعرفونها كها 
يعرفون أبناءهمء فهم أحقّ الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته 
ومؤازرته؛ كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأْمَرَتهم به؛ ولهذا من خالف 
ا 17 
موصولا بذلٌ الآخرة. وقوله: « سآ مَتَلَا ألْمَرْمُ اْرينَ كَدَبوا 
َِايدِنَا 4: يقول تعالى: ساء مثلًا مثلّ القوم الذين كدّبوا بآياتناء أي: 
ساء مثلهم أن شُبُهُوا بالكلاب الني لا مم ها إلا في تحصيل أكلة أو 
شهوة؛ فمن خَرَجٍ عن حَيّرْ العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه. 
واتبع هواهء صار شْبيهًا بالكلب. وبئس امثل مثله؛ وهذا نبت أن 
رسول الله يكل قال: «ليس لنا مكل السّوءء العائد في هِبّته كالكلب. 
يعود في قيئه) [متفق عليه]. 

وقوله: «وَأَنَفسَم كَانوأ يِظلِمُونَ 4 أي: ما ظلمهم الله. ولكن هم 
ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع ا هدى, وطاعة المولى» إلى الركون 
إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة ال هوى. 

الآية (/17): يقل تعالى: من هداه الله فإنه لا ميل له. ومن أضَلَّه 
فقد خاب وخسر وضل لا محالة؛ فإنه تعالى ماشاء كان, ومالميش ألم يكن. 


0 0 


الآية :)١1/4(‏ يقول تعالى: #ولقَدٌ رن » أي: خلقنا وجعلنا 
«لِجهئَرَ كزبرا يس لل وَالِإس » أي: مَيَآنَاهُم ها وبعمل أهلها 
يعملون؛ فإنه تعالى لَمًا أراد أن يخلق الخلق, عَلِمَ ما هم عاملون قبل كونهم؛ 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: «إن الله كَدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على 
الما [روا مسلم]. وقوله تعالى: لطم فلو بُلَايفَْهُون يبا وَلمََْن لا رون 
با وَلَم ءادن لَايسمعُونَ يبآ * يعني: ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها الله سببًا للهداية كما قال تعالى: #وَجَعَلنا لَهُم سمَعا وَأَبْصرًا 
يجَحَدُو نايت الله وَحَاقٌ بهم ماو بو سه مون # [الأحقاف: 15]. 

وقوله تعالى: #أُوْلَِكَ كَآلْانَمِ 4 أي: هؤلاء الذين لا يسمعون 
الحقّ ولا يَعْْنَه ولا يُيصِرون ال هدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع 
ببذه الحواس منها إلا في الذي يُقِيتها من ظاهر الحياة الدنيا؛ كما قال 
تعالى: « وَمَكَلُ لدِينَ حورو كَمَثَلٍ الى ينها لَايسْمَعٌ إلا دع وَيدة 
بكم عن هه لا يَمَْلُونَ © [البقرة: 10/1]. 

مبَلٌ هْمأَصَلَّ 4 أي: من الدواب؛ لأنها تَفْقَهُ ما لقت له إمّا بطبعها 
وإمّا بتسخيرهاء بخلاف الكافر؛ فإنه إن خَلِق ليعبد الله ويُوَحده فكفر 
بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله مسن 
الملائكة في معاده. ومن كَمْر به من البشرء كانت الدواب أتمّ منه؛ ولهذا 
قال تعالى: وله كلتم بل هم أَصَلّ أوْلَيِكَ هم الْصَفِنُوتَ 4. 

الآية :)١8(‏ عن أبي هريرة صَدَإِئَدعَنك قال: قال رسول الله عَكَلِق: 
«إن لله تسعة وتسعين اسّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دَكَل الحنة» 
[متفق عليه]» "وهو ونْرٌ يحب الوثْرَ) [رواه ملم]. ثم لِيُعْلَم أن الأسماء 
الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين؛ بدليل ما روي عن ابن 
مسعود. عن رسول الله ككِ أنه قال: «ما أصاب أحدًا قَط هم ولا 
حَرَن فقال: اللهم إني عبدك, ابن عبدك» ابن أمتك؛. ناصيتي بيدك» 
ماض فّ حكمك. عَذْلٌّ فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. 
سميّت به نفسكء أو علَّمَْهِ أحدّا من خلقكء أو أنزلته في كتابك: أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدريء وجلاء حَرَّنِء وذهاب همي إلا أذهب الله ممه وحَرّنه 
وأبدله مكانه فرحًا» [رواه أحمدء وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقال ابن عباس 
في قوله تعالى: «ودّزوأ ألْدِينَ ينْحِدُوت ف أَسْمَتيهِء * قال: إلحاد 
الملحدين: أن دَعَوَا اللّات قْ أسماء الله. وقال مجاهد: اشتقوا اللّات 
من الله واشتقوا العُرّى من العزيز. وقال قتادة: ليُنْحِدُوت »* 
يش ركون في أسمائه. وعن ابن عباس: الالحاد: التكذيب. وأصل الإلحاد 
في كلام العرب: العدول عن القصد. ولميل والجور والانحراف». 
ومنه اللْحُد في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سَمْت الحفر. 

الآية :)١148١(‏ يقول تعالى: # وَمِمَنَ حَلقآ * أي: وبعض الأمم 
«أمَهُ4> قائمة بالحق قولا وعملاء 9يَبَدُونَ بِألَحَنّ 4 يقولونه 
ويدعون إليه» #وبه يَمَرِلُوَت *» يعملون ويقضون. وقد جاء في 
الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية. 
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الآية (187-17): يقول تعالى: # وَأَلَذِينَ كُدَبوأْحَاَِاسَسْتَدرجَهُم 


اق للَميسَيرٌاتجكدير (©20©9/! (سورة الأعراف 117/9 -117) /(0©6(6© 


عم مله 


ما لس كر >” 


من حَيثُ لا يعْلَمُونَ ‏ ومعناه: أنه يفتح هم أبواب الرزق ووجوه 
المعاش في الدنياء حتى يغدُوا بها هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء؛ 
وهذا قال تعالى: « وَأْمّلٍ لَهُمَ 4 أي: أَطَوّلُ هم ما هم فيه» لت 
كَيى مَتِينٌ © أي: قوي شديد. 

الآية :)١184(‏ 9 أَوَلَبَ يَتَمَّكبوا » هؤلاء المكذبون بآياتنا ما 
يِصَاحبِيم * يعني محمدًا صلوات الله وسلامه عليه بّن جِنَّةِ * أي: 
ليس به جنون؛ بل هو رسول الله حقًا دعا إلى حقٌ» إن هو إلا تَذِيرٌ 
مُِينٌ 4 أي: ظاهر لمن كان له ل وقلبٌ يعقل به ويّعِي به؛ كما قال 
تعالى: #وَمَاصَاِتَكٌ بِمَجَنُون © [التكوير: ١1؟].‏ 

الآية (2)2186: أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في مُلك الله 
وسلطانه في السموات والأرضء وفيهما خلق من شيء فيهماء فيتدبّروا 
ذلك ويعتبروا به فيؤمنوا به ويصدّقوا رسوله. ويُنيبوا إلى طاعته. 
ويخلعوا الأنداد والأوئان» ويحذروا أن تكون آجاهم قد اقتربت» 
فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: لبِأَيَ حَدِيثْ بعد يوبن 4؟! يقول: فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب -بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي أتاهم به من عبد 
الله في آي كتابه- يُصَدَّقُون إن لم يُصدّقوا بهذا الحديث الذي جاءهم 
به محمد من عند الله عز وجل؟! 

الآية :)١187(‏ يقول تعالى: مَن كُتِب عليه الضلالة فإنه لا مبديه 
أحد. ولو نظر لنفسه فيا نظرء فإنه لا يجزي عنه شيا كما قال تعالى: 
#وما تعن اديت وَالددر عن فو لا موصن © [يونس:١١٠].‏ 

الآية (11): يقول تعالى: # يِمَحَلُونَكَ عِنألََامَةَ 4» قيل: نَرَلّت في 
قريش. وقيل: في نفر من اليهود. والأول أشبّه؛ لأن الآية مكية. 
فكانوا يسألون عن وقت الساعة استتبعادًا لوقوعهاء وتكذييبًا 
بوجودها. وقوله: #آبان مرْسَئِهَ » قال ابن عباس: «منتهاها» أي: 
منى عَحَطهًا؟ وأيّان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة؟ قل 
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الما سدق لاحلا لوقا إِلَّامُو 4 : أَمَرَ تعالى نبيه يك إذا سيل عن 
وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذي يُجلّها لوقتها. 
أي: يعلم جلي أمْرِمَاه ومتى يكون على التحديد, لا يعلم ذلك إلا هو 
تعالى؛ ولهذا قال: لتقت في اَلسَمْوتٍ وَالْأَرضِ * قال قتادة: تَقَلَ علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. يقول: كبرت عليهم. 
وعن ابن عباس قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم 
القيامة. واختار ابن جرير -رمَدكئهة-: أن المراد: تَقَلّ عِلُم وقتها على أهل 
السموات والأرضء كما قال قتادة. وهو كا قالاه؛ لقوله تعالى: « 
يك إِلَا بَمتَدُ 4 ولا ينفي ذلك ثِقَل مجحيئها على أهل السموات 
والأرضء والله أعلم. وقال السّدي: يقول: خفيّت في السموات 
والأرض: فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مُقَرّبِ» ولانبي مرصل. إلا 
تك إلا بد 4 قال: يبغتهم قيامها؛ تأتيهم على غفلة. وقوله: كنك 
حَفنَعَنهَا # قال ابن عباس: كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق هم. 
وقال: كأهم يرون أن محمدًا حَفِيٌ بهم. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: 
كأنك عالم بها. وهذا القول أرجح في المعنى من الأولء والله أعلم؛ وهذا 
قال: مكل ِنَم علْمهَاعِندَ أله وَلكنَأ كمَرَ ألا لَاعلمُونَ 4. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ اسأل الله تعالى صلاح قلبكء وأن يمتعك بسمعك وبصرك 4# طاعته؛ 
< لم لوب لا يَْمَهُونَ يها وح عبن لا يرون يبا وهم دان لامعو يبآ )4. 

.١‏ قل: «اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه» + وَمِمَنْ حَلقَنا أَمَّديَبَدُونَ يَِلْحَنّْ 
ويه دلوت >». 

". تعرف على معاني أسماء الله الحسنىء ثم ادع الله تعالى بها ل مظان الإجابي؛ 
كأن تقول: «يا رحيم ارحمني» «يا شكور اقبل عملي» 9 وَييِ مهاه سق 
دعو يها ودَردأ لين لدو فه أَسْمنيوء 4. 


© التوجيهات 


.١‏ استعمل جوارحك فيما خلقت له؛: + هم قلوب لا يَمْمَهُونَ يبا وَلَمَ م 
يهِرُونَ يبا وَكَمْ كان لا يمون يبآ )4. ِ 
. احذر مكر الله سبحانه وتعالى فيما أنعم به عليك» 2 وَالَذِينَ كَذَبوأ َايئينَا 
مَسسْتَدَرِجَهُم من حَيثُ لا يَعْلَمُونَ 4. 

".لا تغتر برؤيةّ العاصي بعافيمّ ومظهر حسن؛ فربما كان هذا استدراجا له 
< وَالدِبنَ كدَوأسَإَا سَسَسْتَدَرجُهُم يَنْ حَنتُ لَايِتلَمُونَ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© لخ نرت لا ينتؤرة يا نك أمزة لا تيده ارك 30 لا ميته 
يَأ ولك كَلْتْمَو بل هم أَسَلُ ولك هم التفثوت » 

ليس المعنى نضي السمع والبصر جملة» وإنما المعنى نفيها عما ينفع 2 الدين. 

ابن جري:١١/"7".‏ 

السؤال: متى تعتير مستفيدا من سمعك وبصرك #4 أمر الآخرة6 

© ِل فوب لا هون يها وَكم م لا مهرود يبا وَكم 06 لَايسبُو 
يبَأ أوْلِكَ مَالْدَ بل هم أسَلّ وليك حمُ لسرت » 

لأنهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم كالأنعام؛ أي: همتهم الأكل والشرب؛ 

وهم أضل؛ لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارهاء وتتبع مالكهاء وهم 

بخلاف ذلك. القرطبىي:59:/94. 

السؤال: لماذا كان بعض بني آدم أضل من الأنعام؟ 

© و الها الى نادغر يبا 4 

سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنيّ 4# الأسماع والقلوب؛ فإنها 

تدل على توحيده؛ وكرمه: وجوده؛ ورحمته؛ وإفضاله. القرطبي:947/4". 

السؤال: لم سمى النه تعالى أسماءه بالحسنى؟ 

© ريم الأنهآة امدق انطو يبا )4 

أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به؛ تقول: يا رحيم 

ارحمني؛ يا حكيم احكم لي. القرطبي:547/94. 

السؤال: كيف يدعو المؤمن ربه بأسمائه الحسنى؟ 

© 7 وذددا اين يلحِدُوت ف أَسْمتيوء سَيُجَرْونَ مَاكاوأ يَمَمَلُوَ 4 

والمراد من ترك الدذين يلحدون 2# أسمائه: الإمساك عن الاسترسال 2# 

محاجنهم؛ لظهور أنهم غير قاصدين معرفمّ الحق, أو: ترك الإصغاء 

لكلامهم؛ لئلا يفتنوا عاممّ المؤمنين بشبهاتهم. ابن عاشور:4ة/184. 

السؤال: ماالمراد من ترك الذين يلحدون 4 أسمائه سبحانه؟ 

© 7 وَممَنْ حلفا أمَديجَدُودَ لحن وب يدرت »4 

فدلت الآينّ على أن الله عز وجل- لا يخلي الدنيالك وقت من الأوقات 

من داع يدعو إلى الحق. القرطبي:؟417/1". 

السؤال: هل يخلو زمان من قائم لله تعالى بالدعوة إلى دينه؟ 

© < وَالذِنَ كديا جَاِنَا سَتَسْتَدَرجُهُم من حَيَثُ لا يمون (ونا وَأمَا 

قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم» ويهلكهم؛ وقال الضحاك: كلما جددوا 

معصيئن جددنا لهم نعمب قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم؛ وننسيهم 

الشكر. البغوي:؟/١1/7.‏ 


السؤال: كيف يكون الاستدراج للناس من حيث لا يعلمون؟ 


© الوقفات التدبرية 


سح بر صااه -2 


© قل لد أمِْكُ ِتَْيى َنْمَا وََاصَرًا إِلَّامَا 15 اه 


(قل لا أملك لنفسي نفعاً) أي: لا أقدر لنفسي تفعا؛ أي: اجتلاب نفع بأن 
أربح» (ولاضرا ا( أي: دفع ضر. البغوي:؟/17/8. 
السؤال: كيف تصحح اعتقاد من يطلب الحاجات من النبي يلد 


2 سي 


© + إن نأ إل نذير ويثير لقو نُؤْمِبُونَ 
وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. ابن جزي:١/777.‏ 
السؤال: ماوجه اختصاص البشارة والنذارة بأهل الإيمان؟ 
© + كلمَا أثقات دَعَوا لَه يمان اا صَيًِ تصن اكيت ون 
َلمَآءَاتهُمَا صَِسَا جَعَلَا له سرَكاءٌ فِيمَآ َادَنْهُمَا 4 
(فلما آتاهما صالحا): على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمتّ فيه (جعلا 
له شركاء فيما آتاهما) أي: جعلا لله شركاء + ذلك الولد الذي انفرد 
الله بإيجاده والنعمت به وأقرّ به أعين والديه فَعَبَّدَاه لغير الله؛ إما أن 
يسمياه بعبد غير الله؛ ك «عبد الحارث» و«عبد العزير» و«عبد الكعبة» 
ونحوذلكك أويشركا بالله العبادة, بعدما من الله عليهما بمامنْ من 
النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. السعدي:١١7.‏ 
السؤال: اذكر صورتين لكفر نعمم الذريي. 
© 0 ا ة َع التككريت 59 
ثم أوجد الذريةّ# بطون 0 وقتا موقوتا؛ تتشوف إليه نفوسهم,؛ 
ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحاء فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم 
مطلوبهم؛ أفلا يستحق أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به # عبادته أحداء 
ويخلصوا له الدين؟! و تكن الأمر جاء على العكس» فأشركوا بالله (ما لا 
يخلق شيئاً وهم يخلقون » ولا يستطيعون لهم) أي: لعابديها (نصرا ولا 
أنفسهم ينصرون). السعدي:١1".‏ 
السؤال: اذكر مثالا لجهل الملشركين ات من خلال الآييس. 
١ ©‏ أَجم ابل ينثرة ءا أذ ل َد يهو يهلد اكز عل بهرت 
1 م لَه 1 6 م 0 لا رون 4 
ثم وبخهم الله تعالى وسفه عقولهم؛ فقال: (ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد 
يبطشون بها ام لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) ... الآيت؛ أي: 
أنتم أفضل منهم» فكيف تعبدونهم؟! والغرض بيان جهلهم. القرطبي» 15/4. 
السؤال: من خلال هذه الآينّ بأي شيف فضلنا الله تعالى على المشركين ؟ 
© 1 َمل يمْسُونَ يه] آَم م أي بطِسُون يأر لهم أعن مورت 
اا لمر ماذات رن ا 1 مَكِدُونٍ ملا رون 4 
وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأنها آلات العلم؛ والسعي»؛ 
والدفع للنصر.ابن عاشور:4؟/517. 
السؤال: لماذا خصت الأرجل وا الأيدي والأعين والآذان بالذكر ف الآينّ الكريمة؟ 
© < هل أدعوأ سكا َكِدُون ملا نُظِرُون » 
المعنى: استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد عليء؛ ولا تؤخروني؛ فإنكم 
وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصد الأيمّ الرد عليهم ببيان 
عجز أصنامهم؛ وعدم قدرتها على المغدرة» وفيها إشارة إلى التوكل على 
الله والاعتصام به وحده؛ وأن غيره لا يقدر على شيء. ابن جزي:١/7177.‏ 
السؤال: ما علاممّ بطلان الدعاء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه؟ 
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© العمل بالآيات 


وفرجه وجنته وكرامته لأهل طاعته؛ 9 إِنْ 5-1 نذير وصسِيرٌ قر 4 
". قل: ا امراك يلد قينا وإنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم» 
< كَلَمَآ مَاتَنْهُمَا صَلِسًا جما لم شرك فيمآ َاتنهُمَا فتَعدك الله عَمَا سسْرِكُونَ ». 

,. ا ا 1 0 
وبين له ضعفهم؛ 2 أَسْرِكْْنَ ما لَا لُق سيا وم يخوت (0) ولا يسمَِيعُونَ هم 


1 لوس م 
نصرا ولا أنفسهم ينصروت 4. 


© التوجيهات 


.١‏ لوكان القائمون على الأضرحة والقبور صادقين ما أصابهم الضرء 
َو 5 6 1 1 22000 ّ-. 104 وم هو 55 

# ول ؤكنث غلم الْمَيْبَ لَمْيَكرَتُ من الْحَيرٍ وَمَا مَسَقَ السو #. 

". من مهام الشبي َك البشارة والنذارة, لك رونا مين مهاف د حياتك» 
:أ ا الى 

< إن أنأ إلا نير وير لَعَوْم يؤمُِونَ . 

*. إذا حصلت لك نعميّ فاشكر الله سيحانه قيل شكر غيره من البشرء 

ل فَلمَآ مَاتَهُمَا صلا جَعََا لم لف شرك فيما فِيمَآءاتلهمَا 4. 


:531 بير تَكنر © 0051255500 


الآية (18): أَمَره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه: وأن يخبر عن 
نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل؛ ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا 
بها أطلعه الله عليه؛ كما قال تعالى: لعَدِلمُ ألْمَيْبِ فَلَا يظْهِرٌعِلٌ عبرو 
مدا (5) إلا من أرتتَى من رَسُولٍ فَإنَهُ مسلكُ من يبن يديه وَمِنْ حَلفْوء 
رَصَدَا؟ك [الجن:37-7]. 

وقوله: «وَلؤكُنتُ أعَلَمُ الْمَيبَ لَاْتَكَرَرْتْ بن الْمَيرِ 4 قال 
مجاهد: لو كنت أعلم متى أموت. لعملت عملا صاحا. وقال مثله 
ابن جَرَيْج. وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكيٍ كان دِيمَةٌ [متفق عليه]. 
وني رواية: كان إذا عل عملا أنه [رواه سلم]. فجميع عمله كان على 
منوال واحد؛ كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله. اللهم إلا أن 
يكون المرادٌ أن يُرشِدٌ غيره إلى الاستعداد لذلك. والله أعلم. 
والأحسن في هذا ما رواه الضحاك, عن ابن عباس: #وَلوكُنتٌ أَعَلَمُ 
َلْمَيبَ لَنْتَكَئَرْتُ مِنَ الْحَبْرِ 4 أي: من المال. وفي رواية: لعلمتٌ 
إذا اشتريت شيئًا ما أربح فيه فلا أبيع شيًا إلا ربحت فيه وما مسني 
السوء. ولا يصيبني الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب 
لأعددت للسنة الْمُجْدِبَة من المُخْصِبَة ولوقت الغّلاء من 
الرخص. فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: #ومامَسَّيَ سوم © قال: لاجتنبت ما يكون من الشرقبل أن 
يكون واتّقّيته. ثم أخبر أنه إنها هو لير وَكَثِرُ4: أي: نذير من 
العذاب. وبشير للمؤمنين بالجنات. 

الآية :)140-١146(‏ يُسَبّه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم 
لتك وأنه خلق منه زوجته حواء, ثم انتشر الناس منهما؛ كما قال 
تعالى: ليَأيها ألَاس إِنَا حلفت ين دكرِ ود وجعل نك شعو وَقَايلَ 
لِسَعَارَفواً © [الحجرات:1]. 

«وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلَييَا 4 أي: ليألفها ويسكن بها؛ كما 
قال تعالى: 8 وَعِنْ َيه أن حَلَقَ لكر يِنْ أَنَمْسِكُم أَرويما لتسَكُنواً 
ِليَهَا وَحَعَلٌ يكم مود وَرحَمَدَ 4 [الروم:١0]7‏ فلا ْم بين روحين 
أعظم مما بين الزوجين. 9فَْمَاتَسَسَّْهَا © أي: وَطِئها «حَمَتْ حَمَلا 
حَفِيئًا 4؛ وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له أنه إنم) هي النطفة» ثم 
العَلّقة ثم المضغة. وقوله: ظمَمَيّتَ بد.» قال مجاهد: استمرت 
بحمله. وقال أيوب: سألتٌ الحسن عن قوله: همرت بد > قال: لو 
كنت رجلا عربيًا لعرفت ما هي. إنها هي: فاستمرّت به. وقال ابن 
جرير: معناه: استمرت بالماء» قامت به وقَعَدَّت. 

#فلمَا أنق »> أي: صارت ذات ثقل بحملها. وقال السّدي: كبر 
الولد في بطنها. #دَعواائَه ريّهُمَا لَبِنَ اتنا صَيلِسًا © أي: بشرًا سويًا. 

روى ابن جرير عن الحسن: جملا لَدُ شرك يمآ َادَهُمَا > قال: 
كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. وقال الحسن: عَنى بها ذرية 
آدم؛ ومن أشرك منهم بعده؛ يعني: #جعلا له سْرَكاء فيمآ ءَاتَلْهُمَا 4. 


سسلد م2 


وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى؛ رَرّقهم الله أولاداء 


فهوّدوا ونَصَّروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رََدَآلَه- أنه فسّر 
الآية بذلك. وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية: 
فليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون 
من ذريته؛ وهذا قال الله: #فتعد ل أَنّهُ عَم بِشَرِمْونَ © فذكر آدم وحواء 
أولا كالتوطئة لَِا بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر 
الشخص إلى الجنس؛ كقوله: لوَلْقَدَ رَيَنَا سمه ألدنيا بمصَدِيحَ وَمَلتهَا 
يُجْومًا لين 4 [الملك:ه]» ومعلوم أن المصابيح -وهي النجوم التي 
ُيْنَثْ بها السماء- ليست هي التي يُرْمَى بهاء وإنما هذا استطراد من 
شخص المصابيح إلى جنسهاء وهذا نظائر في القرآن, والله أعلم. 

الآية :)١96-1١945١(‏ هذا إنكار من الله على المشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثانء وهي مخلوقة لله 
مربوبة مصنوعة؛ لا تملك شيئًا من الأمرء ولا تضرٌّ ولا تنفع» ولا 
ُبِصِرء ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا 
تُبصرء وعابدٌوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ وهذا قال: 
< أَبسْرِونَ ما لَايَخْْقُ سينا وم يْلمُونَ 4 أي : أيش ركون به من المعبودات 
ما لا يخلق شيئًا ولا يستطيع ذلك؛ كما قال تعالى: 9يكأيَها أَلنّاسُ 
مرب مَكَلّ معأ هه إرك أرب دعوت من ذون أله آن يَخَلمُوا 
ذبأبًا ولو أَجتَمعُوأ ون ينهم لباب سَيَما لا يسَتَبقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعفك الطاب وَالمطلُوب 2 ما كدرو أله حَقّ درو إِنَّ أله 
لقو عير 4 [الحج:74-7] أخير تعالى أنه لو اجتمعت آهتهم كلها 
ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئًا من حَقير المطاعم 
وطارت. لَمَا استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله. كيف 
يُعبّد ررق ويُسْتَنْصَر؟! وهذا قال تعالى: للا يَلْقُ سيا وم يلمُونَ 4 
أي: بل هم تخلوقون مصنوعون. كما قال الخليل: 8 َالَ أَسَبْدُونَ ما 
تَيْحِمُونَ ((ه) والله حَلفَكٌ وما تَكَمَلُوْنَ © [الصافات:45-40]. ثم قال تعالى: 
١‏ وَلَاسْتَطِيعُونَ لحم نَصْرَا © أي: لعابديهم» «ولا أنْضَهُم يتصرُوت » 
يعني: ولا لأنفسهم ينصرون من أرادهم بسوء؛ كما كان الخليل يكسّر 
أصنام قومه وُبينها غاية الإهانة؛ كما أخبر تعالى عنه في قوله: « فَراعٌ 
علوم ضرا لمن © [الصافات:94]» وقال تعالى: #فجعلهر جِدذا إل 
صحكب يا عَلَّهُمْ به رحمُوت »4 [الأنبياء:04]. 

وقوله: «وَإن تَدَعْوهُمَ إِلَ المدى لايعو سوا عَلكِكْ أدعوْموه أ 
أنَثْرُ صَِمِبُورت * يعني: هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
وسواءٌ لديها من دَعَاهَا ومن دَحَاهَا؛ كما قال إبراهيم: 9 إِذ مَالَ ليه 
يكالم تيد ما لا سمعٌ ولا يبر ولا يعن عَنك سيا 4 [مريم:47]» ثم ذكر 
تعالى أنها عبيد مثل عابديها؛ أي: مخلوقات مثلهم, بل الأناميَ أكمل 
منها؛ لأنها تسمع وتبصر وتبطشء وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك. 

وقوله: جفل أدعوأ سُرَكاءكم مكيدُون فا ُظِرُون » أي: استنصروا 
بها عل فلا نُوّخُرونٍ طرفة عين. وَاجْهَدُوا جُهدكم! 
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الآية :)١98-١145(‏ أي: الله حسبي وكافيني» وهو نصيري. 
وعليه مُتَكَل) وإليه ألجأء وهو ولبي.في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل 
صالح بعديء وهذا كقول الخليل: 9 َل ير مَاكفُسْرَ تَعبْدُونَ 
َسْر وََابَآوْكُمْ لمن (0) وَببْم عدو ل إلا رب الْعلِيِينَ (5) الى 
حَلْقَن فَهَوَ بان © [الشعراء: ه/8-1/]. 

وقوله: 9وَاآلَدِنَ تَدُعُونَ من دونه * إلى آخر الآية» مؤكد لم تقدّم 
إلا أنه بصيغة الخطاب. وذلك بصيغة العَيْبَة؛ ولهذا قال: #لا يس يَطيعُورت 
عَرَكْْ ولاش يضروت 64 0 0 

وقوله: « ون تََعْوْهُم ِل املك لاجنسعرا وترهع يروت َك وهم 
لا سمِرونَ * كقوله تعالى: # إن تدعوهم لا مسمعوا دحاء 0 © [فاطر:4١].‏ 

وقوله: #وَيَرَسهُمَ ينظرَوتَ ليك وَهْمْ ا يبصِرُونَ © إنما قال: #ينظرون 
إِلْكَ * أي: يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهي جماد؛ ولهذا 
عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان. فقال: 
#وَبَرَسْهُمْ ينظرُونَّ إلَيْكَ 4 فعيّر عنها بضمير من يعقل. وقال السّدي: 
المراد مهذا المشركون. والأول أولىء وهو اختيار الطبري. 

الآية :)3٠١-١99(‏ # خَزٍالْمثْوَ> قال ابن عباس: يعني: خذ ما 
عفا لك من أموالهم؛ وما أتوك به من شيء فَحُذْه. وكان هذا قبل أن 
تنزل «براءة» بفرائتض الصدقات. قاله السّدي. وعن ابن عباس: 
نْفِقَ الفضل. وقال ابن أسلم: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 
عشر سنينء ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 
وعن مجاهد: «الْمَثْرّ4 من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس. 
وقال عروة: أمَر الله رسوله يَكِدِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. 
وعن عبد الله بن الزبير قال: إنها أنزل: © خ لم4 من أخلاق الناس 
[رواه البخاري] وهذا أشهر الأقوال. وقال البخاري: «العرف»: 
المعروف. وقال ابن جرير: وقد أمر الله نبيه كك أن يأمر عباده 
بالمعروف. ويدخل في ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمرًا لنبيه يكل فإنه تأديب لخلقه باحتمال 
مَن ظلمّهم واعتدى عليهم. لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب 
من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو 
للمسلمين حرب. 9 وَإِمَا ينرَعتَلَكَ مِنَ الشَّيِطنِ تَرْعّ #4 يُرشِد تعالى 
إلى الاستعاذة به من شيطان الحانَ؛ فإنه لا يكفيه منك الإحسان. وإنما 
يريد هلاكك ودمارك بالكلية؛ فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. 
قال ابن جرير: وإما يُغْضبَنّك من الشيطان غضب يصدك عن 
الإعراض عن الجاهل» ويحملك على مجازاته فَأْسْمَعِذْ يأَلَّهِ 4. يقول: 
فاستجز بالله من نرْغِه. «إِنّد سَمِيعٌ علي 4: ظسَمِيعٌ ‏ لجهل الجاهل 
عليك, والاستعاذة به من نرْغِه ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى 
عليه منه شيء» لعَِيم » بها يُذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من 
أمور خلقه. وأصل «النزغ»: الفساد. إما بالغضب أو غيره؛ قال الله 
تعالى: ١‏ وَل لعِبَاى يَقُوُوا ألبىي وى أحَسَنْ إن ألشَّمِطَنَ َم ينهم 
[الإسراء:7ه]. و«العياذ»: الالتحاء والاستناد والاستجارة من الشر. 

الآية :)5١5-70١(‏ يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين 
أطاعوه فيها أمَرء وتركوا ما عنه زجّرء أنهم لإإذًا مَسَْهُمْ * أي: أصابهم 
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لمَدرِفٌ *: منهم من قسّر ذلك بالغضب. ومنهم من فسّره بمس 
الشيطان بالصرع ونحوه. ومنهم من فسّره بالهمٌ بالذنب؛ ومنهم من 
فسّره بإصابة الذنب. وقوله: (ِتَرَكَروا 4 أي: عقاب الله وجزيل 
ثوابه. ووعده ووعيده. فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من 
قريب. #دَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4 أي: قد استقاموا وصحوا تنا كانوا فيه. 

وقوله: # وَإِخْونْهُمَ * أي: وإخوان الشياطين من الإنس» وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. #يَمَدَُونهُم فى َل » 
أي: تساعدهم الشياطين على المعاصى؛ وتُسهلها عليهم؛ وتحَحنها 
هم. قال ابن كثير: المذ: الزيادة؛ يعني : يزيدونهم في الغَي؛ يعني: 
الجهل والسَّقّه. «مُرَلَايْتَصِرُونَ * قيل: معناه إن الشياطين تمد الإنس 
لا تُقِصِرٌ في أعمالهم بذلك. كيا قال ابن عباس: لا الإنس يُقْصِرٌ ون عن 
يعملون, ولا الشياطين مُنِْكُ عنهم. 

الآية :)3١(‏ قال ابن عباس في قوله: #مَالُوا لوكا أجَيَيبِتَهَا » 
يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أَحدَدْتَها فأنشأتها. وقال 
مجاهد: لولا اقتضيّتهاء قالوا: تُخرجها من نفسك واختاره ابن جرير. 
ل وَإِدَاكْكأتهِم يَايْقَ4 أي: معجزة وخارق» يقولون للرسول يَكلكه: ألا 
تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟! قال 
تعالى له: «إقل إِنَّمَآ َم موس إل من رت 4 أي: أنا لا ندم إليه تعالى 
في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إل فإن بَعَثْ آية 
بلتّهاء وإن متها لم أَسْألَه ابتداة إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه 
حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات, 
وأبئّن الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» فقال: #هَندًا بصَارٌ من 
يكم وَهُدَى وَرَحَه لقو يوون 4. 

الآية :22١5(‏ لَنَا ذكّر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدّى 
ورحمة. أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظامًا له واحترامّاء لا كما 
كان يعتمده كفار قريش المشركون في قوهم: «لا تَمُوأ ذا اهران 
وَالْموَْفيهِ 4 [فصلت:1]» ولكن يتأكّد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جَهَر 
الؤمام بالقراءة كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى:«وإذا 
قرأ فأنصتوا». وعن مجاهد قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

الآية (5 :)7١ 7-7١‏ يأمر تعالى بذْكره أول النهار وآخخره كثيرًاء كها أُمَر 
بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوع ألشّمْيس 
وَقِبَلَ الْعْرُوبِ # [ق:4م]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس 
ليلة الإسراء. وهذه الآية مكية. وقال ههنا: بالْعْدٌوٌ * وهو أوائل النهار, 
لوَالْآصَالٍ 4 جمع أصيل. «تضَرّعا وَخِيمَةٌ 4 أي: اذكر ربك في نفسك 
رغبة ورهبة وبالقول لا جهرًا؛ ولهذا قال: «ودُونَ الْجَهَرِ من الْعَوَلٍ 4. 
وهكذا يُْيَحَبُ ألا يكون الذكر نداءً وجهرًا بليعًا. وقد يكون المراد كما في 
قوله تعالى: #ولا يَجَهَرَ بِصَلانِكَ ولا خافت يها وأبتغ بين دَلِكَ سيلا 4 
[الإسراء:١٠٠]‏ يتخذ سبيلًا بين الجهر والإسرار. #ولات؟. من الْعْفْلِيَ © 
والمراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال؛ لئلا يكونوا من 
الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
فقال: « نارين عند رَيلَك لَايَتَكرُونَ عَنْعِبَادو4 الآيق» وإنها ذكّرهم 
بهذا ليُقَتدّى مهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. 
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إِنَوَقَىَ أسَه ألأزى يل سيت وَعوَتولَ لتحي 
© وَآلَْبنَتَدَعُونعن جو زوه لايس تَطيعُون ترسك 
ونس يترون © وان تدعو هوا لاهدى اجتمثوا 
وَمَرَضِضْرَيَنظرُو لَك وه لا بص رون © حْذالَمَهْوَ 
١‏ تفز يشي د وأفيض هون © دز 8 
امتهم سَمبِععَيء© إن 

مَسَهَع ظتيفٌ طَلِيفٌمِنَ شيط نتَرحكروأ 
مو ل فِالْعَ شم 
لابتصرة © داهم وول تيا 
لإِنَمَآأجَمْمَاو د د 
وَهُدَى وَتَحَمَ ةلعو ميقرت © وَإِذَافْرِقَ لضان 
جوع الهو و آنأ ميسكم تِحَمُونَ © وَادمْبَبَ 
في نضيسك تَصَرحَاوِيفَة ودُونَ للج ره لوليا عدو ١‏ 
وَآلْآصَالوَلاتَكُ نينا لكين هنَلدَِعسدَيكَ 
اكير ودعن عِبَاد يهو مسحو ريح يدرو أ لمت دوت * يذه 
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© العمل بالآيات 

.١‏ . ردد هذه الآيتّ» ولتكن على لسانك عند نزول المحن والأزمات» إن ولقى ا 
ألَِى َبَلَ لْكنبٌ وَهوْبوَل ألصَلِصَِ 4. 

1 .سامح شخصا أساء إليك» ظٍ حَذَآ لْعنْووأَسْبالْرْفٍ وَأعْرِض عن كيرت 4 
'. قل: «أعوذ بالله من 0 0 ' كلما شعرت يوساوس الشيطان» 
+« وَإِمَايَعنكنَ ليطن مَرْمْ سعد يله ند سَدِيعٌ عَلِيِعٌ )4. 


© التوجيهات 


١.الإسلام‏ عقيدة وأخلاق ومعاملات: 


أت 


2 0 


حُل امَو وأ يعر وَأعْره ضْ عن لفهايرت 4. 
".شوم كوه تتلاطيق لالد مدي لا يضر انمد شاحيهيم نالف الننذى هق 
الشر والفساد؛ / وَإِحْوانهُمِ يَمَدُوهم ف الَف تُدَلَايِفَوِرُونَ 

". إذا أحسست يتتبيط عن الخير» ا و ا ا 


تدا كوه عر وَإمَايوَغَْئلَكَ من سيط تَرْعْ 


© الوقفات التدبرية 
© (مَمْرَيولَ ألصَِسِيتَ 4 


فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى؛ ولم يتولوا غيره 

ممن لا ينضع ولا يضرء تولاهم الله ولطف بهمء وأعانهم على ما فيه 

الخير والمصلحم لهم # دينهم ودنياهم؛ ودفع عنهم بإيماتهم كل 

."١؟5:يدعسلا.هوركم‎ 

السؤال: كيف يدخل الإنسان 4 زمرة من يتولاه الله -سبحانه وتعالى- 

بحفظه ورعايته؟ 

© < عرض عن كلتهييت » 

إذا تسفه عليك أحد فلا تقابله بالسفه. البغوي:؟/154. 

السؤال: لو أن رجلاً شتمكه أو نال منك بغير حق؛ فماذا تفعل؟ 

© وَإِما يَرَعَنلَكَ عَتَلَكَ من ليطن فَرْعّْ أسمَعِذْ بألّه إندُ سِيعٌ نويه علهر 4 

نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك ف الحق؛ والأمر بالمعاصيء أو تحريك 

الغضبء فامر الله بالاستعاذة منه عند ذلك» كما ورد يذ الحديث: أن رجلا 

اشتد غضبه فقال رسول الله كَل (إني لأعلم كلمت لوقالها لذهب عنه ما 

به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم). ابن جزي:١0/1".‏ 

السؤال: مثّل لبعض نزغات الشيطان. 

© + وَلِمَايوعَتلَك ين آلشَّيِطنٍ مَرْعْ فَأسَْكَهِدْ يأل إن سَمِيعٌعَلِيِعٌ 4 

(فاستعن بالله) أي: اطلب النجاء من ذلك بالله؛ فامر تعالى أن يدع 

الوسوسة بالالتجاء إليه؛ والاستعاذة بسه. القرطبي:477/9. 

السؤال: كيف يدفع المؤمن وساوس الشيطان كما أرشدنا القرآن؟ 

© ١ت‏ ديح أَتَعوَأ إِدَا مَسََمُمْ طتيف من ألشَّيْطنٍ تَدْحكَروأ فَإِذا هم 
مُبَصرُونَ 

أي: يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر؛ قال السدي: إذا زلوا تابوا. 

البغوي:160/7. 

السؤال: كيف يكون حال المؤمن إذا وقع ف المعصيت؟ 


© < إت الي أتَعَوَا إدا مَتَجُمْ طتيفٌ ين ليطن يَدَحكَروأ مدا هم 
ىَّ صِرُون 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبت فيذكر الله؛ فيكظم 

الفيظ؛ وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

ابن نيميسي:؟/79. 

السؤال: من الذين (إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)؟ 

© اذك بيلك فى فيلك 2 شرعا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهَرٍ من القول بِالْعْدُو 
وَالْآصالٍ وَل تكن منَالَْلِينَ 4 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها؛ وهي: الإكثار 

من ذكر الله آناء الليل والنهار-خصوصا طًرَطْ النهار - مخلصا خاشعا 

متضرعاء متذللا ساكناء متواطئا عليه قلبه ولسانه؛ بأدب ووقار؛ وإقبال 

على الدعاء والذدكر؛ وإحضار له بقلبه وعدم غفلةت؛ فإن الله لا يستجيب 

دعاء من قلب غافل لام. السعدي:14١؟.‏ 

السؤال: دلت الآديّ على سبب مهم من أسباب قبول الدعاء والذكر؛ فما هو؟ 


© «يتلوتة عي 


(وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) يريد 2# الحكم ف الغنائم؛ قال عبادة 

بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا؛ فنزع الله 

الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول الله كلد قسمها على السواء؛ فكانت 2# ذلك 

تقوى الله وطاعمّ رسوله؛ وإاصلاح ذات البين. ابن جزي:١/‏ 778. 

السؤال: ل هذه الجملَّ تربينّ للأمتّ» وضح ذلك. 

© إِنّمَا الْمُؤْميو الَذنَ دا ذكر له جلت فليم 

وهذه صفد المؤمن حق المؤمن؛ الذي إذا ذكر الله 0 قلبه؛ أي: خاف 

منه ففعل أوامره؛» وترك زواجره... قال سفيان الثوري: سمعت السدي 

07 هوالرجل يريد أن يظلم -أوؤقال: يهم بمعصيت- فيقال له: اتق 
لله فيَجل قلبه. ابن كثير:؟/77/14. 

ا : ما الغايي من خوف القلوب من الله سبحانه؟ 

© + ِإذا تيت علب َيه رَادتهُمْ إيمسنًا »4 

ووجه ذلك: انهم يلقون له السمع؛ ويحضرون قلوبهم لتدبره؛ فعند 

ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين 

لهم معنى ما كانوا يجهلونه؛ أو يتذدكرون ما كانوا نسوه؛ أو يحدث 24 

قلوبهم رغبة ف الخيرء واشتياقاً إلى كرامت ربهم؛ أو وجلاً من العقوبات, 

وازدجاراً عن المعاصي؛ وكل هذا مما يزداد به الإيمان. السعدي:516. 

السؤال: كيف يزيد التدبر ‏ إيمان الشخص! 


© 7 إِنَمَا المَؤمم بت ألذِن إذا ذكر لله أله وَحِلَتَ 


عل لير ساس 014 


لت ممم ود ميت عَم 


ل ا 0 عرس اص ع سس 
ينه امي يمنا وَعَلٌ ربهم يتَوَكلونَ 22 لدت يَقَيمُوتَ 


ألصَلوة نفك ينَفِقُونَ 4 
قدم تعالى أعمال القلوب؛ لأنها أصل لأعمال الجوارح؛ وأفضل منها. السعدي:6١".‏ 
السؤال: :لم قدّم الله تعالى أعمال القلوب على أعمال الجوارح؟ 
© + لدي يُقِيموت الله وَمِمَا وهم ينِفِقُونَ »4 
وجيء بالفعلين طبار طون (يقيمون) و(ينفقون) للدلالة على تكرر 
ذلك وتجدده. ابن عاشور:ة/:17. 
السؤال: لماذا جيء بالفعلين المضارعين * (يقيمون) و(ينفقون)؟ 


١ ©‏ إِنَمَا الْمُؤيم رب ألَدِنَ إذا ذكر أله وَعِلتْ حلت فَلُويمُم دا َإِذا لنت عَلَيِمَ 


#7 7 سمي ٠.‏ عر 7# سمس داهس مض 2 م 
َيه رَادعهُمْ 3 إيمننا وَعَلّ ربهم يسَوكلونَ 09 0 ا نشممود مون 
2 00 م له َئٌّ و سا سا فا 
َلصَّلَوْة وما رز هم عون © أوْلجِكَ هم الْمَوّم, دريجدت 


الاح ل خهيو م اذ« 


عِنْدَ رَيهِمَ وَمَغْفِرة ورِرف صكريم 4 
(أولئك) الموصوفون بهذه الصفات الخمس (هم المؤمنون حقا) وصدقاء 
(لهم درجات عند ربهم) أي: منازل عاليت» متفاوتة العلو والارتفاع * 
الجنت؛ ولهم قبل ذلك (مغفرة) كاملتّ لذنوبهم. الجزائري:١/184.‏ 
السؤال: ذكرت الآيات صفات المؤمنين حقاء بينها ياختصار. 
١ ©‏ معدم إلى يالك وتوت ََّعَيرَدَاتِ ألفّوْمِكةَ 
تكوب لَك وش رِيدُ أل يق ال لْحَقَّ كلميو ويقطم داير ألْكفرينَ 4# 
فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين, إما أن يظفروا بالعير؛ أو بالنفير» 
فأحبوا العير لقلنّ ذات يد المسلمين: ولأنها غير ذات شوكت: ولكن الله 
تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا؛ أراد أن يظضروا بالنضير الذي 
خرج فيه كبراء اللشركين وصناديدهم؛ (وَيُرِيدُ الله آن يُحقَّ الحَقٌّ 
ِكلِمَاتِه) فينتصر أهله (وَيَقطعٌ دَابِرَ الكافر دِنّ) أي: يستأصل أهل الباطل»؛ 
يري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. السعدي:517. 
السؤال: ما الذي ينبغي أن يظنه المسلم إذا أراد الله وقدر غير ما يريده هو ويهواه؟ 
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يي اي ا 
تيح وَأيلِيمُوأ لله وَسُولم إن كُشْر مون 4. 
3 اقرا امن كت التفسسير او السيره ' ا ري 


م0 
( يَستَلُو 000 يو م دمر 


فَأتَفوأ أله وَأصْلِحُوا ذَاتَ 


ئ ا كا ب ييا و 


مستَلُوتَكَ عن الَأَمَالٍ قل انال ينه والَسُوا فَأتَُوأ أله وَأْصِلِحُوا ذَاتَ نيكم 
وَأطِيْعُوأ أله وَرسُواً إن كسم مُؤْمنِينَ 4 

*. حاسب نفسك على صلاتككء وانظر 4# أي جانب قصرت فيهاء؛ سواءً كان 2# 
أركانها أو واجباتها أومستحباتهاء ثم سد هذا النقص والخلل ل لذت يقيمُوت 
م 4 2 0 لغ - 

َلصَلَوْهَ وما رزقتهم ينفقون #. 

© التوجبهات 

.4) من صفات المؤمنين التوكل على اللهء وعدم التوكل على غيره؛ ف[ وعَلَ يهم يَتَوكلُونَ‎ .١ 
يولي القرآن الكريم إصلاح ذات البين عنايتّ قصوى؛ فقد ورد الأمر به‎ .3 
مسبوقا بأمر عام بتقوى اللهء وأعقبه بأمرعام بطاعت الله ورسوله؛ مع جعله‎ 
ا 00 9 فَاتَفوا أله هَدوَا لدان تجحك يعوا لَه وَرَسُولهة إن‎ 
لم تيف سمس هتما فار دوزتو قحلن نستهتة‎ 1 


بأسماء مشوهيتي ل محدلُوَتكَ فى ألْحَىّ بعد امي بين كيم َافونَ ِل ا مونت 
وف هُمْ ينظرُونَ 4 


وار 


مدنية» [وعدد آياتها (15) آية]. 
الآية (1): قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال: الغنائم. وكذا 
قال مجاهد وعكرمة وغير واحد. وعن القاسم بن محمد قال: قال ابن 
عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. وإسناده صحيح إلى 
ابن عباس أنه فسّر النَمّل بها ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب 
أو نحوه. بعد قسم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء 
من لفظ النفلء والله أعلم. وعن عطاء بن أب رباح: «تَسَلُوتكَ عن 
لْأْمَالِ 4 قال: يسألونك فيها شذَّ من المشركين إلى المسلمين في غير 
قتال؛ من: دابة أو عبد أو أمَة أو متاع» فهو نَمل للنبى يكل يصنع به ما 
يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر 0 1 ا 
من غير قتال. قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء وقد 
صرح بذلك الشعبي. واختار ابن جرير أنها الزيادة على القَسْم. 
فَاَتَفُوأ أله وَأصَلِحُوأْ ذَاتَ بَدِحَكُمْ 4 أي: اتقوا الله في أموركم. 
وأصلحوا فيا بينكم ولا تَظال موا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فا آناكم 
الله من ال هدى والعلم خير ما ختصمون بسيبه. «وَأِيعُوأ لَه وَرَسُول 4 
أي: في قَسْمِه بينكم على ما أراده الله؛؟ فإنه يقسمه كما أمره الله من 
العدل والإنصاف. وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله ورسوله أن 
يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. 
الآية (؟): قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من 
ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء من آيات اللهء ولا 
يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم, فأخبر الله 
تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: 8« إنّمَا 


لطر ل اس لتر ووس ل[ ص لير صاس. 


لْمُؤْمِبُوَ الَذِنَ إذًا ذكرَ أله وَحِلتٌ فَلوميجَ # فأدّوا فرائضه «وَإِذًا تلبت 
مه . سس ظرير > سح وى نبي 78 م ا 2 
لبهم «ايلنه, دنهم إيمنا» يقول: زادتهم تصديقا #وعلٌ رَيَهِمٌ 


2- 
آ ‏ هاي ره ٠.‏ 
-. ا 


يَتوَكلُونَ 4 يقول: لا يرجون غيره. وقال مجاهد: #وجلت فلويهم 4: 
فَرَاقَتْ أي: فزعت وخافت. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن, الذي 
إذا ذكر الله وجل قلبه. أي: خاف منه. ففعل أوامره. وترك زواجرة. 
وقوله: وَإدًا يُيَتْ عَلَيِمَايسهُرَاتهُم يمن كقوله: وَإدَا ما أَزِلتَ 
سور مَمِنَهُم من يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادنهُ مذو إِيمدنًا كَآمَا لذت َامَنوا 
فَرَاد نهم إِيمدنًا وهر مَسْمَبْرُونَ4 [التوبة:74]. وقد استدل البخاري وغيره 
من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيهان وتفاضله في القلوب. 
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة؛ كالشافعي وأحمد 
وأي عبيد. #وعل رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 أي: لا يرجون سواهء ولا 
يقصدون إلا إياه. ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا 
منهء ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. 
وأنه المتصرف في الملك. وحده لاشريك له. ولا معقب لحكمه. وهو 


سريع الحساب. قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الريمان. 


تير ا جكفر 00 
ساس كسا صا اسند 


الآية (5-9): قوله: 8 لدت يُقيمُوت الصّلَرهَ وَمِمَا ركهم 
ينَفِقُونَ © ينبه بذلك على أعمالهم بعد ما ذكر اعتقادهم, وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو: إقامة الصلاة -وهو حق الله تعالم 
وقال قتادة: إقامة. الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوثهاء 
وركوعها وسجودهاء وقال مقاتل بن حَيّان: إقامتها: المحافظة على 
مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يله هذا إقامتهاء والإنفاق 
ما رزفهم الله يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب 
ومستحب؛ قال قتادة في قوله: #وممًا ررْهَهُم ينفِقُونَ ©: فأنفقوا مما 
أعطاكم الله؛ فإن) هذه الأموال عَوَارِي وودائع عندك يا ابن آدم؛ 
أَوْشَكْتَ أن تفارقها. « أَرْلَيِكَ هُمُالْمُؤْمبُونَ حَنًا 4 أي: المتصفون ببذه 
الصفات هم المؤمنون حق الإيان. لم دَرَجَتٌ عِندَ رَيَهمَ © أي: 
منازل ومقامات ودرجات في الجنات. #ومغفرة # أي: يغفر لهم 
السيئات» ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك: أهل الجنة بعضهم 
فوق بعضء فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه؛ ولا 
يرى الذي هو أسفلٌ أنه فُضَّل عليه أحد. 

الآية (5-4): قال الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب هذه 
«الكاف» في قوله: «كمّآأخْرََكَرَيكَ 4. فقال بعضهم: شب به في 
الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم؛ وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله 


ورسوله. وقال آخرون: معنى ذلك: « كما أْحْرجَكَ ريك من ينيك بلحي 4 


على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتال» فهم يجادلونك 
فيه بعد ما تبين هم. 9يجَددِلُونَكَ فى ألْحيَ بَسَدَمَابَينَ 4 [سبب النزول]: 
عن ابن عباس: لما شاور النبي بك في لقاء العدوء وقال له سعد بسن عبادة 
ما قال -وذلك يوم بدر- أمر الناس أن يتهيُّوا للقتال وأمرهم بالشوكة. 
فكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله: « كما أُحَرَجَكَ ريك من ينيك بِاَلْحَيّ 
َإَهرِبَِامنَألْموْمِينَ لَكَرِهُونَ » الآبسان. قال مجاهد: مجر لُوتَكَ في 
َلْحَيَ 4: في القتال. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشر-كين. 
ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركين جادلوه في الحق لما 
مُسَاهوْنَ إِلََلْمَوْتِ» حين يدعون إلى الإسلام #وَهُْمْينظرُونَ 4 وليس 
هذا من صفة الآخرين, هذه صفة مُبتدّأة لأهل الكفر. قال ابن جرير: ولا 
معنى لما قاله» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن 
المؤمنين. وهذا الذي نصّره ابن جرير هو الحق. 

الآية (6-0): #وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ أَلقَّوَّكةَ مون 
لَكيِ4 أي: يحبون أن الطائفة التي لا حَدَّ لها ولا مّعة ولا قتال» تكون 
لهم؛ وهي العير. «وَمْرِيد شمن ين أ حَقٌّ كلميو # أي: هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليُظمرَكم بهم» 
ويظه ركم عليهم, ويُظهر دينه. ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا 
على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور, وهو الذي يدبركم بحسن 
تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيا يظهر لهم. 


2 071108 


الآية :)23١-9(‏ [سبب النزول]: عن عمر بن الخطاب قال: لما 
كان يوم بدر نظر النبي يكل إلى أصحابه. وهم ثلاثاثة وتيّف» ونظر 
إلى المشر كين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي يك القبلة» وعليه 
رداؤه وإزاره» فها ال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه قَرَدَّاه ثم التزمه من ورائه؛ ثم قال: 
يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل 
الله عز وجل: «إِذْ َسَيَعِيِيُونَ ريك فأَسْمَبَاب لحكم أن ممِدُّم بِأَلْفٍ 
مِنَألْمْلسَكةَ ّوؤيرت #[رواه سلم]. بِاَلْقِيَنَ المكيكة مإّدؤيرت »* 
أي: يُزوفٌ بعضهم بعضًاء كما قال ابن عباس: #ممدؤينت *: 
متتابعين. وعن ابن عباس قال: وراء كل مَلَّك ملك. وني رواية قال: 
بعضهم على إثر بعض. والمشهور عن ابن عباس قال: وأْمَد الله نيه لله 
والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خسمائة من الملائكة 
جنب وميكائيل في حخسمائة ُجَثبة. قوله: « وَمَاجَمَلَهُ أله لَمُتْرَئ * 
أي: وما جعل الله بعث اللملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بُشرى 
لرَلِتطمَينَ يد فَلوبكُم 4: وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على 
أعدائكم بدون ذلكء. وهذا قال: #وما أَلتَصَرٌ إلا منّ عدر أَسَّهِ *. قوله: 
«إِتّ أنه عَرِيرٌ حَكيمٌ > أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين بها في 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: «إِنا لكَنَصُرٌ ُسْلَنَا وَالْرِسَ َامَنوأ فى 
ْم ةَالدَياويوميَهُوم الْأتْهَددٌ © [غانر:051» 8 حَكيِمٌ 4 فيما شرعه من 
قتال الكفار, مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه. 
الآية :)١١(‏ يذكرهم الله بم أنعم به عليهم من إلقائه النعاس 
عليهم؛ أمانا أمّنهِم به من خوفهم الذي حصل هم من كثرة عَدُوهم 
7 عَدَدهم وكذلك فعَل تعالى بهم يوم 00 قال ال تعالى ا 
نرْلٌ علي من بعد لمم أمنة هاسا يَمْتَى طايفة يدم وطايمَة فَدَ 
أَهَمَمَهُمْ أَنفْسَهُمٌ © آل عمران:104]. قوله: وبل عدم من السَماه 
م 7 قال ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا 
العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه 
فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلّون ينين عُئينَ حتى 
تعاظموا ذلك في صدورهم. فأنزل الله من السماء ماء حتى سال 
الوادي» فشرب المؤمنون» وملأوا الأسقية» وسقوا الرّكاب. 
واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك يريا وثبّت به الأقدام. 
وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَة فبعث الله المطر عليها. 
فضربها حتى اشتدت, وثبتت عليها الأقدام. «لطْهَركُم به > أي: 
من حدَّثِ أصغر أو أكبر» وهو تطهير الطاهر. لوَيُذهِبَ عَنكي ور 
َلشَيطنِ * أي: من وسوسة أو خاطر سيء», وهو تطهير الباطن. 
«وَلرِيط عَلّ ُلُوبِكُمْ 4 أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء. 
وهو شجاعة الباطن, #وَيكَبِتَبدِالْأَهدَام © و وهو شجاعة الظاهر. 
الآية :)١7(‏ ##إِذ يوجى ى ريك إِلَ الْملجكة أن م وأ يوأ لت 
اموأ » هذه نعمة خفيّة أظهرها الله تعالى للهم؛ ليشكروه عليهاء وهو 


لك تيبر كبر 09 


السام 


(سورة الأنفال 9 )١5-‏ ©6007 


أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزهم لنصر نبيه ودينه وحزبه 
المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبّتوا الذين آمنوا. قال ابن 
إسحاق: وأزروهم وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. 
«سَألتى في كُلُوبٍ ألريت ح كمَروأ آلرغسجت * أي: ثبتوا أنتم المؤمنين 
وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك, سألقي الرعب 
والذلة والصّغار على من خالف أمري وكذّب رسولي. 

قوله: #فأصربوأ َوقَ عاق وَضْرِبُوأ مِنْهْم كل نان * أي: 
اضربوا الهام ففلَّوهاء واحتزوا الرّقَاب فقطّعوهاء وقطّعوا الأطراف 
منهم» وهي أيديهم وأرجلهم. 

الآية 988:)1١5-1١1(‏ دَلِكَ يمح سوأ أمّه ورسواة أي خالفوهما 
فساروا في شقٌ» 0 شرع والإيهان به واتباعه في شق ومن 
يمَاقق أللّهَ وَرَسُولمُ 1 رك أله سَّدِيدُ أَلْعِمَاِ 4* أي: هو الطالب 
ا لا يفوته شيء؛ ولا يقوم لغضبه شيء, تبارك 
وتعالى. لا إله غيره» ولا رب سواه. « ذدَلِحكُمْ هَدُوفُوهُ وَأرَت 

سِنَعَدَابَ أَلئَّارٍ * هذا خطاب للكفار. أي: ذوقوا هذا العذاب 

والتكال في الدنياء واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. 

الآية :)235-١65(‏ يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف 
بالنار لمن فعل ذلك: ‏ يِكأَيَهًا ألرِيِنَ اممو ذا لقِسم اليس كَهَروأ 
0 : تقاربتم منهم ودنوتم إليهم قلا ل لاد * أي: 


بر 
- 


وتتركوا أصحابكم. « ومن بوهم وميد دبرة إلا متحرنا 


حمق 


الى ووو زو مب بسي 
يَكرٌ عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير 


والسدّي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غِرَّةٌ من العدو 
فيصيبها. «أَوْ مُتَحَيًْا إل فْتَة 4 أي: فرّ من ههنا إلى ذئة أخرى من 
المسلمين. يعاونهم ويعاونونه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سريّة 
ففرٌ إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم. دخل في هذه الرخصة. #فَمَد 
باء* أي: رجع #يِعَضَبٍ قرب أله وَمَأَوَنة 4 أي: مصيره ومُنقلبه 
يوم ميعاده #جَهَنّمٌ ون أَلْصِيرٌ 4. وقد ذهب ذاهبون إلى أن 
الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة. وقيل: المراد مبذه الآية أهل بدر 
خاصة. قال يزيد بن أبي حبيب: رمم 
قال: «( ومن يولم ومين دبرَهه إلا مسرا لِقََالٍ أو مُتَحَيا إل وِمَةَ 
قد صآيمَصَسِ درك أل 4» فلما كان يوم أحُد بعد ذلك قال: 23 9 
لنَ َأ سكيم لَْقَ كلََْْانِ 4 إلى قوله: ولد َكَعَم » 
ال كان يوم حُتِيْن بعد ذلك بسبع سنين» قال: 2 
ود ثم مدت » [التوبة:6؟]» #ثّمّ ينوب أللّهُ مِنْ بَحَدِ دَلِلَت عل مَن 
آم © [التوبة:77]. 

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا على غير 
أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم. 
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مُنْحَارًا إلى جَمَاعَيَ المسلِمِينَ سَوَاءِ كائوا سَرِيمٌ: 
فَانحازوا للجيش أو انحازوا للإمام الأعظم. 


© العمل بالاياتنا , 

.١‏ ألح على الله تعالى بطلب حاجتّ من حاجاتك؛ فإن الله يحب الاستفاثة به 
والتضرع إليه؛ «إِذْ تَْتَعِييُونَ رَبك فََسْتبَابَ كم ». 

؟. ابحث عن الأخبار السارة عن الدعوة ا وانشرها؛ فضيها بششسارة 
للمؤمنين وتطمين لقلوبهم؛ ل وَمَاجَعَلَُ أنه إلامْئرك وَلِتَطمَينَ بد مويك 4. 
3 زُزمن يؤدي أعمالا خيريمٌ لتثبيته وتشجيعه؛ أو ارسل له رسالت بذلك» 


ا ل و 


.4» يكأيَهًا الْدِينَ “امنأ إذا لِيَِحُم ألرّس كعَروأ رَحَمًا قلا مُولُوهمْ البار‎ ١ 


© التوجيهات 


١.قوة‏ القلب أهم من قوة الجسد؛ فاعمل على تقويِتّ قلبك بالإيمان باللهم وعدم 

الخوف من الناس» + وَلْمَريط عل فُلُوبحكثّ 4. 

1. من جتد لله يمال الف ١‏ «الرعب» يلقيه ل قلوب الكفار رغم قوة عددهم 

ود سَألتى في كلُوبٍ أَلّذِيرت هرأ اليمج فَأضْرِوأ هَوَقَ الانمنَاق وَأضْروأ 
نب حكُلَّ بان 4. 

و5 + إذ ابتدا للؤمن يعمل صائح ينصر به دين الله تعالى فلا يتراجع ويتخلال 

عنه ل يكأيها أَلدينَ َامَنُوَا إِذا لقِيِممٌ لس مرو يَحمًا لا لوهم ابتار 4 


© الوقفات التديرية 

© وَمَاجَعَلَهُ أنه إلا مشر وَلتَطمَينَ 0-7 وكاالك زلدون 
عند أله »4 

(وما جعله الله) أي: إنزال الملائكتة, (إلا بشرى) أي: لتستبشر بذلك 

نفوسكم, (ولتطمئن به قلوبكم)» وإلا فالنصر بيد الله. ليس بكثرة عدد 

ولا تمدد. السعدي:517. 

السؤال: فعل الأسباب واجبء لكن من أين يأتي النصر الحقيقي؟ 

© < وَمَاجَعَله أمَه إلا مُتَرئ وَلَِطْمَينَ بد- مويك وما أَلتصْرُ إلا من 
عِند لَه تا ش عَزِيرٌ حَكِمُ 4 

نبه على أن النصر من عنده -جل وعز- لا من الملائكت؛ أي: لولا نصره لما 

انتفع بكثرة العدد بالملائكة. القرطبي:؟/408. 

السؤال: أسباب النصر كثيرة: لكن من الناصر حقَيقنٌ؟ 

© < إِدْ يسَِيَكُمْ الثماس آمَه مَنْهُ مييزلْ عَلَيِكْمْ ين ألسمَآه مآ 
يلوَرَحُ يو وَمُذهِبَ عدو ره 0 ريط عَلَ هوكم 
يكبت د به يراه 6 

وإنما كان (النعاس) أمنا لهم؛ لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم 

ل مدة النوم: فتلك نعمت ولما استيقظوا وجدوا نشاطاء ونشاط الأعصاب 

يكسب صاحبه شجاعتة: ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. 

ابن عاشور:ة/57/8. 

السؤال: كيف كان النعاس أمنتّ للمؤمنين؟ 

© < ريط عل فأويكم » 

أي: يُثْبّتها؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن. السعدي:717. 

السؤال:لماذا ذكر الله ثبات القلب قبل ثبات البدن؟ 

زى #إذ يوج ريك إِك لْمَكَكدَ أو نَ معكم فَتَْنوأ لذت ءام امنوأ »4 

(فثبتوا الذين آمنوا) أي: قووا قلوبهم. البغوي:؟/701. 

السؤال: ذكرت الآيّ عملاً من أعمال الملائكت؛ فما هوه 

© < نيوا مَرْقَ الاتتداق وَطْروأ متم كُلَ بان »4 

وإنما خصت الأعناق والبنان؛ لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد 

المشركين؛ وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول 

السلاح إنما يكون بالأصابع. ابن عاشور:ة/187. 

السؤال: لماذا خصت الأعناق والبنان بالذدكر 2# الآينّ الكريمت؟ 


© (اذ يي مله إن المتيكة أن مت كييئا ا اتاد 57 


ليت كنا أ 0 فرؤا رق التاق 5 ِنْهُمْ كل بَانٍ 
جر لسع يو لل عم 0 


فجعل إلقاء الرعب 2# قلويهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله و 
رسوله: فكل من شاق الله ورسوئله يستوجب ذلك.ابن تيمبت:* /7694. 


السؤال: ما عقوبات من شاق الله ورسوله؟ 


© الوإقفات التديرية 
© +قلم تَعتَلوهم ولكت لله متهم » 
أي: ليس بحولكم وقونكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم: وقلد 
عددكم؛ أي: بل هو الذي أظفركم عليهم. ابن كثير:؟/187. 
السؤال: إلى من ينسب قتل الكفار والظضر عليهم على وجه الحقيقيم؟ 
١ ©‏ إن م 0 مَنتسيضا مكَدجة حك اسم را ا 2 تَنتهُوأ 0 َهُوَحَي لَك وَإن 
تا مذو ين متك يتخ 4 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح؛ وذلك أن أبا جهل -لعنه الله قال يوم 
بد رلا التقى الناس: «اللهم أينا أقطعنا للرحم» وأتانا بما لم نعرف؛ فاحنه 
الغداة»» فكان هو المستفتح على نفسه. البغوي:؟05/1٠.‏ 

السؤال: لا يزال حلم الله على العبد حتى يجني العبد على نفسه؛ وضح 
ذلك من الآيي. 
© 9ل معت وفك بداو كرت وَلدلنَه مح النؤمنينٌ 4 
وهده 0 يؤيد يها المؤمنين- تكون بحسب ما قاموا به 
من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدو على المؤمنين 4 بعض الأوقات فليس 
ذلك إلا تفريطأً من المؤمنين» وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه؛ وإلا فلو 
قاموا بما أمرالله به من كل وجه لما انهزم لهم رايت انهزاما مستقراء ولا 
أديل عليهم عدوهم أبدا. السعدي:218-917. 

السؤال: كيف نجمع بين معي الله للمؤمنين وغلبت الكفار عليهم أحيانا؟ 
© «إنّ سَرَّألدََآتِ عند هه سالك اد لايمقلُوتَ 4 
والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر 2 القلب؛ وأما سمع الحجّ 
فقد قامت حجد الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته؛ وإنما لم يسمعهم 
السمع النافع. السعدي:18". 

السؤال: ما السمع الذي نفاه الله عن الخبر كبن ؟ وماذا تفيد من ذلك؟ 

© وعم انويع حرا لمهم لوانتتو لوَاهْم ُنرسُورت 4 
ماه لو و ا 
يفقه ولا يعمل بعلمه؛ فلا ينتفع به)؛ فلا يكون فيه خير؛ ودلت أيضا 
على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير؛ فإنه هو الذي ينتضع به. 
ابن تيميي:؟/1"560. 

السؤال: هل كل من سمع وفقه يكون فيه خير؟ 

© < يبا لدي اموأ اسْتجيبوا ينه وَللرَسُول إذا دعَاَكُم لما يكم # 
حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعنّ رسوله على 
الدوام. السعدي:516. 

السؤال: بم لكوت حياة القلب؟ 

© < اليا اك انه يل بت المزء مكليو 4 

يحول بين الإنسان وقلبه؛ فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه؛ عن أنس 
بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي يَكةٌ يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب, 
ثبت قلبي على دينك). قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل 
تخاف علينا؟ قال: (نعم, إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها). 
ابن كثير:؟/11865. 

السؤال: إذا علمت أن قلبك بيد الله لا بيدك؛ فماذا يجب عليك؟ 
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اراي هر ب - لايع لت 8 


© العمل بالايات 


١.انظر‏ طاعة للرسول يد قصرت فيهاهء أو جهلتهاء وبادر بالقيام بهاء 
2 يَتَأمبًا ارب ءاميوَأ أَطِيعُوا اله ورسولك. ولا تولَوا عنْه وَأسّْرٌ تسْمَعُونَ 4 
6 د و م ب 0 و 
عليه الصلاة والسلام يفعله؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه» +( وَأَعْلَمُوَا أرحَ 
يحول بيت المدة ءِ وقليوء 4 

© أنكر منكرا ١‏ 7 استطاعتك؛ وإياك والسكوت فيصيبك العذاب مع العاصين» 
١‏ داش أنه لاضيه ان طلوأي ني حَآصصةٌ وكيوا أرك أنه كريد الاب 4 


© التوحيهصات 


.١‏ .إذا أصابتك مصيبمٌ بسبب ذنب من ذتوبك فاعلم أن عودك للذئب يعني رجوع 
و ءشره 0000 م 2 


0 وإن تعودوا تعد ولن تق 


رس مغر 


الصائب الييك مرة اخرى لإ وَإن تنام 
و دعكا وك 20 

عك وَِمكُمْ عَيْكا وو كت 4. 

000 > 

أولها الختم على القلب؛ ب( يكآئبا ألَدِينَ اموأ ست سَتَجِيبُوأ لله وللرسول إذا دعا 

ايك وان كوا ألك ليلضت الم ميد 6 

؟.تأجيل التوبة قد يؤدي إلى الحرمان منها والعياذ بالله؛ © وأَعَلْموا لا عَلْموَا أرك الله يحول 

بيت الْمَره وقليوء 4. 


2 (سورة الأنفال 2730-1١17‏ © 


الآية ١18-١10‏ ): يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد. وأنه المحمود على 
جميع ما صَدَرٌ عنهم من خير؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم؛ وهذا 
قال: #قلم تَمَسْلوهمٌ ولكري الله متهم # أي: ليس بحولكم وقوتكم 
قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم؛ أي: بل هو الذي أظمركم 
عليهم؛ كما قال تعالى: 9 وَلَقَدَ مصَرَكُم هبد ر وول هوا مهلحم 
َفْكْرُوتَ 4 ال عمران:1177 يُعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة 
العدد. ولا ببس اللأئة وعد وإنها النصر من عند الله تعال؛ كما قال: 
9ككم ين يكم عَلِيِدةٍ عَبَتَ وِكَهَ محكثيرة رذن الله والله مع 
َلصََديرينَ © [البقرة:144]. ثم قال لنبيه يَكِِ أيضًا في شأن القبضة من التراب 
التي حصّب بها وجوه المشركين يوم بدرء فأوصل الله تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شَغله عن حاله: #ومًا 
رَمَيسَح إِدرَميِتَ» أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم, وكبتهم بها لا أنت. 
[سبب النزول]: عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظيء قالا: 
لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله يَكِِ قبضة من تراب» فرمى 
بها في وجوه القوم. وقال: «شاهت الوجوه». فدخلت في أعينهم كلهم 
وأقبل أصحاب رسول الله يككٍ يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت 0 
في رمية رسول الله يَكك فأنزل الله: #وما رميسك إذْ رَمَيتَ ولكرج آللّه 
رك ». عن عُرْوّة بن الزبير في قوله: «وَلِمُيْلَ مؤي هِنْةُ 56 
حسما أي: ليعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على 
عدوهم مع كثرة عدوهم., وقلة عددهم. ليعرفوا بذلك جقه. ويشكروا 
0 يع علب # أي: سميع الدعاء؛ عليم 
يستحق النصر والعلّب. وقوله: « كلك وأرى كك أله موهن كيل 
لكي 4 هذه بشاة أخرى مع ماحصل من الصر أنه أعلمهم تعالى 
بأنه مُضْعِفَ كيد الكافرين فيها يستقبل» ؛ مصغرًا أمرهم وأء نهم كل ماهم 
في تبار ودمار. 
الآية (14): يقول تعالى للكفار 9 إن تَسَتَمْيِحُوأ © أي: تستنصروا 
وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين. 
فقد جاءكم ما سألتم. [سبب النزول]: عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا 
جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم, وآثَانَا با لاا تعرف. 
فأحنه الغداة» فكان المستفْتِح. [رواه أحد. وصححه شعيب الأرناؤوط]. وقال 
السّدَي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَذْرء أخذوا بأستار 
الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندّينء وأكرمٌ 
الفتتين. وخير القبيلتين» فقال الله: 9 إن تَسَتَفْدحوأ فَعَد جآةحكم 
لخد كوه حو ب كن وقوله: #وإن 
نيوأ 4 أي: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله 9مَهوَعَ 
لَكْمْ 4 أي: في الدنيا والآخرة. #وإن تَعودوأ تَحدَ © معناه: وإن عُدتم إلى 
ما كنتم فيه من الكفر والضلالة تعد لكم بمثل هذه الواقعة. 
قوله: #ولن ميق عَدَك وِكَتَكُمْ سيك ولوْكَيرت 4 أي: ولو جمعتم من 
الجموع ما عسى أن تجمعوا؛ فإن من كان الله معه فلا غالب له فإن 
الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي؛ والجتاب المصطفوي. 
الآية :)5١-7١(‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة 
رسوله. ويزجرهم عن مخالفته والتَشْبّهِ بالكافرين به المعاندين له؛ 
وهذا قال: #ولا تَولَوَعَنَهُ * أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك 


اق زاكر 500 


00 دنر معو > أي: 0 
ولا تَكْنأ كلذ قَالْوأْ عا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ4 قيل: المراد: 

- كون. واختاره ابن جرير. وقال بن 0 هم المنافقون؟ فإنهم 
يُظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

لآية (10): ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلّق 
والخليقة فقال: #إنَّ كر الذرات عند افو القع 4 أي : عن سماع الحق 
«الك 4 عن فهمه؛ وهذا قال: ؤِالَذَِ لا يَمَتَُونَ 4 فهؤلاء شر 
ابية؛ لأن كل داب عا سواهم تطيعة ل فيا خلقها له وهؤلاء توا 
للعبادة فكفروا؛ وهذا شبّههم بالأنعام في قوله: <أوْلتِكَ لاني بل 

1 يك هم التؤلوت »> [الأعراف:174]. وقيل: المراد مهؤلاء 
المذكورين تَمْر من بني عبد الدار من قريش؛ رُوي عن ابن عباس 
ومجاهد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 
قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كل منهم 
كم والقصد إلى العمل الصالح. 

الآية (*7): ثم أخبر تعالى بأ: اا ال 0 
هم صحح. لو رض أن هم نا فقال: «وَلْوْ علِم أله في 
لََمَمَهُمَ * أي: لأفهَمهم وتقدير الكلام: 000 
يُفهمهم؛ لأنه يعلم أنه َو أَْمَمَهُمْ © أي: أفهمهم «لَوَلَوا4 عن 
ذلك قصدًا وهنا بعد فهمهم ذلك لي دوب 4 عن. 

الآية (2 7): عن أبي سعيد بن المُعلٌ قال: كنت أصليء فمرٌ بي 
رسول الله كك فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أنيته فقال: «ما 
منعك أن تأتيني؟» البقل امم < يأثا ألْذِينَ اموأ أسْتَجِيِبُوأ يله 
وَلرَسُول إذًا 5غ51 , لِمَا بكم © [رواء البخاري]. قال مجاهد في قوله: 
لما يمِيكمَ 4*: الحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن: فيه النجاة 
والبقاء والحياة. وقال السّدّي: ففي الإسلام إحياؤهم بعل موتهم 
بالكفر. وعن عَرْوَةَ بن الزبير: للحرب التي أعركم الله تعالى بها بعد 
عع الو رار عدي 
لكم. لوَاَعلْموَأ أرك أَلْه يحول بيس الْمَرْءِ وول © قال ابن عباس: 
يحول بين المؤمن وبين 0 وبين الكافر وبين الإيان. وقال السَّدّي: 
يحول بين الإنسان وقلبه. فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. 

عن أنس بن مالك َيه قال: كان النبي ككل يكثر أن يقول: ديا 
مقلب القلوب, ثبت قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا رسول الله. آمنا 
بك .وبا جئت به. فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم. إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها» [رواء أحمد. وصحح الألباني]. 

الآية (1): يحذّر تعالى عباده المؤمنين لوِنّنَدٌ * أي: اختبارًا ومحنة» 
يعم بها المسيء وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب» بل 
يَعْمّها؛ بحن ل تدع رارقع. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يُقرّوا 
امتكر يبن ظهرانيهم فيعمّهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدًا. والقول 
بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم -وإن كان الخطاب معهم- هو 
لعجي ول عل لان الا لوا 

عن حذيفة بن اليهان؛؟ أن رسول الله يَكلِ قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المذكر. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 


عقانا با من عنده» ثم لتَدْعُنَه فلا يستجيب لكم» [رواه أحمد. وحسنه الألبني]. 


0 ا 


الآية (7): ينه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه 
إليهم؛ حيث كانوا قليلين فكثّرهم, ومستضعفين خائفين فقوّاهم 
ونصرهم. وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. 
واتارا جع ما برهم وهذا كان حال المؤمنين حال مُقامهم بمكة 
قليلين مُسَتَخْفِين مُضطهّدينء يخافون أن يتخطفهم الام من ادر 
بلاد الله من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم؛ لِقلَيهم وعدم 
قوتهمء فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة» 
فآواهم إليهاء وفيض هم أهلها؛ آوَوا ونصروا يوم بدر وغيره. 
وواسّوا بأموالهم, وبذلوا مْهَجَهِم في طاعة الله وطاعة رسوله 3. قال 
قتادة: كان هذا الحيّ من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عَيْشَا 
وأجوعه يُطُونا وأعراه جلودًاء وين ضلالا. من عاش منهم عاش 
شقيّاك ومن مات منهم ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون, والله ما 
نعلم قبلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشرٌ منزلًا منهم؛ حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكًا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله 
نعمه؛ فإن ربكم مُنْهِمٌ يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله. 

الآية (738-171): [سبب النزول]: قال الزهري: أنزلت في أبي لبابة 
بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يَكِِ إلى بني قريظة لينزلوا على حكم 
رسول الله يلق فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك -وأشار بيده 
إلى حلقه- أي: إنه الذبح. والصحيح أن الآية عامة» وإِنْ صم أنها 
وردت على سبب خاص»؛ فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند الجماهير من العلماء. والخيانة ‏ نعم الذنوب الصّغار والكبار, اللازمة 
والمتعدية. قال ابن عباس: ١‏ ميك 4 : الأمانة: الأعمال التي 
ائتمن الله عليها العباد -يعني الفريضة- يقول: «لا مَمْونُواً #: لا 
تنقضوها. وقال في رواية: لا حُونُوا ألَهَ وَاَلرَسُولَ *: بترك سُتّته 
وارتكاب معصيته. قوله: « وَأعلموا أَنَمَا أَموْلحكم وَأر1 دحم فِتَنَهُ ِتََه 4 
أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيها أو تشتغلون 00 عنه؛ وتعتاضون بها منه؟! كما قال 
تعالى: ك1 تولك وأوك دك ود وه دده لد عَيلي:» 
[التغابن:5١].‏ قوله: #وَأرتَ 0 حر علي 4 أي: ثوابه وعطاؤه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولاد؛ فإنه قد يوجد منهم عدو 
وأكثرهم لا يغني عنك شيئًّاء والله سبحانه هو المتصرف امالك للدنيا 
والآخرة؛ ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

الآية (74): قال ابن عباس: #فرَمَانًا #: مخرجًا. زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة. وني رواية عن ابن عباس: نجاة. وني رواية عنه: 
نصرًا. وقال ابن إسحاق: 8ؤرمَانا 4 أي: فصلا بين الحق والباطل. 
وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم ما تقدم؛ وقد يستلزم ذلك كله؛ 
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره. وُفْقَّ لمعرفة الحق من 
الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونحاته ومخرجه من أمور الدنياء 
وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه -وهو محوها- وعَفْرها: سترها 


5 ليبرا تكنر © (سورة الأنفال55-)_وهرهرج 


ساس مه 


0 وه 


عن الناس وسيا لتيل ثوات الله التزيل4 كقوله تعالى: # يتأا الْذِينَ 
!مسوأ هوأ أله اموأ رسوله- يويك كفن من يحَيْه-وَيجَمَل لَكُمْ 
نورا تَعسُون به- وتَمْفْرَ نكي أله َو بد © [الحديد: 18]. 

الآية (70): قال ابن عباس ومجاهد: «لِيْنُوكَ * ليقيدوك. وقال 
عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السَّدَّي: «الإثبات» هو الحبس 
والوّئاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. وهو مجمع الأقوال 
وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ثم إن اجتماع قريش على 
هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة 
الحجرة» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنينء الذي 
كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. فأتى جبريل النبي يَكٍِ فأمره ألا 
يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. فلم يَبتْ 
رسول الله يَكِهِ في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» 
وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه 
عنده: # وَإِدٌ ؛ يتَكْرُ بك ألدِينَ كتروا لَبْتُوكَ أو يِمَتُلُوكَ أو 0 
رن و مرا حَبْرُ ألمحكرِنَ 4. وعن عَرْوَّة بن الزبير في 
قوله: #ويمكروت يمح الله 1 لمحكرنَ * أي: فمكرث بهم 
بكيدي المتين» حتى خلّصتَك منهم. 

الآية (1-*): يخبر تعالى عن كفر قريش وعُتَوّهم وتمرّدهم 
وعنادهم» ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: 
ند سعما ْنَا نمثل ددا » . وهذا منهم قول لافعلء وإلا 
فقد تَحْدُوا غير ما مرة أن يأنوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك 
سبيلا. قوله: «أسَنطِيرُ الْأَوَلنَ 4 جمع أسطورة: أي: كُتبهم اقتبسّهاء 
فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت. 3 
«وَإدْ مَانُوا أللَهَمَّ إنكاح هَدَاهوَ آلْحَيَّ مِنْ ينْدِكَ مَأمَطِرٌ عَلَدَيَا 
حِجَحَارهٌ من أَلسَسمَل أو أَفْيَمَا يِعَدَّ عَدَابٍ أرٍ 4 هذا من كثرة جهلهم 
وشدة تكذيبهم؛ وعنادهم ومُتوّهم؛ وهذا ماعو به وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: «اللهم؛ إن كان هذا هو الحق من عندككء فاهدنا له ووققنا 
لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم. واستعجلوا العذاب وتقديم 
العقوبة» وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة؛ كما قال قوم شعيب له: 
2 ل علدا كسا من ألسَّمَاءِ و إن كنك من ألصَّدِقِينَ © [الشعراء:/141]. 
عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: «اللهُمَ نكت 
هذا هُوٌ أَلْحَنَّ يِنْ عِنْدِكٌ مَأَمْطِرْ عَلََئَا حِكارهٌ من لَك أو أكْيِنَا 
يِعَدَابٍ ليم #» فنزلت: # وما كات الله َه يعدبم وَأتَ فييِمٌ وَمَا 
اك اق نك سق رك ل ترزرة #السوفلة: 

قال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانَيْن لا يزالون 
معصومين ماين من قوارع العذاب ما دامًا بين أظهرهم: فأمانٌ 
قبْضه الله إليه. وأمانٌ بقي فيكم: قوله: « وَمَاحكات أنه ليعَدْبَهُمٌ 


يي ميرم ررس د دح ير 
لسمَعْفْرونَ #. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ كررالأمر لأهلك وأولادك بالصلاة # وقتها؛ رجاء الا تكون ممن فتنتهم 
اموالهم واولادهم, 2 وََعَلَمُوا نما أمَولحكُم وَأوْلدَُمْ فتن وت أله عِنْدَهمِ 
". ألق كلمت أو أرسل رسالتّ عن فوائد التقوى الدذيويت والأخرويئ بعد قراءة 
تفسير هذه الآيت 2 يَكأيها أل ءَامَنُوا إن تَنَهوْامَه يجمل لَك فرقَانا وسكي 
عَنحكُ سداكد ويْرَ كم وُذ الْتَضْلٍ اميم 

*. أكثر من الاستغفار: واجعل لنفسك 2 ذلك وردا معيناء متذدكرا أن 
الاستغفار سبب لتفريج الكرب ورفع العذاب: 2 وَمَا حكات الله يعدبم 


لبعد 
حو عدة ا ظظرء رو د 22.م م 


ٍ- 5 3 آ أ ير - 

وأنت فيهم وَمَا كارب أللّه معدبهم وهم نسستعهرودت 

© التوجيصسات 

.١‏ الفرقان نورك القلب يضرق به المؤمن بين الأمور المتشابهات» ووسيلتّ الحصول 
عليه تقوى الله تعالى ومخالفة هوى النفسء (( يَكأيبا لذ ءَامَنُوَا إن تَتُْوا أله 
يمل لَكم ذرمَانا 4. 

".قلت أهل الحق لا يلزم منها هزيمتهم, # وأذكرةا إذ خم فلل مسعَونَ 
.مم ١‏ - هم 7 مه 0 ارس 2 رسلا رذ 
في الْأَرْضٍ اهوت أن يسَحَطفَكُم الاش هَتَاوَسَكُم وأيّدَ 1 
مر 00 27-00 عو م 


*. كثرة الاستعفار وانتشاره بين الناس سبب لدفع العذاب» # وَمَاَكَان أنه 


آ هآ ع 


بنصروء ورذ 


وع بك مارح لبر لس مج اراس 


معذبهم وهم لستعهرود #. 


ص- . 


© الوففات التدبرية 


١ ©‏ واغكيرا أئمآأتوئسكْم وأوكتم وقد 4 

أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم اتشكرونه 

عليهاء وتطيعونه فيهاء أو تشتغلون بها عنه؛ وتعتاضون بها منه. 

ابن كثير:؟/181. 

السؤال: متى تكون الأموال والأولاد نعمت: ومتى تكون نقمت؟ 

© < الما آئمآ أتولحكُم وأولدكُم وِمَنَدٌ وآَتَ أله يندهه جر 
عَظِيمٌ * 

فإن كان لكم عمل ورأيٌ فآثرُوا فضله العظيم على لنة صغيرة فانيتّ 

مضمحلة؛ فالعاقل يوازن بين الأشياءء ويؤثر أولاها بالإيثار, وأحقها 


بالتقديم. السعدي:19". 


و 


السؤال: هذه الآييّ أساس ف الموازني بين زينم الدنيا ونعيم الآخرة: وضح 

ذلك من خلال الآبي. 

١ ©‏ وَاعَلموا نمآ نونكم وَأولدكُ وِمَنَهٌ وت لله عند أجَرٌ 
عَظِيةٌ » 

هذاتنبيه على الحدر من الخيانيى التي يحمل عليها المرء حب المال؛ وهي 

خيانة الغلول وغيرها.؛ فتقديم الأموال لأنها مظنت الحمل على الخيانة ف 

هذ المقام. ابن عاشور:ة/74. 

السؤال: لماذا قدمت الأموال على الأولاد ‏ الآينّ الكريمتّ؟ 

١ ©‏ كا التي ءَامَئرا ين تنه يِل لَك وق 4 

فإن من اتقى الله بفعل أوامره؛ وترك زواجره وُشْق لمعرفت الحق من 

الباطل. ابن كثير:؟١/111.‏ 

السؤال: التفريق الدقيق بين الحق والباطل يحتاج إلى فرقان» فكيف 

نحصل عليه؟ 

١ ©‏ ييا اديت عَامَنْوَا إن تَنَكُوا آم يخْمل لَكُمْ مانا وَيَكَير 
عصك و2 وبين لكلا وآنة اذى اتفال التابين. * 

(إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا): مخرجا ف الدين من الشبهات: وقال 

عكرمم: نجاة؛ أي: يضرق بينكم وبين ما تخافون...وقال ابن إسحاق: فصلا 

بين الحق والباطل. البغوي:؟/14؟. 

السؤال: ما المقصود بالفرقان؟ وكيف يكتسبه الإنسان؟ 

© + وما حكات لَه لِعَدْبَهم وَآتَفِيهم وَمَاكات الله مُعَدْبَهُمْ وهم 

(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) أي: لوآمنوا واستغفروا؛ فإن 

الاستغفار أمان من العذاب؛ قال بعض السلف: كان لنا أمانان من 

العذاب: وهما وجود النبي يَلٌِ والاستغضار؛ فلما مات النبي جَكِِْ ذهب الأمان 

الواحد؛ وبقي الآخر. ابن جزي:١/17".‏ 

السؤال: 4 ضوء هذه الآية: بين أهميت الاستغضار. 

©© < وماك نت الله معدّبهم وَهُمْ يَسْتَعْوُونَ “4 

فآخبر أنه لا يعذب مستغضرا؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب 

العذاب؛ فيندفع العذاب. ابن تيميت:558/7. 


السؤال: لماذا لا يعدب الله تعالى المستغفرين؟ 


© الوقفات 0 : 
© (ما د لاريم لله مه يسنوت عن الَْنحدٍ الككار وم 
كانا را 7 ل إلا الْمعُونَ وَلَكنَ أَحرَهُمْ لايَمَلمُونَ »4 
قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام؛ فرد الله 
عليهم بقوله: (وما كانوا أولياءه) أي: أولياء البيت: (إن أولياؤه) أي: ليس 
أولياء البيت (إلا المتقون) يعني: المؤمنين الذين يتقون الشرك. البغوي:؟/715. 
السؤال: بم تكون ولام البيت؟. 
© + وَمَاءانَ صَلائي عند الي إلا كاه وَتَصَرِيَةٌ مَدُوُوا 
اب بتكت مكل 0585 
اتخاذ التصفيقء والغناء» والضرب بالدفوفء والنفخ بالشبابات: والاجتماع 
على ذلك؛ ديناً وطريقاً إلى الله وقربت» فهذا ليس من دين الإسلام؛ وليس 
مماشرعه لهم نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلم, ولا أحد من خلفائه؛ 
ولا استحسن ذلك أحد من أثمتْ المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين 
يفعل ذلك على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ ولا عهد أصحابه: 
ولا تابعيهم بإحسان:؛ ولا تابعي التابعين. القاسمي:ه/ 1844. 
السؤال: لماذا كان اتخاذ التصفيق والغناء وضرب الدف دينا بدعتّ من البدع؟ 
© 3( إاليرتكتوا ف هون أمولْهُم لِيِصدُوأ عن سَبيلٍ الله فَسَيسفِفُوتَهَا ثم 
12200 لظ نيا إل جهكد قورت ) 
أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل؛ ويبطل توحيد الرحمن؛ ويقوم دين 
عبادة الأوثان. (فسينفقونها) أي: فسيصدرون هذه النفقت» وتخف عليهم 
لتمسكهم بالباطل؛ وشدة بغضهم للحقء ولكنها ستكون عليهم حسرة؛ 
أي: ندامسٌ وخزياء وذلاً. ويغلبون؛ فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون 2 
الآخرة أشد العذاب. السعدي:١؟".‏ 


م ع6 250 سا ع 


السؤال: خطط المنافقين 5 الباطل قويتّ) ونفقاتهم كثيرة: لكن ما مصيرها؟ 

© 7 إنَّ لذي كفروا فر وله ا 000 

وأسندت الحسرة إلى الأموال لأنها سبب الحسرة بإنفاقها. ابن عاشور:41/9". 

السؤال: لماذا أسندت الحسرة إلى الأموال 2# الآييّ الكريمت؟ 

9 / قل لِإزِينَ حك حَفروا وأ إن ينتهوا يَعَمّر لهم مَا قد سلف وإن يعودوأ 
فَقَد مضت سنت نت ولت 4 

أي: إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ماقد سلف. ابن تيميت:4/4/7. 


مج 6 سمو انير 2 


السؤال: يحب الله توبيّ العبد؛ بين ذلك من الآيي. 

١ ©‏ وَكيِوْهُْ حي لاتَوْس ننه وَيَحكُونَ أَليينُ كله ينه 4 
فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يدفع شرهم عن 
الدين؛ وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له: حتى يكون هو العالي 
على سائر الأديان. السعدي:١؟”.‏ 

السؤال: ما النيتّ الصحيحتة وا و لفو 0 للمجاهد ف سبيل الله؟6 
١ ©‏ تلد َأ نشكا لدان وكأ نالعز مَعْمَالتَييدُ © 
من وامتوا ب ا 1 
له ولا قائمت له. السعدي:!؟". 


السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفمٌ أن الله مولاه وناصره؟6 
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فيجهم تيكف لكاي رورى © قل أ ادس 
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فيهم بِالهلآكِ إِذَا كَدَّبُوا. 


طَرِيعتاة 
© العمل بالآيات 


.١‏ تبرع لإحدى الجمعيات الخيرت قشنا إلى الله تعالى ومخالفتةّ لصنيع 
اللشركين: ( إنَّ لذ كرو سَفِفُونَ أمولهمَ لِيَصُدُوا عن سل أله صََينْفِقُوتَهًا 
تَكْوتٌ عَلَيْهِمْ دء 4ك حَسَرَهٌ كم يُفْبُورت 4. 

". بادراليوم بتوبة صادقة إلى ربك تعالى؛ فقد وعد الكفار وهم أشد منك ذنبا 
بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم, ل( قل لِلَذِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوا يْمْر 
لهم مَاقَد سَلم م 

0 أرسل رسالة تم تبشر.فيها المسرفين بالذتوب والكبائر أن الله وعد الكضار وهم 
أشد منهم ذنبا و إن انتهوا عن كفرهم.: « ذل لِإَرِيِنَ كَدَروأ 


١‏ م و و يلف 
إن يور بشي تقر كاحت > 
0 
1. لا يغرنك كثرة المشاريع والأموال المرصودة للصد عن سبيل الله؛ فستكون 
حسرة وويالا عليهم 4 الدنيا والآخرة؛ وستفشل خططهم؛ #[ إنَّألَد كوأ 
20-0 
٠.‏ ا 


الهم لِيَصِدَُوأ عن سيل الله فسْفِفُوتهَا م تَُوْبُ عَلْهَمَ حَسْرَةٌ 

كرت ت 4. 

3 افطع فند هي وق الشرك وابنتشرار6 0 البلات وذ ار اله تعالى لفح 

هذه الفتنته ولو بالقتال # وَفَلئِلُوهُمَ حَيَّ لانو ريَوِدَئَة وَيَحكُونّ ألْرينُ 

كله يد 4 

ىو و ل سو 
ىّ نعم الْموك ونِعم لير د 4. 


أ 


تخشى؟! 2 وَإن نولا َأَعَلَموٌ اذ لله 


ا اتير زكر 50712005 


الآية (74): بخبر تعالى أنهم أهلّ لأنْ يعذبهم» ولكن لم يُوقع ذلك 
بهم لبركة مقام رسول الل يك بين أظهرى؛ وهذا لما خرج من بين 


أظهرهم أوقع الله بهم بهم بأسه يوم بدرء فَقيِلَ صناديدٌهم وأَسرَثْ 
سراتهم. وأرشد تعالى إلى الاستغفار من الذنوب, التي هم متلبسون 
مها من الشرك والفساد. وقال قنادة والسّدَّي وغيرهما: لم يكن القوم 
يستغفرون, ولو كانوا يستغفرون لما عُذّبوا. واختاره ابن جرير» فلولا 
ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» لوقع 
بهم البأس الذي 8 ولكن دقع يم يسبب أولتك؛ 1 قال 
ىن و ِجَالُ مُوْصُونَ وضاة مُؤْمِسَتٌ لَرَ تعلموهُم أن تَطعُوَهُم 
يب وم عي بكر هذ ليل لله فى يري" مَن يَمَآهُ لو 
تَرَمَلُوأ 4 لَمَدَّبًا اديت كمَرُوأ مِنْهُ عَذَابًا ليما © [الفتح: 0؟]. عن عكرمة 
و 00 البصري قالا: ل « ومَاكان اله لَِعَدبِهُموَآنَ 


وعة سير رس ماحم ماح إور 


فم وَمَك أله معد بهم وَهُمْ يترون 4 [الأنفال: 7]. فنسختها الآية 
التي تليها: #إوما مَا لهم أَلَا ِعَذِيجمُ َه © إلى قوله: #قذوقوأ ألْعدّابَيمًا 
كس رْتَكُدُوت »© فقوتلوا بمكة, ناسيم فيها الجوع والضر. 
وعن ابن عباس: (إوما كات أله عسوو 4. ثم 
استثنى أهل الشرك فقال تعالى: #وما 00 َايعَدِبهِم أسَدوَهُمْ يَصِدُورت 
عَنِ الْمَسَحِدٍ الْحَرَارٍ » أي: وكيف لا يعذيهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام؛؟ أي: الذي بمكة؛ يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن 
الصلاة فيه والطواف به؟! وهذا قال: #وما كانوا أؤلياءه إن أوْلياوة: 
إلا لْمعُونَ4 أي: هم ليسوا أهل المسجد ال حرام» وإنما أهله: النبي يله 
وأصحابه. وقال مجاهد: هم المجاهدون مَن كانواء وحيث كانوا. 
الآية (7): ا ا و ل 
وما كانوا يعاملونه به فقال: لا وَمَاكانَ صَأا ممع عِنْدَ الت إلا 
منكاء وَتَصَدِيَةَ » قال ابن عباس ومجاهد: ا وزاد 
بجاهد: وكانوا يُدخلون أصابعهم ني أفواههم. وعن ابن عباس قال: 
كانت قريش تطوف بالبيت عْرَاة تُصَفْرٌ وتصفق. والمكاء: الصفير 
والتصدية: التصفيق. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخْلِطُوا 
بذلك على النبي وَكِلةِ صلاته. .وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. قوله: 
#قَدُوقُوأ الْمدَابَيِمَا كسم تَكْمْرُورتَ > قال الضحاك: هو ما أصابهم 
يوم بَذر من القتل والسّبّي. واختاره ابن جرير, ولم يَخْكِ غيره. 
الآية (007-5: [سبب النزول]: رُوي عن مجاهد وقتادة والسّدَي 
وغيرهم: أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أححد لقتال رسول الله ركلِقه. 
وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة؛ وإن كان 
سبب نزوها خاصًا؛ فقد أخير تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب أمواهم لثُمَ توت 
كوم قر 4ق ندامة؛ حيث ل تج شي لأهم أرادوا إطفاء نور 
الله وذ ر كلمتهم على كلمة الحق, والله مُتمٌ نوره ولو كره الكافرون» 
وناصر دين [ومُعْلي]7١'‏ كلمته. » ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي 
هم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم رأى بعينه 
وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي 


)١(‏ في نسخ ابن كثير: (معلن) والتصويب من تفسير الطبري. 


والعذاب السَّرْمَدِي؛ وهذا قال: #فسَينففوتهًا 2 تَكْوْبُ عَيَهَمَ ع 
حَسَرَءٌ مُه يُنبورت وآلَدِينَ كَفروَا إِلَ جَهَئَمٌَ سروت 4. 00 
00 مِنَأَلطَِيَسِ > قال ابن عباس: فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاء. وقال السّدي: يميز المؤمن من الكافر. 52000 
هذا التمييز في الآخرة؛ كقوله: + بوم تقوم الماع يَوْميِذٍ يتفَرفُوت » 
[الروم:4 .]١‏ ويحتمل أن بكون هذا التمييز في الدنيا بها يظهر من أعرالهم 
للمؤمنين» وتكون «اللام؛ مُعلّلة لم جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في 
الصد عن سبيل الله؛ أي: إنا أقدّرْناهم على ذلك 8 ليمير اله ألْحَبِيتَ 

من ألطيّبٍ »* أي: من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين, أو يعصيه بالذكول 
عن ذلك؟ كقوله: لمَاكانَ أَلَهْلَِدَرَ الْمَوّمرِينَ عل مآ أَسَمَ عليه حَقٌّ يَمِيرَ 
كيبك نَاليبْث3162 أن جع ايب # الآية [آل عمران:174]. فمعنى 
الآية على هذا: إن ابتليناكم بالكفار يقاتلو نكم وأقدر ناهم على إنفاق 
الأموال وبَذْها في ذلك؛ « ليحار أله ألْحَبِيتٌ مِنَألطيبٍ 4. 

تون لإويك نلعت تدعق بتو كه ة أي ننه 
كله و[الرَكْم] هو جمع الشيء بعضه على بعض» كما قال تعالى في 
السّحاب: م عله يجْعله, ركام © [النور: :*] أي: متراكمًا متراكبًا. 

«تجعك و جو جَهَمَ أؤلتيك هُمُ الْخَِرُورت 4 أي: هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

الآية (7): يقول تعالى لنبيه محمد يكل: « قل لْزَِينَ دروا 
إن يَنتَهُوأ» أي: عا هم فيه من الكفر والمُشاقّة والهناد ويدخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» #يمْمَر لهم ماهد سَلَفَ» أي: من كفرهمء 
وذنوبهم وخطاياهم؛ كما جاء عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: 
«مَن أحسّن في الإسلام لم يُوْاحَذ بها عمل في الجاهلية. ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر؛ [متفق عليه]. . قوله:. #وإن يعودوأ» أي: 
يستمروا على ما هم فيه لفَمَّدْ مَصََتْ سنت الأوّليت > أي: فقد 
مضت ستتنا في الأولين أنهم إذا كذّبوا واستمروا على عنادهم أنَا 
نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

الآية (40-78): قوله: « وَتَيُِوهُمْ حَقٌّ لكوت وده » 
قال ابن عباس: يعني: حتى لا يكون شرك. وقال عَرْوَة بن الزبير: 
حي لا للتن مسلم عن ادينه: وقوله: 9رَيحكُونَ رين كل 


لَه * قال ابن عباس: يُخلّص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة: أن 


يقال: لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: ويكون التوحيد خالصًا لله. 
ليس فيه شركء ويُخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت عن رسول الله يك أنه 
قال:. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل» [متفق عليه]. قوله: 9ف ت أنَهوا »© أي: بقتالكم عما هم فيه من 
الكفر, فكَقُوا عنه. وإن ن لم تعلموا بواطنهم #وَإِتَ أله َهيِمَايَعَمَلُوَ 
بصي 4؛ كقوله: قن تَابُوَأ وأقَامُوأ ألصَّلَوة وا ليكو ملا 
صلم إِنَّ أله عَمُورٌ يَحِيمرٌ © [التوبة:ه]. قوله: 8 وَإن تَولَوا» أي: وإن 
استمروا على خلافكم ومحاريتكم لفَأعْلَموَا أنَألَّه مولَسَكُمْ © سيّدكم 
وناص ركم على أعدائكم ف9إنْعُم الْمَولَ ويَعَم اَلتَصِيرٌ ©. 


22 0005159 


الآية :)4١(‏ يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصًا لهذه الأمة 
الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم. 

والغنيمة هي: المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. 
والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك؟؛ كالأموال التي يصا حون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج» ونحو ذلك. هذا مذهمب 
الإمام الشافعي ني طائفة من علماء السلف والخلف. ومن 0 من 
يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» ل 


يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: [قوله تعالى: ما أفاء مَهعَلَ رَسُولِو 
من أَهْلِ الْفريئ َه ولول وَِذى الْمَرقٌ ولس والْمسكينٍ 4 الآية [الحشر: 0]] 


نزلت في أموال الفيء» وهذه في المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفيء 
راجعًا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا 
رآه الإمام» والله أعلم. قوله تعالى: #وَعلْموأ أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَىْءِة أن لَه 
م4 توكيدٌ لتخميس كل قليل وكثير حتى الّيط والمخيط. 
وقوله: #فَآنَّ نو حمسه. وَلِرسُولٍ» اختلف المفسرون ههنا: فقال 
بعضهم: لله نصيب من الخمس يُجعل في الكعبة. وقال آخرون: ذكر الله 
ههنا استفتاح كلام للتبرّك وسهمه لرسوله ء عََتهاَاتَكَا. ويؤيد هذا ما رواه 
الإمام البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجلء. قال: أنتيت 
النبي يك وهو بوادي القَرّى. اوهو يَعْرض فرسّاء فقلت: يا رسول الله ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: الله خمسهاء وأربعة أخاس للجيش». قلت: فا 
أحَدَ أولى به من أحد؟ قال الول السهم استخرحة من حيبك» ليبن 
أنت أحقٌّ به من أخيك المسلم». وقال عطاء: خمس الله والرسول واحد. 
تحمل منه ويصنع فيه ما شاء. يعني : النبي كَكلةِ. وهذا أعمّ وأشملء» وهو 
أنه كل يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بها شاءء ويردّه في أمته كيف 
شاء. وقد كان للنبي يكل من المغانم شيء يصطفيه لنفسه عبدًا أو أمّة أو 
فرسًا أو سيفًا أو نحو ذلك كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر 
الشعبي. وتَبِعَهُها على ذلك أكثر العلماء. ولهذا جعل ذلك كثيرون من 
الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون: إن الخمس 
يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء. 
وقال ابن تيمية -وَمَهأَنَه-: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح 
الأقوال. وقوله: «والْتمن4 أي: يتامى المسلمينء «وَالْمسسكين » هم 
المحاويج الذين لا يجدون ما عر عله ومَسْكتتهم ٠‏ #وأن ‏ 
لتيلٍ © هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تُقصر فيها الصلاة» لسن 
له ما ينفقه في سفره ذلك. «ين متم متم أله وما أَرَْمَاعَلَ عَبّرِنا 4 
أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كتتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ وهذا جاء في الصحيحين, في حديث 
وفد عبد القبس: أن رسول الله يَككِدْ قال هم: «وآمركم بأربع» وأباكم 
عن أربع: آمركم بالإيهان بالله ثم قال: هل تدرون ما الإيهان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم. ..» فجعل أداء الخمس من حملة الإيهان. قوله: 
ليو لني ألَْعَْانِ وَأسَهُعَلَ حكن شَىْءِ يرسِرٌ 4 ينبّه تعالى على نعمته 
وإحسانه إلى خلقه بها قَرّق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى «الفرقان»؛ 
لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيهان على كلمة الباطل» وأظهر دينه ونصر 


نبيه وحزيه. 


53 ليبرا كير 12 (سور: الأنغال 45-141)_ © 


الآية (؟51): : يقول تعالى برا عن يوم الفرقان: «إذأتم بالْسذوة 
لدَيَا4 أي: إذ أنتم نزول به بِعَذُوّة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة وهم 
أي: المشركون نزول #واأمذوة الصو لَمُصَوَئ > أي: البعيدة من المدينة إلى ناحية 
مكة. «وألرحبٌ * أي: العير الذي فيه أبو سفيان بها معه من التجارة 
#أسفل منحكُم 4 أي: ما يلي سيف البحر #وَلَو يوادت » أي: أنتم 
والمشركون إلى مكان «لَأَحَْلنْمُمَ يمد قال عبد الله بن الزبير: ولو 
6 و ا 1 وي 0 
لقيتموهم, «ولدكن لقَىَ ]كات مَفُْوَا 4 أي: ليقضي الله ما 
لد را م وإذلال الشرك وأهلف عن غير ملأ 
منكم ؛ ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال: إنها 
خرج رسول الله يَكإةِ والمسلمون بربدون عِيرَ قربشء حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد [متفق عليه]. قوله: هيك 9 مهلك من هللك عن بِينَقَ 
وى مَنْ حت عن بِدِنَةَ 4 إن) جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على 
غير ميعاد لينصركم عليهم. ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير 
الأمر ظاهرًاء والحجة قاطعة, والبراهين ساطعة, ولا يبقى لأحد حجة 
ولا شبهة؛ فحيتئذ يبلك من هلك. أي: يستمر في الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره أنه مُبطل؛ لقيام الحجة عليه وبحي مَنْ حو # 
أي: يؤمن من آمن #عَن بِيْنَوَ 4 أي: حجة وبصيرة. قوله: ورت 


له لمع * أي: لدعائكم وتضرّعكم واستغائتكم به به #عليمر « أي: 


بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 

الآية (57 -5 5): قال يجاهد: أرا الله إياهم في منامه قليلاء وأخبر 
النبي يَكْهِ أصحابه بذلك. فكان تثبيتا لهم. ولو أرسكهم مكديرا 
لَمَشِاَشْمٌ َمَشْلْثُمُ وَلدَتوَمْثْرٌ ف الأمر » أي: لكبنتم عنهم واختلفتم فيه 
يكم «زكحج ةك لوز من ذلك؛ بأن أراكهم قليلا «إِنَّهُ. 
عَلِيِميدَاتٍ أَلصَّدُورٍ » أي: با جه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء. 
توك # وذ بريكمر هم إن لتقم في ميك 4 هذا أيضًا من 
لطفه تعالى بهم؛ إذ أراهم إياهم قليلا ني رأي العينه فيجرٌ تهم عليهم؛ 
ويُطمعهم فيهم» وقَلْلكر ف أمبنهم 4 عن عكرمة, قال: 
حضض بعضهم على بعض. ومعنى هذا: أنه تعالى أغرى كلا من 
الفريقين بالآخرء وقذّله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهة. فلما 
الحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألف من الملائكة مُردفين» بقي حزب 
الكفار يرى حزب الإيهان ضِعْمَيه؛ٍ كما قال تعالى: 9 مَدَحَادَ لي 
َي فى يِقَعَي ألتما فِكَةُ تعَيوُ ف كَبيلٍ له و واف عكار 
متهم يهم َأ لعن 4 لآ[ عمران:11]» وهذا هو الجمع بين 
هاتين الآيتين» فإن كلا منهما حق وصدق. 

الآية (16): هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آدابٌ اللقاء. وطريق 
الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: « يَتأَيَها الريك ءا موادا لَقِيِثُرٌ 
فكسة فقث تبِتوأ* عن عبد الله بن أبي أوفى, عن رسول الله يكل أنه قال: «يا 
ي الناسء لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا لله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصيروا» [متفق عليه]. 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا 
بفرّوا ولا ينكلوا ولا ينوا وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه. 
بل يستعينوا به ويتّكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم. 
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© العمل بالايات 
.١‏ تصدق اليوم على قريب أو يتيم أو مسكينء أو ابن سبيل؛ 9 واعلموأ نما 


00 82 من 
عي أن ل مسه ولِلّسُول وَإذى الْفّرْفَ والَْسئ والمستكن وبي اليل 4. 
؟. استخرج ثلاث فوائد من نمزوة بسر بعد التأمل *# أحداثهاء 
لمآ أَوَلَاعكَ ]ماركا يم اق لمان 4 
*. أرسل رسالت تبين فيها أن من محبدة الله لزركره أنه أمر به ل أشد حالات 
انشغال الإنسان, ؤ يها الديح ءامنواأ إذا لقيسر فصةد كَأتَبِيُوأ وأذكروا أله 
© التوجيهات 
.١‏ إذا رأيت رؤيا فلا تفسرها إلا عند من يجيد تعبير الرؤى, وغلّب جاتب 
التفاؤل دائماء 9 إِذْ يكح نهف متاك ولبلا ولو كه مكذبرا معش 
وَلَدَكوَعْثْرٌ فٍ الأتر ». 
. إذا أراد الله أمراً هيأ له أسبابه؛ 2 وَإِدْ موه إذالتَقيِثم ف أَعسيْكم فلبلا 
وَيُقََلْكُمْ ف أَمْبنهحَ لَقْنَىَ أَلَهُ مرا كات مَنْعُولَا 4. 
*. ذكر الله يقوي المجاهدين حال مقارعتهم لأعدائهم بالسيوف: أفلا يقويك على 
تيسير حاجاتك وحل مشكلاتك؟! فلا تغفل عنه؛ 9 كيه لدبت ءامنوأ إذا َقيِشْرٌ 


لل 


© الوففات التدبرية 


١ ©‏ انرا أتَا عت ين عوَء دنه مسد وَلرُولوَلذى الُْرق 
الست والمسكين وب الصبيلٍ » 

فالإضافت للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست 

ملكا لأحد, وقوله يَكِِ: (إني والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحداء وإنما أنا 

قاسم؛ أضع حيث أمرت) يدل على أنه ليس بمالك للأموال؛ وإنماهو 

منفن لأمر الله عز وجل فيهاء ابن تيميتّ 77/8/7. 

السؤال: ما معنى إضافتّ الأموال للرسول كَلِلةِو 

© ١مَمَآأرَلَاعَلَعبِِئَايوم‏ المرَكَادِيوْمَآلَْىَالْجَمَمَانْ )4 

اي: اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل؛ وهو يوم بدر. القرطبي: ."0/1٠١‏ 

السؤال لماذا سمى الله تعالى يوم بدر: (يوم الفرقان)؟ 

© 7 إِدْأَسْم ,لصوو الْديَاوَهُم مذو الْتْصَوَئ وَاَرحَبٌ أَسْمَلَ نكم » 

وقد أريد من هذا الظرف وماأضيف إليه تدذكيرهم بحاليّ حرجِنّ كان 

المسلمون فيهاء وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى؛ وهي حال 

موقع جيش المسلمين من جيش المشركين» وكيف التَقى الجيشان 2 

مكان واحد من غير ميعاد» ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدد 

والعدة والمكانىن من حسن الموقع. ولولا هذا المقصد من وصف هذه الهيكيث؛ 

لماكان من داع لهذا الإطناب؛ إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل 

إذا لم يكن فيها عبرة. ابن عاشور: .15-165/1٠١‏ 

السؤال: ما المقصد من وصف الأماكن التي كان فيها المسلمون والكفار 

غزوة بدر؟ 

١ ©‏ ولد تَاصددّر لَأَخْتَلنْئدَ في الْيِيعدٍ وككن لمن أنه أمرا 

(ولوتواعدتم لاختلفتم ف الميعاد) أي: لوتواعدتم مع قريش: ثم علمتم 

كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم, أو: لو تواعدتم لم يتفق 

اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه. (ليهلك من هل عن بينة) أي: 

يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامم الحجن عليه ويعيش من عاش بعد 

البيان له. ابن جزي:١/014".‏ 

السؤال: إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه؛ وضح ذلك من الآيت. 

١ ©‏ أ ْبكَهُمْ للا مكلك يلا و نكيم كيرا لَمَشِْلشْمْ 
وَلَتوَعْشْرٌ ف الأثر » 

وكانالله قد أرى رسوله الملشركين ف الرؤيا عدداً قليلاً؛ فبشر بذلك 

أصحابه؛ فاطمانت قلوبهم: وتثبتت أفتئدتهم,: ولو أراكهم الله إياهم 

كثيرا فآخبرت بذلك أصحابك لفشلتم) ولتنازعتم ف الأمر: فمنكم من 

يرى الإقدام على قتالهم» ومنكم من لا يرى ذلك؛ فوقع من الاختللاف 

والتنازع ما يوجب الفشل. السعدي: 777. 

السؤال: كيف كانت الرؤيا التي رآها النبي يِل 4 منامه مثبتنّ لأصحابه؟ 

© < عه الت ميان لام وه تبثأ وأتسطْروا لَه مكزرا 
كم تي )» 

فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. السعدي: 97". 

السؤال: تضمن الآييّ أكبر أسباب النصرء فاذكرها. 

١ ©‏ هاري ءاموَاإدالث وص ناتبو كرو ا هه كرا 4 

عن قتادة # هذه الآيت: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون؛ عند 

الضرب بالسيوف: ابن كثير .":1/١‏ 

السؤال: كيف تستدل بهذه الآيِنّ على أهمينّ ذكر الله سبحانه وتعالى؟ 


© الوقفات التدبرية 


١ ©‏ يحوأ أنه وربشواً 
ليح الطتيويت . :/ 

النهي عن التنازع ... يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم والتشاور 

ومراجعى بعضهم بعضا؛ حتى يصدروا عن رأي واحد؛ فإن تنازعوا »4 شيء 

رجعوا إلى أمرائهم؛ لقوله تعالى: (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 

منهم) [النساء:؟18. وقوله: (فإن تنازعتم 4 شيء فردوه إلى الله والرسول) 

[النساء: 49]. والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعت لولاة الأمور؛ لأنهم 

إذانهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. ابن عاشور١7:/1.‏ 

السؤال: اذكر بعض الأسباب التي تمنع التنازع. 

© <دَايُوا لله وَرَسُوك وكا كدعوا َنفْمَهوا ذهب رضَك وأضيروا إن 
لنة مح التديريت » 

وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل لأنه يثير التغاضبء ويزيل التعاون 

بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر؛ فيحدث 2 

نفوسهم الاشتفال باتقاء بعضهم بعضاء وتوقع عدم إلفاء النصير عند 

مآزق القتال» فيصرف الأمنّ عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع 

جميعهم» ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم؛ فيتمكن منهم 

العدو. ابن عاشور١٠/1".‏ 

السؤال: بين ثلاثيّ من أضرار التنازع. 

١ ©‏ ولا مَكْرْوًا ليس حجرأ ين ديدرهم 
وَيَْدُوت عن سَبِيلٍ أله س4 

فليكن قصدكم # خروجكم: وجه الله تعالى: وإعلاء دين الله والصد 

عن الطرق الموصلت إلى سخط الله وعقابه؛ وجذب الناس إلى سبيل الله 

القويم الموصل لجنات النعيم. السعدي:777. 

السؤال: بين الفرق بين الخروج ف سبيل الله والخروج للصد عن سبيل الله. 

© 5 لا مَكُونوأ لين َ حَرجوأ سس ديرهم با | ورحاء لحاس 
دوست عن سبل أله َه يما يتعة يمي ) 


2 د عصد 
00 لا سَرْعوأ وَنَىْء لأ أذ ره عمد رصم 2 


بَطَرًا ورك لاسن 


وَيَضْدُورت 
والبطر ف اللغة: التقوييّ بنعم الله عز وجل وما البسهه من العافينّ على 
المعاصي. القرطبي:١473/1.‏ 
السؤال: ما البطر الذي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ 
١ 3‏ إن لواف َه وَأ كد دُ لكاب 4 
فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله؛ والعقويت إنما تكون على ترك مأمور؛ 
أوفعل محظور. ابن تيميت:718/7. 
السؤال: الخوف من الله تعالى لا يكفي لي دفع العذاب؛ حتى يكون ممع 
الخوف فعل المأمور وترك 0 بين ذلك. 
© «وَمَنْيَوَكلَ عَلَ أله َإرَ لَه عَزِيرٌ سكي 4 
(ومن يتوكل على الله) أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به؛ (فإن الله 
عزيز حكيم): قوي؛ يفعل بأعدائه ما يشاء. البغوي:771/1. 
السؤال: بين العاقبت الحسنة لمن توكل على الله تعالى وفوض أمره إليه. 
© < وله رعذ يَتوَنٌ اليس كَدروأ المكيكةٌ يروت مُجْومَهُمْ 

وَأَدَْدرَهُمَ وذوقوأ عَدَابَ الْحَرِقٍ »4 

هذا عند الموت: تضرب الملائكنّ وجوه الكفار وأديارهمم بسياط النار. 
البغوي:؟1"1/7. 
السؤال: كيف يكون عذاب الكفار عند الموت؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ حذرمن حولك بكلمة أو رسالي توجيهيم من النزاع؛ فإن النزاع بداينّ الفشل» 
وَأيِيعُوأ له ورَسُولهُ ولا مكرَعوا نسْمَلوا ودب ركز ). 

1 أصدح بين انين من للتخاصمين حودظه ف يأو وكا 
فَفْسَلُوا وَذهبٌ 5 وأصير ا لَه مَعَّ ألصّيريت ». 

؟. اشتملت الأيمّ على مرضين قاتلين من أمراض القلوب؛ استخرجهماء واستعد 
بالله منهماء <( وَلَا تَكُوبا كاين حَرَجُوامِن ويدرهم بَطرًا وَرآه لكاي 4. 


ولا سرّعوأ 


© التوجيهات 


.١‏ احرص على جمع القلوب على شريعت الإسلام؛ وخاصنّ 4 أوقات الشدائد 
والملمات» ولا سار رعو وأ فَلفْمَلُوا )أ 4. 

؟. اعرض أفكارك دائما على الكتاب والسنت» ولاتتردد 4 رد ماخالفهما حتى 
لايزينه الشيطان لكء ج( وَإِدَْينَ لَهُمُ آلنَّيِطَننٌ أَعَملَهُمَ ». 

". كل شيطان من الإنس والجن سيتخلى عن من أغواه ويتبرأ منه إذا وقع 2 
العذاب فإياك والاستسلام لهم ج لما تَرَآءْتِ الْفَِتَانِ تَكَصَ عل عَقبيِهِ عَِبَيْهِ وَقَالَ 


اف برى* مَنحكمْ إن أرئ ما لا رون إِيّه أَمَا ف الله س4 
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الآية (55): أمرهم أن يطيعوا الله ورسوله في حاههم ذلك. فا 
أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيه 
بينهم أيضًا فيختلفوا فيكون سببًا لتخاذهم وفشلهم. 

9وبدْهبَ ك4 أي: قوتُكم وَحِدَّنُكم وما كنتم فيه من الإقبال 
«وَأصيرا إن أللَه مع الصّكيرست 4. وقد كان للصحابة وَملمنر في 
باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أر شدهم إليه؛ مالم يكن 
لأحد من الأمَم والقرون قبلهم. ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم 
-ببركة الرسول يَكلِدِ وطاعته فيا أمرهم- فتحوا القلوب والأقاليم 
شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة عَدّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر 
الأقاليم من: الروم» والفرس. والترك» والصقالبة» والبربرء والحبوش» 
وأصناف السودان والقِبْط» وطوائف بني آدم؛ قهروا الجميع حتى عَلَتْ 
كلمة الله؛ وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت المالك الإسلامية في 
مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنةء فرضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. وحشرنا في زمرتهم. 

الآية (410 -58): يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في 
القتال في سبيله وكثرة ذكره. ناهيًا لهم عن التشبّه بالمشركين في 
خروجهم من ديارهم «بطرًا 4 أي: دفعًا للحق #وَرصَ أَلنَّاسن © 
وهو: المفاخرة والتكبر عليهم؛ كما قال أبو جهل-لما قبل له: إن العير 
قد نجا فارجعوا- فقال: لاء والله لا نرجع حتى نَرِدَ ماء بدر» وننحر 
الجر ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب 
بمكاننا فيها يومنا أبدًا. فانعكس ذلك عليه أجمع؛ لأنهم لما وردوا ماء 
بدر وردوا به الجمام» ورْمُوا في أطواء بدر مهانين أذلاء. صَغْرَة أشقياء 
في عذاب سرمدي أبدي؛ وهذا قال: #والله يِمَايَمْمَلُونَ يحيظ 4 أي: 
عالم بها جاءوا به وله ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. قال ابن 
عباس في قوله تعالى: «وَلَا مَكُْونُوا كين حَرَجُوأْ من ديدرهم بَطرًا 
وَرِسَآء لاس #: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله يَكهْ يوم بدر. 
وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا 
بالقيان والدفوف» فأنزل الله «ولا مَكْونُوا كين حَرَجُوا من ديدرهم 
بلََا ورا لكا وَيَسُدُوت عن سيل اله وَأَهِمَايمْمَوتَ يحي 4. 
قوله: «وَإِدْ وين لَهْرُ ألَّيِطنُ أْعَسَلَهُمْ وَكَالَ لا ءَبَ لَكُم الوم 
م آلنّاس وَإِفِ جار لَحكُمْ 4 الآبته حسّن لهم ما جاءوا له وما 
هموا به. وأطمعهم أنه لا غالب هم اليوم من الناس» ونفى عنهم 
الخشية من أن يُوْنَوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال: أنا جار 
لكم؛ وذلك أنه تبَدّى هم في صورة سراق بن مالك؛ وكل ذلك منه 
كما قال تعالى عنه: ليَوِدهُمْ وَيُمَيَيجَ وَمَايَوِدُ هُمْ ليطن إلاءْووًا * 
[النساء:١17].‏ قال ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين 
معه رايته» في صورة رجل من بني مُذْلِج فقال الشيطان للمشركين: 
«لاءَااب لَككُمْ الْبوْم م آلنّاس وإ جار لَكُمْ 4 فلما اصطف 
الناس أخذ رسول الله َك قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عََنآلتَمٌ إلى إبليس فلما رآه -وكانت يده 


وبر برَحكَزفر 5072052 


في يد رجل من المشركين- انتزع يده ثم ولى مدبرًا هو وشيعته» فقال 


الرجل: يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟! فقال: لإفِّأرئ م لَامَروَإفَة 
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أَحَافف أله وَسَهُ سَدِيدٌ ألْيَِابٍ * وذلك حين رأى الملائكة. وقال 
قتادة: وكذب عدو الله والله ما به محافة الله ولكن علم أنه لا قوة له 
ولا متّعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى إذا التقى 
الحق والباطل أسلمّهم شر مَسْلّم؛ وتبأ منهم عند ذلك. قلت: يعني 
بعادته لمن أطاعه: قوله تعالى: 9 كَمَمَلٍ آَلشَّيِطنِ إِدْقَالَ لانن أكَثُرٌ 
لَمَاكْرَقَالَ إن 7 نه صَنلك إِيِّدَأَحَافُ أَمّه 4 [الحشر:١١].‏ 

الآية (44): قال ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من 
بعض قَلَّل الله المسلمين في أعين المشركينء وقلل المشركين في أعين 
المسلمين؛ فقال المشركون: #عَرّ موْلَاةِ دِنْهُمَ © وإنما قالوا ذلك من 
قلتهم في أعينهم. فظنوا أنهم سيهزمونهم» لا يشكون في ذلك فقال 
الله: #ومن يِنَوََكَلْ عَلَ أَلَّهِ وإ الله عَرِيِرُ حَحكيمٌ 4. وقوله: 

وَمَن نَوَحَكَلْ عَلَ أله 4 أي: يعتمد على جنابه #وإرت لله عَزِيِرٌ 4 

أي: لا يُضام من التجأ إليه؛ فإن الله عزيز منيع الجسناب» عظيم 
السلطان» حَكِيمٌ 4 ني أفعاله؛ لا يضعها إلا ني مواضعهاء فينصر 
من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك. 

الآية :)01-6٠0(‏ يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال نَوَقْ 
الملائكة أرواحَ الكفار لرأيت أمرًا عظيًا هائلًا فظيعًا منكرًا؛ إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم. ويقولون لهم: ذوقوا #عدّاب ألْحَرِيقٍ 4. قال 
مجاهد: «وَأَدَبْرَهُمْ 4: أستاههم. قال: يوم بدر. وقال ابن عباس: إذا 
أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف. 
وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وهذا السياق -وإن كان 
سببه وقعة بدر- ولكنه عام في حق كل كافر؛ وهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر بل قال تعالى: 9وَلَوْتَرَعإدْيَتوَقَّ الزن حكفَروأ لْمَليِكَةُ 
يضْرنوْت وُجُومَهُمْ وَأَدْرَهُمَ 4. قوله: ظَلِكَ يِمَادّمَت يكم 4 
أي: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنياء 
جزاكم الله بها هذا الجزاء. قوله: #وأك أنه لَنْسَ بظَلمِ ليد 4 أي: 
لا يظلم أحدًا من خلقه. بل هو الحكم العدل الذي لا يجور؛ وهذا 
جاء في الحديث الصحيح من رواية أبي ذر عن رسول الله كِِ: «إن الله 
تعالى يقول: يا عباديء إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا» [رواه مسلم]. 

الآية (؟0): يقول تعالى: فَعَلَ هؤلاء المشركون المكذبون بها 
أَرسِلتَ به يا محمد. كه قَعَلّ الأمم المكذبة قبلهم؛ ففعلنا بهم ما هو 
دأيناء أي: عادتنا وستتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسلء الكافرين بآيات الله. #َأَحَدَهُمْ أنه 
بدُويهِرَ 4 أي: بسبب ذنوبهم أهلكهم. فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

قوله: 9إِنَألّه مو سَرِيدٌ ألِْمَابٍ > أي: لا يغلبه غالب ولا يفوته 


هارب. 


و 
_ 


ا ضرا 


الآية (*5-1 0): يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه. بأنه 
تعالى لا يغر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه؛ كبا قال 
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تعالى: رت أله لا حير ما يقومٍ حك بيروأ عو 
سوءا قلا مردَ هموما لمن دونه مِنوَالٍ © [الرعد:١١].‏ قوله: # حَدَأَبٍ 
َال فرعت * أي: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذّبوا بآياته 
أهلكهم بسبب ذنوبهم, وسَلَبّهم تلك النعم التي أسداها إليهم من 
جنات وعيون» وزروع وكنوز ومَقَام كريم» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك. بل كانوا هم الظالمين. 

الآية (07-8): أخبر تعالى أن شرٌ ما دب على وجه الأرض هم 
«الْدنَكَفرُوأ َهُمَ َايؤْمموَنَ ©؛ الذين كلما عاهدوا عهدًا نقضوه. وكلا 
أكدوه بالأيمان نكثوه وهم لَايَنَقُونََ > أي: لا يخافون من الله في شيء 
ارتكبوه من الآثام. قوله: 8 فَِمالتْمَفنهُم ف ألْحَرْبٍ » أي: تغلبهم وتظفر 
بهم في حرب لمَشَرَد يهم من خَلَهُمَ 4 أي: نكل بهم؛ قاله ابن عباس؛ 
ومعناه: غَلَظ عقوبتهم وأئخنهم قتلا ليخاف مَن سواهم من الأعداء 
من العرب وغيرهم. ويصيروا لهم عبرة «لمَلّهُرْ يَدََكَرُوتَ 4 قال 
السَّدّي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك. 

الآية (0): يقول تعالى لنبيه يَكلِ: « وَإِمَا تحار من هَوْمٍ * قد 
عاهدتهم لخْيَائَة 4 أي: نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود 
لتَانِذْ إِلَتِهِمَ » أي: عهدهم «عَلَ سوا 4 أي: أعلِمهُم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حربٌ هم. وهم حرب 
لك. وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء؛ أي: تستوي أنت وهم في 
ذلك؛ عن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: ماد إِليْهِمْ عل سواءِ * أي: 
على مهل. إن آنه َايبٌ الحآينِينَ 4 أي: حتى ولو في حق الكافرين, لا 
يحبها أيضًا. عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم؛ 
وكان ببنه وبينهم أمَد فأراد أن يدنو منهم؛ فإذا انقضى الأمد غزاهم, فإذا 
شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر, وفاءً لا غدرًا؛ إن رسول الله يك 
قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عُقدة ولا يشدّها حتى 
ينقضي أمَدّهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع. 
وإذا الشيخ عمرو بن عبسة وِعَيَهعَنَُ [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألبان]. 

الآية (04): يقول تعالى لنبيّه بكلِ: « وَلَايحْسَينَ 4 يا محمد #ألَدنَ 
كَمَروا سَبَمَُا © أي: فاتونا فلا نقدر عليهم. بل هم تحت قهر قُدرتنا 
وني قبضة مشيثتنا فلا يُعجزوننا؛ كقوله: «أمَ حَسِبَ الذي يعَمَلُونَ 
آلسَّحعَاتِ أن سيكو مصآء ما موري * [العنكبوت:4]» أي : يظنون. 
وقوله: «لا سين اين كمروأ حيست فى الأرض وَمَْوَهُمْ الَارُ 
وَلِنْسَالْمْصِيرٌ © [النور:91]. 

الآية (250: ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب 
الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال: #وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثُم »* 
أي: مهما أمكنكم #من قَوَّوَ ومن رَبَال الْحَيْلِ © عن عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول وهو على المنبر: «لوَعِدُأ لَهُم نا 
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سَْطعَتّم ين قوَّوَ 4 ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» [رواه سلم]. 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجْرء 
ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله» فأطال بها في مَرْحٍ -أو: روضة- فها أصابت في طيّلِها ذلك 
من المرج -أو: الروضة- كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت شرفًا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له: ولو أنها 
مرّت بنهر فشربت منه. ولم يُردْ أن يسقي به. كان ذلك حسنات له؛ 
فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعدَياً وتعففَا وم ينْسَ حق الله 
في رقابها ولااظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء 
فهي على ذلك وزر) [رواه البخاري]» وسئل رسول الله بك عن الحمر 
فقال: «ما أنزل الله على فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: « مَّمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرَا يَرَه ([8) وَمَن يَعَمَلْ مِنْفَحَالَ رضنا 
يور [الزلزلة:8-9] [متفق عليه]. 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل؛ 
وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرميء وقول الجمهور 
أقوى للحديث. والله أعلم. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل 
كثيرة: عن عَرْوَّة بن أبي الجعد البارقي: أن رسول الله يَكِْْ قال: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم» [متفق عليه]. 
وقوله: لاثرّهِبُوت 4 أي: تُحوّفون ابه عَدُوَ أنه وَمَدُوَكُمْ 4 أي: 
من الكفار لوَءَاحَرِينَ من دنهم © قال مجاهد: يعني: قريظة, وقال 
السّدي: فارسء وقال مقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم 
المنافقون. وهذا أشْبّه الأقوال» ويشهد له قوله: 9 وَمِمَنَ حولم 
تبت ادراب مَُِقُوتَ ومن أ الْمَِبئة مَرَُوأعَلَ ادق لا ملسو 
تحن تَعلسَهُم © [التوبة:١ .]٠١‏ 

وقوله: #وَما تُنفِقُوأ من سَيْء ف سبل أله يوت لتك وَأنَثْرٌ لا 
نُظْلَمُوت 4 أي: مهما أنفقتم في الجهاد. فإنه يوفى إليكم على التهام 
والكيال. 

الآية (251: يقول تعالى: إذا خفْتَ من قوم خيانة فانبدٌ إليهم 
عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم 
لوَإِن جَسَحوا* أي: مالوا #للسَّلّم * أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة 
لتَجتَحَ ه41 أي: قَمِل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولمهذالما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله َكل 
تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأكر. 

وقوله: #وتوكلٌ عل أنه أي: صالحهم وتوكل عل الله فإن 
الله كافيك وناصرك. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ابحث عن معصيتّ 2 نفسك قد تكون غافلا عنها؛ وتب إلى الله منهاء لعل الله 
أن يغير حالك إلى الأفضلء + دَلِكَ يأب لَه لم يِكُ مُعَيرا يَعَمَدَ مها عل َرْمٍ حو 
؟. تأمل قصمّ فرعون وما آل إليه؛ ثم استخرج ثلاثا من فوائدهاء 

( كدب ءال عو اين من يله ركذا بتكت وتم تأخلكتهم يذؤيهز 
وَأَغْرقتَآ ءال وَعَوت وكل كَانوأ ظيلييت »#. 

*. ابحث ل نفسك عن موهبة أنعم الله بها عليك»؛ ثم استخدمها 2 طاعد الله 
وخدمت دينه. 2 وَأَعِدُوأ لهم نا آسَتَطعْشم ين فوَّوَ وَصِن رَبَاٍ الْحيلٍ هبوت 
به- عدو أله وَعَدُوَكُمْ 4. 

© التوجيصسات 


.١‏ أساس الحياة السعيدة التوبّ وكثرة العبادة» 2 ذَلِكَ يأتَ أله لَمْ يك مغيرا 
ع سس 1 2ه سك رم سن 5م اس 

عَم أتعمها عل قوم حى بغيروأ ما يأنفسيم #. 

؟. إذا وعدت فإياك أن تخلف أو تنقض العهدء ولوكان ذلك مع الكفار؛ فليس 
0 ديت 5 د سدم 2 عو مد ديعم > لبر . عه دهي 
ذاك من صفات المؤمنين؛ 2 الْديَ علهدتٌ نهم ثم ينعضوت عَهَدَهُمْ في كل مرو 
ارو ل 0 

وهم لا ينقوت 4. 

*. إرهاب أعداء الإسلام المحاربين أمر مقصود شرعاء خلافا لما يصوره الإعلام 
-سواء كان إرهاب حجن وبيان: أوقوة عتاد وأابدان- كما يرهبوننا هم بدذلكه 


لي وما معه24 مدوة روه 
« ترهبوت به عدو الله وَعَدوَكُمَ 4. 
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تك 


سي وعرظ مم 


© < ديك أت مهل يكُ ميا ينمه مها عل ّم حَ اشيم 4 
أراد أن الله تعالى لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيرواهم ما بهم بالكفران 


وترك الشكرء فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم» فسلبهم النعمي. البغوي:؟/777. 
السؤال: متى يغير الله تعالى حال المجتمع؟ 

(© < ديك أت لَه ليكُ ميا يمد أهمَهَا عل وم حي روأ لضم 
(ذلك) العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين» وأزال عنهم ماهم فيه من 
النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم؛ فإن الله لم يك مغيرا 
نعمن أنعمها على قوم من نعم الدين والدنياء بل يبقيهاء ويزيدهم منها 
إن ازدادوا له شكراء (حتى يغيروا ما بأنفسهم) من الطاعة إلى المعصية؛ 
فيكفروا نعمت الله ويبدلوها كفرا؛ فيسلبهم إياهاء ويغيرها عليهم كما 
غيروا ما بأنفسهم» ولله الحكمت ف ذلك» والعدل والإحسان إلى عباده؛ 
حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم. السعدي:4؟5. 

السؤال: من غير ما بنفسه زالت نعمته؛ فما حال من ثبت على مال نفسه؟ 
١ ©‏ كيك يأك لهل يكُ نيزا ئتمة التمهاعة وم حلَبَدم شم 4 
وهذا التفيير نوعان: أحدهما: أن يُبدوا ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم 
والعقاب. والثاني: أن يغيروا الإيمان الذي يي قلوبهم بضده من الريب والشك 
والبغض؛ ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله. ابن تيمية:7؟/181. 
السؤال: تغيير ماي الأنفس نوعان: ظاهر وباطن:ء بين ذلك. 

© (السَ عمدت بشن عَبْده نكل يَف ابوت 4 
والتعبير 4 جانب نقضهم العهد- بصيغة المضارع للدلاليّ على أن ذلك 
يتجدد منهم ويتكرر بعد نزول هذه الآيت وانهم لا ينتهون عنه؛ فهو 
تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم. ابن عاشور:١٠/‏ 48. 

السؤال: مافائدة التعبير »# جانب نقض المشركين للعهد بصيفىن 
المضارع (ينقضون)؟ 

وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبتّ على المعاصي: أنها سبب 
لازدجار من لم يعمل المعاصي؛ بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها. 
السعدي:4؟". 

السؤال: ما فوائد عقوبت العصاة؟ 

© + وَإِمَاتَاضَتَ من فَر حَِاَهُ ايد يهم عل وله إن أله َايحِبُ لين 4 
وإنما رتب نبن العهد على خوف الخيانة؛ دون وقوعها؛ لأن شؤون 
المعاملات السياسينّ والحربيى تجري على حسب الظنون ومخائل 
الأحوال؛ ولا ينتظر تحقئق وقوع الأمر المظنون؛ لأنه إذا تريث ولاة الأمور 
ل ذلك يكونون قد عرضوا الأمتّ للخطرء أو للتورط 2# غفلةّ وضياع 
مصلحي ابن عاشور:١١/67.‏ 

السؤال: لماذا رتبت الآينّ الكريمتّ نبن العهمد على خوف الخيانةّ وليس 
على وقوعها؟ 

© مد جَحَوَايِسَلْم تلبت 4 4 

فإن © ذلك فوائد كثيرة؛ منها: أن طلب العافيئّ مطلوب كل وقت» 
فإذا كانوا هم المبتدئين 4 ذلك كان أولى لإجابتهم: ومنها: أن 4 ذلك 
إجماما لقواكم: واستعداداً منكم لقتالهم 4 وقت آخر إن احتيج لذلك, 
ومنها: أنكم إذا اصطلحتم وآمِنّ بعضّكم بعضاء وتمكن كل من معرفتةّ 
ماعليه الآخرء فإن الإسلام يعلوولا يعلى عليه فكل من له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. السعدي:ه؟". 
السؤال: ما فوائد السلم على المسلمين إذا طلبه الكفار» وتوفرت شروطه؟ 
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© < لدبت لويم لوْ أَنفَقَتَ ماف الْأرْضٍِ جِيصًا مآ 
قُلُوبهِمَ وَتتَحَكن أنه لف ب دهم 4 

قال ابن عباس: ...إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ثم قرأ 

هذه الآيت. ابن كثير:١/1:.‏ 

السؤال: إذا أردت أن تؤلف بين قلوب 00 فما أهم أمر تبدأ به؟ 

© < أل بيت فُلُوبيمٌ لو أَنَقَتَ ماف الْأرْضٍِ حيصا مآ أَلَنَتَ بيت 
ريوة السك ف لك يل عر 252 ) 

أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج؛ وكان تألف القلوب مع العصبييّ 

الشديدة ‏ العرب من آيات النبي كلد ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم 

اللطمت فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وكانوا أشد خلق الله حميت, 

فالف الله بالإيمان بينهم؛ حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. 

.57/٠١:يبطرقلا‎ 

السؤال: الإيمان الصادق له علامات على الجماعت: بينها. 

© كبا أَلئَيٌُ حَسَبْكَ أنَهُ وَمَنِ أتَبَعَكَ مِنَ المُؤمييت »4 

وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفايمَ والنصرة على 

الأعداءء فإذا أتوا بالسيب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيّهم ما 

أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاينّ بتخلف شرطها. 

."١ه:يدعسلا‎ 


دَق 2 


السؤال: ما شروط كغفاية الله ونصرته 00 


0 إن يكن يكم ع 


اه ميا ألما مَنَ الديرت 


4 0 و م سه اميك 
عِسْرونَ صديرون يِعْلبو نون يكن يَنحكُم 
كو ل" 0 وو مر 


يانهم فوم يفقهوتت 


(بأنهُم قوم لا يَفْمَهُونَ) أي : يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. 
ابن جرزي:١/‏ 718. 


السؤال: ذكرت هذه الآين شرطا محكماً للغليت لا يتخلف فما هو؟ 

© 0 شْرُونَ صدِرون مَمْلِبوأ تن وَإن يكن يَنحكُم 
انوا كاي ال كَمَرُوا تم هرملا ينتَوُوت 

(قوم لا يفقهون) 5 لا عِلمَ عندهم بما أعد الله للمجاهدين ل سبيله؛ 

فهم يُقَاتَنُون لأجل العلو ف الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 

من القتال: أنه لإعلاء دكلمدّ الله وإظهار دينه؛ والذب عن كتاب الله 

وحصول الفوزالأكبر عند الله» وهذه كلها دواع للشجاعتّ والصبر 

والإقدام على القتال. السعدي:"77. ْ 

السؤال: ما قيمتٌ فقه معاني الجهاد 2 الانتصار على الأعداء؟ 

© < ودُوت عَرَضَ الديَْاوَََهوْيدُ اليخره وله عَزِيرُ كيد 4 

(تريدون) أيها المؤمنون (عرض الدنيا) ا الفداءء (والله يريد 

الآخرة): يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركينء؛ ونصركم دين 

الله عز وجل؛ والله عزيز حكيم. البغوي:774/17. 

السؤال: عند القتال تظهر نيات كثيرة؛ فما النينّ التي يحبها الله عز وجل؟ 

© + نيدوت عرض لديا وآ واه بريد ألا 2 وآلله ء عَزِيِرٌ 2 4 

(عرض الدنيا): هوا مال؛ وإنما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث؛ 

فأشبه الشيء العارض؛ إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه؛ لأنه يعرض 

للماشين بدون تهيؤ. ابن عاشور:١7/1/.‏ 

السؤال: ما (عرض الدنيا)؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 
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قبت 


مسار ء ب 


ادع الله تعالى بإلحاح أن يؤلف بين قلوب إخوانك من المسلمين, ١‏ 
ام مآ ألَفْتَ بي قُلُوبِهِمَ وَدحكنّ أله أن 
نه عزو كل 4. 

. أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله وقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم؛ 9 يها أَليَيُ آليَيُ حَسْبْكَ أنه )4. 

3 00 
فوالد:او ارمله بسانت و تاكات إن أن ون لهه أسْرَئ حَقٌّ متخت فى 
الْارض ترِيدُوت ست عرض لديا وألله م بريد آل 4. 


© التوجيهات 


١.الأخوة‏ إذا كانت إيمانينّ حقيقرّ فإنتها تذهب ماك القلوب من الضفينيّ 
والشحناء ل وَألقا يرت لوبهم لو أَنقَقتَ كَ مَا فى الْارْضٍ يا نآ ألْفْتَ بيرت 
به لحكل لله ألكَ يبن )4. 

". معي الله بالعلم والتأييد والنصر هي 0 المؤمنين دون أهل الجزع 
وال مشككين» ( ون يكن صَنحكُم يَأئةُ صَايرَة يَغَلِبُواأ أ هنين وإن يكن عِسَكُمْ آلف 
تعلو أ أَلْمَيْنِ بإِذْنٍ َس وَأللّهُ مَعَّ ألصَّدِيرينَ 4 

؟. مهما كان العبد فإنه يحتاج إلى رحم الله تعالى؛ لأنه ضعيف لا يملك من 


امره شيئاً <! أن حَقَف اللَهُ عنَكُمٌ وعم أت فيكم صَعًْا )4. 
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2 (سورة الأنفال 54-55) ©107©) 0 


الآية (5-55): ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوٌوا 
ويستعدوا #قَإِرِت حَسْبَكَ أنه 4 أي: كافيك وحده. ثم ذكر نعمته 
عليه بها أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: «هَوَ الى أيَدكَ 
سَصْرٍو- وَياَلْمُؤِْييت (0) وَأَلكَ با يب قُلَوييِمَ » أي: جمعها على الإيمان 
بك. وعلى طاعتك ومناصر تك وموازرتك #لَوْ أَنفَقَتَ ما فى الْارْضٍ 
بيصا مآ أَلَنْتَ بت قُلُوبِهِمَ 4 أي: لما كان بينهم من العداوة 
والبغضاء؛ فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين 
اديع ل ب لو يد 0 
بنور الإيمان؛ كما قال تعالى: #وَادْكُرُوأ َعَمَتَ الله 0 دآ 
الك يي تريخ سبحم يوب عل عرو كار 
سك مه 

وفي الصحيحين أن رسول الله يك ًا خطب الأنصار ني شأن 
غنائم حنين قال هم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم صللا فهداكم 
الله بي؟! وعالة فأغناكم الله ب وكنتم متفرقين فالّفكم الله بي؟!» 
كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمَنْ. ولهذا قال تعالى: «وَلدحكنّ 
لَه ألْفَ تتم ِنَم عَزِرُ حكيءٌ 4 أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء 
من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه. عن عبد الله بين مسعود 
قال: لو أَنمَقَستَمَاقى الْارَضٍ جمِيصا مآ أَلَنْتَ بي قُلُوبِهِمَ »الآية 
قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله. 
وقال مجاهد: إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه. 
وضحك إليه. تحاتت خطاياهما كما يتتحاتٌ ورق الشجر. قال عبدة: 
فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: 
لو أَنْفَقَتَمَاق الْأرْضٍ حيصا مَآ ألَْتَ بي وُلُوبِهمْ 4. قال عبدة: 
فعرفت أنه أفقه مني. 

الآية (54): يحرض تعالى نبيه يَكلِْةِ والمؤمنين على القتال ومناجزة 
الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم؛ أي: كافيهم 
وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء وإن كثرت أعدادهم وترادفت 
أمدادهم. ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبي في قوله: « يَأيها لبي 
-حسسيك ألله وم مَنِ أيسَعَكَ من الْمُؤْمِنِيتَ 4 قال: حسبك الله وحسب من 
00 

الآية (5”-55): وهذا قال: # يأمبَا َلنَىُ كرض الْمُؤْمِنِيتَ عل 
لْقِمَالِ 4 أي: هم وذمّرهم عليه. ولهذا كان رسول الله َه يحرض 
على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين 
أقبل المشركون في عَدّدهم وعُدَدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض». فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض؟! فقال 
رسول الله يَكهِ: «نعم» فقال: بخ بخ؛ فقال: «ما يحملك على قولك: بخ 
بخ ؟) قال: رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم 
الرجل فكسر جفن سيفه. وأخرج تمرات فجعل يأكل منهنء ثم ألقى 
بقيّتهن من يدهء وقال: لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة! ثم 


اله نين 


الم 


تقدم فقاتل حتى 15 1 وع ِنَدُعَنَهُ [رواه مسلم]. 


0 مُيشرا للمؤمنين وآمرًا: #إن يكن نكم عرو و0 
يروت يلوأ مِأتَين وَإن يكن مَنحكم يَأْمَهٌ يَفْليوا ألَضًا ينلدت 


كَفْروأ #. كل واحد بعشرة. ثم سخ هذا الأمر وبقيت البشارة؛ عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن يكم عِنْرُونَ مدرو يََِيُوأ 
مِأَتَنِينَ © شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد. 


من عشرة. ثم جاء التخفيف فقال: « الكنَ حَقَف الله ع: > إلى 
قوله: '#يلبوأ مِأْتَنينِ 2# قال: خفف الله عنهم من العِدَّةَ ونقص من 


الصبر بقدر ما حَفف عنهم. 

الآية (54-70): قرأ ابن عباس: « مَاكان لبي أن يَكونَ لم 
أَسَرئ © حتى بلغ 2# عَدَابُ عَظِيء 4 قال: غنائم بدر قبل أن يُحلّها هم. 
يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه» لمسّكم فيها 
أخذتم عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا 
يعذب أحدًا شهد بدرًا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن جبيرء وعطاء. 

وقال ابن عباس في قوله: « وَلَاكتبٌ: مْنَألَِّ سبق © يعني: في أم 
الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم #الْمَسَحُ ذ 0 ً« 
من الأسارى عَدَابٌ عَظِي 4 قال الله تعالى: « فَكلُوأ مما عَيِمَتم 
الآية. وروي مثله عن أبي هريرة» وابن مسعود. 0 
وعطاء وغيرهم. وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله. ويستشهد لهذا 
القول با أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أعطيت خمسّاء لم يُعطّهن أحد من الأنبياء قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر, وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 
وأَحلَّت لي الغنائم ول تحلّ لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». وهذا قال الله تعالى: « فَكَلُوا 
مما خيش للا بأ وَأ أ أله إرك أله عَمُوْرُ يحي *: فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور 
العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل - كما فعل ببني قريظة- وإن 
شاء فادى بهال -كها فعل بأسرى بدر- أو ب 50 من المسلمين؛ كما 
فعل رسول الله يك في تلك الجارية وابتتها اللتين كانتا في سبي سلمة 
بن الأكوع. حيث ردّهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا 
عند المشركين» وإن شاء استرّق من أسَر . هذا مذهب الإمام الشافعي 
وطائفة من العلماء. 


21 1 720 


الآية (71-1): [سبب النزول]: قال ابن عباس: #يَتأيها الي 
قل يْمَن ف يريك يس الْأسْرَئخ 4: عباس وأصحابه؛ قالوا للنبي 
يك: آمنا بها جئت بهء ونشهد أنك رسول الله. لننصحنّ لك على 
قومنا. فأنزل الله: 9إن يَمَلِم أ في مُلُوبِكٌم حَبرا يُوْيَكُمْ حَيا سم أذ 
ينصح 4 إيانًا وتصديقًاء يخلف لكم خيرًا مما أخذ منكم «وينوز 
لكمْ» الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحبٌّ أن 
هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنيا؛ لقد قال: #بُوْيَكُم حَيا مَمَآ أُِدَ 
مِنحكْمّ # فقد أعطاني خيرًا ثما أخذ مني مائة ضعفء وقال: #وَيَعفر 
ك4 وأرجو أن يكون عفر لي. قوله: « وَإِن يرِبِدُوأ خِيَانَكَ © أي: 
فها أظهروا لك من الأقوال مد حَاءآَممَبُ 4 أي: من قبل بدر 
بالكفر به #دََمَكْنَ مِنْهْمْ * أي: بالإسار يوم بدر «وَألَه عَلِيِءٌ كم » 
أي: عليم بها يفعله» حكيم فيه. قال قنادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح الكاتب حين ارتدٌ ولحق بالمشركين. وقال ابن عباس: نزلت 
في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسّرها 
السَّدّي على العموم؛ وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 

الآية (77): ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسّمهم إلى مهاجرين: 
خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله. وإقامة 
دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصارء وهم: المسلمون 
من أهل المدينة إذ ذاك: آووا إخوانهم المهاجرين في منازهمء 
وواسّوٌهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم؛ فهؤلاء 
بعصم أَوْليآهُ بَمْضٍ » أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا 
آخى رسول الله َكل بين المهاجرين والأنصار؛ كل اثنين أَحََوَّان 
فكانوا يتوارثون بذلك إرثًا مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى 
ذلك بالمواريث. وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في 
غير ما آبة في كتابه فقال: لللمُقرا الْمُهَجِرنَ اين جوأ من ديرم 
وَأَمْوَلهِم يَبَعُونَ مضلا ين أله وَرضْوْنًا وينصرُوبَ اله ورسولهم َوْليِكَ هُمُ 
لصَدِفونَ ((2) ولد تومو ألدَارَ وَالإِمَنَ من قَبلِِرْيبُونَمَنَ حَاجَرَ لتو 
وَلايحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حابصه صِمَآ أونوأ ويُؤئْرُوت عل ضيح وَل 
كنج حَصَاصة © الآية [الحشر:8- ]. 

وقوله: لوَالَِنَ امنوأ ولَمْ بجوأ مَا لكر ين ولتم من شَْء حَقٌّ 
مهاجزوأ # هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين: وهم الذين آمنوا وم 
يهاجرواء بل أقاموا في بَوَادِهم؛ فهؤلاء ليس هم في المغانم نَصِيبٌ 
ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال؛ عن بُريدة بن الحُصَيب 
الأسلمي قال: كان رسول الله يَكهِ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش» 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء وقال: 
«... فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم. ثم اذْعُهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأُعلِمهم إِنْ فعلوا ذلك أن هم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم 
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اله ل 


فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الفيء والغنيمة نصيبء. 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» [رواه مسلم]. 
يتم ممق وَأمَُ يما صَتَمَثوْنَ بَصِيِدُ4 يقول تعالى: <وَإِن 
سَسَصَرُوَكُمْ #4 هؤلاء الأعرابء الذين لم مباجروا في قتال ديني على 
عدو لهم فانصروهم, فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأهم إخوانكم في 
الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بكم ينيم 
مِيتَقٌ * أي: مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم. ولا تنقضوا أيهانكم 
مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس. 

الآية 077 لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضّهم أولياء بعضء قطع 
الموالاة بينهم وبين الكفار؛ عن أسامة عن النبي يَكثِ قال: «لايرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» [متفق عليه]. 

ومعنى قوله تعالى: 9إِلّا تَمْعَلُوهُ مَك فِنَّنَة فى الْأَرَضٍ وَقَسَاء 
حكبيرٌ 4 أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 
الفتنة في الناس» وهو التباس الأمر. واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع 
بين الناس فساد منتشر طويل عريض. 

الآية (76-1/5): لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف 
بذكر ما لهم في الآخرة, فأخبر عنهم بحقيقة الإيهان» كما تقدم ني أول 
السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت. 
وبالرزق الكريم» وهو الحسّن الكثير الطيب الشريف. دائم مستمر أبدًا 
لا ينقطع ولا ينقضي, ولا يُسْأم ولا جُمَلٌ حُسنه وتنوعه. ثم ذكر أن 
الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم 
معهم في الآخرة؛ كما قال: #وَالسَديفورت الْأوَلُونَ © الآية [التوية:١٠٠]»‏ 
وقال: #والدت جلو من بَعَدِهِمَ * [الحشر:١٠]‏ وفي الحديث عن 
رسول الله يِه أنه قال: «المرء مع من أحب» [متفق عليه]. وأما قوله 
تعالى: وول رسام بَعَصّهحْ ول سَعْضِ فكت لَه 4 أي: في حكم الله 
وليس المراد بقوله: إوَأوْواالْسَاِ 4 خصوصية ما يُطلقه علماء الفرائنض 
على القرابة» الذين لا فرض هم ولا هم عصبة؛ بل يُدْلُون بوارث؛ 
كاخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخو ات ونحوهم, 
كها قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحًا في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كبا نص ابن عباس 
ومجاهد. وعكرمة والحسن. وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث 
بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارئون بها أولاء وعلى هذا فتشمل 
ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها 
حديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصِيّة لوارث» 
[رواه أهل السنن. وصححه الألباني]» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في 
كتاب الله مسمىء فلم لم يكن كذلك ل يكن وارئًا. 
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لْايضٍِوَسَسَا كبر © وَآلَدنَءَامنوأو 
0 فى ب اليك شو انز 


1 3 سو ؟ 


جروا وجهدوا لله 


كٍِ ج22 مر 1 0 00 : 
مََْهوَرِرْقُ حكره© لذن ءَاموأمِْ بعد | 


]| وهاجرو وأْوَجَهَدُوأَمَمكُوة يليما : 
١8‏ اام هوض فكت لَه تن آَم وَتَىَء عَلِيم© ا 


1 
7 


0 1 اي م 000 0 0 
50 حرفي 0 00 ا #لعي 6 ير الوا يي بر دجدء 000 
وم ا ع ل ليله ير ا ا م ناد ا 


نزّلوا المْمَاجِرِينَ د دُورهم. 
وأولوالأرحام | ذَوُوا الشَرَابَاتِ. 


© العمل بالآيات 


.١‏ تبرع بشيء من مالك للجهات الخيريتنّ رجاء أن تلحق بالمجاهدين بأموالهم؛ 
_ إن أَلْزِيِنُ َامنْوأ وهاجروأ أ وَجَنهَدُواأ ِأمَولِهم وَأَنَفسِيم ف سَجِيلٍ أله وَلَدنَ 
ووأ وَصَرةا أوْليِكَ بَمْسْهُمَ أؤيكة بَمَضٍ ». 
اع ا ا 00 
اثنى على الأنصار بإيوائهم لإخوانهم المهاجر ين 2 وَالَدينَ بن ءاووأ وَنَصَروا أوْلتهيك 
ىمر ا 2 ع الخو ر لبي 
هم الْمؤْمِونَ حقًا لم مَعْفة ورف كيم ». 
العو ب سكاس 1 و كم 
حاجتهم؛ فهم أولى بك من غيرهم؛ 2 وَأوْلُواْ رحا بَعَضُّهحَ أَوْلَ يسَعْضٍ 
في كن أله . 
© التوجيهانًا 


ا 


لله جل جلارة لا يفيه مدا ولا يفوج تعارنية ري وَإِن يُرِسِدُوأ انك فَقَد 

انا ةين بل تنك يتمع وَأ لدم حكيةٌ 4. 

1ب جو ا ل وو 0 

(دإن سكسررخ فى الزن يط انث لا عل وم جب 

معدن برد 4 

*..احذر من ولايت الكفار؛ فإنها فتنيّ وفساد كبير ل( وَالذِنَ كَمَروا بَعْصهْ وليه 
أ َه تك يق الأئيٍ وقتا" حك ). 


وا م ص 
سو 7 2 


6 ونيتهم متاق وأ 


عض إلا تفعلوه 


© الوقفات التدبرية 


زك + وَالِْينَ «امنوا نوأ ولَمْ مبَاجروأ ما كن ولمحِم من شع وح عا 7 وَإِنِ 
أسْكَمَرُوح فى لذن هكم التسرٌ إلا عل قم يدك وينم يكن 4 

ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛ فإن الولايم معهم 

قائمت: والنصرة لهم واجبي حنى لا تبقى منا عين تطرف» حتى نخرج 

إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبدذل جميع أموالنا آذ 

استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم؛ كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ 

فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق # ترك إخوانهم 2 أسر 

العدوء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال؛ والقدرة: والعدد, 

والقوة: والجلد. القرطبي:١٠/417".‏ 

السؤال: بين واجبنا الشرعي تجاه 0 السلمين المستضعفين. 

© (تَإد تسيو ف اين تَتِكمْ ادم إلا عل َم ينتكخ 
وهم مَيكّقٌ وَأَلنَّهُ يما 2 ا 4 

وقوله: (والله بما تعملون بصير) تحذير للمسلمين؛ لكلا يحملهم 

العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق. و4 

هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد, وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح 2# 

مخالفته. ابن عاشور:١٠//87.‏ 

السؤال: ما فائدة ختم الآينّ الكريمة بقوله تعالى: (والله بما تَعمّلونَ بَصيرٌ)؟ 

© < لذن كمَروا يمضه أوليا بم ض إلا تَفْعَلُوهُ مَك فَِنَهُ ف الْارضٍ 
وَفْسَادُ كبر 4 

قطع الله الولاييّ بين الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضهم أولياء 

بعض.ء والكمار بعضهم أولياء بعض. القر «طبي:٠//1.‏ 

السؤال: ما خطورة زوال الولاء والبراء من حياة المسلمين؟ 

© < َالنَكَمروا بت أؤنيسا بتي ' إلا َه َكل فتَكّة ف ايض 
24 ساد كبا 5 

00 للآخر عليكم والميل العظيم الحاث 

لهم على المسارعتّ يذ ذلك وإن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لأنكم حزب 

وهم حزب؛ يجمعهم داعي الشيطان بوصف الكفران كما يجمعكم داعي 

الرحمن بوصف الإيمان. البقاعي:٠/1017.‏ 

السؤال: على أي شيء يتفق الكفار ويوالي بعضهم بعضاء رغم اختلاف أنواعهم؟ 

© < 2َالدنَكْمَروا بنسّمُم أو آم بَعْض لا تَعْعَلُوهُ َك فِيَنَهُ ف الأض 
وَهسَادُ حكبيرٌ 4 

(إلا تَعْمَلُوهُ هُ) أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 

الأرض وَفَسَادٌ كبيرً): فإنه يحصل بذلك من الشر مالا ينحصر من 

اختلاط الحق بالباطل؛ والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبار؛ 

كالجهاد والهجرة؛ وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم 

يتخذن المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. السعدي:28؟. 

السؤال: مثل لبعض أنواع الفتنيّ الحاصلت بعدم معاداة الكافرون: 

ليت اموأ وهَاجروأ وَجَِهَدُوا في سيل له وَألَّذِينَ اودأ وتَصَرو 

وكيك هم ألْمُؤمبو م َك حَكَا 4 

هم المؤمنوء ن حقا؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بماقاموا به من الهجرة, 

والنصرة: والموالاة بعضهم لبعضء وجهادهم لأعدائهم من الكضار 

والمنافقين. السعدي:8؟". 

المؤاق:ما ضنفات الؤمنين حقا؟ 

© 0 جروا وَبْهَدُوا معك اوليك متك وأولوا 
رحا يعض يض كانه 

فهده 4 رت كبير؛ وشأن عظيم. حتى إن النبي وَكِلِ 


ك1 وما ني 


آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصت غير الأخوة الإيمانيت العامت, 


وحتى كانوا يتواركون بهاء فأنزل الله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض #4 كتاب الله): قلا يرثه إلا أقاربيه. السعدي:78". 
السؤال: اذكر صورةً كانت 2# أول الإسلام تدل على أهميد الموالاة بين المؤمنين؟ 


© الوقفات التديرية 


رك + براء ءَة من أله وَرَسُولدإِلَ لين عنهّد عه م 


508 


قال علي بن أبي طالب: البسملت أمان,» وبراءة نزلت بالسيف؛ قلذلك لم 


تبدأ بالأمان. ابن جزي:١/:5".‏ 
السؤال: 4 عدم نزول البسمليّ 4 سورة التوبنّ دليل على قوة القرآن مع 
المعاندين من الكفار؛ وضح ذلك. 

© # براءة ين هه وَرَسُوليه إل الَدنَ عنهّد مهد تم من ألْمُمْرِكِينَ 4 

وأماقوله سبحانه: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين) فتلك عهود جائزة لا لازمة؛ فإنها كانت مطلقدّ؛ وكان 
مخيراً بين إمضائها ونقضها. ابن تيميت:/:. 
السؤال: هل كانت العهود التي مع الملشركين جائزة 
© 2 كد لَه وََسُولِوَإِكَ الاين يوم لْحَجَ كبر أن أله 


200 
تتش 4 


وهذا لد للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة؛ لثلا يكونوا 


أو لازمن؟ 


المئّم كى 


غادرين. ابن عاشور١٠/8١٠.‏ 

السؤال: لماذا أمر المسلمون بإخبار المشركين بإنهاء العهد بينهم؟ 

© إن كَابْوا وأقَامُوا ألصَلة ياتا لكر ملوأ ْله إن مه 
عَفُورٌ تَحِيهٌ 

هذه الآينّ داليّ على أن من قال: «قد تبت»؛ أنه لا يجِنَرأ بقوله حتى ينضاف 

إلى ذلك أفعاله المحققةّ للتوبة؛ لأن الله -عز وجل- شرط هنا مع التوبيّ 

إقام الصلاة:» وإيتاء الزكاة؛ ليتحقق بهما التوبةّ. القرطبي:١114/1.‏ 

السؤال: ما تقول فيمن يتوب بلسانه فحسبء ويكتفي بذلك تاركا 

العمل؟ 

© <كن كاب وَأكَامُوا ألصَكؤة وماد كر مَحَأِْيكهُمَ »4 

ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين 

الصلاة التي هي حق الله عز وجلء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد 

إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلقَتّ بالمخلوقين» ولهذا 

كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. ابن كثير:؟/١7/1.‏ 

السؤال: لماذا ذكرّت الصلاة والزكاة دون سائر العبادات؟ 

زاك + وَإِنَأَحديِنَ صََ المشركيرت أسْتَجَاركَ و جره سس يمع كلثم أو شُرّ 
أَيلِعُهُ أ ذَلِكَ بأد ركم" لا بعلمو ا يعَلمَوت * 

أي: سأل جوارك؛ أي: أمانك وذمامك؛: فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ أي: 

يفهم أحكامه؛ وأوامزه؛ ونواهيه؛ فإن قبل أمرا فحسن؛ وإن أبى فرده إلى 

مأمنه. القرطبي:١٠/115.‏ 

السؤال: بين السبب ‏ إعطاء الشرع الأمان للكافر. 

زاك © وَإِنْ أحد أحد من آم لمشركيرت أسمجَاركُ 3 بكر امي مم ككلم الله 4 

ل القرآن؛ تقرأه عليه. وتذكر له شيئا من أمر 

الدين؛ تقيم به عليه حجد الله ... وكان ذلك وأمثاله من أكير أسباب 

هداين أكثرهم. ابن كثير:؟/77". 

السؤال: ما الحكمنّ من إسماع المشركين القرآن؟ 
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الححيام 2 سيوم ةل السحوم م لل لحي الاي الى اموت ا با 
50 2000 2-2 25000 ير 


© العمل بالأيات 
.١‏ ابحث عن أسماء سورة التوبةه وسبب تسميتها بهذه الأسماءء ثم استخرج 
ثلاث فوائد من ذلك براءة من أله ورسولوة إلى لَدنَ نهدت من ألم رِكِينَ 4 
". حافظ على الصلاة: وتصدق بشيء من مالك؛ لعلها تغضر ذنوبك» ج فَإِن تَابوأ وَأَقَامُوأ 
ألصَلَء ونوا لكر ستل أله إنَ أله حَمُوديَحِدٌ 4. 
ا 7 17 7 ار اوري 
32 أن اليرت لنتاة يزه حل ينهم كم لف 


حي 


مه ممت 


عو 


.١‏ لقد برئ الله ورسوله من المشركين» ؛فما موقفك منهم؟ 8 براءة من الله ورسولوه 
ل اهدع بترن 4. 

". تأمل كيف يدعو الله تعالى أعداء الإسلام إلى 2 والإقبال عليه -- 
بالخير, ؛ فكيف بأهل الإيمان215 كَإِن ما تَابُوا وَآفَامُوا الصّلزة ياوها لكر يتلأ 
يلف | إنَّ الله عقو وجل 4 

*. من أكثر الأمور التي تنفع 2 الدعوة الإسلامية: إسماع الكفارآيات القرآن 
الكريم؛ أو ترجمتهاء # وإِنَ أحد أ حد ين المتركيرت أسْمَجَاركَ 3 5 حَقّ يسْمَعَ 


ل ور 
كلم الله 4 


5 


وهي مدنية» [عدا آيتين من آخرها نزلتا بمكة» وهذا قول 
الجمهور. وعدد آياتها )١79(‏ آيةٌ]. 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله يللد قال 
البراء: آخر آبة نزلت: 9يسْتَفُوتكَ قل الله ُمْتِيحَكُمْ ف الْكلدلز » 
[النساء:177]» وآخر سورة نزلت: براءة [متفق عليه]. وإنا لا يُبَسمَل في 
أونها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أوَّها في المصحف الإمام؛ 
والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان وََِئَعَنُ. وأوّل هذه 
السورة الكريمة نَرَّلَ على رسول الله يك لََا رجع من غزوة تبوك 
وهم بالحج» ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على 
عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عَراةً فكّره مخالطتهم؛ وبَعَثْ 
بعر السدي موت أد اغل احج لاف القبنه» التي للغاين 
مناسكهم. وي لِمَ المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن يادي في 
الناس: #براءة من أ رسو 4 فلا قَقل أَنْبعهُ بعلي بن أي طالب 
ليكون مبلغًا عن رسول الله ككل نه عَصَبَةٌ له. 

الآية (١5-1؟):‏ «بَرَاءة عن أله ورَسُولوهٍ» أي: هذه براءة» أي: تَبَرُؤٌ 
من الله ورسوله إلا لذن عنهَدتم نامرون (0 سِيحُوأ في لْرضٍ 
أربِعَهَ أشهر اختلف المفسرون ههنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه 
0 لنذوى العهود المُطْلّقة غير المؤقتة أو مَن له عهد دون أربعة 

شهرء فيكم له أربعة أشهرء فأما من كان له عهدٌ مؤئّت فاج إلى 

0 لقوله تعالى: 9فَأيَمُوَا لبهم عَهَدَهْْ إِلّ مُدَّمهمَ 4 الآية 
[التوبة:4]. وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء 
وروي عن غير واحد. وقال مجاهد: أهل العهد: خزاعة؛ ومُذْلج 
ومن كان له عهد أو غبرهم. : 

الآية (): 8 وَأدنْ # وإعلام ليس أله وَرسُولِوه © وتقدمٌ وإنذار 
إلى الناس يوم أَجَ الْأْكَير »: وهو يوم النحر الذي هو أفضل 
أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعًا #أنَّ لَه بَرئه من يَنّ ألْمشَركين 
وََسُولَهُ © أي: بريء منهم أيضًا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: 
«يَّإن يتم 4 أي : نا أنتم فيه من الشرك والضلال لمَهُوٌ عر 
ون َلثم 4 أي: استمررتم على ما أنتم عليه #فأَعَامَوا أن عير 
مَعَحِرِى شه 4» بل هو قادر عليكم. وأنتم في قبضته» وتحت قهره 
ومشيئته» #ووشر الَذِينَ كمَروأ داب أَلِيوٍ » أي: في الدنيا بالخزي 
والتكالء وني الآخر المقامع والأغلال. عن أبي هريرة قال: بعثني أبو 
بكر في تلك الج في الذَنين بهم يوم النحر 4 يُؤذَنون بمنى : : ألا 
يحُجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أَزدّف النبيٌ يكل 
بعلى بن أبي طالبء فأمره أن يُوَّذْن ببراءة» وألَّا يحُجّ بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان [متفق عليه]. 

الآية (5): هذا استئناء من صَرْبٍ مدة التأجيل بأربعة أشهرء لمن 

عَهْد مطلقٌ ليس بمؤقّتء فأجله أربعة أشهرء يسيح في الأرض؛ 

ار عسي لاص د 
مدته المضروبة التي عَوهِدَ عليهاء وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد 


سجر لها وِحَقٌ يموده من 2 


56 انيور كير ممه 


عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحدّاء أي: بال عليهم من سواهم؛ 
فهذا الذي يول له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرّض الله تعالى على 
الوفاء بذلك فقال: لإنَأمَه حب الْمَنقِينَ 4 أي: المُوفِين بعهدهم. 

الآية (©): « دا أَسَلعَ أ الور لوم » الآية. اختلف المفسرون في 
المراد بالأشهر الوم ههناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الملذكورة 
في قوله تعالى: #منهآ ديح حرم © الآبة [التوبة:]» والذي يظهر من 
حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس -في رواية عنه- وغيره: أن 
المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنتصوص عليها في قوله: فَسِيحُوا في 
لارْضٍ أَرَبْعَدَ شر > [التوبة: 0]1‏ ثم قال: *9 فَإدَا اَل الأ اسم شر درم * 
أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرّمنا عليكم فيها قتاهم, 
وأجلناهم فيها؛ 0 عَوْدَ عه العهذ على مذكور أولى من مُقدّر. وقوله: 
#فاقئلوا الْمشْركين حَيتُ و بجَدتمُومْرٌ 4 أي: من الأرض. وهذا عام 
ا 2000000 #ولا لوهم عِندَ 
لُوهَمَ © [البقرة .]١91‏ 

وقوله: #وحَذُوهرٌ » أي: َأِْرومُم؛ إن شنتم قتلاء وإن شئتم 
أسرّ وَاأحشرُوم قثا لمع سكل مرْسَر 4 أي: لا تخقثرا 
بمجرّد وجْدَانَكُم طم بل اقصدوهم 0-7 في معاقلهم 
وحصونم, والرّصٌد في طَرٌقَهم ومسالكهم حتى مضي تَضيّقوا عليهم 
الواسع؛ وتضطرٌوهم إلى القتل أو الإسادم؟ ولهذا قال: #دإن تَابْوأ 
وكاتوا الضلل انز الك محرا سولق رذ أله عُترة م2 14 
وهذا اعتمد الصدّيق ََتَعَنهُ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية 
وأمثاها؛ حيث حرَّمت قتالهم بشرط هذه الأفعال؟ وهي: الدخول في 
الإسلام» والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف 
الأركان بعد الشهادة الصلاة» التي هي حق الله عز وجلء وبعدها 
أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف. قال ابن عباس: لم يبِقّ لأحد 

من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نَرّلت (براءة) وانسلاخ أربعة أشهر, 
من يو أ بابرا إلى عشر من اول شهر ريع الآخر. 

الآبة (5): #وَإِنْ أَحَديمّنَ المشركيرت> * الذين أمرتك بقتاهم. 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأمواهم. ظاسَتَجَارَكَ # أي: 
اسْتَأمة ك. فَأَجِبْه إلى طِلْبتِهِ «حَقٌّ حَقٌّ يِسمَمْ كلم أله 4 أي: القرآن تقرؤه 
عليه وتَذْكُر له شيئًا من أمر الدين تُقِيمُ عليه به حجة الله #تَُّأبِلِفَهُ 
مَأمنهُ, # أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنه. لدَلِكَ يميم وم لا ينلئُوت4 أي: إنما شرعنا أمان مثل 

لاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. ومن هذا كان 
رسول الله يِه يعطي الأمان لمن جاءه؛ مسترشدًا أو في رسالة. 


+ 0 
م‎ 
5 ٠ 


22 00505501 


الآية (00: يبن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونَظِرَتِه 
إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف المرهف أين تُقِمُوا فقال 
تعال: كيت يكز قرحي حَمْدُ 4 أي: أمان ويثركُون 
فيا هم فيه وهم مشر كون بالله كافرون به وبرسوله؟! «إِلّا ريت 
عْهَدثمَ عِنْدَ َلْمَسْحِدِ أَرَارٍ 4 يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى: 
لهم ال كُتروا وَصَدُوصكُمَ عن الَْسْجِدِ الْحرَارِ وَخَدَىَ مَعَكوهًا أن 
بل لم4 الآبة [الفبح:100» لضَمَاأسْتَقَمُوا لك فأُسْيَقِيمُوأ لم © أي: 
مهما تمسّكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم 
وبينهم عشر سنينء #فَآَسْتَقِيِمُوأ سا لَه يب الْمتّقِيرت 4. وقد 
فَعَل رسول الله بكلٍِ ذلك والمسلمون استمرٌ العقد والهدنة مع أهل 
مكة من ذي القعدة في سنة ست. إلى أن نَقَضَّت قريش العهد ومالئوا 
حلفاءهم -وهم بنو بكر- على خزاعة أحلاف رسول الله يلق 
فقتلوهم معهم في الحرم أيضًاء فعند ذلك غزاهم رسول الله يكل في 
رمضان سنة ثمانء ففتح الله عليه البلد الحرام؛ ومكنه من نواصيهم. 
ولله الحمد والمنة» فأَطْلّق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم: 
موا الطُلقَاء وكانوا قريبًا من ألفين: ومن استمر على كفره وفرّ من 
رسول الله يك بَحَث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهرء 
يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل 
وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التامّ والله المحمود على 
جميع ما يقدره ويفعله. 

الآية (8): يقول تعالى تُحَرّضًا للمؤمنين على معاداتهم والترتي 
منهم» ومبينًا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لهركهم بلله 
وكفرهم برسول الله يكل ولأمهم لو ظهروا على المسلمين وأدِيْلوا 
عليهم م يوا ول يَذَرُواء ولا رَاقَبوا فيهم ٍِإِلَّاوََا ذِمّةٌ 4 قال ابن 
عباس: «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك 
والسُّدّي. وقال مجاهد: 8 لا يرْفْبُوتَف مُؤْمِنٍ إِلّا 4: الله. وفي رواية: لا 
يرقبون الله ولاغيره. والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

الآية :)١1١-9(‏ يقول تعالى نا للمشركين وحدًا للمؤمنين على 
قتاهم: #أسْتروا ِحَايتٍ أللَهِ تَمنًا قليالا * يعني : أنهم اعتاضوا عن 
اتباع آيات الله بها التَهَوا به من أمور الدنيا الخسيسة» #قَصَدُوا عن 
سبلو » أي: منعوا المؤمنين من اتباع الحقٌّء «إِتَهْمَ سآه مَا حكانوأ 
يَحَمَلُونَ (0) لَابهبونَف مُؤْمِ إِلَّا وَلَاْمََهٌ 4 تقدَّم تفسيره(١2,‏ وكذا 
الآية التي بعدها: «يّن مَابُوأ وَأكَامُوا الصككرة وَمَائَوا لَك 
ووفك في لين وَنْفَصِلُ المت لِمَو ِيعَلَمُونَ 4( 
)١(‏ قبل ثمانية أسطر. 
)١(‏ وذلك عند تفسير الآية (5) في الصفحة السابقة. ونزيد هنا من كلام ابن كثير 

في الأصل مما لم يذكر هناك الآتي: «كثيرًا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد 


جاء عن ابن عمر عن رسول الله يَكٍِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى " 


باق قزري اركف 000 
الاداك ساد محا ء مال 3 


(سورة التوبة لا-7١)‏ 0 

الآية (7؟١):‏ يقول تعالى: وإن نكت هؤلاء المشركون -الذين 
عاهدتموهم على مدة معينة- أيماهم» أي: عهودهم وموائيقهم 
وَطَعَنُواأ في دِِحكُمٌ * أي: عابوه وانتقصوه. ومن ههنا أَخَلَ كَل 
من سبٍّ الرسول َك أو مَن طعن في دين الإسلام أو ذَكرَه بنققص؛ 
وهذا قال: #قمَديلواً ينه لكف إِنَّهُمْ ]5 أَيَمَنَ لهم لَعَلَّهُمْ 
ينتهوت * أي: يرجعون عا هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهلء وعتبة» وشيبة» وأمية بن 
خلف. وعَدَّدَ رجالا. والصحيح أن الآية عائّة وإن كان سبب نزوها 
مش ركي قريشء فهي عامة لهم ولغيرهم. والله أعلم. 

الآية (1): هذا أيضًا عبيبج وتحضيض وإغراء على قئال المشر-كين 
الناكثين بأيهاهم, الذين ُو بإخراج الرسول من مكة؛ كما قال تعالى: 


حت 0 سر و الخ عر كي مع عر م ك يرج يس 
« وإذ يَمْكْر بك الْذِينَ كفروأ توك أو بِفَتَلُوكَ أو مخرجوك ويمكرونَ 


وَيَعَك لَه وأََهخَيرُ ألْمحكرينَ 4 [الأنفال:0+]. وقال تعالى: رجن 
لرسولَوَ يكح أن موا اه رَيَُ © الآبة [المتحنة:1]» وقال تعالى: ون 
ححكادوا ال ا ا 1 © الآية [الإسراء:75]. 
وقوله #وَهُم بََدَ هحدم أوَلَت مَرَّةِ4: قيل: المراد بذلك 
يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهم. وقيل: المراد نقضهم العهد 
وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يلك حتى 
سار إليهم رسول الله يكِيِ عام الفتح» وكان ما كان. ولله الحمد والمئة. 


م سام وا وهو ههه 2+ سمو 


وقوله: #أَمحْمَونَهُم دَألَهُ لْحَن أن ححْسُوهُ إ نكس مُؤْمنِيتَ » يقول 
تعالى: لا تخشوهم واخشون. فأنا أَهُلّ أن يَحْشَى العباد من سطوي 
وعقوبتي؛ فبيدي الأمر. وما شئتٌ كان؛ ومالم أشألم يكن. 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة, ويؤتوا 
الزكاة» الحديث [متفق عليه]. وعن عبد الله بن مسعود قال: أُمِرْتمْ بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ومن لم يُرَكُ فلا صلاة له. وقال ابن أسلم: أبى الله أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا بكر. ما كان أفقهه! وعن أنس أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. واستقبلوا 
قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حَرّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بِحَقَها. لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» [رواه البخاري]. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ و00 
(إدّ ليث المتقيت 6 

. حاف على الصلوت ب واقي مع الجمامت د تَابُوأ وَأَكَامُوا ألصَكزة 
وَءَائَا كوه ْنُك فى ادن وَنْفَضَلُ الْأينت لِمَوَ ِيَمَلَمُونَ )4. 

“. قل: «اللهم إني 0 الشياذة وكلمتة الحق ذ الرضى 
والغضب» + متهم لَه أَحَقُّ أن سوه إ نكشت مُؤْمِنِيت 4. 


© التوجيهات 


١‏ لا تَمَن غير المسلمين؛ ولا تِسَلم لهم نفسك ورقبتك مهما كانت وعو 
0 كيف وإن يظهروا عتحكم لا يزقبوا فيكم إل 0 
يُرَصُوتَكُم يأفوههم وَبَْقَ مُلُوبَهمْ ». 

؟. أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد, وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة: 2 فَإن تَابوأ 
وأكاثوا الكسكرء ثرا لكر ينه في لين )4 

؟. الطعن ب الدين ردة وكضر موجب للقتل والقتال» فر و 0_0 
تَنْيَمْدٍ عَهُدِهِمْ وَطَمَمُوا فى دِبِحكُمْ ملوأ 11001 لَه أَيَمنَ 


لَعَلَهُمْ يُنتهُوت 4 


© الوقفات التدبرية 


هه له-0 


© + أسْتَروَا ايت أله مما ليلا ف 
كان يعَمَلُونَ »4 

استبدئوا بذلك (ثمنا قليلا) أي: شيئا حقيرا من حطام الدنيا؛ وهو 

أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها. والجملة ... مستانفئّ كالتعليل لقوله 

تعالى: (وأكثرهم فاسقون)؛ فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد 

اتباع الشهوات؛ والركون إلى اللذات. الألوسي:ه/101. 

السؤال: بين خطورة اتباع الشهوات؛ وأثره على دين المسلم من خلال الآية. 

© + لبود في مُؤْمِنِ إِلَا وَلَادِمَةٌ »4 

فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هوالإيمان؛ فذبوا 

عن دينكم؛ وانصروه؛ واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم ولياء 

واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماًء لا تجعلوا الولايت والعداوة 

طبيعيت؛ تميلون بهما حيثما مال الهوى؛ وتتبعون فيهما النفس الأمارة 

بالسوء. السعدي:٠”7.‏ 


فَصَرُوأْ عن سَسِلِهٌ تمع مسآة ما 


السؤال: ما الحكمدّ ل اختيار اسم الإيمان 2# هذا الموضع: (# مؤمن)؟ 

وماالذي يفيده المسلم من هذا؟ 

© < ود تابوا أكاثوا الصلء ومائوا كر نونك فى ان وَمتَضِلُ 
لبت لَِومِ يَعَلَمُونَ 42 

فعلق الأخوة #ي الدين على التوب من الشركء وإقام الصلاة» وإيتاء 

الزكاة: والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه؛ فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ 

© الدين. ابن تيميت:711/7. 

السؤال: هل تارك الصلاة أخ 2 الدين؟ 

© < تن تابو وأكَامُوا آلصلوة وَمَائَوا ألرَكَرءً ولِحْونَكُمْ في لير 

(فإن تابوا): من الشركء (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم) 0 

فهم إخوانكم (2 الدين): لهم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم. البخوي:1/ 157 

السؤال: ما الأسس التي تتحقق بها الأخوة بين المؤمنين؟ 

© « موا دبيكم » 

والطعن: هوأن ينسب إليه مالا يليق به؛ أو يعترض بالاستخفاف على 

ماهو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحتّ أصوله؛ واستقامي 

فروعه. القرطبي:١177/1.‏ 

السؤال: كيف يكون الطعن 2 الدين؟ 

© دين الكتر » 

وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم, ولأن غيرهم تبع لهم؛ وليدل على أن 

من طعن 4 الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمي الكفر. السعدي::77. 

السؤال: لماذا خصٌ أئمتّ الكفر بالقتال؟ 

© < وهم أله لحن أن عَحْسَوهُإ نكم مُؤمييت »4 

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل -مع أنه لا شك فيه- لة 

همتهم الدينيت؛ فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا؛ يقدمون خشية الله 

على خشّيمْ الناس. ابن عاشور:١٠/171.‏ 


السؤال: لماذا جيء بالشرط (إن كنتم مؤمنين) 2# الآيمّ الكريمة؟ 


لقصد إخارة 


© الوقفات التدبرية 
9 ( َتُومُم : يُمَدَبْهُمٌ أَلَّهُ بأَنْدِيسكمَ 


وَيشْفِ صِدُورَ قو مُؤْمنيت 4 
قال تعالى عزيمة على المؤمنين؛ وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد 
مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: (قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). ابن كثير:؟/10؟. 
السؤال: لم شرع الجهاد والله قادر على إهلاك الأعداء بأمر من عنده؟ 
© <وَيشْفٍ صُدُورٌ مَوْرِ تُؤميت 0 وَيِدْجِتَ عَيِظ ملويهز »4 
وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين؛ واعتنائه بأحوالهم؛ حتى أنه جعل من 
جملة المقاصد الشرعينّ شفاء مالي صدورهم وذهاب غيظهم. السعدي:١77.‏ 
السؤال: دلت الآينّ على محبت الله لعباده المؤمنين» وضح ذلك. 
© (١دََوْبْ‏ لمعل من يَلدوآئَه ليم كد 4 
والتدييل بجملة: (والله عليم حكيم) لإفادة أن الله يعامل الناس بما 
يعلم من نياتهم,: وأنه حكيم لا يأمر إلا بمافيه تحقيق الحكمة: فوجب 
على الناس امتثال أوامره. ابن عاشور:١٠//7ا17.‏ 
السؤال: ما فائدة تذييل الآينّ الكريمت ب(والله عليم حكيم)؟ 
© 8 إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَيِدَ ألو مَنْ “ام 3 ليوو الْآخْرٍ وَأقَام 
اَل وماق التسكزة ولد يش ل أل نسم أوليك أن كوا 
بن متت »4 


ولمّ خش إل 
فبين أن عُمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا اللم ومن لم يخش إلا 
الله فلا يرج و ويتوكل إلا عليه؛ فإن الرجاء والخوف متلازمان. والذين 
يحجون إلى القبور يدعون أهلهاء ويتضرعون لهم» ويعبدونهم: ويخحشون 
غير الله ويرجون غير الله؛ كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها. 


ا . ا عماير 


ومخزهم ود 


صر يهم 


ابن تيميت:/777. 

السؤال: ما الفرق بين عُمّار المساجد وعمّار المشاهد؟ 

© © إنَمَا يَعْمْرُ مَسَيِدَ أله مَنْ “امت أ وَألْيْوْوِ لخر وَأقَام 
أَلصَلَوة عق : سكو وَل يش إَا أله َه مسح أوْلَيِكَ أن يووا 

وأمّامن لم يؤمن بالله ولا باليوم والآخر؛ ولا عنده خشية لله فهذا ليس 

من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادّعَاه. 

."١:يدعسلا‎ 

السؤال: ماعلاميّ 0 المسجد المقبولتّ عند الله سبحانه؟ 

#9 0 عَم سِمَايةَ لاج وعمَارَة ألْمَسْجِدٍ د للا كم امن بألل وآ 

وَجَهَدَ 1 لا هَرى الَْوم دي 4 

يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة» فسماهم الله ظالمين بشركهم؛ فلم 


تغن عنهم العمارة شيئا. ابن كثير ؟/7717. 


السؤال: من لم يوحد الله سبحانه وتعالى هل يكون عمله الصالح نافع 


له بذ شيء؟ 

© < أَجَمَمٌسمَا داج وصَارَ امد مرا كم ءامن أله اليو الآخر 
وَجَنهَدَ في سيل أنه امون عند اله وَأ 4 لايجمرى الم اين 4 

سببها أن قوما من قريش افتخروا بِسمَاييّ الحاج» ويعمارة المسجد 

الحرام؛ فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ابن جزي:١/507.‏ 

السؤال: كيف تستدل بهذه الآينّ على تفاضل الأعمال؟ 
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- 0 يفف ض دود فد ُو مِيِينَ © وَيُدْهِتَعَيَظ 
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5-8 


ابكَرةوا 

الْمْمَحَرِنَ © : ل حو 3 هلعفن 
2 أْْرَام كم ماله واو لكر وب جهدف سَيِيلٍ 
]| ملسمو ا آلكَللِمِيب 
0 © لس ءَامَموأ وا جر مهدأ سيل ألو مول ١‏ 


2 
أ[ م ته رو 


1 أطي جز طم دَرجَة عند ألدَد وأ ِوأويكَ عا لقايريت 9 3 
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لحري ميمه ىن لسلريام ارددل" الوم 30-5 
2 26 20 نيد 32 0 ككس ا ١‏ 0 د 3 د 2020 3 .2 ١‏ 


© العمل بالآيات 


000 اكتب مقالا أو رسال تفضح أساليب المنافقين # إفساد المجتمع‎ .١ 
0000 للدين, «[ فَْتِلُوَهُمْ بهم أله 70 عخْري وَيَسرَ عير‎ 
صِدُور مو مُؤْمِنِيَت‎ 

؟. امكث لي المسجد لذكر الله قبل الصلاة أو بعدهاء أو بين المغرب والعشاء؛ فهذا 
من عمارة الممسجد, إِنَّمَا يعَمَرَ مَسَْيِدَ مَسَنحِدَ أَشَّه مَنَ >امرح هلله وَألْيْوْوٍ الْآْرِ 
َعَم ألصَّلَرةَ »4. 

. سل الله تعالى أن يرزقك الخشيت) فإنها اجل علامات الهداية. ويس إلا 
لَه ص أوْليِكَ أن يَكوْوا ون مهتت ). 


5 0ه 


بأَيَدِيسَكُم وه 


© التوجيهات 
١لا‏ يدان ا صادق #2 


د كوا ًا يدم ال ل جَهَدُوأ ينك ). 


»". احذر اتخاد ل يَتَجْدُوا من دون 50 وَل رسوله. 


إيمانك ل د“ مم 0 


ولا ألْمُوْمِن و وألدَّهُ + جَبر يما فملورت 4 

*. الأعمال الصالحت لا تنفع مع عدم وجود التوحيد الخالص» ( ملم سِتَابدَ 
لذج وار ألَْسِْدٍ ارا كن امن يله واو الآ وَجهَدَ فى سل أله لا 
تون عند الله 4 


©1200 (سورة التوبة 5١1-١؟)‏ 

الآية :)١18-14(‏ ثم قال تعاللى عزيمة على المؤمنين» وبيانًا لحكمته 

فيا شَرّعَ لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: 
«تَيَلُوهمْ يُعَدْبْهُمْ الله اَيَدِيصكُم وَخْرِهِمْ وَيَصَرَ م عَِيْهِمْ وَيَنْفٍ 
صذور فور م مَؤْمِنيت * وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة 
والسدي: يعني: خزاعة. وأعادوا الضمير في قوله: « وَيِذْهِبَ عَيْظ 
0 4 عليهم أيضًا. «وَيوْبُ مه 0 من عباده» 

وَأسَّهُ عليم » أي: بها يصلح عباده. ١‏ َكيِمْ > في أفعاله وأقواله 

0 والشرعية» فيفعل ما يشاء؛ ا وهو العادل الحاكم 
الذي لا يجور أبدّاد ولا يضِيعٌ مثقال ذرة من خير وشرّء بل اي عليه 
في الدنيا والآخرة. 

الآية :)١5(‏ يقول تعالى: # أرّ حَسِبُْمَ * أيها المؤمنون أن 
نترككم مُهْمَلِين» لا نختبركم لير فيها أهل العزم الصادق 
من الكاذب؟! وهذا قال: «وَلَمًا يمل أنه ألَدبنَ جَهَدُوأ مك وَل 
يدوأ ون ون أله وَلَارَسُولِوء ولا لومي ولد 4 أي: بطانةٌ ودخيلةٌه 
بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله. فاكتفى بأحد 
القسمين؛ كبا قال الشاعر: 

وما أدري إِذايَمَمْتٌ أرضًا *#*#* أريد الخير يما يني 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: #الم (') أحييب النَاس أن 
3 رك أن عورا امكا وهم ا لَايفْصَيُونَ () وقد لذن من فلو فلَيعلَمَنَ 
ّلد صد فوأ فوأ وليِعَلمنَالْكزبينَ * [العنكبوت:١-0]7»‏ وقال تعالى: آم 
حسم أن مَدخْلُأ الْجَنَّةَ ولمَا يل أنه لبن جَلهسدُوأ كم وَيَعْلَم 
أَلصَّدِيريينَ © [آل عمران:47١]»‏ وقال تعالى: #مَاكَانَ أله لِيِدَرَ الْمَرمِنِينَ عل 
مانم عَكَدِو حَقٌ يريت مِنَألطيّبٍ # [آل عمران:178]. 

والحاصل: أنه تعالى لما شَّرَع لعباده الجهاد, بدن أن له فيه حكمةء 
وهو اختبار عبيده: من يطيعه من يعصيه. وهو تعالى العالم ب) كان وما 
يكون. ومالم يكن لو كان كيف كان يكون. فيَعلّم الشيء قبل كونه 
ومع كونه. على ما هو عليه؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد 
ليا قدّره وأمضاه. 

الآية (18-1): يقول تعالى: ما ينبغي 9لِلْمتْرِكينَ # بالله #أن 
يَعَمَروأ مَسَدِجِدَ أل * التي بنيّت على اسمه وحده لا شريك له وهم 
اموه 1 أَنفْيِيهم لَك رِ>» أي: بِحَالهِم وثَالِم؛ كا قال 
السّدي: لو سألتٌ النصراني: ما دينك؟ لقال: نصراني» واليهودي: ما 
دينك؟ لقال: يهوديء والصابئي. لقال: صابى؛ والمشرك» لقال: 
مشرك. «أُوْليِكَ حيطت أَعَملهَ عَسَلُمَ 4 أي: 00 الَف أَلثَارِهُمْ 
خَنلِدُوتَ *#. وقال تعالى: #وما لَهْرَ أل يعّبهم 2 لَه وَهُم و 
عَن الْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وما كانوا رماث | إِنْ ود إل الْمتقُونّ 
31 0 لا يِعَلَمُونَ * [الأنفال:4]؟ وهذا قال تعالى: #إنّما 
0 مَمَدجِدَ أللَه مَنّ عامرح يألله الوم لْآِرِ 4 فشهد تعالى 


تبر كنار 0271125294 


اللاي 


بالإيمان لعسّار المساجد. 

وقوله: #وَأقام َلصَّلَوِةَ 4 أي: التي هي أكبر عبادات البدن. 

وَءَاقَ أَلركَرْةَ »* أي: التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر 

الخلائق, لوَلَرٌ يَخْسَ إِلّا أله 4 أي: ول يِخَففْ إلا من الله تعالى» ول 
يخْسَ سواهء «صمَى أوْلَيِكَ أن يَكْونوأ من ألْمُهْئَدَِ > قال ابن 
عباس: أولئك هم المفلحون؛ كقوله لنبيه يكِ: #عمئ أن يِبِعَكَكَ ريّكَ 
مَقَامًا ا :4 وهي الشفاعة, قال ابن إسحاق: و(#عسى» 
من الله حقّ. 

الآية :)35١-1١9(‏ عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عَِارة 
بيت الله وقيام على السقاية» خير تمن آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم 
ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وَعَُارُه فذّكّر الله اسكارهم 
وإعراضهم. فقال لأهل 7 من المشركين: 0 مايق نت 
كككئ مك لمكي لكثرة © تستكرة ب سير تن ) 
نهم كانوا يستكبرون 0 قال: #يم 
سَيِمرًا 4 كانوا يسمرون به. ويبجرون القرآنّ والنبىّ يكل فََيرَ الله 
الإيهانَ والجهاد مع النبي يِه على عمارة المشركين البيت وقيامهم على 
السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون 
بيته [ويخدمونه]7١).‏ 

قال الله تعالى: لا تون عِنْدَ أله وَأمَهُ لا يهدى ألْمَومْ لطامت » 
يعني: الذين زعموا أغهم أهل العمارة» فساهم الله «ظالمين» بشركهم. 
فلم تن عنهم العيارة شينًا. 

عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله يكل 
في نفر من أصحابه؛ فقال رجل منهم: ما أبالي ألّا أعمل لله عملًا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. 
وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله. خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن 
الخطاب وَعَِيهعَنهُ وقال: لا ترفعوا أصوابعم علدامدير رسول الله وك - 
وذلك يوم الجمعة- ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله 
يك فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله عز وجل: 

ٍلصَلمٌ سئي دآ 0 لَْسْسِدٍ لَْرَارِ 4 إلى قوله: «وأية ا 


؟ 


يَبْدى الْمَوْمَالطَِِينَ # [رواه مسلم 


[المؤمئون:517-55] يعني: 


)١(‏ فين نسخ ابن كثير التي تحت أيدينا: (ويحرمون به)» وهو تصحيف. والتصويب 


من تفسير الطبري. 


51 :55 ليرا كدر ده 


الآية :)1(0)77-191١(‏ 
الآية 5-7 7): أمر الله تعالى بمُبَايَنة الكفار به» وإن كانوا آباء أو 
أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا «سَتَحَبُوأْ 4 أي: اختاروا الكفر على 


6 6 00 ذلك؛ و 0 0 ل 
رخ خو نهر رةه ليك سطتب ف ثري الإيكن رَأكَدَهُ 
2 ويل 0 َنَّمتِجحرك م نتحنهاأ لأَتْهدرٌ 4 الآية [المجادلة:77]. 


نم آمو نعل وتيوكه أن وعد من أل مله وف انه ومشيرط مان 
ل وعل رسوله وجهاوف ميلك فقال: يدك بَاوْكم وَأبتَآَؤْكُمٌ 
وَإِحْونكُم وأو و وعَشيرئم و 0 * أي: اكتسيتموها 
وحصاتموهاء #وتجدرة تَسْونَ كسَادَهًا وَمَسحكنتَرْصَوْتهَآ * أي: 
تحبونها لطيبها وحسنهاء أي: إن كانت هذه الأشياء «أحَبَ َس 
م الله ورَسُولهء وجهادفٍ سَسِلِو- فيضُأ # أي: فانتظروا ماذا يحل 
بكم من عقابه وتكاله بكم؛ وهذاقال: #حىّ يَأقح أنه بعرو 
مهد الْمَوْمَ ألْمَسِقِيَ 4. وعن زَهْرَة بن مَعْبَد عن جده [عبد الله 
ابن هشام] قال: كنا مع رسول الله يك وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» 
فقال: والله لأنت يا رسول الله أحبٌ إِيّ من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال رسول الله بكِ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌٍ إن من نفسي. فقال رسول الله: «الآن يا 
عمر). [رواء البخاري]. وقد نبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قسال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده 
وولده والناس أجمعين» [متفق عليه]. 
الآية (355-75): يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه 
لدمهم في نصره إياهم في 00 كثيرة من غزواتهم مع سول وأن 
ذلك من عنده تعالى» وبتأبيده وتقدير لا بِعَدَدِهم ولا بعدّدهم, 
وتف غل أ النصر من عينة: ستواء :قل قل الجمع أو كثر؛ فإن يوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدّى ذلك عنهم شيئًا فوّلُوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يكل. ثم أنزل نَضْرّه وتأييده على 
رسوله وعلى المؤمنين الذين معه. ليُعلِمهم أن النصر من عنده تعالى 
وحده. وبإمداده وإن قل الجمع» ف:وكم من و فِكَث قَليذآة عَلِتَ 
ذكدٌ مكبر يان أَأفتمَ طبري 4 البنرته؛:]. 
وقد كانت وقعة: «حنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثانٍ من 


)١(‏ لم يذكر ابن كثير رحمه الله تفسيرًا هاتين الآيتين» وهاكم مختصر تفسيرهما من 
تفسير السعدي: 9يُبَيَرُهُمْ رَبّهُم © جودًا منه» وكرمًا وبرًا بهم» واعتناءً ومحبة 
هم, 9بِرحَمَمَ مَنْهُ 4 أزال بها عنهم الشرور وأوصل إليهم [بها] كل خير. 
لوَرِضْونِ » منه تعالى عليهم؛ ؛ الذي هو أكبر نميم الجنة وجل فيحل عليوم 
رضوانه؛ فلا يمسخط عليهم أبدًا. 9و جَنَّتِ للم فِيبا تيد مُقِيِءٌ » من كل ما 
اشتهته الأنفس, وتلذ الأعينء مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى. 
« خَديِييتَ فبآ أَبَدًا» لا ينتقلون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَّلا «إنَّ أله عِندَهمٍ 
أَجْرٌّ عَظِيمٌ © لاتستغرب كثرته على فضل الله ولا يتعجب من عظمه وحسنه 
على من يقول للشيء كن فيكون. 


(سورة التوبة 2155-511١‏ 7070© 
افدترة. وذلك لَمَا قَرَعَ يك من فتح مكة. وتمهّدت أمورهاء وأسلمَ 
عامةٌ أهلهاء وأطلقهم رسول الله بَكِك فبَلَمَه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف التضْريء ومعه ثقيف بكالهاء 
وبنو جْشَم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل؛ 
وناس من بني عمرو بن عامرء وعوف بن عامر. وقد أقبلوا معهم 
النساء والولدان والشاء والنَمَم؛ وجاءوا بِقَضَّهم وقَضِيضْهم فخرج 
إليهم رسول الله يكل في جيشه الذي جاء معه للفتح,؛ وهو عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. ومعه الذين أسلموا 

من أهل مكة» وهم الطلقاء في ألقّين أيضاء فسار بهم إلى العدوء 
فالتقوا بواد بين مكة والطائف. يقال له: «حنين»., فكانت فيه الوقعة. 

عن البراء بن عازب». أنه قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن 
رسول الله يَكِةِ يوم حنين! فقال: لكن رسول الله يك لم يَفِرَ إن هوازن 
كانوا قومًا رّمَاد فلا لقيناهم وحَمَلنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام. فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله كلل 
-وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله يَكِهِ البيضاء- 
وهويقول: «أنا النبيّ لا كذب. أنا ابن عبد المطلبٌ» [متفق عليه] . 

قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» أنه في مثل هذا 
اليوم في حَومة الوَّعى» وقد انتكشف عنه جيشه؛ هو مع ذلك على بغلة 
وليست سريعة الجري. ولالعلح كرو لهم و هرّب» وهو مع 
هذا أيضًا يُركِضها إلى وجوههم. ويُنوه باحمه اتعرنه من / يعرف 
صلوات الله وسلامه عليه داتّا إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقةً 
بالله» وتوكلا عليه. وعِلَمًا منه بأنه سينصره؛ ومُدِمَ ما أرسله به ويُظهر 
دينه على سائر الأديان؛ وهذا قال تعالى: #« نم أل مه سكينته عل 
رَسُولِهِ 4 أي: طمأنينته وثباته على رسوله. #وعَلَ الْمُؤمنيرت » 
أي: الذين معه ودر نوا سا4 وهم الملائكة. 

وعن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله يك يوم حُنين» فول 
م الاين وبقيت معه ني ثانين رجلا من المهاجرين والأنصارء 
قَدِمْنَا وم وَفُمُ ادير وهم الذين أنزل لله علبهم السكيه. قال: 
ورسول الله يكل على بغلته البيضاء يمضي قُدٌمَا فحادّت بغلته. فيال 

عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناوِلْني كمًا من التراب». 
فناولته. قال: فضرب به وجوههم., فامتلأت ت أعينهم تراباء قال: «أين 
المهاجرون والأنصار؟» قلت: ”0 قال: : «اهيف بهم) . فهتفت» 
فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهُبء وَقَل المشر كون أدبارهم 
[رواه البيهقي بلفظه. وأحمد بنحوهء وصحح إسناده أحمد شاكر] . 

وقال يزيد بن عامر السّوّائي -وكان شهد حُنيئًا مع المشركين» ثم 
أسلم بعد- فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين 
يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطَّْت فيطنّ» فيقول: 
كنا نجد في أجوافنا مثل هذا [رواه الطبراي» ووثق رجاله الميئمي] . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «نْصِرْتٌ بالرُغب» 
وأوقيث جوامع الكلم» [رواه مسلم]. وهذا قال تعالى: 2 م نَل أنه 
سَكينتَه عل وَسُوله و وَعَلَ ألْمُؤُمِنيت وأَنْرَلَ جَنُودًا لَر تَرَوْهَاوَعَدّبَ 
أذ كمَرواأ ردك جَرآهُ الْكَفرِينَ 4. 


و مر 
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زه جز لمحتت بي ا يحبا صر ايه ١‏ لحي اي يقار سر لم لح 
وير ل ين ا جيه 


©العمل بالآيات 


خونكم ويا إن اسْمَحَبُوا لمكم رَعِلَ الإيمن 4. 
ا و دو و7 
مسكرْرْسوْئهآ أَسَيّ إلتِحكُم ين أله وَرَسُولو. مهاد في سبلو 

22 بصُوأ حَقٌّ أنه أنه يأرو 4 
". قل: «اللهم اجعل ما رزقتني من نمم ظاهرة وباطنة سببا لرضاك والقرب 
فك ولا تشغلني بها عن محبتك» 9 كَلّإِن كن ءاباؤكُم َأتَآؤْحكمّ 

واكم وأَزواجو وعد ص أو أكَترَفْسْمُوهَا وتجدرة حَسَونَكَسَادَهًا 2 
2 حب إتحكم ين لَه وَرَسُوله. وَجِهَادٍ في سدِلِو- ربصأ حقَّ 
يأقَح أيه برو . 


١.ابحث‏ عن صديق 0 جالسته زاد إيمانكء واتخده صاحياء آٍِ 
ريه سمه 


َامنوأ . مض لا تَمّجِذوأ َابَاء 00 


©التوجيهات 


1. ال 0 فد هر 53 لذي اموأ 
ا تدوأ َابَآءكُم و حَوْنَكُم أوليَآء إن ) أَسْتَحَيُواْ الحكمر عل الْإيمدن ومن 
ور يِسَ كَزْلَيِكَ حم الطيموت نت 
3 ع ام ون ا د ع نو 
« لَدَ هركم الله مَوَاطِنَ كير 4. 
3 0 ل وصدق توكلهم على الله تعالى؛ أهم من كثرة عددهم 


وعتادهم #إذ 2 3 أعجَسِئَحتثَ 1 طٍ ٌَ تفن عنلح َع 4. 


© الوقفات التديرية 
© يما لني ء افوا مدو آم و و 0 مدصي اي 


الكثرٌ عل الْإيمَدن 4 
(لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم) الذين هم أقرب الناس إليكم؛ وغيرهم 
من باب أولى وأحرىء فلا تتخذوهم (أولياء إن استحبوا) أي: اختاروا على 
وجه الرضا والمحبتّ (الكفر على الإيمان). السعدي:7"". 
السؤال: لماذا خصٌ الله الآباء والاخوان بالذكر؟ 
© ج فين كناكم وَأسَآوؤحكُم وَإِخودم وأوبو وعضيركة جر خسو 
كَادَهَا ومسدك يصو نه أحنّ إلحكم ‏ م أللّهِ ورسولى وَجِهَادٍ في 


ملاسم 


سيلو ريو عن أت أده أرب َه لا يبدى الْقرَم 4 


وعيد لمن آثر أهله؛ أو ماله: أو مسكنه على الهجرة والجهاد. ابن جزي:١/01".‏ 
السؤال: ما خطورة المبالغة 2 محبة الأهل, 00 والمسكن؟ 


١ ©‏ من كن باز ونوك وأَوسَوْوتود وول أرفسمُوها و 00 
516 مضه أَحَبَ نكم يأف ولو وجهادفي سبل 


2 0 


حَيَّ يأقح أنه بمو وله لا يهرى القوم لْتَسِقِنت »4 
هذه الي الكريمنّ أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله: وعلى تقديمها 
على محبةّ كل شيء ... وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما 
يحبه الله ورسوله: وليس لنفسه فيه هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه؛ 
ولكنه يُمَوْتُ عليه محبوبًا لله ورسوله؛ أو ينقصه؛ فإنه إن قدم ما تهواه نفسه 
على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. السعدي:577. 
السؤال: متى تظهر محبتة الله ورسوله على العبد؟ 
© <أحَبَإِيََكم ين لله وَرسُولِ هادف 
يأقَحج 20 ميو و لَه نَّهُ لا يهَدى الْقوم 00 4 
وخص الجهاد بالذدكر من عموم ما يحبه الله منهم تنويها بشأنه؛ ولأن ما 
فيه من الخطر على النفوسء ومن إنفاق الأموال ومفارقتّ الإلف: جعله 
أقوى مظنت للتقاعس عنه لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي 
تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض المسلمين. ابن عاشور:١١/‏ 167. 
السؤال: لماذا خص الجهاد بالذكر 2# الآين الكريمت؟ 
© « لد مركم لَه مَواِنَ كدير »4 
يذكر تعالى ل وإحسانه لديهم ف نصره إياهم 
مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله؛ وأن ذلك من عنده تعالى 
وبتأييده وتقديره؛ لا بعددهم, ولا يُعَددهم: ونيههم على أن النصر من 


و ا 


سييله- 


عنده. ابن كثير:١؟///17.‏ 
السؤال: ما المستفاد من | إضافتّ النصر إلى الله سبحانه وتعالى؟ 


ا ا سه 
وَضَافتْ عَلِيِحَكْمْ الارْض يمَارَحْبَت م وَلَنَْم ريت 4 
كانوا يومئن [اثني] د فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلي 
فأراد الله إظهار عجزهم؛ ففرٌ الناس عن رسول الله يَكِيدّ حتى بقي على 
بغلته ِ نفر قليل؛ ثم استنصر بالله؛ وأخذ قبضةّ من تراب فرمى بها 
وجوه الكفار؛ وقال: (شاهت الوجوه)؛ ونادى بأصحابه فرجعوا إليه؛ وهزم 
الله الكضار. ابن جزي:١/764.‏ 
السؤال: 2 هذه الآيي ترر بِيىّ للأميّ عامنّ وللمجاهدين خاصت؛ وضح ذلك. 
© وينم كيزا مجه 0 سك م من عَدحكْ طَبكا 
ضاف 0 يِمَايَحْبَتَ ثم ولد مُدَبريت 4 
و 0 
ذكرناه من الهزيمتة ف الابتداء إلى أن تراجعوا. البغوي:١٠/144.‏ 
السؤال: بين خطورة العجب بالنفس والإمكانات على الأفرادوالجماعات. 


© الوقفات التديرية 
١ ©‏ يه الي اما إتمَا الفشرؤت يجن 4 
أاي: خبثاء ل عقائدهم وأعمالهم: واي قامخ ]نت مسن كان نه 
الله آلهت لا تنضع ولا تضرء ولا تغني عنهم شيئا؟! وأعمالهم ما بين محاربة 
لله. وصد عن سبيل الله ونصر للباطل؛ ورد للحق» وعمل بالفساد # 
الأرض لا 2 الصلاح. السعدي:0. 
السؤال: ما وجه نجاستة المشركين؟ 
© دن نكم لَه مَك يكم 
له عليِمٌ ححكيدٌ * 
(وإن خفتم عيلة) أي: فقراً؛ كان الملشركون يجلبون الأطعمة إلى مكت: 
فخاف الناس قليّ القوت بها إذ مُنْع الملشركون منهاء فوعدهم الله بأن 
يغنيهم من فضله؛ فأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب الأطعمة إلى 
مكت. ثم فتح الله سائر الأمصار. ابن جزي:505/1". 
السؤال: ما توجيهك لمن يبرر لنفسه أكل لك الحرام بحجنّ خوف الفقر؟ 
© + وَإِنَ جِفْسُم عيَلة سوف يعْنِيكُم ا نَّهُ من فَضلِدِء إن سآ 4 
تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى 2 الدنيا ليس من لوازم الإيمان, ولا 
يدل على محبة الله؛ فلهذا علّقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. السعدي:771. 
السؤال: اذا علق الله الإغناء والقيد” 
© < كيؤالييت يوي نت بِللهِ ولا يألو الاخز ولا يحرمون ما حر حر 
لله ورسُول و يوت دبن لحن من اذه لد ب أوثوأ الحجتب حَقّ 
يعْطوأ الح أ لْحِرية عن عن يَدٍ رِ وهم وت 4 
(عن يد) أي: عن قوس وذ نوفا ابن عباس رضي الله عنهما: «يعطونها 
بأيديهم,: ولا يرسلون بها على يد غيرهم»...وقيل: عن إقرار بإنعام 
المسلمين عليهم بقبول الجزيت منهم. البغوي:538/7. 
السؤال: بين عزة الإسلام, وذلتّ الكفار ‏ إعطاء الجزيم. 
© 5209 يدوت كح دين لْحَقّ ص اليرت أوثُوأ األحكتب 4 
أي: لا يدينون الدين الصحيح وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير 
الحق؛ لأنه ما بين دين مُبَدَّلِ وهوالذي لم يشرعه الله أصلأء وإما دين 
توغ قد شترعة لله كم عيرم مكتردفة حتف 6[. قييقن المفسك ماهد 
النسخ غير جائز. السعدي:574. 
السؤال: بطلان دين أهل الكتاب من جهتين: فما هما؟ 
3ك ٍْ أتخسذدأ عدوا أَحَبارَهُم وَرَهبِسَكَهُمْ رابا يّن دوت أله 4 
روي عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله يَكلِةِ وذ 
عنقي صليب من ذهبء فقال لي: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» 
فطرحته؛ ثم انتهيت إليه وهويقرأ: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله)» حتى فرغ منهاء قلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه: ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟» قال: فقلت: بلى» 
قال: «فتلك عبادتهم» ؛ قال عبد الله بن المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك ... 
وأحبار سوء ورهباتها. البغوي:؟/777. 
السؤال: كيف صار العلماء والعباد أربابا لأقوامهم من دون الله تعالى؟ 
© + اعََذوا لحارم وَرَعْبستَهُمَ ابابا ين دو أو »4 
كانوا يأخذدون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفتّ لما هو معلوم 
بالضرورة أنه من الدين؛ فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون 
ماحرم الله ويحرمون ما أحل الله وهذا مطرد ل جميع أهل الدينين ... 
فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم 
ورهبانهم مرتبة الربوبيتّ 4 اعتقادهم, فكانت الشناعت لازمة للأمتين 
ولوكان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم؛ فإن 
الأمنّ تؤاخن بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره. ابن عاشور:١٠1/١17.‏ 
السؤال: منى يقع الشرك ل باب التحليل والتحريم؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تعبد لله تعالى بهذين الاسمين العظيمين بالدعاء بهماء فقل: يا غضور اغضر لي؛ 
يارحيم ارحمني؛ شدَينوْبُ أنه ون د للك عَلَ من يكساه وَأهَهُ حَفُورتَصِةٌ 4. 
.١‏ تعلم أحكام التعامل مع الكفار من أهل الذميّ وغيرهم 
ل يكأنهًا لس ءَامَْوا إِنَمَا امقر ريخ فد يقر ربوأ أَلْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعَدَ 
عَِمِهِمَ هنذا 4. 

*. أرسل رسالت تبين فيها أن من التوكل ترك الكسب الحرام مخافة الله وثقن 
بوعده سبحانه: وَإِنَ حفس عيلَهٌ فَسَوفٌ يِعْنِيَكُم أللّهُ من ع سيلو إن شآ 4 


© التوجيصات 


١.الخوف‏ من الفاقنّ والفقر لا يمنعان الملؤمن من امتثال ا 0 الله 
تعالى بشر من امتثل أمره بالغنى؛ 8 وَإِنَ خْفسْم عَبِلَه فسوق يعْنِيكم أللّه 
فَضْلِدِء إن كه بك ت لله علِيمٌ ححكيدٌ 4. 

". طلب العلم ليس مبررا للفقر أو أن تكون عالمّ على الآخرين؛ اد 
وعابب كان من أغنى الناسء؛ + وَإِنْ خْفْسّم عَيَلَه فسوف يعنِيكم أللَّهُ من 
فَضْلِوء إن هآ ». 

".لا تطع العلماء ‏ معصية الله تعالى: ولا تتعصب لشيخ أو مربٌ بحيث ترد 
الحق لأجله؛ وأخلص اتباعك لشرع الله تعالى وحده؛ واحرص على معرقم 


الدليل:2 أنَحَدوا أُحبارَهُم وَرَهْمتَهُمٌ أرَبابًا ين دوين لله ». 
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الآية (120): ثم يسوب أللّهُ مِنْ بَعَدِ ذلك عل من يَمَاءُ وأ 


لله 
عَعُورٌ َحِممٌ #: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقَدِموا عليه 
مسلمين. ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرّانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يومّاء فعند ذلك خَبّرهم بين سبيهم وبين الأموال. 
فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فردّه 
عليهم, وقَّسَمَْ أموالهم بين الغانمين, وتَقّلَ أناسًا من الطلقاء ليتألّف 
قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من 
أعطي مائةٌ: مالك بن عوف النَضْريء واستعمله على قومه كما كان» 
فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 
ما إِنْ رَأيتْ ولاسَمِعْتُ بمثله *** في الثاس كُلَهِمْ بمثل مُحَمّدٍ 
الآية (/7595-1): أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذابًا 
بنفي المشركين -الذين هم نجس ديئًا- عن المسجد الحرام, وألّا 
يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزوها في سنة تسع؛ وهذا بَعَتْ 


٠ 


رسول الله يك عليًا صحبة أب بكر وهنا عامَئذٍ وأمره أن ينادي في 
المشركين: «ألَا يحجّ بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان». 
فأتم الله ذلك. وحَكّم به شرعًا وقدرًا. وقال عطاء: الحرم كله 
مسجده لقوله تعالى: قلا يَقْرَبوَا ألْمَمْجِدَ ألْكرَام بد عَامِهِمَ 
هددًا4. ودلّت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كا وَرّد في 
الصحيح: «المؤمن لا ينجس» [متفق عليه]. 

وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ 
لأن الله تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية 
إلى نجاسة أبدانهم. 

وقوله: 9وَإِنْ حِفْسَمْ عَيْلَهٌ وف يِعْنِيْكُم أَنّهُ من فضلوء » 
[سبب النزول]: قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لَتَنْقَطِمَنَ عا 
الأسواق. ولَنَهْلِكَنَ التجارة ولِيَذْهَبَنّ ما كنا نصِيب فيها من المَرَافِقَ» 
فأنزل الله: لوَإِنْ حِفْسم عيلَه فسوف يِعْنِيْكُم ألّهُ من فَصْملِوه © من 
وجه غير ذلك «إن ]غ4 إلى قوله: #وَهُم صهْروتَ» أي: هذا 
عِوَض ما تخوّفتم من قَطع تلك الأسواق, فعوّضهم الله مما قَطَعَ عنهم 
من أمر الشرككء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا 
روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. 

فإكت لَه عِلِيِمٌ 4 أي: با يصلحكم «حَحكيءٌ + أي: فيا 
يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه 
وأمره تبارك وتعالى؛ وهذا عوّضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية 
التي يأخذونها من أهل الذمة» فقال: « قََيِنُوا أي لا يموت 
231301101010111 
لعزي زرك اث الخ ع نش الم ع اورت 
مروت 4» فهم في نفس الأمر لَءَا كفروا بمحمد كك لم يبقّ هم 
إيمان صحيح بأحد من الرسلء ولا بها جاءوا به. وإنا يتبعون آراءهم 


وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه. لا لأنه شرع اللّه ودينه؛ لأخهم لو كانوا 
مؤمنين با بأيديهم إيمانا صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يَكل؛ 
لأن جميع الأنبياء بشروا به. وأمَروا باتباعه. فلما جاء وكفروا به. وهو 
أشرف الرسلء عَلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم 
ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيّدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. 

وقوله: «حَقٌّ يمطوأ أَلْجِرَيةَ © أي: إن لم يُسْلِمُواء عن يد » 
أي: عن قهر لهم وغلبة» لوهم صْروت* أي: ذليلون حقيرون 
مُهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أجل الذمة ولا رَفعهم على المسلمين» بل 
هم أذلاء صَمّرة أشقياء. عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «لا تبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلامء وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» [رواه مسلم]. وهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الشروط المعروفة في إذلاهم وتصغيرهم وتحقيرهم. 

الآية :)"1١-١(‏ وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال 
الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفِزية على 
الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العرّير: «إنه ابن الله». تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًاه وأما ضَلال النصارى في المسيح فظاهر؛ ولهذا كزَّب 
الله سبحانه الطائفتين فقال: «دإلك هلهم ب أَفُويهِه م » أي: لا 
مُستند لهم فيه| ادّعوه سوى افترائهم واختلاقهم, 9يُصَكْهِئُوت »© 
أي: يشابهبون لمَوْلَ لين حكَئَرُوأ ين مَبْلُ 4 أي: من قبلهم من 
الأمم» ضلوا كها ضلَّ هؤلاء. 9ق لهم أَنَهُ 4 قال ابن عباس: 
لعنهم الله «أنّ يُوْتَسكُورت 4؟ أي: كيف يَضِلُون عن الحق 
وهو ظاهر, ويعدلون إلى الباطل؟! 

وقوله: « أَتحَدْا لَحبارَهْمْوَرُمِككَهُمْ أربكابا ين د الله 
وَأَلْمَسِيحَ أَنَمَرَيِمَ © عن عدي بن حاتم قال: قرأ رسول الله يك 
هذه الآية: « أَححَسَدُوَ ُحبسَارَهُمْ وَرُعكتَهُمْ أريساًا ين ذو 
لله 4 نال يلك إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى! إنهم حرّموا عليهم 
الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتّبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» [رواء 
الترمذي وحسّنه الألباني]. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما 
في تفسير « أَحَدُوأ أُحْبسارحُم وَرُمْسَتَهُمْ رابا ين دوف 
ألو 4: إنهم اتَبَعُوهُم فيها حَدّلُوا وحَرّموا. ولهذا قال تعالى: 9وّمَآ 
أُمِرْوَأ إلا ليَمَسْدُدَا إِلهًا وَحِدَا أي: الذي إذا حَرّمَ الثيء 
فهو الحرام» وما حدَّلّه حلّ» وما شَرَعَه انْبع» وما حَكَمَ به تَقَد. إل 
ِلَهَ إلا هو سُبَكهُ. حدًا يُمَرِصصُوبت 4 أي: تعالى وتقدّس 
وتنرّه عن الشركاء والنظّراء والأعوان والأضداد والأولاى لا إله إلا 


هو. ولاربٌ سواه. 
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الآية (737-"77): يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب ##أن يطَوْمُوأ : نور ألم 4 أي: ما بعت به رسوله َك من ا هدى ودين 
الحق» بمجرّد جدالهم وافترائهم؛ فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ 
شعاع الشمس» ؛ أو نور القمر بنفخه! وهذا لاا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل 
الله به رسوله يك لا بدّ أن يم وَيَظْهّر؛ وهذا قال تعالى مقابلا لهم فيه رَامُوه 
وأرادوه: #وَيأت أنه أن م ورم وَلْوَ كر الكفروقت 4. 
والكافر: هو الذي يستر الثشيء ويغطيه» ومنه سمي الليل كافرًا»؛ لأنه 
يستر الأشياء. ثم قال: #١‏ هوأر أَرسَلَ مشو لَه باَْنَْدَئ * وهو ما 
جاء به من الإخبارات الصادقة» والإيمان الصحيح, والعلم النافع» 
#وَديِن الْحَيٌّ 4 هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة» 
للِيظهرَ عل الزن كله 4 أي: على سائر الأديان» ىا نبت عن 
رسول الله كَِهِ أنه قال: «إن الله رَوَى لي الأرض مشارقها ومغاريهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها» [رواه سلم]. وعن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: ١لا‏ يذهب الليل والنهار حتى تُعْبَد اللا والعْرّى). 
فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل: # هو 
7 أَرَسَلَ وَسُولَه بلْْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنّ 4 إلى قوله: «وَلوٌ حكره 
لم 0 * أن ذلك ام قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز 
د يْعّث الله ريحًا طيبةٌ» فييوَقَ كُلَّ من كان في قلبه مثقال حَبَّ خردل 
من د فيبقى من لا خير فيه» في رجعون إلى دين آبائهم» [رواه مسلم]. 

الآية (4 376-7): قال السّدَي: الأحبار من اليهود. والرهبان من 
النصارى. وهو كما قال؛ فإن الأحبار هم علماء اليهود والرهبان: 
عاد النصارىء والقسيسون: علماؤهم. والمقصود: التحذير من علماء 
السوء وعَبّاد الضلال؛ كما قال سفيان بن عبينة: من فَسَدَ من علمائنا 
شَبَةٌ من النصارى. 
والحاصل: التحذير من التشبه بهم ني أحوالهم وأقواهم؛ وهذا قال تعالى: 
ليأ طُونَ أَمَولَ لاس بلطل #*؛ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين 
ومناصبهم ورياستهم في فى الناس؛ يأكلون أموالهم بذلك. وقوله: 

وَيَضُدُوبَت عَن 0 نّم أي: : وهم مع أكلهم الحرام يصدون 
الناس عن اتباع الحق, ويلبسون الحق بالباطل» ويُظهرون لمن اتبعهم من 
الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما يزعمون, بل هم دعاة | إلى الناره 
ويوم القيامة لا ينصر ون. وقوله: #والدت يَكنرُوت الذَّهَب 
وَالْفِصََة وَلَا يْفِقُوسَاف سَييِل الله مَبَشَرَهُم يِصَدَابٍ أليِم 4 هؤلاء 

هم القسم الثالث من رؤوس الناس؛ فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العْبّاد وعلى أرباب الأموالء فإذا فَسَدَت أحوال هؤلاء فَسَدَت أحوال 
الناس» وأما الكنز فقال ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 
وقال أيضًا: ما أي زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضينء وما 
كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. 

وقوله: #هنذامات:ث نم نش س5 فذوقوأ ما كمُمكزورت * 
أي: قال هنا اكلام دكب ريض و لي هذا بذاك وهذا 
الذي كنتم تكنزون لأنفسكمء وهذا يقال: ترا ا روسل 
طاعة الله عُذَّب به. . وهؤلاء لَءَا كان جنُع هذه الأموال نر عددهم من 
رضا له حنهم عبوا ١ك‏ أن هذه الأما َي كانت عاشي عل 
أربابباء كانت أضرّ الأشياء عليهم في الدار الآخرة: فيُحمَى عليها ني نار 


كان فيه شَبَةٌ من اليهود. ومن فَسَدَ من عُبادنا كان فيه 


اك لتشيير اتكختر 0 
9 ددم سو 0( ١ب‏ 
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جهنم. وناهيك بحرها! فتَكوّى بها جباههم وجنوهم وظهورهم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ما من رجل لا يُوَّدي 
زكاة ماله إلا جْعِلٌ يوم القيامة صفائح من نار يُكوّى بها جنبه وجبهته 
وظهره؛ ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين الناس» 
ثم يَرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) [رواه مسلم]. 

الآية (”7): عن أبي بَكْرّة» أن النبي يك خطب في حجته؛ فقال: «ألا 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا 
عشر شهرًاء منها أربعة خرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة. وذو الحجة: 
والمُحَرَمه ورجب مُضْر الذي بين جمَادى وشعبان» . الحديث [متفق عليه]. 

وقال ابن عباس في قوله: #منبآ در 1 يه حرم * قال: : محرّم ورجبء 
وذو القعدة» وذو الححة. وقوله بَكلِْةِ تقرير منه وتثبيت للأمر على ما جعله الله 
تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير, ولا زيادة ولا نقصء ولانّيِيء 
ولا تبديل. وإنها كانت الأشهر المحرمة لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» 
فَحَرّم قبل شهر الحج شهرء وهو ذو القعدة؛ لأمهم يقعدون فيه عن القتال» 
وحُرّم شهر ذي الحجة لأنهم يُوقِعون فيه الحمجّ ويشتغلون فيه بأداء المناسك؛ 
ورم بعده شهر آخرء وهو المحرّم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم 
آمنين» وحرّم رجب في وسط الحول. لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن 
يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب. فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمًا. 

وقوله: ذلك لبن اقيم 4 أي: : هذا هو الشرع المستقيم» من 
متثال أمر الله فيا جعل من الأشهر الخحْم؛ اذو بها على ما سبق في 
كتاب الله الأوّل. «قلا تَظَلِموا فيينَأشَْحكْمَ 4 أي: في هذه الأشهر 
المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ ني الإئم من غبرهاء كما أن المعاصي في البلد 
الحرام ُضَاعفء لقوله تعالى: (ومَن برد يإ لكا فين 
عَذَّابٍ أليِمٍ # [الحج:10]» وكذلك الشهر الحر ام فيه الآثام. 

قال ابن عباس: قوله: لقلا تَظَلِمُوا فين أَنشْسَحَكُمَ » قال: و 
كلّهن, : لم اختصٌ من ذلك أربعة اشير تبجعا حراماء وعَظّم 
ا وجعل الذنب فيهنَ أعظم. والعمل الصالح والأجر 
أعظم. وقال ابن إسحاق: أي : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلاها 
حرامًاء كما فَعَلَّ أهل الشرك؛ فإنما النيىيء -الذي كانوا يصنعون- من 
ذلك زيادة في الكفر. وهذا القول اختيار ابن جرير. 

وقوله: علدنا مُق ركيت كَنَّدٌ 4 أي: جيعكم كما 
بكرتي اند 4 أي: جميعهم (وَأعليوَا لَه مع الي 4. 
وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم؟ على قولين: أحدهما -وهو الأشهر- أنه منسوخ؛ لأنه 
تعالى قال ههنا: قلا تَظَلِمُوا فين أَنشَحكُمَ © وأمر بقتال المشركين. 
وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرًا عامّاء فلو كان محرَّمًا في الشهر 
الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله يَكيِ حاصر أهل 
الطائف في شهر حرام -وهو ذو القعدة- كما ثبت في الصحيحين: أنه 
خرج إلى هوازن في شوالء فلما كسرهم واستفاء أموالهم» ورجع لهم 
فلحأوا إلى الطائف عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يومماء وانتصرف 
وم يفتنحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر: أن ابتداء 
القتال في الشهر الحرام 0 وأنه م ينسخ تحريم الشهر الحرام؛ لقوله 
تعالى: « كايا لبن امَنُوأ لا جَلُوأ سَعَثيرَ هوا لكَهَرَكَلَْرَامَ © [لمائدة: ؟]. 
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حَرَّمَ الله فِيهًا القِتَال وَهِيَ: ذو المّعدَّة؛ وذو 
الحجّبٍه وَالمحرّمُ؛ وَرَجَبٌ. 


© العمل بالآيات 


.١‏ راجع زكاة أموالك: وتصدق بصدقة مستحيةه 9 وَالْذِينَ يكيروت 


ارفلتك 
ألذَّهَبَ وَالْقِضصَد ولا يُقِفُويَا في سيِلٍ الله مُبَيَرَهُم يِصَدَابٍ يم 4. . 
".من أقوى أسباب انتشار الشرك والبدع: الأموال التي تدفع لأئمتها المضلين. (يَايّ) 
ين ءامَنْوَا إن كيرا يرب الْأْحبَارِ وَألرهبَانِ لون أمَوْلَ ألناس بالطل 4. 

*. ابدأ من اليوم بإظهار الأشهر الهجرية ف تعاملاتك قدر استطاعتك؛ فهي 
المقدمت عند الله وهي من مظاهر الدين الإسلامي؛ ل إنَعِدَة سور عِندَ سه أثنا 


هه م مده 93 و د سمس م اح م م له ا ل د ع 
عَسَّرَ سَهَرًا فى حكتب أله يوم خلق السَمَلوتِ والأرض منبآ أريسة حرم 4. 


© التوجيهات 


.١‏ بيان عداء قادة اليهود والنصارى للإسلام؛ وتعاونهم على إفساده؛ وإفساد 
اهله؛ 2 يُرِيدُوت أن يُطهمُوا نور أله يأفوههم وَيَأق أنَهإلَا أن ير نوره ولو 
كر الكنزوت »4 

؟. بشرى للمسلمين بأن الإسلام سيصبح هو الدين الذي يعبد الله به 4 الأرض 
لا غيره. «١‏ هْوَألَرَى أَرْسَلَ رَسُولهُ بلهمْدَئ وَدِينٍ ألْحَيْ لِظهِرَءُ عَلَ أدبن 
كية. وو كر التذروؤت » 

". انظر كيف يكون المال جحيما على أصحابه يوم القيامم إذا لم يؤدوا الزركاة 
الاتقدت ل نم لم كاتكا ىكاج تل تركف زا اش حرفت 
وَظهُورَهُم هناما كرتم لاف ىك فذوفوأ ماكنم ككزؤت >4. 


© الوقفات التدبرية 

© 7 يدوت أ يطَيُِوا ور أله يأفوتههم وَيَأ أَهإَِا أن ْم 
ورم وَلَوْ كره الكفروت 4 

إضافت النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولئ إطفائه عبث؛ وأن 

أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. ابن عاشور:١177/1.‏ 

السؤال: ما فائدة إضافتّ النور إلى الله تعالى؟ 

١ ©‏ مُرَالدِى أَرَسَلَ مَسُوهُ الى وَدِيِنِ الْسَنْ لظهِرَءُ عل ألدِنٍ 
حككل.ووٌ كر المترئرت »4 

وإظهاره: جعله أعلى الأديان وأقواها؛ حتى يعم المشارق والمغارب. ابن جزي:707/1. 

السؤال: ماذا تقول لمن أصابه اليأس من انتصار أهل الإسلام من خلال هذه الآدرّ؟ 

© < يما أن »ميا إن كيرا يس الْأْحبَارِ وَأَلرهَبَانِ أكون 
وَل ألكّاس بالبدولل وَيَصُدُوت عن سيل ألو 4 

والملقصود: التحذير من علماء السوء؛ وعباد الضلال؛ كما قال سفيان 

بن عيينت: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من 

عبادنا كان فيه شبه من التصارى. ابن كثير:؟ /70. 

السؤال: ما المقصود من التحذير من حال الأحبار والرهبان؟ 

© < كا نموا إن كيرا يرب الْأْحبَارِ وَالرهبان ليأ طون أمَوْلَ 
لذَّهَبَ وَالْفِصَد وَلَا يِْقُويجا في سبل لَه قبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أي » 

فإن الناس عالنّ على العلماء؛ وعلى العباد؛ وعلى أرباب الأموال؛ فإذا 

فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. ابن كثير:؟/5”. 

السؤال: لم خص الله الأحبار وهم العلماء؛ والرهبان وهم العباد. والأغنياء بالتحذير؟ 

١ ©‏ اديت كروت الذَهَب وَالفِضَة وَلَابَقفُوًا ف سيل الله ََيَرَهُم 
بصَنَابٍ أي (© ينم بح عا فى تار جَهَئَمَ ترك بها امهم 
َجُوُْ وَظهُووْهُم هذا ما كرتم لش ىك ووأ ماكُم تكرت 4 

يُقال: من احب شيئا وَقَدَّمّه على طاعت الله عُدْبَ به, وهؤلاء لما كان جمع هذه 

الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها ... هذه الأموال لما كانت أعز 

الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم 2 الدار الآخرة. ابن كثير:؟/777. 

السؤال: من أحب شيئا وقدّمّه على طاعت الله عدب به وضح ذلك من خلال الآيي. 

إِدَعِدَه جور عِندَأسَهأنناعكرَ عَبْرَافى مكحتب أمَّهِ يوم خَلَقَ 
التتمنوات والأيش ينبا أتوضةٌ +2 

هذه الآييّ تدل على أن الواجب تعليق اللأحكام من العبادات وغيرها؛ إنما 

يكون بالشهور والسنين التي تعرفقها العرب دون الشهور التي تعتبرها 

العجم, والروم؛ والقبط. القرطبي:١157//1.‏ 

السؤال: كثرت الدعوة لترك الشهور العربية؛ والاعتياض عنها بالشهور 

الأجنبيت. فما التوجيه القرآني د ذلك؟ 

© وكيوا التشردكن نه كما يفدوْتَيْ مكَائَة وَأعْلموَا 
َه مع اميق 4 

(واعلموا أن الله مع المتقين) فلتحرصوا على استعمال تقوى الله بذ سركم 

وعلنكم, والقيام بطاعته؛ خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه 2# هذه الحال ريما 

ترك المؤمن العمل بالتقوى 2# معاملة الكفار الأعداء المحاربين. السعدي:”؟. 

السؤال: لماذا مر بالتقوى بعد الأمر بمقاتليّ الكفار؟ 


© الوقفات التدبرية 


© ) يكآثها الَيِسِح ءامنا 
أَكَاقَلَثْمَ إلى الارض 0 اليه 0 
مَتَنعٌ آالكحيؤة أَلدَيا فى الأجْرَة إِلَّا مَليِلُ 2 

عاتبهم الله على إيثار الراحة ‏ الدنيا على الراحتّ لف الآخرة؛إذ لا تنال 

راح الآخرة إلا بنصب الدنيا. القرطبي١101/1.‏ 

السؤال: كيف تنال راحت الآخرة؟ 

© إلا تهِيرا يُمَدْبَحكْم عَدَدًا آيما »4 

فإن عدم النفير ٍ حال الاستنفار من كبائر الذتوب الموجبنّ لأشد 

العقاب؛ لما فيها من المضار الشديدة: فإن المتخلف قد عصى الله تعالى 

وارتكب لنهيه؛ ولم يساعد على نصر دين الله؛ ولا دب عن كتاب الله 

وشرعه. ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم 

ويمحق دينهم؛ وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان: بل رُبّما فت * 

أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. السعدي:/ا77. 

السؤال: ما خطورة عدم النفرة عند الاستنفار ‏ سبيل الله؟ 

© إلا تَغِررا بُمَؤْبْحكُم عَدَابا ألما يبول عَومًا رسكم 
52 شيعا وه له عل سكل تنو ميد 6 

قوله تعالى: (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم) قد 

يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدي العباد, فإذا ترك الناس الجهاد # 

سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنيّ 

كما هوالواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد ‏ سبيل الله جمع الله 

قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. ابن تيميت:؟/:6". 

السؤال: بين أثر ترك الجهاد. مع توضيح نوعى عدذاب المتخلف عنه. 

مستدلا ا وأثر تركه 4 الفرقت والتناحر. 

© ( إلا تشورة كد تصصره مه إذ أن ةي سكَكرا ان انين 
د هُّمَا ف الْمَارٍ إِذْ يَقُولُ إصحبوء لا تخَرَّن رت لَه معكا 4 

هذا إعلام من الله -عز وجل- أنه المتكفل بنصر رسوله يَكِةِ ؛ وإعزازدينه؛ 

أعانوه أو لم يعينوه: وأنه قد نصره عند قلنّ الأولياء» وكثرة الأعداء» فكيف 

به اليوم وهو كثرة من العدد والعدد. البغوي:؟/1817. 

السؤال: يظن بعض المسلمين أن الدين 0 إليهء بين التوجيه القرآني ل هذا الأمر. 

© ؤإد هما ف أالتار إذ يَقُولُ يصحبهء لاعَحَرَّنَ إث أله مما »4 

(إذ يقول لصاحبه لا تحزن): لا يختص بمصاحبته ‏ الغار؛ بل هو 

صاحبه المطلق:؛ الذي كمل 4# الصحبت كمالا لم يشركه فيه غيره؛ 

فصار مختصا بالأكمليةّ من الصحبتة. ابن تيميت:/001. 

السؤال: اختص أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- بالأكملين ل الصحبت» بين ذلك. 

© دلا ) 

الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الأولى إذا نزل بالعبد 

أن يسعى يذ ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب مُوهِنَ للعزيمت. السعدي:771. 

السؤال: ما خطورة الحزن على المسلم؟ وكيف يتعامل معه؟ 

© (نجك[ كيس لآب مكَدَرْا الددلوَكَلِمَةُ ؤب ى اننبا ) 

فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة» 

والآيات الباهرة:؛ والسلطان الناصر. السعدي:". 

السؤال: ما الوسائل التي يعلو بها دين الإسلام على غيره؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ ألق كلمت أو أرسل رسالتّ عن خطر التحايل 0 الشريعة» وأهميم مراقبة 
الله +( جلو َامًاوَححرَسُوسَهٌ اما ليوَاِعُوا عِدَهَ مَاحَرَمَ أله ملوأ ما حرم 
لَه ه. 
". تذكر أسماء ثلاث دول أو أمم استبدل الله بها غيرهالما استبدلوا بشرع الله 
هوى أنفسهم؛ ثم استعن برضى الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته؛ ومن 
ول عافيته وفجاءء نقمته: وَسَسْيَبدِلُ وما ركم ولا تحب تصرُوه شيعا 

لَّهُ عن كل تَىْء هَرِيِرٌ 4. 
". ابحث عن سنت من سنن النبي يك لم تطبقها وطبقهاء ل[ إِلَّا تَصَرْوة 
ففك تعسرة أسَّهُ “. 
© التوجيهات 
.١‏ على المجتمع أن يراجع العادات الدخيلةّ عليه بين آونيّ وأخرى؛ فلعل بعض 
هذه العادات يكون قبيحاً وقد استحسنها مع كثرة ممارستها. 2 إِنَّما أَلشَىءُ 
زياد في الحكفر 4 


3 اعلم أن من تت الله تعالى 4 خلقه الانستبدال: قمن يدل وصيع اذشيه الله 


رس مس * موسي سورلا .دنب د 2 8 7 
وأتى بخير منه: وَل فوماعبرحكم ولا روه شَيَعًا عع َّهُ عن كل 
تَى و مير . 
و3 الحزن يفت العضده ويضعف العزيمة والقلب» ف فعلى المسلم أن يُذهبه عنه 


وعن من حوله قدر الإمكان, +( لا تحر نمحرن 4 


)© (سورة التوبة /ا1-٠5)‏ 


الآية (90): هذا مما ذمَّ الله تعالمى به المشركين من تصرٌ فهم في شرع 
الله بآرائهم الفاسدة. وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة. وتحليلهم 
ما حرّم الله وتحريمهم ما أحل الله؛ فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية 
والشهامة والحميّة ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع 
هم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم. فكانوا قد أحدّثوا قبل 

7 فأّء 00 أله 
الإسلام بمدة تحليل المحرم خروه إلى صفر. فيحلون الشهر الحرام, 
ويحرّمون الشهر الحلال #لَمْوَاطِتُوأ عِدَّهَ مَاحَرّم ألّهُ4 الأشهر الأربعة. 
قال ابن عباس في قوله: لإنّما آلئَىءُ راد في لكر 4: السيء 
١ 0‏ .0 9 
أن جُنادَة بن عوف بن أميّة الكناني كان يواني الموسم في كل عام؛ وكان 
يُكتّى «أبا ثيامة». فينادى: ألا إن أبا ثامة لا يحاب(١2‏ ولا يُعاب» ألا 
ب و - 

وإن صفر العام الأول حلال. فيُحِلَه للناس. فَيُحَرّم صفرًا عامّاء ويحرّم 
المحرّم عامّاء فذلك قول الله: «إِنّمَا ألشَّىَهُ رِيَاد في الحكثْر4. 
. . ص" س" ٠ ٠‏ 2 0 
يقول: يتركون المحرم عامّاء وعامًا يحرّمونه؛ فإنهم لَمَا كانوا يحون 
شهر المحرم عامًا يُحرّمون عِوّضه صَمَر وبعده ربيع وربيع إلى آخر 
السنة بحاها على نظامها وعِدَّتها وأسماء شهورهاء ثم في العام القابل 
يحرّمون المحرم ويتركونه على تحريمه. وبعده صفرء وربيع وربيع إلى 
آخرهاء فيحلونه عامًا ويحرمونه عامًا؛ دِلوَاطِتُوا عِدَه ما حَرّم 2 
ِو 54س 100 ؟ .هد دجي 007 5 0 
فْحِلُوا ما حَرَّم أله # أي: في تحريم أربعة أشهر من السنة, إلا أنهم 
تارةً يقدّمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية -وهو المحرّم- 
وتارة يُنسئونه إلى صفر؛ أي: يُوْخرُونه. وقد [قال] ككِ: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حَرم؛ ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الححة والمحرم 
ورجب مُضْر) [متفق عليه ]. 

أي: إن الأمر ني عدة الشهور وتحريم ما هو محرّم منها على ما سبق 
قْ كتاب الله من العدد والتوالي. لا كما يعتمده جهلة العرب. من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض. والله أعلم. 

الآية (74-1): هذا شروع في تاب من تخلف عن رسول الله يلل 
في غزوة تبوك, حين طابت الثار والظلال في شدة الحر وحَمَارّة القَيْظِ 
فقال تعالى: 8 يتأئّهكا الَذِءَامَبُوا مَالَكي إِذَا قل لَه دوأ في 
سَبِِلٍ أله 4 أي: إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله أَنَاقلثْمَ إل 
لْأْرْضِ 4 أي: تكاسلتم وملتم إلى المُقام في الدّعة والخفض وطيب 
الثغار «أَرَضِيتّم بِالْحَيَوةَ ألدّئَا مت الْآجْرَوَ4؟ أي: ما لكم 
فعلتم هكذا؟ أَرِضَّى منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؟! 

ثم زْهَّدَ تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة, فقال: لقم 
تدم آلْحيّؤة ألذَيا فى الْآخْرَة إلا قلِيِلٌ4: عن المستؤرد أخي بني 
فهر قال: قال رسول الله كل: «ما الدنيا في الآخرة إلا كا بجعل أحدّكم 


)١(‏ من «الحوب». أي: الإثم» أي: لا ينسب إلى الإثم. [ينظر تفسير الطبري تحقيق 
محمود شاكر: 5 /١‏ 10 ”ء بالهامش]. 


مير ارجكنتر 525057120552 


إصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع». وأشار بالسباية. [رواه مسلم]. 
فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. 

ولَّمَ) حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاةً قال: اثتوني بكفني 
الذي أكمّن فيه. أنظر إليه. فلا وُضِع بين يدبه نظّر إليه فقال: أما لي 

- ات ع 
من كبير ما أخلّف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى. وهو يقول: 
أفّ لكِ من دارء إن كان كثيدك [لقليلاً]» وإن كان قليلك [لقصيرًا]. 
وإن كُنا منكِ لفي غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: «إِلَ تفِروأ يمَزْبَكْم 
عَدَائًا أَيِمًا4 قال ابن عباس: استنفّر رسول الله يَكلِ حيًّا من 
العربء فتثاقلوا عنه. فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم. 

وَيسَئَبدِلُ مَوماعَركُمْ © أي: لنْضْرَة نبيّه وإقامة دينه؛ كما قال تعالى: 

لوَإِتَتَتولوا مَتَبَيلٌ مومَاعيركُع كم لا يكوبوا أمتتلكر © [عمده”]. 

قوله: #وَلا تَضُرٌُوهُ شَيمًا4 أي: ولا تضرٌوا الله شيئًا بتولّيكم 
عن الجها ونكولكم وتثاقلكم عنه. لوَأنَّهُ عل كل ىن 
َرِسِرٌ 4 أي: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 

الآية (40): يقول تعالى: #إِلّا نَصرُوهُ 4 أي: تنصروا رسوله. 
فإن الله ناصره ومؤيّده وكافيه وحافظه. كما تولّ نصره «إِدْ كَخْرَبَهُ 
لد كمَروا تاف أنين 4 أي: عام ال هجرة لَمَّا هَمّ المشركون 
بقتله أو حبسه أو نفيه. فخرج منهم هاربًا صحبة صِدَّيقه وصاحبه أبي 
بكر ابن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطَّلّبُ الذين 
خرجوا في آثارهم؛ ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر يجزع أن 
يطّلع عليهم, فِيَخْنْصِ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أَذَّى 
فجعل النبي يكل يُسَكّنه ويَثبّته ويقول: «يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله 
الثهم)» [متفق عليه]. 

وهذا قال تعالى: لمَأَنَرَّكَ أَنَّهُ َحكِينَسَهُ عد © أي: تأييده 
ونصره عليه أي: على الرسول في أشهر القولين: وقيل: على أبي بكرء 
وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول لم ترّل معه سكينة. 
وهذا لا يُناني تَجَدّد سكينة خاصة بتلك الحال؛ وهذا قال: 9وَأَيكَدَه. 
يجُنُوْو لم تَرَوْها» أي: الملائكة» ل«إوّبجعل حكلسة ارت 
كصروا ألشُئلْ مَكَلمَةٌ أيه مه الْمُليسا4. قال ابن عباس: 
بعني ب«حكلصة أت حِكَصَرُا 4: الشرك وَلرَكَلمَةٌ 
َه 4 هي: لا إله إلا الله. عن أبي موسى الأشعري وََإندُمَنك قال: سئل 
رسول الله يَِِ عن الرجل يقاتّل شجاعة, ويقاتّل عَِية ويقايّل رياءً؛ 
أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله) [متفق عليه]. 

وقوله: «وألله عَزِيِرٌ» أي: في انتقامه وانتصاره؛ منيع الجناب» 
لا يُضامٌ مَن لاد ببابه. واحتمى بالتمسك بخطابه «حَكيم » 
في أقواله وأفعاله. 


22 0055550511 1 2959 


الآية (41): أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول ذَكْهِ عام غزوة 
تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. وحَتم على 
المؤمنين في الخروج معه على كل حال: في المنْشَّط والمكْره والعْسْر 
واليّسْرء فقال: #أنْفِرُوأ جِمَانًا وَيْمَالَا *. قرأ أبو طلحة سورة 
بر اق فأتى على هذه الآية: «#آنْفِرُوا جِْمَافًا وَثِمَالَا وَجَهِدُوأ 
ِأَمُوْلِصكُمْ وَأَشيِكمٌ ف َمِل أله 4 فقال: أرى ربّنا يستنفرنا شيوححا 
وشّبَائَاك جهزوني يا بَنيّ. فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع 
رسول الله يَكِهْ حتى مات. ومع أب بكر حتى مات. ومع عمر حتى 
مات. فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر فيات» فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغيّرء فدفنوه بها [رواه ابن 
حبانء وصححه الألباني]. وهكذا روي عن ابن عباس وعِكرمة والحسن 
وغبر واحد أنهم قالوا في تفسير هذه الآبة: كه ولا وشبابًا. وقال مجاهد: 
شبابًا وشيوحًاء وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عُتيبة: مشاغيل 
وغير مشاغيل. وقال الحسن البصري أيضًا: في العشر واليّسْر. وهذا 
كله من مقتضيات العموم في الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 

رب تعاى في النفقة في سبيله. وبذل المج في مرضاته ومرضاة 
رسوله. فقال: #وج كم وأنشيِكُ في يل أله كم 
4 م كرست ت * أي: هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» 
واكم رمو في الشقة يل تمك له وال م نوكو الهس 
ما يدّخر لكم من الكرامة في الآخرة؛ كما قال النبي ككة: «وتكمّل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفَّاه أن يدخله الجنة» أو يردّه إلى منزله نائلًا ما نال 


جنهدوأ ِأَمَوَلِسِكم 


من أجر أو غنيمة» [متفق عليه]. ولهذا قال تعالى: ل 
ركه لج وق أن كر يفرصم وس أن شيأ ب 
0 وَهُوَعَرَلَكُم واه يَصَكمُ و1 نش لاتفلمورب © [البقرة:715]. 

الآية (41): يقول تعالى مويّحًا للذين تلّفُوا عن النبي يك في 


غزوة تبوك. وقعدوا بعد ما استأذنوه في ذلك. مُظهرين أنهم ذوو 
أعذار. وم يكونوا كذلك. فقال: لو كانَ عضا قَرِيبًا 4 قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة #وَسَمَرا قاصِدًا » أي: قريبًا أيضًاء «لَأيَمُوكَ » 
أي: لكانوا جاءوا معك لذلك» #وَلكن بَعْدَتٌ علد أَلشّفََةُ * أي: 
المسافة إلى الشام» #وَسَيَحلِفُوت يله © أي: لكم إذا رجعتم إليهم 
«لو أسْتَطعْما رجا مَعَكُم 4 أي: لو لم يكن لنا 0 0 
معكم. قال الله تعالى: #مبليكون أَنم 2 نفسهم وَألَهُ يعَلَمُ ِنَم لكان 

الآية (40-47): عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة 0 
هذا؟ يَدَأْ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عَمَا أشَّهُ عَنلك لم أَوِنتَ 
هر 4. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعونء ثم أنزل التي في سورة النور, 
فرص له في أن يأذن هم إن شاء: #قَإدًا انكو لين كأنية 
أذ لَمّن شِنْكت مِنْهُمْ 4 [النور:؟7] وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في 
أناس قالوا: 0 رسول الله فإن أذن 0 فاقعدواء وإن ل يأذن 
لكم فاقعدوا. وهذا قال تعالى: #حَيٍّ يَيََيّنَ الك اليرت صَدَوُا 4 


اج سمل ارت 


أي: في إبداء الأعذار.ء #وتعام الكزييت * يقول تعالى: هلا 


نا النرير ار كزبر 00 


(سورة التوبة 4١‏ -/72©0©(/_)141© 


تركتهم لَمَا استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم في القعود. لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؛ فإنهم قد كانوا مُصرّين 
على القعود عن الغزوء وإن لم تأذن هم فيه. وهذا أخبر تعالى أنه لا 
يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: # ل 
يسْتَمْذِنُكَ » أي: في القعود عن الغزو #«الَدِينَ بن يؤمنوت لَه 2 
الآخِر أن يجَنِهِدوأ ارو وَأَنْفْسِيِج #؛ لأنهم يرون الجهاد ُرْبَة 
ولَمَّ نَدَمهم إليه بادروا وامتثلواء وله عَلِي با لْمَيقِينَ *. 0 
قوله: 9 إِنَّمَاسْتَعْذِنكَ > أي: في القعود ممن لاعُذر له #اَلَذِنَ ا 
وميرب ,الله وَأَلِْرَوِ الآخر » أي: لايرجون ثواب الله في الدار 
الآخرة على أعمالهم. #وَارََابت فُلُوبْهُم » أي: شكّت في صحةما 
جئتهم بى #ههرَف ر رنيهم يكردذورت 0 أي: يَتَحَررُون يُقَدُمُون 
رَجْلَا ويُوّخْرون أخرى. وليست لهم قَدَّم ثابئة في شيء؛ فهم قوم 
حَيارى هَلْكىء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلسن 
تجد له سبيلا. 
الآية (145-/49): يقول تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوا ال حرج »* أي: 
معك إلى الغزو (لَأْعَدُوأ لد عْدََهَ 4 أي: لكانوا تأمَّبوا له #وَلكن 
كره أنه أنِمَاتَهُمْ * أي: أبفض أن يخرجوا معكم قَدراء 
امتَبَّطهُم 4 أي : ترم #وَقِبِلَ أَقَعَدُوأ مَمَ ألْمَديِييت * أي: 
قَدَرًا. ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: 
« لَوَحَرَجْواْ فك مَارَادُوكُمَ إلَاحَبَالَا 4 أي: لأنهم جُبناء عحْذُولون» 
وَلأَوْصَعُوأْ جِلَلكمٌ موتكم الِْدنَدَ 4 أي: ولأسرعوا السير 
والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة: #وفيك: سَمَمُونَ لج أي : 
مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم وكلامهم. يستنصحونهم. وإن 
كانوا لا يعلمون حالهم. فَيُؤْدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 
كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: #وفيكٌ سَمََعونَ ل 4 
أي: عيون يسمعون هم الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له 
اختصاص بخروجهم معهم, بل هذا عام في جميع الأحوالء والمعنى 
الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسّرين. 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #وَأَنَهُ عَلِيِم يألطَدِلِمِيتَ #» 
فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون؛ وهذا قال تعالى: # لَوْ حَرَجُواأ 
فِيَْمَا رَادُوكُمٌ إِلَاحَبَالا فأخبر عن حالم كيف يكون لو خرجوا 
ومع هذا ما خَرَجوا؛ٍ ىا قال سبحانه: #وَلوُْدوا مادو لمَا ممم 
لَكَدْبونَ © [الأنعام:4]» وقال: # ولو علم أنه َه في رآ ا ولد 


ار كر 26و م 


سمعهم لتولوأ وهم مُعَرضُورت * الأنفال:7]» وقال تعالى: #وَلَوَ أن 


ين قسَلوأ أَنفسَكمْ أو أخْرَجوأ من يكم ما عله | إلا قَليلٌ 


و 04 


َعم ذو 


مم 


2 0 َكَانَ حي لح ديا 56لا 


0 ا عَظِيمًا (100 و وَلْهِدِيسَهم دعل + - مُسََقِيمًا # 
[النساء:58-55]» اف هذا كثيرة. 


١‏ فيو أحِقَواوَوتَالب ا لسك واي 
0 فِسَيي لاله ا 0 حكنخ قورت 
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© العمل بالآيات 
تبرع بشيء من مالك للجهات الخيرية؛ فهو من الجهاد بالمال» ل أَنفِرُوأ خِمَانًا 
وَثِكَالَا مجهِدُوا أَمْوْلِكمَ وَأشِكمْ في سَيِلٍ لله 4. 

.١‏ استعن بالله من العجز والكسل؛ كانت يحرمان الإنسان من العبأذة, 
«لوَكَانَعرَضافَرِيبًا وَسَهَرَا قَاصِدًَا لَامبَحُوكَ وَل بعْدَسْعيجْ ألشّفَّدُ 4. 

8 ا 10 , واجعله يشغل حييزا ممن 
تفكيرك» وأن لا يحرمك منه بسبب ذنويك» + ولكن حكرء أله أَنِيِصَاتَهُمْ 
َتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أَفَعَدوأ مع م ألْمَدعِرت 4 
© التوجيصهات 

.١‏ من الجهاد: الجهاد بالمال؛ 2 أَنَفِرٌوأ خْمَاهًا 
وَأ غ في سَسِلٍ أن نو 4. 


وَيِكَالَا وَجَنهِدُوأ انوكم 


ل ل ٠‏ + عَمَا أَسَّهُ عدلت نك لم أَوِنتَ له حو سين 


الك الِْرت صََفوَا وَتَعْلمَ تعلم الكّذييت 4ه. 
+. إرادة الخير لا 6 حتى يدل عليها الاستعداد بالعمل» اك أرَادُوأ 
لْحْرُ لأعدوأ لَه عَدَّهٌ 4. 


© الوقفات التدبرية 


© < انها جما وفكلا وجرأ املس شك فى سيبل 

حت لك إنكفشز تكرت » 

والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفسء: كما يْ قوله تعالى: (وجاهدوا 

باموالكم وأنفسكم أ سبيل الله) ... فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله 

حَمَيقَت لله والمجاهد بنفسه لله يبرجو النجاة. ابن تيميت://77. 

السؤال: ما أهمينّ الجهاد بالمال؟ بين ذلك من خلال الآيي. 

١ ©‏ مجَهِدُوا يأنوَلِصكْم وشم فى سَيِلٍ لله دا 
57 وه ت 4 

أي: هذا خير لكم ف الدنيا والآخرة؛ لأنكم تغرمون في النفقت قليلاً؛ 

فيغنمكم الله أموال عدوكم ل الدنياء مع مايدخر لكم من الكراميّ ا 

الأآخرة. ابن كثير:؟/7414. 

السؤال: خيريتّ الجهاد تكون دنيوية وأخرويت» وضّح ذلك بمثال. 
ك3 الكزيره ) 

قال سفيان بن عيينم: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل أن يعيره 

بالذنب. البغوي:؟/184. 

السؤال: كيف نتعلم أدب العتاب من أسلوب القرآن الكريم؟ 

١ ©‏ لا ستتذئك ال يموت لَه َالو الآضِر أن مُجَنِهِدُوا 
وهم ونيم »4 

أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون د ترك الجهاد بأموالهم 

وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبيّ يذ الخير والإيمان يحملهم على 

الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث؛ فضلاً عن كونهم يستاذنون ب 

تركه من غير عدر. السعدي:19-1؟. 

السؤال: لماذا كان المؤمنون عفد لا يعتذرون عن الجهاد؟ 

© وَل أرادوا الْخْرو لعدوأ لك عُدَّهُ ولكن حكره أَنَهُ أليَِائَهُمْ 
فَتَبَطْهُمْ وَقِيلّ أَقَعَدُوا مم م اديت 4 

أي: لوارادوا الجهاد 0 أهبم السفر؛ فتركهم الاستعداد دليل على 

إرادتهم التخلف. القرطبي:١٠/7/14.‏ 

السؤال: ما علاميّ الصدق 2# إرادة العبادة؟ 

١ ©‏ لَحَرَع دكن رك إلاحبالا وَلوسَمُوا حل ينكسم 
لْفدْنَدَ وفي؟- فيك سَمَعُونَ لح وَأ مر يم ياَلظدلِمِيتَ »4 


ص د 


م سمعو ه _-8 
حير كم إن 


جره 


أَلْزِرتب فوأ 


لد ود 
(لوخرجوا) يعني: المنافقين؛ (فيكم) أي: معكم: (ما زادوكم إلا خبالاً) أي: 
فسادا وشراء ومعنى الفساد: إيقاع الجين والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمور. 
(ولأوضعوا): أسرعواء (خلالكم) أي: وسطكم؛ بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم 
بالنميمت. ونقل الحديث من البعض إلى البعض. البعوي:181/1. 

السؤال: بين أثر المنافقين 4# النميمت والإفساد. 

© <تنبك سكن داق عدن 4 

فأخبر أن + المؤمنين من يستجيب للمنافقين؛ ويقبل منهم: فإذا كان 
هذا عهد النبي يللد كان استجابتّ بعض المؤمنين لبعض المنافقين فيما 
بعده أولى. ابن تيميت:4/7/ا". 


السؤال: هل خطر النفاق خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح ذلك. 


© الوقفات التدبرية 


١ ©‏ لد إتتكرا انفيقتةين مسَلْ وكبوًا لك الامُوْرَ حي بحآ لحن 

سر أ أوَضْم كتهت 4 

(وقلبوا لك الأمور) أي: أداروا الأفكار, وأعملوا الحيل 4# إبيطال دعوتكم 

وخذلان دينكم؛ ولم يقصروا ذلك؛ (حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 

كارهون) فبطل كيدهم؛ واضمحل باطلهم؛ فحقيق بمثل هؤلاء أن 

تند الله عباده المؤمنين منهم. السعدي:؟9؟7؟. 

السؤال: مكر المنافقين ومكائدهم كبيرة مع أن مصيرها إلى الفشل؛ وضح ذلك. 

© + ألا الِْنَنَوَسَمَطُوا » 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل ‏ قصده؛ فإن 4 التخلف مفسدة كبرى؛ 

وفتني عظمى محققة؛ وهي معصية الله ومعصييّ رسوله؛ والتجرؤ على 

الإثم الكبير؛ والوزر العظيم؛ وأماالخروج فمفسدة قليلم بالنسبمّ للتخلف, 

وهي متوهمت مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. السعدي:779. 

السؤال: للمنافقين مقاييس 2# المعصينّ تختلف عن مقاييس المؤمنين؛ وضحها. 

١ ©‏ إد بك حسكةٌ تَمْوْهُم ون بك مُصِيَة يَتُوُوا 
هَدَ ْنَا آمك ون َكَلُ وَيتوَلأوَحُمْ كرؤت »4 

(إن تصبك حسنة): نصرة وغنيمت (تسؤهم): تحزنهم؛ يعني: المنافقين؛ (وإن 

تصبك مصيبة): قتل أو هزيمت (يقولواقد أخذنا أمرنا من قبل): حذرنا... 

(ويتولوا): يدبرواء (وهم فرحون): مسرورون بما نالك من المصيبة. البغوي:1/:؟1. 

السؤال: هناك من يفرح بنصر الكفارء ووقوع البلاء بيعض المسلمين: فهل 

هذا من فعل المؤمنين؟ 


و له ردقي سم ايه اس صن وس سام سراميو دياه ع 
© 7 فل هل تريصوت ,ينا إلا إعدى الْحسبِينِ وحن نتريص بكم 


مه وسمة 


أن بصي بك للَهُ يِمَدَابٍ م عندوة أو ا فتريصوأ نا 
(قل هَل تَرَبْصُونَ بنا إلا إحدى الحَسنَيينَ) أي: هل تنتظرون بنا إلا 
إحدى أمرين: إما الظفر والنصرء وإماالموت 2# سبيل الله؛ وكل واحد 
من الخصلتين حسن. (بِعَدَاب مِن عِندِهِ): المصائب وما ينزل من السماء»؛ أو 
عذاب الآخرة. (أو بأيدينا) يعني: القتل. (هَتَرَيّصُوا): تهديد. ابن جزي:4:/1. 
السؤال: ما الحسنيان اللتان ينتظر المجاهدون إحداهما؟ وما العذابان 
اللذان ينتظر الكفار أحدهما؟ 
© < وَمَامتَعَهُرْ أن تقبلَ ينه تَفَمَتهُم إلا أنَهَرْ حكهروا أله ويرسُولو. 4 
أفعال الكافر إذا كانت برا؛ كصلت القرابت: وجبر الكسيرء وإغاكيّ 
الللهوف؛ لا يشاب عليهاء؛ ولا ينتفع بها الآخرة:؛ بيد أنه يطعم بها يي 
الدنيا. القرطبي:171/8. 
السؤال: قد يكون للمنافقين أعمال حسنتء فما الذي منعهم من الإفادة 
منها ا الآخرة؟ 
© ولا يأوْنَ الصسلرء إلَاوَهُمْ حساك وَلَاسفِفُونَ إلا وَهمْ كَرهُونَ 4 
ففي هذا غايحّ الذم لمن فعل مثل فعلهم؛ وأنه ينبفي للعبد أن لا يأتي 
الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح 
الصدرء ثابت القلب؛ يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده. السعدي:٠4".‏ 
السؤال: ما الصورة المثلى لإقامنّ الصلاة» وتقديم الصدقات؟ 
© «وَلَايْفِتُوَ إلا وَهُمْ كُنرهُوتَ »4 
لأتهم يعدونها مغرماء ومنعها مغنماء وإذا كان المرء كذلك؛ فهي غير 
متقبلة: ولا مثاب عليها. القرطبي:١191/1.‏ 
السؤال: ما السبب 4 عدم قبول صدقدة المنافق؟ 
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4 لنيصيبنا لاماحكتي الله لناهومو كا وعل |6 


ناجوه : 


د ته 
3 سح مسد و > 


لله لوحك ل الْمؤصبورت © فل هَل تَرَيصُونبِسَ]إ له 


5 ا مام 


١د‏ جما 
ا "ف كر ةن 


لسايام- 


جيف 


0 حم كاف موسي و ورد 0 كد ا. حون حك اد 5 

2 0 .ام ل َّ َّ عام مره واه 0 ل و 5 
8 يِعَدَابِ من عددوء أوَيِايَدِيسَا فصوا إِنًا 3 
55 د سم و ا رك 6ه |20 
8 مريصورت © قل أنَضِعواطوَعًا أوصكرها لن يمَعَبَّلَ :9 
2 . لاه كه د لاوعز عورف تن هم )| 4 
3 منحكم إ حك مكس م فَوَمافلسقّيرت © وما 5 
0 سس سس وو و 200 حم دار < ل مه و 04 
00 ضعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم 0 
2 تع ف حا سام ع نوا ل 
:5 يانه وَيرَسُولِءوَلايَأْوت الصَلؤة إ لاوهم ا 
6 2 4 
8 وس0ة ملساو . م ا ارا ار ره : 0 
3 ححسال وَلَاينْف فور رت إلاوهة -كرهوت تن ننه 
0 5 0 


. جود ارا حودل ١‏ جود ارا خحو دن ١‏ جه ار جود لل جو يت ار حهه : احوهد اراحهه 1 جود رار جود ١‏ اود لاا ب 
بحرن ير بار ور بابرا 0# بر عت 0132030 قر #10 مر ا ا ا تر 


الكلهمم. المعنى 


© العمل بالآيات 
.١‏ اجمع صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى ل السورة؛ ثم احذر الوقوع فيهاء 
١‏ عد نموا النينته ين بَبَلْ وَكَبوًا الك الامور 

. تدبر هذه الآيدّ وتمثل مقاصدهاء +[ قل لَّن يسما إلا ما مكيب أللَّهُ أ 


مصرصود . 


5 


م ركبا ييا 


هو مولنا وعل اللَّهِ فلسَتَوكلٍ الْمُؤْمِنُوت 4. 
1 سرحت لام سا 
*. سل الله تعالى الشهادة بصدق يبلغك منازل الشهداء؛ 9 كل هَل ترَيصوت 


ِنَآإلَاإِحْدَى الْحُْسَيْسَيقِ )4. 


© التوجيهات 


هه 60 جم 


.١‏ تقليب الأمور, وتغيير الحقائق من أبرزأساليب المنافقين ومن انخدع بهم, 
فافقه طريقتهم وأسلوبهم؛ واحذر الوقوع ف خداعهم؛ ‏ لَمَدِ إِسَعَوا ألِْنَنَةَ ين 
بَلُ وَكَلوأ لك الامور 

". المفؤمن يفرح بظهور أمر الله وبيان الحقء أما المنافق فيكره ذلك؛ 9( حَقَّ بآ 
نوكس أئن أهوَُمْ حكارهرت ». 

". من علامات صلاة المؤمن: أنه يأتيها وهو محب لهالما فيها من الخيرات 


ىس م 


الكثيرة له: #9 ولا يون الصكرة إل وَهُمْ كسا 4. 


هضور لتربن كا ما_اههه خلاةة انيم كيز 50500000 


الآية (44): يقول تعالى مُحَرّضًا لنبيه عَيلتَةِ على المنافقين: 
لالد إَسَعَوا لَه من َل وبا آك الْأمورَ 4 أي: لقد أعملوا 
ِكْرَهُم وأَجَالُوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك 
وإخماله مدة طويلة؛ وذلك أول مَقدّم النبي كك المدينة رَمَنْهُ العرب 
عن قوس واحدة, وحاربته هود المدينة ومُنافقوهاء فلا نَصّره الله يوم 
بدر وأعلى كلمته, قال عبد الله بن أيِمّ وأصحابه: هذا أمر قد تَوَجّه. 
فدخلوا في الإسلام ظاهرّاء ثم كلَّما أعرَّ الله الإسلام وأهله غاظهم 
ذلك وساءهم؛ وهذا قال تعالى: #حَيٍّ ججآء الْحَقّ ولهرَ أن 
أنه وَهُمْ كرهوت 4. 

الآية (54): يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد 
ا9آمَدّن لي » في القعود #ولا نَنْتَيَ » بالخروج معك. بسبب 
الجواري من نساء الروم, قال الله تعالى: #آلا ن الْفِنَنَةَسَقَطُوأ 4 
أي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذاء [سبب النزول]: روى ابن 
إسحاق» عن الزهريء ويزيد بن رومانء وعبد الله بن أي بكر 
وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله كِ ذات يوم -وهو 
في جهازه- للجّدّ بن قيس أخي بني سَلِمَة: «هل لك يا جَدٌ العام في 
جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله. أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله 
لقد عَرَف قومي ما رجلٌ أشد عَجَبًا بالنساء مني» وإني أخشى إن 
رأيت نساء بني الأصفر ألا أصر عنهن. فأعرض عنه رسول الله و 
وقال: «قد أذنت لك». ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه: #وّمِنهُم 
من يَفُولُ أَمَّدَّن لِي ولا تَفْتَيّ © الآية» أي: إن كان إنها يخشى من نساء 
بني الأصفر وليس ذلك به. فها سقط فيه من الفتنة -بتَحَلَّه عن 
رسول الله يك والرغبة بنفسه عن نفسه- أعظم. وهكذا روي عن ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد: أنها نزلت في الجدٌ بن قيس. وقد كان الجَدٌ 
ابن قيس هذا من أشراف بني سَلِمَة» وفي الصحيح: أن رسول الله يك 
قال هم: «من سيدكم يا بني سَلِمّة؟2 قالوا: الجد بن قيسء على أنَا 
ُبَخّله. فقال رسول الله يكِه: «وأيٌ داء أَذْوَاُ من البخل؟ ولكن 
سَيّدكم الفتى الأبيض الجَعْد: بشرٌ بن البراء بن مَعْرور) [رواه البخاري 
في الأدب المفرد. وصححه الألباني]. 

وقوله تعالى: #وَإرك جَهَنّمَ لَمْحِيِطَة بالكفريت ؟ أي: 
لا تحيد لهم عنهاء ولا تخيص. ولا مَهرَب. 

الآية :2)51١-0٠0(‏ يُعْلِمُ تبارك وتعالى نبّه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه 
مهما أصابه حسم 4 أي: فَنح ونّصرٌ وَظَمَرٌ على الأعداء. ما يَسُرٌّه 


لخ ره عر ير 


م 0 رس 


خَذْمَآ أَمْرََا من قَبَمَلٌ * أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا 
وَََوَلُوأ وَهُمَ فرحو *. فأرسّد الله تعالى رسول الله ككل إلى 
جوايهم في عداوتهم هذه التامّة. فقال: # قل > أي: هم: ل يبآ 


ره عر لآ بر 


إِلَّامَا مكيب أله نا » أي: نحن تحت مشيئة الله وقلره. #هوّ 


عاد وري لا 


0ه 0 ّ 2 0-2 
مَوْلَنَا 4 أي: سيدنا ومَلجَأند «وعل أله ميكل الْمُؤْمِمُوت » 
أي: ونحن متوكلون عليه. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الآية (54-57): يقول تعالى: # ك4 لهميامحمد: هَل 
تروصودتك ,ينآ * أي: تتتظرون بنا وإِلَإِحَدَى الْحْسَيَِيْنِ 4: شهادَةٌ أو 
ل 5 ا 00 1 
ظَفْرٌ بكم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. #وحتتريص يكام » 
ا فا اله دعي اخ معو داص امه 
أي: ننتظر بكم هذا أو هذا إما #أن بصي بك الله يِعَدَابٍ من عندوء 


أو بيس > بسبي أو بقتل فَبَرَبمْإنَامَمَحكم مَُرَمُوتَ 4. 

وقوله تعالى: « فلَأَنقِفُوأ طَوْعًا أو كرما * أي: مهما أنفقتم من نفقةٍ 
ثم أخير تعاالى عن سبب ذلك؛ وهو أنهم لابْتَقبّل منهم لأعهم #حكمَروا 
سه وَرَسُولِو. ‏ أي: والأعمال إنها صخ بالإيمان» #ولا يأبْوْنَ الصسكر مال 
وهم سال » أي: ليس هم قصدٌّ صحيح. ولاهمّة في العمل, ولا 
سْفِقُونَ 4 نفقة «إِلَا وهم كَرَهُونَ 4. 

وقد أخير الصادق المصدوق أن «الله لايَملٌ حتى تََلُواا [متفق عليه]» 
وأنه (طَيّبٌ لا يَقبَلٌ إلا طَهييا( [رواه مسلم]؟ فلهذا 0 الله من هؤلاء 


أ 2 


نفقة ولا عملا لأنه إننا يَتَقَجّل من المتقين. 


0 


الآية (06): يقول تعالى لرسوله يكله: #مّلا تُمَحِبَكَ أَمَولْهُمْ رآ 
َوَلَدُهُمَ 4؛ كما قال تعالى: لوَلَاتمُدَنَ َك إل مَامننا يوه وجا نهم 
شر للد لدم ضِدِ ورف ريك حبر وأبق 4 [طه:١١].‏ وقوله: 
#إِنّمَا بريد أنه لدبم يها فى الْحمَزةَ ألدَّنيا 4 قال الحسن البصري: 
بزكاتهاء والنفقة منها في سبيل الله. واختاره ابن جريرء وهو القول 
القوي الحسن. وقوله: #وترْهق نمسم وَهُم كَفِرُونَ * أي: ويريد أن 
متهم حين بيهم عل الكفره ليكون ذلك أنكى هم وأشد لعذابيم. 
عيادًا باه من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج هم فيم| هم فيه. 

الآية (5ه-/اه): بر تعال نيه َك عن جرحم وفْرَعِهم وفرتهم 
وعَلَِهم أنهم يحلفون #بألَه إِنَبُمْ لَمِنحكُمَ » يميئا مؤكدة #وما هم 
يك 4 أي: في فين الأمر لك سروت » أي: فهو الذي 
مهم على | لحَلف. « يدوت ملجنً 4 أي: عدا صرنن. 
وحِررًا يتحرّزون به :به وأومَكر 4 وهي التي في الجبال» «أَوْمُدَّحَلا # وهو 
السّرّب في الأرض والتقّق. قال ذلك ف الثلاة ب عباس ويجاهد وقتادة. 

كاك وهم يجمَحُونَ 4 أي: يُسرعون في ذهابهم عنكم؛ ؛ لأغهم 
إنها يخالطونكم كُرْمًا لا تحبةَ وودُوا أنهم لا يخالطونكم. ولك 
للضرورة أحكام؛ هذا لا يزالون ني هَمْ وحَرّن وعَم؛ م؛ لأن الإسلام 
وأهله لا يزال في عر ونَضْر ورفعة. 

الآية (/9-6ه): يقول تعالى: 2 م4 أي ومن المنافقين #مّن 

ِْمِرّكَ * أي: يعيب عليك ف » قَسْم «الصَّدَقَْتِ » إذا فرّقتها. 

ويتهِمْك في ذلك. وهم المتَهمُون ليوو ات هذا لا يُْكِرُون 
للدين» وإنا يترون لحظً أنفسهم؛ وهذا فإن #أعطواأ ئها روأ وَإن 2 
عْطوًأ مها إِذَاهّ هُمٌ منَخَطورت «* أي: : يغضبون لأنفسهم. وقال قتادة فى 
قوله: ( 7710 دف ألصَّدَ قَتِ # يقول: ومنهم من يطعن عليك في 
الصدقات. وهذا شبيه بها رُوي عن أبي سعيد في قصة ذي الخوّيصرة لما 
اعترض عل الني كك حين كسم غنائم حنين, فقال له: اعيل» فإنك 1 
تعدل. فقال: القد بت وخسرث إن لم أكن أعدل؛ وذكر بقية الحديث 
الفط :8 ولو اهدر سوا ما اقيم الله وجول رومالا كا 
أَشَّهُ مَمُؤْيِيمًا أَلَهُ من مَضِلِوء ورسوله: إِنَآ ل الله وعبُوت * تضمّتَت 
هذه الآية الكربمة أدبا عظيما وسرًا شريقا؛ حيث جعل الرضا با آنا اله 
ورسوله والتوكل على الله وحده. وهو قوله: لوََالوا حَسَينَا أنه » 
وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول يَكَِةْ وامتئال 
أوامره. وترك زواجره. وتصديق أخباره. والاقتفاء بآثاره. 

الآية (250: لما ذّكر تعاللى اعتراض المنافقين الجهّلة على النبي ككل 
ولَمْزهم اه في قَسُْمِ الصدقات, ين تعالى أنه هو الذي قَسَمّها وبين 
حكمهاء وتولّ أمرها بنفسه. ول بَكِلَ قَسْمَها إلى أحد غيره» فجرّأها 
هؤلاء المذكورين: لإِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ 4 إنها قدَّم الفقراء ههنا على 
البقية؛ لأ: نهم أحوّج من غيرهم على المشهور, لشدّة فاقتهم وحاجتهم؛ 
وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. 

وروي عن ابن عباس وغير واحد: أن الفقير هو: المُتَعَفف 
الذي لا يسأل الناس شيئاء والمسكين: اهو الذي يسأل ويطوف ويَِعٌ 
الناس. وقال قتادة: الفقير: من به وَمَانَة والمسكين: الصحيح الجسم. 
وعن أب هريرة أن رسول الله يكل قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف 
الذي يطوف على الناسء فتردّه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان». 


5 لتَنيسئر اكير 0ه 


٠‏ ل 


(سورة النوبة 56٠-١1)_)إ©7©(©‏ 


قالوا: فا المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجدٌ غنى يُغْنِيه ولا 
يفطن له فَيُتَصَدّق عليه. ولا يسأل الناس شينًا» [متفق عليه]. 

لَالْمِِينَ عَلبَا 4 هم الحباة والسّعَاة؛ يستحقون منها قسطًا على 
ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله يك الذين ترم عليهم 
الصدقة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: 
أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله يكل ليستعملههما على 
الصدقة. فقال: إن الصدقة قة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؛ إنما همي أوساخ 
الناس». #وَالْموَلقةَ مويه بم # [وهم] أقسام: منهم من يُعطى ليُسْلِم؛ ا 
عط النبي َي صفوان بن أمية من غنائم حنون [رواء سلملء ومنهم من 
يُعْطى ليَحْسّن إسلامه. ور 24 يْبْتَ قلبه؛ كما أعْطى يوم حنين أيضًا جماعة من 
صناديد الطلقّاء وأشرافهم: مائة مائة من الإبل» ومنهم من يُعطى لها 
يُرجَى من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطى لِيَِيَ الصدقات تمن يليه. أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وهل تعطى المؤلفة 
على الإسلام بعد النبي وَيْد؟ فيه خلاف؛ فروي عن عمرء وعامر الشعبي 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم 
في البلاد» وأذل هم رقاب العباد. 

وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم 
بعد فتح مكة وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 
وف ا روي عن الحسن ومقاتل وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم أ: نهم المكائبون وهو قول الشافعي. وقال ابن عباس 
والحسن: لا باس أن مُق الرقبة من الزكاة وهو مذهب الإمام أحمد 
ومالك وإسحاق. أي: إن الرقاب أءَ عَمّ من أن يُعطّى المُكَاتَبء أو 
يتشتري رقبةٌ فبُعتِقَها استقلالا. 

َلك رمِينَ 4 وهم أقسام: فمنهم من تحمل خالة أو ضمِن ديا 
لَرِمَه فأجححف بالهى أو غْرمَ في أداء دينه أو في معصية ثم تاب. 
فهؤلاء يُذْفَع إليهم. والأصل في هذا حديث قييصة بن تخارق 
[مرفوعا]: اليا بييصة» إن المسألة لا تحلٌّ إلا لأحد ثلاثة: رجل خحَمّل 
مَالَة فحَلّت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يُمسسك...) الحديث [رواه مسلم]. 

َف سبل لله 4 منهم الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان. 

وَأ أللٍ 4 وهو المسافر المُجَِا في بلد ليس معه شيء 
يستعين به على سفره. فَيُعْطَى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن 
كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفرًا من بلده وليس معه شيء. 
َيُعْطَى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. 

#فْرِصَةٌ ير أَنَهِ 4 أي حكا مقدرًا بتقدير الله وفَرْضِه وقّسْمه 
لوَأَسَمعليِءٌ»* أي: بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده. 
#ححكيرٌٌ + نبا يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به.» لا إله إلا 
هو ولاربٌ سواه. 

الآية (551): يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كه 
بالكلام فيه» ويقولون: «هو أَدْنٌ > أي: من قال له شينًا صَدَّقَه فيناء 
ومن حَدَنه صَدَقُ فإذا جثناه وحلفنا له صَدَّقَا روي معناه عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة. #هَلّ دن حَيْرٍ لَصكُم 4 أي: هو ]د حي 
يعرف الصادق من الكاذب. نوص بالله وَيِوْمنُ مؤت 4 أي: 
ويُصدّق ال مؤمنين» «ورحمة لين >امنوأ نكي » أي : 0 
الكافرين؛ ولهذا قال: ولد نَ مون وَسُول اهل عدا يدٌ 4. 
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© العمل بالآيات 


١.راجع‏ طريقة تعاملك؛ فلا تفرط ذ اموالك واولادك وتضيعهم.؛ ولا تبالغ 
الاهتمام بهم حتى تُغضب الله من اجلهم, ل( قلا ُتجبَكَ أَمَوَلهُم ول أده 
نما مرِيدُ َه لعَذْبهُم يبا فى الكيّوة آَلدَنَا وتَرْهقَ أنفسهم وهم كَفْرُونَ ». 

.١‏ أرسل رسالت تبين فيها أن من صفات الغافلين والمنافقين انهم ينظرون 
إلى من فوقهم 2 زينة الدنيا فقطهء ولا ينظرون إلى من فوقهم يذ الدين؛ 
( ين أعَطوأسئهَا وَضُوأ وَإِن لم يطو نهآ دا هُمْ متخطوت ». 

*. تأمل قصرا قديما أو سيارة فاخرة قديمت: وفكر لف أول من ملكها: ما مصيره 
الآن؟ وهل سيحاسب عليهاة وماذا يتمنى الآن؟ لقلا تُمَيبَكَ أَمَولْهُمْ و5 


دح ره 2 


وده إِننَاوْيدُ أن يسريم يهَافى الكجّزة الديا وبَرْهَقَ أضَْبح وَشْمْكَيِرُونَ 4. 
© التوجيهات 

.١‏ زيئت الدنيا قد تكون استدراجا للكافر والفاسق؛ فلا تغتر بالمظاهرء 
كك تبك أَتَولْهُمَ ول أوَكَدَهُمْ تم وْيدُ ديهم يَف الكيّؤو الدُئْيا 4. 
".من صفات الغافل والمنافق أنه إذا أعطي من الدنيا رضيء وإذا منع منها 
سخطء < َنَ أعظوا مها رَضُوا وَإن لم يمَطوأ منْهآ دا هُمْ تتخطوت 4. 

". من صفات المنافقين: اللمز 4 المؤمنين -وهوالعيب 4 خفاء- ويدرك ذلك 
الذكي الفطن. ( وَمم مَن يَلْمْرْكَ في الصَدَقَتِ 4 


© الوقفات التديرية 


ركوى دمب 6د دو 
0 


© <للا متنك أَنْولهمَ ول أده يما ريد أمه يهم يها في 
العبز: التا وَيَهَقَ الطجح مَهْمْ كيرئوة » 

فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا اولادهم؛ فإنه لا غبطة فيها...ومن وبالها 

العظيم الخطر: أن قلويهم تتعلق بهاء وإراداتهم لا تتعداها؛ فتكون منتهى 

مطلوبهم؛ وغايم مرغوبهم,» ولا يبقى لي قلوبهم للآخرة نصيبء فيوجب ذلك 

أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. السعدي:1". 

السؤال: كيف تكون أموال المنافقين وأولادهم سبباً لكفرهم بالله العظيم؟ 

© <لا تُتبَكَ أمَوَلْهُمْ ول أده إِنَمَارِيدُ مه يَدْبجْمِيَا فى الكيزة 
دنا وَْمقَ أفْهُمْ وَهْمْ كرون » 

وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانة؛ فإنه 2 الغالب يكثّرٌ أموالهم 

وأولادهم لنحوهنا؛ لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المخلصين ظنوا 

أن ذلك إنما هو لكرامتهم؛ وحسن حالتهم؛ فيستمرون عليها حتى يموتواء 

فهو سبحانه لم يرد بها منحتهم؛ بل فتنتهم ومحنتهم. البقاعي:/774. 

السؤال: هل كثرة المال والولد والنعيم تدل دائما على رضى الله سبحانه عن الإنسان؟ 

© < ممم يلريك فى الصَدَقتٍ كن أمطوا متها سوا ون َم يوا ينما 
إذَا هم تلوت »4 

فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير اللس وهكذا حال من كان متعلقا 

برئاست؛ أو بصورة؛ ونح وذلك من أهواء نفسه: إن حصل له رضي» 

وإن لم يحصل له سخط؛ فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ 

الرق والعبوديي 4 الحقيقمّ هو رق القلب وعبوديته؛ فما استرق القلب 

واستعبده فهو عيده. ابن تيميي:/780. 

السؤال: الرق والعبوديي ‏ الحقيقمّ هي عبوديمّ القلب؛ بين ذلك من 

خلال الآيتّ الكريمت. 

© < ين أعظوا متها مَسُوأ وَإن لم يطو نهآ إا هُمْ تلوت »© 

وهذه حالم لا تنبغي للعبد: أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي 

وغرضه الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعاً لمرضاة ربه. السعدي::؛". 

السؤال: كيف يكون رضى المسلم صحيحاة 

© + وَمْبم تن يلِْرُكَ ف الصَدَقَتٍ فِِنْ أَعَظوأسِنهَا وَضُوأ وَإِن لم يمَطَأ 
نهآ إذا هُمْ تلوت 4 

يعيبك 4 أمرها وتفريقهاء ويطعن عليك فيها...يعني: أن المنافقين كانوا 

يقولون: إن محمدا لا يعطي إلا من أحب. البغوي:؟/147. 

السؤال: ما نسمعه من تشكيك 4 نيات العلماء والدعاة؛ هل هو أمر جديد 

على الأمت, أم قديم؟ 

١ ©‏ متهم الي ونون الي وبمولُوت هو دنعل أ كير سكع 

(ويقولون هواذن) أي: يسمع كل ما يقال له ويصدقه ... (قل أذن خير 

لكم) أي: يسمع الخير والحق؛ (ويؤمن للمؤمنين) أي: يصدقهم؛ يقال: 

آمنت لك إذا صدقتك. ابن جزي:١/727".‏ 

السؤال: لم وصف المنافقون النبي يَلِيْدٌ ب (أذن)؟ وكيف رد الله عليهم؟ 

© <دَالَدِنَ بودن رَسُولَ مه حَمَعَدَائ اليم » 

ل الدنيا والآخرة؛ ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

السعدي:475". 


السؤال: اذكر صورة من صور العذاب الأليم الدنيوي لشاتم الرسول؟ 


© الوقفات التديرية 


كرس بر بير 


© <وَألَ وَرسُولَه حي أ يُرْسُوهُإن حكاوا مُؤمييت 4 
لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله؛ فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ 
حيث قدموا رضا غير الله ورسوله؛ وهذا محادة للم ومشاقم له. السعدي:؟؛". 
السؤال: من علامات المنهج الصحيح تقديم رضا الله سبحانه على رضا 
غيره؛ وضح ذلك. 
© و تند ل 

1 أستهزءوأ ات 0 ا ا محدرورت 
قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحتّ؛ فاضحة المنافقين. ابن كثير:؟/01؟. 


نان 


ارم مهاد اسع لماعو 6 ارم 


رب أن تَتزل لبهم سورة ِدتهُم يِمَا ف قلويهم 


السؤال: مع كل حادثن يحسن تدبر سورة معيني. فمتى يحسن تكرار 


ليم 


تدبر سورة 0 

١ ©‏ عند التتيفوت. ك ل تيه شوزة نيكم يتاى رو 
50 ع ما عحَدَرُوتتَ 

و هذه الآيات دليل على أن من أَسَرٌ سريرة- خصوصاً السريرة التي 

يمكر فيها بدينه؛ ويستهزئ به وبآياته ورسوله- أن الله تعالى يظهرهاء 

ويفضح صاحبهاء ويعاقبه أشد العقوبت. السعدي:”:"7. 

السؤال: تكثر الفضائح الأخلاقينّ على قساوسمّ النصارى وأئمتّ الشيعة» 

فما السر ك# ذلك ؟ 

© وَلَين حالتقر لتر نما كن 00 ل ص ب قُلْ به وءاينيه. 

وي كدر مروت (2) لاصوا كترم بن إبسيكدٌ 4 

الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين 

مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله؛ والاستهزاء بشيء من ذلك 


مناف لهذا الأصلء ومناقض له اشد المناقضة. السعدي:47". 


و 


السؤال: لماذا كان الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرا مخرجا 

عن الدين؟ 

© وَلَين سَاَلتَهُمْ لبقورى إنّمَا حكن وض وَتَلْصَتْ فُلْ باه وءَاييِوء 
وَرَسُولد لو كر تَْتَمْزجُوت 3 لا دروأ 7 ثم 5 حْدَسَيكدٌ 4 

لي يي 5 

سلم- جادا أو هازلا؛ فقد كفر. ابن تيميت:7/».. 

كد او د الو ا 

© < ثُلْ أله وَإييه. وَرَسُولِهكنَثُمَ مركو 00 لا تَسَنَذِروأ مد 
كترم بعد اميك , 

تقل عن لاطي أ راطو عا يقلن ومن ات لل ان ا 

هو حكافرء واستدل بقول الله تعالى: (قل ابالله وآياته ورسوله كنتم 

تستهزئون+ لا تعتدروا قد كفرتم بعد إيمانكم). ابن تيميت:405/7. 

السؤال: ما حكم من هزل بشيء من آيات الله تعالى؟ 

© ( اله تي )» 

تركوا طاعد الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته 2 الدنياء ومن 

رحمته # الآخرة: وتركهم 2# عذابه. البغوي:؟/7:7. 


السؤال: الجزاء من جنس العمل؛ يبن ذلك من خلال الآية. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ احرص اليوم-وباسلوب حسن- على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


وعور عمس عه باه 


مخالفا حال 0 ووه وَالْمتفِقات بعضهم 


". تصدق اضدفة حسب استطاعتك: ثم داوم على ذلك وتدكر أن 


٠م‏ ده و 
بهم ين بَعْضٍ يأمروت 


وعور لير لم وَالْمسَفِمَتَ حرم ري م مه 3 


أهل النفاق يقبضون ايديهم, / المتفقون والنتيقات هَل من بعض 
َأْحُرُون باحك ر وَيَهُوْن عن الْمَعْرُوفِ وَبَفِْضُورت 0 4. 

*. أكثر اليوم من ذكر الله تعالى لتتبرأ من النضاق؛ كإن التاقق بلست الله 
ان 13 بدكصره إلا قليلاء <( شُوا الله مَتسِيهْمْاركت ل الْمفقيت هم 


© التوجيهات 


.١‏ المؤمن يراقب اللهء والمنافق يراقب الناس؛ ومكل يسعى لإرضاء من يراقبه؛ 
١‏ ِو يموت يله لك لبرشوحكت وَأمَدُ وَرَسُولكٌ أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن كَاوا 
مَؤْمِنِيتَ تت 4. 

". الاستهزاء بشعائر الإسلام وبالمنتسبين إليه قد يُورد صاحبه نار جهنم؛ 
00 الضحك والتسليت» ( كايا له يليه وَرَسُولِوء دم 
صَْتَبَرْئُوت 29 أهَدَ كمَرثم بَحَدَ 2 إن نَمَف عن طايمَقر مَبَكُمْ 
دك 0 0 نهم حكاوا 1 

فقون صفات قاهرة يزه صن المشين ‏ لْمتفِهُون وَالْمسفِقَتٌ 
ا و 0 
أي 0 ب فثرا لله كني ). 


صم 0 


لا تمكذروأ 
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الآية (؟57-5): [سبب النزول]: قال قتادة في قوله تعالى: 
يموت ,الله لك لوحكم 4 الآبة» قال: ذُكر لنا أن رجلا من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد 
حقًا لهم شرٌّ من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: 
والله إن ما يقول محمد لحق. ولأنت أشْرٌَّ من الحمار. قال: فسعى بها 
الرجل إلى النبي كله فأخيره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما 
حملك على الذي قلت؟» فجعل يَلْتَعِنُ ويحلف بالله ما قال ذلك. 
وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدّق الصادق وَكَذَّبٍ الكاذب. 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: ‏ أَلَمَ يَعْلَموَا أنَهُدمن يمحادد الله وَرَسُولَه* أي: ألم 
يتَحقّقوا ويعلموا أنه من حادً الله. أي: شاقّه وحاربه وخالفه. وكان 
في حَدّ والله ورسوله في حٌ #قأرك لَهدنارَ جَهََمَ خَِدَانِبًا4 أي: 
مُهانًا معذّيه «دّلدك الْجِرَّيُ الْمَظِيمٌ > أي: وهذا هو الذلّ 
العظيمء والشقاء الكبير. 

الآية (554): قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى 
الله ألا يُفْشِىَ علينا دنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #وَإدًا 


ليما 


دنس لددرولد 2و 


موك حو يمَا كر بيك به أله ويَفُولُونَ ف نيم لوْلَا يبنا َه يما تَهُولُ 
حَسْبِهُمْ جَهَم ِصَلْوْبهَا هنس الْمَصِيرَ # [المجادلة:4] وقال في هذه الآية: 
#قل أستهرئ وات ألَهَ فيج ما تَحَدَروت 4 أي: إن الله سيّنزل على 
رسوله ما يفضحكم به. ويبيّن له أمركم؛ كقوله تعالى: «أمّ حَمِيبَ 
لذت فى مُلُويهِم كرض أن أن يحرج أَمَهُ أَصْعَمَُمَ 4 إلى قوله: 
«وَلَمرِفَتَهُمَ في لحن الْمَولٍ وله يعد عملي 4 [عمد:ه؟-50؛ وهذا 
قال قنادة: كانت تُسمى هذه السورة «الفاضحة»؛ فاضحة المنافقين. 
الآية (55-56): [سبب النزول]: قال ابن إسحاق: وقد كان 
جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت. أخو بني أمية بن زيد» من 
بني عمرو بن عوف,. ورجل من أشجع حليف لبني سَّلِمَة يقال له: 
ُحشّن''' بن عُمَير يشيرون إلى رسول الله يكل وهو منطلق إلى تبوك: 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلادَ بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضًا؟ والله لكأنًا بكم غدًا مُمَرَنين في الحبال» إرجاًا وترهيًا 
للمؤمنين» فقال مُحَشّن بن حُمَير: والله لوددثٌُ أني أقاضى على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما نَنَقَلتُ أن ينزل فينا قرآن 
لقالتكم هذه. وقال رسول الله كك -فيما بلغني- لعمار بن ياسر: 
«أدرك القوم؛ فإنهم قد احترقواء فاسألهم عنما قالواء فإن أنكروا 
فقل: بلى. قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عارء ققال ذلك لهم 
فأنوا رسول الله يك يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت -ورسول الله يك 
واقف على راحلته- فجعل يقول وهو آخذ بحَقبها: يا رسول الله إنما 


)١(‏ وفي نسخ: «عحشيّ). على خلاف في اسمه كما أشار إلى ذلك ابن هشام في 
سيرئة: [السيرة النبوية لابن هشام: ؟/ 4 07]. 


مير رَحكَنيرَ 011270000099 


اسمي واسم أبي. فكان الذي عفى عنه في هذه الآية حُحْشّن بن مُمَير 
فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقتل شهيدًا لا يُعلم بمكانه» فقتل 
يوم اليهامة» فلم يوجد له أثر! 

وقوله: « لا تَسذِروامَ كفم بَمْدَ إِيِمَكدٌ 4 أي: بهذا المقال الذي 


رصم عر س0 
- 


استهزأتم به. إإن سف عن ط مق مَِكُمْ َرْب طَلْمَةّ» أي: لا 
يُعْفَى عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم؛ «أتج كاوا 
حرصي * أي: مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

الآية (58-710): يقول تعالى منكرًا على المنافقين الذين هم على 
خلاف صفات المؤمنين» ولَمَا كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المكرء كان هؤلاء #يَأْمْرُوت بالشسحكر وِيَنْبَوْت عَنٍ 
لْمَعْرُوفِ وَبَفَِضُو رت أيْدِجُم 4 أي: عن الإنفاق في سبيل الله #«نَسُوأ 
لَه 4 أي: نسوا ذكر الله #فَنَسِمَهُم © أي: عاملهم معاملة من تّسيهم؛ 
كقوله تعالى: #وَقِيل الوم سك م ضير َه يرسك هذا 4 [الماثية:؛0]» 
(إت الْمَتفقِيت هم الْمَسِفُوت 4 أي: الخارجون عن طريق 
الحق» الداخلون في طريق الصلالة. 

وقوله: « وَعَدَأَلَهالْمُتَفِقِيت وَالْمْتَهِمَت وَالْكْقَارَدارَ جَهَمَ» 
أي: على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم, #حَلِدنَ فيا » أي: ماكثين 
فيها ملّدِين» هم والكفار, و حَسَبُهُمْ 4 أي: كفايتهم في العذاب» 
لولمه َه 4 أي: طردهم وأبعدهم. #وَلَهَمْ عَدَابُ مُقِعمُ 4. 


دك 
5 
لك 


ا ا ا 


الآية (59): يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعاللى في 
الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. 

وقوله: وعَلقِهِرْ 4 قال الحسن البصري: بدينهم. 

وقوله: 9يَحْضْمكلزِى حََاضُوَأ #* أي: في الكذب والباطل. 

وقوله: ٍَأَوْلكيكَ حَبِطْتٌ َعَملُهُمْ > أي: بَطّلت مساعيهم. 
فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #في لديا وَالآمِرَةَ وَأُوْلهدت 
هم الْحَنيِرُونَ #؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 

الآية :)7١(‏ يقول تعالى واعظًا هؤلاء المنافقين المكذَّبينَ للرسل: 
< ليم َأ الت ين َبَِهِمَْ 4 أي: الم تُبَرُوا خبر من كان 
قبلكم من الأمم المكذّبة للرسل: مهو فوج * وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرضء إلا من آمن بعبده ووسوله نوج 2116م 

وَعَادٍ * كيف أهلكوا بالريح العقيم, لَمَا كذّبوا هودًا عيواتَكق 
مود 4 كيف أخذتهم الصيحة لم كذّبوا صاحًا كت وعقروا 

الناقق» لوَمَوْرٍ إِبَرَسِمَ * كيف تَصَرّه الله عليهم وأيّدَه بالمعجزات 
الظاهرة عليهم. وأَهلّك ملكهم نمروذ بن كنعان لعنه الله 
لوَأْضصَحَدبِ َنْب 4 وهم قوم شعيب عَيهاتَك وكيف أصابتهم 
الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلّة. لوَالْمُؤْيِكَنتٍ 4 قوم لوط 
وقد كانوا يسكنون في مدائن, وقال في الآية الأخرى: #وَالْمُوْتَقَكة 
هو © [النجم:0]» أي: الأمة المؤتفكة. وقيل: أمٌقُرَاهُم وهي اسَدُوم). 
والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطًا 
لنآتَكم وإتياءهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

وقوله: «ألنَهُمَ رُسُنُهُم بِالِيَنَتِ » أي: بالحجَج والدلائل 
القاطعات؛ #دْمًا حان أنه لِظيِمَهْ > أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه 
أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العللء #ولدكن كانوَأ 
َنم يُظلِمُونَ © أي: بتكذيبهم الرسل وغالفتهم الحق. فصاروا 
إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

الآية :)7/١(‏ لَه ذّكر تعاللى صفات المنافقين الذميمة, عَطَف بذ كر 
صفات المؤمنين المحمودةء فقال: سم 16 عض * أي: 
يتناصرون ويتعاضدون. كما جاء في الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يَشّدّ بعضه بعضًا وسشَبّك بين أصابعه [متفق عليه]. 

وفي الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم. كمثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو نَدَاعَى له سائر الجسد بالحمّى 
والسهر) [متفق عليه]. 

وقوله: #يأمروت بيِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْْكْرٍ 4 كقوله تعالى: 
«ولتكن مَك أمَه يدون إِلَ احير وَيَأمرُونَ مروف ويتمَوْنَعنٍ ألْمُدكرٍ 4 
[آل عمران:4 .]٠١‏ وقوله تعالى: #ويقيمُوت الصَلرة ويؤثوت الرَكَرْدَ » 
أي: يُطِيعُون الله ويحسنون إلى خلقه. #وتطيعوري اللهورسوله, 4 أي: فيها 


سس سح اياعر 


َ 0 7 5-0 5م. ٠‏ 
أمَرِ وترك ما عنه رجر «أؤليك إرجمهم نيك #: من اتصف ميدهة 


ذا انير اتكنبر 0050 


لم ل لله 


(سورة التوبة 0175-59 /(©(©0©) 
الصفات. 

وقوله: «إنَّ أله عَرِيِرٌ 4 أي: مُعِرٌ من أطاعه؛ فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. #حَكيمٌ * في قسمته هذه الصفات طؤلاء. 
وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدّمة» فإن له الحكمة في جميع ما 
يفعله تبارك وتعالى. 

الآية (77): يُخبر تعالى بها أعدَّه للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات 
والنعيم القيم في حك تج ين كين يذب 4 في: 
ماكثين فيها بدا #وَمَسَدكنَ طيَبَهَ 4 أي: حسنة البناءء طيبة القرار» 
كا جاء عن عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال رسول الله يَكلل: 
اجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضق آنيتهها وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن) [متفق عليه]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من آمن بالله ورسوله. 
وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقًا على الله أن يُدخِلّه الجنة» هاجرٌ 
في سبيل الله. أو حبس في أرضه التي وَلِدَّ فيها». قالوا: يا رسول الله. 
أفلا نُخير الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجةء أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيله. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه 
تَفَجَر أنهار الجنة» وفوقه عرش ال رحمن» [رواه البخاري]. 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِهّ: «إن أهل الجنة 
يترون الغُرفة في الجنة» كما تَرَاءَوْنَ الكوكب في السماء» [متفق عليه]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي يك يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صَلُوا علي؛ فإنه من صل عل 
صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرًاء ثم سَلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنى أكون أنا هو. فمن 
سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة يوم القيامة» [رواء سلم]. 

وقوله: #ورضوان يرس أله كير » أي: رضا الله عنهم أكبر 
وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. 

عن أبي سعيد الخْذري أن رسول الله يك قال: «إن الله عز وجل 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير 
في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب. وقد 
أعطيتنا ما لم نُعطٍ أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب. وأي شىء أفضل من ذلك؟! فيقول: أجل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» [متفق عليه]. 
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.١‏ احرص اليوم على الصحبت الصالحةن حتى تحقق عبادة الموالاة» والمؤاخاة 
الإيمانيتّ التي دعانا ربنا إليهاءولتكن رفقتك الدائمة لإ[ وَالْمَؤّميو نَ وَالْموَمِكثُ 
سم ولاه بِعضٍ 

3 لسر رتياال تسر قنها الروك كيد ار ف ال أو عن 
كر مشي ساكل فيه الشايرر وَالْمَوْصُونٌ وَالْمَؤْ ْمُؤْمئتُ بصم ليآ بِعضٍ 
يأمروت يِالْمََُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن ال 

*. سل الله تعالى أن يرضى عنك 000 
هو الْمُورٌ المظي م 4. 

© التوجيصهات 

.١‏ النجاة 4# الحياة الدنيا و الآخرة إنماهي باتباع ماجاءت به الرسل» 
( نتمم وسثهُم يليت سا كاد أمَه هم » 

؟. اقرألك قصص الأنبياء حتى تكون من الذين يعتير ون ويتعظون إذاثليت 
عليهم أنباء الررسل واممهم» لز م م يتأ اليرت من قَبِلِهِمَ هوم فرج 
وعار تسود وقُوو برهم وَأَصَحَدَبٍِ 27 بم وَالْمَوْئدِ مِحككتٍ 4. 

*. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي نميز بين المؤمنين 
والمنافقين, 0 َالْمؤْموَ وَالمْؤْمتت بحسم أؤليآه بض يأمروت اشرو 
وَيَتْهُوَنَ عَنِ المدكر 4. 


س٠‏ رفور 0114 


ل ع 
ورضوان ير أله أكبر ذلك 


© الوقفات التدبرية 


© < ]لين ين ْنَم كارا أَمَدّ م 
فأستمتكأ مسرا علد النتصم عاو سكا 
لَه رمسم كلرِى حار وأ أوْلحبِكَ ا 
وَالأجْرَة وَأُؤلقِلت كُ هم الْحَسِرُونَ 4 

ل 

الأوّلِين وأخبار المتَابِين والمعَاقبين من أهل الأديان أجمعين؛ أن ذلك إنما 

مقصوده الإخبار والقصص فقطء كلا؛ وليس كذلك؛ إنما مقصودهٌ 
الاعتبار والتنبيه لمشاهدة متكررة 2# هذه الأمنّ من نظائر جميع أولئك 


كم 07 ول وا 
0 ا 


- نلّهُمٌ ١‏ . فى ألدّي 


الأعداد, وتلك الأحوال والآثار. البقاعي:/5417. 

السؤال: ما المقصود من قصص القرآن وأخباره التي نقرؤها فيه؟ 

© < نتنتئرا كور ملستنتمْ ليك حكنا انتنت ارت 

وأماالمؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على 

وجه الاستعانت به على طاعد الله» وأما علومهم فهي علوم الرسل؛ وهي 

الوصول إلى اليقين يي جميع المطالب العاليئ»؛ والمجادليّ بالحق لإدحاض 

الباطل. السعدي:"4". 

السؤال: ما الفرق بين تمنع المؤمنين وتمنع المنافقين والكافرين بمتاع 

الحياة الدنيا؟ 

© « شا كاد أنه لِظلِمَهُمْ ولكن كانوأ أَنفْسَمَم يَظلِمُوتَ »4 

أي: بالكفر والتكذيب؛ وترك شكره تعالى» وصرفهم نعمه إلى غير ما 

أعطاهم إياها لأجله؛ فاستحقوا ذلك العذاب. القاسمي:177/4. 

السؤال: ما مظاهر ظلم النفس» اوامتجيقات العذاب النازل على المكذبين؟ 

ل د 
شك ينون الكلذا رت الاك ير انه وت )4 

وعبر بخ 5 530 والمؤمنات بأتهم اوليك بعض للإشارة إلى أن 

اللحمم الجامعن بينهم هي وَلاينّ الإسلام؛ فهم فيها على السواء؛ ليس 

واحد منهم مقَلداً للآخرء ولا تابعا له على غير بصيرة؛ لما 2 معنى الولاينّ 

من الإشعار بالإخلاص؛ والتناصرء بخلاف المنافقين؛ فكأن بَعضَهم ناشئ 

من بعض لل مذامهم. ابن عاشور:١٠577/1.‏ 

السؤال: لم عبرت الآييّ الكريمة 4 جانت الؤمنين بأنهم أولياء بعض؟ 

© + وَالْمَؤْميُونَ وَالْمَؤْمست بحسم أؤليآه بِعضٍ 

أي: قلوبهم متحدة 2# التواد» وا التحان: و لالط القرطبي:١٠148/1.‏ 

السؤال: بين كيف 0 كلت المؤمن الحق تجاه أخيه المؤمن. 

© كيك مهم نان لله عير حكيدٌ ». 

وجملة: (إن الله عزيز 0 تعليل لجملتّ (سيرحمهم الله) أي: 

أنه تعالى لعزّته ينفع أولياءه؛ وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. 

ابن عاشور:١٠377/1.‏ 

السؤال: ما مناسبتّ ختام الآينّ الكريمة باسمي الله تعالى: (عزيز حكيم)؟ 

© اتَيسْوناضت اث لضا )6 

ورضوان من الله يحله على أهل الجنت؛ أكبر مماهم فيه من النعيم؛ 

فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤيت ربهم؛ ورضوانه عليهم؛ ولأنه الغاي التي 

أمّها العابدونء والتهايتّ التي سعى نحوها المحبون؛ فرضى رب الأرض 

والسماوات أكبر من نعيم الجنات. السعدي:544. 

السؤال: لم وصف رضوان الله بأنه أكبر من نعيم الجنان؟ 


© الوقفات التدبرية 

© يي لين هد 00 
جَهَنَمُ وَينْس الْمَصِيرٌ » 

جهاد الكفار بالسيفء وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر مايدل على 

كفرهم . ابن جزي:١/7"714.‏ 

السؤال: كيف يكون جهاد الكفار وجهاد المنافقين؟ 

© (بَايها الي جه الْمكُداد لكين واقلظ عتم 4 

أمر تعالى رسوله يَكِيِدِ بجهاد الكفار وا منافقين» والغلظة عليهم: كما أمره 

بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. ابن كثير:؟/5ه". 

السؤال: ما الفرق بين تعامل المسلم مع المسلم: وتعامله مع الكافر والمنافق؟ 

© يما آليَنّ جَهِدٍ الْمكُمَار والْمتَفْقِيَ وَاغلظ عَكَهِمَ » 

وهذا الجهاد يدخل فيه: الجهاد باليد؛ والجهاد بالحجِنٌ واللسان. فمن 

بارز منهم بالمحاربي فيجاهد باليد» واللسان» والسيفء والبيان. ومن كان 


ايا 


د الْحكُمَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْظ علو وَمَأْوسهُمَ 


مذعناً للإسلام بدمت أوعهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان؛ ويبين له 

محاسن الإسلام؛ ومساوئ الشرك والكفر. السعدي:64". 

السؤال: ما مراتب جهاد الكفار والمنافقين؟ 

١ ©‏ يمس ,نوما الوأ ولَْد دالوا ظِمهَ الْكْفْرٍ وَكَهروا بد إِسْلمِهِرٌ »4 

لم يقل بعد إيمانهم؛ لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمناء ولم يدخل 

الإيمان * قلوبهم. ابن جزي:١/751.‏ 

© 0 ن نهد أله لَيِنْ اتنا من فضْلِوء 
التي © كنا شرن نه يا .وا 0 

َأَقَهُمْ ماه في هلويم إل بور يمو يمآ أَُُْوا لَه ما وعَدُوه ويم 

كائأ يَكْدبو » 

فليحدر المؤمن من هذا الوصف الشنيع: أن يعاهد ربه: إن حصل 

مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه 

الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. السعدي:405؟. 

السؤال: 2 خطورة إخلاف الوعد مع الله سبحانه؛ وشدة عقوبته. 

© 3 َعَم نِمَانَا في هلويم إِك يو يلْمَوَد يمآ أَحَلَمُوا أله ما وَعَدوة 
وَيِمَا سكائا يَكِْوْت ه 

وعبّر عن كذبهم بصيفت (كانوا يكذبون) لدلالد كان على أنْ الكذب كائن 

فيهم ومتمكن منهم؛ ودلالت المضارع على تكرّره وتجدده. ابن عاشور:١7/7/1.‏ 

السؤال: لماذا عبرت الآيمّ الكريميّ عن كدب المنافقين ب (كانوا يكذيون) ؟ 

١ ©‏ الت يموت الْمطوَعيرت هن 
اديت لا جَدُونَ إلا جَهُدهر مون من سير اللو لَئُْم ولج عاب أي 4 

من أطاع الله وتطوع بخصليّ من خصال الخير فإن 0 ينبغي هو: 

إعانته. وتنشيطه على عمله: وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم؛ 


وعابوهم فيه. السعدي:5:؟. 


لْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَقتِ 


سات 


السؤال: ما الذي يجب على المؤمنين إذا رأوا أحدا يعمل بخصلت من 
خصال الخير؟ وكيف يفاد هذا من الآبيى؟ 


م 
ل 


م 


1 
جار ات 
ج. راراحهه 


م 


وَمَأوَنهَمَ جم ون أنه مَا 


4 
5 ةج 


تحن رف 
6 احهمة 


2 


ار .7 
ل ل 
عابم 


| لد الك امود بي 
م تكَوَأ أن رس ل 
مِن قصلو وإن يسود نوأيَك حير حَيَا لجر وان يد وهر 
َه عَدَابَا لصا فالتا وَالكدرَووَمَالصْمَ فافض 
عن لكات © » ونه ةهكن اتات 
|أ من َيِه لَصَدَّفَبَوَتَسحُوضنَالصلحِي 
© مما اتدفرقن متيو ديح يوضم 
عَفَبَهْنِضَاكًا ف كُلُوبِهِمَ ِل بوم يلمويهر 

كما يمَاكَاءأيَكَدودَ © 


0 و مد 


0 
6 


م ٠0‏ اعفد 
١‏ جد ارهد 


بحام 


ل 7 
اراحوكا ا 


: ري ره شا 


8 
٠ط‏ حو 
ا 


ا 4 
ا 


7 
ر. 


م 1 


مج جح 2 


0 
اميس 


0 


ع 2 
جد وله الح ل ا 
ف 


0 


ب 
و 


- 
 اةدح‎ 


٠, 6 8‏ 
هد ار 


ديام 
4 
0 


ا ممم 
6 


ود رك رجهم 


ح١:‎ 


يه 
0 
و سمحجوسدهد سح 


00# 
العف 1 


22 


و 
7و 


0 


يدن ”رف كر رط 
2 
ل ام 
اراءوم: 


0“ 
١ 


رم م 
ره 


جيم ا 


9 
6د اراجههر 


اع اعهرث :. 


© سس 29 و 2 7م« 


فيسحرؤل صمصسمهم 
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ين 


© العمل بالآيات 


.١‏ ساهم اليوم ب مجاهدة الكفار والمنافقين ولو بكلمات ع مجالسك أو على 


ع 2ل رم جوم 


صفحات النتء أو رسائل الهاتف الجوال؛ يناما لي < جهر الحكفار والْمَتَفِقِينَ 


لظ َك وَمأوهُمَ الم 417 نْسَ اَلْمَصِيرٌ 4. 

؟. لخص صفات المنافقين ن الوجودة هنا الوجد لكي أليّنّ جَهِدٍ الْمكُفَارَ 
وَالْمَفِقِينَ وأغْلْظ علو وَمَأوهُمْ جَهَنمٌ و الست ْمَصِيرٌ 4. 

3 أعبادة لسرلا يع عليها سوى انتما ( أ سْلْوَاآركَ الله 
ل 4ع عدم الحيوي 4 


يروس مدوس 


يرهم وتبجوةه نهم م 


© التوجيصسات 

.١‏ ككرة جلك يغوي انها مكلت اكد راجيا ليها لاون اما للحن 
فيعظم الله تعالى؛ ولا يتساهل بالحلف, 8( لفو رت يِآَّهما مَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوا 
ظِمَةَ لْكْثْرٍ 4. 

". مرض القلب وإصابته بالنفاق عقويير إلهية لمن ترك السبيل المستقيم» 
( َأمَْهُم ضاي هلويم إل بو يمو يمآ اَمو َه مَاوَحَسُوهُوَيسَاحكَاتُوأ 
يَكْذوؤت 4. 

3 لا تخجل من العمل القليل 2 سبيل الله؛ فالعبرة بالدافع القلبي للعمل 
وليس بكميمٌ العمل ع لدي يِلْمرُوت لْمُطوَعِيتَ من مييق ف 


ال 0 20 9-0 و آ هه 


َلصَدَقَتِ َأليت لَاجَدُونَ ِلَاجَهْدَهرَ نهم سير أله 


ع2 


الآية 2074-7 ا مَرَ تعالى رسوله يَكلِبدِ بحهاد الكفار والمنافقين 
وَالْغِلَظَةِ عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» 
وأخيره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة؛ عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال: بعِثَ رسول الله يكل 0 
أسياف: سيف للمشركين: 8 فَِذًا أَضَلمَ الْأَتَهرٌُ لَلتَومْ ماقا 
َلْمُشْرِكِينَ © [التوبة:ه]» وسيف لكفار 0 الكتاب: # ل 
َامؤميْون ,لَه ولا الَو الأحز ولا َرَمُونَ ماكر الله وَرسُولْه ولا 
يسور دن لْحَيّ ين اليرت أوشو أ لحكتبَ حَقّ يعَطوأ ألْجرية 
37 عن يدر وَهُمّ صْروت» [التوبة:079 وسيف للمنافقين: بهد 


وهم رمء 


الحكفار وَاَلْمَئفِقَينَ 4 [التوبة:/. التحريم:9]» وسيف للبغاة: #مَمَئِلُوا 
َل ىسقت ِلك أم رأ » [الحجرات:4]. وهذا يقتضي أ 
بالسيوف إذا أظهروا النفاق. وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن عباس: 
أمر ه الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان. د أذْمَبَ 
الرّفق عنهم. وقال الضحاك: جامد الكفار بالسيف. واغلظ على 
المنافقين بالكلام» وهو بجاهدتهم. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم 
إقامة الخدود عليهم. وقد يُقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه 
لاك ل ل 0 
وقوله: « يَحلِفُو رت ,هماقا لوأ وَلْقَدَ كَالُوأ طِمَدَ الكفر وَكَفَرُوا 
0000 0 
أنه اقتتل رجلان: جُهَني وأنصاريء فعَلَا الجهَنيٌ على الأنصاري, فقال 
عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مَذّناومَئلُ محمد إلا كما قال 
القائل: «سَمّنْ كلبك يأكلك». وقال: #لين يَجَعْمَآ إل الْمَدِيسَةٍ 
لمُخرجرى الْاعرء 2 ِنهَا الْأَدلَّ 4 [النافقون:8]. فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى النبي يكل فأرسل إليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه 
هذه الآبة [القصة ني الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله]. #وَهَمُوأيمًا 
دنالوأ 4 عن أبي الطفيل قال: لَمَا أقبّل رسول الله بك من غزوة تبوك 
أمَر مناديًا فنادى: إن رسول الله يك أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينا 
رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوقه عمار, إذ أقبل رهط مُتلشمون على 
الرواحل فغشوا عمارّاء وهو يسوق برسول الله وأقبل عار صَعَِدعَنه 
يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله َك لحذيفة: «قلد قد» حتى هبط 
رسول الله كلك [فلما هبط] نزل ورجع عمارء فقال: «يا عمار» هل عرفت 
القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحلء والقوم مُتلشمون. قال: «هل 
تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أرادوا أن يُنْفروا 
برسول الله بِِ فيطرحوه». قال: فسارٌ عمارٌ رجلا من أصحاب النبي يكن 
فقال: نشددّك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلا. 
فقال: إن كُنْتَ منهم فقد كانوا خحسة عشر. قال: فعَذَّرَ رسول الله يكل منهم 
ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. فقال 
عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. ويشهد هذه القصة بالصحة ما رواه مسلم عن أب الطفيل 
قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناسء فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: 


أخبره إذ سألك. قال: كنا نُخُ أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان 


مر 
نهم يجاهدون 


5 انير كنز ©0010 


سد 


القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وَعَدَّرَ ثلاثة قالوا: ما سمعنا 
منادي رسول الله لِك ولا علمنا بها أراد القوم. وقد كان في حرّة يمشى؛ 
فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد). فوّجّد قومًا قد سبقوه. 
#وما تَمَمُوَا إلا أن أَغْنَنهُمُ أله وسُولهُ من مَضَلِو » أي: وما 
للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويّمْن سفَارَته ولو 
يمت السعادة لهداهم الله لَِ) جاء به كما قال للأنصار: دم 
أجدكم صلا فهداكم الله بي؟ وكتتم متفرقين فالنَكم الله بي؟ وعالةً 
فأغناكم الله ي؟» كلما قال شيا قالوا: الله ورضنوله آَم (مضق عل 
وهذه الصيغة تُقال حيث لا ذنب؛ كما قال تعالى: #وما تَعَموأمئْ إل 
أن يُوْمنُوأ يأسّد 4 الآية [ابروج:8]. ثم دعاهم الله تعالى إلى التوبة فقال: 
9ن يُِوبُوا يك حرا طبر وَإِن مَتَوَلََا 4 أي: وإن يستمروا على 
طريقهم 26 انَهُ عَذَابَا أليمًا فى لديا » أي: بالقتل الهم 
والغىّ لوَالْآمْرَوِ * بالعذاب والنكال والموان والصَّعْا وما طم 
1 ؛ ألارْضٍ بن 3 وَلاضِرٍ » أي: وليس 0 أحد يُسْعِدهُم ولا 
ْحِدُهُمٍ ولا يحَصَل هم خيرًاء ولا يدفع عنهم شرا 

الآية (/78-1): من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لثن 
أغناه من فضله لَيصَّدَكنّ من ماله وَليَكُونّ من الصا حين. فا وق بها 
َال ولا صَدّق فيها ادّعى» « عمجم 4 هذا الصنيع لماه 4 سَكَنَ 
9ف ملُوييم 4 إلى يوم يلْقَون الله عز وجل يوم القيامة عياذًا بالله من 
ذلك. #يماآ أَحَلَمْوأ سه أله ما وَعَدُوهُ # الآبة» أي: بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم؛ كما جاء عن رسول الله كَل أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]. 

١‏ أ يِعلَوَأارَ اله لَه يَعَلمْ رهم وَتَجُوَنْهُمَ # الآية» يخير تعالى 
أنه يروخ 4 اط غود وأنه أعلم بضمائر هم وإن أظهروا أنه 
إن حصل هم أموال تصدّقوا منها وشكروا عليهاء فإن الله أعلم بهم 

من أنفسهم؛ لأنه تعالى #عَلّدم الْعْيُوبِ 4 أي: يعلم كل غيب 
وشهادة» وكل سر ونجوى. ويعلم ما ظَهّر وما بَطن. 

الآية (9/): وهذه أيضًا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من 
عيبهم ولَمْزْهم في جميع الأحوال. حتى ولا المُتصَدّقُون يسلمون 
منهم؛ إن جاء أحد منهم بهال جزيل قالوا: هذا مُرَاء وإن جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا! 

[سبب النزول]: عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا 
نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا: مرائي. 
وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت 
١‏ لد يَلْموُوت الْمطوّعيرت ِنَآلْمُؤَمِنِيتَ ف أصّدَفَتٍ 
وَأَلّت لاجَدُوَ إلا جَهْدَهْرٌ4 الآبة اسفن عليه]. «يسَوْن من سير 
أله ينهم 4 : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العملء فعاملهم معاملة من سَخْرٌ 
بهم؛ انتصارًا للمؤمنين في الدنياء وأعدّ للمنافقين في الآخرة عذابًا 
أليمَا لأن الجزاء من جنس العمل. 
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الآية (80): يُخبر تعالى نبيه بَكلِ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلًا 
للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقد 
قبل: إن السبعين إنها ذُكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد 
بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل: بل لها مفهوم كما روى 
العوفي عن ابن عباس أن رسول الله بَكدٍ قال لما نزلت هذه الآية: 
«أسمع ربي قد رخص لي فيهم, فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» 
لعل الله أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: #سَوَآءٌ 
يَهَدِى الْقَوم مسقت » [المنافقون:1]. 

الآية (85-81): يقول تعالى ذَانَا للمنافقين المتخلّمين عن 
صحابة رسول الله يَكِْةِ في غزوة تبوك؛ وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه 
«وَكهُوَأ أن حْهِدُوأ * معه لبأْمَوَيهِم وَأََفِهمَ في سبل أله وقَالُوا * أي : 
بعضهم لبعض: «لاتفروأ في ألرْ 4 وذلك أن الخروج في غزوة تبوك 
كان في شدة الحرّء عند طيب الظلال والغار» فلهذا قالوا: #لاتتفروا في 
أخَرَ © قال الله تعالى لرسوله كل: لمُلْ 4 لهم: تَارٌ جَهَكَمَ * التي 
تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لأسَدَّحَرًا 4 مما فررتم منه من ال حر بل 
أشد حرًا من النار. عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال: «نار بني آدم 
التي يُوقِدُون بها جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم» فقالوا: يا 
رسول الله إن كانت لكافية. قال: «إنها فُضُلت عليها بتسعة وستين 
جزءًا) [متفق عليه]. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكليةِ: «إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لمن له نعلان وشِرَّاكان من نارء 
يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء لا يرى أن أحدًا من أهل النار أشد 
عذابًا منه. وإنه أهو نهم عذايًا [متفق عليه]. 

لَرَكانأيْتَهُونَ 4 أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع 
الرسول في سبيل الله في الحسرٌ؛ ليتّقوابه حَرّ جهنم الذي هو 
أضعاف أضعاف هذا. 

ثم قال الله تعالى جَزَّجَكاههُ متوعّدًا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: 
« مِضحكوأ للا ولسوا راجيا انوأ يبون © قال ابن عباس : 
الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى 
الله عز وجل استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبدًا. وكذا قال الحسنء وغيرهما. 

الآية (87): يقول تعالى آمرًا لرسوله يَكِِ: # إن رَجَعَكَ لله # أي: 
رَذَّك الله من غَرْوَتك هذه إل طَِمَةِمَئومَ 4 قال قنادة: ذُكِر لنا أخهم كانوا 
اثني عشر رجلا #َاسْسَتَدَنوْكَ لِلْخْرُوج * أي: معك إلى غزوة أخرى 


014 م ووه سا ل سعررّد 
١‏ 
مه 
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#فقل [ن جوأ معى أبدا ولن تقائلواً معى عد | » أي: تعزيرا لهم وعقوية. 


ثم علّل ذلك بقوله: لإنَك ريم بِالْشُمُودِ أوَلَ مرَّ» وهذا كقوله 


ِ له سكس لطر ج02 م عع عر ا 

تعالى: #ونقلِب أفعِدتهم وأبصدرهج كما ل يُوْمِنُواْ بده أول عََّ» 

[الأنعام:١٠١]؟‏ فإن من جزاء السيئة السيئةَ بعدهاء ىا أن من ثواب الحسنة 
ملاح وو أ 8 


الحسنة بعدها. وقوله: #دَأفَعَدُوا ممَ الْلِفِيَ * قال ابن عباس: أي 
20 0 
الرجال الذين تَحَلَفوا عن العَرّاة. 
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الآية (84): أَمَر الله تعاللى رسوله يَكِ أن يبرا من المنافقين» والّا مصلل 
على أحد منهم إذا ماتء وألَا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عُرف نفاقه 
وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبِيّ ابن سلول رأس المنافقين. 

[سبب النزول]: عن ابن عمر قال: ليا توفي عبد الله [بن أَنَ] جاء 
ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله كل فسأله أن يعطيه قميصه 
كفن فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يصن عليه» فقام رسول الله يكل 
ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يَكِةٍ فقال: يا رسول الله 
تصلي عليه وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله يكل: «إنا 
يرن الله فقال: «آستَفْفرٌ لح أو لَامَنْتَفْورَ لخ إن مَنْتَفْرَ ل تعن 
عقن يَخْفْرَ أسُّ ل #4 وسأزيده على السبعين». قال: إنه منافق! قال: 
فصَلّ عليه رسولٌ الله يكل فأنزل الله عز وجل: « ولا مَل ع أَحَرٍ 
مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فَبرِو- * [متفق عليه]. وقد روي من حديث عمر 
ابن الخطاب نفسه بنحو من هذا [وفيه]: «إني خُيّرت فاخترثٌ» ولو 
أعلم أن إنْ زدثٌ على السبعين يُغْفّر له؛ لزدت عليها». قال: فصلى عليه 
رسول الله يكل ثم انصرف. فلم يلبث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من 
براءة: # وَلاصل َل أحر مَنْجُم مَاتَ أذ ولا نهم عل قير و # [رواء البخاري]. 

ولََا تبى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم للاستغفار لهم. كان هذا الصنيعٌ من أكبر القرّبات في حق 
المؤمنين» فشرع ذلكء وني فعله الأجر الجزيل؛ لِمَا ثبت من حديث 
بي هريرة أن رسول الله يك قال: «من شهد الجنازة حتى يُصَلّ عليها 
فله قبراطء ومن شهدها حتى تُدمّن فله قيراطان». قيل: وما 
القبراطان؟ قال: «أصغرهما مثل دا [متفق عليه]. وأما القيام عند قبر 
المؤمن إذا مات فعن عثمان قال: كان رسول ككل إذا قَرَعْ من دفن 
الرجل وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن يُسأل) [رواه أبو داود. وصححه الألباني]. 

الآية (2©25(85-46: يقول تعالى مُنكِرًا وذامًًا للمتخلفين عن 
الجهاد. الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطّؤلء 
واستأذنوا الرسول في القعود. وقالوا: #دَرَبَا نَكْن مَمَ ألْمَحِبنَ » 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء -وَهُنّ الخوالف- 
بعد خروج الجيشء فإذا وقع الحرب كانوا أَجْبنَ الناس» وإذا كان 
أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامًا؛ كا قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: 
(ْ1 جة لَلث ربق يتظترة لك تنوك أتيك: الى نتن عليد ين 
َلْمَوتِ فَإِدَا دَهَبَ لَليَوَقُ سَلفُوكم َِليِنَةٍ حِدَادٍ © [الأحزاب:0]15 أي: 
عَلّتْ ألسنتّهم بالكلام الحادٌ القوي في الأمن. وفي الحرب أَجْبّن شيء. 

وقال في الآية الأخرى: #وَيِمُولُ الذي امثوا لوا تلت سورة فَإِد 
َك َمْعِن الم" كأ لَه (2) مامه وَل 


مروف َإذَاعَرَمَالْأمْ رف رَصدَقُوا اله لكان حرا لَهُرَ » [حمد:١؟-١5؟].‏ 
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.١‏ 117101 ااا 


( تَْصَعَءاقلا لمكا ريما كأ يكيو 6 
١‏ حافظ على صلاة الجمامة. 2 شدة الصر: اوقد اكير وا متحي ويد 


جع لسسا هم 4-4 ربع 0 22 يعَفَهونَ 


( كوأ اروف لحر هل تار هكم أشَد حرا لوكانوأ 
لي ل را :7 
شديد الحرء 0 لعل الله أن يفرجح كربك» 
وَمَالُوأ لا تنفروأ في لحر كَل 0 0 2 هد حا لَدَكَانوأ 0 5 


© التوجيهات 

١.من‏ علامات مرض القلب: كراهينّ الطاعات والعبادات» 9( ف فَرِحَ الْمُحَلْفُوتَ 
يِمَمَعَدِ هم خِللفٌ رسول الله وَكرهواً أن مهدا اموز رات 4 

. النهي عن الإعجاب بأحوال الكافرين الماديةه ل وَلَا بك أموالمَ وده 
إِنَما نريد الله أن يعدبم يها في لديا وتَرْهَقَّ أنفْسَهُحٌ وَهُمٌ كرون 4 

“. كثرة الاستئذان عن العبادة بدون عذر صادق وحقيقي أمر مذموم؛ 
وَجَلِهِدُوأ مَعْ وله أسَيِسَرَئَكَ أَوْلوا ألطَوَلٍ متهم 


امس 24 تو مو 


وإذا لت سورة أن عامنوأ بأللّه 
لمَنِعِِينَ 


وَفَالُوأ ْنَا نكن َم مَع ألْمَعِرِينَ *#. 


© الوقفات التدبرية 


دمو 


5١0‏ مرح الْمُسَلفُوتَ , مَمْمَدَهة حل رخول امد حرا آن مهدا 
57 وَأشْيحَ في سيل أَهَهِ 4 

وهذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فإن هذا تخلف محرم:؛ وزيادة رضًا 

بفعل المعصيتّ وتبجح به. (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم ل 

سبيل الله): وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا-ولو لعذر- حزنوا 

على تخلفهم؛ وتأسفوا غاينّ الأسفء ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 

وأنضسهم ل سبيل الله؛ لما ل قلويهم من الإيمانء ولما يرجون من فضل 

الله وإحسانه؛ وبره وامتنانه. السعدي:5)". 

السؤال: ما | الفر ق بين المؤمن والمنافق إذا فاتتهم الأعمال الصالحت؟ 

١ ©‏ تيع التْحلَون بِمَنْمَدِمْ حلت مول لله 6 

هتة أي تمن وصف حالهم على جهن التوبيخ لهم» و ضمنها وعيد. 

وقوله: (المخَلَمُونَ) لفظ يقتضي تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من 

رضاه؛ وهذا أمكن # هذا من أن يقال: «المتخلفون». ولم يفرح إلا منافق» 

فخرج من ذلك: الثلاثي. وأصحاب العذر. ابن عطيتّ: .50/٠‏ 

السؤال: لماذا قال تعالى: (المخلفون) ولم يقل: «الملتخلفون»؟ وماذا نستفيد 

من ذلك؟ 

© الوأ انتوفي لحر قل ناد جَهَكَمَ مَدُ حرا لاوأ يممَهُوَ 

فقدمواراحت قصيرة منقضينّ على الراحد الأبديتّ التامتّ:؛ وحدروا من 

الحر الذي يقي منه الظلال» ويذهبه البكر والآصالء على الحر الشديد 

الذي لا يقادر قدره: وهوالنار الحاميخ. السعدي:5؛؟. 

السؤال: ما سبب وصف الله المنافقين بعدم الفقه؟ 

© < نَصْعَكْايلَاوَلسَ م كا َرْكهيمَا انأ يكبن 4 

كان الصحابئّ يضحكون. إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على 

صاحبه مذموم؛ منهي عنه» وهومن فعل السفهاء والبطالت. و الخبر: أن 

كثرته تميت القلب. القرطبي:١518/1.‏ 

السؤال: بين كيف يكون حال المؤمن مع الضحك؟ 

© إن د وَضِيسم بالفعود أُوَلَ مرو عدوأ مم تلفي »4 

فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصتة لا يوفق له بعد 

ذلكك» ويحال بينه وبينه. السعدي:5؛". 

السؤال: ما خطورة ترك العبادات والأعمال الصالحتّ ل حال تهيؤٌ 

الظروف المناسيت؟ 

© < َلَاضَلٍ عل من مَنهُم نات بدا ولَا نهم عل فيرو بح كَمَرُوأ يله 
وَرَسُولِهء ومانوأ وهم 0 4 

والسنة # زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن:؛ قال الله 

تعالى.# كتابه عن المنافقين: (ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم 

على قبره) فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم. ابن تيميت:40/7. 

السؤال: ما حكم الدعاء 0 00 00 هم؟ 

© ) وَلَانحيِبَكَ َموي وَأَولَدَهُم ريد أله أن يعد يعَذّبهم يها في الد 
تممه سكيزة 4 ١‏ 

تدريباً لهم على الحبٌّ 4 اللهء والبُغض فيه؛ لأنه من أدق أبواب الدّين 

فهماء واجلها قدراً وعليه تُبتنى غالب ابوابه, ومنه تُجتنى اك”رٌ ثمراته 

وآدابه, وذلك أنه ربماظنّ الناظر فيمن بُسطت عليه الدنيا أنه من 

الناجين؛ فيواده لحسن قوله غافلاً عن سوء فعله. البقاعي:/5/1. 

السؤال: كيف نفيد من هذه الأينّ 2 تطبيق الولاء والبراء 2 الله؟ 


ألما و 1 


ياوتزهق 


© الوقفات التدبرية 
© رشوابآن يَكوْيوَامَمَ الْحَوَالِقِ »4 


فإذااوقع الحرب؛ كانوا أجبن الناسء وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس 

كلاما. ابن كثير:؟/ ٠77‏ 

السؤال: ما الفرق بين المؤمن والمنافق 2 حالتي السّلم والحرب؟ 

© < لَسَعَلَ الصُعضآ وَلَاعَلَ الْمَرْصَئْوَلَاعَلَ الذي لا يدوت ما 
فقوت حرج إِذا نصحُوأ ِل ورسولو- 4 

قوله تعالى: (إذا نصحوالله ورسوله) أي: أخلصوا لله ورسوله قصدهم 

وحبهم. ابن تيميت:477//7. 

السؤال: ما المراد ب(نصحوا لله ورسوله) 2# الآيتّ الكريمت؟ 

© لِنسَعلَ الصعضآ وَلَاعكَ الْمَرْصى وَكَاعكَ الي لا دوت ما 
يفقوت حرج إِذَا نصحوأ يِه وَرَسُولِو مَاعَلَ الْسحْسِدِيت ين سيبل 

(إذا َصَحُوا بِلِّ) يعني: بنياتهم وأقوالهم؛ وإن لم يخرجوا للغزوء (ما عَلَى 

المُحسِنِينَ مِن سَبِيل): وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله؛ ورفع 

عنهم العقوبة» والتعنيف»ه واللوم. ابن جزي:7717/1. 

السؤال: ماوجه وصف الضعفاء والمرضى والفقراء بالإحسان؛ مع أنهم 

لم يجاهدواء ولم يتصدقوا؟ 

رك لإ مَاعَلَ الْمُحْدِيت من سيل وَاللَهُ حَفُور يَحِدٌ 4 

(والله غضور رحيم) إشارة إلى أن الإنسان محل التقصير والعجز وإن 

اجتهد, فلا يسعه إلا العضو. البقاعي:51/4/7. 

السؤال: ما الحكمتّ ل ختم الآيىّ باسمي (الغضور) و(الرحيم)؛ مع أنها 

تتكلم عن المحسنين؟ 

© < لعل اليرت كا مآ رك تلج فنك ل ذم لم 
عليه تلوأ وهر تَفِيضٌ مِنّ الدّمْع حرَنا لاجد مَايْفِفُونَ 4 

فهؤلاء لا حرج عليهم: وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله؛ وهو: 

أن من نوى الخيرء واقترن بنيته الجازمتّ سعي فيما يقدر عليه؛ ثم لم 

يقدر؛ فإنه يُتَزْل منزلت الفاعل التام. السعدي:546. 


السؤال: ما أهميتٌ النييّ الصادقي؟ أجب من خلال هذه الآيي. 


© < لعل ال إذَا م أنَوْكَ لتَحْمِلَهُمَ فلك ل أ 1ءآ أْجَلكمْ 


ليه تَلُوأْ مهم تيص من ألدّمْع حر ألاحجِدْوأ مَافِفُونَ 4 
وهم سبعت نفر سموا بالبكائين ... اتوا رسول الله يلد فقالوا: يا رسول الله 
إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك؛ فاحملنا ... فأجابهم النبي يللد كما 
أخبر الله عنه ِ قوله تعالى: (قلت لا أجد ما أحملكم عليه) تولوا وهم 
يبكون. البغوي:؟7160/7. 
السؤال: رأيناك زماننا من يبكي لخسارة فريق رياضي أو شهوة نفسييمّ 
أو منفعة دنيويت؛ ما الذي أبكى الصحابت رضي الله عنهم؟ 
© (ْإِنَمَا التَبِلُ عَلَ لذت يَْتََذِوْئلك وَهْمْ أهْنِيَاكُ رَصُوأ أن 

يوام الْكوَلافٍ وطبع أله عل فو مص لاينلئون 4 
(فهم لا يعلمون) أي: لا علم لهم؛ فلذلك جهلوا مالي الجهاد من منافع 
الدارين لهم» فلدذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل؛ وهو أبلغ من نفي الفقه 
الأولى. البقاعي:/ه/ا". 
السؤال: ما الحكمة 4# ختم الأييّ بوصف المتخلفين عن الجهاد بعدم 
العلم؛ ووصفهم قبل ذلك بعدم الفقه؟ 


مسوأ يان يحَحُو فم لواف وَظِيع عل فده فر 
لَايَفْفَهُوت © حكن الرَسُولُ وََلَذِيتءَامَنأْمَحَهُء 
جَهَد يمضه مْدَوْليكَ لص ليت 
وليك هم الفنيخونج عَدَكنَه عرق تَى 


يد خياد 
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ا 2 يا يروت 3 0 2ك" لويرب 50 ار ل يج 1-5 0 
7١ 2‏ حك ا :كل 7 اجويات را رااهدل 7 الوا راراحودال 7 ان جد اراحودل 7 ا او را راحودل ١‏ اود ار حول 5 ا 00 له 
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أخلّصُوا لله وَلَم يُتَبُطواء وَعَلِمَ الله من قلوبهم 
أنهُم لولا العُدْرٌ لجَاهَدُوا. 


© العمل بالآيات 


.١‏ قل يْ دعائك: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ اللهم أصلح لي قلسي» 
( وظيع عل فوم مهْرْ اهوت ». 

..اقرا كتاباء أواستمع إلى مقطع صوتي يرفع همتك للطاعت وعمل الخير؛ 
ككتب السنة النبوينّ وتراجم الأعلام؛ فالرضا بالدون والمعصييّ من شان 
للنافضين» لا من صفات المؤمنين» ل( ووأ يأن يكوا مع الوا وَبليعَ عل 
*. أدٌ بعض الأعمال التي تصلح القلب وتحييه؛ كزيارة المقابر. ومساعدة محتاج أو 


مسكين: ونحوهاء 2 وَطيعٌ عَلّ يي فَهِمْ لابنقهُوت 4. 


© التوجيهات 

١.المال‏ الذي بين يديك إنما هو لاختبارك» فأنفقه حيث يحب الله ورسوله: 
1 0 2 ع و4 رمد 0200 0 |[ ساغر 9 

ولوكان ذلك مكروها لنفسك, 2 لَدكن الرَسُولَ الذي َامَنو] ممه تدوأ 

2 . مكاعم 2 أ 1 ع 22 - ل 7 

ِأَمَوهِر وأنفسيهم وأؤليلكت هم ليرت وأؤلتيك هم الْممْلِحونَ 4. 

”". الصحابي يكوا لفوات الطاعي؛ مع أنهم معذورون بنص القرآن» فهل بكيت 


يوماً على فوات طاعة؟ ‏ وَلَا عَلَ أل إذَا ما يوك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أجذ 

رس 1 لي مم عم ة 9 هك .و2 م رص 3 2م 200 - 

مآ أجْلْحكُمْ عليه ولوأ وَأَعسمْهُمْ تيص وِنّ ادمع رن الاج دوأ مَاحَفِقُونَ 4. 

". لا تعتذر وانت كاذب أو مخادع؛ فإن الله تعالى بعلم السر وأخضىء» 
هه ء- رس م اح ماس عرد عرو +5 ساو سمس 517 لا 200 

#إِنّمَا ألسَيِلُ عَلَ الت زوك وهم أَغْنِيَاءُ رصُوأ يأن يكوأ مَعَ 


ص 


لْحَواِفٍ وطبعَ أله عل لويم هم لا يعلمُوَ ». 


©0/ (سورة التوبة  )91-41/‏ /(إ©(©0©) 0 


الآية (80): #رصُوأ يأن يَكونُوأ مم ألْحَوَالِفٍ وطيع عَلَ لويم 4 
أي: بسبب نُكُوهِم عن الجهاد والخروج مع الرسول يك في سبيل الله» 
#فهم لَا يِنْمَهُورت ؟ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح هم فيفعلوه. 
ولاما فيه مضرّة لهم فيجتنبوه. 

الآية (/84-4): لَمَا ذكر تعالى ذم المنافقين, بين ثناء المؤمنين» 
وما لهم في آخرتهمء فقال: « لبك الرّسُولُ والدرت َامَنوا مَعَدُ 
جَْهَدُوا يأَموَطِرْ وَأَنفْسِهم © إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. 
مور يلكت طُ لسرت » أي: في الدار الآخرة. في جنات 
الفردوس والدرجات العلى. لوَأوْلتيِكَ هُمْ الْمَنْينَ (2) أعدَ أمَهُ 

الآية :)4٠(‏ ثم بدن تعالى حال ذُويٍ الأعذار في ترك الجهاد. 
الذين جاءوا رسولٌ الله كل يعتذرون إليه؛ ويبيّنون له ما هم فيه من 
الضعف. وعدم القدرة على الخروج, وهم من أحياء العرب من حول 
المدينة: #وَجََالْمعَوَرُونَ منت الْأْعرانٍ لِبؤْدنَ لحُمْ #. عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ: «وَجَاءَ الممْذَرُو ن» بالتخفيف. ويقول: هم أهل العُذر. 
وهذا القول هو الأظهر ني معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: #وقعد 
لذبن كَدَبوا لله وَرَسُولهُ» أي: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره: 
#وَجَا الْمعَذْرُونَ م الْأعران 4 قال: نفر من بني عِفَار جاءوا 
فاعتذروا فلم يُعذِرْهم الله. والقول الأول أظهر والله أعلم. لِمَا قدّمنا 
من قوله بعده: 9وَكَمَدَ الَذِينَ كَدَوََه وَرَسُوآمُ 4 أي: وقعد آخرون من 
الأعراب عن المجيء للاعتذار, ثم أَوْعَدَهم بالعذاب الأليم» فقال: 

الآية (47-41): ثم بيّن تعالى الأعذار التي لا حَرّج على من فَعَد 
معها عن القتال: « لبس عَلَ لضُعضآء وَلاعَلَ الْمرضئ ولا عِلَ ديت 
ا دوت ما يفقوت حَرَجٌ دا تصَحُأ ِل وَرَسُولِوِ. © فذّكَر منها 
ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في التركيب الذي لا 
يستطيع معه الجلاد في الجهاد. ومنه العمى والعَرّجٍ ونحوهماء وهذا 
بَدَ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عَنَّ له في بدنه» شَغَلَه عن 
الخروج في سبيل الله. أو بسبب فقره لا يقدر على التّجَهِرْ للحرب. 
فليس على هؤلاء حَرّجٍ إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم. ولم 
يُرْجِفُوا بالناس ول يُتَبُطوهمء وهم مُحينون في حالهم هذا؛ وهذا قال: 
لماعل الْمُحَيسنيت ون سبل وَألَّهُ حَعُورُ حر 4. 

«:5 عَلَ ارت إذا 6 و1 ينملك فنك ل لهذ :مآ 
جلك عله لوأ وَأعْسمْهْرْ مَفِيصُ يِنَ ادمع رن ليدأ مَا 
يسَفُِونَ © [سبب النزول]: قال ابن عباس في هذه الآبة: وذلك أن 
رسول الله يك أمرّ الناس أن ينبعثوا غازين معه؛ فجاءته عصابة من 
أصحابه فيهم عبد الله بن مُمَمّل المزني» فقالوا: يا رسول الله. احملنا. 
فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولُوا وهم بكاء. وعَرَّ 


ل 


عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. ولا يجدون نفقةً ولا عَحْمَلُا فليا رأى الله 
حِرْصَهم على محبّته ومحبة رسوله أنزل عُذرهم في كتابه» فقال: « ليس 
َلَ ألصُعَضآ ولَاعَلَ اْمرصَئ وَلَاعلَ لذ لا يدوت ما سْفِفُوت 
عَرَعٌ 4 إلى قوله تعالى: لمهم لَايمَمُونَ 4. 

وقال ابن إسحاق: إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله يللد 
وهم البكّاؤونء وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم. من بني عمرو 
ابن عوف: سال بن عُمَير وعَلْبَةٌ بنُ رَيْدِ أخو بني حارثة» وأبو ليل 
عبد الرحمن بن كعب. أخو بني مازن بن التّجار. وعمرو بن الْحُيَام 
ابن الجموح أخو بني سَلِمة وعبد الله بن المَمّل المزني؛ وهَرَمِيُ بن 
عبد الله أخو بني واقف. وعِرْباض بن سارية الفزاري» فاستحملوا 
رسول الله بك وكانوا أهل حاجة, فقال: دلا أجد ما أحملكم عليه» 
فتولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزئًا آلّا يجدوا ما ينفقون. 

ا و 

وعن الحسن قال: قال رسول الله ككلِ: «لقد خلفتم بالمدينة 
أقوامًاء ما أنفقثم من نفقة ولا قطعتم واديّاء ولا نِلنّم من عدو نيلا إلا 
وقد شّركوكم في الأجر». ثم قرأ: «وَلا عَلَ الدح إذَا مآ يوك 
لتَحْيِلْهُمْ قنك 7ه حدما أْجَْلْحكُمْ عَيّهِ 4 الآية. وأصل الحديث 
في الصحيحين: أن رسول الله كد قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم 
واديّك ولا يرتم مسيرًا إلا وَهُمْ معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
«نعم» حبَّسّهم العذر». وعن جابر قال: قال رسول الله كك «لقد 
خلّفتم بالمدينة رجالاء ما قطعتم واديّاك ولا سلكتم طريقًا إلا 
شّركوكم في الأجرء حبّسَهم المرض» [رواه مسلم]. 

ونم أَلسيِلُ عَلَالريت 'سْمَنْذِ ولك وَهْم أَعنِياءُ رَصُوأ بأن 
يَكووْأْممَ ألْحَوَالِفِ 4 رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود 
وهم أغنياء, وأنْبَهُم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في 
الرحال» #وطبَعَ أله عل لوي مهْلَايَلمُونَ 4. 


١‏ 055517 م 


سح ا ير 


الآية (45-9): #يَمََذْرُوت إِليْكمُم دا رَجَعُْمْ إِلَنِمَ * أخير 
تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أهم يعتذرون إليهم 
#ثل لا تعمَدِرُوا نوي كم 4 أي: لن نصدقكم 8د بَتَنا َه 
من بارت 4 أي: قد أعلمنا الله أحوالكم #وَسَيرَىآلَهُ عَمَلَكُمَ 
وَرَسُولْمٌ © أي: سيُظهر أعمالكم للناس في الدنياء «ثمّ ترَدُو إل 
عير الكَبِي وَالقهَدَةَ يَيرَتَم يماك دن 4 أي: فيخي ركم 
بأعالكم. خيرها وشرّهاء ويجزيكم عليها. ٍ 

« سَيَعْلِمُونَ لَه حم إذا أمَلَئَثْرْ إِليِمَ © أخيّر عنهم أنهم 
سيحلفون معتذرين طلنْمَرِصُوا عَنْومْ 4 فلا تُوَثبوهم طمَأَعرِضُ وعم # 
احتقارًا هم ؤِإِنَّجُمَ رحس » أي: خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم. 

وَمَْوسهُمْ 4 في آخر جم #جَهَئَمُ جَرَآديِمَ اكوأ يكْيدبُوت 4 

أي: من الآثام والخطايا. 

< يمو سك إِرصَوَعَنمَ َمَرْصَوأعََهِم 4 أخبّر أنهم وإن 
رضوا عنهم بِحَلْفِهم هم 9و لله لايَرْصَئ عن الْمَوْ و الْمسِقِيت » 
أي: الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. 

الآية (494-410): 8 الَْعَابُ أَسّدٌِ كرا وَنْسَاًا 4 أخير تعالى 
أن في الأعراب كقَارًا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم 
من غيرهم وأشدء لوَأبتَدَرُ» أي: أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله؛ كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعراب إلى 
زيد بن صَوّحان وهو يِحدّثْ أصحابه. وكانت يده قد أصيبت يوم 
نهاوّند. فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني, وإن يدك لتريبني! 
فقال زيد: ما يُريبك من يدي؟! إنبا الشمال. فقال الأعرابي: والله ما 
أدريء اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله: 
« الَْعرَاب أَسَدُحكُفْرَا وَنِضَاكًا وَلْحَدرأَلايسْلمو جدود مآ أَنَْلَ سدع 
رَسُولِو *. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يَبعث الله منهم 
رسولاء وإننما كانت البَعْتّةَ من أهل القرى. كما قال تعالى: 9 وَمَآ 
أَرسَلْمَا من مَبيِكَإِلَا رجالا الم يِنْ أهل الَْرَهح © [يوسف:٠0٠],‏ 
وعن عائشة قالت: قَدِم ناس من الأعراب على رسول الله يك فقالوا: 
أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبل. فقال 
رسول الله يَكلِ: «وَأَمْلكُ أن كان الله تَرَعَ منكم الرحمة؟» [متفق عليه]. 

وقوله: #وَآمّهُ عَلِيِءٌ 4 أي: عليم بمن يستحق أن يُعَلّمَهِ الإبهان 
والعلم» #حَكيٌ 4 فيا قَسَم بين عباده من العلم والجهلء والإيهان 
والكفر والنفاق» لا يُسأل عما يفعل. لعلمه وحكمته. 

و نَالْرَابٍ » أخبر تعالى أن منهم من يََّحِدُ مَاُفْقُ 4 أي: 
في سبيل الله #مَمْرَمًا 4 أي: غرامة وخسارة #ويتريص يد الدوايرَ # 
أي: ينظر بكم الحوادث والآفات» #عَليهِمْ دَايْرَة أَلسَّوءِ 4 أي: هي 
منعكسة عليهم والسوء دائرٌ عليهم. #وألّهُ سَمِيعٌ علي » أي: 
سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر تمن يستحق الخذلان. 


يناك انيرا جنير ©1255 _(سورة التوبة 0©4()_)14-44© 


وقوله: # وم الْأْحَرَابٍِ من يُؤْصِبُ يله وَاَلْيوْوِ الآْرٍ 
وَيسََخِْذُ ما يَنفِقُ فرت عَندَ أله وَصَلَودتِ أَلرَسُولٍ 4: هذا هو القِسم 
الممدوح من الأعراب؛ وهم الذين يِتَخِذون ما ينفقون في سبيل الله 
قرب يتقرّبون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء «ألآ إنَها 
يد لَهُم4 أي: ألا إن ذلك حاصل طم #سَمْدْسِلُهُمْ أله في يَحمَيَوه 
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.١‏ يإ للم لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى» إإ وَسَيَرَى أله 


هو 0 


ورسولم 

1 اد ووو انرسي 
حذوك مآ أَنْدّلُ الله عل ررك سُولو 4. 

3 تصدّقاليوم وانت مستشعر أن الممدقة تقربك من لله تعاى: ل( وَصِرج 

من يؤر أله ليوو الآْر وَيَتَّحِدُمَاينِفِقُ ربدت عند أله )4. 


© التوجيهات 
.١‏ استشعار المراقب سبب لإصلاح العمل؛ + وَسَيرى 


إلَ عدي الْمَيْسِوَاَلشَّهْدَةَ يم ب بماك مون تتَملُونَ )4. 


د 


3 رضا الله تعالى ا ا ا 0 
20100 
رج الله 


3 ترضوأعنهم وم 4 


الما ع جلك و 2 0 ملِمُونَ لتم لِرْصَوا عتم 2 
لا مَرَضَئ عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِينَ ». / 
0 الكرت من الخاعتاء والدعاة نسب اليفك عن الجهل: 1*٠‏ الاعرا 


وَنِضَاًا وَلْحَدر ألا يحلموأ حدود مآ أَنَل أله عل ربخ سُولو- 4. 


ورب الْأْحَرَابِ 


أ ئ1 5 ذأ سه 
ورسوا له ثم تروت 


2 1 2. 


© الوقفات التدبرية 


© (صبَك اا عملكم ور ) 
لأن العمل ميزان الصدق من الكذبء وأما مجرد الأقوال فلا دلالت فيها 
على شيء من ذلك. السعدي:48". 
السؤال: ما الميزان الذي 0 فيه صدقك 0 كذبك تجاه 00 
© < يئر تحط يرَرا عتم كيد راع رت 
عَنٍ لْعَوَو 5-82 


فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه؛ وهو لا يرضى 


عنهم. ابن تيميت:؟/458. 
السؤال: هل الرضى عن فسق القوم الفاسقين جائز؟ وهل ينفعهم 
ذلك شيئاً؟ 


© + التراث أَمَدُكُنَا نكا مد 
علّ رَسُولِه. 4 

وذلك لبعدهم عن سماع القرآن» ومعرفت السنن. البغوي:7107/17. 

السؤال: ما الأثر الذي يحدث لمن ابتعد عن مواطن العلم والعلماء؟ 

© + الأتراث أَمَدُكُرَا وَعِنَاه وَكْمْرُ لايسلا خذوة مآ نر أهَه 
عل وَسُولو. )4 

و هذه الآينّ دليل على ... فضيلت العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 

يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب؛ وأخبر أنهم أشد كفراً ونفاقاً. وذكر السبب 

الموجب لذلكء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

السعدي:19". 

السؤال: كيف تدل هذه الآينّ على فضيلتّ العلم والعلماء؟ 

© مان مَعْرمًا ويَكبْضٌ يود ادير نهر 
دير ألسَّوءِ وَأللَّهُ مسَمِيعٌ عَلِيِمٌ »4 

(ومن الأمراب من يتخن ما ينفق مغرما) أي: تثقل عليهم الزكاة 

والنفقخ ف سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. (ويتربص بكم 

الدوائكر) اي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. (عليهم دائرة السوء): خبرء أو 


ا ا 00 


نالعاب من يمخد 


دعاء ابن جرزي:١/758.‏ 
السؤال: مارأيك #* من يدعي الإسلام؛ ويضرح بما يصيب المسلمين من 
أذى؟ 


ع ول عم 2 ماي جام -- 
© + و لحرا من يَسَّحْدْ مسق مَْرَمًا ِب 
الآيئّ دليل على ... أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق 
منشرح الصدرء مطمئن النفس»؛ ويحرص أن تكون مغنماء ولا تكون 


مغرما. السعدي:549. 
السؤال: ما الحال التي يجب أن يكون عليها المسلم حال تأديته الواجبات 
التي عليه؟ 


(وصلوات الرسول) أي: وسيباً لدعائه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه عَلِنَدِ 

9 27 0 امي ا‎ 0 3 - ٠. 
كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركتث ويستغفر لهم؛ ولذلك يسن‎ 
.11/1١:يسولألا للمتصدّق عليه أن يدعو للمتصدّق عند أخن صدقته.‎ 


السؤال: ماذا يستحب المتصدّق عليه عند أخد الصدقتة؟ 


© الوقفات التدبرية 
© ( اتوت الأرلرَ امون 1 ل ند شق 2 إِحْسنٍ 
رض ى الله عنم وَرَضُوأ عَنْهُ وعد ل 
حَِينَ نيا بدا دَلِكَ الَو ميلم 7 
السبق إلى الهجرة طاعنّ عظيمة: من حيث إن الهجرة فعل شاق على 
النفس؛ ومخالف للطبع؛ فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره 2 هذه 
الطاعت. القاسمي:111/4. 
السؤال: لم علق الله - تعالى- الفضل والأجر الكبير لمن سبق للهجرة والنصرة؟ 


© ) وََلسبِعُورت لل دَوَلُونَ من الْمهاجرن والأتصار وَاَلْدينَأدَ تَبعوهم يِإِحْسَن 


22 سرس صم تر م مسر 4 


رَضى الله عَنهمْ ورضوأ عنه 

فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسانء ولم يرض عن التابعين إلا 

أن يتبعوهم بإحسان ... والرضى من الله صضي قديمي؛ فلا يرضى إلا عن 

عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى؛ ومن رضي الله عنه لم يسخط 

عليه أبدا. ابن تيميت:440/7. 

السؤال: بين فضل ان خلال الآين الكريمة. 

0 0 ل --- مكوثوة ل مرَُوأعلَ الاق 

ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر اللشفرة بالنفاق. النسمد ١‏ 87 

السؤال: ما وجه تكرار العذاب .4# قوله: (سنعدبهم مرتين ثم يردون إلى 

عذاب عظيم)؟ 

© وَدَاحَرونَ عرفأ ينوم حَلطْوأحَمَلَا ملسا وََاحَرٌ سيا عَسَى ألهُ أن 
َمعيَيمَ إن لَه عمو يحم 4 

فهذه الآينّ دلت على أن المخلط المعترف النادم؛ الذي لم يتب توبى 

نصوحا؛ أنه تحت الخوف والرجاءء؛ وهو إلى السلامت أقربء وأماالمخلط 

الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه؛ بل لا يزال مصرا على الذنوب؛ 

فإنه يخاف عليه أشد الخوف. السعدي:.ه". 

السؤال: الذين خلطوا بين ن عمل صالح وآخر سيء هم على قسمين؛ ما هما؟ 

© <غذين وهم صَدَفه ْمُه ديهم وَل و 4 

(خد من أموالهم صدقيّ ورم بها من ذنوبهم, (وتزكيهم بها) أي 

ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. البغوي:؟577/1. 

السؤال: اذكر شيئا من بركات الصدقت على المؤمن 

© < دين أل كن مرف وهم يامسَل ةلا ملق سكل كم ) 

استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركت؛ وأن ذلك 

ينبغي أن يكون جهرا؛ بحيث يسمعه المتصدق فيسكن له ويؤخذ من المعنى: 

أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين؛ والدعاء له؛ ونحو ذلك 

ممايكون فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقيى 

وعمل عملاً صالحا بالدعاء له والثناء» ونحو ذلك. السعدي:01. 

السؤال: ما فائدة دعاء من 2 الصدقت لأخيه المتصدق؟ 

© < وقلٍ أعَمَلُوا سيرك أهَهعملى ورسولة. و 
لَب ولد الج يف2 قل تَعَمَلُونَ 

أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول تويتهم؛ 00 توبتهم كان حقا 

عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم» وفرط رغبتهم 2 الارتقاء إلى مراتب 

الكمال؛ حتى يلحقوا بالذين سبقوهم؛ فهذا هوالمقصود. ابن عاشور:١10/1.‏ 

السؤال: لماذا أمر المؤمنون بالعمل عقب الإخبار عن قبول توبتهم؟ 
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وَالتَِيِقُونَ اولوت من الموجريت وَالاتْصَارَِآلَنِينَ 
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بود تبَعوهم بحسن يض الله ا 
له بصت عجرى عَتهَ ل حَيدت هِهَا بدا 
َك الصو © و مدن وكوي الَْرَانٍ 
مَسِقُونَ ليب مَرَدُوَأَعَلَاليّمَاقٍ امهو 


اس واهدوو دده 
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© ذم لسك لماعك 
سك قاس يله كترا 
لله هُوَيفبَلُاَلتَوَبَةَ عَنْعبَادِو- وَيَأحُذَ لد قَتِوَأتَ 
آلنّهَ هوا هوا لمات الي © وَكَلِعَمَلأَْسَيرَكَ نمل 
ورسوذ ا 0 ار 00 
يماك عونو و حرو ؤت 25 
9 ا 


ل وب اياعم أ الشحيامة ' كيه وض ااسويا مه وا بااسويام ة الى اححميك 

يس 

اح با تر ب 5 يرل با ار برت ا ل 
٠ 0‏ 


2 يي رةه الوتسري 
2 احودا ١‏ هد ) اود ٠.‏ ا حو 
2 #اميزبءحظ: وررزرايبرر 


2 
- 


را 


عق 
2 
ا 


بي كر لط ا رف “ره عقا ”رف "رد ليد كرف رذ ميت ل“نرها را ري . 
الا لما اما ا ما ا الما 0 
5 


7 
3-_- 


- و 
700 


. أ 
:رف كر عرقي 0 


2100 
ا لي 310 


ا 
- 


ايت 


7 
0 


2520010000 


1 7 


2 


0 
"يفاره 


0 0 اه 0 
1 5 0 : د جو الي 7 لوه ل 
56 3 06 66 37 7 
رايم 9 


ه24 

0 
ف حي ا اليد 
ارا 


2 يهم وَأشَّه عل 6 عيته 


000 
هد اراح ترم 1 


عقيو د 0 
د عفد 0 ا 
03 


ع لعاف ٠‏ ال 2 
تَرَفْعُهُم بها عَن مَنَازْلٍ المنَافْقِينَ. 


ددا 


© العمل بالآيات 


.١‏ اسبق اليوم إلى عمل خير وبر وطاعت أو مشروع دعوي وخيري؛ لعلك تكتب 
٠.‏ » وس هم 2 1 50 مخ > 
ا الأولونَ مِنَ المهنجرن والأنصار واَلْذِنَ 


لكام لعوم 0 وَرَضُوأ 1 ع 
3 ل 00 


مء لمر 


ا ا نت الاأولونَ من ألمب رن والْأَنصارٍ 
وَأَلْدِنَ 1 تبعوهم با حَسَن رَضو ل لله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عن 4. 
ا 


حُذَ مِنَ أمَوطِم صَدَقَهُ تطهره تطهرهم وترَكهِم يبا )4. 
0 


١..من‏ منهج أهل السنتّ والجماعة اتباع الصحابة والتابعين؛ وجعلهم قدوةٌ؛ وهو 
سببٌ لنيل رضوان الله عز وجل» ف وَألسعُوت الْأوَلون من الْمهجرن والأنصار وَألْدِنَ 
تَبَُوهُم بحسن رن ألَهُ نهم ووَضُوا عنَدُ 4. 

؟. رضي الله عن الصحابة» فمن رضي عنهم فهو القريب من الله ومن سخط عليهم 
فهو البعيد من الله سبحانه؛ «وَالسبِفوت ونون من الْمهنِجرنَ والْأنصار وَالْدِينَ 
أتبعوهم لِحْسْنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرضوأ عَنْه 4. 

*.ما يخفيه الإنسان هو الباعث له على أعماله الطاهمر 5002 من أهل الْمَدِينَةِ 


8 


- 0 


6 ا 0 1 معي د او 
مردوا لِتِعَاقٍ لا نحن نعلمهم 4 


2 (سورة التوبة 23٠١ 5-١١١‏ 4إ©©0©) 


الآية :23٠١(‏ يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين 


من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسانء ورضاهم عنينا أعر عن نات 
النعيمء والنعيم المقيم. قال الشعبي: #وَالسيقُوت الْأوَلونَ مِنَّ 
مهن وَآلأنصَار» من أَدرّك ببعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى 
الأشعري والحسن وقتادة: هم الذين صلُوا إلى القبلتين مع رسول لله كة. 


#وَالْدِيَاتبَعوهُم إِحْسْنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأْعَنْهُ ‏ أخبر الله العظيم 
أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والذين 
اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سَبّهِم أو أبغض أو سبٍّ 
بعضهم., ولا سيها سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعني 
الصدّيق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة وَكََنة؛ فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسبُونهم» 
عياذًا بالله من ذلك. وهذايدلٌ على أن عقوطم معكوسة, وقلويهم متكوسة, 
فأين هؤلاء من الإيهان بالقرآن؛ إذ يسببون من رضي الله عنهم؟! وأما أهل 
السنة فإنهم يترضُون عمّن رضي الله عنهم» ويسبون من سبّه الله ورسوله؛ 
ويوالون من بوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم تون لا مُبتعونه 
ويَقتدُون ولايبتدون, ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

الآية :)٠١١(‏ : يُخبر تعالى رسوله كك أن في أحياء العرب تمن حول 
المدينة منافقين وفي أهل المدينة أيضًا منافقون» #مَرَدُوأْ عل اَلِتَعَاقَ » 
أي: مَرَنُوا واستَمَرُوا عليه ومنه يقال: شيطان مريد ومارد. ويقال: 
ترّد فلان على الله؛ أي: عَنَا و عدم عن مله » لا ينافي 
قوله تعال: ك1 لَك َه َوه في لحن 
الول » [محمد:0*]؟ لأن هذا من باب التَوَسّم فيهم بصفات يُعرفون 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والرّيب على التعيين. 
وقد كان يعلم أن في بعض من يُخالطه من أهل المدينة نفاقاء وإن كان 
يراه صباحًا ومساءً. وقال مجاهد في قوله: #سسعد بهم مَرَنَيْنِ # يعنى: 
0 والسّبّاء» وقال -في رواية-: بحرم وعذاب القبرء م 

روت إِلعَنَا ب عَظِم 4. وقال ابن جرَيج: : عذات الدنياء وعذاب 
القبرء : لم يُرَدُو ن إلى عذاب النار. 

ا ٠‏ لما بين تعالى حال المنافقين المُتَكَلِّين عن القرّاة 
رغبة عنها وتكذيبًا وشكاء شَرّع في بيان حال المذنبين الذين تأخّروا 
عن الجهاد كسلا وميلا إلى إلى الراحة» مع إيا:هم وتصديقهم بالحقٌء 
فقال: « وَءَاحَرونَ أعرفُوأ ذم 4 أي: أقرُوا بها واعترفوا فيها بينهم 
وبين رَيَّهمه وهم أعمال أكَر صالحة» خلطوا هذه ب: كء فهؤلاء تحت 
عفو الله وغفرانه. وهذه الآية -وإن كانت نزلت في أناس معينين- إلا 
أغها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. 

[سبب النزول]: قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من 
أصحابه؛ تخلفوا عن غزوة تبوك فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه 
وقيل: وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه. فلم| رجع النبي ولد من غزوته 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله كو 
فل| أنزل الله هذه الآية: « وءاحرون اعتركوأ دحوم * أطلقهم النبي يكل 
وعفا عنهم؛ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكِ لنا: «أتاني 
الليلة آتيان» فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» 
فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما 


مير رَجكَزبر :50217-20550520 


أنت راءء قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: 
هذه جنة عدن, وهذا منزلك. قالا أما القوم الذين كانوا شطر منهم 
حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملاً صَالحًا وآخر سيئاء 
فتجاوز الله عنهم» [رواء البخاري]. 

الآية (**# :)٠١ 5-1١‏ أَمَرَّ الله تعالى رسوله يكل بأن يأحُدَ من 
أموَيهِمَ صَدَ صَدَهَهٌ 4 يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد بعضهم 
الضمير في طأَمْرِمَ 4 إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا 
صاحًا وآخر سيئا؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب 
أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكونء وإنما كان هذا خاضًا بالرسول يك 
وهذا احتحجُوا بقوله تعالى: لخدن أموِمَ صَدَهَهَ 4 الآية» وقد رَدٌَ عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسد الصِدّيق أبو بكر وسائر الصحابة» وقائلوهم 
حتى أدَّوا الزكاة إلى الخليفة ك| كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله يك حتى 
قال الصِدّيق: والله لو منعوني عِقالَا -وفي رواية: عَناقًا- كانوا يُؤدُونه 
إلى رسول الله يكل لأقاتلتهم على مده [تفق عليها. 

وقوله: #وَصَلٌ عَلَيهِمَ © أي: ادع هم واستغفر هم عن عبد الله 
ابن أبي أَوْقَ قال: كان رسول الله يك إذا أ بصدقة قوم صَلّ عليهم 
فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صَلَّ على آل أبي وق [متفق عليه ]. 

وقوله: #سكن سكن لد 4 قال ابن عباس: رحمة هم. له وقار. 
وقوله: رهسي 4 أي: لدعائك» لمم 4 أي: بمن يستحق ذلك 
منك ومن هو أهلّ له. وقوله: « أَلرْيعاموانَ الله هْويَمبَلُ لوي عَنعِبَادِهِ 
وَلَكُرْ يي رد م ل 

الذذرب وتتخصها ويمتحتهاة عن أن خزير؟ قال قال رسول الله عَللِق: 
«إن الله يَقبّل الصدقة ويأخذها بيمينه فير يها لأحدكم كا يرب أحدكم 
مُهَرَه حتى إن اللقمة لتصير مثل دا [رواء الترمذي. وصححه الألباني]. 

الآية :)3١6(‏ قال مجاهد: هذا وَعيد من الله تعالى للمخالفين أوامرّه 
بأن أعمالهم ستُعرَضُ عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول يكل وعلى 
المؤمنين. وهذا كائنٌ لا محالة يوم القيامة؛ كما قال: #يومَيزٍ تعَرصُونَ لا 
عر تح مِسَكَرنَافيَةٌ # [الحاقة: :14] . وقال البخاري: قالت عائشة 5 إعتجلن 
حُسن عمل امرئ فقل: لأَعَمَلُوا يرق عمل سول اليو «وَالْمُؤْمنُونَ *. 

الآية :)٠١5(‏ قال ابن عباس وغير واحد: هم الثادثة الذين 
خُلْهُوا؛ أي: عن التوبة» وهم: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك. 
وهلال بن أمية؛ قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قَعَد كسلا وميا إلى 
الدّعَة والحفظ وطيب الثار والظّلال» لا شكًا ونفاقًاء فكانت منهم 

طائفة رَيَطوا أنفسهم بالسواري -كما فعل أبو لُبابة وأصحابه- وطائفة 
م ينفعلوا ذلك؛ وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فتَرّلَت توبة أولئك قبل 
١‏ عن التوبة حتى نَرّلت الآية الآتية؛؟ وهي قوله: 
« قد تبك أنَهُ عل آلبَّيّ والمهدجردت والأنضصار > الآية 
[التوبة:1117]» ا ليح ملفا أَحَيَةإِدًا صَاقَتَ ليم ألَرَضيمًا 
رحبت © الآية [التوبة:114]. وقوله: «إمَا بعَدُِم وَلمَا يوْبُ عَليم 4 أي : 
ف تايفو اله إن جا فتر عو فقا روزن اء لعل م قلقم ولك 
رحمته تغلب غضبه. وله عِليِمٌ * بمن يستحق العقوبة تمن يستحق 
العفو 25-9 * في أفعاله وأقواله» لا إله إلاهو. ولارب سواه. 
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الآية :)23١8-1١1(‏ [سبب النزول]: قال ابن عباس في قوله: 
«والديت أتَرُوأ مَسْحِدًا ضِرَارًا 4: وهم أناس من الأنصارء ابتنوا 
مسجدّاء قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدًا واستعدٌوا بها استطعتم من قوة 
ومن سلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم؛ فآتي بجند من الروم؛ 
وأخرج محمدًا وأصحابه. فلا فَرَغوامن مسجدهم أتوا النبي يك فقالوا: 
قد فرغنا من بناء مسجدناء فتُحِبٌَ أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. 
فأنزل الله عز وجل: « لالش ِو بدا لَسْيدٌ ينس عل الوك نول 
يَوَرِ 4 إلى: لوَأنَهُ َايبَوى اَلْمَومَ الظاديلييت 4. وكذا رُوي عن سعيد 
بن جبيرء ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقوله: «وَلَحَلِمُنَ * أي: الذين بنوه: إن أردّنا إلا الْحْسَيَ » أي: 
ما أردنا ببنيانه إلا خيرًا ورفقا بالناس» قال تعالى: #وَأمَه يَتْبَدُ إِغَبم 
لكبو * أي: فيهما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه #صْرَارًا * لمسجد 
قباءء لوَصصُترا © بالله» موَتَْربًا بل المؤمني وَإِرَصَادًا ِمَنْ 
ارت أنه وَرَسُولمُ # وهو أبو عامر الفاسق, الذي يقال له: «الراهب» 
لعنه الله. وقوله: «لا نَمّمَ فِيهِ أَبَدًا * عي من الله لرسوله كلك 
والأمة تَبَعٌ له في ذلك» عن أن يقوم فيه؛ أي: يصلى فيه أبدًا. 

ثم حنّه على الصلاة في مسجد قُباء الذي أَُسّس من أوّل يوم بنائه 
على التقوى؛ وهي طاعة الله» وطاعة رسوله» وحجمعا لكلمة المؤمنين 
ومعقلًا ومَؤئلًا للإسلام وأهله؛ وهذا قال تعالى: «لَمَسِْدُ أيتس عَلَ 
لتقو بِنَ أَولِيوَمِ لَحَقّ أن تَقُومَ فِيهِ» والسياق إنما هو في مَعْرِضٍ 
مسجد قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: 
«الصلاة قْ مسجد قباء كعمرة) [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. 

وفي الصحيح: أن رسول الله يَكهِ كان يزورٌ مسجد قباء راكبًا 
وماشيًا [متفق عليه]. وقد صرّح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف: ابن 
عباسء وغَرُوَة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والشعبي. 
والحسن البصريء وسعيد بن جبيرء وقتادة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله كه الذي 
هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا 
صحيح. ولا مُنافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
مس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يك بطريق الأولى 
والأحرى. وقد قال بأنه مسجد النبي يَكةِ جماعة من السلف والخلف. 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب. واينه عبد الله وزيد بن ثابتء 
وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 

وقوله: للَمَسَجِدُ ينس عَلَ لتقو يِنْ أولويوَمٍ أَحَن أن تَهُومْ فِيهُ 
فِيهِ رِجَالٌ يحيو أن يُنظهَرُوأ» دليل على استحباب الصلاة في 
المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا 
شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعبّاد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء. والتَتَرّهِ عن مُلابّسة القاذورات. 
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وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وَأمّهُ يب ألْمُطَهَرَِ *: إن الطهور 
بالماء لَحَسَنْء ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من 
الذنبء والتطهير من الشرك. 

الآية :231١-104(‏ يقول تعالى: لا يستوي من أَسَّسّ بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان؛ ومن بنى مسجدًا ضرارًا وكُفرًا وتفريقًا بين 
المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل؛ فإنما بنى هؤلاء 
بنياهم لعَلَ سَّمَاجُرْفٍ مسَارٍ » أي: طرف حفيرة «ف ار َم وَأمَه 
لامَبْدى الْمَوْمالطِلِييت > أي: لاايصلح عمل المفسدين. 

وقوله: <« لَايَرَالُ بهم الى بأ بد فى مُُوبوِر 4 أي: شكًا 
ونفاقًا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشّنيع» أو رئهم نفانًا ني 
قلوبهم؛ كا أشرب عابدو العجل حُبّه. وقوله: #إِلَا أن تَمَطمَ 
فُنُوبَهُمَ 4 أي: بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. #وأمّه عَلِيمٌ * أي: 
بأعمال خلقه. «حَكِيمٌ » في مجازاءهم عنها؛ من خير وشرٌ. 

الآية :)١1١11(‏ يُخبر تعالى أنه عاوّض عباده المؤمنين عن أنفسهم 
وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ 
فإنه قَبلَ العوض عما يملكه با تفضّل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا 
قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقوله: «بمَيلُوت فى سيبل أَمَه فقون ويشَكلوت » أي: 
سواءً قَتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وَجَبّت لهم الجنة؛ 
وهذا جاء: «وتَكَمّل الله لِمَن خرج في سبيله لا يرجه إلا جهاد في 
سبيلٍ وتصديق برس بِأَنْ تَوَفَاه أَنْ يُدْخلّه الجنة» أو يُرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» [متفق عليه]. 


١ 


وقوله: لوَعَدًا عَِدَهِ حَمًا ف التَوردةَ وَالْإنيل وَالْشُرْءَانِ »4 
تأكيد هذا الوعدء وإخبار بأنه قد كته على نفسه الكريمة» وأنزله على 
رسله ني كُتْبه الكبار؛ وهي التوراة المنزلة على موسىء والإنجيل المنزل 
على عيسىء والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: ومن أوو يعمدو يت أَنَّهِ 4 فإنه لا يخلف الميعاد 


١٠ه‎ 


وهذا كقوله تعالى: #وَمَنَ أَصَِدَقٌ مِنَ أل حَدِيكًا 4 [النساء:40]» ومن 
مدق من أله فيل * [النساء:177١]؟‏ وطهذا قال: '#فَاَسَيَْشْروا بش 4 


سامح نر ور م ريدمو بم 


لرى بايعتم به وَدلِلَتَ هو الفوز الْعَظِيمٌ » أي: فليستبشر من قام 
. 
بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد, بالفوز العظيم, والنعيم المقيم. 
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مه َ_ 


لْقَهَمَ لقال ت © لَآْيَرَالُ ميِكْمْه مْالَرَى بَمَوَأرِيبَةٌ 9 


كمه 


ف ةل أن مقع لوف ا ار 3 
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© العمل بالآيات 


١‏ اكتب رسال موثقةّ تفضح فيها أحد مشاريع أهل النفاق» ولد يت ألحَدُوأ 
مسْحِدَا ضارا مكف وتَفَِْ ب مؤت وإ ناذا لمن حار أله وسو ين 


قبل وَلَمْلِدُنَ إن دا للحتي و لَه ينهد نهم لكذْبوت 4. 

. معورعه حو مومه له والصلاح؛ 2 لَمَسْجِدُ أضِس 4 
ل ألتَعَو بن ول يوم أَحق أن تَعُوم فيه )4. 

؟. حاول أن تكون على طهارة طوال اليوم إن استطعت ذلك بلا مشقته +( فيه رجَال يحوت 
ظ 7 أله ب يحب الْمُطفَرتَ 4 


© التوجيصات 
.١‏ الشعارات البراقي للمنافقين: والتظاهمر يعمل الخير لا كو 


2 ىا 21 ا رس سا 


القرآن الكريم» و وََلََتَ 07 مَسَيِدًا ضرارا وحكفرا وتفربها 1 
لْمُؤّمنيرت و! يدا لمن حار أله وشو من مت كمض إن أرتَء إلا الْشْمَو 
وألله شبد إن لكيوت 4 

؟.لاتكن عونالمن يريد تمزيق شمل الأمةه أوإفساد جيلهاء أو تغريب نسائهاء 
وتذكر قول الله تعالى لنبيه يكِكك: + لتقم فِيهِ بدا 4. 

ع يي 0 2 ى الله تعالى» وطلب رضوانه 
والإخاللاص له 0١‏ 


ل 01 رو أ لي 


د امل حامر 


ينمه عل تفقو يك رك لله وَرِضُوانٍ حَيرٌ أم من 
00 به في نار جَهَمَ 4. 


© الوقفات التدبرية 


© نايت أذ تدوأ مَسجدًا صرَارَا وحكغرا وتفربة بها بت 
وَإِرْصادا لمن حاربب الله ورسوله م 
بد يي تكييت )4 
0000 
العبادات المشروعتّ من المشاهد وغيرها؛ لا سيما إذا كان فيها من الضرار 
والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النضاق والبدع المحادين لله 
ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار. ابن تيميت:467/7. 
السؤال: هل تدخل الباني التي تنشر باطل أهل البدع أ معنى مسجد الضرار؟ وماذا؟ 
© « اديت دوا مدا صِراا وَحكُعُرا وبماب المؤينيت 4 
أي: يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي وَل وهذا يدلك على 
أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة: تأليف القلوب 


لْمُؤيِيت 
نل للك ل ردم إلا 1 عمط ا 


والكلمتّ على الطاعة. البغوي ؟/57". 
السؤال: ما المقصود من تشريع الصلاة 4# الجماعة؟ وكيف راعى 
الشرع هذا الملقصد؟ 


رص و 21 1 ا 00 


© لا شم فيه بدا لََسَدٌ بيس عل اتقو ين رمحن أن فوم فيد 
املعصيت تؤشر 2 البقاع؛ كما اخرت معصية المنافقين 2 مسجد الضرار, 
ونهي عن القيام فيه» وكذلك الطاعت تؤثر 2# الأماكن كما أثرت 2 
مسجد قباء, حتى قال الله فيه: (للسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه)؛ ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره؛ 
حتى كان النبي يَكِْدٌ يزور قباء كل سبت يصلي فيه؛ وحث على الصلاة 
فيه. السعدي:؟ه". ١‏ 
السؤال: بركئن الطاعنٌ تتعداها إلى مكان فعلهاء وشؤم المعصين يتعداها 
إلى مكان فعلها ؛ وضّح ذلك من خلال هذه الآية. 
© <(لتشيذ ايم ل تف ين 2 ورك ل كوفيد» 
يستفاد من الآيسّ صحةْ ما اتفق عليه الصحابة -رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين- مع عمر-رضي الله تعالى عنه- حين شاورهم ‏ التاريخ فاتفق رأيهم 
على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعرَّ الله فيه الإسلام ... قوافق 
رأيهم هذا ظاهر التنزيل؛ وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى: (من أول يوم) أن 
ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن. الألوسي للؤلفة 
السؤال: اذكر مثالا يبين دقتّ فهم الصحابة -رضي الله عنهم- للقرآن؛ وعملهم به. 
© <نيد يدا يت ل يها ونه يب التتيقيت 4 
أثنى الله سبحانه وتعالى 4 هذه الآينّ على من أحب الطهارة وآثر 
النظافب وهي مروءة آدميت ووظيفمّ شرعيئ. القرطبي:١٠/781.‏ 
السؤال: ما منزلت الطهارة والنظافتّ 4# ديننا الحنيف؟ 
© ( أتماتسى سر ار 
عل سَفَاجِن رف هسار هار يو في نار جَهمْ و كييك ال اليرت ) 
وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو: بحسن النييّ فيه وقصد وجه اللس 
وإظهار شرعه. والتأسيس على شفا جرف هار هو: بفساد النيتّ» وقصد الرياءء 
والتفريق بين المؤمنين؛ فذ لك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. ابن جزي: 774. 
السؤال: متى يكون تأسيس 0 ومتى يكون عية على شا جرت هار؟ 
ل إن أله لَه أشيرن يرت التؤمبيت أَشْسَهْحَ وَاَوكَم بك لَهْدُ الحنّد 
فيلوت 211111110 قد 
لانيل والفرء 83 وَمَنْ وول يعَهدو. مر الو فَأسمَبتموأ شرا يع 5 ألَذِى 
يسم بد لَك هو لود اميم )4 
وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفمَمّ فانظر إلى المشتري من هو:! وهو الله 
جل جلاله. وإلى العوض؛ وهو أكبر الأعواض وأجلها: جنات النعيم. وإ لى 
الثمن المبذول فيها؛ وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان. وإ لى 
من جرى على يديه عقد هذا التبايع؛ وهو أشرف الرسل. وبأيي كتاب 
رقم؟15وهي كتب الله الكبار المنزلصّ على أفضل الخلق. السعدي: 07 
السؤال: ما مقدار عظمت هذه الصفقت والبيعتة بين الله والمؤمنين؟ 


ا 3 عع 


© الوقفات التدبرية 


© (اتتبزرب المبئرست ثرت الكتبن التسيئوت التجثوست- 
موود يلْمَمرُوفٍ وألكاهوت عِنٍ الشحكر واْلتَفِطونٌ لخدرد أنه )4 

(العابدون) أي: الملتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من 

أداء الواجبات والمستحبات # كل وقت؛ فبدلك يكون العبد من العابدين. 

السعدي:57". 

السؤال: متى يُوصف الاإنسان بأنه عايد؟ 

© <كئر ايت » 

لم يذدكر ما يبشرهم به ليعم جميع مارُتّبَ على الإيمان من ثواب 

الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولةّ لكل مؤمن وأمامقدارها 

وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم؛ قوةٌ وضعفاًء وعملاً 

بمقتضاه. السعدي:؟ه". 

السؤال: لماذا لم يدذكر الله - سبحانه وتعالى- المبشر به؟ 

© < مان بتي وَل ءامنا ل يسْعَفْفرُوا للشُمرِمجينَ وَلَوْ كَائرا 
الل تايا بكو ناتك لك أتك أحكت امعد 4 

فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم 4 رضاه وغضبه.؛ 

ويوالوامن والاه الله ويعادوا من عاداه الله. والاستغفار منهم لمن تبين أنه 

من أصحاب الثنار مناف لذلككء مناقض له. السعدي:107. 

السؤال: من خلال الآيت: بَيْنْ شيئاً من عقيدة الولاء والبراء. 

© ْنَا لَكم ين دوين لَه ين َل لاير 4 

ولماكان الإنسان قد ينصره غير قريبه؛ قال: (وما لكم من دون الله من 

ولي ولا نصير) أي: فلا توالوا إلا من كان من حزبه وأهل حبه وقربه. 

وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يُتقى؛ لا سيما الملايني لأعداء الله 

من المساترين والمصارحين؛ فإن غايئّ ذلك موالاتهم؛ وهي لا تغني من الله 

شيئا. البضاعمي:/790. 

السؤال: # الآيتّ إشارة إلى الولاء والبراء 2 الله تعالى وحده؛ بين ذلك. 

١ ©‏ ند تب انالبي وَالفُهدريت والأتصار الذي انَبَعُوه في 
مساعة الْعسَرَة 4 

وسماها ساعتّ تهويناً لأوقات الكروب: وتشجيعاً على مواقعت المكاره؛ فإن 

أمدها يسير وأجرها عظيم. البضاعي:7947/7. 

السؤال:.# قوله: (ساعيّ العسرة) فائدة لطيفت؛ وضحهاء وفقك الله 

لطاعته 


٠. 
.« 54 ا‎ 


© قد تاج أللّهُ عَلَ آلبَيَ والمهدجيت والأصار آلزيت 
2 . ني #كروس سل مه م ل 4 زور م الى س# رس 
أَتَمْعُوه في سكاعة الْعْسَرَةٍ من بَعَد ما كاد يَرِيعْ قلوبٌ فرق هنهم 


سراح داوب رار 
ثرّتاب عله ِنَكُ يهذ روك تسد 6 

فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبت» وقد قال # أول الآيت: (لقد تاب الله 

على النبي)؟ قيل: ذكر التوبةّ 2# أول الآيمّ قبل ذكر الذنب. وهو محض 

الفضل من الله عز وجل»؛ فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبي والمراد منه 

قبولها. البغوي:؟/7". 

السؤال: ما الحكمت من إعادة ذكر التوبة 2 الآين؟ 

© + قد تب الَهْعَلَ آلبّىَ والتهدجريت والأتصار لذت 
تَبَعْوهُ في مكاعة الْمْسْرَوَ »* 

اجتمع عليهم عسرة الظهرء؛ وعسرة الزاد» وعسرة الماع القرطبي:١٠//40.‏ 

السؤال: إلى أي حد بلغت العسرة بأصحاب النبي كَل 2 غزوة تبوك؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ بعد تأمل معنى الأعمال الواردة 2 الآييّ ومعرفتهاء اعمل ما تستطيع منهاء 
#التتيبوت المصبذوت لفمدوت الصَتيَحْون اموت السَجِدُوت الأمِرُونَ 
ِلْمَسَرُونٍ وَالكَاهُوت عِنٍ الشبحكر وافتؤظون دود امه وَكث مؤت ». 

؟. اجمع آيات الولاء والبراء» ثم اطلع على تفسيرهاء وارجع لأهل العلم 
المعتبرين؛ وتفقه منهم 2# هذا الباب: + ماكاست لِلتَيَ وَالَدِرَكَءَامَتا نج تَمْفوا 
ندُتْرِجِينَ ولخ كارا أؤلي ميق 4. 

».ادع الله تعالى أن يرزقك الحلم»؛ وعود نفسك عليه؛ حتى تكون متصفا به 
لس اميه 4 


© التوجيهات 


.١‏ عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهل أدركنا هذه الحقيقم؟! 
2 مقلم 2 را مء م عدار . 2 2قرمءء #جوء 
ٍ(الأمرودَ يالْمَعَرُو ف والكَاهُو ب عن الْمُبحكرٍ والحؤظون لود أمَهوكئ مؤت ). 


". حقيقمٌ الإيمان تقتضي تقديم المؤمن ولو كان بعيد النسبء وتأخير الكافر ولو 
كان قريب النسبء +( ماكب لِلبِّيَ وال ءامنا ل يسْعَفْفروا لمر كين ولا 
كَئاً أزل مُق )». 

". طاعم الله تعالى د المكاره الشاقيّ على النفس من أسباب توب الله تعالى على العبد» 


وين رم صمام 


( أقَد تب أَمَهُعل لبي وَالمهدجريت والأتصار الذي أتَبعْوهُ إساءة الْعْسرة ). 


©98( (صورة التوية 2112-1١7‏ )8089© . 


الآية :)١17(‏ هذا نعث المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم ببذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: #التتيبُوت * من 
الذنوب كلهاء التاركون للفواحشء #الْمديدُوت * أي: القائمو 
بعبادة رمهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال؛ فين أحَصٌّ الأقوال: 
الحمد؛ فلهذا قال: «الحَتيدُوت #4» ومن أفضل الأعمال: الصيامُ وهو 

, 

ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع, وهو المراد بالسياحة ههنا؛ ولهذا 
قال: «ألسَتيْحُوَ 4. كما وصف أزواج النبي وك بذلك في قوله تعالى: 
سبحت # [التحريم:0] أي: صائمات» وكذا الركوع والسجود. وهماعبارة 
عن الصلاة؛ وهذا قال: #المكعوت 
ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المتكر» مع العلم با ينبغي فعله ويجب تركه. وهو حفظ حدود الله في تحليله 
وتحريمه. علا وعملاء فقاموا بعبادة الحنّ ونصح الخلق؛ وهذا قال: 
1 تر الْمُؤْنتَ » لأن الإيهان يشمل هذا كله؛ والسعادة كل السعادة 
أن اصقن يك فال اه نمو #السَتيحُوستَ*: الصائمون. وكذا روي 
عن ابن عباس . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. وغيرهم: أن 
المراد بالسائحين: الصائمون. وهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما 
يدل على أن السياحة: الجهاد؛ وهو ما روي من حديث أب أمامة أن رجلا 
قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال النبي يَكلِه: «سياحة أمتي 
الجهاد في سبيل اللّه) [رواهأبوداود. وحسنهالألباني]. 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبّد بمجرد 
السياحة في الأرضء والتفرّد في شواهق الجبال والكهوف والبراري؛ 
فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين كا ثبت 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بَْةِ قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل عَنَم ب 


َلسجِدُوت # وهم مع ذلك 


بع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطرء يَفِرٌ بدينه من 
الفتن» [رواء البخاري]. وقال ابن عباس في قوله: #وَألْْفِظُونَ دود 
لله # قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصريء وعنه 
رواية: وَل لفِظُونَ لجدُود أَسّهِ» قال: لفرائض الله وني رواية: 
القائمون على أمر الله. 

الآية :)١١5-1١1‏ [سبب النزول]: عن ابن المسيب عن أبيه 
قال: لَمَ حَضَّرت أبا طالب الوفاة, دَخَل عليه النبي كه وعنده أبو 
جهل. وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «أيْ عَم قل: لا إله إلا الله. كَلِمَة 
أ اج لك بها عند الله كَبْكَ». فقال أبو جهل وعبد الله بن أب أمية: يا أبا 
طالب» أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟! فقال: أنا على ملة عبد المطلب. 
فقال ابي يكلذ: «لأستغفرن لك ما ل أَنهَ عنك». فنزلت: اكات 
- وَل ءامنا ليسسْتَفْفِرُوأ إِلْمُمْرصحينَ وَلوكَائوا أؤلي فق من 


0-4 


بََوِمَا بيرت ل أب أسْحَدبُ لحي 4: قال: ونزلت فيه: ل نك 
ديرق من تيك 4 القصصر:ده] [متفق عليه]. وقال ابن عباس: كانوا 
يستغفرون هم حتى نولت هذه الآية. فل نَوَلَتَ أمسكوا عن 


الاستغفار لأمواتهم, ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم 


مير رَجكَزبر 200000952 . 007 


آآ ا[ ره 


أنزل الله: « وما كرك تقار اه لابه * الآية. وقوله: #فلما 
ني لم أنه عدو زه ا + ِنْهُ » قال ابن عباس: ما زال إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى ماتء فلا تبن له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: 
لَنَا مات تبن له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة 
وغيرهم. 

وقوله: #إِذَّإِنْْهِيءَ لاه ليك » قال ابن مسعود: الأرّاه: الدّعَاء. 
وقال قتادة: إنه الرحيم. أي: بعباد الله. وقال ابن عباس: المؤمن 
التوّاب. وعن مجاهد: الأوّاه: الحفيظ الوّجلء يُذَنْب الذّنب سرّاء ثم 
يتوب منه سرًا. قال ابن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إنه 
الدّعَاءء وهو المناسب للسياق؛ وذلك أن الله تعالى لم ذّكَر أن إبراهيم 
إنها استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إباهء وقد كان إبراهيم كثير 
الدعاء حليًا عمن ظلّمه وأثاله مكرومًا؛ وهذا استغفر لأبيه مع شدة 
أذاه في قوله: (قالَ سَلْم عَيِكَ يامكد لك رق نَ إِنَّه كارت فى 

7 حَِيا © [مريم:47]» فَحَلّمَ عنه مع أذاه له. ودعا له واستغفر؛ وهذا قال 
تعالى: #إنَإرهي لا جيك 4. 

الآية :)١١5-11١6(‏ يقول تعالى حُيرًا عن نفسه الكريمة وحُكمه 
العادل: أنه لا يُضِلٌّ قومًا بعد إبلاغ الرسالة إليهم. حتى يكونوا قد 
قامت عليهم الحجة؛ كما قال تعالى: # وآم تمود فَهدينهم © الآية 
[فصلت:17]. قال ابن جرير: يقول الله تعالىى: وما كان الله ليقضي عليكم 
في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية 
ووفقكم للإيمان به وبرسوله. حتى يتقدّم إليكم بالنهي عنه فتتركواء 
فأما قبل أن بين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدّوا نبيه إلى ما 
باكم عنه: فإنه لا يحكم عليكم بالصلال؛ فإن الطاعة والمعصية إنما 
يكونان من المأمور والمنهي, وأما من ل يُوْمَر ولم يُنْهَ فغير كائن مطيعًا أو 
عاصيا فيا لم يُؤمر به ول نه عنه. وقوله: #إنَّ اله له, مُلَكُ أَلسَمْوَتِ 
وَالْارضٍ يي وَيْعِيتُ يميت وما لحكم يندورت لله من ولي وَلاضِير *: 
قال ابن تخرير: هذا تحريضس من الله العباده امؤمتين فى فال اللبركيق 
وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرضء ولم 
يرهبوا من أعدائه؛ فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. 

الآية :)١11٠(‏ [سبب النزول]: قال مجاهد وغير واحد: نزلت 
هذه الآية في غزوة تبوك؛ وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر ني 
من الزاد والماء. وقال ابن جرير في 
قوله: « لَقَّد نَم أَنَهعَلَالبَيَ والهتجريرب والآتصار اديت 
كوه فمحاعة الكتره * أي: من النفقة والظَهْر والزاد والماء مر 
بَعَدِ مَا كاد يَرِيعٌ قَلُوبُ مَرِقِمِنْهُْ 4 أي: عن الحق» ويشك في 
دين رسول الله كك ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره 
وغزوه لمر تاج عَلْتِهِرَ 4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم. 
والرجوع إلى الثبات على دينه لبه رَءُوفٌ تح *. 


سنة مجدبة شديدك» 
وحَر وعسْر 


2 005517 ١ 0 


الآية ١١14(‏ 15 حت رول عن كسس ب مالك كال 
كان ين خبري حين تلت عن رسول الله يك في خمزوة تسوك أني لم 
أكن قط أقوّى ولا أيسر مني حين كَلّفْتُ عنه في تلك الغزاة. .. وغزا 
رسول الله بك تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أَصْعَدٌ مه 
فتجهز إليها رسول الله يك والمؤمنون معه. وطفقت أغدو لكي أتجمّز 
معهم, فأرجع ولم أقض من جهازي شيئًا... فلًا بلغني أن رسول الله وك 
قد تَوجّه قافلا من تسوك حضرني بَنّيء فطفقت أتذكر الكَذِبء 
وأقول: بهاذا أخرج من سخطه غدًا؟... وعرفت أن لم أنجٌ منه بشيء 
أبدًا. فأجمعث صِدْقَه وصَبّح رسول الله ككك... [و]جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له... فقبل منهم رسول الله يكل 
علانيتهم ويستغفر لهمء ويَكِلُ سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جثست 
فلما سلّمت عليه تبسّم تبسّم الملغضب... فقال لي: «ما خلّمك؟! ألم 
نَكُ قد اشتريت ظهرك)؟ فقلت: يا رسول الله! إني لو جلست عند 
غبرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر, لقد أعطيتٌ 
جَدَلّا ولكنه والله لقد علمتٌ لثن حَدَئئك اليوم حديث كذب ترضى 
به عني» ليوشكنٌ الله يُسخطك علي؛ ولئن حدثنك بصدق تَجِدٌ عَلنّ 
فيه» إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله كه والله ما كان لي عذر 
والله ما كنت قط أَفْرَعْ ولا أيسَر مني حين كَلّفْتُ عنك. ا 
الله عَكلنة: إناعياا ود سدق مح مضي اناك لقيت 
وبادرني ي رجال من بني سَلِمَة واتبعوني. .. فوالله ما زالوا يؤنبوني حنى 
أردت أن أرجع فأكذَّبٍ نفسي: نكم هل لقي هذا معي أحد؟ 
قالوا: نعم. لقيه معك رجلانء قالا ما قُلتَ وقيل هما مشل ما قيل 
لك. قلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري؛ وهلال بن أمية 
الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شَهدًا بدرًا لي فيهما أسوة. 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونبى رسول الله كك اللسلمين عن 
كلامنا -أيها الثلاثة- من بين من تخلّف عنه. فاجتئّبنًا الناس وتغبّروا 
لناء حتى تكرت لي في نفسي الأرضٌء فا هي بالأرض التي كنت 
أعرف. فلبثنا على ذلك خحمسين ليلة... فبينا أنا جالس... سمعت 
صارحًا أوفى على جبل سَلّع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك. 
أبشر. فخررتٌ ساجدّاء وعرفت أنْ قد جاء الفرج من الله عز وجل 
بالتوبة علينا. فآذن رسول الله َكل بتوبة الله علينا حين صلى الفجر... 
وانطلقت أَوُمٌ رسول الله ك. .. فلما سلمت على رسول الله يكل قال وهو 
يرق وجهه من السرور: ١أبشِر‏ بخير يوم مَرٌ عليك منذ ولدتك 
أمّك»! قلت: : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
..وقلت: يا رسول الله! إنها نحاني الله بالصدقء وإنّ من 
توبتي الا أحدّث إلا صدئًا ما بقيت. .. الحديث [متفق عليه]. 

[وقوله تعالى]: #يَكاَببا الذي اموا أنَقُوا أله وكونوأ مَمَ 
أَلصَّددِقِيَ 4. أي: اصدذّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله 


من عند الله). 


2 نون العالله لف هسفلف ان 


وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجًا من أموركم. ومخرجًا. 

الآية :)١١٠١(‏ يعاتب تعالى المتخلّفين عن رسول الله بك في غزوة 
توك من أهل المدينة ومن حوا من أحياء العرب, ورَغَيتِهِم 
بأنفسهم عن مواساته فيها حَصّل من المشقة فإنهم تقَصّوا أنفسهم من 
الأجر؛ لأعهم «لا يهم بهم عَلمَأ4 وهو العطش, «وَلَا كَسَبٌ» 
وهو التعب. «وَلا حَخْمَصسَةُ» وهي المجاعة» #ولا يمو مَوَِئا 
يَِيظ الْحكُتَارَ 4 أي: ينزلون منزلا يُرهِبٌ عدوّهمم «ولا 
َالَو * منه ظَفرًا وغلبة عليه «إِلَاكْيبَ لَهْم» بهذه الأعمال - 
التي ليست داخلة تحت قُدْرَهِم» وإنما هي ناشئة عن أفعالهم- [أعمال 
صا حةٌ وثوابٌ جزيلٌ] 2١(‏ «إرت أله لايع برَالْمْحَسِِينَ 4. 


ا 20 أ كر 


الآية :)١71(‏ ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله #تَفَقَةَ صَجِيرَةٌ 


وَلَاحكبِيرَةٌ 4 أي: قليلًا ولا كثيرًاء #ولا يَقَطعُورت وَادِيًا # أي: في 
السير إلى الأعداء «إ لَاحكِيبّ كيب ل * ولم يقل «به» لأن هذه 0 


صادرة عنهم؛ وهذا قال: #ل-- لسِجْرِيَهُمٌ أَنَّهُ آَحْسَنَ ماحكًا نوأَيحْمَلُونَ #. 
وقال قتادة في قوله تعالى: #ولا يَقَطعُوب وَاديًا إلا كيب لم » 
الآية: ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بُعدّا إلا ازدادوا من الله قُريًا. 

الآية (؟7١):‏ هذا بيانٌ من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع 
الرسول يَكلهِ في غزوة تبوك؛ فإنه قد ذَّمَبَ طائفة من السلف إلى أنه 
كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله ككِِ ولهذا قال 
تعالى: #أنْفِرُوأ خْمَافًا وَيْقَالَا © [التوبة:41]» وقال: ١‏ مَاكان لِأَهْلٍ 
لمن ومن حك يترا أن مكلو عن رَسُولٍ أله © [التوبة:١٠1]»‏ 
قالوا: ف: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من 
ا كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم, ليتفقّه 
الخارجون مع الرسول با ينزل من الوحي عليه؛ وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بها كان من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير 
المعيّن. وبعده -صلوات الله وسلامه عليه- تكون الطائفة النافرة من 
الح إما لِتَّمَقَه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال ابن عباس: #ومَاكاب الْمُؤْمِنُونَ لينفرو ا كافَّة4 يقول: ما 
كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا م َك وحده. #فَلوْلَانَفَرَمِن مل 
يعني: السراياء ولا يسيروا إلا 
بإذنه» فإذا رجعت السراياء وقد ل 56 قرآن تعلّمه القاعدون من 
الني بك قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث 
السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم؛ ويبعث سرايا أخرى. 
فذلك قوله: وزِستَمَمّهُوأني لزي نٍ» يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على 
نبيهم, وليُعلّموا السرايا إذا رجعت إليهم طلَعَلّمُمْيحَدَُوتَ 4. وقال 
الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بها يردّهم الله من الظهور 
على المشركين والنصرة. وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


)١(‏ ما بين معقوفين ورد في الأصل منصوبًاء وصوابه الرفع: نائب فاعل. 
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بالأمر بعده خليفته أبو بكر صَدَيَدُعَنك فوطَّد القواعد. وثبت الدعائم» 
ورد أهل الردة إلى الإسلام. وكان تمام الأمر على يدي ولي عهده 
الفاروق عمر بن الخطاب. ثم لََا مات شهيدًا أجمع الصحابة من 
المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثهان بن عفبان» انيت 
في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فكُلّا عَلُوا أقة انتقلوا إلى من بعدهم؛ ثم 
الذين يلو نهم من العُتاة الفجّارء امتثالا لقوله تعالى: ليام 1 
ماهوا يلود يس الْحكُئَار4. 

وقوله: #وَلْيجِدُوا فيكم عِلْظَةٌ * أي: ولبجد الكنار بكم عليه 
عليهم في قنالكم لهم؛ فإن المؤمن الكامل هو الذي 2 رفيقًا لأخيه 
المؤمن: خليظًا على عدوء الكافر؛ كقوله تعالى: #صَوف بق الله بقور مهم 
دونه ألو عل الْمُؤْمِنينَ أعِزَّوَ علَ الْكَفِرينَ © [الائدة:؛0]» وقوله تعالى: 
2 سول َه وَالَذينَ معَهه أَشِدَادُعَلَالْكُفَارِ رحَاء يننجُمَ © [الفتح:14]. 

وقوله: #وَعَلموا أن أله مم ب 4 7 أي: قاتلوا الكفارء 
وتوكّلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة -الذين هم خير هذه الأمة- في 
غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى؛ لم يزالوا ظاهرين على 
عدوّهم: ول ترّل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وحَسَار 
ثم لَءَا وقَعَت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طَمِع الأعداء 
في أطراف البلاد. فأخذوا من الأطراف بلدانًا كثيرة ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام. وللّه سبحانه الأمر من قبل ومن 
بعد. فكلا قام ملك من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله فتح الله عليه 
من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه. وبقدر ما فيه من ولاية الله. 

الآية :)١176-174(‏ يقول تعالى: #وَإِدًا مآ أت سورد # فمن 
المنافقين #تّن يَفُولُ أَبُحكُمْ َادتهُ هَذْوِإِيمَنًا 4؟ أي: يقول بعضهم 
لبعض: أيُكم زادته هذه السورة إيهانًا؟ قال تعالى: #دَآمًَا اليرت 
اموأ فَرَاد هم إِيمَنًا وهر مسَْبِسْرُونَ# وهذه الآية من أكبر الدلائل على 
أن الإيمان يزيد وينقص؛ 1 هو مذهب أكثر السلف والخلف من 
أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

«َأما لزي ف ملويهم ئَرَسٌ راد هم رِجْساإِلَ رجسهرزّ #* 
أي: زادتهم شكًا إلى شكهم. ورَيبًا إلى رّبيهم؛ كما قال تعالى: « وبل 

من الْفُرْءَان ماهو سِفَاء ورحمة لِلْموْمِنِينَ ولا بزِيدُ ألظِلِينَ إِلَا حَسَارا » 

[الإسراء:87]» وهذا من حملة شقائهم: أن ما يبدي القلوب يكون سيبا 
لضلالهم ودمارهم؛ كما أن سيئ المزاج لو عُذَي با عُذَي به لا يزيده 


يئر رَجُكَنئر 15555924 55537 


ساس مه ل 


الآية (177-/17): يقول تعالى: أوّلا يرى هؤلاء المنافقون 
9أتَهْرْيْفْكَئوْت + أي: يحون «إفى كل عام مره أو مَرَبيرِن 


2 و ت كلا هم يركرورت 4# أي: لا يتوبون من ذنوبهم 
السالفة» ولا هم درو فيها يُستقبل من أحواهم. إل جاه 
يترون بالسّنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. 
وقوله: ل إل بعْض هل يُرَنِحكُم 
فك ارق ا م لويم مح قوم لا يفَمَهُوَ4: هذا 
أيضًا إخبار عن المنافقين 7< إذا أنزلت سورة ة عل رسول الله كه 


ان ني 4 أي: تَلفُوَاه «هَلْيَرَدسكم ين أحَوِكمَ 


نصَرفوأ * أي : 1 عن الحق وانصرّفوا عنه» وهذا حاهم في الدين 
1 
00 ْم فت أله ملُوبَيُم © كقوله: طفَلْسَارَاعوَا 


-- مو 


5 0 :هك 79 مح قوم لا يفْمَهُونَ» أي: لا يفهمون 
عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم في شَدَّهِ عنه 
وتفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 

الآية :)١351-174(‏ يقول تعالى('' تمْتنًا على المؤمنين بها أرسل 
ليهم رسولا من أنفسهم. ٠‏ أي: من جنسهم وعلى لغتهمء كما قال 
إبراهيم عَلاتَك: « ريا وََبْصَتُ وهم رد رولا من © [البقرة:74١]»‏ وقال 
تعالى: 0 ةكم رسولكة.ف ور ين أأشسط: > أي: منكم 
وبِلمَيكُم؛ كا قال جعفر بن بي طالب للنجائي. والمقيزة ون اكنعسة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولًا منّاء نعرف نسبه وصفته 
ومدخله ومخرجه. وصدقه وأمانته. وقوله: عرد يِه 0 
أي: يعر عليه الشيء الذي يُغِْتُ أمته ود يشقٌّ عليهاء وني الصحبح: "إن 
هذا الدين يُسْرٌ) [رواء البخاري]» وشريعته كلها سهلة سَمْحة كاملة. 
يسيرة على من يسّرها الله تعالى عليه: #حَرشض عتتحكم + أي: 
على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

وقوله: #بِالْمُؤْمييست روف يَحٌ * كما قال تعالى: « وَلَخْفِضَ 
لَك لمن ابْنَحَكَ من الْمُؤّنيت * [الشعراء:5١؟].‏ 8 فَإن نوَلوَا » أي: 
تولوا عما جثتهم به من الشريعة العظيمة المطهّرة الكاملة الشاملة 
لفقل حَسَوى أَنَّهُ» أي: الله كافَّ» لا إله إلا هو عليه توكلت؛ كما 
قال تعالى: #رَّبُ أْلْتَرِقٍ وَالَْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو فَأَِذْهُ وكيلا > [المزمل:4]. 
وهو رَبٌ اعرش الْمَظِيِوٍ 4 أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ لأنه 
رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات, وجميع الخلائق من 
السموات والأرضين وما فيهما وما بينهها تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء. وَكَدَرّه نافذٌ في كل شيء. 
وهو على كل شيء وكيل. 


آخر سورة براءة, والحمد لله وحده. 


لل هذا الاستعمال عند ابن كثير يوهم وجود قولٍ. وَمقوله اقوق: أو أن هناك سقطًا. 
وكأن مراده هنا : #يمتن تعالى على المؤمنين بإرساله إليهم رسولا من أنفسهم». 


٠6 
5 


لهك 


وهي مكية. [وآياتها )٠١9(‏ آيات. وهي من السبع الطَوّل» نص 
عليه ابن عباس وسعيد بن جبير]. 

الآية. :)5-١1(‏ أما الحروف المقطّعة في أوائل السور فقد تقدّم 
الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. #تَْك َايَتُ الكتب الحكيي * أي: 
هذه آيات القرآن المحكم المبين» وقال مجاهد: التوراة والإنجيل. وقال 
الحسن: التوراة والزبور. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. 

وقوله: « أكنَ للنَّاعَجَيَا» يقول تعالى مُنكِرًا على من تعجّب من 
الكفار من إرسال المرسلين من البشر؛ كما أخبر تعاللى عن القرون الماضية 
من قوهم: #أسر” يجِدُويًا * [التغابن:5]ء وقال هود وصالح لقومهم): 
0 أَوعَبم أنَجَاهَ 5 كر صن رَعليجُلٍ 6 # [الأعراف:*77]. 

[سبب النزول]: قال ابن عباس: لَمَا بَعَثْ الله تعالى حمدًا يكل 
رسولاء أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر منهم, فقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرًا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: « أَكَنَ لاس 


يرم 0 2 


عجن أوَحِِنَإِكَ وَجْلِيَنْهُمَ 4. وقوله: «أدلَهُمْمَدَم صِدْقٍ عند رَيم # 
اختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس: سَبَّت لهم السعادة في الذّكر الأول. وقال: 
أجرًا حسئًا با قَدّموا. وقال مجاهد: #أنَّ لَهُمْ قَدَمّ صِدْقٍ عِندَ رَيَِم #: 
الأعمال الصالحة: صلاتهم» وصومهمء وصدقتهم؛ وتسبيحهم. واختار 
ابن جرير قول مجاهد -أنها الأعمال الصالحة التي قدّموها- قال: كما 
يُقال: «له قَدّمّ في الإسلام». ومنه قول حسان وَعَإيعَنَه: 

لنا القَدَمٌ العُليا إليك وحَلْمْنا * لِأوَلِنا في طاعة الله تَابعٌ 

وقوله تعالى: لدَالَ لْحككْرُونَ إت هَدَالسَحِر بين 4 أي: مع أنا 
بعثنا إليهم رسولا منهمء رجلا من جنسهم. بشيرًا ونذيراء قال 
الكافرون: إن هذا لساحر مبين أي: ظاهر, وهم الكاذبون في ذلك. 

الآية (*): يخبر تعالمى أنه رب العالم جميعه» وأنه حَلّقَ السموات 
والأرض في ستة أيام -قيل: كهذه الأيام» وقيل: كل يوم كألف سنة 
ما تَعدُون- ثم استوى على العرش. والعرش أعظم المخلوقات 
وسقفها. 9يرَبْرُ آلْأمَرَ» أي: يُدَبْر أمر الخلائق؛ لا يعَرْبٌ عنه مِتْقَالُ 
دَرََ في اموت ولَافى الْأَرْضِ * [سبأ:]» ولا يشغله شأن عن شأن, 
ولا تغلطه المسائل. ولا يَتمُ بإلحاح المُلِحُينء ولا يُلِهيه تدبير الكبير 
عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفارء #ومًا من دَابَمَ في 
لاض إلا عَلَ لَمْهِ رما يتك مُسئَقيَهَا ومُسْمَرْدَعَهَا كُلّ في حكتّب 


مين 4 [هود:+]» #وما تسفط من وَرَقَةَ ِل يَعَلمهَا وَلَا حَبَّةَ في 
لمت لاض ولا رطب وَلَا ياس إِلّا في كتنب مين © [الأنعام:0]. وقوله: 
لإمَامِن سَفِيعإ لام بَحَدِإذْن. 4 كقوله تعالى: #إمن ذا الَذِى يَمْهَمُ عِندَهءِ 
لا باذ © [البقرة:هه؟]» وكقوله تعالى: 9و مّن مَك فى السَّمْوَتِ ل 
سمدم َي لام بحل أن َأدَنَ َه لمن يَسَله وض 4 [النجم:*7]» 


وقوله: #ولا لتم السَفعَةُ عندهه إِلَا لِمَنْ أؤمح له © [سبا:؟]. 
وقوله: #دَلِحكُم أَّهُ رَيُحكُحَ دعَب دوه * أي: أفردُوه بالعبادة 


ِب ١‏ يه ماعو ام و 
نذا انيرا كدر هه 


(سورة يونس )5-١‏ 2200 


وحده لااشريك له لأَلَاتَ كروت * أي: أيها امش ركون في أمركم؛ 
تعبدون مع الله غيره. وأنتم تعلمون أنه المتفرّد بالخلق؟! كقوله تعالى: 


ددم روج رمع وه 
سا و 


# وَلَين اله مَنَ حلفم لبولْنَ سد # [الزخرف:87]» وقوله: ©« قل من 


هوهو م 2 2 اعمس م» 3 ورور شعي بر 2 لىء 
رب اموت التسبع ورب العمسرش العيلم (20) مسيَفُويوت إِنَوِ قل 
َو- م هد 


أفلا قورت * [المؤمنون:47-8]» وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. 
الآية (4): يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة؛ لا يترك 

منهم أحدًا حتى يعيده كما بدأه. ثم ذَكّر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك 

يعيده» وهو اذى بْدَوَا الحَاقَ ثُرّ بعِيِدُهُ وَهْرَ أَهوَتُ عَلَنهِ »4 


رم را ها م 


[الروم:17]. للِسرِىَ الدِينَ امَمُوأ ولوأ لصحت الْقِسَِ * أي: بالعدل 


00 


والجزاء الأوفى» «وَالدِنَ حكهَروا لَه سَرَابُ يجيو وَعَدَا ب أَليمرْيمَا 
كَاأ كروت * أي: بسبب كفرهم يُعذّبون يوم القيامة بأنواع العقاب 
من : #ممو وَحجيوٍ (00) وَظِل من يحور © [الواقعة:45-47]. # هنذا فَليِذ وقوه 
حسم وَضسَّاقُ (50) وَءَاخَرُمِن سَكلِوه روج 4 [ص:اه-8ه]» هذ جَهَممٌ 
َلَىى يُكَدّبَ يها الْجرمون (25) يطوفوت ينها وبين حي حءَانٍ 4 [الرحمن :48 -4 4]. 
الآية (-5): يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال 
قدرته» وعظيم سلطانه. وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياءً» وشعاع القمر نورّاء هذا فنَّ وهذا فنَّ آخر ففاوّت بينهما لثلا 
يَشْتهاه وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» وقدّر 
القمر منازل؛ فأوّلٌ ما يبدو صغيرًاء ثم يتزايد ثوره وجِرْمُه حتى 
يَسْتَوسق ويكمل إبداره» ثم يَشرّع في النقص حتى يرجع إلى حاله 
الأول في تمام شهر؛ كما قال تعالى: # وَالْمَمَرَقَدَرْبََهُ مَنَازِلَ حَقّ عَادَ 


كَالْعَيَجُون َلْقَدِمِ # [يس:ةم]ء وقال: #والسَّمس َالْفَمَرَ حَسْبَانا ذّلِكَ 
تمَدِيرٌ العيز الْعَلِيو * الأنام:<9]. وقال فى هذه الآية الكريمة: 


2 
مم مج تير ه لي 


وَقَدَّرَهه# أي: القمر لمَنَازْلَ لِتَمَلَمُوأ عدَدَ أَلشِيِينَ وَألْحِسَابَ » 
فبالشمس تُعرف الأيام» ويسَير القمر تتعرف الشهور والأعوام. «ما 
حَلَقَ أنّهُ دَلِلك إلا بألْحَقَ © أي: لم يخلقه عبثاء بل له حكمة عظيمة في 
ذلك. وحجة بالغة» #نْعَصَلُ الآيتٍِ 224 أي: نبيّن الحجج والأدلة 
للِتَوَرِ يمَْمُونَ . وقوله: « إِنَّ في يكن اليل وَالئَارٍ» أي: تعاقبها 
إذا جاء هذا ذّمَب هذاء وإذا ذَّمَبٍ هذا جاء هذا؛ لا يتأخر عنه شيئًا. 

وقوله: #وما حَلَنَ أنّهُ في سمت وَاَلْأَرْضِ * أي: من الآيات 
الدالة على عظمته تعالى؛ كما قال: #وَكأَيْن ينْ َي في أَلسَّموَتِ 


م جمرا برس صءيار وو رصم8ظثرو را ده 


وَالارضٍ وما تعن الاينت والنذ ر عن فوم لا يَؤْصِمونَ © [يونس:١١٠]»‏ وقال: 


« قرأ إكَ مَابينَ يديهم وَمَا حَلْفَهُم قرب السَمَلوَالْأَرَضِ © [سبأ:ه]» 


0-2 . هد ل لل مم جم . ا رمج ل 2 موك رويس 
وقال: #إ ب ف خَلْقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلدفٍ اليل وَالَارٍ لبت 
4 >> 5< 0 
ولي لذبب » [آل عمران:١9١]‏ أي العقول. وقال ههنا: ا 0 


0 


لَعَوْ يَتّقَورت * أى: عقات الى وسخطه وعذاته. 


)١(‏ قرأ حفص -ومعه ابن كثير القارئ وأبو عمرو ويعقوب-: #يِتَصَلُ 4 وقرأ 
الباقون عدا ابن السميفع: <تُمَصَّلُ بالنون؛ وهي التي اعتمدها ابن كثير المفسر. 
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ددا وَقَدَرةمَنَازْلَ لتَعَلْمواْعَدَ عَدَدَ الشَيِينَ 
- سكو الت 72 مد رع وسا ل و صحلاس 

ا دالمكى إللكاإ اليم اللاي 
يلون جإدَّف يكف أيَلِوَاتمَاروَمَاحَكقَ أ 
سحت انض لآيت | ينثو رج © 
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١.أرسل‏ رسالت إلى أحد الدعاة تبشره أن ثباته على الدعوة علامنّ على صدقه 


تر المت ءتوا هلجد عَم صني مند مي . 
". قل: : الهم إني أسالك شفاعت نبيك محمد يكل ل[ مَاوِن سَفيع إلا من بِعَدٍ إذنه- 4 
*. تعرف على بعض علوم الفلك؛ ففيها زيادة إيمان؛ 9 هُوَالَزِى جَمَلَ دنَس 
00 تقر مك 0 مد لحي وَالْحِسَا ب" مَاحَلقَ هك إلا 
٠‏ التوجيصات” ‏ 7 
.١‏ بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم؛ 9 وَيَدَر ألْذِيت 
َامنوَا أن لهم هدم صِذْقٍ عِندَ رَيَهِمَ 4. 
؟. عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليلء 2 دَالَ ألحككفرونَ إت هنذا 
سجر مين )4. 


".لا تطلب الشفاعتّ الأخرويت من حي أو ميت بل اطلبها ممن لا يشفع أحد 


إلا بإذنه: جمَامِن سيعلا من هذ 4. 


© الوقفات التدبرية 
© «اكر يَْكَ ايت الكتب أذكيم »4 
ووجه مناسبتها لسورة براءة: أن الأولى خد 3 


خيّمت بذكر الرسول يك وهذه 


ابتدات به وأيضا أن # الأولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من 


القرآن» و هذه بيان لما يقوله الكفار 4 القرآن. الألوسي:١4/1/.‏ 

السؤال: ما وجه الارتباط بين آخر سورة النوبم وأول سورة يونس؟ 

© < إِدَمَبَكُ امه الى سَلَقَ اموب وَالّضَ فى سِنَةِ يار )»4 

مع أنه قادر على خلقها ‏ لحظنّ واحدة؛ ولكن لما له 4 ذلك من الحكمّ 

الإلهيت ولأنه رفيق 2 أفعاله. السعدي:لاه". 

السؤال: لماذا لم يخلق الله السماوات والأرض دفعت واحدة؟ 

© لمان سيعلا دإذف تإصط أن روسك وأمطدر كا ير كور تت 4 

فلا يقدم أحد منهم على الشفاعتّ -ولو كان أفضل الخلق- حتى يأذن 

الله ولا يأذن إلا لمن ارتضى؛ ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. 

السعدي: /01". 

السؤال: 00 للشفاعنّ شرطان: ما هما؟ 

© إن يا لققَ يده رماوا لصحت يالقيسا )4 

(بالقسط:): أي: بالعدل؛ بيان لعليّ الحياة بعد الموت؛ إذ هذه الدار دار 

عملء والآخرة دار جزاء على هذا العمل؛ فلذا كان البعث واجباً حتماً لا 

بد منه. الجزائري:؟4248/1. 

السؤال: ما الحكميّ من بعث الناس بعد الموت؟ 

© وال كوا لَه سَرَابُ يَنْجِبِ و وَعَدَابُ أ يمَاكاها يكثروت 4 

وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه 

أكره أنواع العذاب 4 مألوف النفوس. ابن عاشور:41/11. 

السؤال:لم خص الشراب من م : بالدكره 

© هو أَلَرِى جَمْلَ لقنس ضيا وَالْقَمرٌ نورًا وَفَدَّرَهُ منَازِلَ لِتمْلَمُوا 
عَدَدٌ أَلِدِينَوَاَلْحِسَاب مَا خَلَقَ أنَهُ كلك إِلَّا بلحي يُفضَلُ ليت 
لمَورِيَمْلَمُونَ ((ه) إِنَّ في يدن َيَلِ وََلئَار وَمَا حَلَقَأّهُ في ألسَّمُوتِ 
ل أبنت لوو يتوت 4 

» هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر 2 مخلوقات الله والنظر 

فيها بعين الاعنبار؛ فإن بذلك تنضنح البصيرة» ويزداد الإيمان والعقل؛ 

وتقوى القريحتث ولي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة 

الإيمان» وجمود للذهن والقريحني. السعدي:08". 

السؤال: ما أهميت التفكر والتدبر ب مخلوقات الله الكونييّ؟ 

© < إذّ ف ميتي ليل هروما حَكنَّأمهفي الكَموات رارض لآب 
لْقَوَوِ ينغت ه 

(لآيات لقوم يتقون): وخصصهم سبحانه بالذكر؛ لأن التقوى هي 

الداعييّ للنظر والتدبر. الألوسي:١41//1.‏ 


السؤال: ما الصفتّ التي تدعو صاحبها إلى النظر والتدبر؟ 


د مر 20 -و 21) 


© الوقفات التدبرية 


رهم كع 


١ ©‏ دح ل يوت لقنا ورَسُوا كفو اليا وأظمَأو يها اليرت هُمْ 
عن ايا عنفِلُونَ ((5) وليك مَوهُْ ألتَاديِمَا كانوأ يَكْيبُون 4 
قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بهاء وهم غافلون 
عن آيات الله الكونييّ فلا يتفكرون فيهاء والشرعيت فلا يأتمرون بهاء بأن 
مأواهم يوم معادهم النار؛ جزاء على ما كانوا يكسبون 2# دنياهم من 
الآثام: والخطاياء والإجرام. ابن كثير:؟/184. 
السؤال: اذكر علامتّ من علامات الرضا بالحياة الدنيا؟ 
© <إد الي لايجوت يو لديا وَأطمأوا يجا وَألذِيت 
هم عن ءَايَئِنا عَمفِلُونَ 3 
55 بها) أي: ركنوا إليها؛ وجعلوها غَايمّ مرامهم؛ ونهاينّ قصدهم؛ فسعوا 
لها؛ وأكبوا على لذاتها وشهواتها؛ بأي طريق حصلت حصلوها؛ ومن أي وجه لاحت 
ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وافكارهم وأعمالهم إليها.(والذين هم عن آياتنا 
غافلون): فلا ينتفعون بالآيات القرآنيتّ, ولا بالآيات الأفقيمَ والنفسيت, والإعراض 
عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلي عن المدلول المقصود. السعدي:708. 
السؤال: ذكرت الأآينّ مانعا يمنع من الانتفاع بالآيات ارا قماهوة 
© إِنَّ ريت وأ : المحم ديهم رَتجُم بإ باد تعر 
ين تَحهِمُ الْأتهَرٌ في جَنّتِ اليّعِيِوٍ 4 
(يهديهم ربّهُم بإيمانهم) 7 يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة» أو 
يهديهم + الآخرة إلى طريق الجني. ابن جزي:١777/1.‏ 
السؤال: بين 0 3 كي الواردة 4 هذه الآبي. 
© <«فيجََّتِ سيم *4 
أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالضرح 
والسرورء والبهجنّ والحبورء ورؤية الرحمن,؛ ولهاءت كلامه؛ والاغتباط 
برضاه وقربه؛ ولقاء الأحبة والإخوان؛ والتمتع بالاجتماع بهم؛ وسماع 
الأصوات المطربات»؛ والنغمات المشجيات: والمناظر المفرحات: ونعيم البدن 
بأنواع المآكل والمشارب والمناكح: ونحوذلك مما لا تعلمه النفوس؛ ولا 
خطر ببال أحد, أو قدر أن يصفه الواصفون. السعدي:9ه". 
السؤال: ما الذي نفيده من إضافم الجنات إلى التعيم ؟ 
١‏ دعو َعْوَنْهُمْ فيا سْبَحَتك اللَّهُمَّ وَيتَنجُمَ فيبا سَلَنهُ وَدَاجْرٌ دَعْوَسهُمْ أن 
6 ِنَدرَتَ السلييت *4 
فالتكاليف سقطت عنهم 2# دار الجزاء؛ وإنما بقي لهم أكمل اللذات؛ الذي هو 
ألن عليهم من المأكل اللذيذة؛ ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» وتضرح 
به الأرواح؛ وهو لهم بمنزلت النْمّسء من دون كلفت ومشقت. السعدي:104. 
السؤال: نحن نعلم أن التكاليف تسقط عن الناس يوم القيامئر» فكيف 
تصدر منهم هذه العبادات؟ 


مدنا كو 


ذا ورَضموأ با 


آ رآ ره 0 7 


© ذا مس الإسنيَ اضر دعانا لِجَنْيوه أو قاعِدًا أو قَِيما فَلًَا 
عند مْرَ ةامر حك لآ يدملا إل عر عِنَهْ 4 
وذ الآييّ ذم لمن يترك الدعاء يذ الرخاءء ويهرع إليه ل الشدة؛ واللائق بحال 
الكامل: التضرع إلى مولاه ل السراء والضراء؛ فإن ذلك أرجى للإجابة؛ فضي 
الحديث: (تعرّف على الله ب الرخاء يعرفك ف الشدة). الألوسي:١8/1.‏ 
السؤال: 0 0 00 الدعاء مما 0 ت إليه الآيي الكريمت. 
(ماكانوا 0 من: ل الإعر 58 عن م والدعاءء والانهماك 4 
الشهوات. والإسراف: مجاوزة الحد: وسموا أولئك مسرفين لأن الله تعالى 
إنما أعطاهم القوى والمشاعر ليصرفوها إلى مصارفهاء ويستعملوها فيما 
خُلِقت له من العلوم والأعمال الصالحت: وهم قد صرفوها إلى مالا 
ينبغي مع أنها رأس مالهم. الألوسي:١١8/1.‏ 
السؤال: الإسراف يكون ف إنفاق المال؛ ويكون 2 أعم من ذلككء بين المعنى العام للإسراف. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اشتميع إلى موعظن تدذدكرك بالآخرة: 30 الدج ل جوت لِقَاءنا ورضوا 


ليوو آلدنَا وأَظمَأوا يها وألَدِيت هُمْ عَنْ َاييِنَا عَفِلُونَ 4. 


اي صسء يس الرس 


". احمد الله رب العالمين بعد انتهائك اليوم من كل عمل صالح؛ + وءاجر دعوئهمْ أن 


َفَمْدُ َرَت اليرت ». 


*. تذكراليوم ضرا أو مرضا كشفه الله عنك؛ ثم اجتهد ب حمده وشكره؛ 
2 وَإذَا صَس لانن لصي دَعَانَا لِجَنْيه أَوْ فَاعدَا أَوْ فَيِمًا فلمَاكتَفْنَاعَنَهُ رم مد 
حاأن ل يدَعْنَآ إِلّ مْرّ 0 مُسَّهُد 4. 

 تاصهيجوتلا‎ © 

.١‏ نسيان الآخرة بدايت الفظلت» +( إِنَّ لدي لا يجو 
مايا ليست هُمْعَنَ مايا عَِلُونَ )4 
". ما يقدره الله حوتك من أحداث وأخبار ونوازل إنما هوتد كير لك؛ فاحذر أن 


رت لِقَاءنا ورضوأ ليوو الدنيا 


تكون عنها غافلاء + وَألَذِيَ هُمَ عَنّ ييا عَلِفِلُونَ )4. 
". الإيمان سبب من أسباب الهدايم الريانيي؛ فاحرص على زيادة إيمانك ليزيدك 


التمهدايته لإ[ إن ألذمت ءامَتْواْوَصمِلُوا َلصَدلِحَت يَبْدِيهم رهم بِإِيمنيم *4 


© _(سورة يونس 4-17 ()__/8©© 22 


4 
2 
1 85 


الآية :)8-١/(‏ يقول الله تعالى مخيرًا عن حال الأشقياء الذين 
كفروا بلقاء الله يوم القيامة» ولا يرجون في لقائه شيئاء ورضوا بهذه 
الحياة الدنيا واطمآنتت إليها أنفسّهم. قال الحسن: والله ما زيّنوها ولا 
رفعوها حتى رضوا بها؛ وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بباء بأن مأواهم يوم معادهم 
النار. جزاءً على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام؛ مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 

الآية :)٠١-9(‏ وهذا إخبار عن حال السّعداء الذين آمنوا بالله 
وصَدَّقوا المرسلين: وامتثلوا ما أمروا به: فعملوا الصالحات؛ بأنه 
سيهديهم #بإِيمديم »* يُحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره: 
بسبب إيانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط. حتى 
يجورُوه ويَخلصُوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة؛ كما قال 
مجاهد في قوله: يَبَدِيِهِمْ ريحم يسنم # قال: يكونلهم 
نورًا يمشون به. 

وقوله: « َعْوَهَ ؤب بتك اللو وَعتَدْمْ فيا سَلَل ومايفد 
دَعْوَنهُمْ أَنِ لَلْحَمَدُ يِنَورَتَ المدّمييت * أي: هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج: أَخبراتُ أن قوله: # َعَوَنهُمَ فا سْبْحَتَكَ اللَهُمَ * قال: 
إذا مرّ بهم الطير يشتهونه. قالوا: سبحانك اللهم -وذلك دعواهم- 
فيأنيهم الملك بها يشتهونه فيُسلّم عليهم. فيردُون عليه. فذلك قوله: 
و فيا سَلَدمُ * قال: فإذا أكلوا حمدوا الله رمهم» فذلك قوله: 
لوَءَاجْرٌ دَعْوَسْهَمْ أن لَلْمَمْدُ ينَوَرَتٍ الْمَدلّيت 4. وهذه الآية فيها 
شَبَةٌ من قوله: «تحيتهم يوم يلقونه, سأ 
< لَاسمَعُونَ فا لها ولَائَلَمَا (10) إلا يللا سَلَمَا سَلما © [الواقعة:ه؟-55]ء 
وقوله: «سَلَْمْ ولا من رب تحبر © [يس:6088» وقوله: «والملهكة 
دَحَلُونَ لهم نكل باب )لمك 4 [الرعد: 4-77 7]. 

وقوله: لوَءَاخرٌ دَعْوَهمْ أن لْحَمدُ نورت لكوت 4 هذا فيه 
دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدّاء المعبود على طول المدى؛ وهذا 
عد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره. وفي ابتداء كتابه. وعند ابتداء 
تنزيله؛ حيث يقول تعالى: طلَلْيْدُ ينه الى أَنزْلٌ عل عَبَدِو الكتبّ» 
[الكهف:١]»‏ طالْحَمْدُ نه أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٌ > الأنعام:١]‏ إلى 
غير ذلك من الأحوال التي يطول يَسْطَّهاء وأنه المحمود في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة, في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن أهل 
الجنة يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد كه يُلْهَمُونَ التّقّس» [رواه مسلم]» وإنها 
يكون ذلك كذلك لِمَا يرون من تضاءًف نعم الله عليهم, فتكرّر 
وتَعاد وتّرّاد فليس ها انقضاء ولا أمد. فلا إله إلا هو ولارب سواه. 

الآية :)١١(‏ يخير تعالى عن حلمه ولُطفه بعباده: أنه لا يستجيب 
لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم, في حال صَّجَرهم 
وغضبهم. وأنه يعلم منهم عَدَم القصد بالشر إلى إرادة ذلك, فلهذا لا 


4 الآية [الأحزاب: 5 ]» وقوله: 


00 


يستجيب هم -وال حالة هذه- لُطمًا ورحمةٌ. ىما يستجيب هم إذا دعوا 
لأنفسهم أو لأمواهم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء؛ وهذا قال: 
9وَلوْ يُيمَلُ أسَّهُ بلاس الشَّدَّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لَتْضِىَ إِلَهّ 
َجَلْهُم > الآية أي: لو استجاب لهم كلَّما دعوه به في ذلك لأهلكهم» 
ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في الحديث عن جابر قال: 
قال رسول الله كِِ: «لا تَدْعُوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم 
لا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب 
لكم» [رواء مسلم]. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو قول الإنسان 
لولده وماله إذا غضب عليه: «اللهم لا تبارك فيه والْعَنْهُ». فلو يُعجّل 
لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لم في الخير لأهلكهم. 

الآية :)١9(‏ يخبر تعالى عن الإنسان وضّجّره وقلقه إذا مسّه 
الضرّ؛ كقوله: #وَإِدًا مَسَهُ الكَّرٌ هدو دٌعك2 عَرِيضٍ * [فصلت:01] أي: 
كثيرء وهما في معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق ها وجزع 
منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك. فدعا الله في كشفها وزواها عنه في حال 
اضطجاعه وقعوده وقيامه. وفي جميع أحواله. فإذا فرّج الله شدته 
وكشف كُربته» أعرض ونأى بجانبه» وذهب كأنه ما كان به من ذاك 
شيء؛ «مَرَّ كان لَرْيدَْنَا إِلَ ضر مس 4. 

ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال: لكدَلِكَ رُيسَِلْمْسَرفِييَ 
مَا كانوا يَمَمَلُوَتَ *. فأما من رزقه الله ال هداية والسداد والتوفيق 
والرشاد» فإنه مُستثنى من ذلك؛ كما قال تعالى: «إِلّا الَذنَ صَرواأً 
وَعمِلُوا َلصَّلِحَنتِ # [هود:١١]»‏ وكقول رسول الله يَكلِةِ: «عجبًا لأمر 
المؤمن. لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيرًا له: إن أصابته ضراء صبر 
فكان: خيرًا له وإن أصابته سراء شّكّر فكان خيرًا له وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» [رواه مسلم]. 

الآية :)١4-1(‏ أخير تعالى عا أحلّ بالقرون الماضية في 
تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات. ثم 
استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر 
طاعتهم له. واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله عَكلِنهِ: «إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء». 
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الآية :)١15-١(‏ يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش 
الجاحدين الحقّ المعرضين عنه أهم إذا قَرَأْ عليهم الرسول يكل كتاب 
الله وحجّته الواضحة قالوا له: «آنْتِ بِمّرْءَانٍ عير هَدَآ # أي: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدّله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه ككنه: 

ذء سل رسطر ور أ 10 ا 20 ّ 8 
#قل ما يَكوْب ل أن أَبَدَله من يَلْمَآيى تَفْيىَ * أي: ليس هذا إن 
إنما أنا عبد مأمورء ورسول مُبلْْ عن الله إن أتَمُ لاما بجح إل 
فََحَافُ إن عَصَيْتُ وك عَدَابَ يور عَظِيِوٍ 4. ثم قال محنجًا عليهم في 


اس سم 
سر دوو د علي 000 


صحة ما جاءهم به: # قل لو سه آم ما تَلونهء عيِّصكُّ و 
درسم بد 4 أي: هذا إنها جثتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم 
عاجزون عن معارضته. وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت 
بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل لا تنتقدون علي شيئًا تَعْمصَونٍ به؛ 


و ودس سر سا 2 
-. 


أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟! 

الآية :)١(‏ #8 فْمَنّ أَظَلَمُ مِمَن أفترف عَلَ أله كيبا أز 
كَدّمب ايو اكه لا يْفْلِمُ الْمُجَرِمُوت * يقول تعالى: لا أحدّ 
أظلمٌ ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «مِيِنِ فى عَلَ آم كذ » 
وتَقَوّل على الله ورّعَم أن الله أرسله ولم يكن كذلك؛ فليس أحد أكبر 
جُرمًا ولا أعظم ظََّا من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمرّه على الأغبياء» 
فكيف يَشَْبَةُ حال هذا بالأنبياء؟! فإن من قال هذه المقالة صادقًا أو 
كاذ فلا بد أن الله يَنصِبٌُ عليه من الأدلة على بره أو قُجُوره ما هو 
أظهر من الشمس؛ فإن الفرق بين محمد يَكهِ وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهها أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف 
الليل في جِنْيِس الظلماء» فَمِنْ سيها كل منهما وكلامه وؤِعَاله يَستدِلٌ 
من له بصيرة على صِدْق محمد يل وكَذب مسيلمة الكذاب وسَجَاح 
والأسود العَنْسِى. قال عبد الله بن سلام: لَنَا قدِم رسول الله يكل 
المدينة انْجَمْل الناس» فكنت فيمن انْجَمَلء فلا رأيته عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رجل كذّاب [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. 


222 ور ةارم 2072 2 4- 


وقال الله تعالى: #وَمَنْ أَظْلمُ من فر عَلَ أسَّهكَذِبا أَومَالَ أو إِلكَ 


عرس اك عو مس ا سخ حل ع كوي م2 ماه 
لم وح إِلِيْهِ شَىْء ومن قال سأنزل مِئْلَ مآ أنزل أَمّهُ © [الأنعام:*9]» وقال في 


م احم م 


هذه الآية الكريمة: 0 فَمنْ أظام مِمَنِ أفتركك 7 أله حزبءا أو 


كَدّمجك بايد إكَهُلَا يْنْلِمٌ ألَمُجَرِمتِ 4. وكذلك من كَذب 


بالحق الذي جاءت به الرسل؛ وقامت عليه الحجج: لا أحد أظلم منه 


كما جاء في الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قَتَلَ نبي أو كَتَلَهُ نبي 


[رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية :2١9-1(‏ ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله 
غيره» ظانّين أن تلك الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالى أنها 
لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئّاء ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا 
يكون هذا أبدًا؛ وهذا قال تعالى: #قل أَنُيَيموس أنه يما لَايِمَكمُ في 


5 لتعْيير ا شير 0 


الام 
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أَلسَّموتٍ وَلاف الْأَرَضِ *. وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بها لا 
يكون في السموات ولا في الأرض؟! ثم نَرْهَ نفسه عن شركهم 
وكفرهم. فقال: 9سبحدته وَتَعَدَلَ عا متركوت #*. 

ثم أخير تعالى أن هذا الشرك حادث في الناسء كائنٌ بعد أن لم 
يكنء وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد. وهو الإسلام؛ قال ابن 
عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام, ثم وَقَعَ 
الاختلاف بين الناسء وعّبدت الأصنام والأنداد والأوثان [أخرجه 
الحاكم وابن سعدء وصححه الألباني]» فبَحَتُ الله الرسل بآياته وبيناته وخبحجه 
البالغة وبراهينه الدامغة» للَمَهْلِك من هللف عن بيس وَسَحَىَ من كجىمح 
عن بَيِنَوَ # [الأنفال: 47 ]. 

وقوله: وَل لاحكَيِسةٌسَبَقَتٌ من ريك لفْضِىَ ينهم فِيمَا 
فِهِ ْمَلِئُرت4 أي: لولا ما تقدّم من الله تعالى أنه لا يُعذَّبٍ أحدًا 
إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود. لَقَضَى 
بينهم فيها فيه اختلفواء فَأَسْعَدَ المؤمنين» وأعنّتَ الكافرين. 

الآية :)3١(‏ أي: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا 
أنزل على محمد آية من ربه. يعنون: كما أعطى الله ثمودّ الناقة» أو أن 
يحول هم الصفا ذَهَباه أو يُيح عنهم جبال مكة؛ ويجعل مكانها بساتين 
وأنهاراء أو نحو ذلك ثم الله عليه قادر, ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله؛ 
كما قال تعالى: #وما مَتَعنَآ أن مُرْسِلَ بِالْآَيتِ إِلَّةَ أن ححَدَّبَ يبا 
لو نَ* [الإسراء:04 يقول تعالى: إن سُنّتي في خلقي أني إذا آنيتهم ما 
سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لا حير رسولٌ الله يكل 
بين أن يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجِلُوا. وبين أن يتركهم 
ويُنْظِرهم؛ اختار إنظارهم. كما حلّم عنهم غير مرّة ل ولهذا قال تعالى 
إرشادًا لنبيه إلى الجواب عا سألوا: لمَقَلُ إِنَمَاَلَمَيْبُ ينه #4 أي: الأمر 
كله نل وهو بعلم العواقب في الأمور» نتيا إن مَك يرح 
ألم نَظرِينَ * أي: إن كتتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا 
حكم الله فَّ وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته يكل أعظم نما 
سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره. فانشقٌ باثنتين: فرقة 
من وراء الجبل» وفرقة من دونه [متفق عليه]. وهذا أعظم من سائر الآيات 
الأرضية با سألوا وما لم يسألواء ولو عَلِم الله منهم أنهم سألوا ذلك 
استرشادًا وتثينًا لأجابهم» ولكن عَلِم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعناء 
فتركهم فيا رَابجُمِ وعَلِم أنهم لا يؤمن منهم أحد؛ كما قال تعالى: #وَلَوٌ 
موأ إل أن مناه الك الآية [الأنعام:11١١]»‏ ولما فيهم من المكابرة» كقوله 


- 
4 اك , 
حت لم ل مود ب 
.6 


تعالى: « وَلوْمَتَحَنَا لتم بها يِنَ لم1 فَطَنُوأ يه يَمْميحُوتَ (5) لَقَالوَا 
كا شوك سنال 2 و كدر # [الحجر:ه4.1١].‏ فمثل هؤلاء 
أقل من أن متُجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر 
ل تعتتهم وعنادهمء لكثرة تُجُورهم وفسادهم؛ وهذا قال: 
(مأسيدرةأ نمكم و نظت ». 
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.١‏ تذكر ذنبا كبيرا فعلته: وأكثر من الاستغفار وعمل الصالحات؛ لعل 
الله يغفره لكء 2 إِيَّة أَحَافٌ إن عصيْتٌ رق عَذَابَ يَوَرِعَظِيمٍ 4. 
؟. حذرمن حولك من الشرك بالله: وبين نهم أن من الشرك دعاء غير الله 


أو الاستشفاع بالأموات» ع وَعَبدُوتت من دوربي أَسَّم ما ل يَصُرهم وَل 


يَفَعَهُمَ وَيَفُولورت هتؤلك سفمكونا عند لل 4 
. أرسل رسالت تبين فيها أهميت الاجتماع؛ ونبن الفرقة والاختلاف» 


آذ ته 0 02 2 2ه َه ور 2 
ع وما كان ألتاسٌ 6 كه وأجهِدة ملخصحكثراً وَلوْلا كلمة سََبَقَتٌ 
211 - م 2 .6 ٠.‏ مَا مه 220 .ع 
من 2 صى هم ذه فيد .- كمورل.. ت ه. 


© التوجيهات 

.١‏ الجمع بين المعصييّ وقلىّ الخوف من الله من علامات مرض القلب» 
© إِيْ أَمَافُ إن عصَيْتُ دَق عَدَابَ يور عَظِيمٍ ». 

". الاستمرار * تدذدكر الآخرة حماين للإنسان من الوقوع 2# المعاصي» 
© إِيْة لَمَافُ إن عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يور عَظِيرٍ ». 

2 لولم ينزل علينا هذا القرآن لكنا من أجهل الناس؛ فلنقم بحق هذا الكتاب 
العظيم) + قل لو سَاَآمَهُ ما مَلَوْشُهُه يكم ول أدر كم به فََدْ لِبِنْتْ 
فيحكم عمرا من قَبِلِده > أتلا تقار 4. 


1 م 0 َو 


الوقفات التديرية 
بيكس قَالَ اليرت لا بِرْجُونَ آنا أت 


© 1 ذا َمل عليهم اانا ؛ 
ِهُرْءَانٍ غَيرٍ هلذَا أريول قُْ 710 1 3 أدّله من يِلتَاى تب 
0 يع إلا ما يو حت لت إِفْة أَعَافُ إِنَ عَصَيْتُ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ »4 
والتبديل الذي سألوه فيما ذكر: أن يحول آينّ الوعيد آييّ وعد وآييّ 
الوعد وعيداء والحرامً حلالا؛ والحلال حراماء فأمر الله نبيّه جَكلِيْدِ أن يخبرهم 
أن ذلك ليس إليه؛ وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه؛ ولا يُتَعَمَّب قضاؤه؛ وإنما 
هورسول مبلغ ومامور مُتّبع. الطبري: 4:/16. 
السؤال: بين خطورة تغيير أحكام الشريعيّ حسب الأهواء والمصالح. 
© ل َال الت لَابرَجِونَ لها لِقَآنا أَنتِ بِمَرْءَانٍ غَيْرٍ هذا أو بره 4 
فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كَدَبَم 
أ ذلك؛ فإن الله قد بين من الآيات مايؤمن على مثله البشرء وهوالذي 
يصرفها كيف يشاءء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده السعدي::7". 
السؤال: الحوار لا يفيد منه الإنسان إلا إذا لازمه الصدق» وضح ذلك من الآيي. 
© قَالَ لدت لا خرن لمكا ا 4 
دل قوله: (قال الذين لا يرجون لقاعنا) الآيتّ أن الذي حملهم على هذا التعنت 
الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه؛ وأن من آمن بلقاء الله 
فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به؛ لأنه حسن القصد. السعدي::". 
السؤال: ما سبب تعنت المنافقين والكفار ومواقفهم تجاه القضايا الإسلامينّ والشرعيت؟ 
© < هعد لَنْتَ فِحكم عمرا ين مَبَلِوه 4 
(فَمَّد تبثت فيكم عُمُراً) طويلاً تعرفون حقيقة حالي باني أمي؛ لا أقرا؛ 
ولا أكتبء ولا أدرس» ولا اتعلم من احدء فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز 
الفصحاءء وأعيا العلماء» فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي» 
أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
وعقولكم؛ وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزماً لا يقبل 
الريب بصدقه: وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال؛ ولكن إذ أبيتم إلا 
التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. السعدي:7". 
السؤال؛ ماالمراد من إخبار النبي يكُ قومه أنه قد لبث فيهم عمرا قبل البعثة؟ 
© 7 تَيتْبدُوت من دوب أمَوما لا بسْرُهْ و 
هؤْلاء سفوا عِنْدَ الله 4 
وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله 2 خلق السموات والأرض» 
ولاخلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط؛ كما قال تعالى: 
(ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله). ابن تيميت:47/7/7. 
السؤال: كيف ترد من الآينّ على من يصرف العبادة للقبور: ويقول 
رك ل ويَعُولوت وَل نل عَكَهِ ءايه من ريه فَقَلُ إِنَمَا لْعَيْبٌ لله 
فَأنتَظِروا في 5 ضرح المنتظرين 4 
قل: إنما سالتموني الغيب» وما الغيب لله؛ لا يعلم أحد لم.لم يفعل ذلك» 
ولا يعلمه إلا هو . البغوي:؟/151. 
السؤال: ظهرت بعض القنوات التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون المغيبات» 
ويردون المفقودات»؛ فما 0 المؤمن تجاه ذلك؟ 


© ل رمع ير 2004 


22+ رسع عي 


لا يفعهرمٌْ ويقولورت 


ويقولوت وله نل عَلْهِ ءايه ين ديه فقل إِنَّمَا الْعَيْبٌ يِنهِ 
فَأُنْتَظِروأ في ا ضرح المنتظرين 4 

للق عله انه متم ايرس لوا للد ترقا تدس ا ةن عل 

أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتا؛ فتركهم فيمارابهم. ابن كثير:594/1. 

السؤال: لماذا لم يستجب الله تعالى لطلبات الملشركين 4 حصول الآيات 

التي تدل على صدق محمد يَللِيْةِ ؟ 


© الوقفات التديرية 


© رودا أذقنا ألناس رَحمَةٌ مِنْ بعْدِ صََاْ مَسَّنْهُمْ إِذَا لهم مَكُرٌ ف َايَائنَا )4 
وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقن إلى ضمير الجلالمَ من 
الآداب القرآنيقء كما 2# قوله تعالى: (وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: 
٠‏ ونظائره؛ وينبغي التادب 2# ذلك؛ فضي الخبر: (اللهم إن الخير بيديك 
والشر ليس إليك). الالوسي:١1154/1.‏ 

السؤال: ترشدنا الآينّ القرآنيىم والحديث النبوي إلى أدب التحدث عن الله 


عز وجلء بين ذلك وفمك الله لكل كين 

09 ( هوَاليِى مس سيرد أو ونِرٍحو إ مر ف الَْلكِ وَجَرَيَنَ م بريج 
قر وَفَرحوأ اَنَأ ريح كيت 1 ءَهُم الْمَوجُ نكل مَكَانِ ونوا 
م يط به دَعَوًا أله عْلِصِينَ له ألرِنَ لبن أَحيِننا م تون 
بن سيكو 4 

فالآييّ دالت على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى 4 تلك الحال» وأنت 

خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطيرء؛ وخطب جسيم ف برء أو 

بحر؛دعوامن لا يضر ولا ينضع؛ ولا يرى ولا يسمع؛ فمنهم من يدعو 

الخضر وإلياس ... ومنهم من يستغيث بأحد الأئمت .. ولا ترى فيهم أحدا 

يخص مولاه بتضرعه ودعاه؛ ولا يكاد يمر له ببال أنه لودعا الله تعالى 

وحده؛ ينجو من هاتيك الأهوال. الألوسي:١170/1.‏ 

السؤال: المشركون المتأخرون أشد ممن نزلت فيهم الآييّ: بين ذلك من 


وعره راوص ال 


خلال الوقفت. 

© < ماي من البح إ كد ف انك َم بهم ربع 
يَبَمَ وفرحوأ يها آنا ريح حَاصِتُ وَبَدَهُمُ لمع نص مَكَانِ وتوأ 
َم أيبط يهم موا أله ِيَأ لبن ل نا دن هرو 3 ونح 
من ألشكينَ »4 


المضطر يجاب دعاؤه؛ وإن كان كافرا؛ لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى 

الواحد رب الأرباب . القرطبي:١٠4/5/1.‏ 

السؤال: هل يجيب الله تعالى دعاء المضطر الكافر؟ ولماذا؟ 

© نامل الب الي كَل أله مِنَّ َمل تحتل يو بات لم 252 
ناس والْأنْعم حو ذا دسا ضيه اريت وطلري أَهلها م دوت 
نينا أنه ' 217 لا أو ناوا مجَعَلكهَا حَصِيدًا كأن هنين 4 

فكان حال الدنيا ِ سرع انقضائهاء وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله؛ 

كحال نبات الأرض 2# جفافه وذهابه حطاما بعد ما التف وزيّن الأرض 

بخضرته وألوانه وبهجته. البضاعي:479/9. 

السؤال: ماوجه الشبه بين مراحل زينيّ الحياة الدنيا و مراحل زينتّ نبات الأرضص؟ 

© آنآ أتمك لِلَا وجا مَجمَلتهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تق بالأئتين »4 

قال قتادة: (كأن لم تغن):«كأن لم نئعم)». وهكذا الأمور بعد زوالها: 

كانها لم تكن؛ ولهذا جاء ل الحديث: (يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيغمس 

ل النار غمست,؛ ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ [هل مر بك نعيم قط؟] 

فيقول: لا؛ ويؤتى باشد الناس عذابا لك الدنياء فيعمس 4 النعيم غمست» 

ثم يقال له:هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا). ابن كثير:؟15/7؟. 

السؤال: لي هذه الآيتّ تزهيد ف جميع المعاصي ومتع الحياة الدنياء وضّح ذلك. 

© < كَدَِكَ شَصَلُ الآيب لِمَوْرِ يسَتَكَرُونَ 4 

وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان. السعدي:777. 

السؤال: متى يستفيد الإنسان من ضرب الأمثلة القرآنيي؟ 

© +« نَم يدْعْوَاإِلَ دَارِأَلسَكمِ »4 

الماذكر تعالى الدنيا وسرعت زوالهاء رغب 2# الجننّ ودعا إليهاء وسماها 

دارالسلام؛ أي: من الآفات» والنقائص, والنكبات. ابن كثير:؟/15". 

السؤال: لماذا سَمَيت الجني بدار السلام؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ تذكر شدة أو كربت فرت عليك؛ ثم اشكر الله تعالى على نعمته بتفريجهاء 


عو 


ولا تكن من الفافلين» « وَإِذَا أذقنا اناس رَحمَهٌ مَنْ بَعْدِ صَرَاءً 
مَكْرٌ فى ءَايَاِنَا 4 

1 تذكر عهدا عاهدت الله به» ثم خالفته؛ وعد إلى الوفاء به» ([ دَعوا اله ممْلصِينَ 
لَه أَلرَ لَبِنَ أَنحينَنَا مِنَ هنزو 1 ورك عن لسن 4 

*. سل الله تعالى أن يرزقك دار السلام؛ ل( وله يَدَعْوَأ إل دارِأَلسَلمِ )4. 

© التوجيهات 

1. تحسن الأحوال بعد الكربت والضيق من مظان الففلت والبعد عن الله تعالى» إلا 
+ دَإِذا 1 به مَسَنْهمْ إِذَا لهم كر فيه َايَاينَا فلِ 
2 مع كن رسكا يبون بون ما تمكروت 4. 

؟. لا تنس أن كل شيء تقوله أو تعمله فإنه مكتوب عليك» وأنت مجازى به يوم 


2 عرو سم 1 2 رو نت 4. 


مَسَْهُم إذَا أ 


من كان حدر 


القيامة» + إِنّ رسلنا ي 
. اعلم أن كل بغي تبفيه, وكل ظلم تظلمه. فإنه عائد ا ود 


+ ييا ألنّاس إِنَمَا بمْيْكُمْ عل عك أَشِكم مَتَمَ الكيّزة ) لديا هد دَ لما مجِمَكُع بئتكم 
يماكدر تمر هر تعَمأرت 4. 


2900 


الآية :)77-71١(‏ يخير تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضدّاء 
مسّتهم. كالرخاء بعد الشدة: والخصّب بعد الجَذْبء والمطر بعد 
القخط ونحو ذلك #إذًا لهم تَكْرٌ ف مَايَانِنَا *. قال مجاهد: استهزاء 
وتكذيب؛ كقوله: # وَإِدَا مَسَألإفَنَ لصن دَعَانَا لِجَنْيوه أو مَاعِدَا أَوْ 
[يونس:؟1]» وفي الصحبح أن رسول الله يكل صل بهم الصبح على إثر 
سََاءٍ -مَطَر- أصابهم من الليل» ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر: فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطِرنا بتَوّْء كذا وكذاء فذاك كافر بي 
مؤمن بالكوكب» [متفق عليه]. 

وقوله: اقل أمَهُ أسرَعٌ مَكرَا * أي: أشدّ استدراجًا وإمهالاء حتى 
يظنَّ الظانٌّ من المجرمين أنه ليس بمعذّبء وإنما هو في مُهل ثم 
يُوْحَذْ على غِرَّة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. 
ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة, َيجَازِيه على 
الحقير والجليل والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: « هو الى َك في لير والبخر » أي: يحفظكم 
ويكلؤكم بحراسته. حي إدا كُثْرٌ ف الْملكِ وَجَرَنَ يم بريج طْيَبَةٍ 
وَمَرِحُوأ يها * أي: بسرعة سيرهم رافقين» فبينا هم كذلك. إذْ 
«جَآَنها * أي: تلك السفنء ريح عَاصِتٌ» أي: شديدة. 


َبََهْمُألْمَوجُ َكل مَكَانِ © أي: اغْمَلَمَ البحر عليهم. لوَطنُوا مب 


١‏ 5 00 مسارم م2 - “6تر يس س. 

حيط بهم » أى: مَلكواء #دعوأ أسَّهَ مُخْلِصِينَ لَه ألرينَ * أى: لا 

يدعون معه صما ولا وئُناء بل ُفْرِدُونَه بالدعاء والابتهال؛ كما قال 

تعالى: لوَإِدًا مَسَكُم لضي في الْبَحْر صَلَّ من تَدَعُوت إلا إِيَاهُ فلم جك إلى لير 

عْرْضمُمْ وكَانَ الْإِنكنٌ كَفورا © [الإسراء:7*]» وقال ههنا: لدَعَوأ الله 
يرث 


مُخلِصِينَ لَه آلدينَ لَبِنْ أَتيََْا مِنّ هَنَذِو. # أي: هذه الحال» «لدكورَ 
مِنَالكَّكنَ 4 أي: لا تُشرك بك أحدًاء ولَنْفْردنَك بالعبادة هناك كما 


أفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى: « فَلَمَآ آَنحَمْهُمَ 4 أي: من تلك 


00 


2؟ ماس 
- 


الورطة؛ «إذا هم يَبَمُونَ في الْأَرْضٍ بِمَيْ رِألْحَيَ © أي: كأنّ لم يكن من 
ذاك شيء كان لَرْيْدَعْناإِلَ ضْرْ تَسَّدْ * انوس 1 

ثم قال تعالى: #يكأمًا أَلنَاس إِنَّمَا بَمْيَكم علخ أنفيكُم * أي: إنها 
بذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم, ولا تضرون به أحدًا غيركم؛ كما 
جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله عقوبته في الدنياء 
مع ما يَدّخر الله لصاحبه في الآخرة؛ من البغي وقطيعة الرحم» [رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه؛ وصححه الألباني]. 

وقوله: «مّتنمَ آلْحَيْرِوالدٌنا * أي: إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة 
الحقيرة «شْرَّ ما ميسكم 4 أي: مصي ركم ومآلكم طتنيدَتَممْ 4 أي: 
فتُخيدكم بجميع أعمالكم؛ ونوفيكم إياهاء فمن وَجَد خيرًا فليحمد 
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الله ومن وجَدَّ غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

الآية (705-175): صرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزيتتها 
وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل 
من السماء. مما يأكل الناس من زروع وثمارء على اختلاف أنواعها 
وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقَضب(2) وغير ذلك لحَوَّهِإِآ 
َحَدَتَالأرْسُ يحرفا * أي: زيتتها الفانية: 9وَأرَيِتتَ » أي: حَسْنّت بها 
خَرَجٍ من رُباها من زهور نَضرة مختلفة الأشكال والألوان» #وظرى 
مله * الذين زرعوها وغرسوها لأَمَُمْ مَددِرُو ع4 أي: على 
جَدَاذها وحصادهاء فَبيْنَا هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح باردة. 
فأَيْبَسَتْ أوراقهاء واَنَلَمَّتْ ثهارها؛ وهذا قال تعالى: «أَنَئهَآ كا ليَلَا أو 
بارا مَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا * أي: يسا بعد الخضرة والنضارة» #كآن لَمْ 
تََِآلْدمَيس 4 أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة: #كأن 
َم تقر 4»: كأن لم تَنْمَم. وقال تعالى إخبارًا عن المُهلكين: نسحأف 
ديترهن جنئميرت ]كن لَرَيسوافَ] 4 [هود:4ه-ه4]. 

ثم قال تعالى: #كَدَلِكَ نفِصِلٌ الْآيَتِ »* أي: نبيّن الحُجج والأدلة 
#لِعَوَمٍ يََحكَررنَ 4 فيعتبرون بهذا المثل ني زوال الدنيا من أهلها 
سريعًا مع اغترارهم بها وتمكيهم بمواعيدها وتَمَلتها منهم؛ فإِنَّ من 
طَبْها الهرّب تمن طلبهاء والطلب لمن َرَبّ منهاء وقد ضَرَّبِ الله مثل 
الحياة الدنيا بنبات الأرضء في غير ما آية من كتابه العزيزء فقال في 
سورة الكهف: « وَأَمْرِبٍ َم مَثَلَ كيديا كا أَرَلْتَهُ مِنَّ َم 
ْنكل يو بات الْأَيْضِ فَْصْبَمَ هيما دوه ايح وكا َه عل كل ْو 
مُفَئدِرا * [الكهف:40]: وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك 
مثل الحياة الدنيا كهاء. 


(1) الآبٌّ: الكل والمرعى للبهائم؛ والقضب: علف الدواب: أو ما طال من الشجر 
وبسط أغصانه [ينظر: السراج المنيرء والقاموس المحيط]. 
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الآية (55): يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة؛ كقوله تعالى: « هَلْ جَرَءْالِاِحْسَنِ 
ِلآ لِإحسَنُ # [الرحمن:0]. وقوله: #وزيادة # هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثاها إلى سسبعماثة ضِعْف. وزيادة على ذلك» 
ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والخور والرضا عنهم, وما 
أخفاه لهم 000 رّةَ أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه: | النظر إلى وجهه 
الكريم؛ فإنه زيادة أعظم من جميع ما أَعْطُوهُ لا يستحقونها بعملهم؛ بل 
بفضله ورحمته» وقد رُوي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريع عن آن 
بكر الصديق وحذيفة بن اليان وعبد الله بن عباس وقتادة والسدي 
وغيرهم من السّلف والحّلف. وقد وَرَدت في ذلك أحاديثٌ كثيرة عن 
رسول الله يَكلِكِ. عن صهيب أن رسول الله يَكلدِ تلا هذه الآية: #إلََنِينَ 
أَحْسَنْوا لَلْسْىَ وَزِسَادَةٌ * وقال: «إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» 
نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويزحزحنا من النار؟!». قال: «فيكشف هم الحجاب. فينظرون إليه. فوالله 
ما أعطاهم الله شيدًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم» [رواهمسلم]. 

وقوله تعالى: #ولا يرهن وجوههم قَكر» أي: قَتامٌ وَسَوَادٌ في 

عَرَصَات المحشر» كما يبري وجوه الكفرة المَجّرة من القترة والغبرة» 
لاذه 4 أي: هوان وصغارء أي: لايحصل هم إهانة في الباطن, ولا 
في الظاهر. بل هم كما قال تعالى في حقّهم: #فوقلهم مه سَرَ دَلِكَ الور 
وَلَْهُمْ نصْرَهٌ وَسُرُورًا 4 [الإنسان:١1]‏ أي: نَضْرَّة في وجوههم, وسرورًا في 
قلومهم» جعلنا الله منهم بفضله و رحمته. آمين. 

الآية (70): لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف هم 
الحسنات. ويزدادون على ذلك. عطف بذكر حال الأشقياء. فذّكّر 
تعالى عدله فيهم, وأنه يجازي»م على السيئة بمثلها. ٠‏ لا يزيدهم على 
ذلك. #وَتَرَهَفهمُ © أي: تَعْثَرم وتَعْلُوهم ِل من معاصيهم وخوفهم 
منها. وقوله: ما لم مَأ ِنَ عاصِمٍ * أي: من مانع ولا واق يَقِيهم 
العذاب. وقوله: #أنَآ أَعْشِيَتْ وُجُوَشهُرْ » الآبة» إخبارٌ عن سواد 
وجوههم في الدار الآخرة؛ كقوله تعالى: 9 يوم يَيِضٌ وجوه وسو 
2 كما ألدِينَ أَسْوَدّتٌ وجوههُح أكَفْرتُ بعد إِيمنيك فذوهوأ العدَاب 
يِمَا كنم تَكْفرونَ # الآية [أل عمران: 2]1٠١5‏ وقوله تعالى: #ووجوة يَوْمَذٍ 
ليا عبر (ن) هما َه (8) وليك هم م الكفره الْفَجَرَةٌ © [عبس: 4١‏ -47]. 

الآية (/70-17): يقول تعالى: 3 وَبَوْع سرهم * أي: أهل الأرض 
كلهم من جنّ وإنسء وبْرٌ وفاجر؛ كقوله: وَحَسَرَيَهُمْ فم تادر مهم 
أَحَدًا > [الكهيف ]. 2# 1 للذن نَ أَصْرَهوأ © الآيق» أي: الرموا 2 وهم 
مكانًا معّناء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين؛ كقوله تعالى: # وَآمتَاروا لوم 
أعهَا الْمُجَرِمُونَ ‏ [يس: 4ه]. وقال الله تعاللى في هذه الآية الكريمة إخبارًا 
ير رمه #مكائخ أسر وسكا 0 507 
يتم # الآيقه أ هم أنكروا عبادتهم» وتبرأوا منهم؛ كقوله: «كَلا 

0 د م ]. وقال في هذه الآية إخبارًا عن قول 
الشركاء فيا - فيه عابديهم عند ا عبادتهم: « فَكَفن يله 
شهِينًا سوبكم إن ماعن يبد يك لك تنيت 4 أي: ما كنا نشعر بها 
ولا نعلم اه الس 
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بيننا وبينكم أن ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولاارضينا منكم 
بذلك. وفي هذا بيت عظيم للمشركين الذين عَبَدوا مع الله غيره» من 
لايسمع ولايُبصرء ولايُغني عنهم شيئًاء وم يأمرهم بذلك ولارَضِيَ به 
ولا أراده» بل تبأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون, قد ذ كرهم الله في كتابه» وبين 
أحوالهم وأقواهم. ورد عليهم فيم) هم فيه تم رد. 

وقوله: «مايك تلوأ أ كلّتفيس مَآأسْلَدَتَ > أي: زعو الات 
يوم القيامة نتم كل نفس وتَعْلّمُ ما أَسْلّمَثْ من خير ون شدّ؛ ا قال 
تعالى: #يوم لآ لسَرآيرُ» [الطارق:9]» وقال تعالى: ## ينوا لانن يماقم 
لتر القيامة:1]. وقوله: #وردُوأ ِل أَسَّه مَوْلَهُمْ آلْحَنَ > أي: 
ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل؛ فَمَصَلَهَا وأدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارٌ #وَصَلّ عَنهُم * أي: ذَهَبَ عن المشركين» 
#ما انوا ل 

الآية (7-1): يحتيج تعالى على المشركين باعتر افهم 
وربوبيته على وحدانيته الإهية» فقال: # قل من يَرَرْفكُم ين أَلسَمَاِ 
وَلَْرْضٍ > أي: من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر» فيشق الأرض شق 
بقدرته ومشيئته. فبخرج منها #حبا 8 ونا وقضبا )ورب وتخلا 

وَحَدَايقَ غلبا 2 وَفَكهَة وأا * [عبس:1-57م]» ك4 اس 6 
َسَيَعولُوتَ أله 4 (يونس:١»‏ آَم هَدًا الَرِى يررْفَك إِنْ أَمْسَكَ رذقه.» 
[الملك:١7]»‏ وقوله: آم يَمَلِكَ أ مَمْمَ وَالْأَصَرَ * أي: الذي وَهَبكم هذه 
القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء لدَّهَب بها وسلبكم إياها. 

وقوله: ومن حمس ألمت ونج ألمت ل م الح »* أي : 
بقدرته العظيمة. ومنّته العميمة, وقد تقدَّم ؤكر الخلاف في ذلك وأن 
الآية عامّة في ذلك كله١(١).‏ وقوله: #ومن يدي الس » أي: #م نيدو 


1 وت حكُ عَوْ َو جر ولا جار عله 4 [الؤمون:4ه]. وهو 
م ب مُعَقب لحكمه» و< لا يحل عما يفل وشم 


و 2 


سعلورت * [الأنبياء:77] # و كلهم ف لسوت والار ضكلّيوْوٍ هوف سَأَنِ # 
[الرحمن:9؟]» فالمّلك كله العُلُوي والسفلي, وما فيهما من ملائكة وإنس 

َسَيَفولُونَأسّهُ 4 أي : جم 
يعلمون ذلك ويعترفون به» #فقل أفلا تَتَفُونَ * أي: أفلا تخافون منه أن 
تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ وقوله: « دك مولن 
أي : مكو كام ا رم ا و 
الذي يستحق أن يُفرّد بالعبادة» لمَمَادَابَتَدَالْسقَإِلَا الصَكلُ * أي: فكل 
معبود سواه باطلء لا إله إلاهوء واحد لاشريك له دان شروت » 
أي: .فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه 
الربّ الذي خلق كل شيء؛ والمُتَصَرف في كل شيء؟ وقوله: « لِك 
6 حَقَتْكَترَيَكَ عل ال صفوَا أ لَابوْمبُونَ 4 أي: كم كمّر هؤلاء 
المشركون واستمرٌوا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم 
1 يَعترِفون بأنه الخالق الرازق المُتصَرّف في الملك وحده. الذي بَعَثْ رسله 
بتوحيده؛ فلهذا حَقَت يهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار؛ 
كقوله: #مَالُوأ بل وَلكَكنَ حَقَّتَ كلِمَة ألْعَدَابٍ عل الْكفْرِينَ 4 [الزمر:1١0].‏ 


وجانَ فقبرون إليه» عبيد له خاضعون لديه. 


.07 عند تفسير الآية (171) من سورة آل عمران» ص‎ )١( 


مر 


2 
لف 
ا 


7ن كينا 6ه تسود 
5 
د 
ْْ 


00 2 
34 


ارهق و و مدو ء دوو 


» رن آَم سو القموورودة دم وَلاسرَهَقُ وجوه هرقي 
ولد د شح ليون © لاي 1 
2 يشم مهم 
دآ أت فُجْوَهْهْءقِطعَاضِ اليل 
1 0 برهف هَاحَلدُوتَ © َع كسْرهْرٌ 
ٌ ل ل 4 م شعو ميا 10 
1 ايخ شت ناوه فكو لو 
0 0 0 عَنَّعِبَاد يك أَمَفِيرت © 
متاك تتأو اسشل نض لوال هرهم 
الى وَصَر تور كاضكاوأيق و 
َلسَمَك وَاَلاّضٍ أَسَنْيَمَِكُ 1 صر 
2 ا وفع لبتم لوس بزل" 
000 000 يو 3 


52 


2 


ا ور 1 1 
0 
و 
5 


ا 
ا 
0 


2 


7 00 
"رف كر مشيد 1 (ارة 
< عشي 0 1 
. 
6 


و27 


ا 


0 


2 7 
ا جنات 00 
© 


كك 
يو 
0 
له 


ه42 
0 
ة 


عرفل هن اعرف © 
ا 2 


- 44 
0 
0 


--- 
حجصكة 
يرقف 
2 
0 ل 


---7 
- 20 _4 
2 ما 
0 
50 


هم 
000 
ا 

١‏ لق 


سو 
20 كدر 


د 
و حسم ف لان 
0 0 
مخضت 


م ل 
8 6 ا ل جيم مت 


90 


د 0 


كما 


ريد 1“ 


06 
0 
ا 
ا 
55 


00 
حيونه م 


0-0 
مم 
0 
تت 


م 
0 


0 
“رمه 


قل من د 7 
كلمن يرز عن 


حقة 


رمع 


ع ا رفير د 
0 


20 
20 
اه 


سي عو حت موس اريك ل 
0 0 02 
© 


-** الفميوه 0 


0-1 


كفلا 


جوت 2 هه 
رف كر عقي رف رعق اعرف رمك 
0 0 
وج 
500 
0 
2 ا 


0-1 


0 
ع 1 
0 


ل 00 ُ 
01 5 د 0 و2 ا 5 0 
/ 21 


© العمل بالآيات 

.١‏ احرص اليوم أكثر أن لا تنظر إلى حرام؛ وأكثر من السجود رجاء أن ترى 
الله تعالى يوم القيامت» 2 لِلَنِينَ سوا أ لْلْسَىَ وزبيادة 4 

؟. أحسن اليوم إلى مسلم إحسانا يمنعه من أن يذل نفسه للمخلوقين؛ لعل الله 
يجازيك بالإحسان وزيادة يوم القيامت» ل لَلِنَ أَحْسَنْوا للَْىَ وَزِسَادَة . 

؟. تذكر الصعوبة والمشقةّ 4# تدبير أمور بيتكم» ثم تأمل كيف يدبر الله 


9 . ه ٠. 5 ٠‏ .ال ٠.‏ 5 م ج 1 م 
سبحانه أمور الكون كله ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه: ومن جرع لي 
اسه رئرء و موس سس ا ابرمدصو 7 ع 0 5موء آخ-- دهعم 
مِنَ ألْمِيتِ وخر َلْمَيَتَ مرت الح ومن يدير لاص فَسيفولُونَ الله فقل أفلا دتقون #. 


© التوجيهات 


.١‏ احذر الفسق؛ فإنه دركات؛ وأسفلها مسببٌ للموت على الكفر والعياذ باللس 
( كَدِكَ حو حَهَتْكمَتُ رَيَكَ عل أي صَفْوَا أت لا مويق 4 

؟.آثار المعصيتّ على صاحبها كثيرة؛ ب( وَل كايا رآ سيم يلها 
ويرَهَقهم وله مَا َم من لَلَهِ من عاص كَأتَمآ أَعْشِيَتَ وُجُوَههُم قِطعَا من الل مُظلِماً 
أوْلَيِكَ أَححَبْ أَلنَارِ هُمْ فيا حَِدُوتَ 4. 

*.4 الدنيا قد تتخلص من موقف بالكذبه لكن ف الآخرة لن تستطيع ذلك» 


وم مسرم للا 


روض هخ 24 وامء ربعا سر ل سس ب 
وَردوا ِل أله مول.هم الحو وَصَلَ عنم كوا يفيروت 


© الوقفات التدبرية 


© رِبِدِنَ سنا التق وَرْسَادة ولا يهن مُبُوحهُمْ هد ولا ل وليك 
ص عم ى.ء هُمّ فيهَا حَنإِدُو 98 دو 0 4 

ولما دعا إلى دار السلام؛ 8 النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبت 

لها الموصلتة إليهاء فأخبر عنها بقوئه: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة). 

السعدي:؟7. 

السؤال: ما العلاقي بين هذه الآينَّ والتي قبلها؟ 

© بين لسغا سق > 

أي: للذين أحسنوا ل عبادة الخالق؛ بأن عبدوه على وجه المراقبت 

والنصيحة ف عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء واحسنوا إلى عباد الله 

بمايقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي...فهؤلاء الذين أحسنوا 

لهم (الحسنى)؛ وهي الجنت الكاملت ل حسنهاء و(زيادة)؛ وهي النظر إلى 

وجه الله الكريم؛ وسماع كلامه؛ والفوز برضاه. والبهجت بقربه؛ فبهذا 

حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. السعدي:7"”. 

السؤال: كيف يكون المسلم من الذين أحسنوا؟ 

© لملا يعن موه كتاولازةا »4 

أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين 

ذلك 4 وجهه؛ وتغير وتكدّر. السعدي:7"". 

السؤال: لماذا خصّ الله الوجه بأنه لا يناله 0 من المكدرات # الجنمّ؟ 

© + وال سروم مَك : إِيَانا نعَبَدُونَ 

0 

يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم شيئا ولم يأمرهم بذلكك» ولا رضي به 

ولا أراده» بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه. ابن كثير:؟//91؟. 

السؤال: صف الصدمة العظيمة التي تصيب عباد الأصنام والأضرحّ 

والقبور يوم القيامم حينما يقضى بينهم وبين ما م 

©© < فكي بئَهعَهِيدَا يننا وبتك إن ها عن يديك لمدفيليت 

(كفى ا ا 1 

منه ومنا بعبادة» بل كنتم مذبذبين. وهذا كله إشارة إلى أن العبادة 

المشوبت لا اعتداد بهاء ولا يرضاها جماد لو نطقء وأن من استحق العبادة 

استحق الإخلاص فيهاء وأن لا يشرك به أحد, وأنه لا يستحق ذلك إلا 

القادر على كشف الكرب. البقاعي://4"1. 

السؤال: من المستحق لأن تصرف له العبادة؟ ولماذا؟ 

© + إن ما عَنْعِبَادَيَكُ منت 

(لغافلين): لأنه لا أرواح فينا؛ فلم نكن بحيث نأمر بالعيادة ولا نرضاهاء 

فاللوم عليكم دوننا. البقاعي://471. 

السؤال: لماذا لا يرد المعيودون من دون الله على عابديهم 2# الدنيا؟ 

© < مدل درك لني مَمَادَا بد لحي إلا الصَّكَلٌ أن شروت 4 

تدل الآيي على أنه ليس بين الحق والباطل منزلى 4 علم الاعتقادات؛ إذ 

الحق فيها ل طرف واحد؛ بخلاف مسائل الضروع. ابن جزي:580/1. 

السؤال: كيف ترد بهذه الآيضّ على من دُمَيّع مسائل الاعتقادء ويرى أن 


كل طائفنَّ عندها نوع من الحق؟ 


© الوقفات التديرية 


© + وما بَِمْ كه إلا 3 إنَ ألظَنَّ لا يمنى مِنَ كلَيَ سَيمًا 4 

(وما يتبع أكثرهم إلا ظنا): يريد الرؤساء منهم؛ أي: ما يتبعون إلا 

حدسا وتخريصا غ4 أنهاآلهت: وأنها تشضع؛ ولا حجي معهم, وأما أتباعهم 

فيتبعونهم تقليدا. القرطبي:١0:07/1.‏ 

السؤال: ما سبب ضلالمّ ر ؤساء البدعت: وماسبب ضلالتّ أتباعهم؟ 

© وما ينيع م د إلا نان انلا ين بن لحي سينا إن أو لله علي يما يفَعَلُونَ )4 

(ومايتبع أكثرهم إلا ظناً) أي: غير تحقيق؛ لأنه لا يستند إلى برهان. 

(إن الظن لا يغني من الحق شيئا): ذلك 4# الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها 

اليقين» بخلاف الضروع. ابن جزي:7581/1. 

السؤال: هل ينفع الظن والتقليد ْ مسائل الاعتقاد؟ وما الواجب 2# هذه المسائل؟ 

© وتَفْصِيلَ لكي لَاريْبَفِيهِ مِن رب الْعلِينَ »4 

الذي ربّى جميع الخلق بنعمه؛ ومن أعظم أنواع تربيته: أن أنزل عليهم 

هذا الكتاب؛ الذي فيه مصالحهم الدينيت والدنيوية؛ المشتمل على مكارم 

الأخلاق ومحاسن الأعمال. السعدي:4". 

السؤال: ماالعلاقتّ بين الكلام عن تفصيل الكتاب وختم الآديىن بصفة الربوبيي؟ 

© + بل بل كَدَنوايمَا د رّ حطُوأ + 2077 2 عم تأويلة كَدكَ كدب لدنَ من 
يلم انظ كنك كات عَبَةُ الطدييت » 

وممايقصد من هذا التشبيه أمور: أحدها: أن هذه عادة المعاندين 

الكافرين؛ ليعلم المشركون أنهم ممائلون للأمم التي كدبت الرسل؛ 

فيعتبروا بذلك» الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما 

حل بأولتك الأمم التي عرف السامعون مصيرهاء وشاهدوا ديارهاء الثالث: 

تسليت النبي يك بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من 


أقوامهم. ابن عاشور:١١1779/1.‏ 


مك 
١‏ 6 


6 يل كتوأيما ل مسلا يومد ولا بأ ايه 26 من 
مَبَلهِمٌ قأنظز كيقَ كانت عَِبَةُ ألطليييت »4 

و هذا دليل على التثبت ف الأمورء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر 

بقبول شيء أو ر ده قبل أن يحيط به علما. السعدي:6". 

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الأخبار تصديقاً وتكذيبا؟ 

© < تبت سسصئو له قلت يع الشْع كنأ ليترت » 

منهم من يستمعون إلى النبي يَكةِ وقت قراءته للوحيء لا على وجه 

الاسترشاد؛ بل على وجه التفرج؛ والتكذيب؛ وتطلب العثرات؛ وهذا استماع 

غير نافع ولا مُجدٍ على أهله خيرا. السعدي:10". 

السؤال: لماذا لم يفد الملشركون من سماعهم للقرآن؟ 

© + مهم من ميعن ليك مانت ذ تيع لصم ولوَكَانُوا لا يعقوت »4 

وجعلهم كالصم للختم على قلوبهم؛ والطبع عليهاء أي: لا تقدر على 

هدايي من أصمه الله عن سماع الهدى. القرطبي:١٠00//1.‏ 

السؤال: لماذا جعلهم الله تعالى كالصم؛ مع كونهم لهم آذان وأسماع؟ 


انض ١‏ سم صم 1 


1 ُهَل من سر يي تيد اقلق سَديَدَواً 
م لاق ميم 1 م عرية بده 
1 الأ تمه فز اتستددعان ا أَحَقٌّ أن 
لبَهِدَى] لدأ يهْدَئْ شَالوجِقَ موت © 
عَم تر ةمل للقي ل يا 
وس عد لكان أن فتك 
مدخن لوول توت لهي سدقت 
لاريب ف فون رت المت © ميقو 
سور محلو وَادَعُوأ هومن استطعيرة عّنْدُونٍ 0 71 22 
© امامو أيلْمموَلِتَايَتهمتَأْوِلهء كَتَاك 1١|‏ 
كدب اين مِن وله مانا 5 كفن عي المت ج أ 


صر يو 
2 


5 0 ع ال 00 
و و ب به29-4 3 عَم 
2 سس وسح 


حك .2 


7 5 : 7 7 
لدت : 0 ا اا ات 
6 9 لعفي" رهد 


2 


ب 
و ست 


لف" 2 
ماه 


5 


لمت ويام 


جمهه 


م 

000 

و 3 ا 5 
اي ١‏ ارخاو 7 جد 


ف 
0 


ا 


0 عفد, 


الا “رماس "رماش رمه 10> لجعت 


ا يمه 
حون 


42 
22 


0-6 


زمشيد نرف 


0 
07 


رمه 


0 


ايع 


ام لويم 


سك 


4 0 
لج نا .عرف لل 


_-_ 
1 0 م 
ارااو1 رهد 


6 
:ل افد را 
5 رمام 
0 
ته ا و١‏ حي ارا<» 4 : 


١ 
9 
١ 


ها ا“ 


عواي 2 1 


رفم : 


رف كر ليسي 009 ُ ذد” رف 8 
1 
42 : 3 
حت 


م 


عفدت إن كبو عل عَملول 
| بَتونعِمَآعَمَلْ ابر كارت 66ل نوسن 
اص سمه دن اك تكله | 


2-06 
0 


7-2 
رف “ري 


98 
اماه 


اوج ا 


0 5 
ارا 


جه 
.وو 


1 
3 


2 22 


200 2 00 نك د 
300 0 ليه ام ا 2 0 


وَلم يَاتِهم بَعدُ حَقِيقٌَ ما وُعِدُوا به الكتّاب. 


© العمل بالآيات 

.١‏ حدد خبرا سمعته أو قرأته اليوم؛ ثم اعرضه على قاعدة التثبت والتحقق 
لتعرف الصوابء وليكن ذلك منهجكك» # وما مََيِعٌ َم ره إلا ًا إن لطن لا ني 
بن يبنا 4. 

؟. حدد أمرالي العقيدة تجهله: واسال عته؛ فإنه 9 يعيل الظن 2 اضل العقيدة. 


م 
م م م د ولس 


بل لابد من العدم اليقيني فيها. (١‏ وََايِيْعكرْمُرإَِا نا إن لظن لا يهن مِنَ ألحَيّ 
لَه ليم يما يمَعلُونَ 4. 
*. حدد شخصا أو مجموعنّ يذكرونك بالمعصيب؛ واحتسب الأجر 2 ترك صحبتهم» 
ًّ 211 ع رر وسوضة عر سا 22 سار 
( وإن وك قل لي عمل و1 مما نعَملونَ 4. 


01 


902 


4 لي 06 عَمَلُ ونا مرىَ 


م أنتم بريكون مِمَّا أعمل 


© التوجيصات 


.١‏ على الإنسان أن يتثبت يتثبت ‏ الأمورء ولا يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به 
علما 2 بل كَدَبوأ يما لَرَ حبطوأ يعلمِه- وما هم تأوبلك 4. 
".الهدى جاء بج القرآن مفصلاء وأكملت بيانه السني النبويت قلا مرجع للهدايم غير 


ل ماص عر مم حملي 2< م لا 
القرآن والسنةه فر وَمَا كن هدًا لفان أن يشترئ من دوي أله ول ن نصددق َلّذِى بين يديه 


هو 


وَتَفْصِيلٌ الْكنْبٍ لا ريب فيه من رب الْعلِمينَ 20 عليِينَ 4. 
شع غير ر وومم ذء.ء 
. اقرأ آيات التحديء وتفكر ف عجز الملشركين: /ر م يقولون أفتريئة كَلْ فَأَنه توأ يسورق 
مَْلِهء وأد موأ مَنِ أَسْعَطشُم من دون أله إن كم صَدقِينَ 


الآية (5-75): وهذا إبطال لدعواهم في) أشركوا بالله غيره» 
وعبدوا من الأصنام والأنداد: #قل هَل من سُرَكايكرٌ مَن يبروا لق 2 
بعيده.#؟ أي: من بدأ خلق هذه السموات والأرضء ثم ينشئ ما 
فيهما من الخلائق. ويُمَرّقُ أَجْرَامِ السموات والأرضء ويُبدِلُهُما بفناء 
ما فيهماء ثم يُعِيد الخلق خلقا جديدًا؟ ظثْلٍ أَنّهُ 4 هو الذي يفعل هذا 
ويستقل به وحده لا شريك له متَأنَّ مك4 أي: فكيف تُضْرَفُون 
عن طريق الرَّشْدِ إلى الباطل؟! # قل هَلْ من سكير مَنِيجَعآإِلَ الح 
أنه بَرى للحي 4 أي: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية 
ضالء وإنا بدي الحيارى والضلال؛ ويقلب القلوب من العَّيّ إلى 


الرشد الله الذي لا إله إلا هو. «أفمن يبَر إل الْحقْ أحق أن ينبم أمّن 


وعد 


لَايَرَى إلا أن يبَدَئ » أي: أََبِع العبد الذي يهدي إلى الحنٌّ ويُبصّر 
بعد العمى؛ أم الذي لا بدي إلى شيء إلا أن بُمْدَى؛ لِعماه وبَكّمه؟! 
وقوله: «فا لكل كنت تكو * أي: فا بالكم يُذْهَبٌ بعقولكم. 
كيف سَوَيكم بين الله وبين خَلقه» وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا 
وهذا؟! وهلا أفردتم الربٌّ جَزََاُهُ امالك الحاكم اهادي من الضلالة 
بالعبادة وحده. وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. 
ثم بين تعالى أنهم لا يتّبعون في دينهم هذا دليلًا ولا برهانًاء وإنما 
هو ظنّ منهم؛ أي: تَوَهُمٌ وَتيْل وذلك لا يُغني عنهم شيئًاء «إنّ أله 
عَلِم يما يَفْعَلُونَ # تهديد لهمء ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه 
سيّجَازِيهم على ذلك أتمّ الجزاء. 
الآية (/ ١-7‏ 5 ): هذا بيان لإعجاز القرآن. وأنه لا يستطيع البشر 
أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سُوّرء ولا بسورة من مثله؛ لأنه بفصاحته 
وبلاغته ووجازته وحلاوته. واشتتماله على المعاني العزيزة الغزيرة. 
النافعة في الدنيا والآخرة, لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبههُ 
شيء في ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه لا ييه كلام 
المخلوقين؛ وهذا قال تعالى: # وما كان هنذا الفرءان أن بشترئ من دو تام » 
أي: مثل هذا القرآن لا يكون إِلّا من عند الله ولا يبه هذا كلام البشر» 
«رلكك صسْدبقَ الى ينيدي 4 أي: من الك التقمة: ومهيمنا 
عليهاء ومبيّنا لا وَقَع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. وقوله: 
وَتَفْصِيلَ الكب لَارَيْبَ فيه من رب الْعَكمِينَ * أي: وبيان الأحكام 


2 ًِ 1 
والحلال والحرام. بيانا شافيًا كافيًا حقا لا مريّة فيه من الله رب 


4 ومسل يط 


العالمين. وقوله: ل شاد انتم ول افا بسورة مَعْلِهِ وأدعوأ من 
سْتَطعْتُم من ذون أله إن كم صَدقِنَ 4 أي: إن ادّعيتم وافتريتم 
وشككتم ني أن هذا من عند الله» وقلتم كَذِبَا وميَْا: «إن هذا من عند 
محمد». فمحمد بَشَّرٌ مثلكم. وقد جاء فيها زعمتم بهذا القرآنء فَأنُوا 
أنتم بسورة مثله» أي: من جنس القرآن؛ واستعينوا على ذلك بكل من 
قَدَرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام الثالث في التحدّي؛ فإنه 
تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند 
تيد فابغار ضتوة رنظلر العام نه وعدم بو ليتوا شو شانوا 


نير رَجَكَزْبرَ :5051112055552 


وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك. ولا سبيل هم إليه» فقال تعالى: 
يتلق ولو كار بعضهم عض ظهيرا * [الإسراء:88]» ثم تَقَاصَرَ معهم 
إلى عَشْرِ سُوّرِ منه» فقال في أول سورة هود: لآم يفولُوت أفتربنه قل 
ععره ساس 


كوأ بصَمْرِ سور مَدْلِو- مُفرَيتٍ وََدهُا من أسْتَطعَتُم مِن ذو ن أله إن 
زر 2< 000 7 ٠ ٠‏ 
كم صندقِين © [هود:7١]»‏ ثم تنازل إلى سورة. فقال قي هذه السورة: 


2 لعع ار عسل له وى ملس ير م جب مس مسموس تير 


« آم يمُولُونَ أفترينة كُلْ فَأَنوا ِسُورَةٍعَدْلِو- وأدَعُوأ من أسَسَطعْتّم من ذون أ 
إنَكُ صَدِقِنَ 4» وكذا في سورة البقرة تحداهم بسورة منه, وأخبر أنهم 
لا يستطيعون ذلك أبدّاء فقال: « إن لَمْ تَعمَلُوأ ون تَمعَلوا مَسَّمُوا 
ألنَّارَ» الآية [البقرة:4؟]. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم. 
وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب. ولكن جاءهم من 
الله ما لا قِبَنَ لأحدٍ به. وهذا آمن من آمن منهم با عَرَّف من بلاغة 
هذا الكلام وحلاوته. وجزالته وطلاوته. وإفادته وبراعته. فكانوا 
أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدّهم له انقيادّا وفي 
الحديث عن رسول الله يَكْةٍ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
وت من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أُوتِيُه وحيا 
أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» [متفق عليه]. 

«بلْ دوأ يما لرْ حبطوأ يولِّدء وَلمَ م ولك 4 يقول: بل كذّب 
هؤلاء بالقرآن» وم يفهموه ولا عرفوه. وما بهم تويك » أي: ولم 
يحصَّلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا 
وسفهاء #كَدَلِكَ كدب لذبن من قَنَلِهِمَ» أي: من الأمم السالفة 
«فانظ زكَبِىَ كانت عَهِبَةٌ ألللييت 4 أي: فانظر كيف أهلكناهم 
بتكذيبهم رُسُلَنا ظلًا وعلوًاء وكفرًا وعنادًا وجهلاء فاحذروا أيها 
المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. «ومنهم من بَؤْمِنُ به © أي: ومن 
هؤلاء الذين بعت إليهم يمد من يؤمن بهذا القرآن» ويتبعك 
وينتفع بما أرسلت به «ومنهم من لا يؤْصِنٌ بد بل يموت على 
ذلكء ويُبْعَث عليه. «وَرَيّكَ أَعَلْمْ ِالْمُفْسِينَ 4 أي: وهو أعلم بمن 
يستحقٌ الهداية فيَهُدِيه ومن يستحقٌ الضلالة فيْضِلّه وهو العادل 
الذي لا يجُور» بل يُعطي كلا ما يَسِتَحِقَه تبارك وتعالى وتقدّس 
وتَتَرْه لا إله إلاهو. 

الآية :)57-4١(‏ يقول تعالى لنبيه تكل: وإن كذّبك هؤلاء 
المشركون فتَبأ منهم ومن عَمَلهم #قفّل لي عمَلٍ ولك عَمَلَكُ 4؛ 
كقوله تعالى: #فل يتأيما الحكفروت )لآ أعبد ما سَبْدُونَ 4 إلى 
آخرها [الكافرون:١5-1].‏ 

«وْهُم من يَسْتمْعُونَ ِلك »4 أي: يسمعون كلامك الحَسَنء 
والقرآن العظيم؛ والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب 
والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية عظيمة؛ ولكن ليس ذلك إليك ولا 
إليهم؛ فإنك لا تقدر على إسماع الأصمّ -وهو الأطرش - فكذلك لا 
تقدر على هداية هؤلاء, إلا أن يشاء الله. 
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الآية 4-45 4): #ومتهم من بنظرٌ إليلك 4 أي: ينظرون إليك 
وإلى ما أعطاك الله من التؤّدة» والسّمت الحسنء والخلق العظيم. 
والدلالة الظاهرة على نبوّتك لأولي البصائر والنْهّى؛ وهؤلاء ينظرون 
كما ينظر غيرهم؛ ولا يحصل لهم من الداية شيء عم يحصل لغيرهم» 
بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك 
بعين الاحتقار» # وَإِذَا روك إن يَنِدُوتَلك]لَاهُرًُا # الآية [الفرقان:١4].‏ 
ثم أخبر تعالى أنه لا يَظَلِمٌ أحدًا شين ف فهو الحاكم المُتصَرّف في 
ملكه بها يشاءء الذي لايُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ لعلمه وحكمته 
وعدله؛ وهذا قال تعالى: 8 إِنَّ أنه لَا يْظيِمٌ لياس سكا وَلَدكنََلنَاسَ 
لكك نسم يظلِمُونَ 4. وفي الحديث عن أبي ذرء عن النبي يَكِك فيما يرويه 
عنه ربه عز وجل: يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسيى» وجعلته 
بيتكم رما فلا تَظالَموا» إلى أن قال في آخره: «يا عباديء إِنَّا هي 
أعبالكم أُخْصِيها لكم. ثم ويم إياهاء فمن وَحَدَ خيرًا فلبحمد اله. 
ومن وَجّد غير ذلك فلا يَلُوِمَنَ إلا نفسه» [رواه مسلم]. 
الآية (4): يقول تعالى مُذْكٌرا للناس قيام الساعة وحشرهم من 
أجدائهم إلى عَرّصات القيامة: # ويم يحسْرَهُجَ © الآبة؛ كقوله: «تَأتَهجَ 
وم َوه ليوا ل عسي أَوَحدَْا 4 [النازعات:45]» وقال تعالى: « وم ينَْحُ 
ف لور وَكخَشٌْ لجرت يومف زا (3) يَتَخَشَيو ينبب إن نه إل 
عَدّْما (5]) ححَن عَم يما بهُولُونَّ إذ يهو تلم ليك دلق لاي 
[طه:؟١٠-4١٠]»‏ وقال تعالى: 9وَيَومَ توم ألسّاعةُ يفَيسم الْمَجَرِمُونَ 
مُأ عَيِرَ محاعَةٍ © الآيتين [الروم:ه-05]. وهذا كله دليل على استقصار 
الحياة الدنيا في الدار الآخرة؛ كقوله: « 5 قل كم ليسم لِمٌ في الأرتض عد 
سنن (01) الوا لقنا وما أو مص يوي فَسْك ل الْماوْبنَ (05) فلل إن لْمْسْرَ إل 
قبلا لَوأتَكمشش سمو نَ © [المؤمنون:14-117١].‏ 
وقوله: #يِتَعَاروُونَ بتََُمَ 4 أي: يعرف الأبناء الآباء» والقرابات 
ا 0 
« فَدًا ضح في السُور هَل ساب يَسَهُرْ يميف ولا تاوت 4 الآية 
.]١ 0‏ 
وقوله: #قَد حَيِرَ أَلَدِنَ كوأ يلِمَلٍِ شه وَمَا كوا مُهَيَدِبنَ 4 كقوله 
تعالى: #ونلٌ مذ لِلْمَكذينَ © المرسلات:16]؛ 2 حَسروَا أَنفْسهُمٌ 
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لايم م 
وَأَهْلِمْ نوم أل قيَمَوّ آل دَلِكَ هو لَلْسَرَانُ الْمْيِينٌ © [الزمر:16]. فهذه هي 
الخسارة العظيمة. ولا خسارة أعظم من كَسارة من فُرّق بينه وبين 
أحبته يوم الحسرة والندامة. 

الآية (57-545): يقول تعالى مخاطبًا لرسوله يَكللِ: #وإمًا يك 
بعص ألَذِى تدم » أي: ننتقم منهم في اف جد منهم وأو 
توَمْتَكَ هَإيَنَا رجمهر » أي: مصيرهم. وأنة ٠‏ والله شهيد 
فل أنبافم يديك وقوله: «وَلِكُلأَمَهٍ شو ود بجح رَسْولْهُرَ # 
قال مجاهد: يعني يوم القيامة. #هَضِىَ بَيْتَهُم بِالْقِسْطٍ * الآبة كقوله 


مح مه 


تعالى: « وَأَسْرَتِ الارضٌُ يها 4 الآ ازمر []. 


للمنا5 تيئر كدر 500 


ا 0 


(سورة يونس 2025-57 _ 7227© 
فكل أمة تُعرَّض على الله بحضرة رسوهاء وكِتَابٌ أعماها من 
خير وشر موضوع شاهد عليهم؛ وحمَظتهم من الملائكة شهودٌ 
أيضاء عه بعد م وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم قْ 
الخلق, إلا أنها أوّل الأمم يوم القيامة يُفْصَلُ بينهم ويُقصَى لهمء كا 
جاء عن رسول الله يَكلِيهِ أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
المقضي هم قبل الخلائق» [متفق عليه]» فأمّته إنما حازت قَصَب السَّبّق 
لشّرّف رسوهاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
الآية (/057-4): يقول تعالى مخبرًا عن كُفر هؤلاء المشركين في 
استعجاطهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة هم 
فيه؛ كقوله: <« 00 لذ لا يُؤْمبوْنَ بها اديت َامَمُوَأ 
مَشْفِفُونَ ينهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَهَا لَلَينُ4 الشورى:18] أي: كائنة لا محالة 
وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيئاء وهذا أرشّد رسوله كد إلى جوابهم 
فقال: « قل لا أَميكُ لَِْيى صَيَا وَكَاتَنَْاإِلّامَاسَه أمّه» أي: لا أقول إلا 
ما علّمنيء ولا أقدر على شيء تم استأثر به إلا أن يُطلعني عليه؛ فأنا 
عبده ورسوله إليكم؛ وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة» ولم 
يطلعني على وقتهاء ولكن 9لِكُلِ أمَةِبَلُ 4 أي: لكل قَرْن مدّة من 
العمر مُقدّر فإذا انقضى أجلهم #قلآ متك ون سَاعَةَ ولا فين 4 
كقوله: #ولن وخر جام جلها © [النافقون ثم أخبرهم 
أن عذاب الله سأتيهم بغتةٌ فقال: ود ريسن تنكم عذابة بَيَمًا أَرَ 
ارا * أي: ليلا أو هارّاء مادا يَْتَمَجِلُ ينه الْمُجْرِمُونَ 0 أن إدَامَا 
وَكَمَ امَنمُ بهد َألكنَ 0 و سس 0 يعني : أنهم إذا جاءهم 
العذاب قالوا: #رينا أبصريا وَسَمِعَمَا 4 الآية [السجدة:؟1]» وقال تعالى: 
#قَلْمَاراوا بأسَنَا قَالُوَءَامنَا ا 5-3 وَحكَدَرَا يمَا ها يو مُتْرِكِينَ 
00 يك يسْمَعَهُمْ إِِمنهج لما رَأَوَأ بسنا سنَتَألَ أل قَدَ حلت في عادو 
كير مالك الكزوة 4 ل © [غافر:46-84]. # ثم يِل لي ظَلمُوأ ذوقوا 
عدَاب للْخَارِ» أي: يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعًا؛ كقوله: 
١‏ يُدَعُوت إِكَ مَارٍ جَهَنَمَ دَعَا 5 ِو ألتّادُ 00 بها 
ون )فس حر هلدا أم أَسْرٌ ا رونت 3 ام 
تصيرواً سو سَوَآءٌ ليك نما َأ ا 0 ث4 ار 15-1]. 
١‏ الآية (080): 0 ويستخيرونك #أحقٌّ 0 هر #؟ أي: المعاد 
والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترايا #قل إِى وَرَقَة ِنَم 


00 صبروا أو ل 


ا ررد مو 


لحن وما أنشّم بمعجزيت * أي: ليس صيرورتكمٍ ترابا بمعجز الله 
عن إعادتكم كما بدأكم من العدم؛ لإِنّمآ أمْره: ذا راد سيا أن يَقُولٌ 
هك مَيَكَوْتُ © [يس:1. وهذه الآية ليس ها نظير في القرآن إلا 
موا جد كو يد ا لو 
سورة سبأ: « وَهَالَ الَدِنَ كَفَرُوأ لا تَأَيَا أَلَاعَةٌ قُلْ ب ورد 
يكم 4 [سبا::1]» وفي التغابن: #رَعم اين قروا أن يع 0 


سس حو ماس 


دم ناحلم وَدَلِكَ عكَ أ - 45 الي 00 


1 


د وَمِتْهُمعَنْيط دك أَقَأنتَ تمد 

| © اانه اجكلواتاس ميم وسح نكاس هر 
7 تلوت © روي شرج ركان ريِعأإلسَعَةضِنَاا 
كدسج وَإمَازككَبعَصَالرّى مِدهْم توق 
َإلتَمَامَرَحِحْهُمَتُمَ أنه لكل | 
و وهر 
لَامظلَمُونَ 2 وَيَسُوُونَ مق هادا اوعدن كسم دوت 
© مل لا مَك فى صَنَآوَلَاتََمَاإِلَامَاضَآءَ ادلم 
أجَلإدَاجَ أَلْم ريتيوت سَلَدوَلنَِتَمَيمَْ © 
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© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالت. أوالق كلمت تذكر فيها إخوانك بقصر المكوث ف الدنيا؛ 
١‏ وَبَمَ يرهم كأن ل موا إلا سَامَه ين اهار تفوت يهم هد 
كبوأ يلمك أسْهِوَمَاكَاو]أ مَهَْيِينَ 

؟. اقرأ كتاباً علميا موثقاً بالأدلت الصحيحت 4 صفات النبي بك ومايقدر 
عليه؛ وما لا يقدر, + قل لآ أَمِْكُ لِتَدْيى صَرًا وَكَا نضا إلا مَاضَه َه 4. 

". قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقويتك» 
+ فل رمسم إِنَ أتَسَكُمْ عَذَابه يبنا أو حهَارَا مادا مَسْتَصَجِلُ مِنْهُ الْمْجَرمُونَ ». 


> > ده 
حم الْذِنَ 


© التوجيصات 


.١‏ الدنيا ساعة؛ فاعمرها بالظاعد» # ووم حشرهم كأن لَرْيلبِيُوا لاسا 
ا اي 07 

؟. إذا ظلِمت أواعتدي على حقك فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامت» 
5 0 4 اعت طح 2 20 رع بعيره دعر س 

فكن مطمئناء إإ فَضِى بَيْتَهُم بِالْقِسظٍ وم لا يظلمون #. 

". إذا كان الرسول يِه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا وهو أشرف الخلق؛ فكيف يمن 


29 _- 


هودونه؟! ل قل لا أمَِكُ لنَْى صَنَا ولَاسَنَحَا لا مَا شَءُ لله 4 


من آلثهارٍ 


© الوقفات التدبرية 

١ ©‏ ممم بن يستهمُوتَ َك أت صني لصم ولوكاوأ لا يعقوت (8) 
مجم ته يط لك أت تيف الشى وَلو نالا رزوت 4 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم- التي هي الطرق الموصلم إلى 

العلم لمعرفتّ الحقائق- فأين الطريق الموصل إلى الحق؟! السعدي:0"". 

السؤال: ما طرق العلم؟ وكيف يفيد الإنسان منها إفادة تامنّ 2 معرفتّ 

شرع الله؟ 

© + وهم ئَن ينَظرٌ يلت »4 

ودل قوله: (ومنهم من ينظر إليك) الآية: أن النظر إلى حالت النبي يَلِلِ: 

وهديه وأخلاقه: وأعماله: وما يدعو إليه: من أعظم الأدليّ على صدقه 

وصحتة ماجاء به؛ وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلس. السعدي:75". 

السؤال: ما أهميت دراست السيرة النبويتّ وتدريسها؟ 

© وهم ينظ لَك أقأتَ يو آل ول انوأ لا هرت »4 

ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت؛ والحسن؛ 

والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى؛ 

وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم؛ ولا يحصل لهم من الهداييّ شيء 

كما يحصل لغيرهم: بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار؛ وهؤلاء 

الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار. ابن كثير:؟/»5. 

السؤال: لم أفاد المسلمون من النظر ل حال النبي عَلدِ وهديه ولم يضد 

منه المشركون؟ 

© إِنَ آنه لا يظيم الكّاس سنا وَلكنَّآلنَاس أَنفسبم يُظلِمُونَ » 

بالكفر والمعصيي ومخالفةْ أمر خالقهم . القرطبي:١٠//00.‏ 

السؤال: كيف يظلم الإنسان نفسه؟ 

© < ويم سرهم كأن لَر يوا لا سَاعَه من اتا يعارو ين 4 

وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا ب الدار الآخرة. ابن كثير: .401/١‏ 

السؤال: كيف ننظر إلى الحياة الدنيا 4 ضوء هذه الآينّ؟ 

© < قل لا أَميكُ يتَْيِى صَا وََامَقَصَا لا ماع أله 4 

(قل لا امك لنفسي): لا أقدر لها على شيء؛ (ضراً ولا نفعاً) أي: دفع 

ضرء ولا جلب نفع؛ (إلا ما شاء الله) أن أملكه. البغوي:؟/70٠‏ 

السؤال: إذا كان النبي يَكِيَدِ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فهل يملكه لغيره؟ 

© + فل أرمْرَإِنَ أتككم عَذَابه نما أو بارا مَادَاَسْسحْيلُ ينه لْمُجرُِونَ )4 

سر إيثار (بياتا) على «ليلاً» مع ظهور التقابل فيه: الإشعار بالنوم والغفلة» 

وكونه الوقت الدي يبيت فيه العدو؛ ويتوقع فيه؛» ويغتئم فرصدة غفلته, 

وليس 4 مفهوم الليل هذا المعنى. القاسمي:1015/4. 


السؤال: ما وجه التعبير ب (بياتا) دون «ليلاً» 2 هذه الآين؟ 


© الوقفات التديرية 

© < لان َه مَافى السَمَوتٍ وَالْرّضٍ ألا إن وَعد أله حنْ ولكنٌ أَكدرهُمْ 
لا يمون “4 

وتقييد نضي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك: ولكنه 

يجحده مكابرة. ابن عاشور:١١/0١٠.‏ 

السؤال: لماذا نفي العلم عن أكثرهم؛ ولم ينف عن جميعهم؟ 


ل الس م هه سكث © 6 ع - -. نيو هه . 
© + يبا آلنّاس هَدَ جَادَنَكْمْ مَوْعِظَة ين زّيح وَشِفآء لْمَا فى أَلصّدُورٍ 


(وشفاء لما ٍ الصدور) أي: يشفي ما فيها من الجهل والشكه ابن جزي:١787/1.‏ 
السؤال: لم كان القرآن شفاء لما 2 الصدور؟ 

© + اها آلئّاش هَدَ جَآدَتَكمْ مَوْعِظَةٌ من ريج وشقآة لما فى ألصٌّدُور 
وقد عبر عنه بأربع صفات؛ هي أصول كماله وخصائصه: وهي: أنه 
موعظت: وأنه شفاء لما الصدورء وأنه هدى؛ وأنه رحمنٌّ للمؤمنين. 
ابن عاشور:١١/1١5.‏ 

السؤال: وصف القرآن الكريم بأربع صفات هي أصول كماله؛ فما هي؟ 
© + يما آلنَاسُ هَدْ جَآدَنَْ مَوْعِظَة ين يب وَسْفَآءُ لَمَا في أَلصّدُورٍ 
(وشفاءً لمال الصدور) أي: من الشكء والنفاق؛: والخلاف: والشقاق»؛ 
(وهدى) أي:[ورشدٌ لمن اتبعه؛ (ورحمدٌ) أي: نعمت (للمؤمنين): خصهم 
لأنهم المنتفعون بالإيمان. القرطبي:11/. 

السؤال: هل كل أحد ينتفع بموعظة القرآن ودوائه؟ 

© < مل بتضل أ وميه يدك دروا 4 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انيساط 
النئس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى: وقوتهاء وشدة الرغبتّ + العلم 
والإيمان الداعي للازدياد منهما. السعدي:7717. 

السؤال: لماذا أمر الله تعالى بالفرح بفضل الله ورحمته؟ 


م د 2 معدوعو رم دب مدق 47 20 سوم معر ماه مور بير 
رلك + وما ظن ألزيت د نَ عل له الحكزب يوم الْقِيمَةِ إت أله لذو 


ا إلى امم 


صل عَلَ الئاس وَلْكنَّ كرحم لامشكُرون 4 
(ولكن أكثرّهم لا يشكرون) إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على 
معاصيه: وإما أن يُحَرّموا منها ويردواما من الله به على عباده. السعدي:777. 
السؤال: ما صور عدم شكر النعمت؟ 
© 7 وما تكن في سَأن وما تَلوأمنَهُ من هُرَْانٍ ولا موت ين عَسَلِ ! 
ف الْاَرْضِ ماف اَمَك لسرن دَلِكَل أكر ِل كت مين 4 
يخبر تعالى عن عموم مشاهدته؛ واطلاعه على جميع أحوال العباد 
ب حركاتهم وسكناتهم» و ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام ... 
فراقبوا الله ب أعمالكم» وأدوها على وجه النصيحت والاجتهاد فيهاء 
وإياكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكمء عالم بظواهركم 
وبواطنكم. السعدي:78-117. 


السؤال: ما المقصود من إخبار الله - سبحانه وتعالى- عباده بعلمه بجميع الأشياء؟ 


7 كلقن كلتما قالاكض لدت ييدوأسوا | ؟ 
42 2 75 0 
5 الَدَامَةَ لَعَادأَوَالْصَدَابَ وض يتنهم بالقشط وهم | ا 
3 عَدَائَهحَقٌ لكي لَحَرَعْ يتلوج موف وفيت | 
1 -211 مساو هه 1010م و م مادج ور 2 2 2 00 
5 0 وَيِعَاءلِمَاق الصَدور وهدى وَبَحمةلِلمَؤمِنِينَ 0 
5 © متش َه وسو فَكل كديع هوجتمَئًا ا 
ف يتجسعوت © فل يم نول آنه كرون رَذْقٍ |11 
3 مَجَعَلِِْتَهُحَرَامَا وسكا فلْءَاللَهُ أت [سخرأرْعل | لا 
5 امَهتقْتونَ©وَمَا نايت يفْترو تع لامو الكَزب | * 
| لايتكزوت وَمَاتكَنُئ سان وَمَاتحَوْممَه من وان |1 


آآ ا ل ذو ع اسلا 7 6 2 و - -2 ا |" 
وَلَاكَمَلوْنَمنَحَمَلِ إِ لاحكتاءكَ< سْهُودَاإِذ تَفِيصُونَ 1ل 
]| فد وَمَااِعَربْعَن نَيْكَصْمتْقَال دروف الارض ولا ف || 0 
:5 السَمَكهِوَلَاأَصْعَرَمِندَلِكَ َلآ حبرا لاوكتل ين © إل 


10 


4 لدت 


8 10 2 لين 150 30 رن لخ واو وه 0ل ليا لي ل 517 “ترصاي وي 2 2 اج و 1 انك جا لح مان ل ا 7 0 
اا ا اع اماي وك اللا التو م وإ حي بي ما ا ا ال يا ا ا ا ا 86 
١‏ وود ار حودن 7 جود دار ااهد 1 اوها ار حو ١‏ او جد حا راود ناهد دار ا حودال ١‏ وود ار احود ان ١خ‏ 

0 لول يرال د رلا ررا نت دت ير ا ردا حل <. 85 ##لدسا تر ررد د بر ان را بو 9 


هل مه 


ك2 مه 3 0 د ٠.‏ 
تشرعون فيه: وتعملونه. 


© العمل بالآيات 

.١‏ افتد نفسك اليوم من عذاب الله تعالى؛ ولو بقليل مالء أو يسير طعام أو 
شرابء أو ركعت أو سجدة: قبل أن تتمنى أن تفتدي بالدنيا ومافيهاء 

+ وَلوْأنَ لل تقين ظَلَمَتَ مَا في لاض لافنَدتْ بدء 4. 

؟. اقرأ كتاب كشف الشبهات؛ حيث أجاب عن الشبهات بآيات القرآن الكريم» 


ييا آَلنّاسُ قَدَ جَكَتَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين رَيَْ وَسْقَآءُ لما فى اَلصّدُور وَهُدَى 
لو تعره 


ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ #. 


". اقرأ القرآن راجيا شفاء صدرك من الحزن: والضيق»؛ وازالتّ الشبه والشكوك 

مام اله 5 ركف 4ه ب سر سد 2 ع ل صصظ صم متي كم ا. 

التي تعتري القلوب» 2 ييا ناس هَدَ جَآدَنَكُم مَوْعِظَه ين رَيَكمْ وشِقَاء لما فى 
لام سخ وم 


عي وو ِ . 2 

لصّدُورِ وَهدذى و بحمة لِلمؤْمِنِين 4 

© التوجيهات 

.من لم يتخسر اليوم علئ ذنوية وتفقضيره ستفظم حسرتة بوم القيامتي» 
دكي 25 رع م ع سر ميك بمد سه لظ رعرع م21-2-2007 كعم 17 سس 

+ ولؤان لكل نفيس ظلمت ما ف الارضٍ لافتدت بدء وأسروا الندامة لما رأوأ العدَابٌ 

َء رح مه مس العم بخص بور م 

وفضى بدنهم بِالْقِسَطٍ وهم لا يظلمون 4 

". لتتعرف على مقدار حبك لله: راجع نفسك؛ هل فرحتك بمتاع الدنيا أكثر:! 
ا 9 لع لاس ١‏ لي ع ساسم ١‏ لس م سا سجرج را ور © برسلا 

أم فرحتك بفعل الظاعات أكثر؟!2 َل بِعَضْلٍ الله وميد فِدَلِكَ فليفرحوا هو 

عو ل سح سر سل 5 

خَيرهِمَا يجمعون #. 


و : 4 
". إياك والقول على الله تعالى بلا علم؛ فإنه طريق الخسار؛ ع وَمَاظَنٌ الذرحت 
يرو عل هكرب يَمَلتيَْة 6. 


م م 


(سورة يونس 5ه8-١51)‏ 
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الآية (04): ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو 
افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبًاء #وأسروأ آَلتَدَامَةَ لما رَأَوأ 
لْمَدَابٌ ومين ينهم بلسي » أي: بالحق لومم لَايظآمُونَ 4. 

الآية (55-06): يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنَّ 
وعده حقٌّ كائن لا محالة» وأنه يحي ويّمِيت وإليه مرجعهم. وأنه 
القادر على ذلك: العليم با ترق من الأجسام وتَمَرّق في سائر أقطار 
الأرض والبحار والقفار. 

الآية (08-80): يقول تعالى تنا على خلقه بها أنزل إليهم من 
القرآن العظيم على رسوله الكريم: #كأا لاس قد جَادَتَكْْ مَوْعِظَة 
ين ريحم 4 أي: زاجر عن الفواحش 9وَشْقَاء لَمَاف أَلصّدُور» أي: 
من الشبّه والشكوك؛ وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّس. 

#وَهْدَى وَيَسَمَةٌ 4 أي: يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما 
ذلك للمؤمنين به والمُصَدّقِين الموقنين بها فيه؛ كقوله تعالى: « وَبَْرّلٌ 
من الْفُرْءَانِ ماهو سِفَاء ورَمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الإسراء:141 وقوله: قل هو 
لذت عَامَنوأْ هذى وَسِضآء وَالَدِتَ لا يُؤَمِبَْت ف عَاذَانْهِمَ وقر 
وو عه ع وْليِكَ ينادوس من مَكَانِ ضير # [فصلت:44]. 


وقوله تعالى: ل فل بِمَصْلِ لَه وميه يَدَلِكَ فرحأ هُوَ حَيَرُضَمًا 
يجْمَعُونَ 4 أي: بهذا الذي جاءهم من الله من ال هدى ودين الحق. 
فليفرحوا؛ فإنه أولى ما يفرحون به» «هوَ حَيْرُ َم يجْمَعُونَ * أي: 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. 

الآآية (04): # قل رمسم مزل أنه لك من زَرْقٍ هَجَمَلْسُم مَنْهُ 
حاوسلا لهأو لَك اليتروت 4 قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن أسلم: نزلت إنكارًا على المشركين فيا كانوا 
يحرمُون وجِلُون من البحَائر والسّوَائبٍ والوصايا؛ كقوله تعالى: «وَجَمَُوأ 
يمِعَائرأم ص الْحَصَرْث وَالأس تيبا 4 الآيات [الثعام:ه10]. 

عن مالك بن نضلة قال: أتيت رسول الله يك وأنا قَشِففَ(1) 
الحيئة» فقال: «هل لك مال؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قلت: 
من كل المال؛ من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: (إذا آتاك مالا 
َلْيْرَ عليك». وقال: «هل تُْتَجُ إبلّ قومك صحاحًا آذائهاء فتَعَمَد إلى 
موسّى فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بُحُر0"» وتَشْقَهَا أو تش جلودهاء 
وتقول: هذه صَرٌم0", وه عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: 
«فإن ما آناك الله لك حِلّه وساعِدٌ الله أشدٌ من ساعِدِك؛ وموسى الله 
أحدٌّ من موساك» وذكر تمام الحديث» وهذا حديث جيد قوي الإسناد. 


[رواه أحجمد. وصححه الألباني]. 


)١(‏ القشِف: من لا يتعاهد الغسل والنظافة [ينظر: مبذيب اللغة]. 

(؟) يقال لكل شقٌ: بَحْر؛ فالإبل البُحُْر هي مشقوقة الأذن؛ وهي (البحيرة) التي 
كان العرب في الجاهلية يشقون آذانها ويتركونما لا تركب ولا تحلب. [ينظر: 
غريب الحديث لابن قتيبة]. 

(6) صَرمُ: جمع صَرِيم» وهو الذي صُرمت أدْنه؛ أيْ: قَطِعَتُ. وَالصَرْمٌ: الْمَطْمُ. 
[ينظر غريب الحديث لابن الجوزيء (باب الصاد مع الراء)]. 


يور رَجكَزبر 00171550090050 


الآية (0): قد أنكر تعالى على من حَرَّم ما أحلّ الله» أو أحلّ ما 
حَرّم بمجرّد الآراء والأهواء, التي لا مُستند لها ولا دليل عليها. ثم 
توعّدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: 8 وما طَنَّ لد يَنَبرونَ عل الله 
الكذب يَوْم الْقِيمَةٍ 4 أي: ما ظنهم أن يُصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا 
يوم القيامة. 

وقوله: 9ت أله دُوفَضَلِعَلَ لئاس 4: قال ابن جرير: في تَركِه 
مُعاجلتَهم بالعقوبة في الدنيا. قلتٌ: ويحتمل أن يكون المراد لذو قَضْل 
على الناس فبم| أباح لهم ما خلقه من المنافع في الدنياء ول يحرم عليهم 
إلا ما هو ضار م في دنياهم أو دينهم. ولك أَكرْهم كروت 4 
بل يحرّمون ما أنعم الله به عليهم. ويْضَيُقُون على أنفسهم. فيجعلون 
بعضًا حلالا وبعضًا حرامًا. وهذا قد وَقّع فيه المشركون فيا شَّرَعوه 
لأنفسهم, وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. 

الآية (51): بير تعالى نبيه كك أنه يعلم جميع أحواله وأحوال 
أمته» وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة؛ وأنه لا يَعرْبِ عن 
عِلمه وبّصّره مثقال ذرّة في حقارتها وصِفَّرِها في السموات ولا في 
الأرضء ولا أصغر منها ولا أكبر إلافي كتاب مبين؛ كقوله: #وعنده 
مَمَاِحُ ألْحَيْلِ لَايَعلَمَه] إلا هر وبمك ما ف ألْرَ وَالبحرِ وَمَا سقط من 
وَرَقَةٍ إِلَايمَلَمْهَا وَلاحََّوَف طلم الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في 
كت مين © [الأنعام:0]» فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها 
من الجمادات» وكذلك الدّواب السارحة في قوله: #وما ين دَآََمَ في 


> رعو 


رض وَل طبر يطِير يمَاحَيهِ إلا أمم مالك > الآية [الأنعام:*]» وقال 


تعالى: #وَمَا من دَابَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عَلَ لله رذقها وبمك مُسَتَقيَمًا 
وَسُسَيْدَعَهَا كل في حكيّب مين 4 الآية [هود:”]. وإذا كان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المُكَلَّفِينَ المأمورين 
بالعبادة؛ كما قال تعالى: « وَتَوَكل عل الْعَريز ألسَحِيم 02 البرك مين 
تقوم 2 وبَعَبِّكٌ في أَلتَِدِنَ » [الشعراء:17١214-17]؛‏ وطذا قال تعالى: 
_ ا 0 
ع سُهُورًا إِذ تُفِيصُونَ فِيهِ» أي: إذ تأخذون ني ذلك الشيء نحن 
مشاهدون لكم راؤون سامعون, وهذا قال يَلِِ لَمَا سأله جبريل عن 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [رواه مسلم]. 


زب به ١.‏ 


١ 19‏ د 


1 


الآية (؟77-57): يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا 
يتتقون, كما فسَّرّهم ربهم؛ فكل من كان تقيّا كان لله وليًا: ف«لا 
حَوَْفٌ عَلَبِهِمَ * أي: فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة. «وَلا هُمَ 
رنوت * على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن 
عباسء وغير واحد من السلف: أولياء الله: الذين إذا رُؤُوا ذُكِر الله. 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله يكل «إن من عباد الله عبادًا 
يَعِْطّهُمُ الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا تُحبّهم. 
قال: «هم قوم تََابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب. وجوههم نور 
على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن 
الناس» ثم قرأ: «ألة ارك أي أَلَهِ لا حَوْفٌ عَليْهِمْ ولا مم 
رنوت © [رواء ابن جرير وابن حبان» وصححه الألباني]. 

الآية (514): 8 لهم البشرئ فى الْحَمَرةَ لديا * عن أب ذر أنه قال: 
يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيَحمّده الناس عليه؛ ويُدْنُون عليه 
به» فقال رسول الله يَكيهِ: «تنلك عاجل بشرى المؤمن» [رواه مسلم]. وعن 
ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغَرُوَة بن الزبير ويحى 
بن أبي كثير وإبراهيم النّحَعي وعطاء ابن أبي رباح: أنهم قَسّرُوا ذلك 
بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة 
والمغفرة؛ كقوله تعالى: «إنَّأل َالْوأْرَسَا اله دم أستَعدمُوأ صَمَهرَلُ 
عدوت 20) حَنْ أوْلاوَكُمْ في الْحَيَوْ لديا وَف الْأخِرَة وَلَكُم 
هاما تذكهى سكم ولك يهنا ما كنطو (©) بان عور 
نحم 4 [فصلت:0*-87]. وفي حديث البراء: «أن المؤمن إذا حَضره 
ا موت؛ جاءه ملائكة بيض الوجوه. بيض الثيابء فقالوا: اخرجي أيتها 
الروح الطيبة إلى رَوْحِ وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه كما 
تبني القطرة من فم السّقاء» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الألباني]. 

وأما بُشراهم في الآخرة. فكما قال تعالى: « لا يحزنهم الْمَرَعٌ 
المكرد وَتتلدّهْدْ الَلَبِحكَةُ عنذًا يدك ألَى كرثز 
عدوت 4 [الأنياء: 01٠١‏ وقال تعالى: لوم لمن وَالْمْوْمت ينع 
ذلك هو الموزالعليم * [الحديد:7١].‏ 

وقوله: «لابرِيلَ لكامَتٍ أسَّمِ» أي: هذا الوعد لايبَدّلُ و لا لف 
ولايُعيٌ بل هو مقرٌرمُنْبت كائن لاسحالة لدَلِلك هو لْمَورُ الْعَِيمْ *. 

الآية (577-56): يقول تعالى لرسوله يَكلِ: « ولا يحَرْنكت »* 
قولُ هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكّل عليه؛ فإن 
#الْهِرَة يله جَمِيعًا#» أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» #هْوّ 
َلسّمِيعٌ # لأقوال عباده #الْمَلِيمُ * بأحواهم. 


ذا لتَنيرائْكيير 08 (سورةبرنس ١-17‏ 0)_هه 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأن المشركين 
يعبدون الأصنام. وهي لاتملك شيئًا؛ لاضرًا ولانفعًاء ولادليل هم على 
عبادتهاء بل إنما يعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 

ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه؛؟ أي: يستريحون 
فيه من تَصَبهم وكلَالِهم وحَركاتهم. #وَآلئّهَارَ مُبَصِرًا * أي: 
مُضِيئًا لمعاشهم وسعيهم. وأسفارهم ومصالحهم. #إنَّ ف ذَلِكَ 
لَدسْتِ لَمَوْوِ يَسْمَعُوت * أي: يسمعون هذه الحجج والأدلة: 
فيعتيرون بهاء ويستدلون على عظمة خالقهاء ومقدّرها ومسيّرها. 

الآية :)7١-74(‏ يقول تعالى منكرًا على من ادّعى أن له ولدًا: 
لسْبَحَنَة. هُرَ اَن 4 أي: تقدّس عن ذلكء هو الغني عن كل ما 
سواه. وكل شيء فقير إليه. 

لما ف ألسََمَوَتٍ وَمَا في الْأرضٍ» أي: فكيف يكون له ولد 
ما خلق وكل شيء بملوك له عبد له؟! 

إن عِندَحكُم ين سُلْطَنٍ يََددآ 4 أي: ليس عندكم دليل على 
ما تقولونه من الكذب والبهتان! 

أَنَقُولُوت عَلَ أنه مالا تَمَلَمُونَ 4 إنكار ووعيد أكيد. وتهديد 
شديد؛ كقوله تعالى: # وَفَالُوا تحر انم َنود (0) لَمَدَحِمَمُ سَيمَا 
إذا 0 تَحكَادُ لسوت يِنْمَطَّرْنَ مِنه وبَدمَنُ الْيِصُ وَعَدْرُ بال 
هذا (8) أن دحوأ لين ولا (8) وما ىبلي أن يد وما (85) إن 
كل من فى ألسّموتٍ وَالارْضٍ إل اق اليَعنِ بدا (5) لَقَد أَخصم 
وَعَدَّهُمْ عدا (00) وهم انيه يوم الْقِيمَةَ فَرْدًا 4 [مريم:8ه-ه4]. 

ثم توَعّد تعالى الكاذبين عليه المُفئَرين بمن رَّعَم أن له ولدّاء 
بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة؛ فأما في الدنيا فإنهم إذا 
استدرجهم وأملى هم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ: 
كما قال ههنا: لا مَنَثمٌ في ألذَّيا * أي: مدة قريبة» «ثُمَّ لبا 
مَرَحِعْهُم #* أي: يوم القيامة» ثم نذِيفَهُمْ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ * أي: 
المُوجع المُؤْم «يمَا كاوأ يَكْمْرُونَ »© أي: بسبب كفرهم 
وافترائهم وكَذِبهم على الله. فيا ادّعوه من الإفك والزور. 
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© العمل بالآيات 


1. .قل ل: «الهم اهدني فيمن هديت: ووش خيس ونين «ألآإت ريا آله 
٠‏ سن ترس مس 9و 


عند امور تقار فيها شن لشم هوق فكديين قم اكننة فارز اين 
بتقديم شرعه على هوى نفسك؛ لتنال ولاية الله تعالى, 

ع لذ حَامَنُوا وَكَاوا يتقو 4. 

". رتب حياتك هذا اليوم 1 من أول الليل» وتبداء عمئك 'من 2 النهار؛ لتوافق الفطرة 


0 لرى جَمَلٌ لكْهالَلَ كوا نيوأ ويه وَالنَارَ مُبَصسرا إن 
ف كمه 
ف ذَلِكَ لَآينتِ 0 


© التوجيهات 


.١‏ كلما عارض شرع الله هوى نفسك فبادر بتقديم شرع الله؛ فهذه هي التقوى,2 
وهي وسيلتك لنيل ولايت الله تعالى؛ ل لدي ءَامَنُوأ وَكَانواً يتقو 4. 

". الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى كما ف الآيسّء وهذا يخرج أهل الشرك 
والبدعت والفسق, «ألآإرك وي أله لا حَوَفٌ عَهِمْ وَلَاهُم يروت (09) 
الدِرح َامباْ وَكاووا يَتَقُون »4. 

*. إذا سمعت الأذى والبغي ا ا ا وأهل 


طاعته + وَلَا يحْرُنلك هلهم إنَّالْهِرَه يله عا هو تيع ألْمَِيِدٌ 4. 


© الوقفات التدبرية 


وى مم ألا 


© (ألآإت أوْلآه الله لا حَوَفْ عَلَيهِمَ اهم يحرنوت * 


وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور ل الدنيا؛ كقول النبي يِه «وإنا 
لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»». فذلك حزن وجداني لا يستقرء بل يزول 
بالصيرء ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم؛ وهو حزن المذلت: وغلبجَ العدو 
عليهم: وزوال دينهم وسلطانهم. ابن عاشور:١718/1.‏ 

السؤال: ما الحزن المنفي عن المتقين؟ وهل ينل ما يصيبهم 4 الدنيا 
من أحزان؟ 

3غ لَدِ رح ءامنا وَكاداً يفو نت »4 

ودل قوله: (وكانوا يتقون) على أن التقوى ملازمتة لهم؛ أخذا من صيغت 


(وكانوا)» وأنها متجددة منهم؛ أخذا من صيغت المضارع 2# قوله: :(يتقون). 


ابن عاشور:١716/1.‏ 
السؤال: كيف دلت الآيىّ على أن من صفات أولياء الله تعالى أنهم 
ملازمون للتقوى؟ 


© ا لهم البشرئ فى الْحمَؤة لديا 507 الدخْرة 4 

أما البشارة #ْ الدنيا فهي: الثناء الحسنء والمودة 2 قلوب المؤمنين, 

والرؤيا الصالحت» ومايراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن 

الأعمال والأخلاق: وصرفه عنه مساوئ الأخلاق:» وأما ل الآخرة: فأولها 

البشارة عند قبض أرواحهم ... و4 القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى 

والنعيم المقيم» و4 الآخرة نمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة 

من العذاب الأليم. السعدي:558. 

السؤال: اذكر صورا من بشارة المؤمن ف الحياة الدنياء وب الآخرة. 

© <كا تدب ِكَل ال )4 

لأنه الصادق 2# قيله: الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 

السعدي:758. 

السؤال: ما الذي يجعلك تطمئن أنه لا تبديل لكلمات الله؟ 

© < علا يحْوْنك لهم إِنَ لهِرَّة لَه جِِعَاهرٌ آلتَمِيع الْعَليِمُ » 

وجملة: (إن العزة 0 تعليل لدفع الحزن عنه؛ ولذلك فصلت عن 

جملة النهي؛ كأن النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون 

عليناء ويتوعدونناء وهم أهل عزة ومنعت؟! فاجيب بأن عزتهم كالعدم؛ 

لأنها محدودة وزائلت: والعزة الحق لله الذي أرسلك. ابن عاشور:١771/1.‏ 

السؤال: بين عظيم الفرق بين عزة الله تعالى وعزة المشركين. 

١ ©‏ مَالوا )1 2 ل 0 هر لت د ري ف المت 
وَمَا في الْارْضنْ عِندَحكُم من سلطا يندا 27 بح عل الله ما 
لات4 

و الآيت دليل على أنَّ كل قول لا دليل عليه فهو جهالة؛ وأن العقائد لا 

بد لهامن قاطع:؛ وأن التقليد بمعزل عن الاهتداء. الألوسي:١707//1.‏ 

السؤال: ما خطورة ترك الدليل الصحيح: والعلم الشرعي؟ 

© < قل إت الْدنَ يتوت عل أله اكوب لامتلموت » 

لا ينجون » وقيل : لا يبقون ف الدنيا. البغوي ؟/1/ا7. 

السؤال: ما عقوبنّ من افترى الكذب والباطل على الله تعالى؟ 


© الوقفات التدبرية 
© رخ لا مك انر ملك خْتَدُ ذدَ قشأ إل ولا ارون »ه 


(ثم اقضوا إليّ) أي: انفذوا فيما تريدون؛ ومعنى الآية: أن نوحا- عليه 

السلام- قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غايي 

ماتريدون. وإني لا أبالي بكم؛ لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. 

ابن جزي:١/585.‏ 

السؤال: القوة ‏ المواقف لا تأتي من فراغ؛ ولكنها تبنى على عمل من 

أعمال القلوبء؛ خما هو؟ 

© < و تيشم ممَا سَأَلتكرٌ يِنْ كبر إن أَجْرى إلَّا عَلَ أله 4 

(فما سألتكم) على تبليغ الرسالت والدعوة (من أجر): جُعل وعوضء (إن 

أجري): ما أجري وثوابي (إلا على الله). البغوي:؟71/1/1 

السؤال: ذكرت الآيِنّ علامنّ من علامات صدق الداعييّ تفرق فيها بين 

علماء السنيّ وعلماء البدعت, فما هي؟ 

١ ©‏ نكل ييَدُوص تَعَد فى الذّك وجملكهز حَلتيك وآ: 
كَدَوا يدا تأظ ركب كك عِبَهُ دري 4 

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق- الذي وقع الإنجاء منه- للإشارة 

إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه: ولتعجيل المسرة 

للمسلمين السامعين لهذه القصي. ابن عاشور:١١/717.‏ 

السؤال: مافائدة تقديم ذكر إنجاء الله تعالى نوحاً-عليه السلام- على 

ذكر إغراق قومه؟ 
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0 < ثم بَعََامِنَ بعد مسلا إِلَ مومهم لجاءوهم يلدت هما كانوأ ليُؤْمنوأ 


عر 


مَاكذَّأ بوه ين مل كدلِكَ ملي عل وب الْمُديِيَ 4 
(على قلوب المعتدين) أي: المتجاوزين عن الحدود المعهودة 2# الكفر والعناد, 
ونمنعها لد لك عن قبول الحق؛ وسلوك سبيل الرشاد. الألوسي:517/11. 
السؤال: ما موانع الهداينّ والتوفيق للاستقامنّ كما بينت الآينّ الكريمة؟ 

(١‏ ند يمنا من بَندهم ثوب وَكرُدرت إل وَعَوََ َكانه ييا 
وكثي را ما يذكر الله تعالى قصتّ موسى -عليه السلام- مع فرعون ذ 
كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصص؛ فإن فرعون حذر من موسى 
كل الحذر؛ فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه 
ومائدته بمنزلة الولد؛ ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين 
أظهرهم؛ ورزقه النبوة والرسالتّ والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله 
تعالى. ابن كثير:؟ /1:81. 
السؤال: لماذا تتكرر كثيراً قصتّ موسى -عليه السلام- مع فرعون 2 
القرآن الكريم؟ 
© < 6( أيمنها يدا عاهذ] كيد 677 تكن لكا الكنرية في لير 
(وتكون لكما الكبرياء) أي: العظمتء والملك» والسلطان. القرطبي:١1١/18.‏ 
السؤال: اتهام الدعاة بأنهم يريدون من دعوتهم المناصب أسلوب قديم؛ 
وضح ذلك من الآيي. 
© < لأ متنا ِتلْنَاعمَاوَسَدنا عليه دنا وَبَكْنَ لكا الكيرية في الارض 
الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين» وأما من جاء بالحق فرد قوله 
بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز مُوردها عن الإتيان بما يرد القول 
الذي جاء به خصمه؛ لأنه لوكان له حجنّ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: 
قصدك كذا؛ ومرادك كذاء سواء كان صادقا د قوله وإخباره عن قصد 
خصمه أم كاذيا. السعدي:١/ا7.‏ 
السؤال: 2# الآيت أسلوب من أساليب أهل الباطل 2# الحوار: وضحه. 


آذ 2 002 ص 0 
* وَتلْعَليهِ بأو إِذْقَالَ مومه يفو إن كان كَبرَ | ؛ 
و« عيَكْئََاوََكربل تامهم أنه وسكَلك 


52ج أ ره ات 2 02 اماس 2 
معأ موسر وليك متك رَطْيَة فو 


عجن جو جع ج22 ا 
للتئلدارئعع شي "رف ارا د 
فجرءنتادى حشر ا 0 


2 1 70 2 
رح جا ا 2 0 ام 


حر لا م" ال راحم 
2 عي سدق م مع يد ويه 2 لان رع ل بابي 


“> 
تا 
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سن لجن ال اي عا 


. 7 ضْ ه- و م8 7 صل 2 
7 سوك لمُطرون © ون تكسما ساكو ين جر |1 
ب فصوا إل وَلِامَظِرونِ © فَن ةمرفم دمن أَجَرٍ 2 
6 ٍ< م مرحم * َم 2 م1 0 
2 إن جْرِيقإ لاعل الْهِوَأْمِرَتَ نَ كوو من المسَهِينَ © 22 
ا 1 
2 ا ا ا له سس سس كس ور ]ب ب اداه 
0 لوه فنجينله ومن معدىقى الفللك وجعلهم. بخلئيف 0 
جا 35 
رقن لت كد جياض تاتف 6ع الفنكريت لذأ 
:| َال نَكَدبويتَآ انظ رخ ىك تحَهِبة ألْمُدَرِين |" 
0 00 
: 5 


0 سه > الى مم ساسكاو د السب 
كم بَعَش صن بَحد و رسلا إلى فيه حر فجاء وهر بالبَيات 


تناكف يقس زيماكد يمن مت لكك بعك فو 
١‏ الْمعَتييَ© مُرَبسَنَام سردمو وَعَونَإكَفَعَوْيَ 
| مَمَكَدنومَائَاءآسَتَكبَرأوكَافأْقَمامْجَرِمِنَ © 
لاجآ َْلَونَعدرِنَاَاوَأانَعِدَا سريت © 
١!‏ موس أتَمُولو لحي لمَاجَه د أِحَرَدَاولَانْنِم 
| اسرد ه للستت تَلسَمعتَاوَمَدماضَوء2 
:3 ميكح كملكي لاض وَمَاكَنْ اكتابنؤمنيت © الا 
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وس ار كن( الي ارا ل ١‏ جاه ار حال( د 2 اجي د ا راود ١‏ وهم أرا حودل 7 اهدر أر اود ل ١0‏ هيد 2 
20 > 9 ؟ لي م ١‏ احج > ب ري اه ا م ا 


- وم 


يخلفون المكذيين ب الأرض. 


.١‏ أخبر بعض زملائك أو قرابتك عن قصت نبي الله تعالى نوح بعد قراءتها من 
بعض الكتب؛ فإن الله تعالى يقول لنبيه: 9 وَأتَلُ عَلومَ بَبَأوْ 4. 

.١‏ ساعد أحد الدعاة: أو إحدى المؤسسات الخيريّ محتسباً الأجر من الله تعالى؛ 
١‏ فَإن تََلَتِسْمْ هَمَا سَألمَكرٌ مَنْ جر إن أُجْرىَ لا عَكَ له 4. 

؟. استعن بالله من أن يطبع على قلبك؛ فإن العبد إذا طبع على قلبه لم يحمل 


لم عر 


الخير والعياذ بالله 9 كَدَلِكَ تطبَعٌ عل قلوبٍ الْمَمَْدِينَ 4. 
© التوجيهات 


.١‏ لا ينجي المؤمن من أذى الخلق إلا الله تعالى: فاستعن به وحده 
( تكنو مَبتتَدُو سد والثك 4 
”. إياك أن ترد الحق؛ فإن رده قد يسبب الطبع على قلبك فلا تجد سبيلاً للتوبة بعد 


0 2 01 0-76 مل 3 11 000 سر رم إووىء 0 دوه 
ذلكه ثم بعَثْنا مِنْ بَعَدِو رسلا إل قَوْمِهم لجاءوهم يليت ما كانوا ليوْمِوَيمَا كَذَّوا 
8 ث2 ا ُُ 


؟. الاتهامات الكاذبيّ أسلوب من أساليب أهل الباطلء والظلم؛ والفساد؛ فديما 
وحديثاء + لوأ أَمنَا ْنَا عَمَا وَسَدْنا عليه امهنا وَتَكونَ لكا الكبرياة في الْأرضٍ 


-* 


3 
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لاه 
ىل 
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الآية :07-١/١(‏ يقول تعالى لنبيه كَلِ: #وآتلٌ عَلَتِيِمَ * أي: 
أخبرهم واقصّص عليهم. أي: على كفار مكة الذين يكذّبونك 
ويخالفونك. «باً 0-7 أي: خَبَره مع قومه الذين كذبوه؛ كيف 
أهلكهم الله ودمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم, ليحذر هؤلاء أن 
يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئكء لإِدْ مَالَ لِمَومِء يقَوْرِ إن 
كن كر عَلبَْرُ 4 أي: عَظّم عليكم طتَنَاى 4 فيكم بين أظهركم. 
«وتذكيرى » إياكم #إيكايت أله 4 أي: بحججه وبراهينه. لسَمَلَ 
لَه كدت > أي: فإني لا أبالي ولا أكفبٌ عنكم؛ سواء عَظُمَ عليكم 
أو لا! «تَأجِعوا أتركُ وَسُرَكَاءكُمْ »* أي: فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم 
الذين تدعون من دون الله من صَنّم ووَنّنء ثم لايك أعَرَحُ عَليَكْرْ 
عُنَّه» أي: ولا تجعلوا أمركم عليكم مُلْتَبِسّاه بل افصلوا حالكم 
معي ؛ فإن كنتم تزعمون أنكم يحقون ف #أقضواإِلَ ولا نظِرون > أي: 
ولا نُوَخْرونٍ ساعة واحدة؛ أي: مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أخاف 
منكم؛ لأنكم لستم على شيء؛ كما قال هود لقومه: (إِن أشهد أنه 
وَأَمْبَدوأ أن بَرىء يَمَا متْرِكْونَ (8) من ذون. وكدون جِيعًا ثُرّ لا 
ُظِرون (8) إن مولت عل لَه رق وَرَيَكٌ © [هود:؛ ه-<ه]. 

« إن تََثَّْرَ 4 أي: كذّبتم وأدبرتم عن الطاعة» لها سَألْشكوٌ 
ين جر 4 أي: ل أطلب منكم على نُصحِي إياكم شيئاء (إن أجَرق إلا 
علَ أله وَلُمرْتُ أن أكون يرح ألْمْسِْينَ 4 أي: وأنا متيل ما أمِرْتُ به 
من الإسلام لله عز وجلء والإسلام هو دين الأنبياء من أوَّهم إلى 
آخرهم. وإن تنوّعت شرائعهم وتعدّدت مناهجهم؛ كبا قال تعالى: 
للْحُلٍ جلا ممَكُمْ شْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 [امائدة:4] قال ابن عباس: سبيلًا 
وسنة. فهذا نوح يقول: لوَأمرثُ أن كوي من الْمُسْلِمِينَ © [النمل:41]» 
وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: 9 إِد قال ريه أِْمْقَالَ أُسْلَمَتٌ رت 
يب 14 4ع 


لذن فلا تموتن ِلَاوَأْنسّم مَسَْلِمُ نَ# [البقرة:١7١1737-1]»‏ وقال يوسف: 


رب قَدَ ءابَسَتٍ مِنَّ الْملكِ وعَلْمْتَن من تأويل الْحْمَادِيثِ فَاِرَ ألسَموتِ 


رخ ع أ هه . صاللوس روي ال دده 5 رام» بس 2س آ هه 
وَالارضٍ أنت ول في الد نيا واالخرة نَوفْنٍ مُسَلِما وَألْحِمَنيِاْلصَلِحِينَ » 
[يوسف:١١٠»‏ وقال موسى: ٍ« يوم إن كم ءامدمم اله مله ووأ نكم 
حت رسو ع ص عر سل 
أ 


مُسْلِمِينَ #* [يونس:84]» وقالت السّحرة: #رينا أفرع علينا صبرا ونوفنا 


اساسا نا 


مُسَلِمِينَ # [الأعراف:177]» وقالت بلقيس: #رببّ إن ظَلَمَتٌ تَفَسى 
وَأمَلنت مع سَلَيْمن لله رب الْمَلِمِينَ #* [النمل:44» وقال تعالى: # إنّآ 
ّنا لوه فيا هُدَى وَنوْدٌ يحَكُمٌ يها َليييُوت الْدِينَ أَسَلَمُوا 4 
[لمائدة:؛4]» وقال تعالى: 8 وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِكِنَ أن ءَامِنُوا بى 
وَبِرَسُولي قَالوأ ءَامَنَّا وَآشَّبَدٌ 5 مسَلِمونَ #» [لمائدة:1١1]‏ وقال خاتم 
الرسل وسيد البشر يَكلِ: «قُلْ إِنَّ صَلانٍ وَشْتَي وَبحَياىَ وَصَمَاقِ يورت 
الْمَنلِمِينَ (5) )ا سَرِبِكَ لَمَمويذِكَ مرت وَأنَأ أَوَلُ اللي » [الأنعام:158-1717]» 
أي: من هذه الأمة؛ وهذا قال: «نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلّات, ديننا 


واحد» [متفق عليه]. أي: وهو عبادة الله و-حده لاشريك له. وإن تنوّعت 


يئر كدر © 00071205550000 


2 


شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد عَلّات) وهم: الإخوة من أمهات 
شتى والأب واحد. 


وقوله تعالى: #فَكَدَوهُ فَتَجَتَهُ ومن مَعَهُ 4 أي: على دينه. فى 
َلْفْيْقِ » وهي: السفينة» #وَجَعلتهمْ حَلتيِفَ» أي: ف الأرض» 


0 


(رَآمَقنا الس كَدَّوا ليك تأظ ركنت 6ن عَمِبَةُ الدْدَرن4 أي: يا 
محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المُكَذّبِين. 

الآية (74): يقول تعالى: # ثُمَ بمَثَنَا من بعد نوح» رسلا إِلّ 
َرمِهِم مم بِلبِيتِ» أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق 
ما جاؤوهم به» هما كانْوأ ليَؤْمِمُوأ يما كدَبُوأ بو مِن قَبَلُ * أي: فها كانت 
الأمم لتؤمن با جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أوّل ما 
أَرْسِنُوا إليهم؛ كا قال تعالى: «وَنوَلْبُ دهم وأبصدرَهُح كَمَالدْهُوممُوأ 
يده أَوَلَعنَّوَ > [الأنعام:١٠1].‏ 

وقوله: «كَدَلِكَ تطبع عل قوب الْمُعَمَدِيتَ 4 أي: كما طَبّع الله على 
قلوب هؤلاء, فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدّم هكذا يَطبَّع الله على 
قلوب من أسْبَهَهُم من بعدهم. ويختم على قلوبهم؛ فلا يؤمنوا حتى 
يَروا العذاب الأليم. 

والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل؛ وأنجى من آمن 
بهم» وذلك من بعد نوح عَيالتَم؛ فإن الناس كانوا من قبله من زمان 
آدم عَلَنكتَكَحْ على الإسلام إلى أن أحدّث الناس عبادة الأصنام, فَبَعَثْ 
الله إليهم نوخا عَبِيآتَك؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض [متفق عليه]. وقال ابن عباس: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم على الإسلام [رواه ابن جرير والحاكم؛ وصححه 
لابانيا. وقال الله تعالل: « وَكم أحلكنًا يس لون من بد تج 4 
[الإسراء:1» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذّبوا بسيّد 
الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ فإنه إذا كان قد أصاب من كذّب 
بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب والتَّكَال فهاذا ظنٌّ هؤلاء 
وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟! 

الآية (ه/١-728):‏ يقول تعالى: # ثم بَعَمَا * من بعد تلك الرسل 
#مُومئ وَهَنرُوت إِل فِرَعَوْنَ وَمَلَيِْ 4 أي: قومه باينا » أي: 
حُججنا وبراهينناء 9دَاسْتَكبروأ واوا رما حْرِميتَ © أي: استكبروا عن 


م 


اتباع الحق والانقياد له 8 قَلَمَا جَآءَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عنيا قَالُوأإنَّ هنذا لَسِحرُ 
و2 اك 0 5 ٠.‏ 
مين # كأنهم -قبحهم الله- أقسموا على ذلك» وهم يعلمون أن ما 


قالوه كَذِبٌ وببتان؛ كما قال تعالى: #وَححَدوا يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمًا 
وَعلُوًا فانظر كيف كَانَ عَلهِبَةٌ الْمَفْسِيِينَ * [النمل:14). طقال » هم 


مستبي 9 


موس > مُنكرًاعليهم: أتفوونَ حي ةكم أرخد هَدَالا من 


لحرن 65ل أبمغقًا ْنَا 4 أي : تَيبنا عَمًا دما َيه 4:1 


أي: الدّين الذي كانوا عليه. #وَبَكوْنَ لكنَا»> أي: لك وهارون 
«الكزية 4 أي: العظمة والرياسة اف ألَْرْضٍ ومَاحَن لكا يمُؤْمِنيَ 4. 
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الآية (875-1/9): ذكر سبحانه قصة السحرة مع موسى عَلدآتََمْ في 
سورة الأعرافء وقد تقدّم الكلام عليها هناك. وني هذه السورة» وفي 
سورة طه. وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون -لعنه الله- أراد أن يُعارض 
ما جاء به موسى من الحقٌ المبين» فخاب وخسر الجنة» واستوجب 
النار. كال ِرَعَونُ دون يكل سر عَلِيحٍ )لماج ألسَحرَة َال لكر 


ين رس يم 


توم ألقوا مآ أنثر ملقورت #؛ وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطْفوا -وقد 
وُعِدُوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل- #قَالوأ موس إِمَ أن ملت 
وَإِمَآأن يُكْْنَ وَل مَنْ َل (05) قال بل ألقواً © [طه:ه 5ت فأراد موسى أن 
تكون البَدَاءةُ منهم ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدْمَغ 
باطلهم؛ وهذا لَه ألْمَوَاْ روعي التّاس وَاسْررَهَبْوَهْ وَبَآةُو 
بحر عَظِيمٍ # [الأعراف:115]» # قجس ف تَْسِه- ِخيفَهٌ موس (00) قن ل 
َف نك أت الل (©) وق ما بيك تَقَف مَاسَئ اسك 4:” 
سجر وَلَايفْمُ آلسَاحرحَيتُ أَق» [طه:14-717]. فعند ذلك قال موسى نََ 
ألقوا: #مَا مش بو الح إن أنه مطل إن أله لمعمل ألْمْفْسِدِينَ 
رَينُ أله الْحنَّ يميه ولوك الْمْجْرِمُونَ 4. 

الآية (87): يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عَلَهتَكَ -مع ما جاء 
به من الآيات البينات والحجج القاطعات- إلا قليل من قوم فرعون. 
من الذرية -وهم الشباب- على وَجَلِ وخوف منه ومن مَلَيْهِه أن 
يردُوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبَّارًا عنيدًا 
مُسرفًا في التمرّد والعْبوٌ وكانت له سَطُوة ومَهابة» تخاف رعيته منه 

5 


خوفا شديدًا. قال ابن عباس: ا هَمآ ءامن لمُومى إلا ريه من مَوْموء 


_- 


عل حَونٍ ين فرعَوْنَ وَمَلَانْهِمْ أن يفِنَهُمٌ ‏ قال: فإن الذرية التي آمنت 
لموسى من أناس غير بني إسرائيل؛ من قوم فرعون يسير؛ منهم: امرأة 
فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخخازن فرعونء وامرأة خازنه. 

9عل حَوْنِ ين فِعَوْنَ وَمَلَايْهِمَ 4 أي: وأشراف قومهم أن 
يفتنهم؛ ولم يكن في بني إسرائيل من يخَّاف منه أن يَفيِنَ عن الإيان 
سوى قارون؛ فإنه كان من قوم موسىء فَبَعَى عليهم. وما يدل على 
أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن: قوله تعالى: يوم إنَكمءَامَنم 
َه مَعَليَهِ كلو إنَم مُسْلِمِينَ . 

الآية (85-84): يقول تعالى ححا عن موسى أنه قال لبني 
إسرائيل: يفوع نَم ءانث بأ مَل كوا إن ثم مُسَلِينَ 4 أي: فإن 
الله كاف مَن توكّل عليه: # أَلْيس لله كاف عَبدَه4 [الزمر:”8]» #ومن 
نوكل علَ أله هَهِوَحَسَبهُه 4 [الطلاق:"]. وكثيرًا ما يَقِْنُ الله بين العبادة 
والتوكّل؛ كقوله تعالى: لتََعبدَهُ وَتَكَلْ عَََهِ 4 [هود:؟17]» لا قُلْ 
هو لمن َامنًا بو وَعَكْهِ موكلا * [الملك:79]» ور الله تعالى الموّمنين أن 
يقولوا في كل صلواتهم مرات متعدّدة: لايك مم وَإِيَكَ مَنْتَعِيتٌ » 
[الفاتحة:ه]. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلكء فقالوا: #عَلَأَسَهِ يونا رين لا 
ْنَا َه َو ألطّدلِيت 4 أي: لا مُظفِرْهُم بناء وتُسَلَطْهُم عليناء 
فيظئوا أنهم إنا سُلّطوا لأمبم على الحق ونحن على الباطلء فيُفتَنوا 
بذلك. هكذا روي عن أب مجْلَر وبي الضُحى. وقال مجاهد: لا تعذَّبنا 


نا زاكر ههه رتس د نن_زووه 


بأيدي قوم فرعونء ولا بعذاب من عندكك» فيقول قوم فرعون: لو 
كانوا على حقٌّ ما عُذّبوا ولا سُلَطْنا عليهم, فيُفتنُوا بنا. «وَيجََا 
رَتمَتَلَكَ © أي: خلّصنا برحمة منك وإحسان #ين الْمَوْرِ الْكَفْرِنَ * 
الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكّلنا عليك. 

الآية (817): يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون 
وقومه؛ وكيفية خلاصهم منهم؛ وذلك أن الله تعالى أَمَر موسى وأخاه 
هارون عليهم| السلام لأنْيَبَّا © أي: يتخذا لقومه لبِيِصَرَ بوتا 4. 

عن ابن عباس: طوَلَبْمَلوأ يُوْمَحَكُمْ وِبَلهُ4 قال: أُِرُوا أن 
يتَخْذوها مساجد. وكأن هذا -والله أعلم- ًا اشتدٌ بهم البلاء من 
قِبّل فرعون وقومه. وضَيّقوا عليهم, أمِرُوا بكثرة الصلاة؛ كما قال 
تعالى: ل« يَتََيها اين ءَامَمُوأ تعسو ضير والصَلَوْوَ © [البقرة:6١].‏ 

وفي الحديث: كان رسول الله يك إذا حَرّبه('" أَمْرٌ صل [رواء أمد 
وأبو داود. وحسنه الألباني]. وطذا قال تعالى في هذه الآية: #وآجعلواً 
يوتحكُْ ْلَه وَأَقِمُوأ الصَلرة وَمَثْر المزييرت 4 أي: 
بالثواب والنصر القريب. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: قالت بنو 
إسرائيل لموسى عَلآكك: لا نستطيع أن تُظهر صلاتنا مع الفراعنة. فََدِن 

ٍ 

الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأُمِرُوا أن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة. 
وقال مجاهد: جلو يُوْمَحكُمْ وِسلةُ» قال: لَمَا خاف بنو إسرائيل 
من فرعون أن يُقتَُوا ني الكنائس الْجَامعة أورُوا أن يجعلوا بيوتهم 
مساجد مستقبلة الكعبة» يُصَلُون فيها سئّ ا. وكذا قال قتادة والضحاك. 

الآية (8): هذا إخبار من الله تعالى عا دعا به موسى عَاتَك 
على فرعون وَمَلَئَه لما أبَوا قبول الحلٌّ واستمروا على ضلاههم 
وكفرهم معاندين جاحدين؛ ظلًا وعلوًا وتكبرًا وعتواء قال: #ربَنآ 
تلك ءَاتيْتَ ورَعَو وَمَلَامْ زِسَةَ 4 أي: من أثاث الدنيا ومتاعها 
و4 أي: جزيلة كثيرة «فى 4 هذه طللْيوة اليا ريََا ليوأ 
عن سبِْإِكَ © أي: لِيَفْئيِنَ بها أعطيتهم من شئت من خلقك لِيَظُنَّ من 
َغْوَينّه أنك إنها أعطيت هؤلاء هذا لِحُبّك إياهم» واعتنائك بهم. 

ريا أطيسش عل أَمَوَلِهِمَ » قال ابن عباس ومجاهد: أي: أهلكها. 
وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة 
منقوشةً كهيئة ما كانت. 

وقوله: 9وَآسْدُدَ عَلَ ملُوبِهِمْ » قال ابن عباس: أي اطبع عليها 
لملا يمُأ حقّ يوا ألْعَدَاب الْأَلمَ 4. وهذه الدعوة كانت من موسى 
َم غَضَّبا لله ولدينه على فرعون وملئه: الذين تبيّن له أنه لا خير 
فيهم: ولا يجيء منهم شيء؛ كما دعا نوح عَآتَاجٍ فقال: #رَّتَ لامر 
عل الْذَرّضٍ من كفن ديرا 50 إِنَكَ إن تدهم يضدُوأَاد1 وَلا يما ل 
اجا كَفَارًا 4 [نوح:97-7]؛ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عله[ 
فيهم هذه الدعوة التي أمَّنَ عليها أخوه هارونء فقال تعالى: 

َدَ بت دَعْوََكُمَا # [يونس:84]. 


)١(‏ حزبه الأمر: نابه واشتد عليه. أو ضغطه [القاموس المحيط]. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ ارسل رسال تحذر فيها من السحر واهله؛ 9 مَلَمَآ أَلْمََأْقَالَ مومئ مَا جكثم به 
2 و إن 2 0 1 إِنَّ أله ا ضيح عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ 4 

١.ادع‏ بهذا الدعاء على من اشتد يذ حربه على الإسلام والمسلمين: ( وال موي 


ينا نلك ايت رورس و كم ريه وأمولا فى يليا ريا ليم لوأ ع سببِلِك 
ينا يس عَلح موه وَاَشْدُدْ عل قلويهع فَلا ومو حَقَّيرواألْعَدَا بَلْذَلم 4 

اللي حو اش اح 0 0 بي ال وي ار 10 
تأثيراً بإذن الله تعالى؛ ؤر فَلَمَ] ألْمَوْأ قَالَ مومئ ما + قش بد لصح إن ١‏ أله يله 
كَّ مُونَ 4. 


إنَّ أله لا يِضَيحُ عَمَلَ ألْمَفْسِيِنَ (80) وَيِقٌ الله ألْحنَّ يعمدو وآو صكَرء المجره 


© التوجيهات 

.١‏ الأعمال الفاسدة إلى زوال وإن قويت: والأعمال الصالحت باقينّ تمكث وقنضع 
صاحبها والناس؛ 2 إِنَّ أنه لَا يضَيحٌ عَمَلَ لْمْفْسِدِينَ ». 

؟. فت الشباب أقبل للحق من غيرهم, فلا تهملهم ‏ دعوتك مهما كثر الاستهتار 
والعبث عندهم؛ 9 فمأ مآ امن موسق إلا دري ين فَوْصِوِء )4. 

*. وجوب التوكل على الله تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى الله تعالي والقيام 
بطاعته؛ +( وَكَالَ مون بَمَوْم إنكدُمٌ امم أله مَل كوا نكمم شُنْلِِينَ 4. 


© الوقفات التدبرية 
© ) فَلَمَاجَا السَحَرَهُ قَالَ لهم مومع أَلْقُوأ 


مآ أنشر مُلْقُورت »4 
وإنما أمرهم موسى بأن يبتدتوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته؛ لأن 
شان المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن ا ذلك العمل من مباريه: 
ولاسيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب؛ والتي يتطلّب المستنصر 
فيها السبق إلى تاثر الحاضرين وإعجابهم. ابن عاشور:١/104.‏ 
السؤال: لماذا أمر موسى -عليه السلام- السحرة هَ بالابتداء بإلقاء وشخر 0 


١ ©‏ كنا اتام مي ما فشر يو اليِحرٌ إن أله سيط إن له 


ِصَلِحْ عمَلَ الْمَنْسِيِينَ *» 
وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس؛ ليكونوا 
مسخرين لهم؛ ولا يعلموا أسباب الأشياء؛ فيبقوا آلتّ فيما تأمرهم السحرة؛ 
ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلاً. أما السحرة الذين خاطبهم موسى- 
عليه السلام- فإفسادهم أظهر؛ لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق» والدين 
القويم» وترويح الشرك والضلة لات. ابن عاشور:١١/ .١01‏ 
السؤال: السحرة طبقات 2# إفسادهم» وضح ذلك. 
© 7( إن أن لايضح مَل الْمَفْسِدنَ 4 
وهكذا كل مفسد عمل عملاً. واحتال كيدا؛ أو اتى بمكر؛ فإن عمله 
سيبطل ويضمحلء؛ وإن حصل لعمله روجان + وقت ما فإن مآله 
الاضمحلال؛ والمحق. وأما المصلحون -الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله 
تعالى: وهي أعمال ووسائل نافعيّ مأمور بها- فإن الله يصلح أعمالهم» 
ويرقيهاء وينميها على الدوام. السعدي:١/ا".‏ 
السؤال: ما مآل الأعمال الفاسدة؟ وما مآل الأعمال الصالحت؟ 
© 7 كمَآءَاسنَ لموسئ إلا ديه ين مَوْمِوء 4 
أي: شباب من بني إسرائيل ... والحكمنّ -والله أعلم- بكونه ما آمن لموسى 
إلا ذريج من قومه: أن الذريت والشباب أقبل للحق؛ وأسرع له انقيادا؛ 
بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ فإنهم -بسبب مامكث 
© قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم. السعدي:١/7.‏ 
السؤال: ما السبب ب كون أكثر من آمن مع موسى هم الشباب؟ 
© َقَالُوا علَاسّهِ مكنا ريَنَا للا يَاءَا ذ نَمَهَ لَلعَوْ م ألطيبويت »4 
أي: لا تمكنهم من عذابناء فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
عذبناهم,» فيفتنون بذلك. ابن جزي:١/780.‏ 
السؤال: ما مقصد موسى -عليه السلام- وقومه من هذا الدعاء؟ 
© 7 مَمَالوا علَاسَهِ رطا ريا لا يمنا وتَنَهٌ َعَوْ و الطايبييت (2ن) وَيِجَنَا 
رَحميلك من الَْوَم الْككفرينَ 4 
تقديم التوكل على الدعاء -وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى عليه 
السلام لهم- به تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على 
الله تعالى؛ فإنه أرجى للإجابت؛ ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء؛ لأنه 
أحد الأسباب للمقصود. الألوسي:١777/1.‏ 
السؤال: هل التوكل الصحيح يتعارض مع الدعاء؟ 
© (للابؤياحيَباقدب الام » 
وهذه الدعوة كانت من موسى -عليه السلام- غضبا لله ولدينه على 
فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم؛ ولا يجيء منهم شيء؛ 
كما دعا نوح -عليه السلام- فقال: (رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا + إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) 
[نوح:7١1-/70].‏ ابن كثير:؟/411. 
السؤال: ما وجه دعاء موسى على فرعون وقومه؟ 


© الوقفات التدبرية 


كه 


4 َال قَدَ لبت دَعْوَيَْكُمَا‎ ١ 
الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده؛‎ 
."417/١:يزج لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. ابن‎ 
السؤال: # الآيّ دليل على أن الدعاء يستجاب من الداعي والمؤمّن عليه‎ 
وضح ذلك.‎ 
4 ٍِكَالَ 5 أ ت دَعْوَنكما فَأَسْمَقِيمَا ولا ليآ َيِل اليرت لين‎ © 
فرع على إجابمَّ دعوتهما أمرهما بالاستقامت فعلم أن الاستقامتّ شكر‎ 
على الكرامت؛ فإن إجابمّ الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام: وتلك نعمنّ‎ 
عظيمتّ تستحق الشكر عليهاء وأعظم الشكر طاعد المنعم ... والاستقامت‎ 
حقيقتها: الاعتدال» وهي ضد الاعوجاج» وهي مستعملم كثيرا 4 معنى‎ 
77 /١!:روشاع ملازمت الحق والرشد. ابن‎ 
السؤال: ما المقصود بالاستقامى؟ ولماذا أمر بها بعد الإخبار بإجابيّ دعوتهما؟‎ 
ع إآ أدَركةُ لمر دَالَ منت أَنَمُ لاله إلا الى امت بد ينوا‎ + ©© 
4“ سيل ونأ مِنَالْسْسَلِمِينَ‎ 
والإيمان لا ينفع حينتن, والتوبم مقبولت قبل رؤيتَّ البأس» وأما بعدها‎ 
.40/1١:يبطرقلا وبعد المخالطت فلا تقبل.‎ 
السؤال: متى ينتهي قبول الإيمان والتوبي؟‎ 
عب إآ أدَرَحه الْصَرَتُ َالَ مامت أنه ل إلَهَ إلا الى “امت بو با‎ + © 
4“ سيل وأنأمِنَالْسْسَلِيِينَ‎ 
كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالنّ الاضطراريية‎ 
أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيماناً مشاهداً كإيمان من ورد‎ 
القيامت؛ والذي ينضع إنما هوالايمان بالغيب. السعدي:؟/”.‎ 
السؤال: لماذا لم يقبل إيمان فرعون؟ وما الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟‎ 
» َه كما ين َس عَنْ ملا يفوت‎ < © 
فلدذلك تمر عليهم وتتكرر فاذ ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأمامن‎ 
له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحنّ‎ 
ماأخبرت به الرسل. السعدي:7ا".‎ 
السؤال: ما السبب الذي يجعل أكثر الناس لا ينتفعون بآيات الله مع‎ 
كثرة مرورها عليهم؟‎ 
<تالتلؤاعي بكم نية)‎ © 
وهذا هوالداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح؛ وهو أن الشيطان إذا‎ 
أعجزوه أن يطيعوه ِ ترك الدين بالكليةّ» سعى 4 التحريش بينهم»‎ 
وإلقاء العداوة والبغضاىء فحصل من الاختلاف ماهوموجب ذلك ثم‎ 
حصل من تضليل بعضهم لبعض؛ وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة‎ 
عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحداً, ورسولهم واحداًء ودينهم واحداء‎ 
ومصالحهم العام متفقت, فلأي شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم:‎ 
ويشنت أمرهم؛ ويحل رابطتهم ونظامهم؛ فيقوت من مصالحهم الدينيم‎ 
والدنيويي ما يفوت» ويموت من ديئهم بسبب ذلك ما يموت. السعدي:/7.‎ 
السؤال: ما الداء الذي أصاب هذه الأمّ وأضعفها مع وجود العلم الصحيح عندها؟‎ 
4» يدَكُتَ ف ْسَدِيمَأَرَكائْكَ مَسَلٍ الس يرمق لمحتب ين قَلِكَ‎ + © 
و الآيت تنبيه على أن من خالجته شبهة ؤذ الدين ينبغي له مراجعت‎ 
من يزيلها من أهل العلم؛ بل المسارعتّ إلى ذلك حسبما تدل عليه الضاء‎ 
.101/1١:يسسولألا الجزائية؛ بناء على أنها تفيد التعقيب.‎ 
السؤال: ما علاج الشبهات التي ترد على النفس؟‎ 
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© العمل بالآيات 


١‏ ألح على الله تعالى بالدعاء ف أمر يهمك؛ محسنا الظن به سبحاته؛ 9 نَأ 
1. تذكر ذنبا فعلته؛ ثم بادر بالتوبت قبل أن تصل إلى حالت لا تقبل فيها توبتك» 
*". اجمع اسئلنّ أشكلت عليك»؛ ثم اتصل بأحد أهل العلم؛ واسأله عنهاء ل فإن 3 ف 
© التوجبهات 

4 قد تستجاب دعونك بعد مدة: ظٍِ 5 بصت دَعْوَيْصَكمًا‎ .١ 

؟. احرص على التأمين حال سماعك الدعاء؛ فإن التأمين بمنزئلت الدعاءء, 

قد لبت دَعْوَيسَكُمَا 4. 
*. بادر بالتوبة؛ فقد يكون انتهاء وقتها مفاجئا لك؛ + مَالْتَنَ 
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وفد عصدت قبل 


حون القاسائةات شتلك .ين : 


2ح سار آذه 


الآية (89): #قَد يبت دَعَوَتسَكُمَا © قد أجبناكما فيها سألت) 
من تدمير آل فرعون طفَأسْبَقِيمَا * فامضيا لأمري. وهي الاستقامة. 

الآية (47-4): يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني 
إسرائيل لَمَا خرجوا من مصر صحبة موسى عَهتَك وهم .-فيها قيل- 
ستيائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القِبْط خُليًا 
كثيرًاء فخرجوا به معهم. فاشتدٌ حَنّقَ فرعون عليهم. فأرسل في المدائن 
حاشرين يجمعون ا من أقاليمه» فرَ ا د 
وجيوش هائلة لِمّ) يريده الله تعالى بهم, ولم يتكَلّف عنه أحد تمن له دولة 
وسلطان في سائر مملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس #فلما ترما 
لْجَمْمَانِ هَل َصَحَنبٌُ موق إنَا لمدْرَوُونَ 4 [الشعراء:71]» وذلك أنهم لَنَا 
انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون. ول ببق إلا أن يتقاتل 
الجمعان» والح أصحاب موسى عَدكتَك عليه في السؤال كيف 
المَخُْلَصُ مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أَسْلّكَ ههنا « مَلْكَكد نَّ 
مَعىَ رق سَبَهَدنِ * [الشعراء:77]» فعندما ضاق الأمر انسَع فأمّره الله تعاللى 
أن يضرب البحر بعصاه. فصَرّبه فانفَلّق البحرء لفَكَانَ كل فِرَقكَالطُودِ 
لْعَظِيم# [الشعراء:] أي: كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاء 
لكل سبط واحد. وأمر الله الربح فتَشّفت أرضه طقَأيْرِتٍ للم طَرِبقاف 
لبح ربسا لَا خف ورا ولاعت 4 [طه:77]» وجازت بنو إسرائيل البحرء 
فلا حرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حاقّته من الناحية 
الأخرى. أُمَر الله القدير البحرّ أن يَرْئَطِمَ عليهم» فلم يَنْخُ منهم أحد. 
وتراكمت الأمواج فوق فرعون. وغشيته سكرات الموت» فقال وهو 
كذلك: ءامن أَنَُ ل إلَهَإِلَا الى امت بوه بنوأ مويل ونا مِنَالْمملِمِينَ # 
فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» لاعَلْمَا روا َأسَنَا كَالُو امنا أله وَحَدَم 
سَتَسَاالَتى هَدَّحَلَتَ ف عِبَادوم وكير هُنَالِكَالْكفْرونَ [غافر:80-84]. 

وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: # عَآلْتّنَ 
وَقَدَ عَصَئَتَ قبْلُ » أي: أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا 
فيا بينك وبينه؟! #وكُتت هن الْمَفْسِدِينَ © أي: ني الأرضء الذين 
أضلوا الناس؛ ل9وَجَمَأْئَهمَ أَيِمَهُ مدعو إِلَ الككار ويم الْقِيمَةٍ 
لا ينصَرويت * [القصص:١4].‏ وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون 
من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أَعْلَمَ الله بها رسوله؛ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «لما قال فرعون: #ءامنث أَنَم 
ل لَه إلا الى امت بيه بو إسيِلَ 4 قال: قال لي جبريل: يا محمد لو 
رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله 


الرحمة» [رواه أحمد والترمذي. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وقوله: ١‏ هيوم يك _يِدَيْكَ تكو لِمَنْ حَلفَكَ َيه 4 قال ابن 
عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شَكُوافي موت فرعون. 
فَأمَر الله تعالى البحر أن يُلقِيه بجسده بلا روح؛ وعليه درعه المعروفة به 
على نّجوّة من الأرض وهو المكان المرتفع. ليتَحَقَقواموته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: « كر ُبِيكَ 4 أي: نرفعك على نَشَرْ من الأرض؛ 
ببَدَنِكَ * قال مجاهد: بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. 
وقال عبد الله بن شداد: سويًا صحيحًاء أي: ل يتمَرّق لعحمدقو 
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ويعرفوه. وكل هذه الأقوال لامُناقاة بينهاء كما تقدّمء والله أعلم. 

وقوله: #لتكوت لِمَنَ َلمَكَ ايه 4 أي: لتكون لبني إسرائيل دليلا 
على موتك وهلاكك. وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابّة بيده وأنه 
لا يقوم لغضبه شيء» لوَإِنَّ كيرا من نيس عَنْ اللو © أي: لا 
تَعِظُون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء؛ 
كما روي عن ابن عباس قال: قدم النبي يك المديئة» واليهود تصوم يوم 
عاشوراء» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي ,2 
لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم؛ فصوموه» [متفق عليه]. 

الآية (91): يخبر تعالمى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدنيوية» وقوله: ا مبَرَأسِدَقٍ * قيل: هو بلاد مصر والشام؛ مما يل بيت 
المقدس ونواحيه؛ فإن الله تعالى ل أهلك فرعون وجنوده استقرَّت يد 
الدولة الموسوية على بلاد مصر بكماللها؛ كما قال تعالى: #وَأَورنَا أَلْقَوم 
توا سَْتَسْسَورت متكرق الارْضٍ وَمَربَهكا الى بَدرَّكنا فيا 
وم تَ كلمت رَبك آلْحْسَقَ عَلَ بو إسَرِْيِلَ بم صَبَرُواوَدمَرْكا ماكانَ 
يَصَمَّعٌ فرِعَوتٌ وَكَوْمَهُء وَمَا حكانوا يَمَرِشُوريَ * [الأعراف: ]1١07‏ وقال: 
ِسَرَهِيلَ # [الشعراء: ٠ه‏ - 154]» ولكن استمروا مع موسى عَدلتَكم طالبين 
إلى بلاد بيت المقدسء وكان فيه قوم من العمالقة» فَتكَل بنو إسرائيل عن 
قتال العمالقة» فشرّدّهم الله تعالى في النّيْه أربعين سنة. 

وقوله: #ورَدَهْتَهُم ين أَلطَيبَتِ * أي: الحلال من الرزق الطيب 
النافع المستطاب طبعًا وشرعاء #قما أحْمَلفوا حَقّ عَآَهُمْ العأرُ» أي: ما 
اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي: وم يكن 
هم أن يختلفواء وقد يدن الله هم وأزال عنهم الأبس. وقد وَرّد في الحديث: 
أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها 
واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظء وهو في 
السئن والمسانيد [وصحح الألباني]. وهذا قال الله تعالى: #إنَّ ريّكَ يَعْضِى 
تيم 4 أي : فصل بينهم ومالْقيمَووِيِمَا كنأ فد يحْتَلِمُونَ #. 

الآية (4 9-/917): هذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم َك 
موجودة في الكتب المتقدّمة التي بأيدي أهل الكتاب؛ كما قال تعالى: 
« الْدْبنَييََمو الول الأب الى ججَدُوتَهمَكْوبا عِندَهُمْفي 
لتَوَرئنةٍ والانجيل »* الآية [الأعراف:107]. ثم مع هذا العلم -يعرفونه من 
كتبهم كما يعرفون أبناءهم- يلبسون ذلك ويحرّفونه ويبدّلونه» ولا يؤمنون 
به مع قيام الحجة عليهم؛ وهذا قال تعالى: إن ليت حََّتْ عَليِمَ 
كلمت ريك لا يَوْمِوْنَ (10) ولَوَجَاء نمم حكل ايد حَىٌٍّ برو الْعَذَاب 
لْأَيِ» أي: لا يؤمنون إيأنا ينفعهم. بل حين لا ينفع نفسًا إيمانها؛ ولهذا 
َم دعا موسى عَلنآتَكَة على فرعون وملئه قال: لرَبَنا يس عل أَمولِهم 
ددعل وهم موصي أحيَبر وعدا بَالالم 4 ابوس :هد]. 

كما قال تعالى: 9وَلوُ أَنَا إل التكيحكة وَكْمَه م ألْوْنَ وَحَكَرا 
تيم كل وو مب ااا يمنأ إل أك كاه أنه ولع حارم 
يجهَلُونَ 4 [الأنعام:111]. 
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الآية (4): يقول تعالى: فهلًا كانت قرية آمنت بكيالها من الأمم 
السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من 
رسول إلا كذّبه قومه. أو أكثرهم؛ كما قال تعالى: 9 يْحَسْرَةَ عَلَالْبَادٍ 
١‏ 1 امأ يد يسحَهرءون # [زيس:١7]»‏ # كَدلِكَ مآ أَقّ 

2 من ف من رَسُول إَ َالُوا ملح ارون # [الذاريات: 07 ]» #وَكدَلِكَ 


َك فى ريمن يذ إلا َال توآ إنَا دما َابَآهك1 عله أمٍّ 
وَإنّا َك َاكَرِهِم مُفْتَدُوتَ * [الزخرف:58]. وني الحديث الصحيح: 
«عُرضٌ عل الأنبياء» فجَعل النبي يمر ومعه الفِئام من الناسء والنبي 
معه الرجلء والنبي معه الرجلان: والنبي ليس معه أحد). ثم ذكر 
كثرة أتباع موسى عَِداتَك ثم ذكر كثرة أمّته صلوات الله وسلامه 
عليه كثرةً سَدت الخافقين: الشرقي والغرب [متفق عليه]. 

والغرّض: أنه لم توجد قرية آمنت بكماها بنبيهم -من سَلّف من 
القرى- إلا قوم يونسء وهم أهل نِيتّوى» وما كان إيمانهم إلا خوفًا 
من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهمء بعد ما عاينوا أسبابه. 
وخَرّج رسوهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به. 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. وسألوا الله تعالى 
أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم» قعندها رحمهم الله 
وكشف عنهم العذاب وأْخُرُواءٍ كما قال تعالى: إلا فوم يُوّىَ لمآ 
سوا كتَفْا عنم داب لحري في اليزة اانا متك إِلَ حِن 4. 

واختلف المفسرون: هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع 
الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟! على قولين» أحدهما: إنها 
كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية. والقول الثاني: 
فيها لقوله تعالى: « وَأرْسَلَْهُ إِلَ مِأكَةَ أَلْفٍِ أو يَرِيدُوسك 080 قَتَامَوا 
َمَعكهُمْ إِلَ حِينِ * [الصافات:148-147]» فَأَطْلَق عليهم الإيمان» 
والإيمان مُنْقِذْ من العذاب الأخرويء وهذا هو الظاهر والله أعلم. 

الآية :)٠٠١-4(‏ يقول تعالى: #وَلوْ سَاء رَيّكَ * يا محمد, لأَدِنَّ لأهل 
الأرض كلهم في الإيهان بها جئتهم به. فآمنوا كلهم؛ ولكن له حكمة فيها 
يفعله تعالى؛ كقوله تعالى: #وَلَوْسَآه رَيّكَ مَل النّاس أُمّدَ ود ولَارَالُونَ 
جَهَنَّمَ مِنَّ الْجِنَّةَ واَلنّاس أَجْمَعِينَ © [هود:2]114-114 وقال تعالى: «َأفلج 
0 اموا أن َه سُ لَهَدَى اليَّاسَجمِيعًا #* [الرعد:١‏ "]؛ ولهذا 
قال تعالى: طأَََتَ تَكْرِه اناس > أي: تلْرْمُهُم وتلجتئهُم #احَىّ يكوأ 
مُؤمِيِت» أي: ليس ذلك عليك ولا إليك. بل الله #بْضِلٌ من يِنَآهُ 
وَيجَدى من ينآ فلا نَذْهَبٌ تَْسُكَ علج حسرّتِ 4 [ذاط :18 لي حك 
هُدَدهُرْ وَلَصكنَّ الله يَهَدى من يكآه 4 [البقرة:1075 9 إِنّكُ لا تجرِى 
مَنْ أَحْبَبَستَ #* [القصص:07]» إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
هو القَكَال لِمَ) يُريد الهادي من يشاءء المُضِلٌ لمن يشاء. لعلمه وحكمته 


000 هس ص 7 > هم 0 : - 02117 
وعدله. وهذا قال: #وماكات لنفس أن تَؤمِرَم إلا بإذنٍ الله ويجعل 


رم ام لء عراس 


لتح4 وهو الخبَال والضَّلال #عَلَ لد لا يَحْقِنُونَ * حُجَج الله 
وأدلّته» وهو العادل ني كل ذلك: في هداية من هدى؛ وإضلال من ضل. 


, 8 51 هم دوعو 38 0 70 
المددم 3 سس هبد ٠‏ 7 املنا 


(سورة يونس 1-14 ©8©/_)١١‏ 


الآية :22١ -1١١(‏ يُرَشْدٌ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه. وما 
خلق ني السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألبابء نما في 
السموات من كواكب نيرات» ثوايبت وسيارات» والشمس والقمر. 
والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر. حتى يطول هذا 
ويقصر هذل ثم يقصر هذا ويطول هذل وارتفاع السماء واتساعهاء 
وححسنها وزيتتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثشار والزروع والأزاهير» وصنوف 
النبنات» وما درأ فيها من دوابٌ مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما 
فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخرابء. وما في البحر من 
العجائب والأمواج» وهو مع هذا مُذْلّل للسالكين؛ يحمل سفنهم. 
ويجري بها برفق بتسخير القدير له. لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
5 رسا شح ميس رص دير ا 2 عه أ ع 
وقوله: #وما تعن لانت والنذر عن فوْمٍ لا يَؤْمِنْونَ * أي: وأي 
: 
شىء تجدي الآيات السماوية والأرضية» والرسل بآياتها وخججها 
وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لا يؤمنون؟! كما قال: #إِنّ 
ارخذ عل حكَزتك ييه 1 لزياره 115 017 سكل 
ءيق حقٌ دروأ ألْعَذَابَ الْأَليم# [يونس:>907-9]. 
وقوله: #فَهَلْ يَنتَظِرُوت إِلَامِمْلَ ْنَا لزت حَلوْأ من قَيْلِهِمَ * 
أي: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل 
0 اه ٠‏ 04 . ٌٍ 
أيام الله في الذين خَلُوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم؟! 
2 24 ندم اس سا مسر 5 معو لس 26000975 00 
قل فَانتظروأ إن مَعكمم صرت الستطرن» ثم ني رسكنا 
يت مَأ 4 أي: وخهلك المكذّبين بالرسل. 
اي ا 00 مجو لدم ع ع 
#كَدلِكَ حمًا علَيَنَا شح الْمَؤْمِنِينَ» أي: حقا أوجبه تعالى على نفسه 
الكريمة؛ كقوله: # كنب عَلَ نَفْسِهِ ألرَحمَة # [الأنعام:؟١]‏ كما جاء عن 
رسول الله كك أنه قال: «إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي » [متفق عليه]. 
الآية (5 :22(003705-١١‏ يقول تعالى لرسوله محمد تكله: « قل 
كما لاس إِنِكمٌ في سكين دِني4 من صحة ما جئتكم من الدين 
الحنيفء الذي أوحاه الله إلي» قلا عبد اَذ نَتحَبُدُوتَ من دون اه ولكنَ 
ك2 أله # فَأنَا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
وحده لا شريك له» وهو «الَذِى ينَوسَكْم4 كما أحياكى ثم إليه 
مرجعكم» فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله عفان فأنا لا 
أعبدهاء فادعوها فَلتَصُرَّني» فإنها لا تضرٌّ ولا تنفع» وإنما الذي بيده 
7 8 1 02 2 سر سا ماصع 9 
الضر والنفع هو الله وحده لاشريك له. #وأورتآن أ كون من الْمَوّمِنِينَ #. 
وقوله: 8 وَأَنْ أَِمْ وَجْهَكَ لِلينِ»* أي: أخلص العبادة لله وحده 
#حَنِيفًا» أي: مُنْحَرفًا عن الشرك؛ وهذا قال: #ولا يوون مرت 
مرت أن أكون م ألْمُؤْمِنينَ *. 


لمُدْرِكيت 4 وهو معطوف عل قوله: #وأء 


0ل يفسر ابن كثير رحمه الله الآية )١١(‏ وهاكم تفسيرها من كلام السعدي: 
هذا وصف لكل مخلوق: أنه لا ينفع ولا يضر وإنا النافع الضار هو الله تعالى 
اَن مَمَلْتَ * بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 98هَإنَكَ ذا مَنَ 
َلطَلِيينَ 4 أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء. وهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال 
تعالى: «إر> الَرْلِك لظم عَظِيةٌ 14لقهان: 1]. 


2-3 
5 

ع + 9 
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0 2 
5 موس 
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٠. 6 
٠. 
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وو م َه و م م لياس ص - 
5] ملهمَجميعًا أفانت تحره السّاس حدق د 


را 22 5 9 2 0 سام عر 0 
56 ©وَمَاكانَلِنَقي أن ون إلابا اله وجح لْاإتِصس 6 
ع1 11د يكت رب هق انشل نوا ماما 217 عست اللا 
0 علَ الذِينَ لايعَقَاوت © قل انظروا مَاذافِ السَموات الله 
58 57 3 9 و 0 
0 : 


م مسي ل ل يعر الجا ا 
0 اي لايم 
يسع جهدا اتساج 6 جه 

اد و باذ ا 


3 | كْلْ مداق مسسك رين المت رين © شر تي |1 
2 ته لاسر 0# - ايم 
0 و ال ل ساس و66 7 2 آهِ آي و 1و - 28 
2 و 0 2 و 000 وي . ساس اس يوم 1 
قليايهاال" شإِنُحة في سَاكَمِندِيِنٍ عبد آأَذِينَ 0 
8 و ًّ 2 م 0 ًّ 0 24 
]| تَعبْدُونصن دون مَهِوَلكنَ أغبذ الله الى بوسح ورت © 
ا 1 موه أو ب 02 أ مَك للد حنم ان 
أاناحونمن لمُؤمِنِينَ © وان فم وحهك الو حبري ٍ 


30 
ماه 


: يي 0 ااأرشى 


|0 
رف كر 


© لويم ناركن وَلاتَدَِن ذو أله مَالا 
تلن د ل و واد سي وبلق اام + 1( 
]| ينمَحْكَ وَلابصُدكَ ون مَحَلْتَ فَإِتَكَ دام تآ لطَلدِلِمِينَ © 


-. ات 


ستر عه 0 


ري © يلي سصصم 7 ير واي طاح الك لاسر 7 0# ماي 96ت يل سل ااي ا لس لز و م - 0 
ش 010 اتيف ري سكيد ري > حي #الطلشاه يد يد يد م مر لاه 
جهوهدا_ ار احودن 07 وها ار حو دل 0 اهدر ا راحو دل 1 لي اي لا احودال 7 وي حار حودنل ١‏ وود )2 احود ا لل سود ١‏ . 
تحمل © 0-2 ا ا 11 ” ام 2-0 8 05> > - .م لوري ده 4م حيتت تر سر 4م 


© العمل بالآيات 


.١‏ اجلس منفرداء وتفك رف السماء أو 4 الجبال ومافيها من آيات وعبرء 
+ فل أنظروأ مَادَاف لسوت وَالْارضٍ وما تعن ليت وَالذر عن فر لا موصن 4. 
؟. قل: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لمالا أعلم» 
( َأ ليد مَجَهَكَ لدت حَنمَاءكَاتكوْقَ ين الشريت ). 

*. اكتب هذه الآيتّ؛ وأرسلها لمن يدعو غير الله #ر وَلَا َع صن دون أنه ما لا 


وعة 
آل ل تلك 


ينفَعُكَ ولا يضر فَإِن مَعَلْتَ فَِنكَ ذا مَنَّ اَلطَِلِمِينَ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ قبول التوبت قبل حصول العذاب؛ ورؤيت العلامات» 9 فَلَوْلا كَانْتَ قَرَبيّة امَنَتْ 
ََمَمهَآ إِيما إلَّا هم يوش لَمَآ َامَيواْ كَمَقنَا عَنْهُمَ عَذَابَ ألْحزي في الْحَيوَ اليا 
وَتَعتَمإِلَ ين . 

؟. تذكر أن الهدايت والإيمان بيد الله تعالى:؛ ولوشاء لجعل الناس كلهم مؤمنين؛ 
< وتاكات إِتَفْين أن موص إلا إن أله )4. 

". عند إهلاك الله للظلمحّ والمشركين فوعده تعالى ثابت لأوليائه بإنجائهم 


3 


ع وال بويت سك وآ د لل عي مجوء 
من الهلاك» ي ثمّ نت رسلنا وألّذِيت ءامنوأ كنالك حفا علِيَما ننج الْمَؤْمِنِينَ ». 


ا الم 
- 


© الوقفات التديرية 
© < لوكا كانت قري امت مَتَمَمَهآ إِيمدنيآ 4 

أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب ... والحكمى ‏ هذا 
ظاهرة؛ فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقم: ولوصرف عنه 
العذاب والأمرالذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران. السعدي:1/4؟. 
السؤال: لماذا لا ينضع إيمان من أتاه العذاب؟ 

ا ل ا م 
حر الدثيًا ومَعَكَم إِلّ حِينِ »4 

ولعل الحكم نر ذلك: أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا ما نهوا عنه, 
وأماقوم يونس فإن الله علم أن إيماتهم سيستمر؛ بل قد استمر فعلاً 


وثبتوا عليه. السعدي:/1". 


و 


ْنا نهم عَدَابَ لحري في أ 


السؤال : ما الحكمدّ ‏ تخصيص قوم يونس بأن نفعهم الإيمان بعد 
وقوع العداب؟ 

© َه َيْكَ لآ من ف الْأَرْضٍ كُلُهُمْ جِيعا هت تَكْره النّاسَ 
هذه تسليت للنبي يله وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤمن جميع 
الناس» فأخبره جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» 
ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. البغوي .5/1/١‏ 

السؤال: إلى أي حد بلغت رحمة نبينا يَكدِ بأمته؟ 

© <هَهَلْ ينطِرُو إلا مثْلَ نَم لدت حََوَامِن قَيلِهِمَ 4 

أي: فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله -بعد وضوحها إلا 
(مثل ايام الذين خلوا من قبلهم)؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ فإنهم صنعوا 
كصنيعهم: وسنت الله جاريتّ ف الأولين والآخرين. السعدي:4/". 
السؤال : وضح ‏ ضوء الآينّ سند الله تعالى 4 الذين لا يؤمنون بآياته. 
١ ©‏ شي رسلا رادي اموا كدكَ حَدَاعَكِكا نج الْمزْمنِينَ 4 
فهو سبحانه أحقه على نفسه يحكم إحسانه وقضله ووعده لا هم 
أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد. ابن تيمية: .05021/٠‏ 
السؤال: ما معنى أن يكون هناك حق على الله تعالى؟ 

١ ©‏ ثتيى مشلا ركيت امنا كَدِكَ حَنَاعَكِكا شي الْمؤمِبيَ 4 
من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين. 
القرطبي:١١/68.‏ 

السؤال: هل يصيب عذاب الاستئصال من كان على إيمان وهدى؟ 


24 و 
ا 
8 


© < وَلَامَنِعّ من ون آَم اَمَك ولا يضر ون معت هنك دا من لين 4 
والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعنّ عظم هذا الفعل 
حتى لوفعله أشرف المخلوقين لكان من الظلالمين. ابن عاشور:١0/1:".‏ 

السؤال: إذا كان النبي كه لا يمكن أن يدعو من دون الله أحداً فما الملقصود 


© الوقفقات 0 
© وإن يَمَسَسَكَ 


ره 01 مي 


ا عم 


شِفَ لَهُه إلا هر وات يدك مير 
قلا راد لِعَضْلِهء يِصِيبٌ بهء من يِسَهُ مِنّ 17 دوء وهو الْمفور الريَصِمٌ “4 
فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم؛ وكشف النقم؛ 
وإعطاء الحسنات, وكشف السيئات والكربات» وأن أحدا من الخلق ليس 


بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده جزم بأن الله هو الحق» وأن ما 

يدعون من دونه هو الباطل. السعدي:ه/". 

السؤال: من خلال الآينّ وضح كيف تنصح من يتعلق بالخلق؛ 

وينسى 0-0 

© < تَايَممَاوجإلِكَ وآصيرَ حي حك أمدَهوَ كيين »4 

قدقرن 0 بالأعمال الصالحتّ عموما وخصوصا؛ فقال تعالى: 

(واتبع مايوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين). 

وي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها؛ تصديقا لخبر الله؛ وطاعتّ لأمره. 

ابن تيميي:؟/6:01. 

السؤال: ما | الوسيلت الصادقيّ لتحقيق تقوى الله سبحانه؟ 

١ ©‏ اتذكتث أيكت إكثة مَمْك كد عكر جر 4 

وأما سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم؛ وما حل بهم من عاجل بأس 

الله تعالى؛ فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه 

ولحظاته البطش بأعدائه؛ فلو ماتوا من الفزع لحق لهم؛ ولكن الله 

تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم ف تلك الأحايين؛ حتى يقرؤوا كلامه. 

.54/1١:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما موضوع سورة هود, وما أثره على أهل الإيمان والصلاح 

إذا تلوها؟ 

© أن عكر جر » 

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد 

هذا عن عظمته: وجلاله؛» واشتماله على كمال الحكمة: وسعت الرحمت. 

السعدي:/1". 

السؤال: ما الذي 0 كون الكتاب أنزل من عند اقيمع الخبير؟ 

١ ©‏ وأواستنيوا مك م وبا ليد َع ها حسنا له بل 
كلَّ ذِى 52 ولا إيْ أَحَافُ 30 

قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع تويتّ الكذابين» وقيل: إنما قدم 

ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب؛ والتوبت هي السبب 

إليها؛ فالمغضرة أول 4 المطلوب؛ وآخر ل السبب» ويحتمل أن يكون المعنى: 

استففروه من الصغائرء وتوبواإليه من الكبائر. القرطبي:١١//17"‏ 

السؤال: لماذا 0 0 على التودبى 4# الآري؟ 

© < لاشتنا ضكر ثم وا رك بين معدا سنك بلس وت 
ُلَّ ذى 0 وَأ لاف عَليِيُ عاب يزر كر 4 

يعيشكم عيشأ حسنا ب خفض ودعة. وأمن وسعت. ... ويؤت كل ذي 

عمل صالح ف الدنيا أجره؛ وثوابه ‏ الآخرة. البغوي:؟/7/5-7/85 

السؤال: ما دثمرات الاستغفار؟ 

© < اليج ينون مُدُورَمٌ يسَمَخْفوا د الَآحِنَ بَتَفشُونَ يَابَهْْ يمل 
اريت ومَا لل | نّمم عليه بِدَاتِ الصدُور 4 

قيل: كان الكضار إذا لقيهم رسول الله يَكِْدْ يردون إليه ظهورهم لثلا 

[آيروه]؛ من شدة البغض والعداوة. ابن جزي:١/:59.‏ 

السؤال: ما المقصود بثني الكفار لصدورهم؟ ولماذا يفعلون ذلك؟ 
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متتس 


© العمل بالآيات 

.١‏ استغضر الله تعالى؛ وتب إليه اليوم سبعين مرة» 2[ أن اسْتَمْفرُوأ يك م وبا إل 
يميعكُم مَعاحسَنَا إل بل مس وي ِكل ذى مضل فَصْلَمُ . 

". حدد أكبر أمنياتك لعن جا تله وألح على الله بطلبها محسنا الظن به 


سيبحاته) 9 وإت برِدَكَ يحَيرٍ قلا رآدَ لِفَضْلِهء 4 
".استعن بالله من الحسد؛ فإن الله تعالى إذا كتب فضلاً لأحد من عباده؛ فإنه 


لاراد لعطائه وكرمه: 2 وَإت يُردكَ بير قلا رد لِمَضْلِوء يضيب بهء من يِشَآه 


ع سعمرم م4دديورو 


مِنَ عبَادِو- وهو الغفور الريَصِمْ #. 
© التوجيهات 
اصبر علي طاعة الله وعن معاضية: فإنالمتبع للوحي ينعرضص للشدائد؛ وخاصخ 4# 
ازمنة الفقن ل وَأصَيرٌ حقٌّ يح أََدوَهوٌ حبر الوكين 4. 
". اعلم أن الله تعالى هو خير الحاكمين؛ الذي قضى بنصر عباده اللي 


0 0 
ورفع ذكرهم؛ وكبت عدوهم؛ # وأصير حي يحَكُم الله وهو حَيْرٌ و0 ين 4. 
*.مظهر من مظاهر إعجازالقرآن؛ وهوانه مؤلف من الحروف القطعة ولم 


ال 0 رس تارسكم 000 


تستطع العرب الإتيان بسورة مثله. ل« الركِكَكُ ل “الله ثم فصلتٌ من لَدن 
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الآية :)١٠١0(‏ قوله: #وإن يَمْسَسَكَ الله بِصر © الآية» بيان لأن 


الخير والشر والنفع والضر إنها هو راجع إلى الله تعالى وحده. لا 
يشاركه في ذلك أحد؛ فهو الذي يستحق العبادة وحده. لا شريك له. 
وقوله: # وهو الْمَفْورٌ ليسم > أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو 
من أي ذنب كان» حتى من الشرك به؛ فإنه يتوب عليه. 

الآية :)3١(‏ يقول تعالى آمرًا لرسوله يك أن يخير الناس أن 
الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فمن 
اهتدى به واتبعه فإنم| يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه. ومن ضل عنه 
فإنم| يرجع وبال ذلك عليه. 

قوله: #ومآ أنأ علي بوَحكِيلٍ 4 أي: وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين» وإنا أنا نذير لكم, والهداية على الله تعالى. 

الآية :2٠١9(‏ قوله: # وَأَتَيََ مَايْوْحَ ِليِكَ وَآصِيرٌ * أي: تمسك با 
أنزل الله عليك وأوحاه إليك. واصبر على مخالفة من خالفك من 
الناس طحق يحَكُ أنه أي: يفتح بينك وبينهم #وَهْو حَْرالحَككيِينَ 4 
أي: خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


وهي مكية. [وعدد آياتها )١71(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن ابن عباس ,رَبَئهَءَْما قال: قال أبو بكر طاه: 
يا رسول الله قد شِبْتَ! قال: «شيّبتني هود والواقعة والمرسلات 
و "عم يسَآءلونَ 2# و#إدًا تمس و #) [رواء الترمذي. وصححه الألباني]. 

الآية :)١(‏ قد تقدم الكلام على حروف اهجاء في أول سورة 
البقرة» وبالله التوفيق. 

وأما قوله: «أَحَكت نه ثم ميت 4 أي: هي محكمة في لفظهاء 
مفصلة في معناها؛ فهو كاملٌ صورةً ومعنى. هذا معنى ما رُويّ عن 
مجاهد. وقتادة. واختاره ابن جرير. 

«ين لَدنَ كر حَبيرٍ 4 أي: من عند الله الحكيم في أقواله 


وأحكامه. الخبير بعواقب الأمور. 


الآية (؟): قوله: #أَلَاسَدُوا إِلَاأسَهَ © أي: نزل هذا القرآن المحكم 
اللفصل لعبادة الله وحده لا شريك له؛ كقوله تعالى: #ومَآ أَرسَلَْا من 
قبللك من رسوأ ل إل نو إِلَبَهِ أَهلا إلَهإِلَّذ َنأ أَعْبْدُون © [الأنبياء:76]» 
وقال: « وَلْقَدَ بعد فى صَكُلٍ أ رولا َك اتذوا لَه وْحكَبوأ 
لطَدهُْوتَ © [النحل:75]. 

وقوله: ؤَإنَّى لك مَنهُ تر وبي 4 أي: إني لكم نذير من العذاب 
إن خالفتموه. وبشير بالثواب إن أطعتموه؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح: أن رسول الله يك صعد الصفاء فدعا بُطون قريش الأقرب 
ثم الأقرب, فاجتمعواء فقال: «يا معشر قريشء أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا تُصَبَحُكم. ألَسْتم مُصدَّقي؟» فقالوا: ما جرّبنا عليك كذيًا. 


قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» [متفق عليه]. 


5 رار كير 0010 


الآية (8): قوله: « ون استخفروأ ريك ثم ثوبوأ ليه يمَيَسَخْ متها حَسَنَا 
ِل أجل مُسَى وَيْوْتِكل ذى فَضْلٍ مَصْلَمُ 4 أي: وآمركم بالاستغفار من 
الذنوب السالفة» والتوبة منها إلى الله عز وجل فيا تستقبلونه» وأن 
تستمروا على ذلك يِمَيَمَحُم متها حَسَنًا» أي: في الدنيا «إك أجل 
مس وَيْوَ تِكُنّ ذى َضْلٍِ مَضْلَمُ 4 أي: في الدار الآخرة: قاله قتادة؛ 
كقوله: « مَنْحَوِلَ صَِلِصَايَن دك رٍ أو أن وَهْو مُؤْن تيك حي 
طِيِبَهٌ وَلَْجْرِسسَهُرْ أَجْرَهُم ِأْحْسَنٍ ما حكَانوا يَْمَنْْنَ 4 [النحل:97]. 
وقد جاء أن رسول الله يك قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله. إلا أجرّت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» [متفق عليه]. 

وقوله: #وإن رََلَوَاْ وق لَمَافُ عَليَيْ عَدَابٌ يور كير » هذا تبديد 
شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالم وكذّب رسله؛ فإن العذاب يناله 
يوم معاده لا محالة. 

الآية (4): «إِلَأسَهِ مرَجِمَيْ» أي: معادكم يوم القيامة» #وَهُوَ عل 
كل شَىْء ير 4 أي: وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه. 
وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مَقام الترهيب. 
كما أن الأول مَقام ترغيب. 

الآية (6): قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء 
بفروجهم. وحال وأقاعهم. فأنزل الله هذه الآية. وفي لفظ آخر له: 
أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فَبْفْضِوا إلى السماءء وأن يجامعوا 
نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم. قال البخاري: عن ابن 
عباس: #سْتَعْسُونَ ©: يغطون رؤوسهم. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به 
الشك في الله» وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد. والحسن. 
وغيرهم؛ أي: إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئًا أو عملوه. 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أمبم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل #يَعَلمُ مَامِرَو » من 
القول «رَما رن ند عَم بِدّاتِ ألصُنُورٍة أي: يعلم ما تكن 
صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. 

وما أحسن ما قال زهير بن أي سلمى: 

قلا َكتَمُنٌ الله ماني نفوسكم * ليخفى, فمهم يُكتّم الله يَعْلم 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مرّ برسول الله يك ثنى 
صدره. وغطى رأسه. فأنزل الله ذلك. 

وعَود الضمير على الله أولى؛ لقوله: #ألا من يْتَمُْونَ مَابَهُمْ 
يَعلم ماسرو ومَاِعْلنونَ *. 
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الآية (5): أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر 
دواب الأرض؛ صغيرها وكبيرهاء بحرتها وبرّيهاء وأنه يعلم 
#مسلقرها وَمسْتَوْدَعَهَا 4 أي: يعلم أين مُنتهى سيرها ني الأرضء. 
وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها. وقال ابن عباس: 
بعلم مُسئقرّها» أي: حيث تأوي. #وَمسْتَوْدَعَهَا 4 حيث تموت. 
وعن مجاهد: مم4 في الرحم 9وَسْتَوْدَعَهَا 4 في الصلب؛ وأن 


#ومامن دَآبَةَ في الْرضٍ ولا طثر يَطِير يجحي إل أمم مالك مَا رطا في 
لكب هنس وشم درجم سروت © [الأنعام:8؟]. 

الآية (0): يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء». وأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكَلِيِ: «إن الله 
قدّرا'' مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء» [رواه مسلم]. وقال مجاهد: 
#وكات عَرَشُة: عل أله * قبل أن يخلق شيئًا. وقال قتادة: 
ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض. وقال 
ابن إسحاق في قوله تعالى: « وَهْوَ الى حََقَاَلسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةٍ 
نام وكات عَرَشُهُء عَلَ الْمَآهِ 4: فكان ىا وصف نفسه تعالى؛ إذ 
ليس إلا الماء وعليه العرشء وعلى العرش ذو الجلال والإكرام 
والعزة والسلطانء والملك والقدرة والحلم والعلم؛ والرحمة والنعمة. 
الفعال لما يريد. قوله: «لَِبَلْوَحتْمْ كم أَحْمَنٌ عَمَلَا4 أي: خلق 
السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك 
له. ولم يخلق ذلك عبثًا؛ كما قال تعالى: #ومَا حَلَْنَا ّم وَالْارَضصَ وَمَا 
نما يطلا دَلِكَ طن ألذِينَ كفروأ هَويلٌ لَِدِينَ كُتَروأ من ألَارٍ © [ص:0؟]. 
وقوله: للِِبَلُوَسكُمَ » أي: ليختبركم «أكُم أَحْسَنُ عمَلا4 وم 
يقل: أكثر عملاء بل «أَحْسَنُ عَمَلَا 4 ولا يكون العمل حسنًا حتى 
يكون خالصًا لله عز وجل على شريعة رسول الله كلِ. فمتى ققد 
العمل واحدًا من هذين الشرطين بَطَلَ وحبط. «ولّين قُلتَإِتكم 
توفت ين بَنْدِ ألْمَوتٍ لَقْولَنَ أل كَمَريانَ هذا إلا سِح” 
من 4 يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله 
سيبعثهم بعد تمانهم كما بدأهم. مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي 
خلق السموات والأرض؛ كا قال تعالى: # وَلَين مَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ 
لسَّمْوتِ وَالْأرَضٌ وَسَخَرَاَلسّمس وَالْفَمَر ليُِولنَ أنه 4 [المنكبوت:71]. وهم 
مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة» الذي هو بالنسبة إلى 
القدرة أهون من البداءة؛ كما قال تعالى: #وَهوَ الى يدوا الْكَلَقَمُرَّ 
عيده وهو أَهوَرٌ عَزَنْهِ # [الروم:77]. وقوهم: #إِن ل 
بين * أي: يقولون كفرًا وعنادًا: ما نصدقك على وقوع البعث. وما 
يذكر ذلك إلا مَنْ سَحَرْتَهُ فهو يتبعك على ما تقول. 


)١(‏ الذي في صحيح مسلم: (كتب) بدلاً من (قدَّر). وقد أبقيناها كما هي عند ابن 
كثير إذ لعله اعتمد على نسخ لمسلم غير موجودة حاليا؛ خاصة أن كلا من ابن 
حجر في الفتح, وابن تيمية في العديد من مؤلفاته. وكذا ابن القيم؛ كلهم 
ذكروا الحديث بلفظ (قدر) كما فعل ابن كثير. 
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الآية (6): 9 وَلَبِنَ حا عَتَيُْ ألْعَدَّابَ إِك أَمَوْ مَعَدُودَوَ يمون ما 
يحبِسُهُ: » يقول تعالى: ولئن أخحرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء 
المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروبة» ليقولن تكذيًا واستعجالا: إما يحِسُهُه » أي: يؤخر هذا 
العذاب عنا؟! فإن سجاياهم قد أَلِمَت التكذيب والشكء فلم يبق لهم 
محخيص عنه ولا محيد. و«الأمة» تُستعمل في القرآن والسنة في مَعانٍ 
متعددة, فتراد مها: الأمد؛ كقوله في هذه الآية: مك مر مَعْدُودَةَ 0 
وتستعمل في الإمام المقتدى به؛ كقوله: 8« إِنَّ هي كا أَمَدٌ انا 
ْلَه نيا ولَرَ يك مِنَ ألْممْرِكينَ © [النحل:١٠1]»‏ وتستعمل في الملة والدين؛ 
كقوله إخبارًا عن المش ركين أنهم قالوا: إناوََرئَآءابآك عل أموَِنَاعكَ 
َاترهم مَفَسَدُوتَ 4 [الزخرف:77]. وتستعمل في الجماعة؛ كقوله: # وَلّمًا 
وَرَدّمآه مدير وجَدَ عليه أَمَدّوَى ألكاس ينشُور * [القصص:77]» وقال 
تعالى: لوَلسكُلِ أ رسو وا بجحاة وهم فى بينتهم يلفس وض 
لا يظلمونَ » [يونس:7؟] والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث فيهم 
الرسول؛ مؤمنهم وكافرهم, كما في صحيح مسلم: «والذي نفسي 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. هودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بي إلا دخل النار» وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل؛ كما قال 
تعالى: #كثم مد أِْجَتَ لِلتَّاسِ © [آل عمران: »]٠١١‏ وتستعمل 
الأمة في الفرقة والطائفة؛ كقوله تعالى: #ومن قَوْم مُوسوخ مه يبَدُورت 
كَل وب يَعَدِلُونَ * [الأعراف:694١].‏ 

الآية :)١١-9(‏ يخير تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات 
الذميمة -إلا مَن رحم الله من عباده المؤمنين- أنه إذا أصابته شدة بعد 
نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفرٌ 
وجحود لماضي الحال؛ كأنه لم يرّ خيرًاء ولم يَرْجٍ بعد تلك فرجًا. 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة #ليَمُوَانَ دَهَبَ أَلسََمِنَاتُ عَيََ * أي : 
يقول: ما بقي ينالني بعد هذا صَيْم ولا سُوء #إِنه لمي فور © أي: 
فرح بها في يده بَطِرٌ فخور على غيره. إلا ادن صَبَرُواْ 4 أي: على 
الشدائد والمكاره #وَعَمِلُواً لضَّلِحَتِ # أي: في الرخاء والعافية 
ٍلك لكر بَمفِرة» أي: بها يصيبهم من الضراء (وآج” سكير » 
بها أسلفوه في زمن الرخاء؛ كا جاء في الحديث: «والذي نفسي بيده. 
لا يصيب المؤمن هَمْ ولاعَمْ ولاتْصَب ولاوَصَّبء ولا حَرّن حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كَفْرَ الله عنه مها من خخطاياه» [متفق عليه]. 

الآية :)١7(‏ يقول تعالى مُسَلْيًا لرسوله يلك عما كان يتعنّت به 
اللشركون, فيا كانوا يقولونه عن الرسول: #وََالُوامَالِ هذا ألرَسُولٍ 
يَأكُلُ العام وَيَمثُى في الانواقٍ لوكا درا لَإِلهِ مك فكورت معَه, 
عَزيرا © أوْيْوَوئَهِ كن سكرنه جنك ياهال 
لْظْدِلِمُو] ن تيعو إلَّارْجَلَا سَّسْحُووًا 4 [الفرقان:8-0]. فأمر الله تعالى 
رسوله يك وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صَدْرٌه ولا يصدنّه ذلك 
ولا بثنينه عن دعاتهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار؛ كما قال 
تعاللى: # ولق نعل أنك يضِيقٌ صَدركٌ يما يفُولُونَ [الحجر:97]» وقال ههنا: 
« فَعَلكَ تارك بحص مَا بوسح إِلَْلكَوَصَإِيق به صَدرك أن يووا * أي : 
لقولهم ذلك؛ فإنا أنت نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك. 
فإنهم كُذّبُوا وأودُواء فصبروا حتى أناهم نصر الله عز وجل. 
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© العمل بالأيات 

١.تأمل‏ الحشرات الصغيرة»؛ وكيف ضمن خالقها لها رزقها ثم اعمل بأحد 
أسباب الرزق المباحةّ متوكلا على الله سبحانه؛ 8 وَمَامِن مَكَمَ في الْأَرْضٍ ِلَاعَلَ 
ل دقوع ماوعا كلف كب ثبو ». 

1 تذكر نعمت أنعم الله بها عليك, ثم سلبك إياهاء واشكره على تقديره أولا 
وآخرً ( وَلَينَ ذقنا ألِإِشَنَّ هنا رحية كد ثم نرَعْنهَا عِنْهإِنَّفلءوِسٌ مكدو عور كور 4. 
ا ب كير 
من الاستغفار؛ ملك تارك بض ما يوحت إِلْتَلك وَصَإِيقٌ بو صَدرَك أن يمولواأ 


عَلِدهِ كر أو بحآ مَعَهُ َف مَك ». 


2 صاصر 


وك أَنِْلَعَِنه 


© التوجيهات 

لا ََتَمَ في ألْأَرْضٍ إِلَا عَلَ اله 
ِذْفها وبسَكُ مُسَتْقرَعَاوَمْسَتَوْدَعَهَا 4. 

؟. لا تفتر بإمهال الله تعالى لأهل معصيته بز وَلَينَ م عَنْهُمْ ألْعَدَابٌ إلى أَمَوَ تَمْرُ 
توما سهد الاي بهذ َس مسرو عن 4 

1 "قم ةلص عند رم هيه اننع ابائه يا أ * أَنرِلَعَلتَهِكَنرٌ أ 


مف يلك مَلَكَ 4. 


مآ 
اي 


2 


© الوقفات التدبرية 


724 


9© + وَمَا ين دَكوَ ف الْاَّضٍِ إلا عل الله ها ويلك مُسئقيها ومُستَوْدعَهَا 

وعد وضمان صادق؛ فإن قيل: كيف قال: (على الله) بلفظ الوجوبه وإنما هو 

تفضل؛ لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدا ذ 

الضمان؛ لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد. ابن جزي:591/1. 

السؤال: كيف أوجب الله تعالى على نفسه أمرا هو ف الأصل تفضل منه 

جل وعلا؟ 

© 7 بوت آ 0 4 

ولم يقل: «أكثر عملاً» بل: (أحسن عملا)» ولا يكون العمل حسناً حتى يكون 

خالصاً لله عز وجل- على شريعة رسول الله وَل فمتى فقد العمل واحداً 

من هذين الشرطين حبط وبطل. ابن كثير:؟/419. 

السؤال: ما الفرق بين «أكثر عملاً» وا [احسن عملا)؟ ولماذا اختيرت الصيغت الثانية؟ 

© لكات 3 - ايا 00 عملا )4 

والتقوى ف العمل بشيئين: أحدهما: إخلاصه لله؛ وهو أن يريد به وجه 

الله لا يشرك بعبادة ربه أحداء والثاني: أن يكون مما أمره الله به وأحبه؛ 

فيكون موافقا للشريعن لا من الدين الذي شرعه من لم يأذن الله له وهذا 

كما قال الفضيل بن عياض ف قوله: (ليبلوكم أيكم احسن عملاً)؛ قال: 

أخلصه وأصوبه. ابن تيمييت://650. 

السؤال: كيف يكون إحسان العمل؟ 

© ( وَلَينْ أَدهنَا ا 5 00 0 ها 0 لوس 
لسَّعِكَاتُ عي إن 5-6 

وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله: ... عند الضراء بعد السراء ييأس من زوالها 

المستقبل؛ ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها؛ وعند النعماء بعد الضراء يأمن 

من عود الضراء ل المستقبل؛ وينسى ما كان فيه بقوله: (ذهب السيئات عني إنه 

لفرح فخور). ابن تيميت:؟/68. 

السؤال: بين حال الإنسان عند الابتلاء بالسراء؛ وعند الابتلاء بالضراء. 

© ( إلا الذي صَبروأ وعملوا ألصَّلِحَتٍ وْليِكَ لهم مَحْفِرَة وعْر كبر 4 

ومن معاني الصبر: انتظار الفرج؛ ولذلك أوثرٌ هنا وصف: (صبروا) دون (آمنوا)؛ 

أن المرادٌ مقابلي حالهم بحال الكفار يد قوله: (إنه ليؤس كفور). ابن عاشور:؟16/1. 

السؤال: لماذا أوثر فعل (صبروا)على فعل (آمنوا) ‏ الآين الكريمة؟ 

١‏ َلَمَلَّكَ تارك بض ما يوحت إِليَلكَ وَصَايقبوء صَدرَك أن يَفُولوا أو 
نل عَلِنّهِ كَنرُ أو جا مَعَدُ مَك 4 

و هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض 

المعترضين. ولا قدح القادحين؛ خصوصا إذا كان القدح لا مستند له؛ ولا يقدح 

فيمادعاإليه. السعدي:8/". 

السؤال: # الآيِسّ فائدة لأهل الدعوة:؛ بينها. 

١9‏ فلمك تارك بحص ما بوجت إلتلك وَصَإ د به صَدْركَ 


نزِلْعَككَهِ كَنرْ أوجآ مَعَدْمَكُ 4 


عر فر وى ص صاصم 


أن يَمُولوأ لَه 


إنماقال: ضائق؛ ولم يقل: ضيق؛ ليدل على اتساع صدره عليه السلام. ابن جزي:597/1. 
السؤال: لم قال ضائق؛ ولم يقل ضيّق 2 الآية؟ 


© الوقفات التدبرية 


ميد 
سَتَطعتُم مّن دون أله إن كثَثْمٌ صَدِقِينَ »4 
لما تحداهم بالإتيان بمثله # قوله: (فليأتوا بحديث مثله) [الطور: 14 


مسو ”7 


ور را عع 2 
انه ف فَأتوأ توا يعشر سور مْثْلوء مفتريتٍ وأدعوأ من 


ثم تحداهم أن يأتوا (بعشر سور مثله) [هود:1]؛ فعجزوا عن ذا وذاك» ثم 
تحداهم أن يأتوا (بسورة مثله) آيونس: 8]؛ فعجزواء فإن الخلائق لا 
يمكنهم أن يأتوابمثله؛ ولا بسورة مثله. ابن تيميتّ:5:4/7. 
السؤال: بين مراتب تحدي الكفار بالإتيان بمثل هذا القرآن. 
زك قل َأَوأ بصَمْرِ سور مُنْلِوء مريت وَأَدْعُوأ من أسَتَطعْيُم من دون الله 
إكفثر سكيوت (2) مل مستبأ لك نكما أنَا أنِل ملم م 4 
ثم بين تعالى إعجاز القرآن, وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ ولا (بعشر 
سور مثله). ولا (بسورة من مثله) [البقرة: 7؟]؛ لأن كلام الرب تعالى لا يشبه 
كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. ابن كثير:؟/١17.‏ 
السؤال: لم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ 
© 3< تَعَلموَا أثمَا أل يعم أنه وَأنَلَآ لَه إلَاهْوَ 
ممايطلب فيه العلم ولا يكضي غلبن الظن: علم القرآن: وعلم التوحيد؛ 
لقوله تعالى: (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو). السعدي:86/". 
السؤال: ما الذي يدل عليه التعبير ب (فاعلموا )؟ 
١ ©‏ ديد الْحيوء لديا وها فليم مله فا وف فالا بصو 4 
أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها من النساء والبنين؛» 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضت؛ والخيل المسومت» والأنعام؛ والحرث؛ 
قد صرف رغبته وسعيه وعمله ف هذه الأشياءء ولم يجعل لدارالقرار من 
إرادته شيئاء فهذا لا يكون إلا كافرا؛ لأنه لو كان مؤمنا لكان مامعه من 
الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا. السعدي:9". 
السؤال: كيف تستدل على أن هذه الآييّ خاصت بالمشركين ؟ 
ا( من كن يرِيِدٌ دُ لحيو ألدنًا وَزيِئئها نوق ِلَهِم ا هر ف 
ا يمون (2) لَك دن ليس لكف اليزج إِلَّد ا 
صَتَعُوافيهَا وَبِطِلٌ ما حكانوأ يَسَمَلُونَ )4 
قيل: هو لأهل الرياء؛ و الخبر أنه يقال لأهل الرياء: (صمتم»؛ وصليتم؛ 
وتصدقتم» وجاهدتم, وقرأتم, ليقال ذلك فقد قيل ذلك).؛ ثم قال: (إن 
هؤلاء أول من تسعر بهم النار) رواه أبوهريرة -رضي الله عنه- ثم بكى 
بكاء شديدا... أخرجه مسلم ‏ صحيحه بمعناه. القرطبي:84/11. 
السؤال: بين كيف يكون حال المرائين يوم القيامة. 
© 7 أفسن كان عل يبنو من ريه ووه نا 
وض إمَاماوَيَضْمَة أزليك دشر بد , 
ومعناه: أفمن كان على بيننّ من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء أو 
من كان على بيننَّ من ربه كمن هو ل الضلالت والجهالة. البغوي:1947/1. 
السؤال: هل يستوي حال من تعلق بالدنيا ومن هداه الله تعالى إلى الحق؟ 
© آلا لعنة لَمََهٌ أسَّهِ عَلَ الظَيلِمِينَ (20 الْذِينَ يَصَدُُونَ عن َسيل الله 
ويبَصُويبًا عَوجًا وهم بالحزة م كفْرُونَ 4 
(الذين يصدون)أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعت؛ (ويبغونها 
عوجا) أي: يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. القرطبي:١417/1.‏ 
السؤال: ما صفات الذين لعنهم الله تعالى 24 الآير؟ 
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00 د قد ف قت ل فو و 7ك‎ ١ 
الملاتكم والنبيون» والجوارح: الذين يشهدون‎ 
يوم القِيَامَدٍ‎ 


© العمل بالاآيات 

١.سأل‏ الله أن يرزقك العلم والتفقه ي الدين: واحرص على الابتعاد عن أكل الحرام 
لتكون على بينة من ربك» (ر أكَمَنكَانّ عل بن ةَ من ريد ويتلُوهُ شا < سَاهد هِنَهُ 4 

3 ا ا 
الله سبحانه؛ © إِنّمآ أنت م: تَ مَدِةٌ وَلِكلَ يهاو 4. 

إذا خرجت من بيتك فهل: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل؛ أو 
أظلِم أو أظلم؛ أو أجهلّ أو يُجِهلَ عليّ» جر ويقولٌ اسهد مركم ليت كت كُدَيوا 
عل رَيَهِمْ ألا لَمَنَةُ سه عَلَ ألظَبلِيِيتَ 4 


© التوجيهات 


1. اعمل عملاً صالحا؛ يشهد لك به الأشهاد يوم القيامة»# ويقوا يقرأ 

كُديوأ ِل رَيّهِرْ آلا لَمََهُ أله عَلَ ألظيليِيتَ 4 

1 اباك والخوهن 4 الشريعم يدون علم؛ فإنه يصل حد الكذب على الله 
وم وَمَنْ طلم ممّن أقترئ عل أسَّه حكَزيًا 4. 

, ا 0 لَمَنَهُ أَسَّهِ عل 


سح او اماه 


لظَلِيِينَ 0 أل بن يصَدُّونَ عن سيبل اله ويبكُرتها عِوَجًا 4. 


اا سه 


م ومسم مره 
الأشهند هتؤلاء الذيرت 


+ 


نك اشاس فس دن ان افش نك 


الآية :)١(‏ بِيّن تعالى إعجاز القرآن. وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي 
بمثله. ولا بعشر سور مثله؛ ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا 
يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لاتشبه صفات المحدثات, وذاته 
لا يشبهها شيء؛ تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولارب سواه. 

الآية :)١5(‏ قال تعالى: مَل يسْتَجِِبُوا لَك » أي: فإن لم يأتوا 
بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن 
هذا الكلام منزل من عند الله» متضمن علمه وأمره ونهيه #وَأن لاله 
لَامْرَمَهَلُ نش مُسْيئُوت ». 

الآية :)١5-١(‏ قال ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء 
يُعطون بحسناتهم في الدنيا؛ وذلك أنهم لا يُظلمون نقيرًا يقول: من 
عمل صِا حا التراس الدنياء صومًا أو صلاة أو تجّدًا بالليل» لا يعمله 
إلا التياس الدنياء يقول الله تعالى: أُوفيه الذي التمس في الدنيا من 
المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو في الآخرة 
من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد. والضحاككء وغير واحد. 
وقال قتادة: من كانت الدنيا هّهُ وطِلْبَتَهُ ونيِتَهُ» جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاء. وأما 
المؤمن فيَجارَّى بحسناته في الدنياء ويثئاب عليها في الآخرة؛ قال 
تعالى: من كان يريد امال با لَه يها مَاسََآُ لمن تيد شم جَعلنَا مُه 


00 أ ِو لس 76 سامح ةعاس سلس سرح مه مر 
جه يصلمنها مذموما مَدَحُورا (0) وَمَنْ أراد الآخرة وسعئ لها سَعَيهًا 


م ع خم ياي 7 س0 معو 2ع حش ى ,محر مشي 4 2 سي مب 2ل 
وهو مَؤْمِنٌ فَأؤْلهك حكانسعيهممشكورا 01 مَلانْمِدٌ هكؤلا وهكؤْلك 


عن عطلوِريكَ ومأكانَ عطاء ريك تحظورا () أنظر كف فَضَلمَابِعْضَهُمْ عل 
بض وللدخْرَةٌ كبر درحنتِ و تَفَضِيلا» [الإسراء:71-14» وقال 
تعالى: « مَنكاس يريد َرَت الأضرة نرِد له فى حرئه ومن كرب يُرِيدٌ 
َرَت َلدَثَا نْْيَ-هَا وَمَالَهُ فى الْأِخْرَةَ من تصِيبِ © [الشورى:١7].‏ 

الآية (1): يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله 
تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال 
تعالى: « فَأَقمْ مَجَهَكَ لذن حَنِيمًا فِظرَتَ َه لت قط لئاس عَليَ 4 
الآية [الروم:٠].‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يدانه ويَتصّرانه ويمَحسانه؛ كما تولد البهيمة 
ببيمة كنعاء» هل تَُحِسّون فيها من جدعاء؟» [متفق عليه]. وقوله: #ويتلوة 
سَاهِدٌ َنْهَ * أي: وجاءه شاهد من الله. وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من 
الشرائع المطهرة اللْكَمَلَةَ المعظّمة الْمخَْتَمَةٍ بشريعة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذا قال ابن عباس ومجاهد, والسَّدّيء 
وغير واحد في قوله تعالى: «وَيَلُوهُ سشَاهِدٌ مَنْهَ #: إنه جبريل عَكسَكف 
وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد يكل وكلاهما قريب في المعنى؛ لأن 
كُلّا من جبريل ومحمد -صلوات الله عليها- بلّْ رسالة الله تعالى؛ 
فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. ثم قال تعالى: #ومن ملو كََبُ 


0 


مُوسََ © أي: ومن قبل القرآن كتاب موسى؛ وهو التوراة #إِمامًا 


وََحمَةَ * أي: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إمامًا لهم؛ وقدوة يقتدون 
بهاء ورحمة منّ الله بهاء فمن آمن بها حق الإيهان قاده ذلك إلى الإيمان 
بالقرآن؛ وهذا قال تعالى: لأوْلِيكٌ مُؤْمبُونَ يه 4. 

ثم قال تعالى متوعدًا لمن كذّب بالقرآن أو بشيء منه: #ومن يكم 
يوء مِنَ الْنُحرَابٍ فَألثَّارُ مَوْعِدُه. 4 أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل 
الأرض: مشركهم. وكافرهم, وأهل الكتاب. وغيرهم من سائر 
طوائف بني آدم؛ على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم, تمن بِلَعَهُ 
القرآن؛ كا قال تعالى: لِأنَذِرَ ب وَمَنْ بلمَ * [الأنعام:*1]» وقال تعالى: 
« هَلَّيتانهًا لاس إقٍّ رَسُولُ أله كم حميعكًا # [الأعراف:198]. 

وقال تعالى: ومن يَكْمْرٌ به مِنَ الْذّحرَابٍ فَألَارُ مَوْعِدُةٌ 4 قال 
رسول الله يكل: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي أو نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» [روا مسلم]. 

قوله: ملا تَكُ فى بيو مهن ريلك > أي: القرآن حق من 


اللهء لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: الم 'ل0) َيل الحكتبي 


لارسب فيه من رب الْعَدلمِين * [السجدة:١7-1]»‏ وقال تعالى: #الم (0) ذَلِكَ 
سكت ب لَاريْب فيه هَدَى لَلَلَينَ # [البقرة:١-1].‏ 

وقوله: #وَلكنَ كر ألئّاين لا يُؤْمِئٌرت* كما قال تعالى: 
« وَمَآ كم الكاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:50» وقال 
تعالى: « ون تُْلِعَ أخَكَررٌ من ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل لَه 4 
[الأنعام:8117» وقال تعالى: # وَلْقَد صَدَّقَ لهم إنليس ظَنَّم فنعو إلا 
ربا منَالْمؤْمِنِينَ © [سبا:١؟].‏ 

الآية :)١4-1١(‏ يبين تعالى حال المفتّرين عليه وفضيحتهم في 
الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من: الملائكة» والرسلء والأنبياء. 
وسائر البشر والخان؛ عن صفوان بن تُحْرز قال: كنت آخدًا بيد ابن 
عمرء إذ عَرَض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله يَكةٍ يقول في 
النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يَكخِ: يقول: «إن الله عز 
وجل يدن المؤمن» فيضع عليه كتّفه» ويستره من الناس» ويقرّره 
بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذئب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى كتاب 
حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: «هَوْلةَ ديرت 


كديا عل رَيهِم ألا لَعَمَةُ أَهَهِ عل ألظَلِمِينَ © [متفق عليه]. 

« ادن يَصَدُونَعَن سبل أله 4 أي: يردُون الناسّ عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجلء ويجنبونهم الحنة» 
«وسَعْوتها عِوجا4 أي: ويريدون أن يكخون طريقهم عوجًا غير معتدلة: 
«وهم بِالأرةَ مكَرُونَ 4 أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها. 


7 


3 


2 5055077 © 

الآبة :)٠0(‏ وليك مَكوْوا نرت ف الْأيضٍ وَمَا كأ 
م ين دون أله مِنَ وله 4 أي: بل كانوا تحت قهره وغَلّبته. وفي 
قبضته وسلطانه. وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل 
الآخرةء ولكن «يووْْضَُ لير عََحَسُ و ابد 4 [إبراهيم:4]» وفي 
الصحيحين: «إن الله ليل للظالم» حتى إذا أخدّه لم يُفلته؛؛ وهذا قال 
تعالى: 9يصَحَفٌ َم الْعَدَابُ 4* أي: يضاعف عليهم العذاب؛ وذلك 
لآن الله تعالى جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة» فا أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. بل كانوا صَرًّا عن سماع الحق, عُمِيّا عن 
اتباعه؛ كما أخبر تعالى عنهم حين دخوهم النار: «وَهَالُوأ ا 
َعَقَلُ ما كا ف صمب السّعير» [اللك:١٠]»‏ وقال تعالى: # الذبرح كفروأ 
وَصحَدُوأ عن سَِلٍ الله رْدِسَهُمْ عذَابا فَوْقَ ألْعَدَابٍ »* [لنحل:48)]؛ وهذا 
يُعذّبون على كل أمر تركوه وعلى كل نبي ارتكبوه؛ وهذا كان أصحٌ 
الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها وخبيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

الآية (١11-؟757):‏ # وكيك لذن حيرا الي * أي: خسروا 
أنفسهم لأنهم أدخلوا نارًا حامية» فهم مُعذّبون فيها لا يُفَثرٌ عنهم من 
عذابها طرفة عين؛ كما قال تعالى: كلما حَبَتْ زدتهم سيا » 
[الإسراء:40]. صل عنم * أي: ذهب عنهم #ما كانوا يفترونَ 
من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تُجْدِ عنهم شيئًاء بل ضرّمهم كل 
الضرر؛ كما قال الخليل لقومه: لإنَّمَا أعَحَد رين ذون أمَهِ أوبَمًا مَودَةٌ 
وَيَلْم ب بَتَصُْحكْم بَعْصَاومَأْوََكُم ألَادُوَمالَسكم تن صرت » 
[العنكبوت:0؟]» إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على خُسْرِهِمْ ودمارهم. 
«لَا جرم َم في الْآَخْرَوَ هُمْ الْنَضَْرُوت + يخبر تعالى عن حالهم 
أغهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم اعتاضوا عن نعيم 
الجنان بحميم آن» وعن الحور العين بطعام من غِسَْلِينء وعن القصور 
العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته؛ 
فلا جرم أمهم في الآخرة هم الأخسرون. 

الآية (77): لما ذكر تعالى حال الأشقياء نَنَى بذكر السّعَداء وهم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعَملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولا وفعلاء وببذا ورثوا الجنات المشتملة على 
الغرّف العالياتء والسّرر المصفوفات؛ والحسان الخيرات» والفواكه 
المتنوعات»؛ والنظر إلى خالق الأرض والسمواتء. وهم ني ذلك 
خالدون. لا يموتون ولا يبرمون ولا يمرضون. ولا يتغوطون. ولا 
يبصقون ولا ينمخطون. إن هو إلا رَشْحُ سك يعرقون. 

الآية (74): ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: 
لمتلُ لْمَربِمَينِ 4 أي: الذين وصفهم أولا بالشقاء. والمؤمنين السّعَداء 
فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر 
أعمى عن وجه الحق في الدنياء وني الآخرة لا مبتدي إلى خير ولا 


> م مهو 


يعرفه. أصمٌ عن ساع الحجّجء فلا يسمع ما ينتفع به 9 وَلَوْ علِم أله 


اج أ مدعو | ع 
5 لتفمراتخشبر 5 


سلس د 


وقالوأ وم تمع أو 


(سورة هود اي 20017 


فيه حيرا لَخْسَمهَ » الآية [الأنفال:0]7 وأما المؤمن ففَطِن ذكي لبيب» 
بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطلء فيتبعٌ الخير ويترك الشرء سميع 
للحجة؛ يفرق بينها وبين الشّبهة» فلا يَرُوج عليه باطل؛ فهل يستوي 
هذا وهذا؟ قوله: #أَملَا دكن أفلا تعتيرون فتفرقون بين هؤلاء 
وهؤلاء؟! كما قال في الآية الأخرى: «الَاِسَمْتَوىَ أَحَحبْ لير وَأَحَمْبُ 
لْجَنَّةَ أضحب الْجَنَةَ هم الْمَايِرُونَ © [الحشر:١٠].‏ 

الآية (7307-7): يخير تعاللى عن نوح عَاتَكم أنه قال لقومه: 
لإِفٍ لكُم تير مُِينٌ 4 أي: ظاهر النَدّارَة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله؛ وهذا قال: «آن لا نَكَبّدُوَأ إِلّا أنه 4. وقوله: «إيّ 
أَعَافُ عكك عَدَابَ يور أَلِيِمٍ 4 أي: إن استمررتم على ما أنتم عليه 
عَذّبكم الله عذابًا ألييًا مُوجِمًا شاقًا في الدار الآخرة. قوله: ل مَعَالَ 
لْمََدُ دن كَمرُوأْ من مَرْمِو 4 الملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين 
منهم لما راك إلا باينا 4 أي: لست بملكء ولكنك بشرء 
فكيف أوحي إليك من دوننا؟! ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا؛ كالباعة 
والحاكة وأشباههم. ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء. ثم هؤلاء 
الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَوٌ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما 
دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ وهذا قال: #وما لت امعلك َّ 
أل هُمْ أَراذَِا بَادىَ أَزَأي 4 أي: في أول بادئ الرأي» «وَما ري 
لَكُمْ عليَمَا من مَصْلٍ > يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة في حَلّقَ ولا 
حُلُقَء ولا رزق ولا حال؛ لما دخلتم في دينكم هذا بل تدك 
كَذِييت » أي: فيها تدّعونه لكم من البر والصلاح والعبادة: 
والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على 
نوح عَللمَكَة وأتباعه. وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم؛ 
فإنه ليس بعار على الحق رَدَالة من اتبعه؛ فإن الحق في نفسه صحيح. 
وسواء اتبعه الأشراف أو الآأر اذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع 
الحق هم الأشراف. ولو كانوا فقراء. والذين يأبونه هم الأراذل» ولو 
كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبًا أنّ ما يتبع الحق ضعفاء الناسء والغالب 
على الأشراف والكبراء مخالفته. وقوهم: باد أَرَأي © ليس بمذمة 
ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال» 
والرسل إنها جاؤوا بأمر جلي واضح. وقوهم: #وما رَئ لَك عَلَيِنَا 
من فَصْلٍ » هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عُمْي عن الحق, لا يسمعون ولا 
يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون. وهم 
الأفاكون الكاذبون, الأقلون الأرذلون, وني الآخرة هم الأخسرون. 

الآية (73): يقول تعالى مخبرًا عما رد به نوح على قومه في ذلك: 
رمي إن كت عل يبنو ين رق » أي: على يقين وأمر جليء ونبوة 
صادقة. وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم #مَعِيَيتَ ميك 4 أي : 
خفيت عليكم, فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى 
تكنذييبها ورَدٌماء #أنْرِحَكْمُومَا 4 أي: نغص بكم بقبوهفا 
«وأشر حَاكرِهُونَ 4. 
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© العمل بالايات 


.١‏ صل ركعتين: ثم ادع الله تعالى وتضرع إليه أن يرزقك الإخبات إليه؛ أي: 
التواضع والتسليم له سيحانه؛ 8[ إنَّ الت امنوأ وعيلوأ ألصَّنيِحَتٍ وَلَحْمِنُوَأ إل 
عد 


رَيِمَ أُوْلَبِكَ حب الْجَنَةَ هُمْ نِيَا حَنِدُنَ 4. 


م عر 4 


١‏ أرسل رسالت تقترح فيها ثلاث وسائل لهدايتة الوجهاء ودعوتهم: (( فَمَالَ الملا لين 


كيين وو ما َلك اا ما ا 4. 


*. ألق كلمت أوابذل نصيحت؛ أو غير منكرًا بالأسلوب الحسنء ثم اقرأ قصص 


ص 
ع 


الأنبياء 4 سورة هود؛ فسيظهر لك من مقاصدها الشيءٌ الكثير» # وَلْقَدَ أر. 
م ب مس 7 عو ع.ر 
ِل مَوَمِدإِفٍ لك نذِير ميت »4. 
© التوجيهات 
١.إضلال‏ الآخرين سيب 2 مضاعفمْ العذاب؛ قإياك أن ندل غير ك على معصيي 

ع 1 م 2 سس م 
.لا تحتقر أحداً ف دعوتك لمكانته الاجتماعية أو الماديته 8 فَقَالَ الملا أَلَذِنَ كفرواأ 

- م 0" ا ا ل و م م ٠.‏ >> ثبي 
من هَوْمِو ما تلك إلا بِسَرًا مَتْلَنَا وما نك أَبَعْلكَ إلا الن هم أراذلنا 
بأدى ألرأي 4. 
5 2506 مج سس 2 سس ب 6 

+.اعتن اكثر بهدايتّ الوجهاء؛ فإنهم سبب لهداية اتباعهم؛ + فَمَالَ الملا اَن كفروأ 
من وموم مَا نلك إلا بَسْرَا مَتْلَنَا »4. 


٠ 


© الوقفات التدبرية 


روه 


© «يضَعَثُ كَمم آلمدَابُ مَا كوأ يسَتَطِيمونَآلسّممَ وَمَاحكَانوا يرون 
(يضاعف لهم العذاب) ... لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. السعدي:1/9". 


السؤال: لماذا يضاعف لهم العذاب؟ 

© لَاجََ بم في الدْرََ هم الأضَرُورت »4 

يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقت3-# الدار الآخرة؛ لأنهم: 

استبدلوا السركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن 

شرب الرحيق المخنوم بسموم وحميم؛ وظل من يحموم؛ وعن الحور العين 

بطعام من غسلين؛ وعن القصور العالين بالهاويي وعن قرب الرحمن ورؤيته 

بغضب الديان وعقويته. ابن كثير:؟/117. 

السؤال: لم وصفهم الله تعالى بالأخسرين؛ ولم يصفهم بالخاسرين؟ 

© <[ أن امنا صا لصحت لمعا إِك رم ولك أب اند 
شّ فا حَْيِدُونَ 4 

(وأخبتوا إلى ربهم):الإخبات الخشوع للمخافة الثابتة لف القلب؛ وأصل 

الإخبات الاستواء؛ من الخبت وهوالأرض المستويت الواسعة؛ فالإخبات: 

الخشوع والاطمئنان: أو الإنابت إلى الله عز وجل المستمرة. القرطبي:17/11. 

السؤال:كيف يكون العبد من المخبتين؟ 


وَكَالّ ملك الترتكوث أم. كر ما تلك الا مص عنما بها ل 
ل و مه 
بعك إلا لذي هُمْ أراذلنا بادى الرأي وما زر لَكُمْ عَلَيَا ين فَضْلٍ 


قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياست على الأشراف: وصعوبة 

الانفكاك عنهاء والأنفةّ من الانقياد للغير. والفقير خلي عن تلك الموانع؛ فهو 

سريع إلى الإجابت والانقياد, وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. القرطبي:١44/1.‏ 

السؤال: لماذا يقبل الحق أهل الفقر والمسكنت» ويرده أهل الرياست والغنى غالبا 

© + فَمَالَ لمكا ال نَكُمَرُوأ ين عرو ما تلك إلا بََرًا ْنَا وما تلت 
َعَكَ إلا ليت هُمْ أراذكا باوى ألَأي 4 

وكان هذا جهلاً منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله تكد بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء 

-صلوات الله وسلامه عليهم- إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات» وليس 

عليهم تغيير الصور والهيئات» وهم يرسلون إلى الناس جميعاء فإذا أسلم منهم 

الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم 

منهم. القرطبي:44/11. 

السؤال: هل اتباع الضعفاء والفقراءٍ للداعينّ عيب ونقص ل دعوته؟ 

0 < كَمَالَ الملا ال نَكَدَرُوأ من ومو ما تلك إلا سوا ْنَا وما ردت 
بعك إِلَّا الي هُمْ أراذكا بادى أَرَأَي وما زر 

(أراذلنا): جمع أرذل؛ وهم سغلت الناس؛ وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم,؛ 

جهلاً منهم واعتقاداً أن الشرف هو با مال والجاه؛ وليس الأمر كما 

اعتقدواء بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم 

الدنيا. (بادي الرأي) أي: أول الرأي من غير نظرء ولا تدبيرء والمعنى: 

اتبعك الأراذل من غير نظرء ولا تثبت. ابن جزي:١/5414.‏ 

السؤال: بينت هذه الآينّ معالم أهل الكفر ف رميهم بالتهم لأهل الحق؛ وضحها. 

© قال يعور ريم إن كُنث عل يَننَمَ من رق وَءَانقٍ َه من عند و 
يت لبك أَئلَِكْنُوها اشر لها كرِهُونَ 4 

وهذا تعريض بأنهم لو تاملوا تأملا بريئا من الكراهيمّ والعداوة لعلموا 

صدق دعوته. ابن عاشور:؟١01/1.‏ 

السؤال: للعناد والكراهينّ أثر ف مواقف المشركين والمعاندين» وضح ذلك. 


04 الى 
4 


عا ين مضل 


© الوقفات التحبرية _ 


© ( رمآ نأ بطارد ادن امثرا نهم مهاري لكف ري قَرَم ملت )4 

(وما أنا بطارد الذين آمنوا): هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين. (إنهم 

ملاقوا ربهم) أي: صائرون إلى ربهم ف المعاد فيجزي من طردهم. القرطبي:791//1. 

السؤال: من علامات صدق الداعينَّ استهدافه لجميع طبقات المجتممع» 

وضح ذلك من خلال الآيم. 

© ٍِ وَيْقَوْو من صرف مله إن كلوه 4 

أي: من يمنعني من عذابه؛ فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا 

يمنعه من دون الله مانع. السعدي:1"81. 

السؤال: ليس للداعييّ الحق 2# استبعاد الفقراء من دعوته؛ وضح ذلك. 

١ ©‏ وَيمَوَمِ سَيَصُرْفٍ ب نمه نحم انكرت 4 

أي: من يخلصني؛ أي: ينجيني (من الله) أي: من عقابه؛ لأن طردهم إهانةّ 

تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله, والله لا يحب إهانت أوليائه. ابن عاشور:؟01/1. 

السؤال: إهانيّ أولياء الله تعالى عظيمتَّ عنده -وإن كانوا من الضعفاء- بين ذلك. 

© < ناليم مَدِْحَدَئََ دَأحَرتَ دلا دَلِنَايمَا يدان حكنت 
مِنَ أَلصَّدِقِينَ “4 

الجدل يذ الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر 

الحق؛ فمن قبله أنجح وأفلح؛ ومن رده خاب وخسرء وأما الجدال لغير 

الحق حتى يظهر الباطل #4 صورة الحق فمدموم؛ وصاحبه ع الدارين 

ملوم. القرطبي:١١/6١٠.‏ 

السؤال: بين الجدال المذموم. 

© < :لايم مَدْ دلت محرت مدلا دلَِايمَا مدن صنت 
مِنَ أَلصَدِوِينَ »4 

ومن الجدال ماهو محمود؛ وذلك إذا كان مع كافر حربي ل منعته؛ 

ويطمع 2# الجدال أن يهتدي» ومن ذلك هذه الآييّ ومنه قوله تعالى: 

(وَجِادِلهُم بانْتِي هِيَ أَحسَنُ) [النحل: 01١0‏ إلى غير ذلك من الأمثلت. ومن 

الجدال ماهو مكروه؛ وهوما يقع بين المسلمين بعضهم 4 بعض ب طلب 

علل الشرائع؛ وتصور ما يخبر الشرع به من قدرة الله وقد نهى النبي جَلِهِ 

عن ذلك؛ وكرهه العلماء, والله المستعان. ابن عطيت:؟/157. 

السؤال: بين الجدال المحمود. 

0 3 تَالَإنَما يأك بد أنَهإن شا وما أَسْر بعري 4 

(وما انتم بمعجزين) أي: بفائتين» وقيل: بغالبين بكثرتكم؛ لأتهم أعجبوا 

بدذلك؛ كانوا ملأوا الأرض سهلا وجبلا. القرطبي:١١/7٠.‏ 

السؤال: هل ينتفع المدعو بالنصح إذا كتب الله تعالى عليه الغوايي؟ 

© لانتس ينانا ينتت » 

أي: لا تحزن؛ فإني مهلكهم ومنقذدك منهم؛ فحينئن دعا نوح عليهم. البغوي:؟١/718.‏ 


السؤال: منى دعا نوح - عليه السلام- على قومه؟ وماذا تفيد من ذلك؟ 
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© العمل بالأيات 


١‏ أحسيت 2 تعلدم ستلق حفظل قصار السو + وَيَوُمِ 

إن أَجْرىَ إ لَاعَلَ أ 4 

3 تعاون مع مؤسستّ خيرية لذ عمل خير من غير أن تطلب أجراً على ذلك» 
وَيَقَورِ له * أَتَعَلْحكُْ عليه ع عه مَالَاإنَ أجْرَىَ إلا عل لله 0 

1 زر أحد الضعفاء الصالحين ٠‏ وقدم له هديت ل ويْقَوَوٍ من يَنصَرفٍ من أله إن 


ا 2 


0 أفلا تَرَكَرونَ 4 
© التنوجيهات 
.١‏ للدعوة ا 0 
الخصوم. 2 وَمآ أنَأ بطارم أَلَذِينَ نك يم ولكو أرتك كو 
هلوت >». 
.١‏ من أسباب النصر والرزق والحفظ: العناييّ بالضعفاء؛ فحتى الأنبياء لو وقعوا 
دم اللعيعكاء ل بامتوا من عقون لله ببتتحانه اليو يفيرهم 1< وَيْمَوّو مٌن 
ينصرفٍ من الله إن طروتهم له قلآ كرون 4 

*. العذاب إذا نزل بالأمم المكذبت فلن يقدر أحد على دفعه ورفعه؛ جوَلَا طب 
الس مرا يم مرف ». 


وس ملم 


لآ مركم عَليَهِ مالا 


20 (سورة هود )90-59‏ /72©) 0 


2 رس لد ذد صسه موه 


اللآبة (19): ©وَيَمَرِ ول أحتَنُسكُمَ عَلكِه مان أجْرَى إِلَّا عَلَ مد » 
يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالّا؛ أجرة آخذها منكم» 
إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل #وَم آنأ ارد آلَدِينَ مَامَنا * كأنهم 
طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه» احتشامًا ونفاسة منهم أن يجلسوا 
معهم؛ كما سأل أمثالهم خاتم الرسل يك أن يطرد عنهم جماعة من 
الضعفاء ويجلس معهم مجلسًا خاصاء فأنزل الله تعالى: #ولا تطرو 
لذن يدَعُونَ ريّهم بِالْعَدَوْوَ وَالْمَيْىَ * [الأنعام:59]» [وقال]: #واصيرٌ 


مس جد ع ير 01 ١‏ و صمع” 8 و ده دء دو دن د 
نَفْسَكَ مع الذبن يدعوت ربهم بالغدوو والعشى بريدون وجهه, ولا تعد 


_- 


عينَاكَ عنم * [الكهف:2]18 وقال تعالى: #وَكَدَلِلك هتنا بعضهم 
َألتّدصكرنَ © الآيات [الأنعام: 07]. 
الآبة (:*1(:)9) 


الآية :)١(‏ « وَلَآ أَهُولُ لك عنرى حَرَينّ أله ولَآ أعَلَمُ الْمَيبَ وآ 


0 


أقْولُ إن مَك ولد أَكُولُ لِلَذِي تَرْدَر أَعْبتك أن بِوْيجمْ أسَّهُ حيرا مه 
ليما ىنهم إفه ذا لَّمِنَلقَاِينَ © يخبرهم أنه رسولٌ من الله 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ويخبرهم أنه لا يقر على 
التصرف في خزائن الله. ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بمّلك من الملائكة؛ بل بشر مرسلء مؤيد بالمعجزات. ولا 
أقولٌ عن هؤلاء الذين تحتقروهم وتزدرونهم: إنه ليس هم عند الله 
ثواب على إيمانهم, الله أعلم بها في أنفسهم, فإن كانوا مؤمنين باطناء 
كما هو الظاهر من حالهم, فلهم جزاء الحسنى, ولو قطع لهم أحد يشرٌ 
بعد ما آمنواء لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. 

الآية (؟): يقول تعالى مخبرًا عن استعجال قوم نوح نقمة الله 
وعذابه وسخطه. والبلاء موكل بالمنطق: 8 فَالَوا يح قَدَ جَددَأعَنا. 
َأَكَررْتَ دنا 4 أي: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك 
#مَأبَِايِمَاتيدئ]» أي: من النقمة والعذاب؛ ادع علينا بها شئت» فليأتنا 
ما تدعو به #إن حكنت مِنَ ألصَّدِوِينَ 4. 


حل صر و 


لمسد 


الآية (5): 8 قَالإِنَمَا نكم د اهن شه وما أَسْميمْعحِرنَ* أي: 
إنها الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يُعجزه شيء. 

الآية (6 *): ولا ينَقَعَك نض إِنْ ردت أنْ أنصح لك إِنكَانَ أ 
يُيدُ أن يْويَك» أيْ: أي شيء يدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري 
إياكم ونصحيء إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم هر ركم 
وَإِلَيَهِ نتِجَعُورت * أي: هو مالك أَزْامّة الأمور والمتصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجور. مالك الدنيا والآخرة. 


)١(‏ لم يفسر ابن كثير -رحمه الله- هذه الآية» وقد قال السعدي فيها: 9 وَيْمَوَمِ مَن 
يَنضُرُفٍ ِنَّ اله إن ثُّمَ 4 أي: من يمنعني من عذابه؟ فإِنَ طردهم موجب 
للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع؛ دأنَدْبْدَكَُرُونَ 4 ماهو 
الأنفع لكم والأصلح. وتَدَبّرون الأمور؟! 


ليمي تحطزز 00775555555 


54 لاك لير حت بر صر 


الآية (): #8 أم يقولوت أفترينة»* هذا كلام معترض في 
وسط هذه القصة. مؤكد فاء مقرر ها؛ يقول تعالى لمحمد ككلِ: أم 
يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده. #قلٌ 
إن أفَْربْنّهُ مَك لِجرَابى » أي: فإثم ذلك علي» #وأنا بَرِىَ مما 
جُحرِمُونَ * أي: ليس ذلك مُفتعَلًاء ولا مُفتى؛ لأني أعلم ما عند الله 
من العقوبة لمن كذب عليه. 

الآية (75): يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومُّه نقمة 
الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرًا 


حر 


عنه أنه قال: #رَب لا نذرعل الارض من الْككفْرنَ دَيّارًا © [نوح:1]» 8 هدعا 
ريّهُه أَقْ مَعُلُوبٌ فأَنتصِرٌ © [القمر:١٠1]»‏ فعند ذلك أوحى الله إليه: #أَنَّمن 
موص بن فك إلَامَن قد َاسَنَّ» فلا تحزن عليهم ولايِجُمّنك أمرهم. 

الآية (0): « وَأَصَئَع الْمكَ > يعني: السفينة ِبأعَيننَا4 أي: 
بمرأى منا 9وَوسًِا * أي: تعليمنا لك ما تصنعه. «وَلَا طبن في 
لين طكموا نهم ترفوت 4. 


6 5 


21 0511١759 


ل لا سس سام ع 


الآية (/84-7"): قوله: #ويصكم الفللك وحكلما مر عليه ملا مّن 
َوْموِء سَخِرُوامنْهُ 4 أي: بهزؤون به ويُكذّبون بما يتوعدهم به من 
الغرق. 9ثَالَ إن تَسْحَرُوأمناقنَا ََحَرمِسَكُم قَالَ إن صخرو نا ونا حر 
مك كنا فَنَحَرُوتَ (5) سَسَوْفَ تَْلَمُوت © وعيد شديد؛ وتهديد أكيد 
«من يَأَئِهِ عَدَابُ محري 4 أي: يمينه في الدنياء «وَييلٌ عي عاب 
مُقِيِمٌ * أي: دائم مستمر أبدًا. 

الآية :)4٠(‏ هذه مُواعدة من الله تعاللى لنوح عَلَنهلتَكَ إذا جاء أمر 
الله من الأمطار المتتابعة» واغَنَان الذي لا يُقَلع ولا يَف بل هو ىا 
قال تعالى: «فَقَنَحنا وب السَمَك علو منهمر 00 وَهَجَرنا رض عونا 
َال الْمَآه ع أَمْرٍ هد درَ 9 وَحَملنَهُ عل ذَاتِ الوح وَدْسرٍ (05) مرق 
أَحًِِِا جا لمن كان كير * [القمر:١4-11١].‏ 

وأما قوله: #وقار النَتُورَ * فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض؛ 
أي: صارت الأرض عيوئًا تفورء حتى فار الماء من التنانير اللتي هي 
مكان النار» صارت تفور ماءً» وهذا قول حمهور السلف. وعلماء 
الخلف. فحينئذٍ أمر الله نوحًا عَلْهاتَكم أن يحمل معه في السفينة من كل 
زوجين -من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من 
النبانتات- اثنين: ذكرًا وأنثى. 

وقوله: 9وَأَمْلَك لمن سَبَيَ عليه ألَْولُ4 أي: واحمل فيها أهلك. 
وهم أهل بيته وقرابته» 9لا مَن سَبَىَّ عله ألَْلُ4 منهم. تمن لم يؤمن 
بالله. فكان منهم ابنه «يام» الذي انعزل وحده. وامرأة نوح وكانت 
كافرة بالله ورسوله. ومن َامَنَ * أي: من قومك. #وما امن معة, 
ِلَاقيِلٌ 4 أي: نَزْر يسير مع طول المدة والمُقام بين أظهرهم ألف سنة 
إلا خمسين عامًا؛ فعن ابن عباس: كانوا ثانين نفسًا منهم نساؤهم. 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسًا. وقيل: كانوا عشرة. 
والله أعلم وأحكم. 

الآية :)5١(‏ يقول تعالى إخبارًا عن نوح عَْهتَكج أنه قال للذين 
صر بحملهم معه في السفينة: «وَيَالَ كبوأ فيا بسي أنه يخربنها 
ومرّسَنهآ* أي: بسم الله يكون جَرْيها على وجه الماء» ويسم الله يكون 
منتهى سيرهاء وهو رُسُوّها. وقال الله تعالى: #فَإِدًا سنوت أت ومن 
مَحَكَ عل الك فعلٍ لد ينه رِى ححََامِنَالمو الظيلييين (0) وهل رت ِل 
مَظرَلَا ماي وأنتَ حبر الْمعزِلِينَ * [المؤمنون:55-78]؛ ولهذا 525 التسمية 
في ابتداء الأمور: عند الركوب على السفينة» وعلى الدابة؛ كما قال 
تعالى: « وى َل لاوج لها وَجمَلَ لكر ين ادك وَالتمر ما 
ولوأ سحن الى سَخَّرَ لنَاهَدَا وَمَاكُنً له مُفْرينَ (0) وال را 
لَمْقَلِيُونَ * [الزخرف:7١4-1١1]»‏ وجاءت السنّة بالحث على ذلك والندب 
إليه. وقوله: #إنَّ ري لعَمُورُ نِّم مناسب عند ذكر الانتقام من 
الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكْرٌ أنه غفور رحيم؛ كما قال: #إإنَّ 


تاق ييز زر 0 
ا ١‏ سرع مام 35 0 


(سورة هود  )10-18‏ 6089 


وَيَلَكَتَ لسريع َلْعِقَاب ِنَم م يحم » [الأعراف:1717]» وقال: 
[الرعد:5]» إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

الآية (؟4): و يرِى بهم في موج كَالْجِبالٍ * أي: السفينة 
سائرة بهم على وجه الماء. الذي قد طبَّق جميع الأرض. حتى طفَّتْ 
على رؤوس الجحبال» وهذه السفينة على وجه الماء سائرةٌ بإذن الله وتحت 
كتفه وعنايته» وحراسته وامتنانه؛ كما قال تعالى: #إنا لَنَا طعا الْمَآهُ 
ماني في لاي لها لك لذكرة وتعيبآ دن واعية 4 [الحاقة:11-؟1]» 
وقال تعالى: لله عَلَ دَاتٍ الواح وَمُسرِ ( تر يا جرَآ لمن كان 
كير )لد هال هلين تُذَرِ 4 القهر:؟15-1]. 

وقوله: #وتادئ نوع بْنَهُْ» الآية» هذا هو الابن الرابع» واسمه 
«يام» وكان كافرّاء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب 
معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. 

الآية (4): #قَالَ سَتَاوىَ ِل جبَلٍ يَعَصِمُن من الْمَآهِ 4 اعتقد 
بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس 
جبل لنجّاه ذلك من الغرق؛ فقال له أبوه نوح عءَكجهتَكج: لا عَاصمَ 


هه 
و 


آلِيَوْمَ مِنَ أَمْرِ أل إلا مَن رّحِمَ» أي: ليس شيء يعصم اليوم من أمر 
لله لوحال الموج مَكَاكَمِنَ الْمفْرّقيت *. 

الآية (45): يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب 
السفينة» أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها. 
وأمر السماء أن تُقلِعَ عن المطرء 9وَغِيص لْمَآهُ 4 أي: شرع في النقص. 
لوَمْنِىَ الْأَمْرُ 4 أي: فرع من أهل الأرض قاطبةٌ ممن كفر بالله؛ م يبق 
منهم ديا «وَآسَْوتَ * السفينة بمن فيها «عَلَ الجُودِيَ © قال مجاهد: 
وهو جبل بالجزيرة» تشامحت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت»؛ 
وتواضع هو لله عز وجلء فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح 
عَلَتاسَكم. وقال قتادة: استوت عليه شهرًا حتى نزلوا منها. 

قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عَلتكَ: على الحودي من أرض 
الجزيرة عِيرةٌ وآبة حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد 
كانت بعدها فهلكت. وصارت رمادا! وقال الضحاك: الجودي: 
جبل بالموصل. وقال بعضهم: هو الطور. 


منياكيل لس 


وقوله: «وتيلَ بِعَدًا لِلْمَوَرِ الظدلِمِينَ* أي: هلاكًا وخسارًا لهم 
وبُعدًا من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم.: فلم يبق هم بقية. 

الآية (44): #وتادئ نح رَيَّهُ # هذا سؤال استعلام وكشف من 
نوح عَليدلئَكمْ عن حال ولده الذي غرق 98 فَعَالَ رت إِنَبَنِ مِنْ أَهْلى * 
أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يُخلّف. فكيف 
غرق وَأ أَحَكَمْالَكينَ #؟ 


لان تَحَروأْعِثَاهَانَا لحر نكي كما كرود 
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© العمل بالآيات 


١.أرسل‏ رسالم حدر فيها كن الشكخرية والعلساء كإنهم ورثت الأنبياء, 


2 0-0 عه 


وَيِصمعْ الْفُلكت وركلما مر 
سَحَرٌ فسَحَر وتَكم كما شَحَرونَ 4 
؟. حافظ على دعاء الركوب هذا اليوم؛ ([ وَقَال أركبوأ قاسم أله جرد دا 
َعرْسهَاةٌ وق لَمَفدٌ يمه 4. 
+.انصح شخصا بجنا للتقتيجة نكما قل نون كيه السلا ضع ابد 


مع كيين ).. 


مل عقوي نف ترايفة ]نه تَسَحَروأ مِنَا فَإنَا 


1 2-2 م 


+ وتادئ دو 20 أبَتَدُ وكات ف مَعْرْلٍ يب أحكب معنا ولا تكن 
© التوجيهات 

١.القرابت‏ والنسب لا تنفعان من لم يؤمن بالله سبحانه؛ لإ وَأَهْلك إِلَّامَن سَبَقّ ف 
عَيه مول )4. 

؟. لا تبته تبتئس إذاقَلٌُ من يسمع نصحك, أوكثُرٌَ مخالفوك؛ فإِن الأنبياء قبلك قد 
أفنوا أعمارهم الطويلت# الدعوة؛ ولم يستجب لبعضهم إلا القليل؛ وما امن 
مَعَهُه إلا فلل لل )4. 


. الأسباب الدنيوييّ مهما عظمت لا تنفع الماصي إذا أراد الله عقويته: 


مور سرع م م - 


كال تاها ِل جَبَلٍ يَعصِمَن من ألْمَلءِ قَالَ لا عَاصِم الْيَومَ مِنْ أمر َس إ إل 


© الوقفات التدبرية 


0-0 هس 0 عله مد مَاَ 
مخ 5 1 
جعل قومه يمرون به وهو عمله؛ ويسخرون منه؛ ويقولون: يا نوح» 
لقد صرت نجارا بعد النبوة؟! البغوي:؟/894. 


السؤال: علو منزلم الصالحين لم تمنع الجاهلين من الاستهزاء بيهم» 


4 عي ده 


0 2 


ب و - 


شَحَرونَ 4 


وضح ذلك. 

© < قُلْنَاخِل يباين كل رَوْجَيْنِ نين » 

أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادة سائر 

الأجناس. السعدي:87". 

السؤال: لماذا أمر الله نوحاً أن يحمل معه في السفينت من كل زوجين اثنين؟ 

© وما عام عمقل لل 4 

وجملت (وماآمن معه إلا قليل) اعتراض لتكميل الفائدة من القصدّ * 

قلي الصالحين. ابن عاشور:؟١/77.‏ 

السؤال: الصالحون قليل # أقوامهم 4 الغالب؛ دلل لذلك. 

© َمل اكوأ ذهايتي امج رِدهَاءمرْسهاًانَ رن لود بيد 4 

و هذه الآييّ دليل على ذكر البسملت عند ابتداء كل فعل. 

.11١1/١١:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما الفائدة العملينّ من الآيرَّ؟ 

َك ع وَقَالٌ أرد كبوأ اسم سه ويحرحهَاومرسَنهاإنَ و رفى ق لَمَفُورٌ م 4 

التعليل بالمفضرة والرحممّ رمز إلى أن الله وممده بنجاتهم؛ وذلك من غفرانه ورحمته. 

ابن عاشور:؟١/4/.‏ 

السؤال: ما فائدة التعليل بالمغضرة والرحمتّ 2# الآي الكريمة؟ 

© اردان جَبَلٍ يَعَصمن م يست ألْمَلَهِ هَالَ لا عَاصِمَ 
أَمَرِ أن لام مَن وحم م4 


لْيِوْمَ م 


فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره؛ ولوتسبب بغايت ما يمكنه من الأسباب كا 


آنجاإن لم ينجه الله. السعدي:27". 


السؤال: 2 حالنّ الشدائد هل نتعلق بالأسياب؛ أم بالمسبب؛ وهو الله سبحانه؟6 
© < وَادَئ فح ريك مَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أَهلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ ألْحَن وأنت 
عكر لين (0) كال يوخ نه لس مِنْ هلك إن عَم عبر ميل 4 

(فقال رب إن ابني من أهلي) أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي؛ ووعدك الحق 
الذي لا يخلفء فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟! (قال يا نوح إنه ليس 
من أهلك) أي: الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن 
من أهلك؛ ولهذا قال: (وأهلك إلا من سبق عليه القول)؛ فكان هذا الولد 
ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه 
السلام. ابن كثير:؟/414. 

السؤال: الإسلام والإيمان شرط لانتفاع الأقارب بعضهم من بعض 2# الآخرة: 


وضح ذلك. 


© الوقفات التدبرية 
© # قال يت إِنه لس مِنْ أَهْيدت 4 
قال الجمهور: ليس من أهل دينككء ولا ولايتك» فهو على حذف 
مضافء وهذا يدل على أن حكم الاتفاق # الدين أقوى من حكم النسب. 
القرطبي .154/١١‏ 
السؤال: ما الأصل العظيم الذي نتعلمه من هذه الآينَّ المباركد ؟ 
© < نيش نه سين أخيدك إنَهُ عمَلعر َي مََامعنِ الى 
يق 4 
(فلا تسألن ماليس لك به علم) أي: مالا تعلم عاقبته ومآله؛ وهل يكون 
خيرًاء أو غير خير. السعدي:587. 
السؤال: قد يدعو الإنسان بشيء؛ ويكون الخير يذ عدم الاستجابة بَيْن 
ذلك من خلال الآيج. 
© <وَلَاتَنْرَ ل وَكَرْحَمْ حكن يَنَالْكَيِرِينَ 4 
فبالمغضرة والرحمتّ ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. السعدي:7287. 
السؤال: ما أسباب النجاة من الخسارة #2 الآخرة؟ 
©9 ٍوَإِلَاتَنِْرَلي وَتَرْحَمَْ أ حكن من الْحَسِرِينَ 4 
طلب المفضرة ابتداء ... ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لأنه إذا كان بمحل 
الرضى من الله كان أهلاً للرحمت. ابن عاشور:١١/18.‏ 
السؤال: لماذا قدم طلب المغضرة على طلب الرحمة؟ 
© < مِلَيُأقيظ سكم يَنَاوَرَكَتٍ عَيِكَ وَعَكَ أُمْو مَئّنمَعَدت »4 
فبارك الله الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. السعدي:87". 
السؤال: بارك الله ذرينّ من كان مع نوح - عليه السلام- 2 السفينة» 
فما مظهر هذه البركت؟ 
١ ©‏ يلك ين أَبْلَ الت وها إِلِكَ مَكتَ تَعلمه] أنت ولا مَوَمُكَ مِن قبل 
هذا د لْمَيقبَةَ لِلْمُتّقرت 4 
كما صبر نوح -عليه السَلام- فكانت العاقبيّ له كذلك تكون العاقبي 
لك على قومك. ابن عاشور:؟١١47/1.‏ 
السؤال: لم أمر الرسول تك بالصبر بعد قصتّ نوح عليه السلام؟ 
يِل ألسَمَةَ عَِحَكْم 
مَدْرَانًا وَيَردْكَْ فُوَة إل فريك ولا 7 0 4 


و الآيج دليل على أن الاستغفار والتويتة سبب لنزول الأمطار...والمراد 


2 
ثم نبوأ له 


ا 


© + ويْعَوَمٍ أسْتَعْفِروا ري 


بالتويت هنا الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب؛ لأن التوبت من الذنوب لا 
تصح إلا بعد الإيمان. ابن جزي:١/5994.‏ 


السؤال: بين شيئا من فوائد الاستغفار. 
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© العمل بالآيات 


١.راجع‏ أدعيتك التي اعتدت عليها تحسباً أن يكون فيها خطاء فإ رَتَ 
أَعُودُ يلك أن أستكلك ما ليس لى بهء هلك وله شهزن و5 عقي حكن 
كيرب 4. 

.اقرأ قصنّ نوح- عليه السلام- واستخرج منها ثلاث فوائد. ل( تلله من أناء 


يي إِليَكَ مَاكتَ تَعَلمهَا أ ا لْمَيقبَة لِلْمُّقِيتَ 4 
". استغفر الله سبعين مرة: 


سْتَمْفِرُ اريك 6. 
© التوجيهات 
١.لا‏ تحزن من عدم إجابيّ دعاء الله لك 4# بعض مطالبك الدنيوية؛ فقد 
يكون منعك إياها خير لكه فإ فَالَ يمح إِنَه ليس ين أَهْلِلك ِنَم 
.الصبر والتقوى هما سببا الانتصار على من ظلمك: 2 فصر إِنَّ ألْمَِبَةَ 
؟ موصو النه يجان ياتي قانبا 4 اواخر الأمورايعت أن يتحفي الاختجار 
والابتلاء؛ ف فَأَصير 


0 


م ليت 


م كم 


وينقومٍ أسْتَغْفِرواً 


و ع بيع لس 


ير اج 


ص م 


من الميقبَة لِلْمُتقِير تت 4. 


00 (سورة هود 545 -017) 


الآية (47-45): قال يَدمُوح إِنَه لس مِنْ َهِرَك * أي: الذين 
وعدث إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ وهذا 
قال: #وَأهلك إِلَّامن سَبَىَ عليه الْمَولُ 4 [هود:.4]» فكان هذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالغرق؛ لكّفره ومخالفته أباه نبي الله نوحًا عَلوكتَكم. 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا 
إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زنية. وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف: ما رَنَّتْ امرأة نبيّ قط! قال: وقوله: ؟ِْإِنَّهُ لس مِنْ أَهِْرتَ » 
أي: الذين وعدنّك نجاتهم. 

وقولٌ ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله 
سبحانه أَغْيرٌ من أن يُمكّن امرأة نبي من الفاحشة» ولهذا غضب الله 
على الذين رَمَوا أم المؤمنين عائشة بنتَ الصديق زوج النبي كلك 
وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا مبذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: 
جذ ابي عآقر الإذي منبة كو 1 تسن قرا لك بل هر يد كد عل 
أمري مَنْهم ما عشب ع الإ وليك توَلَ كه من لَمعَدَابُعَظِيءٌ * إلى 
قوله: طزذ تر ليك وول نامك ا د لَك بدء ماد 
و تسبونه, هلد وهو عند ألْوَعظِم * [الور:١١16-1].‏ 

وقال ابن عباس: هو ابنه. غير أنه خالفه في العمل والنية. قال 
عكرمة: في بعض الحروف: «إنه عَمِل عملا غير صالح». 

الآبة (/4): ِل ين أفِيظ سل مَنَا وَرَكتِ عَلكَ وَعَلَ أمُو 
قيل لنوح عَبآاتَكِمْ حين أرست السفينة على الجوديء من السلام عليه؛ 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. 

وقال ابن إسحاق: لما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحًا على وجه 
الأرضء فسكن الماء. وانسدّت ينابيع الأرض وأبواب السماء. يقول 
الله تعالى: # وَقِيِلَ يِكأرَض ابلح مَآهكِ» الآية [هود:؛؛]ء فجعل الماء 
ينقص ويغيض ويُدَبر و9 قِبل يس أهيظ سر نا © الآية. 

الآية (49): #ل1ك* يقول تعالى لنبيّه يَتَلِهِ: هذه القصة وأشباهها 
«مِن أَِاه ألْمَيِ * يعني: من أخبار الغيوب السالفة؛ نوحيها إليك على 
وجهها كأنك شاهدهاء #نوِيَا إِليَكَ 4 أي: تعلمك بها وحيًا منا 
إليك. #ما كت تَعَلمُهآ أنت ولا مَوَمْكَمِن قَبَلٍ هذا 4 أي: لم يكن عندك 
ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يُكَذّبّك: إنك 
تعلمتها منه. بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح, 
كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذّبك من 
قومك وأذاهم لك؛ فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة 
لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» ىا فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم 
على أعدائهم: »إن تضم يُسْلنَا وَالَِضِح حَامَنْوأ * الآية [غافر:1ه]» 
وقال تعالى: «وَلَْد سبق تَكلمنا لايك آلْرسِينَ ([0) نج لم الْمنصورون 4 
الآية [الصافات:١1١177-1]»‏ وقال تعالى: #فَأضيرٌ إِنَالْمَيقبَة مقت 4 


دن نك الففة .نون 


الآية (01-50): #وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ هُودًا »4 يقول تعالى: ولقد 
أرسلنا إلى لحا وحَاهُمْ هُودًا > آمرًا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرةً على هذا النصح والبلاغ من الله إنما 


ا ا له 
ىم 


يبغي ثوابه من الله الذي فطرهء «أفلا تَعمِلُونَ4 من يدعوكم إلى ما 
يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. 

الآية (01): لوَينقوْم أسْتَعْفِرُوأ رَبك ثم يوا َه 4: ثم أمرهم 
بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون, 
ومن اتصف بهذه الصفة يسَّر الله عليه رزقه. وسهّل عليه أمره 
وحفظ شأنه؛ ولهذا قال: مس لٍألسَمَآه علد مَدْرَانًا 4. 

الآية (07): يخبر تعالى أنهم قالوا لتبيّهم: ما حِتْنَسَا سيََةِ » 
أي: بحجة وبرهان على ما تدّعيه. «وَمَا حَحَنُ بتَارِكْ َالِهَيْنَا عن 
َلك أي: بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم» «ومًا نحن لك 
بِمُؤْمنِيت * أي: بمصدقين. 


07100 5322 لتنيتر ا كبر 0ه 


وأ ا 0 


الآية (5ه-505): قوله: #إن تَعُولُ إِلَا اعتريدك بَعْضُ عَالِهَيِمًا 
بسو * يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل في 
عقلك بسبب خبيك عن عبادتها وعيبك ها. لكَالَِنَ أشي لوخدو 
أَنَ برق مما ترون (00) من دونه 2# يقول: إني بريء من جميع 
الأنداد والأصنام» لمككِدْوفِجَمِيعًا * أي: أنتم وآهتكم إن كانت حقاء 

تر لانْظِرُون * أي: طرفة عين. 

الآبة (07): قوله: « إن توكتُعَلَ أرق ريك نَان دَآبةِ إِلَاهْوَ 
د ينَاصِيِهآً 4 أي: تحت قهره وسلطانه. وهو الحاكم العادل الذي 
لا يجور في حكمه؛ فإنه عل صَرّط مُسْنَقيمِ #. 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضرء بل هي عمَاد لا تسمع ولا تبصر. ولا تُوالي ولا تعادي» وإنا 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له. الذي بيده الملك. وله 
التصرف, وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا 
هوء ولاارب سواه. 

اللآية (010): 9 كن ولوأ مَقَدَ لكك مآ أَرْسِلْتُ بو إليكد » يقول لهم 
هود: فإن تولّوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها 

وَيسْتَظْلِفُ رق هَوْمًا يرو 4 يعبدونه وحده لا يش ركون به» ولا يبالي 

بكم؛ فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وَل ذلك عليكم. 

قوله: #إِنَّ رَقَ عَلَ كل سَىْءِ حَفِيِظ »* أي: شاهد وحافظ لأقوال 
عباده وأفعالهمء ويجزيهم عليها إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشّرّ. 

الآية (08): قوله: وَلِمَاجَآء أمرنَا # وهو الريح العقيم. فأهلكهم الله 
عن آخرهم. ونجّى هودًا وأتباعه من عذاب غليظ بر حمته تعالى ولطفه. 

الآية (59): قوله: # وَيَلْكَ عاد جَحَدُوْ ايت رَيَهِمَ 4 كفروا بهاء 
وعَصّوا رُسل الله؛ وذلك أن من كفر بنبيّ فقد كفر بجميع الأنبياء؛ 
لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به» فعادٌ كفروا بهود. 
َنْزْل كفرهم منزلة مَن كفر بجميع الرسل. 

الآية (59): قوله: #واتَبعوأً ع كل جبّارٍ نيار تركوا اتباع 
رسوهم الرشيد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا في هذه 

! د 

الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء وينادى عليهم يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد #ألآ إِنَّ اا كَمَرُوأ ريم * الآية. قال 
السّدَي: ما بُعث نبي بعد عاد إلا لُعنوا على لسانه. 

الآية :)5١(‏ يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى #تَمود # وهم الذين 
كانوا يسكنون مدائن الححر بين تبوك والمدينة» وكانوا بعد عاد. 
فبعث الله منهم «أَنَاهُمَ صَِحًا» فأمرهم بعبادة الله وحده؛ وهذا 
قال: #هْوَأَنمَام يَنَالْارْضِ» أي: ابتدأ خلقكم منها؛ خلق منها أباكم 
آدم؛ #وأستعمرقٌٌ فبا» أي: جعلكم غََارَا تعمرونها وتستغلونهاء 


(سورة هود 5 ه-؟537) 


20 


لدَاسْتَغْفروهُ 4 لسالف ذنوبكم, #ثُمَّ نيوا له 4 فيها تستقبلونه #إنَّ 
رَقَ قريب يِبٌ4؟ كما قال تعالى: « وَإِدًا مسأللك يبساوى عق فَإِنقْ 
صَرِيبُ أُجِيبٌ دَعُوَةَ لداع إذَا دَحَانٍ 4 الآية [البقرة:183]. 

الآية (57): يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عَْولتَكَمْ 
وبين قومه. وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قوهم: #هَدَكُنتَ 
فِنَامَرَجُوا َبَلَهدَآ» أي: كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت! 


ا 00 


«أننهدنا أَنتدَ مَاَْبُدُ انآو 4 وما كان عليه أسلافنا #وَإِئنا لَنى سَكِ 
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0 7 سَحَحم يها ف - 000 رف قريب ميب 8 


١‏ ©دَالوأْيَصَيِحَ قَدَكْتَ فنا متو جل هذا هسنا أن مد 
2 مَايَكجَدٌ ملحي مَمَاتَدَعٌ مولبد ميس © 


1 ع اج 0 1 
حوس 0 ا حه د( وو 7 يي 8 5 احوه7 وود 35 
2م م فيا لد 0 > +0 011 4 0 


© العمل بالايات 
: أشهد الله تعالى على براءتك من جميع أنواع الشرك الموجودة, 3 
أللَهَ وآشهدو ل َم درون 4 
؟. حدد أمرا أهمكء؛ وفوض أمرك فيه إلى الله تعالى؛ مع الأخن بالأسباب؛ 
45 تولى الله أمرك كفاكك» 2 إقْ نوكت عَلَ لَه رَق ويك مَامِن دَآبَةٍ إلا هُوَ 
دسي ). 
0 وم حا هقان يواست م هْوَأَنمَا َك مَنَالارْضٍ 
تانتصرك ي) تأتتفووة ثدَ ها ِب 4 
© التوجيهات 
.١‏ قوة التوكل على الله سبحانه تفرس الشجاعة يذ نفس المؤمن. < فَكِدُ 
ما ارون (2) إن وك ء ل لله رق تين ةلد علي 
ا 3 رق ق عل ِرطل م مُسمَقجم )4. ١‏ 
1 نوكل على اله سبي تجاه لوي الاخروي ( إن تَوَطت عل الله رق 
ويك ماضن اكه[ هْوَ ءاعد بَاصِيياً )4. 0 
+. الكبر 0 الصفات الخلقية ف الإنسان ب[ وَيَلْكَ عاد جَحَدوأ بعَايٍ 
كل جار عنِيدٍ 4. 


َف يد 


1 


ويو لس 


يهم وَعَصوأ سل وأتبَعوأ أن 


© الوقفات التنديبرية 
© + ككِدُوفٍ جَِيعا ثرّ لا نظِرون (0 إن نوكت عل الله رق و: لايق 


َب إلا هْوَ ءا باهيا إن رق عل صرَّلٍ مُسْتَقِم »4 
وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقَنّ بنصر الله تعالى. 
القرطبي:117/11. 
السؤال: على أي شيء يدل قول هود عليه السلام؟ 
© نان دَةٍ إلا مْرَ ءاي د يَاصِيها إن رَقٍ عل رط تُديَقم 4 
أي: نفس تدب على الأرض..... (إلا هوآخن بناصيتها) أي: يصرفها 
كيف يشاء: ويمنعها مما يشاء. القرطبي:1١/147.‏ 
السؤال: بينت الآينّ شيئا من قدرة الله وضعف المخلوقين» وضحه. 
© < يد كا معد نانك ' 5-7 ترق وما عوك ولا 
صْرْوه سيا إن رق عَللَكُل سن 
(ولا تضرونه شيئا): بتوليكم وإعراضكم؛ إنما تضرون أنفسكم, 
وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم؛ لأن وجودكم وعدمه عنده سواء. 
البغوي:؟4/7::. 
السؤال: هل يضر العبد ربه بتوليه وإعراضه عن طاعة الله تعالى؟ 
رن ا جه أَمكا حصنا هُووا ودين ءَامَمو مَعَهبِيحَمَةَصِنَاوَنحيِئه مَنْعَذَابِ 
لأن احدالا ينجوإلا برحمة الله تعالى؛ وإن كانت له أعمال صالحت. 
القرطبي:117/11. 
السؤال: هل يستطيع أحد أن ينجو من العذاب بعمله الصالح فقط؟ 
© < َلك عاد جَعدُوا تيت رَتهمْ وَعَصَوَا رُسْلَهُ وَتَبَْوا أشكلٍ حبار 
عَنيو »4 
من عصى رسولاً واحداً لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على 
الإيمان بالله, وعلى توحيده. ابن جزي:١/»5.‏ 
السؤال: دلت هذه الآييّ على أن من كذب رسولا واحداً فقد كذب جميع الرسل؛ 
وضح ذلك. 
© 2 فأستغفروه ثم ووأ ليه يه إِنّ رن قَرِيبُ يجيب يجيب 4 
و هذه الآينّ... قربٌ يقتضي الطافه تعالى بهم؛ وإجابته لدعواتهم, 
وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. السعدي:586. 
السؤال: لماذا قرن الله - سبحانه وتعالى- اسمه القريب بالمجيب6 
© + تَالوايَصَديحُ مَدَكنَتَ فنا مَرْجوا مبَلَ مدآ )»4 
أي: قد كنا نرجوك؛ ونؤمل فيك العقل والنفع؛ وهذا شهادة منهم 
لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق, ومحاسن الشيم؛ وأنه 
من خيار قومه. السعدي:80؟. 
السؤال: العالم والداعيتّ يجمع بين الدين والخلق الحسن, بين ذلك من 


خلال هده الآيبي 


© الوقفات التدبرية 

© وَيَنقَوْوِ هَدذِومَاقَهٌ ألو لَحكُمْ ءَايَهٌ 4 

وإضافت النّاقت إلى اسم الجلالت لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. 

ابن عاشور:؟11/1. 

السؤال: لماذا أضيفت الناقى إلى اسم الجلا لم6 

© مَمَمَروَمَا قَمَاكَ تَمَمْاْ في مَاركْمَ تَدَمَهَ أَيَارٍ دل 
مَكدُوين » 

(فعقروها): إنما عقرها بعضهم؛ وأضيف إلى الكل؛ لأنه كان برضا 

الباقين. القرطبي:!164/1. 

السؤال: نرى من الناس من لا يفعل المنكر؛ لكنه يرضى به فلا يغيره؛ 

فما حكمه؟ 

© ( وَلَمَدَايت لما آلصَبَحَدُ مام بحو فى ديكرجم ميت 4 

وعبّر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء بالموصول إلى عل ترتب الحكم؛ 

أي: لظلمهم؛ وهو ظلم الشرككء وفيه تعريض بمشركي أهل مكنّ 

بالتّحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك؛ لأتهم ظال مون أيضا. 

ابن عاشور:؟114/1. 

السؤال: لماذا عبر عن ثمود ب(الذين ظلموا)؟ 

© « ولعدجادت: ُسُلْنًا سم يالشَرَى ةَالْوأسَكمًا 4 

ففي هذا أن السلام قبل الكلام. السعدي:5805. 

السؤال: ماذا نفيد من ابتداء الملائكي بالسلام؟6 

© همال لبت أن جل بِعِجْلٍ حَنِيزٍ 4 

هذه الآينّ من أدب الضيف أن يعجل قراه؛ فيقدم الموجود الميسر 

الحال؛ ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة: ولا يتكلف ما يضر به. 

.1654/1١:يبطرقلا‎ 

السؤال: بين شيئا من أدب الضيافت المستفاد من الآية. 

١ ©‏ ترآ لديم لا ِلُ ايه نَححِرَهُمْ وأؤجس متهم خيفَة قثا لَا 
تَحَف إن أَرْسِلَآإِكَ هوم لوي » 

قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم 

ظنوا أنه لم يأت بخيرء وإنما جاء بشر. البغوي:؟417/1. 

السؤال: لماذا خاف إبراهيم -عليه السلام- من الملائكيّ حينما لم يأكلوا 

من طعامه؟ة 

© + إنَا أنسِلنآإكَ عَرْمِ لوط © وامرأنه يمه سكت »4 

إنا أرسلنا إلى قوم لوط؛ لنهلكهم؛ فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم؛ 

لكثرة فسادهم:» وغلظ كفرهم وعنادهم. ابن كثير:؟/43. 


السؤال: لماذا فرحت سارة» وضصحكت يخبر الملائكي؟ة 
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© العمل بالآيات 


.١‏ حدد منكراء وأنكره بأسلوب مقنع وحكيم, ) ووو ذهو حك 
ءايه قَدَرُوَمًا تَأحكُل ف أَرْضٍ الله ولا تَمَسوهَا سو قاد 
". قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك: وبك 
منكء لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» لز ١‏ فَلَسَاجآء أَرْنا 


يمنا صَلِحًا وَالَديح ءَامَوا مه معه, برحَمَِوٌ تدكا ردن رق بود إن ريلك هوق 
لْقَوَىُ الْمَرْرٌ 4. 


*". ادع أحد زملائك الذين يساعدونك على الخير إلى منزلك: وأكرمه اقتداء 


بكرم إبراهيم عليه السلام؛ ف[ وَلْفَدَجَادَتَ 3 سلما سُلنآ برهم بسر قَالْوأسَكنمَا قال 
علد ما لت أن جه بعِجْلٍ حَنِيِذٍ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ على الداعيى إلى الله أن يكون على بيني فيما يدعو إليه؛ وذلك بالتثبت من 
_- ككر س لاه 


المسائل قبل الكلام فيهاء (إ َالَ يفوم أرَءِيْسْرٌ إن حكنت عل بَبَسَةْ من رق 
". المؤمن يعلم أن الخير الذي يعيش فيه من هدايرّ وصلاح وتقوى إتماهو 


فضل من الله ورحمتةه 2 قَالَ م يفَو أرَءِيْشرٌَ إن حكُنتٌ عل يَبَسَةٍ ,' تمن رق وءاتننى 
منْهُ يَمَدَ حمَة 4. 
إوة الذي يدعوك إلى المعصينّ لن يستطيع أن يدفع عنك عذاب الله فتمسك بطاعة الل 


دم مغرو 


أ ع مساج 5 مود ٠‏ 
فُمن ينصرفى مر أله إن عصيدئهء ها نيدوت غير سير 4. 


د عذَاب فَرِيبٌ 


722 (سورة هود 517 )7/١-‏ 


الآآية (57): قوله تعا ى: #َالَ يَمَوْم أَرَءَيسْمَ إن حكنت عَلَ ببس من 
رق * فيم| أرسلني به إليكم على يقين وبرهان, #وَءَاننى يِنْدُنَحمَهُ فَمَن 
يتصرف مس أله إن عَصَيدنْه # وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله 
وحده. فلو تركته لما نفعتموني ولمازدتموني لعَرَتخْسِيرٍ # أي: خسارة. 

الآية (58-575): تقدم الكلام عليها في سورة «الأعراف)(1). 

الآية (59): يقول تعالى: # وَلْقَد جَآهَتَ رسلنآ #* وهم الملائكة 
ِإِنرّسِم يالْشَرَى * قيل: تُبشره بإسحاقء وقيل: بهلاك قوم لوط. 
ويشهد للأول قوله تعالى: # فَلمَا دَهَبَ عن إِهي الروع وَجَآءَنهُ اشر 
دا فى هَرمِ لوط * [هود:؛/]. َالُواْسَكمًا قَالَ سَلَم * أي: عليكم. 
لمَمَالِتَ أَنَجَله بِعجَلٍ حَنِيِذٍ 4 أي: ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة: 
وهو عجل: فتى البقرء حَنِيذ: مَشُويَ على الرَضْفء وهي الحجارة 
الْحَاة. هذا معنى ما رُوي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد؛ كما قال 
في الآية الأخرى: لماع إلك أهزو. هه بعِجَلٍ سَمِينٍ '(ن) فقربة: الهم 
هَالَ ألا تَأعُوَ* الذاريات:97-17]. وقد تضمّنت هذه الآية آداب 
الضيافة من وجوه كثيرة. 

الآبة :)7١-00(‏ وقوله: «خَلَمَ ]أيهم لَايِلْ به نَححِرَهُم * 
تتكرهم #وَأَوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ* وذلك أن الملائكة لاهمّة لهم إلى الطعام 
ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عا جاءهم به. 
فارغين عنه بالكُلّية فعند ذلك لنَحَحِرَهُم وَأَوجَسَ يِْهُمْ خيمّة 4. 

وقوله تعالى إخبارًا عن الملائكة: #دَالُوأ لا تحن »* أي: قالوا: لا 
خف مناء لإنَّآ» ملائكة «أَرِْنَآإِلَ مَرِْ لول © لهلكهم. فضحكت 


)١(‏ ما في سورة الأعراف مما له تعلق بالآيات ههنا هو تفسير الآيتين: 
(7/./). ص 215١‏ وهو قول ابن كثير -رحمه الله -: أقامت الناقة وفصيلها -بعد 
ما وضعته بين أظهرهم- مدةٌ تشرب من بثرها يوم وتدّعٌه لهم يومّاء وكانوا يشربون لبنها 
يوم شريهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما قال في الآية الأخرى: 
«وَبَبتب لضم يكلْري صر 4 [القمر:18]. وقال تعالى: « قَالَسَذِ- اق 
طَا سْرْبُ وَلَكْرْ شِرْبُ يوِْ مَعلْورٍ 4 [الشعراء:ه15]. فث) طال عليهم ذلك واشتدٌ 
تكذيبهم لصالح النبي عَلَلتَكا عَرّمُوا على قتلها؛ ليستأئروا بالماء كل يوم. فيقال: إنهم 
اتفقوا كلهم على قنلها. وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: 9 فَكدَبِوهُ فَمَهَرُومَا 
فَدَْمْدَمَ عَليِهِمْ رهم يِدَّْهِمْ فسَوَّسْهًا 4 [الشمس:14]. وقال: #وءَائينَا تود 
َلَاكَدَ مبِصِرَةٌ فَظَلّمُوا يبا © [الإسراء:9ه]» وقال: 8 فَعَمَروأ أَلََاقَةَ © فأسند ذلك 
إلى مجموع القبيلة» فدلّ على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم. 

عن جابر قال: لما مر رسول الله بددِ بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا الآيات؛ فقد سأها 
قوم صالح فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج. وتصدر من هذا الفج, فعتوا 
عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء 
فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم. إلا رجلاً واحدًّا كان في حرم 
الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فليا خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه» [رواه أحمد وهو على شرط مسلم]. 


نير كنز ©0075 


سارة استبشارًا ببلاكهم؛ لكثرة فسادهم, وغلّظ كفرهم وعنادهم, 
فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. 

قال ابن عباس: #فَصَسِكْتَ »* أي: حاضت. لقَبَشَّريَهَا بإِنْحَوَ 
ومن وَرَآء إِسْحَقَيَعْمُوبَ * أي: بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن 
يعقوب ولد إسحاق؛ كما قال في آبة البقرة: « آم كُيّمَ شّهَدَآء إِدْ حَصََ 
يَعْفُو ب الْمَوْتٌ إِدْ َالَ لِسَيِهِ ما تَِدُونَ مِنْ بَسَدى فَالوا مد إلهَكَ 
وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبْرسمَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْحَقَ إلا وَبِحِدَا وحن له 
مُسَلِمُونَ # [البقرة:7١].‏ ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على 
أن الذبيح إن هو إساعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه 
وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقورب. فكيف يؤمر إبراهيم 
بذبحه وهو طفل صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. 
ووعد الله حق لا حُلْفَ فيه؟! فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه 
فتعيّن أن يكون هو إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال وأَصَحُهِ 
َيِه ولله الحمد. 


00 
و 
م 


9000000١ 29‏ 66 
الآية (7/ا-777): قوله: #قَالَتَ يوَيليَ َألِدُ ونأ عجو وَهنذَا بَعْلي 

سَّيخَا 4 الآبت» حكى قوها في هذه الآية» )ا حكى فعلها في الآية 
الأخرى: عَأتِ تراه فى صَرَّوَ مَصَككتْ وَحَهَهَا وت عور عَقُ» 
[الذاريات:19]» كما جرّت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند 


لماه سس 


التعجب. # فَالَوَأ أَنحْجِينَ من مر أَنَهِ » أي: قالت لملائكة لها: لا 
تعجبي من أمر الله؛ فإنه إذا أراد شيئًا أن يقول له: «كن» فيكون. فلا 
تعجبي من هذاء وإن كنتِ عجورًا عقيًاء وبعلك شيخًا كبيرًا؛ فإن الله 
على مايشاء قدير. #رحمت التوو ركه عدي أهل الِدت إِنَهحيِدُ يك » 
أي: هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله؛ محمود جد في صفاته وذاته. 

الآية (7-1/5): يخبر تعالى عن إبراهيم عََداتَك أنه لما ذهب عنه 
الرّوع» وهو ما أَوْجَس من الملائكة خيفة حين لم يأكلواء وبشروه بعد 
ذلك بالولد» وأخبروه بلاك قوم لوط» أخذ يقول: أتبلكون قرية فيها 
ثلاثيائة مؤمن؟! قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟! 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مومئًا؟! قالوا: لا. قال: 
ثلاثون؟! قالوا: لا. حتى بلغ خمسة قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان 
فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عَتداتَكَمْ 
عند ذلك: #إرك فيه لوطا قَالُوا حر ألم يمن فيه نيه هلم 
إلا مره © الآية [العنكبوت:7*]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه. قوله: 
«إِنَّ إِبرْسِيَ لَسَلِمُ أنه َنب 4 مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة. 
وقد تقدم تفسيرها. قوله: « بَإبَحِمُ عرض عَنْ هذا َه مد جآه أن 
رَيِكَ © الآبت» أي: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَقّت عليهم الكلمة 
بالهلاك: وحلول البأس الذي لا يرَدُ عن القوم المجرمين. 

الآية (78-109): يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعد ما 
أعلموا إبراهيم ببلاكهم؛ وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه 
الليلة. فانطلقوا من عنده, فأتوا لوطا عَيْهتَكهُ في أرض له. وقيل: في 
منزله» ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون. على هيئة سُبّان 
حِسّان الوجوه. ابتلاءً من الله. وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه 
شأنهم» وضاقت نفسه بسببهم. وخشي إن لم يُضِفْهم أن يُضيفهم أحد 
من قومه فينالهم بسوء. قوله: # وال هذا بَوْمُ عَصِدِبٌ * قال ابن 
عباس وغير واحد: شديدٌ بلاؤه؛ وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم. 
ويشقٌّ عليه ذلك. وقال السّدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم 
نحو قرية لوط» فبلغوا نهر سَدُومِ نصف النهارء ولقوا بنت لوط 
تستقيء. فقالوا: يا جارية» هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى 
آنيكم, وَقْرقَتْ عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه» أدرك 
فتيانا على باب المدينة» ما رأيت وجوة قوم أحسن منهم, لا يأخذهم 
قومك فيفضحوهم. وكان قومه تَبَوْهُ أن يُضيف رجلاء فقالوا: خلّ 
عا فلْنْضف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته. 
فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فجاؤوا ُبرعون إليه. 


5 لير كير ههه 


(سورة هود 7" 0©0©(9__)41-1(© 


وقوله: ممُبْرَعُونَ إِلبّهِ 4 أي: يسرعون ويهرولون من فرحهم 
بذلك. وقوله: وين مِجَلُ كَانوأيَعَمَُونَ ألسيِعَاتِ » أي: لم يزل هذا من 
سجيّتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. 

ذال يَمَوْمِ هؤْلاءِ باق هُنَّ أَطْهْرُ لم4 يرشدهم إلى نسائهم؛ 
فإن النبي للأمّة بمنزلة الوالد. فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا 
والآخرة؛ كا قال في الآية الأخرى: #تَالْوَأ أو تَنْهَكَك عن 
علي * [الحجر:٠7]‏ أي: ألم تَنْهَك عن ضيافة الرجال؟! #دَالَ 
هؤْلة ياقَة إن ُيْرْ عِِنَ (©) كرد م لنى مَعرَيحْ يَعْمَهُونَ 
[الحجر:1١1-7/]»‏ وقال في هذه الآية: لهِتوْلَاءِ بتاق هُنَّ أَطهَرُ لم4 قال 
مجاهد: لم يَكُنَّ بناته ولكن كُنَّ من أُمتِه وكل نبي أبو أميه. وقال ابن 
جرَيْج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يَعرض عليهم سفاحًا. وقوله: 
نوا لَه ولا تخْرُونٍ في ضَيْفِنَ» أي: اقبلوا ما آمركم به من 
الاقتصار على نسائكم #أِيْسَ مك رَجُلّ رَشِيِدٌ» أي: فيه خير» يقبل 
ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه؟! 

الآية (074: 9 قَالُوأ لَقَدَ علمَتَ ما نا في بََاِّكَ من حي * أي: إنك 
تعلم أن نساءنا لا أرَبَ لنا فيهن ولا نشتهيهنّ «وَإِنَكَ علد ما رُيدُ)» 
أي: ليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم ذلك؛: فأي حاجة في 
تكرار القول علينا في ذلك؟! قال السّدّي: #وإتك لَعلد ما رَيدُ4: 
إنها نريد الرجال. 

الآية :)8١-/(‏ يقول تعالى مخيرًا عن نبيه لوط عها1:: إن 
لوطا توعدهم بقوله: #الَوَأَنَ ل بك قوَهَ أوءَاوى إل دهن سَرِيدٍ 4 أي: 
لكنتُ نكَلتُ بكم وفعلتُ بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيِ قال: «رحمة الله على لوط. لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد» يعني: الله عز وجل [متف عليه]. فعند ذلك 
أخبرته الملائكة أمهم رُسل الله إليه» وأغهم لا وصول هم إليه #مَالُو 
ينوط إِنا وُسُلُ رَيْكَ أن يصِلْوَأ إِليْكَ 4» وأمروه أن يسري بأهله من آخر 
الليل» وأن يتبع أدبارهم, أي : يكون ساقةً لأهله. 

#ولا يلقت سححُمَ أَمَدُ 4 أي: إذا سمعتٌ ما نزل بهم ولا 
تهولتكم تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا ذاهبين. قوله: 
«إِلّا أنأنَكَ * هو استئناء من قوله: «دَآمَر بأَمْلِلَكَ ». 

ثم قرّبوا له هلاك قومه تبشيرًا له؛ لأنه قال هم: «أهلِكوهم 
الساعة». فقالوا: «إِنَّ موْعِدَهُمْ السب َس ألمُبْعُ بعَربٍ 4: هذا 
وقومُ لُوطٍ وقُوف على الباب وعُكوف قد جاؤوا يبرعون إليه من كل 
جانبء ولوط واقف على الباب يُدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيه وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه. فعند ذلك خرج عليهم 
جبريل عَيِآسَكَمْ فضرب وجوههم بجناحه؛ فطمس أعينهم» فرجعوا 
وهم لا يبتدون الطريق؛ كا قال تعالى: # وَلْقَد رودوة عن صَيْفِوء 
َمْسا ميتو فَذُوواعَذَان وبر * الآية [القمر:9-510م]. 
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© العمل بالآيات 
1. ا ووسك َلَما ذهب عَنْ نِم الروع 
وَجَآهَنهُ لدشْرَئ يدا فى مَرْ لوط 4 
. ابحث عن بعض الأخبار السارة؛ وبشّر بها من حولكء؛ لتدخل السرور عليهم: 
( آنه البشرن ». 7 
0 سل الله تعالى أن يرزقك الحلم والإنابت إليه سبحانه؛ ف إِنَ برهم لحليم أواه واه مني 
© التوجيهات 
. قضاء الله إذا جاء لا يرده احدء ل[ ا ريم م عرض عَنْ هد 
وم نهم انيم عَدَانُ 1 ور 4 
.١‏ إذا كان خليل الرحمن ا ا د لت ون د 
نقصر ف التوبة والإنابة15 2 نارهم حلم أو أو قدت 
. لاياس من الدرية الصالحته ف كَالَتَ نبلو 7 ا 13 وَهدًا لم 


إن عَدَالَتَىَءٌ عَجِيبٌ (9) فَالوَا أسحَبِينَ من أمر الله 4. 


© الوففات التديرية 
© < تلا أعَبِنَ ين أئر الله » 


فإن أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التاممّ ب كل شيء.؛ قلا يستغرب 
على قدرته شيء. السعدي:587. 

السؤال: لماذا كان لا ينبغي لامرأة إبراهيم أن تعجب من أمر الله؟ 

© + كَلَادَهَب عِنْ إِرَسِمَ الوح ونه التشرئ جدِنَا ف ْم ُو »4 
المجادلةّ مع الملائكت؛ وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن القصود من 
جدال الملائكىّ التعرّض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط. 
ابن عاشور:؟177/1. 

السؤال: المجادلتّ مع الملائكتّ» ومع هذا عديت إلى ضمير الجلا لت لماذا؟ 

© ِإِدَابَهِمَ عدم وه مت » 

(إن إبراهيم لحليم) أي: ذو خلق حسن؛ وسعتّ صدرء وعدم غضب عند 
جهل الجاهلين. (أواه) أي: متضرع إلى الله ْ جميع الأوقات. (منيب) أي: 
رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته؛ والإقبال عليه؛ والإعراض عمن سواه؛ 
فلذلك كان يجادل عمن حنّم الله بهلاكهم. السعدي:585. 

السؤال: ما أبرز صفات إبراهيم - عليه السلام- حتى نقتدي به؟ 

© (إِذَائَهِم تحدم أوَه ميث » 

المنيب: الراجع ... وإبراهيم كان راجعا إلى الله تعالى # أموره 
كلها؛ وقيل: الأواه: المتأوه أسفاً على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. 
القرطبي:١١177/1.‏ 

السؤال: رحمم الأنبياء بأقوامهم تحملهم على الضيق مما يجري عليهم من 
العقوبات» وضح ذلك. 

© < تا نولا عون ف صَبِينَ أل ينك مَبْلُزَضِيةٌ 4 
والاستفهام ‏ (اليس منكم رجل رشيد) إنكار وتوبيخ؛ لأنْ إهانج الضيف 
مسبت لا يفعلها إلا أهل السفاهت. ابن عاشور:؟1764/1. 

السؤال: ما فائدة الاستفهام 2 قوله تعالى: (أليس منكم رجل رشيد)؟ 
© 7 0 1 ل 4 

أي: شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ والرشد والرشاد: الهدى والاستقامي. 
القرطبي: .177/1١‏ 

السؤال: ما صفات الرجل الرشيد؟ 


0 < تالو يوط إن يمل بيك ل بيدا لك تأشر يذلاك يقلع ِنب 
رك سمه م ٠‏ + 0 مر دك 2 اا 0 َ 
كا يْتَ منحُم لد إلا أنرأنك إِنَّدُ مُصِيبهَا مآ أُسَابمْ إِنَّ موْعِدَهُمُ 


له أيسََ ألصبْح برب »4 
نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم. ابن جزي:427/1. 


السؤال: # نهي الله تعالى لوطأ وأهله عن الالتفات لفتت؛ اذكرها. 


© الوقفات التدبرية 
© مُسَوّمَةٌ عندَ رَيلكٌوَمَاهَ من آلطابلييت عي 4# 


المعنى: ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد» وقال قتادة وعكرمة: 

ظالمي هذه الأمةء والله ما أجار الله منها ظاماً بعد. القرطبي:164/11. 

السؤال: هل هذه العقوبات الالهييّ خاصة بهؤلاءء, أم أنها قد تنزل 

بالظالمين 2 أي زمن؟ 

© مَلانَقْسُا الْمِحكَيَالَ وَالْميرَانَ إن أريدسكم عير 4 

كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام 

أخذوا بكيل زائد» واستوفوا بغاييّ ما يقدرون عليه؛ وظلمواء وإن جاءهم مشتر 

للطعام باعوه بكيل ناقص؛ وشححوا له بغايت ما يقدرون. القرطبي:1941/11 

السؤال: بين خطر ظلم الناس 2# أرزاقهم ومعايشهم؛ وكيف كان سببا 2 الهلاك. 

© ينبت لَه حر لك إن حكُشر تُؤمنين وآ أتَأعكِكْ بحَفِيظ 4 

أي: ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركت: وأحمد عاقب 

مماتبقونه لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. القرطبي:197/11. 

السؤال: هل العبرة بكثرة المال؛ أم ببركته؟ وضح ذلك من خلال الآين. 

© ( قالوأ يك يَشُعيْثْ أصَلوبدك تأْمك أن نمك ما يَمْيْدُ باون أو 

أن سَنَمَلَ ف اما مَاتْمكوَا يل كك اليم اشية : 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيفت التهكم, وأن الأمر بعكسه: ليس كما 

ظنوه؛ بل الأمر كما قالوه: إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد 

آباؤهم الضالون:؛ وأن يفعلوا ي أموالهم ما يشاؤون؛ فإن الصلاة تنهى عن 

الفحشاء والمنكر؛ وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله؟! ومن منع 

حقوق عباد الله أوسرقتها بالمكاييل والموازين؟! وهو عليه الصلاة والسلام 

الحليم الرشيد. السعدي:/87". 

السؤال: ذكر ؤ الآيّ مقصد من مقاصد الصلاة؛ بين ذلك. 

© قَالُوا يمُّعيَث أصلوئلى تأْمدك أن نََرْكَ ما يَمْدُ بويا أو أن 
نَمل ف أَمْولِمَا نا مَا مَمَكوَا تل أت الحليم أَلرَشِيدُ شِيدٌ »4 

فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه 

بما بلغه إليهم من أمور محالفت لمعتادهم. ابن عاشور:؟141/1. 

السؤال: ارتبط الأنبياء -عليهم السلام- بالصلاة حتى أصبحت عبادة 

مؤثرة 2 سائر أعمال حياتهم؛ بين ذلك. 

© 1 ريد آنْأحَالِمَكُح ِلَ ما أنوَاحكم عَنَهُ د 5إن أُرِِدُ إِلّا الإصْلَمَ ما 
ستَلَقثٌ 4 

أي: ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه؛ كما لا أاترك ما أمرتكم به. (إن 

أريد إلا الإصلاح ما استطعت) أي: ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي: أن 

تصلحوا دنياكم بالعدل»؛ وآخرتكم بالعبادة. القرطبي:١118/1.‏ 

ا ا كو ل د صم 

© إن أ ريد دُ إل الاصلئح ما أن في إِلَا مه 4 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت): وما كان هذا فيه نوع تزكيّ 

للنفس» دفع هذا بقوله: (وما توفيقي إلا بالله) أي: وما يحصل لي من 

التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى؛ لا بحولي ولا 


ا توفيقي 


بقوتي. السعدي:587. 
السؤال: لماذا بعد أن أخبرهم بأنه يريد الإصلاح أتبع ذلك بقوله: (وما 


توفيقي إلا بالله)؟ 


© 


3 


ْم 7 6 201 أ 02011 
1 تلتاجة نز ا عباوط 
د 


00 100 
5 4 0 3 

3 سا5 عد 
3 04 - ماإاحوك ١‏ 


نحت 


ريه 
ها 
اح 
ثم رك 


يس بتر 


ا ا ا 


2 
يَاقَالَيمَو اعد وات ا 
تعسو لمارا ت]ن سخ وطقر 
ىَ حاف عَايكُرءَدَا بيو حيط 0 
له اس ا الوم تال 


اح ا 9 


4 


, م 


يمه 


ا 


#|ر 


اديه 


32 


0 


فرك فار ا 
ل ا م لد ا 0 
3 


9 


لضو و 


ا 12 ال 1217 7 27 0 
4 د ا لي اا يج 2 
2 و 0 04 تك ايد 
سايم ا 
. ات 


00 
عطقد0)اأرف 
2 م 


صيل صر به 


م 
ااا 


2 


ست 


5 
صمو 


تلى 


ممم - 
لي 


١ 
ئ-ؤظذ‎ 


وام 
8 . 
ا رحد 


2 


ّ( و2 


ل ا رمام 3 


ا ار ا ل ١‏ 
السكيمما 


- 
ده 


0 
0-6 
لوسد 


ريم 
لي 


لنت كفل :اهبك © عقن أ ينث 
0 حَسنا 0 
أحَالِئَكْمَ إل مان ّ ب 
مَأستَطعتة: اميه ٍ. يووا ك5 آُ 


5 


0 


١_0 
0 


0 
او ا 
5: 


00 
00 الي ارح 


0 
عن 7ل لايجمه 


يم 


0 


0 
5 5 3-7 _--- 2 
بد إن سياه 
2 ا 00 - 0 ا 
اير 0 000 0 00 2 


5 


ل 00 الم 
معلمى عند الله بعلامي معروفم لا تشبه حجارة 


مَادِ يُبقِي الله لَكُم بَّعدَ إِيفَاءِ الكَيلٍ وَاميرَانٍ مِنَ 
الرّبح الحلال. 


© العمل بالآيات 

افش ل نشيتك كل لمت عدا ب رك لغيه كمزا الوق 
لأهلهاء «إوَلَا تَبْحَسُوا لاس أَطْمَآءَهُمْ وَلَاسَمَئوَا ف الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ 4. 
". حدد عملا صالحاء وتبين أحكامه الشرعيي» واعمل به» ثم ادع من حولك إليه, 
وم أريدُ أدَأَْالِمَح إل مآ نوك عَنْدإِنْ رِبِدُ إلا الاصَْمَ ما َسْتَطقتُ 4. 
3 كرما لدت على فغل هذا اليوع كل قينده: «اللهم وفقني فيه لما تحبه 
وترضاه» + وما توفيقي ل 1" 4. 


© التوجيهات 


ا ا 

عَْلِيَهًا صَاظها وَأنطَريًا عَلهَا حجار ين سبل مَضُور 4. 

الربح القليل الحلال خيرٌ واكشر مركت من الربح الكثير الحرام. 
وَتقَوْ م أَرْوُوأ ألْمحكيالَ والْمير م وَلَا تبحسو أأَلتَاسَ أَسَيَآءَهُمْ 

ل توا ف الارض مدن + يقت خَيْرٌ لَك إن كدر ة مُؤْمِنِينَ 4. 

ل ا ات ا تثبت لمايدعو 

اليه ١‏ كقزر أرتبشر إن كن عل ينو ين تق 4 


6ك ذه 


اما 


ا ان لق 2 


الآية (87): يقول تعالى: #قَلَمًا جآء أَمرنا» وكان ذلك عند طلوع 
الشمس جَمَلمَا عَلِيَهًا 4 وهي قريتهم سَدُوم « سَافها #(23؛ 
قله «والنؤتيكة أقون 2 مما ما ع4 امتهم أي: 
أمطرنا عليها # حِجَارَهٌ ين سِجَيلٍ * وهي بالفارسية: حجارة من 
طين. قاله ابن عباس وغيره. وقد قال في الآية الأخرى: #حِجَارة مّن 
طِينٍ © [الناريات:5] أي: مُستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم: مشويّة. 
وقال البخاري: #سِجيلٍ #: الشديد الكبير؛ سجّيل وسجّين واحد؛ 
اللام والنون أختان. قوله: #مَنضُود # قال بعضهم: منضودة في السماء 
أي: مَعَدَة لذلك. وقال آخرون: أي: يتبع بعضها بعضًافي نزوها عليهم. 

الآية (80): « سَُوَمَدَ 4 أي: مُعَلَّمَةَ مختومةء عليها أسماء 
أصحابها؛ كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وذكروا أنها 
نزلت على أهل البلد. وعلى المتفرقين في القرى مما حوهاء فبينا أحدهم 
يكون عند الناس يتحدذث. إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من 
بين الناس» فدمّره» فتتبعهم الحجارة من سائر البلا حتى أهلكتهم 
عن آخرهم. فلم يبقّ منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريلٌ قوم لوط 
من سَرْحهم ودُورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم؛ ورفعهم حنى 
سمع أهل السماء باح كلابهم ثم أكفأمُم؛ وكان حملهم على خواني 
جناحه الأيمن. قال: ولا قلبّها كان أول ما سقط منها شُرفاتها. وعن 
قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عالت لما أصبح نشر جناحه؛ فانتسف 
به أرضهم با فيها من قُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع 
ما فيها. فضمّها في جناحه. فحواها وطواها في جوف جناحه؛ ثم 
صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس 
والكلابء وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة. وَدَئْدَم بعضها على بعضء فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها 
حجارة من سجيل. وقال السَّدَّي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل 
فاقتلع الأرض من سبع أرضينء فحملها حتى بلغ بها السماء» حتى 
سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهم. ثم قلبها 
فقتلهم» فذلك قوله: لوَالْمُؤْتفكة موك 4 النجم:00]» ومن لم يَمْتْ 
حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة» ومن 
كان منهم شاذًا في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الححر فيقتله. فذلك قوله: # وَأْمَطرَيًاعَلَيْهِم * [الحجر:4 0] أي : 
في القرى حجارة من سجيل. قوله: لوَمَاَ ين آلظ يليت ,ِبَعِيدٍ * 
أي: وما هذه النقمة من تَشبّهِ مهم في ظلمهم ببعيد عنه. 

الآبة (85): يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين» وهم قبيلة من 
العرب. كانوا يسكنون بين الحجاز والشام, قريبًا من بلاد معان» في بلد 
يُعرف بهم يقال ها «مدين» فأرسل الله إليهم شّعياه وكان من أشرفهم 
نسبًا؛ وهذا قال: طأُحَاهِر سْعَيْبًا » يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده. 


)١(‏ قال السعدي: لجَعَلَنَا» ديارهم لعَلِيَهَا سَانِلَهَا * أي: قلبناها عليهم. 


وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان» 9ف أرربحكم يمير 4 أي: في 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله 
لِوَإِيَ لَدَافُ عَيِحكْمَ عَدَابَ يَرْ نيط » أي: في الدار الآخرة. 

الآبة (85-86): ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا 
أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين 
ومُعطين, ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون 
الطريق. قوله: #بَقِيتُ أ حَيٌْ لَكهُمْ * قال ابن عباس: رزق الله خَيْر 
لكم. وقال الحسن: روق الله خير لكم من بخسكم الناس وقال 
الربيع: وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله. وقال قتادة: 
حظّكم من الله خبر لكم. وقال ابن جرير: لبَتِيّتُ أله 4 أي: ما 
يَفْضْل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان #خَيْر لَكدُمَ * أي: يمن 
أخذ أموال الناس. قلت: ويُشبه قوله تعالى: # قل لا يمو أَلْكَِيتثُ 
وَأَلطِيَبُ وَلَو أَعَجَبَكَ كَثْرةٌ ألْحَِيثِ » [امائدة:١٠٠].‏ 

قوله: #وما أنأ عت يحَفِيظٍ * أي: برقيب ولا حفيظ. أي: 
افعلوا ذلك لله عز وجلء لا تفعلوه ليراكم الناسء بل لله عز وجل. 

الآية (80): يقولون له على سبيل التهكم: «أصلوئدك > قال 


الأعمش: أي: قراءتك #تأمرك أنتَترك مَايَمَمْدُ اباؤنآ * أي: الأوثان 
والأصنام» «أو أن سَتَمَلَ يه أَموِمَا مَا تمتو فنترك التطفيف على 
قولك؛ هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن: إِيْ والله؛ إن صلاته 
لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. وقال الثوري في قوله: #أَوْ أن 
مَعَلَ فى أَمَونِنًا مَا نَشْكوأ»: يعنون الزكاة. وقوهم: #ِإنَّلفَ لانت 
لْحَليِمْألرْشِيدُ * قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك على 
سبيل الاستهزاء» قبحهم الله ولعنهم عن رحمته» وقد فَعَل. 

الآية (80): يقول هم: أرأيتم يا قوم 9إنكُت عل يَتنَوٍ ين رق »* 
أي: على بصيرة فيما أدعو إليه» 9وَرَرَعَت مِنْهُ رِزقًا حَسَنَا» قيل: أراد 
النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال. ويحتمل الأمرين. وقال الثوري: قوله: 
#وما أريدُ احالف ِلَ مآ أَنْمَاحَكُمْ عَنْهُ 4 أي: لا أنباكم عن شيء 
وأخالف أنا في السر فأفعله حُفِيةَ عنكم؛ كما قال قتادة: لم أكن لأنباكم 
عن أمر وأركبه. إن أرِمِدٌ إلا آلاسْكَمَما آسْتَطَعَتُ» أي: فيها آمركم 
وأغباكم, إنما مُرادي إصلاحكم جهدي وطاقتيء #وَمَانوفِيتٍ * أي: في 
إصابة الحق فيم| أريده ظإِلَا نه ع نكت 4 في جميع أموري لوال 
أب أي: أرجع. روى الإمام أحمد عن أبي حميد وأبي أسيد يقولان: 
قال رسول الله كِْ: إإذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلويكم. وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به. وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم. 
وترون أنه منكم بعيد؛ فأنا أبعدكم منه» وهذا إسناد صحبح. ومعناه: 
مهما بلغكم عي من خير فأنا أولاكم به. ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منه وما أَرِيدُ أنأْحَالِفَكٌ إل مآ أنىَ حكُم عَنْهُ 4. 


ل 


الآية (84): يقول هم: #وَيْمَرَِ رمت سِْمَاقَ * أي: لا 
تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر 
والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود. وقوم 
صالح. وقوم لوط من النقمة والعذاب. 

وقوله: لواقم ُو مَنحكُمربعِيدر © يعني: إنا أهلكوا بين 
أيديكم بالأمسء وقيل: في المكان. ويحتمل الأمران. 

الآآية (40): 9 وَاسْتَمْهِروأ ركم ثم ونوا إِليهِ 4 أي: استغفروه 
من سالف الذنوب» وتوبوا فيها تستقبلونه من الأعمال السيثقه إن 
رَقِِبَحِموَدُودٌ © أي: لمن تاب وأناب. 

الآية (41): يقولون: #يَسْعَيبُ مَاتَفْقَهُ 4 أي: ما نفهم كيرا 
تَمَانَمُوْلُ»: من قولكء وَإِنًا رسك مما صَعِيمًا © قال السّدي: أي 
أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على 
دينك. #وَلَرَلَا رَمْطكَ * أي: قومك وعشيرتك؛ لولا معرّة قومك 
علينا للََجمتَكَ» قيل: بالحجارة» وقيل: لسيّبتاك «ومآ أنَتَ عَلَْنَا 
يِعَرِيِر * أي: ليس لك عندنا معرّة. 

الآية (؟9): 8 فَالَ يمَوْمٍ أَرَمِْىَ أَعَرُ عَيَِحَكُم يْنَآََهِ 4 يقول: 
أتتركوني لأجل قوميء ولا تتركوني إعظامًا لتاب الله أن تنالوا نبية 
بمساءة؟! وقد اتخذتم جانب الله وَرَآءُ ظِهَرِئَا © أي: نبذتموه 
خلفكم؛ لا تطيعونه ولا تعظمونه» 9ت رَقٍ يما تَحْمَلُونَيجيل » 
أي: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

الآية (4): لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له. قال: يا 
قوم لأَعْمَلُوأْ علَ مَكَاتِحَكُمَ * أي: على طريقتكمء وهذا تهديد 
شديد. «إنّ عَمِلُ4 على طريقتي» #سَوْفَ تَمْلَمُونَ من يَأتِهِ 
عَذَابٌ عخرِيِهِ وَمَن ْرَكَذِبٌ # أي: مني ومنكم. #وَرْتَّقَبُوا * 
أي: انتظروا 9ن ممحكم رَقِيبٌُ *. 

الآية (44): قال الله تعاللى: #وَلَيًا جك أمرًا جنا سعيبًا والَدنَ 
مَأ محَهُه يرَمَةٍ ينا وأَحَدَتٍاَلَذِينَ ظَلَمُوأ آلصَيْسَهُ دَضْبَحُوأ في يرهم 
جَثِييت * أي: هامدين لا حِرَاك بهم. وذكر مهنا أنهم أتتهم 
صيحة. وني الأعراف رجفة» وني الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة 
واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النْقَمُ كلها. وإنم) ذكر في كل 
سياق ما يناسبه؛ ففي الأعراف لما قالوا: طلَنْخْجنَكَ يشب الي 
َامَنُوأ مَعَكَ من قَرَيَيَئَآ * [الأعراف:88] ناسسّب أن يذكر هناك الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منها. 
وههنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة 
التي استلبثتهم وأحمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا: 9 دَأَسَقِط عَلَدَمَاكسَمَا 


سََ السّماء إن كتلك من أَلصَِّدِوِينَ * [الشعراء:1417]» قال: #أحَدهم 


01 و ماش ه ا لا ا الا ا ا ث0 
عذاب دوم الظذة إِنَّهه كانَ عَذَابٌ يوم عظيم # [الشعراء:184]» وهذا من 


ص هس 


الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيرًا داثما. 


لقني احكزر 000 
لوده سس م لد 1000 صجكم 


(سورة هود 81-/0©:©(/__)141© 


الآية (4): وقوله: #لأن لَريحَْأ بآ أي: يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك» #ألا بعْدا لَمَتنَصَابَهِدَت تَمُودُ © وكانوا جيرانهم قريبًا منهم في 
الدار؛ وشبيهًا هم في الكفر وقَطْع الطريق» وكانوا عرّيًا مثلهم. 

الآية (91-45): يقول تعالى محا عن إرساله موسى عَكهكَهِ 
بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون. وهو ملك القبط. ومَلَيْه: #وَابّعوأ 


- 
ساو 7 
. 


أ وَعَوْنَ 4 أي: مسلكه ومنهجه وطريقته في الغَي. وَمَآ من 
فَعورت ررشيدٍ * أي: ليس فيه رشد ولا هدىء وإنها هو جهل 
وضلالء وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُقَدَّمَهِم 
ورئيسَهم» كذلك هو يَقَدّمهم يوم القيامة إلى نار جهنم, وله في ذلك 
الحظ الأوفر من العذاب الأكبر؛ كا قال تعالى: « فَعصئ فِرَعَو ب الرَسُول 
أَحَذنَُ أَخذًا وَبَا4 [المزمل:15]» وقال تعالى: مكدب وعَصَن (205 أديرَ 
مت (50) فَحسَرَ قتادك (2)) قال أنأ ردي الاتمل (80) تأده قدلا ليو والأو 
َف ذلك لعبرة لمن خوج # [النازعات:١‏ 7-1 7]. 
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© العمل بالآيات 
3١‏ ذكر من حولك أن سنن الله تعالى لا تحابي احدا ل وَبمرمِ لاجرستَكم 
يْتَاقَ أن بتكم ينل مآ صاب قوم ثوج أو ْم هود أو هوم صَلِجَ و وما قوم لوط 
١.اقرا‏ دعاء سيد الاستغفار بذ الصباح وذ المساءء ف وَأسْتَفْيفروا رَربَحكم ثم 
ووأ لبه إن رق تحيم ودود ». 
*. ادع الله تعالى باسميه؛ (الرحيم). و(الودود)؛ لعله ينفتح لك من أبواب الخير 
الشيءٌ الكثير # وَاسَتَفْفِروأ ريَنَحكُم ثم نيو لَه إن رق ريم ودود 4. 
© التوجيهات 


.١‏ لا تكن مشكلنك مع د بعض الدعاة أو الصالحين حيلنّ للشيطان عليك 
ركد لسع واسبد رتك ماق أن بُصِسَصكُم مَئلُّمآ أضَاب 


2 

وم نوج أو قوم هود أو هَرْمَ صَلِج 4. 

؟. اشتداد الأزمات مؤذن يقرب انفراجهاء سَوْقَ تعلمورب م من َيِه عَذَاتُ 
0 100 . ات وأريقبوأ إفى 0 آله مَمَحك رو عر قيب 6. 


35 .اتباع قوم 000 
غوسم 2 2 ته 


فليكن الدليل الصحيح قائدك لا مجرد أقوال الرجال» ف( امو ص فرَحَونَ وم 
م فرعوت رشيار 4. 


© العجة 0 التدبرية 
© رم سِعَاقة أن يُصِسَسكُم مَعْلُ مآ صاب قوم نوج أو 


1 


بتعوو ره لا جرم 
َنم هود أو هَْمَ دلج »4 
و قصمّ شعيب من الفوائد والعبر: ... الترهيب بأخذات الأمم وماجرى 
عليهم: وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 42 
سياق الوعظ والزجرء؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند 
الترغيب والحث على التقوى. السعدي:188. 
السؤال: ف هذه الآينّ أسلوبٌ دعوي اتبعه شعيب -عليه السلام- مع 
قومه. فماهو؟ 
© « وَاسْتَمْفروا رييَحكم ثم نونو له إن رق بم وَدُوَةٌ »4 
وللودود معنيان: أحدهما: أنه محب للمؤمنين: وقيل: بمعنى المودود؛ أي: 
محبوب للمؤمنين. البغوي:؟/4731. 
السؤال: بين معنى اسم الودود؛ وماذا تفيد من هذه الآييّ؟ 


© < قَالْوا يَسْمَيْبُ مَائفْقَهُ كديرا نامرهك فنا وهاو 
رَهَطكَ و أرَعطل- ا 


مس سا عر برط اسه 


لك 12 وَمَآ أت عَْنمَا ِعَزيز (80) مَالَ يمو 
عَيَِحكُم ين أله واد مر وَرَآءكُ ظِهْرنا “4 

تهاونهم به -وهو رسول الله- تهاون بالله؛ فلذلك قال: (أرهطي أعمز 

عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا). ابن جزي:4:4/1. 

السؤال: انتقاص العالم أو الداعيّ بسبب دينه انتقاص لله عز وجلء بين ذلك. 

0 ( قَالُوأ ب 7-0 يشعيت مَاتَفْقَه كثيرا كَثيرا مَمَاتَعُوْلٌ »4 

وذلك لبغضهم لما يقول» ونضرتهم عنه. السعدي:588. 

السؤال: ما السبب ‏ عدم فهم قوم شعيب لكلامه عليه السلام؟ 

© (<وَوَلارَعْظكَ لحك وما لْتَعَلكَمَاسَرِرٍ »4 

الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا 

منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم: أو أهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله 

عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه؛ وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع 

عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح 

مطلوب على حسب القدرة والإمكان. السعدي:584. 

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسعى لتحقيق أسباب دنيويتة يكون فيها 

حمايت لدينه؟ 

© 06 مَرنا جنا شعيبا وَأَلَدنَ ل" مَنَا وَلَعَدَّتَ 
لَّدِنَ لَلمُا ألصَّيْحَةٌ َأصْبَحُوأ في ويك 


ذكر ههنا أنه: أتتهم صيحتث و24 0 رجفت و الشعراء: عذاب 


يوم الظلت؛ وهم أمنّ واحدة اجتمع عليهم -يوم عذابهم- هذه النقم 
كلها وإنما ذكر ‏ كل سياق ما يناسبه. ابن كثير:؟/4!1. 
السؤال: ذكر الله عن قوم شعيب ثلاثير 
هذه الآيات؟ 

© ( وَلمَدَ أسلَامْس كايا وَسْلْطَن ثينِ © ِل مروت وَمَلَِيه )4 
أي: أشراف قومه؛ لأتهم المتبوعون؛ وغيرهم تبع لهم. السعدي:5884. 


أوصاف لعدابهم: فكيف تجمع بين 


السؤال: لماذا خصٌ ملأ فرعون وأشراف قومه بالدكر, مع أن موسى مرسل 
لجميع القوم؟ 


© الوقفات التديرية 

© يندم نرم يو البدمَة دأوْرَدَهُمْ الكَارَ وَيذْس الوزد المؤروة »4 

يعني: يتقدمهم إلى النار؛ إذ هو رئيسهم. القرطبي:١7:4/1.‏ 

السؤال: من تقدم الناس إلى الشر ع الدنيا تقدمهم إلى النار يوم 

القيامت» وضح ذلك. 

© 7 يعدم قَومَك يوم ألْقيَمَةٍ رك كار وَيِنْس ألو رد المورود 4 

وكما انهم اتبعوه ي الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم: كذلك هو 

يقدمهم يوم القيامت إلى نار جهنم فأوردهم إياهاء وشربوامن حياض 

رداهاء وله 2 ذلك الحظ الأوفر ومن ثم العذاب الأكبر. ابن كثير:؟/:44. 

السؤال: لم كان فرعون يوم القيامت هو مقدم قومه؟ 

١ ©‏ دتاعللتتهم ولك طكو اشيم » 

(وظلموا أنضسهم): بالكضر والمعصيتّ .البغوي:؟477/1. 

السؤال: كيف يظلم العبد نفسه؟ 

١ ©‏ مآ أآغْمت عَنْهُمَ عَالهَتُّهم ل يَدَعُونَ من ذون آللَّهِ ين سَيَءِ لاله 
2 ل رك 4 

وهكذا كل من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. 

السعدي:5864. 

السؤال: ما حال من لجأ إلى غير الله تعالى؟ 

© <تكتيك ا 


الكاذب الفاجر وإن أعطي دولن فلا بد من زوالها بالكليت»؛ وبقاء 


2101-0 1 


خذ ريك إِذ 


مع 


خذ ند الْفَرَى و ظَمَةٌ | 9 نَ أَحْدَه بد سَدِيدٌ 4 


ذمه. ولسان السوء له ع العالم» وهو يظهر سريعاء ويزول سريعا. 
ابن تيميم:" / لاذه. 

السؤال: ما صفت أخد الله سبحانه للقرى الظالمت من خلال الآَيد؟ 

© 7 َم أدنَ سَُوامَتىآَارِلُمْ ذا دَقِيد وَسَهِينٌ 4# 

وخص بالدّكر من أحوالهم 2# جهنّم الزّفير والشهيق تنفيراً من 
أسباب المصير إلى النّار؛ لما ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم؛ 
وذلك أخوف لهم من الألم. ابن عاشور:؟1160/1. 

السؤال: لماذا خصت حالتا الزفير والشهيق؟ 

© < كَأمَاادِينَ سَمُوا من كار للم ذا ديك وَستَهِيقٌ 4 

الزفير ل الحلق؛ والشهيق 4# الصدر؛ أي: تنفسهم زفير: وأخذهم النفس 
شهيق؛ لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. ابن كثير:؟/441. 


السؤال: ما المراد من وصف حال أهل جهنم بأن لهم فيها زفيراً وشهيقاًة 


© 0 


ا 
و , أن 49 


مسوم ار 


ألْمُوَرُو: اْعُواأة 900 
لرَفْدآلْمَرَوْدُهَلِكَ مِنَ أب الْقُرئ تْسْ عاق 
مِنْهَاكَابُِصَحَصِيدٌ © وما ككولس نكلكةوأ 
266 2 نفَيَهَ فَأأغيت ا عَنْصُمَءَالمَعْه اعون دون 
ا مرو َيَكَهَمَارَادُوهْرَعرَكقِييٍ © 
00 لَخْدمَيَكَ 115 الْكَدَ العو يقي كلام إن لَمدَم 
ليم حَدِيدٌ هنف مَلِكَ 1 كيه لخ كاف عدات | ره 
ذلك دوم م مجموع َه لياس وَوَللِكَ : 
وَمَافْقَخَرُهمَا لا صل تَعَدُودٍ © ١‏ 
ِلِبِاذَنْكء متمُمَسَي و ا 
آلَا ِل فِهَارفن نر وشَهيقٌ عَالشَرَت 
وَالْكض مةئ 2 َكَالَلمَإْرِيدُ © 
+ وأا أل سعدوات فَقى 0 


5 الحتد ناماع 00 شعاد ذه 3 


ا اي ل 
ا د لي د كل مي 


2< 22 2 
ودج ايا لاو 


80 

لا 

: 0 كام 

١ 5 0 
دح‎ 


أ بو 


ا ا ار اس 


ركام 


1 


و 
انويع 
0 


4و9 


© 
000 
0 


6 
7-6 
0 


نشخ ره 


اكيم 
بحاام 


ل > ف لاد 


03 
ا 


7 
ا 
سحت 


رحو 


0 
ا مخ 
0 


2 
2-0 


02 


7 
2 


0 


0 8 5 5 يم 
في 


في رفي رن سر > 
رمه 


.6 © رام لا ف 50 
م ا 2 
خمك ل جات +4 


م مت 


رف رن ميا 7 ري را ليج نرق 


9 1 
0 


0 
2) 


جه 
0 
يب ار 


توي 


بجوسُييوس جر رسب 


أي تزه 


كرمج 


7 
8 لوي 2 


6 


6 

5 
37 
0 


ا ا 


رف 
2 2 
0 5050005 
في 


ات بكر 
256 


وصد 


مام 
0 


6 ريم سرف 


قو ضوؤجد رفوتت 
توك وال 


0 #0 و ل رع عه مم 7 7 - 
محصود قد محيت آثاره» ولم يبق منه شيء. 


© العمل بالايات 

. اقرأ قصنّ من قصص القرآن؛ متاملة ومستهرجا دزوسها وغيرها: 
« دَلِكَ مِنْ َنب القرئ نَعْضّهُ ليك ِنْبا فَأَيمٌ وَحَصِيدٌ 

1. ا ا ا و م ْ 
القرى؛ واستعن بالله منهماء 9 وَكَدَِلَكَ أَحَذ مَيْكَ دآ 
د الب سيد 4 

*. اقرأ آيات من القرآن من آيات الوعيد, سائلا الله أن يرزقك الخوف منه» 


وود 


إنَّفى دلِكَ ليه لِمَنْحَاكَ عذَابَ الأبخْرة دَلِكَ يوم يحَمُوعٌ لَه ألنّاش وَدَلِكَ وم مَشْهُودٌ 4. 
© التوجيصهات 


ا ا و 001 
الدنيا فهو سابق لهم 4 العذاب يوم القيامده ف يعدم قومهه يوم الْقِيَدَمَةِ لَقَيِكمَةَ مَأوْ وردهم 
لعَارٌ ويِنْس الورد المورود »#. 

0 تساك زا املك ام اراسي و وَمَا ظَلْمَتَهُمْ 
كن ظَلموا شه | عي غَنَتْ عَنْهُمَ َال دعوو َلَى يعون 7 دون أله من سَنْءِ له 
0 00 و سوم 

ريك وما رَادُوهمٌ غير تَنِْيبٍِ 4 
0 و 000 ذلك لية 


وود 


لْمَنْ حَافٌ عَذَابَ الايخرة 4. 


أهل 
و أَحَدَ الْفْرَئ وه ظامة 94 


© (سورة هود )٠١8-948‏ 20 2 


آ#“ه 


الآية (94-44): #يقدم فومهء يوم الْقِيدمَةٍ َأَوْرَدَهُمْ ألثَارَ 
وَِنْس الْوِرْد الْمَوَرُودٌ # وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في 
العذاب يوم المعاد؛ كما قال تعالى: لِكُلٍ ضِعَفٌ وللكن لا تَلَمُونَ #4 

ممععر 


5 د 6ل لس ار 26 
[الأعراف:8]. قوله: # وَأتيعوا فى هلذوء لغنة ووم الْقَيْمَةٍ يِنْس الرفد 


صرح سر و 


ا ِ 0 
مموس ا سل 


آل _- 


لْمرَهْودُ * أي: أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة 
في هذه الحياة الدنيا. #ويرم الْمَيَموَ ينس الرَفْدُ الْمَرَوْْدُ * قال مجاهد: 
زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال ابن عباس: لعنة الدنيا 
والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة.» وهو كقوله: وَجَعَلسهُمَ 
بِتَدٌ صنغرت إل لكر مين تمد 3 مسخوت 
9 وَأتْبَمَتَهُمَ في هَدذِو الديَا لفتكة وَيَوْمَ القيَدمَةٍ هم يت 


لم 
و و 


لمقّبَوحِينَ # [القصص:١41-4].‏ 

الآية :)3١١-1٠١(‏ لما ذكر تعالى خير هؤلاء الأنبياء» وما جرى 
هم مع أمهى وكيف أهلك الكافرين ونْجّى المؤمنين قال: #« ذَلِكَ مِنَ 
َبَآء لمر » أي: أخبارهم تَعْصّهُ عَلَكَمِنبَا قَآيِمُ © أي: عامرٌ 
#مَحَصِيدٌ * أي: هالك. # وما ظَلْمْتهُم » أي: إذ أهلكناهم 

ولكن ظَلَموا نسم © بتكذيبهم رُسلنا وكفرهم بهم لمَمَآ أَعْدَتَ 

عَنْهُمْ الهم #* أوثاهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها #ين دونٍَآَلهِ 
423 ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم. ووم 
َادُوْهُمْ غَيْرَ تَنِيِ» أي: غير تخسير؛ وذلك أن سبب هلاكهم 
ودَمَارهم إنها كان باتباعهم تلك الآخة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم 
ما أصاءهمء وخسروا بهم. في الدنيا والآخرة. 

الآية :)3١7(‏ يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة 
المكذّبة لِرّسْلِنا كذلك نفعل «إنَ حدم أِدْسَدِيدٌ 4. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن الله 
لِيُملي للظالمء حتى إذا أخذه م يُفلته». ثم قرأ رسول الله يَكلك: 
«وكديك أُنْدُ مَيْكَ دآ لمَدَ الشرئ و طمن أَمدَممآسِدْسَدِيدُ 4. 

الآية :)3١5-٠١١7(‏ يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين 
وإنجائنا المؤمنين #لْآيَهٌ 4 أي: عِظَةٌ واعتبارًا على صدق موعودنا في 
الآخرة: #إنا لَنَنصرُ رُسْلَنَا وار ءامنوأ في حيو لديا ويوم يوم 
الْأَسَّهندٌ © (غافر:1ه]. ##ذَلِكَ وم يجموع ل ألتّاس * أي: أوهم 
وآخرهم. وَدَلِكَ بم مَشْهُودٌ * أي: عظيم تحضره الملائكة» ويجتمع 
فيه الرسل؛ وتحمشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والحن والطير 
والوحوش والدواب. ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» 
وإن تك حسنةٌ يضاعفها. « وَمَانْييَره: إِلَّا حمل تَعَدُومٍ * أي: ما 
نؤخر إقامة يوم القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في 
وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقطعت 
وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة؛ ولهذا قال: 
« وَمَانْيدَُهُ إِلَا بِقْجَلٍ تَعَدُودٍ 4 أي: لمدة مؤقتة لا يُزاد عليها ولا 
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4 ص مو 


يُنتقّص منها. لا يَومَ أن لا يكلم تدس إِلّا دنوب 4 يقول: يوم يأني 
يوم القيامة» لا يتكلم أحد إلا بإذن الله؛ كقوله: «لَّاسَكلّموبَإِلَّامَنْ 
دن لَه ليحن ومَالَ صَوَابا4 [البا:«]. قوله: لدُمِنْهُم سفن وَسعِيدٌ »* 
أي: فمن أهل الجمع شقيء ومنهم سعيد؛ كا قال: #هَرِيقٌ فى الَْنَةٍ 
وَفَرِيقٌ في أَلسّعِيرٍ 4 [الشورى:7]. 

الآية :)3١7-١1١7(‏ ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السَّعّداء 
فقال: « آنا أن سَثُوأ مَنى ألئَارِللُمْ ذيها رد وََهِبنٌّ 4» قال ابن 
عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر أي: تنفّسُّهم زفير, 
وأخدّهم النقّس شهيق. لما هم فيه من العذاب, عيادًا باه من ذلك. 
قوله: « حَدددِيت فا مادام تَِلتّموتُ وَالأرُْ © قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا قالت: «هذا دائم 
دوامَ السموات والأرض»»؛ فخاطبهم جل ثناؤه با يتعارفونه بينهم. 
قلت: ويحتمل أن المراد بلآما دام الوب وَالْأَيِضُ ©: الجنس؛ لأنه 
دض غَبْرُ الْارضِ وَالْصَمواثُ © [إبراهيم:48]؛ ولهذا قال الحسن البصري 
في قوله: اما دَامَتٍاَلتَموتُ وَالْأَرْسُ »: تُبدّل سهاء غير هذه السهاء. 
وأرض غير هذه الأرضء فها دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال 
ابن عباس: لكل جنة سماء وأرض. وقوله: لإِلّامَا سه رَيّكَ إن ريكَ 


اماي 


َال لما يريد كقوله تعالى: #التَار متَوسَكُمْ حَدينَ هآ إلَامَاضَآ أنه 


2 


نَرَيُكَ كيم عَلِيممٌ © [الأنعام:17]. وقد اختلف المفسرون في المراد من 
هذا الاستثناء على أقوال كثيرة» حكاها ابن جريرء واختار ما روي 
عن ابن عباس والحسن: أن الاستثناء عائدٌ على العصاة من أهل 
التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون ني أصحاب الكبائر. ثم تأتي رحمة 
أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط. وقال يومًا من 
الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة. وهذا 
الذي عليه كثير من العلماء قديًا وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. 

الآية :)٠١(‏ #وآمًا َلَبنَ سُودُوا © وهم أتباع الرسل ظمَنِى 
نه أي: فمأواهم الجنة «خَِدينَ ياك أي: مقيمين فيها أبدّا ما 
دَامَتِ اَلسَمْوتُ وَالْأرْضٌ إِلَّا مَا سه رَيّكَ > معنى الاستثناء ههنا: أن 
دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته بل هو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم دائي)ء ولهذا يُلهَمون التسبيح والتحميد 
كما يُلهَمون النمّس. وعَقَبَ ذلك بقوله: #عطة عر يَحْدُوزْ » أي: غير 
مقطوع؛ قاله ابن عباس. لثلا يتوهّم مُوَهّم بعد ذكره المشيئة أن تم 
انقطاعًا أو لَبْسَا أو شيئاء بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع؛ كما بين 
هناك أن عذاب أهل النار في النار داتً) مردود إلى مشيئته. وأنه بِعَذَْلِه 
وحكمته عذَّهم؛ لهذا قال: #إنّ ريّكَ ََالُ لما يُرِيدُ »* [هود:7١٠]»‏ وهنا 
طيّب القلوب وتبّت المقصود بقوله: «عط4 عَبرَيَدُوز». 
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الآية :)١١4(‏ يقول تعالى: #قلا تك فى مرية مَمَا يَعَيد متؤلك * 
المشركون؛ إنه باطل وججهل وضلال؛ فإغهم إنما يعبدون ما يعبد 
آباؤهم من قبل أي: ليس هم مُستَنَد فيها هم فيه إلا اتباع الآباء في 
الجهالات. وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء» فيعذب كافرهم 
عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله 
إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن عباس: #وَإنَا َموهوهُمْ بم 
ير منموص 4: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: لَمُوَنُوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. 

الآية :22١١(‏ ثم ذكر تعالى أنه آنى موسى الكتاب؛ فاختلف 
الناس فيه» فمن مؤمن به. ومن كافر به. لَك بمن سلف من الأنبياء 
نلك عو ابراه ثلا يحظك احليهم للك ولا يملكت ذلك 
#ولوْلا كِمَة سَبَقَتٌ من ريْكَ لَمْضِىَ بَْمَُمَ 4 قال ابن جرير: لولا ما 
تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلومء لقضى الله بينهم 
ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه. وإرسال الرسول إليه؛ كها قال: #ومَا كا مُعَدينَ حَّ يَصَكَ 
رَسُوَا 4 [الإسراء:٠١]؟‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى: # لولمه سَبَقَتٌ من 
رَيِكَ لَكَانَ لرَامًا ل 2 (5) فصر على مايِفُولُونَ © [طه:ة؟١-.‏ ]. 
ثم أخبر أن الكافرين في شك -مما جاءهم به الرسول- قوي. فقال: 
اك م لَفى َلك عِنَهُ مُرِبٍ #. 

الآية :)١١1١(‏ ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من 
الأممء ويجزمهم بأعما لهم إنْ خيرًا فخيرء وإن شرًا فشَّرَ فقال: #وَإِنَّ 
ونج م َيْكَ أَمْملَهُمْ إِنَمَايَمَلونَ كَبِيرٌ * أي: عليم بأعماهم 

جميعاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

الآية :)١١7-١1(‏ يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات 
والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء 
ومخالفة الأضداد. ونبى عن الطغيان» وهو البغي؛ فإنه مَصِرَ عة حتى 
ولو كان على مشركء وأعلّمَ تعالى أنه بصير بأعيال العباد: لايغفل 
عن شيء. ولا يخفى عليه شيء. . قوله: # ولا يكنا ل لي ظَاموأ» 
قال ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا؛ أي: لا : تستعينوا بالظلّمة 
فكونوا كأنكم قد رضيتم ياقي صيمهم (قتتتك, لا نار وما 
كم ين ذون لمن ويه شر اضرو * أي: ليس لكم من 
دونه من ولي ينقذكم. ولا ناصر يُخلصكم من عذابه. 

الآية :)١١5(‏ قال ابن عباس: # وَأَقَ الصَلَرهَ طرق التَبَارٍ » 
قال: يعني الصبح والمغرب. وكذا قال الحسن, وعبد الرحمن ابن زيد 
بن أسلم. وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهارء والظهر والعصر 
من آخره. وقوله: #وَرُلَمًا مَنَ آلْكَل» قال ابن عباس؛ ومجاهد. 
والحسن. وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن -في روايةق- 
يعنى: المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهما: إنها 
صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل 
فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؟؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة 
صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويهاء وني أثناء 
الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نُسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه. 
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َلسّيَنَاتِ * يقول: إن فعل الخبرات يكفر الذنوب السالفة. عن عثيان 


ابو عنان انه نوكيا نت كوضوه وول نقتم كال هكذا رأيتٌ 
رسول الله يتوضاً وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صللى 
ركعتين لا يُحَدّثْ فيهما نفسه. غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه]. 
وعن أب هريرة» عن رسول الله ِهِ أنه قال: «أرأيتم لو أن يباب 
اعدكم ٠‏ غهرًا غَمْرَا يغتسل فيه كل يوم خمس مراتء هل يُبقي من درنه 
شيئاً؟) قالوا: لا يا رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس؛ 
يمحو الله مبن الذنوب والخطايا» [متفق عليه]. وعنه أن رسول الله يك 
كان يقول: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة.» ورمضان إلى 
رمضان. مُكَمْرَات ما بينهن إذا اجتّنبت الكبائر) [رواه مسلم]. 
[سبب النزول]: عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قَبْلَقَ 
حر 2 سار جه ميس رعو 


فأتى النبي يك فأخيره. فأنزل الله: « وَأِ الصَلرهَ طرق التَارِ ورلا 


سه ل سه مار 


مَنَالَلِإِنَ سكت : يذْهِبْنَ أَلسّينَاتِ * فقال الرجل: أليى هذا يا رسول 


الله؟ قال: الجميع أمتي كلهم» [متفق عليه]. 
الآية (ه١1١):(1١)‏ 
الآية :)١١5(‏ قوله: #مَوْلاكان من الْفرون من نيكم ولوأ بق 
يَتمَورح عن الْمَسَاوِفِ الْأَرضٍ » الآيت يقول تعالى: فهلا وُجد من القرون 
الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله: #إِلّا ميا » أي: قد وُجد 
منهم من هذا الضرب قليلء لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله 
عند حلول غضبه. وفجأة نِقَمِه؛ وهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن 
يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى: 
وَلْحَكن مَك أَمَه يدَعونَ إل اير وَيَأمرون بالَْرُوف وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُدَكْر 
وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمُئْيِمُت » [آل عمران:4 .]٠١‏ وفي الحديث: «إن الناس 
إذا رأو | المنكر فلم د يُغتّرَوه أوشك أن يَعْمّهُم الله بعقاب» [رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباي]؛ وطذا قال تعاليى: #مَلوَلكانَ 


ضح رو 


من المرون من ملك ولوأ بي ينهد ننيوركم رح عن الْفَسَادٍ فى الْأرضِ إِلَّا يلا 


َمَّنْ حسما مِنْهُمْ *. وقوله: لوَآنَّبَمَ المت ظلَموأ مآ ترفو فِيهِ »* 


أي: استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات. ول يلتفتوا إلى 
إنكار أولئك؛ حتى بهم العذابث #وكاوأ مجرميرت »*. 

الآية :)١١(‏ قوله: #وما كان رَبك هيلك الْمُرَى بِظُّل 
وَأَهْلّْهًا مُضْلِحُوت » أخبر تعالى أنه لم يبلك قرية إلا وهي ظالمة: ول 
ِأتِ قرية مُصلحة بأسّه وعذابُه قط حتى يكونوا هم الظالمين؛ كها قال 
تعالى: 9 وَمَا ظلْمَتَهُمْ ولب ن ظَموَنْفْسَبَم © [هود١ .]٠١‏ 


)١(‏ لم يفسر ابن كثير -رحمه الله- هذه الآية» وهاكم مختصر قول السعدي فيها: 
9وآضصيرٌ » أئ: احبس نفسك على طاعة الله» وعن معصيته. واستمر ولا 
تضجر لفَإنَ أنه لا يْضِيعٌ أَجْرَ لْمْحَْينَ 4 بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي 
عملواء ويجزءهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وني هذا ترغيب عظيم 
للزوم الصير؛ بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلا وَنّتْ وثَثرتُ. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ ابحث عن جليس صالح؛ تصاحبه هذا اليوم؛ ولا تركن للفسقت والظلمتّ 
فتحشر معهم: ( ولا وَأ إِلَ ادن يوأ قَتمَسَّكْمُ ألنّادُ وَمَا لَحكُم ين دون 
أله من ويه شر لانصرورت ». 

؟. حافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعت؛ خاصتّ صلاتي الفجر 


دك مسر ب ع سس > مهد لخ سه كي 2 عر ا 0 ع 
والعصرء # وَأَقَ الصَلوه طرق التََارِ وَرَلْفَامَنَ اليل إِنَ الحستدي يدَجِبْنَ ألسَّحنَاتِ 
ذلِكَ ور للذاويت ». 

ا مر كر 
؟. أنكر على بعض أهل البدع أوالمجاهرين بالمعاصي باسلوب حكيم؛ ف فلولا كان من 


لمر 


َ اديه مومسم مم ل ا 5 2 2 20 0 
ا ا 
© التوجيهات 


.١‏ لايُعتبر الشخص مستقيماً على الإسلام؛ حتى يكون موافقاً لما جاء 4 القرآن والسنيه 
98 2007 4ل م ساس له 
مبتعدا عن هوى نفسه. ل فَأسسَقِمْ كَم] أَمِرت ومن تَابَ مَعَكَ 4 


- 


ل سس د مك لس 2 ف سمس سر صر 

؟. ابتعد عن الظلم والظلمت بقدر الإمكان» + ولا تكنو إل الذِينَ ظاموأ قتمسحم 
دعي سس ل 2 مج اع كوم رس بور ين قلس 

*. من أسباب الانحراف الإكثار من التنعم والترهه؛ 9 نّمع الزبت ظلموأ 


رم نرم 


7 2 


© الوقفات التدبرية 


© (وَلمَد َثَا وى لسكب َأخيِتَ فد 
وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك 
غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به؛ وأن يكونوا شك منه 
مريب. السعدي::؟9؟. 


السؤال: المشككون بالقرآن فيهم شبه باليهود؛ وضح ذلك من خلال الآيي. 

© < نَسْتَهِمَ كنآ أْمِرَتَوَمَ تاب مَعَكَ »4 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» 

وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء؛ ومخالفتة الأضداد. 

ابن كثير:؟ /117. 

السؤال: ماوجه ذكر الأمر بالاستقامدّ بعد ذكر المخالفين للنبي وَكِل 

والمعادين له؟ 

© + ولا كوا ِلَ الس لبوأ فتسَكُْ أَلنّادُ وَمَا لَحكُم يمن ذون أله 
مِنْ ويه ثمَّ لا نصروت ه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا تميلوا» والركون هو: المحبته والميل 

بالقلب؛ وقال أبوالعاليت: «لا ترضوا بأعمالهم»؛ وقال السدي: «لا تداهنوا 

الظلمت». البغوي:418/7. 

السؤال: ما علامي الركون إلى الظلميم؟ 

© < :كا كوا ل ابي ككنوا عتمتكم التاذ 4 

داليّ على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ 

فإن صحبتهم كفرء أو معصية؛ إذ الصحبم لا تكون إلا عن مودة. 

.777/1١١:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما الواجب على المؤمن 2# اختيار الصحبة والرفضم؟ 

© < علا دَكوا ل لين ظَاموأ مَتََسَكُمْ آلّارُ وَمَا كم من ذون الله 
مِنْ ويه شر لا نصرورت 4 

وإذا كان هذا الوعيد # الركون إلى الظلمت؛ فكيف حال الظلميّ 

بأنفسهم؟! نسأل الله العافينّ من الظلم. السعدي:١9؟.‏ 

السؤال: هذه الآينّ فيها وعيد شديد للظمة؛ كيف نستنبط ذلك5 

© + :أت الصكرهَ طَرَقٍّ لبر وَدْلَهَا يَنَلِلِ إِنَّ سكت يدهن 
َلتدَاتَ دَلِكَ وذ للذكيت »4 

وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان» وإليها يضزع يذ النوائب» وكان 

النبي كل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. القرطبي:١777/1.‏ 

السؤال: بين عظمت الصلاة من خلال هذه الآين. 

١ ©‏ :امي زود ألهلايْضِيعْ كبر حيبي 4 

ومناسبة وقوع الأمر بالصّبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون 

إلى الذين ظلموا: أن المأمورات لا تخلوعن مشقةّ عظيمة: ومخالفة لهوى 

كثير من النفوسء» فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك؛ ليكون الصبر على 

الجميع؛ كل بما يناسبه. ابن عاشور:187/1. 


السؤال: ما مناسبتّ وقوع الأمر بالصبر بعد الأمر بالاستقامة؟ 


© الوقفات التديرية 
© «رَرَ سََ رَيْكَ مَل الئاس أمدَ وده ولا باون يفيت (89) إلا من بحم 
فأخبر أن أهل الرحمت لا يختلفون:؛ وأهل الرحمتة هم أتباع الأنبياء قولا 
وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمت؛ فمن خالفهم 2 شيء 
فاته من الرحمة بقدر ذلك. ولهذا لما كانت الفلاسفت أبعد عن اتباع 
الأنبياء كانوا أعظم اختلافاء والخوارج والمعتزلمّ والروافض لما كانوا 
أيضا أبعد عن السنيّ والحديث كانوا أعظم افتراقا 4 هذه؛ لا سيما 
الرافضة؛ فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد 
الطوائف عن السني والجماعة. ابن تيميي:؟/6557. 

السؤال: كيف بينت الأبِيّ أن أهل السني أقل الناس اختلافاء وأن أهمل 
البدع أكثر الناس اختلافا؟ 

© ولا نَعْص عَلَكَ مِنْ َه آلرُسْلٍ ما تيت به موَادَكَ »4 

ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولوالعزم من الرسل؛ فإن النفوس 
تأنس بالاقتداء. وتنشط على الأعمال؛ وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد 
الحق بدذدكر شواهده؛ وكثرة من قام به. السعدي:؟97؟. 

السؤال: ما الأوجه الموجودة 4 القصص والتي تثبت الفؤاد وتطمئنه؟ 
© 7 وَنَه عب ألسَموَتَ وَالْارْضِ َه يْجمُ الام د كله تأعيده يكل 
التوكل والاستعاننّ هي من عبادة الله. لكن خصت بالذكر ليقصدها 
المتعبد بخصوصها؛ فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة؛ إذ هو سبحاته 
لا يعبد إلا بمعونته. ابن تيميي:؟/65707. 

السؤال: لماذا خص التوكل بالذكر مع أنه داخل 2 جملت العبادة؟ 

© لَه ممم عَرَيَامَلُح تْقِت » 

وذلك لأن لغمّ العرب أفصح اللغات: وأبينهاء وأوسعهاء وأكثرها تأديمّ للمعاني 
التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. ابن كثير:؟/448. 
السؤال: لماذا نزل القرآن باللغن العربيي؟ 

© < إِنَاأَرَلَهُ ممم عَرِيالْمَلحْ تَقِدرت »4 

أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات؛ على أشرف الرسلء بسفارة أشرف 
الملائكت. وكان ذلك ف أشرف بقاع الأرض: وابتّدِئ إنزاله ب أشرف 
شهور السنت؛ وهو رمضان؛ فَكَمُلَ من كل الوجوه. ابن كثير:؟/418. 
السؤال: شَرّفَ القرآن من وجوه متعددة: بَيْنَ هذه الوجوه. 

١ ©‏ عَنُ نتَسُعَيْكَ مسح التسَس 4 

هذه القصنّ من أحسن القصص؛ وأوضحهاء وأبينها؛ لما فيها من أنواع 
التنقلات من حال إلى حال؛ ومن محنن إلى محني ومن محنى إلى منحيّ 
ومِنّيَ ومن ذل إلى عزء ومن رق إلى ملك ومن فرقت وشتات إلى اجتماع 
وائتللاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاعء 
ومن ضيق إلى سعي ومن إنكار إلى إقرار. السعدي:5. 

السؤال: لماذا كانت قصنّ يوسف من أحسن القصص ؟ 

© + عن نت عَِكَ أَحْنَ لَص »4 

اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص أ هذا الكتاب» 
ثم ذكر هذه القصنّ-قصنْ يوسف- وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعلم 
بذلك أنها قصت تامنّ كاملنّ حسنتة: فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما 
يدذكر 4 الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل؛ وأغلبها كذب؛ 
فهومُسِنَدركَ على الله ومُكَمّلُ لشيء يزعم أنه ناقص. السعدي:97". 
السؤال: ما رأيك فيمن يزيد ل قصنّ يوسف زياداتٍ ليست 2# القرآن؛ ولا ل السنةة 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أصلح اليوم بين مختلفين؛ فإن الخلاف سنت كونية: والألفن سنةّ شرعيت» 
« وَل َل وَيْكَ مَلَ لاس أْمَهُ وِدَه ولا مَالُونَ يفي (80) إلا من بحم ويك 
.١‏ تدذكر أمرا أهمككء ثم قل: «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» + وَيِنَهِ عَْب السَّموتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَبْه ع الدوخ كلد تاعمد 
*.قسّم قصَدّ يوسف- عليه السلام- إلى مقاطع؛ ثم تدرّب على إلقائها على 


000 ا ل 


الطلاب للموعظة والتذكير +( خَنّ عض عَليِكَ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ ». 
© التوجيهات 


.١‏ ابتعد عن مواطن الخلاف والفرقم,؛ وليكن هدفك الاجتماع مع المؤمنين 
والصالحين على السنة والجماعة» وَل راون يفيت (00) إلا من رَحم ريك )4. 
؟. لا تنتفع بالقرآن الكريم إلا بعد الإنصات والرغبت ف الاستفادة ف( إَِأََلََه 
فنا عَرَِيالَمَلّحْ تَكَقُِورت ». 


0 َّ - 5 5 5 يوه 5 ممع 4 
*. قص القصص الهادفت من الوسائل التربوية والتعليمية الناجحت» # حَنَ نص 
َك أَحسن الْقَصَص 4 


و* 
سس 


الل الى بان لافار عل عمل مكار لوم 
أمة واحدة: من إيوان» أو كفران؛ كما قال تعالى: #وَلْوْ َه رَيّكَ لمن 
من فى رضن متام # [يونس:44]. وقوله: يد 
(9) إلا من رَحم رَيْكَ * أي: ولا يزال الخلفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مِلَلِهم ونِحَلِهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله: #إلّا من 
نحم رَيْكَ * أي: إلا المرحومين يمن أتباع الرسل الذين تمسكوا بها 
أمروا به من الدين؛ أخبئه جم به سل الله إليهم. وم يرل ذلك دأبهم» 
حتى كان النبي يك الأمي خاتم الرسل والأنبياء» فاتّبعوه وصدّقوه 
ونصروه ووازَّرُوهء ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة 
الناجية» كما جاء في الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي» [رواه أحمد والترمذي, وحمّنه الألباني]. وقال 
قتادة: أهلّ رحمة الله أهلّ الجماعة وإن تفرّقّت ديارهم وأبدانهم: وأهل 
معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدائهم. قوله: لوَلِدَِكَ 
حَلْمَهُمْ * قال الحسن البصري -في رواية عنه-: وللاختلاف حَلّقهم. 
وقال ابن عباس: خلقهم فريقين؟؛ كقوله: لممِنْهر سق وسَعِيدٌ * 
[هود:٠١٠].‏ وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهم؛ كما قال 
الحسن البصري في رواية عنه: الناس مختلفون على أديان شتى» فمّن 
رَحِمّ ريك غيدُ مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 
لجنته» وخلق هؤلاء لناره. وخلق هؤلاء لرحمته. وخلق هؤلاء لعذابه. 
وقال ابن وَهْبٍ: سألت مالكًا عن قوله تعالى: #ولا برَالُونَ مخكلفيت» 
الآيت قال: ا وقد اختار هذا القول ابن 
جرير. #وَبَمَّتَ كلِمَهُ رَيْكَ لَأَملانَ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ ولاس أبعت » 
بر عا أ قدسق في قضاه وق ل 1 
أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النارء وأنه لا بد أن 
يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنسء وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة. 

الآية :)١١١(‏ يقول تعالى: وكل أخبار نقصّها عليك. من أنباء 
اسل المتقدمين قبلك مع أنمهم؛ وكيف جرى هم من المُحَاجَات 
والخصومات. والح اناي اللكليب والادي وكيف نصر 
الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين؛ كل هذا مما نف 
-يا محمد- أي: قلبك. ليكون لك بمن مشى من إخوانك من 
المرسلين أسوة. #وجَةَك فى هذه الْحَقٌ وَمَوْعِظة وذو لِلْمُؤْمِنِينَ » 
أي: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء. وكيف نَحَاهم الله 
والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصَصٌّ حق ونبأ صدق. 
وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون. 

الآية :)١77-1١71١(‏ يقول تعالى آمرًّا رسوله أن يقول للذين لا 
يؤمنون بها جاء به من ربه على وجه التهديد: #أعملوا ء عل مكاي » 
أي: على طريقتكم ومنهجكم.: #إنَا عَبمِلُونَ *# أي: على طريقتنا 
ومنهجناء # وَاننظِرَوأ إِنَا مننظِروتَ* أي: فستعلمون من تكون له عاقبة 


نثبت به فؤادك 


)ساسح له 


54 انير رجكزبر 005170550202 


الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده. ونصَرّه 
وأيّده وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلء 
والله عزيز حكيم. 

الآية :)١7(‏ يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرضء وأنه 
إليه المرجع والمآب. وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كافٍ مَن توكّل عليه 
وأناب إليه. وقوله: #ومَا ريك يمَفْلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ * أي: ليس يخفى 
عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم. 
وسيجزيهم على ذلك أتمّ الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك 
د 


وهي مكية» [وعدد آياها (5770111]. 

الآية :)7-١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول 
سورة «البقرة». وقوله: طتَلْكَ ءَاينتُ ألكدَبٍ * أي: هذه آيات 
الكتاب. وهو القرآن «الْمُبِينِ * أي: الواضح الجليء الذي يُفصح عن 
الأشياء المبهمة ويفسّرها ويبينها. # إن أَنلنَهُ قم كا للك 
تَمَقَذُورت 4 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبَيَنها وأوسعهاء 
وأكثرها تأِيَةٌ للمعاني التي : تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب 
بأشرف اللغات؛ على أشرف الرسلء بسفارة أشرف الملائكة» وكان 
ذلك في أشرف بقاع الأرض واد إنزاله في أشرف شهور السنة وهو 
رمضانء فكمل من كل الوجوه؛ وهذا قال: # خنُ تفص عَلَيَكَ أَحْسَنّ 
الْقصوِريما أَوَحََمَا إلَكَ هذا آلْفُرْءَانَ بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 

[سبب النزول]: عن سعد قال: أنزل على النبي كل القرآن. قال: 
فتلا عليهم زماثاء فقالوا: يا رسول الله. لو قصصت علينا. فأنزل الله 
عز وجل: #اكر َلْكَ ءات الكتب ألْمينِ © إلى قوله: للَمَلَّحّ 
تَعْقِلُورت ». ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. 
فأنزل الله عز وجل: #اللّه نَزّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ » الآية [الزمر:5]» وذكر 
الحديث [رواه ابن حبان والحاكم؛ وصححه الألباني]. 

الآية (4): #إِذ َال بَوسُفٌ لأبيه يبت إن رَأَتُ عد عكر مها 
أَلشّمْس وَالْمَمرَ رُم لي سّجِديتَ *» يقول تعالى: اذكر لقومك يا 
محمد في قَصّصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو 
يعقوب عَِنوآتَك؛عن ابن عمر أن رسول الله يكِِ قال: «الكريم؛ ابن 
الكريم؛ ابن الكريمء ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» انفرد بإخراجه البخاري. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا 
المنام: أن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته. وكانوا أحد عشر 
رجلا سواه. والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روي هذا عن ابن 
عباس. وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة حين رفع أبويه على 
العرشء. وهو سريره. وإخوته بين يديه: #وكرواله, سبّدا وقال يكأبت 
هْذَاتَأوِيلٌ رُءِيَىَ من قَبَلُ قد جَملَهَارَقَ حَها © [بوسف:١٠٠6.‏ 
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الآية (5): يقول تعالى مخبرًا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين 
قَضّ عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له 
وتعظيمهم إياه تعظيًا زائدّاك بحيث يِخرُون له ساجدين إجلالا 
وإكرامًا واحترامّاء فخشي يعقوب عَتَم أن يُحَدِّث بهذا المنام أحدًا 
من إخوته فيحسدونه على ذلكء فيبغون له الغوائل حَسَدًا منهم له؛ 
ولهذا قال له: «لا نَقَصُص رَجَيَاكَ عَلك إِحْوَيِكَ مَبَكِيدُوا لك كرا أي: 
يحتالوا لك حيلة يُرْدُونّك فيها. وفي الحديث عن رسول الله يَكلْةِ أنه 
قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبَر فإذا عبرت وقعت» [رواء أحمد 
وأبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة 
حتى توجد وتحدث. 

الآية (5): يقول تعالى مخيرًا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه 
كما اختارك ربك, وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة 
لك كذلك مإكَيِكَرَيُكَ 4 أي: يختارك ويصطفيك لنبوته. 

قوله: #وَيْمَلِمُكَ من تَأ وب لِآلْحَمَادِيثِ # قال مجاهد وغير واحد: يعني : 
تعبير الرؤيا. #وَبِيِمٌ يِمَمَمَّهُ عَلَتَلَكَ» أي: بإرسالك والإيحاء إليك؛ 
وهذا قال: «كرآأَنَتهاعَك بيك ين ملي 4 وهو الخليل انق 
ولده لِإِنَّرَبَكَ ءام كيم » أي: هو أعلم حيث يجعل رسالاته. 

الآية (0): قوله: «الَمَدَكانَ فى يُوسَفَ وَإِحْوَيو ينث لِلسَيِلِيتَ * 
يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات. أي: 
عيرةٌ ومواعظٌ للسائلين عن ذلك» المستخيرين عنه؛ فإنه خير عجحيب 
يستحق أن يُستخبر عنه. 


سا لر ه 


الآية (8): قوله: 9 إِذْ فَالُوا لَمُوسفٌ وأخوه أَحَبّ لمانا * أي: 
حلفوا فيا يظنون: والله ليوسف وأخوه -يعنون: بنيامين» وكان 
[أخاه] لأمه- لأَحَبُ إل ْنَا منَا مكحن عُضَبَةٌ 4 أي: جماعة» فكيف 
حَبٍّ ذَيْنك الاثنين أكثرٌ من الجماعة؟ لإإنَ أبانا لنَى صَكلٍ مُِينٍ * 
يعنون: في تقديمهه| علينا ومحبته إياهما أكثر منا. 

الآية (9): قوله: « ادَدُلُوأ يُوسْفَ أو أطرَحُوه أَرَضًا يحل لك وَجَدُ 
يك # يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم. أعدموه من 
وجه أبيكم, ليَخْلُو لكم وحدّكم؛ إما بأن تقتلوه؛ أو تُلقوه في أرض 
من الأراضيء تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم. وتكونوا من بعد 
إعدامه قومًا صالحين. فأضمّروا التوبة قبل الذنب! 

الآية :)٠١(‏ 8 قَالَ ميل يَنوْجَ © قال قتادة: كان أكبرهم. واسمه: 
روبيل» «لا نَمَدُلُوا س4 أي: لا تَصِلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. 
ولم يكن لهم سبيلٌ إلى قتله؛ لأن الله تعالمى كان يريد منه أمرًا لا بدّ من 
إمضائه وإتمامه. من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين له ببلاد مصر 
والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن 
يُلقوه #في عَيَبَتٍِ أَلْجّيَ # وهو أسفله. قال قتادة: وهي بئر بيت 
المقدس. قوله: #يلقَطه بَمَضُ السَنَيَارَوَ # أي: المارّة من المسافرين» 
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فتستريحوا بهذاء ولا حاجة إلى قتله. إن كُنَمُّمَ مَعِِينَ * أي: إن كنتم 
عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم 
من قطيعة الرحمء وعقوق الوالد. وقلة الرأفة بالصغير الضّع الذي لا 
ذنب له. وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضلء وخطره عند الله 
مع حق الوالد على ولد لِيُفرّقوا بينه ويين ابنه وحبيبه» على كِبَر سنه. 
ورقّة عظمه. مع مكانه من الله فيمن أحبّهُ طفلًا صغيرًاء وبين ابنه على 
ضعف قوته وصغر سنه. وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر 
الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرًا عظيًا. 

الآية :)١١(‏ لما تواطؤوا على أخذه وطرّحه في البئرء كما أشار به 
عليهم أخوهم رُوبيل» جاؤوا أباهم يعقوب عَدِآتَكَمٌ فقالوا: ما بالك 
«الَاتأمنًاعلَ بوْسْفَ وَإِنَمَتصِحْنَ 4؟! وهذه توطئة ودعوى؛ وهم 
يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم من الحسد حب أبيه له. 

الآية (؟١):‏ 9 أَرْسِلْهُمَعَنَا)» أي: ابعثه معنا لحََدَابرتَعْوَيَلصَتَ 4 
قال ابن عباس: يسعى وينشط. وكذا قال قتادة والضحاك والسدّيء 
وغبرهم. قو نحطت 4 يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه 
من أجلك. 

الآية :)١ 5-١7‏ يقول تعالى مخيرًا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه 
في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: 
إن لََحَرْدَُ أن تَدْهَبُوأْ و4 أي: يشقٌّ عل مفارقئة مُدّةَ ذهابكم به 
إلى أن يرجع؛ وذلك لِمَرْط محبته له. لما يتوسم فيه من الخير العظيمء 
وشمائل 9 والكمال في الخلق والخلق» 8 الله 00 

وقوله: #وَأَحَافُ أن يَأَكُلَهُ لزب وَأَنشّرَ عَنْهُ عَفِنُوت » يقول: 
وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورَغيكم. فيأنيه ذئب فيأكله وأنتم لا 
تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها عذرهم فيها فعلوه. 
وقالوا محيبين عنها في الساعة 'الراهنة: #لَينْ لَه أَلزّنْ وَتَحْنُ 


م 
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عصبَة إِنَآ إِذًا لَحْليِرُونَ * يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من 
بيننا ونحن جماعة: إنا ذا هالكون عاجزون. 
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0 ا 2 عُصْبَةإنَ اي : © ا اق سس ريك عل ويك مَكيدُوأ لَك كدان آلشَّيِطنَ 
:1 6 1 

5 فحُلوائوء شك ده و - 2 2 2 2 لِلُاد و ًَ 
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وق كن و نالا در لكلنا انهو و الو 101 

السؤال: إذا أنعم او ده ومتى تخضيها؟ 

© <فَالَيبْيَ لانقسُض رُدَياكَ عَكَ إِخْوَيَكَ مَبَكِيدُوا لك كِّداإِنَ ليطن 
لانن عد 0 4 

و الصحيح ... أن رسول الله يَكلِ قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يُحبّها فإنها 

من الله تعالى: فليحمد الله تعالى؛ وليّحَدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما 

يكره فإنما هي من بن الشيطان, فليستعن بالله تعالى من الشيطان الرجيم؛ 


---- 


ار عقف رفي 
* امام 


0-0 
أ 0 فَعَينبَتٍ ١‏ آلب 7 يَلَتََمَا وسء و 
جاده إوكش ميت © 46 0مله تطعا 


سق وان لو حون © ره اعد 
ال لحوطدت 160 نخد وماك 


و 


770 


ا يم 


0 


0 


جد اراحون 0 جه ارا 


را سيد كرف ار سد 
* رمام 0 

لايم ا 
او( حت ارح 


2 - 
سف كر اي )1 عرشي 
يمه 
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0 


2 
30-5 
0 

هد ارام 


0 


42 
0 


ومن شرهاء ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره). وصح عن جابر أن رسول 
الله يكِِ قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاء 
وليستعن بالله تعالى من الشيطان الرجيم؛ وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه). الألوسي:014/17. 
السؤال: ماهدي النبي يَكَِةِ ‏ الرؤيا؟ 
© 9 لَعَدَكنَ في يُوسَفٌ وَلِخْوَيوء إينت لِلسَيلِينَ 4 
أي: لكل من سأل عنها بلسان الحالء أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم 
الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا 
القصص والبينات. السعدي:4؟". 
السؤال: لماذا 0 السائلون بالانتفاع بالآيات؟ 
© < اقثواؤشت أ عَم رسالل وعد يك وكَكْروأ ين بنده. 
جوف البكر, والجبٌ: هُوَ البئرٌ الذي قَطِعَ مِنَ 1 ا 4 
الأرض دُونَ بناء يُحَمِيهِ مِنَ الإنهيّارٍ وهذه آي من عبر الأخلاق السيّئت؛ وهي التّخلّص من مزاحمت الفاضل 
بفضله لمن هودونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل؛ وهي أكبر 
جريمت؛ لاشتمالها على الحسد؛ والإضرار بالغير؛ وانتهاك ما أمر الله 
بحفظه؛ وهم قد كانوا أهل دين؛ ومن بيت نبوة وقد أصلح الله حالهم 
2 العمل بالآيات من بعد, وأثنى عليهم؛ وسماهم الأسباط. ابن عاشور:١777/1.‏ 

السؤال: اشتمل موقف إخوة يوسف على عبرة عظيمت فيما تجر إليه 
.١‏ اقرأ أحاديث خذ تعبير النبي كلل لرؤيا بعض أصحابه رضي الله عن إياخلاق السيئة؛ كالحسد بين ذلك. 
( ليبق لاقصْص ءا خوك كيدا لك كنذا ». © ١‏ افتلواوسشت أ أطرَعءأرَسَالُلم وَجهُ يكوأ من تددو 


سس بره بم 


ار لف ره كر ل 


2 


ل فهما سبب لكثير من البلاء فإ إِذْ قَالواً لبُوسف قَوَمًا صلِحِينَ صلِحِينَ 4# 
ل إل اما معن عُممبَة إن آنا َنَى صَكَلٍ مُبينٍ 4 ل ا ل لي ا 


*. أنكر منكرا اتفق عليه أقاربك أو اصدقاؤكء 2( فَالَفَايلٌَ مم نهم لا تفملُوا بو وَسُفَ 4. لشناعته؛ وتنشيطا من بعضهم لبعض. السعدي:4؟". 
5 98 السؤال: ذكرت الآبِمّ حيلم من حيل الشيطان على ال فماهي؟ 
9 التوجيهات © ف أفثلوأ فلو يُوْسْفَ ع أو أطرم رصحل ل وهأ 2 وَأ مِنْ عدف 


.من الحكمة كتمان الأمور عن من هو مظنت الغيرة أو الحسد. 2 فَالَيبَْلَا قوم صلِحِينَ *4 
َتَمُض رُدَيَاكَ عَلَ إِخْوَيَكَ مَبَكيدُوأ لَك مدا 4. الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعددة؛ ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ 


". الغيرة تجار ولحل ذا تيلم ايا ينان الست نوا العتوتطان ليوصل فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من 
صاحبها إلى الحسد؛ ثم الجريمة ل( إِذْ قَالُوا لمُوسْف وَأَخْوه أَحَبُ إل أَيَامِنًا الحيل؛ وكذبوا عدة مرات:؛ وزوروا على أبيهم 2 القميص والدم الذي 


وح 0 عُْضصبَة إِنَّ أَبَانَا لَنى صَدْلٍ مُبِينٍ 24 فيه وي إتيانهم عشاء يبكون. السعدي:0:8. 
عير 1 ة؟ سبر* , 2 
*. لا يلام ا م محة ونددا ا َالَِن لحرن أن تَهبوا بو 4 السؤال: الذنب الواحد قد يستتبع ذنوبا متعددة, تحدث عن ذلك من 


خلال الآيات. 


© الوفات التدبرية 
© « يباو باهم ِنَاةيبكوت » 


وفطنت الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل؛ ولا تنوط بها حكماًء وإنما 
يناط الحكم بالبينة. ابن عاشور:؟177/1. 
السؤال: ينبغي للحاكم الا ينخدع بالدموع وحدهاء بل يطالب بالبيدني» 


دلل لذلكد 


© ؤْدَذَبلُ سَوَكَ ل أَسْمكْ مرا » 
أي: زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحا من التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من 
القرائن والأحوالء ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه مادَّنّه على ما قال. 
السعدي:6؟". 
السؤال: ما القرينة التي دلت على كذب إخوة يوسف؟ 
© (سدية )» 
قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث 
بوجعككء ولا بمصيبتك» ولا تزركي نفسك. ابن كثير:؟/ 157. 
السؤال: بين بعض أنواع الصبر الجميل. 
١ ©‏ صَبَدجق زالة الستماث عل اتن 
و«الصبر الجميل» صبر بلا شكوى؛ قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: (إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله) [يوسف:41) مع قوله: (فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون)؛ فالشكوى إلى الله لا تنلي الصبر الجميل. ابن تيمية:؛/771. 
السؤال: ما الصبر الجميل؟ وهل تنافيه الشكوى لله تعالى؟ 
© < وَعَآَت سيار درسوَارِدَهُمَ ادل دلو اشر 

. دوقع * ا تار 4 
قد عليم بما يعملون) أي: عليم بما يفعله إخوة يوسف, ومشتروه؛ 
وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه؛ ولكن له حكمنّ وقدر سابق؛ قترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاه ... و هذا تعريض لرسوله محمد كَكلَِدِ وإعلام له 
بأني عالم بأذى قومك لك وأنا قادر على الإنكار عليهم؛ ولكني سأملي 
لهم؛ ثم أجعل لك العاقبت والحكم عليهم؛ كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبت على إخوته. ابن كثير:؟/450. 
السؤال: ما وجه ختم الآينّ بقوله: (والله عليم بما يعملون)؟ 
© 2 وَلْمَابَمَأشدّه: َايسَهُ كما وعِلْمَاوَكدَِكَ تمر الْسْحَيِنيسَ 4 
وأماالنور والعلم والحكمتة؛ فقد دل عليه قوله تعالى # قصنّ يوسف: 


(ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك تجزي المحسنين)؛ فهي لكل 
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ين هذا غلم وأ 


01 


محسن. ابن نيميم:23/1". 

السؤال: كل محسن له نصيب من النورء والعلم» والحكمث؛ بين ذلك 
من الآيي. 

9© < وَلمَابلمَأَشْدَّ: مَيَنَهُ حَكما وما وَكدَِكَ تجرِى الْسْحَسِيِيسَ 4 

وذ 0 إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. 
ابن عاشور:؟١7318/1.‏ 


السؤال: اذكر فائدة من فقوائد صفتٌّ الإحسان. 


_ 
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# ل يل 
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“رمم 


ص2 


جه نا 1 


- 
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6 ا 
| عفرت 


© العمل بالآيات 

.١‏ سن َالو يكأباتا إِنَّا دك هنا فسَسدُ نستبق وترصحكنا د« يوسّفٌ عِندَ 

متا تَأَكَلَهُ ألدِنُْ 4. 

" حدد أمراً همك واصبر عليه صبراً جميلاً؛ ولا تتبعه بشكوى, ولاعتاب, ولا 

أذيت, لعل الله ييسره لك» ا لله الْمسمَعَان عل مَاتصِفُونَ 4 

؟. أكثر اليوم من دعاء: (رب زدني علما)» لإ وَحَكَدَِكَ د مكنا ليُوسف فيالاض 

ولتعليكء من تَأُوِسِلٍ الْدُحَادِيثِ 4 

© التوجيهات 

1 حرا اورت كني ْ اليبانا ند هَمَا تَسيَبقُ 9 

1. قو الإيمان بالقدر تكسب الصبر عند المصائبء 2 قَالَ بل سَوَا 2 َل فتك 
0 حميأ ل الك + معان عل ماص مو 4. 

لساب سد ماسب ف الوسر وكين َمِلَع شد 

انه كا وَهلمَاَكِكَ بُزى انين 4 


كه 1 شت 


+ 


0 (سورة يوسف ١7-1؟)‏ 


الآية (16): يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد 
مراجعتهم له في ذلك #وَأَجمعوأ أن يجْمَنُوهُ فى حَََبَتِ لل © هذا فيه 
تعظيم لما فعلوه: أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الب 
وقد أخذوه من عند أبيه -في) يُظهرونه له- إكرامًا له وبسطا وشرحًا 
لصدره. وإدخالا للسرور عليه. 

قوله: لوَوْسآإِءِ لَْتَتَهُ أَْرِهِمْ هَدَاوَهُمْ لاير4 يقول 
تعالى ذاكرًا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى 
إلى يوسف في ذلك الحال الضيّق -تطبيبًا لقلبه وتثبيتا له-: لا تحزن مما 
أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرّجًا ومخرجًا حسئاء وسينصرك الله عليهم؛ 
ويُعليك ويرفع درجتك. وستخيرهم با فعلوا معك من هذا الصنيع. 
وقوله: #وَهُمْ لا يَنْعمُوتَ» بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم 
بصنيعهم هذا في حقك. وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك. 

الآية :)17-١15(‏ يقول تعالى ًا عن الذي اعتمده إخوة 
يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب: ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة 
الليل يبكون» ويظهرون الأسف والجزع على يوسفء ويتعَمّمون 
لأبيهم. وقالوا معتذرين عما وقع فيها زعموا: «إنا هنما تَنيَنُ» 
أي: نترامى #وَررَحَكنا يُوسَفَ عِندَ مَتَحِنَا* أي: ثيابنا وأمتعتنا 
ل 'أَحَلهُ الزّنبْ4 وهو الذي كان قد جزع منه وحدّر عليه. 
وقوهم: #ومآ أنتَيِمُؤْمِنٍ لَنا ولو حكُنَاصَددٍِينَ 4 تلطفٌ عظيم في 
تقرير ما يحاولونه؛ يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا -وال حالة 
هذه- لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك 
خشيت أن يأكله الذئبء فأكلّه الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ 
لغرابة ما وقع؛ وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. 

الآية :)١/(‏ قوله: ل وَسَآءُو عَلّ قَمِصِهِبِدَ كِب »* أي: مكذوب 
مُفترَى. وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالّووا عليه من 
المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخلة - فيها ذكره مجاهد والسدي وغير 
واحد- فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء مُوِين أن هذا 
قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه. ولكنهم نسوا أن 
يخرقوه؛ فلهذا لم يَرَجْ هذا الصنيع على نبي الله يعقوب. بل قال لهم 
مُعرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تَالَيهم عليه: بل سَوَتْ 
ل سدم أمرا مَصَبْرٌ جيل أي: فسأصبر صررًا جملا على هذا 
الأمر الذي قد اتفقتم عليه» حتى يفرّجه الله بعونه ولطفه» #وآلله 
لْمْسَسَعَانَ علّ مَاتَصِفُونَ 4 أي: على ما تذكرون من الكذب والمحال. 
وقال ابن عباس: # وَجَآهُو عَلَ فص بد ِكَذِبِ 4: لو أكله السبع 
لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وقال 
مجاهد: الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه. 

الآية :)50-١9(‏ يقول تعالى مخيرًا عما جرى ليوسف عه 
حين ألقاه إخوته. وتركوه في ذلك الجب فريدًا وحيدًا. قال ابن 


لفلف ون 


إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. ينظرون ما 
يصنع وما يُصنع به. فساق الله له سَيّارة فنزلوا قريبًا من تلك البئرء 
وأرسلوا واردهم -وهو الذي يتطلب هم الماء- فلم| جاء تلك البئر» 
وأدل دلوه فيها. تشبّث يوسف عَلدآاتا: فيهاء فأخرجه واستبشر به. 
وقال: #يلبشرئ هذا عُلَم 4. قوله: #وأسروه يضلعَة* أي: وأسرّه 
الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضّعناه من أصحاب 
الماء؟ لمححافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد. والسدي, 
وابن جرير. هذا قول» وقال ابن عباس: قوله: #وأسروه يصَلعَةٌ» يعني: 
إخوة يوسف أَسَرُوا شأنه. وكتموا أن يكون أخاهمء وكتم يوسف 
شأنه مخافة أن يقتله إخوته. واختار البيع؛ فذكره إخوته لوارد القوم؛ 
فنادى أصحابه: #تبشرئ هدًا 48 يُباع» فباعه إخوته. #والله عليمً 
ما يَسَمَلُوَت * أي: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومُشتّروه. وهو 
قادر على تغيير ذلك ودَفْعِهء ولكن له حكمة وقَدَرٌ سابق» فترك ذلك 
ليمضي ما قدّره وقضاء. ألا له الخلق والأمر. وني هذا تعريض لرسوله 
محمد وإعلامٌ له بأنني عالم بأذى قومك. وأنا قادر على الإنكار 
عليهم؛ ولكني سأَئْل همء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كيا 
جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 9 وَسَرَوْهسْمَرن بحي 
دَرهِم مَعَدُودَةَ # يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. والبخس: هو 
النققصء أي: اعتاض عنه إخوته بثمن دُونٍ قليلٍ #وَكانوا * مع 
ذلك فيد مِنَأَلرّحِدِتَ 4 أي: ليس هم رغبة فيه بل لو سألوه بلا 
شيء لأجابوا. وقال الضحاك: وذلك أنهم لم يعلموا نبوّته ومنزلته 
عند الله عز وجل. 

الآية :)57-71١(‏ يخبر تعالى بألطافه بيوسف عَبَولتَ أنه قيض له 
الذي اشتراه من مصرء حتى اعتنى به وأكرمه. وأوصى أهله به 
وتوسّم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته: «أصكري منونه عسو أن 
ينمعمآ أَوْ نَهِدَمُ وََدَا4: وكان الذي اشتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. يقول تعالى: وكا أنقذنا يوسف من إخوته كذلك #مَكنَ 
ليُوسُفٌ فِالْأرَضِ > يعني: بلاد مصر ل وَِسْلْمكُ من تَأْوِبِلٍ الْأَحَادِيثٍ * 
قال مجاهد والسدي: هو تعبير الرؤياء #وَأَمّهُ عَالِبٌ عل أَمْرِو. * أي: 
إذا أراد شينًا فلا يُرَدَ ولا يُمانَع ولا يخاائف. بل هو الغالب لما سواه. 
قوله: #وَلكن كر لئاس لَايمَلَم رح * يقول: لا يدرون حكمته 
في خلقه وتلطفه لما يريد. قوله: #وَلَمَا بَلَمَ# أي: يوسف عَكهتَا 
«أسْدَّهر » أي: استكمل عقله وتم حَلقه #دَايسَه حَكُما وعِلْما © يعني: 
النبوة؛ أنه حباه بها بين أولئك الأقوام. #وكَدَلِكَ نمزى الْمحَيِيِيتَ * 
أي: إنه كان محسًا في عمله. عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختُلِف في 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. فقال ابن عباس: بضع وثلاثون. 
وقال الضحاك: عشرون. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال الإمام 
مالك: الأشد: الحلم. وقيل غير ذلك. 
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الآية (7): يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها 
بمصر. وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه. فراودته عن نفسه؛ أي: 
حاولته على نفسه. ودَعَنّهُ إليها؛ وذلك أنها أحبّته حا شديدًا لاله 
وكسئهوبائهه فخملها ذلك عق آن: مدت له وغلقك عليه 
الأبواب. ودعته إلى نفسها #وَفَالتَ هيت أت » فامتنع من ذلك أشد 


ذآ # مه عل دعر ممه 


الامتناع» و#قَالَ ممَادَ أله ِنَم رَيَه 4 وكانوا يطلقون «الرب» على 
السيد والكبير؛ أي: إن بعلك ربي أحسن مثواي؛ أي: منزلي» وأحسن 
إليء فلا أقابله بالفاحشة في أهله لإِنَّهُلَا نِم آلطَيسُوت > قال ذلك 
مجاهد. والسديء ومحمد بن إسحاقء وغيرهم. وقد اختلف القراء في 
قراءة: طهَتَ للكت 4. فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح 
التاء. وقال ابن عباس: معناه: أنها تدعوه إلى نفسها. تقول: هَلّمَ لك. 
وقال أبو عبيدة: وكان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حَوران وقعت 
إلى أهل الحجاز. معناها: تعال. وق رأ آخرون: ١هِئتٌ‏ لك) بكسر الهاء 
والهمزة وضم التاء» بمعنى: تبيأت لك. ومن روي عنه هذه القراءة 
ابن عباس وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: تبيأت لك. وقرأ آخرون. 
منهم عامة أهل المدينة: ١كَيْت)‏ بفتح الهاء وضم التاء. وقال آخرون: 
«هِيْتٌ لّك» بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. 

الآية (84؟7): اختلفت أقو ال الناس وعباراتهم في هذا المقام: قال 
بعضهم: المراد بهم بها هم حطرات حديث النفس. حكاه البغوي عن 
بعض أهل التحقيق, ثم أورد حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: 
اايقول الله تعالى: إذا هَمّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثاهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة 
فإنما تركها من جَرَائيء فإن عملها فاكتبوها بمثلها» [متفن عليه]. وقيل: 
هم بضربها. وقيل: تمنّاها زوجة. وقيل: وهم يبَالوْلَا أن رما برمَننَ 
رَي- * أي: فلم يهم بها. 

وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضًا: قال ابن جرير: 
والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما رَّجَرّه عما كان هم به 
وجائز أن يكون صورة يعقوب. وجائز أن يكون الملّك. وجائز أن 
يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين 
شىء من ذلكء فالصواب أن يُطلق كما قال الله تعاللى. 

قوله: «حَحَدَِكَ لنَصْرِ عَنْدُ شرم وَالسَحْمَآه 4 أي: كما أريناء 
برهانا صرفه عما كان فيه. كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره 
نمه مِنْ عبَاونا آلْمُخْلَصِيت * أي: المُجِتَبِين المُطهّرين المختّارين 

المُصِطفَين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 

الآية (78-76): يخبر تعالى عن حالم| حين خرجا يستبقان إلى 
الباب: يوسف هارب. والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت. فلحقته في أثناء 
ذلك؛ فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدّته قدا فظيعّاء يقال: إنه سقط عنه: 
واستمر يوسف هاريًا ذاهبّاك وهي في إثره؛ فألمَيا سيدها -وهو زوجها- 
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عند الباب» فعند ذلك خرجت ما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت 
لزوجها مُتنضصّلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جَرَآءُ من أراد يِأَهَلِكَ 
سوا * أي: فاحشة #إِلّه أن سحن * أي: يبس الأو عَنَابٌ أي * أي: 
يُضرب ضربًا شديدًا موجعًا. فعند ذلك انتصر يوسف عَلِولتَكه 
بالحق» وتيرّأ ئما رمته به من الخيانة» وقال بارا صادقًا: #هى رثن عن 
َنِبى 0# وذكر أنها اتّبعته تجذبه إليها حتى قدَّت قميصه. قوله: 
لوحية كاي :7 مركا ]د كانت مويضك ف وال 4 اليه من 
قدامه #فَصدَمَتٌ * أي: في قوها إنه أرادها على نفسها؛ لأنه يكون لما 
دعاها وأَبّثْ عليه دفعته في صدره؛ فقدّت قميصه. فيصح ما قالت. 
#وَإنكاتَ قَمِيصه قد من دثر فَكَدَبتْ وَهْوَمِنَ لصَّدرِوِينَ * وذلك يكون 
كا وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده 
إليهاء فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو 
صغير أو كبيرء على قولين لعلماء السلف. فقال ابن عباس: 
#وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْأَهِلهَآ * قال: ذو لحية. وقال: وكان من خاصة 
الملك. وكذا قال مجاهد والحسن, وقتادة» والسَّدّي وغيرهم: إنه كان 
رجلا. وقال زيد بن أسلمء والسدي: كان ابن عمها. وقال الحسن 
وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم: إنه كان صبيًا في الدار. 
واختاره ابن جرير. 

قوله: #مَلَمَارَافمِصَهُم فد من دُبرٍ» أي: فلما تحقق زوجها صدقٌ 
يوسف وكذبها فيا قذفته ورَمَيْهُ به «تَالَإِنَّمُين كَيْدكُنَ 4 أي: إن 
هذا لبهت واللّطخ الذي لَطَّحْتِ عرض هذا الشاب به من جملة 
كيد كن إن مركن عليه 4. 

الآية (79): ثم قال آمرًا ليوسف عَلَالتَم بكتمان ما وقع: يا 
9 يوْسُتُ أَعْرض عَنْ هذا » أي: اضرب عن هذا صفحًاء فلا تذكره 
لأحد «#وَاسْتَعْفِرِى لِذَيْكِ * يقول لامرأته. وقد كان ليّن العريكة 
سهلاء أو أنه عذَّرَها لأنها رأت ما لا صير لها عنه. فقال ها: 
#وَأَسَْعْفِرى لِدَنِْكِ 4 أي: الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا 
الشابء ثم قَذْفِه بما هو بريء منه. استغفري من هذا الذي وقع منك 
نك حكنت ين لَاطِيِينَ 4. 

الآية (0): يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في 
المدينة؛ وهي مصرء حتى تحدث به الناس #وَفَالَ سْوَه في ألْمَدِيسَةِ * 
مثل نساء الكبراء والأمراء. يُنكرن على امرأة العزيزء ويَعِيْنَ ذلك 
عليها: #أمرَتُ الْمَررٍ تودُ فَتَهَاعَن نَفْسِ 4 أي: تحاول غلامها عن 
نفسه. وتدعوه إلى نفسهاء #قَدَ سَعَمَهَا حُبا 4 أي قد: وصل حبه إلى 
شغاف قلبهاء وهو غلافه. قال ابن عباس: الشّمّف: الب القاتل» و 
[الشعف] دون ذلك؛ والشغاف: حجاب القلب. #إنَا لرينهافي صَلَلٍ 
مين * أي: في صنيعها هذا من حُبّها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ استعن بالله تعالى وتضرع إليه من فتن السراء والضراء 2 وَرَودَنَهُ لت هُوَ 
ف يتا عن نفيسيء وَعَلََتِ الاب وَكَلتَ حَبْتَ للك َال مَمَادَ ههه مق 
. ارسل رسالت تدذكر فيها باستحباب الستر على المسيء غير المجاهر؛ وكراهيتّ 
إشاعت اخبار الفواحش بين الناس, < يُوْسُتُ أَعْرِض عَنْ هذا وَسْتَعْفرِى لِذَيِكِ إتّكِ 
+. حدد مجلسا يذكرك بالمعصية: واتركه؛ محتسبا الأجر على الله تعالى؛ 
+ وَاسَْنَبَمَاالبَابَ ». 


© التوجيهات 


.١‏ استحضار صفات الله سبحانه وتعالى حائل بين العبد والوقوع 4# المعصيي 
ع وَلْقَدْهَبَّتْ بِوْموَهََيهَا لَوْلَا أن رما برهن رَيْو صَكدَلِكَ صرف عَنهُ السو 
وَلْيَحْنَ إِنَمُ من يباو المخلصيت >». 

2 تعرف على الله ْ الرخاء بطاعته والإقبال عليه؛ حتى يعرفك ويحفظك‎ .١ 
.» الشدة: «إحَحَدَإِكَ برت عَنْهُ لوه وَالْسَحَمَآه إِنَهُ مِنْ باوكا الشخلويت‎ 


1 5 7 5 8 - يه لله .ى 
*. عاقبة الزنا والفواحش هى الخيبت والخسارة والفضيحة» #9 وال نسوة في 
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© 7 ورودثهُ أل هْرَ ف بيِنْتِهَا عن ننسو »4 

هذه المحنىّ العظيمن أعظم على يوسف من محنم إخوته؛ وصبره عليها 

أعظم أجرا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل؛ 

فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرارء بمنزلي 

الأمراض وال مكاره التي تصيب العبد بغير اختياره: وليس له ملجا إلا 

الصبر عليهاء طائعاء أو كارها. السعدي:5؟؟. 

السؤال: أي المصيبتين أعظم وأكثر أجرا بالنسبت ليوسف عليه السلام: 

مصيبته مع إخوته؛ أو مع زوجت سيده؟ ولماذاة 

© َال مَمَادَ له إِنَهُ مق أَحْسَن منْواى إن لَايفْيح الطييمُوت »# 

(معاذ الله) أي: أعوذ بالله» وأعتصم بالله مما دعوتني إليه. البغوي:؟/44. 

السؤال: بين عظيم شأن الاستعاذة بالله تعالى 4# النجاة من المعصيني. 

© + تَالمَمَادَ أمَه إِتَهُهرَقة أَحْسَنَّ منواى ِتَهُ لا يْفْيِحُ الطييسرت © 
وَلَقَدَ هَمِتْ بو وَهَمَّ با لوْلَا أن رما برهن رَيْ. حكَدلِكَ لنضَرِفَ 
عَنْهُ لسو وَالْسَحْمَآء إن من عِبَاودًا الشخلصِيت 4 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله ومراعاة حق 

سيده الذي أكرمه:؛ وصياني نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه: 

وكذلك مام الله عليه من برهان الإيمان الذي # قلبه؛ يقتضي منه 

امتثال الأوامرء واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله: أن الله صرف عنه 

السوء والفحشاء. السعدي:547. 

السؤال: ما الأمور التي ساعدت يوسف - عليه السلام- 4 الابتعاد عن المحصييّ؟ 
عنهُألشوه وَالمَسْدَآ إنَدُ ين يباو الذخلويت » 

قال تعالى: (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)؛ وهو برهان 

الإيمان الذي حصل ل قلبه؛ فصرف الله به ما كان هم به؛ وكتب له 

حسنتة كاملة. ابن تيميت:4/4". 

السؤال: ما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام؟ 

© <ححَدَد ضرت عَنهلشرموالتسك انه ينبا الشنلهيت )4 

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان؛ كما قال تعالى: (كذلك 

لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين).ابن تيميت:5/4". 

السؤال: الإخلاص يمنع تسلط الشيطان» كيف عرفت ذلك من الآيمّ؟ 

© + وَاسْتَبْمَاابَابَ » 

ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنت وأسباب معصيت أن يضر منه؛ ويهرب 

غايمّ ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف -عليه 

السلام- لما راودته التي هوك بيتها فرهارباً يطلب الباب ليتخلص من 

شرها. السعدي:5؟:5. 

السؤال: ماذا تفيد من هروب يوسف -عليه السلام- من مكان المعصيي؟ 

© <تَعَمَمَعَاخ 4 

الحذر من المحبن التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى 

بسبب توحدها بيوسفء وحبها الشديد له؛ الذي ما تركها حتى راودته تلك 

المراودة» ثم كذبت عليه؛ فسجن بسببها مدة طويلم. السعدي:؟:. 

السؤال: ما خطورة الاستسلام للحب الذي يقع خارج العلاقت الزوجِيت؟ 


© الوقفات التدبرية 


© «وَلعَدَ دود عن َيِه َأستعْصمَ «١4‏ وَإِلَاصرِف عَقَكِيَدَهُنَ أَصَبُ 
(فاستعصم) أي: طلب العصمة؛ وامتنع مما أرادت منه. (أصب إليهن) 
أي: [أمل] ؛ وكلامه هذا تضرع إلى الله ابن جزي:١/415.‏ 


السؤال: ما الذي ينبغي عمله لمن تعرض لفتنت أو ابتلاء؟ 

© < َرَت اليج لحبُإكَ ممَايدَُويقإِه 4 

يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا 
ابتلي بين أمرين: إما فعل معصيتّ؛ وإما عقوين دنيويي» أن يختار العقوبي 
الدنيويت على مواقعة الذنب الموجب للعقويت الشديدة 2# الدنيا والآخرة: 
ولهذامن علامات الإيمان: أن يكره العبد أن يعود # الكفر بعد إذ أنقّذه 
الله منه كما يكره أن يلقى 2# النار. السعدي:4. 

السؤال: إذا خُيّرَ الشخص بين فعل معصيت وعقوبت دنيويت» فماذا يختارة 
© + عَنَ رب الِتِجَنُ حب إل مما يدعُوتق لَه وَإِلَاصَرِفْ ع قَكَدَهُنَ 
4 قول يوسف :...عبرتان: إحداهما: اخنيار السجن والبلاء على الذنوب 
والمعاصي. و الثانيتّ: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه 
ويصرفه إلى طاعته؛ وإلا فإذا لم يثبت القلب صبا إلى الآمرين بالذنوب 
وصار من الجاهلين. ففي هذا توكل على الله واستعانت به أن يثبت القلب 
على الإيمان والطاعةّ» وفيه صبر على المحنت والبلاء والأذى الحاصل إذا 
ثبت على الإيمان والطاعة. ابن تيميي:؛/9". 

السؤال: 2 الآينّ الكريمت عبر عظيمي» استخرج بعضها. 

(© + تداك يَمْبَتَد مَاََئا لآب لِيَسَجْفْتَد حي جين 4 

وعلى الجملت فكل أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام لطف 2# عنف» 
ونعمت 4 طي بليمّ ونقمة» ويسر ل عسرء ورجاء 2 يأس؛» وخلاص بعد 
لات مناصء وسائق القدر ربما يسوق القدر إلى المقدور بعنف» وربما 
يسوقه بلطفه والقهر والعنف أحمد عاقبت وأقل تبعت. البقاعي:؛1//4". 
السؤال: كيف ينبغي أن ينظر المؤمن إلى أقدار الله تعالى المؤلم؟ 

© َناَك يتين 4 

كان إذامرض إنسان ع السجن عاده وقام عليه؛ وإذا ضاق عليه المجلس 
وسع له وإذا احتاج جمع له شيئاء وكان يجتهد يذ العبادة» ويقوم الليل كله 
للصلاة. البغوي:؟/151. 

السؤال: إلى أي حد بلغ إحسان يوسف -عليه السلام- حتى أتوا إليه» وسألوه؟ 
© + َل لا كا طعا مُرََايو- إلا بتكنا َوه مبَلَ أن يكنا دلا 
من فطنىّ يوسف -عليه السلام- أنه لما رأى فيهما قابلينّ لدعوته -حيث ظنا فيه 
الظن الحسن: وقالا له: إنا نراك من المحسنين: وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء 
فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده- رأى ذلك فرصة؛ فانتهزهاء فدعاهما إلى الله 
تعالى قبل أن يعبر رؤياهما. السعدي:4. 

السؤال: على الداعيت أن يكون فطناً متيقظأ للأوقات المناسبتّ للدعوة؛ وضح ذلك من الآيت. 
© © إن تركب مِلَهَ هوم لَا مَؤْمُونَ لله وهم بِالْأحْرَو هم كفِرونَ * 
كما على العبد عبوديم لله 4 الرخاء فعليه عبودين 2 الشدة؛ فيوسف 
-عليه السلام- لم يزل يدعو إلى الله؛ فلما دخل السجن استمر على ذلك»: 
ودعا الفتيين إلى التوحيدء ونهاهما عن الشرك. السعدي:٠4.‏ 

السؤال: هل تقتصر العبادة على وقت الرخاء دون وقت الشدة؟ 
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© العمل بالايات 

.١‏ استعن بالله من كيد اهل السوء؛ إ وَإِلَا صَرِفْ عَقَ دهن أصَبْ لمن أن 

". توجه إلى الله تعالى بالدعاء فيما أهمك وشغلك؛ فإنه سميع مجيبء 
لون تجن لَحَد الك يعوو لو ولاصرر ف ةرشع دخ إل اك 

ٍُ ل رب السَحجن حب إِشَّ ممايدعونق إِليَهِ وإلا رف عنى ديد هن صب إِلْهِن وأكن 

ص هين 4. 

*. أحسن إلى الناس هذا اليوم قدر استطاعتك؛ فإن ذلك مدعاة لقبول ما عندك 

© التوجيهات 

١.من‏ مظاهر الصديقين إيثار السجن على معصية الله تعالى؛ ‏ َال رب ألسَجَنٌ 

كر 2 سس عره 4 

أحب إل ممايدعوني إِلِهِ 4 ,0 

1.الجهل ليس بقلت المعلومات؛ وإنما بكثرة الوقوع ذ المعاصيء « وَإِلَا صْرِفُ 

أ 3 2 لعل ل ل مار - 

ع كيدهن أَصب إِليَهِنَّ وأكن مِنَ ْلكهاِينَ 4. 

". العذاب والضيق الدنيوي خير من لذة عاجلى يتبعها عذاب أخروي» 


سم عر م 


( قَالَ رَتٍ ألتِجَنٌ حب إِلنَ مما يدعْوتَقِ إلَبّه )4. 
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صرت سه سا و 


الآية (١؟):‏ #قَلما ممعت بمَكريِنَ * قال بعضهم: بقوهن. وقال 
ابن إسحاق: بل بَلَعْهنَ حْسْنُ يوسف. فأحبَيّن أن يرَيْئَهُ فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك «أرْسَلَتْ إِلبِنَّ» أي: 
دعَتَهِنَ إلى منزها لتضيفهن «واعْتَدَتٌ هَنَّ متكا * قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد. وغيرهم: هو المجلس المُعَدَ فيه مفارش 
واد وطعام» فيه ما يُقطع بالسكاكين من ل ونحوه. ولهذا قال 
تعالى: #وءَامَتْ كل وَِحِدَةَ مَنْهْنَّ كدًِ* كان هذا مكيدة منهاء ومقابلة 
هن في احتيالهن على رؤيته #وقالت أخْري عَلدبِنَّ * وذلك أنها كانت قد 
خبأته في مكان آخر ًا 4 خرج و#رأتته: أَكْرْيَُ» أي: أعظمن 
شأنه. وأجِدَلن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديين دَهَشَا برؤيته» وهُنّ 
يظدُنَ أبن يقطعن الأترجّ بالسكاكين, والمراد: أنمن حرَّرْن أيديين 
بهاء قاله غير واحد. وقد دُكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما 
أكلن وطابت أنفسهن. ثم وضعت بين أيديهن أترجّاء وآنت كل 
واحدة منهن سكيئًا: هل لكنَّ في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت 
إليه تأمره أن اخرج إليهن: فل| رأينه جعلن يقطعن أيديبن, ثم أمرته 
أن يرجع فرجع؛ ليرينه مقبلا ومدبرّاء وهن يحززن في أيديين» فلم 
أحسسن بالألم جعلن يولولنء فقالت: أننَ من نظرة واحدة فعلئنَ 
هكذاء فكيف ألام أنا؟! فقلن: لس ينما مدا بر إنَ هلدا إلا مَك 
كد 4. ثم قلن ها: وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا؛ لأعمن م 
يرين في البشر شبهه ولا قريبًا منه؛ فإنه عَلتلتَكة كان قد أعطي شطر 
الحسنء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء: أن 
رسول الله يكل مرّ بيوسف عَلَنوائَج في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد 
أعطي شطر الحُسن» [رواء مسلم]. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: 
حش ينه 4 قال مجاهد: معاذ الله #ما هنذا برا إن هنذا إلا ملك ريم 4. 
الآية (57-77): «قَالَتَ هَدَلِكُنَ الى لُمْمْنَن فِيِهِ * تقول هذا 
مُعتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكاله. #وَلْقَدٌ رودت عن 
َنْسِدِء نََسْتَعْصَمَ * أي: فامتنع. قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر 
أخبرتبن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن؛ وهي العفة مع هذا الجمال. ثم 
قالت تتوعد: #وَلَين لم يفْعلٌ مآءَامُره: لسْجَئنَّ ولمَكوْنامَنَ ألصَعْرنَ 4 
فعند ذلك استعاذ يوسف عَلَهَلتةِ من شرّهن وكيدهن. وقال: 
ليلح ِمْوَي 4 أي: من الفاحشة لاصف عق 
كَيَدَهْنَأصَبْ إن أي: إن وكلتني إلى نفسي -فليس لي من نفسي قدرة, 
ولا أملك لها ضر | ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك. أنت المستعان وعليك 
التكلان» فلا تكلني إلى نفضي - أب لوأل نكن بين».. 
الآية (4 "): قوله: # فَاسَْجَاب له ري فَصرف عَنّْهُ كَدَهْنَّ ند هُوَ 
أَلسّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4 ذلك أن يوسف عبتا عَصَمه الله عصمة عظيمة 
وحماه. فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك. وهذا في 
غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وحماله وكاله تدعوه سيدته. وهي 


مير رَكَزبر 502505550 


امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا ني غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع 
من ذلك؛: ويختار السجن على ذلك؛ خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا 
ثبت أن رسول الله يك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد. 
إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقا 
عليه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
جمال ومنصب. فقال: إني أخاف الله» [متفق عليه]. 

الآية (7): يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيه رأوه أنهم 
يسجنونه إلى حين؛ أي: إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت 
الآيات -وهي الأدلة- على صدقه في عفته ونزاهته. وكأنهم -والله 
أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أن هذا راودها عن نفسهاء 
وأغهم سجنوه على ذلك. وهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة» 
امتنع من الخروج حتى تتبين براءته ما نُسب إليه من الخيانة» فلم| تقرر 
ذلك خرج وهو نَقِيَّ الهيرض. وذكر الشّدي: أنهم إنما سجنوه لثلا 
يشيع ما كان منها في حقه؛ ويبرأ عرضه فيفضحها. 

الآية (5): قوله: # وَدَحَلَ مَمَه أَليّجْنَ فَسَمَانِ * الآية» قال قتادة: 
كان أحدهما ساقي الملك. والآخر خبّازه. قال السّدي: كان سبب 
حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سَمّه في طعامه وشرابه. 
وكان يوسف عَلْهاتَم قد اشتهر في إلسجن بالجود والأمانة وصدق 
الحديث. وحسن السّمت وكثرة العبادة» ومعرفة التعبير. والإحسان 
إلى أهل السجنء وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان 
الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حيّا شديدّاء وقالا له: والله لقد 
أحببناك حجيًا زائدًا. قال: بارك الله فيكماء إنه بما أحبني أحد إلا دخل 
علّ من محبته ضررء أحبني أبي فأوذيت بسببه. وأحبّتني امرأة العزيز 
فكذلك. فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهها رأيا منامّاء فرأى 
الساقي أنه يعصر خمرًا -يعني عنبًا- .وقال الآخر -وهو الخباز-: 
نربنك وِنَآلْمْحْسِدِينَ 4. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه. وأنهما رأيا 
منامًا وطلبا تعبيره. وروى ابن جرير: عن عبد الله بن مسعود قال: ما 
رأى صاحبا يوسف شيئاء إنا كانا تحالما لِيُجِرّبا عليه. 

الآية (70): يخبرهما يوسف عَلِداتَكَم أنهما مهما رأيا في نومهما من 
حلم؛ فإنه عارف بتفسيره ويخيرهما بتأويله قبل وقوعه؛ وهذا قال: 
9لا بتكا طَعَامٌ رانو 4 قال مجاهد: في نومى) «إِلَّا بَتَأكَكنَا 
أو قبَلَ أن نكما 4. ثم قال: وهذا إنها هو من تعليم الله إياي؛ 
لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابًا ولا 
عقايًا في المعاد. 


١ 
دل‎ 
1 


9 0027 0 
الآية 07 لوَآبَبَحَتُ مِلَهَ ابَآوئ هيم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ © الآية, 
يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين.ء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من 
سلك طريق الهدىء واتبع طريق المرسلين» وأعرض عن طريق 
الظالمين؛ فإنه بدي قلبه ويعلمه مالم يكن يعلمه. ويجعله إمامًا يقتدى 
به في الخير وداعيًا إلى سبيل الرشاد. 
قوله: #ما كات كنا أن ترك أله من عَيْءٍ دَلِلكَ من مَضْ لله علدنا 
وَعَلَآلنّاس * هذا التوحيد. وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا 
شريك لهء ذلك من مض لاله عَلَتِنَا» أي: أوحَاه إليناء وأمرّنا به 
وَل الئاس » إذ جعنا دُعاةً هم إلى ذلك #وَلكنَ كير لئان لا 
يَفْكْروتَ 4 أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم؛ بل 
بَدَُويَمَتَ َه قرا وأَحَلُوأ َوْمَهُم دار لْبََارٍ © [إبراهيم:14]. 
الآية (9"): # ينصح السَجَنٍ رياب متفرفورت حير أ أنه 
لْوَحِدُ ألقَهاردٌُ» ثم إن يوسف ناتك أقبل عل الفْتَيئْن بالمخاطبة» 
والدعاء هما إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وَخَلع ما سواه من 


الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: #َاَرَيَابُ مُتَفرَووت حَيْرٌ َم أله 


لْوَحِدٌُالْقَكَادُ4 أي: الذي دل كُلَّ شىء لعرّ جلاله. وعظمة سلطانه. 

الآية (40): قوله: «امَامَْيدُونَ من مونوء لَه تمل سَيَتممُوهآ 
سْرْوْءَابَآوْكُم مَآ أَرلَ ميا مِن سُلْطَنِ » بِيّن هما أنَّ التي يعبدونها 
ويسمّونها آلهة إنما هي جهلٌ منهم, وتسمية من تلقاء أنفسهم. تلقّاها 
حَلَمُهم عن سَلَفْهِم وليس لذلك مُستئّد من عند الله؛ وهذا قال: 
ما أنْرَلَ أَسَميهَا من سُلْطَْنِ * أي: حجة ولا برهان. 

قوله: إن ألْحَكُمْ إلا يِيَهأمرَ ألا بدا لَه أخبرهم أن الحكم 
والتصرف والمشيئة والملك كله لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. 

ثم قال: #دَلِكَ أَلْدِنٌ لْعَيمْ » أي: هذا الذي أدعو كم إليه -من 
توحيد الله وإخلاص العمل له- هو الدين المستقيم الذي أمر الله به. 
وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاهء #وَلكنَ كت رآَلنّايس 
لا يَتَلمُوت» أي: فلهذا كان أكثرهم مشركين؛ «وَمآ كر 
لاس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف:"١٠].‏ 

وقد جعل سؤاهما له على وجه التعظيم والاحترام وُضْلةٌ وسببًا 
إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام؛ لما رأى في سجيّتهم| من قبول الخير 
والإقبال عليه. والإنصات إليه. 

الآية (41): لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤالء فقال لهما: « يَصَحِي اَلسَجْن أَمَآ أُحَدَكُمَا فسقى ريّه. 
حَمْرَا * وهو الذي رأى أنه يعصر خمرّء ولكنه ل يُعيّنه لئلا يحزن ذاك؛ 
وهذا أبمه في قوله: لوَآم آلآحَرَفيَضْلَبُ مكل الظيرْمِن رَأْيِهِ * 
وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا. ثم أعلمها 
أن هذا قد قُرغْ منه. وهو واقع لا محالة. 


أذ ليبرا كبر © 
المواى 1ي 3 35-09 


(سورة يوسف 217-78 7072© 


وقال عبد الله بن مسعود: لما قالاما قالاء وأخبرهماء قالا: ما رأينا 


شيئًا. فقال: َلك اذى ِو ستيان 4. 


الآية (47): ولما ظن يوسف عَاتَكمْ أن الساقي ناج قال له 
يوسف -حُحفية عن الآخر والله أعلم؛ لثلا يُشعره أنه المصلوب- قال 
له: «أَدْكُرْفٍ عند ريلك © يقول: اذكر قصتي عند الملك؛ فنسى 
ذلك المُوصّى أن يُذَّكّر مولاه بذلك. وكان من جملة مكايد الشيطان؛ 
لئلا يطلع نبي الله من السجن. وأما «البضع» فقال مجاهد وقتادة: هو 
ما بين الثلاث إلى التسع. وقال وهب بن مُنْبّه: مكث أيوب في البلاء 
سبعاء ويوسف في السجن سبعًا. 

الآية (41 ): هذه الرؤيا من مَلك مصر مما قَدّر الله تعالى أنبا كانت 
سببًا لخروج يوسف عََآتَكةٍ من السجن مُعَرْرًا مُكرّمَاه وذلك أن 
الملك رأى هذه الرؤياء فهالَتَه وتَعجّب من أمرهاء وما يكون 
تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقّصَّ عليهم ما رأى. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ قل دعانك: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ واستغفرك لمالا 
أعلم» مأكات آنا أن د نْشرِك أله مِن سيو 4 

؟. اشكر الله على نعمت الهداية؛ فإن الغافلين عن شكر هذه النعمت كثيرون: 
«مَاكات لنآ أن شرك أله من عَىْءٍ دَللِكَ من فض لاله علدا وَعَلَ آلنّاس ولكنَّ 
كر الئاس لا منْكرون 4. 
الوم ل ا ا ا ا 
الا م ٠‏ ينم . 


ينصح اَلسَجْنٍ رياب مُتَفْرْفوت 
نَهُ الْوْحِدٌ الْمَهَادُ )4. 


© التوجيهات 


.١‏ استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى؛ كما استفلها يوسف عليه السلام: 
ال 7 ينصح أَليَجَنِ ا فرفرت حبر أ اله الود الْفَهارُ 4 

). الداعينّ يترفق بمن يدعوهم؛ ولا يشعرهم بالتعالي أوالإزدراء ( ينصح لجن 4. 
+. استعن بالله من كيد الشيطان ومكره؛ فهو حريص أن ينسيك حاجاتك الدينيي» 


500 مدع امي 35خ كا مس يه > اولأسا | سوس 
والدنيويبي 8 قانسلة الشيطلن كر رَيَهِء فلبث في السَجِنٍِ يصع سنين سِيِينَ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© إماكات كا أن تمرك يام 
آلنّاس وَلْكِنَ كر آلنّايس لا مسْكرونَ 4 

(ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس) أي: هذا من أفضل مننه 

وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هدانا؛ فإنه لا أفضل 

من منيّ الله على العباد بالإسلام والدين القويم» فمن قبله وانقاد له فهو 


حظه وقد حصل له أكبر النعم وأاجل الفضائل. السعدي: 898". 


ا ا 0 


من شيو ذَلِلِكَ من فَضْلٍ الله علكنا وعل 


السؤال: ما أعظم نعم الله عليك؟ 
١1‏ 22 ور 2 6 ىب 44 و ا 0 
© + ماكات لآ أن نشرك بِأَّهِ مِن سَىْءِ ذَلِلَكَ من فَضْلٍ الله عَلَيَنا وء 


08 سم صم م 


ألئاس وَلكِنَ أكتر آلثاين لا مَنْكرُونَ “4 
هذا التوحيد -وهوالإقرار بأنه لا إله إلاهووحده لاشريك له- (من فضل 
الله علينا) أي: أوحاه إليناء وأمرنا به؛ (وعلى الناس) إذ جعلنا دعاة لهم إلى 
ذلك (ولكن أكثر الناس 'لا يشكرون) أي: لا يعرفون نعمدة الله عليهم 
بإرسال الرسل إليهم.ابن كثير:15:/1. 
السؤال: ماذا يوحي إليك الإخبار بأن أكثر الناس لا يشكرون؟ 
© < ولك كر الاين لا متكزُونَ 4 
(ولكن أكثر الناس لا يشكرون): على نعمه بالتوحيد والإيمان. القرطبي:544/11. 
السؤال: ما النعمتّ الجليلة التي يقل شكر الناس الها 
© إن الك لاي آمرَ ألا بدا إلّة ياد مَلِكَ 

أكَثرَ آلنّاين لا يعلمُورت 4 
الحكم لله وحده؛ ورسله يبلفون عنه؛ فحكمهم حكمه وأمرهم أمره: 
وطاعتهم طاعته؛ فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين 
وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على 
خلقه. ابن تيميت:؛/47. 
الؤال حكم الرضواء هو حكم لله تعالى؛ بين ذلك من الآيمّ الكريمة. 
© ( يصَدحِيٍ الجن ماحد كُمَاوِسيق ريه حَمْرَا )4 
ولكنه لم يعينه لتلا يحزن ذاك؛ ولهذا أبهمه. ابن كثير:؟/151. 
السؤال: لم لم 5 يوسف -عليه السلام- من الذي يسقي ربه خمرا؛ ومن الذي يصلب؟ 
©© < َال للك عَنَّ أَتَدُ اج مَنْهُمَا أَذَكُرْنٍ عند رَيْلَك مأنسنة 

آلشَّيْطَنُ وِحكُر ريه فلت في ألسَجْنٍ يِضْمّ سِنِينَ 4 
(فلبث ثآ* السجن بضع سنين): ...لما أراد الله أن يتم أمره؛ ويأذن بإخراج 


ص 
8 


> ل ]2 م 
دين الف وك 


يوسف من السجن, قدَّر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 

قدره؛ وهو رؤيا الملك. السعدي: 98". 

السؤال: بين حكمة الله قضائه وقدره من خلال الآيم. 

© ,لالد طَنَّ أَتَهُ تاج مَنْهُمَا أَدَكُرْفٍ وعد رَيْلَك فأنسة 
لشَّيِطَنُ ؤِكَرٌ رَيَدِء ملت في ألسَجْنٍ ْم سين 4 

من وقع ‏ مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه» 

أوالإخبار بحاله؛ وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور 

العادين التي جرى العرف باستعاني الناس بعضهم ببعضء ولهذا قال 

يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: (اذكرني عند ربك). السعدي:2. 

السؤال: هل الاستعانئ بالمخلوقين فيما يقدرون عليه تناك قوة الإيمان؟ 


© الوقفات التديرية 


روم و 


0 ١و‏ وس سف أي ألصَدَيكُ قافن سَبْعْبَفَرَب سِمَانِيَأكُلهنَ سَبْع عِبَافٌ 4 
ووصضه بالمبالغت آ# الصدق حسبما علمه وجرّبَ أحواله # مدة إقامته 


معه ةذ السجن ... وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي. 
الألوسي:5:4/17. 
السؤال: اذكر مدل ادا سؤال المفتي والعالم. 
© + نوست أي ألصِذِيُ أفَِِاف سَبْع بفَرِ ب سِمَانِ يَأَكلَهنٌ سَعْ عجَافٌ 4 
علم التعبير من العلوم الشرعية: وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه؛ 
وأن تعبير المرائي داخل لذ الفتوى؛ لقوله للفتيين: (قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان)» وقال الملك: (أفتوني يذ رؤياي)» وقال الفتى ليوسف: (أفتنا خخ 
سبع بقرات)؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. السعدي:٠؛.‏ 
السؤال: ما منزلة تعبير الرؤيا من الشرع؟ وما دليلك على ما تقول؟ 
© 7 كَلَتَرْيْونَ سم نأا فا حَصَد َوه في سمو إلا امنا ون 4 
ذكر له يوسف -عليه السلام- تعبيرها من غير تعنيف للفتى 4 نسيانه 
ماوصاهه به ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. ابن كثير:؟/177. 
السؤال: هذا الموقف دَلَّ على تمام خُدُّقَ يوسف -عليه السلام- وعقله, 
وضح ذلك. 
© ) َل تَرْرَعُونَ م فَاحَصَدمُ َدَرُوهُ في سبلو إلا فيا (089) 
0007 مَاهَدَمم نلا ايا محَصِنُونَ 4 
وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحت الأمتّ. ابن عاشور:181/17. 
السؤال: مزج يوسف - عليه السلام- تعبيره للرؤيا 0 بين ذلك. 
©© < وَمَالَ أللك أثنون يه لما جَآءه ألرَسُولٌ قَالَ أرْجِعْ إل رَيْلََ مَسْعَلَهُ ما 
بَالُ ألِيْسَوََ الت َطَعْنَ لين إن كيو 5 37 1 
لم يدكرامرأة العزيْز رعيا لذمام زوجهاء وستراً لها بل ذكر النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن. ابن جزي:418/1. 
السؤال: 4 طلب يوسف سؤال النارد قبل 1 وجه ل 
© <:ََلِكُ انون ين كلما 1 ابول قال انيع إل ريلك مَتَعََهما 
بل يتوج أل معن لبإ 0 " 
قال ابن عطيي : ... خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبي. ويسكت عن 
أمر ذنبه صفحا؛ فيراه الناس بتلك العين أبداء ويقولون: هذا الذي راود 
امرأة مولاه؛ فاراد يوسف-عليه السلام- أن يبين براءته» ويحقق منزلته 
من العضتّ والخيرء وحينئن يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: 
ارجع إلى ربك» وقل له: ما بال النسوة . القرطبي؛ ١١/17/ا5.‏ 
السؤال: بين وجه الحكمة والأناة ‏ طلب يوسف -عليه السلام- إعادة 
© < :كل لكُاتونيه. 4 
فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع؛ وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربيت» ونه أفضل من الصورة الظاهرة:؛ ولو بلغت يذ الحسن جمال 
يوسف؛ فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحني والسجن؛ وبسبب 
علمه حصل له العزء والرفعة؛ والتمكين ل الأرض؛ فإن كل خير آذ 
الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. السعدي١١٠؛.‏ 
السؤال: من خلال قصت يوسف: قارن بين العلم و جمال الهيئة. 
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© العمل بالآيات 


١.سأل‏ عالما عن أسئلة الناس التي يسألونك إياهاء 


سن كسماو أله لا مكلك رسع تلتلات ختر رلء بح قي 
نْحِمُ إِلَ لاس ع1 هم يَعَلَمُونَ 4. 

١‏ اسل لله تعاى أن يعلمك. ويفتح علينئء كما فتح على نبي الله تعالى يووسف 

عليه السلام:/ بو و سف با ألصَدَفُ فنا 4. 

*. استخدم الذكاء والحيلة المباحيّ للوصول إلى حقك الذي صعُبٌ عليك» 


ل( قَالَكر نحم إل ريلك مهما بَالُالِيَسوو الى مَطَعنَ يهن إن رق يكن بَكِدسِنَ عليم ». 


نوسة سف أَيماألصِدِيتُ ناف 


سانيا 


© التوجيهات 

1. عاقب التقوى خير؛ وعاقبة المعاصي والفواحش الفضيحت. ب( لِك ليعلم أن 
َم أَخنْهُ ألمب وَأنَ أله لا جرى مد أَلَآينِيَ 4. 

". فضل العلم وشرفه؛ إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته؛ 2 وَكَالَ لِك 
نوف يه- )4. 

*.لا بد ان يظهر الحق ولو بعد حين» جإوَالتِ مرت الْمَِي أن حضحص لحن أن 


دم حم ره إساي 


رود تمه عن نَقيء وَإِنَّه لم نَأَلصَدِقِيتَ 4 


رج سو بر 


<0 
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الآية (48-44): سأهم عن تأويلهاء فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا 
إليه بأنها #أَصْمَنتٌ أَحَلَرِ 4 أي: أخلاط اقتضت رؤياك هذه وما 
حَحْنبسَأُوِدِلِ آَم بمَمِينَ 4 أي: ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاطء 
لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهؤ تعبيرها. فعند ذلك تَذّكّرٌ ذلك الذي 
نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف. وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصّاه به يوسف من ذَِكْر أمره للملك» فعند 
ذلك تذكر #بعد أَمّةِ 4 أي: مدة. وقرأ بعضهم: «بعد أَمَه(1) أي: 
بعد نسيان» فقال للملك والذين جمّعهم لذلك: «أنا يكم 
بتَأُوِل» أي: بتأويل هذا المنام #دَأرْسِلُونِ » أي: فابعثون إلى يوسف 
الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثواء فجاءه فقال: # يُوسَفٌ 
نما ألصَدَنٌ أَققَنًا4» وذكر المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له 
يوسف عََالتَك تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما 
وضّاه به ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. بل قال: #تَرْرعُونَ 
سَبَمَ سِنينَ َأ 4 أي: يأتيكم الخضب ولمطر سبع سنين متواليات» 
ففسّر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي تُسْتغل منها الثمرات 
والزروع» وهن السنبلات الخضر. 

ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: هنا حَصَدتم 
َدَرُوهُ في سملو إلَاقََا مما تأَعُونَ 4 أي: مهما استغللتم( في هذه 
السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن 
إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن قليلا قليلًا لاتسرفوا 
فيه» لتتتفعوا في السبع الشداد. وهُنَّ السبع السنين المل التي تعقب هذه 
السبع متواليات» ومن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّهان؛ لأن سني 
الجذب يؤكل فيها ماجَمَعَوه في سني الخصبه ومن السنبلات اليابسات. 
وأخبرهم أنبن لا يُنبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا 
00 

الآية (44): ثم بشّرهم بعد الجَدْبِ العامٌ المتوالي بأنه يعقبهم بعد 
ذلك #عام فيه يِعَاتُ التاس 4 أي: يأتيهم الغيث» وهؤ المطرٌء وتُغل 
البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من: ريت 
ونحوه. وسكر ونحوه؛ حتى قال بعضهم: يدخل فيه حلب اللبن 
أيضًا. قال ابن عباس: #وَفِيهِ يَحَصِرونَ 4: يحلبون. 

الآية (00): يقول تعالى إخبارًا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير 
رؤياه» التي كان رآهاء با أعجبه وأْْنَقَهُ» فعرف فضل يوسف عَيَِِك 
وعِلْمهه وحُحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: «أنوؤيه. »* 
أي: أخرجوه من السجن وأحضروه. 

فل| جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته 


)١1(‏ ليست من القراءات العشر المتواترة» و(الأمّه) في اللغة: النسيان؛ كما ذكر ابن 
كثير. [ينظر: القاموس المحيطء مادة (أمه)]. 
(1) استغللتم أي: جمعتم غَذّنَه؛ِ فهو بمعنى حصدتم. 


لير رجكنتر (22 05 0517 


براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا 
السجن لم يكن على أمر يقتضيه؛ بل كان ظمًا وعدواناء قال: «أرْحِمْ ِل 


ريلك مَسعََدُمَاجَالَلدسوَةَ أل معن نرق يجن علي 4 . 

وقد وردت السِّنَّةٌ بمدحه على ذلكء والتنبيه على فضله وشرفه. 
وعُلْوَ قدره وصبره» صلوات الله وسلامه عليه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رَبّ أَرِفي 
كَيفٌ تن الْمَوَنَ فَالَ أولَمْ ومن كَالَ بل وَلكن لََظمَنَ كَلَى 4 
[البقرة:770]» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لنت 
في السجن ما لبثٌ يوسف لأجبتٌ الداعي» [متفق عليه]. 

الآية :)0١(‏ قوله تعالى: #قَالَ ما حَطْتَكَُ إِذْ رودي يُوسْفَ عن 
َفْسِوء © إخبار عن الملك حين جمع النّسوة اللاتي قطعن أيديين عند 
امرأة العزيزء فقال مخاطبًا هن كلهن -وهؤ يريد امرأة العزيز-: #إما 
حَطبَكُنَ 4 أي: شأنكن وخبركن ؤِإِد رودي يُوسْفَ عن تمي 4 
يعني: يوم الضيافة؟ لاقل َس هما عَلِمَنَا عَلّنَهِ من سُوير * أي: 
قالت النسوة جوابًا للملك: حاش لله أن يكون يوسف مُتَّهَيَا والله ما 
علمنا عليه من سوء. فعند ذلك 9قَالتٍ أَمرَاتُ الْمَِبرٍ الْدنّ ححص 
لْحَنَّ 4 قال ابن عباس. ومجاهد. وغير واحد: تقول: الآن تين الحق 
وظهر وبرز. لأَنَارَودتهُعن تَنْيوَإِنَهُلِمنَآلصَددِقِيت» أي: في قوله: 
«جى رودن عن تَِيى © [يوسف:17]. 

الآية (؟0): لدَلِكَلِعلم أن َم أَخْنْهُ بيب 4 تقول: إنها اعترفت 
بهذا على نفسى» ذلك ليعلم زوجي أن ل أخنْهِ في نفس الأمرء ولا وقع 
المحذور الأكبر. وإنها راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا 


م2 واس م < رصم لا 


اعترفثٌ ليعلم أني بريئة #وَأنَ لَه لإيجرى يد لين *. 


: 597 ١ 9 


الآية (08): #وما بر تنيى * تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي؛ 
فإن النفس تتحدّث وتتمتّى؛ وهذا راودته لأنها 

أمارة بالسوءء لإِلّاما رَحمَرَيَ * أي: إلا من عَصَمّه الله تعالى 
رق عَهُور حم *. 

وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة 
أبو العباس ابن تَيميّة رحمه الله. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 
يلتك من قوله: لدَلِكَلِحم أنْ َم أَحْنَهُ 4 في زوجته لآم © الآيتين 
أي: إنها رَدَدْتَ الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز «أنْ لم 
أْنْهُ 4 في زوجته آلب وَأنَ مه لا بدى مد اين (2) وآ ير 
ني إِنَّ نمس لَأْمَارَة بلسو » وهذا القول هؤ الذي لم يحكِ ابن 
جرير ولا ابن أي حاتم سواه. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جَبَئر 
والحسن وقتادة وغيرهم. والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق 
الكلام كلّه من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف 
َبَتَك عندهم, بل بعد ذلك أحصّرّه الملك. 

الآية (؛ ©-00): يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة 
يوسف علخ ونزاهة عِرْضه مما نيب إليه» قال: «نَيُون بو أَسْسَخْلِصَهُ 
لِنَفْبى» أي: أجعله :من خاضتي وأهل مشوري كلما َم » أي: 
خاطبه الملك وعَرّفه ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من حَلّق 
وخُلُق وكبال» قال له الملك: 8 إِنَكَ لوم لديا مَكين أميث » أي: إنك 
عندنا ذو مكانة وأمانة» فقال يوسف عَلهاتَك: #اجَعَلن عل حَرَآين 
لْأَرَضٍ إن حَفِيظٌ عِلِيِمٌ» مَدَح نفسه. ويجوز للرجل ذلك -إذا ججهل 
أمره- للحاجة؛ وذكر أنه #«حَفِيِظٌ 4 أي: خازن أمين» #عَلِيمٌ » ذو علم 
وبصر بما يتولّاه. وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه وَلِمَا في ذلك من 
المصالح للناسء وإنما سأل أن تُجْعَل على خزائن الأرض -وهي الأهرام 
التي يجمع فبها المَلّات لِمَا يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها- 
ليتصرّف هم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد. فأجيب إلى ذلك 
رغبة فيه وَتَكْرِمَةٌ له. 

الآية (<ه-باه): يقول تعالى: « وَكَدَلِكَمَكنًا لوسك ف الأرضٍ # 
أي: أرض مصرء لايَتبََا مها حَيّتُ يتَآدُ 4 قال السّدي وابن أسلم: 
يتص ف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتّخذ منها منزلا حيث 


ع رمضط 


يشاء» بعد الضيق والححسبس والإسار. لنْضِيبرَحمَيا من نَشَاآء ولا 
ضِيعٌ أَجِرَاَلْمْحَسِنِينَ 4 أي: وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته. 
وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبّه الله عز وجل 
السلامة والنصر والتأييد. # ولاج رالآْرَةَ حَيرلَلدينَ ا منوأ وَكَانوأ 


2 
م 


تَقُونَ * يخبر تعالى أن ما ادَّخَرّه الله لنبيّه يوسف عَتَكم في الدار 
1 * م بع 5 2 
الآخرة أعظم وأكثر وأجل نما حَوَّلَهُ من التصرف والنفوذ في الدنيا؛ 


ا ل 0 


كما قال تعالى في حقٌّ سليمان عَيولمَ: « هنذا عَطَاوْبا فأمْنْ أو ميك 


يعَيْرٍ حِسَابٍِ وَإِنَّ له, عِنْدَنًا للق وَحْنَ ماب # [ص:ة-١4].‏ 


0 


والغرض: أن يوسف كهتَكم ولأه مَلِك مصر الوَّرَارَةَ في بلاد مصر 


6# 0 
اننا ليمير كبر 5 
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مكان الذي اشتراه من مصرء وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام؛ 
قاله مجاهد. 

الآية (55-54): ذكر السَّدي وابن إسحاق وغيرهما من 
المفسرين أن السبب الذي أقدمٌ إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف 
َبَتَك لَهَا باشر الوزارة بمصر. ومَضّت السبع السنين المُخْصبَة 
ثم تَلَنْها سنينٌ الجَذْب» وعم القحط بلاد مصر بكمافاء ووّصّل إلى 
بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب عَلهالتم وأولاده. وحينئذٍ احتاط 
يوسف عَلتَك للناس في غلّاتهم» وجمَعَها أحسن جمْع» فحَصّل من 
ذلك مبلغ عظيم, ووَرّد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات 
يمتارون لأنفسهم وعياهم, وكان رحمة من الله على أهل مصر. 

والغرض: أنه كان في جملة من وَرَد لليرّة إخوةٌ يوسف. عن آمْر 
أبيهم لهم في ذلك؛ فإنه بَلَعَهم أن عزيز مصر يُعطِي الناس الطعام 
بئمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعامّاء وركبوا عشرة نفرء 
واحتبس يعقوب عَِلِتَهَمْ عنده بنيامن شقيق يوسف عَلولتَكم وكان 
أحبٌ ولده إليه بعد يوسف. فلا دخلوا على يوسف. وهؤ جالس في 
يِه ورياسته وسيادته. عرفهم حين نظر إلبهم َم له سكيُونَ4 
أي: لا يعرفونه؛ لأهم فارقوه وهو صغير حَدَّثء ولا كانوا 
يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوه. 
وأما هو فعرفهم. فذكر السّدي وغيره: أنه شَّرَع يجخاطبهم. قالوا: أبونا 
يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء 
فذّهَب أصغرناء هلك في البَرِيّة وكان أحبّنا إلى أبيه. وبقي شقيقه 
فاحتبسه أبوه ليتسلٌ به عنه. فأمَر بإنزاهم وإكرامهم. ‏ 

لا جَهَرم يهاز 4 أي: وَذَاهم كيلهمء وكل هم أحماهم 
قال: اثتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صِدئّكم فيما ذكرتم «ألا 
تروت أي أوفي الْكيلٌ وأَنأ حير لْمنزِِينَ * يُرَعْبهم في الرجوع إليهء ثم 
رَهّبهم فقال: « فَإن ل َف يه مَكاكيِلَ لَك عندى وَلَا نَفَرَيُونِ » أي: 
إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة» 9 فَالُوأ 
سَمُودُ عَنَهُ أَاه وَإِنَا لَمعلُونَ 4 أي: سنحرص على مجيئه إليك بكل 
مُمكن, ولا نبّقِي يجْهُودًا لتَعلّم صدقنا فيه| قلناه. 

#وََالَلفِْيدِِهِ 4 أي: غلمانه: «لَجَمَلوأِْصَعَئُ 4 وهي التي قدموا 
بباليمتارواعِوّضًاعنهاء ف راان 4 أي: في أمتعستهم من حيث لا 
يشعرون؛ ل لََّمُم هوت © بها. قيال: خشي يوسف يلتك ألا 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للويرة بها. وقيل: أراد أن يردّهم إذا 
وجدوها في متاعهم تحرّجًا وتورّعًا؛ لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم. 

الآية (71): اليبانا مُِمَمِنَاألْكيْتَلُ» يعنون بعد هذه المرّق إن 


ص 


م نُرسِل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا «رَحَحَمَلٌ وَإِنَا لد لَحنِفْظونَ » 
أي: لا خف عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له في يوسف: 
#أرَسِلَهُ مَعَتَاحَدَا يَرْيَعْ وله لَب وَإِنًالَهُْلْحَدفِظُونَ © [يوسف:؟1]؛ ولهذا 


قال هم: لهل ءَامَدكُ عه إللاحكمآ ند ضيه مِنْقَلُ 4. 
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]| إحوَه توسف مَدَحَواَعَكهِ فَعَرَفهْمَوَهْماهرمتكرُوت 


© وَلَمَاجَكَرَهْجهَا ردقال يون باح لون ييا 
وتنوف الْكِلَ كمزلي © ون لَرَتَأَوْفٍ 
بو مَك كَيْلَ وى وَلَاَتَرونِ © قاوس ودعَتَه باه 
َإِنَلمَعِلُوْنَت وَهَالَ لفِتييه أَجَعَلوأْيِصَحَتَعْرَفِ رجالهم له 
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0 001 07 آ د ا وم 2 5 00 ا : 4 
0 حَلْهميَعَرِفوََهَاإِدا أنفَلوَاإِكَ هلهم مم يرْجِعُوتَ 3 
07 ده رم 5 سس 1 6__كرراس ل[ ص صرح ١‏ ساس . 
3 َكمَاسَجَعْواإِكَ أسِهِمَفَالوَيأْبَانَا مْنِم مكيل اللا 
0 كارَسِلٌ مَعَسَآلَحَانَائكَحَمَلْ وَإنَا له لحتفِظوت © الا 


- و قبي 0 ااي يه 2 تع 0 اموي اي 1 5 و 
يي ار حو 37 ا ار حو 7 و راحو 6 ير مم73 روك حر حودل 00 ابو ار حول 3 كود عر ١‏ 


© العمل بالآيات 
١.استعن‏ بالله تعالى من شر نفسك, وشر الشيطان وشركه؛ +( وَمَآ أب يق 9 
م 2 م ع 90 7 لس ١‏ عل لص يت حدس م - 

النفس لأمارة السو إلا م رجحم رةإن رف عَعُور نحم 4. 

8 ررس كر وريه 25 
؟.تذكر قضيم وقعت لك ثم حدد أخطاءك فيها واستغفر الله منهاء/ر وما أب تفي إن 
لعل يم مو اك رس سسر6 2 سس مرغي 
النفس لأمارة السو إلا ما رجم رق إِنْ رف ). 


ص 


2 6 


ص 
خا 00 


؟.أحسن إلى أحد إخواتك أو أقاربك؛ ج وَلَما جَهَرَهُم يجَهَازْهِمْ َال أثثون يأخ لَكم 
نيك كارو أن أوفي الكل وَأنَأ سير لْمُزِيينَ )4. 

© التوجيصات 

١.الاعتراف‏ بالذنب من أسباب مغضرته؛ ومن علامات صدق التويت والإنابت» 
( وما أب ىن تدس كَأمَارَة يألشوء إلا مَارَحمَ رَ إن رق عَفُورٌ نح 4. 
".ينبغي إنصاف المظلوم ونصرته؛ وتقريب الصادق الأمين ولو كان ضعيفا 
أو غريباً + وَكَالَ آلْمَلِك أْثوني بو أسْسَلِصَهُ لتقي قَلَمَا لمهم فَالَ إِنَكَ الوم ديا 
مَكِينُ مين )4. 

*- بالصبر تأتي العزة بعد المهانت والظلم؛ مَكَدَِكَ مَكنَا لْوسّق ف الْأرَضٍ 


1 


امنا حَبتُ يقَآهُ . 


© الوقفات التدبرية 

© (وَمَا أ نيى” إن نس لَه يألشوه لاما مَحمَ إن مورحم 

ويقال: النفوس ثلاثمّ أنواع؛ وهي: (النفس الأمارة بالسوء): التي يغلب عليها 

اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي و(النفس اللوامة): وهي التي تذنب وتتوب؛ 

فعندها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمى لوامة؛ لأنها تلوم 

صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم؛ أي: تتردد بين الخير والشرء و (النئس 

المطمئنة): وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده؛ وتبغض الشر والسيئات» 

وتكره ذلك» وقد صار ذلك لها خلقاء وعادة: وملكتّ. ابن تيميم:؛/46 

السؤال: ما أنواع النفوس؟ 

© < وَكَالَ اميك انون بوء أسْسَِْصَه لنَْيى عَلما كمه مَالَ إنَكَ الوم لَدَينا 
َك بيد 4 

وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف -عليه السلام- 

كلم الملك كلام حكيم أديب؛ فلما رأى حسن منطقه: وبلاغت قوله؛ 

وأصالت رأيه؛ رآه أهلاً لثقنه؛ وتقريبه منه. ابن عاشور:؟1//. 

السؤال: ما سبب قول الملك ليوسف - عليه السلام- (إنك اليوم لدينا 

مكين امين)؟ 

١ ©‏ دَاَاجْملّن عل حَرَآبِن الْرضِ إِنْ حَفِطظٌ علي 4 

وأماسؤال الولاية فقد ذمه كلك وأاماسؤال يوسف وقوله: (اجعلني على 

خزائن الأرض)؛ فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى اللس ويعدل بين 

الناس؛ ويرفع عنهم الظلم» ويفعل من الخير مالم يكونوا ايفعلونه!]؛ مع 

أنهم لم يكونوا يعرفون حاله؛ وقد علم بتعبير الرؤيامايؤول إليه حال 

الناس» ففي هذه اللأحوال ونحوها ما يوجب الضرق بين مثل هذه الحال 

وبين مانهى عنه. ابن تيميتّ:؛/ ده 5ه. 

السؤال: كيف سأل يوسف - عليه السلام- الولاينّ مع أن سؤال الولاينّ مذموم؟ 

© َالَجْمل عل حَرَآبِنِالْأَرْضإفِ حَفِية علد 4 

ودلت الآيتّ أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم 

وفضلء قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق 2 عموم الصفات: ولكنه 

محخصوص فيما اقنرن بوصله؛ أو تعلق بظاهر من مكسبء وممنوع منه 

فيما سواه لما فيه من تزكيدّ ومراءاة» ولوتنزه الفاضل عنه لكان أليق 

بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله؛ ولما يرجومن 

الظفر بأهله. القرطبي:5857/11. 

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه ويثني عليها؟ 

© < وَكَديِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْرّسٍ يبو ينها حَيْتُ كله ببح 
من ننم وَلَاضْضِيعٌ أجْرَ لْمْحَسِيِينَ 4 

(ولا نضيع أجر المحسنين) ... وقال ابن عباس ووهب: يعني: الصابرين؛ 

لصبره يذ الجب» و الرق» وبي السجن» وصبره عن محارم الله عما دعته 

إليه المراة. القر طبي:١١‏ اللخنة 

السؤال: ما أنواع الصبر التي صبرها يوسف عليه السلام؟ 

© < ودج رالآحِرة حر لين >امنوأ وَكانوأ يفون 

فبالتقوى تترك الأمور المحرمّ من كبائر الذنوب وصفغائرهاء 

وبالإيمان النام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه 

أعمال القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. السعدي:١40.‏ 

السؤال: ما أهميتّ التقوى والإيمان للوصول إلى الدار الآخرة؟ 

ا ا وكساك 
مم لم بترت ) 

قيل: أراد أن يريهم كرمه لذ رد البضاعت: وتقديم الضمان 2 البر 

والإحسان؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. (لعلهم يعرفونها) أي: كرامتهم 

علينا. البغوي:؟/4/6. 

السؤال: بين كرم يوسف- عليه السلام- لإخوته؛ وحرصه على رؤيتهم. 


© الوقفات التدير بة 

© َه متك علي إلا سكمآ أبدئك عل 
حَنفِظا وهو كيحي 4 

سوء الظن مع وجود القراكن الدالي عليه غير ممنوع؛ ولا محرم. 

.4١١:يدعسلا‎ 

السؤال: متى يكون سوء الظن محرما؟ 

© + فَآمَهُ سه يرُ حَفِظًا وَهْوَأَنسَمْأيّجِينَ 4 

يقول: حفظه خير من حفظكم» وهو ارحم الراحمين. البغفوي:؟١/4775.‏ 

السؤال: بين كيف كان يقين يعقوب -عليه السلام- بالله تعالى. 

© + وَفَالَ يبَينَ ا تَدَحْلْواْمِنْ بَابٍ بحر وَأدْخَلوا من أبوب مُتَمَرقَةَ 

فيها دليل على التحرز من العين» والعين حقء وقد قال رسول الله كَل (إن 

العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدر)» و تعوذه -عليه السلام-: 

(اعوذ بكلمات الله التامسّ من كل شيطان وهامتّ: ومن كل عين لامدّ) ما 

يدل على ذلك. القرطبي: .894/1١‏ 

السؤال: كيف يتحرز المؤمن من العين؟ 

© + ععَالَيم امون باب وبِحِل وَأَدخْلُوا من بوب مَمْفْرِقَة فد وَمَآ أن 
َك يت أل ين ع 6 

دلت الآييّ على أن المسلم يجب عليه أن يُحَدُّرٌ أخاه مما يخاف عليه 

ويرشده إلى مافيه طريق السلامم والنجاة؛ فإن الدين النصيحي, 

والمسلم أخوالمسلم. القرطبي:١40*/1.‏ 

السؤال: ماذا يجب عليك إذا خشيت على أخيك عم الضررة 

© + وَمَالَميَ هَِّ لا مَرْخْلُوأ من بَابٍِ وتجلر وَأدَخَلُواً من 
عََكُمْ يرك لَه ين ع إن لَك إلا يِه لَه مولت 
لحار 4 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه؛ مع الأخذن بالأسباب 

المعتادة الظاهرة؛ تأدب مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف. ابن عاشور:51/17. 

السؤال: هل فعل الأسباب يناليك التوكل على الله؟ وضح ذلك من خلال 

الآيمّ الكريمن. 

© اللي ا ل حا 
قَضَلْها وَإِنَهُ َدُو عِلْم لِمَا علْمنَهُ »4 

وهو موجب الشفقتة والمحبتّ للأولاد. فحصل له لل ذلك نوع طمأنينيّ 

وقضاء لما خاطره؛ وليس هذا قصوراظ علمه؛ فإنه من الرسل الكرام 

والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: (وإنه لذو علم) أي: صاحب علم 

عظيم. السعدي:45. 


السؤال: بَعد أن بَيّن الله سبحانه أن تدبير يعقوب لا يغني شيئاء قال: (وإنه 


م عر 
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بوني فق وما أغنى 


َع مسوك 


لذو علم)؛ فما وجه هذه المقولنّ هنا؟ 

© وه دومِنْر تِمَا عَلَبِتَهُ وَككنّ كر ألا لَايْليوتَ 4 
(لذو علم) يعني: كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهلء (لما علمناه) 
أي: لتعليمنا إياه. وقيل: إنه لعامل بما علم. قال سفيان: من لا يعمل بما 
يعلم لا يكون عا ما. البغوي:0507/1. 

السؤال: متى يصح أن يقال للمرء إنه عالم؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ حافظ على الأذكار الشرعييّ كاملة بعد الصلوات: فهي وقانة من العين 

ا ٠ج‏ وََالَ يبنا دلوم ماب وجل وأدْحَلَوَأ من أ واب مُتَفرْفَّةَ و وَمَآ عقي 
مرح الله 4 من شئء »4 7 

: سر اه نك طاح ورامك وَلَمَادخَلُوا عل يوسفك ءاوىت إِليْهِ أَحَاه فَالَإقَ 

5 موك مَلَا بَبْتيسَ يمَاكَاوا ملو 4. 

. اكتب صفات يوسف - عليه السلام- وخطواته ب حل مشكلنه مع إخوته؛ 

0 1 كوه وَلَمَادَحَلُوا عل بوسّقت 

تومت إِلَيّه ها م 20 دبي لدومدا بمَا كانوا عملورت 7 


لإ أنا تأ أخوك فلا تبتيس يما 
© التوجيصات 
.١‏ العاقل يحذر من العين والحسد, ويعمل بالاسات من غير 0 


0 .رم 17 أ 
و عن عَدَكُم صرت 


ٍِ قال ْنَا تَدَحُلواْصنبَاٍ وحار وادخلوا من 
لله من. شَء 4 

1 اجتهد يذ فعل الأسباب, ولا تتوكل عليها. وتوكل على الله؛ فبيده الأمر 
كله: + إن أَلنَّكْمُ إلا ينه عليه َكلت عليه ملسَتوكلٍ الْمَوَكَلُونَ 4 

ل فالخير فيما يأمران به 2 وَلمَّادحَلُوا 
مِنْعَيتُ أمَرَهُمَ أبْوْهُم اكات يُتْن عَنْهُم ينمه مِن عَيْء إلا حَاجَه في قيس 


ره غير 


يعهوبٌ قَضَنهَا 4. 


“ونان # ا م 


بوب فرق و 


1 


(سورة يوسف 54-5154) 


02 


الآية (55): هَل ءَامَتَكُمَ عله إالاصكمًآ أمِندَكٌ عل أَحِبه ينل 4 
أي: هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؛ تغيبونه عني» 
وتحولون بيني وبينه؟! 

لَه ير حلفظا وَهْوَ نحم أليّحِينَ4 أي: هو أرحم الراحمين بي» 
وسيرحم كِبَرِي وضَعْفِي ووَجْدِي بولديء وأرجو من الله أن يرَدّه 
عل ويجمع شَمْلٍ به؛ إنه لأَنَحَمْ أريّحِينَ4. 

الآية (55-565): يقول تعالى: ولَمَا قتح إخوة يوسف #متلعهمْم 
وَجَدُوأْ يضْعَمَهُمٌ ردب نِم 4» وهي التي كان أمر يوسف فتيانه 
بوضعها في رحاهم. فلا وجدوها في متاعهم #قَالْوأ يتأبانَا مَا 
فى 4؟ أي: ماذا نريد؟ #هَنذوء يصَلعئنا ردت إِلَْنَا4 كما قال قتادة: 
ما نبغي وراء هذا؟! إن بضاعتنا رُدّت إلينا وقد أُوفي لنا الكيل! 

#وتمير اهلا » أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأني بالجيرَة إلى أهلنا 
#وتحْمَظ أَحَانا وبَرْدَادْ كُبْلَ بَعِير 4؛ وذلك أن يوسف عَيالتَك كان 
يُعطِي كل رجل جملٌ بعير. #ذَلِكَ كيل يَسِردٌ 4 هذا من تمام الكلام 
وتحسينه. أي: إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا. 

« قال لنْأرْسِلَه مَمَحكُم حَقٌ مؤْبُونِ موثَِا َس أ 4 أي: تحلفون 
بالعهود والموائيق الَأ بدءإِلَة أن يا يم 4 إلا أن تُعلبُوا كلكم 
ولا تَقْدِرُون على تخليصهه هلَمَآءَانَوهُ موتِتَهُمْ 4 أكَدَه عليهم فِلامَالَ 
أَنَّهُ عَلَ مَاتَُولُ كل قال ابن إسحاق: وإنما فَعَلَّ ذلك لأنه لم يجد ينا 
من بَعئِهم لأجل اليِيرَة» التي لا غنى هم عنهاء فبَعَنّهِ معهم. 

الآية (58-517): # وَقَالَ يبَننَ لا تَدَ لون بَابٍ حدر واد خُْوا مِنْ 


و 20 
34 م 


َوْبٍ مُمَمَرَفَةٍ 4 يقول تعالى إخبارًا عن يعقوب عَلتَك: إنه أمر بيه 


واحد. وليدخلوا من أبواب متفرّقة؛ فإنه كما قال ابن عباس وقتادة 
والسٌّدّي وغيرهم: إنه حَشِيَ عليهم العينَ؛ وذلك أنهم كانوا ذوي 
مال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخَشِيّ عليهم أن يصيبهم الناس 
بعيونهم؛ فإن «العين حَئ( [متفق عليه]» تَسَِْلُ الفارس عن فَرّسه. 

وقوله: وما أعْن كحم م أله مِن مَّىَءِ 4 أي: هذا الاحتراز لا 
يرد قَدّر الله وقضاءه؛ فإن الله إذا أراد شيئًا لا يحالف ولا انع . 

طن المتكم ايده عله كت وَعَلهِ مسوك الْمتَوَحَلونَ )و1 
كوا د كوك اقيق افق تاجكات تن سودرف ان من تنو ل 
حَاجَةُفى نفس يَعْقُوبَ قَصتلها 4 قالوا: هي دفع إصابة العين لهم. 

دوعر ما عَلَدسَهُ 4 قال قتادة والثوري: لذو عَمَلٍ بعلّمه. 

وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه #وَلكنَّ ألَكَيرٌ 
ألنّاس لا بعلمو »*. 

الآية (59): # وَلَمَا مََنُوا عل يوست روت إِلَيَهِ أَحَاهُ مَالَ 


٠١ 


إن أتأ لَمُوكَ هَل َبْتيس بِمَا كانوا يَعَمَلْوْنَ »> يخبر تعالى عن 


إخوة يوسف لَمَا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين, 
فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصّلة والألطاف 


0 


والإحسان. واختلى بأخيه فأطلّعه على شأنه. وما جَرَى له. وعَرَّقَه أنه 
أخوه. وقال له: لا #تبشيسٌ #» أي: لا تأسف على ما صنعوا بي وأمره 
2 00 
بكتمان ذلك عنهم, وألا يُطلِعَهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه. 
2 


2 


وَوَاطأً معه أنه سيحتال عل أن يُبِقِيَه عنده؛ مُعرّرًا مُكَرَّمًا مُعَظبًا. 


نه 

5 
ا 
3 

اس سا ورا ا 


05007 ١ 289 


الآية :)071-١(‏ #قلَمًا جَهّرَهُمِ يجَهَازِهِمٌْ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
رَعْلٍ أَحِيهِ ثم أدَنَ مُوَدْن لها الِيرٌ إِنَكُمْ لَرفْونَ 4 لما جهزهم 
وكمّل لهم أَبْرتهِم طعامّاء مر بعض فتيانه أن يضع آليَايةَ 4 
وهي: إناء من فضة: في قول الأكثرين. وقيل: من ذهب كان يَشْرّب 
فيه» ويكيل للناس به من عِّة الطعام» فوضعها في متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحد. ثم نادى منادٍ بينهم: بها الْعِيرُ نك 
لَسرِقْوتَ © فالتفتوا إلى المنادي» وقالوا: مادا تَمْقَدُوت (220 قَالُوأ 
َفْقِدُ ضوع مك4 أي: صاعه الذي يكيل به. لوَلِسَ جه يه حمل 
بَعِيرٍ 4 وهذا من باب الجعالة 0 لوَأَنَأَيِهء رَعِيِمٌ * وهذا من باب 
الضَّمان والكفالة. 

الآية (75-17): لا اتهمّهم أولئك الفتيان بالسرقة؛ قال لهم 
إخوة يوسف: #تَأَلَلعَدَ عَلِمّم نا حِحْنا لنْفْسِدٌ في الْأَرْضِ * أي: لقد 
قفتم وعلمتم منذ عرفتمونا؛ لأنهم شاهدوا منهم سيرةً حسنةٌ أنّا 
ما جئنا للفساد في الأرض» وما ما سَْرِقِينَ» أي: ليست سجايانا 
تقتضي هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: #فما جَرَؤْه, * أي: السارق» 
إن كان فيكم 8َإِنُثرٌ كزِرنَ4 أيْ: أيّ شيء يكون عقوبته إن 
وجدنا فيكم من أخذه؟ اووس مُعِدفى يلو مهو جره 
كَدَلِكَ يَحْرِى الطَادلييت4. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عَلْت1: أن 
السارق يُذْفْع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف عَنواتَكم؛ 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي: َنَشَهَا قَبْلّه تَوْرِيَة سُّ 
207 4 فَأَخَذّه منهم بحُكم اعترافهم والتزامهم 


5-0 


أستخنت 
وإلزامًا هم بها يعتقدونه؛ وهذا قال تعالى: #كددلك كِدنا ليُوسشّف »* 
وهذا من الكيد المحبوب الذي يسّه الله ويرضاه لِمَا فيه من 
الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله: ما كان لَأَحْدَ أَحَافِ دين ألْمَلِكِ * أي: لم يكن له أخذه 
في حكم ملك مصر.ء وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بم التزموه. 
وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ وهذا مَدَحه تعالى فقال: #ترقع 
َرحَدتٍ من َشَآه4؟ كما قال تعالى: #يَرَقع أله ألَذِينَ امثوأيَِكُم ودين 
ووأ لْعِْرَ دَرَحتٍ هيما نكَمَلُونَ حيط © [المجادلة:١١].‏ 

«وَمَوقَ كل ذى عل عَلِيمٌ 4 قال الحسن البصري: ليس عالة 
إلّا فونه عا حتى يننهي إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال: 
يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 

الآية (070: وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من 
متاع بنيامين: إن ينرق مَقَدَ سَرَقت أ له من مَلُ 4 يَتصَّلُون إلى 
العزيز من تبه به ويذكرون أن هذا فَعَل كا فَعَل أ له من 


)١(‏ الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله؛ كقوله: 
من رد علي حصان فله كذا. [معجم لغة الفقهاء ]. 


انير كيز 009( سف : لد_ووه 


َل © يعنون به يوسف عََهتَد. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان 


يوسف قد سَرَّقَّ صما الجده أبي أمه فكسّره. وقوله: #فاسرّها رمف 
ع يري سه وه نيع 
في نفس * يعني: الكلمة التي بعدها؛ وهي قوله: #أنسْر مر مسَكانا 


ره 2ه 


وَأَنَُ أعْلَمُ يمَاَصِفُوت 4 أي: تَذْكٌّرون. قال هذا في نفسه. ول يُبْده 
هم؛ وهذا من باب الإضمار قبل الذّكرء وله شواهد كثيرة من القرآن 
والحديث واللغة. 

الآية (02): لَيَّا تعّن أذ بنيامين» وتقرّر تَركُه عند يوسف 
بمُقتَض اعترافهم, كَرَعُوا يَََفّقون له ويُمَطْفُوئَه عليهم» فل تَالرأ 
كايا الكرد ب 1: )) طعا ك4 بصون: وهو نك خنا نينا 
يسا به عن ولده الذي فَقَدَه #فَخَد أَحدنًا مكانه » أي: 
بَدَله يكون عندك عِوَضًا عنه. #إنًا زنك مِنّ الْمْحْسِنِيت » أي: من 
العادلين المنصفين القابلين للخير. 
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© العمل بالآيات 
١.اقرأاقصت‏ يوسف -عليه السلام- - من اد كني التفسير لرداد بها كلما 


لْعِيرٌ 


وو ءِء َتنا 


«كْلمًا جهن حهره هم يجهازهم جَمَلَ ألسِقَايَة في رعلٍ أَخِيهِ 3 ثم أَذنَ مون أََثْهَا 
|[ 00 4 

1 0 إليه؛ وافتقر بين يديه أن يرزقك العلم والفهم) 
« كيك كذا لوسْفَ مَا كن لِأْمْدَ لَحَاهُفٍ دن ألْمَِكِ لآ أن جكة أنه كر ركم 
تركلي تن دَق حكن زى عِلوِ علِيِمٌ 4. 

؟. درب نفسك اليوم على كظم الفيظ قدر ما تستطيع, قَالُواْ إن يسَرِق 
ل أحٌ لَه من هَل هَأسَرهَا : مك ف تيا كل : يبَدِهَا لَهُر 4. 
© التوجيهات 

0 بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه» ٍِ اهما جره إنُثْرٌ كدي‎ .١ 
4 َالو جوم من وعد في رَحَلِه- فهو جَرُ2 كَدكَ يحْرَى ايت‎ 
إذا أحب الله عبدا رزقه الفهم والعلم؛ كل كذ لبوسفق نما كن د‎ 1 
حَاهُ في دن لمك إلَة أن نكا أنه حرم رحب من مد وَعْقَ حكن زى‎ 
. عل عِلِيمٌ‎ 


0 معرفت العبد أن الله تعائى عالم بالعباد؛ بكيدهم ومكرهم وما يصفونء يهون عليه 
ص الس ا سس 2 2ج سلس 
ع قَالواً إن يسرقٌ فقد سرة ف ] 1 
0 د و سف ف ده و- وَلَمْ يبد برها هر مَالَ ثَّ هر و مَحَكانًا أله 


قله بي سورت 3 


تَتْهًا ألهِيرٌ نكم لسرِؤوتَ 4 
جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوقء؛ وأن العلم بالطرق 
الخفيمٌ الموصلي إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد, وإنما الممنوع 
التحيل على إسقاط واجبء أو فعل محرم. السعدي:١41.‏ 
السؤال: من خلال هذه الآبي ما الحيل الجائزة؟ وما الحيل المحرمي؟ 
© + كلما جَهّرَهُم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ ألسِقَايَةَ في رَعْلٍ أخيه ث أذنَ مُوَوْنْ 
متها الْجِيرٌ نكم رفون 4 
ذكروا تسمينهم سارقين وجهين: أحدهما: أنه من باب المعاريض» 
وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه؛ حيث غيبوه عنه بالحيلة التي 
احتالوها عليه وخانوه فيه؛ والخائن يسمى سارقا؛ وهومن الكلام المشهور؛ 
حتى أن الخونيّ من ذوي الديوان يسمون لصوصا. الثاني: أن المنادي هو 
الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. ابن تيميي:؛/لاه. 


السؤال: كيف وَصِف إخوة يوسف بأنهم سارقون مع أنهم لم 


يسرقوا حقيقشير؟ 
© + كدلكك كذ لوس مَاكنَ لِيَأْعْدَ أَحَاهُ فِدبنٍ ألْمَِكِ إل أن 
1ك 4 


فحينئن تم ليوسف ما اراد من بقاء أخيه عنده؛ على وجه لا يشعر به 

إخوته؛ قال تعالى: (كذلك كدنا ليوسف) أي: يسرنا له هذا الكيد؛ الذي 

توصل به إلى أمر غير مذموم. السعدي:”40. 

السؤال: إذا أراد الله خيرا بأوليائه فلا راد لقضائه؛ وضح ذلك من الآيت. 

© نَم تيت تن نَْآهومْقَ كل ذى ول عِدِءٌ 4 

يعني: الرفعة بالعلم؛ بدليل ما بعده (وفوق كل ذي علم عليم) أي: فوق 

كل عالم من هو أعلم منه من البشرء أو الله عز وجل. ابن جزي:١477/1.‏ 

السؤال: لم فسرت الدرجات 2# هذه الآييّ بالعلم؟ 

© < ترم مرحت من قله 4 

أي: بالعلم والإيمان. القرطبي:١١/417.‏ 

السؤال: ما الأمور التى يرتفع بها العبد درجات عاليي؟ 

© <وَتَوْقَ كَل ذى علو علِيمٌ »4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم 

إلى الله تعالى؛ قالله تعالى فوق كل عالم. البغوي:؟441/1: 

السؤال: بين سعى علم الله سبحانه - 

١ ©‏ الوا إن نيب فَقَد سََقَأ اد 
ويد يها لف ول 1ه 0 16 10 4 

(والله أعلم بما تصفون) اي: الله أعلم 00 ... وقد قيل: إن 


إخوة يوسف 4# ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. القرطبى:9؟/778. 


وسف في نفسو 


السؤال: كيف نسب إلى أخوة يوسف الكذب وقد قيل: إنهم أنبياء؟ 


© الوقفات التدبرية 
© 8 قَالَ مََادَ ألَهِ أن تََحْدَ إلا من وََدْنًا مَتَنضَا عِنِدَم 4# 

ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 
المعاريض القَوليم والفعليم المانعيّ له من الكذب؛ كما فعل يوسف؛ حيث 
ألقى الصواع 2 رحل أخيه؛ ثم استخرجها منه موهما انه سارق؛ وليس 
فيه إلا القرينت الموهميّ لإخوته؛: وقال بعد ذلك: (معاذ الله أن نأخن إلا من 
وجدنا متاعنا عنده) ولم يقل: «من سرق متاعنا». السعدي41. 

السؤال: كيف تخلص يوسف - عليه السلام- من الكذب عندما أراد أن 
يأخن أخاه؟ 

© وما عدت إِلَاِيمَا عَِْاوَمَا كُنَا لعب حَنِظِتَ 4 
تضمنت هذه الآينّ جواز الشهادة بأي وجه يحصل العلم بها؛ فإن الشهادة 
مرتبطت بالعلم عقلا وشرعاء فلا تسمع إلا ممن علم. القرطبي:!475/1. 
السؤال: ما تقول فيمن يشهد على أمور لا علم له بها هل يصح ذلك؟ 
هاس عن راذا ينا 3 

ذكر الله الصبر الجميلء و الصفح الجميلء و الهجر الجميل؛ فالصبر 
الجميل: الذي لا شكوى معه؛ والهجر الجميل: الذي لا أذى معه؛ والصفح 
الجميل: الذي لا عتاب معه. ابن تيميت:54-57/4. 

السؤال: ما المقصود بالصبر الجميل؛ والصفح الجميل؛ والهجر الجميل؟ 
© ضرعل عَىأئهظَ نين يِرْجِبِمَِئَهُ ماي د الْمَكيدْ 4 
جرت سنته تعالى أن الشدة إذا تناهت يجمل وراءها فرجاً عظيما ... 
كأنه عليه السلام لما راى اشتداد البلاء قوي رجاؤه بالفرج؛ فقال ما قال. 
الألوسي:01/1. 

السؤال: قرب الفرج له علامىيّ يدركها الربانيون» فما هي؟ 

9© + وَفَالَ يتأسق عَلّبُوسْفَ وَابَِضصَّتْ عِنْنَه ورت الحزن هه رَكْظِيعٌ »4 
واستدل بالآيمّ على جواز التأسف والبكاء عند النوائب» ولعل الكف عن 
أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف؛ فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد: 
وقد روى الشيخان من حديث انس أنه يَِدِ بكى على ولده إبراهيم» وقال: 
(إن العين تدمع؛ والقلب يخشع؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون). وإنما المنهي عنه: ما يفعله الجهليّ من النياحته 
ولطم الخدود والصدورء وشق الجيوبء وتمزيق الثياب. الألوسي:07/1. 
السؤال: ما المستحبء وما الجائزء وما المحرم عند حصول المصائب؟ 

© < تلكا كاب فِمَعْْن إل وَل يب ألما لامتكئرت )» 
أي: إنما أشكو إلى الله لا إليكم؛ ولا إلى غيردكم. واليث: أشد الحزن. 
(وأعلم من الله مالا تعلمون) أي: أعلم من لطفه ورافته ورحمته ما 
يوجب حسن ظني به؛ وقوة رجائي فيه. ابن جزي:415/1. 

السؤال: ما الذي يقصده يعقوب -عليه السلام- بقوله: (وأعلم من الله 
مالا تعلمون)؟ 

© < كَلَإنآ أَفكوا بَقٍ مَعْرْفٍإِلَ أنه »4 

الشكوى إلى الله لا تنلي الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 
السعدي:!١4.‏ 


السؤال: متى تعتبر الشكوى منافينٌ للصير؟ 


ل 
ايد 
كاد 
ىم 
71 


الور لش و ادس 
6 


من وَجَدٌ عِنْدَهئَ 


إذا للإِمُورت © عَلَمَ تومته خَلصوأ د 

َلكَيبرْهُمَ اموا نامك رمد أْحَدَعَكْ 
مَوَْعَائنَ أن ومن َل مَاكرصعفِ يوس فَ فلن بح 
© اتْجعوأإلَ رسكم معو أيتأبان]ات أسَكَ سَوَقَ 
َمَاشَهِدَككَلَبمَعِِتتَاوََاكُدَلَسَيِ حلفظرت 


. 
م لجسلل ده 


لوم 


رات ا م 
مم 


لمي 2 ا 


ل جا 1 اه 
تي هود 07 فوس جاه 


9 الت ارين ١‏ و أراحول 3 و 


لايم 
فيو 


اي 
ا 0 
2-2 

وص 


0 


5 0000 
في 


ادل 7 تاحول 3 


١ 


5 
3 
4 
/ 
ا 
8 
3 


رف" رشي رف كر شيل : 


0 
0 


ا ا" رف ا 
2 


لويم : 


7 


رم وخر 0 ل رص ركه ع2 د 
© وَسَعَل الْمَرَيَةَ أل وحكناِها وَالْعِيرَالق أمِلْمَانيها 
ا حر وس د اس لصا 0 ج رحد 
يَإنَلْصَدِوْنَ © 3بَلْ سَوَكَ كر نفلك أ 


2 


1 
المج امه 
3 


م ألنَّهُ أنَيَأْن بِهِمَجِيعَاإِنَهَرهُوَ 


ور م جر 0 سء و ساس > رن © : 207 
الْحَليِمٌ لفلمكيرج وول ْعَنْهَمَوَقَالَ يَنأْسَوَا عل 
سف وَأَبيَصضَتَعَيِمَامْمِ تالْخْرْن فَهْوَكَظِيءٌ 
©كَالأ تاس تَفْمَوأَدْ حك رسف حي تََكُونَ حصنا 
.و به ماس ا ل 
وَتحكون من الهالحكين © تال إنما أ ابئي 


م ا 0 


0 


2000 


2 


أ 8 سس 


005 هه 
ليان “رف كر لايد 
ف 1 


2 
2000 


“عق 


ع 


اج 0ك رجيات 0 


6 
"اماه 5078 
ويم 


وى ا 0 
ا 


رف زد ققد 
يف 


جات 


ْ 
ئ 
: 
' 


عفر ره 
2000 


/ 


1 ا 
2١ 20000 6‏ 2000000 ١ج‏ 


_ لماه ان - 


ارا 
مت 


ل ابل ااا اي ااا ا 0 - 
اسك 26 ا و االتلري مسن 1 لويرم الا يرم مم اويا مه 1 1 اسيايامه ' ااشبايامم الا اسم 
8ل ايد اراخهه ل 7 حو ار و0 جود رار احهرا 15 ا اول او ار اود 7 ااجوو 0ن لودل 7 وي ا ا 
الماك حفقة نات ل ةا حللطا اتلد للةةة لماه ف <طافطقة2 حك د لاا الوا 01 كتلاه ا حلفا لجال اليد 1ل 10 دده 


© العمل بالآيات 

#4 تأمل معاني أسماء الله الحسنى التي وردت  كلام يعقوب -عليه السلام-‎ .١ 
.4 القصت و كيف كانت سببا طخ ثباته» (( وَأَمَكَمُ يت أنه مَا لَاسَلَمُوت‎ 

؟. احرص اليوم على دعاء الخروج من المنزل -وفيه الاستعاذة من الظلم- وقل : «اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل؛ أو اظلم أو أظلم؛ أو أجهل أو يجهل 
علي» 3 مَالَ مصادَ أله أن َأحْدَ إلا من وَجَدْمًا مهنا عِندَمُإِنَآ ذا لطيسُوت ». 
".ذكر وانصح؛ وتعاهد إخوانك بالخيرء كما فعل كبير إخوة يوسف مع 
إخوته. ل وَلَ كَبرُهُمْ ألم تَمَلَموا أرك أَباخّ هد أَخد عَلَيَكُم مَويِضَا مِنَ أله 


عد 


وَمِن َل ما فَرَطْسُم في يُوسف ». 
© التوجيهات 


مه 


.١‏ الجأ إلى الله أولا قبل أن تلجأ إلى غيره؛ خاصت عند الشدائد» 9 عسى الله أن 


وجو 16 
.١‏ البكاء أو الحزن عند وجود المصائب لا ينل اليقين والثبات» ‏ وتو عَنْهُمَ وكَالَ 


هو 
ص 


يتأسق عل وسفٌ وَأَئِضَتْ عَنْنَاهُ مرت الْخزن هَهْ وَكَظِيِمٌ ». 
؟. مشاعر الحب والشوق للولد ليست منافيت للإيمان؛ وليست عيبا اونقصاذ 


الرجال, ولكن قد تكون محلا للابتلاء + وَكَالَ يكأْسَقٌ ليست وَايدَّتْ عَنِنَاة 
7ل 


مس الحزن هَهْرَكْظِيمٌ 4. 


9 (سورة يوسف 865-1/4) 
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الآية (9/): م#قَالَ مَصَادَ أَّهِ أن نَأَحُدَ | لَامَن وَجَدْنًا مَتَنصَنَا عِندَه 4 


كما قلتم واعترفتم» ِنداَِمُوت 4 إن أخذنابَرِينابسَقِيم. 

الآية :)87-8٠(‏ #قَلَمًَا أسْيِيسَئُوأ مِنْهُ حلصأ ييا يخبر 
تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لَمَا يتتسوا من تَخليص أخيهم بنيامين. 
الذي قد التزموا لأبيهم رده إليهه وعاهدوه على. ذلك. فامتنع عليهم 
ذلك #حَلصُوأ 4 أي: انفردوا عن الناس ييا يتناجون فيه| بينهم. 

َال كبرهْ * وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما 
عنُوا بقتله» قال لهم: «أَلم تَمَلَموَا أرى أبَاخّ مد أَخَدَ عَلَيكْمْمَوْيْضَايِنَ 
أَنَّهِ 4 ْله إليه؛ فقد رأيتم كيف تعذَّر عليكم ذلك مع ما تقدّم لكم 
من إضاعة يوسف عنه» #فَلَنْ أَبَرََلْأرضَ 4 أي: لن أفارق هذه البلدة 

حَقَيأدَنَ َأ 4 في الرجوع إليه راضيًا عني, «أوْ يحَكْ أَسَدل * 

قيل: بالسيف. وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي #وهوٌ حَبْرْ الْحكيِينَ4. 

ثم أمَرَهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وَقّع؛ حتى يكون عذرًا لهم 
عنده. ويتنصّلوا إليه ويبرؤوا مما وَقَع بقوهم. 

وقوله: #وّمَا كنا لمي حَنفِظِينَ4 قال عكرمة وقتادة: ما نعلم 
أن ابنك سَرّق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب 
أنه يَسْرقٌ له شيئًاء إنها سألَنَا ما جزاءٌ الساوق؟ 8 وَمْحَلٍ الْمَرِيَةَ لَه 
كنا فيا 4: قيل: المراد مصر؛ قاله قتادة» وقيل: غيرها. #والمِير ألَىَ 
أََّلنَا نباك أي: التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
لوَإِنَالَصَدِفُوت 4 فيا أخبرناك به من أنه سَرَق وأخذوه بسرقته. 

الآية (85-8): قال لهم كبا قال لهم حين جاؤوا على قميص 
يوسف بدم كذب: هبَلَ سَوَل لَك أَنشدَك أَرفصَبرٌ جل 4 قال 
ابن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بها جري اتَجَمَهم. وظنَّ أنها 


ثم تَرَجّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين» 


١ 0 


5 


ا حس عسل 


والذي أقام بديار مصر يتنظر أمرّ الله فيه: إما أن يرضى عنه أبوه 
فيأمره بالرجوع إليه. وإما أن يأخذ أخاه خخفيّة؛ وهذا قال: #عسَىأمّهُ 
أن يَأْتِيَن بهم جَِيِمَاً إِنَهُ هُرَ الْمَليِمٌ4 أي: العليم بحاليء 
«الحكيم + ني أفعاله وقضائه وقدره. 

« وَيَوَلَ عَنْيُمَ وَكَالَ يِتأَسَق عل يُوسْىَ »* أي: أعرض عن بَنْْه 
وقال -متذكرًا خُرْنَ يوسف القديم الأول-: #يتأسق عَلَ يُوسْكَ » 
جَدّد له حزن الابنين الحزن الدفين. قال سعيد بن جبير: لم يُعْطٌ أحد 
غير هذه الأمة الاسترجاعء ألا تسمعون إلى قول يعقوب عَبوكتَاج: 
#يتاسق عل يوسْف وَبيِضَّتَ عَننَاهُ مرت الْحُرْن هَه وَكَظِيمٌ * أي: 
ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره. 

وقال الضحاك: ل مَهُرَكَظِيمٌ 4: كَمِيدٌ حَزِينٌ. فعند ذلك رَقَّ له 
بنوه» وقالواله على سبيل الرفق به والشفقة عليه: #تالله تَفْمَؤًأ 


2 
٠. 


كر يُوسْكَ 4 أي: لا تَُارِقٌ تَذّكُر يوسف 9ع تكورت حَرَضًا»ه 


يوئر رَجْكَنر 250055929 : 55547 


أي: ضعيف الجسم ضعيف القوة «أوَمَكرن يت الولكيت »4 
يقولون: وإن استمئّ بك هذا الحال حَشينا عليك الملاك والتّلّف. 
قال إِنَمَآ أَمْكْوأ بق مَحْرْنِ إِلَ أَسَّه 4 أي: أجابهم عما قالوا 


بقوله: #إنّما أَشْكوأ بق وَحَرْن4 أي: همي وما أنا فيه إل أسّد * 


وحده. #وَأَعَلَمُ يت أله مَا ا تَعْلَمُوت * أي: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: أعلم أن رؤيا يوسف صادقةٌ وأني سوف أَسجد له. 
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الآية (/88-41): # يب أَذْهَبُوأ سَحَسكَسُوأ من نوف وأَحِيِهِ ولا 
بحُأ من روح لَه إنَّهُ ا يَأيَعَسْ ين رَوْح لله إلا لقم الكَفِرونَ» 
يقول تعالى مخيرًا عن يعقوب عَلْهتََمْ أنه نَدَبَ بنيه على الذهاب في 
الأرض. يَسْتَعْلِمُون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون 
في الخيره والتجسس يستعمل في الشر. 

وتبَضَهم 07ظ وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله؛ أي: لا 
يقطعوا رجاءهم وأمَلّهم من الله فيا يَرُومُونه ويقصدونه؛؟ فإنه لا 
يقطع الرجاء. ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 

وقوله: « مَلَمًا مَحَلُواْ عَنهِ4 تقدير الكلام: فَذَّهَبوا فدَحَلوا بلد 
مصرء ودخلوا على يوسف #تَالُوأ يَتأمبا لْعَرِرُ مسا وهلا اضر » 
يعنون من الجَدْبٍ والقَّخط وقلّة الطعام» #وَحِمَنَريِصعَةَ مُبْصَةَِ # 
أي: ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره. وهو ثمن قليل. قاله مجاهد 
والحسن وغير واحد. 

وقوله إخبارًا عنهم: «تََوْفٍ لَنَا ألكيِلَ 4 أي: أعطنا بهذا المن 
القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقال ابن جربج: «وَتَصدَّفْ علد 
رد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي: تصدّق علينا بقبض 
هذه البضاعة المزجاة. وتَجوّز فيها. 

الآية (47-49): يقول تعالى مخيرًا عن يوسف عي أنه لَمَّا 
ذَكّر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام, وتَذّكّر أباه 
وما هو فيه من الحزن لفقد وَلَدَيد مع ما هو فيه من المُلك 
والتّصَدّف والمّعة» فعند ذلك أَخَدَّته رِقّة ورَأقّة ورحمة وسّمَقَة على 
أبيه وإخوته, فتعرّف إليهم» وقال: هَل عَلِمَم مَامَعلْمْيُوسْفَ وَأَخِيهِ 
د أَثْمَ جهوت 4؟ يعني: كيف فرّقوا بينه وبينه. 

«إذ أَنشْمٌ جهوت * أي: إن ختلكم هل هذا الجهل بمقدار 
هذا الذي ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: كل من عَصى الله فهو 
جاهلء وقرأ: «ثُرَّ إِنَّ ريلك لذت يلوأ ألشوء يحَهَدلَمَ 4 إلى 
قوله: إن رَيَكَ مِنْ بعد ها لغفورٌ بحم © [النحل:19١].‏ 

والظاهر -والله أعلم- أن يوسف عه إنا تَعَرّف إليهم 
بنفسه. بإذن الله له في ذلك. كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين 
الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك؛ والله أعلم» ولكن لَمَّا ضاق ال حال 
واشتدٌ الأمرء فرّج الله تعالى من ذلك الضيق؛ كما قال تعالى: #فَنَمم 
الْعسَريتما (ك) إِنَّمَمَ الع ريسا # [الشرح:ه-5]» فعند ذلك قالوا: «#أوتّلت 
لنت يَوسُفٌ *4؟! أي: إنجم تَعحبوا من ذلك أنهم يَترَدّدون إليه من 
سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه. وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. 


و 


فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: «لوبَلَك كأنت يوست كَل آنا 


ل ار عط كن 70 مو سر عرسم 
يُوسَفٌ وَهَدذدًا أخى قَدَ مَك أَنّهُ علَنَبَآ 4 أي: بجمعه بيننا بعد 


. مسا عم 98 مع ع داه دسم ا و سر 4ت ناير ما 
التفرقة وبعد المدة. #إِنَّه: من يَنَّىَ وَمَصِيرٌ ور لَه لا يضِيعٌ أجْرَ 


يدو (©) كالوأ ماله قد ادك أنه ماود سطئا 


تمر كدير 1 (سورة يوسف 40-417)_بوهج(ج 


ا سد هه 2 


لَحَدويت 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم ني الخُلّق 
والخَلْقء والسّمَةَ والمُلك. والتصرف والنبوة» أقرّوا له بأنهم 
أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. 

١‏ َالَ لا نَثْرِيبَ عَلِكْهألْيَرَمَ 4 يقول: لا تأنيب عليكم ولاعَتب 
عليكم اليوم؛ ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء 
هم بالمغفرة فقال: «ابَْفِرٌ أنه لك وَهْرَ نحم اليرت 4. 

قال السّدي: اعتذروا إلى يوسف. فقال: «لا تَنِيبَ علق 
لوم # يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري: أي: 
لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيا صنعتم» «يَعْفِر أله لك 4 أي: 
يستر الله عليكم فيها فعلتم #وهوٌ أنِحَمْ الرّجيميرت *. 

الآية (40-9): يقول: اذهبوا بهذا القميص #دَألْدُوَهُ عل مَمَهِ 
يَأتِ بصا 4 وكان قد عَمِي من كثرة البكاء» لوَأَتون 
أَمْلِسكُمْ موت 4 أي: بجميع بني يعقوب. 

وَلَمَا فصت الْهيرٌ 4 أي: خرجت من مصرء 59ل 
أْوْهُمْ 4 يعني: يعقوب عَلهآتَك+ لِمَن بقي عنده من بَنيه: «إِنَّ 
مد رِيِحَ يُوْسْف وْلا ل يدون 4 تَنيِبُونِ إلى الفَتَد والكِبر. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبئر: 
ُسَمَهون. وقال مجاهد والحسن: تهرّمون. 

وقوهم: ؤإِنَّكَ لَنى صَكَلك الْقَسَرِيرٍ» قال ابن عباس: لَفِي 
خطئك القديم. وقال قتادة: أي من حُبّ يوسف لا تَنْسَاه ولا تَسلَامُ 
قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لم أن يقولوها لوالدهم. 
ولا لنبي الله عَلَوتَكم. 
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آذ 2 


ع سكم لوم يرا ُُ : 
00 . حَبريكميصِىمَدَا اق مده 


وح وات د جره :ل نكا خيس جد تعد ف ١‏ ا 8 09 21001 ني ب م ا 
ل لتايس امي يساوم ذل العكيوم كل لجحيوه» كل ايمس 
سب لك و د و ا ا جا ون ا اك : 8 8 

هم اراق 0 د اران ١‏ هد اراح 1 جه ارال 32 يد أراحمكن ١‏ جل ارم 


ا ني 


7 57 ساح 


رو 00 ندري احم محل 92 000 7 
1 1 يا 1 م 5 0 


قف قة 


© العمل بالآيات 


1. 0 وو و - 


قم الكيفة ). 

١.سل‏ اله تعالى أن يرزقك التقوى والصبر؛ فهما طريق الإحسان: © إِنَّهُ: من 
يق وَيصَيرٌ َك لَه لا يِضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَسِنِيتَ 4. 

". حدد مشكلي وقعت بينك ويين أحد أقاربك» واتخد قرارا بالعفو عنه ابتفاء وجه 
الله تعالى؛ حتى تكون قريبا من رحمة الله تعالى؛ ل[ قَالَ لا مَمْرِ 93 ب ميك الوم 
عفد أنه لك وخر ا ا حم الرحيميدت »4. 


© التوجيهات 

١.إياك‏ والياأس من رحمة الله تعالى» وغفرانه لتحيل كاله نعالن رحية 

كريم. < وا تنش وأمن رح َه إتَهُلَايأبَِ ين رَوح لملا لقم كرف 4. 

". ثلاث صفات جعلت العاقبير ليوسف عليه السلام: التقوى:؛ الصبرء الإحسان» 
00 0 وَهَندًاً أن كذ مرك أله علدنا نه من يدق ويَضْيرْ فرك 

ا 50000 

2 ا ار َال لا مَعْرِ 3 نكال 


و 


أده لكُمْ وَهُوٌ أَرَحَمْ الربجميرت »4. 


© الوقفات التدبرية 


لي ودعة 


008 َدْهَبوأ فَحسَسُوأ من بوسّف وأحيه ولا تأَتِتَسُوأ أ مِن روج أله 


َعَسٌ مِن روح أله إلا الوم لك كر فِرونَ »4 

الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه؛ والإياس يوجب له 

التثاقل والتباطؤ. السعدي::::. 

السؤال: مافائدة حسن الظن بالله» وعدم اليأس من رحمته سبحانه؟ 

© إن لَايائتَسُ ين رَوْح لَه إلا قوم الْكفرونَ 4 

إنما جعل اليأس من صفتة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبيت» أواجهل] 

بصفات الله من: قدرته: وفضله: ورحمته. ابن جزي:4750/1. 

السؤال: لم كان اليأس من صفات الكافرين؟ 

© + لما مَحَلُوا علد الوأ يتأيها لْمَرِرُ مسا وهلا لضي وَحِشَْا بيِضَعَةَ 
مح فَأَوفٍ لنَا الكل ويَصدَّقٌ دَق علدنا إِنَّ أله يحَرِى لْمتصَيقيرت (همم) 
َل هَلْ عَلِمَمٌ مَامعَلمُ ييُوسشف وَأَحِيهِ إذ أَنثْرٌ جنهلونت »4 

لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه. ابن جزي:410/1 

السؤال: بين أثر الكلمتّ الطيبت # التأثير على النفوسء وتغيير المواقف. 

حر المعييين 4 


أي: د يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصيء (فإن الله لا يضيع أجر 


© انه يي يز ورك لله لايضيغ ا 


المحسنين) أي: الصابرين 2# بلائه؛ القائمين بطاعته. القرطبي:4147/11. 
السؤال: متى يصل العبد إلى عز الدنيا والآخرة؟ 

© < 113 زب عَفِكْ لبو ينف نالك عر يحم اليرت ) 
أسقط حق نفسه بقوله: (لا تذريب عليكم اليوم)؛ ثم دعا إلى الله أن يغضر 
لهم حقه. ابن جري:475"0/1. 

السؤال: 4 هذه الآيِنّ منهج عظيم» وخلق رفيع من أخلاق الأنبياء» بيّنه 
© < َل لا تيب عَلبح اليم بنْفِرُ أله كم 


لا تعيير عليكم اليوم؛ ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. البغوي:؟/4414 


َه كارع لعي كا 4 


السؤال: إلى أي حد بلغ عفو يوسف وصفحه عن إخوته؟ 
© <اذكبرا يميبيى حندا له عل َه د أت بصا 4 

0 78 
ولما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاؤوا عليه بدم 
كدب؛ عَيْنَ هذا القميص مبداً للسرور -دون غيره من آثاره عليه السلام- 
ليُدخل السرور عليه من الجهدة التي دخل عليه الهم منها. الألوسي:14/١٠.‏ 


السؤال: ماوجه اختيار القميص دون غيره من آثار يوسف عليه السلام؟ 


© الوقفات التدبرية 

«© < تَالُواب6 اسْتَمْفْرَ لَنا يناه حَِدِينَ 4 

ولما سألوه الاستغفار لذنويهم عللوه بالاعتراف بالذنب؛ لأنَّ الاعتراف 

شرط التوية. البقاعي:0//4. 

السؤال: هل الاعتراف بالدنب من شروط التوبت النصوح؟ 

© < كَل سَوْق أسْتَفْفِرٌ لَك رَنَإِنّهُ عْوَالمَفورُ آليصِدٌُ 4 

أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب؛ وعظمت الله تعالى» وأنه سيكرر الاستغفار 

لهم لك أزمني مستقبليّ ابن عاشور:1١/01.‏ 

السؤال: لماذا وعد يعقوب - عليه السلام- أبناءه بالاستغفار لهم 2# المستقبل؟ 

© « وقد عسي إذ أخْرَحن سلجن » 

إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين: أحدهما: أن 2 ذكر الجب 

اخزياً) لإخوته؛ وتعريفهم بما فعلوه؛ فترك ذكره توقيراً لهم؛ والآخر: 

أنه خرج من الجب إلى الرق؛ ومن السجن إلى الملك»؛ فالنعمم به أكثر. 

اين جزي:١/477.‏ 

السؤال: لم لم يدكر يوسف - عليه السلام- نعمت إخراجه من الجب 

4 هذا المقام؟ 

© < من بِحَدِ أن سرع لطن بف ويَبنَإِخْوَق » 

وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام ... فلم يقل: «نزغ الشيطان 

إخوتي» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. السعدي:ه:٠.‏ 

السؤال: لم جعل النَّرْعْ من الشيطان حاصلٌ منه ومن إخوته؛ مع أنه 

حصل من إخوته فقط؟ 

© <أتَ و ف الذي واليمرة وَعَ مسلِموالْحِفْن ألْصَدِسِينَ 4 

(أنت وليِّن)أي: الأقرب إليّ باطنا وظاهراً. ( الدنيا والآخرة) أي: لا ولي 

لي غيركء والولي يفعل لمولاه الأصلح والأحسن؛ فاحسن بي 4 الآخرة 

أعظم ما أحسنت بي 4# الدنيا. البقاعي:4/١٠.‏ 

السؤال: ما الثمرة والفائدة من أن يكون العبث من أولياء الله سبحانه؟ 

© رب هَدَ مات من الْمُكِ وَعَلَدتَن من تَأوِبلٍ ليث هَاولرَ السَمواتٍ 
وَالْأرْضٍ أَنتَ ولي في الدنيَا وَالآجِرَة َك مُسَلِمَا وَألْحِقن بألصَلِحِينَ 4 

(توفني مسلما): لما عدد النعم التي أنعم اللّه بها عليه؛ دعا أن الله يتم عليه 

النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. ابن جزي:477//1. 

السؤال: حصول نعم الدنيا لا يشغل عن طلب نعم الآخرة؛ وضح ذلك 

من خلال الآيي. 

© دسق مانن يالصَِحِنَ 4 

وقال الصديق: (توفني مسلما والحقني بالصالحين)؛ والصحيح من 

القولين أنه لم يسأل الموت: ولم يتمنه؛ وإنما سأل أنه إذا مات يموت على 

الإسلام؛ فسأل الصضتّ لا الموصوف كما أمر الله بذلك. ابن تيميت:51//14. 


السؤال: هل نمنى يوسف - عليه السلام- الموت؟ وضح ذلك. 


يج سه جه 
مج ل جم 77 0 
5 اد اي 
ا 
ع ل ره سراي يد د 
45 لم اوم جم 


ره 


«بجم 
يي 


١‏ . ني 


عايومى ١‏ 
في 


900 سو 
اس 121 ف سر وز ذه 0ه م و 6م آذآ هه 
تَفرلمكرر فق ]إنهرهو الغهور اريم © فلم 
بُوسَف او إِلِييهِ أبوَيَهِ وَقَالَ آَدَخْلْوأْمِضَر 
00700 2 أ اس ضري آ# رت ا اس آ# و . 
ن شاء الله ءَ ِمِنِونَ © ورفم أبوَيْهِ على العرش وروا 
صر 


مدا 


سعد 


ص 
2 
ون ظرتك» 


جه 
كن م 
3 


0 
0 ىباه 0 اعرم امه 4 
ونا ني يا 


داعم 
ا 
مس 


0 ره 
3 


5 


2 


لقف 
ريه 
لل ديس 


2662 


0 
(9 


رف راسد 


شين 0 


20 


وح هه هسه 


عل ل ا ا 
من قبل ود جعلها 
ع بز و 
٠‏ "2 
صم 
تح ل 


2 إبب 6 ً 
وبين إحونت إن 


رسا 


7 


لذ 
م 
27 
1 
2 
2 
لذ 


5 رف 
١ 2‏ ماه 3 


--2 


7 
و 


سر لد 


لدوم بعر نيع قيربو 


4 0 
27 جو الى 


0 
اللصدام< 


:تعر احهه 
22 


اميس 2 


رم 
٠‏ 


0 


اسيم 


39 2 


0-2 و 07 2 صن سم مه 0 سم 
كن مَسَلِمَاءَأْلْحِفَن بِأَضَلِحِينَ © ذَلِكَ مِنَ أنباءٍ 

2 و 0 و ره سوسس 

0 م ُو + 000 

00 وههر يم و بن ©وما كرا 

وار مووي جردا لاحي وير اير جلي 


-2 .م 7 0 8 00 1 
جود اراخهدل 07 اي رار الحو لا و ايد ارالود 7 او اول ١7‏ اج اراخوول 0 اخ 1100© 0 


2 ا : 2 د م 0 00 


ا 0 ل 1< 0 ال 7ه 0 ك7 5 
أ اا 0 اوج ا اا 2 اوس ا 0 


2 


2 


ا 


00 
في 


البسسبهيرة 
2 


7 ماقو ام 0 07 


و« 2 
030 0-57 ل 
مين 


1 


© العمل بالآيات 
.١‏ اطلب العفو ممن ظلمة) بالقول أو بالفعل قدر استطاعنك؛ أو استغضر لهم» 
+( قَانوأيتأبانا أسْتَمْفِرَلَناذْوآ ناك حَِدِينَ 4. 


.١‏ استعن بالله أن ينزغ الشيطان بينك وبين إخوانك» # وقد لَحَسَنّ بى إذ أخرى 


ع إلى س صخرم 20 00 


مِنَ ألسِجَنٍ وجاء يحم من الْبَدَو مِنْ بعد أن نزع الشَيطئن بين وَبَيْنَ إخوتت )4. 
*. عدد بعض نعم الله تعالى عليك؛ ثم سل الله تعالى شكرهاء وتمامهاء 


لس #2 سا سمل 0 1 م ءًً هر 2 7 سس سر أ 2 
« رب قد ءاتيتئي سن ألْمَلكِ وَعَلمْتَق من تَأُوبلٍ لحْمَادِيثِ فَاطِرَ آلسَّموَتِ والارض 


07 بايا 0 


ا ل 2 ٠‏ صم 2 رهط 5 رو » 2 سر 4 
نت وك في لديا وَالآجِرَةَ نوكن مُسَلِمَا وَأَلَحِقن يألصَدِلِحِينَ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ من أسباب شكرك لله سبحانه تذكر حالتك قبل حصول النعمت: 
مدوء ب رج ةج سس دمر » 000 بش ى س جرم خخ 2 دماةه 24 

8 وقد أحسن ب إذ أخرب مِن سجن وجاء بكم من لبدو مِنْ بعد أن مَرْعْ لطن 


ل سر صا ا # م 


.١‏ العبرة بموافقة الشريعة لا بالقلت والكثرة» 9 وَمَا كر الئاس وَلَوْ 


*. عدم استجابة المدعوين أحيانا يكون ابتلاء واختبارًا من الله تعالى للداعيت, 
رسادة © ووم سام دي سدس سه 2 2 


722 (سورة يوسف )١١5-45‏ 5 2 


الآية (48-45): قال ابن عباس والضحاك: #الْشِيرٌ *: البريد 
قال مجاهد والسدي: كان يبوذا بن يعقوب. قال السّدي: إنها جاء به 
لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو مُلَطّخْ بدم كذِبء فأراد أن يغسل 
ذلك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرًا. 

وقال لبنيه عند ذلك: #8 ألم أقل لَكُمْ إن عْلَمْ مِنَ أله ما لا 
تعلموت # أي: أعلم أن الله سَيَدُه إِنَّ» وقلتٌ لكم: إن لأجذ رِيحّ 
يُوسَف لَوْلا أن َُيدُونِ4؟ [يوسف:؛4] فعند ذلك قالوا لأبيهم مترَفقين 
له: «#يتأبانا أسْمَفْر لَنَا ذثوينا إنَّا كا حَنطِوِينَ 15 فَالَ موف أسْتَمْفِرٌ 
َم رَقَإِتهَهْوَالْمَهُو لتحم 4 أي: من تاب إليه تاب عليه. 

الآية :23٠١-49(‏ يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليههما 
السلام» وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد تَقدّم إلى إخوته أن 
يأنوه بأهلهم أجمعين» فتحمَّلوا عن آخرهم وترّحَلوا من بلاد كنعان 
قاصدين بلاد مصرء فلا أخير يوسف لتك باقتراءهم خرج لتلقيهم؛ 
وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلَقي نبي الله 
يعقوب عَللتَح. ويُقال: إن الملك خرج أيضًا لتلقيه» وهو الأشبه. 

وقوله: لدوب ليه ََوَيّهِ 4 قال السّدي وابن أسلم: إنها كان أباه 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديًا. وقال ابن إسحاق وابن جرير: 
كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه. 
وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذي نصره هو المنصور الذي 
يدل عليه السياق. 

وقوله: # وَرَقَمَ أَبويهِ عَكَ الْمَرْشِ» أي: أجلسهها معه على 


00 


سريره. ودخروا له, سجّدا # أي: سحد له أبواه وإخوته الباقون. 


التي كان قصّها على أبيه: «إِنِ رَأيت أحَد عَسَرَ موكيا والشَّمْس وَالْمَمَرَ 
َم لي سَِدِستَ 4 [يوسف:4]. وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا 
لهو على الكبير يسجدون له. ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى عَيّهآتَة0 فَحَرّعَ هذا في هذه الملة» وججعِل السجود 
مختصًا بِجَئّاب الربٌ سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. 
والغرض: أن هذا كان جائرًا في شريعتهم؛ وهذا خََرّوا له سحَدَاء 
فعندها قال يوسف: #يَكابَتٍِ هذًا تأُوِيلُ رُدَيىَ من قَبْلُ قَدَ جَعَلَهَارَقَ 
حَنَا 4 أي: هذا ما آلَ إليه الأمر؛ فإن التأويل يُطلّق على ما يصير إليه 
الأمر؛ كما قال تعالى: #هَلْ ينظيُونَ إلا وله بوم يَأَقِ وله 4 
[الأعراف: 27] أي: يوم القيامة يأتيهم ماوعدوا من خير وشْرٌ. 

وقوله: #قَدَ جَعَلهَارَقٍ حَمَا 4 أي: صحيحة صِدْقَا؛ يَذْكُرٌ نِعَمَ الله 
عليه لوَمَد َحْسَنّ ىذ أحْرَت مِنَّ الجن وج يكين لبدو 4 أي: 
البادية. قال ابن جَرَيْح وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا 
يسكنون بالعَربات من أرض فلسطين» من غَوْرٍ الشام. من بَحَدِ أن 
َرَعْ ألشَّيِطَنُ بَبَن وَبَئْنَ إِحوَق إِنَرَقٍ لَطِيِفٌ لَمَا مَك أي: إذا أراد 
أمرًا َيَضِ له أسبايًا ويَسّرَه وقدّرهء 9إِنَهم هْوَأَلْمَاِيمٌ4 بمصالح عباده 


يوئر رَجكَنبر 700*064 007 


الحَكِمْ 4 ني أفعاله وأقواله» وقضائه وقدره؛ وما يختاره ويريده. 


الآية :)2٠١١(‏ #رب قد ءاتسَى من الْملْكِ وَعَلْمْمَن من تأون 


01 


3 7 آ ته 
- 


ليث دَاطِرٌ السموات وَالْارَضٍ أت ولي في اليا والآاخْرة و 
مُسَلِما وَأَلَحِقَن بأَلصَدِلِحِيَ 4 هذا دعاء من يوسف الصُّدَّيق؛ دعا به 
ربه عز وجل لَمَا نت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته؛ وما مَنَّ 
الله به عليه من النبوة والملك؛ سأل ربه عز وجل كا أتمّ نعمته عليه في 
الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلًا حين يتوقاهء وأن 
يُلْحِقّه بالصالحين؛ وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يُحتَمَل أن يوسف عَبتَج قاله 
عند احتضاره؛ ويُحتمّل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق 
بالصا حين إذا حان أجله وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك مُنْجَرَا؛ٍ كبا 
يقول الداعي: «اللهم أحينا مسلمينء» وتوفنا مسلمين: والحقنا 
بالصالحين». ويحتمل أنه سأل ذلك مُنْجَرَاء وكان ذلك سائعًا في 
مِلّنهم؛ كا قال قتادة: لَيَّا جمع الله شمله وأقرٌ عينه وهو يومئظٍ 
مغمور في الدنيا ومُلْكِها وعَضَارَهاء فاشتاق إلى الصالحين قبله. 

عن ابن عباس: أنه أوَّلْ نبي دعا بذلك. ولكن هذا لا يجوز في 
شريعتنا. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يَتَمَيَّنَ 
أحدكم الموت لد تَرَلَ به. إِمَا مُحْسِنَا فيزداد. وإما مُسِينًا فلعلّه 
يَسْتَْيِبِ» ولكن ليَقّل: اللهم, أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» [متفق عليه]. وهذا فيم| إذا كان الضبٌ خاصًا به 
أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت. 

الآية :)٠١-107(‏ # ذَلِكَ مِنْ أل امس نوه ليك وَمَاكتَ 


عام 3 


6 سوه ا 2 


دهم إِذ أجمعوأ مم وهم بكرن 4 يقول تعالى لمحمد يك لما لَص عليه 
نبأ إخوة يوسف. وكيف رَفْعَه الله عليهم» وجعل له العاقبة والنصر 
والمُلك والحكم. مع ما أرادوا به من السوء واهلاك والإعدام: هذا 
وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة #نوْدِبِهِ إِلَيَكَ * ونَعْلِمُكَ به 
لما فيه من العبرة لك والاتّعَاظ لمن خالفك. #ومَاكُتَ لَدَيِعَ 4 حاضرًا 
عندهم ولا مشاهدًا لهم» «إِدْ أَجمَعوأ ترم * أي: على إلقائه في المجُبٌ» 
َم يتَكونَ» به. ولكنا أَْلَمَْاك به وحيًا إليك, وإنزالُا عليك؛ كقوله: 
#وما كنت لَدَيْهم إِذ يلور أَقَلْمَهُمَ © الآبة [آل عمران:144» وقال تعالى: 
وَمَا كت حجان الْمَرضَ إِذْ فَصَييْسَا إل مُوسى الْذمْرَ# [القصص:44]. إلى 
قوله: # وما كنت حَانب الطور لِذْ نادينا # الآية [القصص:45]» وقال: 
#ومًا حكنت تَاوِيا فت أهلٍ مدي تَدْلُوا عنم ييا وَلَكنَا كا 
مرسطيرح # [القصص:40]. 
يقول تعالى: إنه رسوله. وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه 
عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم؛ ومع هذا ما آمن أكثر 
الناس؛ وهذا قال: #وَمآ كم الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِحُؤْمِنِينَ 4 
وقال «ون ييلمَ كَكَررٌ من ف الْْرضٍ يلوك عن سَبيلٍ أ 4 
[الأنعام:7١١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


م ل 


لاخرعروى مسا 


الآية :)٠١5(‏ وقوله: #وما تَمتلهم عله من جر » أي: وما 
تسأهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرّشّد من أَجْر 
بل تفعله ابتغاء وجه الله» ونصحًا لخلقه. «إِنْ هُوَإِلَاذِكْر للعَلنِينَ # 
أي: يتَذّكّرون به ومبتدونء وينجون به في الدنيا والآخرة. 

الآية(ه١١-/9١٠):‏ يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في 
آيات الله ودلائل توحيده. بها خلقه الله في السموات والأرضء فسبحان 
الواحد الأحد. خالق أنواع المخلوقات. المتفرد بالدوام والبقاء. 

وقوله: # وما يُؤْمِنُ أَكَثْرَهم بِاَلَهِ إِلَاوَهُم مُتْروْنَ * قال ابن 
عباس: من إيانهم: أنهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات؟ ومن خلق 
الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهد والشعبي وقتادة. وقال الحسن: ذاك المنافق؛ يعمل إذا عَمِلَ رياءً 
الناس» وهو مشرك بعمله ذاك. ونَّمّ شرك آخر حََفِيٌ لا يشعر به غالبا 
فاعله؛ ا في الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» [رواه أمد 
والترمذي؛ وصحح إسناده أحمد شاكر]. وعن ابن مسعود [مرفوعا]: «إن الرقى 
والتهائم والتولة شرك) [رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه. وحسن إسناده أحمد شاكر] . 

وقوله: « أَمَأْمنْوَا أن تَأَبْمَ غَدشِيَةٌ مَنْ عَدّابٍ آمك الآبة» أي: أفأمن 
هؤلاء المشركون أن يأنيهم أ أمر د لا يشعرون؛ كقوله 
تعالى: أن هل الي أن ء تمهم بِأسْا بوهم تَآيمُونَ (00) أَوَأْمِنَ 
أل الك أ يلي بأشكاضي بق بنشيرة (2) ما مسذر 
أ قلا ل كبر مشر قر قزم لكي 00ل 0 007 1/1 -9ةة]. 

الآية :23١(‏ يقول تعالى لرسوله يَلِهْ إلى الثقلين - الجن والإنس- 
آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسُتته؛ وهي: 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ يدعو إلى الله بها 
على بصيرة من ذلكء ويقين وبرهان» هوء وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله كَل على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله: 
وَسَبِحَنَ لَه * أي: وأئر الله وأَجِلَه وأَعَظَّمهُ عَظَمُهُ وأكَدّسْهُ عن أن يكون له 
شريك أو نظيرء أو عديل أو نديد, أو ولد أو والد أو صاحبة؛ أو وزير أو 
مشير تبارك وتعالى وتقدّس وتَئرّه عن ذلك كلّه علوًا كبيرًا. 

الآية :)١٠١9(‏ يخير تعالى أنه إنها أرسل رسّلّه من الرجال لا من 
النساء. وهذا قول حمهور العلماء» كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: 
أن الله تعالى لل يوج إلى امرأة من بناخا بي آدم وححي ” تشريع. وإنما فيهنّ 
صِدَيْقَات؛ كما قال تعالى مرا عن أَدْ شْرَفِهِنَ مريم بنت عمران حيث 
قال: نا ليخ أنث مَرَيَم إلا وول د حلت من سيه الرسل 
وَأّهُ صِدَيقَةٌ كانا يَأكلَانِ العام * [المائدة:70]» فوَصّمَها في 
أشرف مقاماتها بالصَّدّيقِيّة فلو كانت نبيّة لذّكر ذلك في مقام التشريف 
والإعظام» فهي صِدَّيقَة بنضصٌ القرآن. وقال ابن عباس في قوله: « وَمآ 
َوَسَلْمَامِن قبَإلَ إل 0 وهذا 
القول 0 تعالى: #وما أَرَسَلْمَا فَبَللَك مِنَ المركليرت إل 
إن نهم ليأ كلُوي] ا [الفرقان: ١؟].‏ 

0 جز اتلك ح المراد بالقرى: المدن, لا أهم من أهل 
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البوادي» الذين هم أجفىٍ الناس طِباعًا وأخلافًا. وهذا هو المعهود 
المعروف: أن أهل المدن أرق طِباعَاء وأَلطَّفٌ من أهل سَوَادهِ وأهل 
الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي؛ ولهذا قال 
تعالى: 9 الخراث اعد حكن وُيَاًا * الآية [التوبة:/91]. 

وقوله: #أََْرَ يَسِيرُوأ ف الْأَرْضٍ > يعني هؤلاء المكذبين لك يا 
عمد «يَسَنطرُوا كت ىكرت عَِبَهُ ان من َلِهمَ 4 أي: من الأمم 
المكذّبة للر سل» كيف لاَمْرَأقهعكم كفن أممنّهَا * [عمد:١٠2؛‏ كقوله: 
١‏ أفار براض قتَحْوتَ هم لوب يفَو يبا أو مدان يمون يبا 
تلان سَالْايصرٌ ولككن تَسْىَالْفلو بالق فيالصُدُور #[بلج: 1 

ودار ل 2 نَأ » أي: وكا أنجينا المؤمنين في 
الدنياء كذلك كتبنا هم النجاة في الدار الآخرة أيضاء وهي خير لهم 
من الدنيا بكثير» كما قال تعالى: «إنَالتُيُ مسن وال اميا ف 
لحو لديا ويَوم يَهُوم ألْأشَهندُ 4 [غافر: .]0١‏ 

الآية :)١٠١١(‏ يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله. صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق ال حال وانتظار الفرج من الله تعالى 
في أحوج الأوقات إلى ذلك؛كقوله تعالى: #ورَاْلُوا حقَّ يَعُول السو 
ولد ءَمَنوا مَعَهءمَقَّ نَصرَاَه ألا ران صر نص رَأَشَه ورب # الآية [البقرة:4 1 7]. 

وفي قوله: # ّزبوأ * قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد 
كُذّبوا؛» وكذلك كانت عائشة تقرؤهاء وقالت: هم أتباع الرسل 
الذين آمنوا برهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم 
النصر «حَََ إِدَا أسَيَيصّس الرْسَلُ»4 ممن كذّييم من قومهمء» وظنت 
الرسل أن أباعك فد كلبوف: جاءهم نصر الله عند ذلك. .. والقراءة 
الثانية بالتخفيفء ... قال ابن عباس: لَمًا أت الرسل أن يستجيب 
هم قومهم, وظنّ قومهم أن الرسل قد كَدَبُومُمْ جاءهم النصر على 
ذلك لمي من 4213. وقال سعيد بن جبير: حتى إذا استيأس 
الرسل من قومهم أن يصدّقوهم. وظن المرسّلٌ إليهم أن الرسل كَدّبوا. 

الآية :)١١11(‏ يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» 
وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين طعَبْرٌَ بَأُوْلي لذبب » 
وهي العقول. مَاكَانَحَرِيًا يفْرَىك »# أي: وما كان هذا القرآن أن 
يُفْرّى من دون الله أي: يُكُذَّب و يتلق «وللحككن د تَصَدِيقَ ل 
بين يديه 4 أي: من الكتب المنزلة من السماء, وهو يُصَدَّق ما فيها من 
الصحيح. وينفي ما وقع فيها من نحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقرير. «وَتَفْصِيلَ كل شَىَء» من تحليل 
وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحباتء والنهي عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهات. والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية. 
والإخبار عن الربٌ تبارك وتعالى بالأسماء والصفات. وتنزيبه عن 
مائلة المخلوقات. فلهذا كان ١‏ وَهُدى وَيَحْمَةَ لَْوِْ مُزمِوْنَ 4. تبتدي 
به قلوبهم من الغي إلى الرشاد. ومن الضلالة إلى السداد. ويبتغون به 
الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله 


العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. 
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اوت © مَأ 0 مسوأ أن تابر طَليشيَة مَنَعَدَايٍ 
يَمُرَالشَا شَاحَهُ بَعَحَه وهم لَايشَعْر شروت © قل 

ذوء سج ملام عا بصِيرة ون ا 
0 وي مَأَنَأه من امش ركيت © و 1 
ِف إِلديجَا اهرون هَل لي ميرو 
في الارْضٍ مينر أ سكيف قَيَقَكا كفس الذير تمن 
وَلدَارُ 0 تَعََأمَلاتَعقنَ © 
يبد أشتتتس 0 وَكَلمُوأ التَقَرَمَدَ حَخَذِوأ 
هرك هبق قحم و امد بَسْتاعِنِ الَو 
لْمْجَرِصِينَ يد كاوق رم جز 2 


3 
2 ا ال ا 


مَأكانَحَديعا يفت وََحكن صسَدقَ ألَذِى بسن يديه 
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© العمل بالآيات 

3 تضكر نيج من يات الله التي تمر عليه الصباح او للساء كن 

الشتوت الاي يموت لها وف م مر 4 

". قل:«اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم؛ وأستغضرك لمالا أعلم» 

« وَمَابْوْمِنُ حرسم بان إلَاوَهُم مُتَروْنَ 4. 

3 تعد قراءيك لستورة وح ودام د وم لوي ع تؤكر 4 حياتك»: 
م 


رِ لقَدَ كامح في تَصصِي عيرة لاز لاتب ما كن حَرِيمًا شرك وتصكن 
تَصِدِيقَ نَ ألَرِى , بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىّ وَيَحْمَةٌ منون نون 4. 


ع عَءِ وَهدذى ورحمه 3 عور نوه 
© التوجيهات 


.١‏ الداعية إلى الله لا يبتغي من وراء دعوته أجراً دنيوياء بل هو حريص على 
الأجرالأخروي؛ 8 وما يو عَلَهِ منْ جر رِ 4. 
".لا تكن غافلا عن آيات الله تعالى البنوثة لذ السماوات والأرض, ( وكين ين َي في 
لسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ يَمروت عَلهَا وهم عَنهَا مُعْرِضُونَ 4. 
* الدعوة إلى الله على بصيرة فارق بين دعوة الأنبياء واتباعهم ود عوة غيرهم: 


١‏ قُلْ مَذِوسَبِلَِ أدَعْرا إِلَ الله عَلَ بصبرَة نأ وَمن أتبَمَقْ وَسبحنَ ا 
من المتْركيرت ». 


© الوقفات التديرية 
© ( وَمَابْوْمن أ كرحم يام إلَاوكم مُترونَ »4 
يندرج فيهم كل من أقرّ بالله تعالى وخالقيته مثلاًء وكان مرتكبا 
مَايمَدٌ شركا كيفما كان: ومن أولئك: عبدة القبور الناذرون لهاء 
المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها. الألوسي:44/1. 
السؤال: كيف يجتمع عند الانسان إيمان وشرك5 
© 2 وَمَابْوْمِنُ أَحَرهُم يان إلَاوَهم مُتركونَ 4 
فهم مؤمنون بربوبيته. مشركون لي عبادته؛ كما قال النبي يَكِبة لحصين 
الخزاعي: (يا حصين كم تعبد؟) قال: سبع آلهت: ستتّ ف الأرض وواحدا 


ل السماء. قال: (فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟) قال: الذي 2# السماء. 


قال: (أسلم حتى أعلمك كلمت ينفعك الله تعالى بها)؛ فأسلم» فقال: (قل: 

اللهم ألهمني رشديء وقني شر نضسي). ابن تيميت:57//4. 

السؤال: لا يكفي الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته حتى تؤمن 

بتوحيده بالدعاء؛ والاستغاثت: والاستعانة» بين ذلك من خلال الآبت. 

© َل ذو سبي أدْ ُرَاإِلَ لَه عَلَ بَصِيرَةَ نأ وَمَنِ َع وَسْبَحنَ َه 
وَمَآَْمِنَ مركت 4 

وذ الآيت دلالة على أن أصحاب النبي يك والمؤمنين الذين آمنوابه 

مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. ابن عاشور:50/1. 

السؤال: ينبغي للمؤمن أن يدعو إلى الله تعالى قدر استطاعته: بين ذلك. 

© 3 قُلْ مذو سب أَدَعوَاإِلَ الله عل بَصِبروَ أنأ ومن نَع وَسْبْحنَ الله 
وَمَآ أنأ من الْمَْ ركيت 4 

قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي 

لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد يللد كانوا خير هذه الأمة» 

وأبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا؛ قوم اختارهم الله لصحبتة نبيه 

كك وإقامم دينه؛ فاعرفوا لهم فضلهم؛ واتبعوهم د آثارهم» وتمسكوا 

بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

.187١/؛:يوغبلا‎ 

السؤال: من أفضبل من فهم سنت النبي كَكِلْ وسار عليها؟ 

© < وَمَآأَرسَلْمَامِن يكلا رجالا وى الهم 4 

إن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع. 


ابن كثير:؟//ا/ا1. 
السؤال: الفطرة تقتضي أنه ليس الذدكر كالأنثى؛ وأن كلا منهما 
ميسرٌ لما خلق له؛ بين ذلك. 


اَن فَلهِمَ 4 
يدل على أنه تعالى يغضبٌ ممن أعرض عن تدبر آياته. البقاعي:117/4. 
السؤال: هل تدبر مآل الظالمين وعاقبتهم من المستحبات» أم من الواجبات 
المتحتمات على كل مؤمن؟ 


© دبرا لايس مَطرُوا كبك كات عَنِبةُ 


© ع قدا فى وم عر و ََوْليِ )! لب مَاكانَ حَدِيًا فرك 
2 ٍ- ع مر وم 


حكن تَصَدِيقَ اَلَرِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل شىَءٍ وهدّى 
سس حم كه > 


ونحمة لعو يُوْصوْنَ 4 
والهدى الذي 2 القصص: العبر الباعثيّ على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما 
جاء من الأدل2 4 أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى؛ وعلى أن 
التقوى هي أساس الخير + الدنيا والآخرة, وكذلك الرحمة؛ فإن 4 قصص 
أهل الفضل دلالنّ على رحمد الله لهم وعنايته بهم. ابن عاشور:77/1. 
السؤال: بين بعض فوائد القصص. 


© الوقفات التدبرية 
© « المر تلك ءاينتث 

لتايس لا ومين 4 
والمقصود من هذه السورة هذه الآيي. وهي وصف الْمتَزّل بأنه الحقّ 
وإقامت الدليل عليه. البقاعي:11/8/4. 


رو م لد 


لكتب وَالَدِىَ أل إّكَ ين ريكَ ألْحَنُ وَلَكنَ كر 


السؤال: ما مقصود سورة الرعدء وموضوعها؟ 

© «وَسَكَرَ اسمس وشم رٌ كل يجرِى ابل مسي 4 

وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة: التي هي أشرف 
وأعظم من الثوابت: فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل ك2 التسخير 
سائر الكو اكب بطريق الأولى والأحرى. ابن كثير:؟/441. 

السؤال: لماذا خ 0 والقمر بالدكر؟ 

© #بِعَصِلُ الآيتٍ لعل بلِقَهِ ريك نوقمُونَ 

فإن كة”رة الأدلنّ وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين 2 جميع 
الأمورالإلهية. خصوصاً ف العقائد الكبار؛ كالبعث؛ والنشورء والإخراج 


من القبور. السعدي:3١2.‏ 
السؤال: كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العلم اليقيني لي الأمور 
الاعتقاديي؟ 


ى ص صاصم 2 00 


© # وهو هُوَاَلرى مد لاوس وجَمَلَ فيو رَوامى وأتهثرا ومن كا 
ذا َو أن يُقِى أِْلَ اباد إن فى دَِكَ كيت لموْوِ 52 42 

فإن التفكر فيها يؤدي ي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا 

النمط الرائق والأسلوب اللائق؛ لا بد له من مكون قادر, حكيم: يفعل ما 

يشاءء ويحكم ما يريد. الألوسي:177//1. 

السؤال: ما فائدة التفكر د خلق اللأرض» والجبالء» والثمرات» 

والليل؛ والنهار؟ 


© ف وَفٍ الْأَرْضٍ 3 


ور ده م عر ساك نور َ: سرح و 27 
0٠6 3‏ سمس 


عنني وزدع ع محل صِنْوان 
1 ماو و ا الك إن 
لك لَأيتٍ لِمَوْ و يُمَقَلُوت » 
ا دلالات واضحات على أن ذلك كله فعل واحد؛ مختار؛ عليم؛ 
قادر على مايريد من ابتداء الخلق» ثم تنويعه بعد إبداعه: فهو قادر على 
إعادته بطريق الأولى. البقاعي:126/1. 
السؤال: كيف دل إنبات النبات واختلافه وتنوعه على البعث بعد الموت 
للجزاء والحساب؟ 
© « وَفِ الأرضٍ وَطمٌ مُتَجورتُ وسنت من تي وَررعٌ ِل صنوادٌ 
وَغَيْرُ صِنْوَانِ يس بِمَآِ واحِرٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَبًا عن بْعَضٍ في لكل 4 
أي: قرى متدانيات: ترابها واحد؛ وماؤها واحد؛ وفيها زروع وجنات» ثم 
تتفاوت كذ الثمار والتمر؛ فيكون البعض حلواً؛ والبعض حامضاء والغصن 
الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبرء واللون, 
والطعم, وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد, و 
هذاأدل دليل على وحدانيته. القرطبي:؟١1/١.‏ 
السؤال: ما العبرة والآين ب كون الأرض : قطعا متجاورات؟ 
© <وَإن تَسَجَبَ مَمَجَبُ مَوُْم أددَا ها ثرا لون لتَى حَْق جَدِيد »4 
أي: هذا بعيد د غايتّ الامتناع بزعمهم؛ أنهم بعد ما كانوا ترابا أن الله 
يعيدهم» فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» فلما رأوا 
هذا ممتنعاً 4 قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق؛ ونسوا أن 
الله خلقهم أول مرة؛ ولم يكونوا شيئا. السعدي:١41.‏ 
السؤال: قياس الخالق على المخلوق سببٌ لضلال الملشركين؛ وضّح ذلك 
من خلال هذه الآيي. 
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© العمل بالآيات 


ار صعد سم 


1. لل ري م 
علخ بلِقَلهِ ريك قسن 4 

؟. عدد تلانامن قوكة تسخير الشمس والقمر للعباد. ف[ وَسَخَر ألشَّمْس وَالْقَمَرَ 
7-1 فلخل سي 4 

؟. كل فاكهتين من نوعين مختلفين, ثم تأمّل اختلاف 0 


من أرض واجدة وسفن بابماء واحده زر وف لض قِطمْ مُسَجَلورت وجنات من 


م سو ور ول 


عت وفع و2 
في الأكل >. 


1. أقبل على هذا القرآنء وتعلم علومه فإة الطريق إلى الحق, « وَالَدِىَ أثر 

من رَيْكَ كَ ألْحَقّ 4 

.4 علامنّ الحق الدليل الصحيح وليس كثرة الأتباع وقلتهم؛ وَلْكن أكثر ليس اموت‎ ١ 
إنما يتعظ بآيات الله تعالى من كان له عقلء؛ 2 إِنَّ في دَلِلَ لَأينتٍ‎ .* 


0000 


ا__-. .م لح سا ص سم 


حل وان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يقن بِمَآو وبحر وَبْفْضِلُ بَعْصًَا عن بَعْضٍ 


لَإِلْكَ 


الآية :)١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور, فقد تقدم 
في أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن كل سورة تُبتدأ ببذه الحروف ففيها 
الانتصار للقرآنء وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية 
ولا ريب؛ وهذا قال: لَك َإنتُ الْكتبٍ » أي: هذه آيات الكتاب» 
وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطفَ صفات فقال: 9وَالَذِى أل 
ِلَكَ » أي: يا محمد «ين رّيْكَ لْحَقُّ». وقوله: لوَلَكِنَ َكب ليا لا 
يؤمِبْوتَ 4 كقوله: « وَمَآ حر اديس وَلَرحَرَضتَ مُؤمنينَ #[يرسف: ]٠١١‏ 
أي: مع هذا البيان والجلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من 
الشقاق والعناد والنفاق. 
الآية (7): يخير الله تعالى عن كال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي 
بإذنه وأمره « رَهَمَ ألمت يمير عَمَرٍ 4» بل بإذنه وأمرهء وتسخيره 
رفعها عن الأرض بُعدًا لا تُنَالُ ولا يُدرَكُ مداها. قوله: مدير عَمَرِ 
روما * قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القَبّة يعني بلا 
عمد. وهو الظاهر من قوله تعالى: «وبنسك التسَاء أن تم علَالْارْضٍ إِلّا 
بإذنِيه » [الحج:70]» فعلى هذا يكؤن قوله: #تَرَوْتبا 4 تأكيدًا لنفي ذلك» 
أي: هي مرفوعة بغير عَمّد كا ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. قوله: 
ثم ستو عَلَالمَرَشٍ * تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف»» وأنه يُمَرّر 
كما جاء من غير تكييف», ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوًا 
كبيرًا. قوله: «وَسَكَرَ ألشَّمْس وَالْعم كيج امل شُسَمّ > قيل: المراد 
أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى: « وَألضَّمْسٌ ججَرِك 
لِمُسْتَمَرَ لهسا دَلِكَ تقْدرٌ الْعَري رِالْمَِيِمِ 4 ايس:4. وقيل: المراد إلى 
مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر 
فإنهها وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن 
العرش؛ لأنه - على الصحيح الذي تقومٌ عليه الأدلة - قبة تما يلي العام 
من هذا الوجه. وليس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحمّلة 
يحملونه ولا يتصور هذا في الفلك المستدير» وذكر الشمس والقمر لأهها 
أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف من الثوابت فإذا كان 
سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى. وقوله: 
#بفصل الت علخ يمري توَقِيونَ # أي: يوضح الآيات والدلالات 
الدالة على أنه لا إله إلا هو. وأنه يُعيد الخلق إذا شاء كم ابتدأً خلقه. 
الآية (2)5-9: لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته 
وحكمته وإحكامه للعالم السفل» فقال: 9وَهْو الى مَدَّ الْارْصٌ وجَعَلٌ 
فيها روب وأا وص كل تّمت جَعَل فا روني 4 أي: جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرسّاها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جُعِلٌ فيها من 
الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل 
زوجين اثنين» أي: من كل شكل صنفان. ليُفئى يبَر 4 أي: 
جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئاء فإذا ذهب هذا غَشِيه هذاء 


نير رَجكَزبر 100500900 047 


وإذا انقضى هذا جاء الآخر. فيتصرف أيضًا في الزمان ىا تصرف في 
المكان والسكان. 9إنَّ في دَلِكَ لََمنَتٍ لْمَوِْ يتَفَكرُونَ 4 أي: في آلاء الله 
وحكمته ودلائله. قوله: «وَف الْأَرَضٍ قَطَمٌ مسَجَنورات * أي: أراض 
يجاور بعضها بعضًاء مع أن هذه طيبة تُنْبتٌ ما ينتفع به الناس. وهذه 
سبّخة ما حة لا ُْبتَ شيئًا. هكذا رُوي عن ابن عباسء ومجاهد. 
وسعيد بن جُبَئْر وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلافٌ ألوان 
بقاع الأرضء فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراء. وهذه 
سوداءء وهذه مُحجّرة. وهذه سهلة, وهذه مرملة» وهذه سميكة. 
وهذه رقيقة» والكل متجاورات!! فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها 
الأخرى, فهذا كله بثمايدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو. ولارب 


سواه. قوله: #وَجَسّتٌ من عب ددع نحل 4 يحتمل أن تكون 


م مم هو 2 ور 


[الواو] عاطفة على وجنت » فيكون #وزرع وجل * مرفوعين. 
ويحتمل أن يكون معطوفا على لأَعْسَبٍ *: فيكون مجرورًا؛ ولهذا قرأ 
بكل منههما طائفة من الأئمة. قوله: #صنَوانٌ وَعَيْرٌ صِئْوَانِ * الصنوان: 
هي الأصول المجتمعة في منبت واحد. كالرمان والتين وبعض 
النخيل» ونحو ذلك. وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر 
الأشجار. قوله: 9شسْقَن بِمَآه واحِدٍ وَيْفَضَلُ بَعْصَبَا عَكل بِعَضِ في 
لكل > أي: هذا الاختلاف ني أجناس الثمرات والزروع؛ في 
أشكاها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا في 
غاية الحلاوة» وذا في غاية الحموضة: وذا في غاية المرارة» وذا عَفِصِ 0" 
وهذا عذب, وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى» وهذا أصفر, وهذا أحمر. وهذا أبيض. وهذا أسود. وهذا أزرق. 
ففي ذلك آيات لمن كان واعيّاء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل 
المختارء الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ وهذا 
قال: «إِنَّف للك ليت لِمَوْرِيَمْقِلُوت *. 

الآية (6): يقول تعالى لرسوله محمد يَكِ: #وإن تَعْجَبَ * من 
تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله 
سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئًا 
مذكورًاء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا 
جديدًاء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذّبوا به فالعحب 
من قوهم: «أودا كا مما أن لَنَى َي جَدِيرٍ 4. وقد علم كل عام 
وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؛ وأن من 
بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه؛ كما قال تعالى: #أوَليروَا أن مه أل 


- 


0 7 2 - دي لول ككل م سه لم 2ج ارس ل عسو د صاصم 
خلق السَمَنوتِ والارض وَلْمَ يَعَىَ يخلقهنَ ِمَددِر علج أن يحى الْموقٌ بح 
2 س1 عله ماى 2 5 3 
ِنَم عل كل شَىْءِ مدير © الأحقاف:7]. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: 
7 صم ته 2 0 م مه همد 1 2026 
«أوْلَيكَ اليبس كمَروا برهم وأولَيكَ الْأَعْكَلُ ف أَعَنَاقهمْ »> أي: 
م مة 


مم 5 م ا 02 ١‏ عر اجر 
يُسْحَبُون بها في النار #وَأوْلكِيكَ أصحنب ألثارٍ هم فا حَلِدُونَ * أي: 
ماكثون فيها أبدَاء لا يحولون عنها ولا يزولون. 


)١(‏ أي: مر قابض [القاموس المحيط. مادة: (عفص)]. 
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الآية (5): يقول تعالى: #وسْتَعَجِلونك * أي: هؤلاء المكذبون 
لي َل ألْحَسَئةِ 4 أي: بالعقوبة, فكانوا يطلبون من الرسول 
أن يأتيهم بعذاب الله؛ وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. 
وَقَدْ حَلَت ين قَبِلِهِمٌ الْمَُلَتَ4 أي: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مُثلة وعبرة وعِظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه 
لولا جلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة» كا قال تعالى: 9وَلَوْ يُوَاحِدُ 
مه الكاس رض ستكستوا امورل عل يرما ين 1216 4 
[فاطر:ه4]» وقال تعالى في هذه الآية: #وَإِنّ ريك لذو مَعْفِرَة ناي عل 
ظلْمهر » أي: إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب 


ليعتدل الرجاء والمخوف. 1 قال: «يّإن كَدَبوكَ فثل ربكم 1 


00 


رَحمَوَ واسِعَة ولا يِرَدبَْسْهُ عَن امَو الْمجرميرت * [الأنعام: 49 1]. 

الآية (60: يقول تعالى إخبارًا عن المشركين أنهم يقولون كفرًا 
وعنادًا: لولا يأنينا بآية من ربه كما أرسل الأولون. كم تَعَنَنوا عليه أن 
يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجًا 
وأغبارًا. قال الله: «إِنّمَآ أت مُْذِرٌُ» أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله 
التي أمرك بهاء 9وَلِكُلّ مر هَادٍ» قال ابن عباس في تفسيرها: يقول 
لله تعللى: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم. وعن مجاهد: ولحل 
ير هَادٍ» أي: نبي. كما قال: ون مَنَأمَة إَاحَكَا انر 4 [فاطر:» ؟]. 
وقال مالك: لوَلِكلِ َرْرِهَادٍ4: من يدعوهم إلى الله عز وجل. 

الآية (/-4): يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء؛ 
وأنه محيط با تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما قال: 
«وَيسَك مَافى الْأَبحَار » [لقبان:4؟] أي: ما عَمَلَتْ من ذكر أو أنثى» أو 
حَسَن أو قبيح أو شقي أو سعيد, أو طويل العمر أو قصيره. عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ل: «إنّ حَلْقَ أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يُبععث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه. وعمره. وعمله. 
وشقى أو سعيد» [مفق عليه]. وقوله: #وَمًاينِيضُ اليا وَمَائَْدادُ 4 
قال ابن عباس: لوم يِيسُ لكام يعني: السّقط وَمَائرْاةُ4 
يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامًا. 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومنهن من تحمل تسعة 
أشهرء ومنهن من تزيد في الحمل؛ ومنهن من تنقصء فذلك الغيض 
والزيادة التي ذكر الله تعالى. وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال مجاهد: ما 
ترى من الدم في حملهاء وما تزداد على تسعة أشهر. وقال قتادة: 
9وَكُلٌ َنْءِ عِندَه يمِفْدَارٍ4 أي: بأجل؛ حفظ أرزاق خلقه 


مر 


وآجالهمء وجعل لذلك أجلًا معلومًا. قوله: « عَم ألْمَيْنِ 


ا 0 


وَأَلشَّهِدَةٍ * أي: يعلم كل شيء ما يشاهده العباد وما يغيب عنهم, 
ولا يخفى عليه منه شيء. #لْحكبِيرٌ 4 الذي هو أكبر من كل شيء 
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#الْمتَعَالٍ * أي: على كل شيء؛ قد أحاط بكل شيء علمّاء وقهر كل 
شىء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد. طوعًا وكرمًا. 

1 الآية :)٠١(‏ يخير تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء 
منهم من أسرّ قوله أو جهر به. فإنه يسمعه. لا يخفى عليه شيء؛ 
كقوله: ١9‏ وَإِن هر بلقل نييولح 4 [طه:7]. قوله: #وَمَنْ 
ُو مَسَتَحُفٍ يلل 4 أي: تحتف في قَغْر بيته في ظلام الليل» لوَسَارب 
لتر » أي: ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه؛ فإن كليههما في علم 
الله على السّواءء كقوله: «ألَامِنَ يَتَمْسُونَ ابه ْيَمْلهُ مَامْرُوت وما 
يعَلِنونَ © [هود:ه]. 

الآية :)١١(‏ قوله: #لهمع وات مر بين يَدَيّهِ وَمِنْ خَلَفِو يحَفْظونهمن 
أمْر أله 4 أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حَرّسٌ بالليل وحَرَسٌ 
بالنهار. يحفظونه من الأسواء والحادئات, كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شر؛ فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة 
آخرين بالليل بدلاً. وقال ابن عباس: المعقبات من أمر الله وهي 
الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله حَلُوا عنه. 
وقال مجاهد: ما من عبد إلا له مَلَك موكلء يحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس واهوام, فا منها شيء يأنيه يريده إلا قال الملك: وراءك 
إلاشيء يأذن الله فيه فيصيبه. وقوله: #حْمَظوتَمنَ آَم رأ 4 قيل: المراد 
حِفظهم له من أمر الله. رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال أبو 
أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك يَذُود عنه. حتى يُسْلِمه للذي قُدّر له. 

الآية :)١17(‏ يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يُرى 
من النور اللامع ساطعًا من خَلّل السحاب. قوله: #حَوْفًا وَطَمَحًا» 
قال قتادة: خوفا للمسافر؛ يخاف أذاه ومشقته. وطممًا للمقيم يرجو 
بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله. وين ألسّحَاب اليَمَالَ * أي: 
ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال 
مجاهد: والسحاب الثقال: الذي فيه الماء. 

الآية (15): #وَيْسَيح الرَعَدٌ يمدو 4 كما قال تعالى: إوإن يّن 
لي ِو * [الإسراء:44]. روي عن علي صَكَزيدَْنهُ أنه كان إذا 
سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. وعن عبد الله بن 
الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح 
الرعدٌ بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا لوعيد شديدٌ 
لأهل الأرض. [رواه البخاري في الأدب المفرد. وصححه الألباني]. 

توه رونك الكو شيف كات 411[ يليا 
ِقمَةٌ يتتقم بها من يشاءء وهذا تَكْثرٌ في آخر الزمان. 

قوله: وهم يمجَددِلُو ف اله 4 أي: يَشْكّون في عظمته. وأنه لا 
إله إلا هو. قوله: إوهوَ سَّرِيدٌ للْحَالِ» قال ابن جرير: شديدة بماحلته 
في عقوبة من طغى عليه وعَنَا وتمادى في كفره. وعن علي: أي: شديد 
الأخذ. وقال مجاهد: شديد القوة. 
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َعَدِيدُالْهِقَافِج وَيَقُولُ الي تكترو اقلا الا 
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أصَدَالْقوَلَ وَمَنْجَمَرَيهِوَصَنَهْوَمْسَحَخ ف بأل وسَارِب 
تار © لد مُعَقَبََتُ مَْبَينِ يَدَيْهِ وَصِنَخَلَفِوء 
يحمَوبة. ون أمَ مون هبحق يكيو 
مَابِأَنفسِه م وَِدَا راد سه بِقَوَ ِسْوَمَافَلاْمَرَةَلَدْدوَما 
مين دُو نوص وال © هْوَارَى يريس رالبَقَ وا 
وََْمَحَاوَكْنِئُوح ألسَّحَابالتَقَالَ © وَيْسَيْ جمدو | 
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فيهماء ويشهدون لمن حضرهماه +( لَهُِمُعَيكتُ يديه ومِنْ حَلْوْوء يحفظوتك 
ين أثر أله )4. 

. قل أذكار الصباح والمساء؛ فهي سبب لحفظ الله تعالى لك ا لَه مُمَهْبلتٌ من 


مس سماس ‏ لسن الي ا سر©» ال 0 


بي يديه وَمِنْ حَلفِءيحْمَظوبه مِنْ أمْرِ اله )4. 

. سنت الله تعالى أن يعاقب المجتمع على الذنب إذا كثر فيه. اربط بين مصيبة 
وقعت على المجتمع وذنب انتشر فيه؛ 9 إِرت أله لا يمير مايقو رِحَقٌ يَيروأ ما 
ينيم وَإِذَ1 أراد ألَّهُ بمَوٍ سوا فََا مرَدَ لد وما لهم من دونه ين وال #. 


© التوجيهات 

.١‏ مهمتّ الداعيتّ هي تبليغ الدعوة؛ لا إدخال الهداينّ إلى قلوب الناس؛ 
9 إِنَمَآ أنت منذِرٌ وَلِكلِ مَرَرِمَادِ 4. 

؟. بيان سنن عظيمت من سنن الله سبحانه: أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي؛ 
+ إرت أله لا يمير مَابِقَوَمٍ حَق يعيروأ ما يأنضيم وَإذَا أراد أله بمَوٍ سوا قلا مر لَه 
وما لين دونه ون وال 4. 

*. إذا أردت أن تصلح أحوالك وتزيد نعم الله عليك يد الدنيا والآخرة فعليك 


22 وي سم 


بالبدء بتغيير نفسك بإبعادها عن الذنوب والمعاصي وأهلها؛ + إِبَ الله 
7 ص أ 0 3 83_ 
هوم حو يعارةا يأنفسيم 4. 


© الوقفات التديرية 

لا يزال خيره إليهم؛ وإحسانه وبره وعفوه نازلاً إلى العباد, وهم لا يزال 
شرهم وعصيانهم إليه صاعدا؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه؛ ويجرمون 
فلا يحرمهم خيره وإحسانه؛ فإن تابوا إليه فهو حبيبهم؛ لأنه يحب 
التوابين» ويحب المتطهرين؛ وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم؛ يبتليهم باللمصائب 
ليطهرهم على المعايب. السعدي:414-41. 

السؤال: وَضْحَ كيف يكون إحسان الله ومغفرته واصلين إلى العباد مع ظلمهم. 
أي: أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس» مع أنهم يظلمون» ويخطئون 
بالليل والنهار» ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاءء 
والخوف. ابن كثير:؟/1487. 

السؤال: ما الفائدة من ذكر مغفرته وشدة عقابه 2 سياق واحد؟ 

© < لمعيس َنْب يدَيْه وَوِنْ َلْفِيحْمَظوته ين أَمْر لَه 4 

قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به؛ يحفظه 2 نومه ويقظته 
من الجن والإنس والهوام؛... إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب 
الأحبار: لولا أن الله عزّ وجل وكل بكم ملائكت يذبون عنكم 2 مطعمكم 
ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. البغوي:؟/016. 

السؤال: بين ثمرة من ثمرات إيمان المسلم بالملائكت وأعمالها الموكلت بها. 
© < معي َنْب يدي ومن حَلْفِِيحَمَظوته من أَمْر أله 4 

من فوائد الحفظيّ للأعمال: أن العبد إذا علم أن الملائكيّ -عليهم السلام- 
يحضرونه؛ ويحصون عليه أعماله -وهم هم- كان أقرب إلى الحذر 
من ارتكاب المعاصي؛ كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خَدَام الملك» 
موكبين عليه؛ فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم. الألوسي:147/17. 
السؤال: إذا استشعر المرء وجود الملائكنّ معه فما أثر ذلك على سلوكه؟ 
© < وذ اد أهَهيعَوَرٍ سوا فلا مرك لت وَمَا لهم مَنِدُون ون وال 4 
(وإذا أراد الله بقوم سوءًا) أي: عذاباً وهلاكا. (فلا مرد له) أي: لا راد له. 
(وما لهم من دونه من وال) أي: ملجأ يلجؤون إليه. البغوي:؟018/1. 
السؤال: هل يستطيع أحد أن يفر من عذاب الله؟ 


© ريح الروك حَرْحًا وَطْمَصَا وَبْنئنُ ألتَعَاب القالَ (5) 


5 - ٠. 


شق 2 ١‏ 1 2 ره ع 1 
وَنسيَح الرعد بحسهدوء وَالْملدِكه من يفيه - وبرسِلٌ الصّوْعِقَ يعيب 


سس سي ةل عرس ابر ”7 ٠‏ ميج لمعم سر ابي مس 
بها من سَاء وهم يجدولوت ف الله وهو سّديد اللحال 


فإذا كان هووحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة 
أرزاقهم؛ وهوالذي يدبر الأمورء وتخضع له المخلوقات العظام التي يُحَافُ 
منها وتزعج العباد. وهو شديد القوة؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده؛ لا 
شريك له. السعدي:165:. 

السؤال: ما الذي يفيده المسلم من إشفاق القوى الكونيت المختلفيّ من الله 
سبحانه وتعالى وتصرفه فيها؟ 

© هر الدِىرِيصكُمْ ابرق حَوْهًا وَطْمَصَاوَينئِيُ ألتَحَاب اليْقَالَ 4 
خوفا من الصاعقت» طمعاً 2 نفع المطر .. وعن عبد الله بن الزبير: أنه كان 
إذاسمع صوت الرعد ترك الحديث؛ وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكسّ من خيفته؛ ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. البغوي:؟/018. 


السؤال: بين هدي السلف إذا سمعوا الرعدء أو رأوا البرق. 


© الوقفات التديرية 

© + ولد يَدُعْونَ من دونو لا يحون لهر بتو إِلَّا نط كَفَيَهِ إِلَ الْمَل 
يلم اه ومَاهْرَ ِو ومَا دعا ألْكفريتَ إلّا في صَكلٍ )4 

الذي يدعو إلها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد؛ 

يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه؛ ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا؛ لأن الماء 

لا يستجيبء وماالماء ببالغ إليه. القرطبي:47-47/17. 

السؤال: بين معنى المثل الذي ضربه الله تعالى لحال المشرك. 

© ماع الكَفرتَ إلا ف صَكَلٍ 4 

لبطلان مايدعون من دون الله؛ فبطلت عباداتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلي 

تبطل ببطلان غايتها. السعدي:4165. 

السؤال: لماذا كان دعاء الكافرين 2# ضلال؟ وما علاقتّ الوسيلة بالغايّ 

من حيث الصحم والبطلان؟ 

© 7 و جْدُ منف السَموات وَالارَضِ طعا وكرْها وَظِلَفهُم اهدو وَالآصَالٍ » 

وسجود كل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى:(وإن من شيء إلا يسبح 

بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء: 44]. السعدي:4165. 

السؤال: كيف يسجد جميع من 2 السماوات والأرض؟ 

© # وله يسجِدُ من في سملت وَالْارضٍ طَوْعًا وكا وَظِلَاهُم اعدو وَالآَسَالٍ »4 

ومن حكمنّ السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه ل عداد ما يسجد 

لله طوعا بإيقاعه السجود: وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. 

ابن عاشور:117/1. 

السؤال: اذكر الحكمنّ من سجود التلاوة عند هذه الآيي. 


أ 7 م داج رار 2 4 2 رع 
© 7 أنرَدَيَ آنا اكت وي بعدَرهَا حسمل ألسَيلُ يدا ويا 
وَمِمَا يدون عَلَيَهِ و 3 ر عله ِل أو تع ربد مله كدَِ يَضَرِب أله 


ألْحَقّ وَالبنيللٌ )4 
فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب كما أن بالماء 
حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم كما أن الأوديل 
محل الماء» فقلب يسع علما كثيرا؛ وواد يسع ماء كثيراء وقلب يسع علما 
قليلا؛ وواد يسع ماء قليلا. ابن نيميم::/85. 
السؤال: تختلف القلوب 2# احتوائها للعلم» بين ذلك من خلال الآيي. 
© < ما آلرَبدُ يَدَْبُ جَمَ) وَآمَا مَا ينهم آلنَّاس مَِعَككُ في الْذرْض كَدَكَ 
يَضْرِبُ أمّهُ ألْأَمتَالَ 4 
ضرب مثلا للحق والباطل؛ فشبه الكضر بالزيد الذي يعلوالماء؛ فإنه 
يضمحلء ويعلق بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الكفرء 
ويضمحل ... وهذان المثلان ضربهما الله للحق لي ثباته؛ والباطل ' 
اضمحلاله؛ فالباطل- وإن علا بعض الأحوال- فإنه يضمحل 
كاضمحلال الزيد والخبث. القرطبي:01-14/17. 
السؤال: كيف صور القرآن مآل الحق والباطل؟ 
© ( وَالدييت ل يِب أ 3 نج لهم ما في لاض جمِيصا وَمِثْله, 
مَعَمْلَأقْتَدَوأبِوِءٌ أَوْلَيِكَ َم سْوَهُ لَلِسَابٍ وَمَأُوسهُْ جه وين ِْعَادُ 4 
قال إبراهيم النخعي: (سوء الحساب) أي: يحاسب الرجل بذنبه كله؛ لا 
يغفر له [منه] شيء . البغوي:؟/ 017. 
السؤال: كيف يكون سوء الحساب يوم القيامنَ؟ 
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© العمل بالآيات 

.1١‏ خط اليوم تعمل ساتم حونو يستردييفي لك يعد موتك[ لاما 
َذْهَبُ جما وَأَمَا ما ينهم لاس مَِتَككُ في الْأرضٍِ ». 

". حدد أمرا أمرك الله به من الآيات التي تتلوهاء ونفذه استجابتّ لأمر الله 
تعالى» < لِلَدِبنَ سْسَجَابُوأ لبهم الْحَسَق ». 

؟ تصدّق صدقت تطوع قبل أن ياتي يوم تتمنى أن تتصدق فيه ولا تستطيع؛ 
١‏ ولت ل يْتَحبِيوا له َه نج لَهُم ما فى الْأَرْضٍِ جميما مله معفم 
لأَفتَدَوَايوء 4. 

© التوجيهات 

١.القلوب‏ كالأودية؛ متفاوتة/# سعتهاء وكل يأخن من الخير بمقدار سعته: 
+ أنزلين السَمَكِ مَآه فََالَتَ أودية يِقَدَرهَا 4. 

". قاعدة لا ننبدل ولا تتغير: الحق يبقى وإن ظن الناس زواله واندثاره 
والباطل يضمحل مهما انتفش وتضخم.؛ ٠‏ فهَأمَا اليد 2 وآ ميقع 


اناس فَيِمَكك ف لْارَضٍِ 4 


*. ضرب الأمثال وسيلت تعليميةّ وتريويت ناجعتّ استخدمها القرآن» واستخدمها 
النبي كِلةِ فتدرب عليهاء كدَلِك, ب صرب أنه امال 4 


يه 
7 


الآية :)١54(‏ قال على بن أبى طالب: «له, دعْوةٌ لَلَيَ *: التوخيد. 
وقال ابن عباس: لا إله إلا الله. ماد يدون من دونو أي: ومثل 
الذين يعبدون آهة غير الله « كس ط كَدَيهِ إل لمآ لِيَلم َه قال علي بن 
أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله 
أبدًا بيده» فكيف يبلغ فاه؟! وقيل: المراد كقابض يده على الماء. فإنه لا 
يحْكِمُ منه على شيء. ومعنى الكلام: أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء» 
إما قابضًا وإما متناولا له من بُعد. كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل 
إلى فيه» الذي جعله محلا للشرب. فكذلك هؤلاء المشركون الذين 
يعبدون مع الله ها غيره لا يتتفعون بهم أبدّا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
وهذا قال: #وَمَادَاه الْكنَ إلا ف صَّكَلٍ *. 
الآية (16): يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء. ودان له 
كل شيء: وهذا يسجُّد له كل شيء طوعًا من المؤمنين» وكرمًا من 
الكافرين. لوَظَُِهُم بَلَدْدْرٌ4 أي: البَكرّات. «وَالآصَالٍِ» وهو جمع 
أصيل وهو آخر النهار؛ كما قال تعالى: و يَرَوأإِلٌ مَاحََقَ أمَّهُ مِن شََىّْءِ 
يَسَمَيَوأْظطَِهه عن لين وَالشَّمَإيل سد لوسرو [النحل: 4] 

الآية :)١5(‏ يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو 
الذي خلق السموات والأرض. وهو ربها ومدبّرهاء وهم مع هذا قد 
اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم. وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسهاء ولا 
لعابديها بطريق الأولى #تَنْمًا ولا سا 4 أي: لا تحَصَّل طم منفعة» ولا 
تدفع عنهم مضرة. فهل يّستوي مَن عبدٌ هذه الآلة مع الله. ومّن عبد 
الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه؟! وهذا قال: #قلٌ مَل 
تَرى الى وَابِصِيرُ أ كل مَْيَرى الظفت وَالوْدٌ م جعَؤا ره شئة 
حَلَهُوا حلي َنِم * أي: أجَعَلَ هؤلاء المشركون مع الله آلحة 
تُناظِرٌ الربٌ وتمائله في الخلق» فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. 
فلا يدرون أنها محلوقةٌ من مخلوق غيره؟! أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنه 
لا يشامهه شيء ولا يماثله. ولا ند له ولاعدذّل له. ولا وزيرله. ولا ولد 
ولا صاحبة؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وإنما عبد هؤلاء 
المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له. كما كانوا 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك, تملكه وما 
ملك. فإذا كان الجميع عبيدًاء فَلِمَ يعبدٌ بعضهم بعضًا بلا دليل ولا 
برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟! ثم قد أرسل رسله 
من أوهم إلى آخرهم جرهم عو دلك رجهاهم عن اعباذة من 
سِوَّى الله فكذبوهم وخالفوهم. فحقث عليهم كلمة العذاب لا 
محالة #ولا يِظيرَرَيّكَ أَحَدًا * [الكهف:44]. 

الآية :)١0(‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على مَثْلِين مضروبين 
للحق في ثباته وبقائه. والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: 
« أَرَدَينَآلتَمَك م 4 أي: مطرًا لضَالتَ أَزْوِيَةمَدَرهَا © أي: أخذ 
كل واد بحسبه. فهذا كبير وَسِعَّ كثيرًا من الماء» وهذا صغير فُوسع 
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بِقَدذْره وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها؛ فمنها ما يَسَعٌ علًا كثيرّاء 
ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. لتَآحْتَمَلَ ليل 
يدا زَبِيا# أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية رَبَدَ 
عال عليه. هذا مثل. وقوله: #وَمِمَا بووَدُونَ عَلَيَهِ ف أَلنَارٍ * هذا هو المثل 
الثاني» وهو ما يُسْبَك في النار من ذهب أو فضة #آبيعَآه مِلْيَةَ * أي: 
ليُجعل حلية. أو نحاس أو حديد فيجعل متاعًا؛ فإنه يعلوه رَبَدٌ منه» 
كما يعلو ذلك زبدٌ منه. #كَدَلِكَ يَضْرِبُ َه ألْحَنَّ وَالْبْلل > أي: إذا 
اجتمعا؛ لا ثبات للباطل ولا دوام له. كما أن الزبد لا يثبت مع الماء» 
ولا مع الذهب ونحوه ما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحل؛ وهذا 
قال: َم ارد َدْهَبُ مآ > أي: لا يُنتفع بهء بل يتفرق ويتمزق 
ويذهب في جانبي الوادي. ويَعلّق بالشجر وتَنْسِفُهِ الرياح. وكذلك 
حَبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب. لا يرجع منه شيء 
ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: #وَآمًا ما 
َعَم لاس مَِعَكْكُ في الَْرْضْ كَدَلِكَ يَضْرِبُ أَمَهُ الَََْالَ 4. قال بعض 
السلف: كنت إذا قرأثُ مثلًا من القرآن فلم أفهمه بَكّيت على نفسي؛ 
لأن الله تعالى يقول: « وَل الْأَمَنَدلٌ نَضْرِيّهها لِلنّاسس وَمَايَمْقِلُهآ 
ل لْعمَيلِمُونَ #* [العنكبوت:"4]. وقال ابن عباس: قوله: 8 أَنْرَلّ يست 
آلسَمَآهِ م41 فَسَالتَ أَوْدِيَة بمَدَرِهَا َآحْسَمَلَ َيل وَيدَازَبيّا» احتمل السيل 
ما في الوادي من عُود ودِمْئة. «وَمِمَابووِدُوتَ علََهِ فى أَلنَارٍ 4 فهو الذهب 
والفضة والجلية والمتاع والنحاس والحديد. فللنحاس والحديد حَبّتْ 
فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة. 
وأما ما ينفع الأرض فنا شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك مثلّ 
العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيئ يضمحل عن أهله. كما 
يذهب هذا الزيد. فكذلك ال هدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل 
بالحق كان له. ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك 
الحديد لا يُستطاع أن يُعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار 
فتأكل خبته. ويخرج جِيّدَهُ فيتتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان 
يوم القيامة» وأقيم الناس» وعُرضَت الأعمال. فيزيغ الباطل ويبلك» 
وينتفع أهل الحق بالحق. 

الآية (1): يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: #لِلَدنَ 
سسَجَابوا لبهم © أي: أطاعوا الله ورسوله. وانقادوا لأوامره وصدّقوا 
أخباره الماضية والآنية. فلهم #الْحسَىٌ » وهو الجزاء الحسن؛ كقوله: 
ِلَلَنَ لَحْسَئا لنت وَزِيَادَة 4 [بوس:05]. قوله: #والديرت ل 
يَسْتَجِِبْوأ 4 أي ل: يطيعوا الله لو أت لَهُم مَائى الارْضٍ جِيجًا 4 
أي: في الدار الآخرة. لو أنْ يُمْكِنَهُم أن يفتدوا من عذاب الله بملء 
الأرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به ولكن لا يُتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا 
يقبل منهم يوم القيامة صَرْئًا ولا عَذْلَا «أُوْلِيِكَ َم سْوَءُ لَلْسَابٍِ » 
أي: في الدار الآخرة» أي: يناقشون على النقير والقطمير. والجليل 
والحقير؛ وهذا قال: «ومأونه جَهمهوَنْسَلنْهَُ 1 
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الآية :)١9(‏ يقول تعالى: لا يستوي من يَعلّمٍ من الناس أن الذي 
#أنْرلَ ِليِكَ © يا محمد #ين رَيْكَ * هو سآ » الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لَبْسَ فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه 
بعضاء لا يضاد شىء منه شيئًا آخر. فأخباره كلها حق. وأوامره 
ونواهيه عدل» كا قال تعالى: «وَتدَّتْ كِلِسَتُ ويك صِدَنَ وَعَدْلا 4 
[الأنعام: ]١ ١6‏ أي : صدقًا في الأخبار, وعدلا في الطلب؛ فلا يستوي من 
تحقق صدق ما جئت به يا محمد. ومن هو أعمى لا يبتدي إلى خير ولا 
عو د سه ولا صدقه ولا اتبعه. كقوله تعالى: « لا 
متو أَححبُ ألّارٍ وحمب الْجَنَّدَ » [الحشر:» ٠‏ وقال في هذه الآية 
الكريمة: #أهسس يعلد نما أل إليِكَ من رَيكَ لي صن هرعس *؟ أي : أفهذا 
كهذا؟! لا استواء. وقوله: نايد وا اليب > إى. إنها يتعظ 
ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة. ؛ جعلنا الله منهم. 

الآية :)5١-7١(‏ يقول تعالى مخيرًا عمن اتصف ببذه الصفات 
الحميدة بأن لهم #عَقَىَألدَار» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة 
« اذ بوفون بعهد الله ولَاِسَعَصُونَ ألْسِئقَ » وليسوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد أحدهمٍ غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدّث كذب. وإذا انثّمن 
خان: #«#والرى يلوت مآ ام أنه يذه أن ُوصَلّ» من صلة الأرحام. 
والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج؛ وبذل المعروف. #وسوت 
َيجُم» أي: فيها يأتون وما يَذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك 
ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد 
والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

الآية (75-7): قوله: « وان صَبروا ياه وَجْهِ ريح 4 أي: : عن 
المحار م والمائم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كبَكَ؛ٍ ابتغاء مرضاته 
وجزيل ثوابه #وأقاموأ الصَّلَوةَ 4 بحدودها ومواقيتها 0 
وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي #وأنفقوأ 
رزفتهم * أي: عل لين محلو الل لور جاه ات 
وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين #يرا وبَلايَةَ 4 أي: في السر 
والجهر. لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء ني آناء الليل وأطراف 
النهار. #ويدرءوت بالحسَئة آلسَيَتَةَ 4 أي: يدفعون القبيح بالحسن. فإذا 
[ اهم أحد قابلوه باجميل صوناواحت ا وصفعًا وعفرًا؛ كم قال تعلل. 

«اذهم الى جى لَحَسَنُ دا الى يَننَكَ ويَيتدَ عدو لوخ حَميء 4 
00 ولهذا قال مخيرًا عن هؤلاء السعداء المتصفين مبذه الصفات 
الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسّر ذلك بقوله: #جَدَّتٌ عدن * والعَذن: 
الإقامة» أي: جنات إقامة يخلدون فيها. قوله: #ومن صَلَحَ مِنَ حَابايوم 
روجهم سر 4 أي: تجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين 
والأبناء» ممن هو صالح لدخول اجمنة من المؤمنين؛ تقر أعينهم بهم حتى : 
إنه رفع حرجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 
حرجته بل امتنأنًا من الله وإحسانًا. وقوله: #والمليكه يدَحَلُونَ علئهم مَنكل 
باب (©) سَلَعْعَييمَاصَْ فعمَعفىَالدَارِ 4 أي: وتدخل عليهم الملائكة 
من هنا وههنا للتهتئة بدخول الجنق» فعند دخوهم إياهاتَِدُ عليهم الملائكة 
مُسلّمِين مهتثئين لهم بها حصل هم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة في 
دار السلام؛ في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله عنهها عن رسول الله يكل 


نذا اتنيز كبر مم 
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أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء 
المهاجرون الذين تسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره. ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن 
يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان 
سمائك. وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا أن نأي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونني لا يشركون بي شيئء وتسد بهم 
النغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا 
يستطيع لا قضاء». قال: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك. فيدخلون 
عليهم من كل باب. #مَلم عَلبَك ب با ص2 صَِرم َعم عق ىَأَر 4) [رواه أحد 
وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية :)١(‏ قوله: #والْدين ينفضون عَهَدَ الله مِنْ بعد ميكلقهء * الآيقه 
هذا حال الأشقياء وصفاتهم. وذكر مآهم في الدار الآخرة ومصيرهم 
إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون, كا أ: نهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في 
الدنياء فأولئك كانوا ايوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن 
يوصلء وهؤلاء #ينفضون عَهَدَ أله من بَعَدِ ينقد ويقطعو مآ أَمرَ أله 
يقه أن صل يِفْسِدُونَ ف الْرَض 4 كا ثبت في الحديث: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» [مغق عليه]. 
وني رواية: «وإذاعاهد غدّر وإذا خاصم فجّر) [متفق عليه]. 

وهذا قال: وليك لم الَنَهُ4 وهي الإبعاد عن الرحمة لولح م 1 
ألدَّا 4 وهي سوء العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار. 

الآية :)١(‏ يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء 
وق يقر على من يشاءء. لما له في ذلك من الحكمة والعدل. اوفرح هؤلاء 
0 با أو توا في الحياة الدنيا استدراجًا لهم بإمهالاء كه َ 
< أحسبون أَنّم ما يده يد- ين مالو ونين زم نَ (ع) اع هم م في لبرت بل 
س1 [المؤمنون:0ه. 05]. ثم حقّر الحياة الدنيا 5 إلى ما ادّخره 0 
لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال: ##وما كليو لديا في لحرو إل 

ممع 4. كما قال: لعل مع لديا هليل وَالْآيرَه حَيْ لمن أل ولا ُظلَمُونَ 
08 [النساء:/ا/ا]. ععن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله َكِةِ: 
دما ادا ل الجر إل قطن ها جيل حك عيب علو و اليم 
فلينظر بم ترجع) وأشار بالسبابة رواه مسلم. 

الآية :)78-١1/(‏ يخبر تعالى عن قيل المشركين: (ز» أي: هد 
#أثرِلَ ع ءايه مّن رَيّهِء* كما قالوا: لهَلْأْئنَا بِتَايمَ كما قل 
لاون » [الأنياء:0]. تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأنَ الله قادر على 
إجابة ما سألوا؛ ولهذا قال لرسوله: #قلٌ ارك لَه يِضِلٌ مَن ينَمَآء ويبَدِىَ 
ليه مَنَ ناب > أي: هو المضل والهادي. سواءٌ بعث الرسول بآية على 
وفق ما اقترحواء أوم تجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليبس 
منوطًا بذلك ولا عدمه؛ كما قال: #وما بعت ليث ودر عن وول 
يُؤْصِمُونَ ‏ [يونس:1١2]؛‏ وهذا قال: #قُلْ إرك لَه يِل مَن َه وَيَبْدىَ 
له من أَنَابَ » أي: ومبدي من أناب إلى الله ورجع إليه» واستعان به 
وتضرع لديه. 9# لذبن اموأ ين وا بذَكْرٍ أله # أي: تطيب 
وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره. وترضى به مول ونصيرًا؛ 


ري د* ل لرمجوير 


وهذا قال: «ألاينمكر أنْهِ تطمِين الْنُوبُ > أي: : هو حقيق بذلك. 
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وُسَل وتوت روعاف وه لفسا 4 
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© تدك ر اجدا اهاء اليك واحين إليه يرساليّ جوال طيبي أو هدين محببي 
( وَيدْرةُوت بِللسَئةٍ لَه ولَيِكَ حم عْمْىَ ألدَّرِ)4. 


© التوجيهات 


.١‏ الصبر قد يحصل من البر والفاجرء ولكن الصبر المأجور هو الذي يكون ابتفاء 
رضوان الله سبحانه وتعالى؛ لز وَألذبنَ صيروا أبتِعَآه وَجَهِ ريم 4. 
02 آذه 


3 ليس كل ما يفرحك يا الدنيا ينفعك ا الآخرة. ف( وَوِخُأ يليه الدياوما 
عر وم ظلء 


للرؤة لديا في الأخرة إِلَّا م ممع )4. 
لعا رعس الل لوط لد سيط عط ان 


العبدء © الله يبسط الْرِزقَ لمن يع ود وما يلد الديًا وما لَليَوهُ الدنيَا في 


© الوقفات التدبرية 

© <إِنَايَدَمٌ وا لالب (0) الدب ووو يمَهد أنه ولانفْصُوبَ اليتق 4 

أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله؛ فدخل 2 ذلك جميع المواثيق والعهود 

والأيمَان والنذورء فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب 

العظيم إلا بأدائها كاملة: وعدم نقضها وبخسها. السعدي:417. 

السؤال: متى يعتبر العبد من أولي الألباب؟ 

© مدرو يكشت اليس وُلَيكَ لمْعْيَ ىدر 4 

قيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن:ء والأظهر: يفعلون 

الحسنات فيدرؤون بها السيئات؛ كقوئه: (إن الحسنات يذهين السيئات) 

[هود: .)١١4‏ ابن جزي:١/477.‏ 

السؤال: فتح الله لعباده باباً يدفعون عنهم به السيئات» فما هوة 

زرك 3 3 ست عدي يدلونيا وَمَن صَلَحَ من اريم رجهم ودر ريلتهم 4# 

أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم من الآباء, والأهلين؛ والأبناء؛ ممن هو 

صالح لدخول الجني من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم. ابن كثير:؟/4171. 

السؤال: لماذا جمع الله الآباء والأزواج والذريت الصالحةّ 2# الجنت؟ 

© التتيكة يدحَلُوبَ عليهم ين ل باب 50 ملم عَليْك يما صا صق َعَم 
ف كر 

ثم زاد ل الترغيب بقوله سبحانه وتعالى: (والملائكة يدخلون عليهم من 

كل باب)؛ لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم ف الفخر؛ وأكثر ذ 

السرور والعز. البقاعي:14!/4. 

السؤال: ما فائدة دخول الملائكةّ على المؤمنين 2 الجنة؟ 

© < تند 
لام ) 

سعت رزقهم ليس تكريماً لهم؛ كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس 

لإهانة لهم وإنما كل من الأمرين صادر منه تعالى لجكم إلهيت يعلمها 

سبحاته؛ وربما وسع على الكافر إملاءٌ واستدراجاً له. وضيّق على المؤمن 


زيادة لأجره. الألوسي:1454/1. 


لدي آ هري 


يمن الوق من بك قحليو مايوه لديا يا 


السؤال: هل زيادة الرزق 2# الدنيا دليل على توفيق المرء وكرامته؟ 

© رع لِر ايا » 

فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها؛ ويغفلوا عن الآخرة؛ وذلك لنقصان عقولهم. 
السعدي:417. 

السؤال: متى يكون الفرح بأمور الدنيا مذموما؟ 
© لذن اموأ وتَطْمَين فلويهم يزكر أله ألا ,نكر أنه 
كل قلب يطمئن به ذ 


000 عور 


يرث ) 
فمن أخبر عن قلبه يخلاف ذلك فهو كاذب معاند»: 
ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنيننَّ فهو مؤمن. البقاعي:147/14. 


السؤال: ما الذي يمنع القلوب من تمام الطمأنيني؟ 


© الوقفات التدبرية 
© «2وءهم يكفروبَ اليم » 
وقوله: (بالرحمن) إشارة إلى كثرة حلمه؛ وطول أناته وتصوير لتقبيح 
حالهم 2# مقابلتهم الإحسان بالإساءة: والنعمتّ بالكفر بأوضح صورة؛ وهم 
يدّعون أنهم أشكر الناس للإحسانء وأبعدذهم من الكضران. البقاعي:1601/4. 
السؤال: # ذكر اسم (الرحمن) دون غيره من أسماء الله الحسنى فائدة 
لطيفم: فما هي؟ 

© ؤْ كل هْوَرَتٍ لَاإِله إلا هْوَ عيِهِ كت وَإَِهِمَابِ »4 

فإن الإنابتّ إلى الله والمتاب هوالرجوع إليه بعبادته؛ وطاعته؛ وطاعّ 
رسوله. والعبد لا يكون مطيعا لله ورسوله -فضلا أن يكون من خواص 
أوليائه المتقين- إلا بفعل ماأمر يه وترك مانهى عنه. ابن تيميي:؛ /57. 
السؤال: ما المقصود بالإنابي إلى الله؟ 

© <تُلهْوَرَقَ آله إلا موَعَكِهِ يكت وَإِيهِ ساب »4 

(وإليه متاب) أي: إليه توبتي؛ كقوله تعالى: (واستغفر لذنبك) [محمد: ؟١]‏ 
أمِرَ عليه الصلاة والسلام بذلك إبانّ لفضل التوبةّ ومقدارها عند الله 
تعالى» وأنها صفة الأنبياء. الألوسي: 1947/17 

السؤال: بينت الآينّ صفمّ من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ فما هي؟ 
© + أ يي الس ءَامَيوا أن لو ممه أنه لهَدَى الئاس جِيمًا 4 
أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن 
يشاهدوا الآيات؟! وقيل: إن الإياس على معناه الحقيقي؛ أي: أفلم ييأاس 
الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار؟! لعلمهم أن الله تعالى لو اراد هدايتهم 
لهداهم؛ لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعا 2# 
إيمانهم. الشوكاني:1/7١٠.‏ 

السؤال: على الداعيمْ البلاغ والإرشاد؛ والنتائج عائدة إلى علم الله 
وحكمته؛ وضح ذلك من الآيى. 

© < ,َع دِاسَمبرِعَ يسْلٍ ين قِكَ ملت للدي كفروأ 4 

أي: امهلتهم مدة؛ حتى ظنوا انهم غير معذبين ... فلا يغتر هؤلاء الذين 
كذبوك واستهزاأوا بك بإمهالنا؛ فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم» 
فليحدروا ان يفعل بهم كما فعل بأولكك. السعدي:418. 

السؤال: ما خطورة أمن الإنسان من العذاب وهو مقيم على المعاصي؟ 
١ ©‏ أَنْمْرَمَايدُ لكل تفي يكبت » 

هوالله تعالى؛ أي: حفيظء رقيب على عمل كل احد. والخبر محذوف تقديره: 
أفمن هوقائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟! ابن جزي:٠/‏ 478. 
السؤال: القيوميةّ لله تعالى تتضمن عدة معان وصفات. بينها. 

© وَجَعَلُواهِ سركاء كل سَمُوهُمَ »4 

(قل سموهم): بأسمائهم الحقيقيت؛ فإنهم إذا سمّوهم؛ وعُرفت حقائقهم 
أنها حجارة؛ أو غير ذلك مما هومركز العجزء ومحل الفقر؛ عُرفَ ماهم 
عليه من سخافتّ العقول» وركاكد الآراء. البقاعي:.160/4. 


السؤال: ماقائدة الطلب من الكفار أن يدكروا أسماء أصنامهم؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ سل الله تعالى العيش الطيبه والعاقبة الحسنة» 2 لدت اموأ وَحْمِلُوا 
".قل إذا أصبحت: «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت: وهورب العرش العظيم» 
ْ( قل مْوَي لآ لَه إلا مركي َكلت وَإِِْ ناب م 

*.إذا خرجت من منزلك فقل: «بسم الله توكلتٌ على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» « عليه وَكَلتٌ وَإِليْهِ مساب 4. 

© التوجيهات 

١‏ إذا واجهت من يستهزئ بك بسبب إيمانك واستقامتك؛ فأعرض عن جهلهم؛ 
ولا تحزن؛ واعلم ان الله تعالى سينتصر لك وأنْ نبيك يَكلهِ قد لقي أكثر من ذلك: 
فاصبر ابتغاء وجه الله تعالى» (( سملن قنك كأمَليتُ لين كفروأ ثم 
أخذتهم مَك كان عِقَابِ 4. 

؟. المصائب ققد تكون أحيانا بسبب المعاصي؛ فتجنب المعاصي تهنا # حياتك بإذن 
الله « ولا يرال ألَذينَ كفَروأ تيم يمَاصتَعُوأ َارِحةٌ أو تا ريسا من داهم 4. 

". اعلم أن المكذبين والظالمين والعصاة مهما فخروا وطفغوا ورأى الناس أنهم 
4 سعادة فهم 4 عذاب؛ كيف وقد توعدهم الله بعذاب 2# الحياة الدنياء 
(١‏ ل عدَابُفٍ ةلدا وَلعَدَابُ اليخرة من وَمَا لم ينأل ون وَاقٍ ». 


ةا 
5 


م 
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الآية (19): #الذِيَ َامَنُوأ وحْمِلُوَا ألصَّلِحَتٍِ طون لَهُمْ 


كرس ور داتس 


وَحْسَنٌّ مَتَابِ # قال ابن عباس: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما 
هم. وقال الضحاك: غبطةٌ هُم. وقال قتادة: #طوق لَه #: حسنى 
هم لوَحَسَنُ مَتَابِ # أي: مرجع. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة 
بينها. وقال شَهْر بن حَوْسّب: لطُويَ © شجرة في الجنة» كُلَّ شجر 
الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا رُوي عن أبي هريرة 
وابن عباس. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يكلِ: أن رجلا 
قال: يا رسول الله» وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام, 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» [رواء أحمد. وحسنه الألبني]. 

الآية (7): يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة 
ٍِلَِنَنوًا عَيِيِمْ الى يحي إِليَكَ © أي: تبلغهم رسالة الله إليهم. 
كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله.» وقد كُذّْب الرسل من 
قبلك فلك بهم أسوة» وكا أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر 
هؤلاء من حُلول النقم بهم؛ فإن تكذيبهم لك أشدٌّ من تكذيب غيرك 
من المرسلين. قوله: وهم يَكفْرُونَ ليم #4 أي: هذه الأمة التي 
بعثناك فيهم يكفرون بال رحمن, لا يُقرون به؛ لأنهم كانوا يأنفون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم؛ وهذا أَنِقُوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم 
الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندري ما الررحمن الرحيم [ متف عليه] قاله 
قتادة. #قل هُوَرَقَ كاله إِلَاهْوَ» أي: هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن 
به. معترف مُق له بالربوبية والإلهية» هو رب لا إله إلا هو ل9عََيْهِ 
وَكَاْْ 4 أي: في جميع أموري «#وَإِلَيَهِ منَابِ # أي: إليه أرجع 
وأنيب, فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. 

الآية (71): يقول تعالى مادحًا للقرآن الذي أنزله على محمد كَل 
ومُفضّلُا له على سائر الكتب المنرّلة قبله: مولز أَنَّ انا سَيْرَتَ بد 
َلْحِبَالُ 4 أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنهاء أو تُقْطَمُ به الأرض وتنشقء أو تُكَلّم به الموتى ني قبورهاء 
لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره؛ أو بطريق الأولى أن 
يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأنوا بمثله» ولا بسورة من مثل ومع هذا 
فهؤلاء المشركون كافرون به. جاحدون له. 

قوله: بل بََه آلْأَمْرٌ جَمِيعًا 4 أي: مَرْجِعٌ الأمور كلها إلى الله ود 


ص 


ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. قوله: ألم يَأيمياَلَذِءَامَنُوا » 
أي: من إيمان جميع الخلق» ويعلموا أو يتبينوا أن لو مَنَهُ أَنَهُ لَهَدَى 
آلنَسَجِيمًا 4 فإنه ليس كم حجةٌ ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس 
والعقول من هذا القرآن. الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعًا من خشية الله. وهذا القرآن حجة باقية على الآباد. لا تنقضي 
عجائبه» ولا يِخلَّقُ عن كثرة الردّء ولا يشبع منه العلماء. 

قوله: ولا َال الذي دروأ هم يسَا صَنعُوأ داه أو حل رب 
من دَارِه 4 أي: بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تُصيبهم في الدنياء أو 


نير رجَكَزجر 50170550 


تُصيب من حوهم ليتّعظوا ويعتيرواء كا قال تعالى: ل وَلَمَد أَهَلَكْنا ما 
حَوْلكٌ يْنَ الو وَصَدَهنَا ليت لعَلَىّ رجعونٌ © [الأحقاف:27]. قال 
الحسن: لآو تحبا من دَارهّ 4 أي: القارعة. وهذا هو الظاهر من 
السياق. قوله: «حَقٍّ يق وْدُ أله 4 يعني: فتح مكة. وقال الحسن 
البصري: يوم القيامة. وقوله: #إِنَانّه لا يلف الْمِيعَاد * أي: لا ينقض 
وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» « قلا حَحسَنَ 
لَه ِتَ وَعدِوء مُسْلَهد إن أله يدنفا © [إبراهيم:40]. 

الآية (757-*77): يقول تعالى مُسَليًا لرسوله يَكةٍ في تكذيب من 
كذبه من قومه: « وَلْمَدِأسْمُهرَِ سل من َك * أي: فلّك فيهم أسوة 
تمت لد كوأ 4 أي: أنظريجم وأَجَلئّهُم «ثم مهم 4 أخذة 
رابية» فكيف بلغك ما صنعتٌ بهم وعاقبتهم؟! وني الصحيحين: إن 
الله ليمل للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته»» ثم قرأ رسول الله يَك: 
«وكذلك لُنَذُ رَيْكَ دآ كمَدَ اشر و ظَلمَةٌ نّمم د سَدِيدٌ 4 
[هود:07٠1].‏ قوله: « أكَمنَ هو فَآيمُ عل فل تقيس يِمَاكْسَبَتَ * أي: حفيظ 
عليم رقيب على كل نفس منفوسة. يعلم ما يعمل العاملون من خير 
وشرء ولا يخفى عليه خافية. أفمن هو كذلك كالأصنام التي 
يعبدونهاء لا تسمع ولا بُبْصر ولا تَعْقِل) ولا تملك نفعا لأنفسها ولا 
لعابديها» ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟! وَحُذِف هذا 
الجواب اكتفاءً بدلالة السياق عليه؛ وهو قوله: #ووجعلوالته سرَكاء # 
أي: عبدوها معه» من أصنام وأنداد وأوثان. لكل سَمُوَهُمَ # أي: 
أعلمونا بهم؛ واكشفوا عنهم حتى يُعرّفوا؛ فإنهم لا حقيقة لهم؛ وهذا 
قال: 9آمّ ُو يمَا لا يعلَمُ ف الْأَرْضِ 4 أي: لا وجود له؛ لأنه لو 
كان له وجود في الأرض [لعَلِمه]؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. 

قوله: #أم بظهر يَنَ آَلتَوَلِ» قال مجاهد: بظن من القول. وقال 
الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أي: إنها عبذتم هذه الأصنام بظن 
منكم أنها تنفع وتضرء وسميتموها آلهة. « إِنْ هي إل أنما ممَسِتُمُوهآ 
نتم وَءَابَاؤظ مآ أل أَشَّهُ يا من سُلْطنِ © الآية [النجم:"5]. قوله: بل دين 
ِلَذينَ كمروا مَكرَهُم * قال مجاهد: قوهم, أي: ما هم عليه من الضلال 
والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار. «وَصّدٌَوأ 4 أي: با رين لهم 
من صحة ما هم عليه» صَدَّوا به عن سبيل الله؛ وهذا قال: ومن 
يُضَلِلٍ أمَّهُ قا ل مِنَ عَادٍ4. كما قال: # إن عَحْرصَ عل هَددِهم فَإِنَ مهلا 
يجَدى من يعمل # الآية [النحل:/0]. 

الآية (5"): ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار فقال -بعد 
إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك-: 9 هَنمَ 
عَدَابٌ فى أَلْيةِ لديا 4 أي: بأيدي المؤمنين قتلا وأسرًاء «وَلْمدَابُ 
لْآخْرَوَ 4 أي: المُدّخَر مع هذا الخزي في الدنياء <ِأسَنُ 4 أي: من 
هذا بكثير؛ فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبدًا في نار هي 
بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفًاء وونّاق لا يتصور كثافته وشدته. كما 
قال: همذ لَايعَرّبُ عدَايه د أسد (0غ) ولايوثق وكَاقهُ أسد» [الفجر:ه75-1]. 
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الآبة (7): #مَثَلُ الْبنَّةِ ألَى عِدَ الْمنَعُونَ * أي: صفتها ونّعتها 
لتجرِى من تيبا الْأَمرٌُ 4 أي: سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث 
شاء أهلهاء يفجرونها تفجيرًاء أي: يُصرّفونها كيف شاؤوا وأين 
شاؤواء كقوله: « مََلَلمَهَالبى وعد امتقو فيا أته ين مَل يران وأتهر 
فها من كل التَمرتِ وَمَعْفِرَةٌ 4 الآية [تحمد:١].‏ 

وقوله: 9أَكُلْهَا دَآيمٌ وَظِلّهَا 4 أي: فيها المطاعم والفواكه 
والمشارب. لا انقطاع ولا فناء. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكئِ: «يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا 
يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك. ويُلهَمون التسبيح والتقديس 
كما تُلهَمون التَقّس» [رواه مسلم]. وقد قال تعالى: # وَفكهََكرََ (58) 
لا مقَطْوعَةَ ولا منوعة 4 [الواقعة:57-7]» وكذلك ظلها لا يزول ولا 
يقلص كما قال تعالى: ا وَبْدَحِلمُرَ طلا صلا © [النساء: 00]. وكثيًا ما 
يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار. لبُرَغْبٍ في الجنة ويحذّر من 
النار؛ ولهذا لما ذكر صفة الجنة بها ذكرء قال بعده: م#يَلْكَ عُقَىَ الْدرت 
نَأ وى الْكفرينَ ألدَّادُ 4» كبا قال تعالى: «لا ْو مب 
ألثَارِوَأَححبُ الْجَنَّةَ أضحب الْجََنَّدَ هم الَْآيِرُونَ 4 [الحثر:١؟].‏ 


الآية (5*): « وََلَذينَ مَابسَهُمُ لتب » وهم قائمون بمقتضاه 
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#يفرحوت يمآ أنزِلَ إلَيِكَ » أي: من القرآن؛ لما في كتبهم من الشواهد 


على صدقه والبشارة به. قوله: #ومن الأحزابٍ من ينكر بِعصَه * أي: 
ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد: اليهود 
والنصارىء من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وهذا كما قال تعالى: 
وَإِنَ مِنَأَهَلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنُ بألَهِ مآ أَْزِلَ إِلَيَححْ ومَآ أَنِْلٌ 
أَجَرَهُمَ عِندٌ رَيَهُمْ إرك الله سَرِيعٌ الْحِسسَابٍ #* [آل عمران:149]. 
قوله: فل إِنّما مرت أن عبد َه ولا أمْركَ به > أي: إنها بُعشت بعبادة الله 
وحده لاشريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبلي. «إليه أدَعواأ > أي: إلى 
سبيله أدعو الناسء لوَإِليَهِ مَتَابٍ * أي: مرجعي ومصيري. 

الآية (370): لوَكدَلِكَ أَنلنَهُ حَكمًا عَرَييًا 4 أي: وكما أرسلنا قبلك 
المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من السماء. كذلك أنزلنا عليك 
القرآن تُحكما مُعربًاء شرّفناك به وفضّلناك على مَن سِواك بهذا الكتاب 
لميين الواضح اللي الذي « لَا َيه البكيللُ من بن يَدَيْهِ َكَامِنَ حَلَفِو 
زيل مِنْ َكل ميل * [فصلت:١١].‏ قوله: #ولَينٍ يدت أهواء هم 


مس 
رارم «# 


أي: آراءهم #بَمَدَمَا جَاءُلك َالَو * أي: من الله تعالى لإمالَكَ مِنَ أ 
من ون وَلَا وَاقٍ » وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» 
على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. 

الآية (8*): يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولًا بشريًا 
كذلك بعثنا المرسلين قبلك بَشرًا يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق ويأتون الزوجات»؛ ويولد هم. وجعلنا لهم أزْواجًا وذرية, 
وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاقهم: #لْإِنَمَا نأ بسَرْوئلك 
بوك إل * [الكهف: 21١١٠١‏ وفي الصحيحين: أن رسول الله يك قال: «أما 
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أنا فأصوم وأفطر. وأقوم وأنام» واكل الدسَمء وأتزوج النساء» [أصل 
الحديث متفق عليه. ولكن بألفاظ مغايرة» وليس فيه: (وآكل الدسم)]. قوله: #وما كان 
رول أن يق اي إلا دنأ 4 أي: لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا 
أذِنَ له فيه» ليس ذلك إليه. بل إلى الله وب يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد. «لِكُلْ أبمَلٍ حاب 4 أي: لكل مُّدة مضروبة كتاب مكتوب 
بها وكل شىء عنده بمقدار. وكان الضحاك يقول: يعنى: لكل 
كتاب أنزله 7 السياء مده مضروبة قيك الله مقن ع قينا 
يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعني: حتى نُسِحَتْ كلها بالقرآن الذي 
أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

الآية ٠-74(‏ 8): #يمحوأ ألله مَامَنَآ وَيّتٌ * اخثلف في ذلك. 
فقال ابن عباس: يدبر أمر السنة.» فيمحو ما يشاءء إلا الشقاء 
والسعادة» والحياة والموت. وقال مجاهد: #يمحواأ الله ما هماه 
وَيَنِْتٌ * إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة؛ فإنهها لا يتغيران. 

عن أبي عثمان النهدي؛ أن عمر بن الخطاب به قال وهو يطوف بالبيت 
وهو يبكي: اللهم؛ إن كنت كتبت عل شقوة أو ذنبا فامحه» فإنك تمحو ما 
تشاء وتششتء. وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة. ومعنى هذه 
الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها. ويبِتٌ منها ما يشاء. وقال 
الحسن: #يمحوأ أله مَايَنَآءُ * من جاء أجله َذَهبّ. #وَيِتّتٌ * الذي 
هو حيّ يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير- دنه - وقوله: 
«وَعِنْدَهُ: أَمُ ألْححِيَبٍ > قال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال 
الضحاك: كتاب عند رب العالمين. وقال ابن عباس: الذكر. 

يقول تعالى لرسوله: #وإن ما نزِينَكَ * يا محمد بعض الذي تَعِدٌ 
أعداءك من الخزي والتكال في الدنياء أ نَْوَميَتَكَ » أي: قبل ذلك 


ال سل لحت ص ور 
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دما عليّك البلّع * أي: إنها أرسلناك لتبلغهم رسالة الله» وقد فعلت ما 


مرت به لوَعَليَِا آلِسَابٌ » أي: حسابهم وجزاؤهم. 

الآية (41): # اوم روا أَنَا تق لاص تنقصها من أَطرَافِهَا * قال ابن 
عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟! وقال 
عكر مة: #تنقصبا مِنّ أَطْرَافِهَا * قال: خراءها. وقال الحسن والضحاك: 
هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال مجاهد: نقصان الأنفس 
والثمرات وخراب الأرض. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت 
فقهائها وعلائها وأهل الخير منها. والقول الأول أولى؛ وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كما قال تعالى: «« وَلْقَدَ أَلَحمَامَا 
حَوَلْومنَألْفّرَئْ © [الأحقاف: 77]. وهذا اختيار ابن جرير. 

الآية (47): يقول: ويد مَكَرَالِنَ من كلهم 4 برسلهم وأرادوا 
إخراجهم من بلادهم.؛ ينه المكرجِيكا» فمكرً الله هم» وجعل 
العاقبة للمتقين؛ كقوله: « وَإدْيَتكْريكَ ال تمك أو يفوك أو 
ركو رون ويسم أله هحار لْمحكرِنَ * [الأنفال:00]. وقوله: 
ٍيَلماتَكِ بلس © أي: إنه تعالى عام بجميع السرائر والضهائر: 
وسيجزي كل عامل بعمله. وسيم الْكتَرِمَن ىأل رٍ4 أي: لمن 
تكون الدائرة والعاقبة» لهم أو لأتباع الرسل! كلاء بل هي لأتباع الرسل 
في الدنيا والآخرة, ولله الحمد والمنة. 
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© العمل بالآيات 

١‏ تذكر ما فتح الله به عليك من ا ا يها 
وافرح بذلك واحمد الله فأنت على خير, 9[ لذن انهم لكتب يفرحوت يما 
أل لَك )4. 

". اسأل الله أن يثبتك على دينه؛ واستعن به من اتباع أهواء الذين لا يوقنون» 


رمم 
2 1 َ. صرحت سر عر 


+ وَلَينِ أبَعَتَ أهواء هم بَعَدَمَا جَءكَ مِنَ الْعِلِ ما لك لله من وي ولا واف ». 
*. اسأل الله أن يكثر من العلماء وطلبةّ العلم 2# الأمت: وأن يزيد 9 اعمارهم» 
< ألم روا اق ص دض تنقصها مِنّ أَطْرَافِهًا 4 
© التوجيهات 
.١‏ نهتم بمعرفت اللغت العربيت؛ ونشرها لأنها اساس فهم القرآن؛ + وَكَدَِكَ أله 
حَكما ريا ). 

". احذر من سماع شبهات الكفارء وتلقفها ؛ ؛ فإن عاقبة ذلك أن يكلك الله تعالى 
إلى نفسك؛ لأنك توليت عن شرعه؛ « وَلَينِ أَبْحَتَ أهُواء هم بعدمَا جَاءكَ من العام 
ما لك من ألَهِ من وي ولا وَاقٍِ ». 


-_-ه سو بعر 


؟. اجتهد ل تبليغ الدعوة للناس» وأما 0 ما نيك بعض 
الى يدف توصك اعد لوعي لسَاث 4 


عط 


© الوقفات التديرية 

© ( مكل أله لَتى وُعِدَ الْمتّمُونَ يجْرى ين مها لبذ أ 
َظِلُّهًا 4 

(أكلها دائم): لا ينقطع ثمرهاء ونعيمهاء (وظلها) أي: ظلها ظليل؛ لا 

يزول. البغوي:؟/ه0886. 

السؤال: ما ميزة أكل الجنيّ وظلها المذكورة 2 الأآين؟ 

© < رَالدِنَ يهم الكتتب يروت يمآ ل لِك ومن اراب من بنك 
5 مر أن أعبد أَسَه و5 را ليه أدعوأ وَإِلََّهِ مَكَابِ 4 

(قل إِنَّمَآأمِرتٌ أن أَعبتَ الله): وجه اتصاله بما قبله أنه جواب المذكرين ورد 

عليهم؛ كأنه قال :إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده؛ فكيف تنكرون هذا. 

ابن جزي:١/78:.‏ 

السؤال: القرآن أمر بأمر موافق للفطرة: فخما هو 

© مُلْإِنَ] رت أن عبد أمَه ولا أُمْرِك يد 4 

ومن بلاغتّ الجدل القرآني أنه لم يات بذلك من أول الكلام؛ بل أتى به 

متدرّجا فيه, فقال: (أن أعبد الله)؛ لأنه لا ينازع 2 ذلك أحد من أهل الكتاب: 

ولا الملشركين: ثم جاء بعده: (ولا أشرك به) لإبطال إشراك المشركين؛ 

وللتعريض بإبطال إلاهينّ عيسى عليه السلام. ابن عاشور:108/17. 

السؤال: يتوصل القرآن الكريم إلى تقرير النوحيد؛ ونضي الشرك بتدرج 

بين ذلك. 

© <تكند أزتتة اعيا » 

كمال من جهد معانيه ومقاصده؛ وهو كونه حكماًء وكمال من جهن 

الفاظه؛ وهوالمكنى عنه بكونه عربيا. ابن عاشور:1/١1.‏ 

السؤال: ذكرت الأآينّ الكريمد كمالين للقرآن الكريم فما 

© و( لين أنبَحَتَ أهواءهم بَعَدَمَا جَاءكَ مِنَ الول ما لك 
َلاق * 

(ولئن اتبعت أهواءهم) أي: أهواء المشركين 2# عبادة ما دون الله ... 

(ما لك من الله من ولي) أي: ناصر ينصركء (ولا واق): يمنعك من عذابه. 

والخطاب للنبي يلد والمراد الأمّ. القرطبي:84/11. 

السؤال: ما العقوبتّ والجزاء اللذان ينتظران من اتبع أهواء الشرق 

والغرب من الكضارة 

© 9 يَنَحُوا حوا الله ماهماه ونث وَعِنده: مالكب 34 

(يمحوالله) أي: الملك الأعظم: (ما يشاء) أي: محوه من الشرائع والأحكام 

وغيرها بالنسخ؛ فيرفعه؛ (ويثبت) ما يشاء إثباته من ذلك بأن يقره 


... كل ذلك بحسب المصالح التابعت تكل زمن؛ فإنه العالم 


من ألَّهِ من ولي 


ويمضي حكمه: 
بكل شيء؛ وهو الفعال لما يريد لا اعتراض عليه. البقاعي:0/4٠1.‏ 

السؤال: ما الحكمنّ من نسخ بعض الأحكام؛ وإثبات بعضها؟ 

© 7 أوَلم يرا أَنَااقٍ لاص تنقصها من أَطْرَافِهًا )»4 

ونقصها هوبما يفتح الله على المسلمين منها؛ والمعنى: أولم يرواذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل: الأرض جنسء ونقصها بموت الناس» 
وهلاك الثمرات؛ وخراب البلاد: وشبه ذلك. ابن جزي:١4"94/1.‏ 


السؤال: 4 نقص الأر ض من أطرافها معانء بِيّنها. 


© الوقفات التديرية 
© هل كي أنه سَّهِدا بن وَيَنَنَسَكُمْ وَمَنْ عند 


ندم عِلْمُ لكب »4 
وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن؛ وكل أمر إنما 
يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو أجنبي 
عنه؛ كالأميين من مشركي العرب وغيرهم: فلا فائدة من استشهادهم؛ 
لعدم خبرتهم ومعرفتهم. السعدي:٠47-١471.‏ 

السؤال: لماذا استشهد أهل الكتاب خاصيّ دون ن 00 هم؟ 


كرك سم إلرح سه م سر 


١ ©‏ حتبْ أَرَلَه يك شرع ناسين المت إل ألثور يدن مَيْهُمْ 

(لتخرج الناس) أي: بالكتاب؛ وهو القرآن. (من الظلمات إلى النور) 

أي: من ظلمات الكفر والضلالم والجهل إلى نور الإيمان والعلم: وهذا 

على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلت الظلمت: والإسلام بمنزلة النور. 

.٠١7/1١١:يبطرقلا‎ 

السؤال: كيف يفعل من أراد إخراج الظلمتّ من قلبه: وإدخال النور فيه؟ 

© ( إل سرد امير اليد » 

وذ ذكر (العزيز الحميد) بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن 

من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود ف 

أموره؛ حسن العاقبت. السعدي:!!4. 

السؤال: ماذا تفيد من إضافيّ الصراط إلى اسمي الله: (العزيز) و(الحميد)؟ 

© لدي و0 الحيرة لديا عَلَ يمرو وَيصُدُورت عن 
دعل افد توي عِوَمَا ُوْلهِكَ في صَكَلٍ ب بَعِيلر *4 

وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء واستحب البقاء » نعيمها على النعيم 2 

الآخرة: وصد عن سبيل الله ... فهوداخل 2 هذه الآيتّ: وقد قال يَلِةِ: (إن 

اخوف ما أخاف على أمتي الأئمنّ المضلون) وهوحديث صحيح؛ وما أكثر 

ماهم لا هذه الأزمان, والله المستعان. وقيل: (يستحيون) أي: يلتمسون 

الدنيا من غير وجهها. القرطبي:؟4/17١٠.‏ 

السؤال: ما صفات من ذمهم الله تعالى 2 الآييّ لنحذرهم؟ 

© < مَمَآأيَسَلمَا من رَسُولٍ إلَايِلِسَِ ممه »4 

ويستدل بهذه الآينّ الكريمة على أن علوم العربِيمْ الموصلة إلى تبيين 

كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة: محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفتة ما 

أنزل على رسوله إلا بها. السعدي:١45.‏ 

السؤال: كيف 0 بهذه الآينّ على أهمينّ تعلم اللغنّ العربيي؟ 

© < سرهم بأد أنإات ف ذلك لبت لَكلْ مصبار كور » 

(وذكرهم بايام 2 اي: عقوباته للأمم المتقدمتء وقيل: إنعامه على بني 

إسرائيل؛ واللفظ يعم النعم والنقم؛ وعر عنها بالأيام لأنها كانت 2 

أيام؛ و ذلك تعظيم لهاء كقولهم يوم كذاء ويوم كذا. ابن جزي:١/441.‏ 

السؤال: من أسباب تقويتّ الإيمان قراءة تاريخ الأمم السابقت» وماجرى 

لهم؛ وضح ذلك. 

© <تتسه بع اتؤأرت ف كيلك كب لك مكبر كر » 

قال تعالى: 0 لآيات لكل صبار شكور) ‏ غير موضع؛ فالصبر 

والشكر على مايقدره الرب على عبده من السراء والضراءء من النعم 

والمصائب؛ من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات؛ فعليه أن يتلقى المصائب 

بالصبرء والنعم بالشكرء ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخيرء ومنها 

ماهي خارجن عن أفعاله. ابن تيميي:؛//١٠.‏ 

السؤال: ينبغي أن يتعامل المؤمن مع ما يقدره الله تعالى بالصبر و الشكرء 

بين ذلك. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات: : «رضيتٌ بالله ونا وبالإسلام دين 

وبمحمد نيا باكترا نت مرسلا قل سق نه وي 

وَتَحكُمْ وَمَنْدَهُ حلم الكت 4 

. اقرأسورة من القرآن؛ واستخرج ما فيها من الفوائد التي تنير لك الطريق» 

«(اكرّ ححتب أله إلَِكَ شرح النّاس ين ااه منت إلى الثور بِإِذّْنِ رَ ربهم 

ِلَ صِرَطٍ الْعَرِرِ كَلْحِيدٍ 4. 

*. تذكر أياما عصيبمّ مرت على المجتمع؛ وتعاون مع من حولك 

استخراج فواكئد من ذلك الحدثء وأرسلها ل رسالت لمن تعرف» 
ره يدم أنة اك ف ذلك لبت لين مكبر كور ). 


© النوجيهات 


.١‏ إذا اشتبه عليك أمر ولم تعرف الحق فيه فبادر بقراءة القرآن الكريم؛ لعل 
ل 
مِنَّ الظلْمَتِ ِكَ الور بِإِذْنِ دَيهمْ إِلَ صرَط الْمَرِررِ لَليِيدِ )4. 

1 الاتحصل الهداية إلا بإ له تعالى وممونته وتوفيهه. ل( حك رد 
ِليَكَ شرح ناس ين لظت إل الثور بِإِدْنِ رَيْهِمْ إِلَ صرْط المزيز أَلِيدٍ »4. 
". تيسير الفهم والتعلم سمت من سمات الشريعة» # وَمَآأَدْسَلمَا من رّسُولِ إلا 
يسان هوَمِدء 4. 


2 
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الآية (5): يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: 
«لَسْتَ مُرَسَلا * أي: ما أرسلك الله اقل كين بِآنَّهِ سَهِيدًا 
بين وَيَيْنَحَكُمْ # أي: حسبي الله. وهو الشاهد عل وعليكم. 
شاهدٌ عَلّ فيا بَلّفْتُ عنه من الرسالة» وشاهد عليكم -أيها 
المكذّبون- فيا تفئّاونه من البهتان. 

وقوله: #وَمَنْ عِندَمِ عِلْمٌ لْكّبِ » عن ابن عباس قال: هم من 
اليهود والنصارى. وقال مجاهد: هو الله تعالى. والصحيح في هذا: أن 

وَمَنْ عندَه» اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون 
صفة حمد كك ونَعْتهِ في كتبهم المتقدّمة» من بشارات الأنبياء به. كا 
قال تعالى: لوَيَحْمَتَ وَسِِعَتْ كل تو سَحَنْبها رن ينون 
يو لكر وَلِبنَ هُم باينا يموت (5) الْذِنَ َتَيعُوتَ الرَسُولَ 
ألتَىَّ الأ الَدِى يحَدُوسَهُ مَكَنوًا عِندَهُمَ في اليوَرسةٍ وَالإجيل » 
7 [الأعراف:67١-1617]»‏ وقال تعالى: «أولر يك لماي أن يعلمه علمكوٌا بو 
سر بلّ # [الشعراء:190]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. 


وهي مكية» [وعدد آياتها (017) آية]. 

الآبة :)-١(‏ قد تقدَّم الكلام على الحروف المقطّعة في أوائل 
السور. #ححِتَابٌ أَنرَلْنَهُ إِلَنكَ * أي: هذا كتاب أنزلناه إليك يا 
محمد. وهو القرآن العظيم. الذي هو أشرف كتاب أنزله الله :من 
السماء» على أشرف رسول بعثه الله في الأرض, إلى جميع أهلها عَرَمم 
وعججمهم. طإشْتْرج ألنَاسَ ين الظلْمتٍ إِلَ لتر > أي: إنها بعثناك يا 
محمد بهذا الكتاب لتَخْرجٍ الناس مما هم فيه من الضلال والغيّ إلى 
الهدى والدّمْد؛ كما قال: «أمَدُوَنُ ادح ءامثوأ يُفْرجهُم م نَالظلْمت 
إل الور وَالَد كقْرُوَا أَوْلِيَآقُهُمْ الطدحُوتُ يُخْرجُوهُم يلور ِل 
لمت > الآبة [البقرة:700» وقال تعالى: هْوَ الى يمرل عل عدو 
يلت بدت لخ ب يِنَاَلظلمتٍ إِلَ الور # الآية [الحديد:9]. 

وقوله: 9بِإِدْنِ رَيَهِمَ » أي: هو اهادي لمن كَدّر له الهداية على 
يدّي رسوله المبعوث عن أمره. يهديهم 9إِلَّ صرْطٍِ الْمَرِيرٍ © الذي لا 
بانع ولا يُغالّبء بل هو القاهر لكل ما سواه طالْمِيدٍ » أي: 
المحمود ني جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره وخبيه. الصادق في خبره. 

وقوله: #أشَّه الى لَه ماف المَّمَْوتِ وَمَا فى الأَرْض » صفة 
لِلْجَلَالَة كما قال تعالى: « كَلَيتأَيهَا ألنّاس إن رَسُولُ أله يكم 
جَيكًا الْدِى لمك السَموتِ وَالارض * [الأعراف:68١].‏ 

ويل للكتفرين ين عَدَابِ سَدِيدٍ 4 أي: ويل هم يوم 

القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذّبوك. 

ثم وَصَفَّهِم بأنهم يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرةء أي: 
يقدّمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا ونَسُوا الآخرة» وتركوها 


4 + 
٠ 9‏ 
ل 
2 4 95 
ال 


تنيب كنج :55700550594 


اسردهد 


وراء ظهورهم, #وَيصدُوت عن سَيِيلٍ لَه #4 وهي اتباع الرسل» 
لوَببَشْْتَبَاعِوًَا 4 أي: ويحبُون أن تكون سبيل الله عوجًا مَايِلَةَ عَائِلَة 
وهي مستقيمة في نفسهاء لا يضرُّها من خالفها ولا من حَذَلّهاء فهم 
في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق» لا يُرجى لهم - 
والحالة هذه- صلاح. 

الآية (4): هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يُرسِل إليهم رُسُلّا منهم 
لُعَامهِم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أَرْسِلُوا به إليهم. 

وقوله: #قِيِضِلٌ أنّدُ مَن بك وَيَهَدِى من يَسَآهُ » أي: بعد 
البيان وإقامة الحجة عليهم يَضْل تعالى من يشاء عن وجه ال هدى. و.بدي 
من يشاء إلى الحق» #وَهْوَ آلْمَرِدِرٌ 4 الذي ما شاء كان» ومالم يشأ لم 
يكن لِأَلْحَكيِمُ 4 في أفعاله؛ َيِل من يستحقٌ الإضلال؛ ومبدي من 
هو أهلٌ لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبا في أمة 
إلا أن يكون بِدُمَتهم فاختصّ كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون 
غيرهم, واختصّ محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناسء؛ كما نبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله يَكلِ: 
١أَعْطِيثٌُ‏ حمسا م يُعطَهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرة 
شهر. وَجْعِلَتْ ِي الأرض مسجدًا وطهورًا. وأَحِلَّتْ لي الغنائم ولم | 
لأحد قبلي, وأَعْطِيثٌ الشفاعة: وكان النبي يُنْعَثْ إلى قومه وَبُعنْتُ إلى 
الناس عامة»؛ وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: 8 هُلْ يَتأَيهًا 
أَلتّاس إف رسوا لَأمَه بكم جمِيعكًا # [الأعراف:108]. 

الآية (0): يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك 
الكتاب لِتَخْرِجَ الناس كلهمء تدعوهم إلى الخروج من الظليات إلى 
النورء كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: وهي 
التسع الآيات. إأ أي مَرَمَكَ مرت الظلْمَتٍ »> أي: أمرناه 
قائلين له: «أَحْيجٌ هَرَمَكَ مرت الظَْمَتٍ إِلَ لور > أي: ادعُهم 
إلى الخيرء ليخرجوا من ظليات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى 
نور ال هدى وبصيرة الإيمان. 

وَيَحكَرَهُم ايم أن 4 أي: بِأَيَادِيهِ ونِعَمِهِ عليهم ني إخراجه 

إياهم من أشر فرعون وفَهَره وظلمه وعَشْمه وإنجائه إياهم من 
عدوهم. وَكَلقِِ هم البحر» وتظليله إياهم بالغرام؛ وإنزاله عليهم المَنَّ 
والسَّلْوَى إلى غير ذلك من النْمَم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. 

وقوله: «إِرّف ذَلِكتَ *» أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني 
إسرائيل حين أنقذناهم من يدٍ فرعونء وأنجيناهم بن كانوا فيه من 
العذاب المهين دلَآَيَتِ »: لعبرة للَْكُلُ صَصَبَّارٍ 4 أي: في الضرَّاء 
لسَكْوْرٍ » أي: في السرّاء. كما جاء عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «إن 
أئر المؤمن كُلَهِ عَجَبء لا يض الله له قَضَاءً إلا كان خيرًا له إن 
أصابته ضرّاء صَبَر فكان خيرًا له. وإن أصابته سرّاء شَكَر فكان 


خيرًا له» [رواه مسلم بمعتناه]. 


و؟9 
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الآية (6-7): يقول تعالى ًا عن موسىء حين ذكّر قومه بأيّام الله 
عندهم ونِعَوه عليهم؛ إذ أنجاهم من آل فرعون, وما كانوا يَسُومُوجُم 
به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يَلْبَحُونَ مَنْ وَجِدّ مِنْ أَبنَائِهِمْ 
ويتركون إنائهم, َأَنعَدّهم الله من ذلك وهذه نعمة عظيمة؛ وهذا قال: 
وف ذالحكم بلا ين رَيْحَكُمْ عَظِيِدٌ 4 أي: نعمة عظيمة منه 
عليكم في ذلك. أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل: وفيها كان 
يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل إبلام*» أي: اختبار عظيم. 
ومحتمّل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم. كما قال تعالى: 
#ويلوتهم هم بِألَسَمَدت وَالسَيَعَاتِ للم برجمو © [الأعراف:58١].‏ 

وقوله: « وَإِدْ تََدِّت رَبك * أي: آذتكُم وأعْلَمَكُم بِوَعْده 
لكم. ويحتَمَل أن يكون المعنى: وإذ أََسَّم ربكم وآلّ يرت وجلاله 
وكبرياته؛ كبا قال: «وإذ تدس وَبْكَ َبَعََنَ لهم إِكّ يوم الْقيلَمَةَ # 
[الأعراف:1517]. وقوله: «لين سُكررٌ دَزِيرَتكُ » أي : لئن 
شكّرتم نعمتي عليكم لأزِيدَكُم منهاء «وكين كنم * أي: 
كقرتم انعم وسَرَاتَمُوها وجَحَدتموها إإنَّ عَذَاى لَتَرِيدُ #؛ وذلك 
بِسَلْبها عنهم» وعقابه إياهم على كفرها. 

وقوله تعالى: 9 وَوَالَ موسق إن تكفروا نموم في ألْارْضٍِ بيصا ورت 
لَه لح حِيدٌ 4 أي: ا ال 
دان ا 8 لاه 000 


9 فكفروأ وتولوأ و 2 م [التغاين:5]. 

وعن أبي ذرء عن رسول الله يك فيا يرويه عن ربه كبك أنه قال: 
١يا‏ عبادي؛ لو أن أوٌلكم وآخركم وإِنْسَكُم وجِتّكُمٍء كانوا على أَنْقَى 
قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في مُلّْكي شيئًا. يا عبادي, لو أن 
أولكم وآخركم. وَإِنْسَكُم وجدَكُم: كانوا على أَفجَر قلب رجل واحد 
منكم. ما نَقَصَ ذلك في مُلكي شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» 
وإِنْسَكم وجِدَكُم: قاموا في صعيد واحد, فسألوني. فأَعطَيتُ كل إنسان 
مسألته. ما نَقَص ذلك من مُلْكي شيا إلا كما ينقّص اليخيط إذا َمِل 
في البحر» [رواه مسلم]. فسبحانه وتعالى الغني الحميد. 

الآية (9): هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة» خبر قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم من الأمم المكذّبة للرسلء تنا لا بحصي عدَّدّهم إلا الله 
بْكَ أتَنهم رسلهم بالبينات» أي: بالحجج والدلائل الواضحات 
الباهرات القاطعات. وقال عبد الله [ابن مسعود] في قوله: لا 
يعَلَمُهُحَ إِلّا َه 4: كدب التْسّابون. وقال عروة بن الزبير: ما وَجِدّنا 
أحدًا يعرف ما بعد مَعَدٌ بن عدنان. 

وقوله: #ردُوأ أَيرِيَهُمْ ف آمهم 4: اختلف المفسرون في 
معناه» فقيل: معناه: أغبم أشاروا إلى أفواه اسل يأمروهم بالسكوت 
عنهم, لَنَا دعوهم إلى الله كبْك. وقيل: بل وضعوا أيديهم على 


نذا لتسْيير انرز 0 


00 


(سورة إبراهيم )١٠١-5‏ 


أفواههم تكذيبًا هم. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: معناه: أنهم 


رم ورَدُوا عليهم قوهم بأفواههم. 

قلتٌ: ويُوَيّد قول مجاهد تفسير ذلك بتهام الكلام: #وَمَالْوَا إن 
ما ارام به وَإِنَا لَنى سَكِ مما تدَعُوَ ليه مُرِيبٍ »* فكأنَ هذا 
تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. وقال ابن عباس: لَءَ)ا سمعوا 
كتاب الله عَجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقالوا: «إنا مَقرا 
عا اام به- وَإِنَا لَنى سك مما دعوت ِلّهِ مُرِيبٍ » يقولون: لا 
فم فا جهم بها فإن عندنا يه شك وي 

الآية :29٠١(‏ يُخير تعالى عنًّا دار بين الكفار وبين رُسْلِهم من 
المجادلة» وذلك أن أنمهم لَمَا واجهوهم بالشكٌ فيما جاؤوهم به من 
عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل: #أَقٍ أَسَّهِ مَك » أفي 
وجوده شك؟! فإن الفطّر شاهدةٌ بوجوده. وكجيُولةَ على الإقرار بى 
ولكن قد يَعرض لبعضها شك واضطراب. فتحتاج إلى النظر في 
الدليل المُؤْصِل إلى وجوده؛ وهذا قالت هم الرسل تُرشِدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض الذي خَلّقَها وابتدعها 
على غير مثال سَبّق. 

وقالت هم الرسل: وض بعد لكر من ذُنويَكُم 24 أي: 
في الدار الآخرة» وخر لَك أجل مُسَمَى » أي: في الدنيا؛ 
كما قال تعالى: « وَأَنِأَسسَعْفِروا و دم ويا ِلنَهِيسيَصَكُم عا حَسَنا ِلك أجل 
مس يوت كل ذى فَضْلٍِ فَصَلَمْ * الآية [هود:*1]. فقالت لهم الأمم اين 
في مقام الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول» وحاصل ما قالوه: 
«إن أَنسْم إلا مسدلا 4 أي: كيف تيدكم بمجدزه فولكم ولخ رمتعم 
معجزة؟! لمَأَنوْسَابِمْلْطنٍ مي » أي: خارق تَقَثَرحه عليكم. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تأمل حوار الرسل مع المدعوين واستخرج ثلاث فوائد من ذلك لتعينك على اتباع 
سنتهم 4 الحوار: ( قَالَتَ مسُلْهُرْ أفى أله مَك 4 

". تمدد خمسا من أكبر زعم الله عليك 2# يومك هذاء وأكثر من شكر الله 
عليهاء ثم قل : «اللهم ما أصبح بي من نعمت أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر» # وَإِدْ ند رَبك لين سَحَكريْرٌ 
رِيرَتُ 4. َ 

*. أرسل رسال تذكر فيها بشكر نعمت الله والتحدير من زوالهاء ( وَإِدْ تَأذَََ 


0 5 


ل م7 ٠.‏ 41 ل وس أده عض 22 
رَبك إن سحكرئر لأرِيدَئح لين كف إن عَذَاق لتريد 4. 


© التوجيصات 

را مةةه وصرر - سر الى 2 وسة 
.١‏ كفر النعم سبب زوالهاء؛ فر وإذ تَأدْسَ رو لين سَحكريم لازيد تكح 
0200 1 سر سح اله 0 كه 1 70 
ولين 2 إن عذابى لسديد 4 1 7 6ه سر 27 0 
". شكر النعم باللسان والقلب والجوارح سيبٌ لزيادتهاء فر وإذ تدس رب 
ٍ- 007 0 
*. على الداعييّ أن يكون واثقا ل خطابه ليكون ذلك أبلغ عند السامع؛ 

صدارى بير 5 مع ا ب م 0 


٠ 5000‏ 35 م2 2 2 يي ١‏ 6س سس س_, 2 
+ َالت رَسْلْهُمْ أفي أله سك فَاطِر السَموات وَالارض يدَعْوكُم لبغفِر لحكم ين 
عع سك لدع ع لس ع. يب 4ب سا با 


© الوقفات التديرية 

© (إذ نمكم من ءال فزعو يسوموتكُح سوء العذاب ويدّجحُوب باهم 

البلاء: الاختبار: والبلاء هنا: المصيبيّ بالشر؛ سمي باسم الاختبار لأنه 

اختبار لمقدار الصبر. ابن عاشور:1١/147.‏ 

السؤال: ما المقصود من الابتلاء؟ 

١ ©‏ وَإْ نلأ رَيْحْ إن سَكَرَثْرٌ لأزيدككمْ وكين كنم 
إِنَّ عَدَيك لتيدٌ » 

قال الربيع:(لئن شكرتم) إنعامي (لأزيدنكم) من فضلي:؛ وقال الحسن: 

(لئن شكرتم) نعمتي (لأزيدنكم) من طاعتي؛ وقال ابن عباس رضي الله 

عنهما: لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم من الثواب» والمعنى متقارب 2# هذه 

الأقوال. القرطبي:١04/1.‏ 

السؤال: ماالني يناله العبد إذا داوم على شكر الله سبحانه وتعالى؟ 

١ ©‏ وَادْتَاد رمح ين متمكزثر ريدت وكين كنم إن 
عَدَايق لتَيدٌ 4 

(لئن شكرتم): وأكده لما للأنفس من التكذيب بمثل ذلك:(لأزيدنكم) 

من نعمي؛ فإن الشكر قيد الموجود: وصيد المفقود. البقاعي:7/7/4١.‏ 

السؤال: ما فائدة شكر النعم؟ 

© 7 وهال موسو إن تكردا موس فِالْارضٍ يساق كاله لين جيذ 

ولما كان من حث على شيء وأثاب عليه؛ أو نهى عنه وعاقب على فعله؛ 

يكون لغرض له بين أن الله سبحانه متعال عن أن يلحقه ضر أو نضع؛ 

وان ضر ذلك وتفعه خاص بالعبد؛ فقال تعالى حاكياً عنه: (وَقَالَ 

مُوسَى). البقاعي:177/4. 

السؤال: ماذا تفيد من هذه الآيرّ؟ 

© < وال موك إن تكردا لَدُوَسن فِالْارْضِ سَافَ آله لين حِيدٌ »4 

ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسسون أنهم يحسنون إلى الله 

بإيمانهم؛ وأن أنبياءهم- حين يلحون عليهم بالإيمان- إنما يبتغون بذلك 

تعزيز جانبهم» والحرص على مصحلتهم؛ قلما وعدهم على الشكر 

بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبيّ خشي أن يحسبوا ذلك لانتفاع 

المثيب بما أثاب عليه» ولتضرره مما عاقب عليه فنبههم إلى هذا الخاطر 

الشيطاني حنى لا يسري إلى نفوسهم؛ فيكسبهم إدلالا بالإيمان» والشكرء 

والإقلاع عن الكفر. ابن عاشور:145/1. 

السؤال: ما وجه الاهتمام ببيان غنى الله تعالى عن خلقه؟ 


7 0010 ا حم سروس 2 جمس > لاي الو ا 
© ا( جَءنهُم رَسَلْهُم نندت فَرَدُوا أيْرِيَهُءْ ف أو هه وَمَالُوا إن هرا 
عا لم .إلى نمويه مب ) 


(فردوا أيديهم 2# أفواههم): فيه ثلاثتّ أقوال: أحدها أن الضمائر لقوم 
الرسلء والمعنى: أنهم ردوا أيديهم 2# أفواه أنفسهم غيظا من الرسل؛ كقوله: 
(عضوا عليكم الأنامل من الفيظ) [آل عمران: 21١15‏ أو استهزاء وضحكا؛ كمن 
غلبه الضحك فوضع يده على فمه. والثاني: أن الضمائر لهم والمعنى أنهم 
ردوا أيديهم 2# أفواه أنفسهم؛ إشارة على الأنبياء بالسكوت. والثالث: أنهم 
ردوا أيديهم 2# أفواه الأنبياء تسكيتا لهم. ابن جزي:447/1. 

السؤال: ما الذي يفيده الداعينّ من مواقف الأمم الضالتّ من رسلهم؟ 
© <قاتت مُُلْهْرْآن لله مَك »4 

أفي وجوده شك!! فإن الفطر شاهدة بوجوده؛ ومجبولة على الإقرار به؛ 
فإن الاعتراف به ضروري لأ الفطر السليمة. ابن كثير:؟/5:1. 

السؤال: لماذا استهجنت الرسل الشك 2# وجود الله سبحانه وتعالى؟ 


© الوقفات التديرية 

© <الك لَهُمْ رَسْلْهُمْ إن لاسر منَدْسَكُمْ وَلكنَ لله 
مْنَآهُ مِنَ عبادو. »4 

(ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) أي: يتفضل عليه ... بالتوفيق 

والحكمة والمعرفتّ والهداية. القرطبي:؟115/1. 

السؤال: التساوي ‏ الشكل والمظهر لا يلزم منه التساوي 2# العلم 

والحكمتي؛ وضح ذلك من الآيي. 

© وَبَا لآ الآنوَكَلَ عَلَ لَه وَكَدْ هَدَسَاسْبلَا وَلصَيرركت 

َدَيسمُونا وَل أله سيول الْمتوكوَ 4 

واعلم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- توكلهم 2# أعلى المطالب» 

وأشرف المراتب؛ وهي التوكل على الله 4 إقامئّ دينه ونصره: وهدايتّ 

عبيده؛ وإزاليّ الضلال عنهم» وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 

السعدي:477. 

السؤال: ما أرقى مراتب التوكل وأكملها؟ 

© < ,ََلَادِيَ كَتَوا كدر رلوم عفر م بن أَنضِنَا أو 
فى لما أي إل مب يم لمكن الظيلييت بيرت )4 

خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوالك ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم,؛ 

وهذه سيرة الله تعالى ‏ رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: (وإن كادوا 

ليستفزونك من الأرض ليخ رجوك منها) [الإسراء: 7/5]. القرطبي:؟117/17. 

السؤال: طرد الدعاة من بلدانهم وإخراجهم من أرضهم هل هذه عادة 


ك عل مآ 


جديدة للطغاة أم قديمي؟ 

© / وأسرحسكيت ةك الا ضَ ما بهم ذلك لمن حَافَ مَقَابى وَاقٌ وعيدٍ عِيدٍ 4 
(ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) ... و الجمع بينهما دلالتّ على أن 
من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه؛ وأن يخاف وعيده؛ والذين يخافون 
غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون. ابن عاشور:708/1. 

السؤال: أشارت الآين الكريمت إلى صفىي من صفات المؤمنين» فما هي؟ 
© ٍْ و وأستفتحواً وَحَابٌَ َكل جبكار رَعنِيدٍ 4 

الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا: والعنيد: المعاند للحق 
والمجانب له. القرطبي:؟17/1١1.‏ 

السؤال: من أولى الناس بالخيبت وسوء الخاتمت؟ 

© و أيه ألْمَوَتُ من كل مَكَانٍ 4 

قال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده: حتى من أطراف 
شعره؛ للآلام التي كل مكان من جسده.؛ وقال الضحاك: إنه ليأتيه 
الموت من كل ناحيت ومكان» حتى من إبهام رجليه. القرطبي:؟7١177/1.‏ 
السؤال: كيف يأتي الموت للجبابرة من أهل النار من كل مكان؟ وما 


دلالة ذلك؟ 


© + تتلا كتوابريهة عستم كرما أمْتدَّتْيدِ اروف زر 
عاص َلَاْرود يمنا حك سواع1 عن كلك مْرَالصَك لايد 4 


بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فانهارت» وعدموها أحوج ماكانوا 
إليها. اين كشر: ١‏ /دلنه. 
السؤال: من خلال الأآينّ: بين خطورة التساهل بالبدع والشركيات. 
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© العمل بالاآيات 

.١‏ تضرع إلى اللهء سائلاً أن يمن عليك بما من به على الصالحين من العلم والعمل 

والحكمم والتوفيق» # وَلكنَ ألْهَيَمَنَ عل من يَدمَآمْمِنَ عادو )4. 

001110711 1 

( مايرم مد نايت 9) ولشسحكنتك الْارْسَ ب بندِهم ذلك 

لِمَنَ حاف مَقَابى وَحَافَ وعيدٍ 4 

3 بو ا ال هل تسرب إليها رياء أو شرك 

اوبدمة؟ فر مَكَلُ الزيرح كفروأ برَيّهم أَعَملْهرْكُرَمَادٍ أَسْمَدَّتَ به ألريح فى يؤر 

عَاصِفِ لا يدون يتا سكسواعل 7 و للك هوالصَّلئلُ البعِيدٌ 4 

© التوجيهات 

.١‏ اعلم أن من أهم واجبات الداعيتّ اليقين بوعد الله تعالى» وحسن التوكل 

عليه سبحانه؛ 9 وعِلَ لله فلتوَكلٍ الْمتوَعلُونَ 4 

؟. وعد سبحانه المؤمنين بالاستخلاف 2# الأرض من بعد أن كانوا ضعفاء أذلي 

وتحضق ذلك للصحابت والتابعين -رضي الله عنهم- 2 مَأَوْح3 إل ريخ لمكن 
لظيلييت 052 وَدْنَحكَدكهه الْأرْضٌ سن بعْرهم 4. 

7 اشر يط لأسا فلا يسدنه اميا يو ليمت( تَعَل اليرت 

قوير رقم هر أَعَمله كرما موَِمْتَدّتْ هليف يور عَاصِفِ لا يوون مِتَاحسَبُرا عل 

شوح ذللت 0-7 اي هوَاصَللُ البَعِيدٌ 4 


05 (سورة إبراهيم )١8-١١‏ 


الآية :)١5-١١(‏ طتَالتَ لَهُمَ رَُسُلْهُمَ إن غَحْنُ إِلَّا مر 
َتْلْصَكُمْ 4 أي: صحيح أننا بشرء مثلكم في البشرية» وَلكنَ أله 
يَمْن عل من ينَمَآهُ من عِبسَادِوء © أي: بالرسالة والنبوة وما كرت لَنَآ 
أن تَأيَِكُم يسن 4 على وَفْق ما سألتم هَإلَّا إن لَه 4 أي: بعد 
سؤالنا إياه» وإذنه لنا في ذلك. #وعل لله َلنِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِبُو »* 
أي: في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: « وْمَالنَ] أل تَوَكَلّ عَلّ 
آشَّهِ 4 أي: وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق 
وأوضحها وأبينهاء #ولتصيربك عل مآ ءَادْيسْمُويا * أي: من الكلام 
السبئ» والأفعال السخيفة, «وَعَل لَه ترك الْميوَكُونَ 4. 

الآية :)137-١(‏ يُخبر تعالى عن تَوَعَدَت به الأمم الكافرة 
رُسْلَّهم من الإخراج من أرضهم. والنفي من بين أظهرهم. كيا قال 
قوم شعيب له ولمن آمن به: لوسك يشب ولد امَنُوأ مَعَكَ من 
يآ أو لَتصُودنَ في لما © الآبة [الأعراف:88]» وقال قوم لوط: حرجو 
َال لُوطٍ من قَرَيَيَكُمْ © الآية [النمل:507» وقال تعالى إخبارًا عن مشركي 
قريش : «وَإن حكادوأ لسَيَفِروتلك ين الْدْضٍ لُِخْرِجُوك نه وَإدا ل 
يبَتوْرك يْلَفَكَ إل قلا > [الإسراء:*7]» وقال تعالى: 8« وَإِدْ يَىَكْد 
كَ ليت كتروا موك أو يلوك أ مخ روك ويتكروت وَيَسَوْ َه َه 
خَيْرُ ألمحكرِنَ © الأنفال:0]. وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر 
رسوله ونصّرّه. وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا وأعوانًا 
وجندّاء يقاتلون في سبيل الله. ولم يرل يُرَقْيهِ حتى تح له مكة التي 
أَخْرجَيْه ومَكّن له فيهاء وأرعَم آناف أعدائه منهم؛ وسائر الأرض» 
حتى دَخَل الناس في دين الله أفواجّاء وظهرّت كلمة الله ودينه على 
سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغاريها في أيسر زمان؛ وهذا قال 
تعالى: «مَأوحت إلَيِمْ َب لَهُيْكَنَ الظييييت (5) ونكت 
لأرْصَ مِنْ بَعَدِهِمْ 4 كما قال تعالى: 9وَلْمَدَ سَبَعَتْ كما باوكا آلْمرسَِينَ 
اضومر مووود (005) وَإِنَ بسنا َم ُو © [الصافات:19/1- 17]» 
وقال تعالى: «كَتَب أنه لاطْبرَك أنأ وَرْسُل إرى لله عو عير 4 
[المجادلة:0]71 وقال: #وَلْقَدَ كينا ف الرَيوْر صن بعد الذَّؤْ أرك الارضّ 
يرتْهَاعبَادِى الصدإيخورت © [الأنبياء:9١٠].‏ 

وقوله: #دَلِكَ لِمَنْحَافَت مَفَابى وَحَافَ وَعِيدٍ © أي: وعيدي هذا 
لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة» وخشى من وعيدي. وهو 
تخويفي وعذابي؛ كا قال تعالى: لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ َي جَنَانٍ 4 
[الرمن:45]. وقوله: # واستفتحوأ #* أي: استنصرت الرسل رتها على 
قومها. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال ابن أسلم: استفتحت 
الأمم على أنفسها؛ كما قالوا: 9أللّهُمَّ إن كات هذا هوَ الْحَنَّ ين 
عِنْدِكٌ فَأَنطِرٌ عَََئَا حجار ين آلسَمَِ أو آَنْيَنا بِمَدَّابٍ أَليِر » 
[الأنفال:1. ويُحتَمَّل أن يكون هذا مُرادًا وهذا مُراداء كما أنهم 
استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء واستفتح رسول الله واستنصرء وقال 
الله تعالى للمشركين: # إن تسَتَفْدِحوأ فَمَد +2 كم لفن وإن 


ور 
لاساصييسد 5 اننا 


تَنتهُوأ فَهُوَسَير لَك © الآية [الأنفال:14]» والله أعلم. 
ووَئَابَكُنَجبَارِءَنِيرٍ 4 أي: مُتجبر في نفسه معاند للحق. 
وقوله: اين وري جَهتم4 و«وراء؛ ها هنا بمعنى «أمَام». كما قال 

تعالى: لوَكانَ ورء هم لِك يحل كل مَفيتةٍ عَصَبًا 4 [الكهف:4/]. 
أي: من وراء الجبار العنيد جهنم أي: هي له بالمرصاد. يسكنها 

مخلدًا يوم المعاد. ويُعرَض عليها غدوًا وعشيًا إلى يوم التناد. 9وَسْقَن 

من مَآَوِ دير »* أي: في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غسّاقء 

فهذا ني غاية الحرارة» وهذا في غاية لبد والتّن» قال مجاهد: الصديد: 

من الم والدم. وقال قتادة: هو ما يّسيل من لحمه وجلده. وني رواية 

عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. 
وقوله: # يسَجَرَّعْهُء4 أي: ينغصّصه ويتكرّهه. أي: يشربه قهرًا 

وقَسْرّء لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد, كما قال 

تعالى: «وَلُم مَممِعٌ مِنْ حَدِيلٍ © [الحج:01]. لوَلَا كاد سِيغْة » 

أي: يَرْدَرِدُه لسوء لونه وطعمه وريحه. وحرارته أو برده الذي لا 

يستطاع. 9وَيَأنيهِ الْمَوَتُ مِن كل مَكَانِ 4 أي: يأل .له جميع بدنه 
وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس: 9وَبَأْتيِهِ الْمَوَتُ من كل 
مَكَانٍ 4 قال: أنواع العذاب الذي يُعَذّبه الله بها يوم القيامة في نار 
جهنم. وليس منها نوع إلا الموت يأنيه منه لو كان يموت, ولكن لا 
بموت!؛ لأن الله تعاى قال: لا وح موفلا يَئتُ علكُم 
مَنْ عذَايِهَا © [فاطر:”]. ومعنى كلام ابن عباس: أنه ما من نوع من 
هذه الأنواع من العذاب إلا إذا وَرَدَ عليه اقتضى أن يموت منه لو كان 
يموتء ولكنه لا يموت لِيَخُلّدَ في دوام العذاب والنكال؛ وهذا قال: 
َيه ألمَوْثُ من كُلِ مَكَانِ وَمَاهُوٌ يعدت 4. 
وقوله: #وين ورايهء عَذَابٌ عَليِظٌ * أي: وله من بعد هذا 
الحال عذاب آخر غليظ» أي: مُؤِْم صعب شديد أغلظ من الذي 

قبله وأدهى وأمرٌ. وهذا كما قال تعالى: ‏ يَطُووبَ بيبا وبين حير ان » 

[الرحن:44]» وقال: 8 هذا ِدُووه حِيم وَعَسَاقٌ 2 وَءَاحَرُ من شَكلِمه 

أَرُوجٌ © [ص:“"ه-00]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع 
العذاب عليهم» وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله بك 

جزاءً وفاقاء #وما ربك طلم للْصَِيدٍ © [فصلت:45]. 
الآية (16): مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها 

من الله تعالى؛ لأهم كانوا يحسبون أنهم على شيء, فلم يجدوا شيئًاء 

ولا ألفوا حاصلًا إلا كما يتحصّل من الرماد إذا اشتدّت به الريح 
العاصفة» في يَرْرِ عَاصِفٍ» أي: ذي ريح عاصفة قوية؛ فلا يقدرون 
على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنياء إلا كا يقدرون على جمع 
هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى: 9 وَقَدِممَآ إل مَاعَمِنُوا مِنَ عَمَلٍ 
فجعلئده هبس مَنيُورا © [الفرقان:7. وقال في هذه الآية: #ذللت هو 
ألصَّدَلٌ البعِيدٌ 4 أي: سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 
حتى فَقَّدوا ثوابهم أَحْوَّجَ ما هم إليه. 


2 0047 070 


الآية :)220-1١9(‏ يقول تعالى محبرًا عن قدرته على معاد الأبدان 
يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق 
الناس» أقليس(٠'‏ الذي قدر على خلق هذه السموات. في ارتفاعها 
واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكبء وهذه الأرض با فيها من 
مهاد ووهاد وأوتاد. [وبرار وصحار] وقفار. وبحار وأشجارء ونبات 


هم مر مه آ هه 


وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعها «أوَل ميرو أنَلمَّهَ الى حَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ وَلَمْ يَتىَ بحلْقهِنَ مدر عَكَ أن يح ى المَونٌ بَلَإِنَهعَكَ 
ظ سَىّءِ مدير © [الأحقاف:77]. 

وقوله: لإن يمأ يُدسِبَكم وَيَأْتِ يحَلقٍ ديد (55) وَمَادَلِكَ عَلَ اه 
ِعَرِيرٍ * أي: بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره, أن 
يُدْهِبَكُم ويأتي بآخرين على غير صفتكم كما قال تعالى: ون تَمَولوَا 
مَتَبَدِلَ َوَمَاعَيرَكُمْ ثم لا يَكونوا ميلك 4 [عمد:ه"]. 

الآية :)5١(‏ 8« وَبَرَرُوأْ # أي: برزت الخلائق كلهاء بَرّها وفاجرها 
لله وحده الواحد القهارء أي: اجتمعوا له في بَرَازْ من الأرضء» وهو 
المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحذا. #فقَال الصعفكؤاً 4 وهم 
الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكيروا عن عبادة الله 
ل 0 فقالوا لهم: ؤِإِنَا كنا ل 
تبَمًا 4 أي: مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلناء #فَهل أنسم مُعْدُونَ عَنَا من 
عَدَاِ أله مِن سَىّء»# أي: فهل تدفعون عنًا شيئًا من عذاب الله كما 
كنتم تَعدُوننا وَممُنُوثَنَا؟ فقالت القادة لهم: ظِلَوْ هَدَسَا أنه 
َدَيتَحكُمْ 4 ولكن حقٌّ علينا قول ربناء وسَبَقّ فينا وفيكم قَدَرُ 
الله وحَقتٌ كلمة العذاب على الكافرين» #سواء عَلِشنا أجرِعنَاً 1 
صَبَرنا مَا لان محص » أي: ليس لنا تحلاص مما نحن فيه إن صبرنا 
عليه أو جزعنا منه. قال ابن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: 
تعالواء فإنها أدرك أهل الجن الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله وَبَك, 
تعالوا نَبْكِ ونتضرّع إلى الله فبكوا وتضرّعواء فنا رأوا ذلك لا 
ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنةٍ الجنة بالصير. تعالوا حتى 
نصبرء فصبروا صررًا لم يْرَ مثله» فلم ينفعهم ذلكء» فعند ذلك قالوا: 

سَوَآ علَقئَا أَجرْعْنَا أ صَيرنا ما لمن تيص 4. 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوهم إليها. كما 
قال تعالى: لثَالَ أَدَحْلُوأْ ى أُمَرِقَدَ حَذَتْ ون قَبِْصكُم من لجن وَألاض فى 
لنَا رظنا دَحَلتَ أَمَة لمت أُخنَهَا حو ًا أدارَكُوأ ؤيا ججِيمًا فَالتَ أخرنهز 
ِأُولهُمَ ربا حتؤلاه أَصَنُونا هامح عَذَابا ضْعَمَا من لثَارِ َال ِكل ضعت 


ٍِ 
هد 


كن لَا لمت 9 وات وله يهم اكات لكر لما من 
فصل فَذُوهوا ألْعدَاب يما كُثم مَكيبُونَ © [الأعراف:8-78*]. 

الآية (73-171): يُخبر تعالى عا خَطّبَ به إبليسٌ أتباعه. بعد ما 
قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنّات» وأسكن الكافرين 
الدّركات, فقام فيهم إبليس -لعنه الله- حيتئذٍ خطيبًا ليَزِيدَهم حُرْنًا 
إلى خرْنهِم وعَبنا إلى عَبّْنِهم» وحسرة إلى حسرتهم, فقال: «إرك الله 
وَعَرَصكُمْ وَعْدَ لَلِنّ 4 أي: على ألسنة رسله. ووعدكم في اتباعهم 


(1) لعل خبر (ليس) دلّ عليه قوله تعالى: (بعدد رٍعَكَ أن يح َالْموْقَ 4. 


اه 
نا نيبز كدر 00 


(سورة إبراهيم 1-١4‏ ؟7) 9201 
النجاة والسلامة؛ وكان وعدا حقّاء وحَبرًا صِدْقَا وأما أنا فوّعدتكم 
وأخلفتكم؛ كما قال الله تعالى: ©يَعِدَهُمْ وَيُمَيَيمَ وما يَعِدَهُم 
ألسَيِطدنٌ ِل عورا # [النساء:٠17].‏ ثم قال: #وما كان لي عَكُُ من 
سُلْطّنٍ 4 أي: ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة 
على صدق ما وعدتكم به لإلَا أل مَعَودمٌ فَأسْتَجَبَثْرٌ لي 4 بمجرّد 
ذلك. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على 
صِدْق ما جاؤوكم به. فخالفتموهم فصرئّم إلى ما أنتم فيه لإثلا 
مَلُوسُونِ © اليوم 9وَلُومُوا أَنفسَحَكُم » فإن الذنب لكمء لكونكم 
خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرّد ما دعوتكم إلى الباطل؛ «مآ آنأ 
بمَمَرِخِْسكمٌ 4 أي: بنافعكم ومُنْقَذِكُم وَحَخَلْصِكُم مما أنتم فيه 
#وما شر يمُصَرخرت > أي: بنَافِعِيّ بِإِنْقَاذِي مما أنا فيه من العذاب 
والنكال؛ «إنْ ككرت يمآ أدْرَسَحْمُمُونٍ ين قبل 4 قال قنادة: أي 
بسبب ما أش ركتموني من قبل. وقال ابن جرير: يقول: إني جَحَدْتٌ 
أن أكون شريكًا لله كَيَك. وهذا الذي قاله هو الراجح؛ كما قال تعالى: 
دض و ِعبَادحهم روه ع ضِدًا »* [مريم: 87]. من 
ليت » أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل «لَهُم 
عَدَابٌ ألم »* والظاهر من سياق الآية: أن هذه المخطبة تكون من 
إبليس بعد دخوهم النار. وقال محمد بن كعب القرظي: لما قال أهل 
النار: #سَوَآءُ عَلِقما أَجِرْعَنا أم صَبْرْنا ما لَنَا من مََحِيصٍ » قال لهم 
إبليس: #إرك لله وَمَدَحكُمْ وَعْرَ لل 4 الآية» فلًَ) سمعوا مقالته 
مَقَنُوا أنفسهم. فنْوْدُوا: «لَمَقْت الله كر من مَفْيَيٌ سكم إذ 
عرب إل الابكس تتكتور > [غافر:١٠].‏ د 

ثم لَمَا ذَكَر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي 
والتكال» وأن خطيبهم إبليسء عَطّف بحال السعداء وأنهم يدخلون 
يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنبار سارحة فيها حيث ساروا 
وأين ساروا. #حَللِيِينَ ذِبًا 4 ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يَرُولُون 
بدن مَيْهِم عينُمْ فيا سكم 4. كما قال تعالى: « حي إِدا جَآمُوهَا 
وَمْيِحَتٌ بها وهال لحر خَرَتهًا سكم عَلبَحَكُمْ 4 [الزر:100» وقال 
تعالى: #وَيُلفرت فيهسا يحيِّهُ وَسَلَدمًا 4 [الفرقان:ه0]. 

الآية (74): قال ابن عباس: قوله: #مَثَلَا كِمَهَ طَيَبَةٌ : شهادة 
أن لا إله إلا الله « كُمَجرَوَ طَيْبَةِ 4 وهو المؤمنء لأَصَلَّهَا تَاتُ * 
يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وَفِرَعها فى ألسَسمَآءِ * يقول: 
يرع يها عَمَلُ الْمُؤْمِنٍ إِلَ السََّاءِ. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن 
بسر وعِكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله 
الطيب؛ وعمله الصالح وإن المؤمن كالشجرة من النخلء لا يزال 
يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت. وصباح ومساء. وعن ابن 
مسعود قال: هي النخلة. وعن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله يَكلٍِ 
فقال: «أخبروني عن شجرة تُشبه -أو كالرجل- المسلم لا يَتَحَات 
وَرَقُهَا [ولاء ولاء ولا]7"' تؤتي أَكُلَهَا كلّ حين»... فلا لم يقولوا 
شيئاء قال رسول الله يَكِه: «هي النخلة»... [متفق عليه]. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس عند ابن كثير, وأثبتناه من صحيح البخاري. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ لاتامن الشيطان» وأكثر من الاستفاذة بالله منه؛ فإنه سبب كل بلاء؛ 
وَمَاكَانَ لي عَليِكحُ ون سلطنن إِلَّه أن معو دَاسْتَبجتمُر لي 4. 

.اجلس مع نفسك جلسة محاسبةه وراجع ما مضى من عملك لكان 
و سس 

7 موا أنفْسَحكُم 24 
2 0 0 إلا الله» وشروطهاء وأركانهاء وتأمل #4 

نيهاء +( ألم تَركِيفَ صَرَه 0 ومع ّ لِسَهٌ مله بد كمجرَوَ طلدَبَة أ لها تت 

ا الس 4. 


© التوجيصات 

.١‏ موقف الضعفاء من المتكبرين يوم القيامت يجعلك لا تجامل أحداً ذخ 
أمرالدين» ويحملك على اتباع نل أ لِلْذِينَ 
أسْمَكبرا إن حكن كم بأ تَبعَا فَهَل أَنسّم مُمْنُونَ عَنَا من عَذَّا ب أله من سي قَالُواْ لو 
هرنا أنه هدب يتحكم 4. 

؟. أكثر ما يتمناه المشركون يوم القيامئ: الهدايي فاحرص عليها ع الدنيا 
مادمت تقدرعلهاء ١‏ َالُوا لو هَدَسَ َه هُدَيَسِكُمَ 4 

. ا ا جو م و ينها لاينفع فيه صبر 
أو جزع؛ # سواء عَلبِنا لقنا ْنَا أ صارة ريا ما نآ من محص 4 


© الوقفات التدبرية 

© أَلرَ أت آل خلوي المتسراك 
وَيَأتِ ِعَلْقِ جَدِيد »4 

(إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد) أي: هوقادر على الإفناء كما قدر 

على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه؛ فإنكم إن عصيتموه (يذهبكم ويات بخلق 

جديد) أفضلء وأطوع منكم. القرطبي:110/17. 

السؤال: ما العقوبمَّ التي ستحل بنا إن تركنا طاعة الله؛ وآثرنا شهوات أنفسنا؟ 

© < وَكَالَ ألشَّبِطَنُ لَمَاهْضِىَ الْأَمَرُ إ لله وَمَتَحك وَعْدَ لَلَيّ 4 

فقام فيهم إبليس -لعنه سيوف ل ليزيدهم حزناً إلى حزنهم؛ 

وغبنا إلى غبنهم؛ وحسرة إلى حسرتهم. ابن كثير:؟/١٠0.‏ 

و 6 ا م وا ا 

© ) َال لسَبِطنُ لَمَا فضي الْأَمَرُ رك أله وَعَدَحكُمْ وَعدَ ألو 
انط تنس ) 

حكى الله تعالى عنه ما سيقوله يذ ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين» 

وحثا لهم على النظر يذ عاقبتهم: والاستعداد لما لا بد منه؛ وأن يتصوروا 

ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول؛ فيخافواء ويعملوا ما ينفعهم 


هناك. الألوسى:777/14. 


رص يشي إن يَمَأْ يدبك 


41 رم 


ل وود 


السؤال: ما الحكمتَّ من إعلامنا بما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامت؟ 
© + وَمَاكنَ لي عَكِكمْ ين سُلْطن إلا أن معزك مستبم في 4 
وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه؛ ولهذا ليس 
له سلطان على الذين آمنواء وعلى ربهم يتوكلون. السعدي:455. 
السؤال: ما صفت من ثبت عليه سلطان الشيطان؟ 

وَمَاانَ لي عَليِكمْ من سُلْطن إِلَّه أن دعوت فَاسْتَجِشرْ في 4 
-- أن الله ذكر 2# هذه الآينّ أنه ليس له سلطان: وقال + آيِنّ أخرى: 
(إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل: )1٠٠١‏ 
فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجتّ والدليل؛ فليس له حجتّ أصلاً 
على ما يدعو إ ليه وإنما نهايتّ ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما 
به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء 
على المعاصي لأوليائه؛ يؤزهم إلى المعاصي أزا. السعدي:4!5. 
السؤال: تُفِيَ السلطان عن إبليس ذا آيت» وأثبتَ 
تجمع بينهما؟ 
© تاسكم » 
يسلم بعضهم على بعضء وتسلم الملائكي عليهم . القرطبي:؟ / 5ده. 
السؤال: السلام أفضل - التحيت؛ ما الدليل على ذلك؟ 
© + أل ترك صَرَبَ ْمَك لِيَبَةٌ كَتَجَرَزَ طِيَبَةِ أصَلهًا 

ايت ا 0-١‏ 

فالكلمة الطيبة: التوحيد, وهي كالشجرة: والأعمال ثمارها ث كل 


مع - 


وقت. ابن تيمبت::1/١1.‏ 
السؤال: الكلمتّ الطيبمّ هي التوحيد, والأعمال ثمارهاء بين ذلك. 


© الوقفات التدبرية 


ع حر هي 7 


ّ ولام مرعرمه ٠.‏ 2 4 2جن «- 4 - 
6 + نَوْقِ أكلها كل ين بِإِذْنٍ ريّها وَيِضْرِيب الله الأمثال لِلنّاس 
كترم سد م 4 


والحكمن + تمثيل الإؤإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا 
بثلاثى أشياء: عرق راسخ؛ وأصل قائم؛ وفرع عال؛ كذلك الإيمان لا يتم إلا 
بثلاثةّ أشياء: تصديق القلبء وقول اللسان: وعمل بالأبدان . البغوي:001/7. 
السؤال: ما الحكمن ع نمثيل إيمان العبد بالشجرة5 

© < بت آم الي ململ اكيت في اللجيزة لديا 4 
فيثبتهم الله 2 الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهدايم إلى اليقين: 
وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمت على تقديم ما يحبه الله على 
هوى النفس ومراداتها. السعدي:455. 

السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد ل الحياة الدنيا. 

© < ينث أله اليب اموا بلقل التليت في كليز: لديا وف 
لْآَخْرَدَ »4 

فيثبتهم الله # الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلاميء والخاتميّ 
الحسنت, وب القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. السعدي:477. 
السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد # الآخرة. 

© (وَيْضِلُ لَه لطي وَيتْمَلُ أنَهْمَايَمَآه 4 

أي: عن حجتهم غ قبورهم؛ كما ضلوالي الدنيا بكفرهم» قلا يلقنهم 
كلمت الحق» فإذا سئلوا 2 قبورهم قالوا: لا ندري» فيقولان: لا دريت: ولا 
تليت: وعند ذلك يضرب بالمقامع. القرطبي:؟150/1. 

السؤال: كيف يكون إضلال الظالمين يوم القيامي؟ 

© أل تَرَلِكَ ادن بَدَلوأْضمتَ نوكتا وَأعَلُواْمَوْمَهُمَ دَارَلبوَارٍ »4 
ومن استقرأً أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمت أعظم 
من إنعامه بإرساله؛ وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهه: (ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمت الله كضرا وأحلوا قومهم دار البوار). ابن تيميت:1(7-111/4. 
السؤال: لم ينعم الله تعالى على خلقه نعمنّ أعظم من رسالت محمد لِك 
كيف ذلك؟ 

© « قل تسا ون مُصِيركُمَ إِلَ ألئّارٍ »4 
(قل تمتعوا): وعيد لهم؛ وهو إشارة إلى تقليل ما 
إذ هو منقطع. القرطبي:؟117/1. 

السؤال: لم سميت زينت الدنيا متاعأة 

© < قل لَعبادى لَننَ امثوأ يقِيموا الصّكَرة »4 

والمراد بإقامتها هو: المحافظىّ على وقتهاء وحدودهاء وركوعهاء 


هم فيه من ملاذ الدنيا؛ 


وخشوعهاء وسجودها. ابن كثير:؟/615. 


السؤال: ماالمراد بإقامنّ الصلاة 2 هذه الآيم؟ 


0 لتطتطلك : 

0 ظ و 27 1 لامسطرسة و لدم ال 1 

0 4 "سسسم 5 ٠ ٠‏ 08 0 0 
2 0 ا 
01 م ص و 20-2 0 و ف د و وسام امت -- 3 
59 8 

5-7 :ف 

07 


2 لك 


0 


ري 


9 0 
ا 0 


2 / 
2 5 
1 م 0 4 جار و 0( و : 0 5 000 26 
5 الدَنيَاوَن لحرو وَيضِل أله الظ المي ويفع لاله 61 
> 1 2 م 2ه :0 م ع 5 5 
مَايسَآءُ © * الوْتَرَإِلَ الْزِ بَدَلوأَيحَمَتَ ّم سكفرا 8 
2 0 1 َو آ # ا 0 رح 00 66 
0 ولْحَلُوأ فَوَمَهَمدَارَالبوَار© جهتريصلونهاو يسن 6 
١ 2 .‏ 
9 القَرَارْت جَعَلُوزيتَه أندادا ليضوأعن سَيِيلِه- قل |[ 
ده 6 64 > | عت ره 
!)| تَمَتَعوأقَانَمَصِرَكُمَ إِلَ دارج كَل لْعِبَادِى ليت |[ 
0 َم أ و 1 تن 2 5 ل 2 و آذآ 2 5 
| دَامسوأيِقِيموا الصلؤة وَينْفِعَوإْمِمَاردَفهم سِرَاوعَلاية لهم 
اد ع > سدم كاده لك 72 نوع | 
0 من قبنَلٍ أن يفوم لابيّمفِهِ وَإِإخلال 2 اله الزى ‏ :. 
ع 2 2 ل اس سس سا ترسة <-- |90 
89 حَاق السَمنوَت وا لارص وَأَنرَلُ مِنَ السَمَاءِ مَاء فَأحر 8 
8 مه م حم م وال عا 0 2 6< مس ساي سا 0 
5 يدم نَلقَّمرَتِ رزقا محرو سَخَرَل لفاك يجري 8 
٠. 1‏ أأساء 2 2011 - سوه 5 
:ف البح ر بأمَرءةوَسَخرَإسك را لكر © وَسحَرَلخ إلا 
5 القّعس وَآلقَمرَةبَتقوَسََرَلكْرْاتَلَواتَهَارَج لا 
00 عسي ى بحم 0 


- 


2 


: 0 ا 3 2 2 ا 0 عويب ا اللطاة يه ا 1 اجيج‎ ١ 
30 26 احجوهدب , ارا‎ ١ حجي هد ا راو دن 7 هه :ارا حودان 3 وود ارا حودى‎ ١ وود ا راحودن‎ ١ وما اراحو د‎ ١ جود اراد‎ . ١ 17ل‎ 
اوج فر راب ب ا بع 0 00032 را رايد ان و10 رار ور رربم :ل سمد‎ 


7 
ا 


© العمل بالآيات 


.١‏ استخدم اليوم ضرب المثل# كلامك؛ فإن لذلك بالغ الأثر 4 وصول الفائدة: 
.قل: «اللهم ثبتني بالقول الثابت ا الحياة الدنيا و4 الآخرة» واستعن بالله 
تعالى من عذاب القبر» ([ كيت أّهُ آلَذِح اموأ آلْقَوَلٍ ألنّايتٍ في ألْمَيَْةٍ اليا 
وَفِ الْآخْرَةَ ». 

*. أقم الصلوات الخمس مع الجماعة» ؤ[ قل لْعِبَادِى ألَذينَ امَنُوأ بقيموا الصَّار: 4 


© التوجيصات 


١.الثبات‏ يكون 2# الدنياء ويكون 2# الآخرة: وهو منت من الله سبحانه؛ فمن 
تبه الله الدنيا ثبّنّه ئ اللآخرة: 2 يبت أمَهُ الح امنأ يألْمَوَلٍ ألتَّاتِ 
في اَيَو لديا وَفِ الآيفْرة وَيْضِلٌ لَه البيييت وِيَفْعَلُ لَه ما يَمَآهْ 4. 
". الظلم من العبد سبب لإضلال الله لعالى له؛ فاجتنب الظلم؛ وخاصت ظلم الضعفاء 
من: النساءء والأيتام, والخدم: والعمالء والمساكين: (( وَيُضِلٌ أنه ايت 4. 

*. العاقل يعرف حَمَيقَم متاع الدنياء وأنه إلى زوال وفناء؛ قلا يشغله عن أعمال 


آ ير 


الآخرة, كَل تمتَّعُوأ إن مُصِيرَكَُ إِلَ ألنّارٍ 4. 


الآية (©55-176؟): لبوق كلها علَّ ين » قيل: غدوةً وعَشنًا. 
وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: 
كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله 
كمثل شجرة؛ لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء» 
أو ليل أو نهار كذلك المؤمن لا يزال يُرفع له عمل صالح آناءً الليل 
وأطراف النهار في كل وقت وحين. #بِإِدْنٍ رَيَهَا4 أي: كاملا حسنًا 
كثيرًا طباه «وَيَضْرِب أله الامَدَالَ لكا عله كروت 4. 


وقوله: « وَمَثَلْ كِمَةٍ حي كُسجَرَوَ حَِيئَةٍ 4 هذا مَيَلْ كُفْرٍ 
الكافر؛ لا أصلّ له ولا ثبات, وَشْبّهَ بشجرة الحَنْظّلء «لَجْدْنَتَ » 
أي: استؤصلت #من هَوَقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن َرَارٍ * أي: لا أصل لا 
ولا ثبات» كذلك الكفر لا أصل له ولا فرعء ولا يصعد للكافر 
عمل» ولا يُتَقبل منه شيء. 

الآية (70): عن البراء بن عازب أن رسول الله يك قال: «المسلم 
إذا سئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك 


قوله: « يِيَيتُ أمَهُ اليب حَامَنُوا اقول ألتَِّتِ في اليو لديا 
وف الْآْرَةَ 04 [متفق عليه]. وعن طاووس: 0 تت لله لزت 


َاموأ يلول ايت في ليوو لديا 4 قال: لا إله إلا اله رف 
لْآْرَوَ 4: المسألة في القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم 


بالخير والعمل الصالح #وَفٍِ الأآخْرَةَ » في القبر. وكذا روي عن 
غير واحد من السلف. 


-. ص - في 


أ يي ص 2004 


أسمِكْرا 4: ألم تعلم؟! كقوله: <أَلَمَْ تَرَِلَ اين خَرَجُوأ © [البقرة:؟54]» 
البَوَار: ا لاك بَارَ يبور بور و#قوما بورا © [الفرقان:18 الفتح:؟1]: هالكين. 
عن ابن عباس قال: هم كفار مكة, وقال العوني عن ابن عباس: هو 
جبلة بن الأمهم؛ والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» والمشهور 
الصحيح عن ابن عباس القول الأول» وإن كان المعنى يَعُمْ جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بحت محمدًا يك رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قَبلّها 
وقام بشكرها دَحَلَ الجنة» ومن ردّها وكمَرَها دَخَل النار. 

وقوله: # وَجَصَلُوا يِه أندادًا لضِلُوا عن سَسِلو » أي: جعلوا له 
شركاء عبدوهم معه. ودَعَوًا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهدّدًا لهم 
ومتوعّدًا هم على لسان نبيه يك: «فْلٌ مَمنَعُوأ إن مَصِررصَكُمْ إِلَ 
أَلنّارٍ * أي: مها قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شيء 
9فَإِنَ مَصِيرََكُمْ إِلَ أَلنَارٍ 4 أي: مرجعكم وموئلكم إليها؛ كما قال 
تعالى: # َمِنْعَهُمْ ليلا ثم نَصِطرهُمْ ِل عَدَابِ غَلِيِظٍ * القيان:14]» 
وقال تعالى: « مب في لديا شم ْنَا مَحِعُهُمْ تَُنِيفه مَالْمَدَابَ 
َلسَّدِيدَ يمَاكانواْيكْفْرُونَ © [يونس:١/0.‏ 

الآية (1): يقول تعالى آمرًا العباد بطاعته والقيام بحقّه 
والإحسان إلى خلقه. بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا 


يور رجُكَزجر 05710502905 


شريك له وأن ينفقوا مما رَرّقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على 
القرابات» والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هو: المحافظة على 
وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رَرّق في السرّء أي: في الخفية» والعلانية 
وهي: الجهر وليبادروا إلى ذلك لاص أنفسهم ين يَنِلٍ أن يق 
م4 وهو يوم القيامة. وهو يوم (لَّا بَيَمٌ فِيهِولَا خِلَلُ * أي: لا يقبل 
من أحد فِذْيةٌ بأن تبَاع نفسه. كما قال تعالى: 9هَلِوَمَلَابُؤْحَدُ مَك ودية 
وَلَامنَ أَلَدَنَ كَفمُوأ # [الحديد:5١].‏ 

وقوله: ولا جِللُ » قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُحَالَة 
خليل؛ فَيَصْمَح عمن اسْتَؤْجَب العقوبة» عن العقاب مُكَالّته بل 
هنالك العدل والقسط. قلتٌ: والمراد من هذا أنه يُخبر تعالى أنه لا ينفع 
أحدًا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا لو وَجَدّم ولا 
ينفعه صداقةٌ أحد ولا شفاعةٌ أحد إذا لقي الله كافرّاء قال الله تعالى: 
وَلاهُمّ ينْصَرُونٌ © [البقرة:17]» وقال تعالى: 2« ييه لذن عامنوأ أنققرا 
مِمَا رَرَشْنَكُم من كَبلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَيْمٌ فِيدِ ولا حَلَه ولا سَفعة 
وَالْكفرونَ هم الظَاِمونَ © [البقرة:84؟]. 

الآية (8-7): يُعَدَدِ تعالى نِعَمّه على خلقه. بأن حَلَّق لهم 
السموات سققًا محفوظاء والأرض فراشّاء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به أزواجًا من نبات شتّى» ما بين ثهار وزروعء مختلفة الألوان 
والأشكال. والطعوم والروائح والمنافع» وسَخَّر الفلك بأن جعلها 
طافية على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» وَسَخَر البحر 
لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى 
هناك, وما هناك إلى هناء وسَخَر الأنهار تَشّْقْ الأرض من قُطر إلى 
قطرء رزقًا للعباد من شرب وسَقي وغير ذلك من أنواع المنافع. 

وَسَخَّرَ لَه ألسّمْس وَالْفَمْرَ بين 4 أي: يسيران لا يفتران 

ليلا ولا نبارّا « لا أَلشَّمس يَبعِى ا أن تدك الممَرَولا الَْلْسَاِقٌاَلئّهَار 
كل فى هلق مورت 4 ابس 14٠:‏ طِبْدِى الَْلَ انار يبد حنيكا 
وألسَّمْس وَالْمَمَرَ والدجوم مغر يأمروء ألا لَه لق وآلدَت يرك ألنّه 
رب الْملِمِينَ 4 (الأعراف:04)]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل 
والنهار يتعارضان, فتارةً يأخذ هذا من هذا فيَطُولء ثم يأخذ الآخر 
من هذا فيتقضرء «الَرر أن لله يُوِْحُ الْبَلَ في أَلنهَار وَيُوِحُ لتَهَارَ ف 
نََلٍ وَسَخَر الس وَالفَمرَكلٌ يرج ,لك لجل مُسَيٌ وأ أَلَّهِمَاتحَمَلُونَ 
حير 4 التان:174 وقوله: 9َكَورْالكَلَ عَلَ البَارِوَهْكَورُ الئهتارَّعل 
لل وَسَكَ رَالتَّمَىَ وَالْقَمَرَ كلجر لكل تسب 4 [الزمر:0]. 


ف 
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الآية (4"): 9وَءَاتَكمْ ين حكن ما سَأَلْْمُوهُ 4 يقول: مَيّاْ لكم 
كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ما تسألونه بحالكم وقالكم. 
وقوله: #وَإن تدوأ نِعَمَتَ ألَّهِ لا مخصومآ» يُخير عن عَجِرز 
العباد عن تَعْدَاد انعم فضلًا عن القيام بشكرها؛ كما قال طَلْق بن 
حبيب: إن حقّ الله أثقل من أن يقوم به العباد. وإن نِعَمَ الله أكثر من 
أن يُخْصِيهًا العباد. ولكن أَصْبِحُوا تَوَّابينَ وَأَمْسُوا تَوَابِينَ. 
ورسول الله يَكلٍِ كان يقول: «اللهم» لك الحمد غير مَكْفِنّ ولا 
مُوَدّع ولا مُسْتَعْنى عنه ريّنا» [رواه البخاري]. 
وقال الشافعي -رحه الله-: الحمد لله الذي لا يُوَدَى شّكْرُ ِعْمَةٍ 
من نِعَمه إلا بنِعْمَةٍ ُوجب عَلّ مُؤدى مَاضِي نعمه بِأََاَِا نَعْمَة حادثة 
وقال القائل في ذلك: 
لو كل جَارِحَةيئٌيلهَالفَةٌ 
لكان ما زاد شُكْرِي إِذ سَكَرْتُ به 
إليك أبلع ني الإحسّان والمِتَن 
الآية (75-5): يذكر تعالى في هذا المقام محْتَجَا على مشركي 
العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضِعَتْ أَوّلَ ما وُضِعَتْ على عبادة 
الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم -الذي كانت عامرةً بسببه آهلة - 
َرأ من عَبَدَ غير الله. وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: ##رَبّ أَجَمَلَ 
هنذا الْبَلَدَ اما 4. وقد استجاب الله له فقال تعالى: « ول برأ أ 


ير 


حكن حترهًا ليا وميَختلكٌ الاش من حَوْلِهِمَ * [العنكبوت:317]» وقال 


تعالى: «إِنَّ أَوَلَ بيت وضع لِلنّاسِ لَلْذِى بَكَّةَ ماركا وهدى بِلْعَظمِينَ 
(3) فيه >إينت بيست مه مُإرهِيمَ ومن د حَلهُكَانَ امنا © [آل عمران:45. 91]. 

وقال في هذه القصة: #رَبّ أَجَمَلْ هِنذًا الْبَلَدَ اما 2 فَعَرَّقَهُ لأنه 
دعا به بعد بنائها؛ وهذا قال: « الْحَمَدُ ينه الى وَعَبّ لي عَلَ الكبر 
إِسَممِعِيلَ وَإِسَحَقَ # [إبراهيم:9 7]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من 
إسحاق بثلاث عشرة سنة,» فأما حين ذهب بإساعيل وأمه وهو 


ا الام لا 2 


رضيع إلى مكان مكة. فإنه دعا أيضًا فقال: #رب أَجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا # 
[البقرة:75١]»‏ كما ذكرناه في سورة البقرة. 


وقال: #وَاجَمُبن وَبَقَ أن نَمْبْدَ لْأَصََامٌ *: ينبغي لكل داع أن 
يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. / 

ثم ذَكَرَ أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس, وأنه بَرِيءٌ ممن 
عَبَدَهاء ورد أمرّهم إلى الله إن شاء عذَّبهمء وإن شاء غَمّر لهم؛ كما قال 


ليم * [لمائدة:11]» وليس في هذا أكثر من الردٌ إلى مشيئة الله تعاىى. 
لا نجويز وقوع ذلك. 
- م 
الآية (70): وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول 


نذا نير اتكزبر © 


(سورة إبراهم ؛ 7©7©(/__)47-7© 
الذي دعا به عندما ولّ عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت. 
وهذا كان بعد بنائه. تأكيدًا ورغبة إلى الله كَبْكَ؛ وهذا قال: #عند بِيِكَ 
اك #4 

وقوله: #رَيَنا لِْقِيمُوا ألصَلَوةَ 4 قال ابن جرير: هو مُتَعَلّقَ بقوله: 
لالْمْحَيَم 4 أي: إنها جعلته رما لِيتَمَكّن أهله من إقامة الصلاة 
عنده. ل9دَأجَمَلْ أَفْكِدَه ص ألنَاس تبهو اليم 4 قال ابن عباس: لو 
قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى 
والناس كلهم ولكن قال: ير أَلنَاس © فاختصٌ به المسلمون. 

وقوله: #وآرزقهم منَ ألتّمررتِ * أي: ليكون ذلك عونًا هم على 
طاعتك» وكا أنه واد غير ذي زرع فاجعل هم ثارًا يأكلونها. 

وقد استجاب الله ذلك, كها قال: طأْوَلَمَ تُمَكن لهم حَرَمًا انا 
جو إِلَيْهِ َمَرتٌ كل سَىْءِ رَزْكا من لَدن 4 [القصص:/ا0]» وهذا من لُطَفِه 
تعالى وكرمه ورحمته وبركته: أنه ليس في البلد الحرام مكة شحرة 

1 / 

مثمرة. وهي تجبى إليها ثمرات ما حوهاء استجابة لخليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

الآأية (51-18): قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم 
خليله أنه قال: ريَّآ إِنّكَ تََلدُ مَا تحْنى وَمَا تمن 4 أي: أنت تعلم 
قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد. وإنما هو القصد 
إلى رضاك والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. 

ثم عد ربّه 5ك على ما رَرَّقَه من الولد بعد الكبرء فقال: « اَلْحَمَدُ 
الى وَعَبَ لى عَلَ الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسْحقَ إِنَ رَقِ لسَهِيعْ لدع 4 
ي: إنه ليستجيب لمن دعاه. وقد استجاب لي فيم| سألته من الولد. 

ثم قال: رت أَجْمَلَنٍ مُقِيمَ الصَّلَرِهَ 4 أي: محافظًا عليها مقي 
لحدودهاء #ومن ذَرَيّقٍ 4 أي: واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة. 

رَبَسَا وَتَعَلُ ذعآء #* أي: في| سألتك فيه كله. « ريا عفر 

لي وَلِولِدَقَ 4: وقرأ بعضهم: «وَلِوَاِدِي) على الإفراد. وكان هذا قبل 
أن يتيتأ من أبيه ليا تبن له عداوته لله بن 

«وَللْمَوْمنِينَ 4 أي: كلهم «يوم يَقُوْمْ الْحِسَابُ * أي: يوم 
حاب عبادك قَتَجْرِهم بأعمالهم» إن خيرًا فخييٌ وإن شرًا فد 

الآية (57): يقول تعالى: # ولا سَحَسَبركح أللَّهَ * يا محمد 
لعَِنَا عَمَا يَمَمَلُ القَددئوت4 أي: لا تسَبئه إذا أنْظرَهُم 
أَجَلّهُم أنه غافل عنهم مهمل هم لا يُعاقِهم على صُنعهم؛ بل هو 
حصي ذلك عليهم ويَعْدٌه عدًا. نما يُوَحِرْهُمَ ليم سَنْحَسُ فيه 
لْأْبَصرٌ 4 أي: من شدة الأهوال يوم القيامة. 
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© العمل بالآيات 
1. تذكر ظلما وقع منك؛ وتحلل منه قبل أن تتمنى ولا تستطيع: ( إتَ أ 
نوم كتاذ ). 

'. ادع الله بأدعيت إبراهيم عليه السلام؛ لإ رَيَ أَجَمَلْ هنذا لْبَلْدَ ءامنا وَأحْتْبن 
وب أن سبد الْأَصَنَامْ 4 ٠‏ # رب أَجْعَلن مُقِيم الصَّلَوْةَ ومن ذَرَيّقٍ ويا 
وَتَقببَلُ دعا (6) ريا أعفرٌ لي وَلولِدَىَ 0 يوم يَقُوم ألْحِسَابٌ ». 
*. ادع الله ان يرزقك الذرية الصالحت» ( ألْحَمْدُ لحمل يِل شَ ىو وهب لى عَلَ أ الْكبر 
سيل وَإِسَحقَ إن َقِ ليع لد 4. 
© التوجيهات 


١‏ ا تستطيع ان تعدة نهم ابله تعالى غليك» فضلا عن أن تشكرها ولكن لا يزال 
0 اسك ينكل مكل نا لسر مان 
تع شن لظلومٌ كناد ). 

/ ل رَبَإِتَعُنَّ أَصْلَلنَ يرا مَنَ 
لين ضَن ينعن ونّد مق ومن عَصَاقٍ وَنّكَ عَفُورٌ يحب 4. 

. الحفاظ على أمن البلد من أول أمنيات الصالحين والدعاة. 2 وَإِذْ َال 


مه 2-2 و 7 أ 


م وسدا* _ 


برهم رَبَ أَجْمَل هنذا لبد اما 4. 


ا التديبرية 
© «وماد: 
(لا 0 ولا تطيقوا عدهاء ولا تقوموا بحصرها لكثرتها؛ 
كالسمع: والبصرء وتقويم الصورء إلى غير ذلك من العافيي والرزق؛ 
نِعَمْ لا تحصى. القرطبي:؟115/11. 

السؤال: هل تطيق أن تحصي نعم الله عليك؟ ولماذا؟ 

© واد َال إتهِيمْ رب أَجَعَل هذا الْبَلدَ ءامنا “4 

فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدراء فحرّمه الله الشرع؛ ويّسَّرَ من أسباب 


دخ ) 


صكُلٍ مَا لشو ون مَسْدُوا يمت لله لاخْسُومآ 4 


حرمته قدرا ما هومعلوم: حتى إنه ثم يُرِدهُ ظالم بسوء إلا قصمه الله 
كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. السعدي:47!5. 

السؤال: ما صور استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام؟ 

© «ومَنْ عَصَقٍ فَِنَّكَ عَفُورُ تَحِِءٌ )»4 

وهذامن شفقتّ الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين 
بالمغفرة والرحمتّ من الله. السعدي:477. 

السؤال: بين رحمت الأنبياء بأقوامهم من خلال الآينّ» وماذا يفيد الداعيض 
من هذا؟ 

© ( اقيم الصَلَوةَ » 

أي: اجعلهم موحدين:؛ مقيمين الصلاة؛ لأن إقامتّ الصلاة من أخص 
وأفضل العبادات الدينيت: فمن أقامها كان مقيماً لدينه. السعدي:477. 


السؤال: لماذا خصٌ إبراهيم الصلاة من بين سائر العبادات حينما 


دعا لدريته؟ 
© + الْحَنَد يه الى وَمَبَ لي عَلَ الك إِسْمعِيلَ وَإِسَحق إن رَقَ 


تيغ اث » 
وأماقول إبراهيم عليه السلام: (إن ربي لسميع الدعاء) فالمراد بالسمع 
هاهنا السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابت والقبول؛ لا السمع العام؛ لأنه 
سميع لكل مسموع. ابن تيميت:170/4. 
السؤال:لماذا خصص إبراهيم - عليه السلام- سمع الله تعالى بالدعاء؛ مع 


١ ©‏ وَل 207 اه هَ غَدفْلَا حَعَا يه مَل ألمّا: شور إتَمَا بوَحَرهُم 
يوم سَنْحَصُ فيو الابِصرٌ » 


أي: اصبر كما صبر إبراهيم؛ وأَغُلِم اللشركين أن تأخير العذاب ليس 
للرضا بأفعالهم؛ بل سني الله إمهال العصاة مدة؛ قال ميمون بن مهران: 
هذا وعيد للظالم؛ وتعزيتّ للمظلوم. القرطبي:؟157//1. 

السؤال: هل تأخر نزول العقوبمَّ بالظالم دليل على رضا الله تعالى عنه؟ 
© ©إنما بوحرهم لور تَسَحَصَ فيو الأ بْصرَ »4 

أي: لا تَطرّف؛ من شدة ما ترى من الأهوال؛ وما أزعجها من القلاقل. 
السعدي:477. 

السؤال: ما الذي يِفْهَُم من فتح الناس لأعينهم وعدم إغماضها أو 


تحريكها يوم القيامم ؟ 


© الوقفات التدبرية 1 
زك « مهوي مقنى مقن رء وسيم مه رد َك طَرْفهِم ةن 4 
(مهظفيق )الا ملتفتون قمينا و لاشمالاء ولا يعرفون مواطن أقدامهم ... 
(لا يرتد إليهم طرفهم): لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظرء وهي 
شاخصة؛ قد شغلهم ما بين أيديهمء:(وافتدتهم هواء): ... خرجت قلوبهم 
عن صدورهم, فصارت 2# حناجرههم؛ لا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى 
أماكنها. البغوي:؟/558. 

السؤال: هل رأيت الظلمة؛ وبأسهم؛ وصلابت قلوبهم على المؤمنين ف 
الدنيا؟ بين كيف يكون حالهم 4 القيامي. 

ال سل 

مديموالنظرء لاا يطرفون لحظث؛ لكثرة ماهم فيه من الهول؛ والفكرء 
والمخاف»؛ لما يحل بهم. ابن كثير:؟017/7. 

السؤال: لماذا لا يرتد للظالمين طرفهم؛ ولا يستطيعون إغلاق أعينهم يوم 
القيامت؟ 

© «تعرة) 

أي: خالييّ من العقل والفهم؛ لفرط الحيرة والدهشتء ومنه قيل للجبان 
والأحمق: قلبه هواء؛ أي: لا قوة: ولا رأي فيه. الألوسي:14/١71.‏ 

السؤال: كيف يكون القلب هواء؟ 

© <َسََيَالَكْْ الأمتال »4 

أي: 4# بلاد نمود, ونحوهاء فهلا اعتبرتم بمساكنهم بعد ما تبين لكم ما 
فعلنا بهم. القرطبي:157/17. 

السؤال: ما تقول لمن مر على ديار الهالكين 0 يعتبر بحالهم؟ 

© <د ها سين أنه ولك وعْدو- شاه إنَّ أله عير ذو اناو )»4 
(فلا تحسبين الله مخلف وعده رسله) يعني: وعد النصر على الكفار؛ فإن 
قيل: هلا قال: مخلف رسله وعده.؛ ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ 
فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق؛ 
ثم قال: (رسله) ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف 
وعد رسله؛ وخيرة خلقه؛ فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق؛ ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص. ابن جزي:118/1. 

السؤال: ما سبب تقديم المفعول الثاني على الأول 2# قوله: (مخلف وعده رسله)؟ 
© وترى الْمْجَرمِتَ يَومِزِ مُقَرنَ فى آلْأَسَمَادٍ »4 

يقرن كل كافر مع شيطانه 4 سلسلت؛ وقيل: مقرنتّ أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد والقيود. البعوي:؟0/1/7. 

السؤال: بين كيف يكون حشر المجرمين يوم القيامي. 

© + إنَ أله ٌَ سَرِيِعٌ آلْحِسَابٍِ 4 

لأنه يعلم كل شيء. ولا يخفى عليه خافيت» وإن جميع الخلق بالنسبّ 
إلى قدرته كالواحد متهم. ابن كثير:؟ .0١05/‏ 


السؤال: لم وصف حساب الله - سبحانه وتعالى- بالسريع؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ خا 00 وَأَنَذِرِ ألنّاسَ 

1 770 #اللهم إناتدرا بك تخورهم: وثعود مين 

شرورهم» وقل: اللونم ادكر لنا ولا تدكر كنت ل وَقَل م كوأ محكرهم وعند لله 

7 رهم وَإن كانت مكرمم رول منه 4 لْبَالُ 4 

و3 بوهم ووو 2 ا د م 1 ا 

و 0 ول ِنَهُ َال 4 

© التوجيها 

.١‏ بينما يكون الظالم الطاشي صلبا ب عدوانه ع الدنيا إذا به يبعث يوم القياميّ 

_. 2 له 

خائمًا فزتًا قد تقطع قلبه من الهلع؛ مهطويت مفنهى رء وسيم لا يرد إلثهم 
وى له 1 

2 فهر وأفئدتهم هواء 4 

". الآثارالقديمة للأمم المعذبتّ إنما هي لتذكير الناس بما حل بالأقوام من قبلنا 

من عذاب الاستئصالء #ر وَسَكَنُمُ في مَسّاصكن اين ظَكموا فهر وسوبت 

تحتف كِقَ مسقا يوز ) 

*. لن يخلف الله وعده عن رسله وأوليائه؛ بل حتما سيأتيهم النصر والتمكين» 

.4 فلا خسن الله مل وَعَدِوء رُسله: إن لَه عيب ذو نِمَو‎ (١ 


الآية (5): ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام 
المحشر فقال: لمُهِْوِيت » أي: مسرعينء كما قال تعالى: #مُهْلِينَ 
إِلَ لداع * الآية [القمر:4]ء وقال: + يوم يحْربَوْنَ مِنَ الْدجَدَاثِ برعا © الآية 
[المعارج:'4]. #مقنى رءوسيمٌ # قال ابن عباس وغير واحد: رافعي 
رؤوسهم. «لا يرد إِلَِمَ طَرَمْهْر4 أي: أبصارهم طائرة شاخصة. 
يِمُون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة 
والمخافة» لِمَا يحل بهمء عياذًا بالله العظيم من ذلك؛ وهذا قال: 
ادم م4 أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة 
الوّجَل والخوف. وقال بعضهم: «هوا*4: خراب لا تَعِي شيئًا. 

الآية (55-44): لشدة ما أخبر الله تعالى عنهم. قال لرسوله: 
« وََنذِر لياس يوم َنم الْعَدَابْ هَِقُولُ ابن ظَلَمُوأ 4 يقول تعالى 
تخبرًا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم, عند معاينة العذاب: #رَيّن] أََريا 
ِل أجل وسٍ يت دوك وَتتَ ع ألرْْلَ 4 كما قال تعالى: « قدا 
جه أحد هم الْمَوْتٌ قَالَ رَبََنْحِمُونٍ 4 [المؤنون:44]» وقال تعالى: اَمَانُوا 


عي سير ريل وه ا هو 
.8 


يليا نرد ولا تكد ب ِنَاياتٍ رينا وبَكونَ مِنَالْومِنِينَ © [الأنعام:17]. وقال تعالى 

ص * م 2 014 سام عر ل اللي سس 
رادا عليهم في قوهم هذا: لأوَلمْ تحكونوا أفسَمْتم ين قبل ما 
ا“ 37 75 " 


مِن زوالٍ * أي: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا 
زوال لكم عم أنتم فيه؛ وأنه لا معاد ولا جزاء؟! فذوقوا هذا بذاك. 
قال مجاهد وغيره: ما أُحكُم ين رَوَالِ © أي: ما لكم من انتقال من 


مس ل دده 


الدنيا إلى الآخرة» كما أخير عنهم تعالى: #وَأَقْسَمُوا الله ينهم 


لَايبحَثُ أَمَّهُمن يَمُوثُ يلوعدا علي حَهًا 4 [النحل:]. « وَسَكددُهْ في 
وَصَرَبْسَالكُه آلَْمْمَالَ 4 أي: قد رأيتم وبِلَمَكُم ما أحللنا بالأمم 
المكذّبة قبلكم» ومع هذالم يكن لكم فبهم مُمْترَ وم يكن فيا أوقعنا 
بهممُرْدَجَر لكم! وعن ابن عباس في قوله: #إوّإِن كانت 
مَحَكُرُهَُ لِمَرولَ مِنْهُ أَْبَالُ 4 يقول: ما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. وكذا قال الحسن البصري. وَوَجْهَه ابن جرير بأن هذا الذي 
فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به. ما ضرّ ذلك شيئًا من 
الجبال ولا غبرهاء وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت: ويُشبه هذا 
ذا قوله تعالى: لوَلَاتَمش في الْدرّضٍ مرا إنّكَ إن تحْرقَ الْارْضٌ ون 
نّم يال طولا « [الإسراء:7]. والقول الثاني في تفسيرها: ما رواه علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وَإن كانت محكرهّ لِمَرْوَلَ منَهُ 
يلْبَالُ 4: يقول شركهم. كقوله: « تَحَكَاد السَّوتُ يَمَطَّرْنَ مِنْهُ 
ويَنمَىٌ ايض وخر َجْبَالُ هدًا (") أن دَعَوَأ ليحن ولََا » [مريم:0ه-41]» 
وهكذا قال الضحاك وقتادة. 

الآية (58-540): يقول تعالى مقرّرًا لوعده ومؤكدًا: # فلا 
ححْسَبنّ الله ملف وعد رَسَلهُ: * أي: من نُطرَتهم في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. ثم أخبر تعالى أنه ذو عِرَةَ لا يَمتنِع عليه شيء 
أراده» ولا يُغالب» ذو انتِمَاِ * تمن كَمَر به وجَحدهء فويل يومئذٍ 
للمكذبين؛ وهذا قال: 7 يوم مدل لاض ير رض وََلسَمْوتٌ © أي: 


نير يكنز ©© 50-0055500 


وَعْدّه هذا حاصل يوم تُبدّل الأرض غير الأرضء وهي هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله يكل «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء» كمَرْصَةٍ النَِّ ليس فيها مَعْلّمٌ لأحد). 

وعن 0 أنا أول 00 سأل رسول الله يَكلِةِ عن هذه 
الآية: « بوم مَل الْرْسُ عر لض وَالسَوثٌ يردوأ يِه الوح 
لْقَهََارٍ 4 قلت: أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط» 
[رواء مسلم]. وقوله: #وَيَرَزُوأ بن 4 أي: حرجت الخلائق جميعها من 
قبورهم لله #الْوحِر الْمَهنَارٍ 4 أي: الذي فهر كل شيء وعَلَبَه ودانت 
له الرقاب. وحَضّعَت له الألباب. 

الآية (01-49): يقول تعالى: 8 يوم بَدَلُ الْأَرَض عير الْأرضٍ 
وََلسََمْوتْ ©. وتَبرئُز الخلائق لدَيّائهاء ترى يا محمد يومئذٍ المجرمين» 
وهم الذين أجرّموا بكفرهم وفسادهم. ممُفَرَنِينَ 4 أي: بعضهم إلى 


لس ١‏ سل سر ٠‏ 


بعضء كل صنف إلى صنف. كما قال تعالى: #أحَسُرُوا الدِبنَ عللثواأً 


ركوج سيره 5 ممه ٠‏ وس رس ّت0 2-2 
وَأرْونِحَهُمَ © [الصافات:77]» وقال: #وإذا ألقوأ ِنبا مَكانا صَِيَقًا مَفَرَينَ 


> ماج 9 


دعوأ هتاللت تثُبورا » [الفرقان:17]. والأصفاد: هي القيود. قاله ابن 
عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور 
في اللغة. وقوله: « سَرَابِيلُهُم من َطِرَانِ # أي: ثيابهم التي يلبسونها 
عليهم من قَطِرانء وهو الذي تُطْلٌ به الإبل» وهو أَلْصَنُّ شيء بالنار. 
وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المُذَّابء وربها قرأها 
(سرابيلهم من قِطْر آن) أي: من نحاس حار قد انتهى حَرٌه. وكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

وقوله: «وََى مُجُوهَهُمْ تاد 4: كقوك: تلم مومهل 
وهم فب كلخو » [المؤمنون:4 .]٠١‏ وقوله: # لِجَرَى أّهُ © أي: يوم 


مم 
و 


القيامة» كما قال: طلِجَرَىَ الَدنَ أسثوأ يما عَيِلُوأ ويجرَىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا 
َأْلْسَىَ © [النجم:١8].‏ لإإِنَّ أله سَرِييعٌ آلحِسَانِ 4*: يحتمل أن يكون 
كقوله تعالى: لأقيبٌ لاس ابه وَهُمْ في عَفْلْرْ مُعْرضُونَ 4 
[الأنبياء:١]»‏ ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم 
كل شيء, ولا يخفى عليه خافية» وأن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
كالواحد منهم؛ كقوله تعالى: « ما حَلْفكْ وَلَا بَمَدُك إلا كفي 
وَبِحِدَوَ © [لقان:14]» وهذا معنى قول مجاهد: #سَرِيِعٌ آلْحِسَابٍِ »: 
إحصاء. ويمحتمل أن يكون المعتّيان مُرَادَيْنء والله أعلم. 

الآية (07): يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس؟ كقوله: 
9لِأَِرَمم بد وم يلََ4 [الأنمام:*1)» أي: هو بلاغ لجميع الخلق من 
إنس وجان. لوَلِسْدَروا يد © أي: لِيتَعِظُوا به لوَلِعلموَا أتمَا هر إل 
َسِدٌ 4 أي: يَسْتَدِلُوا بها فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا 
هو. #وَليل د أُوُْوا نبب > أي: ذوو العقول. 


الآية :)”-١(‏ قد تقدّم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل 
السور. وقوله تعالى: « زيما يود أن حكدروأ #* الآية» إخبار عنهم 
أخبم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمئون لو كانوا مع 
المسلمين في الدار الدنيا. وقيل: المراد أن كل كافر يَوَدّ عند احتضاره 
أن لو كان مؤمئا. وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» ا في قوله تعالى: 
ولو ترآ إذ وَقِمُوأ عل الَارِ َالو يليا رد ولا مكدب ايت رينَا وبَوْنَ من 
لمؤْمِِينَ © [الأنعام:/17؟]. 

وقال ابن جرير: كان ابن عباس وأنس بن مالك يَتأوّلان هذه 
الآية: # وُبَمَا يود آلدِنَ روأ لانو مُسَلِمِينَ : يوم يحبس الله 
أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. فيقول لهم المشركون: 
ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟! فيغضب الله لهم بفضل 
رحته. وود 0 
وَكَانوأ مُسَلِمِينَ *. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يِه: «إذا اجتمع أهل النار 
في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: 
ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: باغ نكم الإسلام؟! فقد 
صرئم معنا في النار! قالوا: كانت لنا ذنوب فَأَخِدَْنًا بها. فسمع الله ما 
ل ل 
من بقيّ من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». 
قال: ثم قرأ رسول الله كِ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر يَزْكَ 


هك 
آي 20 


000 2 - ره 20 0 رامو . > رمننره 
“يت الحكتب وفرءان مبينٍ (0) زيما يود الذنَ كفروأ لو كانوأ 


مه 


مسَلِمِينَ * [آرواه الطبران والحاكم وابن أبي عاصم. وصححه الألباني] 5 


او 00 


وقوله: « ذَرَهُمْ يَأ أوسَمنَعوأ ©: تهديد هم شديد» ووعيد 
أكيد؛ كقوله تعالى: «قلٌ تَمَتَمُوَأْ هن مَصِيركُمَ إِلَ ألثَارٍ »© 
[إبراهيم: ٠‏ ]» وقوله: #كلوأً وتَمموأ قليلا | رمو 4 [المرسلات:147]؟ 
وهذا قال: «ويلهه” آلْأَملُ4 أي: عن التوبة والإنابة #قَسَوْفَ 
يَعاَمُونَ * أي: عاقبة أمرهم. 

الآية (0-5): يخير تعالى: أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة 
عليها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يُوْخُر أمةّ حان هلاكها عن ميقاتها ولا 
يتقدّمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة؛ وإرشاد هم إلى الإقلاع 
عا هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذي يستحقون به الهلاك. 

الآية (9-5): يبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قوهم: «يأما 
ألذِى تُرَلَ عَلَئْهِاَلدّكْرُ 4 أي: الذي يَدَّعِي ذلك «ِإِنَّكَ لَمَجَنُونُ 4 أي: 
في دعائك إيانا إلى اتباعك ورك ما وجدنا عليه آباءناء « لَوْمَا * أي: 
هلاً يسا الْمَلَبِكَةَ > أي: يشهدون لك بصحة ما جئت به كما 
قال فرعون: «#كلَوْلَة أل عَّهِ أسورة من ذَهَبٍ أو جه مَعَهُ 


الس ساس م كسا ار -. 


(سورة الححر )١80-١‏ 996 


لْمَلح أمقحكة مقر نيت © [الزخرف:57]» #ومَال الذي ترركت مهنا 
للا أْلَ عَِنَا الملتيكة أو ري ريا لعَدِ اسمكبروأ ف أَنشِِهمْ وَعَتَوَ 
م كرا © بن رةه التتبكة لاجنك تتبن لشخرين ويطوؤد ندا 
تَحَجُورا © [الفرقان:١99-7].‏ وكذا قال في هذه الآية: # مَانتَزْلَ الْملتيَكة 
ِلَّا يخي وَمَاكَائإِدًا مُطَرِنَ 4. وقال مجاهد في قوله: « ما َيِل 
لْمكتيكة إِلَّا أي 4: بالرسالة والعذاب. ثم كَرّر تعالى أنه هو الذي 
أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 
الآية(١15-1):‏ يقول تعالى مُسَنُّيا لرسوله يك في تكذيب من كذّبه 
من كفار قريش: إنه أرسل من قَبّله في الأمم الماضية, وإنه ما أتى أمة 
رسولٌ إلا كذَّيُوه واستهزؤوا به. ثم أخبّر أنه سَلَكَ التكذيب في قلوب 
المجرمين الذين عاندوا واستكيروا عن اتباع اللهدى. قال أنس والحسن 


البصري: « كَدَالِكَ َسْلَكه. فقَلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ : يعني: الشرك. 


سس عماس وبخدم 2 


وقوله: ود حلت سنَه آلْأَوَلِينَ4 أي: قد عُلِمَ ما فَعَلَ تعالى بمن 
كَذْب زرشله من الملاك والدمارء» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم 
في الدنيا والآخرة. 

الآية :)١50-1١5(‏ يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم 
للحق: أنه لو فتح لهم بابًا من السماء. فجعلوا يصعدون فيه. لَمَا 
صدّقوا بذلك؛ بل قالوا: #إِنَمَاسَكْرَتٌ أَنْصَرًا © قال مجاهد: سَدَّّت 

و , 

أبصارناء وقالابن عباس: أخٍذت أبصارناء وقال 
الكلبى: عَميت أبصارنا. 
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: 5 “اتيم الى 
١‏ اجو ار ا حهه ل 7 اجويا رار جود 0 لو 
بربرم رسع ف م 


© العمل بالآيات 

.١‏ احمد الله أن هداك للإسلام: وادع الله تعالى أن يثبّتك عليه حتى تلقاه: 
( تاودن حكَدَروا لوكاوا ملي 4. 

١‏ زر القبور؛ وتأمل 4 المصير؛ فإن زيارة القبور سنته وهي مما يقصر به أمل 


م 1-0 
اعمبعر و 


العبيد» آٍِ دَرَهُمْ يَأُصكُلُوا ود دع ها لاملٌ فسَوَقَ يَعَلمُون 4 
*. صمم جدولا ترتب فيه وقتك؛ ليعينك على تحديد الأهدافء والعمل الجاد 
- 


اللتواصل؛ 2 ذَرَهُمْ يأَمكُلُوأ وَيسَمتّعُوأ ومُلْه الأملُ صََوْفٌ يَْلُونَ )4. 

© التوجيهات 

.١‏ الأفلام وبرامج الجوالات الترفيهيةّ تشغل عن العمل الصالح؛ 2 دَرَهُمْيَأكلُوا 

ردك ع هدنك وم 2-4 

وَيسَمسَعوأ ونا م الأملٌ مسو يعلمون 4 

.١‏ من مظاهر رحمد الله بالإنسان أن الإنسان يطلب نزول العذابء والله ينزل 

الرحمته ‏ ما نزّل الملتيكة إِلَّا يِالَقّ وما كاثواإذا مُظرنَ 4. 

+. عدم الانتفاع بالقرآن عند سماعه أو قراءته عقوبةٌ بسبب الذنوب, 
ء. 0 كح ماك» دم 200 

آٍِ لا بوصو به وقد حلت سنّة الْأولينَ 4 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ ايو ان دروا تاثا منْليينَ »4 

قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنت: ومارأوهم * 
النار» تمنوا أنهم كانوا مسلمين. القرطبي:1/5/17. 

السؤال: متى يتمنى الكافر أن لو كان مسلماً؟ 

© < دَرَحُْ يَأصكُلوا ويتَمتموأ ويل« الْمَلٌ َو يلون 4 

طول الأمل داء عضال؛ ومرض مزمنء ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه: 
واشتد علاجه؛ ولم يفارقه داى ولا نجع فيه دوا بل أعيا الأطباى ويئس من برئه 
الحكماء والعلماء. وحمَيقم الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لها: 
والإعراض عن الآخرة. القرطبي:5814/17. 

السؤال: ما الداء العظيم الذي حدر الله تعالى منه 4 الآييّ؟ 

© < رح يَأْسكُنوا وبَتَستَا ْله« الاَمَل مَوْقَ يلون 4 

و الآييَّ إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب 
لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة؛ وجاء عن الحسن: ما أطال عبد 
الأمل إلا أساء العمل... وذ بعض الآثار عن علي...: إنما أخشى عليكم 
اثنتين: طول الأملء واتباع الهوى؛ فإن طول الأمل ينسي الآخرة:؛ واتباع 
الهوى يصد عن الحق. الألوسي:41/14". 

السؤال: لطول الأمل أضرارء بينها من خلال الآيضّ. 

© ( لَوْمَاءَايسَا مهكد نكت ين أصَدِوِنَ 4 

هَلَما لم تات بالملائكت فلست بصادق؛ وهذا من أعظم الظلم والجهل: 
أما الظلم فظاهر؛ فإن هذا تجِروؤ على الل وتعنت بتعيين الآيات التي 
لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الداليّ 
على صحنّ ما جاء به. وأما الجهل: فإتهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ 
فليس ف إنزال الملائكتّ خير لهم؛ بل لا ينزل الله الملائكت إلا بالحق الذي لا 
إمهال على من لم ينبعه وينقد له. السعدي:؟7:. 

السؤال: # طلبهم الإتيان بالملائكت ظلم وجهل؛ وَصْح ذلك. 

© إنَاححَن رَلناَلدَكْرَ »4 

أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحي 
وفيه يتذكر من أراد التذكر. السعدي:4؟41. 

السؤال: ما وجه وصف القرآن بالذكرة 

© إِنَاعَْن رلا زكر وَإِنَالكُ لَوظُوت »4 

ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتفيير كما جرى 2 غيره 
من الكتبء فتولى الله حفظ القرآن؛ فلم يقدر أحد على الزيادة فيه 
ولا النتقصان منه؛ ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب؛ فإن حفظها 
موكول إلى أهلها؛ لقوله: (يما استحفظوا من كتاب الله) [المائدة: 44]. 
ابن جزي:١/:40.‏ 

السؤال: ما الفرق بين القرآن الكريم والكتب السماويمّ الأخرى من حيث حفظه 
عن التبديل؟ 

© < ما المتيكة الا يلي مَماكائا دامُطرنَ 4 

قال مجاهد: بالرسائت والعذاب» وأما على الرّسّل فبالحق من الأقوال؛ 
وأما على المندّرين فبالحق من الأفعال من الهلاك والنجاة. البقاعي:01/4٠.‏ 


السؤال: ما الحق الذي تنزل الملائكنٌ لأجله؟ 


© الوقفات التدبرية 
© «مَلَتَد جَمَايى الما بره وها اتيت 4 

وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيهاء والنظر يذ معانيها. 
والاستدلال بها على باريها. السعدي::٠؛.‏ 

السؤال: النجوم والبروج التي # السماء كيف تزيد ل إيمان المؤمن؟ 

© + والأرصَ مَدَدَسَهَا 4 

أي: وسعناها سَهَّ يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد 
بارجائهاء والتناول من أرزاقهاء والسكون ف نواحيها. السعدي:٠47.‏ 
السؤال: من إساءة الظن بالله أن يعتقد الإنسان أن أرزاق الأرض لن 
تكفضي الناس ‏ المستقبل» وضح هذا من الآييّ. 


1 ع سساح عه ع رع 
٠.‏ . 


وَلقَدَ نا ألْسْيسحْض (10) وإِنّ ريك هو 


© <رَلند عا سقرم م 
شيخ إن كم ع ) 
(ولقد علمنا المستقدمين منكم) يعني: الأولين والآخرين من الناس؛ وذكر 
ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك 2# قوله: (وإن 
ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم)؛ لأنه إذا أحاط بهم علماً لم تصعب عليه 
إعادتهم وحشرهم. ابن جزي:٠/401.‏ 
السؤال: ما مناسبت مجيء قوله تعالى: (وإن ربك هو يحشرهم) بعد 
قوله: (ولقد علمنا المستقدمين منكم)؟ 
آَلتَمُوِِ »4 
والمقصود من الآية: التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره. 
ابن كثير:؟/001. 
السؤال: لماذا قرنَ بين خلق الإنسان وخلق الجان؟ 
7 فَإذَا سوَيشهء ونفحت فيه من روح فَمَعوا له سَلمِدِينَ »4 
وأمرالملائكتّ السجود لا ينل تحريم السجود ل الإسلام لغير الله من 
وجوه: أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعمة الإشراكء والملائكيّ معصومون من 
تطرّق ذلك إليهم. وثانيها: أن شريعت الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق 
والصلاح: فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السالفت لأن الله أراد بلوغ أتباعها 
أوج الكمال ‏ المدارك. وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي؛ و لا 
تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. ابن عاشور:40/14. 
السؤال: أمر الملائكت بالسجود لا ينل تحريم السجود لغير الله تعالى * 
الإسلام من وجوه اذكرها. 
9 7 فَإِذا سوه وَيَفَحتَ فْهِ مِن رو فَمَعُوأ لم سَدِمِدِينَ 4# 
وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدست فيه 
ماشرف به؛ فلهذا قال: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين)؛ فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه؛ فالموجب للتفضيل 
هذ المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. ابن تيميم:116/14. 
السؤال: بين وجه تكريم آدم - عليه السلام- على غيره من خلال الآية. 
١ ©‏ سبد المتبكة حل سو © لئس ليك تيت » 
يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام؛ وما جرى من 
عدوه إبليس» و ضمن ذلك التحدير لنا من شره وفتنته. السعدي:١47.‏ 
السؤال: ما المقصد من تفصيل قصتّ خلق آدم وموقف إبليس؟ 
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كل جيه ار حون ١‏ سجود ا راحوتن جو بارخو ل رسيا ايت ار جمد ١‏ ر تهات ار حون ١‏ را جهسا رار اجو واه ازا 
مجرت رن ضر ا و رات ا فر با ات ل وريس ار ني ان فر و تن ا 


© العمل بالايات 

١.تصدق‏ على محتاج؛ أو لمؤسسة تطوعية: ولا تخش من ذي العرش إقلالا. 
2000 -ه 0 ل سل سل مرصيم ذه و2 3 سس سورو 

'.اسبق غيرك إلى عبادة من العبادات؛ فإن المتقدم أسبق إلى الجنت؛ 


- م ا ا 0 
5 


+ وَلْعَدَ علِمنا لْمستَقدِمِينَ منكم ولد عن آلستفحرتَ )4. 

" . اقرأ قصنّ آدم وإبليس من كتب التفسيرء ثم تأمل النقاط التي استغلها 
ابليس ‏ التأثير على آدم» + وَإِدْ َال رَيْكُ نمَكِكةَإِقِ حدق مسرا ين صَلْصَدلٍ 
ين حم مَسْنُونوه. 

© التوجيهات 

١.تأمل‏ #* الكواكب ونجوم السماء؛ فإن الله قد جعلها آيتّ وزينت للناظرين, 
. تأمل 2# الأرض وانبساطها وما فيها من أرزاق» ل وَالْارض مَدَدَْهَا وَأَلقَينًا 
فيهَا رومى نيتنا فا من كل شَْءِ موود )4. 

".لا تحزن على قلنّ رزقك؛ فإن الله أعلم بمصلحتك منكء وارض بما قدره 
الله لكء ج وَمَانتْْله إلا بقَدَرٍ مَعَلُووِ 4. 


لكر +2050 07 


الآية :)3١-١7(‏ يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما رَيّنها 
به من الكواكب الثواقب لمن تأملهاء وكرّر النظر فيهاء يرى فيها من 
العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. وهذا قال مجاهد 
وقتادة: البروج ههنا هي: الكواكب. قلت: وهذا كقوله تعالى: 


7 سر ال كر سس سه 


<ٍ بَرَكَ الى جَعل في السَّمَءِ بروجا وجَصل فبا عمجا وَفَمرا مُذِيرا » 
[الفرقان:١51].‏ ومنهم من قال: ال ا اير 

وجعل الشهب حَرّسًا لها من ترّدة الشياطينء لثلا يسّمّمُوا إلى 
الملا الأعلى. فمن تمرّد منهم و تقدّم لاستراق السمع جاءه #يْبَابٌ 
مين * فأتلفه. فربم| يكون قد ألقى الكلمة التي سَمِعها قبل أن يُذْرِكه 
الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وَلِيّه كما 
جاء مصرحًا به في الصحيح. كما روى البخاري عن أبي هريرة: يبلح 
به النبى يك قال: «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خُضْعانًا لقوله كأنه سلسلةٌ على صَفوان يَنَقُدهم ذلك» فإذا 
ُرَّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق» وهو 
العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد 
فوق آخرء فرُيّ) أَدْرَك الشهابٌ المستمعٌ قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه 
فيحرقه. وربّ) لم يُدْرِكْه حتى يَرْمِي بها إلى الذي يليه؛ إلى الذي هو 
أسفل منه. حتى يلقوها إلى الأرض». 

ثم ذكر تعالى خلقه الأرضء ومنّه إّاها وتوسيعها وبسطهاء وما 
جَعَل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي والرمال» وما أنَبَتَ 
فيها من الزروع والثار المتناسبة. وقال ابن عباس: #من كلق مَورونٍ » 
أى: معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهم. ومنهم 
من يقول: مُقَد مُقدّر بقدّر. وقال لبن زيد: من كل شيء مُورّن وُذ يقد 

وقوله: لوَحَعَا كديا مس 4: يذكر تعالى أنه صَرَكَُم في 
ارس ق شوك الأسات والمايشر روطي جم نعيفة: َلَعَج 
َمُرَرِِينَ : قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم 
العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد: أنه تعالى يمتَنٌ عليهم با 
يَسَّر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» 
وبا سَخَر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونباء 
والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورِرْقهم على خالقهم لا عليهم 
فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

الآية (35-71): مُخير تعالى أنه مالك كل شىء» وأن كل شىء 
سهل عليه يسير لديه. وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنو َّ 
«وما نَْزْلهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْنُوْرٍ 4» كما يشاء وكا يريد. لما لَهُ في ذلك 
من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده» لا على الوجوبء بل هو كَتَبَ 
على نفسه ال رحمة. قال عبد الله [ابن مسعود]: ما من عام بأمطرّ من 
عام؛ ولكن الله يقسمه حيث شاء. عامًا ههناء وعامًا ههنا. ثم قرأ: 
« وَإِنَمنَسَيْء إ لاعِندَكا ينه وما نمِل ِلَابقَدَرٍ مَعْنُوْرٍ 4. 

اوقوله: 9 وَرْسَلنَا َِيَحَ لو 4 أي: تُلمَحُ السّحَابَ كدر ماي 
وتُلمح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكيامها. وعن عبد الله بن مسعود 


ص 


في قوله: و مَرْسَلَ ريع لو » قال: ترسل الريح؛ جمدل الام 

من السماء؛ ثم تَعَرَامَرَ النحاتية خض تدر ندر اللفكة. وكذا 
قال ابن 0 وقوله: 9تَأسْفَيتصوة 4 أي: أنزلناه لكم عَذْبا 
يُمكنكم أن تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجًا كما ينه الله على ذلك 
في الآية الأخرى في سورة «الواقعة»» وهو قوله: ٍأرَمْملمَة الى 
مروت 2 أت روه اموا عن الْمفلُونَ ((©) أو مناه جَعلئة أُجَلجًا 
ولا تفوت 4 [الواقعة:14-١7]»‏ وفي قوله: « هو الى أنَرّلَ مرح 
لمم مأ دشرت وب شط وِيوَفسِبُرريت #4 الع .]٠١‏ 

وقوله: #وّصا أَنشُمَ م لَهُيحَدرِنِينَ »: قال سفيان الثوري: بمانعين. 
ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننرّله ونحفظه 
عليكم. ونجعله معيئا وينابيع في الأرضء ولو شاء تعالى لأغاره 
ودَّهَب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذيًاء وحفظه في العيون 
والآبار والأمار وغير ذلك. ليبقى لهم في طول السنة» يشربون 
ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: < وَإِنَا لحن ضن- وَثْمِيتٌ4: إخبار عن قدرته تعالى على 
بدء الخلق وإعادته. وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم, ثم يميتهم ثم 
يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخير أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها 
وإليه يرجعون. ثم قال مخيرًا عن تمام علمه بهم» أوهم وآخرهم: 
#ولفد عَلمنا الْمسسَعدِمِينَ دك وقد تيزف 4 قال ابن عباس: 
المستقدمون: كل من مَلّك من لَدَنْ آدم عٍجمهله» والمستأخرون: من 
هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة وغيرهم. وهو اختيار ابن جرير. 

الآية (77-7“7): قال ابن عباس ومجاهد وتقتادة: المراد 
بالصلصال ههنا: التراب اليابس. والظاهر أنه كقوله تعالى: #حَلقَح 
اشن مِن صَلْصلٍ ك الَف لْفَحَارٍ (20 وَحَلقَ لجان من مارج مّن 
نَارِ» [الرحمن:4١-16].‏ وعن مجاهد أيضا: الصلصال: المَنيِنْ. 
وتفسير الآية بالآية أولى. وقوله: «مَنْ حم مَسْنُونِ © أي: الصلصال 
من حَمَأء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء ولهذا روي عن ابن عباس: 
أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا: أن الحماً 
المسنون هو المُنْيِنُ. وقيل: المراد بالمسنون ههنا: المصبوب. وقوله: 
« وان حَلفَنه ِنقَبْلُ * أي: من قبل الإنسان #من نَارِآَلسَّمُوم 4: هي 
السَّمُومُ التي تل وعن ابن عباس: أن الجان خلِقَ من لهب النار. 
وفي رواية: من أحسن النار. وقد وَرّد في الصحيح: «حُلقت الملائكة 
من نورء وخُحلقت الجان من مارج من نارء وخخلق بنو آدم ما وُصِف 
لكم» [رواه مسلم]ء ومقصود الآية: التنبيه على شرف آدم. عَكآتَكق 
وطيب عُنْضّره وطهارة جتده17). 

الآية (7”0-74): يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل 
خلقه له. وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسحود له. 


)١(‏ المحيّد: الأصل والطبع [القاموس المحيط: مادة (حتد)]. 
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الآية :)"7-7١(‏ يذكر [تعالى] تخلّفَ إبليس عن السجحود 
[لآدم] من بين سائر الملائكة» حَسَّدًا وكفرّء وعنادًا واستكبارًاء 
وافتخارًا بالباطل؛ وهذا قال: لم أكن لَأَسَجدَ سَجَدَ لسر حَلقسَهه من 
صَلْصَلٍ مَنْ حم مَسَنُونٍ © كقوله: #أنَأ حير مَنْهُ لفكت من نَّارٍ وَسَلقمَهُ: من 
طِيِنِ © [الأعراف :1 وقوله: فَالَ أَرَمَيئَكَ هَذَاارّى رمت عل لين 
أحَرَتَنِ ! إِلَ يو مالْقِيمَةَ لاحسيى دربي لاقلا » [الإسراء: 57]. 
الآية (4 78-7): يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرًا كونيًا لا يحالف 
ولا يَانَع» بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا الأعلى» وأنه 
لانَحِيِمٌ * أي: مرجوم. وأنه قد أَنبَعَهُ لعنةً لا تزال مُتّصِلةٌ به لاحقة 
له. متواترةً عليه إلى يوم القيامة. وأنه لا تحقق العَضَّبّ الذي لا مَرَدَ 
له. سأل -من تمام حسده لآدم وذريته- النَظِرَةٌ إلى يوم القيامة» وهو 
يوم البعث. وأنه أجيب إلى ذلك استدراجًا له وإمهالا. فلا تحقّق 
النظِرَةٌ -قبحه الله - قال ما قصّه الله تعالى. 
الآية (9 5-1 54): يقول تعالى مخبرًا عن إبليس ومرّده وعتوه أنه 
قال للرب: ما أَعْوَيْكن * قال بعضهم: أقسمَ بإغواء الله له. قلت: 
ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني. 
ريسن لَهُمْ * أ يي لذرية آدم 0 ٠‏ #فى لض * أي: 
حبب إليهم ‏ العاصي و أرَعَبهُم فيهاء ورم إليها. وأزعجهم 
إزعاججاء وََأَغوء نكم 4 أي : كما أغويتني وقدّرت عل ذلك «أَعِينَ 


2 


(© إلا يساك , مِتْهُمْ الشخلصيت * كما قال: «#أرَءَينَكَ هذا لِى 
حكَرَنَتَ عل لِنَ م إن و الصلمة 0 درمتم إلا 
فلالا # [الإسراء:؟1]. 

قال الله تعالى له مُتَهَددًا ومُتَوَعُدًا: هنذا صِرط ع مُسَتَقيِءٌ » 


أي: مرجعكم كلكم إل فأجازيكم بأعالكم. إِنْ خيرًا فخير وَإنْ 
شرًا فشَرّء ىا قال تعالى: #إنَّ ريّكَ لَأَلْمِرَصَادٍ © [الفجر:؟١].‏ وقيل: 
طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي. قاله مجاهد والحسن 
وقتادة» كما قال: #وعل أله قَصِدٌ أَلْسَبِيلٍ # [النحل:]. 

وقوله: 8 إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَليمَ سَلْطدنٌ * أي: الذين قدَرْتٌ 
فم دار فلا سبيل لك عليهم؛ ل ل 
أيسَحَكَ من الْضَاونَ > استثناء منقطء(١)‏ 


وقوله: « وَإِنَّ جَهمَ لمَوعِدُمٌ لْمَعِينَ نَ # أي: : جهنم موعد جميع من 
نَع إبليس؛ كما قال عن القرآن: #ومن يكُفْرٌ بو مِنّ َ لْتَحرَاٍ فَاَلتّادُ 
مَوَعرة, © [هود:17]. 

ثم أخبر الاححريه ارات للْكُلِ باب عَنْهُمْ جْرء' مَفْسُومْ »* 


أي: يب كياب جا جزمن أ ابس لوم لاع 
لهم عنه -أجارنا الله منها توق انكل عن باتع عطلةة 


)١(‏ الاستثناء المنقطع هو ما كان (المستثنى) في الكلام من غير جنس (المستثنى 
منه)» وتكون (إلا) حينئذ بمعنى (لكن). 


ويستقرٌ في دَرَك بقدر فعله. وقال عكرمة: #سَبَعَةٌ أَبودبٍ *: سبعة 
أطباق. وقال ابن جُرَْج: أوَها جهنم: ثم لظى ثم الحطََة: ثم سعير: 
ثم سَقَر ثم الجحيم. ثم الهاوية. وروى عن ابن عباس نحوه. وقال 
قتادة: وهي والله منازل بأعرمالهم. 

الآية (050-465): ليا ذَّكر تعالى حال أهل النار. عَطّف على ذكر 
أهل الجنة» وأنهم في جنات وعيون. 

وقوله: « آَدَحُنُومَاسَآرٍ 4 أي: سالمين من الآفات, مُسلّا عليكم 
#ءَامِنِينَ # من كل خوف وفرّع ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع 
ولا فناء. وقوله: #ونَرَعَنًا ما في صَدُورهِم من غل لِحُوانًا عل سوير 
مُنْقَِلِنَ * عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يكل قال: «يخلص 
المؤمنون من النارء فيَحبّسون على قنطرة بين الجنة والنار. يفص 
لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا 
و قو 3 دن هم في دخول الجحنة) [رواه البخاري]. 

وروى ابن جرير عن محمد بن سيرين: استأذن الأشتر 


َصََلِنَةْعَنَهُ وعنده ابن لطلحة. فيحس فحبسه'"' ثم أذ 


ترعلى عل 
ذِنَّله. فلءًا َكَل قال: إني 
لأراك إنها احتبستني لهذا؟ قال: أجل ٍ 7 5 لأراه لو كان عندك ابن 
لعثهان لحبستني! قال: أَجَلء إني لأرجو أن أ ن أنا وعثمان ممن قال الله 
تعالى: #وَنَرَعمَا ماف صُدُورِهِم مَنْ عَلِ إِحونًا علّ سرر مُنْمَِلينَ . 


0000 


اراسي سار 20 


وقال أبو صالح في قوله: 9إحوانا عل سَرّر مُنْمَديلِينَ 4» قال: هم 
عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود 
دنر أجمعين. 

وقوله: #مُنَمَِإِينَ 4: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض. 

وقوله: 9 لا يَمَشّهُمْ بها نصَبْ 4 يعني: المشقة والأذى؛ كما 
عر مر ار ل ات رسيي وعدي 


قصّب» لاصَحَبَ فيه ولاتَصَبَ 


وقوله: #وما هم صَنْهَا يِمُحرَعِينَ ئس 4 كما قال الله تعالى: حَلِرِينَفبا 
لَايبَعُونَ عَنها ولا [الكهف:8١٠].‏ 
وقوله: م#تَىئ عِبَادٍى أ 5 ل سس 


لْعَدَابُ اليم » 1 أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عقاب 


أليم. وهي دالة على مَقَامّي الرجاء والخنوف. 
الآية :)5١(‏ يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة #صَيْفٍ 


وَأ عَدَاق هو 


ددهم » والضيف: يُطلّق على الواحد والجمع. 


(؟) فحبسه: أي: فمنعه من الدخول عليه؛ إذ من معاني الحبس: المنع. [ينظر: 
القاموس المحيط. مادة (منع)]. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ حدد حيلي تحس أن الشيطان غلبك بها ثم فكر ي طريقمّ للتخلص منهاء 
« دَلرَبَ َآأهْوَيَكن لَْريَئنَ لَهُم فى الْكَرْضٍ وَلَْويتَ َمْعِن 4. 

.١‏ سل الله تعالى أن يعصمك من الشيطان: وأن يجعلك من عباده المخلصين» 
إلا بادك متم التشلهيت »4. 

*. سامح أحدا ظلمكء أو أخطأ عليك؛ فإنه أطهر لقلبك؛ وفيه راحنّ نضسك » 
+ وَنَرْعَنًا ما في صَدُورهم من غلّ إحوانا عّ سور مُنْقَِلِينَ 4 


© التوجيهات 

.١‏ أحبٌ لغيرك ما تحب لنفسك؛ ففي هذا راحتّ لقلبك» 3 فَالَ لَمْأكُن لَأَسْجْدَ 
م رِحَلَفتَهمِن صَأْصَدلٍ نممو 6. 

؟. تزيين الملهيات والمحرمات من أقوى اسلحت إبليس؛ 8 فَالَ رب ا أَعْوَيكَن 
رين لهم فى الأ ليت لع 4 

. إبليس ليس له سلطان وتسلط على أحد؛ إلا من سمح له بذلكءه 


ا حمس لمم 


+ إِنَّ عبَادِى ليس لَكَ عَكَوحَ سُلْطدنٌ إلَّا من أيَسَكَ مِنَّلْمَاونَ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© 7 6ل ل كن نج لكي قت ين سَلر تن مثو 4 

يذكر تخلف إبليس عن السجود له من بين سائر الملائكّ حسداء 

وكفراء وعناداء واستكباراء وافتخارا بالباطل. ابن كثير:؟/001. 

السؤال: إلى أي حدٍ يمكن أن يصل الغرور والحسد بصاحبه؟ 

© < تَلَ رب فَأنظِرفٍإِكَ بوم ببَعَونَ (9) فَالَ وَإنَكَمِنَ آلسظرينَ 4 

وليس إجابت الله لدعائه كرامت 2 حقه: وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله 

له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. 

.4!١يدعسلا‎ 

السؤال: ما وجه استجابي الله سبحانه لدعاء إبليس6 

© < لبآ أعْوَيَتن رين َم ف الدرَضٍ وَلأخْريتَ لمعي 4 

وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينم 

الدنيا عن فعل الطاعتّ. القرطبي:7317/17. 

السؤال: اذكر بابين يدخل منهما الشيطان على الإنسان؟ 

© + كَل رَيَعَآأعْوَيكن لين لهم فى لض وَلَأْمْريتب َمْعِن 25 
إلا بادك متهم الشخلهيت »4 

أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم؛ لإخلاصهم؛ وإيمانهم؛ وتوكلهم. 

.47١:يدعسسلا‎ 

السؤال: من المستثنون من إغواء إبليس؟ 

© « إنَّعبادى لْسَ لَكَ علوم لطي إلا أيَمَكَ بس الْمَاونَ 4 

شاهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم؛ ولهذا يهربون من البيت 

الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ويهربون من قراءة آيمّ الكرسيء وآخر سورة 

البقرة» وغير ذلك من قوارع القرآن. ابن تيميم:14/١171.‏ 

السؤال: ذكرت الآيمّ فئمّ لا سلطان للشيطان عليهم؛ فمن هم؟ مع ذكر وسيلتين 

لطرد الشيطان. 

© تع عاد أيه أنا الْمَمُور اليم 

فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغضرته سعوالي الأسباب الموصلت لهم 

إلى رحمته؛ وأقلعوا عن الذنوب؛ وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته. السعدي:477. 

السؤال: ما موقض المؤمن حين يعلم أن الله غفور رحيم؟ 

© « تعن عبادئ أيه أنا الْمَعُورْ الرَحِيمْ 
ليم 4 


فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ 


يد عدن هر التدات 


فإذا نظر إلى رحمم ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء 
والرغبت» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره 4 حقوق ربه أحدث له الخوف, 
والرهبي والإقلاع عنها. السعدي:"؟؛. 


السؤال: كيف يكون قلب المسلم 4 هذه الحياة الدنياة 


© الوقفات التدبرية 
© 9 إذ دَحَلُوأ عليه مَمَالُواسَلمَا قَالَإِنَا مِنَكُمْ ويَلُونَ )4 

لأن الضيف طرقوا بيتهم 2 غير وقت طروق الضيف؛ فظنّهم يريدون به شرا. 
ابن عاشور:051/15. 

السؤال: لماذا ابتدأ إبراهيم -عليه السلام- بقوله: (إنا منكم وجلون)؟ 

١ ©‏ 6لا بترككَ يلعي ملا ككق ين التيليت 4 

ولما كان إبراهيم -عليه السلام- منزّهاً من القنوط من رحمة الله 
جاعوالك موعظته بطريقة الأدب المناسب؛ فنهوه عن أن يكون من زمرة 
القانطين؛ تحذيراً له مما يدخله يذ تلك الزمرة. ابن عاشور:7:/14. 
السؤال: ‏ خطاب الملائكى لإبراهيم -عليه السلام- أنموذج من 
الأدب؛ بينه. 

© < كَل مس يَقَْطُ من يَحْمَوَرَيْهء إلا الصَآلُوت )4 

أي: من يياس من رحمة ربه (إلا الضالون) أي: الخاسرون:؛ والقنوط من 
رحمد الله كبيرة كالأمن من مكره. البغوي:؟04:/7. 

السؤال: يقنط بعض المذنبين وبعض أهل المصائب من رحمتة الله تعالى؛ 
فيقول: لا يغضر الله ليء أو: لن تنكشف كربتي؛ فكيف تجيب عليه؟ 
© < تأر آمك بطع ين اَل وتم سرهم ليلقت سك آذ )4 
وقد جرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى اللأمر المخوف؛ 
سماحاً بانفسهم, وتثبيتاً لغيرهمء وعلماً منهم بأن مداناة ما فيه وجل لا 
يُقَرّبُ من أجَل؛ وضده لا يُغني من قَدَر ولا يُباعد من ضررء ولئلا يشتغل 
قلبك بمن خلفك» وليحتشموك؛ فلا يلتفتواء أو يتخلف أحد منهم؛ وغير 
ذلك من المصالح. البقاعي:174/4. 

السؤال: ماالمصلحت # أن يمشي لوط -عليه السلام- خلف أهله 
وهم أمامه عند خروجهم من قريتهم؟ 

© < تأر ,أميك يلح يأل وي يخ 

وأن يكون لوط -عليه السلام- يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم: وهكذا 
كان رسول الله يَكٌِْ يمشي 2# الغزو؛ إنما يكون ساقي يزجي الضعيف» 
ويحمل المنقطع. ابن كثير:؟ /5؟8ه. 

السؤال: تحدث عن سنت النبي كلد السير إلى الجهاد. 

© «تلابتيك متؤلة» 

لأن الملتفت غير ثابت؛ لأنه إما غير مستيقن لخبرناء أو متوجع لهم؛ 
فمن التفت ناله العذاب؛ وذلك أيضاً أجدُ ذ الهجرة: وأسرع 2# السيرء 
وأدل على إخراج ما خلفوه من منازلهم وأمتعتهم من قلوبهم: وعلى أنهم 
لا يرقون لمن غضب الله عليهم مع أنهم ربما رأوا مالا تطيقه أتفسهم. 
البقاعي:1794/1. 

السؤال: ما الحكمت # أمرآل لوط -عليه السلام- بعدم الالتفات حينما 
خرجوامن القرية؟ 

زل ظٍِ انوأ أله ولا محرو 4 

وقد ذكرهم بالوازع الديني-وإن كانوا كفارا- استقصاء للدعوة التي 
جاء بهاء وبالوازع العريك؛ فقال: (واتقوا الله ولا تخزون). ابن عاشور:57/14. 
السؤال: جمع لوط -عليه السلام- بين تذكير قومه بالوازع الديني 
والوازع العريك؛ وضح ذلك. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ابتدئ بالسلام عند دخولك المنزلء أو عند إقبالك على مسلم؛ 2 إِدْ مَحَلُوا 
عَلَيَهِ فَمَالُوا سَلَنَمًا قَالَ إنَا مِنَكَم وجَلُونَ 4 

.١‏ بشر مسلماً اليوم بخبر يفرحه ويؤنس قلبه؛ + فَالْوا لَانوَجَلْ إِنَا شرك 
*. ألق كلمت أو أرسل رسالة؛ تبين فيها خطر القنوط من رحمتة الله 
«( َل وم يَفْنَكُ ين رَحْمَوَ ريه إلا آرت ». 

© التوجيهات 

.١‏ البشارة ربما تأتي بعد انقطاع الأسباب الدنيوية» +( فَالَ أَمنَّرْتُمُونٍ عل أن 
؟. اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله ينجيه من المصاتكب الدنيويي 
والأخرويت. « إِلْآمال ُو إِنَالمتَجُوَهُمْ ميت ». 

*. لا قيميّ للنسب ولا المصاهرة إذا عدم الإيمان, ل إل أنه َدَرْئَا ينا 


نك اه ع 3 دن دن ان ل 0ن 


ب اس سير 
. 


الآية (؟55-85): 8 إدّ دَحَلُوا عليه هَمَالُوا سَلَمَا قَالَ إن منَكُم 
وَجِلُونَ * أي: خائفون. وقد ذَكّر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا 
تصل إلى ما قرّبَه لهم ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ. 

١كَاثا‏ 1 وَمَلْ4 أي: لا خف «َرَيَتَرْهُ بثك عَيرِ» 
[الذاريات:18] وهو إسحاق عَلوالتَك كما تقدّم في سورة هود. 

ثم قال متعجبًا من كِبَره وكِبر زوجته ومتحققًا للوَعْد: 
«أَسسَّرْتْمُونٍ ع أن سَنََ الحكررٌ هم بْيَرُونَ 4 فأجابوه مُوَّكُدِين 
لها بشْرُوه به تحقيقًا وشَارَةٌ بعد يشَارَ « مَالوا كك بآلْحَي هَل 
تكن ين الْمَنِطِيت * فأجابهم بأنه ليس يَقْئّطء ولكن يرجو من الله 
الولد. وإن كان قد كبر وأَسَنْت امرأته. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته 
ماهو أبلغ من ذلك. 

الآية (!50-01): يقول تعالى إخبارًا عن إبراهيم عَيمَكَم لَمَا 
ذَمَب عنه الرّوع وجاءته البشرى: إنه شرع يسأهم عا جاؤوا له. 
فقالوا: <إنَآ أرْسِاَا إِلّ مَدْرِ يريت 4 يعنون: قوم لوط. وأخبروه 
أنهم سَيْتجُون آلّ لوط من بينهم إلا امرأتّه فإنها من المُهْلَئْن؛ ولهذا 
قالوا: 8 إِلَا أمرأتة, َدَرْئَا ايها لَمِنَالْمَديريرت > أي: الباقين المهلكين. 

الآية :)54-71١(‏ يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة 
شباب حسان الوجوه, فدخلوا عليه داره» « فَالَِنُكْ كوم مُنحكرُونَ 
9 هلوأ بل متك يما كنأ هه يَمَترُوت » يعنون: بعذابهم 
وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم. وحلوله 
بساحتهم؛ < رَايَكَ َي 4 كما قال تعالى: « مَاتُيْلُ المكيكة إلا 
بِألَقّ © [الحجر:]. 

وقوله: مَإِنًا ميوت > تأكيد لخبرهم إياه بها أخبروه به» من 
نحاته وإهلاك قومه. 

الآية (55-76): يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يَسري 
بأهله بعد مُضيَ جانب من الليل» وأن يكون لوط عَآلتَمْ يمشي 
وراءهم؛ ليكون أحفظ هم. وهكذا كان رسول الله عَللِندٍ يمشي فى 
الغزو, وإنها يكون سَاقَة يُرْحِي الضعيف. ويَخمل المنقطع. 

وقوله: #ولا يلنَفِتَ مك أَحَد 4 أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم 
فلا تلتفتوا إليهم»؛ وذروهم فيهما حل بهم من العذاب والنكال» 

وَأمَصُوأْ حت نَوْمَرُونَ * كأنه كان معهم من يبديهم السبيل. 

«وََصَيْمَآ إلَنَهِ دَلِكَ الْأمرٌ4 أي: تقدّمنا إليه في هذاء #أبّ دَابرَ 
هلولا مقطو مُصَِحِينَ 4 أي: وقت الصباح؛ كما قال في الآية 
الأخرى: إن مَوْعِدَهُم ألصَبح لين ألصبح قريب © [هود:١4].‏ 


الآية :)07/١-51/(‏ يحبر تعالى عن مجيء قوم لوط لَمَا علموا 
بأضيافه وصَبَاحَةِ وجوههم, وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحين. 

ف دَالَ إن ولة َيف لصون ((هد) الوا أله ولا درون © وهذا 
إنا قاله هم قبل أن يَعلّم بأنهم رُسُل الله -كما قال في سياق سورة 
هود(١-‏ وأما ههنا فتقدّم ذكر أنهم رسل الله. وعَطّف بذكر مجيء 
قومه وُحَابّته لمء ولكن الواو لا تقتضي الترتيب؛ ولا سيما إذا دل 
دليل على خلافه. فقالوا له مجييين: «أوَلَ ننْهَلك عن الْعْلّدِيت * أي: 
وما نبيناك أن تُضِيفَ أحدًا؟! 


5 الا ساس تداع 20 لس لس سسا ص ل سو لص سه ل لل 
)١(‏ آيتا سورة هود هما: « وَلِمَآجَلهَنَ رسلا أوطابىء بهز وَصََاقَبهِرْ درا وَوَالَ هنذا بو 
ا 2 6 11 م - ا ل يم آل رس 
عَصيب يويجك وَهَه برعو نإ ليه ومن تلاو أيعمَلُونَ يات فَاليفوو وله بَنَاقٍ 


هله رح داهو أسَه ارون فْصَيْقٌ التنفة زتة © [هود:/ال9../]. 
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الآية (77-1/1): أرشَدّهم إلى نسائهم, وما خَلّق لهم رمهم منهنّ 
من الفروج المباحة. هذا كله وهم غافلون عا يراد مهم» وما قد أحاط 
بهم من البلاء» وماذا يُصَبّحهم من العذاب الْمُسْتَقِر؛ِ ولهذا قال تعالى 
لنبيه يكِلِ: « لعمرك إِنَهمْ لنى سَكربهم يَعْمَهُونَ * أقسم تعالى بحياة نبيه يكل 
وني هذا تشريف عظيم؛ ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن عباس: ما 
خَلَقَ الله وما ذَرَأ وما بَرَأ نفسًا أكرم عليه من محمد يَكِك وما سمعت 
الله 0 بحياة أحد غيره؛ قال الله تعالى: 7 لعمرك إِنَّهُمْ فى سَكْريهم 
يعْمَهُونَ © يقول: وحَيَّاتِكَ وعُمرِك وبَقَائِكٌ في الدنيا إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون. وقال قتادة: للَنى سَكْرييم * أي: في ضلالتهم ليَْمَهُونَ # 
أي: يلعبون. وقال ابن عباس: # لعترك »: ا 
يَنْمَمُونَ * قال: يَكَّادَوْن. 

الآية (/717-1): يقول: تعالى: #دَأَحَدَتهُم ألصَّيْحَةُ 4 وهي ما 
جاءهم من الصوت القاصف طممْرِوِينَ 4 عند شروق الشمسء وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عَنان السماء ثم قَلْبهاء وجَعْل 
معو و كر 

وقوله: #إنَّ في دَلِكَ لَآينتٍ لََسَوَسَمِينَ 4 أي: إن آثار هذه النقم 
بوجي رين ود 
كيا قال مجاهد في قوله: «لَسَوسَمِينَ * قال: المُتَمَرّسِين. وعن ابن 
عباس: لنّاظِرين. وقال قتادة: لِلْمُْترِين. وقوله: # وَإِنَّها لسَبِيلٍ 
مُق رٍك أي: وإن قرية سَدُوم التي أصابها ما أصابها من القَلْب 
الصّورِيٌ والمعنوي» والقذف بالحجارة» حتى صارت بُحيرةً مُبينَة 
خبيثة لَبطَريق مَهيع 7 مالك بتع إل ابوس يا فل كال 
وراك لت ليم شنيجة رول أ تقب > 


و م 


[الصافات:18-117]. وقال مجاهد والضحاك: ١ن‏ لقره 
قال: مُعَلّم. وقال قتادة: بطريق واضح. وقال قتادة أيضًا: : بصقع من 
الأرض واحد. وقوله: # إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيْهَ ِلْمُوْمِنِينَ * أي: إن الذي 
صنَعْنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهله. لدلالة 
واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 

الآية (1/4-1/8): أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب. قال 
الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة: الشجر الْجُلتَف. وكان ظُلمهم 
بش ركهم بالله وقطعهم الطريق؛ ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله 
منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريبًا من قوم 
لوطء بَعْدَهم في الزمان» ومُسَامِتِين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى: 
لوَإنَبمَا لَإِمَارٍ مين » أي: طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك: طريق ظاهر؛ وهذا لَءَا أنذر شعيب قومه قال في نِذَارَته 
إياهم: لوَْمَاهَوْمُ ول مَنحَكُمبَعِيرٍ © [هود:46]. 

الآية (80/-85) : اصتحاب المجرهم: ثمود الذين كذبوا صِاححا 
نبيّهم) ومن كذَّبٍ برسول فقد كذَّب بجميع المرسلين؛ وهذا طق 
عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه آناهم من الآيات ما يدلّهِم 


)١(‏ طريقٌ مَهْيَعٌ: أي: بَيّنّ [القاموس المحيط. مادة: (هيع)]. 


5 لتَنيييراتكزير ه50 


(سورة الححر ١/ط1:0-1)‏ 9696 


على صدق ما جاءهم به صالح. » كالناقة قة التي أخرّجها الله لهم بدعاء 
ال ا ا 2 
شرب يوم معلوم. فالا عَتوا وعقروها قال هم: #تَمَتَعُواْ ف دَاركم 


. 4 مر 


َم أَيَاوِ لَك وَعَدُ غَيْرُ مَكُذُوبٍ © [هود: :6 وقال تعالى: # وَآم 
تود فَهَدَيتهم قا تأَسْيَحَنا الس عل الى » [نصلت:17]. وذكر تعالى: 
أنهم كانوا #يتحِنُونَ من لَبْمَالِ بيويًا نيت * أي: من غير خوف ولا 
احتياج إليهاء بل أَشَّرٌ را وبَطرًا عبتا كما هو المشاهد من صنيعهم في 
يوم : بوَادي الججرء الذي مَرٌ به رسول الله يك وهو ذاهب إلى تبوك 
قنع نع رأسه وأسرّع دايتى وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذّبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم نبكوا قَتبَاكوا حَشَْة حَشْيَةَ أن يصيبكم 
ما أصابهم» [متفق عليه]. وقوله: 8 فَأَحَدَهم ألصَيْحَةُ مَضِيحِينَ * أي: 
وقت الصباح من اليوم الرابع» « فآ أعقّ أو عم نهم ماو أن > أي: 
ما كانوا يستغلُونه من زروعهم وثمارهم 0 ضَنُوا بهائها عن الناقة» 
حتى عقروها لثلا تضيق عليهم في مياه فيا دَفَمت عنهم تلك 
الأموال ولا نفعتهم لَمَا جاء أمر ربك. 

الآية (85-426): يقول تعالى: #وما حَلَقَا السَّموتٍ وَالْايْضَ وما 
0 أَلْحَقّ 4 أي: بالعدل. #وما حَلَفَنَا ألسَمَك والْارصَ وَمَا ينما 

لِك طن لين كفروأ قويلٌ لَِدينَ قروا م انار # [ص:97]. ثم أخبر نبيّه 

59 الساعة. وأنها كائنة لا محالة» ثم أمَرَّه بالصفح الجميل عن 
المشركين. في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به. كما قال تعالى: 
9 فَآصفَحَ عَنهَة عَنْهُمْ وقلَ سم فسَوْفَ يَعْلَمُونَ © [الزخرف:44]. وقال مجاهد 
ا كان هذا قبل القتال. وهو كما قالا؛ فإن هذه مكيّة 
والقتال إنها شرع بعد ا هجرة. وقوله: «إنَّ ربلك هو الَْلَقْ العم » 
تقرير للمعاد. وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة, فإنه «الَْلّنْ 4 الذي 
لا يُعجزه خَلْق ما يشاء» وهو طِالْمَِمُ 4 بها ترق من الأجساد. وتفرّق 
في سائر أقطار الأرض. 

الآية (88-41): يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيم؛ فلا 
نظن إلى الدنيا وزيتتهاء وما متنا به أهلها من الزهرة الفاني نهم 
فيه» فلا تَعْبطّهُم بها هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنًا 
عليهم في تكذيبهم لك. ومخالفتهم دينك. « وَلْخْيِض جْتَاسَكَ لمن 
أَبَعَكَ من الْمُؤّمِنيت * [الشعراء:16؟] أي : أن لهم جانبك. وقوله: 9لا 
تمدن عيَئيْكَ ِل ما متَّعْنَا يده أَرُوجا مْنْهُمَ 4 أي: استغن بها آناك الله من 
القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. عن ابن عباس: 
«لا سَدَنَّ عيتِيّكَ © قال: مِيَ الرجل أن يتمنّى مال صاحبه وقال 
مجاهد: #إِل ما منَّعنا يده روجا مَْنْهْرَ »: هم الأغنياء. 

الآية (م-4:0): يأمر تعالى نبيه و أن يقول للناس: روت أنا 
لير آَلِْيتْ 4 البّن التذّارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل 
بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدّمهم من الأمم المكدّبة لرسلهاء وما 
أَنْرّلَ الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله: «الْمُمْسِسِينَ 0000 
المتحالفين. أي: تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم و أذاهم, فكأ 
كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسَمُوا مُقتَيمِين. 
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© العمل بالآيات 


١‏ سل الله تعالى أن يرزقك الفراستء وابذل أسبابها؛ وهي: تقوى الله؛ ومخالضي 
٠‏ . اقرأ سورة الغاتحتّ متدبراً لها واستخرج من كل آيتّ فائدة؛ + وَلْعَدَ السك 
". عامل إخوانك المسلمين -خاصة الخدم والعمال- بلطف وبشاشتء # وَأَحْيِض 


جَنَاحَكَ لِلمَؤّمِنِينَ #. 


© التوجيصهات 

-١‏ المبالغتّ # حب زينة الدنيا قد تفقد الإنسان عقله؛ 2 لْمَمْركَ هم لني 
م + موسر دس 

.١‏ من أحبه الله شَغَلَهُ بالباقيات الصالحات عن زينتّ الدنياء 9 ولْمَد ءَائتَكَ سَبْعًا 


سوس .مه م صورا_ 2 مه كراج 


من الْمَتَاف وَالْعَرْءَاتَ الْعظيم (01) لا تمدن عينيّك إل ما معنا بوه أَزُويجا منهم 4. 
*. قوة البناء والصناعت لا تُغني شيئا اذا وقع غضب الله جر وكانوا يحون من لَبْبَالٍ 
يوي ءامن (27) فَأَحدَحهُمُ لصَبْحَهُ مين (25) قَآأطْقَعَتْهم كَأكاهأ يبون 4 


© الوقفات التديرية 
وذلك يكون بجودة القريحة» وحدة الخاطرء وصفاء الفكر... وتفريغ القلب 
من حشوالدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي؛ وكدورة الأخلاق؛ وفضول 
الدنيا. القرطبي:794/17. 

السؤال: كيف يصل العبد للتوسم والفراسي الصادقم؟ 

© < تَلتدكبَ تس زر التي » 

كذبوا صالحاً نبيهم -عليه السلام- ومن كذب برسول فقد كذب 
بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. ابن كثير:؟/077. 
السؤال: كيف كذب أصحاب الحجر جميع المرسلين مع أنهم لم 
يكذبوا إلا صالحاً؟ 

١ ©‏ نَآَوَعَتْم اكوا يكبن 4 

من الأموال» والحصون #*ذ الجبالء ولا ما أعطوه من القوة. 
القرطبي:١١/111.‏ 

السؤال: هل يدفع الغنى أو القوة المادييّ العذاب عن العبد أو عن الدول؟6 
© ( ست اصّنح اليل »4 

دون الصفح الذي ليس بجميل؛ وهوالصفح 2# غير محله؛ فلا يصفح حيث 
اقتضى المقام العقوبت؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقويت. السعدي:474. 

السؤال: هل هناك صفح غير جميل؟ وما هوة 

© 7 وِلْقدَ السك سبَعامنَ المتانى وَالْمرءان الْعَظِم 4 

عن أبي سعيد بن المعلى قال: قال رسول الله يلد «(الحمد لله رب العالمين) 
هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». الألوسي:477/14. 
السؤال: ما السبع المثاني الملذدكورة 24 الآيرّ؟ 


سور م يه ا موسء در س سمهلا * , «» 


© + لا تمدن عيتيِك إل ما متَّعْا يده روجا مَنْهُمٌ ولا نحَرَنْ ليم وأَخْفْض 
(لاتمدن عينيك) أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به ف الدنيا؛ كأنه يقول: قد 
آتيناك السبع المثاني؛ والقرآن العظيم؛ فلا تنظر إلى الدنيا؛ فإن الذي أعطيناك 
أعظم منها. ابن جزي:400/1. 

السؤال: 4 هذه الآييّ منهج ل تزكينّ النفس تضمن عدة وصاياء بينها. 
أي: أن جانب كلمن آمن بك؛ وتواضع لهم؛ وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى 
نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ؛ فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان 
أتباعه. القرطبي:؟7١/:10.‏ 


السؤال: كيف تكون علاقم المؤمن مع إخوانه المؤمنين؟ 


© الوقفات التديرية 

© < درك لتَماتَجر نيس )غ06 يس 4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل 

عملتم كذا وكذا؟ لأن الله عالم بكل شيء.: ولكن يسألهم سؤال تقريع 

وتوبيخ». القرطبي:170/17. 

السؤال: ما نوع سؤال الله للكافرين عن أعمالهم يوم القيامت؟ 

© 7( إِنَاكسَدَ الشتبرويت »* 

وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون» وأن يكضيه الله إياهم 

بما شاء من أنواع العقوبت» وقد فعل تعالى؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 

برسول الله يَكَِبَدِ وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. السعدي:ه":. 

السؤال: لقد وعد الله رسوله يَكِِدِْ أن يكفيه المستهزئين: فكيف يتحقق هذا 

الوعد؟ وما حكم من استهزا بالرسول كَل 

© < كنت النشتبرورست © يمومه هاا حَرَسَوَتَ 
تكرت ) 

و وصفهم بذلك [أي: بالشرك] تسلية لرسول الله يِل وتهوين 

للخطب عليه؛ عليه الصلاة والسلام؛ بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا 

على الاستهزاء به يَكَِك بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به 

سبحانه. الألوسي» 441/15. 

السؤال: 4# وصفهم بالشرك بعد بيان كفاية الله تعالى لنبيه من شرهم 


وأذاهم فائدة فما هي؟ 


© < معبذريّة عي لَك القت »4 


كان عمر بن عبد العزيز يقول: «ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس 

بالموت» ثم لا يستعدون له»؛ يعني كانهم فيه شاكون. القرطبي:770/11. 

السؤال: ماذا يفيد المؤمن من تسمية الله تعالى للموت باليقين 2 هذه الآررّ؟ 

© < دترا »4 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعتّ ودنوهاء مُعَبَّراً بصيغت الماضي الدال على 

التحقيق والوقوع لا محالت. ابن كثير:؟/0:1. 

السؤال: لماذا قال الله سبحانه: (أتى أمر الله) بصيغة الماضيء ولم يقل: 

«سيأتي أمر الله»؟ وماذا يفيد المؤمن من ذلك ؟ 

© + ينل المليكة يالروج من أمْروء عل من يك مِنْعبَادوه »4 

سماة روجا لأنه يحيي به القلوب. البغوي:؟5:4/1. 

السؤال: لم سمى الله تعالى الوحي روحأ؟ 

١ ©‏ وَلْأَشمَ حَلَتهَاً كم فيه دفء وَمَكَفِعُ مَِنْهَا أكون (0) 
كم ها جمَال جوت يعو وا )4 

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر 4 أولها أصول النعم 

وقواعدهاء وي آخرها متمماتها ومكملاتها. السعدي:ه475-49. 


السؤال: تِسَمَّى سورة النحل بسورة النعم: فما سبب هذه التسميت؟ 
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لجرك ككان يفط له عدن بوفان عطقم 
كهانت وَغَِيرَ ذلك. 


© العمل بالآيات 


١.تشارك‏ مع بعض زملائك أو أحد أقاربك 2# أمر بمعروف أو نهي عن منكر؛ 
رودم ماه ال ع رعو وى اس أسا صحترىس 0 

( فأصدغ يما نؤمر وأعرض عن الْسشركنَ ». 

" . اجمع النعم الواردة 4 سورة النحلء ثم تأمل فيها حتى تدرك مقصد 


و7 ىس مر ص ص اما 8 
هذه السورة؛ وهو تعداد النعم, ل والأهم حَلقهًا لحكُم فيها دنه مكو مُ 


م ءوسا لس يوم سمس 
". اقرأ عن أشراط الساعت الصغرى والكبرى» 2 أَنَ أَمْر أله قلا تَسَتَعَجِلُوهُ 4. 


© التوجيصات 


.١‏ أهميةّ الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على 
فى ياس ير ظءرور يروس س دم وجري 2 

مصلحتّ قول الحق» ؤ فَأَصَدَعٌ يما تؤّمر وأعرض عن الْمشرِكينَ 4 

". التسبيح والسجود يشرحان الصدرء ويزيلان الضيق والكدر من النفس,» 


اسع سو مر مود م 0 هه اح ساس ساد الى سا م مل 5-84 
+ وَلعَد نعل أنك مِضِيقُ صَدْرك يمَابعُولُونَ (50) فيح حمر ريك وكُن من لسن ». 
وم رود لاي رورم وصور 


*. العبادة مستمرة حتى يأتي الأجل؛ ف وعد ريك حق ينيك اليقث 4. 


9099| اسورنا الحجر 44-4١‏ النحل ١‏ -5) © 


الآية :)47-4١(‏ عِضِينَ * أي: جَرَّؤوا كتبهم المنزلة عليهم. 
فآمنوا ببعض وكفروا ببعضء روى البخاري عن ابن عباس: 
#جَمَلوا ألْفْرَانَ عِضِينَ * قال: هم أهل الكتاب. جَرْوْو ه أجزاءء 
فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. وقال ابن عمر في قوله: 9َتسََلتَهم 
أجمعين (") عَمَامَنوايَحَمَلُونَ © قال: عن لا إله إلا الله. وكذا قال مجاهد. 
وقال أبو العالية: يُسأل العباد كلّهم عن خُلّن يوم القيامة, عها كانوا 
يعبدونء وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة: عن عَمَلِكَه وعن 
مَالِكَ. وقال ابن عباس: «هَدٌمِذٍ لَا ضْكَلُ عن دود إِفْىُ وَلَا آنا 4 
[الرحمن:84] قال: لا يسأهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم 
ولكن يقول: #عملتم كذا وكذا؟ 

الآية (44-45): يقول تعالى آمرًا رسوله بَكلِ بإبلاغ ما بَعَنّهِ به 
وبإنفاذه والصَّدُع به. وهو مواجهة المشركين به. كما قال ابن عباس: 
« فَأصَدَعٌ يما َوْمرٌ 4 أي: َمْضِهِ. وفي رواية: افعل ما نَؤْمَر. وقال 
مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 

وقوله: #وأعرض عن الْمشْرِكينَ 00 إِنَّا يسك المستهزِويرت » أي: 
بلغ ما أنزل إليك من ربكء ولا تَلْتَفِثْ إلى المشركين الذين يريدون أن 
يصدٌّوك عن آيات الله «ودُوأ لو يدهن مَيُدُهبُورت * القلم:ه]» ولا 
تحَفْهُمِ؛ فإن الله كافِيكَ إياهم, وحافظك منهمء كما قال تعالى: لوَأهُ 
يمك من ألنان 4 [المائدة:77]. وقوله: # الَذب حجعلون مم أََّهِ | 
ماخر فسَوفٌ يَعْلَمُوتَ *: تهديد شديد» ووعيد أكيد, لمن جعل مع الله 
معبودًا آخر. وقوله: «وَلْقَدَ تلد أنك يضِيقٌُ صَذْيكٌ يما يَفولُونَ 

بح يحمَد رَيْكَ وَكُن من ألسِدِينَ 4 أي: وإنا لنعلم يا محمد أنك 
يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلاجيدَنُك7' ذلك ولا 
يتنك عن إبلاغك رسالة الله. وتَوَكّل عل الله فإنه كافيك وناصرك 
عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؟ 
وهذا قال: «وَكُن ينَ آلتَِِدينَ © وهذا كان رسول الله يكل إذا حَرَبَهأَرٌ 
07 [رواه أحمد وأبو داود. وحسنه الألباني]. 

وقوله: « وََعبد رَيّكَ حي ينيك أليِقيتُ > قال سالم بن عبد الله بن 
عمر: الموت, والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارًا عن أهل النار أنهم 
قالوا: « وكا نكرب بو دين (28) حَوََأَنَنا أليِينُ © [المدثر:” 4 -/40]. 

ويُسْتَدَلُ من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها 
واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتًا فيصلي بحسب حاله. ويُستَدَلٌ يبا 
على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى 
وَصَلَّ أحدهم إلى المعرفة سَقَط عنه التكليف عندهم! وهذا كفر 
وضلال وجهل؛ فإن الأنبياء -عليهم السلام- كانوا هم وأصحابهم 
أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادةً ومواظبة على فِعْل 
الخبرات إلى حين الوفاة. ونم المراد باليقين ههنا: الموت» كما قدمناه. 


)١‏ لا مبيدنك: لا يزعجك ولا يكربك [انظر القاموس المحيط مادة: (هيد)]. 


وهي مكية, [وعدد آياتها )١17/(‏ آية]. 

الآية :)١(‏ يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها مُعبرًا بصيغة 
الماضي الدالٌ على التحقيق والوقوع لا محالة. 

وقوله: #فلا تََتَعْجِلُوه * أي: قَرْبَ ما تَبَاعَدَ فلا تستعجلوه. 
يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. 
وكلاهما متلازم؛ كما قال تعالى: #وَسْتَحِْلُوتكَ بِالْمَدَابٍ وَلَوْلَا أجل 


و له ع كا سيره 2 


مسد اهم الْعَدَاب لبي بَْمَهُ وهم ارون © [العنكبوت:06]. 

ثم إنه تعالى نَرْهَ نفسه: عن شِ ركهم به غيره؛ وعبادتهم معه ما سواه 
من الأوثان والأنداد. تعالى وتَقَدّس علوًا كبيرّاء وهؤلاء هم المكذّبون 
بالساعة» فقال: #سبحنته. وتعلك عم مشركوت »*. 

الآية (9): يقول تعالى: # يرل الملتيكة بالروج » أي: الوحي 
كقوله: لرَكَدَلِكَ أوَحِنَآ إِليَكَ روا مَنْ مرا مات تَدَرى ما لكب ولا 


02 جح اس 


لايخ وليكن بواجي من كفن اونا 4 [الشورى:101. 


- - 


وقوله: #عك من يَنَآهُ يِنْ عبَادٍه» وهم الأنبياء» كما قال تعالى: 
9يلْقَى الروح مِنْأمرو حل مَعكَآه مِنْعبَاد. زر يوم الاق © [غافر:6١].‏ 
و٠‏ مره 


وقوله: أن أَنذِرواً 4 أي: لْنْذِرُوا «أمَّهُم ل إِله ِل أنأ امون » 


© سم 


6 0 


١ ١ 


أي: فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعَبَّدٌ غيري. 

الآية (5-7): يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات؛ 
والعاالم السفلٍ وهو الأرض با حَوّتء وأن ذلك مخلوق بالحقٌّ لا 
للعبث. بل الجر لبن أستعوأ يما لوأ وجري الَذِينَ أحسئوأ لحي 4 
[النجم:١+].‏ ثم نَرْهَ نفسه عن شِرْك من عَبَد معه غيره وهو المُمْعَيِلٌ 
بالق وحده لا شريك له؛ فلهذا يستحق أن يُعبّد وحده لا شريك له. 
ثم نَبّهُ على كلق جنس الإنسان #ين نُطْفَةٍ» أي: ضعيفة مَهيئّة» فلا 
استقلّ ومَرَج إذا هو تُخَاصِم ربّه تعالى ويكدّبه؛ ويحارب رسله وهو إنها 


ليق ليكون عبدًا لاضدّد كي قال تعلل: «أوكريرلانكي أت عقك؛ 


2 


من فود هوَ وسيم من 4 بس :7/]. وعن بُسْر بن كاش قال: 
بَصَقَّ رسول الله في كمه ثم قال: «يقول الله: ابن آدم؛ أنّى تُعجزني وقد 
حَلَمَنَك من مثل هذه؟! حتى إذا سَوَيْنَكَ فعَدَلَئَكَ مَشَيْتَ بين يُرْدَئِك 
وللأرض منك وَيِيدٌ فجَمَعْتَ ومَنَعْتَ. حتى إذا بَلَعَتْ الحلقوم قلت: 
أتَصَدّقٌ. وأنى أوَانُ الصدقة؟» [رواه أحمد وابن ماجه. وحسنه الألباني]. 

الآية (-5): يَمْتَنْ تعالى على عباده بها خلق لهم من الأنعام» 
وهي الإبل والبقر والغنم» وبها جعل م فيها من المصالح والمنافع. 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشونء ومن ألبانها 
يشربونء ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
وهذا قال: «وَلَكُمْ ضِهَا بِمَالُ يت تون 4 وهو وقت رجوعها 
عشيًا من المرعى, فإنها تكون أمَدِّه خواصرء وأعظمه ضروعًاء وأعلاه 
أسنمة» #وحينَ َرَحُونَ * أي: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. 


57 
55 


٠ 
٠. 
للدم‎ 


0-100 77 759 


8 و 


الآية (0): #وتحمل أنََالَحَكُم #: وهي الأحمال المُقلة التي 
تَعجرُون عن لها وحملها. «إكَ بَأو لكوأ يلض إلابثِ أن » 
وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جَرى تَجْرَى ذلك» 
تستعملونها في أنواع الاستعمال» من رُكُوبٍ وتحميل كما قال تعالى: 
«وَعَلهَا وَل الْفْْكِ تمنو 4 االؤمنون:؟7» وقال تعالى: « أَمّهُ ألَِى 
صل لمم كبوأ نا وها مَأ كوت (5) وَلَكُمْ يها 
تع وَِصَبَلْصوأ عا َه صَدُويكُمْ وََليَهَا وَعكالمكِ محْمَلُوت 
زه وبُريكم يكيو فَأَىَّ ءَايَيَآَه كرون © [غافر:41-1/4]. 

وهذا قال ههنا بعد تَعْدَاد هذه الثعم: «إرك ريك لَرءوفٌ 
تَحِيِدٌ 4 أي: ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسَخَرها لكم. كما 
قال: مول يرَوأ أنَا لقنا لَه صما عَيِلَتْ أيرِينَا أَنْعََمًا قَهُمْ لها مكوْنَ 

وَدَلْلهًا لم قَمنْبا يهم مها يعون # [يس:١77-10/1]»‏ وقال: 

وبل لك ين الْفلكِ والأنعن ما رَكُبُونَ (08 مسوأ عل ظهورو ثم 
وَمَاحكُئًا لَه مفْرِنِينَ (5:) وَإِنَاِلَ ونا لَمْقَِبُونَ © [الزخرف:١4-1١].‏ 

قال ابن عباس: «لَحكُمَ فيا دفءٌ ١١74‏ أي: ثياب. والمنافع: 
ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال مجاهد: #دفْء # لباس 
ينج 9وَمََقِعٌ # تُركَبٌ» وحم ولبن. وقال قتادة: لكم فيها لباس» 
ومنفعة, ويُلْعَة. وكذا قال غير واحد من المفسرينء بألفاظ مُتَقَاربَة. 

الآية (4): هذا صنف آخر نما حَلّق تبارك وتعالى لعباده؛ يمتَنّ به 
عليهم. وهو: الخيل والبغال والحمير, التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر 
استدل من استدل من العلماء ثمن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل. 

الآية (9): لما ذَكَر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء 
التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم؛ وتحمل أثقالهم إلى 
البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة, شَّرَعَ في ذكر الطَرّق التي 
يَسلكها الناس إليه. فبّن أن الحقّ منها ما هي موصلة إليهء فقال: «وكَلٌ 


ا و 


لَه قَصَِدٌ أَلَتَبِيلٍ *» كما قال: #وأنَّ هذا وى مُسَمَقِيما فأتَيِعُوهُ ولا 


تَنبِعواً السيل فَنَفَرَفَ ب عن سبل # [الأنعام:16]» قال مجاهد: في 
قوله: #وعل الله قَصَ د أَلسَبِيلٍ * قال: طريق الحق على الله. وقال السّدي: 
الإسلام. وعن ابن عباس: وعلى الله البيان؛ أي يبين الهدى والضلالة: 
وكذا قال قنادة والضحاك. وقول مجاهد أقوى؛ لأنه تعالى أَخبّر أن كَمَ 
طُرًاتُسلّك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريقٌ الح وهي الطريق التي 
شَرّعها ورضيهاء وما عداها مسدودة» والأعمال فيها مردودة؛ وهذا قال 
تعاليى: #ومنها حآر »* أي: حائد مائل زائغ عن الحق. 

ثم أخير أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال: #ولِوٌ سآ 
دحك َمْعِن 4 كا قال: «وَلوْ سه رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأرَضٍ 
)١(‏ لعل ابن كثير أخََرَ تفسير هذ المقطع إلى هذا الموضع لاتصال الكلام قبله بعضه 

ببعضء وإلا فاللفظة جزء من الآية رقم (5) الواردة بالصفحة السابقة. 


مير اكير © 


١)‏ سرام مسا صا 


(سورة النحل )١5-1/‏ 6 


ود ُو 6 5 سس لح ست لس ص ص ل 
كلهم جِيعا # [يوس:114 وقال: #ولو سَاءَ ريك َمل الناس أ 
سم ع م ع هيا 12 سم اه ل لاس > ل مك 
وحِدَه ولا برالُونَ محيلِفِيت (00) إلا من رَحِمَ ريْكَ وَلِدَدِكَ حَلَفَهُمْ تمت 


6 22 سال يس ساص 


ل ريك لَأملان جهنم من لْحِنَّةٍ ولاس معي # [هود:14١9-1١ .]١‏ 
الآية :2231-1١(‏ لم ذّكّر سبحانه ما أَنعَم به عليهم من الأنعام 
والدوابء شَّرّع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء؛ ثم لهم 
فيه لم ومتاع لهم ولأنعامهم, فقال: للك َنْهسَرَابٌ 4 أي: جعله 
عذبًا كاله يَسُوِعُ لكم عَرَابه وم بجعله مِلْحًا جاب ومن مَبرٌ 
فِِهِ شِيمُوت 4 أي: وأخرج لكم به شجرًا ترعون فيه أنعامكم. 
ومنه الإبل السائمة» والسّوم: الرعي. 
وقؤله ط٠‏ ليث نح الت واكنؤرك (اقميل للف 
ومن كُلٍ آلشَّمرتِ 4 أي: يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على 
اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكاها؛ وهذا قال: 
إن فى لِك لَآَيَه لْمَوَرِيتمَحكّرورت 4 أي: دلالة وحجة على أنه 
لا إله إلا الله. 
الآية (11-17): يُتَبّه تعالى عباده على آياته العظام. ومِئَنِهِ الجسَام» 
في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران؛ والنجوم 
الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورًا وضياءً للمهتدين بها في 
الظلمات؛ وكلّ منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير 
بحركة مُقدرة» لا يزيد عليها ولا ينقص منهاء والجميع تحت قهره 
وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره. 
كما قال: وإإرك رَبك أله الْدِى حَلَقَ سمت وَالْارْصَ في سَِةَأَيَامِ 


صو 


مُسَكَرات بترو ألا لهُلَلنُ والْكَئ يََارَكَ لَه وب الْملِينَ 4 [الأعراف::ه]؛ 
وهذا قال: «إرك فى ذَلْلَك لَأَيَتِ » أي: لدلالات على قدرته الباهرة 
وسلطانه العظيم. #لْمَوْرِ يَعَقِلْ * عن الله ويفهمون حَبّجه. 

وقوله: « وا درا لحك الأَرْضٍ عُدَيَِنًا اند 4 لما نه 
سبحانه على معالم السموات. نَبّهَ على ما خلق في الأرض من الأمور 
العجيبة والأشياء المختلفة. من الحيوانات والمعادن والنباتات على 
اختلاف ألوانها وأشكاهاء وما فيها من المنافع والخواصء, رك ف 
ِلك لَآيَهُ مو رِيرَحكَرُورت 4 أي: آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 

الآية :)١4(‏ يُخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج. 
ويمئّنْ على عباده بتذليله لهم؛ وتيسيرهم للركوب فيه؛ وجعله السّمّكْ 
والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حَيّها وميّّها. في الحِلَّ والإحرام؛ 
وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها 
من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تَمْحرُهُ 


م 


أي: تَشْقَهُ بِحِؤّْجِيهًا -وهو صَدرمًا المسم- الذى أَرسّد العباد إلى 

صنعتهاء وهداهم إلى ذلك» إرثا عن أبيهم نوح عَلَتْواَلتَكم ولتكا 
_ 0 5 سر 

من فضلف 4 تسوت » أي: نعمه وإحسانه. 
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السَضِنٌ الجوّاريّ فيه تشق وَجِه الماء. 


© العمل بالآيات 


١‏ . عدد ثلاثا من نعم الله علينا بالمراكب؛: ثم اشكر الله تعالى على ذلك» 
م يآ ل مح عرو له سير ما 


+ وَآخْيّلَ والعَالَ وَالْحَمِير لرَحكبوها وزيئة ولق مالا سَلمُونَ ». 
؟".إذاركبت الدابي قل: «بسم الله الحمد لله سبيحان الدي سخر لناهنا وما 
كنا له مقرنين: وإنا إلى ربنا لمنقلبون»» 9 وَلثْيْلَ والِعَالَ والحمير لِرَحكبْوهًا 
2 اس ساسم جرع 


وزينة ويخلق مَا لا يَمَلَمون 4 
". تفكر فيما ينبت من ثمار مختلفة: والجميع يسقى بماء واحد, ثم اشكر الله على 


وه صصومد فك ني 
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جره سه كو لم لير 
020 


ف ذلك لَآيِهلَعَوْرِيتتَحكرورت 4. 
© التوجيهصات 


١.من‏ أجل نعم الله تعالى على العباد: إنزال الماء من السماء؛ فبه حياة كل شيء 
عع تس جور ل حير لافار 


5 4< 4 سر سرس سس سرظد 30 
« هْرَ الى وَل ين السَماٍ مآ لَك مَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سَجرٌ فِهِ شِيمُوت 4. 
.١‏ النجوم لا تملك أمر نفسهاء فمن باب أولى أنها لا تضر ولا تنفع غيرهاء فإليه 


سبحانه يتجه الدعاءء 9 وَالتجومٌ مُسَحَرت موه 4 
*. كن عبدا شكورا؛ كلما مرت بك نعمت شكرت الله عليهاء 9 ولسوا ون 


َم ا 2 عر <٠‏ 0 
فَضْلِيَ و تفوت 4. 


© الوقففات التديرية 
© < ,َيل وَالبَِلَ وَالْحر لِرَحكَبوهَا وَزِينَةَ »4 

أي: تارة تستعملونها للضرورة 4 الركوب. وتارة لأجل الجمال والزينت: ولم 
يذكر الأكل لأن البغال والحمر محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل ف الغالب 
للأكل. السعدي:4. 

السؤال: لماذا لم يذدكر الأكل من منافع هذه الأشياء الملذكورة؟ 


ا ا ل مس سم فرع ا 20 


© « وَللْيْلَوَالِمَالَ والحمير لِرَحكبْوهَا وَزِينةوخْلْق مَالَاسَلمُونَ » 


(ويخلق مالا تعلمون): مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي 

يركبها الخلق لي البر؛ والبحرء والجوى ويستعملونها 4 منافعهم» 

ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها بأعياتها لأن الله تعالى لاا يذكر ةذ كتابه 

إلاامايعرفه العباد, أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير فإنه لوذكر لم 

يعرفوه؛ ولم يفهموا المراد منه؛ فيذكر أصلاً جامعاً يدخل فيه ما يعلمون 

ومالا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنت: سمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ 

كالنخل؛ والأعناب؛ والرمان. وَأَجْمَلَ مالا نعرف له نظيرا. السعدي:477. 

السؤال: ما طريقة القرآن 2# ذكر النعم الغيبِييّ من خلال الآين؟ 

© < وَِبليَلَ والبِمَاكَ وَالْحَمِيرَ لرَحَكَبُوهَا وزِيئَة وبلق ما كا لمن 
وَل َه قَصَدُ لتيل وَسنْهًا بحآ 4 

اذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه ف السبل الحسية, نَبّه على 

الطرق المعنوية الدينيت. وكثيرا ما يقع 2 القرآن العبور من الأمور 

الحسية إلى الأمور النافعتّ الدينييّ. ابن كثير:؟0144/7. 

السؤال: ما علاقت الآيتين المذدكورتين بعضهما ببعض؟ 

© <وَظل الل سد لتيل وَمنْهَا َي وو ك0 ددسم لَه 4 

لماذكرت نعمت تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتضِي إلى 

التدكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الرّوحانية؛ وهو سبيل الهدى؛ فكان 

تعهد الله بهذه السبيل نعمتّ أعظم من تيسير المسالك الجثمانيتة؛ أن 

سبيل الهدى تحصل به السعادة الأيدييّ. ابن عاشور:4١/7١1.‏ 

السؤال: أيهما أعظم النعم الحسيةء أو الروحية؟ ولماذا؟ 

© وَل انَهِعسْدُ لتيل مَمنْهَاحَآَد لو كََلَدَسْْ لمَهَ » 

(وعلى الله قصد السبيل) أي: على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة» 

وبعث الرسل. ابن جرزي:١/401.‏ 

السؤال: ة هذه الآينّ مظهر من مظاهر رحمد الله وضحه. 

© ١مََالْعسَمَرَيمْرََأخواينه‏ لامر تأنه نوها ) 

تسخير البحر هو: نمكين البشر من التصرف فيه؛ وتذليله بالركوب 

والإرفاء وغيره؛ وهذه نعم من نعم الله علينا؛ فلو شاء سلطه عليناء 

وأغرقنا. القرطبي:151/15. 

السؤال: بين نعمت الله تعالى لعباده بتسخير البحر. 

<١ ©‏ وق القلك مَواجِْرَ فد وَلِتَبتَنُامن فَضْلوء 4 

(وترى الفلك مواخر فيه): قال قتادة: مقبلة ومدبرة؛ وهوانك ترى 

سفينتين: إحداهما: تقبل» والأخرى تدبرء تجريان بريح واحدة. 

.808/7١:يوغبلا‎ 


السؤال: بين عظيم نعمت الله وقدرته 2 تسخير الفلك. 


© الوقفات التدبرية 

© لق ف الذي روي 3 يبد بحت وبا سبلا كَل يدو 4 

و هذه الآييّ أدل دليل على استعمال الأسباب. القرطبي:7:0/17. 

السؤال: هل التوكل على الله ينل الأخن بالأسباب؟ وضح ذلك . 

© < وإ تدا عَم مه لا حْصُوماً اك الله لَمَمُورُ يد 4 

(وإن تعدوا نعمت الله ) عددا مجرداعن الشكر (لا تحصوها)؛ فضلا عن 

كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه الظاهرة والباطنتّ على العباد بعدد الأنفاس 

واللحظات؛ من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد؛ وممالا يعرفون؛ وما 

يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى: (إن الله لغفور رحيم) يرضى 

منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. السعدي:"4. 

السؤال: لماذا ختمت الآيِيّ بصفتي الغفور والرحيم؟ 

© < دَإد تْدُوايمَة أيه لا حْسُوماًاك لله مور يد 4 

ذكر من اول السورة إلى هنا أنواماً من مخلوقاته تعالى على وجه 

الاستدلال بها على وحدانيته؛ ولذلك أعقبها بقوله: (أفمن يخلق كمن لا 

يخلق)» وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها بقوله:(وإن تعدوا 

نعمت الله لا تحصوها ).؛ ثم أعقب ذلك بقوله: (إن الله لغفور رحيم) أي: 

يغفضر لكم التقصير 4 شكر نعمه. ابن جزي:١/450.‏ 

السؤال: ما وجه التعقيب بقوله: (إن الله لغفور رحيم)؟ 

© 2 مه يَسَك ما سروت وَمَا سنوت » 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء 

وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة؛ إن خيراً فخير؛ وان شرا فشر. 

ابن كثير:؟ /017. 

السؤال: ما الفائدة العمليدّ التي تفيدها من معرفدّ أن الله يعلم ماتسروماتعلن؟ 

© + ليت ينَعُونَ من ذون أَلَّهِ لا يلمُونَ سَيًا مَهُمْ يخلقوت (8) 
موث 2 لا ونا قفرت لان يمرت 4 

قوله سبحانه: (غَيرٌ آحياء) ... فائدة ذكره... أن بعض مالا حياة فيه قد 

تعتريه الحياة؛ كالنطفت: فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعضء؛ فكأنه 

قيل: هم أموات وغير قابلين للحياة مآلا. الألوسي: .410/١15‏ 

السؤال: ما فائدة تأكيد لفظ (أموات) بقوله: (غيرٌ أحياء) 2 التعبير عن 

آلهتّ المشركين؟ 

© < يلحملا َرَرَهْمْكَامله بم الِْمَةٌ ون وار أل يُضِلُوتَهُم 

يُضِلُونَ من لا يعلم انهم صُلال على الباطل؛ وفيه تنبيه على أن كيدهم 

لايروج على ذي نُبّ» وإنما يُمَلَدُهُم الجهلة الأغبياءء وفيه زيادة تعيير 

لهم وذم؛ إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا إضلالهم... واستدل بالآيضّ 

على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ويميز بين المحق والمبطل؛ ولا يُعَدْرُ 

بالجهل. الألوسي:144-:44. 

السؤال: من خلال الآييّ» تحدث عن مساوئ الجهل والتقليد 4 أمور الدين. 

© < همعدب معت اَمو 4 

أي: من حيث ظنوا أنهم 2# أمان. القرطبي:؟714/17. 

السؤال: هل يأتي العذاب غالبا من الجهات المأمونتيء أم المخوفن؟ 
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نانول رَمُكْمَْتَالو أسولي را لأكايت © ليحمانا لا 
وَرَاوضُهَ حكَامِكة بو اليم وَعِنَ أَورَا اين بض 

|| بيعل ألاسَة مَايَرِدُونَ © قد مكرَالدَمِن فلهِم 
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© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسال تبين فيها أن من يُدعُون من دون الله تعالى لا يملكون لأنفسهم 
ضراولا نفعاء فضا عن أن يملكوه لغيرهم ٍِ وَلليت يدعونَ من دون 
يفون سيدا وَهُمْ لفوت 5 أقوات عي حاو وما ممُعرورت أبن يعمو 

؟ . استعذ بالله من الكبر والاستكبار» #إِنَّهُ لا يِب المستكررت 4 

*. استغضر الله من كل رسائيّ أو خبر او قصب نشرتها؛ فيها إثم؛ فإنك تحمل 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامته 2 ليحيِلراً أورَارَهُمَْ كَايِكةٌ بوم 
لْقِيلمَةٌ وَمِنَ أوَْارٍ الذي يُصْلُوتَهُم بِعَبْرٍ عِلرِ 4. 

© التوجيهات 

١.لن‏ تستطيع شكر جميع النعم؛ ولكن كن من عباد الله الشكورين؛ أي 
المكثرين للشكرء 2 وَإن تَعُدُوأ يَعَمَدَ أله لا خصوهآ 4. 

.١‏ احذر من أن تحمل أوزارغيرك يوم القيامة؛ وذلك بأن تدل غيرك على معصييّ 
او تدكبره بهد + لحملا ره كمي اَم ومن دارأ بعُوتَهُر 
بِعَيْرٍ عِلْوٍ ألاساء مابزروت ». 7 ١‏ 
* .لا يحيق المكر السيئ إلا باهله؛ « هد مَحكَرٌ لزت من قَبْلِهِمْ قأق أله 


الآية (218-1: ذَكَر تعالى الأرضء وما جعل فيها من الرواسي 
الشامخات والجبال الراسيات. لِتَقِرّ الأرض ولا تجِيد. أي: تضطرب 
بها عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ وهذا قال: 

َاَجْبَالَ أَرَسَنهاك [النازعات:1]. وقوله: #وأتهرا وسبلا» أي: وجعل 

فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخرء رزقًا للعباد يَْبعٌ في موضع 
وهو رزق لأهل موضع آخر! فيقطع البقاع والبراري والقفار» 
ويخترق الجبال والآكام؛ فيصل إلى البلد الذي سُخَر لأهله. وهي 
سائرة في الأرض يمنة ويسرةً وجنويًا وشمالاء وشرقًا وغرياء ما بين 
صغار وكبار, وأودية تجري حيئًا وتنقطع في وقت. وما بين تَبْع وَجَمْع, 
وقويّ السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدّرء وسخَّر ويسّر فلا إله إلا 
هو, ولاربٌ سواه. وكذلك جَعل فيها سُبِلًاه أي: طُرقًا يمسلك فيها 
من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما مرا 
ومَسْلَكَاء كما قال تعالى: #وجصلنا فها فِجَاجا سبلا © [الأنبياء:1]. 

وقوله: 9وَعَلْمَتٍِ » أي: دلائل من جبال كبار وآكام صغار 
ونحو ذلكء يَستَدِل بها المسافرون برّا وبحرًا إذا ضلَُوا الطريق. 

وَيأَلنَجُم هم يَمْتَدُونَ» أي: في ظلام الليل؛ قاله ابن عبياس. 

ثم نَّه تعالى على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه 
من الأوثان, التي لا تخلق شيئًا بل هم يُحلّقون؛ وهذا قال: # أفمن 

ثم نبّهَهم عللى كثرة نحم عللهم وإحسانه إليهم؛ فقال: «وإن 
تعدوأ يِعْمَةَ أله لا تخصوها إرى أله لَعَمُورٌ تَحِيِمٌ 4 أي: يتجاوز 
عنكم, ولو طالبكم بشّكْر جميع نمه لعجزتم عن القيام بذلك؛ ولو 
مركم به لَضَعْفْم وتَرَكتّمٍء ولو عذْبكم لعذبَكم وهو غير ظالم لكم؛ 
ولكنه غفور رحيم. يغفر الكثير. ويجازي على اليسير. 

وقال ابن جرير: يقول: «إرك أَنّهَ لَحَموْر» لَِا كان منكم من 
تقصير في شكْر بعض ذلكء إذاتُبتم ونَبْثُمِ إلى طاعته واتباع مرضاته. 
9تّحِيِمٌ 4 بكم أن يُعذّبكم بعد الإنابة والتوبة. 

الآية (51-189): يخير تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يجلم 
الظواهرء وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة؛ إِنْ خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشرٌّء ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله « لَايدْلعُونَ 
ميا وهم لت ١4‏ كما قال الخليل: لا أَبْدُوَ ملعت () وَل 
حَلَقَكِْ وما تَعْمَلُونَ # [الصافات:45-48]. وقوله: # موت عَيِدُ لَحآوٍ » 
أي: هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبر ولا تَعقِل؛ وما 
ممُعرُورت أَيَآنَ ببَحَدْوَ #* أي: لا يدرون متى تكون الساعة؛ فكيف 
يُرنجى عند هذه تَفْعٌّ أو واب أو جزاء؟! إنا يُرتجَى ذلك من الذي 
يَعلّم كل شيء؛ وهو خالق كل شيء. 

الآية (7-7): يخير تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد. وأخبر أن الكافرين تُنكر قلوبهم ذلك» كما أخير عنهم 


-_ _ 
بر رَجَكَنر ©9 5057155005 
2 يي 8 0 0-0 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


مُتَحَجبِينَ من ذلك: 9 أجع] ليم إِلَهَا وحِدَاِنَ هذا لَسَىْء حاب © [ص:0]» 
وقال: « وَإِدًا ذكرَ أله وعده أَمْمَأرتْ مُلُوبُ ألَيّنَ لا يؤمئوت 
لحرو وَإِدَا دك رَالِنَ من دونه ذا هُمَ يَسْتَنْشْرُونَ © [الزمر:ه4]. 

وقوله: وَمُم مُسَتَكد4 أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
لتوحيده. كا قال: «إنَّ لت يسَتَكْروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَِدْخُلُونَ 
هم دلخت »* [غافر:60]؟ وهذا قال ههنا: 9 لاجَرم * أي: حقا 
«أت أنه يلد ما شروت وَمَا يوت 4 أي: وسيجزيهم على ذلك 
أتم الخزاء» إن لَايضحْبٌ المستكريرت ». 

الآية (565-575): يقول تعالى: وإذا قيل هؤلاء المكذبين: #مَّادَاً 
أنرَل رَبك َالو 4 مُعرضِين عن الجواب: لأسَِْيرُ ارايت 4 أي: لم 
يُنْزِلُ شنا إنها هذا الذي يُنْلَ علينا أساطير الأولين» أي: مأخوذ من 
كُتب المتقدّمين؛ كما قال تعالى: 9 وَكَالوا سي لويس أَكْتَتبَهًا 
فَعَ تَثْلٌ عَلِنْهِ بُحكره وأَصِيلا * الفرقان:ه] أي: يَفْئّدُون على 
الرسول؛ ويقولون فيه أقوالا مختلفةً متضادةٌ كلها باطلة. كما قال 
تعالى: « أنظرْ حكَيْفَ صَرَبْوا ألك الْأمْئَلَ صَصَلُواْ فلا يَسْتَطِيعْوْنَ 
سيبلا * [الفرقان:9]؟ وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. 

قال تعالى: « لِيَحْمِلُوا أَوَرَارَهُمَ كَامِلَه يَوْم الْقِيدمَدٌ 
لت يصِنُوتَهُ بِمَيْرِ عِلْرٍ 4 أي: إنما قدّرنا عليهم أن يقولوا ذلك 
فيتحمِّلوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتّبعونهم ويوافقونهم. أي: يصير 
عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهم. وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء 
أولئك بهم؛ كا جاء في الحديث: «من دعا إلى هُدٌّى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتَبََّه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبَعَه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئًا» [رواه مسلم]. وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من 
أطاعهم؛ ولا يمف عمّن أطاعهم من العذاب شيئًا. 

الآية (75): قال ابن عباس في قوله: « مد محكر الزت من 
مِلهِرْ » قال: هو نمرود الذي ينى الصرح. وقال آخرون: هذا من 
باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا ني 
عبادته غيره» كما قال نوح عَلتَخ: «ومكزوا مَكرا كُبَارَا» [نوح:؟] 
أي: احتالوا في إضلال الناس بكل جيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل 
وسيلة: كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل مَكرُ يل وَلنهَارِ لذ 
تَأْمَروينا أن تكْفر بأهَهِ وحجحعل لد أندادا © الآية [سبا:+7]. وقوله: فأ 
نه هر يت الْمَوَاعِدٍ 4 أي: اجَْنّهُ من أصله وأَبطّل عملهم: 
كما قال تعالى: #ظما أَوَهَدُوا ترا َنَحَرَبٍ أَطْعَأها أمَهُ ‏ [المائدة:74]. وقوله: 
بم وى الْمْؤْمِِيتَ مُأ يول الأبصرٍ 4 (الحنر::]» وقال 


عواع لسضارةه ترون 4 


فوقهم وأتلهم الْعَذاب من حيث لا دتعرون 


ومن أُوْرَارٍ 


2 


الآية (1؟): ثم يوم الَْيمَة ممْزيهمٌ 4 أي: يُظهر فضائحهم. وما 
كانت تنه ضمائرهم» فيجعله علانية؛ كما قال تعالى: «يزم بل لترآيذ4 
[الطارق:4] أي: عي وَتَشْتهِر. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكِه: 
ايُنْصَبُ لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة عند اسْيِهِ بقَدْر غَذْرَته فيُقال: 
هذه غَدْرّة فلان بن فلان» [متفق عليه]. 

وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يُِرٌّونّهِ من المكر وَيحرِيمُ 
الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الربّ تبارك وتعالى مُقرّعًا لهم 
ومُوبحًا: «أنّ شك ى ان شُثْرَ مدقُت ذو 4؟ تَاربُون 
وَتَعَادُون في سبيلهم» أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا؟! «هَلْ 
يصوي أو منصمونَ © [الشعراء:945]» «قَاله ين مُوَوَوَلَاناصِرٍ» [الطارق: .]٠١‏ 
فإذا تَوَّكَهَتْ عليهم الححة وقانت لبهم الدلالة: وعقت غلك 
الكلمة؛ و 0 الاعتذار 00 ار لقَالَ 0 
لْهامَ 4 وهم السَّادَة في الدنيا والآخرة. والمُخْيئُون عن الحقّ في 
الدنيا والآخرة. فيقولون حيئظظٍ: «إِنَّ لحري الوم والسّوءَ عَكَ 
لْحكَفْرنَ 4 أي: الفضيحة والعذاب اليوم بمن كَمَر بالله. وأشرَك به 
ما لا يضر ه ولا ينفعه. 

الآية (4؟59-1): يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم 
عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم: #تَالعوا 
َلسَكَرَ ‏ أي: أَظهّروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: «مَا حكن 
تَْمَلُ من سُوم 4 كما يقولون يوم المعاد: «وَأمَهِ ريا مَاها مُفْرِكِينَ * 
[الأنعام:0]77 4 لوم سعتهم أله يع مَلِمُونَ لش كا يعون لَك © [المجادلة:1]. 

قال الله مُكَذّنا هم في قيلهم ذلك: #بَلََإِنَ امه ملسم يمَا شمر 
لْمُتَكبريرت 4 أي: بئس المَقِيلٌ والمّقَامُ والمكان من دار هوان؛ لمن 
كان مُتكيرًا عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم 
تاهم بأرواحهم, ويأتي أجسادّهم في قبورها من حَرّها وسَمومِها. 
فإذا كان يوم القيامة سَلَكَتْ أرواحهم ني أجسادهم, وَخَلَدَتْ في نار 
[فاطر:3*] كلما قال الله تعالى: # التَار يع رضوري عَليها عدوا وَعَشِيًا ووم 
َف م أَلمَاعَةُ َدَخِلْوَءَالَ فِرَعَوست أَسَدَآلَمَدَابِ * [غافر:؛]. 

الآية (337-70"): هذا حمر عن السعداء. بخلاف ما أخير به عن 
الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: #ماذا أَنَرْلَ 4 [النحل:4 ؟] فقالوا 
معرضين عن الجواب: لم يُنزل شيئاء إنها هذا أساطير الأولين. 

وهؤلاء لدَالوأ حرا © أي: أَنْرَلَ خَيْرا أي: رحمةٌ وبركة وحسنًا 
من اتْبعه وآمن به. 

ثم أَخْيّدُوا عا وَعَدَ الله عباده فيا أله على رسله» فقالوا: 
للَلريت أَحْسَمُا في هَذِه لديا حَسَنَهُ ولَدَارُ الْخْرَوَ حي كبا قال 


خم رج وو يبيرء ريع سدور 


5 8 ب د يي 6ن ته م ع 00 ع 
تعالى: # مَنْ عل صَللِحًا مّن ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 


53 لتسمبر اتكببزر 0ه 


(سورة النحل 5-71 )__إ©(©0© 


طبه وَلَجَرْسَهُمٌ أَحَرهُم بِأَحْسَنِ مَا كانوأ يعَمَُونَ 4 [النحل:7]» 
أي: من أَحسَنَ عملّه في الدنيا أحسنّ الله إليه في الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرٌء أي: من الحياة الدنياء والجزاء فيها 
تع من الجزاء في الدنياء كها قال تعالى: « وال اديت أوثوأ للم 
وَيْلْحَكُمْ ناب أله حَيْرٌ 4 [القصص:60]» وقال تعالى: #وَمَاعِنْدَ أله حَيرٌ 
َلَدرَارٍ * [آل عمران:144]» وقال تعالى: # والأيخرةٌ حر ابوج 4 [الأعلى:17]» 
وقال لرسوله يَك: لَه لَك مِنَ الأول © [الضحى:؛]. ثم وَصَفُوا 
الدار الآخرة فقالوا: #ولنعم دار الْمسَقِينَ ». 

وقوله: 8 جَنّتْ عَدْنِ © بَدَلّ من «دار الْمتَقَينَ4 أي: هم في 
الآخرة « جَنَّتُ عَدَنِ 4 أي: إقامة « يَدَخُلُوبَهَا 4. 

#ججَرى من تَحيهَا آلأَنْهدرُ 4 أي: بين أشجارها وقصورها ل لم ذا 


ما مَتَآدُوت *؛ كما قال تعالى: #وَفيِها مَا سَتَتَهِيهِ الْأَنفْس وَبَكِدُ 


وحر عو 


اعيرس وَأمْْوَ فيه حَديدُوت » [الزإخرف:١7].‏ 

لِك يجْرَى أَسَه الْمُّقِيرت » أي: كذلك يجزي الله كلّ من آمن به 
وانّقاه وأحسنّ عملّه. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم 
طيبون. أي: ُلصُون من الشرك والدّنّس وكل سوء., وأن الملائكة 
تُسَلّمِ عليهم وتُبَشّرهم بالجنة؛ كما قال تعالى: «إنَّ أل وَالوا وين 
وَأبشِرُوا بالْسَوَالتق كسم دوت 4 [فصلت:0.]. 

الآية (:5-7"): يقول تعالى مُتَهَدّدًا للمشركين على تادهم في 
الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم 
بقبض أرواحهم. مأو يأك مر 5 أي: يوم القيامة وما 
يعاينونه من الأهوال. 

وقوله: « كَدَِكَ مَل ادن ين لهم 4 أي: هكذا تمادى في 
شر كهم أسلانهم ونظراؤهم وأشباههم من المشر كين حتى ذاقوا بأس 
الله» وحلّوا فيا هم فيه من العذاب والنكال. 

وَمَا ظَلْمُهْرٌأنَّهُ 4؛ لأنه تعالى أَعْذّر إليهم؛ وأقام حُجَجَه عليهم 

بإرسال رسله وإنزال كتبه. #ولكن كانوًاً أَشسَهُمْ يظيمُوت » 
بمخالفة الرسل والتكذيب با جاؤوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على 
ذلك. #وَحَافٌ بهم 4 أي: أحاط بهم من العذاب الأليم لما كانواَ يه. 
يسْتَمْرِءوت 4 أي: يَسْخَرون من الرسل إذا تَوَعَدُوهم بعقاب الله؛ 
فلهذا يقال يوم القيامة: 9 هَذِ لان ألتى كسريهاككزبوْنَ # [الطور:؛ .]١‏ 


عجوو جه يصج-ه 0-6 
2 ا 20 0-0 0 
1 0 لماه 0 
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ه جَنَتْ عَدَنِ َدمهاجرى من قي لكي 5 
َمَُضهَامَيتكَو ت كدَئبْرى أنه ألمت © 0 
لين توَصكَهْ ْالْمليكهُ طيريت يَفُولُونَ سل عكر إلا 
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© العمل بالايات 

.١‏ لاتهجر طلب العلم واحضر اليوم درساء أو اسمع محاضرة: أواقرأ كتابا؛ 
فإن الله تعالى يرفع أهل العلم ف الدنيا والآخرة؛ 2 فَالَ ليح أُوبوا لعل إن 
الجرى أليوم وَأَلسّوَءَ عَلَ ال حكفرن 4. 

؟. حدد عدة ة أعمال ثبت أن الله ادخل أصحابها بسببها الجنت» وابدأ اليوم بواعد 
منها < ان وهم الْلَهكدٌ طِبِينَ يفوت سكم عَليَح دلُو الْجَنَّد يما 
كر عار 0 

7 امسس” أل 
علي أَدْخُلُواً ألْجَنَةَ يما كسم تَْمَلونَ مدن 4. 

© التوجيهات 

١‏ من تلاعب الشيطان بالعقول الضعيفة أن الالتزام بالوحي يعني التخلف» 
/ ويل لِلَدِينَ أنَقوَأ ماذاً 


5 


بت سكم 


و ا و 


.2 لا مع 
ازين للوفلهم | طيبين يفول 


أنَّقَوَا مادا أَنرْلٌ رب لوا 12 حر 4. 

؟. يشهد العلماء الربانيون يوم القياميّ على صنيع أهل الدنيا؛ فعليك 
بمتابعتهم ف الدنيا معرفة ما يحبه الله ويرضاه. ( قال لزت ويا الْعِلرَ 
إن لحري الوم السو عل الحككفرت . 

+. احذر السخرر يت أو الاستهزاء بالدعاة إلى الل والعلماء المصلحين, 
< تَأْصَابَهُمٌ سَينَا مَك عَاتُ مَا علو وحَافَ بهم عَامَا فيه يمستجْزِموت #. 


© الوقفات التدبرية 
© +35 لذت أووٌا الهلء إنَّ الحزىَ ين وألشوء عَلَ 


عَلّ الكفردٌ » 


+“ هذا فضيلة لأهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق 2# هذه الدنياء ويوم 


يقوم الأشهاد, وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. السعدي:459. 
السؤال: ما فضيلمّ أهل العلم المذكورة 4 الآرنّ؟ 

© 7 آآلموا ألم ماك تسَمَلُ ين سوم بل إن لله يماشر مََمَلُونَ )4 
وهذاي بعض مواقف القيامة: ينكرون ما كانوا عليه 4 الدنيا ظنا 
أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارحهم؛ وتبين ما كانوا عليه أقروا 
واعترفوا؛ ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا يذنويهم. السعدي:9؟). 
السؤال: كيف تجمع بين إنكار المشركين لأعمالهم يوم القيامت 
واعترافهم بها؟ 

© < هَآدَخْلوا لبَوبَجَهَمّ » 

0ض أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم. السعدي:49. 

السؤال: أبواب جهنم سبعت» فمن أي باب يدخل أهل النار؟ 

© < تنغنا 


وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم #4 


- مه 7 


خُلَوَا بوب جَهَمم حَدلييت فها ١‏ فلبِنَن مَنْىَى ألمت كرت 4 


قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامئّ سلكت أرواحهم 4# 
أجسادهم» وخلدت #4 نار جهنم. ابن كثير:١04/1.‏ 
السؤال: يمر الكافر بعد مماته بمرحلتين من العذاب: ماهما؟ 
0 < ويل لِلَِينَ أتَعَوَاْ مادا أَنرَلَ رك مالو حيرا للد 

و انل ا ل ا ار 


الذيا حسنة ولدار الاِخروَ خير ولنعم 0607 4 


وحسنت الدذنيا هي الحياة الطيّبمّ وما فتح الله لهم من زهرة 


ةا 


حسنواً في هاه 


الدنيا مع نعمن الإيمان. ابن عاشور:؛4١/117.‏ 
السؤال: ما حسنة الدنيا الواردة 4 الآدنّ الكريميَ؟ 


يوامس م نري رم يج 


© ل َتٌ عدن يد حَلوئها تجرى من تحتها أ نه َه هم ويَامَا ممَكمُو كد 


يجُرَى أ لمق سه 4 


وذكر بعضهم أن تقديم (فيها) للحصرء و(ما) للعموم بقرينيّ 
المقام؛ فيّفِيدُ أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا 2 الجنت: فتأمُله. 
الألوسي:6.:0/14. 

السؤال: كيف ينظر المؤمن إلى ما فاته من نعيم الدنيا وكمال زينتها؟ 
© لذبن دهم المليكة طيباينَ 4 

طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته؛ والسنتهم بذكره والثناء عليه؛ 


وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. السعدي:؟479. 


السؤال: كيف تجعل نفسك طيِّبَنَّ عند الموت؟ 


© الوقفات التدير بة 

© « وَلْمَدَجَننِ كل حو يسول نك عدوأ َه بج نبوأ طحت 4 

لم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منن حدث الشرك © بني آدم؛ 

من عهد نوح أول رسول إلى أهل الأرض إلى زمن خاتم النبيين -صلوات 

الله عليه وعليهم- ودعوة الكل واحدة كما قال تعالى: (وما أرسلنا من 

قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [الأنيياء: 2110 

وكما اخبر هنال هذه الآينّ» فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا 

أن يقول: (لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء)؟!القاسمي: 017/4. 

السؤال: ماذا نفيد من تعاقب الرسل من نوج إلى زمن النبي يله على أمر واحد؟ 

© 2 َكَسَمُوأ يأ جَهَدَ د عَثُ َه من يَمُوتٌ بل وعدا علو حََ 

ووجه التتعب 0 ليه تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجزونه 

عن بعث الأموات. القرطبي: .774/1١١‏ 

السؤال: ماوجه العجب من قسم المكذبين #* الآيرّ ؟ 

© مَك اكوا قم كزين 4 

حين يرون أعمالهم حسرات عليهم؛ وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله 

من شيءلما جاء أمر ربك؛ وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم؛ وتكور الشمس 

والقمر؛ وتتناثر النجوم؛ ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات؛ وأنهن مفتقرات 

إلى الله ْ جميع الحالات. السعدي: 46. 

السؤال: كيف يعلم الذين كفروا يوم القيامة أن زعماءهم كانوا كاذبين؟ 

© < دَادنَ ماروا له من بمدِمَاطْوا لمعته في لديا حستة ودر 
الأيخرة أي و كَانوايملمُونَ )4ه 

ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآيمّ الكريمة 4 مهاجرة الحبشة... 

تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها ع الدنيا؛ فإن من 

ترك شيئالله عوضه الله بماهوخير له منه؛ وكذلك وقع ... (لوكانوا 

يعلمون) أي: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن 

أطاعه واتبع رسوله.ابن كثير: .001/١‏ 

السؤال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه: تحدث عن ذلك ف ضوء هذه الآيم. 
0 وَالدبنَ ابروا فى أله من بعد مَاظاموأ لمُوَتتَهُ فالات ركد 
الأيغرة أَكْبد ل وكاثوالمونَ 4 

قال قتادة: هم أصحاب النبي يَكْدٌ ظلمهم أهل مكتّء وأخرجوهم من ديارهم؛ حتى 

لحق طائفت منهم بالحبشيء ثم بوأهم الله المدينيّ بعد ذلك؛ فجعلها لهم دار هجرة؛ 

وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. القرطبي: ؟/516. 

السؤال: حينما ترى المعذبين والمظلومين 4 زماننا؛ فبأي آيمّ من كتاب 

الله تعزيهم؟ 

© 7 لدت صبرواوَعكَ رَيَهِرْيتَوَكَلنَ 4 

والتعبير 4 جانب الصبر بالماضيء و جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن 

صبرهم قدآذن بالانقضاء؛ لانقضاء أسبابه؛ وأن الله قد جعل لهم فرجا بالهجرة 

الواقعت» والهجرة المترقبة: فهذا بشارة لهم. ون التوكل ديدنهم؛ لأنهم 

يستقبلون أعمالاً جليلت تتمّ لهم بالتوككل على الله لذ أمورهم؛ فهم يكرّرونه: 

وذ هذا بشارة بضمان النجاح.ابن عاشور: 1094/14. 

السؤال: لماذا جاء التعبير 2 جانب الصبر بالفعل الماضي وبي جانب التوكل بالفعل المضارع؟ 

© + ادن صبردا وَعكَ رَيَهِ رْبوَكلونَ »4 

(وعلى ربهم يتوكلون): ‏ كل أمورهم. وقال بعض أهل التحقيق: 

خيار الخلق من إذا نابه أمر صبرء وإذا عجز عن أمر توكل؛ قال الله تعالى: 

(الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون). القرطبي: .718/١١‏ 

السؤال: ما أبرز صفات خيار الخلق التي ذكرها الله تعالى؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ بلغ أصدقاءك أو إخوانك مسألت نافعت اقتداء بالأنبياء» وسيراً على نهجهم: 


2 ممم ورمعو 


+ فَهَلْ عل اسل إِلَا البللع لْمَبِيِن 4 
". حدد 1 اي ( سِيروأ أ فى لض َأنظروأً 


0 00 3لا جار مشيئد الله الوإرااة فسان الله هدايتك» ل إن تحرص 


ص 2 


© التوجيهات 


.١‏ اهتم كثيرا بتوحيد الله سبحانه 4 تعلمك» وتعليمك؛ ودعوتك» ج وَلْفَد عنما في 
ككل أمَهٍ َو يسلا أي أعبدوا لَه ولجمَنيوأ دعوت 4 

. . تأمل ل أحوال الأمم السابقت إذا مررت بديارهم؛ أو قرأت شيئا عنهم؛ فإن ذلك 
معين على ثبوت التوحيد واستقراره ‏ قلبكك؛ ( فَسِيرُوأ في ألْأرَضٍ فأنظروا كنِنَ 
4 عَلِقَة عَيبَهُ المكذيت 4. 

". اصبر ل عبادتك: وتوكل على الله سبحانه وتعالى 4# جميع أمورك؛ فإن 


5 لي - حا ا 2 ع م 
ذلك سببٌ للفلاح؛ ل لذن صبروأ وَعَلٌ ريه يَيَوَصكَل ن ككلون 4. 


الآية (ه 7-/717): يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما بها هم فيه من 
الشرك واعتذارهم محتجّين بالقدّره في قوهم: #لرّ شَاء الله ماعبدنَا من 
دونِيء ين مه نحن ولا ءَابِأوْنا ولَاحرَمَنَامِن دونو مِن سَنْوِ # أي: من 
لبَحَائ لبَحَائر والسَّوَائْبٍ والوّصَائِلٍ وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه 
ا 
حو اح ل يد عر الل و 
بالعقوبة ولَّمَا مَكننا منه. قال الله رادًا عليهم شُبِهَتَهِم ع 
لل إِلَّا بكم لْمِين4؟ أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه 
عليكم ول يِه بل قد أنكرّه عليكم أشدّ الإنكار, 00 
النهي, وبَعَث فى حل أُمَّوَ روا 4؛ أي: في كل قّرن من الناس 
وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة ما 
سواه: «أنب أعَبُدُوا المَّهوكَبسَدبوأ الطَدحُوتَ 4» فلَمْ يَرَلْ تعالى يُرسِل 
إلى الناس الرسل بذلكء منذ حَدَتْ الشرك في بني آدم؛ في قوم نوح 
الذين أرسل إليهم نوح, وكان أول رسول يَعَئه الله إلى أهل الأرض 
إلى أن حَتَمَهم بمحمد يَكلِِ الذي طَبَقَثْ دَعْوَنَهُ الإنس والجنَّ في 
المشارق والمغارب. وكلهم كا قال الله تعالى: #وما أَرَسَلْكَا من 
5-1 سن ول ِلَاوىَ لبه تكد لمر أنأ ةاغ” عَبَدُون « [الأنبياء: © 7]» 
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ينين حك م رولا 
بُدُوا أَلَهَ ولَجَسَنُِوا الطَدمُوتَ 04 فكيف يَسُوْعٌ لأحد من 
المشر كين بعد هذا أن يقول: #لو شَاء الّهُ مَاعَبدْنا من دونِيء مِن 
تَىَءِ4؟! فمشيئته تعالى الشرعية مُنْتَفِية؛؟ لأنه باهم عن ذلك على 
ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية. وهي تمكينهم من ذلك قدّرًاء فلا 
حجّة لهم فيها؛ لأنه تعالى حَلّق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» 
وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 
ثم إنه تعالمى قد أخبّر أنه عَمَرَ عليهم, وأَنْكَرَ عليهم بالعقوبة في 
الدنيا بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال: لفَمِنْهُم مَنْ هَدى أله َه وَمنْهُم 
تر خَقَت عله المَكَاه متووا ى لضن تأترا كك #انت عه 
التكزيب 4 لي: سألا عي كان ين رمن خالف الرسل وكذّب 
الحق كيف #دَمَرَ الله عَكَيهم وَِلْكَفْرنَ أَمتلْها © [حمد:٠٠1]»‏ # وَلْفَدَ كد 
لذن ين قله َكيف كَانَ 2 [الملك:18]. ثم أخبر الله تعالى رسوله يَكٍِ 
أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلاهم؛ كما 
قال تعالى: #ومَن يرد أللَهُ فِتَنْسَهُء فلن تَمْلِلك لم مرح أله سكا © 
[المائدة:١4]»‏ وقال 0 لقومه: #ولا يْفَفك نْصح إن أردثٌ نأنصح لك 
إِنكتَ أله يرِيدُ أن يويك [هود:4+» وقال في هذه الآبة الكريمة: 
( إن عرس عَكَ هُدَسهُم إن مه ابهى مَن يِل 4» كما قال تعالى: 
مَن يُضلِلٍ أشّهُ فَل هَادِىَ له ويد رهم في طغيانيم تعمهون # [الأعراف:145]. 
نقوله: لَنَ أنه 4 أي: شأنه وأمرٌه أنه ما شاء كان وما ل يَمَا م 
يكن؛ فلهذا قال: طلا يَدى من يُضِلٌ 4 أي: ف ال فمن الذي 
يبديه من بعد الله؟! أي: لا أحد. #وما لهم ين تنصِرِيت 4 أي: 
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يُنقِدُوتجُم من عذابه ووَنَاقِ آلا له له ألدلقٌ وا نا لك الله رب 
َلْمَلّمِينَ © [الأعراف:؛ 5]. 


الآية (-40): يقول تعالى مخبرًا عن المشركين: أنهم حلفوا 
فأقسموا #يالله جه جَهْدَ أَيَمِْنِهمَ » أي: اجتهدوا في الحلف وغلظوا 
الأيمان على أنه (لجدث لَه مَن يَمُوثٌ © أي: استبعدوا ذلك؛ فكذّبوا 
الرسل في إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذَّيا 
هم ورادًا عليهم: 9بَلّ4 أي: بلى سيكون ذلك لوَعْدًا علي حََا 4 
أي: لا بد منه» «وَلكنَ كر اناس لا يَعَلمُوت 4 أي: مَلِجَهْلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام 
الأجساد يوم التناد. فقال: وين د 4 لي. للناس «الَرِى حَمَلفُونَ 
فِهِ» أي: من كل شيء. طوليع م ليت كرا تح انوأ 
كزبينَ »© أي: في ينهم وأقسَامهم: لا يَبْعَتُْ الله من يَمُوت؛ 
وهذا يُدَعُون يوم القيامة إلى نار جهنم دَغّاء وتقول لهم الزبانية: 
« هَذِو ألَان الت كسم د بها تَحَزْرْنَ © [الطور ثم أخير تعالى عن 
قدرته على ما يشاء. رسلا لسن في رالا واد اد 
وإنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: «كُنْ»» فيكونء والمعاد من ذلك 
إذا أراد كونه فَإنَّا يأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء. لإِنّمَا نا 
لِتَىء إِذآ أردئه أن تقول لهك فَبَكْونُ © أي: أن يأمر به دُفْعَةَ واحدةً 
فإذا هو كائن؛ أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيهما يأمر به؛ فإنه تعالى 
لا يَُانَعُ ولا يحالف لأنه الواحد القهار العظيمء الذي كَهَر سلطائه 
وجبروثه وعِرْنه رن كلّ شيء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

الآية (45-41): يخير تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله 
ابتغاءة مرضاته. الذين فارقوا الدار والإخوان والخلّان» رجاء ثواب 
الله وجزائه. ويحتمَل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في 
مهَاجرة الحبشة الذين اشتدٌ أذى قومهم هم بمكة. حتى خرجوا من 
بين أَظهّرهم إلى بلاد الحبشة؛ ليتمكّنوا من عبادة ربهم. وقد فعل 
فَوَعَدّهم تعالى بالمُجَارَاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «لْمَوَتتَهُمَ 
في لديا حَسَبَةَ 4 قال ابن عباس: المدينة. وقيل: الرزق الطيب. قاله 
مجاهد. ولا منافاة بين القولين؛ فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم 
نعوضهع الله حرا متها في الذنياه فإن من ترك شنا لله عوضه الله بها 
هو خير له منه. وكذلك وَقَع؛ فإنهم مكن الله هم في البلاد وحَكّمَهم 
على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إمامّاء 
وأخبَرٌ أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم 7 أعطاهم في 
الدنياء فقال: طوَلَدجَرٌ الأيخرو أ5,ث» أي: ما أعطيناهم في الدنيا 
لو كَانُوأ يَعلَمْتَ4 أي: لو كان المُتَخَلَُونَ عن الهجرة معهم 
حون ها انحر ا لى اماعلازا م وجول 

لم وصفهم تعالى فقال: « أن سيردا وكَكَ رَيهِر يتك 4 

أي: صبروا على أذى من آذاهم من قومهم. متوكّلين على الله الذي 
أحسنٌ لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 
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الآية (4 -5 5): [سبب النزول]: قال ابن عباس: لَرَّا بَعَتْ الله 
محمدًا يكلِْ رسولاء أذكرّت العرب ذلكء أو من أَنْكّر منهمء وقالوا: 
الله أعظم من أن يكون رسوله بشًا. فأنزل الله: © أَكَنَ لِلدّايس عَبَبنَا 
أن أوْحَينَا ِل رَجْلٍ يَنهُمْ #4 [يونس:!]» وقال #ومآ أَرْسَلْنَا ين قَبَِكٌ إلا 
رجالا نح ليم َسْسَنُوَا أل لذو إِنَكُمْرَ لَا َلَمُونَ 4 يعني: أهل 
الكتب الماضية: أَبَشّرًا كانت الرسل التي أَنَنَكُمْ أم ملائكة؟ فإن 
كانوا ملائكة أْكرتُم وإن كانوا بَشَّمَا فلا تَنَكِرُوا أن يكون محمد َكل 
رسولا. وقال تعالى: # وَمَآ أَرَسَلْنَامِن َبكَ إلا رجالا فح لم ص 
هل الْمُرْح © [يوسف:4١٠]‏ ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 

والغرض: أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل 
محمد يك كانوا بَشَّرّا كا هو بَشَّرء كما قال تعالى: لهل سُبَحَانَ رَقَ هَلْ 
كت ارا يسول 05 ومَا ممم لاس أن موا إذ َم اهدع إلا أن 
قَالُوأ أبعت مه بكرا رَسُولا © [الإسراء:144-4]» وقال تعالى: #وما أَدسَلْنَا 
كلك من الفرسرت إلا إُِمْ لهو العام وَيشئُورت فى 
آلْأَسْوَاقِ © [الفرقان:١٠]‏ وقال: ١‏ وَمَاجمَلكهُجَ بَسَدَالَايَلصكلونَ لطَعَام 
وما كَانوأ حَلِِينَ © الأبياء:4]» وقال: # قل مَاكْتٌ بِدْهًا مِنَ ألرّسُْلٍ » 
[الأحقاف:4]» وقال تعالى: هلما نا رونل إل © [الكهف: .]١٠١‏ 

ثم أَرسَّدَ الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرًا إلى سؤال 
أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم 
يَشَرَا أو ملائكة؟ ثم ذَكَر تعالى أنه أرسلهم 8 يلْبَيَدَتِ » أي: 
بالدلالات والحجج: لدَالريرٍ# وهي الكتب. قاله ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وغيرهم. وَالرْيرٍ: جمع زبور؛ تقول العرب: رَبَرْتُ الكتاب 
إذا كََبنه وقال تعالى: « وَل سَىْء قَمَلُوهُ في لسر 4 [القمر:؟0]» 
وقال: «وَلْقَدَ كيساف ازور مِنْبعدٍ اذو أ الارْص يرِثْها عِبَادىَ 
آلصسيحُوىت 4 [الأنبياء:6٠٠0.‏ ثم قال تعالى: لوَأَنرْلاإِبّكَ زكر » 
يعني : القرآن للِمْبينَ لئاس ما نُرْلُ ِلَب » من ربهم» أي: لعلمك 
بمعنى ما أنزل عليك. وحرصك عليه واباعك له ولعلمنا بأنك 
أفضل الخلائق وسيد ولد آدم. فتفّصّل لهم ما أجل وتييّن هم ما 
شْكَلَ؛ «وَلعَلَهُمْ يتَمَكرُوت © أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون, 
فيفوزون بالنجاة في الدارين. 

الآية (4-/5): يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين 
يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على #أَنيحْسِف نيم الْأرْضَ وْ أيه م ألْمَدَابُ 
مِنْ حَيْثُ لا َْعْرُونَ * أي: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم؛ كا قال تعالى: 
ْنم من ف ألسَمَك أن يخيسق بكم الْرْصَ دا ى تور (5) آم ليدم ّنف 
السّمله ريسل َلك حوبا فسَتَعَلمو نك مدير © [الملك:107-15]. 

وقوله: «أ يَْمْرَهُمْ في تَمَْهِمْ »4 أي: في تَعَلهم في المعايش 
واشتغاهم مهاء من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية. 
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وقوله: #فما هم يِمَعَجِرِنَ © أي: لا يُعجزون الله على أي حال 
كانوا عليه. « أو يُحدَهرَ عل توت » أي: أو يأخذهم الله في حال 
خوفهم ين أَحْذِه لهم؛ فإنه يكون أَبْلَْ وَأَسَدَ حالةً الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقّع مع النوف شديد؛ وهذا قال ابن عباس: « أو 
يأَحْدَهرْ عل نحو » يقول: إن شت أخذثه على نر موت صاحبه 
وتَحَوّفِهِ بذلك. وكذا رُوي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 

ثم قال تعالى: «وَنَ رَبك لوق تح 4 أي: حيث لم يُعاجلكم 
بالعقوبة» كما نبت في الصحيحين: «لا أَحَدَ أصبَءُ على أَذّى سَمِعَهُ من 
الله إنهم يجعلون له ولدّاء وهو يرزقهم ويعافيهم». 

الآية (00-4): يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي 
خَضّع له كل شيء؛ ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها 
وحيواناتهاء ومكلّفوها من الإنس والجنّ والملائكة» فأخبنَ أن كل ما 
له ظِل يَتََيَا ذات اليمين وذات الشمالء أي: بكرةً وعشيّاء فإنه ساجد 
بظلَّهِ لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سَجَدَ كلّ شىء لله و 
وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. ْ 

وقوله: وهر َْرُونَ 4 أي: صاغرون. وقال مجاهد أيضًا: سجود 
كل شيء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. ثم قال: < وله 
يَمَجَدُمَا في أَلسَمَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ين دَآبٍَ 4؛ كما قال: «وَللَهِ يسَحدٌ 
من فى اموت وَالْأَرضِ طَوْعَا وَكرها وَظِلَلهُم اهدر وَالآصَالٍ © [الرعد:ه١]»‏ 
وقوله: #والملمكة وهم لا يسْتَكُبرُونَ 4 أي: تسجد لله أي غير 
مستكبرين عن عبادتهء ١‏ يَاُونَ رهم مّن دوفَهِرٌ » أي: يسجدون 
خائفين وَجِلِين من الرب بَزْمَلاك #وَيفعلُون ما يِؤْمَرُونَ * أي: مُثَايرِين 
على طاعته تعالى» وامتثال أوامره. وترك زواجره. 

الآية 5-51١(‏ 0): يُقرّر تعالى أنه لا إله إلا هو. وأنه لا ينبغي العبادة 
إلاله وحده لااشريك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. وله لين 
واصبًا # قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: أي داثًا. وعن ابن 
عباس أيضًا: واجبًا. وقال مجاهد: خالصًا. أي: له العبادة وحده ممن في 
السموات والأرض؛ كقوله: لأَفَغَيْرَ دين الله يَبَعُور وله أممكم من 
فى ألتمَوات وَالْارضٍ طَوْعَا وَحكَرَهًا 4 [آل عمران:85]. ثم أخبّر أنه 
مالك النفع والضْرٌ وأن ما بالعبد من رِرْقِء ونعمة وعافية ونضر 
فمن فضله عليه وإحسانه إليه. «شُدَّ إِنَا مَيَكُمُ اضر وليه يترون 
أي: لعلمكم أنه لا يَقدِر على إزالته إلا هو؛ فإنكم عند الضرورات 
تلجؤون إليه. وتسألونه وثُلِحُون في الرغبة مستغيثين به؛ كما قال 
تعالى: لوَإِدَا مَسَكُم ألصُرٌ ف ابر صَلَّ من تَدَعُون لالحإل ابر 
عرض وكا لضن كُفُورًا © [الإسراء:٠+]»‏ وقال ههنا: «مُرَّ دا كَمَقَ 
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© العمل بالآيات 

١.اقراحديثاء‏ أو مجموعم احاديث من كتاب التفسير من صحيح البخاري» 
وتامل كيف كان رسول الله كل يبين القرآن» 2 وَأَنزلَاإلّكَ لكر لْبَينَ 
١‏ . تعرّف على معنى اسمي الله: (الرؤوف) و (الرحيم). وادع الله بهماء 
«بِإِنَ نيك موف تسد 4. 

". تذكر نعمت عظيمد أنعم الله بها عليك» ثم قل: «الله أنعم على بكذا» وإياك 


ونسبتها إلى الخلق أو إلى تفسككء 2 وَمَايَكُم عن يتمق مَينَألَّ مما م 
لص ويه تحتو 

© التوجيهات 

.١‏ أي مسأل تجهلها فعليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص بهاء ولا تأت بشيء 
من عندك, 9[ مَسَمَنُوَا أهْلَ لذ إِنَكُثْرْ لَاسَمُونَ 4. 


؟.لن تصل إلى مقاصد القرآن ودقائقه إلا بمعرفتّ سنح الحبيب يلق 


رانك الزْكَرٌَ مين لئاس مَامْرْلَ لهم وهم يتشَكرُوت ». 
*. المصر على معصيت قد ينزل الله بيه العذاب من حيث لا يشعر ولا يتوقع: 


21105 


© الوقفات التدبرية 

© < تدا آهل زو إمككثر لاون 4 

و4 ضِمِنِْهِ تعديل لأهل العلم؛ وتزكينٌ لهم؛ حيث أمر بسؤالهم: وأن 

بلك يخرج الجاهل من التبعةه فدلٌ على أن الله ائتمنهم على وحيه 

وتنزيله. السعدي:!:؛. 

السؤال: دلت الآيدّ على فضيلتّ لأهل العلم؛ بَيّنها. 

© <حتو لاود لقظرن © اوائرْرتيَهَانِكَرَ ) 

وأفضل اهل الذكر: اهل القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على الحقيقي 

وأولى من غيرهم بهذا الاسم؛ ولهذا قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر) أي: 

القرآن. السعدي:!4؛. 

السؤال: أفضل العلماء أقربهم من القرآن: بين هذا من خلال الآبي. 

© < أو يأشده عل عَوف وإ تك روت سه »4 

(اوْيَحُنَهُمْ عَلى تََخَوْفِ): فيه وجهان: احدهما: أن معناه على تنقص؛ أي 

ينتقص اأموالهم وانفسهم شيئا بعد شي حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم 

جملة واحدة؛ ولهذا أشار بقوله:(فَإِنَ رَبَكُمْ تَرَؤْفَ رَحِيمٌ)؛ لأن الأخن هكذا 

أخف من غيره؛ وقد كان عمر ابن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف 2 

الآيبٌ حتى قال له رجل من هذيل: التخوف: التنقص خف لغتنا. والوجه 

الثاني: أنه من الخوف؛ أي يهلك قوما قبلهم فيتخوّفوا هم ذلك: فيأخنهم 

بعد أن توقعوا العداب وخافوه. ابن جزي:١/100.‏ 

السؤال: ما المقصود بأخذهم على تخَوّف؟ 

١ ©‏ أن ِب مَكَروا الات أديَضيق ممم اسأر أيهم العَدَّابُ 
ِنْحَيتُ ا ينْعرُونَ (2) أو بَخْدَهُمْ فى تَعلهِمْ هَمَا هم يمُعْجرِيَ (8) 
يأر عل تو ولا يك لو تم 

ولكنه رؤوف رحيم؛ لا يعاجل العاصين بالعقوبت: بل يمهلهم» ويعافيهم»؛ 

ويرزقهم:» وهم يؤذونه؛ ويؤذون أولياءه» ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبي» 

ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم؛ ويعدهم بذلك أفضل 

الكرامات» ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. السعدي:4). 

السؤال: لماذا ختمت آيات التهديد هذه بالأسماء الدالة على الرحمت؟ 

© < يعافد رتم ين ووفهم وَيمْعلون ما يُؤْمَرُونَ أ 

هنا موضع سجود للقارىء بالاتفاق؛ وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من 

الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكنّ 2 السجود لله تعالى. ابن عاشور:4١/171.‏ 

السؤال: ما حكمنّ سجود التلاوة عند الآيي الكريمت؟ 

© <وَدَلَآمَه لاتحِدَُأ إِلَهَْنِ انتما هر كه" كمد وت هبون 4 

والاقتصار على الأمر بالرّهبة» وقصرها على كونها من الله يفهم منه 

الأمربقصر الرغبتَ عليه؛ لدلالت قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة 

التامىّ عليه تعالى. ابن عاشور:17/1/14. 

السؤال: ما فائدة الاقتصار على الأمر بالرهبت: وقصرها على كونها من 

الله تعالى وحده؟ 

©« وما يكم ين يمو مون أ روا مَتَكم الُرٌ إل يترون 

أي: كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمت فمنه وحده (فإليه 

تجأرون) أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثت والتضرع. ابن جزي:417/1. 

السؤال: كيف تستنبط من هذه اليم أن التوحيد فطرة 4 الإنسان؟ 


© الوقفات التديرية 

© + وَحَعَلونَلِمَا لا يعَلمَوبَ نَصِيبًا مِمَا رَرَفسَهُمْ »4 

يجعلون لأصنامهم ‏ التي لا تعلم ولا تنضع ولا تضر_ نصيبا مما رزقهم 

الله وأنعم به عليهم؛ فاستعانوا برزقه على الشرك به؛ وتقربوا به إلى 

أصنام منحوتت. السعدي:445. 

السؤال: بَيّن مدى حمق المشركين 4 صرفهم القربات للشركاء من دون الله. 

© جتان شق عَتَ كس تيوه 4 

فأقسم تعالى بنفسه الكريمتّ ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه؛ 

وليقابلنهم عليه؛ وليجازينهم أوفر الجزاء لي نار جهنم. ابن كثير:؟/004. 

السؤال: ما المراد من وراء الإخبار بأنهم سيسألون عما يفترونه؟ 

© + وَإِدَامئِرَ دهم الاق طن وَجَهُهُ مسَودَا وم كفي (8) يكور م نالعو 
من سوه امير بوه كه عل هوب أو يدس فى الوب لاس مَايحَكُون 4 

والآيخ ظاهرة ف ذم من يحزن إذا بشر بالأنثى؛ حيث أخبرت أن ذلك فعل 

الكفرة: وقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال 2# قوله سبحانه: (وإذا 

بشر): هذا صنيع مشركي العرب؛ أخبركم الله تعالى بخبثه؛ فأما المؤمن فهو 

حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له» وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء 

لنفسه؛ ولعمري ما ندري أي خير؛ لرّبٌ جارية خيرٌ لأهلها من غلام؛ وإنما 

أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه؛ ولتنتهوا عنه. الألوسي:044/14. 

السؤال: ما الواجب على المسلم إذا ولدت زوجته خلاف ما يتمنى؟ 

© + وَل يواد َه لاس بظلْمهر مَارَكَ عليهَا من داب ولكن يوَحَرْهُم إخ أ 
مُسٌَيدا 1 لمَلْهُرْ تفروك سَاعَة وَكَايَسْتَفمنَ 4 

(ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم) من غير زيادة ولا نقص (ماترك عليها 

من دابة) أي: لأهلك المباشرين للمعصيةّ وغيرهم من أنواع الدواب 

والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل. (ولكن يؤخرهم) 

عن تعجيل العقوبتة عليهم إلى أجل مسمى؛ وهو يوم القيامتّ. (فإذا جاء 

أجلهم لا يستأخرون ساعت ولا يستقدمون) فليحذروا ما داموا ‏ وقت 

الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. السعدي:"4. 

السؤال: ضرر المعصيت من الفرد يعود على جميع المجتمع؛ وضح ذلك 

من خلال الآين. 

© + وَل يود َه لاس ظلمهر مَائَكَ عليهَا من داب ولكن يوَخْرَهُم إل أجل 


د 
ور ركس ل لسر 4ح يل م دع ل ا 4 
مَسَمى فإذا جاء 1 لا ستتخرورت ساعة ولا سُتقدمون 4 


روي أن أباهريرة -رضي الله عنه- سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه؛ 

فقال: بئس ما قلت: إن الحبارى تموتغ# وكرها بظلم الظالم. البغوي:؟/170. 

السؤال: إلى أي حد يصل شؤم الظلم وأهله؟ 

© مين كم لبن أَلهد مهْرَوَلِْمْ ايوم ور عَدَابُ د 4 

سماه وليا لهم لطاعتهم إياه. البغوي:؟/151. 

السؤال: ما وجه ولايي الشيطان لهم؟ 

© < وَمَآأَرََا عَيَكَ الكتب إِلَا لبي م الى تلفأ فد وَهْدَى وَيَعمَه 
َتَو بإدئوت » 

فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعتّ لأصول الخير؛ وهي: كشف 

الجهالات: والهدى إلى المعارف الحق؛ وحصول أثر ذينك الأمرين؛ وهو 

الرحمة الناشئتّ عن مجانبمّ الضلال واتباع الهدى. ابن عاشور:147/14. 

السؤال: ما مقاصد إنزال القرآن الكريم؟ 
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© العمل بالآيات 


١.أرسل‏ رسالت تبين فيها حال المرأة #4 الجاهليت القديمة والحديثة؛ وحالها 


2 4 - 27 مع برو وو اي راوس 


الإسلام؛ 8 وَإِدَا بير أحدهم بالأنق ظلّ وجهه. مسودا وه وكظيه (20) يتور من 
لْمَوِ من سر مار يوه أبس سكف عل هون أو يدْسُهء فى الاب ألا سه مَايحَكْمُونَ 4. 
. سبح الله بصفتيه: (العزيز) و(الحكيم).؛ ثم اعلم أن العزة والحكمتة لا تنال 
إلامنه؛ فاطلبها من مالكها جل وعلاء ( وَهْرَ الْمَرِرٌ ألَسَكِمٌ 4. 

". سل الله أن يهديك ويرحمك بكتابه؛ ؤر وَمَآ ْنا َيِكَ ألكتّب إِلَا لِشْبينَ لم الى 


ضح لغ م ث لالريم اماس يري * 


أختلفوا فِهُ وهدى وَيَحمَهٌ لِعَوْرٍ يَؤمِئُوت 
© التوجيهاتن 


١.لمؤمن‏ إذا تذكر أنه مسؤول أمام الله تعالى -قوله وفعله- فإنه يحدر من قول 
السوء وعمله لَه لَسَنَ عَمَا كسم مْتوْنَ 4. 
.١‏ أحسن معاملت بناتك وأخواتك: واظهر البشر لمقدمهنء # وَإِدَا بِيِّرَ أَحَدَهُم 


24 7 مح برع واي عوسي 4 


بالأنق ظلّ وجههء مسودا وهو كنا 
* . احذر أن تكون ممن زين له الشيطان سوء عمله: فحسن له القبيح؛ وقبح له 


الحسنء وهو غافل, مِإ ري لحم ألتَبِطَنٌ أعملَهُر فَهْوَ ولِْم لوم وَطَر عَدَابُ اد )4. 


© (سورة النحل 2515-568) 4إ©(©:©) , 


الآية (0): #ليكفروأ يمآ مَالبَهْرَ © قيل: «اللام» ههنا لام 
العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: فَيَضْنَا هم ذلك ليكفرواء أي: 
يستروا ويجحدوا نِعَمَ الله عليهم: وأنه المُسْدِي إليهم التْعَىَ 
الكاشف عنهم التْقّم. ثم تَوَعَدَهم قائلا: 9َتَمَّعو» أي: اعملوا ما 
شتم وتمتّعوا بها أنتم فيه قليلاء 9َسَوْفَ تَْلَمُونَ © عاقبة ذلك. 

الآية (50-65): يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع 
الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد. وجعلوا ها نصيبًا مما رَرّقَهم 
لله فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألتهم عن ذلك الذي افتروه. 
وائتفكوه. وليُقابلتهم عليه وليّجَازِينَهم أوفّر الجزاء في نار جهنم. 
فقال: «تَأَهَه لَسَتَانَ عمًا كُثْمْ تَفْمَرُونَ ©. ثم أخبر تعاللى عنهم أنهم 
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا وجعلوها بنات الله. 
وعبدوها معه. فأخطأوا خطاً كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات 
[الثلاثة]» فَتَسَبُوا إليه تعالى أن له ولدّاء ولا ولد له! ثم أعطوه أَحَسّ 
القِسْمَيْنِ من الأو لاد وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم. كا 
قال: « ألَي اذك ولَهُ الاق (8) لِك إِذا سمه ضير © [النجم:١؟-؟5]ء‏ 
وقال ههنا: « وَيمَنُونَ بن ألْنَتِ سْبَحَدنَُ أي: عن قوهم وإفكهم. 
« الكإتم ين نكيم لوؤت )هدوم كنود (2) ملق 
لْبنَاتِ عَلَالبسينَ ما لكك تمكو © [الصافات: 4-161 18]. 

وقوله: 9وَلَهُم مَايَْتبَوتَ © أي: يختارون لأنفسهم الذكور ويأتفُون 
لأنفسهم من البنات التي نَسَبُوها إلى الله تعالى الله عن قوهم علوًا 
كبيرًا؛ فإنه إذا #مْيّرَ أَحَدُهُم بالق ظَنَّ وَجَهُْ مُسْوَا 4 أي: كثيبًا من 
لهم لوَمرَكِيم 4 ساكت من شِدَّة ما هو فيه من الحُرْن « يور 
من الْمَوَوِ © أي: يكره أن يراه الناس #من سو ما بِبّرَ 7 أيِمْسَكه عل 
هو أَرَ سه فى الآ > أي: إن أبقاها أبقاها مُهَانَةَ لا يُورنَّا ولا 
يَعتتِي بهاء ويُقَضّل أولاده الذكور عليهاء 9أد يدْسّه فى ألمب » أي: 
يَِدّهَا: وهو: أن يدفنها فيه حَيدَ كما كانوا يصنعون في الجاهلية. أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه. يجعلونه لله؟! «الاسآ 
مَايحَكْمُونَ © أي: بئس ما قالواء وبئس ما قَّسَمواء وبئس ما تَسَبوا إليه؛ 
كما قال تعالى: « وَإِذا بر أحَدُهُم يما صَربَ لِليَحَنِ ماظن وَحَهه 
مُسوَا وَهْوَ كيه © [الزخرف:17]» وقال ههنا: « لِيَدنَ لا يَوُمُِوتَ 
بالأخرَةَ مَل ألسّوءِ © أي: النقص إنما يُنسَب إليهم؛ #وَينهِ الْمَتَلُ 
آلْحمَلَ 4 أي: الكمال المُطْلَقٌ من كل وجه. وهو منسوب إليه. #وهو 
لعزي العكِرُ 4. 

الآية (57-51): يخير تعالى عن حِلّمه بخلقه مع ظلمهم. وأنه لو 
يُوْاخِذُّهم با كَسَبُوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة؛ أي: لأهلك 
جميع دواب الأرض تبعًا لإهلاك بني آدم» ولكن الرب جَزَّعَكالُهُ يحلم 
ويستره ويُنْظِرٌ «إخ أَجَلٍ مْسَمّ 4 أي: لا يُعاجِلّهم بالعقوبة؛ إذ لو 
فَعَل ذلك بهم لما أبقى أحدًا. 


| > و ب 7 ا 
0 بنخنزر يب ري ري ريا ل 9 رف ربا 2 


سر م 


وقوله: « وَحمَلو لله ما يَكرهوت *» أي: من البنات ومن 
الشركاء الذين هم عبيده. وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك 
له في ماله. 9وَيصِفٌ الهم ْكِب أت لَهُمْ لَلْسَىّ4: إنكار 
عليهم في دعواهم مع ذلك أن هم الحسنى في الدنياء وإن كان ثم معاد 
ففيه أيضًا هم الحسنىء وإخبار عن قيل من قال منهم؛ كقوله: 9وَلَينَ 
وَلَيِنْ هه نهَمَآء بَصْدَ صَرَآهمَسَّنَهُ لقان دَهَبَ أَلسَعَنَاتٌ عق ِنَم 
م ون [هود:4-١٠]‏ وكقوله: « وَلَينَ أَدَهَهُ نَحمَةَ مِنَا من بَحَدٍ 
صَرَآهُ مَسَنْهُ لِيِقولنَ هذا لى وَمآأَظْنُ ألسّاعَةَ قَأيِمَهُ وَكِين نْحِعَتٌ إل رق 
لظ © انصلت:00). وقوله: طأفْردَيْتَ الى كَمَرٌ بِبَاِييِنا وَكَالَ 
وتيت مالا وَولدَا 5 أَطَلمَ آلب عد عندَ يمن عَهَما 
[مريم:/ا/-78]. وقال إخبارًا عن أحد الرجلين: #ودحَل جنّته: وهو 
ظَالِمٌ لِنَفْسِدء فَالَ مآ أن أن يِيدَ هذ أَبدا (0) رمآ أَظْنَ ألكاعة 
قَآيمَهٌ وَلَّون زُودثٌ إِلَ ون لَمَدَنَ يا مَنْهَا مُنَقَلا 4 [الكهف:ه+-<م] 
فجمَّع هؤلاء بين عَمَلِ السَّوءِ وتمئي الباطل بأن يُجَارَوَْا على ذلك 
حَسْئاء وهذا مستحيل. 

وهذا قال الله تعالى رادا عليهم في تمّهم: إلا بحرم 4 أي: حقًا 
لا بدّ منه «أَنَ لم نر أي: يوم القيامة» «وَآَمُّم مُفْطونَ4 قال 
مجاهد وسعيد بن جبَير وقتادة وغيرهم: مَنْسِينُون فيها مُضَيَّعُون. 

وهذا كقوله تعالى: 9فَآليُوْمَ تنسلهُم حكما سوأ لِمَاء يومهم 
هذا © [الأعراف:01]» وعن قتادة أيضًا: لمُترْطونَ4 أي: مُعَجَنُون إلى 
النارء من القَرَط وهو السابق إلى الود. ولا منافاة؛ لأنهم يُعَجُلُ بهم 
يوم القيامة إلى النار» ويُمْسَون فيهاء أي: يلدُون. 

الآية (55-7): يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا 
فكُذّبت الرسل؛ فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوةٌّ فلا 
يهيدنّك(١2‏ تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كَذَّبوا الرسل» 
فإن) عمَلّهِم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه #فهو وَلِيهُمْ 
لوم 4 أي: هم تحت العقوبة والتكال» والشيطان وَلِيّهِم. ولا يملك 
هم خلاصًاء ولااصريحٌ هم. وهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إن أنزل عليه الكتاب ليبيُنَ للناس 
الذي يختلفون فيه؛ فالقرآن فاصل بين الناس في كلّ ما يتنازعون 
فيه لرَهُدَى 4 أي: للقلوب. ووَرَممَةٌ 4 أي: لمن تمك 


)١(‏ لا مبيدنك: لا يزعحك ولا يكربك [انظر القاموس المحيط مادة: (هيد)]. 


را 


الآية (56): كها جَعَل تعالى القرآن حياةً للقلوب المَيّنَة بكفرهاء 
كذلك يحي الأرض بعد موتها بم يُْرِلَهُ عليها من السماء من ماء» إإنَّ 
في ذلك أيه ََوُرِيسْمَعُونَ 4 أي: يفهمون الكلام ومعناه. 

الآية (59-57): يقول تعالى: # وَإنَّ ل5» أيها الناس #فى 
لاتير » وهي: الإبل والبقر والغنم «لعِبرَة 4 أي: لآية ودلالة على 
قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. #دُنْقيدٌ يناف بون © وأَفْرَهَ 
ههنا الضمير عَودًا على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات؛ أي: نُسْقِيكُم 
ما في بطن هذا الحيوان. لمن بينِ درب وَدَم لا حَالِصًا 4 أي: يَتَخَلْص 
بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحبوان, فيّسري 
كل إلى موطنه» إذا نَضْح الغذاء في معدته تصرّف منه دم إلى العروق» 
ولبن إلى الضرع. وبول إلى المثانة» وروث إلى المَخُرّجء وكل منها لا 
يَشُوبٍ الآخر ولا يرجه بعد انفصاله عنه ولا يَتَعََرَ به. وقوله: #لَنا 
حَالِصَ سََبِعَالَضَّدرِيِينَ * أي: لا يَقْصّ به أحد. 

ولَمًَا ذّكّر اللبن وأنه تعالى جَعلّه شرابًا للناس سائفًاء نَنَى بذكر ما 
تَخِذَّه الناس من الأشربة من ثمرات: النخيلء والأعناب, وما كانوا 
يصنعون من النبيذ المُسْكِر قبل تحريمه؛ وهذا امتنّ به عليهم فقال: 
#ومن تَمَرتٍ التبَضِلٍ وَالْابٍ نَنَحِدُونَ منْهُ رَحكرًا . قال ابن عباس 


في قوله: #سكرا وَرِدْقَا حَسَنَا *: السّكر: ما حرم من تَمَرَتَيْهاء 
والرزق الحَسّن ما أُحِلَّ من كَمَرَئنهما. إن دَلِكَ لَب 4 
ناسب ذِكْر العقل ههنا؛ فإنه أشرف ما في الإنسان؛ وهذا حَرَّم الله على 
هذه الأمةٍ الأشربة المُسْكِرَةَ صيانة لعقوها. 
الآية (59-54): # وَآَوْس رَيّكَ» المراد بالوحي ههنا: الإلهام 
والهداية والإرشاد ِل التََلِ 4 أن تَتَخْدّ لمن لَْبَالٍ بون » تأوي إليها. 
وَمنَ الجر وسمَايحرِسُونَ * ثم هي مُحكّمة في غاية الإتقان في تَسْدِيسِها 
ورّضَّهاه بحيث لا يكون بينها خلّل. ثم أَذِنّ ها تعالى إذنا قدريًا تسخبريًا 
أن تأكل من كل الثمرات؛ وأن تَسلّكَ الطرّق التي جعلها الله تعالى لها 
مُدَللكَ أي: سهلة عليها حيث شاءت. وقال قتادة وابن أسلم: #تأشلى 
سُبُلَ رَيْكِ دللا #» أي: مطيعة. فجعلاه حالا من السالكة. والقول الأول 
أظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذلّلدَ لك نصّ عليه 
مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. وقوله: يرح من بَطُونِها 
شاب عَبيلفٌ ونه 4 أي: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من 
الألوان الحسنة. على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. 
وقوله: #فيه 'ْمَاء نس * أي: في العسل شفاء للناس من أدواء 
تَعْرض لهم. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلاخ: 
«الشفاء في ثلاثة: في شَرْطةٍ مجم أو شربة عسلء أو كيّةِ بنار وأنمى 
أمني عن الكيّ». وقوله: «إنَفي دَِكَلَآيهُ لعو ِينََكرونَ 4 أي: إن في إلهام 
الله لهذه الدوابٌ الضعيفة الخلْقَة إلى السلوك في هذه المهامه7١2‏ والاجتناء 


من سائر الثهارء ثم حَمْعِهَا للشمع والعسلء وهو من أطيب الأشياء لاي 


(1) (المهامه) هي في الأصل: المفازةٌ والبَئيّة العَفْر. ولكن من معانيها أيضًا: الأرض البعيدة؛ 


قال اللَيْتُ: رض مهامه: بَعيدَة [ينظر: تاج العروس ولسان العربء مادة (مهه)]. 


سدم سمام هه كم امنا 


(سورة النحل 0775-568) إه09© 


لِمَوَمٍ يتََكونَ 4 في عظمة خالقها ومُقدّرها ومُسخّرها وميسّرها. 
فيسَدلُون بذلك على أنه القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. 

الآية :07١(‏ يخبر تعالى عن تصرّفه في عباده. وأنه هو الذي 
أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى 
يدركه اَرّم -وهو الضَّعْف في اللقّة- كما قال الله تعالى: مه الى 
وََيِبَةَيَْقمَاكَاُ وَهْوَالْعَلي ْالْقَرِيرُ 4 [الروم: 4 8]. 

وقد روي عن على # في أرذل العمر قال: حمس وسبعون سنة. وفي 
هذا السن يحصل له ضَعْف القوى والحَّرّف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ 
وهذا قال: لِك لا يمار بَعَدَ ْنَا 4 أي: بعد ما كان عالما أصبح لا 
يدري شينًا من القند والكَرّف. وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك 
كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسلء وافرم وأَْدّلٍ العم 
وعذاب القيرء وفتنة الدجال., وفتنة المحيا والممات» [متفق عليه]. 

الآية (71): يُبيّن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيا زعموه 
لله من الشركاء. وهم يعترفون أنها عبيد له. فقال تعالى منكرًا عليهم: 
إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيها رزقناكم» فكيف يرضى هو 
تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم؟! قال ابن عباس في هذه 
الآبة: لم يكونوا لِمشْرِكُوا عَرِبَهُمٍ في أموالهم ونسائهمء فكيف 
يُشْرِكُونَ عَبِيدِي معي في سلطاني؟! فذلك قوله: #أمِنِعَمَةَ أله 
يجْحَدُوت 24 وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا 
ترضون لأنفسكم؟! وقال قتادة: هذا مَثَل صَرّبه الله فهل منكم من 
أحد يشاركه مملوكه في زوجته وني فراشه. فتعدلون بالله خلقه 
وعباده؟! فإن ل ترضٌ لنفسك هذاء فالله أحق أن بُترَّه منك. 

وقوله: لأَفيمَمَةٍ أنه يجَسَدُوت > أي: إنهم جعلوا لله نما ذَرَاَ 
من الحرث والأنعام نصيبّاء فجَحَّدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. 

الآية (7): يذكر تعالى نعمه على عبيده» بأن جَعَل لهم من 
أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم, ولو جَعَل الأزواج من نوع 
آخر لََ) حَصّل ائتلاف ومودة ورحمة» ولكن من رحمته خَلّق من بني 
آدم ذكورًا وإناثاء وجعل الإناث أزواجًا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحَمَدَة وهم أولاد 
البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال 
ابن عباس: #بدِينَ وَحَمَدَه : هم الولد وولد الولد. وقال مجاهد: ابنه 
وخادمه. وقال ني رواية: الْحَقّدَة: الأنصار والأعوان والدّام. وقال 
عكرمة: الْحَمَدَة: مَنْ حَدَمَك من ولدك وولد ولدك. قال ابن جرير: 
وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى: «الَْمْد؛ وهو الخدمة, ولّرًَا كانت 
الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم؛ فالنعمة حاصلة بهذا 
كله؛ وهذا قال: #وَحَعَلَ لَك مَنْ أرومحكُم بدِينَ وَحَمَدَةَ 4. 

درفم من لطبت 4: من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى 

منكرًا على من أشرك في عبادة الْمُنْهِم غيره: أِْالنَطل مُوْمِبُونَ 4 
وهم: الأصنام والأنداد» #وَينْعَمَتٍ اله هّ كرون * أي: يسترون 
نِعَم الله عليهم ويُضِيفونا إلى غيره. 
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© العمل بالآيات 


١‏ اشرب لبنأ ثم تذكر كيف أخرجه إلله تعالى لك ثم قل: «اللهم بارك لنا 


فيه؛ وزدنا منه» +( وَإنَّ لكف لامر ' عر نفيك ين َف بُطُونه- من ين ورب ود ْنَا 
حَالِصًا سيا لَلَّدرِيِينَ 4. 
١‏ متيف الهو يشرب العسل؛ ففيه شفاءء 9 يمحن حرم ربج يصن بلُونِهًا سَرَابٌ ميلك 
لون فيه سْمَاء نيس )4. 
“. قل: «أعود بك من البخل والكسلء وأرذل العُمُر؛ وعذاب القبر» وفتنت الدّجّال؛ 
وفتنيّ المحيا والمات/ 2 5 وه حَلف9: وفك وم نير إل َل لمر لك لا 


007 رءكم م 


عَم بعد عِلْ سينا 017 4 
© التوجيهات 


١.لوتأملت‏ كيف تدرج اللبن من برسيم ذا المزرعة الى مصنع 4 بطن 
الحيوان» حتى صار مشروبا لذيذا على مائدتك لما وفيت الله حقه من الشكرء 
؟.إياك والحسد؛ فإن الله تعالى 5 فاضل بين الناس ف أرزاقهم 
وعقونهم. « وَأنَهُ مَضَّلَ بَمصَكِ عل بَضٍ فى لق . 

*. كل طيب حلا ل» ل م من يبت 4 


© الوقفات التدبرية 

© ندلوق لخم ره 4 

قال أبو بكر الوراق: العبرة # الأنعام تسخيرها لأربابهاء وطاعتها لهم» 

وتمردك على ربك» وخلافك له ب كل شيء؛ ومن أعظم العبر بريء 

يحمل مذنبا. القرطبي:؟50:/1. 

السؤال: بين العبرة والعظة التي جعلها الله تعالى 2 تسخير الأنعام. 

© ( مَلِنَ ككفي الا علي بره َك ينا في بطُونو- من بين دي ود ل 
حَالِصًا سما شين # 

فهل هذه إلا قدرة إلهيمَّ لا أمور طبيعية؛ فأي شيء + الطبيعم يقلب 

العلف الذي تأكله البهيمة؛ والشراب الذي تشربه من الماء العدذب والملح 

لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين. السعدي:4؛؛. 

السؤال: ماوجه العبرة من خروجٍ اللبن من بطون الأنعام؟ 


2 مه وأ عيالم ال سس دعا م » 4 م 
© «إ وس تَمَرتٍ التَخِلٍ والْأَعَنبٍ لَتَحِدُونَ منه سحكرا وَرزهًا حسنا إن 


في ذَلِكَ ليه لَْوْرِ يَعْقِلُونَ »4 
(إن © ذلك لآيضّ لقوم يعقلون) عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها 
من اشجار شبيهم بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة: وفاكهمّ طيبم» وعلى 
شمول رحمته؛ حيث عَم بها عباده؛ وديسّرها لهم. السعدي:44). 
السؤال: ما الآيات التي يفيدها العاقلون من و وجود الثمرات المختلفمٌ المتنوعية 
© ل( ومن تَمدتِ البَخِلٍ وَالْتَبٍ نََِدُونَ مِنهُ سَحكر وَرِزقًا حَسَنا إن 
ف دلِكَ ف لدي امَو َعَقَلُونَ 4 
قال ابن عباس 4# قوله: (سكرا ورزقا حسنا):«السكر: ماحرم من ثمرتيهماء 
والرزق الحسن: ما أحل من ثمرتيهما» ... (إن # ذلك لآينّ لقوم يعقلون): 
ناسب ذكر العقل هاهنا؛ فإنه أشرف مالظ الإنسان؛ ولهذا حرم الله على 
هذه الأمنَّ الأشربت المسكرة صيانت لعقولها. ابن كثير:؟/0055. 
السؤال: ما وجه مناسبيّ ختم الآيمّ بدكر العقل؟ 
<١ ©‏ لين كي المت لوك سبل وي دا جرع من بُطُونِهَا سَّرَاتُ 
َحيْلفٌ أنه فيه ْمَك َي إنَّ فى دَلِكَ ليه لوم بنسَكرونَ 4 
(إن# ذلك لآيتّ لقوم يتفكرون) أي: يعتبرون؛ ومن العبرة ف النحل 
بإنصاف النظر وإلطاف الفكر 4 عجيب أمرها؛ فيشهد اليقين بأن 
ملهمها الصنعن اللطيفى مع البنيى الضعيفت وحذقها باحنيالها 2# 
تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى... ثم أنها تأكل الحامض وال مر 
والحلو والمالح والحشائش الضارة؛ فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء؛ 
و هذا دليل على قدرته. القرطبي:51/4/17. 
السؤال: بين وجها من أوجه العجب ف هذا المخلوق؛ وهو النحل. 
© يج مِنْ بُطُونِها سَرَابٌ حيلِفُ ونه فيه سْمَء دس 4 
قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال «فيه الشفاء للناس» لكان 
دواء لكل داء؛ ولكن قال: (فيه شفاء للناس)؛ أي: يصلح لكل أحد من 
أدواء باردة؛ فإنه حار» والشيء يداوى بضده. ابن كثير:؟/051. 
السؤال: لم قال سبحانه (فيه شفاء) ولم يقل «فيه الشفاء»؟ 
© < وانشعلكث نوسكرد أل انشثر لك لايمك بعد ل 
سع أ إنَّأشَّه لَه عليم ه وربر 4 
وكان من دعائه كَل عن أنس: (أعوذ بك من البحل؛ والكسل؛ وأرذل 
العمرء وعذاب القبرء وفتنتّ الدجال؛ وفتنت المحيا والممات). الألوسي:0/7/14. 
السؤال: كيف كان النبي يَلَدٌ يتأول هذه الآيمّ: (ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر)؟ 


© الوقفات التديرية 1 

© <للاسسْروه لأمتالَ إن لَه َل اسلو 4 

أي: يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه؛ ولو علمتموه لما جرأتم 

عليه؛ فهو تعليل للنهي. أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه؛ فدعوا 

رأيكم وقياسكم دون نصه. القاسمي:574/4. 

السؤال: ماوجه تذييل الآ بقوله: (إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون)؟ 

© < كلاتنرؤاي الأنتل رن ليوأ لامئرة » 

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية, 

وشبهوها بالخائق. ابن عاشور:4؛١/‏ 7377. 

السؤال: ماوجه الخطأ والجهل ل عبادة الملشركين للأصنام؟ 

© مرب لله متكا بدا تدك لَا يقَِرُ عل َوه ومن رَدَفكَهُ ِل 
عت لين يرا وَجَهَراً هَل يَستورت أَلَْمَد ينه بل 

كَرَهُْ لا يمَلْمُونَ »4 
فشبه حال أصنامهم 2# العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على 
تصرّف # نفسه ولا يملك مالاً. ابن عاشور:177/14. 


السؤال: الأصنام والأضرحت والقبور عاجزة عن نفع نفسهاء فكيف تنضع 


رو م ا 
000 يَدُ مَكَلا كا 0 ِقَدِر عل سَىْءِ ومن رَرَفْنَهُ مِنَّ 


د 


2 هم لا 2 "0 

مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على 
شيى والله تعالى له الملك» وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء؛ فكيف 
يسوي بينه وبين الأصنام؟! ابن جزي477/1. 
السؤال: الشرك ينلع العقل» وضح ذلك ع خلال الآدي. 
© (متل كم لعن لسر الايد 
خص هذه الأعضاء الثلاثتّ لشرفها وفضلهاء ولأنها مفتاح لكل علم؛ قلا 
يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثت. السعدي:458. 
السؤال: لماذا خصّت هذه الأعضاء الثلاثت بالذكر؟ 
© < يرال ابر مسَكَوَت ف جر التصمة تابن يكو ام 

9 2 ذَلِكَ ديت لْمَوِ نوه مورت تت 4 
وجمع الآيات لأن ف الطير دلائل مختلفتّ من: خلقمّ الهواء» وخلقَمّ 
أجساد الطير مناسبتّ للطيران ي الهواء وخلق الإلهام للطير بأن يسبح 
الجوء وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. ابن عاشور:4١/17.‏ 
السؤال: لماذا وردت لفظة: (لآيات) 2 الآبنّ بصيغت الجمع؟ 
© 300 في ذَلِكَ لنت لُقَو دوه منُوتَ 4 
لأنهم المنتفعون بآيات الله؛ المتفكرون فيما جعلت آينَّ عليه؛ وأما غيرهم 
فإن نظرهم نظر لهو وغضلم. السعدي:45:. 


السؤال: لماذا خصٌ المؤمنون بالانتفاع بالآيات الكونية؟ 
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و 0 هي 2-0 
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5 وَيَعَبّدُونَمِن دون نكسم مَالَايَمَ يَمَلِك لور 

2 َالارضٍ سَيَعَاوَلايسَتَطيُِوَ © فلا تصْرُواً 
إِنَآنَهَيحَرْوَآسْرْلَاَكمُونَ 00 
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يالكتل مَمْوَعَلل مسومل تقر © : وَِنَّه غََيرتْ 
0 رضن وما مم 
لْبِصَرأَوَهُوَا قار مهل سكل ير © 
0 حسمن بون اك سي 
ظ يَجَصَلَلْصَكُمْالْسَمَمَ وَآلا د ا 
|| تتكرورت و الزيرقاً ترسكو تفجو 
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© العمل بالايات 
.١‏ احمدالله أن أسبغ عليك نعمه ورزقه؛ شم أنضق مرة سرا واخرى علانييٌ 
0 رَوَقْئهُ هنا م يه 7 عراء 6 ودج “ا 
ومن ررقمده منا ررم فَهَوسْفِقٌ مِنْهُ يرا وجَهَرًا 4. 
الع نيه حيو مواد عد اوور كار ب التو بكي 
وَمَاأكْرٌ التناعة إلا طتَح البصرأرهوًاً قرب إرك لله عل كل شَىْو قَررٌ »4. 
ىو .تأمل 4 الطير كيف يطير ويعلو لذ الهواء؟! فتفكرك هذا استجابت لأمر 
الله تعالى. +( أَلَمَ َرأ ل يم التسمآء ما جني كن إلا أو 
إن في ذَلِكَ ليت لقوق يمور ت 4. 


© التوجيصهات 

١‏ امن جتعلم بالعدل ووامر يه قله التي عائية علد اله وبيحانة: لز هل ير 
رم عاص ارللعرير الم ل جرم مه 

هُوَوَمنْيَأمْريِالْمَدْلٍ وَهْوٌ عل صمل م مَُسَحَقِيٍِ 4. 

؟ . تخيل لو تعطلت أو مرضت إحدى ذ تسم المع والبصرء والفؤاد؛ فما 
حالك؟ اشكر الله سبحانه عليهاء ‏ وَجَمَلَ 1 يجَعَلَ لَكُم اّمع وَالْابصدر والأفيد د 


سم د مس سر 
عَلَكم كروت »4 


. 000 0 1 
د عرد 2 >> بير ساح سل ار ل م ير لالم رع 
مملو لا يِقَدِر عل سَيْءِ ومن رَرَفسَهُ مِنَا رزها حسما فهو ينفقٌ مِنْهُ برا وَجَهَرًا 
شع سح يي 

هل ستورت 


الآية :)7/4-1١/*(‏ يقول تعالى إخبارًا عن المشركين الذين عَبّدوا 
معه غيره. مع أنه هو ا ع الْمُتَفَضْلُ الخالق الرازق وحده لا 
شريك له. ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان 


ا + 6 عر عر سر 


هما لَايِمِْكُ لَهُمْ رما مَنَ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ سا4 أي: لا يقدر على 
إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك؛» أي: ليس 
لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه؛ وهذا قال تعالى: # قلا مَصْرِبوا يله 
آلَْمتَالَ 4 أي: لا تجعلوا له أندادًا وأشبامًا وأمثالًا. 

#إنَّ له بعلم وَأَنتم لا مََمُونَ # أي: إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا 
الله وأنتم بجهلكم تش ركون به غيره. 

الآية (7): قال ابن عباس: هذا مَثل صَرَبَهِ الله للكافر والمؤمن. 
وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير؛ فالعبد المملوك الذي لا يقدر على 
شيء مثل الكافرء والمرزوق الرزقٌ الحسنّ فهو يُنفِق منه سِرّا وجهرًا 
هو المؤمن. وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوَئّن وللحقٌّ تعالى» فهل 
يستوي هذا وهذا؟ ويا كان الفرق ما بينها بَبْنَا واضحًا ظاهرًا لا 
يجهله إلا كل عَبِى. قال تعالى: اد يول حر لَايتآمُونَ 4. 

الآية (077: قال مجاهد: وهذا أيضًا المراد به الوئّن والحقٌ تعالى 
يعني: أن الوَتَنَ بكم لا يَكَلَّم ولا يَنْطِق بخبر ولا بشيء. ولا يقدر 
على شيء بالكلية» فلا مََالَ ولا فِعَالَّ وهو مع هذا إِحلٌ4 أي: 
عِيَالّ وكُلفَةٌ ( عل مَزكهُ4: (ِلْسَمَا رحد 4 أي: يعن «لا يَأَتِ 
جر 4 ولا ينجح مسعاه هْلْ يَسْنَوِى » مَن هذه صفاته #ومّن 
يَأُمُرٌَالْمَدَلِ © أي: بالقسطء فَقَالَهُ!'2 حل وفِعَالَةُ مستقيمة. لوَهْوَ 
عل صرطٍ مُسَتَّقَيمٍ #* وبهذا قال السّدي وقتادة وعطاء الخراساني. 
واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضًاء كا تقدّم. 

وعن ابن عباس في قوله: #صَرَب أَنَهُ منَلا عبْدًا مَمَلوك لا يَفَوِرُ 
عل شَىْءِ #: تَرَّلّت في رجل من قريش وعَبّدِه. وفي قوله: « وصَرَب 
سه متلا يَجْلنٍ أَحَدهُمَا أَبَحكم 4 إلى قوله: لوَهُوٌ عَلَ صر 
مُسْتَمَيِمٍ #» قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبْكَمُ الذي نما 
يويجههٌ لا يَأ تِحَرٍ4 قال: هو مولى لعثمان بن عفانء كان عثمان يُنفِق 
عليه ويَكمَلّه ويكفِيه المثونة» وكان الآخر يكرهُ الإسلام وأباه وينْهَاه 
عن الصدقة والمعروف. فتَرَلّت فيهما. 

الآية (9/ا-74): يخير تعالى عن كباله وقدرته على الأشياء؛ في 
علمه غيب السموات والأرضء واختصاصه بذلك؛ فلا اطلاع لأحد 
على ذلك إلا أن يُطلِعه تعالى على ما يشاءء وفي قدرته التامة التي لا 
تَحَالَفٌ ولا انع وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: «كن» فيكون. كما 
قال: وما أَمرا إلا وده كلمي بِالبْصَرٍ > [القمر:50] أي: فيكون ما 
يريد كطرف العين. وهكذا قال ههنا: وَمَآ أَمْرٌ أَلمَاَةٍ إِلّا كن 


)١(‏ القول والقال بمعنى واحد أو متقارب. [ينظر القاموس المحيط (قول)]. 


لتميبر كنيز 2077:5524 


لبِصَرٍ أو هْوَ أَفْرَبُإك أنه عل حكُلٍ تَىْوقَدِدٌ *. كما قال: ل ما 
فك وَابسَفي إلَّاحكَئَئْين وبِحِدَةَ # [لقهان:78]. 

ثم ذَكَر تعالى مِنََهُ على عباده» في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم 
لا يعلمون شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون 
الأصوات,. والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة -وهي 
العقول- التي مركزها القلب على الصحيح؛ وقيل: الدماغ. والعقل 
به يُمَيّر بين الأشياء ضارٌها ونافعها. وهذه القوى والحواس تَحَصْلٌ 
للإنسان على التدريج قَلِيلًا كيلا كلا كير رَيْدَ في سمعه وبصره 
وعقله حتى يبلغ أشدّه. 

وإنها جعل تعالى هذه في الإنسان, ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى 
فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه» كبا جاء في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة. عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «يقول 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالحرب. وما تَقَرّبَ إل عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يَتَقَرّبٌ إلى بالنوافل حتى 
هه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبَصَرَه الذي مُنْصِرُ به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لَأُعْطِييَكُ 
ولئن دعاني الكت ولئن استعاذ بي لَأُعِيذَنهُ وما تَرَددْتَ في شيء أنا 
فاعله تَرَدّدِي في كّبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مَسَاءَنَهُ ولابدٌ له منه). 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلّضٌ الطاعة صارت أفعاله كلها 
لله كبك فلا يسمع إلا الله. ولا يُبْصر إلا الله أي: ما شَرَعَه الله له ولا 
يَبطِش ولا يّمشي إلا في طاعة الله وَبََ» مستعيئا بالله في ذلك كله؛ وهذا 
قال تعال: «وَصَ1َ لَكُمُ َم وَالأبصَرٌ وَالأِيدة مَل 
تكرت > كما قال في الآبة الأخرى: طقل خوك نأك مَل 0" 
لمع وَالْأْئر وَالْكده لاما مشْكروتَ (0) قل وى درأ في امرض 
وَالّهِ سرون # [الملك: 4-177 7]. 

ثم نه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المُسَخْرٍ ببين السماء 
والأرض؛ كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض. في 
جو السماء ما يُمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جَعَل فيها قَوّى 
تفعل ذلك, وسَخَّر ال هواء يحملها ويّسّر الطير لذلك» كها قال تعالى 
في سورة الملسك: لأأَوَلدَ روا إل الطير فَوفَهِم صمت وَيَفرِضَنَ مَايِمْسِكْهنٌ 


.-. 


لخر مر 


إِلَاالرمَنَإِنَه ِكل شَىْءِ بَصِير4 [اللدك:14» وقال ههنا: لإنَ في ذَِكَ 
لس ع 
لانت لِهَوَرٍ بوْصوتَ 4 


© الوقفات التديرية 


سرس عرس 


ّ ا 022 .2 مم آ 0 وهو 4 ف 2 
© # اليس كفروا وصدوا عن سَسِلٍ لله رِدِسَهُمْ عذَابًا قوق المَدَابٍ يمَا 
كاوا 57 يدوت 4 


أي: عذاباً على كفرهم:؛ وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق 


ء د مؤادسبءده 


... وهذا دليل على تفاوت الكفار ‏ عذايبهم كما يتفاوت المؤمنون 4 

منازلهم 4 الجن ودرجاتهم. ابن كثير:؟/807ه. 

السؤال: تدل الآينّ على تفاوت الكفار ل دركات جهنم:» بين ذلك. 

© < َم بعت كل مو هيدا يهم ين شم وحِْنَا يلك سيا 
عل هلولا ه4 

هذامن كمال عدل الله تعالى؛ أن كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه 

أعظم اطلاعاً من غيره على أعمال أمته؛ وأعدل وأشفق من أن يشهد 

عليهم إلا بما يستحقون. السعدي:447. 

السؤال: # الآييّ دليل على كمال عدل الله ورحمته؛ بين ذلك. 

© 7 وَيَدْم تست ىكل أمَو هيد يهم بن فم وَحِسَْا يلك سَنِيدًا 
عل هؤل “4 

وزيد # هذه الجملنّ أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة 4 التدكير 

بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها؛ لأنها شهود من 

قومهم؛ لا يجد المشهود عليهم فيها مساغاً للطعن. ابن عاشور:105:/14. 

السؤال: مافائدة وصف الشهيد 2# الآينّ الكريمة بأنه (من أنفسهم)؟ 

9© ورلا ملك اكيب ينيدا لْعلْ سَْءِ وهدى ورحمة وشرى لِْْسْلِِينَ 4 

(لكل شيء) يفيد العموم؛ إلا أنه عموم عر دائرة مالمثله تجيء 

الأديان والشرائع من: إصلاح النفوس؛ وإكمال الأخلاق؛ وتقويم 

المجتمع المدنيّ» وتبين الحقوق؛ وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال 

على الوحدانيتّ». وصدق الرسول يِه ابن عاشور:؛١/‏ 107. 

السؤال: بين القرآن الكريم كل ما يحناجه البشر من عقائد وشرائع 

وأخلاق» كيف ذلك؟ 

© «إذ أن يأمرْ مدل وَالِدمْسين مَإِنَآي ذى التُرق » 

يدخل ؤ ذلك جميع الأقارب: قريبهم» وبعيدهم؛ لكن كل ما كان 

أقرب كان أحق بالبر. السعدي:!؛؛. 

السؤال: من الأقارب المقصودون 2 الآيّ؟ ومن أحقهم بالبر؟ 

© + إِذَ لَه يأر يالْمَدْل وَالِاِحْسَنٍ وَإيتَآي ذى الْقُرق »4 

وحص الله بالدّكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر ان 

يغفل الناس عنه؛ ويتهاونوا بحقه؛ أو بفضله؛ وهو: إيتاء ذي القربى؛ فقد 

تقرّر كي نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعب, واتقاء شرّه؛ كما تقرّر 

4 نفوسهم الغفلتّ عن القريبء والاطمئنان من جانبه: وتعوّد التساهل 4 

حقوقه. ابن عاشور:4١/105.‏ 

السؤال: لماذا خص إيناء ذي القربى بالذكر بعد العدل والإحسان مع 

اندراجه فيها؟ 

© « إدّ له يأر يالمَدل وَالِإحْسدٍ مَإَآي ذى الشرص وَيَنَع عَنٍ 
النَعْمَةَ وَالشحكرٍ وانقي يفل لسك تذكروست »4 

يعني بالعدل: فعل الواجبات:؛ وبالإحسان: المندوبات؛ وذلك 2# حقوق الله تعالى و 

حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود: «هذه أجمع آيمّ لي كتاب الله تعالى». ابن جزي:4/7/1. 

السؤال: لم كانت هذه الآينّ أجمع آينَّ 4 كتاب الله؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ اقرأ سورة قرآنيتء مستخرجا منها ثلاث أفكار لإصلاح نفسكء 


5 سي ع سر له عد م دراه سس ل ل عر ١‏ سساس سر كر سار ب 0 عرس 2 
وَتَزلنا عليّلك الكتتب بَنيَدنا لحل سَىْءِ وهدى ورتخمة وبشرئ لِلْمْسَلِمِينَ #. 


أحسن إلى أحد جيراتك بهدية» أو كلمة طيبةه ‏ إِنَ اله يمر بِالْعَدْلٍ ولا حسَ 4. 


ذى الْمَرَك 4 


5 مم عع #أسح * سمس لس سا مرسم 


© التوجيهات 


.١‏ كن ممن يتذكرون وينتفعون إذا وعظوا وذكروا بالله تعالى: 


2 3 3 2 
0 آذك لح لسعو ا 
ظٍِ بع لملحكم تذدحرورت 4 


.م 2 


ل > 6 ل ل ماس له 
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الآية (8): ثم قال تعالى: #الذيرت كَمَروأ وَصصدُوأ عن سَِيِل أله 


زِدِنهُم عَذَابًا قوق َلَعَذَابِ يما ححاوأ مسدورت # أي: عذايًا على 


كفرهم. وعذايًا على صَدَّهم الناس عن اتباع الحق؛ كما قال تعالى: «وَهْرٌ 
يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَسْحَوَنَ عَنّهُ 4 [الأنعام: 15]. وهذا دليل على تفاوت الكفار في 
عذابهم؛ كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في اللجنة. 

الآية (84): يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمذا يَكِِ: 9 وتوم 
0 نفك ف كل مو هيدا متهم كن أشبفهة وَجِدَنَا يلكت سَهِيدًا عل 
مَل 4 بعني: أمته أي: اذكّر ذلك اليوم وهوله وما مَتَحَك الله فيه 

من الشّرف العظيم والمَقَام الرفبع. وقوله: درل لَك الْكِتبَ 
َنْيَدا َل َْء © قال ابن مسعوه: قد يْونَ لنا في هذا القرآن كل عِلْم؛ 
وكل انيه وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أ 
وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق, وعِلم 
ما سيأق» وحكم كل حلال وحرامء وما الناس إليه محتاجون في أمر 
دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم. #وهدى »* أي: للقلوب. 


لس ىع كه لاو مه 


#ورَحْمَة ونشرئ لِلْمْسَلِمِينَ *. ووجه اقتران قوله: #وَبَدّلنا عيَلَت 


اها 


لم0 


آلْكِنَبَ * مع قوله: #وَجِسْنًا يلك سَهِيدًا عل هؤْلَآهٍ 4 أن المراد - 
والله أعلم- أن الذي فَرَض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك؛ 
سائلك عن ذلك يوم القيامة. 

الآية :)4٠(‏ يخير تعالى أنه يأمر عباده بالعدل. وهو القسط 
والموازنة» ويَندّب إلى الإحسان؛ كما قال تعالى: 9 وحَروا سَيَدَوَ سيَكة 
يَْلْهًا هُمَنْ ها وَأْصْلَحَ دَأْجرمعَكَ أله 4 [الشورى:0٠4]»‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذاء من شرعية العَدْل والنَدب إلى المٌّضل. وقال 
ابن عباس: #إِنَّ آسّهَ يَأَمُرٌ ألْمَدْلٍ» قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال 
ابن عيَيئة: العدل زيهذا الو قو اخواء لتر #والعلاقة من كل 
عامل لله عملا. والإحسان: أن تكون سَرِيرَئٌه أحسنّ من علانيته: 
والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من سَرِيرته. 

وقوله: #وَإِيمَآي ذى المرف * أي: يأمر بصلة الأرحام. 

وقوله: #ويتعئ عن الْمَحَمَاءِ وألمنجكر + فالفواحش: المحرمات» 
والمنكرات: ما ظَمّر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: 8 قل 
إنَمَاحوَمَ رفوتس ما ظهر نه ومَابطنَ © [الأعراف:*5]. وأما البَغي فهو 
العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: «ما من ذَنْبٍ أجدرٌ أن يعجل 
الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدّخَر لصاحبه في الآخرة, من البغي وقطيعة 
الرحم» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 

وقوله: «ييظك * أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم 
عما ينهاكم عنه من الشر» «لَمَرَصَكُمْ دك روت 4©. 

قال ابن مسعود: إِنَّ أجمعَ آية في القرآن في سورة النحل: إن اله 
5 مر بِالْعَدَلٍ وَالِإِحْسَدنِ 4 الآية. عن قتادة: ليس من خُلّقَ حَسَن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من حُلق 
سبّى كانوا يَتَعَايَّرونه بينهم إلا تهى الله عنه وقَدّم فيه. وإننا تبى عن 
سَمَاسِفٍ الأخلاق ومَدَامّها. 


نَسَخ الله ذلك. والله أعلم. وقوله: إنَا 


يئر رَجكَنز 55511175528 


الآية :)47-4١(‏ وهذا مما يأمر الله تعالى به. وهو: الوفاء بالعهود 
والمواثيق» والمحافظة على الأييان المُوَّكَدَة؛ وهذا قال: #ولا تنقضوأ 
0 كيدها 4. ولا تعارض بين هذا وبين قوله: «وَلَا 
ا للَّهَ غرْصحة ضصة لَأَبَسَيِحْْ # [البقرة:4 77] وبين قوله تعالى: 

6 | إِذًا حَلَفّْمَ وَأَحََظَوا بتكم © [لمائدة:0ه] أي: 

0 لا تعارض بين هذا ولا بين الآية المذكورة 
ههناء وهي قوله: #ولا تنقضّا الْأَْمَنَبَنَدَ تَرَصَكيدهَا 4؛ لأن هذه 
الأيهان المراد بها الداخلة في العهود والموائيق: لا الأيهان التي هي واردة 
ملعت ار وهذا قال مجاهد في قوله: #ولا تنفضوا الْأَيْمَنَ بَعَدَ 

توصحكيد ها 4 يعني: الجلف. أي: حِلْفَ الجاهلية؛ ويؤيّده ما روي 
عن جبَر د بن مطعم قال: قال رسول الله يَكِ: «لا حِلف في الإسلام. 
وأيُّ) جلف كان في الجاهلية لم يَردْه الإسلام إلا شدة» [رواه مسلم]. 
ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الجلف الذي كان أهل الجاهلية 
يفعلونه؛ فإن في التمسّك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في 
الصحيحين عن أنس.ء أنه قال: حالف رسول الله يليه بين المهاجرين 
والأنصار في دارنا. فمعناه: أنه آخى بينهم. فكانوا يتوارثون به حتى 
َأمَهِيَمَلَمّمَا تَفْحَلُوت * مهديد 
ووعيد لمن تقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: « وَلَا موأ كانتي 
نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بِعَدٍ فَدَةَ أنحكددًا 4 قال مجاهد وقتادة: هذا مَكَلَ 
لمن تقض عهده بعد توكيده. 9أَنحكَنًا 4 يحتمل أن يكون اسم 
مصدر: تَقضت غَرْها أنكانًاء أي: أنقاضًا. ويُحتمل أن يكون بدلا عن 
خبر كان. أي: لا تكونوا أنكان. جمع نكث من تَكِثْ؛ وهذا قال 
بعده: «تَتَِدُو لِدك بسكم 4 أي: خديعة ومكرًا. «أن 
تكرت أمَةَ هىَ أرق مِنْ أَنَّةِ 4 أي: لفون للناتن ١:‏ أكازوا كبر 
منكم ليطمئنوا إليكم. فإذا أمكنكم الغدر . بهم عَدَرتم. . فتَهى الله عن 
ذلك. لبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نمبى عن الغدر والحالة 
التمكن والقدرة بطريق الأولى. قال ابن 
عباس: #أن تكورت أمّدَ هى أرق مِنْ أَمَةِ 4 أي : أكثر. وقال مجاهد: 
كانوا يحالفون الحلفاء. فبجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حِلّف 
هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعزء فتُّهُوا عن ذلك. 

وقوله: «إِنّمَا ْلُوكُم أله بهِ. 4 قال ابن جبير: يعني بالكثرة, 
0 أي: بأمره إياكم بالوفاء والعهد. «وَلِبيتن يم 

لََِمَةِ مَاَكْثْم ذه كَيلِفُونَ * فيجَازى كل عامل بعمله. من خير وشرّ 

0 الآية (90): يقول تعالى: #وَأرٌ شَاءَ أله لجَعلكم » 31 
الناس 9أمَهِ وْحِدَهٌ 4 كما قال تعالى: ولو سَ رَيْكَ لمن من فى 
لْأَرَضٍ كلهم جما 4 [بونس:44] أي: لوَفّق بينكم, ولَمَا جَعَل 
اختلاقًا ولا تباغُْضٌ ولا شحناء. #ولاكن يِضِلٌ مَنيَمَ)ء وَيَهَدِى مَن 
يَعَآهُ4 ثم يسألكم يوم القيامة عن + جميع أعمالكم. فيجازيكم عليها 
على الْقَيِيلٍ وَالنْقيرِ والقطمير. 


هذى فلن ينهى عيه 


© الوقفات التديرية 

© و إِتَمَا يفْرَى الكَذِبَ ان لا موب كانت لَه وأوْلِكَ هُمْ 
الكزبرت »4 

رد على قولهم: (إنما أنت مفتر) [النحل:١١٠]؛‏ يعني: إنما يليق الكذب 

بمن لا بؤمن؛ لأنه لا يخاف الله؛ وأمامن يؤمن بالله فلا يكذب عليه. 

اين جزي:١/47/1.‏ 

السؤال: الإيمان ينافي الكذب؛ وضح ذلك من الآبيي. 

١ ©‏ كربا يعديو لام أفْحَرء وله ململ بألإيكن 4 

من أكره على الكفر؛ وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإؤيمان راغب فيه؛ 

فإنه لا حرج عليه ولا إثم. السعدي:5؛. 

السؤال: إذا توفرت شروط الإكراه؛ فإن رحمه الله أوسع من تضييق 

العبادء وضح ذلك من الآبن. 

© (دلكن تدس بالكِْْسَدًْا َدْعَب تس أله ْنَا عفد 4 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر؛ وشرح صدره بالكفر واطمأن 

به؛ أنه قد غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان» ثم عدولهم عنه. ابن كثير:١/018.‏ 


السؤال: لماذا كان ذنب المرتد عن الإسلام أعظم من ذنب الكافر الأصلي؟ 


2 - م 2# ٠.‏ 0 00 مين" 3 و مم أ 
١ ©‏ م كانه بعد يمو إلامن أحكرء وكَلبْهمْظمَنٌ لايم وليكن 


0000 2ج ملدوى مدر 


من سم الْكْثْرٍصدرًا هله عب يب أَنَّهوَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيِرٌ 4 
أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل؛ أنه أعظم أجرا 
عند الله ممن اختار الرخصة. القرطبي:444/17. 
السؤال: بين المراتب الجائزة للمكرّه حسب الأفضليم. 
© + ذلك يأتهم أسْتَحَبوا الحيزة أ 
يهَدِى الْعَوَم الحككفرينَ *4 
فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا. ابن كثير:؟/558. 


السؤال: بينت الآيج سببا كبيرا لردّة كثير من المرتدين: فما هو؟ 


ل م . م وج سي ام م رمس 4 وو 07 0002 فح احبر 
© < دل يأئهم استحيوا الحيؤة الدنيا على الأخرةَ وأرك أََّهَ لّا 


يهَدى الْقَوْم الحكفرينَ »4 
الله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
للخسران. ابن تيميت:1805/4. 
السؤال: ما الأصل الذي تعود إليه ضلالات الكفار؟ 

ثم اليرت ) 
ثم وصفهم فقال: (أولئك الذين طبع الله على قلويهم) أي: عَن فهم 
الْوَاعِظِء(وسمعهم) تعن كلام الله تَمَانَى؛ (وابصارهم) عن النظَرٍ بي 
الآيّات (وأولئك هم الغافلون) عَمَا يُرَادْ بهم. القرطبي:444/1. 


السؤال: ما أثر الطبع على القلوب؛ والأبصارء والأسماع؟ 
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اللاي 


بس و 1 د - 537 
ليومت كينت أَلَّهوَأَوْلكيِكَ هُمْالكزبوت © 
هه آي 01“ سروه - 6 آ#-ه ع 

من حكهفر باللّه مِنْ بَعَ دِيم نِيء لامنْ اكره وَقِلَبَةَ 


سَتحَبوا لحيو آلدُّياءآ. ‏ 

كانه لايَقَدِىالْمَوَّمَ أأسكافْريت 

يلكَ اديت طبعَأنَهعَل كوه وَسَموهِة 
مره كيلك شه اتوت © تمع 


نهم ف ألكِدْرَةَ هْ الك روت © نت مَبَكَ 
و و ا 5 سا سا بر 


لِنَّذِت هَاجَرُوأْمن بكر مَافضِمُوا فيج دوأ 
صر جو حت 


ارحوير 


ا 


00 ل : 


ف تارف رك 
سرك 


42 


جو جوج 1 
2 
2 لبا 


اببع س1 


3 


2 


ود ار حوبا 


يد رف ,اراد قا * 
سر دروام 
3526 سايم 


22 
3 


لبر 
2 ب رغ 1 
ع 0 
اتمسميمم: 
١‏ جو ارامكن 7 جيهب رجه 


0 
52000 


جم ج1210 م 
00 - 2002 0_2 


”ره :كر * رد 
اود( جود 
17 5 


جه جع جح حج ج22 
يد "ره اسنرف 7 
7 
لاك تيه 
لا 


الما ا اا 


فجن رف كر يد ا 0 
2 0 35 


دا 
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نعوررحيم 


0200 اه 
فتَنوا عُدْبُواء وَابتُلوا. 


© العمل بالآيات 

١.شارك‏ #4 بعضص المواقع الالكترونيي: أو برامج الاتصال للدقاع عن الدين 
ركماه ام سو وى د صدس ولاه 20 5 ءَةَ 

واهله؛ ج وَلَمَدَ تعلم أنه يَفولُوس إِنَّمَا مُه مَكَرٌ اث ألَذِى يُلْحِدُوت 


7 1 ور دده م ع أ 0 

5 م صااصء 5 500 تت[ لا و ٠.‏ ساس ره ص لص سل 
1 زرالمقبرة: وتذدكر اول ليل لك ل القبر؛ 8 ذَلِكَ يأنهم أسمَحبوأً الحيوة 
و 1س سا سر 


َلدَنيا عل الْآيْرَةَ 4. 


اه كه * يء 2 اه 0 ا ص ره 0 
*. استخرج ثلاث فوائد من الآية: لل ثم إرت يدمح ل ذبن هاجمروا من 
لس سل حر عم ل هر | | سر ا سي د مع« سن م7 رع م 
بعد ما فيَنواْ ثم جتنهدوا وَصَيروأ إث رَبك من بعدها لعهور بَحيِمٌ 4 


© التوجيهات 


.١‏ تعلم اللغيّ العربيتّ عبادة؛ لأنها توصل إلى فهم القرآن الكريم, 
نا ثاألدِى يُلَحِدُو ب إِلِدْهِ أَعْصَيِيٌ وَهََدَا ساد روك ثيتٌ 4. 

؟. الاستسلام للنفس ف تتبع الملذات الدنيويةّ سببٌ للانحرافه 2[ ذلك انه 
سْتَحَبُوأ آلْحَيَوءَ دنا عكَ الْآيفْرَةَ وَأ أله لايَهُرى الَْرَمالحكفرنَ 4. 
“.من علامات الغفلت: عدم تتبع المواعظ والذدكر ومحاولة الانتفاع بهاء 


7 ءسًّ مو م ع ود “جز راع 2207 ل 7 5 
( أزيك ألذيت طَبْم لله عل ُلُويهز وَسَمْعِه وَأبْصرِهِم وأولتيك هُمْ انلو 4 


209 (سورة النحل )١١١-٠١3*‏ /إ 7007© د 


الآية :)3١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن المشر كين ما كانوا يقولونه من 
الكذب والافتراء والْبَّهْت: إن محمدًا #إِنَّما يعَلَمُكْ 4 هذا الذي يتلوه 
علينا من القرآن سر 4. ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين 
أظهرهم: غلام لبعض بطون قريشء وكان بياعًا يبيع عند الصفاء 
فربّا كان رسول الله يكل يجلس إليه ويُكدّمه بعض الشيء» وذاك كان 
أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير 
بقدر ما يرد جواب الخطاب فيا لابدٌ منه؛ فلهذا قال الله تعالى رادذًا 
عليهم في افترائهم ذلك: #لساث الى يُلْحِدُوَ إِلْهِ أَعجَبِى 
وَهََذًَا لِسَانُ روث ميت * يعني: القرآن» أي: فكيف يِتَعَلّم من 
جاء بهذا القرآن في فَصَّاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» كيف 
يتَعَلّم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُسْكَةٍ من العقل. 

الآية (5 :)23١6-1١‏ يُخبر تعالى أنه لا بدي من أعرض عن ذكره 
وتَعَافل عنًا أنرّله على رسوله؛ ولم يكن له قَصد إلى الإيمان بها جاء من 
عند الله فهذا الجنس من الناس لا بهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما 
أرسل به رسله في الدنيا؛ وهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخير 
تعالى أن رسوله ليس بِمُفْئرَ ولا كَذَّابِ؛ 9 نا بَتَى لكب 6 
عل الله وعللى رسوله شِرارٌ الخلق ماري 
الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد يللي 
كان أَصدّق الناس وأيَرّهم وأكملهم علا وعملا وإيانًا وإيقاناء 
معروفًا بالصدق في قومه. لايشكٌ في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدْعَى 
بينهم إلا بالأمين محمد. 

الآية :)22١4-١١5(‏ أخبر تعالى عمّن كَفْر به بعد الإيمان 
والتبصّرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد عَضِبٍ عليه؛ 
لعلمهم بالإيمان ثم عدوهم عنه. وأن لهم عذابًا عظيًا في الدار 
الآخرة؛ لأنهم استحيوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما 
أقدموا عليه من الرّدّة لأجل الدنياء ول يِبْدِ الله قلوبهم ويثبُتهم على 
الدين الحق» فطع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم وَحَتَم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنثْ عنهم شيئًاء فهم 
غافلون عم يُراد بهم 


١‏ ل رم 


لا يؤّمئوت بكَايت أله 4 من 


4 أي. لا بدٌ ولاعجبٌ أنَّ مَن هذه صفته نهم 
فِالْآخِرَةَ هم ألْحَسِرُونَ 4 أي: الذين خسروا أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة. 

وأما قوله: «إِلَّا مَنْ كر وَكَلْبُكُء مُظمَين اليم © فهو 
استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرما لِمَا ناله من 
ضرب وأذَّىء وقلبه يأبى ما يقول؛ء وهو مطمئن بالإيمان بالله 
ورسوله. [سبب النزول]: عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عرَّار 
ابن ياسرء حين عذَّبه المشركون حتى يكفر بمحمد يِل فوَائّقهم على 
ذلك مُكرّمًاء وجاء معتذرًا إلى النبي يَكلق» فأنرّل الله هذه الآية؛ ولهذا 


نير رَجكَزبز 5557171555599 


اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالي المكرّه على الكفر. إبقاءً 


لِمْهْجَته ويجوز له أن يَسْتَقْيل كما كان بلال وَبَإِيَعَنةُ يأبى عليهم 


ذلكء وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة 
على صدره في شدَّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم» وهو 
يقول: أحَدٌ أحَدّ. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أَغْيَظُ لكم منها 
لقلتها يَبَإِتَهعَنهُ وأرضاه. والأفضل والأولى أن يَنيْتَ المسلم على دينه. 
ولو أفضّى إلى قتله» كما [روى] الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله 
ابن حخدّافة 0 أحد الصحابة: أنه َسَرَنَهُ لروم. فجاؤوا به إلى 
ملكهم. » فقال له: تتصَّرْ وأنا َفْرِكُكَ في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال 
له: لو أعطيتني جميع ما تَملِك وجميع ما تملكه العربء على أن أ رجع 
عن دين محمد طَرفّة عين» ما فعلتٌ! فقال: إذا أقتلّك. قال: أنت 
وذاك! فأَمَرَ به فصّلِبء وأَمَر الرماة فرَمَوه قريًا من يديه ورجليه. 
وهو يَعرض عليه دين النصرانية قيأبى» ثم مر به فأَزِله ثم أمر يقذْر 
-وفي رواية: ببقرة من نحاس- ميث وجاء بأسير من المسلمين 
فألقاه وهو ينظر, فإذا هو عظام تَنُوحُ. وعَرَضٌ عليه فأبى» فأِر به أن 


يُلقَى فيهاء فرَفِع في البَكَرّة لِيُلقَى فيهاء فتكى فطمع فيه ودعاه؛ فقال 


له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تُلْقَى في هذه القذر 
اموا ناح ا كرو ل يند كل شمر ل بستني نر 


تُعلَّبِ هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه 


الطعام والشراب أيامّاء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير, فلم يَقرَبْه 
ثم استدعاه فقال: ما مَتَعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد َل لي» ولكن 
م أكن لأ شَمَْكَ فّ. فقال له الملك: قبل رأسي وأنا أَطْلِفُكَ. فقال: 
وتُطلق معي جميع أَسَارَى المسلمين؟ قال: نعم. . فقبّل رأسه. فأطلّقه 
وأطلّق معه جميع أََارَى المسلمين عنده. فنا رجح قال عمر بن 


الحطاب: حَقّ على كل مسلم أن ُقبلُ رأس عبد الله بن حذافة. وأنا 
بدأ فقام فقبّل رأسه. 
الآية :)23١١(‏ « شُرَّ إرك رَيَل للدرب هَابصروأ من بَمَدِ ما 


ميِنُوأ شُمّ جنهدواوصيروأ #4 هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين 


بمكة. مُهانين في قومهم قد واتَوْهُم. '' على الفتنة ٠‏ ثم إنهم أمكنهم 
الخلاص باهجرة: فَتَّرَكُوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان 
الله وغفرائه وَانْتَظَمُوا في سِلّك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» 
وصَبّرواء فأخبر الله تعالى أنه لمِنْ بَتَدِمَا 4 أي: تلك الْفِعْلََ وهي 
الإجابة إلى الفتنة لَعَفُورٌ 4 هم «تّحِيممٌ © بهم يوم معادهم. 


)١(‏ تقول: آنيته على ذلك الامر مواتاة» إذا وافقته وطاوعتّه. والعائّةٌ تقول: واتَبثة. 


فقوله: (واتوهم على الفتنة) معناه: وافقوهم وطاوعوهم بسبب الفتنة؛ [ينظر 
تاج اللغة وصحاح العربية» ولسان العرب» مادة (اتى)]. 
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5500 502 تيئر اتجكزير 1 (سررة النحل 4114-1١١١‏ /(©9© 


الآبة(1١1):‏ يم تن حكن نس جُحَِدِلُ 4 أي: تاج 
عَنْتَِيهًا ليس أحد يُحَاحّ عنها. لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة. 
وَيوْقَّ حكُلَُفْس مَّاعَحِلتْ 4 أي: من خير وشر. 
وهم لَايظكمُوت 4 أي: لا يَنقص من ثواب الخير» ولا يزاد 
على ثواب الشّرٌ ولايُظلمون نقيرًا. 
الآية (؟18-11١):‏ هذا مدل أَريدَ به أهل مكة؛ فإمها كانت آمنة 
متلمئة امتتفرة تتخطفب الناض من نخوها) ومة تخلها ةلا 


يخاف؛ كما قال تعالى: « وَهَالْوَا تيع لذُدَى مَعَكَ تُسَخَطَف من أَنْضِما 
وَلّمْ تسكن لهم حَرّما !مما جو إِلَيْهِ مرت كل عَىْءِ زَدْها مَن دن * 


أ صم مر 


ارس سه سا سر 


[القصص:57] وهكذا قال ههنا: ليَأتِيهًا رزمها رعدا» أي: هَنِيئًا 
سَهْلا ينكل مَكَانٍ يَحكَمَرَتَ يانم أ 4 أي: جَحَدَت آلاء الله 
عليهاء وأعظم ذلك بعثة محمد يك إليهم؛ كما قال تعالى: للم ثَرَ إِكَ 
لس تالكر لمهم مر الور (©) جَهمْ ته 
وين الْقَرَارَ © [إبراهيم:14-74]. 

وهذا بذّلهم الله بِحَالَيْهم الأوَليْن خلافهماء فقال: طمَاَدَهَهَا أنه 
ياس الْجُوع > أي: أَلْبَسَها وأَذَانَها الجوع بعد أن كان مُحبَى إليهم 
ثمرات كل شيء؛ ويأتيها رزقها رَعَدَا من كل مكان. 

وقوله: #وَالْحَوْفٍ # وذلك بأنهم بُذّلوا بأمنهم خوًا من 
رسول الله يَكِِ وأصحابه. حين هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه 
وججيوشه» وجعلوا كل ما هم في سَفَال ودَمَار حتى فَتَحَها الله عليهم؛ 
وذلك بسبب صنيعهم وبَغيهم وتكذيبهم الرسولٌ الذي بَعَنْه الله فيهم 
منهم, وامتنّ به عليهم في قوله: للْمَد من الله عَلَ الْمؤْمِنِينَ إِذْ بعت 
فِيهمٌ ول مِنْ أَنفْيع* [آل عمران:74١]»‏ وقال تعالى: #فَأتّفُوا أمَه يول 
تبني اليس مامو عد أل اله لك و5 0 رولا ينوا ملك َي أ 
متكت لس الَدْبنَ امنأ وعِنُوأ لصحت مِنَّ المت إِلَ الور » الآية 
[الطلاق: 01١-٠١‏ وقوله: « كمآ رسلا فِكُم رسولا مَنَكُمَ يَتَنُوا 
َلِكُم ءَايئَِاوُيِّصكُمْ وَيْشَمْكُمْ الكِتب وَلَفْسكمَة 4 إلى قوله: 
#وَلَا مَكْفْبُونِ © [البقرة:167-161]. 

وكيا أنه انعكس على الكافرين حاهمء فخافوا بعد الأمن, 
وجاعوا بعد الرّعَد بَذَّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورَرنهم 
بعد العَيْلّة» وجَعَلّهِم أمراء الناس وحُكَامَهم, وسادتهم وقادتهم 
وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثثل مضروب لكة: قاله العوني 
عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله. 

الآية :)١١7/-١1١5(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بأكل رزقه 
الخلال الطيب؛ وبشكره على ذلك؛ فإنه المُدْعِم المُتَمَضْل به ابتداءً» 
الذي يستحقٌ العبادة وحده لا شريك له. ثم ذَّكَر ما حَرَّمَه عليهم ما 
فيه مضرّة لهم في دينهم ودنياهم, من الميتة والدم ولحم الخنزيرء #ومآً 


ِل لِمَيْ َه بهِ. 4 أي: ذُبح على غير اسم الله. 

ومع هذا #فَمنٍ أَضْطرٌَ * أي: احتاج في غير بغي ولا عدوان 
لذَإت أله عَمُورٌ تَِممٌ 4 وقد تقدَّم الكلام على مثل هذه الآية في 
سورة «البقرة»7"). 

ثم نجى تعالى عن سلوك سبيل المشركين, الذين حَلَّلُوا وحَرَّموا 
بمجرّد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البَحِيرَة 
والسّائبَة والوَصِيلّة والحام» وغير ذلك مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في 


| ار 


جاهليتهم» فقال: # ولا ولوأ لِمَاتصِف أل سكم اكز ب هنذا حلل 
وهلذا حرام [تفتروأ عَلَ أ لْكَزِبَ *. 

ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعيء أو 
حَلّل شيئًا من حَرَّم الله» أو حَرّم شيئًا مما أباح الله بمجرّد رأيه وتشهيه. 


ثم تَوَعَدَ على ذلك فقال: #إإنَّ ألنَ يشترْوتَ عل أله الْكذبَ لا 


9و- 


يِفْحَُنَ * أي: في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل» وأما 
في الآخرة فلهم عذاب أليم؛ كما قال: « تُمَنِعَهُمْ ويا ثم مَصْطيُهُمْ إآ 
عَدَاب عَلِيِظلٍ * [لقيان:4 ؟]» وقال: «إركت لذن سروت عَلَّ أله 


لكر بَلابتموت 00 مكعٌ فى الأئيسا ثم انا ممم ترَشُهُمْ 
لْعَدَّابٌ أَلَّدِيدَ بماحكاوواي رون #* [يونس:79-١7].‏ 

الآية (0114: لَيَا ذَكَر تعالى أنه إن حَرّم علينا الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أجل لغير الله به» وأنه أَرْخَصٌ فيه عند الضرورة؛ وفي 
ذلك توسعة لهذه الأمة؛ ذَّكّر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود 
في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال 
والحَرّج والتضييق» فقال: 9 وَعَل أَلَذِينَ مَادوأ حَرسنا ما فَصَصََا عَليْكَ من 
ََلُ4 يعني قوله: «وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّنْنَا كُلَّ ذى ظمْرِ 
ظهُورَهُم أو الْحوَايآ أوْ ما أَخْتَلَ1 يَظي دَلِكَ جَرَيَتهُم يفم وَإِنَا 
َصَيِفُونَ * [الأنعام:47١]؟‏ وهذا قال ههنا: وما ظلمَتَهمْ * أي: فيها 
ضيّقنا عليهم؛ لوَلْكنَكَانوا نفس يَظلِمُونَ 4 أي: فاستحقوا ذلك» 
كما قال: يطل مِنَ الت عَادُوا حَرسَا عَلِمْ عيبت ايت كم 
وَبِصَّدّ هم عن سَبيل أَشَر كيرا © [النساء:١15].‏ 


)١(‏ الآية (10/7) ص 77؟ وما قاله ابن كثير هناك هو: أباح تعالى تناول ذلك عند 
الضرورة والاحتياج إليهاء عند فَقَدِ غيرها من الأطعمة, فقال: لهَمَنِ أمْعْانَ 
غَيرَ بان وَلَاعَادٍ 4 أي: في غير بَمْي ولا عدوانء وهو مجاوزة الحد. 9لا إِنْمَ 
عه 4 أي: في أكل ذلك؛ «إنَّأمَه عوك يحي 4. 
قال قتادة: غير باغ في الميتة. أي: في أَكْلِه: أن يتَعَذَى حلالا إلى حرام وهو يِحجَدٌ 


اليه 5 
عنه مُندوحة. 


ل ع 
ا ند ك يها ر رارك امن 
مذ بون سكرد - فاسو تمه أنه لاق 
0 2 ا 

| سول متهم َكدَبَوهولَحَدَهَْلَصَدَاب وش يتوت 
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7 ل َبْدُورت هإِنَمَاحَرَمٌ 
يك وْالَمَََةوَالدّموَلَح لحن رِوَمَآأيِلَ مر 
0 فَمَنِ طاو غَيرَيَإْوَلعَادٍ وا ننه حَعُورُ 
ا ْ لسك ْالَكَرِبَ 
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© العمل بالآيات 

«اشتفل اليوم بعيوبك؛ بالتفكر فيهاء ومعرفة طرق إصلاحهاء 9 يوم تأت 
كل تقين مجَديِلٌ عن تَقِيِهَا 4 

3 0 00 تحذر فيها من أمثليّ موجودة 9 المجتمع 0 بالتعمي 


2 محل قري 4 مير م ء ددم لدبو ره ته 


ص اس «. خاوأ به و 2 


يدي ,شر ال َأَدفَها ليا الجوع َالْكرَفِ ينا يصتعوت 

*. سم الله تعالى قبل الأكل؛ واحمده بعده؛ وإذا بقي منك طعام صالح 
ل ا و 0 فَكَلُوأْمِمًا رَرَقَكُم أنه حَلَالُا طنَبًا طََ ا 
وأشَحكروأ نِعْمَتَ أللَهِ إن كُسْرٌ إَِّاهُ تَعَبِدُونَ 4. 


© التوجيهات 

١.تأمل‏ # أسباب إهلاك الله تعالى للأمم والدول قديما وحديثاء 

0 كا امه مُطمِبنة يأنبها رذفها وعدا ينكل مكان مُسكَدرنَ 
نمي أله كَأدفَهَا أدّ لَهُ لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكاووا يَصَنَعُوت 4. 

111111101001010 

دعائك وبعدك عن ربك ج(إَِّما َي عيِسحُمْ اد وَادَم كحم الجر ونا 

*. إذا جاءك الداعيت أو الناصح فاقبل منه الحقء منقادا لأوامر اللّس 


وَلَفَدْ جَآءَهُمْ رسول يِنْهُمَ مَكَدَّبْوهُ فَلَمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمَ ظللمورت *. 


ته 2 


وضرب ألله 


© الوقفات التديرية 

© يم تأ سكل تن مدي 
وَهُمَ لا يظلمورت 4 

(يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها): تخاصم: وتحتج عَن نفسِها 

بما أسلفت من خير وشرء مشتغلاً بهاء لا تتضرغ إلى غيرها. البغوي:؟/141. 

السؤال: متى ينشغل العبد بنفسه ولا يتفرغ لعيوب الآخرين؟ 

© + وَسَربَ انَهُ متلا وَرَيَهَ حكاتٌ َامِنَهَ مُطمَينَة يَأْتِيهًا رذفها 
رَعَدًا من كل مَكَانِ َحَكَفَرَنَ بانسو مه كأَدفَهَا أّهُ لِيَاسَ 
وَالْحَوفٍِ يما حكاء 


وقدم الأمن على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينتّ بدونه: كما أن 


#ر _-. 


ا ككل فين اميك 


د ل 
يصمعور. 


الخوف يسيب الانزعاج:؛ والقلق. ابن عاشور:4١700/1.‏ 

السؤال:لماذا قدم الأمن على الطمأنينتّ 2 الآيت الكريمة؟ 

© وَصَبَ لَه متلا مَرَيَهَ حكات ءَامِنَهَ مطمَينَة يَأَتِيِهَا رزفها 
و ا نمم آَم كََدفَهَا أله لِيَاسَ الجوع 

سماه ا لأنه يظهر عليهم من الهزال؛ وشحوبت اللون؛ وسوء الحال ما 

هو كاللباس. القرطبي:١١/١407.‏ 


السؤال: لمّ سمى الله تعالى الجوع والخوف النازل بالأمم الهالكت لباسأ 


ديو ددد لوده 0-1701 اجر د 00 
© + وَصَرَب أّهُ مثلا قرَية كانت عامنّة مطمينّة يَأَتِيهًا رزفها 


ص م تك 1 0 مم 


وعدا ا ْم آمو اها آنه ِيَاسَ الججوع 
ري 0 ابن عاشور:08/14. 
السؤال: كيف تكون القرى المهلكت مثلا وعظة لغيرها؟ 
© (إثنا عي تسم لبه ]ولاه 


فالله تعالى ماحرّم علينا إلا الخبيثات: تفضلاً منه؛ وصيانت عن كل 


َحِبر وما أل مير اليو 
مسنتقدر. السعدي:٠0:.‏ 
السؤال: ما علت التحريم 2# الأطعمت المحرمة؟ 


© +75 ولا تَمُولُوا لِمَا تي ف أل 6+ 11 
أت الكزس إن لين و1 1 سا 


هآ ره 2# عدج شو ٠‏ 


لَب هنذا حلال وهلذا حرام إلفتروا 
كَذِبَ لا يمون 4 

ويدخل ي هذا كل من ابتدع بدعم ليس له فيها مستند شرعي. ابن كثير:؟/:/01. 

السؤال: كيف تدل الآيرّ على تحريم البدع 2 الدين؟ 

© +75 اديه الك كر كب هنذا حلال وهلذًا حرام لِتَفتروأ 

ل أ اكب نيرون عل ّلكب لا ييخ 4 

هذه الآيجّ مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياءء وحرموا أشياء؛ كالبحيرة 

وغيرها مماذكر يد سورة المائدة والأنعام: ثم يدخل فيها كل من قال: 

هذا حلال: وهذا حرام بغير علم. ابن جزي:١/4/7.‏ 


السؤال: بين الأصناف الذين يدخلون 2 هذه الآدي. 


© الوقفات التدبرية 


ود د سه َ' د بيرم م وام م 2 عم 0 م سه 11 
© + إن ريلك للذيت عيلوا آلشوء هدي ثم مَابوأْ مِنْ بَعَدِ ذلِكَ 


- 


2 0 ال ل و ممو عو 2 
و 


صلحوا إِنَ ريك من بعدها لغفور حم 4 

أخبر تعالى تكرما وامتنانالكٍ حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه 
تاب عليه؛ فقال: (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) قال بعضص 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ابن كثير:؟/١5/1.‏ 
السؤال: لماذا يوصف العاصي بالجهل؟ 
© جتن ريك لدبت عيؤا اشر هدلو مَمَابوا ِنْبَمْدِ َلِكَ 

وَأسْلَحُوا إن رَيكَ من بََدِهَا لَمَمُورُ نحم 4 
معنى الإصلاح: الاستقامئّ على التوبت. البغوي:؟517/1. 
السؤال: ما المقصود بقوله تعالى (ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)؟ 
© + إِذَإنص ركاب أْمّدُ مايه َنِم ولرَيَكُيِنَ الْمُْركيَ 4 
(إن إبراهيم كان أمدّ): فيه وجهان: أحدهما: أنه كان وحده أمىّ من 
الأمم بكماله؛ وجمعه لصفات الخير ...والآخر: أن يكون آم بمعنى إماما؛ 
كقوله: (إني جاعلك للناس إماما) [البقرة: 74١]؛قال‏ ابن مسعود: والأمي: 
معلم الئاس الخير. ابن جزي:١//الا5.‏ 
السؤال: تضمنت كلم (أمدّ) عدة صفات اتصف بها إبراهيم عليه 


السلام:» فما هي 5 


© < وليك ين لسري » 

نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا 
ينتمون إليه. ابن جزي:٠//ا/4.‏ 

السؤال: من انتسب للنبي يك أوآل بيته وهو مشرك؛ فهل ينفعه ذلك شيئا؟ 
© + ادع إِلَ سَبِلِ رَيْكَ لفك وَالْمَوْعِظةَ لَكْسَنَةٌ مَحَددِلْهُم يل هي 


4 لا و6 2 روب ارم 2-2 2 


حمسن إن ريك هو أَعَلرْيِمن صل عن سبل وهو أعلم بِالْمْمْسَيينَ »4 
المراد بالسبيل هنا: الإسلام: و(الحكمة) هي الكلام الذي يظهر صوابه؛ 
و(الموعظة) هي الترغيب والترهيب؛ والجدال هو الرد على المخالف. 
وهذه الأشياء الثلاثيّ يسميها أهل العلوم العقلينّ بالبرهان» والخطابت, 
والجدال. ابن جزي:١/2/7.‏ 
السؤال: تحدث عن مقومات الدعوة الناجحن من خلال هذه الآبي. 
© <تَحَدلهُر الى م أحْسَنُ » 
فيجادل بالتي هي أحسن؛ وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً 
ونقلاً. ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلخ التي كان يعتقدها؛ فإنه أقرب 
إلى حصول المقصود؛ وأن لا تؤدي المجادلت إلى خصام أو مشائمنّ تذهب 
بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداينّ الخلق 
إلى الحق؛ لا المغالبت ونحوها. السعدي:!40. 
السؤال: كيص تكون المجادلم بالتي هي أحسن؟ 
١ ©‏ عَصْرْمَمَاصَْك إِلَا يت 4 
أي: بمعونة الله وتوفيقه. البغوي:؟١/517.‏ 


السؤال: هل يستطيع العبد أن يحقق الصبر بنفسه؟ 


ل 
90 


يت 


دويفت” 


هج 
ححضق 


ا ل ل ا . 00 نوم "سرس إن ص ١‏ عسرجة 
سمب كل ذيت عملوا السو يجهدلة ‏ تَررتَابوا صن بَعْدِ 
آذ - ره ال 00 
ربكن بَحَدِ ها لغمورٌ نِم © إن 
عر ِ ضْ ده ات سس سي - ص 
إببوهي كات أمَّهَكَاتَإِقَهحَنَاورَيَك نَلْمَمْرِينَ 


8 
3 


جود 


الام اا 0 
د 


ا اماس 


2-١ 


اسيم 


0 
2 


9 


0 


0 


ده 


م308 


ا 
7 ا وو ا د نم 


5 


35 


7 
2--_ 


0 4 
ن -. عت ل :- 3 
د جه ٍ- و 75ح سس و سس سارو ل برا شء د 2 
8 5 شامكرا لاه الجتسدة وهدنة إل صرط مسقي | 


عر 


©و2َاتَيسَه لديا حَسَنَه وَإِنَّهُدف الكجْرَة لم نَلصَلِحِينَ 
دك ستاك 5000 سْ 0 سا 21 


0 32 اويا 


"رمام 
1100 


جه جع جح جح ج22 ج22 22-2 
- اتح .© 1ح هك رفن ا 


0١ 


هو بت م 


2م 


3 
2 1و2 ص -ه ذا و سا م + سو 2 : 
من الْمشَركين © إِنْمَاجَعِلَ ألسَبَتُ عل الزن احتلفوا |[لوه 
ل و ان 
9 فد طانرَبك لِحَحكُمْ بَيِسهْمَيَوْمَ الْقِيلِمَةَفِما |[ 
3 كَافأْفِهِعَيِمُونَ © ادع إل حبسا رَبك بالجكرد الله 
0 .- . رم 0 0 حب" 
9 افا فو تيفوت © اناك سيمل زاك والحخمة |[ 
3 0 سس ١ ١‏ سرءدم 2 - ات اا أ ره 5 - ب لود 
0 و عِطَةَ لْحْسَنَة وَجَددِلهُميا لتيهجى الحسَرثٌ 5 2 
50 تاق 1 مه هه زَعَنسَ --ه 266 أ ١ه‏ سََ 8 
5992 ردك هو عَلْمَيمَنضّل ٠«سسلهء‏ هلو : لميكد م 
جك ٠.‏ مير مر هه بل صر عَلْمٍْ مي 1 4 
0 < سداس وى سس ايو ؟ جح شرو م و خخ رةه 22 
9 © انعا فاقوا يشما عو ثم يددوليت © 
1 نل 7 01 جب وو 00 ١‏ 22 م ل سل ١‏ صلل 60 8 
لح يا 
4 ا 


"0 
| 
.: 
5-0 


0 رخ ل 0 سك د ١ ٠.‏ ماحل الى سسا اا كو > 
إلاباله و ِإِخحَرَنٌ عليه انكف صق َِايَفَكْونَ 


3 100000 11 م 4 - + همان 
]| ©إِدَ شه مَعَ أأيرت اموا وَآي همح يون © ال 


2 


خي حول 7 و ا حول 07 او رار د37 حو الي ار حول 07 او رار حهدل 37 الوا رالودلل 037 وه بارا 
رمي بت مرت زب 2-975 0 بروبياء. [8رزرب. مب ل 


0 


© العمل بالآيات 
.١‏ استخرج الأساليب الدعويتّ 4 هذه الآيمّ وطبقها ‏ عمل دعوي هذا اليوم, 
اد 0 ريد مع س ع سر مادج ل ل م 6 رس ربة را ما # م2 0 

+ أدعٌ إِلَ سبل ريك يالحكمةٍ والموعظة اَسََةَ وَحَدد لهم بألتى هى أَحسَنٌ 4. 
؟". تدرب مع صديقك اليوم على الجدال بالتي هي أحسن» وَحَند لهم بألّى 
8 وس ساوور سه 
*. تذكر ذنبا ارتكبته وأنت جاهل؛ ثم استغفر الله منه؛ # ثم إِنَّ ريت 
ليرت عَِوا الشوء هدلو نم صَابُوأ بعد دَلِكَ وأصَلْحُوأ إن ريّكَ من بها 
ء 1 

لغفور نحم 6. 


© التوجيهات 
.١‏ من أساليب الدعوة استخدام الحكمت والموعظة الحسنمّ والمجادلة بالتي 
هي احسنء <( آم إل سل رَيْكَ يَفْكمَةَ امو الس مَحددِْهُم يلت 
أَحْسَنُ 6. 

. إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الصبر؛ يؤر وَأَصَيرٌ وَمَاصَبرك إِلَّا يله 4 ! 

؟ . التقوى والإحسان سببان لحصول معيت الله للعبد» 9 إِنَألَهَ مم ألْذِينَ أَتَقوأ 
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والذبن هم نحسنوت 4 


ين لتاتلته للد يون 


الآية :)١14(‏ أخبر تعالى تَكَرَّمَا وامتنانًا في حق العصاة المؤمنين: 
أن من تاب منهم إليه تاب عليه. فقال: «شُمَّ إِنَّ ريلك للدت عولوأ 
ألسُوءَ حجَهددْءَ 4 قال بعض السلف: كل من عَصَّ الله فهو جاهل. 

لثم مَابُوأْ مِنْبَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوَأْ » أي: أقلعوا عا كانوا فيه من 
المعاصي» وأقبلوا على فعل الطاعات. إن ريّكَ مِنْبَعَدِهَا * أي: تلك 
الفغلّة والرَلَّ «لْمَمُورٌ بح 4. 

الآية ( ٠‏ 17-5): يَمدّح تعالى عبدّه ورسولّه وخليله إبراهيم) 
إمامَ الحَقَاء ووالد الأنبياء» وَيَُنهُ من المشركين» ومن اليهودية 
والنصرانية فقال: 8 إنَّ دِيم كار أُمَّّ هَانكا ِتَهَ حَنْيمًا #» فأما 
«الْأمقى فهو الإمام الذي يُقْتَدَى به. والقانت: هو الحاشع الْمُطِيعْ. 
والحنيف: المُنْحَرف قَصَدًا عن الشرك إلى التوحيد؛ وهذا قال: «ولرٌ 
ين رن 4. وقوله: « ساسكا نمه 4 أي: قات بشكر عم 
الله عليه» كا قال: # َابَرهِيمَ الى وق © [النجم:37]» أي: قام بجميع 
ما أْمَرّه الله تعالى به. 9جَيَسَهَ 4 أي: اختاره واصطفاه #وهدنة إِل 
صِرَطلٍ مسقم © وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. 
وقوله: «وََاتَِهُ ف أَلدَئْيَا حَسَمَهَ © أي: معنا له خير الدنيا من جميع ما 
يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة لونم في الْآحرَةَ لين 
لصَّلِسِينَ » وقال مجاهد في قوله: لوَدَائَننَهُ في ألدُييَا حسََه» 


أي: لسان صدق. وقوله: ١‏ ثم أَوسَيآ إِليِكَ أَنِ أبََعْ مِلَدَ إِترَسِيِمَ 
حَنِيفًا» أي: ومن كاله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنّا أوحينا 
إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: أن يم مِلَهَ رهم حَنِيما وما 
كان مِنَّ ألْمْئَرِصكينَ © كما قال: #قلْ إِنَن دَق َوَتَإك صرْطٍ مُسَتَقيوِ 
ديناقيم] لَه هيم حرنيقا وم" نَ مِنَالْمشْرِكينَ © [الأنعام:111]. 


الآية :)١55(‏ قال تعالى منكرا على اليهود: #8 إِنَّمَا جَعِلَ 
فِمَاكَائواْ فِهِ كَيلِمُونَ 4. لاشّكٌ أن الله شَّرّع في كل ملة يومًا من 
الأسبوع. يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرّع تعالى لهذه الأمة يوم 
الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» وتَمَّتْ 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شَرّع ذلك لبني إسرائيل على لسان 
موسىء فَعَدَلُوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه 
لزب شيئًا من المخلوقات الذي كمَلَ خلقها يوم الجمعة, فألزمهم 
تعالى به في شريعة التوراة» ووضّاهم أن يتمسّكوا به وأن يُحافظوا 
عليه» مع أمره إياهم بمتابعة محمد يكل إذا بَعنّه. وأخذه مواثيقهم 
وعهودهم على ذلك؛ وهذا قال تعالى: # إِنَّمَا جَعِلَ ألسَمَتٌ عل 
لد أخْتَلَمُوأ فِهِ 4. قال مجاهد: اتَبّعوه وتركوا الجمعة. وقد ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة. أنه سمع رسول الله ككل يقول: ١«نحن‏ 
الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أُونُوا الكتاب من قبلناء ثم 
هذا يومهم الذي َرَض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله ل 
فالناس لنا فيه تَبَع» اليهود غدّاء والنصارى بعد غد). 

الآية (؟١١):‏ يقول تعالى آمرًا رسوله محمدًا يَكلةِ أن يدعو الخلق 


مور رَجكَفجر ©© 5015505550 


إلى الله بالْكَمَةٍ 4 قال ابن جرير: وهو ما أَنرَلَه عليه من الكتاب 
والسنة طوَالْمَوْعِظةَ اَسَنَةٍ 4 أي: با فيه من الزواجر والوقائع 
بالناس؛ ذَكّرْهُم بهاء لِيَحذّروا بأس الله تعالى. وقوله: #وَحَدِرِلهُم 
ِل هىَ أَحَسَنٌ » أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن 
بالوجه الحَسّن برفق ولين» وحسن خطاب. كا قال: لول جحلو 
أَمْلَ انصكتب إلا الى م أحْسَنٌ إلا الِنَ طَلَنا مِنهْز» 
ا ا 
عليهما السلام- حين بعثهما إلى فرعون فقال: لمَمُوكَا له. قا ينا لملد 
تَذَكرُ ريحت 4 (ط::6. وقوله: «إنَّ َيّكَ هُوَ أَعَلَرُ يِمَن صَلَّ عن 
سَيِلِهء وهْو أَعلَمُ بالْمْهَمَدنَ 4 أي: قد عَلِمَ الشقيّ منهم والسعي 
وكتّب ذلك عنده وقَرَغ منه» فادعهم إلى الله» ولا تذهب نفسك على من 
2 ِ 
ضَل منهم حسرات؛ فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير» عليك 
البلاغ» وعلينا الحساب. 9 إِنَّكَ لَا تجرى من أَحَبَيكَ © [القصص:57]. 

الآية :)١378-177(‏ يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمائلة في 
استيفاء الحق» كما قال ابن سيرين في قوله تعالى: لمَمَاقب يِتَلِ ما 
عُووِتِسُر يه 4: إِنْ أَحَذَّ منكم رجل شيئّاء فخذوا منه مثله. وكذا قال 
مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم. واختاره ابن جرير. 

وهذه الآية الكريمة لما أمثال في القرآن؛ فإنها مشتملة على 
مشروعية العدل والتَدْب إلى الفضلء كا في قوله: ل وحَروا سَيْتََ 
سيت َدَلْهُا 4. ثم قال: طأهَمَنْ عا َل جره للق © [الشورى:٠4].‏ 
وقال: لوَالْجُرُىحَ قِصَاصٌ 4 ثم قال: لهّمَن تَصَدّفَ بو هَهوَ 
حار لم4 [للائدة:ه4]» وقال في هذه الآبة الكريمة: لوَإِنَ عَاَنَسُرَ 
فَعَاقِبواً يِهِثْلٍ ما عُوقِتِشُر يه 4. ثم قال: #وَلِين صبرت لهو حَيرٌ 
للصكيريت 4. وقوله: ١‏ وَأصِيرٌ وَمَاصَبْرلَك إِلَّا لَه 4: تأكيد للأمر 
بالصبرء وإخبار بأن ذلك إن يُتَال بمشيثة الله وإعانته. وحَوْلِه وقُوّته. 

«وَلا خحَرَنْ عََتِهِمَ © أي: على من خالفك. لا تَحرّن عليهم؛ فإن 
لله قدّر ذلك» ما تلك في صََِقِ © أي: عَم يما ِيَنَحكُررنَ 4 
أي: مما يجهدون في عداوتك وإيصال الشرّ إليك؛ فإن الله كافيك 
وناصرك ومُوْيّدك ومُظهرك ومُظفرك بهم. 

وقوله: « إِنَ أنه مم أَلَّذِنَ أنّمَوأ وَلَدِبنَ هُم تُحْسِمُوت » أي: 
معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه مَعيّة خاصّة؛ كقوله: «إذ يوجى 
رَيَكَُ إلى لْمَكقَكدَ أن َع 4 [الأنفال:17]» وقوله لموسى وهارون: 
فإتنى ممحكُما أَسْمَعٌ وأري 4 طه:+؛]» وقول النبي يك للصّدّيق 
وهما في الغار: لا تَحَرَّنَ َه أنه مَعتسا © [التوبة:40]» وأما المعيّة 
العاّة فبالسمع والبصر والعِلّم؛ كقوله تعالى: #وهو مك أبن مكحتم 
واه يما تعملُونَبصِيرٌ © [الحديد:؛]. ومعنى: ِالْذِينَ نموأ 4 أي: تركوا 
المحرّمات» لوَلدِنَ هم تُحْسِمُو » أي: فعلوا الطاعات؛ فهؤلاء 
اله حفظهم ويكلؤهم. ويَنصُرُهم ويُؤيدّهم؛ ويُطفرهم على أعدائهم 
ومخالفيهم. 
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[فضل السورة]: عن ابن مسعود وَعَْئَعنهُ قال في بني إسرائيل 
والكهف ومريم: إنبن من العتاق الأول وهنَّ من تلادي(") 
البخاري]. وعن عائشة قالت: كان رسول الله بَكلدِ يقرأ كل ليلة اابني 
إسرائيل»). و«الزمر) [رواه أحمد والنسائي والترمذي. وصححه الألبان]. 

الآية :)١(‏ يمحٌد تعالى نفسه. ويعظم شأنه. لقدرته على ما لا 
يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره ولارب سواه #الَذِىَ أَسَرَئ 
مَبدِ 4 يعني مدا يك لا 4 أي في جنح الليل تس المج 
لْكَرَاوٍ 4 وهو مسجد مكة لإِلَاَلْمَْيِرِالْأَقْصًا » وهو بيت المقدس 
الذي هو بإيلياء» معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا يعوا 
له هنالك كُلَّهِمء تَأمَهم في يحلتهم ودارهم: فدل على أنه هو الإمام 
الأعظم, والرئيس المقدّم. قوله: لالَِىِبرَعنَا حَوْلَهُ * أي: في الزروع 
والثمار #لِثْرِيَهُ* أي: محمدًا لمِنْءَادِئَآ* أي: العظام كما قال تعالى: 
عدن ليت رَيهِ لك 4 [النجم:18]. قوله: إن هو ألمي 
لْبَصِيرٌ » أي: السميع لأقوال عباده» مؤميهم وكافرهم. مُصدّقهم 
ومكذبهم, البصير بهم, فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا 
والآخرة. عن أنس قال: قال رسول الله كه «مررت ليلة أسري بي 
على موسىء عليه السلام؛ قائم) يصلى في قبره» [رواء مسلم]. والحسق أنه 
تكح أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت المقدس. ورأى الجنة 
والنار. وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين, ثم خففها إلى 
خمس؛ رحمة منه ولطفا بعباده. ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء 
ببدنه عََنوالتَخ وروحه أو بروحه فقط؟ فالأكثرون من العلماء على أنه 
أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا؛ والدليل على هذا قوله: #سبَحَنَ 
لَذِىَ أَسرَئئ يمَبَدِوء لََلا 4» فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام 
فلو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظاء ولّمَا بادرت 
كفار قريش إلى تكذيبه» ولََّا ارتد جماعة من كان قد أسلم. وأيضًا 
فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد, وقد قال: #أسرئ بِعَبَدِوء 
إتلا # وقد قال: #8 مَارَاع الْبِصروما طن © [النجم:17]» والبصر من آلاات 
الذات لا الروح. وأيضًا فإنه ل على البُراق» وهو دابة بيضاء بَرّاقة 
ها لمعان» وإنم)ا يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحناج في حركتها 
إلافركت تركب غليه:.وفال آخرون: بل أسري برسول الله كك 
بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير في تفسيره بالرد والإنكار 
والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن. 

الآية (؟-7): لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يَكلَِكّ عطف بذكر 
موسى عبده وكليمه أيضّاء فإنه تعالى كثيرًا ما يَقَرِنُ بين ؤكر موسى 
ومحمد -عليهم) السلام- وبين ذكر التوراة والقرآن؛ وهذا قال بعد ذكر 


[رواه 


)١(‏ أي من أَوَّلٍ ما أَحَذّْته وتعلَّمِنُه بمكة. اه [النهاية في غريب الحديث والأث. 
لابن الأثير. مادة (تلدٌ)]. 
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(سورة الإسراء ©©9(__21-١‏ 


الإسراء: # وَءَاتَيَنَا موسى لكب # يعني التوراة #وجعلتة * أي 
الكتاب #هُدَى »# أي : هاديًا وبي إِسَركدِ يل أل تَنَجِدُوأ 4« أي: للا 
تتخذوا من دوف ركبلا * أي: وليّا ولا نصيرًا ولا معبودًا دوني؛ 
لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. قوله: 
لدْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعّ وح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه 
#مييج وتنبيه على المنة؛ أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة» 
تشبّهوا بأبيكم #إِنَّكمكَ عَبّدَا سَكوْرا © فاذكروا أنتم نعمتي عليكم 
بإرسالي إليكم محمدًا يِِ. عن أبي هريرة عن النبي يَكِْهُ قال: «فيأتون 
نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أولٌ الرسل إلى أهل الأرضء وقد 
سَّاك الله عبدًا شكورًاء فاشفع لنا إلى ربك» [متفق عليه]. 

الآية (5-4): يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب. 
أي: تقدّم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم 
سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوًا كبيرًاء أي: يتجبرون 
ويطغون ويَفْجُرون على الناس. قوله: ل فَإِدَا جَآء وَعَدُ أُولَّهمَا» أي: 
أولى الإفسادتين» مَبَمَنَا مَكِحَكُحَ عِبَادَا لآ أؤلي بين سَّدِيرٍ» أي: 
سلّطنا عليكم جندًا من خلقنا أولي بأس شديد. أي: قوة وعِدَّة 
وسُلطة شديدة» لمَبَاسُواحِلَلَ أَلرِيَارٍ» أي: تملّكوا بلادكم وسلكوا 
خلال بيوتكم» أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وَجَائِين لا 
يخافون أحداء #ركان وعدا مَفْعْولا *. وقد اختلف المفسرون في 
هؤلاء المسلطين عليهم من هم؟ فعن ابن عباس: أنه جالوت الجَرّري 
وجنوده. علط عليهم أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتلّ داوة 
جالوت؛ وهذا قال: ©# ثم ردِدْنًا لَك لكر عَلَيِمَ # الآبة. وعن 
سعيد بن جبير: أنه بُحَْتصّرُ مَلِكُ بابلّ. وقد أخبر الله عنهم أنهم ما 
بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم, فاستباح يَيْضَئَّهِم. وسلك 
خلال بيوتهم وأذهم وقهرهم. جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد؛ 
فإمهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. عن سعيد بن 
المسيب: ظهر بُحْتَتضصّرٌ على الشام. فخرّبٍ بيت المقدس وقتلّهم. ثم 
أتى دمشقٌّ فقتل سبعين ألقًا من المسلمين وغيرهم. وهذا صحيح إلى 
سعيد, وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم؛ حتى إنه لم 
يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقا كثيرًا أسرى من أبناء 
الأنبياء وغيرهم, وجَرّتْ أمورٌ وكوائنُ يطول ذكرها. 

الآية 0): قوله: #إن أَحَسَنشّمٌ أَحْمَنشُم نش وَإِنْ أسَأمم 
َلَهَا * أي: فعليها ا قال: 8 مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فلِنفْسهء ومن أسَآ 
َعَلَيَها 4 [نصلت:45]. قوله: #هَإِدًا جَاءَ وَعَدُ الْأخْرَدَ * أي: الكرّة 
الآخرة» أي: إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم #لستئوأ 
وُجُومَحَكْمْ # أي: يبينوكم ويقهروكم «وَليِتَخُلوأ الْسَحِدَ» أي 
بيت المقدس #حكما دَحَلُوهُ ول مَرَّو أي: في التي جاسوا فيها 
خلال الديار #وَلسْمَيروا» أي: يُدَمّروا ويُخرّبوا لمَاعَلَوَاْ * أي: ما 
ظهروا عليه #تبِيرا *. 
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© العمل بالايات 

.١‏ قل: «سبحان الله وكرر ذكرها؛ فهي تعظيم لله تعالى: وهي من أحب الكلام إلى 
الله تعالى؛ وهي تنزيه يختص بالله تعالى وحده ج[ سْبْحَنَ أل أسرَئئ عبد )4. 

.١‏ اجتمع مع بعض إخوانككء أو زملائك, ثم أقراواجلدكة الإسراءوالراج من صحيح 
البخاري» أومن تفسيرابن 5 سبحان ا لَزِىَ سر يَعَبْدوء لا مس الْمسَجِدٍ آلْحَرَارِ 
إِلَّ لْمَْجِر لقص لَذِى برها حواه حولك 4. 

*. تدكر خمسا من أكبر نعم الله عليك: واشكر الله عليها؛ اقتداء بالأنبياء * 


شكرهم لله تعالى؛ # ذُرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعّ نوج ! إتّدكارت عبدًا سَكورا 4 
© التوجيهات 


.١‏ اتَخنٍ الله -سبحانه وتعالى- وكيلاً لك ف جميع امورك» + أَلَا تَنَحِذُوأ مِن 
دوف وك 4 

١‏ 2 1 ا به نا 
١‏ دا جه ويد أُولَهُمَ بمثَنا مليَحَكُمّ عِبَادًا لَنا 
م وعدا مَعَقرل 4 

. الشكر من صفات الرسل؛ فبهداهم اقتده: 9 دري 


كات عَبَدًا سكو )4. 


© الوقفات التدبرية 
© ا 


2ه 


سْبْحَنَ لذ أَسْرئن يبدو لَلَا م ح الْمَسْجِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْسَمَجِدٍ 
لمم الى 2 نركنا حوله. لئر: يه عن ايا | هوَأَلسَمِيعٌ لْبَهِيرٌ 4 
الافتتاح بكلمةّ التسبيح من دون سبق كلام مُتضْمَنٍ ما يَجِب تنزيه الله 


عنه يؤذن بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون؛ دالاً على عظيم القدرة من 

المتكلم» ورفيع منزلم المتحدث عنه. ابن عاشور:5/16. 

السؤال: بين فائدة الافتتاح بالتسبيح 2# الآينّ الكريممي. 

© «مبحح الَذِى سر بوه كاي اليد لْكَرَار إِلَ الْمَْيِرِألأقصًا 4 

والحق أنه -عليه السلام- أسري به يقظنٌّ لا مناماً ... فالتسبيح إنما 

يكون عند الأمور العظام: فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء؛ ولم 

يكن مستعظماًء ولما بادرت كضار قريش إلى تكذيبه؛ ولما ارتدت جماعتّ 

ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد, 

وقد قال: ( أسرى بعبده ).ابن كثير:؟/١1.‏ 

السؤال: :هل أسري بروح النبي يد فقطء أم بروحه وجسده؟ وضح ذلك. 

ل + سم ا سْبْحَنَ الَذِى أسْرّئ عيدو 4 

وذكره هنا بصفتد العبوديتّ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 

لعبودين ربه. السعدي:"40. 

السؤال: ما الحكميّ من وصف النبي يَكِلِ بالعبودية بي هذا المقام؟ 

© وَدَاتَبنَا مُوسَى لكب وَبََلنَهُ هُدَى لب إِسْردِيلَ ألا تَنَحِذُوأ من 
دوف وَحكيلا 4 

نهى أن يتخذ من دونه وكيلا لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات 

العبد. والوكالدّ الجائزة أن يوكل الإنسان 2 فعل يقدر عليه فيحصل 

للموكل بذلك بعض مطلوبه: فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا 

الله. ابن تيميت:707/4. 

السؤال: لماذا نهينا عن اتخاذ وكيل 7 و الله ؟ 

© <أريَة مذ كمتائ و إتذكت عَندا ككؤا ) 

أي: كثير الشكر؛ كان يحمد الله على كل حال:؛ وهذا تعليل لما تقد 

أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. ابن جزي:441/1. 

السؤال: لم خص الله نوحاً -عليه السلام- بصفمٌّ الشكر مع اتصافه 

ا 


© + يَدَاجَاهَ وعدأ له ينا سكم عبد نآ أل بأ ل 
م م لح حر يج عبطا لحك 


لل لزيا وكات ذا مفو 3 0ق لكر 
ََدَدْتكحْ بول وبيت وَجَعلي كر تَقِيَا 4 
فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة» وظهور عدوهم تارة من 
دلائل نبوة موسى عليه السلام؛ وكذلك ظهور أمتّ محمد وَل على 
عدوهم تارة» وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالنّ محمد 
وأعلام نبوته. ابن تيميت:؟/707. 
السؤال: بينت الآيات ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة؛ وظهور 
عدوهم عليهم ثارة أخرىء فعلى ماذا يدل ذلك؟ 
© إن أَحْسَسْرٌ اعء شاوه لسك 1[ أَمَأَثٌ قنَهَا 4 
مطل انا عمدت اعسات اسع اننا كر العم قافن الود 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم 4# حالن نعمت فإن احسنتم كان جزاؤكم 
حسنا وإن أساتم اسأتم لأنفسكم: فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد 
احسنا إليكم بتوبتكم» فاحذروا الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير من 
قبلكم. ابن عاشور:18/165. 
السؤال: 2# الآيضّ بشارة ونذارة» فمما كانت النذارة؟ 


© الوقفات التديرية 
© «عى رفك أن مث وَإنْ عدم عذنا وسَمَلنا َه دكن حصا 4 
هذه الآيات التحدير لهذه الأميّ من العمل بالمعاصي لثلا يصيبهم ما 
أصاب بني إسرائيل؛ فسنت الله واحدة؛ لا تُبَدّلُ ولا تُمَيْرٌ ومن نظر إلى 
تسليط الكضرة على المسلمين والظلميّ عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم؛ 
عقوبت لهم؛ وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنت رسوله مكن لهم 2# الأرضء؛ 
ونصرهم على أعدائهم. السعدي:404. 

السؤال: عندما د 
تستفيد من مثل هذه الآيات ‏ دعوتك؟ 


تقرأآيي من القرآن تتحدث عن أمنّ أخرى؛ فكيف 
0 و لت 
والمعنى: أنه يهدي 0 اقوم من هُدى كتاب بني إسرائيل الذي 2 
قوله: (وجعلناه هدى لبني إسرائيل)؛ ففيه إيماء إلى ضمان سلامت أمضّ 
القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. ابن عاشور:6١40:/1.‏ 

السؤال: القرآن الكريم عصمت من الهلكت» بين كيف دلت الآيمّ الكريمة 
على ذلك؟ 

© + ويَدع لضن آلشَّرَ 2م لبر وَكانَ لاضن نكن عرلا محولا 4 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه 
وولده -عند الضجر- بمالا يحب أن يستجاب له. القرطبي:1١/71.‏ 
السؤال: بين صورة من صور عجلءم الإنسان. 

زرك + ويد آل سن شن بأَلشَّرّ رو نَالْاِدَنُ عمل 4 

ذم وعتابلما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم؛ وأمواله 


وأولادهمم وانهم يدعون بالشر يك ذلك الوقته كما يدعون بالخير لي وقت 


ع سه سير م 
ن 


هم أقوم وبر الْمؤْمِنِينَ ين ألذِين َ 


النثبت. ابن جرزيط/147. 
السؤال: قد يجلب بعض الناس الشر لأنفسهم» وضح 00 خلال الآيي 


رح 2 رمه مه جح سر سا © ميسة 


© 0 ل لد ميق 8 2 :2 أجل 7 


- لتعلمواً م مص سايءة 000 ٍ- 
من رَيَكْرَ ول عَدد اليَنِينَ وساب وكل شئْو 


مه نضا 7 
أي: علامتين على وحدانيتناء ووجودناء وكمال علمنا وقدرتناء والآييّ 
فيهما: إقبال كل منهما من حيث لا يعلم» وإدباره إلى حيث لا يعلم» 
ونقصان أحدهما بزيادة الآخرء ويالعكس آنِنّ أيضاء وكذلك ضوء النهار: 
وظلمت الليل. القرطبي:7//1. 

00 ما 5 00 الليل والنهار آيتين؟ 

وهذا من أعظم العدل وا 0 أن يقال للعبد: حاسب نفسك؛ ليعترف 
بما عليه من الحق الموجب للعقاب. السعدي:4005. 

السؤال: من خلال هذه الآييّ: تحدث عن كمال عدل الله سبحانه وتعالى. 
© < كم أحلكتاءى الْدُون بن بدنج » 

ومعناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم؛ وقد كذبتم 
أشرف الرسل واكرم الخلائق: فعقوبتكم أولى وأحرى.ابن كثير:/7". 
السؤال: ما المراد من الإخبار بأن الله قد أهلك أممأ كثيرة بعد قوم نوح؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ حددأمراأاهمك» »ثم ابحث عن آيات تتحدث عنه وامتثل تعاليمها حتى ييسره الله 
2 مو 21-6 رمعره 


لكر إنَّ هنذا لفان وى للتى هل أهوم يبر الْمؤْمنيَ 24 
1. .ادع لنفسك وأهلك بالصلاح والخير؛ # ويدع الإضنن 
لاضن عولا 4. 

3 أرسل رسالة تبن فيها خطر الترف» وآثاره السيئة: ع وذ أردنا أن مُبلِكَ ري 
مرا مترفبها َمَسَمُو ها فَحَقَّ لا الول هَدَمَريا دما )4. 

© التوجيهات 

.١‏ احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك أو أولادك» أو مالك بالشر: 
لبت أ صبوراء + وَيَدع الْإِضَن يالشَّرّ دعاةة, 
حير وَكَانَ لاضن عولا 4. 

١لا‏ تخالف الفطرة السوية التي خلقنا الله عليه؛ وتجعل ليلك عملا ونهارك 
نومه م( وَحَملآ َيه امبر لبوأ مضلا ين تيز 4. 

". فسق الآخرين وفجورهم قد يكون سبباً لملا كك ومن حولك إذا لم تأمروا 


ره سس اخ ود د ا 


ردنا أن حهلِكَ هيه مرا مترفبها مَفسَفو ديا حي 


ن يالسَّسٍ دعام مير وَكَانَ 


011 


24 -_ 


بالمعروف» وتنهوا عن المنكر» ب[ وَإِذَا أرد 
سر صخ سس ا سس سح ع سر م 
ليا لْمَْلُ فَدَمَرَنَهَا تَدْمِيرا 4. 


عدا ب سم 


الآية (4): #صى ردك أن تمك 4 أي: فيصرفهم عنكم #وإن 
عدم م دنا > أي: : متى عدتم إلى الإفساد #عدنا» إلى الإدالة عليكم في 
رك م والنكال» ولهذا قال: 

وَحَعَلْنَا جه للكفرينَ حَصِيرًا * أي : مستقرًا وتَحْصَرًا وسحنًا لا محيد 

0 ا قد عاد بنو إسرائيل؛ فسلّط الله عليهم هذا الحي: 
محمذا يك وأصحابه. يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. 

الآية :)١١-9(‏ : يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله 
محمد يَكِةَ وهو القرآن. بأنه بدي لأُوم الطرق؛ وأوضح السُبل 
وي ير الْمؤْمِنينَ 4 به #الدِنَ يعْمَنُنَ لصحت > على مقتضاه أن ل 

را كيرا > أي: يوم القيامة. قوله: #وأنّ لذبن لا يؤْمِمُونَ بالآخرة 4 
أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن َم عَدَابا أَليمًا > أي: يوم 
القيامة» كما قال: هرهم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ # [آل عمران:١7].‏ 

الآية :)١١(‏ يخبر تعالى عن عَجَلّةَ الإنسان ودعائه في بعض الأحيان 
على نفسه أو ولده أو ماله #بلئَّرَ 4 أي: بالموت أو الهلاك والدمار 
واللعنة ونحو ذلك. فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه؛ كما قال: #وَلَو 
يمَجَلُ أمَّه َس ألشّرَّ4 [بنس: 1١‏ كذا فسره ابن عباس وغيره» وإنا 
يحْمِلٌ ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه؛ وهذا قال: «وكَانَالِإِضَنٌ عولًا4. 

الآية )١7(‏ :يَمْنُ تعالى على َحَلقِه بآياته العظام؛ فمنها مخالفته ين الليل 
والنهارء ليسكنوا في الليل ويتنشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال 
والأسفارء وليعلموا عددَ الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مُضي 
الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ 
وهذا قال: #لسدتغوأ َم مضلا من رَيَكْرْ © أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو 
ذلك #ولَعلموا عد دَاَلَِينَ وَلَلْسَابَ * فإنه لو كان الزمان كله نَسَقَا 
واحذا وأسلويًا متساويًا لما عرفَ شيء من ذلك؛ كما قال تعالى: © وهر 
لِك جَمَلَ ابَدَلَ وَالتَهَارَ خِلمَهٌ يْمَنْ أرادَ أن كر أَر أراد شسكورًا » 
[الفرقان: 17]. ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي: علامة يعرف بها وهي الظلام 
وظهور القمر فيه» وللنهار علامة» و 


هي النور وظهور الشمس التدّرة فيه 
وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس؛ ليعرف هذا من هذا؛ كما قال تعالى: 
« هْوَالرِى جَعَلَ ألسَّئْسَ ضِيَ وَاَلْقَمرَ ثورا وقَدّره مَنَازْلَ لِتَملمواأ عدَد 
أَلسِيِينَ وَاَلْحِسَابٌ مَاحَلَنَ أنّهُ ِل لا ِآلْحَنّ # الآية [يونس: 0]. قال ابن 


عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمسء والقمر آية الليل» والشمس 
آية النهار #فحَوَْآءإية أل 4 السواد الذي في القمر. وقد روى ابن جرير 
من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكَوّاء سأل على بن أبي طالب فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن 
«محَوبَاءَايهَ أل 4 فهذه محوه. 

الآية :)١5-١(‏ يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه 
من أعمال بني آدم: 7 وَكُلَّ إن رمه طيره. في عَنْقَوء * وطائره 
هز ما طار عنة من عمله؛ كا قال ابن عباس من تخي ور لازم به 
ويجازى عليه 1 ثم فمن يَعَمَلُ مِْقَالَ دَرَةَ ار بره ومن 
يَعَمَلٌ مِتْمَال دَرَوَ شرا يَرَهُر4 [الزلزلة:ه-5]. والمقصود أن عمل 
ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا ونهاراء صباحا 


وم ور« سح ص عي سم غير عو 


ومساء. قوله: حرج له يوم لْقِِمَةٍ حكتبا يضَهُ منشورًا * أي: نجمع 


نا انير تكزر © 555175055555055 


له عمله كله في كتاب يُعْطاه يوم القيامة؛ إما بيمينه إن كان سعيدّاء أو 
بشماله إن كان شقيّاء #منشورًا * أي: مفتوحًا يقرؤه هو وغيرف فيه جميع 
عمله من أول عمره إلى آخره. قوله: # أقرا كنتب كك ٍسَمْسِك الوم عليَكَ 
حَسيبا* أي: إنك تعلم أنك ل تظلم وم يكتب عليك غير ما عملت؛ 
ب حي كي ابو عر لوا وني 
أحد يقرأ كتابه من كاتب وأئي. وإنما ذَكَرَ العْْقّ؛ لأنه عضو من 
الأعضاء لا نظير له في الجسد, ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه. 

الآية :)١6(‏ يخير تعالى أن من اهتدى داتيع الحق واقتفى آثار 
النبوة» فإنن) يُحُصَّلٌ عاقبةً ذلك الحميدة لنفسه 9وَمَنصّلَّ ‏ أي: : عن 
الحقء وزاغ عن سبيل الرشاد. فإنم) يجني على نفسه. وإنما يعودٌ وَبَالُ 
ذلك عليه. ثم قال: #ولا نرْر وَازِدَة وزْرَ أخرَئ > أي: لا يحمل أحد 
ذنب أحد. ولا يجني جان إلا على نفسه؛ كما قال تعالى: #وإن تدع 
2 مُنْقَلة إل حمْلهَا ايمل مِنْهُ سَىْءُ # [فاطر:146]. ولا منافاة بين هذا وبين 
قوله تعالى: « ولح رح تام اا م نعلي » [العتكبوت: *17]» 
وقوله تعالى: لوَمنَ أوَارِ لت يُسِنُوتَهُم بمَيْرِ عل 4 [النحل: 110 
فإن الدعاة عليهم إثم ضلاهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا 
من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك. ولا يحملوا عنهم 
شيئا. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. 

وَمَاكا معزي حَقَّ يِصَكَ رولا 4 إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا 

يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه؛ كقوله 
تعالى: لما أت فيا م َج سأ عزتنا ليك يبر ((2) قالوأ بل مد ج61 
تير مَُكَدَّبَا وقلنا نه إن أسْرٌ إِيِ ف صَل لكر 4 [الملك: لى 4]. 

الآية :)١7(‏ اختلف القراء في قراءة قوله: #أمَرَنا © فالمشهور 
قراءة التخفيف, واختلف المفسرون في معناهاء فقيل: « أَمَردًا مُرهَا 
َمَسَعُوأ ضِهَا4 أمرًّا قدريًا؛ كقوله تعالى: #أَنَاهَآ أمرنا ليلا أو بارا 5 
[يونس:14]» فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: إنه سخُرهم إلى فعل 
الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات 
ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. قاله ابن عباس. وقال ابن 
جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء 
على قراءة من قرأ «أمّرنا مُْرفِيها. قال ابن عباس: سلّطنا أشرارها 
فعصوا فيهاء فإذا 0 ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله: 


د وه د كم > 22 4 
# وَكدَالِكَ جعلنافي جَعَلنَافِ كل م ريت أ حير مجرميها ليتحكروأ فيها * 
5 مه ره 2 0 م 5 رن ره 
[الأنعام: ١١7”‏ ]. وقال ابن عباس: 2 وإذا اردنا أن تَمَلِك فرية أَمَرد نا مترفبها 


آذه ع 


ففسهواً به 4 : : أكثرنا عددهم. وعن الزهري: نمثي 1.4 أكثرنا. 
الآية :)١(‏ يقول تعالى منذرًا كفار قريش في تكذيبهم رسوله 
حمدًا يك بأنه قد أهلك أما من المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل 
هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كا قال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 
ومعناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرمَ على الله منهم» وقد كذبتم 
أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. قوله: « 7 
ريك يدوب عبَادو حيرا بصِيرا » أي: هو عالم بجميع أعالهم. خيرها 
وش هاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. 


+ 
155 


0 


2 000055212559 


الآية(19-14): يخبر تعالى أنه ما كلٌّمَنْ طلب الدنيا ومافيها من 
النعيم يحصل له بل إنها يحصل لمن أراد الله ومايشاء. وهذه مقيدة لإطلاق 


ما سواها من الآيات؛ فإنه قال: #عَبَلنا هه مَاسَمَاهلِمَن بيد تُمَّجَعَلْنَا 
لهجَهَ يَصَدَْهَا © أي: في الآخرة #يَصَلَّهَا * أي: يدخلها حتى تغمره 


من جميع جوانبه #مذمومًا 4 أي: في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه 
وصنيعه. إذ اختار الفاني على الباقي #تَدَحُورا » مُبِعَنًا مقصِيًا حقيرًا ذليلا 
مهانًا. قوله: # وَمَنْ أَرادالآخِرَةَ > أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من 
النعيم والسرور #وَمََئ َاسَعْيَهَا * أي: طلب ذلك من طريقه وهو 
متابعة الرسول #وَهْومُؤْمنٌ 4 أي: مصدق بالثواب والجزاء مويك 
كا سه فكوا 4 

الآية :)3١(‏ يقول تعالى: ملا« أي: كل واحد من الفريقين 
الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة؛ نمدهم فييما هم فيه #مِنْ عط 
رَيكَ * أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة» فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى؛ ولا مغير لما 


أراد؛ وهذا قال: #وَمَاكنَ عَطَاءُرَيَلكَ َظُوًا * أي: لا يمنعه أحد ولا 


يرده راد. قال قتادة: #حظورا * أي: منقوصا. وقال الحسن: ممنوعا. 
الآية :)7١(‏ قال تعالى: # أنظر كَيِفَ صما بعص عَلّ بِعض * 


1 


أي: في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك والحسن والقبيح وبين 
ذلك. ومن يموت صغيرًاء ومن يعمر حتى يبقى شيخًا كبيرًاء وبين 
ذلك. قوله: #وللآحْرَة كب مَرَحَتٍ وَأَكْيرُ تَفَضِيلًا4 أي: ولْتَقَاومُم 
في الدار الآخرة أكيدُ من الدنيا؛ فإن منهم مَن يكون ني الدركات ني 
جهنم وسلاسلها وأغلاهاء ومنهم من يكون في الدرجات العلى 
ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون في) هم فيه» كما أن 
أهل الدرجات يتفاوتون؛ فإن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض. وني الصحيحين: «إن أهل الدرجات العلى 
ليرونَ أهل عَلَّيّنَء كما ترون الكوكب الغابرٌ في أَقّق السراء»؛ وهذا 
قال: بره أ كر درحتٍ وك تَفْضِيلا4. 

الآية (77): يقول تعالى -والمراد المكلفون من الأمة-: لا تجعل 
أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا #فَمَعد مَذْمُومًا * على إشراكك 
به عدوا 4 لأن الرب تعالى لا ينصرك؛ بل يَكِلُكَ إلى الذي عبدت 
معه. وهو لا يملك لك ضرًا ولا نفعًا؛ لأن مالك الضر والنفع هو الله 
وحده لا شريك له. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكليهِ: «من 
أصابته فاقة فأنزنها بالناس لم تُسَدَ فاقته» ومن أنزها بالله أرسل الله له 
بالغتى. إما آجلا وإما عاجلا» [رواه أحمد وأبوداود. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية 5-77 73): يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له؛ فإن 
القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال يجاهد: (وقِضَن > يعني : وصىء وهذا 
قرن بعبادته بر الوالدين فقال: #وَبلْولِديْنِ إِحَسَدنًا» أي: وأمر 
بالوالدين إحسانًا؛ كا قال في الآية الأخرى: #أنٍ أمنحكر لي ولِولديكَ 


2 مسا ال ل 28 م ير وو سم 
. 


إِلَ الْمَصِيرٌ > القان:14]. قوله: #إِمَابْلْعَنَ عِنَدَكَ الحكير أحدهما 


اذا اتنيوزائشر هط (سرر: الإسراء 2030-١‏ ههه 


أؤكلاهُما ملا نكل لمآ أي 4 أي: لا تُسْمِعْهُا قولًا سيئّاء حنى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ #ولا نَمِرَهُمًا » أي: ولا 
يصِدُرْ منك إليها فعلّ قبيحٌ. قال عطاء: لا تنفض يدك عليهما. وما 
نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل 
الحسنء فقال: #وقل 0 ولا حكريمًا # أي: ليئًا طيبًا حسئا 


ا . 0- 00007 .- رمعا برس سمي سس مه 2 
بتأدب وتوقير وتعظيم. قوله: # وَأخْفِضَ لهما ناح ألذَّلْ من 


ونع »ا سل د موو سر 


أليَحْمَةٍ 4 أي: تواضع هما بفعلك #وقّل رب أَنْنمْهُمَا 4 أي: في 
كبرهما وعند وفاته| لو ربياف صَعِيرا 4. قال ابن عباس: ثم أنزل الله: 
«ما كات يِلبيَ وَل اموا ل سْتَفْورُوأ مش جين ولو كاا 
وَل وك # [التوبة:١1].‏ عن أبي هريرة عن النبي وَكِل قال: «رَغِمَ 
أنف. ثم رَغِمْ أنفٌ. ثم رَغِِمْ أنفٌ رجل أدرك والديه أحدهما أو 
كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة») [رواه مسلم]. 

الآية (75): قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى 
أبويه» وني نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به -وني رواية: لا يريد إلا الخير 
بذلك- فقال: # رَيُمْ ألم يما في نفوس؟: إن تَكُونواْ صَلِحِينَ . قوله: 
ّنه كان الوب عَفْورًا © قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 
وعن ابن عباس: المسبحين. وف رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال 
بعضهم: هم الذين يصلون الضحى. وقال سعيد بن المسيب: الذين 
يصيبون الذنب ثم الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون. 
وقال عطاء بن يسار: هم الراجعون إلى الخير. قال ابن جرير: والأولى 
في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب, الراجع عن المعصية إلى 
الطاعة» ثما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو 
الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب. وهو الرجوع. 

الآية (27337-77): لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان 
إلى القرابة وصلة الأرحامء وني الحديث: «من أحب أن يُبسط له في 
رزقه ويُنسأ له في أجله. فليصل رحمه» [متفق علبه]. قوله: #ولا سَدّرَ 
يا لما أمر بالإنفاق نبى عن الإسراف فيه بل يكون وسطا؛ كما 
قال في الآية الأخرى: « وَالذِي]إدأنففُوالم رفوأ وله يقَيروأ وكات 
بي َلك قَوَامًا » [الفرقان:77]. ثم قال منفرًا عن التبذير والسرف: 
« إن الْمَدونَ كانُوا إِخْونَ آلشَّئطِينِ © أي: أشباههم في ذلك. قال ابن 
مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان 
ماله كله في الحق لم يكن مبذرّاء ولو أنفق مُدّا في غير حقه كان مبذرًا. قال 
قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق» والفساد. 

وقوله: # إن الْصَدونَ كَانُوأ يِخْوْنَ الشَنطِينِ * أي: في التبذير 
والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال: #وَكَانَ 
لشَبِطدنُ ريو كُتُورًا 4 أي: جَحُودَا؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه وم 
يعمل بطاعته؛ بل أقبل على معصيته وتخالفته. 
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© العمل بالآأيات 

١.قدم‏ اليوم هديت لوالديك وقل لهما قولا يعجبهما؛ ‏ وقَضَى رَيْكَ ألا تعبدواأً 
يسم سا ا سر حوس مس 35 6 سا رموه رص مه له هم را ور مم تس 
لَه إِيّهُ وبالولِدنِ يعسدنًا ما يَلْمَنَّ عِندَكَ الحكير أحد هما أز كِلَاهُمَا قلا تقل 
عو مس فا ساي دحرء بسلا سح وس 


؟. صل قرابتك اليوم بزيارة: أو مكالمن هاتفيةّ. أوتصدق على أحد المحتاجين,» 


00 > معظءم دواع رم؟ة ى 2 عرص ل 6 م ل 
ع ءات ذا الرق حفه وَالْمِسَحِينَ وآبن ألْسَّسِل ولا سِذر سذيرا 4 


وه 20 


. اكتب رسالت تبيّن فيها خطر التبدير والإسراف» 2 إِنَّ الْمبيونَ كانوا إِخْونَ 
له لين وَكَانَ آلشّيْطدة و ع 4 


© التوجيهات 

.١‏ مجرد الرغبةّ ل الآخرة لا يكفي؛ بل لا بد من الإيمان والعمل مع تلك الرغبة» 
وَعَنْ راد الآ وسَعئ ها سَعَيهَا وهْو مُؤْمنٌ دوْلَيِكَ كان سَتيهُم مَفْكورا 4. 

. يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب؛ وعطاؤه دائر بين التكريم والابتلاء 

والاستدراج؛ +( ملا مد تولك وَحوْكة مِنْعَطلريكَ وَمَاكنَ عطاء رَيِك حَظُورا )4. 

. لا تنس أنك محاسب على المال؛ +( وءَات ذَا افق حَفَه وَالْمِسَكِينَ وَبنَ اسيل 

وَلَا مدر بدا (9) إن ادن انوا إِخْوْنَ أَلتَيْطِينٍ 4 


عر حت ١‏ سمي لين 


© الوقفات التديرية 


كه 


يه سس او عع ير ص ع سر سجر بر ضام عر 
© + ثمجعلنا ل جه يصلنها مذموما مَدَجورًا »4 


أي: ل حالةّ الخزي والفضيحمة والذم من الله ومن خلقه؛ والبعد عن 
رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحت. السعدي:450. 

السؤال: ل جهنم عذاب نفسيّ وعذاب جسشي؛ وضح هذا ف ضوء 
هذه الآييّ. 

© < وَمَنْ راد ايمر وَسَئ طَا سَعَيَهَا مَهْوَ مُؤْمنٌ دَوْليكَ كاد 

سَعِيهُم نَشْكُووًا 4 

وي الآيت تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرورء وأن إرادة 
كل شيء لا بد لنجاحها من السعي 2 أسباب حصوئه. ابن عاشور:0/16١5.‏ 
السؤال: من الغرور والغفلّ أن تحب الخير ولا تسعى له. وضح هذا 


من الآيت. 
سج ويام يسم م م مهاو 


© + وقسّى رَيُكَ ألا تعدوأ إلَّا إِيَاهُ ودين يعسدنا إمَا يَبَلْمَنَّ عِنَدَكَ 
الحسكبير أحد هُمَآ أو اهما فلا تل مآ أَفِ ولا رهما وَل لَّهُمَا 
اكريما 4 

وإنمااخص حالة الكبر لأنهما حينئن أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما 

لضعفهما. ابن جزي:١/4/166.‏ 

السؤال: لم خص الله حالت الكبّرٌ بمزيد من البر مع أنه واجب على 

كل حال؟ 

© «وَقَسَى رَيْكَ ألا بدأ إلا ياه للدي يعسدءًا إمَا يَلَْنَّ عندَكَ 
احير أعدّهمآ أذ لاما كلا مل لآ أن وَلاممَرهُمَا وَل لهم 
ارين ) 

(أف): معناها قول مكروه؛ يقال عند الضجر ونحوه؛ وإنما المراد بها 

اقل كلمنّ مكروهىّ تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى أن يقال ذلك 

للوالدينء فأولى واحرى الا يقال لهما ما فوق ذلك. ابن جزي:480/1. 

السؤال: تضمّن النهي عن كلمنّ (أف)تحذير ا شديدا للولد؛ وضحه. 

© <مَثل َي اهماع مَيَانِ سَيْئا 4 

وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربيمْ ازداد الحق؛ وكذلك من تولى 

تربيت الإنسان * دينه ودنياه تربيج صالحت غير الأبوين؛ فإن له على من 

رباه حق التربية. السعدي:4055. 

السؤال: كثيراً ما نسمع أن المعلم أب ثان» فما الحق الذي يستحقه هذا المعلم؟ 

© + وقل رَّبَ أنمهمام رياف صَعِيرَا »4 

خص التربيمّ بالذدكر ليتذكر العبد شفقتّ الأبوين» وتعبهما ث* 

التربية؛ فيزيده ذلك إشفاقاً لهماء وحنانا عليهما. القرطبي:5:/1. 

السؤال: ما سر ذكر تربِين الوالدين للولد 2 الصغرة 

© <َلَابدْربَِا (9) إن الْمَذَْ انوا يِخْوْنَ الَّمِْينِ وكانَ آلشّيطننٌ 
ريه فووا 4 

من انفق ماله # الشهوات زاكدة على قدر الحاجات»: وعرضه بذلك 

للنفاد؛ فهو مبينر. القرطبي:560/1. 


السؤال: متى يكون العبد مبذرا لماله؟ 


© الوقفات التدبرية 

9© < ولا يحل يَدَكَ معلُوة إل ميك ولا لهسا كنال فتَفعدَ نوما 
و4 

(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك): استعارة ‏ معنى غايمّ البخل؛ 

كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء. وشدت إلى عنقه. (ولا تبسطها 

كل البسط:): استعارة 4# معنى غاييّ الجود. فنهى الله عن الطرفين 

وأمر بالتوسط بينهما؛ كقوله: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 

وكان بين ذلك قواماً) [الفرقان: 0]. ابن جزي:١415/1‏ 

السؤال: جعل الله هذه الشريعت وسطاء مثل لذلك بمثال. 

© < إِذَنَبَكَ يبظ ارَرْقَ لس بَمَهوَيَْدرٌ ِنَدَكانَ بعتادو- حا بصا 4 

أي: خبير بصير بمن يستحق الغنى؛ ومن يستحق الفقر؛ فإن من العباد من 

لا يصلحه إلا الفقر: ولوغني لفسد عليه دينه؛ وإن من العباد لمن لا يصلحه 

إلا الغنى: ولوافتقر لمسد عليه دينه؛ وقد يكون الغنى ‏ حق بعض الناس 

استدراجاء والمقر عقوبنٌ. عياذاً بالله من هذا وهذا. اين كثير:؟//5. 

السؤال: ماوجه ختم هذه الآييّ بوصفي الخبير والبصير؟ 

© + ولا نعلو أوْلَدَم حَنْيَةَ نكي »4 

هذه الآيت الكريمة دالت على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. 

ابن كثير:؟//". 

السؤال: من ارحم بك؟ ربّكء أم والداك؟ ولماذا؟ 

© < تلاتتؤاكزة » 

والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل 

النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن 

يقضع فيه. خصوصاً هذا الأمر الذي * كثير من النفوس أقوى داع إليه. 

السعدي:/408. 

السؤال: ما الفرق بين (ولا تقربوا الزنى) و«لا تفعلوا الزنى“»؟ وأيهما أبلغ 

وأشد #ذ النهي؟ 

© < مَلاتقْروا لزنه كنَ سَحِمَهَ » 

ووصف الله الزنا وقبّحه بأنه كان فاحشة أي: إثماً يستفحش 2# الشرع؛ والعقل؛ 

والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرميّ ل حق الله وحق المرأة» وحق أهلهاء أو 

زوجهاء وإفساد الفراشء واختلاط الأنساب؛ وغير ذلك من المفاسد. السعدي:/40. 

السؤال: ما الأسباب التي جعلت الزنا يستحق الوصف بكونه فاحشة؟ 

١ ©‏ تَلاتفث مالس كك يو عِلكإنَ المع وَالِصَرَ وَالْمُوَد كل لكان 

وهذا ادب خُلقي عظيم: وهو أيضاً إصلاح عقلي جليل؛ يعلم الأمتّ 

التفرقن بين مراتب الخواطر العقليي؛ بحيث لا يحتلط عندها المعلوم؛ 

والمظنون:ء والموهوم. ابن عاشور:1/16١.‏ 

السؤال: أرشدت الآييّ الكريمة إلى أدب خلقي؛ واصطلاح عقَليء بين ذلك. 

© ٍإِنَكَ ك كَْرقَ الس ول ب لال لول 4 

أي: مقدرتك لا تبلغ هذا اللمبلغ؛ بل أنت عبد ذليل:؛ محاط بك من 

تحتك. ومن فوقكء والمحاط محصور ضعيفه فلا يليق بك التكبر. 

77/1١١ القرطبي:‎ 

السؤال: لماذا لا يليق بالعبد الضعيف التكبر؟ 
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© العمل بالأيات 
١..حدد‏ سببا يذكرك المعصيت وابتعد عنه؛ ؤر ولا تفربواً أَلرَي إِنَّهُمكَنَ مَحِمَهٌ 
؟.اكفل يتيماء أو اسهم 4 كفالتةّ عن طريق إحدى المؤسسات الخيريت: 


+ ولا نفربوأ مَالَ ابيع إِلَاالَقٍ ى أُحسن حق يلم سدم )4. 
“.قل: لا أعلم, لا أدري؛ وعود لسانك هذه الكلمتّ فيما لا تعرفه؛ / وَلَائْقَفُ مَالِيس لَك بو 


م6 0 


- 0 0 0 ا 2 
لمن لمم وَابِصرَ وماد ل وليك كن عَنْهُ مشولا 4. 


© التوجيهات 

١.ابتعد‏ عن الخطوات التي تؤدي بك إلى الوقوع 4 الفواحش والمعاصي؛ فإن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ل ولا نبوأ لز 4 

١.أنت‏ مسؤول يوم القياميّ عن العهود والعقود التي عقدتها مع الله أو مع 
خلقه؛ فاحرص على الوفاء بها ل وفوا يالْمَهَدٍ إن لْمَهَ دكات مولا 4. 
.هذه الجوارح أنت مسؤول عنها أمام الله تعالى ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها؛ 


صم 


فاستعملهاا # الطاعت, إن ألسّمَمَ والبصر وَالْفََادَ 34 ولع كَكنَ عند مََعول 4 


© (سورة الإسراء 058-54 /(ج©7©0©) 


الآية (1): قوله: #ومًا ترصن عنهم نمه يَحمَوَ من رَيِكَ رَيحُوَهًا © 
أي: إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء. 
وأعرضت عنهم لفقد النفقة #فَثّل لهم مولا مَدسُوًا © أي: عِذْهُم 
وَعْذَّا بسهولة ولين: إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. 

الآية (9؟70-1): يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش» ذامًا 
للبخلء ناهيًا عن السّرّف: « وَلَا يحْحَلْ يدك مَعلُولة إل عَمْقِكَ » أي: لا 
تكن بخيلا منوعًاء لا تعطي أحدًا شيئًاء كما قالت اليهود عليهم لعائن 
الله: ##يد أله مَعَنُولةُ © [المائدة:14] أي: نسبوه إلى البخل. وقوله: #ولا 
مهسا كل ابد © أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» 
وتخرج أكثر من دخلك. ١‏ مَفَعْدَ مَلومًا مَحْمُورًا © ومتى بسطت يدك 
فوق طاقتك, قعدت بلا شيء تنفقه. فتكون كالحسيرء وهو كالدابة 
التي قد عجزت عن المسيرء فوقفت ضعفًا وعجرا؛ فإنها تسمى 
الحسير. هكذا فسّر هذه الآية -بأن المراد هنا البخل والسرف- ابن 
عباس والحسن وقتادة. في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
قال رسول الله يكِ: «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا تُوعِي فَيُوعي 
الله عليك؛ ولا تُوكي قَيُوكي الله عليك». قوله: « إنَّ ربك يبسط 


مج بيو 


لرِرْفَ لِمَن يِسَّاه ويفَدِرٌ © إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط. 
المنصرف في خلقه بما يشاء» فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء با له في 
ذلك من الحكمة؛ وهذا قال: #إِنَممكانَ بعبَادو- حبرا بَصِيرا © أي: خبير 
بصير بِمَن يستحق الغنى ومّن يستحق الفقرء وقد يكون الغنى في حق 
بعض الناس استدراجاء والفقر عقوبة» عيادًا بالله من هذا وهذا. 
الآية :)71١(‏ هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده 
من الوالد بولده؛ لأنه نبمى عن قتل الأولاد. كما أوصى بالأولاد قْ 
الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم 
ربها قتل ابنته لثلا تكثر عَيَْتَه فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: « ولا 
لولدم حَشْيَةَ إِْكَق © أي: خوف أن تفتقروا ني ثاني الحال؛ وهذا 
قدم الاهتهام برزقهم فقال: #َنُ تَرَرفَهُمْ وَإِيَادِّ 4. وني الأنعام: 


2 


مع ب7مرمم سير 


ولا تَفدُنًُا أَولدَكُم يِنْإِمْلَقٍ 4 أي: من فقر لحن رَرْفُسكُمْ 
وَإِيََاهُمَ © [الأنعام:101]. قوله: «إنَّ مدلَهُمٌ حكانَ خِطعًا جيرا © أي: 
ذنبًا عظيًا. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». 
الآية (”7): يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو 
مخالطة أسبابه ودواعيه: « ولا قروا لز تمان مَحمَهٌ > أي: ذنبًا 
عظيًا #وَسَاءَسَبِبلَا © أي: وبئس طريقا ومسلكًا. 
الآية (7): يقول تعالى ناهيًا عن قتل النفس بغير حق شرعي». 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكِدِ قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 


يه بردنو أي _ عاض وى 
٠‏ 35 هه 


لالاصييص 


مث ار 


النفئس بالنفس. والزاني المحصن. والتارك لدينه المفارق للحاعة». 
وقوله: #ومن هنل مظلُوما فَقَدَ جَمَلَْا لويم سُلْطَنًا © أي: سلطة 
على القاتل؛ فإنه بالخيار فيه: إن شاء قتله قَوَّدّا وإن شاء عفا عنه على 
الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك. وقوله تعالى: 
#فلا سرف فِالْمَمَلٍ 4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولى في قتل القاتل 
م 


بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. 9إِنَّهكانَ منصورا © أي: أن 
الويّ منصورٌ على القاتل شرعًاء وغالبٌ قدرًا. 


الآية (70-4): قوله: # ولا تَفَرَيوا مَالَ الْستيع إلا بالق هىَ أَحَْسَنُ 


حَقٌّ بلع أَسدَّهْ 4 أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة #ولا مَْ طُوهَآ 
إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكَروأ ومن كان عَنِّا ملَيَسَتَعَفِف ومن كان هَقِيرا 
َل كل يالْمعروفي 4 [النساء:”]» وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
يكل قال لأبي ذر: «ولا تَولّين مال يتيم». وقوله: #وَأوُْوا يلْمَهَدٍ 4 
أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها؛ فإن 
العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه إن ألْمَهَدَ مات مدكولا 4 
أي: عنه. قوله: © وَوْفُا لكل إذَا لمم » أي: من غير تطفيف. ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم. قوله: #وَرِبوأ يالقِسَطاس» قرئ بضم القاف 
وكسرها -كالقرطاس - وهو الميزان. وقال مجاهد: هو العدل 
بالرومية» لْمْسْنَقَم 4 أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا 
اضطراب. 9ذَلِكَ حير أي: لكم ني معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال: 
#وَأَحَسَن تويلا > أي: مآلا ومنقلبًا في آخرتكم. 

الآية (7): قوله: # ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يه. عِلم إن ألسّمعَ وَلبِصَرَ 
وَالْفدَاد » قال ابن عباس: يقول: لا تقلء وقال قتادة: لا تقل: رأيتَ 
ول تره وسمعت ولم تسمعء وعلمت ول تعلم؛ فإن الله سائلك عن 
ذلك كله. ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى نبى عن القول بلا علم. 
بل بالظن الذي هو التوهم والخيال؟ كما قال تعالى: «أَجَمَنوأ كيرا من 
ألظَنّ إرك بَعَصٌ القن إذ » [الحجرات:7١].‏ وقوله: و رليك » أي: 
هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عَنْهُ مَسَعُولا © أي: 
سيُسأل العبد عنها يوم القيامة» وعما عمل فيها. 

الآية (378-790): يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجَيّر والتبختر في 
المشية: لوَلَاسَش في الْارّضٍ مَرحًا 4 أي: متبخترًا متمايلًا مشي الجبّارين 
لإِنَّكَ أن ححْرِفٌ رض 4 أي: لن تقطع الأرض بمشيك #وآن ,َم 
لَلْبَالَ طولا 4 أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك. بل قد يجازى 
فاعل ذلك بنقيض قصده؛ كما ثبت في الصحيح: «بينما رجل يمشي 
فيمن كان قبلكم, وعليه بُرْدَان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض» فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» [متفق عليه]. وكذلك أخير الله تعالى عن 
قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره 
الأرض. قوله: < كل ذلك كان سَيَع عند رَيكَ موه 4 معناه: كل هذا 
الذي ذكرناه من قوله: #وَقَصَى ريك ألا بدأ إل ِّهُ4 إلى ههنا 
فسينُه؛ أي: فقبيحه مكروه عند الله. 
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الآية (79): يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» 
ونبيناك عنه من الصفات الرذيلة» ما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. 

#ولا ججَعل مع أ إِلَهَاءاحرَفَلَ في بهم ملُومًا © أي: تلومك نفسك 
ويلومك الله والخلق. مَدَحُورًا * أي: مُبعدًا من كل خير. والمراد من 
هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسو ل يك فإنه يكل معصوم. 

الآية :)4١-14٠0(‏ يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين 
الزاعمين أن الملائكة بناثٌ الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنانّاء ثم ادّعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من 
المقامات الثلاث خطأ عظياء قال تعالى منكرًا عليهم: # أَفَاصَفكيٌ 
رَبْحكُم بأَبِِنَ 4 أي: خصّصكم بالذكور 9وَأَححْدَ من المليكة إنًا * 
أي: اختار لنفسه على زعوكم البنات!! ثم شدّد الإنكار عليهم فقال: 
لإ لنمُوُونَ مولا عَظِيمًا ‏ أي: في زعمكم أن لله ولدّاء ثم جَعْلِكُم 
وَلَدّه الإناتٌ التي تأنفون أن يَكُنّ لكم. وربا قتلتمومٌّن بالوأد. فتلك 
إِذّا قسمة ضِيرَّى! قال تعالى: 9 وَقَالُوا أنحد للحن ولدا (00) لَقَدَ 
حم سَيًا دا (8) نكاد اتوت يتَطَرنَ نه وين الارْسُ 
ولا 4 [مريم:41-14]. قوله: #ولِفَدَ صَرَفنا فى مَذًا الْمُدمانٍ يركوا * أي: 
صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات 
والمواعظ. فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك #وما 
ريدم 4 أي: الظامين منهم لوا 4 أي: عن الحق؛ ويُعدًا منه. 

الآية (47-545): يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الزاعمين أن لله شريكا من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم إليه 
زلفى: لو كان الأمر كما تقولون. وأنَّ معه آلهة تعبد لِتَقرّبَ إليه 
وتشفعَ لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون 
إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يَعُبده من تَذَعونه من 
دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه؛ فإنه لاا 
يحب ذلك ولا يرضاء. بل يكرهه ويأباه. ثم نرَّه نفسه الكريمة 
وقدّسها فقال: #سبحلته وبمك حَمَايمُولُونَ ‏ أي: هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون في زعمهم أنَّ معه آلهة أخرى #اعلْوَا كيرا » أي: تعاليًا 
كبيرّاء بل هو الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كُفْوَا أحد. 

الآية (4 4): يقول تعالى: تُقدّسه السموات السبع والأرض ومن 
فيهن, أي: من المخلوقات. وتُنرّهه وتُعظمه وتبجّله وتكيره عما يقول 
هؤلاء المشركونء وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإطيته. 

وقوله: #إوإن يْن سَنْءٍ إلا سبح برو #* أي: وما من شيء من 
المخلوقات إلا يسبح بحمد الله #ولكن لا تَفْمَهُونَ تسَبِيِحَهُمْ #* أي: لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا عام في 
الحيوانات والجمادات والنباتات» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل. 

قوله: #إِنَّهمكانَ حَلِيمًا عَهُورًا ‏ أي: أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة: 


بل يؤجله ويُنظِرٌ فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء 
كما جاء في الصحيحين: «إن الله ليّملٍ للظالم» حتى إذا أخذه لم يُفلته». ثم 
قرأ رسول الله يكله: «وَكدَكَ أخْدُرَيَكَ دآ حَدَ افر وه كليم إن أده 
أبمَسَّدِيدُ 4 [هود:؟١٠].‏ ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان؛ ورجع 
إلى الله وتاب إليه. تاب عليه؛ كما قال تعالى: «وَمن يَمْمَلٌ سُوَكًا أويَظر 
تَفْسَهُءكميسَتَغْفْ هيحد هع هوا اجيم 4 [النساء:١١1].‏ 

الآية (55-56): يقول تعالى لرسوله محمد يَكلةِ: وإذا قرأت على 
هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجابًا مستورًا. قال 
قنادة: هو الأكئّة على قلوبهم؛ كما قال تعالى: « وَقَالوا لوا فى أححِنَةٍ 
هما ّعوبًا إِلَنَهِ وف عَاذَاننَا ور ومن بَْيَا ويك جحَابٌ» [فصلت:ه] 
أي: مانع حائل أن يصل إلينا ما تقول شيء. 

قوله: ##حِجَابًا مَسَتُورَا # أي: بمعنى ساترء وقيل: مستورًا عن 
الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير رحمه الله. 

قوله: © وحَعَلنا عل لويم كد 4 هي جمع «كنان» الذي يغشى 
القلب #أن يَمْمَهُوهُ » أي: لتلا يفهموا القرآن #وَفِ نَادَاسِموقْر 4 وهو 
الثقّل الذي يمنعهم من ساع القرآن سماعًا ينفعهم ويبتدون به. قوله: 
#وإذًا دكرْتَ ريك في لان وَحْدمُ 4 أي: إذا وحّدت الله في تلاوتك. 
وقلت: ١لا‏ إله إلا الله #وَلََاْ * أي: أدبروا راجعين عل أَدبْرهرٌ 
مور 4 نفور: جمع نافر؛ كما قال تعالى: « وَإِدَا دك رَألَهُ وَحْدَهُ أشْمَاَرَتَ 
ُلُوبُ لين لا يؤمئوب بِالْآِخْرَةَ وَإِدَا كر أَلَِسِنَ ين دونيوء إدا هُمْ 
يَسَتَبْشِرُونَ © [الزمر:4]. 

الآية (40 -58): يخبر تعالى نبيه محمد يك بم| يتناجى به رؤساء 
كفار قريشء حين جاؤوا يستمعون قراءته يكل سرًا من قومهم, با 
قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على المشهورء أو من 
«السّخْر»» وهو الرئة» أي: #إن تَنعُونَ 4 -إن اتبعتم محمدًا- إلا بشرًا 
يأكل ويشرب. وقد صوّب هذا القول ابنُ جرير» وفيه نظر؛ لأغهم إن 
أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه بها استمعوه من الكلام الذي 
يتلوه. ومنهم من قال: «شاعر». ومنهم من قال: «كاهن». ومنهم من 
قال: «مجنون», ومنهم من قال: «ساحر)»؛ وهذا قال تعالى: « أنظرٌ 
كبِفَ صَرَبُوا لَك الْأمََالَ مَصَلُوا لا يسْتَطِعُونَ سيا > أي: فلا مهتدون إلى 
الحق. ولا يجدون إليه تَخلّصًا. 

الآية (44): يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المُستبعدين وقوع 
المعاد. القائلين -استفهام إنكار منهم لذلك-: ظلُودًا كُنا عِطَئمًا 
ورفائًا * أي: ترابًا؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس: غبارًا. قوله: أن 
لمبَعُونُونَ * أي: يوم القيامة» سَلْمَا جَدِيدًا * أي: بعد ما بَلِينَا وصرنا 
عدمًا لا نذكر. كما أخير عنهم في الموضع الآخر: #يقولونَ أَونًا 
لمَرَدُودُونَ ف للافرو :1 لهذا كُمَا عِظَلمًا تحر '(00) فَالُوأ َلك إذ1 كر 
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صمما وَثْقَلاً 2 السّمع. 


© العمل بالآيات 


١.اقراسورة‏ من القرآن تذكرك الآخرة: + وَلْقَد صَرَا فى هذا لدان ليَدكوأ 4. 
".ادع الله تعالى باسميه: (الحليم)؛ و(الغفور) أن يعاملك بحلمه؛ وأن يغفر لك 
ويتجاوز عن سيئاتك» + إِنَهكانَ حَلِيمًا عَفُورا 

". استعن بالله من شر الغفلة» / لظ 


و م ما 


وَإِذا دَكرتَ ريك في لفان وحدم ولوأ عل بره نقورا 4. 


© التوجيهات 
.١‏ أعظم القول وأشنعه ما كان فيه طعن ذ ذات الله تعالى؛ « أَهاصفَكي ربكم 


موي سمس 


لين ود من الملتيكة إتكا 5 لنفولْون مولا عظِيمًا )4. 


". عدم فقه القرآن وفهمه قد يكون عقوبة يسيب المعاصي» فسارع إلى التويي 


رحس سرس ار د ن يَفَقَهو: 1 


وكشرة الاستغفار؛ 9 وجعلنا عل عَلَ فلو أكنَة 
". ذكر الله تعالى -وخاصت حلمة التوحيد وقراءة القرآن- هو سبب لحفظ 


ماسم و اة 6 صم 


العبد من الشياطين: 9 وَإِذَا دَكرَتَ رَيّكَ في الْفرءان وحدهء ولَوَا عل أدبرهر تقورا 4. 


© الوقفات التدبرية 
© < أنأص فك ربكم لين وعد من لمك 


كدعا تكد للعولوب مَولَاعفيما )4 
وجَّعله مجرد قول؛ لأنه لا يعدو ان يكون كلاماً صدر عن غير روية؛ 
لأنه لوتأمله قائله ادنى تأمل؛ لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلاً. 


ابن عاشور:6١/8١.‏ 
السؤال: وصف المشركين للملائكت بأنهم بنات الله لماذا عبرت عنه الآيي 


الكريمتَّ بأنه مجرد قول؟ 
مسرو له لوص م م ل مص ل م 0 
© + سبع انوت الدَيع وا َسُ دمن فون إن ين م نَء إلا سبح دو 


5 دوو 


لاقو تييحهم ! نه كان ليما عَفُورًا 4 
ولعل إيثار فعل: (لا تفقهون) دون أن يقول: «لا تعلمون» للإشارة إلى أن 
المنضي علم دقيق. ابن عاشور:6١110/1.‏ 
السؤال: لماذا قال: (لا تفقهون)؛ ولم يقل: «لا تعلمون»؟ 
© (ٍْ وَإِذاهَرأتَالْعرمانَ علا بنك وين أن لاومو بالآحِرَة حِجَابًا موا 4 
ووصف الحجاب بالمستور مبالغت 4 حقيقت جنسه؛ أي: حجاباً بالفأ الفايت 
حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستور بساتر آخر ... أواريد أنه حجاب 
من غير جنس الحجب المعروفتّ؛ فهو حجاب لا تراه الأعين. ابن عاشور:6١117/1.‏ 
السؤال: ما فائدة تأكيد وصف الحجاب بالمستور 2# الآييّ الكريمت؟ 
١ ©‏ مسناع كي ا 
أي: أغطيت وأغشية لا يفقهون معها القرآن؛ بل يسمعونه سماعاً تقوم به 
عليهم الحجتّ. السعدي:404. 
السؤال: ما علاميّ وجود الغشاء أو الفطاء على القلب؟ 


رحس سرس ار 06 ع وو 
© 7 وجعلناعل لويم أكنة 


. 1 7 
يفقهوه 


ن يففَهُوهُ وف مَاذاعوم وفوا 4 

قوله: (وي آذانهم وقرا) أي: وجعل تعالى لذ آذان أولئك المشركين 
الخصوم ثقلاً ف آذانهم؛ فلا يسمعون القرآن الذي يتلى عليهم؛ وهذا 
كله من الحجاب الساتر. والأكنتّ والوقر لفك الآذان عقوبتّ من الله 
تعالى لهم حرمهم بها من الهداين بالقرآن لسابقم الشر لهم؛ وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا هم الظالمين ببغضهم للرسول وما جاء به؛ وحربهم له وما 
جاء به من التوحيد, والدين الحق. الجزائري:155/7. 

السؤال: ما العقوينَّ المذكورة 2# الآينّ لمن أبغض ما جاء به الرسول لله 
© + وإذا دكت ريك ف لقان وحده ولأ عل بره قور 4 

قال أبوالجوزاء أوس بن عبدالله: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب 
من قول:«لا إله إلا الله» ثم تلا: (وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا 
على أدبارهم نفورا). القرطبي:40/1. 

السؤال: كيف تطرد الشيطان عن قلبك؟ 

4 عَدْانَديَتصي‎ ١ © 

أي: إثما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم 
سيئت؛ يريدون أن يعثروا على اقل شيء ليقدحوا به؛ وليس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحق؛ وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه: ومن 
كان بهذه الحالت لم يفده الاستماع شيئا. السعدي:01؛. 


السؤال: ما الطريقة المثلى للإفادة من القرآن عند سماع آياته؟ 


© الوقفاتا التديرية 1 
© 7 ويغولوس مق هُو كُلْ عسَى أن يكت ربا 4 

فليس *؛ تعيين وقنه فائدة: وإنما الفائدة والمدار على تقريره؛ والإقرار 
به وإثباته؛ وإلا فكل ماهوآت فإنه قريب. السعدي::4. 

السؤال: سؤال المشركين عن وقت يوم القيامي سؤال 2# غير محله؛ فلماذا؟ 
© ( يدعوم نيبوك تو وكثوة إن بف اويا 4 
لأن الإنسان لومكث الوفاً من السنين # الدنيا و القبر عد ذلك قليلاً 
مدة القيامت والخلود؛ قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا ‏ جنب 
القيامي. البغوي:؟١//581.‏ 

السؤال: لماذا يظن العبد بو القيامت أن مكوثه يذ الدنيا كان قليلاً؟ 

© وقل لَعِبَادى يقُولوا الي «ى أحَن “4 

إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن 
الجمع بينهما. والفول الحسن داع لكل خلق جميل؛ وعمل صالح؛ فإن مَن 
مَلَك لسانه ملك جميع أمره. السعدي:45. 

السؤال: ما الفرق بين القول الحسن والأحسن: وأيهما أمرنا به؟ 

© + وَقُل لَعِبَادى يقولوا التي هى 1 نن ينوع يدنم )4 

أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم 0 فدواء هذا أن لا 
يطيعوه يذ الأقوال غير الحسنتّ التي يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم؛ 
لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي 


لهم أن يحاربوه. السعدي:٠45.‏ 


سا6 2 ميهدهم 


حسن إن لشم 


السؤال: الشيطان يدخل يذ المحادثت بينك وبين الناس؛ فكيف تعالج ذلك؟ 

رمح > 0 م امياد 2 موده 

١ ©‏ وقل لَصبَادى يمولوأ لين حَسَن إنَّ أل 
و هه .6 0 سخ وك . 8 


عسوي 


نَ يَرَم يَرَمْ ينتبجع إن ألم 4 


والملقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمنّ 2 معاملتج بعضهم بعضا بحسن 

المعاملةّ والانجّ القول؛ لأن القول ينم عن المقاصد...ثم تأديبهم 2# مجادليّ 

المشركين اجتئابا لما تثيره المشادة والغلظىّ من ازدياد مكايرة المشركين 

وتصلبهم: فدذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. ابن عاشور:157/16. 

السؤال: ما المقصود الأهم 2 الآييّ الكريمت؟ 

© + أنتتك ادن دعوت بَبتَْوس إل رهم الوسيلة بُح أرب وبروت 
رحمتة؛ ويحافورت عذايدر 4 

لا نتم العبادة إلا بالخوف والرجاء؛ فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء 

يكثر من الطاعات. ابن كثير:45/7. 

السؤال: ما أهميتّ الرجاء والخوف ف حياة الملؤأمن؟ 

© < إن ين ئَرَيَةِ إلاعَنَ مُهَلِسِكُومَا َلَ يَوْرِ الْقِيمَة أو مُعَدَوُهَا 
عاب 2 َلِكَ في الكت مسَطُوطا »4 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنى والربايك قريتَّ أذن الله ب 

هلاكهم. القرطبي:7//17١٠.‏ 

السؤال: متى يهلك الله تعالى القرى؟ 
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© العمل بالايات 


.١‏ قل لأخيك أو لزميلك قولاً حسنا؛ لتزيد فيه من الألفت والمحبت بينكما. 


( د ليناد يفال كسم ». 
". استعت بالله من نزغات الشيطان» + إِنَ الم 4 طن يرع 90 لشَّيِطنَ كارت 
لان عَدُوا مِينًا 4 


سوم سه وسط_ء 


3 احرص اليوم على كتابدٌ وصيتك تطبيقا لأمر الرسول يكل ( يوم يدعو 
فساجبورت مدو وه تون إن دسم إلا لا 4 
© التوجيهات 


ا قا أمادى 111 «2آ 
.١‏ عود لسانك النزام الكلام الحسن, ور وقل لَصَادى يووا لت فى أَحَسَنْ 
". محبة الله سبحانه؛ ورجاؤه: والخوف منه؛ هذه الأعمال القلبيَ الثلاثّ هي 


- 2 بست 


أصل لكل خير؛ لأجل ذلك وصف الله بها المقربين عنده. ل وليك لذن يدعورب 
يتتثرست> إل رَيهِمُ اوسيل آم أب ويد ممه وَمافت عَذَابفه 4. 

؟.إذا كثر الخبث قرب الهلاك: 2 وَإِن ين كَربَةَ إلا حَنّ مُهَإِسَكُوهَا مَبْلَ يوم 
لِْسمَة أَوْمُمَدْوْهَا عدا سَدِيدًا كن دَلِكَ في الككب مسَطْو؟ 4. 


الآية (01-65): أمر الله سبحانه رسول الله يك أن يجيبهم فقال: 
#قل كونوأ حسَارة أو سَرِيدًا 4 إِذْ هما أشد امتناعًا من العظام والرفات. 
مأَوَسَفَامِئَا يكير فٍ صُدُورِة4 قال مجاهد: سألت ابن عباس عن 
ذلك فقال: هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال: لو كنتم موتى 
لأحبيتكم. ومعنى ذلك: أنكم لو فرضتم أنكم لو صِرْنُم إلى الموت 
الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء؛ فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا 
أراده. وقال مجاهد: لأَوْسَلمَامَئَا يَسَكَرٌ ف صَدُورةد» يعني: السماء 
والأرض والجبال. وفي رواية: ما شئتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد 
موتكم. قوله: 8 فَسَيهُولُونَ مَن يُمِيدَنا 4 أي: من يعيدنا إذا كنا حجارة 
أو حديدًا أو خلقًا آخر شديدًا؟! #قلٍ الَذِى مَطَرَكُم أَوَلَ مرو » أي: 
الذي خلقكم وم تكونوا شيئًا مذكورًاء ثم صرتم بشرًا تنتشرون؛ فإنه 
قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال 9وَمُوَالنِى بدو الْحَقَثمَ 
شيده وهر أهورة: عَزَنَهِ * الآبة [الروم:7؟]. قوله: #هسيتَخِضُون إِلِكَ 
روسج # قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. 

قوله: #ويِمُولُوست مق هُوَ» إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع 
ذلك؛ كيا قال تعالى: طوِيعُوُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن كم مَدِقِنَ» 
[الملك:76]. وقوله: #ل عم أن يكرت َرِيبًا * أي: احذروا ذلك» 
فإنه قريب إليكم. سيأتيكم لا حالة» فكلٌ ما هو آتِ آت. 

الآية (07): قوله تعالى: # يوم يَدَعْوَكُمَ 4 أي: الرب تعالى؛ ظإدًا 
م تَحْرجُونَ * [الروم:10] أي: إذا أمركم 
بالخروج منها فإنه لا يُخالف ولا يرانع» بل كما قال تعالى: لفَمَا هىّ 
يَجْرَة وِحِدَه (015) فإذا هم بألسَاهِرَةَ؟ [النازعات:4-1١]‏ أي: إنها هو أمر 
واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها؛ 
كما قال تعالى: « يوم يَدَعُوَكُمَ فَتسَنْبُورت يمدو © أي: تقومون 
كلكم إجابة لأمره وطاعة لررادته. 

قال ابن عباس: #فستجيبورت محْمَدِو * أي: بأمره. وقال 
قتادة: بمعرفته وطاعته. وقال بعضهم: « يوم يَدَعوكُم فسْسبُورت 
يمد 4 أي: وله الحمد في كل حال. قوله: «وَبَظنُونَ © أي: يوم 
تقومون من قبوركم «إن ََدْمَ 4 أي: في الدار الدنيا جلا ويلا 4. 
وكقوله: «كت يوم وها يليوا إلاعشية أو صْحهَا 4 [النازعات:147]. 

الآية (61): يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله يَكِ أن يأمر عباد الله 
المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة 
الطيبة؛ فإنهم إذلم يفعلوا ذلك, نغ الشيطان بينهم) وأخرج الكلام 
إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته 
من حين امتنع من السجود لآدم؛ وعداوته ظاهرة بيّنة؛ وهذا نبى أن 
يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة؛ فإن الشيطان يَنْرّعْ في يدهء أي: 
فربما أصابه بها. قال رسول الله يكلِ: «لا يُشيرنَ أحدّكم إلى أخيه 
بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده» فيقع في 
حفرة من النار» [متفق عليه]. 
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الآية (4ه-50): يقول تعالى: « رَبك علد بك © أيها الناس» 
أي: أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق «#إن يَمَا 
يحَتَم © بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه. لأوْإِن يَمَّْيْمَذْبَكُم ومَآ 
أَرَسَلتَكَ > يا محمد لعَلَ وَحكيلا > أي: إنما أرسلناك نذيرًا فمن 
أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار. قوله: 8 وَرَيْكَ أَعْدُيِمَن 
في ألسَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍِ © أي: بمراتبهم في الطاعة والمعصية 9وَلَقَدَ فَضَّلنا 
بعص اليَِعنَ عَلَ بَضٍ © كما قال تعالى: ليَلْكَ الرَسَلٌ هَضَلْمَا بعَضَهُمْ عَلَ 
بَعْضٍ مَنْهُم من كم الله ورَهَمَ بَعَضَهُمْ درَجَنتٍ © [البقرة:+110]. وهذا لا ينافي 
ما في الصحيحين أن رسول الله بك قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»؛ 
فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية» لا بمقتضى 
الدليل» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضل. ولا خلاف أن محمدًا كا أفضلهم. ثم بعده إبراهيم» ثم 
موسى ثم عيسى -عليهم السلام- على المشهور. قوله: #وءَاتَينَا داووة 
ورا © تنبيه على فضله وشرفه. 

الآية (017-65): يقول تعالى: 8 قل * يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله: #ادعوا الذِينَ عمش من دونو 4 من الأصنام 
والأنداد. فارغبوا إليهم, فإنهم لالَايَمِلِكُونَ كَنْفَ أَلصّرٌ عَمَكُمْ © أي: 
بالكلية لإولا تويلا 4 أي: أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى: أن الذي 
يقدر على ذلك هو الله وحده لااشريك له الذي له الخلق والأمر. قال 
ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرًاء 
وهم الذين يدعون. يعني: الملائكة والمسيح وعزيرًا. عن عبد الله في 
قوله: « وليك اندعو يَبْنقُوك إِلَ رَيَهِمُالْوَسِيلَةَ 4 قال: ناس 
من الجن كانوا يُعبدون فأسلموا. وني رواية: كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم [منفق عليه]. 

[سبب النزول]: قال ابن مسعود في قوله: « ليك الْدنَيَدَعُورت 
يفوت إل رَيَهِم الْوسِيلَةَ *: نزلت في نفر من العربء كانوا يعبدون 
نفرًا من الجن» فأسلم الجئيُونء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: عيسى والعزير 
والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله: #يتفورح إِلْ 
يهم الْوسِيلْةَ 4» وهذا لا يعبر به عن الماضى؛ فلا يدخل فيه عيسى 
والعزير. قال: والوسيلة هي القربة: كا قال قتادة؛ ولهذا قال: د 
أَقَرَبُ *. وقوله: #وبريعون رحمسَه ويخافوت عذَابُد © لا تتم العبادة إلا 
بالخوف والرجاء؛ فبالخوف يَنْكَفَ عن المناهي. وبالرجاء يكثر من 
الطاعات. قوله: #إنَّ عدَاب ريك كن محَذّورًا © أي: ينبغي أن يحذر منه» 
ويخاف من وقوعه وحصولهه عيادًا بالله منه. 

الآية (0): هذا إخبار من الله كبك بأنه قد حم وقضى بما قد كتبه 
عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يُبِيدَ أهلها 
جميعهم أو يعذببم #عدّابا سَّدِيدًا * إما بقتل أو ابتلاء بها يشاءء وإنما 
يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ كما قال تعالى عن الأمم 
الماضين: 9# وَمَا ظَلْمْنَهُمْ وَلدِكن ظَلمواأ أَنْصْسَهُم © [هود:١١٠].‏ 
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الآية (64): [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة 
النبي يَكِهِ أن يجعل هم الصفا ذهياء وأن يُنَحَي الجبال عنهم فيزرعواء 
فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء 
فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: «لاء بل 
استأن بهم». وأنزل الله: #ومَا مَعمَآ أن مسِلَ يلْآتِ إل أن حكَدَّبَ 
يها الولو نَ# الآية [رواه أحمد والنسائي في الكبرى؛ وصحح إسناده أحمد شاكر] . 

قوله: «إوبَا مَنَصَآ ل يِل الت إل أ حكَدَبَ يها لون » 
أي: نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك؛ فإنه سهلٌ علينا 
يسير لديناء إلا أنه قد كذّب بها الأولون بعدما سألوهاء وجرت سُّننا 
فيهم وفي أمثالهم أتهم لا يؤْخَّرون إن كذّبوا بها بعد نزوها. كما قال 
تعالى عن ثمود حين سألوا آبة: ناقة تخرج من صخرة عَيّنُوهاء فدعا 
صالح ربه. فأخرج له منها ناقة على ما سألوا لفَظَلَمُوا يبا أي: 
كفروا يمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعنقروا الناقة فقال: #تَمَتَّعُوأ فى 


“به له سمل لاع “وه 


دَاركُمْ تَكَنَدَ أَيَاوٌ دلِكَ وَعْدٌ عَيْدْ مَححَدُوبٍِ 4 [هود:ه:]؛ وهذا قال 
تعالى: #وءَائَينَا تَمود أَلنَاقَةَ مُبصِرَةٌ * أي: دالة على وحدانية من خلقها 
وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها. 

#مَظَلَمُوا يبا أي: كفروا مها ومنعوها شِرْيها وقتلوهاء فأبادهم 
الله عن آخرهم. وانتقم منهم. قوله: #وما رُمِلُ بِالآَيِ تَإِلَا تخْرِيسًا» 
قال قتادة: إن الله تعالى يُحوّفٌ الناس بها شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعون. قال رسول الله : «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
ولكن الله كَبِنَ يرسلهما يخوف ببهما عباده» [متفق عليه]. 

الآية (50): يقول تعالى لرسوله كك محرّضًا له على إبلاغ رسالته: 
ومخبرًا له بأنه قد عصمه من الناس؛ فإنه القادر عليهم» وهم في قبضته 
وتحت قهره وعَلَبته. قال مجاهد والحسن وقتادة في قوله: 8 وَإِدْ كَلْنا 
لك إنَّ ريلف أحاط بِألنّاس » أي: عصمك منهم. قوله: #ومَاجَعَلْنا 
ليا ل رتك إِلَا َه نس * عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين 
يها رسول الله يكِِ ليلة أسري بهء #والشّجرة الملموئة في الْصَرَءَانِ # 
شحرة الزقوم [رواه البخاري]. وقد تقدم أن ناسًا رجعوا عن دينهم 
بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقوهم ذلك؛ وهذا قال: 
«إِلّا فد » أي: اختبارًا وامتحانًا. قوله: موده 4 أي: الكفار 
بالوعيد والعذاب والتكال مما برِيدْهُمْ إِلَّا طْفْيمًا كيرا * أي: 
تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خذلان الله لهم. 

الآية (57-55): يذكر تعالى عَدَاوَةَ إبليس لآدم وذريته» وأنها 
عداوة قديمة منذ حَلّْق آدم؛ فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ 
فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخارًا عليه 
واحتقارًا له: ##دَالَ َأسْجَدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طينا * كما قال في الآية 
الأخرى: #أنأ حَيْرُ مِنْهُ حَلََكت من نَارٍ وَحَلقَنَهُه بن طِينٍ © [الأعراف:17]. 
ولا دَالَ * أيضًا: «أَرَمَيَكَ * يقول للرب جراءةً وكفرّاء والرب يِخْلم 
وفنظر 8ك هد لزطخكرنت: 36 إن لعزن إل يزو الود 
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لَأَحْتَيَكنَّ دُرَيسمُه إِلَا لا » قال ابن عباس: يقول: لأستولينَ على 
ذريته إلا قليلا. وقال مجاهد: لأحتوينّ. وقال ابن زيد: لأُضلتهم. 
وكلها متقاربة» والمعنى: أنه يقول: أرأيتك هذا الذي شرّفتَهُ وعظمته 
عله لثن أنظرتني لأُضلَن ذرّيته إلا قليلًا منهم. 

الآية (56-57): لما سأل إبليس النَظرّة © َال »* الله له: 
لأذْهَبَ »* فقد أنظرتك. كما قال في الآية الأخرى: 9 ذَالَ وَِنَكَ مِنّ 
لْمْظرينَ 5 إِلَ بوم الْوَقَت الْمَعْوْرٍ # [الحجر :لا 8 ثم أوعده ومن 
اتبعه من ذرية آدم جهنم # دَالَ أَذْهَبَ فمن يَِعَكَ مِنْهُمْ وَإِبَّ جَهَنَمَ 
جَرَآوْد» أي: على أعمالكم «جَرََ مَوَمُورا # قال مجاهد: وافرًا. وقال 
قتادة: موفورًا عليكمء لا ينقص لكم منه. قوله: « وَأسْتَفْزِرْ مَنِ 
طعت مِنَهُم بِصَوْتكَ © قال مجاهد: باللهو والغناء. أي: استخفهم 
بذلك. وقال ابن عباس: كل داع دعا إلى معصية الله وبَكَ. واختاره ابن 
جرير. قوله: 9وَأِْتَ عَلِم بيك وَرَحِلَِتَ » يقول: واحمل عليهم 
بجنودك حَبَّالتهم ورَجْليهم. ومعتاة: تسَلط عليهم بكل ما تقدر 
عليه. وقال ابن عباس ومجاهد في قوله: لوَأَمِلِبَ عَم بحييكَ 
وَتَجِلِركَتَ *: كل راكب وماش في معصية الله. قوله: «وَسَارِكهُرٌ في 
لَْمُولِ * قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال 
في معاصي اللّه. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث» 
وإنفاقها في حرام. وقال ابن عباس: أما مشاركته إياهم في أموالهم 
فهو ما حرّموه من أنعامهم؛ يعني: من البحائر والسوائب ونحوها. 
قال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعمّ ذلك كله. 

قوله: #وَالْأُولٍ > قال مجاهد والضحاك: يعني أولاد الزنا. وقال 
ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. قال ابن 
جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى؛ 
عصى الله فيه بتسميته ما يكرهه الله. أو بإدخاله في غير الدين الذي 
ارتضاه الله. أو بالزنا بأمه. أو بقتله أو وأده. أو غير ذلك من الأمور 
التي يعصي الله بفعله به أو فيه» فقد دخل في مشاركة إبليس فيه مَن 
وُلد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله: «وَسَارِكْهرٌ في 
آلْأَمولٍ وَالْأَوَكدٍ 4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عُْصيي 
الله فيه أو به. وأطيع فيه الشيطان أو به. فهو مشاركة. وهذا الذي قاله 
مُتّجه وكل من السلف فسر بعض المشاركة. 

وقوله: #وَعِدهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ لشَّيِطَنُ إِلَامُرُورًا» كما أخبر تعالى 
عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق: ‏ إن أله 
وَعَرَكرَ وَعَدَ لحن وو مط انكر )» الآبة [إبراهيم:77]. قوله: 
« إن عِبَادِى لَيْس لك عَلَِهمْ سلْطنٌ * إخبار بتأييده تعالى عباده 
المؤمنين» وحفظه إياهم, وحراسته هم من الشيطان الرجيم؛ وهذا 
قال تعالى: #وَكَمَبريْكَ صكيلا * أي: حافظًا ومؤيدًا وناصرًا. 

الآية (57): يخير تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفُلْك 
في البحر. وتسهيله لمصالح عباده. لابتغاتهم من فضله في التجارة من 
إقليم إلى إقليم؛ وهذا قال: #َِإِنّمْمكت يكم رَحِيمًا * أي: إنما فعل 
هذا بكم من فضله عليكم, و رحمته بكم. 
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وى 
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تُرُودَا © إنَعِبَادى لِنْسَلَكَ ءَليْْ سلطن وك | 


17-0 


عقر كد ل ارالك 
00 2 


١ه‏ 2 
يد" رف كر رق 5 


5 ا 


بخَيلِك وَرَجِلِك | بِجُنودِك الرّاكبِينَ وَالرَّاجِلِينَ ب مَعصِيّيَ الله 


© العمل بالآيات 


.١‏ أرسل رسالةّ عن خطر الفناء والموسيقى» وأنها من خطوات الشيطان:» 


وَأسْسَفْزِرْ من سمَطة منهم بِصوْتِكَ وَأْعِلتٌ عَليِم يحيلِك ورجللهت 4 


حون 


".احرص اليوم على أذكار الصباح والمساء, وأذكار الطعام؛ والدخول والخروج 
5 له م اي لي 52 ٠‏ د عو سداد 0 0-4 
من المنزل: 9 إنَعِبَادى ليس لك عليهم سلطان وَكَفن برَيِكَ وحكيلا 4. 
*. ادع الله تعالى أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سبيل؛ 
ع 


د 5 نوي 


1 00000 
© التوجيصات 

١..ما‏ أحلم الله على عباده؛ يعصونه وهو محيط بهم؛ ل وَإِذ كنا لك إن رَيلْه 
لاط اَي 6. 

".من لم يحرص على مراعاة أحكام الشرع # أمواله؛ وأولاده» وطعامه: فقد 
شاركه الشيطان فيها 2 وَسَارِهَرْ فِالْأَمولٍ وَالْأوكدٍ 4. 

؟. ابحث عن صفات الذين ليس للشيطان عليهم سلطان؛ واحرص أن تكون منهم؛ 


© الوقفات التديرية 


م 
- 


00 شع سس سواه ر6 سملا ى وه د سس 
© <وَءَائنَا مود الاق بر فَطَلمُوأ هوم ربل لبت إلا تسا 4 


وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العربء ولأن آخار 


هلاكهم 2 بلاد العرب قريبَمَ من أهل مكنّ؛ يبصرها صادرهم وواردهم 
ب رحلاتهم بين مكنّ والشام. ابن عاشور:6١/115.‏ 

السؤال: لماذا خصت ثمود بالذكر #ث الآيت الكريمة؟ 

© 2 وَمَاجَمَلَا آَلرّتيا ألَىَ ريتك إلا نه راس والشَّجرَة الملموئة في الْفُرءان 

َوَمُم ناوه يتافو © 

لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفم منهم؛ وزعموا أن 
العقل ينفي ذلك: وأنزل الله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتن 
للناس والشجرة الملعونةّ في القرآن)...أي: محنت وابتلاء للناس؛ ليتميّز 
المؤمن عن الكافرء وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنْت والنار؛ وهذا 
مما يخوّفهم به؛ قال تعالى: (وَنْحَوْفُهُم فَمَايَزِييُهُم إلا طفيَانًا كبيرا). 
اين تيميي:؛/0١7؟.‏ 

السؤال: كيف كان ما رآه النبي يلد وأخبر به فتنةّ للناس؟ وضح ذلك 
من خلال الوقضي. 

© <تَوَف سَارَسْح ل متباي » 

وقد اختير الفعل المضارع 2: (نخوفهم) و(يزيدهم) لاقتضائه تكرر 
التخويض وتجدده؛ وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم. 
ابن عاشور:6١/144.‏ 

السؤال: لماذا اختير الفعل المضارع (نخوفهم) و (يزيدهم)ة الآينّ 
الكريمت؟ 

١ ©‏ كَل َبتك مَدَا يِه مكَرَّنتَ ع0 لبن لمَرن ِل َو الِْيمةٍ 
(لأحتنكن ذريته) معناه: لأستولين عليهم: ولأقودنهم؛ وهوماخوذ من 
تحنيك الدابت؛ وهوأن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. ابن جزي:١/411.‏ 
السؤال: ما المقصود باحتناك الشيطان للإنسان؟ وما علامته؟ 

© ( ولنتفرذ سي لنقلتت ينم بسي ) 

وصوته: كل داع يدعو إلى معصيد الله تعالى؛ فعن ابن عباس- رضي الله 
عنهما- ومجاهد: الغناء والمزامير واللهو. القرطبي:118/17. 

السؤال: كيف يكون استفزاز الشيطان بصوته؟ 

كل متكلم بغير طاعدّ اللس ومصوت بيراع أومزماراودُف حرام أو طبل؛ 
فذلك صوت الشيطان. وكل ساع 2# معصية الله على قدميه فهو من 
رَجِله. وكل راكب 2 معصيرّ لله فهومن خيالته. ابن القيم:147/7-"115. 
السؤال: وضح المقصود بصوت الشيطان وخيله ورجله. 

0 ( وَسَارتْهرْ ف الأمَولٍ ودود وَعِذَهُم وَمَايَصِدُهُمْ ليطن إلا عُرورًا 4 
مشاركته ف الأموال بكسبها من الرباء وإنفاقها ط# المعاصي؛ وغير ذلك: 
ومشاركته 2# الأولاد هي بالاستيلاد بالزناء وتسميح الولد عبد شمس 
وعبد الحارث؛ وشبه ذلك. ابن جزي:!/447. 


السؤال: عدد مظاهر من مشاركت الشيطان لبني آدم 2# المال والولد. 


© الوقفات التدبرية 

١ ©‏ أنأيش 1 ييف يك جَاب الر لز ول َِيِسَكمْ حَايبًا هَل 

هذا تنبيه على أن السلامت ف البر نعمة عظيمة تنسونها؛ فلوحدث لكم 

خسف لهلكتم هلاكاً لا نجاة لكم منه؛ بخلاف هول البحر. ابن عاشور:17/16. 

السؤال: السلامي # البر نعمت عظيمتة ننساها كثيراً؛ كيف ارشدت 

الآييّ الكريمة إلى ذلك؟ 

الصحيح الذى يعول عليه: أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 

التكليف: وبه يعرف الله ويفهم كلامه؛ ويوصل إلى نعيمه وتصديق 

رسله؛ إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسلء؛ وأنزلت الكتب؛ 

فمثال الشرع الشمسء ومثال العقل العين؛ فإذا فتحت وكانت سليمت 

رأت الشمسء وادركت تفاصيل الأشياء. القرطبي .117/1١‏ 

السؤال: بين بأي شيء فضل الله تعالى بني آدم على سائر المخلوقات. 

© ( ينم نموا كل أي يإتييم سن أو محَتَبَهُ يييسيه. هلك 
يقَرءونَ حكتبهم ولا يظْلمون تبلا 4 

الفتيل هو الخيط الذي 4 شق نواة التمرة؛ والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم 

قليلاً ولا كثيرا؛ فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. ابن جزي:41/1. 

السؤال: ما وجه التعبير بالفتيل ف الآيتّ؟ 

© < دتن كات ف عَذوء أنى مَهر ن لير لَص سبلا 4 

الإشارة ب(هذه) إلى الدنياء والعمى يراد به عمى القلب؛ أي: من كان 2 

الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو يوم القيامنّ أعمى؛ أي: حيران» 

يائس من الخير. ابن جزي:417/1. 

السؤال: ما المقصود بعمى الدنياء وعمى الآخرة؟ 

© < تَإدَحائَشِوْئَكَ عن الى ناتك لود عكِنا عَرَةُ 
وَإِدًا لَعَمَرُوكَ خلا 4 

ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به؛ 

لا لذاتك. السعدي:454. 

السؤال: ما سبب معاداة المشركين للنبي كَلِ 5 وكيف يفيد الداعينّ من هذا الأمر؟ 

هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه؛ وأنه ينبغي 

له أن لا يزال متملقاً لربه أن يثبته على الإيمان: ساعيا كل سبب موصل 

إلى ذلك؛ لأن النبي كَل -وهو أكمل الخلق- قال الله له: (ولولا أن ثبتناك 

لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً) فكيف بغيره؟! السعدي:54؛. 

السؤال: ل هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وضح ذلك. 

© 7 إذا لَأَدَفتَكَ ضعف الْحيزة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لايد لك علدنا تصِبا 4 

بحسب علو مرتبة العبد؛ وتواتر النْمَم عليه من الله يعظم إثمه. 

ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن الله ذكر رسوله لو فعل 

-وحاشاه من ذلك- بقوله: (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا 

تجد لك علينا نصيراً). السعدي:14؛. 

السؤال: ما سبب كون الخطأ من النبي جَلِيَدِ أو العالم أو الداعييّ-لو 

حصل- أعظم من خطأا غيرهم؟ 
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© العمل بالايات 
.١‏ تذكر موقفا أنجاك الله فيه: ثم اشكر الله عليه © وَإِذَا مسَكم الصْرٌ في بحر 


0 و6 سر محال اس ا قر عي 


ريدم مع وس 0 عع رد 2 2 > لحلل سمه رةه 
صل من تدعون ]لا إِيَاه فما تجح إل الْبِرِ أعرضم وَكانَ لضن كفورا »4 


؟. سل الله تعالى أن تؤتى كتابك بيمينكء 9 هَمَنْ أوقَ كنب ينه 
وْلهِك يَفْرَبُونَ كِتَبَهُرْ ولا يُظْلَيُنَ خيلا 4. 

*. رسول الله كد احتاج لتثبيت الله له؛ فادع أنت بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
الثبات ذا الأمرء والعزيمت على الرشد» +« وَلَوْلَا أن يَكننَكَ لَقَذكِدتٌ رَكَنُ اله 


© التوجبهات 


.١‏ من ضعف العبد أنه بعد إنجاء الله تعالى له وتفريج كربته؛ فإنه سرعان ما يعود 
د دوه ٠.‏ 85 الى ا سس غوم 2ع . علسج مي س مس اسه ركه عرزي 

إلى غفلته وإعراضه وفساده؛ ف وَإِذَا سكم الضر ف الْبَحرٍ صل من تدعون إلا إِيّاه قا 

0-0 ع > محلى مممم واىت مم 0 ع عمو 

جنك إلى لبر أعرضتم وَكآنَ الإضئن كفورا #. 


".لا تحتقر أحداً للون؛ أو نسب أو بلده + وَلْعَدَ كَرَمْنا ب عَادَمَ 4. 
سووسسة بومدم 
220 


؟.لا يتخدّك المجرمون صديقا إلا إذا شاركتهم معاصيهم؛ ([ وإن كادوا لبِفْتَنُوتكَ 


مه مم ر عر سه ا يحي صا لها سر ل تي عم صم يي بي 47 1 
عن الَذِىَ أوحيسا يلك لتفترى ّنا غير وَإدًا َأتَحَدُوك خلبلا 4. 


الآبة (70): يخير تعالى أن الناس إذا مسّهم ضر دعوه منيبين 
إليه. مخلصين له الدين؛ ولهذا قال تعالى: #وَإِدًا سكم ألصرٌ في لبر 
صَلَّ من تَدَعُونَ إلا َه » أي: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير ال 
تعالى. قوله: كما يحسك إِلَ لير أَعرَضْمْم © أي: نسيتم ما عرفتم من 
توحيده فى البحر. ا ار وحده لا شريك له. قوله: 

(ينَ الحدن كن > أي: سَجِيّنَه هذاء ينسى النعم ويجحدّهاء إلا 
من عَصَمَ الله. 

الآية (5): يقول تعالى: أفحسبتم بخروجكم إلى البرٌ [أنكم] 
أمنتم من انتقامه وعذابه #أن يخيف بك جانب الْيرِ أو سل عنِحكم 
0 المطر الذي فيه حجارة. قاله مجاهد؛ كما قال تعالى: 8 إنَآ 

يسنا اعم ابإلَآءال أل يمحر * [القمر:4 ؟]ء وقد قال في الآية 

لاعرر مر َرَنا علَتِمَاحِجَارَة ين سِجِلٍ # [هود:1ه]ء وقال: 
0 َنم من ف َلسَمَله أ يف يك لرْسَ ذا تور (2) أ يدم تفي 
1 سِلَعَبح هتلود كََكَنَذِيرٍ * [الللك:107-1]. 

وقوله: ثلا يدوا لو ركبلا 4 أي: ناصرّايردذلك 
عنكم» وينقذكم منه. 

الآية (59): يقول تعالى: « أَمٌ متم » أيها المعرضون عنا بعدما 
اعترفوا بتوحيدنا في البحر» وخرجوا إلى الب #أن يْصِبِدَكُم 4 في البحر 

مرة ثانية لمَرْسِلَ عَلَكُمْ قَاصِمًا من ريج 4 أي: يقصف الصواري 

ويغرق المراكب. قال ابن عباس: القاصف: ريح البحار التي تكسر 
المراكب وتغرقها. قوله: ميَعْرفَكُم يِمَاكْفَرتمْ 4 أي: بسبب كفركم 
وإعراضكم عن الله تعالى. ثم لا يحدِوأْلَ3ْعَيِنَا يد ييا * قال ابن 
عباس: نصيرًاء وقال مجاهد: نصيرًا ثائرّاء أي: يأخذ بثأركم بعدكم. 

الآية (07): يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدمء وتكريمه إياهم. في 
خلقه لهم على أحسن الهيئات ا كقوله تعالى: لدَد علق الإنكنَ 
في أَحْسَنِ تَقوي و * [التبن:4] أي: يمشي قائّ) منتصبًا على رجليه» ويأكل 
بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه. وجعل له 
سمعًا وبصرًا وفؤاداء يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء. 
ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. 


ولتم في الي * أي: عل الدواب من 0 0 0 


صاصر صر « ا مر 


حر جب« سر 2 


«والْحَر * أيضًا على 
ل لطيبنتِ * أي: من زروع وثهار» 5 ان من سائر 0 
انق م والألوان, المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة 
من سائر الأنواء» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكاهاء مما 
يصنعونه لأنفسهمء ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
لوَفَضَلتَهَرْ عل كثر ير مَمَّنْ خَلَقنَا تَفضِيلًا * أي: من سائر الحيوانات 
وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر 
على جنس الملائكة. 


2 عو ل ًّ حكن 
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الآية :)77-1/1١(‏ يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة: أنه يحاسب 
كل أمة بإمامهم. وقد اختلفوا في ذلك؛ فقال مجاهد وقتادة: أي 
بنبيهم. وهذا كقوله: اوَإِكُلِ أَمَمٍ م رسُولٌ وا بجحل وَسُولْهُم فنِىَ 
بَْتَهم بِالْقِسَطٍ * الآية [يونس:47]. 5 ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريع. واختاره ابن جرير. وعن مجاهد أنه قال: 
بكتبهم. فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوني 
عن ابن عباس في قوله : « يوم ندعو كَل أناس, ممم » أي: بكتاب 
أعمالهم. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: وَل شَيّء أَحَصَيمَةُ 
ف إِمَارِ مين * [يس:؟1]» وقال تعالى: # وو ضِْ الكنب فر الْمُجْرِمِينَ 
مَشْفِقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ يُويَلئنَا مال هذا ألحكتب لا يِعَادِرٌ صَغِيرَةٌ 
ولا ره إلا لْحصنها وَوِجَدُوأ ما عمِلُوأ انما ولا يم رَيّكَ أحَدَا 4 
[الكهف:44]. ويحتمل أن المراد بإمامهم: أي كل قوم يمن يأتمون به؛ 
فأهل الإيمان اثتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا 
بأئمتهم؛ كما قال: «وَجَمَلَئهُمَ أَيِنَهٌ ينمُورت إِلّ لكر » 
[القصص:١4].‏ وفي الصحيحين: لت كل أمة ما كانت تعيد. بع 
0 وقال تعالى: #وترئ كل أو جَابَةُ 

سدح إَككيها ليو مزه مم عمو يلق لك لق 

0 مَسَتَمسِحٌ ما كم تكَملُونَ © [الجائية:74 4؟] . وهذا لا بنافي أن يجاء 
ل ا ل 
كما قال: « وَأَشْرَهَتِ الْارْضٌ بور ريا وَوْضِعَ لكب ورأقة لين 


00200 


وَأَلشْسَِدَآءِ # [الزمر:74]» وقال تعالى: # فَكِنَنَ إِذا سكا من كل َم 
سَهِبِروَحِعَمَا يك عل هؤُلاءِ سَبِيِدًَا © [النساء:١؛]‏ ولكن اماد هنا 
بالإمام هو كتاب الأعمال؛ وهذا قال تعالى: 9 يوم ندعوأ كل أناس 
مم عن أ صكتبه, مميةة يلكت نشرء ون مكتبهرٌ * 
أي: من فرحته وسروره با فيه من العمل الصالح؛ يقرؤه ويحب 
قراءته؛ كقوله: طامنأو كتبد يو مُوْلُ اوه أزيوأكئية 4 إلى 
قوله: وما من أو كنب شِمَالو © [الحاقة:9١0-1؟].‏ 

وقوله: #ولا يَظْلَمُونَ تيلا * قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط 
المستطيل في شق النواة. وقوله: « وَمَنكات فى هَنذِوء أَعْمَن » قال ابن 
عباسء ومجاهد, وقتادة» وابن زيد: « وَمَنكات فى هذوء» أي: في 


هنا 1-1 


الحياة الدنيا أَعَمَئ » عن حجج الله وآياته وبيناته #فَهوَ في الْأآخْرَةَ 
عم 4 أي: كذلك يكون #وَأصَلٌ سيلا > أي: وأضل منه [عما] كان 
في الدنياء عيادًا بالله من ذلك. 

الآية :)76-١/(‏ يخير تعالى عن تأييد رسوله» صلوات الله عليه 
وسلامه. وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء 
وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره. وأنه لا يَكِلُهُ إلى أحد من خلقه. بل 
هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره. ومظهر دينه على من عاداه 
وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغاربها. 


12099 00000027 ش 


الآية (77-15): نزلت في كفار قريش همُوا بإخراج الرسول من 
بين أظهرهمء فتوعدهم الله هذه الآية» وأغهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده 
بمكة إلا يسيرًا. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم.ء بعد ما اشتد أذاهم له. إلا سنة ونصفء حتى جمعهم الله 
وإياه ببدر على غير ميعاد. فأمكنه منهم وسلّطه عليهم وأظفره بهم؛ 
فقتل أشرافهم» وسبى ذراريهم؛ وهذا قال: « سن من قَدَ أَرْسَلْنَا * 
الآية؛ أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: بخروج 
الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه رسول الرحمة, 
لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به؛ وهذا قال تعالى: 9 وَمَا 
حات الله لِيعَذّبهِمِ وَأنتَ فمهم © الآية [الأنفال:67]. 
الآية :)74-١/(‏ يقول تبارك تعالى لرسوله يَكِيدِ آمرًا له بإقامة 
الصلوات المكتوبات في أوقاتها: « أَقِوِأَلصَّلَوةَ لِدَنُوكِ كمس * عن ابن 
عباس: «دلوكها» زواها. واختاره ابن جرير. فعلى هذا تكون هذه الآية 
دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة» فمن قوله: لِدُلُوكِ ألنَّمس إل عسَقٍ 
َل 4 وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمسء أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء. قوله: #وَفُرْءَانَ ألْمَجَرٍ 4 يعني: صلاة الفجر. قوله: 
إن ران الْفَجْرِكا مَْجودًا # عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «فضل 
صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة: ونجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 
لوَفُرْءنَ الفَجَرإِن َّلَج كا مَخْجُوًا 4 [فق عب]. قوله: « وَمِنَ 
لل فَتَهَجَّدْ يهء تله ك4 أمرٌ له بقيام الليل بعد المكتوبة. ولهذا أمر 
تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل؛ فإن التهجد ما كان بعد نوم. 
واختلف في معنى: تافل لك 4 فقيل: معناه: أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدك, فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه دون الأمة. وقيل: إنها جعل 
قيام الليل في حقه نافلة على الخصوصص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه؛ قاله 
مجاهد. قوله: #عسك أن يبَعَمَكَ ريك مَقَامًا تحَمُوءًا 4 أي: افعل هذا الذي 
أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقامًا محمودًا يحْمَئُّك فيه الخلائق كلهم 
وخالقهم, تبارك وتعالى. عن عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله َك 
«إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك 
استغاثوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلكء ثم بموسى فيقول كذلك» 
ثم بمحمد فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة) 
فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجنة كلهم» [رواه البخاري]. 
الآية (81-40): قال قتادة: 7 وقل رب أَدَخِلنى مُدَخَلَ صِدّقٍ * يعني : 
المدينة #وَأْحْرِجن محري صِدْقٍ * يعني: مكة. وهذا القول هو أشهر 
الأقوال. وهو اختيار ابن جرير. قوله: #واجَعل ل من لَدَنكَ سلطا 
را * قال الحسن: وعده ربه لنْزِعَنَّ مُلّْك فارسء وعِرّ فارس» 
وليجعلنه له ومُلّك الروم, وعِر الروم. وقال قتادة: إن نبي الله بك علم 
ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل سلطانًا نصيرًا لكتاب الله 
ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة دين الله؛ فإن السلطان رحمة من الله 
جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضء فأكلّ 
شديدُهم ضعيفهم. قال مجاهد: #سلطدنا ترا 4: حجة وبينة. واختار 
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ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر 
لمن عاداه وناوأه. قوله: # وهل جا الْسَقٌ وَرَمَىَ الْبَطِلُ * الآية» #هديد 
ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا 
قبل لهم به. وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيهان والعلم النافع. ورَّهَقّ 
باطلهم, أي: اضمحل وهلك؛ فإن الباطل لااثبات له مع الحق ولا بقاء. 

الآية (87): يقول تعالى مخيرًا عن كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمد يليه -وهو القرآن- أنه #بشفاء وَرحَة للمومنيت # أي: يذهب ما 
في القلوب من أمراض؛ من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل؛ فالقرآن 
يشفي من ذلك كله. وهو أيضًا رحمة يحصل فيها الإيهان والحكمة 
وكللت الى وال فيه وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه. 
فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك. فلا 
بزيده ساعه القرآن إلا بُعْدَا وتكذيبًا وكفرّاء والآفة من الكافر لا من 
القرآن. قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه. ملوَلَايَزِيدُ 
لطَامِنَإِلاحََارا 4 إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه؛ فإن الله جعل 
هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 

الآية (7/-84): يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا 
من عَصَمَ الله تعالى في حالتي السراء والضراء؛ فإنه إذا أنعم الله عليه بهال 
وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريدء أعرض عن طاعة الله وعبادته 

وَتَنَاِيحَنِه# قال مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله: #فلمًا كمَفْسَاعَنَهُ 

صُرَّمُ مَرَّ كان لَر يدَعْنآ إِلَ ضر تَسَّهُ4 [بورس:١1].‏ وبأنه إذا «مَسَّهُ 
َلدَّمْ 4 وهو المصائب والحوادث والنوائب #نَ يوسا أي: قَتَط أن 
يعود يحصل له بعد ذلك خبر؛ كما قال تعالى: « وَلَِنَ أده تَعَمَه بَعَدَّ 
صَرَآه مَسَّنَّهُ لِيَعُولنَ دَهَبَ أَلسَيْنَاتُ عق إِنَهُ لمح هحور [هود:١٠].‏ 
قوله: « مُكل يسَمَلعَلَ سَاككيه. * قال ابن عباس: على ناحيته. وقال 
مجاهد: على حِدَيَه وطبيعته. وهذه الآية تبديد للمشركين ووعيد لهم؛ 
وهذا قال: هرسك أعلميِمَن هوَأَهدَئ سبلا * أي : منا ومنكم؛ وسيجزي 
كُلُ عامل بعمله. فإنه لا يخفى عليه خافية. 

الآية (46-/817): [سبب النزول]: عن ابن مسعود قال: كنت 
أمشي مع النبي يَكةِ في حَرْثِ المدينة» وهو متوكئ على عَسِيب» فمر 
بقوم من اليهود. وقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال 
بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروحء فقالوا: يا محمد. ما 
الروح؟ فا زال متوكًا على العسيب, قال: فظننت أنه يوحى إليه» 
فقال: « وَيسَلونلك عن الروج فل الرُوحُ مِنْ مر رق وما أَوتِس من الع 
إِلَا يلا 4. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم: لا تسألوه [متفق عليه]. 
قوله: كل الروح مِنَ أَمَرِ رق » أي: من شأنه. ومما استأثر بعلمه 
دونكم؛ وهذا قال: وما أُوتِسُرِبنَ أل إلا قلا 4 أي: وما أطلعكم 
من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من علمه إلا بها شاء 
تبارك وتعالى. والمعنى: أن علمكم ني علم الله قليل» وهذا الذي تسألون 
عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم 
يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. [ثم] يذكر تعالى نعمته وفضله 
العظيم على عبده ورسوله الكريم, فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد. 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
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89 الصَلوة لِدُلوك اسمس كعسَقٍ َيِل وَفدَاتَ الجر |[ 

0 سَّ 1ه - 7 َس : 

3 إِدَهْرءا تَأالْفَجَرِكان مَشْمُود © وَعِنَالْبِلِ متَهَجَد |2 
1 بد كالة دعس لَيبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا كَحَمْرهًا © للا 
0 1 0 2 03 و« ب < مض 1012 2 و9 7 سدا سهد ام 6 
0 وَكلرّتَ ددني مُدَحَلَصِدَقٍوَأْخْبكٍ مُخْرَجَ صِدَقٍ الا 
0 0-4 2 و د سي - م 21 ته مه 2 
9 وَأجَعَلن من لَدَنكَ سَلَطمَاصِيرا © وَقُلَجَاء الَيَُوَرَعَنَ له 
وراك ا اد 0 
مج 80م امس جه احم و1 م1و 7 : 
| الْنَطضِنْإِنَ البِلكَانَ رَهُووًا© وَبُبَرَلَمِنَالْمرَدَانِ ماهو |2 
0 سس 3 2 3-3 
15 سعَآ ويح ة إِلْمَْمنِينَ وَلَابَزِيدا لطلاميت | لحصارا © الله 
2 22-2 2 2 , 000 8 
5 عدآْصمتاعك لسن عرض ركان وَادَامسَه الآ 
9 100 و رو و 2 ع > |4 
ل ل 1 
2 ولك “ و معدي مير و 3 أ 

5 جِمَنْهْوَاضَدَ َيِل © وَيسَحَلُوبكَعَنٍ الروي قلي الروح عن 8 
3 أ 7 + رك كي د السام ع سس أله 
5 أُمرِرَقَوَمَآأَوتِيسْممِنَلْمِلِم افك © وَلِينَسِْت لَدَعَينَ ل 
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1 م 
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جه عي جين ا هد لا ا لوقه ود رجي بر اي مر ا 
» لو .حودنىن 3 هد ار حو ١‏ وات ارود ٠‏ رز ج71 اويل ان حهد نل 7 جد دار كود ل ١‏ جود رار حودل ١‏ هده ,ارا 
الجر يرل را بدن رن رد رن رد را امعان فر 03442 ب( ينبن شر :<< ليع د" 


© العمل بالآيات 
.١‏ حافظ على أداء الصلوات الخمس 4 المسجد؛ خاصنّ صلاة الفجرء 
| صا ساسا لم 7 صهوه 00 مه ل الى لاس صءو صما م الرسس سا وءوصاس 

( أقِمِ الصّلوة لِدُلُوكِ الشَّمين إِك عَمَقٍ اليل وقرءان الفجرٍ إِنَّ قرمانَ أَلْفَجْرٍ 
0 

نت مسهودا #. 

000 5 لع عق سس هه مم ة” 

؟. قم هذه الليليّ من الليل ما تيسرء ثم أوتر؛ ل ومن اليل فتهجّد يدء نافلة 4 
ع أ مَك ريك مََامَا تنوب 4 


ودسير مامه ل زمر أ - 00 ا لي 


؟. ارق نفسك» أومن حولك بالقرآن» ف وننزّل من الْمرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة لِلْمَؤْمِِين #. 
© التوجيصهات 


.١‏ القرآن شفاء؛ ورحمت للمؤمنين خاصة: فاستشفٍ به من أمراضك الحسية 
والمعنويةه 2 وَبُكرِلُ من الْفُرءان ما هو سِمَاء ورحمة لِلْمؤْمبِينَ 4. 

.١‏ متى ماقام أهل الحق بنشره قلا بد أن يضمحل الباطل مهما انتفش,؛ 
( وَهُلَ جا لحن ورَحَقَ البنيلل إنَّالبنيللكاتَ رَهُوقا ». 

*. إياك والظلم؛ فبقدر الظلم يمنع الظائم من الانتضاع بالقرآن» (٠‏ وَبكرْلُمِنَ لمان ما 


0-58 
٠. 


سحيورار ورلا #حكوء 2# صم 00 
هُوسْفاء ورحمة لِلْمؤْمِنِينَ ولا بريد الظدليِين إلا خسار 4 


أ 


© الوقفات التديرية 


- 
و 


م 00 متك الع بص سس ري كي سكل ف 
© 9 وإن حكادوا لسيفْرُونلك من الأرضٍ ليخرجوك ينها وإذا لا يلسكورت 
ِلَفَكَ إلا تيلا » 


أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكتة إلا قليلاً. فلما خرج النبي 
يكل مهاجراً من مكت إلى المدينت لأجل إذايت قريش له ولأصحابه؛ لم 
يبقوا بعد ذلك إلا قليلاء وقتلوا يوم بدر. ابن جزي:444/1. 

السؤال: بين سنت الله عز وجل فيمن آذى الدعاة والمصلحين. 

© < ون اليل مَتَهَجَّد و ناه آك صو أن يبِعَتَكَ ريك مَقَاماتحمُودًا )4 
وي صحيح البخاري عن ابن عمر: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثَا 
... -أي: جماعات- كل أمنّ تتبع نبيها؛ يقولون: يا فلان اشفع؛ حتى تنتهي 
الشفاعت إلى النبي» فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ابن عاشور:1850/16. 
السؤال: ما المقصود بالمقام المحمود؟ 

© 7 وَنَ اَل مَتهَجَد به تايله لك ص أن يبَعَئَكَ رَيْكَ مَقَآماتحَمُودًا )4 
قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ؛ والمناجاة دون الناس. القرطبي:101/17. 
السؤال: بم يتميز قيام الليل عن بقيت العبادات؟ 

© وكُلْ جَآهَ َلْحَقّ ورَهَىَ الْبنطِلٌ إن البل كان رَهُوهًا 4 

(إن الباطل كان زهوقاً) أي: هذا وصف الباطل؛ ولكنه قد يكون له صولتّ 
وروجان إذا لم يقابله الحق؛ فعند مجيء الحق يضمحل الباطل؛ فلا 
يبقى له حراكء ولهذا لا يروج الباطل إلا ف الأزمان والأمكنت الخالييّ 
من العلم بآيات الله وبيناته. السعدي:450. 

السؤال: متى يكون للباطل قوة ومكانة؟ 

© دقل جه الْحَنُ وَرَحَقَ الْبَنطِلُ إن البنيلل كان رَهُوًا 4 

ودل فعل (كان) على أن الزهوق شنشنمّ الباطل؛ وشأنه ‏ كل زمان 
أنه يظهر ثم يضمحل. ابن عاشور:188/15. 


السؤال: ماذا يفيد الفعل (كان) 2# الآينّ الكريمت؟ 


مو مج ير سس رس 5 موللا عمو اس 
© < وننزل من الفرءانٍ ماهوسِماء ورحمة لِلمَؤْمِنينَ »4 


فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبّه والجهالت» 
والانحراف السيء؛ والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني 
الذي تزول به كل شبهت وجهالة: والومظ والتذكير الذي يزول 
به كل شهوة تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقهامها. 
السعدي:450. 


السؤال: ماوجه كون القرآن شفاءً للقلوب؟ 

١٠١ ©‏ وتنك روح ليوح من سر رق وَمَآويِس نَل لقا 4 
هذه الآيتّ دليل على أن المسؤول إذا سّئِلَ عن أمر الأونّى بالسائل غيره 
أن يعرض عن جوابه؛ ويدله على ما يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 
السعدي:51:. 

السؤال: يكثر لي الناس أن يسألوا عن أمور لا تفيدهم ل دينهم ولا 


دنياهم؛ فكيف يتصرف الداعييّ وطالب العلم مع مثل هذه الأسئلي؟ 


© الوقفات التديرية 

© «ِإِلَارَحْمَةٌ رركن ضْلَه من عَلْكَ كبا 4 

إذجعلك سيد ولد آدم؛ وأعطاك المقام المحمود؛ وهذا الكتاب العزيز. 

القرطبي:114/1. 

السؤال: ما الفضائل الكريمت التي أكرم الله تعالى بها نبيه عَكه ؟ 

١ ©‏ ل ب تست الاش وَالْجنُ ع أن ياوا يذل هذا ال ايأو 
يميه وو كنت بنش لض هي 4 

عجزالخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهين» والبراهين 

الواضحة والمعاني العجيبة؛ التي لم يكن الناس يعلمونهاء ولا يصلون 

إليهاء ثم جاءت فيه على الكمال. وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه 

لفصاحته؛ وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة. ابن جزي:15/1:. 

السؤال: بين بعض أوجه إعجاز القرآن من الآيي. 

١. ©‏ قل ب تست الاش والينُعك أد يأو برقل عدا الي كاياو 
يفيه ولو كت يشب تن طهبرا. 4 

وهذادليل قاطع؛ وبرهان ساطع؛ على صحنّ ماجاء به الرسول وصدقه؛ 

حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوابمثله: وأخبر أنهم لا ياتون بمثله؛ ولو 

تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه ووقع كما أخبر الله. السعدي:55؛. 

السؤال: كيف تدل الآينّ على صدق رسال محمد يَللْةِ ؟ 

© < ثُل إن تست الإنش وَآلْجنُ عَكَ أن يأو بمِمْلٍ هَدًا لمن اياون 
مده ولو كان يَعْطمُْ عض هيا »© 

فالقرآن معجز ل النظم والتأليفء والإخبار عن الغيوب؛ وهو ل أعلى 

بقات البلاغت: لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق» ولو كان 

مخلوقاً لأتوا بمثله . البغوي:؟/714 

السؤال: بين ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز. 

© < عَدَانوا اك ووم لَك حَقٌ تَفْجرَ لان الْارْضٍ يبعا 4 

وذلك سهل على الله تعالى؛ يسير؛ لوشاء لفعله: ولأجابهم إلى جميع ما 

سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون. ابن كثير:؟/57. 

السؤال: لماذا لم يستجب الله لطلبات المشركين؟ 

١ ©‏ 1 شيط أسَمَدَكََا رَعَنْتَ عَتَماكْسَنَا 4 

أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهيء وتدلى أطرافهاء 

فعجّل ذلك 2# الدنياء وأسقطها كسفا ... وأمانبي الرحمت ونبي التوبضّ 

الملبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم؛ لعل الله أن يخرج من 

أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاًء وكذلك وقع؛ فإن من هؤلاء 

الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك: وحسن إسلامه. ابن كثير:؟/57. 

السؤال: لماذا لم يدع النبي يَكِدِ ربه أن يسقط السماء كِسَفاً على هؤلاء 

المعاندين الذين طلبوا دلك؟ 

© 7 ل لوكت ف الْأَرْضِ متبيٍحكة يمسشوب مُطمَييَينَ 


0000 


مْنَ السَمَةِ مُلَحكا رَسُولا 4 
(قل لو كان لذ الأرض ملائكتّ يمشون مطمئنين): مستوطنين مقيمين. 
(لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً): من جنسهم؛ لأن القلب إلى 
الجنس أميل منه إلى غير الجنس. البغوي:؟17/7/. 


السؤال: لماذا جعل الله تعالى الأنبياء للبشر من جنسهم؛ ولم يجعلهم ملائكد؟ 
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كرحو 7 جه ارا 


© العمل بالآيات 

١.عدد‏ خمسامن أكبر فضائل الله تعالى عليك: ثم أكثر من شكر الله عليها, 
( إلا رَحَمَةَ ين يكن فضْلَهُ كن عَلِكَ كبا 4. 

.١‏ اقرأ مثلاً قرآنيا؛ ثم استنبط منه فائدة» # وَلِعَدَ صَرَهنَا لئس في هنذا الْعَرءَانٍ 
ِكل مَل أن أَكْر أليّس إِلَاحَكُهُورًا 4. 

*. ابحث عن ترجمة لمعاني القرآن وأعطها لكافر لعله يسلم بسببك, 
(١‏ ل إن تمت ايانث وَاجنُ ع أن ا ييل عدا اين ايأ ييقيو. 
ل كت يتطمم ينض هيا ). 

© التوجيهات 

.١‏ نوّعَ الله هذا القرآن المواعظ والأمثال ليتحقق المقصود منهاء # وَلْقَد صَرَّفنا نا 
هَدًا أن يكل مل كلق كذ لتايس إلا سكُنُونا». 

". تعلم فن الحوار والجدال وتدرب عليه ل قل لَوَكنَفي لْدرْضٍ ملبكة يمشوت 
“.كلما اشتدت عليك الأمور اقرأغ# السيرة النبويج حتى تقتدي بصبره َل 


له ل سح بس عم دعو سم 


رام ظره مه ي_. ايم 
وقَالواً لن تَؤمِرَ لك حو تفجر لنا من الأرَضٍ ينبوعًا #. 


©©©2/ (سورة الإسراء45-44) ل رجنير 0511055055052 


الآية (8): نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم. فأخبر أنه لو 
اجتمعت الإنس والجن كلهم, واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسوله. لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافروا؛ فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام 
الخالق» الذي لا نظير له. ولا مثال له ولا عديل له؟! 

الآية (85): قوله: ل ولد رن لني 4 الآية؛ أي: بيّنا لهم 
الحجج والبراهين القاطعة» ووضّحنا هم الحق وشرحناه وبسطناه. ومع 
هذا لذن كر نس إِلَاحَكُيُورًا 4 أي: جحودًا وردًا للصواب. 

الآية :)91-94٠(‏ عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا 
سفيان بن حربء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام, وعبد الله بن 
بي أمية» وأمية بن خلف؛ والعاص بن وائل» اجتمعوا. ..فقالوا:يا 
محمدء لقد شتمت الآباء» وعِبتٌ الدين» وسَفَّهِت الأحلام وشتمت 
الآغة. وفرقت الجماعة» فه| بقي من أمر قبيح إلا وقد جته فيا بيننا 
وبينك! فإن كنت إنم) جئت ببذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا 
سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء عدي 
يأتيك با يأتيك رنيً نراه قد غلب عليك -وكانوا يُسمّون الابع من 
الجن الرئي- فربما كان ذلكء بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى ثم نبكَكَ 
منه» أو تُعذَّر فيك. فقال رسول الله يكِه: «ما بي ما تقولون» ولكن بعثني 
الله إليكم رسولاء وأنزل عل كتابًاء وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا 
فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم., فإن تقبلوا مني ما جئتكم به» فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم 
لله بيني وبينكم»... قالوا: فأسقط السماء» ىما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل ذلك؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله وَكِِ: 
«ذلك إلى الله» إن شاء فعل بكم ذلك»... فلم قالوا ذلك قام رسول الله 
يك عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أمية...فقال: يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوكء فلم تقبله منهم, ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا 
بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجّل هم ما تخوفهم 
به من العذابء فوالله لا أومن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلَياء ثم 
ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورة» معك 
أربعة من الملائكة يشهدون أنك كا تقول. وايم الله. لو فعلت ذلك 
لظننت أني لا أصدقك. [رواه ابن جرير]. 

قوله: #حىٌٍ تفج لا مِنَ الْأرَضِيَْبُوءًا © الينبوع: العين الجارية: 
سألوه أن يجري لهم عيونًا معيئًا في أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك 
سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا 
وطلبواء ولكن علم أمهم لا بتدون؛ كما قال تعالى: لظن لدت 
ى حَدَّتْ هم كلمت رَيِكَ لا بون( وَلوْجَ1حْهُم حكُلٌ َأيحَقٌّ 
روا الْعدَاب الْأَليمَ 4 [يونس:45-/41]. 

وقوله تعالى: « أَرْ شَقِط أَلسَّمَآمَكَمَارَعَمْتَ 4 أي: أنك وعدتنا أن 


يوم القيامة تنشّقٌّ فيه السهاء ومِّي 2١7‏ وتدلٌّ أطراقهاء فعجّل ذلك في 
الدنياء وأسقطها كِسَفَاه أي: قطمًا؛ كقوهم: لاللَهُمّ إنكات هدام 
[ فصن مِنعِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَكَنا حِبكارءٌ من أَلسَسمَلِ 4 الآبة [الأنفال:67]» 
وكذلك سأل قوم شعيب منه؛ فقالوا: « وَأَسَقِط عَلِْدَمَاكسَهَا مَنَ 


لسَّمَله إن ككعنّألصَّدقِينَ * [الشعراء:/1م١].‏ فعاقبهم الرب يعذاب 


يوم الظلة. ف إِنَهُممانَ عَذَابَ يو معَظِيِير © [الشعراء:184]. وأما نبي 
الرحمة» ونبيّ التوبة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئًا. وكذلك 
وقع؛ فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه 
حتى «عبد الله بن أب أمية» الذي : تبع النبي يك وقال له ما قال» أسلم 
إسلامًا تامّاء وأناب إلى الله وَبْكَ. قوله: #أوْ يَحْوْنَ لك بت من رُحرفٍ » 
قال ابن عباس: هو الذهب. #أو ترق فى اَلسَمَآءِ 4 أي: تصعد في سُلّم 
ونحن ننظر إليسك «وَآن نُوْمِنَلِرقِيَكَ حَقَّ وَل علَدَماكتبا تَقْرَومُ 4 
قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كتاب 
من الله لفلان بن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه. 

قولسه: لسْبْحَانَ ون هَل كنت إِلَاَرَا مولا 4 أي: سسبحانه 
وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه 
وملكوته. بل هو الفعال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن 
شاء لم يجبكم. وما أنا إلا رسول إليكم أبلفكم رسالات ربي وأنتصح 
لكم. وقد فعلت ذلكء وأمرٌكم فيها سألتم إلى الله كبك 

الآية (4 40-9): يقول تعالى: 8 وَمَامََمَ آلنّاسَ » أي: أكثرهم «#أن 
ؤْمموَا 4 ويتابعوا الرسل؛ إلا استعجابهم من البشر رسلًا؛ ىا قال تعالى: 
« أكنَ لِلّاس عَجَبا أن أَوْحيما إل م أن أنَذِرِ ألنَاس وَسسر أل 
آمو © [يونس:؟]. وقال تعالى: « وَلِكَ بأَمكانتتَاأد نبي رسله يليت فَعَالوأ 
و4 انين :+!» ثم قال تعال منها على لطفه ورحته بعباه أنه 
يبعث إليهم الرسول من جنسهم؛ ليفقهوا عنه ويفهموا منه؛ لتمَكّنهم من 
مخاطبته ومكالمته» ولو بَحَتَ إلى البشر رسولا من اللملائكة لما استطاعوا 
مواجهته ولا الأخذ عنه؛ ىا قال تعالى: #لقد مَنّ الله عل الْمُؤْمِنِينَ إذْ 
بعت فيِهم رصوا ا «لوكاتفى 


لْارْضٍ مَلِكه ل 11 مطْمَينَينَ * أي: كا أنتم فيها <ِلرنا 
عَليهميَنَ السَّمَكِ ملحكا رَسُولا 4 أي: من جنسهم. ولا كتتم أثتم 
بشراء بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفًا ورحمة. 


الآية (97): يقول تعاللى مرشدًا نبيه يك إلى الحجة على قومه؛ في 
صدق ما جاءهم به: إنه شاهد عل وعليكم. عالم بها جتتكم به. فلو 
كنت كاذبًا عليه انتقم مني أشد الانتقام؛ كا قال تعالى: ولو مول ع 
بحص لأقاوبل ((2) كانه يلين (2ع) ثم لمَطَعنَا مه ألوتينَ © [الحاقة:4 4 -45]. 
قوله: لنت كن يادو حِيأ ب يرك 4 أي غلبم فب عق 
الإنعام والإحسان وافداية, تمن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. 


)١(‏ أي: تتخرق وتنشق [ينظر القاموس المحيط. مادة (وهى)]. 


, 


2: 129 


الآية (910): يقول تعالى محرا عن تصرفه في خلقه. ونفوذ حكمه. 
وأنه لا مُعقَّبَ لهء بأنه من بده فلا مضل له لوَمَن يُضِِْل ملَنِجحَدَ ل 
أوَليآ2 من دوند- # أي: مبدونهم؛ كا قال: #من يبد الله فهو المهمّد 
وَمَنِ يَضْلِلُ فلن يمد لله وَلِيَا مُرَشِدَا؟> [الكهف:17]. وقوله: 
#وحشرهم يوم الْعِيئَمَةَ عل وجوههمٌ #* عن أنس بن مالك قال: قيل: يا 
رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادر على أن يمشيّهم على وجوههم» [منفق عليه]. 

وقوله: #عْمْيًا* أي: لا يبصرون #ويّكا» يعني: لا ينطقون 

وَضمًا # أي: لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال؛ جزاءً لهم 
كما كانوا في الدنيا بكمّا وعميًا وصًّا عن الحق, فَجُووا في حشرهم 
بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. قوله: ممَأْونَهم 4 أي: منقلبهم 
ومصيرهم «جَهَدَ كلا حت » قال ابن عباس: سكنت. وقال 
جاهد: طَفِبَتْ. #رِدِسَهُمْ سَعِيرا 4 أي: هيا ووهجًا وجمرّاء ا قال: 
لمَدُوقُوأ فلن رَدَكُم إِلَاعَدَاًا 4 [الني:... 

الآية (49-9): يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث 
على العمى والبكم والصمم. جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأخهم كذبوا 
بايا أي: بأدلتنا وحُجَجناء واستبعدوا وقوع البعث ##وَالُواً 
ًا ها عِظَلما وَرْقَدنًا 4 أي: بالية نخرة للَونَا مبعُوثونَ خَلَْا جَدِيدًا * 
أي: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك» والتفرق 
والذهاب في الأرض تُعاد مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم, ونبّههم على 
قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم 
وَالارّض وَل يَعىَّ بِحَلْمَهنَّ بِعَدَدِرٍ ع أن يح ىَالْمَونَ 4 الآية [الأحقاف:7"]. 


0 
لخ 
اج سءارم ومو ج 


وقال: «أوَئسَالِى حَلقَالسَمُوت وَالأرْصَبِقَددِرِعَك نبلق مِنلَهُرٌ 
بَلَ وهو أَْلَنُ ألْعليم )نّم أمره إذ1 أراد سيا أن يقُولٌ لَهُء كن 
كوت 2 مَسْبْحَنَ الَذِى يرو لكوت كل مَْءٍ وليه مُحَعُونَ 4 
[يس:8-481]» وقال ههنا: #أُولم يرو أَنَأسَه الى حَلَىَ السَّمنواتِ والأرض 
فَادِرٌ علخ أن يلق مِتْلَهِرَ 4 أي: يوم القيامة يعيد أبداهم وينشء 
نشأة أخرى ك) بدأهم. وقوله: 1 لَهُمَ أَجَلا يار 
جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلًا مضروبًا ومدة مقدرة لا بد 
من انقضائها؛ كما قال تعالى: «#وما مُيدَثم إل ِأَجَلِ تَعَدُو م » 
[هود:١٠6.‏ قوله: لقأ آلظَدلِمُونَ * أي: بعد قيام الحجة عليهم «إِلّا 
كيو 4 إلا تماديا في باطلهم وضلاهم. 

الآية :23٠١(‏ يقول تعالى لرسوله يَلْةّ: قل لهم يا محمد: لو أنكم 
أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. 
أي الفقر؛ أي: خشية أن تُذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدّا؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ وهذا قال: وان الإضسن فَتُورًا * أي: 
بخيلا مَنُوعًا. وقال تعالى: لآم لحم تَصِيبٌ ين لمك دا لا يوون الا 
تَقِبَا © [الساء:0] أي: لو أن لهم نصيبًا في ملك الله لما أعطّوا أحدًا 
شيئًاء ولا مقدار تقِير!! والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا 
من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له؛ كما قال تعاللى: 


عر تر لس سه و عي ع 2 ل لع عر 


“إن اسان خْلِقَ هلُوعا (0:) إِذَا مسَّهُ جروا (:5) وَإِدَا سمه امير مَنْوْعكًا 


ص 


(5)إِلاالْمصَلِنَ » [المعارج:17-19]. 


5 انير كدر 100 (سور: الإسراء 4-47 1٠١‏ إرههدج 


ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: 
ايد الله ملأى لا يَغيضُها نفقة» سَحَاءٌ الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرضء فإنه ل يَفِض ما في يمينه». 

الآبة :)٠١-١١١(‏ يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات 
بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيا أخير به 
عم أرسله إلى فرعون وهي: العصاء واليد. والسنينء والبحر. 
والطوقان» والجرادء والقمّلء والضفادعء والدم» آيات مفصلات. 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. أي: ومع هذه الآيات 
ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا ببهاء واستيقنتها أنفسهم ظلً) 
وعلواء وما نَجَعَتْ فيهم فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك 
ما سألواء وقالوا: «لن تيص لَك حَقٌ تَدْجْرَ لنا بن لاض اموا 4 
[الإسراء:40] إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله؛ ا قال 
فرعون لموسى -وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات-: #وإق 
اتلك ا مَسَحُورًا # قيل: بمعنى ساحر. فهذه الآيات التسع 
هِيَ الْمُرَادَُ مهنا وَهِيَ الْمَعْيَه في قَوِْهِ َعَالَ: لوَلقِعَصَافْكمَارَاهَا 


لخ 


0 إلا سن ظلربدَلَ حسما بعَدَسُوَ ون فور يم (00) وَأَدْيِل يدك في 
بك حرج بآ من عبر سو في ينع لت إل عون وعومدء نّم كوأ ما 
فَسِقِينَ4 [النمل:١٠-17].‏ فذّكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين 
الآيات الباقيات في «سورة الأعراف» وفصّلها. 

وقد أو موسى عّهلك آيات أخرٌ كثيرة» منها ضريّه الحجر 
بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم بالغام» وإنزال المن 
والسلوى. وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذَكَرَ ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه 
من أهل مصرء فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرًا 
وجحودًا. ولهذا قال موسى لفرعون: للَمَدَ عَمَت ما أل مول إل 


دت الشخرت: رض 2 4 او اتيييكا رادلة عل رصيق با 
0 


جئتك به #وَإِقٍ لأظنك يَنَفْرَعَوبٌ منْبُورًا * أي: هالكا قاله مجاهد 
وقتادة. وقال ابن عباس: ملعونا. وقال أيضًا هو والضحاك: مغلوبًا. 
والهالك يشمل هذا كله. قوله: 9 مَأَرادَ أن ستَفِرّهم مَنَالْأرْضٍ * أي: 
حْلِيَهم منها ويُزِيلّهم عنها #فأغرقتة وَمَن مح سمِيعًا 4. 

الآية (4 :)٠١‏ « وقلنا من بَعْدِوء لبَق إِسرَدِيلَ أسَكنوأ الأرص * في 
هذا بشارة لمحمد يَكِْعِ بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت قبل 
الهجرة» وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة موا بإخراج الرسول منهاء كا 
قال تعالى: #وإن صحكادوأ لِسَيَعْرُوتَلك من الْأرضٍ لِيُخْرِحُوك مِنْهًا » 
الآيتين [الإسراء:07]؟ ولهذا أورث الله رسوله مكة. فدخلها عَنُوةَ على 
أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلا وكرماء كما أورث الله 
القوم الذين كانوا يُستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغارببهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثارهم 
وكنوزهمء كما قال: «كَدَلِكَ وها بَقَ إسَرَةِيلَ * [الشعراء:04] وقال 
ههنا: « ولا مِنْ بحي لبق شرل اكوأ الارض فَإِذا جك وعد الايد 


ناب لفِيمًا * أي: جميعكم أنتم وعدوكم. 


ا 2 20 2 
0 


ره 


:)| ميهد اله فَهِوَا لمر وم 0 0 : 
0 من دون تسر شَ مَالْقيَلَمَةَ عل وجو هه حمَيَاوَيُكُمًا 1 
مام وق كلاحب زكر رسيا © الل 
دَلِكَ بحرا وهم يمسم كرو أ بيني وَقَالُوأ لود مج كلجا 
رق لون لاجد © *أواريرة أ نَأل 


وس آذآ سس مس سس 2# لَص 2-2 اس لس 
الزىحَاقَ١‏ لسَموات ولا 


1 لقع لل[ 2 هنوت كوا © 6 
0 رك 6 مو رقرة لست فج 3 
لإا وكا تالاضن ماه عمتجن 7 
ليت بيات متك بست يلد جَآهَهققَالَ مرورعوت | لا 
لاك ينوت مسخونا © للدت مالو 0 


2 
ا 


نول إِلارَ ب السَموت وَالْارضٍبَصَرَكَاق لَأَطْنْكَ 
0 يَنفرَعَوَن و مو 71 را© ا د وان ش22 همش لاض 
!| كاعر هون معي وماد تيل 


أسكثو اال ضَهَإدَاجَةَ ود الرَة قال يناه | 


ا 20 ا 7 0 0 شل لثمي 
عل جل لله يا ا 2 ىت 


2 2 


كيد ل اعهى 
عرخذهه , 


ه006 


بي 


/ 
1 
1 اي مد ١‏ 2 
يدح ير 2001 ير 0 
0-3 ا 9 فق كت لوي لل 4م م٠ن‏ تت تت 


© العمل بالآيات 

١..أسبغ‏ ا سببا ‏ تكفير ذنوبها؛ « وتحشرهم نوم 
لتبمة عل مهو ناكا وس 4. 

1 سل الله تعالى أن يخنيك بفضله عمن سواه فل 
مهدا مسَكمْ حَشيةَ الانعّاقٍ وَكانَ لضن فَمُورا 4. 


الع ريا ا ل 1 


#-7. 0 فر 00 


١‏ سر سر جو صر 
نَم تَمْلِكُونَ خَرَآينَ رَحْمَةٍ 


عم 00 
نسم تملكون حَرَآينَ 
ع سن أل س بر» 


يَحْمَةَ َوَإِذَا لد لْإنعَاقٍ وان لاضن فَمُورا 4. 


© التوجيهات 
.١‏ الا نسان مهما بلغ من الكرم والعطاء فإن الأصل فيه الإمساك, والله سبحاته 


ير 


ع م 
هو الكريم المنان؛ اللعطي بدون حساب 2 قل لو 0 


لَكسَكد نيه الإنفاق وك إن فوا 4. 


؟. كلما عظم مقام الرب لذ قلب العبد هان عليه مقام المخلوقين, 


د 1 مره 


7 َالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل ول إِلّا رب السَموتٍ وَالاَرْضٍ بِصَابر وَإِقْ لأطنك 
يلفرعور 2 >5 مور متُبورا ©#. 
ل فإن العاقبت للمتقين؛ ف فأراد أ أن يسَفْرهم من 


وه > رم 2 قل 
ايض فأ غرقنله ومن مَعه جمِيعا (5) وقلناً 


ا مِنْ بعد ليق تيل أسَكوأ رض ». 


© الوقفات التدبرية 
225:9 ب اقبت رك لول ف دك الو ا 
أي: لوهداهم الله لاهتدوا. (ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) 
أي: لا يهديهم أحد. القرطبي: 178/17. 
السؤال: هل يستطيع أحد أن يصل إلى الهداينّ بغير إرادة الله تعالى؟ 
© <مَعَشرُ َم البكمة َك مودو خنباتيها وَسْئا مَأ جَهٌَ4 
يسحبون يوم القياميّ على وجوههم إلى جهنم كما يفعل 4 الدنيا بمن 
يبالغ 4 هوانه وتعذيبه. وهذا هوالصحيح؛ لحديث انس: أن رجلا قال: 
يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم؛ أيحشر الكافر على وجهه؟! 
قال رسول الله يليد «اليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامي؟20 قال قنادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. أخرجه 
البخاري ومسلم. القرطبي: 178/17 
السؤال: كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامت؟ وما دلالت ذلك؟ 
© ف( سرهم يوم الْعََمَةَ عل وجوههم عميا وي 
كا حْتْ رَدتهُر سَعِيا 4 
وهذا جزاء مناسب للجرم؛ لأنهم روجوا الضلالة # صورة الحق؛ ووسموا 
الحق بسمات الضلال؛ فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاءً مشي عوضا 
عن الأرجلء ثم كانوا (عميا وبكما) جزاء اقوالهم الباطلة على الرسول 
وعلى القرآنء و( صما) جزاء امتناعهم من سماع الحق. ابن عاشور: 71//15. 
السؤال: جزاء الكفار يوم القياميّ مناسب لجر مهم بين ذلك. 
© <تتتشرك يم اتنمة عل مجرموم شنا وخا وَسْئا تم هم 
فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي؛ وبكم؛ وصم.ء وقد قال:(وراى 
المجرمون النار) [الكهف: 1047, أثبت لهم الرؤيي والكلام؛ والسمع؟ قيل: 
يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء؛ وجواب آخر: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( عميا ويكما): لا يرون ما يسرهم: كما 
لاينطقون بحجت. (وَصُمًا) لا يسمعون شيئا يسرهم؛ وقال الحسن: هذا 
حين يساقون إلى الموقض إلى أن يدخلوا النار. البغوي: ./18/١‏ 
السؤال: كيف يحشر أهل النار (عميا وبكما وصما)؟ 
© < لاحن مَك 4 
أي: بخيلاً ممسكا عن الإنضاق. البغوي: ؟/11/. 
السؤال: بين صفت الإنسان الجيلييّ 4 المال» وكيف ينجو العبد من ذلك؟ 
© 7 َل لَعَدَ علمت مآ أل مؤْلَة إلا رب السَمواتٍ وَالأرضٍ بَصَايِرَ وي 
كلك وعرث مني )4 
فموسى وهوالصادق المصدوق يقول: (لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بصائر).؛ فدل على أن فرعون كان عاا بأن الله انزل 
اللآيات؛ وهومن أكبر خلق الله عناداً وبغيا؛ لفساد إرادته وقصده: لا لعدم 


وشم 


وخ مو و هه 


ولهم ججهام 


علمه. ابن تيميي: ؟/58". 

السؤال: قد يضل الانسان وهو يعلم؛ بين ذلك من خلال الآية. 

© : تنا فأراد أ د أن يِستَفْرَّهم من الأرض أعْرقَئه ومن مَحَهُ جمِيعًا 4 

فقد أضمر ال مشركون إخراج النبي يلو والمسلمين من مكت؛ فمثلت 
إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر. 
ابن عاشور: 578/16. 


السؤال: هناك تشابه بين مشركي قريش وقوم فرعون؛ وصحه. 


© الوقفات التدبرية 
© (نن0 ته نتزاة ءايه عل نكن » 

أي: على مهل؛ ليتدبروه؛ ويتفكروا 4 معاتيه؛: ويستخرجوا علومه. 
السعدي:158. 


السؤال: ما الطريقتة الأمثل لقراءة القرآن لمن أراد أن يتدبره؟ 

١ ©‏ تل مثا بو أولا فؤمئوا إن أل أُووأ للم من مله دا ينك عَلَهمْ 
يرون لدان سَجَّدًا 4 

(قل آمنوابه أو لا تؤمنوا): أمر باحتقارهم» وعدم الاكتراث بهم؛ كانه 

يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنواء لكونكم لستم بحجت؛ وإنما الحجنٌّ أهل 

العلم من قبله؛ وهم المؤمنون من أهل الكتاب. (إن الذين أوتوا العلم من 

قبله): يعني المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على الحنيفيت 

قبل البعدتث. ابن جزي:419/1. 

السؤال: 2# هذه الآينيّ رفعيّ لشأن أهل العلم» وضح ذلك. 

0 7 إن ألنَ أويا ألم من كلو إدا يمك عَلهِم يخِرُونَ لادان سبد ويقولون 
بحن ينآ إن كل وعَدُ ينا لمفعولا (ن)) وَيحِرُوتَ لدان يكو 
000 

(ويخرون للأذقان يبكون): هذه مبالغتّ 4 صفتهم؛ ومدح لهم. وحق لكل 

من توسم بالعلم» وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتب:؛ فيخشع 

عند استماع القرآن؛ ويتواضع:؛ ويذل؛ وفى مسند الدارمي أبى محمد عن 

التيمي قال:«من أوتي من العلم مالم يبكه لخليق الا يكون اوتى علما؛ لأن 

الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه الآييّ. القرطبي:114/17. 

السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه حال أهل العلم عند سماعهم القرآن. 

© < يرو لادان بوب وَبَرِدْهْرْ خسوا » 

الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله وليس المراد بالخرور 

الصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهت,: والخرور على الذقن هو مبدأ 

الركوع؛ والسجود منتهاه. ابن تيمية:؛/144. 

السؤال: ما صورة الخرور على الذقن التي يحبها الله؟ 

© < لديم ليه دعل عند الكتب 4 

فحمد نفسه. و ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول 

إليهم: وإنزال الكتاب عليهم. السعدي:54؛. 

السؤال: ما الفائدة العملينّ التي يفيدها المسلم من معرفيّ حمد الله 

لنفسه؟ 

© ِتمد اذى أنرلَعَلَعَبدِء الكتب وَل يمل لَدُعِوَا 4 

وخص رسوله يَكَِةِ بالدكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان نعمنّ عليه على 

الخصوصء وعلى سائر الناس على العموم. البغوي:؟/0. 

السؤال: لم خص النبي يَكِنْدِ بالدكر؟ 

© يئر النؤمين لعفب الصّبحَب لَوَلَئْ لَئا سا (5) 

مي هد أَبَدًا 4 

هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به 

النفوسء وتفرح به الأرواح. السعدي:٠47.‏ 

السؤال: ما مصدر الاستبشار عند المؤمن؟ 


قي "رف رذ سقف عرف رع م 
لي ايت لام يي 
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ا وال ير تيس لو لوؤي وير ايه 
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مدسكه مي هى 2 


بَّنَاكُ وَفَصَّلنَاهُ فارقا بَينَ الهدى؛ وَالضلال. 


© العمل بالآيات 

.١‏ احضظ أول عشرآيات من سورة الكهف؛ فقد قال يَلِلْةِ:ْ «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال». [صحيح مسلم)].: # امد يتَدالدّى أَنَرَلٌ 
عل عبدِه الكتب ». 

". اجتمع مع بعض زملائك؛ وليقرا كل واحد آيات من كتاب الله سبحانه: 


5 1 مم و ومم 
*. تأمل معاني بعض أسماء الله؛ ثم ادعه بهاء 9 قل ادعو أله 


مَا تدَعوأ له الأسماء لل 4 
© التوجيهات 
شع ل م خرن لام مق م ررس 


.١‏ القرآن حق من الله وما نزل به كله حقء ل وبلق أنزلنته وبالحق نزل وما 
رسَلتَكٌ إلا ميا وتنا 6. 

كن توا فد قي باه د ا 1 0 ع , انا 
". القراءة المتأنييّ تعين على تدير القرآن,» 8 وقرءا فرقننه للقرأه, على الناس 
عل م 5 4 
". من مراحل الترقي بالقرآن الكريم: التلاوة المتأنينّ, ثم التدبرء ثم السجود 


اليك 


5200 اس انر سر سر 00 وير 
والدعاء. ثم الخشيت والبكاء ف وخرون للأذقان يكو وَمَرِبدهرْ خَشوعًا 4 


و ادعوا الرحمن أب 


©5]/ (سورنا الإسراء 1١1-1٠١‏ الكهف )4-١‏ /©(©0©) 


الآية :)23١5-١١8(‏ يقول تعالى مخيرًا عن كتابه العزيزء وهو 
القرآن المجيد, أنه بالحق نَرَّلء أي: متضمُّنًا للحقٌّ؛ كما قال تعالى: 
« لكن أنه ينهد يمآ أنرلّ إليْلَت أَنَرُلهُ بعِلَمِه » [النساء:55١]‏ أي: 
مُتَصَمِْنًا عِلْمَ الله الذي أراد أن يُطلِعكم عليه؛ من أحكامه وأمره وهيه. 
ولي نرَلَّ4 أي: ونَرّل إليك -يا محمد- محفوظًا محروسّاء م يُشَبْ 
بغيره» ولا زِيدٌ فيه ولا نُقِصٌ منه. بل وَصَل إليك بالحقٌ؛ فإنه تَرَلَ به 
شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. #وما أَرسَنَكَ 4 أي: 
يا محمد إلا مسرا 4 لمن أطاعك من المؤمنين لوديا 4 لمن عصاك 
من الكافرين. #وَفْرَءانا مرَمَِهُ 4 معناه: قَصَلْنَاهُ من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العِرَّة من السماء الدنياء ثم نَرَلَ مُفرّقَا مُنجَّمًا على الوقائع إلى 
رسول الله يك في ثلاث وعشرين سنة. قاله ابن عباس. لتقراء, على 
ألتّايس » أي: لَلّعَه الناس وتَنْلُوه عليهم «عل نكت » أي: مَهَل. 

وَبَرَلَنَهُ ننزِيلا # أي: شيئًا بعد شىء. 

الآية :)1١9-1١1/(‏ يقول تعالى لنبيه محمد تكلله: قل » يا محمد 
هؤلاء الكافرين بها جثتهم به من هذا القرآن العظيم: انوأ بو- أَوْلَا 
م4 أي: سَوَاءٌ آمَنثّم به أم لا هو حَقّ في نفسه أَنرّله الله ووه 
بذِكْره في سالف الأزمان في كه المُتَرّلة على رُسْلِه؛ٍ ولهذا قال: «إنَّ 
ثولم ين َو 4 أي: من صا حي أهل الكتاب الذين كُسَكُوا 
بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه «إدَا ينك عَلَِمَ 4 هذا 
القرآن #يْرُونَ إِْأَددَانِ 4 جمع ذََن وهو أسفل الوجه لسْجَّدا 4 أي: 
لله كبك شُكرًا على ما أَنْعَمَ به عليهم, من جَمْلِه إياهم أهلا أن أدركوا 
هذا الرسول الذي ا وهذا يقو 7 لسْبِحنٌ رآ 4 
أي: تعظيًا وتوقيرًا على قدرته التامة» وأنه لا يلف الميعاد الذي 
وَعَدّهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد كك؛ ولهذا قالوا: 


سسعيو ارس 27ج و بر 


سبْحَنَ ينآ إن كان وعد ريا لمفعولا 4. 

وقوله: « وَيخِرُونَ لِلأَدْدَانِ ْو » أي: خضوعًا لله كنك وإيانًا 
وتصديقا بكتابه ورسوله #وََرِبدُهْرَ حَسُوءًا» أي: إيانًا وتسليئًا كما 
قال تعالى: «وَالرنَ أَمْتَدََأنَادهرَهْدَى وَءَاتَدهوتقَوم 4 [عمد: .]1١‏ 

الآية :)١١١-١٠١١(‏ يقول تعالى: طهْلٍ» يا محمد لهؤلاء 
المشركين المُذْكِرين صفة الرحمن لله عز وجل المَانِعِين من تَسْوِييِ 
ب«الرحمن»: «أموا لله أو ادعو ليم يعوا لما كلفد » 
أي: لا قَرْقّ بين دعائكم له باسم «الله) أو باسم «الرحمن»؛ فإنه ذو 
الأسماء الحسنى. 

[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: تَرَلَت هذه الآية» وهو مُتَوَارٍ 
بمكة» كان إذا صَلّ بأصحابه رَفَعّ صوته بالقرآن» فلا سَمِع ذلك 
المشر كون ضوا القرآن» وشتراهك انر له ومن جاء به. قال: فقال الله 
تعالى لنبيه كل: ولا يَجْهَرَ بصّلايِك © أي: بقراءتك فيَسمّع 
المشركون فِيَسبُون القرآن. ولا َاْتٌ بها © عن أصحابك فلا تُسْوِعُهُمُ 
القرآن حتى يأخذوه عنك. #وأبسَع بين دَلِكَ سيالا © [مغق عليه]. وهكذا 


5 لمر جكفر 001200005555000 


قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نَرَّلَت هذه الآية في القراءة في 
الصلاة. وقوله: # وكْلٍ امد يِه الَذِى لز يِذ ولا 4 لََ أَنبَتَ تعالى 
لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى, نَرّه نفسه عن النقائص فقال: # وَكُلٍ 
خَدي لِك دلوي هربك لتك 4 بل هو الله الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ول يولد. وم يكن له كفوًا أحد «وَلريَكن لم وين 
مِنَألذْلِ » أي: ليس بذليل فَيَحتَاج أن يكون له ولّ أو وزير أو مشيرء 
بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له. ومديرها ومُقَدّرها 
بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: ولريَكن لَه وَل من 
لذّلِّ4: لل يحالف أحدّا ول يَبْتَعْ نَضْرَ أحد. لوَكمْتَكِيا 4 أي: عَظّمه 
وأَجِلّه عا يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا. 


وهي مكيّة. [وآياتها )١١١(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن البراء قال: قَرَأْ رجل الكهف. وني الدار 
دابّة» فجَعَلّت تَنْفِر فتَظَرَ فإذا ضبابة -أو سحابة- عَشِيَنَهُ فذّكر ذلك 
للنبي كَِةِ فقال: «اقرأ فلان؛ فإنها السكيئة َرَت عند القرآن. أو تَتَزّلَت 
للقرآن» [مغقعيه]. وهذا الرجل هو: أُسَيْدُ بن الحُضَئر. وعن أبي الدرداء 
عن النبي يكل قال: «من حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف. عُصِم 
من الدجال» وفى لفظ: «من قرأ العشر الأواخر» [رواهسام]. 

وعن أبي سعيد عن النبي يك أنه قال: «من قَرَأ سورة الكهف في 
يوم ا جمعة. أضَاءَ له من الثور ما بين الحمّعتين». [رواه الحاكم والبيهقي. 
وصححه الألباني]. 

الآية :2)5-١(‏ يَحمَدٌ تعالى نفسه المُقَدّسَة عند فواتح الأمور 
وخواتيمها؛ فإنه المحمود على كل حال. وله الحمد في الأولى 
والآخرة؛ وهذا كيد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم 
محمد كله فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم 
به من الظلمات إلى النورء حيث جمَلّه كتايًا مستقيًا لا اعوجاج فيه 
ولا رَيغْ» بل بدي إلى صراط مستقيم» واضحا بِيْنَا جلي نذيرًا 
للكافرين وبشيرًا للمؤمنين؛ وهذا قال: لوَلَر يحَمل لم يوا © أي: ل 
يجعل فيه اعوجاجًا ولا رَيِغَا ولا مَيْلا. بل جعله معتدلا مستقيًا؛ ولهذا 
قال: 9يِيَمَا 4 أي: مستقييًا؛ 9لَنذِرَ بَأَسَاسَدِيدًا من لَدنْهُ 4 أي: لمن 
خالفه وكذّبه وم يؤمن به يُنْذِرُه سا َدِيًا 4 عقويةً عاجلةً في 
الدنياء وآجلة في الأخرّى, من لَدْنَهُ 4 أي: من عند الله الذي «لَّا 
هرت عنابةه لعل © ولا بوثقٌ وَنَاقَه أمل» [الفجر:75-16]» #وسشر 
َلْمُؤْمِِنَ 4 أي: بهذا القرآن الذين صَدَُّوا إبائهم بالعمل الصالح 
«أن لهم لجرا حَسَنًا 4 أي: مثوبةً عند الله جميلة « تَلكدي فيه 4 في 
ثوابهم عند الله وهو الجنة» خالدين فيه أَبَدًا » دائّا لا زوال له ولا 
انقضاء. « وَيِذِرَ الرِس> فَالُواْ ند َم وَّدًا» قال ابن إسحاق: 


وهم مشركو العرب في قوهم: نحن تَعبّد الملائكة» وهم بنات الله. 
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الآية (5): اما لم به مِنْ عِلْوِ * أي: بهذا القول الذي انْتَرَؤْه 
وَاتْتَفَكُوه من عِلم ولا لِدَبآيِهِمَ © أي: لأسلافهم. 

وَكَررَتَ كله 4 أَعْظِمْ بِكَلِمَتهِم كَلِمَةً! وهذا تبشيع لمقالتهم 
واستعظام لإفكهم؛ وهذا قال: #كرت مكلمة ترح مِنْأَفورَهِهِمْ »* 
أي: ليس ا مُستند سوى قوهمء ولا دليل لهم عليها إلا كَذِبهم 
وافتراؤهم؛ وهذا قال: إإن يَُولُوس إِلَاكَذِيا 4. 

الآبة (8-5): يقول تعالى مُسلَيًا رسوله تكله في حزنه على 
المشركينء لتركهم الإيمان وبُعِهم عنه. كما قال تعالى: «إفلا نَذْهَبَ 
تَفسك عَلَبوِم حَسَرَرْتٍ © [فاطر:8]. ا بحم 4: أي مُهْلِكٌ نَفْسَك بِحُرْنك 
عليهم. 9إن لَرَ يُؤْمُاْ يهَددًا ألحَدِيثِ > يعني: القرآن «أَسَما * يقول: 
لا بجْلِكْ نفسك أَسَمًا. قال قتادة: كَاتِلٌتَفْسَكَ عَضَبًا وحُرْنًا عليهم. 
أي: لا تأسف عليهم.ء بل أَبْلِغْهُمِ رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. 
ومن ضلّ فإنها 0 ا 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مُريّنة بزينة زائلة» وإنما 
جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال: 9 إِتَّاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرضٍ ري لا 
ِمَبلوهر بم أَحَسَنُ عَمَلا 4 عن أبي سعيد, عن رسول الله يَكلٍِ أنه قال: 
«إن الدنيا حُلوةٌ حَضِرَقٌ وإن الله مُسْتَْلِفكم فيها فناظر ماذا تعملون, 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» 
[رواه مسلم]. ثم أخبر تعالى بزواها وفنائها. وفراغها وانقضائهاء وذهابها 
وخرابهاء فقال: 9 وَإِنَ لَجْعِلُونَ ماعلا * أي: وإنا لَمُصَيْرُوهَا بعد الزينة 
إلى الخراب والدمار, فتَجعل كل شيء عليها هالكًا #صَعِيِدَاجرْرًا 4 لا 
ينبت ولا يْتَقَعْ به؛ كما قال ابن عباس: يبلك كل شيء عليها ويييدُ. 
وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولانبات. 

الآية :)١7-9(‏ هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف. على 
سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: « آم 
ع » يو عد ؤاء امنب الكز و لمر 1 ود 
ءَإينَا يجبا * أي: ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا وسلطاننا؛ فإن خلق 
السموات والأرضء واختلاف الليل والنهارء والقمر والكواكب؛ 
وغبر ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وتسخير الشمس 
والقمر والكواكب. وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة 
الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر, ولا يُعجزه شيء أَعْجَبُ من أخبار 
أضعات الكيك:..وقاك ابن عبامن: < أ يت أن احم 
لْكَهِفٍ وَالرَقِيوِكانُوأ من انا يجا »: الذي آنيتك من العلم والسنة 
والكتاب؛ أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. 

وأما «الكهف» فهو: الغار في الجبل» وهو الذي لجأ إليه هؤلاء 
الفتية. وأما «الرقيم» فقال ابن عباس: الكتاب. وقال سعيد بن جبير: 
لوح من حجارة؛ كَتّبوا فيه قصص أصحاب الكهف. ثم وَصضْعوه على 
باب الكهف. وقال ابن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قر | كلب روم 4 
[الطففين:9]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جريرء قال: 


. ََ 0 5 
«الرقيم» فعيل بمعنى مَرقوم. والله أعلم. 


اق انير كير 008( (سررةاكيف ٠-10)_وهه‏ 


#إذ أوى الْفْتَيَهُ إِلَ الْكَهِفٍ * يخبر تعالى عن أولئك الفتية» الذين 
قروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه. فَهَرَبوا منهم فَلجَؤُوا إلى غار 
في جبل ليختفوا عن قومهم. لمَمَالُوأ 4 حين وَخَلوا سائلين من الله 
تعالى رحمته ولطفه بهم: #رينا ءَائنا من لدنك رحمة 4 أي: َب لنا من 
عندك رحمةً ترحمنا بها وتسترنا عن قومناء #وَهِوَ لَنَامِنَ ربا رَسََدًا »* 
أي: وَقَدَّرْ لنا من أمرنا هذا رَسَدَا أي: اجعل عاقبتنا رشدًا. 

وقوله: # فَصَرَبْمَا عل ءادانهم ف الْكَهفٍ سني عَدَدَا 4 أي: 
ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف. فناموا سنين كثيرة. « ثم 
بعدتهم # أي: من رَقدّهم تلك. وخَرَجٍ أحدهم بدراهم معه ليشتري 
هم بها طعامًا يأكلونه. كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ وهذا قال: « ثُمَّ 
بعَدَْهمْ لِتَعلر أَىُ لحرن أي: المختلفين فيهم #أَحَصَى لِمَا لِتُوَا مدا » 
قيل: عددّاء وقيل: غاية فإن الأمد الغاية. 

الآية :)١5-١(‏ من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذّكّر 
تعالى أغهم فتية -وهم الشباب- وهم قبل للحقٌّ وأهدّى للسبيل من 
الشيوخ, الذين قد عَنَوا وانغمسوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر 
المستجيبين لله ولرسوله يكل شباباء وأما المشايخ من قريشء فعائّتهم 
بَقُوا على دينهم ولم يُسِلِم منهم إلا القليل. وهكذا أخبّر تعالى عن 
أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا لدَامَنُوا برَيَهِمَ * أي: 
اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

#وزدَتهُم هَدَى * استدل هذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة 
كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد 
وينقص؛ وهذا قال تعالى: #وَزدْسَهُمْ هُدَى » كما قال: اَآنًا ألَذيرت 


َامَتْواأ رَآدئهُم يمنا # [التوبة:784١]»‏ وقال: #ليزدادوا إيمنًا مَعْ ينيم © 


[الفتح:4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. والظاهر أغهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية؛ فإنه لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى 
أحبار اليهود , 27 3 خبرهم وأمرهم : 0 وه و 

وقوله: « وَرَيَطمَاعكٌ فلويهم إِذ فَاموأ فَمَالُوا ربا رب السَموْتِ 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. 

إن تَدَعُواً من دُوند- إلا * ولن: لنفي التأبيد”''» أي: لا يقع منا 


هذا أبدّا؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلًا؛ وهذا قال عنهم: لالَقَد نآ 


سر صل سه 


ذا سَطَطًا» أي: باطلا وكذبًا وبهتانًا. « مَوْلا َوْمُمَا أَتحَدُوأْ من 
دونه َالِهَهٌ لَرَلَا يَأثرت عَلَنِهم بِسُلْطن بَيِنِ 4 أي: هَلّا أقاموا 
على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحًا صحيحًا؟! لهَمَنْ أَظلْمْ مِمَنِ 
فتك عَلَ آَّهِ كبا 4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قوهم ذلك. 
والمشروع عند وقوع الفتن في الناس. أن يَفِرّ العبد خوفًا على دينه. كا 
جاء في الحديث: ايُوشِكُ أن يكون خيرٌُ مال أحدكم غم يَتْبَعُ بها 
شَعَفَ الجبال ومواقع القطرء بَفِرٌّ بدينه من الفتن» [رواه البخاري بنحوه]. 

ففي هذه ال حال تُشْرّع العزلة عن الناسء ولا تُشْرّع فييا عداهاء 
لا يَُوت بها من ترك الجماعات والجُمَع. 


)١(‏ هذه العبارة من باب إضافة الشيء إلى صفته؛ كما هو بين من الشرح بعدها. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ قل:«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك», # وريطنا عل فلويِهم إِذ فَامُوأ 


وأ ري يت الست وَالْضٍ أن توأ ين ونه لها . 
؟. أكثر اليوم من هذا الدعاء: ج رينآ ءَائِنا من لدنك رحمة وموم أنا مِنْ 
ري رَسَّدًا 4. 

“*. خطط اليوم لاكتساب رفقَن صالحم تعينك على العبادة والثبات على 
الدينء ل إذْ أوى الْفنْيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُوا ينآ اا من لُك ميمه وَهَيوَ لا من 
مي رَسَّدَا )4. 


© التوجيهات 


.١‏ شدة شفقد النبي كلد على الناس ليؤمنوا؛ حتى يكاد أن يهلك نفسه لذلك» 
١‏ فَلمَنّكَ بجع نَفْسَكَ علج -اكنرهم إن لد يُوْمُِوأ يهندًا ألْحَدِيثٍ أسَمَا 4. 

". احدرا فَالنُهَمُْ والملذات الدنيوييّ إنما هي ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى؛ 
لأنك تستطيع أن تستعين بها على الطاعت. وتستطيع أن تستعين بها على 
العصيت, <( إنّا جنا مَا عَكَ لاض رِيمَة لحا لمَبَلوهْرْ يم حْسَنُ عَمََا)4. 
. الرفقت الصالحت من أسباب الهدايت والثبات على الدين؛ 2 إذ أوى الْفِنَيَهُ 


020 - 


ِلَ ألْكَهْفٍ فْمَالُوأ ءانا من لَدُنكَ يمه وَعِوَ لَنَايِنَ أمْرنَا رَسَدًا )4. 


© الوقفات التدبرية 

© + فَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَ عل ءَائرِهم إن لَّ يميا هلدا أَلْحَدِيثِ أسَمَا 4 

هذه الآيّ ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي 

بكل سبب يوصل إلى الهدايي» وسد طرق الضلال والغوايمٌ بغاييّ ما يمكنه؛ مع 

التوكل على الله 2 ذلك فإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن, ولا يأسف؛ فإن 

ذلك مُضعِفٌ للنفس, هادم للقوى؛ ليس فيه فائدة؛ بل يمضي على فعله الذي 

كُلْفَ به وتوجه إليهء وماعدا ذلك فهو خارج عن قدرته. السعدي/4. 

السؤال: غ# الآيّ فائدة دعوييّ جليلت بَيُنها. 

© « إِتَاجَمَلَا مَاعَلَ لض ريَة لا إِمَبلوَمٌْ يم سن مَك )4 

(إنا جعلنا ما على الأرض زيند لها) يعني: ما يصلح للتزين؛ كالملابس» 

والمطاعم» والأشجارء والأنهار: وغير ذلك. (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) 

أي: لنختبرهم أيهم أزهد ف زينمّ الدنيا. ابن جزي:١/6:7.‏ 

السؤال: زيّن الله الأرض بأنواع الزينسجّ لحكمت عظيمت؛ فما هي؟ 

© ( أمْحَسِبْتَأنَ أصحب الْكَهْفٍ وار كا من ينا تسا (8)إذ أوَى 
َه إل الهف دلأ يلين لَك مهوي لان مر رَسَمًا )4 

وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن 

الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارهاء ولذلك ابتدئٌ 

ذكر أحوالهم بقوئه: (إذ أوى الفتيتّ إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك 

رحمت وهيّئ لنامن أمرنارشدا). ابن عاشور:6١/164.‏ 

السؤال: ينبغي الاشتغال بمالظ القتصص من عبر وعظات عما فيها من 

عجائبء دلل على ذلك من خلال عرض قصدّ أصحاب الكهف. 

© 7 إذ أوى الْفتيَة إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُوأ نآ اتا يمن لَدنكَ ميمه وَعَيوَعْ نا 
من أمرِا رَسَما 4 

هذه الآيمّ صريحة ف الفرار بالدين؛ وهجرة الأهل والبنين؛ والقرابات, 

والأصدقاءء والأوطان: والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنت» 

وقد خرج النبي يَكِةِ فارا بدينه» وكذلك أصحابه ... وهجروا أوطانهم» وتركوا 

ارضهم؛ وديارهم؛ وأهاليهم؛ وأولادهم, وقراباتهم» وإخوانهم رجاء السلامتّ 

بالدين والنجاة من فتنم الكافرين. القرطبي:515/17. 

السؤال: هل يترك المؤمن موطنه إذا خشي على دينه؟ أم يغامر بدينه 

ليبقى 4 موطنه؟ 

© <إثم بد »مغابريهز وهر د 4 

ذكر تعالى أنهم فتييّ وهم الشباب» وهم أقبل للحقء وأهدى للسبيل 

من الشيوخ الذين قد عنوا وانغمسوا ‏ دين الباطل»؛ ولهذا كان أكثر 

المستجيبين لله تعالى ولرسوله بَكِةِ شباباء وأماالمشايخ من قريش فعامتهم 

بقوا على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل. ابن كثير:؟/١7/.‏ 

السؤال: أي فئات العمر أقرب لقبول دعوة الحق؟ 

© + وَرَيَظمَاعلَ فُلُويِهِر » 

بالصبر والتثبيت» وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار 

قومهم,» ومفارقم ما كانوا فيه من العز, وخصب العيشء وفروا بدينهم 

إلى الكهفض. البعوي:1//7. 

السؤال: كيف ربط الله - تعالى- على قلوب أصحاب الكهف؟ 

© < وََيَطمَاعلَ مُلُوبِهِرَ 

الربط على القلب عكس الخذلان؛ فالخنلان: حله من رباط التوفيق؛ 

فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه؛ ويصير أمره فرطاء والربط على القلب: 

شذه برباط التوفيق؛ فيتصل بذكر ربه؛ ويتبع مرضاته؛ ويجتمع عليه 

شمله. ابن القيم:؟//ا16. 

السؤال: بين من خلال الوقفْتّ الفرق بين الربط على القلب والخذلان. 


© الوقفات التدبرية 
© (َْحَدِآعرَلشُوهم مسبتو إِلَالكة 4 
فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم 
... وأجلهم لينظروا أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا 
عليه ... فإنهم 4# تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من 
الفتنتّ... فضي هذه الحال تشرع العزلتّ عن الناس»؛ ولا تشرع فيما عداها 
المايفوت بها من ترك الجماعات والجمع.ابن كثير:" /”"ل. 
السؤال: متى يُشرّعْ للمسلم أن يعتزل الناس؛ ويضر بدينه؟ 
© ورك الشّمس ا طَلت يودُ عدَكففهم ات اين وَإِدَا ريت 

تَضْهَمْ دَاتَ أَلقِمَالٍ وَهُمْ في هَجَوَوَ مِنْةٌ دَلِكَ مِنْ ايت أَهّو 4 
ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعهاء ولا عند غروبها؛ لكلا 
يحنرقوا بحرها؛ فقيل: إن ذلك كرام لهم وخرق عادة .ابن جزي:05:4/1. 
السؤال: كيف حفظ الله أهل الكهف؟ 

مياق مََْ لمهي 4 

أي: لا سبيل إلى نيل الهدايتّ إلا من الله؛ فهو الهادي؛ المرشد لمصالح 
الدارين. السعدي:477. 
السؤال: إذا أردت الهداييّ فممّن تطلبها وتسألها؟ 
© + وِبِمَلبْهُمَ دَات ألْيَمينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ )4 
هذا أيضاً من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام 
المتصلة بهاء فكان من قدر الله أن قَنَبَهم على جنوبهم يميناً وشمالاً. بقدر 
مالا تفسد الأرض أجسامهم., والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض 
من غير تقليبء ولكنه تعالى حكيم, أراد أن تجري سننه 4 الكون» ويربط 
الأسباب بمسبباتها. السعدي:477. 
السؤال: الله تعالى قادر على حفظ أهل الكهف من الأرض من غير 
تقليبء فلماذا جعلهم يتقَلبون؟ 
© < وكلبهُم بنسط وَرَاعَيْهِ يألْوَصِيدٍ »4 
قال ابن عطية: قلت: إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجتة العليا 
بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك 
ل كتابه جل وعلاء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين 
للأولياء والصالحين. القرطبي:١777/1.‏ 
السؤال: ماذا نتعلم من ذكر القرآن للكلب 4# هذه القصدّ؟ 
© تارف ميم لز 4 
الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه: وأن يقف عند حده. 
السعدي:/1. 
السؤال: ما الأدب الشرعي إذا سئلت عن أمر لا تعلمه؟ 
© < تبظر عا أرَك طَماما ملَأيحكُم برق ينه »4 
جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف 
المنهي عنه؛ وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. السعدي:477. 


السؤال: هل الانسان مأمور بأن يبتعد عن الأزركى من الطعام؟ 
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©+وَتَرىٍ الشَّمَسَإدَاطلكَت تََوَرْعَن كمْفِهِمَدَاتَ 3 
| بين قلداعرت تَكرضهداتَآلِمَالِ فى مَجوق | 
ل + 
2 اوم ا فرط 5 َ اس بد عد ينا د بر ووز 4 
© وهعرفود وَنِمَلْبهَمَدَاتَ اليَمِينٍ وَدَاتَ السَّمَالٍ وكبهم الله 
0 2 و الل 
9 فِرَكَامَلَمْكمِنْهْمنْعَبَاه وَِكَدَلِك بَعَنتهم |4 
5 ليتس ةل كَللمَتهُ مك لمعم َالوأليِتسَا | 
2 < 2 وه 0 عه ال 
4 مما فسْصَيَْم َالوريكْع عَم يسَالِنكم انعنوأ للا 
١‏ | 2 5 - 2و ذأ سد سر 0 
7 أَحَدَم بورق ِصَكُرْمَذِءَِك الْمَِسَةَ و 0 كنظ أيه رق 8 
:]| ععَاماكي سكرب دق مَنَُوَلِسَتَلكَق وَلَايْقَهِرَنَ ألا 
6 لَحَدَا هنهم إن يظه رواج ريزنج مود إلا 
مدم كو تروك نيش اجات إلا 

1 - 
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3 قلطنن 0212-02 اناا للا افيا لطا لبا اناا لك ةا 302 “فيط ليقت لتنا فين حلا لوال فيد فاده ولاه 0 


© العمل بالأآيات 
.١‏ رتب لنفسك قائمت طعام تعتمد على الأزكى والأطيب من الأطعمة: 
وابتعد عن المحرم والمشتبه فيه؛ فإن هذا أصلح لقلبك» وأقوى لعقلك: وأحرى 
3-3 .- 6 1 0 6 د َّ 4 1 20-00 2 2 -؟ ِ 
؟. لا سبيل إلى نيل الهدايت إلا من الله؛ قاسألها ممن يملكهاء واستعن به 
نامي ا © عل معو ركه رار ع صل ا 6 
من الضلال والغوايةه + من يَبَد أنه فهو الْمْهمَدٍ ومن يِضْلِلٌ فلن يد له 
وَاُوشِدا 4 
؟. لا تمن لقاء العدو؛ واسأل الله تعالى المعافاة ف دينك ودنياك؛ ف[ إِنَّهُمْ إن يظهروأ 
د سل عر 2. 2 يو ير ع. #20 والمه ره مره 6# ٍ 
يح يرَجِموكُمْ أو بَعِيدَوحكمْ في متهم ولن تملحو إذا أبكدًا 4. 
© التوجيهات 
.١‏ حفظ الله أولياءه ل نومهم أفلا يحفظهم 2# يقظتهم؟! وَتَحْسَبْهُحَ أيَمَساظا 
عر عع سعركووم سرس 00 أ 9 00 1 2 7 ْ َ 
وهم ركود ونقلبهم ذات الِيمِينِ وذات السَمَالٍ 4 
؟. طيب الطعام له منافع كثيرة؛ فهو سبب للهدايت» وإجابت الدعاء؛ والبعد عن الأمراض؛ 
20000 ا 2 2020 2200 عرالء 
". كلما كان المؤمن على حذر من عداوة الكفار؛ كان 24 مأمن من شرهم:» 


20 (سورة الكهف 27١-١5‏ /(0©70©) ْ 


الآية (215: فلا وَقَع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم. 
واختار الله تعالى لهم ذلك. وأخير عنهم بذلك في قوله: #وَإذ 
أعتزلئموهم وما يمَبَدُوت إلا آله أي: وإذا فارقتموهم 
وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله» ففارقوهم أيضًا بأبدانكم 
9دَأُا ِل الكَهْفٍ يَشْرْ ل رَيِحْ من يَحْمَيِِء 4 أي: يبسُّط عليكم 
رحمة يَسرّكم بها من قومكم. «وَيه لَك مِنْ مر © الذي أنتم فيه 
لِيَرْقََا أي: أمرًا تَْتَفِقَونَ به. فعند ذلك خرجوا هُرابًا إلى الكهف. 
فأووا إليه» فَمَقَدَهم قومهم من بين أظهرهم. وتَطَلبهم الملك فيقال: 
إنه لم يظفر بهمء وعَمّى الله عليه خَبَرَهم. كما فَعَلٍ بنبيه محمد يِه 
وصاحبه الصّدّيقَ, حين لجآ إلى غار ثور. 

الآية :)١0(‏ أخيرَ أن الشمس إذا دَخَلته عند طلوعها تَرَاوّر عنه 
هِدَاتَالْيَمِينِ 4 أي: يَتَقَلضُ القَىْءُ يمن كما قال ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وقتادة: «تَرَوَرُ4 أي: تَمِيلُ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في 
الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «تَمْرِصْب © تَدُدكُهُم. 

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. وم يخبرنا 
بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
قصد شرعي. وقد تَكَلّف بعض المفسّرين فذّكروا فيه أقوالاء والله 
أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله 
ورسوله إليه» فقد قال رسول الله كِ: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به) [رواه البيهقي في شعب 
الإبيان. وصححه الألباي]. فأعلمّنا تعالى بصفته. ولم يُعلمْنا بمكانه. «وَهُمْ 
في فَجْوْوَمْنه © أي: في مُتَسَع منه داخلاء بحيث لا تَمَسهِم؛ إذ لو 
أصابتهم لأحرّقت أبدائهم وثيابهم, قاله ابن عباس. ذَّلِكَ مِنْ ميت 
د # حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء. 
والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم؛ وهذا قال: #دلِك 
مِنْ يلت أله #. 

ثم قال: طمن يبد آَمّهُ فَهُوَ الْمُهَئَدٍ 4 الآيته أي: هو الذي أَرسّد 
هؤلاء الفتية إلى ا هداية من بين قومهم؛ فإنه من هداه الله اهتدى؛ ومن 
أضلَّه فلا هادي له. 

الآية (14): ذكر بعض أهل العلم أنهم لَمَا ضَرَّبٍ الله على آذانهم 
بالنوم» لم تنطبق أعينهم؛ لثلا يُسرع إليها البل» فإذا بَقيت ظاهرة 
للهواء كان أبقى لها؛ وهذا قال تعالى: #8 وس أَيَعَحاندًا وَهُمْ 
رَفُودٌ 4. وقوله: 9وَنَْلبُهُمَ دَاتَ ألْيَمِينٍ وَدَاتَ أَلسّمَالٍِ © قال ابن 
عباس: لو لم يُقلبوا لَأَكلَْهُم الأرض. «وَطْبُهُم بيط وَرَاعَيْهِ 
َِلْوَصِيدٍ * الوصيد: الفِنّاء. وقال ابن عباس: بالبابء. وقيل: 
بالصعيد, وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء»ء وهو الباب». ومنه قوله 


9ن وسس وه 


تعالى: إنها مُؤْصدة 4 [الهمزة:8] أي: مُطبَقَة مغلقة. رَيَضض كلبهم 


ع 
صم 


م ام 2 
ممست ا 


على الباب كما جَرَثْ به عادة الكلاب. وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لأن «الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» [متفق عليه]» وشَّمَلَتْ كَلَبْهُم 
بَرَكَنَهُم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة 
صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكْر وَخََبَر وشَّأن. وقوله: لو 
طَلَمَتَ عَلَيَِ لَوَلَيْتَ نه رادا وَلَمُلدَتَ ِنْبمَ مقا 4 أي: أنه تعالى 
ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع تَظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لا 
ألبِسُوا من المهابة والذغرء لئلا يدنو منهم أحد ولا مَسّهُم يد لامس. 
حتى يبلغ الكتاب أجله؛ وتنقضي رَقَدَتهِم التي شاء تبارك وتعالى 
فيهم. لِمَا له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة. 

الآية :)3١-1١9(‏ يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة 
أبدائهم وأشعارهم وأبصارهم. لم يفقدوا من أحواهم وهيئاتهم شيئاء 
وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ وهذا تساءلوا بينهم: «حكم 
َدْْرْ 4؟ أي: رقدتم مدَالوالِْسَايَومًا َو بَحْضَ بور * كان دخوهم إلى 
الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار؛ وهذا استدركوا 
فقالوا: 9أَوْ بعص يور قَالُواْ رَبك أَعْلدُ يما لِنْثرَ 4 أي: الله أعلم 
بأمركم. وكأنه حصل هم نوع تَرَدّد في كثرة نومهم. فالله أعلم؛ ثم 
عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك, وهو احتياجهم إلى الطعام 
والشراب» فقالوا: «كابت را أمَنَكْم يورك 4 أي: فِضَّيَكُم 
هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازهم 
لحاجتهم إليها. #إِلَ الْمَدِبنَةٍ 4 أي: مديتتكم التي خرجتم منها. 
«فلنظر يبآ أرق طَعَامًا 4 أي: أطيب طعامًا. وقيل: أكثر طعامّاء 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» سواءً كان 
قليلا أو كثيرًا. ممَلتَلْطْن » أي: في خروجه وذهابه» وشرائه 
وإيابه؛ يقولون: ولِيَخْتفٍ كل ما يقدر عليه ولا بُنْعِرَنَ4 أي: ولا 
يُعْلِمَنَ وبحكُْم أحَدًا (20 إِنَهُمْ إن يظهَروا عَليكْرٌ 4 أي: إن علموا 
بمكانكم 9ِيَرَجْمُوكُرَ أو يُقِيدُوصَكُمْ في مِلَيَهِمَ 4 يخافون منهم أن 
يَطّلِعُوا على مكانهم. فلا يزالون يعذّبُونهم بأنواع العذاب إلى أن 
بُعِيدُوهم في يِلّتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن وافقتموهم على 
العّود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا ني الآخرة. وهنا قال: 
#ولن تَمْلِحواإِذا أَبدًا ©. 
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سه 


الآية :)7١(‏ يقول تعالى: 9وَحَدَلِكَ أَعثَرنا عَلَبِمَ 4 أي أطلعنا 
عليهم الناس» لليَعْلَمُوا أرك وعد أ حَقٌ وَأَنََلسََاعَةَ لَارَيْبَ فيهآ #: 
ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في 
البعث وفي أمر القيامة...فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على 
ذلك. وقوله: 9وَحَدَلِكَ أعترنا عَلِمْ 4 أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم 
ببيآههم. أَطْلَعْنَا عليهم أهل ذلك الزمان. لفَمَالواابوا علوم ع 
َعَلَمُ بهم » أي: سُدُوا عليهم باب كهفهم؛ ودَرُوهم على حالهم. 

لدَلَ ليت عَبَو عَكَ أَمِِْمْ لََتَخِدت عَلَنم تَسْجِدًا 4 الظاهر 
أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي ككدِ قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذُوا قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجد) يُحَدّر ما فعلوا 
[متفق عليه]. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رََإنَدعَنَهُ أنه 
لَيَا وْجِدّ قير دانيال في زمانه بالعراق أَمَرَ أن يُحمّى عن الناسء وأن 
دقن تلك الرقعة التي وجدوها عنده؛ فيها شيء من الملاحم وغيرها. 
[رواه ابن إسحاق؛ بسند حسنه المقطري في تحقيق الصارم المنكي]. الآية (77): يقول 
تعالى مخيرًا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف,. فحكى ثلاثة 
أقوال» فدلّ على أنه لا قائل برابع» ولَمَّا ضَعّف القولين الأولين 
بقوله: #رجما بألْعَيبِ 4 أي: قول بلا علم؛ كمن يرمي إلى مكان لا 
يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب. وإن أصاب فبلا قصد, ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله: «وَنَاسُهُمْ كَل 4 فدَلْ على صحته. 
وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 

وقوله: #قل ري أعَلمبعِدَتهم © إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا 
المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا 
علم؛ لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَكَفْنَا حيث وَقَفْنا. 

وقوله: مَايملَمُهُمْ إِلَاقيلٌ 4 أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن 
عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله كَبَك؛ٍ كانوا سبعة. وهو موافق 
لما قدّمناه. #فلا ثمَارِ في الام ظهرًا * أي: سهلا مَيّناءِ فإن الأمر 
في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. 

#وَلَاسْتَفْتِ فيهم يَنْهُمْ لَحَدَا» أي: فإهم لاعِلْم لهم بذلك 
إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم؛ وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية 
فهو المقدّم الحاكم على كل ما تقدّمه من الكتب والأقوال. 

الآية (75-17): هذا إرشاد من الله لرسوله يَكهِ إلى الأدب فيهما 
إذا عَرّم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله كبك 
علام الغيوب, الذي يعلم ما كان وما يكون. ومالم يكن لو كان 
كيف كان يكون. 

وقوله: #وآذكر رَّيَكَ إِذَا شَِيتَ * قيل: معناه إذا تَسِيْتَ 
الاستثناء» فَاسْتَنْن عند ذِكْرِكَ له. وعن ابن عباس في الرجل يحِيف؟ 
قال: له أن يَستَذنِي ولو إلى سنة. وكان يقول: #واذكر رَيَكَ إِدَا 


كد لون الس طلس سف ف فحففة ون 


شسِيتَ * في ذلك. ومعنى قول ابن عباس: «أنه يستثني ولو بعد سنة» 
أي: إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه: «إن شاء الله» وذَكّر ولو بعد 
سنة؛ فالسّنة له أن يقول ذلك ليكون آنيًا بِسَنّةَ الاستثناء» حتى ولو كان 
بعد الحِنْثْ. قاله ابن جرير» ونّصّ على ذلك. لا أن يكون رافعًا لِحِنْثِ 
اليمين ومُسقطًا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير -رحمه الله- هو 
الصحيح. وهو الأليق بِحَمْل كلام ابن عباس عليه والله أعلمٍ 

ويحتمل في الآبة وجه آخرء وهو أن يكون الله كنْدَ قد أَرشّدٌ من 
نَسِيَ الشيء في كلامه إلى ذْكْر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من 
الشيطان, كما قال فتى موسى: #ومَآ أنه إلا ألشَّيِطَّنُ أن أَدَكره» 
[الكهف:177» وذْكْرٌ الله تعالى يَطْردُ الشيطان» فإذا ذَّمَب الشيطان ذَّهَب 
النسيان» فذِكر الله سَبَّب للذّكْر؛ وهذا قال: #واذكر رَيَكَ إِدَا 
نيت 4. وقوله: #وقل سك أَن يمدي رق لأكرب من مَذَارسدَا4 أي : 
إذا سيِْلتَ عن شيء لا تعلمه. فاسأل الله فيه ونوج إليه في أن يُوفْقَك 
للصواب والرٌّشْد ني ذلك؛ وقيل في تفسيره غير ذلكء والله أعلم. 

الآية (؟35-7): هذا خير من الله تعالى لرسوله يَكلَِةِ بمقدار ما 
بت أصحاب الكهف في كهفهم. منذ أَرقَدَهم الله إلى أن بَعَنّهم وأَعثّر 
عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين 
بالهلالية» وهي ثلاثائة سنة بالشمسية؛ فإن تفاوت ما بين كل مائة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: 
#وَآزْدَادُواتسَعًا4. وقوله: ل قل أَمَهُأعْلَمُ يمَالََمُواْ * أي: إذا سُعْلْتَ عن 
َبِْهِمْ وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى, فلا تَتَقَدّ فيه 
بشيء. بل قل في مثل هذا: #آمّه آعم يما موا ل عَْبُ لسوت 
ولا * أي: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلّعه الله عليه من حَلْقَه 
وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير؛ كمجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف. والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله 
لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقوله: صر د وَأسَيِعْ © أي: إنه لبصير بهم سميع هم. قال 
ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح؛ كأنه قيل: ما أَبِصَرَهٌ 
وأَسْمَعَهُ وتأويل الكلام: ما أَبْصَر الله لكل موجود. وأَسْمَعَه لكل 
مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله: #مالهرين دونف من 
وَل ولا سْرِكُ في حَكييء أَحَدًَا 4 أي: أنه تعالى هو الذي له الخلق 
والأمر. الذي لا مُعَقَبَ لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك 
ولا مشيرء تعالى وتقدّس. 

الآية (0؟): يقول تعالى آمرًا رسوله تَكَِةٍ بتلاوة كتابه العزيز 
وإبلاغه إلى الناس: «لا مبَدِلَ لِكَلِمَديِهِ 4 أي: لا مُغيرٌ لها ولا عرف 
ولا مُزيل. وقوله: لون يَحَدَ من دونو مُليَمَنا 4 ملجاً. قال ابن جرير: 
يقول: إن أنت يا محمد | تَنْلُ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك؛ فإنه لا 
ملجأ لك من الله. 
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© العمل بالآيات 

1. أكثر اليوم من ذكر الله تعالى» ل( وَأذْكْر ري ذا ِيتَ 4 

3 احرص من اليوم عند كل قولٍ مرتبطٍ بأفعال مستقبلية أن تقَيّدهُ بقولك: 
(إن شاء الله تعالى) (( وَلا نوكن ِسَأَىْءِقٍ عل غَدَا (0) إِلَدأَن يَمَآءَ 06 
0 اتل سورة من القرآن الكريم, ب( وَأَثلُ مآ أُوسىَ إِبَكَ ددعتب رو ل 
مبَيَلَّ لِكِلِميَه- ون يحد من دوزو ملتسنا 4. 


© التوجيهات 


.١‏ العاطفت والحماس 2# عمل الخير لا يكفيان؛ فلا بد من التقيد بأحكام الشرع؛ 
مَل 014 


سس المساجد على القبور محرم ١‏ َالَ لزي عَلَوا عَكَ أمْرهم تعد 
مَسْحِدًا . 
1. اتاد إلا هيما مندك فيد ملم لامر 


فيهم يَنهُ كَحَكَا ‏ 0 


». إذا ا منتفتى > كوو ن دينئك فابحث عن الأصلح #4 عبادته وعلمه 


لظي هم يز كمد ) 


إلامآَه ظهرا وَلَاشَستَفْتِ 


© الوقفات التديرية 


© < وَححَدَلِكَ أعترنا عَلم ليعلموا أت وعد الله حَنَّ ون آَلسَّاعَةَ لا 
ريب فِيهآ »ه 
هذه القصيّ دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منهاء 
وأن من حرص على العافينّ عافاه الله ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله 
هدايم لغيره؛ ومن تحمل الذل 2 سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره 
وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. السعدي:477. 
السؤال: اذكر ثلاث فوائد مختصرة من قصنّ أصحاب الكهف. 

ورد كه وو 2 ربت بعك مره 


© 3 فَمَالوا ابنوا علتهم نينا رَيُّهُم أعلَمْ بهم قَالَ أ 
تَتَحِرََتَ عَلهمِ عَسْجِدًا 4 

واتخاذ المساجد على القبور: والصلاة فيها منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعت 

إلى عبادة صاحب القبرء أو شبية بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. 

ابن عاشور:6١14:/1.‏ 

السؤال: لماذا نهينا عن اتخاذ المساجد على القبور؟ 

١ ©‏ ل أعِدَعم » 

إرشاد إلى أن الأحسن ل مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا 

احنياج إلى الخوض ‏ مثل ذلك بلا علمء لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به؛ 

وإلا وقفنا. ابن كثير:؟/ /الا. 

السؤال: ما الطريقة المثلى لطالب العلم عند تحيره وتوقفه 2 بعض 

المسائل العلمييّ؟ 

© (ملاتنتن ييه يَنهْرَلَمَدَا 4 

فيهادليل على المنع من استفتناء من لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره 

الأمر المستفتى فيهء أو لكونه لا يبالي بما تكلم به؛ وليس عنده ورع 

يحجزه ... و الآيةّ أيضاً دليل على أن الشخص قد يكون منهياً عن 

استفتائه به شيء دون آخر؛ فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ 

لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن استفتائهم 4 قصت 

أصحاب الكهفء وما أشيهها. السعدي:474. 

السؤال: اذكر بعض المسائل المتعلقَمَّ بالفتوى» والمستتبطتة من الآيي. 

© < ولا نَنونَلِسَاَاِفْ دعل َل عَدَا © إِلَا أن يمآ أنه 4 

يعني: إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئاً فلا تقل: أفعل غداً. حتى تقول: 

إن شاء الله. البغوي:؟/77. 

السؤال: بين الأدب القرآني فيما يجب على العبد أن يقول إذا أراد فعل 

الشيء 4 المستقبل. 

© <َادْكْرِرَيكَإدَاضِيتَ » 

أرشد من نسي الشيء ل كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشأه 

من الشيطان ... وذكر الله تعالى يطرد الشيطانء فإذا ذهب الشيطان ذهب 

النسيان؛ فذكر الله سبب للذكر. ابن كثير:/1/. 

السؤال: ما العلاقنيّ بين ذكر الله وذهاب النسيان؟ 

© ع مَا لْهُممّن دونيهء من ويل وَلَا شرك في حكييء أحَدًا 4 

الولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به؛ فالإيمان سبب يوالي به 

المؤمنون ربهم بالطاعت» ويواليهم به الثواب والنصر والإعاني الشنقيطي://101. 


السؤال: كيف تكون ولايتّ الله سبحانه للمؤمنين: وولاية المؤمنين لله؟ 


© الوقفات التدبرية 1 
0 وأصير َفْسَّك مم م لذن دعوت مه الْعَدَؤةَ المي يرِيدون 
دعو مهلم معرس عابي و ءة 


2 عيناك عنهم تريد زِسَة د الحيؤة و الدنيا ولا نِعْ من أعَفلَنا 


4 22 م عر وكات ع وَعلً 


قلبه: عن ذو زِنا وأتبع هوه و مره, فرط 


َ. عْفْلا 


(واصبر نفسك) أي: احبسها صابرًا (مع الذين يدعون ربهم): هم فقراء 
المسلمين: كبلال؛ وخباب» وصهيب. وكان الكفار قد قالوا له: اطرد 
هؤلاء نجالسك نحن. ابن جزي:١//90.‏ 

السؤال: يتعامل الداعينّ ‏ دعوته مع محتلف الطبقات: ف 
القرآني 2 التعامل معهم؟ 

© امير َك مع اين ُو رَيَهُم بالمدذة ولتي يدود وَجْهَدُ 4 
# الآين استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرك النهار؛ لأن الله مدحهم 


فمالمنهج 


بفعله» وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه؛ وإذا كان 
يحبه فإنه يأمر به ويُرَعْبُ فيه. السعدي:ه/4. 

السؤال كيف تستدل بالآيت على مشروعيت أذكار الصباح والمساء؟ 

© + ولا تَعَدُ عينَاك عنهم ريد زِيمَةَ الحيؤة اليا 4 

(تريد زينة الحياة الدنيا): فإن هذا ضار غير نافع؛ قاطع عن المصالح 
الدينيتة؛ فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجبس 
فيهاء وتزول من القلب الرغبتّ ل الآخرة؛ فإن زينتّ الدنيا تروق للناظر؛ 
وتسحر العقل؛ فيغضل القلب عن ذكر الله ويُقبل على اللذات والشهوات»؛ 
فيضيع وقته؛ وينفرط أمره. السعدي:4/6. 

السؤال: ما ضرر محبتة الدنيا على الآخرة؟ 

9© 8 ولا نْطِعْ من أَعْعَلنا قلبه: عن كنا وأتَبع هونة وكات أمره, فرلا 

ودلت الآيخّ على أن الذي ينبغي أن يُطاع ويكون إماما للناس من امتلاً 
قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه؛ فلهج بذكر الله واتبع مراضي 
ريه؛ فققدمها على هواه؛ فحفظ بذلك ما حفظ من وقته)» وصلحت 
أحواله؛ واستقامت أفعاله؛ ودعا الناس إلى مامَنّ الله بيه عليه؛ فحقيق 
بلك أن يتبع ويجعل إماما. السعدي:ه/4. 

السؤال: لا بد للإنسان أن يُقَلَدَ غيره ويتبعه يذ بعض الأمور الدينية, أو 
الأمور الدنيويت» فمن الذي يجب علينا اتباعه؟ ومن الذي يجب علينا مفارقته؟ 
© + وَل لحن من رَيَكْدْ هَمَن َل موصن وَمَ شآ فلَكْفْرَ »4 

الله يؤتى الحق من يشاء وإن كان ضعيفاء ويحرمه من يشاء وإن كان 
قويا غنياء ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن شئتم 
فاكفروا. القرطبي 520/17. 

السؤال: عطايا الآخرة والحرمان منها هل يعودان إلى غنى 
الإنسان وفمّره؟ 

© وَهُلِ ألْحَقُ من ري هَمَن َه ليون ومن سَآءَ فيكف 4 

وقدم الإيمان على الكفر؛ لأن إيمانهم مرغوب فيه. ابن عاشور:707//16. 
السؤال: لماذا قدم الايمان على الكفر 2 هذه الآييّ ؟ 

© + وكات لَمترْقتَالَ لصحيه وهو يحاوده: أنأ كار ينك مالا وأعَرَْفَرًا 
قال قتادة: تلك والله أمنييّ الفاجر: كثرة المال» وعزة النفر. 
ابن كثير:/١81.‏ 

السؤال: ما غاييّ أمنيتّ الكافر؟ وما الذي يفيده المسلم من هذا؟ 


فامنواء وإن شكنتم 
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وَسَاءَت مُرِتَمْهَا | قبُحَت مُنزلا وَمَقَامًا. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ا وا ع و ع او # وآصير نفسك مع 


لذبن يدعوت يهم با الْعَدَؤو والمد برِيدونَ وجهه, 4 
؟. ابحث عن رجل من الأخيار وصاحبه واصبر نفسك على مصاحبته واحتسبها 


عبادة لله سبحانه # وآصير نَفْسَكَ مع لَذينَ دور ريّهُم بالغدزة وَالْمتو 
ع بعري م صاهىي ل ساس و ساح له مه 


برِيدون 0 2. ولا تعد عيناك عنْهم 4 
و5 استعذ بالله من أن تتكبر بسبب ما وهبك الله من النعم» واسأل الله أن 


يجعلها عونا لك على عبادته: ( وكات له تمر فقَالَ لصحبه- وهر يحاوره: أن أ كثرُ 
2 ودع سو 
منك مالا وأعر نفرا 4 


© التوجيهات 


م ل وآصير نفْسك مع 
7 ل ل 


الزين بن يدعوت رتم بالغدزة والمشى , 52- يدون وجهه, 
. علياك يعصتية الخ ارث وعج امد النان طن صرحلا وم ونا نات 0 


رم مره سا عر 


فقراى واحدر أن تلهيك الدنيا عن ذلكك؛ # وآصِير نَفْسّكَ مع الزين يدعوت ريّكُم 


بألْعَدؤة و لعشي بريد تريدون وجهه, 4. 


.من اعظم العقوبات ان تعَاقَ على بعض المعاصي بان يُجمل قلبّك غافلاً عن 


١‏ رجي بر 


ذكر الله تعالى؛ ج وَلَانِعْ م مَنْ أَعْفَلنا قله عن ذَكْريَا 4 


م 


الآية (7): 9وَآصَيرٌ تَنْسَكَ مَمَ ألَذِينَ يدعو وَيّهُم يِالْمَدذة 
ألمت رِِدُونَ وَجْهَهُ4 أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ويللُون 
ويحمدونه ويُسبحونه ويُكبرونه. ويسألونه بكرةً وعشيًًا من عباد الله 
سواءً كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت في 
أشراف قريشء حين طلبوا من النبي يَلةِ أن يجلس معهم وحده. ولا 
يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وحَبّاب وابن 
مسعود. وليُفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك,. فقال: 
وَلا ترد الذي يدَعُونَ ريّهُم ِلْعَدَذةَ وَالْمَئَِ 4 الآبة [الانعام:106» وأَمَرَه 
أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: #وَآصَير تَفْسَكَ مم ألذِينَ 
يدعو رَيَّهُم بالْفَدَؤوَ لعشي برِيِدُونَ وَجَهَهُ 4. 
عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كَكِِ ستة تَمْر فقال 
المشركون للنبي يَكِِ: اطرد هؤلاء لا يَجْترئُون علينا! قال: وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل ين هُذّيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما؛ فوَقَم في نفس 
رسول الله يَكِِ ما شاء الله أن يتقَع فَحَدَّتٌ نفسه. فأنزل الله عز وجل: 
لوَلَاتَطرْ د الْدبنَيدَعْوتَ ريه ِالْمَدوةَ وَالْمَشيَ بريدُووَجَهَد 4 [رواءسلم]. 
وقوله: «ولا نَدُ عيِنَاكَ عَنْهُمْ ترِيدُ زِينَةَ لْحَمْوْوَألدَنَا 4 قال ابن 
عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: يعني: تطلب بَدَهُم أصحاب 
الشرف والثروة» ولا ُِعَ من أعْمَْنا لَه عن وَثَِْا 4 أي: شغِلَ عن 
الدين وعبادة ربه بالدنياء #واتبع هونه وكات أمره, رطا * أي: أعماله 
وأفعاله سَمَدٌ وتفريط وضياعء ولا تكن مُطِيمًا له ولا با لطريقته: 
ولا تَغْبِطْه بها هو فيه؛ كما قال تعالى: «وَلا تمُدَّنَ يبك ِل مَامَعنَا بوه 
ريما مهم رَهْرة لبو الدَبْإفتِتوج فد ورذف ريك حر وبق 4 [طه:11]. 
الآية (74): يقول تعالى لرسوله محمد يك وقل يا محمد للناس: 
هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شكٌّ. 
لمن َه ليون وَمَن ضَاءَ مَليَكْْرَ © هذا من باب التهديد والوعيد 


- 8 
ا بم 


الشديد؛ وهذا قال: #إنا أَعَمَّدْنَا © أي: أَرْصَدَنًا «للظبلييت » وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه ارا أحَاط نِم سُرَادِفُهَا» أي: 
سورهاء إن يَسَتَفيُِوأ انوا مآ كَالْمهَلٍ يو وجوه © الآيقه قال 
ابن عباس : «المُهل»: ماء غليظٌ مثل دُرْدِيٌ الزيت. وقال مجاهد: هو 
كالدم والقبح. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر؛ فإن 
المُهل يجمع هذه الأوصاف الرّذيلة كلهاء فهو أسود مُنْيِنُ غليظ 
حارٌ؛ وهذا قال: 9يَْوى الْوَجُوهَ © أي: من حَرٌه إذا أراد الكافر أن 
يَشْرّبَه وقرّبه من وجهه. شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. ولهذا قال 
تعالى بعد وصفه هذا الشراب مبذه الصفات الذميمة القبيحة: 
#بنسى ألشَّرَابٌ © أي: بئس هذا الشراب. كما قال في الآية الأخرى: 


وَسُهُوا مه يما فَمَطمَأمْعآءهرٌ 4 [محمد:6١١‏ لكل وقال تعالى: #نسقن مِنعَينِ 
إن [الغاشية:ه] أي: حارّة كما قال تعالى: #وَبِنَ حير ان » 


[الرحن:144]» #وَسَآءَتٌ مَرَيقَفًَا » أي: وساءت النار منزلًا ومَقِيل 


مده جر دونو 4 د حّجوء* 2 : 7 
يرارح 200010100020200 02 29209 
لاللصسنليضينل 


وحجتَمَعَا ومَوْضِعًا للارْتِمَاقَء كما قال في الآية الأخرى: 9 إِنَهَاسَآءَتَ 
مَسمَقَرَا وَمُقَامًا © [الفرقان:15]. 

الآية (2#1-0): لم ذكر تعالى حال الأشقياء» ثُنّى بذِكْر 
السعداء» الذين آمنوا بالله وصَدّقوا المرسلين فيها جاؤوا به وعَمِلوا بها 
أمروهم به من الأعمال الصا حة» فلهم لجَنَّتُ عَدَنِ © والعَدْن: الإقامة: 
«جرى من حلم الْأَنهرٌ 4 أي: من تحت غُرَفْهم ومنازهم؛ قال فرعون: 
لوهذ الْأنْهْرٌ جر من تَحقَ > [الزخرف:01]. طملَونَ © أي: من 
الجلية لدبا مِنَ أسَاورَ من دَهّبِ » وقال في المكان الآخر: لوو 
وَلْبَاسَهم فِبِهَا حَرِبدٌ 4 [المج:17. وقصَّلّه ههنا فقال: لوَيلسُونَ نابا 
حصا من سُندْسٍ وَإِسَتَبرقيٍ © فالسُنْدّس: ثياب رقاع رقاق كالقمصان 
وما جّرى مجراهاء وأما الإستبرق: فغليظ الديباج وفيه بريق. 

وقوله: #مُتَكِينَ فها عل الارايك 4 الاتكاء قيل: الاضطجاع. 
وقيل: التربع في الجلوس. وهو أشبه بالمراد ههناء ومنه الحديث 
الصحيح: «أما أنا فلا كَل مُتَكِنا) [رواه البخاري]. فيه القولان. 
والأرائك: جمع أريكة» وهي السرير تحت الحَجّلة» والله أعلم. 

9نم اَلتَرَابُ» أي: نِعْمَتِ الجنة ثوابًا على أعالهم» لوست 
مُرْيََهَا 4 أي: حَسَدَتْ مَنْزِلّا ومَقِيلُا ومَقَامَا كها قال في النار: «بشت 
لشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرْيَقَقَا 4 [الكهف:4؟]. وهكذا قابل بينهما في سورة 
الفرقان في قوله: 9 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَمَعَرَاوْمْقَامًا »* [الفرقان:17]» ثم ذكر 
صفات المؤمنين فقال: «أُوْكَهلَك جرت الْفُرَضَهَ يما مسبروأ 
ومَقَاما + [الفرقان: ه/١5-1/].‏ 

الآية (735-7*7): يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكيرين 
عن بجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين. وافتخروا عليهم 
بأموالهم وأحسابهم, فضَرّب لهم مثلا برجلينء جَعَل الله للدَمَهِمًا 
جتن 4 أي: بستانين من أعناب, عَحْفُوقتيْن بالنخل المُحَدِقّة في 
جنباتهماء وني خلاهم| الزروع: وكل من الأشجار والزروع مُثمر مُقبل 
في غاية الجود؛ وهذا قال: « كنا لَبْتَينِ ان أَكُلَهَا 4 أي: أَخْرَجَتْ 
تَمَرَهَا. وَل تَط ينه سيا 4 أي: ول تَنْقض منه شيئًا. 

#وفَجَرنا خِلَلَهُمَاتبرَا © أي: والأنهار متفرقة فيه] ههنا وههنا. 

وكات لَه ث4 قيل: المراد به: المال. وقيل: الثَّارء وهو أظهر 
ههناء فْتَالَ4 أي صاحب هاتين الجتتين: لصحيه وهو يحَاوره 4 


- - َ 0 200 04 
أي: تجادله ويخاصمه يَفتَخِر عليه ويترأس: #أَنَأ أ كْتر منك مالا وأعرٌ 
أ كه م اس م ٌّ 
نفْرًا © أي: أكثر حَدَمًا وحَشءًا وولدا. قال قتادة: تلك -والله- أمنية 


الفاجر: كثرة المال وعرّة التمّر. 
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5ك 
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الآية (77-76): قوله: #ودَحَل جَنّنَه, وَهُرَ ظَالِمٌ لَنَفيِء » أي: 
بكُفْرِه وكَرّده وتَكبُره وتجبْره وإِنْكَاره المَعَاد. «ثَالَ مآ طن أن يي 
هذ أَبِدَا » وذلك اغترار منه. لِمَا رأى فيها من الزروع والثهار 
والأشجار والأنبار المطّردة في جوانبها وأرجائها. ظن أنها لا تَتَى ولا 
تَفْرَغ ولا تَبْلّك ولا تَتلّفء وذلك لِقِلّة عقله وضَعْف يقينه بالله. 
وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكُفْره بالآخرة؛ وهذا قال: « وَمآ 
َظْنّ ألصَاعَةَ فَابِمَهَ 4 أي: كائنة #ولين رُودتٌ إِلّ رَقَ لَأُِدَنَ حيرا 
مَنْهَا منقَلبًا » أي: ولئن كان مَعَادٌ ورَجْعَةٌ ومَرّدٌ إلى الله» ليكوتنٌ لي 
هناك أحسن من هذا الحظ عند ربيء ولولا كرامتي عليه ما أعطاني 
هذا؛ كما قال في الآية الأخرى: «ولين تُحِعَْت إل رقن لي عِنده 
لَلْحُْسَىٌ 4 (نصات:.0» وقال: لأقَرءَيْتَ ألرِى كَمَرٌ باينا وَثَالَ 
لَدُوتَيك مَالَّا وود [مريم:7/] أي: في الدار الآخرة. تَأَلّ على الله وبك. 

الآية (/51-7): يقول تعالى مخبرًا عما أجابه صاحبه المؤمن, 
واعظًا له وزاجرًا عا هو فيه من الكفر بالله والاغترار: #أكَمَرتَ 
ِلك حَلَقَكَ من راب > الآبة؟! وهذا إنكار وتعظيم لِمَا وَقَع فيه من 
جحود ربه. الذي حَلّقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم؛ «ثُرّ 
جَعَلَ هن سكين مَل مهن 4[السجدة:8]» كما قال تعالى: «كيِفٌَ 
تَكفْرُوتَ بِأشَّه وَحكُدتُمْ أَموانًا َأحْينكُمْ 4 الآبة [البقرة:518» أي: 
كيف تجحدون ربكم؛ ودلالته عليكم ظاهرة جليّة. كل أحد يعلمها 
من نفسه؛ فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويَعلّم أنه كان معدومًا 
ثم وُجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستندًا إلى شيء من 
المخلوقات؛ لأنه بمثابته فَعَلِمَ إسنادُ إيجاده إلى خالقه. وهو الله لا إله 
إلا هو خالق كل شيء؛ ولذا قال: « لكأ هْوَآَنَهُ رق » أي: أنا لا 
أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» وَل أَمْرِكُ برق 
أحَدًا * أي: بل هو الله المعبود وحده لاشريك له. 

ثم قال: # وَلوْلَاإِدْدَسَلْتَ » الآية» هذا تحضيض و حت على ذلك. 
أي: ملا إذ أعجبتك حين دَخْلْتَها ونظرتٌ إليها عدت الله على ما 
نعم به عليك, وأعطاك من المال والولد ما م يُعطِهِ غيرك وقلت: 
«إمَا سَآءَ أَسَُّ لا م إلا بآسَّه 4؛ وهذا قال بعض السلف: من أغجبه 
شىء من حاله أو ماله أو ولده. فليقل: ما سَاءَ أسّهُ لَا موه إِلَّا سد * 
وهنا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد ثبت عن أبي موسى أن 
رسول الله يَكِدِ قال له: «ألا أدلك على كَنْرْ من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله» [متفق عليه]. ْ 

وقوله: « مَحمَى رَيَه أن يُوِْينِ ححَيْرَا من بحَنَيِكَ ‏ أي: في الدار 
الآخرة؛ #وَيْرْسِلٌ علا # أي: على جنتك في الدنيا التي ظَدَْتَ أنها لا 
َبِيدٌ ولا تَفتى لاحُسبَانًا مَنَ أَلسَّمَِ © الظاهر أنه مَطرٌ عظيم مُرْعِج. 
يقَلّع زرعها وأشجارها؛ وهذا قال: لفنصيحَ صَعِيِدًا زَلَّا * أي: بَلْقَعَا 
ترايًا أَمْلّسَء لا يثبت فيه قَدَّم. 


54 ليرا كنبر 10 (سورة الكهف 15-5 )_ © 


وقوله: « أَو يْضِيمَ مَآوْمَاعَورا 4 أي: غائرًا في الأرض. وهو ضِدٌ 
النابع الذي يُطْلَبُ وجة الأرض. فالغائر يُطْلَّب أسفلهاء كيا قال 
تعالى: لكل ريم إن أضْبَحَ مَأَو عورا فييك مَأ مين © [الملك:٠*]‏ أي: 
جَارٍ وَسَائْح. وقال ههنا: < أَوْ يُصِيحَ مَآوُهَا عورا قآّن سَتْمَطِيعَ لَه 
طلا » والعْوْر: مصدر بمعنى غائر, وهو أبلّغْ منه. 

الآية (45-47): يقول تعالى: #وَأُحِيط بتَمَرِوِ * بأمواله؛ أو 
بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وَقّع بهذا الكافر ما كان يحدّرء 
ما حَوّفه به المؤمن من إرسال الحُسبّان على جَتَيِه التي اغْددٌ بها 
متأسّفًا متلهُمًا على الأموال التي أَذهَبّها عليهاء 9وَيتُولُ يت ل 
أل دا 4. 

« وَلَمْ تَكْن لَمفئَة 4 أي: عشيرة أو وَلّد كما افتَخَّر بهم واستعر 
سروه من دون لم وان مور () مَك ادي 4 المعنى : 
هنالك الموالاة لله أي: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى 
الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وق العذاب. و#اآحيّ» نعت لله 
كك كقوله: ثم ردأ إلى نو مولهُم الْحيّ ألا له كم وَهْوَ أصرع 
سين [الأنعام:؟7] وهذا قال تعالى: «هوَ حَيٌ ناب # أي: جزاء 
لوَحَيْرْ عُنَا# أي: الأعمال التي تكون لله كنك ثوابها خير, وعاقبتها 
حميدة رشيدة. كلها خير. 

الآية (46): يقول تعالى: « وَأَصْرِبَ > يا محمد للناس 8مَثَلَالْحَوة 
لديا * في زواها وفنائها وانقضائها كا أله مِنَ ألسَّمَةِ فاخْتلَطَ 
يو تباث الْأَرْضٍ4 أي: ما فيها من الحَبٌ َسَبّ وحَسُنَ وعَلَاه 
الزهر وَالنَْرُ والنضرة طتَأصْيَمَ 4 بعد هذا كله ممَتِيمَا4 يابسًا 
دوه ليح 4 أي: تُمَر َه وتطرَحُه ذات اليمين وذات الشهال. 

#وكن َه عل مل سَىْءِ مرا 4 أي: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
الحال» وكثيرًا ما يَضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما في سورة 

ل ل 


15 20 رع مام ول ور رصم مل صر 5 
يونس: #إنّما مكل الْحمِووَ الدنيا كُمآو أنلنته مِن أَلسَّمَءِ فأختلط يوديَبّاتٌ 


- 


لْأرْضِ 222 ألنّاس وَالْأَتْمرٌ » الآبة [يونس:4 1]» وقال في الزمر: # ألم 
ترَ أن أله أرَلَ ِنَ السَمَلءِ مَآهُ لَك يسيم ف الْأَرَضٍ ثم يمخرح به- رع 
لم ونه » الآية [الزمر:١71].‏ وقال قُْ سورة الحديد: © اعلموأ َم 
لي لديا لب وَطَوُ وري وتَعَاحْر يكم وَيَكاد فى الأول الاوك 
كَتَلِعِيثٍ أَحَب الْكُفَار تبان © الآية [الحديد:٠؟].‏ 


وفي الحديث الصحيح: «الدنيا خُلوةٌ حَضْرَة) [رواه مسلم]. 
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9 العمل بالايات 

.١‏ انصح أحد أصحابك المخالفين لأمر الله ورسوله؛ فالصحبة لا تعني عدم 
التناصح (( فَالَ لصا روَمْوَاويك أكَدَرْتَ الى خَلفَكَ وين اب ين بُظمَةَ 
مود يبلا 4 

". تأمل إنجازات حققتها ل حياتك» وانسب الفضل فيها إلى الله تعالى» وقل: «ما 
شاء الله لا قوة الآ باطم» ر( وَلوْلَاإِذْ دَسَلْتَ جَدَّتكَ قلت ما سَلهُ أله 
إن تَرَنِ أَنَأ أَقنَّ نك مَالا وولدا 4. 

ع ا 1 1 
عقوبة الله قريبت من الغافل عن شكره و ولط مرو ضيح صمح يع صقي عل 


ماصير بر مس 


فى فيا وى حَاوِةُ َك عروشها وَيَمُولُ لَُ يي له رك يرق مرا 0 

© التوجيهات 

.١‏ كدر ازور وال م 0 تعالى» « وَدَخَلَ جِنَنَهء وَهُوَ ظالم لْنَفْسِو 
َال مآ أظنّ أن يِيدَ هَذِي أَبذا '(50) و مآ أَظْنُّ ألكحا لكاعة فَايمَهَ ولّين زد دتّ! 
كَتْمَدَنَ حيرا مَنْهَا مُنَقَلبا 4. 
0 وَلَجَ تكن لم فحَهُ يتصرويه: من دون الله 


ان مك منتورًا 4. 
ا ا ا ا 


بذ 0 لعباد الله وإياك والعلو والكبر» 0 ولؤلا إذ دَخَلْتَ بيتك قَلتَ مَا سَلمُ 


ديع آ و 


اند لا هوه إلا يله إن تَرَنٍ نأ أل مِنك مالا وَولدًَا . 
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© الؤقفات التدبرية 
© « وَدَحَلَ جنّنه وهو ظَالِمُ [ لنَفْسِهء قَالَ مآ أظنّ أن س تبيد نَ مذو أَبِدًا 4 
(وهموظالم لنفسه): إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه؛ فإنها تتضمن 
الفخرء والكبرء والاحتقار لأخيه. ابن جزي:١/١٠01.‏ 

السؤال: ظلم صاحب الجنتين نفسه بأمور أريعت: عددها؟ 

© + ونين رُودتِلَ رن لََسِدَنَ حيرا مَنْهَا مما 4 

فاي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من 
أَعطِي ‏ الدنيا أُعطِيّ 2 الآخرة: بل الغالب أن الله تعالى يروي الدنيا 
عن أوليائه وأصفيائه؛: ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم 2 الآخرة 
نصيب. السعدي:/ا4. 


أذ 0 عر 


السؤال: هل هناك تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة؟ 

© < وَلؤْلَاإِد دَسَلْتَ َك قُلْتَ مَاسَاء أله لَا هرَة إلا يله »4 

أني: ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته؛ لا بقدرتك 

وقوتك: ولوشاء لنزع البركتة منه فلم يجتمع. القرطبي:11:/17. 

السؤال: هل يملك الإنسان شيئا بقدرته وقوته؟ 

© 7 إن تَرَن ناكل منك مالا وولدا (5) فى ري أن يوي حيرا من َنَيكَ 4 

أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام -ولومع قل ماله وولده- 

أنها هي النعمتّ الحقيقيتّ» وأن ما عداها مُعَرّض للزوالء والعقوبة عليه 

والتكال. السعدي:/الا؛. 

السؤال: ما أفضل 0 وأكملها وأنمها على المسلم؟ 

© (وَْبط رو تأضبح بكي عل مآ أن ذها وح حَاوية عل عُروشها )4 

ب و ا ب ارو 

كثيرين طول حياتهم: ويملي لهم؛ ويستدرجهم, وإنما أحاط به هذا 

العقاب جزاء على طغيانه: وجعله ثروته وماله وسيلء إلى احتقار المؤمن 

الفقير. ابن عاشور:571/16. 

السؤال: ماسبب تعجيل العقوبتّ لهذا الكافر المذكور ل الآيِنّ مع أن الله 

تعالى قد يمتع كافرين كثيرين طول حيانهم؟ 

© عيبي كر أُتْرة يرق لَدا » 

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجننّ التي أحيط بها 

تحسنت حاله؛ ورزقه الله الإنابة إليه, وراجع رشده: وذهب تمرده وطفياته؛ 

بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه؛ وأن الله أذهب عنه ما يطفيه؛ وعاقبه 

2 الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبت 4# الدنيا. السعدي:4/8. 

السؤال: قد تكون العقوبتّ التي أصابت صاحب الجنتين خيرا له بَيّن وجه ذلك. 

© َأضْ َم مَتَلَ أَلْيوْةَ آلديًا كن أَنْرلْتَهُ مِنَ اسم مَلَخْتَلَطَ به 
اك الْأرْض َأْصَبَحَ هَشِيما لذروه اريخ )“4 

قالت الحكماء: إنما شبه تعالى الدنيا بالماء ... لأن الماء لا يستقيم على 

حالت واحدة,. كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى؛ ويذهب؛» كذلك الدنيا 

تفغنى؛ ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» كذلك الدنيا لا يسلم 

أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتاء 

وإذا جاوزالمقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا: الكفاف منها ينضع؛ 

وفضولها يضر. القرطبي:589/1. 


السؤال: بين بعض أوجه الشبه ببن الدنيا والماء. 


© الوقفات التدبرية 
© لال مَالْبَُونَ ريه الْحيْوة الدنيا »4 
(المال والبنون): التي يفتخر بها عتبتّ وأصحابه الأغنياء (زينة الحياة 
الدنيا): ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «المال 
والبنون حرث الدنياء والأعمال الصالحت حرث الآخرة: وقد يجمعها الله 
لأقوام». البغوي:4/7". 
السؤال: ماحرث الدنياء وما حرث الآخرة؟ 
© اتيت اصَنِحَت حَوْ'ندَرَيَكَ وأا ) 
الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره: الباقيات الصالحات؛ وهذا يشمل 
جميع الطاعات الواجبة وا مستحبقّ من حقوق الله وحقوق عباده؛ من: 
صلاة» وزكاة» وصدقن: وحج؛ وعمرة:؛ وتسبيح:» وتحميد, وتهليل» 
وتكبيرء وقراءة» وطلب علم نافع؛ وأمر بمعروفء ونهي عن منكر؛ وصليّ 
رحمء وبر والدين؛ وقيام بحق الزوجات, والمماليك؛ والبهائم» وجميع 
وجوه الإحسان إلى الخلق. السعدي:47/9. 
السؤال: اذكر بعض الباقيات الصالحات. 
© + وبرى الارض بَاررَة »4 
أي: باديج ظاهرة:؛ ليس فيها معلَمّ لأحد, ولا مكان يواري أحداء بل الخلق 
كلهم ضاحون لربهم: لا تخفى عليه منهم خافيي. ابن كثير:؟ /815-16. 
السؤال: ما التهديد الكامِنُ ف قوله تعالى: (وترى الأرض بارزة)؟ 
© «لَمَد يماسا حَلقَيٌ أوَلمرّةَ 4 
أي: بلا مال ولا أهل؛ ولا عشيرة؛ ما معهم إلا الأعمال التي عملوهاء 
والمكاسب ف الخير والشر التي كسبوها. السعدي:4/9. 
السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: (لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرة)؟ 
© < وَبَمُوونَ يوََكَا مال هذا لسكب لَايعَاورُ صر داكي إلّآ 
أَحْصَنْهَا ووببَدُوأ مَاعَملُوا حاترا ولَايَظيِمْ وَيّكَ لَدَا 4 

قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاءء؛ وما اشتكى أحد ظلماً فإياكم ومحقرات 
الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبهاحتى تهلكه. القرطبي:01/16:. 
السؤال: منى يهلك العبد بالصغائر؟ة 
© < وذقنا إنمكيكة لجن الام > 
سجود تشريفء ونكريم» وتعظيم. ابن كثير:؟//87. 
السؤال: هل سجود الملائكىين لآدم كان سجود عبادة؟ أم ماذاة 

إبليس كان من الجن فَفَسَقّ 
لس 2-82 ص اخ يو سد موسر 


3 
وم .ء. 5 5 5 م ال لاع سلا ل عم 6-- 
ريةج فممحجدونهة: ودرمهةر أَوْليآء من دوف وهم لَكم عدو ينس 


ل و تان 


ل ا 2 26م و 
© وَإِد هلا للمليكة اسجددا لدم َجَدُوَأ إلا 


تر 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم؛ ولأبيهم من قبلهم؛ 
ومُقَرَّعاً لمن اتبعه منهم: وخالف خالقه ومولاهء وهوالذي انشأه وابتدأه 
بألطافه؛ ورزقه وغذاه؛ ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله فقال 
تعالى: (وإذ قلنا للملائكت). ابن كثير://87. 


السؤال: بين جهل بعض بني آدم وعنادهم من خلال الآين. 


الجر لمم عكر 


ا 02 
لا ممت 5 0 92 
لم ا 


ا ا لس 2 
لس د 


1 قر 


نا 2 
بم ل سا بن اس مول ذه سو عم سو د ا لوم 1 1 ال 
حَيَعِنْدَرَيَكَ وَابَاوَكرأَمَلا © وَوْءَ شي َال وتَرَى 


6 زل< بير صءة 1 وم - 00 و 2 
3 العَالْءَالجَوْن ريه شير اديَوَالِقيت 
)0 


2 


.6 
وه 


- 0 
حجاداا 


0 م 
2 رخ 1 ع سل ع ل مس سس 1# وس ىس هس سر أ و ه 45 
]| رص بَارِرَة وَحَسَرْدهم فلَنعَادِرسسَهَم أحدا© وعرضوا لزنا 


ود 14 ااي ا ا ا اوج 0 0 
ع كو 6 : 9 1 
0 7 9 0 5 . 


0 
و 


4 
سمه 


7 عَلَرَبدَ سَنَ تكد وَلْمرَوْيل عدف 
3 0 م 


6 0 آذه --َ مم 20 7 0 وى د 11 -ه :3 
7 أن جَعَلَلوتَوَعدَ© وَوْضِعَالكتبْ ررَى الْمُجَرِمِينَ | 

2 07 5 أذ جد جا عدي زر جتن عي ص 22 6 
]أ مَسْفْقنَ مكافه فون دو 2 يَاكَمَامَال هذا الإحتنب :4 

9 ْ ل 5 0 - رََ لدأ 2 0057 او 2 1 86 

96 لا يخادرصغيره و: 0 خصلهاووجدواماعملوا © 
7 رع > مد و َك 0 وجا .وار عو ملل واو 5 0 
19 حَاضْروَلَابِظررَيُكَ أُحَدَاج وَإد كَْنَالِلْمَلتيْكوَ اسجدوا © 
07 دعس سم ناونمة و م 0002 ون صر سه 0 ع آهَ 0 
ع * | مم ٠.‏ اص تساسرير | ان 
5 : آم َّ فسَجدوا] لا إِبَليس أن م | لجن فمسقعن امر ربق 86 

ا عبس يب 1 و سو و وو 5 ١‏ و . و 4 و آ#ه ع 3 
8 أفتمجدونه: ود ريسَهداويء من ذون وهر مكمعد ف 7 

١ 0 2‏ 200 5 916 ار بو 5 10 51 ان 3 

2 لسغ 42 الى سر سه خلة ( 0 

اساسا 5 | 


32 ع اكت ساس ع عقر و - 01 3 
وَاَلْالض وَل دَلَقَ أَصِحوَوَمَادُتُ مُتَحِدَالْمُضِننَعَصْدًا 


و 


5 
ودام 


0 


آي سس ار 


. لبون 5 
3100 يي جو 


ب 5 1 اجيم 7 


يق ل لوأف توق ادن كتف يرعوَه تر الل 
0 ا 
1 مكيتَعَيس جو هرصع َاييَكْتوي© ود الْمجَرمُوت | و 
2 ا بو 5 و لا 202 ا ساح سل ١‏ سسا م 86 
٠ 2000-6 . 1‏ سي .- 3 > ا 
0 الْتَارَفْظنوا انهم م واقِعَوه اوَلِمَ جد واعنهامَصَرِقًا 9 2 
0 92 
>2 اح كو ا ااي د دما 7و 5" لوطي ؤي ا اي ار ااه 
الاك طلا جك رف لاله ننه 02-2 حلي ليا كه كسس سد لان <يد 030 141 لياه 420 عشلا ليت ليد 402 معاد 


و 


م 6م 


- 5 5 20 
© جهنم يهلكون فيه جميعا. 


© العمل بالآيات 

١.سل‏ الله تعالى سلامىّ الصدرء واستعذ بالله من الحسد والكبر؛ قفإنما أهلك 
الشيطان داءُ الحسد والكبر #ر َإِد قلا لِلْملَجَكدَ اسجدوا لدم مََجَدُوَأ إل إبليس 
كن مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ 4. 

1..حدد ذنوبا فعلتها تراها من الكبائر, وأكثر من الاستغفار منها؛ لعلها تمسح من 
صحيفة سيفات ( ريو إززاقا نال هذا الصعتي لا بجارذ مير 0 24 
لد حصا ووَجَدُوأ ما عَمِلْوَأسَانمًا . 

". حدد عملا صالحا كبيرا ليكون مشروع حياتك؛ ثم ابدأ خطوات جادة 2# 
تحقيقه؛ واستعن بالله سبحانه عليه حتى لا تعيش غافلا؛ 9 وَالْبَقِيَتٌ ألصّلِحَتٌ 
حير عِند ريك نبا حير ملا 4. 

© التوجيصهات 

١.لا‏ تجعل المال والبنين مشغلت لك عن عمل الصالحات:؛ بل اجعلها مساعدة 
د 7 


لل تر لمء شاو م ار وعم لدو 
آل 


25 لع مع سس 2 صم سس 4 2 اساي 
© الْمَالَ وَالسئُونَ زينة الْحَيْوةَ الدنيا وَالِْقِيَتُ ألصَلِحَتُ حَيرِعِندَ رَيْكَ 
ل سمغ 2-6 
ثوابا وَخَير أملا #. 
".من أحصى على نفسه 2# الدنيا الحسنات والسيئات لم يتفاجأ يوم القياميّ 


بكتابه» ( وَيَقُولُونَ بوبلا مَل هذًا ألْصحمي لَايعَادرُ صَهِيرة ولا كيرَةٌ إلّة َحصَهَاً 


لس لاع ف سن سل ةو سر 

ووجِدُوأ ما لوا حَاضِرا 4 

“".أشد الندم حينما يكتشف المشرك يوم القيامة أن لا أحد يشارك الله سبحانه 
0 ا ا 


معي هم وس ست لامك 4 
نادوا شركءى الذبن رعمكم 


- 


5 ل ل اسع الر 
تفريج الكربت وإجابة الدعاءء # ويوم يقوا 


000 


َدعَوَهُمُ قز يَسْتَجبوأ للم وحعلنا يهم مَويهًا . 


وحمي ( ث7 


الآية (57): قوله: 9الْمَالُ وَالْسَنُونَ زِبَةٌ الْحَيْووَ لديا 4 كقوله: 


ين كاب حب اهوت يرت تصق ونيد والقكير النقطر: 
مر نك الل 6 الي ل عمران:4 41 وقال: #إِنّمآ أَمَولَي ولد 


دغه 1د 
فِنَنَة وألله عندهر 


جر عظية 4 [التغابن:15] أي: الإقبال 1 و التمرغ 
لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجديع همء ؛ والشفقة المُفرطة 
عليهم؛ وهذا قال: #وَالْبِقِيَتٌ الصَلِحَت حي رعِندَ ريك ثوايا وحَير أملا © 
قال ابن عباس: «الْيَاقِيَاتٌ الصَّاَات»: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. وهكذا سُئل [عنها] أمير المؤمنين عثهان بن عفان فقال: هي 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم [رواه أحمب وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقال عبد الرحمن بن زيد: هي 
الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير رحمه الله. 

الآية 5100 -494): يخير تعاللى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه 
من الأمور العظامء كها قال تعالى: « يَوْمَ تور أَلسَمكه مورا ((8) وَقَسسِيرٌ 
يمال 2 سيا 4 [الطورنه- ٠‏ أي: تذهب من أماكنها وتزول؛ وكما قال: 
ووَتَوْدُ الْجبحال كَالِهْنٍ الْمَنفش ؟ الترعة:ه. «وَرى 
لْدرْضَ 4 5 بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلم لأحد ولا مكان 
يواري أحذاء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم 
خافية. 9وَحَكَرَكَهُم فل َادِرَوتهُمْ مدا » أي: وجمعناهم؛ الأولين منهم 
والآخرين» فلم نترك منهم أحدًا؛ لا صغيرًا ولا كبيرًا. 

وقوله: «وَعُرِصْواْعلَ رَيِكَ صَفَا 4: تمل أن يكون المراد: أن جميع 
ل ل لا لير يعمل 
وَالْمَلَيَكدُ صَنًا» [النبا: م]» ومُحتمّل أ: نهم يقومون صفوفًا صفوقاء كيا 
قال: تَمةركَةسَةصك هد [الفجر: .)7١7‏ وقوله: 1 سمو 


لل 


20 


رؤوس الأشهاد؛ وهنا قال مخاطًا 7 1 حمسو لد َمل لكر 

مَوْعِدًا 4 أي: ما كان نكم أن هذا واقع بكمء ولا أنَّ هذا كائن . وقوله: 
9 وَوْضِع الكتبٌ 4 أي: كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقير ظ 
والفتيل والقطميرء والصغير والكبير. #فترى الْمجَرمينَ مُمْفِقِينَ مِمَا 
فيه » أي: من أعالهم السيئة وأفعاهم القبيحة» «وبعُولُونَ يكنا © 
أي: يا حسرتنا وويلنا على ما فرّطنا في أعمارناء #مَالٍ مدا ألكتب لا 
عَادِرُ صَعِيرَة ولا كييرَة إل أَخْصّنهًا 4 أي: لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا 
ولاعملا وإن صَعْر لإِلَد أَحْصَّنْهًا » أي: ضَبَطّها وحَفظهًا. «وَوَجَدُوأ 
ملوأ حَاضِرا ‏ أي: من خير وشر كما قال تعالى: «إَومَ يد حكُلٌ نين 
عملت مِنْ حَيرِمُحْصر 14آل عمران: .]7٠‏ «ولا يظ يم رَيّكَ أَحَدَا 4 فيكم 
بين عباده في أعماهم جميعًاء ولا يظلم أحدًا من خلقه. بل يغفر ويصفح 
ويرحمء ويعذب من يشاء ا وحكمته وعدله؛ ويملأ النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي» ثم يُتجحي أصحاب المعاصي. يلد فيها 
الكافرون» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم: 

الآية (00): يقول تعالى مُنبّهَا بني آدم على عداوة إبليس طم ولأبيهم 
من قبلهمء ومُترعَالمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاهء الذي أنشأء 
وابتداه» وبألطاف رزقه غذاهء ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله 


8 نير تكزز 5551055500008 


فقال تعالى: 9 وَإد هلا ِلمكَيَكَةَ © أي: لجميع الملائكة: أَسْمُدُوا لدم » 
أي: سجود تشريف وتكريم وتعظيم. لسََجَدُوأ إلا بيس كَانَ من 


لْحِنَ 4 أي: خانَهُ أصلّه؛ فإنه خُلِقَ من مارج من نار؛ كما ثبت عن 


عائشة» عن رسول الله يكل أنه قال: «خُلِقت الملائكة من نورء وخُلق 
إبليس من مارج من نار وخُلق آدم مما وُصِفَ لكم» [رواه مسلم]. فعند 
الحاجة نضح كل وعاء با فيه. ل و ا 
قد تَوَسم بأفعال الملائكة وتشبّه بهم؛ وتعبّد وتنسّكء فلهذا دل في 

خطابهم وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى ههنا على أنه (إينَألْحنَ 4 أي: إنه 
خلِقَ من نار كها قال: آنأ حَر مِنْهُ لفكت مِن نار وَسَلَقَنَهُ من طن # 
[الأعراف ص: :“/ع]. قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة 
طٍِ َه عين قط وإنه لأصل 0 آدم عَللتَكهْ أصل البشر [رواء ابن 
جرير بإسناد صحيح]. وقوله: #فَفسَىّ عَنْ أَمر ريد 4 أي: فخرج عن طاعة 
الله؛ فإن الفسق هو الخروج. يقال: فَسَقَتْ الرّطبة: إذا خَرجَّت من 
0 إذا خَرجَت منه لِلْعَيْثِ والفساد. . ثم 
قال تعالى مُقرعا وَمُوَيُحَا لِمَن اتبَعَهُ وأطاعه: لأْفلْسَحِدُوته ودرَيتَه 
م للك ل سس لا #. 

الآية (01): يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دون عبيد 
أمثالكم؛ ٠‏ لا يملكون شيئا. ولا أشهدتهم خلقي للسموات والأرضء ولا 
كانوا إذ ذاك موجودين, يقول تعالى: أنا الْمُسْعَيِلٌ بخلق الأشياء كلهاء 
ومُدبّرها ومُقذرها وَحْدي, ليس معي في ذلك شريك ولا ونير ولا مشير 
ولا نظير؛ كما قال تعالى: ١‏ قل أدعوأ لدت رصم من دون 5 لا 
يلكوت يِتْقَالٌ 577 آلسَمُوتِ َلَافَلارْضِ وَمَاَمَ همان 
عملم مَنَظَهيرٍ )وا قح ةدم لالحإ 
فرح عن قَلُوبِهمْ َالو مادا قال م 0 ألحقَوَهْوَالْمنالجَيرُ 4 امبة :- 
+1]. وهذا قال: #وماكث ممَحِدَالْمضِيِنَ عَصْدًا» قال مالك: أعوانًا. 

الآية (؟ه-0): يقول تعالى ححا عا تخاطب به المشركين يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا فم وتوبيضًا: #نادواً سُركاءىَ 


لذبن رُعمْتمَْ © أي: في دار الدنياء ادعوهم اليوم» بنقذو نكم 2 أنتم 
أدغوأ سكاو 


فيه . 0 لم 4 كما قال تعالى: «وَقيِلَ 

َدَعَوَهَْ ل سبوا لَهُمَ4 [القصص: 55]. وقوله: #ويحعلنا ينيم مَويمًا * 
مَهُلكًا. والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا سبيل هؤلاء لمشركين» ولا 
وصول هم إلى آهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يُمَرَّقُ بينهم 
وبينها في لخر فلا [خُلوص] لأحد من الفريقين إلى الآخر؛ بل 
بينها مَهْلّكٌ وهَولٌ عظيم وأمْرٌ كبير. « ويا الْمُجَرمُونَ ألتّارَ فَظنُوأ 
أَتهُم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ جدُوأْعَنهَا مَصَرِهًا 4 أي: إنهم لما عاينوا جهنم حين 
جيء بها نُقَاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا 


رأى المجرمون النار» تحمّقوا لا حالة أنمم مواقموهاء ليكون ذلك من 
باب تعجيل الهم والحزن لهم؛ فإنَوَُم العذاب والخوف منه قبل 
وقوعه عذابٌ ناجن 9وَلمْ يجَدُوا نا مَسْرهًا 4 أي: ليس هم طريق 
يَمْدِلُ بهم عنهاء ولا بد لهم منها. 


ل به 
0 


055555506551 © 


6) 0 


الآية (54): يقول تعالى: ولقد بِينّا للناس في هذا القرآن. 
ووضّحنا لهم الأمور, وفصّلتناهاء كيلا يَضِلُوا عن الحق. ويخرجوا عن 
طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان. الإنسان كشر المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطلء إلا من هَدَى الله وبَصَّرَه 
لطريق النجاة. عن علي بن أبي طالبء أن رسول الله كَل طَرَقَه 
وفاطمةً بنت رسول الله يَكةِ ليله فقال: «ألا تُصَلَّيَان؟!» فقلت: يا 
رسول الله. إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبِعَتَنا بَعَثَنا. فانصرف حين 
قلت ذلك, ول يَْجع إن شيئًاء ثم سمعته وهو مُوَلّ يَضرب قَخِلَه 
ويقول: #وَك لان أَكَر تَئْءٍ جَدَلَا 4 [متفق عليه]. 

الآية (هه-5ه): يحبر تعاللى عن عرد الكفرة في قديم الزمان 
وحديثه. وتكذيبهم بالحقٌّ البيّن الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 
والدلالات الواضحات. وأنه ما مَنَعَهُم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وَعِدوا به عِيانَاءِ كما قال أولئك لنبيّهم: 
2 قل علدنا كسد صسَُ لماه إن تكن ألصَّدِقِينَ * [الشعراء:/181]» 
وآخرون قالوا: «آنْيَنَا يِمَدَابٍ أَنَّهِ إن حكنت مِنّ أَلصَّدِوِنَ» 
[العنكبوت:74]» وقالت قريش: #اللَهُمَّ إن كارت هذا هو أَلْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ فَأمٌيطِز عَلِدَئَا حجار ين آَلسمَِ أو نيما بِمَدَّابٍ أليِرٍ » 


وم مم ورم رم دس 
م 


[الأنفال: 7]» 9 وَقَالُوأ يكأيا الى نزْل علييَهِ زكر إِنَكَ لمجئون © َ 
ما كأَيسَا الْمَهَكَ إن كنت من لصَّديقينَ #* [الحجر:5-/] إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال: لال أن تَأِبُمْ سْمَةُ الْأوَينَ 4 من غشيانهم بالعذاب 
وأخذهم عن آخرهم. #أو ينهم آلْعَدَابُ كُبْلَا © أي: يرونه عِيانًا 
مواجهة. ثم قال: « وما تسل الْمَرْسَينَ إلا مبيَرينَ وَمَذِرنَ 4 أي: 
قبل العذاب مبشّرين من صدَّقَهم وآمن بهم ومنذرين لمن كَذَّبم 
وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجاولون بالباطل #لِيدْحِصُوأيدِ » 
أي: ليُضْعِهُوا به «اللَمّ4 الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك 
بحاصل هم #وَأَححَدُوَأ كت وما أنذروأ هُزْوَا» أي: اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التي بُعِثٌ بها الرسل؛ وما أنذروهم 
وخوفوهم به من العذاب #هزوا # أي: سَخِروا منهم في ذلك. 
وهو أشدٌ التكذيب. 

الآية (054-010): يقول تعالى: وأيّ عباد الله أظلم تمن ذُكّر بآيات 
الله لدَأَعْرَصَ عَنبَا #. أي: تتاساها وأعرض عنهاء ول يُصغ لاء ولا 
ألقى إليها بالاء موَبِبِىَ مَا قَدَّمَتْ يناه أي: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة» #إنًا جَعَلَْا عل ُلُويهمّ » أي: قلوب هؤلاء 
«أححِنَةَ * أي: أغطية وغشاوةٌ؛ #أن يَمْمَهُوه 4 أي: لثلا يفهموا هذا 
القرآن والبيان» #وَف نَادَابهمَ وَفرْ4 أي: صَمَمَا معنويًا عن الرَّسَّاد 
#وَإِنْتَدْعهُ إِلَ الْهُدَئ مَل تدوأ إذَا بدا *. 


با انير انر 5808© (سررة الكهف 01-54)_/به0© 


وقوله: « وريُك الْعَمُورٌ ذو أَليَحْمَةٍ 4 أي: ربك -يا محمد- غفور 
ذو رحمة واسعة» #لو نَوَاِحِذُهُم يِمَا كسَبوا لعجل َم الْعَدَابَ » كما 
قال: #وَلْويْوَاِدٌ أَنَّهُ لياس يما حكَسَبُوأ ما تَرَلِك عل ظهَرهَا 
من دَآنجة © [فاطر:ه4]» وقال: #وَإنَ ريّكَ لدو مَمْفِرَة لِلنَآين عل ظلْمِهمٌ 
وَإِنَّ ريلك لَشَرِيدُ الفا * [الرعد:”] والآيات في هذا كثيرة. 

ثم أخبر أنه يحَلّم ويَسثُر ويَغفِر» وربًّا هَدَى بعضهم من المي إلى 
الرشاد. ومن استمر منهم فَلَّهُ يومٌ يَشِيْبٍ فيه الوليد وتَضَعٌ كل ذات 
حمل عملّها؛ وهذا قال: #بل لهم مَوعِدُ لّن يجدوأ من دونه مويلا » 
آي ليدنم عنه يجيد ولا يض ولا مدل: 

وقوله: #ويلك القرىوت أهلكتهم لما ظَمُواً # أي: الأمم 
السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. #وَجَمَلْنا 
ِمَهَلِكهم مَوَيِدًا * أي: جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين. 
لا يزيد ولا ينقصء أي: وكذلك أنتم أيها المشركون, احذروا أن 
يُصِيبَكم ما أصابهم, فقد كَذَّبْنُم أشرف رسول وأعظم نبيٌ» ولستم 
بأعرّ علينا منهم, فخافوا عذابي وتُذّر. 

الآية :)51-7٠(‏ سبب قول موسى لفتاه -وهو يُوسّع بن نون- 
هذا الكلام: أنه ذُكِرَ له أن عبدًا من عباد الله بِمَجْمّع البحرين؛ عنده 
من العِلْم مالم يط به موسىء فَأَحَبّ الذهاب إليه. وقال لفتاه ذلك: 
«لآ أَْرَحَ» أي لا أزال سائرًا #حَوّح أَبَنمَ مَجَمَمَ الْبَحَرَيَنِ 4 أي : 
هذا المكان الذي فيه تَجْمَعٌ البحرين, قال قتادة وغير واحد: وهما بحر 
فارس مما يل المشرق. وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن 
كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد 
المغرب. فالله أعلم. 

وقوله: #أو أَمَضِىَ حَُُبًا 4 أي: ولو أني أسير حُقْبا من الزمان. 
قال ابن جرير: ذَكَرَ بعض أهل العلم بكلام العرب أن الب في لغة 
قيس: سَنَة. وعن عبد الله بن عمرو قال: الحقت انون مدنة وقال ابن 
عباس قوله: #أَوْأَمَضِىَ حَقبًا » قال: دهرًا. 

وقوله: « هَلْمَا بلَغَا نَحُمَمَ بيِنِهِمَا سيا حُوتّهُمَا» [عن] أبي بن 
كعب: أنه سمع رسول الله بٍ يقول: «إن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل؛ فسّئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يَرَدَ 
العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حونًا 
نتجعله في مكتل؛ فحيثم| فقدت الحوت فهو ثم؛ فأخذ حونًا فجعله في 
مكتلء ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسها فناما. واضطرب الحوت في المكتل فخرج 
منه فسقط في البحرء #تَأعَدَ بَِلهُ في ابر سَرََا4. وأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الظاق. [متفق عليه]. 


ل 7 


| وَلَعَدَصَرشِنَافِ دا لزان تايمكل تكنوك 0 


الإنكن حتت جدلاج © وَمَامَكَ لاس أن مثو 15 
ِدَحََهُم] ال يرشك 
لين أيه ملَعَدَابُ لدجو ابي ُالزينورج 
شي دي وَمد ل ادرب حكووأ ريال 
ِيُتَحِصُوأيه الْحقَ وَلغَكَرُ َحَدُوَأءليق مَمَآأَندِرُوأهُرْهًا 
وَمَنَ أظَْوَمِمَّن ذْكْرَ كات رَيَوء ع حرص فَعَتْعَارَكَمَ 
مَاقَدَمَتَيَدَ اْنَجَعَلتَاعلَ كوب أ لحترا 1 
وَفءَاد انه قفر مان كتعف إل الفتعاقكل يفك يَمَتَدَْاإدًا 
بدا © ورك الوم ذو 100 مه لوَوِدهُميمَمكسَبوأ 
حل لهمالَصَدَابَ نكل لصت د أَن يَحِدوأمِن دونه 
ل هل ته لما ظ اموا وَجَعَلْمَا 
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© العمل بالآيات 
١.اقرأ‏ قصمْ من القصص الواردة 4# سورة الكهف؛ وتدبر مافيها من العبر 


مه 
سخ حت ١‏ سل ل - 


لز سل ضح ار .سا و عصان 
وَلَقَدَ صَرَّهمَا في هذا الْفّرَءَانِ لئس من حكلٍ مثل وَكانَ لاضن 


". حدد واحدا من أسباب غفلتكء وابدأ خطوات جادة 2 تركه: واسأل الله أن 


ل ا ا ال ل 22 


يعوضك خيرا منه؛ فر ومن طلم من در بيت ريو فَعرَض عَنْها وَضَىَ مَاهَدَمَتينَاهُ 4 
إن .زرعالماء واستمع منه العلم؛ أواقرأ عليه كناباء أو تعلم من أديه وسمته؛ فذاك 


وى سار ماي لها -ا00 


من الباقيات الصالحات» ظٍْ وَإِذْ قاف موس ل لفتلنه ل ا أبرح حون أَبَلغ مجمع 


ضء سا اج مارم - 2-0 و ا حقبا 4. 


لحرن أَوْ 
© اله 

١.الجدل‏ والمخاصمة غريزة 4 الإنسان؛ فليحرص على تهذيبها وتوجيهها 4# 
الخيرء ل«( وَكنَ لانن كر مَْءِ سَتَلَا 4. 

؟. استخدم الترغيب والترهيب ف دعوتك إلى الله تعالى؛ فر 
*. قد يضرب الله سبحانه الأكننّ والغشاوة على قلب العاصي» فلا يستطيع 
تدبر القرآن وفهم أمثاله وقصصه حتى يتوبه و[ ومن أَظلمٌ صِمَّن 2 كر بيت ريه 


هه ا ل ل ا ار الس لي ا 


قأعرض عنها وشَى ما قَدَمِتٌ يذاه إِنَا جَعَلَنَا عل فُلُوبِهم حكن يه 4 


1 ع عي صووى 


وما نرسِل المرسلين 


© الوقفات التدبرية 


ساح ساس م م 0 صخ سار صرت 2 
9ل سم 0م 


عن علي: أن النبي 5 طرقه وفاطمنّ ليلاً؛ فقال: (ألا تصليان؟0) فقال 

علي: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثّناء قال: فانصرف 

رسول الله حين قلت له ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً؛ ثم سمعته يَضرب فخذه 

ويقول: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا). ابن عاشور:48/16". 

السؤال: الناصح بخير يقابل بالقبول قدر المستطاع؛ وضح ذلك. 

© + كاد الاندنُ أَكَر تَىْء َدَلَا 4 

كثير من الناس يجادلون 2# الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل 

ليدحضوا به الحق؛ ولهذا قال: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) أي: 

مجادلنّ ومنازعي فيه؛ مع أن ذلك غير لائق بهم؛ ولا عدل منهم؛ والذي 

أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد, لا لقصور 4# 

بيانه وحجته؛ وبرهانه. السعدي:460. ْ 

السؤال: ك”رة المجادلنّ مع العلماء وطلبم العلم هل هي من الخير 2 

شيء؟ وما السبب الذي يجعل الإنسان يكثر من الجدال مع أهل الحق؟ 

3 وَمَا نسل الْمَرسَلِينَ إلا م مسن وَمُِدْرنٍ مَل ) دين كهدروأ 
بالطل لِيدَحِصُوا به لي 22 يكت وما أنذرواً هزوا 4 

فضرق بين الآيات الداليّ على العلم التي يعن بالعقل أنها دلائل للرب» 

وبين النذر: وهو الإخبار عن المخوف؛ كإخبار الأنبياء بما يستحقه 

العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم بالخبير والنذر. ابن تيميي:520/4. 

السؤال: ما الضرق بين الآيات والنذر؟ 

© < وَمَاوْسِلُ الْمْربيِيَ إلا مُِيْرنَ وَمَذِرتَ »4 

(ومانرسل المرسلين إلا مبشرين) أي: بالجنة لمن آمن؛ (ومنذرين) أي: 

مخوفين بالعذاب من كفر. القرطبي:511/1. 

السؤال: اذكر أسلوبين من أساليب الدعوة إلى الله تعالى جاء ذكر هما اد 5 

© 2 وَمَ ألا مذ : تم ريه ماغرض عَنْهَا ََىَمَادستيكة! إنّا حَعَلَنَ 
صَّ لوبهم أحكئة أن يَفْقَهُوهُ وف ءَاذَاهِمْ وقرا وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ 
هَل ممِتَدُوأ ذا أبدا »4 

و هذه الآيمّ من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه؛ 

ولا يتمكن منه بعد ذلكء؛ ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. السعدي:١481.‏ 

السؤال: هناك فرق بين من يعرض عن الحق وهو عالم به ومن هو 

جاهل به تحدث 0 ذلك # ضوء هذه الآيبي 

١ ©‏ ون تنكمت هدعا وى هيكذ 4 

أي: لا أحد ا لنفسه ممن وعظ بآيات ربه؛ فتهاون بهاء وأعرض عن 

قبولها. القرطبي:517/1. 

السؤال: من أظلم اا لنضسه؟ 

١ ©‏ تنك م ركه انيع بسح خرن أزأنيو خب ) 

هذا من الفقه: رحلة العالم ‏ طلب الازدياد من العلم؛ والاستعانت 

على ذلك بالخادم والصاحبء واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء -وإن 

بعدت أقطارهم- وذلك كان دأب السلف الصالح: وبسبب ذلك وصل 

المرتحلون إلى الحظ الراجح؛ وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخت لهم 

4 العلوم أقدام؛ وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام: 

قال البخاري: ورحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس 

- رضي الله عنهم- 2 حديث. القرطبي:718/1. 

السؤال: ماذا يتعلم طالب العلم من رحلت موسى عليه الصلاة والسلام؟ 


© الوقفات التدبرية 
© <عانتاغداءتا »4 
استحباب إطعام الإنسان خادمّه من مأكله؛ وأكلهما جميعا؛ لأن 
ظاهر قوله: (آتنا غداءنا) إضافت إلى الجميع؛ أنه أكل هو وهو جميعا. 
السعدي:187. 

السؤال: 4 الآيسّ تنبية على بعض الآداب لل التعامل مع الخدام, 
بين ذلك. 


>> براسم هر ير جر نل 


راك فَلمًا جاورا َال لِفَسَهُ ءابنا عَدَآءنَا فد لَمَِمَا من سََربَا هنذا نصبًا 4 
و هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض؛ 
وأن ذلك لا يقدح #ذ الرضاء ولا 4 التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر 
ذلك عن ضجر ولا سخط. القرطبي:577/17. 

السؤال: هل يعد الإخبار بالحال اعتراضا على القدر؟ 

© < ,مآ أَنسَنِيةإِلَا آلتَّيِطَنُ أن دف » 

إضافم الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإن 
كان الكل بقضاء الله وقدره. السعدي:447. 

السؤال: لماذا نسب النسيان إلى الشيطان.؛ مع أن ذلك بتقدير الله 
سبحانه وتعالى؟ 

© فَالَ لد موسى هَل أَتَبِعكَ علخ أن تُملَمْن مِمَاعْلَمَتَ رُهْدًا »# 

سؤال تلطفه لا على وجه الإلزام والإجبارء؛ وهكذا ينبغي أن يكون 
سؤال المتعلم من العالم. ابن كثير:"/14. 

السؤال: #ذ الآيمّ أدبٌ يجب على المتعلم أن يتحلى به مع العالم؛ فما هوة 
© + قَالَ لد موسئ هَل أَتَبِعُكَ عَلح أن تَمِلَمَنِ مِمَا عْلَمْتَ رُشْدًا »4 

العلم الناقع هو العلم المرشد إلى الخير؛ فكل علم يكون فيه رشد 
وهداييّ لطرق الخيرء؛ وتحذير عن طريق الشر؛ أو وسيل لذلك؛ فإنه 
من العلم النافع؛ وماسوى ذلك فإما أن يكون ضاراء أو ليس فيه فائدة؛ 
لقوله: (تعلمن مما علمت رشدا). السعدي:444. 

السؤال: لم طلب موسى من الخضر أن يُعَلْمَهُ رشداًء ولم يطلب منه أن 
يعلمه أي علم؟ 

© < َدَإنَكَ ل مع مِىَسَا 4 

و هذا أصل من أصول التعليم: أن ينبه المعلم المتعلمَ بعوارض 
موضوعات العلوم الملقنت؛ لا سيما إذا كانت 2# معالجتها مشقَد. 
ابن عاشور:ه6١/١17/1".‏ 

السؤال: ف الآيجّ الكريمت أصل من أصول التعليم؛ فما هوه 

© < َلك ل تتتييم مستا © 

أي: إنك لا تقدر على مصاحبتي؛ لما ترى مني من الأفعال التي تخالف 
شريعنك. ابن كثير:11/7. 


السؤال: لم لم يصبر موسى على أعمال الخضر؟ 
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69 العمل بالايات 
١.سل‏ الله تعالى أن يرزقك الرحمة بالخلق والعلم بالخالق؛ فإن أعلم الناس 
بربه هو ارحمهم بخلقه؛ 9 هَوََدَا عدا مّنْ عسَاوِنَا َالينَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندنًا 


- - 
م عر 21-0 


وَعَلَمَْنهُ من لَدَنا عِلْما 4 

".ولايد الله تنال بأمور؛ منها: مصاحبة أوليائه» ومصاحبة أوليائه تحتاج إلى 
حسن الخدلق» ف( قَالَ له موسئ هَل أنَبِعَكَ عل أن تَعَلَمَن مِمَاعْلمَتَ رَينْدَا 4. 

*. اقرأ كتابا يتعلق بأدب طالب العلم؛ وتأمل فيه: وامتثل ما فيه, 
ف َالَ ل موسئ هَل أنَبَعَكَ عل أن تمن مما عْلَمَتَ رُنْدًا ». 

© التوجيصهات 

.١‏ السماع والقراءة والتأمل أسباب فقطء ومؤتي العلم هو الله سبحانه؛ 
ل وَعَلَمَنَهُمِن لَدنََعِلْمًا)4. 

؟. قد يصدر عن الشيخ عناب ليرى مقدار تحمل الطالب وعلو همته. 
َال ألم أَهل إن أن تَمَطِيمَ مه صَبرًا 4 

*. تأمل هذه القصتة المشتمليّ على الرحليّ أ طلب العلم؛ فضيها من العبر 


هه خآ سخ شبل جبي تت عير يل 
86 


الكشيرء +( فَلَما جَاورا َال لفَتَمهُ َانتَا عَدَآمَا لد لمان سََرَا عدا َصَبًا 6. 


© (سورة الكهف 0075-57 0604© 2 


قَلَمَا ا 


الآية (؟50-5): ##قَلَمًا جاوزا © أي: المكان الذي نَسِيا الحوت 
فيه» ونْسِبٌ النسيان البهماء وا وإن كان يُوشَع هو الذي نَسِيّه؛ كقوله 
تعالى: ليرج مِْبمَا اللو وَالْمَرْمَاتُ > [الرحن:؟9. وإنما يرج من 
المالح في أحد القولين. فلا ذَهََا عن المكان الذي نَسِياه فيه مَرْحَلَةٌ 
قال » موسى #لِفْسَّله عابنا عَدَآءنَا لَقَد لَمِيمَا من سَمَرا هذا > أي: 
الذي جاوزا فيه المكان. #نصبا © يعني: تعباء « فَالَ أَرََيْتَ إِذْ أَوينا إلى 
لصَّحْرَوَ إن شَِيثُ لوت ومآ أقسينية إلا السَّيِطن أن أذفرهء وَأمعَدَ 
سَيَِِّه,* أي: طريقه #ف الْسَحرِبا (05 فَالَ ذَّلِكَ لِك مَا نَع * أي : هذا 
الذي تطلب. #فأزتدًا» أي: رَجَعَا لعل َانَارِها» أي: طريقههما 
#قصصًا * أي: فصان أَثَرَ مشيهما. ويََفُوَان أثَرَهما. « مَوَجَدَا عَبَدًا من 
عِبَاودِئا ءَائيدَهُ ريَحْمَةٌ مَْعِندِئا وَعَلَمْئهُ من لَدتَاعِلْحًا * وهذا هو الخضر 
يلمك كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكلِةِ. عن ] 
َي بن كعب ونون أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن موسى قامَ 
خطيبًا في بني إسرائيل فَسْيِلَ: أي القاض اعد قان: أنا. فعَتبَ الله 
عليه إذ م ير و العلم إليه فأوحى لله إلي: إنَّ لي عبدًا بِمَحْمَع البحرين 
هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربٌء وكيف ل به؟ قال: تأخذ معك 
حُوئًاء تجعله بوكتّل» فحيئا فَقَدْتَ الحوت فهو لَم. فأخذ حُوتاء 
فجَعَله بوكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يُوشّع بن نون عَيلتَكة 
حتى إذا أنيا الصخرة وَضَعَا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في 
المكتّلء فَرّجَّ منه. فسَقَط في البحر. واتََلّ سبيله في البحر سَرَيَ 
وأَمسَكَ الله عن الحوت جريةً الماء» فصار عليه مثل الطّاق. فنا 
استيقظ نَيِيَ صاحبّه أن يُخبره بالحوت, فانطلقا بقيّةَ يومهما وليلتهما» 
حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ْنَا عَدَآءَنَا لَْدْ لَقَيَا من 
سَمَرَِاهْدَاصَبً #» ول يجد موسى التّصّب حتى جاوّرًا المكان الذي أَمَرَه 
الله به. قال له فتاه: #أَرَءَيْتَ إذ ويا إلى الصَّحَرَةَ فق شَِيثٌ لوت ومآ 
ننه إلا ألتَعِطنٌ أن أدَكرب وَأقحَدٌ َيِه فى ابرع ييا قال: «فكان 
للحوت سَرَبَاء ولموسى وفتاه عَجَبَاء «مَالٌ ذَلِكَ مَا كا َع فَأريَدَاعكَ 
ءَاتَارهمَاقصصًا 4). قال: «فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة. 
فإذا رجل مُسجّى بثوبء فسَلَّمَ عليه موسى, فقال الَضِر: وأنَى 
بأرضِك اعد لقال أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» أتيتك لتُعَلّمني مما عُلّمت رُشْدٌ دا 9 قَالَإنك أن مَسْتَِيمَمَهىَ صَبْرا 4. 
يا موسى إن على عِلّمِ من عِلْم الله عَلَمَنيه لا تَعلمه أنت» وأنت على 
عِلْم من عِلْم الله عَلَمََهُ اله لا أعلَمُه. فقال موسى: «سَتَحِدفْإن سَآءٌ 
أنه صَاا وَآ أَعَصِى لَك أَمْرا 4 قال له الخضر: #قَإنٍ اعت قَلَا سَسسَلْن 
عن عَنْءٍ حَوَّه أُحَدتَ لَك مِنْهُ وِ5) 4. فانطلقا يحتيان عن سال الببحر» 
فمرّت سفينة فكلّمهم أن يمِلُوهم, فعَرَُوا الْخَضِرَ فحَمَلُوهم بغير 
نول فلا ركبا في السفينة م يَفْجَأ إلا والمحَضِر قد قَلَعَ لوحا من ألواح 
السفينة بِالقَدُوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدتٌ إلى سفيتتهم 


اهم 34 علخو © 4 جيك جيك ١‏ 7 د ٍ 
حير 9 1 215-20110112 2220 29204 
ساس ملست صا تعمد 


فخرقنها لتغرق أهلها! لقد جئت شينًا إمرًا. َال نكن نمطي مه 

صا © نَل لَا ذف يميت ولا رهف من أمَرِىعْسَرا 4: وقال كلة: 
«كانت الأول رن اتوينك نسيانا» [فذكر الحديث] قال رسول الله يَكل: 
«وَددْنًا أن موسى كان صَبَر حتى يَقْصّ الله علينا من حير هما» [متفق عليه]. 

الآية :)2١-75(‏ يخبر تعالى عن قيل موسى عََيكمَة لذلك العَالم 
وهو الحَضرء الذي حَصّه الله بعلم م يُطْلِع عليه موسى, كما أنه أعطَى 
موسى من العلم مالم يُعطه اضر . #قَالٌ له مومئ هَل أَتَبعَْكَ» سؤال 
تلطف. ؛ لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال 
تسر مر وقوله: #أتَبِعكَ» أي: شتف وار رَافِقك #عَلّ أن 
تَعِلْمَنِ هِمَا مِمَا عِلْمَتَ رشدًا» أي: ما عَلَّمَكَ الله شيئًاء أَسمَ 
انرو من غلم باق وعمل صالح. فعندها «قَالَ» الخضر لموسى: 
«إنك أن مَسحَظِيمْمَهىَ ىَصَبْرا # أي: أنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى 
مني من الأفعال التي حالف شريعتك؛ لآني على لم من علم الله ما 
َلّمكه الله وأنت على عِلْم من عِلْم الله ما عَلَّمَنه الله فكلّ من مُكل 
بأمور من الله دون صاحبه. وأنت لا تقدر على صحبتي» « وَيِفَ تَصيرٌ 
كمال يح به حُبرا 4. فأنا أعرف أنك سسُّدكر عل ما أنت معذور فيه. 
ولكنْ ما اطَلَعْتَ على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطَّلَمْتُ أنا عليها 
دوتك. #قَالَّ» موسى #سَتَحِدفِإن سَاءَ الله صَارا # على ما أرى من 
أمورك, «وَلَا أَعَصِى لك أَمْرا » أي: ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك 
شارطه الخضر: لون تحت فلا دن عن عَنَء 4 أي: ابتداة #حوّه 
أُحَدِتَ لَكَمِنْهُ وة)» أي: حتى أبدأكَ أنا به قبل أن تسألني. 

الآية :)077-!/١(‏ يقول تعالى محا عن موسى وصاحبه. وهو 
الحضرء أنهما انطلقاء فركبا في السفينة. وفي الحديث أنهم عرفوا 
الخضرة فحملوها بغر تو حيمني يقير أجرةب تكرعة الخف. فلا 
استقلّت بهم السفينة في البحر و وَلَجَجَتْ أي: دخلت اللّجَّدّ قام 
الخضر فَرَقَها. واستخرج لوا من ألواحها ثم رَقَعَها. فلم يملك 
موسى ناته نفسه أن قال منكرًا عليه: مب ترق أده 4. 
وهذه اللام لام العاقبة التخايل #لَقَد جِنْتَ سَينًا إِمْرَا 4 مُنْكًا. 
فعندها قال له الحَضر مُذَّكُرَا بها تقدّم من الشرط: #ألمرأقل تلع لن 
تستطيع مه صَبرآ © يعني : وهذا الصنيع فعلته قصدّاء وهو من الأمور 
التي اشترطتُ معك ألَّا تْكِرَ عن فيها لأنك ل تحط بها حبرا ولَهًا 
دَاخْلٌ هو مَصْلَّحَةٌ ول تعلمه أنت. 9 فَالَ 4 موسى: للَاْوَاِذْقِ يما 
سيمت ولا رسِفى من أمْرىغْدرا 4 أي: لا تُضَيّق عَلَّ وتُشدّد عَلَّ. 

الآية (75): يقول تعالى: 7 فَأَنطَلَمًَا» أي: بعد ذلك #حَوَ دا ليا 
عُلَمَا فََتََه»> فليا شاهد موسى عَيدائَل هذا أَنْكرَه أ أَشَدَّ من الأول 
وبادر فقال: #أَقلتَ تَفْسَا رَكِيّ 4 أي صغيرةً لم تعمل الجذْث؛ ولا 


عمَلَت إثا بعد. فقتلته؟! بغير نفيس * أي : بغير مُستّئّد لقتله. #لَقَرَ 
نت سيا ذُكرا * أي : ظاهر النكارة. 


ستراشد به فى 


الآية (ه/ا-7/5): # مَالَ أر أقل لَك نك ل تسنطِيمَ مَعىَ صَبرا # 
َأكَدَ أيضًا في التَذْكَار بالشرط الأول؛ فلهذا قال له موسى: #إن 
سَأَلنْكَ عن شََىْءِ يَحْدَهَا ‏ أى: إن اعترضت عليك بشىء بعد هذه المرة 


فط ع مساح مل 
و . 


ل9مَلا حبق مَدْبَلفتَ مِن لمق عذْرَا4 أي: قد أَعدَّرْتَ إِلَّ مرةً بعد مرة. 
الآية (9/ا-78): انطلقا بعد المَّتين الأُولَيئن «حَوَّإدَ أي أَهْلَ 
َرِيَةِ ‏ عن ابن سيرين أنها الأيلة. #مَأَبَوا أن يَصَيْفُوهُمَا فَوَمَدَا فا 
جِدَارَا يُرِيدٌ أن ينقضّ» إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل 
الاستعارة؛ فإن الإرادة في المُحْدَنَات بمعنى المَيّْل. والانقضاض 
هو: السقوط. وقوله: طتَأَمَامَكٌ» أي: قَرَدّه إلى حالة الاستقامة: 


وهذا خارق؛ فعِندٌ ذلك قال موسى له: #لَوْ شِنَْتَ لَتَحَذْتَ عليه 
را © أي: لأجل أنهم ل يُضِيْفُونا كان ينبغي ألا تعمل هم مانًا. 


ع لم لبمس سا 


8 فَالَ هِْدَافِرَاقُ بن وينيِكَ * أي: لأنك شَّرَطْتَ عند قتل الغلام أنك 
إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني, فهو فراق بيني وبينك. 
#سَأَيتْكَسَأوِيلٍ 4 أي: بتفسير طم لَرَتَسْتَِم عَلتِوِصَبا 4. 

الآية (7/9): هذا تفسير ما أَشْكَلَ أَمْرّهِ على موسى عََداتَكة وما 
كان أَنْكَرَ ظاهره. وقد أَظهّر الله الخضر عَيدتَ1ة على باطنه؛ فقال: إن 
السفينة إنه| حَرَفْيُها لأَعِبهَاه لأنهم كانوا يَمرُون بها على مَلِكِ من 
الظَلمَة ايأحُدُ كل سَفِيئَةٍ 4 صا حةء أي: جيدة 9عَصَبًا 4 فأَرَدْتُ أن 
أعِييَهَا. لأَرّدّه عنها لِعيبهاء ينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن 
لهم شيء ينتفعون به غيرها, 

الآية :)81١-4(‏ عن أبِيّ بن كعب, عن النبي يك قال: «الغلام 
الذي قَتَلَه المخضر طَبعٌ يومَ طْبِعَ كافرًا؛ [رواه مسلم]؛ وهذا قال: #فَكَانَ 
زا لزمل تون ف دنهم لقنا مك 4 أ : جلها لخ عل 
متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين وَلِدَّ وحزنا عليه 
حين قُتِلء ولو بَقِّي كان فيه هلاكههماء فلْيرْضٌ امرقٌ بقضاء الله؛ فإن 
قضاء الله للمؤمن فيها يكرّه خير له من قضائه فيها يْبّ. وصّحَّ في 
الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له) [رواه مسلم]. 
وقال تعالى: #وكسى أن كَكََشْو شيا وَهْوَ حر لحك وص أن دوا 
شيعا وهُوَسَر للم © [البقرة:115]. 

وقوله: #مَأرَدنَا أن يد ٍلَهُمَا ريما حَيرا مِنْهُ ركه وأقرَبَ رُحما» أي: 
ولدًا أرْكَى من هذاء وهما أَرْحَمُ به منه. 

الآية (87): في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال 
أولا: «حَو ذا أنيا أَهْلَ مَريّم 4 [لكهف:/0] وقال ههنا: #فَكَان لِعُلَمَيْنِ 
تمي فىألْمَديَةِ4. كما قال تعالى: ل وكين ين قري هى سد هوه ين فريك 
لَىَ لَحْْحَنْكَ أَمَلَكْتَهُمَ لا نَاصِرَ لج 4 (عمد:٠1].‏ « وَدَالُوا لوا ُرَلَ هذا 
لْمرءانٌ عل جل من الْمَريسَينٍ عَظليمٍ 4 [الزخرف:١؟]‏ يعني: مكة والطائف. 
ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يَتِيِمَين في المدينة» 
وكا َه كدر لّهُمَا 4. قال عكرمة وقتادة وغير واحد: كان تحته مال 
مدفون ما. وهذا ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. 


اتير اتجكخير 120 (سورة الكهف _)81-0٠‏ © 


وقوله: ##وَكان أَبوَهُمَا صَنْلِكًا * فيه دليل على أن الرجل الصالح 
يفط في ذريته وتَشْمَلُ بَرَكَةٌ عبادته لهه''' في الدنيا والآخرة بشفاعته 
فيهم ورَفع درجّتهم إلى أعلى درجة في الجنة لِتَقَرَّ عَينْه بهم. قال ابن 
عباس: حُفِظًا بصَلاح أبيهماء ولم يذكر لما صَلَاحاء فالله أعلم. 

وقوله: لدَأراد َي أن يلم أسْدَّهْمَا وَيَسْتَخَا كدَرَهْمَا» ههنا 
أستد الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحُلُمَ لا يَقِر عليه إلا الله؛ 
وقال في الغلام: #قاردنا أن يُبْدِلَهُمَا رَبهُمَا حَيرا مَنُْ #» وقال في 
السفينة: #قَأرَدتٌ أَنْ صب 4 فالله أعلم. 

وقوله: #رَحَمَةٌ من رَيكَ * أي: هذا الذي فعلئه في هذه الأحوال 
الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذَكَرْنَا من أصحاب السفينة» ووالدي 
الغلام» وولدي الرجل الصالح؛ وما مهعنم » لكني أُمِزْتُ به 
ووقفتٌ عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عَيواتََح مع ما تقدّم من 
قوله: # مدا عبَدَا من عبسَاوئا ءَائَهُ رَحَمَةٌ مَنْعِندنَ وَعَلَمدنهُ من لَدنَ 
عِلْمًا # [الكهف:10], وعن أبي هريرة» أن رسول الله يِكِدِ قال: «إنها سمي 
الحَضِر؛ لأنه جَلْسَ على قَرْوَة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» [رواء 
البخاري]. والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابسء وهو الهشيم من النبات. 
قاله عبد الرزاق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض. وقوله: #دَلِكََأُوِيلُ 
شِع عََو صا 4 أي: هذا تفسير ما ضِقَتٌ به ذَرعَا ول تَصبر حتى 
أخبرك به ابتداً» ولا أن قَسّرَه له وبيّنه ووَضّحَه وأزال المُشْكِل قال: 
#تسَطِع 4 وقبل ذلك كان الإشكال قويًا ثقيلًا فقال: «تَْتَطِ 4 فقابل 
الأثقل بالأثقل؛ والأخفف بالأخفٌ» فقابل كُلّا ببا يناسبه لفظًا ومعنى» 
والله أعلم. فإن قيل: فا بال فتى موسى ذُكِرَ في أوّل القصة تُمَ م يُذّكّر 
بعد ذلك؟! فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع 
الخضر وذكْر ما كان بينهماء وفتى موسى معه تَبَع. 

الآية (87): يقول تعالى لنبيه بَكةِ: # وَيسلُويَكَ * يا محمد #عن ذى 
الْمَرَبَيْنِ # أي: عن حَبره. وقد بَعَثْ كفار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يَمتَحِنُون به النبي يكل فقالوا: سَلُوهِ عن رجل 
طوافه ا الارقية وضن. نة لا مذرى هار شرل وين الروت: 
فتَرَلَْثْ سورة الكهف. 

قال وهب بن منبه: كان ملكاء وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي 
رأسه كانتا من تحاس, قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملّكَ 
الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين» وقد سُئل 
علي وَدَلِنَهَعَنَهُ عن ذي القرنين» فقال: كان عبدًا ناصح الله فناصَحَه 
دعا قومه إلى الله فضَرّبوه على قَرنِه فمات» فسّمّي ذا القرنين. ويُقال: 
إنه إنّ) سُمّي ذا القرنين؛ لأنه بَلَعَ الملشارق والمغارب» من حيث يَطلّمُ 
قن الشمس ويَغْرّب. 


)١(‏ مُتعلّقَ حرف الجر في الحم) هو كلمة (بركة) لا (عبادته) والمعنى أن بركة 
عبادته تشملهم في الدنيا والآخرة. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ اعمل اليوم عملا صالحا؛ يصل نفعه إلى الآخرين؛ 9 فَوجِدَا فا جدارا برِيدٌ 


أن يفصن وأا 4 
؟ اجتهد هذا اليوم كذ دفع ظلم عن مظلوم أو ضعيف» 2 أَصَاَلمَّفِينَة فَكانَْ 
لمسَككين يعْمَلونَ فى لبخ هَأَردتُ أن ها وكنَ ورَآءمم مَلِكُ يَأحْدُ هل سفت حصا 4 

.اسأل الله تعالى صلاح ذريت ده + وَأَمَا للم فَكَانَ أَبَوَاهُمُؤْمِئَينٍ فَحَشِيسا أن برهقهمًا 
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© التوجيهات 


ا 1ن 01 4 دس ا ا 0 
.١‏ الصبر شرط لطلب العلم؛ 8 فَالَ أل أقل لك إِنّْك لن ميم مَعىَ صَبرا 
؟. حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره ألم؛ ولكن 24 باطنه رحمت. 


ص 


© الوقفات التدبرية 


مح علي اصح مر 
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3 5 أ ع له له ل 6 5 000 عدر 
© 3 قَالَإن سألئك عن عَوْم بَعْدَهَا فلا صحَبن فَدَ بلغت من لدف عذرا )4 


وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نسيء ولكنه رجح 


تغيير المنكر العظيم - وهو قتّل النفس بدون موجب - على واجب الوفاء 
بالالتزام؛ وإمالأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر 
الاعتذار به. ابن عاشور:"١5/1.‏ 

السؤال: لماذا لم يعتذر موسى - عليه السلام- بالنسيان مرة أخرى؟ 

© أمَاالَفِئهُ مَكَْ لِمَكينَ يحْمَنُونَ فى لخر كَأَردتٌ أن أَيهَا وكانَ 
القاعدة الكبيرة أيضاً وهي: (أن عمل الإنسان # مال غيره إذا كان 
على وجه المصلحتة وإزالة المفسدة؛ أنه يجوز ولوبلا إذن» حتى ولو 
ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير)؛ كما خرق الخضر السفينيّ 
لتعيب؛ فتسلم من غصب ال ملك الظالم. فعلى هذا: لووقع حرقء أو غرق,؛ 
أونحوهما» دارإنسان أوماله؛ وكان إتلاف بعض ال مال أوهدم بعض 
الدارفيه سلامتة للباقي جاز للإنسان» بل شرع له ذلك. السعدي:4408. 
السؤال: استنبط العلماء من هذه الآينّ قاعدةً مهمت: فما هي؟ 

© < رأنالئكة نكن بره ممتي ميب يماك مَكُد] 4 
قال قتادة: قد فرح به أبواه حين وُلِدء وحزنا عليه حين قتِل؛ ولو بقي 
لكان فيه هلا كهما؛ فليرض امرؤ بقضاء الله؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
يكره خيرٌ له من قضائه فيما يحب. ابن كثير:17/7. 

السؤال: المسلم تصيبه الأحزان والمصائب»؛ فكيف عليه أن يتعامل معها؟ 
© كان أبوهُمَا يسا دَأراد ريك دآ أسْدَّهُمَاوَيسْسَخْعَاكدرَهُمَا 4 
فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ ف ذريته[وتشملهم بركنر 
عبادته] ل الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم؛ ورفع درجتهم إلى أعلى درجي 
الجن لتقر عينه بهم. ابن كثير:1//7. 

السؤال: عملك الصالح قد يُفِيدٌ ذريتك»: وضح ذلك من خلال الآييّ؟ 

© 6 مما سَيا كرك يندم وسمَنعاكرَعمَا 4 
ففيها ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح ف نفسه وي ولده؛ وإن 
بعدوا عنه, وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح 4# سبعى من ذريته. 
القرطبي:؟761/1٠‏ 

السؤال: ما الثمرة العاجلتّ لصلاح المرء واستقامته؟ 

© راد ريك أن يلما أشُدَّهْمَا وَيسْبَخَْكَرَهُمَا َحْمَهَ من رَيكَ 4 
(فأراد ربك): أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها ‏ أمر مغيب مستأنفء لا يعلم 
مايكون منه إلا الى وأسنب الخضر إلى نفسه يْ قوله: (فأردت أن أعيبها) 
لأنها لفظنّ عيب فتأدب بأن لا يسندها إلى الله؛ وذلك كقول إبراهيم 
عليه السلام: (وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: .]4١‏ ابن جزي:018/1. 
السؤال: لم أسند الخضر الإرادة إليه ب خرق السفينت» بينما أسندها إلى 
الله لل إقامتّ الجدار؟ 

© <مما َلك عَنَأمرى دَلِكَ نول مَالَرَ شِع عَلَيوصَبرًا »4 

(وما فعلته عن امري) أي: باختياري ورايي» بل فعلته بامر الله البغوي://0ه. 


السؤال: هل يفعل العالم والقدوة ما يريد, أم يتبع ويمتثل أمر الله تعالى؟ 


© الوقفات التدبرية 
© + إن كنا لك ايض وَمَليَد ميل 


شى و سهبًا 4 
هذه القصتْ القرآنيمّ تعطي صفات لا محيد عنها: إحداها: أنه كان 
ملكا صالحاً عادلاًء الثانيي: أنه كان ملهما من الله الثالثيّ: أن ملكه شمل 


أقطارا شاسعتء الرابعة: أنه بلغ 2 فتوحه من جهة المغرب مكانا كان 

مجهولا؛ وهوعين حمئت. ابن عاشور:؟1١/0١5.‏ 

السؤال: ديحي اذه للسبريين نعم الدنيا والآخرة؛ وضح ذلك من خلال الآيي. 

© ماه نكل تسيا 4 

وهذه الأسباب التى أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها 

الأخبار على وجه يفيد العلم؛ فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها. السعدي:416. 

السؤال: ما موقضنا مما سكت الله ورسولهئلة عنه؟ 

© وَءَائينَهُ مكل سن عو سيا (لم) َنم كا سَبَبًا 4 

أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده شيء من الأسباب 

يسلكه؛ ولا كل أحد يكون قادراً على السببء فإذا اجتمع القدرة على 

السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود؛ وإن عدما أو أحدهما لم 

يحصل. السعدي:668:. 

السؤال: متى يستطيع الإنسان الاستفادة من الأسباب؟ 

© 8 قلا يدا الْمَربَنٍ إِمَآ أن تعَيّبَ وَإِمَا أن تَتَحِدَ فِيم خسنا »4 

معنى هذا: أن الله تعالى مكنه منهم, وحكمه فيهم؛ وأظضره بهم؛ وخيّره: إن شاء 

قتل وسبى؛ وإن شاء من أو فدى؛ فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه. ابن كثير:ة/117. 

السؤال: المؤمنون هم أرحم الخلق بالخلق؛ وضح ذلك من خلال الآيي. 

© + وَأمَامَنْءَامَنَ وَعحِلَ صَِسَاَهُ جَرَآُ فس وَسَتَقُولُ لَه ون أمْرئَا شرا »4 

أي: فله الجنتّ والحالتّ الحسنتّ عند الله جزاء يوم القيامت. (وسنقول له 

من أمرنا يسرا) أي: وسنحسن إليه؛ ونلطف له بالقولء ونيسر له المعاملة. 

وهذايدل على كونه من الملوك الصالحين,: الأولياء العادلين العالمين؛ 

حيث وافق مرضة الله ع معاملي كل أحد بما بليق بحاله. السعدي:4408. 

السؤال: ما علامتة التوفيق للأمير الصالح؟ 

© ٍِ 0 2 مجح مُفْسِدُونَ في الْرّضٍ فَهُلْ يجْمَلُ آك حَرمًا 
َك أن يحل يبنا وب سَدَا ذا( قَالَ مَامَكقَ فيه رق حير َيف بشو أَجْمَل 
سك 0 , 

هذه الآينّ دليل على أن ال ملك فرض عليه أن يقوم بحمايمٌّ الخلق 2 

حفظ بيضتهم» وسد فرجتهم,؛ وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تضيء 

عليهم»؛ وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره؛ حتى لو 

أكلتها الحقوق وأنضنتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه 

حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط: الأول: آلا يستأثر عليهم بشيى 

الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة؛ فيعينهم: الثالث: أن يسوي 2# العطاء بينهم 

على قدر منازلهم. القرطبي:١؟/786-7414.‏ 

السؤال: بين الواجب على من ولاه الله 0 0 أو إمارة تجاه من تحته. 

© دَلمامَكَقَ فيه رق حاوف وو بعل ينكل وينيث دما 4 

ا ا ا 10 

من خرجكم وأموالكم. القرطبي: .5814/١١‏ 

السؤال: هل افنتن ذو القرنين بملكه؛ فافتخر بقوته ونسي المنعم جل وعلا؟ 
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أسبَابًا وَطرّا توَصَلَهُ إلى مَا يُرِيدُ من فتح المدنِه وَقهِرِ 
الأعداء. 


© العمل بالآيات 

١.استخرج‏ ثلاث فوائد وعبر من خلال قراءتك لقصت ذي القرنين» 7 فَالوأْيََاالْعَرينٍ 
إن يبح ومأْجوج مفسدو فى الْرْضِ ). 

". استعن بالله من فتنت ياجوج ومأجوج, ٍِ َالُوأ ذا الْمَريينِ إِنَّ يجوب ومأجو مفْسدونَ 
في الْارضٍ هَهَل يَمَلُ لك حَريًا علخ أن يجعل يننا ويه سد تسد 6. 

". ساعد اليوم أحد الضعفاء والمحتاجين, 00 قَالّ لمافكق فيه وو كر أصلرق زر 


اك 7 دده دو مه هو 
جعل بسك وينتهم دما )4. 


7 التوجيصسات 
١.إذاراأيت‏ شراء أو باطلا؛ أوفساداء فأدٌ واجب النصيحي ٍِ َالو دًا ارين | 9 


َي ملُح م مَفْسِدُونَ في لْدرْضٍ 4 

3 اعترف دائما بفضل الله تعالى عليك مهما بلغ عزك ومالك وجاهك. 
«٠‏ َال مَامَكَقٍ فِهِ رَقَ حير )4. 

؟. الأمور الكبار تواجه بالتعاون بين الناس: هذا برأيه» وهذا بماله؛ وهذا دجهدة 


00000 


.--. 0 سح سو م 
+ هموق يعوو بعل 2 يتح ردما (85) انون زمر ديد حو إِذَا ساو بيْنَ الصَرن 
َال أي 4 


100 مور لكي ا خ 001 ا 


الآية (85): وقوله لإنَآمَكَنَا لَه ف الْذَرضِ » أي: أعطيناه ملكا عظيًا 
ممَكنًا؛ فيه له من جميع ما يُؤْنَى الملوك من التمكين والجنودء وآلات 
الحرب والحصّارات؛ وهذا مَلَكَ المشارق والمغارب من الأرض» 


م 


ولت ادم رسكتا ار العاف وله ار ا ا 
والعجم؛ هذا ذكر بتعتهم أله رياس سمي ذا القرنين لأنه بلع قرني 
الشمس: ‏ مَشرِقها ومَغرِبها. .١‏ وهل سينا © يعني علما. ويَرٌ 
الله له الأسباب؛ أي: العّدق والوسائل إلى فتح الأقاليم ا 
والبلاد و الأر اضي وكسْر الأعداء. وكَبْتِ ملوك الأرض» وإذلّال أهل 
الشرك. أَز من كل َيء مما يحتاج إليه مثله سب والله أعلم. 

الآية (6/-88): قال ابن عباس: ب َع ع سيب يعني بالسبب: 
المنزل. وقال مجاهد: دَنِمَ به سَينَا4: منزلا وطريقًا ما بين المشرق 
والمغرب. وفي رواية عن مجاهد: قال: طرفي الأرض. وقال قتادة: أي 
0 َبَعَ مَنَازل الأرض ومَعَالها. وقال سعيد بن جبير في قوله: ادبم 
4 قال: عِلَا. وهكذا قال عكرمة والسدي. «حَمَإِدابلَ مرب 
س4 أي: فَسَلَّك طريقا حتى وَصَلّ إلى أقصى ما يُسْلَّكُ فيه من 
الأرض من ناحية المغرب؛ وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعدر وما يذكره أصحاب القصص 
والأخبار من أنه سار في الأرض مذة والشمس تَعْرّب من ورائه فكيء 
لا حقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب. واختلاق 
نادقتهم وكذِوم. وَجَدَهَا تَْرْبٌ فى عَبْ ف حَمِمَةٍ * أي: رأى الشمس 
في مَنْظرهِ تَغْرْبٌ في البحر المحيطء وهذا شأن كل من انتهى إلى 
ساحله يراها كأنها تَعرّبِ فيه» وهي لا تُقَارِق الفلك الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه. والحَوئة مشتقة من «الحمأة» وهو الطين. كما قال: 

من حمل م مَسَنُونٍ © [الحجر:18] أي: طبن ملس وقال ابن عباس: 

«حامية» يعني: حارّة. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: 
والصواب أنبهها قراءتان مشهورتان. قلت: ولا منافاة بين معنييهما؛ إذ 
قد تكون حارة لمجاورتها وَهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل» وَظحِتَةٍ» في ماء وطين أسود. كيا قال كعب 
الأحبار وغيره. وقوله: #ووجدَعِندَهَافَوْما * أي: أمَةَ من الأمم. 

نايدا الْمربينِ امآ أن توب وَإِمَآ أن ند فم حُسمًا4 معنى هذا: أن 
الله تعالى مَكَنّه منهم» وحَكَمَه فبهم» أظفره بهم وخَيره: إن شاء قتل 
وسَبَىء وإن شاء مَنَّ أو فَدَى. فَعْرفَ عَدْلَّهُ وإيمانه فيها أبداه عدله 
وبيانه في قوله: لأْمَآمَن ظلَرٌ 4 أي: من استمرٌ على كفره وشركه بربه 
سوق تُمَزِبُهُ» قال قتادة: بالقتل. وقوله: #ثُمّ برد إِك ريه- مِعَذّبه. 
عَدَابا تُكرا * أي: شديدًا بليغًا وجيعًا أليمًا. وفيه إثبات المعاد والجزاء. 
#وَأمَامَنَ َامَنَ» أي: تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا 
شريك له #لَلهُ, جَرَءَ لحني * أي: في الدار الآخرة عند الله وك 
«رستئو انين ترات » قال مجاهد: معروفا. 

الآية (41-489): يقول: ثم سَلَّكَ طريقا فسَار من مغرب 
الشمس إلى مطلعها. ولَمًا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما 
قال تعالى: وَجََهَا تلع عل مر © أي: : أمة ومسي 
سِثرا * أي: ليس هم بناء يُكِنُّهُمء ولا أشجار تُظِلُّهُم وتَسب 
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حرٌ الشمس. وقوله: #كدَلِك وَقَدَ أحطنا يما لَدَيْهِ م قال مجاهد 
والسدي: عليًاء أي: نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه. 
لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض؛ 
فإنه تعال: «لَايَدْضَ لدو عمف الْرّضٍ وَكَافْ اليَسمَلَِ 4 [آل عمران:ه]. 

الآية (45-417): يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين: 00 
سَببً4 أي: ثم سَلَكَ طريقا من مشارق الأرض #حَوَه إذَا بم بين 
َلسَدّنِ » وهما جبلان متنا وِحَان” '' بينهما نُغْرة برع منها ا 
ومأجوج على بلاد التّنك فيَعِيثُون فيهم فُسَادَّاء وتلكوة الْحَرْتٌ 
والتسل. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عءَآجاِ5 كا نبت في 
الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. 
فيقول: ابعث بَعْتَ النار. فيقول: وما بَعْتُ النار؟ فيقول: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار.» وواحد إلى الجنة! فحينئل 
يشيب الصغير وتضّع كل ذات عمل عثلها. ٠‏ فيقال: إن فيكم أَمتنَء ما 
كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج». 

#وَجَدَ من دونهما فَوْمَا لا يَكادونَ فْفَهُونَ وا 4 أي: لاستعجام 
كلامهم وبعدهم عن الناس» ١لا‏ نيجع اذ 
لْدْضٍ َهَلْ جملُ أك م4 قال ابن عباس: أجرًا عظيّاء يعني أنهم 
أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا تعطرته إياه حتى جَجَعَل بينهم 
وبينهم سدًا. فقال ذو القرنين بِعِفَةٍ وديا دِيَانةٍ وصَلاح وقد للخير: ما 
مي يه ري حير أي: إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي 
من الذي تجمعونه؛ كما قال سليمان عَلَتولتََمْ: لأَتمِدُومَنِ بمَالٍ هَمآءَاتَلنِ 2 
كه / خَيرُمَآءَاتَسَكُم © [النمل :5"]. وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه 
خير من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني يفو * أي: جملخم والات 
البناء» #أجعل بيك ويد مح رما (2) انوي رايد وَالرير: عت رق 
وهي القطعة منه» وهي كاللبئة. #حوَإِدَا ساو بين أصَدَقِينِ 4 أي : : وضع 
بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حَادّى به رءوس الجبلين طُولًا 
وعَرضًا سا4 أي: أَبْجَ عليه النار حتى صار كله نار َال 
2 فرغ يده ولع » قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسّدي: : هو النّحاس. . وزاد بعضهم: : المُذَّاب. 

الآية (/91): بقول تعالى تخبرًا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا 
على أن يصعدوا فوق هذا السَّدَّ ولا قَدَرُ زُوا على نَقِِه من أسفله. ولََا 
كان الظهور عليه أسهل من تفبه قابل كلا بها يُتَاسبه فقال: #فما 
ال أن يظهروه وما أسَتَطَلعُوأ لَه نقبا» وهذا دليل على أنهم م 
يقدروا على نقبه» ولا على شيء منه. 

عن زيدب ينث جحش قالث: استيقظ الي 255 من تومف وهق 
يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شرٌ قد اقثّربَ! و فتِح اليوم من 
رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مثل هذا». وحَلَقَ. قلت: يا رسول الله أَمَلِكُ 
وفينا الصالحون؟! قال: انعم إذا كَثْرٌ الكَبَتُ) [متفق عليه]. 


)001( أي: متقابلان؛ يقَالُ: هي جَبَلَانِ يتَناوّحانٍ وشجرتانٍ تَتناوَحان إذا 5 متََابلئنِ. 
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الآية (/44-4): لَمَا بناه ذو القرنين #دَالَ هْدَايمَة ينرق * أي: 
بالناس؛ حيث جعَل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من 
العَيث في الأرض والفساد. #فإذاجاء وَعَدرقٍ * أي: إذا اقترب الوّعغد 
الحق. #جعله. دكا # أي: سَاوَاه بالأرض. وقال تعالى: نيحل رد 
ِلْحَبَلٍ جعله دكا »* [الأعراف: 47 ]١‏ أي: مساويًا للأرض. #وَدَن وَعَدٌ 
قا أي : كائنا لا محالة. #وتركنابِعَصَمُمَ * أي: الناس يومئذٍ أي: 
يوم يُدَكُ هذا السّدَ ويخرج هؤلاء فِيمُويجون في النناس» يدون 
على الناس أمواهم. ويعْلِقُون أشياءهمء وهذا كله قبل يوم القيامة 
وبعد الدجال. #وتركنا بعضهم بر مُبِوِيَمُوجُ فِبَعْضٍ * قال ابن زيد: هذا 
أول يوم القيامة» #وَنَيِمَفِأَلصٌور» على أثر ذلك مالمَعْتَهمَ جممًا 4 . وقال 
آخرون: بل المراد بقوله: #وتركنابعضهم بَومَِذِيَمُوجُ فيعض » أي: يوم 
القيامة يختلط الإنس والجن. وقوله: لوَبيمَفاصُورٍ4: والصّور كما 
جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وصحح 
إسناده أحد شاكر] والذي يُنفخ فيه إسرافيل عَبتَك وفي الحديث: 
«كيف أَنْعَمُ وصاحب القَرْن قد الْنَقَم القرن» وحَنَى جبهته واستمع 
متى يُوْمَرٌ؛. قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» ع الله توكلنا» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

متهم جنع * أي : أحصّرْنا الجميع للحساب. 

الآية ٠٠١(‏ 105 يقول تعالى تح عم يفعله بالكفار يوم القيامة: 
أنه يَعرض عليهم جهنم أي: يُبْرِرُها هم ويُظهرهاء ليَرَوَا ما فيها من 
العذاب والتّكال قبل دخوهاء ليكون ذلك أَبلَعْ في تعجيل الهم 0 
لهم وفي صحيح مسلم, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككِِ: «يؤ 
جهن تاد يو اقم بين ألف زم مع كل زمم سعون نف 
ملك يجرونها». ثم قال خبرًا عنهم: «لْدِينَ كنتْ عيبم في غِطأَوٍ عن 
َكْرِى 4 أي: تَعَامَوا وتَغَائَلُوا وتَصَامُوا عن قبول الهدى واتباع الحق» 
9ك كنا اِيستطِبعْو ع4 أي: لا يعقلون عن الله أمره وخبيه. 

#أفحيب الْذِينَ كوأ أن ينَحِذُوأعِبَاِى مِن دوف أوْليَآة 4 أي: اعتقدوا 
أنهم يصح هم دلك. وينتفعون به؟! 24 سَيَكفَرُون ساديم 
77 ونون علَمْ ضِذا 4 [مريم:87]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم 
يوم القيامة منزلا. 

الآية :)٠١5-1١(‏ عن سعد بن أبي وقاص: #هل نيم خسن 
عملا : هم اليهود والنصارى [رواء البخاري]. وقال على بن أبي طالب 
والضحاك وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي: أن هذه 
الآية الكريمة تَشمّل الحرورية كما تَشْمّل اليهود والنصارى وغيرهمء 
لا أنها َرَت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء؛ بل هي أَعَمّ من 
هذا؛ فإن هذه الآية مَكية قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود 
الحوارج بِالكُلّية وإنما هي عامة في كل من عَبَدَ الله على غير طريقة 
مَرْضِيّة يِحْسَبٌ أنه مُصِيبٌ فيهاء وأن عَمَله مقبول» وهو مخطى. 
وعمله مردود؛ كا قال تعالى: وجوه يَوْمَهذْ حَشَِةُ (8) اله صب 
(؟) تصق تارَاحَاميَة # [الغاشية:” -5 ]. 

#قل هل يكم * أي: ُخبركم لبالدُخْسَرينَ علا 4؟ ثم فسَّرّهم 
فقال: ان سَلَّ َنم في يو لديا أي: عَملُوا أعمالا باطلة على 
عن شرريعة تقزروغة عر ضية مقولةة 28# تت اج عر رن نذا > 
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أي: يعتقدون أخهم على شيء» وأنهم مقبولون تحبوبون. 

وقوله: #أؤليك لذن كفرو ايت رَيهِمْ وَلِمَآيِه. 4 أي: جَحَدوا آيات 
الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على وحدانيته» دق رُسلهء وكذّبوا 
بالدار الآخرة. #فلا نَقِيم هم يوم الْقِيمَةِ ورا أي: لا تقل موازينهم؛ 
ا ا م وان «إنه 

تي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يَزِنُ عند الله جناح 
بعوضة» وقال: «اقرؤوا الم اقلا قم فم ْم الْقِيمَةِ وز 46 [متفق 
عليه]. وقوله: ##ذَلِكَ اوه هكم جه يما كُفروأ # أي: إنها 0 بهذا 
الجزاء جهنم بسيب كفرهم 25 آيات الله ورسله هُرْوَاء 
استهزؤوا بهم, وكذَّبُوهم أشدّ التكذيب 

الآية :)١٠١8-١١8/(‏ : ير تعال عن عباده السعداء» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله وصَدَّقوهم فيا جاؤوا به بأن لهم جنات 
الفردوس. قال مجاهد: الفردوس: هو البستان بالرومية وقال قتادة: 
الفردوس: رَبْوَةٌ الْجَنّةَ وأَوْسَطْها وأَفْضَلْهَء » وفي الصحيحين: (إذا 
سألدم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة وأوسطٍ الجنة. 
ومنه تُفَجَّرٌ أخبار الجنة». وقوله: #انَرْلًا» أي: ضيافةٌ؛ فإن النزلٌ هو 
الضيافة. وقوله: #خَلِدِيَفبَا * أي: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون 
عنها أبدّاء مالا بَمُونَ عَنها وله » أي: لا يختارون غيرهاء ولا بون 
سواها. وفي قوله: الايبَمُونَ عَنْها ولا تنبيه على رغبتهم فيهاء وحُبهم 
هاء مع أنه قد يُتوَهّم فيمن هو مقيم في المكان داتم) أنه يسَأمُه أو يَمَلّه 
فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمديء لا يختارون عن مقامهم 
ذلك مُتَحَوَّلا ولا انتقالُا ولا ظعئًا ولا رحلة ولا بدلا. 

الآية :)٠١9(‏ يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مدادًا 
للقلم الذي تكتب به كلمات الله وحِكّمه وآياته الدالة عليه ظلَنَِدَ 
لحر قبل أن يَفْرَعْ من كتابة ذلك» و جنا بينزو. 4 أي: بمثل 
البحر آخر ثم آخر, وَهَلّم جَرَاء «مَددا4 بُحُورٌ عد ويُكْتّبُ بهاء لما 
تَفِدَت كلمات الله. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في 
علم الله كقطرة #من ماء البحور كلها. يقول: لو كانت تلك البحور 
مدادًا لكليات الله والشجر كُلّه أقلاى لانكسرت الأقلام وفني ماء 
البحرء وبقيت كلمات الله قائمة ئمة لا يُفنيها شيء! 

الآية :)١١١(‏ يقول لرسوله محمد يكلِ: «ثُلَ4 لهؤلاء المشسركين 
المكذبين برسالتك إليهم: إتَما نأ رونل 4 فمن رَّعَمَ أن كاذب 
فليأتِ بمثل ما جئث به؛ فإني لا أَعلَمُ الغيبَ فيا أخيرتكم به من 
لماضي نما هو مطابق ل نفس الأمرءالولاها أطلمني الله عليه وان 
أخثر كم ما اإلفك » الذي أدعوكم إلى عبادتسه «إلدوية » لا 
شريك لسه. #ضمنكان برحو الفَاء ريه 4 أي: ثوايّه وجزاءه الصالح. 
#فليَعْمَلْعَمَلاً صلا # وهو ما كان مُوَافِعًا لشرع الله ولا شرل بعبَادةٍ 
َي مدأ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان 
رَكْنَا العمل المُتقبّلٍ: لا بد أن يكون خالصًا لله. صوابًا على شريعة 
رسول الله بك عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله كن «قال الله 
عز وجل: أنا خيرٌ الشركاء» من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا 
منه بريءٌ وهو للذي أشرك» [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ كلما انتهيت اليوم من عبادة فادعٌ الله أن يتقبلها منك؛ # الذِينَ صَلَّ سَعْيجُمَ في 
ليه الدنيَا وه يحْسَبُونَ تم يحبُونَ عا )4. 

؟. استعن بالله من الشرك والبدعتة والرياء؛ فإنها مفسدات للأعمال؛ ج ظلهِل يدم 
ألدْخسرنَ عملا (3) ادن صَلَّ َيه في ادنوه يحسبون مج يحون نا ): 

*. عدد الأعمال الصالحتة الواردة ‏ سورة الكهف»ء واعمل واحدا منها؛ لعلك 
تنال الفردوس من الجنته 7 إِنَالَين اممْوأوعُوا ألصَِحَتكَاتَ 
رلا 4. 

© التوجيهات 

.١‏ كلما ساعدت غيرك فاحمد الله على أن وفقك لهذا العمل؛ ل مَالَ هذا رمة 


مو< د بوبه ولس 


جنات ليفردوس 


ين رق )4. 

5 ف رده 5 2 ليت اكع ره 
.لا قيمت ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله؛ | فل هَل َم بالنُخسَرينَ 
مودي مل ب لا لسووي . ار ر ملل سير من سير ل هروس ارء وروي 
أعمتلا ألَذينَ صَلَّ سَعَيهمِ في لي الدنيا وه يحسَبْونَ أتهح يحسِنونَ صْنَعًا )4. 
*. العمل الصالح هوالذي يجمع بين الإخلاص والمتابعيّ للرسول يَلْدِ بالدليل 


الصحيح و ماعدا ذلك فهو مردود وإن بدا صالحاء ٍِ كان رحو لقاء ريه فَلْيَْمَلُ 
عَم سكا وكَامفْرة با ردكا 4. 


© الوقفات التديرية 
© (<َضْاجَهَمْ وين لْكَيْرِنَعَرضًا )4 
يعرض عليهم جهنم أي: يبرزها لهم؛ ويظهرها؛ ليروا ما فيهامن 
العذاب والنكال قبل دخولها؛ ليكون ذلك أبلغ # تعجيل الهم والحزن لهم. 
ابن كثير:؟/1١.‏ 
السؤال: لماذا تُعرّض جهنم للكافرين © عرصات يوم القياممَ قبل 
أن يدخلوها؟ 
© < نكت عيب ى طق صن وَكْى وَكوا لا يسيمو سَنمًا )4 
أي: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلم إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن 
والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. 
فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصرء ولا 
عقل نافع. السعدي:/487. 
السؤال: ما السبب الذي جعل المبغضين للدين لا يستطيعون سماع آيات 
القرآن سماعا ينتفعون به؟ 
© < أتحيب النَ كَمروَا أن بتَحِدُواعبَادِى بن دوف ولي نا أعتدنا جَهَمَ 
كين لا )4 

وإاطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم. ابن عاشور:"١/45.‏ 
السؤال: ما وجه إطلاق اسم النزل على العذاب؟ 

ددع ف 


© < هل يام بترن متلا © أذ سل سيم انيز ياو 


00 


يحسبْونَ َنم يحسِئُونَ صَنعًا )4# 
فيه دلاليّ على أن من الناس من يعمل العمل؛ ويظن أنه محسن:ء وقد 
حبط سعيه. والذي يوجب إحباط السعي: إما فساد الاعتقادء أو المراعاة. 
القرطبي:1١/547.‏ 
السؤال: قد يُحبط عمل العبد وهو لا يشعرء فما الأسباب؟ 
© < أفتهك كيرا بيت رَتَهِم و مت ملم مامجم لم بد 
وجُعل عدم إقامت الوزن مفرعا على حبط أعمالهم؛ لأنهم بحبط 
أعمالهم صاروا محقرينء لا شيء لهم من الصالحات. ابن عاشور:١/48‏ 
السؤال:لم لم يكن للكافرين وزن يوم القيامت؟ 
© للابعْنَ عنما ولا )»4 
أي: تحولاً ولا انتقالا؛ لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم؛ ويسرهم 
ويفرحهم» ولا يرون نعيما فوق ماهم فيه. السعدي:/41. 
السؤال: لم لا يريد أهل الجنمّ التحول عنها إلى شيء آخر؟ 
0 + كلَإَما أنَأسَرٌ ميملك يوحت إل أَمَاإِلَهَمْ لَه ويد 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: علّم الله رسوله يَلِ التواضع لئلا يزهو 
على خلقه؛ فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم, إلا أني خصصت 
بالوحي وأكرمني الله به. البغوي:”/١/.‏ 
السؤال: بين ما يدل على أهميتّ التواضع من هذه الآينّ . 


© الوقفات التديرية 
© رم رَةَعَبْدةْوَكَرآ 4 
وصفه بالعبودية تشريفا له؛ وإعلاماً له بتخصيصه وتقريبه. ابن جزي:5/1. 
السؤال: لم وصف الله زكريا - عليه السلام- بالعبودية؟ 
© <إذا بيه يدَآة حَيكَا 4 
(إذ نادى ربه) يعني: دعاه. (نداءً خفيا): أخفاه لأنه يسمع الخفي كما 
يسمع الجهرء ولأن الإخضاء أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء؛ ولئلا 
يلومه الناس على طلب الولد. ابن جزي:؟/7. 
السؤال: ل وصف النداء بالخفي مناسبتّ لطيفتّ اشتملت على عدة أمورء بينها. 
© هَل رَيَيِنْ وَعَنَالْمظمْمِقَ وأَضْتَكل الرَأس سَيبكا »4 
توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه؛ وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل 
على التبري من الحول والقوة: وتعلق القلب بحول الله وقوته. السعدي:414. 
السؤال: 2 قصنّ زكريا بِيان لوسيلت ناجعتّ من وسائل الدعاء؛ فما هي 
© + هَلَ رَبَ ِف وَعَنَّ المَظمُ مق وَأَسْتَعَلَ الرَّأس َيْبًا وَلَمْ أَكُنْ 
قال العلماء: يستحب للمرء أن يذدكر لي دعائه نعم الله تعالى عليه 
ومايليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: (وهن العظم مني) إظهار للخضوع؛ 
وقوله: (ولم أكن بدعائك رب شقيا) إظهار لعادات تفضله 2 إجابته 
أدعيته؛ أي: لم أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي إذا 
دعوتك؛ أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى. القرطبي:4:15/17. 
السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه المتضرع إذا دعا الله تعالى. 
© وَِنْ فت المويل ين وَرَلهى وَحكاتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَ ل مِن 
دك وَلَِا (3) يَف ونال يمشُوب »4 
وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده #ذ الناس تصرفا سيئاء فسأل 
الله ولداً يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه؛ فأجيب ذ 
ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلت» وأجل قدرا 
من أن يشفق على ماله إلى ماهذا حَدَهُ. ابن كثير:4/7١٠.‏ 
السؤال: هل كان نبي الله زكريا يخشى على ماله أن يأخذه بعد موته الوارثون 
الذين ليسوا بأبناء؛ كما يفعله أهل الدنيا اليوم؟ وهل الأنبياء أصلاً يورثون؟ 
© < بركرئآإ ره كر اتعشرييئ لم مَل لمن مَل سيا 4 
فتضمنت هذه البشرى ثلاثت أشياء: أحدها: إجابة دعائه؛ وهي كرامة. 
الثاني: إعطاؤه الولد؛ وهوقوة: الثالث: أن يفرد بتسميته. القرطبي:417/17. 
السؤال: ما البشائر التي ساقها الله تعالى لنبيه زكريا - عليه السلام- 
بعد تضرعه؟ 
© 7 قَالَ رت أقَ يَكُو ثب عُلَمٌ مكَاءتِ أمرأتٍ عَاقِهَا وََد يفت 
تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته؛ فسأل ذلك 
أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادري العادة. وقيل: سأله 
وهو سن من يرجوه؛ وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. ابن جزي:1/1. 
السؤال: كيف تعجب زكريا من بشارة الله له بالولد» مع كونه هو 
الذي دعا بدذلك؟ 
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صَباحاء ومساء. 


© العمل بالآيات 

.١‏ حدد أمرا صعب عليكء ثم ناد ريك به نداء خفيا؛ محسنا الظن به, ا 
عَبْدَمُركَ ريا( )إذتادى رَيَندآٌ حَفِينًا )4. 

؟. سل الله تعالى أن يرزقك الذريت الصالحة» وأن يجعل ذريتك من أولياء الله 
تعالى, ل( فَهَبَ ل من لَدَنك وكا 4. 

؟. أكثر من ذكر الله تعالى 2# الصباح والمساءء < تاو إلتهم أن سَيَحوأ 


بكر وحَشِيًا )4. 
© التوجيهات 


.١‏ أحسن الظن بالله تعالى؛ فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به ( وَل أكْنْ 
دَآيِك رت سَّقِيا)4. 

". تأمل 2# إجابت الله تعالى لدعاء من دعاه, يدفعك ذلك للإكثار من التضرع 
إليه. « يَرَكرِيا إن بيرك بغر أسْمَة ئلم تحمل لمن قبل سكا 4. 

*. لا تقس رغباتك بقدرتكء وإنما قسها بقدرة الله تعالى؛ 8[ َال رَبٌ أَقّ يَكُوتٌ 
عَم مَكَاتٍ أمَرَأقٍ عَاِوًاوَمَدبلَتُ م نَ حبر عي © مَلْكَدَكَ مَل 


0 أ ميا 4- 
220 ع سخ 2ء عير لم 


ريلك هو عل هَين وقد حَلفَتك من بل وَلَرَئَلكَ سَيِعًا 4 


068 مسع اك_أومة . 
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وهي مكية, [وعدد آياتها (16) آبة]. 

[فضل السورة]: عن ابن مسعود. في قصة الحجرة إلى أرض 
الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبي طالب قرأ صدر هذه السورة على 
النجحاشي وأصحابه [رواه أحمد, وحسّنه أحمد شاكر]. 

[وعن ابن مسعود يدينه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: 
إنبن من العتاق الأوّل وهَنّ من تلادي [رواه البخاري]]. 


0 


الآية :)5-١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم ني أول 
سورة البقرة. قوله: #دَكْرَيمَتِ رَيْكَ 4 أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكرياء وكان نبيّا عظيًا من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري: 
أنه كان نجارّاء أي: كان يأكل من عمل يديه في النجارة. قوله: #إِذْ 
ادن رَيِّه يدَاءٌ سفَكًا » قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا 
يُنسَب في طلب الولد إلى الرّعونة لكِبّره. وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه 
أحبٌ إلى الله؛ كما قال قتادة في لحَفِيًا 4: إن الله يعلم القلب التقي. 
ويسمع الصوت الخفي. قوله: 9 قَالَ رَبّ إِفٍ وَمَنَ ألعَظمُ مق © أي: 
ضعفت وخارت القوى. لوَاَسْتَعَلَ الرَأْس سَيْبًا» أي: اضطرم 
المشيب في السواد. والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء 
ودلائله الظاهرة والباطنة. قوله: «وَلَمْ أَحكُنْ دعاك رََ سا * 
أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء, ولم تَردّنٍ قط فيها سألتك. 

الآية (-5): قوله: # وَإِقْ 'خْفْتُ الموالى من وراوى » قال مجاهد 
وقتادة والسدي: أراد بالموللي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. ووجة 
خوفه: أنه خشى أن يتصرفوا بعده في الناس تصرفا سيئّاء فسأل الله ولدًا 
يكون نبيّا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه. فأجيب في ذلك؛ لا 
أنه خشي من ورائتهم له ماله؛ فإن النبي أعظمٌ منزلة وأجلٌ قدرًا من أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم. هذا وجه. الثاني: أنه لم يُذْكَرْ أنه كان 
ذا مال» بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه؛ ومثل هذا لا يجمع مالاء 
ولا سيا الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث: أنه قد ثبت 
أن رسول الله بك قال: ١لا‏ نُورَتْء ما تركنا فهو صدقة» [مفق عليه). وعلى 
هذا فتعّن حمل قوله: اَهب لى من لَدّنكَ ولا 4 لي # على ميراث 
النبوة؛ وهذا قال: #ويرثٌ مِنْ َال يَعَُمُوبَ *؟ كقوله: #وورت سَلَيْمن 
داورد # [النمل:17] أي: في النبوة؛ إذ لو كان في المال لا خصّه من بين 
إخوته بذلك, ولَّمَا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة؛ إذ من المعلوم 
المَْْتِرٌ في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباهء فلولا أنها وراثة 
خاصة لَبَا أخبر مباء وكل هذا يقرره ويُثبته حديث: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نُورَث: ما تركنا فهو صدقة» [النسائي في السنن الكبرى» وأصله في 
الصحيحين كا سبق]. قوله: 9وَلَحَصَلْهُ رَبّ رَضِيًا 4 أي: مرضيًا عندك 
وعند خلقك, تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخحلقه. 

الآية (9): هذا الكلام يتضمن محذونًا؛ وهو أنه أجيب إلى ما سأل 


في دعائه فقيل له: « يلرحكرنا إِنَا يسرك بعلن أَسْمَه يح * كما قال 
4- ردك ور مع 


قَالَ رب هب لى من لدنلك درية طَيْبَةٌ 
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[آل عمران:55-78]. قوله: لم تحصل لَه من قَبَلُ سما # أي: لم يسم 
أحد قبله بهذا الاسم» وعن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله. 
وهذا دليل على أن زكريا عََهبمَكةٍ كان لا يولد له» وكذلك امرأته 
كانت عاقرًا من أول-عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة -عليها 
السلام- فإنهم) إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما؛ 
وهذا قال: «أبِنَّريمُونٍ ع أن سَتَىَ الحكير هم يترون 
[الحجر:؛0]» مع أنه كان قد وَلِدَ له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سن 
وقالت امرأته: 9 يَوَيلَىَ َأْلِدُ وأنأ عَجُورٌ وَمندَا بَعلى سَّيْكًَا إن هذا 
تَنءٌ عَبِيبٌ 5 كلا نحي ون أمر اله رَحَتُ الله ورَكَنهُه ليك 
أَهْلّ لنت إِنَدْحِيدٌ تحيلٌ © [هود:؟/7-/]. 

الآية (-4): 8 قَالَ رَبَ أَنَّ يَكُونٌ ف عُلَمْ وَكَائتِ أَمْرَأَقٍ 
َاقِواوَهَد بت مِنَألْصكبرِءِدِيًا 4 هذا تعجُب من زكريا دلاخ 
عين أععيب إلى ما سألء وبر بالولد. ففرح فرحًا شديدّاء وسأل عن 
كيفية ما يولد له. والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت 
عاقرًالم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كَبْرَ وعَتَاء أي: عَسَا 
عَظمُه وتَحُل ولم يبقّ فيه لقاح ولا جماع. وقال مجاهد: لعِتِيًا 4 يعني: 
نحول العظم. وقال ابن عباس: الكبّر. والظاهر أنه أخص من الكبر. 
+ قال »* أي: الملك مجيبًا لزكريا عا استعجب منه: كَذَلِلىَ فَالَّ 
ريلك هْوَعِلَ م4 أي: إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من 
غيرها 9هَينَ * أي: يسيرٌ سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما 
سأل عنه فقال: #وقد حَلفْتك من قبل وَلَرَتَكَ مَيِمًا *؛ كما قال تعالى: 
هَل أَنّ عل الْإنن مِينٌ ين الدَّهْرِ لَمْيَكُن سَيْك محرا © [الإنسان:١].‏ 

الآية :)2١١-١٠١(‏ يقول تعالى مخيرًا عن زكريا عَوتَك أنه © قال 
رَبّ أجعكل ل ءَايَهٌ * أي: علامة ودليلًا على وجود ما وعدتني» 
لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بها وعدتني؛ كما قال إبراهيم عَتآتَكم: 

رب أَرِنِ كيف تحي الْموقٌ فَالَ ولح تُؤْمِن كَالَ بل ولكن لَيَظمِينَّ 

َلّى © الآبة [البقرة:0+]. قوله: لقال َبَتَك » أي: علامتك «ألا 
دُكَلْم ألتاس تَلَدتَ لَالٍ سَوِيًا# أي: أن تحبسٌ لسانك عن الكلام 
ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة؛ كما قال 
تعالى: 8 فَاِلَرَبَ أَجْمَل لِمَءَايَةٌقَالَ َايَمُكَ ألا كير لاس مَلدنَةَ أََامِ 
إل وَمَرَا ودع رَبك كيرا وَسَِبَحَ بِاَلْمَشِىّ وَألْإبَكَرٍ © [آل عمران:١؛].‏ 
وهذا دليل على أنه لم يكن يُكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها 
داِلَارمَرَ» أي: إشارة؛ وهذا قال في هذه الآية: « خَرَحَ عل وَْصهِء من 
َلْيِحَرَابٍ * أي: الذي بشر فيه بالولد» «قأوحع إِلنيِمَ » أي: أشار 
إشارة خفيّة سريعة: «أن سَيَحُوأْبَكرَ ويا 4 أي: موافقة له فيها أمر 
به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله» وشكرًا لله على ما أولاه. 
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الآية (15-15): قوله: يَيَدِىَ مالكب بمُوٌو4 أي: تَعلّم 
الكتاب #يفُوَر» أي: بجدّ وحرص واجتهادء #وءابيسه الكم 
صَبَا # أي: الفهم والعلم والجد والعزم. والإقبال على الخيرء 
والإكباب. عليه بي وهو صغير عدت قوله: #وَحَمَانامّن 
دن 4 قال ابن عباس: ورحمة من عندنا لا يقدر عليها غيرنا. والظاهر 
من هذا السياق أن: #وَحَنَانًا»* معطوف على قوله: #وءاييسه المتكم 
صَبِيَا * أي: وآنيناه الحكم وحناناء لوَرَكَرةَ 4 أي: وجعلناه ذا حنان 
وزكاة؛ فالحنان هو المحبة في شفقة وميل. وقوله: 9وَرَكَرِةٌ 4 معطوف 
على #رَحَنَانًا» فالزكاة الطهارة من الدّنس والآثام والذنوب 
«وكات يَتِيا4 ذا طُهْرء فلم يهم بذنب. قوله: لوا بوَلِدَِْ وليك 
جَمَارًا عصِيًا #* لما ذكر تعالى طاعته لربه. وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
وتُقىّء عطف بذِكْر طاعته لوالديه وير بهماء ومجانبته عقوقهماء قولًا 
وفعلا وأمرًا ونبيًا؛ وهذا قال: #ولريَك جَبَارَا عَصِيًا *. ثم قال بعد 
هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: #وسَكم عَلْْهِ يوم ولد ويوم 
يموت وَبَوم يُْحَثُ سيا * أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 

الآية :2١7(‏ لما ذكر تعاللمى قصة زكريا عَللتكام وأنه أوجد منه في 
حال كبره وعقم زوجته ولدًّا زكيّا طاهرًا مباركاء عطف بذكر قصة 
مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب؛ فإن بين 
القصتين مناسبة ومشاببة؛ ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه. 
وأنه على ما يشاء قادرء فقال: «وَأَدَهر في الكت مَرْم 4 وهي مريم 
بنت عمران؛ من سلالة داود عَيوالتَكف وكانت من بيتٍ طاهر طيّب في 
بني إسرائيل. فلما أراد الله تعالى أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى 
يلتم «انتبَرَتْ مِنْ هلها مَكانا سَرْقِيًا 4 أي: اعتزلتهم وتنحّت 
عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. 

الآية :)30-١100‏ مَاتَحَدَتَ من دُونِهم حِمَابا4 أي: استترت 
منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها جبريل اتاج #فتَممَّلَ لَهَا 
شرا سَويًا# أي: على صورة إنسان تام كامل. قوله: #َالت إن أعودٌ 
اسمن ِنكَ إِنَكستَيََيًا 4 أي: لما َبَدَى ها الملك في صورة بشرء وهي 
في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجابء خائَنْهُ وظنّت أنه يريدها 
على نفسهاء فقالت: «إِفّ أعود لمن ينك إن كت تيا 4 أي: إن 
كنت تخاف الله. # َالَ إِنّم] أنَأرَسُولُرَيَكِ * أي: فقال لا الملك مجيبًا 
ها ومزيلُا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين» 
ولكني رسول ربك؛ أي: بعثني إليك «لأهبَ لَكِ عُلْمًا رسكي 4. 
قوله: 8 قَالَتْ أَنَّ يكن لِعْلمٌ 4 أي: فتعجّبَثْ مريم من هذا وقالت: 
كيف يكون لي غلام؟! أي: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني 
ولست بذات زوجء ولا يتصور مني الفجور؛ وهذا قالت: لولم 
يَمَسَسَن يِشَروَلمْ أ بَعِيّا * والبغيّ: هي الزانية. 

الآية :)75١(‏ # قَالَ كَدلِكِ َال رَبك هوعل هين * أي: فقال لها 
الملك مجيبًا لها عها سألت: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلامّاء وإن 
لم يكن لك بعل» ولا يوجد منك فاحشة؛ فإنه على ما يشاء قادر؛ وهذا 
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(سورة مريم )55-1١17‏ لإه0© 
قال: لوَلِنَجَصَلَه ءَايَهَ ناس * أي: دلالة وعلامة للناس على قدرة 
بارئهم وخالقهم؛ الذي نوّع في خلقهم؛ فخلق أباهم آدم من غير ذَكّر 
ولا أنثى. وخلق حواء من ذَكَر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذَكّر 
وأنثى؛ إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر, فتمّت القسمة الرباعية 
الدالة على كال قدرته وعظيم سلطانه؛ فلا إله غيره ولا رب سواه. 
قوله: #وَرَحمَهَ مم4 أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبا من 
الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 8 إِدْ قال الملتيكة يمرم إنَّ أله مُبَضَرَك يِكلِمَةَ ينَهُ سمه 


م 


لْمَِيحُ عسى أبن ميم وها فى الديا والْأرةَ ومن المقريين (0)ويكلم 
ألنّاس في الْمَهْدٍ وكهلا ومن الصَدِلِحِيتَ » [آل عمران:45:40] أي: يدعو 
إلى عبادة ربه في مَهُدِه وكُهُولَتِه. 

وقوله: #وكات أمْرَا مَقَضِيًا 4 يُحتمل أن هذا من كلام جبريل 
لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. 
ويحتمل أن يكون من خير الله تعالى لرسوله محمد بَكِِ وأنه كتى بهذا 
عن النفخ في فرجها؛ كما قال تعالى: #ومَابنَتَ عِمْرنَ الى أَخْصَنتْ 
يهاه ينحنا 4 [التحريم:1]. 

الآية (77): يقول تعالى مخيرًا عن مريم أنها لما قال ها جبريل عن 
الله تعالى ما قال. أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. ثم اختلف 
الممسرون في مدة حمل عيسى عَّهمَكة فالمشهور الظاهر -والله على 
كل شيء قدير- أنها حملت به كها تحمل النساء بأولادهن. 

الآية (؟): 3 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصٌ إِلَ يمع أَلتََْةِ4 أي: فاضطرَ ها 
وألجأها الطلق إلى جِذّع نخلة في المكان الذي تنحّت إليه. والمشهور 
الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعضء ولا يشك فيه النصارى: أنه 
ببيت الحم. وقوله تعالى إخبارًا عنها: #قَالن يلت مِتّ مَبَلَ هْدَا 
وَحكُنتٌ تسيا مَنِسِيًا * فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة؛ 
فإنها عرفت أنها ستل ومْتّحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس 
أمرها فيه على السداد. ولا يصذقونها في خبرهاء وبعد ما كانت 


يليت مِتّ 3 هدَا» أي: قبل هذا الحال «رَكُنتُ شيا 
مَنسِيًا 4 أي: لم أخلق ول أكُّ شيئًا. قاله ابن عباس. وقال قتادة: أي: 
شيئًا لا يُعرف, ولايُذكر ولايُدرَى من أنا. 

الآية (5 ؟-50): قرأ بعضهم: (مَن تحتّها) بمعنى: الذي تحنها. وقرأ 
آخرون: #من تحبا 4 على أنه حرف جر. واختلف المفسرون في المراد بذلك 
من هو؟ فقال ابن عباس: جبريلء ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومهاء 
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاككء وقال مجاهد: عيسى ابن مريم. 
واختاره ابن جرير. 

وقوله: #أَلَا عْرَنِ 4 أي: ناداها قائلا: لا تحزني» #قَد جَعَلَ رَيْكِ تحنكٍ 
ا #؛ عن البراء بن عازب قال: الجدول. وكذا قال ابن عباس: السري: 
النهر. والظاهر أنها لم تكن في إبّان ثمرهاء وهذا امتنَّ عليها بذلك؛ أن 


1 


جعل عندها طعامًا وشرابًاء فقال: «مُقِط عَليْكِ رُطَبَاجِِئًا #. 


2 “داه 

َبِعْرووءًا اتَيِنه | َيه أوْصَبيًا © 

تلقن نوكر وكَان وكا واد 000 

؟] يك جَبَارَاعصِتًا وَسَكْوْعَِنَه يدوم وَلِد ووم يَمُوتٌ 

وو وم يبَحتُحَن © واد َف الْحمَي مره يَمَإِذ أنتحَدتٌ 
١ 0‏ تا تدم تحبا 
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© العمل بالآيات 

١.احرص‏ على القوة 2 الالتزام بدينكء وإياك واللعب 2# الالتزام باأحكامه, 
«يسَدِىَ م المكتبٌ يعَوَرَوَافنةُ لمكم صَبِينًا 4. 

ت بالله» سبحانه ولم تستفث بغيره» 


". مريم لما فزعت عندما رأت جبريل استغاكت 
2 فَالتَِقَ أعودٌ اسمن مِنكَ 4 
*. عليك ببذل السببء ولا تتواكل؛ « وَهُرَىَإليْكِ جنع التَخْلدَ قط عَلَيِكِ 


اولخ 


© التوجيهات 
1. قدم لوالديك شيئاً يحبانه؛ © وبْرَا يديه يه وار يك حَكَارًا عهديا 4 
؟. كل من تخاف أذاه فاستعن اليوم بالله منه, 2 قَالَتْإِقَ أعود اسمن مِنكَ إن 


3 ف و ال و 1 4 


© الوقفات التدبريه 1 
© <مَرَابودَيهوَرَيضْ جَبَرَاعَصِيًا 4 

يقول تعالى ذكره: وكان برا بوالديه؛ مسارعا لك طاعتهما ومحبتهماء 
غير عاق بهماء (ولم يكن جباراً عصيا): يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا 
عن طاعمّ ربه وطاعة والديه؛ ولكنه كان لله ولوالديه متواضعاء 
متذللا؛ يأتمر لما أمر به وينتهي عما نهي عنه؛ لا يعصي ربه؛ ولا والديه. 
الطبري:170/18. 

السؤال: هذه الآيي فيها حقان: فما هما؟ 

© < مهبم وُلدووميمُوتُ وَيَوْممنْصَتُ نا )4 

قال سفيان بن عيينيَّ: أوحش ما يكون المرء ل ثلاث مواطن: يوم يولد؛ 
فيرى نفسه خارجا مما كان فيه؛ ويوم يموت؛ فيرى قوماً لم يكن عاينهم؛ 
ويوم يبعث؛ فيرى نفسه 2 محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن 
زكرياء فخصه بالسلام عليه. ابن كثير:"/١111.‏ 

السؤال: لماذا خصت هده المواطن الثلاثيّ بذكر السلام فيها على النبي 
يحيى عليه السلام؟ 

© «فَدَِنَ أمُوذ يمن يك يكت يَنِيَّا 4 

تذكير له بالله؛ وهذا هو المشروع 2# الدفع: أن يكون بالأسهل فالأسهل؛ 
فخوفته ولا بالله عز وجل. ابن كثير:1/7/7. 

السؤال: ما الطريقت المثلى لدفع المعتدي على الإنسان؟ 

© 7 قَالتَإنَ أعود ليمي ينك نكت يقبا 4 

وذكرها صفة (الرحمن) دون غيرها من صفات الله لأنها ارادت ان 
يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها. ابن عاشور:41/16 

السؤال: لماذا خصت مريم عليها السلام صفنّ الرحمن دون غيرها؟ 

© ««ولِتَجَصَل ءايه لماي *» 

تدل على كمال قدرة الله تعالى: وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل 
بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقدير الله؛ فيري عباده خرق العوائد 4 بعضص 
الأسباب العاديت لئلا يقفوا مع الأسباب: ويقطعوا النظر عن مُقَدّرها 
ومسبيها. السعدي:١5.‏ 

السؤال: قصدّ مريم وابنهاء تجعل القلوب متعلقَنّ بالله وحده دون 
الأسباب الدنيوية» وضح ذلك . 

9 مكنع لشنلة فكو ليك ربا جنا 4 

استدل بعض الناس بهذه الآينّ على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب # 
طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة. ابن جزي:؟5/1. 

السؤال: يستفاد من الآييّ أنه على العبد أن يتسبب 2 طلب الرزق» 
وضح ذلك. 

© «وَهُْرَىَِل جع الَمَْهِ قط عَليِكِ رطْبَاجِنْنًا 4 

وقد أخن بعض العلماء من هذه الآينّ أن خير ما تطعمه النفساء الرطب؛ 
قالوا: لووكان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت 
نفاسها بعيسىء قاله الربيع بن خثيم وغيره. الشنقيطي:844/7. 

السؤال: 4 هذه الآينّ منهج طبي يقدمه القرآن فما هوة 


© الوقفات التدبرية يه 
© << كانم 
وإانما لم نوه مر بمخاطبتهم 2 نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا 
يصدقونهاء ولا فيه فائدة: وليكون تبرئتها بكلام عيسى 4 المهد أعظم 
شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج؛ ودعواها أنه من 
غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلكه 
فجعلت بينت هذا الخارق للعادة أمرامن جنسه؛ وهو كلام عيسى 2 
حال صغره جدا. السعدي:4471. 

السؤال: لماذا امر ت مريم - عليها السلام- ألا تكلم أحدا من الناس بشأن عيسى؟ 
© (َناتَي وبَهَا ميك 4 

أتت بعيسى قومها تحمله؛ وذلك لعلمها ببراءة نصسها وطهارتها. 
السعدي:!41. 

السؤال: كيف تجرات مريم عليها السلام على أن تأتي قومها حامليّ 
عيسى مع أنها لم تتزوج؟ 

© < قَالَإِفٍ عبد سه ات الكتب وَجَعَل بِيّا 4 

ذكر جل وعلا ل هذه الآينّ الكريمة أن أول كلمت نطق لهم بها عيسى 
وهو صبي ** مهده: أنه عبد الله؛ وه ذلك أعظم زجر للنصارى عن 
دعواهم أنه الله أو ابنه؛ أو إله معه. الشنقيطي:417/7. 

السؤال: ما الذي تفهمه من أول كلمت نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ 
© ل َال إِفْ عبد أله 4 

فخاطبهم بوصفه بالعبودين: وأنه ليس فيه صفنّ يستحق بها أن يكون 
إلهاء أوابناً للإله: تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى 2# قوله. 
السعدي:!44. 

السؤال: لماذا كان أول ما نطق به عيسى عليه السلام: (إني عبد الله)؟ 
© رعق مان لدَ'اكُتْ )4 

أي: نفاعا حيث ما توجهت: وقال مجاهد: معلما للخير؛ وقال عطاء: أدعو 
إلى اللهء وإلى توحيده وعبادته. البغوي:70/7 

السؤال: كيف يكون العبد مباركاً حيثما كان؟ 

© «مِبَدَا دَق وَل يجَمَلِقٍ جَبَارا تيا 


وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن بر الوالدين كان ضعيفا 2 


بني إسرائيل يومئن» وبخاصة الوالدة؛ لأنها تستضعف؛ لأن فرط حنانها 
ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل لف البر بها. ابن عاشور:"١1/١٠.‏ 
السؤال: لماذا خص بر عيسى - عليه السلام- بوالدته بالذكر؟ 

© « وَلشَلمعَلَيوْء ولِدثُ ويم أمومث وَيَوم أيْصَتُ حا )4 

وذكر المواطن التي خصها؛ لأنها أوقات حاجت الإنسان إلى رحمة الله 
ابن عطيي:؛/160. 

السؤال: وضح سبب نخصيص هده المواطن بالذدكر من عيسى عليه 


الصلاة والسلام. 
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© العمل بالآيات 
.دافع اليوم عن مظلوم بالوسيلت التي تستطيع, مت به- قومها حمله قَالوأ 


مر دح برو م رم 


يلمريم 


يم لَقَد حِنْتٍِ سَيِمَا فرِيًا 4 
د ا 0 الرواتب. ج وََوْصَنِ يلصاو 4 

؟اأقرا + فخ عيشى دعليه السادم + من أحد المصادر الصحيحةه ج ذلك عِيسَى 
أبن ولك الْحَقٍّ ألذِى فيه يترون 4. 
© التوجيصسات 
١لا‏ تتعجل بحكم السوء على الصالحين؛ فلعل وراء الأمورماهوخافٍ مليك:ة 
( كتين وَمَهَا تحَمِك مَأ يميد لد ينك مَيِكَا وها 4 
.١‏ تمسك بالصلاة والز كاه مادام قرلا نفس بتر دد؛ فإن ذلك شعاز الأنبياء 
والصالحين من قبلء 2 وَأوْصَنٍ بلصو لكر وما دمت 4. 
. بر الوالدين من صفات الأنبياء والصالحين, # وبر د را يوالِدَق 4 


©1968 (سورة مريم 175-/7) 9000 0 


الآية (755): #فكل وأَشْرنى وَفَرِى عينا »* أي: طيبي نفسًا؛ وهذا 
قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. 
ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقوله: #فَإِمًا رين مِنَالْبسَرِلَمَدا 4 أي: مهما 
رأيت من أحد مَقُوٍ إن نَدَرْتُ ليمت صَوْمًا هن كلم الوم 
إنسيًا * المراد مبذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول 
اللفظي؛ لثلا يناني: دن أَحَيْمَايَوْمَ إنييًا 4. قال أنس بن مالك 
في قوله: #صوما * أي: صمتا. وكذا قال ابن عباس» والضحاك. 

الآية (71): يقول تعالى محرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها 
ذلك. وألا تكلم أحدًا من البشر؛ فإنها سَتَكْمَى أمرها ويُقام بحُجّيها. 
فسلّمت لأمرالله وَلَدَ واستسلمت لقضائه؛ فأخذت ولدها أت به- 
قَوْمَهَا خَحِْلْه* فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدّاء 
و#مَالْوأْيَمرْيَمُ لَقَد حِمْتٍ سَسِسَافرِيًا 4 أي: أمرًا عظيا. 

الآية (/7): ليَتأَحْتَ هَْرُونَ 4 أي: يا شبيهة هارون في العبادة: 
#مَاكَانَ أبْوِكِ مرا سَوْءِ وَمَاكَانت أَمّكِ بَنِيًا4 أي: أنت من بيت طيب 
طاهر. معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟! 
[و] عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله يَكِْةِ إلى نجران. فقالوا: 
أرأيتَ ما تقرؤون: #يكأَحْتَ هِنْرُونَ 4» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا؟! قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله يَكلخِ فقال: «ألا 
أخيرتهم أنهم كانوا يَتَسَمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم !» [رواه مسلم]. 

الآية (0-79): قوله: #قَأسَارت لَه قَالُوا كف مُكلْمُ منكانَ فى 
لْمَهْدِ صَيِيًا» أي: أنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء 
وقالوا ها ما قالوا مُعرّضين بقَذْفِها ورميها بالفزية» وقد كانت يومها 
ذلك صائمة صامتة؛ فأحالت الكلام عليه وأشارت هم إلى خطابه 
وكلامه؛ فقالوا مُتهكمين بهاء ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: 
صف نُكُلْمُ سكن ف اَلْمَهْردٍ صَييًا أي: من هو موجود في مهده في 
حال صباه وصغره. قوله: #قَال إن عبد الل # أول شيء تكلم به أن 
نرّه جَتَاب ربه تعالى» وبرّأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. 
قوله: اَن الب وبحي َه نبرئةٌ لأنه ما نُسبت إليه من 
الفاحشة. وقال عكرمة: أي: قضى أنه يؤتيني الكتاب فيها قضى. قوله: 
#وَجَعَلَنٍ مُبَارَكا أبن ما حكدتٌ 4 قال مجاهد: وجعلني معلا للخير. 
قوله: #وأوصن بالصَلَوةَوَارَكَوْوَ مَادْمْتُ حَيا 4 كقوله تعالى لمحمد 


سر جر جيرءة يم 


يكلل: « وَأعَبد ريك حَقٌ يَأَنيَكَ الِْقِيتَ * [الحجر:ه]. وعن مالك بن 


أنس في قوله: #وَأَوْصَنٍ بالصَلرةَ وَالرَكَوْوَ مَا دمت حَيّا 4 قال: أخبره 
بها هو كائن من أمره إلى أن يموت. ما أثبتها لأهل القدر. 

قوله: #ويبرًا يوْلِدَق » أي: وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة 
ربه؛ لأن الله تعالى كثيرًا ما يَقْرِنُ بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. 
قوله: #وَلَمْ يحَمَلْنِ جبَارا تيا 4 أي: ولم يجعلني جبارًا مستكبرًا عن 
عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قوله: #وَالسَلم عل يوم 


و 
0-1 
ع 5 سل ع عر اس 


ولدتٌ وبوم أمومت ووم أبعث حا 4 إثبات منه لعبوديته لله كك وأنه 
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مخلوق من خلق الله يحيا ويِمات ويُبعث كسائر الخلائق» ولكن له 
السلامة في هذه الأحوال التي هي أشقٌ ما يكون على العباد. 

الآية (7”5): يقول تعالى لرسوله محمد ككةِ: ذلك الذي قصصنا 
عليك من خبر عيسى #قَوَِ الْحَقّ ألذِى فيه يَسَمرُونَ4 أي: يختلف 
المبطلون والمحقون من آمن به وكفر به. 

الآية (25-7): لما ذكر تعالى أنه خلقه عبدًا نبنّاء نرّه نفسه 
المقدسة فقال: ##ما كن لله أن يد من ولد سُبَحَئد 4 أي: عما يقول 
هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوًا كبيراء #إذًا قضوح أمرا فَإِنَما يعوا 
لمكن مدن أي: إذا أراد شيئًا فإنما يأمر به» فيصير كما يشاء؛ كما قال 
تعالى: « إِددَمَتَلَعِ عند أله كَمَكَلٍ ءَادَمَ حَلهُمِن تراب شم الكل 
ف و« الآية [آل عمران:44]. #وَإن الله رق ورك 4 أي: وما أمر عيسى 
به قومه وهو في مهده. أن أخبرهم إذ ذاك أن الله رهم وربه. وأمرهم 
بعبادته» فقال: تَأعْبْدُوءٌ مدا صر مُْسَقِيْمٌ 4 أي: هذا الذي جنتكم 
به عن الله صراط مستقيم» أي : قويم؛ من اتبعه 1 وهديء ومن 
خالفه ضَلَّ وغوى. 

الآية (0*): قوله: 36 فَأَحَتلفَ الْدحْرَابُ مِنْ دسم 4 أي: اختلفت 
أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ فصَمّمَت طائفة -وهم 
جمهور اليهود- على أنه ولد رَنْيََ وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت 
طائفة أخرى: إنها تكلم الله. وقال آخرون: هو ابن الله. وقال آخرون: 
الث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول 
الحق. الذي أرشد الله إليه المؤمنين. قوله: #هويل لَلَذِينَ روا ين مَقْجَدٍ 
يَوْرِعظِِ #4 مهديد ووعيد شديد لمن كذب عل الله وافترى» وزعم أن 
له ولدًا. ولكن أنْظَرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجّلهم حلا وثقة 
بقدرته عليهم؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاه. كما جاء في 
الصحيحين عن رسول الله يكلٍ أنه قال: «لا أحدّ أصرد على أذّى 
سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدَاء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقد 
قال تعالى: 9« ولا يَحْسَبَرك أله غَلفِلَا عَنَا يَمَمَلُ ألظََدِلمُوب إِنّما 


د مريور إل ممم لل 5006 
يوْحَرهم لوم تشخص هد صر 4 [إبراهيم:47]؛ ولهذا قال ههنا: 


اي 
- 


9مَويللِلَذينَ روا مِن تَفْجَدِ يوَرِعَظِمْ > أي: يوم القيامة. 

الآية (7): يقول تعالى مخيرًا عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون 
أسمعٌ شيء وأبصرّه؛ كما قال تعالى: #وَلَوْتَرَ إذ الْمُجْرِمُوب» تاكنوأ 
رءوبه عند ريهز انا وَسَمِعَما © الآية [السجدة:؟1] أي: 
يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا تُجْدِي عنهم شيئّاء ولو كان هذا قبل 
مُعاينة العذاب؛ لكان نافمًا لهم ومُنقذًا من عذاب الله؛ وهذا قال: 
«أحِْ بم و4 أي: ما أسمَعهُم وأبِصَرَهُم يوم يَأنوبَنَا4 يعني: 
يوم القيامة الك نألظَِمُ تلو 4 أي: في الدنيا «في صَلَلٍ ين 4 أي: 
لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون؛ فحيث يُطْلَّبُ منهم الهدى لا 
بتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. 
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الآية (74): قوله: #وَنَذِرَهربِومَ لحسْرَةٍ * أي: أنذر الخلائق يوم 
الحسرة لإِذْ منِىَ لاير4 أي: فصل بين أهل الجنة وأهل النار, 
ودخل كل إلى ما صار إليه علدا فيه) م أي: اليوم #في عَمَلةَ * 
عما أنذروا به #وم لا يوون 4 أي: لا يُصَدَقون به. ععن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكل «يجاء بالموت كأنه كبش أملح. 
فيُوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» هل تع رفون هذا؟» قال: 
١فَيشرَيبُون‏ فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل 
الناره هل تعرفون هذا؟» قال: ١فَيَشْرَيسُون‏ فينظرون ويقولون: نعم. 
هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيُذبح» قال: «ويقال: يا أهل الجنة» خلود 
ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت» قال: ثم قرأ رسول الله 
لذ: هيوم آلْرَة إِذ صنِىَالْأَمرُوَهُ في ع وأشار بيده. قال: 
«أهل الدنيا في غفلة الدنيا» هكذا رواه الإمام أحمد. وقد أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهاء ولفظهما قريب من ذلك. الآية 
(50): قوله: نا حنُ نت الس ومن عا وَإِلينَا برْحَعُونَ # يخير تعالى 
أنه الخالق المالك المتصرف. وأن الخلق كُلّهم يلون ويبقى هو تعالى 


وتقدَّسء ولا أحدّ يَدَعي مُلْكًا ولا : نصرّفاء بل هو الوارث للجميع 
خلقه. الباقي بعدهم. الحاكم فيهم. فلا تُظلم نفس شيئًا ولا جناح 


بعوضة ولا مثقال ذرة. 

الآية :)40-4١(‏ يقول تعالى لنبيه محمد يلِك: « واكم في الكت 
إِنّهِم4: واتلّ على قومكء هؤلاء الذين يعبدون الأصنام؛ واذكر لهم 
ما كان من خير إبراهيم خليل الرحمن -الذين هم من ذريته» ويدّعون 
أخهم على ملته» وقد «إ كَانَصِدَيمَابَيَا 4 - مع أبيه كيف نهاه عن عبادة 
الأصنامء فقال: #يتأبت لم تعد مَا اِسْمَع ولا صر ولا يني عنك شيا 4 
أي : لاا ينفعك ولا يدفع عنك ضررًا. يبت إن فد اه 2 
لعل مَالَمْ يأَتِكَ * يقول: فإن كنت من صُلبك وترى أني أصغر منك 
لأني ولدك. فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه 
أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد #مَاتَِعْوَ أَهَدِكَ صِرَطاسَويًا 4 
أي: طريقًا مستقيًا موصلا إلى نيل المطلوبء والنجاة من المرهوب. 
«يكأبتٍ لا سَْبّدِ ألشَيِطَنَ» أي: لا تُطعه في عبادتك هذه الأصنام؛ 
فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. قوله: «إِنَّ الشَّيِطَنَكانَ للتَمنٍ 
عَصِيًا # أي: غالقًا مستكيرا عن لاع ربه» فطرده وأبعده. فلا تتبعه 
نَصِرْ مثله. « يتأت إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ مِنَ اسمن 4 أي: على 
شركك وعصيانك لما آمرك به. 9فَتَكونَ لِشَدِطلن ويا 4 يعني: فلا 
يكون لك مولى ولا ناصرًا ولا مغيثًا إلا إبليسٌء وليس إليه ولا إلى 
غيره من الأمر شيء. بل اتباعك له مُوجِبٌ لإحاطة العذاب بك. كا 
قال: « تَاسَه لعَدْأَرَسَلْمَاإِكَ أُمَمِمَن مََِكَ هين هم لنّمِطنٌُ أَصلَهُرَ 
فهو ولتم لوم وَخَْرَ عَدَابٌ تمر # [النحل:5]. 

الآية (45 -58): يقول تعالى مخبرًا عن جواب أب إبراهيم لولده 
إبراهيم فيها دعاه إليه أنه قال: #أراغِبٌ أَنتَ عَنْ َالهَجٍ يَإِنرَجِيمْ * 
يعني: إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانْتَهِ عن سبّها وشتمها 


باق لتيية اكزر 500 
ل سساس د مسا صا و 


ررحم سال ست بر 5 1 
ِدَعَاءٍ رق شْقِيًا 4 و«عسى» هذه مُوجبة لا محالة؛ فإنه 


(سورة مربم 7١-50)_إ(©7©(©‏ 
وعيبهاء فإنك إن لم : تنته عن ذلك اقنصصتٌ منك وشتمتك وسببتك» 
وهو قوله: للَأرْجْمَنَكَ 4» قاله ابن عباس. وقوله: #وَاَهْجرنٍ مَلِنّا * 
قال مجاهد: يعني دهرًا. وقال الحسن البصري: زمانا طويلاء وقال ابن 
عباس: سويًا سالماء قبل أن تصيبك مني عقوبة. واختاره ابن جرير. 
فعندها قال إبراهيم لأبيه: وَمَلَمْ عَيّك 4؛ كا قال تعالى في صفة 
المؤمنين: «وَإدًا حاطبهم لْجهلوست الوأ سَلَمَا © [الفرقان:*2). 
ومعنى: : سَلم ليك 4 يعني: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى؛ 
وذلك رية الَيرّة. #سأستدير لك رَقَ* أي: ولكن سأسأل الله 
تعالى فيك أن يبديك ويغفر ذنبك» ؤإِنَّهُمكَانَ فى حا * قال ابن 
عباس: لطيفًاء أي: في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقد استغفر 
إبراهيم لأبيه -مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد 
الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليه) السلام- في قوله: 
لرَبنَا أفْف َل وَدَخَوَإلْمُؤْمِييت بوم يَقُوْمُ لَلِسَابُ #إبراهيم: »]4١‏ ثم 
بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك؛ ورجع عنه فقال تعالى: « مكارت 
لبي وَل اموا أن يَنْتَفْفرُوا للْمُشْرصحينَ 4 -إلى قوله- « وبا 
مكاد أسَيَغْمَائ برهم ليه 2 مَوعِدوٌ وعدم إِيَامُ فلم متك 5 
تعدو ينَتَتَِئَةٌ نإ هي لمحم »التوية “14-11 .]1١‏ 

وقوله: وَاعكرِلكم وَمَا دعوت ين ذون لله وأدعوأ أرق » أي: 
أجتنبكم وأتيراً منكم ومن آلمتكم التي تعبدونها من دون الله 
#وَأَدْعُوا رق أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له. #عَمَ ألا أكون 
َألتَكم سيد 
الأنبياء بعد محمد كلِدِ. 

الآية (50-544): يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله 
أبدله الله من هو خير منهم. ووهب له إسحاق ويعقوب. يعني ابنه 
وابن إسحاق؛ كما قال في الآية الأخرى: #ويعَفُوب تافِلْدَ * 
[الأنبياء:٠7]»‏ وقال: #ومن ورآء إِسْحقَ يَعَهُوبَ # [هرد:١7].‏ ولا خلاف أن 
إسحاق والد يعقوب,. وهذا إنا ذكر ههنا إسحاق ويعقوب, أي: 
جعلنا له نسلا وعَقِبًا أنبياة» أقرّ الله بهم عينه في حياته؛ وهذا قال: 
#وَيلا جلما نينا » فلو لم يكن يعقوب قد تُبَّى في حياة | إبراهيم؛ لم 
اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف. فإنه نبي أيضًا. قوله: #وَوَمَبنًا لهم 
من رَحمِدِما وجَعَلَا لهم لِيسَانَ صِذْقٍ عَلِينا # قال ابن عباس: يعني الثناء 
الحسن. وقال ابن جرير: إنها قال: #عَليًا #؛ لأن جميع الملل والأديان 
يُثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

الآية :)51١(‏ لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عَطّف 
بذكر الكليم» ٠‏ فقال: #وأذَكر في الكتب مومو إِنَّهمكَانَ مخضا قرأ 
بعضهم بكسر اللام؛ من الإخلاص في العبادة. وقرأ الآخرون 
بفتحهاء بمعنى أنه كان مُصطفى؛ كا قال تعالى: لإإقّ أَصَطْمَِكَ 
عَلّ ألنّاس * [الأعراف:44١].‏ #وَكانَ رسو يا 4 - له بين الوصفين؟» 
فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
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وَاذْجَق الج 
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واذحرق الجر 
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4 ايد حر اجهد  27 اللجي ار الجور ل ل تجوت ترجه لدانة يناع ا ا ب‎ ١ 
: تددن حم وي رم 89 وراثي 22 افيف ل له 2 رجام دقل #في0 + 4 ا يد لور جد ور‎ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ احتسب الأجر على بلاء أصابك؛ فقد ابتلي إبراهيم بكفر أبيه فصبر على قضاء 


0 


الله وقدره فوهبه الله النبوة #ذ ذريته:2 فَلَمَا أعترَهم وَمَا يدون مِن دون الله وهبنا 


عه 


ع ملم سر واه و م رسعت اج عر 
له إسحق وَيحَقَوب ولا جعلنا نبا #. 


.١‏ قصت إبراهيم ل دعوته مع أبيه مليئمَ بالفوائد» حاول أن تدونها أ عدة نقاط» 


2 ا رم 2 3 د مره 5 َ. 
وارسلها لمن حولكه 2 واد في لكب إِرْهِ إِنَهمكانَ صِدَيا َأ 4. 
1 2م سام عار دطط ره سه 00 
+.. سل الله تعالى المغضرة والرضوان لوالديك» 2 قَالَسَلم عَلَيِكَ سَأْسْتَعْفْرلك 


ده 


-- و كبر 


© التوجيهات 


.١‏ عبادة الأصنام؛ والقبورء والأضرحتء تعد عبادة للشيطان؛ لأنه الآمر بهاء 
ع 


عر حت دمع 2 25 04 1 سي ل 00 عرد ص 
والداعي إليهاء 2 يتأبتٍ لا عبد الشَيِطن إن الشَيِطنَكان لِليَحمْنِ عصِيًا 4. 
2 مر مم 
.لا تأنف من أخن العلم عمن صفر سنه؛ أو قلت درجته عنكك؛ 2 يَأَبتَإِقٍ قد 
جَآمَفِ م الْعل مَالَمْيأيِك ». 
0 رعو 2 اطإسلاء عداللر «سرر: 
*. اعتزل أماكن الفساد والشر ولا تتساهل 2 ذلك ف( وَأَععَزِلكُم وما تدعوت 
من دون أله 4 


© الوقفات التديرية 


4 اه رم ال 20 


ملعرما م 


© + وأنذ رهريوم الخسرة إِذ عض الأمروه في عَفْلةٍ وه لَايؤْمنُونَ )»4 


الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. 
والإنذار: الإعلام الملقترن بتهديد؛ أي: أنذر الناس يوم القيامي وقيل له 
يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط:؛ وقد يندم فيه المؤمنون 
على ما كان منهم من التقصير. الشنقيطي:477/7. 

السؤال: لماذا سمي يوم القيامتّ يوم الحسرة؟ وهل الحسرة خاصة بالكفار؟ 

© < ود ف الكتَبإِبهِم إِنَهكنَ صِدَِيمَاَّنَا 4 

الصديق: الكثير الصدق القائم عليه: وقيل: من صدق الله 2 وحدانيته» 
وصدق انبياءه ورسله؛ وصدق بالبعث؛ وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو 
الصديق. البغوي:/88. 

السؤال: كيف يكون العبد صديقاً؟ 

© + ينبت ام تَبدمَا لَا يمع ولا بصم وَلَا يفن عَنكَ سيا )يتاي 


سار لكي ل تح 5 1 سك ع بج رار 
قد جآءف مس الع ما لم يأك فَاتبِعَ أهَدِكَ صرْطا سوا (5) يتأت 


عمو ماج مية 


لا بد لطن إِنَّ سيط نكن ليخن عَصِيً(0) يكبت ذه أَحَافُ أن 

سك عدا ينين فتن طنط ويا 4 
فتدرج الخليل - عليه السلام- بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل؛ فأخبره 
بعلمه وان ذلك موجب لاتباعك إياي؛ وانك إن أطعتني اهتديت إلى صراط 
مستقيم؛ ثم نهاه عن عبادة الشيطان؛ وأخبره بما فيها من المضار؛ ثم حذره 
عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله؛ وأنه يكون ولياً للشيطان. السعدي:4158. 
السؤال: التدرج ل الدعوة من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها 
الداعيتّ, فكيف نستفيد هذا الأمرمن قصنَّ إبراهيم ؟ 
© <تَأَإِقَ هَدَجَآَفِ م الل مَالمْ يأك » 
وث هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخضى؛ فإنه لم يقل: «يا أبت انا 
عالم وانت جاهل» أو «ليس عندك من العلم شيء» وإنما أتى بصيغت 
تقتضي أن عندي وعندك علماء وان الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم 
يأتك. السعدي:454. 
السؤال: كيف يستفيد الداعيي من هذه الآدِنّ ‏ مخاطباته للناس حال دعوته؟ 
وذدكر وصف: (عصيا) الذي هومن صيغ المبالفتّ 4# العصيان: مع زيادة 
فعل (كان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه؛ وأنه متمكن منه. 
ابن عاشور:117/1. 
السؤال: لم وصف الشيطان ب (عصيًا)؟ 
© < هَالَسَكَمْ عيّكَ سَأْسَتَغْرْككَ رَقَ 4 
أجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين؛ ولم يشتمه؛ بل 
صبرء ولم يقابل أباه بمايكره؛ وقال: (سلام عليك). السعدي:405). 
السؤال: كيف يكون أدب الداعيت إلى الله إذا قوبلَ بالأذى والكلام السيء؟ 
© وَأعَترِلكم وما تَدَعَوت ين ذون لَه وَأدَعوأ رق عَم ألا أكون 

دع و يا 4 

وهذه وظيفيّ من أيسّ مِمُن دعاهم ... أن يشتغل بإصلاح نفسه؛ ويرجو 
القبول من ربه؛ ويعتزل الشر وأهله. السعدي:505:. 


السؤال: ما الذي يفعله الداعيتّ إذا لم يجد القبول عند من يدعوه؟ 


© الوقفات التدبرية 

© تَادَرْفٍ الكتب إنْمَمِيلَإنَدُ كن صَادِقَ اوعد وكنَ مسولا يا 4 

قال مجاهد: لم يعد شيئاً إلا وفى به؛ وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم 

مكانه حتى يرجع إليه الرجل» فأقام إسماعيل مكانه ثلاثتّ أيام للميعاد؛ 

حتى رجع إليه الرجل. البغوي:411/7. 

السؤال: بين قيمت الوفاء بالوعد عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

© < رَادَكرْن ألكتب إنمَعيلإنَهُكدَصَااِقَلوَعدِ كن مسولا نا (8) وكانَ 
أي ألما صٌرة والركرة 4 

فكمّل نفسه؛ وكمّل غيره. وخصوصا اخص الناس عنده؛ وهم أهله؛ 

لأنهم احق بدعوته من غيرهم. السعدي:15:. 

السؤال: لماذا خْصٌّ الأهل بالذكر هنا؛ 

© «إذانق عَل َتاَم حَرأْسْجدًا ويَكنا » 

وي إضافتّ الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالتّ على ان آياته من رحمته 

بعباده, وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحق؛ وبصرهم من العمى») 

وانقذهم من الضلالت» وعلمهم من الجهالت. السعدي:4575. 

السؤال: ما الذي يستفاد من إضافتّ الآيات إلى اسم الله (الرحمن)؟ 

© < تلديم َلك لشاغوا الشكوء انما لوت صرق يمنا 4 

سألواابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتهاء 

فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لوتركوها لكانوا كضارا. 

ابن تيميم:؛/186. 

السؤال: بين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها. 

© (خَدَمنْييمٍ خَلَكُ أضاعُوا أصَكَرة )4 

وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين؛ 

وقوامه؛ وخير أعمال العباد. ابن كثير:؟/60١1.‏ 

السؤال: تخصيص الصلاة بالذدكر ل الآييّ تنبية على أمر مهم؛ فما هوه 

١ ©‏ عند مدق ميمه 4 

أضافها إلى اسمه (الرحمن) لأنها فيها من الرحمت والإحسان ما لا عين 

رات؛ ولا اذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وأيضا ففي إضافتها إلى 

رحمته مايدل على استمرار سرورهاء وأنها باقيمّ بقاء رحمته التي هي 

أثرها وموجبها. السعدي:457. 

السؤال: ما الذي يستفاد من اقتران ذكر الجنات باسمه (الرحمن) 2 

هذه الآييّ؟ 

© <(نق يقزر مي » 

(بكرة وعشيا) اي: 2 قدر هذين الوقتين؛ إذ لا بكرة ثم ولا عشيا 

... وقال العلماء: ليس ل الجن ليل ولا نهار؛ وإنماهم 2 نور أبدا. 

.475/١1؟:يبطرقلا‎ 

السؤال: كيف يكون رزق أهل الجنت بكرة وعشياة وهل ف الجن 


نهار وليل؟ 
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© العمل بالآيات 

١.مرإخوانك‏ واهل بيتك بالصلاة والصدقة» وذكرهم بأدائها يذ وقتهاء 
وَكنَيَأمر أهله يالصَّلَوة وَالرَكوة وكات عندَ َي مرضي )4. 

١‏ ابك أو تباك عند قراءة القرآن؛ خصوصاإذا كنت وحدك: + إِذَانلَلمْء نات 
تحر أسْجدَاوَيكي 4. 

+. تذكر ذنبا فعلته: وألح على الله بالاستغفار والتوبة منه ل إ!َ من تاب 
اسن وجلَ صا ولك يلون لَه ولا لون سينا ». 

© التوجبهات 

.١‏ احرص على الصدق 4 أقوالك؛ وأفعالك؛ ومواعيدك:؛ وعهودك؛ فدذلك من 
أخلاق الأنبياء» + إِنَّكنَصَاوِقَ الْوَعدٍ )4. 

.١‏ تفقد أحوال الأهل والأقارب # صلاتهم وزكاتهم من صفات الأنبياء 
والصالحين: ير كان يمر أَهله. يالصّلَرةَ ورك 4 

*.تعاهد صلاتك بين الفينتّ والأخرى, وتفقد حالك معها؛ فإن إضاعتها إضاعنّ للدين 


لءع ويد 00 سم عط مس م مر سج عر سا لو 
- 


باكمله؛ 9 خلفَِنْبدَِم حَلفٌ أضَاعُوأ ألصَلوة وأتَبعوأ ألسَّهَوِْ فَوْفَ يلْقَونَ يا )4. 


الآية (؟07-01): قوله: #ونديته من جاب الطور» أي: الجبل 
9آلْديْمَنِ4 من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة» فرآها 
تلوح فقصّدّهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منه. غربية عند 
شاطي الوادي, فكلّمه الله تعالى وناداه وقرّبه وناجاه. عن ابن عباس 
قال: أَدْنّ حتى سمع صريف القلم. قوله: #ووهبنا له.ين يَحمدنا أخاه 
مَرونَ يه أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه. فجعلناه نبيّاك كما في 
الآية الأخرى: «وَأَنى دروت هُرّ أَقْصَحٌ بق لان فَأَرْسِلَهُ مَيَ 
رد د يُصَدْفىَ إن أَمَافُ أن يَكَزْبوَتِ # [القصص:84]؛ وهذا قال بعض 
السلف: ما شفع أحدٌ في أحدٍ شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة 
موسى في هارون أن يكون نبا. 

الآية (؛ ه-55): هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل -عليهما السلام- وهو والد عرب الحجاز كلهم. بأنه #كَانَ 
صَادِقٌ الْوَعْدٍ #. وقال بعضهم: إنها قيل له: #صَادِقَ الْوَعَدِ #4 لأنه قال 
لأبيه: #سَتَدنَ إن َه أنه من ألصَيرنَ # [الصافات:7١٠]»‏ فصَدّق في 
ذلك. فَصِدْقٌ الوعد من الصفات الحميدة» كما أنّ خَلْفَهُ من الصفات 
الذميمة. قوله: #وَدنَ رَسُولا 4 في هذا دلالة على شرف إسماعيل 
على أخيه إسحاق؛ لأنه إنن) وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وٌصف 
بالنبوّة والرسالة. قوله: < وَكَانَيَام آهل يالصَلَة وَالرَكوة وَانَعِندَرَيوء 
مَرْضِيًا» هذا أيضًا من الثناء الجميل» والصفة الحميدة» والحلٍَ 
السديدة؛ حيث كان مثابرًا على طاعة ربه آمرًا بها لأهله. 

الآية (05-/017): ذكر إدريس عَْهتَ بالثناء عليه يأنه كان صِدَّيقًا 
نبا وأن الله رفعه مكانًا عليًا. وفي الصحيح: أن رسول الله به مرّ به في 
ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة [متفق عليه]. 

الآية (0): يقول تعالى: #أَرْلتِكَ > هؤلاء النبيون -وليس المراد 
المذكورين في هذه السورة فقطء. بل جنس الأنبياء -عليهم السلام- 
استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس, «الَذِينَ أنعم أله علوم ين 
لببيكنَ من ذرِيةٌ ادم الآية. قال السّدّي وابن جرير: الذي عنى به من 
ذرية آدم: إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبرأهيم؛ 
والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل؛ والذي 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى ابن 
مريم. قوله: «إذا نُْقَ ليم مَأتُ اسمن حَرُوأ سُجَّدا وَيكيا 4 أي: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حبجه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم 
خضوعًا واستكانة» وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من النعم العظيمة. 
«والبكِيّ»: جمع بالكِ فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههناء 
اقتداء بهم واتباعًا لمنواهم. . ' 

الآية (9ه-50): ## خلفٌ مِنْ بعرم خَلَُ * أي: قرون أخر 
لأضَاعُوا ألصَلَوءَ 4 وإذا أضاعوها فهم لا سواها من الواجبات أضيّع؛ 
لأنها عماد الدين وقوامه. وخير أعمال العباد. وأقبلوا على شهوات 
الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون 
غيّا؛ أي: حَسَارًا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة 
ههناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تَرَكُها بالكلية» واختاره ابن 
جرير. وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت. وقال الحسن: عطلوا المساجدء ولزموا الضيعات. 


وي 4 جم وئو 1 ودح وء+ : 
تيئر كيز 555.055 


قوله: #ضََوق يِلْقَوَنَ عا قال ابن عباس: خسرانًا. وقال قتادة: شرًا. 
قوله: #إإِلَّا مَن تَابَ وََامَنَوَجَمِلَ صَِيحًا * أي: إلا من رجع عن ترك 
الصلوات واتباع الشهوات؛ فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبته. 
ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ وهذا قال: وليك يَدَحُلُونَ لَلَنَهَ ولا 
يظُلَمُونَ سَيًْا4؟ وذلك لأن التوبة نجس ما قبلها. وهذا لا يُنْقَضُ 
هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئًاء ولا قُويِلُوا بها عملوه 
قبلها فيُقَص هم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرًا وّرك نسيّاء 
وذهب حَجَانَا من كرم الكريم؛ وحلم الحليم. وهذا الاستثناء كقوله في 
سوزة الفرفاق: :8 لام تان وتاترت قي غك ملكا تازلجلك برل 
أ سَيَكَاتَهِ َسنت وَكَانَ اهعفرا نِم 4 [الفرقان: .]17١‏ 

الآية (57-55): يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من 
ذنوبهم هي جنات طعَرْنِ» أي: إقامة» <َل وعد معاد 4 بظهر 
الغيب؟؛ أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة 
إيقاءهم وقوة إيماهم. قوله: ؤإنَهُانَ وعد مأك تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله؛ كقوله: كان 
وَعَدهُدمَفْعُولًا؟* [المزمل:18] أي : كائنًا لا محالة. وقوله ههنا: #مأنيً > أي : 
العباد صائرون إليه وسيأتونه. قوله: 8 لَايسَمَعُونَ دِبَالهُوا 4 أي: هذه 
الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له. كما قد يوجد في الدنياء 
إِلَاسَلمًا 4 استثناء منقطع؛ كقوله: 9 لا يْمَمُونٌ فا نا ولَاتَأئِيمًا (80) 
إَّ قيلا سَلَْمَا سلما © [الواقعة:؟. 5؟]. قوله: وم رِدْفهُم فا 01 
وعَيشيًا # أي: في مثل وقت البُكرات ووقت العَشيّات» لا أن هناك 
ليا أو نبارًا ولكنهم في أوقات تتعاقب؛ يعرفون مُضِيّها بأضواء 
وأنوار. قال قتادة: فيها ساعتان: بكرة وعشيء ليس ثم ليل ولا نهار, 
وإنما هو ضوء ونور. قوله: »َلك اسه الى نورت مِنْ عاونا مَنَكان ييا 4 
أي: هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها 
عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله كَبَكَ في السراء والضراء. والكاظمون 
الغيظ والعافون عن الناس, كما قال: لمَدَأفَلسَ ألْمَؤممُونَ 8 الذِينَ هم 
في صَلَامِيمَ شمن 4 إلى أن قال: « أوْلَهِكَ هم لون () الذيرت 


عو ممه حيس م الرج 


يَرِثُونَالْفْردوس هم فا حَايِدُونَ © [المؤمنون:١٠١-11].‏ 


الآية (54): [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك 
لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت # وما 
درل إلَاأمرِرَيكَ #4 إلى آخر الآية» انفرد بإخراجه البخاري. 

قوله: الهم سَيْنَ ييا ومَاحَلْفَا 4 قيل: المراد: مابس ييا 4: 
أمر الدنيا وما حَلْمََا4: أمر الآخرة» «وْمًا ببح ذَلِكَ 4: ما بين 
النفختين. هذا قول أب العالية. وقيل: ممَابَيْنَأَيدِينًا 4 ما نستقبل من 
أمر الآخرة» #أومَاحَلْفنا* أي: ما مضى من الدنياء #وما بي ذَلِكَ * 
أي: ما بين الدنيا والآخرة. واختاره ابن جرير. قوله: #ومًا كنَ ريك 
ضما 4 قال مجاهد والسّدّي: معناه: ما نسيك ربك. عن أب الدرداء 
يرفعه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما 
سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى 


م 


شيئًا» ثم تلا هذه الآية: #ومامان ريك ضِيًا * [رواه الحاكم» وحسنه الألباني]. 
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الآية (55): قوله: #رَبٌ السَمْوَت وَالْأَرضٍ وَمَابَيجُما * أي: خالق 
ذلك ومدبّره» والحاكم فيه والمتصرف الذي لا مُعقَبَ لحكم. 
#قاعبده وصطير لِعِبْرَيَه. هَل تَعَلرُ له سيا 4 قال ابن عباس: هل تعلم 
للرب مثا أو شبيهًا. قال عكرمة: عن ابن عباس: ليس أحد يسمى 
الرحمن غيره تبارك وتعالى» وتقدس اسمه. 

الآية :)7١-(‏ يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد 
إعادته بعد موته؛ كما قال تعالى: إوَإِن تَنَجَبَ فَمَجَبُ توم أودًا ما 
ربا نا لََى حَْقِ جَدِيدٍ © [الرعد:ه]» وقال ههنا: « وَبَقُولٌ الإننُ أدًا 
مَاءِثُ لسَوْفَ حرج حا 4. قوله: مولا دحك لانن أن حَلَقَنَهُ من 
َبْلُ وَلَرَيكُ سما 4 يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى 
خلق الإنسان ولم يك شيئّاء أفلا يعيده وقد صار شيئًا؟! كما قال 
تعالى: لوَهْو الى يِبْدَوا الْكَلَقَ ثرّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَبُ عََنَهِ » 
[الروم57]. قوله: #فورَيلكَ َحشرهُم وَاَلشَسسطِينَ 4 أقسم الرب 
تبارك وتعالى بنفسه الكريمة: أنه لا بد أن يحشرهم جميعًا وشياطينهم 
الذين كانوا يعبدون من دون الله #ثمأيُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جه ديا 4 
قعودًاء كقوله: 9وَبَرْكلَ أَُوجَائيَة # [الجائية:1]» وقال السدي في قوله: 
«جثيًا 4: يعني قيامًا. قوله: « ثم لتَنِعَك ينكل شِيِعَةٍ 4 يعني: من 


ا - 


كل أمة. قاله مجاهد. أَمْحَأَشَدّعَلَ لمعي 4 قال ابن مسعود: يحجبس 
الأول على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة. أتاهم حميعاء ثم بدأ 
بالأكابر. فالأكابر جرمًا. وقال قتادة: ثم لننزعنَ من أهل كل دين 
قادتهم في الشر. قوله: « ثم لحن عَم ينهم وبصي 4 «ثم؛ ههنا 
لعطف الخير على الخبر والمراد: أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد 
أن يُصل بنار جهنم ويخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب؛ كما 
قال في الآية: لقَالَ لْكلضِعف ولك امون [الأعراف:88]. 

الآية (7-1/1): عن عبد الله -هو ابن مسعود- 9 وَإِن َنَكْر إل 
وَارِدهًا © قال رسول الله يِْ: «يرد الناس النار كلهم» ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم» [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. عن أم مبشر -امرأة 
زيد بن حارثة- قالت: كان رسول الله يك في بيت حفصة. فقال: «لا 
يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية» قالت حفصة: أليس الله يقول: 


«وَإن مَسَكْرْ إلا وَاردْهَا 4؟ فقال رسول الله يله: « ثمّ تي ألَذِينَ 
أَتَعَواً» [رواه مسلم]. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكدِّةِ: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثئة من الولد تمسّه النار» إلا تحلَةَ القسم» [متفق عليه]. 
قال عبد الرزاق: يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي: قال الزهري: 
كأنه يريد هذه الآية: « وَإِن عكر إلَاوَارْها نعل رَيْقَ حَتْمَامَفْضيا 4. 
وعن ابن مسعود في قوله: #كَانَ عل رَيَكَحَنْما مُقَضِيّا * قال: قسمًا واجبًا. 
وقال مجاهد: طحَنْمًا» قضاء. وقوله: « ثمّ تح اَلَدبنَ أنََّوأ» أي: إذا 
مرّ الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة 
ذوي المعاصي بحسبهم. نجّى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب 


أعمالهم. فجَوازُهم على الصراط» وسرعتهم بقدر أعماههم التي كانت في 


ذا لتَنْسيرٌ انكر © 


(سورة مريم 0075-5606© 
الدنياء ثم يُسْفَعُونَ في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون, فيُخرجون خلقا كثيرًا قد أكلتهم النارء إلا دارات 
وجوههم -وهي مواضع السجود- وإخراجهم إياهم من الثار بحسب 
ما في قلوبهم من الإيهان» فيُخرجون أولَا من كان في قلبه مثقال دينار من 
إبعان» ثم الذي يليه؛ ثم الذي يليه؛ ثم الذي يليه» حتى يُخرجوا من كان 
في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان» ثم يحرج الله من النار من قال 
يومًا من الدهر: «لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيرًا قط. ولا يبقى في النار 
إلاامن وجب عليه الخلود. ىا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يكللة. 

الآية (7/1-1): يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله 
ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» 
ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على 
صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأمهم: #حَإرمَّهَاماوأَحْسَنُ َي # 
أي: أحسن منازل وأرفع دورًا وأحسن نديّاء وهو مجمع الرجال 
للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقًاء يعنون: فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطلء وأولئك الذين هم مختفون 
مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟ ! 
كما قال تعالى خا عنهم: «وَوَال اين كَمَروالِلَدِيسَ اموا لوكَانَ حرا 
ما سَبَقُوبَآ إِليهِ # [الأحقاف:١1]؛‏ ولهذا قال تعالى رادًا عليهم شبهتهم: 
«وَمأَهْلَحا قَِلَهُم من مَرنِ» أي: وكم من أمة وقرن من المكذبين قد 
أهلكناهم بكفرهم «هم أَحَسِن أثئنا وَرِءيا 4 أي: كانوا أحسن من 
هؤلاء أموالا وأمتعةً ومناظرَ وأشكالا. 

الآية (76): يقول تعالى: «قلٌ» يا محمدء لهؤلاء المشر-كين بسربهم 
المدّعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل: #منَكن ف ألصَّلَةَ 4 أي: منا 
ومنكم مد هَالتَمَنْمَدًَا4 أي: فأمهله الرحمن فيا هو فيه حتى يلقى 
ربه وينقضي- أجله. #إِمَالْمَدَابَ * يصيبه #وَإِمَألسَاعَةَ © بغتة تأتيه. 

مَسَيَعْلَمُوت » حيشذ يمن هْوَسَرَّكَكَانَاوَأضْعَفُ جُندًا * أي: في 

مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. قال مجاهد في قوله: 
يمد تنمدا »: فليدّغه الله في طغيانه. هكذا قرر ذلك اسن جرير 
رحمه اللّه. وهذه مُباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيها هم 
فيه» كا ذكر تعالى مباهلة اليهود. وكماذكر تعلى المباهلة مع النصارى. 

الآية (75): لما ذكر تعالى إمداد مَن هو فى الضلالة فيما هو فيه 
وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين مُدى؛ كما قال تعالى: 
ٍوَإِدَاما َك سور مَنَهُم من يَقُولُ يكم َادنهُ مذو يمنا © الآبين 
[التوبة:14١].‏ وقوله: ##وَالْقينتٌ الصَّبِلِحَتْ » قد تقدم تفسيرها 
والكلام عليها في سورة «الكهف)(١'‏ بَيْرٌ عِندَ رَيْكَ ناا # أي: 


ا 
رو 


جزاءً» 9وَحَيْرمَرَدًا * أي: عاقبة ومردًا على صاحبها. 


.5914 راجع صفحة:‎ )١( 
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© العمل بالآيات 


.١‏ استعن بالله من عذاب ‏ : ؛ فقد ثبت ورودك لها لكن لم يثبت 
7 2 اس 5 ترم ا ل اي اك تسيب 
منهاء ل وَإن مَنَكرْ إلا واردها كان عَلْ ريك حتما مَُفضِيًا 4 


!. سل الله تعالى أن يجعلك ممن زاده هدى» 2« وَيَزِيدٌ أنَّهُ ألزرت 
هدو هُدى 4. 


*. قل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» »؛ فهي من الباقيات 
الصالحات» 2 وَالتعِيتُ الصَلِحَتُ حر عند ريك ثوابا وَحَير مَرْدًا 4 


© التوجيصات 

١‏ العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة؛ قدر ب نفسك على ذلك 9 رب آلسَمْوتِ 
وَالْارضٍ وَمَابِيِئَهُمَا فأعبده وأصطير لديو )4. 

؟'. الجزاء من جنس العمل؛ فرقم روساء الضلالة وأ تمد الكفر إلى جهنم قبل 
الأتباع» ل ثه نرت نك نكل شِيعَةَ أَحم أَسَدٌ تَدَعِلَأبَعنِ عا 4 

؟. كل من سعى إلى علم أو عملٍ صائح وهوجاد وصادق هداه الله إلى عدم 
وعمل صالح آخر ل وَيَزِيدُ أَنَّهُ الزن أهْنَدَوا هدى 4 


© الوقفات ا 1 

© <مَررَيك لَحَْرَبَهم وَالِّنَ ثوّ كحي رَنَهُمْ حول جَهَمٌ نيا 4 

وعطف د ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم 

يحشرون مع أحقر جنس وافسده.؛ وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب 

ضلالهم الموجب لهم هذه الحالت. ابن عاشور:147/1. 

السؤال: ما فائدة عطف 0 على ضمير المشركين 2 الآينّ الكريمي؟ 

© < 2تيعت ع يِيعةٍ يم لتَدُعلَ َم ميا 4 

(أيهم اشد على الرحمن 5 عتوا؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

يعني جراأة. وقال مجاهد: فجورا؛ يريد: الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: 

قائدهم ورأسهم # الشر؛ يريد أنه يقدم 2# إدخال النار من هو أكبر 

جرماوأشد كفرا. و بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعا حول جهنم 

مسلسلين مغلوئين؛ ثم يقدم الأكفر فالأكفر. البغوي:/41 

السؤال: بين عقوبج من كان إماماً ب الشر والطغيان. 

© « تَإِدعَخْ إِلَورِدْهَاكنَعَلَ رَيْكَ حَتمَامَقضيًا 4 

كان عبد الله بن رواحي واضعاً راسه ل حجر امرأته فبكى؛ فبكت امرأته: 

فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: 

(وإن منكم إلا واردها) فلا أدري انجو منهاء أم لا. وكان أبوميسرة إذا اوى 

إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني؛ ثم يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ 

فقال: أخبرنا آنا واردوهاء ولم نخبّر آنا صادرون عنها. ابن كثير:159/7. 

السؤال: لم يخاف المتدبر للقرآن من الورود على النار؟ 

© < تداق عته بها يتن َل ا َكعانَ مثا ليقي 
بر مَقَامًا وأعمل مم 2 4 

(خير مقاماً) أي:# الدنيا من: كثرة الأموال؛ والأولاد؛ وتوفر الشهوات 

... وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد 

الأدلت. وأنه من طرق الكفار. السعدي:444. 

السؤال: كثيراً ما يجعل الناس النعم الدنيويت دليلاً على محبة الله لهم 

فمارأيك # هذا؟ 

© < وَدَأَملَحَا قِلَهُم مَنْودِهُمْ لَحْسَنُ أكثاورةيا » 

الأثاث: المال من اللباس ونحوه؛ والرئي: المنظرء فأخبر أن الذين أهلكهم 

قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن أثاثا وأموالا؛ ليبين أن ذلك لا ينضع 

عنده؛ ولا يعبأ به. ابن تيميت:47/4١.‏ 

السؤال: لا تجدي الأموال والصور نفعا عند الله عز وجل» بين ذلك من الآية الكريمة. 

© < قُلْسََكتَ فى الصَّلَةَ مَيَمَدد له أليَنُ مدآ 
لْمَدَّاب وَِمَا لماع فسَيَعْلمُوت من هُوَسَرٌ مَكَانًا وَأضْعَفٌُ جُندًا »4 

فمعيار التفرقة بين التعمت الناشئتّ عن رضى الله تعالى على عبده وبين 

النعمدّ التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو ل نعمى 

بين حال هدى وحال ضلال. ابن عاشور:؟1660/1. 

السؤال: كيف نفرق بين من كان ل نعم لرضى الله تعالى» ومن كان 

4 نعمنّ للاستدراح؟ 

© « وَآليِيتٌ الصَلِحَتُ حر عِندَرَيكَ توابا وَحَيْرٌ مَرَدَا 4# 

(والباقيات الصالحات): الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحيها. 

.٠١60/":يوغبلا‎ 

السؤال: ما الباقيات الصالحات؟ ولم سميت بذلك؟ 


نط 0 


00 ا َآمعَونَ زعا 


© الوقفات التديرية 

© < بره مَابمُولُ ويا هَردًا 4 

أي: نسلبه ما أعطيناه # الدنيا من مال وولد» وقال ابن عباس-رضي الله 

عنهما- وغيره: «أي: نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه». وقيل: نحرمه 

ماتمناه + الآخرة من مال وولد؛ ونجعله لغيره من المسلمين. (وياتينا 

فرداً) أي: منضردا لا مال له ولا ولد: ولا عشيرة تنصره. القرطبي:5:4/1. 

السؤال: حينما ترى ل الواقع من اغتر بماله وجاهه وولده؛ وظن أنه 

مخلد؛ كيف تعظه يهذه الآيات؟ 

© « وَبَرِه مايقول ييا مردًا )4 

ومعنى إرث اولاده: أنهم يصيرون مسلمينء فيدخلون ‏ حزب الله؛ 

فإن العاص وَل عمّراً الصحابي الجليل؛ وهشاماً الصحابي الشهيد 

يوم اجنادينء فهنا بشارة للنبي يلل ؛ ونكايت وكمد للعاص بن وائل. 

ابن عاشور:157/17. 

السؤال: ما معنى إرث أولاد العاص بن وائل السهمي المذكور ذ الآينّ 

الكريمة؟ 

© <تأثؤي ئرب أله اكفاك يز © للاسيخنه 
بلعم ويكوونَ طم ضِذا) 

ماعلق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهته ولا 

استنصر يفير الله إلا خذل. ابن تيميت:747/4. 

السؤال: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة, 

كيف دلت الآينّ الكريمت على ذلك؟ 

©( عفر نيول ليم و4 

الوافد لا بد ان يكون # قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ماهو 

معلوم؛ فالمتقون يفضدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه؛ 

والفوز بعطاياه * دار رضواته. السعدي::».6. 

السؤال: ماظن المتقين بربهم يوم القيامتّ حين يحشرون إليه؟ 

© « وتسُوقٌ الْمُجَرمتَإكَ جَهَمَ وزدا »4 

يساقون إلى جهنم ورداً؛ أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛ 

سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقويةّ-وهو 

جهنم- #4 حال ظمئهم ونصبهم. السعدي:6.0. 

السؤال: ف الآيّ تصوير لحالت الملشركين البشعت يوم القيامة: فبينها. 

١ ©‏ لاينيكونَ النَمعَة إلا مد ديم عَهَدَا © 

وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهداً لأنه عهد #ذ كتبه وعلى السنت 

رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. السعدي:!:5. 

السؤال: ما وجه تسميت الإيمان بالنه ورسله عهدا؟ 

© + ده التَمَوَثُ بتتَطَرْن منهوََدَنُ اليس وي كبَالُ هد © 
أن دَعَوَا ليم وََدا )4 

قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال 

وجميع الخلائقء؛ إلا الثقلين. ابن كثير:؟/0؟1. 

السؤال: الجبال والشجر أعقل من بعض البشرء وضح ذلك من خلال الآيم. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تعاهد نفسك هذا اليوم أن لا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه؛ وتذكر قول الله 
تعالى: 9 كلا سَتَكُنْبُ مَايفُولُ 4. 

. قل: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ فإن للشيطان أزا للباطل» 
فمن استعاذ بالله تعالى منه أعاذه؛ 2 أَلَْتَرَ أَنَا أَرْسَلَْا ألشَّسِْينَ عل الْكفْرينَ 
وهم زا 4. 

*. ادع الله تعالى أن يحشرك 2 زمرة المتشين؛ + يَوْمَ حشر الْمَتَّقِينَ إل 
أَلبَحمْنِ وَفْدًا 4. 


© التوجيهات 

.١‏ كل من صرف عبادة لغير الله سبحانه فسيكون من صرفها له عدوا له يوم 
القيامة» ج كَلَا سَبَكْفُروتَ ادجم وَكووَْ عل ضدَا 4. 

؟. يسارع الكافرون والمنافقون إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين 
تحركهم وتدفعهم إليهاء ج ألرْتَرَ نا أَرسَننا لتَينِِنَ عل الكفرى تَوْرهم َرأ )ه. 
.لا تجامل قريبا ولا بعيداخ# العبادة؛ فإنك ستأتي الله فردا يوم القيامشّ. 


0 5 (سورة مريم 86-101 ) 9 2 


الآية (78-1/90): [سيب النزول]: عن خبّاب بن الأرَتَ قال: 
كنت رجلا قَْنَا وكان لي على العاص بن وائل دين: فأتيته أنقاضاه. 
فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد يَكلْهِ حتى تموت ّم تبعث. قال: فإني إذا مث ثم بعشت جثتني 
ولي َم مال وولد» فأعطيتك. فأنزل الله: #أَفْرءَيْتَألَِى كف ربَِايّينًا 
وَكَالَ لأُوبيرك مَالَا ووََدًاك إلى قوله: لوَيَائدَا فَرْهًا © [مغق.عليه]. قال 
البخاري: ماد عِنْدَاليَمْنَعَهَدًا 4: موثقًا. 

وقوله: «أَطْلم ميب 4: إنكار على هذا القائل: «لأوتيرى مال 
وود -يعني يوم القيامة- أي: أَعَلِمَ ما له في الآخرة حتى نَأل وحلف 
على ذلك؟! اعد عِندَ اليَمْنِ عَهِدا» أم له عند الله عهد سيؤتيه 
ذلك؟! وقال ابن عباس: « طم ليب ِأَحَدَعِْدَالسَمنَعَهَدًا 4 قال: 
لا إله إلا الله فيرجو ببا. 

الآية (840-19): كلا 4 هي حرف رَدْعَ لما قبلها وتأكيد لما 
بعدها #سَنَكنْبُ ما يَقُولُ » أي: مِنْ طُلَبِهِ ذلك وحُكمه لنفسه بها 
مناه وكفره بالله العظيمء «وَبِمدٌ لَه منَ آلْمَدَّاتٍ مدا أي: في الدار 
الآخرة, على قوله ذلك وكفره في الدنياء «وَبَرِتُه مَايَقُولُ 4 أي: من 
مال وولد؛ نسلبه منه» عكس ما قال: إنه يُؤْتى في الدار الآخرة مالا 
وولدًا زيادة على الذي له في الدنيا؛ بل في الآخرة يُسلَب مِنَ الذي كان 
له في الدنياء وهذا قال: يا مرا 4 أي: من المال والولد؛ لا يتبعه 
قليل ولا كثير. 

الآية (817-85): يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم 
اتخذوا من دونه آلمة لتكون تلك الآلهة #عِزًا » يعتزون بها 
ويستنصرونها. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولا يكون ما 
طَمِعُوا فقال: «كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَحمَ * أي: يوم القيامة, 
#وَكْوْنونَ عَلهِمَ ضِدًّا © أي: بخلاف ما ظنوا فيهم؛ كما قال تعالى: 

وَمَن آَل مسن يَدَعُوا من دون أله من لبحب لم إل و لقم وهم 
عن دَعَيهم عَلفِلُونَ (رن) وَإِذًا حث_الناس كانوأ م أعداء وكانوأ بصادحوم كفن © 
[الأحقاف:ه. 5]. وقال السّدي: « كلا سَيَكهُرونٌ ادع # أي: بعبادة 
الأوثان. قوله: #وَيَكونونَ عَلِمْ ضِدًا 4 أي: بخلاف ما رَجَوا منهم. 

الآية (85-48): قوله: « أَلَرْتَر أَنَآ أَْسَلنَا ألسَّمْطِينَ عل الْكفْرِينَ 
َوْيّهُم 4 قال ابن عباس: تُغومهم إغواءً. وقال العوفي عنه: تحرضهم 
على محمد وأصحابه. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجًا إلى معاصي الله. 
وقوله: 9 خلا سَجَلْ عَلَيِهمْ إِنَمانَعْدٌ لَهُمْ عَنَا * أي: لا تعجل يا محمد 
على هؤلاء في وقوع العذاب بهمء ل#إِنَمَا نَعُذّ لَهُمْ عَذَا »* أي: إنها 
نؤخرهم لأجَلٍِ معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله 
ونكاله « وَلَا تَحْسَبَرك أله غَلِفَْا عَمَا يَمْمَلُ ليسوب إِنَمَا 
يوَحَرهُمَ لور سَنَحَصٌ فيو الْأبصرٌ 4 (إبرهيم:145 فول الْكَْرنَ ُهنم 


د 6 مور 


#4 [الطارق:1177١].‏ قال السّدي: #إنّما تعد لهم عَدَا #: السنين» 


امير ارككزبر 000 5 
سد ه كما ما وه 


والشهورء والأيام, والساعات. وقال ابن عباس: نعد أنفاسهم في الدنيا. 

الآية (46-/80): يخبر تعالى عن أوليائه المتقين. الذين خافوه في 
الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم, وأطاعوهم فيها 
أمروهم به» وانتهوا عما زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا إليه. 
والوفد: هم القادمون رُكْبانًا ومنه الوفود» وركومّهم على نجَائب من 
نور من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه؛ إلى 
دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم 
فإنهم يساقون عُنْقَا إلى النار #وردًا > عِطَّاشَاء قاله ابن عباس. وههنا 
يقال: <أَىُ الْمَرِيعَينٍ حير مَقَامَا وأْحَسِنُ ددم # [مريم:*67. وقال ابن 
عباس: يوم نحْشْرُ الْمتَّقِينَ إل َليَمئنِ وَفدَا4: ركبانًا. وقوله: 
تون الْمْجْينَ إِلَ جَهَمّ وزدا» أي: عطاضّد «لَايَْكونَ 
لشّمََدَ 4 أي: ليس لهم من يشفع هم؛ كما يشفع المؤمنون بعضهم 
لبعض؛ كما قال تعالى عخبن! عنهم: لمَمَا نا ين سَيِوِينَ (0]) وَلَاصَريقٍ 
س4 [الشعراء:١٠1-١١٠١].‏ ؤإِلا من أَتَمْدَ عِنْدَ لمكن عَهَنَا * هذا 
استثناء منقطع. بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًاء وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله» والقيام بحقها. قال ابن عباس: العهد: شهادة أن لا 
إله إلا الله. ويبرأ إلى الله من الحول والقوة. ولا يرجو إلا الله عَنَكَ. 

الآية (/- 84): لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية 
عيسى عَبِآتَخ وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام الإنكار 
على من زعم أن له ولدّا - تعالى وتقدّس وتنرّه عن ذلك علوًا كبيرًا - 
فقال: «وَقَائا دلي وا (©) لَقَد ث4 أي: في قولكم 
هذا سَّيِمَا دا © قال ابن عباس: أي عظيًا. 

الآية (40-40): قوله: « تَحكادٌ السَّمْوتُ يفَطَّرْنَ مِنْهُ 
ويَنسَقٌ الْارّصُ وَيخْرٌ لَبْبَالُ هذا (0) أن دَعَوَأ ليحن وَلدَا» أي: يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فَجَرةٍ بني آدم؛ إعظامًا للرب 
وإجلالا؛ لأنبن خلوقات ومؤسسات على توحيده؛ وأنه لا إله إلا 
هوء وأنه لا شريك له. ولا نظير له» ولا ولد له ولا صاحبة له. ولا 
كفء له. بل هو الأحد الصمد. عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
:دما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله؛ إنه يُشرَكَ به ويجعل له 
ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم» ويرزقهم) [متفق عليه]. وقوله: وما 
َه لِليّمنِ أن يَنَحِدَ وَلَدَا أي: لا يصلح له. ولا يليق به لحلاله 
وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا 
قال: #إن كل مَنْنٍ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ إِلَه ان ليحن عبدا (80) لَعَد 
أَحصَلخٌُ وَعَدَّهُمْ عدا * أي: قد علم عَدَّدَهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة؛ ذَكرهم وأنثاهم وصغيرّهم وكبيرهم. قوله: « وهم اتبيه 
يوم ألْقَيلْمَةَ فَرّدًا 4 أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك 
لهء فيحكم في خلقه با يشاء. وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذَرّة 


ولا يظلم أحدًا. 
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ان ان 2 عزف ك2 إن تن لساطلك لسن ههلةا نن 


الآية (48-45): يخبر تعالى أنه يَعْرِسٌ لعباده المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات -وهي الأعمال التي تُرْضِيٍ الله كبك لِمُمَابَعتها 
الشريعة المحمدية- يَفِْسُ هم في قلوب عباده الصالحين مودّة: وهذا 
أمر لا بدّ منه» ولا تحِيدَ عنه. وقد وَرَدَت بذلك الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله يك من غير وجه؛ عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: 
«إن الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل فقال: يا جبريلء إني أحبٌّ فلانًا 
ا قال: فَيحِبَهُ جبريل». قال: ١م‏ يُنادي في أهل السماء: إن الله 
تحب فلاناه. قال: «تَيْحِبَّةَ أهل السماءء ثم يُوضّع له القبول في 
الأرض» [متفق عليه]. وقال ابن عباس: الود من المسلمين في الدنياء 
والرزق الحَسَنء واللسان الصادق. 

وقوله: #فَإِسَّمَا مَمَرَيَهَ * يعنى: القرآن #بلِسَانلك * أي: يا 
محمد» وهو اللسان العربي المُبين التصيخ الكامل؛ «لتْبَسَّرَ به 
متت * أي: المستجيبين لله المصَدّقِين لرسوله. #وسَذِر يه هرما 
2 * أي: عوجًا عن الحق مائلين إلى الباطل. 

وقوله: # وك أهلكا فلع َبَلَّهُم من قَرَنِ # أي: من أمة كفروا بآيات 
الله وكذَّبوا رسله. هل يس منهم بم من أَحَرٍ * أي: هل ترى منهم 
أحدًا؟! ١7‏ وَتْمَعٌ لَهُمَ كرا » قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة 
والحسن البصري وسعيد بن جُبَّير والضحاك وابن زيد: يعني: صونًا. 
ا اللغة: حت - الخفي . 


هي مكية 2 1 

الآية )8-1١(‏ : تقدّم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله: مآ أَنرَلْنَا عَليِكَ الْمَْانَ لِتَمْهَ * [سبب النزول]: قال 
الضحاك: لََا أنزل الله القرآن على رسوله يكل قام به هو وأصحابه. 
فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! 
فأنزل الله تعالى: #طه 20 مآ أَنَلنَا عَليِكَ الْفرَْانَ لِتَمْهّح 20 إل 

م المبطلون, بل من آناه الله العلم فقد أراد به 
خيرًا كثيرًا؛ كا ثْبَتَ عن معاوية قال: قال رسول الله يك «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين ؛ [متفق عليه]. 

وقال قتادة: 9 مآ تلن عَليِكَ الْمَرَءَانَ لِتَثَيّحَ *: لاء والله ما جعله 
شقاءً ولكن جعله رحمةٌ ونورّاء ودليلًا إلى الجنة. «إِلَا نكر لمن 
يحت »: إن الله أَنَرّل كتابه. وبَعَتَ رسوله رحمة رَحِمَّ بها عباده. 
يتَذَكّر ذاكرٌ» وينتفع رجل بها سَجِع من كتاب الله وهو ذكْر أَنرَّل الله 
فيه حلاله وحرامه. # تنزِيلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض وَالسَمْوتٍ الع » أي: هذا 
القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من ربك رب كل شىء ومليكه. 
القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها. 


د مو سمددك 


وقوله: #البَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أَسْتَوَئ * تقدّم الكلام على ذلك في 


سورة الأعراف. ب أغنى عن إعادته أيضاء وأن المَسْلّك الأسلم قْ 


ذلك طريقة السلف: !: رمعا د مكاي الكاكر راض بزرض 
َكيف ولا تحريفيء ولا تَْو ولا تَعْطِيلٍ» ولا تَكيل. 


#إلَهُ, ماف السَّموتِ وما ل الْأَرَضٍ او حَحْتَ ألرّى * أي: 
الجميع ملكه وف قبضته. ونحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه. 
وهو خالق ذلك ومالكه وإله. لا إله سواه. ولا رب غيره. وقوله: 
« وَإن تحهر بلْمول إن َعَم ليَرَوَآَخْقَى * أي: أنزل هذا القرآنَ الذي 
حَلَىَ الأرض والستموات العىء الذي يَعلّم السَرّ وأخفى. وقال 
الضحاك: #آلََ #: ما تَحَدثُ به نفسك. #وَلَخْضَ *: مالم تَحَدتْ به 
نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تير اليوم» ولا تعلم 
ما تُِرٌّ غدّاء والله يعلم ما تير اليوم» وما تر غدًا. وقوله: «أَمّهُ لآ 
ِلَه إِلَاهُوٌَلَهُ الْذَسْمَاُ لني > أي: الذي أنرّل القرآن عليك هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

الآية :23١-9(‏ من ههنا شَرَعَ تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى. 
وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه وذلك بعد ما قضى 
موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهره ني رعاية الغنم» وسار 
بأهله. قيل: قاصدًا بلاد مصرء بعدما طالت العَيّبَة عنها أكثر من 
عشر سنين» ومعه زوجته َأَصَلّ الطريق» وكانت ليله شاتية» وَل 
مَنزْل بين شعاب وجبال. في برد وشتاءء» وسحاب وظلام وضباب» 

و حل ارامت قري نان شرت لو الغادة بج ول ل 
ا ا الت اس 
جانب الطور نارّاء أي: ظَهرَت له نار من جانب الجبل الذي هناك 
عن يمينه» فقال لأهله يَُشّرَهُم: لاق َاتَسْتٌ كرا لعل عإبيكر َنب 
بِقَبّين» أي: شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: «أو بحذوز يت 
لّارٍ القسص:*7» وهي: الجمر الذي معه لَهَبِء ُلمَلَي 
تصطلوت 7- 1100000 لبي » وَل 
على وجود ؛ الظلام. وقوله: «أَوَأَجِدُ عَلَ أَلنَارِهُدّى » أي: : من يبديني 
الطريق. دَلٌّ على أنه قد ناه عن الطريق, كما قال ابن عباس في قوله: 
واد عَلَ لَارِهْدَى »* قال: من هديني إلى الطريق. وكانوا شَاتِينَ 
وضَلُوا الطريق. 2 رأى النار قال: إن لم أجد أحدًا يبديني إلى 
الطريق أتيتكم بنار نُوقِدُون بها. 

الآية (1375-11): #قَلمَآ أَنَنهًا» أي: النار واقترب منهاء #دُودىَ 
ينمُوسَق4 وفي الآية الأخرى: #نووى من سَلطي الواد لايم في الْبقَعَةٍ 
الْمِركَة من السّجِرَة أن موسج إِزْت أنا أَلَّهُ © [القصص:0. وقال 
ههنا إن أَنأْرَيكَ * أي: الذي يكلّمُك ويخاطبك. #تَاحلم تَعليِك * 
قال سعيد بن جبير: كا يُؤْمَرَ مر الرجل أن يَلّمَ نعليه إذا أراد أن يدخل 
الكعبة. وقيل: لِيَطَأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل. وقيل: 
غير ذلك. والله أعلم. وقوله: #طوى * قال ابن عباس: هو اسم 
للوادي. وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان؟ كقوله: 
#إِذ تادنه ريم بالواد امْمَدّس وى » [النازعات:5١1].‏ 
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'. تَعَلم اللغمّ العربين عبادة؛ لأنها توصل لفهم القرآن الكرد يمر فَإِنماسَريه بلسَانكت #. 
*. تذكر أن الله تعالى مطلع على السرائر والخفيّات؛ فلا تقل ولا تفعل ما 


2 مو كوه ٠.‏ 


يبسخطه سبحاته. 1 وَإِن ججَهر بلول فَإِنَه يلم اليَمرٌ وَلَخْقَ 4 
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© (إنَ اَن ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَلِلِحْتِ سَيِجَعلُ هم اليَحَنُ ودا )4 


قال مجاهد: يحبهم الله ويجببهم .إلى عباده المؤمنين ... قال هرم بن 
حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله - عز وجل- إلا أقبل الله بقلوب أهل 
الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم . البغوي:7/١1.‏ 

السؤال: كيف ينال العبد الود من الله تعالى: ومن عباده؟ 

© © إِذَ ادي ءَاممُوأوَعمُِوا ضيحت سَيِجَعَلُ هُمْ ليحن ودًا 4 
يجعل لهم ودأ: أي: محبت وودادا ‏ قلوب أوليائه؛ وأهل السماء والأرض,؛ 
وإذا كان لهم 4# القلوب ود تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم؛ وحصل لهم من 
الخيرات: والدعوات؛ والإرشاد؛ والقبول؛ والإمامتّ ما احصل. السعدي::0. 
السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها المسلم من محبتّ الصالحين له؟ 

© « إَتمَاسَرَْه بإِسَانِك لِتُبَرَ به لمق وريه عَرَمَالَدَا 4 
أي: القرآن؛ يعني: بيناه بلسانك العربي؛ وجعلناه سهلاً على من تديره 
وتأمله. القرطبي:7١/018.‏ 

السؤال: هل مشروع تدبر القرآن الذي تعيش معه صعب أم سهل؟ 

© + مَآلْرَلَاعكَ الْممانَِتَنْقَ )الاش لْسَيحْئَى 4 
والتدكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب» فتمتثل أمر الله وتجتنب 
نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها. 
الشنقيطي:5/4. 

السؤال: ما الصفتّ التي تهيئك للاستفادة من التدذكير والمواعظ؟ 

© لتو ونس ينتى )» 

والتدكرة: خطور المنسي بالذهن؛ فإن التوحيد مستقرٌ 4 الفطرة 
والإشراك مناف لهاء فالدعوة إلى الإسلام تذكير لماك الفطرة:؛ أو 
تذكير لملدّ إبراهيم عليه السلام. ابن عاشور:185/17. 

السؤال: لماذا قال سبحانه تذكرة: ولم يقل تعليما؟ 

© 7 تَِدْجَمر بلقل وكير وخ » 

عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: السر ما تسر ل نفسك» 
وأخفى من السر ما يلقيه عز وجل يذ قلبك من بعد, ولا تعلم أنك 
ستحدّث به نفسك؛ لأنتك تعلم ما تسر به اليوم: ولا تعلم ما تسر به غداء 
والله يعلم ما أسررت اليوم» وماتسر به غدا. وقال علي بن أبي طلحيّ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم ل نفسه؛ وأخضى: ما 
خفي عليه مماهو فاعله قبل أن يعمله. البغوي:15/7١1.‏ 

السؤال: بين عظيم قدرة الله ل علمه السر وأخضى. 

© < وَل أَسَكَ حَدِيتُ مُوسَى » 

و ذكر قصدَّ موسى بأسرهالك هذه السورة تسليت للنبي عما لقي 2 
تبليفه من المشمّات وكفر الناس؛ فإنما هي له على جهن التمثيل 4 أمره. 
ابن عطيي:؟ /1". 

السؤال: قصحّ موسى 4 سورة طه تبعث على السكينت والطمأنينة, 


تدبرها ثم استخرج فائدتين منها. 


© الوقفات التديرية 
© «تاعبدن وَأَقِ م أصَّلَوه كرف »4 

(فاعبدني): بجميع أنواع العبادة: ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعها؛ ثم 
خص الصلاة بالدكر -وإن كانت داخلنّ ف العبادة- لفضلها وشرفهاء 
وتضمنها عبوديتّ القلب واللسان والجوارح. السعدي:”.0. 

السؤال: لماذا خصّت الصلاة بالذكر مع أنها داخلتّ 2# العبادة؟ 

© «تاعبدن وَأَتِ م أله إكرى ». 

قيل: المعنى لتدكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بها. ابن جزي:؟17/1. 

السؤال: دلت الآيِيّ على مقصد عظيم من مقاصد الصلاة: فخما هو؟ 

© «مَمَانَلكَ سَمِيِيِكَ ينمومئ » 

إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله ْ العصا من قلبها حييّ؛ فمعنى السؤال: 
تقرير أنها عصاء فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبها. 
ابن جرزي:؟ //. 

السؤال: ما الغرض من سؤال الله -جل وعلا- لموسى؛ مع كونه تعالى 
يعلم السر وأخفى؟ 

© 3< اهبك ورعَونَ ه80 قَالَرَبَ من لي صَذْرى (59) وَصَر لي أمْرِى )»4 
ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة »4 الخوف من ظلم فرعون: بل 
تلقى الأمر؛ وسأل الله الإعانسّ عليه بما يؤول إلى رباطيّ جاشه وخلق 
الأسباب التي تعينه على تبليغه؛ وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع 
بالحجة. ابن عاشور:17/١7.‏ 

السؤال: بين سرعت الأنبياء -عليهم السلام- # التسليم والقبول لأمر 
الله تعالى. 

© داشت لي مذي » 

أي: وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعليء ولا يتكدر قلبي 
بدذلكء؛ ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهدايي 
الخلق ودعوتهم. السعدي:604. 

السؤال: 2 الآيجحتٌ للدعاة أن يدعوا الله أن يزيل الهموم الثقيلتّ عنهم 
قبل مباشرة الدعوة؛ وضْح ذلك. 

© « قَالَرَتَ أشي لي صَدرك 29 وير ل أمَرك )4 

سأل الله أن يوسع قلبه للحق؛ حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرّته 
إلا بإذن الله وإذا علم ذلك لم يخف فرعون مع شدة شوكته وكثرة 
جنوده. البغوي:114/7. 

السؤال: ما سند الأنبياء ب معالجتة الهموم الكبيرة والعقبات الشديدة 2 
الدعوة إلى الله؟ 

وذل كلما كان أصابه من اللشغ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخد 
الجمرة فوضعها على لسانه ... وما سأل أن يزول ذلك بالكليي بل بحيث 
يزول العِي؛ ويحصل لهم فهم ما يريد منه؛ وهو قدر الحاجة؛ ولو سأل 
الجميع لزال؛ ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ابن كثير:؟/147. 
السؤال: # الآيت بيانْ لأدب من آداب دعاء الأنبياء لربهم 2 حاجاتهم 
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© العمل بالآيات 

.١‏ سجل ف ورقتّ أهم النقاط التي تعين الداعيتّ 2 دعوته من خلال قصنّ موسى 
عليه السلام؛ 9 فَالَرَبَ أَشرحَ لي صَدَرك 9ع وَييَرْ ل أَمْرِى 4. 

.١‏ ابحث عن صاحب صالح مناسب لكء واشترك معه ل عمل دعوي؛ 


سدودومصر © لس 


ولجَمَل في وزيرامِ نهل . 
". تعاهد نفسك هذا اليوم بأذكار الصباح والمساء» وأدبار الصلوات: وعند النوم, 
(ك ديرا © مَترديها )4 

© التوجيصسات 

.١‏ الحذر الحذر من قطاع الطريق بينك وبين الله سبحانه؛ 82 قَلَا يَصدَّنَكَ عَنْهَا 


2 ع ا يي جا 0د مسر ياة 

من لا بؤمن يها واتبع هويله فتردئط 4 

.١‏ العمل على كسب العيش وفعل الأسباب من سند الأنبياء عليهم السلام؛ 
- “مد 02 2 1 يه رع صم لله جد ار م عه 4ه 

( فَالَ هى عَصَاى أَنوَكُوا عَليهَا وَأَهْش يها عل حَنَيِى و فيا متَاربُ خرن . 

*. على العبد قبل أن يبدأ بأي عمل أن يطلب العون والتوفيق من الله 

+ قَالَرَبَ أشي لي صَدَرى 2ع وير لك أَمْرِى )4. 


ه150 (سورة طه )71/-1١7‏ 9 1 


الآية (225-1: #إوَأنَا أخْتَرتكَ © أي: على جميع الناس ون 
الموجودين في زمانه. لدَاسْتَيمَ لِمَابحَىَ 4 أي: اسمع الآن ما أقول لك 
وأوحيه إليك. ؤْإِنَّ أنا أنَهُ لا لَه إل أنتأ» هذا أول واجب على 
الكلفين أن يملموا أنه ل إله إلا الهم وتحده لا شرريك له 

#فَاعبدن * أي: وحدني قم بعاد من عير شريبك» وَآَقِمِ 
آلصَّلوِةَ لزحكرى * قيل: معناه: صَلّ لتذكرني. وقيل: معناه: وأَقِم 
الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما رواه أنس» عن النبي يكل 
قال: «إذا رَقّد أحدكم عن الصلاة' أو غَفِلَ عنهاء نليْصَلَّها إذا 
ذَّكَرَها؛ فإن الله تعالى قال: #وَآفي الم لصَلوةَ زحكرى * [متفق عليه]. 

وقوله: ظإِنَّ ألتاعَة دَائِيَهَ » أي: قائمة لا محالة» وكاثنة لا بدَّ 
منها. «أَكَدُ أُخْفِبًا * قال ابن عباس: لا أَطْلعُ عليها أحدًا غيري. 
وقال السّدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى 
الله عنه عِلّمِ الساعة» ولِعَمْري لقد أخفاها الله من الملائكة المُقرَّيين 
ومن الأنبياء والمرسلين. وقوله: «لَِجَرّى كل تقين ما صن » أي: 
أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله. 9 فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَا من لَّا 
ا ممَرْدَ > المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أي: 

تتبعُوا سبيل من كذّب بالساعة؛ وأقبل على ملاده في دنياه. وعصى 

0 واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وكير 
لتَتَدَئ 4 أي: تَهلِك وتعطّب. 

الآية (؟1١-١7):‏ هذا برهان من الله تعالى لموسى عَكيك]2 
ومعجزة عظيمة. وخرّق للعادة باهر, دالٌ على أنه لا يقير على مثل 
هذا إلا الله كك وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل, وقوله: وَمَايَلكَت 
بسَمِيِنِكَ يَنمُوسَ * قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل 
الإيناس له. وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقريرء أي: أما هذه 
التي في يمينك عصاك التي تعرفها! فسترى ما نصنع بها الآن؛ «وَمَا 
َلك بِيَمِيِيْكَ ينمُومَ > استفهام تقرير. «فَالَ هىَ عَصَاىَ أَنَوَكَُأ 
عَلبا * أي: اعنمد عليها في حال المنيء وأهش يبا عَلَ عَنَى > أي: 
أَمُرْ بها الشجرة لِيَسْقَط وَرَقْهَا لتَرَعَاه غنمي. #ول فا مَعَاربَ 
حر » أي: مصالح ومنافع وحاجات تر غير ذلك. «دَالٌ أَلْمَهَا 

يََمُومَ» أي: هذه العصا التي في يدك يا موسىء ألقها. 9 فَآلَْنَا 
َإِدَا هىَ حَينَةٌ 4 أي: صارت في الحال حَبَّةَ عظيمة» ثعبانًا طويلا. 
بتَحَرّك حركة سريعةً» فإذا هي مَبْتَرْ كنا جَانْ وهو أسرع الحيات 
حركة؛ ولكنه صغير, فهذه في غاية الكِبّرء وفي غاية سرعة الحركة! 
«تنمن» أي: تمشي وتضطرب. فكَشّفَ عن يده ثم قَبِض فإذا همي 
عياه الى عيتها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ 
بين انه وهذا قال تعالى: ظسَبُعِيدٌها سيرب الأو 4 أي: إلى 
حافا التي تعرف قبل ذلك. 

الآية (؟76-17): هذا برهان ثان لموسى عَ'آمَكجِ وهو أن الله 
أَمَرّه أن يُدخْلَ يده في جيبه» كما صَرّح به في الآية الأخرى, وههنا َب 
عن ذلك بقوله: #وَأَضْمُمْ يِدَكَ إِلَ جَتَلمِكَ #. وقال في مكان آخر: 


لَنييرِركَنر ©© 0555125555560 


لوآضمُم ف إيَدَت جتاملك من نَّ ألريهَبي » [القصص:”7”"]. وقال مجاهد: 
لوَأَضْعُمٌ مُمْ يدك إِلَ جمَلِيِكَ > كَفَك تحت عَضدِك. # رع بيصا مِنْ عير 
سْرَهِ © أي: من غير برص ولا أذّىه ومن غير شَّيْنِ. قاله ابن عباس» 
ولهذا قال تعالى: #لِيْرِبك مِنْ اتنا كبر *. وقوله: «أذْهَب إل فرعو 
ِنَم طَ» أي: اذهب إلى فرعون مَلِك مصرء الذي حََرَجْتَ فارّا منه 
وهارباء فادْعُه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومُرْهُ فَلْيْحْيِن إلى 
بني إسرائيل ولا يُعَذَّمهِم؛ فإنه قد طغى وبَمَّىء وآثر الحياة الدنياء 
ونسي الرب الأعلى. 

0 رَبَ لشي لي صدرى 0 وير 4 ل أمْرى »: هذا سوال من 

عديكتَكح لربه وَكَكَ أن يشرح له صدره فيا بَعَنّه به» فإنه قد أَمَرَه 
أئر عظيم. عطي يسيم بَعنّه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إِذ 
ذاك» وأَجْرَهِم) وَأَشَدّهِم كفراء وأكثرهم جنوداء وأَعْمَرِهِم مُلكاء 
وأطغاهم وأبلّغهم تمرّدَا بَلَعَ من أمره أنْ ادّعى أنه لا يعرف الله ولا 
يعلم لرعاياه إِهَا غيره! هذا وقد مَكَتَ موسى في داره مدةٌ وليدًا 
عندهم, في حَجُر فرعون, على فراشه. ثم قَتَلَ منهم نفسًا فحَافهم أن 
يقتلوه» فهَرّبٍ منهم هذه المدّة بكالها. ثم بعد هذا بَعنَهِ ريه و إليهم 
نذيرًا يدعوهم إلى الله كَبْكَ أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ وهذا قال: 
ري أَشْرَحَ لي صَذْرِى (22) وَيَيَرَ ق أَْر » أي: إن لم تَكُنْ أنت عَوني 

ونصيري. وعضدي وظهيريء وإلا فلا طاقة لي بذلك. #واحل ل عفَدَهٌ 

يَنْلْسَافِ (2) يفْمَهوأ مول * وذلك لِمَا كان أصابه من اللنّْ حين عرض 
عليه التمرة واشهرق فأعل التمرة لضفه عل لبان وما سأل أن 
يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العِيّء ويحصل خم فَهم ما يُريد 
منه وهو قَدْر الحاجة. ا لايسألون 
إلا بحسب الحاجة. وهذا بقيّت بقية؛ قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون 
أنه قال: « أ أنا حير مَنْ عدا أى هُرمهرو1 تاذ : ين # [الزخرف:07] 
أي: يُفْصِح بالكلام. وناك اين عبان: شك فونس إل وبةها ات 
من آل فرعون في القتيل» وعُقَدَة لسانه. فإنه كان في لسانه عُقَدَةٌ 
تَمْعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يُعِيتَه بأخيه هارون يكون له 
ِذءًا ويَتكلّم عنه بكثير مها لا يُفصح به لسانه فآناه سُؤْلَه قَحَلَّ عُقْدَةَ 
من لسانه. 

وقوله: #واجعل لي وزبرا من أهل(0) مَرُونَ نى 4 : وهذا أيضًا سؤال 
من موسى عَلَآتَ في أمر خارجي عنه. وهو مساعدة أخيه هارون 
له. قال ابن عباس: نبى هارون ساعتئذٍ حين تب موسى عليههما 
السلام. وقوله: #اسْدديهء أَرْرِى » قال مجاهد: ظهري. 

#وأشركه في تق » أي: في مشاورتي. 9ق شيك كيرا (5) 17 
كيرا قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر 
الله قاتّا وقاعدًا ومضطجمًا. وقوله: #إِنَّكَ كت ينا بَصِيرًا 4 أي: في 
اصطفائك لناء وإعطائك إيّانا النبوة, وبَعْتَتِكَ لنا إلى عدوك فرعون. 

الآية (77-77): هذه إجابة من الله لرسوله موسى ءآِه21آ2 فيها 
سأل من ربه كبك وتذكير له بِنِعَمِه السالفة عليه. 
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الآية (794-7): كان من أمر أمه حين كانت ترضعه. وتحذر 
عليه من قرعون وملته أن يقتلوه؛ لأنه كان قد وَلِدَّ في السنة التي 
يقتلون فيها الِلمان: [أنما] اد له تابون فكانت تُرضِمُه ثم تمه 
فيه» وتُرسِلّه في البحر -وهو النيل- وتُمْسِكه إلى منزها بحَبْلء 
َذَّهَبّت مرة لِتَربطُه فانقَآت منها وذَّهَبَ به البحر. فحصّلَ لها من 
العم والهّمٌ ما ذَكَرَه الله عنها في قوله: «١‏ وَأَصَبِم واد أو مُويون فرعا 
إن حَادَتْ اتبيى يد وَل 0 يَطنا عل قَلْبِهَا © [القصص:١٠)]»‏ 
َذَّهَبٌَ به البحر إلى دار فرعون طمَالَْصَطَه: َال فرعو ليون هر 
عَدُوَا وَحَرًْا 4 [القصص:8]» أي قَدَرًا مقدورًا من الله» حيث كانوا 
و مي م رو سو 
-وله السلطان العظيم والقدرة الثّامة- الاير بى إلا على فراش 
فرعون. وعد بطعامه وشرايه. مع تحمته وزوجته له؛ وهذا قال 
تعالى: #يأَْذَهُ عَدُولٍ وعَدُوُ ل ميت عَلكَ حب مَقَ 4 أي: عند 
عدوك. جعلته تبك يحبك. «وَلِنْصتَمَ َل عَيِنَ © قال أبو عمران الجوني: 
تَرَبَى بعين الله. وقال ابن أسلم: يعني أجعله في بيت المَلِك يَنْعَمْ 
وينرف» غذاؤه عندهم غذاء المَلِك » فتلك الصنعة. 

الآية (45-40): قوله: « إِذ سئي أُختلَك فَتَفُولُ هَل أَدلي عل 
م 0 متك لح مَك 5 تقد فر عي عَيْنبًا * وذلك أنه لََ) استقر عند آل 
ون حيرا علا لامع فالعا قال الله تعالى: #وَحَرَّمَنَا عليه 
ألْمرَاضِمٌ مِن هَبّلُْ» فجاءت أخته وقالت: هَل ملعل أهل : - 
عر لك بل ااحوكرت 4 زستراا . تعني: : هل أدلّكم 
على من تُرضعه لكم بالأجرة؟ فَدَّهَبَت به وهُمْ معها إلى أمه. 
فعَرّضّت عليه ثديها فقبِلّه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًاء واستأجروها 
على إرضاعه َنَاها بسببه سعادة ورفعَة وراحة في الدنياء وني 00 
َعْنّم وأَجُرّل. وقال تعالى ههنا: لمَيحَمْئكَ ِلك أَيَكَ 5 نقَرّ ا و1 
َرَت 4 أي: عليك. «وَقَدتَ تَنْسَا» يعني: القِبِطى» 0 5 
لمَرْ 4 وهو ما حَصَلٌ له بسبب عَزْم آل فرعون على قتله كُمَرّ منهم 
هاربًاء حتى وَرَدَ ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: #لَاتَحَفٌ 
جوت مرب الْقَوْ رِالطَالِمِينَ # [القصص:ه 

0 
فرعون وملئه» يرعى على صهره. حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء 
موافقًا لقَكَر الله وإرادته من غير م معاد والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو 
المُسَيّر عباده وخلقه فيا يشاء؛ ولههذاقال: م جِنْتَ عل قر ينمُوسَ »© 
قال مجاهد: أي على مَوعِد. وقال قتادة: على قدر الرسالة والنبوة. 

وَأَصَطتعتك لتفيى * أي: اصطفيتك واجتبيتك رَرْ شولا لنفسي؛ 

أي: كا أريد وأشاء. ( أذهن أت ولك يق 4 أي. بجي 
وبراهيني ومعجزات. وولائنيا في كر > قال ابن عباس: لا تبْطئا. 
وقال: لا تَضْعا. والمراد: أغهما لا بم يثرن في ذكر الله» بل يَذّكُّران الله في 
حال مواجهة فرعون, ليكون ذِكْرٌ الله عَونًا هما عليه» وقوٌة 6 
وسلطانًا كاسرًا له. #اذهبا ِل عون ِنَم طق أي: تَمَرَّدَ وَعَنَا تج 
على الله وعصاه» # فَمُولًا له ولا نا لمَكتَدكر أوْيضَْى © هذه الآية فيها 
عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتوّ والاستكبار» وموسى 


ناك لتمْييراخجيرر ه50 


١‏ سرام مساو صا 
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صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أَيرَ ألا يطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» وأن 0 بكلام رَقِيق لين قريب سهل» 
ليكون أوقع في النفوس واب وأنْجع؛ 0 ١‏ أدعإِلَسَيلٍ 
رَيْكَ بِلفْكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ مَحَرِلْهُم بلَّى م أَحْسَن »4 
[النحل:ه11. مَل رن > لي عله يرجم خأ هو فدمن 
الضلال والملكة. «أز يحت »* أي: يُوجد طاعة من خشية ربه. 
فالتّذكّر: الرجوع عن المحذورء والخشية: تحصيل الطاعة. 
الآية (58-46): يقول تعالى إخبارًا عن موسى وهارون -عليهم| 
- أغهها # قالَا» مُستجيرَين بالله تعالى شاكيئن إليه: #ريّنا إِنَنا 
ححَاكُ أن فرط علْدِسَاأوأَن يطعن > يعنيان أن يَبدّر إليهما بعقوبة» أو 
عليهاء فَيُمَاقبهها وهما لا يستحقان منه ذلك. « َالَ لا عََاَاً إِتى 
سكا أَسْمَعْ وف * أي: لا تخافا منه؛ فإنني معكى) - 
كلامكا وكلامه. وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى عل من أمركم 
شيء؛ واعلما أن ناصيته بيديء فلا يتكلّم ولا يتنفّس ولا يبطش إلا 
بإذني وبعد أمري, وأنا معىا بحفظي ونصري وتأييدي. 
وقوله: « كنا فمُولا إن رسولا ريلك فَأرْسِلُ معنا بق ريل ولا 
عد بهم قد يسك يتاي مِن ريك * أي: بدلالة ومعجزة من ربك. 


3 ماد من 


عي 200 


#والسَلم عل مَنِ نَم المدى »* أي: والسلام عليك إن اتَبَعْت الهدى؛ 
وهذا لَيَا كَكَب رسول الله يككِهِ إلى هرقل كتابًاء كان أوله: «بسم الله 
الرحمن ا من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
عقف ل لدي ..») [متفق عليه]. ٍ 

9 إن قد أوى إِلِئنآ أن لْعَدَابَ عل مَن كُذّبب وَيَوَ»4 أي: قد 
أخبرنا الله فيها أوحاه إلينا من الوّحي المعصوم أن العذاب مُتَمَحُضِ 
لِمَن كَذَّب بآيات الله وتوّلٌ عن طاعته؛ كها قال تعالى « وين كَدَبَ 
تر © [القيامة: 8 :كدت نقلية وتول رقفل 

الآية (61-59): يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرًا 
وجود الصانع الخالق» إله كل شيء وربه ومليكه. قال: #فَمن رَيكْمَا 
يموسّى* أي: الذي بعك وأرسلك مَنْ هو؟ فإني لا أعرفه. ومَاعَيِمَتُ 
كرتن إلوختيى » [القصص:8"]» © كال ينا الى عط كل شَْءٍ لق 

هدئ * قال سعيد بن جبير: انطل اكل.ذي خخلق ما يصلححه فق 

خلقه. قال بعض المفسرين: كقوله تعالى: #وَالزِى قَدَرَفَهَرَئ * [الأعلى:"] 
أي: قَدّرَ قَدَرَا وهَدَى الخلائق إليه» أي: كنب الأعمال والآجال 
والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك. لا يحيدون عنه. ولا يقدر 
أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذي خلق الخلق؛ وقدّر القَدَ 
وجَبّل الخليقة على ما أراد. 

«دَالَ مما بَالُ ارون الأول * أصح الأقوال في معنى ذلك أن 
فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي حَلَقّ ورَرّقَّ 
وقَدّر قَهَدَى؛ شرع يِحتَحٌ بالقرون الأولى» أي: الذين لم يعبدوا الله. 
أي: فما باهم -إذا كان الأمر ىا تقول- لم يعبدوا ربك. بل عبدوا 
غيره؟! 
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© العمل بالايات 

.١‏ اسأل الله أن يلقي عليك محبنّ منه؛ وأن يضع لك القبول 2# الأرض؛ كما أنعم 
على اونيائه ج وَأْمِتُ عَلَكَ ححبَة مق وَلِْضَعَ عل َي )4. 

3 ا ا تخفء ل اذْهبَاإِلَ فرعون ِنَم 
م امت الأو حضو مجلس بي الحو والجدال عو إل 
5 أل طقست 


.١‏ أمر موسى وهارون ألا يفترا عن ذكر الله وهما ذاهبان لدعوة فرعون؛ لأن ذكر 
الله يهون اللأمور على الإنسان. 7 وَلَا نيا 5 4 

". الكلام اللين: والخطاب الهين ل الدعوة إلى الله أقرب للإجابنَ وأقوى 2# 
الحجة: 2 مَعُولا له وَل لَّنا مه يتَدهَرْ َو يَخْسَى 4. 

*. معيت الله وحفظه لأوليائه وأهل طاعته؛: 9 مَالَلَاءً 


َسْمعٌ ورك 4 


6 الوقفقاتب النديرية 
© «وَلْعِيتُ عَلِيَكَ ححبّهُ مَقٍ وَلِنْصَتَمَ عل عن 4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أحبه الله وحببه إلى خلقه»» وقال 
ابن زيد: «جعلت من رآك أحبك» حتى أحبك فرعون؛ فسلمت من شره.؛ 
واحبتك آسينّ بنت مزاحم فتبنتك». القرطبي:08/14. 

السؤال: من الذي يضع للعبد المحبث ل قلوب الخلق؟ 

© <راتطتمئة َنى 4 

إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين: وأراد أن يبلغ من 
الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبدل غاين جهده: ويسعى نهاين ما يمكنه 24 
إيصاله لذلكء فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؛ وما تحسبه يفعل 
بمن أراده لنفسه؛ واصطفاه من خلقه؟! السعدي::6. 

السؤال: كيف تدل الآينّ على فضل موسى عليه السلام؟ 

© 3 اذهب أت وَلَحْوك يق وَلَاسسَافٍ ود )© 

يقول: ولا تضعفا ل أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما؛ فإن 
ذكركما إياي يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكما؛ لأنكما إذا ذكرنماني 
ذكرتما مني عليكما نعما جمت: ومننا لا تحصى كثرة. الطبري:7171/16. 
السؤال: ما الفوائد التي يجنيها الداعينّ من ذكر الله؟ 

© + اباك وَعَودَ ند طكى (0) مَمُولا له. ول يناعد تددر أو يخْتّى 4 
قال يحيى بن معاذ ل هذه الآيت: «هذا رفقك بمن يقول: أنا الإاله» فكيف 
رفقك بمن يقول: أنت الإله؟0. القرطبي:57/14. 

السؤال: اذكر مظهرا من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده من 


خلال الآيت. 


ص 
0_6 و و 


بوه عو عيمبير 


© < تثولاكه ولا ْنا لَه يَدكَرُ أو يَْتى »4 

إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداى لا إظهار العظمةَ وغلظةّ 
القول بدون جدوىء فإذا لم ينفع اللين مع المدعوء وأعرض واستكيبر؛ جاز 
© موعظته الإغلاظ معه. ابن عاشور:؟١/7760.‏ 

السؤال: ما المقصود بالحكمت 2# دعوة الناس؟ 

© 3 قال فَمن ريما سمُوسَى » 

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: (فمن ربكما) إعراضاً عن 
الاعتراف بالمربوبية ولوبحكايت قولهما؛ لئلا يقع ذلك سمع أتباعه 
وقومه فيحسبوا أنه متردد يذ معرفة ربّهء أوأنه اعترف بأنّ له ربًا. 
ابن عاشور:١777/1.‏ 

السؤال: لماذا لم يقل فرعون: فمن ربي؛ وإنما قال: (فمن ربكما) ١‏ 

+ َال ربا أذِىَ أعطن كل سَىْءِ سَلْمَه م هَدَئ »4 

قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه؛ وهداه لما يصلحه. 
البغوي:174/7. 


السؤال: بين نعمت الله تعالى على خلقه بإعطائهم وهدايتهم. 


© الوقفات التدبرية 

© (ألِى بعل لحم انرص مَهَدَاوْسَكَ لك ها سملا وأد نَمل 
0 بهد روبج من تبات ىًَّ شق 4 

(الذي جعل لكم الأرض مهدا) أي: فراشاًء وانظر كيف وصف موسى 

ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها؛ لا على وجه الحقيقم» 

ولا على وجه المجازء ولوقال له: هوالقادرء أ والرازق» وشبه ذلك؛ لأمكن 

فرعون ان يغالطه؛ ويدعي ذلك لنفسه. ابن جزي:؟/750. 

السؤال: على الداعيت المؤثر أن يكون مقنعا يذ حجته. كيف تستفيد 

ذلك من حوار موسى مع فرعون 

0 إذَّف دَلِكَ ليب ع لَذُولبِ التهن 4 

(لآيات لأولي النهى): لذوي العقول؛ واحدتها نهيتة؛ سميت نهية لأنها 

تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. البغوي:177/7. 

السؤال: لم سمى الله تعالى أصحاب العقول اولي النهى؟ 

© < ماوعا تمك بد دك لابن ولي لق »4 

وخص الله اولي النهى بذلك؛ لأنهم المنتفعون بهاء الناظرون إليها نظر 

اعتبار. وأمامن عداهم فإنهم بمنزلت البهائم السارحت والأنعام السائمة؛ 

لا ينظرون إليها نظر اعتبار؛ ولا تنفن بصائرهم إلى الملقصود منها؛ بل 

حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون؛ وقلويهم لاهيت: وأجسامهم 

معرضم. السعدي:/607. 

السؤال: من المستفيد من آثار نعمت الله وقدرته؛ المدرك لمقاصدها؟ 

© + هَلَ ْنَا ُخْرِحنَا مِنْ رضنا سِحَرِك ينموسئ »# 

زعم ان هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه المقصود منها 

إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثرا 2 قلوب قومه؛ 

فإن الطباع تميل إلى أوطانها؛ ويصعب الخروج منها ومفارقتها. السعدي:0:8. 

السؤال: لماذا اختار فرعون أن يتهم موسى بأنه جاء لإخراج فرعون وقومه 

من أرضهم؟ 

© < 35 ردخ بوم ألرْسَةِوَلَبدَرَ لس ضْكّ 

وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه»؛ وكبت 

الكافر؛ وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد؛ وف المجمع الفاص؛ لتقوى رغبةّ 

من رغب ف الحقء ويكل حد المبطلين وأشياعهم؛ ويكثر المحدث بذلك الأمر 

العلم ‏ كل بدو وحضرء ويشيع 4 جمع أهل الوبر والمدر. القرطبي:45/14. 

السؤال: ما السر يآ اختيار موسى -عليه السلام- لمواعدة بني إسرائيل يوم 

عند واجتماع عام 

© < مَل وْموْسََمَحَدَةغ3َ ) 

ومعنى جمع الكيد: تدبير أسلوب مناظرة موسىء وإعداد الحيل لإظهار 

غلبت السحرة عليه وإقناع الحاضرين بِأنَ موسى ليس على شيء. وهذا 

أسلوب قديم 2# المناظرات؛ أن يسعى المناظر جهده للتشهير بيطلان 

حجدّ خصمه بكل وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير؛ ومبادأته بما يفتّ 

عضده؛ ويشوش رأيه؛ حتّى يذهب منه تدبيره. ابن عاشور:147/17. 

السؤال: ذكرت الآيتّ الكريمت أسلوياً من الأساليب الفرعونيت ‏ 

المناظرات: فما هو؟ة 

© يها كخ +انؤاسك ) 

ليكون أمكن لعملكم, وأهيب لكم 2# القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض 

مقدوره من العمل. السعدي:6:8. 

السؤال: لماذا تناصح السحرة فيما بينهم أن يأتوا صضاو 
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© التوجيهات 

.١‏ مشروعية المناظرة لإظهار الحق وإبطال الباطل؛ ٍُ كَالَ مو 
وَأَنيحسَرَ أَلنََسُ ضح 
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00 
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عِدَكُمْ يوم ألريسَةٍ 


يصال الدعوة إلى الآخرين وتبليغ 


الآية (01): #قَالَ عَلَمْهَا عند رَقٍ كسب » قال له موسى في جوات 
ذلك: هم. وإن لم يَعبدُو فإن عَمَلَّهِمِ عند الله مضبؤط عليهم 
وسَيجزيهم بِعَمَلِهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. 

«لَايِضمِلٌ رَقَ ولَايَنَى » أي: لا يَشِذُْ عنه شىء؛ ولا يفوته صغير 
ولا كبيره ولا ينسى شينًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء تحبط» 
وأنه لا ينسى شيئًا تبارك وتعالى وتقدس؛ فإن عِلْم المخلوق يَعَْرَيه 
تُفْصَائَان: أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء, والآخر نسيانه بعد علمه 


َثر نفسه عن ذلك. 

الآية(51 -07):هذامن تمام كلام موسى فيهاوّصَفْبه ربّه بك حين 
سأله فرعو نعنه. فقال: ىغط كلتَوْءِ حَلفَهُمُههَدَئ 4 ثم اعترض 
الكلام بين ذلك ثم قال: «الَِى َل ل لض مَهِدًَا 4 وني قراءة 
بعضهم: ١مهَادَا؛‏ أي: قرارًا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها 
وتُسافِرون على ظهرها. وَسَلَكَ لَكُمّ يا سُبًْا 4 أي: جعل لكم طرقًا 
تمشونف مناكبها؛كماقال: #وَحَمَلنَا فا وِجَاجَا سبلا لَمَلهمتدُوتَ © 
[الأنبياء:١5].‏ '#وأنزل من السَمَلهِ ماء فأخريصا بد روب من تبات سَىَّ *أي: 
من ألوان النباتات من زروع وثمارء ومن حامض وحلوء وسائر الأنواع. 
« كلوأوارعوا نمكم > أي : شي لطعامكم وفاكهتكم, وشيء لأنعامكم 
لأقواتها حَضِرًا ويَايسًا. «إِنَّ فى ذَلِكَ ديت » أي: لَدَلالاتِ وحُججًا 
وبراهين ل أل > أي : لذوي العقول السليمة المستقيمة على أنه لا 
إله إلا الله ولاربٌ سواه. #ينها حلفتكم وف 0 ومتها رك ره 
رين #أي: من الأر ض مَبْدَؤٌكُم؛ فإن أباكمآدم محلو ق من تراب من أديم 
الأرض»؛ #وفبا عد 4 أي: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
ارج دار العرى ل 2 باقر تلك ركيت عرد رن ره 
َنم إلا هللا 4 [الإسراء:07]. وهذه الآية كقوله تعالى: 8 فَالَ فيا تَحيَوَنَ 
وَفِيهَاتموُونَ وَمِنْهَا ححَرَجُونَ # [الأعراف:75]. 

وقوله: «وَلَمَد أَربِته َايينَا هلها مَكَدَّبَ وَأَق * يعني: فرعون؛ 
أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات» وعاين ذلك وأبصره. 
فكذب بها وأباها كفرًا وعنادًا وبغيا؛ كا قال تعالى: 9وَحَسَدُوا يبا 
واستيفنتها أَنفْسهُم ظْلْما وَعلَوًا ## الآية [النمل:4١].‏ 

الآية (04-619): يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى 
حين أراه الآية الكبرى» وهي إلقَاءٌ عصاه فصارت ثعبانا عظيًا' ونَرْحٌ 
يده من تحت جناحه فحَرّجَت بيضاء من غير سوء. فقال: هذا سحر. 
جئت به لِتَسحَرّناء وتَستَويّ به على الناس, فيتبِعوْئَك وتُكَائرَنَا بهم» 
ولايَتِةٌ هذا معك؛ فإن عندنا سِحْرًا مثل سحْرك فلا يَغْرنَكَ ما أنت 
فيهء #فاجعل بيسن وبتك مُوعِدَا 4 أي: يومًا نجتمع نحن وأنت فيه. 
نعاض ما جِئتٌ به بها عندك من السّحر في مكان معين» ووقت 
معين» فعند ذلك # قَالَ * هُمْ مُوسَى #موعدكم يوم اليس * وهو يوم 
عيدهم ونَوْرُوزْهم وتَمَرّغِهم من أعباهم واجتماعهم جميعهم؛ ليشَاهد 


51 انير ارجكيبز 507205555555 


النامن قدرةٌ الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء». وبطلان معارضة 
السيخر لخوارق العادات النبود ية؛ وهذا قال: #وَأَيحسََلَاسُ »> أي: 
جميعهم لسُّحٌ 4 أي: ضحوة من النهار؛ ليكون أَظْهَرَ وأَجْلَ وأَبِينَ 
وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء: كل أمرهم واضِح بَيّنَّْ ليس فيه خفاء 
ولا ترويج؛ وهذا لم يَقَلُ «ليلّاه ولكن نهارًا ضحًى. وقال مجاهد 
وقتادة: #مكاناسوى * مَنْضَفًا. وقال السّدي: عَذْلُا. وقال ابن أسلم: 
مُسْتَو يتسَدّن الداس ما فيه ولا يَتَعَيّبُ بَعمْضُ ذلك عن بسض. 
مُسْتَوٍ حتى يُرى. 

الآية (54-5): يقول تعالى مخيرًا عن فرعون أنه لَمَا تََاعد هو 
وموسى عَدِآتَكة إلى وقت ومكان معلومين #تَوَلَّ * أي: شَرَعَ في 
جمْع السّحَرّة من مدائن تملكته» كل من يُنْسَبٌ إلى سحر في ذلك 
الزمان. وقد كان السّحْر فيهم كثيرًا نافِقًا جدًا؛ كما قال تعالى: لوَمَالَ 
فِرَعَونُ ْيف يكل سجر عَلِيوٍ © [يوس:0/8. ثم أَّ4 أي: اجتمع 
الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجُلْسَ فرعون. على سرير 
تملكته. واصطّفٌ له أكابر دولته. ووََمّت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل 
موسىَلْوالتَم وكا على عصاه. ومعه أخوه هارون, ووَّقَف السّحرة 
بين يدي فرعون صُفوفاء وهو يحَرضُهِم ويحنّهم ويُرَعبهم. في إجادة 
عَملهم في ذلك اليوم؛ ويَتَمَنُونَ عليه. وهو يَعِدُهم وَيُمَنيهم 
فيقولون: «أبنَ ا لا كنا مم لبي (©) كَل تم رتك إن لي 
لْممَرَنَ * [الشعراء:٠4:‏ ؟4]. #8 فَالَ لهم مومئ ويلك لاتقتروا عل أ 
حَدِبا 4 أي: لا تُحبنُوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق طاء 
وأنها محلوقة. وليست مخلوقة. فتكونون قد كَذَبْتم على الله. 
ليسْحِمَكٌ بعَدَابٍ > أي: يبلككم بعقوبة هلاكًا لا بقية له موَوَدَ 


2 
سه سر سه 8 2 سر 


حاب مَنٍ افترئ 4. « فزعو أمرهم بَْتَهُمْ» قيل: معناه: أنهم 
تشاجروا فبها بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا 
كلام نبي. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك. والله أعلم. 

«وأسَروأ ألتَجوك > أي: تناجوا فيا بينهم» «دَالُوا ِنَ مدان 
َسْحِرنٍ © يعنون: موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يَغْلِيَاكُم وقومكم ويَسْتَوْليَا على 
الناس» وتتبعها العامة ويُقَاتِلا فرعون وجنودهء فيَنتصِرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم. ويد هَبَابطرِيقَيِكمالْمنْق> أي: ويَسْتبدًا هذه 
الطريقة» وهي السحر؛ فإنهم كانوا مُعَظّمِين بسببهاء لهم أموال 
وأرزاق عليهاء يقولون: إذا عَلَبِ هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرضء وتفرّدا بذلك, وتخَضّت لما الرياسة بها دونكم. 

هئ حَيْدَحٌ ثم ذا سَنَاك أي: اجتمعوا كذّكم صَمَا 
واحداء وألقوا ما في أيديكم مرةً واحدةٌ لتبهروا الأبصار. وتغلبوا 
هذا وأخاه. #وَقَد أَفْلَمَ يوم مَنِأسْتَعْكَ > أي: ما ومنه. أما نحن فقد 
وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزِيْلَ» وأما هو فَيَتَال الرياسة العظيمة. 


ا 2 


لك يد يي ا ا 1 
وموسى عتم أنهم قالوا لموسى: #إإمآ أن تلْتِىَ > أي: أنت أولاء 
#وإمًا أن نَكُونَ أَوَلَ من الع '(05)فَال بل ألقوأ > أي: أنتم أولا ليُرى ماذا 
تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أثرهم. 

لهَإدًا حِبَاهُمَ وء عِصِيُهُمْ يحل َيه من سِحَرد أَمَا َي #. وفي الآية 
الأخرى أنهم لَمَا ل قالوا: #ا يعر فِرَعَونَ إِنَا لحن المتلبون # 
[الشعراء:4 4 ]» وقال تعالى: « سَحَروَأ أ عر لتاقن و ع وال 

بسِحَر عَظٍِِ #[الأعراف © وقال ههنا: لفَإدَاجَاهُم وَعصِيُهُْ نحبلإِيّه 
ونم 5ل كتوثلك اج أودفوها من الزكق ها كانت تبعل 
بسببه وتضطرب وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما 
كانت حيلة» وكانوا حم غفيرًا وجمعًا كثيراء فألقى كل منهم عصًا 
وحبلاء حتى صار الوادي ملآن حَيّاتِ يَرْكَبٌ بعضها بعضًا. 

ماس فى نفيِه- ضفَهَ موس 4 أي : خاف على الناس أن يَفْتَِنِوا 
بسحرهم ويَغْتَةُوا بهم قبل أن يُلقِيّ ما في يمينه» فأَؤْحى الله تعالى إليه 
في الساعة الراهنة: ولق مَافِيَِيِكَ > يعني: عصاه. فإذا هي تلقف 
م ماصَتَمَْ4 وذلك أنها صارت يَثْنَا عظيا هائلاء فجَعَلّت تَببَعُ تدك 
الحبال والعِصِيّ حتى ل تُبْقِ منها شيعا إلا َقَقَْه لَه والمسحرة 
والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جَهْرَة نهارًا ضحوةٌ. فقامت المعجزة 
وانّضّح البرهان, وبَطَلَ ما كانوا يعملون؛ وهذا قال تعالى: #إتماصتعواً 
يد سولَابِحٌالسَارْحَيِتُ أق 4 فلا عاين السحرة ذلك وشاهدوه. 
وهم خبرة بفنون السحر وطُرّقه ووجوهه عَلِمُوا علم اليقين أن هذا 
الذي فَعَلَه موسى ليس من قبيل السحر والحيل؛ وأنه حقٌّ لا مريَة 
فيه» ولا يَقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء: «كن» فيكون. فعند 
ذلك وقعوا سَحَدًا لله؛ و #قَالوأ مارب الْصَلِِينَ كارب موسئ وَهَرُونَ ‏ 
[الشسعراء:47 -48]. وطهذا قال ابن عباس وعبّيد بين عُمَير: كانوا أول 
النهار سَحَرَة وفي آخر النهار شهداء بَررَة. 

الآية :)77-1/1١(‏ يقول تعالى مخيرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه 
ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية 
العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
وغُلِب كل العَلّبء شرع في المكابرة والْبَهْتِء وعَدَلَ إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة قَتَهَدَدَهُم وتَوَعَدَهُم وقال دانم لهُ.» 
أي: صدقتموه طتبَلَ نانك أي: وما أَمَرْئُكم بذلكء وقال قولًا 
يعلم هو والستعرة والخلق كلهم أنه بت وكَذِب: #إنَهء لك 1 لَجِبدَكُه الى 
عَلَمَكُمأليَخْرَ» أي: أنتم إنها أخذتم السحر عن موسى. واتفقتم أنتم 
وإياه علنّ وعلى رعيتي. لتظهرٌوه كما قال في الآية الأخرى: «إِنَّ هذا 
مَك ُمُه في ألْمَِنَةَ للَخْرِجوأ نهآ أهلّها > [الأعراف:177]. 

ثم أخذ يَتهَنَُهُم فقال: «ملأمطِمت يديك ولك ين 
نسم في جُدُوعٍ أَلدَخْلٍ » أي: لأجعلنكم مُثلة واكك كر 
قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. 


ا ا ا 00 


#وَتْعَلمنَ ينا أسَد عَذَابًا أب 4 أي أنتم تقولون: إن وقومي على 


٠: 8‏ دعو ا<” ودمّ.ي.ء 
5 تيبر كبر 0 


(سورة طه 0175-56 6009© 
ضلالة. وأنتم مع موسى وقومه على ال هدى. فسوف تعلمون من 
يكون له العذاب ويبقى فيه. فلَ) صال عليهم _ 007 


الِنْتِ »* أي : ل نختارك على ما حصل لنا من الهمدى واليقين. 


لوَألْزِى فَطَرَبا 4 يُحتَمَل أن يكون قَسَمَء ويُحتَمَل أن يكون معطوفًا على 
البَينّات؛ يعنون: لا تختّارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من 
العَدَّم؛ المُبْتَدِي خلْقَنا من الطين, ذ فهو المُسْتَحِقٌّ للعبادة والخضوع 
لا أنت. فافض مآ أَنتَ قَاضٍ »* أي: فافعل ما شِمْتٌ .وما وَصَلَت إليه 
يدك #إسّما تقضى مذو َوه َلدنيَا» أي: إنها لك تَسَلْط في هذه الدار, 
وهي دار الزُوال ونحن قد رَغْبّنا في دار القرا. © إِنَاءَاما يريا ليَعْفرَلنَا 
حَطيننًا © أي: ا ا ا ل 
السحر لنْعَارِضٌ به آيةَ الله تعالى ومعجزة نَبّه. «وَأنّهُ 4 أي: خير 
لنا منك. #وأنيح »# أي: أدوم ثوابًا 07 وَعَذْنَنَا ومَنْيننَا. وهو 
رواية عن ابن إسحاق. وقال محمد بن كعب القَرَطِي : #والله حير » 
أي: لنا منك إن أَطيمٌ؛ «وَأبوّح > أي: منك عذابًا إن عصيَ. والظاهر 
أن فرعون -لعنه الله- صَمّمَ على ذلك وفعله بهم كك؛ وهذا قال ابن 
عباس وغيره من السلف: أصبحوا سَحَرةء وأَمسَوًا شهداء. 

الآية (75-9/4): الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وَعَظ به 
الشكرة لفرعوق» خَحَلْدٌ ونه من نِقمّة الله وعذابه الدائم السرمدي 
ويُرَغْبُونّه في ثوابه الأبدي المُخَلّد فقالوا: لإِنَهمَنيَأتٍ رَبّهُ يحرم » 
أي: يَلقَى الله يوم القيامة وهو مجرم #وَإنَ له جَهَمَ لا يَمُوتٌ با ولا 
بح * كقوله: و2 لا يمُوتٌ فيبا ولا يي # [الأعلى: +011 وقال: #وكادواً 
يتيك عض عارك َال دك كوت 4 [الزخرف:/97]. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كك «أما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحون ولكن الناس مُصِييُم لثار بذتويهم؛ 
َتوِيتهُم إِمَانََ حت إذا صاروا فَحْيَّاء دن في الشفاعة. 5-5 بهم 
َبَائِر ضَبَائر 2١”‏ يكوا على أنهار الجنةء فيقّال: يا أهل الجنة. أَفِيضُوا 
عليهم فون نبات الحبة') تكون في يبل السيْل) (رواء سلم؟. 

# ومن يأو مُؤْمِنَا قد عَمِلَ الصَِّحَاتٍ * أي: ومن لَقِيَ ربّه يوم المعاد 


و 


5 7 007 7 0 ده 
مؤمن القلب. قد صَدَّق ضميره بقوله وعمله. #تأوليكَ هم الدَرَحتٌ 


العل »* أي : : الجنة ذات الدرجات العاليات» والعْرّف الآمنات. والمساكن 


الطيبات. 9# جَنتَ عن 4 أي: إقامة وهو بدل من: #الدَرحت الع ». 
جم كلدي ذا 4 أي: ماكثين أبدًا. 

لوَدَلِكَ جَرَاهُ من ترق 4 أي: طهر نفسه من الدنس والَيَث 
والشركء وعبد الله وحده لا شريك له. وصدّق المرسلين فيها جاءوا به 
من خَبَر وطلب. 


)10 ) الضبَائر: : كمَاعَاتٌ الناس. [لسان العرب. مادة (ضير)]. 
() الب الْكسْر: بذُورٌ البّقُولٍ وَحَبّ الرَيَاحِينِ. وَقِيِلَ هُوَ نبت صَغِيرٌ يت في 
الحشِيش. [النهاية في غريب الحديث والأثر(١1/‏ 7"375)]. 
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َ< مَدُسَحِرَِلَايفَا مساح 2 حك أ © تاق سدّدا 
َالوَأءامَتَايرَتِ هرو نَوَمُوسَى © قَالَءَا مني 5 
3 نكوي الى عَلَمَيْالتِحروَدطِعنَ د دري الا 
4 00 لابتوف دوع التَخْلِوَلتَعلَمنَ 1 
سنا أسَدُ حَذَ اباوَاً َك © قَالوأآن نود ورك عل مَابَح3] نَامِنَ 
يتب الى مرر اف مَآأنتَوَار اتن هن 
كفيو اذيآه هن اصرة ميرك حَطهداتمَ 37 
عله مِيَّ َ لحر وَاَلنَهُ رو حَروَأبَوَ جإِنَدُء من يَأ وَبهرجرمًا 
ف ونه مجهي لايمود كُمِكَ لايك © ومن يَأيدء مَوصِنَاوَدٌ 
5 َلَالضَيِحَت وليك هدرت لفق © - جَسدُعَدَنٍ 
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مَخَالِمًا بين الأيدي والأر جل فيَقطعٌ يَدَا من جهن 
ورجلا من جهن أخرى. 


© العمل بالايات 
.١‏ أرسل رسال تحذر فيها من السحر وأهله. 7 ولا يميم ألتَاحِرَ حي حَيِتُ أو 4 
". قل: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» <( اوح مو 
من ليت وى َطرَنا . 
". أرسل رسال تبشر فيها أنه ليس كل ما يهدد به الطغاة يصع؛ لأن الحكم 
لله اولا وآخرا ‏ مَلََِْمَرَ أي وأ نَمِل لَك ين لض وَلْضبسُ في دوع الدَخْلٍ 


ا 0 0 


لمن أينَا أسَدٌ عَذَابًا وأبقّ 4 
© التوجيهات 
.١‏ من علامئيّ ضعف عقول الطفاة توعد أهل الحق بالقوة والبطش» 


سرع سل إلى سب سي سرصم 


( تَأمِم دي وأَمْلك من ل وَلَدَْسَكْ فى دوع الَخْلٍ وَلنَلمُنَ ين 
عد حَدَانًا وبق 4 

3 إذا واجه الداعيت تهديدا أو بطشا قارن بينه وبين ما ينتظره ل الآخرة؛ فهان 
علية وصبر, ف[ الوا لن مَؤمرَكَ عل مَاجَاءا و ور لدت وَالدِى قطرنا فض مآ أت 
كاسن انما تفصو هدرو اموه أ 4 

؟. كلما اشتد الابتلاء قرب الفرج؛ ل( فض مأ أنت قاض إِسَّما نَقَضِى هلز اليو الدنيا 4. 


© الوقفات التدبرية 
© ل المآ مقو امن تكرت أول من ألقق (2) مَايلُ 


يجَاشُمَ وَعِصِيُهُم يحل إِليّهِ من سيخريم أَمَا شَى )»4 
خيروه؛ موهمين أنهم على حِرَم من ظهورهم عليه بأي حالنّ كانت. 


السعدي:٠:6.‏ 
السؤال: تقم ثقَمّ أهل الباطل بأنفسهم لا تزعزع ثقر تَقَم المؤمن بربه» وضح ذلك 
من خلال الآيي. 


020 


© / اوس في تَقْسِوء ِيفَهَ موس 

كما هو مقتضى الطبيعت البشريت وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 

السعدي:6:8. 

السؤال: ما سبب الخوف الذي وقع من موسى؟ وهل كان شاكاً 2 وعد الله؟ 

© «تكح تيزي هك )» 

يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر, وأكد ذلك بالتعميم 2 

الأمكنت بقوله: (حيث أتى)» وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى 

بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه؛ وهو الكافر. الشنقيطي:54/4. 

السؤال: ما وجه نفي الفلاح عن الساحر؟ 

© + قال امم له, د 00 لَكِبدَهُْ الى 
َلْدْمطِعَرَ أيدِيخ وأ اس 
َلعْلمنّ أينا أسَدٌ 8 لق 0 

ولمارأى فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابهم؛ ولكنه علم أنْ العقاب 

على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة: 

فاختلق -للتشمَي من الذين آمنوا- عل إعلانهم الإيمان قبل استئذان 

فرعونء فعد ذلك جرأة عليه. ابن عاشور:577/16. 


0 ث0 


السؤال: من صفات المغلوب اختلاق الأعذار الواهية: بين ذلك من الآيات الكريمة. 

© قَالُواً لن موه يرك عل مَاجَاءَنَا مر الْبَنَنتِ الى قري فَأَفْضِ ما أت 
قاض إِنَّمَا نََضِى هَنذو اله 0 

أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه؛ إذ اصبحوا اهل إيمان ويقين» وكذلك 

شأن المؤمنين بالرسل إذا اشرقت عليهم أنوار الرسالي فسرعان ما يكون انقلابهم 

عن جهالت الكفر وقساوته إلى حكمت الإيمان وثباته. ابن عاشور:١571/1.‏ 

السؤال: ب ين خا ال اللؤمنين إذا ا عليهم أنوار الرسالة. 


مذ ل رط مر أت 


تام البَددْت الى قطرنا فَأَقْضِ مآ 


و هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين 
لذات الدنيا ولدات الآخرة: وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. السعدي:5:4. 
السؤال: إذا واجهتك لنة من لذات الدنيا المحرمة؛ فإن هذه الآيسّ تدلك 
على طريقت تتخلص بها من هذه الشهوة: بين ذلك. 

© +« إن ميَاتٍ ريه يمون له جَهُمَ لا يموت فب ولاح 4 

فلا ينتفع بحياته؛ ولا يستريح بموته؛ وقيل: نفس الكافر معلقتّ 
حنجرته: كما أخير الله تعالى عنه: فلا يموت بفراقهاء ولا يحيا 
باستقرارها. القرطبي:7//14١٠.‏ 


السؤال: بين شدة عذاب الله تعالى للكافر ب كونه ببن الحياة والموت. 


© 0 0 يد 


© + وَلمَد أَوْحَيآ إل موسق أن أَمَرٍ بعبَادى فصر 
يسنا لا ضف 5ك 0 َس 4 

اقتصر على وعده دون بقَيئ قومه لأنه قدوتهم» فإذا لم يخف هو تشجعوا 

وقوي يقينهم. ابن عاشور:؟١/١37".‏ 

السؤال: لماذا جاء الوعد 2# الآيتّ الكريمة بعدم الخوف من الدرك لموسى 

عليه السلام ا قومه؟ 

© <َلا واه ِل يك مََيوَمَن ِل عليه حي ققد مو 4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلمواء وقال الكلبي: لا تكضروا النعمضّ 

فتكونوا ظالمين طاغين, وقيل: لا تنفقوا » معصيتي؛ وقيل: لا تتقووا 

بنعمتي على مماصي . البغوي:154/7. 

السؤال: متى يصل العبد إلى حد الطغيان الذي تتنزل بسببه العقويت؟ 

© وَلفِ لمَمَادلْسَتَابَ ومَامنَ وحمل يسا ثم أشتدئ »4 

الأسباب [أسباب المففرة] كلها منحصرة 2 هذه الأشياء: فإن التوبيّ 

تجبٌّ ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله؛ والعمل الصالح الذي 

هوالحسنات يذهب السيئات؛ وسلوك طريق الهدايت بجميع أنواعها: من 

تعلم علم» وتدبر آيمّ أو حديث؛ حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي 

به؛ ودعوة إلى دين الحقء ورد بدعنّ أو كفر أو ضلالي وجهاد. وهجرة؛ 

وغير ذلك من جزئيات الهداييّ» كلها مكفرات للذنوب: محصلات لغايي 

المطلوب. السعدتي:١١ام‏ 

السؤال: ذكرت الآينّ ثلاثنّ أسباب للمغفرة: فما هي ؟ 

3ك + وما أغ عَجَرَلَكَ عن فَوْصِكَ ينمُوسق 4 

موسى- عليه السلام- لما أمره الله ان يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور, 

تقدم هووحده مبادرة إلى أمر الله؛ وطلبا لرضاه.؛ وأمر بني إسرائيل ان 

يسيروا بعده؛ واستخلف عليهم أخاه هارون:؛ فأمرهم السامري حينئن 

بعبادة العجل. ابن جزي:؟/77. 

السؤال: ما الذي أعجل موسى عليه السلام؟ 

© «وعَبِْدإِلِكَ رب لرَضئ » 

أي: عجلت إلى اللموضع الذي أمرتني بالمصير إليه؛ لترضى عني. القرطبي:7//14١1.‏ 

السؤال: ما الصفم التي تزيد رضا الله عن المتعبد؟ 

0 #فرحجعم مُومَى إل قَوْمِوِ- عَصَبنَ أسِعًا 4 

أي: بعد ما أخبره تعالى بذلك 2# غاينّ الغفضب والحنق عليهم؛ هو فيما 

هوفيه من الاعتناء بأمرهم: وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم: وهذا 

شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله ابن كثير://10. 

السؤال: الأنبياء والدعاة من أشفق الناس على الأمت, وضّح ذلك من 

خلال هذه الآبي. 

© 0 ا مآ أُخلفا مَوْعِدَكُ ملكا و1 
فَعَدَفَْهَا فَكَدَلِكَ لق تايف 4 

وحاصل مااعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة القبط؛ 

فألقوها عنهم؛ وعبدوا العجل؛ فتورعوا عن الحقيرء وفعلوا الأمر الكبير. 

الشنقيطي:87/4. 

السؤال: من خلال الآيمَ: وضح ضرر الورع إن كان عن جهل. 
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# فرجع 06 موموع إِلَ قَوَمِهِء عَصْبَنَ أَسِعًا 4. 
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الآية (/74-9/0): يقول تعالى مُِيرًا أنه أمَر موسى عَيهِلئَة حين 
أبى فرعون أن يُرسِل معه بني إسرائيل» أن يَسرِي بهم في الليلء 
ويَذْهَب بهم من قبضة فرعون. وقد بَسَطّ الله هذا المقام في غير هذه 
السورة الكريمة؛ وذلك أن موسى لما خَرَج ببني إسرائيل أصبحواء 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب, فعَضِبَ فرعون غضبًا شديداء 
وأرسل في المدائن حاشرين» أي: من يجمعون له الجُنّْد من بلدانه 


ا 0 ثم لَ حمَعْ حنده وَاستوئَقٌ له جيشه. ساق قي طلبهم 


ًا ألجَمْمَانِ 4 أي: نظر كل من الفريقين إلى الآخر َال أَصْحَنبُ 
2 2 دو سظ ل ع إن سل ما اس مضه 
مومع إنا لمدردون (©10- إن معى ربى سبهدن * [الشعراء:57-51]» 


0-3 


وَوَقّف موسى ببني إسرائيل؛ البحر أمامهم. وفرعون وراءهم؛ فعند 
ذلك أوحى الله إليه: فَآضْرِب َم طرِياف الْبَحَر يَبسَا لَاعَنفُ در » 


ا )ا 0ت 


ٍ امهم وَحِوْن نودو شيم يَنَألمَ » أي: البحر #مَاعَشجُمْ © 
أي: الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف 
المشهورء وكا تَقَدَمَهُم فرعون فَسَلَكَ بهم في اليم فأضَلَّهُم وما 
هداهم إلى سبيل الرشاد. كذلك يعدم فَوْمه يوم الْقِِدَمَةٍ فَأوْردَهُمْ 
لكَارَ ويس الور مٌالْمرَوودٌ © [هودتهه). 

الآية (85-4): يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العِظام. 
ومئّنه الجسام؛ حيث نجام من عدوٌهم فرعون. وأقرٌ أعينهم من 
وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد عَرقُوا في صبيحة واحدة. ل يَنجّ منهم 
أحد؛ كما قال: #وَأَغَرقنا َال وعونَ وأنثر 1ه رون © [البقرة: .]6٠‏ 

وعن ابن عباس قال: لما قَدِمِ رسول الله يك المدينة واليهود 
تصوم عاشوراءء» فسأهم فقالوا: هذا اليوم الذي أَظْمَرَ الله فيه موسى 
عل ترون ققالة اتن أزل تعوضى لس رقو اد لا 

ثم إنه تعالى واعدّ موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى 
جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلّمَه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية, 
وأعطاه التوراة هنالك» وفي عُضُون ذلك عَبَدَ بنو إسرائيل العجل. 

«ألْمَنَّ وَاَلسَّلْونِ » تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» 
وغيرها. فالمَنُ: حلوى كانت تَنزِل عليهم من السماء. والسَّلْوَى: 
طائر يسقط عليهم؛ فيأخذون من كُلَّ قّدرَ الحاجة إلى القّد لطا من 
الله. ورحمة ببم. وإحسانًا إليهم؛ وهذا قال: « كوأ من طِيبَتِ مَا 
رقم ولا تطَعْوَأ يِه هبحل عكر عَصَِى » أي: كُنُوا من هذا الذي 
ررّقتكم, ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما 
آم ركم به. 9مِنَحِلَّ لبك حَضَبِى 4 أي: أغضب عليكم. ومن يَرلِلَ 
عَلَيّهِ عض فَفَد هَوَئ * قال ابن عباس: أي: فقد شَقِي. 


#وَإِنٍ لَعَفَارُ لَمَن تَابَ» أي: كل من تاب إل تُبْتَ عليه من أي 
ذنب كان. حتى إنه تعاللى تاب على من عَبَدَ العجل من بني إسرائيل. 


)١(‏ الرستق: كلمة معربة, أصلها بالفارسية: (رسته) معناها: الصف من الناس 
[ينظر: لسان العرب. مادة (رزدق)] والمقصود صفوف جنوده. 
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لتاب » أي: رَجَع عا كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو 
معصية. لوءَامَنَ © أي: بقلبه. «وَحمِلَ صَلِحًا © أي: بجوارحه. 
«ثم أمْتدَئ > قال ابن عباس: أي ثم لم يُشَكّكُ. وقال سعيد بن 
جبير: أي: استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد من السلف. وثم ههنا لترتيب الخبر على الخير؛ 
كقوله: «شرَكانَمنَألَذينَءامنْوأ وا لصَِْوَواصَوالْميمةٍ4 [البلد:10]. 
الآية (87-4): لَءَا سار موسى عَبلتََة ببني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون» دَأوَاع1 يدوبع ضح لْمَرْةَ يوس جع ل لكالا 
ةطح ورهن هر علؤاة ناه فد وكوليا 
ححاوأيمْمَلُوتَ 4 [الأعراف:178.174] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أَتَبَعَها له 
شرا فتَمّثْ أربعين ليلة. فسارع موسى عَيالتَمْ مُبايرًا إلى الطور, 
واسْتَخْلَفَ على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ وهذا قال: #وما أغجاد كت عن 


9 
0 سرصم صرب 
يو 0 


َوْمِك ينموسئى (05) فَالَ هم ولح عَلك أت © أي: قادمون ينزلون قريئًا من 
الطور, #وعَمِآْتُإِلِيَكَرَتٍ لِرّضَ © أي: لتزداد عني رضًاء «قَال َإنَاهدٌ 
نمك نْبدَوكَ لتر 4 أخبر نعاى نينّه موسى بها كان 
بعده من الحدث في بني إسرائيل» وعبادتهم العجل الذي جَوِلّهِ نم ذلك 
السامري. وكَتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة. 
لهْرَجَمَ مُوسَح إِلّ قَوْمِ * أي: بعد ما أخبره تعالى بذلك لعَصْبَنَ 
أسِمًَا 4 في غاية العَضَّب والحَتّى عليهم, هو فيا هو فيه من الاعتناء 
بأمرهم, وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم؛ وفيها شَرَفٌ فهم. وهم 
قوم قد عَبَدُوا غير الله؛ ما يَعْلّمُ كل عاقل له لبٌّ بطلان وسخافة 
عقوهم وأذهاهم؛ وهذارجَمَ إليهم #عَصْبَنَ أسِفًا *. والأسف: 
شدة الغضب. وقال مجاهد: أي: جَرْعًا. وقال قتادة والسدي: 
«أَسِمًا 4 أي: حزيئًا على ماصَنَع قومه من بعده. 

#قَال يفَو ألم يَعِدْح ريك وَعَدَا حَسَنًا» أي: أما وَعَدَكم على 
لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحَسْن العاقبة يا شاهدتم من 
نُصِرَتِه إياكم على عدوكم. وإظهاركم عليه. وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟! «أَفَطالَ عَتِنِحكُمْ آلمَهَدُ 4 أي: في انتظار ما وَعَدَّكُمْ الله. 
ونسيان ما سَلّف من نعم «أم أرَدتّمَ أن يحل عي حَصَبُ من 
3 4 «أم» ههنا بمعنى «بل»» وهي للإضراب عن الكلام الأوّل» 
وعُدول إلى الثاني؛ كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
قَصَبٌ من ربكم متم تَيى (2) كَاوا 4 أي: بنو إسرائيل في 
جواب ما أَنبْهُم موسى وثَرّعَهُم: مآ أخْلَفَنَا مَْعِدَكَ يمَلَكن 4 أي: 
عن قدرتنا واختيارنا. ثم شَّرَعُوا يعتذرون بِالعُذّر البارد؛ يخبرونه عن 
َوَرَعِهم عنًا كان بأيديهم من حُلَ الِبْط الذي كانوا قد استعاروه 
منهم: حين حَرجُوا من مصرء طفعَدَفْتَهَا 4 أي: ألقيناها عَنَا. ثم 
جاء ذلك السَّامِرِيٌ فألْقَى عليها تلك القبضة التي أَحخَدّها من أثر 
الرسولء وهذا قالوا: #مَكَدَلِكَ أَلْقىَأَلَامِقُ *. 


55505550١ 8‏ 52لننا5 تيئر اتكببرر ههه 
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الآية (/84-4): طدَآَخْرَجَ لَهُحَ عِسَلَا جَسَدَا لَه حوَارمَمَالُواً * أي: 
الضُلّال منهم, الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه: «مَدَاإلَهْكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَئ فَيَبِىَ © أي: نسي ههناء وذَهَبَ يَنَطَلَبُه. وبه قال مجاهد. وقال 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لنَتََ 4 أي: نسي أن يُذّكُرَكُم أن 
هذا إلهكم. وقال ابن عباس: فقالوا: «هذًا إلهحكُم وَإِله مُومَو # 
قال: فمَكَفوا عليه وأحبوه حالم يوا شيئًا قط يعني مثله» يقول الله: 
#فَشَىَ # أي: تَرَكَ ما كان عليه من الإسلام يعني: السّامِرِي. قال الله 
تعالى رَذا عليهم؛ وتقريعًا هم, وبيانا لفضيحتهم وسَحّافة عقوهم فيها 
تكبو لبه « أنلاؤزة لابج لهذ لِك مسلاا 4 
أي: العجل: ١‏ أَفلابرَوْنَ © أنه لا يجيبهم إذا سألوه؛ ولا إذا خاطبوه. 
#وَلَا يَمَلِكَ طْمَ صَرا ولَانَفَعًا * أي: في دنياهم ولا في أخرّاهم. قال ابن 
عباس: لا والله ما كان خْوَارٌه إلا أن يدخل الريح في دُبْره فيخرج من 
فيه فيسْمَع له صوت. 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تَوَرّعُوا عن زينة 
الْقَبْطِء فأَلقَوْها عنهم, وعَبَدُوا العجل. فَتَوَرَّعُوا عن ا حقير وفَعَلوا 
الأمر الكبيرء كما جاء عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق 
عن دم البعوض إذا أصاب الثوب -يعني: هل يُصَلّ فيه أم لا؟- 
فقال ابو عمر -رضي الله عنهما-: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا 
ابن بنت رسول الله يَكهِ -يعني: الحسين- وهم يسألون عن دم 
البعوض! [رواه البخاري]. 

الآية (41-4): يخبر تعالى عا كان من تبي هارون عَوآاتَكم هم 
عن عبادة العِجُلء وإخباره إِيّاهم: إنما هذا فتنة لكم #وَإِنَّ ريّكم 
َليَمنَنُ 4 الذي حَلّق كل شيء فقدّره تقديرٌا ذو العرش المجيد. 
الفعال لِمّ) يُريد «تَبَمفٍ 4 أي: فيا آمركم به واتركوا ما أنهاكم 
عنه. لهَالُوأْ آن برح عَلِدِ عنَكيِينَ حَقٌَ بحم نا موس » أي: لا نترك 


سس 


عبادته حتى تَسْمَعَ كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك 
وحاربوه. وكادوا أن يقتلوه! 

الآية (؟44-94): يخير تعالى عن موسى عَاتَ حين رَجَعَّ إلى 
قومه. فرّأى ما قد حَدَثْ فيهم من الأمر العظيم. فامتلأ عند ذلك 
غَضَبَا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأََلّ برأس أخيه 
يجْرّهُ إليه وقد قدّمنا في «الأعراف» بَسْط ذلك. وَشَّرَعَ يلوم أخاه 
هارون فقال: ممَامَعكَ ا لهم صَلُوا :)ألا َيَيَصَنِ »* أي: فتخبرني 
بهذا الأمر أوّل ما وَقَمَ. 

'#أفْعصِيَتَ أمَرِى » أي: فيا كنت تَقَدَّمت إليك. وهو قوله: 
#خَلْفنٍ في وى وَأصَلِح كاسم سبل الْمْفْسِيِينَ # [الأعراف: 147 .]١‏ 

ل مَالَ يبوم 4 تَرَفقَ له بذِكْر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذِكر 
الأم هنا أَرَقٌّ وأَبلَمُ أي: في الحُبُوٌ والعَطف؛ وهذا قال: «يَبتَوَْ ا 
تَلَْمْدْ يلح ولا برأ » الآية. هذا اعتذار من هارون عند موسى في 
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سبب تأخره عنه. حيث لم يلحقه فيخبره بها كان من هذا الخطب 
الجسيم قال: إإقّ حَئِيتٌ 4 أن أَنبَعَكَ كَأَخيرِكَ بهذاء فتقول لي: لِمَ 
َرَكْتَهم وحدهم وقَرّفْتَ بينهم؟! لولم تَرَهْبَ مَل 4 أي: وما راعيتَ 
ما أمَرْئُكَ به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس: وكان هارون 
هائيا له مطيعا. 
الآية (48-46): يقول موسى عَهلتَكمْ للسَّامِرِيٌ: ما عمَلّك على 
ما صَتَعْتَ؟ وما الذي عَرَضَ لك حتى فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ؟ #هَالَ 
بَصْرَتٌ يما لَمَ يَْرُوا به * أي: رأيت جبريلٌ حين جاء لاك 
فرعون. #فَفَبَضْتُ قبِصَحة مِنْ أثر الرَسُولٍ» أي: من نر فرِّه. 
وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. وهذا قال: 
فَنَبَذْمُهَا » أي: ألقيتها مع من ألقى» «وَكَدَيِك سَوَلتْ لي 
تفسى * أي: حَسَّنَهَ وأَعْجبَهَا إذ ذاك. 


« كَالَفَاذْهَبَ قَإِب لك ف الْحَيوْةَ أن تَُوْلَ لامسّاسٌ »> أي: كما 


أَحَذْتَ ومسسد سك اغنا م يكن لك حر و من أثر الرسول. 
فعقوبتك في الدنيا أن تقول: «لا مساس» أي: لا تاس الناسٌّ ولا 


9وَإِنَلكَ مَوَعِدًا 4 أي: يوم القيامة أن مْلَمَهُ 4 أي: لا يجيدَ لك 
عنه. وقال قتادة: #أن تَفَُوَلَ لَا مسَاسٌَ * قال: عقوبة همء وبقاياهم 
اليوم يقولون: لا مساس. وقوله: #وَإِنَّ لك مَوَعِدًا لَن تَحْلَسَهُ# قال 
الحسن وقتادة وأبو نبيك: لن تَغِيب عنه. 

وقوله: #وأنظز إِكَ إِلَهِكَ 4 أي: مَعْبُودِكَ «الَرى طلت عليه 
عَاكنا * أي: أَكَمْتَّ على عبادته» يعني: العجلء #لمحرنه. 0 


لتَنسِمَنَةق الَو شَسَمًا4. 

وقوله تعالى: « ]لهك اله الى لآ إِلَهإِلَ هروَِيمَ كل 
لَِى لَدَإِلَهَ إِلَامْوَ4 أي: لا يستحقٌ ذلك على العباد إلا هوء ولا تنبغي 
العبادة إلا له. فإن كل شيء فقير إليه» عبدٌ له. 

وقوله: ويم كُلَّنَىَءِعِمًا 4 أي: هو عالم بكل شيء. #أحاط يكل 
شَيْءِ عِلَمَ © [الطلاق:؟1]» «وأحصى ملس عد [الحن:18]» ف 9# لا عرب 
نه مِتْقَالُ دْرَوَ © [سبا:+]» #وما سقط من وَرَقَةَ إِلَايَمَلْمُهَا وَلَاحَئَةَ 
في ظلمت الارض وَلَارَظب وَلَاياس إِلَّا في كنب مين 4 [الأنعام:04]» وما 
من آم في الْأرْضٍ إِلَا عل اله ره ويلك مستقيهَاوَمُسْسَوْدعَهَا كل فى 
حكتب مُبِإنٍ © [هود:ة]. 

والآيات في هذا كثيرة جدًا. 
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أي: تَكَون مَنْبُودَا؛ تَقُولُ لِكل وَاجد: : لا أَمَسّكَ وا 


سج م 
ين م 


© العمل بالآيات 

١‏ أنكر منكرا بالقول والقلب إذا لم تستطع تغييره باليد» 9 وَلْقَدَفَالَ لم هرون 
من قَبَلْيْقَوْمٍ إِنَّما قشمد وَإِنَّ ركم لحن قاد يحون وألِيعوا مر )». 

؟. وفر لحيتك ولا تحلقها؛ فإنها سنت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, 
2 هَألَ َوُه املح كَلابرأي 4 

*.استعذ بالله من النفس الأمارة بالسوء التي تزين المعصيت # وحكدَلِكَ سَوَتِْى تقبى 4. 


© التوجيهات 


)85( العذل والعتاب لا يقطع الأخوة ف الله 9[ َالسهْرونمَامعَكَ د مهم لوأ‎ .١ 


ألا ميف 0 فَعصيتَ أُمّرِى 4 

".التلطف 2# الرد على الغضبان: ومناداته بمايرقق قلبه من أسباب تهدئته) 
١‏ َل يب اكلم يق ملا يري 4. 

3 ان ل و ل ري كو يا 0 يقت تقنعهم 


ببطلانه. + وََنظرٌ إِكَ إِلهِكَ َرَى اذك عله عَاكنَا فته كر لتوفتةق 


© الوقفات التدبرية 

© أفَلامَوْنَ ايحم لهم واولا يمَلِكُ طح صَرَا وَلَانقَعا )4 

وقدم الضرّ على النفع قطعا لعذرهم 4 اعتقاد إلهيته؛ لأن عمذر الخائض 

من الضرّ أقوى من عذر الراغب لل النفع. ابن عاشور:184/17. 

السؤال: لماذا قدم الضر على النفع ‏ الآدِيّ الكريمي؟ 

© < ألا رون ابجع يهم علولا يمَلِكُ هُمَ صَرَا وَلَاتَقًَا 4 

لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل؛ لأنهم يَدعُونه؛ ويُثنون 

عليه؛ ويمجدونه؛ وهو ساكت؛ لا يشكر لهم ولا يُعِدهم باستجابت» وشان 

الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبمّ أن يجيب. ابن عاشور:188/11. 

السؤال: من أدلنّ بطلان عبادة الأصنام والأضرحة والقبور أنها لا تجيب 

أصحابهاء كيف دلت الآينّ الكريمت على ذلك؟ 

9 ل قال تهدرونٌ ما متك إذْ إذ لهم جلو (5 ألا مَيَيَصَب أسي- فصي أمر 4 

هذا كله أصل ذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتغييره ومفارقم أهله., 

وأن المقيم بينهم- لاسيما إذا كان راضيا- حكمه كحكمهم. القرطبي::171/1. 

السؤال: ما الأصل 00 الذي يفيده كل مؤمن من هذه الآينّ؟ 

© < مَل يبمنَ لا أذ ييحت ولا رأ 4 

ترقق له 0 مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا أرق 

وأبلغ 4 الحنو والعطف. ابن كثير:؟/164, 

السؤال: لماذا نادى هارونُ موسى ب(يا ابن أم) مع أنه شقيقه؟ 

© < َل يبوم أذ يلت هلا برآي » 

هذه الآيمّ الكريمتّ بضميمة آيم «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعضاء 

اللحيتة؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللحيتّ وعدم حلقها. وآيِنّ الأنعام 

الملذدكورة هي قوله تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسضف 

وموسى وهارون) الآينّ [الأنعام:40). ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء 

الكرام المذكورين (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)؛ فدل ذلك على 

أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يكِْدٌ بالاقتداء بهم, وأمره يليد بذلك 

أمر لنا؛لأن امرالقدوة أمر لأتباعه. الشنقيطي:؛47/1. 

السؤال: كيف تجعل من الآينَّ دليلا على وجوب إعفاء اللحييّ؟ 

© + قا َال فَذْهَبٌ فَإِرَ لك فى الْحَيَووَ أن ن تَُولَ لا مساس وَِنَّ لك موعِدًا 
ن ممْلمَهُ. 4 

هذه الآيتّ أصل ف نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم؛ وألا يخَالطواء 

وقد فعل النبي يلد ذلك بكعب بن مالكء والثلاثة الذين خلفوا رضي الله 

عنهم. القرطبي:170/14. 

السؤال: كثر يي هذا الزمان دعاة البدع ودعاة الضلالت» كيف نتعامل 

معهم 4 ضوء هذه الآييّ؟ 

© وار ِكَإِلَهِكَ الى طنك 
لير مَنَمَا 4 

ففعل موسى ذلك؛ فلو كان إلها لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له 

بالإتلاف؛ وكان قد أشربٌ العجل ا قلوب بني إسرائيل؛ فأراد موسى- 

عليه السلام- إتلافه -وهم ينظرون- على وجه لا تمكن إعادته؛ بالإحراق 

والسحقء وذريه 2# اليم:؛ ونسفه؛ ليزول مالي قلوبهم من حبه؛ كما زال 

شخصه. السعدي:13ه0. 


السؤال: لماذا أزال موسى العجل بهذه الطريقين؟ 


عد مدو 0 


عَلِدْهِ عَاكنَا مهنم ثم لنَنسِفَنَهئ في 


© الوقفات التديرية 

© كيك ننس عَيدَ ين لبك مَاهَدسَقَ وقد َلك ين أَادِكَر 4 

مايقص من اخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصمّ الزمان: ولا 

إيناس السامعين بالحديث؛ إنما المقصود منه العبرة» والتذكرة: وإيقاظ 

لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصي. 

ابن عاشور:"١/7:".‏ 

السؤال: ما المقصود من قصص الأمم # القرآن الكريم؟ 

© «ويّذ َبَتَك من لَدُمَذِكَرًا »4 

وهو هذ القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقنّ واللاحقت؛ وذكر 

يتدكر به مالله تعالى من الأسماء والصفات الكاملتق ويتذكر به أحكام 

الأمر والنهيء وأحكام الجزاء. السعدي:017. 

السؤال: لماذا سمي القرآن ذكراة 

© < تحتو يمه إن لنت عتما 
متهم سه إن َِْثْد يمه 

أي: يقول بعضهم لبعض ؤي السر: إن لبثتم ي الدنيا!لا عشر ليال؛ وذلك 

لاستقلالهم مدّة الدنيا. وقيل: يعنون لبثهم 2# القبور. (يقول امثلهم 

طريقت إن لبثتم إلا يوما) أي: يقول أعلمهم بالأمور؛ فالإضافت إليهم. (إن 

لبثتم إلا يوما): واحداً؛ فاستقل المدّة أشد مما استقلها غيره. ابن جزي:14/1. 

السؤال: كيف دلت هذه الآينّ على حقارة الدنيا؟ 

© ( يتَحَمَئُو ينبم إن بَنم ِلَاعتًْا 
مهم سد إن بش اما )4 


والملقصود من هذا: الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة: 


لي عراس . ميري 


حَن أعلمُ بم بمُولُونَ إذْ يول 


شع خر اس ناير 


حَن عَم يما ولوب د يمول 


وقطعوها ساهين لاهين,. معرضين عما ينفعهم» مقبلين على ما يضرهم»؛ 

فهاقد حضر الجزاءء وحق الوعيد؛ فلم يبق إلا الندم؛ والدعاء بالويل 

والثبور. السعدي:؟61. 

السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من هذا الإخبار عن المجرمين؟ 

© (وَعَتٍ الْوَحُوهُ دحي الوم وعد حاب من حمَلَ ظلّما » 

وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذل إنما تتبين ل الوجه. 

.147 /١4:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما السبب لي التعبير بالوجوه 2 الآيم؟ 

© < وت ينمل ناصح وَعْر مؤت كَكَايَاتُ عُذاكَاحْضْما 4 

لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. القرطبي:117/14. 

السؤال: بين منزلت الإيمان 2 قبول الأعمال الصالحت. 

© « وَكدَيِكَ أله مانا ريا وراد من الود لله بون أ 
هخ :15 ) 

وهذا وصف يفيد المدح؛ لأنّ اللغت العربيت أبلغ اللغات: واحسنها فصاحت 

وانسجاماً. ابن عاشور:514/1. 


السؤال: ما الذي يفيده وصف القرآن بكونه عربيا؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ اقرأ قصت من الأمم السابقتء تجد فيها العبرة والعظة»؛ .لِك نص 


ليك مِنْ أَبِآءِ ما قد سبق وقد َالْنَكَ من لَدُناذِكرًا 4. 

١‏ رجور راسو اتاد اعرد ستامل موصو قروا الفا وز الاين 
لدناذكرا 3 من عرص عَنْهُ نيحل يوم ألْقيمَةِ وأ 4 00 
© قل اللهم إنى اصانك شفاعة نبيك محم 156 يوم القياست ع يوميل لاشفع 
السّفئعة إلا من أن له ايحن وَرَضِى له قولا )ه. 


© التوجيهات 

(« أقبل على القرآن الكريم تعلماء وتعليماً وعملاً؛ ففيه النجاة:‎ .١ 
ا دصت كا ا أ ف ل 2 1ه جم‎ 

من دنا ذِكرًا (11) مَنْ عرص عَنْه وَنَهُهيحملُ يوم الِْمَةَ ود 4. 

؟. تذكر يوم سكون الأصوات بين يدي الله تعالى؛ حتى لا يسمع إلا الهمس من 
عظم ماهم فيه من الهول؛ لإ وميد ينيعو الداعى لاعوج لم وِحَسَعتٍ أ عات 

يمن فلا مع إلا همسا #. 

". تدذكر أن الشفاعدٌ عند الله لا تنذ إلا بإذن الله للشافع؛ ورضاه عن المشفوع 

و ل ل سل سل د رو 


لل م ع سح 6 ل مع سر 4و 2 
له ٍُ يوميز لا تنفع الشفاعة إلا من أن له لمن وَرَضِى له فقولا 4 


ره #2 
مي ره 


فل ءاثيلك 


الآية :)٠١١-4(‏ يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِةِ: ى) قَصَصّنا عليك 
خَبَر موسى. وما جَرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر 
الواقع؛ كذلك تقض عليك الأخبار الماضية كما وَََت من غير زيادة 
ولا تقصء هذا لوَمَدَ َالَنَكَ من لد أي: عندنا #ذِخَرًا © وهو 
القرآن العظيم. الذي لم يُمْطَ نبي من الأنبياء منذ بُعِنُوا إلى أن حُيمُوا 
بمحمد يَكِدِ كتايًا مثله ولا أكْمَل منه. ولا أجمّع لخبر ما سَبّق وخير ما 
هو كائن, وحُكُم المَصْل بين الناس منه؛ وهذا قال تعالى: # مَنَأَعَرضِ 


3 


عَنْهُ # أي: كَذّبَ به وأَعرّض عن اتباعه أمرًا وطلبّاء وابتغى ال هدى ني 
غيره» فإن الله يِل وميه إلى سواء المجحيم؛ وهذا قال: ٍا من عرض 
عنه وَإِنَّهُِيحمِلُ يوم الْقِيمَةِ ورا * أي: إثا. 

وهذا عام في كل من بَلَعَهُ القرآن من العَرّب والعَجمء أهل الكتاب 
وغيرهم, كما قال تعالى: ملِأْذِرحُ يد ومني 4 [الأنعام:14]. فكل من 
بَلَمَه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتَبعَهِ مدي ومن حَالَمَه وأعرَضُ 
عنه ضَلَّ وسَّقِيَ في الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ وهذا قال: «مّنْ 
عرض عَنْهُ ونه يحل يوم ألِْيسَةِ وزدأ 0 حَبنَفِهِ» أي: لا تجيد لهم 
عنه ولا انفكاك لوَسَآه طم يوْمَالْيمَوِحمََا 4 أي: بئس الجمل حلّهم. 

الآية :23١5-1١7(‏ تَسَتَ في الحديث أن رسول الله يكل سكل عن 
الصو فقال: ١قَرنٌ‏ يتخ فيه» [رواه أحمد وأبو داود وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
ينفخ فيه إسرافيل عَللتََ. وقوله: #وتحشرالْمَجْرِمينَ يَوْميِذ رقا © قيل : 
معناه رّرْق العيون من شِدَّة ما هم فيه من الأهوال. 8 يتَخَنَمُوت 
نْنجُمْ 4 قال ابن عباس: يَتَسَارُونَ بينهم» أي: يقول بعضهم لبعض: 
«إن لنت إِلَا عنما » أي: في الدار الدنياء لقد كان لَبْنَكُم فيها قليلاء 


عشرة أيام أو نحوها. « نحن أعلَمُ يما يَفُولُونَ 4 أي : في حال تناجيهم 


بينهم» وإ يمُولُ أَمتلْهُمْ طْريمَة * أي: العاقل الكامل فيهم: لإِن لِدْسرَ 
ِلَايوَمًا» أي: لِقِصّر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كُلّها: 
وإن تَكَرّرَت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؛ 
وهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة. وكان غَرَّضْهِم في ذلك مَرْءَ 
قيام الحجة عليهم لِقِصّر المدة؛ وهذا قال تعالى: « وَيوْمَ تَقُومْ ألتَاعَةُ 
ِقَسءْالْعْجَرِمُونَمَا بير سَاءَةَ 4 [الروم: ©6]. 

الآية :23١8-1٠(‏ ##وِيسَلُوبَكَ عَنِ لَبْبَالٍ 4 أي: هل تبقى يوم 
القيامة أو تزول؟ #فقل ينِسِقُهَا رق نَسَمَا > أي: يُدْجِبْهَا عن أماكنها 
ويَمْحَقَهَا ويُسَيْدهَا تسييرًا. « مَيَدَرْمَا4 أي: الأرض طقَاءًا 
صَّقْصَّمًا 4 أي: بساطا واحدًا. والقاع: هو المستوي من الأرض. 
والصَّفْصّف تأكيد لمعنى ذلكء وقيل: الذي لا نبات فيه. والأول 
أولى» وإن كان الآخر مُرَادًا أيضًا باللازم؛ وهذا قال: لا ترك فيا 
عِوبا ولَآ أَسننَا © أي: لا ترى في الأرض يومئذٍ واديًا ولا رابية: ولا 
مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًاء كذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. 


مه 
جح خم ال م 0 


مذ يشَعْو الذاعى لاعِوَجَ لهب » أي: يوم يرون هذه الأحوال 
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والأهوال. يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثا أمروا بادروا إليه. 
ولو كان هذا ني الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم؛ كما قال 
تعالى: #مُهْطِعِينَ إِلَ الداع 4 [القمر:4]. وقال محمد بن كعب القَرَظي: 
1 

يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمّة» ويطوي السماء, وتتنائر النجوم. 
وتذهب الشمس والقمرء وينادي مناء فَييْبَمُ انس الصّوْتَ يَؤْمُونَه 
فذلك قوله: « يَوْميِذِ يَتََعُو ألَاىَ لا عِوَجَ لَُْ4. وقال قتادة: لا 
عوج له لا يميلون عنه. «#وَحَمَعَتٍِ الْصَوَاتُ لبن #: قال ابن 
عباس: سكنت. وكذا قال السّدي. «قَلَا شَْمَعُ إلَامَسَمًا» قال ابن 
عباس : الصوت الخفي. وقال سعيد بن جبير: الحديث,. وسِرٌ هه ووطء 
الأقدام. أما وطء الأقدام فالمراد سَعْي الناس إلى المحشر» وهو مشيهم 
في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي فقد يكون ني حال دون حال» 
فقد قال تعالى: ل يَومَيأتِ لا يََكَلَمُ تفْسٌ إِلَّابذِوء © [هود:ه .]٠١‏ 


الآية :)١١5-1١١9(‏ #يَومَيزٍ» أي: يوم القيامة «لّا و 


20 


لمَّفنعَةٌ * أي: عنده «إلَّا من أنه لحن ورَضضَ مهولا 4 كقوله: «وا 
َْمَعُورت إِلّا لمن ريص © [الأنبياء:1]. وعن رسول الله يكل وهو 
ره 5 وأكر 1 الخلائق على الله كك أنه قال: «آي تحت العرش» 
وأ لله ساجدّاء ويَفْتّح عل بمحامد لا أخصيها الآن. فُيَدَعَُني ما 
شاء الله أن يَدَعَنِيِه ثم يقول: 'يا محمد, ارمَعْ رأسَك. وقُلْ يُسْمَع» 
ل ١‏ 1 

يسام م4 لي: مط يا باخلاتق كلهم 


#وَلايحيظوتيو. عِلمًا 4 كقوله: «ولا يُحِطُونَ دَىءِ من علو ليما 
ا وح مره 


شَآءَ * [البقرة:00؟]. وقوله: #وعتت الوجوه للحي الْقَبْرٍ 4 قال ابن 
عباس وغير واحد: حَضَعَتْ ودَلْتْ وَاسْتَسْلَّمَت الخلائق لمارها 
الحي الذي لا يموت لالْمَيْر 4: الذي لا ينام» وهو قَيّمٌّ على كل 
شيء يُدَبْره ويحفظه. فهو الكامل في نفسه. الذي كل شيء فقير إليه. 
لا قوام له إلا به. وقوله: «وَهَدَ نابج من حَمَلَ ظلْما © أي: يوم 
القيامة؛ فإن الله سَيْوّدي كل حَقٌّ إلى صاحبه. حتى يَقتصٌ للشاة الجّاء 
من الشاة القَرْنّاء [رواه البخاري في الأدب المفر وصححه الألباني]» وفي الصحيح: 
«إياكم و الظلم؛ فإن الم ظليات يوم القيامة» [رواه مسلم]. 

وقوله: #ومن يَعْمَلْ مِنَّ لصحت وَهْوٌ مُؤْيِتٌ قَلَا يحَافُ ظلما ولا 
هضما 4: لًََا ذكَر الظالمين ووعيدهم, لت بالمتقين وحكمهم. وهو 
أنهم لا يُظلّمون ولا مضَمون؛ أي: لا يراد في سيئاتهم ولا ينققص من 
حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير 
واحد. فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره. والهضم: النقص. 

الآية :)١١(‏ يقول تعالى: ولَمَّا كان يوم المعاد والجزاء بالخير 
والشر واقعًا لا محالة» أنرّلنا القرآن بشيرًا ونذيرّاء بلسان عرب مبين 
فصيح لالْبْسَ فيه وَلَاعِيَ» «وصَرَفافِهِمِنَالْوِيد لَعلَهم يننَ 4 أي : 
يتركون المآثم والمحارم والفواحش» #أَرْ يجرت ََ دكا * وهو إيجاد 
الظاعة وفِعل القربات. 
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0050 وص ان اباك لي ودس اذلك 
0 الذي هو حلٌ» وَوَعْدُه حل ووعيده حقٌ ورسله حقٌه والحنة 


عق والنار حقٌّ؛ وكل شيء منه حقٌ. وعَذْلُه تعالى ألا يعد 9 ت أحذا 


قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعدّار إلى خلقه؛ لثلا يَبقى لون يد 
ولا شبهة. 
وقوله: «ولَا تَمْجَلْ بِالْمّرْءَانِ من قَبْلٍ أن يقصهح حية: © 


كقوله تعالى: «الَاخرَك به لِسَانَكَ لَحجَلَ بو (/20) إن علد 0 0 
قدا َه ايع فاته ((2) شم إِنَّعلَيَما بَيَانَف © [القيامة:19-15]» ونَبَتَ عن 
ابن عباس أن رسول الله يك كان يُعَالِجُ من الْوَحيِ شِدَة فكان يما 
حَّ كحك لِسَائه بر ل الله هذه الآية [متفق عليه]. يعني: : أنه عَلَتاتَكج كان إذا 
جاءه جبريل بالوحيء كلا قال جبريل آية قالها معه. من شِدَّة حرصه 
غل حفط القرآن. فأَرسَّدَه الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في 


2 بر بر 


حَقَه؛ لئلا يَشْقَّ عليه فقال: ؤلَا خوك به لِسَانَكَ لَعَجَلَ يو إن ليا 


سىس عر 211 
معد وقرء انهم 


ااي نجه في صدرك ف قر عل اناس من 
غير أن تَنسى منه شيم لقا أنه ْم انه ثم إن علا انك » 


وقال في هذه الآية: #ولا تَْجَلُ بالمرءان من قبْلٍ أن يفص إِلَتَلََ 
ورم . أي: بل أَنِْتْ: فإذا فَرّعَ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده 


7 رب بَ رَدَف عِلما 6 أي: زدني منك علمًا. 


الآية(6١١77-1١):‏ وقَدَعٍ عَهِدَنًا إل ان قشل فق ولر ع لد 
عَرْمًا 4 قال ابن عباس: إننما سمي الإنسان لأنه عُهِدَ إِلَيْهِ فَتَِيَ. وقال 
جاهد والحسن: تَرَكُ. 


زح لتر سيا اح امم 


وقوله: « وَإِذ قلما لِلْملَوِحكة أسْجَدُوأ لِدَمْ 4: يذكر تعالى 
تشريف آدم وتكريمه؛ وما فَضَّلّه به على كثير ممن خَلّقَ نفضيلاً. 

وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة «البقرة»» وني 
«الأعراف». وفي «الحجر»؛ و«الكهف». وسيأتي في آخر سورة ١اص».‏ 
يَذْكُّر فيها تعالى حَلْقَ آدم وأَْرّه الملائكة بالسجود له تشريفًا وتكرياء 
2 بين عداوة إبليس لبني آدم و لأبيهم قديًا؛ وهذا قال تعالى: 

را إل بلس أَنْ» أي: امتنع واستكبرء « فَقلْما يكعَادَمْ إنَّ 

هنذا عدو لكَ 4 وَلِرْوْجِكَ » يعني: حواء عليها السلام. 

لفلا مرحنا مِنَالْجَنَّةٍ متَشْمّح © أي: إِيّاكُ أن يسعى في إخراجك 
منهاء فنعب وتَعْنَى وتشقى في طلب رزقك؛ فإنك ههنا في عيش 
رغيد هّنيء. لا كلفة ولا مَشَقَةَ 

#إِنَّلكَ 522012111 : إنما قرَنَ بين الجوع والعي؛ لأن 
الجوع ذُْ الباطن» والعري دلّ الظاهر. 

#وَأَنَكَ لا تظمَوًأ فا ولا َسْحَن *: وهذان أيضًا متقابلان: 
فالظمأ: حر الباطن؛ وهو العطش. والضحى: حَرٌ الظاهر. 

وقوله: « فَوَسَوسَس إِليْهِ آلشَّمِطنُ َال ادم هل أَدلَكَ عل 


يه رس ص حرم 


سجرو الخلد وملكِ اَل # قد تقدم أنه اهما بغرور ل وَيَاسَمَهُمَا إن 


د 0 عر 1 03 جو 
و ممما بور 


سارل مضا سا 


(سورة طه )١760-1١1١5‏ 000 


ََالْمنَالتَصِحِينَ 4 [الأعراف:١؟].‏ 

وقد تقدّم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل 
الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة. فلم يرل بيم| إبليس حتى 
أكلا منهاء وكانت شجرةً الخلد( "١‏ ب بعني: التي من أكل منها خُلّدَ ودام 
مُكْنْهُ. وقوله: «وَأحككلا ينها مبَدَتَ ما سَوْءَ'مهُمَا وَطفِمًا يخْصِفَانِ 


ليما من وَرَق َْنَةِ» قال مجاهد: يُرَقَعَان كهيئة الثوب. وكذا 
قال قتادة والسدي. وقوله: #وعصو ادم ريه, 16 0 


فَابَ عَلهِ وَمَدَئْ » عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «حاجّ موسى 
آدمّ فقال له: أنت الذي أَخرّجَتٌ الناس من الجنة بذَنبكَ و أشقيتهم؟! 
قال آدم: يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ود يكلامه. تلو مني 
على أَمْرٍ قد كَتَب الله عَلَّ قبل أن يخلقني, أو: قَذّره الله عللّ قبل أن 
يخلقني؟!» قال رسول الله يَكِْ: «فحَج آدَمُ مُوسَى» [متفق عليه] . 

الآية :)١76-1١7(‏ يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا 
منها جميماء أي: من الجدة كلكم. 9يََضَُكُم لض عدو آدم 
وذريته» وإبليس وذريته. 

وقوله: مفَإمًا يكم م هَدَّى 4 قال أبو العالية: الأنبياء 
والرسل والبيان #فمنٍ أتبع هُدَاىَ ملا يَضِلٌ ولا ين #: قال ابن 
عباس: لايَضِلٌ في الدنياء ولا يَشْقَى في الآخرة. 

وَمَنْ عرض عَن حر 4 أي: خالف أمري. وما أنزلته على 

رسولي؛ أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه #وَإِنَ له مَعِدِمَةٌ 
صَنَكا 4 أي: في الدنيا؛ فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره 
ضَيقٌ حَرَج ضَلَالهه وإن تنَمّم ظاهره. وتيِسّ ما شاء وأكلَ ما شاءء 
وسَكّنَ حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يَخْلّضُ إلى اليقين والهدى, فهو في 
قَلّقَ وحَبْرَةٍ وشَّكُ» فلا يزال في رَيبِهِيَتردّ. فهذا من ضَّنْكِ المعيشة. 

عن أبي سعيد في قوله: #مَِسَّةٌ صَنَكا © قال: يُضِيّق عليه قبئه 
حتى تَخْتلِف أضلاعه فيه. 

وقوله: #ونحشره: يوم ليَمةَأمس » : قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: لا حجةً له. وقال عكرمة: ع عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم. 
ومُحتَّمَل أن يكون المراد: أنه يُحشّر أو يُبِعَثْ إلى النار أعمى البصر 
والبصيرة أيضًاء كما قال تعالى: (ويث يوم الْقيكَمَةَ عل وجوههم 
عميا وي سن بوهم جَهمٌ كلا حت دهم سَمدا » 
كت بصا * 


2< 02 در 


[الإسراء:/91]. 00 يقول: #ربٌ ل حسشرتق ن أعمول وقد 
أي : قي الدنيا. 


)١(‏ لعل ابن كثير يقصد: في زعم إبليس؛ وإلا فقد أكذبه في زعمه ذلك في تفسيره 
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© معاني الكلمات 


م قر 75 ا ” 


ل اه ترق © ا 5 
فتنئزه؛» وارتفع» وتقدس عن كل نقص. 


© العمل بالآيات 


.4» أكثر من الدعاء بزيادة العلم؛ # رَّبّ زِدَف عِلْمَا‎ .١ 

".استعن بالله من الشيطان الرجيم؛ وعوّذ أهلك وأولادك منه؛ ل( ََلْمَا ينادم إِنَّ هيدا 

*. تذكر ذنبا كبيرا فعلته؛ وأكثر من الاستغفار والإلحاح 4 ذلك؛ لعله 
ل م 2 


: 2 2 مء عداو هم 
يكون سببا لك اجتباء ربك لك.ج وعصوح ادم ربه. فغوئ ثم بحتبنه ربهء ناب 
لل 
عليه وهد 4 


© التوجيهات 


.١‏ من مداخل ابليس على بني آدم: عدم القناعن بالرزق؛» والتشبث بطول البقاى 
(قَالَ يَكَادَمْ هَل أَدلك عل سجر للد وَملك لَاسَلَ 4. 

؟. احرص على معرفئّ سيرة من نصحك قبل أن تقبل نصيحته.؛ 
( موس إل اَن ليم هل أَدكَ عل طجرة قرول لاي ». 
".الحياة مع القرآن سبب لسعادة الدنيا والآخرة: والإعراض عنه سبب لشقاوة 
الدنيا والآخرة, فمن أتبع هُدَاىٌ فل يََتِسِلٌ ولا يَنْقَن 9 وَمَنْ عرض عن 
زصكرى فَِنَّ له ميدسّة صَنكًا وَحَشُرْه يَوْمَ الْقِيدَمَةَ أَعَ ». 


© الوقفات التديرية 

© «تَتَمَْلَ مه آلمَيِك الح » 

و وصفه بالحق إيماء إلى أن مُلك غيره من المُتَسَمّين بالملوك لا 

يخلومن نقص. ابن عاشور:١١60/1١1".‏ 

السؤال: بين باختصار ثلاثيّ فروق بين ملك الله وملك ملوك الدنيا. 

© علا سَجَلْ يشان ين مَبلٍ أ يقس لبك وَحبْة وَل رت 
زِدَفِ عِلما)» 

ويؤخن من هذه الآينّ الكريم:: الأدب #4 تلقي العلم» وأن المستمع للعلم 

ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المعلم من كلامه المتصل بعضه 

ببعضء فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال؛ ولا يبادر بالسؤال وقطع 

كلام ملقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان. السعدي:014. 

السؤال: ما الأدب الذي يستقيه طالب العلم من هذه الآير؟ 

© ١لا‏ سَجَلْ يِالحُرَانِ ين َبْلٍ أن يفْسَح إِيَلك وَحَيْهُ وهل رب 
زِدَفٍ عِلَمَا »4 

لماكانت عجلته يك على تَلَّقَف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامت 

للعلم, وحرصه عليه؛ أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم. السعدي:014. 

السؤال: # الآيمّ وسيليّ مهمدّ للحصول على العلم النافع؛ فما هي؟ 

© هرت رِنِِعِِمًا 4 

كان ابن مسعود - رضي الله عنه- إذا قرأ هذه الآينَّ قال: اللهم زدني 

علما وإيمانا ويقينا. البغوي:147/7. 

السؤال: كيف نتدبر هذه الآينّ ونعمل بها؟ 

© 7< إِدَّكَ ألا جوع ناولا تحرف (02 وَأَنَكَ لا موا فا وَلَا كسح »4 

وقد قرن بين انتضاء الجوع واللباس ف قوله: (إن لك ألا تجوع فيها ولا 

تعرى)» وقرن بين انتفاء اتظمأ وألم الجسم ف قوله: (وانك لا تظمأ فيها ولا 

تضحى) لمناسبة بين الجوع والعّرى ف أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه 

تألمه؛ وذلك هو الطعام؛ وأن العري خل و ظاهر الجسم عما يقيه تألمه» وهو لفح 

الحر؛ وقرص البرد. ولمناسبت بين الظمأ وبين حرارة الشمس لذ أن الأول ألم 

حرارة الباطنء والثاني ألم حرارة الظاهر. ابن عاشور:577/17. 

السؤال: لماذا قرن الجوع بالعريء والظمأ بالضحى ف الآيات الكريمتة؟ 

© من اَم هُدَاكَ ملآ يضِدٌ ولَايَنْقَ 4 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل 

به الا يضل 4 الدنياء ولا يشقى ل الآخرة» وتلا الآييّ. القرطبي» .1016/١4‏ 

السؤال: هل يكفي حفظ القرآن للهداييّ ‏ الدنياء والنجاة 4 الآخرة ؟ 

© ( مَمَنْمْضَعن زدكرى فنك مَعيسَّهٌُ ضَكا 4 

فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حرج لضلاله؛ وإن 

تنعم ظاهره؛ ولبس ما شاءء وأكل ما شاى وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما 

لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو 4 قلق» وحيرة» وشكء؛ فلا يزال #4 

ريبةّ يتردد؛ فهذا من ضنك المعيشة. ابن كثير:؟/174. 


السؤال: هل نعيم الظاهر دليل على سعادة الباطن؟ وضح ذلك من الأآييّ. 


© الوقفات التديرية 

© م لَكدَِكَ أَحَكَ نابا وكديِكَ اليش 4 

النسيان يذ هذه الآيمّ بمعنى: الترك. ولا مدخل للذهول 2# هذا الموضع؛ 

و(تنسى) بمعنى: تترك ف العذاب. ابن عطيت:14/4. 

السؤال: ماالمراد بالنسيان ف الآيرَّ؟ 

© «<وَمَدَاب الأآخرة أسَدِوَأبَوقَ 4 

لكونه لا ينقطع؛ بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع؛ فالواجب الخوف 

والحذر من عذاب الآخرة. السعدي:017. 

السؤال: المسلم قد يواجه صعوبات ومتاعب ف حياته؛ فكيف يفيد من 

هذه الآيتّ# تهوين هذه المصاعب عليه؟ 

© < ضير َك مَاطونَ وَسيَحْ بحَمدِ رَيَكَ مَل طلوع الشمين وبل ووو 
وَمِنْ انآ الََلِ هَمِيح وأَطرَافَ بار للك ررض 4 

وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكيت نفسه وتزكيد أهله بالصلاة: 

والإعراض عمامتع الله الكفار برفاهيتّ العيش؛ ووعده بأن العاقبت 

للمتقين. ابن عاشور:7١71/1".‏ 

السؤال: ينبغي للمؤمن عند انتشار أذى المشركين الإقبال على تزكيتّ 


نفسه وتقويتها بالعبادات للصمود أمام أذاهم: بين ذلك من الآيت. 


كت ل ل ل حر سرح سس شخ ص يللد و 


© + ولا تمدن عيتيْكَ ِل مَا معنا يوه أَزويما ينهم رهرةً ليوو الدنيا لَِفْتِهم 
و هذه الآيمّ إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينت 
الدنياء وإقبالاً عليهاء أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه؛ وأن يوازن بين 
هذا وهذا. السعدي:017. 

السؤال: تَمرٌ على المسلم لحظاتٌ يشتهي فيها أن يكون من المنعمين 
المترفين يه هذه الحياة الدنياء فكيف يتعامل مع هذه اللحظات؟ 
© < «أمراهلك ياصَّلرة واسَطيرٌ عَلَيَا )»4 

والأمر بالشيء أمرٌ بجميع مالا يتم إلا به؛ فيكون أمرا بتعليمهم ما 
يصلح الصلاة؛ ويفسدهاء ويكملها ... فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه 
المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم؛ وإذا ضيعها كان لما 
سواها أضيع. السعدي:617. 

السؤال: كيف يكون أمر الأهل وغيرهم بالصلاة؟ ولماذا خصت الصلاة 
بالأمر بها والاصطبار عليها دون سائر العبادات؟ 


مط يي و سرع رمع لع 2 


© < و أم املك يالصَلوة وآسطر علا لامتكلك يدها حَن هك الوه لتقو )4 
(لا نسألك رزقا) أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك؛ فتفرغ أنت وأهلك 
للصلاة: فنحن نرزقك» وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصت قال: 
قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم الله ويتلوهذه الآين. ابن جزي:؟/59. 

السؤال: تضمنت هذه الآينّ منفعتّ عظيمنّ وثمرة من تمار الصلاة: فما هي؟ 
© < وَأتزأملك اصَلوة اط عيبا لاحَسَلك قا حَن وفك لبه لقو )4 
أي: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم: وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق» 
بل نحن نتكفل برزقك وإياهم» فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله 
ضيق أمرهم بالصلاة. القرطبي:150/14. 

السؤال: هل الانشغال بطلب الرزق عدر لتأخير الصلاة؟ وماذا تقول لمن 
ينشغل بعمله وقت الصلاة؟ 
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60 العمل بالايات 


.١‏ اجعل لك ورداً لمراجعد ما حفظت من القرآن» ولا تنسهال قَالَ كلك أنتلك ءايشا 


0 0 حم ار مر . ١‏ 
.١‏ قل أذكار الصباح قبل طلوع الشمس؛ وأذكار المساء قبل غروبها. ولا تنس أن 


ل[ على حي ١‏ مر ١‏ ساس كرو 0 رس 


35 50000 5 > ست 30 مجه 

تسبح الله ع بقَيمَّ ليلدك ونهارك» # وسح محمد ريك قبل طلوع الشَّمَين وقْل غرويها 
ومن ءانا اليل فيح وأطراف البَارٍ لمك ترس ». 

*. مر إخوانك وأهل بيتك بأداء الصلاة ‏ وقتهاء 7 وَأْمْرَأَمْلَكَ يالصَلوة وَآصَطِيرٌ 


رس رش ل ل لسر ةي و سرع وق رص عر عه 


عيبا لا ححَلكَ ردكا حَنْ رفك والْعنبة لللُقو )4. 
© التوجيهات 


.4) ليقتد الداعيةّ بصبر النبي محمد يَكِِ على أذى المدعوين؛ إ فصر عل مَايقولُونَ‎ .١ 
؟". إذا أوذيت فاحرص على كثرة التسبيح؛ خاصت بعد الفجر وقبيل المغرب؛‎ 
فإنه سببٌ لراحت القلبء 9( فصر ع مَابِقُولُونَ وَسَيَحَ حمر رَيْكَ قبل طلوع‎ 
. لين وَقْلَ غرويها ومن ءانآ َيل هَِيَحْ وأطْرَافَ التبَارِ لَعَلَكَ ترص‎ 

*.إذارايت من زاده الله ل زينت الدنيا عليك فلا تمدن عينيك إليه» وتذكر ما 
زادك الله يذ الدين عليه ( وََاتَمدَنَ يك ِل ماما يوه وبا َم ور المي 


م دود اده 00 


لديا متهم مِد نف ريك حر وأ )4. 


0 ا ين 9 2 


الآية :)١75(‏ ٍمَلكَدَيكَ أَكَ لا يبا وكاب > أي : 
ل أَعَرّضْتّ عن آيات الله وعامَلتها معاملة م مَن ل يَذكُرهاء بعد 
بلاغها إليك؛ تناسيتها وأَعرّضْتٌ 3 وأَعْمَلْتَها كذلك تُعابِلُك 
اليوم معاملةً من نَييَكَ ايوم سه حكمًا موأ لِمَاهَ مهم 
هَددَا © [الأعراف:١5]‏ فإن الجزاء من جنس العمل. 

أما نسيان لفظ القرآن مع قَهُم معناه والقيام بِمُقَتَضَاه فليس 
داخلا في هذا الوعيد الخاض. 

الآية :)١70(‏ هكذا نجازي المسرفين المكذَّبِين بآيات الله في الدنيا 
والآخرة» « َنب عَدَابٌ ف كيديا وَلَمَدَابُ الْْرَة أ ك0 سن وَمَا هم من أله 
مِن واف > [الرعد:4*]» وهذا قال: لوَلَدَاب الآخرة أَمَد وبق © أي: 
أشدٌ ألَّءَا من عذاب الدنياء دوم عليهم؛ فهم ملّدون فيه. 

الآية :)١70-١17(‏ يقول تعالى: # أَفَمَ َجَدِ 4 هؤلاء المكذبين بها 
جئتهم به يا محمدء كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم. 
فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر. كما يشاهدون ذلك 0 
ديارهمٍ الخالية التي خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء «إِنَّ ف دَلِكَ َذَينتٍ 
َذوْلِاَلتَّن > أي: العقول الصحيحة والألبا المستقيمة. 

ثم قال تعالى : # وَلوْلَا يمه سبَفَتٌ يمن رَيْكَ لَكَانَ لِرَاما وجل مسي » 
أي: لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه ل يُعَذْبِ أحدًا إلا بحد قيام 
الحجة عليه. والأجل المُسَمَّى الذي ضَرَبَه الله تعالى لهؤلاء المكذَّبين 
إلى مدة مُعيّنة لجاءهم العذاب بَغتةٌ؛ ولهذا قال لنبيّه مُسلَيًا له: 
* فَأصِيرٌ على ما يِمُولُونَ 4 أي: من تكذيبهم لك. «وَسَيَح بِحَمْدِ رَيِكَ 
بل طفع ألشّمْيس4 يعني: صلاة الفجر» لول عُرويها 4 يعني: صلاة 
العصر كما جاء عن عمارة:بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «لن يلج النارّ أحد صلى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها» 
[رواه مسلم] . #ومنءانآى اليَلٍ ل هسبح © أي: من ساعاته فَتَهَجَدْ به. وعمَلّه 
بعضهم على امغر ب والعشاءء «وأطرا ف أَلَبَارٍ 4 في مقابلة آناء الليل. 

مَك ررْصَ > كما قال تعالى: «وَلْسَوْفَ يمر ميك وَبْك يتك 
[الضحى:0]. وفي الصحيح: «يقول الله: يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك 
ربنا وسَعْديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد 
امتاها د لخي احدائين خلقك ؟ ا فقول إن أعطيكم أفضلٌ من 
ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أَحِلْ عليكم 
رضواني» فلا أسخّط عليكم بعده أبدّا؛ [متفق عليه]. 

الآية :)١737-١71(‏ يقول تعالى لنبيه محمد يَكِهِ: لا تنظر إلى 
هؤلاء الشُئْرَفِين وأشباههم ونظرائ » وما هم فيه من الدْعَمء فإنم) هق 
زهرة زائلة» ونعمة حائلة لِتَخبّرَهم بذلك. وقال مجاهد: #أَرويهًا 
يَنْجُم * يعني: الأغنياء. فقد آناك الله خيرًا مما آناهم. كما قال: © وَلْقَدَ 
يتك ساَ لمكن والرء © الم (©) ل تند يك مامتا 
5 أَرُوَحًا مَنْهِمٌ # [الحجر:0]88-40» وكذلك ما ادَّخَرَه الله تعالى 


لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحَدَ ولا يُوصّف. كما قال تعالى: 


5 يئر ار جكزز 5504:5955 


2 مكدو م 


«وَلَوْفٌ يُميليلك ريك فَرَض 4 الضحى:ه] وهذا قال: #وررْفُ ريْكَ 
حبر وَأَبْق # لات 
القدرة عليها؛ إذا حَصَدَثْ له يُنْفِقَها هكذا وهكذا في عباد الله. ول 
يَدَّخْرْ لنفسه شيئًا لغد. وقال قتادة:طلِنفِْتيُم فيد > لِتبْتَلِيهُم. 

وقوله: # وَأ رآَهْلَكَ بِالصَّلَرةٍ وَصَطَيرٌ عَكبَا 4 أي: اسْتَنْقِذُهُم من 
عذاب الله بإقام الصلاة» و اضْطَي أنت على فعلها؛ ى) قال تعالى: 
1 كا لذن اموا فوأ أنفسك وهلي ثَارَا © [التحريم:*]. وقوله: #إلا 


رخ مه «عرصط 


مجلك ردقا حَنْ ترفك 4 يعني : ا ا 
لا تحتسب؛ كما قال تعالى: #وَمَا َلَقَتٌ لَلْنَّ والإنى إِلّا ليعبدذون 
مآ (12مآ أرب منهُم من رذق ومَآ ريد 9 يطعِمُون 250 إِنَّ أله 50 1 
لْعَوَوَ لْمَتِينٌ © [الذاريات:58-457]» وطذا قال: فلك نه ص طّ 
َرَفَك 4» وقال الثوري: #لا سَسَلُكَ ردًْا 4 أي: لا نُكَلفْكَ الطلب. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم؛ 
تَمَرَعْ لعبادتي أئلأ صدرك غتّى» وأسدٌ كُقرّك وإن لم تفعل مَلَأتُ 
صدرك شغلا وم أسدٌ فقك» [رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 
00 أي: وحُسْن العاقبة في الدنيا والآخرة».وهي الجنة 
من انّقَى 
الآية (#١1-ه"١):‏ يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قوهم: 
دلولا 4 أي: هَلا يتنا » محمد لبِدَايمَ من رّيِّْء 4 أي: بعلامة دالة 
على صدقه في أنه رسول الله؟! قال تعالى: لهم يما ْآضُحْف 
الأول > يعني: القرآن العظيم الذي لَه عليه الله وهو أَميّ» لا جسن 
الكتابة» ولم يُدَارِسٌ أهل الكتابء وقد جاء فيه أخبار الأولين» بها كان 
منهم في سالف الدهورء ب) يوافقه عليه الكتب المتقدّمة الصحيحة منها؛ 
فإن القرآن مُهيمن عليهاء يُصِدّق الصحيح. ويُيّن خطأ المكذوب فيها 
وعليها. و [عن أبي هريرة] عن رسول الله كك قال: «ما من نبي إلا وقد 
وي من الآيات ما آمَن على مثله البشرء وإنها كان الذي أُوتِينه وَحَيًا 
أوحاه الله إل ٠‏ وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» [متفق عليه 
]. وإنها ذَكرَ ههنا أعظم الآيات التي أَعْطِيَها لتلتَكم وهو القرآن؛ وله 
من المعجزات ما لا يحَدٌ ولا يخْصَرُ. ثم قال: « وَلوأن أ 2-1 
مله لمَالْوْيًا لوكا أَرْسَلْتَ إِلَِنَارَسُوا 4 أي: لو أنا أهلكنا هؤلاء 
المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم. ونتزّل عليهم هذا 
الكتاب العظيم لكانوا قالوا: رين وا رست نا يعولا » قبل أن 
تملكناء حتى نؤمن به وتتبِعه؟ #قنيَيم َم نيك من قَبْلَ أن نَيْل 
رك 4 فين تعالى أن هؤلاء لكين متعتُون معاندون لا يؤمنون: 
0 جنع حك اح حي برا الْعَدَابَ الْأَليم [يونس:47]. ثم قال 
تعالى: # كُلّ» أي: يا محمد من كذّبك وخالفك واستمرٌ على كفره 
وعناده: 2ل 42 أي: مِنّا ومنكم. ٠‏ #فتريصوا © أي: 7 
مَسَتَعَلَمونَ مَنْ سحب صر لوي © أي: الطريق المستقيم مون م 


وى صر 


أهتدئ * إلى الحق وسبيل الرشاد. 


ِعَذَابٍ 


مآ 2 2و أ 


ديدي 

وي 
الاعدس 

ليم 


وهي مكية [وعدد آياتها )١١7(‏ آية]. 

[فضل السورة:] قال ابن مسعود: بنو إسرائيل» والكهف ومريم؛ 
وطه. والأنبياء» هُنَّ من العِّاق الأوّل» وهُنَّ من تَِادِي. [رواه البخاري]. 

الآية :)5-١(‏ هذا تنبيه من الله ويك على اقتراب الساعة وَدْنْوْمَاء 
وأن الناس في غفلة عنهاء أي: لا يعملون هاء ولا يستعدون من 
أجلها. وقال تعالى: #أذه أمر الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ * [النحل:١]»‏ وقال: 

تبت السَاعَةُ وأنكى العَمر 20 و إن روأ ءايه يعرضوا ويفولوأْ حر 

مُسَيِّمرٌّ © [القمر:1١-5].‏ ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي 
نر الله على رسوله. والخطاب مع قريش ومن شابيهم من الكفار, 
فقال: ما أيهم ين وِكْر ين رَيّهم تُحَدَثِ 4 أي: جَديدٌ ِنَْالهُ 
لإلَّا معو وم يْمَُنَ 4 قال ابن عباس: ما لكم تُسألون أهل 
الكتاب عنًا بأيديهم وقد حَرَّهُوه وبَدَّلُوه وزادوا فيه ونقصوا منه. 
وكتابكم أَحْدَثُ الكتب بالله تقرؤونه عخْضًا لم يُشَبُ. [رواه البخاري 
بنحوه]. وقوله: #وأسروأ التَجوى الذِينَ طَلَأْ» أي: قائلين فيهما بينهم 
حُفية: «مَلْ مَندَآ إِلَّا مَمَرٌ بَنْلكُمْ » يعنونَ رسول الله يلق 
يستبعدون كونه نيا لأنه بَشَرٌ مثلهم»؛ فكيف اختصّ بالوحي 
دونهم؟! وهذا قال: #أقتأوس اليتْحر وَأَسْرَ صرت 4؟ أي: 
أفتتْبَعُونَه فتكونون كمن أتى السّحْرء وهو يَعلّم أنه سِحُر. فقال تعالى 
ًا لهم عا افتروه واخْتلّقوه من الكَذِب: « ذَالَ َف يلم اقول في 
لسَمَلهوالْدرَضٍ » أي: الذي يَعلّم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذي 
أَنرّلَ هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين؛ الذي لا يستطيع 
أحد أن يأتي بمثله. إلا الذي يعلم السّرّ في السموات والأرض» #وهو 
ألسَمِيعٌ # لأقوالكم. «الْعَيِمٌ > بأحوالكم. وني هذا تهديد لهم ووعيد. 
وقوله: ل بَلْ فَالْوا َصْعَدتُ أحَلَمٍ بل أفترينهُ 4 هذا إخبار عن تَعَنْتَ 
الكمّار وإلحادهم. واختلافهم فيا يصفون به القرآن» وحَيْرَعهم فيه. 
وضلاهم عنه. فتارة يجعلونه سحرّاء وتارةً يجعلونه شعرّاء وتارةٌ 
يجعلونه أضغاتٌ أحلام. وتارةً يجعلونه مُفْئَدَى؛ | قال: « أنظرٌ كيِفَ 
صَرَيُوا لك الْدَمتَالٌ فَصَلُوا فلا يسسطِيعُونَ سيلا © [الإسراء:48» والفرقان:9]. 
وقوله: #َلْبَأنا َم حكما أزسل الْوَلُونَ4 يَعنُون كناقة صالح. 
وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله: #ومًا متَعمآ أن ْسِلَ يليت إل 
أنجكرن يها الْأوَلُونَ # الآية [الإسراء:+ه]؟ وهذا قال تعالى: # مَاءَامَمَتَ 
لَه ين وي أهلّكتها أمهُم م4 أي: ما آثينا قري -من القرى 
الذين بعت فيهم الرسل- آيدَ على يَدَيْ نييّها فآمنوا بهاء بل كذّبواء 
فأهلكناهم بذلكء أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رَأَوْها دون أولئك؟! 
كلا بل «إدَّ ب حََّت عَم كلمت رَيْكَ أ بؤيؤد 105 
جََجْمُحْ حكُلٌ ايحو يوأ الْعَذَاب الْاَليمَ 4 [يونس:1-/4]. 

هذا كل وقد شاهدوا من الآيات الباهرات, والحجج القاطعات. 


لدي ارَحِكيير م 
لمك امنيا 


لال 
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والدلائل البينات, على يدي رسول الله يكل ما هو أَظهّر وأَجْل. 
وووالك الكل © شوهداى غبية من الأنياد ارات ان 
وسلامه عليهم أجمعين. 

الآية (4-0): يقول تعالى رادا على من أنكر بِعْثة الرسل من 
البشر: « وما أَرسَلْمَ فلك إِلَّا رجالا وس إلَنمْ 4 أي: جميع الرسل 
الذين تقدَّموا كانوا رجالا من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» 
كما قال في الآية الأخرى: < وَمآ أَْسَلَنَا من قَبَيِكإِلَّا رجالا وى 
لهم من أهل الْمرى » [يوسف:5١٠»‏ وقال تعالى: « قَلّمَا كت يدْعَايَنَ 
َلرّسُلٍ »© [الأحقاف:4]» وقال تعالى حكاية عمّن تقدّم من الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا: «أَ يديا © [التغابن:1]؛ وهذا قال تعالى: 
«مسَلوا أَهلَالرْك رِإِنكْسْرْلَا نكمت + أي: اسألوا أهل العلم من 
الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين 
أتوهم بَشّرًا أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرّاء وذلك من تمام نِعَم الله على 
خلقه؛ إذ بَعَتَ فيهم رسلا منهم يِتمَكّنون من تناول البلاغ 
منهم والأخذ عنهم. وقوله: « وبا جَمََتَهُمْ جَسَدًا لا يَأُحكُلونَ 
لطَعَامَ 4 أي: بل قد كانوا أجسادًا يأكلون الطعام» كما قال تعالى: 
«وما أَرَسَلْنَا مكلك مِنَّ المرسزي إل إِنَهُمْ لََأَكُوتَ الطكام 
وَسَشُورك ف الْأَسْوَاقٍ » [الفرقان:٠؟]‏ أي: قد كانوا بَشَرًا من البشرء 
يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتَكَسّبِ 
والتجارة» وليس ذلك بضَارٌ لهم ولا ناقص منهم شيئاء كا تَوَهْمَه 
المشركون في قوهم: مَالٍ هَندًا الول يكل العام وب 
لاق لو أل إل مك كوبت ممه مذي © أرْ مُق إل 
حد أو كين له جَمَّهٌ يَأكُلُ ينهحا وَكَالَ الطَدلِمُوت إن 
تَسعُور ]لاجلا مَسحُورَا # [الفرقان:/١-8].‏ 

وقوله: #وما كانوأ حَِدِينَ 4 أي: في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم 
يموتون 7 وما جَعَلَنا لسر من قَبِلِكَ الْخَلّد © [الأنبياء:؛؟]ء وخَاصَتَهُم 
أغهم يُوحى إليهم من الله ود َل عليهم الملائكة عن الله بها يحَكُم في 
خلقه نما يَأمْر به ويَنْهَى عنه. وقوله: #م صَدَقتَهُمْ الوعد » أي: 
الذي وعدهم ربهم: لَيهِلِكَنَ الظالمين» صَدَقَهِم الله وَعْدَّهِ فمَعَل ذلك؛ 
وهذا قال: طدَأَنْسَهُمْ وَمَن نم4 أي: أتباعهم من المؤمنين. 
«وَاَمْلمكنا الْمَرؤِينَ » أي: المكذّبين بها جاءت الرسل به. 

الآية :)٠١(‏ يقول تعالى مَُبّهَا على شرف القرآن: #لمَد رن 
ليم ححتبا فيد دَكبَحُمَ 4 قال ابن عباس: شرفكم. وقال مجاهد: 
حديثكم. وقال الحسن: دينكم. #أفلا تمْقَدُوت » أي: هذه النعمة: 
وتتلقونها بالقبول» كا قال تعالى: « وَإِنَهُ لِك لّكَ ولمَومِكَ وَسَوقَ 


20 
َحَلُونَ # [الزخرف:؛ 5 ]. 
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0 0 ته م جد لاس حَمَيوهٌ وه أت ومن علم اقتراب الساعتّ قصر أفله؛ وطابت نفسه بالتوبته ولم يركن 
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0 0 أي رايت 
2 بَلْكَالوَا أَصِعَكٌ أَحَكمِبَلٍ 7 السؤال: لماذا يذكرنا الله تعالى باقتراب الساعت؟ وما أثر ذلك 
َيه بل هُوَ ضع وَلَِإنَابكَايَةٍ ورك ما رس ل لوو 7 على المؤمن؟ 

مام ا فلمو 1 © <تسكيى 4 
© وَمَآرسَنَتَاقككَإلح َالو لبهم مَأ أَخَلَ 3 
لحرن كش َلاككموت ج وَمَاجَعَتَعْرسَدَا لا 

-0- 3 5 ث تُوَّصَدَ هم 3 حكمه ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم. الطبري:16/١4.‏ 
الْوَعَدَ فَأجحيتهي رومن دَق وَأ مَلَكنَالْمْسَرِفيت© 7 


3 مدأ ستيه : مأك ا 


ام 


مضى من الزمان» فما بصَّي من الدنيا أقل ممامضى. القرطبي::١/1,/1.‏ 


الس 0 
“عقي 0 
وه 

ا ا 


-_- 


د 
ا 
بز 0 
امسا هرمع بك هه:” 
هت ارا يا 


اواي20 
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4 58 لكيه 35 2 


الحو 


(لاهيت قلوبهم): غافلم؛ يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف 
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ون شار 
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نه 
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صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون: غاقلئ عنه قلوبهم, لا يتديبرون 


3 


0 


السؤال: بماذا يوصض من لا يتدير القرآن الكريم؟ 
© ( سملو أل ألرّصكَر ِنَكُمْرٌ لا سَلموت * 
لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم؛ والإجابتّ عما علموه. 


أ لسعدي:614. 


اك 22 2-6 20 50 500 عي 0 40 5-3 
م2 لي ات 0 3-9 02 و اود 40 
5-2 0 ضعت ومسا /7 ل مر ة ل 00 وه 


السؤال: ما حقوق المجتمع على العلماء؛ وطلبتّ العلم؟ 
© «<«مََوا هل لكر إنكُكر لَاسَلوت »4 

و تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيّ عن سؤال المعروف 
بالجهل وعدم العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك. السعدي:014. 
السؤال: لا تقوم الحجتّ إلا بسؤال من له صفت معينة: فما هي؟ 

© جتنو ااه لالإسخر يدكفئر لامتكرت ) 

© العمل بالآيات لم يختلف العلماء أن العام عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد بقول الله 


.١‏ احرص على أذكار الصباح قبل طلوع الشمسء وعلى أذكار المساء قب تعالى: (فاسألوا). القرطبي:174/14. 
مغيب الشمس؛ حتى لا تكون لاهيا ( لَاهِيَة فلُوبهُمْ 4 السؤال: ما الواجب على من لا علم عنده؟ 
١‏ سل علا عن مسادة تجههه (مَورَسخ يكز اموت ). © <تتذارنة يم سكتباريه كرح أنلا قرت » 


2 ع سراي 
. تدبرآيت من الآيات التي 3 تقرأها يذ وردك هذا اليوم؛ © لَعَد نا إل 


2 2 و2 وي تمْقَنُوبت 4. 


© التوجيهات مافيه من النواهي ارتفع قدركم: وعظم أمركم. السعدي:015. 
.١‏ اقترب حسابك؛ فهل تشعر بهذاة! ف[ أقترب لِلنّاس حِسَابهم وَهُمْ في عَمْلْوَ مُمبُونَ 4#. السؤال: متى يصبح هذا الكتاب سببا لشرفناء وعزتناء ورفعتنا؟ 
. طالب الحق يطلب الدئيل لينقاد له لا نتعجيز خصمه ( َي © 2 لعدأَنرلنَا بكم حكدبا فيه وكيك ألا مقو 


(ذكركم) أي: شرفكم: وفخركم. وارتفاعكم؛ إن تذكرتم به مافيه 


من الأخبار الصادقنّ فاعتقد تموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامر: واجتنبتم 


ل مء 6ر1 ل 
كما أرسِل الأولون #. جم لو ا 0 
010 


". عليك بطلب العلم؛ فإن لطالب العلم منزلتّ رفيعة ف الدنيا والآخرة؛ ف( فَسَلوا هل 


0 كتاب هدى؛ وكونه آينّ ومعجزة للرسول يَكِلْدِ لا يستطيع أحد أن يأتي 
لكر إِن كُمْرْلَا مَلَمونَ »4. 


بمثله؛ أو مُدَانيه. ابن عاشور:77/17. 


السؤال: ما فائدة تنكير (كتاباً) لذ الآين الكريمت؟ 


© الوقفات التديرية 


رء مءر بي 21 م صوارر د معو ب 7 بيرم ىب ور 
© < بل تَمَذِكُ يللي عل ابتيلل مَدْمعْهُ دا هوَ راق 4 


وهذا عام 4 جميع المسائل الدينية؛ لا يورد مبطل شبهنّ عقلينَ ولا نقلييّ 
ل إحقاق باطلء أو رد حقء إلا لي أدلّ الله من القواطع العقليمَّ والنقَلييّ 
مايذهبٌ ذلك القول الباطل» ويقمعه؛ فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 
السعدي:١٠7ه.‏ 
السؤال: ما أحسن طريق لإبطال شُبَّهِ الشركين؛ وأصحاب العقول 
الفاسدة؟ 
© <نل نزي تن » 
(ولكم الويل) يا معشر الكضار (مما تصفون) الله بمالا يليق به من 
الصاحبم والولد. البغوي:؟/:16. 
السؤال: نرى 2 هذه :الأزمنةّ المتأخرة من يصف الله تعالى. أو نبيه كَل أو 
الدين بالعظائم؛ فما جزاؤه من خلال تدبرك للآيات؟ 
© < ومن عنده لا سَتَكِيرونَ عن عباديو- ولا سَتَحَِرُونَ * 
(ومن عنده) أي: من الملائكة» (لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون) 
أي: لا يملون» ولا يسأمونها؛ لشدة رغبتهم؛ وكمال محبتهم)؛ وقوة 
أبدانهم. السعدي:٠١7ه-1له‏ 
السؤال: متى يكون العبد من ربه أقرب؟ 
١ ©‏ أ دوا هه ين ألْرْضٍ هُمْ يدرو » 
ووصف الآلهت بأنها من الأرض تهكم بالمشركين:؛ وإظهار لأفن رأيهم» 
أي: جعلوا لأنفسهم آلهىّ من عالم الأرضء أو مأخوذة من أجزاء الأرض 
من حجارة؛ أو خشب؛ تعريضاً بان ما كان مثلّ ذلك لا يستحق أن يكون 
معبودا. ابن عاشور:51//107. 
السؤال: كيف افادت الآييّ الكريمة التهكم بالمشركين؟ 
© < لكان مما ءَإظَة إلا أله لهَسدَكا بحل لله امش عا يصون 4 
فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نمي كثرة الآلهن: ووجوب أن يكون 
الإله واحداء والأممر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره. 
ابن جري:1/2”. 
السؤال: دلت هذه الآدِنّ على أمرين 2# إثبات الألوهيت لله وحده؛ بيّنهما. 
© < لل عسل فتكت » 
لا يسأله الخلق عن قضائه د خلقه: وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم 
عبيد. القرطبي:154/14. 
السؤال: # الآيمّ دليل على وجوب التسليم للشرع؛ وضح ذلك. 

| 5 
© <زبل أن جلو لمهم رون » 
وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه؛ وإنما ذلك لإعراضهم عنه, 
وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات تبين لهم الحق من الباطل تبيناً واضحا 
هنا السعدي:١؟6.‏ 


السؤال: ما سبب ضلالىم كثير من الناس ؟ 
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و 77 كي للك بابك "م2 ا + ريم ابم هر ييف دي الوك" ارم عة وب يجيد ريلد لدعي لوأ رن ١‏ ملسيو يدا امعان رضن 57 ابي لج 
وا مم بحا ل رايد مر 1 الى ال واي0 ه احي0 ل ييه سا ري ل لاير م ااي الحوايادم هط ٠.‏ 8 
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© العمل بالآيات 

٠. 5-3 5 2‏ 5 .- 0 كع 
.١‏ سل الله أن يجعل مسكتك وجميع ما رزقك عونا لك على طاعته؛ 9 لا تراه ل[ 
رصي ويده 0 كل لك ع 02 بعء مره ع وروم 
وأرجعوأ إلى ما أترفتم فيه ومسدكبكم لعلكم نستلونَ 


".. حدد اليوم أحد العباد الصالحين وحاول أن تقتدي به بعض عبادته» 
ووم ل اس سكم 6 سل سي وى سس سطع ور اس سح سم لك م سه ض 
+( وله.من في الْسَمنواتٍ والارض ومن عندهء لا ستكيرون عن عبادتهء ولا ستحسرون 4 


".قل عشر مرات 2# الصباح ومثلها ف المساء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهوعلى كل شيء قدير» © يِسبَحون اليل والتهار لايفترون 4 
© التوجيهات 

.١‏ التنديد بالظلم؛ وأعلى درجاته الشرك بالله؛ ‏ وَكَمْ قَصَمْنًا من فَرَي كَامَتَ 
الل ا 0 200 

ظالمة وأنشأنا بعدها قومًا َاحَرت 4. 

.١‏ تذكر إهلاك الله تعالى للأمم والدول السابقت والحاضرة: ل وَكَمْ قَصَمْنًا من 
موس راماه ع كد ل ل رن سر ره سح 0200 

قريتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها فَوْما ءَآحَرِيت ». 

*. لا توجد شبهن دينية إلا ولها مايردها ويبطلها 4 القرآن أو السنت: فعليك 


4ت ل ر ور فَادَ ررم مل ور 
ل 


بالعلم الشرعيء 2 بل نَقَذِفُ يللي عل الْبكطلٍ مَيدْمَعْف قإذا هو رَاجِقٌ ». 


(سورة الأنبياء 14-1١١‏ ؟7) 


الآية :)16-١11١(‏ #وَكُمَ قصَمْنًا من قرَبةر كنت ظَالِمَةَ # هذه 


صيغة تكثير؛ كما قال تعالى: « وَكُم أهلكنا مس الفرون مِنْ بحْدٍ نوج » 


58 7 سو 2 م رت مر 0 > رظر 
[الإسراء:107]. وقال: + فَكأيّن من فَرَيَةَ أهلكدتنها ووب ظالمة 


وقوله: #وأنمان بَعَدَهَا قَوْماءاخَريرت * أي: أَمةٌ أخرى بعدهم. 

«َلمَآ أَحَسُوا بَأسَنَآ 4 أي: تَيقَنُوا أن العذاب واقع بهم؛ كا 
وَعَدّهم نبيّهم #إإدًا هم منْهَا رَبُونَ * أي : يَفِرُون هاربين. 

إلا تكشوأ موأ إِلَ مآ رُم فيه وَمَسَكيكم 4 هذا بكم 
بهم قَدَرَاء أي: قيل هم قَدَّرًا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب؛ 
وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والمعيشة والمساكن 
الطيبة. قال قتادة: استهزاءً بهم. 

لمَلَكم مَُُونَ 4 أي: عرّا كنتم فيه من أداء شكر النعمة. 

« مالو يويكَآ إن كن ظَلِِينَ 4 اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم 
ذلك؛ لاما رك يك مَعْوَسهُمَ حَقٌّ جَعلَهُمْ حَصِيدًا حَمِينَ 4 أي: 
ما زالت تلك المقالة -وهي الاعتراف بالظلم- هِجَُيرَاهو7١).‏ حتى 
حَصَدْنَاهم حَصدَاء وَحمَدَتْ حركاتهم وأصواتهم خمودًا. 

الآية :)35١-١5(‏ يخبر تعالى أنه خَلّقَ السموات والأرض بالحقٌ 
أي: بالعدل والقسط. «الَِجَرَىَ ادن ستو يما عَعِلُوا وجري الدِينَ أَحَسَنوا 
َلْسَىَ > [لنجم:1+1» وأنه لل يدل ذلك عَبََا ولا لَعِبّاه كما قال: لوا 
أَلثَارٍ © [ص:7؟]. 

وقوله تعالى: « لَرٌ أَرَدَْا أن يََهْدَ هوا لَدَححْدْنَهُ من لَرنَا * قال 
مجاهد: يعني: من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نارّاء ولا موئًا ولا 
بعثًا ولا حسابًا. وقال الحسن وتقتادة وغيرهما: اللَّهُو: المرأة بلسان 
أهل اليمن» وقال عكرمة والسدي: المراد باللّهو ههنا: الولد. وهذأ 
والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى: # لَوَأرَادَ مه أن يسَخِدَ وَلَدَا 
لَضَطقٌ مِنَا يَخْلْقُ ما 2 سبحئّة هْوَ مه الْوِحِدُ المهكاذ» 
[الزمر:؛]» قَتَرّهَ نفسه عن اتخاذ الولد مُطَلَقَاء لا سيما عنّا يقولون من 
الإفك والباطلء من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة #سبحه وتعال 
عما يعون عَلَوًا كيرا © [الإسراء:4]. 

وقوله: إإن حَكُنَا فَنَِِينَ * قال قتادة وإبراهيم النخعي: أي: ما 
كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إِنْ» فهو إنكار. 

وقوله: «ا بل تَقَذِفُ لي علَ الْبتطل 4 أي: نُبَيْنُ الحق فَيَدْحَضِ 
الباطل؛ وهذا قال: #فيدمَعْه فَإذَا هو رَاهِقٌ * أي: ذاهب 0 

«ولكم الْوَيلُ4 أي: أيها القائلون: لله ولد #يمًا نَصِعْونَ 
أي: تقولون وتفترون. 


)١(‏ آي: عادتهم وشأنهم. 


لف انير زجكزر 001 


ثم أخبّر تعالى عن عبودية الملائكة له» ودأبهم في طاعته ليلا 
ونباراء فقال: وله من في السَّمنواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عِندَه * يعني: 
الملائكة مالَاسسْتَكيرونَعَنْ عِبَادتِه. * أي: لا يستنكفون عنها؛ كما قال: 
« أن يسْتكِتَ الَْسِيحٌ أن يككوت عَبْدَا َه وَلَا الْملهَكهُ ليون 
[النساء:177]. وقوله: #ولا ممسَحسرون * أي: لا يَتَعبون ولا يَملُون. 

9 سيَمونَ اليل وَلبَارَ لا يَفْمروْنَ 4 فهم دائبون في العمل ليلا 
ونبارّاء مُطِيعون قصدًا وعملاء قادرون عليه؛ كما قال تعالى: طلا 
يعصون أله مَآ مره وَبفعلونَ مَانِوّمرونَ © [التحريمن ]. 

الآية :)57-71١(‏ يُنْكِر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: 
« م دوأ هه ين الْأَرْضِ هُمْ بنشِرُونَ» أي: أهم ييُون الموتى 
يروميم من الأرض؟! أي: لا يَقدِرُون على شيء من ذلك؛ فكيف 
جَعلوها لله ندا وعَبّدوها معه؟! 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آطة غيره لَمَسَدَت السموات 
الأرضء فقال: «لَوكَنَ فيمآ لم4 أي: في السماء والأرض 
«لَمَسَدَدًا»؟ كقوله تعالى: « ماحد لهم روما كاب مع من لَه 
ذا لحب كل إكم يمَا حَلقَ وكا ضوح عِلّ بض بحن َو عَنَا 
يصِفُوَ » الؤمنون:0]91 وقال ههنا: «مبْحن الله رب لعش ع 
يصِمُونَ * أي: عنًا يقولون إن له ولدًا أو شريكًا سبحانه وتعالى 
وتقدّس وتَترّ عن الذي يفترون ويَأقِكُون علوًا كبيرًا. 

وقوله: للا مسلُما يفْعلُ وهم يتوت > أي: هو الحاكم الذي 
لا مُعَقَبَ لحكمه؛ ولا يَعرَض عليه أحد. لعظمته وجلاله وكبريائه. 
وعُلُوٌه وحكمته وعَذْلِهِ ولْطفِه. 

لوَهُمَ ينوت 4 أي: وهو سائلٌ حَلْقَهُ عما يعملون؛ كقوله: 
#دوريلك لنتعلتهم أجمعِين (9:) عمَا كانوأ يعَمَلُونَ © [الحجر:؟4 *4]ء 
وهذا كقوله تعالى: #وهو يحبر ولا يجار عليه © [المؤمنون:48]. 

الآية (4؟): يقول تعالى: « آم أَغَمَدُواً من دوندء و قَنّ» يا 
محمد: #هَانوا برَْنتَيْ 4 أي: دليلكم على ما تقولون. 

#هنذًا وكر من مََىَ* يعني: القرآن «وَوِك من قبل » يعني: الكتب 
التقدّمة على خلاف ما تقولون وتزعمون, فكل كتاب أَنِْلَ على نبي 
أزسلء ناطقٌ بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم -أيها المشركون- لا 
تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه. 
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الآية (©؟): وما أَسَلْكَا من فَبِلَك من رَسُول إِلّا نو إِليَه أنه 
َمِل آنأ َامْبُدُونٍ >؟ كما قال: « وَلَمَدَبَمَهْ فى كُلٍ مو رسا 
أَنَتِ أعَبْدُوا أله وأحَتَينبوأ َلطَدحُوتَ # [النحل:87]» فكل نبي بَعَنّهِ الله 
يدعو إلى عبادة الله وخده لا شريك له. والفطرة شاهدة بذلك أيضاء 
والمشركون لا برهان همء وحجتهم داحضة عند ربهمء: وعليهم 
غْضْبء وهم عذاب شديد. 

الآية (55-7): يقول تعالى ردًا على من رَحَمَ أن له -تعالى 
وتَقَدّس- ولدًا من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة 
بنات الله فقال: سبح بَلُ عبار مُكرَمُورست 4 أي: الملائكة عباد 
الله مكرمون عنده. في منازل عالية ومقامات سامية؛ وهم له في غاية 
الطاعة قولا وفعلا ل« لَايسيقُوئَ الَو وَهُم يمره يَمَمَنُوت » 
أي: لا يَتَقدّمون بين يديه بأمرء ولا مُخَالِونه فيا أَمَرَهم به بل 
يُبَادِرون إلى فعله. وهو تعالى عِلْمُّه حيط بهم؛ فلا يخفى عليه منهم 
خافية» « يَعَلْم مَابينَ أل مم وما حَلْمَهمٌ . 

وقوله: #ولَا سورك إِلَّا لمن اربص © كقوله: #إمن ذَا الى يَمْمَع 
عِنَدَهُ إلا 'ِإذْنوء © [بقرة:ه0]. لوهم ين حَنْيي 4 أي: من خوفه 


ورهبته #مُسْفِهُونَ )ومن يقل مِنْهُمَ ِو إِلَله من دونيو. # أي: من ادّعَى 
منهم أنه إله من دون الل أي: مع الله لمَدَلِكَ يجْرِهِ جَهَبَ م كَدلت 
تحر أَلطَادلِمِينَ 4 أي: كل من قال ذلك. وهذا شرطه والشرط لا يلزم 
وقوعه. كقوله: #قْرَإِ نكن لمن ود نَأ أَوَلْلْمَنيِدِينَ © [الزخرف:١8].‏ 

الآية (0-*”7): يقول تعالى مُتَبّهَا على قدرته التامة» وسلطانه 
العظيم في خلقه الأشياء. وقهره لجميع المخلوقات؛ فقال: # أوَلَرٌ بْرَ 
لَنينَ كرأ » أي: الجاخدون لإلهيته العابدون معه غيره: ألم يعلموا أن الله 
هو المُسْعقِلٌ بالخلق» المُسْمَبدٌ0) بالتدبير» فكيف يَلِيْق أن يُعبّد غيره 
أو يُشرَك به ما سواه؟ ألم يروا «أنَّ لسوت وَالْرْصَ اننا رتم * 
أي: كان الجميع مُتصلًا بعضه ببعضء متلاصق مُتَراكِم بعضه فوق 
بعض في ابتداء الأمرء فْمَتَقَ هذه من هذه؛ فجَعل السموات سبعاء 
والأرض سَبعًاء وقصّل بين سماء الدنيا والأرض باهواء» فَأَمطرَت 
السياء وَأَنْبَت الأرض؛ وهذا قال: #وَحَمَلْمَاسَ الْمآء ل سَىْء حي ا 
َؤْمِْوْتَ 4 أي: وهم يشاهدون المخلوقات تَحَدتُ شيئًا فشيئًا عَيّانا 
وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء. 


ل حرسم 


.- آ ‏ هه مه 2 0 2 ع 3 
وقوله: #وَيحَعَلمَاونَ المآ كل سَىْءِ حي 4 أي: أصل كل الأحياء 


م 


آ ا ذه مه 


لس اس 7 م : 2 04 2 اس 
رواسىَ * أي: جبالا أرسّى الأرض با وقرَّرَها وثقلها؛ #أن تميد 
بهم * أي: لئلا تَمِيّدَ بالناس» أي: تضطرب وتَتَحَرّك فلا © تحصل 
هم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» فإنه بادٍ للهواء 
والشمس. ليُشَاهِد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات. 
والجِكّم والدلالات. 

وَِحَعَلْنَا فا فِجَاجَا سبلا 4 أي: تُغرًا في الجبال» يسلكون فيها 


)١(‏ أى الممَفرّد؛ استبدٌ به: تَفئّد [القاموس المحيط؛ مادة (بدد)]. 


ب ل | د حوء* 
لمان للفسير ار حار 505 
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(سورة الأنبياء © 0-51" /(©(00© 


طُرٌَقَا من قُطر إلى قُطْرء وإقليم إلى إقليم كما هو الَشاهّد في الأرضء يكون 
الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد» فِيَجعَل الله فيه فجوةٌ -ثغرةً- 
ليَسْلّك الناس فيها من ههنا إلى ههنا؛ وهذا قال: «لَمَلَهيبتَدُونَ *. 

وقوله: # وجعلنا المّماء سَقَفًَا #* أي: على الأرضء وهي كالقيّة 
عليها؛ كما قال: « أفائ ينظروا إِلَ أَلسَمَآءِ فوقهم كي بها وَرَيهَا وَمَا 
ها من فرفج 4 [ق:3]» والبناء هو تَضْب القبّة كا قال رسول الله يَكللة: 
ابني الإسلام على خمس» [متفق عليه] أي : حمس دعائم. وهذا لا يكون 
إلا في الخيام على ما تعهده العرب. 

لتَحَمْوطظَا» أي: عاليًا محروسًا أن يُنال. وقال مجاهد: مرفوعًا. 

وقوله: لوَهُمٌ عَنْ مها مُعْرِسُونَ 4» كقوله: «وَكأَين ين ايم 
في ألسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ يمرو عَلهَاوَهُمْ عَنَْا مُعَرِضُونَ © [يوسف:ه١٠]‏ 
أي: لا يَتفَكّرون فيها حَلّق الله فيها من الاتساع العظيمء والارتفاع 
الباهرء وما ريّنَتْ به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي 
غبارهاء من هذه الشمس التي تَقطع المَلّكَ بِكَمَالِهِ في يوم وليلة, فتَسِيرُ 
غاية لايَعلّمُ قَذْرّها إلا الذي قَدَرَها وسَخَرَها وسَيرَها. 

ثم قال مُتَبسّهَا على بعض آياته: ل وَهْوَ الى حَلَقَ يل وأليبَارَ 4 
أي: هذا في ظلامه وسكونه. وهذا بضيائه ون يَطُول هذا تاردّ ثم 
فصر أخرى؛ وعكسه الآخرء «واليّس وَالصرَ4 هذه ها ثُور 
يحْصّهاء ولك بذاته. وزمان على حدَة» وحركة وسّير خاصء وهذا 
بنور آخره وقَلّك آخرء وسَير آخرء وتقدير آخرء (دَكلَ في فلك 
حورت * [يس:40]» أي: يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما 
يدور المِعْرّلُ في القَلْكَةِ. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المِغْرَّلُ إلا 
بِالمَلْكَة ولا المَلْكّة إلا بِالمِغْرّلء كذلك النجوم والشمس والقمرء 
لآ يدورون إلا به ولا يدور إلا مبن. 

الآية (5 6-75"): يقول تعالى: # وَمَاجَعَلنا لسر من لِك * أي: يا 


اع وول و2 


محمد مالْمْلْدَ * أي: في الدنياء بل « كلمن عا دَانِ (0) ويب وَجَهُ رَيِكَ 
ذو لَكَلٍ وَالَْمَارٍ »* [الرحن:<-150]. وقد اسْتَدَلٌ مبذه الآية الكريمة 
من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عَيهاتَكَ مات. وليس بحي إلى 
الآن؛ لأنه بَشَّره سواءً كان ولا أو نيا أو رسولاء وقد قال تعالى: 
« وَمَاجَعَلْنا لسرم لِك الْخَلْدَ #. 

وقوله: #أفَاِيْن مت * أي: يا محمد هم يدون *؟! أي: 
يُوَّملُون أن يعيشوا بعدك, لا يكون هذاء بل كل إلى الفناء؛ ولهذا قال: 
« كل ننس دَِفَدَالْمَوْتٍ 4. 

وقوله: لبوك يشر وكير نم4 أي: تَخمَئكم بالمصائب 
تارة وبالنكم أخرى. فتَنظر من يَشْكّر ومن يَكْفْر ومن يصير ومن 
يقتّطء كما قال ابن عباس : لاوَببَنُوحُم © يقول: تَتليكم لالش وبر 
فِتّنَهَ * بالشدة والرخاء» والصحة والسَّقَم والغنى والفقر. والحخلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. 

وقوله: لوَإِليَا تَرحَعُونَ 4 أي: فنجازِيكم بأعمالكم. 
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© العمل بالآيات 

5-006 5 1 ع بء 20 ا 0 
.١‏ بادر بكتايي وصينك هذا اليوم: ل 3 نفس ذايمفة الموت 8 3 بالشر 
2114 كاد ل نر ار ل 
والخير فِمّنة وإليْنا ترحعونَ 4. 
١‏ ادع الله أن يرزقك خشيته ي الغيب والشهادة؛ # وهم مَنْ حَنْدو ممّفِفُونَ 4. 
*. تصور لو أن الماء انقطع عن مدينتك أسبوعاً فماذا سيحدث للناس؟! ثم احمد 


رعة ع2 2 روس 


الله على نعمت الماء» 9 وَيحَعَأْسَانَ لمآو كلّ شَىَءِ حي أقلا ِؤْمِنُونَ 4. 
© التوجيهات 


.١‏ اتبع منهج الأنبياء عليهم السلام ببدء دعوتك بتعريف الناس بالله تعالى 

لك انأ ودود 

إلا أناأ فاعيدوت 4 

".المؤمن يتبع أوامرغيره إذا كانت غير مخالفت لأوامر الله سبحانه» # وَهُم مره يَمْمَلُوَ ). 

*. المؤمن لا ينفك عن الفتنتّ ل هذه الدنياء إما بالخير والنعمة ليرى الله تعالى 
5 5 ع سل مس ا 

شكره؛ وإما بالشر والمحني ليرى الله تعالى صبره: ع 13 نفس ذايمّة الموتٍ 


8 - 


اس ل مام هك اساي ا ال 00 
وَتَلُوكم يشر وير فثنة وَإِلِينا مرْحَعُونَ ». 


© الوقفات التدبرية 
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© < وَكَاا ديعن ولدَاسْبِسَتَديلْ يبساة تكرت »4 

ولمااكان اتخاذ الولد نقصاً 2 جانب واجب الوجود أعقب مقائتهم بكلمت 

(سبحانه) تنزيها له عن ذلك؛ فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى 

إكمال النقص العارض بفقد الولد. ابن عاشور:5:/17. 

السؤال: ما الحكمتّ 2# ذكر التسبيح بعد مقالتهم؟ 

© <لاتبشة يتب )» 

أي: لا يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير المملكتّ حتى يقول الله؛ لكمال 

أديهم؛ وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. السعدي:!051. 

السؤال: لماذا كان من صفد الملائكيّ أنهم لا يسبقون الله تعالى بالقول؟ 

© < سس يتل ينهم إن لهي 
يجرِى لطَبِلِيِينَ 4 


هن 


20 3 بعرم -- ال 3 لا 
ىء فنالك جَرِيهِ جهنم كناللف 


واي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع 
الوجوه- مشاركد الله 2# خصائص الإلهييّ والربوبيت؟! السعدي:017. 


السؤال: ماوجه وصف مدعي الألوهيتّ بالظلم؟ 


مد 
ٍ- 


م 


© < َمَاجَمَالِسَرِ من ميك الخد أفييك مث مَهُمْ كيدو » 
سببها أن الكفار طعنوا على النبي ككل بأنه بشر يموت» وقيل: إنهم تمنوا 
موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده. ابن جزي:7/2". 

السؤال: كيف رد القرآن على من تنقص النبي يَِْدٌ بكونه سيموت؟ 

© رص تقس دَايِقَة ألْمَوْتِ )4 

وهذه الآية تدل على بطلان قول من قال ببقاء الخضر وأنه مُخَلَد يذ 
الدنياء فهوقول لا دليل عليه؛ ومناقض للأدلم الشرعيم. السعدي:077. 
السؤال: يقول البعض: إن الخضر خالد مخلد 2# الدنياء قما رأيك؟ 

© < أ ني يميم رار وير ونكة نا ُو ) 
(ونبلوكم بالشر والخير) أي: نختبركم بالفقر والغنى؛ والصحتّ 
والمرض» وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر؛ والشكر 
على الخيرء أو خلاف ذلك. ابن جزي:77/7. 

السؤال: ما الحكمت من تنوع الابتلاء بالشر والخير؟ 

© (مَيَحُ ,لتر وكير ند ا يحون 4 

قال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهونء نختبرهم بذلك؛ 
لننظر كيف شكرهم فيما يحبون» وكيف صبرهم فيما يكرهون. 
الطيري:141:/18 

السؤال: كيف يكون الابتلاء بالخير والشر؟ 


© الوقفات التدبرية 
© <بَِنايَلك اين مكَتَرهاإن يتحت إِلَا مرا الى 


0 ريو صم اس ره سير 0 . وم 30 م 0000 
يَنْحكُر هكم وَهُم نكر امن هُْمْ كروت (5) خُلقَ 
ع 7 احاى ساس لير 


والحكمةّ 4 ذكر العجلدّ ههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول 
- صلوات الله وسلامه عليه- وقع 2 النفوس سرعة الانتقام منهم»؛ 
واستعجلت ذلكء فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل؛ لأنه تعالى 
يملي للظالم: حتى إذا أخذه لم يفلته. ابن كثير:1/0/7. 
السؤال: ما الحكمنّ من ذكر العجلنّ بعد ذكر المستهزئين برسول النه يلوو 
© « خُدَالإننُينْعجَلٍ سَوْري ملق تيمو » 
واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: (خلق الإنسان من عجل) مع قوله (فلا 
تستعجلون) فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه؛ 
ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؟! لأنه تكليف بمحال؛ لأنا نقول: نعم هو 
جبل على العجلء؛ ولكن 2# استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على 
حب الشهوات مع أنه 2 استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. الشنقيطي:161/4. 
السؤال: كيف نوجه كون العجلن من طبيعم الإنسان» ثم ينهى عما 
خلق منه وجبل عليه؟ 
© < نوبعال نَ كمَرُوحِ نلا كنوت عن وُجُوهِهمُ ألثَّارَ وَلاعن 
ظهُورجِ وَلَاهْمْ خُصرُوت » 
وذكر «الوجوه» خاصنّ لشرفها من الإنسان» وأنها موضع حواسه؛ وهو 
أحجرص على الدفاع عنه؛ ثم ذكر «الظهور»؛ ليبين عموم النار لجميع 
أبدانهم. ابن عطيى:؛/ 87 
السؤال: ما وجه تخصيص ذكر الوجوه والظهور 2 الآيمّ؟ 
© قل من يَكمَوْسِكم بِلٍ وَالتَهَارِ مِنَ لمن بل هُمْ عن ذححَر 
رَيهم مُعْرصُوت 
(قل من يكلؤكم) أي: يحرسكم ويحفظكم.. وتقديره: قل لا حافظ لكم (بالليل) 
إذانمتم» وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم + أموركم. القرطبي:14/ 708-107 
السؤال: هل استشعرت يوما حراسد الله تعالى لك بالليل والنهار؟ 
رَيّهم مُْرضُو 
وقدم الليل؛ لأنه زمن المخاوف؛ لأن الظلام يُعين أسباب الضر على 
الوصول إلى مبتغاها من إنسان؛ وحيوان؛ وعلل الأجسام. ابن عاشور:4/17/. 
السؤال: لماذا قدم الليل على النهار # الآينّ الكريمتّ؟ 
© < بل متَسَا عوك وَءبََهْمَ حي مل عََهِعْاشَيدٌ 4 
أي: بسطنا لهم؛ ولآبائهم 2 نعيمهاء وطال عليهم العمر ل النعمت فظنوا أنها 
لاتزول عنهم؛ فاغتروا؛ وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل. القرطبي:504/14. 
السؤال: متى يقع العبد 4# الاغترار بنعمة الله تعالى عليه ؟ 
© + بل متا عوْلَة وَءََهُْمْ حي لال لوح الشمدٌ لايرب أن 
أقِ الانّصّى تَنَفْسُهَا مِنْ أطرافهاً أَنَهُمْ التيبوت 4 
(بل متعنا هؤلاء) أي: متعناهم بالنعم؛» والعافيتّ يذ الدنياء فطفغوا بذلك, 
ونسوا عقاب الله. ابن جزي:؟//17. 
السؤال: متى يكون النعيم والثراء وبالاً على العبد؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ استمع ووس لأحد العلماء؛ فإن من نقصان الأرض موت العلماءء؛ فك 
لهم خليضت بعد موتهم, « ابر أَندَأقِ الارّي تَفْسُهَا مِنْ أطرافهاً 
أقَهُمْ ابوت ». 

؟. ألق كلمة: أو ارسل رسالة؛ تبين فيها لمن تمسك بدينه أن العاقبت لهم 
والخسارة لمن استهزا بهم «( وَبكَ زر لٍ ين ملك كَحَاقَ ال سَخْروأ 
متهم ما كوأ بوه ساهزء وت 4. 

". صل الفجر د جماعتي» ثم احرص على أذكار الصباح والمساء طلبا للحفظ 
من الله تعالى» 9 قُلٌ من يَخَلوسكُم بأل وَاليَار ليحي بل هم عن صخر 
ريهم معرصورن- 24 


١.الأصل‏ ذ الإنسان العجلة؛ فمن استسلم لها خسرء ومن غيّر طبعه بالتربية 
إلى الحلم والرقق والأناة ربح وصار قدوة لغيره؛ 

« ْقَ لاضن مَنْعَحَلٍ سَأورِيكح ءيق قلا سَْتَحَيلُون 4. 

؟. متاع الدنيا وزينتها سببٌ لضلال كثير من الناس؛ 2 بل معنا ولام 
وََبدَحُمَ حي عذال عَبَتِهمْ الشمد أقلا يَرَوْت أن دَأق الأتييت تَفْسُها 
من أطرافهَآ 4. 

*. التأمل 2 أحوال الأمم المهلكت سببٌ للابتعاد عن الذنوب والمعاصيء والإقبال 
على الله سبحاته؛ ( أقَايَرو أَنَانَأق الانّصَى تفصها من أطرافهآ )4. 


© (سورة الأنبياء 1-7 4 ) 900 


الآية (5-/7”): يقول تعالى لنبيّه كلنه: #وإدًا الك الْدِينَ 
كفررا #4 يعني: كفار قريش؛ كأي جهل وأشباههء إإنب 
يَتَحخِدُوتك إِلَا هُرُوًا4 أي: يستهزئون بك وينتقصونك, يقولون: 
«آهندًَا الى ينَكُرٌ َالِهَتَكمَ 4 يعنون: أهذا الذي يَسُبّ آفتكم 
ويْسَمُه أحلامكم؟! قال تعاللى: «وَهُم بِذِكْرٍ امن هم 
حكانروت 4 أي: وهم كافرون بالله. ومع هذا يستهزثون برسول 
لله؛ كما قال في الآية الأخرى: 8 وَإدَا روك إن يسَحِدُوتَك إلا هُرُوًا 


أَهدًا الى بسك لله وَسولا (8) إن كاد نا عَنْ اهيا لول 


أ مها علدا وَسَوْك يَعْلَمُونَ يت يَرويَ الْمَدَابٌ مَنْ صل 
سيالا © [الفرقان:١45-4].‏ 
وقوله: #خْاِقَ الِإضنُ مِنّ عسل * كما قال في الآية الأخرى؛ 
«وَكات لاضن عم # [الإسراء:١١)‏ أي: في الأمور. 
والحكمة في ذكر عَجَلّة الإنسان ههنا أنه لما ذّكَسر المستهزئين 
بالرسول يَكلِه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» فقال الله تعالى: 
« خُلِقَالإِدْدنُ عسل 4؟ لأنه تعالى يُملي للظالم حتى إذا أَخَدَّه ‏ 
يُفْلِته يُوّجُل ثم يُعَجُلء ويُنظر ثم لا يُؤّخر. 
وهذا قال: ممَأْوْريكُءَايقٍ 4 أي: نَفْمِي وحكمي واقتداري على 
الآية (40-14): يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضًا 
بوقوع العذاب بهم. تكذيبًا وجحودًا وكفرًا وعِنادًا واستبعادّاء فقال: 
وتفولوس مق هذا الْوَعَدُإن كدر ديت 4. قال الله تعالى: 
« ل يَََم ان كَُرُوا جين لا كنوت عن وُجْوهِهمْ ألدَارَ وَلاعن 
ظّهُورِهِ »* أي: لو تَيقّنوا أنها واقعة بهم لا محالة لَّمَا استعجلوا به 
ولو يعلمون حين يَغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
« لم ين فَوَمِهمْ كل من أَلثَارٍ ومن تنم َل © [الزمر:115» لتم ين 
جَهَمَ مهاد ومن قوقَهِمَ غَوَاشٍ » [الأعراف:141]» وقال في هذه الآية: 
حي لا سكيوت عن وُجْوَهِهمُ الئَّارٌ وَلَاعَن ظُهُورِهَِ 4 وقال: 
سَرَابِلُهُم من فطِرانٍ ويم وجوههم ألثَّارُ © [إبراهيم:.ه] 
فالعذاب محيط مهم من جميع جهاتهم. 
#ولاهُم يمصَرُورت « أي: لا ناصر لهم؛ كما قال: «وَمَاللم من أله 
مِن واف © [الرعد: "]. 
وقوله: # بَلْ تأبِيهم بَفْحَةَ * أي: تأتيهم النار بغتة أي: فجأة: 
بهم » أي: تَذْعَرَهُم فيستسلمون ها حائرين, لا يدرون ما 
يصنعون. #قلا يسْسَطِيعُو رَدَّمَا» أي: ليس لهم جيلة في ذلك. 
ولا هم يرون 4 أي: ولا يُؤْجّر عنهم ذلك ساعةٌ واحدةً. 
الآية :)57-841١(‏ يقول تعالى مُسليًا لرسوله عا آذاه به المشر كون 
من الاستهزاء والتكذيب: # وَِلْمَد أستهزعا برَسَلٍ ين قبَِلَك مَسَاقَ 


ليت سخروأ ينهم مَااوأبو. يسنوت * يعني: من العذاب الذي 


لير تَحكَيز 5517555555955 


كانوا يستبعدون وقوعه؛ كما قال تعالى: «وَلَمَدَكُدَتَ رُسُلٌ ين قََكَ 
فصبره أل ماكذبوأ وَأوحُوأ حو أنه مركا مبَدَلَ لَكِم تأَنَّهولَصَدَ جك 
من نِإ لْمْرَسَِير © [الأنعام:؛ ]. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه هم بالليل والنهار, 
وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام» فقال: 8 هَل مَن يَحَلوْسكُم 
يل وَاَلتَمَارِمِنَالتَمَنِ 4؟! أي: بَدَلَ الرّحمن. بمعنى: غيره. 

وقوله تعسالى: #بلْ هُمْ عن ؤْحَكرٍ رَيّهم مُعْرِصُو 4 أي: لا 
يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم؛ بل يُعرضون عن آياته 
وآلائه. ثم قال: «أَرْطَُمْ َالِهَة تَمنَعُهُم من دُونسَا # استفهام إنكار 
وتقريع وتوبيخ, أي: أَلَّهُم آةٌ عنمهم وتَكْلَؤّهُم غيرُنا؟! ليس الأمر 
كم تَوَهّموا ولاكم زَعَمواء لهذا قال: لاتيم سر 
أَنفْسِهِمْ 4 أي: هذه الآهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر 
أنفسهم. 

وقوله: «ولاهم 20 حَبُوت # قال ابن عباس: أي: يجارون» 
وقال قتادة: لا يُصْحَبُون من الله بخير. وقال غيره: يُمْتّعون. 

الآية (44): يقول تعالى مخيرًا عن المشركين: إن غَرّهم وتمَلّهم 
على ماهم فيه من الضلالء أنهم مُنَعُوا في الحياة الدنياء ونْعّمُوا وطال 
عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أغهم على شيء. 

ثمقال واعظًاهم: لأفلايرؤ أَنَانَا قِالارّص تفْصهَاِنَ 
أَطْرَافِهآ 4: اختلف المفسرون في معناه» وأحسن ماقُسَّر بقوله 
تعالى : 9 وَلَمَدْأَهلَكْنَا مَاحَولك من فريك وَصَرَفنَا الات عله بحمو 4 
[الأحقاف:77]. وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام 
على الكفر.. والمعنى: أفلا يعتبرون بتصر الله لأوليائه على أعدائه. 
وإهلاكه الأمم المُكَذّبَة والقَرَى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؛ 
وههذا قسال: «أفهم الْعدبُوت * يعني: بل هم المغلوبون 
الأسفلون» الأخسرون الأرذلون. 


02 0057 ١ 98 


الآية (47-4): وقوله: #قل إنَّمَا أَنَزِرِكُم يوني » أي: إن 
أنا مُبَلّْ عن الله ما أَنذِرَكُم به من العذاب والتكال. ليس ذلك إلا عا 
أوحاه الله يه ولكن لا يُحْدِي هذا عمَّن أعمى الله بصيرته. وحَتَمَ على 
سمعه وقلبه؛ وهذا قال: ولا يسْمَمٌ آلضُمالدُعَاإدَامَاسدَرُوت 4. 

وقوله: « وَلَين مَسَّتَهُمْ نَفْحَه مَنْ عَدَانٍ ريك ليَفُولْرى يَوَيلنَا إن 
كك ليت 4 أي: ولئن مَسٌّ هؤلاء المكذَّبين أدنى شيء من 
عذاب الله ليَعْتَرفْنّ بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمي أنفسهم في الدنيا. 

وقوله: «وَبْصَع الْمَوزن الْقسط لور الْقيدسَةَ قلا نظ كم تَفْسُ سيا 4 
أي: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنها هو ميزان 
واحد. وإنيا ممع باعتبار تَعَدّد الأعمال الموزونة فيه. 


وقوله: طقلا نْكَمُ تنس سيا ون كا نكال حكخ يِنْ 
حَردلٍ يسا يها وَكمن يتا حسِييت4؛ كما قال تعالى: «وَلَايَظيم ريك 


اه 220 


أحدا * [الكهف:44]» وقال: #8 إن الله َايِظَلِم مِتْفَالَ دَرّوْ ون تَكَ حَسَنَةٌ 
يُصَِقَهَا وَيُوْتِ ين لَدُنَهُ أَجْرَا عَظِيمًا © [الساء:40]» وقال لقمان: 
لْسََمَْوتِ أ في لاض يَأْتِيهَا أشن لَه ِيف حير # [لقيان:5١1].‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. 
سيحان الله العظيم» [متفق عليه]. 

وعن أب عبد الرحمن الحُبلٌ قال: سمعت عبد الله بن عمرو بسن 
العاص يقول: قال رسول الله يك «إن الله وَبَْ يَستَخْلِص رجلا من 
أمتي على رءوسن الخلائق يوم القيامة» فتنثشر عليه تسعةً وتسعين 
سجلاء كل سِجِلَّ مَدَ البصرء ثم يقول أَتُنكر من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَيْك 
كتبتي الحافظون؟ قال: لايا رب. قال: أَكَلَكَ عُذْدٌ أو حسنة؟» قال: 
«قَيُبْهَتُ الرجل فيقول: لاء يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة 
واحدة. لا ظلم اليوم عليك. َبُحْرِجٌُ له بطاقة فيها: (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) فيقول: أحضروه. فيقول:يا 
ربٌء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تُظْلّم). 
قال: افُتُوضَعْ السجلات في كِقَة4 قال: «فطاشت السحلات وتَقَلت 

اق ' 

البطاقة» قال: «ولا يثقل شيء بسم الله الر حمن الرحيم» [رواه أمد 
والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 

الآية (00-4): تقدّم التنبيه على أن الله تعالى كثيرًا ما يَقْرِن بين 
ذكر موسى ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهما- وبين كتابيهما؛ 
ولهذا قال: #ءايَسًا مومئ وهدرون الْفْرَهَانَ . قال قتادة: التوراة» 
حلاها وحرامهاء وما قرّق الله بين الحق والباطل. وجامع القول في 
ذلك: أن الكتب السماوية مشتملة على التَفْرِفَة بين الحق والباطل؛ 
والهدى والضلالء والغيّ والرشاد. والحلال والحرام» وعلى ما يحَصّل 
نورًا في القلوبء. وهدايةً وخوفًا وإنابة وخشية؛ وهذا قال: #وَضِيبَاُ 


3 لتنييتر ار كدر 1 (سورة الأنبياء ٠؛-00)_‏ ههه 


دلقت 4 أي: تذكيرًا لهم وعِظةٌ. 
ثم وَصَمَّهم فقال: «الْذِينَ يخْنَو رَيّهُم بِالْعَيِْ 4 كقوله: 


مَنْ حينىَ لمن لعي وجا بعلب ميب » [ق:*]ء وقوله: ##إنَّ لين 
يحْسونّ رَيّهُم ألْمَيْبِ لهم مغفرة وَجكر > [الملك:؟١].‏ 
#وهم مِسَآلساعَة مُشْفِقُوت * أي: خائفون وجلون. 
ثم قال: « وَمدَادِكرُ ارك ره 4 يعني : القرآن العظيم, الذي ١‏ لا 
َه ليلل من بَينِدَيْهِوَكَامِنْ حَلْفِه ِل من كير حمر © [فصلت:45]. 
َنم لَه كرون * أي: أفتدكرونه وهونيغاية الجلاء والظهور؟! 
الآية :)05-51١(‏ يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عَبتم أنه آتاه 
رسْدَهعقَبْلُ 4 أي: من صِفَرِه ألْهَمَهُ المنٌّ والحجة على 
قومه؛ كما قال تعالى: «وَيَلْكَ حَجَسنا نهآ إِبرصِيِمَ عَلَ قَومِه- 4 
[الأنعام:*8]» والمقصود: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رَشْدَه 
من قبل؛ أي: من قبل ذلك وقوله: لوَُنَابو» عللِينَ 4 أي: 
وكان أهلا لذلك. 
ثم قال: © إد مَالَ ديه ووو مذو ألتَمَائِلا بر لها عَكئُوَ #4 
هذا هو الرَّشْد الذي أُوتِِه من صِمَّرِه: الإنكار على قومه في عبادة 
الأصنام من دون الله وك فقال: إمَاماذِو أَلتَمَائِ راق أن َأ عكثونَ » 
أي: معتكفون على عبادتها. 
قَالُوأ وََدَنَا ءَابَآَنَا ها عليريت *: م يكن لهم حُببَةَ سوى صنيع 


ا 


آبائهم الضُلّال؛ وهذا قال: #لْمَّد كُسْرَ أَسْر وَمابَاوْكُمْ في صَكلٍ 
مين > أي: الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصَنِيعهم كالكلام 
معكم فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. 

فا سَفَّ أحلامهم؛ وصّلّلَ آباءهم, واحقّر آلهتهم « مَالوا يمتنا 
أَلَقَ أَمْ أنتَ من اللعِِينَ 4 يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله 
لامب أو مجن فه؟ نام نسم ب قبلكا 

# قال بل رَيَ ساموت وَالْارضٍ الى فطرشرى 4 أي: ربكم الذي 
لا إله غيره» هو الذي خلق السموات والأرض وماحَوّت من المخلوقات 
الذي ابتدأ خَلقَهِن وهو الخالق لجميع الأشياء. 

«وأنا عل وْينَلسّهِريت؟ أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره. 
ولا رب سواه. 

الآية(لاه): أَقُسَمَ الخليل ممما التهعة يعض قومه: 
ليكيِدَنَ أصنامهم. أي: لَيَخْرصَنَّ على أذاهم وتكسيرهم بعد 
أن يُوَلُوا مدبرين. 


اعت © وإ عابي 
َفولنيوَيَمَآإِتَاكُنَاطايمِيت © وَيَبَعْألْمَوزِينَ 
اقش ليور سه ملاظم ند نش يعون حكَاتّ 
ِعَفَالَحَتَوَمَنْحَرَدٍ نَتَإق كف تخسن © 
وَلْعَدَ ءَاتَيسَامُوسى وَهَدْرَو تَالْفْرَقَانَ وَضِبيَاموَذكرا 
لمن © سورهم الع وَعْرَالسَحَة ظ 
مُقَفِفُورت ج وَعَدَاذتة ارك لْرَْمَهُ أفأشولة, 11 
ونج وقد ءَاتومَا اهم 0 
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© العمل بالايات 

1 در أحد زملائك اواقاربك بآينّ قرآنيت أو حديث نيوي» قل إِيّمَآ 

نوكم لوحي 4 

3 تذذاكر البوع بن تمده مالاو عرضص» أو حق؛ فتحلل منه قبل ألا 

مسار ركد بدلا لتاروكهم 
مِنْقَالَ حَبَجٍ من حَردَلٍ يسا بها مكف حَنسِيِينَ ». 

1 > قافن قصد إبراهيم» واستخرج 6 ناجحين من أساليب الحوار أو 


النهي عن المنكرء (( إذ كَل ليه وقوه مَاعَذء َلاق بلعث 4. 
© التوجيصات 

1. لمبالغت حب الشيء يورث الصمم حتى لا يرى إلاما احبه. ج قل نمآ 
الوح ولا يمع لضع الدعلوَدامسْدوُوت ». 

؟. القوي 4# الحجى والإقناع , هوالذي اووي تدم أدلنّ الوحي من قرآن وسنم ة 
دعوته وموعظته؛ 2 قل نمآ أَنَذِرْحكُم لوحي ». 

». الآلام والمصاعب التي تواجهك ف الدنيا تذدكرة لك؛ تدكد ك بعناب الله ودافع 
يدفعك إلى التوبت والاستغفار 1 وَلنَ صمتو ع٠‏ يك راء عي عمس 


- مَنْ عدا رَيْكَ لوك 
يَوَيْلنآ إن حكنًا لبيرت 4 


رع اعم 
١‏ 


ركم 


© الوقفات التدبرية 


عرق 


4 مسر ري 


© < ل انمآ روسكم يالوني وَلَاسْمَ علض الدُعََإدامَاسْدَرُوت 


سج سار 2 


عن قتادة يقول: إن الكافر قد ضم عن كتاب الله؛ لا يسمعه؛ ولا ينتضع 
به ولا يعقله» كما يسمعه المؤمن واهل الإيمان. الطبري: 465:/16. 
السؤال: ما الفرق بين المؤمن والكافر تجاه كتاب الله تعالى؟ 

© علَاسمعٌ لضم الدّعلهإدا مَايْدَرُوت »4 

أي: الأصم لا يسمع صوتا؛ لأن سمعه قد فسد؛ وتعطل؛ وشرط السماع 
مع الصوت: ان يوجد محل قابل لذلك؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح» وللفقه عن الله ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان 
بالبسبي للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبم إلى الأصوات. السعدي:014. 
السؤال: ماوجه تشبيه الكفار بالصُمٌ؛ وكيف يُؤْمُلُ الإنسان تفسه 
للإفادة من كتاب الله عز وجل؟ 

© < وكين سَتَتَهُمْ تَفْحَهٌ عِنْ عنَابِ مَك ليَعُولْ ينويلنآ إنا كنا 


فالمعنى: ولئن مسهم أقل شيء من العذاب (ليقوئن يا ويلنا إنا كنا ظامين) 
أي: متعدين؛ فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف.القرطبي:711/14. 

السؤال: كيف يكون حال الإنسان إذا نزل به اقل شيء من عذاب الله تعالى؟ 
© < ,عد ناموس وَحدرُودَ لدان وَضِيَة وا ميت 4 
وخص المتقين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملاً. السعدي:516. 
السؤال: لماذا خصٌ الله المتقين بالدكر؟ 

69 وِلَقَدَ مايسَا موسئ وهدرون الْفرقَانَ وَضِيَكه ووَهرا ميقي 


م 0-10 ألْعَيبِ 
الذين + قشو ربهم لعي »4 


!4 حال غيبتهم؛ وعدم مشاهدة الناس لهم فمع 


0-6 
أي: يخشونه المشاهدة 
أولى؛ فيتورعون عما حرم؛ ويقومون بما الزم.السعدي:016. 

السؤال: ما الحكمتّ من تقييد الخشيت بالغيب؟ 

© < وعدا وك مُبَارَك لأا نَم له مُيكروتَ 4 

ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها؛ لأن البرك زيادة 
الخير؛ فالقرآن كله خير من جهت بلاغتّ الفاظه؛ وحسنهاء وسرعت 
حفظه: وسهولة تلاوته؛ وهو أيضاًخير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام؛ 
والحكمت» والشريعة: واللطائف البلاغيت ...وبذلك اهتدت به أمم كثيرة 
ل جميع الأزمان» وانتفع به من آمنوا به. ابن عاشور:4:/17. 

السؤال: اذكر انواعا من بركدت القرآن الكريم. 

© < َه يدن مَك بعر أن ولوأ ديري 4 

أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان؛ بل كسر أصنامهم؛ قعل واثق 
بالله تعالى: فوطي نفسه على مقاساة المكروه # الذب عن الدين. 
القرطبي:717-915/14. 


السؤال: بين إلى أي حد بلغت ثقت إبراهيم - عليه السلام- بربه جل وعلا. 


© الوقفات التدبرية 
© (مَسَكَمُْ جَدَد إلا كبا لم 4 

وتأمل هذا الاحترازالعجيب: فإِنَّ كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه الفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما كان النبي يِلَِْ إذا كتب 
إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس» «إلى عظيم 
الروم» ونحو ذلك ولم يقل: «إلى العظيم». وهنا قال تعالى: (إلا كبيرًا 
لهم ) ولم يقل: «كبيرا من أصنامهم»؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من 
تعظيم ما حقره اللس إلا إذا اأضيف إلى من عَظمّه السعدي:575. 

السؤال :لماذا عبر سبحانه ‏ وصف الصنم بقوله: (كبيرًا لهم)؟ 

© < لوهم إن كاف تلوت » 

وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» فيعترفوا أنهم لا ينطقون؛ 
وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. ابن كثير:؟/1/8. 

السؤال: ما القصد الذي أراده إبراهيم من هذا السؤال؟ 

© < غم سوا عل رموبيهم لعد عَلِمتَ مَا هُوْلاءِ يَنطِفُوت » 

(ثم نكسوا على رؤوسهم): استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف 
بالحق إلى الباطل والمعاندة: فقالوا: (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) أي: 
فكيف تاأمرنا بسؤالهم؟ فهم قد اعترفوا بآنهم لا ينطقون: وهم مع ذلك 
يعبدوتهم؛ فهذه غايىّ الضلال ل فعلهم, وغايمّ المكابرة والمعاندة 2 
جدالهم. ابن جزي:14/2". 

السؤال: ما عادة اهل الباطل إذا ظهر لهم الحق؟ 

© < اعرف استاء لكك كم كيت ) 

لم دحضت حجتهم؛ وبان عجزهم, وطهر الحق؛ واندفع الباطل؛ عد لوا إلى 
استعمال جاه ملكهم, فقالوا: (حرقوه وانصرواآلهتكم). ابن كثير:1/4/7. 
السؤال: ما الطريقمٌ التي يلجأ إليها العاجزون عن إيجاد دليل لما يقولون؟ 
© « قَلايسار وف سلما عطإرسِيِمَ »* 

وعن أبي العالية: لو لم يقل الله: (وسلاما) لكان بردها أشد عليه من حرهاء 
ولولم يقل:(على إبراهيم) لكان بردها باقيا إلى الأبد. الشنقيطي:177/4. 
السؤال: لماذا جاء الأمر بأن تكون النار سلاما؟ ولماذا خصها بإبراهيم 
عليه السلام؟ 

١ ©‏ تَتكَة روسل انض الى براي ينتتييت 4 

هي الشام؛ خرج إليها من العراق. وبركتها بخصبهاء وكثرة الأنبياء 
فيها. ابن جزي:؟/:٠1.‏ 

السؤال: ما نوع البركد 4# أرض الشام؟ 

© < ومنل إسْحَقَّ وَيَنشُوب كاوه وحصلا لدت 4 
(ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) أي: زيادة؛ لأنه دعا ٍ إاسحقء وزيد 
يعقوب من غير دعاء؛ فكان ذلك نافلة؛ أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: (ربٌ 
هب لي من الصالحين).؛ ويقال لولد الولد: نافلتّ لأنه زيادة على الولد. 
القرطبي:14/١17.‏ 

السؤال: يقول العلماء: إن العبد إذا صدق مع الله أعطاه فوق ما يرجو 


وزاده فوق مايأملء: دلل على ذلك من الآييّ 


لير 


نك 


ف - لمق بخ ا 
3 5 رفي 3 


لَه يتَحِعَوت 


5 _ 7 د جمسجججس 
5 ا 2 2 

م اج ارالخي م ل 

الا 1 ا 


ل تالوأسيمعتائقي ةس رخ ريقلا بتوهيه ةالواكار| | 
3 يدك كتين آلتَاس لَعَلَمْريقَهَدُوت © فَالْوَأءأت أ 
١‏ مَتَعَدَيَلم توه إصَللك وف | ؟ 
ا 2 00 


-_0--- 
2 


مداو يلوه نان أئشات + جد ا 
هنذا وهر إن كاوا يتطقوت © فرجعوا إل 
0 رس بير هم - َ م -ه 2 
أنهي 2 تقالو إد 2 مسرا لطبل 6 2-5 م | 


22 ١ 
قة‎ 


ا 
ا 
هكف لمر ساي ممه 


2 

ل 
ا 
تت 


7 جل 


د 4 شارف 


5 2 0204 0 و 01 ب 
3 عل سهد لعَدَ تت مَامَتَؤْلَة يَنطِفُوت © تال © 
5 فى 0 


2. 


5 سرج ف لكر وَلِمَااحجْدُوت من ذو ن أنه | ا 
أكاسوؤت © انعرف ولضرواء متك تر | 
3 كعديت © قسانت بر اوَسَكَمَاعك ]هد 01 
2 © وَْرَا ديو جاجع له وا لمتسريت ج وَعجيسَ ألا 
5 مو كَالكَض ايحا حكن روعبنا | 


020 


و 


3 لد ل 2 
و اح سا سس د ا سي سس و سس سه 0 3*6 
هئ[ ويعمقوب نافلة وت لجع كا صبلحيتَ © 2 


2 
-52-0 


4 

7 

7 

2-6 00 وي ل لجار سي ".حر تر ل الجر ااي حب يرد له رم أت 2 سيل 
ا اي ا 2 3 يي 0 0 
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© معاني الكلمات 


المحنى 


3 رَجْعُوا إنَى عِنَادهِم. 


© العمل بالايات 
.١‏ اقرأ كتاباي اساليب الحوار والإقناع؛ وإقامت الحجج: وتعلم ذلك من خلال 
النظرف حوارات الكتاب والسنةه # قال بل فعله, حكييرهم هنذا لوهم إن 
ع ع لح ل ا ل 
ا ال دض 
». سل الله تعالى ان يرزقك ذريت صالحةه 8 ووهبناله: إسحق ويعقوب نافلة 
*. تقرب إلى الله تعالى بطاعّ من الطاعات؛ ينجك الله بها وقت الشدة: 
أ هه .ا ل 210 2 
+ قلناينتار ون يردا وسلماعلكإرهِيم ». 
© التوجيهات 
.١‏ إدانة الخصم من لسانه من أعلى أنواع الإدانات» 9 قال بل مله كيِيرهُمْ 
208 7 سر عا ورم ل وغير دس سا واه ا عر . اسه يسظء + 
هنذا فتعلوهم إن كاوا يتطقورت 057 فَرحَعْوأ إل أَنفَسهءٌ فقَالواً نكم أسَمّ 
ص روس 
الظدلمون 4. 
". الهدايئ ليست بمجرد العقل أو لمكانم الإنسان» بل هي منيّ من الله سبحانه» 
م اه ا كدر 2 ا سسكة عع لت ع2 عر 6 مس زر 5 
فرحعواً إل أنفيهمم فقالوأ نحم أسَم الظدلمون 0 ثم تُكسوأ عل رءوسهم 
قد عَلِمَتَ مَا موْلاءِ يَنطُونت » 
حٍ هولاء منطهور:- 
؟. العناد يحرم صاحبه خيري الدنيا والآخرة؛ 9 ثم تكسأ ع رءوسهم لقَدَ 
عليت ما هلك ينطق سجس 4 
4 هواء بلطهور. ‏ . 


مس عر ري 


الآية (5-6): قوله: #فَجَمَلَهُمْ ددا 4 أي: خُطامًاء كَسّرَها 
كلّها «إلاحكيا لم 4 يعني: إلا الصَّنّم الكبير عندهم كما قال: 
9 وَراع عَلبِم صرب مين * [الصافات:47]. 

لَه إل يرَحمُوت »4 ذكروا أنه وَضَعَّالقَدُوم في يَدِ كبيرهم, 
لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غَارَ لنفسه. وأَيِفَ أن تُعبَدَ معه هذه 
الأصنام الصغار, فكَسَّرَها. 

« تَالوَاْمن مَمَلَّ هَندََالِهتِئَآ ِنَم لمِنَ ليت » أي: حين رجعوا 
وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على 
عدم إهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها « فَالوامَن هَمَلَ مَدَا هتنا 
إنَهه من ليت » أي: في صنيعه هذا؟! والوأ عا ف يذحُرهُمْ 
ِعَالُ له إندهِم» أي: قال من سَمعَه يلف أنه لَيَكِيدَيُم: «سيعنًا 
قَىّ 4 أي: شابًا يديهم يعَاللم نِّم 4 قال ابن عباس: ما عت الله 
نيا إلا شابّاك ولا أوتي العلم عال” إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: 
لأقالوأسوعًا فى يذ رهم يفَالُ له إزكهيم ».. 

#قَالُوا فَأَنوأ يو لح أَحَيْنِ لني 4 أي: على رءوس الأشهاد في الملا 
الأكبر بحَضرّة الناس كلّهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم: 
أن يتبينَ في هذا المَحْفِل العظيم كثرة جهلهم وقِلة عقلهم في عبادة 
هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك ا نصرّاء فكيف 


4- م2 | م0 


يُطْلّب منها شىء من ذلك؟! 8 قَالَوَا أت هَعَلَتَ هذا بِحَاطَيِما 


كَإِهِيِمٌ (80 فَالَ بَلْ تكله حكييرَهُمْ هنذا 4 يعني: الذي تركه لم 


سال رام 


يَكْسِرْه «مَسَلُوهُمْ إن كَانوأ ينطِمُورت 4 وإنما أراد بهذا أن يُبَادروا 
من تِلقاء أنفسهم. فيَعترِفُوا أنهم لا ينطقون؛ فإن هذا لا يَصدر عن 
هذا الصَّنّم لأنه جماد. وعن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «إن 
إبراهيم توااسَهَمْ لم يكب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله: قوله: بل 
فَصَلَهُ كبيرهُم هنذا 4 وقوله: إن سَمِيمُ 4 [الصافات:84]» قال: 
«وبينا هو يسير في أرض جَبّار من الجبابرة ومعه سارة. إِذْ تَرَّلَ منزلاء 
فأتى الجَبّارَ رجلٌ» فقال: إنه قد نَرَّلَ بأرضك رجل معه امرأة أَحسّن 
الناس» فأرسل إليه فجاء. فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أخني. 
قال: فاذهب فأرسل بها إ» فانطلّق إلى سارة فقال: إن هذا الجبّارَ 
سألني عنك فأخبرته أنك أختي, فلا تُكَذّبيني عنده. فإنك أختي في 
كتاب الله. وأنه ليس في الأرض مُسْلِم غَيْرِي وغَبْرك فانطلق بها 
إبراهيم ثم قام يُصَلٍِ. فلا أن دَخََتْ عليه فرآها أهوى إليهاء فتناوهاء 
فأخدّ أخذًا شديداء فقال: اذعِي الله لي و لا أضْدٌك, فدَعَتُْ له فأز سل 
فأهوى إليها فتناوها فَأَخِدٌ بمثلها أو أَشَدّ. ففعل ذلك الثالثة فأخِدٌ 
فذَّكَرَ مثل المَرَّئَين الأولين» فقال: اذْعِيِ الله فلا أَضدٌك. فدَعَتٌ له 
فَأَرْسِلٌء تدعا أدنى حُجابه؛ فقال: إنك م تأتني بإنسان, وإنما أتبتني 
بشيطان, أَخْرِجْها وأَغطها عَاجَر فأخْرجَت وأغطِيت مَاجَرَ 
فأَْبَلت» فلا أحسٌ إبراهيم بمجيئها انَفتل من صلاته» قال: مَهِيمِ؟ 
قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر, وَأَخُدَمَني هاجرٌ» [متفق عليه]. 

الآية (57-57): يقول تعالى مخيرًا عن قوم إبراهيم حين قال لهم 


ذا فير ا كر :000 
يلت سيت 0 جاه 


ما.قال: لمَرحَعُوَأ إِك اهم 4 أي: بالملامة في عدم احترازهم 
وحراستهم لآلحتهم. فقالوا: نَم سم لظدِلمُونٌ * أي: في تَرككم 
ها مهملةً لاحافظ عندها. «مم تُكسوأ عل روسهمٌ > أي: ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: #لْمَد عَلِمَتَ ما هَلوْلَاءٍ ينطِمُورت * قال قتادة: 
أَدْرَكّت القَْمَ حَبْرَةٌ سُوءٍ فقالوا: للَمَدَ عَلِمَتَ ما وْلاءِ يَنطِفُوت ». 
وقال السدي: «ثم تُكسوأ عل رءوسهمٌ » أي في الفتنة. وقال ابن زيد: 
أي في الرأي. وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأغهم إنما فعلوا ذلك حيرة 
وعجرًا؛ وهذا قالوا له: #لَمَدَ عَلِمت ما هلوْلَاءِ ينطفُورت 4 فكيف 
تقول لنا: سَلُوهم إن كانوا ينطقون. وأنت تعلم أنها لا تنطق؟! 
فعندها قال هم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: #أَفسبدُوت ين دوي 
لله ما لاِسْفَمحَكُم سَيْنا ولَايِضركُمَ 4 أي: إذا كانت لا تَنْطِقَ وهي 
لانَضُرٌ ولا تنفع فلم تعبدونها من دون الله. 

« أي لَك وَِمَاتعَبدُوت ون دُون مه كلامت > أي: أفلا 
تَتَدَبرُون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا يَرُوج إلا 
على جاهل ظالم فاجر؟! فأقام عليهم الحجة. وألْرّمَهم بها؛ ولهذا قال 
تعالى: #وَيَلْكَ حَجَسنًا تيدتها إ رسيم عل قَومِف © الآية [الأنعام: 47]. 

الآية :)272١-54(‏ لها دَخَضْت حجتع » وبانّ عَحَرْهم وظهَرَ 
الح واندفع الباطل؛ عَدَنُوا إلى 0 جاه يي فقالوا: 
#حرؤوه وأنصرو أ ءالهتك إن كد تيوت 4. 

فلا ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» كما رواه البخاري عن 
ابن عباس قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين أُلَقِيّ في 
ألنار. وقالها محمد حين قالوا: 9إإنَّ أَلنّاس قَدَ جَمَعُوا لك فَأحْدَوه 
فَرَادَهُمْ إِيمنئا وَقَالواحَسَبنَا لَه وَيعم الْوَصَكِيلٌُ # [آل عمران:77١1].‏ 

قال الله: « قلا ينتار ون بدا وسَلّما عل إرهِيم > عن على بن أبي 
طالب: قال: ١لا‏ تَضِرّيه». وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله 
قال: #وسَلنمًا 4 لآذى إبراهيم بَرَدُها. 


وقوله: «وأرادوأ يه كيدا مهم الْتّْسَريت 4 أي: المغلوبين 
الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بي الله كيداء فكادهم الله ونجاه مسن النارء 
# مَعْلِبُوا همَالِكَ # [الأعراف:4١١].‏ 

الآية (715-1/1): يقول تعالى مخيرًا عن إبراهيم» أنه صَلمه الله مق 
نار قومه. وأَخْرّجَه من بين أظهّرهم مُهَاجِرًا إلى بلاد الشامء إلى 
الأرض المُقَدّسَة منها. كما قال أبن بن كعب وأبو العالية. 

وقوله: # ووهستاله: إسحى ويعقوب تَاقْلْةَ * قال عطاء ومجاهد: 
١عَطِيّةَة.‏ وقال ابن عباس وقتادة والحَكّم بن عُيينة: النافلة ولد 
الولد؛ يعني: أن يعقوب ولد إسحاق؛ كما قال: متها يإِسْحَقَ 
ومن ورا إِسْحقٌ يَعَفُوب # [هود:١7].‏ وقال عبد الرحمن بن نك سال 
واحدا فقال: 8 رَبّ هَبّ لى منّ الصَلِحِينَ4 [الصافات:١٠٠5»‏ فأعطاه الله 
إسحاق. وزاده يعقوب نافلة. #وملا حصلا صالحيرت * أي: الجميع 


2 00000507 ١09 


الآية (#ا/ا-0/6): #ويحماداه ا 4 أي: يُقَتَدَى بهم 
9يَهُدُو بِأَمْرئا » أي: يدعون إلى الله بإذنه؛ وهذا قال: «وَأوْحيِمآ 
بهم فل لهات كد صل َس رَكَزة 4 من باب 
عَطف الخاص على العام» #وَكَانوا لنا عَدِِدِينَ * أي: فاعلين لِمّا 
يأمرون الناس به. ثم عَطّف بذكر لوطء كان قد آمن بإبراهيم» 
واتَبَعَهه وهاجر معه فآناه الله حُكما وعِلءَاء وأوحى إليه وجعله نبا 
وبَعَنّه إلى سَدُومَ وأعمالهاء فخالفوه وكدذّبو. فأهلكهم الله ودر 
عليهم؛ كما قصّ خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز؛ وهذا قال: 
«ومحسسه يب الْفَرَيةَ ألْتى كانت مَعْمَلُ ركيت إن كنأ قوم سؤو 
تَسِقِنَ (© لَه فى يناه اليرت 4. 

الآية (-/0771): يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح 
ِلك حين دعا على قومه لَءًا كذّبوه: « هَدََارَيمُ أن موت نيو 4 


0-4 
عو ل ثم مح سرس ص 6 


[القمر:١٠2»‏ 9 وَكَالٌ فوح رب ادر عل الْأرضٍ من الْكفرينَ ديارًا 2538 إِنّكَ إن 


١ 
1 
ع مور‎ 


دس وى عرو هر 


رهم بادك وَلَابُوَأ ادا حكَمَارَا 4 [نوح:117-7» وهذا قال 


2-6 


ل ركى ساسح سس و يس اخ لكك سر 
- ؟« ١‏ 


ههنا: #إذْ تادئ من قَبْل فاستجبنا له, فيح وأهله,» أي: الذين 
آمنوا به كما قال: لوَأهَْكَ إِلَامن سَمَقَ َه الوم امن وآ ءامن 
مَعَدُمَ إلا فلل 4 [هود:٠؛].‏ 

وقوله: #م الحكرب الْعَظِيمٍ 4 أي: من الشدة والتكذيب 
والأذى؛ فإنه لَِثَ فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله 
َك فلم يُؤْمِن به منهم إلا القليل» وكانوا يَتَصَدّون لأذاه» ويتواصون 


َنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه. « وَيَصَرْيَهُ 4 أي: ونجّيناه 
3 9 


وخلّصناه منتصرًاء «ين الع أي كَدَوأ نينا نهم حكاووا هن 
سو فَأَعْرِقتهمُ أبمَعِينَ 4 أي: أهلكهم الله بعامّة» ولم ببق على وجه 
الأرض منهم أحدًا؛ إذ دعا عليهم نبيهم. 

الآية :)81-1١/(‏ قال ابن عباس: النفش: الرعي. وقال شرح 
والزهري وقتادة: النَّفْشُ بالليل. زاد قتادة: وَاهَمْلُ بالنهار. وقال ابن 
جرير عن ابن مسعود في قوله: «وَدَاوْد مَسلِكنَ د يمان في 
كرك إذ فكت هه غنم الْقَوْرِ * قال: كَرْمٌ قد أَنَيتَتْ عَنَاقِيدُه 
فأَفْسَدَنْه. قال: فقضى داود بالعْتم لصاحب الكَرْمء فقال سليمان: غير 
هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكَرْم إلى صاحب الغنم؛ 
فيقوم عليه حتى يعود كما كانء وتدفع الغنم إلى صاحب الكَرْم 
فيُصِيب منها حتى إذا كان الكَرْمٍ كما كان دَفَعْتَ الكَرْم إلى صاحبه. 
ودَقَمْتَ الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: «ففهمتها سَليْمنَ 4. 

وقوله: لافَدَهسهَا مدن وحكلا ياشكا رَعِلْمًا 4 قال جين: 
إن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكىء. قال: ما يبكيك؟ 
قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: رجل اجتهد فأخطأء فهو في 
النار. ورجل مال به ال هوى فهو في النار. ورجل اجتهد قأصاب فهو 
في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيها قَصّ الله من نبأ داود وسليهان 


-عليهم| السلام- والأنبياء حُكُمَا يرد قول هؤلاء الناس عن قوهم. 


اننا انيور كبر 
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(سورة الأنبياء 281-177 0706© 


5 ذه آل ل حت سس ل 7 و سدس ء ار 
قال الله تعالى: 9 وداورد و مان إذ يمحكمان فى الحره إذنفشت فيه 
2 


1 8 7 بح + م 5 05 0 
عَنَمْ الْفَورِ وصكنا لمهم سَهِدِيت 4 فأثنى الله على سليمان ول يَذُمَّ 
داود. ثم قال -يعني الحسن-: إن الله اتخذ على الحكماء ثلانًا: لا يشترون 
به ثمنًا قليلاء ولا يتبعون فيه الهوى. ولا يخشون فيه أحدّاء ثم تلا: 


8 ال ل ا ا ا و رعس م 2 و كله ددا دي م سس 
# ينداوود إِنًا جعلنتك خليفة ف الارضٍ 56 بين ألناس باحق ولا تنيع ألهوئ 
01 


فَيَضِلّكَ عن سَبيل أسَّوِ4 [ص:255 وقال: #قلا تَحَسّوَا التاس 
وَأحْسَوَنِ # [امائدة:44» وقال: #ولا مشتروا نايت تَمنَا قَلِيلا © [المائدة:؛ 4 ]. 

قلتُ: أما الأنبياء -عليهم السلام- فكلّهم معصومون مُوْيّدون 
من الله وَنَكَ. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المُحَمَقِينَ من السّلّف 
والخَلّف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو 
ابن العاص أنه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». فهذا الحديث بَدُدٌ نضا ما تَوَمْمَه 
«إياس» من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار والله أعلم. 

وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار: 
رجل علم الحق وقَصَى به فهو في الجنة: ورجل حَكّم بين الناس على 
جهل فهو في الناره ورجل عَلِمَ الحقّ وقَضَى بخلافه. فهو في النار) 
[رواه أبو داود وابن ماجة. وصححه الألباني]. وقريب من هذه القصة المذكورة 
في القرآن ما روي عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «بين) 
امرأتان معهما ابنان هماء جاء الذئب فَأَحَلٌ أحد الابنين فتحَاكمتا إلى 
داود» فقَضَى به للكبرى. فكَرّجَتا. فدعاهما سلييان فقال: هاتوا 
السكين أَشّقَهِ بينهماء فقالت الصغرى: يَرََتُك الله هو ابنهاء لا تَسُقّه 
فقَضَى به للصغرى» آمتفق عليه]. وقوله: #وَسَحَرْنَا مع داوود الْحبَالَ 
بحن وَالطَْرٌ وَصكُنًا عي » وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور؛ وكان إذا َنم به قف الطير في اهواء. فَتَجَاوِيُه وتَرْدٌ عليه 
الجبال وبا وهذا لَمَّا مَرّ النبي يكِ على أبي موسى الأشعري. وهو 
يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيّبء فَوَتّفَ واستمع لقراءته. 
وقال: «لقد أَوْيَ هذا من مزامير آل داود». قال: يا رسول الله لى 
عَلَّمْت أنك تَسمّع لَحََنُهُ لك تَحُبيرًا آرواه البخاري]. 

وقولةة لوعت منصة لز لحك لدي 1ك ذا أ + 
يعني صَنعة الدروع. قال قتادة: إِنها كانت الدروع قبله صفائح» وهو 
أوّل من سَرَدّها حِلَفًا. كما قال تعالى: «وَأَلنَا له كْفَرِيرَ (5) أن أتمَلْ 
سَلِيِغْاتٍ وَهَدْرَ في اسرد # [سبأ: 1١١-٠١‏ أي: لا نُوَسُّع الحَلقة فَتَقْلِقَ 
المسهارء ولا تُعْلِظٍ المس)ر فتَفْدٌّ الحَلقة؛ وهذا قال: ٍمُحصتَكم 
بكم * يعني: في القتال» ©هَهَل َم سك 4 أي: َعَم اله 
عليكم. لِمَا آلهَمَ به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم. 

وقوله: ##ولِسَليمر ليج اصن * أي: وَسَخَرْنا لسليهان الريح 
العاصفة, يجْرى برد إل الْارْضٍ أل بَرَكنا يا 4 يعني أرض الشام» 
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© العمل بالآيات 

.١‏ خفف عن مصاب مصيبته؛ أو تصدق من مالك # سبيل اللف أو صم صيام 

نافلت تطوعاً لله. ( وَأَوحيم 

؟. قل: «اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني» # فَعَهمْها 
أدواة 00 : ا اس ره 1 

؟. شارك ف دورة مهارية تتعلم فيها صنعة نافعت لإ وملْئله صنعسة لبوس 

© التوجيهات 

.١‏ فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها # وحَعَلَتتهمم 

أترنا اينما لهم مَل الْمَيدت وَإِقَاءَ صل وَسَهَ الركَرء يدأ 

؟. الخبث إذا كثر ف الأمتّ استوجب الهلاك والدمار؛ةز وَلوطًا ءائيسة حَكما وعلم 

وَييسَهُ وب الْفََةَ الى كات تَعَملُ ركيت إنم انوأ هَوْم سَوْو فْسِقِينَ 4. 

. عند الكرب الجأ إلى الله تعالى؛ فلا فرج إلا من عنده + وَنوْسَاإْدْ تادكاين قَسَبَلُ 


رصي سحا ما و ره ومة< جو مو و 
07 


فاستجبنا له, وأهله. مري الحكرب الْعظيو 4 


مح برور صر اس لب 


5 2 عر ل سسم ما اسل عه 
لنهم مَل الخيرات ولِقَام الصّلوة وَإيتَآءَ اازحرة 


© الوقفات التدبرية 
© <يَحََهُْ لْمَدَيهَدُو ,ترا »4 

وهنذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إماما يهتدي به المهتدون, 
ويمشي خلفه السالكون. السعدي:/057. 

السؤال: ما الذي يفاد من امتنان الله على إبراهيم وذريته بجعلهم أئميّ؟ 
وما النعمم التي يستشعرها حافظ القرآن وطالب العلم إذا قرأ هذه الآييّ؟ 
© < ,َع لهم وم الْحَيرت وقد اصَلَاة وص زكر » 
(وأوحينا إليهم فعل الخيرات): وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق 
الله وحقوق العباد (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) هذا من باب عطف 
الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين» وفضلهماء ولأن من كمّلهما 
كما أمِرٌ كان قائماً بدينه؛ ومن ضَيِّعهما كان لما سواهما أضيع؛ ولأن 
الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه تعالى»: والزكاة أفضل الأعمال 
التي فيها الإحسان لخلقه. السعدي:017. 

السؤال: لماذا خص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان ل عموم الخيرات؟ 
© 7 ودود وسُليمَنَ إِذ يحَسكْمَانٍ في الريك إذ نَفمَتْ فيه عَنَم الَْوَِ 
(فمّهمناها سلِيمانَ) أي: فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه 
الله غيرهاء ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: (وَكلاً) من داود وسليمان 
(اتينا حكما وعلما) وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب» 
وقد يخطئ ذلك: وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. السعدي: 0184. 
السؤال: متى يُعذر الحاكم؛ أو القاضيء أو المعلم؛ أو الوالد ْ خطئه؟ 
© + وداود وَسَلَيَمْنَ إذ يحَحكمَانٍ في لحرت إذ نضَمَت فيه عَم الَو 
قال الحسن: لولا هذه الآيت؛ لرأيت القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على 
سليمان بصوابه» وعذر داود باجنهاده. القرطبي:71717/14. 

السؤال: بين رحمد الله تعالى بأهل العلم والقضاء 4 هذه الآيخ. 

© <سَخَرامَ كوه لجال شي وار »4 

وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراء وتسبيحاء وتمجيدا. 
السعدي:618. 


السؤال: لماذا خصٌ الله داود بهذه الخاصيتّ وهي أن الجبال والطير تسبح معه؟ 


6 
ا ا ل ا ا 
© وسخرنامع داوود الجبَالَ بحن والطير وحكنا فليليت »4 


والظاهر أن قوله: (وَكنا فَاعِلين) مؤكد لقوله: (وَسَخرنا مّعَ دَاوودَ الجبال 
يُسَبَّحنَ وَالطيرً)؛ والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر 
عجب خارق للعادة: مظنمّ لأن يكذب به الكفرة الجهلتّ. الشنقيطي:177/4. 
السؤال: ما المناسبة ل ختم الآيت بجملت:(وكنا فاعلين)؟ 

© ونه منص وس لَك عوك يباك هه أت سَعروَ 4 
شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته؛ وشكر الرب لعبده: 
هوان يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. الشنقيطي:714/4. 


السؤال: متى يوصف العبد بالشاكر؟ وكيف يشكر الربٌ تعالى عبده؟ 


© الوقفات التديرية 

© < وأو إدُ تادى رييّهُه أي سن اضر وأنتَ أنكحم البّصِيت (25) 
سينا لَه مَكْمَفْمَا ما و وَءَاَسَهُ أهله وَمِنْلَهُم تَمْهُْ 
دمن عِندنا وذكرئ ِلْمنبِدِينَ 4 

(وذكرى للعَابدينَ)أي: وجعلناه.# ذلك قدوة؛ لئلا يظن أهل البلاء أنما 

فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا بهي الصبر على مقدورات الله 

وابتلائه لعباده بمايشاء. ابن كثير:؟/186. 

السؤال: ما وجه كون أيوب وقصنه ذكرى للعابدين؟ 

© يَحَدَيَنَ عِندنا وزكرئ لِلْميدن 4 

بتليناه ليعظم ثوابه غداء (وَذِكرىئ لِلمَابدينَ) أي: وتذكيرا للعباد؛ لأنهم 

إذاذكروا بلاء أيوب» وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمائه- 

وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا» نحوما فعل أيوب» فيكون هذا 

تنبيها لهم على إدامت العبادة» واحتمال الضرر. القرطبي:777/14. 

السؤال: بيذ الحكمت التي لأجلها 0 الله تعالى ابتلاءه لأيوب عليه السلام . 

١ ©‏ مََعَكَهُمْ ف بينم يس التعلييت 4 

وصفهم أيضا بالصلاح؛ وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفت الله ومحبته؛ 

والإنابت إليه كل وقت؛ وصلاح اللسان بأن يكون رطباً من ذكر الله 

وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعت الله وكَمْها عن المعاصي. السعدي:514. 

السؤال: متى يوصف الإنسان بالصلاح؟ 

© ل ود 

أن لاله إل أنتَ سْبْحبَكَ إن حكنت ين الطلديبيرت 4 

(فنادى ‏ الظلمات):وهي ظلمة الليل؛ والبحر؛ وبطن الحوت. ابن جزي:؟47/1. 

السؤال: ما الظلمات التي كان فيها يونس عليه السلام؟ ثم بين باختصار 

أثر الذكر 2# كشف الكربت من خلال هذه الآيخ. 

© (لَأَإِلَه لا أت سْبَحَك إن كت ين الييبيت 0-1 

أقر لله تعالى بكمال الألوهية: (لا إله إلا أنت)» ونزهه عن كل نقص 

وعيب وآفة: (سبحانك) واعترف بظلم نفسه وجنايته: (إني كنت من 

الظالمين). السعدي:014. 

السؤال: تضمن هذا الدعاء ثلاثنّ أمور استحق بها يونس أن ينجو بها من 

بطن الحوت؛ فما هذه الأمور الثلاثت؟ 

© < كت فج انيت ) 

أي: إذا كانوا ف الشدائد, ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 

الدعاء 2 حال البلاء. ابن كثير:؟//اذا. 

السؤال: اذكر طريقئَّ مثلى للنجاة من الشدائد دنَّت عليها هذه الآيخ. 

© « فَاسْتَجبنًا متكا لك وو هيا لك قوت وام لخصنا أن روك جنهد 4 

(وأصلحناله ا بعدما كانت عاقرا؛ لاا يصلح رحمها للولادة, 

ف صلح الله رحمها للحمل؛ لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس 


والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه؛ فصار يحيى مشتركا بين 


الوالدين. السحدي:٠6.‏ 
السؤال: مستدلا بهده الآبي حكيف يصبح القرين الصالح بركنُ على 
قرينه ومصاحبه؟ 
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خيرٌ الؤارثين 


خير البّاقين» وَخيرٌ من خلفني بخير. 


اص امو 5 2 0 4 7 - 
رَعْبّا وَرَهَبًا رجاء 4 الثواب» وخوفا من العقاب. 


© العمل بالآيات 

.١‏ ألق قصحّ من قصص القرآن عن سير الأنبياء على إخوتك أو أبنائك مبينا 
لهم أهم الفوائد, والعبر منهاء « يَحَمَدَمَنْعِنِنا وَِكْرَئ للَمبِدينَ 4. 

3 تذكر ذنبا فعلته وقعت بعده مصيبة» ثم قل: لَه نت سْبحبَكَ 
إن كت ين الظيليبيت 4 

“. بادر إلى الصلوات الخمس بعد النداء مباشرة: إِنَهُمْ صحكاوا سترعغوت 
في الْخَيْتِ 4 


© التوحيهات 

.١‏ إذا أصابك شيء من الضر فلا تتردد ف رفع يديك إلى الله داعيا: # أن مسنَالصرٌ 
وت أيَحمْ لجرت ). 

؟. إذا اشتدت عليك المشاق والمصائب فارجع إلى قصت أيوب أو يوسف أو محمد 

0 الصلاة والسلام- ففيها السلوى, 00 عه ثادئ ريه أَقّ 

لصي ولت بح اليب شيعن ستحبنا له له فَكتَفْسَا مَابومِن ضر وَبَاتَهِنَهُ أ 0 
0 مْنْ عِندئا وزكر لِلْمبدنَ 4 

“". علو ممّام الصبرء ومثله الشكر؛ 0 والثاني على النعماء, 


« وَإسَصَعِيلَ وَإدرِيس ووَا الْكفْل مكل ف بْنْ ألصَّبِيرِنَ . 


آ ‏ ار أن مََقَ يهاه 


00 


(سورة الأنبياء 94:0-45) 


الآبة (؟8): «ومري الشَمنطِينٍ من يَفُوصُويت لَه أي: في الماء 
يستخرجون اللآلئ وغير ذلك. #ويعْمَلُوت عَسَلادونَ للكت > أي: 
غبر ذلك. وقوله: #و, ا هع حفليت ١74‏ أي: تبحرسه الله أن يَتاله 
أحد من الشياطين بسُوء؛ بل كلّ في قبضته وتحت فهر لا يتَجَاسَر 
أحدٌ منهم على الذُُإليه والقُب منه. بل هو تُحَكُمِ فيهم؛ إن شاء 
أطلق. وإن شاء حَبَْسَ منهم من يشاء؛ وهذا قال: #اوءاحَرين مَقَرَنينَ 
فِالْأْصْفَادٍ © [ص:م]. 

الآية (1/-854): يذكر تعالى عن أيوب عََتَتَكةٍ ما كان أصابه 
من البلاء في ماله وولده وجَسَدِههٍ وذلك أنه كان له من الدَّوَاب 
والأنعام والحَزث شيء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل مَرْضِيَّة. فَابييَ 
في ذلك كله. وذَّهَب عن آخرى * ثم ايل في جسده -يُقَال- - بالجذام في 
سائر بدنه. وم ببق منه سليع سوى قلبه ولسانه؛ يذكر مهما الله كبك 
حتى عَاقَه الجليسء. فد في ناحية من البلد. ول يَبْقَ من الناس أحد 
يْنْوْ عليه سوى زوجته؛ كانت تقوم بأمِْه ويقال: إنها احتاجت 
فصارت تَخْدّم الناس من أجله» وقد قال النبي ككلل: «أَشَدَّ الناس بَلَاءً 
الأنبياء, * ثم الصالحون. ثم الْأمكل قَالْاَمْئَلٌ» [رواه أحمد والترمذي» وصححه 
الألباي]» وفي الحديث الآخر. ايُبْتلَ الرجل على قدر دينه» فإن كان ني 
دينه صلابة زَيْدَ في بلائه» [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. وقد كان 
نبي الله أيوب عَيهتك غاية في الصبره وبه يُضرَّب المثل في ذلك. 
وقوله: 9وَءَاتَيِسَهُ هلم أَهْلَموَِئْلَهُم مَمَهُمْ 4 عن ابن عباس أنه قال: 
ردُوا عليه بأعيانهم. وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد, وبه قال 
الحسن وقتادة. يَحْمَدَمَنْعِنِدًا 4 أي: فعلنا به ذلك رحمة من الله به. 

«وَِكَرَئ إِلْمَبِدِنَ 4 أي: وجعلناه في ذلك قدوةٌ لثلا يَظَنَّ 
أهل البلاء آنّْ) فعلنا بهم ذلك هوانهم عليناء وليتأسّوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه ا ولفاحكة البالغة في ذلك. 

الآية (6/-87): إسماعيل عَهلتََم تقدم ذِكْره» وكذلك إدريس 
القع وأماذو كفل اشام من اماق أن ماثنَمع الأنيء إل 
وهو نبيّ. وقال آخرون: إنها كان رجلا صِالحاء وكان مَلِكَا عادلاء 
وحَكما مُقسِطَاء وتوف ابن جرير في ذلك فالله أعلم 

عن مجاهد قال: رجل صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر 
قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل» ففعل ذلك» فسمي: ذا الكفل. 

0 بن مَتَى يتك بَعَنَهِ الله إلى أهل قرية 
(نيوى»؛ وهي قرية من أرض المَوْصِلء فدّعَاهم إلى الله: فأبُوا عليه 
وتمادوا على كفرهم. فخَرَّجَ من بين أظهرهم مُعَْاضِيًا لهم ووَعَدَهم 
بالعذاب بعد ثلاث. فا تحققوا منه ذلك» وعَلِموا أن النبي لا 
يكذِب. خَرَجُوا إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم؛ ُو 
بين الأمهات وأولادهاء ثم تَضَرَّعوا إلى الله كذ , وجَرُوا إليه. ورَعْتَْ 
الإبل وَفُضْلَائاء وحَارّت البقّر وأولادهاء وتَقَتْ | الغتم وحملانهاء 


5704 أ صا ماو 


فَرَفَعَ الله عنهم العذاب؛ قال الله تعالى: مقَلَوْلَا كَانْ قَرَيّة َامَنَتَ 


)١(‏ قال الطبري: «وكنا لأعماهم و لأعدادهم حافظين». وقال الزجاج: «معناه حفظناهم 
من أن يفسدوا ما عملوا». [ينظر تفسير الآية عند ابن جرير والبغوي]. 
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آذآ رت سل سرس 2 


تمَمهَآ إيكبا إلا َم بُوشْىَ لَمَآ َامَنُوا كَمَقنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الْحْزي في 
لحيو الدنا ومتَعتَمْ إِلَ حِينٍِ # [(يونس:48]. وأما يونس عَواتَكم فإنه 
قت فكت عع فوم في سنينة للشكح عنوة وخافوا أ ايترو. 
اقمرَعُوا على رجل يُلقُونَه من ببنهم يتَحَفْفون منه. فوَكَمت الْقّعَة 
على يونس. فأبوا أن ملقو ثم أعادوا الْقَرْعَة فوَفَمَت عليه أيضًاء 
فأبواء ثم أعادوها فوَفَعَت عليه أيضًاء قال الله تعالى: شَاهَمَ فَكَانَمِنَ 
التنحيين؟ [الصافات:41١]»‏ أي: وَقَعَتَ عليه الْقَرْعَة فقام يونس 
هت وتجرّد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحر, وقد أَرِسَلَ اللّى 
سبحانه حُونًا فالتقم يونس حين أَلقَى نفسه من السفينة, فأوكى الله 
إلى ذلك المحوت ألا تأكل له حا ولا تشم م له عَظَا؛ فإن يونس ليس 
لك رِرْقَاء وإنما بَطْنْكَ تكون له سِجْنًا. 

وقوله: « ودَا آلنُون» يعني: الحوت. صحّت الإضافة إليه مهذه 
النسبة» #إذ ذهب مُعَنْضِبًا 4 قال الضحاك: لقومه؛ #قَظنَّ أن أن نَقْورَ 
ع4 أي: تُضَينَ عليه في بطن الحوت. يُروَى نحو هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وغيرهم., واختاره ابن جرير واسكهد عليه بقوله 
تعالى: ومن قُلِرَعَليِ رِرْفهُ 4 [الطلاق:7]. وقال عطية العوفي: تَقَضِصَ عليه؛ 
كأنه جَعَل ذلك بمعنى التقدير؛ فإن العرب تقول: لو وقدر ند 
واحد ومنه قوله تعالى: #قالتف الْمَامء عَلَ أَمْر د ظرٌ 4 [القمر:؟1] أي: 
قثر. «قتادى فى الظلمتٍ أن لا لَه إل 5 نت سْبْحدتكَ إن حكنث ضْ 
يليت »4 قال ابن مسعود: ظَلمَة بطن الحوت» وظَلمّة البحر 
وظلمَة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن 0 والحسن 
وقتادة. « دَسْسَجَبْنَا أ وَيحَبََهُ من ألْمَمْ 4 أي: أخرَّجْناه من بَطن 
الحوت. وتلك الظلمات؛ 9وَكَدك تدج الْمؤْميت 4 أي: إذا كانوا 
في الشدائد ودَعَونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال 
البلاء؛ فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء يك قال: «دعوةٌ 
ذي النون, . هو في بطن الحوت: َ لهل * أت سبحدتاك إف 
كنت ين الظبلبيت > فإنه لم يَدْ بها مسلم ربّه في شيء قل إلا 
ب ا 

الآية (40-486): يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يبه 
الله ولدّا يكون من بعده نبيًا: #إذْ تاد رَيّهُ 4 أي: خفية عن قومه: 
#ربٌ لا سَدَرَفِ كَرْدًا 4 أي: لا وَلَدَ لي ولا وَارِتَ يقوم بعدي في 
الناس, #وأنت حَيْر ألورئيت 4 دعاءٌ وثناءٌ مناسب للمسألة. 

قال الله تعالى: #فَاسيَنا له. وَوَهَبْمًا له يحو وَأَضِْلَِْنَا 
له روجة, > أي: امرأته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: 
كانت عاقرًا لا تَلِد فوَلدّت. 

وقوله: «#إِنَّهُمْ حاو ا 0 أي: في عَمَل 
القَرّبات وفعل الطاعات؛ #وَيَدْعُويَا هُبا» قال الثوري: 
لرَعَبا» فيها عندناء «يب4» ع ما عندناء «وكاوا لا 
خَلوِيت 4 قال ابن عباس: أي مُصَدّقين بما أَنرَلَ الله. وقال مجاهد: 
مؤمنين حقًا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِئان: الخشوع هو 
0 لا يُفارقه أبدًا. وقال الحسن وقتادة والضحاك: 


#خلسعيت حجحسبعيت بت + أي: متَدَللِين لله عَبك. وكل هذه الأقوال متقاربة. 


55209 501/22 انير كنيز ©1200 (سررة الأنبياء 1-11 :2 ههه 


الآية (41): هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عَدِاتَكَحْ 
مقرونة بقصّة زكريا وابنه يحيى -عليهم| السلام- فيَذكُر أولاقصة زكرياء 
ثم يُتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه. فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير قد طَعَن في السّنِء ومن امرأة عجوز عاقرلم تكن تَلِد في حال شبابهاء 
ثم يَذْكُر قصة مريم وهي أعبب؛ فإنها إيجادوََدِ من أنثى بلا ذكر. وال 
١‏ حصت وها » يعني: مريم -عليها السلام- كما قال: «وَمَرَيَمَابَتَ 

ععورك الى حصت صنت نجع فيَجَهَا ففَخْنَافِهِ من رُوسسَ 4 [التحريم:١١].‏ 

رتراك 0 ءَايَهٌ ألمنلييت * أي: 00 
أن الله على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما يشاءء و #إِنّمآ أمَرَهُد إذّآ أرَا 
سيا أنيَقُولَ لَك فَيسَكُوتٌ © [بس:؟4]. 

وهذا كقوله: #وَلِتَجَعَلَهد ءايه لْنّاس © [مريم:١؟].‏ 

الآية (45-45): قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن حبر وابن 
أسلم قْ قوله: # إن مو أمَتكم أمَه وْحِدَةُ» يقول: دينكم دين 
واحد. وقال الحسن البصري: بَّنَ هم ما يَتقون وما يأتون ثم قال: 
م إِنَّ هنزو مه نم4 أي نكم سنةٌ واحدة. أي: هذه 
شريعتكم التي بيت لكم وَوضْحَتَ كم وقوله: «أَمَّهُ وده 4 
نصب على الحال؛ وهذا قال: #«وَأنَأ بكم بدو #؛ كما 
قال: «وَإِنَّ هزود أَمَدَيْ مه وبدهَ وَأنَا يكم فون 4 [الؤنون: 0٠‏ ]ء 
وقال رسول الله عَكلِن: انحن معشر الأنبياء أولاد عَلّاتء ديننا واحد) 
[منفق عليه]» يعني : : أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله؛ كما قال تعالى: لكل جَمَلْمَا جَعَلَنَا كم سْرّعَةٌ وَمِنَهَاجًا » 
[لمائدة:48]. وقوله: #وَيقَطَ وأ توح 4 أي لفت لإ عل 
رسلها؛ فمن بين مُصَدّقَ ق لهم وُكَذَّب؛ وهذا قال: كل إِيَ 
وَجمُورت 4 أي : يوم القيامة: فيجَارَى كلَّ بحسب عمله؛ إن خيرًافخير, 
وإنشرافشر؛ وهذاقال : #فمن يعمل مس الصَّللِحَنتٍ وهو مَؤْمِنْ # أي : 
قلبه مُصَدَّقَء وعَول عَمَلُا صالحًا «مَّلا كُفْرَانَ سمي * كقوله: 
لؤإِنَا لَانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَعَمَلا [الكهف:٠"‏ أي: لايُكْمَر سَعيُه وهو 
عمله. بل يُشْكَرء فلا يُظلم مثقال ذرة؛ وهذا قال: #وَإنًا له, 

رت أي : يُكتب جميعٌ عمله. فلايضيع عليه منه شيء. 

الآية (46-/41): # وحرا كرام عل فَرييّةٍ 4 قال ابن عباس: وَجَبّ 
يعني: كَدَّرًا مُقَدّرَا أن أهل كل قر ية أَهْلِكُوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة. هكذا صَرَّحٍ به ابن عباس وقتادة وغير واحد. 

وقوله: ١‏ حَفَ فحت يجح ومو رج 4 [وهم] من سلالة 
آدم عَدلتَكِ بل هم من نَسْل نوح أيضاء ثركوا من وراء السَّدٌ الذي 


ع ماس عام 


بناه ذو القرنين» وقال: #هذا رَحمة ين رَنَ فَإِذَا جَاءَ وعد رق جعله. داه وَكانَ 
وَعَدُ رَقَحَهَا* [الكهف:18]. 

وشم ين حكن دب ينأو > أي: يُسرِعُون في المشي إلى 
الفساد. والحدّب: هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس وعكرمة 
والثوري وغيرهم, وهذه صفتهم في حال خروجهم؛ كأنّ السامع 


د ودس و مر 


مشاهد لذلك» #ولا دك مِتْلّحَِيِرٍ © [فاطر:4١]:‏ هذا إخبار عالم ما 
كان وما يكون. الذي يعلم غيب السموات والأرضء لا إله إلا هو. 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية 


ا سس 


[منها] حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله: 
«.. فبينما هم كذلكء إذ أوحى الله كَبْقَ إلى عيسى ابن مريم: أني قد 
أخرجت عبادًا من عبادي لا يَدَانِ!'' لك بقتاهم, فَحَوَّرَة"' عبادي 
إلى الطور. فيتعث الله 5 يأجوج ومأجوجء وهم كا قال الله: #مّن 
كل حَدَبٍ يِنسِلُو 4: فيَرْعَبٍ عيسى وأصحابه إلى الله كبك 
فيرسل الله عليهم تَعَفَا في رقابهم» فيصبحون فَرْسَىء كموت نفس 
واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه. فلا يجدون في الأرض بينًا إلا قد 
ملأه رَمَمُهِم ونتنهم, فَيَرْعَبٍ عيسى وأصحابه إلى الله. فيُرْسِل عليهم 
طيرًا كأعناق البَحْتء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء أللّه» انفرد بإخراجه 
مسلم]. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِهِ: ١لِيُحَجّنَ‏ هذا البيت» 
ولَبَعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج) [انفرد بإخراجه البخاري]. 

وقوله: #وأقرب اوعد الْحَنّ 4 يعني : يوم القيامة» إذا حَصَلَت 
هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أَزْفّت الساعة واقتربت» فإذا كانت 
وَوَقَعت قال الكافرون: مدا 0 [القمر:4]. وهذا قال تعالى: 
لوإداهم سَِصَه أتصدر اين كقر أ» أي: من شدّة ما يشاهدونه 
من الأمور العظام: #يَوَيَنَا 4 أي: يقولون: #يويدنًا مَدَ حكن فى 
عَفَْعَ من هَدًا» أي: في الدنياء «(لععالييه؟ يعترفون 
للمهم لأنفسهع حيث لا يتشعهم ذلك 

الآية :)223١١-94/(‏ يقول تعالى مخاطبًا لأهل مكة من مشركى 
قريش» ومن دان بدينهم: « إِيحَكُمٌ وما تَبُدُورك ين دون أله 
حصب جَهََّمَ 4 قال ابن عباس: أي وقودها؛ يعني كقوله: 9وَقُودُهًا 

ش وَكلِجرة [التحريم:7]. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها. 

ا #حصسث 2 جهنم » أي: ما يُرمى به فيها. وكذا قال 
غيره. والجميع قريب. 0 لهاوردوت 4 أي: داخلون. 

#لؤ كات هوْلاءِ ءالهَة ما وردوه» يعني: لو كانت هذه 
الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آهة صحيحة لََا وَرَدوا 
النار. ولََا دخلوهاء َكل فا 5 أي: العابدون 
ومعبوداتهم. كلهم فيها خالدون. الهم فيها رَفِيد* كا قال: للم 
فها رَفِير وَسَهِيقٌ * [هود:7١٠1»‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: 
ولوج أنفاسهم. لوهم فِيها لامعو 4. 

وقوله: ٍإدَرسَسبَكتَلَهُممِكَاالخنق»: : قال عكرمة: الرحمة. 
وقال غيره: السعادة. «أزلتيك عنبا مبْعَدُ مبَعَدُونَ * لَهَا ذكر تعالى أهل النار 
وعذابهم بسبب شركهم بالله عَطَفَ بذِكْر السعداء من المؤمنين بالله 
ورسّلهء وهم الذين سَبَقَّت هم من الله السعادة» وَآسلَقُوا الأعمال 
الصالحة في الدنيا؛ كما قال: مِزِلَدِينَ أ أَحَسَئْوأ لْلْسَي وَزِيَادَة # [يونس:17]) 


فكى) أحسنوا العمل في الدنياء أحسن الله ماهم م وثوابهم» فنجّاهم من 


العذاب. وحَصّل هم جزيل الثواب. فقال: ع 0 


الَْرَبُقُول: مالي بهِيدٌ أي ما لي به قو وما لي به يَدانِه وَمَا هُمْ ذَلِكَ أَنْدِ أي 
و [لسان العرب. مادة (يدد)]. 
(1) «تَحَورْعِبَاِي إِلَ الطُور»: أَيْ ضّمَهُمْ لَه [النهاية في غريب الحديث والأثر] وفي 
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وَجَعَلْتَهَاوَاسَهَاءَايَةإْلَحْكمِيت ©إك هلذوة 
عكر اه وود انا أحكر اقل ار :ها 
َتَعطَعْوَاقَيَفْ بَيَْهُ حكن إلَدَاتْجِعُوت © 
فَمَنْيَخَمَلْمِ تَالصَِّحَاتٍ وَهُوَمُؤْمت وَلاسكُفْرَانَ 
ِسَعْيِوءوَِدَااهَه كيبوت © حرام عل فَرَهَةٍ 
مَلَكن ها َم َلايَئَجِعُورت © حَفَت إِدَاْحَتَ 
يَأَجُوجُ وَمَأجُوح همون سكل حَدَنِ يَنسِلُوَ © 
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© العمل بالآيات 

د 2 - 7 2 ل سر حم لك عر بو ساسج بر ب سعر 
.١‏ تعوذ بالله من فتنتّ يأجوج وماجوج؛ 9 حوَّح إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
7 لي غير 
من حكل حدب ينسلوت 4. 
"زر المقبرة؛ حتى لا تكون ف غفلي عن آخرتككء ا وأقترب الود الْحَقّ 
0 2ك 20 م عدص 22> سح 2 الع سر صامة 
َإِدًا هم سَخِصَة أتصدر الْذِينَ كفرواً يويلنا قد حكن فى عَفْلْوَ من هنذا بلّ 
كد َ ظتلميرت 4 
“.سل الله تعالى أن تكون ممن سبقت لهم من الله تعالى الحسنى؛ وأن تكون من 
البعدين عن جهنم «( إِنََِسبَكَت لَهُم مِنَاالْح ولك عَنَا منِمَدُوتَ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ فضيلةّ العضدّء والحياء وإحصان الفرج؛ ج ولق حصنت وَرحها فتفخنا 

5 .2 د هه 2 

فيهكا من روحنا وحعلسها وابنها ءَايَهَ إلعدلييت 4. 555 
0 2 2 4 

'.التوحيد الخالص عمدة وأساس لتوحيد الأمت الإسلاميت ل( نَهنوءمَتَكم 8 


ص ل 2 
- 


د ره بّء زور 
وابحده وأنأريحكم فاعبَدُوك 4 
“.الايمان شرط لقبول الصالحات:» فَمَن يعمل مرب الصَِّحَدتٍ وهو مُوٌمِنْ قلا 
ا اللا 0 
كفرانسييي. وإِناله. كوت 4 
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© الوقفات التدبرية 


2. 


© راق كنسست يفتكا ِهساين رودا وَحعَلكهَارَبَنَهسآ 
ءَايَهُ كلت 4 


هكذا يدكر تعالى قصم مريم وابنها عيسى -عليهما السلام- مقرونم 
بقصت زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام- فيذكر أولاً قصدّ زكرياء 
ثم يتبعها قصدّ مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير قد طعن ف السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد ي حال شبابهاء 
ثم يذكر قصمُ مريم وهي أعجب؛ فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر؛ 
هكذا وقع # سورة آل عمران؛ و سورة مريم؛ وههنا. ابن كثير:؟/111. 
السؤال: كثيراما يقترن ذكر قصدّ مريم وعيسى بقصت يحيى وزكريا 
عليهم السلام؛ فلماذا؟ 
©« إِدَهَن تس َْدَوْحِدَءوَنَارَبْسكْ فأَعْبُدُوب 4 
أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم؛ وأئمتكم الذين بهم تأتمون,» 
وبهديهم تقتدون؛ كلهم على دين واحد؛ وصراط واحدء والرب أيضا 
واحد ولهذا قال: (وأنا ربكم). السعدي::5. 
السؤال: كيف تكون جميع الرسل وأتباعها أمنَّ واحدة؟ 
© إن ماد أسَتْكُم أنَهَ وسِدَه تاربكم تَأعْبُدُوب 09 
ََقَهْرًا أنرّكم ينهم حكُلُ يدا تسوت 4 
أي: هذه أمتكم مادامت أممّ واحدة؛ واجتمعتم على التوحيد, فإذا تفرقتم 
وخالفتم فليس من خالف الحق من جملمّ أهل الدين الحق. المرطبي:4١/187.‏ 
السؤال: بين منزلت الاجتماع على الحق؛ وترك الافتراق. 
© ( إِدَهَن نَم أَتَُوْحِدَهوَتَارَيْسكْمْ فَأَعبدُوب »4 
ومعنى كونها واحدة: أنها توحّد الله تعالى؛ فليس دونه إله: وهذا حال شرائع 
التوحيد؛ وبخلافها أديان الشرك؛ فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان؛ لأن 
لكل صنم عبادة وا اتباعا, وإن كان يجمعها وصف الشرك. ابن عاشور:1141/17. 
السؤال: التوحيد يوحد الأمدّء والشرك يضرقهاء بين ذلك. 
© :اقرب اوعد الْحَنُ مداص سِصَةٌ أتصدر ان كَقروأ )4 
فضي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصتّ من شدة الأفزاع؛ والأهوال 
المزعجي. والقلاقل المفظعث: وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» 
وأنهم يدعون بالويل والثبور؛ والندم والحسرة على ما فات. السعدي:١07.‏ 
السؤال: ما سبب شخوص أبصار الذين كفروا يوم القيامر؟ 
© ( نكم وماسبدوت ,ين دوب لله حصب جَهِنَ م أَسْر لهاورذوت 4 
وقوله تعالى: (إ يسبت لَهُم ونا حنج ولك عن مبسَدُوه 
وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يُعبد ويطاع 2 معصيتّ 
الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى؛ كالمسيح ,والعزيرء؛ وغيرهماء 
فاولئك (مبعدون). ابن تيميت:؛/947". 
السؤال: المسيح - عليه السلام- والحسين - رضي الله عنه- والجيلاني 
-رحمه الله- عمبدوا من دون الله؛ فهل يدخلون 2# الآيت؟ ولماذا ؟ 
© ( انك ومَاسَبْدُوت ين دو ب نحصب جَهََ مسر لهاورثوت )4 
والحكمت ف دخول الأصنام النار-وهي جماد لا تعقل؛ وليس عليها 
ذنب- بيان كذب من انخذها آله وليزداد عذابهم. السعدي:١57ه.‏ 
السؤال: ما الحكمنّ 2 دخول الأصنام النارة 


© الوقفات التدبرية 

© < ابتزفمع التي احص » 
والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامنّ والبعث ... وقال الحسن: هو وقت 
يؤمر بالعباد إلى الثار: وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو 
إذا أطبقت النار على أهلهاء وذبح الموت بين الجنت والنار. القرطبي:1940/14. 
السؤال: لماذا لا يحزن المؤمنون 4 الآخرة من الفزع الأكبر؟ 

١ ©‏ يَمعرى ألصمة كل ايل ِلَسكُئْ كما دنآ وَل كني 
روى مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله بموعظت فقال: «يا 
أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله حُفاة عراة عُرلاً: (كما بدانا أول خلق 
نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين )». ابن عاشور:171/17. 

السؤال: من خلال الآيمّ الكريمة وضح كيف كان يَةِ يعظ الناس بالقرآن الكريم. 
١ ©‏ وَتَدكيان ارورم بعد لذ الس يَتْهَابدىَ الصَديئت »4 

الأرض هنا على الإطلاق ‏ مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل: الأرض 
المقدست, وقيل: أرض الجنت والأول أظهر. والعباد الصالحون: أمنّ محمد 
كَكِيد؛ ففي الآييّ ثناء عليهم؛ وإخبار بظهور غيب مصداقه 2 الوجود؛ إذ فتح 
الله لهذه الأمىّ مشارق الأرض ومغاربها. ابن جزي:45/7. 

السؤال: ما صفت الذين وعدهم الله بوراثيّ الأرضص؟ 

© ١,َكَدَحَبْدَارَوْرنْسداذؤْكالرّسَيْنْها‏ صا صيخرت )4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون؛ 
وهذا حكم من الله بإظهار الدين: وإعزاز المسلمين. البغوي:151/7. 

السؤال: 4# الآييّ بشرى للصالحين؛ فما هي؟ 

© < نآ رسك رلا يَمَدَلَعيِييَ »4 

والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد يلد لأنه 
جاءهم بالسعادة الكبرىء والنجاة من الشقاوة العظمى؛ ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة ف الآخرة والأولى؛ وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد 
الضلالت. ابن جري:15/7. 


السؤال: كيف كان النبي يليد هو الرحمة المهداة؟ 


© <,ََاَسَشَك لا رَمَدَلْحَلِيَِ 4 


إن قيل: رحمة للعالمين عموم؛ والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمت به لوآمنوا؛ فهم الذين تركوا الرحمة 
بعد تعريضها لهم, والآخر: أنهم رحموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب 
به الكفار المتقدّمون من الطوفان: والصيحةه وشبه ذلك. ابن جزي:41/7. 
السؤال: ما الجواب على من قال: (رحمتّ للعالمين) عموم؛ والكفار لم يرحموا به؟ 
© ,سكج لَايمَةَلْحَلِيَ 4 

عن ابن عباس #* قوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال: تمت 
الرحمة لمن آمن به 2# الدنيا والآخرة: ومن لم يؤمن به عو مما أصاب 
الأمم قبل. الطبري:007/18. 


السؤال: كيف صار نبينا محمد يَلِدّ رحممّ للمؤمن به والكافر؟ 
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.١‏ ادع الله تعالى أن يمكن لعباده الصالحين ف الأرضء +( وَلفَدْكينَاف ارَيوْر سن 
دلق أك اناس رثا مده اتيت ) اش 
؟. انشر رسالت تبيّن فيها مظاهر رحمة النبي كَل بالخلق» + وَمَآأَرُسَلْتَدك إلا 
*. اطلب الاستعانت بالله على كل عمل تعمله: 3 ورينا تحن الْممْمَعَانُ 
عل ماتصِفون 4 


© التوجيهات 

.١‏ العبادة والصلاح سبب لوراثة الأرض» 2 وَلَقَدْ كينا في أ 
لذو أت ارس ينها على الصديخرست ». 

". تمسك بهذا القرآن: واحفظه: وتعلم معانيه؛ فإن فيه بلاغا شافيا كافيا لمن 
تمسك به؛ ل( إِنَّف هد للها لمَوْرِ عيييت ). 

*". التزامك بأنواع العبادات هو سبب التوفيق لفهم القرآن الكريم؛ والعمل به, 


2 (سورة الأنبياء ؟ )١١1-١١‏ /(إ©07©) 


الآية :)23١*-١1١7(‏ #الايسشمعوت حَسِيسَهَا * أي: حريقها في 


الأجساد. لوهم في ما ما شدي شتهت أنم و بكتلدون 4 2 من 
المحذور والمرهوب, وحَصّل فم المطلوب والمحبوب. 


قال ابن عباس: «إتكمر وَمَانَح دوت من دوين الله حصب 
جَهَثَّمَ 24 ثم استثنى فقال: «إذَ أ سَبَقت لَهُم جنا لحتو » 
فيقال: هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون الله وََك. وكذا 
قال عكرمة والحسن وابن جريج. وقوله: ١‏ لا يحرنهم الْمَرَمٌ 
معد بن المراد بذلك الموت. وقيل: المراد بالفزع الأكبر: 
النفخة في الصور. وقيل: حين بح الموث بين الجحنة والنار. 
«وَيتلفَّنهُءُ الْمَكِكة هنذا يَوْدَكُم الى محكنثر ووعدُوت » 
تقول هم الملائكة. تُبَشْرهُم يوم معادهم إذا حَرَجُوا من قبورهم: 

يي يَوْمَكُ الى كدر مكنمز توعدُوت 4 أي: قابلوا مايَسْرٌ كُم. 
الآية (4 :)٠١‏ يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة 0 
التسماءكطى السَجِلٌ لحكتبٍ 4؛ كما قال تعالى: # وَمَا قَدَرُوأ أله حو 

00 


د وَالْدَرَضٌ بحمِيصًا قَبِضَنُهُ يوم الِْيدَمَةِ راوث موك 
سمسِيَهء سبحللةء وتعلل عم عَمَا مركو # [الزمر:/51]» وروى البخاري 
عن ابن عمر عن رسول الله كِ قال: «إن الله يُقبض 
الأرضَينء وتكون السموات بيمينه». 

وقوله: كط ألنحِلْ للحكنب * قيل: المراد بالسّجل: 
الكتاب. وقيل: مَلّك من الملائكة. 

والصحيح عن ابن عباس أن السّجِل هي الصحيفة» ونّصَّ على 
ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في 
اللغة. فعلى هذا يكون معنى الكلام: 5 وم تطوى السسماء كطىّ 
لسَجِلٌ للحكتي > أي: على الكتاب» ب بمعنى المكتوب. والله أعلم. 

وقوله: ام ول ان وَدَاعلينَا © يعني: هذا 
كائن لا محالة» يوم يُعِيد الله الخلائق حَلْقَا جديدًا كا بَدَأهم هو 
القادر غل إعادتع. وذلك واجب الوقوع؛ لأنه من جملة وَعْدِ الله 
الذي لا يُحْلَفَ ولا م يبدل وهو القادر على ذلك؛ وهذا قال: «إنَا كن 
فوليت ». وعن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله 35 بموعطة 
فقال: «إنكم محشورون إلى الله َك حفاة عرَاة عرلا «كَمَادَأَا وَل 
ان هيد وعدا عَم ِئَ ا كدي *11متفق عليه]. 

الآآية :223١7-1١(‏ يقول تعالى ححا عا حَنَّمَه وقَضَاه لعباده 
الصالحين من السعادة في الدنيا و الآخرة ووراثة الأرض في الدنيا 
والآخرة. وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية 
فهو كائن لا محالة؛ وهذا قال تعالى: « وَلْقَدَ كناف لبور مِنْبْكَدِ 
أَلزَّمْ > قال سعيد بن جُبَير: الزبور: التوراة والإنجيل والقرآن. وقال 
ابن عباس وقتادة وغير واحد: الزبور: الذي أَنْزْل على داو والذّكْر: 
التوراة» وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال مجاهد: الزبور: 
الكُتّبٌ بعد الذّكرء والذّكر: أمٌ الكتاب عند الله. واختار ذلك 
ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس: أخبر الله سبحانه في التوراة 
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والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض: أن يَوَرّتٌ 
أنه محمد بك الأرض ويُدْخِلهم الجنة: وهم الصا حون. وعن ابسن 
عباس: #أرك لاض برها عبادى الصَديِحُورت * قال: أرض اللحنة. 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جُبّير والشعبي وقتادة وغيرهم. 

وقوله: # إنَّ في هَنذًا لَبَلدًا بَكَحَا لور عييت » أي: إن في هذا 
القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد ككل «بدمًا»: أنفعةٌ وكفاية 
لِلْمَوْر عكيدت 4+ وهم الذين عبدوا الله بها شَرَعَه وأَحَبَّه ورَضِيّه 
وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 

وقوله: «وَمَآسَلندك إل سَلْتكِ ]لاب مك4 يُخير تعالى أن الله 
جَعَل محمدًا يكل رحمة للعالمين؛ أي: أرسله رحةٌ هم كلهم فمن قبل 
هذه الرحمة وشّكّر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة؛ ومن رَدّها 
وجَحَدَها سر في الدنيا والآخرة» وعن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله ادعٌ على المشركين» قال: «إني ل أَِعَتْ لمان وإما تبت 
رحمة» انفرد بإخراجه مسلم. فإن قِيلَ: فأيٌ رحمة حَصَلّت لمن كَمّر به؟ 
فالجواب: عن ابن عباس قال: من آمن بالله واليوم الآخر. كُيِبَ له 
الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفي ما أصاب 
الأمم من الحَسْف والقَذّف. 

الآية :)١١7-١١8(‏ يقولٍ تعالى آمرًا رسوله كل أن يقول 


للمشركين: «إِنّمَا تمَايوحح إل مما تبك لد وعد مَمَلْ سر 
ف ملموره رت 4 أي: مث مُتبعونَ على ذلك. مستسلمون مُنقَادون له. 


خا .م جح ار 


39 إن يورأ أي: تركوا ما دَعَوْتهم إليه «فَقّلْ نشْستُح عل 

سَوَآو4 أي: أَعلّنتكم أني حب لكم. كبا أنكم حَرْبٌ لي برية 
منكم كما أنكم بُرَآءُ مني. وقوله: لوَإِنْ درت أقَرِيبٌُ أم بَعِيْدُ م 
عدوت * أي: هو واقع لا محالة» ولكن لاعِلْمَ لي بقَربه ولا ببُعْدِه 
وإِنَهيِملَمْالْجَهْرَ مس الْقَول وَيمَلَمُ ما تَححسمُوت > أي: إن الله 
يَعلّم الغيب جتِيعه: ويَعلّم ما يُظْهرٌه العباد وما ير ون؛ يَعلّم الظواهر 
والضوائر» ويَعلّم ار وأخفىء ويَعلّم ما العباد عاملون في أَجْهَارِجِم 
وأَسْرَارهِم وسَيَجَزِيِهم على ذلك؛ على القليل والجليل. 

وقوله: #وَإِنَ درف لعَلَهُ لَه فِمَنَهُ ل وَمَكَمُ منَعْ ِل حِن» أي: وما 
أدري لعل هذا فتن لكم ومناع إلى حينء قال ابن جرير: لعل تأخير 
ذلك عنكم فتنة لكمء ومتاعٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى. وحكاه عون عن ابن 
عباس» والله أعلم. #مَلَرَتَ كمَر لي 4 أي: افْصل بيننا وبين قومنا 
المُكَذّبين بِالحَقٌ. قال قتادة: كان الأنبياء -عليهم السلام- 
يقولون: #رينا ربا أفسّح بِيْسَنا وَبَْنَ هوا بلحي وَأَنتَ خَيْرٌ الْفَييِنَ * 
[الأعراف:49]» و رسول الله يليه أن يقول ذلك. #وَرَيَا الرَّحمَن 
المسَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ4 أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك. والله المستعان عليكم في ذلك. 


[مدنية» وآياتها (1) آية]. 

الآية (١-؟):‏ يقول تعالى آمرًا عباده بتقواه ومخبرًا لهم بما 
يستقبلون من أهوال يوم القيامة ورَلازهها وأحواها. وقد اختلف 
المفسّرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نُشُورهم إلى عَرصّات القيامة» أو ذلك عبارة عن رَّلرّلة الأرض قبل 
قيام الناس من أجدائهم؛ كما قال تعالى: «إدًا وُلزِكِ الْأرْصُ زِْرَاهَا 
52 وأخرجت وض أَنْعَانَهًا 4 [الزلزلة:١7-1].‏ فقال قائلون: هذه 
الزلزلة كائنة في آخر عُمُّر الدنياء وأوّل أحوال الساعة. وعن عَلْقَمَة 
قال: قبل الساعة. وقال الشعبي: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. 

[ف] هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة؛ وأَضِيمَت إلى الساعة 
لقَرْمها منهاء كما يُقال: أشراط الساعة ونحو ذلكء والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هَولٌ وقَرّع وَزْلْرَال وبلْبَال كائن يوم 
القيامة في العَرّصَّاتء بعد القيامة من القبور. واختار ذلك ابن جرير. 
واحتَّجُوا بأحاديث [منها حديث] أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل: 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك رّنا وسَعْدَيِك. 
فيُنادي بصوت: إن الله يأمرك أن ُحْرِجَ من ذرّيّك بَعنًا إلى النار. قال: 
يااربء وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألف تسعبائة وتسعة وتسعين. 
فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» #وترى اناس كدر وما 
هم بسكدرئ وَلكنّ عدّاب أله سَدِيدٌ 2..4 افق عب]. وهذا قال 
تعالى: «إإرك وَِْرَلهَ ألتَاعَةٍ ع ء عَيلِي2 © أي: أمر كبير» وخحطب 
جليل وطارق مُفْظِعٌ» وحادث مّائل» وكائن عَجيب. والزلزال: هو 
ما يَِصْلٌ للنفوس من القَرّع والرّعغب. 

ثم قال تعالى: 9ب تروته 4 هذا من باب ضمير الشأن؛ وهذا 
قال مُفَعوًا له: يَدْهَلُ سكل تزبوكة عَنَآأِسَعَتْ 4 أي: متيل 
-لهَوْل ما تَرَى- عن أحبٌّ الناس إليهاء والتي هي أَشْفق الناس 
عليه تدهش عنه ني حال إرضاعها له؛ وهذا قال: «#«كل 
مُرْضِةٍ 4 ولم يقل: «مُرضع»» وقال: #عَمَّآ أَرْضَعتَ * أي: عن 
رضيعها قبل فطامه. #وتضع حَكل ذَاتِ حَمْلٍ حَلَهَا» أي: قبل 
تمامه لِشْدَّة ال هحول» #ويرى لاس مكدر » أي: من شِدَّة الأمر الذي 
صاروا فيه قد دَهِسَتْ عقوهم., وغابت أذهانهم, فمن رآهم حَسِبَ 
أنهم شكارى» #وما هم يسكترى ولد تَعَذَّاب أنه سَِيدٌ #. 

الآية 5-0 ): يقول تعالى ذامًا مَن كَذْب بالبعثء وأنكّر قدرة الله 
على إحياء الموتى» مُعْرِضًا عا أَنرّل الله على أنبيائه» مُتَعًا في قوله 
وإنكاره وكفره كلّ شيطان مريد من الإنس والجنَّ وهذا حال أهل 
الضلال والبدع؛ المعرضين عن الحق. المُتبعِين للباطل؛ يتركون ما 
أنرّله الله على رسوله من الحقٌّ المبين» ويتِعُون أقوال رؤوس الضلالة؛ 
الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء وهذا قال في شأهم وأشباههم: 

ون آلتَّاين مَن مجَدِلُ في أله مير عِلْرٍ 4 أي: عِلْمم صحيح» وسيم 

كُلَّ سَبْطنٍ مَرب )كيب عَلْهِ» قال مجاهد: يعني الشيطان. 
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يعني: كُيِبَ عليه كتابةٌ قدريةٌ أنه من كولاه 4 أي: اتَبَعَهِ وكَلّدَه 
تنه مْضِلهُ وَجَِبه إل عَنَِ التي 4 أي: بُضِلّه في الدنيا ويقوده 
في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحارٌ المُؤْوَالمُرْعِجٌ المُقَلِق. 
الآية (5): لَنَا ذَكَر تعالى المخالف للبعث. المنكر للمعاد ذَكَّر 
تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد, با يُشاهَد من بَذَْيْه للخلق» 
فقال: < يِكََيُها أَلنّاسُ إن كُثْرٌ ف رَبْبٍ » أي: في شك هين البَدَث » 
وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة #َِنَا لفك من 
ثرابٍ * أي: أصل بَرْيْهِ لكم من تراب؛ وهو الذي خُلِق منه آدم 
توكتك «اثُمَّ من نُطمَةٍ4 أي: ثم جَعَلَ نَسلّه من سلالة من ماء 
مَهينء # مم مِنْ عَلَفَمَ ثُمِّ مِن مُضِعَةَ *؛ ذلك أنه إذا استقرّت النطفة 
في رَحِم المرأة مَكَدت أربعين يومًا كذلك. يُضَاف إليه ما يجتمع إليها. 
ثم تَنقَلِب علقة حمراء بإذن الله فَتَمْكّث كذلك أربعين يومّاء ثم 
تستحيل فتصير مضغة -قطعةٌ من لَحْم لا شَكْلَ فيها ولا تخطيط- 
ثم يَشرّع في التشكيل والتخطيطء فيُصَوّر منها رأس ويَدَان وصَدْر 
وبطن. وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. فتَارَة تُسقِطها المرأة قبل 
التشكيل والتخطيطء وتارةٌ تُلقِيها وقد صارت ذات شَكُْل وتخطيط؛ 
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أي: كما تشاهدوهها. «يَدَبيِنَ لَك وَنْقِرٌ ف الْاَيمَا مَاتَمَآءإكَ لجل 
مُسَمَّى 4 أي: وتارةً تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا نُسقِطها؛ عن 
ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله تَكليِ -وهو الصادق المصدوق-: 
«إن حَلّقَ أحدكم بُجِمَع في بطن أمه أربعين ليله ثم يكون عَلقةٌ مثل 
ذلك؛ ثم يكون مُضغة مثل ذلك. ثم يَبِعَث الله إليه الملّك فَيوْمَر بأربع 
كلمات: بكَتب عمله وأجله ورزقه» وشقيّ أو سعيد ثم ينفح فيه 
الروح [متفق عل]. وقوله: ثم نحْرَِكُم يِفَل 4 أي: ضعيمًا في بَدّنه 
وسمعه وبّصّره وحوّاسه. وبَطشِه وعَفَلِه. ثم يُعطِيه الله القوة شيئًا 
فشيئًاء ويَلطف به. ويُحْيِن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار؛ 
وهذا قال: #ثُمَّ لِيَبَلْعُوا أَمْبَّحكُمْ 4 أي: يتكامل الْقَوّى ويتزايد. 
ويصل إلى عُنْفوَان الشباب وحُشْن المنظر. «وَمِنحكُم نَن يوق 4 
أي: في حال شبابه وقوامه #و ماك مَنْيُرَدُ إِك أَرّدلٍ لكر » وهو 
الشيخوخة والهّرّم وضعف القوة والعقل والفهم. وتناقص الأحوال 
من الخَرّف وضَعْف الفكر؛ وهذا قال: #لحكيلا يعم مِنْ بعد عِليِ 
سيا ». وقوله: #ويرى الْأَرص عَامِدَةٌ 4 هذا دليل آخر على قدرته 
تعالى على إحياء الموتى» كما حب الأرض الميتة الهامدة» وهي القَحْلّة 


التي لا نَبْتَ فيها ولا شىء» #فَإذا أنزلنا عليّها الما هدري ورَيتَ 


01 


َأَنْبْتَتَ مِن كل زوج بَهيج » أي: فإذا أنزل الله عليها المطر 


همرت »* أي: تحرّكت وحَبِيَتْ بعد موتهاء #وريتٌ # أي: ارتفعت 
لَءَا سَكَن فيها الثرّى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من ثهار 
وزروع؛ وأشتات النباتات ني اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكاها ومنافعها؛ وهذا قال تعالى: #وَأدْبَيتَ مِن كل زوج 
بَهِيجٍ 4 أي: حَسَن المنظر طَيّب الريح. 
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© العمل بالآيات 


١.سّل‏ الله تعالى الأمن يوم الفزع؛ ثم قل: «اللهم إني أسألك الهدىء والتقى؛ والعفاف». 


موعوره ع 000 2 


والغنى» ينها آلنسُ اتَعُوا ربكم إى وله ألاءَة مَئ عي 4. 
؟. ألق كلمت أو أرسل رسالمّ تبين فيها خطر الجدال ف الدين بغير علم؛ 


آ # يه 


ره م0 
وَمنَ الّاس من صجدرل في 


م سم حم سد عر اإرة مسءسل 20 
له يغير علو وسَيعٌ كل سيْطننٍ مدر )4. 


*. استعن بالله من أن ترد إلى أرذل العمرء ل« وَهِنحكم مَنِيُرد إل أَرّدَلِ ألْحْمْرِ 


© التوجيهات 

.١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهماء © يِكَأيَهَا أَلنَاسُ 

نَهُا ريسك إرك وَلرلَه لاع عَئ ؛ عَظِيةٌ 4. 

؟. حرمت الكلام أ شرع الله بغير علم من وحي إلهي» أو كلام نبوي صحيح.؛ 
وَمنَ تمن يجدَدِلُ ف اله بير عل وَسَّعُ كل شَيْطننِ تيدر )4. 

. موالاة الشياطين وأتباعهم تفْضي إلى الضلالت ودخول جهنم وعذاب 

السعيرء كيب عَكهِ أنه من نلا أنه يِل وَجَديهِ ِل عن التَعِير 4. 


© الوقفات التدبرية 

© <بكأيها ننس تاربكم » 

يخاطب الله الناس كافتّ بأن يتقوا ربهم؛ الذي رباهم بالنعم الظاهرة 
والباطني» فحقيق بهم أن يتقوه: بترك الشرك والفسوق والعصيان» 
ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. السعدي:؟057. 


السؤال: لماذا خصٌّ ذكر الرب هنا دون سائر أسماء الله وصفاته؟ 


© 7 بها أندّسٌ انما ربكم إرك رَرَة ألتساَة من عَيليةٌ (0) 


رم 


دَاتِ حَمْلٍ حملها وى الس شكرئ وَمَا هم يسكترئ وَلكنَّ 

عَدَابِ أله سَدِيدٌ »4 
فائدة ذكر هول ذلك اليوم: التحريض على التأهب له والاستعداد 
بالعمل الصالح. القرطبي: .511١/154‏ 
السؤال: ما فائد ذكر أهوال القيامتَ؟ 
© م تَرَوْتَهَاءدَهَلُ َكل مضصة عَنَا ْسَعتَ »4 
مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدهاء خصوصاً لذ هذه الحال التي 
لا يعيش إلا بها. السعدي:07. 
السؤال: لماذا خْصّت المرضعت بالذكر هنا؟ 
إنمالم يقل مرضع؛ لأن المرضعت هي التي ل حال الإرضاع ملقممّ ثديها 
للصبيء والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع ل حال 
وصفها به؛ فقال: (مرضعتّ) ليكون ذلك أعظم 4# الذهول؛ إذ تنزع ثديها 
من فم الصبي حينتن. ابن جزي:؟/ 18. 
السؤال: ما الوجه البلاغي # الوصض ب (مرضعة) دون «مرضع»؟ 
© <نك دس سْكَرَئ وَمَاهُم كر وَلكَعَدَاب أنه كَدِيدٌ 4 
تشبيه بالسكارى من شدة الغم. ابن جزي:؟/41. 
السؤال: لم شبههم بالسكارى مع كونهم ليسوا كذلك؟ 
١ ©‏ نين سْييِلُ الْي ِل وَسَْمْ كل سَيْطنٍ مرب د )4 
قال الفخر الرازي 2# تفسيره: هذه الآينّ بمفهومها تدل على جواز 
المجادليّ الحقنّ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على 
أن المجادلّ مع العلم جائزة: فالمجادلم الباطليّ هي المراد من قوله: (ما 
ضربوه لك إلا جدلا) [الزخرف: 108 والمجادلم الحقنّ هي المراد من قوله: 
(وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: ]17١60‏ أ.ه منه. الشنقيطي:777/14. 
السؤال: الجدال نوعان فما هما؟ وما الجائز منهما؟ 
© < ود الاين م جيل ف مهبر ِل وَسَيعْ كل سيط يريد )4 
هذه حال الضال المتبع لمن يضله؛ فلم يحتج إلى تفصيل؛ فبين أنه يجادل 
بغير علم؛ ويتبع كل شيطان مريد؛ كتب على ذلك الشيطان أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء وهذه حال مقلد أئمنّ الضلال 
بين أهل الكتاب وأهل البدع؛ فإنهم يجادلون ف الله بغير علم» ويتبعون من 
شياطين الجن والإنس من يضلهم. ابن تيميت:401/4. 


السؤال: بين خطورة تقليد أئمت الضلال. 


© الوقفات التدبرية 
© < متيس جل وير يوام رلاككب ير )» 
فليس عنده علم ضروريء ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي؛ ولا 
علم من وحيء فهو جاهل محض من جميع الجهات. الشنقيطي:4/١18.‏ 
السؤال: متى يستطيع الإنسان الجدالء أو الحوار؟ 

١ ©‏ تََعظيِد يِل عَنسَبِرِائه د فِادُيَا درن 4 

(له كف الدنيا خزي): وهو الإهانت والذل؛ كما أنه استكبر عن آيات الله 
لقاه الله المذلتّ ل الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ 
علمه. ابن كثير:؟/١١٠.‏ 

السؤال: لماذا كان جزاء ثانئ العطف عند سماع القرآن أن يَذل؟ ولماذا 
كان ذله #4 الدنيا قبل اللآخرة؟ 

© < ونيد سمب نَع حرف ون َلك حَزر يدون لهذم 


شب عل وجو ماديا والآرة لِك هو لسرن المي 4 
نزلت/# قوم من الإعراب: كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه 4 
ماله وولده؛ قال: هذا دين حسن: وإن اتفق له خلاف ذلك تشاعم به وارتد 
عن الإسلام. ابن جزي:؟/50. 

السؤال: ما رأيك فيمن يستقيم أو يدخل ل الدين للحصول على المكاسب 
الدنيويت فقط؟ 

© ١ح‏ َادَيَارالآجِرة » 

أماك الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أَمّله الذي جعل الردة رأساً لماله. وعوضاً 
عمايظن إدراكه: قخاب سعيه؛ ولم يحصل له إلا ماقسم له. السعدي:ه0. 
السؤال: ماوجه خسارة المرتد للدنيا؟ 

© << وَينَالتَاس من يعبد اله عل حرف فَِنَ أصابه ير لمأن به إن أصَابئْه 
أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمانء لم يدخل الإيمان قلبه؛ ولم تخالطه 
بشاشته؛ بل دخل فيه: إما خوفاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. السعدي:574. 


السؤال: ما السبب الذي يجعل إيمان المرء على حرف مُهَّدَّداً فيه بالزوال؟ 


ع بر * عا امه 2000027 م م حي 7 لي وصور 
© يعوا من دورب اله ما لا يضر وما لا ينقعه. للك هو صلل الْبَعِيدٌ (09) 


سعير هدم ارر 


دوا لمن صَرَد أرب من نفعلا لبنْس امو ونس الْعشِيرٌ 4 
(يدعولمن ضره أقرب من نفعه): فيها إشكالان: الأول: ل المعنى؛ وهو 
كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع؛ ثم وصفها بأن ضرّها اقرب 
من نفعهاء فنفى الضرء ثم أثبته: فالجواب: أن الضر المنفي أولاً يراد به ما 
يكون من فعلها؛ وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني: يراد به ما يكون بسيبها 
من العذاب وغيره. ابن جزي:01/7. 
السؤال: كيف وصفت الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع؛ ثم وصفها بأن 
ضرها أقرب من نفعها ؟ 
© + يدعوأ لمن صَرهه أرب من تفع لبنس امول وَلنْس الْعَشِيرٌ 4 
لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه؛ وشأن العشير جلب الخير لعشيره؛ فإذا 
تخلف ذلك منهما نادراً كان مذمىّ وغضاضتة, فأما أن يكون ذلك منه 
مطردا فذلك شر الموالي. ابن عاشور:117/17. 


السؤال: ما سبب كون الأصنام بئس المولى: وبئس العشيرة 
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© العمل بالآيات 


١.احضر‏ دورة علميت أو استمع إليها عن طريق التسجيل لتكون على هدى» 
لي د 1 7 ث0 ِ_. © مد نر سه 4 و 
وعلم فر وَصنَ التّاس من عجَديِلٌ فى الله يعبر علولا هذى ولا كنب مير 4. 
حل ل 0 عرد داس 0 20 1 
". قل: (رب زدني علما)؛ ٍِ ومن النتاس مَن جَدِيِلٌ فى لله غير عر ولا هَدَى 


*.قل: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» + وَمن اناس من يحبك اله 
مه مع ساح 6 م ١‏ م رهم ل بج واس سه هو سرس سل ل م سه ص رس 
عل حرفب فَإِن أصابه: حير أطمأن ب وَلِن أصابئه فلنة انقلب عل وجهدوء لخر ادنر 
روء دكت اع ره م مح 

والآخرة ذَلِكَ هو الحسران الْمبِينٌ )4. 

© التوجيصهات 


5 5 ال الي سس لل اعررم الال اس 
١..من‏ الجهل الجدال ف الدين بغير علم؛ 9 وَمِنَ التّاس مَن عجَدِلٌ فى الله عير 
زو لد 


أو -_ 2 
ولا هدى ولا كنب مير 4. 
".من أشد الحرمان والعقويات أن يزين لك حرب هذا الدين والاجتهاد _# ذلك 


0100 1 و تهت سمس دج دو 2 مالر.- 3 
+( ثاق عِطْفِد إِيِضِلٌ عن سي لاله له في الذنيا حر “#. 
+. احذر من علامة المنافق: عبادة وقت الرخاء؛ وردة وقت الابتلاء» 9 وَمِنالناس 
سس قراخ عر جلت سرح ص ص حر - جو سق مع غ2 صداماء 5 12 مة 2 
من يعبد الله عن حرفب فإِن أصابهء حير أطمأن يف وَإِنْ أصابئه فثئنة انقلب عل وبحهوء خيس 
و للء 7ت رصمو ده - 


اليا والأيجرة كلك هر رانين 


ين 4. 


--2 وس و درام 


الآية (7-7): #دَلِكَ اَن سه هوَ كن 4 أي: الخالق المُدَيرٌ الال 

لَِا يشاءء «وأته. م الْمونَ © أي: كما أحيا الأرض الميتة وأنْبَتَ منها 
هذه الأنواع؛ إن ألذِىَ أَحيَامَا لمح اموق إِنَه عل كُلِ عئء َردرٌ 4 
[نصلت:4 01 فْ8إِنَّمآ أَمَرود إذ1 راد سََيكًا أن يَقُولَ لَه كن فِيِسَكُوبٌ » 
ليس:80]. « وَأنَ ألسَاعَةَ مايه لاب با 4 أي: كائنة لا شك فيها ولا 
مريّة» #وأك أله بَحَتُ مَن ف الْفبور 4 أي: يُعِيدهم بعد ما صاروا في 

قبورهم رِتاء ويُوجدهم بعد العدم. 

الآية :23١-(‏ لما ذكر تعالى حال الضُلّال الجهّال المُقَلّدِين 

في قوله: « ومن الس من يديل في اله مير عِلْم وَسَِعُ كُلٌ شَبْطنٍ 
مرب © [الحج:+]» ذْكَر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس 
الكفر والبدّع. فقال: « وَمِنَ لتايس مَن درل ف الله بحر عِل ولا هُرَى وله 
كن يُيرر4» أي: بلا عَقْل صحيح؛ ولا تَقْل صحيح صربح؛ بل 

بمجرّد الرأي والهوى. 

وقوله: # تَاِنَعِظفِدء ‏ قال ابن عباس وغيره: مستكيرًا عن الحق 

إذا دعِيَ إليه» وقال مجاهد وقتادة: لَاوِيَ عَنْقه وهي رَقَبّته يعني: 
يُعْرِضُ عَنَا يُدْعَى إليه من لحل ويَثْني رقبته استكبارًا؛ كقوله تعالى: 
لوَإِدَاقِلَ لَمتَالوَأيسَتَخْفِرلُكمْ رسُول مهلوأ وسح وََأبْسَهم يَصُدُونَ 
وهم مُسَيَكيرونَ 4 [المنافقون:0]» وقال لقان لابنه: # ولا تصعْر حَدَكَ 
َس > القران:18] أي: تيلَهُ عنهم استكبارًا عليهم. وقوله: للِيضِلٌَعَن 
سَسِلِألَهِ 4 قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يَقصِد ذلك. 
ويجتَمَل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين؛ أو 
يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جَبَلْناه على هذا الخُلّق الذي 

يجعله ممن يُضِلُ عن سبيل الله. 
ثم قال تعالى: لهف لديا رع 4 وهو الإهانة والذلّ كما أنه لم 
استكبر عن آيات الله لَقَاه الله المَدَّلّةَ في الدنياء وعاقبه فيها قبل 
الآخرة؛ لأنها أكير عَنَه ومَبلّغْ علمهء #ونزيفه يوم آلَِْمَة عَذَاب اخريقٍ 
((0) ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ يْدَاكَ 4 أي: يُقَال له هذا تقريعًا وتوبيصًاء #وأنّ 
الآية :)١7*-11١(‏ قال مجاهد وقتادة وغيرهما: #عل حَرنٍ »*: على 
َك وقال غيرهم: على طَرّف. ومنه حَرْف الجبّل أي: طَرّفه؛ أي: 
دَكَل في الدين على طَرّفء فإن وَجَدَ ما تبه استقرٌ وإلا الشَمَرَ. 

[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي بك فيُسْلِمونء فإذا رَجعوا إلى بلادهم فإن وَجدوا عام عُيثْ 
وعام خضب وعام وَلَادٍ حَسَنء قالوا: «إن ديننا هذا لصالح فتمَسَّكُوا 
به'» وإن وجدوا عام ججدوبة وعام واد سَوء وعام تَحْطء قالوا: «ماني 


ل اي 0 الي 


ديننا هذا خير» فأنزل الله على نبيه: *« ومن| لياس من يعبك أله عل حرفب فَِن 


- 


0ه جو سم رةه 


أصابة. حير أطمأن به © الآية. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج 
وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية [رواه البخاري بنحوه]. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام 
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يا لعسره 7 جد 


على العبادة» وإن فُسَدَّت عليه دنياه وتَعَبّتء انقلبٌ فلا يُقِيم على 
العبادة إلا لَِ) صَنُّحَ من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شِدَّة أو اختبار أو 
ضيق» ترك دينه ورّجّع إلى الكفر. وقال مجاهد في قوله: #انقلب عل 
وهو 4 أي: ارتد كافرًا. وقوله: #كيم الدنيا وَآلْآْرَة © أي: فلا 
هو حَصّل من الدنيا على شىء» وأما الآخرة فقد كَمَر بالله العظيم» 
فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: ##ذَلِكَ هو الْسَمَانٌ 
لْميِينَ 4 أي: هذه هي الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 


سي عدخ 


وقوله: # يَدْعوأ مِن دوين الله ما لاض رودو سم أي : من 


الأصنام والأنداد؛ يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا 
تنفعه ولا تضرّه «للك حو ألصّكَلُ اعد (2) بتعا لسن مد 
أَربٌ من تَنْعِهِ» أي: ضَّسرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه 
فيهاء وأما في الآخرة فصَرّره مُحقق مُتَيقّن. 

وقوله: #لِبِنّسالموك » قال مجاهد: يعني الوّئّنء يعني: بئس هذا 
الذي دعا به من دون الله مولى» يعني: وليّا وناصرًا. 

#وليِنْس الْعَشِيرٌ 4 وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن 
المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يَعبّد الله على حَرْف لفَنَ أصَابهٌُ 
حير أظمأن ب وإنْ أمَلِنهُ ودْندُ ْلَب عل وهو 4 [الحج:١1].‏ وقول 
مجاهد: إن المراد به الوّنّنء أولى وأقرب إلى سياق الكلام, والله أعلم. 

الآية :)١5(‏ لما ذَكّر أهل الضلالة الأشقياء» عَطّف بذكر الأبرار 
السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم؛ وصَدَّقوا إياتهم بأفعالهم, فَعَمِلُوا 
الصالحات من جميع أنواع القّربات» وتركوا المنكرات» فأورّنهم ذلك 
سَكنى الدرجات العاليات, في روضات الجنات. ولَّرَا ذَكَّر أنه أضل 
أولئك وهدى هؤلاءء قال: #إنَ مه يفْعل مَابرِيدٌ *. 

الآية :)١6(‏ قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا يَكلٍِ 
في الدنيا والآخرة «تَيمَدُد يسبب > أي: بحل جل أَلسَمَآهِ > أي: 
سماء بيته» لاثم يفطم © يقول: ثم لِيَخْتَيِقْ به. وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
يمد يسبب إِلَ السّمَلهِ © أي: ليتَوصّل إلى بلوغ السماء؛ فإن النصر 
إنها يأني محمدًا من السماء» لثم ليَقَطَمَ 4 ذلك عنه, إن قَدّر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهّر في المعنى, وأَبلْ في 
الهَكّم؛ فإن المعنى: من ظَنَّ أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه» 
فليَذذمَب فليّقتل نفسه. إن كان ذلك غائظة» فإن الله ناصره لا محالة» 
قال الله تعالى: #إنا لَنَنَصرٌ رُسْلَنَا وَألْر ءَامَنوا في للحيَؤة الديَاوَيوم 
هوم آلأشَهندُ © [غافر:01]؛ وهذا قال: #فلينظر هل يُدْهِبنَ كيده مَا 
يغيئل » قال السّدي: يعني: مِنْ شأن محمد ككل وقال عطاء 
الخراساني: فلينظر هل يَشْفِي ذلك ما يَحَدٌ في صدره من الغيظ. 
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الآية (17): #وَحدَلِكَ أله © أي: القرآن «ءاينتٍ يَنَنتٍ» 
أي: واضحات في لفظها ومعناهاء حجةٌ من الله على الناس # وأَنَ أله 
يَهَدى من يُرِيدٌ » أي: لفل مو يفن ويبدي من يشاءء وله الحكمة 
التَامّة والحجة القاطعة في ذلك» # لا مَل عَمَا يفْعلُ وهم سسَلُوت » 
[الأنبياء:*7]» أما هو فلحكمته و رحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته. 
لا مُعَقَبِ لحكمه. وهو سريع الحساب. 

الآية :)١17(‏ يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من 
المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين -وقد قدّمنا في سورة 
«البقرة»17) التعريف بهمء واختلاف الناس فيهم- والنصارى 
والمجوسء والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره؛ فإنه تعالى #يَمْصِلٌ 
هيوم الِْيمَةٍ 4 ويحكم بينهم بالعدل. فبُدْخْل من آمن به اجن 
ومن كَمّر به النارٌ؛ فإنه تعالى شهيد على أفعاهم: حَفيظ لأقوالهم» 
عليم بسرائرهم؛ وما نُكِن ضمائرهم. 

الآية (16): يخير تعالى أنه الْمُسْتَحِقٌ للعبادة وحده لا شريك له 


3 


فإنه يسجد لعظمته كل شىء طوعًا وكَرمًاء وسجود كل شىء ما 
ًِ ل سن سر سر ره 


.2 2 لصوم م سن ملام مان 04 - 00 
يختص به كما قال: # ألم روأ إل مَاحَلَقَ أله من تَىْءِ يَتَفَيَوا لله عن 
مين وَالسَّمايل سيدا نه وهر دخْرونَ © [النحل:48]. وقال ههنا: #ألر 


هه صر بت صر 


َرَأَبَ أله يسْجُدُلهُ من في السَموتٍ وَمَن فى الْأَرْضِ 4 أي: من الملائكة في 
أقطار السموات, والحيوانات في جميع الجهات. من الإنس والجن 
والدواب والطير» #وإن مّن سَىْءِ لشي بجو © [الإسراء:؛ 4]. 

وقوله: #والسّمس وَالَْمر وَاَلتُجوم »: إنها ذّكَر هذه على التنصيص؛ 
لأمها قد عُبدّت من دون الله فبَيّنَ أنها تَسجحد لخالقهاء وأنها مربوبة 
مسكّرة «لَامَسَبُدُوا لط وَلَالْصَمَرِواسْجْدُوأئهأزِى خَلفَهُتَ 
إن حس ياه عيدوت # [نصلت:7"]. وفي الصحيحين عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله يك «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرشء ثم تستأمر 
فِيُوشِك أن يُقَال هها: ارجعي من حيث جئت». وقال أبو العالية: ما في 
السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب. ثم لا 
ينصرف حتى يُؤدّن لى فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشّجّر فسجودهما بِمّيء ظِلَاهمما عن اليمين 
والشهائل. «وَألدوَابٌ * أي: الحيوانات كلها. #«وَكَديرٌ ين 
ألنّاس» أي: يسجد لله طُوعًا مختارًا متعبدًا بذلك» #وَكديرٌ حَقَّ عليه 
الْعَدَابُ 4 أي: تمن امتنع وأبى واستكير» #ومن مين أله هَمَا له ين 
كران ألهيفْعَلُمَايئَة * 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وككق: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا وَيُلّه. أَمِرَ ابن آدم بالسجود فسَجَد 
فله الجنة» وأمرثٌ بالسجود فَأَيْتُ» فلي النار» [رواه مسلم]. 

الآية :)2737-1١9(‏ [سبب النزول]: في الصحيحين عن أب ذر؛ أنه 
كان يُقسِم قسمً) أن هذه الآية: #هُذَانِ حَصَمَانِ أخلصموا في رَييَم © تَرَلَت 


.٠١ صفحة:‎ )١( 


ذا لتر اتكنبر 9 


(سورة الحج )717-1١5‏ 00 


في حمزة وصاحِبّيه» وعغُتبة وصاحبيه. يوم برزوا في بدر» وعن علي بن 
أي طالب أنه قال: أنا أول من يِجِنُو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: لهَدَانِ حَصمَانِ أُخَلصموأ في ريم 4: 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عل وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد بإخراجه البخاري. وعن 
قتادة: مصدق ومكذب. وقال مجاهد وعطاء: هم المؤمنون 
والكافرون. وقوم) يشمل الأقوال كلهاء ويَنتظِم فيه قصة يوم بدر 
وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون 
إطفاء نور الإيهمان وخذلانَ الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن 


رودي سم سبود اه لس لا 


جرير وهو حَسَن؛ وهذا قال: «مَلْدِينَ حكفروا قَطِعَت طم ثاب ين 
»> أي: فُصَّلَتَ هم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من 
نحاس» وهو أشدٌ الأشياء حرارةٌ إذا ميّ. 

#يِصبٌ من قوق رعوسهم الْحَمِيم 0 يضَهَرٌ بو ما في بوني 
ََُُودُ 4 أي: إذا صب على رؤوسهم الحميم؛ وهو الماء الحار في غاية 
الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المُذَّابء أذاب ما في 
بطونهم من الحم والأمعاء. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم. وكذلك تذوب جلودهم. 

وقوله: #ولم مَفنِمِعٌ من حَدِيرٍ * وفاله ابن غباس: يضربون باه 
فيقع كل عضو على حياله؛ فَيَدْعُونَ بالثبور. 

وقوله: « كلما أراذوا أن يووا ينها مِنْ عَم أُعِيدُوأ يا 4 قال 
سلان: النار سوداء مظلمة لا يُضِيء لَهَبّها ولا جترهاء ثم قرأ: 
( كلما أراذوا أن يرا ينها مِنْ عَم أضِيدُوا فيا 4. وقال الفُضيل 
ابن عياض: والله ما طَّمِعُوا في الخروج؛ إن الأرجل لَمَقَيّدة وإن 
الأيدي لَمُوئَقة ولكن يَرَفَعُهِم لبها وتَردهم مُقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عَذَابُ َلْحَرِقٍ » كقوله: «وقيل لهم دوقو عَذَابٌ 
ألتَّارٍ َلَدِى مشر بد تُكزبورت » [السجدة:0٠]‏ ومعنى الكلام: أنهم 
يجَانُونَ بالعذاب قولا وفعلًا. 

الآية (5): لما أخبر تعالى عن حال أهل النار» عياذًا بالله من 
حالهم؛ وما هم فيه من العذاب والتّكال والحريق والأغلال وما أَعِدّ 
لهم من الثياب من النارء ذَكَرَ حال أهل الجنة -نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة- فقال: # إرى الله يُدَحْلُ ازيرت اموا وعهلراً 
لصَلِحَتِ بَِتّتٍ ير ين حَحتِهَا اهدر * أي: تتكَرّق في أكنانها 
وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقُصُورهاء يُصَرٌ فُونها حيث 
شاؤوا وأين أرادوا» # يلوت فيها * من الحلية» #مِنْ ساو 
من دهي وَلُؤْلْو) * أي: في أيديهم. كما قال النبي يَلِِ: «تَبلُمُ الجليّة من 
المؤمن حيث يل الوْضوء» [منفق عليه]. 

وقوله: #وَلِبَاسَهُمْ فِيِها حَرِبدٌ #* في مقابلة ثياب أهل النار التي 
ُصَّلَّت هم لباسٌُ هؤلاء من الحرير, إِسْتَبرقه وسُنْدّسه كما قال: 
#علي ياب سند خضي وَإِسْتارق ولوأ 
سََرَاباطَّهُورًا © [الإنسان:١؟].‏ 
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© العمل بالأيات 

١.اسجد‏ سجود التلاوة عند قراءة هذه الآييّ مستشعرا أنه ليس كل الناس 

يسجدون هذا السجود, مرا ب هه يسَجُدُ له: من في الْسَّموتٍ ومن فى الْأرْض 4 

؟. أخبر من حولك بهذه الحقيقة التي قررها القرآن: أن من كتب الله عليه 

الهوان فلن يستطيع أحد أن يعزه؛ وأن من أراد العزة فليطلبها من الله سبحانه؛ 
وَمَن مين أله فَمَالهُء مِن مُكرم إن الله يفْعلُ مَاهِمآهُ 4. 

3 استعن بالله من عذاب جهنم؛ م د أ فَطِعتٌ 


لم ياب من نَارٍ يصب من فق موسيم للحهيم (11 يُضَهَرٌ بو ما فى بوهم 


تترنها مو 


وو (©) وَكَمَ َعَم نديد 6. 
© التوجيهات 


.١‏ تدذكر أن الهدايمٌّ بيد الله تعالى وحده؛ فلا تذهمب نفسك حسرات على 
العصاة والمكذبين: وتأمل عظيم ما اختصك الله به من نعمنّ الهدايي 
آه أله يهدى من يُريدٌ 4. 

". تدبرالقرآن طريق للهدايت. 9 وَكَدَلِكَ تراه لين يمنت ون لَلَّهَجَدِى 
من يريد ذُ 4. 

". تقرير إرادة الله ومشيئته مشيئثته المطلقن؛ فهو تعالى يفعل مايشاء»؛ ويهدي من يريد 
/ وَكَدَلِكَ أنه يلت 00 أله يجَدى من يُرِيدٌ ». 


© الوقفات التدبرية 

© «ألتَرَتَ هه مداه منفي 
4 

(والشمس والقمر والنجوم): إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد 


عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة. 


0 000 614 
وَالْعَمرٌ 


لسوت ومن فى الْارْضِ وأ 


ابن كثير ١6/١:‏ . 
السؤال: لماذا خصّت هذه الآيات الكونينّ بالذكر دون غيرها' ها؟ 


4 ملا رم 


را( ْر تر أت هه سد من في السَّمنوتِ ومن فى الارْضٍ وأ 
والجوم وَلَلْبَا مكل ل وَالسّحد والذوات ب 4 
00000 
السموات والأرض (قالتا أتينا طائعين )؛ افصلت: ١١‏ وقال 4 وصف الحجارة 
(وإن منها ما يهبط من خشيت الله )» [البقرة: 74]» وقال تعالى: (وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) [الإسراء: 44]: البغوي 105/7 
السؤال: هل المخلوقات تعبد الله تعالى؟ وأي شيء نتعلمه من ذلك؟ 
© ٍِ أَلَرََ رأ تله مه من في أَلسَّملووتٍ وَمَن في الْأرض وَالسَّمْس وَالْقَمَرٌ 


و 00 0 مكل ل 1 00 ءلم 2 
لو جر والدوابٌ 4 


00 َالْعَمَدُ 


والتجوم وأ 
507 
يه.ابن كثير:؟ / 0١؟.‏ 
السؤال: كيف تسجد المخلوقات لله عز وجل؟ 
© ومن بين ألَههَمَالهء من مُكرِمٍإنَ لله يَفْعَلُمَايسَآهُ 4 
يقول تعالى ذكره: ومن يهنه الله من خلقه فَيُشْقِهِ (فماله من مكرم) 
بالسعادة يسعده بها؛ لأن الأمور كلها بيد الله يوفق من يشاء لطاعته, ويخدذل 
من يشاءء ويشقي من أراد. ويسعد من أحب. وقوله: (إن الله يفعل ما يشاء): 
يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل 2 خلقه ما يشاء من إهانةّ من أراد إهانته, 
وإكرام من أراد كرامته؛ لأن الخلق خلقه: والأمر أمره. الطبري:0817/16. 
السؤال: من الذي يملك الإكرام والإهانت على وجه الحقيقت؟ ولماذا؟ة 
م ل 
قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذابء وليس من الآنييّ شيء 
إذا حمي أشد حرا منه؛ وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطتّ 
الثياب: وقال بعضهم: بلبس أهل النار مقطعات من النار. البغوي: ؟/7504. 
السؤال: كيف تكون النار لباسأ لأهل النار والعياذ بالله تعالى؟ 
© ( كلا أراذوال يوم سَبَا ين عو يدها فيا ودُوفوا عدب للحَرِقٍ 4 
وقوله: ( وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق ) كقوله (وَقِيلَ لهم دُوقوا عَدَابَ النّار 
الذي كَنْتَّمْ د به تَكَدْبُونَ ) [السجدة: ١؟]‏ ومعنى 
بالعذاب قولا وفعلا. ابن كثير ./١4/5‏ 
السؤال: لماذا يقال لأهل النار وهم يعذبون: ذوقوا عذاب الحريق؟ 
© <تَنَسْمُْ فِمَاعَيدٌ 4 
(ولباسهم فيها حرير): 4 مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم. 
ابن كثير :؟ //ا١7.‏ 
السؤال: ما سبب الحديث عن لباس أهل الجنم؟ 


معنى الكلام: أنهم يهانون 


© الوقفات التدبرية 
© 7 إن الت كفروا وَيصدُونَ عن سيل لَه والْسَيِرٍ كرا الى 


--ص-_ 
محمد الكناس مره الْمتكك هيد ولاو وَتَن كرة فيه الصا 
جعلنله للناس سواء العدكف فيه والباد ومن يرد فِيه بإلحاج 


ظلر نمه مِنْ عدب أي »4 
«الإلحاد»: الميل عن الصوابء؛ و«الظلم» هنا عام 4 المعاصي من الكضر إلى 
الصغائر؛ لأن الذنوب ل مكنّ أشد منهالك غيرهاء وقيل: هو استحلال 
الحرام.ابن جزي:؟/51. 
السؤال: كيف دلت هذه الآيتّ على تعظيم الله لبيته الحرام؟ 
© <تقزيق متيب لتقتيب راح لشي ) 
وتطهير البيت عام ف الكفرء والبدع» وجميع الأنجاسء والدماء 
القرطبي:4١5094/1.‏ 
السؤال: بين كيف يكون تطهير البيت. 


وقد حصل ماوعد الله به؛ أتاه الناس رجالاً وركباناً من مشارق الأرض 
ومغاريها. السعدي:١١67.‏ 

السؤال: ل الآييّ وجه من وجوه إعجاز القرآن المتعلقَنّ بالإخبار بالمغيبات: 
بين ذلك. 

© < دَأَدَن ناتاس يلل يأوْكَ رب الاوعَلٌ مكل بَاِ رِيَأذِر من 
ومن حكمتّ مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي 
أقيم لذلك؛ حتى يرسخ معنى التوحيد ف النفوس؛ لأن للنفوس ميلا إلى 
المحسوسات؛ ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس. ابن عاشور:147/17. 
السؤال: اذكر حكمتّ من حكم مشروعية الحج. 

© «وَلْيطوَوا اميت الْمَحِيتقٍ »4 

قال قتادة: سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى 
تخريبه؛ فلم يظهر عليه جبار قط؛ وقال سفيان بن عيينت: سمي عتيقا 
لأنه لم يملك قط. البغوي:717/7. 

السؤال: لم سمي المسجد الحرام بالبيت العتيق؟ 

©« ذَلِكَ وَمَن يُعَلِم حرمت لَه فَهُوَحَدُ سد رَيْهِء 4 

أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه؛ ويكون ارتكابها عظيما يذ نفسه 
(فهوخير له عند ربه)؛ فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل؛ 
كذلك على ترك المحرمات» واجتناب المحظورات. ابن كثير://١717.‏ 
السؤال: كيف يمكن للمسلم أن يكسب الأجر الجزيل بدون أن يعمل 
شيئا بجوارحه؟ 

4< تكتصيبو ا كيشب لوكي وَحْصَيوأ تلت الزور »4 
ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي؛ لكون اعتقاد إلهيتها ذ 
النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد. ابن عاشور:107/17. 


السؤال: لماذا وصفت الأوثان بالرجس 2# الآييّ الكريمة؟ 
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© العمل بالآيات 


4 اجتهد هذا اليوم ألا تتكلم إلا بكلام طيب» ظٍُ وَهَدَوأ إِكَ الطيّبٍ م الْمَوَلٍ‎ .١ 
أكثر اليوم من قول: «لا إله إلا الله؛ فهي الكلممْ الطيبتّ التي من أكثر منها‎ ." 
4 وعمل بهامات عليهاء 9 وه دوا إِل الطيَبٍ مب القول وهدو اك اط المي‎ 
؟. نظف يبتا من بيوت الله محتسبا ف ذلك الأجر من الله ف وَطَهَرٌ بدت‎ 
1 ك4 هه‎ 


00610 ا 

للطايفين والقابيينت واكم السجور )4. 

© التوجيهات 
9 

.١‏ عظم شأن الحرم؛ وحاذر أن تفكر فيه بالمعاصي؛ إذ يؤاخذ فيه على مجرد 
5 يدعم بل ع ل لسرا الو فد و رط 4 

إرادة المعصيي # ومن يرد ف هبإلحار بظار نذقه مِنْ عدّابٍ أليم 4 

'. الاشتغال بالصدٌ عن سبيل الله يستوجب العذاب الأليم؛ 9 إِنَّ الذي كَفروأ 

ع م لس وج لماررى ماس سا ص سح مه برسم روس 

ويصدون عن سيل أله وَالمَسْجِدٍ الكرام الزى جعلئنه لاس سَواء الْعدكفٌ فيه 

امع م عا . ر كسمن شخ ع 4ه دس 4 

وألبادٍ ومن يرد فيه بإلحاح بظار تذقه مِنْ عدَابٍ أليم »#. 

". المساجد أقيمت لعبادة الله وحده. لا لبنائها على القبور والأضرحت والشرك 
5 > ]م م ل عمد ررم > تفرم ٠.‏ ذل حي ل ل سح الل 

بالله» « وَإِْبَوَكا برهي مكات الِْدْتٍ أن لا ممرلة شيعا وَطْهر يدي 


0-0 رع سه رع هو ع 
للطايفينت والقَابيميرت والركع السجود *. 


200 (سورة الحج 54 )7١0-1‏ 9000 م 


الآية (4 ؟): #وهدُواأ إِلَ ألطَيّب مري الْمَوْلِ 4 فَهُدُوا إلى المكان 
الذي يَسمَعُون فيه الكلام الطَّبء لا كما يتان أهل النار بالكلام الذي 
يُرَوعون به ويُقرّعون به. #وَهُدوا إل مل للمِيدِ» أي: إلى المكان 
الذي يِحمَدُون فيه رهم. على ما أَحسّن إليهم وأَنِعَم به وأسداه إليهم» 
ايُلْهَمون التسبيح والتحميد, كا يُلْهَمون النَقّسَ» [رواه مسلم]. وقيل: 
#ألطيّبٍ مرب الْمَوَلِ 4 القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار 
المشروعة. «سرّطل اميد أي: الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا 
لا يُنافي ما ذكرناه؛ والله أعلم. 

الآية (1): يقول تعالى منكرًا على الكفار في صَدَّهم المؤمنين عن 
إتيان المسجد الحرام. وقضاء مناسكهم فيه: #إنَّ الذي كفروأ 
يدون عن سيل نه ولي الْكَرَاوِ 4 أي: ويَضُدُون عن المسجد 
الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحقٌ الناس به في نفس الأمر. 

الى جَمَلسَهُ لاس » شرعًَا لسَرَآءْ 4 لافَرقٌ فيه بين المُقِيم فيه 
والنائي عنه البعيد الدار منه» #الْمَدكفٌ فيه وَألْبَادِ 4 ومن ذلك استواء 
الناس في رباع مكة وسكتاهاء قال ابن عباس: يَنزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام. وقال مجاهد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا 
قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد. وقال قتادة: 
سواء فيه أهله وغبر أهله. وَمنْيّردٌ فِيِهِ © أي: عامدًا قاصدًا أنه ظُلْحّ 


با 


ليس بِمُتأوّل. قال ابن عباس: «ب لكا يأر » بِشِرك» وقال مجاهد: 
أن يَعبدَ فيه غير الله. وكذا قال غير واحد. 

وهذه الآثار. وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد. ولكن 
هو أعم من ذلكء بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء وهذا لما هم 
أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل 
وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. 

الآية (737-77): ذكر تعالى أنه يوأ لإبراهيم مكانّ البيت. أي: 
أرشده إليه» وسلَّمه له وآَذْن له في بنائه. «أن لَامّمَرلف فى 4 أي: ابه 
على اسمي وحدي. #وَطهَرَ بدي 4 قال مجاهد وقتادة: من الشرك» 
«اللطايفين» والفابييت واكم لجو 4 أي: اجعله خالصًا 
هؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف. 
«والقَآبميرت * أي: في الصلاة؛ وهذا قال: «وأركّ لجو » 
فقَرّن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يُشْرَعَان إلا محتَضّيْن بالبيت. 

«وَأوْنفٍ آَلّاسِ يحي 4 ذكِر أنه قال: يا ربٌ. وكيف أَبَلْْ الناس 
وصوتي لا يَنفُذُهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ. فبَلَعَ الصوت أرجاء 
الأرضء وأسمّعٌ مَن في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من حَجَر ومَدَر وشّجَرء ومن كُتّبَ الله أنه يحج إلى يوم القيامة: «لَبَيِكَ 
اللّْهُمّ لَبَيَكَ». هذا مضمون ما روي عن ابن عباس وغير واحد من 
السلف. والله أعلم. وقوله: #يأنوكَ ريبحالا وا كن صَامرِ 4 الآية 
قد يُستدل بهذه الآية من ذَّهَب من العلماء إلى أن الحجّ ماشيًا لمن قَدّر 
عليه- أفضلٌ من الحيجٌ راكبّاء والأكثرون على أن الحج راكبًا أفضل؛ 
اقتداءً برسول الله يك فإنه حَبحٌّ راكبًا مع كيال قوته. «يأئيرت من كل 
في # يعني : طريق» عمق #أي: بعيد. قاله مجاهد وعطاء وغير واحد. 

الآية (59-174): # لَسَهدُوامتَِِمَ لَهُمّ 4 قال ابن عباس: منافع 


5 تئر رَحكَنر 0007500022 


سر 


الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا 
فيا يُصِيبون من منافع البَدْن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد 
وغير واحد. «وَيحكروأ أسم لَه يه ياو مَعْلُومَدتٍ عَلّ مَارَرْقَهُم 
مَنْ بهيمَةٍ الْأَْمن 4 قال ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشرء 
وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير» 
وهو مذهب الشافعيء والمشهور عن أحمد بن حنبل. والعشر مشتمل 
على يوم عرفة؛ سئل رسول الله كلد عن صيام يوم عرفة فقال: 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية» [رواء مسلم]» ويشتمل 
على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد وَرّد في حديث أنه 
أفضل الأيام عند الله. [رواه أحمد وأبو داو وصححه الألباني]. [وقيل] في 
الأيام المعلومات [غير ذلك]. عل ما رَرَكَهُم مَنْ بَهِيِمَة الأتْمر » 
يعني: الإبل والبقر والغنم. لكَحُلُوأبَا 4 استَدَلٌ بهذه الآية من ذَهَب 
إلى وجوب الأكل من الأضاحيء. وهو قول غريب. والذي عليه 
الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. وقال مجاهد: في قوله: 
حوبا 4 هي كقوله: لوَاداحَآلمْةاطَاءوا4 [لمائدة: ؟] وهذا اختيار 
بن جرير. 

«وَأطّْهِمو ]يس » قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤوس» 
وٍآلْمَقِيرَ 4 المُتَعَفّف. وقال مجاهد: هو الذي لا يَبِسْطُ يده. وقال 
قتادة: هو الرّمِن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 

وقوله: « ثم ليَمَصُوا تََكَهُمْ 4 قال ابن عباس: هو وَضعٌ 
الإحرام من حَلْق الرأس ولَبْس الثيات وقَصٌ الأظفار ونحو ذلك. 
وقال عكرمة عن ابن عباس: التَقّث: المناسك. ظوَلْيُوضُوأ 
نذُورَهُمَ 4 قال ابن عباس: يعني: تحر ما نَدَرَ من أمر البّدن. وقال 
مجاهد: تَذْر الحج والهدي وما نَذّر الإنسان من شيء يكون في الحج. 
وقال عكرمة: حَجّهم. «وَلْمطْوَُأ» قال مجاهد: يعني: الطواف 
الواجب يوم النحر. قلت: وهكذا صَنَعْ رسول الله يكل وعن ابن 
عباس قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. إلا أنه 
حُفففَ عن المرأة الحائض (مفق علبه]. ©يالْسَيْتِ الْمَتِيقِ» قال 
تحضيف: إنا سمي البيت العتيق لأنه لم يَظهَر عليه جبّار قط. وقال 
مجاهد: أَعَيِقّ من الجبابرة أن يُسَلِطوا عليه. 

الآية :)٠0(‏ ومن يِعَظِمْ حرم تال 4 أي: ومن يِنَب معاصيه 
ومحارمه. ويكون ارتكابها عظيًا في نفسه. #فهو خَير لَه عِنْدَ رجه . 
أي: قله على ذلك خير كثير وثواب جزيلء فكّما على فِمْل الطاعات 
ثواب كثير وأجر كبيرء كذلك على تَرْك المحرمات واجتناب 
المحظورات. قال مجاهد: #حرمَت أله #: مكة و الحج و العمرة. وما 
تهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. #وأحِلت احكم 
لمم > أي: أحللنا لكم جميع الأنعام لإِلَّامَمَلَ عَلِتِحكُ > أي : 
من تحريم: #آلْمِينة م 2 أل يأبو وَالْمنْحَيْعَة * 
الآية [المائدة: 1 قال ذلك ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 

دقوله: «ماجصينئوأ الريشى ون الْأوْيديٍ وَلْحْصنوا مولت 
لور > أي: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقَرّن الشرك بالله 
بقول الزُورء ومنه شهادة الزور. 


2 055555507725 


الآية :)*1١(‏ #حَتَفاءَ يِه # لمخلصين له الدين» منحرفين عن 
الباطل قَضْدًا إلى الحق؛ وهذا قال «عرَ مُتْرِكِينَ بد.» ثم ضَرّب 
للمشرك مثلًا في ضلاله وهلاكه وبُعده عن الهدى فقال: #ومن شرك 
له كا حر ير لمك 4 أي: سقط منهه <تَمَخْطئهُ اد 4 
أي: تقطعه الطيور في ال هواء» #أَوْ تَهْوى به ارح في مَكَانِ سَحِتقٍ 4 أي: 
بعيد مَهِلِك لمن هوى فيه. 

الآية (7-75): « ذَلِكَ * هذا #ومن يَعَظِم سَعكير آله 4 أي: 
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أوامره. #فإِنّهَا من تقوىف الْقَلُوبٍ 4 ومن ذلك تعظيم اهدايا والبَدْنء 
كما قال ابن عباس: تعظيمها: اسْيَِسَْانئها وَاسْتِحْسَاتهَا. وقال أبو أمامة 
ابن سهل: كنا نْسَمّن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يُسمّنون [رواء 
البخاري]. وقال ابن عباس: الْبْدذن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم 
الشعائر البيت. قوله: « لك وبا مِعٌ 4 أي: لكم في البَدّن منافع» 
من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبها «إِلح أجل مَسَمَّى 4 
قال ابن عباس: ما لم يُسَمَّ بدْا. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بهاء وإن 
كانت هَدَيّاء إذا احتاج إلى ذلك. كما ثبت عن جابر عن رسول الله كل 
أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا أَلجئتٌ إليها» [رواه مسلم]. 

وقوله: «ثُرّ يلها إِلَ ايتِ لِيقِ 4 أي: تل الهَدْي 
وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة؛ كما قال تعالى: #هَدَيًا نِم 
الْكعبَدَ «* [المائدة: 646]. 

الآية (76-7): يخبر تعالى أنه لم يرل ذَّبحُ المناسك وإراقةٌ الدماء 
على اسم الله مشروعًا في جميع الملل. قال ابن عباس: « وَلِحَكلٍ أُمَتر 
جَعَلْمَا مَنسَكا 4 قال: عيدًا. وقال عكرمة: ذبحًا. «لَيَدَدوأ أسْم أله 
عَلَ ما ررَقّهُم ص مهِمَةَ لانم 4: كما ثبت في الصحيحين عن أنس 
قال: أت رسول الله يك بكبشين أَمْلَحَيْن أقْرَئَيْنَ فسَمّى وكير وضع 
رجْله على صمَاحِهما. «وَإلدهَي إِلَّهُ وِحِدٌ4 أي: معبودكم واحد 
وإن تَنوَعَت شرائع الأنبياء ونّسحَ بعضها بعضًا؛ فالجميع يدعون إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. #8َلَهُ أَسَلِمُواْ4 أي: أخلصوا 
واستسلموا لحكمه وطاعته. لوبي رالْمُّخِيِينَ 4 قال مجاهد: 
المُطْمَييْن وقال الضحاك وقتادة: المُتَوَاضعِين. وقال السّدي: 
الوَجلين. وأحسن ما يُقَسّر با بعده» وهو قوله: #الَذِنَ إِذَا ذُكرَ أمَهُ 
تلت فُلُوبُهُمَ 4 أي: خافت منه قلويهم: لوَالصّدِرينَ عل م أَصَابَكُم * 
أي: من المصائب» #والْمقيمى أصَّلرِوَ * أي: المُوّدّين حَقَّ الله فيا 
أوجَب عليهم من أداء فرائضه. «وَصَاررَكسَهُم ينفِمُوَ 4 أي: وينفقون ما 
آناهم الله من طيّبٍ الرزق على أَهليهم وأَرِقّائهم وقراباهم؛ وفقرائهم 
ومحاويجهم. ويحسِنون إلى حَلْق الله مع محافظتهم على حدود الله. 

الآية (5"): # والبرّت * قال عطاء: البقرة والبعير. وكذا 
روي عن ابن عمر وابن المسيب والحسن. وقال مجاهد: إنها البذن من 
الإبل. قلت: أما إطلاق البَدَنة على البعير فمُتّفق عليه» واختلفوا في 
صحة إطلاق البَدَنة على البقرة» على قولين» أصحها أنه يُطلّق عليها 
ذلك؛ ثم جمهور العلماء على أنه تمزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن 
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(سورة الحج ١‏ *-م") 470 
سبعة: كما نَبَتَ به ا حديث من رواية جابر قال: أَمَرّنا رسولٌ الله يكل أن 
نشترك في الأضاحي. البَدَنةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة [رواه مسلم]. 
وقوله: لك وْبَا يت 4 أي: ثواب في الدار الآخرة. وقال مجاهد: 
أجر ومنافع. وقال إبراهيم التَحَعِيّ: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 
وقوله: « تدروأ سم أن عدا 4 عن جابر قال: صليتُ مع 
رسول الله يكِهِ عيدَ الأضحى.ء فدًا انصرف أن بكبش فَدَبَحَه فقال: 
يسم الله والله أكيرء اللهم هذا عني, وعمن ل يُضَحّ من أمتي» [رواء 
أحمد وأبو داود والترمذيء وصححه الألباني]. #صوَآفَ * قال ابن عباس: قيامًا 
على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. وني الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابِعَنّها قيامًا 
مقيدةٌ؛ سنةٌ أبي القاسم يك وقال ابن مسعود: ١صَوافِن)؛‏ أي: مُعفّلة 
قيامًا. وقال مجاهد: مَن قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها: 
صَوْتٌ 4 قال: تَصْففٌ بين يديها. َإِدًا بت ميا 4 قال مجاهد: 
سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عباسء وكذا قال مقاتل. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: #قإذا وت نويا * يعنى: مانت. وهذا 
القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد؛ فإنه لا يجوز الأكل من اليد إذا 
دف حتى تموت وتَبْردٌ حركتها. وفي الحديث: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا كلم فأخينوا القئّلة وإذا دَبحتم 
فأحسنوا الذبح, واتحد أحدكم شرق ولح ذبييحته) [رواه مسلم]. 
وعن أبي واقد قال: قال رسول الله يك «ما قطع من البهيمة وهي 
حية. فهو ميتة» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. الماع 
ولمع * اختلف في المراد» فقال ابن عباس: #الْمَانِمَ *: المتعفف. 
وَالْمَُهدَ4: السائل. وهذا قولٌ قتادة وإبراهيم النَّعي. [وقيل غير 
ذلك]؛ واختار ابن جرير أنّ لآلْمَانمَ 4: هو السائل؛ لأنه مِنْ أَفَْع 
بيده إذا رَفَعَها للسّؤالء و#وَالمعتَ4 من الاعترارء وهو: الذي 
يتعرض لأكل اللحم. وقوله: مكَدَلِكَ 4 من أجل هذا #سَحَرَهَا» 
أي: ذَلْناها «لكى» أي: جعلناها مُنقَادةَ لكم حَاضِعَة إن شتتم 
ركش وإن شتثم لبتم وإن شتثُم بحم ملم دروت 4 
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الآية (9): « لن ينال أله وما ولا دمَؤَْا ولك يَالَهُ التتوين 
مكُح 4 أي: يتقبل ذلك ويجزي عليه. 9كَدَِكَ سَحَرَهَا لكي 4 أي: 
من أجل ذلك سَخَر لكم البَدذن للِتُكيروا لَه عل ما هرت * أي: 
لتُعظّموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه. وما يرضاه. ونهاكم عن 
فِعْل ما يكرّهه ويأباه. «وبشرٍ المخينيت » في عملهم. القائمين 
بحدود الله الْمُتَبعِينَ ما شرّع لهم. المُصَدَّقِين الرسول فيا أبلَمَهم 
وجاءهم به من عند ربه كَبق. 

الآية (*): يخبر تعالى أنه يَدْفع عن عباده الذين توكّلوا عليه 
وأنابوا إليه شرّ الأشرار وكيد الفجارء ويحفنظهم ويكلؤهم 
وينصرهم. إن َه لا يحب عل وان كور 4 أي: لا يحب من عباده 
من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثيق» لا يفي بما قال. 
والكفر: الجحد للنعم, فلا يَعترف بها. 
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لورضِهَامَكَيِم كَل مس جلما كيد 
الو ا تعاشو عق 
اميه ِمَ َال كلد قله 
ايا الْمَحْبِتِينَ © أَلْذِينَ د 
ل السو زعا أصابك والختبين لقال 
وَمِكّا قفون وَالددجَ تلقن كر 
مضه حدما رلته يساك ودبت 
ويه وها َمفوْمنهَأظعمُو الا 7 م 
5 عامكرتف 5و أن َال 0 يا وَلادِمَاهًا السؤال: كيف يعظم العبد شعائر الله؟ 
يتال قو يوكدك سَخَرَا لط كرو ا ©« َك م يم تعر مها من تق التو » 
0 الْمحَسننَ © »إن أنه از 9 نر رص و0 ووه ويد 
و 7 ؛ والعبوديةّ فيها غايم المحبت» وغاييّ الذل والإخلااص» وهذه ملم إبراهي 
ا نوكه ليث سحا كور © | - ل 
510182200142152 السؤال: عبادة القلوب هي الأصل ل العبادة» كيف دلت الآينّ على ذلك؟ 
© (نله يمرا نشوأ وكير الْمَحخبِيِينَ (3) ادن ذا كر أن وَحِلَتَ قَلُودُ 
ديس عل مآ مَل وَلْمْيوى الصو ناردقكه: 0 1 

وقد أتبع صفتة (المخبتين) بأربع صضات: وهي: وجل القلوب عند ذكر اللّم 
والصّبر على الأذى 2# سبيله؛ وإقامت الصلاة:» والإنضاق. ابن عاشور:771/17. 
السؤال: يكون الإخبات لله بتحقيق أربع صفات؛ ما هي؟ 
لي لقع وتنمزككية سمنه 
فالمعنى: أطعموا من سأل ومن 5 يسأل ممن تعرض بلسان حاله؛ وأطعموا 
من تعفف عن السؤال بالكليت, ومن تعرض للعطاء. ابن جزي:؟/08. 
السؤال: من خلال الآي: بين باختصار كيف كان حرص الإسلام على 
التكافل الاجتماعي. 
© <كَِكَ سحرهالئ لملكم كَدْكْرُونَ 4 
© العمل بالآيات مَنّْ سبحانه علينا بتذليلهاء وتمكيننا من تصريفهاء وهي أعظم منا أبداناء 
. حدر الناس من الشرك بالل وبين لهم خطورته. فإ ون يدك نه هكَأَنمًا 2 و ا ا ا 
و السَمَآءِ فسَخْطِفَهُ الظيرٌ َوْ تَهْوِى يد ألريح في مَكَانٍ م سحق ». من التدبير؛ وإنماهي بحسب ما يريدها العزيز القدير: فيغلب الصغير الكبير؛ 
". أقم الصلاة ل جماعة. 78 ولتي 00 ٍ ُ 0 ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد؛ القهار فوق عباده. القرطبي:4:7/14. 
؟. أطعم اليوم فقيراء ( مكلو نبا وأطجموا القايع والمعارٌ 4. السؤال: بين دقيق نعمت الله ومنته على عباده بتسخير هذه البهائم العظام. 
© التوجيهات © < ل يكل أنه مها َل ومؤكارلن بال التو يسك 4 


1. اك دُلِكَ ومن المعنى لن تصلواإلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء؛ وإنما تصلون إليه 


:رف 
ارس 


27 


م | 
0 
اه ا 0 ا _ 0 ا ا م 
موجن2 رق 7ج :جتن 7 رن تشيكن لب 5 بي 1 
ا 211 عم الجا ريم مسع تك ب 
1 0 سي ا ا - 0 1 1 جاده 
2 00 ار 
002 .ود يد لمية 


0 


حتى يقع؛ بحيث تسقطه الريح؛ فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير 
لحمه. وإما بسقوطه إلى المكان السحيقء» وقال الحسن: شبه أعمال الكفار 
بهذه الحال ع أنها تذهب وتبطل؛ فلا يقدرون على شيء منها. البغوي:718/7. 
السؤال: بين حال المشرك بالله تعالى 2 الدنيا والآخرة. 

© < مَكَ مَسَ يميم عر مّهِ ينها ين توف اقرب 4 
وتعظيمها: إجلالهاء وتوقيرهاء والقصد إليها. وقيل: الشعائر أمور الدين 
على الإطلاق؛ وتعظيمها: القيام بهاء وإجل لها. ابن جزي:/50. 
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ودح دس م مع مء وو ٠‏ 
َعم سعكير اله فَإِنّها ين تقوف الْعُلوب ». بالتقوى؛ أي: بالإخلاا ص لله وقصد وجه الله بما تدبحون وتنحرون من 
". ذكر 21 أعظم مقاصد العبادات» فعلى العيد أن يتذكر هذا الملقصد 


5" 0 0 الهداياء فعبر عن هذا المعنى بلفظ: (لن ينال) مبالغت وتأكيدا؛ لأنه قال: 
العظيم دائما ل( وَنِحكُلٍ أُمََ جَعَلَْا مَنسَكا دوأ أسْمَ أله عَلَ ما ررَقَهُم ش 
3 2 لن تصل لحومهاء ولا دماؤها إلى الله؛ وإنما تصل بالتقوى منكم؛ فإن ذلك 
من بَهِيمَةَ الانعام 4 


*. لا تتسخط مما يحصل لك من المصائب؛ بل اصير ابتغاء وجه ربك: واحتسب 2 هوالذي طلب منكم؛ وعليه يحصل لكم الثواب. ابن جزي:058/7. 
ثوابه. وارتقب أجره؛ # وآ لصَِّيرينَ عل مآ أصَابوة بجع 4. السؤال: ما المقصد الأعظم من إقامت شعائر الحج؟ 


© الوقفات التديرية 
© ( أن ين يرهم يعَيْر حي إلا أت يقولوأ ربا أنه » 
وهذايدل على حكمتة الجهاد؛ وأن المقصود منه إقامت دين الله؛ وذبٌ 
الكفار المؤدين للمؤمنين. السعدي:؟650. 

السؤال: أشارت الآينّ إلى حكمنّ من حكم مشروعينّ الجهاد» وضح ذلك. 
© ( ولا مم أله داس بَعْسَهُم يتين لمت صَوَيعُ وي وَصَلوتٌ 
الآينّ تقويتّ للإذن 2# القتال» وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه 
يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. 
ابن جرزي:؟61/7. 

السؤال: 4 الجهاد حكمت عظيمت ف بقاء الدين؛ وضح ذلك. 

© (َْكا مم أله لئاس بعتم ينين ليمت صَوهُ وي وَصلوتٌ وَمَسبِدٌ 4 
ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينمّ بعبادة الله وعمرت 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين؛ 
وببركتهم دفع الله عنها الكافرين. السعدي:؟؟5. 

السؤال: للمجاهدين أفضال على المسلمين؛ بين ذلك. 

© ولول دقع ألو النّاس بَعْضَهم بسع 


- 
> جح سا ل اير 


دمت صَوَيِمِعٌ وبع وصلوات 
ومغاني هذه الأسماء هي # الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر؛ ولم 
يدذكر ف هذه المجوسء ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ماتجب 
حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. ابن عطيت::/1760. 
السؤال: ما وجه عدم ذكر معابد المجوس والمشركين 2# الآيم؟ 

© < وكنصريك الله من يتصرة: 4 

أي: من ينصر دينه وأولياءه» وهو وعد تضمن الحض على القتال. 
ابن جزي:01/7. 

السؤال: ما شرط تحقيق النصر؟ 

© < انيد تكن الاين أكارا لصَلومواتا ار 


ماع لكر و عه الأمور ) 


3 
- 


عو مرو بالمَعْرُوفٍ 


فمن قام يهذه الأمور نصره الله على عدوه. ابن تيمية: 4"14/4. 

السؤال: ما واجب المجاهدين عند تمكينهم 24 الأرض؟ 

© < تكاس سَالْايصدرٌ وكين تن ىالقثر بالق سور »4 
معناه: أن العمى الضار هو عمى القلبء فأما عمى البصر فليس بضار 2 
أمر الدين. البغوي:14١/771.‏ 


السؤال: ما العمى الضار الذي يوجب هلاك الإنسان؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ادع لإخوانك المستضعفين من المسلمين 4 أرجاء المعمورة: أذ لِلَذينَ يفتَلُوربَ 
0 

يأنهم 


7 1227 


. حافظ على إقامت الصلاة» وحث من حولك عليها ل( لذن إن مَكتهْ فى الأدض 


قَامُوا ألصَلَوَة ). 

؟. انكر بحكمة ما تراه من منكرات بين زملائك و حيك» ج وأْمَرُوا بِالْمعْرُونٍ 
هأ عن الشسكر 6 

© التوجيهات 

.١‏ وعد من الله سبحانه أن نصره يتنزل على من نصر دينه: ورفع شرعه: 
١‏ وكنصررك للَهُ من ينضرة: ه. / 

". إن الله ليملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم؛ 9 فَكَأين من قَرَيةٍ أَهلَكتنها 
". العبرة بالبصيرة القلبِيى لا بالبصر؛ فكم من أعمى هو أبصر للحقائق من ذي 
بصر ( الا صاصر ولبكن تنى البق ثور . 


2 (سورة الحج 15-14) م 


الآية (50-89): [سبب النزول]: قال ابن عباس: نَرَّلت' في 
محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف - 
كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم-: هذه أول آية نرت 
في الجهاد. وعن اين عباس قال: َم رج نبي يكل من مكة قال أبو 
بكر: أخْرّجوا ؟ بيهم إنا لله وإنا إليه راجعون. لَيمْلِكُنَّ. قال ابن 
عباس: فأنرّل الله صك: «أذن لِلَدِينَ يعنتلوت بأل د نل 2 
عل نصْرِهِمَ لَقَدِبرٌ © قال أبو بكر وإئَئَنة: فعَرَفْتُ أنه سيكون قتال 
[رواه أحمد والترمذي وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقوله: « وَإِنٌ أل ص نَصَرِهِمٌ 
لقَدِيرٌ 4 أي: هو قادر على نَضْر عباده المؤمنين من غير قتالء 
ولكن هو يريد من عباده أن يُبْنُوا جَهدَهم في طاعته؛ كما قال تعالى: 
«وَلَبَوتوْحَقٌّ كَكمَ مهد مك وَاَلضصَرنَ 4[عمد: ]١‏ وهذا قال 
ابن عباس في قوله: « ون أله عل تصَرِِمْ لَقَدبٌ 4 وقد فَعل. وإنما شَّرَع 
الله تعالى الجهاد ني الوقت الأليق به؛ لأنيم لَمَا كانوا بمكة كان المشركون 
أكثر عدداء فلو أَمرَ المسلمين -وهم أل من المُشر- بقتال الباقين لهم 
عليهم؛ وهذا لم بايع أهلّ يثرب ليلة العقبة رسول الله يك وكانوا بي 
وثمانين» قالوا: يا رسول الله. ألا نميل على أهل الوادي -يَعْنُون أهل 
منى- فنقتلهم؟ فقال رسول الله يكل «إني لم أُومَرْ بهذا». فلا بَعَى 
المشركونء وأخرجوا النبي ككيِ من بين أظهرهم. وَعَنُوا بقتله 

وتكوا إميطاء كلم عر تذعاب منهم طائقة إل الخشة وأخرون 
إلى المدينة» فلا استقرٌوا بالمدينة. ووافاهم ول الله يكِْ واجتمعوا 
عليه وقاموا بنصره وصارت هم دار إسلام ومَعْقَلُا يلجؤون إليه 

الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أوَّلَّ ما َرَل في ذلك. 
< الْذين يخأ ين برهم يعَيٍْ حَنَ © قال ابن عباس: أخرجوا من 
مكة إلى المدينة بغير حقّء يعني : : تحمدًا وأصحابه. ل أت نَقولُوأ 
ريسا أَمّهُ4 أي: ما كان هم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا 
أخهم عبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما 
في نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب. ثم قال تعالى: 
زقلا د لقو اناس تيم َي 4 أي: لولا أنه يدق عن قوم بقوم, 
ويكشِفٌ شَرّ أناس عن غيرهم با يجخلّقه ويقَدرُه من الأسباب» 
لقَسَدَت الأرضء وأَهْلَكَ القوي الفغيت: لاَرمَتَ م صَوِمِعٌ 4 وهي 
المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن عباس ومجاهد وعِكرمة وغيرهم. 
وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وني رواية عنه: صوامع المجوس». 
وقال مقاتل بن حَيّان: هي البيوت التي على الطرق. 9 وَِيَعٌ 4 وهي 
أوسَع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضّاء قاله أبو العالية 
وقتادة والضحاك وغيرهم. وحكي عن يجاهد وغيره: أنها كنائس 
اليهود. والله أعلم. 

وقوله: #وَصَلَوتٌ * قال ابن عباس: الصلوات: الكنائس. وكذا 
قال عكرمة والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها 
صلوات. وقال أبو العالية وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال 
مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام لق ق. 
وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله: «يرْكرٌ فا سم 
كديرا 4 فقد قيل: الضمير في قوله: «يذَْكَر با » 8 


الم 


0 < 
ا رج 2+ 


المسياجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يُذكر فيها 
اسم الله كثيرًا. وقال ابن جرير: الصوابٌُ: هَُّمَثتْ صوامع الرهبان 
وبِيَعٌ النصارى وصلوات اليهود. وهي كنائسهم؛ ومساجد المسلمين 
التي يُذْكَر فيها اسم الله كثيرًا؛ لآن هذا هو المستعمل المعروف في كلام 
العرب. وقوله: (وإتنصيرك> أنه م يتضرة: 4 كقوله: وإ نتسوا َه 
تصرح وت أقَامَكر 4 [عمد:/6. وقوله: «إرك لله لَمَووتٌ عَرِبد » 
صف نفسهبالقوة وال فو َل كل شي ء هقير يوك 
لابَْهره قاهرء ولايَغلِيُه غالب. بل كلّ شيء ليل لديه فقير إليه. . ومن 
كان القويّ العزيز ناصِرّه فهو المنصور. وعَدُوٍ هو المقهور؛ قال الله 
تعالى: «#«كب امه ل َه برك أنأ ورسْلإره كمه ىعري #[المجادلة:١71].‏ 

الآية :)41١(‏ قال عثمان بن عفان: فينا نَرَّلَت: جنا من ديارنا 
بغير حقٌ إلا أن قلنا: «رنا لله»: ثم مكنا في الأرض فَأَكَمْنا الصلاة» 
وآنينا الزكاة واكننابالفووف: عام ولله عاقبة الأمور. 
فهي لي ولأصحابي. وقوله: #ويله ة الور » كقوله تعالى 
(والقبة لِلْمَتّقينَ * [القصص:*8]. وقال زيد بن أسلم: مويله عَلقبَة 
دمر 4: وعند الله ثواب ما صنعوا. 

الآية (55-47): يقول تعالى مسليا نبيّه حمدًا يكل فى تكذيب من 
خالفه من قومه : «إوإن يكوك فَقَدَ حَدَتَ َبَكهْمَقََمْ نج 4 إلى أن 
قال 5 زب موس »© أي: لي 
الواضحات,. #دَأَئَلتُ ِلْكَفرنَ 4 أي: أنظرئهم وأَخَرمجم «ثرّ 
لذي هم دَكنِكَ كاد كير 4 أي: فكيف كان إنكاري عليهم. 
ساني فر" وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله وَكِِ أنه 

م بز للظالم حتى إذا َه ينه نم قر #وَكَدَلِلكَ أحد 
ريك إِذا أَحْدَ الشرئ و ف ظَمَةإنَّ خَدَمماَلبة سَدِيدٌ #[هود:؟. 6١‏ 

ثم قال تعالى: ١‏ فَكلين ين مص ملكتا 4 أي: : كلم من فرية 
أهلكثهاء «وهى ظَالِمَة » أي : مُكَذّبَة لرسوهاء لّهىَ حاويّة 82 
عروشها 4 قال الصحاك: شُقوفهاء أي: قد حَزِيَت منازها وتَعَطّلَت 
حواضرها . «ويثر مُمَطَا» أي: لا َم يُسْتقَى منهاء ولا يَرِدُها أحد بعد 
كثرة وارديها والازدحام عليها. #وقصر شِيهٍ © قال عكرمة ة: ابض 
بالجص وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
وأ البح والضحاك نحو ذلك وقا ل آخرون : هو انيف المرتفع . وقال 
آخرون: الشديد المنيع الحصين. وكلّ هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة 
فح رسام الو 0 
عن حلو بأس الهم كيال عال: ( أبناتكأكخ الث و 


. زو برمها_ود> 


عر بروج مشيد 9 مدو 4 [النساء ]. 


« أفلر سِيرواً فى رض »> أي: بأبدا: نهم وبفكرهم أيضًاء وذلك 
كاف #مَسَكْونَ لم قُلُوبُ أ أذ 14 يسْمَعُونَ يبا © أي: 
فيعتيرون بهاء لقَإِيَا لا نص الْابصدر ولككن تعى الْقلوب الت في 


الصدور » ور ا سو 
كانت القوة الباصرة سليمة؛ فإنها لاتنفذ إلى العبرء ولاتدري ما الحَبر. 
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الآية (58-510): يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: 
#وَستَعَيِلُوَكَ يالْعَذَاب »* أي: هؤلاء الكفار الملحدون المُكَذَّبُون 
بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر؛ كما قال تعالى: 8 وَإِدْ فَالُوأ 
أللَّهُمّ إنكات هََدَاهْرَ آلْحَنَّ يِنْ عِندِكَ كَأمطِرْ عَلَدَنَا حجكاره يِنَ 
َلتسَكأَوآمْينَا بِعَدَابٍ أَلِيِمٍ > [الأنفال:189» 9 وَهَالوا ريا صحَلَلَا قطنا َل 
َو لساب © [ص:"١].‏ 

وقوله: #وآن يتلف الله وعده, 
الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه. #وإِت يوم عند 
نك كال سنو نيا مارت » أي: هو تعالى لا يَعجَل؛ فإن 
مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. 
لعلمه بأنه على الانتقام قادر, وأنه لا يفوته شيء» وإن أَجَلَ وأنْظر 
وأَمْلَ؛ وهذا قال بعد هذا: « وكين من قَرَيَةٍ أَمَلتُ لما ومح 
طَالِمَة كم لََدْثها ول ألْمَصِيدٌ >. عن أي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم؛ 
حمسمائة عام) [رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني]. 

الآية :)0١-59(‏ يقول تعالى لنبيه يَكِبهِ حين طلب منه الكفار 
وُقُوعَ العذاب» واستعجلوه به: 8 قل يَكأيَا ألنّاسٌ إِنَّمآ نأ لك نز 
مين # أي: إنما أرسلني الله إليكم نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد. 
وليس إل من حسابكم من شيء. أَمْرُكم إلى الله» إن شاء عَجَلَ لكم 
العذاب» وإن شاء أَخَرّه عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب إليه؛ 
وإن شاء أَضَلَّ من كُتَبَ عليه الشقاوة» وهو القَمّال لِمَا يشاء ويريد 
ويخار» «لامْمَقْب كيو وَهُوٌمصربخ ألا © الرعد١].‏ 

ممَليس اموأ وَصَمُِوا آلصَّدِحَتِ » أي: آمنت قلوبهم وصَدَّقوا 

5 2ح رطس فس وو 00000 
إيمانهم بأعماهم «م مَعْفرة ورف َرِيممٌ »© أي: مغفرةٌ لِمَا سَلّف من 
سيئاءهم» وحُجَارَاةٌ حَسَنةَ على القليل من حسناتهم» قال محمد بن 
كعب: إذا سمعتٌ الله تعالى يقول: # وَرِدْفٌكَرِيممٌ »* فهو الجنة. 
وقوله: وَاَدِينَ سَعَوَأْ ف نينا مُمْجِرينَ : قال مجاهد: يُتنطون 
الناس عن متابعة النبي يك لأوَْتِكَ أصْحَبُ الحم 4 وهي النار 
الحارّة الموجعة الشديد عذاما ونكاطاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: 
«الديت كَمَرُواْ وصصدُواأ عن سبل أله ْسهُمْ عَدَهًا موق آلْعَدَابٍ يما 
كاوأ يفْيِدُوت * [النحل:88]. 

الآية (55-01): قد ذْكَر كثير من المفسّرين ههنا قصة الغرانيق» 
ولكنها من طرق كلها مرسلة» ول أرَها مسندةً من وجه صحيح. والله 
أعلم. وقد ساقها البغوي ثم سأل: كيف وقع مثل هذا مع العصمة 
المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ 

ثم حكى أجوبة عن الناسء من ألطفها: أن الشيطان أوقع في مسامع 
المشركين ذلك. فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يك وليمس كذلك في 
نفس الأمرء بل إنها كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن يَكيِك 
والله أعلم. 


ع لسر اس ص يي مي ام 
وقوله: لإِلَدإِدَاتمَيَّه الى الشَّيطنٌ ف أَمْنِبتِهِ * هذا فيه تسلية له 


وا 


أى: الذى قد وعد من: إقامة 


4 د وء+ 
نير اتكببر هه 


(سورة الحج 517 -060) 0200 


صلوات الله وسلامه عليه؛ أي: لا يبيدنك ذلك؛ فقد أصاب مثل هذا 
من قبلّك من المرسلين والأنبياء. قال ابن عباس: «ف أُمِي 4 إذا 
حَدَّثْ أَلقَّى الشيطان في حديثه فينْطِلُ الله ما يُلْقِي الشيطانء وي 
الله آياته. وقال مجاهد: #إِدَاتمَوََّ» يعني: إذا قال. وقال الضحاك: إذا 
تلا. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 

وقوله: هنسح أمَهُ ما يلَتِى الشَّيِطَدنُ 4: حقيقة التّسخْ لغة: 
الإزالة والرَّفع. قال ابن عباس: أي فيُبْطِل الله سبحانه وتعالى ما أَلْقَى 
الشيطان. وقال الضحاك: نَسَحّ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان 
وأَحَكمَ الله آياته. 

وقوله: #وآلّهُ عَلِيِمٌ * أي: بها يكون من الأمور والحوادث, لا 
تخفى عليه خافية» #حَكيِمٌ * أي: في تقديره وخلقه وأمره. له الحكمة 
التَامّة والحجة البالغة؛ وهذا قال: # لَِْجَعَلَ مَا يلتى الشَّيِطنٌ فِنَبَهُ 
َس في و مَرَضلٌ * أي: شَكٌ وشِركٌ وكُفْر ونِمّاق؛ كالمشركين 
حين فَرَحُوا بذلك» واعتقدوا أنه صحيح. وإنها كان من الشيطان. 

قال ابن جريج: ولت ف لويم مَرَضْلٌ 6 هم: المنافقون 
وَالْقَاسِية فُلُوبَهُمْ 4 : المشركون. وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود. 

رارك الظَِمِينَ لَّى شَِاقٍ بعد 4 أي: في ضَّلال ومخالفة 
وعناد بعيد» أي: من الحق والصواب. 

ولحل الذي أونوأ اليل أَنَهُ ألْحَنُ ون ريلك هَبْؤْميوأ يو 4 
أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يُمَرّقون به بين الحقٌّ 
والباطل» المؤمنون بالله ورسوله. أن ما أوحيناه إليك هو الحق من 
ربّك» الذي أَنْزّله بعلمه. وحَفِظه وحَرّسَه أن يختَلِط به غيره بل هو 
حمِيدٍ # [فصلت:47]. 

وقوله: #هَمُؤْمنُوأْ رو * أي: يُصَدَّقُوه وينقادوا له فخت له 
لوبهم > أي: تَحْضَعٌ وتذل. «وَإِنَ أمَّهَ لهاو الِْينَ اموا إل بطر 
مُسْتَقِي و 4 أي: في الدنيا والآخرة, أما في الدنيا فيُرِشِدُهم إلى الحقٌّ 
واتباعه. ويوققهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وني الآخرة يبديهم إلى 
الصراط المستقيم. المُوصِلٍ إلى درجات الجنات» وير حْرْحُهُم عن 
العذاب الأليم والدّرَكات. 

الآية 0 يقول تعاللى مخيرًا عن الكفار أغهم لا يزالون في مريّة. 
أي: في شك وريب من هذا القرآن» قاله ابن جريجء واختاره ابن 
جرير. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: ينه * أي: مما ألقَى الشيطان. 

9ق أيهم ألسّاعَةٌ بَعَْدَ 4 قال مجاهد: فجأكٌ «أو يَأيَهُمَ 


عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال 
عكرمة ومجاهد -في رواية عنهم|-: هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا 
قال الضحاك وا حسن البصري. وهذا القول هو الصحيح.ء وإن كان 
يوم بدر من جملة ما أُوعِدُوا به. لكن هذا هو المراد. 
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لا خَيرَ فيه ولا يُومَ بَعَدَهُ وَهُوَيومُ القِيَامَيٍَ 


© العمل بالآيات 
١..قل:‏ «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك؛ وبك منكه لا 
ل ساس سات الإ عر صر يح لس مم 7-2 

نحصى ثناء عليك؛ أنت كما اثنيت على نفسك» # وستعيلونك بالعذابي ولن 

ع > مم سءدلو 

عخلف الله وعذده. 4 

١..تذكر‏ خلال الأسبوع ال ىماضي كم تركت من واجب شرعي؛ وكم وقع منك 

من معصيت ثم أكثر من الاستففار حتى لا تتمادى 4# غفلتك وقسوة قلبك» 
ً اعم 2- عد مع يم ريرم 

للدت ف قلوييم مرض والقاسِية فلوبهم #. ا 

*.حدد ثلاث أسباب تحس أنها ترقق قلبك؛ ثم اعمل بها 9 لِْلْذِيتَ في قلويوم 

و وَلْقَ ل يري ريرم 

مَرض والْفَاسِيَةَ قلوبهم #. 

© التوجيهات 

.١‏ كن داعياً إلى الله تعالى؛ محدراً من عقويته؛ مبينا للناس دينهم, 


( قل ييا لاش إئنآ اليد مي )4 


؟. احرص على تخليص قلبك من الشهوات والشبهات بالذدكر وطلب العلم؛ 
3 مرورم ماظئء ماومّى دولل دك 

فإن بقاءها فيه سببٌ للافتتان عن دين الله؛ 9 لَبَعَل ما يلتى الَيِطنُ فَِنََ 

00 هه عم 2 فور 1 

للذيت في قلوبيم مُرض 4 

؟. أهميت العناينّ بأعمال القلوب؛ كالمحبت: والخشيت: والتعظيم؛ وغيرهاء 


مره 2 


4 22-4 وو 8 5 عروروية 
9 لِلذِبت فى فلويم مَرض ولقاسِيةَ قلوبهم #. 


الوقفات التدبرية 
© < َكَل يَنَكريَةٍ أنيّتُ لما وى ظَلِمَةٌ »4 
فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبت. السعدي:٠4ه.‏ 
السؤال: هل تنعم الظالم وأمنه واطمئنانه دتيل على صحت أفعاله؟ 
© < لدي موا وعمنوا الصددِحنتٍ َم مَعْفره ودف كريد 4 
ووصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات. ابن عاشور:194/17. 
السؤال: على ماذا يدل وصف الرزق بالكريم 4 الآيةّ الكريمة؟ 
© < يِل ما يلتى الشَّبِطَنُ هِنَهُ لَلَب ف مُلووِم عَرَنُ وَلفَايِبَة 
أي: محنت» وبليتء وشك» ونفاق. (وَالقاسِيّتَ) يعني: الجافية (قلوبُهُم) عن 
قبول الحق؛ وهم المشركون؛ وذلك أنهم افتتئوا لما سمعوا ذلك. البغوي:؟/778. 
السؤال: ما القلوب التي تؤثر فيها وساوس الشيطان؛ وتفننهاة 
١ ©‏ يبل ما يت الشَيِطَنُ ونه لَب فى فوم عَرنُ ولْقاسَة 
0 جا ضع موي | املسم سوه برهم سيره ل 2م بع رولك 
الْعِمَ أنه الْحَقَّ من ريلك هَبْؤْمِنُوأ يه فََخِتَ له قلوبهم »4 
(ليجعل مايلقي الشيطان فتنت) لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم؛ 
وهم: الذين )4 قلويهم مُرض) أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
جازم؛ فيؤثر 4# قلوبهم أدنى شبهت تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه 
الشيطان داخلهم الريب والشكء فصار فتنت لهم. (وَالقَاسِيّجَ قلوبّهُم) 
أي: الغليظت» التي لا يؤثر فيها زجرء ولا تذكير؛ ولا تفهم عن الله وعن 
رسوله لقسوتها... فما يلقيه الشيطان يكون فتننّ لهؤلاء الطائفتين» 
فيظهر به ما 4 قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفم الثالثي فإنه 
يكون رحمة ف حقها؛ وهم المذكورون بقوله: (وَلِيَعَلّمَ ألذِينَ أوتُوا العِلمَ 
َنْهُ الحّق مِن ربِّكَ)؛ لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من 
الباطل؛ والرشد من الغيء فيميزون بين الأمرين. السعدي:!04. 
السؤال: ينقسم الناس أمام الشبهات إلى ثلاثتّ أقسام؛ ماهي ؟ 
© ( ماق لطن ونه لي فى ووم موس وأقايية موُهُم ورك 
ىفق بير ©)ويَِهَ أي ونا ال لهم وك 
يوأي فت لم لوهم وَإنَ أله لاد ان اموا ِل رط مُستَق و )4 
جعل الله القلوب ثلاثي أقسام: قاسيب وذات مرض:؛ ومؤمنم ا ابن تيميي:41/4. 
السؤال: ما أقسام القلوب الواردة 4# الآيات الكريمت؟ وكيف تصنف قلبك؟ 
© ( َمل ليس فوا أذ أنه لعن يلك مبؤوا يم قت 
د مهم هلله هد كلس اموا ربل تستهرٍ ) 
الحق كلما جودل أهله ظهرت حججه؛ وأسفرت وجوهه؛ ووضحت 
براهينه. وغمرت لججه؛ كما قال تعالى: (أيضل به كثيراً ويهدي به 
كثيرا) [البقرة:57). (فيؤمنوا به) لما ظهر لهم من صحته بما ظهر من 
ضعف تلك الشبه؛ (فتخبت) أي: تطمئن وتخضع (له قلوبهم) وتسكن به 
قلوبهم؛ فإن الله جعل فيها السكينت. البقاعي:7/17/. 
السؤال: جدال أهل الحق مع غيرهم فيه خير للبشرية؛ بينه. 
© + ولا يَرَالُ الذي كوأ ف ميق ينه حَقٌ نهم ألسّاعهُ بَقْمَةَ أو 
أْيّهُمْ عدب يوْمِ عَقِبو 4 
يعني يوم بدر: ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلتّ لهم بعده؛ ولا يوم؛ لأنهم 
يقتلون فيه. ابن جزي:؟/17. 
السؤال: 2 وصف اليوم بالعقيم تهديد وإنذار للكفار» وضح ذلك. 


© الوقفات التدبرية 
© <تأركهك لَهُمْ عَدبْمُهِيتٌ » 
(مَهِينَ) لهم من شدته؛ وآلمه؛ وبلوغه للأفئدة؛ كما استهانوا برسله وآياته 
أهانهم الله بالعذاب. السعدي:"64. 
السؤال: كيف جازى الله المجرمين بجنس أعمالهم؟ 
© <تاليس ميان سيبل لله رفوا لو افا :وْقتَمْ 
نَدُرْكَاءَكًَا 4 
خص بالذكر منهم الذين هاجروا لظ سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويها 
بشأن الهجرة. ابن عاشور:7:4/17. 
السؤال: لماذا ص المهاجرون 4# سبيل الله تعالى بالذكر مع أنهم داخلون 
جملت المؤمنين الوارد ذكرهم ف الآيات السابقة؟ 
© < تقس سراي سبل لله خر ِو وصاه أ :فته 
أنَّهُ زف حصئا وإرك الله لهو حير الرّزقيت »4 
يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا اوطانهم وعشائرهم؛ فتركوا ذلك 2 
رضا الله وطاعته؛ وجهاد أعدائه؛ ثم قتلواء أوماتوا وهم كذلك؛ ليرزقنهم 
الله يوم القيامتّ 2 جناته رزقا حسنا؛ يعني بالحسن: الكريم. الطبري:577/18. 
السؤال: متى يعتبر ترك الوطن عملا صالحاة 
© كلك ءاف يفل مَاعُوب يو حبق عدو لكَسْيةُ 
ترك أنه لَمَمْوٌ خَمُة 
(إن الله تلعفو غضور): إن قيل: ما مناسيتّ هذين الوصفين للمعاقبة؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أن ف ذكر هذين الوصضين إشعاراً بأن 
العمو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض على العفوء والثاني: أن # ذكرهما 
إعلاماً بعفو الله عن المعاقب حين عاقب. ابن جزي:١77/7.‏ 
السؤال: ما مناسبيّ ختم الآيمّ بالعفو والغفضورة 
للد ارك الله مفو حَمُودٌ »4 
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي؛ ومعاملته لعباده 2 جميع 
الأوقات بالعفو والمغضرة:؛ فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن 
تعضوا وتصفضحوا وتغضروا!؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عباده؛ (فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله) [الشورى: :4]. السعدي:047. 
السؤال: ماذا تفيد من وصف الله عز وجل بالعفو والغفور؟ 
© + للك يأك لله بوي الل ن النَّهار وَبُولِجُ انار في أبلٍ 
فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده؛ وإقحام الجيش ف الجيش 
الآخر. الللحمةء فضرب له مثلاً بتغليب مدة النهار على مدة الليل 4 بعض 
السنت: وتغليب مدة الليل على مدة النهار ل بعضها. ابن عاشور:14/17". 
السؤال: تتقلب أحوال الناس من غالب إلى مغلوب؛. كيف مثلت الآيىّ 
الكريمت هذا المعنى؟ 
© < وأ أنَهَهْوَالْمنُلكييرُ »4 
ومن كبريائه: أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض؛ 
كلها الملقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه؛ ولهذا كان 
التكبير شعارا للعبادات الكبار؛ كالصلاة وغيرها. السعدي:44ه. 


السؤال: لماذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار؟ 
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© العمل بالايات 


١.اهجر‏ رفقاء السو وأاماكن العصييّ؛ محتسباً ذلك من أبواب الهجرة إلى الله سبحانه 
ويس مَبِحرُوا في سبل لله شر مها أو صافأ :رْقتهُمْ لَه رزكا سا 
وإرك اله له حير الرّزقيت 4. 

". تأمل بعد صلاة الفجر قدرة الله 4 دخول النهار كف الليل؛ 9 دَلِلَك يأركت 
ملع أل نامحر وَمْلعُ كار أجل 4 

“.تعبّد لله بأسمائه الحسنى الواردة 2# هذا الوجه: إ[ وأرك أله هو الع نّالكبير 4 
ات لله ليلِيفٌ يب 4. ( وإك لله لهو الْحوثُ الْحَيِِدٌ 4 


© التوجيهات 


.١‏ ثناءالله تعالى على من هاجر وترك أرضه وداره ف سبيل الله دليل على خطورة الإقامة 
ب حدر الكضرء َال ابروا في مهي اله شر هْيِفوا أو صاف وك :رست له 
رن فاعككأواتك لَه لَهُوَ حر ارقت 4 

؟. تذكر أن الله تعالى لا يخذل عبده إذا ظلم وأوذي 2 سبيله( ولي عَابجروأ ف 


24 ع عه 


سيل الله شُرَ يلوا أو صانوا ل ركهم أنه ِرَْا حسما )4. 
*. كل دعوة تقام لجمع الكلمىيّ وهي على غير منهج الله فهي باطلتي 


مه م 
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+ ذلك يات الله هو الْحَقٌّ وأك ما ينعو من دونه هو الْبْنَطِلٌ ». 


ونان الاسائلات لمتطلفة بن 11 


الآية (5ه-/اه): #الملك يَوْمَيِذٍ ينه حصكم دنهم 4 كقوله 


ِل لله 
# مَلِكِ بم الدمني * [الفاتحة:4]. وقوله: #8 املك يومف الْحَقّ ليحن 
وكات يوْماعلَالْكنفرِنٌ عسِيرا © [الفرقان:1]. 

«كالدرت 0 أ يلوا ألصَلِحَتِ »4 أي: آمنت قلوبهم 
وصَدَّقوا بالله ورسوله. وعملوا بمقتضى ما علمواء وتَوائقٌ قلوتهم 


وأقواهُم وأعماهُم. «#فى جني النَِيِرٍ > أي: هم النعيم المقيم» الذي 
لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 


« وَاذِينَ كقروا كدو حَاِيِيَنَا 4 أي: كَمَرَت قلوبهم بالحقٌء 
وجحَدوا به وكلثنا به وخالفوا الرّسْلء واستكيروا عن اتباعهم 
156 يلكت كَ لهم عَذَابُ هيت » أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 
عن الحقٌ؛ كقوله تعالى: «إنَّ ليت مَسَتَكيرُوتَ عَنْ عِبَادةٍ 

سيد سد لبه يفيت © [غافر:10] أي: صاغرين. 

الآية (50-54): يُحِِدُ تعالى عمّن حرج مهاجرًا في سبيل الله 
ابتغاءة مرضاته. وطلبًا لِمَا عنده. وتَرَكَ الأوطان والأهلين والخلآن» 
وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرةً لدين الله «ثَُرَفيِلْوَا * أي: ني 
الجهان وأو صانوأً» أي: حَنْفَ أنفهم» أي: من غير قِتال على 
ُرُشهم) فقد حَصَلُُوا على الأجر الجزيلء والثناء الجميل؛ كما قال 
تعالى: لون يَخرَجَ رأ بيد مُهَاجرا إل لَه ورسُولِ ثم ده لوت فَعَد وهم 


مي 2 


أجَرهد عل ألو © [النساء:١٠٠].‏ 

وقوله: «لمرَرْقنَهُمْ َه رِرْفَاحسنًا 4 أي: لِيُجْريّن عليهم من 
ْله روه من الجنة ما تر به أعينهم #وإرك الله لهو حير 
زو (2) بدتَهُم تدكا ك4 أي: اب كا قال 
تعالى: «كَمَآ إن كان مِنّ الْمقرَّينَ (ددافقٌ وَرَيَان وَحَنَتْ يم 
[الواقعة:84-44]» فأخير أنه يحصّل له الراحة والرزق وجنة نعيم» كا 
لم : «ررستم قد رد دك احا 4. 

ثم قال: د لَمَلِيمٌ > أي: , بمن مجر ويجاهِد في سبيله» 

وبمن يَستحِقٌ ذلكء طحَلِيمٌ » أي: يلم ويَصْمْحٌ ويَغفِر هم 
الذنوب ويُكفْرُها عنهم بهجرتهم إلبه» وتَوَكُلِهم عليه. فأما من قُيِل قي 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر. فإنه حي عند ربه يُررّق» كما قال 
تعاللى: « ولا سين الَذينَ يلوا ف سبل الل مو 
رَرفُونَ # [آل عمران:174]» والأحاديث في هذا 0 وأما من توفي : 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تَضَّنَت هذه الآية الكريمة مع 
الأحاديث الصحيحة إجراء الرّزْق عليه» و مخليم خسان الله إليه. 

وقوله: «دللك وَمَنْ عاقب يِمِثْلٍ مَا عغوقب يه ثم بفى عَلَيِهِ 
لبنصريّة أ أ [سبب النزول]: ذَّكَر مقاتل وابن جريج أنها تَرَّلَت 
في سَريّة من الصحابة: لقوا جَمْعًا من المشركين في شهر محرم» فناشدهم 
المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون إلا قتالهم 
وبغوا علهم. فقاتلهم المسلمون. فَتَصَرّهم الله عليهم «إركت الله 


دس جرع ل 
لمفوَع فور *. 


أ ل جمس هس 


5 يتنر 0 0 


الآية (57-55): يقول تعالى مُنَبَهَا على أنه الخالق المُتصَرّف في 


خلقه بمايشاء؛ كا قال: « هل اللّهُرَّمِ كلدك مُق املك من كمه وتَنمُ 
لْعْلَكَ من كَقَآهُ وَمهِرُّمن كَمَكه وَُذِلُ ص كَمَدِيَ د لحر إنَكَعلَ فل سَىْو 

هيم (5)نولج الل في امار وَوولِجُ التّهَارَ ف ادل وَشُمْرجُ مرت أ 
وَتُخِج جَ ألمت من الي وَبَررْقٌ من قله بِسَيْر جاب © [آل عمران:5؟-717]» 
ومعنى إيلاجه الليل في النهار, والنهار في الليل: إدخاله من هذا في 
هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل وية يَقصّر النهار؛ كما في الشتاء» 
وتارةً يَطْؤْل النهار ويَقضّر الليل؛ كما في الصّيف. وقوله: #وَأنَ أله 
سمِيع 4 بأقوال عباده» #بِصِيرٌ * بهم. لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 

ولَمّا بين أنه المُتَصَرّف في الوجود. الحاكم الذي لا مُعَقَبِ 
لحكمه. قال: 9 ذلك يأرى أله هُوَأَلْحَنّ 4 أي: الإله الحقّ الذي لا 
سي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان ومالم 
يشام يكن. وكل شيء فقير إليه» ذليلٌ لديه» #وأرى مَايرْعُورك من 
دوندء هو الْبطلٌ » أي: من الأصنام والأنداد والأو ثان» وكل ماعَبدٌ 
من دونه تعالى فهو باطل؛ اي 

0 «وأرك أنه هْوَ ألم نُالكبيرُ 4 كا قال: لوَهُوَ لْمَنُ 

لْعَظِيم © [البقرة:750]» وقال: «الحكبيرٌ عد َال » [الرعد:9]» فكل 

0 لا إله إلا هوى ولاربٌ سواه؛ لأنه 
العظيم الذي لا أعظّم منهء العَلٌ الذي لا أعلى منه: الكبير الذي لا أكبر 
منه؛ تعالى وتقدّس وتنرٌه» وعَرَ وجل عا يقول الظالمون عُلُوًا كبيرًا. 

الآية (54-77): وهذا أيضًا من الدلالة على قدرته وعظيم 
سلطانه. وأنه يُرسِل الرياح» فتير سحابًاء فيُمطِر على الأرض لحز 
التي 5 نبات فيهاء وهي هامدة يابسة سو داء كَحْلَة «فَإذا ألما 
عَليها الماك أهَيريت وروت © [الحج:0].. 

و فتصيح الْأرْضُ ممخصصرَة 4 أي: خضراء بعد يُبْسِهَا ومحولها. وقد 
كر عن يدض أهلالحجاز: أ اشع قؤب اط خضراء فال ألم 
وقوله: إرك أنه لَِيفٌ حَبِيرٌ © أي: عليم با في أرجاء الأرض 
وأقطارها وأجزائها من الحَت وإن صَعْرء لا يخفى عليه خافية» 
َيَوَصّلٌ إل كُلَ مِنهُ قِسْطَهُ مِنَ الّْمَاءِ قبت به؛ كما قال لقران: < ينب 
00 000 حب وَمّنَحَرَدَلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في السَمَْواتٍ أو في 
لالت 4 [لقمان:7١]‏ وقال: سيت 


0 من رركو لبها لحيو نكي لاض ولارتلي 
لا ياس إِلَّا في كنب مين © [الأنعام:04]» وقال #وما يِعَرْبٌ عن ريك مِن 
مَعْقَالٍ درو الآية [يونس:11]. وقوله: « ل مَافى الكتوت .ونا ف 
بك الله لهو الْعَدِكُ الْحَمِيدٌ لْحِيدٌ * أي: ملكه جميع الأشياء. 
وهو غني عما سواه. وكل شيء فقن إليدة غيل لاية: 


الارض و وَإِدجَ الله 


و 


© > د 


الآية (55-516): #ألرتر أن أله سَكَّرَ لكر ما ف الْارّض ‏ أي: من 
حيوان وجماد وزروع وثمار؛ كما قال: 9 وَسَحْرَ لَكْْمًا في ألسَمووتِ وَمَا في 
آلْنَض بَقِيمًا مِنْهُ © [الجائية:*1] أي: من إحسانه وفضله وامتنانه. 

داك ىن اخ بتر 4 أي: بتصخيره وتسييره. أي: في 
البحر العَجَاجء وتلاطم الأمواج. تجري الفلك بأهلها بريح طيبة: 
ورفق نود فِيحمِلُون فيها ما شاؤوا من تَجَائر وبضائع ومنافع» من 
بلد إلى بلد. وقْطر ِل قط ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء. كا 
ذّهبوا بها عند هؤلاء إلى أولئك. تا يحتاجون إليه. ويطلبونه ويريدونه. 

#وبنسِك التمَاء أن نمم عل الَْرْضٍ إِلَّا بإذْنِيِ * أي: لو شاء لأذن 
للسماء فسَقَطّت على الأرض: فَهَلّكَ من فيهاء ولكن من لُطَْفِه ورحمته 
وقدرته يُمِسِكٌ السماء أن نَقَع على الأرض إلا بإذنه؛ وهذا قال: إن 
لَه يالتاس لرءوفٌ تَحِيِدٌ » أي: مع ظلمهم؛ كما قال في الآية الأخرى: 
رن ريك أذ ممْفِرَة ديس َك طلم وإ ريلك لََدِيدُ الاب » 
[الرعد:*]. وقوله: #وَهُوٌ ارت لاك نا تيفك قم يك إن 
ألِإشْدنَ لكفورٌ 4 كقوله: «كيْفَ تَكفرُون لَه وَكُنتُمْ 
نوما َأحِنِصكُْ كم مِِكَكُمْ ثُمَّ حْيِيَكُمْ 4 [البقرة:18] وقوله: لكل 
يبك ني 2ك مدو إل بوم الْيمَةٍ ارب فد » [الجائية:7]» وقوله: 
#قَالُوا ربا آنا انين ول أَدْشْسَيْنِ © [غافر:١١]‏ ومعنى الكلام: 
كيف تجعلون مع الله أندادًا وتعبدون معه غيره» وهو المُسْتَقِل 
بالْجَلْق والرزق والتَّصدّف, 9وَمُوَ ارت أَحْيّاكُمْ » أي: خلقكم 
بعد أن لم تكونوا شيدًا يُذْكَر أوجَدَكم» لثم بسك شر يك » 
أي: يوم القيامة #إِنَّالِإسْدنَ لكَفورٌ * أي: جَحُود. 

الآية (54-790): يخبر تعالى أنه جَعَل لكل قوم مَنْسَكًا. قال ابن 
جرير: يعني: لكل أمة نبي مَنْسَكًا. قال: وأصل المَنْسَك ني كلام 
العرب: الموضع الذي يعتاده الإنسان, ويَتَرَدّد إليه. إما لخير أو شرٌ. 
قال: وهذا سَمّيّت مناسك الحج بذلك. لَِرْدَادٍ الناس إليها وعكوفهم 
عليها. فإن كان كما قال من أن المراد: لكل أمة نبي جعلنا مَنْسَكًا 
فيكون المراد بقوله: قلا سرْصيكَ فى الأني » أي: هؤلاء المشركون. 
وإن كان المراد: لكل أمة جعلنا مَنْسَكًا جَعْلَا قَدَريَاءِ كما قال: # وَلِكل 
ِجَهَهُ هوّمُوَلَا 4 [البقرة:48١]‏ وطذا قال ههنا: «هم تايحكوه أي : 
فاعلوه. فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق؛ 
أي: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتَأثر بمنازعتهم 
لك. ولا يّصرفك ذلك عا أنت عليه من الحق؛ وهذا قال: #وادعٌ إل 
ينك كَل هُدَّى تُسْيَقيِرٍ 4 أي: طريق واضح مستقيم مُوصل إلى 
المقصود. وهذه كقوله: # ولا يَصدنَكَعَنَ ايت اه بَعَدَذْ أن تلت 
وأدع ِل رَيْلكَ © [القصص:87]. وقوله: #وَإن دلوك فَمَل الله عَلَمُ 
مامه 4 كقوله: «وَإن كد مكل ل عَم وك عَمَدك أ 
يعون مِمَآ أَعَمَلُ وأنَأبرِىَ مهما تَكَمَلُونَ © [يونس:١4].‏ 


4 
ودعو هه 


وقوله: «آلّه َعَم ِمَاتمَمَلُونَ ‏ مهديد شديد» ووعيد أكيد؛ كقوله: 


5 انير كبر هط (سررةالحج 05-70)_ ههه 


#هوَأَعَام يما نُقِيصُونَ فيه يوء سَهِيدًا بننى وتنك # [الأحقاف:8]؛ وهذا 
وهذه كقوله: لودل كَأدْعٌ وَأَسْئَقِمَ حكمآ مرت ولا كيم أَهوآهمم 
وَكُلُ امن يما أل ألّهُ من كتنب * الآية [الشورى:6١].‏ 

الآية :)7١(‏ يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه. وأنه محيط بما في 
السموات وما في الأرض. فلا يَعرْبٍ عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكيرء وأنه تعالى عَلِم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ. ك) ثبت في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يََلِ: «إن الله 
قدّر مقادير الخلائق قبل خَلّقَ السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عَرشّه على الماء». وحديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله يق 
قال: «أَوَّل ما خَلَقَّ الله القلم» قال له: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن. فجَرَى القلم ب,| هو كائن إلى يوم القيامة» [رواه أبو 
داود والترمذيء وصححه الألباني]. وهذا من تمام علمه تعالى أنه عَلِم الأشياء 
قبل كونهاء وقَدّرها وكتبَها أيضًاء فم العباد عاملون قد عَلِمَه تعالى 
قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه؛ فيَعلّم قبل الْحَلّق أن هذا يُطِيع 
باختياره» وهذا يَعصِي باختياره» وكتّب ذلك عنده. وأحاط بكل شىء 
علّاء وهو سهل عليه يسير لديه؛ وهذا قال تعالى: ##إنَّ ديك فى 

الآية :)77-1١/١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن المشركين فيا ججهلوا 
وكفرواء وعَبّدوا من دون الله ما لم ُدَدل به سلطاناء يعني : حجة 
وبرهانا؛ كقوله: « ومن يدع مم أن إلَدها ءاخر لا برهن لَه بو هينما 
حضاف عند ريه نَم لا يلح الْكيْرونَ » [المؤمنون:117١].‏ ولهذا قال 
ههنا: لما لم بعلو سْلْطَدنا مالس لحم يو لم4 أي: ولاعِلمَ لهم فيها 
اختَلَقُوه والْتَفَكُوه. وإنه) هو أمرٌ تَلَقَوه عن آبائهم وأسلافهم, بلا دليل 
ولا حجة؛ وأصله ما سَوّل لهم الشيطان وزيّنه لهم؛ وهذا تَوَعَدَهم 
تعالمى بقوله: لوم للطَويتَمِن نصِير * أي: من ناصر ينصرهم من الله 
فها يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: 9وَإِدًا نثَلَ يهم َلدثنا 
بيست * أي: وإذا ذكِرّت هم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حَقٌّ 
وصِذق» «يكامورت ينظوب بالذيرت تلو عَلَيَهِمٌ ينا أي: 
يكادون يُبَادِرُون الذين يحتجُون عليهم بالدلائل الصحيحة من 
القرآن ويَبِسُطُون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. «قُل» أي: يا 
محمد هؤلاء: «أنأبسكُم بِمَر من دل لَارُ وَعَدَمَا أمَُّ اليرت 
كَمَرُوا» أي: النار وعذابها ونكاها أشدٌ وأشقٌ وأَطَّمُ وأعظم عا 
تَُوٌفُون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صَنِيعكم 
هذا أعظم بم تنالون منهم. إن نِلثم برَغمكم وإرادتكم. 

وقوله: #وِينْى الْمَهِيرٌ 4 أي: وبئس النار منزلا ومَرْجمًا ومَوئلًا 


له 


ومُقَامًا 2# تهنا مَاءت مها وَمْقَامًا « [الفرقان:5"7]. 
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© الوقفات التديرية 

© #ألتر أن أَهسَحَ لَك مَافِ الارْضٍ والْملك تر ف البسحرِ بأمرو 4 

وإنما خصٌ هذا بالذكر؛ لأن ذلك الجري 2# البحر هو مظهر التسخير؛ 

إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفم المعلومي لكان حظها من البحر 

الغرق.ابن عاشور:577/17. 

السؤال: لماذا خص جريان الفلك في البحر بالدكر لذ الآيِنّ الكريمدّ من 

بين أحوال الفلك؟ 

© < وبتك الصساء أن تم عل الْأْضٍ لابن إن مه اين موف تح )4 

فيكون قوله: (ويمسك السماء) امتنانا على الناس بالسلامت مما يُفسد حياتهم: 

ويكون قوله: (إلا بإذنه) احتراسا؛ جمعا بين الامتنان والتخويف. ابن عاشور:577/17. 

السؤال: بين الجمع بين الرجاء والخوف ل الآييّ الكريمم. 

© < أ د َمَسَئْ رم دس انلك مر ن لخر بأترهٍ نك 
ألكسآء أن ممم عل ايض اذو إن ماين وت يبظ 4 

(إن الله بالناس لرؤوف رحيم): أرحم بهم من والديهم؛ ومن أنفقسهم؛ 

ولهذا يريد لهم الخير؛ ويريدون لها الشر والضرء ومن رحمته أن سخر 

لهم ماسخر من هذه الأشياء. السعدي:6:0. 

السؤال: ما وجه ختم الآيدّ بصفتي الرؤوف والرحيم؟ 

© (إِنَالإسَنَ تكدور > 

أي: لجحود لما ظهر من الآيات الدالي على قدرته؛ ووحدانيته. وقيل: إنما 

قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم؛ كما قال تعالى: (وقليل 

من عبادي الشكور) [سبأ: .]1١‏ القرطبي:447/14. 

السؤال: بين لم وصف الإنسان بكضر النعم. 

© لِلِكُلِ أتَوَجَمَنَامَسَكَاهُْ ايحكوة لا سنك فى الأثر 4 

أي: لا ينازعك المكذبون لك: ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم 

الفاسدة؛ مثل منازعتهم 2 حل المينن بقياسهم الفاسد ... وكقولهم: 

(إنما البيع مثل الربا) [البقرة:170)؛ ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا 

يلزم الجواب عن أعيانها وهم منكرون لأصل الرسالة ... فصاحب هذا 

الاعتراض المنكر لرسالتّ الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له: 

الكلام معك ف إثبات الرسالت وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه دليل أن 

مقصوده التعنت والتعجيز. السعدي:0:04. 

السؤال: ل الآيمّ إرشاد لكيفيمّ مواجهت الطاعنين 2 بعض الأحكام الشرعيت. بينها. 

© <مَإ جدود مَثل لله أعَلَْيمَامَمَنْنَ 4 

ل هذه الآينّ أدب حسن علمه الله عباده 4 الرد على من جادل تعنتا 

ومراء: ألا يجاب؛ ولا يناظرء؛ ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه يَللِدِ. 

القرطبي:؛4:0/1. 

السؤال: بِيّن أدب الحوار مع من يجادل تعنتا وعنادا. 

© 7 تسوت يليت يلوت عَليِهِمْ يننا قل فاشك 
كر من مهار وَعَدَهَا مه أ كتروا وير 4 

(قل) أي: يا محمد لهؤلاء: (أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين 

كفروا) أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون 

به أولياء الله المؤمنين 4 الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم 

مماتنالون منهم. ابن كثير:597/5. 

السؤال: # الآييّ تسلييّ للمستضعفين من المؤمنين؛ وتهديد للظالمين؛ بينه. 


© الوقفات التديرية 

© « ما هدرو لله حَنّ هدرت إِنَللَه لقو عرد 4 

وقوله: (ما قدرواالله حق قدره) يقول: ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهيّ 

لله شريكالي العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره: فلم يخلصوا له 

العبادة: ولا عرفوه حق معرفته؛ من قولهم: ما عرفت لفلان قدره إذا 

خاطبوا بذلك من قصر بحقه؛ وهم يريدون تعظيمه. الطبري:147/16. 

السؤال: من طاف على القبورء أو ذبح لهاء أو صلى إليها ما قدر الله حق 

قدره؛ وضح ذلك من الآيي. 

١ ©‏ السَطنى ين اكز رسلاويس اليإ أَلَهسميمبَصِيرٌ 4 

فاصطفى الله جبريل من الملائكتّ» واصطفى محمدا من البشر. ابن تيمية:444/4. 

السؤال: بين فضل النبي يَكَِةِ من خلال الآينّ الكريمة. 

© < ايها ليب انوا يكغوا كوا ويدوا يكم وأنصاوأ 
الْكَْرَ عَلَكْ + | 4 

فعند اسنيفاء ماسيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على 

مساوي أعمالهم خحُتمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يُصلح 

أعمالهم,؛ وينوه بشأنهم؛ و هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح 

الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. ابن عاشور:40/17". 

السؤال: إصلاح الاعتقاد مقدم على إصلاح العمل بين هذا من الآيات الكريمت. 

© < ينها زيب امنا سككوا وسجكُوا ويدوا ركم وأقصاوأ 
لْكَيْرٌ ملّصكُم يخوت )4 

المراد بالركوع والسجود الصلوات: وتخصيصهما بالذكر من بين 

أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة؛ إذ بهما إظهار الخضوع 

والعبوديت. ابن عاشور:47/17". 

السؤال: لماذا خصت الأآينّ الكريمنّ الركوع والسجود من أفعال الصلاة؟ 

© « يها الذي ءَامَئوأ أريسكعوا وأسجدُوا وأعبدوأ ريّكُم وأفصلوأ 
لْكَير أعَلَكُمْ فلحت )4 

(وفكنوا رتك عدوم ةااإعوادة بان مشر اتسلوة اتن ينحني 

بالركوع والسجود؛ وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. ابن جزي:؟/50. 

السؤال: ما مناسبت تقديم ذكر الصلاة مع أنها من سائر العبادات؟ 

© <مَعَهِدُا ف هحنجا 4 

الجهاد: بذل الوسع ل حصول الفرض المطلوبه فالجهاد لي الله حق جهاده 

هو: القيام التام بأمر الى ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ 

من: نصيحتة» وتعليم» وقتال» وأدب؛ وزجرء ووعظء وغير ذلك. السعدي:047. 

السؤال: هل الجهاد مقتصر على استخدام السلاح ل دفع الأعداء؟ 

© <هْو بْعيْسَكْْ وَمَاجَمَلَ عد في اين يِنْ حرج » 

أخبر أنه ماجعل عليناي الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا؛ فمن اعتقد أن فيما 

أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كدب الله ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد أن 

المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعت فيه ولا مصلحة لنا. ابن تيميم:؟/ 448. 

السؤال: ليس فيما أمر الله تعالى به حرج أو ضرزء بين ذلك من خلال 


الآبنّ الكريمتي. 
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© العمل بالآيات 
١.أطل‏ اليوم الركوع والسجود؛ فإن الله سيبحانه يحب ذلك» + يتأيه لذت 


موا أنسكغوا وسجئا وأبدُوأ ويك 4 
". احرص اليوم على أداء السنن الرواتب مع صلاتك للفرائض حيث أمر الله 
( ايها الذي امنا [بكعا واَنْجْدُ 4 

3 ساعد محتاجا بمال؛ أوجهد؛ أوقضاء حاجته 9 وافصسلوا ألْكَْرَ َعَلَكُمْ 
يخوت 4. 

© التوجيصسات 

.١‏ عظم الله سبحانه 4 قلبك بالمحبة والخشيتّ تعظمه جوارحككء +( ما قروا أله 
؟. اعتصم بالله مولاك ‏ كل وقت وحين؛ فإن من اعتصم بغيره هلك وخسرء 
*. اعلم أن العمل الصائح يحتاج إلى مجاهدة» وصبرء وبذل؛: ومشقت: فاصبر 
على ذلك يدوا ف اهن هسارد . 


الآية (7(5-1): يقول تعالى مَُبّهَا على حقارة الأصنام وسَحافة 
عقول عابديها: #يتأيها أَلنّاشُ صرب مَكَلّ 4 أي: لما يعبدٌه الجاهلون 
بالله المش ركون به. لفَأسْتَمِعُوأ لَه 4 أي: أَنْصِيُوا وَقَهُمُوا. 

«إك ليس دعوت من ذون اهن يحْلْصُوأْ ولوب كَمَعُوأ 
هم أي: لو اجتمع جميع ما تَعبّدون من الأصنام والأنداد على حَلّقَ 
ذباب واحد ما قَدّروا على ذلك. 

كما روي عن أبي هريرة -مرفوعًا-: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي, فليخلقوا مثل خلقي ذَرّة؛ أو ذبابة» أو حَبّة) [رواه اعد. وصحح 
إسناده أحمد شاكر]ء و«قال الله كْكَ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟! 
فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» [متفق عليه]. 

ثم قال تعالى أيضًا: #وَإِن يهم َلذْمَِابُ سَيْكًا لا ْتَْقِدُوه 
مِنْهُ4 أي: هم عاجزون عن حَلْقَ ذباب واحدء بل أَبلَْ من ذلك 
عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سَلَبَها شيئًا من الذي عليها 
من الطّيبء ثم أرادت أن تَسْتَْقِلّه منهه لََا قَدَّرت على ذلك. 

هذا والذباب من أَضعّف غلوقات الله وأَحْقّرها وهذا قال: 
9صَعَك الطاب وَالْمَظلُوبٌ ». قال ابن عباس: 9الطََالِبٌ »: الصنم. 
#وَالْمطنُوبٌ 4: الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال 
السّدي وغيره: لآلطَالِبٌ ©: العابد, #وَالْمَظلُوبٌ ©: الصنم. 

ثم قال: «ما فَدَروأ أله حَقّ درو أي: ما عَرَفوا قَذْر الله 
وعظمته حين عَبّدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضَعَفِها 
وعَمجْزهاء لإِنَّأنَه قوت عَزِيرٌ ‏ أي: هو القوي الذي بقدرته وقُوّته 
حَلّق كل شي لوَهُوَ الى يَبَدَوَا كلق ثم بيده وَهْوَ أَهْوَتٌ 
َه » [الروم:9]» إن بطش رَيْكَ لَتَييد 00 إن هو مي ويد » 
[البروج:؟18-1]» ## إنَّ أله هو الرَرَافُ ذو الْمَُّوَ ألْمَتِينُُ4 [الذاريات:08] 
[الذاريات:08]. وقوله: عير © أي: قد عَرٌ كل شيء فَقَهَره وعَلَبّه 
فلا يّانع ولا يُغَالَبء لعَظّمته وسلطانه. وهو الواحد القهار. 

الآية (ه/75-1): يخير تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيها يشاء 


من شَرعه وقَدّره ومن الناس لإبلاغ رسالاته» «إرك الله مَسَحِيم 
لأقوال عباده» لبَصِيدُ > بهمء عليم بمن يَستَحِقٌ ذلك منهم؛ كا 


قال: #امماعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتَهد © [الأنعام:؛ ؟1]. 
5 مه اكوا ساس 5 سسا سروس دامع َ روه 2م 
وقوله: #يعام مابيئت أيديهم وما حَلفهم وإلى الله بيجع الامور 


آ ره 


أي: يعلم ما يفعل رسُلّه فيا أَرسَلّهِم به. فلا يخفى عليه من أمورهم 
شيء؛ كما قال: لعَدمُ لْمَيْبِ مَلا يُظهِرٌعَلَ بوه لمدَا(5)إِلَامنٍ 
رت من رسُولٍ 4 إلى قوله لوَأحَصكْكلََعَدَدا © [الجن:10-53]» فهو 
سبحانه رقيب عليهم؛ شهِيدٌ على ما يُقَال هم حافظ لهم؛ ناصر 
جتابهم؛ «آيا ارول م1 َل ِلك ين وَيْكَ وإن لد فل قا 
بلَعَّت رسالته.و َه يَعَصمدَك من انا © الآبة [المائدة:/517]. 


الآية :)9/8-١/(‏ اختلف الأئمة. في هذه السجدة الثانية من 


إ5 انيور رَجكوز ©©© 0*0 500 


سورة الحج: هل هي مشروع السجود فيها أم لا؟ على قولين. 

قوله: #وَجَلِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادو. * أي: بأموالكم وألسنتكم 
وأنفسكم؛ كما قال تعالى: «اتَمُوأ أ حقَّ تاي 4 [آل عمران:١٠6.‏ وقوله: 
«هو بسكم 4 أي: يا هذه الأمة, الله اصطفاكم واختاركم على سائر 
الأممى وفضَلكم وشَُرّئكم وحَصّكم بأكرم رسولء وأكمّل شَرْع. 

وَمَاجَمَلَعََك ف الذِينِمِنَ حرج 4 أي: ما كَلَفّكم ما لا تُطِيقُون 

وما أَرّتكم بشيء يَشّقْ عليكم إلا جَمَل الله لكم فَرَجًا وْرَجاء 
فالصلاة -التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين- تَحِبٌ في 
الحضّر أربمًاء وني السفر تُقْصَر إلى نتن وفي الخوف يصليها بعض 
الأئمة ركعة؛ كما ورد به الحديث؛ وتُصَّل رجالا وركباناء مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها. والقيام فيها يَسقَطُ بعذر المرضء فيُصَلَّيها 
المريض جالسّاء فإن لم يستطع فعلى جنبه. إلى غير ذلك من الرخَص 
والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال يَكلِدٍ لمعاذ وأبي 
موسى حين بعثهما أَمِيرَين إلى اليمن: «بشرا ولا تُنَقْرَا ويَسّرا ولا 
تُعسّرًا» [متفق عليه]. والأحاديث في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في 
قوله: #وَمَاجَمَلَعَكِكفٍ لين مِنْحَرَج 4 يعني: من ضيق. 

وقوله: #مِلَة يكم هيم » مهم وأَغْرَاهِم على ما جاء به 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه مِلّة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم 
ذَكَرَ مه تعالى على هذه الأمة با نوه به من ذكْرها والثناء عليها في 
سَالِف الدهر وقديم الزمان» في كُتَب الأنبياء, يتل على الأحبار 
والرهبان فقال: لهو سَصَْكُم الْمُملِينَ من قبل 4 أي: من قبل هذا 
القرآن #وفى مَّدًا * أي القرآن. 

لكوت الرَسُولُ سَهِيدًا علدكر وتَحُوبُوأ سُهَدَاءَ عَكَ أَلتسن» أي: إنها 
جعلناكم هكذا أمدٌ وسطًا عُدولًا خياراء مشهودًا بِعَدّالتكم عند جميع 
الأمم. لتكونوا يوم القيامة #شُبداء عل الاين »؛ لأن جميع الأمم 
معترفة يومئظٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا تُقْبّل 
شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بَلَّْهُم رسالة ربهمء 
والرسول يَشْهّد على هذه الأمة أنه بَلْمَها ذلك. 

وقوله: طتَأقِِمُوأ الصَّلَةَ ودَاثوا آلرَكَذْة» أي: قابلوا هذه التّمْمة 
العظيمة بالقيام بشّكْرهاء وأدّوا حَقَّ الله عليكم في أداء ما افترض» 
وطاعة ما أوجَب. وتَرْكَ ما حَرّم. ومن أهمّ ذلك: إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ 
الزكاة؛ وهو الإحسان إلى خلق الله بها أَوْجَبٍ للفقير على الغني» من 
إخراج جرْءِ نَرْر من ماله ني السّنة للضعفاء والمحَاويج. 

لوَاعَتَصِمُوا أنه 4 أي: اعتضدوا بالله. واستعينوا به وتَوَكّلُوا 
عليه وتَأيّدوا به #هو مول » أي: حافظكم وناصِرٌ كم ومُظفْرٌ كم 
على أعدائكم؛ 9قَيْعُمَ الموك ونم التصِيِر 4 يعني: نِعْمّ الولي» ونِعْمَ 
الناصر من الأعداء. 
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وهي مكية» [وعدد آباتا )1١4(‏ آية]. 
الآية :)١١-١(‏ #8إمَدٌ لح الْمُوممُود نَ* أي: قد فازوا وسُعِدُوا 
وحَصَلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المُتَصِفُون بهذه الأوصاف: 

« الذي هم فٍ صَلَايْمَ م حَشِعُونَ # قال ابن عباس: خائفون 
ساكنون. وكذا م والحسن وقتادة والزهري. وعن عل 
ابن أبي طالب: الخشوع: : خشوع ع القلب. وقال الحسن البصري: كان 
خشوعهم ني قلوبهم. فعَضُوا بذلك أبصارهم؛ وحَمَضُوا الجناح. 

والخشوع ني الصلاة إنا تحضل لمن فَرْعْ قلبّه لهاء واشتغلٌ بها عنّا 
عَدَاهاء وآثَرّها على غيرهاء وحيتئذٍ تكون راحةً له ور عين. كا في 
حديث أنسء عن رسول الله وك أنه قال: «حَبّبَ ِل الطّيب والنساءء. 
وجَعِلت 3 عيني في الصلاة» [رواه أحمد والنسائي. وصححه الألبان] . 

وَالَنَ هُ عن اللَفو مُحْرُوت »* أي: عن الباطل. وهو يشمل 
الشرك -كم قاله بعضهم- والمعاصي. وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال؛ كما قال تعالى: #وَإِدَاموأبا لوم مرُوأحكرامًا © [الفرقان:1/]. 

« وَالدنَ هم رَكَوةََِ 4 الأكثرون على أن للرادبالزكاة ههنا 
زكاة لأمول. 5 ومُحتَمَل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من 
الشرك والدَّنّس؛ كقوله: م مَدَأَفلمَ من رَكَهَا 200 قَدَحَابَ مَن دَسَهَا # 
[الشمس:ه-١٠]»‏ على أحد القولين في تفسيرهاء ومُحتَمَل أن يكون كلا 
الأمرين مرادّاء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من حملة زكاة 
النفوسء والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

اينهم روجهم حَلفِظونّ (2) إِلاعلَدهِم وما مَلَْتْ 
تتح يم عد ملم © مس انق ده َك رليك حم 
عاو > يك عط روعي من الحرام؛ فلا يَععُونَ فيم| نهاهم الله 
عنه من زنا أو لواطع ولا يَقرَبُون سوى أزواجهم التي أَحَلّها الله لهم وما 
ملكت أيائهم من السَرَاريء ومن تعاطى ما َحَلّه له له فلا لوم عليه ولا 
حَرَج؛ وهذا قال: فَإِنُمَ غير مأوميت (2)هْمَنِ أبن وَرَآءَ ذلك * أي : 
غير الأزواج والإماء. #فَأوْليِكَ هم ألعادُونَ 4 أي: المعتدون. 

وقد استدل الإمام الشافعي ومن وَاققَه على تحريم الاستمناء باليد 
مبذه الآية الكريمة. قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمينء وقد 
قال: : لتق آهلك دولك هم ماوق 4 . 

0 َأ همتهم وَعهَرِيهم اعون # 9 إذا اؤْمْنُوا لم يخُونوا 
بل يو يُوَدُوتهَا إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أَؤْقُوا بذلك. لا 
كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله وكه: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدَّثْ كذب. وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا أَؤْتمْنَ خان» [متفق عليه ] . 

« وَلِنَ هر عل صَلوْتهم افون * أي: يُواظِبون عليها في 
مَوَاقيتها ؛ كما قال ابن مسعود: الت لبي ل فقلت:يارسول لق ل 


اب 


العمل أَحَبُّ ب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلتٌ: ثم أي ن؟ قال: 5 
الوالدين». ة قلتُ: ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله» [متفق عليه] . 
وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة. واختتمها 


بالصلاة. فدل على أفضليتها. وِلَمَا وَصَفَهُم تعالى بالقيام 0 
الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: « أوْلَعِكَ هم الورنونَ 
© الي يرموس هُمْ ها حَندُوتَ » تبت في الصحيحين 
أن رسول الله يَكلِِ قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسٌ؛ فإنه 


أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه تَمَجَرٌ أنهارٌ الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: منزلٌ في الجنة» ومنزل في النار» فإن مات ودخل النار 
وَرِتَ أهل الجنة منزله. فذلك قوله: 0 
ماجهء وصححه الألباني]. فالمؤمنون يَرنُون منازل الكفار لأنهم خُلِقوا 
لعبادة الله تعال؛ 83 قام نعو لاء المؤمنون بها وجت عليهع من الغبادة. 
وتركَ أولئك ما أُمروا به مما حُلقوا له. أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو 
كانوا أطاعوا ربهم. قلت: هذه الآية كقوله تعالى: يَْكَ الْحَيَّهُ ألى 
ورت من عِبَاوِنا مَنْكانَ يك © [مريم: *"]. وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير خبار: 
الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السَّلّف: لا يُسَمّى السستان 
فِْرِدوسًا إلا إذا كان فيه عنب. فالله أعلم. 
الآية :)١15-1١1(‏ 0 00 
من طين. وهو آدم عَلتوالتَكه؟ حَلَقَه الله لين صَلْصَلٍ م ين حم مَسْنونٍ # 
[الحجر:”7]. وقال ابن عباس: #مِن سَكَلَِيِنْطِيِنٍ * قال: صَفوة الماء. 0 
مجاهد: من سكدل 4 أي: من مني آدم. قال ابن جرير: وإنها سمي آدم طِينا 
لأنه تخلوق منه. وقال قتادة: استل آدم من الطين. وهذا أَْهّر في العنى؛ 
و 2 ت إلى السياق» فإن آدم ء تاكاه خْلِقّ لين علي ن لاز ب # [الصافات:١١]»‏ 
وهو الصَّأْصَال من الحَمَإ المسنون» وذلك تخلوق من التراب. تممه 
مه هذا الضمير عائد على جنس الإنسان؛ كما قال: « 21 
من سللَة من مَآو مهن # [السجدةه] أي: ضعيف. ا يعنى: 
الرحمُ مُعدٌ عد لذلك مهيا له. « معنا الم عَلََهُ 4 أي: ثم ٍ 
التطْمّق وهي الماء الدّافق الذي يحرج من صَلَت الرجل -وهو 0 
وترائب المرأة -وهي عظام صدرها مايين الو إلى العندُوَة!') - فصَارَت 
ا ل قال عكرمة: وهي كم م. #فحلقنا 
الْعلقَةَ مُضْعََةٌ * و ضي تلمة كالتضعة من اللخ لا شَكْلَ فيها ولا 
تخطيط. «تكقت الركة عِظََمًا 4 يعنى: سَكَلْنَاها ذات رأس 
ويدين ورجلين بعظامها وعصبها ا #تكسويا أ الْعِظكم 
ما * أي: وجعلنا على ذلك ما د لدف وقد يقبف 1 
حَلْقَاءَاحَرَ * أي: ثم تَمَحْنَا فيه الروح. فْتَحَرَّكَ وصارٌ #حَلْقَاءَاحَرَ » 
ذا سمع وَبَصَر وإدراك وحركةٍ واضطرابء #فتَبَارَك الله أَحَسَنُ 
لْتَلِِنَ 4: يعني: حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال وشكل إلى شكل. حتى تصورت إلى ما صارت إليه 
من الإنسان السوي الكامل الخلق. قال: #تتَباركَ أله أَحَسَنُ 
للقن * . وقوله: ١خ‏ يمد دك ْو 4 يعني : 0 
الأولى من العدم تصيرون إلى ال موت, «انُمَ تح بوْماِْيمَةَ تَحَنُونَ © 
يعني: يوم المعاد. وقيام الأرواح والأجساد. فيحاسب الخلائق ويوني 
كل عامل عفله؟ إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر ١‏ .. 
الآية (17): لما ذَكَر تعالى لُق الإنسان, عَطَف بِحَلّق السموات الس 
وقوله: #سَيْعَ طَرَيقَ * قال مجاهد: يعني السموات السبع. :9 وَمَا كن 
ع الو طيية 4 أي: وهو سبحانه لا يحجب عنه سماءٌ سماءً ولا 
أرضن أرضًا ولأ جل إلا يطل عا عرف ولا بجر الا بعل ماو قيرف 
يعلم عدد ما ني الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار. 


)١(‏ الدقوة: : عُظَيِمٌ بين ثغرة النحر والعاتق. والْنْدُوَة : لحم الثدي أو أصله. 
[القاموس المحيط. مادة: (ترق) ومادة (ثند) ]. 
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3 ّْ © الوقفات التدبرية 
7 هوي رين غوف ولي رد جر 09 © ام نه في صَكاِوم حم (8)) الى قوله تعالى: 


تس برو مس 2 و ممه سح م ارس 

- و 0- + .2 - 201 5ه ١‏ لذ :“ و3 

8 و2 وَالين مزلة روجع م يلوت ]لاع 4 ْ ١و‏ 0 يرت يربو نَالْفِردوْسَ هُمْ فا حَدُونَ )4 
3 د خبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنثي؛ وذلك 

جوم أوْمَامَلَكتَ أ يَمْمْهْ وإ مون هفَمَنِ 6 ' أ 0 

0 ئَ (' يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو 
مق وليك هُم هُمَالصَاذُوت هوَالِينَ ض كان فيها ما هو مستحب لكانت جنتّ الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنةّ 
اكه تيه وَعَقَ وه دعوت © وَالْذنَ هرَعَلَ صَوِتِةٌ تنال بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر ف هذه الخصال 
-ه ءٌ 
حَافطُونَ ج رليك هن رنود نج ادس 1 يرنوب و إلاماهوواجب وإذا كان الخشوع 4 الصلاة واجبا؛ فالخشوع يتضمن 
لِْرَهوَيلَهْمَويها حَللِدُونَ توَلْقَدَ حَلَفََا الا من 821 السكينت والتواضع جميعا. ابن تيمية:/:40. 

ا قن ١‏ © شت 5 طم فى قرا قَرَارِتَكين© 0 السؤال: دلت الآينّ الكريمت على وجوب الخشوع؛ كيف ذلك؟ 

دم داب ور 2 ا ل 00 -ه 0 ََّد 1 َذِينَ هم في صَلَاء 0 
متَحَلَقَنَا ملف [َتَ هما 56 0 َه ع © هم خاشعور حَشِعْونَ 4 


1" 50000 - 0 مقأ 5 التو 1 القسلاة ... روح الصلاة: واللقصود منهاء وهوالذي يكتب 
مده للدم سات نله خلمًا 
للعبد؛ فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب؛ وإن كانت مجزئم 


ع6 5-20 
سر 6 < سه و م ا 7 2 
َاحَرَتبَارَك اه حَسَنُ لْلَلقِينَ 9 3 عد ذالِك مثابا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. السعدي: 241-0141 
السؤال: لماذا ‏ خص الخشوع بالدكر دون سائر أركان الصلاة وواجباتها؟ 


لَمَيَمُونَ © حُمَ نكميو مَالْقِيلمَة م 5 عقون © وَلْقَدَ 
2 سَبْمَطَرَآيِقَوَمَاصنَاعَن للَأقِخَفتَ © © <ا لِنَ هُم عن لْعْو معرضوت 4 
ل هذه الآينّ الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن 


ه00 002 لجيه و في 0 10 : 
اللغو؛ وأصل اللغو: مالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال: فيد خل فيه 


1 
اللعب واللهو والهزل:؛ وما توجب المروءة تركه. الشنقيطي:ه/01". 

السؤال: من الفلاح تقليل الاشتغال ببرامج الهاتف الجوال والحاسب 

الآلي إذا كانت من اللغو وضع ذلك من الآيي. 

© <تد فلح المؤمئُونَ ) الْدِيَ ل 0 َم 
عن الَو مُعرضُورت (2) وَالّْذِينَ هم للرَكَوة مَحِلُونَ (8) وَالْذِينََهُمْ 
روجهم حَفِظونَ »4 

هذا تنويه من الله بدكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم: 

وبأي شيء وصلوا إلى ذلك» ‏ ضمن ذلك: الحث على الاتصاف بصفاتهم,؛ 

والترغيب فيها. فليزنٍ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات؛ ويعرف بذلك 

مامعه ومامع غيره من الإيمان زيادةٌ ونقصاء كثرة وقلة. السعدي:47ه. 

السؤال: كيف يعرف الإنسان النقص الذي فيه؛ حتى يكمله؟ 

© + ودين م ِمْسَتِهم وَعهَدِهِم 5 عون 4 

والأمانئ والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه؛ قولا 
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9© العمل بالايات وفعل؛ وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك؛ وغاينّ ذلك حفظه 
.١‏ حدد ثلاثنّ من أسباب الخشوع ل الصلاة وطبقها اليوم 4# صلاتك» والقيام به. القرطبى:6١15/1.‏ 

عد . عون ١‏ 
) ين زين هم في صَلَاتهم حَشِعُونَ 4. السؤال: بين مفهوم الأمانات الواجب على العبد رعايتها. 


.اجتهد اليوم ب مجلسك ‏ تغيير كلام اللغوالى كلام مفيد. ودين 3 “5 © « وَلدينَ هر عل صَوْمحْ يحَافِظُونَ »4 
عن افر مُعْرضُوت ». 


]. اجتهد 4 غض بصرك؛ فإنه سبب لحفظ الفرج. 7 وال َذِينَ هُمْ مويه حَفِطونً )4 المحافظم عليها هي فعلها ي أوقاتها؛ مع توفيدّ شروطهاء فإن قيل: كيف 


كرر ذكر الصلوات أولا وآخراً؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر 
© التوجيصات أولاً الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظت عليهاء فهما مختلفان. ابن جزي:18/7. 
١‏ 500 / 5 السؤال: لم كرر الله ذكر الصلاة ف أول السورة؛ و هذا الموضع؟ 
و3 لقع اليف 4 بهذه الصفات بفلاح» يشمل فلاح الدنيا والآخرة: © ١‏ كذ كدر َتنا و علدنا رض 07 يان عن لق عَفَلِنَ 4 
7 الأمانج خلق عظيم؛ فَرَاعِهًا [ و َلَذنَ هْرْ ِأَمْسَجِهم وَعهَرِهِمْ عون 3 وقال أكشر المفسرين: أي«هن الخلق كلهم مين ان سعط عليه 
- بتتال الفلاح حافظ على أداء الصلاة ف أوقاتها/ 2 وَألْدِينَ ى عل فتهلكهم. القرطبي١52/1.‏ 
صَلَوممٌ يحَافِظويَ 4 السؤال: بين صورة من صور حفظ الله تعالى للعبد. 


© الوقفات التديرية 

© <وَأَرََانَالشَملمهبعَدَرِ دأسكته ف الارْضِ عل َيه درو 4 

يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء الذي أسكناه * الأرض لقادرون أن نذهب 

به: فتهلكوا أيها الناس عطشاء وتخرب أرضوكم؛ فلا تنبت زرعاء ولا 

غرساء وتهلك مواشيكم؛ يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم 2 

الأرض جاريا. الطبري:0/14١7.‏ 

السؤال: ما مصدر الماء الذي ينبع من الأرضص؟ 

© <مَأرََانَاَمَلمة يعر 4 

أي: يحسب الحاجة؛ لا كثيراً فيضسد الأرض والعمرانء ولا قليلاً فلا 

يكضي الزروع والثمار؛ بل بقدر الحاجت إليه من السقي والشرب والانتفاع 

به. ابن كثير :5/7 ؟7. 

السؤال: ما وجه الإنعام من إنزال الماء بقدر؟ 

© + وَإنَاعلَ هييف مدرو »4 

وهذا تنبيه منه لعياده أن يشكروه على نعمته: ويقدروا عدمها ماذا 

يحصل به من الضرر. السعدي:644. 

السؤال: 2 الآيمّ تنبية إلى طريقيّ يعرف بها الناس حقيقمّ النعمت» فما هي؟ 

© < وَسجَر ترج ون طور سياه تت اده وصنخ لكين (2) وَإنَ لك 
ف الس يبه يتيك مان موه ولكدوهَا مكف كييرة ومنهَانا ون 4 

(وإن لكم # الأنعام لعبرة): بيان للنعم الواصلت إليهم من جهمّ الحيوان 

إثر بيان النعم الفائضيّ من جهتة الماء والنبات. الألوسي:770/9. 

السؤال: لماذا بدأ بنعمة الماء والنبات قبل نعمت الأنعام؟ 

© < كال المكوا ادن كتروأ من مويو ما هذا إلا بسر عند بريد أن فصل 
يكح ولو سآ أله أل ملقَكة ا سَمِعَنًا بندًا ف أبن دوين (80) 
إن هو إلا جل بو ند 4 

وهذه الشبّه التي أوردوها ... هي # نفسها متناقضت. متعارضة؛ فقوله: 

(ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) أثبتوا أن له عقلاً يكيدهم 

به ليعلوهم ويسودهم» ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لتلا يغتر به» فكيف 

يلتئم مع قولهم: (إن هو إلا رجل به جنت)؟! السعدي:50ه. 

السؤال: بين التناقض والتعارض الموجود ِ كلامهم. 

© 7 َال الملا اين روأ ين عويوء ما هلآ إلا بر مَنذك يريد أن فصل 
َِيِصكُمْ ولو سآ ألَه أل مكتيكة مَاسَيِعْنا ينداف ءابا الْاولينَ 4 

استبعدوا أن تكون النبوّة لبشر؛ فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبيت لحجر! 

ابن جري:؟ ./١/‏ 

السؤال: ‏ استبعاد الكفار أن تكون الرسل من البشر غايمّ التناقض»؛ وضح ذلك. 

© < قل النكزا لَكتا ين رموه ماعلا إلا كك نلك دك ينس 

0 ولو سَآء لهأل مَلقَكَةٌ مَاسَمِعمًا هنذا فيه سينا الْدولِينَ 4 

سادة القوم ظنوا أنه ماجاء بتلك الدعوة إلا حباً ف أن يَسُود على قومهم؛ فَحَشُوا 

أن تزول سيادتهم: وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس؛ ولا ينظرون مصالح 

الناس» ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم. ابن عاشور:47/16. 

السؤال: حب الرئاست والسيادة خطر على الإنسان وعلى دينه؛ بين ذلك 


من الآيى الكريمة. 
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دَحَايبد لق درون © َأنشّأ] آسكمبوء تمن خخيلٍ 

َع لَوْضِهَالَك دك رَءٌوَمِئْمَاَأكُوْنَ وَسَجَرَهَ 

تدوع مور سيت ثبت يدهن وَصِبْغْ كيت © 

داتعي ِبر عمجا بون لديا 
سس سد 9 وح 


دس وج ع ونس سام و روس 
بئاتكو © وَعَلِهَاع1َالدآق تحمَأُوتَ 
© وَلْعَدَ أَرَسَلْتَاوَْااا 


1 ا ا 1 7 7ح 
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2-22 2 1 
0 َ َف دحت ال و ا ره 


مه فَقَالَ ينفو اع دوا الله 
0172 م ١0‏ عدو ا كت له و 2 سل سر صرحت سو وهانة 
مَالححُحوَنإِللهِ عَيَدمَأفَلَاتتَقُونَ © مَمَالَالْمَلوَزِنَ 
كَعَرُوْمن وو مَاه دلبت لكو ريد عه 
وََوضَاء الله انول مَلنَيكة مَاسَمِعَمَابِهَندَافءَابَايَا 
2 ا 0-0 < وس ٍِ أ[ ات مي 2( حم 
ألاوَّلينَ ان هوا لابجل بهء سه مَرَيَصوأ يهم حَوَحِينِ 
تصرّن بِمَا دون ج مأْوَحَيَكَا لَه أن أصنَح 
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بحفظنا وكلاءتنا؛ وفيه إثبات صفي العبن لله 
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على الوجه اللائق به. 


© العمل بالآيات 


.١‏ إذا شربت اليوم وغسلت فتذكر أن نعمة الماء العذب من أكثر نعم الله الدنيويين 
3 0 5 0 2 اا 7 "١‏ و0 5 24 21 
علينا؛ فأكثر من شكر الله عليهاء ف( وأَنرلنا من السَماء مآ يقدرٍ فأسكته في الأرَضٍ وَإنَاعل 
". اجعل 4 طعامك اليوم زيت الزيتون؛ فإنه من شجرة مباركت وفيه من المنافع 
5 5 سدع دوو سوست 22 0ج 0 > اح . اتبتيي > 
الشيء الكثير» ل وسح تحرج ون طُور سددَة تببت ياألذهنٍ وَصِبَغْ للا كلِينَ 4 
*. قل عند ركوب الدابت: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا 


ينا 


إلى ربناالمنقلبون» + وَعَلَا وعلَ الْفلْكِ نحمَلُونَ 4. 


© التوجيهات 
.١‏ أكثرمن العبادة الخالصة لله سبحانه» ج أعبدذوا هملكي ِل 0 4 


". وجهاء المجتمع قادة مؤثرون 4 الخير أول! الشر؛ فلنحرص على صلاحهم» 
َال الملوا ادن كمروأمن قومه-ماهذا لاجر مِتلَ ربد أنيتفَصَلٌ عَلِيِسَكُمْ 4. 
؟. لا تتكل على نسبك؛ فالأنساب لا تنجي من عذاب الله تعالى: 2 فَإِدَا جَآءً 


- 
جح سين مورتس مانت آم 


آ و م لص ع عر على عا 7 5 02 27 
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الآية (315-14): يذكر تعالى نِمَمَهُ على عَبِيْدِه التي لا تُعَذّ ولا 
تُحصّى. في إنزاله القَطر من السماء لبمَدَرِ» أي: بحسب الحاجة؛ لا 
كثيرًا فيُفْيِد الأرض والعمران, ولا قليلا فلا بكي الزروع والثمار» 
بل بِقَذرٍ الحاجة إليه من السَّفْي والشّزب والانتفاع به حتى إن 
الأراضي التي تَحتَاج ماءً كثيرًا لرَرْعِهاء ولا تحتل دِمْتَّها إنزالٌ المطر 
عليهاء يوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما في أرض مِضرء ويُقال ها: 
«الأرض الجُرٌّز)؛ يَسُوق الله إليها ماءَ النيل معه طِيْنٌّ أمر يِجتَرفْهُ من 
بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء تحمل طيئا عن 0 
أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ِيَرْدَرِعوا فيه؛ لأن أرضهم 
سبَاخٌ يَغْلِبٌ عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: #فَسَكَتّه ف الْأَرّضِ» أي: جعلنا الماء إذا نَرَلّ من السحاب 
يلد في الأرضء وجعلنا في الأرض قابليّة له تَشْرَبُه دل ها 
فيها من الحَبٌّ والتّوّى. ٍ 

وقوله: وَإنَاعلٌ دهان يه لَمدِرُونَ »* أي: لو شِئَنا ألا ممَطِرِ لفعلناء 
ولو شئنا َصَرَْناء عنكم إلى لعج والبراري والبحار والقفارء ولو 
شئنا لحعلناه جاب لاتضع به لزب ولالتنفي؛ ولو شئنا الجعلناه لا 
يَنْزْل في الأرض. بل يَنْجَرُ على وجههاء ولو شئنا لجعلناه إذا نَل فيها 
يغور إلى مَدَى لا تَصلون إليه و2 سفعون يا ولكن بِلْطفِه و رحمته 
يَُزل عليكم الماء من السحاب عَذْيَا فرَانَا وُلالاء فيْسْكِتَه في الأرض 
ويَسْلكُه ينابي في الأرض. في فيح العيون والأنهار. فِيَسْقِي به الزروع 
والثمارن و تَشْرَ بون منه ا وأنعامكم. وتَعْتَسِلُون منه وتَتَطْهُرُون 
تَتَنَظَفُونء فله الحمد والمنة. 

وقوله: «َأنشَأنا لكر بو بجنت ين يِل وَأَعْنبٍ 4 يعني: فأخرّجْنا 
لكم بما أَنْرّلنا من الماء بِحَنَّتِ »* أي: بساتين وحدائق ذات بهجة» 
أي: ذات مَنظر حسن. وقوله: لين ييل وََعْتبٍ » أي: فيها نخيل 
وأعناب. وهذا ما كان يَألَف أهل الحجاز» ولا فرق بين الشيء وبين 
نظيره» وكذلك في حقٌّ كل أهل إقليم؛ عندهم من الثار من ذِعْمّة الله 
عليهم ما يَمْجَرُونَ عن القيام بشكره. وقوله: للك ذه كه ك4 
أي: من جميع الثمارء كما قال: « بيت لكر يه اريم والربوت 
وَاَلتَخْبِلٌ وَالْأعَنب ومن كُلٍ تّمت © [النحل:١١].‏ وقوله: وبا 
ََكلُونَ 4 كأنه معطوف على شيء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حُسْْه 
ونْضْحهه ومنه تأكلون. 

وقوله: #وسّجرة رح ون طُور سنا * يعني: الزيتونة. والطور: 
هو الجبل. وقال بعضهم: إننا يُسمّى طُورًا إذا كان فيه شَّجَرء فإن 
عَرِيَّ عنها سمي جبَلُا لا طُورًاء والله أعلم. 

وطور سيناء: هو طور سِينِينء وهو الجبل الذي كَلّم الله عليه 
موسى بن عمران عَلّهآتَخ» وما حَولّه من الجبال التي فيها شَجّر 


مراع م دم 


2 وو . 
الزيتون. وقوله: #تندث يِالدهَن *: أي: تحرج بالدهن. أو تأت 


لتنييئراتجكزز 500:75 


بالدّغْن. ٠‏ «<وصبخ * أي: ذم لإلْلاكِينَ * أي: فيها ما ينتفع به 
من الدّهْن والاصطباغ. 

وقوله: « وَإنَ ل الام لبه يتك ًا بُظوا ولك وها َنِم 
كتير وسنهاكا لون ([0) وَجَليهَا وعَكَ لهك ححْمَنُونَ 4 يذكر تعالى ما جَعَلَ 
لِحَلْقه في الأنعام من المنافع؛ وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة 
من بين فَرْثِ ودم) ويأكلون من خملامهاء يلون من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويُحَمَنُونها الأحمال القُقَال إلى 


البلاد النائية عنهم؛ كما قال تعالى: «وَعَعْمِلُ أنَنَالَكُمْ إِلّ بَلَر ل 
مَكُونُوا بكلفيه إلا مشي الأتفس إرك ريك لرووفٌ يحي © [النحل:7]» 
0 #أوار رو َأ أن لقنا لهم مَاعَِلت يرب أْعنمًا مهم هنا 

للها كح كِمَِا ب بهم وها يلون (50) وَطَمْ فيا متفعُ 


وَث 2000 © [يس:١/-970].‏ 

الآية ( 7 -86؟7): : يخبر تعالى عن نوح عَيدام حين بَعَْه إلى قومه؛ 
لينذِرَهمٍ عذاتب الله باضه الشديد. وانتقامه يمن أ شرّك به وخالف 
أَمْرَّه وكَذِّبِ رُسله طفَقَالَ يْقَوْوٍ أعبدوا أله ما لَك مِنْ إللو عترم أو 
قن 4 أي: آلا تحَافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملأ -وهم 
السادة والأكابر- منهم: #إما هذا ا + 0 تل بر د أن يتْفَضّلٌ فض 
عَبِكُمْ » يَعنون: : يَف عليكم ويَتَعَاظَم بدعوى النبوة. وهو بَشَرٌ 
ملك ؛ فكيف أُوحِيَ إليه دُوككم؟! 

ور سآ اله درل مَليَكة 4 أي: لو أراد أن يَبِعَتُ نبيّاه لبَعَتُ 
مَلَكَا من عنده؛ ولم يكن يَشَرًا! 

لما سَمِعمَا بادا » أي: بِبَعْنّة البشر «ف باينا الْأولِينَ * يَعْنُون 
مبذا أسلافهم ' و أجدادّهم و الأمم الماضية. 

« إن هْوَإِلَا لبو نه » أي: تحنون فيا يَرْعُمُه من أن الله أَرسَلَّه 
إليكم؛ واختصّه من بينكم بالوحي. #فتريصوا بو حَقّ حِينِ 4 أي: 
انتظروابه رَيبَّ المنون» واصبروا عليه مده حتى تستريحوا منه. 

الآية (7307-7): يقول تعالى محرا عن نوح عََنآتَك أنه دعا ربه 
ليَسَتنضرَه غل توم كا فاك بعال خبزاءك ل الإ لاخر 07 
ريده أن مَعْلُوبٌ فَأنتَصِرٌ * القمر:١٠5].‏ وقال ههنا: #رت أنصيفي يما 
كدر 4 فعند ذلك أمَرّهِ الله تعالى بصَّئْمَة السفينة وإحكامها 
وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين؛ أي: ذَكَرَا وأنثى من 
كل صِنْف من الحيوانات والنباتات والثار وغير ذلك. وأن تحمل 
فيها أهله وإِلَّا من سَبَقَ 12 عَلَكِد الْقَولُ» أي: سَبّقَ فيه القول من الله 
افلاك؛ وهم الذين ل يُؤنوابه من أهله؛ كابه وزوجته وله أعلم. 

وقوله: طوَلا من في الِْينَ موا ّم مروت 4 أي: عند 
معاينة إنزال المطر العظيم 110000011 وشَمَقَة عليهم: 
وطَمّع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون. فإن قد قَضَيت أنهم مُغْرَّقُونَ على 
ماهم عليه من الكفر والطغيان. 


2-2 0555555557 2559 


سينا انير تكن 20 (سورة المؤمنون 17-14) 00 


2 


الآية :)١-174(‏ #قإدًا سويت أَنتَ ومن مَحَكَ عل افك فقلٍ لد يله الآية (47): يقول تعالى: 8 شُمّ مانا من بدي ونا لحري » 
الى ينا سسَالْمَوْوا بيت 4؛ 0 0 كولم م أي: أتمَا وخلائق. 
:56 8 يتنتذا عل طهورر. ذّ ترا عد ريك إ6ا أتترزة علد 
اا ل د 0 
َمَْقَليُونَ # [الزخرف 4-11 .]١‏ 
وقد امتثل نوح عَبلتَكِمْ هذا؛ كما قال تعالى: #وَهَال اركب وأفها 
يانه يجردهاومرسهآ هآ © [هود:١؛].‏ 
فذّكَر الله تعالى عند ابتداء سَيْره وعند انتهائه» وقال تعالى: # وقل 
َبِ أنِْ مخلا ماوت حب رامن *. 
وقوله: # إنَّف دَلِكَ لآَتِ» أي: إن في هذا الصنيع -وهو إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين- طلَآَيَتِ» أي: لَحُجَبًا ودلالاتٍ 
واضحات على صِدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى 
فاعل لما يشاء؛ وقادر على كل شيء. عليم بكل شيء. 
نكا لْمْسَينَ مَِْمَِنَ * أي: لَمُُحْتَرِينَ للعباد بإرسال المرسلين. 
الآية (؟ 1١-7‏ 5): «ثءأنكأنا من ب بَعَدِهِر © يخير تعالى أنه أنشأ بعد قوم 
نوح #قرنا مَآاحَرِينَ © قيل: المراد بهم عاد؛ فإنهم كانوا مُسْسَحُِن بعدّهم. 
وقيل: المراد بهؤلاء تَمُود؛ لقوله: 9تَأحَدَتهُم ألصَيِحَةٌ بألْحَيّ » 
وأنه تعالى أَرسَّل فيهم رسولًا منهم؛ فدعاهم إلى عبادة -- 
لا شريك له فكَذَّبوه وخالفوه. وأَبَوًا من اتباعه لكونه بَشَّدٌ 
مثلهم. وَاسْبَنْكَفوا عن اتباع رسول بشري» وكَذَّيُوا بلقاء الله في 
القيامة» وآدك وا المعاد الجُثَْانَ وقالوا: «بيثة كك نا مث 8 
يَكُمر اا وَعِطنًا ار ميت (0) عات عات لما وُعَدُون 4 0 


و2 


بعيدٌ بعيدٌ ذلك. 
. رم ةس حوغع م رب وو 2م 0 
# إن هو إلا رحل افترئ على اللو حكذبا »* 0 فيا جاءكم به من 
الرسالة والنَدّارَة والإخبار بالمعاد #وما نحن لم بِمَؤْمِنِيتَ ». 


«ثَالَ رب اصرف يما كَدَبونِ» أي: ات عليهم الرسول 
واستنصّرٌ ربّه عليهم. ٠‏ فأجاب دعاءه « قالع عَمَا قل لصحن نرِمِينَ » 
أي : بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به #فَأحذتهم الصّيِحَةٌ ِالْحَقَ * 
أئ: وكانوايَستَحِقُون ذلك من الله لكُثْر هم وطفياهم. 

والظاهر أنه اجتمع عليهم صَيْحَة مع الريح الصرصر 
الْعَاصِنيٍ القويّ الباردة (تتنتق كور بترو كبشا لاير8 
لْامَسَكه # [الأحقاف:8؟]. 

وقوله: (فجعلتهم عْكَه4 أي: صَرعى هَلْكَى كغتّاء السَّيْلء 
وهو 00 احور ا الا الخالك الذي 3 يم 


00 0 [الزخرف:7"5] 0 بكفرهم الع ومخحالفة 0 الله 
فليحدّر السامعون أن يُكَذَّيُوا رسوهم. 
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يعو )1و ١‏ اص يور ان اح عاو د نح ست ودس عا ور كر > 6 
حيرا لْحَنرْلِينَ © إنَّفى ذَلِكَ ليت وان ها لمبَتَلِينَ © نمأ 


٠. 
ع هه‎ 
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سه 


- 
بيد "يد يي 


7 -. لي -. 8 هه 5 1 9 
سا لحرت رس 7 “7 م فر سي 


وو : 


5 - ذا م لس مع 1 2-1 
من بَحَدِهِرَقدَيَاء لحرن © فَأرْسَلْتَافِهِمَ رَسولِإِمِنْهِ مان عبد 


ا 35 و عرس د له 
لَه مَالْحْمَنَإللهِ عيره افلا سََفونَ 
رم 


و رو © س2 يهو ه 2 كت وى سا كور جم 5 
لَدبنَكمَرُوأ وَكدَبو لفك الكيضرة وَأَترطهر ف اليه 


مَاعذَآلابَيْعَتَلِأكُنُ مِيَاتَأْكُلُونمِنْهُ وَقَقَرَْ 
عادر © ون لعش تاملكو تكو دا َحَيسِرُونَ 
© عد أدودَاسْرَوَكسْرمْرَاباوَحطمً َك محرو 
© مَيَهَاتَعَتِهَاتَ لِمَاؤْعَدُوت هإن هد إِلاحيَانَ 


لدُيْنَاتَمُوتٌ مَكيَاوَمَاكنْيِمَبَعُوئِيت إن هْوَإِلَا |8 
ِل أفرَكَعلَآتَوكَدِمَاوَمَاكنُلهيمْؤِيِنَ © كَلَرَتِ |[ 
أنضرن يعَاكدَوْنِ تَالَحَتَاقَ لََصيحُنَترِمِيت © || 
لطَِمِنَ © مُءَاَنفَْنَامْبَعَدِهِءَمُرُوبَاءَاحَرِينَ © لا" 


0 ا 04 00 ا ير ا ا اه 
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© العمل بالآيات 
.١‏ تذكر موقفا أنقذك الله فيه من حرج أوخطر؛ واحمد الله على ذلك إ د 
؟. استعن بالنه تعالى أن يلهيك النعيم عن طاعته والقرب منه؛ لز َال لمن كوه 


04 


لذ كفروأ وَكدَبوأ َل لحر وَأَرفسهُمَ في فيز الدنيا ما هادا إلا بتر تلك 4. 


مكار 


3-0 
م 
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*. حدد مطلبا شق عليك؛ ثم تضرع إلى الله تعالى وسله التيسير فيه 
2ك سس م فرح سرس كير 

قال رب اتصرف يما كَدذَبون ». 

© التوجيهات 

١.إذانجوت‏ من مصيبة: أومن ظلم ظالم؛ فلا تنس أن تحمد الله سبحانه وتعالى» 
جك مءعسهم ممم هسه عه مقع ىسع كك ا ا يه ل 

50 ستَويتَ أنت ومن مَعك عل لفك فقلٍ امد ينه لزِى جنا مِنَ الو والظدلمينَ 4. 

؟. عليك بتدبر قصص المرسلين:؛ وتأملها؛ فإن الله ما ذكرها إلا لما فيهامن 


الدروس والعبرء +( إِنَّفِ دَلِكَ ليق ». 5 
*. عاقبت الظالمين قريبة وإن طال الزمان» + فَالْعما ليل لَيصَيحن نرِمِينَ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© 7 فَإدَا أستَويت أت ومن مَعَكَ عل لفك فقل للْمَدُ وى يحَنَامنَ الْمَوو 
الي (©) وثل يت لزن هلا م0 ولت عر تثزييا 4 

ثم أمره تعالى بأن يحمد ربه على النجاة من الظلمتّ عند استوائه 

وتمكنه 2 الفلك؛ ثم أمره بالدعاء ِ بركد المنزل. ابن عطيد:؛117/4. 

السؤال: ما أنواع الدعاء الملذكورة ف الآين؟ 

© ذا تت أت ومن مَعَكَ عل الك فق للد الى حمالمو الطيييينَ 4 

قال الخفاجي: إن ذ ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد؛ 

ولوعدوامن حيث كونها مصيبم له؛ بل لما تضمنته من السلاميّ من 

ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. الألوسي:77:/94. 

السؤال: يذ الآيرّ تفريق بين الانتصار للنفس والانتصار للدين؛ وضح ذلك. 

© < ين أرتوئطلاي44 2ع زتئزيي 4 

وبالجملة فالآيمّ تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 

يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا. القرطبي:5//16. 

السؤال: ما الفائدة العملينّ التي تفيدها من الآييّ؟ 

© < َدَالَ الملا ين مومه ادن كقروا وَكدوا مَل الآحرة وأرقتهُمْ في اخميّزة 
لديا ما هث دآ إلا تر منْلي يكل مانا لون نه وكَرَب نا درون 4 

و هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولهم؛ لأن 

تكذيبهم بلقاء اللآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت» وثروتهم 

ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف؛ إذ ألفوا أن يكونوا سادة لا تبعا. 

ابن عاشور:6١07/1.‏ 

السؤال: عدم الخوف من الآخرة والترف من أكبر الأسباب ف رد الحق» 


وتكذيب الرسلء بين ذلك. 


رسج وء رم ثم . م رس 8 2 م أرعم رويب صم دهم 0 ارس 
© وقال ألملا من فومه الذي كفروا وكدَبوأ بلفَاءِ الاخرة وأترفتهم في الميزة 


م ارم 


لديا ماهدآ لاب معد أل ِمَاَا ون ينه ودرب منَا درون 4 

بيان سنت من سنن البشر؛ وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من 

أهل الكفر. الجزائري:7/ 7١م‏ 

السؤال: بين خطورة الترف من خلال الآي. 

© < لدم أذ ينا متم وس ابا وَعِظما أ يخوت (5) عَيهَاتَ 
هَيبَاتَ لِمَا تَوَعدُونَ 

أي: بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم؛ وكنتم ترابا 

وعظاما؛ فنظروا نظراً قاصرا ورأواهذا بالنسبت إلى قدرهم غير ممكن, 

فقاسوا قدرة الخالق بِقّدَرهم؛ تعالى الله السعدي:001. 

السؤال: ما الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء: ولأجله أنكروا البعث؟ 

© < كَذَرَت صرف يمَاكَتَوْو (©)كََعَنَائِلٍ لَميِحْنَدِيِنَ »4 

المعنى: قال الله لهذا النبي الداعي: عَما قبيل يندم قومك على كفرهم 

حين لا ينفعهم الندم. ابن عطية: 144/4. 


السؤال: دعوة الصالحين المظلومين سريعت الاستجابت: بين ذلك من الآيي. 


© الوقفات التديرية 
© إل ووس عَمَلَايْع فاستكروا وكاوأ 


نال )4 
استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم 
من الكير وتطبعهم. ابن عاشور:51/16". 


السؤال: ما سبب ضلال قوم فرعون؟ 

© < مَحَلَاانَ مم َع ءايَةٌ 4 

يقول تعالى محبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم -عليهما السلام- 
أنه جعلهما آيِنَ للناس: أي حجتّ قاطعتّ على قدرقه على ما يشاء؛ فإنه 
خلق آدم من غير أب ولا أم؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى؛ وخلق عيسى 
من أنثى بلا ذكر؛ وخلق بقينَّ الناس من ذكر وأنثى. ابن كثير:؟/171. 
السؤال: ما وجه كون ابن مريم وأمه آيِيّ؟ 

© < كا اْسَلُ وان أطت وَعْمَلُوا ديسا ف يمَاتعْملُونَ عليه 4 
وتقديم الأمر بأكل الحلال؛ لأن أكل الحلال معين على العمل 
الصالح؛» وصح: (أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به). الألوسي:141/94. 
السؤال: ماالذي يفيده تقديم الأمر بالأكل الحلال على الأمر بالعمل 
الصالح؟ 

© + ييا الرسل وان لطبت وَاعْمثوأ صَديِصًا ف يِمَاتَعَمَنُونَ علي 4 
روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِْدّ «أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 
(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) 
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 
2177 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغيبرء؛ يمد يديه إلى السماء: يا 
رب يا رب؛ ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام؛ وغدي بالحرام؛ 
فأنى يستجاب لذلك». القرطبي:177/17. 

السؤال: ما المقصود بالأكل الطيب 2 الآينّ؟ 

© يكأيها الرس لكلو ين لطبت وَأَعْمَنُوأسَدِيًا » 

يأمر تعالى عباده المرسلين -عليهم الصلاة والسلام- أجمعين بالأكل 
من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون 
على العمل الصالح. ابن كثير:؟/179. 

السؤال: ما العلاقيّ بين الطعام الطيب الحلال والعمل الصالح؟ 


1204 ا م ال 


© < ترا دخ يهم زرا عل حب يالوم و 4 

جعلوا دينهم أدياتاً بعد ما أمروا بالاجتماع؛ ثم ذكر تعالى أن كلا منهم 
معجب برأيه وضلالته: وهذا غايئ الضلال. القرطبي:01/15. 

السؤال: بين خطورة التفرق والإعجاب بالرأي من خلال الآين. 

© + أَحَسَبْونَ أنَمَا صِدُهْْ يه ين ثَالٍوبينَ (2) شايع هم في ليرت بل لَّا 
يعني: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
لكرامتهم عليناء ومعزتهم عندنا؟! كلا؛ ليس الأمر كما يزعمون ... لقد 
أخطاواك ذلك وخاب رجاؤهم, بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا؛ وإنظاراً 
وإملاع. ابن كثير:؟/:11. 

السؤال: لماذا يمد الله تعالى المجرمين بالأموال والبنين؟ 
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فتفرّق الأتبّاع ل الدين. 


© العمل بالآيات 

.4) استعن بالله من الكبر؛ فإنه يصد عن الحق؛ فاستكرواً كان فوا عَالِيِنَ‎ .١ 

1. استعرض أنواع طعامك؛ فإن وجدت طعاماً محرماً فابتعد عنه حتى يستجاب 
دعاؤك» جر يكأيبا الرسل كلو من لطبت وَاعملُوأصَديِحا إيِّ يمَاتَعْملُونَ علي )4. 


*. أرسل رسالتّ تحذدر فيها من أسباب الافتراق والاختالاف 2# الدين؛ 
ا و 2 ” 7 ا 00 0 د سس َي ضيه 2 مر 00 

+ وَإِنّ عاذو أمَتَكر أمة وده وأنأ ربكم فاون + فتقطعواأ أدرهر يتهج ديرا 4. 

© التوجيهات 

.١‏ من أسباب السعادة الاقتصار على أكل الطيبات والاشتغال بالعمل الصالح؛ 
أ[ 7 ص حر بي تررم لس ص م رس رصح مار « لا 

9 يكأيها الرسل كلوأ من الطيبت وََعْمَلوَاصَديِحًا ». 

1. انتبه من غفلتك؛ فقد تكون النعم المنزلة عليك استدراجا +[ أَحسَوونَ أئما بيذهر 

سلب0 2 توس . معرهس 6 2 سعميروو سم 

يو من مَالٍ وبين (كك) شاع لهم في اخيرات بل لا تعونت )4. 

. لا تغتر بعملك الصالح؛ بل ابق خائفا من الله 9 إِنَّ لذن هم يِّنْ حَشْمَةٍ 

رم مُشْفْفُونَ 4 


©1208 (سورة المؤمنون 204-45 © اننا 
الآية 4-4 4): لإمَا تَِبِقٌ من أَمَةِ جلها وما يسَحَمْدونَ 4 يعني: بل 
يُؤْخَذون حَسَب ما قَذَّرَهُم تعالى في كتابه المحفوظ وعِلمه قبل كونهم. 
أمة بعد أمة. وقَرْنا بعد قَرْنء وجيلًا بعد جيلء وخَلمًا بعد سَلّف. 
« مم رسلا رسكنا ما 4 قال ابن عباس: يعني يَتبَع بعضهم بعضًا. 
كل مَا جَآء مه سوه كَدَوهُ 4 يعني: جمهورهم وأكثرهم؛ كقوله 


.و 
2 ا ا يي يها :2 رج مج 201 
9 


تعالى: # يسَحَسْرَةً عل الْبَادِ ما أيهم من رَسُول إلا كانُوأ به هرمن 
زيس:00]. فحنا ََصَهُم بَْسَا 4 أي: أهلكناهم. 

#وَحَعَلْهُرَ أَحادِيتَ 4 أخبارًا وأحاديث للناس؛ كقوله: #فجعلتهم 
اديت وَمَرَنهح علَّممَرَقيٍ © الآية [سبا:14] #قبعدا لوملا مون 4. 

الآية (44-46): مُخبر تعالى أنه بَحَتّ رسوله موسى عَدتَهِ 
وأخاه هارون إلى فرعون ومَلَيد بالآيات والحَجّج الدامغات؛ 
والبراهين القاطعات. وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء 
والانقياد لأمرهماء لكونها بَشَرينَ كما أنكرّت الأمم الماضية بعْنّة 
الرسل من البقرء كتايقت قلويبي فأفلك لله فرعون وملآن 
أَعغْرَّهم في يوم واحد أجمعين, وأَنْرَّلَ على موسى الكتاب -وهو 
التوراة- فيها أحكامه وأوامره ونواهيهء وذلك بعد ما قَصَمَ الله 
فرعون والقبط, وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وبعد أن ندل الله 
التوراة ل يُمِلِكُ أمة بعامةٍ بل أَمَرَ المؤمنين بقتال الكافرين؛ كما قال 
تعالى: «وَلْقَدَ ءََبَا موسق الححيئاب مر بر مآ أَمْلَكَنا ارون الل 
بَصَاِرَللنَاس وحكى ققد كلجر كرون 4 [القصص: 47 ]. 

الآية (60): يقول تعالى مخيرًا عن عبده ورسوله عيسى أبن مريم - 
عليهم| السلام- أنه جَعَلّه| آيةَ للناس: أي حجةً قاطعة على قدرته على ما 
يشاء؛ فإنه حَلَقّ آدم من غير أب ولا أمٌ وحَلَقٌ حواء من ذَكر بلا أنثى» 
وخَلَقَ عيسى من أنثى بلا ذْكّر وحََلَقٌ بقيّه الناس من ذكَر وأنثى. 

وقوله: #وءاويستهما إل رَبَووَ ذات قَرار وَمَعِيي» قال ابن عباس: 
الرَّبْوّة: المكان المرتفع من الأرضء وهو أحسن ما يكون فيه النبات. 
وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. قال ابن عباس: 
وقوله: #ذاتِ قَرار 4 ذات خصب #ومعِين * يعني: ماء ظاهرًا. 

وعن ابن عباس: #ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ* قال: أنهار دمشق. وقال 
مجاهد: #وءَاوَسَهمَا إل رَبْوَ 4 عيسى ابن مريم وأمه حين أَوََا إلى 
غُوطَةَ دمشق وما حوها. وأقرب الأقوال في ذلك ما روي عن ابن 
عباس في قوله: #ومعِيٍ* قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي 


0 


بالرتية اي ل 


قال الله تعالى: #قّد جَعَلَ ريك تَحنَكِ سَرِيَا © [مريم:4؟]. وكذا قال 
الضحاك وقتادة: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه 
المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يُمَسّْر بعضه بعضًا. 

الآية :)055-8١(‏ يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال فدَلّ هذا على 
أن الحلال عَون على العمل الصالح, فقام الأنبياء -عليهم السلام- 
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بهذا أتمّ القيام» وجمعوا بين كل خيرء قولًا وعملًا ودلالة ونصححاء 
فجزاهم الله عن العباد خيرًا. قال الحسن البصري: أما والله ما أَمِرُوا 
أَصْفَّرِكم ولا أَثرِكم, ولاحُلُوكم ولا حامضكم. ولكن قال: انتهوا 
إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك: #طواأ مِنَ لطبت » 
يعني: الحلال. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «يا أيها الناسء إِنَّ الله طَيّبّ لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله 
أمر المؤمنين با أَمَرَ به المرسلين» فقال: « يكاب الرسل لوأ من لطبت 
عملا صَيِساً إن يِمَاتعْمَلُونَ عَِيمٌ4. وقال: ل ييا لست حَامَمْا 
حرا من طِيباتٍ ما رتك © [البقرة:"17]. ثم ذَكَرَ الرجل يُطِيلٌ السّفْر 
أَشْعَتَ َع د يديه إلى السماء: يا ربٌّء يا ربٌّء ومَطَعَمُه حرام 
ومَسْرَبُه حرام, ومَليّسُه حرام؛ وعذِيَ بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟!». 
#وَإنّ عزو أَبَدَو أمَهَ وبيِدَةٌ 4 أي: دينكم -يا معشر الأنبياء- دين 
واحد. وملة واحدة؛ وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
وهذا قال: #وأنا ربك فاَنَعُونِ 4. 

وقوله: (١‏ تَتعطمُو هر بهم را 4 أي: الأمم الذين بي إليهم 
الأنبياء «كلّ حِربي بِمالَدئِم حون # أي: يفرحون بم هم فيه من الضلال؛ 
لأنهم يحسبون أخهم مهتدون؛ وهذا قال مُتَهدَدًا لهم ومُتوَعَدًا: #دَدَرَهمٌ في 
رتم4 أي: في عَيّهم وضلاهم طحَقَّ ِبِنٍ 4 أي: إلى حين حينهم 


وهلاكهم. « يِحْسَبُونَ ماده يوي تال وبين 2 شايع ل في ار 


ى معوو مي 


بل لا عرون* يعني: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
والأولاد لكرامتهم علينا ومعرتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون 
في قوهم: جرع ساروا ْمَاومَاَ ينون 4 ٠.١‏ لقد 
أخطؤوا ني ذلك وخاب رجاؤهم, بل إننما نفعل بهم ذلك استدراجًا 
وإنظارًا وإملاء؛ ولهذا قال: #بل لا يَتْمرون4. قال قنادة في قوله: 
عرو 4 قال: مُكِرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم؛ فلا تَعْتبر 
الناس بأموالهم وأولادهم؛ ولكن اعتبرهم بالإيهان والعمل الصالح. 

الآية (1ه-04): يقول تعالى: «إنَّ أن هُم منْ حَفْيَةٍ نيهم 
مُشْفِفُونَ 4 أي: هم مع إحسانهم وإيانهم وعملهم الصالح. مشفقون من 
الله خائفون منه وَجِلُون من مَكْرهِ بهم؛ كها قال الحسن البصري: إن 
المؤمن جِمَع إحسانًا وشفقة وإن المنافق عَمَعَ إساءةٌ وأمنا. #وَالَدِينَ هم 
جَاِتِ رَيهِمَ يؤْمِنُونَ 4 أي: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية؛ كقوله تعالى 
إخبارًا عن مريم -عليها السلام-: «وَصَدَّكتَ يِكلِماتٍ ريا ويد 4 
[التحريم:17]» أي: أيقنت أن ما كان إِنَّ) هو عن قَدّر الله وقضائه؛ وما شَّرّعه 
الله فهو إن كان أمرًا ف يبه ويرضاهء وإن كان نبا فهو مما يكرّهه ويأبام 


0 


5 7 0 ص 2 7 
وإن كان [خبا] فهو حؤء كما قال الله تعالى: « وَالْذِينَ هر يريم لا 


شروت > أي: لا يعبدون معه غيره. بل يُوحُدونه ويعلمون أنه لا إله إلا 
الله أحدًا صمدًاء لم يَنَخِذ صاحبةً ولا ولدّاء وأنه لا نظير له ولا كفء له. 
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الآية (51-5): ا ِل نِم 
رحِعونَ * أي : يُعطون العطاء وهم خائفون ألابتَقبّلَ منهم؛ لخوفهم 
أن يكونوا قد 5 سرواق ايام بشروط الإعطاء. وهذا من باب 


الإشفاق : الاحتياطء كما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله 
وَالنينَ يوْيونَ مآ داتوأ أ وفلُويجُم و4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمرء وهو يخاف الله كن؟ قال: الايا بنت الصديق» ولكنهم الذين 
صَلُون ويصومون ويِتَصَدَّقُون؛ وهم يخافون ألا ُقبل منهم, وليك 
يصلرعونَ في الخيرتِ #» [رواه الترمذي. وحسنه الألبني]. وقد قرأ آخرون هذه 
الآية: #وَالَدِينَ يأتون مآ أنوأ أنوأ وَلويجم وله 4 أي يفعلون ما يفعلون 
وهم خائفون. والمعنى على على القراءة الأولى دوعي قراءة الجمهور- 
أظهر؛ لأنه قال: ٍأرْليِكَ مرعونَ في في اخيرات وَهُمْ هَا سيقُونَ 4 فجعلهم 
من السابقين» ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا 
يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين. والله أعلم. 
الآية (؟7-/57): يقول تعالى مخبرًا عن عَدله في شرعه على عباده 
في الدنيا: أنه لا يُكَلّف نفسًا إلا وُسْعَهَاء أي: إلا ما يُطِيقُ مله والقيام 
به» وأنه يوم القيامة يُحاسبهم بأعالهم التي كُتبَها عليهم في كتاب 
مسطور لا يَضِيع منه شيىء؛ وهذا قال: «وَلديْناكتبٌ نلق بن 4 
يعني : كتاب الأعمال #ومر لا يظلدن > أي: لا يحَسون من الخير 
شيئًاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 
ثم قال مُنكِرًا على الكفار والمشركين من قريش: #بلُ فُلُويُمْ في 
0 غفلة وضلالة ين هذا * أي: القران الذي أنزله لله تماق 


على رسوله يَكِْدِ. وقوله: وهم عر ين مون كَلِكَ هم هم لَهَاعَبِِلُونَ * قال 
ابن عباس : #ولم أَعْمل عمل # أي: سيئة من دون 00 2 بعني: يعنى: الشرك. 


لمم لهسا عَنِينَ4 قال: لا بدَّ أن يعملوها؛ كذا رُوي عن مجاهد 
والحسن وغير واحد. وقال آخرون: #وم عمل من دون دَلِكَ هُمٌ لهسا 
لون 4 أي: قد كُتب عليهم أعمال سيئة لا بدّ أن يعملوها قبل موتهم 
لا محالة» لِتحِقٌ عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن 
حيّان والسَّدّيَ وابن أسلم. وهو ظاهرٌ قوي حسّن. 
وقوله: 0 حو دآ أخذ ممرفِوم يعدا داهم حرو # يعني : حتى 
إذا جاء مترفيهم -وهم السعداء الْمُتَحَمُو ن في الدنيا- عذات الله 
وبأسه ونقمته بهم #إدَاهمْ يروت 4 أي : يصرخون ويستغيثون. دل 
تا ِب كرون لامر وِنَ * أي: لا نجيركم أحد نم حل بكم. اسوآء 
جأرثم أو سكم ا “مناص - 5-8 0 الأمر ووّجّب 
5 16 مسشدععء 
عق تقب 96 :4 أي: مي أي دن يعم متعم 
+ كم بأنه: ذا 2 ألنَّهُ وده كَترثر وَإِن شرك يهو ع 
217 َه هلين الْجَيرِ # [غافر:7١].‏ وقوله: سكرب بدء سَيمرا 
قمر تهجرون # في تفسيره قولان. أحدهما: أن ١‏ «مستكيرين») 9 
حين كرفي عن الحق وإبائهم إيَاه. استكبارًا عليه واحتقارًا له 
ولأهله. فعلى هذا الضمير في #به.* فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الحرم. أي: بمكة؛ ذُوا لأنهم كانوا يَسْمَرون بالهجر من الكلام. 
والثاني: أنه ضمير للقرآن» كانوا يَسْمُرون ويَذكرون القرآن بالهَجُر 


ره 
5 مدير اتَخنرر هه 
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من الكلام: «إنه حر إنه شِعْرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال 
الباطلة. والثالث: أنه محمد يكل كانوا يذكرونه ني سَمَرهم بالأقوال 
الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر 
أو كذاب أو مجنون. .وكل ذلك باطلء بل هو عبد الله ورسوله. الذي 
َظهرَه الله عليهم: وأخرّجَهم من الحَرّم صاغرين أذلاء. وقيل: المراد 
بقوله: #مُستَكيري به 4 أي: بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم 
أولياؤه» وليسوا به. 

الآية (54-54/): يقول تعالى منكرًا على المشركين : 
همهم للقرآن العظيمء وتَدَبْرهم له وإعراضهم عنه. مع أنهم 
خُصّوا بهذا الكتاب الذي لم يُنزل الله على رسول أكتل مه ولا 
أشرف. لا سيها آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية؛ حيث م يِلُفْهم 
كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق مبؤلاء أن ابلا النعمة التي 
أسداها الله إليهم بقبوفاء والقيام بشكرها وَتَقَيههَا ٠‏ والعمل 
الو و ل 1 1 

تبع الرسول يك ورضى عنهم. وقال قتادة: «« أ اقول » ذا 
0 يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تَدَبره القوم وعَقَلُوه 
ولكنهم أخذوا بها تشابه» فهلكوا عند ذلك. 

ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش: «أم ليرفأ وهم َه 
7 له منوكروت * أي: أنَهُمْ لا يعرفون محمدًا وصِدقَهُ وأمانته وصيانته 
التي نَشَا بها فيهم؛ أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟! 

وقوله: « أ معو يو نه يحكي قول ال مش ركين عن النبي بل 
أنه تقوّلٌ القرآن» أي: ع من أو أن به جنونًا لا يدري ما 
يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تُؤمِن به» وهم يعلمون بطلان ما 
يقولونه في القرآن؛ فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يُطاق ولا يُدافع؛ 
وقد داهم وجميعَ أهل الأرض أن يأتوا بمثله» فها استطاعوا ولا 
يستطيعون أبد الآبدين؛ وهذا قال: #بل جَاءهم الْحيّ وَأكَدم ِلْحقّ 
كرهور نَّ4 يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أي: في حال كراهة أكثرهم 
لللحزع وجتكل أن تكون خيرية مستائقة: وله أجلم . 

وقوله: #وَلَر أمَبَمَ الح أَهْوَاءَهُمَ 4 قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: د والمراد: 5 الله إلى ما في أنفسهم 
من ا هوى, وشَّرّع الأمور على وَفق ذلك لالْنَسَدَتٍِ أَلسَمَوتٌ اليش 
وس فيهرى * أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء #بل أَتيسّهُم 
بزِحكَرِيِمْ 4 يعني : القرآن» هم عن ذكْرهم مُعْرِضُوت »*. 

أر مََلهُم حرا 4: قال الحسن: أجرّاء إمَخَراجُ ريك حب 4 أي : 
أنت لا تسأهم أجرةً ولا جْعْلُا ولاشيئًا على دعوتك إياهم إلى ا هدى, 
بل أنت في ذلك تَحتّب عند الله جزيلٌ ثوابه؛ كما قال: قل ما 
الت من أَجر فهو كن لَجرِىَإِلَاع لاه © [سبا:40]. 

وقوله: «وَإِنَك لَدَعُوه إل رط مُسكَقِي )إن ادن لا يموت 
ارو عن أرط لكبو » أي: لعادلون جائرون منحرفون؛ تقول 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 
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تت 


تنفرون من سَمَاع الآيّاتِ كالذي يَرجِعٌ إلى 
الوراء. 1 


نع فاو لقن كاوه سودي 4 
تَتَسَامَرُونَ بالليل حول الكعبة بِالسَيَيْ مِنَّ 
القول. 


© العمل بالآيات 

.١‏ اختر طاعتّ من الطاعات؛ وسابق إليهاه وكن من أول من يفعلهاء ؤ ولك عون 
في اليرت وهم ها سليقُونَ 4. 

؟". كما تعودت أن يكون لك ورد تتلو فيه القرآن:؛ أو تحفظه فيه؛ قاجعل 
لنفسك ورداً تتدبر فيه آيات من القرآن: 2 أل يدَبرواالْمَولَ أ مهرما كر يأ 
ابَآءَهُم الْأُولِينَ 4. 

+ اقرا كتاباً ا شمائل النبي و ليوأ ول قد ريت 4 


© التوجبهات 
37 > وموس مث 2 


.١‏ تذكر دائما وقوفك بين يدي الله تعالى يوم القيامة» + والْذِين يِوبُونَ مآءَاتوأ 
فوم جل َم إل وهم هويا 4. 

؟.الذنوب سبب لغمرة القلب؛ وتشتت أحواله؛ وتركها سبب لسلامته وصحته؛ 
*. من أسباب إعراض الناس عن الحق: غمرة الجهل والتعصبه وعمى التقليد, 
(بل يي نمكي ولك م جا عي 4. 


© الوقفات التدبرية 


وو 


ىس سج بي 


ع بي 228 موه 7 اع 
زك والذين يبون ماءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ريم رجعون *4 


الأعمال الظاهرة يعظم قدرهاء ويصغر قدرها بماي القلوب؛ وما 

القلوب يتفاضل؛ لا يعرف مقادير مالي القلوب من الإيمان إلا الله. 

ابن تيميي:؛/١1"5.‏ 

السؤال: استخرج فائدتين من الأآيضة. 

© « فهك شرعُوت في تبات مَهمْ ها سَبشود 5 وا مكلك تنس إلا 
وسَعَهًا »4 

الماذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليهاء ربما وهم واهم أن 

المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر؛ أخبر تعالى أنه لا 

يكلف تسا إلا هيا السعدي::66. 

السؤال: السباق إلى الخيرات قد يصل إلى التكلف»؛ كيف عالجت الأديّ هذه القضييّ؟ 

© < دكات ءيق تل علخ مكخشر ع أحقيك لسو » 

(فكنتم على أعقابكم تنكصون) أي: راجعين القهقرى إلى الخلف؛ وذلك 

لأن باتّباعهم القرآن يتقدمون: وبالإعراض عنه يستأخرون: وينزلون 

إلى أسفل سافلين. السعدي:000. 

السؤال:# الآينّ إشارة بأن تحكيم الشريعمّ هي الوسيلة المثلى للتقدم 

والرقي»؛ وضح ذلك. 

© < أنديبةالرل )> 

إذا -والله - يجدون # القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم 

وعقلوه: ولكنهم أخذدوا بما تشابه به؛ فهلكوا عند ذلك. ابن كثير:1147/7. 

السؤال: ما فائدة حثهم على التدبر؟ 

© <3 ييا سخ تمك شكرت » 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أليس قد عرفوا محمدا كله صفيراً وكبيرا 

وعرفوا نسبه؛ وصدقه وأمانته؛ ووفاءه بالعهود». وهذا على سبيل التوبيخ 

لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأماني. البغوي:/101. 

السؤال: بين أهميت دراست سيرة النبي يَللْدِ وتعلم أخلاقه. 

© < يتويد كدق هم ,لعن مكحام كه » 

وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم؛ إنصافا لمن 

كان منهم من أهل الأحلام الراجحتة الذين علموا بطلان الشرك» 

وكانوا يجنحون إلى الحق؛ ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم» 

واستبقاء على حرمت أنفسهم. ابن عاشور:41/18. 

السؤال: لماذا أسندت كراهت الحق إلى أكثر الكفار لا جميعهم؟ 

© < در أب اَن أحوَةهُمَ لتَسدَتٍ التكوث وَالايّضُ ومن ضور 

(ولواتبع الحق أهواءهم) أي : بما يهواه الناس ويشتهونه؛ لبطل نظام 

العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف»ء وتتضاد؛ وسبيل الحق أن يكون متبوعاء 

وسبيل الناس الانقياد للحق. القرطبي:1/10/. 


السؤال: للحريىي حدوده؛ ماذا يحدث لو أزيلت هذه الحدود؟ 


© الوقفات التدبرية 

يقول تعالى: ولورحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة: ورفعنا عنهم ما 

بهم من القحط والجدب؛ وضر الجوع؛ والهزال (للجوالي طفيانهم) يعني: 

غك عتوهم: وجرأتهم على ربهم. (يعمهون) يعني: يترددون. الطبري:00/14. 

السؤال: لم لا يُرفع الضر والعذاب عن الكافرين 2 الدنياة وضح ذلك 

من خلال الآيم. 

© < وَلَعَد أخذتهم يلعاب ا أسْتكاو اريم وما يموت 4 

يقول تعالى ذكره: ولقد أخذدنا هؤلاء المشركين بعذابناء وأنزلنا بهم 

بأسناء وسخطناء وضيقنا عليهم معايشهم؛ وأجدبنا بلادهم,» وقتلنا 

سراتهم بالسيف؛ (فما استكانوا لربهم) يقول: فما خضعوا لربهم؛ 

فينقادوا لأمره ونهيه؛ وينيبوا إلى طاعته؛ (وما يتضرعون) يقول: وما 

يتذللون له. الطبري:50/14. 

السؤال: ينزل الله تعالى العذاب بالعصاة لإصلاحهم» كيف ذلك؟ 

© « وَلَعَد أحَذتهُم والعدا ما أستكاوا يرتوم ومَا يمون () حَ دا 
تنا علوم مَأ دا عدا ديد دا هُم ف مبَِسُونَ )ه 

(وما يتضرعون) إليه؛ ويفتقرون: بل مر عليهم ذلكه ثم زال كأنه لم 

يصبهم؛ لم يزالوا 4 غيهم وكفرهم.؛ ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد 

وهوقوله: (حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد). السعدي:055. 

السؤال: الغظت عن الإنذار توجب عذاباً بعده» وضح ذلك من خلال الآيت. 

© < مَمرَ ايه كعائئ لك والاتصر ايد كا َامدَرونَ 4 

وذكر السمع؛ والبصرء والأفئدة -وهي القلوب- لعظم المنافع التي فيهاء 

فيجب شكر خالقهاء ومن شكره: توحيده؛ واتباع رسوله عليه الصلاة 

السلام؛ فضي ذكرها تعديد نعمت وإقامي حجة. ابن جزي:7/7/. 

السؤال: لم خص الله تعالى هذه الأعضاء بالذكر دون سائر الجسد؟ وما 

الفائدة من ذكرها؟ 

© < قل لمن الأرش ومن فيهسآإن كنز ساموت (2) يوون 
قل أفلا دروت (22) هل مرب السَموات التسبع وَرَبُ المسرش 
تكلم © سبغررس ياف أكلاكترت » 

ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار؛ وإقامنّ الحجنّ عليهم. القرطبي:8:/15. 

السؤال: هل يجوز للمرء إذا كان على علم أن يجادل الكفار لأجل هدايتهم؟ 

© مرج نا يار عيِه 4 

(وهويجير) من يشاء؛ أي: يحمي ويحفظ من يشاء؛ فلا يستطيع أحد أن 

يمسه بسوء. (ولا يجار عليه) أي: ولا يستطيع أحد أن يجيرء أي: يحمي؛ 

ويحفظ عليه أحداً أراده بسوء. الجزائري: /080. 

السؤال: 4 الآييّ تطمين للمؤمن:؛ بين ذلك؟ 

© لمر جر لاجد عَيِه 4 

أي: يمنع؛ ولا يمنع منه؛ وقيل: (يجير): يُؤْمَّن من شاءء (ولا يجار عليه) 

أي: لا يُؤمن من أخافه...أي: من أراد الله إأهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع؛ 

ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. القرطبي:4/16/. 

السؤال: عرفت معنى قوله تعالى: (وهو يجير ولا يجار عليه) فكيف 


تنتفع بهذه المعرقي؟ة 
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+ وَلَرَوَمْته ْوَكتَفْنَامَابهميّن صر َك أف ظغيك رهز 
يَعَمَعُونَ2 وَلَعَدَ أَحَدْتَهُم اَعَد قَمَاأَسَحَكَا رهم 
7 وَمَايتَصرَعُونَ © حَوََإِدَافسَحَنَاعَلِيهمِبَابَادَاعَذَاِ شَدِيدٍ 
إِدَاهْمَفِه مْتسونَج وَمْوَاذىَ مَأَكواتَوَال صر 
وَالادَة لكا مَاتَفَحْوْنَ © وَهوَآلدى ذرَأ ف الْدرضٍ 
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وام د ”7 
آيسون من كل خير متحيرون. 


© العمل بالآيات 

.١‏ تدكر بلاء كشفه الله عنك, واشكره عليه؛ لإ[ وَلْقَدٌ أحذتهُم يالعذاب هَما 

.١‏ تضرع إلى الله أن يكشف الكرب والضر عن المسلمين؛ + وِلَقَدَ أَحَذْتهُم 

ِالْعَدَاِ هنا أسَكَكاوأ ريه وما ينصَبَمُونَ 4. 

». اقرأ وتفكر يأ نعمت السمع؛ أو البصرء أو العقل؛ ثم اشكر الله عليهاء 
وهو الْذِى أننا لك السَمع والابصر وَالْأفكْدة ليلا مَاكَدْحْرُونَ 4. 

© التوجبهات 

.١‏ كلما زاد عليك الابتلاء فزد ي العبادة؛ استكانة لله وتضرعا له؛ 8 وَلِقَدَ أَحَذْتهُم 

عدا فم معانو لريهم وما بتضرعون . 

؟. احذر زيادة نزول عذاب الله تعالى عليك إن استمريت على معصيته؛ ( وِلِقَد أَحَذّتَهُم 


ع ص حيس ررم 


ذأ لس لح سي له سه ع مس مده هع ب 2 لي ل 2 اع 
ِالَدَاِ هما أستَعانوأ ريم وما يتصرعون (5) حَهَة إدَا فحنا علَِم با 5 عنَابٍ سَدِيد إذَا هم 
فد مبلِسُونَ 4. 

00000 : ا يس كا 
*. ما أكثر اغترار الخلق بحلم الله عليهم؛ # لقد وعدنا نحن وءاباوة هنذا من 
0 إِنْ هلدا إل استطير آل و ار 7 4 


ين التساتلاا سطدطة ين 


الآبة (07: يخبر تعالى عن غِلّظِهِمْ في كفرهم بأنه لو أزاح عِلَّلّهُم 
أَنّْهَمَهُم القرآن, لََا انقادوا له ولاستمرٌّوا على كفرهم وعنادهم 
وطغيانهم؛ كا قال تعالى: ولع أنه ف محرا لسَمَعَهروَلَسْمَمُرْ 
وَأ وهُم مُحَرِضُورت © [الأنفال: +211 فهذا من باب علمه تعالى بها لا 
يكون لو كان كيف يكون. 

الآية (87-1/7): يقول تعالى: #وَلَقَدْ أَحَذْتَهُم يِالْعَدَاِ * أي: 
ابتليناهم بالمصائب والشدائد, #هْما أسْتَكانوا لوم وما نصَرَمُونَ © أي : 
فا رَدّهم ذلك عنًا كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على 
ضلاهم وغَيّهم لها أَسْتَكَاوا © أي: ما خَسَعواء #وما تضرعون 4 
أي: ما دعوا؛ كما قال تعالى: #فَلوْكَ إذ جَآءَهم بأسنا صَرَعُوأ وكيك 
فَست أو جم وَرسنَ لَه ليطن مَاكانوأ يَعَمَلُورتَ * [الأنعام:؟4]. 

[سبب النزول]: عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يكل 
فقال: يا حمد, أنشدك الله والرحم, فقد أَكَلَْاالْعلْهرٌ -يعني: الوَبرَ والدم- 
فأنزل الله: # وَلْمَدٌ أَحَذْتَهُم العَذَاٍ هما أَسََكَانُواً # الآية. [رواه أحمد والنسائي 
وابن حبان» وصححه الألباني] وأصله في الصحيحين أن رسول الله يك دعا على 
قريش حين استعصوافقال: «اللهم أَعِن عَلَْهمِْسَبْع كسَبْع يوسف». 

وقوله: 8 حَوَّة إَِا فحنا عليه با ذا عَذَابٍ دين إدَا هم فو ميْلِسُونَ 4 
أي: حتى إذا جاءهم أَمْر الله وجاءتهم الساعة بغتةٌ وأَكَدّهم من 
عقاب الله ما لم يكونوا يحتَّسِبونء فعند ذلك أَبْلَسُوا من كلّ خير. 
وأيسُوا من كل راحة؛ وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جَعَلَ هم السمع والأبصار 
والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياءء ويعتيرون بما 
في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختارلِمَ) يشاء. 
ليلا ما تَنَكْرُونَ 4 أي: وما أقلّ شُكْرَكم لله على ما أنعم به عليكم؛ 
كقوله: # وَمَآأحك لاس وَلوْ حَرَضْتٌ بِعُؤْمِنِينَ #[يوسف:”١٠].‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر. في بَرَيْهِ الخليقة 
ودَرْئْهِ هم ني سائر أقطار الأرض, على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصِفاتهم, ثم يوم القيامة يجمّع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم 
معلوم, فلا يترك منهم صغيرًا ولا كبيرًاء ولا ذَكَرًا ولا أنثى» ولا جليلا 
ولا حقيرًاء إلا أعاده كا بدأه؛ وهذا قال: # وهو الى ني وَيَمِيتٌ » 
أي: يجبي الرّمَم ويُميت الأمى «وله لكت اليل وَأَلتَهَارٍ 4 أي: 
وعن أمره تسخبر الليل والنهار كلّ منها يَطلّبٍ الآخر طلا حثيئاء 
يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمان غيرهما؛ كقوله: « لا الشَّمَسُ 
ينك لَهَآأَن يدر الْهَمَرَوَلاابّلُ سَإِقٌ التَهَا رِ» [يس::4]. 

نا موت > أي: أفليس لكم عقول تَدُلُكم على العزيز 
العليم» الذي قد قَهَر كل شيء»؛ وحَضَعَ له كل شيء؟! ثم قال مخيرا 
عن مُنكري البعث الذين أشبّهوا من قبلهم من المكذَّبين: < بل فَالوا 
ِكَل ما كَالَ الوب (2) لوا ذا نكا وطن زا وعطكمًا را 
لمبْعُوبُونَ © يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البق. 

«لقد وعدا كحْنُ اونا هذا من كَبْلُ إِنَ هنا إِلَا أسَطِير 


عوبر رَجكنر ©1595 05547 


لْأوَيت > يعنون: الإعادة تحال إنها يمير بها من تَلَفَّاها عن 
كنب الأولين واختلاقهم. 

الآية (5/-64): يُقَرّر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف 
والمّلك لبُرشِد إلى أنه الذي لا إله إلا هو, ولا تنبغي العبادة إلا له وحده 
لا شريك له؛ وهذا قال لرسوله محمد يَكِهِ أن يقول للمشركين العابدين 
معه غيره. المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه في الإهية» فعَبّدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عَبَدوهِم 
لا يخلّقون شيئاء ولا يَملِكُون شيا ولا يَستَدُون بشيء» بل اعتقدوا أنهم 
يقربونهم إليه رُلقَى؛ فقال: « فل لْمنِ الْأَرسُ ومن فِيهسآ > أي: من 
مالكها الذي حََلّقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والشمرات؛ وسائر 
المخلوقات #إن كنت تعامُورت 4. 


اس 


9 سَمَعُوُونَ و4 أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك 
لهء فإذا كان ذلك قل أقلا دروت > أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق 
الرازق لا لغيره؟! 

«فْلْ من رب ألسَمَوتِ التسبع وَربُ الْمسرش الْظليم © أي: من هو 
خالق العالم العُلُوِي بها فيه من الكواكب الَيّرات» والملائكة الخاضعين له في 
سائر الأقطار منها و الجهات» ومن هو رب العرش العظيم؟! يعني: الذي 
هو سَقْف المخلوقات. وقال الضحاك عن ابن عباس: إنها سمي عَرشًا 
لارتفاعه. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كُحَلَّقَةِ في 
أرض قلاة. وعن ابن عباس قال: العرش لا يُقَدَرٌ أجل قَدْرّه إلا الله عن 

وهذا قال ههنا: «وربٌ العسرش العتلم 4 يعني: الكبير: وقال في 
آخر السورة: #ربٌ امرش الحكرر > [المؤمنون:116] أي: الحَسَن 
البَهىٌ؛ فقد مع العرش بين العظمة في الانساع والعلوه والحُسْن 
الباهر؛ وهذا قال من قال: إنه من ياقوتة كمراء. وقال ابن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نورٌ العرش من نور وجهه. 

« سبَقُوكت إِلّه قل أفلا تر 4 أي: إذا كتتم تعترفون بأنه 
رب السموات ورب العرش العظيم» أفلا تَحَافون عقابه وتَحّرُون عذابه» 
في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟! « قل ميو ملت سكل 
عَىْءِ »> أي: بيده الملك» مام دَآبَةِ إلا هْوَ ءال نَاصيْئَِآ 4 [هود:”ه]» 
أي: مُتَصرّف فيها. فهو سبحانه الخالق المالك المُتَصَدَّ ف. وهو ييجِيرٌ 
ولا جار عليه إِنْكُسْرٌ تعْلَمُْيَ 4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم 


فأجار أحداء لا تُحمَّر فى جواره؛ وليس لمن دونه أن مجر عليه لثلا يَفْنَاتَ 
سرعم عير عي ضمت 


عليه وهذا قال الله: #وهو حير ولا يجار عَلَيِهِ > أي: وهو السيد 
العظيم الذي لا أعظّم منه» الذي له الكَلْق والأَئْر ولا مُعَقّب لحكمه. 


و م 


الذي لا يُمَانع ولا يخالف». وماشاء كان» ومالم يَشَأم يكن. 
2 أ آذآ يه 2 71 5 
وقوله: #سَيقولوت لو 4* أي: سيعترفون أن السيد العظيم الذي 


7 
. 


تير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له طقل فَأفّ 
تسَحَرُوت 4؟! أي: فكيف تَذهّب عُقولكم في عبادتكم معه غيره مع 


اعترافكم وعلمكم بذلك؟! 


22 0505557 9 


و و 


الآية (40): #بل تدهم يألْحنَ #. وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك. 

شو - نهر لَكَدزبونَ * أي: : في عبادتهم مع الله غيره. ولا دليل لهم 
على ذلك؛ فا مشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادّهم إلى ما هم فيه 

من الإفك والضلال. وإنما يفعلون ذلك اتباعا الآبائهم وأسلافهم 
الحيارى الجهال؛ كما قالوا: ##إنا وَجَذَنا ءَابَآمَنَا علج عل أَمَوَ وَإِنَاعََ َاكرهم 
مُفَسََدُوتَ © [الزخرف:؟1]. 

الآية (41 -41): تر تعالى نفسه عن أن يكون له وَلّد أو شريك 
في المُلْكُ ات والعبادة» فقال: 2 1 هين وَلرِوَمَاكَانَ 
2 ممه من إل إذا نهب كل كم ِمَا خْلقٌ وإملا بِحَضْهُمْ علّ بْحْضِ * أي: لو 
قُدّر تَعدّد الآغهة لانفرد كل 0 بما يخلق, فها كان ينتظم الوجود. 
والمشاهد أن الوجود منتظم م: متسِنٌ؛ كل من العالم العلوي والسفلٍ 
مرتبطً بعضّه بيبعض في غاية الكيال لما ترئ فى حَقٍ رمن من 
تلوت * [الملك:*]» ثم لكان كل منهم يَطلّبٍ قَهْر الآخر وخلاقة فبَعْلو 
بعضهم على بعض؛ وهذا قال: ثلا بسْهُمْ عل بن" حو نه 
عَمَايصِفُوتَ > أي: عنًا يقول الظالمون المُعْتَدُون في دعواهم الولد 
أو الشريك علوًا كبيرًا. « عد الْمَيِ وَالتَّهَدَةٍ أي: بعلم ما يعيب 

عن المخلوقات وما يشاهدونه؛ متمد عَم 00 5 
تقدّس وتنرَّ وتعالى وعرَ وجل عا يقول الظالمون والجاحدون. 

الآية (48-97): يقول تعالى آمرًا نبيّه محمدًا يَكلةِ أن يدعو هذا 
الدعاء عند حلول التقّم: # قل رَبَِمَا نرِيَقٍ مَابومَدُوت * أي: إنْ 
عاقبتهم -وإني شَاهِدٌ ذلك- فلا تجعلني فيهم؛ كا جاء في الحديث: 
«وإذا أَرَدْتَ بقوم فتنة َتَوَ فني إليك غبر مفتون» [رواه أحمد والترمذي, 
وصحح إسناده أحمد شاكر] ]. وقوله: # وَإتاعح أن 0 
أي: لو ئنا ريتك ما تل بهم من اَّم والبلاء والحِحَنٍ. ثم 
مرشدًا له إلى المَّياق النافع في مخالطة الناس؛ وهو الإحسان ل من 

ييىء لِيَستَحْلِبَ خاطره. تَعوْد عداوثه صَدَاقةَ وبغضه تحبة» فقال: 

ون الى بي أحتن اليا ابش ام #أدهم 
يلَبى ىأ َعَسَن ود الى يدك وميد دوه أو جيه 0 
دَّهَآإِلَا لذن صَيرُوأ » [فصلت:6-4”] أي ما يلْهَم هذه الوصية أو 
الحَصْلَةٌ أو الصّفة ل لَذبنَ صَبروأ © [فصلت:4*] أي: على أذى 


<1 


الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح» #وما يلفَهَآإِلَا 
0 [فصلت:ه"] أي: في الدنيا والآخرة. 


سيب ر” 
رعو سا ل لاسا صر 


وقوله: #وفل رَّبٍ أ ديك مِنْ همرت ليطن > أمَرَهُ أن يستعيذ 
من الشياطين؛ لأ: نهم لاتنفع معهم الجيّلء ولا ينقادون بالمعروف. 

وقوله: « وَأَعودُ يك رب أن يحَصْرُونٍ © أي: في شيء من أمري؛ 
وهذا أَمَرَ بذكر الله في ابتداء الأمور؛ وذلك لطّرد الشيطان عند الأكل 
والجماع والذَّبح» وغير ذلك من الأمور. 

الآية :)١٠١١-49(‏ يخبر تعاللى عن حال المُحِتَضِر عند الموت: 
من الكافرين أو المُفْرّطِين في أمر الله تعال» وقيلهم عند ذلك 
وسنؤافم الرجمة إل الدنياء تصليح ما اكآن ألْسَتة في جنة حيالهة وخ 
قال: #رب ارجعون (00) لعل أَعَمَلُ لحا فِمَا كت » كما قال تعالى: 


مكدر ©« (سورة الؤمنرن ٠١‏ -؟ (١‏ /88© 


« نوكين َل نيأف حدم آلْمَوَتُ 4 إلى قوله: «وَأمه 
جار حَبِي يما تَعَمَلُونَ © [المنافقون: .]11-٠‏ فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة 
فلا يجابون: عند الاحتضارء ويوم النشورء ووقت العرض على 
الجبار» وحين يعرضون على النار, وهم في غمرات عذاب الجحيم. 

«كلد» حرف رَدْع وَرّجْرِ أي: لا نجيبه إلى ما طَلّب ولا نُقبّل منه. 
وقوله: مَِنهكِمدهَمََّا4 قال ابن أسلم: أي لا بدٌ أن يقوها - 
لا محالة- - كل تتَضر ظالم. ويحتمل أن يكون ذلك علةً لقوله: «كلّ5 » 
أي: لأنها كلمة» أي: سؤاله الرجوع ليعمل صا ًا هو كلام منه. وقولٌ لا 
عَمَلَ معه. ولو رٌدَ لََا عَمِل صا حاء ولكان يكذب في مقالته هذه؛ كما قال 
تعاق: ول رد ألْعَادوالمَا موأْعَنمُوَإِبوُم لَكَدْبونَ # الأنعا:8؟]. وقال قتادة: 
والله ما تَنى أن يَرجع إلى أهلٍ ولا إلى مره ولكن عَنّى أن يترجع 
فِيَعمّل بطاعة الله فرّحِمَ الله امر عمل فيا يَتَمَنَّاه الكافر إذا رأى العذاب. 
وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #ومن ورآبهم» يعني: أُمَامَهم. 
وقال مجاهد: البَررّخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وفي قوله: #ومن 
ودابيهم برع 4 عبديد لطؤلاء المُحْتضَرِين من الظلّمة بعذاب البرزخ. 
وقوله: #إِليو ِبمَنُونَ > أي: يستمرٌ به العذاب إلى يوم البَعْث. 

الآية :)٠١4-١1١1١(‏ بخبر تعالى أنه إذا تفخ في الصور تفحَة 
الثشورء وقام الناس من القبور «قَلا أشَاب يننَهُرْ يَوْمَيِنٍ ولا 
بتسآء لوست 4 أي: لا تنقع الأنساب يومئذٍء ولايّر ثي والِدٌ لوكي ولا 
يَلْوِي عليه؛ قال الله تعالى: #ولا يمل حي 00 ير 6 
[المعارج: ]١١- ٠١‏ أي: لايسأل القريب قرييّه وهو بنْصِبُه» ولو كان عليه 
من الأوزار ما قد أَنْقَّلَ ظهره. وهو كان أَعَرَّ الناس عليه في الدنياء ما 
ا ا ا يوم يفرٌ 
لم مِنْ نْ أَحِد (159 وأْمَهء وبي (20) ار صَحِبَئِوء وبنيه * الآيات [عبس:95-84]. 
وعن المسور بن مخرمة دنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: فاطمة بتضعة 
مني؟ يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع 
يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». [رواه أحمد. وصححه الألباني] 

وقوله: لمَمن عت موز أي: من رَجَحَت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس. توليك هم م المقلحوت »* 
أي: الذين فارُوا تجوا من النار وأدخلرا الجنة. 00 كف عباس : 
أولئك الذين فازوا با طَلَّبواء ونّجوا من شد ما منه هَرَّبوا. 

اوت حَسَتَ مَوزِينُةُ, 4 أي: تَقَلَثْ سَيّتاته على حسناته 
«تأوكيى لين روا آلف نفسهمٌ 4 أي: خابوا ومَلكواء وباؤوا 
بالصفقة الخاسرة؛ وهذا قال: ظ جهنم حَِدونَ * أي: ماكثون. 
دائمون مُقيمونٍ لا يَظعنون. تلمح وجُوسَهُمْ آلنَدُ>؛ كما قال تعالى: 
يماي كُفْروأ حِينٌ لا كنوت بت عن وجوههم ألشَارَ ولاعن 
ظُهُوره را لاهُمْ م بتصروري * [الأنبياء:9]. 

وقوله: 0 هم فِبَا كلخو 4. قال ابن عباس: يعني عابسون. 
وقال ابن مسعود: ألم ثَرَ إلى الرأس الْمصَيّط('2 الذي قد بَدَا أسنانه 
وفَلْصَتْ شفتاه. 


)١(‏ المشيط: المحترق بالنار [راجع القاموس المحيط: مادة (شيط)]. 


2-0 


1 6 5 0 لعَحَدَامَه مِن 7١|‏ 
وَلدِوَمَاكَانَ مَحَهُدهِنَإِلَه تحمل ليما حَكدَ . 
وَلْحَلَابَحَضهَمَعَلَ يعن سبح نآلل عَدَات نوت © 
عَلِ ِاَلْحَيسِ وَآلشَهدَة ب 0 
إِمَّاتريَدْ يق مَإِوََدُونَ © ري فَلَا ججَعَلَنف ا لْقَوالطَعِينَ 
هنا دك عه لكرنهةو عبد 
بَحَهَ عن عَكهيمَاضِعُوت © وَقْلرَتِ 
يأ ري ور 

تيو 2 حَوَيَإذاج1 أ لحدهوالمو نك يك قال 
حثون © لعأ عَمَرْصِكَاضِمَاتيك كلدت 
0 هوكايله ومن ورَ]يهم 37 رليم نبَعَْيَ ‏ 
اين لشم كلا يجتب زكلابتسة ل 
© تتفت موزيئة. يلك ها ا 
حَندُوَ ج تَلفَمْمُجوعَه تا دَْعْمَفيهَا 0 
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ا 0 8 5007 20067 
همرات الشياطين وساوسهم» ونرغاتهم. 


ا 


عَابِسُونَ قلصَّت شِفَاهُهُم وَيَرَرْت أستائهم. 


جه العمل بالايات 
.١‏ أحسن إلى شخص أساء إليك بمسامحته؛ وإهداء هدي له؛ ‏ أدفم 
اي حَسَنْ اَي )4. 
1 حا ا ص سوسس و 
رع ع ور بك رت م 
(89) وَأَعُودٌ يك يرون 4. 
1 كر سلاس اع اوبره وستكرمن اتويت نابعال يك 
لما ئس وآ ره يي 
وبينها بالموت. واسأل الله حسن الختام؛ ف[ مل أعمل فا 2ل كلا إنها 
م ورصة دعم 
هو فَايلها ومن ورايهم برخ إل بوم بعتن 4 
© التوجيصات 
.١‏ استحباب دقع السيء من الققول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه: 
كةو بي أنسو ليق ََصِفتِ). 
0-5 تففل هن بالك الناهه العظتف التي دمن فيه الكاقر الرجى ايعمل ما 


زمر صدسم رو > اس مس 


يرضيٍ الثس 7 حو[ ذا 2 أ أحدهم الموت قَالّ رب مجعو لعل أَعَمَلٌ صلا 9 
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هع هك 1 52 سم بور رط م 
فيا ك2 كل كلا إنها 1 طلم هر فَاينُها ومن ورآيهم برخ إل يور معنن 4. 
كيف يشر بنسبه ولوثه من علم أن الأنساب تتقطع يوم القيام: فلا 
مة م 0 ل يي 
كيم ولا ينظر فيهاء ٠‏ + فَإِدَا شح في الصور قلا فلا اضاب يشهم يوْمِيِل 
ولايسكلورت )4. 


5 
جنا 


ألو 


© 0 ا : 
0 علا م 2 0 دح هر لس 


خلق ولعلا ع عبد ار 1 


0 رت 4 

هذا برهان على الوحدانية؛ وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر 
لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر؛ واستبد كل 
واحد منهما بملكه. وطلب غلبت الآخرء والعلو عليه؛ كما ترى حال 
ملوك الدنيا. ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطى بعضها ببعض- 
حتى كأن العالم كله كرة واحدة- علمنا أن مالكه ومديره واحد لا 


إله غيره. ابن جزي:١//ال.‏ 

السؤال: بين الدليل العقلي على إثبات ألوهيت 0 وعلا 2 هنه الآيج. 
© ٍ#أدَكَم يال هي آحسَن آله ع عن حلم يسَا يع عور 4 

والتخلق بهذه الآيى هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين 
عليه إلى الله؛ فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه. ابن عاشور:16/١17.‏ 
السؤال: كيف يتخلق المؤمن بهذه الآيت؟ بين ذلك. 


© <أدمَمَ يال م لمن المَيدَئَةَ عن ألم يمَا يفوت (81) وق رب 
ديك ين معزي الفبتطي 4 


(ادفع بالتي هي أحسن السيئدّ)... هذه وظيفت العبد 2 مقابلة المسيء من 
البشرء وأماالمسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان, ولا يدعو حزبه 
إلا ليكونوامن أصحاب السعيرء فالوظيفتٌ 2 مقابلته أن يسترشد ما أرشد 
الله إليه رسوله؛ فقال: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين). السعدي:004. 
السؤال: كيف تدقع السيئيّ من البشر؟ وكيف تدفع السيئّ من الشيطان؟ 
© + دقل رت أ عوذْ يك مِنْ هَمَرَاتِ لشَّيطِينِ 4 
أمر الله تعالى نبيه ركد والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان # همزاته؛ وهي 
سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه. القرطبي:87/15. 
السؤال: ما همزات الشياطين التي أمر العبد بالتعوذ منها؟ ولم له 
© + حَمَدإدَا جاه أحدهم الْموْثُ قال رب أتجعون (0:) لعل أَعَمَلُ صلا 
ميك 4 
ودلت الآيت على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهومن أولياء 
الل أم من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعت. القرطبي:852/16. 
السؤال: هل يعرف العبد عند موته منزئته عند الله؟ 
© < هَإِدَا ضف الصُور قلا أشاب ينهم بَومَيذ ولابشثوست »4 
(فلا أانساب بينهم) المعنى: أنه ينقطع يومئن التعاطف والشفقدت التي بين 
القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه؛ كقوله: (يوم يفر المرء من أخيه + وأمه 
وأبيه) [عبس: 2*4 ه] فتكون الأنساب كأنها معدومتة. (ولا يتساءلون) أي: 
لا يسال بعضهم بعضاً؛ لاشتغال كل أحد بنفسه؛ فإن قيل: كيف الجمع 
بين هذا وبين قوله: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: 7؟] 
فالجواب: أن ترك التساؤل عند النفختة الأولى؛ ثم يتساءلون بعد ذلك؛ 
فإن يوم القيامت يوم طويل فيه مواقف كثيرة . ابن جزي:؟/1/. 
السؤال: كيف تجمع بين الآيات التي أثبتت التساؤل ف الآخرة والتي نفته؟ 
© (تستقت زر بك هليخت ) 
أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة؛ قاله ابن عباس. ابن كثير:؟/141. 
السؤال: 2 ضوء هذه الآيرّ: وضح قيمدّ الإكثار من الحسنات. 


© الوقفات التدبرية 

© < تَلارَاعَبَتَ تا سْفوًا )4 

أي: قد قامت علينا الحجنث؛ ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتيعها. 

ابن كثير:111/7. 

السؤال: بين خطورة غلبن الشقاء على الإنسان. 

© < اعبت عَكِنَاسْفربا مَك مَاسَآت »4 

واأحسن ماقيل # معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء فسمى اللذات 

والأهواء شقوة؛ لأنهما يؤديان إليها... وقيل: حسن الظن بالنضس؛ وسوء 

الظن بالخلق. البغوي:51/16. 

السؤال: لم سمّى اللذة والهوى شقوة؟ 

© ( إِنَدكنَ وي يَنْ بادى بَمُونوس و1 امنا فز نا وأرْحَاوَأتَ سَيْرٌ 

اللي (© ْم يخم حي لني وى يشر ينم سكت )4 

ويستفاد من هذا: التحذير من السخريت والاستهزاء بالضعفاء 

والمساكينء والاحتقار لهم؛ والإزراء عليهم: والاشتغال بهم فيما لا يغني؛ 

وأن ذلك مبعد من الله عز وجل. القرطبي:10/16. 

السؤال: ببن من الآييّ خطورة السخريت والاستهزاء بالضعضاء. 

© 3 إِنَهم كان فر مَنْ عبادى يعُولُوب وَبّنَآ آمنَا عفر لَنَا وأرحنا وات حَيرٌ 

وقوله 2# هذه الآية: (إنه كان فريق من عبادي) يدل فيه لفظ (إن) 

المكسورة المشددة؛ على أن الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم, 

وسخريتهم من القريق المؤمن الذي يقول: (ربنا آمنا فاغضر لنا وارحمنا 

وانت خير الراحمين)؛ فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين 2# الدنيا حتى 

ينسيهم ذلك ذكر الله والإيمان به؛ فيدخلون بذلك النار. الشنقيطي:770/0. 

السؤال: السخريت والاستهزاء بالصالحين له عاقب وخيمة: فما هي؟ 

© < كلك يَفتو الي عََه سيو © مَلالََايَ وميه 

سل الاين © 

والغرض من هذا: توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة: أداهم الكفر فيها 

إلى عذاب طويل. ابن عطيي:؛ /168. 

السؤال: لماذا سأل الله -تعالى- أهل النار عن المدة التي مكثوها لي الدنيا؟ 

١ ©‏ تئر أتما حلفتكئ عبكا كك لما لا مع (©) مَسلَ 
نه ألْمَِكُ ألْحقْ لا لَه إلا هو وثُ الْمرَشٍ لكر »4 

(فتعالى الله) أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى 

القدح © حكمته. السعدي:660. 

السؤال: لماذا أتبع ذكر حسبان الخلق العبث بقوله: (فتعالى الله)؟ 

© < مس يدعم أن لها لكر لا يعن لد بد. وا صَانهُ عند ميد 
نهم لا فيح الكينرود » 

انظر كيف افتتح السورة بضلاح المؤمنين» وختمها بعدم قلاح الكافرين؛ 

ليبين البون بين الفريقين:ء والله أعلم. ابن جزي:؟/4/. 


السؤال: ما مناسبة أول السورة لآخرها؟ 


لرَككي ايت مُتلَءَكِيسكُحُسْربهَا دُكَرْوْت © قا 
الت عَلَنَاسْفَوََاوَِكُتَافوَمَاضَإت ©ريآ 
لَخَرِجَسَامِتَهَاقَِنَ عُدَكَاقَتَاظِيِمُوت © قَالَ لَحْسَعُوْضهَا 
وَلَاتكلمُونِ © نكن كرد نَعِبَادى يَفُولُوتَ رَبَءَامنَ 
غْرَلَتَوَتِحَمَتَاوَآتَ َي لصت © ماغَدَحْموهْرْ 
باحق وو كر وشم مِته كتحكورت © 
ِهجَرَْم ْالْبوَمَيِمَاصَرةأ نمه عدوت © قَلَ 
َتَفواليّض عَدَدَ سرت © دَالوألِتنابوما أوبَعَضَ 
َع تك لِالْعَآدينَ © فَلَإن بَّمْتُمإِلَا تيل أن 
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اشتغلتم بالاستهزاء بهم. 


© العمل بالآيات 


.» ادع بهذا الدعاء: فز ربنآ ءأمنا فأغفر لَنا وأرحناوأنت حَيْر الريّحِينَ‎ .١ 
؟. انصح ته شقضا رأيته يبسخر من أهل الدين والدعاة إلى الله واقرأ عليه‎ 


هذه الآيت «( فَأَصَدْتْموُمٌ سِخْرِيًا حي أَسَوَحُ وكرى وشم مَنْمْ تكو 4. 
". حذر أهلك ومن تعرف من الأقوال والأفعال الشركيت: وبين لهم خطورتهاء 


2 و دي دعص عم يك وى 1 1-0-1 رو > عماس 2 
( ومن يَنْعٌ مم أنه ها لحر لا بْسَنَ لَه بو فَإِنَمَا صاب عِندَ مير كد 


لابشيع الكييردة ». 


© التوجيهات 


.١‏ احذر الاستهزاء بالصالحين. 2 إِنَّهُءكَانَ هَرِيقَ من عبَادى ولو وبا 
كنز كا وَل حي ايعو © تادهم يخ عق أسخ 
.١‏ منزلة الصبر من الإيمان كمنزلت الرأس من الجسد. # إِفِ جريسهم يوم 
“. حياتك قليليّ مهما طالت؛ فتحمل 4# سبيل الله كل أذى ومشقت 
< دكن ْم إلّاقييلا 4. 


1 أ غ. 
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الآية (ه٠ :2٠١17-١‏ هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار, وتوبيخ 
هم على ما ارتكبوا من الكفر والمآئم والمحارم والعظائم التي أَوْبَقَنهِم 
في ذلك. فقال: «ألمْ تكن ايت مدل عَلكيٌ فشر يبا شُكرْبت > أي: 
قد أَرْسَلَْتُ إليكم الرسلء وَأنْرَلْتُ عليكم الكتب. وأَرَّلْتُ شُبَهكم» 
وم يَبْنَ لكم حُجَّة؛ ا قال: لِلِبَلَا يون لِلنّايس عل الله حبَة بعَدَ 
لرْسْل » [انساء:156]» وقال تعالى: #ومًا كا مُعَددِينَ حَقٌ بَحَسكَ رَسُولا © 
[الإسراء:10]» وقال تعالى: لما َيه مرح ألم حت لز يبَر 4 


سرس عر وى 56 


إلى قوله: #فسحقًا ضحي السَرٍ» [الملك:م-١١].‏ 


ص ص 


المي ل ا ا » م ورد 
.6 


وهذا قالوا: #رَبا عَلَبَتَ عَلَيَمَا سوبا وَحَكُنًا هما صَآليت » 
أي: قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن تَنْقَاد ها ونتبعها. 

ثم قالوا: « ربا َحْرِجْنَا ها إن عدا فنا يموت > أي: ردنا إلى 
الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سَلَّفَ مناء فنحن ظلمون مُسْتَحِقَون 

قوبة؛ كا قالوا: لفَعَهنَا يذَوْبَا مَهَلْ إِلَ خُرُوج ين سَييِلٍ 
0 دلكُم أنه ذا دع لنَّهُ وَحْدَمُ حَكَمَرَشُرْ وَإِن شرك يو- يمُأ 
م َه لعي الْكّيرٍ # [غافر:17-11] أي: لا سبيل إلى الخروج؛ 
لأنكم كنتم تش ركون بالله إذا وَحَدَّه المؤمنون. 

الآية :)١١١-1١(‏ هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا 
الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: «احْمَنُوأْ با » أي: 
امكثوا فيها صاغرين مُهانين أذلاء. «وَلا تُكَلْمُونِ 4 أي: لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جواب لكم عندي. 

قال ابن عباس: لآَحْمسُوأ وبا وَلَاتْكلِمُونِ © قال: هذا قول الرحمن 
حين انقطع كلامهم منه. 

ثم قال تعالى مُذّكُرًا لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستهزئون 
بعباده المؤمنين وأوليائه فقال: © إِنَهُكَانَ يق منْعبَادَى يقولُو ربتآ 
َأمنَا فر لنا وأرْنا ولت َبرٌ أيّحِينَ (3 فَأحْد شوم سِخْرمًا 4 أي : 
قَسَخِرتم منهم في دعائهم إياي وتَضَرٌَّعهم إل «حوَه أَنْوَكم وِكرِى 4 
أي: كملكم بُعْضّهم على أن نيتم معاملتي. 

ووَكُسْر يَنْهمْ تَضْحَكُوت > أي: من صنيعهم وعبادتهم؛ كما قال 
تعالى: طإِنَّ لد أَجْرَمُوأْ كانوأ من ألَذِينَ “اموأ يصْحَكْونَ (3ع) ود مَرُوأ 
بهم ينعَامَرُونَ © [المطففين:0-179.] أي: يَلوِزُونهم استهزاءً. 

ثم أخبر عمًا جازى به أولياءه وعباده الصالحينء فقال: إن 
جرهم لوم يما صاروأ # أي: على أذاكم هم واستهزائكم منهم 
#أَنَهُمْهُمُ ألْمَاِِرنَ 4 بالسعادة والسلامة والجنة» والنجاة من النار. 

الآية (؟١1١5-1١١):‏ يقول تعالى مُنَبهَا هم على ما أضاعوه في 
عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وَحْدَّه لو صَبَروا 
في مدة الدنيا القصيرة لمَازوا كما قَارَ أولياؤه المُتقون. 


ا 00 


«كَلَكْ ْم ف الْأَرْضٍ عَدَدَ سين 4 أي: كم كانت إقامتكم في 
الدنيا؟ « قَالوأ لِننا يرما أو ممص يور مَسْحَل الْمَآدنَ » أي: الحاسبين» 
ٍمَنرَإن ْم ايا 4 أي: مده يسيرةً على كل تقدير للَوَأَكَكُم 
كُسْرٌ تَمَلَمُونَ 4 أي: لا آثرتم الفاني على الباقيء ولَمَا تَصَرّفتم 
لأنفسكم هذا التَصرّف السّبئ. ولا استحققتم من الله سُخْطَهُ في يَلْكَ 
الْمُدّة اليسيرة» ولو أنكم صَبَرتُم على طاعة الله وعبادته -كما قحل 
المؤمنون- لمُرتُم كما قازوا. 

وقوله تعالى: «أَفَحَيبُمَ أَنَّمَا حَلَقَنكُم عَبَعًا 4 أي: أنظلنتم 
أنكم تخلوقون عَبَئّا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء وقيل: 
للعَبّث؛ أي لتَلْعَبوا وتَعْبوا كما خُلِقّت البهائم؛ لا ثوات لها ولا 
عقابٌ, وإنما حَلّقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله كَبَك. 

وك ا لا تيْحَعُونَ 4 أي: لا تعودون في الدار الآخرة؛ كما 
قال تعالى: #أمحسبا لاضن أن يدرك سُنّى » [القيامة:57] يعني ملا 

وقوله: « مََمَدْلَ أنه ألْمَِكَ أَلْحَقّ 4 أي: تقدّس أن يخلق شيئًا 
عَبنَاهِ فإنه الْمَلِك الحَقٌّ المُتَرَّه عن ذلك» «لآ إِلله إلا هْوَ رت 
َلْمَرْشِ الحكرِرٍ 4 فذّكرٌ العّرش لأنه سَقف جميع المخلوقات, 
ووّصّفه بأنه كريم؛ أي: حَسَنٌ المنظر بَبِيَ الشَّكْل؛ كما قال تعالى: 
قبا فباين كل رَوْحكَربِرٍ > الفان:١٠].‏ 

الآية :)١18-١100‏ يقول تعالى مُتَوَعَدًا من أَشْرَّكَ به غيره» 
وعَبَدَ معه سواه ومخبا أن من أَشْرَكَ بالله «لا برْمَانَلمُ» أي: لا دليل 
له على قوله. فقال تعالى: « ومن يدع مم أله إلدها ءاخر لا برهلن له 
بو * وهذه جملة معترضة؛ وجواب الشرط في قوله: #فَإِنّما حسابه: 
عِندَرَيو 4 أي: الله تحايسبه على ذلك. 

ثم أخير: دنهلا فيح الْكَنرونَ4 أي: لديه يوم القيامة, لا 
فلاح هم ولا نحاة. 

وقوله: #وقل رت أغفر وحم وَأَتَحَيْر مين 4 هذا إرشاد من الله 
إلى هذا الدعاء؛ فالعَفٌ -إذا أَطْلِق- معناه: تحرُ الذنب وسَرْدَه عن 


2 


الناسء والرحمة معناها: أن يُسَدَدَُ وَيُوَقَقَهُ في الأقوال والأفعال. 


وتات ووداد ديج 5 انار اشير 188 _(سورة النور ©0©__)١ 0-١‏ 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (15) آية]. 

الآية :)7-١(‏ #سورة أَنْْلِتهَا * فيه تنبيه على الاعتناء مها ولا ينفى 
ما عداهاء #وفرضتئها # قال مجاهد وقتادة: أي: بَيّنا الحلال والحرام؛ 
والأمر والنهي. والحدود. ##وارلنا فبآ نت يدت * أي: مُفْسّرات 
واضِحَات ْمَل ددرو 4. 

« أَلرَانية ولزن فأُجِدُواً 2-6 مِأنهَ لد الزاني لا يخلو إِمّا أن 
يكون بكرا وهو الذي ل يَتَرَوّح أو تُحْصَنَاء وهو الذي قد وَطِىّ في 
نكاح صحيح: وهو خُرٌ بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرًا لم يتَرَوَج» فإن 
حَدَّه مائة جلدة كما في الآية» ويُرّاد على ذلك أن يُغرّب عامًا عن بلده 
عند جمهور العلماء؛ لما نبت في الصحيحين عن أب هريرة وزيد بن 
خالد الجَهَنَ قال رسول الله يكلله: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام. 
واغد يا أنيس -لرجل من أسلم -إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها». وعن ابن عباس أن عمر قال: رَجِمّ رسول الله يَكِْدِ وَرَحمنا 
بعده فالرجم في كتاب الله حَقِّ على من زنىء إذا أخصِنء إذا قامت 
البينة أو الحَبّل أو الاعتراف [متفق عليه]. 

وقد أَمَرَ رسول لله يك برجم زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لَمَا 
نت مع الأجير» ورّجم النبي يك ماعِرًا والغامِديّة. وكل هؤلاء لم يُنقَل عن 
رسول الله يك أنه جَلَدَهم قبل الرّجمء وإنما وردت الأحاديث الصحاح 
المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم, وليس فيها ذكر الجلد؛ 
ولهذا كان هذا مذنهب جمهور العلماءء وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب أن 
يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة؛ كما روى مسلم 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكِِ: «البكر بالبكرء جَلد مائة 
وتغريب سنة والجب باليّب» جلدماثة والرجم». 000 

وقوله: #ولا تأَعْدَمٌ يما َف في دِينْأسَهِ 4 أي: في حكم الله. وليس 
اللهراعه ازراقة الففبية ون عي ازرانة الى تحول اناكم على ترك 
الحذ فلا عون له ذلك. قال مجاهد: الحدود إذا رَفِعت إلى السلطان 
تقَامِ ولا تُعَطّل. وكذا روي عن سعيد بن جُجْر وغطاء بن أي رَبَلح: 


وقيل: المراد: فلا تم تقيموا الحدٌ كما ينبغي, من شِدَّة الضَرْب الزاجر عن 
لأقم؛ ولي امراد الّرْب الشبئح. 


وقوله: كم وده واو لض * أي: فافعلوا ذلك؛ أقيموا 
الحدود على من رَّنَىء وشَّدّدوا عليه الضَرْبء ولكن ليس مبِرحًا؛ ليدع 
هو وين بطع يئلة بلك وقوله: #ولِسَد عَدَابمَا طايَِة ” بفه مِنَالْمُؤِْينَ * 
هذا فيه تدكيل للرَانِئئْن إذا جُلدا بِحَضْرَّة الناس؛ إن ذلك يكون ني 
رَجرهماء وأنبجَع في رَدْعِهم|؛ فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة إذا كان 
الناس حضورًا. عن ابن عباس: الطائفة: الرجل فها فوقه. قال الحسن: 
يعني : : علانيةً. قال قتادة: أمَرَالله أن يَشهدَ عذابهم| طائفة من المؤمنين؛ أي: 
تَقَرّ من المسلمين؛ لِيكُون ذلك موعظةً وعِيرةٌ وتكالا. 

الآية (9): الزاني لا يُطّاوعه على م مُرَاده من الرّنا إلا زانية عاصية أو 
مش ركد لا ترَى خُرمَّة ذلك» وكذلك: #واألزائية لا يتكحهاً إِلّا ران » 
أي: عاص بزناه» #أَوْ مشْرِلكٌ * لا يعتقد تحريمه. قال ابن عباس: 
ليس هذا بالتكاح؛ إنما هو الجماع؟ لا يزني مها إلا زانٍ أو مشرك. 


وقوله تعالى: #وَحَرّم ذَلِك عل الْمؤْمنِينَ 4 أي: تعاطيه والتزويج 


بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجّار من الرجال. وعن ابن عباس 
قال: حرّّم الله الزنا على المؤمنين» وهذه الآية كقوله: «مُحْصَئَتٍ غَيرَ 
مسَفِحات و | لَامْتََحِدَ تِأَخْدَانِ » [النساء: ©؟] 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد. رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف عل المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب. فإن 
تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
العقفة بالرخل الفا حر المشافح :سحن كوي وله سحي 

الآية (0-5): أوجَبَ عل القاذف | إذا لم يُقم بيَنةَ على صحة ما 
قاله ثلائة أحكام: أحدها: أن مُجلّد ثمانين جلدة. الثاني: أنه تُرَدُ 
شهادته داثً). الثالث: أن يكون فاسقًا ليس بِعَدّل؛ لا عند الله ولا عند 
الناس. ثم قال تعالمى: إلا لذن تَابوأ ين بَحْدِ دَلِكَ ولصَلَمُوا* الآبة» اختلف 
في هذا الاستثناء هل يعود على الجملة الأخيرة؟ أو الجملتين الثانية 
والثالثة؟ فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه إذا تاب قبت شهادته 
وارتفع عنه حكم الفِْق. ون عليه سعيد بن المسيب وجماعة من 
السلف أيضًا. وقال أبو حنيفة: إنها يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة 
فقط» فيرتفع الفِسْق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدًا. وممن ذهب 
إليه من السلف: القاضي شُرّيح وإبراهيم النَحَعِيَ وسعيد بن جُبَير 
ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والله أعلم. 

الآية(5-١٠١):‏ هذه الآية فيها َرَج للأزواج وتحرَجء إذا تف أحدهم 
زوجته وتَعَشّر عليه إقامة البيّنة. أن يلاعنها كا أَمَر الله كبك وهو أن 
يحُضِرَ ها إلى الإمام؛ فبَدّعِي عليها ب) رَمَاها به فيُحَلْقَه الحاكم 3 
شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء لإِنَّهلّمنَالصدِقِيت * أي: فيا رَمَا 
به من الرّناء وا ليس أنَ عت ينكين *. فإذا قال ذلك 
بانت منه تمس هذا اللّعان عند الشافمي وطائفة كثيرة من العلماءء 
وعم ا 0 رَهاء دا بج علي ذال 50 


حت ههه 


8 


فيا رماها به 8 2 2 نشيدا » ها 
بالعْضّبء كما أن الغالب أن الرجل لا يتَحَشْم فضيحة أهله ورَمْيها 
لإا وو سادق مملوى وهي تنام له فا زداها وهل 
كانت الحامسة في حَقها أن عَضَب الله عليها. والمغضوب عليه هو 
الذي يلم الح ثم بيد عنه. 
ثم ذَكر تعالى لُْطمّه بخلقه. ورأقته بهم فقال: #ولولا مضل الله 

لكر ونه أي: لَحَرجْتَمْ ولَشَّقّ عليكم كثير من أموركم» ٠‏ #وآن 
أمَدَ ماك » أي: على عباده -وإن كان بعد الحَلّْف والأييان المغلظة- 
وحكيم 4# فيها يَشْرّعه ويَأمُر به وفيا يَنْهَى عنه. وقد وَرَدَت 
الأحاديث بمقتضى العمل ببذه الآية. 

ذكر سبب نزوها: 'عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قَدَّفَ امرأتى 
فقال النبي عَللِ: اليه لاد في ظَهْرك». فقال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلقٌ يَلَتَمِسُ البينة؟! والذي بعئك 
بالحق إني لصادق» ومن لله ما يُبرئ ظهري من ا حدٌ. فترّل جبريل 
87 ادن مون له فانصرف النبي ل نأرسَل اليه 
فجاء هلال فشَّهدٌء والنبي يله يقول: «إن الله يعلم أ ن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟21 الحديث [رواه البخاري]. 
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© العمل بالايات 

أكتب مقالتن أو أرسل رسال عن خطر الزنا على الفرد والمجتمع؛ +[ الزن لا يكم 
لاه أذ ثيك َيه لامهالاو أ مفرلة مشي كك عل فين 4. 

؟. بين بمقالت أو رسالت أضرار منهج النفاق الذي يدعو-عبر الإعلام- إلى نزع 
حجاب المرأة» واختلاط النساء بالرجالء واتخاذ الصداقات المحرمتّ عوضًا عن 
الزواي» + الزن لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مُفْركة وليه لامها اران أز مُفرلك وَحْرمَ 
؟. الق كلمت عن خطر الخوض بية أعراض الناس» ل( وسكي ثم 


و ا ا 0 00 


زه كي مم وررسم رده ا ل آله هخ 2 مم 
وا ريصق سُهَآه بوه مدي ده ولا تبلوأ لح صبادةَ أبدا لهك هم لفون )4. 
© التوجيصات 


.١‏ اقتران وصف الزاني والزانيت بالمشرك والمشركت يذ النكاح فيه تنفير شديد 
مه 20 0200 . مراع رم ك2 باهر ب ا م آم د لله 2 الر» 3 
من الزناء جر ألزان لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرلف 
ل : د لد تكو الشج يات ثأله ياوا رأديرة هرد 
؟. تجنب الكلام # أعراض الناس» + والذين برمون المحصنات ثم ل يأنوا يأريعة شهدا 
هو سس عر صرحت ص و مه مومه و سس لس رخ م مه 
دوه عدن جد ولا تقبلوأ لم ند أبدا وأؤلهك هم الْمَسِمُونَ 4. 
؟. شرع الله الحدود؛ الإصلاح المجتمع وابعاده من الرذيلي والاتتصار للمظلوم, 


ب جح وم ب لاش لس سطع 2 +22 2 


ولولا فصل الله عكر ورحته وأن لله وا حسكمم 4. 


© الوقفات التدبرية 

© « يدون تدا ل جر يَمَائَه نواعم ما رق في دبن 
لَه نكم نوت ل واب اليم ولد عَدَيْماطَلِطَة ومين 4 

وقدم ذكر الزانيت على الزاني للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي الباعث 

على زنى الرجل؛ وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى؛ ولو منعت المرأة 

نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناء فتقديم المرأة 4 الذكر لأنه 

أشد #4 تحذيرها. اين عاشور:115/18. 

السؤال: لم قدم ذكر الزانيتّ على الزاني؟ 


هنكم نون أله واي لآير تسد يما َم نَلْمؤبينَ»# 
وهذال الحقيقَيّ من رحمتة الله يعباده؛ فإن الله إنما أرسل محمدا رحمةي 
للعالمين» وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء لكن قد تكون 
الرحمة المطلوبت لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. 
ابن تيميي:58"/4. 
السؤال: تحصل رحمت الله تعالى بخلقه أحيانا بما فيه نوع ألم وشدة: 
بين ذلك من الآييّ الكريمت. 
© < للا تدم يما رأفة ف يبن أله 4 
وليس المنهي عنه الرافتّ الطبيعيت: وإنما هي الرأفتَّ التي تحمل الحاكم 
على ترك الحد؛ فلا يجوز ذلك. ابن كثير:؟/١70.‏ 
السؤال: ما الرأفت المنهي عنها ف الآينّ؟ 
© <ِلِسَبَد لَه تِنَالؤيني 4 
ليشتهرء ويحصل بذلك الخزي والارتداع. السعدي:51ه. 
السؤال: ما الفائدة من شهود الناس للحد؟ 
© < أن لايخ إلَارِسَة أ نقرقة وريه ينها لاون أو ررق 
هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارتنه 
ومازجه مالا يفعله بِقَينَ الذنوب. السعدي:51ه. 
السؤال: يذ الآيّ توضيح لعظم رذيلة الزناء بين ذلك. 

5 ور 


رو > سو ع متم , عه يي ملم سر رصم 2-20 
0 7 والذين رمو المخصتات ثم لريأنوا بأريمة شهداء فأجلدوهر ثميزين جلدة ولا 


- _- 


اا 


نوا َم بده بدا وَأوْهِكَ هُمْ التِشُتَ 4 
ذكر الله تعالى ف الآينَّ النساء من حيث هن أهم؛ ورميهن بالفاحشيّ 
أشنع وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل ل حكم الآينّ بالمعنى؛ وإجماع 
الأمنّ على ذلك. القرطبي:177/195. 
السؤال: لم خص ذكر النساء ل القذفء؛ مع أن الحكم يشمل 
الرجال أيضاة؟ 


مر م ه- م2 ارصم 52 2000 
+ والختمسة أن عضب أله علباإن كان مِن الصَّيِقِينَ »4 


فخصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحتة أهله: ورميها 
بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به؛ ولهذا 
كانت الخامست ف حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هوالذي 
يعلم الحق ثم يحيد عنه. ابن كثير://ا15. 
السؤال: لم خصّت المرأة 4 الملاعنت بالغضب؟ 
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© الوقفات التدبرية 
© ويل مي كز يكل أنرم يتئم تا عشب ين الاثْر والّد وَزن كار 
يك معطم ) 
(بل هوخير لكم): خطاب للمسلمين؛ والخير يذ ذلك من خمسة أوجه: تبرئت 
أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي يذ شأنهاء والأجر الجزيل لها 
الفريم عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين. ابن جزي:15/1. 
السؤال: بين بعض أوجه الخير 2 حادثت الإفك. 
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فإن كان ذلك يبعد 2 حقهم: فهو لي حق عائشنَّ أبعد؛ لفضلهاء وروي أن هذا 
النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري؛ فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك: 
قالت: لا والله؛ قال: فعائشتّ أفضل منك؟ قالت: نعم. لابن جزي:؟/10. 
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ومعنى (تلَقّونه): يأخذ بعضكم من بعض. ول هذا الكلام؛ وي الذي قبله هذ 1ن بابر جك رجا ارجا اتح ج727 0000/2202 
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وبعده عتاب لهم على خوضهم 4 حديث الإفك» وإن كانوا لم يصدقوه؛ 

فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره: والترك بالكليي فعاتبهم على 

ثلاث أشياء: وهي: تلقيه بالألسنة: أي: السؤال عنه: واأخذه من المسؤول؛ 

والثاني: قولهم ذلك والثالث: أنهم حسبوه هيناء وهو عند الله عظيم. [ْ أشتّع الكَذْبء قو وفك ا الوفنن عافشة رضن 

وفائدة قوله: (بألسنتكم) و(بأفواهكم): الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان | ” الله عنها بالرّتَى. 

باللسان دون القلب؛ إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلويهم. ابن جرزي:؟/80. 

السؤال: بين الموقف الصحيح من الإشاعات حول الصالحين من خلال الآين. 

© ل تدم تيك وَتتون باكر مالك لك بو يذه وكتسبوية 
وهو وهر عِندَ أله عظِمّ 4 

وي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه: ويتحققه. ابن عاشور:17/8/16. 

السؤال: بينت الآييّ الكريمة أدبا للقول» فما هو 

© (متبوتة مامح عد نوعطم » © العمل بالآيات 

وهدا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاوت ١‏ برا حادثت الإفك من صحيح البخاري شم استخرج منها ثلاث فوائد. 

بها؛ فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئاء ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل ل لِْنَ جلو يلافك عصببة يسو لا سوم 27 شما لَك بل م عد 4 

يضاعف الذنب؛ ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. السعدي:654. 


1. اذكر ثلاث من علاجات الإشاعات السيئة» ( إذ تَلمَوبَه لِك وتفولونَ بأفواهكر 
32 00 5-0-7 700 الكل لك بو هذ وكتسبوت هنا وهر عندأَلوعَطة 4. 

9 + ولولا إذ سوعسموه قم مَا يكن نآ أن مين يد جتن عظِيمٌ »4 *.افترح حلا ذنع إشاعة الفاحشة حشت يد المجتميع حودك «( إرك بحبو أ 
قال العلماء: إن الآيمَّ أصل ف أن درجت الإيمان التي حازها الإنسان؛ ومنزلة شِع الْقَحِمَةٌ فى اديت اموا طش عدا ألم في الدنيا والآخرو 4 

الصلاح التي حلها المؤمن؛ ولبست العفاف التي يستتر بها المسلم, لا يزيلها عنه 

خبر محتمل -وإن شاع- إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. القرطبي:171/10. © التوجيصات 

السؤال: ما موقفنا من الإشاعات الفاسدة عن الصالحين؟ .١‏ لخاد الله ضاق المؤمن كله كير 518241 تمن على انا هتايك كلعلة كير 
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© إِنَآلِنَ نحِينَ أ أ ياتنه فى أليست اموأ هم عَنَابُ لي اريد به إن لين آمو افك عضبَة تكد لا مسبو شرا لم بل هو هو حير لكر )4. 
لح مي و د 7 عتم 6 ان 5210 1 
في الدنيا والاخروٌ له يَعَلَمٌ حلم وَأَنسْم لا تَعَلَمُونَ 4 ؟. أحسن الظن بإخواتك المؤمنين والمؤمنات» < لَوْلَد د مجمعتموه ظن امون وَالْمَوْمِنَتٌ 
(إن الذين يحبون أن تشيع 507 الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن أَنفْسسيمٌ حيرا 4 
4 1 فنك 5 500 57 ا 4 لدو لو هه ل سير 
يشيع حديث الإفك ثم هو عام ع غيرهم ممن اتصف بصضنهم. ابن جزي:80/7 ا م عظيم جرمهاء 00 2 َه بستكي 
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الآية :)١١(‏ هذه العشر الآيات كلها تَرَلَت في شأن عائشة أم المؤمنين 
لدعا حين رَمَاها أهل الإذك والبهتان من امنافقين بم قالوه من الكَذْب 
البَحْتِء والفرية التي خَارَ الله كك لها ولنيّه صلوات الله وسلامه عليه فأبرّل 
اله تعالى براءتها صيانة لعِرْض الرسول كَل فقال: «إنَّ الذينَ جَآمُو يلافك 

عصبة كد 4 أي : ا ماهو واحد ولا اثنان بل حماعة, فكان 
امقنّم في هذه اللعنة عبد الله بن أ أي ابن سلول رأس المنافقين؛ فإنه كان يمه 
ويَسْمَؤْشِيه حتى دَكَلَّ ذلك في أذهان , بعض المسلمين. فَكَلّموا به وبقي 
ا 0 ست ا 
الصحيحة ... وعن أم رومان, قالت: بينا أنا عند عائشة» إذ دخلت عليها 
امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله -بابنها- وفعل. فقالت عائشة: 
ول؟ قالت: إنه كان فيمن حدّث الحديث. قالت عائشة: وأي 
حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله عَكلِد؟ 
قالت: نعم وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعمء فخرت عائشة» رضي الله 
عنهاء مغشيا عليهاء فا أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت 
فدثرتهاء قالت: وجاء النبى يَكِبهِ فقال: «ما شأن هذه؟» قلت: يا 
رسول الله. أخذتها حمى بنافض. قال: «فلعله في حديث تحدث به؟). 
قالت: فاستوت له عائشة قاعدة فقالت: والله لئن حلفت لكم لا 
تصدقونيء ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم كمثل 
يعقوب وبنيه. «وَآنّهُ آلْمْتتَعَانُ عَلّ مَاتصِفُوت #يوسف: 18] قالت: 
وخرج رسول الله يك فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله يك معه 
أبو بكر. فدخل فقال: «يا عائشة» إن الله تعالى قد أنزل عذرك». 
فقالت: بحمد الله لا بحم دك [رواه أحد بلفظه والبخاري بنحوه. 

0 بالكذب والبَهْتٍ والافتراء. #عصبة عصَبَةَ 4 أي: جماعة منكم. 

برا لَك 4 أي: يا آل بي بكرء «إبل هرحب َك 4 أي: في الدنيا 
0 شرّف لهم 
باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين؛ حيث حيث أنزل الله تعاللى براءتها في القرآن العظيم 
الذي (١‏ دياز يلين لد 4 [فصلت:47]. وقوله: لعل 
آمْري مَنهم ما 22 مِنالاثير » أي: لكل من تكلم في هذه القضية ور رَمَى أم 
5 عائشة وَعَلَيََعَنْهَا بشىء من الفاحشة) نصيبث ب عظيم من العذاب. 

وَل كيْرَمُ * قيل: ابتدأ به. وقيل: الذي كان يجْمَعْه ويَسْتَوْشِيه 

ا طم أي . على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد 
ذلك اهو بد لبن يبن سلول قيه ا ولع 

الآية :)١-1(‏ هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة 
يَِائَدعَنهَا حين أفاض بعذ في ذلك الكلام السوءء وما ذكر من شأن 
الإفك. فقال تعالى: «لَة» بمعنى: هَلًا «إذ سمعتموه # أي: ذلك 
الكلام الذي رَمِيَت به أم المؤمنين. لظن امون وَالْمَؤْمِنَتٌ لضي 
حيرا * أي : قاسوا ذلك الكلام علي أنفسهم» فإن كان لا يَلِيقٌ بهم فَأمْ 
المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأخرّى. 

[سبب النزول]: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا 
أبا أيوبء أما تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال: نعم» 
وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز 
وجل من قال ني الفاحشة ما قال من أهل الإفك. وقوله: #طَنَّالْمَوْمبُونَ # 
أي: لا ظنوا الخير؛ فإن أم المؤمنين أهله وأولى بهء هذا ما يتعلق بالباطن؛ 
ووقائوأ» أي: بالستهم. لهذا إذكُ ين أي: كذِبٌ ظاهرٌ على أم 
المؤمنين» فإن الذي وفع م يكن ريبةً؛ وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة 


00 


جَهِرَةَ على راحلة صفوان بن المعطل في وقتٍ الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك» ورسول الله يك ين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ريبة 
| يكن هكذا جره ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد 
تان أن ماجاء + أغل الإفك هار موا به أم المؤمنين هو الكذب البَحْتء 
والقول الزور» وَالرَعو نة الفاحشة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: 
»4 أي: علا جام عَلَيِهِ * أي: على ما قالوه. وسو ئهدة» 
يشهدون على صحة ما جاؤوا به لوَاذ موأ شآ هك ده 
هم الْكَذِبونَ > أي: في حكم الله كاذبون فاجرون. 


الآية :)١6-١5(‏ #وَلْوْلا فض ل أله 28 أمبا الخائضون في شأن 


و 1 روحة اس 


عائشة #ويحمته.فى الدنيا والآيخرَةَ > بِأنْ بل تويتكم وإنابتكم إليه في الدنياء 
وعفا عنكم لإياتكم بالنسبة إلى الدار الآأخرة ككف مَآأْخْرفو» 
من قضية الإفك «مَدا عَظِيم 4. وهذا فيمن عنده إمان يُقبل الله بسببه 
التوبة؛ كُمِسْطّح» وحسان» وحمنة بنت جحش. فأما من خاض فيه من 
لمنافقين؛ كعبد الله بن َي ابن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه 
الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما 
يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين, يكون مطلقًا 
مشروطً بعدم التوبة أوعدم ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 
ثم قال: إإذ تقوم ديك قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي: 
اكد يل دمر د 
وذكَر بعضهم كذا. #ويَعولُونَ بأفوا يك مانيس لس لَكُم يو عل 4 أي: تقو 
ما لا تعلمون. «وَتَحسبوبهٌ هيا وهر عند ألو عَطلة » أي تتولون ها 
تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرّاء ولولم تكن زوجة.النبي 
يك لما كان كينا فكيف وهي زوجة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟! 
الآية :)18-1١5(‏ هذا تأديب آخر بعد الأوّل: الآمر بالظَنٌ خيرًاء أي: 
إذا ذُكِر ما لا ليق من القول في شأن الخيرة » فأَوْلَ [ما] ينبغي: الظن بهم 
خيرا وألا مُْعِر نفسه سوى ذلك ثم إنْ علق بنفسه شيء من ذلك - 
وسوسةً أو خيالًا- فلا بنبغي أن تكلم به وقال: «ولولإذ سيع سمو لتر 
ايكون لان تكلم ذا # أي: ما ينبغي لنا أن تَتَقُوهَ بهذا الكلام ولا تَذكْرَه 
لأحد «#سبحنتكَ هَدَابمَوْعَظِيء 4 أي: سبحان الله أن يُقَال هذا الكلام 
على زوجة رسوله وحليلَةٍ خليله. 0 ( يتك لم أن ووأ لرغلده 
أبدا 4 أي: ينهاكم الله مُتَوَعَنَا أن يقع منكم ما يُشبه هذا أبدّاك أي: فيا 
يُستقبل. وهذا قال: «إن؟ ميت 4 لي: إن كم تؤمنون له وشرعه. 
وَُظَمُون رسوله وق ما من كان متا بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم 
قال: #وسَي آله لَكُمألَآينتِ » أي: : يُوضْحُ م لكم الأحكام الشر عية ايك 
القدريّة: #وَأَنَهعليِءٌ * با يُصلِحٌ عباده. «حَكيِمٌ 4 في شَرْعه وقدره. 
الآية :)١9(‏ وهذا تأديب ثالث لمن سَِعَ م شيئا من الكلام السبى» فقام 
ْ م به فلا يُكثْر منه ويُشيعه ويُذِيعهء فقد قال تعالى: 
<إِكَالْدِسَحينَن َيلقَحِمَةُ اديب امثوأ أ» أي: يختارون ظهور 
الكلام عنهم بالقبيح؛ ا بالحد وفي الآخرة 
بالعذاب. ووألْميَعلم واس لاتَعلمُونَ # أي: فرمُوا الأمور إليه تَرَشُدُوا. 
الآية :)7١(‏ يقول الله تعالى: # وَلْوَلَا فَضِلُ الله لَه عإبحكم ورحمنة, 
أن أله َمُوقٌ > أي: لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف 
بعباده. تَحر4 بهم فتاب على من تاب إليه من هذه القضية. 
وطهّر من طَهّر منهم بالحَدٌ الذي أقِيم عليه. 


بذهنه شىء منه» وي 
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الآية :)7١(‏ #يكآمبا لذبن ءامثوأ لاد تصوأ حُطوت الشَيطن © يعني : 
طرائقه ومسالكه وما يأمر به وو تن شلرن لصَيِطن فَإِنَهم يأ 
ألْفَحَمَلءِ ألم كرِ» هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفْصّح عبارة وأَوْجَزها 
وأَبلَغها وأخكنها: قال ابن عباس: #خطُوت الشَيِطَنن 4: عمله. وقال 
عكرمة: تَرّغَاته. م 0 
ثم قال تعا ى: #وَلوْلا مَصِلُ اله حَك5 ويميه, ما رق منكر ين أَحَد أبدا # 
أي: لولا هو يَرِرُقُ من يشاء التوبة والرجوع إليه. ورك النفوس 
من شِرْكها وفُجُورها ودّسّها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بِحَسَبه 
لا حَصّل أحد لنفسه زكاةً ولا خيراء «ولكن أ له مرق من َم # أي : 
من حَلقِه ويْضِل من يشاء ويُردِيه في مَهَالِك الصَّلّال والغي. #والله 
سي * لأقوال عباده لعَليمرٌ * بمن يستحق منهم الهدى والضلال. 

الآية (57): « وَل يأل # من اليد وهي: الحَلِف. أي: لا 
تحليف ولو لْمَضْلٍ يك » أي: الضّوّل والصَّدّقَة والإحسان 
لوَاسَعَةٍ 4 أي: الجدّة؛ «أن يووا ولي اشر وَالْمَسَكينٌ والْمهدجرتَ 
ف سبل ّم * أي: انحو ألا مصِنُوا قرابائكم المساكين والمهاجرين. 

وهذه في غاية الررفْق والعَطّف على صِلَّة الأرحام؛ وهذا قال 
تعالى: #وليع فوأ ولْصِفْحوأ * أي: عا تقدّم منهم من الإساءة والأذى؛ 
وهذا من حِلِْه تعالى وكرّمه وله بحَلقِه مع ظلمهم لأنفسهم. 

[سبب النزول] : وهذه الآبة يرت في الصّدّيق, حين حَلّف ليتف 
مِسْطّح بن آنا بنافعة أبدًا بعدما قال في عائشة ة ما قال. فلا أََرّلَ الله 
ا د ااه 
على من كان تكلّم من المؤمنين في ذلك وأو الحد على من أو عليه 
تع بارا وتعالى يُمَطَّفُ الصّديقَ على قريبه ونسيبه رةه 

8 
عليه أبو بكر وَإنةعََك وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد وَلَق 
وَلْقّه2'1 تاب الله 5 منها. وضُرب الحدّ عليها. وكان الصَّدَّيق 
يوِْءَنهُ معروفًا بالمعروف. له المَضْل والأيادي على الأقارب 
والأجانب. فلا نَرَّلَت هذه الآية إلى قوله: «الاض لير ةلك » 
الآية أي فإن الجزاء من جنس العمل؛ فكما د تَغفِر ذُنْبَ من أَذْنبَ إليك 
يَغْفِر الله لك» وكما تَصمّح يُصِمَّح عنكء فعند ذلك قال الصّدّيق: بلى» 
والله إنا تُحِبَّ أن تَغفِر لنايا ريّنا. ثم رَجَع إلى مِسْطح ما كان يَصِله من 
النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداء في مقابلة ما كان قال: والله لا 
أنفعه بنافعة أبدّا فلهذا كان الصّدّيق هو الصَّدّيق وَعَََدُعَنَهُ وعن ابنته. 

الآية (76-7): هذا وعيدٌ من الله تعالى للذين يَرمُون المُحْصَنَات 
الغافلات المؤمنات -خُرّج تحرَج الغالب- فَأمّهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من كل مُحصَئَة» ولاسيّا التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت 
الصّدّيق وََئعَن. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سَبَّها بعد هذا فإنه 


)١(‏ الواو واللام والقاف: كلمة تدل على إسراع وخفة [معجم مقاييس اللغة]ء 
والوّلقُّ: أخف الطعن [لسان العرب]؛ فمقصود ابن كثير أنه تعجل بالخوض 
في الإفك ولم يقصده ولا تبئاه. 
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كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحههما أبن 
كهي والله أعلم. وقوله تعالى: #لمنوأً ف لديا نيا والكجروَ * الآية 
كقو له : « إنَّانَ يدون لَه وَرَسُوآة ته نهف لديا وَالكدرو وعد هر 
عَدَمهِيمًا 4 ا[الأحزاب:07]. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة. وقد 
اختار ابن خرير عمو مهاء وهو المحيع. 

وقوله: ليم كد عله انهم يدوم نهم 4 الآبة عن أنس 
[مرفوعًا]: «...فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
عليك شهودًا. فِيَحْتَم على فِيه» ويُقَال لأركانه: انطقي, فتّنطق بعمله. 
ثم يخَل بينه وبين الكلام؛ فيقول: بُعدًا لكُنّ وسَحْقاء دكن كُنثُ 
أناضل » [رواء مسلم]. وقال قتادة: ابن آدمء والله إن عليك لَشُهودًا غير 
مُتّهمَة من بَدَنِك فرَاقبهم؛ وان لله ني سرك وعلانيتك؛ فإنه لا يحمَى 
عليه خافية» الظلمة عنده ضوء والسّرْ عنده علائية؛ فمن استطاع أن 


َمُوتَ وهو بالله حَسَن الظَنَ ْمَل ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #أيومِيذٍ بوقهم م أله ديهم لْحَنَّ # قال ابن عباس: أي: 
حسابهم. وكذا قال غبر واحد. وقوله: #ويعلمون أن لله هر لق 
َلْميِينَ 4 أي: وَعْدّه ووعيده وحسابه هو العدلء الذي لا جَوْرَ فيه. 

الآية (7): قال ابن عباس: الخبيئات من القول للخبيثين من 
الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. والطيبات من 
القول للطيبين من الرجالء والطيبون من الرجال للطيبات من القول. 
قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبَير وغبرهم. واختاره ابن جريرء ووجَهَهُ بأن الكلام 
القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من 
الناس» فها تسب أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به. وهي أولى بالبراءة 
والنزاهة منهم؛ وهذا قال تعالى: #أوتِبِكَ مرجوب مِيَايفُونَ 4. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء. والطيبات من 
لنساء للطيبين من الرجال. والطيبون من الرجال للطيبات من 
النساء. وهذا -أيضًا- يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم» أي: ما كان 
الله ليبجعل عائشة زوجة لرسول الله يكلِةِ إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب 
من كل طَيّبٍ من البَشّرء ولو كانت خبيثةَ لَهَا صَلَْحَتْ له. لا شَرعًا 
ولا قدا هذا قال تعالى: لك موت مَِا و4 أي: هم 

بعَداء عا يقوله أهل الإفك والعدوان, #لَهُم مَعْفْرَة * أي: بسبب ما 
قبل فيهم من الكَذْب. #ورزق كريرم 4 أي: عند الله في جنات 
النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يك في الجنة. 

الآية (70): هذه آداب شرعية, أدّبّ الله مها عباده المؤمنين» وذلك 
في الاستئذان؛ أمرهم ألا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي: 
يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاناء فإن أن 
له وإلا انصرف. كا تَبَتَ أن أبا موسى قال: سمعت النبي يَلِةِ يقول: 
«إذا استأذن 0-7 ثلماء فلم ب يُؤدَن له فينْصَرف» [متفق عليه]. وقال 
مجاهد: #حَوَّ تَسَِأّنِسُوا» قال: تخ تتَحْتَحُوا أو تَتَكّموا. 

كم حَبر كم يعني : اسن خرعي.. بمعنى: هو خير 
للطرفين: لِلِمُسْتَاَِنَ ولأهل البيت «لَملَّ تددو » 
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.١‏ ل يل + وَلولا فَضِلُ الله عليك ويحمتة,ما 
5 غًُ 5 د أبدا ول كن أمَّه يرق من ين 00 

1 10 
اف ني )4 

*. تعلم آداب الاستئذان؛ وطبقهاء ل يكأبا الَذِينَ اموأ لا تَدْحُلُوا بويا عَبْرَ 


موتكم حَوَّنَ تتكافسها وشلضاً عَكَ أَمْلِهَاً 4. 
© التوجيهات 


1. ل د 2 م 
وكذر عنهه (١‏ مضل متكد عأ قو أذ اشرق وسكي 
والمهدجريت فى سبل 75 4 

.١‏ عظم ذنب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, #[ | إن الدب رمو الْصُحْصَكتٍ 
لت الْمُؤْممتٍ لُمِنوا في الدّيا والآيخرة وَلُمْ عدَابٌ عَظِيمٌ 4. 

. تذكر تكلم الجوارح؛ وشهادتها على قولك وعملك يوم القيامي. ج يوم تَشهِدٌ 
لوح ألسِنسهم وديم وأَتَملّهم يمَاكانوأ يمَمَلُويَ 4. 
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َلشَيِطنِ ومن بيّعْ خطوبت الشََيْطنٍ 


> ماسو .كت و 


لذن ءامنوا ل 5 تَنْبِعواً خطوات 
201000 
والكلام كناينّ عن اتباع الشيطان؛ وامتثال وساوسه؛ فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان 
شيء من الأفاعيل؛ التي من جملتها إشاعم الفاحشة؛ وحبها. الألوسي:770/4. 
السؤال: لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان؛ ولم ينه عن اتباعه مباشر 5 
9 ولو َضْلُ أ عدي وريه مارك منكر ين أَحَدٍ أبدا ولكن اله يُرَّق 
من يواه يع ليك 4 
والآيج على العموم عند بعض المفسرين؛ قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله 
ورحمته بالعصمتٌّ ما صلح منكم أحد. البغوي:؟/121. 
السؤال: هل يستطيع أحد أن يعضم ننتة من المخالفةا 
© 7 لَلا يتل أوواالفَضْلٍ متك وألسّعة أن يووا ولي اشرق والسحكين ولد 
سيل لالت قطنا ال أن يفره 200 0 
نزلت الآينّ بسبب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين حلف أن لا ينفق 
على مسطح لما تكلم حديث الإفك: وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه؛ 
وكان ابن بنت خالته؛ فلما نزلت الآيمّ رجع إلى مسطح النفقم والإحسان؛ 
وكفر عن يمينه. قال بعضهم: هذه أرجى آيمّ لي القرآن؛ لأن الله أوصى 
بالإحسان إلى القاذفء ثم إن لفظ الآينّ على عمومه # أن لا يحلف أحد 
على ترك عمل صالح؛ (ألا تُحِبونَ أن يَعَفِرٌ الله لكم)أي: كما تحبون أن يغضر 
الله لكم؛ كذ نك اغضروا أنتم لمن أساء إليكم؛ ولما نزلت قال أبوبكر رضي الله 
عنه: «إني لأحب أن يغضر الله لي» ثم رد النفقت إلى مسطح. ابن جزي:؟//47. 
السؤال: هل أخطاء الآخرين ِ حقك توجب ترك الإحسان إليهم؟ 
© (جَلسءلصْتخرا الاير نيزر أله لكر وان عفد يَيءُ 4 
فإن الجزاء من جنس العمل؛ فكما تغضر ذنب من أذنب إليك يغضر الله 
لك وكما تصفح يصمح عنك. ابن كثير:؟//7717. 
السؤال: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من خلال الآيي. 
© إن لذن مورت الْسْحَصكتِ لعفلاب الْمُؤَْاتٍ لُمِنُوأ في لديا والأكيفرة 
9 عَدَاك عَفِم 4 
والغافلت عن الفاحشت أي: لا يقع 2 قلبها فعل الفاحشت» 
-رضي الله عنها- كذ لكد البغوي:؟/187. 
السؤال: كيف تكون الغضليّ عن الفواحش والمنكرات؟ 
©« كذ سكيم انتم علوم داكا بنتلية » 
لأن لهذه الأعضاء عملا رمي المحصنات؛ فهم ينطقون بالقذف» 
ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات: ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس 
لإبلاغ القذف. ابن عاشور:141/18. 


مم سمه 


م وكانت عائشير 


السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء بالدكر دون بِقَينَ الأعضاء؟ 


© < لتكت ند ليمرب بيت ولت ب بون 
2م ام 


بات ولك مرعوت ناا مف وو سكي يد 4 

قال أب والسائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي ... 
وكان بحضرته رجلء؛ فذكر عائشئَ بذ كر قبيح من الفاحشت؛ فقال: يا 
غلام: اضرب عنقه: فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتناء فقال: معاذ 
الله هذا رجل طعن على النبي يَكلِْةِ؛ِ قال الله تعالى: (الخبيثات للخبيثين 
والخبيكون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرأون مما تكواون لهم تفار ورزق كريم)؛ 

فإن كانت عائشت خبيثة فالنبي يل خبيث؛ فهو كافرء فاضربوا عنقه؛ 
فضربوا عنقه و أنا حاضر. رواه اللالكائي. ابن تيميت:506/4. 

السؤال: الطعن يد أم المؤمنين عائشمّ -رضي الله عنها- طعن 2# النبي يد بين ذلك. 


© الوقفات التدبرية 
© < ون جل لخ اتجهوا دنجم وهر أَيْقَ لَك 4 

عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: «لقد طلبت عمري كله هذه الآييّ 
فما أدركتها: أن اأستأذن على بعض إخواني؛ فيقول لي: ارجع؛ فارجع وأنا 
مغتبط؛ لقوله: (وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم). الطبري:4؟16:/1. 
السؤال: لواستاذنت فقيل لك ارجع فكيف يكون حالك؟ 

© الكل لمزم يَسْسُواَ أبصرهم محْفَظوا مُوْجَهُرْ لِك أرَكَ م 4 
البصر هو الباب الأكبر إلى القلب: وأعمر طرق الحواس إليه. وبحسب 
ذلك كثر السقوط من جهنه؛ ووجب التحذير منه. وغضه واجب عن 
جميع المحرمات: وكل ما يخشى الفتنتّ من أجله. القرطبي: .707/١5‏ 
السؤال: بين عظم أمر البصر وخطره. 

© <ؤثل إتتزبيت اين إتصرم متتظرا محم لد الك ل » 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه؛ ومن غض بصره عن المحرم أنار 
الله بصيرته؛ ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته, 
مع داعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره أبلغ؛ ولهذا سماه الله حفظا؛ 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه 2# مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبت لحفظه لم ينحفظ؛ كذلك البصر والفرج: إن لم يجتهد العبد 4 
حفظهما أوقعاه_2# بلايا ومحن. السعدي:5ه. 

السؤال: اذكر فائدتين لغض البصر. 

© <للاتيت رِسَهُنَإلَاماطْهَرَينَهَا 4 

ا النظر إذا لم يحل إ ليها لملابستها 
تلك المواقع ... كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنالي الحظرء ثابت 
القدم ب الحرمت: شاهدا على أن النساء حقّهن أن يحتطن ل سترها 
ويتقين الله تعالى 4 الكشف عنها. الألوسي:0/94". 

السؤال: ما الذي يفيده النهي عن إبداء الزينت؟ 


0 لخر 24 


© ( ولا يضرف بأَرِجْلهِنّ ليعلم ما يحْفِينَ من زبنتهنّ )4 

ويؤخن من هذا ونحوه: قاعدة (سد الوسائل؛ وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه 
يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه)؛ فالضرب بالرجل 2 
الأرض الأصل أنه مباح؛ ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينيّ منع منه. السعدي:057. 
السؤال: ما القاعدة اللأصوليت المستفادة من هذه الآيت؟ 

© < ونوبوا إل لَه بيصا أيه َلك تيمت » 
التوبتّ واجبنّ على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنتّ وإجماع الأمشه 
وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال -لا من 
حيث أضر ببدن أومال- والإقلاع عن الذنب ف أول أوقات الإمكان من 
غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبدا... وآدابها ثلاثة: الاعتراف 
بالذنب مقرونا بالانكسار, والإكثار من التضرع والاستغفار, والإكثار 


> الْمؤممُور 


من الحسنات لمحوما تقدم من السيئات. ابن جزي:؟/:15. 

السؤال:اذكر فرائض التوبة» ومثل لأدب الاعتراف لله بالذنب من دعاء 
نبي الله يونس عليه السلام. 

© 7 نوبراك أله بيصا أيه علي تيمس » 
البواعث على التوبيّ سبعي: خوف العقاب, ورجاء الثواب» والخجل من 
الحساب؛ ومحبة الحبيبء ومراقبم الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام؛ 
وشكر الإنعام. ابن جزي:؟/:4. 

السؤال: ما الأمور التي تبعث على التوبي؟ 
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إلا الثْيَّابَ الظاهِرَة التي جَرَت العَادَةٌ بلبسِها إِذَا 
لم يكن فيها فتمٌّ . " 


الام ات ك3 ود > مو م ه 
على فتحات صدورهنء فيغطين وجوههن. 


قن د لع حم جا ١‏ 
الرّجَال الذِينَ لا عْرَض لهم © النْسَاء؛ كالبُله. 


غير أولي الإربَح 


© العمل بالآيات 

.١‏ احرص-هذا اليوم أكثر- على غض بصرك عما حرّم الله؛ 8( قُل لِلَمُؤْمِنِيت 

وان أتصصرو مَعنتظوأ مُوَممْ َلك أنك مإ لنه ديتع 4. 

رن مات قينا وان قد اودر جا را ده 
جر آم وَحَمَظنَ فُوْجَهُنَ 4. 


الأجهزة الحديثت ل وَقل للْمُؤْصنتِ يَخَصْضْنَّ مِنْ أبصارهنٌ و: 


بادر اليوم بالتويية إلى الله من جميع ذنوبك» 2 وتويوا ِل الله جمِيًا أيه 
لمم فيصوت ت 4. 


© التوجبهات 


منوت 


.١‏ تذكر أن الله -تعالى- يعلم ما تبدي»؛ وما تكتم» فاحذر أن يرى منك ما يسخطه»؛ 
(وَأنَهُ يلما يدور و ل ص 4. 

3 ا أن العاجل والآجل: وتويواً إل لَه جمِيكا أيه 
لْمِؤمنود د تفلت ». 

. 0 السعادة للمصتمع انتشار الحجاب الكامل يبن النساء ولا 17> 


ا ل 


ون لامر منها رق رون لك بون 4. 


14 عر 


الآية (48؟759-7): «تإن ل يَجَدُوأ أ يها أحدَا قلا نَدَحَلوهًا حقّ 
يود لذ» وذلك لا 0 فإن 
شاء أَدْنَّ و! وإن شاء لم د #وإن قبل لحم نَجِعوأ وأتجعوأ هو أرق 
لم4 أي : إذا رَدُوكم من الباب قبل الإذن أو بعده 2 8 جع وأ هو أَزَّقٌ 
- أي: رجوعكم أزكى لكم وأطهر. وقال سعيد بن جبير: أي: 

تقفوا على أبواب الناس. ليما نَمَو عبد 4. 

وقوله: «١‏ لَََ كمع يد أي وها مع لك 
وَأَلَّهُ يعَلَمٌ ما دوت وما كنوت 4 هذه الآية الكريمة حص مو 
التي قبلها؛ وذلك أنها نَة تقتضي تقتضى جُوَارْ الدخول إلى البيوت التي ليس 
فيها أحد. إذا كان له فيها مَتَاع. بغير إذن؛ كالبيت المُعَدٌ للضيف. 
إذا أَذِنَ له فيه أول مرَّة كفى. وقال آخرون: هي بيوت التجار؛ 
كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. واختار ذلك ابن 
جريرء وحكاه عن جماعة. والأول أظهرء والله أعلم. 

الآية :)7٠١(‏ هذا أمر من الله تعاللى لعباده المؤمنين أن تنمواافن 
أبصارهم عا حَرّم عليهم؛ فل ينظروا إلا إلى ما باح هم النظر إليهء وأن 
يَعُضُوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن تمق أن وَّع البصر على حُحرّم من غير 

قصد. فليّضرف بَصَرَه عنه سريعًاء كما روي عن جرير قال: سألت 

النبي يك عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف يَصَري [رواء مسلم). 

ولَّرًَا كان النظر داعية إلى فساد القلب» مر الل يتجفظ الفروج كما 
37 بحفظ الأبصار التي هي بَوَاعِثْ إلى ذلك» فقال: #قل لِلَمُؤْمنيت 
حضوأ سرهم 00 ُوْجَهُرَ 4. وحفظٌ المَرِج تارة يكون 
بِمَنْعِه من الرّناء وتارةً يكون بحفظه من النظر ليه. لذَلِكَ أَرَقَ لم 4 
أي: أطهر لقلويهم وأنقى لدينهم إن باصم 4» كها قال 
تعالى: « يَعَلَمُ حَإِهَ لاحي وا فى شود 4 [غافر:18]. 

الآية(71): هذا أمْرٌ من الله للنساء المؤمنات. وغَبْرَةٌ منه لأزواجهنّ 
ل اتج ع ل فقوله 
تعالى: (وَثل لَمؤْستِ يقَضْط ِنْ أبْصَرمِنَ 4 أي: عا حَرْم الله 
عَليْهِنَ من النظّر إلى غير ار وهذا ذَمَبٍ كثير من العلماء إلى 
أنه: لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة 
أصلا. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز تَظَرهِنَّ إلى الأجانب بغير 
شهوة؛ كما ثبت أن رسول الله [روه ابخاري] وَكِْةٌ جعل ينظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد. وعائشة أم المؤمنين تنظر 
إليهم من ورائه. وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت [رواه البخاري]. 
وقوله: #ويحفظن ورْجَهنَ جَهَنَ © قال سعيد بن جبَيْر: عن الفواحش. 
وقال قتادة وسفيان: 9 لا حل له وقال مقاتل: عن الرّنا. وقال 
تعالى: «وَلا يس زِينتَهنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنْهً 4 أي: لا يُظهرْنَ شيئًا 
من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه؛ قال ابن مسعود: كالرُدَاء 
والثياب. وقال ابن عباس: وجهها وكمّيها والخاتم. 

وقوله: #وَلِصْرِينَ بحْمرِهن عل وين * يعني: المَقانع يُعمَّل ها 
صَتَقَات ضَارِبَات على صدور النساء. لنْوَارِي ما تَحتَها من صَذْرها 
وترائيها؛ لِيُحَلِفْن شِعَارَ نساء أهل الجاهلية؛ فإنهن لم يكن يَفْعَلّن 


ذلك. فأمَر الله المؤمنات أن يَستَتْن في هَيْئَاتين وأحوالهن؛ كا قال 


ا -- و 
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تعالى: «يأيها اَي كل لذ ونوك وَبََاتَلكَ وضسآ الْحْؤَمن يتات عَليْهنَ 
مِن جَلمِيِهِنَ #[الأحزاب: 4ه] 

ولْضْرِين صرف برهن عل عَكَ جين 4 والخُمْر: جمع جار وهو ما 
عه أي: ل به الرأسء وهي التي تبخبها الاين المقانع. 
فالا سعد بن جبير ولِيَشْدَدْن «ايحْمرهن عل جين 4 يعني: على 
التّحْر والصَّدْر ؛ فلا يْرَى منه شيء. 

ولا سرت زِيتَهنّ ِل لبعولتهرج » يعني : أزواجهن «أوّ 
ابآيهرى أو ابل بعولتهرى أو أتسآيهرى أو أبناءِ بعولتهري أو 
خْوَنِنَ أدبي إِخرنهرك أو ب لوه 4 كل هؤلاء محارم المرأة 
يجوز ها أن تَظهَر عليهم بزيتهاء ولكن من غير اقتِصَاء''' وَتبرْج. 
وقال عِكْرِمَة: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأئّهما ينعتان لأبنائهما... فأما 
لوج لك كلمن أب فت لدمالايكود بقطرة ره 

وقوله: «أَوْنسَآبِهِنَ 4 يعني: تظهر زيتتها أيضًا للنساء المسلمات دون 
نساء أهل الذمة؛ لثلا د هجا وما اسلمة فا تعلم أن ذلك 
حرام فَتْرَجِرٌ عنه, وقد قال رسول الله يَك: «لا قباد ا 
لزوجها كأنه يَنظر إليها؛ افق عب). وقوله تعالى: ظأْوْ ما مَل: 
المي لوده 
وقال الأكثرون: بل يجوز ها أن تَظهّر على رقيقها من الرجال والنساء. 

اوقوله: دأو المتبعيدت 5 ير أولي لإريةٍ ص ألرَجَالٍ * يعني : 
كال جز والأباع الذين ليوا رقم وهم مع ذلك في وهم ول 
وحَؤب' 7 ولاهَمَ لهم إلى النساء ولا يَشْتَهُوتهُنَّ. قال ابن عباس: 

هو الْمُعَفَلُ الذي لا سَهْوَةَ له. وقال مجاهد: هر انلك وعن عائشة»؛ 
أن مَحَنَا كان يدخل على أهل رسول الله يك وكانوا يعدّونه من غير 
أولي الإربة» فدخل النبي يك وهو يَنْمَتَ امرأةٌ. فقال رسول الله يَكلدِ: 
دلا يَْحُلنَ ليك فأَخْرَجَه [رواء مسلم]. 

وقوله: «أَوِاْلٍ الست ل هوا عل عرواتِ الآ 4 يعني : 
لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعورائين. ا إن كان مُرَاِا أو 
قريبًا منه» بحيث يَعرفٌ ذلك ويّدريه. ويُفرّق بين الشّومَاء 
والحَسْناء فلا يُمَكّن من الدخول على النساء. 

وقوله تعالى: #ولا يَضْرِينَ بهن 4 الآية كانت المرأة في الجاهلية 
إذا كانت تمشي في الطريق -وني رجلها خلخال- صَرَّبَت برجلا 
الأرض فيَسمّع الرجال طَزينه. فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. 
وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًاء فتَحَرّكَت بحركةٍ لتظهر ما 
هو خفيء دَخَل ني هذا النهي. ومن ذلك أيضًا أنها يُنَهَى عن التّمَطر 
لتب عند خروجها من بيتها فيُمُ الرجال وليتها: ‏ , 

وتوبوا إل لَه جمِيصًا أيه المؤمئو لعل تيمت > أي: 

افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة 5 الجليلة. 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرَذيلة: 
فإن القَلاح كل القلاح في فِعْل ما أَمَر الله به ورسولهء وتَرْك ما َبيَا عنه. 


)١(‏ أي: من غير مبالغة في ذلك؛ من الاستقصاء بمعنى بلوغ الغاية القصوى. 
(1) الوله: ذهاب العقل. والحوب: صَعُفُه. [ينظر القاموس المحيط مادتي: (وله) و(حوب)]. 
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الآية (75-87): #وأَنكحوا لين سك 4 هذا أمر بالتزويج. وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قَدَّر عليه. ا اليس #: 
جمع يم ويُقَال ذلك للمرأة التي لا روج هاء وللرجل الذي لا رّوجَة 
له. وسَواءٌ كان قد تزوج ثم فَارّق» أو يَتَرَوَحٍ واحد منهما. 

(إن ونأ را ينهم م أله من فَطَيلو- وله ومع حليء ليم » قال ابن 
عباس: : رَعْبَهُم الله في التزويج» وأمَرَ به الأحرارٌ والسيت: م عليه 
الفتى. وعن ابن مسعود: التَوِسُّوا الغِتّى في التكاح. #واستمفف الْدِينَ ل 

دون يكاًا حَهَ غنيم د ين فلو * هذا أمْرٌّ من الله تعالى لِمَن لا تجد 

تزويها بالتّعقّف عن الحراء؛ كا قال -عليه الصلاة والسلام-: (يا معشر 
الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟؛ فإنه أغض للبصر» و أحصن 
للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [متفق عليه]. #وَآلَذِينَ 
بون لكب هنا ملكت بعكم وهم إن عم وم حَبرَا : هذا 
أمرّ من الله تعالى للسّادَة إذا طَلّب منهم عَبينُهم الكتابة أن يُكانبواء بشَرط 
أن يكون للعبد حيلة وكَسبٌ يُوَدي إلى سَيّده المال الذي شارطه على 
أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشاد واستحباب» 

لا أمر عَم وإيجاب. وذهب آخرون إلى أنه يجب. واختار ابن جرير 
الوجوب لظاهر الآية. «إنْعظِمتُم فوم خَيْرا © قال بعضهم: أمانة. وقيل: 
صِدْقًا. وقيل: مالاء وقيل: حيلةَ وكسبًا. 

وقوله: لوَءَانُوْهُم ين مَالٍ أ ل اكَنَكُمْ 4 قبل: معناه اطْرَحُوا 
لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: يقدار الريع: وقيل: الثلث. وقيل: 
النتصف. وقيل: جزء من الكتابة من غير حَدٌ. وقال آخرون: بل المراد هو 
النصيب الذي فَرَّضّ الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل. واختاره ابن جرير. 

«ولا شكرهوا َنيِح عل لحل إن ردن حصا نموأ عرض لي لديا 4 
الآية. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أ أرسلها تزني» وجعل عليها 
ضريبة يأخذها منها كل وقت. فيا جاء الإسلام نبى الله المسلمين عن 
ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة -في| ذكره غير واحد من 
المفسرين من السّلّف والخَلّف- في شأن عبد الله بن أَبنٌ ابن سلول 
المنافق» فإنه كان له إماء» فكان يُكرهْهن على البغاء طليًا لخراجهن» 
ورغبة في أولادهن؛ ورياسة منه فيا يَْعُم. عد نا #: هذا خَرَج 
غرج الغالب» فلا مفهوم له0١©.‏ للْنِدِموأ عرض لي دنا أي: من 
خَرَاجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نبى رسول الله يَكِك عن كسب 
الحجّامء ومهر البَغيّء وحُلُوان الكاهن [متفق عليه). 

«وسس يهو وذ لبد مهن رحد 4 أي: لَه 
وقال ابن عباس: إِنْمُهُنّ على من أكرَهَهُنّ. ا 
ميدس 4 يعني: القرآن فيه آيات واضحات مُفَسَّرَ 

#ومئلا مَنَالذِينَ حَلوامِن بلك أي: عن الأ الماضيةء وما 
حَلَّ بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى. لوَمَْطةٌ 4 أي: زاجرًا عن 
ارتكاب المآثم والمحارم؛ «لِلْمسّقِينَ 4 أي : لمن اتَقَى الله وحَحاقه. 


)١(‏ يريد أن أسلوب الشرط هنا ليس له مفهوم مخالف؛ بحيث لو لم يردن التحصن 
فلا بأس بدفعهن للبغاء! وإنم جاء قيد الشرط لأن هذا هو الغالب حال 
الإكراه. ولإيراده هنا نكتة بلاغية؛ حيث يفيد التنفير من الإكراه. 


(سورة النور 095-15 0009© 


1 


الآية (6"): #أللّهُ نُورُ السّمنومت وَالْاريْضِ »* قال ابن عباس: 
هادي أهل السموات والأرض. وقال مجاهد وابن عباس: يُدَيْر الأمر 
فيها؛ نجومهيا وشمسههما وقمرهما. وقال أنس بن مالك: إن إلهي 
يقول: نوري هُداي. واختار هذا القول ابن جرير. وقال السّدي: 
فبنوره أضاءت السموات والأرض. ممكَلُ نور * في هذا الضمير 
قولان: أحدهما: أنه عائد إلى الله كَنَكَ أي: مَثَل هُداه في قلب المؤمن 
#يشكرر 4 قاله ابن عباس. والثاني: أن الضمير عائد إلى المؤمن 
الذي دل عليه سياق الكلام؛ وتقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه 
لكَِنْكَرِرَ 4. فشَّبّهَ قَلبَ المؤمن في صفائه في نَفسِه بالقنديل من 
الزجاج الشَّفَاف الجوهريء وما يَسْتَهْديه 9هشهشظ2 
الجيّد الصاني المُشرق المعتدل» الذي لا كَدَر فيه ولا انحراف. 

«كِذْكَزْرَ 4 قال ابن عباس وغير واحد: هو موضع الفثيلة من 
القنديل. هذا هو المشهور. «ذِبا مِصَبَاحٌ 4 وهو الذبالة التي نضِيء. 

«المصباح في ياج 4 أي : ا ا 7 

«الرجاجة كا كرك در » كأنها كوكب من م قال أبن بن 
كعب: كوكبٌ مضيء. *. وقال قتادة: مضيء مين ضَخم. . #دوقد من 
سَجِرقٌ مرك 4 أي: يَسْتَمِدٌ من زيت زيتون شجرة مباركة, 
رونو # بدلّ أو عطفُ بيانء للا سْرِْيّةَ ولا عَرييّةٌ 4 أي: أنها في 
مستوى من الأرضء في مكان فسيح بارز ظاهر ضَاح للشمس. تَفْرَعْهُ 
من أوَّل النهار إلى آخره ليكونَ ذلك أصفى لزيتها وأَلْطّف. كما قال 
غير واحد؛ وهذا قال: #يكاد بها ىه ولو أ ص تمْسْسَهُ نار 4. قال 
عبد الرحمن بن زيد: يعني: لِضَوْء إِشْرَاق الرّيت. ور عَلَ نو رٍ» قال 
ابن عباس: إيوان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي: نور النار ونور 
الزيت. وقال أن: فهو بقلب في خسة من الثور: فكلامه نورء وعمله 
نور ومَدْخَلّه نورء وتَحرَجُه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى 
الجنة. وقال السّدي: نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا 


يُضيء واحد بغير صاحبه. كذلك نور القرآن ونور الإيهان حين 


اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. #بدى الّهُ إنوروء مَن 


يِنَآءُ » أي: يُرَشِدَ الله إلى هدايته من يختاره. 


لَمَا ذّكَر تعالى هذا مثلّا لنور هُدَاهِ في قلب المؤمن, حَحَتم الآية 
بقوله: 0 كه الل دن ِتَاينٍ وَألَّهُ بكل سَيْءِ عَلِبِددٌ * أي: هو 
أعلم بمن يس يَستَحِقٌ الهداية من يَستحِقٌّ الإضلال. 

الآية (5"): 8 في موت »# هي المساجد # أَذِنَّ أله أن نرقم 4 أَمَر الله 
تاها تطهيرها من لوالو والأعال ولأوال لني لال به 
قال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله ببنائها وعِمارتها ورّفعها وتطهيرهاء فعن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان كه قال: سمعت رسول الله يكلِ يقول: «من 
بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله» بنى الله له مثله في الجنة». أخرجاه في 
الصحيحين. وقوله: #ويرْكرٌ كر فبَا أَسْمَكُ» أي: اسم الله قال ابن 
عباس: يعني: يُتلى فيها كتابه. وقوله: ييح لهف الْهْدُووَالْآصَالٍ * أي: 
في البكرات والعَشِيّات. #والآصّالٍ 4 0 وهو آخر النهار. وقال 
ابن عباس: #بالْشْدُوَ *: صلاة الغداة» #وَالْآصَّالٍِ 4: صلاة العصر, وهما 
أول ماافترض الله من الصلاة. فأَحَبٌ أن يَذّْكُرهما وأن بذك بها عباده. 


0 


0 ع 


كلسي ِنَع بَادوَمَآيِكُن 
يعون أْفْفَرَاء يُغَيْهِم 
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جاح وى ٠.‏ ا و 11 1س 3 | م سم و خَ وغ : 
ع 4 شه َحَيرأوءَافوَهومّن تَالِ سه الى ءَاسَجْوَلاتوها 2 
1 - 75 .6 0 
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7 سم سس ذه اه و 01 3 
ان و وو م وو 


جاده وح ل ف هدم هه هس على قي 0 2 
الدياومن د هنون سه بح جهن عَعُورْ تحر 
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9 © وَلْعَدَ انتآ إل ءَ حيسي وَمَعَلامِنَالنِسَ حاو )5 


و 


عن فَبَلِكِد وَمَوَعِط ءَِلْمسَقِينَ © *النَهُ وز أَلسَمَواتٍ وا لاض 
ساعر 2 52 طم < 0-7 
مَكَلُ ور صشَحِكَْةضِهَامِضْبَاحٌ ألْمصبَا َف نُجَاجَةٍ 


ليمَج نهاك درِعةومَدْمِن سَجَرَوَ مركو دوق 
لسري ةِوَكاطرَيِةَوكَادْرَاضىء وَلإرَسَسَدنادٌ 
بعل ووَيقَدى رومن يَدَكوَيصَرِ لامكل 
لتَامت وَأَتَكلسَيْءِ عَلي::© ف بيو لذت أله نرقم 
8] وَبِدْسكَرَضهَ سمه سخ لفريهايالكدوََالآسَّالِ© ١|‏ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تبرع لإحدى الجمعيات التي تعين على تزويج الشباب» وأنكحوأ الأيامئن 


وه ادم 


حرص عير 2 . آل هر م ع رح سدم ٠.‏ .و الل 
ينك وَأصَيلِحِينَ ين بادك وَإِمَآيحكُم إن يكونوأ هرا ينهم أله ين صَطْيلو” وله 
1 عسٍ و 

رمع 7 4 5 فر 22007 

". سل الله تعالى أن يهديك لنوره: + مجدى الله لنورى من يناه »4 

".قرأ أذكار الصباح وأنت ف المسجد, وي المساء كذلك» 2( ف بُوتٍ أن اه أن 


0 ل لهك ا سس .سس برع بلسي كع اس لطس س0 
ترفع وَبيْحكر فيا أسَمه سبح له. فها ِالْغْدُوٍ والآصالٍ 4 
© التوجيهات 
ات 06 ٠.66 َ 5 ٠.‏ | 2 : 
.١‏ الفقر ليس عائقا من الزواج؛ بل قد يكون سببا للفنى؛ ج إن يكوبوأ فعراء ينهم 
لله" من فَضْلِف 4 
؟. احرص على معرقىيّ قصص القرآن؛ ففيها بينات وعير ومواعظل» 
د م 4 ع صم 2220-1 كو سس لو 4 24 2< سا مس م ترك ل 
( ولْقد أنزلنا إلتَكد ءايني مبيددني وملا من الْذينَ خلوا من لكر ومووظة لِلممَقِينَ 4. 
".من أسباب الفراسة: هداينّ العبد إلى نور الله وقد بين الله ِ هذه السورة أسباب 


مع عب َه م ره ل سوط ممه و2 
هذا النور واماكنه وموائعه؛ 9 نور عل نور سهدرى الله لنوروء من يناه وريب لَه 


0200 ّ- 0007 اللزس اسم 8 عر . > ع ميروة 2ه ل حم .مومس 
لال لاس ونه ِكل عَيْءٍ عَليِم (5ع) في موت أَذْنَ الله أن ترقع وينحكر فا أَسَمد 
يح لَه فا ادو َالآسَالٍ ». 


© الوقفات التدبرية 


2 وامره امام سس هه لت ل سم ع سك و و م 
0 2 وأتكحوا الأينئ سك واَلصَلِحِينَ من صَادِكر وإمأيحكم إن يكونوا ففرا 
0 حو 20 كه شعرويس 34 و 
يغنهم الله من فصو وألله واميع حليع )»4 
أر دفت أوامر العفاف بالار شاد إلى ما يعين عليه ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات:» 


ويغفض من أبصارهم؛ فأمر الأولياء بأن يزوجوا أياماهم ولا يتركوهن متأيمات؛ 

لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن. ابن عاشور:15/16؟. 

السؤال: حين أمر القرآن بغض البصر وبالعفاف بين الوسائل المعينّ على 

ذلك؛: كيف دلت الآينّ الكريمنّ على ذلك5 

<١ ©‏ وأنكخا ابي يسك وَصَلحِنَ من عاو ميسكم إن يكوأ مرا 
نهم لين َي وَأئهوسِعٌ حلي 4 

لما طبع الآدمي عليه من الهلع د قل الوثوق بالرزق»؛ أجاب من كأنه قال: 

قد يكون الإنسان غير قادر لكونه معدماً بقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله) 

إذا تزوجوا. (من فضله)؛ لأنه قد كتب لكل نفس رزقها فلا يمنعكم فقرهم 

من إنكاحهم ... وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «أطيعوا الله فيما 

أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الفنى». البقاعي:750/1. 

السؤال: بينت الآييّ سببا من أسباب الغنى فما هو؟ 

© (َوَلِسَتَمَف فٍ اَن لا دو يجا حَقَ يبي أمدُ ون مو 4 

إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادي النكاح وأسبابه إلى ماهو أولى لهم 

واحرى بهم؛ أي وليجتهد 2# العفضتّ وصون النضس. الألوسي:44/4". 

السؤال: بماذا ننصح من لم يتزوج؟ وما وعد الله له؟ 

© <مَيسَتَمِفِ لزن لاعَدُون كا حَقَ بم أل ون ميو )4 

أمر بالاستعفاف؛ وهو الاجتهاد ‏ طلب العف من الحرام لمن لا يقدر 

على التزويج؛ فقوله:(لا يَجِدونَ نكاحا) معناه لا يجدون استطاعت على 

التزويج؛ بأي وجه تعدر التزويج. ابن جزي:؟/41. 

السؤال: ما الواجب على من لا يستطيع النكاح؟ 

© < الهو لتكت وال » ( وُذ عل وُرْيتوى لله ورم سريكة 4 

وذكر سبحانه آينّ النور عقيب آيات غض البصر؛ فقال: (الله ثورٌ 

السَمَاوَاتِ والأرض)» وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراست» 

وكان يقول: «من عمر ظاهره باتباع السنمه وباطنه بدوام المراقبم» وغض 

بصره عن المحارم؛ وكف نفسه عن الشهوات» وذكر خصلن خامسير 

وهي أكل الحلال: لم تخطئ له فراست.. والله تعالى يجزي العبد على 

عمله بما هومن جنس عمله؛ فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من 

جنسه بمااهوخير منه؛ فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه. ابن تيمية:017/4. 

السؤال: لماذا جاءت آيت النور عقيب آيات غض البصر؟ 

© تدع ويد لله ورم سَيَئَة 4 

قال تعالى: (نُورٌعَلَى ثور) قال بعض السلف # الآيتّ: هوالمؤمن ينطق 

بالحكمم وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور؛ 

نور الإيمان الذي + قلبه يطابق نور القرآن. ابن نيميم: 617/4. 

السؤال: متى يجتمع للمؤمن نوران؟ 

© < يرد 1ش سْتَكرَناننشْمي ع آديهاتئرِ مَل ) 

(يُسَبّحُ) اي: يصلي وينزه. (لَهُ) اي: خاصة (فِيهًا بالّدُوٌ) ي: الإبكار 

بصلاة الصبح. (والآصال) أي: العشيات ببقيتّ الصلوات؛ فيفتحون 

أعمالهم ويختمونها بذكره ليُحفظوا فيما بين ذلكك؛ ويُيارّك لهم فيما 

يتقلبون فيه. البقاعي:5/8/1. 

السؤال: ما فائدة بدء المسلم يومه وختمه بالصلاة وذكر الله سبحانه؟ 


© الوقفات النديرية 

© < باذك هين ير ولاي عن وك ألو 4 

(رجال): فيه إشعار بهممهم الساميت: ونياتهم وعزائمهم العاليت؛ التي 

بها صاروا عُمَاراً للمساجد؛ التي هي بيوت الله ب أرضه؛ ومواطن عبادته؛ 

وشكره؛ وتوحيده.؛ وتنزيهه. ابن كثير:؟/181. 

السؤال: ما المستفاد من وصف عامري المساجد بأنهم (رجال)؟ 

© <يََاذْل شهيمْ يلايع عن و أله ود لصَكوة وَل الركذة )4 

قال كثير من الصحابتة: نزلت هذه الآييّ # أهل الأسواق الذين إذا 

سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغلء وبادرواء ورأى سالم بن عبد الله 

أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله: 

(لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله). القرطبي:117/16. 

السؤال: ما صفات الرجال الذين أثنى الله تعالى عليهم 24 هذه الآييّ؟ 

© لي 0 ذ أله وام يلوا ركوو يحَافُونَ 
يومًا تَتَقَلبُ فْهِ اورت والأصد 

ولما كان ترك الدنيا شديداً على أكثر النفوس؛ وحب المكاسب بأنواع 

التجارات محبوبا لها؛ ويشق عليها تركه 4# العالب؛ وتتكلف من تقديم 

حق الله على ذلك: ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباً؛ فقال: 


- 


الصَّلرَووَ 


(يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار). السعدي:014. 
السؤال: لماذا ختمت الآيي بقوله: (يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار)؟ 
© (لَِِمْ ألهكْسَنَ ما عدا وهم ين مي واه ين يمير حاب 4 
فذكر عد اء على الحسنات؛ ولم يذكر الجزاء على السيئات -وإن كان 
يُجازِي عليها- لأمرين: أحدهما أنه ترغيب؛ فاقتصر على ذكر الرغبة؛ الثاني: 
أنه صفْتّ قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغضورة. القرطبي:14/160:". 
السؤال: لم ذكر الجزاء والأجر على الحسنات ولم يذكر السيئات؟ 
© وَلدنَ كتروا عله كرابي . هَيعَةَيحَسَبهُ ألظَمْعَانٌ مآ حوّه إدًا 
بحآءه. لر يجذه سَيْعًا 4 
الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئاء فإذا وافى الله يوم 
القيامنّ وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله؛ لم يجد له شيئا بالكليي قد قبل» 
إما لعدم الإخلاصء وإما لعدم سلوك الشرع؛ كما قال تعالى: (وقدمنا إلى ما 
عملوامن عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: 177. ابن كثير:117/7. 
السؤال: ما سبب رد الأعمال يوم القياميّ؟ 
© ٍِ ادن حنرواأ أعملهم كسان بقيعَةٍ عَةِ يحَسَيهُ الطَمْعَانٌ مُه حَهَهَ إِدًا 
لَه لرَ يجذه سَيِعًا 4 
لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين: الأول 
يقتضي حال أعمالهم 4# الآخرة: وأنها لا تنفعهم؛ بل يضمحل ثوابها كما 
يضمحل السراب ... والسراب هوما يرى 4 الفلوات من ضوء الشمس 2# 


الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. ابن جزي:44/1. 


السؤال: للمشركين عبادات كثيرة 00 الشرك؛ ما مصيرها يوم القيامم؟ 

© د أو نٍ وَالْايضٍ والطلرْ صنت عل قد 
ع خلالة تكايكة 4 

خص الطير ادك رمك جملت الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء والأرض؛ 

فتكون خارجتّ عن حكم من لي السماء والأرض. القرطبي:705/7. 

السؤال: لم خص الطير بالذكر بعد ذكر من د السموات والأرض؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ إذا أذن المؤذن اترك مشاغلك: وحافظ على تكبيرة الإحرام؛ و ِ ل 
لهم تحر ولا يع عن وك الل وإ الصّكرة وَل اركوة ياو وما هلب فيد 


ايرث والأبصده 4 


م 


القاويت 

". اطلب النور والهداية من الله تعالى وحده؛ فهو المالك لذلك دون من سواه 
00 سوام م2 02 نور 4 

+ ومن ل يحعال الله لمد ما لمن فور 2 4. 


»؟. قل: ساد الله ولحهده سبحان الله العظيم» مائج مرة, ل أوَصَرَ أذَكمَه ضَبَحْ 2 
سم ويوع مله 


من في لسوت وأ الْارضٍ والطير صَنْقَتٍ © 


و سس صما كمع دمء ع 07 


لَمَدعِمصََائهُوَكَبِسد َأه انمو 4 
© التوجيهات 


١..من‏ أسباب الأمان يوم القيامة: الخوف من الله تعالى 2 الدنياء يحاون وما 
نَقَلبُ فْهِ الْقُلُومث والأصد 
3 بيان خسران الكاقرين 2 أعمالهم الدينيي» 10 وَالدنَ كفروا موأ 


7 ات 


بقِيعَةٍ يحَسَبَهُ حْسَبْهُ ألَظَمْعَانٌ مه حَهََّ إذا بصآءه. كر يذه سَيِعًا ووَجَدَ لَه عند 2 


متايه هه وألَّهُ ريع لساب 4. 
".ادع الله تعالى عند نزول المطر؛ فالدعاء مستجابء (( أ مر 


وف بنته. ثم عله وكام فرف الْوَدَقَ يرج مِنْ ليو. )4. 


آ عه م 


بم 


١‏ ىه 


ن الله يسريج مصابا م 


ون اللاتاللك ففتدلة ين 


الآية (8-80): قوله: لريمَالٌ» فيه إشعار ببِمَِهم السّايية ونبّاهم 
وعزائمهم العالية التي مها صاروا عََّارَا للمساجد؛ كما قال تعالى: 
ل وَأْأنهَعَلَيَهِ 4 [الأحزاب:17]. 

َال لا هيم جره ولا يع عن وِكْرِ أنه لا تَشْعَلّهم الدنيا 
ورَّخْرّفها وزيتتها ومَلاذ َبيعها وربحها عن ذكْر رهم الذي هو خالقهم 
ورازقهم. والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيدييم؛ 
لأزؤما عدي تعتويا عند الدياق رقنا قال انيم بحن لايح 
عن ددر اله وا الصَلوة وإيداء ركو # أي: يقدّمون طاعته ومَرّاده وحيته 
على مرادهم ومحبتهم. قال ابن عباس: « عن ذَثْرِ أن يقول: عن 
الصلاة المكتوبة. وقال السّدي: عن الصلاة في جماعة. وقوله: #يافُونَ 
يما 4 أي: يوم القيامة الذي طلَتَقَلبُ فِهِ لفوت وَالْأَبصدرٌ »* من 
شِدَّة الَرّع وعظمة الأهوال؛ كا قال تعالى +7 هزيم الَف إذ 
لوب لدَى لَلْنَاب رِكَظِمِنَ 4اغافر: 1]. للِجرِيُ أله َحْسَنَ مَا عأ 4 
أي: هؤلاء من الذين يَتَقبّل عنهم أحسن م 0 ويتجَاوّز عن 
سيئاتهم. 0 ٍ حم أي: يَتَقبّل منهم الحَسّن ويُضاعِفه 

الآية (وم-.4): هناك لان ضَرّبهها الله تعالى لِتَوعَي الكفار؛ 
فأما الأول: فهو للكفار الدّعَاة إلى كُفْرهمء الذين يحسبون أنهم على 
شيء من الأعمال والاعتقادات؛ وليسوا في نفس الأمر على شيء. 
فمَدَلُهم في ذلك كالسراب الذي يُرّى في القيعان من الأرض عن بُعْد 
كأنّه بحر طام. #بقَيعَةَ # الْقِيعَة: جمع قاع كجار وجيرَةٍ والقاع 
أيضًا: واحد القيعان» كا يقال: جار وجيران. وهي: الأرض المستوية 
المُتّسِعَة المُنْبَسِطّة وفيه يكون السّرّاب, يُرَّى كَأْنّه ماءٌ بين السياء 
والأرض. فإذا رأى السَّرَابٍ من هو محتاج إلى الماء» حَيبّه ماءً فقصَدّه 
ليَشرّب منه» فلا انتهى إليه لالَرْ يجِدْهُ شَيِعًا4» فكَذّلك الكافر يحَيِبٌ 
أنه قد عَمِلَ عَمَلُا وأنه قد حَصّل شيئاء فإذا وافى الله يوم القيامة 
وحاسبه عليهاء ونُوقِش على أفعاله» م بحِدْ له شينًا بالكُلّية قد قُبل؛ إما 
لعدم الإخلاصء وإما لعدم سلوك الشرع؛ كما قال تعالى: 9 وَهَلِمتاً 
ِلك ما عِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ مآ مَنثُورا © [الفرقان:7]. وقال ههنا: 


عل عر بر 2 


ووجد ألله عند وو 1 حسسابه, وأ وَألنّهُ سرد ف سريع لُلْسسَابٍ *. وهكذا روي 


عن أوية كس وابق غناض وجا هد توقنادة وغَيرٌ واخد: 

وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. 

فأما أصحاب الجهل البسيطء وهم الأغشام المُقَلْدُون لأئمة 
الكفر. 0 الببكم الذين لا يعقلونء فمثلهم كما قال تعالى: أو 
كَظلَمَتٍ فى جر لَّجيِ 4 قال قتادة: وهو العويق 9يَدْسَهُ موْحٌ ين 
فوقهء 1 2 ب ظلْمنث بعضبًا قوق بض إذآ حر يدل 

يَكد برها * أي: ل يُقَارِبٌ رؤيتها من شدَّة الظلام؛ فهذا مَكَلُ كلب 
الكافر الجاهل البسيط المُعلدِ الذي لا يدري أين يذهبء ولا يعرف 
حال من يقوده. وقال ابن عباس: #يفشله مو موج من ين فَوقِدء مو يبن 
فوقِهِ_ حاب #: يعني بذلك: الغشاوة التي على القلب والسمع 
والبصر. وقال أْنَ بن كعب في قوله: للك تنبا ون تس »: 


ا 00 22 207 


فهو يتَقَلّبُ في خسة من الظلم: كلامه ظلعة وعمله طلقة وَمَدْخلهَ 
ظَلمَةَ وكحُرّجه ظَلمَة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات. إلى النار. 


صر جه سر 


وقال الربيع بن أنس والسُّدّي نحو ذلك أيضًا. وقوله: «وَين ل يسَلٍ 
أله له ورا هما لمم نور أي: من لم يبْده الله فهو هالك جاهل حائر بائر 
كافرء وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين: #بدى اللّهُ لنوري مَن 
ِنَآءُ 4 [المؤمنون:70] فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورّاء وعن 
أيهاننا نورّاء وعن شمائلنا نورّاء وأن يُعْظِم لنا نورًا. 

الآية (475-51): يخير تعالى أنه يُسَبْحُ له من في السموات والأرض؛ 
أي: من الملائكة والأناسي؛ والجانّ والحيوان» حتى الجماد؛ كما قال 
تعالى: «نسيح له لمات السّبِعْ لاض ومن فون 4 اد الآية [الإسراء:44]. 
0 و وَالْظيرٌ صتمت # أي: في حال طيرانها تُسَبّح ربها وتعبده 

بتسبيح ألْهُمَهَا وأَرْسَّدَمًا إليه» وهو يَعلّمٍ م ما هي 0 وهذا قال 

ينان جل دعم صَكَائَُ وكيس أي: كَُّ قد أَرْشَدَهُ إلى طريقته 
ومسلكه في عبادة الله وَكَك. أب لجع فك لاني عله 
من ذلك شيء فقال: «١‏ وأله يميت » 

ثم أخبر أن له: #ملك السَمْوتِ َّضٍ 4 فهو الحاكى الْمْتَصَدَفٌ 
الذي لذ فقت ب الحكمه؛ وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة 0 
در انوتسِدْ > أي: .يوم القيامةء فيحكم فيه بها بشاء جرع له 
سكأ يما عَمِلُوا وَجرَىَ الدِينَ أَحْسَنُوا بحسي > [النجم:١]:‏ فهو 6 
المالك» ألاله الحكم في الدنيا والأخرىء وله الحمد في الأولى والآخرة. 

الآية (49): يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته - ما 
يُنْشِئها وهي ضعيفة؛ وهو الإزجاء: طم ِف ينه * أي: تجمَّعه 
تَمَرّقه. «اثم يجِعلْه. نكاما 4 أي: متراكيّاء أي: كم 
تنك الززك > لي المطر يحرج نلو * أي: «مِنْ حَلَلِهِ». وكذا 
قرأها ابن عباس والضحاك. 

وقوله: 00 تمل ين بال ذه من 4 قال بعض النحاة: 
«من» الأؤلى لابتداء الغاية» والثانية للتبعييض. والثالثة لبيان الجنس. 
وهذا إنم| تيم على قول من ذهب من المفسرين إلى أن معناه: أن في 
السماء جبالٌ بَرَد يرل الله منها البرد. وأما من جَعَل الجبال ههنا كناية 
عن السحاب. فإن «من» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضًاء لكنها 
يَدّل من الأولى. والله أعلم. 


وقوله: يضيب يه من يمام ويضرة 


2 70 ل 


فه.عن من يسَآءُ © يُحتَمَل أن يكون 
المراد بقوله: لمَيْصِيبٌ بي » أي: بها يُتَزل من السماء من نوعي البرد 
00 فيكون قوله: نيب يمن يه 4 رحمة هم #ويضرفه: عن م 

٠‏ َمل أن يكون المراد بقوله: لمَصِيبٌ > أي: بالبرد نقمةٌ على 
من يشاء لا فيه من تثر ثهارهم وإتلاف زُرُوعهم وأشجارهم. 
#ويصرفه عن من يشَاه 6 رحمة عم 

وقوله: بك ستَابهِيَْهبْ مدر 4 أي: يكاد ضَوء بره من 
شِدته يخطف الأبصار إذا اتَبَعَّه وتَرَاعَنُه. 


١ 050055 7028 


الآية (4 4 ): يلب امه الكل وَالتَهَارَ » أي: يَتَصَرَّفَ فيهماء فيأخذ 
من طُوْل هذا في وِصَر هذا حتى يَعْتدِلَاء ثم يأخذ من هذا في هذاء َيَطُول 
الذي كان قصيرًاء ويَقصٌر الذي كان طويلا. والله هو المُتَصَدّف في 
ذلك مره وقَهْره وعِرته وعِلْمه. 

<إنَّفِ دَلِكَ تعره ْول لاص > أي : لدليلًا على عظمته تعالى. كما 
قال الله تعالى: ل إكَِفِخَلقِ آلسَمَوتٍ وَالَْرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالئَمَار 
كبن لَدُوَل لدبتي # [آل عمران:40١]‏ وما بعدها من الآيات. 

الآية (4): يَذْكُر تعاللى قدرته التامة وسلطانه العظيم في حَلتِه 
أنواع المخلوقات, على اختلاف أشكاها وألوانهاء وحَرّكاتها وسَكَتَاتهاء 
من ماء واحد. #قينهم من يَمْثِى عل بِطنْوء #4 كالحيّة وما شَاكَلْهَاء 
لونم تن يَنئِى عل كين 4 كالإنسان والطَيْر «وَمنهم من يَمَيْى َل 
أرب 4 كالأنعام وسائر الحيوانات؛ وهذا قال: طيَحْلْقُ أله مَاجَمَاهُ» 
أي: بقدرته؛ لأنه ما شَاءَ كان» وما م يشام يكن؛ وهذا قال: ##إنَّ الله 

الآية (267: يُقَرْرُ تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم 
والأمثال البينة المحكمة, كثيرًا جداء وأنه يُرشِدُ إلى تَمَهُمِهَا وَتَعَقَلِهًا 
أولي الألباب والبصائر والنْهّى. وهذا قال: ©وَأسّه يبَدى مَن يمَآهُإِلَ 
صرْط مُسَْقِي و 4. 

الآية (07-50): يخبر تعالى عن صفات المنافقين, الذين يُظْهِرُونَ 
خلاف مايُِطِنُونَ يقولون قولًا بألسنتهم: لدَامَا َه وَيلرَسُولٍ طعا 
بول مين متم يَنْ بَْد دَلِكَ4 أي: جُحَالِفُونَ أقواهم بأعباهم: 
فيقولون ما لا يفعلون. وهذا قال تعالى: #ومآ أولَهِكَ يالْمُؤْمنِينَ 4. 

وقوله تعالى: #وإذًا دعو إل الله ووسوله- لحك يبن 4 الآبت أي: إذا 
يا إلى نياع اله فا نَل لله على رسوله أَمرَضُوا عن 
واستكبروا في أنفسهم عن اتبَاعه؛ كقوله: مرك اليرت يَرْحُمُونَ 
أَنَّهُمْ امَُوأ يما أَزلَ إِلَكَ و1 أَْزِلَ من قَبَيِكَ 4 إلى قوله: «رَأَيتَ 
َلْمْتَنْفِقِينَ يَصْدٌُّونَ عنلكصدُودًا © [النساء:31-50]. 


م 
ص سس هه - 


- 
و مع م2 


وقوله: «وَإن يكن لم أن َأنوا إل مُدْعِدِنَ4 أي: إذا كانت 
الْحَُكُومَة هم لا عليهم؛ جاؤوا سامعين مُطِيعين» وهو معنى قوله: 
#مُذْعِنِينَ 4» وإذا كانت الحُكُومَة عليه أَعْرَضٌ ودعا إلى غير الحقٌّ» 
وأحَبّ أن يتحاكم إلى غير النبي يك لِيرَوّجَ بَاطِلَه نَم فَإذْعَائهُ ألا لم 
يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحقٌّ» بل لأنّه مُوَافِقَ طهواه؛ وهذا لََا 
خالف الحقٌّ قَصْدَه عَدَلّ عنه إلى غيره. 

وهذا قال تعالى: 9 أن فُلُوِهم مَرضُ آم أرتابوأ آم يحَافو أن يحيف أله 
يم روك 4 بعني: لا يخْرُجُ أمْرهُم عن أن يكون في القلوب مَرَض 
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لازمٌ هاء أو قد عَرَضَ ها شك في الدين» أو يَحَافُون أن يجُورَ الله 


ورسوله عليهم في الحكم. 


2 مدنو | ص 
مير وكير 716 


(سورة النور 5 5 -601) 0006© 


وأيّا ما كان فهو كُفْرٌ نحَضُء الله عليم بِكُلَّ ينهم وما هو عليه 
مُنْطُو من هذه الصفات. 


وقوله: جِبلْأوكَيِكَ هايمو » أي: بل هم الظالمون الفاجرون 
والله ورسوله مُبَرّآنِ نا ينون ويِتَوَمُون من الحَيِْ والجَوْرء تعالى 
الله ورسوله عن ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله. الذين لا 
يبغون ديئًا سوى كتاب الله وسنة رسولهء فقال: 9إِنّما كان قَولٌ 
لْمؤْمِِنَ دا دع وأ ِل أله ورسولو- ليحك بينم أن يقولوأ معنا لم4 أي : 
سمعًا وطاعة؛ وهذا وَصَمَّهِم تعالى بالمَألاح» وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب. فقال: لوَوْلتِيكَ هم الْمُفْيْمُْنَ 4 والأحاديث والآثار في 
وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله. وللخلفاء الراشدين؛ والأئمة 
إذا أَمَرُوا بطاعة الله أكثر من أن تُحْصَرَ في هذا المكان. 

وقوله: ١‏ ومن يِطِع الله وَرَسُولهُ* قال قتادة: فيا أُمَرَاه به وَتَْكَ ما 
غبياه عنه. لوَيكْسَ أله 4 فيه| مَضَى من ذنوبه «وَيََقَهِ 4 فيها يَسْتَْيل. 

وقوله: مدَأوْليكَ هم الْمَرُْنَ4 يعني: الذين فازوا بكل خير, 
أَمِنُوا من كل شٌ في الدنيا والآخرة. 

الآية (51): يقول تعالى حيرا عن أهل النفاق. الذين كانوا 
يلُون للرسول يك لَيْْ أمَرْعجُم بالخروج في الغزو لَبَخْرجنَّ قال الله 
تعالى: كل لَانْفْسمُوا» أي : لا تحلفوا. 
وقوله: #طاعة مَعْرُوفَةٌ 4 قيل: معناه: طاعتكم طاعةٌ معروفة؛ أي: 
قد عُلِمٍ طاعتكم؛ إنما هي قولٌ لاذِمْلَ معه. وكلّ) حَلَفْتم كدَبْعم؛ يا 
قال تعالى: « يلِمُونَ لحك إررْصَوَا عَم فَإِنْتَرَصوْعَتبُم َك أله لا 
مَرْض عَن الْمَو و ألْمَسِقِيَ* [التوبة:45]» وقال تعالى: #أَحْدواً َم 
ا 0 


جنة فَصدُوأ عن سَبِيلٍ سم سَآء ماكَأيَحَمَلُونَ #* [المنافقون:]» فَهُمْ من 


“كه صم 


سَجِيِّهِم الْكَذِب حتى فيها يختارونه؛ كما قال تعالى: َل اريت 
مُأ َعُولُوتَ لإخونهم الْدنَ كُفروأ ين َمل الكت بن حشر 
تيك مَك وكام كما وإ ركز لتشركك أنه قب 
روف الو ريك الأناة كر لا سوبي # [الحشر:11-؟١].‏ 
وقيل: المعنى في قوله: طَاعَة مَعَرُوقَةٌ 4 أي: لِيَكُنْ أمْرُكُم طاعةً 
معروفة» أي: بالمعروف من غير حَلِف ولا إِفْسَام كما يطيع الله 
ورسوله المؤمنون بغير حَلِفء فكونوا أنتم مثلهم. 
ذَأنَهَ حَِيِمَا تعَمَُونَ 4 أي: هو خبير بكم. وبمن يُطِيع تمن 
يَعْصيء فِالحَلِف وإظهار الطاعة -والباطن بخلافه» وإن راج على 
المخلوق- فالخالق تعالى يعلم السُرّ وأَحْمَىء لا يَرُوِجٍ عليه شيء من 
التدليس» بل هو خبير بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها. 
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سس عفر عو ني سه عرص مره 


وأللّه حخلق كل دابّةٍ يدت من يَِى ع بيو وينم تن يَمْثَى عل رَجلِينٍ 
يَمْثْى عل ريع يلق أنه َهُمَايَمَآءإنَّ لله عل حكن مَىْء قَدبررٌ 4. 
1 0 الله م يهديك إلى صراطه المستقيم» ٠‏ + وألله يم يجَدى من يَعَاهٌ إن 
3 0 ا 0000 وأنه من صفات المنافقين,» 
يفو ءامن هولول ولع بول متم يبد ذلك وم ولك مين 4. 


© التوجبصسات 

.١‏ أهل البصيرة الثاقبت والعقول النيرة يتعظون بآيات الله ف الكون: + إِنَّ في ذلِكَ 
او لبر 4 | 

١ 1‏ لهات للشريعتّ يجب أن يكون 2 كل الأحوال؛ سواء كان الحكم موافقا 

لهواكء أو مخالفاله 9[ وَإذًا دعو إل أله ورَسُوله ليَحَكُم يعم ذأ رد دق مَنْهُم مُعْرِضُونَ 

(0) وَإِن يك لم كلق ينوا له مُدْعِنِينَ 4. 

*. فضل طاعة الله ورسوله؛: وتقوى الله عز وجلء وأن أهلها هم الفكرون 
بالنجاة 4 00 ودخول الجنان: 9 وَمَن من يط الله ورسولة. و ويخْس أللهَ وَنََّقَهِ 


َك هم الت ). 


إن وَمِنهُم مّن 


© الوقفات التدبرب ية 

© نيَب يمَلَتُ امه لل والتهات إنَّ فى دلِكَ لجر لول لتر »4 

أي لكل من له بصيرة يراجعها ويعلمها؛ فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى 

البصيرة بخلافها فيما سبق. وقيل: هو بمعنى البصر الظامر كما 

هوالمتبادر منه؛ والتعبير بدذلك دون البصائر للؤيذان بوضوح الدلالي. 

الألوسسي:5814/94. 

السؤال: ما فائدة التعبير بالأيصار وليس البصائر؟ 

© + لَعَدَأَرَآءايت مُينَنَ تْوَآَنَهيبَدى مَنْيْسَه إل صر ط تُسْتَقِيِوٍ 4 

(آيات مبينات): يعم كل ما نصب الله تعالى من آينَّ وَصَنَمَهُ للعبرة. 

وكل ما نص ل كتابه من آيمّ تنبيه وتذكير. ابن عطيت:141/4. 

السؤال: ما الآيات التي يهدي الله بها المؤمنين؟ 

ا 
دك وَمَآ ولِكَ يالْمؤمنينَ »4 

وب هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول» حتى يقترن 

به العمل؛ ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعتي. السعدي:الاه. 

السؤال: 24 الآيتّ فائدة عقديت؛ اذكرها. 

© < ناذا هلك أكدوسْوروء يحَُ يم إذا مجنم عسوت 4 

روي أن رجاذ من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود 

خصومتة فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله يَكَليةِ وكان المنافق 

مبطلا فأبى من ذلك ودعا اليهودي إلى كعب بن الأشرفء فنزلت 

هذه الآينّ فيه» وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: 

من دعاه خصمه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم. 

ابن عطييى::141/1. 

السؤال: ما موقف المؤمن إذا دعي إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى؟ 

© < ماوت بت ألَهعلوم ورسولة » 

يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة؛ وأن يظن بها خلاف العدل والحكميّ. 

.ها/ل١:يدعسلا‎ 

السؤال: الرضى بالشرع 0 الله وضح ذلك من خلال الآيي. 

© < تت يلم الشركة مقن لوطت مويك هم التئة 4 

جمعت الآين أسباب الفوز #4 الآخرة وا أيضا# الدنيا. ابن عاشور:6١77/7/1.‏ 

السؤال: تعد الآدنّ الكريمة من 0 الكلم؛ بين ذلك. 

ل يق تفلي قل لا تيتوأ علاعة 
1 قَهُ إِنَّ الله حَبير بِمًا تَعَمَلُونٌ 4 

ذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله يَكلِِةِ: أينما كنت نكن معك» 

لئن خرجت خرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال 

تعالى: (قل لا تقسموا): لا تحلفواء وقد تم الكلام؛ ثم قال: (طاعيّ 

معروفتة): يعني: هذه طاعتّ بالقول باللسان دون الاعتقاد» وهي معروفة؛ 

يعني: أمر عرف منكم أنكم تكذبون؛ وتقولون مالا تفعلون. البغوي:/7:04. 


السؤال: هل يكفي قول اللسان دون اعتقاد القلب؟ 
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© < عل أييمُوا لله وأيليعُوا سول وت تَوَلَوَا ماله ماج ميسكم مَأ 


تم وإ يعو تَمَتَدُوأماعلَ ول لا نبلم الي » 
وجملة: (وإن تطيعوه تهتدوا) إرداف الترهيب الذي تضمنه قوله: 
(وعليكم ما حملتم) بالترغيب 4 الظاعت. ابن عاشور:141/16. 
السؤال: جمعت الآين بين الترغيب والترهيب؛ بين ذلك. 
© < وَإد ظِيعْر تَمْتَدُوا» 
(وإن تطيعوه تهتدوا): إلى الصراط المستقيم قولا وعملاً؛ فلا سبيل لكم 
إلى الهدايي إلا بطاعته؛ وبدون ذلك لا يمكن» بل هو محال. السعدي:/ه. 
السؤال: هل من سبيل إلى الهدايمّ غير طاعمّ الرسول يَلِةِ ؟ 
© < كزين ميت وص ؤ ضيحت بيهر في الْارْضٍ 


ساح سام وه ره 
6ه > 


كما حك الذي ين لهم وَلسَوْتنَ ل دبمُ ليه اريس 

لحم وَلكَكهَم ين بد حَوْفهم أمنا »4 
الآيجّ دلالة واضحتة على أن خلفاء الأمنّ مثل: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والحسن ومعاويتّ كانوا بمحل الرضى من الله تعالى؛ لأنه استخلفهم 
استخلافاً كاملاً كما استخلف الذين من قبلهم؛ وفتح لهم البلاد من 
المشرق إلى المغرب؛ وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة. ابن عاشور:185/16. 
السؤال: كيف دلت الآينّ الكريمنّ على فضل هؤلاء الصحابيّ رضي الله عنهم؟ 
© <وَسَ كَترٌ سَدَ ملك دَوْلهِكَ م التسِمُرنَ 4 
(ومن كفر بعد ذلك) التمكين والسلطنت التاميّ لكم يا معشر المسلمين 
(فأولئك هم الفاسقون) الذين خرجوا عن طاعد الله وفسدواء فلم 
يصلحوا لصالح؛ ولم يكن فيهم أهليتّ للخير؛ لأن الذي يترك الإيمان 4 
حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعمّ منه يدل على فساد نيته: 
وخبث طويته؛ لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. السعدي:”/0. 
السؤال: لماذا وصف الله الذين كفروا بعد التمكين بالفسق؟ 
© + وَأْقيمُوا الصَلَوهَ وءَاتوا ارك وأيليعوأ أليَسُولٌ لَمَلّكُمْ حون 4 
يأمر تعالى بإقامتّ الصلاة...ويإيتاء الزكاة...فهذان أكبر الظاعات 
وأجلهما؛ جامعتان لحقه وحق خلقه: للإخلاص للمعبود: وللإحسان إلى 
العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال: (وأطيعوا الرسول)...(لعلكم) 
حين تقومون بذلك (ترحمون) فمن أراد الرحمتّ فهذا طريقهاء ومن 
رجاها من دون إقامت الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعةّ الرسول فهو مُتَمَنْ 
كاذب: وقد منته نفسه بالأماني الكاذبت. السعدي:"لاه. 
السؤال:لماذا خصت الصلاة والزكاة من بين الأوامر التي يجب فيها إطاعمّ الرسول؟ 
وما رأيك فيمن تمنى رحمة الله وهو مقصر لي صلاته وزكاته؛ عاص لرسوله؟ 
© <لا عل كت مجرت لاض ماهم يلير ) 
وقوله تعالى: (# الأرض) ظرف لمعجزين...لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع 
أجزائها؛ أي: لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم 4# قطر 
من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. الألوسي:548/9. 
السؤال: ما الذي أفاده قوله تعالى 2 الآيت: (ب24 الأرض)؟ 
وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب: فربما يبدو 
من الإنسان مالا يحب أن يراه أحد. القرطبي ."17/1١6‏ 
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قَائْتِينَ مِنَّ العَدَاب بالهُرَب. 


© العمل بالآيات 

.١‏ صل الصلوات الخمس مع الجماعة؛ واخشع فيها؛ فذلك من إقامتهاء © وَأَقِيمُوا 

م م 2 - و- 0020 غرء فه 2 

لصَلوء ولوأ لَك وأيليعُوا الول ملّحكُم حون 4. 

؟. تصدق بشيء من مالكه # وءانوأ ركو )4. 

؟. تدارس مع من حولك بعضا من آداب الاستئذان» 9( يكأيها الدب ءاموا 

تند أي ملك إنكدك وان ل يوا ثم يكز تلت مرو ». 

© التوجيهات 

.١‏ اتباع آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحت موجب لسعادة الدارين؛ 
2 5 0 مور مه «صد ره 

ومعارضتهما موجبة للضلال والخسرانء 9 قل أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرَسُول فإف 

و و .0 هت ره - 7 سس 2 .م سس بمو ه 

ولوأ فإِنْما عليه ما جل وعتِسكم ما حلشم وإن تعليعوه تَهَِدُواْ )4. 

؟. وعد الله تعالى بالتمكين 2# الأرض والاستخلاف فيها مشروط بتحقيق 

العبادة وترك الشرك: + وعِل اله الَذِنَ ممأ الك لامر 


وعد أله لذن ءامن وأو تك وَصيواألضَّدلِحَدتٍ فته 
في الْأَرضٍ كما أستخل ف القت ,ين فلم وَلتنَ ل بترم الي اريس م 
*. قارن بين دوليّ كافرة قوينّ معاصرة وأمىّ كافرة قديمت أهلكها اللم 
واستخرج أوجه الشبه بينهماء؛ # لا سين اين كفروأ معجزيدب ف الْاأرض 
وَمَأوسهُمْ ار ولِنْسَ آلَصِيدٌ 4. 
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الآية (4 0): قل أَطِيعوأ اله ولوأ الرَسُولٌ © أي : اتّبعوا كتاب الله 
وسنة رسوله. قت ,َولَوَا © أي: تتَوَلُوا عنه وتَْدكُوا ما جاءكم به 
لفَإِنَماعليِمَاجْلَ © أي: إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. 
وَمَلِيِحكُم مَاحَْاثْرْ # أي: من ذلك. وتعظيمه والقيام بمقتضاه 
ون تَِيِعُوءُ تَهْمَدُوأ» وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم # صرْطٍ 
أَألِلَهُ.مَاف ألسّمنوتٍ وَمَافى الْأرْضٍ © [الشورى:00]. 
وقوله: #وماعَلَ الول إلا البْكَمُ ليت > كقوله: ًا عكيّكَ 


- 
وسه ج جب بره 


لْبلَعْ وَعَليِنا لَلْسَابُ » [الرعد:٠14]»‏ وقوله: #فذكر إِنَّمَآ أنت مذكز 
(5) لت علئّهم بمْصَيْطر » [الغاشية: 1؟717-1]. 

سه 9 1 ىو و 

الآية (56): هذا وعد من الله لرسوله يلد بأنه سيجعل أمّته 
خلفاء الأرض؛ أي: أئمة الناس والولاة عليهم. وهم تصلح البلاد 
وتخفضع هم العباد. وليدَلنَهُم من بعد خوفهم من وحُكُما فيهم» وقد 
فَعَل تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة؛ فها نحن نتقلب فيا وَعَدَّنا الله 
ورسوله. وصَدّق الله ورسوله. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله. والقيام 
بشكره على الوجه الذي يُرضيه عَنًا. 


عر © سر عر 0 
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«كما استغلف الذي ين قَبلِهِمْ 4 كما قال تعالى عن موسى 
تج أنه قال لقومه: «عمئ رَبك أن مهلك عَدوَكْمْ 
وَمَنْتَيِْمَكُمْ في الأرضٍ فِسَنظرَ كَيْفٌ تَعْمَنُونَ © [الأعراف:119]: 
وقالتعالى: ( وَنرِيدٌ أن تن عل لذت َسْحُصْعِفُواقٍ الْأرض وَيحَمَلَهُمَ 
سه وَجحْصَلَهُمْ اريت (ك) تمن مه في الْأرْضٍ © [القصص:ه-5]. 

«#وَلسكنن هه ديهم اله ريص طلم 4 الاي كما قال رسول الله يكل 
لعديّ بن حاتم حين وَقَدَ عليه: «أَتَمْرِفُ الحِيرَة؟» قال: لم أعرفها. 
ولكن قد سمعتٌ بها. قال: «فوالذي نفسي بيده يمن الله هذا الأمر 
حتى ترج الظَّعِيئّة من اليررة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم» 
كسرى بن هرمزء وليِدَّلَنَ الملل حتى لا يَقْبَلَهُ أحد» [رواه البخاري]. 

قوله: #يعبدونن لا شركورت فى شَيْءًا 4 عن معاذ بن جبل قال: 
ْنَا أنا رَدِيف رسول الله يك قال: «يا معاذ»» قلت: لبَيْكَ يا رسول 
الله وسَعْديك. قال: «هل تَدْرِي ما حَقٌ الله على العباد؟», قلت الله 
ورسوله أعلم. قال: «حَقٌّ الله على العباد أن يَعبُدُوه ولا يُشْركوا 
به شيئًا». قال: «فهل تَدْرِي ما حَقٌ العباد على الله إذا فَعَنُوا ذلك؟», 
قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حَقَّ العبّاد على الله أن لا 
يُعَذَبم) [متفق عليه]. 

ومن حكَفرٌ مسد كلك فَْلَِكَ ْم ُو 4 أي: فمن حَرَجَ 

عن طاعتي بعد ذلك فقد قَسَقَّ عن أُمْر رَنّه وكَفى بذلك ذنبًا عظيً). 
فالصحابة د#: لَمَا كانوا أقوّم الناس بعد النبي يَكِِ بأوامر الله كبك 
وأطوعهم لله كان نَضُرُهُم بِحَسَبِهِم وأَظهَرُوا كلمةً الله في المشارق 
والمغاربء وأيدَهم تأيبدًا عظيئًاء وتحكموا في سائر العباد والبلاد. 


ولَعَا قَضَّر الناس بعدهم في بعض الأوامر. تَقصّ ظهورهم بِحَسَبِهِم. 


ولكن قد نَبّت في الصحيحين عن رسول الله ككل أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّء لا يَضُرُّهِم من حَذَلَّهِم ولا من 
خالفهم إلى يوم القيامة». 

الآية (017-55): يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بإقام الصلاة» 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان 
إلى المخلوقين: ضعفائهم وفقرائهم. وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
لرسول الله كهِ أي: سالكين وراءه فيما به أَمَرَهمء وتاركين ما عنه 
رَجَرَهمء لعلَّ الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من قَمَل هذا أن الله 
سي رحمه؛ كما قال تعالى: لأُوَليِكَ سَيَرمهُمْ أله 4 [التوية:1/]. 

<لَاخَبنَ4 أي: لا تَظنَّ يا محمد «ِالْذنَكَمَرُوا» أي: خالفوك 
وكذّبوك «مُتجزدى ف الْأَرْضٍ» أي: لا يعجزون الله» بل الله قادر 
عليهم, وسيَّذَّم على ذلك أَشّدَّ العذاب؛ وهذا قال: «ومَأُوهُمْ » 
أي: في الدار الآخرة «اَرُ وَلَدْىَ الْسِيِرُ 4 أي: بئس المآل مآل 
الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 

الآية (08): هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب 
بعضهم على بعض. وما تَقَدّم في أول السورة فهو استئذان الأجانب 
بعضهم على بعض. فأَمَرَ الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم حَدَمُهِم 7 
ملكت أيهانهم وأطفاهم الذين ل يَبْلُغوا الحُلّم منهم في ثلاثة أحوال: 
الأول: #يّن قْلٍ مرو الْتَجْرِ4؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في 
فُرَشِهم «وِي تَصَعُون نابم مَاللويرةِ4 أي: في وقت القيلولة؛ لأن 
الإنسان قد يَضَعٌّ ثيابه في تلك الحال مع أهله. #وَمِنْ بَعْدِ صَلْوْةَ 
لصِسَءِ 4؛ لأنه وقت النوم؛ فَيُوْمَرٌ الحَدَمُ والأطفال ألا بهِجُمُوا على 
أهل البيت في هذه الأحوال؛ لَِا يُحْشّى من أن يكون الرجل على 
أهله. أو نحو ذلك من الأعمال. 

وهذا قال: لثَكَتُ عَوَرتٍ لَك تبت عَلِكدُ ولا علوم جام 
بَعَدَهُنَ» أي: إذا َخَلُوا في حال غير هذه الأحوال فلا جُتَاح عليكم 
في تمكينكم إيّاهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك 
الأحوال؛ لأنه قد أَذِنَّ لهم في الهجوم؛ ولأنهم «طُوفورت © عليكم. 
أي: في الخذمة وغير ذلك. ويُعتَمَر في الطوّافين ما لايُعتمَر في غيرهم. 

ولَّءَا كانت هذه الآية حكمةٌ ولم تنخ بشيء؛ وكان عمل الناس 
بها قليلا جداء أَنْكَرَ ابن عباس ذلك على الناس فقال: ترك الناس 
ثلاث آيات فلم يعملوا ببن: «يَكأَيها اديت اموأ معدم اين 
ملكت كشك وَالْذِينَ ليوا للم 4 إلى آخر الآية» والآبة التي في سورة 
النساء: #وَإِدَا حَصَرَ الْهَسْمَةَ أوُلُوا الْمْرْقَ وَالِسَى وَالْمَتحكينٌ 
أرزفوهم مِنْهُ 4 [الساء:4]» والآية التي في الحجرات: «إنَّ أكَرمة: 
عند أَسَم افك » [الحجرات:1], 

وها يدل على أنها محكَمَة لم تُنْسخْ قوله: «كَدَِكَ ين لَه لَه 


“ا 0 
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الآية (9ه-5:0): دنا تلع الأ طْمْلُ يكم الحا لح مَلِسْتَنْدْوا » 
يعني : : إذا َع الأطفال الذين إِنَّها كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» 
إذا بَلَعُوا الحُلّمَ وَ وَجَبَّ جَبَ عليهم أن يستأذنوا على كلّ حال يعني 
اي جه ال الأحواء ات بكرن لجل ع مره وذ 
يكن ني الأحوال الثلاث. قال يحيى بن أبي كثير: لكان الغلا رباع 
فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه. فإذا بَلَمَ الحُلّم تناد 
على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: #وكمًا 
سْتَنْدَنَ اليرت من قلهز » يعني : : كما استأذن الكبّار من وَلَدِ الرّجَل 
وأقاربه. وقوله: # وَالْمَوعِدُ مِنَ آنآ * قال سعيد بن جُبَبْر ومُقاتل 
ابن حَيّان ناد والضحاك: هيلوت انقطع عنهن الحبضء وتتشنَ 
من الوَلّد. ال لَابرْحونَنَكَلمًا » أي: لم يَبْقَ لَهُنَّ تَشوّف إلى التزويج. 
#قسى عَرّهرى جْنَاحٌ أ ن بغر بهت عر متحت رس بنَوَ»# 
ان لمن قلبها م | حر ج في التَسَثَرَ كما على غيرها من النساء. قال 
ابن مسعود: #ثيابَهُرج * قال: الجلباب. أو الرّدَاء: وكذا روي عن 
ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم. وقال سعيد بن جبير: عير 
مُتَبرَحَدتٍبِرِسَةٍ * يقول: لايَتبرَجْنَ بوَضْع الجلباب. أن يُرى ما عليها 
من الزينة. وقوله : وان يسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لهُرى » أي: وتَرك و وَضْعِهِنٌ 
نيان -وإن كان جائرًا- خير وأفضل طن لوألَهمسهِيعٌ علب *. 

الآية (5"): اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المعنى الذي رَفِعَ 
من أَجْلِه الحَرّج عن الأعمى والأعرج والمريض ههنا؛ فقال د 
الخُرَاسَان وعبد الرحمن بن زيد: تَرَلّت في الجهاد؛ أي: أنهم لا إثم 
عليهم في تَركِ الجهاد؛ لضَعَفِهم وعَجُزهم. وقيل: المراد ههنا أنهم 
كانوا يَتَحَرّجُون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يَرى الطعام وما فيه 
من الات فربّا سَبَقَه غيره إلى ذلك. ولا مَعَّ الأعرج؛ لأنه لا 
تمَكّن من الجلوس. فيَفْئَاتُ عليه جَلِيسُه والمريض لا يَسْتَوْفي من 
الطعام كغيره؛ فَكَرِهُوا أن يُوَاكلُوهم لثلا يَظلِمُوهم أئرّل الله هذه 
الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومِقسَم. وقال 
الضحاك: كانوا قل القع تحَرجُون من الأكل مع هؤلاء تقذ 
تقزر ولئلا يتمَضَلُوا عليهم. فأْرَلَ الله هذه الآية. 

وقال السّدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتْحِفه 
المرأة بالشيء من الطعام؛ فلا يأكل من أجل أن رَبِّ الببت ليس ثَّمْ. فقال 
اله تعالى: ولاك تح أن موا ا ميكح ١4‏ إلى قوله: 
«إدى عَيِصكْمْ جْنَاح أن تَأكُواجَييِعًا أو أَمَنَانا 4. وقوله: ولا 
عل أنفْحكم أن نا لوأ مِنْ بُيُونِصكُ © إنا ذَكَر هذا -وهو معلوم- 
ليعطفَ عليه غيره ني اللفظ» وليُسَاويه ما بعده في الحُكم. وتَضْمّن هذا 
بيوت الأبناء؛ لأنه م ينض عليهم. وهذا استدلٌ بهذا من ذَّمَب إلى أنَّ مال 
الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء عن رسول الله يَكٍِ أنه قال: «أنت ومالك 
لأبيك» 0 وصحح إسناده أحمد شاكر]. 


وقوله: أو سَبُوتِ >ابسآيحكم أ بوت أَمَهَدِدِمم © إلى قوله: 


5 تيبر اكير 1 _(سورة النور 4ه-11)_ 0087© 
م 
مأو ما ماحكثئر ناته » هذا ظاهر. وقل د يَسْتَدِل به من يُوجب 


تَقَقَة الأقارب بعضهم على بعض. كا هو مذهب أب حنيفة وأحمد في 
المشهور عنهها. وأما قوله: #أَو ما مَ[حكئّر تَمَحائَىَء» فقال سعيد 
بن جُبَير والسّدّي: هو خادم الرجل من عبد وقَهرّمان فلا بأس أن 
يأكل ئما استودعه من الطعام بالمعروف. 

[سبب النزول]: عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير 
ع رسول الله كك فيدفعون مفاتحهم إلى صَمَنائهم؛ ويقولون: قد 

نا لكم أن تأكلوا ما احتَجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا جل لنا أن 

0 إنهم أَذْنُوا لناعن غير طِيْبٍ أنفسهم. ٠‏ وإنها نحن أُمنّاء . فأَنرّل الله : 
«أؤما مكبر متساقفت:4. 

وقوله: «وَصَّدِيقِكَُْ # أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم؛ 
فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا عَلِمتم أن ذلك لا يَسُقَّ عليهم: 
ولا يكرّهون ذلك. وقال قتادة: إذا مَخَلْت بيت صَديقك فلا بأس أن 
تأكل بغير إذنه. 

وقوله: «يدى عَيِحَكُمَ جْنَاحٌ أن تَأكُلُوا جهِيِعًا أو أَفْبَانًا »* 
انب النزول]: قال ابن عبان في هذه الآية: وذلك لَيَا أنزل الله: 
« يكايهًا البح امنأ لا يَأكُرَا مْولَكم يَنْنَكُم كم بالطل »* 
[النساء:14]» قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. 
والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يل لأحد ينا أن يأكل عند أحد. 


فكَفف الناسٌ عن ذلك» وَل الله: « عل لم4 إلى قوله: ««آرٌ 
صَّرِيِقِحَكُمْ 4. وكانوا أيضًا ينون ويَتَحَرّجُون أن يأكل الرجل 


الطعام وحده. حتى يكون معه غيره. فرَخصٌ الله لهم في ذلك. فقال: 
«إنن عَِيِحَكُمْ جْنَاحٌ أن تأَكُلاْ جَيِيعًا أو أَمَنَانَا4. فهذه 
رُخصّة من الله 2011101 وحده ومع الجماعة» وإن كان 
الأكل مع الجماعة أفضل وأبْرّك كما روي أن رجلا قال للنبيّ يك: إنا 
نأكل ولا تَشْبَع. قال: «فلعلّكم تأكلون مُتَفرّتِن اجتمعوا على طعامكم: 
واذكروا الل 
وقوله: #هَِدًا دَحَلسُم بِيُوبًا َلْمُوا عل أَنفْسِكْ * قال سعيد بن جبير 
والحسن البصري: بس بعضكم على بعض. وقال جابر: إذا 
دغلت عل املك افلم علهم 115289 عدو آلو ارك 
ل طَيَبَةٌ 4. وقال مجاهد: إذا مَكَلْتَ المسجد فقل: السلام على رسول 
الله. وإذا َخَلْتَ على أهلك فسَلَّم عليهم. وإذا دَحَلْتَ بِينَا ليس فيه 
أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله: 
ذكَر تعالى ما في السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع 
المتقئة المُرَمَة َمَة نبّه تعالى على أنه يبرن لعباده الآيات بيانًا شافيّاء 
تدب وها ويَتعَقَّلوها لعلهم يَعِقَلُون. 
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العَجَائِرْ مِنَ النْسَاءِ اللأتي قَعَدنَ عن الحيض؛ 
وَالولدء وَالإستمتاع؛ لِكِبَرِهِنَ. 


© العمل بالآيات 


١.استأذن‏ عند دخولك على إخواتك أو أخواتك» / وداب 
سْتَذِوْأكًا سند نَأل ين ْلِهِر )4. 
؟.ذكر نساءك بالحجابء والعفت والحياء» فالله تعالى يقول 4 حق القواعد: 


# ون سْتَعْفِفََْ ح حير لَهُري 4. 


". عند دخولك بيتك قل: «بسم الله» ثم سلم» ٠‏ + فَإِا دَحَلسّم حلسم بويا فسَلْمُوأ عل 
ْفْسِكْْ يَحيِّهَ يَِنْ عند الله مبدرَكة طبه 4. 
© التوجيهات 


بلع طقل نكم لحار ل 


١‏ انظر كيف أغلق الشرع أبواب الفتن» وسد ذرائع الفساد؛ فما أحوجنا لهذا 


العلم العظيم + عير متَبرحدت هزيط يسَو وأن يستَعْفِفر ح حير لهُرَكس 4. 
".تأمل # تيسير الشرع؛ وتخفيفه على الناس وأهل الأعذار منهم خاصي 
« يس عل الم حَرحْ ول عَلَ الأشرج حَرَجُ ولا عل الْمَرِضِ حرج 4 
1 و 0 
ورحمة الله ويركاته): + فَإِذَا د حلسم بويا فلمو فَلْموا عل أنفسك يَحيَةمّنْ عند أله 


كَدٌّ عَأَنَيَةٌ 


ممدرجكة ط طيْبَةٌ 4. 


© الوقفات التديرية 
١ ©‏ اوعدن س1 التى ل يغ يلما ب هرت 


َه وأن؟ 52 . 
2 


َتهرى جْنَاح أن 


مره 


يضغن يابَهرى عير جرحت يزيد 
وله م 1 مسميع لبر 4 
إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا مذهب للرجال 
فيهن: فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن:؛ وأزيل عنهن كلفتّ التحفظ المتعب 
لهن. القرطبي:54:/19. 
السؤال: لم خص الله سبحانه وتعالى النساء القواعد بهذا الحكم؟ وماذا 
تفهم من الآيد شان غير القواعد؟ 
© 0 كُمْ أن ا وس 0 
4 أو بْيُوتِ مونحكُم أو بُيُوتِ لَعْوْتِصكُم أو بيو 
0 أو بُيُوتِ عََعِصكُمْ أو وت حولم أو موت 
حَسَيِحكُ أو ما مآحكثر نَنكايمه: أ صَرِبِقِكُمْ »4 
وهذا الحرج المنضي عن الأكل من هذه البيوت» كل ذلك إذا كان بدون 
إذن» والحكمت فيه معلومتّ من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة 2# الأكل منها لأجل القرابة القريبت» أو التصرف 
التام؛ أوالصداقة؛ فلو قدّر أحد من هؤلاء عدم المسامحةه والشح ف 
الأكل المذدكور: لم يجز الأكل؛ ولم يرتفع الحرج. السعدي:0/0. 
السؤال: لوكان أحد المذكورين 2# الآينّ لا يسامح لل الأكل من بيته؛ فما الحكم؟ 
© + ولا عل أن 0 موحت أ بوت سَآيحكُم 
يرت كيك أ شيو ت خرصت و حوب لتيسط ) 
وذكر بيوت القرابات» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلّ ف قوله (من بيوتكم)؛ لأن بيت ابن الرجل بيته. القرطبي:5417/10. 
السؤال: ماالسبب »# عدم ذكر بيت الابن © الآيخّ كما ذكرت سائر 
بيوت القرابات؟ 
© <[ْرَمَيتِكْمَْ » 
قرن الله عز وجل 2# هذه الآيمّ الصديق بالقرابتيّ المحضيّ الوكيدة؛ لأن 
قرب المودة لصيقء قال ابن عباس -رضي الله عنهما- # كتاب النقاش: 
الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استفاثت الجهنميين: (فمالنا من 
شافعين (:) ولا صديق حميم) [الشعراء: .]01-1٠٠١‏ القرطبي:501/16. 
السؤال: لم قرن الله تعالى الصديق بالقرابيّ؟ 
© ©« تددن عَييِحكْم جاح أن تَأكُلوا جيِيعا أو أَشْنَان 4 
وهذا نفيّ للحرج.؛ لا نفيّ للفضيلت» وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. السعدي:0/0, 
6 7 أفضل الاجتماع أم التفرق عند تناول الطعام؟ 
تتنؤاء كني © 
با 0 
تواددهم» وتراحمهم؛ وتعاطفهم. السعدي:ه/0. 
السؤال: ف قوله تعالى: (أنفسكم) إشارة إلى قوة الترابط بين المسلمين؛ 
وضح ذلك. 
© يداد يوا لماع سَلْموأ عكأنف سك 2 يدن عند لَه مَدرَصكة علد طَيِبَةَ 4 
ووصفها بالبركت لأن فيها الدعاء. واستجلاب مودة المسلم عليه. ابن 52008 
السؤال: ما وجه وصف التحين بالبركئي؟ 
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(عَلَى أمرجَامِع) يقول: على أمر يجمع جميعهم من: حرب حضرت؛ أو صلاة 


3 5-3 


اجتمع لهاء أوتشاورذ أمرنزل. (لم يدْهَبوا) يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا 
له من الأمر حتى يستاذنوا رسول الله يك الطبري:7714/14. 

السؤال: الاستئذان دليل الإيمان» ونجاح الأمرالجماعي؛ وضح ذلك من الآيم. 
© <ناتتنيزك اذإ احفر يسم )4 

(واستغضر لهم) يقول: وادع الله لهم بان يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات 
مابينه وبينهم. (إن الله غضور) لذنوب عباده التائبين؛ (رحيم) بهم أن 
يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. الطبري:774/14. ازمر ا وعم 

السؤال: من رفق القائد ونجاحه الدعاء لمن تحت إمرته بظهر الغيب بين ذلك. ى كَل الْمْرََانَععَبَرِوم لون لِلْعَمِين نيما 
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نهوا عن أن يدعوا الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا كط 0 دشري كن الك وَمَكَقَ حكن تَىَءِ فَقَدَّ ره تكراب 
اللفظ أولغف الهيئت؛ فأما ل اللفظ فبأن لا يقولوا: يا محمد أو يااين عبد 4 


00 0 
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ا 1 20 2 
حا ناه ررك الا سروت 1.1 


حر 
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الله أويا ابن عبد المطلبء ولكن: يا رسول الله أو يا نبيء الله أو بكنيته: يا 
أبا القاسم» وأمال الهيئتّ فبآن لا يدعُوه من وراء الحجرات» وأن لا يُلحوا 
ل دعائه إذا لم يحرج إليهم. ابن عاشور:04/16. 
السؤال: تعظيم الرسول يَكِْدِ من تعظيم الله؛ بين ذلك من خلال الآين. 

3 2غ و سر يو سو سس ص عع سس ل بر © 
ء لا تجعلوا دعاء الرسول نمكم كُدعآهِ : كًَ بعصا 7 0 و 2 مودا مي 7 7 7 0 

) 5 1 نداءكم له بأن تقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: 

فيه من تعظيم أمر الرسول يَكِث ما فيه؛ وذكر أن الشيخ ل جماعته كالنبي يَا رَسُولَ الله 
أمته؛ فينبغي أن يحترم ل مخاطبته؛ ويميز على غيره. الألوسي:414/4. 0 
يحرجون خفيئن بغير إذن. 
السؤال: لطالب العلم مع شيخه ومربيه ومع العلماء والكبار آداب جميلي» مك 
بين هذا من خلال الآيي. 

م هم مم7 ووم مر دي مس عورم راس 0-4 مه 5 5 الى 
© < تبرَكَ الى نل الْعرمَانَ عل عبد ليكو إلتلميت ذا »4 وخدت وقر وكلداتة. 


و تسميته فرقانا وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين الحق والباطل؛ والمؤمن 


والكافرء الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام. القرطبي:51/19 > 9 |ليومل بالآيات 


السؤال: القران١ا‏ بالفرقان؟ 1 1 1 
سوال بع سحى القراك لحري بالف .١‏ استغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ 


و ىَّ ٍ 2" 1 : 2 لم . , #7 2200 َ 

© + بَارَكَ الْذِى َل الْعرمَانَ عل عبد ليكوْنَ للعدلميت ندرا » (واستفز كه لله 4. 

والمراد بعبده نبينا محمد يك وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك 2 !. صل على النبي يك كلما ورد اسمه؛ ل لا تََمَلُوا سآ اسل يسك 
دخ سد عم ع لس 

العنوان لتشريفه؛ والإينان بكونه -صلوات الله تعالى وسلامه عليه- 2 كُدَءَ بعكم بعضا #. 7 
“. أرسل رسالم تبين فيها 5 محالفن هد الند - ليك فَلَحَد لذن 

أقصى مراتب العبوديت والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا برو _. ) , 1 م ا ا 0 + فَلَيْحَدَر لذ 

.4 يحاون عن أمروه أن تصيبهم فِئنة أو نصِيبهم عذاب أليم‎ ١ 
للمرسل ردا على التنصارى. الالوسي:477/94.‎ 


السؤال: ذكر الله سبحانه # مقام إنزال القرآن العبوديت؛ ولم يدذدكر © التوجيصات 


النبوة والرسالت: ماالذي تستفيده من هذا؟ .١‏ وجوب تعظيم رسول الله للك وحرمت إساءة الأدب معه حيا وميتاء 
. - 5 9 دم ع دو سر دوو ع صر اا ري ال ب ل 

مده ردلة م موسو ل لا تجعلوا دعماء | : 2 : بعصا 7 
© (مَندَك[ نر سدم قي ) لو ا ا ل د 

57 ". المتجرئ على سني الرسول يليد يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمت والعياذ 
3 5 3 7 أت : 27 عورا .2 م م هلد سامام كم ٠.‏ .» 1 موى مد 93 
فسواه وهياه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت» وقيل: قدر لكل شيء باس 0 1 در الَِير يحَالِفُونَ عَنّ أن م ف ا عَدَابُ أليِدٌ )4. 
تقديرا من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق. البغوي:/71". *. سوف ينبئك الله يما عملت من صغير وكبير؛ فقاحرص على أن ينبتكك الله 


7 1 5 رسو م لزه سا 01 لوب ”7 20 
السؤال: بين شيئا من عظمت الله تعالى 2 تقديره لخلقه. بماتحبء ج ويوم يرحعون إِليْهِ فِنيَئهم يِمَاحِمِلوا #. 


©1906 (سررنا النور 14-57 الفرقان ١‏ -") )ه276 ) - 


الآية (57): وهذا أيضًا أَدَبٌ أَرَسَّدَ الله عباده المؤمنين إليه» فكا 
َمَرَهُم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أَمَرَهم بالاستئذان عند 
الانصراف. لا سيما إذا كانوا في أَمْرِ جامع مع الرسول يك من صلاة 
جنه ار عد اوججاعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمَرَهم الله 
تعالى ألا يَتَمَرَّقوا عنه -وا حالة هذه- إلا بعد استئذانه ومشاورته. وإن 
من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أَمَرَ رسوله كك إذا 
استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء؛ وهذا قال: #تَأَدّن لمن 


شِذكت مِنْهُ وَأسْتَغْفِرَ هم © الآية. 
الآية (57): قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» 
فنهاهم الله كَْنَ عن ذلك؛ إعظامًا لنبيه يكليِ. قال: فقالوا: يا رسول الله 
يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبَير. وقال قتادة: أَمَرَ الله أن 
ياب نريّه يكل وأن يُجّل وأن يُعَظّم وأن يُسَوّد. هذا قولٌّ وهو الظاهر 
من السياق؛ كما قال تعالى: ل يَدَأَئهَا ليت ءَامَمُوالَامَفُواْرعِسَا وَفوْوا 
أنظرَيًا » [البقرة: 4 .]٠١‏ فهذا من باب الأدب في مخاطبة النبي كَل 
والكلام معه وعنده؛ كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. 

والقول الثاني: أن المعنى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء 
غيره؛ فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن والعوفي» والله أعلم. 

«قذ يعلم أنَهُ ايت يَتسَلَلُوست كم لوادًا» قال مقاتل بن 
حَيّانَ: هم المنافقون. وقال السّدي: إذا كانوا معه في جماعة, لاد بعضهم 
ببعضء حتى يِتَعََُّوا عنه» فلا يراهم. وقال قتادة: يعني: لِوَاذًا عن نبيّ 
الله وعن كتابه. وقال سفيان: من الصَّففّ. وقال مجاهد: «لوادًا©: خلافًا. 

لمَلَحَدَر الَذينَ يحَالِمُونَ عَنْ أمروه * أي: عن أمر رسول الله يلك 
وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته قَتورّنُ الأقوال والأعمال بأقواله 
وأعماله» فها وائَنّ ذلك قبل» وما خالفه فهو مَرُدُود على قائله وفاعله. كاثنا 
ما كانء كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله كَلِهِ أنه قال: 
«من عَوِل عَمَلُا ليس عليه أَمْرنا؛ فهو رد [وهذا لفظ مسلم]. أي: فَلْيَخْدّر 
وليخْسٌ من حالف شريعةً الرسول باطنًا أو ظاهرًا «أن تُصِبهُمْ وه * 
أي: في قلوبهم. من كُفر أو نفاق أو بدعة. رصب عَدَابُ أَرِدٌ » 
أي: في الدنياء بقتل أو حَدّ أو حَبْس أو نحو ذلك. 

الآية (55): يخير تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم 
الغيب والشهادة. وهو عالم با العباد عاملون في سَرّهم وجَهرهم. 
فقال: مد » و«قد» للتحقيق؛ كما قال قبلها: #قد يمام الله 
ليت 2201010 وا [النور: 57]. 

9يَمَلَمْ مآ أَبْرْ عَيِّهِ4 أي: هو عالم به مُشَاهِد له كما قال: 
« وَمَا نون في سَأَن وَمَالتوأْنَهُن هران وََاتصْمَفْنَ من عَمَلٍ لاحك 
ليك سْبُودًا د تُفِيصُون في وَمَايَصَربُ عن ريك من مال دروف الْأرْضٍ 
ولافى السَّمَاءِ ول فا دَِكَ ولد كر لان ككب تِينِ » [يونس:١51]»‏ 


فهو شهيد على عباده بها هم فاعلون من خير وشر. 
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ص بيج بر ودب سرزر 


وير يُرْحَعُون إِليّهِ 4 أي: ويوم يَرْجِعٌ الخلائق إلى الله -وهو 

يوم القيامة- ل قِيَيمُّهُم يِمَاعَمِلُوا 4 أي: يرهم بها فعلوا في الدنياء من 

جليل وحقيرء وصغير وكبير؛ كها قال تعالى: «بنبو إن ومين يما كم 

وَلََّر > [القيامة:*1]» وقال: « ووضِع الكب فرَى الْمجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما 

فد وَبَُولونَ بوتا مَل هذا لحب لا يَلورُ صر ولا كيه لآ 
0000 


أَحْصَنْها ووَيجَدُوأ مَاعَملوسَاِما ولَاِظيمرَيْكَ لحا © [الكهف:44]. وهذا 
3 عرس مم الوح م2 01 الود 2 كر - م م 2 
قال ههنا: ٍ«اوبَررَ ببحعُو إِلِ جيَمهُم يسَاعلوا وأمَكل َو َم 4. 


وهي مكية: [وآياتها (71) آية]. 
الآية :)75-1١(‏ يقول تعالى حامدًا نفسه الكريمة على ما نَرَلّهِ على 


رسوله الكريم من القرآن العظيم؛ كما قال تعالى: طَلْيَدُ يال َل 


سم رسي 


عل عبرو الْكِنبَ # الآية [الكهف:١].‏ وقال ههنا: #تَبَارَكَ # وهو تَفَاعُلُ 
من البركة المُسْتَقِرّة الدائمة الثابتة. 

الى َل الْمرمَانَ © تَرّل: فَعَّلء من التّكَرّر والَكثر لأن الكتب 
المُتَقَدّمَة كانت نَنْزل جملة واحدةٌ والقرآن نَرَّل مُنَجَما مُمَرَهَا مُقَصَلَا 
آباتٍ بعد آيات» وأحكاًا بعد أحكام؛ وسُورًا بعد سُوّر. وهذا أشدٌ 
وأَبلّغ» وأشدٌ اعتناءً بمن أَنزِلَ عليه» كما قال في أثناء هذه السورة: 
«وََلَ ا سَكْمروا وَكاثزِلَ عافن همده حكَدَلِكَ تيو 
فَوَادك وريه تتلا © [الفرقان:07]. 

وهذا سماه هنا الفرقان؛ لأنه يَفْرِقُ بين الحق والباطلء والهدى 
والضلالء والغيّ والرشاد. والحلال والحرام. 

وقوله: #علٌ عبد 4 هذه صفة مَدْح ونّاء؛ لأنه أضافه إلى 
عبوديته. كا وَصَمَّه بها في أشرف أحواله. وهي ليلة الإسراء. فقال: 
«سْبِحَنَ الى أسْرَئ يَمَبَدِو © [الإسراء:1]» وكا وَصَفَهُ بذلك في مقام 
الدعوة إليه: < < وَأَنَُم لَنَا قَامَ عَبَدُ كن يعو كاذو يكوْوْنَ عَبيوِ لبك » 
[الجن:19]» وكذلك وَصَمَه عند إنزال الكتاب عليه ونزول المَلّك 
إليه. فقال: ترك الى نَل الْْروَانَ عل عَبَدِوء 4. 

لكو لِلعَْلَمِيت ذَذِرا © أي: إنها خصّه بهذا الكتاب العظيم المُِين 
المُمَصَّل المُحْكم الذي « لَا يأَئِهِ اليل مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلفوء 
تَنزِيلُ من كي حير * [فصلت:147» الذي جعَلّه فرقانًا عظيًاء إنما خَصَّه 
به ليخْصَّه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على الغبراء» كما 
قال يَكِ: «بَعِدْتٌ إلى الأحمر والأسود» [رواء مسلم]. وقال الله تعالى: # هَل 
َكانُه ألّاس إن سول أله َم جمِيعًا # [الأعراف:68١1]؟‏ أي : 
الذي أرسلني هو مالك السموات والأرضء الذي يقول للشيء كنْ 
فيكون. وهو الذي يحي ويّميت» وهكذا قال ههنا: «ألَِى لَه مُْكُ 
لسَّمنوت وَالَْرَضٍ وَل يِذ وَلَدَاولْيَك له صَرِبكُ فى الْمكِ 4 فَترَّه نفسه 
عن الول وعن الشريك. «وَحَاقَ كلم وَوِفعَدَدمنْقَيرا 4 أي: كل شيء 
م سواه تخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء ورَبّهِ ومليكه وإله. وكل 
شيء نحت قهره» وتدبيره وتقديره. 
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الآية (): ير تعالى عن بهل المشركين في اتحاذهم آمحةَ من دون 
الله الخالق لكل شيء, المالك لأرمّة الأمور. الذي ما شاء كان ومالم 
يَشَأْم يكن ومع هذا عَبَدُوا معه من الأصنام ما لا يقير على حَلَّق 
جَنَاح بعوضة» بل هم مخلوقون. ولا يملكون لأنفسهم صَرَّا ولا نفعاء 
فكيف يملكون لعابديبم؟! 

وَلَايَمِلِكون موتَولا حيؤة ولاشورا © أي: ليس هم من ذلك شيء. 

بل ذلك مرجع كله إلى اله 25 الذي هو يجبي وبحي وهو الذي يعيد 
الخلائق يوم القيامة أَوَّلَهُمْ وَآخْرَمُم «مَا حَلفَكم ولا بحْفْ: إل 
كنقيس وَاحِدَةَ # القان:0114 # إن كات ِلْاصيَحَةَ ونِحِدَهٌ فإذا 
هُمْ يي لَديسَامحْصَرون 4 [يس:07]» فهو الله الذي لا إله غيره ولارب 
سواه ولا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء كان وما م يشام يكن. وهو 
الذي لا وَلَدَ له ولا وال ولا عَدِيل ولا نديد ولا وَزِيرَ ولا نظيرء بل 
هو الأحَد الصمد. الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد. 

الآية (5-4): يقول تعالى مخبرًا عن سَحّافة عقول الجَهَّلّة من 
الكفار في قوهم عن القرآن: طإِنْ مَدَآإلّدإِفكُ» أي: كَذب. 

9دْرَيهُ 4 يعنون: النبي يك «وأعاته. عليه هوم كروت * أي: 
واستعان على عَمْعِه بقوم آخرين؛ قال تعالى: #فَقَدْ آمو ظَلْما وورا » 
أي: فقد افتروا هم قولا باطلاء هم يعلمون أنه باطل» ويعرفون 
كَذْبَ أنفسهم فيم| يزعمون. 

« وَقَالُوا أسَطِيرٌ الأوليت أَكحْنَتَبَهَا4 يعنون: كُدّبُ الأوائل 
استنسخهاء «معى تيل عَلِنِهِ 4 أي: تقرأ عليه «بحكرء وأصِيلا 4 
أي: في أول النهار وآخره. وهذا الكلام -لسخافته وكَذبه ومبته 
منهم- كُلّ أحد يَعلّم بطلانه؛ فإنه قد عَلِم بالتواتر وبالضرورة: أن 
محمدًا رسول الله لم يكن يعاني شيئًا من الكتابة» لافي أوّل عمره ولافي 
آخره. وقد نَأ بين أظهرهم من أوَّل مولِده إلى أن بَعنّه الله نَحْوًا من 
أربعين سنةٌ وهم يعرفون مَدْخَله وعْرّجَه وصِدقَّه وبِرّه وأمانته 
ونزاهته من الكَذِب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى نهم ل 
يكونوا يُسَمُونَه في صِعْره إلى أن بت إلا الأمين» لِمَا يعلمون من 
صِدقِه وبرّه. فلا أكرّمه الله بم| أكرّمه به. تَصَبُوا له العداوة, وَرَمِوْه 
بهذه الأقوال التي يَعلّمُ كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يَقَذِهُونه 
به فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارةً يقولون: شاعرء وتارةً 
يقولون: مجنون؛ وتارةً يقولون: كَذَّابء قال الله تعالى: « أن كبَىَ 
صَوِيْوا لَك امال فَصَلُوا فلا يسَتَطِبِعُونَ سيا © [الإسراء:48» الفرقان:4]. 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا عينا وافتروا: « فل أَنْرَلُ الى 
يعَلَمْ لس في ألسَّمنوتٍ وا رض > أي: أَنْرّلَ القرآن المشتمل على أخبار 
الأولين والآخرين إخبارًا حقًا صِدًْا مُطَابًِا للواقع: ماضيًا ومستقبلا. 

ٍِأَنرَلهُ الى يَمْكَمُ ألِدنَ4 أي: الله الذي يعلم غيب السموات 
والأرضء ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله: #إِنَّهء حكان عَفُورا يبا » دعاءٌ هم إلى التوبة والإنابة 


تانكم همه( 1252 همه 


وإخبار بأن رحمته واسعة. وأن حِلْمَه عظيم. وأن من تاب إليه تاب عليه. 


فهؤلاء مع كَِبهم وافترائتهم وفجُورهم ومتهم و كُفْرِ هم و عنادهم. 
وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء ااعوهم إلى التوبة وا الإقلاع ع 


هم فيه إلى الإسلام والهدى؛ كما قال تعالى: #لَمَدَ كدر الَذِنَ فَالوَأ 
إرك الله ا لَه إلنه وحِد وإن لَّرْ يَنْتَهُوا عَمًا 


ل 2ه عومسم مم 00 
ووو لتق الوك كذروا عنقت داب اليل 0 أن ريه 
إل أله وم 0 وَألَهُ عهُورٌ رَحيكٌ * [االمائدة:0/4-7]ء 
218 م مسوم 0ه دمرس سس الس 
ور «إبٌ الْدنَ نوأ اومن وَاممتتٍ ثم ل ونوا مله عَدَابُ جَهَمٌ 


م عَذَابٌ الخرقٍ» البروج:١٠1»‏ قال اليد انظروا إلى هذا الكَرّم 
8 قتَلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. 

الآية :)١1-1/(‏ يخبر تعالى عن تَعَنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم 
للحن بلا حجة ولا دليل منهم. وإنا تَعَلّلوا بقوهم: ممَالٍ مدا 
لول ِيأْكُلُ ألطَعَامَ © يعنون: كا زأكلد و فاع إلي كبا سساح 

وَيَنَعِى ف الأنّواقِ4 أي: يترد فيها وإليها طَلبًا للتَكسّب 
والتجارة. «لزلا ِل ِب ماك يكرت مَعَهُ مذي 4 يقولون: هلا 
ِل إليه ملك من عند الله 0 


قال فرعون: « َو أل عله َيه أَسورَةٌ قن دعَب أَوَجَةَ مَحَهُ الْمَلَركَة 
مُقَّيرِنيتَ #[الزخرف: ه] 
وكذلك قال هؤلاء على السَّوَاءءٍ تَشَاءِ بهت قلوبهم. ولهذا قال: 


سه خولرة 


« يله كن 4 بيفق منه « أو تك نه جتأستزينهسا» 
أي: تسير معه حيث سار. وهذا كله سَهل يسيرٌ على الله» ولكن له 
الحكمة في ترك ذلك, وله الحجة البالغة #وَكَالَ آلطّدلِمُورك إن 
نَمو إِلَّارَجَلًا نويا 4. قال الله تعالى: « أَنَظرْ كيف صَرَبوا 
ألك الْأَمْيَنَ » أي: جاؤوا ا يقذفونك: به ويكذبون به عليك: :من 
قوهم: «ساحر. مسحوره مجنون. كذَّابِء شاعر». وكلّها أقوال 
باطلة» كل أحد ين له أدنى فَهُم وعَفْل َيف دهم وافتراءهم في 
ذلك. وهذا قال: #فَضَاء فَصَلُوأ » أي: عن طريق الهدى, (هَكا يتس 
سيلا 4؛ وذلك لأن كلَّ من حَرَّجَ عن الحقٌّ فإنه ضَالٌ حيها توب 
لأن الحقّ واحد ومنهج مُتَحِد يُصَدَّق بعضه بعضًا. ثم قال تعالى مخبرًا 
دف وج ره الج ال مسد اداه 
« باك الى إن ك3 جَعَلَ لَكَ حيرا من دَلِكَ جَئتٍ مجر من تَتِهًا 

الْأْتَهكرٌومجْمَل لك فصوا 4. قال مجاهد: يعني: في الدنياء قال: وقريش 
يُسَكُون كلّ بيت من حجارة قَصُرًا سواء كان كبيرًا أو صغيًا. 

وقوله: # بل كُذَبْاْبَأَلَاعَةٍ 4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا 
وعناداء لا أنهم يطلبون ذلك تَبَصّرًا واسْيَرْسَادًاء بل تكذيبهم بيوم 
اقاة يحملهم على قول ما يقولونه من هذ الأقوال 

اعد 4 أي: وأرصَذنا لمن حَدّبَ يلتَامَةِ سيا 4 أي: 
عذابًا ألييا حادًا لا يُطاق في نار جهنم. وقال سعيد بن جبير: 
«السّعِير»: واد من قَبْح جهنم. 


وبحم 
0 
تين 
0 


ص 
5 عردو سه 
أب 


وَلغحَذُواْمن دُونِةَءَالِهَةٌلَايخْلْفُونَ سَيعَاوَهْمَ يخلَفُونَ 
وَلايَئَإِسكُو ناته صر وَلَاتَفَحَاولَايَمْلوْنَمَوًَا | 
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008 بع مه - 0 
تاج ى مر توس أيكوك” ودئا اق ورض ”اهم 1 ألا 
3] كدبوا يالتَءة مََمَدَكالِسَكدبَياضَاءَة سيراب لأ 
5 ددبوا بالساعة وا لِمَن ب بالساعة سهد 4 
3 كلا نيحلاه اللي فر كلخاد نيا ف الع رو لاطا ارا لي تتا 12 حلفي حلدة يا فياه 


و 


1 25 م 0 و 4 4 ء- 
أحاديث الامم القديمن ا 6 » كنيهم. 


م 


م هسء 


نارًا حارة تسعر <). 


© العمل بالآيات 


١.قل:‏ «اللهم أحسن عاقبتي لل الأمور كلهاء وأجرني من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة» 2 كديأ لماعو 4. 

١‏ ألق كلمت أو أرسل رسالت عن التوحيد مبينا للناس أن المالك لأمور العباد 
هوالله وحده: وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى؛ لإ واتحَدواأ من دونه َالِهَدٌ ل 
لفوت شيا وهم يلعوب ولا يَملكوت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمَلكونَ موا وا 
جا 

*. سل الله تعالى المغفرة والرحمت: 2[ لاله الى يَمْلَمُ ألِيِيَ في أَلسّموتٍ 


رح 6 


وَالْاَرْضٍ إِنَّهه حكات عَفُورا نحا 4. 


© التوجيهصات 

١.تذكر‏ أن الله تعالى يعلم ماغاب وخفيء فكيف بما ظهرء (٠‏ قل أله َلَرى 
يَعَلُمُ أي في اموت وَالْارْضٍ إِنَمُ حكاد عَفُورا ا 4. 

؟.من داب المكذبين الاستهزاء والنيل من الدعاة إلى الله تعالى؛ 7 وَكَالوْمَالٍ 
هَدًا ليسول يَأحكُلُ لمم وَيَنثِى ف الانّواقٍ 4. 

“.اصبر على الأذيمّ 2 سبيل الله؛ فإن الرسول جَلِبدِ قد سمع من أذى القوم الشيء 


+ .و سم اسم © 4 وه ملس و ل عط 0200 
الكثير, ل وَقَالَ دين كفن أ 00 0 


نّ هنذا لدف كُافْرَينه وأماته عَلَنَهِ وم الروك كفل 
لمر 6 4 


© الوقفات التديرية 
© < ادام مون َإلهَهٌ كيفو مَيدَا وه لمودولا بنكو 
شح سَيَوَكا ايكون مويَوَا حب اشوا 4 
ذكر جل وعلا ل هذه الآينّ الكريمة أن الآلهنّ التي يعبدها الملشركون 
من دونه متصفم بست أشياء؛ كل واحد منها برهان قاطع أن عبادتها مع 
الله لا وجه لها بحال؛ بل هي ظلم متناه؛ وجهل عظيم...الأول منها: أنها 
لا تخلق شيئاء أي: لا تقدر على خلق شيء. والثاني منها: أنها مخلوقير 
كلها؛ أي: خلقها خالق كل شيء. والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضرا 
ولا نفعاء الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتاء ولا حياة» ولا 
نشورا؛ أي: بعثا بعد الموت. الشنقيطي:5/7. 
السؤال: ما صفات النقص التي يتصف بها كل معبود من دون الله تعالى؟ 
© < أو الى يهلم ل اموت وَالارضٍ 4 
وذكر (السَرادو ن الجهر لأنه من عَلِم السر فهو # الجهر أعلم. القرطبي:774/16 
السؤال: لم خص ذكر السر لل الآينّ الكريمنّ دون ذكر الجهر؟ 
© < وَل كيار لريب أ صْتَبهَائََ شل مَدوهكر ريسي 
هل الى سَلَمُ ألِرَ في لسوت وَالْارْض إِنّدٌ حكاد عوابا 4 
(إنهُ كانَ عَضوراً رَحيماً) دعاء لهم إلى التوبت والإنابت» وإخبار لهم بأن 
رحمته واسعت؛ وان حلمه عظيم؛ وأن من تاب إليه تاب عليه؛ فهؤلاء مع 
كذبهم وافترائهم؛ وفجورهم وبهتانهم» وكفرهم وعنادهم, وقولهم 
عن الرسول والقرآن ما قالواء يدعوهم إلى التوبن والإقلاع عماهم فيه 
إلى الإسلام والهدى. ابن كثير:/7144. 
السؤال: لماذا ختمت هذه الآييّ بقوله: (إنه كان غفورا رحيما)؟ 
© « فل أن الى ملم لير في لسوت وَالارْضٍ إِنّدُ كاد عقوا 4 
فإن قيل: ما مناسبن قوله: (إِنْهُ كان عَفورا رَحيما) لما قبله؟ فالجواب أنه لما 
ذكر أقوال الكفار أعقبها بدذلك لبيان أنه غفور رحيم 4 كونه لم يعجل 
عليهم بالعقوية؛ بل أمهلهم,؛ وإن اسلموا تاب عليهم؛ وغفر لهم. ابن جزي:7/1. 
السؤال: ما مناسبت قوله: (إِنْهُ كان غَمورا رَحيما) لما قاله الكفار من 
© < هََالؤْمَالٍ هذا أيَسولِيَأكُلُ العم وَيَنْيِى ف الوق » 
واستدل بالآيمّ على إباحنّ دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح؛ 
خلافا لمن كرهه لهم. الألوسي:477//9. 
السؤال: من أعظم ما يعين الداعية: التواضع؛ ومخالطة الناس؛ كيف 
تستفيد هذا المعنى من الآديّ؟ 
© «وَكَالْمَلٍ مدا رول يكل الما مني ف الوق 4 
(وَقَانُوا مال هَذا الرّسول): يعنون: محمدا صلى الله عليه وسلم؛ (يَاكُلُ 
الطعامً) كما نأكل نحن (و يُمشي 2 الأسواق): يلتمس المعاش كما نمشي؛ 
فلا يجوزان يمتازعنا بالنبوة. وكانوا يقولون له: لست أنت بِمَلّك ولا بملك؛ 
لأنك تأكل والملك لا يأكل؛ ولست بملك؛ لأن الملك لا يتسوق»؛ وأنت تتسوق 
وتتبذل. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدمياء ومشيه 2 الأسواق 
لتواضعه؛ وكان ذلك صفح له؛ وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. البغوي:777/7. 
السؤال: من علامات صدق الداعيم التواضع والواقعين 4 تصرفاته بين ذلك من الآيي. 
© (يَرْكدَّهًا يلام 4 
أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعناداء لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا 
واسترشاداء بل تكذيبهم بيوم القيامت يحملهم على ما يقونونه من هذه 
الأقوال. ابن كثير:/0١.‏ 
السؤال: ما سبب كثير من أقول الكفار والمنافقين ومواقفهم؟ 


© الوقفات التديرية 

© «إِدَاَاتَهُم ين تكن بعر موا طَاتعيْطَا ودَفيرا 

قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. 

السعدي:ثل/اه. 

السؤال: لماذا غضبت النار على أهلها؟ 

© < نَلِدآأَْمِبَامَكَنا سَيمَامْقَرَ 4 

جمع ل مكان بين: ضيق المكان» وتزاحم السكان؛ وتقرينهم بالسلاسل 

والأغلال. السعدي:ةلاه. 

السؤال: 2# الآبيّ ألوان من عذاب الكافرين: بينها. 

© 7 وبوم يَحَشُرَهُمْ وَمَايعَبَدُورت من دون سه فَيَقُولُ سر َضْكَلتمٌ 
بادك عوك أمهُمْ نوأ لتيل » 

فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشرء فكيف تنطق وهي جماد؟ 

قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القياميّ كما ينطق الأيدي والأرجل. 

.51/1/1١6:يبطرقلا‎ 

السؤال: كيف تنطق الأصنام يوم القيامسّ وهي جمادات؟ 

© وي يَحْشْيْمُمْ وَمَايَتَبُدُوت ين ثون أله فَيَقُولُ عأنشز 
عبسادى كول آم ْم ثرا لتيل »4 

والمعنى أن الله يقول يوم القيامتّ للمعبودين:(أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء 

أم هم ضلوا) من تلقاء أنفسهم باختيارهم, ولم تضلوهم أنتم؟ ولأجل ذلك 

بين هذا المعنى بقوله: (هم) ليتحقق إسناد الضلال إليهم؛ فإنما سألهم الله 

هذا السؤال -مع علمه بالأمور- ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. ابن جرزي:4/7١.‏ 

السؤال: ي سؤال الله للمعبودات توبيخ للكافرين» وضح ذلك. 

© < تكن تَتَمْتهُمْ وَآءَهْمْحَقَّ وا لكر ونوا وما بون )4 

أي: 4 الدنيا بالصحنء والغنى: وطول العمر بعد موت الرسل- صلوات 

الله عليهم- (حتى نسوا الذكر) أي: تركوا ذكرك؛ فأشركوا بك بطرا 

وجهلا. القرطبي:1/4/16. 

السؤال: بين خطورة كثرة الانشغال باللهو والاستمتاع بزينمّ الدنيا. 

© < ملوأ سْحعَك مَاكد يني دآ كن ند ين رولك ين أزنية وليك 


2 فيس سس م ور مدي 7 عم سح مر 
متعتهمر وءاباء هم حقق 


1 


ضللتم 


وأ ألصكر وكانوا وما بور »4 

قاثوا: (سُبِحائَكَ) نزهوا الله مِن أن يكون معه آلهت؛ (مّا كان يَنبَفِي نا أن تَتّحِدَ 
من دُونَك من أولياءً) يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك: بل أنت ولينا 
من دونهم؛ وقيل: ما كان نا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. البغوي:؟/511. 
السؤال: بين براءة أولياء الله مما يفعله الجهليّ عند قبورهم 2 ضوء الآيي. 
© لوست تست ينئَةٌ ضيفت كاد ريك بهي ) 
(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) أي: بلية؛ فالغني فتنمّ للفقير؛ يقول 
الفقير: مالي لم أكن مثله: والصحيح فتن للمريض؛ والشريف فتنيم 
للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على 
ماتسمعون منهم. البغوي:777/7 


السؤال: كيف يكون الناس بعضهم فتنيّ لبعض؟ 


إدَادأتَصُمقن مان يَصِيرٍ سَمِعوأْلهَاتعَيْكلارَدَفِيا © | 
وَِدآأْلصُومَِهَامكَانَاصَييَقامُقيَن مَكَوَأهُكَالك توا |1 
© لامَدَعوالْيوَمَ يندا وَادَعْوأثْبُورًا سكَؤِيرًا © 
ُلْ أَكلِكَ حَيَك أيه لخر الى وُعدَالْفكَفْورئعَاتَ 
لَمُمَجَرَهَوَمَصِيرًا لَمُرَفِهَا مورت حَِيت 
حكَانَعَلَ رَتَلكوَعَدا تَسَموإات وَيوْمَِيح هروما 
يَعَجُدُوت عن ذو ن أنه يَتَفُولُ أنشر أَضَآلْسَْعِبَادِى 
تولك أَمَهْمَ َنأ ليلج تَالأْسبَحَضَكَ مَاكانَ 
وَدَابَدَهْمْحَقٌَّ َو كروك أْفوْمابُورَا ©© 
قَقَدَ نوكم سَاتَفو ل هَمَاتَسَتَطِيعُوتَ صَرَهَا 
وَلَاراوَمَن يل جنك ثِقَهعَدَبَاكييرًا© 
َعَآَرسَلَتَاقَكَمِنَالْمرسَنَإِلَدَإتَهمَ أكون 
لطلصَاءوَمَعَشُورت ف لاوا اقرط 
0 ِ- 
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لمعو ناي مي واي سا بايغ بك ون بج نات يكايي نح ص بارا واي نع وت ا نس راي مس ب حي لت 
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© العمل بالآيات 


.١‏ استغفر الله أن تكون سببا ‏ ضلال احدء أو غوايت أحد؛ فإنك ستسأل عن 
الا ا ال ل ا 0 لاع عي 


ذلك» # وبوم يَحَشُرَهُمْ وما يَصَبُدُوت من دون أله فَيَقُولُ اشر صلم 
عبسادى هَؤلَاك أم هم صَلُوأ ألسيِلَ ». 

؟. سل الله تعالى جني الخلد, وأن يجعلك من عباده المتقين ل َل أَدلِلَكَ حير أو 
جَنّهُ الْخُلد ألتى وعد أل كانت لم جَرَآة ومَصِبا 4. 

؟. قل: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»: # وَجَمَلنَا 


- 
ى عه هم و 0 


. 2 + 2 02 
فِثّنة أتصيروت وحكان ريك بصيرا 4 


© التوجيهات 
.١‏ فضل التقوىء؛ فمن آمن وانقى فقد استوجب الدرجات العلى, / فل ذلك حير ًّ 


ري شر مء وام ميس مور مس موس ير عمسم عرصم 
جيه الْخَلر التى وعد المتقورت نت طم جرَآء وَمَصِيرا 4 
". يا لهول الموقف إذا سئل المعبودون عمن عبدوهم, والمظلومون عمن ظلموهم» 


مج ل سير م شحوم 


ل وسو يُحَسُرهْ وما يَعَبدُورت من دون الله فقول سر أضللتم عبسادى هَلوَل 
م هُمْ صصلوا لتيل ». 
*. خطورة طول العمر وسعة الرزق على الإنسان الغافل عن ربه, # وَلكن سح 


و دعس 


وءَابآء هم حقٌ سوأ الصكر وكانوأ قوما بورا 4. 
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9 (سورة الفرقان )7٠١-١١‏ 


الآية (؟5١-5١):‏ #إذًا رَأَنَهُم» أي: جهنم لين مَكَانِ ميد * 
يعني: في مقام المَحُشّر. قال السّدي: من مسيرة مائة عام. 

#مبعوأ طَا تَعيظًا ورفيرا » أي: حَنَقَا عليهم؛ كا قال تعالى: 9# إذّآ 
لفوأضيهَا سعُوأ لا سيا و تَُورُ () تكد كمد ِلَب 4 [اللك:0-م1» 
أي: يكاد يَنفْصِل بعضها من بعضء من شدة غَيْظِها على مَن كَمَر 
بالله. عن ابن عباس قال: «إن الرجل لَيَجَرٌ إلى النار» فَتَْرَوِي وتَنْقبض 
بعضها إلى بعضء فيقول ها الرحمن: ما لكِ؟ قالت: إنه يَستجير مني. 
فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لَيّجَرٌ إلى النارء فيقول: يا رب ما 
كان هذا الظَنٌّ بك! فيقول: فه| كان ظَنّك؟ فيقول: أن تَسَعنِي رحمتك. 
فيقول: أرسلوا عبديء وإن الرجل ليْجَرٌ إلى النار» فتَشْهَقُ إليه النار 
شَهُوقٌ البَعْلّة إلى الشعير وتَرْفرٌ رَفْرَةَ لا يَبْقَى أحدٌّ إلا خاف» وهذا 
إسناد صحيح. 

وقوله: #وَإدا ألفُوأمِئَهَا مَكَانَا صَيَمَا 4 قال عبد الله بن عمرو: مثل 
الرّجّ في الرمح» أي: من ضيقه. امُقَرَّدنَ 4 قال أبو صالح: يعني: 
مكتفين» «دعوأ هتاللك تُبْورا © أي: بالويْل والحَسْرّة والحَيبة 
الا ندعوأ الوم توا وبدا وأَدَعُوأ ُمُورًا كديرا 4 قال ابن عباس: لا 
تدعوا اليوم وَيْلّا واحدّاء وادعوا وَيْلُا كثيرًا. / 

وقال الضحاك: الثبُور: الهلاك. والأظهر: أن الثبُور يَجْمعٌ اهلاكَ 
والويلَ والكَسَار والدَّمَارِهِ ىما قال موسى لفرعون: #وَإِنّ لَأطْنَكَ 
يتَفرَعَوتٌ متُْبُورا © [الإسراء:؟١٠]»‏ أي: هَالِكًا. 

الآية :)235-١15(‏ يقول تعالى: يا محمدء هذا الذي وَصفْنَاه من 
حال أولئك الأشقياء؛ الذين يُحشّرون على وجوههم إلى جهنم. 
فتتلَقَاهم بوجه عَبُوس وتَعْيْظٍ ورَفِيرء ويُلقَون في أماكنها الضيقة 
مقرّنِين لا يستطيعون حراكاء ولا انتصارًا ولا فَكَاكَا نما هم فيه. أهذا 
خير أم جنة الخلد التي وَعَدّها الله المتقين من عباده. التي أَعَذّها هم. 
وجَعَلّها لهم جزاءً على ما أطاعوه في الدنياء وجَعل مآلهم إليها. 9 لم 
فيا ما يَكَآئُوت» من الملاذٌ: من مآكل ومشارب» وملابس 
دنا كو مر الكت وانناظرة راغي الله ا الا وال 3 
سَمِعَتء ولا خَطر على قلب أحد. وهم في ذلك خالدون أبدًا داثّ) 
سَرْمدًا بلا انقطاع ولا زوالء ولا انقضاءء لا يبغون عنها حِوَلا. 

وهذا من وَعْد الله الذي تَمَضّل به علسهم. وأَحْسَنَ به إليهم: وهذا 
قال: كات عل رَيْكَ وَعَدًا مَسْمُولا 4 أي لا بد أن يقع وأن يكون. كا 
حكاه ابن جرير عن بعض علاء العربية أن معنى قوله: #وعَدا 
تَسَعُولا 4 أي: وَعْدّا واجبًا. وقال ابن عباس: #كات عل رَيِكَ وَعَدًا 
َسُْولا * يقول: سَلُوا الذي وَعَدْنُكم -أو قال: وعدناكم- تُنجز. 

الآية :)١4-١90‏ يقول تعالى محبًا عا يَقَع يوم القيامة من تقريع 
الكفار في عبادتهم مَن عبدوا من دون الله. من الملائكة وغيرهم. فقال: 
« وَيَومَ يَحْسُرَهُمْ وَمَايَمَبَدُورت من دُونٍ أله 4 قال مجاهد: عيسى 
والعرّير والملائكة» #فَيِقَولُ َأْنسْرٌ َصْلَلمم عِبسادى هَتوُلَاةِ أم هم صصلوأ 
لسييِلَ © أي: فيقول الرّبّ تبارك وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم 
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هؤلاء إلى عبادتكم من دونيء أم هم عَبَدُوكم من تِلقَاء أنفسهم؛ من 
غير دعوة منكم لهم؟ كا قال الله تعالى: #وَإذ قَالَ الله يَنِعِيسَى أبن مرج 
َأنتَ قلت لِلنّاس أَحِذُوفٍ وَأَبىّ إلهَينِ من ون أنه كَالَّ سُْبْحَتَكَ مَا 
يون لي أَنَأَْولَ مَاليسَ لى يق > الآية [لمائدة:115]. ولهذا قال تعالى محيرًا 
عا يجيب به المعبودون يوم القيامة: « فَالوأْ سبَحَلَكَ مَاكنْ يبت نآ أن 
تخد من دُونلك هن أوْلِيآه 4 قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله: 
تسَتَخْرَ # أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك, لا نحن 
ولا همء فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء 
أنفسهم من غير أْرنا ولا رضانا ونحن برَّآء منهم ومن عبادتهم؛ كما 
قال تعال: وي يهم جا مول يكة ول يكذ سكا 
يعبدون 2 قَالْوأْ سْبَحَنتَكَ © الآية [سبا:٠41-4].‏ 
وقرأ آخرون بضم النون «نتكَذا أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدناء 
فَإنّا عبيدٌ لك. فقراء إليك. وهي قريبة المعنى من الأولى. 
يكن مَتَحتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ4 أي: طال عليهم العمر لحي نَمو 
أَلزِكرَ 4 أي: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رُسُلكء من الدعوة 


1ه صوسمع 


إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. #وكانوا قوما بورا © قال ابن عباس: 
أي هَلْكَى. وقال الزهري: أي لا خير فيهم. 

قال الله تعالى: «مَتَدحَدَكُ ينوت > أي: فقد كذبكم 
الذين عَبَدتُم فيا رَعَمْتم أنهم لكم أولياء» وأنكم اتَذْمَوهم قُربانا 
يقرّبونكم إليه زُلفى. 

وقوله: ما شْتَطِيعُورت صرْهًا ولانضرًا 4 أي: لا يقدرون على 
صَرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. #ومن يظلم 
يَنِحَكُمَ 4 أي: يُشْرك بالله لنذِفَهُ عَدَبِسَاكَبيرَا 4. 

الآية (0؟): يقول تعالى يرا عن جميع من بَمْنَه من الرسل 
المْتَقَدّمِين: إنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التَعْذّي به 
#وَينْسُورت ف الْأَسْوَاقِ 4 للتّكَسُّب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ 
لحاهم وَمَنْصِبِهِمٌ؛ فإن الله جَعَل نهم من السّمات الحسنة» والصفات 
الجميلة» والأقوال الفاضلة, والأعمال الكاملة. والخوارق الباهرة. 
والأدلة القاهرة. ما يَسْتَِلٌ به كُلَّ ذي لب سليمء وبصيرة مستقيمة. 
على صِدّق ما جاؤوا به من الله وَبْ. 

وقوله: #وَحَمَلنًا بَعَسَحَكُم لض فِنَنَة أتصيروت » أي: 
اختيرنا بعضكم ببعضء وبلونا بعصكم ببعض.ء لنعلم مَن يُطيع تمن 
بَعص؛ وهذا قال: «أتصيرفت وَحكانَ ريك بصِيًا 4 أي: بمن 
يسْتَحِقٌ أن يُوحى إليهء ومن يَستَحِنٌّ أن يديه الله لما أَرسَلّهم به 
ومن لا يَستَحِقٌ ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: لوَجَمَلنَ 
بسكم لَحْضٍ فِنَنَةٌ أتصضيرقت » قال: يقول الله: لو شعت أن 
أَجْعَلَ الدنيا مع رُسُلِ فلا يحَالَفُون لَمَعَلْتُ ولكثي قد أَرَدْتٌ أن أبتلي 
العبادٌ بهم» وأبتِيهم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار. عن 
رسول الله يَكلِ: «يقول الله: إن مبتليك. ومبتل بك». 
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الآية (1” -4 1): يقول تعالى تخبرا عن تعنت الكفار للَوَْ أل 
عَلَمَا عا الملبيكة 4 أي : بالرسالة كما ُزَّل على الأنبياء كم| أخبر تعالى في 
قوله: (8 تالأ أن نوم حَقَّ تون مِعْلَ مآ أوقت دُسَلٌ مو [الأنعام: 11 
وججَمَل أن يكون مرادهم: قراف عياناء فيخيرونا أن محمدًا رسول 
اللّه كقوهم: 0 47 ولهذا قال 
الله تعالى: للَمَدِ استكبروا ف أنشييهع وَعمَو عنُوا كيرا 4. 

قوله: يق التتيكة4 لي هم لايرون الافكة في يوم حير 
78 بل يوم يرون الملائكة لا + بُشرَّى يومئذٍ هم. وذلك يصُدّق على وَفْت 
الاحتضار حين تُبَشّرّهم الملائكة بالنار. وغَضَّب الجبار» فتقول الملائكة 
للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجَسّد 
حت اخرجي إلى سموم وحميم ٠‏ وظِل من يحموم. أبى الخروج 

تتَقَرّق في البَدّنء ِيَضربُونه كما قال تعالى: « َلَتَق إِذ يتوق ألْدِينَ 
أ الْمَلَيِكَهُ يضْرِوْنَ وجومَهزَ ره 4 [الأنفال: 5٠‏ وهذا 
بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم؛ فإنهم يُبَشّرُون بالخيرات» 
وحصول المسرات. وقال آخرون: بل المرادٌ يوم القيامة» قاله مجاهد 
والضحاك وغيرهما. ولا مُنافاةً بين هذا وبين ما تََدّم؛ فإن الملائكة في 
هلين اليومين يوم الممات ويوم 0 تج للمؤمنين وللكافرين» 
2 فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان, وتحخير الكافرين بالخيبة والخسران» 
(لا شر يَوْمِيذٍ لِلْمُجَرِمِينَ وَيَعُولُونَ حجر ححَجُورًا © أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حَرَامِ تحرّم عليكم الفلاح اليوم. وأصل «الحَجْر»: المَنْع» 
والغرض أن الضمير في قوله: #وَبَمُولُونَ 4 عائد على الملائكة. هذا 
قول مجاهد وعكرمة. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال: 
ذلك من كلام المشركين: 9 يوم برَوْنَ أَلْمل كَدَ * أي: يَتَعَوذون من 
الملائكة؛ وذلك أن العَرّب كانوا إذا تَرَل بأحدهم تَازلة أو شِدَّة 
يقولون: «حِجْرًا محجورًا». وهذا القول -وإن كان له مأخذ ووجه- 
ولكنه بالنسبة إلى السَّيّاق في الآية بعيد. لاسيِّا وقد نص الجمهور على 
خلافه. وَقَدِمَاِلٌ مَاعمِلُوامِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلت عبسل مَنثُورًا # وهذا ايوم 
القيامة. حين يحايس الله العباد على ما عَمِلُوه من خير وشرء فأَخب 
أنه لا يَتَحَصَّل طهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظَنوا أنها مَنْجَاة 
لهم- شيء؛ وذلك لأنها فَقَدَت الشّزط الشرعي: إما الإخلاص فيهاء 
وإما المتابعة لشرْع الله. “9 وَقَدِما إل ما عَمِلُوأ أَمِنْ عَمَلٍ » قال مجاهد 
والثوري: عَمَدْنًا. وبعضهم يقول: أتينا عليه. 

#فجعلئده مسا د مَنتُورا * عن علخ قال: شعاع الشمس إذا دَخَلَ 

في الكوّة. وعنه: الهَبَاء: رَهْج الدواب. وذلك أنهم عملوا أعمالًا 
اعتقدوا أنبا شيء) فلا عرضت عل الملك الحكيم العدل الذي لا 
يجور ولا يتَظليم أحدًاء إذا [بها] لا شيء بالكلية. وشُبّهّت في ذلك 
بالشيء التَافهِ الحقير المُتَمَرّقء الذي لا يَقدِر منه صاحبه على شيء 
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بالكلية. ص سحب الْجَنَّةِيوْمَسِذِ حير مُسمَفَزا 4 وذلك لأن أهل الجنة 
يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهم في مقام 
أمين» حَسَّن المنظرء طيب المقام. فَنَبّهِ تعالى بحال السعداء على حال 
الأشقياء. وأنه لا خير عندهم بالكلية. #وَلحَسَنٌ مَقَيلَا * قال ابن 
10 إنما هي ضَحْوَ حو 0 الور ]فين 
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من الحساب نصف نهار وقال قتادة: لمَقِبِلَا 4 أي: مأوّى ومنزلا. 

الآية (68؟94-5؟) تحبر تعالى عن هول يوم القيامة»وما يكون فيه من 
الأمور العظيمة؛ فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
ظلَل النور العظيم الذي يه الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئذِ 
فيُحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الربٌ تبارك وتعالى لمَضْل 
0 و هَزْيَطءونَ لأ ن يمهرا نهف ظَكلِصْنَ الْفدَاد 
وَالْمَلرِكَةَ 4 [البقرة: .]5٠١‏ ا ذِ لحن ِيتكن> كما قال 
5 ونس نشاف اكيزم يله لْوحِرِالْمَهّارٍ 4 (غافر:15]. #وَكانَ يَوْماعَلَ 
الْكفرينَ عَسِيرا * أي: شديدًا صعبًا؛ لأنه يوم عَذّل وقضاء قَصْلء فهذا 
حال الكافرين في هذا اليوم ١ ٠‏ وَيْميعسٌ لظ لمعك يدي يمول يبسن 
دَدت وبشول سبي يخبر تعالى عن نَدّم الظالم الذي فارق طريق 
الرسولء وما جاء به من عند الله من الحقٌّ المبين» الذي لا مِرية في 
وسَلّك طريقًا أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يومٌ القيامة نّدمَ حيثٌ 
لا ينفعه النَدمُ وعَضٌ على يديه حسرةً وأسَهًا. وسواء كان سبب نزوها 
م و 0 ذكل 
ظالم يَندّم يوم القيامة غاية الندم ويَعَض على يديه قائلا: #يَليت 
أعَعَذْثُ مع الول سيدلا (59) يوَلقَ ل أذ انا َِلا»: يعني: مَنْ 
صَرّفه عن ال هدىء وعَدَل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة» وسواءٌ 
في ذلك أمية بن خَلّف. أو أخوه أبن بن لف أو غيرهما. # لَمَدْأصَلَى 
عَنٍ ألرَكَرٍ * وهو القرآن بعد إذ اي أي: بعد 0 إل 
«ركات الشَّيِطن لاضن حَدُولا 4 أي: يحذّله عن الحقٌ ويصرفه 
عند ويستعمله ف الباطل؛ ودعو إليه: 

الآية (1-70): لإإنَّ موب أححَدُوأ هنذا ألْمّرَانَ مَهْجُويا » وذلك 
أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يستمعونه. وكانوا إذا يي 
عليهم القرآن أكثروا اللَّط والكلام ني غيره» حتى لا يسمعوه» فهذا 
من هْجْرَانِه وترك الإيهان به وتصديقه من هُحُرَانِى وترك تَدَيْرِه 
مهمه من هْرَانه وتركُ العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره 
من هْحْرَانِه والعدولٌ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لَهُو 
أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هُحْرَانِه. «وكدَِكَ جَعَلنا لكل 
بَيّ عدوا ين آلْمُجَرِمِينَ 4 أي: كما حَصّل لك -يا محمد- في قومك من 
الذين مَجَّروا القرآنء كذلك كان في الأمم الماضين؛ لأن الله جعل 
لكل نبيّ عدوًا من المجرمين يدعون الناس إل لولم و رهم 

وك 2 فبريلِك هادِياوضبرا» أي: لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه 
وصَدّقه اسع فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة, وإنا قال: 
#هَادِيًا وَتصِيرا 4 لأن المشركين كانوا يَصِدُون الناس عن اتباع 
القرآن؛ لثلا يبتدي أحدٌ به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن؛ فلهذا 
قال: «رَكُدَِكَ جنا لآ ل تي عدوا من ألْمُجَرمِينَ 4 الآية. 

الآية 5-5 ٍطللا يل ع الام مله كيذ > أي: هلا نل 
عليه هذا الكتاب الذي أُوحِيَ إليه جملةً واحدة كا َرَت الكتب قبله 
حملة واحدة. 0 ؛ لتثبيت قلوب 
المؤمنين به؛ كما قال: «إوَوءأنا مه هلاي ل مكتٍ) [الإسراء: 
5؛ وهذا قال: لدبت به 11و تيل 4 قال اده وَييناة 
ًا وقال عبد الررحمن بن زيد: وَقَسَّرْنَاهُ تفسيرًا. 
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وتويك اس ةرأف فهر 1 
اميك امك تبه جرم و 
حِجَرَاحَجورا © و3 وَدِمََاإِلَ مَاعَعأْمِنْعَمَل عله 
عب مَدَمُورا © أَضَحَبُ كع بعتو و سمهلا 
أُحْسَنُ مَقِيك©5 وَوْمَتشََ نماو كمون َل الْمَليِكهٌ 
تَنزِيكا الماك ومين كلتمن وكات يوْماعلَ 
ارد عبرا © مضأ الطَإِلوَعلَيَدَيَهِيَعُولُ 
بن كدت مَمَالرَسُول سبك © يَوَيَكَقَ لبَتَن لرّ 
00 عر عن 
ين لانن حَدُوَلاج وَكَالَ ايسول يرت 
0 الْفُرَءَانَ مَهَجُورَا©وَحكَدَلِكَ 
ا و م دي 
وَعصِيرا و ودَال ادبن كد لامر لَعََهِ الْفجَءَانُ جملة 
إعيتأكتيت لك ديت يوس واد لك كك ةقيلاه | 
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© العمل بالآيات 

.١‏ سل الله تعالى أن يتقبل أعمالك الصالحته 9 وََدِمًا 

فجعلنة كبك مَنتُورا #. 

3. ا 00 

وابحث عن صديق صالح وادع الله أن ييسر لك ذلك» 0 لذت 
ليسول سيلا 50 يبلَق لت كز أَعخْذْ فلَانًا حلبلا (50) لد أَضَلَق عن 

َعَدَإِدْ جَكَفِ 4. 

*. اجعل لك ورداً يومياً 4 قراءة القرآن؛ 9 وَكَالَ ليَسْولْيرَبَ إن قَوجى عدوأ هنذا 

الا نض 4 

© التوجيهات 

. احذر من محبطات العمل من شرك ورياء أو من وأذى» ف[ 5 

عمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجِعَلئله عبس مَنثُورا 4. 

3 جعل الله لكل نبي أعداء من المجرمين:؛ فإن رأيت من يعاديك فلا تبتئس 

ولا تحزن؛ فهذا طريق الأنبياء» ( وَكدَِكَ جَعََا ِكل بَىّ عَدُوا ين ألْمُجْرمِين وك 

ريلك هادِيا وتصِيرا #. 

+. كتاب الله يثبت المؤمن على الحق مهما كثرت عليه الفتن واشتدت» 
وإكحذدلك ديت بو مُوادك وله يريا 4 


© دس 


أَمِنْ عَمَلٍ 


© الوقفات التدبرية 

© < مَمَمئكلَ مَاعَمِوْنَ عمل مَجَمَلتَهُمسَةتَثرا 4 

قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله وقال مجاهد: هي 

الأعمال التي لم تقبل. ابن تيميت:ه/171. 

السؤال: بين خطورة العمل لغير وجه الله تعالى. 

© + الْملْهُيَرم لحن يمن » 

وممايرتاح له القلب» وتطمئن به النفس» وينشرح له الصدر: أن أضاف 

الملك# يوم القيامتّ لاسمه (الرحمن) الذي وسعت رحمته كل شيء. 

وعمت كل حي ... وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم 

عليه نعمته: وليتغمده برحمته؛ وقد حضروايك موقف الذل والخضوع 

والاستكاني بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم؛ وما يجري عليهم:؛ وهو 

أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك بما يعاملهم بد؟!السعدي:087. 

السؤال: ما الذي يستفاد من إضافت ملك يوم القيامت لاسمه (الرحمن)؟ 

© + ويم بش آلظالم عل يَديْهِسمُولُ َي نأححَدْتُ مح ارول سيلا »# 

من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا؛ كالظالم الذي 

يعض على يده؛ يقول: (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا © يا ويلتى 

ليتني لم اتخن فلاناً خليلا). ابن تيمة: 11/0. 

السؤال: من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه شيئاء دئل على ذلك. 

© « يبلق تت كر عد فَانَا ابلا لَمَدْ أصَل ع نِالإحكر بعد إذ 
جَآءف “وكاب ليطن للِإضسدن حَدُو 4 

وفيه إيماء إلى ان شأن الحَلّدَ الثقمّ بالخليل وحمل مشورته على النصح؛ فلا ينبغي 

أن يضع المرءُ خلته إلا حيث يوقن بالسلامةّ من إشارات السوء. ابن عاشور:14/14. 

السؤال: من خلال الآية: بين أهميتّ النصيحت بين الصديقين. 

© تنَداصَلق لكر بََدَإِد بََق وكاب القَّيِطَنُ للإضكن 
عد 4 

(لقد) أي: والله لقد (أضلني عن الذكر) أي: عمى علي طريق القرآن 

-الذي لا ذكرلؤ الحقيقيّ غيره- وصرفني عنه. البقاعي:0/17/ا". 

السؤال: ما علامات صديق السوء؟ 

© < لساري بَىَ وَائنَ مين يكوَ ريلك مَاداوِ! 4 

ا 0 

من مشركي قومك. كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من 

مشركي قومه:؛ فلم تخصص بذلك من بينهم» يقول: فاصبر لما نالك 

منهم كما صبر من قبلك اولو العزم من رسلنا. الطبري:4؟7250/1. 

السؤال: من علامات صدق الداعينّ الابتلاء» وضح ذلك من خلال الآيي. 

© وَمَالَ الْذينكَعيُوأ روأ لَوََا تْلَ علو لمان مله وِوِرَةٌ حَكَدَلِكَ نيت 
يه ادك ورد ورَبَلَسه تتلا 4 

(كذلك لنثبت به فؤادك): هذا جواب لهم تقديره: أنزلناه كذلك مغرقا؛ 

لنثبت به فؤاد محمد ,يَكلِ...وأيضاً فإنه نزل بأسباب مختلفت تقتضي أن 

ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه؛ وأيضاً من ناسخ ومنسوخ, ولا 

يتأتى ذلك فيما ينزل جملت واحدة. (ورتلناه ترتيلا) أي: فرقناه تفريقاً 

فإنه نزل بطول عشرين سنة. ابن جزي:؟7/ل/١٠.‏ 

السؤال: اذكر بعض الفوائد لي نزول القرآن منجَماء أي (مفرّقا). 


الوقفات التدبرية 
© اياك سَئَلٍ إلا يدك ,الْحَيّ وحن تسيا 4 
وذ هذه الآيمّ دليل على أنه ينبغي للمتكلم ل العلم من مُحَدَّث ومعلم 
وواعظ أن يقتدي بربه ل تدبيره حال رسوله؛ كذلك العالم يدبر أمر 
الخلق؛: فكلما حدث موجبء أو حصل موسم.؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات 
القرآنييّ والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقت لذلك. السعدي:47ه-084. 
السؤال: من خلال الآيت: بين شيئا من حكمت الداعيت والمعلم. 
© اتوت 1 مُؤمم: رجهت تبك كر تكتارلصل يلا 4 
(الذين يحشرون) أي يجمعون قهراً ماشين مقلوبين (على وجوههم) او 
مسحوبين (إلى جهنم) كما أنهم ذ الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا 
يبصرونء ولا تصرف لهم 4 أنفسهم؛ تؤزهم الشياطين ازا؛ فإن الآخرة مرآة 
الدنياء مهما عمل هنا رئي هناك» كما أن الدنيا مزرعم الآخرة؛ مهما عمل 
فيها جنيت ثمرته هناك. روى البخاري عن انس- رضي الله عنه- أن رجلاً 
قال: يا نبي الما كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامدّ؟ قال: (أليس الذي 
أمشاه على الرجلين 4 الدنيا قاد رأ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟) 
قال قتادة: يعني الراوي عن أنس: «بلى وعزة ربنا». البقاعي:587/17. 
السؤال: الجزاء من جنس العمل» كيف 0 الآييّ إلى هذا المعنى؟ 
© (مَهَمَئْع كوا سل قْرَفْهُمْ مَحمَلتهُمَ ِنَاسايَة 4 
وقوله: (الرسل) وهم إنما كذبوا نوحا فقط معناه: أن الأمدّ التي تكذب 
نبيا واحدا فضي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء» فجاءت العبارة بما 
يتضمنه فعلهم؛ تغليظا 2 القول عليهم. ابن عطيت:510/4. 
السؤال: كيف أضيف تكذيب الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إلى قوم 
نوح» ولم يرسل إليهم إلا نوج فقط عليه الصلاة والسلام؟ 
© ١م‏ 0 َّ حدما لرْسْل أفْرَفتهُمَ مَحمَلكهمْ ناس ايه 
وَأَعْسَدْمَا إلطدلمييت عَذَابًا أَلِيمًا 78 0 وأصصب الرس وفرونا 
نع م 0 0 8 عَرّنا له لامكل وَسَكُلًا دَبَرنا تنبا 4 
انيد أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم 
وأهلكهم؛ فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجت. ابن تيميت:ه/14. 
السؤال: متى يستحق العصاة العقوية؟ 
© < وِلْنَد نوا عِلالمريو الى أُمَطِرَتَ مر آلو اكع يسطرنا 
يَرَوْتَها بل كَانوا ا ايت وك وَإذا روك إن يَخِدُوتك إل 
هُرًْا عدا الى يسك امه رَسولًا 4 


عر بر 


١‏ أهاذا لَرّى بم 
(ولقد أتوا على القريمّ) الضمير # (أتوا) لقريش؛ وغيرهم من الكفار» 
والقرية: قرينّ قوم لوط؛ ومطر السوء: الحجارة؛ ثم سألهم على رؤيتهم 
لها لأنهال# طريقهم إلى الشام؛ ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها 
كفرهم بالنشور. ابن جزي:١8/1.‏ 

السؤال: من خلال الآييّ بين سبب 0 الاتعاظ بالآيات والحوادث. 

© « أَيسَمنِمحَدَِلهَهُ.هونه أقانت تَكوْنٌ عليه وَحكيلا 4 

(أرأيت من اتخن إلهه هواه) أي: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا يْ هوى نفسه؛ 
كان دينه ومذهبه؛ كما قال تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر:8). ابن كثير:"/117. 
السؤال: كيف تكون عبادة الهوى؟ 

© < ادكه موه أَنَتَ عزن عه وكيا 4 

معناه: جعل هواه ره والهوى قائد إلى كل فساد؛ يأن 
النفس أمارة بالسوء. ابن عطيت:717/4. 

السؤال: متى يوصف العبد بأنه يعبد هواه؟ 
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اجأ يكل الجطتق لعن ولعس نتيا 
©الدبنَ كرو عل مُجُوَهِهِ ءال جه أؤكيكت 
مَدَُكَكَانَاءَأْضَلُّسَبيكة© وَلقَدَء انيما مُومى الدب 


و« م 


مَجَعَلْمَامَحَهُ لماه هَنرُوت وَزِيرا هي فَفَُلْنَاآذْهبَآ 
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© العمل بالآيات 

١.قل:«اللهم‏ أحسن عاقبتي ف الأمور كلهاء واجرني من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة» ل ان شروت عل مُجُوْهِهمْ إك جَهَتَم أزتهقك كد مكنا 
أذ يلا ) 


».ساعد أحد الدعاة ف دعوته؛ 9 وَلْقَدْ ايسا مُوى الكتتب وَحَعَلْنَا مَعَهد أاه 


هدرورت وزيرا 4. 
؟. استعن بالله من اتباع الموى؛ ل( وت من أحَدَ إلنهة: هويلة أَفَانت مُكْرنٌ 
عَبَيّهِ وَحكيلا 4 


© التوجيصهات 


١.إذا‏ رانك مصبارم الظالمين أو مواضع هلاكهم فاعتبر؛ ولا تمرغافلاً لاهياء 
+ وَلعَد أَا عليه ال مرت مط ر الوه فصل يحكونوأ يرَوَبَها بل كَانوا 
ابيب فيا 4 

يسوي و ا و 
أحوالهم ومقاماتهم. + وَلَايانوْبلك يِمَمَلٍ إلا ْمَك بلحي و سيا 

*.أهل الشرك يصبرون على باطلهم؛ 500 
صبرهم على باطلهم, +( نالصا عَنْ اهما لول ل صَرَرْيَا عَلّدّها )4. 


2 (سورة الفرقان 7-88 ) © د 


الآية(74-77): ولا ينولك بِمَمَلٍ * أي بحجة وشبهة «إلَّ 
يعنْتك بِالْحَنْ وَلَحَسَنَ تيا 4 أي: ولا يقولون قولَا يُعارضون به 
الحنَّه إلا أَجَبْتَاهم بها هو الحقٌّ في نفس الأمر وأبيَنُ وأوضحٌ وأفصحٌ 
من مقالتهم. قال ابن عباس: ولا يويك بِمََلٍ * أي: با يلتمسون به 
عَيبٌ القرآن والرسولء «إِلَّاحِنْكَ باحق وَأحْسَوَتَنًِْا * أي: إلا َرَل 
جبريل مِنَ الله بجوابهم. ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول ككل؛ 
حيث كان يأنيه الوحي من الله بالقرآن صباحًا ومساءًء ليلا ونبارًا. 
سفرًا وحضرًاء فكل مرة كان يأتيه املك بالقرآن كإنزال كتاب ما قبله 
من الكتب المتقدّمة؛ فهذا المقام أعلى وأجلٌ وأعظم من سائر إخوانه 
من الأنبياء يك. فالقرآن أشرف كتاب أَنْرَّلَه الله ومحمد يكل أعظم 
نبي أرسله الله وقد جمَع الله تعالى للقرآن الصفتين معا: ففي املأ 
الأعلى أنزل جملةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم 
تَرّلَ بعد ذلك إلى الأرض مُنَجَمَ) بحسب الوقائع والحوادث. 

ثم قال تعالى ميا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة 
وحشرهم إلى جهنم. في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: «الْذِينَ 
سروت عل مُجُوْهِهمْ إِك جَهَنَمْ أزتهيك عر عَكانَا وَأصل 
سيلا *. وعن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله. كيف يُحشّر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن 
يُمشيّه على وجهه يوم القيامة» [متفق عليه]. 

الآية ٠0-76(‏ 5): يقول تعالى مُتَوَعدا من كَذَّب رسوله حمدًا بك 
من مشركي قومه ومن خالفه. وحَذرَهُم من عقابه وأليم عذابه» ما 
أحَلّه بالأمم الماضية المكذّبين لرسله فَبَدَّأ بذكر موسى عَدلتَاج وأنه 


و رركو 


ابتَعَتَهُ وجَعَلَ معه أخاه هارون وزيرّاء أي: نبا مُوَازْرَا ومؤيّدًا 
وناصرًاء فكذَّيهما فرعون وجنوده. فدمر الله عليهم» وللكافرين 
أمثانها. وكذلك فَعَل بقوم نوح حين كَذَّبوا رسوله نوحًا عتولتكق 
ومن كَذَّب برسولٍ فقد كَذَّب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول 
ورسولء ولو قُرضٌ أن الله بَعَتَ إليهم كلّ رسول فإنهم كانوا 
يُكذّبُونه؛ وهذا قال: #وقوم نوج لَمَاَ كبوا ألرْسُلّ » وم يُنْعَثْ 
إليهم إلا نوح فقط» وقد لَبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماء 
يَدعُوهم إلى الله ويحذَّرهم نِقَّمَهه فه) آمن معه إلا قليل. وهذا أَغْرَكَهُم 
الله حميعاء وم يَبْقَ منهم أحد. ول يبَنّ على وجه الأرض من بني آدم 
سوى أصحاب السفينة فقط. #أوَجَعَلْتْهُمَ لِلنّاسن ءَايَةَ * أي: عِبرَة 
يعتبرون مها؛ كما قال تعالى: #إذًا َتَاطعَا الْمَآه حملي في للارية 00 لسَجْسَلَهَا 
0 تيه أذ واعية 4 [الحاقة:15-11] أي: وأبقينا لكم من السّفن ما 
تركبون في لبج البحار, لتذكروا نعمةً الله عليكم في إنجائكم من 
الغرق؛ وجَعْلكم من ذرّية مَن آمن به وصَدّق أَمْرَه. 

#وعاداوئموواً» قد تقدم الكلام على قصّتيهما في غير ما سورة. 

وأما أصحاب الرّسء فقال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى 
ثمود. وقال عكرمة: أصحاب الرّسٌ بِفَلَّج. وهم أصحاب يس. 


اق انير تجكنر 0005555558 


وقال قتادة: فلج من قرى الييامة. وقال عكرمة عن ابن عباس: 
لصب ألرَسِ > قال: بثر بأذربيجان. وقال عكرمة: الرّسٌ بثر رَسُّوا 
فيها نبيهم. أي: دَدَنُوه فيها. واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب 
الرَّسّ هم أصحاب الأخدود, الذين ذُكِروا في سورة البروجء فالله 
أعلم. وقوله: #وقرونا بين لِك كديرا * أي: وَأَمَا -بَيْنَ أَضْعَافٍ مَنْ 
ذكر- أَمْلَكْتَاهُمْ كَثِيرَة. 

وهذا قال: لوكلا سَرَالَهُ آلَْمتَلَ» أي: ينا هم الحُجَج. 
7 ضَحنا هم الأدلة؛ كما قال قتادة: أَرّحْنا عنهم الأعذار. 

«وحكد تَبْرَا تَْييرا * أي: أهلكنا إهلاكًا؛ كقوله: « وَكم 
أهلكنًا مرب الفرون مِنْ بعد نوج * [الإسراء:17 ]. والقرزن: هو الأمة من 
الناس؛ كقوله: #أثْرَ َتنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْيَامَاحَرينَ #* [المؤمنون:1]. وحَدَهُ 
بعضهم بهائة وعشرين سنة» وقيل: بائة سنة. وقيل: بثمانين سنة. 
وقيل: أربعين. وقيل غير ذلك. والأظهر: أن القَرن هم الأمة 
الْمُتَعَاصِرٌون في الزمن الواحد؛ فإذا ذَمَبُوا وحَلْمَهُم جيل آخر فهم 
قرن ثانء ىا ثُبَتَ في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: «خير 
الناس قرنيء ثم الذين يَلُوتجُم ثم الذين يَلُوتُمْ) الحديث. 

وقوله: ل وَلْمَد نوأ لالم َال مورت مر ألسَْءِ » يعني: قوم 
لوطء وهي سدوم ومعاملتها التي أهلّكها الله بالقأبء وبالمطر من 
الحجارة التي من سجيل؛ كما قال تعالى: إَإنّهَاََسَمِ لمق رٍ6[الحجر: 7] 
وهذا قال: «أكسلْ يَسكوبُوأ يسرَوبَه 4 أي: فيعتبروا بها حَلَّ بأهلها 
من العذاب والتكال بسبب تكذيبهم بالرسول وتخالفتهم أوامر الله. 

وقوله: #بل كانوا * يعني: اليَارّين بها من الكفار لا يعتبرون؛ 
لأنهم «#لا يجوب فور *: أي: معادًا يوم القيامة. 

الآية :)47-141١(‏ يخبر تعالى عن استهزاء المشر كين بالرسول يلل 
إذا رأوه» يَعْنونَهُ بالعيب والنقص « وَإدَا روك إن يَتَِدُوبكَ]إِلَاهُرُوًا 
أهندًا الى بسك أنه مولا 4؟! أي: على سبيل لقص والازدراء 
كرو م حم فَكينَ كان عِمَابٍ 4 [الرعد:؟]. 

وقوله: « إن كا لضا عَنْ َإلهَقِمًا لآل مبَرْيَا ليها »* 
يعنون: أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم, لولا أن صبروا وتجلّدوا 
واستمرو | على عبادتها. قال تعالى مُتَوَعَا لهم ومتهددًا: «#وَسَوََ 
َمْلمُونَ حِِنَيَرََتَ امراب منَأصَلَ سيلا 4. ثم قال تعالى لبه منبّهًا له 
أن من كب الله عليه الشقاوة والضلال. فإنه لا مبديه أحد إلا الله: 


# ريسم نامحد إِلههُ.هوينة » أي : مهم| استتحسن من شىء ورآه حسنًا 
في هوى نفسه. كان ديته ومذهبّه. وهذا قال ههنا: #أفات تَكُونٌ عَلَتَهِ 
وَحكيلًا 4 قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يَعيّد الحَجّر 


الأبيض زمانّاء فإذا رأى غيره أحسنّ منه عبد الثاني» وتَرَكُ الأوّل. 
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ذأ ّ_.ى 


الآبة (44): آم كسب أن أحكورهم يسمغور أو يعَقِلُوت إن هُمْ 
لس بل مم أسَلْ يلا > لي: اولان الهم السارحة؛ 
فإن تلك تعقّل ما خلقّت له وهؤلاء خُلِقَوا لعبادة الله وحده لا 
شريك له. وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم. 
وإرسال الرسل إليهم. 

الآية (146-/41): شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده. 
وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادّة: فقال: #أَلَمَ ثَرَ 
ِل ريك 0 قال ابن عباس راو موا وسعيد بن 
4 أي داتعا لا يزول كما قال: كل أرَعَيث ل 
َم سَرَْمَدَا لبوك الْقِيكَمَةَ 4 [القصص: ١‏ /]. 

شم جعلنا ألشَّمْس عليه دليلا» أي: لولا أن الشمس تطلع عليه 
نما عُرف؛ فإن الضّدّ لا يُعرّف إلا بضِذه. لكاي دليلا 
يَتَلُوه ويَتبَعْه حتى يأتي عليه كله. « ثم قَبَضْنَه إِلَنمَا» أي: الظّل. 
وقيل: الشمس. #مَبِصَايسِيرًا * أي: سهلا. قال ابن عباس: سريعًا. 

ل وَمْ الى جَعَلَلَكُم ْنَل ليَاسَا» أي: يَلْبَسٌ الوجود ويُعَشيه 
(وألتوم سَيَاا 4 أي: قَطْعًا للحرّكة لراحة الأبدان؛ فإن الأعضاء 
والجوارح كل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش, فإذا 
جاء الليل وسَكَنَ سَكَنْتِ الحركات. فاستراحت فحَصّل النوم الذي 
فيه راحة البدن والروح معا. #وَجَعَل النّبَار شْتُورا © أي: ينتشر 
الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم و أسبامهم. 

الآية (/50-5): وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ 
وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي: بمجيء السحاب بعدها. 

لوَلرََاينَ تمك مآ طَهُوًا 4 أي: آلة يتطهر بها؛ كالسّحُور 
والوقود وما جرى مجراه. مه سي 

«لتحتى به بَلْدَهٌ ْنَا »* أي: أرضًا قد طال انتظارها للغيث» 
فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء. فا جاءها الحَيًا عاشت 
واكتست رَاها أنواع الأزاهير و الألوان؛ كا قال: يهالم 
ميرت ورت أبنت مِن حل دج تهيج 4 [الحج: 5]. #وَشَْقِيَهءمِمَا 
حَلَقَنَآ أنملما وأناسيّ كديرا 4 أي: وليَشرّب منه الحيوان من أنعام 
وأناسي محتاجين إليه غايةً الحاجة» لشّر بهم وزروعهم وثمارهم. 

و صرفئة نهم * أي: أمطرنا هذه الأرض دون هذه. وشقنا 
السحابٌ فمَرَّ على الأرض وتَعَدّاها وجاوزها إلى الأرض الأخرى 
فأمطرتهاء والتي وراءها لم يَنزل فيها قطرة من ماء؛ وله في ذلك الحجة 
البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن مسعود وابن عباس: ضرعا كر 
مطرًا من عام؛ ولكن الله يُصَرّفُُ كيف يشاء. «لدَّكَروأ 4 أي: لِيذّكَرُوا 
بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرّقَات. أو: 
لم ال يها 

م ١‏ كر النّاس إلا مكفورا 4 قال عكرمة: يعني الذين 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ كا في الحديث: «قال ربكم: أصبح 


اق لقني اتحكبر © 
لاه ساس مسا ار -. 
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من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله و رحمته. 
فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مُطرنا بتوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي» مؤمن بالكوكب» [رواه مسلم]. 

الآية :)04-5١(‏ #وَلْوٌ سِئْنَا لبْعَشَا فى كل ريد درا » 
يدعوهم إلى الله كد. ولكنا حَصّصّناك -يا محمد- باليتة إلى جميع 
أهل الأرضء وأمَرناك أن بل الناس هذا القرآنء ملِأنَذِرَمٌ به وَمَنْ 
لَه # [الأنعام:14]. وفي الصحيحين: «بعثت إلى الأمر والأسود). 
وفيهم|: ١وكان‏ النبي يُبِعَثْ إلى قومه خاصة. وبُعِنْت إلى الناس عامة»؛ 
وهذا قال: مالع السكيريب يدم * ب 4 يعني: بالقرآن. 
قاله ابن عباس. #جهادًا مكبيرا »* كما قال تعالى: #يكأمها ألبّىُ 

بهد الْمكُئَار والْمََفْقِينَ وعدي م4 [التوبة:7#. التحريم:4]. 

«تقر الك نك الم قاقد نرت » ايه على انافين 
الخحُلْوَ والجلح؛ باخحدو كالأنبار والعيون والآبار. وهذا هو ل 
الحلو الفرات العذب الرُلال, قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. والله 
سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه؛ 
فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناسء. فرقه تعالى بين خلقه 
لاحتياجهم إليه أنهارًا وعيونًا في كل أرض بحسب اجيم 
وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. #وعهدًا مِحُ لْمَاّ> أي: مالحٌ مر 
رُعَاقٌ لا يُسْتَسَاغْ؛ وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب التي 
لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة 
الرياح» ومنها ما فيه مد وجزر؛ لها الله سبحانه وتعالى ما حة الماء 
لئلا يحصْل بسببها نتنُ الهواء» فِيَفْسّد الوجود بذلك, ولئلا تَُوَى 
الأرض با يموت فيها من الحيوان. 

#وجعل نما 4 أي: بين العذب والمالح ريما أي: حاجرّاء 
وهو اليبس من الأرض مَحِجَرا تحْجورًا 4 أي: مانمًا أن يصل أحدهما 
إلى الآخر؛ كقوله تعالى: « مرج الحَتٍ يَلتِيَانٍ © يتينما ريم لبان © 
قَأَىَ َال كا كدان 4 [الرحن : .]1١-4‏ 

لاوَهُوَ لِك حَلَقَ بن ْمَل م4 أي: حَلّق الإنسان من نطفة 
ضعيفة» فسوّاه وعَذّله ع لي 

#فجعله: لس صهرا * فهو في ابتداء أَمْرِه وَلَدَّ نَيِيِبٌ» ؛ ثم يتزوج 
فيصير صَهِرَاء ثم يصير له أَضْهَار أَخْتَانٌ وََرَابات. وكل ذلك من 
ماء مَهِين؛ وهذا قال: وان ريك ميا 4. 

الآبة (55): يخبر تعالى عن جهل المشر كين في عبادتهم غير الله من 
الأصنام, التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعًاء بلا دليل قادَمُم إلى ذلك, 
إليه بل بمجرد الآراء. والتَشّهٌّي والأهواء. فهم 
يُوالُونهم 10 شي 0 ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم؛ 
وهذا قال: #وكانَالكافر افر عَلَ ري ظهيرًا * أي: عونا في سبيل الشيطان 
على حِرْب الله وحِرْبثٌ الله هم الغالبو ن. قال مجاهد: #وانَ الكافر عل 
رَيِْء ظهيرا * قال: يُظَامِر الشيطان على معصية الله؛ يُعِينه. 0 
سعيد بن جُبَير: «ظهرا 4: عَونًا للشيطان على رَبّه بالعداوة 
والشرك. وقال زيد بن أسلم: #ظهيرا * قال: مواليًا. 


ولا حجة أدهم 


١‏ ]متسب أحَمَهْمَسَمَعُونَ هفتا 
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مُعينا للشيطان عَلى رَبّه؛ بالشرك؛ مُظاهِرًا له 
المعصيّة. 


© العمل بالآيات 


.١‏ تأمل # نعمتي الظل والشمسء واكتب ثلاث فوائد نفيدها من ذلك» 
١‏ ألم تر إِكَ ريك صِفَ مَدَالِظِلٌَ ولو سَاهُ اجعله. سَاكا شر جَعلنا آلنّمْس عليه دلبلا 4. 
؟. ادع الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد» واحمد الله على رحمته وفضله كلما شربت 
+. صل بعض أرحامك بزيارتهم؛ أوالاتصال بهم هاتفيًا + وَهْوَألَرِى حَلقَ مِنَ 
مَل برا مَحَعَكهُ شا وَصهرا وك ويك قدا 4. 


© التوجيهات 


٠١‏ الكافر كالبهيمم فيما يخص أمور الآخرة: بل البهيميّ خير منده 
مع وومةه ء وموء عورم اع 6 وى #سمء هم ططرء وم 6-4 . 
١م‏ تسب أن أكاهم يسمعوب أو يقلت إن هم إلا لهم بل هُمْ صل سبلا 4. 


؟. اجعل حياتك موافقتّ للفطرة؛ فنم بالليل؛ واعمل بالنهار» 9 وَهْوَ الى جَعَلَ 
لَكُم اْسل ِياسا وألنَوم سبَانا وَجَعَلَ النّهَار شْتُورًا 4. 
*. على الداعينّ أن يبذل أقصى وسعه ف دعوته وجهاده: ف( وحَهِذهُم بو جهارا كيرا 4. 


©الوقفات التدبرية 


مره كي ب قط مرت 


© < تسب أن حر موب أآز يقلو إن هم إلا امم بل 
لديل » 

وإنما ثفي فهم الأدلج السمعيت والعقلييّ عن أكثرهم دون جميعهم؛ لأن 

هذا حال دهمائهم ومقلّديهم؛ وفيهم معشر عقلاء يفهمون؛ ويستدلون 

بالكائنات» ولكنهم غلب عليهم حبّ الرئاستء وآنفوا من أن يعودوا أتباعا 


للنبي يك ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم؛ مثل عمار» 
وبلال. ابن عاشور:4١77//1.‏ 
السؤال: لم لم ينف فهم الأدلتّ السمعيت والعقلييَ عن جميع المشركين؟ 


ثرة عن م قذط 


20 م - دير لوم 6 عابر ©6)غ. على > وه 
© + آم تسب أن أكارهم سمعوت أو يقلو إن هم إلا ك اهنم بل 
و 


لأنهم لا ينزجرون بما يسمعون؛ وهي تنزجرء ولا يشكرون للمحسن 

وهو وليهم» لا يجانبون المسيء وهو عدوهم, ولا يرغبون 4 الثواب» ولا 

يخافون العقاب؛ وذلك لأنا حجبنا شموس عقولهم بظلال الجبال الشامختّ 

من ضلالهم» ولو آمنوا لانقشعت تلك الحجبء وأضاءت أنوار الإيمان» 

فأبصروا غرائب المعاني» وتبدت لهم خفايا الأسرارء (إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) آيونس: 4). البقاعي:5405/17. 

السؤال: لم كان الكفار أضل من البهائم؟ 

© <إذ هي لاع بن رسيلا > 

بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي؛ وتعرف 

طريق هلاكها فتجتنبه: وهي أيضا أسلم عاقبئن من هؤلاء. السعدي:0844. 

السؤال: ما وجه كون الأنعام أهدى من الكافرين؟ 
القّمس عه ديل 4 

و4 مد الظل وقبضه نعميٌّ معرفت أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس؛ 

ونعمدٌ التناوب ف انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس؛ 

وفوائد الفيء؛ بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعةّ يتبرد بحلول 

الظل؛ والفريق الذي كان 4 الظل ينتفع بانقباضه. ابن عاشور:؟45/1. 

السؤال: بين عظيم نعمد الله تعالى 4 مد الظل وقبضه. 

© <ََمِتَالِسنَانِ كل وَيَوَ ذا 4 

جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك؛ فاشكر نعمت الله عليك. القرطبي:441/19. 

السؤال: بين الحكمتّ لي جعل النبيى بَكَلَِةِ نديرأً للكل. 

© < لاضع الكفريت وَحَنهِدَمُم بد جِهَادًا كيرا » 

ويستدل بالآيةّ على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين 

بمايوردون عليهم من الأدلت» وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم. 

.717/1٠١:يسولألا‎ 

السؤال: كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ 

١ ©‏ وَبتبدُونَ من ذو ألما يتمهم ولا يرهم ون الاوز عل ريو هبر 4 

ونضي الضرٌ بعد نضي النفع؛ للتنبيه على انتفاء شيهت عَبّدة الأصنام 

شركههم؛ لأن موجب العبادة: إما رجاء النضع؛ وإمااتقّاء ضر المعبود 

وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة. ابن عاشور:55/14. 


السؤال: لماذا ثهينا عن توجيه العبادة للأضرحت والقبور؟ 


© الوقفات الندبرية : 
© « قَزْمآ أسَُم ومن جر إِّا من مآ أن يَتَحِدَ ِل َيِه َي سيلا )4 
(ما أسألكم عليه) أي: على الإبلاغ بالبشارة والنذارة (من أجر) لتتهموني 
أني أدعوكم لأجله أو تقولوا: لولا ألقي إليه كنز ليغتني به عن ذلك؛ 
فكأنه يقول: الاقتصار عن التوسع # المال إنما يكره لمن يسأل الناس» 
وليس هذا من شيمي قبل النبوة؛ فكيف بما بعدها؟! فلا غرض لي حينئد 
إلا نفعكم. البقاعي:417/17. 

السؤال: ما علامت الدعاة الصادقين السائرين على طريق الأنبياء؟ 
© كَل عِلّ لحي أ لرِى لا يِمُوتُ وَسَيّحَ بحَمْدِو وكف بد يدوب 

عِبَاوِو حيرا 4# 

وذ الآيجّ إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله؛ لأن التوكل على 
الأحياء المعرضين للموت؛ وإن كان قد يفيد أحياناًء لكنه لا يدوم. 


ادن عاشور:6/16. 
السؤال: لا ينفع التوكل إلا إذا كان على الله عز وجلء بين ذلك. 


7و 


© + وَإنا قِلَ لَهُمْ أسَجِدُوا لِليّمنِ فَالْواْ وما ليحن أ 
سي » 

فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمن # معرض التعجيب من شأنهم 

مُزْزذلك بالعمل بخلافهم؛ فسجد النبي هنا مخالقا لهم مخالفت بالفعل؛ 

مبالغت يذ مخالفته لهم. ابن عاشور:57/14. 

السؤال: ما وجه السجود عند قراءة الآيى الكريمي؟ 

© < َال جَمَلَابَلَ اتاد نه نين 1:01 يتحر 1ه كوا ) 

إن القلوب تتقلب وتنتقل ‏ ساعات الليل والنهار:؛ فيحدث لها النشاط 

والكسلء والذدكر والغظلت؛ والقبض والبسطء والإقبال والإعراض» 

فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم 

الذدكر والنشاط والشكر لله 2# وقت آخر. السعدي:017. 

السؤال: كيف يكون اختلاف الليل والنهار سبباً لشكر الله 

سبحانه وتعالى؟ 


لِمَا تَأمعيًا 7 


06 


26 


6 ع وَهرائرِى جَعَلَاكلَ وَاَلنَهَارَخِمَة لْمِنْ أراد أن كر ورا راد شحكورا 4 
وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لمن آراد أن يَدّكْرَ 
مافاته من الخير والصلاة ونحوه ‏ احدهما فيستدركه 2# الذي يليه. 
ابن عطيت:؛/518. 

السؤال: وضح من خلال الآييّ أثر تعاقب الليل والنهار على عبادة العبد. 
© + واد يمن الت يَمَسُون علَالْارْضِ هَوَبا 4 

الهون: مصدر الهَيّن؛ وهو من السكينت والوقار؛ وي التفسير: يمشون على 
الأرض حلماء متواضعين؛ يمشون 4# اقتصاد, والقصد والتؤدة وحسن 
السمت من أخلاق النبوة. القرطبي:457/16. 

السؤال: بين خُلق المؤمن 2 مشيه على الأرض. 

© «وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الجدجهلون َالْوأْسَلَمَا » 

يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول» أجابوهم 
بالمعروف من القول:؛ والسداد من الخطاب. الطبري:64١5560/1.‏ 


السؤال: اذكر الطريقتّ الحكيميّ ل الرد على الجهلد. 
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رايم هيم 


مُتَعَاقبَينُ يُغلف أَحَدُهُمَا الآخر. 


© العمل بالايات 

١‏ اقتب بالنبي يلك وادع اليوم أحد العصاة: أو الغافلين» وابدا بالبشارة قبل 
النذارة» 8 وما أَرَسَلنك إلا مسرا وتنيرا 6. 

؟. صل ركعات من الليل: <( وَالِْينييِ ثرت | َيْهِمْ سبد وَِيكَمًا 4. 

7 عرس لوز ان مكرة انافك اد تملك ا القلئنا لقوق سرف :وال افيه 
ع وَالَذَإدا أَنمَمولم مره سرفواً روأ وَلَم يقرأ أوحكان بير للك فَوامًا 4 


© التوجيصات 


١اليحاول‏ الداعيت الاستغناء عن أموال المدعوينء وأن لا يأخن اجر أممن يدعوهم؛ 
فإنها من أسباب القرب من الله وعلامت على صدقه: ( لمآ أَسَكَلكم عليه دمن 

جر إلا من كآء أن يَتَخِدٌ ِل رن و سبلا 4. 

"لا تتوكل على غير نه فإنه سيموته وتوكل على الله فإنه الحي الذي لا 
يموت, ج وَبومِكَلْ صل الي الى اموت وسَبَّحْ يحَمْدِوءٌ 4. 

اتح من الله سببحاته اينما كنت قإنه عليع بدنويك كلها ل كن 7 


عساوو حيرا 4. 


يدوب ب 


© (سورة الفرقان 5ه-/51) 


الآية (50-65): #وما أَرَسَلْتك إلا مسرا وتذبرا © أي: بشيرٌ 
للمؤمنين ونذيرًا للكافرين؛ مُبِشَءًا بالجنة لمن أطاع الله ونذيًا ب بين 
يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. 

500 نكم نر أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار 

من أجرة أَطلبها من أموالكمء وإنها أَفْعَل ذلك ابتغاء وجه الله. 

«إِلَّا مَن سآ أن يَتَخِدَ إِلَ رَيْو سيلا 4 أي: طريقًا ومَسْلَكًا 
وَمَّْها بَقتَدي فيها بها جئتٌ به. «وَكَوكَل عل لي الى لا يموت 4 
أي: في أمورك كلها كُنْ متوكلًا على الله الحي الذي لا يموت أبدّاء 
الذي هو ا دير والظهرٌ والاظن وهر ركز شَىْء عَلِيمْ 4 [الحديد:]» 
الدائ ثم الباقي السَّرْمَدِي الأبدي, الحي لقيوم م رب ب كل شيء ومليكه. 
اجعله درك ومَلْجَأك وهو الذي يُتَوَكّل عليه ويُفزع إليه؛ فإنه 
كافيك وناصرك ومؤيدك ومُظفرك؛ كما قال تعالى: بكاوي 
م نل إِلَكَ من ريلك وان 28خ كما بل راك ران فيد صن 
ألتّين» [المائدة: /81]. #وس سبح مح حمر و # أي: اقرن بين حمده وتسبيحه؛ 
ولمذا كان رسول الله كَلِيدِ يقول: اسبخانك اللهم رَيّنا وبحمدك» 
[متفق عليه]» أي: أَخْلِص له العبادة والتَوكّل. 

«وَكق بد يدوب عبَادِو حَبِيراً > أي: لعلمه التام الذي لا يخفى 
عليه خافية» ولا يَعرْب عنه مثقال ذرة. 8 الَدِى حَلَقَ سوب وَالَارْصَ 
وما همان سِنَةَ أينَارِ 4 خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع» في 
ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفوها وكثافتهاء #فى مِنَةِ 
أيَايِ ثم ستو عل الْمَرّشِ * أي : يُدَبْر الأمرى ويقضي الحقَّء وهو خير 
الفاصلين. «اليّحْمَنُ مَسْكَلُ يه حَبِيرا © أي: استعلم عنه من هو 
خبير به عالم به فاتَبِعْه وَاقْتَدٍ به وقد عَلِم أنه لا أحدّ أعلم بالله ولا 
أخبر به من عبده ورسوله محمد يَكَِةِ سيد ا 0 
الدنيا والآخرة» قال مجاهد: #صَسْكَلُ بوء حَبيرا * قال: ما أخبرنُك 
من شيء فهو كما أخبرفك. وكذا قال ابن جُريج. 

َإِدَاِلَلَهُمْ دورمن الا آلميْنُ4؟ أي: لا نعرف الرحمن 
ولا نقرٌ به وكانوا يُنكرون أن يس يُسَمّى الله باسمه الرحمن. #أنْتَجِدٌ لِما 
يميا ريا ؟! أي: لِمُجَرّدِ تولك #ورادهم نفورا . أما الإو فإنهم 

يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم. ويُفْردُونه بالإلهية وبمسجدون 
له. وقد اتقَنَ العلماء -رحمهم الله- على أن هذه السَّجْدة التي في 
الفرقان مشروعٌ السجودٌ عندها لقارئها ومستمعهاء والله أعلم. 

الآية (57-51): د لرّى جَصلَ في المّمَله برويبًا * يقول 
تعالى بمجّدًا نفسه» ومعظً) على جميل ما خَلّقَ في في السماء من البروج؟ 
وهي الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن ججبير. وقيل: هي 
قصور في السماء للحَرّس؛ يُروَّى هذا عن علي وابن عباس. والقول 
الأول أظهر؛ اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور 
للحَرّس» فيجتمع القولان. 8« وَحَصلَ فبًا سِرْمًا 4 وهي الشمس 
لمنيرة» التي هي كالسراج في الوجود. لاوما ميا » أي: مضيئًا 
مشرقًا بنور آخر ونوع آخر وفَنْ آخر, غير نور الشسمس. 

«وَمْرَالرِى جَمَلَ لل وَالتَهَارَخِلمَة أي: يتخلف كل واحد منهما 
الآخرء يتعاقبان لا يَفبران إذا ذَّمَب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
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ذُهَب ذاك. ##لْمنْ أراد أن يدكَر أو أراد شصكورا »* أي: جعلهما 
يتعاقبا ن توقيتا لعبادة عباده له» فمن فاته عَمَل في الليل استدركه في 
النهار.ء ومن فاته عَمَل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في 
الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يَبْسْط يده بالليل ليوب مُسيء 
التهان: وتتخط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل» [رواء سلم]. وقال ابن 
عباس: قوله: #وَهْرَألْرِى جَمَلَ أَلْتَلَ وَاَلبَهّارَ خِلمَدٌ »4 يقول: : من فاته 
شىء من الليل أن يعمله أَدرَكّه بالنهارء أو من النهار أدرَكّه بالليل. 
وكذا قال غكرمة وسعية ين عير والحسين. :وقال ماهد وقثادة: 
لاخِلْمَةَ 4 أي: ُتَلِمَئْن هذا بسَوّادهء وهذا بضيّائه. 

الآية (575-/57): هذه صفات عباد الله «الدّيرت يَمِسُونٌ عل لارضٍ 

هونا © أي: بسكينة 0 غير جبرية ولا استكبار ولا م مرح ولا 
صر ولا بَطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصائع تَصَْمًا 
وَرِيَاء؛ فقد كان سَيْد يد وَدِآدم كل إذا مََى كانم يَْحَطٌ من صب (روه 
الترمني» وصححه الألباني]. . وقد كرِه بعض السلف المي يمَصَعُفٍ ونصَنع. 

(وَإدًا حَاطْبَهُم هلوت َالو سَلَمًا > أي: إذا سَفِةَ عليهم 
الجهال بالسبى» لم يقابلوهم عليه بمثله. بل يعفون ويصفحون. ولا 
ا 
حِلْا؛ كما قال تعالى: «وَدَاسَُِوا الَْوَ أعرَصُواعَنْهُ الوا نآ ملا وَلَم 
مسر سكعي لان له نَ ) [القصص: ]٠٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله 
كك [وسب رجل رجلا عنده. قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: 
عليك السلام. قال: فقال رسول الله ك: «أما] إن ملكا بينكما يذب 
عنك. كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له: 
عليك السلام» قال: لابل عليك. وأنت أحق به» إسناده حسن. وقال 
مجاهد: «سَلّدما 4: قالوا سَدَادًا. وقال سعيد بن جبير: رَدُوا معروفًا من 
القول. وقال الحسن: لدَالوأْسَلَمَا 4 قال: حُلَاء لا يجهلون, وإن جهِلَ 
عليهم حَلّموا: يُصَاحِبون عباد الله ' نجارهم بها تسمعون» 2 لم ذكَر أن 
ليلهم حير آيل» فقال: « وَاَلَديسييِمُو تن لربّهز سجّدًا 0 
في عبادته وطاعته؛ كما قال: «كَما ليمَج م 20 
هم يحوي 4 [الذاريات:/1١-18].‏ 

قوله: « والدّيت يَعولُونَ رَيَنَا أَصَرِفْ عَمَّا عَذَّابٌ حَهَه إركت 
عَدَابْهنا كانَ غَرَامً» أي: مُلازْمًا دات). ولهذا قال الحسن في قوله: 
غْرَامًا4: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام؛» وإنما 
الغرام اللازم ما دامت السموات والأرض. وكذا قال سليان التيمي. 
وقال محمد بن كعب: ما تَعِمُوا في الدنيا؛ إن الله سأل الكفار عن النعمة 
فلم يَرُدُوها إليه. فأَفْرمَهم فأدخلهم النار. 8« إِنَهَا سَآءَتْ 0 
وَمْمَامًا * أي: بس المنزل مَنظَرّاء وبئس المقيل مقامًا. « وَالَدَِإِدَآأَنَقَقُا 
م رفوأ ولْمبقَبروا وكات بيت للك قَوامًا 4 أي: ليسوا بمبذّرين 
في إنفاقهم فيصر فون فوق الحاجة:» ولا بُخَلاء على أهليهم فيقصّرون في 
حقّهم فلا يكفونهمء بل عَذْلُا خيارّا وخير الأمور أوسطهاء لاهذا ولا 
هذاء #وحكان بير دَللك قَوامًا ©؛ كما قال: « ولا يَحْمل يدك مَعْلُولةَ 
ِلَعْقِكَ ولانبسطها لالط فَتَفْعدَ مَنُوما تحْسُويًا 4 [الإسراءنه؟]. 


! 007 © 


الآية :)71١-54(‏ [سبب النزول]: عن ابن عباس: أن ناسًا من 
أهل الشرك قَتَنُوا فأكترٌوا ورَنَوا فأكترُواء مُمَ أنَوا محمدًا يكل فقالوا: 
إن الذي تقول وتدعو إليه خَسَنٌ لو تنا أنَّ لِمَا عَمِلنا كفارة. 
تَرلَث: لوَالدنَ ليترت مم أله إلا ءاخر 4 الآبته وترَلَتْ: «ثُل 
يعبَادِى ألَذِينَ أَتَرَفُوا عن أَنفسِهمَ # الآية [الزمر:*07] [متفق عليه]. 

وَمَن يِفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَآَنَامًا 4 روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: 
#أناما *: وادٍ في جهنم. وقال عكرمة: أودية في جهن يُعَذّب فيها 
الرئَاة. وكذا 0 ميفيك اند يل 0 قتادة: 
«أنَامَا *: نكالاء كنا نَحَدّثْ أنه وادٍ في جهنم. وقال السّدي: يلق 
أَنَامًا » جزاءً. وهذا أشبه بظاهر الآية؛ وهذا قَسَّرَه بها بعده مُيُدّلُا منهه 
وهو قوله: ليدم له ألصدَاب بوم الِْيدمَةِ > أي: يُكرّر عليه 
ويُغْلَظُ «وَكَلْدَ يِه مانا » أي: حقيرًا ذليلا. 

9 إِلَّا من تَابَ وَبَاََ وَعمِلَ حكمّلا ]4 أي: جزاؤه على ما 
فَعَل من هذه الصفات القبيحة ما ذْكر 9 إِلَّامَنَنَابَ > في الدنيا إلى الله من 
جميع ذلك؛ فإن الله يتوب عليه. وني ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. 

في معنى قوله: لبّدَلُ لَه سيَعَاتِهمْ حَسَنَدتٍ © قولان: أحدهما: 
أهم يُدُلُوا مكانَ عَمَل السيئات بِعَمَل الحسناتء قال ابن عباس: هم 
المؤمنون؛ كانوا من قبل إيماهم على السيئات, فَرَغِبٌ الله بهم عن 
السيئات فحَوّهم إلى الحسنات. فأبدَلّهم مكان السيئات الحسنات. 
وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» 
ثم يبدل لله بيبا َْرًا. والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تَنْقَلب 
بنفس التوبة النصوح حسناتء وما ذاك إلا أنه كلّا تذّكّر ما مضى نَدِم 
واسترجع واستغفر. فينقلِب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة 
وإن وَجَدّه مكتوبًا عليه لكنه لا يضره. وينقلب حسنة في صحيفته. 
كا تبت السئّة بذلك» وصحّت به الآثار المروية عن السلف -رحمهم 
الله تعالى- قال علي زين العابدين: #بَدَلٌ اله سنمَاتِهم حَسَنَدتٍ » 
قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات. 

ثم قال تعالى مخرًا عن عموم رحمته بعباده. وأنه من تاب إليه منهم 
تاب عليه من أي ذنب كان» جليل أو حقير, كبير أو صغير: فقال: # ومن 
ناب وَصَيِلَ صَدِلِحًاقَِنَهُه يوب إِلَأنَومَسَابًا 4 أي : فإن الله يقبل توبته. 

الآية (75-1/7): ##لا يشَهَدُوب ألرُوَرَ ** قيل: هو الشرك وعبادة 
الأصنام. وقيل: الكَذِبٍ والفسق واللغو والباطل. وقال محمد بن 
الحنفية: هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية والضحاك والربيع بن أنس 
وغيرهم: هي أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء 
والخنا. وقيل: المراد: شهادة الزورء وهي الكَذِب مُتَعَمَّدَا على غيره. 
والأظهر من السياق أنالمراد: لا يشهدون الزورء أي: لا يحضرونه؛ ولهذا 
قال: #وإدًا مرو ِأللَْرِ» أي: لا بحضرون الزور» وإذا انَمَقَ مرورهم به 
مرا وليَتَدَنُسوامنه بشيء» وهذاقال: «مَرُوأصكرامًا 4. 

وقوله: «وَالدي إدَا حكَرُوا كات رَيَهِرْ لم يَخرُوأ ليها صما 
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مانا * وهذه من صفات المؤمنين ايند دصح لَه حت فوم 
َإدَاتلِتَ عَلَتهِمَءَإيَمهُ رَادََممْ إِيملم] 4 [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافر؛ فإنه إذا 
سمع كلام الله لايوَثْر فيه ولا يُفُصر عا كان عليه؛ بل يبقى مستمرًا على 
كفره وطغيانه وجهله وضلاله. فقوله: لم يخِرَوأْعليهَاصْمَاوَعْميَانًا * 
أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر فيه فيستمر على 
حاله. كأن لم يسمعها أصم أعمى. قال مجاهد: قوله: «لَمّ صخرأ عَلتَها 
صمَاوصْمْيَانَا 4: لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئًا. وقال الحسن: 
كم من رجل يقرؤها وَكَخِرٌ عليها أصم أعمى. وقال قتادة: لم يصمُّوا عن 
الحق ولم يعموا فيه. فهم -والله- قوم عقلوا عن الله واتتفعوا بها سمعوا 
من كتابه. وقوله: ل وَالدنَ يقولوب رَبَتَاهَبٍ لنَا مِنْ أَروييَا وَْرَيينَا 
فر عيرق »* يعني: الذين يسألون الله أن يُخرج من أصلامهم وذرياتهم 
من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس: يعنون من يعمل 
بالطاعة: فتقرٌ به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريدوا بذلك 
صَبَاحةٌ ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال ابن جريج: 
يعبدونك ويحسنون عبادتك. ولا يجرون علينا الجرائر. #واجحصلنا 
ِلمتّقِيَ إِمَامًا 4 قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي والربيع بن 
أنس: أئمة يُْتَدَى بنافي الخير. وقال غيرهم: هداةً مهتدين ودعاةً إلى الخير» 
أحبُوا أن تكون عبادتهم مُتّصِلَة بعبادة أولادهم وُرياهمء وأن يكون 
هداهم متعديًا إلى غيرهم بالتّفع» وذلك أكثر ثوابًاء وأحسن مايًا. 

الآبة (717-0): 8 أَوْكيِكَت » أي: المُتصِفُون ببذه الصفات 
الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة #نجرررت »* يوم القيامة 
«الْمْرَفَهَ» وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير 
والضحاك والسدي: سَمَيَت بذلك لارتفاعها. #يماصعروأ # على 
القيام بذلك #ويلقّرت فيهسا » أي: في الجنة ييه وَسَلَدمًا * أي: 
يُبتَدرُون فيها بالتحية والإكرام؛ ويَلْقَون فيها التوقير والاحترام فلهم 
السلام وعليهم السلام؛ فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 
#سلم عليَك بم صَرْعِعمَعْفىَ دار 4 [الرعد:؛ ؟]. 

# خرن فيها4 أي: مقيمين» لا يظعنون ولا يحُولون ولا 
يموتون» ولا يزولون عنها و «الَاَبَمُونَ عن مولا © [الكهف:8١٠].‏ 

« َلْمَايسْبَو بو رّقٍ» أي: لا يُبَالي ولا يَكْتّرث بكم إذا لم تعبدوه؛ 
فإنه إنما خَلّق الخلق ليعبدوه ويوحَدُوه ويُسَبّحوه بكرةً وأصيلا. وقال 
مجاهد وعمرو بن شعيب: يقول: ما يَفْعَل بكم ربي. وقال ابن عباس: 
يقول: لولا إيهانكم» وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له مهم إذ لم يخلقهم 
مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لَحَبّبٍ إليهم الإيمان كما حَبّبهِ إلى 
المؤمنين. #فَمَدَكَدََشْرَ © أيها الكافرون #صََوَىَ يَحَكُونٌ لِرَآما * أي: 
فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكمء يعني: مقتضيًا لهلاككم وعذابكم 
ودماركم في الدنيا والآخرة ويدخل ني ذلك يوم بدرء كا قَسّرّه بذلك 
ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال الحسن: 
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فَوَىَ بُحَكُونُ لِرَامًا * أي: يوم القيامة. ولا منافاةً بينهما. 
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١.استغضر‏ الله وتب إليه اليوم مائت مرة؛ + إِلَامتَابَوَءَاسَ وَعَيِلَ عملا 
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© الوقفات التدبرية 
0 <هَالدنَ لا يعو مع الله إلا ءَاحَرَ ملا يَفَلُونَ ألتَفْس أل حَرَّم 
هلا لحن وَلَا يروت ومن يَفْمَلْ دَِكَ يلق ناما »4 
أكبر الكبائر ثلاث: الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا؛ كما رتبها 
الله ... و الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول 
الله: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ 
قال: (ثم أن تقتل ولدك خشيتّ أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن 
تزاني بحليلت جارك). ولهذا الترتيب وجه معقول؛ وهو أن قوى الإنسان 
ثلاث: قوة العقل؛ وقوة الغضبء وقوة الشهوة. ابن تيميت:ه/١71-17.‏ 
السؤال: لم رتبت المعاصي الواردة لي الآيمّ الكريمتّ بهذا الترتيب (الشركء القتل؛ الزنا )؟ 
© إِإِلَاسَتَبَ و وَعَيِلَحمَلَاسِحَاولَيك يدِلُ هنهم حَسَنتٍ 4 
تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات؛ وما ذاك إلا 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم:؛ واسترجع؛ واستغفر؛ فينقلب الذنب 
طاعت بهذا الاعتبار؛ فيوم القيامت وإن وجده مكتوباً عليه؛ فإنه لا يضره: 
وينقلب حسنتّ ‏ صحيفته. ابن كثير:؟/17". 
السؤال: من خلال الآيتّ: بين عظيم فضل التوبتّ الصادقت. 
© < راد لهذت اد اسل مبُواسكوانا 4 
(لا يشهدون الزور) أي: لا يشهدون بالزور؛ وهو الكذب؛ فهو من الشهادة. 
وقيل: معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو؛ فهو على هذا من المشاهدة 
والحضور. والأول أظهر. (وإذا مروا باللغو مروا كراما): اللغوهو الكلام 
القبيح على اختلاف أنواعه: ومعنى (مروا كراما) أي: أعرضوا عنم 
واستحيواء ولم يدخلوا مع أهله؛ تنزيهاً لأنفسهم عن ذلك. ابن جزي:117/1. 
السؤال: ما الواجب على المسلم إذا مر بمجلس فيه معصيت,؛ أو كلام قبيح؟ 
© <وَالدتَادَا كرو ْحَانَت رَيَهِدْ لَريخِراْعَلتِهَاصْمَاوْمْنيَانا )4 
(لم يخروا عليها صما وعميانا) أي: لم يعرضواعن آيات الله بل أقبلوا 
عليها بأسماعهم وقلوبهم. ابن جزي:١117/7.‏ 
السؤال: ما الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها حال سماعه آيات القرآن؟ 
© وَل يعُولُوب رَبنَاهَبلنَايِنَ أزويصًا وديا فر أشي » 
يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء الذي ينتفعون به من صلاح أزواجهم 
وذرياتهم؛ ومن لوازم ذلك: سعيهم 2# تعليمهم؛ ووعظهم؛ ونصحهم؛ لأن 
من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسبباً فيه. السعدي:08. 
السؤال: الدعاء بصلاح الأزواج والذريتّ يلزم منه شيء؛ ما هو؟ 
قال القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤأمن من أن يرى زوجته وأولاده 
مطيعين لله عر وجل. البغوي:547//7. 
السؤال: ما أعظم ما تقر به عين المؤمن؟ 
١ .©‏ كيلك يجرت الشرعة يما بدأ وبر يها ييه رسكم( 
وتلك مجموع إحدى عشرة خصلى: وهي: التواضع؛ والحلم؛ والتهجد» 
والخوفء وترك الإسرافء وترك الإقتارء والتنزه عن الشركء وترك الزناء 
وترك قتل النفسء والتوبمٌ » وترك الكذب؛ والعضوٌ عن المسيء؛ وقبولٌ 
دعوة الحق:؛ وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. ابن عاشور:81/14. 
السؤال: عدد الخصال الصالح/ث؛ التي أوردتها الآيات السابقَرّ من خصال 
عباد الرحمن؛ وحاول أن تربي نفسك عليها. 


© الوقفات التدبرية 

© + مَمَايأْنهم ين وكْرِينَليمَنٍ حدس إلَاكانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ )»4 

والتعرض لعنوان الرحممٌ لتغفليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم؛ فإن 

الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على الإطلاق شنيع قبيح: وعما 

يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح؛ أي ما يأتيهم 

تذكير وموعظةّ أو طائفت من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته 

الواسعت يجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمتة وال مصلحتة إلا جددوا 

إعراضا عنه واستمروا على ما كانوا عليه. الألوسي:٠51/1.‏ 

السؤال: ماذا يضيد التعبير بصفتة (الرحمن) 2 هذا الموطن؟ 

© 7< أولم يردا إل الْأرضٍم أَبنْنا فيا مكل رَوجكريرٍ » 

(من كل زوج) أي: من كل صنف من النبات؛ فيعم ذلك الأقوات» 

والفواكه:؛ والأدويت» والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن 

المنافع. ابن جزي:114/7. 

السؤال: لم وصف الله النبات بأنه كريم؟ 

© وَإِذ ناد ريك موي » 

أعاد الباري قصت موسى وتَنَاهاٍ القرآن مالم يُثَّنّ غيرها لكونها مشتملة 

على حكم عظيمنّ وعبر: وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين؛ وهو صاحب 

الشريعت الكبرى؛ وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن. السعدي:514. 

السؤال: لماذا تكررت قصتّ موسى 2# القرآن أكثر من غيرها؟ 

© + وَإِذ كص رَيْكَ موس أن أن اقم الطَمِينَ (0) عدم عون ألا ُو 

والظلم يعم أنواعه؛ فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة مالا يستحق العبادة, 

ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم. 

ابن عاشور:9١/4١.‏ 

السؤال: بين أنواعاً من ظلم قوم فرعون. 

© درت إن لماك أ بَكَيوْدِ (5) وَسَيةُ َدْرى ولا يَطَِنُ اذ 
ِل ِل هنون (2) وَدْعََ دك كلمَافُ أن فشن 4 

هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه. كما قال يْ سورة طه: (قال رب اشرح 

لي صدري 8 ويسر لي أمري (5) واحلل عقدة من لساني 50) يفقهوا 

قولي 58 واجعل لي وزيرا من أهلي (5) هارون أخي (5) اشدد به أزري 

9 واشركه + أمري 59) كي نسبحك كثيرا (59) وندكرك كثيرا 

((5) إنك كنت بنا بصيرا () قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) [طه:ه١-17.‏ 

ابن كثير:/١771.‏ 

السؤال: ما مقصد موسى من هذا الدعاء؟ 

© < ويد صَدْرى وَلَا يلق لَِانِ رس لِك مدرو 4 

ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء ويخاف من نفسه تقصيراء أن 

يأخد من يستعين به عليه؛ ولا يلحقه لي ذلك لوم. القرطبي:17/17 

السؤال: ماذا تستفيد من طلب موسى من الله عز وجل أن يساعده هارون 

بك مهمته؟ 

© < ,مدعل دب عَأَمَافُ أن يَقَمْئون 0 مالكلا 4 

أي: لا يتمكنون من قتلك ... ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى؛ مع 

منابنته له غاينّ المنابذة» وتسفيه رأيه: وتضليله وقومه. السعدي:5844. 


السؤال: لماذا لم يقدر فرعون على موسى؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ احضر اليوم مجلس ذكر وطلب علمء 7 وَمَايَائِيِم ين وَكْرِينَ لد 


انوأ عَنْهُ مُْرِضِينَ . 

؟. اذهب إلى أحد البساتين: أو إلى محل بيع خضار وفواكه؛ وتأمل مظاهر 
عظمة الله ب اختلاف الثمار وتنوعهاء 2 ويروا إِلَ الْاَرْضٍ كر أَنْنا فا مِنكُل 
كير 6. 


“. انكر منكرا رأيته بين زملائك: أو جيرانك باسلوب مناسب» ٍّ وَإِذ تاد ريك 
موس أن نت قوم الظدليبينَ )4. 


© التوجيهات 


١‏ بيان أن القرآن الكريم معجز؛ لأنه متكون من حروف مثل: (طاء. وسين» 
وميم). ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله؛ ل طسَم 4 

.١‏ بيان ما كان ينال الرسول يِكِخِ من الغم والحزن؛ وتكذيب قومه له 
*. التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله؛ وعدم الاكتراث بهاء 2 هَمَدَ كديا 


سم أَبتوا ما كانوأ بو تبون 4. 


وهي مكية. [وآباتها (711) آبة]. وَوّقع في تفسير مالك المروي 
عنه تسميتها: سورة الجامعة. 

الآية :)4-1١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تكلمنا عليه 
في أول سورة البقرة. 

وقوله: 8 َلك نت الكننب ألْمِنِ * أي: هذه آيات القرآن المبين» 
أي: الْبَيّنِ الواضح, الذي يفصل بين الحقٌّ والباطل؛ والغيّ والرشاد. 

وقوله: « تَعَنّكَ بحم » أي: مهْلِكٌ 9ََكَ4 أي: ا تحرص 
وتحزن عليهم «ألايكونوأ مؤْمِِينَ *. 

وهذه تسلية من الله لرسوله يَكلِِ في عدم إيهان من لم يؤمن به من 
الكفار؛ كما قال تعالى: #فلا بَذْهَبٌ نفْسك عَلَتِمَ حَسَررْتِ © [فاطر:4]» 
وقال: « فَلمَرّكَ بجع نَقَسَكَ عَلِح رهم إن لَد يُؤْميُأْ يهندًا ألْحَدِيثِ 
أْسَفَا * [الكهف:7]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم: # لَعزّكَ بجع 
ْمَك أي: قاتلّ نفسك. 

ثم قال الله تعالى: #إن نما نَل كنم مِنَ لتَمَِ َيه مطَلَتْعَتَفُهُمْ هنا 
حَضْعِينَ * أي: لو شِئنا لأنزلنا آبة تَضطرٌّهم إلى الإيهان قهرّاء ولكن 
لا نفعل ذلك لأنّا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ وقال تعالى: 
«وَد َل رَيَْ كن من ف الارْضٍ حكُلّْهمْجِا أت مَكره لاس حَقّ 


7ه 


ا اللا ”0 


ينوا مُؤْمِنِيت * [يونس:144» وقال تعالى: ولو سَءَ رَبك َحَلَ النّاس 
ا ا ا ل ل لم له ل 
أَمَّهَ وده ولا بَالُونَ تلفي (00) إلا من ربجم رَيْكَ وَلِدَّلِكَ حَلْمَهُرْ 4 
[هود:14١9-1١١])‏ فتمذ قَدَرُم وممضت حكمته. وقامت ححته البالغة 
على خلقه بإرسال الرسل إليهم. وإنزال الكتب عليهم. 

> را صم دسم كود َم شالع نرم 


ثم قال: « وَمَا يانم من وِكرِعِنَ امن دشو لاكانوأ عنه مَُرضِينَ © أي : 


_- 


كلما جاءهم كتاب من السماء أعرّض عنه أكثر الناس؛ كما قال: 
« وما أكتر لاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ * [يوسف:١٠1.‏ وقال: 
9 يَحَْرَه عَلَ الْهِبَادِ مَا يَأْيِهِم من يَسُولٍ إلا كانوأ به يسْتَمرْمونَ 

قنخ اسل شري ب ا أ د كه 
[يس:0 ]0 وقال: #ا ثم أرسلْنا ريسلنا تتراعل ماجَاء أمة رَسوهًا كَدَبوه َأبْعنا 
بعَضَهم بِعَضأ وَيَحَمَلْهرْ أُحادِيت قبعدا لِمَوِْلّا يوْمِبُونَ © [المؤمنون:44]. 


وهذا قال ههنا: « فَمَدَكَدَبواْ متهم أنْبََِاْ ما مَانوأيه- سْتَمْرِءُونَ © 


10 1111111ظذظظ 
حين #وسيعاك ال ظلموا أَىّ مَنقلبِ ينْقَلبُونَ # [الشعراء:7707]. 

ثم نَبّهَ تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه الذين 
اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه. وهو القاهر العظيم 
القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من 
زروع وثهار وحيوان. 


« إِنَّفٍ ذَلِكَ لَدبَدَ 4 أي: دلالة على قدرة الحالق للأشياء» الذي 
بَسَطّ الأرض ورَقَع بناء السماءء ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل 


51 ييار كير 00070555555 


كَذَّبوا به وبرسله وكتبه» وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. 

وقوله: « وَإَِّريّكَ لَهْر الْمَيرُ 4 أي: الذي عَرَّ كلّ شيء وكَهَرَه 
وَعَلَبَه «أَليَِمُ © أي: بخلقه. فلا يَعجَل على من عصاه بل بُنظِره 
ويُوّجُله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية وقتادة: 
«الْعزِيزٌ * في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعَبَدَ غيره. وقال سعيد 
ابن جبير: «أَليَحمٌ © بمن تاب إليه وأناب. 

الآية :)١9-٠١(‏ يخبر تعالى عا أمَر به عبده ورسوله وكليمه 
موسى بن عمران عَدكتَكَمْ حين ناداه من جانب الطور الأيمنء وكَلّمَه 
وناجاه» وأرسله واصطفاه. وأَمَرّه بالذهاب إلى فرعون وملئه؛ وهذا 
قال: «أن أن قاطن (2) قوم عون ألا بتو (5) َرَت 
حاف أن يُكَدْبوْنِ 0 وَبَضِيقُ صَذْرِى وَلَا يَطَلِقُ لِسَافِ َأَرَسِل إل 
هنون 29 ولد عَلَ د دَأَحَافُ أن يَقَُنُونِ * هذه أعذار سأل من 
لله إزاحتها عنه؛ كما قال في سورة طه: 8 قَالَربَ أهرحَ لي صَدْك (80) 
عير لي أَمرى (59) وأحَدُل عُفدَةين سان © يفْمَهُوأْهولي (80) وأجَعل في وزمًا 
من هل (0) هرون أى 20 أسْدد يه أزرى (2) وأشركه ف أ (53) 3 شيْسَك 
يلموسئ # [طهنه5-7"]. 

وقوله: « وَْمْعَلَ دَنْبّ كَأَمَافُ أن يَقَمنُونِ #4 أي: بسبب ما كان 
من قَثْل ذلك القِبطِيّ الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. 

«دالكك »> أي: قال الله له: لا تف من شيء من ذلك كما قال: 
«سَنَُدُ عصّدَكَ ِأَضِكَ وَتَجَمَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا © أي: برهانًا مَل 
يَصِلُونَ إِلَبَكُما سانا نما ومن أَبَصَكُمَا الْمَدلِيوَنَ © [القصص:ه"]. 

تدْعبَا يليما إِنّ ممم مُسْتَمْنَ 4؛ كها قال الله تعالى: 

إن مَكُما أسْمعٌ وأ © (طه:”4] أي: إنني معكما بمحفظي وكلاءتي 

ونصري وتأييدي. 

« تيا وَصَوْ فَمُولَا إِنَا رَسُولُ رت الْمَلِينَ4 وقال في الآية 
الأخرى: ؟ِْ#إِنَارَسُولَارَيْكَ > [طه:40] أي: كل مِنَا رسول الله إليك. 

«أن أَرْبِلُ معنا ب إسرِيلَ4 أي: أطلقهم من إِسَارك وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك؛ فإنهم عباد الله المؤمنون» وحَِرْبه المخلصون. وهم 
معك في العذاب المهين. فا قال له موسى ذلك أعرّض فرعون عا 
هنالك بالكلية» ونَظَّر بعين الازدراء وَالَْمْصٍء فقال: أَلْرَبرَيْكَ فنا 


> جحي ص حي سير الى جل سو 24 س ال 00 ص سح مله 077 
وَلِدَا وَلتِعَتَ فِنَامِنْ عُمرِكٌ سنِينَ 00 وَفَعَلْتَ فَعَلتَك أل فَعَلْتَ وأنت 


مت الكّفريت * أي: أمَا أنت الذي ربيناه فيناء وني بيتنا وعلى 
فراشنا وغدّيناه وأنعمنا عليه مدةٌ من السنينء ثم بعد هذا قابلتَ 
ذلك الإحسان بتلك المَعْلّةَ: أن قَتَلْتَ منّا رجلاء وجَحدت نعمتنا 
عليك؟! وهذا قال: #وَآنت من الكفريت > أي: الجاحدين. قاله 


ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 
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الآية :)55-٠(‏ طَالَ كَمَلئّهآإدَا © أي: في تلك الحال» #وَأنا من 
أَلصَآلينَ # أي: قبل أن يُوحى إل وينم الله علي بالرسالة والنبوة. قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: #وأنأمِنَ ألصَّآلِينَ * أي: الجاهلين. 
ففَرَزِتُ عِنَكُ لما خِفْشُكم وهب لى رق حُكنا بعلن مِنَ الْمرْسَِنَ # 
أي: انفصل ا حال الأول وجاء أمر آخر؛ فقد أرسلني الله إليك» فإن 
أْطَعْتّه سَلِمْتَ» وإن خالفته عَطِبْتَ. 
ثم قال موسى: «وََْكَ يَتَمَه باع أن بدت بق إسَريلَ 4 أي: 
وما أحسنت إلي وربَّيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل» فجعلتهم 
عبيدًا وحَدَّمَاء نُصَرِ فْهُم في أعمالك ومشاقٌ رعيتكء أُثَيفي إحسانك 
إلى رجل واحد منهم با أَسَأْتَ إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما ذَكَّرئَه 
شيئًا بالنسبة إلى ما فَعَلْتَ بهم. 
الآية (58-7): يقول تعالى محيرًا عن كُفر فرعون. وتَمَرّدِه 
وطغيانه وجحوده. في قوله: «ومًا رب الْعلّيت*؟ وذلك أنه كان 
يقول لقومه: #ما عَلمَتٌ لحكم من إِلْده يريف * [القصص:8"]» 
# وَاسحَحَفٌ هَوْمهء فَأطَاعوهُ # [الزخرف:04]» وكانوا يجحدون الصانع 
تعالى» ويعتقدون أنه لا رب هم سوى فرعون. فا قال له موسى: 
«إف رَسُولٌ رتَ الْعلِْينَ 4 [الزخرف:4]» قال له: ومن هذا الذي تَرْعُْم 
أنه رب العالمين غيري؟! هكذا قَسَّرّهِ علماء السلف وأئمة الخَلّف. 
حتى قال السّدي: هذه الآية كقوله تعالى: «مَالَ فَمَن رَيِّكُمَا مُوسَى 
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(8) قال ربا الذِىَأغطئ عل عَْءِ حَلمَه رهد » [طه:ة4-١9].‏ 

فعند ذلك قال موسى لََّا سأله عن رب العالمين: #رَبٌ السَّموتِ 
وَالارضٍ وما بتَنَهْم]# أي: خالق جميع ذلك ومالكه؛ وَالمُتصَرّف فيه 
وَِلَهَهُ لاشريك له. هو الله الذي خلق الأشياء كلها: العالم العلوي 
وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات. والعالم السفلٍ وما 
فيه من بحار وقفار. وجبال وأشجار. وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيورء وما يحتوي عليه الجو؛ الجميع عبيد 
له خاضعون ذليلون. ##إن كم مُوقِنينَ4 أي: إن كانت لكم قلوب 
موقنة. وأبصار نافذة. 

فعند ذلك الْتَقّتَ فرعون إلى من حوله ين مَلَيِهِ ورؤساء دولته 
قائلًا لهم. على سبيل التَهَكُم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيهما قاله: 
«آلا تَيَمُونَ 4؟! أي: ألا تعجبون مما يقول هذا في رَّعْمه أن لكم 
إِلَهَا غيري؟! فقال لهم موسى: #ررّح ورب -ابآيك الْأَوَلِينَ * أي: 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. 

« دَالَ 4 أي: فرعون لقومه: لإإنَرسَولَكم الى ريل لتك لمجُون # 
أي: ليس له عَقل في دعواه أن كَمّ ربا غيري. #دَالَ 4 أي: موسى 


3-١ 


لأولئك الذين أَوْعَرٌ إليهم فرعون ما أَوْعَرٌ من الشبهة» فأجاب موسى 
بقوله: #رَبُ الْمَشَرِقٍ والْمَغْربِ وما بيتهما إن كم تون # أي: هو الذي 
جَعَل المَشْرق مشرقًا تَطَلْمُ منه الكواكبء والمَغْرب مغربًا تغب 
فيه الكواكب. ثوابتها وسيّارَاتباء مع هذا النظام الذي سَخَّرها فيه 
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وقدرهاء فإن كان هذا الذي يَرْعُم أنه ربكم وإهكم صادقًا فلِيَعَكِس 
الأمرء وليجعل المَشْرِقَ مغربًاء والمَغْربِ مشرقَا؛ كما أخيّر تعالى 
عن «الَذِى حَاجَإبرَهِعَمَ في رودن ءَاتَنه أله ملك إذ كَالَ زم رق 
لرى يحي وَيمِيثُ َالَ أن أنتيء وَأمِيتُ قَالَ بهم كك اله يَأ 
ألشَّمْسمِنَّ الْمَمْرِقٍ أت بان الْمَمْرِبٍ صَْهِتَ الى كَمرَ واه لَايمَدِى 
لْقَوَمْ َلطَدلِمِينَ * [البقرة:05]؛ وهذا لَمَا عُلِبَ فرعون. وانقطعت 
ححّته. عَدَل إلى استعهال جاهه وقوّته وسلطانه. واعتقد أن ذلك نافع 
له ونافذٌ في موسى عَكه[تج. 

الآبة (9؟5-/90”"): لَهَا قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل. 
عَدَّل إلى أن يَقهّر موسى بيده وسلطانه فظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مقال. فقال: #ينٍ أعَحَدْتَ إِلَهًا عر ليُحَمَلنكَ من الْمَسجُويرت *. 


فعند ذلك قال موسى: #أوَلوٌ حِنْمَكَ سّىء مين » أي: ببرهان 


قاطع واضح: 9 فَالَ دَأتِ بده إن كنت م اصَّدِقِينَ (5) فَأَلق عَصَاه 
نا ى تعبات مين 4 أي: ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح 
والعظمة» ذات قوائم وفم كبير» وشَكُلٍ هائل مزعج. 

وم بده أي: من جيبه لوده بْضَآه بلطن 4 أي: تتلألا 
كقطعة من القمر. فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد, فقال 
للملأ حوله: إن هنا لَسْحِرٌعَِيِمءٌ 4 أي: فاضل بارع في السحر. فَرَوّج 
عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم 
هيّجَهم وحَرّضَّهم على تخالفته والكفر به فقال: «برِيدٌّ أن محرِحَكم 
ئْنَ أَرَضِحكُم سِخرم صَادَاتَأمُرُوت * أي: أراد أن يذهب بقلوب 
الناس معه بسبب هذاء فيَكْثْر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويَعْليُكم على 
دولّتكم, فيأخذ البلاد منكمء فأشيروا عل فيه ماذا أصنع به. 

« الأ أي وله ون في ادن يدك © بأو سكل 
سَحَارٍ عليم * أي: أخرْه وأخاه حتى تَمِمَع له من مدائن تملكتك 
وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به 
فَفِْبُه أنت وتكون لك النضرّة والتّأييد. فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا 
من تسخير الله تعالى لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صعيد واحد. 
ولتظهَر آيات الله وحبحه وبراهينه على الناس في النهار جَهِرَةً. 

الآبة (28-7): ذَكَر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى 
يهاتَكم والقِبط في «سورة الأعراف» وفي «سورة طه). وني هذه 
السورة؛ وذلك أن القِبْط أرادوا أن يُطْفِئوا نور الله بأفواههمء فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وهذا شأن الكفر والإيمان: ما تواجها وتقابلا إلا غَلَبَهِ الإيمان» 
( بل تعذتُ يللي عل ايا يَدَمَئهُ دا هْرَ وق ول: اولي 
نصِمُونَ4 [الأنبياء:14]» 3 وَقُلٌ جَاءَ الْحَنٌّ وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبطِلَ كان 
رَهوقً #* [الإسراء:41]» وهذا لَّ جاء السّحَرة وقد جمعوهم من أقاليم 
بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أَسْحَر الناس وأَضتعهم وأَسَّدَّهم تخييلًا في 
ذلك. وكان السّحَرة حمعًا كثيرًاء وحمًا غفيرًاء والله أعلم بعدّمهم. 
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َال مََلَمهَ]إدَاوََتَصنَلصَّالَونَج مَفَرَرتُ مسو لَيَاخةٌ 

وَحَبَيل رق حْكدَاوعَكَنْنَالْمَرَسَِنَ © وَيِلكَيِعَمَةُ 
تَهاعَكَ عبد صَبَإََة يلَ© لويرب لين 
© كَل رتوت وَالْحيض وَمَابئمإن كش موقن 
© ةَلِمَيَحَوَآهَآلاتتَبعِعُونَ وَل رَنْوُوَرَثْءابآيكي 
دينج ةَلَإنَ رَسْولَْ الى أرَسِلَ إِلكَكي لَمَجَيونٌ 
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© العمل بالآيات 


١.قل:‏ «اللهم إني أسألك خشيتك 2 الغيب والشهادة» وكلم: الحق 2# الرضى 
؟. ابحث عن ضعيف مظلوم: واحتسب الأجر ف الدفاع عنه ير ولك يمه تعبا 
".تامل ‏ ثلاث من مظاهر عظمت الله تعالى» ‏ فَالَ رَبٌ لس 


© التوجيهات 


0-2 
دح 6ى. 


نوات والارض وما 


.١‏ الخوف الطبعي لا ينافي الخوف من الله تعالى؛ + هَفَرَرتُ مسي لََاخِففكم 
َب لى رق كا وحَمَ نآل . 

؟. أهل الكبر والعلو الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد 
واستخدام القوة؛ 9[ َالَّلنِ أعَحَذَتَ الها غَيرى لدُجْعلنكَ من المسنجونيت 4. 

". على الداعيم إلى الله أن يتدرب على المناظرة وإقامنيّ الحجج الواضحمٌّ والقويم؛ 


فإنها ادمى لظهور الحق؛ ل مَالَولرُ ْمَك سَىْءِ مينر 4. 


© الوقفات التدبرية 

يقول: تمن عليّ أن ربيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد: 

والمعاملات القبيحة! أو يريد: كيف تمن علي بالتربيت وقد استعبدت 

قومي؟! ومن أهين قومه ذل؛ فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك 

إلي. البغوي:705/7,. 

السؤال: بين كيف كان رد موسى - عليه السلام- على فرعون عندما امتن عليه. 

© < لين ولك الي أتبيل لتر لجْهُ 5 دَالَ رب اشرق 

(إن كنتم تعقلون): وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى 

من الجنون أنه داؤكم؛ فرميتم أزكى الخلق عقلاً. وأكملهم علماً 

بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين» حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر 

الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما. السعدي:4ه. 

السؤال: ‏ كلام موسى ردٌ على كلام فرعون ف اتهامه بالجنون. بين ذلك. 

© تدرب ارق اَم وباي دَكُمٌ تق 4 

ولمادعاه صَنَّى الله عَنَيهِ وَسَلّمَ باللين؛ فأساء الأدب عليه 4 الجواب الماضي, 

ختم هذا البرهان بقوله: (إن كنتم تعقلون) أي: فانتم تعلمون ذلك ... 

فكان قوله أنكأ مع أنه الطف, وأوضح مع أنه أستر وأشرف. البقاعي:14١//5؟.‏ 

السؤال: من الحكمم أن تقول الكلام المناسب ع المكان المناسب» وضح ذلك من الآيي. 

© نرب الْسَسْرِقٍ الم وَمَابيبماإدَكُمٌ سقلنَ 4 

فإن قيل: كيف قال أولا:(إن كنتم موقنين)؛ ثم قال آخراً: (إن كنتم 

تعقلون)؟ فالجواب أنه لايِّنَّ اول طمعاًظ إيمانهم؛ فلما رأى منهم العناد 

والمغالطتّ وبخهم بقوله: (إن كنتم تعقلون)؛ وجعل ذلك 2# مقابلت قول 

فرعون: إن رَسُونَكُمُ َجِنُونَ. ابن جزي:7//١1.‏ 

السؤال: كيف قال موسى لفرعون اوَّلاً: (إن كنتم موقنين): ثم قال له 

بعد ذلك: (إن كنتم تعقلون)؟ 

© لإ وَدَْنِ أحَدْتَ إلها عيرق لَحَعلئكَ من السنجويت »4 

لماعُلِبَ فرعونٌ. وانقطعت حجَِّهُ؛ عدل إلى استعمال جاهه وقوته 

وسلطانه. ابن كثير:/777. 

السؤال: بين طريقت الظالمين إذا فقدوا الحجتّ والدليل. 

© < كَل عَصَاء تَِناصَ بات مين 

(مبين): دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ 

أي: ثعبان ظاهر أنه ثعبان:؛ لا لبس فيه؛ ولا تخييل. ابن عاشور:177/19. 

السؤال: ما فقائدة وصف الثعبان بالمبين 2# الآييّ الكريمي؟ 

١ ©‏ تالا أية وه كي للد يريت © بأل بسكل 
سَكَّارٍ عِلِيِمٍ 5 فَجيمَ ألتنَكرَة قات بور مَعَلْورِ (5) وقِيلٌ لا 
َل انم ُو 

وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم ب ذلك؛ ليجتمع الناس ل صعيد واحد؛ 

وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس 2 النهار جهرة. ابن كثير:511/7. 

السؤال: أراد فرعونٌ أن يُبطل حجت موسى بجمع السحرة؛ فحصل له 


نقيض قصده؛ يبن ذلك. 


© الوقفات التدبرية 

© < آل م شرع اناما م ثلث » 
لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولاً لأن المسألت مسأل علم لا مسأل حرب؛ 
فضي الحرب تنضع المبادرة بافتكاك زمام المعركت وأمالي العلم فيحسن 
تقديم الخصم, فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فابطله 
وظهر الحق وانتصر على الباطل؛ هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام 
من ربه تعالى. الجزائري:541/7. 

السؤال: لماذا لم يبادر موسى - عليه السلام- بإلقاء عصاه قبل السحرة؟ 
© < تلوأ الحم وَعَصِيَهُمْ وقَالوأ بعر عون إن لاون » 


(وقالوا) مقسمين(بعزة فرعون) فكل من حلف بغفير الله -كأن 


٠. 
٠. 
ص‎ 


يقول: وحياة فلان» وحق رأسه؛ ونح و ذلك- فهو تابع لهذه الجاهليي 
البقاعي:71/14- 77 

السؤال: الحلف بغير الله يدل على تسوية المقسَّم به مع الله ف التعظيم» 
وضح ذلك. 

© < تلا سباك مَعصِبَهُمْ وكاثأ ب وود إن التي 4 
وأرادوا بذلك إلقاء الخوف 2# نفس موسى؛ ليكون ما سيلقيه 2 نوبته 
عن خور نفس؛ لأنهم يعلمون أن العزيمتّ من أكبر أسباب نجاح السحرء 
وتأثيره على الناظرين. ابن عاشور:177//194. 

السؤال: لماذا قال السحرة (إنا لنحن الغالبون)؟ 

© «ِإِنَدَجِرٌ الى عَم اير » 

هذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها؛ فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك 
اليوم؛ فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعي السحر؟! هذا لا يقوله 
عاقل. ابن كثير:؟/714". 

السؤال: تدل الآيّ على عظم معاندة فرعون. بين ذلك. 

© لاسر 

قال السحرة -حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته- لا ضير؛ أي: لا 
نبالي بما توعدتنا به. السعدي:97ه 

السؤال: لماذا لم يتاثّر السحرة بتهديدات فرعون؟ 

© <إ سح لير ارا حطبننآ كن أل النؤميينَ »4 

وعبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى؛ فكأنه لا 
سبب منهم أصلا. البقاعي:4١/7".‏ 

السؤال: ماذا يفيد التعبير بالطمع يذ المغضرة؟ 

والمعنى: أن الحدّر من شيمته وعادته؛ فكذلك يجب أن تكون الأمتّ معه ف 
ذلك؛ أي: إنا من عادتنا التيقظ للحوادث؛ والحذرٌ مما عسى أن يكون لها 
من سيّء العواقب. وهذا أصل عظيم من أصول السياسة: وهو سد ذرائع 
الفساد. ولوكان احتمالٌ إفضائها إلى الفساد ضعيفا. ابن عاشور:151/194. 
السؤال: دلت الآينّ الكريمدّ على أصل عظيم من أصول السياسيّ 


بين دلك. 


سد و ا عا 


عَدَائيّْ ركاف اه لقي ج كلما جَة الت |[ 
5 وس ل 2 ب عي ع 2 0-11 2 آل 6 
َالوْفِرعَوَتَ لجرا إنَشا حكن الْمَلِيِينَ © َال كر |9 


كيدا لَّمنَالْمَمََبينَ© قال لصْممُومحأَلمُوأْ ما أشوملفون | 
© مَلْمَوَأبَالَمْْوَعِيَهْرَوََا أوأيِرّة ورَكَوَرِت إِنَالحَحَنْ ١|‏ 
لبون لق مُوسَىعَصَاهُوَإِدَاىَتََقَفُ مَاَأَفِسكُوتَ 
© تحر سيت © َلوَأءامَتَايرَ تِ اكيت © 
َتِ موس معزو © قال ءامشرلة. جَلَأنْءَ ادن لكاتَة. ١|‏ 
ار كعك اهكرت تكترنايزلية | 
وملكن كن َلبق صن © قَالوأ لامآ 
َيََامسِنَ هتلمع أيمرَكَارجسَطينن أن كنآ 
وَلَالْمونِينَ © ينإل موس أن تدع زاكر 
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© العمل بالآيات 


١‏ أدٌ عملا دعوياه واحتسب ما تجده من التعب والأذى ف سبيل الله +( إِنَا تطممٌ أن 
َف لناربًا حطبننا ل كنا وَل آلْمُؤِمِنِينَ 4. 

". ادع الله تعالى أن يغفر لك ذنبك؛ ويثبتك على الإيمان» # إِنَا تطمعٌ أن فر لَنا 
ربا حَطِنا أن كنا وَل الْمْوْمِِينَ )4. 

*. اكتب مواضع حفظ الله سبحانه وتأييده ونصره لنبيه موسى عليه السلام 


صر 


هذه السورة الكريمت» ل لق مومئ عَصَاهُ َإِذَا هى تلقف ما يَأَفَكُونَ 4 
© التوجيصسات 


4 من ابتفغى العزة لي غير دين الله أذله الله ظٍْ وَقَالوا بعر فِرَعون إن لحن العنبون‎ .١ 
.ما ينال الصالحين من تهديدات الجبايرة فهو وسيل للوصول إلى الدرجات‎ 
.4 العاليت ف الدنيا والآخرة؛  فَالَواْ لَاصيرَ‎ 

". ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه؛ بينما فرعون ملك بطر يدعي الربوبيت 


اذابه غريقٌ يذ اليم, (( فَأَْرَحكَهُم من كت وود (50) وو روا كرب )4. 


2 


0 (سورة الشعراء )5١0-85٠‏ 926 56 لذ يرا ضبز 42 2 2 0+ 0 0 + 


سسس م سا وهار 


الآية (48-50): اجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال 
قائلهم: #لَعَلا نَِعْ ألسّحَرَةَ إن كانوأ هُمْ الْعَلبِينَ 2 ولم يقولوا: ي بع الحقّ 
سواءً كان من السحرة ا ل 

« فلم م1 ألسَّحرَ4 أي: إلى مجلس فرعون وقد ضَرّب له وطاقَاء 
وحمّع حَشْمّه وحََدّمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود بملكته» 
فقام السّحرة بين يدي فرعونء يطلبون منه الإحسان إليهم والتَقَرّبِ 
إليه إن عَلَبُوا أي هذا لاي مر ل فقالوا: « أبن لَنَا درا 
إنكن نحن الْمئلِِينَ (8) فال ممم وإ ونح إِذا لمن ألْممرَنَ * أي: وأَخَصٌ مما 
تطلبون أَجْعَلكم من المقين عندي وجلسائي. فعادوا إلى مقام 
المناظرة #تَالوأ موسج إِمَا أن تلّقى وإِنَآ أن نّكونَ أَوَلَ مَنْ اَن (02» فَالَ بل 
0 [طه:ه2])77-7 وقد اختصر هذا ههنا. فقال هم موسى: لامآ 
آلْمَوَبَ 4. وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فَمَلُوا شينًا: هذا 
بثواب فلان. وقد ذكّر الله في «سورة الأعراف»: أنهم #سَحروأ 


ع لئاس واستَرهَبُوهُم و عو بحر عَظِيمٍ # [الأعراف:15١]»‏ 


وقال في «سورة طه): امد بل ادال َيه يلين 
0 نقْسه- خيفة خْيقَهَ مُوَى (00) فلن لا تَحَفْ إِتَلَكَ 
نت الل (2) ولق مَايَسِكَ َف مَاصَعَْإِتَا ستاك سر واي 
لاحر حَيتُ أل # له :-19]. وقال ههنا: « تالت من من عصاه َإِذَا 
هى تَلقَفُ ما يَْوَكُونَ * أي: خَحْمَطِفَهُ ْتَطِفَهُ وتجْمَعْه من كل بُقْمَة وتبتلعه فلم 
مدهية. قال تعالى: < قل يكل 6 ث بست © كذ قَْلبُوأ 
ملك راسلا نرت © وَأ اتتكزة يدي 5 06دا مت 
لي 2 رب موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-114] وكان هذا أمرًا 
عظيًا جدّاء وبرهانًا قاطعًا للعذر وحجة دامغة؛ وذلك أن الذين 
استنصر بهم وطلب منهم أن يَغْلِبوا قد عَلِبُوا وخَضَعوا وآمنوا 
بموسى في الساعة الراهنة» وسَجَدُوا لله رب العالمين» الذي أرسّل 
موسى وهارون بالحقٌّ وبالمعجزة الباهرة» فَعْلِب فرعون غَلبًا لم يُشَاِد 
العالم سثله. وكان وَقِحًا جريئاء عليه لعنة الله فعَدّل إلى المكابرة 
والعناد ودعوى الباطلء فَشَرَع يَنَهَدَدُهُم ويَتَوَعَدُهُم ويقول: 9«إِنَهُ. 
0 عَلَسَكُم ليحر يِحْرَ# [طه:١7]»‏ وقال: ##إنَّ هنذا لمح مَرْنموهُ في 
سنَةِ جوأ منهآ لسوت َعلَمُونَ # [الأعراف:177]. 

0 (9غ-١1ه):‏ ددهم فلم ينفع ذلك فيهم؛ وتَوَعدهم فا 
زادهم إلا إيانا وتسليًا؛ وذلك أنه قد كُشِفَ عن قلوبهم حجاب 
الكفرء وظَهّر هم الحق بِعِلَّمِهم ما جَهِلَ قومهم من أن هذا الذي جاء 
به موسى لا يَصدَر عن بَشَّر إلا أن يكون الله قد أَيّدَّه به وجَعّله له 
حجة ودلالةٌ على صِدْق ما جاء به من ربه؛ وهذا لما قال لهم فرعون: 
لامش له مَل أَنْ َادَنَ لَكُمْ 4؟! أي: كان ينبغي أن تستأذنوني فيا 
فعلتم» ولا تفتاتوا عل في ذلك. إن ونث لكم قمعم 0 
امَتَعتم فإني أنا الحاكم الْمُطَاعٌ. نَم 0 لرّى عَلَسَنْ أليَحْرَ َليرَحْرَ 


وهذه مكابرة يَعلّم كل أحد بطلانها؛ فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل 
ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟! هذا 
لايقوله عاقل ثم توَعّدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصَّلْبء 
فقالوا: للَاصَيْرَ * أي: لاحَرّج ولايَضُرٌ نا ذلك, ولا ثُبَالي به. 

للِنَا إل رين مَمَلِيُونَ * أي: المرجع إلى الله؛ وهو لا يْضيِع أجر من 
أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فَعَلْتَ بناء وسيجزينا على ذلك أَنَمَ 
الجزاء؛ وهذا قالوا: 9 إنَا تطمع أن يغفر لناربنًا مط > أي: ماقارفناه من 
الذنوبء وما أكرهتنا عليه من السحر. #أن كنا أوَلَ ألْموْمِنِينَ * أي: 
بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فمتَلّهم كُلّهم. 

الآية (؟ه-04): لَنَّا طال مقام موسى عَدتَكَم ببلاد مصرء 
وأقام بها جُجّج الله وبراهينه على فرعون وملئه. وهم مع ذلك 
يكابرون ويعاندون, لم يبقّ لهم إلا العذاب والتّكالء فأْمَرٌ الله موسى 
يكم أن يحْرَجَ ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يَمضِيَ بهم حيث 
يُؤْمَر ففَّعل موسى عَللتَاخ ما أَمَرّه به ريه َد؛ خَرَج بهم بعدما 
استعاروا من قوم فرعون حليًا كثيرًا. وأن موسى عَدتةِ سأل عن 
قبر يوسف عَيداتَكج فده امرآةٌ عجورٌ من بني إسرائيل عليه 
فاحتمل تابوته معهم. ويقال: إنه هو الذي حمله بنفسه -عليه) 
السلام- وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن 
يحملوه معهم [رواء ابن حبان والحاكم. وصححه الألباني]. فلا أصبحوا وليس 
في ناديهم داع ولا محيب؛ غاظ ذلك فرعون واشتدٌ غَضَبّه على بني 
إسرائيل؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعًا في بلاده حاشرين» 
أي: من يحشر اند ويجمعه. كالثقبّاء الاب ونادى فيهم: « د 
0 يعني: بني إسرائيل #الشرزمة فَلِيلُونَ # أي: لطائفة قليلة 

م نا لطن 4 أي: كل وقت صل لنا منهم ما يَغِيظتاء «5َي 

ع أي: : نحن كل وقت نَحْذّر من غائلتهم؛ ؛ وإني أرِيد أن 
أستأصل عَأْقتَهم: وأَبِيدَ خضراءهم. فجوزي في نفسه وجنده بما أراد 
هم؛ قال الله تعالى: « وَأ هين تن وو (5) 5 ووز ومَعَا وكير » 
فْخَرَجُوا من هذا النعيم إلى الجحيم. وتَركُوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنبار والأموال والأرزاق والمُلْك والجاه الوافر في الدنيا. 

#كدلك وَُوريْهَا بق ! رثنا الْمو 


سَرَهِيِلَ 4 كما قال تعالى: لوَأَورئنَا العم 
تيرج كنأ طوس متكرق الأرضٍ وَمَكَترِيهكا الى بَدكنا 


فيها # الآية [الأعراف:17]ء وقال: # وسرِ ن تعن عل درت استضهفواً 
ف الأَرْضٍ وَتَحْمَلَهُْ أ َيِه ويجَملهُم لو أرئيست * [القصص:0]. 
الآية (5): ذكر غير واحد من المفسرين: أن 0000# 
فل عظيم وجمع كيرء هو عيارة عن فلكة الديار المصيرية في زمانة؛ 
أولي السجَلُ والعفّد ولول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والجنود. « تَأَبموُْْ تُشرقيت4 أي: وصلوا إليهم عند شروق 


الشمسء وهو طلوعها. 


ته 


ا صر 00 


000١079 


م ١‏ ست يت عل صل 


الآية :)18-71١(‏ #فلْماتَرتَا الْجَمَعَانِ * أي: رأى كل من الفريقين 
صاحبه. فعند ذلك #ثَالَ أَصْحَنبُ مومع إِنَا لَمُدْرَكُنَ ؛ وذلك أنه 
انتهى ببم السَّيْر إلى سِيّفِ البحرء وهو بحر قرم فصار أمامهم 
البحرء وفرعون قد أَدْرَكَهِم بجنوده» فلهذا قالوا: إن سرون 000 
العلا موق سهدي 4 أي : لا يَصِلٌ إليكم شيء نما تحذرون؛ فإن 
الله سبحانه هو الذي أَمَرَن أن أسير ههنا بكم» وهو لا يخلف الميعاد. 
وكان هارون عَِاتَةمْ في المقدمة» ومعه يوشع بن نون. ومؤمن آل 
فرعون» وموسى عَندآئَكة في السّاقة. 

وأوحى الله إلى موسى: أن أضرب يَعَصَالكُ الَْحَرَ 4 فضَرَيه بباء 


5 رد يهب 


ففيها سلطان الله الذي أعطاه» لاَأندآقَ فَكَانَ ل فرق كالطوج الْعظِي م » 
أي: كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وغيرهم. 
وقال عطاء الخراساني: هو المج بين الجبلين. وقال ابن عباس: صار 
البحر اثني عشر طريقاء لكل سِبْطٍ طريق, وبّعَتَ الله الربح على قَعْر 
البحر فَلَفْحَتَهُ فصار يَبَسّا كوجه الأرض. قال الله تعالى: لقَاضْرِبَ 
لم طَربهًاٍ في الجر يسا لاعف درك وَلَاصْشَى > [طه:/اما]ء وقال في هذه 
القصة: اوَأَْلنَا تم * أي: هنالك االْآحَرنَ 4. قال ابن عباس وعطاء 
الخراساني وقتادة والسدي: #وَازْلِنَا # أي: قَرَّيْنا فرعون وجنوده من 
البحر وأدنيناهم إليه # ونا موتئ ومن مَعَهُ أَمَعِينَ (09) شم أَهْرهِنَا 
الآحَرينَ 4 أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم 
فلم يبلك منهم أحد. وأغرق فرعون وجنوده. فلم يَبْنّ منهم رجل 
إلا مَلَكَ. ثم قال تعالى: © إن في دَلِكَ ليه » أي: في هذه القصة وما 


فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة 
قاطعة وحكمة بالغة #وما كن أكترهممُؤْمِيِينَ (00) وَإِنّ ريك طو الْعزيرٌ 
يحم © تَقَدّم نفسيره. 

الآية (79-/771): هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله 
وخليله إبراهيم إمام الحنفاءء أمر الله رسوله محمدًا يكِ أن يَدْلُوه على 
أمته لِيَقتَدوا به في الإخلاص والتَوَكلء وعبادة الله وحده لااشريك له 
والتَرّتي من الشرك وأهله؛ فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل» 
أي: من صغَّره إلى كبره» فإنه من وقت نَأ وشّبٌ أَنْكَر على قومه 
عبادة الأصنام مع الله وب ف9 ذَالَ لِأَبِيِه وَقَوْمِهء مَا تَمْبُدُونَ #؟ أي: 
«مَاهذو الَمَائِللوَ 5 0 قَأَنسَلْهَاعَدكُْنَ #؟! [الأنبياء: 07]. 

قثوأ تيك شتام نظن لمَا عَكِنِينَ 4 أي: مقيمين على عبادتها 
ودعائها. # دَالَ هَلْ موتك إِدْتَدْعُونَ 99 أو يععُوبك أومصروة (5) 
وين وَذة رق كيك ين حَلُونَ # يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل 
شيئًا من ذلك. وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون؛ 0 على آثارهم 
يمرَعون, فعند ذلك قال هم إبراهيم: ا مر تَعبدون (00) 
أَسْمٌ وَءَابَآوْحكُم الأقدمون (10 ويم عد ل إلا رب الْعَلَمِينَ» أي: إن 
كانت هذه ا شيئًا وها تأثير, فَلْتَخْلُْص إل بالمساءة؛ فإني عدو 


ا لا أَبَاليها ولا أَكَكّر فيها. وهذا كما قال تعالى حُحبرًا عن نوح 


01 0 وو 4 و مرّيء 
5 لتنييير اكور هه 


(سورة الشعراء 51١‏ -67) 6020© 
00 مرا ا: نك وَشُركاءك شر لا يك أترحُم عَلَكدٌ عم 2-4 َّ 
قَضُوأإِلَ ولا نظِرون » 0 ٠‏ وقال هود عَتوالتََ8 : حإق أَشيد) أله 
وَأَشْبَدوا أَقْ بَرىة مما مْْرِكْرنَ 80 من دونو وككذوني جِيعًا ثُرَّ لا 
تظرون (00) © إن تَصكبعلَ هرق وويئَاين مأب لام لذ تَاصيَيا 
9 رق عل صَرْطٍ مُسَعِم تَقيم4 [هود:4ه-605]. وهكذا تَبَرَأْ إبراهيم من 
آهتهمء وقال: اك حَافُ مآ أَشْرحكمُم ولا تافو 551 
شر كسم بأ ما لم يمرل به عَلِحكم سلطدنا » [الأنعام:481]. وقال 
تعالى: ل قد كَانتَ لك أسَوة حسكة في إرهيم ودين مهد إذ الوا لمم إن 
بكو يكم وَمنًا تَبَدُون من دون الله كَعَرنًا بك ويد يننا وبتك الْعَداوَةٌ 
والنْضساة أبذًا 3 لمأ سه حدم © [المتحنة:4]» وقال تعالى: # وَإِدْ 
َال به هِمُ لبي بيه وَقَوْصِدء إِنَى بَرآهمَمًانَبْدُونَ (50)إلَّا الى قطرن ونه 
سََرِينِ 0 قَيَهفعَفَبهِ ل الما َرَجِهُونَ © [الزخرف 18] 
يعني: لا إله إلا اللّه. 
الآبة (/87-1): يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء: 
5 لمن مهو يمدينِ» أي: هو الخالق الذي كَدَّرَ َدَرَاد وهَدّى 
الخلائق إليه. فكل يجري على ما قَدّره وهو الذي بدي من يشاء 
ويْضِل من كاه « وى 7 يطعم وَسْقَينِ # أي: هو خالقي 
ورازقي. با سَخَّر ويسّر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق 
مز وأنزل الماءء وأحيا به الأرضء وأخرّج به من كل الشمرات رزقًا 


0 


للعباد» وأنزل الماء عذبًا زُلالَا وَدَْقِيَهُ يمنا حَلَقَنَآ أَنممًا وَأَنَاسيَ 
كثرا 4 [الفرقان:44]. وقوله: #وَإِدَا مَرِضتٌ فهو يَشَّفِيِ * أسند 
المرض إلى نفسه. وإن كان عن قَدَّر الله وقضائه وحَلّقِه ولكن أَضَائَ 
إلى نفسه أدبًا؛ كما قال 0 آمرّا للمصلى أن يقول: # أَهَدا ألضصَرَط 
مسقم (3) صرّط ان عت عَلوم عير آَصَنْصيُوبٍ عَلهِ رولا ألم ]إن > 
[الفاتحة:7-5] فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى والغضب حُذِف 
فاعلّه أديّاء وأسئّد الضلال إلى العبيد كا قالت الجن: ونا لَاَدْرىَ 
كر أَريدٌ من في الْأرْضٍ م أراد بهم رمم رسَدًا؟ه [الجن:٠٠5]»‏ وكذا قال 
إبراهيم: : #وَإِدًا مرِضْتٌ فَهَوَيَشْفِينِ * أي: إذا وَقَعْت في مَرَض فإنه 
لا عدر عل شفائي أحدٌ غيره؛ بها يُقَدّر من الأسباب الْمُوَصُلَةِ إليه. 

« وَالَذِى يُسِيّق تُرَمْحْيِينِ * أي: هو الذي يُحْبِي وَيْمِتٌ» لا يقدر 
فل ذلك أ جدرسواه تنه جو الي ناي فقي 

« وَالدِىَ أَطْمَعٌ أن بَمْفِرَ لي عق يَوْمَ أل نِ» أي: هو الذي لا 

يَقَدِرُ على غَفْر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو, « وَمن يَمْفِر الوب 
إِلَاانَه 4؟! [آل عمران: ١8‏ ]. 0000000 

الآية (87): وهذا سؤال من إبراهيم عد أن يُوْتِيّه ريه كما 
قال ابن عباس: : وهو اللم. وقال عكرمة 67 وقال مجاهد: هو 
القرآن. وقال الشّدي: هو النبوة. قوله: «وَأَلْحِمَنى يالصتلجيرت » 
أي : اجعلني مع الصا حين في الدنيا والآخرة؛ كما قال النبي يك عند 
الاحتضار: «اللهم الرفيقٌ الأعلى» قاها ثلانًا [متفق عليه]. 
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© العمل بالآيات 


4 اكتب عن ظاهرة الدعاء والذبح لغير الله» وخطرها على الفرد والمجتمع؛‎ ١ 
موقع إلكتروني؛ أو رسالة هاتف جوال؛ وأرسلها لمن تفيده. 9( دَالَ مَلْ يسْمعُويك‎ 
تدعو (05) أو يعَعُوبَكم أَويِصرُونَ‎ 

.١‏ قل: «اللهم عافني #*# بدنيء اللهم عافني ب سمعي اللهم عافني 4 بصريء لا 
إله إلا أنت» ظٍِ وَإِذَا مَرِضِتٌ فَهُوَيشَفِين 4. 

+. عدد ثلاثا من نعم الله عليك» ثم اشكره عليها؛ فإن ذلك من أسباب زيادة 
محبتك لله سبحانه؛ كما قال خليل الله عليه الصلاة والسلام: 9 الى حَلَمَقٍ 


ا م 2 ام في لها 


هو يدن 2 وى هو يطعم وسقِينِ (5) وَإِدَا مضت فَهَرَكَنْفِينِ ». 


© التوجيهات 

.١‏ تأمل # إخبار الله تعالى عن حال أكثر الناس» وأنهم غير مؤمنين: وحينها لا 
تأمن على نفسك من الضلالت؛ فأكثر من دعاء الله بالثبات: +( إنَّ في ذَلِكَ ليه 
ومَا أن أكثرهم مُؤْمِنِينَ 4. 

؟. احذر التقليد المحرم الذي كان سبياخ هلاك الأمم؛ فإن الكفار إنما ضلوا 
عن صراط الله بسبب تقليد الآباء والأجداد, لل ْوأ بل دنا #اباءن لِك يَعَلُونَ )ه. 
*. تيقن أنه لونزل بك مرض فلا يستطيع دفعه لا الأنبياء ولا الأولياء إلا الله 


تعالى وحده سبحانه؛ 9 وَإِذَا مرِضْتٌ فَهوشْفِينِ #. 


٠. 
عم‎ 


© الوقفات التدبرية 

© ( ناا اَن مَل سحب مرق إن درن (8) ملعن رن سييْدي 4 

(قال) موسى - عليه السلام- ردعا لهم عن ذلكء وإرشادا إلى أن تدبير الله عز 

وجل يغني عن تدبيره: (كلا) لن يدركوكم (إن معي ربي) بالحفظ والنصرة 

(سيهدين) قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم؛ ونصركم عليهم. الألوسي:١٠14/1.‏ 

السؤال: ما أجمل اليقين؛ يثبت الله به المؤمن عند الفتن» وضح ذلك من الآيات. 

© + ول لبهم بََإدسِيِرَ 87 إذ دَالَ لِأبِهِ وريه مَا تَمَبْدُونَ » 

أي: (واتل عليهم) يا محمد على الناس (نبأ إبراهيم) الخليل؛ وخبره 

الجليل» 4 هذه الحاليّ بخصوصها وإلا فله أنباء كثيرة» ولكن 

من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه: 

ومحاجته إياهم؛ وإبطاله ماهم عليه؛ ولذلك قيده بالظرفء فقال: (إذ 

قال لأبيه وقومه ما تعبدون). السعدي:047. 

السؤال: أمر الله تعالى نبيّه أن يخبر بحالتّ من حالات إبراهيم دون سائر 

أحواله؛ وهي حال الدعوة» فلماذا؟ 

© + الوأ بل مدنا ءابةناكدلك يفْعَلُوتَ » 

أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافا بما لا سبيل لهم إلى 

إنكاره؛ واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد؛ فكأنهم قالوا: لا 

يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون: وإنما وجدنا آباءعنا يفعلون مثل فعلناء 

ويعبدونهم مثل عبادتناء فاقتدينا بهم. الألوسي:١٠/41.‏ 

السؤال: هل تقليد الآباء 2 الخطأ حجنّ مقبولتّ يوم القيامنَ؟ 

© + أشر وءا بكم امون 

ووصف الآباء بالأقدمية إيغال آذ قلمّ الاكتراث بتقليدهم؛ لأن عرف 

الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد. ابن عاشور:141/194. 

السؤال: لماذا وصف الآباء بالأقدمين؟ 

© < تَتمْعَدْدٌ َإلَاربَ التكيينَ» 

يقول قائل: وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ 

فإن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامين, كما قال جل 

ثناؤه: (واتخذوا من دون الله آلهدّ ليكونوا لهم عزا+ كلا سيكفرون 

بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: 4187]. الطبري: 577/194. 

السؤال: ما وجه وصف الأصنام بعداوة ابن آدم؛ مع أنها جمادات؟ 

© <ادَد َف نوين 9 وى هْر مظع يقن (5) وَإِنَامرضْتُ 
في حَطِسَقٍ يوم ألدِِنٍ 4 

فربي هذا الذي بيده نفعي وضريء وله القدرة والسلطانء وله الدنيا والآخرة, 


١١ 


لا الذي لا يسمع إذادعيء ولا ينفع ولا يضر. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم 
احتجاجا على قومه يذ أنه لا تصلح الألوهة» ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن 
يفعل هذه الأفعال؛ لالمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. الطبري:77/194. 

السؤال: ماالأدلت العقليمّ التي ذكرها إبراهيم لإثبات ربوبية الله 
سبحاته وبطلان غيرها؟ 

© 7 وَإِدَا مضت فَهوَيشْفِينِ »*» 

أسند المرض إلى نفسه؛ وأسند الشفاء إلى الله؛ تأدبا مع الله . ابن جزي:111/7 
السؤال: 2 هذه الآييّ أدب ينبغي التأدب به 2 التعامل مع الله فما هو؟ 


© الوقفات التدبرية 
© «<وَلجْملل لاد صِدقِف الآنَ »4 


(لسان صدق 2# الآخرين): هو الثناء؛ وخلد المكانيّ بإجماع من المفسرين. 
ابن عطيي:؛/60؟. 

السؤال: ما المراد بلسان الصدق؟ 

9© يم لامع مَالْ ولا بنونَ (هد) إلَّامنأَق أَسْرِهَْبِ سَلِمٍ 4 

والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه ل طاعتة الله 
ابن جزي:114/7. 

السؤال: متى يكون المال نافع للعبد يوم القيامت؟ 

© « انمد مَل سَي و » 

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح؛ وإذا فسد 
فسدت سائر الجوارح. القرطبي:44/17. 

السؤال: لم خص الله تعالى القلب بالذدكر؟ 

© < مود ائيس عون » 

(وجُنُودُ إبليسٌ): نسله. وكل من يتبعه؛ لأنهم جند له وأعوان. 
ابن عطيي:؛/7757, 

السؤال: متى يصير الإنسان من جنود إبليس؟ 

© <« الاين سن كلا صَيبقجَي »4 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع؛ وأن الحميم إذا 
كان صالحا شفع. ابن كثير :711/7 

السؤال: كيف د تَحْتْ هذه الآينّ على اتخاذ الصديق الصالح؟ 

© إذتَال كم أرمرنئ » 

(إذ قال لهم أخوهم) 4 النسب (نوح).؛ وإنما ابتعث الله الرسل من نسب 
من أرسل إليهم لتلا يشمئزوا من الانقياد له: ولأنهم يعرفون حقيقته؛ 
فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. السعدي:014. 

السؤال: لماذا بعث الله الرسل من أنساب قومهم؟ 

© <تَلَْاكَرنَ ك واتبعََ ادن » 

بهذا يعرف تكبرهم عن الحق؛ وجهلهم بالحقائق؛ فإنهم لو كان 
قصدهم الحق لقالوا-إن كان عندهم إشكال وشك ف دعوته: بين لنا 
صحتّ ماجئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك. السعدي:044. 


السؤال: كيف تدل الآيرّ على تكبرهم عن الحق؟ 


0 ل ل‎ ١ 
: اليَعيوِ 2 وأَعْفْ ركان منَالصَانَ ج وَلاخْحَزِيمَ‎ 8 
0 بحنو 02م يلابت © لمق يقي‎ 0 
2 ب سيره وَنت لتنج وبرت للح لِلْعَاوسَ‎ 
7 وَفِرَلء | مَك روت جين و تر ع يسنو‎ 22 5 

5 ٍ 


2 


5 وترون © فكوا ضِْهَامْرَوَالَنَا ويد © © جود إِبَلِيسَ 
7 معو © الوا وهم وهل يعْتَصِمُونَ © تَألَه إن كُنَ فق 


أ 7 
يا ب 2 
01 > 


برخخس »1 


93 صَلَلِميِينِ© إِذْ شود يرت ألحَكمِينَ © وَمَآ أَصَ ]لا 3 


0-6 
2-4 


8 الْمْجَرهم مون © فَالتَامن سَينعنَ© وَلَاصَداقٍ جب فلو 


3 َك 3 7 وَمِنَلْمومِنِينَ © إنَّفى دَلِكَلكيَةو: - ت | 
1 لح رَفرمؤمن 9 ©مَانَدَبَكَ لَمُوَاْعرْالييرُ © 57 5 
م2 مي سحب 2 هرو 0 0 
2 1ه 316 8 
0 تايمك الارّدلوت© | 
ل 5 كب كي 521ب كر للفشة وي 1 5-6 


© العمل بالآيات 


١.ادع‏ لوالديك بالمغضرة والرحمت +( وَأَْف لان نكن مِنَالصَائنَ 4. 

؟. صادق من تقربك صداقته إلى الله تعالى؛ 890 صَِبقٍجَم 6. 

0 علم احدا من المسلمين سورة من سور القرآن الكرييم ابتفاء وجه الله 
«( بالك عَلهِمِنَ لجر إن ري إلَاعلَ رن الْعَلِيِينَ 4. 

© التوجيهات 

.١‏ راقب قلبك»؛ وأصلح من شأنه؛ فلن ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم» 
بم لا سف مال ولا بون (8ة) إلَّامْنْأَقَ نِم سَلِرٍ 4. 

؟.احذر سيل الغاوين الذين يضلون الناس؛ هقد جداح الله تين ساو له 


لفحم لاون ». 


*. احرص على اتخاذ الرفقَتّ الصالحة؛ فإنهم بعد إذن الله قد ينفعونتك بالشفاعي 


بذ الآخرة: +[ فَنَاكنا من سَفِوِنَ () ولا صربق جم )4. 


(سورة الشعراء )١١١-/5‏ ةذ 


الآية (84-8): #وَجمَل ل لِسَانَصِدْقٍ فى آلْآخينَ 4 أي: واجعل 
لي ذكرًا جميلا بعدي أَذْكَر به» ويُقتَدَى بي في الخير. قال مجحاهد وقتادة: 
للِسَانَ صِدْقٍ © يعني: الثناء الحسن. قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: 
وََائتَهُ في ألدَّئيَا حَسَنَةٌ وَإِنَص فى الْأَحْرََ لمن أُلضَلِحِينَ © [النحل:177]. 
قال ليث بن أبي سليم: كل ملة عبُهُ وَتوَلّاه. وكذا قال عكرمة. 
وقوله: ل وَْجمَلنٍ من ورب جنتير * أي: أَنْعِمْ عَلَّ في الدنيا ببقاء 
الذكر الجميل بعدي, وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثئة جنة النعيم 
وقوله: #وأغَف لأ إِنَهءئنَ مِنَ ألصَّآلنَ4 كقوله: « رَينَا أَغْفْرٌ لي 
وَلولِدَفَ © [إبراهيم:41]» وهذا مما رَجَمَ عنه إبراهيم عَلتَم ما قال 
تعالى: « وَمَا كَآن اسْيَغْفَارُ هيم لَذيِهِ لاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 


0 


- 
و 0 


و 74 0-2 2 د مر 07 5 
إمَاه فلما لين لَهد أنه عدو لَه تَيرأ ممه © [التوية:4١١].‏ 


سم 


59 2ح م بو س لخر 


وقوله: «ولا حزن يوم معو 4 أي: أجرني من الخزي يوم القيامة 
يوم يُبْعَثْ الحلائق وهم وآخرهم. عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: 
«يلقى إبراهيم أباه آزَّرَ يوم القيامة» وعلى وجه آرَرَ قَتَرَةٌ وغَبَرةه فيقول 
له إبراهيم: ألم أقل لك: العف فيقول أبوه: فاليوم لا أغصِيك. 
فيقول إبراهيم: يا ربٌء إنك وَعَدْتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فأي 
خي أخزى من أبي الأبعد؟! فيقول الله تعالى: إني حَرَّمْتٌ الجنة على 
الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم؛ ما تَحتَ رجليك؟ فينظر فإذا هو 
بيخ مُتلَطّخ فيُؤْحَدُ بقوائمه فيُلْقَى في النار» [رواء البخاري]. والذّيحُ: 
هو الذّ كر من الضبَاع. كأنه حَوّل آزر إلى صورة ذيخ مُتَلَطُخْ يَعذِرته. 
فيُلْقَى في النار كذلك. 

وقوله: بوم لا ينع مَالَ ولا بون * أي: لا يقي المرء من عذاب الله 
ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبًاء #ولا بَْوْنَ * ولو افتدى بمن في 
الأرض جميعًاء ولا ينفعٌ يومئذٍ إلا الإيمانُ بالله» وإخلاص الدين له 
والتَّري من الشرك؛ وهذا قال: 8 إلَّامنَأَقَ أسمبمََبِ سَليرٍ» أي: سالم 
من الدّنّس والشرك. قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يَعلّم أن 
الله حقٌّ» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 
وقال ابن عباس: يعني: يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن 
وغيرهما: لبِعَلبٍ سَليمٍ © يعني: من الشرك. وقال سعيد بن المسيب: 
القلب السليم: هو القلب الصحيح., وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب 
الكافر والمنافق مريض. وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي 
من البدعة, المطمئن إلى السنة. 

الآية (-4-4 :)٠١‏ ل وَأرْلم ك4 أي: فُرَبَتِ الجنة وأَدْنِيتْ من 
أهلها مُرَخْرَفة مزينةٌ لناظريباء وهم المتقون الذين رَغِبوا فيها على ما في 
الدنياء وعَمِلوا لما في الدنيا. قوله: # وبرت لحم لَمَاوِينَ» أي: 
أَظْهِرَتْ وكُشف عنهاء وبَدّت منها عُنقٌ فَرََرَتْ زَفْرََ بَلَقَتِ منها 
القلوب الحناجرء وقيل لأهلها تقريمًا وتوبيحًا: #آبنَ ما سر تَعبدُوتَ 
من دون أَشَهِ هلْ بنصرويك أو يَنتَصِرُونَ 4؟ أي: ليست الآهة التي 
عبدتموها من دون الله -من تلك الأصنام والأنداد- تُغْنِي عنكم اليوم 


ا مير كر 000 


شيئاء ولا تَدّْع عن أنفسها؛ فإنكم وإيّاها اليوم (حَصَب يضر 
لها ورِدُورت »© [الأنبياء:44]. وقوله: # مَكْبَكْوا فها هم وَالْعَاونَ © قال 
مجاهد: يعني: قد هَوٌوا فيها. وقال غيره: كُببُوا فيهاء والكاف مكررة» 
والمراد: أنه 2 بعضهم على بعض؛ من الكفار وقادتهم الذين 
دعوهم إلى الشرك « وَحنود ليس أَبمعُونَ 4 أي: ألقوا فيها عن آخرهم. 
َلْوَح ِب يحْتَصِسُونَ ((5) تنه نكن ل صَكلٍ مين 5د ويك 


لس 
أ له اه 


ربَالْمَلَمنَ 4 أي: يقول الضعفاء للذين استكبروا: «إنَا كلك يبع 
هَل سر مُعْمُوسَ عَنَا نَصبا ص َألثَارٍ 4 [غافر:47]. ويقولون وقد 
عادوا على أنفسهم بالملامة: « تَأشَّهِ إن كنا لنى صَكلٍ مُبِينِ 9 إذ 
شُوَيكمْ برَتٍ الْعَلمنَ 4 أي: تَجِعَل أمرّكم مطاعًا كا يُطاع أَمْر رب 
العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين. 

وَمَآ أَصَلََ إِلَّاالْمُجَرُِنَ» أي: ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون» 
لضَالنَا ين س4 قال بعضهم: يعني من الملائكة. «وَلامَبِقٍجَ م4 
أي : قريب. قال قتادة: يعلمون -والله- أن الصديق إذا كان صَالنا 


َف وأن الحميم إذا كان صالخا سَمَع. 

#فلو أن لنا كر صََكْنَ من ألْمُؤْمِِسَ 4؟ وذلك أهم يتمنون أنهم 
يُرَدُونَ إلى الدار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم -فيها يزعمون- وهو 
سبحانه وتعالى يعلم أنه لو رَدَّهُم إلى الدار الدنيا <١‏ لَعَادلِمَا مموأعَتَهُ 
انر لون © [الأنعام:18]. وقد أخير تعالى عن تخاصم أهل النار في 
سورة «ص». نم قال: 9 إِنَّ دَِكَ لَقّعََاصُمْ انار © [ص:54]. 


عط 


ثم قال تعالى: #إنَّ فى دَلِك ليه ومَاانَأ كترم مُؤْمنينَ * أي: إن في 
حاجّة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم في التوحيد لآية ودلالة 
واضحة جليّةَ على أنه لا إله إلا الله #وماكانا كترهم مُؤِْنينَ (5:) وَإنَّ 


سه لوم م 


يك هْوَ لمر الحم *. 

الآية :)١١١-٠١٠١5(‏ هذا إخبار من الله وَبْدَعن عبده ورسوله 
نوح عَلنهتَ وهو أوّل رسول بَعنّه لله إلى الأرض بعدما عُبِدَت 
الأصنام والأنداد؛ بَعنّهِ الله ناهيًا عن ذلك وتُحَذّرًا من وَييْل عِقَابه 
فكَذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفِعَال الخبيثة في عبادتهم 
أصنامهم مع الله تعالى» ونَرّل الله تعالى تكذيبهم له مَنْزلة تكذيبهم 


آ[ سر لي 


جميعَ الرسل؛ وهذا قال: «كَدتَومْ وي المرسَِينَ (3ع) إذ َل هم هر 


ع ألاتتفونَ 4 أي: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟! «إنِ لك رَسُولٌ 4 
من الله إليكم. ِأيِنٌ» فيا بعتي به؛ أبلُفُكم رسالا الله لا أزيد فيها 
ولا أنِْصُ منهاء < توا أله ريون (©) وَمَآلنكلك عليه ين مرإ 
رق إلَّاعلَ رن العَلَمِينَ 4 أي: لا أطلب منكم جزاءً على نُصحِي لكم» 
بل أَدّخْر ثواب ذلك عند الله. « هَأنُّوأهَوكْييمُونٍ 4 فقد وَضَحّ لكم 
وبان صِدّْقي ونصحي وأمانتي فيا بَعَني الله به واثتمنني عليه. 

الآية :)١11(‏ يقولون: لا نُؤْمِنُ لك ولا تَتَمِعْكء ونتأسى في ذلك 
مبؤلاء الأرذلين الذين اتبَعُوكَ وصَدَّقُوكٌ وهم أراذلنا؟ ولهذا قالوا: 
لأَْوْمنُ لك وأتَبِعك الْأردَلُونَ #؟! 


0 
مدر 


.سس صا ص سي سا ا 


097:9 


الآية :)١١5-١1١(‏ قال وما عِلِمِى بمَا كانوا يَصَمَنُوت 4؟ أي: 
وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي» ولو كانوا على أي شيء كانوا 
عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص. إنا عل أن أَقْبَل 
منهم تصديقهم إيايء وأَكِلُ سَرَائرهم إلى الله كلد. 

ل إِنْحِمَابي إلَاعَلَ َل و (0) وما أنَيِطارِدالْموْمينَ 4 كأنهم 
ليُتَابعوه» فأبى عليهم ذلك. وقال: # وما أنَأ 
بطارد الْمؤْمنِينَ 09 إن 01 نر مين أي: إنما بُعِنْتُ نذيراء فمن 
ل ده سواء كان شريفا أو 
وضيعًاء أو جليلا أو حقرٌ 

الآية :)177-1١15(‏ جاعو فقيو قرف مترتية 
الله ليلا ونبارّاك وجهرًا وإسرارًاء وكلّ) كرّرٌ عليهم الدعوة صَمَّمُوا على 
الكفر الغليظ. والامتناع الشديد, وقالوا في الآخر: لين كرس تنه * أي: عن 
دعوتك إبَّانا إلى دينك يا 3 #لتكوين من الم 


سألوا منه أن يُبْعِدَهُم عنه 


مِنَ المريحوميت * أي: لتَرَجمنك. 
فعند ذلك دعا عليهم دعوةٌ ة استجاب الله منه» فقال: #رب إن قوى كَذَون 


© تق ويتنه ًايوس من نموم 4. كما قال في الآية 
الأخرى: # فدعاريّه: أَنْ مَعْلُوتُ وز 0 نا أ وب أَلسَمَكِ أو مجر 

وَفَجَرنَا رص عَببونًا والدفى الْمَله عَكَ أمَرِ هد هَدِرَ (15) وله عل دَاتٍ 
كزع تفش رمز يجن نكن ك4 القر:٠:-114.‏ 

وقال ههنا: ته و مع ى الك المفخوو(3) رفن بعد 
لبقن 4 والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأذداج التي حُِلَ فيه من 
0 اثنين» أي: أنجينا نوحًا اومن اتبَعه كلهم وأَغْرَفنا من 
كَمَر به وخالف أمره» « إن فى دَلكَ ليك وما كا سأ كترهم مُؤْمِِينَ (10) 
وَإنَّربَك لهو لعز التَحيمٌ *. 

الآية :)١76-1١77(‏ وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله 
هود عَهلتَت أنه دعا قومه عادًاء وكانوا قومًا يسكنون الأحقاف. 
وهي: جبال الرّمْل قريبًا من بلاد حضرموت من جهة اليمن؛ وكان 
زماهم بعد قوم نوح. وكانوا في غاية من قوة التركيبء والقوة 
والبّطش الشديد. والطول المديد.ء والأرزاق الدَّارَ والأموال 
00 أوالأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله 

فَعتَ الله إليهم رجلًا منهم رسولا و بشيرًا ونذيرّاء فدعاهم إلى 

الله وحده. وعترات كمه وضلا ل عالق فقال لهم كما قال نوح 
لقومه إلى أن قال: « أََبْنونَ يكل رِِعءَايَة تََبَمْيَ 4 اختلف المفسرون 
في الرّيْع بها حَاصّله: أنه المكان المُرْتَفِعَ عند جَوَادٌ را المشهورة. 
َبْنُونَ هناك بنيانًا كما باهرًا هائلا؛ وهذا قال: « أَنَبنونَ يكل رمع 
َايَهٌ 4 أي: مَعْلَا بنَاءَ مشهورًا. 

لتْبَْنَ 4 وإنما تفعلون ذلك عَبَنَا لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرّد 
اللعب واللهو وإظهار القوة؛ وهذا أنكر عليهم نبيّهم جولتك ذلك؟ 
لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال با لا 


5 سير اتكدير 1 (سورة الشعراء )١175-1١1١5‏ /إ©(©0© 


يجِدِي ني الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذا قال: 8 وَيتََدِدُونَ مصاع عل عَحْلْدُونَ * قال مجاهد: 
المصانع: البروج المَشَيّدَة والبنيان الجُخَلّد. وفي رواية عنه: بروج 
الحََام. وقال قتادة: هي مأخذ الماء. 
تملح عَدْدُونَ4 أي: لكي تقيموا فيها أبدّاه وليس ذلك 
بحاصل لكم. بل زائل عنكم. ما وال عمن كان فلكم وروي ابن 
عام أن أبا الدرداء لََ رأى ما أحدّث المسلمون في الغوطّة من 
البنيان وتصب ار قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه. فحَمِدٌ الله وأثنى مر ألا تَسْتَحْيُون! ألا 
تَسْتحَيُون؟! 5 ما لا تأكلون وتَّبئُون ما لا تسكنون. ُو 
ما 5 تُذْرِكونء قد كانت قبلكم قرون؛ يجمعون نَيُوْعُونء ويَبثون 
يُوئِقَون, وبَأمُلُونَ فيُطيلون. فأصبح أمَلّهم غرورًاء وجمعهم بُورًاء 
وأصبحت مساكنهم قبورًاء ألا إن عادًا ملكت ما بين عَدن وعَُان 
خيلا وركابًاء فمن يشتري مني ميراث عاد يدرهمين؟! 
وقوله: #وَإِدًا بطشْثر بِطْسْتُمْ جَبَّارنَ # يصفهم بالقوة والغلظة 
والجدروت» تدا لله وأطيغون # أي: اعبدوا ربكمء وأطيعوا 
رسولكم. ثم شَرَ ا «وَأتو الي أمدث 
1 
فى 


مَاتعَلمونَ (5) أمده أنه هن وبين 2059 حَنَتِ وَعيون (25 إِْ أحَاذ 
َي عابت 00 أي: إن كَذَبتُم وخالفتم. فدعاهم إلى الله 
بالترغيب والترهيب, فم تَمَع فيهم. 


الآية (115): يقول تعالى مخبرًا عن جواب قوم هود له. بعدما 
2-0 أندّ ار سير م ك3 َ 0 
حذرهم وانذرهم» وَرَغبهم ورَهيهمء وبين هم الحق ووضحه: 
#قَانوأ سوا َلآ أَوَعَظت َم لو مَك مِنَ لوعي 4 أي: لا نرجع عا 
نحن فيه. لوم نحْنسَارِفءَإلِهَينَا عن فَوْلِلك وَمَاححَُ لَك بِمُؤّمنِيت 0 
[هود:57]. وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: #إنّ لذ رت كفروأ سو 
عَلْتهِمْ ندر َ ا وقال تعالى: 7 
زيرت حَنتْ عَم مكلت رَبك ا موه 1120م مكل 
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ايك حقّ بروأ لْعَدَابَ الْذَلِرَ» [يونس:945-/910]. 
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© العمل بالايات 

.١‏ اذهب إلى الضعضاء والفقراء الصالحين وجالسهم» وقدم لهم الهداياء 
+ وما أن بطارد آلمؤمِينَ (89) إن أنا ادر مين . 

".ادع الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين» وأن يخرج المسلمين من بينهم 
سانين» ‏ فَأفتح يب وهم فسا ونى وم مي من الْمُؤْمنينَ_. 

+. استمع إلى موعظة من المواعظء وطبق ما سمعته؛ 7 فَالْوا سواه علِنَآ أَوَعَظتَ 
ملز مَك من الوأعطيت” 4. 

© التوجيهات 

.١‏ الظلمتة والطغاة إذا أعيتهم الحجج؛ لجأوا إلى القوة» لي قَالُوا ين ل َه ينوج 
دين سييست ' 
. مشروعيت طلب الفتح من الله عند اشتداد الظلم؛ + فَلَرب إِنَّ وى كدو 
© تاقح يت ويه عتما وبي وت تين ين ألنؤمنهاً 4 .._ 

*.لما كان صبر نوح طويلا كانت استجابدّ الله له سريعت 7 ينه ومن مَعَهء في 


الثلى المتخورو 4. 


©الوقفات التدبرية 

© + قَالَ وما عِلَمى يِمَأكانوا يصَمَلُوتَ 4 
قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون: إنما لي منهم ظاهر 
أمرهم دون باطنه؛ ولم أكلف علم باطنهم» وإنما كلفت الظاهر؛ فمن 
أظهر حسنا ظننت به حسناء ومن أظهر سيئا ظننت به سيئا. يقول: إن 
حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي لو تشعرون؛ فإنه يعلم 
سر أمرهم وعلانيته. الطبري:19/١/17".‏ 

السؤال: الداعييّ مسؤول عن ظاهر أحوال الناس؛ وليس مكلفا بالعلم 
ببواطنهم؛ وضح ذلك من الآيي. 

© < ناسيم التزبية © كيدي 4 

وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. (إن أنا إلا نذير 
مبين) يعنى: إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراءء إنما أنا 
رسول أبلغكم ما أرسلت به؛ فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان 
فقيرا. القرطبى:١/657.‏ 

السؤال: هل الدعوة خاصت بالأغنياء؟ وضح ذلك من خلال الآيت. 

© 7 أتَبَنونَ يحل ربعءايَة تبَمُونَ »4 

ومقام الموعظيّ أوسع من مقام تغيير المنكر؛ فموعظم هود - عليه السلام- 
متوجهة إلى مال نفوسهم من الأدواء الروحيت: وليس 4 موعظته أمر 
بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع. ابن عاشور:157/194. 
السؤال: هل أنكر هود - عليه السلام- على قومه بناء المباني؟ 

© « أنَبوْد يكن رمع ايه ُو (5) وَتَتَّدُونَ مصاع لََلَكُ عون () 
دل توبيخه -عليه السلام- إياهم بماذكر على استيااء حب الدنيا 
والكبر على قلوبهم؛ حتى أخرجهم ذلك عن حد العبودية. الألوسي:١٠/08.‏ 
السؤال: ما أثر المبالغضصّ ‏ حب الدنيا؟ 


در أب 0 
ب - 


© زه 


ابتدأ ‏ تعداد النعم بذكر الأنعام؛ لأنها أجل نعمت على أهل ذلك البلد؛ 


لأن منها أقواتهم» ولباسهم: وعليها أسفارهم. ابن عاشور:19/١17.‏ 

السؤال: لماذا ابتدئ بذكر الأنعام 4# الآينّ الكريمت؟ 

© <اسة متنا أيعَطت رك مكل ين الؤعطيت » 

كانت عاد قد بلفوا مبلفغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب 
على البلاد مما أثار قولهم: (من أشد منا قوة) [فصلت: 6 ... فطال 
عليهم الأمد, وتفننوا إرضاء الهوىء وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور 
بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهوجانب الدين وزكاء النفس 
... واستخفوا بيجانب الله تعالى: واستحمقوا الناصحين. ابن عاشور:150/19. 
السؤال: بين خطورة كثرة النعم على المجتمع الغافل عن ذكر الله 
© < تلز سرة عكنآ أوعظت رك مك ين الؤعطليت 4 

(قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) كل ذلك عندنا سواء؛ 
لا نسمع منكء ولا نلوي على ما تقوله. القرطبي:01/1. 

السؤال: بين حال قساة القلوب إذا وعظواء وذكروا بالله تعالى. 


© الوقفات التدبرية 
© « تكد امتكى 4 
قد بين سبب إهلاكه إياهم ش غير موضع من القرآن؛ بأنه أرسل عليهم 
ريحا صرضرا عاتيتة؛ أي: ريحا شديدة الهبوب» ذات برد شديد جداء فكان 
إهلاكهم من جنسهم: فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبيره؛ فسلط الله 
عليهم ماهواعتى منهم؛ وأشد قوة. ابن كثير:؟/71". 

السؤال: (الجزاء من جنس العمل) وضُح هذه المقولت من خلال عقوبة 
عاد قوم هود. 

© < كنت ته تين 4 

كذبوا صالحا -عليه السلام- الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه 
المرسلون؛ فكان تكذيبهم له تكذيباً للجميع. السعدي:وه 

السؤال: كيف حصل من قوم تمود التكذيب بجميع المرسلين؟ 

© < مآ أستلكم عله من أَْرٍ إِلْ علا عل رن ألْلَيِينَ » 
فتقولون: يمنعنا من اتباعك» أنك تريد أخد أموالناء(إن أجري إلا على 
رب العالمين) أي: لا أطلب الثواب إلا منه. السعدي:١/047.‏ 

السؤال: ما علاميّ صدق أولياء الله الصادقين المذحورة 2 الآيدّ؟ 

© 7 أتترونف ماههنآءامييت »4 

(اتتركون): تخويف لهم معناه: أتطمعون أن تتركواة النعم على 
كفركهمه. ابن جزي؛:؟/١171.‏ 

السؤال: هل يستمر دوام الحال إذا اجتمع النعيم مع المعاصي 2 المجتمع؟ 
© + أتتركدفي ماههنا ءاميت “4 

آمنين حال مبينة لبعض ما أجمله قوله: ( 2 ما هاهنا)؛ وذلك تنبيه على 
نعمت عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها؛ وهي نعمت 
الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها. 
ابن عاشور:9١/1765.‏ 

السؤال: لماذا كانت نعمت الأمن من النعم العظيمة؟ 

© النِيَيسْسِدُونَ ف لض وَلَايضَِحْونَ » 

ولما كان (يفسدون) لا ينافي إصلاحهم أحيانا؛ أردف بفوله تعالى: 
(ولا يصلحون) لبيان كمال إفسادهم» وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا. 
الالوسي:١117/1.‏ 

السؤال: ما فائدة الجمع بين الوصف بالإفساد؛ وعدم الإصلاح؟ 

© + كَْمَدَهمُلمَدا بدن دَِكَ َيه وان ألحَرهُم ثُزبِينَ 4 
(فعقروها فأصبحوا نادمين) أي: على عقرهالما أيقنوا بالعذاب؛ وذلك أنه 
أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامةّ ‏ كل يوم وندموا ولم ينضعهم 
الندم عند معاينة العذاب. وقيل: لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا. 
القرطبي:57/16. 


السؤال إلى: متى لا ينفع الندم صاحبه؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ أرسل رسالت بالهاتف الجوال تذكر فيها الدعاة أن من أسباب نجاح دعوتهم 
إخلاصهم؛ وعدم إرادة الدنيا 2 دعوتهم, 9( وَمآ اتلك عَلِيِهِ مِنْ جر إن أرق 
عل رَتٍ العليِينَ ). 

؟. علم مسلما بعض أذكار اليوم والليلج محتسباً 2 ذلك الأجر من الله 
( وَمَآ ستل عليه من لبر دإ لعل رت لين . 

*. اكتب رسالتّ تبين فيها خطر الكفار والمنافقين؛ ومظاهر إفسادهم ل الأرض» 
« وَلَاشْيعوا أن الحترؤي (3) يمدو ف الْارْضٍوَلا يضلِحْنَ 4. 

© التوجيهات 

١‏ لا تأبه باحتقار المكذبين وسخريتهم؛ فهذه حيلة الضعفاء الجاهلين. إن مدآ إل 
ريه ). 

. الأماني شعار الرسل والدعاة الصادقين ب كل الأمم والعصورء 9 إن لَكُم 
سول مين )4. 

*. التحذير من طاعت المسرفين ف الذنوب والمعاصي؛ لخطورة عاقب طاعتهم. 
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رعرع مه ب سلس 


الآية :)١50-179/(‏ *#إن هنذا إِلّا خلق الْأَوَلِينَ » قرأ بعضهم بفتح 
الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعود وابن عباس وعلقمة ومجاهد: 
يعنون ما هذا الذي جثتنا به إلا أخلاق”' الأولين كها قال المشركون: 
«وَوَالوأ يلوي ت تبه 14الفر قان: ه]. وقرأ آخرون بضم الخاء 
واللام» يعنون: دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء 
والأجداد. ونحن تابعون لهمء سالكون وراءهمء نعيش كما عاشواء 
ونموت كما ماتواء ولا بَعث ولا مَعَاد؛ ولهذا قالوا: 
قال ابن عباس: ##إن هَنذَا إِلَّا خلق الْأَوَلِينَ » يقول: دين الأولين. وقاله 
عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلمء 
واختاره ابن جرير. قال الله تعالى: # فَكَدَبو: مأَهْلَكتَهمَ 4 أي: فاستمروا 
على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سَبَب 
إهلاكه إيّاهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسّل عليهم ريحًا صَرصرًا 
عاتية أي: ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جدّاء فكان إهلاكهم من 
جنهم؛ فإنهم كانوا أَعْتَى شيء وأَجْيره فسَلّط الله عليهم ما هو أَْتَى 
منهم وأَشَدٌ قو قال تعالى: «فترى الْقَومْ يبا صَرْعَنكَأئُ عجارتل 
حَاوِيَةَ © [الحاقة:0]» أي: بقوا أبدانا بلا رؤوس؛ وذلك أن الربح كانت 
تأتي الرجل منهم فتَقتلِعه وتَرفَعه في الهواء» ثم تُنَكْسْهُ على أمّ رأسه 
فتَشْدَحٌ دماغه. وتكبيس رأسه. وتَلَقيى هم أَعْجَارُ نحل منقعر 
[القمر:١؟].‏ وقد كانوا تَحضَّنوا في الجبال والكهوف والمغارات, وَحَمَروا 
هم ني الأرض إلى أنصافهم؛ فلم يُْنِ عنهم ذلك من أ لله شين إن 
َجَلَ أََّهِإدَاجَهَ لابومَر4 [نوح:4]؛ وهذا قال: # فَكَذَبو: كَأمْلَكَهمَ > الآية. 

الآية :)١50-1١51١(‏ وهذا إخبار من الله وَبْنَ عن عبده ورسوله 
صالح عَآتَكم: أنه بََنه إلى قومه ثمود. وكانوا عَرَيَا يسكنون مدينة 
الححر. التي بين وادي القَرّى وبلاد الشام؛ حعم د بلع بل 
لله عرب أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ وأن يُطِيعوه فيا بَلَمَهُمْ من 
الرسالة. فأبُوا عليه وكذّبوه وخالفوه. فأَخْبرَهم أنه لا يَبنَفي بدعوتهم 
أجرًا منهم, وإنم يَطلُبٍ ثواب ذلك من الله 5. 

الآية :)١867-4١55(‏ يقول لهم واعظًا لهم ومحدّرًا إنّاهم نتم الله 
أن كَل بهم ومُذّكرًا نعم الله عليهم فيها رَرَّهم من الأرزاق الدَارّةَ 
وجَعَلّهم في أَمْنِ من المحذورات. وأَْبَتَ لهم من الجنات؛ وقّجّر لهم 

ا اي # أتترونفى 
ما هنهما هنا “إمييت (5) في جَنتِ وَعْبويزٍ 8 ودع ورروع وض نحل طلمها 
هَضِيمْرٌ 4: قال العوني عن ابن عباس: نع ويك ف 0 0 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 9طْلمها هَضِيمْرٌ 4 يقول: مُعشبة 
وقال عن ابن عناسن: إذا رطع اشر عن: وقال أبو العلدة: <١‏ هو 
المُذَنّبِ من الرُطَّب. وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تَبَشّم وتَقنَتَ 
وتَائر. و[عن] مجاهد قال: حين يطلعٌ تقض عليه فتهضمهه فهو من 
الرّطْب الْهَضِيمِء ومن اليابس الهشيمء نض عليه فَتَهَشْحُهُ. وقال 


وَمَانحن عدبي » 


)١(‏ المراد: (اختلاق) كما هو بَيّن من الكلام بعدها. وقد قرأ نافع وابن عامر 
وعاصم وحمزة وخلف بضم الخاء واللام وقرأ الباقون بفتح الخاء وسكون 
اللام. [ينظر: فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات: 7/ ١‏ 114]. 


عكرمة وقتادة: الهضيم: الطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل 
ع وي وقال مرّة: هو الطَلْمُ حين 
عرق ويحْضَرٌ. وفال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو 
صخر: ما رَأَيتَ الطلع حِينَ يُشَقُْ عنه الك كَتَرَى الطَلْع قد لَصِنَّ 
بعضه ببعض؟ ! فهو فهو الْهَضِيم. 
وقوله: «وَتسبون يس الْببَالِ ” وبا فَرهِينَ © قال ابن عباسء وغير 
واحد: يعني: : حاذقين. وفي رواية عنه: َرِِنَ أَشرِييَ. وهو اختيار 
مجاهد وجماعة. ولا منافاةً بينهما؛ فإنهم كانوا ين يَتَخِذْون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشرًا وبَطْرًا وعَبَناه من غير حاجة إلى سُكتّاهاء 
وكانوا حاذقين مُنْقِنن لنَحْيِها ونّقشِهاء كنا هو المشاهد من حاهم لمن 
رأى منازهم؛ وهذا قال: < فَنَُوا َه وأَطِمُونٍ» أي: أقبلُوا على عَمَل 
ما يَعود تفع عليكم في الدنيا والآخرة: من عبادة ربكم الذي حَلَقَكم 
وررّقكم لنْوَّحدُوه وتعبدوه وُسَبّحُوه بكرةً وأصيلاء « وَلَاتظِيعُوَا أن 
الشترؤي (2) اَن مفِدُونَ فى ال ضٍوَلَا ييحن © يعني: رؤساءهم 
وكبراءهم, الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء وتخالفة الحقٌّ. 
الآية (104-101): يقول تعالى مخبرا عن ثمودٌ في جوابهم لنبيّهم 
صالح عَيديَكم حين دعاهم إلى عبادة ريم ثم < قَالوأ إِثَمَآ أت 
لْمسَحَرِينَ © قال مجاهد وقتادة: يعنون من المَسْحُورِين. وعن ابن 
عباس: من المخلوقين» يعني الذين لهم سُحورء والسَّحْر: هو الرئة. 
والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في قولك 
هذا مسحور لا عَقْل لك. ثم قالوا: « مانت حَإِلَا مك دنا 4 يعني : 
ا لك و لو « لتلتى الك عليه من ييدنا بل هُوَ 
كَذَابٌ َب (80) سَيَعَلَمُونَغَدَا من ألْكَذَ ارك آل شر © [القمر: 6؟-5؟]. 
ثم إغهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صِدْقه با جاءهم به 
من ربهم» وقد اجتمع مَلَؤّهُم وطلبوا منه أن تُخِرجَ هم الآن من هذه 
الصخرة ناقة عُشَرَاء -وأشاروا إلى صخرة عندهم- من صِمَتِها كذا 
وكذا. فعند ذلك أَحدٌ عليهم نبي الله صالح العهود وامواثيق» ثثن 
أجابهم إلى ما سألوا لَمؤْمِئْنَّ به لعن فأنمَمُوا بذلك. فقام نبي الله 
صالح تك فصلىء ثم دعا الله َك أن يهم إلى سؤاهمء 
فانفطرت تلك الصعر ة التي أشاروا إليها عن ناقة عَشَرَاءء على 
الضفة التي وَصَفُوها. فآمن بعضهم وكقر أكثرهم. « قَالَ مَدذِوء ناقة 
000 ز شرب يوم مَعَلُورِ © بعني: ترد 0 يومّاء ويومًا تَردُونه 
نتم. « وَلَاتسُوهًا هايسو سدم عذَاب يوم عو ظي 
0 بسوء. فَمَكَدَتْ الناقة بين أَظهرهم حِينًا من الدهر ,ّ رد 
الماء» رادل الوّرَقّ والمَرْعَى. وينتفعون بِلَبَيهاء يحتلبون منها ما 
يكف شُرْبًا وريه فل طال عليهم الأمد وحَضّر شقاؤهم؛ تمالوّوا 
على قَثْلِها وعَمَرِها « مَمَمَروَا أصْبَحْوْتييينَ (5) 5 دهم المَدَابُ » 
وهو أن أَرضَهم زُلْزِلت َلرَالَا شديذاء وجاءتهم صييدة فظيية 
اقتلّمَت القلوب عن حَحَالَّهَاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون. 
فأصبحوا في ديارهم جائمين ؤإذَف دَِكَ ليه وَمَاكان رهم 


رآ - ل دوم رم ب 


مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّريَك لهو مرتحم . 
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الآية :)2١55-١7(‏ يقول تعالى مخيرًا عن عبده ورسوله لوط 
يتك وهو: لوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم 
الخليل عَبتَكَم وكان الله تعالى قد بَعَنْهِ إلى أمةٍ عظيمة في حياة إبراهيم 
يلتك وكانوا يسكنون «سدَّوم» وأعمالها التي أهلكها الله بهاء 
وجَعَل مكانها بُحيرةً منتنة خبيثة وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية 
جبال البيت المُقَدَّسِء فدَعَاهم إلى الله كد أن يَعبدُوه وحده لا 
شريك له وأن يطيعوا رسوفم الذي بَعَنْه الله إليهم» وتبَاهم عن 
معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العامء مما م يسبقهم أحد 
من الخلائق إلى فعله. من إتيان الذكُران دون الإناث. 

الآية :)178-١1764(‏ لَمَّا اهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش» 
وغشياهم الذكورء وأَرسَّدَهم إلى إتيان نسائهم اللاتي حَلقَهن الله 
همء ما كان جوابهم له إلا أن قالوا: «لين ل تمه يفو » أي: عا 
جئتنا به #لَتَكوينَمِنَالْمُخْرَيِينَ ‏ أي: ننفيك من بين أظهرنا؛ كما قال 
تعالى: قا كات جَوَابَ فَوْمِوه إلا أن كالوأ أخرجوأ مال لوط من 
رَسِيِكمْإِنَهُم أَنَاسٌ يتَطَهُرُونَ © [النمل:<0]. فلًا رأى نّم لا يرتدعون 
عا هم فيه وأنهم مستمرٌّون على ضلالتهم؛ َرأ منهم. وقال: #إِقِ 
ِممَلِكرٌ ين الْقَاينَ 4 أي: المُبفِضينء لا أَحِبّه ولا أَرضَى به؛ فأنا 
بَرِيِءٌ منكم. 

ثم دعا الله عليهم فقال: رب يحت وَأَهل مِنَا يحَمَلْوْنَ 4 قال الله 
تعالى: امَنَجبنَهُ وهل من 4 أي: كلهم إلا عَجويًا فى الْمَنَ 4 
وهي امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهِلَكّت مع من بقي من 
قومهاء حين أَمَرّه الله أن يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يَلتَفُون إذا 
سَمعُوا الصّيحَة حين نَنزِل على قومه؛ فصَّبّروا لأمر الله واستمرٌوا. 
نر الله على أولئك العَذَّاب الذي عَمَّ جميعهم, وأَمطّر عليهم 
حجارةً من سجيل منضود؛ وهذا قال: « ثم دمر ارين (0) وأمطرنا 
ِلِمٍمَطرا > إلى قوله: « نيك ف وَالعرٌ يجي 4. 

الآية :)180-١9/5(‏ أصحاب الأيْكّة: هم أهل مدين على 
الصحيح. وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. وإنا لم يَقَلْ هنا «أخوهم 
شعيب)؛ لأنهم سبوا إلى عبادة الْأَيْكَةء وهي شجّرة. وقيل: شَجَرٌ 
مُلْتَ كالمّيضة: كانوا يعبدونها؛ فلهذا لَمَّا قال: «كَدّبّ ص لتك 
لْمْرْسَلِيَ4 لم يَقل: «إذ قال هم أخوهم شعيب»». وإنها قال: #إذْكَالَ 
مم 4: فقطع نسب الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي تيبو ليه وان 
كان أخاهم نُسَبًا. ومن الناس من ل يَفْطَن هذه النكْتة» فظَنَّ أن 
أصحاب الأيكّة غير أهل مدين, فرَعَم أن شعيبًا كلتم بَعَنْهِ لله إلى 
مين ومنهم من قال: ثلاث أمَم. 

والصحيح أنهم أمة واحدة, وُصِفُوا في كل مقام بشيء؛ وهذا 
وَعَظَّ هؤلاء وأْمَرَهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواءً 
بسواء. فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. 
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الآية :)187-١41(‏ يأمرهم عَيكتََعْ بإيفاء المكيال والميزان» 
وينهاهم عن التطفيف فيهاء فقال: #أوَيُوأ الكل ولا تَكْووا .من 
لحرت > أي: إذا دَفَعْتم إلى الناس فَكَملُوا الكبْلَ لهم, ولا تَبِكَسوا 
الكيل فُمْطُوهُ نَقِضَّا وتأخذوه -إذا كان لكم- تامًا وافيّاه ولكن 
حُدُوا كما تُعطون, وأَعْطُوا كيا تَأحُذون. 

نوأ بآلِْسَطاس الْسسْتَقِِ 4 والقسطاس هو: الميزان» وقيل: 
القَسّانُ. وقال قتادة: القسطاس: العَذلُ. 

وقوله: #ولا بحسو الّاس أشياءَهر *: أي: تنقصوهم أمواهم. 

لوَلا نحنو لض مُفْسِدِبنَ 4 يعني: قَطع الطريق. كما في الآية الأخرى: 


ِ وَلَانْمَعْدُواْبِكلٍ صِرّطٍ توَعِدُونَ «# [الأعراف:485]. 
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© العمل بالآيات 
١.قل:اللهم‏ كرّه إليّ الكضر والفسوق والعصيان» # أتأنود 


ون لكر 7 000 


2 وَيَدْر روت ما حلق لك ريه نوك بل ل أنم قوم عاذوت 4 

3 اذه عن تع هه ازسل رشان فين هه انهازذا تكامتة الأسانة لتر 
بالمعروف والنهي عن 0 التشر فيها 0 2 والنهي عن المعروف والعياذ 
بالنه ل تالو لين لَر مسد ينوط لتكوينَ من محري . 

7 0 وعقوبته؛ ووزعها على الباعي 


الذين ب حيّككء ج أَوووأ َكَل ولا تكووأِن الْسْخيرينَ . 
© التوجيهات 


.١‏ إذا عدمت 0 فحدث ولا حرح عن اتعدام الفطرة: 


ويَدَروتَ ما حَلَقَ لكر رد ينرسك بل سم قوم عادوت 4. 
3 ام او كلسو عن إن كان من الصالحين؛ ري ع ين َمِل ينا 
يَعَملونَ (80) فَجَبنه وأهله: لْمَعنَ (0) لاعجوزا في الْفرينَ )4. 
+. توقع اوت إذا انتشر الشرء وعظم الظلم والفساد # رَيَ تحن وَأَهل 


مِمَايعَمَلُونَ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© + تون الذكرات بِنَ الْمَلِيينَ 4 

والمعشى: (أتأتون الذكران) مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها 

ذكور وإناث؛ فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور. فهذا تنبيه على أن هذا 

الفعل الفظيع مخالف للفطرة: لا يقع من الحيوان العجم؛ فهو عمل 

ابتدعوه ما فعله غيرهم. ابن عاشور:1/5/19. 

السؤال:كيف بينت الآينّ الكريمدّ فظاعنّ عمل قوم لوط؟ 

© <كذاله تت عؤاةكزتاي لتقو ) 

قالوا كما قال من قبلهم؛ تشابهت قلوبهم 2 الكفر فتشابهت أقوالهم. 

السعدي:045. 

السؤال: على ماذا يدل تشابه الأقوال بين المجرمين قديما وحديثاً؟ 

© َل إن ممم مْنَ الْقالينَ »4 

قال لوط عليه السلام: 8 لعملكم من القالين)» والقلي: بغضه 

وهجره.؛ والأنبياء أولياء الله؛ يحبون ما يحبء ويبغضون ما يبغفض. 

ابن تيمية: ه/44. 

السؤال: بين من الآينّ صف من أهم صفات أولياء الله. 

© < نت يق َمِل مِمَايسَملنَ 4 

(ربٌ نجني وأهلي مما يعملون) أي: من عذاب عملهم؛ دعا الله لما آيس من 

إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم. القرطبي:59/17. 

السؤال: بين شدة خوف نبي الله لوط - عليه السلام- من نزول العذاب. 

© < هينه وأهله: لْمَِينَ (") إلاعجوزا ف لحرن )4 

(رلا عجوزا) وهي امرأته» كائنت (4) حكم (الفابرين) أي: الماكثين 

الذين تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية» فإننا لن [ننجيّها) لقضائنا 

بدلك ؤذ الأزل؛ لكونها لم تتابعه ‏ الدين؛ ودكان هواها مع قومها. 

البقاعسي:47/14. 

السؤال: صلنّ الدين أقوى من صليّ النسب» وضح ذلك من الآيي. 

© 7 إذلم سول من ليشن (2) ومآ لك عليه من 
َْر إِنْ ريإ 77 يمن 0 

وإنما دكانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغيّ 

واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص ف العبادة» 

والامتناع من أخن الأجر على الدعوة: وتبليغ الرسالتّ. البغوي:1/1/7". 

السؤال: ما الصفات التي اشترك فيها الرسل - عليهم السلام- 24 دعوتهم؟ 

نك 2 وفوا فوأ لحيل ولا د تَكونوأ من آلْمَخْبرِينَ (0) ربوا بَاْقِسَطاس لسْمَقم 4 

والمراد: الأمر بوفاء الوزن؛ وإتمامه؛ والنهي عن النقص دون النهي عن 

الزيادة» والظاهر أنه لم ينه عنهاء ولم يؤمر بهالك الكيل والوزن» وكأن 

ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسنء ومن لم يفعلها فلا عليه. 

الألوسى 

السؤال: ماذا يفيد السكوت عن الزيادة 2 الكيل والوزن؟ 


َأتَقوأ ند 1 


1337/18 


© الوقفات التدبرية 

١ ©‏ نط عبَناكنَانَ امَك ١4‏ « ككَذَو َه عَدَابُ يور الظلة )4 

هذامن جنس ما سأئلوه من إسقاط الكسف عليهم؛ فإن الله سبحانه 

وتعالى جعل عقويتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه 

شيء. ثم أقبلت إليهم سحابن أظلنهم» فجعلوا ينطلقون إليهاء يستظلون 

بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم 

منها شرراً من نارء ولهباء ووهجا عظيماء ورجفت بهم الأرضء وجاءتهم 

صيحن عظيمة أزهقت أرواحهم. ابن كثير:؟/5؟؟. 

السؤال: كان عذاب قوم شعيب من جنس ما سألوه من العذاب» وضح ذلك. 

© إذَ ف حك لد َاءنَ أهْرْسُ مُوْمنينَ 4 

فإن قيل: لم كرر قوله: (إن ف ذلك لآيدّ) مع كل قصد؟ فالجواب: أن ذلك 

أبلغ ف الاعتبار, وأشدّ تنبيهاً للقلوب؛ وأيضا فإن كل قصتّ منها كانها 

كلام قائم مستقل بنفسه: فختمت بما ختمت به صاحبتها. ابن جزي:؟1737/7. 

السؤال: ماالفائدة من تكرار قوله: (إن 2# ذلك لآينّ وما كان أكثرهم 

مؤمنين) ‏ كل مقطع من السورة؟ 

© < نكرب كين )4 

فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات, المربي جميع العالم العلوي والسفلي؛ 

وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا 

بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم,: ومن أعظم ما رباهم به: إنزال هذا الكتاب 

الكريم الذي اشتمل على الخير الكثيرء والبر الفزير؛ وفيه من الهدايي لمصالح 

الدارين والأخلاق الفاضلت ما ليس # غيره. السعدي:/91ه-0184. 

السؤال: ما الفائدة من وصف الله 4 هذا الموضع بأنه رب المالمين؟ 

© < عه كتريل يت اللي © تزآيد ؤع البين (©) عل عَيْكَ يك 
ناسود © بسانمو ثيين 4 

تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة يْ هذا الكتاب الكريم؛ فإنه 

أفضل الكتبء نزل به أفضل الملائكت: على أفضل الخلق؛ على أفضل 

بُضْعَسّ فيه وهي قلبه؛ على أفضل أممّ أخرجت للناس؛ بأفضل الألسنّ 

وأفصحها وأوسعها؛ وهو اللسان العربي المبين. السعدي:018. 

السؤال: تحدث عن الفضائل المجتمعتّ لل هذا القرآن الكريم. 

© < ديقم عله ليلد عُلسؤايقإنةيل » 

فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون 

قولهم حجم على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروالك علم السحر صدق 

معجزة موسى؛ وأنه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. السعدي:018. 

السؤال: لماذا خص علم علماء بني إسرائيل بأنه دئيل كاف على صدق هذا القرآن؟ 

© < ْمَل حَنُ طون 4 

أي: لنؤمن ونصدق؛ يتمنون الرجعة والنظرة. البغوي:؟//7". 

السؤال: أي شيء يتمنى المكذب إذا نزل العذاب؟ 

المعنى: أن مذدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدهاء وإن طالت مدة 

سنين؛ لأن كل ما هوآت قريب. ابن جزي:7/ 174. 

السؤال: هل يغني الإنسان طول العمر إن استمر على المعاصي؟ 


00 
59 وَاتَعوالدِى لقره الْولِينَ © تَالوَأإسَمَآآَمتَمِنَ 


الْمَسَكَرِِنَ © وَمَآأَنتَ لَامَقَبمِعَنَا وان تلك لَعِنَ 
المكيزيين © مََسَعِظعَطَنََفَاقَنَ السَّمَ] نكت 
عسَآلصّدِونَ © َل رَنَعَكَمْيِمَاتَكَمَلُوت © فكو 
سد هْرَعَدَا ب نو الله إتركَانَ عَذَا ب يوه عَظِيِير ©© 
ضف وَلِكَ لكَيَدَوَمَكَانَ ةم يمن © تارك كبك 
لَهَوَالْعَِيرُ ليمَج وَإنَهُ,أتَنزِيلُ رن الْعَكِينَ © تَرَلَّبهِ 
الوح الْحِين © عل لِك لِتكوْتَمِنَالْمنِزِونَ © يلِسَانٍ 
عر مون © ونه إنى ذثرا اولي © وليك لَمَْءَايَة 
أنيَعْكَهُ, عُلمكوْئ قتي بل © وَلوَرََهعَلَ بع ض]لجدِنَ 
© فَعَرَآمعِلَنهممَاكَا وأو مون كرَاِكَ سَلَكلهُ 
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2 


صة > 20 ء- 57 لاو كي سا أ[ بي 

ألمت ابه بَعْسَهَوَهْرلايشَعْرورت © فَقولوأ 
َل كن مُنروت © أَعَدَإِسَاسَتَعي لوت © فت 
إن مَتَحَتَهُسِدِينَ © شْيجَةَهْرئَاكَاأْْعَدُوَ © 


ار رن« راد ا لمكيل و ري نع تن ف ا فر 1 د 


تم 


اك ادم 


ف 


بزدره : 
فج وس وار وموم الات 


رك م كو “له ا ا 2 4 
سَحَابَمَ أظلتهم وَجَدَوا تحتها بَرَدًاء فلمًا احِتَمَعُوا 
أحرّقتهم بنَارهًا. 


© العمل بالآيات 

.١‏ اقرأ قصتَّ قوم شعيب * أكثر من موضع من القرآن الكريم وتأمل مافيها 
من فوافد إن ى ك5 . 

1. اكتب رسالت تنصح فيها مسلماً بتذكيره بِآينّ من آيات القرآن الكريم: 
( مكتيب ليه © ناي أث ابيا (©) عَتبْة سا لزي » 
*. ادرس متنا يك اللغتّ العربيت بنيتّ تفهم كتاب الله تعالى؛ +[ يلِسَانٍ عدون 4. 


© التوجيهات 


.4 أنذر جلساءك بما تحفظه وتفهمه من معاني القرآن الكريم؛ ِلِمَكُونَمِنَالْسَذِيقَ‎ .١ 
؟.موت القلب يجعل المرء يستبعد وقوع العذاب عليه؛ (( فَأَمَهُم بعْنَد وهم‎ 
.4 نشوك 7 يعمل سوه‎ 

.مهما كثر التمتع وطال الزمان؛ فليس ذلك بمغن للعبد عن الحساب والجزاء, 
( أَفَرَيتَإن متهم سِنَ (3) نر جاءهم ما مانو بوعدُوت ». 


أ شل صم 22> م*» 


الآية (184): #وَاتَمُوأ الى وَالْجِلَة الْدوَلينَ » يخَوّفْهِم 
بأسّ الله الذي خَلقَهِم وحَلّق آباءهم الأوائل. قال ابن عباس 
ومجاهد: 9وَالِْلَهَ الْأَوَينَ 4 يقول: خلق الأوّلين. 

الآية :)١91-1١185(‏ يخبر تعاللى عن جواب قومه له بمثل ما 
أجابت به ثمود لرسوها؛ حيث قالوا: «إثّمآ أ من آلْمسَخَرنَ 4 
يعنون: من المسحورين» #ومَآ أنتَ إلا بسَيُ مِنْنَا ون تَظَنْكَ لمن 
لْكَدِبِينَ * أي: تَتَعمّد الكَذِب فيما تقوله. لا أن الله أرسلك إلينا. 

« تَأْسَيَط علدا كَنَا من السَّمَل إن كنك مِنّ ألصَدِيِنَ 4 قال 
الضحاك: جانبًا من السماء. و ا : قَطّعًا من السماء. وقال السّدي: 
لابن الا َال رق أعَلَميمَا تَحَمَلُونَ 4 يقول: الله أعلم بكمء 
فإن كنتم تستحقو قون ذلك جازاكم به غير ظالم لكمء وكذلك وَقَع بهم 
كيا سألواء جزاءً وفَافًا؛ وهذا قال تعالى: « فَكَزَوهِ َأَحْذَهمْ عَذَاب يور 
ألظلَة نكن عَدَابٌيَْمِعَظِيٍ 4 وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط 
الح عبيم إن الله مبحانه وتعالى جَمَل عُقُوبتهم أنْ أصابهم حرٌ 
شديدٌ جدًا مده سبعة أيام لايكنهُم منه شيء» ؛ قبت إليهم سَحَابةٌ 


دلو 


أظلتهم» فجَّعَلوا يَنطلِقون إليها يَسِتَظِلُون بظِلّها من الحرّ فنا 
اجتمعوا تََها أرسل الله تعالى عليهم منها شّررًا من نارء وبا وجا 
عظياء ورَجّفت بهم الأرض» وجاءتهم ضييقة عظية رهقت 
أرو احهم؛ وهذا قال: #إِنَّهمكانَ عَذَابَ يور عظِيٍ ©؛ وقد ذكر الله تعالى 
صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق؛ 

ففى الأعراف ذكر أ: ا 1 
وذلك لأنهم قالوا: « لَحرحَنَكَ يشميب نض غام2أ مَك قن قيقا و 
06 ل » الام اف:088 فأر جفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم 
الرجفة. وفي سورة هود قال: لوَأخَدَّتٍ 0 
وذلك لأ: مهم استهزؤوا ينبي الله في قوهم: «أصلوئدت تمرك أنتترك 
مَا يَعَبُدٌ ا آنآ أو أن سَتَمَلَ فى أمَوَلًِا عوك كأ نعي 
شد 4 [هود:80]. قالوا ذلك على سبيل التَهَكُم والازدراء» فاب 
أن تأتيهم صيحة تُسْكِنّهُم. وههنا قالوا: « وَأَسقَط َلْدَا كمَنَا ين 
لصَّمَل إن كان امدق »دعر وسد تياك 0 اذ 
يل عليهم ما استبعدوا وقوعه: َأَدَهم عَذَابُ يو الظلة د إِنَكْ 6 
عَدَابَيَوْرِعَظِيوٍ (00) إذَفٍ دَلِكَ لدي ومأكان كر تُرْمِنينَ 4. 

9دَإِنَ رلك هو آلْريدُ4 في انتقامه من الكافرين. ظاليمُ4 
بعباده المؤمنين. 

الآية (؟1415-14١):‏ يقول تعالى ميا عن الكتاب الذي أَنرّله 
على عبده ورسوله محمد بَكِ: «وَإِنَدَ » أي: 0 
في أول السورة في قوله: ما َنم تن ور من اليم حدس لكوأ ع 
معن مُعْرضِينَ © [الشعراء:6]- #للنزيل 7 رب لكين 4 أي: أَنرّله الله عليك 
اه إليك» « نَرَل به أوحآلمِينُ 4 وهو جبريل عَنياتكم» قاله غير 
واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوني 
والسدي والضحاك والزهري وابن جريح. وهذا ما لا نزاع فيه. قال 


الزهري: وهذه كقوله: «قُلمَنجا 1 


كات عَدُوًا لَحِبرِبِلٌ فَإِنَّه تَرْلهُ عل 
هَلْبِكَ بِإِذْنٍ أل » الآبة [البقرة:91]. وقال مجاهد: من كَلَّمَهُ ال وح الْأَمِينّ 


نير اكير واو 
سام مكلك 3 م , 


لا تَأَكُلَهُ الأرض. «علَ كَلِكَ لِمَكونَ من الْسَذِرنَ * أي: نَرَّل به مَلَكَ 
كريم أبينء ذو مكانة عند اله مط في للا لاعلء (عك كك عل مَلَبِكَ » يا 
محمد سالا من الدَّنّسِ والزيادة والنقص؛ ؛ ايكون ون َالْمَذِرَ © أي: 
لِِرَ به بأس الله ونقمتّه على من حَالفه وكذَه وتبَشر به المؤمنين 
الْمُتَبعِينَ له. وقوله: #يِِسَانٍْعَرْهِيْمُِينِ #* أي: 00 
إليك ند لناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشاملء ليكون بَيًْا 
واضِحًا ظاهرًاء قاطعًا للعُذْر مُقِيَ) للحُكّة دليلا إلى المَحجّة. 

الآية :)١194-1١195(‏ يقول تعالى: ون ذكْرَ هذا القرآن والتَنوية به 
لمَوجوةٌ في كُنّب الأوّلين المأثورة عن أنبيائهم الذين بَشّروا به في 
قديم الدّهر وحديئه. كا أل الله عليهم الميثاق بذلك». حتى قام 
آخرهم خطيبًا في ملئه بالبشارة بأحمد: ا 
ِسَريْهِ يل إفي رول سه إليْمْصرَكالن ين يدق صن التوريلة وميد ١‏ رسولو يأو 
بَعَرِى أممة: أَحمَدٌ #4 [الصف:]» والْيرُ ههنا هي الكتُبءٍ ا 
وكذلك الرّيُور» وهو كتاب داود. وقال تعالى: « وَكلّ عَىْء قَمَلُوهُفٍ 
لبر 4 [القمر:05] أي: مكتوب عليهم في صُحُف الملائكة. 

ثم قال تعاى: طول يك لَر ل 1 َه عسوا ب إرةيل 4 أي : 
أوَليس يُكفيهم من الشّاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني 
إسرائيل يدون ذكْر هذا القرآن في كُتّبهم التي يَدرُ رُسونها؟! 00 
العدول منهم؛ الذين يعترفون با في أيديهم من صِفَة محمد يكل ومَبْعَئه مَبْء 
وأئّتهء كما أَخبَر بذلك مَنْ آمن منهم؛ كعبد الله بن سلام» ونان 
الفارمي؛ من أدْرّكه منهم ومن شّاكلّهم. وقال الله تعالى: « ألَّدِنَ 
يَتََّعُوتَ أَلَسُولَ ألبَىّ الأتجمت الَّذِى يَدُوتَه مَكَنوبا عِنَدَهُمْ في 
التوَربلة و 0 # الآية [الأعراف:/1817]. 

ثم قال تعالى تخبرا عن شِدّة كُفْر قريش وعنادهم هذا القرآن؛ أنه 
لو نَل على رجل من الأعاجم, من لا يدري من العربية كلمة 
وَأَنَرَلٌ عليه هذا الكتاب ببيانه ا به؛ وهذا قال: 


٠ ر‎ 2 1 


0 رْلَهُ عل بِعَضٍ لعجن 2 فقرأه, عليّهم 
مني * كما أخي عنهم في الآية الأخرى: 1 لنت حَفَتَ 
عو كلتك ريك ١‏ زب 10 جه حل ة عق 7 
لْعَدَابَ الْأَلِمَ 4 و 5 -/اة]. 
الآية :)3505-7٠0١(‏ يقول تعالى: كذلك سَلَكْنا التكذيب 
والكفر والجحود والعناد. أي: أدخلناه «ف قوب المجرميت #. 
ف لا يوسنو بوء # أي: : باحق #حقٌّ روا لْعدّاب الأَليمّ »* أي: 
حبث «الاتقع اَن مَعذِر ولك ُ كه ولَمُْسْوَةدَارِ 4 اغافر:؟10. 


( مَك بن4 أي: عذاب لل بع (ر لونتوه © ذا 
0-4 00 معو 


هل نحن منظرون * أي: يتمََوْن حين يُشَاهِدون العذاب أن لو 0 


قليلًا لِيَعمّلوا بطاعة الله فكلّ ظالم وفاجر وكافر إذا شَاهّد عقويته. 
نَدِمَ نَدَمَا شديدًا. 


8 أَفِعَدَِيًا : نستَعجلون ِستَعجِلونَ # إنكار عليهم. وتهبديد لهم؛ فإنهم كانوا 
يقولونللرسو لتكذيئار استبعادًا: #أَتَّيَنَابِسَدَابٍ أللَّهِ © [العنكبوت:79]» 


كبا قال تعالى: وتويك أَلْمَدَانٍِ # التعرت 01 ثم قال: 
صر عر ئَيا 2 سوير 


() دَجَاءَهُمماكا وأنوعدورت 4# 


حجر َأ ص 


أ ع سين متعن له مم سين 


سل 

الآية :)5١94-١٠١1/(‏ مآ أغَْ عَنْهم ما كأ يمست * أي: لو 
َخَرتَاهُم وَأَنْظَرْنَاهُم , وأَئلينا برهة من الزمان وحِيئًا من الدّهر 
وإن طال ثم جاءهم آَمْرٌ الله. أي شيء بدي عنهم ما كانوا فيه من 
النعم؟! ثم قال الله تعالى مخيرا عن عَذّله في خَلقه: أنه ما أَهْلَكَ أمةّ من 
الأمم إلا بعد الإعذار إليهم؛ والإنذار هم وبعثة الرسل إليهم وقيام 
الحجج عليهم؛ ولهذا قال: # ومآ أَمَلَكُنا من قَرَيَةٍ إِلَاهَا مُنِذِرُونَ (52) 
وذ وَمَاحكُنَا ظلِيِينَ #. 

الآية :)75١7-7١(‏ يقول تعالى محرا عن كتابه العزيز: أنه نَوَلَ به 
الروح الأمين المُوَيّد من الله» # وما َرَت شين *. ثم ذَكَر أنه 
بمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ما يفي لهم. سر 
هو من بُفْيتهم ولا من طلْيتِهم؛ لأرامن بجاياف التجاديرإصلال 
العياد. وهذا فيه ا بالمعروف والنهي عن المنكرء ونور وهُدّى 

يمء فَبَيَْهُ وبين الشياطين منافاة عظيمة؛ وهذا قال تعالى: 

يْتَى لم 4. وقوله: 9وَمًا يَسْتَطِيعُوتَ » أي: ولو الْبَقَى هم لَمَا 
00 ذلك. ثم بن أنه لو انبغى لهم واستطاعوا عَمْلّه وتأديته» لَمَا 
وَصَلوا إلى ذلك؛ لأهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن 
السماء ذا مُلِمَتَ حَرسسَا سَدِيدًا وَسهُيا © [الجن: ] في مُدّة | إنزال القرآن على 
رسوله. فلم يَخْلْصِ أحد من الشياطين إلى استماع حَرْف واحد منه. لئلا 
يَشْتََهَ الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه؛ وتأييده لكتابه 
ولرسوله؛ وهذا قال: #إِنَّهَمعِنٍ السّمْع لمَعَرُولُونَ 4 كما قال: ل وَأَنَاكا 
ديه مَك إِلصَيَّ سكيع لني دَلهه شَََِايسَدًا 4 [الجن: 1. 

الآية ( 171١7‏ -١7؟7)‏ : يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له. 
وتحرًا أنَّ من أَشْرَكَ به عَذّيّه. ثم قال تعالى آمرًا لرسوله يك أن يُنِْرَ 
عشيرته رين أي: الأدنين إليه. وأنه لا لص أحذًا منهم إلا 
إيمانة بربه كك وأَمَرَه أن يُلِينَ جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين. 
ومن عصاه من لُق الله كائئًا من كان فلتأ منه؛ ولهذا قال تعالى: 
لون عَصَوْكَ فقل إِنْبرِى* ْنَا تَحَمَلُويَ 4. وهذه التذارة الخاصة لا تنافي 
العامة» بل هي قَرْدٌ من أجزائها. وعن ابن عباس قال: لَمّا أَْرَل الله 
وكَك: «وَأَر عَسِبريَكَ الْأَقريَ > أتى النبي يل الصَّمًا فضصَعد عليه 
ثم نادى: «يا صَبَاحَاه) . فاجتمع الناس إليه بين رجل تَحِيءٌ إليه. وبين 
رجل يَبْعَثْ رسوله. فقال رسول الله يَكله: «يابني عبد المُطْلِبء يا بني 
فر با بني لوي أرأيثم لو أخيركم أن كيلا بَفْح هذا الجبل» تريد 
أن تير عليكم؛ صَدَّكتَمون؟». قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين 
يَدَيْ عذاب شديدٍ. فقال أبو لهب: ل ئر اليومء أما دَعَوْئَنا إلا 
هذا؟! وأَنْرّلٌ الله: #تَبِّتٌ يَدَآ يدا أبى لَهِبِ وَتَبَّ 4 [السد ”7 

وقوله: 7 وَتكعَلَ ألمي ليم 4 أي: في جميع أمورك؛ فإنه مود 
وحافظك ومُظَفْرٌكَ ومُعلٍ كلمّتك. وقوله: 0 هو 
مُعْئَنِ بك. قال ابن عباس: ان تقوم © يعني : إلى الصلاة. وقال عكرمة: 
يرى قيامه وركوعه وسجوده. 0 الحسن: إذا صليت وحدك. وقال 
الضحاك: من فراشك أو ع مجلسك. وقال قتادة: قائّا وجالسًا وعلى 
حالاتك. وقوله: يه قال قتادة: في الصلا يراك 
وحدك ويراك في الجَمُْع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن 
البصري. 0 َِشَهْوالسية# لأقوال عباده. #الْعَليمٌ »# بح ركاتهم وسكناتهم. 


0 
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إن دن لسالس الشف ف هف فا نون 


ص ا للء 20 أ عل 


الآية :)7710/-1171١(‏ هل أ 4 أي: أخبركم #علن من تَنْزْل 
لَمنطِينُ 200 تل عل كَل أمَاكِ أَِرِ4 أي: كذوب في قوله. وهو الأفاك. 
(ر» أي: الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تَددَلُ عليه الشياطين؛ 
0 وما جَرَى مجراهم من الكَدَّبّة المَسَقَة؛ فإن الشياطين أيضًا كَذَبَة 
سقة. # يِلْمُونَ آلسّمَم» أي: يحارقون السمع من الناء: فيسمعون 
يوان فيزيدون معها ماثة كَذْبت ثم يُلْقُوتها إلى أوليائهم 
من الإنس يحون يها في نِصَدَئهمالناس في كل ما قالوه بسبب مذقهم 
في تلك الكلمة التي سَمِعَت من السماء؛ كما روى البخاري عن عائشة 
قالت: سأل ناس النبي يك عن الكهان» فقال: «إغهم ليسوا بشيء». قالوا: 
يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا! فقال النبي كَكلِ: «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجني. فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة: 
فيخلطون معها أكثر من ماثة كذبة». 
وَاشْعَرآة يعم الْمَاوّنَ 4 قال ابن عباس: : يعني: الكفار يَتَِعْهُمْ 
صُلَالُ الإنس والجن. وكذا قال مجاه وعد الرعن بن زيذا وغيرصما. 
وقال عكرمة: كان الشاعران يَتَهَاجَيّان ِينْتصر لهذا فِتَامْ من الناس» 
وهذا فِنَامُ من الناس» فأنزل الله: #وَالشعَرَاءٌ بَتَِعَهُم الغا 4 
«ألَررَأتَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ * قال ابن عباس: في كل لَعْو 
يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام. وكذا قال 
مجاهد وغيرهء وقال قتادة: الشاعر يمدح قومًا بباطل؛ ويذم قومًا بباطل. 
«وَأََهُمْ بَعولُو ما لا يفْعلُو * قال ابن عباس: أكثر قوهم 
يبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس هو الواقع في تنس الأمر فإ 
الشعراء يتَبجّحون بأقوال وأفعال لم تَصْدّر منهم ولاعنهم؛ فيتَكَْرُون 
بها ليس هم. والمراد من هذا: أن الرسول كَكلِهِ الذي أنزل عليه القرآن 
ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله منافي حالهم من وجوه ظاهرة. 
وقوله: # إلا النِينَ امنا وَعَمِنُوا أَلضَّلِحَاتَ » قال ابن عباس 
وعكرمة وبجاهد وثتاذة وزيداين [سلم وغبر واحد: إن هذا استثناء مما 
تقدم. . ولا شك أنه استثناء» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء 
الأعا وخيي ب ذل زد من كان 1ك مو تتعراء لاطا 
ذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب, ورَجَعَ م وأقلّع وعَمل صااء 
وذكّر الله كثيرًا في مقابلة ما َقَدّم من الكلام السيى؛ فإن الحسنات 
يُذهِبْنَ السيئات» وامتدح الإسلامَ وأهلّهُ في مقابلة ما كَذَّب بذمّه. 
وَدكروا 1 سه كيرا » قيل: معناه: ذَكَروا الله كثيرًا في كلامهم. 
وقبل: في شغْرهمء وكلاهما صحبح مُكَفْر لها سَبق. 
#وأنتصروأ مِنْ بحَدِ مَا ظَلِمُوا 4 قال ابن عباس: يردُون على الكفار 
الذين كانوا مبجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتادة وغبر واحد. كما 
ثبت أن رسول الله يله قال لحسان: «ا -أو قال: هاجهم- 
وجبريل معك» [متفق عليه]. #وسَيَعَادٌ لي طلرا أن تسل تكله * في 
الصحيح: : أن رسول الله وك قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة» [متفق عليه. 
وقال قتادة: وَسيعَلهُ أل ظلمَُأ 4 من الشعراء وغيرهم. وقيل: 
المراد بهم أهل مكة. وقيل: الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن 
هذه الآية عامّة في كل ظالم. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تعاون مع بعض أقاربك ‏ عمل برنامج دعوي تفيد فيه أقاريبك بكلمي 


طيبة: وهديت محببة: 9 وأنزِر عشيرتك الأفرييب 4. 


مس لم صم هر مره ل مم - 
؟. قم الليل؛ وأطل السجود: ع لَرِىَيَريك رن تقوم وتقلبك ف السّديدين 4 


؟. اذكر الله تعالى بالأذكار المطلقمّ والمقيدة؛ مثل قول: (سبحان الله وبحمده) 
357 - -0300 8 5 صَ 2 كر 
مائنّ مرة: والاستغفار سبعين مرة, 9 وَدَكروأ له كثيرا 4 
© التوجيهات 
7 ا 5 حرص 2 م هس سجس 

١..من‏ مات يدعو غير الله فهو مع المعذبين» ل قلا نَدمَ مم أله إلنهًا اخَر تكو 
؟. لا نجاح للداعيت إلا بالحلم؛ والتواضع؛ ولين الجانب؛ 9 وَلْخْفِض جَتَاعَكَ لمن 
بعك من الْمُؤميت" 4. 

*. احذر الظلم وتذكر سوء عاقبةّ أهله؛ وتأمل 2 حال من حولك ممن طفا 


00 4< تك 
لير 2-7 0 


© الوقفات التدبرية 
لك 
يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم 
بآياتناء وتكذيبهم رسولنا. (ما أغنى عنهم) يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير 
الذي آخرنا ‏ آجالهم, والمتاع الذي متعناهم به من الحياة إذ لم يتوبوا؟! هل 
زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالا؟! وهل نفعهم شيئا؟! بل ضرهم بازديادهم 
من الآثام؛ واكتسابهم من الإجرام ما لولم يمتعوا لم يكتسبوه. الطبري:47/14. 
السؤال: طول العمر بدون عمل صالح هلاك وعذابء بين ذلك. 

© < انمع أنه لها حر فتكت ين الْْعَديتَ »4 

خوطب به النبي يَْةِ مع استحالت صدور المنهي عنه عليه الصلاة والسلام 
تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص؛ فهو كنايمّ عن: «أخلص ذ التوحيد 
حتى لا ترى معه عز وجل سواه». وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن 
الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه: 
فكيف بمن عداه. الألوسسي:١٠171/1.‏ 

السؤال: ما فائدة مخاطبة النبي يَكِةِ بالنهى عن الشرك مع استحالتّ صدوره عنه؟ 
© < دََؤِذعَيِرتك الأزوته » 

وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمرَ الإنسانٌ بعموم 
الإحسان ثم قيل: «احسن إلى قرابتك» فيكون هذا خصوصاً دالاً على 
التأكيد؛ وزيادة الحق. السعدي:؟1ه. 

السؤال: هل يفهم من هذه الآييّ أن دعوة النبي كَكِدِ خاصت بقومه؟ 

١ ©‏ وَلفْْس جَتمَكَ بس بَعَكَ ين الزييت» © ون عصَوْ َل إن ره 
(فإن عصوك)... هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله: (واخفئض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم 
ماداموامؤمنين؛ فدفع هذا يهذا. السعدي:649. 

السؤال: لماذا عَقَبٍ قوله: (فإن عصوك) بعد قوله: (واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين)؟ 

© < كَتَعَبكَ نأسَمِينَ 4 

معناه: يرى صلاتك مع المصلين؛ فضي ذلك إشارة إلى الصلاة ممع 
الجماعت. ابن جزي:؟/171. 

السؤال: كيف دلت هذه الآينّ على صلاة الجماعة؟ 

© 7 يُلْعُونَ السَمم وأكيره مكذوت »4 

(يلقون): بمعنى: يلقون المسموع؛ والضمير يحتمل أيضاً على هذا أن 
يكون للشياطين؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهانء أو يكون للكهان؛ لأنهم 
يلقون الكلام إلى الناس؛ (وأكثرهم كاذبون) يعني: الشياطين؛ أو 
الكهان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. ابن جزي:170/7. 
السؤال: من أين جاء كذب الكهني والعرافين؟ 

© < ألررَأَتَهُمْ مكل وادِيَهِيئنَ »4 

يقول: 4 كل لفو يخوضونء ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق؛ 
وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يدهب على وجهه لا 
يبالى ما قال. القرطبي:45/17. 

السؤال: ما تقول فيمن يخوض مع كل خائض؛ ويتكلم بما شاء؛ ولا يتبع الحق؟ 


© الوقفات التدبرية 


أ ا 


لوء تجن باأرء 2 لي ال موعورم مين ما سم 
9© + هدى وَْسْرَ نمؤن () الْذِين يقِيمُونَ الصَلرة وبُؤبُونَ ألرَكَرةَ )»4 
ربماقيل: لعله يكثر مُدَّمُو الإيمان؛ فهل يقبل من كل أحد ادّعى أنه 


مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق؛ فلذلك بين تعالى صفت 
المؤمنين فقال:(الذين يقيمون الصلاة). السعدي:501. 

السؤال: ما علامي صدق مدعي الإيمان؟ 

0 وهم بالاجْرةَهم بُوقُونَ » 

ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لهاء وحذرهم من أسياب 
العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. السعدي:١5.‏ 
السؤال: ماالذي يقتضيه الإيمان باليوم الآخر؟ 

© <(ذال شغ ,الايد كالح متلق نه يمه 4 

تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرةٌ والباطنيٌ هم لإلفهم إيّاها 
و تصلبهم فيها صاروامّير قَابلين لهٌدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته. 
ابن عاشور:19/١77.‏ ْ 

السؤال: من خلال الآيتّ: بين عاقبنّ الإصرار على الخطأ. 

«١ ©‏ نارينلا مون اليد راح أتدتهم مهم يَنمهُون » 

(إن الذين لا يؤمنون) أي: [لا) يوجدون الإيمان ويجددونه (بالآخرة 
زينا) أي: بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها (لهم أعمالهم) أي: القبيحة؛ حتى 
أعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظهور قباحتها. البقاعي:4١/177.‏ 
السؤال: ماذا يترتب على ضعف الإيمان بالآخرة؟ 

© < دالت بز لايس راح تكله مهم ينمهُونَ 4 
الشيطان مزين لهم بالوسوسمْ التي تجد قبولا © نفوسهم؛ كما قال 
تعالى حكاينّ عنه قال: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين + إلا عبادك منهم 
المخلصين) [ص: 87: 87] ... وأفادت صيغة المضارع أن العمه متجدد 
مستمر فيهم؛ أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنتهم على 
صواب...واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد: فمنه أشده وهوالذي 
يمتد بصاحبه إلى الموت» ومنه دون ذلك» وكل ذلك على حسب تزيين 
الكفر لي نفوسهم. ابن عاشور:771/14. 

السؤال: بينت الآييّ مدخلا من مداخل الشيطان على الانسان: فما هوة 


دمو 


© < وَأقعِصَل ملَمَاَاهَا يبك كَأَا انول مُذيرا ول يقب يشوس لا عد 

يحَافُ لَدَىَ الْمرسَلُونَ )4# 

لدي) لأن المرسلين ل سائر الأحيان أخوف الناس من الله 

عزوجل؛ فقد قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: 118]؛ 

ولا أعلم منهم بالله تعالى شأنه. الألوسي:١164/1.‏ 

السؤال: ماسر التقييد ب( لدي )؟ 

© < بتغورى لا تحَفَإِفٍ لايَافٌ لدي الْمرسَلُونَ (2) إلَّا من ظَلرثر َل حْشنًا 
بعد سوو فإ عَمُود بحم 4 

فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبت والمغضرة؟ قيل له: هذه سبيل 

العلماء بالله عز وجل؛ أن يكونوا خائفين من معاصيهم؛ وجلين؛ وهم أيضا 

لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبى شيء لم يأتوا به فهم 

يخافون من المطالبت به. القرطبي:7170/17. 


السؤال: لماذا يحاف الصالحون من ذنويهم بعد استغفارهم؟ 


لا 


- 
8 
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© العمل بالآايات 

4 أقم الصلوات  المسجد بخشوعهاء وواجباتهاء وسئنها, < لين يقِيمُونَ الصَّلَرةَ‎ .١ 
.4 ".تصدق على أحد المحتاجين؛ # وَبِؤُْنَ لكر‎ 

*. ادع الله تعالى باسميه: (العليم) و(الحكيم) أن يرزقك العلم والحكمت؛ وحفظ 


و سردم مغر 


القرآن؛ 2 وإنك لتلقى الْمَرَمَاتَ من دن كو عَايِوٍ 4 
© التوجيهات 


١.بيان‏ إعجاز القرآن؛ إذ آياته مؤلفنّ من مثل طسء» وحم» وعجز الخلق عن 
تأليف مثله؛ # طس َْكَ ايت الْفْرَانِ وناب مُبِينٍ 4. 

؟. أقم الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها؛ حتى تستطيع الإفادة 
من آيات هذا القرآنء +( هُدى ورا للْمؤِْينَ (1) لذن يقُِِونَ الصّلوه وَيُؤْبونَ 
زكر وهم بالأْرة هم يوقنُونَ ». 

". إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة» واسوأ حالا من البهائم» 
١‏ إذَالينَ اومن يلير يكال مله هَهُم يََمَهُونَ (2) وليك ادن م سوه 
ألعَدَاب وهم في الآخرق هم الْنّصَرُونَ 4. 


الآية :)5-١(‏ قد تقدم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 

وقوله: لَْكَ ايت > أي: هذه آياث لمان وَسحنَاٍ مين # 
أي: يَيّن واضحء #هدى وَيُدْرَ لِلَمُؤْمِِنَ 4 أي: إننا تَحصّل الهداية 
والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبَعَه وصَدَّقّ وعَمِل با فيه» وأقام 
الصلاة المكتوبة» وآنى الزكاة المفروضة. وأيقَنَ بالدار الآخرة والبَعْثْ بعد 
الموت؛ والجزاء على الأعمال. برها وشَّرّهاء والجنة والنار. كما قال 
تعالى: قل هو َي ءَامَنوأ هذى وَسِْصَآء "وال لا يومنت فآ 
َاذَانَهِمَ وَقَر» [فصلت:44]. وقال: هشر يه الْمُتَقِيرت وَيَدْرٌ بو 
رمالا 4 امريم:97]؟ وهذا قال ههنا: 9 إنَّألِْنَ يمون يرق > أي : 
يكذّبون بباء ويستبعدون وقوعهاء 9رَبَاَ مَأَعْملَهُمْ فَهُمْ يَعَمَهُونَ * أي: 
حَسَنَا هم ما هم فيه ومَدَدْنا هم ني عَيّهم فهم يَتِيهُون في ضَلَاهُم. وكان 
هذا جزاءً على ما كَذَّبوا به من الدار الآخرة؛ كما قال تعالى: #وَثْربُ 
دهم وَأَيصَدرَهةَ كما لَديومِنأيوِء وَل َو # [الأنعام:١٠1].‏ 

« أولَيِكَ النَ كم سْوَهُ الصدّاب4 أي: في الدنيا والآخرة. 
لَه في الْآيرّو هم الْتَفَرُو 4 ليس يَخْسَرُ أَنْفْسَهِم وأموالهم 
سواهم من أهل المحشر. ' 

«وَإِنَكَ > يا محمد! ظادْلَت 4 قال قتادة: أي: لَتَأْحْذ هرمن 
دن أي: من عند «حَكير» في أوامره ونواهيه» #عَيرٍ4 بالأمور 
جَليلها وحقيرهاء فحَرَاه هو الصَّدّْق المَخضء وحُكمه هو العَذل 
التام؛ كما قال تعالى: « وَكَمَتْكِمَتٌوَيِكَ د اوعدا 4 [الأنعام:١١].‏ 

الآية (1-170): يقول تعالى لرسوله محمد يَكِةِ مُذَكُرَا له ما كان من 
أَمْرِ موسى عَدتَة؛ كيف اصطفاه الله وكَلّمَه وناجاه وأعطاه من 
الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة: والْتَعَنْه إلى فرعون ومَلَيِ 
فَجَحَدُوا بها وكفروا واستكيروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: 
«إذْ كَالْ موْئ لِأَمْلِ4 أي: اذكر حين سار موسى بأهله. فَأَضَزَّ 
الطريق» وذلك في ليل وظلام: فآنس من جانب الطور نارّاء أي: 
رأى نارًا تأَجَحُ وَتَضْطَرمء فقال طلِأَمعِِقْءاسَتُ نا وين عبر 4 
أي: عن الطريق» #أَوْ اتيم يشاب قبي لَمَلَي تصَطْلُوت * أي: 
تَستَدْفِتُون به. وكان كما قال؛ فإنه رَجَعّ منها بخبر عظيم, واقتبس منها 
نورًا عظيًا؛ ولهذا قال تعالى: لعَلْمَاجَآءَهَا وى أَنْ بورك من ف ألثَارِ وَمَنْ 
حَوْلَهَا 4 أي: فلا أتاها رأى منظرًا هائلا عظيًا؛ حيث انتهى إليها 
والنار تَضْطَرِمُ في شجرة خضراءء لا تزداد النار إلا تَوَقدَا ولا تَرْدَاد 
الشجرة إلا خُضْرَةٌ ونَضْرَةٌ ثم رَفَعَ رأسه فإذا نورها مُتصل بعَتّان 
السماء. قال ابن عباس وغيره: ل تكن نار إنها كانت نُورًا يَتَوَهّج. وني 
رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين. فوّقَّفَ موسى مُتَعَجُبًا ها رأى. 


لتَنْسِي را كبر ف 2 


لأَنْبوركَ من ف ألنَار4 قال ابن عباس: تَقَدّس. 
وَمَنَحَولَّهَا # أي: من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد 

ابن جبير. وعن أبي موسى رََليََمَنهُ قال: قال رسول الله يكل «إن الله 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القِسْط ويَرْفْعُهُ يُرفْعُ إليه عَمَل 
الليل قبل النهار» وعَمّل النهار قبل الليل» وحِبجحابه النور -أو النار- 
لى كَشَفَها لأحرّقّت سْبْحَات وجهه كلَّ شيء أَذْرَكّه يَصَده). ثم قرأ 
أبو عبيدة: 3 بورك من في ألثَارِوَمَنَ حَوْلَهَا # [رواه أحمد وابن ماجه. وصححه 
الألباني» وأصله في مسلم]. 

وقوله: #وسبحن اله رب الْعلِينَ# أي: الذي يفعل ما يشاء ولا 
يُشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يحجيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي 
العظيم, المباين لجميع المخلوقاتء ولا يَكتَِقُه الأرض والسموات» 
بل هو الأحد الصَّمّدء المُتَرّه عن ممائلة الجُحْدَنَات. 

وقوله: 9يمُوج نأا مد 4 أَعْلَمَه أن الذي يُحَاطِبه ويُتاجيه هو 
رَبْهِ لله لالع رٌُ4 الذي عَرَّ كل شيء وكَهَرَه وعَلَسَه الَكمْ» ني 
أفعاله وأقواله. 

ثم أمره أن يُلْقِيَ عَصَاه من يده؛ ليُظهِر له دليلا واضِحًا على أنه 
الفاعل المختارء القادر على كل شيء. فلا ألقّى موسى تلك العصا من 
بده انقلبت في الحال حَيّةَ عظيمةً هائلة في غاية الكِبّرء وسُرعَة الحركة 
مع ذلك؛ وهذا قال: طقَلمَارَاهَا تبَمرُ كما جَآن» والحانٌ: ضَربٍ من 
الحيّات. أَدْرَعُهُ حَرَكَة وأكْتَرٌه اضطرابًا. 

فلا عاين موسى ذلك 9وَلٌ مدا وَلَر يْمَيِت » أي: ل يَلْتَقِتْ من 
شدة قَرَقِه يمو لا تحَفَإِقٍ لَايحَافٌ لدي الْمرْسَنُونَ * أي: لا تحف مما 
ترى؟ فإني أريد أن أصطفيك رسولَاء وأجِعلّك نبا وَحِيها. 

وقوله: «إلا من ظَلَمَ نر دل حا بَعَدَ سُوَءِ هف عَمُورٌ يَحِمٌ © هذا 
استئناء منقطعء وفيه بشّارة عظيمة للبشر؛ وذلك أن من كان على 
عَمَل شيء ثُم أَفْلّع عنه. ورَجَع وأنابء فإن الله ينوب عليه؛ كما قال 
تعالى: 9 وَإِنٍ لَعَفَارُلِمَ تَابٌ وََامَنَ وجَمِلَ مسا ثم أَهْتَدَئْ 4 [طه:45, 
وقال تعالى: 9 ومن يَمَمَلَ سوءًا أو يِظلِم تَفْسَهء شم يسْتَغْف الله يَجِد لله 


د بردو 


عفْورانحِيمًا # [النساء:١٠1]‏ والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وقوله: «وَأَديعلْ يَدَكَ في جيك رح يِضَآ من عبر سو 4: هذه آيةٌ 
أخرى. ودليلٌ باهر على قدرة الله الفاعل المختار. وصِدّق من جعَل له 
معجزةٌ؛ وذلك أن الله تعالى أَمَرّهِ أن يُدخْل يَدّه في جَيْب دِرْعِهء فإذا 
أَدْخَلّها وأخْرَجَها حَرَجَت بيضاء ساطعةٌ» كأنها قَِطْعَةٌ كَمَر ها 
لَمَعَانٌّ يتألا كالبرق الحاطف. 

وقوله: في يِسْع مات 4 أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أَوَيّدك 
ببن, وأجِعَلّهن برهانًا لك إلى فرعون وقومه ظإمّهم كوأ قَقِيت4. 


« تَلئَاجَةَتهُمْ إكثنًا مبصِرَ 4 أي: بيْندَ واضحةً ظاهرةً. لمَانُا ندا 


٠ 5 2‏ و 
سِخرمُِيكٌ 4 وأرادوا معارضته بسِخْرهم فَغْلِبُوا وانقلبوا صاغرين. 


و سسا 0 
ا 


سه 


2901 


برلل مساك )2 


الآية :)١5(‏ #وَحَسَدُوأ يب أي: في ظاهر َم هم #وَأسْيفئنهآ 
مهم 4 أي: عَلِمُوا في أنفسهم أنها حقٌّ من عند الله. ولكن 
جحدوها وعاندوها وكابروها #ظُلمًا»* أي: ظلمًا من أنفسهم. 
سجية ملعونة لوَمُلُ * أي: استكبارًا عن اتَّباع الحلّ؛ وهذا قال: 
#فانظ: كيفكت عَلقِبَةٌ أَلْمَفْيِيِينَ 4 أي: انظر يا محمد كيف كان 
عاقبةٌ كفرهم. في إهلاك الله إيّاهمء وإِغْرّاقهم عن آخرهم في صبيحة 
واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذّبون بمحمد. 
الجاحدون لِمَ) جاء به من رَنْه أن يُصِيبَكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى؛ فإن محمدًا يل شرف وأعْظّم من موسىء وبرهانه د 
وأقوى من برهان موسىء بما آناه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في 
نفسه وشهائله؛ وما سَبَقّه من البشارات من الأنبياء به» وأَخْذِ الموائيق 
لهء عليه من رَبْه أفضل الصلاة والسلام. 

الآية (19-16): يخبر تعالى عا أَنْمَمَ به على عَبْدَيْه ّيه داود 
وابنه سليمان -عليههما من الله السلام- من النعم الجزيلة» والمواهمب 
الجليلة» والصفات الجميلة» وما حمَعَ لما بين سعادة الدنيا والآخرة. 
والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ وهذا 
قال: « وَلْمَد اداو وسُليَمنَ لوالا خَمَدُ الى ّنا عل كدير 
من عادو الْمؤْمنينَ 4 . 

وقوله: #ووَرت سُلَيْمْنُ اود 4 أي: في المُلْك والنبوة» وليس 
المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يحص سليانَ وحده من بين 
سائر أولاد داود؛ فإنه قد كان لداود ماثة امرأة. ولكن المراد بذلك 
وراثة المُلّك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا نُوَرّث أموالهم؛ كما أخبر بذلك 
رسول الله يل في قوله: «نحن معشر الأنبياء لا نُورَتُء ما تركناه 
صدقة» [رواه البخاري] . 

وقوله: ليكأيهَا لاس مُلمنَا مَلِقَ شير أي: أَخْبرَ سلييان بنِعم 
الله عليه» فيا وَعَبّه له من المُلّْك التام» والتمكين العظيم؛ حتى إنه 
سَخَرَ له الإنس والجن والطير. وكان يَعرف لغة الطير والحيوان أيضّاء 
وهذا شيء لم يُعْطّه أحدٌ من البشر -فيا عَلِمْناه- مما أخبّر الله به 
ورسوله. وبا مكل َه 4* أي: مما يحتَاج إليه المَلِك. 

#إِنَهْدًا هْوَالْمَصَلٌ الْمبِينُ 4 أي: الظاهر البَدّن لله علينا. 

وَحَشْرَلِسْليْمنَ جنودم, من الجن والإض وَاَلظَيرٍ فَهُمْ ُورَعُونَ * أي : 

ديع لسليهان جنوده من الجن والإنس والطير يعني: رَكِبٌ فيهم في 
أيبَةٍ وعَظّمة كبيرة في الإنسء وكانوا هم الذين يَلُونَه الجن وهم 
بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه. فإن كان حَرًا أَظَلّته منه 
بأجنحتها. وقوله: مه بُرموْتَ 4 أي: يَكُفَ أوَهُم على آخرهم؛ لثلا 
َتَقَدَّمَ أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جَمَل على كل 
صِنْف وَرَعَةَ يَرُدُون أولاها على أَخْرَاهاء لثلا يَتَقَدَّمُوا في المسير» كما 
يفعل الملوك اليوم. وقوله: #حوَّ إِدا آنا عَلَ وَادِأَلتَمَلٍ © أي: حتى إذا 


تيئر كر ©0_سور: اللمل 211-١4‏ ههه 


عدم ماهمور مصرررء لس 


َنود وهر لا يَْمروَ4 أي: خافت على النمل أن تَحْطِمَها الخيول 
بِحَوَافِرهاء فأمَرمُّم بالدخول إلى مساكنهاء تَمّهم ذلك سليهان عَلواتا 
منها # فَببسَّمَ صَا كا من ولا وَكَالَ رَبِ أورِعْقَ أن أَفْكْر يَمْممَك الى 
نْمَمْت عَنَ 4 أي: أَلْهمْني أن أشْكْر نعمتك التي مَنَنْتَ بها علّ؛ من 


ساح سر سس 
٠.‏ 
ا ل 


تعليمي مَنطِقٌ الطير والخيوان» #وَعلٌ ولِدٌَ » بالإسلام لك, والإيهان 
بك» لون أعمَلَ يانه 4 أي: عملا تبه وترضاه. 

لودل برَحْمَيلك فى عِبَاوِكَ ألصلييت 4 أي: إذا تَوَفيتني 
فألقني بالصالحين من عبادك, والرفيق الأعلى من أوليائك. 

والغرض: أن سليمان عَاتَ فهم قوها وتَبّسّم ضاحكًا من 
ذلك. وهذا أمر عظيم جدًا. وقد نبت عند مسلم عن أبي هريرة؛ عن 
النبي ككل قال: «قَرَصَت تَبيًا فق الأنياء 'تملة :فاه بقرية التثمل 
أرقت فأوحى الله إليه أفي أن َرَصَنْكَ نملةٌ أملحْتَ أمة من الأمم 
تُسبّح؟! فَهَلُا نملةٌ واحدةً!». 

الآية :)5١-7١(‏ قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء عن ابن 
عباس وغبره: كان الهدهد مهندسًاء يد سليمان عَلَتالتَكة على الماء؟ إذا 
كان بأرض فلاة طَلَبَهِ فنَظَرَ له الماء في يخم الأرضء كما يرى الإنسان 
الشيء الظاهر على وجه الأرض». ويعرف كم مساحة بُعْدِه من وَجْه 
الأرض. فإذا دَلّهُم عليه أَمَرَ سليران عتم الجانّ فحَمّروا له ذلك 
المكان» حتى يستنبط الماء من قراره؛ فترّل سليهان عَآتََعْ يومًا بفلاةٍ 
من الأرضء فَتَمَقَدَ الطبر لِيرَى الهدهد. فَلَمْ يَرَه؛ِ #مَعَالَ 41 /5 
أرى الْهُدَهْدَ م كان ]بيت 4. حَدتٌ يومًا عبد الله بن عباس 
بنحو هذاء وني القوم رجل من الخوارج. يقال له: «نافع ابن الأزرق»» 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباسء فقال له: قف يا ابن عباس» 
عُلِيْتَ اليوم! قال: ولِم؟ قال: إنك تُخبر عن الهدهد أنه يَرَى الماء في 
ُو الأرضء وإن الصبي ليَضّع له الحَبَّهٌ في المَنّه ويح على القَخّ 
تراك فيّجيء الهدهد ليأخدّها فَبَقَمُ في المَخّ فيَصِيده الصَّبِي. فقال 
ابن عباس: لولا أن يَذْمَبَ هذا فيقول: رَدَدْتٌ على ابن عباس. لَمَا 
أجبته. [ئم] قال له: وَيْحَكَ! إنه إذا نَل القدّر عَمِيَ البصَرء وذَّمَبَ 
الحَذّر. فقال له نافع: والله لا أجادلك ني شيء من القرآن أبدًا. 

وقوله: « لَأَُدْسنّهُ عَدَابَا كسريدًا 4 قال ابن عباس: يعني تَنْفَ 
ربشِه. وقوله: «أو لَأْأدْحنَم4 يعني: قتله أو 

الآية (؟7): # فَمَكَتَ » الهدهد #غير بَعِيدٍ » أي: غاب زمانًا 
يسيرًا ثم جاء» فقال لسليمان: #أَحطتٌ يما لَمْ تحط بو » أي: اطلعتُ 
على ما م تَطلِع عليه أنت ولا جنودك لامَتْملك من سيا ب ِنٍ 4 


أي: بخبر صِذْقٍ حَقٌ يَقِين. وسَبَأ: هم: حير وهم ملوك اليمن. 
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© العمل بالآيات 


١.تذكر‏ ثلاث نعم اختصك الله بهاء ثم اشكر الله تعالى عليها اقتداء بالأنبياء» 
ردس ص سوب وم ل وكيس م د 2ج م > كروممو هس م ل سى. اما ص» 
وقد ءايينا داوود وَسَليِمُنَ عِلْمَا وقَالَا الحم ينه الى فضلنا عل كثير مَنْ او الْمَومنِينَ 4. 
١‏ .تأمل حياة النملء أو استمع إلى برنامج علمي عن حياتهاء ثم اكتب ثلاث 
5 5 7 ا صد سر م م ساس أ ع جاح إلا سار 
فوائد من تلك المشاهدة:؛ ([ الت تملة يَكأَيهَا التَمْلُ دحلو مس كسك لا يولم 
يمن وَحودم وكا يموق 4. 
1 َ. ا 00 الت - 0-6 0ك وري ءءء ا آ اه 2 
*. قل: # رت أوزِعن أن أشكر يَعَمِمَلك الى أنعمت عل وعل لدف وأنْ أعمل دحا 
وصَله وى برَحْمَيلَك فى يبوك الصياييت ». 


© التوجيهات 


١تبَسَم‏ 4 المواضع التي يحسن فيها التبسمء وإياك وجهامة الوجه الدائم؛ 
اا ل 40 - 0 

.إذا أنعم الله بنعميّ على أحد والديك فاشكره عليها؛ فإن النعميّ على الوالد 

نعمنٌّ على الولد, والحمد والشكر من أسياب دوام النعم, © أَوَزْعي أن أ 72 

نلك ل تنك عل وك كلك » 

.من ولأه الله أمراً من الأمور فمن تقوى الله أن يتفقد ما تولاه ويرعاه 

+« وَتَعَنَدَ ألطَيْرَ فَمَالَ مَالى لآ أرى الْهُدَهْدَ أ كاد من الكّبيت >». 


© الوقفات التديرية 
© «فانظ ركيت كن عَنضَةٌ ألْمفْيِيِينَ *4 

وفحوى الخطاب يقول: احنروا أيها المكذبون لمحمد, الجاحدون لما جاء به من 
ربه: أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمدا بَكِ أشرف 
وأعظم من موسى؛ وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى. ابن كثير:747-1745/7. 
السؤال: 4 هذه الآييّ تحديرٌ لمن يكفر بنبوة محمد يله مع أن الكلام 
عمن كفر بموسى» وضْح ذلك. 

© 1:72 كذ ع الى تالكر تناد واللزييد 4 

وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينيتّ 
والدنيويت: وأن يرى جميع النعم من ربه؛ فلا يفخر بهاء ولا يعجب بهاء 
بل يرى أنها تستحق عليه شكرأ كثيراً. السعدي:17. 

السؤال: .4# ضوء هذه الآيّ: وضح أثر النعم على الصالحين. 

© + وورت سليّمئن داورد »4 

أي: لذ الملك والنبوة» وليس المراد وراك المال؛ إذ لو كان كذلك لم 
يخص سليمان وحده من بين سائر اولاد داود ... فإن الأنبياء لا تورث 
أموالهم. ابن كثير:”:". 

السؤال: من أجمل ما يرث الولد من أبيه الإيمان والعلم والحكمة؛ بين 
ذلك من خلال الآيم. 

© 7 قَسَمَسَاحِكَاين قوْلِهَا »4 

قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم؛ وقوله: ضاحكا أي: مبتسما. البفوي:/541. 
السؤال: كيف كان ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

© «,َِتَمَفَدَ الظيرَ مفَالَ مَالى لآ أرى الْهُدَهُدَ م كاد بن الميبت () 


--_ 


0 
ديعو دهده 


سس عنام كحريئا أر كآنه أو ليق بلطي تيو )4 
ل هذه الآيّ دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظت عليهم؛ 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله؛ فكيف 
بعظام الملك: ويرحم الله عمر؛ فإنه كان على سيرته؛ قال: لوأن سخلت 
على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. القرطبي:7١171/1.‏ 
السؤال: هل الإمارة تشريف وفخر أم أمانمّ ومسؤوليَ يُسأل عنها 
صاحيها؟ ببن هذا من الآبيي. 
© < ادس عَدجَاعسيبئا أو لأأْصنه د ليق شلطن ين » 
أي: حجن واضحنّ على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه؛ أنه لم يقسم 
على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغيبته 
قد تحتمل أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. السعدي:04٠.‏ 
السؤال: كيف تدل الآيمّ على ورع سليمان وتأنيه وعدم استعجاله؟ 
ل هذه المكافحم التنبيه على أن اضعف الخلق قد يؤتى مالا يصل إليه 
اقواهم؛ لتتحاقر إلى العلماء علومهم» ويردوا العلم 2 كل شيء إلى الله 
وفيه إبطال تقول الرافضع: إن الإمام لا يخفى عليه شيء.؛ ولا يكون 4 
زماته من هو أعلم منه. البقاعي:4١/:16.‏ 
السؤال: ما الذي يدل عليه معرفتّ الهدهد لما غاب عن سليمان - عليه 


السلام- مع سعيّ علمه وملكه؟ 


© الوقفات التدبرية بة 
© اد ل ل دا 
ار كه يسْجُدُونَ سمس من دون اللّهِ ورَيّنَ لهم 
لنَيِطَنٌُ أَعْمْلَهُمْ فَصَدّهُمْ عن التَيِلٍ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ 4 
0 
وسلّم- انّ آهل فار ملَّكُوا عدّيهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولو 


أمرهم امرأة». البغوي:/414. 


السؤال: استخرج فائدة من الآية. 

6 0 َلْزِى يحرج الْحَبَءَ في السَموتِ والارض 
مون وما لوت 4 

أي: يعبدوا الذي له الكمال كله بالسجود الذي هو محل الأنس, ومحط 

القربء ودارة المناجاة» وآيتّ المعافاة؛ فإنهم لوسجدوا له سبحانه لاهتدواء 

فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ففات الشيطان ما يقصده منهم 

من الضلال. البقاعي:4١/1617-157.‏ 

السؤال: ما أثر السجود لله 4 حياة الإنسان؟6 

© 7 تال سنظراصدقت أَمْكُت من الْكَيِبينَ » 

4# قوله: (أصدقت أم كنت من الكاذيين) دليل على أن الإمام يجب 

عليه أن يقبل عدر رعيته؛ ويدرأ العقوينّ عنهم ‏ ظاهر احوالهم بباطن 

أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه؛ وإنما صار 

صدق الهدهد عذرا. البغوي:؟/401. 

السؤال: من سنن الأنبياء التثبت من الأقوال» وضح ذلك من الآيي. 

١ ©‏ تالت ياي لمكو هنون 4 أمرِى مَاحكُدتُ فَاطِعَةٌ أ حي تدوز 4 

واستدل بالآيت على استحباب المشاورة والاستعانيّ بالآراء 2 الأمور 

المهمت. الألوسي: .147/٠١‏ 

السؤال: كيف تتصرف 4# الأمور المهمت؟ 

© 7 إِتَمُدمِن سيمش وَإِنَهُ م الله لمن اليم »4 

فيه: استحباب ابتداء الكتب بالبسملتّ كاملتة . السعدي:4:. 

السؤال: ماالمستحب لي بدايمّ الكتابت؟6 

© ان مسَلَهإلهم بِمَديوْمَاظِرة يم يناسنت » 

قال قتادة: «رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها 4# إسلامها و 

شركها! علمت أن الهدينّ تقع موقعا من الناس». وقال ابن عباس وغير 

واحد: «قالت لقومها: إن قبل الهديى فهو ملك فقاتلوه؛ وإن لم يقبلها فهو 

نبي فاتبعوه». ابن كثير:”/:15. 

السؤال: التعامل بحكمتّ قد يؤدي إلى الهدايت» وضح ذلك من الآييم. 

© <كل تائم يكيتؤكايل؟ يبع كنتت )» 

قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل بهديتّ من نفائس الأموالء فإن كان 

ملكا دنيوياً أرضاه المال» وإن كان نبياً لم يرضه المال؛ وإنما يرضيه دخولنا 

4 دينه» فبعثت إليه هدين عظيمت. ابن جري:؟/١17.‏ 

السؤال: كيف استطاعت ملكي سبأ أن تعرف صدق سليمان؟ وماذا 


تستفيد من هذا التصرف؟ 
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© العمل بالايات 

نثبت اليوم من خبر سمعته؛ فإن التثبت من الأخبار منهج قرآني لا يغفل عنه 
الصادحون. 225 رأَصِدَقَ قت آم كنت و مِنَ الْكْبنَ 4 
". أنكر منكرا رأيته 2 الحي؛ فهذا الهدهد أنكر الشرك بالله تعالى؛ ٍ/ ديار ةر] 
سْجَدُونَ سمس من دون ألو )4. 
إن .قدم هديت لمن تطمع ف هدايته؛ لما فيها من توادٌ القلوب, 9 وَإِقِ مرييلة مرييلة 
الوم بهَدِيََ >. 
© التوجيهانا 
١‏ . العاقل يعرف ضعف للمرأة» فلا يزج بها فيما لا يصلح لها من الأعمال» 
إن وَجَدتُ أمرأءٌ سنْلِصكُهُم وأوييتْ من كل نو وها عرش عل 2 4 
؟. تذكر أن الشيطان يزين القبيح للغافلين عن ذكر الله ويصد العبد عن طاعت 
الله تعالى؛ وَرَينلَهُمُ ليطن أعَمْلَهُمْ ملم فَصَدَّهُمَ عن ألسيلٍ فهم لَايِهسَدُوتَ ». 
“. يستحب 24 تاليك الكتب والخططب وال والرسائل أن يبتدا فيها بالبسملة, 


( دمن سْلِيمنَ وَإِنَ سم الله ليحن لحيو ». 


مرا 


12 (سورة النمل 7١5-ه"8)‏ ا 


الآية (3-7): #إإِقٍ وَبَدتٌ أمرأة تَمْنِحَكُهُمْ 4 قال الحسن: 
وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقوله: 9وَأُويت من كل 
تَنْءِ © أي: من ماع الدنيا مما يحتاج إليه المليك المحَمَكّنء «وَهَا عرش 
عَظِيِمٌ 4 يعني: سَرير تَِلِس عليه عظيم هائل مُرَخْرَف بِالذَّمَب, 
وأنواع الجواهر واللآلئ. قال علاء التاريخ: وكان هذا السرير في 
قَضْر عظيم مَشِيد رفيع البناء مُحَكَمء قد وٌضِعَ بناؤه على أن تَدخل 
الشمس كل يوم من طاقة» وتغرّب من مقابلتهاء فيسجدون ها 
صباحًا ومساءً؛ وهذا قال: « وَبَدتّها وقَومها يَجَدُونَ لِلسَّمْس من دون 
لله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَِّطَنُ أعْملَهُمْ َدَّهُمْ عن ليل 4 أي: عن طريق 
الحقٌّ نهم لا يَهِمَدُونَ . وقوله: #أَلَاسجَدُواً 4 أي: لا يعرفون 
سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خَلّقَ من 
شيء من الكواكب وغيرها؛ كما قال تعالى: #وَمِنَ يديه بل 
هلعش وَالفَيرُ لا صنْجُدُوأ لشيس وَلَالَِقَمرِ وأسَجدُواً 
ِنَّهأَِى خَلَقَهُنٌ إن كايا تَعَبُدُوست 4 [نصلت:/0]. 

وقوله: «الَدى محر الْحَبْءَفٍ سمو وَالْدْرْضٍ » قال ابن عباس: 
يَعلّمُ كل حَبِيئَةِ في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد 
بن جبير وقتادة وغبر واحد. وقال سعيد بن المسيب: الحَبٌْء: الماء. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد: حَبْء السموات والأرض: ما جَعَل 
فيها من الأرزاق: المطر من السماءء والنبات من الأرض. وهذا 
مناسب من كلام الهدهد. الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذَكَرَه ابن 
عباس وغيره من أنه يَرَى الماء يجْرِي في تُخوم الأرض ودواخلها. 

وقوله: #وَيمَم مَاحْفُونَ وما لبون 4 أي: يعلم ما يخفيه العباد. 
وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى: « سوا ين؟ 
َن سر لَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحْبٍ يِل وَسَارِبالتَارٍ4 
[الرعد: .]٠١‏ وقوله: # سه لذ له إلا هو ريب الْعَرْش الْمَظِي 4 أي: هو 
المدعو الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيمء الذي ليس 
في المخلوقات أعظم منه. ولَمَّا كان الهدهد داعيًا إلى الخير» وعبادة الله 
وحده والسجود له؛ مُبِيّ عن قله ىا رُويَّ عن أبي هريرة» قال: تَبَى 
النبي بَكِِ عن قَثْل أربع من الدواب: النَمْلّة والتّخلّة والهدهد والصّرّد 
[رواه أبو داود. وصححه الألباني]. 

الآية (71-71): يقول تعالى مخبرًا عن قيل سليان عَتآتَكة 
للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم: #قال سَتَنظرأَصَدَقَتَ © 
أي أَصَدَفْتَ في إخبارك هذا لآم كُتَمِنَ الْكَدْبِينَ 4 في مقالتك. 
لتَتَخَلّصَ من الوعيد الذي أَوْعَدْئُكَ؟! أده يَكتَنىكددًا كلق 
لَه ثم نول عنم نر مَادَارْجِمُويَ 4 وذلك أن سليهان عه« ككَب 
كتابًا إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه لذلك الهدهد فحَمَلّهء وجاء إلى 
بلادهم فجاء إلى قّصر بلقيس. إلى الْحَلْوَةٍ التي كانت تختلي فيها 


بنفسهاء فألقاه إليها من كُوَةِ هنالك بين يديهاء سم تو ناحيةً أدبا 


مير ربكن 0247110 


لمحف 


ورياسةٌ فتَحَيرَتْ ما رَأتء وهالها ذلكء ثم عَمَّدَتْ إلى الكتاب 
فأكَذَنْه فمتّحت حَنْمَه وثَرَأنّه فإذا فبه: لمن لين إن أله 
اليَحمن لحي (:5) ألاتعلوأ عل وأثُونٍ مُلِمِينَ 4. فْجَمَعَت عند ذلك 
أمراءها ووزراءها وكبراءَ دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم: 6 
لْمَلَواِنَ لت إَِكنَكْمْ 4 تعني بكرّمِه: ما رَأنْهُ من عجيب أَمْرِه كون 
طائر أنى به فألقاه إليهاء ثم تَوَلّ عنها أَدبا. وهذا أَمْرٌّ لايَقْدِرُ عليه 
أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأنهُ عليهم. فعرفوا أنه 
من نبي الله سليمان» وأنه لا قِبَلَ لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة؛ فإنه حَصّل المعنى بأيسر عبارة وأَحسَيها. 

وقوله: 8 ألا َلُوا عل » قال قتادة: يقول: لا تَجروا عل وَأَنونٍ 
مُسْلِمِينَ © قال ابن عباس: مُوَحُدِين. وقال سفيان بن عيينة: طائعين. 

الآية (؟#6-7): لم قَرَأت عليهم كتاب سليمان استشارتمهم في 
أَمْرهاء وما قد نَرَّلَ بها؛ وهذا قالت: «يكآم) الْمَلوًا أن يذه أمْرِ ما 
كنت فَاطِعَهَ أل حَيَّ َتبَدُونٍ 4 أي: حتى تَحَضرٌ ون وتُشِيدُون َالو 
عن ألو ميو وروأ بل مدير أي: مَنُوا عليها بِعَدَدهم وعُدَدهم 
وقوّتهم. ثم قَوّضُوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: لوَالْمر بيك قانظرى 
مَاذَا تَأمرِنَ 4 أي: نحن ليس لنا عَاقَةَ ولا بنا بأس. إن شِمْتِ أن 
َقْصِدِيه وتحاربيه فه| لنا عَاقّة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك. مُري فِينًا 
برأيك نَمْتَئِلَه ونطيعه. قال الحسن: فلي قالوا لها ما قالواء كانت هي 
أخْرّم َأ منهم» وأعلم بأمر سليان» وأنه لا قِبَل لها بجنوده 
وجيوشه. وما سّخُرَ له من الجن والإنس والطيرء وقد شَاهَدَت من 
قضية الكتاب مع الهدهد أمرًا عجيبًا بديعاء فقالت هم: إن أخشى أن 
ُحَاربَه وتَمْتَيِع عليه فيَقْصّدّنا بجنوده ويُمِلِكّنا من معه. ويخلُص 
إن وإليكم الملاك والدمار دون غيرنا؛ وهذا قالت: #إإنَّ الملوك إدًا 
دَكَلُواْ مَرسَةَ أََدُوهًا © قال ابن عباس: أي إذا دَخَلوا بَلَدّا عَنوة 
َفْسَدُوه أي: حَرَبُوه. «وجعلوأ أعِرَّه أَهْيِهَا أده أي: وقَصَّدوا من 
فيها من الولاة والجنود» فأهانوهم غايةً الموّانء إما بالقَيْل أو بالأشر. 
وقال.ابن عباس: قالت بلقيس: إإنَّ الْملوك إدا دحلو قَرَيةَ أَضَدُوهَا 
ولوأ عرد أَهِْهَ أده 4 قال الرب وَبَك: «وَكَدَلِكَ يَنْمَنُوت *. 

نّم عَدَلّت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة, 
فقالت: #وَإِقّ مرسلة لوم بِهَدِيةَ منَاظِرة يم بح الْمرْسَلُونَ 4 أي: 
سَأَبْعَثْ إليه ببَدِيّة تَلِيلُ به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فَلَعَلَهُ 
قبل ذلك ويَكُفَ عن أو يَضْرِبٍ علينا حَرَاجا تَحمِله إليه في كُلّ 
عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله 
ورضي عنهاء ما كان أعقّلّها في إسلامها وفي شِركها! عَلِمَتْ أنَّ الهدية 
َع مَوقِعًا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إِنْ 


قَِلَ الهدية فهو مَلِكٌ ففَاتلُوه وإن ل يَقْبَلْها فهو نب فاتّبعُوه. 


و 
مدل 


9 005507 غ522 تيور اكير * 


الآية (75-/#37): ذَكَر غير واحد من المفسرين: أنها يَعَنّتَ إليه 
بهدية عَظِيمة من ذَمَبِ وجواهر ولآلئ وغير ذلك. والظاهر أن 
سليمان عَبآتََةِ لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به» بل 
أَعْرَضُ عنه. وقال مُتكرًا عليهم: #أنِْدُومَنِ بِمَالٍِ» أي: أَنُصَانِعُوني 


بهال لأترككم على شِ رْكِكم ومُلَكِكُم؟! نا ا ام ا 30 


َاتَكمْ 4 أي: الذي أعطاني الله من المُلّْك والمال والجنود خير مما 
أنتم فيه. بل أنثر يريك نَفْرَمنَ * أي: أنتم الذين تَنْقَادون للهدايا 
والتحفء وأما أنا فلا أَقبَلُ منكم إلا الإسلام أو السّيّف. قال ابن 
عباس: أُمَرَ سليهان الشياطين فَمَوَّهُوا له ألف قصر من ذهب وفضة, 
فلا رَأت رسّلَُّها ذلك قالوا: ما يَصئّع هذا بهديّتنا. وفي هذا دلالة على 
جواز تيو الملوك وإظهارهم الزّينة للرّسُل والقصّاد. 

« انح إِلَبِم * أي: بهديّتهم. «لءائيسَهم جو ِلَابَلَ لم يبا 4 أي: 
لا طاقة لهم بقتالهم, تحنم يَنب4 أي: من بلدهمء #اذلة وهم 
مغرو أي: هاون مَدْحُورُون. 

فلا رَجَعَثْ إليها رُسُلَّها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعَتْ 
وأطاغت م هي وقومهاء وأقبلَتْ تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة 
معظمةٌ لسلييان» ناوية متابعته في الإسلام. ولَعًا تحَقّقَ سليمان عَللئَك 
قُدُومَهم عليه ووفُودهم إليه. فَرِحَ بذلك وسَرّه. 

الآية ١-8(‏ 5): قال قتادة: لَمَا بَلَغْ سليهان أنها جائية» وكان قد 
0 كر أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد عَلِمَ نبي | 
أنهم متى أسلموا ترم أمواهم مع دمائهم. فقال: #يكاما لمكأ 2 
أت عيبا قبَلَأنأونٍ سملت 4. وهكذا قال عطاء الخراساني. #دَالَ 
عِفْرِيتٌ من أَلْنَ 4 قال مجاهد: أي ماردٌ من الجن #أَنأ انك يده مَبَلَ أن 
َهُومَ من مقَاِِكَ 4* قال ابن عباس: يعني: ابل انتوم من غلك 0 
مجاهد: مَقعَدك» #وَإِنٍ َي مو من * قال ابن عباس: أي قَوِيّ على 
مله أمينٌ على ما فيه من الجوهر. فقال سليهان عنْداتك: أريد أَعْجَلَّ 
من ذلك. ومن ههنا يَظهَر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير 
إظهارٌ عَظَمَةٍ ما وََبَهِ الله له من المُلّْك, وسَخُرَ له من الجنود. الذي لم 
يُعْطَهُ أحدٌ قبلّه» ولا يكون لأحد من بعده. ولينَخِدَ ذلك حجةً على 
نبّته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأني بِعَرِشَِا ىا هو 
من بلادها قبل أن يقدموا عليه؛ فلا قال سليهان: أريد أَعْجَلَّ من ذلك 
#قَالَ الى عنده, عِلوينَ الكت » قال ابن عباس: وهو آصَف كاتب 
سليان. وقوله: آنأ “نيك يه قل أن بدك طرََك 4 أي: ارقع يَصَرّك 
وانظر مد َصَرِكٌ مما تقر عليه فإنك لا يَكِلُ بَصَدْكٌ إلا وهو حَاضِر 
عندك. وقال ابن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يمل بين يديه ذلا 
عاين سليان ومَلَوّه ذلك. ورآه مُستَقرًا عنده #ثَالَ هنداين مَضْلٍ رق © 
أي: هذا من َعم اله عل أن 4 أي: ليختبرني را كف ومن 
سك فقس 4. وقوله: #ومِسَكفرَ نرق ع4 أي: هو غَنِي 


(سورة النمل 14-755  )14‏ /00© 
عن العباد ةا 4 أي: كريم في نفسه؛ وإن لم يعبده أَحَد؛ فإنَّ 
عظمته ليست مفتقرةً إلى أحد. 

الآية :)55-851١(‏ لَمَا جِيءَ سليهان عَوآلتَكمْ بعزش بلقيس قبل 
قُدُومها؛ أَمَرَ به أن يمي بَمْضُ صفاته. ليَخْتير معرفتها وثباتها عند 
رؤيته» هل تُقدِم على أنه عرشها أو أنه ليس به فقال: #تكرو أ طاعَرَسهًا 
تر أتجتىة أر تَكُنُ بن لَذِنَ لا يجََرُونَ4 قال ابن عباس: نَرّعَ عنه 
فُصُوصّه ومرافقه. وقال مجاهد: أَمَرَ به وير د 
عَرَمْكِ »4 أي: عَرَضٌ عليها عَرْسَّهاء وقد غيْرَ ونكر وريد فيه ونّقص 
منه. فكان فيها ثبات وعقل؛ وهالُبَّ ودَاء وحَزْم فلم تُْدٍ دِمْ على أنه 
هو لبَعْدِ مسافته عنهاء ولا أنه غيره -لِمَا رت من آثاره وصفاته. وإن 
ع وبدّلَ ونكرٌ- فقالت: «كأتَهْوَ4 أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية 
في الذكاء والحزم. 

وقوله: #وأُوتينا للم قَهوكَا م4 قال مجاهد: سليمان يقوله. 
وقوله: رمد اتات مدن فون ام | َهَاكَانتْ من فو مر »: هذا من 
تمام كلام سليمان عََآتَكجِ -في قول مجاهد وسعيد بن جبير- أي: قال 
سليهمان: #وَأويًا الْعِلم من قله وكا سرون » وهي كانت قد صَدَّهَاء أي: 
َتَمها من عبادة الله وحده لما كات تيد من دون الله تا كا من ور 
كْرِينَ». وهذا الذي قاله مبجاهد وسعيد حسن. وقاله ابن جرير أيضًا. 
ثم قال ابن جرير: وحْتَمَل أن يكون في قوله: #وَصَدَّمًا » ضمير يعود 
إلى سليمان, أو إلى الله كبك تقديره: ومَنَعها #إماكات سيد مِن دون أَّهِ * 
أي: صَدَّها عن عبادة غير الله لإا كانْ من فور كَمْرتَ4. قلتُ: ويؤيدٌ 
قول مجاهد: نه إن أَظْهرَت الإسلام بعد دخوها إلى الصرح. 

وقوله: #قيلّ َأ دشل ألصّرح كنا ا ب 10 
سَائَنهَا4 وذلك أن سليان عَدهتكج أُمَرَ الشياطين فبَنّوا لها قَصْرًا 
عظيًا من قوارير» أي: من زجاجء وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف 
آمره تيبب أداماء» :ولك بحول بين الماشي وبينه. للم رأَنْهُ حَسِينْهُ 
لَحَّدوَكَمَمَتْعَنِسَاقَيهَا 4 لا تَشّكُ أنه ماء تَحُوضُه قيل ها: «إِكَهُ.مَ ٠‏ تَهصَيٌ 
مُمَرَديّن فور 4 أصل الضَّرْح في كلام العرب هو: القَضْرء وكل 
بناء مرتفع» والصّرّح: قَضر في اليمن عالي البناءء وَالمُمَرّد أي: 
البنى بناءً تُحكما أَملّسء لين فَوَاِرَ 4 أي: زجاج. وثَرِيدٌ البناء 
َلِيسّه. ومارد: حِصَّن بدومة الجَندل. والعرّض أن سليمان عَتدتَكه 

تَخَلّ قَصرًا عظيً) مُنِيمًا من زجاج هذه الملكة؛ ليها عظمة سلطانه 
0 فلا رَأتْ ما آناه الله تعالى» وجلالة ما هو فيه وتَبَصَّرَتْ في 
أمره؛ انقَادَتْ لأثر الله وعَرَكّت أنه نبي كريم ومَلِكٌ عظيم. فَأَسِلَّمَتْ 
لله ود وقالت: رب إن ظَلَمْتُ َذْى 4 أي: بها سَلّفَ من كُفْرها 

وشِرْكها وعبادتها وقومها الشمسّ من دون الله: #وَآَسَلََتُ مع 

من د لَه رب الْعنلمِين «* أي: متابعة لدين سليهان في عبادته لله وحده. 
لاشريك له. الذي خَلَقَ كل شيء فقدرّه تقديرًا. 
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© العمل بالآيات 

١.اكتب‏ رسالت تبين فيها خطر تقديم الدنيا على الدين: 2 فَلَمَاجَاءَ سَلَيمنٌ قال 
يدون يمَالٍ هَمَآ ءَاتَانِء أَمّهُ َي مَمَآ ءاتَنَكُم 4. 

".لق كلمة, أواكتب رسالة عبر الهاتف الجوال؛ تحذر فيها من الرشوة؛ 9 فَلَمَاجَاء 
لمن َال أَنِرُوئنِ يمَالٍ هَمَآ عاتنء أَمّهُ خَيرٌ مَمَآ تنكم 4 

". تذكر ثلاثا من النعم التي أنعم الله بها عليك؛ ثم اشكره عليها؛ حتى يبارك لك 
فيهاء + لَه مُسَيرا ندم فل مدان فَضْلٍ وَقِلبلو كرام كدوم شك رَوتًَا 
َك دوكر وق نكم 4 

© التوجيصهات 


دق مجر وس عار 2د هع 2 0-8 ا و 
بالدنيا كما يفرح بها أهلهاء ‏ فَلَمَا جَاءَ سُليَمُنَ قال أَتِمِدُوبَنِ يمَالِ مآ عَاتَنء أّهُ 
ءا ره 


يي 6 0 مح جام به 
حير صَمَآ اشم بل أمثر يهديتك نفْرَحونَ 4. 
". اعلم أن أجل النعم هي نعمةّ الدين؛ وأما الدنيا فهي إلى زوال؛ لا يركن المؤمن 


إليهاء + فَلَمَا َآء سلَنَمنَ قال تعدو يمَالٍ هَمَآ ءَاسنء مه حَيْرُ ممَآَاتَكم )ه. 
*. تأمل 4 اجتماع الوصفين: الغنى والكرم لله عز وجل؛ + ومن كفر فإِنَ رق ع 02 


© الوقفات التديرية 
١ ©‏ كَلَمَاَآء سَلََمَنَ فال أَِدُومَنِ يمَالٍ هَمَآَاتسنء أله حَيرُ مَمَآءَاتَسم »4 
إنما جعلت بلقيس قبول الهديٌّ أو ردها علامنّ على مال نفسهاء على ما 
ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا؛ لأنه قال لهال كتابه: (ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين)» وهذا لا تقبل فيه فديت؛ ولا يؤخد عنه هدية» وليس هذا 
من الباب الذي تقرر ع الشريعى عن قبول الهديمّ بسبيل» وإنماهي رشوة 
وبيع الحق بالباطل؛ وهى الرشوة التي لا تحل. وأما الهديتّ المطلقم للتحبب 
والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال. القرطبي:151/15. 
السؤال: لم رد سليمان - عليه السلام- الهديي؟ 

© «يذاش يك تي 4 

فالمعنى: أنتم تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا؛ وحبكم 
الزيادة فيهاء فضي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى. الألوسي:١٠145/1.‏ 
السؤال: الداعيةّ إلى الحق والهدى لا ينبغي له الاغترار بزخرف الدنيا. 
كيف تستنبط هذا من الآينّ؟ 

© < نيكام اللو يخ يأبو يريا » 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب ل السبب الذي من أجله خص سليمان 
بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هده المرأة دون سائر ملكها عندنا 
-ليجعل ذلك حجتة عليها خ نبوته» ويعرفها بذلك قدرة اللم وعظيم شأنه- 
أنها خلفته ‏ بيت 2# جوف أبيات؛ بعضها ل جوف بعضء مغلق؛ مقفل عليهاء 
فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من 
خلقه وسلمه إليه؛ فكان لهال ذلك أعظم حجتّ على حقَيقمَ ما دعاها إليه 
سليمان» وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. الطبري:457/16. 
السؤال: لماذا طلب سليمان إحضار عرش الملكى دون سائر ملكها؟ 


س ص لس .#2 م عرواي ”7 ره ةق عورم كك لط 
© َل عي مسن أنأءانيك بد مل أن توم من مَك ون علي وى لمن 


َال الى عنده, عله ين الكتب أنأ ليك به- مَلَ أن يرد لَك طَرمك فلا21 
مسي يندم كَل مدان مَل وق لبَق دام كل )4 
وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز 
إلى أنه يتأتى بالحكمت والعلم مالا يتأتى بالقوة. ابن عاشور:4١77/1/1.‏ 
السؤال: كيف دلت الآيي الكريمنّ على فضل العلم والحكمي؟ 
© دابا ءْمسَيَقئ يندم َال نان ضَمْلِرَقَ لبوق محرا أكدد 4 
(من فضل ربي) أي: تفضله جل شأنه على من غير استحقاق ذاتي لي له؛ 
ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى. الألوسي:١144/1.‏ 
السؤال: من أعظم الشكر للنعمم نسبتها إلى المتفضل بها سبحانه. بين ذلك من الآيتّ. 


© لان مستواعندة َل حَدَاين قلق 2ك أكل 4 


(قَالَ هَدَا مِن فضل رَبِي لِيَبلوَنِي آأشكرٌ آم أكفْرٌ) أي: ليختبرني بذلك؛ فلم 
يفتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو داب الملوك الجاهلين؛ بل 
علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمت؛ ثم بين أن 
هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه؛ فقال: (وَمَن شَكرَ 
َإِنْمَا يَشْكرٌ لِنَفسِهِ ومن كَفَرٌ إن رَبِي غَنِي كريمٌ). السعدي::.٠.‏ 

السؤال: ما الفارق الرئيس بين الملوك الصّالحين والملوك الجاهلين؟ 

© (مس حَكَرَوْنَاتَمْدُ يد وََكقرٌ دوق جوم 4 

(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) أي: يعود نفع شكره إليه؛ وهو أن يستوجب به تمام 
النعمة ودوامها؛ لأن الشكر قيد النعمت الموجودة وصيد النعمة المفقودة, (ومن كضر 
فإن ربي غني) عن شكره. (كريم) بالإفضال على من يكفر نعمه. البغوي:64/7. 
السؤال: ما فائدة شكر النعمت؟ 


© الوقفات التدبرية 
© + الوأ ياك ويس مَحَكَ وال يدك عند أ بل شر َو فون 4 
(قال طائركم عند الله) أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره؛ 
وهو مكتوب عليكم؛ سمي طائرا لسرعت نزوله بالإنسان؛ فإنه لا شيء 
أسرع من قضاء محتوم. البغوي:40//7 

السؤال: لم سمي القضاء بالطائر؟ 

١ ©‏ الوا باك ومن مَحَكَ َال تدك عند لله َل مشر كوم صمو 4 
ولاشيء أضر بالرأي» ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن خوار 
بقرة؛ أو نعيق غراب يرد قضاءء أو يدفع مقدورا فقد جهل. القرطبي:141/15. 
السؤال: بين خطر الطيرة على الانسان. 

© ُو طبرا يك وين مَعَكَ هَالَ طتركُ عند أله بل أنشم قوم مُفْسَمُونَ 4 
(قالوا اطيرنا بك ويمن معك) زعموا -قبحهم الله- أنهم لم يروا على 
وجه صالح خيراء وأنه موومن معه من المؤمنين صاروا سبيا لمنع بعض 
مطالبهم الدنيوية: فقال لهم صالح: (طائركم عند الله) أي: ما أصابكم 
إلا بدنوبكم؛ (بل أنتم قوم تفتنون) بالسراء والضراءء والخير والشر؛ 
لينظر هل تقلعون وتتوبون أم لا؟ السعدي:5:”5. 

السؤال: ما أسباب الحوادث والمصائب التي تقع على الإنسان؟ 

© 2-2 أمحكرا وكيا محسكرا وه لا ستَصرود عو حت »4 

سمّى الله تآمرهم مكرا؛ لأنه كان تدبير ضر 4 خفاء. ابن عاشور:184/194. 
السؤال: لم سمي التآمر مكرا 4 الآبي الكريمي؟ 

© ١مك‏ ينهم حاص بِمَاظْلمو اب ف دَلِكَلآَبَه َو ريتوت )4 
و4 هذه الآيدمّ -على ماقيل- دلاليّ على أن الظلم يكون سببا لخراب 
الدور. وروي عن ابن عباس أنه قال: «أجد 2# كتاب الله تعالى أن الظلم 
يخرب البيوت» وتلا هذه الآيت. وذ التوراة: «ابن آدم لا تظلم يخرب 
بيتك»» قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم؛ إذ خراب بيته متعقب هلاكه: 
ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى 
سيبا لخراب البيوت مما شوهد كثيرا 2 هذه الأعصار. الألوسي:١٠75:4/1.‏ 
السؤال: ما أعظم عواقب الظلم؟ 

© ملك بوهم ا حاو بمَاظلَموَا بت ف دَلِكَلآَيه مور يملئُرت 4 
ولماخص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
كالفساد؛ كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثر اي خراب بلادهم. ابن عاشور:140/14. 
السؤال: لم اقتصرت الآينّ الكريمنّ على ذكر الظلم من بين أسباب 
عذاب ثمود؟ 
© وَلُوطا اد قا 
أي: الفعلّ الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطرء وتستقبحها الشرائع. السعدي:707. 
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قال لفوينه: تاوت الفحِشّة وأ وأنكم بصرورت 


السؤال: ما وجه تسميت جريمت قوم لوط بالفاحشة؟ 
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سحو امه لسْمَيَسَبَهَر وَأَهَرَهُ, حدَآتَفُوآَنَ لويد 
تمتاعقية أو ندالصوفت هوتسكرا 
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مستراتم35 مسف وف لبا مَعْدوت جه فأنظرز 
كَ3َحانَء عيية مكرمع أادكزتخر قف 
تسبي و قز ب افتارقة بالف اك 


ف كلك لكيه و الثم 0 ينا اَلْذِينَءَامنوأ 

وَحِكَاو تفوت © مَلُوطِاإِدْقَالَلِهَوَم تنو 

الْفتَحِسَة وَأنسَْبْوِرُوت © ين 1 حَأَوت اليَجَالَ 
سل وو 


سَعْوَو ين ؤور يي النْكل بن أنفرقه يوترت © 
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ا أَصَابَكُم من خَيرء أو شَرٌء قااله مُمَدَرُهُ عَلَيكُم. 


© العمل بالآيات 
.١‏ أرسل رسالت تبين فيها أن حكم الطيرة لا يرتبط بالطيور فقطء بل أذ 
كل شيء تتشاءم منه؛ +( هَالوا أطْيَابكَ ويم مَحَكَ فَالَ ردك عند أله بل شر 
قوم تمن )4. 
.١‏ احفظ الدعاء الوارد ل كراهيمْ الطيرة؛ وهو قوله: «اللهم لا طير إلا طيرك» 
ولاخير إلا خيرك ولا إله غيرك» ( َالو ياك ويِمَن مَحَكَ دَالَ ددح عِندَ 
أله بل أمسر قوم تفْصَمُون 4. 

».ادع الله أن يجعل ما يدبّره الكفار لأهل الإسلام تدميراً لهم, (( انظ كيف 


حكات عَِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَادَمَريَهُم وفوْمَهمْ أ فج َعِينَ 4. 
© التوجيصهات 


.١‏ المؤمن دائما متفائل؛ فالفأل لا يأتي إلا بخير؛ وهومن كمال حسن الظن 


بالل 9 َلَ يمور لِمَ سَنْتَمْحُِوْنَ بالَنمَةِ هَل الْحَسَكَةَ لوْلَا سَْتَمْفِرُوت الله 

حَلَكْ ترحمونت 4. 

١‏ تدكر أن من مكر بالناس مكر الله بد؛ وأن العاقبيّ السيئيّ راجعتّ عليه 
كرأ محكرا وَمَكَربَا مَحكرًا وَهُمَ لا تعزوت 4. 

+. يقيننا ثابت بنصرة الله تعالى لأوليائه؛ وحفظه لهم؛ ج وَأَمسنَا لزت 


1 د سسا يت »4. 


«امئوا وَككانوا ينهو 
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2 (سورة النمل ه14 -60ه) ا 


الآية (7-4): يخبر تعالمى عن ثمود وما كان من أمرها مع َبيّها 
صالح عَيِآتَكِهِ حين بَعَثّه الله إليهم؛ فدَّعَاهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له. 

لفَإِدَاهُمْ زهان يحختَصِمُورت * قال مجاهد: مؤمن وكافر؛ كقوله 
تعالى : ل وَالَ ْمَك الدِينَ أشتَحك يبروأ ين فَوْمِو- لِلَدِنَ آسَتُضْعِفُوا 
لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمَ أَصَلَمُوَ أرى صما مُوْسَلٌّ من ريو كَالُوأ إنَا يآ 
أَرَسِلَ يو مُؤْمبُوست 2 َال لذ أسْتَحكَبَرقا إِنَا َل متم 
بو كفروت # [الأعراف:75-108]. 

(ةل يعَوْرِ لَِ مهلي مَل الحسَكة 4 أي: لم تَدَهُون 
بحُضُور العَذَّابء ولا تَطْلبونَ من الله رحمته؟! 

وهذا قال: «لؤلا سَْسَمْفِرُوت الله حَلَكُم سيت () تَالوأ 
َطَيَرَا يك وَيِمَّن مَحَكَ 4 أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبَعَك 
خيرًا؛ وذلك أنهم -لشقائهم- كان لا يُصِيبٌ أحدًا منهم سُوْءٌ إلا 
قال: هذا من قِبَل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا بهم. 

وهذا كبا قال تعالى إخبارًا عن قوم فرعون: #9فَإِدًا جَاآمَتهُمَ 
سمه مَالُوأ نا هَدِء ون تْصِبهمْ سدَمَة يَطيرُوأ يموسئ ومن مَعَهُه أله 
إِنَمَا طَِرَهُم عند أََّهِ # [الأعراف:181]. وقال تعالى: #وإن 4 
يَعُوُوَأ مذو مِنّ عند امه ون تُصِبهُمَ سيَكة يَمُولوأعذو- وِنْ عند فلل مِنْ 
عِنْدِ أله # [النساء:748] أي: بقضاء الله وقدره. 

وقال مخيرًا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: #قَالُوا إِنّا تَطيريا 
طَرُم مَمَكم © [يس:15-18]. 

وقال هؤلاء: #آطَيرَا بك يمن مَحَكُ فَالَ طتيدكُعِن رش 4 أي: الله 
يجايكم على ذلك #بل أنسم قوم تُفْسَمُونَ 4 قال قتادة: تُبْتَلون بالظاعة 
والمعصية. والظاهر أن المراد بقوله: 9تنَُْونَ * أي: تُسْتَدْرَجُون فيا 
أنتم فيه من الضلال. 

الآية (/07-4): يخبر تعالى عن طَُّاٍ نمود ورؤوسهم الذين 
كانوا دُعاةً قومهم إلى الصَّلّالة والكفر وتكذيب صالح. وآلّ بهم 
الحال إلى أمهم عَقَرُوا الناقة» وعَمُوا بقل صالح أيضاء بأن يُبينُوهُ في 
أهله ليلا فبقتّلوه عَيْلَة ثم يقولوا لأوليائه من أَقْرّبيه: إنهم ما عَلِمُوا 
بشيء من أَمْره وإنهم لصادقون فيها أخبّئوهم به من أنهم ل يُشَاهِدُوا 
ذلك. فقال تعالى: # وكات ف الْمَدِينَةِ * أي: مدينة ثمود #تَعَةٌ 
َه » أي: تسعة نَفَر يُفْسدُوت ف الْأَرضٍ ولا يضلحُوت 4 وإنَّا 
غَلَبَ هؤلاء على أَمْرِ نمود؛ لأنهم كانوا كُبرَاء فيهم ورؤساءهم. قال 
ابن عباس: هؤلاء هم الذين عَقَرٌوا الناقة؛ أي: الذي صَدَّر ذلك عن 
آرائهم ومشورتهم - قَبّحَهم الله ولَعَتهم - وقد فَعَل ذلك. 

قال الله تعالى: ا نَادَوَا صَاِبِم فتَعاطَئ كمَهَرَ * [القمر:14]» وقال تعالى 
«إذ أبعت أَشْقَنْهَا * [الشمس:؟١].‏ وقال عطاء بن أبي رباح: # وكات 
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يَفْرِضُونَ الدراهم» يعني: أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 


يَتعَامَلون بها عَدَّدا كما كان العرب يَتَعَامَلون. 

وقال سعيد بن المسيب: قَطع الذَّهَبٍ والوّرِقٍ من الفساد في 
الأرض. والعَرَض: أن هؤلاء الكَمّرّة القَسَقََ كان من صِمَاتِم 
الإفساد في الأرض بكل طريق يَقَدِرُون عليهاء فمنها ما ذَّكَرٌه هؤلاء 
الأئمة وغير ذلك. 

وقوله: #مَالوأ تَمَاسَمُوا بال لييَتَئُ وَأَمْلَمْ »> أي: حَحَالفُوا 
وتبَايَعوا على قَثْل نبي الله صالح عَيلتَكم ليلا غِيلَةً. فَكَادَهم الله 
وجَعَلَ الدائرة عليهم. قال مجاهد: تَقَاسَمُوا وتَحَالَُوا على كلاكه. فَلَمْ 
يَصِنُوا إليه حتى هَلَكُوا وقومُهم أجمعين. وقال ابن عباس: هم الذين 
عَقَوُوا النَاقَّ قالوا حين عَقَرُوها: لييَنّ صالَا وأهله وقومه 
فتقلّهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شَّهِدْنا من هذا شيا وما لنا به 
من عِلّم. فدَمّرَهُم الله أجمعين. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لم قروا الناقة وقال نهم صالح: 

تَمَتَعُوأْ في دَارِكُمْ مه يا ولك وعد غير مَكدُوبٍ 4 [هود:ه*]» 

قالوا: رَعَمَ صالح أنه يَفْرُعْ ما إلى ثلاثة أيام» فنحن تَْوّْ منه وأهله 
قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الجر عند شِعْبٍ هناك يَصَلِ 
فيه فكَرّجُوا إلى كهف. أي: غار هناك ليلاء فقالوا: إذا جاء يُصَنْ 
َتلْتَاه ثم رَجَعْنا إذا فَرَغْنا منه إلى أهله. كَمَرَغْنا منهم. فَبَعَت الله 
صخرةً من الهضَّب حِيّاهم فحَشُوا أن تَشْدَحَهُم قتبَادروا فانطبقَتْ 
عليهم الصّخرة وهم في ذلك الغار, فلا يدري قومهم أين هم, ولا 
يدرون ما فُعِلَ بقومهم. فَعَذَّبَ الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء 
وأنجَى الله صا ًا ومن معه. ثم قرأ: «وَمَكَروأمْوَاوَمَكَْبَا سسكا 
وَهُم لا متغرُوت (ه) فأنظ زكيْقه حكات عَلقِبَةٌ مَكْرْهِمٌْ أن 
َمرينهُمَ وَقَوْمهُم َمْعِن (8) فيلك بُبُوُهُمْ حَاوسَة 4 أي: فارغة 
ليس فيها أحد ليما ظلَمُوَا ف وَلِكَلَآبَه لعو رِيَنَمُوت 
آنا اد ءَامْعْوَكَاوأ لفوت 4. 

الآية (5©-05): يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عَكآتَ أنه 
ندر قومه نقمةٌ الله بهم في ذِمْلِهم الفاحشة التي لم يَسْبِفُهم إليها أحدٌ 
من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث؛ وذلك فاحشةٌ عظيمة؛ 
استغنى الرجالٌ بالرجالء والنساءٌ بالنساء؛ فقال: #أَيَأبّرى 
لْفحِسَه وَأَسْمُْهرُوت » أي: يرَى بعضكم بعضّاء وتأتون 
في ناديكم المنكر؟! 

و لََمْ كَأَوَْاليمَالَ سَهوَه من ذوو الِنَسَك بل َم وم جهوت > 
أي: لا تعرفون شيئًا لا طبعًا ولا شَرْعًا؛ٍ كما قال في الآية الأخرى: 
انون اكرات ين الْعلينَ (:) ويَدَروفَ ما حَلقَ لَك ريك من روخم بل 


6-1 


نتم قوم عادورت * [الشعراء:155-156]. 
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الآية (08-65): #إفمًاا كات جَوَابَ فَومِدء إِلَا أن الوأ أخرعوأ 
الوط ين يكم ْنَا بترو 4 أي: يَتَحَرًجُون من فعل ما 
تفعلون» ومن إقراركم على صَنيعكم, فأخْرججُوهم من بين أظهركم 
فإنهم لا يَصْنُحون لِمُجَاوَرَتكم في بلادكم. فعَرَّمُوا على ذلك» فدقر 
الله عليهم وللكافرين أمثاها. 

« فَأتحيِسه وَأَهْلَهه إلا أمرأتَه, عَدَّرْسَهَا مِنَ الْقديبيت» أي: من 
الهالكين مع قومها؛ لأمبا كانت رِدْءًا لهم على دينهم؛ وعلى طريقتهم في 
رضَاها بأفعلهم القبيحة؛ فكانت تَدّلُ قومّها على ضيفان لوطه ليأتوا 
إليهم. لا أنها كانت تَفْعَل الفواحش؛ نكرمة لنبي الله يك لا كرامة لها. 

وَأمْطرَنا عََئْهم مَطرًا» أي: ا حِجَارَةٌ من سيل تَسُورٍ © 
مُسَوَّمَةَ عِسْدَ رَيَكَوَمَاهَ من الظَليلِمِينَ ببَعِيدٍ 4[هود:1:41]؛ وهذا قال: 
#فساء مطر الْمََدَرِنَ #* أي: الذين قامت عليهم الحجة؛ وَوَصَل 
إليهم الإنذار» فحَالَفُوا الرّسول وكَذَّبو ونوا بإخراجه من بينهم. 

الآية (50-6): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكئةِ أن يقول: #الْمَداِنه * 
أي: على نِعَمِه على عباده. التي لا تُعَذٌ ولا تحُصَى» وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلى والأسماء الحسنى, وأن يُسلّمِ على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم؛ وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله الصلاة والسلام» 
هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الثوري والسدي: هم 
أصحاب محمد يل ورضي عنهم أجمعين» وروي نحوه عن ابن عباس. 
ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى. فالأنبياء بطريق 
الأولى والأحرى, والقصد أن الله تعالى أمّر رسوله ومن اتبّعه بعد ما ذُكِر 
هم ما فَعَل بأوليائه من النّجَاة والتّصر والتّأبيد وما أحَلَّ بأعدائه من 
الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يُسَلّموا على 
عباده المُضصْطَمَيْن الأخيار. وقوله: أَآلَهُحَيْرأَمَاْشْرِدوت #؟! استفهام 
إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهةٌ أخرى. 

ثم شَرَْعَ تعالى يبن أنه المُثْمَرِدُ بِالْخَلْق والرّرْق والتدبير دون 
غيره» فقال: لأسن حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ *؟! أي: تلك السموات 
بارتفاعها وصَفَائهء وما جَعَل فيها من الكواكب النيّرة والنجوم 
الزاهرة والأفلاك الدائرة» والأرض باستفاها وكثافتهاء وما جَعَل فيها 
من الجبال والأوعار والسهول. والفيافي والقفاره والأشجار 
والزروع» والثار والبحورء والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك. وقوله: #وَأنرّل كم تس السّماء 
مآ أي: جعله رزقًا للعباد #دَأَنْسَنَا و حَدَينَ 4 أي: بساتين 
#دائت بهد 4 أي: منظر حَسّن وشّكُل بَِيَ #إمّاحكات لكأن 
َنِْمُوأ سَجَرَّمَآ 4 أي: لم تكونوا تقدرون على إنبات شّجّرهاء وإنما 
يقر على ذلك الخالق الرازق» المُسْتَقِل بذلك المُْتَمْرّد به دون ما 
سواه من الأصنام والأنداد. كما يعترف به هؤلاء المشر كون. 

للْولهمَمَ لَه 4؟! أي: أإله مع الله يُعْبَد وقد نيدن لكم ولكل ذي 
ب مما يَعْرفون به أيضًا أنه الخالق الرازق؟! ومن المُمَسّرِين من 
بقول: معنى قوله: طلَولَمٌيَّمَ أ 4؟! أي: أإله مع الله فَعَل هذا؟! وهو 
يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد 
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فَعَل هذا معه. بل هو المُتَفَرّد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره 
وهو المُسْتقِل المُتَمَرّد بالخلق والتدبير؟! #أسَّنْ حَلَقَْ السَموَتٍ 
وَالَْرِسَ 4؟! أسّنْ» في هذه الآيات كلها تقديره: أَمَنْ يَفعَل هذه 
الأشياء كمَنْ لا يَقِر على شيء منها؟! هذا معنى السياق وإن ل يُذْكّر 
الآخر. #بِلَهُمْ قوم رلُونَ 4 أي: يجعلون لله عِدّْلا ونَظِيرًا. 

الآية (51): #آمّن جَمَلَّ الأرض فَرَانًا 4؟! أي: قارّةٌ ساكنة ثابتةٌ 
لا تيد ولا تَتَحَرّك لأهلها ولا ترجف ببهم؛ فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة» بل جَعَلّها من فَضله ورَحمّته مهادًا بساطا 
ثابتة لا تَتَرَلْوَّلَ ولا تتتحرك. 

#وجكل حِلَلَهَآ أَنهرَا 4 أي: جعل فيها الأنهار العَذْبَة الطّيّبة. 

#وَجَعَلَ طَارَوسَ * أي: جبالا شاغةً تُرْيِى الأرض وتُتبنْها؛ 
لثلا تَحِيدَ بكم؛ وجل بيست لحرن حيرا 4 أي: جَعَل بين المياء 
العَذْبة والتالحة حاجرًاء أي: مانمًا يمنعها من الاختلاط, لثلا يَفُسّد 


1 8 0 1 ل 2 
هذا بهذا وهذا بهذا؛ فإن الحكمة الإلهية تَقتَضِى بقاء كل منهها على 
00 


صفته المقصودة منه؛ وهذا قال: #أَوِلَهُ مّمَ أَلَّهِ4 أي: فَعَل هذا؟! أو 
يُعْبَد؟ على القول الأوّل والآخر؟! وكلاهما مُتَلّازْم صحيح. 

لباه لَايِتَكئورت 4 أي: في عبادتهم غيره. 

الآية (57): يُنَبْهُ تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند 
النوازل كها قال: « وَإدَا مَتَكمْ لضم فى ألبَخ رصََنَّ من مَدَعُوت إل ياه » 
[الإسراء: 5197] 98 أَمَّن يجيب الْمُضِِطر إذَا دحا أي: من هو الذي لا يلجأ 
المُضْطَر إلا إليه. والذي لا يكشف صر الْمَضْمٌ ورين سواه. 

عن أبي تميمة الهمجيمي» عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول 
الله إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده. الذي إن مسك ضر فدعوته 
كشف عنك,. والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك, والذي 
إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك) [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

وَيَجْمَلْصَكُمْ خُلقَآ الْارّضِ 4 أي: يُحْلِفَ قَرنا لِقَرْنِ قبلهم 

وخَلَقَا لِسَلَف؛ٍ ىم قال تعالى: لوَهُوٌ ألرّى ِجَمَلَكُمَ حَلَيفَ الْرْضٍ » 
[الأنعام:170]» وقال: إن جَاعِلٌ فى الْأّرَضٍ حَلِيمَةٌ © [البقرة:0]» أى: 
توما يلت بعضهم .بعضًاء وعكذا هذه الآية: «ينتلسك 
حُلْمَآء الْرّضٍ »* أي: أمة بعد أمة» وجيلًا بعد جيل» وقومًا بعد قوم. 
ولو شاء لأَوْجَدَهم كلّهم في وقت واحد. 

© أمّن يجيب الْمضْطرإِدَادءَاهوَيَكُيشفٌ السُوء وَيَجَْعَلْصكْ حُلهآه 
لض أولَدمّعَ أله 4؟! أي: يَقْدِرٌ على ذلك. أو إله مع الله يُعْبَّد وقد 
عُلِم أن لله هو المُتَمَرّد بفعل ذلك؟! #قليلا مَانرَكرورت * أي: 
ما أَكَلَّ تذكرهم فيه يُِشِدُهم إلى الحنٌ» ويهدِيهم إلى الصراط المستقيم. 

الآية (5): # أَمَّنيهَدِيكمَ وظُلْمتٍ لير وَالَْحَرٍ 4؟! أي: با 
خَلَقَ من الدلائل السماوية والأرضية؛ كما قال: «وَعَلْمَتٍ وَاَلنَجْمِ 
هم يِمْسَدُونَ © [النحل:11]. #ومن يُرْسِلُ الرملح يسا بتك يَدَى بيه 
أي: بين يدي السّحاب الذي فيه مطره يُغِيث به عباده الْمُجْدِبِين 
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الأزلين القَنِطِين #أولنه مَمَ لَه تعد لاله عسمًا تروت *. 


5 فَمَاكَانَجَوَاب قَوَمِوءإ دا قَالْوَأْلَخْيجُوَاءَالَ 
لمن ريم أنَاسٌ تطروت © ايك 
وَأَفَمَهْولَّا أَمَرَأَتَهُعَدَرَسَهَا ص ألفَدِرنَ © وَأْمَطرَيَا 
َيه ممَطرَافسَء مَطوَا مدت © فل الْحَمَدَيَه 
وَسَكَمُعَلَعِبَا الت آنه حَأعَامْفرِونَ 
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ء. بل هُمَ َوَممْيَقَر أور 
أتَنَحَصلَالْأرّضَ قَرَادَا وِجَعلَسِْللَهَا انرا مَجَحَلَ 
لَهَارَويَى وَبَحَ لبت لحرن حَايحرا مَأ 
جل تش لايقكموت ©أمن يجيب الْمُضطَتَادًا 
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©العمل بالآيات 


.١‏ ادع الله تعالى أن يحبب إليك الإيمان؛ وأن يزينه # قلبك؛ وأن يكره إليك الكضر 


هد ىر 2 ٠.‏ 


مش و و هر 2 
فريك إِنَهُمْ أناسٌ يتَطْهَرُونَ . 
؟. أكثر اليوم ودائما من دعاء: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 


للمتقين إماما )» +( حب وأهله: إلا أمراتة, َدَرْْهَامِنَ اميت »4. 


*. تذكر حاجن من حاجاتك صعبت عليك: وادع الله تعالى وألح عليه في الدعاء 
مو مح . 24 سا مضيو سسحت وى من بسار ساس كر 000 
ان ييسرها ذكه ( أَمَنِيب الْمَضِطرٌ إدادءَاه وَيُكُيدفٌ السُوء وَيجَعَلْصكُمْ خلقه 
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© التوجيهات 

.١‏ الظالمون إذا اعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة لإ فَمَا كات جواب 
يوه إل أن كالْوأ أخرعوا ءال ول من َريَحَكُم إِنَهُمْ أنَاسٌ يََطَهَرُونَ 6 

'. المرء إذا أدمن على معصيت تصبح غير قبيحتّ عندد (فماكا رحاب فو مة 
لَك الوأ يعوا لوط ينيك إِنّهُمْ نش يظهُرُونَ © _ 

*. سنت إنجاء الله أولياءه؛ وإهلاكه أعداءه ل فَأَمحيِنة وَأهْلهه إلا أمراته, 


0 صمح سمس 


دَرْبْهَا مِنَ المديريت 4. 


© الوقفات التدبرية 

١ ©‏ منااكات جَوَابَ قر إلا أن ككالوأ أخريعوا ال 
تم ناس يَنلَيتَ © 

البلاء موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالوا: (أخرجواآل لوط من قريتكم إنهم 

أناس يتطهرون)؛ ومفهوم هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقذر 

المقتضي لثزول العقوبت بقريتكم ونجاة من خرج منها. السعدي:/:7. 

السؤال: كان منطقٌ قوم لوط سببا لهلاكهم: بَيْن ذلك . 

١ ©‏ تَمِيِسُ مله إلا انراتة, مدَرْسهَاِنَألصيييت »4 

أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردم لهم على دينهم؛ وعلى طريقتهم 

رضاها بأفعالهم القبيحت» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهاء لا 

أنها كانت تفعل الفواحش؛ تكرمنَّ لنبي الله يكل لا كرامة لها. ابن كثير:01/7؟. 

السؤال: لماذا أهلكت امرأة لوط؟ وما وجه موافقتها لقومها؟ 

© < اذ سكعل و رايت انطو للح شروت » 

أمر بآن يتبعه بالسلام على الرسل؛ الذين سبقُوه قَدَراً لقَّدرما تجشموه 

4 نشر الدين الحق. 7 عاشور:١؟/5.‏ ْ 

السؤال: لماذا 7 الأمر بالسلام على الرسل بعد حمد الله تعالى؟ 

١ ©‏ أ جَمَلَ الْارْسَ هرا وَحَصل ِكَلهَآ أتهدرا وَجَعَلَ ا ريت 


َل بزب خرن حار هي أبن سرش لايتلثوت )4 
وهذا تدبير عجيبء ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه 
الأرض سابحت ف الهواءء متحركتّ ل كل لحظت؛ وهي مع ذلك قارّة فيما يبدو 
لسكانهاء فهذا تدبير أعجبء وفيه مع ذلك رحمن ونعمت» ولولا قرارها لكان الناس 
عليها متزلزلين» مضطربين ولكانت أشغالهم مُعنتةّ لهم. ابن عاشور:٠7/؟1.‏ 
السؤال: كيف ندرك عظمت تدبير الله تعالى للأرضص؟ 


© (يكل ين لحرن علبمراً كس الوب حر لابتلثوت 4 
(وجعل بين البحرين) البحر المالح والبحر العّذب (حاجرًا) يمنع من 
اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما. السعدي:5:8. 
السؤال: لماذا جعل بين البحرين حاجرًا؟ 
© < أن ميث المسْطء لوكت الث وَيَجْمَنُكُْ 1 
ممألا كروت )4 
الوجه يك إجابت المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه 
الإخلاص وقطع النظر عما سوى الله وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب 
دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين؛ فقال: (حتى إذا كنتم 4 
الفلك وجرين بهم بريح طيبنّ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا النه مخلصين له الدين 
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين) [يونس: 7؟]؛ وقال: (فلما 
نجاهم إلى البرإذاهم يشركون) [العنكبوت: 10]؛ فأجابهم عند ضرورتهم 
وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم. الشوكاني:4؛/151 
السؤال: ما سيب إجابيتة الله دعاء المضطر وإن كان كافرًا ؟ 
١ ©‏ يجيب الْمضطرإِدَاءَاه وَيكينسٌ السو وَيَجَمَلْصكُمْ لفك الْارّضنْ 4 
ضمن الله تعالى إجابت المضطر إذا دعاه: وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب 
ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما 


2000 
الارضٍ 


سواه. وللإخاللاص عنده سبحانه موقع وذمي وجد من مؤمن أو كافر: 
طائع أو فاجر. القرطبي:157/15. 
السؤال: بين ذمرة إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. 


© الوقفات التديرية 

© ْمل لَايسَك مَنفٍ لسوت وَالارْضٍ الِب إلا هه امنا نيمثت » 

لما أبطلت الآيات السابقتّ إلهيتّ أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة 

فانقطع دابر عقيدة الإشراكء ثني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك؛ 

وهوادعاء علم الغيب بالكهانة» وإخبار الجن. ابن عاشور:٠14/7.‏ 

السؤال: أبطلت الآيات الكريمت أثرأ من آثار الشركء فما هو؟ 

© « بل أو َلْمهُم ف الآِرَؤْ بَلْهَُ في مَك ينها بَلْهُم ِنْهَاعَمُونَ 4 

فانتقل 4 الإخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار انهم لا يدرون 

متى وقت الآخرة؛ ثم الإخبار بضعف علمهم فيهاء ثم الإخبار بأنه شك» 

ثم الإخبار بانه عمى؛ ثم الإخبار بإنكارهم لذلكء واستبعادهم وقوعه؛ 

أي: وبسبب هذه الأحوال ترحُل خوف الآخرة من قلوبهم؛ فاقدموا على 

معاصي الله؛ وسهل عليهم تكذيب الحقء والتصديق بالباطل؛ واستحلوا 

الشهوات على القيام بالعبادات؛ فخسروا دنياهم وأخراهم. السعدي:5:4. 

السؤال: ما السبب الذي جعل الكفار مقدمين على أنواع المعاصي؛ 

ومتجرئين عليهاة 

ثم وعظهم تعالى بحال من كذب من الأمم؛ فأمر نبيه أن يأمرهم 

بالسير والتطلع على حال مجرمي الأمم؛ وبالحذر أن يصيبهم مثل ما 

أصاب أولئكك. ابن عطيت:754/4. 

السؤال: ما الفائدة من قراءة سير المجرمين وتاريخهم؟ 

© < ,لاحر عَلَتِهمْ ولا مَك فى صق يَمَايَمْكُرُوةَ 4 

كانت الرحمت غالب على النبي يَكِةِ والشفقيّ على الأمنّ من خلاله؛ فلما 

أنر المكذبون بهذا الوعيد؛ تحركت الشفقتّ ف نفس الرسول - عليه 

الصلاة والسلام- فربط الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم 

إذا أصابهم ما أنذروابه. ابن عاشور:٠؟/50.‏ 

السؤال: كيف دلت الآينّ على رحمته يلو بالخلق؟ 

© 7 هلعن أن يكن رَدِفٌ لَكُم بش الى تلوت 09 وَإنَّريّكَ لذو 
فَصَلٍ عل اناس كن أكارهُم لايفْكرونَ 4 

وهذا خبر خاص بالنبي بك تنبيهاً على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمّ 

الله؛ لأن أزمنت التأخير أزمنت إمهال؛ فهم فيها بنعمة. ابن عاشور:٠18/7.‏ 

السؤال: تأخدر العذاب أثر من آثار رحمة النه تعالى: بين ذلك. 

© ,ويك تِسَلَمْمَاتْكنْسُدُويْهُم انود 4 

وي الآيمّ إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم؛ وتقديم الاكننان 

ليظهر المراد من استواء الخضي والظاهر ل علمه جل وعلاء؛ أو لأن 

مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح. الألوسي:١٠5718/1.‏ 

السؤال: ما فائدة تقديم علم ماتكنه صدورهم على ما يعلتون؟ وكيف 

تستدل من الآييّ على أهميئّ أعمال القلوب؟ 

© < إنكداشه يش عل بودترةيل آَكَ لزى مف ديفت 4 

والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به. القرطبي:4/15١".‏ 


السؤال: إذا اختلفنا ْ أمر من الأمور فأين نجد المحرج؟ 
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كمَاثوياوَءَا بوي أبن لَمُخرجورت «#لَفَدَ وُعِدَنَاهدًا 
كن وَدَابَآوْيَاص قَجَلْإِنَ دكا لد أُسَطِيرا لآرّايت © 
كل سِيرو اف ا لْارّضٍ فَأَنظ رو أكَي قن عقِبَهُالْمُجَرِمِينَ 
© وَل بيه مَوَلَاتَكلٌ ف برق قِِعَايََكُرُونَ ‏ 
وَيَفولُونَ مو هدَاالوَعَدإن حُنشْرَصَدقِينَ © فلَّكَموح 
أن يون رَدِفَ أحكُربخ ص ألرَّى تَسَتَحَِْنَ © وَإِنَّربّكَ 
دو ضرع لَالتَا وَل َكَمَمْ لَايقَووْدَ © وَإنَ 
تَبَك لَِعْلَرَمَانْونُ صدُ ودْهْروَمَابْعَلِبُوَ © وَمَامِنَْابِبَةَ 
ف اَمَك ولاب ضٍإِلَافكِتَبٍ بين © نهد الَقُوَانَ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ انصح من بيحتون عن الغيب من خلال النجوم اوالمشعوذين» قل لَا بعكم مَنْف 

لسوت وَآلارْضٍ اليب إلا لَه تون ند يبوت ». 

. اقرأ وتأمل ف مصارع الظال مين ؤ 7 سِيروأ في الأرض فانظروا حكيف كان 
دعوم جر 


". تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك: ثم اشكر الله تعالى عليهاء + وَإِنَّريكَ لذو 
© التوجبتهعات 

.١‏ علم الغيب خاص بالله تعالى؛ فمن ادعى أنه يعلم غيبا فقد كذب ل فل لَايَدَكُ 
مف لسوت وليب اوبرت 4 

.١‏ عدم التصديق باليوم الآخر يجعل العبد متجرئًا على المعاصي؛ 
+ وَدَالَ ادن كَمَرَوآدَاعنا مما وَءَابَآوْيَآ ليا لمخرجوست (50) لَمَد وُعِدمَاعدَا 
بون بن مدآل ستل لويس 6. 

؟. اتباع هدي القرآن فيه العصمت من الاختلاف والفرقة» 2 إِنَّ هنذا الَْرَانَ 


مع عد هراوس > > ع 30 .0 لمي بير 
يفص عل ب نَإِسَريْعْيلَ ألكثر الْذِى هم فيه يحتلموت 4. 


© (سورة النمل 175-515) 6 2 


الآية (554): أي: هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده؛ 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إِنهم هيرك ويصيدٌ© [البروج:17]. 
ون رفك وي أي: بها ينل من مَطّر السياء: 

ويُنبت من بركات الأرضء فهو تبارك وتعالى بزل من السياء ماءً 
مباركا فيُسْكنه في الأرض» ثم يرج به منها أنواع الزروع والثمار 
والأزاهيرء وغير ذلك من ألوان شتى. 

للَولَدُمَمَ أنه 4 أي: فَعَلَ هذا؟! وعلى القول الآخحر: يُعْبَّد؟! 

قل صائوابرْمَسَكُمْ 4 على صحة ما تَدّعُونه من عبادة آلهة أخرى. 

#إن شُثْمٌ ديت * في ذلكء وقد عُلِمَ أنه لا حجّة لهم ولا 
برهان؛ كما قال الله: « ومن يدع مَمَ أ لها ءار لا برصَانَ مو وما 
سابه: عند ريد نه لاي فلح الْكَفْروبَ © [المؤمنون:117]. 

الآية (55-565): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكلَِجِ أن يقول مُعَلَا 
لجميع الخلق: أنه لا يَعْلّمِ أحدٌ من أهل السموات والأرض الغيبٌ. 
«إلَّا أمّهُ4 استئناء منقطع؛ أي: لا يعلم أحدّ ذلك إلا الله وََك؛ فإنه 
المُْمَرد بذلك وحده. لا شريك له؛ كها قال: #وعندَهُ مَمَاتَحَ ألْعْيْبِ 
لا تاها إل هو » الآبة [الأنعام:04]. #وما يترون أَانَ يبَعَمُويَت * أي: 
وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة؛ كما 
قال: تقلت في السّمنوَاتِ وَاَلارْضٍ لا تيك ل بغْنَة © [الأعراف:1417]. عن 
عائشة قالت: من زعم أنه يَعْلّم -[تعني]7١'‏ النبي يَكِ- ما يكون ني 
عَبٍِ فقد أَعظّمَ على الله الفزية؛ لأن الله تعالى يقول: للا يَدَكهُ مَن في 
َلسَّمْوَتِ وَالْدر ض ألمب إِلَّاأسهُ» [رواه ابن أي حاتم؛ وهو متفق عليه بنحوه]. 

وقال قتادة: إن جَعَل الله هذه النجوم لثلاث خصلاتٍ: جَمَلَها 
زينة للسماء. وجَعَلَها يِتَدَى ببهاء وجَعَلّها رجومًا للشياطين» فمن 
تَمَاطَى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حَظهء وأضَاعَ نَصِيْبَه 
تَكَلَّفَ ما لا عِلْمَ له به. 

« بٍِ ارك لمهم في الْأِرَ بَلْ هُمْ في كَل يَتَ4 أي: انتهى 
عِلْمُهم وعجر عن معرفة وقتها. وقّرّأ آخرون: «يَلُ أذْرَك عِلْمْهُمْ) 
أي: تَسَاوَى عِلمُهم في ذلك. أي: تَسَاوَى في العَجز عن درك ذلك 
عِلْمُ المؤول والسائل. قال ابن عباس: 8« بَلِ أَدَرَكَ عِلْمْهُمَ في 
لْآخِرَةَ * أي: غاب. وقال قتادة: يعني: يجَهَلهم ربهم: يقول: ل ينقد 
هم إلى الآخرة عِلَّمٌ هذا قول. وعن ابن عباس: < بَلِ أدركَ عِلْمُهُمَ في 
لْكْرَوَ 4*: حين لم ينفع العِلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي: أن 
عِلْمَهم إن يُدرك ويَكْمُل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك. 

#بَلْ هُمْ في سَكِ مها © والمراد الكافرون» شاكون في وجودها 
ووقوعهاء لبَلْهُممِنْهَاعَمُونَ 4 في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. 

الآية :)7١-51/(‏ يقول تعالى مخيرًا عن مُنكري البَعث من 
المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صبرورتها عظامًا ورُقاا 


1 
6 ير م ا سس خخ 


وترابًاء ثم قال: # لَقَد وعِدْمَا مندًا نحن وءابَاوُيًا من قَبَلُ # أي: ما زلنا 


)١١‏ في الأصل: (يعني) بالياء. والتصحيح من تفسير ابن أبي حاتم. 


5 انيرا كر 0005270 


نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولائَرَى له حقيقة ولا وقوعًا. 

وقوهم: لإِنْ مَددّ» يعنون: ما هذا الوَعْد بإعادة الأبدان «إلّة 
سي رُ لاون 4 أي: أَخَلّه قومٌ عمّن قبلهم. من كُبهم يَعَلَقَاه بعض 
عن بعضء وليس له حقيقة. قال الله تعالى ًالهم عمًا ظَنُوه من 
الكفر وعدم المعاد: قن * يا محمد هو لاء: #سيروأ فى الض فأنظرُوأ 
ككيَفَءَانَ عبهُالُْجْمِنَ4 أي: المكذَّبِين بالرسل وما جاؤوهم به من 
أمْر المعاد وغيره» كيف حَلّت بهم نِقَمُ الله وعذابه ونكاله. وتَجّى الله 
من بينهم رُسُلّه الكرام ومن اتَبَحَهم من المؤمنين» َدَلَّ ذلك على صِدْقَ 
ماجاءت به الرسل وصحته. 

ثم قال تعالى مُسليًا لنيّه كلة: «وَلَاتحَرَن كنج 4 أي: المكذّبين بها 
جنت به ولا ئأسف عليهم وتَذْهَب تَنْسّك عليهم حَسّرات. 

ولاك ف صَْقٍ مَمَايَمَكُرُونَ * أي: في كيدِك وَرَدٌّ ما جِنْتَ به؛ 
فإن الله مُوَيدّك وناصِدكء ومُظْهرٌ دينك على من خالفه وعانده 
في المشارق والمغارب. 

الآية (70-11): يقول تعالى مرا عن المشركين» في سؤالهم عن 


ره اوور 


يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: #ويقولورت مي هنذا الوعد إن 


كُسْرَ مدِينَ 4 قال الله ميا لهم: طقل» يا محمد «عس أن يكن رق 


كم بض الى سَمْتَحْسِلُوت > قال ابن عباس: كرب - أو: يقرب-. 
وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
#ويفولوت مق هُو قل عَمَوح أن يكور قَرِيبًا © [الإسراء:1ه]. 

« وَإِنَّ ريّكَ لذو فَصْلٍ عل الئاس » أي: في إسباغه نِعَمّه عليهم مع 
ظُلْمهم لأنفسهمء وهم مع ذلك لا يَشْكُرُونه على ذلك إلا القليل 
منهم» «وَإِنَرَيّكَ َعَم مَانْكنصدُويهم وَمَانمِنَ 4 أي: يَعلّم السرائر 
والضهائرء كما يعيلم الظواهر « سَوَآء سك مَنْأسَرَ الْمَوَلَ ومن جَهَرَ 
يو وَمَنْ هُوٌ مُسَتََخفبٍ بِالْكَلٍ وَسَارِبٌ بالتَا 4 [الرعد:٠٠1»‏ (يعَلمُ آليَرّ 
وَلَحْقَ» (ط:/6. ثم أخبّر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرضء 
وأنه عالم الغيب والشهادة -وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه- 
فقال: لوَمَامِنَ عي في سمه وَالْذرضِ > قال ابن عباس: يعني: وما من 
شيء في السماء والأرض؛ كقوله تعالى: «ألمَتكَك أت َه يَقَكوْمَافف 
السَّمَآ وَالَأرّضضإِنَدَلِكَ فحت إن َلك عَلَ أله بسي 4 [الحج: .]٠١‏ 

الآية (07): يقول تعالى مخيرًا عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه 
من الهدى والبينات والفرقان: أنه #يعص عل بنَإِسَرَيدِيلَ # وهم حملة 
التوراة والإنجيل؛ «أَكَرْرٌ الى هُمْ فيه يمتنت 4 كاختلافهم في 
عيسى وتَبايْنِهم فيه؛ فاليهود افترواء والنصارى غَلَوا فجاء القرآن 
بالقول الوّسَط الحقٌّ العَذْل: أنه عَبْدَ من عِبَاد الله وأنبيائه ورسله 
الكرام عليه الصلاة والسلام؛ كا قال تعالى: #ذدْلِكَ عِسَى أبن مريم 


إءعا م سن رةس 


وف الح قَألْزِى فيه يمترون © [مريم: 4 77]. 


حي هه م 


ا ا م 


مالا يت 


و توم مر مي رو 


الآية (/ا/1-١81):‏ 5 المدى ورحمَة لِلْمُوْمِنِينَ # أي: هُدّى لقلوب 
المؤمنين» ورحمة لهم. ثم قال: #إنَّ ريك يَقْضِى 2 نجم» أي: يوم القيامة 
«مْكموء َم لم4 في انتقامه (أتيخ ) بال عباده وأقوالهم. 

« مَك عَلَ أنه 4 أي: في أموركء وبَلّعْ رسالةً ربك. « إِنَلك عَكلَ 
ألْحَقَ الْمبِينِ * أي: أنت على الحقٌ الْمُبين وإن خالقَك من خَالَقَكَ 
من كُتَتْ عليه الشقاوة وحَقَثْ حَقََثْ عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» 
« وَوَجَاءَتَهُمَ جك 2و2 ابن :]؟ وهذا قال: © إِنَّكَ لا نمع 
لْمَوَنَ * أي: لا نُسْوِعُهم شينًا ينفعهم» فكذلك هؤلاء على قلويهم 
غشاوة» وفي آذانيم ور الكفر؛ وهذا قال: © إِنَكَ لاد شي اموق وان 
ألم لدعا إذَا ولوأ مَدْمرنَ نا د نت يبندى المنى ء عن داور إن 
شُسيِعٌ لام يؤْمنُ باينا فَهم مُسَلِمُود يت * أي: إنها يستجيب لك من 
هو سميع بصير؛ السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة: الخاضع 
لله ولا جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

الآية (85): هذه الدَّابّة تمرح في آخر الزمان عند قَسَّاد الناس 
وتزكهم أوامرٌ الله وتَبْديلهم الدين الحقّ برج الله لهم دابّة من 
الأرض -قيل: من مكة. وقيل: من غيرها- فَُكَلُم الناس على ذلك 

قال ابن عباس والحسن وقتادة -وروِيَ عن علِح-: تُكَلّمُهم كَكَامًا؛ 
أي: تُخاطبهم تخاطبة. وقال عطاء الخراساني : تُكَلَّمْهم فتقول لهم: إن 
انا سسكالأي ةئين لابو 217 . واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نَظَرٌ 
لا يحْقَى» والله أعلم. وقال ابن عباس -في رواية-: : جَرَحَهُم. . وعنه -في 
رواية-: كُلا تَفْعَل. يعني هذا وهذاء وهو قول حَسَنء ولا منافاة» والله 
أعلم. رو مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عَللِِ 
يقول: إن أوَّلَ الآيات خروجًا طلوعٌ الشمس من مَغرِبهاء وخروج 
الدَابّة على الناس ضُحَىء وأيّنّهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على 
ها قريبًاه. وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله يَكِْ قال: «بادروا بالأعمال 
سنًا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان؛ أو الدجال» أو الدابة أو 
خاصة أحدكم. أو أمر العامة) [رواه مسلم]. 

الآية (4/-85): يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة. وحَشْر 
الظالمين المكذّبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله كبك ليسأهم عا 
فَعَلوه في الدار الدنياء تقريعًا وتوبيخًاء وتصغيرًا وتحقيراء فقال: 
0 وَيَوْمَ شر من سك لم4 أي: من كل قوم وقّرن #فَوْبًا 4 أي: جماعة 
لمم يُكَرْبُ حَايينَا 4. 

نهم بُورَعُونَ 4 قال ابن عباس: يُدْفَعُون. وقال قتادة: وَرَعَةَ 
رد أوَلّهم على آخرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: افو 

#حَهَ إِذَا جاءو» أي: أرقا بين يدي الله كبك في مقام 0 
وَل أَحَدَبثم ياب 


(3 1 


وَلَرَ تحيطوأ بها عِلْمَا أَمَادَا كم تَمَلُون* أي: 


)١(‏ خلاصة قول السعدي -رحمه الله- في هذه الآية: أي: لأجل أن الناس صَعَفَ 
يقينهم بآيات الله أظهر الله هذه الدابة من آياته العجيبة» وأن التكليم منها 
خارق للعوائد المألوفة وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. 
[ينظر: تيسير الكريم الرحمن» تفسير الآية 45 من سورة النمل]. 

)١(‏ الوّرّعَة: جمع وازع [القاموس المحيط]؛ مثل سَحَرّة جمع ساحر. تقول: وَرَّعْتَه؛ 
أي: كَمَْتَه ورددته. والمقصود: الملائكة في المحشر ترد أوهم على آخرهم. 


5 انيت اتكبر « 


اسيم 


20 


(سورة النمل /الا-/8) 


ويسألون عن اعتقادهم» وأعالهم. فا لم يكونوا من أهل السعادة. 
وكانوا كما قال الله تعالى عنهم: لمَلاسَنَفَ وَلاصَلٌّ (50) وَل كدب وول 4 
[القيامة:١,‏ ]0 فحينئل قامت عليهمٍ الححة. وم يكن هم عذر 
يعتذرون به؛ كما قال تعالى: «! وَلَاوَدَنُ لمر فَعَتَذِرُونَ # [المرسلات: 1"]. 
قافول عم يما موأ مه لايطِشنَ 4 أي: موا فلم يكن هم 
جواب؛ لأ: مهم كانوا في الدار الدنيا ظَلَّمَةَ لأنفسهم. ٠‏ وقد رُدُوا إلى عالم 
الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى مُنبهَا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم» وشأنه الرفيع. 
الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره. وتصديق أنبيائه فييا جاؤوا به من 
الحقٌّ الذي لا تحيدَ عنه» فقال # أَلرْيَروأ أَنَا جلما ليل يكوأ فيه 4 أي: 
نيه ظلام تَسكُنُ بسيبه ح ركانهم. تدأ أنفاسهم؛ ويَسريحُون ين تَصَب 
التَعَب في خبارهم. #والتَهار م 
بَتَصَجَ فون في المعايش والمكاسب» والأسفار والتجارات» وغير ذلك من 
شؤونهم التي يحتاجون إليها للك فِدَلِكَ لت عون #. 

الآية (/ام-88): شر تعالى عن هول يوم ذ نفخة المرّع في 
الصّور وأنّ إسرافيل هو الذي يَنفّخَ فيه بأمر الله تعالى» ينفح فيه 
أولا نفخة ة الفرّع ويُطوفاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم 
الساعة على شرار الناس من الأحياء. فيَفرّع من في السموات ومن 
في الأرض #«إِلَا من سَساء الله 4 وهم الشهداء؛ فإنهم « لحا عند 
رَبْهرَيْررَفْونَ © [آل عمران:1174]. 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَك: «.. فيبقَى شرار 
الناس في حم الطير وأحلام السباع؛ لا يعرفون معروفاء ولا كرون 
منكرّاء الل هم الشيطان فيقول: ألا : تستجيبون؟ فيقولون: ف 
6 فَيَأَمْرَ مُرَهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دَارٌ ِرْثُهم - 
عَيشهُم. لم ُنفخ في الور فلا يَسَمَعه أحدّ إلا أضْعَى لي وَرَفَعَ 
لِيتا». قال: افَيَصضِعَوٌ مض الا ثم أرصل اله "اوقا يُنزِل الله- مطرًا 
كأنه الصّل -أو قال: الظّل- فتنْيتُ منه أجساد الناس» ثم ينف فيه 
أخرّى فإذا هم قيام ينظرون» [رواه مسلم]. وقوله: ١لِينًا»»‏ اللَيتٌ: 
صفحة العنق» أي: أُمَالَ عنقه لِيَسْتمعه من السماء جيّدًا. فهذه نفخة 
المَرّع. ثم بعد ذلك نفخة الصَّعْق ؛ وهو الموت 
القيام َرَت العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق؛ وهذا 
قال: لول أتَوهُدخْرينَ * أي : صاغرين مُطِيعين. لا تَخَلّف أحد عن 
أمْره؛ كا قال تعالى: « يوم يدَعْوَكُمَ فسَئْيصبُوت حَمْدو » 
[الإسراء:٠ه]»‏ وقال: 2 إذا ًا دعَاكم دعوة من رض إِذآ 22 شم رون # 
[الروم:ه17» وقال: ايو يوْبونَ من الات برعا كحم إل نصب يوفطون » 
[المعارج:47]. وقوله: «وَرّى لَبَالَ حَجَاجَاورَةو تمر صاب » أي: 
تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تَمُرٌ مَرّ السحاب. 


أي: تزول عن أماكنها؛ كما قال تعالى: 20100 
رَقَ كسا 4 [طهنه ٠١‏ حلا١١].‏ وقوله: مَنَْأسَالْذِىَ قن كل شنْء * أي: 
يفعل ذلك يقدرتهالعظيمة الذي قد كل ما لوووك فبه يي 
الحكمة ما أُودَعَ «إِنَّدُ ف حير يما تَنْصَنُوي * أي: هو عليم بها يفعل 


عباده من خير وشرء فيجازيهم عليه. 


مُبَصِرًا * أي: منيرًا مشرقًاء فبسبب ذلك 
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عَلى آخرهم؛ لِيَحِتَمِعُوا ثم يُسَاقون إلى الحِسّاب. 


© العمل بالآيات 

.١‏ ادع الله أن يجعل القرآن الكريم حجتّ لك ورحمت عليك» ( وَإِنَّمحْدَى 
.١‏ استمع إلى محاضرة أو موعظت: ثم اعمل بما سمعت؛ / نك لا شِع الْموْقَ 
ولام ألم الدعَله ذا ولوأ دين )4. 

".نم ليليّ مبكرا ثم نم ليلنّ اخرى متأخرا وانظر الفرق بينهما على نفسيتك 
وصحتك وأعمالك وعبادتكك» ؤر ألم يرو أنَا جعَلَنا ليل يكوأ فيه وَأَلتَهَارَ 
© التوجبتهعات 

.١‏ هدايتّ الناس ورحمتهم من مقاصد القرآن الكريم, 2 وَإِنَّم حُدَى 
.١‏ كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القياميّ بحكمه 
*. الواجب على المسلم وطالب العلم أن يتوقف عن أي مسألتّ ليس له فيها علم 
حتى ينكشف له الحق؛ فلا يتكلم إلا بعلم؛ يدا جَآمُوهالَ الَحَدَبُم اق 


وَل تحيطو ايها عِلْمًا )4. 


© الوقفات التديرية 

© < ده كك ريه تنيب ) 
وأماكونه رحمت لهم؛ فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز # الدنيا 
بصلاح نفوسهم؛ واستقامتّ أعمالهم؛ واجتماع كلمتهم؛ ول الآخرة 
بالفوز بالجنت. ابن عاشور:٠؟/51.‏ 

السؤال: كيف كان القرآن الكريم رحمتّ للمؤمنين؟ 

© تند كك رَيَسَةبَؤميينَ 4 

وتخصيص المؤمنين بالذدكر مع أنه رحمة للعالمين؛ لأنهم المنتفعون به. 
الألوسي:١٠7714/1.‏ 

السؤال: لماذا خص المؤمنين بالدكر مع أنه رحمت للعالم كله؟ 

© < مَوَْعَلَ اهنك عَلَانْحَيٍ لبن » 

(إنك على الحق المبين): الواضح. والذي على الحق -يدعو إليه ويقوم 
بنصرته- أحق من غيره بالتوكل؛ فإنه يسعى 2 أمر مجزوم به معلوم 
صدقه: لا شك فيه ولا مريي. السعدي:؟:5. 

السؤال: ما علاقمّ التوكل بكون النبي يديد على الحق المبين؟ 

© « إِنَكَ لاشْتيعٌ الوق وَلَاشْهِعْ ْم اداه إا ولوأ ميس »4 

(إنك لا تسمع الموتى) يعني: الكفار؛ لتركهم التدبر فهم كالموتى؛ لا 
خس لهم, ولا عقل ... (ولا تسمع الصم الدعاء) يعني: الكفار الذين هم 
بمنزلة الصم عن قبول المواعظء فإذا دُعُوا إلى الخير أعرضوا وولوا؛ 
كأنهم لا يسمعون. القرطبي:500/11. 

السؤال: لم شبه هؤلاء بالموتى وبالصم؟ 

©( تَمقدعييمماطكمامهمْكايتطث © 

قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجن لهم؟ البغوي:418/7. 

السؤال: لماذا سكنوا عن النطق؟ 

© «إك ف ذلك لأسي لْمَوْرِ يُؤْمِننَ » 

أي: قضيت بأن إيمانهم لا يزال يتجدد: فهم كل يوم 4 علو وارتضاع. 
البقاعي:4١7771/1.‏ 

السؤال: ما فائدة التعبير بالفعل المضارع: (يؤمنون)؟ 

© < نم اموالرى أنمنكل غََءٍ إِتَهُ جر يمَاتَنْصَنُوي » 

كل ما خلقه الله فله فيه حكمت؛ كما قال: (صنع الله الذي أتقن كل 
شيء)؛ وقال: (الذي أحسن كل شيء خلقه) [السجدة: 7]. وهو سبحانه 
غني عن العالمين؛ قالحكمى تتضمن شيئين: أحدهما: حكمت تعود إليه؛ 
يحبهاء ويرضاها. والثاني: إلى عباده؛ هي نعمت عليهم يفرحون بهاء 
ويلتدون بها. ابن تيميم: ه/58. 

السؤال: كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمت: بين ما الذي تتضمنه 


حكمنه سبحاته. 


© الوقفات التدبرية 

© عه لسع عله سينا مهم تن ع يمي مثو 

(فله خير منها): للتفضيل؛ أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره؛ وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. وقيل: ويرجع 
هذا إلى الإضعاف؛ فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشراء وبالإيمان آذ 
مدة يسيرة الثواب الأبدي. القرطبي .774/١6‏ 

السؤال: ما معنى قوله تعالى يذ الآيتّ: (فله خير منها)؟ 

© < ,أن ْو لفان صن أختدَئ وَتَاجسَرى لنَنْسِيد 4 

(وآن أتلو القرآن) أي: أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير 
الدعوة وتثنيته الإرشاد؛ لكفايته 2 الهداينّ إلى طريق الرشاد؛ وقيل: أي 
أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقت المخزونةّ 2 تضاعيفه 
شيئا فشيئا. الألوسي:١٠148/1.‏ 

السؤال: ما أثر المواظبت على قراءة القرآن الكريم؟ 

© رين سَلَ آنأ نَألصدِيفَ 4 

أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم؛ وقاموا بما عليهم من أداء 
الرسالت إليهم؛ وخلصوا من عهدتهم؛ وحساب أممهم على الله تعالى. 
ابن كثير:؟/77". 

السؤال: ما واجب المنذرين تجاه الضالين؟ 

© + شَلُوا ليك من بإ مومئ وَفْرَعَوَن بِالْحيّ لِمَوم يُومبُوت »4 
فإليهم يساق الخطاب:؛ ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما 
يقبلون به على تدبر ذلك وتَلقّيه بالقبولء والاهتداء بمواقع العبر؛ 
ويزدادون إيمانا ويقيناً وخيراً إلى خيرهم؛ وأما من عداهم فلا يستفيدون 
منه إلا إقامت الحجت عليهم؛ وصانه الله عنهم؛ وجعل بينهم وبينه حجابا 
أن يفقهوه. السعدي١51.‏ 

السؤال: لماذا خصّت القصت بالقوم المؤمنين؟ 

© < إِدََْوت عَلَاف الأض » 

وصورت عظمت فرعون # الدنيا بقوله: (علا يذ الأرض) لتكون العبرة 
بهالاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. ابن عاشور:١؟/55.‏ 

السؤال: لماذا وصضت عظممة فرعون وتكيره بقوله تعالى: (علا 4 
الأرض)؟ 

© <إِدَوْعَوَ عَلَافٍ الْأَيَضٍ مَيَصَلَ أمَلَهَاسْيَمًا 4 

(شيعاً) أي: فرقاً يتبع كل فرقت شيئاً وتنصره؛ والكل تحت قهره وطوع 
أمره؛ قد صاروا معه كالشياع» وهودق الحطب؛ فرق بينهم لثلا يتمالؤوا 
عليه؛ فلا يصل إلى ما يريده منهم» فافترقت كلمتهم؛ قلم يحم بعضهم 
لبعضء؛ فتخاذلوا؛ فسفل أمرهم. البقاعي:74:/14. 

السؤال: من أهداف الأعداء دائما تفريق الصفه ما أثر التفرق على قوة الأمن؟ 
© َِبدَبَحُ لنَآءَهْم وَيَسْسَن َه نكن ,ِوَلْمُنْيِرنَ 4 

وذلك لأن الكهنتّ قالوا له: إن مولودا يولد ل بني إسرائيل يذهب ملكك 
على يديه؛ أو قال المنجمون له ذلك أو رأى رؤيا فعبرت كذلك. قال 
الزجاج: العجب من حمقه! لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينضع؛ 
وإن كذب فلا معنى للقتل. القرطبي:17/١77.‏ 


السؤال: بين ما بلغه حمق فرعون. 
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ال 2 جا 7 جيه 
ا رم ا ١‏ ا : 
ا اج اس ل 


حَرَاما؛ فلا يُسمَك فيها دم أو يُصَادُ صَي 


أو يُقطع شَجَرٌ. 


© العمل بالايات 


.١‏ اعمل عملا صالحاء وسل الله تعالى أن يضاعف لك أجره؛ ر مَن جَاء بالحسنة فله, 
حَرْمَنها وهم من فرع يميف انون )4. 

١‏ اقرأسورة من سور القرآن الكريم بتدبر وتفهّم؛ 2 وَأَنْ أَتَلُوالْفَرَْانَ هَمَنٍ 
َهْتَدَ فََِمَاَسَرى لنَقْسِهء وَمن صَلِّ ففَل نّم أنَأِنَ الْسَذِونَ ». 

“.قل:اللهم أرني الحق حقناء وارزقني اتباعه؛ وأرني الباطل باطلاً؛ وارزقني اجتنابه: 
© التوجيصهات 


.١‏ على قدر عملك للحسنات يكون أمنك من الفزع يوم القيامتق 


عر م 20014 7 الال كت 5 بق 005 م 
من جاء الحسنةٍ فله, حير مَنها وهم مِن فرع يَوميذٍ ءَامِنُونَ 4. 
". إذا أراد الله الهدايّ للعبد فقد يكون سبب هدايته مجرد سماعه لتلاوة القرآن الكريم؛ 


- 
2007 5 اام اراس > يرس مساج رمعو 


( تلان سس ِأختدط ونَاتَِ'ءوْس صَلَّممِْتَمآأَا سريف 4. 

“. من سنن الله سبحانه أن يهلك الظال مين إذا تعالوا على المصلحين: أو فرقوا 
كلمتهم: أو سعواي إضعافهم أو قتلهم,؛ / إِنفرْعَوَت عَلَا في الْأَرَضٍ وََكلَ 
من الْمَفْسِدِنَ 4 


]1 اسورنا النمل 17-81 القصص 0-١‏ )626224 جردا 


الآية (40-4): بَيّنَ تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: 
#من جَاء بالحسةَ فلم حَيرُ مَنْبَا # قال قتادة: بالإخلاص. وقال زين 
العابدين: هي لا إله إلا الله» وقد بدن في المكان الآخر أن له عَشْرَ أمثاها. 


#وهم ين فرع يَوْمَيذٍ ءَامِنُونَ» كما قال في الآية الأخرى: « ل 


. 
ل 


يحرنهم الْمَرَعْ الت »4 [الأنبياء:*١٠]ء‏ وقال: طأفَنَ يُلْقَ في ألَار 


د ء 1 


حَيُأم من يلاما يوم الِْيمَةٍ 4 [فصلت:140]» وقال: #وهم ف الحرفَتِ 
َامنونَ # [سبأ:/ا"]. 

قوله: #ومن جاه سدع فَكْبتَ وَجوههُمْ في أَلنَارٍ 4 أي: من لَقِىَ الله 
مسيئًا لا حسنة له أو: قد رَجَحَت سيئاته على حسناته؛ كلّ بحسبه؛ 
وهذا قال: هَل محْرَو إلا ما هُسْرتَصَمَلُونَ 4. 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد في قوله: ومن جَاءً 
َه 4 يعني: بالشسرك. 

الآية :)4-4١(‏ يقول تعالى مرا رسوله وآمرًا له أن يقول: 
لإِتَمَامْرَتُ أن أعبِدَ رتت هذ والبلدة الى حَيَمَهَا وَلَمْ حكن شَىْ و 4؛ 
كما قال: « قل تاها لئاس إِنَكم في سّلكِ من دين قلا أعبه لذن تعبدُونَ 
من دون أله ولكن عبد أله ألذِى يَوفَككيْ © [يونس:؛١٠].‏ 

وإضافة الربوبية إلى البَلْدّة على سبيل التَشُريف ها والاعتناء بها؛ 
كما قال: «مَْيمْبُدُوأ رَبَّ هنذا ليت (2) الَذى أطعمهم ين جوع 
وَءَامنَهُم مِنْحَوفٍ © [قريش:4-7]. 

وقوله: «الَدِى حَرَّمَهَا» أي: الذي إنها صَارَت حرامًا قَدَرًا 
وشرعًا بتحريمه ها؛ كا نبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حَرّمَه الله يوم خَلّق السموات 
والأرضء فهو حرام بِحُرْمَة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضّد شَوْكُه ولا ير 
صَيْنُه ولايُْتقَط لُقَطَنهِ إلايمن عَرَّكَهَاه ولايتَلَ حَلَاهَا». 

وقوله: لولم كل سَىْءِ 4 من باب عَطْف العام على الخاص» 
أي: هو رَبٌ هذه البلدة. ورب كل شيء وملِيكه. 

مرت أ أكثيت مِنَالْتيلِيينَ 4 أي: المُوَخّدِين المُخْيِصِين 

المُنْقَادِين لأمْرِه المُطِيعين له. 
وقوله: « وَأَنْ توا التْرِءانَ > أي: على الناس أَبَلُمُّهُم إياه؛ كقوله: 


ماح غير و 2111 ل محود سم 


«ذَلِكَ تَمَلُوه عَلِيلك مِنَ الْآيتِ وَألذِّوٌ الْحَكيِ © آل عمران:8ه]. 


0-7 -. 


> ويس 


5 6 مي و 0 ل 2-5 ا 
و كقوله: © نلو علي ك من نا موسى وفرعوت بيِالْحَقٌ لقوم بُؤمئُوت » 
# اوه 
[القصص:"] أى: أنا مُبَلغ ومُندّر. 


0-20 020000 درس مدسصسهد هده مل 
: 


لضن أَهتَدَئ وى لَفْسِوء ومن صل مَل نما نَم الْمذِونَ 4 


أي: لي أسوةٌ بالرّسُل الذين أنذروا قومهم» وقاموا بها عليهم من أداء 
الرسالة إليهم؛ وخَلّصُوا من عَهُدتهم. وحسابٌ أتمهم على الله؛ كقوله 
تعالى: لِفَإنَمَا لِك الْبلَمْوَعَلِدمَاأْيْسَابُ « [الرعد: ٠4]ء‏ وقال: #إِنّمآأنت 


2-4 


-. عو هدهو رد ره ص ع 
ِبر وأللَه عل كل شىّء وحكيل * [هود:؟١].‏ 


5 انير تجكغر 50571505 


«وفل الحمد ينه سيرك ايو ئها أي: لله الحمد الذي لا 
يعدت أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ والإعذار إليه؛ وهذا قال: 
«سَيريك او فَعَرِوُوئهَا4؛ كما قال تعالى: « سَعُرِبهِم َإينيَنَا فى 
لْآَهَاقٍ وف نفج حَقٌ يت لَهُمَ أَنَّهُ َل 4 [فصلت:"0]. 
9ومَاريكَ َل عَمَا َم 4 أي: بل هو شهيد على كل شيء. وقد 
ذُكِرَ عن الإمام أحمد أنه كان يُيِشدٌ هذين البيتين. ما له أو لغيره: 
إِذَامَا خَلَوْتَ الدَّهْرَيومَافلَاتَفُلٌ 
ولآتحَسَ بن الله يَمْمْلٌ سَاعَة 
ولآأن متا عيبي قله بحت 


٠ 6 ص‎ 


0-4 


وهي مكية. [وعدد آياتها (6) آية]. 

الآية :2)05-١(‏ قد تقدّم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله: « يَلِكَ # أي: هذه «ءاينت الكنب الْمسِينِ > أي: الواضح 
الج الكاشف عن حقائق الأمور, وعِلّم ما قد كان وما هو كائن. 

وقوله: « تَنَلُواْ ليك من ب مومى وفرعونت يِالْحَنَ قور 
وبرت *؟؛ كما قال: # خْنٌ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصص» [بوسف:*] 
أي: تَذْكُرٌ لك الأمر على ما كان عليه؛ كأنّك تُسَاهِد وكأنّك حَاضِر. 

ثم قال: «إِنَوْعَوَتَ علا في الْأَرْضٍ » أي: تَكَبر وخر وطَمَى. 
«وجصلَ أَمْلَّها شِيَعَا 4 أي: أصنافاء قد صَرّف كل صِئْف فيا يُريد 
فق انون ولتم 

سْتَصْعِفٌ طَأيِمَهٌ مَنْهُمْ 4 يعني: بني إسرائيل. وكانوا في ذلك 

الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سُلّطَ عليهم هذا الميِك الجبار 
العنيد؛ يستعملهم في أَحَسٌ الأعمال. ويَكُدّهُم ليلا ونهارًا في أَشغَاله 
وأشغَال رعيته ويَقثّل مع هذا أبناءهم ويَستَحْبِي نساءهم. إهانةً هم 
واحتقارٌا وخوفا من أن يُوجَدَ منهم الغلام الذي كان قد تَحَوّفَ هو 
وأهل مملكته من أن يُوجَدَ منهم غلام» يكون سبب هلاكه وذَّهَاب 
دولته على يديه. وكانت القِبْط قد تَلَقَوا هذا من بني إسرائيل فيها 
كانوا يَدرّسُونه من قول إبراهيم الخليل» حين وَرَدَ الدّيّار المصرية» 
وجَرّى له مع جَبّارها ما ججرى. حين أل سَارَة لبتَخِدّها جاريد 
فصَاتَها الله منه. ومَنَعَهُ منها بقدرته وسُلطَانه. فَشّرَ إبراهيم عَدلئَك 
وَلَدَّه أنه سيُولّد من صُلبه ودرّيّته مّن يكون هلاك مَلِك مِضْرَ على 
يديه فكانت القِبْط تَتَحدَّث بهذا عند فرعون. فَاخْرَررٌ فرعون من 
ذلك. ور بقْلِ ذكور بني إسرائيل» ولن ينفع حَدَّرٌ من قَدَر؛ لأن 
أجَلَّ الله إذا جاء لا يُوّخَر ولكلّ أجل كتاب. 

وهذا قال: « وَيرِيدُ أن تَمْنَّ عل الذيت أسْمُصِْتُوا ف لاض 


الوا ا وى 


وَيَمَلَهُمْ أيِسَهُ وَيحَعَلَهُمُ الوؤرئيت ». 


0-2 00057 59 


لآية (0): دعا وتوت ون وَُوْدهما ومن سكا 
يتحدَرت 4 وقد فمَل تعالى ذلك بهم؛ كما قال: سوَأوْرَئنَ ربا أَلْمَوَم الت 
كَانوأ مسَضْعَوُورت مَسَكرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَتْرِيّهَا أل 2 فيها 
وَتَعَت كلمت رَبك لق عباتيل بجا يتوأ 2 0س 
0 يَعْرِشُورَ # [الأعراف:/1717]» وقال: 
« كَدَلِكَ وَأوريَْهَا بق إِسَرَدِيلَ 4 [الشعراء:04]» أراد فرعون بِحَوْلِهِ وقُوّته 
اج رموس فا قاد كلك امقم ليلا 
مره القدري, بل تَفَذَ حَكْمُه وجَرَى قَلَمّه في القِدّم بأن يكون إهلاك 
فرعون على يديه. بل يكون هذا | الغلام الذي احترزت من وجوده. 
وقَتَلْتَ بسَببه ألوفًا من الولدانء نا منشؤه ومُربّاه على فراشك» وف 
دارك» وغذاؤه من طعامك. وأنت تَرَبيه وتَدَلّنّه وتِتَقَدّاه وحَنْفك 
وملاكك وهلاك جنودك على يديه لتَعْلَمَ أزربٌ السموات العلا هو 
القادر الغالب العظيم, العزيز القوي الشديد المِحَالء الذي ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن. 

الآية (7 -29: ذَكرُوا أن فرعون لم رمن قل ذكور بني إسرائيل» 
خافت القبْط أن يفني ني إسرائيل» قينُون هم ما كانوا يَلُوَه من الأعمال 
الشّاقّة. ققالوا لفرعون: إنه يُوشِك -إن استمءّ هذا الحال- أن موت 
شيوخهم.» وغلمانهم لا يَعيشون. ونساؤهم لا يُمكن أن به يَقمن بم يقوم به 
رجاهم من الأعمال» فَيَخنّص إلينا ذلك. مر بقل الولدان عامًا وتركهم 
عاماء فوَلِدَ هارون عَيلَكمْ في السّنة التي يَدكُون فيها الولدان, ووَلِدَ 
موسى عَلَنيآتَكم في السّنة التي لون فيها الولدان» فلا ضاقت [أم 
موسى] كرا به أَفِمتْ في برّهاء وألْقِي في حَليهاء وت في رُْعها كا 
قال الله تعالى: « وَأَوَحيمَآ لح متأ َيَضْعِيهِ َإِدَاخِفْتٍِ عَلَيْهِ فَأَلْقَيهِ 
ف اليم ولا تحاف ول تحرة! نا را رادو | هتلق َالو 2 7 ون اميت 4 
وذلك أنه كانت دارها على حَافة الثيل» فائكَرَت تابوئاء وَمَهُدَثْ فيه 
مَهُدَا وجَعَلَتْ ترْضِع وَلَدَهاء فإذا مَخَل عليها أحد تمن تحاف جَعَلّنه في 
ذلك التابوت» وسيّرته في البحرء وربطته بِحَبّل عندها. فلا كان ذات يوم 
دَخَل عليها من تخافه. فذّهَبّت فوَضَّعَته في ذلك التّابوتء وأَرِسَلَته في 
البحر وذَّهَلَّثْ عن أنْ تزبطه» فذَّمَبَ مع الماء واحتمله. حتى مَرَّ به على 
دار فرعونء فالتقطه الجواري فاحتمَلته فدَّعَبْنَ به إلى امرأة فرعون. ولا 
يذْرِين ما فيه» وحَشِينَ أن يَفْتَنْنَ عليها في فتحه دونها. وفع الله ميته في 
قلبها حين تَظرت إليه؛ وذلك لسعادتها وما أراد الله من كَرَامتها وشّقَاوة 
َعْلِها؛ وهذا قال: #فَالنقَطه: ال فرعت يحكون لهر عَدوًا وِحَرَنًا 4 
معناه: أن الله قَيضّهِم لالتقاطه لِيَجْعَلّهِ هم عَدوًا وحَرَنا فيكون أَبْلَعْ في 
إيطال حَذَّرِهم منه؛ ولهذا قال: ي«إرك روت هلمن وحنو مُمَاحكانوا 
خَطعِي »#. وقوله: «وقَالتِ أمراثُ فرعو فرت عن كُ ولك لا 
ََسَلُوهُ عسو أن ينقعنا أو نسَخِدَم, دا وشم لاه ار موك 4 يعني : أن فرعون 
رآ هم بقتله خوث من أن يكون من بني إسرئيل» فت امرأن 
آسية بنت مزاحم حَاحُ عنه وذ دونه» و إلى فرعون. فقالت: 
#قرتُ عَيْنِ لي ولك 4 ققال: أما لك قَنَمَمِ وأما لي فلا. فكان كذلك. 
وهداها الله به. وأَهْلكه الله على يديه. 


وقوله: #عسو أ ن يتفعنا # وقد حصل ها ذلك» وهَدَاها الله به 


ا لت حكن 
للةا5 نير اتكزر © 


(سورة القصص )١9-5‏ اإجرج0ة 


وأسْكَتها الجنة بسببه. وقوها: #أرٌ سَْدَه ولدًا» أي: أرادت أن 
َنْخِدّه وَلَدَا وتتبنَا وذلك أنه لم يكن ها وَلَّدٌ منه. 

وقوله: لوهم لا ١‏ متُعرورت #* أي: لا يدرون ما أراد الله منه 
بالتقاطهم إيّاه من الحكمة العظيمة البالغة» والحجة القاطعة. 

الآية :)١1-٠١(‏ يقول تعالى محبرًا عن فؤاد أم موسى, حين 
ذَهَب وَلَدّها في البحرء أنه أصبح فارغًاء أي: من كل شيء من أمور 
الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيددين 
جَبَير وغيرهم. ٠‏ إن د ككَادَتْ الْبّرم بد * أي: إن كَادَت من شِدّة 
وَجْدِها وحُرْها وأَسَفِها لتُظهر أنه دمب ها وَلّدد وتُخير بحاهاء لولا 
أن الله تبّتها وصَيرها. 


77 صم صم 


قال الله تعالى: #لؤلا أن ريطا عل قَلْبهكا لشكورت من الْمؤمييرت 
((: وَعَالت لِدُحْيمء قُصَِيهِ * أي: أَمَرَتْ ابتتها -وكانت كبيرة تي ما 
يقال ها- فقالت طا: #قْصَِيه به * أي: نبي أَئَرَه وي بره 
0 شين تواخي البلد. فخرَحك لذلك» «فشت يز عن 
قال ابن عباس: عن جانب. وقال مجاهد: عن بعيد. قال 
9 لوَحيَبما عله الْمَاضِمَ من كَبّلُ4 أي: تحريًا كَدَرياه وذلك 
لكرّامة الله له صَائَه عن أن يَتَضِع غير ثدي أمه؛ ولأن الله جعل ذلك 
َي إلى رجوعه إلى أمه. لُرضِمَه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. 
فلا رأ تهم أخته حائرين فيمن يُرضِعه قالت: م َل ملعل أَهْلٍ 
يدود اصط: وف لد كيرت 4 قال ابن عباس: فلا قالت 
ذلك أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا هها: وما يدريك بنصحهم له 
وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: رغبتهم ني سرور الملك ورجاء منفعته. 
فأرسلوهاء فلا قالت هم ذلك وخَلّصت من أذاهم. ذَّهَبوا معها إلى 
بترتي ادخلوا ام عل امه باط ايديا #التقية: لم مبالتها اسية أن 
تيم عندها فْضِعهء فَأيْتْ عليهاء وقالت: إن لي بَعْلَا وأولاداء ولا 
قير على المَقَامٍ عندك. ولكن إن أخْبَبْتٍ أن أَرضِعَه في بيني كَمَلْتُ. 
فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك. وأَجْرَتٌ عليها النفقة والصّلات 
والكسّاوي والإحسان الجزيل. 
فرَجَعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أَبْدَهَا الله من بعد 
خوفها أمْنَاء في عِرْ وجَاوٍ ورزق دَار. فسبحان من بيديه الأمر! ما شاء 
كان وما لم يشألم يكنء الذي يجعل لمن انَقَاه بعد كل هم فَرَجَاء وبعد 
كل ضيق تحرّجًا. ا #فَرَوِدْئ إل أَيوء كف كَقَدَ ع عنهكا 4 
أي: به ولاج تَخْرّت 4 أي: عليه 9وَلتَعْلمَ أت وَعْدَ آم حو » 
أي: فيها وَعَدَهَا مِن رَدّه إليهاء وجعله من المرسلين. فحينئٍ تَحَقَقَت 
بِرَدُهِ إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» لعاماة في تريته مابدني 
له طبعًا وشَرعًا. وقوله: «وَلَكنَ رهم لايم يعلموت 4 أي: حِكَمَ 
ل هو التعمره عليها :الدب 
والآخرة. فربما يقع الأمر كريبًا إلى النفوس» وعافية ححودة ل تفن 
الأمرء كما قال تعالى: وص أن سيوف يروتسد 
يَأ سيا وَهُوَ َي لكر © [البقرة: 75 وقال تعالى: # فوح 
تَْهُوا سَيْنَا وَيجمَ لَلنَّهفِهِ حَيْرًا حكَِيرا © [النساء:ة١].‏ 
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العمل بالايات 

.١‏ وجه رسالت إلى أسرة ظلم أحد أفرادها وبشرهم بهذه الآية: 9 ولاتحافى ولا 
حون ةليلق وَجَالو رب الْمرسّيت 4. 

؟. سل الله تعالى أن يجعل زوجتك وذريتك قرة مين لكه 2 وَمًا تِ أَمَرَأَتٌ 
عوك فُيُ عَبِنٍ في وَلَكُ لَانَقَسُلُوءُ ص أن ينقمنآ أو تَِدَهْ ولد 4. 

. ادع الله تعالى أن يربط على قلبك؛ ويثبتك 4# السراء والضراءء + لُوْلَا أن 
رظنا عل لها لكوت من الْمُؤمبيرت ». 


© التوجيهات 


.١‏ التمكين ف الأرض يحتاج إلى صبر؛ وإعداد؛ وبذل جهدء # وتمكن طم في 
لْأرضٍ وى وروت وَعهَسَنَ وَحْنوْد هْمَاسَهُم ما حكانوا يحَدروت ». 

". قد تأتي المنح مع المحن؛ فإن الله تعالى يَعِدْ أم موسى يذ لحظتّ كربتها 
بالفرج مع فضل عظيم: وهو جعل ابنها نبيا مرسلاء 9 ولا حَحَافوَلَا تحَرَف إن 
رده إبَلك وَجَالُوهُ يس المرسيت 4. 

*. الصبر عند المصائب منت من الله تعالى؛ فاسأل الله إياهاء 9 لول أن ريطا عل 
ليها شكوت هن المؤمييرت 4. 


صم 


© الوقفات التدبرية 
© < مَتسكإِكَ و م ل لضع ةمِِداضِفْتٍ عله كَالْقيِهِ ف انبر 
لا حاف وَلَا حر إن راو جلك وَجَاعِلوه يب الْمرْسيت »4 
بين أنه يلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم, وذلك إيحاء إليهم وإن لم 
يكونوا أنبياء. ابن تيمتّ:ه/١/.‏ 
السؤال: بينت الآيتّ الكريمت فضل الله تعالى على المؤمنين؛ بين ذلك؟ 
© < سك أو مو ل ضِعبة وَدَاحِفْتِ عله اليه ف الَو 
وَلَاححَافِوَلا تحر 4 إلى قونه تعالى +( وَكَالتْ لُِحْيِو فُضِيةٌ 4 
إن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافن لا بد منه فإنه لا يهمل فعل 
الأسباب التي أمِرّ بها ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر الله؛ فإن اللّه قد وعد أم موسى 
أن يرده عليها؛ ومع ذلك اجتهدت ل رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. السعدي:115. 
السؤال: إرسال أم موسى اخته لتنظر ماذا حصل ف أمره؛ هل ينافي 
الايمان بوعد الله سبحانه وتعالى؟ 


لعي سم مك 2 ور ل حي ساس اس 02 م .مم 
© دحك أ موسكت أن أرضِعِيه فَِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ عَأَلقِيهِ ف اليم 


سس عر هذ 


لعاف ولا ححرَق إن أو ليلق وَحَاعُوه يس المرسيت »# 
وإنما أمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه؛ فإنه أسعد بالطفل 2 
أول عمره من لبان غيرهاء وليكون له من الرضاعتة الأخيرة -قبل إلقائه 
اليم -قوت يشد بنيته فيما بين قذفه 4# اليم وبين التقاط آل فرعون 
إياه» وإيصاله إلى بيت فرعون. ابن عاشور:٠؟/ل.‏ 
السؤال: لماذا أمرت أم موسى بإرضاعه قبل إلقاته 4 البحر؟ 
© < داك أترأك وزتتزرت قرت عب وَلَكُ الوه سه أدينقمتا أ 
نتَِدَه وََدَاوَهُمْ لاستعرُوت »4 
وجود الصالحين من بين الممسدين يخفض من لأواء فساد المفسدين؛ فإن 
وجود امرأة فرعون كان سببا 4 صد فرعون عن قتل الطفل؛ مع أنه 
تحقق أنه إسرائيلي. ابن عاشور:١؟/87.‏ 
السؤال: وجود الصالحين بين المفسدين يخفف من الفساد؛ بين دذلك. 
© (ع 1بتقا وَحَسِدَه ا 4 
فمَدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالتّ؛ فإنه لما صار قرة عين 
لها وأحبته حبا شديداً؛ فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر؛ ونباه الله 
وأرسله؛ فبادرت إلى الإسلام والإيمان به؛ رضي الله عنها وأرضاها. السعدي:١؟51.‏ 
السؤال: هل انتفعت امرأة فرعون من شفقتها على موسى؟ 
© < وَكَبَحَ واد أو وى هرئاد مكلت اتبيه يه أزلة أن ربكا 
فإن العبد إذا أصابته مصيبتّ فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه: ودل ذلك 
على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. السعدي:51. 
السؤال: ما علاقت الجزع بزيادة الإيمان ونقصانه؟ 
١ ©‏ بود وى هَرعان كدت لَه يه لل أن رظنا 
قيل: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. ابن تيميت:١719/1.‏ 


السؤال: حب الأم لأولادها عظيم: بين ذلك من خلال الآييّ. 


© الوقفات التدبرية 
ا 0 
(وكذلك نجزي المحسنين): 2 عبادة الله المحسنين لخلق الله؛ نعطيهم علما وحكما 
بحسب إحسانهم. ودلٌ هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. السعدي:117. 
السؤال: دلت الآيجّ على عظيم جزاء الإحسان. بَيّن وجه ذلك. 

هذا دئليل على أن الأصل # النفس الانسانيمَّ هو الخيرء وأنه الفطرة: 
وأن الانحراف عنها يحناج إلى سبب غير فطري؛ وهو تخلل نغ الشيطان 
ل النفس. ابن عاشور:١1:/7.‏ 

السؤال: ما الأصل 4# النفس الانسانينّ من خلال الآينّ الكريمت؟ 
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َكرَمُ مويك فص عَلْيَهِ هَل هلدا مِنْ عمل التَِّطنِ نه عدو مضل يبن 4 
(فقضى عليه) معناه: قتله مجهزاء وكان موسى - عليه السلام- لم يرد 
قتل القبطيء لكن وافقت وكزته الأجل وكان عنها موته فندم؛ ورأى أن 
ذلك من نزغ الشيطان #4 يده؛ وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة 
كان من الشيطان ومن همزه؛ ونص هو - عليه السلام- على ذلك» وبهذا 
الوجه جعله من عمله» وكان فضل قوة موسى ربما أفرط 4 وقت غضبه 
بأكثر مما يقصد. ابن عطيت:180/14. 
السؤال: ماوجه إضافى موسى - عليه الصلاة والسلام- قتله للقبطي إلى 
الشيطان؛ مع أنه هو الفاعل؟ 
© 8 َال رَتَِقٍ ظُلمث تقيى فأغفر ل فَعَمَرَ لمد )يه 
فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناي على غيره لم يؤمر بها. ابن تيمم: 1/5/. 
السؤال: الاعتراف بالحق صغفد الأنبياء» بين ذلك. 
© + تَالرَيَاِقٍ طلم تَقْى َف ليَعَمَر هر كه هر الْمَفُورْ أَلتَصِمْ »4 
ثم اعترف واستغفر؛ فغفر الله له. فإن قيل: كيف استغفر من القتل 
وكان المقتول كافرا؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له 2# قتله؛ ولذلك يقول يوم 
القيامة: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. ابن جزي:141/7. 
السؤال: كيف استغفر موسى - عليه السلام- من قنل كافر؟ 
© دين كلتك تنيى انيز يمضه هر المرُ لتم » 
ندم موسى - عليه السلام- على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب 
النفسء؛ فحمله ندمه على الخضوع لربه؛ والاستغفار من ذنبه؛ قال قنادة: 
عرف والله المخرج؛ فاستغضرء ثم لم يزل كَكْةٌ يعدد ذلك على نفسه مع علمه 
بأنه قد غضر له حتى أنه 4 القياممّ يقول: إني قئلت نفسا لم أومر بقتلهاء 
وإنما عدده على نفسه ذنباء وقال: (ظلمت نفسي فاغفر لي) من أجل أنه 
لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا 
يشفق منه غيرهم. القرطبي:71484-141/17. 
السؤال: لماذا اعتبر موسى -عليه السلام- نفسه مذنبا بقتل القبطي؟ 
© « فَالَرَت يمآ نعمت عل فلن أكون هما لْسْجرمِينَ »# 
الظهير: المعين: والباء سببيت والمعنى: بسبب إنعامك عليّ لا أكون ظهيرا 
للمجرمين؛ فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه. ابن جزي:110/5. 
السؤال: ماالذي يجب على المؤمن فعله إذا وقع منه ذنب ثم رأى نعم الله 
عليه بالستر والإحسان؟ 


جع عل جور لب ري 2 شالق 2 
ني يا 3 ود و سورة ا 
ات 9 9 20 72 7 


5 
8 


عدا 
ا 
9 6 


دحيم 
6 اراحوم 
0 


م 003002 وله 000 صل 2 غ6 ا 
وََتَابَكمَأَْدَّمْوَآسَتَوهءَاتِيتحَكنَا وَعِلَمَاوَكدِكَ يجي 
لْحْحَِنِينَ © وَدَحَلَأَلْمَدِيسَةَ عَكحِينِ حَفْإَْمِنَ أَهْلهًا 


ا ال ال ا مر م000 ء م وركة 
فود فيه رَجَلِينِ يَعَبَيَلانِ هاذ امن شِيعدهء وهلذ اهِنْ عدو 


> 


7 
رج 
ون 


6 
52 


6 5 42 ا 9 02 ف 
20 


سجهعيو 
ا 7 
0 


جيل وت ١‏ للا للا 


2 0# م ٠‏ لصم ذ ا سار بن 1 آذه 
َأسَتَعَحَ ها أزى من سِيِعَيَوء عل أأزى من عَِدووء فوسكره: 


نا سير صر 


0 


تذفره 2 
0 
سح 


22 
0 
را 

ضيه 


و 
ري 
لوم 


9 
ه١‎ 3 
2 


آ هه 


017 و 5 
موسو فقضواع له قال هاذامِنّعمل السْيَِطن إِنْهَ عدو مْضِل 
ب ج>- س #0 عات ومج لسوت ساس رقي 

مين © َال ربق ظَلمَت نَقْى وَاغْف ل فَعْفَرَلَْهتَإِنّهَ 


ب 
02 


- 


0 
افر 


40 
04 


مجه 
2 


2 
حت 


70 
رهن 


© 
© 


5 5-5 ” تابن ل 11 5 0 0 2-1 2 صم 42 
عْوَالكَضرْايسِرْج ةَالَرَيَسَآ ممت عَدَكآنَ أححُوت |1 
06 1 3 0 


الم 
2 


2 
و 
صنت 


باس ينرس لي 
2 


0 
5 


رححق هسه 


ددعب 
ا 


42 


0 
عفد 

4 

الطنةا 


0 
فور 
المج 
2 
9 


مين © كلما أَنأرَاد أن يط ,الى هْوَعَدُوٌ لْهَمَاقَالَ 


دو سار عو > هجوم 00 و 
يَمُومَقَ أتْرِيِدُ أن تفتلن فتلت ايا ميس إت يد 


7 
9 
0ه 
3 
ضح 


رفز ري 
أت 


99 0200 سر 2 > ص ِ 0 هه آذآ د هه يه 2 7 رث) 
0 ِل أن تَكوْنَجَبَارَافِالْارَضٍ ومانيد أن تكوْنَمِنَ1 مُصَلِحِدتَ |0 
4 ع 0-1 2 فون ان انين 2-2 507 2 آذه 2 
ج كرتن أَقَصَاالْمَدكَة يعي َال يخومى إن لمك لله 


جر 


4 


م0 
زه 00 
ف 
تت 


1 1 
ان 


20 
0 


8 
لنيينا 


ا 


احا اه 
ج12 يه 
0 
ا 
00 --. 
6م لقاب 


0 


5-3 
ىا 2 
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© العمل بالآيات 


22000 2-107 5ض 9 0 ل 0 > ا‎ ٠ 
أصلح بين اثنين متخاصمين: ودخل المدينة علا حين غفلةَ مِنْ أهلها فوجد‎ .١ 
م ك» أ 7 ع مقمط كه راوع‎ 


ِى مِنْ عدوو 4. 

.١‏ تدذكر ذنبا فعلته؛ واستغضر الله وقل: رب إني ظلمت نفضسي فاغضر لي» 
« هَل رَيَاِقَ ظَلَتُتَقيى ةعفر ل هَمَمَرَ له كه هُو الْمَفُورُ ألبَصِمٌ ». 

*. دافع عن أحد الصالحين بالذب عنه فيما يكتب 4 الصحف أو الإنترنت» 
أو الرسائل؛ 2 وَجَآ يَعَلَ ين فص المي يس َال موسق إرك الْمَكا يروب يك 


سورعو - عد حار - 


موك هأخْرْجَ إن لك من التّوهبسيت ». 


© التوجيهات 
5 75 5 7 22 22 لواو على سار الا سلسمور 
.١‏ أحسن ْ عبادتك يعطك الله حكمت و علماء ولما بلغ أشدهء وأستوق ائينه 
شم > ح ع ا ضمعرو م ا 
حَُكَمَا وما وكَدَِكَ جر الْمْحَسِدينَ 4. 

. و 5 0 5 ا ا ال ا 0 
؟. احذر الشيطان؛ فإنه عدو لبني آدم؛ مُضِل لهم؛ 2 قَالَ هذا مِن عَمَلِ الشَّيِطنَ 
عو لو بر # راي 3 0 
إنهء عدو مضل مين 4. 
". من الإحسان: المبادرة 4 تقديم الخير للناس:» وبذل النصيحتة لهم وجا 


20 (سورة القصص 4 )7"١1-١‏ 000 . 


الآية :2)1272-1١5(‏ لها ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ع1 ذَّكَر أنه 
ما بَلَْ أشْدَّه واستوىء آناه الله حكمً) وعليًاء قال مجاهد: يعني النبوة. 
#وكدلك جر لْمْحَسِيِينَ 4. 

ثم ذَّكَر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قَدّر له من النبوة 
والتكليم في قضية قَنْلِهِ ذلك القِبْطيٌّ الذي كان سَبَبِ خروجه من 
الديار المصرية إلى بلاد مَذْيّنء فقال تعالى: « وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينٍ 


هه صو ا ره 
2 ير 76 


عَفْلَة ين أَهْلهَافوَجَدَ فا رَمنِيََعَئِكَانِ 4 أي: يتضاربان ويتنازعان. 
#هدذا من شِيعَئه- © أي: إسرائيل» #وهذًا من عَدُوَو © أي: قبطي. 
قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق. 
فاستغاث الإسرائيلٍ بموسى ع1 وَوَجَد موسى فُرصَةٌ 
وهي غفلة الناسء فَعَمِدَ إلى القبطي #فوكره, مُوسَ»؛ قال مجاهد: وَكَرَه 
أي: طعنه بجمع كَفْه. وقال قتادة: وَكَدَه بعصا كانت معه. 
لامَعصَئْءَليِهِ 4 أي: كان فيها حَنْفُه فهات. لقَالَ 4 موسى: مدا 


عو مو هه 4 


.ا سسا حمس > 2 و ا ا ا ا 20 5 
مِنْ عَمَلِ لطن إِنَّهه عدو مضل مين (00)دَالَ رت إِقَ ظَلَمَتُ تَقى فَأَغْفْرَ لي 


ع8 


0 ا 0 


فَعَمَرََه كه ه وَالْمَفُورُ لصم (05 فَالَرَبَ يمآ أَنْمَمَتَ عل 4 أي: بها 
جَعَلْتَ لي من الجاه والعرَّة والمَعة #قلَنَ أكرّ ظهيرًا © أي: مُعينًا 
لَنمجَرمِينَ 4 أي: الكافرين بك المخالفين لأمرك. 

الآية :)١9-16(‏ يقول تعالى حرا عن موسى لما قَتل ذلك 
القبطيّ أنه أصبحَ اف الْمَدَِةَ حَِنًا» أي: من مَعَرَة ما فَعَل ليرّبُ #4 
أي: يِتَلَفّتُ ويتوّقع ما يكون من هذا الأمر. 

فمرّ في بعض اطق ظَإد4 ذاك الى أسْتَصَره الاين 4 على 
ذلك القبطي يُقَاتِل آخرّء فلا مَرّ موسى استصرخه على الآخر, فقال 
له موسى: نك لَمَوٌمِينٌ © أي: ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عَرّم 
على البش بذلك القبطيٌّ فاعتقد الإسرائيلي حوره وضَحْفه وذِلته 
أن موسى إِلّْا يُريد َصْدَهِ لَمَا سَمِعمَه يقول ذلكء فقال يَذْهَ عن 
نفسه: «بموبوة يد أن تق كنا كت دنا المي 4؟ وذلك لأنه لم 
يَعلّمِ به إلا هو وموسى علدت فل سَمعَها ذلك القبطي لقَمّها من 
قَوهه ثم ذَهَب بها إلى باب فرعون فَآلْقَامَا عنده. فَعَلِمَ بذلكء فاشْتَدٌ 
حَتقهه وعَرّمَ على كَل موسىء فَطَلَبُوه وبَعَنُوا وراءه لِيُحْضِرُوه لذلك. 

الآية :)7١(‏ قال تعالى: #وَجَاء رَجلٌ مَنْ أقَصا الْمَدِيَةٍ يَسْمَ 4 وَصَفَه 
بالرّجُولية لأنه خالف الطريق؛ فسَلّك طريقا أَقَرَبَ من طريق الذين 
بُعِنُوا وراءه. فسَبَقَ إلى مواسى. 

لقال يمومع إرك الْمَلَاً يأْتمِرُونَ بك 4 أي: يتشاورون فيك 
تنوك فأخرْجَ 4 أي: من البلد إن لَك بن التوبسِيت 4. 

الآية :275١(‏ لما أَخْيَرَه ذلك الرجل با تَمَالَاً عليه فرعون ودولته 
في أمرهه خَرَج من مصر وَحدّه ولم يَألَفَ ذلك قلبه» بل كان في 
رفاهية ونعمة ورياسة. 


- 
و2 سس كر ا 7 . سم ممم 


«خَرَ مها حَِمًا يقب »4 أي: يَتَلَفْت طَالَ رَبَ تحن من الْعوَرِ 


- 


لال يضم 


51 نور تتجكزر 500170005 


أَلَْالِمِينَ 4 أي: من فرعون وملثه. فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث 
إليه ملكًا على فرس فأرشده إلى الطريق» فالله أعلم. 


2 


ا 


الآية (235-77): لوَلمًا تبه يَنَقَآهَ ميت * أي: أَخَدَّ طريقًا 
سالكًا مَهْيَعا!') قَرِحَ بذلك كَل عسَى رَقت أن يَهَدِيَقٍ سَوَآالتِيلٍ #4 
أي: إلى الطريق الأقوم. فَمَعَل الله به ذلك؛» وهداه إلى الطريق المستقيم 
ف الدنيا والآخرة؛ فجَعله هاديًا مهديًا. « وَلْمَاوردَ مآء مذيرت » أي: 
ولَمًا وَصَل إلى مدين ووّرّد ماءهاء وكان ها بثر تَرِدُه ِعَاءٌ الشاء 


0 
و 


وَجَدَ عَلَنَهِ أَمَهٌ يس الكاس » أي: جاعة «#سهُوت وود من 
دونهم أمْراَتَينِ تَذَُودَانِ» أي: نُكَفْكِمَان عَنَمَهها أن تَرِدَ مع عَنَم أولنك 
الرعاء لِثَلا يُؤْدَا. فليا رآهما موسى عَلنه1ا رَقَّ لها ورَحمّهها. 

#مَالَ مَاحَطتَكُما # أي: ما حَبرى)ا لا نَرِدَان مع هؤلاء؟ همات لا 
شَْقَى حَيَّ يُضَرَ الجآ 4 أي: لا يحصّل لنا سَقَىِ إلا بعد فراغ هؤلاء. 

وَأبوْكَامَيْمٌ حك 4 أي: فهذا الحال المُلْجِئ لنا إلى ما تَرَى. 

قال تعالى: # فسَهَئ لَهُمَا» [روى] أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر 
ابن الخطاب: أن موسى عه « لا ورَدَ مه مذيرج ويمَدَ عله أَمَهُ 
يرح الكاس يسْقُورح *. قال: فا فَرَعُوا أعادوا الصخرة على البئر» 
ولا يُطِيقُ رَفْمَها إلا عشّرة رجالء فإذا هو بامرأتين تَذُودَان لثَالَ ما 
حَطبَكُمَا4؟ فحَدّئّناه. فأتى الحَجّر كَرَقَمَه ثم لم يَسْتَقِ إلا ذَنُوبا 
واحدًا حتى رَوِيتِ الغنم. إسناد صحيح. وقوله: «إِلَ أَلظِلَ » قال 
ابن عباس وابن مسعود والسَّدّي: جَلّسَ تحت شجرة. 

الآية (؟2328-5): لما رَجَعَت المرأتان سريعًا بالعَنم إلى أبيهماء 
أنْكَرَ حالهما ومجيئهما سريعًاء فسأطما عن حَبرهماء فقَضَّنَا عليه ما فَعَل 
موسى علخ فبَعَتَ إحداهما إليه لتَدْعُوه إلى أبيها؛ قال الله تعالى: 
لجا ِحَدَسهَمَاتَمْشِى عَلَأَسْيَحْيَآِ 4 أي: مَشي الحرائرء كها روى ابن 
أبي حاتم عن أمير المؤمنين عمر ردن أنه قال: كانت مُسْتيْرة بكم 
دِزعها. وعن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: جاءت تَمْشِي على 
استحياء, قائلة بثوبها على وجههاء ليست بِسَلْمَع خَرّاجة وَلاجة. هذا 
إسناد صحيح. قال الجوهري: السَّلْمّع من الرجال: الجَسُورٌ ومن 
النساء: الجَرِيئةُ السّلِيطَة ومن النؤق: الشديدة. 


ام --0- -ه عست ل ا 0 5 ع 
#قالت إرك فى يدعوك لِيجرِيلك أجر ما سقَيَتَ لنا » وهذا تأدب 


في العبارة» لم تطلبه طَلبَا مُطْلَ ِتَلّا يُوهِمَ رِيبَة بل قالت: #إرك أى 
سَقَيِكَ لغنمنا. #هَلمَا صا وَقَصَ عَلَيِهِالقَصَصٌ» أي: ذَكَرَ له ما كان 
من أَمْرِه وما جَرّى له من السّبب الذي حَرَجَ من أجله من بلده. 

ل#قَالَلَا َف َوتَ مرب الْمَو ِألطَدلِيِينَ * يقول: طِبْ نَفْسًا وَقرّ 
عَيْنَاِ فقد حَرَجْتَ من مملكتهم فلا حُكُمَ لهم في بلادنا؛ وهذا قال: 
ؤمَوَي نامر ِاطَِينَ 4. 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوال: 

أحدها: أنه شعيب النبي عَدتَكم الذي أَرسِلَ إلى أهل مدين. 
وهذا هو المشهور عند كثيرين» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. 


وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم 


)١(‏ طريق مهيع: واسعٌ واضحٌ بين [لسان العرب مادة (هيع)]. 


اج انيب كن 20 (سورة القتصص ؟7١78-1)‏ 9 


شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عَيئَامْ بمُدَةٍ 
طويلة؛ لأنه قال لقومه: وما هَوْمُ لوط يَنحَكُم سَعِيدٍ 4 [هود:89]. 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عَيامَكَه بص القرآن» وقد 
عْلِمَ أنه كان بين موسى والخليل -عليه) السلام- مدةٌ طويلة تزيد 
على أربعمائة سنة كا ذَكَرَّه غير واحد. وما قِيل إن شعيبًا عاش مدة 
طويلةً إننا هو-والله أعلم- احتراز من هذا الإشكال, ثُمّ من 
المُقَوّي لِكَؤْنه ليس بشعيب أنه لو كان إِيّاهُ لأَوْمَّكَ أن يَنْصّ على 
اسمه في القرآن ههنا. وما جاء في بعفين الأحاديث من التصريح 
بذكْره في قصة موسى لم يصح إسناده؛ والله أعلم. 

وقوله: هَل إِحَدَهمَا يت اَسْتَْرهُ إرك حَْرٌ من سسجت 
ْم الْدَمِينُ4 أي: قالت إحدى ابنتي هذا الرجل. قيل: هي التي 
ذَهَبَت وراء موسى عَلهاتَكج» قالت لأبيها: «يتأبتٍ أسْسَعْجِرهُ 4 أي: 
لرعية هذه الَتّم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وقتادة وغير 


واحد: لَنَا قالت: #إإرك حَبْرٌ مَنِ سْيَسَجَرتَ الْمَوُ الْدمِينُ» قال لها 
أبوها: وما عِلْمُكِ بذلك؟ قالت: إنه رَهَمَّ الصَّخْرة التي لا يُطِيق عَدْلّها 
إلاعشرةٌ رجالء وإنه لَءَا جئتُ معه تَقَدَّمَتُ أمامَة» فقال لي: كوني من 
ورائي» فإذا اجتنبتٌ الطريق فَاحْذِفني لي بحَصّاة أعلمُ بها كيف الطريق 
لأهتدي إليه. عن ابن مسعود قال: أَفْرّس الناس ثلاثة: أبو بكر حين 
تَفْرّسَ في عُمَره وصاحب يوسف حين قال: «أكَرِي منونة 4 
[يوسف:١7]»‏ وضائحة موسى حين قالت: #يتابتٍ أَسْستْجِرهُ إركت حير 
مَنِ أَسْسَحَبرَت الْمَو امن 4. 

9 نيد أذ أنكعلك إِحَدَى نيمي 4 أي: طَلَبَ إليه هذا 
الرّجَل الشيخ الكبير أن يَرَعَى عنه ويرّوجه إحدى ابنتَيّه هاتين. 

وقوله: «عآخ أن تَأَجْرَفِ تَميِىَ حِجّج فَإِنْ أَنَصَمَتَ عفرا فَمِنْ 
عِندِك 4 أي: على أن تَرْعَى عل ثهانٍ سنين, فإن تَعْتٌ بزيادة سنتين 
فهو إليك. وإلا قفي ثانٍ كفاية. 

«مَمَآ أَزِيدُ أ لَنْيَّ عََلك صَتَدُت 
ألصَيلحِينَ * أي: لا أشَافُك ولا أَؤَاذْيك: ولا ما يك. 

وقوله تعالى إخبارًا عن موسى عَوكج: « فَالَ ذلك ين يبلك 


سس ور هه سر سر سس م ع سس نه 2 وس ل سل و ل 0 


أيّما ألا جاينِقضيت فلا عدوت عل والله عل مانقول وحكيلٌ *. يقول: 
إن موسى قال لصهره: الأمرٌ على ما قُلْتَ من أَنْكَ استأجرتني على 
ثمان سنين, فإن أَنَمَمْتُ عَشْرَا فمن عنديء فأنا مَنى فَعَلْتٌ أَكَلَّهُها فقد 
بَرئْتُ من العَهُد. وحَرَّجْتُ من الشرط؛ وهذا قال: لأَيّمَا الدحلين 
َصَينتُ كعدو عَلَ 4 أي: فلا حَرَجَ عللَّ. هذا وقد دَلَّ الدليل على 
أن موسى عَااتك إنهما فَعَل أَكْمَلَ الأجلين وأَتمّهَّ؛ روى البخاري 
عن سعيد بن جبير قال: سألني بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين 
تَقَى موسى؟ فقلتُ: لا أدري حتى أقدُمَ على حَبْر العرب فأسأله. 
فقَدِمِثُ فسَألْت ابن عباس ووئهة:0 فقال: قَقَى أَكَْرّها وأَطْيبههاء إن 


رسول الله إذا قال فَعلّ. 
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وَلَمَاتَجَهَ يلْقَءَمَدَير َالْحَسئ رن أن يَهَدِيَقٍ سَوَاء 
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© العمل بالايات 5 

.١‏ ساعد أحد الضعفاء بتقديم يد العون له؛ لج قال ما حَطبكما قالتا لاضَقِى حَق 
5 زر سم صنة ر م _- ا 0 

بَضَير ارصَاء وَأبوا سَيَخٌ كبر (5) فسَقَنْ لَهُمَا 4. 

؟. أرسل رسالت تنصح من تتكشف بستر نفسهاء وأن الحياء سنت المؤمنات 


ل سه ‏ فر 0-0 


تَمَشِى عَلَ آسْيَحيَاءٍ © : 2 مَالَنَالَاضَقىحقّ 


اللي 


منن القدم؛ في ادن إِحَدَنْهمَا 

يصير ألرِصآهُ 4. 

*. كافئَ شخصاً أحسن إليك؛ فإن هذا من داب الصالحين؛ 2 فَالَتْ إرك أَى 

كرك جر ما سيت كنا 6. 

© التوجيهات 

١.فضل‏ الحياء للنساءء وشرف المؤمنات اللائي يتعفضفن عن الاختلاط بالرجال: 
وود من دونهم أمْرَتَيْنٍ تَدُودَاقٍ مَالَ مَا حَطبَكُما قَالَنَا لا شَقى حَقَّ يُضَدِرَ 

لباه وكا مَبَخ كبر 4. 

؟. رعاينّ الضعضاء وا القيام على مصالحهم من أخلاق الأنبياء وشيمهم,؛ 

".من أسباب إجابت الدعاء تضرع العبد؛ وإظهاره ذله ومسكنته؛ كما قال 


© الوقغفات التديرية 
© َنم كلامت عيضي راص وميم كبرد 4 
(قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء): امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال؛ 
(وأبونا شيخ كبير) لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه؛ ولا يسقي ماشيته؛ 
فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقيناء ثم انصرفنا. الطبري:6604/14. 
السؤال: دلت الآينّ على أن منع الاختلاط بين الجنسين من سنن الأنبياء 
والصالحين؛ وضح ذلك. 
© < سق ممالل لل مَقَلَرتِافٍ لم تنح ِمقِدُ 4 
فاول ذلك إيتاء الحكمتّ والعلم؛ ومن الخير: إنجاؤه من القتل؛ وتربيته 
الكاملئن ‏ بدذخه الملك وعزته؛ وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلي 
التي ربي فيها؛ فكان منتفعاً بمنافعهاء مجنباً رذائلها وأضرارها. ومن الخير: 
أن جعل نصر قومه على يده وأن أنجاه من القتل الثاني ظلماًء وأن هداه إلى 
منجى من الأرض» ويسر له التعرف ببيت نبوءة. ابن عاشور:١؟/ .٠١7١‏ 
السؤال: اذكر ثلاثنّ من أوجه الخير التي أكرم الله به عبده موسى. 

© هما تنبى عل اينيكو ةلك وت ف يعو يتيلك 
ولماا كان الحياء كأنه مركب لها وهي متمكنت منه؛ مالك لزمامه, 
عبر بأداة الاستعلاء؛ فقال: (على استحياء) أي: حياء موجود منها؛ لأنها 
كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي؛ نكلمه؛ وتماشيه. البقاعي:158/14. 
السؤال: الحياء سبب للزواج من الرجل الصالح؛ وضح هذا من خلال الآيت. 
© < مَلإِعدهُما يتا ستيه إرك حر من أسسَجَرْت امو اين 4 
(استاجره) أي: اجعله أجيرا لك؛ (إن خير من استاجرت القوي الأمين): 
هذا الكلام حكمى جامعى بليغي؛ روي أن أباها قال لها: من أين عرفت قوته 
وأمانته؟ قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئرء وأما أمانته فإنه 
لم ينظر إلي. ابن جزي؛:؟147/1. 

السؤال: 2# الآينّ مشروعيتّ تقديم النصح لمن بيده الأمرء بين ذلك. 

© «إك حبر مَنِ اسستْجرت الْمَوى الْدمِينٌُ »4 

هذان الوصفان ينبفي اعتبارهما يذ كل من يتولى للإنسان عملاً 
بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
اجتفقاعهما فإن العمل يتم ويكمل. السعدي:514. 

السؤال: كيف نستنبط من الآينّ الصفات المثلى فيمن يتولى شؤون العامت ؟ 
© < رمآ ريد أذ أئيَعََلكْ ستَيدت إن كآ مدي الصَييً »4 
فرعُبه 4 سهولت العمل؛ و حسن المعاملت: وهذا يدل على أن الرجل 
الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه. السعدي:6١".‏ 

السؤال: كيف تدل الآينّ على الواجب 2# أخلاق أصحاب الأعمال وأربابها؟ 
© « ستَدن إن شاه أله سَالصَيِِينَ © 

قصد بذلك تعريف خُلَقَه لصاحبه؛ وليس هذا من تزكية النفئس 
المنهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح:؛ فأماما كان 
لفرض 4 الدين أو المعاملي؛ فذلك حاصل لداع حسن. ابن عاشور:١؟/09٠.‏ 


السؤال: هل 2 قول شعيب: (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) ترزكينّ لنفسه؟ 


© الوقفات التديرية 


م 


م هرس 


اود لمن ف ام المركَة بن 
الشَّجَرَةَ أن يتمُوخ إفْت أنا ددرت الصكييرت »4 
وصف (رب العالمين) يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له؛ ليثبت 


بذلك قلب موسى من هول تلقي الرسالت. ابن عاشور:1/7/70. 
السؤال: ما دلالسّ وصف (رب العالمين) ‏ الآينّ الكريمت؟ 

© + دَأنْ أَلتٍ عَصَاكُ هلما رَءَاهَا تهَيَدُ تَاجَانٌ وَل مُنيرًا وَلر يمَقَِثْ 
يبقى احتمال؛ وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف: ولكن لا تحصل له 
الوقايت والأمن من المكروه؛ فقال: (إنك من الآمنين) فحينئن اندضع 
المحذور من جميع الوجوه؛ فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا 
مرعوبء بل مطمئناء واثقا بخبر ربه؛ قد ازداد إيمانه» وتم يقينه؛ فهذه 
آيمّ أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون ليكون على يقين تام فيكون أجرأ 
له وأقوى وأصلب. السبعدي:516. 


السؤال: خوف القلوب وأمنها بيد الله سبحانه» وضح ذلك من الآيي. 

© < وَأنى روث مر أقْصَح مت يسان فَأرَسِلَهُ مي رِدءا يُصَدَف 
قَّ اك أن يُكَذْبوْتٍ )4 

وإنما عيّنه ولم يسأل مؤيداً ما لعلمه بأمانته؛ وإخلاصه لله ولأخيه, 

وعلمه بفصاحت لسانه. ابن عاشور:١؟/115.‏ 

السؤال: من سنن الأنبياء الحرص على الرفيق المصاحب 2# الدعوة؛ 

صاحب الصفات المناسبت: بَيِن هذا من خلال الآينّ. 


حي س سمس | _ه- 


م 2 0-7 وماس غلا صد 


«( وَلنى روث هر أَفْصَحٌ مِقٍ سانا كَرْسِلَهُ مي ردءا يُصَدْفَ 
(فأرسله معي ردءا) أي: معاونا ومساعدا, (يصدقني) فإنه مع تضافر 
الأخبار يقوى الحق. فأجابه الله إلى سؤاله فقال: (سنشد عضدك بأخيك) 
أي: نعاونك به ونقويك. السعدي:5166. 
السؤال: من كان صادقا 4 حمل هم الدعوة فإنه يسعى لإكمال نقصه 
بوسائل أخرىء وضح ذلك من الآيي. 
© َال سَنَسْدٌ عَصّدَكَ بأخِيكَ »4 
قال بعض السلف: ليس أحد أعظم مننّ على أخيه من موسى على 
هارون عليهما السلام؛ فإنه شضع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولا معه إلى 
فرعون وملئه. ابن كثير:؟ / 5 ؟. 
السؤال: لموسى على هارون -عليهما السلام- منص عظيمت: بَيُنها. 
© ١تَجَمَلُ‏ لكا سْلطنا ايو لَكْا ءانا أسَاوَِأتِسَكا امبو 4 
(أنتما ومن اتبعكما الغالبون): وهذا وعد لموسى 2 ذلك الوفت: وهو وحده 
فريد, وقد رجع إلى بلده بعد ما كان شريداء فلم تزل الأحوال تتطورء 
والأمور تنتقل؛ حتى أنجز الله له موعوده؛ ومكنه من العباد والبلاد» وصار 
له ولأتباعه؛ الغلبي والظهور. السعدي:516. 
السؤال: ما فائدة هذه الآينّ لموسى -عليه السلام- قبل بعثه لفرعون؟ 
ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة: التنبيه إلى أن الرسالت فيض من 
الله على من اصطفاه من عباده؛ وأن رسال محمد يَلِة كرسالتّ موسى: 
جاءته بغتتّ؛ فنودي محمد ي غار جبل حراء كما نودي موسى أي جانب جبل 
الطورء وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسىء وان الله ثبته كما ثبت 
موسى؛ وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى أعداءه. ابن عاشور:٠؟/118.‏ 
السؤال: ذ الآيّ إشارة وتلميح بأن الله سيثبت وينصر نبيه محمد يَكِك 
وضح ذلك. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اشك همك وخوفك إلى الله تعالى وحده, متاسيا بنبي الله موسى 2 شكواه 
إلى ربه» 2 قَالَ رَتَإِقٍ كَكَلْتُ مِنْهحَ تنْساكأحَاف أن يَمْمُنُونِ »4 

". ساعد أحد الدعاة 2 أمر يحتاجه + فَأرْسِلْهُ مي ر: دا يُصدِفَ إن أَمْافُ أن يدوت )4. 
". استعن بمن يعينك على القيام بدعوتك ممن يملك المواصفات المناسبيي 
( وَلْنى كوث مْرٌ أقصحٌ بق يكانا هَرْسِلَهُ مَيَ دما يُصَدْفُوة إن لَنَاكُ 
أن يُكَدوْتِ 4. 

© التوجيهات 

١‏ الأنبياء أوفياء؛ فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمه؛ وهو العشرء ف[ قَلَمَفَضَئ مُوسى 
لحمل وسار هيوه ءاشت من جا نٍالطور كارا 4. 

١.من‏ صفات الصالحين: السعي ف طلب الرزق؛ والاجتهاد ط حل المشكلات 
الدنيويت بحكمة وصبرء ج إن ءَاهَستُ ارا لحل ءاي بَنْهسا ضر أو بحذوز يرت 
آلثَّارٍ لَعَدَّكُم تَصَطلُوت »4. 

*. احرص على استحضار الدليل والمثال المناسب 2# دعوتك» 2 فَدَانِاك بُرْمَدمَانِ 
من ريلك زعو وَمَلَايْوه إِنّهُمْ كوا فوا فتيِقيت 4. 


© (سورة القتصص 79-ه”") 90 ش 2 


الآية (737-79): قد تَقَدّم في تفسير الآبة قبلها أن موسى عَيالت 
قَمَى أَنَمّ الأجلين وأَوْقَاها وابَرّهما وأَكْمَلّها وآنْقَاهماء وقد يُستَقَاد 
هذا أيضًا من الآية الكريمة حيث قال تعالى: #قَلَمَا فص مُوسى لحمل # 
أي: الأكمل منهماء والله أعلم. #وَسَارَ يأَهْلِدء 4 قالوا: كان موسى قد 
اشتاق إلى بلاده وأهله فعَرّمَ على زيارتهم في خُفْيَةٍ من فرعون وقومه. 
فَتَحَمَّلَ بأهله وما كان معه من الغنم التي وَعَبَهَا له صِهْرٌه. فسَلّكَ بهم 
في ليلة مطِيرّة مُظلِمَة باردة» فترّل مَنِْلَاء فَجَعَلَ كلا أُورَى رَنْدَهُ لا 
يُضيء شيئًاء فتَعَجَب من ذلك. فَبَتا هو كذلك إذ دان من جا 
لظو ركارًا * أي: رأى نارًا نْضِيْء له على بُعْد لوَالَ امه أمَكْنُوا إن 
امت ا 4 أي: حتى أَذْهَبَ إليهاء لَعَلَ يهاضي رٍ 4 وذلك 
لأنه قد أَضَلّ الطريق» #أز بجذوز يرك ألئَّارٍ» أي: قِطْمَة منها 
مَك صْطنوت» أي: تَتَدَفؤون بها من الْد. 

« قلَمَآ أتنها نورك من شم الواد لايم 4 أي: من جانب 
الوادي نا بلي الجبل عن يمينه من ناحية العَرْبِء كما قال تعالى: لوَمًا 
كنت يجان الْمَرْنَ إذ فَصَيْسآ إل مُومى الْأَترَ4 [القصص:144» فهذا با 
يُرِشِدٌ إلى أن موسى قَصَد الثّار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
يمينه» والنار وَجَدّها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما 
بلي الواديء فَوَكَفَ باهنًا في أمرهاء فناداه ربه: «إمن شعي الوا الاين 
في الفعَة الْمِركَةٍ بن السَّجَرَوَ 4. وقوله: «أن يمُوبهج فت أنا أله 
َثُ الصكييت 4 أي: الذي يحَاطِبك ويُكَلْمُك هو رب العالمين 
المَعَال لا يشاءء لا إله غيره؛ ولا رب سِوَاه تعالى وتَقَدّْس وتَتَرّه عن 
ممائلة المخلوقات في ذاته وصفاته. وأقواله وأفعاله سبحانه! 

وقوله: « وَأَنَ أَلقَعَصَاكَ » أي: التي في يدك. كما قَرّرّهِ على ذلك 
في قوله: لوَمَايََكَ ِسَمِبِنِكَ ينمُوسَئ 00 قَالَ هى عصَاى أَنْوَكوَأ 


ص دصرل 


2 وَأَهْش يبا عل غنَيى ولى فا مَتَارِبُ أُحْرَ 4 [طه:/١-18].‏ 

والمعنى: أمَا هذه عصاك التي تَعْرفُها! آلْقَهَا «مَالْضَنًا مَِدَا هىَ 
حَيَةٌ شَنع 4 الطه:00: فعَرَفَ وتحَقَقٌ أن الذي ُخَاطِبه ويُكَلّمه هو 
الذي يقول للشيء: ١دكُنْ»‏ فيكون. وقال ههنا: #قَلمًا رَاهَا تب 4 
أي: تصطرب «َتَبَاجَآن 4 أي: في حركتها السريعة مع عِظّم حَلْق 
قوائمها واتساع فَمِهَاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر 
بصخرة إلا ابتلعتهاء فتَنْحَدِر في فيها تَتََمْمَّع؛ كأنها حَاوِرَةٌ في وَادِ فعند 
ذلك «وَلٌ مُنْيرَا وَل يُعَفبْ * أي: ول يكن يَلْمَفِت؛ لأن طَبْع البشرية 
يَنْفْر من ذلك. فنا قال الله له: #يتمومج أَقِْلْ ولا خَحَفْ إِنَلك مِنَّ 


اميت 4 رَجّع فْوَقَّفَ في مقامه الأول. ثم قال الله له: « أسَلْكَ يَدَكَ 
في بك مرح نصَآ يِنْعَي سُوّ» أي: إذا أَدْحَلْتَ يَدَكَ في جَيْب 
دزْعِكء كُمَ أَخْرَجْتَها فإها كَْرْح تتكألأء كأنها قِطْمَة قمر في لمعان 
الرزق؛ وهذا قال: #منْ عير سو # أي: من غير بَرّص. 

وقوله: لوَاضْعْمَ َلك جَنَامَلكَ بِنَ اين » قال مجاهد: من 


الفُرّع. وقال قتادة: من الرّعْب. وقال ابن أسلم وابن جرير: 7 


لمنيوَئرتَجكَزر 007155059 


حَصّل لك من حََوفِك من الحَيّة. والظاهر أن المراد أَعَعّ من هذاء 
وهو أنه أُمِرَ عَهتَكمِ إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من 
الرّهُبء وهي يده فإذا فَعَلّ ذلك ذَّمَبَ عنه ما يِجِدّه من الخوف. ورُبّا 
إذا استعمل أحدٌ ذلك على سبيل الاقتداء فوّضّع يديه على فؤاده. فإنه 
يزول عنه ما يجد أو تخِف إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: هنانك بِرْمَنَانِ من ريلك » يعني إلقاءه العصا وجَعْلّها 
حَبَهُ نَسعى» وإدخاله يده في جيبه فتَخْرج بيضاء من غير سوء دليلان 
قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار» وصحة نبوّة من جَرَّى 
هذا الخارق على يديه؛ وهذا قال: إل فرعو وَمَلَايْوء © أي: 
وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع» فإِنَّهُمْ كروما فَسِقِي » 
أي: خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه. 

إلآية (0-5): لما أمَرّه الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما 
خَرَجَ من ديار مصر فِرَارَا منه وخوفا من سطوته» « قَالَ رَتَإِقٍ قلت 
مِنْهمْ تَنْسّا» يعني: ذلك القبطي طَأحافُآنيَفْمُنُونِ »© أي: إذا رأوني. 

«وَلَنى كروت مُرأَقْصَحٌ م يسانا4 وذلك أن موسى غ11 
كان في لِسَانه لَدَْهَه بسبب ما كان تَنَاول تلك الجمرة حين خُيّر بينها 
وبين التّمْرة أو الدَدَىَ فأخذ الجَمْرة فوضعها على لسانه» فحَصّل فيه 
شِنَّة في التعبير؛ وهذا قال: «وَاحَل عُفَدَةين لْسَانِ (50) يفمهُوأ مولي (050) 
جحل في وزبرا من أخل (83) هرون أينى (2) أنْدد يو أيه (5) وأضْركة ي 
نرق 4 [طه:0155-90 أي: يؤنسني فيه أمرتني به من هذا المقام العظيم» 
وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملِك المتكبّر الجبار العنيد. 

وهذا قال: #مَأَرْسِلَهُ مََ رِدءًا يُصَدّفْوَ4 أي: وزيرًا ومُعِينًا 
ومُقوَيًا لأمريء يصدّقني فيها أقوله وأخبر به عن الله كَب؛ لأن حبر 
اثنين نجع في النفوس من خبر واحد؛ وهذا قال: إن أَمافُ أن 
يُكَذوْتٍ 4. وقال محمد بن إسحاق: لرِدَءًا يُصَدفََ 4 أي: يبن هم 
عنّي ما أكلّمُهم به؛ فإنه يَفْهَم عني ما لا يفهموني. 

فلا سأل ذلك قال الله تعالى: «سَنَمّدُ عَصّدَكٌ بِأَحِيكَ 4 أي: 
فقوي مرك وبر جانبك بأخيك؛ الذي سألت له أن يكون نيا 
معك. وهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم يِه على أخيه من 
موسى على هارون -عليهم| السلام- فإنه شفع فيه حتى جَعَله الله نيا 
ورسولا معه إلى فرعون ومَلَيِه وهذا قال الله تعالى في حق موسى: 
وكن عِنْدَألّه وها © [الأحزاب:14]. 

وَيحَصَلُ لَكْما سُلْطَدئًا 4 أي: حجةً قاهرةً «قلا يَصِلُونَ إلبَكَْا 

ايآ 4 أي: لا سبيل هم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكى) 


يه ساسح سح صو م 
٠.‏ 


آيات الله؛ كما قال تعالى: « اليس بَلْمُونَ رمئلات أله وحسُويه ولا 
حْسُون أَعدَا إلا أله وكقَ باس حَسييبا « [الأحزاب:4 7]» أي: وكفى بالله 
ناصرًا ومعيئا ومؤّيّدًا. وهذا أخبرهما أن العاقبة هما ولمن اتبعهما في 
الدنيا والآخرة» فقال: «أَنْمَا وَمَنِ أتَبَعَكمَا ألْمَيوَنَ * كبا قال تعالى: 


« كب أله لين أنَأوَرسْ رك الله فوعَزِيِرٌ #[المجادلة: ١؟].‏ 
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الآية (717-75): ميخبر تعالى عن تجيء موسى وأخيه هارون إلى 
فرعون وملئه. وعَرْضِه ما آناهما الله من المعجزات الباهرة والدلالة 
القاهرة. على صِدقِهم| فيهما أخبرا به عن الله كَمَنَ من توحيده واتباع 
أوامره. فلً) عاين فرعون ومَلَّه ذلك وشاهدوه وتحقّقوه. وأيقَنُوا أنه 
من الله. عَدَلُوا بكفرهم وبَغيهم إلى العناد والمباهتة؛ وذلك لطغيائهم 
وتكبرهم عن اتباع الحقّء فقالوا: #ما هذا إلا بحر مُفْترَى »4 أي: 
مُفْتََل مصنوع. وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه» فما صَعِدَ معهم ذلك. 

وقوله: جوماصج كا يتذفان ل 4 يعنون: عبادة اله 
وحده لاا شريك له. يقولون: ما رأينا أحدًا من آبائنا على هذا الدين» 
وم الناس إلا يشر كُون مع الله آة أخرى. 


م .وم 


فقال موسى عَلَدِيا لتك مجيبًا هم: (رق ألم يس بجا بهد ون 

عِنْدِوء * يعني: وتو قم بيني وبينكم. ولهذا قال: 
وَمَن تكن له عَدِقِبَةٌ آلدَّارٍ» أي: النضرَةٌ والظفر والتأييد؛ «إِنَّه ا 

بوي » أي: المشركون بالله َبْق. 

الآية (57-154): يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في 
دعوى الإلهية لنفسه القبيحة -لعنه الله- قال الله تعالى: « فَأَسَتَحَفَ 
قَوَمَهء فَأَطَاعُوة © [الزخرف:04]؛ وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له 
بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بِقِلّة عقوهم وسخافة أذهانهم؛ وهذا قال: 
#يأيها الْمكة ما عَلِئْتُ لحكُم يَنْ إِلده عَيرى 4 وقال تعالى 
إخبارًا عنه: #فَحَكَرَ قتادى 257 فعَال أنأ ريك لاعن (0؟) فاده امد يكال لجرو 
ولوك 5 إن في ذلك كَ لعيرة لمن مدو » [النازعات:7- 77] يعني : أنه بَمَع 
قومه ونادى فيهم بصوته العالي مُصَرَّحَا لهم بذلك» فأجابوه سامعين 
مطيعين. وهذا انتَقَمَ الله تعالى منه» فجّعَلّه عبرةً لغيره في الدنيا 
والآخرة» وحتى إنه واجّه موسى الكليم بذلك فقال: #لنِ أَتَحَدَتَ 
إلنها غير ى لَاُجْملنّكَ من الْمسْجُونيت * [الشعراء:79]. 

وقوله: موود ينْهََمنُ عَلَ أَلَظِينِ بتكل ل صَرَْا لََّلَ أَطَِمُ 
إَِإِلهِ موسى » أي: أَمَرّ وزيره هامان ومَدَبرَ رعيته ومشير دولته أن 
يُوقِد له على الطّين. ليتَخِذَّ له آجدَ ا لبناء الضّ 00 
الرفيع؛ كما قال في الآية الأخرى: #وفَالَ 0 
َم أَبْلَمْ الأسّبتب دب 5 أسْبَِبَ ألمت كَأَطَلمَ إل لو شو 
لأ كربا وكَدَلِكَ رين لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِه ا 
وَمَاكَيْدُ فِرْعَوَ إِلَّافى تاب © [غافر:7-/ا"]. 

وذلك لأن فرعون بنى هذا الصَّرّح الذي ل ير في الدنيا بناء أعلى 
منه» إنما أراد بهذا أن يُظهِرَ لرعيته تكذيب موسى فيا رَعَمَه من 
دعوى إله غير فرعون؛ وهذا قال: #وَإِنٍ لَأَطْنْه يس الْكِينَ © أي: 
في قوله: إنَّ نَم ريًا غيري. لا أنه كَذَّيَه في أن الله أَرَسَلّه؛ لأنه لم يكن 


يَعترَف بوجود الصانع؛ فإنه قال: #وما رب العنلميت » [الشعراء: 71 ]» 


وقال: لين َععَذْتَ إِلَنها عير لايُحْعلنكَ حَعَلَنكَ من الْمَسَجُويب © [الشعراء:9؟]) 


ليرا كبر 6 
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وقال: #يتأَيّهكا الْمَكَهُ ما عَلِنْتُ لَحكُم بن إلَدهِ عر 4 وهذا 
قول ابن جرير. 

وقوله: #اوَاسْتَكرٌ هو وَبَحْمُوْدُمْ ف الْأَرَضٍ بير الْكَق وَظُوا 
ته بسنا لا يرجَعُورت * أي: طَقُوا وتجَررّواء وأكترٌوا في الأرض 
الفساد. واعتقدوا أنه لا مَعَادَ ولا قِيَامَة #فَصبّ عَلَيْهِمَ ريك سَوْط 
عَذَابِ 20 ريك لَاّلْمرَصَادٍ» [الفجر:"١-14]»‏ ولهذا قال ههنا: 
« تأعذكة 4 وَجحَمْووه, فَنَبَذْتَهُمْ فَالْسرَ # أي : َغْرَفنَاهم في البحر في 
0 

#تانظ كت شكارت: عنقي" َيبَةٌ اليييت 2 وَجَمَلتَهُمَ 
يمه دعوب إِلَ ألكار» أي: من سَلّك وراءهم وأَخَلَّ بطريقتهم 
في تكذيب الرّسٌل وتعطيل الصانع. 

د الْفَسَكمَة لا ترود سروت * أي: فاجتمع عليهم خَِرِي الدنيا 
موصولًا بدُلّ الآخرة. كا قال تعالى: لِأمَلَكتهرٌ لا مر لخ »> 
[محمد:١].‏ وقوله: # وَأَتبَعَتهُمَ في مَدذِه الدّيًا أعنحة» أي: وشْرّعَ 
الله لعنتهم ولعنة مَلِكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده 
المُتَبِعِين رُسّلّه وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم. كذلك يوم القيامة هم من المقبوحين. 

قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى: 8 وَأَتمِعُوأ فى هذ عه ويوم 
الْقيْمَةِ ينس الرفد الْمرقود © [هود:44]. 

الآية (4): يخبر تعالى عا أنعم به على عبده ورسوله موسى 
الكليم؛ عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليمء من إنزال التوراة عليه 
بعد ما أَهْلَكَ فرعون وملأه. 

وقوله تعالى: لمن بعد ما م أَهْلَكنَا القروت الْأُوَ» يعني: أنه بعد 
إنزال التوراة / يُعَذَّبْ : ب أَمةَ بع َه بل أَمَرَ المؤمنين أن بُقَاتِلوا أعداء الله 

من المشركين؛ كما قال تعالى: #وجاء فِرَعَونُ ومن فَبَلمه والمؤتفكت بالخالئة 

َعصوأ رسول ريم دهم لَحْدَةٌ رَابيَةٌ © [الحاقة:ه. .]٠١‏ 

وقوله: #بَصكايرَ لِلنَّاس » أي: من العَمّى والعَيّ؛ #وَمُدى »* 
إلى 0 وَرَحْمَه 4 أي: إرشادًا إلى الأعمال الصالحة؛ «عَلَهُم 
5 نَ * أي: لعل الناس يتذكّرون به ويبتدون بسببه. 
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موب ى الْحكيتب من بتر مآ أَفَآحََا لفو تالاو 
عَمَبرَيِليَا يس وَهُدَى وَيِعَمَهُ 2 مرتكهده | 
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قَادَةٌ ٍ كك الثّار. 


© العمل بالآيات 


.١‏ استعت بالله من الاستكيار عن الحق, / وأستكبر هو وَيِحَنُوده فى الأرَض 
عير الحق وظنوا أنه هم إِيّننا لا برحُورت )4. 
اسل ساك تجار هبو مواية يعدي با الجر اد طايه وراره وودر كن لتقي 


به 9 وَجَعَلَئَنهُمَ أَيِمَّهُ يمد دعوت إِلَ الا ويوم الْقيسسَةٍ لابتصرود مت 4. 
". سل الله تعالى أن تكون إماما ل الخيرء واستعن به أن تكون إمامالي الشرء 
ل وَحَعَلدتي أَيِمَّهُ نعو إِلَ ألا تار ووم الم سمه لا سرود ير ذكآ#| اه يت 4. 

© التوجيهات 

١‏ المؤمن واثق ق من وعد الله أهل طاعته بالعاقبتّ الحميدة: ل[ وَقَالٌَ موس رق أعلم 


-- ودع سا الكرم 0 
ا او 0 


0 ولع ملع يعر 


*. عاقبت الظلمت الدمار 2 َأْكَدْ حَدْنَكهُ وحتوده, فنَبِزْتَهُمَ 0 
فَأنما 5 - ارت 1 امير عَنقََةَ ١‏ قدا نت )4. 


© الوقفات التدبرية 

© < جَدَهُْم مُوسَى _َِايِدَِا يَيَتِ قَانُوا ما هنذا إلا بحر مُفترى وما 
معنا _بهندًا فة ابيا الْأَوَلِينَ »4 

(وما سمعنا بهذا) أي: الذي تقوله من الرسالتّ عن الله (# آبائنا): 

وأشاروا إلى البدعت التي قد أضلت أكثر الخلق؛ وهي تحكيم عوائد 

التقليد؛ ولا سيما عند تقادمها. البقاعي:1497/14. 

السؤال: ما أكثر حجت يرددها المبتدعتّ 2# بدعتهم؟ 

© ١م‏ وَقَالَ فرَعَوَنٌ تاها الْمََهُ ما عَلِمَتُ لحكم ين لَه 
لي يمن عَلَ لين تمل ني سَرَا لل أطَيمُ إل إل مون 
َإِنْ لَأَطْنْمُ بت الْكنينَ 4 

ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار ... كيف لعب 

هذا الرجل بعقولهم؛ واستخف أحلامهم؟! وهذا لفسقهم الذي صار صفتت 

راسخت فيهم» فسد دينهم؛ ثم تبع ذلك فساد عقولهم. تفسير السعدي:717. 

السؤال: كيف فسدت عقول قوم فرعون؟ 

© ( تنظ ركيد كائت عَنقِبَةُ الطيلميرت 4 

فانظر يا محمد بعين قلبك: كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا 

أنفسهم فكفروا بربهم؛ وردوا على رسوله نصيحته ألم نهلكهم فنورث 

ديارهم وأموالهم أولياءنا؟! الطيري:94١687/1.‏ 

السؤال: بين كيف أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن ينظر إلى 


م َيه فَأوْقدَ 


عاقبم إهلاك فرعون وجنوده ولم يكن معهم 2# زمنهم؟ 
© (وَحَعَْسَهُمَ ِمَهُ مدعو إل الك ويم الْقِِسَةٍ لاينصرُوت »4 
(أئممّ يدعون إلى النار) أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. ابن جزي:147/1. 
السؤال: كيف يكون الانسان داعيتّ إلى النار؟ 
© ١وَحَعََهُمَ‏ يَْدُ ِنَع إل الشار ووم الْقِيسَةٍ لانصرويت »4 
أي: جعلناهم زعماء يُتبعون على الكفر؛ فيكون عليهم وزرهم ووزر من 
اتبعهم؛ حتى يكون عقابهم أكثر؛ وقيل: جعل الله الملأ من قومه رؤساء 
السفلن منهم؛ فهم يدعون إلى جهنم وقيل: أئمتّ يأتم بهم ذوو العبر, 
ويتعظ بهم أهل البصائر. القرطبي:؟1١/١77.‏ 
السؤال: بين كيف كانوا زعماء 2 الكفر. 
© + وَعَد َايسَاسى الصكتب مِنْ بَمَدٍ مآ أَهْلَكنا القرورت الأول 
بَصَكَإِيرَ لاس وَهُدَى وَرحْمَةٌ لَعَلَّهُمْ درو 42 
إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي 
من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده؛ كما أهلك قوم نوح 
بالغرق: وقوم هود بالريح الصرصرء وقوم صالح بالصيحي: وقوم شعيب 
بالظلم: وقوم لوط بالحاصبء وقوم فرعون بالغرق. ابن تيميي:ه/:8. 


السؤال: اذكر خمستة من أنواع عذاب الله للأمم العاصيم. 


© ف وقد ءَائيسَا مُوم مَى لكب مِنْ بِعَدِ مآ أَهْلَكنَا هلكنا الفرورى الأول 42 
وهذادليل على أنه بعد نزول النوراة انقطع الهللاك العام, وشرع جهاد 
الكفار بالسيف. السعدي:217. 


السؤال: هل حصل هلاك عامٌ لأمت من الأمم بعد هلاك فرعون وقومه؟ 


© الوقفات التديرية 
© (دَمَاكْتَ ماب اقرع إدْصَبْصآإلَ بورى الْأَرَومَاكْتَ ‏ نَالتيهيت 4 
(وَمَا كنت بِجَانْب الغربي): خطاب لسيدنا محمد كَل والمراد به إقامتّ 
حجّ لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره. و(الغربي): المكان الذي آذ 
غربي الطور؛ وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى. والأمر المقضي إلى 
موسى هو النبوة. و(من الشاهدين) معناه: من الحاضرين هناك ... المعنى: 
لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي نخير بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحينا؛ فكان الواجب على الناس المسارعم إلى الإيمان بك. 
ابن جزي:140/7. 
السؤال: كيف كان ي خبر موسى عليه السلام دليل على أن هذا الكتاب 
من عند الله؛ وأن محمداً رسول الله؟ 
© + ولك أنتأنا كُرُوئا مَعلَاوَلَ عَم حمر وَمَا كدت نَاويًا فت 
فاندرس العلم, ونُسِيّت آياته؛ فبعثناك 4 وقت اشتدت الحاجت إليك: 
وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. السعدي:517. 
السؤال: متى تتأكد الحاجمّ ف الناس إلى وجود داعيم يذكرهم ويعلمهم؟ 
© < رلك أنتأنامرى] سكول عكي الكئز 4 
وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا ‏ محمد َيِل 
والإيمان به؛ فلما طال عليهم العمرء وخُلْفْت القرون بعد القرون نسوا 
تلك العهود وتركوا الوفاء بها. البغوي:/447. 
السؤال: ما الذي نسيه قوم موسى بتطاول العمر عليهم؟ 
© <َلَلآكَ ضِْبَهُم تحب ةيما هَمَتَ يديهم » 
أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي. ويعبر عن كل الأعمال وإن لم 
تصدر عن الأيدي باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي لما أن أكثر الأعمال 
تزاول بها. الألوسي١٠//7147.‏ 
السؤال: الأيدي نعمت من الله ووسيلمّ تستخدمها + الخير وبي الشر؛ وضح ذلك. 
© < ين ل يسَيَبأ لك ماعل أتَمَا ّمت أْهواءهْ وَمَنْ أَصَلَ مسن 
م هويلة يعبر هُدَى قرب الله إركت أنه لا يجَدى الْمَوَم ألطَدِيِينَ 4 
دليل على أن كل من لم يستجب للرسول؛ وذهب إلى قول مخالف لقول 
الرسول؛ فإنه لم يذهب إلى هشدّىء وإنما ذهب إلى هوى. السعدي:516. 
السؤال: ما علامتّ اتباع الهوى المذكورة 4 هذه الآين؟ 
© < يد ل تبأ لك تاغل تا بيخت أهواةف" وَمنْ أل مِمَنِ 
بع هويلة يِسَيْرٍ هُدَى يرب الله إرك أله لا هرى الْقَوْم لَلدلِمِينَ 4 
والأهواء هي إرادات النفس بغير علم؛ فكل من فعل ما تريده نفسه بغير 
علم يبين أنه مصلحتّ فهو متبع هواه؛ والعلم بالذي هو مصلحت العبد 
عند الله # الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل. ابن تيمت:ه/87. 
السؤال: ما المقصود بالأهواء التي يتبعها أهل الباطل؟ 
وَمَنْ َل سن يم ونه يصَيْر هُدَى قت أ 
لع اديت 4 
واتباع الهوى -مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته لي النجاة- يلقي بصاحبه 
إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديد ولا انحصار. ابن عاشور:٠؟/141.‏ 


السؤال: ما وجه كون متبع الهوى لا أضل منه؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اخنر واحدة من قصص القرآن واقرأ تفسيرها من كتب التفسير أو التاريخ؛ 
ففيها العظات والعبر +( كنا أَنَأنا كُرُوئا فَتلَاوَلَ علوم الْصُمْدٌ وَمَاحكُنتَ 
اوكا فت أهل مديت تَنَلُوا عليهمٌ َايدِينَا 4 

.١‏ حدد عملا تحس أنك قدمت هوى نفسك فيه على شرع الله ثم استغضر الله 
وقدم شرع الله على هوى نفسكء ل[ إل ب" جه سَحَبوا لك لماعو أهواءهم 
وَمَنْ أل ِمَّنأيّم هوبنة ِسَيْر هُدَّى يرك أله 4. َ 

. استعذ بالله من اتباع الهوى, ومن الضلالّ بعد الهدى. 2[ فَإِن ل يسَتَجِيبُوأ 


١‏ 06 يع سا 27 ا م فى لبر 7 مم ممع 
لك فاعلم نما بتيعورت اهم ومن ضل مِمْنِ أنبع هوبله يغير هدى مر : .الله 4 
© التوجبهات 


.١‏ الإيمان والعلم لا بن لهما من التعاهد والمذاكرة؛ فإن تطاول العمر؛ ومرور 
الزمان يسببان النسيان؛ ) وَلكنَا أنتأنا ع 01 وَل لوال عرو 4 

5 م 04 2 م 2 م2 أ 
0 وم 2 5 7و مه ره 
*. اعلم أنه لا يوجد كتاب أهدى من كتاب الله ل َل فَأَنوأ يتب ين عند أله 


ل 
200 


ل 7-8 عورم 2 22-2 3 
هو أهدئ مهما أبَعَهإن كسم صددويت 4 


الآية (57-545): يقول تعالى مُنَبَّهَا على برهان نبوة محمد يكل 
عبك [خر بالغيوب ب الافية خبا 0 سامعه شاهدٌ ورَاء 0 


من لش الَأ ميم ونا كا من ف قل تمل 
#وما كنت لَديهم إِذ يلَقُورت أقلمهم أيهم د كُمُلُ مَرَيَمَ وما كنت 
ديهم إِدْ يحْتصِمُونَ # [آل عمران:44]» أي: ما كنت حاضرًا لذلك» ولكن 
الله أوحاه إليك ا قال بعد قصة يوسف-: لإدَلِكَمِنَ أَبْل المي به 
لَك يمحت انهم 1 موأ رن #[يوسف: .]٠١”‏ وقال 
ههنا: #وَمَاكَُتَ جاب الْمَرَْ إذ ذصَيكَآ إل مُوتى الأتر» يعني: يا محمد 
ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كَلَّمَ الله موسى من الشجرة التي 
هي شرقية على شاطئ الوادي. لوْبَاكٌّتَ من شهدت * لذلك. 
ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك. ليجعله حجة وبرهانًا 
على قرون قد تطاول عهدهاء ونَسُوا حُجَج الله عليهم. وما أوحاه إلى 
الأنبياء المُتَقَدّمِين. #ومَا حكنت تَاوِيكا فت أَهْلٍ مذي تَنْلُوا علئهمَ 
نينا 4 أي: وما كنت مقيئًا في أهل مَدْين تتلو عليهم آياتناء حين 
أخيرتٌ عن نبيّها شعيبء وما قال لقومه وما ردُوا عليه. لوَلدَكَِا 
حكن مرسِلت 4 أي: ولكن نحن أوحينا إليك ذلك. وأرسلناك 


رث يحَانِ الطور لْذْ َادينًا» قال مقاتل: نادينا أمتك في 
أصلاب آبائهم أن يؤمنواء وقال قتادة: 8 وَمَاكتَ يجان الطور إِذّ 
آدينَا4 موسى. وهذا -والله أعلم- أَشْبَهِ بقوله تعالى: #ومَا كنت 
يج العم إذ ذ صا إل مويى الَْترَ4. ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى 


أَخَص من ذلك. وهو النداء» كما قال تعالى: # وَإِدْ نادئ ريك موموح » 
[الشعراء:١٠]»‏ وقال: 3 تادنه ريم واد الْمَدّسِ طوى »© [النازعات:17]» 
وقال: وديس من بان لد طورا لجن وعَربه يحي 4 [مريم: 91]. 

وقوله: #ولكن ‏ . حَمَه من رَيلَت # أي : ما كنت مشاهدًا لشيء 
من ذلك. ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به. رحمة منه لك وبالعباد 
بإرسالك إليهم؛ «لِسُنذِرَ هوام أتسهُم ين تَذِيريَن مََِلك لَعَلّهُم 
13 كرون * أي: لهم يمتدون بها جتّهم به من الله ك. 


#ولولا أن سه نُصببة 0 2 فَعْولْوأرَنَا 0 
ملت الثذا رسولة 5 َنِم اينيك ويكوْرَ مرب الْمُرّمِنينَ 4 أي: 


وأرسلناك إليهم لتقم علهم الحجة ا عُذْرهم إذا جاءهم 
عذاب من الله بكفرهم. فَيَحْتَجُوا بأنهم لم يهم رسولٌ ولا نذيرٌء كا 
قال تعالى بعد ذِكْره إنزال كتابه المبارك» وهو القرآن: #أن تَمَولُوا نم1 
أبلَ ألَكِتَب عل طَأيِمَتَينِ من هَِنَا وَإن كنا عن دِرَاسَعوٌ لعفت (02) 
أو تَمُولُوا لو أمَا أيْرِلَ عَلَيّما الكتب لَكْنَآ أهدئ , قد ست يك 
0 من ربكم وَهدّى ورحمدٌ » 00 وقال: # رسك 

د 4ه 


سين وَمَنَذِرِنَ لِتَكَ يون 8 00 0 بعد الرسل » 


[النساء:75١]»‏ وقال تعالى: « ياهلا الْكنابٍ هد و نا مين [ ع 


سل سس حي سل لطر 


8 انير تَجكنر 007155008 


عَلّ مرو مالسل أن تَعولوأ ما كام بير وا يذ ِفَقَد جَهكم شي 
وَنَذِيرٍ و وأ لله عل مل ب نفيك 4 اللاتدة+1» والآيات في هذا كثيرة. ‏ 


الآية (/050-4): يقول تعالى حيرا عن القوم الذين لو عَذَّمهم قبل 
قيام الحجة عليهم لاحْتَجُوا بأنهم لم يَأعهِم رسول: أنهم لَيَّا جاءهم 
الحقّ من عنده على لسان محمد ككل قالوا على وَجْه التَمَنّت والعناد 
والكفر والجهل والإلحاد: «لرْلَا أو مِكْلَ مآ أوقت مومع > الآية 
يعنون -والله أعلم-: من الآيات الكثيرة. مثل العصا واليد. 
والطوفان والجراد والقّمّلِ والضفادع والدَّم وتنقيص الزروع والثمار» 
7 يَضِيق على أعداء الله. وكمّلْقٍ البحر وتظليل الغَيام» وإنزال الم 
والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والححجّج القاهرة, التي 
أجراها الله على يدي موسى عَدِلتََم حُجّة وبراهين له على فرعون 
وملئه وبني إسرائيل» ومع هذا كله لم ينع في فرعون 6 بل 
كفروا بموسى وأخيه هارون؛ كما قال تعالى: « مَكدَبوهُمَا فَكَانوأُ مر 
ألْمَهَلَحِنَ © [المؤمنون:48]. 

ولمذا قال ههنا: لولم يحسكهروأ يمآ أوق مُومئ من قَبْلّ © أي: 
ل ا 

طقَالُوا سِحَرَانِ نمآ: هرا > أي: تعاوناء #ودَالوإِنَا يحل كفرونَ» أي: 
بكلّ منهما كافرون. قال مجاهد بن جَبْر: أَمَرَت اليهود قريمًا أن يقولوا 
محمد يليه دذّلك. فقال الله: «أوَلم يُححهْروأ يما أوقمُومئ ين قَبَلُ الوأ 
سَاحِرَان تظنهرًا » قال: يعني موسى وهارون صل الله عليهها وسلم 
9تَظنهرَا 4 أي: تعاونا وتَنَاصًرا وصَدَّق كلّ منهما الآخر. ويهذا قال 
سعيد بن جبير وأبو رَزِين في قوله: #ساحران» يعنون: موسى 
وهارون. وهذا قول جيد قَوي» والله أعلم. 

وأمًا من عر #سِحْرَانِ تظنهرًا » فقال ابن عباس: يعنون: التوراة 
والقرآن. قال السّدي: يعني صَدَّق كل واحد منههما الآخر. وقال عكرمة: 
ينود التوراة والإنجيل. واختاره ابن جرير. والظاهر على قراءة: 
«سِحْرَانٍ © أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: # قل مَأَنْواأ 
يتب ينأ خط ]ده َبِعَه4) وكثيرًا ما يقرن الله بين التوراة 
والقرآنه وقد عُلِمَ بالضَّرورة النوي الألباب أن الله ليل كتاًا من السهاء 
فيا َل من الكتب المتعددة على أنبيائه أَكْمَل ولا أَْمَل ولا أقْصّح ولا 
َعْظم ولا أَثْرَف من الكتاب الذي أَْرّلَ على محمد بك وهو القرآن» وبعده 
في الشّرّف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران غك 
والإنجيل إنا رمتعا للتوراة وجلا ليعض ما خُرّم على بني إسرائيل؛ 
ولهذا قال تعالى: #قُلْ هَأَنوا يكب مِنْ عِندِ أله ه وَأَهْدَئ مهما أّعْهن 
كنسْرصددو 4 أي: فيا تُدَافِعُونَ به الحقّ وتُعَارِصُونٌ به من الباطل. 

الاك تمان « إن لَرَيسَْحِِبالكَ » أي : فإن لم يجِيبُوك عا قُلْتَ 
هم و يتبعُوا الح ممما شيعو موت أَهوآءَهُمَ © أي: بلا دليل ولا 
ححّة 0 أتبع هويله شك نت أل أي: بغير 


2 


0 رم مر 


حبَّة مأخوذة من كتاب الله «إرىت 


1 


أ ل ص به 


الآية :)0١(‏ موَلْعَدَ وَصَلنَاللَمُ اَلْوَل © قال مجاهد: كَصَّلْنَا هم 
القول. وقال السّدي: بَينَا لّهم القول. وقال قتادة: 6 5 
صَنّع بمن مَضى وكيف هو صانع الَْلَّهُمْ يدوت © 

الآية (؟5-55ه): يخير تعالى عن العلماء اناس لق الكتاب 
أنهم يؤمنون بالقرآن؛ كما قال 0 لوَلْتحِدَبَ أْربَهُم مُودَةٌ 
يَلَذِينَءَامَيُوا نرت قَالْوَاإِنًا تصدرّئ ولك ين مِنْهُءْقسيسيرت 
وَرُْبَانا وَأَنكْرْ لَا سَنْيكرُونَ 5 سَمِعُوأ مآ أَيِْلَ إِلَ الرَسُول 
نك لمنتقة تيس ورين لذن ينا عرذ] دن لقي يوه را ذنتا 
فَأكندنا مَمَألشهِدِينَ 4 المائدة:؟80-4]. قال سعيد بن جبير: نَرَلَتْ في 
سبعين من القسيسين بَعَتَهُمُ النجاشي ذلا قَدِمُوا على النبي كك كَرَأ 
عليهم: ابس (2) وَاان اكير 4 حتى حَتمهاء فجَملوا ييكُون 
وَآخلبول ونَرَلَتْ فيهم هذه الآية الأخر ى: ا ءانه ملكتب من 
ِو هميد مثو (2) وَِداْلَعلَالوأ مني لحني رين كاين 
ِو مُسْلِينَ 4 يعني: من قبل هذا القرآن كُنَا مسلمين» أي: مُوَحدِين 
مخلصين لله مُسُتجيبين له. 

«أولَيِكَ بُوبوَنَ لَجرَهُم مَرَنِ يما صَبَرُوا 4 أي: هؤلاء المُتَصِفُون 
بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأوّل» ثم بالثاني يُْنُون أجرهم مرتين 
بإيماتهم بالرسول الأول ثم بالثاني؛ وهذا قال: ##يمَا صَبَرُواً # أي: على 
اتباع الحق؛ فإنّ تشم مثل هذا شديد على النفوس. وقد وَرَد في 
الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة يُوْتَونَ 
أجرهم مَرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه ثم آمن بي..» الحديث. 

0 ا الخد مديد 00 لا 0 5 
الذي رَزَقَهم من الحلال ب يُنفقَون 0 الله في النَّمَمَات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة: والمُسْتحَبة من التطوّعات» 
وصَدَقَات التفل والقربات. وقوله: #وَإِذَا سب يترا للخو أعرمواً 
عَنْهُ # أي: لا طون أهله ولا يُعَاشِرونهم؛ بل كبا قال تعالى: #وَإدًا 

ويا للفو مرو أصكراما 4 [الفرقان: 7/]. 

#وقَانوأ نآ عمدلا ولك أعمنلك: سَلم عَلَتَكُمْلا َندنى الْجَهِاِينَ * أي: 
إذا سَفِه عَلَيْهِمْ سَفيه وكلّمهم بها لا يَلِيقٌ بهم 0 
عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يَصْدُرٌ عنهم إلا كلام 
طيب؟؛ ولهذا قال عنهم إنهم قالوا: #لَنا أعْمَا ولَكُمْ أعمللك: سَلَم عَلِيْكُم 
َابَبتى الْجنهِاِينَ 4 أي: لا نُريد طريق الجاهلين ولا نُحِبّها. 
الآية (05): يقول تعالى لرسوله يَكك: يا محمد 8 إِنَّكَ لا تمْرى مَنْ 

حببت » أي: ليس إليك ذلك. إنما عليك البلاغ؛ والله بدي من 
يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة؛ ىا قال تعالى: لم 
عَكككَ هد نهر وَلَصكنّ الله يَهَدِى من يله 4 [البقرة:20/1]. 

وهذه الآية أَخَضّ من هذا؛ فإنه قال: © إِنَّكَ لا تهْرى مَنْ حبرت 


لَكنَأسَّهَيجَدى من يَنَآهُ وَهْوَ أَعَلمُ امسر * أي: هو فل به بمن 


سير 


لتشييهر اكير + 
2 م ٠‏ ( 2 


ظ (سورة القصص ١‏ ه04-5) نوج7ج0© 


يَسْتَحِق الهداية من يَسْتَحِق الغواية. 

[سبب النزول] : وقد ثبت أَنََّا نَرَلَثْ لت في بي طالب عَم رسول اله وك 
وقد كان يحوطه ويَنصٌره» ويقوم في صَفَه وحبَهُ با شديدًا طَبْعِيا لا 
شَرْعيًا. عن المسيب بن حَرْن المخزومي قال: لما حَضَرَّت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله وَكِك فوججَدَ عند أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية 

بن المغيرة. فقال رسول الله يَكْ: «يا عَم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك مبا عند الله». ل يا أبا طالب. 
أَتَرَعَبُ عن ملة عبد المطلب؟! فلم يَرَلْ رسول الله يك َْرِضُهَا عليه 
ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال: هو على ِل عبد لطلب. 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله يك «أَمَا لَأَسْءَ سْتَغْفِرَنَ لك مال 
نه عنك». فأرل الله كك: م26 إِلبيَ وليب ءَامثوا أت فوا 


لمُمْرصحينَ ور كَائراً أل ميق > التوة:٠1»‏ وأنِْلٌ في أبي طالب: 


وَللْكنَاَهمدى من يسَآءُ © [متفق عليه]. 

الآية (01): يقول تعالى مخيرًا عن اعتذار بعض الكفار في عدم 
اتباع الهدى؛ حيث قالوا لرسول الله يَكِ: تييع أفُدَئ مَعَكَ نُسَخَطف 
من ضما 4 أي: تَحْشَّى إن اتبعنا ما جئتٌ به من الهدى وخالفنا من 
حَوْلَنَا ين أحياء العرب المشركين. أن يقصدونا بالأذى 00 
ويَتَحَطَفُونا أبنم| كنا فقال الله تعالى يجيا هم: ارا كان امنا 
ام يعني : هذا الذي اعتذروا به كَذِبٌ وباطل؛ لأن الله جَعَلّهِم في 
لد أمينء حرم مُعَظٍّ أن منذ وُضع؛ ذكيف يكون هذا ا حرم آم في 
حال كُفِْهم وش ركهم ولا يكون آمنا هم وقد َسْلَمُواوتابعوا الحلا 

وقوله: لض إِلبهِ تمَرتُ كل سَىْءٍ 4 أي: من سائر الثمار عم حَوْلَه 
من الطائف وغيره. وكذلك المتاجر والأمتعة #رَرْما من لد * أي: من 
عندناء #وَلدِكنَ رهم لايَمَلّمُورت * وهذا قالوا ما قالوا. 

الآية (/ه-4وه): 0 تعالى مُعَرّضًا بأهل مكة في قوله تعالى: 
« وك مكنا من فَرَْةَ بَِرَتَ مَعِيسَّنَهًا 4 أي: طَمَتْ وأَشِرَت 
وَكَمّرت نعمة الله. فيم أَنْعمَ به عليهم من الأرزاق. 

ولهذا قال: «تتللك سسكفهع لز شك يدنلا يلا » أي 
ككرت ت ديارهم فلا تُرّى إِلّا مساكنهم وك 
رَجَعَت حَرَايًا ليس فيها أحد. 

ثم قال الله تخا عن عدله؛ وأنه لا ملك أحدًا ظالما له» وإنها مبلِك 
من أَهْلَكَ بعد قيام الحجة عليهم؛ وهذا قال: # ومَاكن ريك مُهْيِكَ 
صر حَصٍّ يبْعَتَ فى أُمّهَا 4 وهي مكة #رسولا يلوأ ليم اين 4 ة 
دلالة على أن النبيّ الأميّ. وهو محمد يَلْهِ البعوث من أم القرى. 
رسول إلى جميع القرى» من عَرَب وأَعْجَام. الجعل تعالى بِعثة التي 
ال مي شال جع القرى؛ أنه مبعوث إلى ها وأصلها لني ترجع 
إليها. وثبت في الصحيحين عنه كَكهِ أنه قال: «بُعِثْتَ إلى الأحمر 
والأسود». وهذا حَتَمَ به الرسالة والنبوة. فلا بن بعده ولا رسولء 
بل شَرْعَهُ باق بقاءً الليل والنهار إلى يوم القيامة. 
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© العمل بالآيات 

.4) أنفق جزءاً من مالك ف سبيل الله إ[ وَممَا ردقه يفقوت‎ .١ 

؟. احضر مجلسا من مجالس الذكرء وأقبل عليه بعقلك وسمعكء 
١‏ وي غراف ريك أعنةوث ا لتنا ولخ أمتكة ) 

*. أرسل رسالت تحذر فيها من الإسراف والبطر ف المعيشة؛ فهما من أسباب 
زوال النعمة» واستشهد بهذه اللآية» (( وَكمْ أَمْآَحكَنَامِن فَرية برت مَعِسَتَها 


عه >يرمهء 


َلك مسككثه لز شك ب نسدد إلا وبلا مكحن اريت #4 
© التوجيهات 


.١‏ بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه؛ وأسلموا لله رب العالمين» 
.١‏ فضيلت من يدرأ بالحسنت السيئة» وينفق مما رزقه الله 2 أَوْليِك يِؤيرنَ أجِرهُ 
*. اجعل عباراتك خالينٌ من الكلام البذيء والمؤذي»: حتى مع العصاة, 


+ وَإدا حمطا اللو عسوأ عند وكاو 3آ نكن ولك دلي سآ مَك 4. 


© الوقفات التندبرية 
9© <'َلَعَدْوَسَنَا اقول كلهم يتددرُوت »4 

وللتوصيل أحوال كثيرة: فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض 
ولم ينزل جملت واحدة؛ وباعتبار معانيه وصل أصنافا من الكلام: وعدا, 
ووعيد. وترغيباء وترهيباًء وقصصا ومواعظ وعبراء ونصائح يعقب 
بعضها بعضاً وينتقل من فن إلى فن؛ و كل ذلك عون على نشاط 
الذهن للتذكر والتدبر. ابن عاشور: ١؟٠/117.‏ 

السؤال: بين أحوال توصيل القرآن الكريم. 

© تيد السك التيقة 4 

قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى؛ وقيل: يدفعون بالتوبة 
والاستغفار الذنوب» وعلى الأول فهو وصف لكارم الأخلاق؛ أي: من قال 
لهم سوءاً.. قابلوه من القول الحسن بما يدفعه. القرطبي: 147/17. 
السؤال: كيف يكون درء السيئي بالحسنم 5 

© 7 وَإِذَا سَمِعُوا للفو أَعْرضُوا عَنْهُ ووَانُوا نآ عملا ولك عملم سَلمْ 
ما أفصح عنه قولهم (لا نبتغي الجاهلين) من أن ذلك خلقهم: أنهم 
يتطلبون العلم» ومكارم الأخلاق. ابن عاشور: .147/٠١‏ 

السؤال: إلى ماذا يشير قول من آمن بالقرآن من أهل الكتاب: (لا نبتغي الجاهلين)؟ 
© <للا يلاج لكوي » 

(سلام عليكم) معناه هنا: المتاركتة والمباعدة لا التحيت أو كانه سلام 
الانصراف والبعد. (لا نبتغي الجاهلين) أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعت 
ل الكلام. ابن جزي:117/7. 

السؤال: ما الذي ينبغي على المسلم فعله حين يكون 2 مجلس لغو وباطل؟ 
© «إِنَهَلا مرك من أحبتك ولك أن يجرِى مَيََادْوَهْوَ عل بألنفئيت 4 
فيقولون إن الاهتداء الذي 2# القلب لا يقدر عليه إلا الم ولكن العبد 
يقدر على أسبابه» وهو المطلوب منه بقوله تعالى: (اهدنا الصراط 
المستقيم)؛ وهوالمنفي عن الرسول يلد بقوله: (إنتك لا تهدي من أحببت). 
ابن تيمية: ه//ا4. 


السؤال: بين المقصود بالهدايتّ التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. 


© < وقَالواين تم اند مَمَكَ تتتكلف ين هئ وتم شين لجر حرا ءامنا 


تر 0 


جو َه تمر تكلس ردكا من انحر لاينلئوت )4 
لا وجه لخوف من التخطف إن آمنوا؛ فإنهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام, 
فكيف يخافون إذا آمنوا وضموا حرمت الإيمان إلى حرمت المقام؟! الألوسي: .":0/٠١‏ 
السؤال: ب الهدايتّ والتزام شرع الله الأمان الحقيقي»؛ وضح ذلك. 

تك يا ديز إلا قدا مَك عن اوري 4 
ومعنى بطرهم لها: انهم شقوها بمجاوزة الحد يد المرح» والأشر والفرح؛ 
إلى أن تعدوها فأفسدوهاء وكفروها فلم يشكروهاء بل فعلوا ف تلقيها 
فعل الحائر المدهوشء فلم يحسنوا رعايتها. البقاعي: 571/14. 


السؤال: متى يكون العيش ذو الرخاء الواسع سببا للهلاك؟ 


© الوقفات التدبرية 

© «ومآ وتسم ين عَنء هسم لْحَبَووَ الدُنَا مزه 
وَأبهحَ أفلا تمَقَُونَ »4 

(فمتاع الحياة الدنيا وزينتها): فهوشيء شأنه أن يتمتع به؛ ويتزين به أياما 

قلائل. ويشعر بالقلت لفظ المتاع؛ وكذا ذكر أبقى 2# المقابل. وي لفظ الدنيا 

إشارة إلى القلسّ والخسة. (وما عند الله) ‏ الجنة؛ وهو الثواب؛ (خير) 2 

نفسه من ذلك؛ لأنه لذة خالصتة وبهجت كاملت. (وأبقى) لأنه أبدي؛ وأين 

المتناهي من غير المتناهي. (أفلا تعقلون) أي: ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا 

الأمر الواضح: فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير. الألوسي:١7/1:.‏ 

السؤال: أشارت هذه الآبِنّ إلى حقارة الدنيا ث مقابل الآخرة» وضح ذلك. 

© 9 وم أُويسّم ة من شَىْءِ فسلع الحيوة لديا وزينتهاً وما عند أله حَيرٌ 
وح أفلا تمَقَنُونَ »4 

فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ماآثر 

أحذ الدنيا إلا لنقص 2# عقله. السعدي:771. 

السؤال: كيف تعرف العاقل من غير العاقل؟ 

© ا 0 

وماعند الله لأهل طاعته وولايته خير مما اوتيتموه أنتم ‏ هذه الدنيا 

من متاعها وزينتها. الطبري:501/154. 

السؤال: لماذا كانت أكثر عطايا الدنيا لأهل 0 9 

© 7 تلا لحن عَم الول ريا هوْلاةٍ الذِينَ أغى 
تنآ للك مَاكَانوا ينا يتبوت »4 


526 ا 26 

| إيانا 

(ربنا ا إشارة إلى الأتباع. (الذين أغوينا) أي: أوقعنا الإغواء وهو 

الإضلال- بهم بمازينا لهم من الأقوال التي أعاننا على قبولهم أنها مناء 

مع كونها ظاهرة العوار» واضحة العارء ما خولتنا فيه ب الدنيا من الجاه 

والمال. ثم استأنفوا ما يظنون أنه يدفع عنهم:» فقالوا: (أغويناهم)أي: فغووا 

باختيارهم. البقاعي:4١/7714.‏ 

السؤال: من خلال الآيت: بين خطورة الصحبتّ الفاسدة؛ والطاعتّ العمياء لهم. 

6 و سم دوم فقول ل ماذَآ حبسم آلْمرْسِينَ () فم 
وم يِذ فَهُم م لا يتآ لورتب 4 

يقول: فخفيت عليهم الأخبار؛ من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا 

خفي. وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجبي فلم يدرواما يحتجون؛ 

لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم ف المعذرة: وتابع عليهم الحجتث فلم 

تكن لهم حجن يحتجون بهاء ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة 

ومخلص. الطبري:9١750//1.‏ 

السؤال: لماذا لا يجد العصاة حجن يحتجون بها يوم القياميّ ؟ 

© < كَأمَامََبَ وََامَنَوجِلَ صَديِسًا مسح أن يكو عن الْمُْيصيت # 

وت الله مود قاذ عن ولقن لتسن الها ا ابن كثير:؟/ 11417 

السؤال: ماذا تفيد كلمت (فعسى ) إذا كانت من الله تعالى؟ 

© <وَرَبْكَ يق مَاسَآدوَعْسَادماسكات فلي 4 

قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 

الله الخيرة يْ ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة .القرطبي:8/17:. 

السؤال: كيف تتحصل على الخيرة من الله سبحانه وتعالى ل أمور دنياك؟ 
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© العمل بالايات 

.١‏ استغفر الله تعالى وتب إليه هذا اليوم سبعين مرة: ِ فأعَامن عا رافق 
وَعِلَ صنلا مسق أن يَكوت ون لمجت 4. 

.١‏ حدد أمراً نت مقبل عليه من أمور دنياك؛ ثم صل ركعتين للاستخارة وادمٌ 
بهذا الدعاء: (اللّهُمّ فى أستّخيرٌك ك بعلمك» و وَأسِتَقَدرٌ 5 بقَدوَة رَتَكء وَأساثك من 
فضلِك العَظيم؛ َإِنكَ تَعَدِرُوَلا قير وَتَعلَمُ وَلاَعلَم وَآَنتَ عَلامُ الميُوبء اللّهُم 
إن كنت تَعلَمُ أن هَدَا الأمر-هنا تسمي حاجتك- خَيرُ بي بذ دِيني وَمَعَاشِي 
وعاقيد أمريء أوقل : عاجلٍ أمري وآجلِه؛ فَاقدُرهُ لي وَيسْرهُ لي كم بَارك لي 
فيه اللّهُمُ إن كنت تَعلَمْأنَّهَدَا الأمرّ-هنا تسمي حاجتك- شَرٌَ بي ب ديني 
وَمَعَاشَي وَعاقِبَيّ أمريء أوقل : عاجل أمري وآجله؛ فاصرفة عني؛ وَاصرفنِي 
عَنهُ وَاقدُّر بِي الخَيرَ حَيتُ كانه كُمّ ارضني به) 2 وَرَيْكَ يدق ايآ 
يكاز ما كارت طم لير 4 

؟. سل الله تعالى أن يصلح علانيتك وسريرتك» 9 وَرَيُلك يَعَلَمُ مَاتُكنٌ 
سُدُويُهُمْ مما ثبت ». 

© التوجيهات 

.١‏ لا يشغلك طعام ولا لباس ولا مسكن ف الدنيا عن ماي الآخرة» ج وما ويسم 
من شي فسع الحيوة لديا وزِيدتها ومَاعِند أله حير واه أب فلا تون 4 

3 بزاءة وؤساء الضلالن من أتباعهم يوم القيامت ل[ َالَ ألَدينَ ً يد 


ول لذبن أغوينًا أَعْوَبسه كما عونا بن 921 كت مانا ينا يدوي 
". إذا جاءك الدليل الصحيح فامتثله: واعمل به. وتدذكر أن الله تعالى ا 


ل ص م عوك ل لسسع ريو 


ماذا أجبت الرسول؟ فر ووم يتَادمم فقول مادا حبسم الْمَرَسَلِينَ 4 


222 (سورة القصص 23٠١-5١‏ )© 7 


الآية :)5١1-70(‏ يقول تعالى محرا عن ححقارة الدنياء وما فيها من 
الزينة الدَِّيَة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أَعَدَّه الله لعباده الصالحين 
في الدار الآخرة من النعيم العظيم المُقِيمء كما قال تعالى: « مَاعِنْدَكٌُ 


هه م *2 صعور 


ينَفَدُوَمَا عند أله باق * [النحل:>4]» وقال: #وَمَاعِندَ أله ه حير رار # 


[ال عمران:2]1948 وقال: #وما ليو لديا في الخرًز إلا م متلع 4 [الرعد:>؟]» 
وقال: #بل تُوَيْرونَ الحيؤة الدييا 50 وا لأيخرة يت 6 [الأعلى:5 1 107]» 


وقال رسول الله يكلِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَفْمِس أَحَدٌكم 
إِصبَّعَه في اليم قلينظر ماذا يَرْجِعَ إليه» [رواء 0 وقوله: «أذلا 
حَقَنُونَ 4 أي: أفلا يعقل مَنْ يقدّم الدنيا على الآخرة 
وقوله: # أفمن وعَدْسَهُ وعدا حسنافهو ا 6 عدت اندر 
دنا ثم هيوم الِْمَةِمِنَالْمُحْصَرينَ # 7 أفمن هو مؤمن مُصَدَّقٌ بها 
عه انه عل صالع أعباله من الثواب الذي هو مناتر اليه لا محالة 
كمن هو كافر مُكَذْبٌ بلقاء الله ووَعَدِه ووَعِيُدِف فهو مُنَعٌ في الحياة 
الدنيا أيامًا قلائل» ثم هُويوم الْتسَمَةِمِنَالْمْحْصَرِينَ * قال مجاهد وقتادة: 
من المعدّبين. . لم قد قيل: إنها نَرَلَثْ في رسول الله يله وني أبي جهل. 
وقيل: في حمزة وعلّ وأبي جهلء وكلاهما عن مجاهد. والظاهر أنها 
عامّة. وهذا كقوله تعالى إخبارًا عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه. وهو في الدرجات وذاك في الدركات: « وَلوْكَا ْعَمَهُ رَق لكت 
مِنَالْمحْصَرِنَ © [الصافات:91]. 
الآية (57-737): يقول تعالى مخرًا عمّا يُوَبْخْ به الكفار المشركين يوم 
شرك ادنر رَعْمُورت # يعني 
أين الآهة التي كنتم تَعْبّدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأنداد هل 
ينصرونكم أوينتتصرون؟! وهذاعلى سبيل التقريع والتهديد. 
وقوله: 9 َال سق علوم العو 4 يعني: من الشياطين وَالمَرّدَة 
والدّعاة إلى الكُفْر: «ربنا متؤلٍ ان ْنَا أَعْوَبسهُمْ كما عَوينا ينآ 
إِلتَلَك ما كنهَا إِيَّانَا يَمَبْدُوت » فشَهِدُوا عَلَيهم أنهم أغْوَوْمُم 
فاتبَعوهمى : ثم تبروا من عيادكهم ٠‏ كا قال تعالى: «واَتَحَدُوأ أمِن دوت 
َه كوا لم رأ (2) كلا سبَكفرُون ادم ويوون علوم 
ضِدًا © [مريم:١-4]»‏ وقال الخليل لقومه: 0 دين دون أله 
ونا نامديك 0 يَكفْر سَصْحكُم 
َعْضٍ وَيَلَمَثْ بََضْحكُم بَعْضَا وَمَأْوْبدَكُمْ ألتَّادُوَمَا سكم ين 
56 وقال الله: #إاذ حبرا َه أتِعُوأِنَ اليرت 
مَتَمُوا ونأنا ده (5) وَكَالَ الَذِنَ أتَبَعُوأ و 
أب لنَا كَرَهَ هَنَتبِرَا مِنْهُمَ كَمَا تَمَرّمُوأ هنا كَذَلِكَ يرِيِهِمُ أنه أَعْمْلَهُمَ 
تاه يكار ادره:<١-,‏ -1107]» وهذا قال: 
وَقبِلَ أدعوأ سُرَكاءك 4 أي : 0 فيه كما كتتم تَرجُون 
منهم في الدار الدنياء #مَدعوهر فَلرْ يسْتَحِِيوا هم وروا ألْعَدَابَ »* أي: 
وتّيْقنوا أخبم صائرون إلى النار لاععالة. .. 


القيامة. حيث يُنَادِيم فيقول 20 
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وقوله: «لَوْأَنَّهُمْ انوا ببنَدُونَ 4 أي: قَوَدُوا حين عاينوا العذاب لو 
أخهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. 

وهذا كقوله تعالى: # ووم يَقُولُ ناذأ شرَكَاىَ لذبن رَعَمْشُمَ 
دَعوهُم قر يتح طش وحَعلنا يدهم مون قا (0) ورا الْمَجَرِمونَ المَارَ 
فَظنُوأ م َنم مُوَافَعُوَهًَا يماي 4 اعيف؟ .+0 

وق 14 1 ويم يناده هيفو نامي 4 النداء الأوّل 
عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات النيوّات: ماذا كان جوابكم 
للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ ؟ وهذا كما يُسْأل العبد 
في قبره: مَن ربك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فِيَشْهّد أنه لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه هاه. 
لا أدري؛ وهذا لاا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سَِيلًا. ولهذا قال تعالى: 


وسءلم ال ا ل 


ف نعمت لهم الْأَبه يَوْميِذٍ فَهُمْ لا يتَسَلَدنُُت » وقال مجاهد: 


فعَوِيّتَ عليهم الحجج. فهم لا يتساءلون بالأنساب. 

ا ١‏ فََمَامََئَابَ وََامَنَوَعِلَ ًا © أي: في الدنيا مسح أن 
يكرت من الْمُنْلحيت * أي: يوم القيامة. و«عسى» من الله مُوجبّة: 
فإن هذا واقع بمَضْل الله ومَنه لا محالة. 

الآية :)27١-74(‏ يخير تعالى أنه المُتْمَرد بالخلّق والاختيار وأنه 
0 مُعقب. فقال: #وريّك لق ما مَصآم 
وسار » أي: ما يشاء. فما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن» فالأمور 
0 وشرها بيده. ومرجعها إليه. 

وقوله: فإما كاك لم ير نَفيّ على أصح القولين» كقوله 
تعالى: «إومَا كان مون ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قَصَى لَه ورسوله مرا أن د ًُ 
شر من أَمْرِهِمْ * [الأحزاب:87]» وقد اختار ابن جرير أن #ما» ههنا 

بمعنى «الذي»»: تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرَة. والصحيح أنها 
نافية؛ فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالحَلق و 1 والاختيار 
وأنه لا نظير له في ذلك؛ وهذا قال: #سبحن اله وتعدل عم 
سكن ا من الامنام و الاتداف الى لا تخلق ولا تختار شيئًا. 

ثم قال: # وريلك يَعَلَمُ ما نكن صُدُويُهُمْ وَمَا يُمْلِئُوت * أي: 
يعلم ما نكِنَّ الضمائر. وما نوي عليه السرائر ٠‏ كما يَعْلّم ما تُيْدِيه 
الظواهر من سائر الخلائق» « سَوآء مد مَنَ مر الْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ به 
ومن هُوَ مُسَتَحٍَ بالْيِلٍ وَسَار تاي [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله: 8 وَمْوَامَهُ لا إل إِلَامْرَ4 أي: هو المُتْمَرد بالإلهية» فلا 
معبود سواه. كما لا رب َي ويختار سواه لَه اَلْحَمْدُ ف الأو 
وَالأحْرَوَ 4 أي: في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعَدُله وحكمته. 

لوه ألْحْكمْ 4 أي: الذي لا مُعَقّبِ له لقَهْرِه وعَلَبتِهِ وحكمته 
و رحمته» #وإِليْهِ ريْحَعُونَ 4 أي: جميعكم يوم القيامة فَيجَازِي كل عامل 
بعمله. من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 
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الآية :)7-1١(‏ يقول تعالى متنا على عباده با سَخَّرَ لهم من 
الليل والنهارء اللذين لا قوَامَ ل هم بدونه. وبين أنه لو جَعَلَ الليلَ داتم) 
. 0 سَرْمَدا إل يوم القيامة لأضئّ ذلك بهم ولسَيْمَنَهُ النفوس 


وانحصّت من وهذا قال تعالى: #من إلنه ع أَسَّهِ يأرِحكم بضبَءٍ 4 
أي: ُنْصِمْ ون به وتَسْتَأَيِحُون بسيبه «أ فلاتيهعوات 


أخر نل جل تارادا يوم اتاد ذلك 
بهم, ولتَعِبَت الأبدان وكَلَّثْ من كُثْرَة الحركات والأشغال؛ وهذا قال 
تعالى: 77 ع رْأَئّهيأتِحكُم يلل قَسَكُنوْ فيه 4 أي: تَسَْر يحون 
من حركاتكم وأشغالكم. 
#أقلا بصِروبت (00) ومن تح حْمَتِه # أي: بكم بعل كدي 

0 أي: خَلّق هذا وهذا للتَنَكُوأنيهِ 4 أي: في اليل «وَلتبتَمُوا 
مِنْفَضْلِهِ* أي: في النهار بِالأَسْمَار والترحال. والحركات و 0-4 

وقوله: #وَلعَلْرتَوٌون4 أي: تشكرون الله بأنواع العبادات 
في الليل والنهارء ومن فاته شيء بالليل اسْتَذْرٌكّهِ بالنهار, أو 
بالنهار اسْتَدْرَكَه بالليل؛ كما قال تعالى: « وَهْوالْرِى جَمَلَاَبَتَلَ وَاَلتَهَارَ 
خِلْمَةَ لْمِنْ أراد أن يزكر ار أرادشصكووا # [الفرقان:57]» والآيات في 
هذا كثيرة. 

الآية (078-14: وهذا أيضًا نداءٌ ثَّانِ على سبيل التقريع 
والتوبيخ لمن عَبَدَ مع الله إلهَا آخر؛ يناديم الربٌ تبارك وتعالى على 
رؤوس الأشهاد فيقول: #أنَّ شرك لو أذ تنشو رت # 
أي: في الدار الدنيا. 

«وَرَرَعْمَا مِن كل أُمَدِ شَهِيدًا» قال مجاهد: يعني رسولا 
فَفلْمَامَانوا برمنمَك * أي: على صحة ما ُو من أن لله شركاء 
#قصلموأ أن الْحَنَّ ينه * أي: لا إله غيره» أي: فلم ينوا ول موا 
جوابًاء «#وصَلَ نهم مَاكَا شروت 4 أي: ذَهَبُوا فلم يَنْفَعُوهم. 

الآية (1/5-/7/7): عن ابن عباس قال: #إِنَّ قَرُونَ حكات من فَوِْ 
مُوسَى # قال: كان ابن عَمّه. وهكذا قال إبراهيم التجَعي وابن جَرَئْح 
وغيرهم: أنه كان ابن عم موسى عَآتَكمْ. قال ابن جرير: وأكثر أهل 
العلم على أنه كان ابن عمه. والله أعلم. 

وقوله: ََائْهُ مِنَ لكر 4 أي: الأموال امآ إن مَمَايحَهُ نوا 
ِلمُصبةأَولٍ الْمرَّءَ 4 أي: يقل مله الفئام من الناس لِكَثْرَتها. 

#إِدْ قَالَ له همهلا تمرح ! إنَّألَه ابيب الْمَرِسِنَ 4 أي: وَعَْظَهُ فيها هو 
فيه صَالِحُّ قومه» فقالوا على سبيل النْضْح والإرشاد: لا تفرح با أنت 
فيه يعنون: لا تَبْطَرْ با أنت فيه من الأموال. 

إِنَّأمهَ لايحِبٌ الْمَرِسِينَ4 قال ابن عباس: يعني: الْمَرِحِينَ. 
وقال مجاهد: يعني: الأشرين البَطِرينء الذين لا يشكرون الله 


على ما أعطاهم. 


وقوله: #وَأَبْمَمْ فِيمَآءَاسَنات آله ألدَارَالْآخْرَة 4 أي: استعمل ما 
وَهَبَّك الله -من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة- في طاعة ربك 
وَالتقَرٍّبٍ إليه بأنواع القربات, التي يِحصّل لك بها الشواب 
في الدار الآخرة. 

#ولائشى صِبَكَ مرح الذي » أي: 7 أباح الله فيها من المأكل 
والمشّارب والملابس والمساكن والمناكجح؛ فإن لريك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حقاء ولِرّوْرِك عليك حقاء 


ا 
اخ دوين 
«ولا تبغ ألم لفساد ف في الْأَرْضٍ »> أي: لا تكن همّتك بها أنت فيه أن 


تَفْسِدٌ به الأرضء وتييء إلى خَلق الله #إنَالَه لا يحب الْمفْسِدنَ 4. 
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© العمل بالآيات 


1. تذكر نجاحا حققتة ثم اشكر الله سبحانه وتواضع له ل إِذقَالَ ل له قومة, لا 
عق إِنَّألَه لا يحب الْمَرِسِينَ 4. 

ا 0 ب ا ا 0 
للقطرة. 920 ومن يَحْمَيو- جَصلَ لَك َل وَاَلتَهَار ا كوأ فيه ولتدلغوأ من فَضْلِو 


رس 2 -12411 4 


1 + ضع جدولا لدخلك الشهري: توازن فيه بين مصالحك ف الدنيا والآخرة: 
ودود 
ح ألدنيا 4. 


وَأَبْتَغْ فيمآ 21 10 أ 2 رالهرة ولاتنيس يبك ونس 
© التوجيهات 

4 عا هو: سماع القلب واستجابيته 
جك أنه تتتشوك 4 5 
عن ملكرالله تاق ضفل التهاو يطلب الغ - 0 5 


ل صو عر ها ان ءءِ 


ولتبلخ أمن فَضَلِهء ولَعلْكر كَدْكرويَ 5 
:0 ل ل ل 


- 0 ادا و 


ٍِ فَعلِموأ أن لحن يله وَصَلَّ عنم ما كانوأ يفتروت 4. 


© الوقفات التدبرية 
© ا بجَصلَ أنه يكم ايل سَرْمداإِك يوالم من ده عي 
َه يأَرِحكُم د بعاد أفلا تسممُور مود ت »4 
ومن ابدع الاستدلال أن اختير للاستد لال على وحدانية الله هذا الصنع 
العجيب المتكرر كل يوم مرتين؛ والذي يستوي 4# إدراكه كل مميز: 
والذي هو اجلى مظاهر التغير ي هذا العالم. ابن عاشور: .1758/٠١‏ 
السؤال: لماذا اختير الاستد لال على وحدانية الله تعالى بتغير الليل والنهار؟ 
© قل بشم إن حصن أنه علتِعكْمْ النَهَارَ سسرْمْدًا إل بوم الْقيَدمَةَ 
يهم مه فيه أقلا تروت *4 
هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويتبصر 
فيهاء ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين حاليّ وجودها وبين حالم عدمها 
تنبه عقله لموضع المني» بخلاف من جرى مع العوائد» ورأى أن هذا أمر لم يزل 
مستمراء ولا يزال» وعميّ قلبه عن الثناء على الله بنِعَمِهِء ورؤيتةّ افتقاره إليها ‏ 
كل وقتء فإن هذا لا يحدث له فكره شكرا ولا ذكرا. السعدي: 777. 
السؤال: تَنَبّهِ الآيات إلى حالتّ من حالات التدبر والتفكر نعمت اللهء فما هي؟ 
0 يم َكل ل لجل وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولبَدنَهُوا من مَضْلِدء 
ثم ذكر عز وجل انقسام الليل والنهار على السكون وابتغاء الفضل 
بال مشي والتصرفء وهذا هوالغالب 2 أمر الليل والنهار؛ فعدد النعميّ 
بالأغلب؛ وإن وجد من يسكن بالنهار؛ ويبتغي فضل الله بالليل؛ فالشاذ 
النادر لا يعتد به. ابن عطيم: 5941//:4. 
السؤال: هل وجود من ينام بالنهار ويسهر بالليل يناقض معنى الأيمّ؟ وضح ذلك. 
© + إن فَدرونَ حكات ,ين َوْم موس فق عَلَنِهِمَ 4 
لماقال تعالى: (وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) بين أن قارون 
أوتيها واغتر بها؛ ولم تعصمه من عداب الله كما لم تعصم فرعون: ولستم أيها 
الملشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعونء فلم ينفع فرعون جنوده 
وأمواله ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. القرطبي: 511/17. 
السؤال: بين لماذا ساق الله تعالى قصيّ قارون؟ وما العبرة من ذلك؟ 
(١ ©‏ إِد َال لَه مَوَمكَا مق | َه لَايحِبٌ الْمَرِسِينَ 4 
(لا تفرح): الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان, ولذلك ققال: (إن الله 
لا يحب الفرحين)» وقيل: السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة, 
ويدل على هذا قوله: (ولا تفرحوا بماآتاكم) [الحديد: 17]. ابن جزي: .101/١‏ 
السؤال: ما الفرح المنهي عنه؟ 
© (لاتدى بكي لديا وَكميين حكمَآلَعسنَ اهدبك 4 
أي: لا تضيع حظك من دنياك؛ وتمتع بهامع عملك للآخرة: وقيل: معناه 
لاتضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات؛ فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما 
هوبما يعمل فيها من الخير؛ فالكلام على هذا وعظ؛ وعلى الأول إباحسّ 
للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة. (وأحسن كما أحسن الله إليك) 
أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى. ابن جزي: .161/١‏ 
السؤال: و 0 
وإضافي النصيب إل اردان عل دن وان للمرء الانتضاع 
بماله فيما يلائمه ي الدنيا؛ خاصت مما ليس من القربات: ولم يكن 
حراما. ابن عاشور: ١9/٠١‏ 
السؤال: لا ينبغي للمسلم أن يضيق على نفسه © مطعم أو مشرب 
وعنده سعت بين ذلك. 


© الوقفات التديرية 
د سس 2 عرو دسم ا عرص عوج هم 
©6© + قال إِنّما أويسّهء علق عِلمِ عِنيِيَ أوَلم يعلم أرك الله قد 
مح نزو م ورم 8-4 سو ؤ2هيردة ‏ ور سه عر 

م الفرون مَنْ هو أسد مِنه وه وأكثر جمعا *4 
ألم يقف على ما يفيده العلم» ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد 
منه قوة حسا أو معنى: وأكثر مالا أوجماعني يحوطونه ويخدموته؛ حتى 
لا يغتر بمااغتر به. الألوسي:١٠577/1.‏ 
السؤال: ما سنح الله سيحانه فيمن اغتر بنفسه أو ماله؟ 


021 ير هاا 


صرو 
4 7 
من فق شِله 


1ومء ج روس على سر ومد 


© ( وكال الي وو الل وبحم واب مه ءام وَعيل ًا 4 
(وقال الذين اوتوا العلم) أي: بأحوال الدنيا والآخرة كما ينبغي ... وإنما 
لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم بأحوال النشأتين 
يقتضي الإعراض عن الأولى والإقبال على الأخرى حتماء وأن تمني 
المتمنين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي. الألوسي:١٠71717/1.‏ 
السؤال: من أعرض عن زينتّ الدنيا عن علم؛ وأقبل على الآخرة عن علم 
فإنه أثبت من غيره عند الفتن» وضح ذلك من الآيى. 
© « ركان الي وا الل وَِلَكُمْ واب مه حَْدلْنْمامن َيِل ًا 4 
فليس (الذين أوتواالعلم) داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا لأن 
المناسب لمقام الموعظم لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ ولكنهم يتعجبون 
من تعلق نفوس أولئك بِزِينمَّ الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون دون اهتمام 
بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل النافع؛ 
وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينيي. ابن عاشور:١؟141/1.‏ 
السؤال: ماذا قصد أهل العلم بقولهم (ويلكم)؟ 
© < :5ل الت ووو اليل ريلِسكُمْ ياب أله 
وَعَمِلَ صَلِسَا وا يده إلا الصعبرُدت » 
(إلا الصّابرون) يعني بذلك: الذين صبروا عن طلب زينتّ الحياة الدنياء 
واخرواطا مت قلههين جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا 
وشهواتهاء فجدوا ل طاعت الله» ورفضوا الحياة الدنيا. الطبري:574/194. 
السؤال: من الذي يوفق للثبات ‏ زمن الفكن؟ 
© <تلابقهآ لا اصيزدت )»4 
(وَلا يُلَقَامَا) اي: لا يجعل لاقيا لهذا الكلمات أوالنصيحة التي قالها 
أهل العلم؛ أي عاملاً بها (إلا الصَابِرُونَ) أي على قضاء ربهم ل السراء 
والضراءء؛ والحاملون أنفسهم على الطاعات؛ الذين صار الصبر لهم خلقا. 
وعبر بالجمع ترغيباً 4 التعاون إشارة إلى أن الدين لصعوبته لا يستقل 
به الواحد. البقاعي:١/608؟.‏ 
السؤال: الصبر خلق عظيم يحتاج إلى تعاون» كيف دلت الأينّ على هذا المعنى؟ 
© <خَسَنَايه ودر ارس » 
جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أتزئه الله أسفل 
سافلين: هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. السعدي::؟1. 


ا 


خير لمن ءامَرََ 


السؤال: لماذا عدب قارون بعداب الخسف دون أنواع العذاب الأخرى؟ 

© < يك الدَارُ اليخرهُ يلها لِلَدِنَ يدوت لوا في الْارْضٍ وَلَا مَسَادًا »4 
سورة القصص ... افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه ي الأرض وهوالرياسي 
والشرف والسلطان ثم ذكر ي آخرها قارون وما أوتيه من الأموال وذكر 
عاقب سلطان هذا وعاقبت مال هذا ثم قال: (تلك الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجِعَلَها لِلَذِينٌ 
لايُرِيدُونَ نوا الأرض وَلا فسَادا) كحال فرعون وقارون. ابن تيميدّه/:4. 
السؤال: لماذا ختمت سورة القصص بذكر صفتي أهل الجنة: أنهم لا 
يريدون علواً ف الأرض ولا فساداأ؟ 
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رخ درس وو 16و - د 
وَلَاِمْسَكَْحَن دوه مالمَجَرِمُوت © فخرج عل وده 
ل صلم بم 


فِنِيتََء قَالَالْذِييُرِيدُ ون لحيو آلدَايَكِيتَ نا 
وال سم و - 5 ا 0م سس سس بر ل 
مثلما١‏ و قَرُونِنَهُ, ادُوحَظظِعظير© وَقا ل الند 1 


+ و وصء 00 و يت سا ءوو ةساس راس 000 
أونوا العام وَيَ[حكرتواب شه حَيرلِمَنَ ءامن وَعْحِلَ 
سَِ عتم آ آذه سم ته صر 2-2 سس سل 22 

لابق هإلَاصَيئوت شه فَحَسَئَْايِو 
وَيدَارِ ا لأرضَ فَمَا كان لَه رمن وِحَةينَصْرُوبَهُوصِن دون 
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مَكَانَه يا لم سِيَفوإُت وَيَكأن ميتم ظالررَقَلِمَن 
يَمَكدْعِنْعِبَادِوموَيَقَدٍرَ وَأ عن 1 

وَيَكَاَنه انيس الْكيروتَج يد كَالدَارالآِجِرةُ يجعلا 
َس يدود غلوًا ف الْدَرْضٍ وَلَامْسَ وله نتَقِينَ 
© سجر الْحَسَكَة مله حَيرعَاوَمن جا يمه 
يجرّى الستَحَ و ا العا تِإِلامَا اينم © 
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© العمل بالآيات 


.١‏ انصح من تعرف ممن يغترون بالمظاهر أن متاع الدنيا زائل؛ وذكرهم بقصّ 

0 م + برو مء عر دءدت 2 22 ماخر ساح ل سر أ[ م 

قارون» # وَقَال الذي أونوا العلم ويلَحكُم نواب الله خَْرٌ لْمَنْ امن وَعَيِلَ 
سم 


ملحا ولَايُلقَ'هآ إلا الصديروت 4. 


؟. اجلس مع عامل فقير وتعرف إلى حاجته؛ وتصدق عليه + يَنْكَالدَارُ الْأْرَةٌ 
2 2ه 7 2 رد اعت و امعو برقل توك اع 

يحملها لِلَذِ لا بريدون علوا في الأرضٍ ولا فسادا والعقبة للمتَقِينَ ق4. 

؟. استعن بالله من العلو على الناس؛ والإفساد يذ الأرضء + يَْكَ دار الْآْرَةٌ 


> ورم 


ا 1 
تجملها لذن لا ريدون علوا فى الارض 


© التوجيهات 
.١‏ الفتنت أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنياج فَحَرج عل قوم في زييِهء مَالَ 


2 ع برايو دبي 


ءئًّ 7 مع سسب ع ف دس لع عر ص لس لت ل - 7 20 

الذي يبدو الحيوة الدنيا يليت أنامئل مآ أوفِ فدرو ننه لذو حَظٍ عَظِيمٍ 4. 

". الفتني إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماءء فإذا أدبرت عرفها كل الناس» 
ل الس أ 1 اا اصس” م 00000 | 2 6 م001 

+ وقال الذي أونوأ العم ويا ثواب الله خثر لمن ءامن وعمل صدلِحا ولا 

ود سسم 2 ص 

يلقنها إلا الصَديروت 4. 

". فضل الله تعالى ورحمته أن ضاعف الحسنات؛ ولم يضاعف السيئات» 
- هر 2001 2 9 0 9 0 _-< 7_6 م 4 روم 2 - 0 

# من جاه بحسن فلهء حير مَنْها ومن جتآء يالَيَعَةَ فَلا مجر الذي عَِلُوا ألسَيَِاتٍ إلا 

يي لم ساس سار 


ما كانوا يعَمَلُوت #. 


ره مور مجر بوي سس 


ولا فَسَادًا والعلقبة للمثقين ش4. 


و ٠.‏ 
مم9 -_ ع اث 


202 (سورة القتصص )815-١/8‏ 9 1 


الآية (/0: يقول تعالى مخيرًا عن جواب قارون لقومه. حين 
تَصَحُوه وأَرشَدُوه إلى الخير: لدَالَ مآ أويسُهُعَلَ لصنق 4 أي: أنا.لا 
أَفمَدُ إلى ما تقولون؛ ؛ فإن الله تعالى إنه) أعطاني هذا المال لِعِلْمه بأني 
28 ولحبته لي» فتقديره: إن أَعْطِيئ لِعِْم الله في أني أَهْلَّ له0١"؛‏ 
كقوله تعالى: دام سَالإضْسْنَصيدَعَانَا و َنَدَنْعَمَة مِنَاقَالَإِتم] 
ويس عَلّ عَم #4 [الزمر:44] أي: على عِلَم من الله بي» وكقوله تعالى: 
# وَلَينَ نه يَحَدمِناَْتدِسرَة سند لى 4 (نصلت: 6 
أي: هذا أَسْتَحِقَه؛ٍ وهذا قال الله تعالى -رادًا عليه فيا ادعاه من إعتناء الله 
به فيه أعطاه من المال-: #أولَميمَا أرك أَمَه مهلك من قل مرب الُْروفٍ 
مَنّ هو مَْهْوَأسَدمِنهُ ُوَهاحَرْسمَا 4 أي: قد كان من هو أكثر منه مالاء وما 
كان ذلك عن عَحبّة ما له وقد أملكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهم؛ وهذا قال: بسكن ويخ المت > أي: لكثرة 
ذنوهم. وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ فإنه قال في قوله: لدَالَ نما أويسُهُعلٌ عِلْ وعدي » قال: لولا رضًا 
لعي ومعرفته بفَضْلٍ ما أعْطَاني هذا المال» وقرأ: ولس نكال 


اج كرس م 00 ور - وو دءووو هر 


َدَ أَهلَكَ مِن قله م 44 مب الْمَرونٍ من هوَأَسَد مِنْهُ فو وَأككررجمَعا ولا فل 
عن ذنوبيهم المجره مرت 4 وهكذا يقول من كمه إذا رلى من وَسع 
الله عليه يقول: لولا أنه يَّْ يسْتَحِنٌ ذلك لما أغطي. 
الآية (860-1/9): يقول تعالى تخبرًا عن قارون: إنه خَرّحّ ذات يوم 
0 
مِهِ وحَشَّيِه فليا رآه من يُريْد الحياة الدنيا ويَمِيْل إلى رَتارفها 
وزينتهاء تَمَنْوا أن لو كان هم مثل الذي أغطي؛ 0 «يدليت نامل 
مآ أوقِ قَرُونُإِنَّهُ. دُوحَظ عَظِيِمٍ 4 أي: اط وافر من الدنيا..فلًا 


بر 


سَمِع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا هم: «وَيْلََكُمْ نَوَابُ أله لمن 


ءامريج يج وَعَمِلَ للحا «* أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فق الدار 
الآخرة خير 7 ترون؛ كما ف الحديث لدي «يقول الله تعالى: 


ان لماي الفناتي ا رَأتْء ولا أَدٌُسَمِعَتْ ولا خَطد 
على قلب بَشْرِء واقرؤوا إن شئتم < قلا تلم تس ما أْخْنى ثم من قر 


اين ديكاو أَيحَمَلُونَ © [السجدة:177]» [رواه مسلم]. 

وقوله: «ولا يُلقَّاهآ إلا الصسيرُورت4: قال السّدي: وما يُلَقَى 
الجنة إلا الصابرون. كأنه جَعَل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 
قال ابن جرير: وما يُلَقَى هذه الكلمة إلا الصابرون عن عحَبّةَ الدنياء 
الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جَعَل ذلك مقطوعًا من كلام 
أولئك. وجَمَلّه من كلام الله كك وإخباره بذلك. 

الآية (875-45): لها ذكر تعالى اختيال قارون في زينته» وفخره 
على قومه وبَغْيه عليهم؛ عَقَبَ ذلك بأنه حَسَفَ به وبدَارِه الأرض؛ كما 
روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كهِ قال: «بينا رجل يحجْرٌ 


)١(‏ ذكر السعدي -رحمه الله- تفسيرًا آخر للاية» فقال: «أي: إنم) أدركت هذه 
الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. [تيسير الكريم الرحمنء 
(القصص:07,8]. 


با اتير رجكضبر 555710005542 


)ا صراس د صمل 


إِزَارَه إذ خُسِفَ به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». 

زقؤلةه لق كان لذ فين ونه قزري ون لو أن ل دن 
الْمْتصِرنَ » أي: ما أَعْنّى عه ماله “ونا عتعة :وله ره وحكية: 
ولا دَفَعُوا عنه نِقمّة ع نقمّة الله وعذابه ونكاله. ولا كان هو في نفسه منتصرًا 
فس فلا ناضر لدامن بعس ولام خيرة. 

وقوله تعالى: « وَأَصبَحَ الذي تَمَنَواْ مَكَاَهُ امس © أي: الذين 
ل رأوه في زينته قالوا: بيت لتَايئل ما أ وق درون إِنَّهُ دوحل 
عَظِيرٍ4] فلا حُسِفَ به أصبحوا يقولون: «ويكاك أنه تل 
,من يه من عبَادِو وَيَفَدِرٌ 4 أي: ليس المال بدَالّ على رضا الله 
عن صاحبه؛ فإن الله يُعْطِيِ ويَمْتع» ويْضَيْقٌ ويوسُّع. فض ويرفع. 
وله الحكمة التَّائّة والحجة البالغة. #لَوْلَة أن مَنَّ أَلّهُ عَبنَا لَحَسَفٌ يما » 
أي: 0 
وَدِدْنا أن نكون مثله. (وَيَكانء لا يلح الْكَدْرُونَ 4 يعنون: أنه كان 
كافراء ولاجمْلِح الكافرون عند الث لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد اختلف في معنى وَيكت 4 فقال بعضهم: معناها: 
«ويلك اعلم أن»» وقيل: معناها: ألم تر أن. قاله قتادة. قال ابن جرير: 
وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة. 

الآية (*84-8): يخير تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها الْمُقيم 
الذي لا يول ولا يز زُول» جَمَلَها لعباده المؤمنين المُتَوَاضِعينء الذين 
للا بردو علو في الَْرْضٍ 04 أي : قا على حَلق اله وتَعاظًا عليهم 
وتجْرًا بهم ولا فسادًا فيهم. كبا قال عكرمة: العُلُو: التَجَبر. وقال 
سعيد بن جبير: العلو: البَغي. 

وقال ابن جَرَيْج: : #لابرييد ون علو في الْدَرْضٍ » تَمْظَّمَا وجرا 

#ولا فساءا #: عملا بالمعاصي. وقال علقّ: إن الرجل ليُعْجِبَهٌ من 
شِرَاك تَعْله أن يكون أ جود من يراك صاحبه فِيدخل في قوله: # يَزْكَ 
ل تحملها لِلَدنَ لا برِبِدُونَ عَلوًا في الْأرضٍ ولا كسادًا والعلقبة 
لِلمنقِينَ # . وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفَخر والتطاول على غيره؛ 
ل اإنه أُوحِيّ 
إيّ أن تَواضَعُواء حتى لا يَفْكَرَ أحدٌ على أحد. ولا يَبّفي أحدٌّ على أحد؛ 
[روا مسلم]» وأما إذا أَحَبَّ ذلك لِمُجِرّد التجمُّل فهذا لا بأس به؛ فقد كَبَتَ 
أن رجلا قال: يا رسول الله إني ع أن يكون ردائي حَسَنا وتَعل حسنة 
أفمن الكِبّر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله حميل ثح الجمال» [رواه مسلم]. 

وقوله: من جَآء بِالَسََةِ » أي: يوم القيامة #فله. حَيْرْمنهَا 4 أي: 
ثواب الله خير من حَسّنَة العبد» فكيف والله يُضَاعِفه أضعافًا كثيرة؟! 
فهذا مقام الفضل. ثم قال: #ومن جآء ِالتَيمَةَ هلا رَى لزت علوأ 
لسَّيَِاتِ إَِّا ما كنأ يَسَمَنُت *. كما قال في الآية الأخرى: #وَس جَآهَ 
ِأَلمّيتَةَ هكب وَجُوَهُهُمْ في أَلنَارٍ مَل تجْرَوت إل لا ما كُسْرٌ تَحْمَلُونَ © 
[النمل:40] وهذا مقام المَضْلٍ والعذل. 
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الآية (6/-88): يقول تعالى آمرًا رسوله ككِ ببلاغ الرسالة 
وتلاوة القرآن على الناس؛ وبا له بأنه سيرد إلى معاد وهو يوم 
القيامة» فيَسْأله عا استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ 
َلََى فرض عَليِلك الْمُرءارت * أي: افترض عليك أداءه إلى الناس 
«رادّكيل مَعَادٍ» أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك. 

وقال ابن عباس: لَرَادّكَ إلى الجنّةء ثم سَائْلُك عن القرآن. وقال: 
إلى يوم القيامة. وقال: إلى الموت. 

وهذا طُرّقّ عن ابن عباسء وفي بعضها: لرَادُكَ إلى مَعْدِنِك من 
الجنة. وقال مجاهد: يُحِييك يوم القيامة. وكذا رُوِيّ عن عكرمة وعطاء 
وسعيد بن جبيرء وقال الحسن البصري: إي والله! إن له لَمَعَادَاء 
يِه الله يوم القيامة ثم يُدخله الجنة. 

وقد رزوي عن ابن عباس غير ذلكء. كما روى البخاري عن ابن 
عباس: تدك إِل مَعَادٍ4 قال: إلى مكة. ووجه الجمع بين هذه 
الأقوال أن ابن عباس قَسَّرَ ذلك تارةً برجوعه إلى مكة: وهو الفتح 
الذي هو عند ابن عباس أُمَارّة على اقتراب أَجَلِهِ بلك كما قَسِّرَّه ابن 
عباس بسورة #إدًا جا نص ر أله وََلْمَمْحْ > أنه أَجَلُ رسول الله 
يكل نعِيَ إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب,. ووافقه عمر على 
ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تَعْلَمْ. وهذا قَسَّرَ ابن عباس تار 
أخرى قوله: ردك إِلَ مَعَادٍ» بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو 
بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله 
وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنسء ولأنه أَكْمَل خلق الله. وأَفصَحٌ 
خلق الله» وأشرف خلق الله على الإطلاق. 

وقوله: طم يو ألم من ياد وَمَنْ هر في صَكَلٍ م4 أي: 
قل لِمَنْ خَالمَك وكَذّيّك يا محمد من قومك من المشركين ومن 
تَبمَهم على كُفْرهم: لرََ عل 4 بالمهتدي منكم ومني» وستعلمون 
لمن تكون عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى مذكرًا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ 
أرسله إليهم: ومَاكتَ با أن بلق تك سئب » أي: ما 
كُنْتَ تَظُنَّ قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي يَنْزِلُ عليك. 

ِإِلَّارَحْمَةٌ يَن ريك 4 أي: إِنَّا نَرّلَ الوّحْي عليك من الله من 
رحمته بك وبالعباد بسببكء فإذا مَنَحَكَ مبذه النعمة العظيمة #ذفلا 

ين هرا 4 أي: مُعِينًا «لَلْكَمْرنَ 4 ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالقهم. «وَلَا يصْدَئَكَ عَنْ َب أله بَعدَ إذ ِل إِلتلَى » أي: لا 
تتأ أثر لمخالفتهم لك وصَدَّهم الناس عن طريقك لا [تَلُو] على ذلك 
ولا تُبَالِهِ فإن الله مُعْلِ كلمتك. وََوَيد ديك :ومظي” ما أرَسلكَاند 
على سائر الأديان؛ وهذا قال: #وادع إِل ريلك # أي: إلى عبادة ربك 
وحده لا شريك له #ولا نكوي مِنَالْسْشْرِصكين 4. 

وقوله: #ولا مَدَعٌ مَعَ أله إِلَهًا ارلا ؟ إل إِلَاهْرَ» أي: لا تَلِيقٌ 
العبادة إلا له ولا تَسَغي الإلهية إلا لعظمته. 
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#كل سَيْءِ هَالِك إِلّا مَجَهَُ» إخبار بأنه الدّائم الباقي الحيّ القيوم» 
الذي تموت الخلائق ولا يموتء فعَير بالوجه عن الذات» قوله: #ولّ 
مَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ» أي: إلا إياه. وقال مجاهد والثوري في قوله: 


وعد 


عل سَيْءِ مَالِك إلا َه 4 أي: إلا ما أريد به وجهه. وهذا القول لا 


ينَافي القول الأول؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أي 


مها وَجَْهُ الله كَبِْنَ من الأعمال الصا حة المطابقة للشريعة. والقول الأوّل 
مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى؛ فإنه الأول 
الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. وقوله: «له مك4 أي: 
المُلْكُ والتَصَرف» ولا معدب الحكمه 59 0 أي: يوم 
معادكم» 0 0 1 خيرًا فخير أن شر 


وهي مكية. 100 

الآية :)5-١(‏ الكلام على الحروف المقطعة تقدّم في أول «البقرة». 
وقوله: « حب !لاس ان يركوا أن بَمُولوأ ءامكا وَهْمْ لَايفْتَنُونَ ‏ استفهام 
إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يَبْتََْ عباده 1 
من الإيمان؛ كما جاء في لكك الصحيح: أ 
الناس بلاءً الأنبياء ّم الصالحون. ثم الأمكل الأمكل؛ يبتلَ الرجل على 
حَسَبِ دينه فإن كان في دينه صلابة زَيْدَ في البلاء» [رواه أحمد والترمني. 
وصححه الالباني)؟ وهذه الآية كقوله: «أَرَ حَ أن تَرَخُلو لَه وَلتَايمَكِر 
أنه لين دوأ الي 4 رد ١]وهذا‏ قال ههنا: 
«ولتذ متنا أي من مهم كلهي صَدَفْا لسن كزين 4 
أي: الذين صَدَقُوا في دعواهم الإيهان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. 
والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
كر ونا عروه انيد لواحا 

وقوله: «أمْ حَيبَ ألذِينَ يَعَْمَلُونَ آلسّيِعَاتِ أن يسْيقُو سآ ما 
يحَكُمُو 4 أي: لا يحْسَبَنَّ الذين لم يدخلوا في الإيهان هم يَتَخَلْصُون 
من هذه الفتنة والامتحان؛ فإِنّ من وَرَائهم من العقوبة والنَّكّال ما هو 
أعَْ من هذا وأطَّم؛ ولهذا قال: 9أمْ حَيِبَ الَذِينَ يعَمَلُونَ الَيمَاتِ أن 


جام يا 


يمون © أي: يَفُوتُوناء مسا مَاحْكُمُوت * أي: بئس ما يظنون. 


الآية (-1): #من كن بِرْجُوأ لِمَاءَ آنه * أي: في الدار الآخرة. 
وعَمِل الصالحات رجاءً ما عند الله من الثواب الجزيلء» فإن الله 
سيُحَقَقٌ له رجاءه ويُوَفْيهِ عمله كاملا موفوراء فإن ذلك كائن لا 
محالة؛ لأنه سميع الدعاء؛ بصير بكل الكائنات. 

وقوله: «وَمن بهد مما يجهِدُ لِنَفْسِو» من عَمِلَ صا ححا فإنََّا 
يعود نَع عمله على نفسه؛ فإن الله غني عن أفعال العبادء ولو كانوا 
كلهم على أنقّى قلب رجل منهم؛ ما زاد ذلك في ملكه شيئّا؛ وهذا 
قال: #ومن بهد فَإنَمَا يجهِدُ لِنَفْسِدء إنَ الله لع عن الْمَلمِينَ * قال 
الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد. وما ضرب يومًا من الدهر 


سيف . 


0 العامة , رون ” 
م جور ...جنا باصت 97 ع ولس ا سا 43 بن 
ى فَرَضَعَليكَالَكرَا لراك إل مَحَادٍ كلق 


وَمَنَ هْوف صَبَكلِ مين وَمَاكتَ 
تكو عورا كيرت © وَلَايِصَدَكَعَنَءَايَاتِ 
سهد نزت لتَكَوَأَعإِكَ رَيَكوَلَاتكوْرَتَصنَ 
لْممَرِصكِنَ © وَلاتََمْمَمَأضَ لها ء اهلامو 
لعَىَءِ هَاِك إِلَاوَجهَهُ ل لْدَوْوَابَه يَجَعْونَ© 
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.4 ادع إلى الله -سبحانه وتعالى- بأي طريقت جائزة تحسنها # وأدع إل ريك‎ .١ 
".ادع الله تعالى بقولك: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )؛ فإن النبي وَل‎ 
كان يكثر منه؛ + أحسِب اناس أن بترو أن ولو متا وَهُمْ لَايفسَنُونَ )ه.‎ 

“. اقرأ أخبار أحد الصحابت الذين تعرضوا للفتنت؛ كسلمان الفارسيء أو عمار 
بن ياسر مثلاء وكيف صدقوا وصبرواء #[ وَلَقَد نا لذن من قْلِهمُ ليَعَلَمِنَ لَه 
أل صَدَهْواوَيعْلمََالْكَدِبينَ 4. 

© التوجيصات 

.١‏ خطر رفقاء السوء؛ وأنهم سبب ف الصد عن سبيل الله + وَلَايَصدْنّكَ عن 
بيت أله بعد د نت إلتلَك ه. 

.١‏ يجب على العبد الخوف من الشرك؛ فإن الله نهى نبيه يَككِيدِ عن دعاء غير اللم فغيره 
من باب اولى. جوََاسَْع كلها كاله لَه 


". عظم منزلة المجاهدة: وأن فيها خلاص النفس ونجاتهاء # ومن جلها فإنما 


© الوقفات التدبرية 


07 رول_ مهكد سح ل مه 2 رمراء 4# مى ام بحل ررس ب ب سام سرح يه 
© + وَلَاِيصدئَكَ عنْ يت أله بعد إذ َلك إِلَتَلَك وَأدعٌ إِ ريلك ولا 
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نْن مِنَ الشركين 

يعني: أقوالهم وكذبهم وأذاهم؛ ولا تلتفت نحوهم: وامض لأمرك 
وشأنك. القرطبي:77:/17. 

السؤال: كيف دلت الآينّ على الاستمرار لي الدعوة رغم العقبات المثبطت؟ 
© « أحيب لاس أن يريا أن بعُولوا امك وَهُمْ لا ِنْتَُونَ )»4 

أظن الناس أن يُترّكوا بغير اختبار ولا ابتلاء؟ (أن يقولوا) أي: بأن يقولوا: 
(آمنا وهم لا يفتنون): لا يبتلون 2 أموالهم وأنفسهم» كلا لنختبرنهم 
ليتبين المخلص من المنافق: والصادق من الكاذب. البغوي:/151. 

السؤال: لماذا يبتلي الله تعالى عباده؟ 
ا 

نزلت ع قوم من المؤمنين كانوا بمكى مستضعفين؛ وكان كفار قريش 
يؤذونهم؛ ويعذبونهم على الإسلام؛ فضاقت صدورهم بذلك؛ فآنسهم الله 
بهذه الآيرّ. ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر 
على الأذى؛ والثبوت على الإيمان؛ فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته 2 عباده: 
يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلكك» ويظهر الصادق ع إيمانه من 
الكاذب. ولفظها مع ذلك عام؛ فحكمها على العموم ‏ كل من أصابته فتن 
من معصينّ أو مضرة 2# النفسء والمال؛ وغير ذلك. ابن جزي:؟/164. 
السؤال: من خلال هذه الآية: بِيّن فوائد الابتلاء. 

والمراد بالذين من قبلهم: المؤمنون أتباع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبرواء وعضوا على ديتهم 
بالنواجذ؛ كما يعرب عنه قوله تعالى: (وكأين من نبي قاتل معه ربيّيُون 
كثير فما وهنوالما أصابهم ْ سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) [آل 
عمران: 155]. الألوسي:١٠/:74.‏ 

السؤال: من سنن الله تعالى ابتلاء المؤمنين» ما الواجب على المؤمن 2# هذه الحال؟ 
والله عالم بهم قبل الاختبار؛ ومعنى الآيتّ: وليظهرن الله الصادقين من 
الكاذبين؛ حتى يوجد معلومه الذي أزله. البغوي:157/7. 

السؤال: لقد علمت أن الله تعالى يعلم كل شيء؛ فما وجه قوله هنا: (فليعلمن الله)؟ 
© « حب الس يمْمَلْوْنَ الات أَنِيسْيقُو 4 

أي: أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم 
ستهملء وأن الله سيغفل عنهم؛ أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها. وسهل 
عليهم عملها. السعدي:"57. 

السؤال: ما الذي يسهل على العبد ارتكاب المعاصي والجنايات؟ 

© < كد بجْلئة لهين كلام لآبْوَمْرٌ الصيين المي )4 
معنى الآينّ: من كان يرجو ثواب الله فليصبر د الدنيا على المجاهدة 
طاعتة الله حتى يلقى الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريب الإتيان. 
ابن جرىي:؟/165. 

السؤال: ما شرط الحصول على ثواب الله سيحانه؟ 


© الوقفات التدبرية 

© < ولد اموا وعِنُوا لصحت لَتكَيريً نه سيكاتهم لجسُم 
َحَْنَ الى انوأ يَسَمَنُونَ )»4 

أي بأحسن أعمالهم؛ وهوالطاعت: وقيل : نعطيهم أكثر مما عملوا 

واحسن. البغوي:/257. 

السؤال: كيف يجازى المؤمنون عند الله تعالى بأحسن ما عملواة 

© <مَدجمَنةَ دما لوعن انهم رسك مفو 
ماش صَمَلُونَ (2) ولد اموأ ووأ لصحت لَدينهُمْ في ألصِلِصِينَ 4 

ومن لطيف مناسبنّ هذا الظرف غ هذا المقام أن المؤمن لما أمر يعصيان 

والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء 

وتشرقة فجغل الله جََاءٌ عن وحشخ كلف التفرف أنسأ يحطله 2 عداة 

الصالحين؛ يأنس بهم. ابن عاشور:١؟/7160.‏ 

السؤال: أكرم الله تعالى من يقدم طاعته على طاعي الخلق غاييّ 

الإكرام؛ بين ذلك. 


أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله الآخرة؛ أي: جزع من أذى الناس» 
ولم يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من خاف من عذابه. البغوي:؟/414. 
السؤال: كيف يجعل المنافق فتنىّ الناس كعداب الله تعالى؟ 

© < تتخيئك أتلخوقتالاأتتلي] © 

إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة؛ أنهم يحملون يوم القيامم أوزار 
انفسهمء وأوزاراً بسبب ما أضلوا الناس؛ من غير أن ينقص من اوزار 
اولئتك شيئاً. ابن كثير”/17. 

السؤال: هل وزر الداعي للفساد نفس وزر المدعو المستجيب؟ وضصح هذا 
من خلال الآيي 

© < رليك تقاكة تالاح تبي » 

فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا لأنه 
فعله وباشره؛ والمتبوع لأنه تسبب 2# فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا 
فعلها التابع له أجرها بالمباشرة: وللداعي أجره بالتسبب. السعدي:177. 
السؤال: ‏ الآييّ حت من وجه خَضِيَّ على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 


0 
تبن هذا الوجه. 


١ 0 7‏ 2-8 9 . 2 0 و 
© + وَلمَد أَرسَلنانوْعًاِلَ مَوْمِوء فليث فيهمّ ألف سَمَةإِلَا مريت عام 
عر م 


والنكتى ل اختيار السنة: اولا انها تطلق على الشدة والجدب بخلاف 

العام فناسب اختيار السنت لزمان الدعوة الذي قاسى عليه السلام فيه ما 

قاسى من قومه. الألوسي:١٠/48".‏ 

السؤال: ما فوائد التعبير بسني 2 قوله: (ألف سنتّ)؟ 

© « وقد ََسَلَْاوْمَاوِلَ مومه مَِتَ هم ألفَ سَكةٍإلا ريت عَم 
لَمَدَهم الطوقات وَهُمْ طَدِيِمُونَ 4 

فانت يا محمد, لا تأسف على من كفر بك من قومكه ولا تحزن عليهم؛ فإن الله 

يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وبيده الأمرء وإليه ترجع الأمور. ابن كثير:؟/597. 

السؤال: هل الهدايسّ بمجرد العقل أم بماذا؟ 


؟]| ماتجريتهد لَحَسَسَالَدَى كذ مودت وَوَصَينَ لاسن | ل 
يوَلِدَيَه حُْسَنَا من جَهَدَاك لمكن مَاليسَلَكَ يدمعاه لآ 
7 تلهس تيد تيكو ي كفت موت © | 
| وَآلَدينَءَامَمأْوتمَمِ هلصحت لَنْدَحِلتَ ف اَلضَِحِينَ 


ا : 0 ري 


0 6__- كا 1 سلا أل من وو سس ابر سام مط مد 0 59 
فَِمَةَ ناس كَدَاب اله وَلِينجاء رون رَيَكَ لَمِعولنَ | 
ٍِ سمل للد مدا لق اير قرا ع الاير 
نكن مَعَكْ ويس أشَّهيأْعَلَمَيِمَافِ صِدُورالعلمِيت |60 
2 4 


ذا ل ا ص 


وَليَعَلَمَنَآنَّهُآلْذِيتءَامَنُوا وَلِيَعَمَنَألْمتَفْقِينَ 
هَدَالَالْذِينَ كَمَرو أ لَِذِيت َامَمُواآتَيِعْوأْسَييلَنَ 
وَلَْحمِلَحَط دك وَمَاهُم ميرت مِنْخَطَياهْرضِن 
ب مط ايو صا ا سدلى. ووس - ذل ع سه عه أ 
شَىَء نهم لبون © وَلِيَحْيِانَ أنَصَالْهُمَوَأنعَا لام 
0-2 ل او ل سرع إن فك عر سن ل زر عله 0000 

نمام وَلِمَعَْنَعوْمَالْقَِمَةَعَمَّاكا يفوت 
©وَعَدَ أَرسَلَتَاوْحَاِلَ قَوَمو يتفم ألق سَبَةٍ 
اميت عَم تَأَحَدَه م ارات ور يموت© لآ 


١ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أحسن إلى والديك بشراء هديت لهماء © وَوَصَيا إن يلدي حسما 
مع 
ص 


'. اقرأ كتابا ‏ فقه الفتن» 2 وين أَلنَا 


مك .2 1 َّ اه مم 
جعل فِتنة الئاس ذعناب الله 4 


ره 


". انصح زميلك ألا يرسل رسالى محرمتة عبر الهاتف الجوال؛ فإن عليه إثم 


ممح بر 6 د اه 


كل من تأثر بها اونشرها 2 وَأيحياري أنقامم وأنْعَالَامَمَأَنْعَالِمْ 4. 


© التوجيهات 


.١‏ وجوب بر الوالدين 4 المعحروف, وعدم طاعتهما فيما هو منكر؛ كالشرك: 


ل سإ ساس ارس آ مه 


واللعاصيء (( وَوَصَيَا لانن وَدَيَ سا ون به دَالكَ ْكِب مانن لَك يو عِلمٌ 
". إذا ابتليت بمعصييّ فاحذر من دعوة غيرك إليها؛ خشيت أن ينالك وزر 
*. الاقتداء بالأنبياء -عليهم السلام- في صبرهم وما بذلوه للدعوة, 


حو 


قد لَسَلَاوْم إل ممت هع لك سَعوَاًا يي عا 4 


(©©12 (سورة العتكبوت 5-1 )١‏ 0004© نلا 


(0 ٠ 


074 1 رمي > ماسيرء سه رم 0 يبس لس دحوم سرردي ©» 
الآية (01: #وَالْدِينَ اموأ وَعيلُوا لصحت لمْكَفْرنَ عنْهمْ سَيَعَاتهِمْ 
2ح لسع خخ عر م ومح اير ب 


ولتحرِبتهم أحسن الى كانوأيَمْمَلُونَ * ثم أخير أنه مع غناه عن الخلائق 
جميعهم من إحسانه ويرّه بم يُجَازِي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أَحْسَن الجزاء؛ وهو أنه يُكَمّر عنهم أسوأ الذي عَمِلُوا وتخْزيهم 
أَجْرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات. ويُِيبٌ 
عليها الواحدة بِعَشْر أمثاها إلى سبعمائة ضعفء ويجزي على السيئة 
بمثلها أو يعْفُو ويَضْفح. 

الآية (/-9): يقول تعالى آمرًا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد 
الحَتٌ على التَّمَسّكَ بتوحيده؛ فإن الوالدين هما سَبَّيُ وجود 
الإنسان» وما عليه غايةٌ الإحسان. فالوالد بالإنفاق والوالدة 
بالإشفاق؛ وهذا قال تعالى: #وَقَصَى ريك ألا تعدوأ لد إِيَاه ويالولدين 
ِحَسَدْمًا إمَاينْمَنَّ عِندَكَ الحكير أَحَد مآ أو اهما فلا تل لما أ 
وَلَانَهرَهُمَا وق لَهُمَا مََلَاكَرِيمَا (55) وَأخْفِض لَهُمَاجَنَاحَ ألذّلّ من 
ألبَّحْمَةٍ وقل رّبَ أَرحمهُما ما رياف صَغْيرا © [الإسراء:7. 4 7]. 

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهماء في مقابلة 
إحسانه المتقدّم؛ قال: ##وإن بَْهَدَاكَ لتْشَرِك ب ما لس لَكَ يِوء عِلْم قلا 
ميا »4 أي: وإن حَرّصا عليك أن تُتَابمَهها في دينهما إذا كانا 
مُشْركَيْنء فإياك وإياهماء لا تُطِمْهما في ذلك؛ فإنَ مَرْجِعكم إِلَّ يوم 
القيامة» فأجزيكٌ بإحسانكٌ إليهما. وصَبْرك على دينك» وأَحْشّرُك مع 
الصا حين لافي رُمْرَة والديك» وإن كنت أرب الناس إليهما في الدنيا؛ 
فإن المرء إنما يُحْشّر يوم القيامة مع من أَحَبّء أي: حُبًا ويزبا؛ ولهذا 


عن سعد قال: نَرَلّت ف أربع آيات. فذّكّر قصةٌ وقالت أم سعد: 
أليس قد أَمَرَكَ الله بالبة؟! والله لا أَطْعَمُ طعامّاء ولا أَشْرَبُ شرابًا حتى 
أمَوتَ أو تَكْفْرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يُطْعِمُوها شَجَروا قَامَاء 

- ٠. ب‎ 

الآبة :)١3١-1١(‏ يقول تعالى حيرا عن صفات قوم من المكذبين 

5 ءً . ١‏ 8 
الذين يَدَعُون الإيهان بألستتهم. ول ينبت الإيمان في قلوبهم. بأنهم إذا 
جاءتهم فتنة ويجنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من ننم الاتمال بهم 
فارتدوا عن الإسلام؛ وهذا قال تعالى: # وَمِنَ ألتاسن من يَمُولٌ امسا ياه 
دا أُوذِىَ في أله جَعَلَفِنَمَةَ ألتّاس كَحَدَابٍ أنّهِ © قال ابن عباس: يعني: 
فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اللّه. وكذا قال غيره من علماء 
السلف. وهذه الآية كقوله تعالى: # ومنألنَاس من يعباد أله عن حرفي فَإِن 


عر سى 4 م 222 ا 0 ره 


أصابه حَيْر أطمأَن يه وإِن أصابئه فئنة انقلب عل وحهوء © [الحج:١١].‏ 

ثم قال عز وجل: «وَلِين جَآه صر من ريلك لقو نآ حكن 
مَعَكُمَ 4 أي: ولَيِنْ جاء نَضْرٌ قريب من ربك -يا محمد- ونح 
الدين؛ كما قال تعالى: +#َألْدِينَ يَرْيَصونَ يك ون كان لَك هتح مِنْ اله 
ككالْوا لمكن مَعكم وَإن كن كينس تيدب فَالوا أل توليك 


١‏ + برءدعو ا هم ّوء 
انيئرار كير 717055555 


ص سد سل 


وتمتمّكم من ألْمَرَّمِنِينَ © [النساء:١4١].‏ 

وقال تعالى حيرا عنهم ههنا: #ولَين جَآءَ تَصرمّن ريلك لبون إن 
كد مَعَكُم 4. ثم قال تعالى: #أولسس أله يِأعَلم يما فى صَدُور 
لْمَكبِينَ * أي: أُوَلَيْسَ الله بأعلم با في قلوبهم. وما تكله ضائرهم؛ 
وإن أَظْهَرُوا لكم الموافقة؟! وقوله: «وَلَِمْلَمَنَ مه 
وَليَعَلَمَنَ ميقرت 4 أي: ولِيَخْتَرَنَ الله الناس بالضراء والسراءء 
يتَمَيّرَ هؤلاء من هؤلاء. ومن يُطِيعْ الله في الضراء والسراء» ومن إنما 
يُطِبعْهُ في حَظٌ نفسه؛ كا قال: «وَلنَبَلوك عق كَكرَ الْمْجَهِدنَ مي 
صر ينوا َحبَارٌَ #[عمد: .]0١‏ 

الآية (115-15): يقول تعالى مُحْيرَا عن كفار قريش: أنهم قالوا 
لمن آمن منهم واتَبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا 
سبيلنا #وَلْسَحيِلٌ خطنيك » أي: وآثامكم -إن كانت لكم آثام في 
ذلك- علينا وفي رقابنا؛ كا يقول القائل: «افعل هذا وخطيئتك في 
رقبتي». قال الله تكذيبًا هم: إوَماهُم يحاي مِنْ حَطايكهُم بن 
إِنّهُمَ لَكَدْبرت* أي: فيا قالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطاياهم, فإنه لا يحمل أحد وزر أحد وين تَدءْ مُمْقَلة إل حمهَا لا 


الذرت امنأ 


سَىْء ولو كان ذا مُرْي4 [فاطر:18]. وقوله: #وَلحيِلرى 
عاطم وَانعَالا مم أَنَْاهِجَ 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر و الضلالة أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم, وأوزارًا أخَر بسبب من أصَلوا من 
الناس» من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئًا؛ كما قال تعالى: 
« مثا وَررَهُمْ كمهي الَْيمَةِ ومن وار أل يضِلُوتَهُر 
ِعَبْرٍ عِلْوِ آلا ساء مَأ زروت © النحل:5؟]. وني الصحيح: «..من 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة: 
من غير أن يَنْقصَ من آثامهم شيثًا؛ [رواه مسلم]. وقوله: لمحا بوم 
لْقِيمَةَ عَم كاوأ يَفْكروت » أي: يكذّبون ويحْتلِقَون من البُهنَان. 
الآية :)١54(‏ هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد وَكلِةِ خيره 
عن نوح عَبداتَ: أنه مَكَثَ في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا 
ونبارًاء وسِرًا وجهارًاء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فِرارًا عن الحقٌء 
وإعراضًا عنه وتكذيبًا له» وما آمن معه منهم إلا قليل؛ وهذا قال: 


صر 


ل برو ام ل أ 


ملت فوع ألَفَ سَعَوَإلَاحَسِي عَم دهم الطوقات وَهُمَ دمو * 
أي: بعد هذه المدة الطويلة ما نَجَعّ فيهم البلاغ والإنذار. فأنت -يا 
محمد- لا تَأسَف على من كَمَر بك من قومكء ولا تحر عليهم؛ فإن الله 
يدي من .يشاء ويْضِل من يشاءء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور, 
واعلم أن الله سيُظهرٌكَ ويَنْضرك ويُوَيْدُك ويُذِل عَدوّك ويَكْبتهُمْ 
ويجعلهم أسفل السافلين» عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين 
سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا سين عاماء وعاش بعد الطوفان 
ستين عاماء حتى كثر الناس وفشوا.. وظاهر السياق من الآية أنه مَكَتٌ 
في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا سين عامًا. 


00 0 


© 057 م50 تيوتر اتكخبر 1 (سور: السكبوت 01-1١‏ بههه 


الآية (16): طفََمحِسَهُ وَأَصَحَنبَ السَّفِيكةَ * أي: الذين آمنوا 
بنوح عََوالتَكم. وقد تقد كر ذلك في سورة هود». 

وقوله: «#وَجَعَلتهآ ءايه التتيرت؟ أي: وجَعَلنا تلك السفينة 
باقية» إما عَيْنْها ى) قال قتادة: ا بَقِيَتْ إلى أوّل الإسلام على جبل 
الجَودِي» أو نَوْعْها جَعَلّه للناس دير لنِعَه على الحَلْقَ كيف 
نجّاهم من الطوفان؛ كما قال تعالى: #وءَاية َدَ كه أنَحَلمَا مريت فلمك 
لْمَشَحُون ((ع) وَعَلقَنَاهُمّ من يِه مَابرَبُونَ ((5) وَإن تَمأَحفرفهُمَ صر 
طح ولاهم يسفَدُونَ (2:) إلا حصنا متنا لحن © [يس:١4‏ -4:]» وقال 


تعاللى: #إنَا لما طعا لماه حمَلتَكيٌ في لبَاريَ (11) لسجعلها لو تذكرة وتعيبا أَذن 


يري 0 


وعية» [الحاقة:١0]17-1‏ وقال ههنا: «قَبيِسَهُ وَأصْححبٌ السفيكة 
وجعلتها ءايه ليت *. 
الآية :)١18-15(‏ يحبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم 
إمام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
والإخلاص له في التقوى» وطَلّبٍ الرَّرْقَ منه وحده لا شريك له. 
وتوحيده في الشكر؛ فإنه المشكور على النْمَم لا مُسْدِيَ لها غيره فقال 
لقومه: #أعبدوا الله وَأتَقُوه * أي: أخلِصُوا له العبادة والخوف. 
«دلكر َلك إد كدثر لوت > أي: إذا فعَلْتَم ذلك 
حَصَلٌ لكم الخير في الدنيا والآخرة. وَاندَقَعَ عنكم المّءُ في الدنيا 
والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدوغها والأوثان» لا تَضْدٌ ولا 
تنفع» وإنما اخْتَلَقَتَم أنتم لها أسماءً سَمّيْتْمُوها آهة وإنما هي كَلُوقة 
مثلكم. هكذا روى العوني عن ابن عباس. وبه قال مجاهد والسدي. 
وروى الوالبي» عن ابن عباس: وتصنعون إفكاء أي: تَنْحِتونها 
أصنامًا. وبه قال مجاهد -فني رواية- وعكرمة والحسن وقتادة 
وغيرهم. واختاره ابن جرير. ٍ 
وهي لا تملك لكم رزقًا #فَأبتَعوأ عِنْدَ أنه لزت 4 وهذا أبْلَْ في 
الحضر ”2 ؛ كقوله: #إياك تمد وَإِيَاكَ مَسْنَعِيتٌ # [الفاتحة:ه]» #رَبَ 
أبن بي عند ك بِيِسَا فى الْجَنَّةَ * [التحريم:١١].‏ 
وهذا قال: #فَآبتمُوأ» أي: فاطلبوا عند أََّه ألرِرْقتَ» أي: لا 
عند غيره؛ فإِنَّ غيره لا يَمُْلِك شيا #واعبدوة وأكروأ لم4 أي: 
كُلُوا من رزقه واعبدوه وحده. واشكروا له على ما أنعم به عليكم. 
لله تْرْجَعوت؟ أي: يوم القيامة فيجَازِي كلّ عامل بعمله. 
وقوله: : #وإن تَكَدوَاْقَقَرَ كدب أمْمْ من قبل #0 أي: فلكم 
ما حَلّ بهم من العذاب والتّكال في مخالفة الرسل. 


مَماعَلَ اليس إلا للع آلْسِيتٌ * يعني: إن على الرسول أن 
يمه ما مره الله تعالى به من الرسالة» والله يِل من يشاء ويَبْيِي 


)١(‏ يعني تقديم الظرف مع لفظ الجلالة #عِندَأََهِ 4 على المفعول به #لرَزْقتَ4؛ فذلك 
من الأساليب البلاغية التي تفيد الحصر؛ أي حصر الرزق في كونه من عند الله. 
ومثله الآيتان اللتان مثّل مبها بعد ذلك. 


من يشاءء فاخرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. 

الآية :)75-١9(‏ يقول تعالى ًا عن الخليل عَلْدتَه أنه 
أَْشَدَهم إلى إثبات المَعَاد الذي 0 با يُشَاهِدُونه في أنفسهم 
من حَلْق الله إِيّاهمء بعد أن لم يكونوا شينًا مذكورًاء ثم وُجِدُوا 
وصاروا أناسًا سامعين مُبْصِرينء فالذي بَدَأْ هذا قادر على إعادته؛ 
فإنه سَهُلّ عليه يسير لديه. ثم أَرْسَّدَهم إلى الاعتبار بها في الآفاق من 
الآيات المشاهدة من حََلّق الله الأشياء: السموات وما فيها من 
الكواكب النيرة: الثوابت» والسّيّاراتء. والأرضين وما فيها من مهاد 
وجبال وأودية [وبرار] وِمَا وأشجار وأنهار. وثهار وبحارء كل 
ذلك دالّ على حدوثها في أَنّْيِهاء وعلى وجود صانعهاء الذي يقول 
للشيء: «كن» فيكون؛ وهذا قال: «أولم يرو كيت يدي الله 
لْصَلْقَ ثُرَّيحِيده: إِنَّ ذلك عَلَ الله ير *. كقوله: #وهو الى يدوا 
للق ثم بِحِيدهء وهو أَهْوَرِكٌ عَلَيهِ © [الروم:77]. 

ثم قال تعالى: # قُلْ يدير أ ف الْأرْضٍ انظ روا حكيِفَ بَدَأالَْلْقَ شر 
لله ينثو اَمَأ الكيضرة # أي: يوم القيامة. 

وذ أله عَلَ كل شَىْءِ د وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: 
١‏ مرمهةر ءَاييَنا فى لدّهَاقَ وف أَنفييمَ 27 يتين لهم أنَّهُ كلَىّ > 
[فصلت:5]» وكقوله تعالى: ا مِنْ غير سَّىءٍ م هُمْ الْكَلِفُونَ 
5 م حَلْفوالسَمْوتِ وَالَْرْصَ بل لَابُوقِوْنَ © [الطور:هم--م]. 

وقوله:# بحَذِ ب من يسا ويرِحَومن ينآ 4 أي: ضاخ 
المُتصرف» الذي يَفعّل ما يشاء ويْكُم ما يريد لام تعَقت كمه 
ولا يُسأل عما يفعل» وهم يُسألون, فلَّهٌ الكَلْقُ والأمر. 5 فَعَلَ 
فَعَدْلّ؛ لأنه المالك الذي لا يَظْلِم منَقَالَ ذَرَّه وههذا قال تعالى: 
« يعدب من نسَاء وبرْحَممن بسَآء وَإِلِهِ تَلبورت #4 أي: ترون 
يوم القيامة. 

وقوله: #وما أنشر يمُعجريب فِالْاَرضٍ ولا في أَلسَمَآِ 4 أي: لا 
يُمْجِزْه أحد من أهل سماواته وأرضهء بل ل هْوَ الفا رْوْقَ عادو 
[الأنعام110148]» وكُل شيء خائف منه. فقير إليه» وهو الغني عمًا سِواه. 

وَمَا َحكُم ين ذون أله يت وَوَلا ضير (21) واليرت كفروأ 

بِكَايَنتِ 5 أي: جَحَدوها وكفروا بالمَعَاد. 

«أوتيك بِيسُوأمِن نَّحْمَقٍ * أي: لاانصيب هم فيها. 

0000 مُوجع في الدنيا والآخرة. 
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َائِتِينَ من عَدَابِهِ بالهَرَب وَغَيره. 


© العمل بالآيات 

ا ا َه ررقت )ه. 
؟. اقرأ بعض الأحاديث من كتاب: «بدء 00 ي لتتأمل 
عظيم قدرة الله ( أولْبََوَاكَيْقَ بَبدِعُ أله الْكلقَ ثرّ يذ 4. 
*. شاهد فيلما وثائقياء أو صورا عن مراحل خلق الإنسان؛ لتتذدكر أصل خلقتك» 


.» سيا فلي ماروا كيت بَدَآ للق ش هللأ الايدرة‎ (١ 


.١‏ الله تعالى هوالذي يرفع الفقرء ويكتب الرزق؛ ومن عداه لا يملك ذلك؛ فَلئَدْعُهُ 


7 5 ر.ى مصو م ثرو 9 ممم 
مباشرة: (إت لين تمبدوت ين ذون لله لا ينكوت لَكم رِزْها هوأ عند أله 
سر 2 51 ع له تجحَم 
لرَرْقَ وأعبدوه وأ أ ل هله يصوت »ه 


١‏ تعرير عجر الإتسان الثام ,واه لا مهرب يجلك الفرار زليه | بالايمان 
والتقوى؛ + وَمآ أنثر يمُعَجرب ف الْأرضِ وَلَاف لصم وما لَحكُم ين ذون أله 
مت ون وَلَا نصِيرٍ #. 

#اليامن من رحمة هله من نداب العخاب الهلا ننه زر لذت هَُمَرَوأ بِكَايّنتِ 


5-4 


أنَّهَِصَآيهدَأوْلكيكَ مسوأ من يَحْمَقٍ وَأوْليِكَ ل عَدَابُ اَل 4 


© الوقفات التدبرية 
© < اسه وأصحب السَفِكَة وَجَعلتهآ ايه إلصلّييت )“4 

لأن من لم يشاهد بقايا سفينت نوح يشاهد السفن فيتد كر سفينم نوح؛ 
وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته: ولأن 
الذين من أهل قريتها يُخبرون عنهاء وتنقل أخبارهم فتصير متواترة. 
ابن عاشور:١777/7.‏ 

السؤال: كيف كانت سفينة نوح آينّ للعالمين؟ 

© < إِتَمَا يس تعد و مون مه أوَكَكا وَعَعْلْصُورت افك 4 

قال: (أوثانا) إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود؛ والكثرة يلزمها 
الفرقت: ولا خير لي الفرقت. البقاعي:407/14. 

السؤال: ما الذي أفاده جمع الأوثان 2 الآيرّ؟ 

© 7 فَابسَغوا عند الله الرِرف وَأَعبدُوه وأشكروأ شق موت )4 
(فابتغوا) وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه؛ لأنه أجرى عادته 
سبحانه أنه 4 الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد: إمايٍ العبادة 
والتوكل؛ وإمالي السعي الظاهر آذ تحصيله بأسبابه الدنيويت؛ (والغاجز 
من اتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني). البقاعي:417/15- 41. 


السؤال: كيف أشارت الأآينّ إلى أن الرزق لا بد له من بذل السبب؟ 


© < سياف الْاضٍ وأنظروا كيت بدأ الْحَلَقَ شرَّأَهينيِىُ ألنّفأة 
سام ع ه دور مد ىس 
الأيغرة إن أله عل حكل شوو فير '*4 


(فانظروا كيف بدأ الخلق): على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم؛ واختلاف 

السنتهم وألوانهم وطبائعهم؛ وانظروا إلى مساكن القرون الماضييّ 

وديارهم وآثارهم؛. كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله 

القرطبي:7617/17. 

السؤال : اذكر ثلاث من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. 

© يُعَذْبُ م يَكَاهُ ويَحَمْمن يَكَآ وله تبرت 4 

أي: ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته: 

فاكتسبوا.؛# هذه الدار ماهومن أسباب رحمته من الطاعات,؛ وابتعدوا 

من أسباب عذابه وهي المعاصي. السعدي:579. 

السؤال: ماالذي يستفيده المسلم من إخبار الله سبحانه وتعالى بأن 

الانقلاب إليه؟ 

© « يِحَذِبْ سه وبيَحَمْسَيكَاء وَل تلوت »4 

وابتديء بذدكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين 

حظهم فيه هو التعذيب. ابن عاشور:١777/7.‏ 

السؤال: لماذا ايتدئ بدذكر العذاب ك2 الآرن؟ 

0000 يحَاينتٍ الله وَلِفَآيِهِ يد أَوْلهِكَ يوأ من يَحْمَى 
وَأ 9 م عَذَابُ ل 4 

يحتمل ان يكون ياأسهم يذ الآخرة: أو يكون وصضف لحالهم # الدنيا؛ لأن 

الكافر يائس من رحمدت الله والمؤمن راج خائف. ابن جزي:؟//10. 


السؤال: ما الفرق بين المؤمن والكافر 2 نظرتهم إلى رحمة الله؟ 


© الوقفات التديرية 


عروم2 برج و ل 


© قتا حكات جَوَابَ مَوْد إل أن مَالُوا اموه أز حَرْقُوهْ »4 
وذلك لأنهم قام عليهم البرهان؛ وتوجهت عليهم الحجت؛ فعدلوا إلى 


م لطاع 


استعمال جاههم وقوة ملكهم. ابن كثير ؟٠/10؟.‏ 

السؤال: على ماذا يدل لجوء الظلمت إلى استخدام القوة؟ 

© < ته أنه مس ألَارِ إِنَّفى دَلِكَ لمت لَمَوَم يمون »4 

ولم يجعل آينّ واحدة لأنه آينّ لكل من شهده من قومه؛ ولأنه يدل على 

قدرة اللم وكرامتّ رسوله؛ وتصديق وعده؛ وإهانيّ عدوه؛ وأن المخلوقات 

كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. ابن عاشور:١؟/776.‏ 

السؤال: يعد إنجاء الله تعالى لإبراهيم عليه السلام من النارآيات لا آيضّ 

واحدة ببن ذلك 

© انما تحدم مِن حون مه ونا موده بَييكُمف الحيؤة الدنا شر 

ويدخل 4 هذا كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو البطالنيّ على 

الرذائل لِيَعُْدُوه حسن العشرة مهذب الأخلاق لطيف الذات» أو خوفاً 

من أن يصفوه بكثافنّ الطبع وسوء الصحبي ولقد عم هذا لعمري أهل 

الزمان ليوصفوا بموافاة الإخوان ومصافاة الخلان» معرضين عن رضى 

الملك الديان. البقاعي:474/14. 

السؤال: إرضاء الأصحاب والجلساء له حدود: وضح ذلك من الآيج. 

© < وَعَالَإنَمَا تحدم من دون امه وبا موده بَيِيَك في الْحَيَوة الدياشرٌ 

وْمَالْقِيَََة يَكُثرٌممَصُْكْم يبَعْضٍ وَيلْسَ بَقْضُحكم بَنضًا »4 

عن قتادة قال: صارت كل خلنً + الدنيا عداوة على أهلها يوم القياميّ 

إلا خلد المتقين. الطبري:١؟/15.‏ 

السؤال: وضح فائدة الصحبتة الخيرة وعاقبنّ الصحية السيئم. 

© نووم الْقِيْسَةِ يكف سَصْحكُم بِعْضٍ وَيِلْمَن بَعْصُحكُم بَنَضَا 4 

تتبرأ الأوثان من عابديهاء وتتبرأ القادة من الأتباع؛ ويلعن الأتباع القادة. البغوي:477/7. 

السؤال: إذا كانت التبعيّيّ 2 الدنيا على معصية الله فما نتيجتها يوم القيامنّ؟ 

© ناَك طْوَدَإنْ مهيح إل رَنَإِنَهُ م وَالْمَررُ كيد » 

لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب: بل ذكر اعتزاله إياهم» وهجرته 

من بين أظهرهم ... فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذركره كما ذكر 

إهلاك الأمم المكذبت» ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من 

أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم يدغ على قومه كما دعا 

غيره... وممايدل على ذلك: أنه راجع الملائكنّ 2 إهلاك قوم لوط؛ وجادلهم؛ 

ودافع عنهم؛ وهم ليسوا قومه: والله أعلم بالحال. السعدي:779-:07. 

السؤال: من صفات أولياء الله سبحانه أنهم أرحم الخلق بالخلق؛ وضح 

ذلك من خلال قصمٌّ إبراهيم عليه السلام. 

© + وَبُوطَادْ دَالَ لِعَوْمِدء إِنَسَكُْ لَدَأوْنَ الْقَحِسَهَ عَاسبَفَحكُم 
بهسامن أحر ين العدييت »4 

إن كثيرا من المفاسد تكون الناس 2# غفلي عن ارتكابها لهدم الاعتياد 

بهاء حتى إذا أقدم أحد على فعلهاء وشوهد ذلك منه: تنبهت الأذهان إليها 

وتعلقت الشهوات بها. ابن عاشور:١؟/7141.‏ 


السؤال: بين خطورة السنيّ السيئيّ للمعاصي. 
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.١‏ قل: «حسبي الله ونعم الوكيل؛ فهي مخرج من الشدائد؛ فقد قالها إبراهيم -عليه 

السلام- حين ألقي ف النار, + تأنمنة أله ير ألَّارٍ 4. 

.١‏ اهجر معصيتّ من المعاصي التي تعرفها من نضسك أو جليساً يأمرك 
٠.‏ 5 ل و و كر ه 0 2-4 > رارع 2 2 

بسوء فهي من الهجرة إلى الله 2 فََام لَه لول وََالَإِقَ مهاجر إن ري إِنَّهه هْوَ 

لْعَزِرٌ الحكيم 4. 

*. أنكر منكراً رأيته بالموعظة والإقناع العقلي؛ 7 وَلُوطَا د َال لَِوْمِهء إنَحكُم لاون 

التَحكدَصا سبَفَحكم بهاءن أَحَر يس النلبت 4. 

© التوجيهات 

.١‏ المؤمن واثق من دفاع الله ونصرته لمن ينصر دينه: « دَأَعصه لله مرت ) نا رِ )ه. 

'. الظلمت إذا أعيتهم الحجج يلجاون إلى استعمال القوة؛ # فَمَا كانت 

جَوَاب فَوْمِهِد إلا أن الوأ أفتلوه أو حرقوه تأنه أله مرت ألَارٍ 4 
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الآية (7305-174): يقول تعالى حبرا عن قوم إبراهيم في كُفرهم 
وعنادهم ومكابرتهم, ودَفْعِهم الحقّ بالباطل: أنه ما كان' لهم جواب 
بعد مقالة إبراهيم هذه المُشْتَوِلّة على الهدى والبيان #إلّد أن مَالُوا 
أفتلوه أو رفوه ؛ وذلك لأنهم قام عليهم البرهان؛ وتَوّجّهِت عليهم 
الحجة» فعَدَُوا إلى استعمال جاههم وقُوة لهم « كوا وا لك يننا 
َل فى افير © عنائرا بي كن جَملكهُمْ الأسئلِنَ 4 
[الصافات:98-1410]» وذلك نمم حَشَدوا في جمْع أحمّاب عظيمة مده 
طويلة؛ وحَوّطوا حولّهاء ثم أضْرَمُوا فيها التارء فارتفع ها لَهَبٌ إلى 
عَنَان السماء» ولم تُوقَذ نار قط أَعْظَم منهاء ثم له عَمَدُوا إلى إبراهيم 
َكَتَفُوهُ وأَلْقَّوه في كِفَةِ المَنْجَنيق» كو ' به فيها #قأنحة أله 
مب ألنَّارٍ * أي: ل 0 

#إِنَّ في ذَلِكَ لانت لْمَوْم يُقْمِمُونَ (5) وََالَ نما تخد رين دون أله 
أوبَننا موَدَةَ بَتِيَكُمْف الْحَيَزةٍ لديا 4 يقول لقومه مُقرُعَا هم و موا 
على سُوْء صَنِيعهم) في عبادتهم الأوثان: إنا اتُذْتم هذه اا 
عبادتها في الدنياء صداقة و لَه منكم. » بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. 

اليم ا ١‏ ا 
وأما على قراءة الرفع فمعناه: إن اتخاذكم هذا يحص لكم امَو موده في 
الدنيا فقط. ثم بوم الْقِيَدمَةٍ * ينكس هذا الحال. فتَبْقَى هذه 
الصَّدَاقَة والمَوَدّة بَعْضَّة وشَّنَانا ف «يَكمرٌ بَصْكُم بِبَعْضٍ » 
أي: تَتجَاحَدُون ما كان بينكم, لوَيَلْمَكٌ عت عضا » أي: 
يَلْعَنُ الأتباعٌ المَنْبُوعِين والمَتْبُوعُون م ماد خَلَتَ أَحَةَ لَمَمَتْ 
أختبا» [الأعراف:8]» وقال تعالى: « الْحِكاء يوميل بَعَضَهُمْ لْبِعضٍ 
2 عَدُوٌ إل لْمُتَِّيَ # [الزخرف:77]. وقوله: 0 12 َلمَّارُ 00 
كم ين صرت 4 أي: ومصي ركم ومَرْجِعُكُم بعد عَرَ 
ل 0 0 
عذاب الله. وهذا حال الكافرين. فأمَّا المؤمنون فبخلاف ذلك. 

الآية (77-757): يقول تعالى مَحُبرًا عن إبراهيم: أنه آمَنَ له لوط» 
بقال: إنه ابن أخي إبراهيم. يعني: ولم يَؤْمِن به من قومه سواه. وسارة 
امرأةٌ الخليل. لكن يُقَال: كيف الجَمْع بين هذه الآية» وبين الحديث 
الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مَرّ على ذلك الجبار.ء فسأل 
إبراهيم عن سارة: ما هي منه؟ فقال: أختي. ثم جاء إليها فقال لها: 
إني قد قلت له: «إنك أختيء فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيرك وغيريء فأنت أختي في الدين» [روا مسلم]. 

وكأن المراد من هذا -والله أعلم- أنه ليس على وجه الأرض 
زوجان على الإسلام غيري وغيرك, فإن لوطا عَآتَكَم آمن به من 
قومه. وهاجر معه إلى بلاد الشام. وقوله: لوَدَالَإِقَ مُهَاجرٌ ِل رق » 
ُحْتَمّل عود الضمير في قوله: ظوَمَالَ* على لوط؛ لأنه أقرب 
المذكورينء ومُحْتَمَل عوده إلى إبراهيم. قال ابن عباس» والضحاك: 
وهو المكنى عنه بقوله: لمنَامنَ نوم © أي: من قومه. 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجّرة من بين أظهرهم. ابتغاء إظهار 


بذ لتنيئررَجكنز ©1155 50547 


سل 


الدين والتمكن من ذلك؛ وهذا قال: لؤإِنَّهُ هُوَالْمَزِنُ 4 أي: له العزة 
ولرسوله وللمؤمنين به #الحكيمر» في أقواله وأفعاله وأحكامه 
القدرية والشرعية. وقوله: 9 وَوَمَبنَالهه سحي وَيَمْقُوبَ #: لما فارق 
قومه أقرٍّ الله عَيْنَه بوجود وَلَدِ صالح نبي ووَلِدَ له ولد صالح في حياة 
جده. وكون يعقوب وَلِدَ لإسحاق نَصّ عليه القرآن, وتَبّت به السنة 
النبوية؛ قال الله: ما تَعَدُونَ من بَتَدى قَالُوأْ ند إِلهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَأيِكَ يرم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحْقَ © [البقرة:1» وني الصحيحين: 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسفٌ بن يعقوبَ 
ابن إسحاقٌ بن إبراهيم؟ . 

وقوله: وَحَمَلنا فى دري البو وَالْكْبَ» هذه خَلْعَة سَْيّة 
غطبمة مع اتخاذ الله ياه خا خليلاء وجَعْلِهِ للناس إماماء أن جَعَلَ في 
ُرّيّته النبوة والكتاب» فلم يُو يُوجّد نبي بعد إبراهيم عَلهتَ إلا وهو 
من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سّلالة يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريمء فقام في ملئهم مُبَشرًا 
بالنبي العربي القرشي الهاشمي. خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد 
وَلَّد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم العرب 
العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم -عليههم| السلام-: وم يُوجد 
نبي من سلالة إسماعيل سواه. عليه أفضل 000 

وقوله: #وَءَابسَهُ لْجَرَهء في ادن وَإِنَهُه فى لحرو لمِنَألْصَلِنَ» 
أي: بم الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في 
الدنيا الرزق الواسع الهّنيّء والمَنْزل الرّحْبءٍ والمَوؤرد العَذّبء 
والزوجة الحسنة الصالحة. والثناء الجميل» والذّكر الحَسَن فكل 
أحد ويَتولّاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» مع 
القيام بطاعة الله من جميع. الوجوه. كي قال تعالى: # َابَرْهِيمَ الى 
و4 [النجم: ]0 أي : قام بجميع ما أُمرَ به وكَمَّلَ طاعة ربه؛ وهذا 
قال تعالى: #وءَايْسَهُ لْحرهء في الدُنيسا ونه فى الجر لَمِنَالصَلِحِينَ4. 

الآية (/70-17): يقول تعالى مخيرًا عن نبيه لوط عََدِياَلتَ أنه أنكر 
على قومه سوء صنيعهم. وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال» فى 
إتيانهم الذّكْران من العالمين» وم يَسبقهم إلى هذه الفِعلّة أحد من بني 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله. ويكذّبون رسوله. ويُخَلِفُون 
ويقطعون السبيل» أي: يقفون في طريق الناس يتنهم ويأخذون 
أمواهم. «وَبَأثت ف كادِيكُم لحك 4 أي: يَفْعَلون ما لايَلِيقٌ 
من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا يُنِْر بعضهم 
على بعض شيئًا من ذلك» فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضًا في 
الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يَتَضَارَطُونَ ويتضاحكون. قالته 
عائشة والقاسم. ومن قائل: كانوا بتاطخون بين الكباش. ويُتَاقِرون 
بين الديوك. وكلٌ ذلك كان يَصدِّر عنهم. وكانوا شرا من ذلك. 
#فماكَات حَوَاك قوسف لدان قَالُوأ أَنْيَنَابِمَدَابٍ ألَّهِ إن كنت 

مِنَ ألصَدِقِينَ* وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم؛ ولهذا استنصر 


ل صل الاسام 


عليهم نبي الله فقال: #رَ أنضرن عل الْمَو مالْمُفْيديت ». 


الآية (2376-11): لما استنصر لوط عَداتَج الله عليهم؛ بَعَتَ الله 
لِنْضْرّته ملائكة كة فمروا على إبراهيم باتك في هيئة أضياف». فجاءهم 
با يَسَغي للضيف. فا رأى أنه لا ممّة لهم إلى الطعام نَكِرَهم وأَؤْجَسَ 
منهم خيفة َرَُواوُونه ووه بوجود ل صالح من امن 
سارة -وكانت حاضرة- فتَعَجبَتْ من ذلك. 

فلا جاءت إبراهيم البشرىء وأخبروه بأنهم َرْسِنُوا هلاك قوم 
لوطء أل يُدَافِع لعلّهم يُنْظرونء لعل الله أن مهم 41 0 
«إنَا مُهَدكُوْآهَلٍ مذ الْقَريَةَ 4 قال: «إرك فِيها لُوطًا انوا تك 
ألم من فيه لديَحَِنهوَأهَله إلا آمرأتَهُ حكَاتَ مِنَ الغديريت * أي : 
من الهالكين؛ لأنها كانت َُالتهم على كُفرهم وبّغيهم. ثم ساروا من 
عنده فَدَّخَلُوا على لوط في صورة شَّبَابٍ حِسَان فل رآهم كذلك 
«يت: بِهِمْ وَصَائ بهم دَرعَا4 أي: اغْتَمّ برهم إن هو أضافهم 
خاف عليهم من قومه. وإن م يُضِفهِمٍ حَئِيَ عليهم منهم؛ ول يَعلّم 


وام 


بأَمْرهم في الساعة الراهنة #وَقَالُوأ لا خف ولا رن إِنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلْكَ 
إلَّا متك كات مرب الفبيتت *. 

إِنَا مروت عَم هَذ لمر رجرًا يب الكَمَلَه مَاكاثا 
ل يَفْسَمُوَ * وذلك أن جبريل عه لولمه افْمَلَعَ قُرَاهم من قرار الأرض» 
نم قا إلى تا السيا ثم قله عليهم. . 

وأرسل الله عليهم #حجارة ين سِيِلٍ مَنضُور (8د) مسر 
عِندٌ رَيَِكَ وَمَا هَ من الظدلميرت بعر © [هود:؟88-8]» 0 الله 
مكانها بُحيرةٌ خبيئة مُنْيِنة وجَعَلّهم عِبرَةَ إلى يوم التئاد. وهم من أشدٌ 
الناس عذابًا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى: « وَلَقَد ركنا نهآ َاي2َا 
يه 4 أي : واضحة للْمَوْ رِيَمْقِنُو رت 4؛ كما قال: « وَإِنَ لمرُونَ لتم 

مُصِبِحِينَ (50]) وَباليَلٍ أفلا تَحَقِلُوت # [الصافات:/18-181]. 
الآية ا ): يحبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عَلِلتَكه 


1 


أنه أَندّر قومه أَهْلّ 0 مهم بعبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
يخَافوا بأسَ الله ونِقَمَتَه وسَطوَنّه يوم القيامة» فقال: #يمَوَمٍ أَعَبدُوأ 
أله وآرجوأ أ لوم الْآدخْرَ » معناه: واخشوا اليوم الآخر. وهذا كقوله 
تعالى: لْمنكَانَ بجوأ لوالو اضر 6 [الممتحنة:"]. 

ثم نباهم عن العيث في الأرض بالفّسَاد وهو السّعي فيها والبّغي 
على أهلها؛ وذلك أنهم كانوا يُنْقِصَونَ المكيال والميزان» ويقطعون 
الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسوله. فأَملكهم الله 

جَفَةٍ فَةٍ عظيمة رَلْرَلتْ عليهم بلادهي وصَبْحة أرجت القلوب من 
ا 0 اح من مُسْتَقرّهاء إنه 
كان عذاب يوم عظيم. 

وقوله: تَأضَبَحُوأ ف دَارِهِمْ جَدِيْمِيَت * قال قتادة 
وقال غيره: قد أَلْقِيَّ بعضهم على بعض. 


ة: مَكنْ 


ا 
لات لس |-- 2/0 
الى سرس مك برد ماتيا 


(سورة العنكبوت ١‏ :1-/32) 7097© 


الآية (7): يُخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذّبة للرسل كيف 
وكانوا يسكنون الأحقاف. وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن. 
وثمود قوم صالح. ٠»‏ وكانوا يسكنون السحججر قريبا من وادي القرى. 
وكانت العرب تَعْرفٌ مساكنهما جيدًاء وتَمُرٌ مُرٌّ عليها كثيرًا. 


2 وج ا 0222 بج 


ولتَاجَةَتَ يُسْ بوهيم البرك َالواتَامْقيكو | 
أل هلوا لقَرَيَة إن عله كاذ لايرس 3 
َالَإتضِهَا لوصلاقَالأححَن عَكَمْيِس فيه نيَب ١‏ 
وَأَهَلَه لا آمَرَكَةُر كات مت الْقَبيريرت © ولِنَا |1 
جوت مُسَنتا واي عبهئ راق يهتنا ١|‏ 
وَكَالوا لاتق وَل كَحَ رت إِنَّامْتَجُوكَ وَأَهَلَ إل 


نكمت العَيرِينَ © إِتَامُنت عَوَأَمْلٍ 

الفَرَيَةِ يحَرَاق ب السَّمَآةِ يماك أيظْمفُونَ 

© ولق يَرَمحَنَامِتهَآءَايَةَبَيَسَةلْمَوَويَمَ قوت 
© وَل مَتيت أحَاهْعَ سْعِيِبَاقَهَالَيَمَو عدو لَه 


وأتبخواالْيَوَمَ لكر وعدأ الاض مُدْسدِنَ 
© مكدو مَأْحَدَنْه مْالبَحَمَةُ صَبَحوأف دارج 
جنيت ©وقََاوَكَمُوِأوَقّد يبَر سكم 
من دس 9 8 2 4 ئ 2 كل ف 7 


م 
أ تا 2 واس سا 


فصدهم فيه لسَيِيلٍ و تكاذ اه مَسَسَصِرِينَ © 


مص سي لسن بج نستي ل ست ين يا بي س2 يبي جين لاني وس يسوي لس 200 
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0 اخهده حا وذ 
را عدن هرا تت ول ردب د نف ررد ان فر رن بعر 


26 س ‏ ## اس اس 

0 بالخير السارء؛ وهو : 
باليبشرى ظًّ ِ 
السلام. 


الغابرينَ البّاقين 2 العَدَاب. 
وضاق بهم ذرعا ضاق صدره: وحزن خوفا عليهم. 


ر-: 

ولا تعتّوا لا تكثْرُوا الفَسَادَ. 

5-7 

© العمل بالايات 

.١‏ تعرف على أحوال الصالحين المجاورين لك وعلى أخبارهم»؛ ودافع عنهم» 
1 يل رصخ و م الا ا ل 

9 قال إت فيها لوطا قالوأ نحن أعلم يمن فيها #. 

.١‏ هوّن على أحد زملائك ما يجد من حزن وضيق صدرء 9 وَلَمَآآنَبحآءتٌ رُسْلْمَا لوا 

هس جد ء كدس 2 خظ1 م نت 7< دين 22م 
مت يهم وصَاف بهم دَرعِأوَا لوا لا خف ولا تحرن 4 
. قل: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء +( إن ملو عَلَأَهْلٍ هَدذِه اْمَرَبَةٍ 


ل ممعم 


رجا يك كلمانأ ينشثُرج 4 
© التوجيهات 
١.الإيمان‏ والعمل الصالح هما سيب النجاة من العقوبات,؛ و العلاقم الزوجِير 


رع عروي مده لاه رود كر عر ل لك سس ل ص سرس 
بدونهما لا تنضع شيئاء 2 وََالُواْ لا خف ولا تحر إِنَا مُسَجَوك ولك إلا أمرأتك 


كك 


5 0 

.١‏ تذكر اليوم الآخر والخوف منه من أعظم ما يعين على ترك المعاصي» 

<ععَالَيَمَوْم اذو أله وَدجُوا ايوم اليخر ولا تم فى رض مُفْسِِيتَ 6. 

*. من خطوات الشيطان يذ إضلال العباد: تزيين الأعمال السيكئت؛ فالحذر الحذر 
مد م اح لس عر ساسا ني ظرحج لم 


وََنَح لَه ماَلفَيِطنُ أ عمللهمَ فَصَدَّهمْ عن ألسَّبِلٍ #. 


من ذلك 


© الوقفات التدبرية 

© 7 وَلِمَا جَاءت رَسلنَا إبتهيم بالشرئ فَالوا إِنَا مُهْيْكُوأ أل مْذِهِ 

ومن لطف الله بإبراهيم أن قدم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم 

لوط؛ لعلمه تعالى بحلم إبراهيم. ابن عاشور:١؟/147.‏ 

السؤال: ما فائدة تقديم البشرى على الاإخبار بإهلاك قوم لوط؟ 

© + إن مَؤِلُو عل أَهلٍ هَدذِه الْمَريِةٍ رِجَرًا يس السَمَاءِ يمَا كانوأ 
يَفُسقُوت »4 

عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة؛ منها: 

أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضا ... وتتشبه الرجال بلباس 

النساء والنساء بلباس الرجال؛» ويضريون المكوس على كل عابر؛ ومع 

هذا كله كانوا يشركون بالله؛ وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطييّ 

والسحاق. القرطبي:547/17. 

السؤال: من خلال هذه الآيت: بين أسباب هلاك المدن والدول. 

© « وَلعَد ركنا نهآ ءايه ينكد لِعَوَرٍ يَمْقِدُورت 4 

أي: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم (آيمّ): يقول: عبرة بيني 

وعظت واعظد (لقوم يعقلون) عن الله حججه؛ ويتفكرون ف مواعظه. 

."7/١:يربطلا‎ 

السؤال: ما فائدة بقاء آثار القرون الأولى التي أهلكها الله؟ 

© (دَلَاتنتران الس مُنْسدبتَ 4 

أي: لا تكفروا؛ فإنه أصل كل فساد,؛ والعثو والعثي: أشد الفساد. 

.551/1١5:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما أعظم الفساد الذي نهى عنه نبي الله شعيب عليه السلام؟ 

© (متك له التبطن اقتلهم صَدَمْمْ اليل كأ تين 

(وزين لهم الشيطان) بوسوسته وإغوائه (أعمالهم) القبيحت من الكفر 

والمعاصي ... (مستبصرين) أي: عقلاء؛ يمكنهم التمييز بين الحق والباطل 

بالاستدلال والنظرء ولكنهم أغضلوا ولم يتدبروا. الألوسي:١٠577/1.‏ 

السؤال: ما أهم طرق الشيطان لإغواء العقلاء من الناس؟ 

© وتنك لَه م التَبِطن أعْمََهُمْ صَدَّهُمْعَنِ اليل وكاو سْتبْصِونَ 

(وكانوا مستبصرين): قيل: معناه لهم بصيرة ‏ كفرهم: وإعجاب به 

وقيل: لهم بصيرة ذ الإيمان؛ ولكنهم كفروا عنادا. ابن جزي:164/7. 

السؤال: هل كل كفر سببه الجهل؟ 

© (تذنك لم التَبطن أعسلهُم صَدَهْْ عن لتيل انأ مسْتَضِدَ 

(كانوا مستبصرين: قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين.., 

قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائرء فلم تنفعهم بصائرهم. 

.557/1١5:يبطرقلا‎ 


السؤال: هل ينتفع الإنسان بعقله إذا عصى ربه تعالى؟ 


© الوقفات التديرية 


تر 
و2 م 


١ ©‏ سل أعْحَدُوا ين دوب لَه أوِيكَثَلٍ الدَنَكَبْوتٍ أَغْمَدَنْ 
تان أذ اتوت ليك الشَكَبو كوا يلت )4 

قال الفراء: هومثل ضربه الله سبحانه لمن اتخن من دونه آله لا تنفعه 

ولا تضره؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا برداً...أي: لوعلموا أن 

عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكوت التي لا تغني عنهم شيئاء وأن هذا 


مثلهم لما عبدوها. القرطبي:١/777.‏ 

السؤال: بين وجه الشبه بين بيت العنكبوت والقبور والأضرحت التي تعبد من دون الله 

© < مل ات أتحَدُوا من ذو أله ويس كنَئلٍ السَنكبوت أَغَدَنْ 
اول أبس الشيوب لت التحكويث أوَسكَانا بتلثر 4 

فالشركون أشبهوا العنكبوت 2# الغرور بما أعدوه, وأولياؤهم أشبهوا 

بيت العنكبوت ‏ عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجمْ إليها وتزول 

بأقل تحريك. ابن عاشور:٠؟/107.‏ 

السؤال: ما وجه شنه المشركين وأوليائهم بالعنكبوت وبيتها؟ 


© + وَيَنك الأمتدلٌ تَضْرِيها لِلنَاينَ وَمَايَمَقِلُهآ إلا الصمُونَ »4 
لاايفهم مغزاها إلا الذين كملت عقولهم؛ فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام. 
وي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوابها جهلاء العقول؛ فما بالك بالذين 
اعتاضوا عن التدبر ف دلالتها باتخاذها هُرْءا وسخريت. ابن عاشور:٠؟/61/.‏ 
السؤال: ما خطورة عدم تدبر أمثال القرآن؟ 

© < تيك الأتكدلٌ تعْرئكا َي وَمَايَْقلآ إلا الصيدثون 4 
والسبب ف ذلك أن الأمشال التي يضربها الله القرآن إنما هي للأمور الكبار؛ 
والمطالب العاليت. والمسائل الجليلت» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء 
الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم 2# معرفتها. السعدي:171. 
السؤال: لماذا خصّت معرفت الأمثال بالعالمين؟ 

© < أتذّمآ وى إَكَ مس الككب وَأيِمِ ألصصكرة »4 

والإكثار + تلاوته يزيد بصيرة 4 أمره؛ ويضتّح كنوز الدقائق من 
علمه: وهواكرم من أن ينيل قارئه فائده. وأجل من أن يعطي قياد 
فوائده؛ ويرفع الحجاب عن جواهره وفرائده 4 اول مرة:؛ بل كلما ردده 
القارىء بالتدبر حباه بكنز من أسراره؛ ومهما زاد زاده من لوامع أنواره؛ 
إلى أن يقطع بأن عجائبه لا تعد: وغرائبه لا تحد. البقاعي:14١/‏ 417. 
السؤال: متى يستفيد المسلم من تلاوة القرآن؟ 

© َنم أصَسلرة يت التكلرة سَنَى عن التحكة والشكر » 
روي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصضر 
لونه؛ فكُلّم 4 ذلكه فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى؛ وحق لي هذا 
مع ملوك الدنياء فكيفه مع ملك الملوك؟! فهذه صلاة تنهى ولا بد عن 
الفحشاء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء؛ لا خشوع فيها؛ 
ولاتدكر ولا فضائل. -كصلاتنا وليتها تجزي- فتلك تترك صاحبها 
من منزلته حيث كان. القرطبي:7517/17. 

السؤال: ما نوع الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ 

© دَاتَمِ أصَسك و اك الصّصلرء تن ع التخكة والشكر 4 
إذا كان المصلي خاشعا ‏ صلاته؛ متذكرا لعظمت من وقف بين يديه؛ حمله 
ذلك على التوبيّ من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهييّ عن ذلك. ابن جزي:170/7. 
السؤال: كيف تكون الصلاة ناهيتّ عن الفحشاء والمنكر؟ 
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فائتبين من عذداب الله 


© العمل بالآيات 
١‏ استعن له من الكبر: فهو من اباب ره الحقه ( وَلََد مثو يليت 


وأستسكبروأ في الارّضٍ وَمَاَاناْ سيبقيت ». 

؟. اقل سورة من سور القرآن» فهو الوحي الذي تستنير به القلوب» وتصلح به أمور 
الدنيا والدين + أثَلُ مآ أو إِليَكَ وى الكت 4. 

*. أذ الصلوات الخمس 2# أحسن حال حتى تكون مانعنّ لك من فحش أعمال 
القلوب؛ كالمحبة والخوف ومانعت من منكرات الجوارح؛ 2 وَأَقِمِ ألصََلرة نت 
ألصَسلوة تنعى عن الفحشاء والمدكر 4 


© التوحيهات 
سو م م 


4 من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بما كسب ( فكلا َحَدَدا يديه‎ .١ 
تذدكر أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاً؛ وإنما يظلم العبد نفسه,‎ .١ 
بالذنوب»9 وما كات أنه لظ هر وَلكن حكانوا أَنفْسَهُمْ يظيموت 4ه.‎ 

؟. فضل العلم؛ وأنه من أسباب الانتفاع بما يضرب الله للعباد منأمثال؛ 


مه كوس يري لد 


( وَبَك الأمتل نصرِيها لدان وما يََقنْآً إلا الصيمون ». 


(سورة العنكبوت 4-مع) 


الآية (40-759): قارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح 
الكنوز الثقيلة. وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان 
القِبْطِيّان الكافران بالله ورسوله. 


« دَكْلا أََدَنايدَئيِي 4 أي: كانت عقوبته با يُنَاسبُه. «إمَِنْهُم ثَنْ 
أَرْسَلْنَا َكبَ حَاصِبًا4 وهم عادٌ؛ وذلك أنهم قالوا: من أَشَّدَ نا قوةٌ؟ 
فجّاءتهم ريح صَرْصَرْ باردة شديدة البرْدء عاتيةٌ شديدةٌ المبوب جدّاء 
٠. 700 ٍ‏ لماي 77 1 
تحمل عليهم حَصْبَاء الأرض فتقلبها عليهم. وتَقتَلِعَهم من الأرض 
5 0 02 7 س ر9 
تفع الرّجُل منهم إلى عَنَان السماء. ثم تُنَكْسْهُ على أمّ رأسه كُتَشْدَحُه 
فيْقَى بَدَنا بلارأس» كأنهم أعجاز تَخُل مُْقعِر. 

ل#وَمِنْهُم من أَحَدَنْهُ ألضََنِحَهٌ 4 وهم ثمود قامت عليهم 
الحجة» وظَهرّت لهم الدلالة من تلك الناقة الني انْقَلَعَثْ عنها 
الصخرة, مثلما سألوا سواءً بسواء. ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طتباي وكلترمم وجددوا بي اله اغا رن انين مضه 
6 000 ره عو 7 اذ 2 
وتوعدوهم بأن يخرججوهم ويَرَجْمّوهم. فجاءتهم صيحة أحَدَت 
الأصوات منهم والحركات. 

#وَمِنْهُم تن حَسَفْنَا بو الأرصّى 4 وهو قارون الذي طُنَى 
وبَغى وعَتَاء وعَصَى الرَّبّ الأعلى. ومَشَى فق الأرض مَرَحاء وفْرحَ 
ومَرِح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غبره. واختال ف مشيته» 
فحَسَفَ الله به وبداره الأرضء فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة. 
وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا » وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن 
أ ف م ن0. 3 .ا .6 رمي و 
آخرهم, أغرقوا في صبيحة واحدة, فلم يَنجَ منهم مخير. 

#وما كات أنه لِظلِمَهُمْ 4 أي: فيها فعل بهم. #ولكن. 

كَانوَا أنفْسَهَمْ يَظيِمُورت * أي: إنها فَعَلَ ذلك بهم جزاءً وِقَاقَا بها 
كِسَبَتَ أيديهم. وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية» وهو من باب 


ريه وماد هس 


للف والنّشْر وهو أنه ذَكّر الأمم المكدّبة. ثم قال: فكلا أَحذَم 
يدَّمِهِء * الآية» أي: من هؤلاء المذكورين. 

الآية (48-41): هذا مكل ضَّرََه الله تعالى للمشركين في اتَخَاذْهِم 
آهة من دون الله يرجون تَصْرَّهم ورِزْقهم ويَتَمَسَّكُون بهم في 
الشدائد. فهم ني ذلك كبَيْتِ العنكبوت في ضَعْفِه وَوَهَنِه. 

فليس في أيدي هؤلاء من امتهم إلا كمَن يَتمَسّك ببيت 
العنكبوت؛ فإنه لا يجْدِي عنه شيئًاء فلو عَلِمُوا هذا الحال لما اغحَذُوا 
من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن؛ قلبه لله وهو مع 
ذلك بين العمل في اتبَاع الشسرْع» فإنه مكفيك «بالفزقة انق 
ا يسام لها [البقرة:<ه؟] لِقَوّعها وثبّاتها. 

ثم قال تعالى مُتَوَعَدّا لمن عَبَدَ غيره وأَشْرَكٌَ به: إنه تعالى يَعْلّم ما 
هم عليه من الأعمال» ويَعْلَم ما يُشْركُون به من الأندا وسَسجْزْيهم 
وَصْفَهم إنه حكيم علي 

ثم قال تعالى: « وَل الْأمتَلُ مَصرِيُهسا لئاس وَمَا بَمَقلُه] 
إِلَّا لصيلِمُونَ » أي: وما يَفْهَمُها ويَتَدَبرّها إلا الراسخون في العلم 


نْ .4 مه 5 هذ سد 
لان انير اركَزبر ©7005 
وى سال كسا ما -. حه 3 


يك يكنب مم 


المُتَصَلُعُون منه. 

الآية (4 5 -56): يقول تعالى مخيرًا عن قدرته العظيمة: أنه خَلّق 
السموات والأرض بالحقٌّ» يعني: لا على وجه العَبّث واللّعب 
سجر كلتقي يما شنم © (د:ه٠1‏ للج اين توا يما عا 
وجري ألَدينَ أَحْسَنُوا الى 4 [النجم:١].‏ 

وقوله: «إرك ف ذَلِكَ ليه لِلْمُؤْمِنَِ 4 أي: لدلالة واضحة 
على أنه تعالى المُتَمَرّد بالق والتدبير والإلهية. 

ثم قال تعالى آمرًا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو 
قراءته وإبلاغه للناس: #وَأَقِمِ ألصَلو إركت الصَككؤة سَنْمن عن 
الْفَحسل السك وزكر أَسَهأَكَيْرٌ 4 يعني: أن الصلاة تَشْتَمِل على 
شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات. أي: إن مُواظبتها تيل 
على تَرْكِ ذلك. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق! فقال: «إنه 
سينهاه ما يقول» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

وتَشْتيل الصلاة أيضًا على كر لله تعالى» وهو المطلوب الأكبر؛ 
وهذا قال تعالى: «وَلَزِكرٌ أسَوأكَيرُ 4 أي: أَعْظّم من الأوّل. 

لَه يعَلَرُمَاتَصَمَعُونَ * أي: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية في قوله: #إرك الصّككوة سَنْعى عن الْفَحسكء 
السك » قال: إن الصلاة فيها ثلاث خلال» فكُلَ صلاة لا يكون 
فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة:. الإخلاصء والحَشْية 
وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف, والحَشية تنهاه عن المنكرء 
وذكر الله -القرآن- يأمره وينهاه. وقال ابن عَوْن الأنصاري: إذا كُنْتَ 
في صلاة فأنتَ في معروف, وقد حَجَرَّنِك عن الفحشاء والمنكر. 
والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليهان: #إريت 
الصّكلؤة تنعى عن الْمَحَسَآ وَالَْكْرٍ © يعني: ما دمت فيها. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #ولذكر أله 
أيرُ4 يقول: ولذِكْرٌ لله لعباده أكبر -إذا ذَكرُوه- من وَكْرِهم 
إيّاه. وكذا رَوَى غير واحد عن ابن عباس. وبه قال مجاهد وغيره. 

وعن ابن عباس في قوله: «وازِكر أَسَهأكَبَرْ 4 قال: لها وَجْهان. 
قال: ؤكْرٌ الله عند ما حَرَّمَه قال: وذكر الله إيّاكم أَعْظّم من ذكركم 
إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس: 
هل تدري ما قوله تعالى: «وَلَذِكرَ أَسَّه أَكَبرُ 4؟ قال: قلتُ: نعم. 
قال: فها هو؟ قلتٌ: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة 
القرآنء ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عَجَبَاك وما هو كذلك» 
ولكنه إنما يقول: ذِكْرٌ الله إيّاكم عند ما أَمَرَ به أو تتَى عنه إذا ذَكَرْمُوه 
أكبر من ذِكْرِكُم إِيّاه. وقد رُوِيَ هذا من غير وجه عن ابن عباس. 
وروي أيضًا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم. 
واختاره ابن جرير. 
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الآية (45): #وَلا َدِلُو أهْلَ الصيكتب إِلَّا بألّى هىّ أَحْسَنُ » 
قال قتادة وغبر واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف. ول يِبقّ معهم 
مجادلة» وإنها هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي 
باقية أو محكمة لمن أر اد الاستبصار منهم ني الدين؛ فيُجادَل بالتي هي 
أحسن, ليكون أنجمَّ فيه؛ كما قال تعالى: # ادع إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ 
أَلِكْمةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةِ وَحَددِلَهُم يال هى أَحَسَن إِنَّ ريك هو 
عل يِمَن صَلَّ عن سَبيله- وهو أعلم بالْمَهمَرِينَ 4 [النحل:0؟7١].‏ وهذا 
القول اختاره ابن جرير. (َإلَاِنَ َم نم4 أي: حادوا عن 
وجه الحق» وعَمَوا عن واضح المحجة, وعاندوا وكابرواء فحينئذ 
ينتقل من الجدال إلى الجلاد» ويُقائلون بما يردعهم ويمنعهم. قال 
مجاهد: «ِإَِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ 4 يعني: أهل الحرب. ومن امتنع منهم 
عن أداء الجزية. ©وَوُوُوَا امنا اذى أَنرلَ إِلِنَنا وَأُنزلَ سكم > 
يعني: إذا أَخبَروا بها لا يُعلّم صِدُهُ ولا كَذِب فهذا لا تُقم على 
تكذيبه لأنه قد يكون حقاء ولا على تصديقه؛ فلعله أن يكون باطلاء 
ولكن نؤمن به إيانًا جملا معلقًا على شرط وهو أن يكون منزلاء لا 
مُبدّلُا ولا مؤولا. عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكمء وإهنا وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون» [تفرد به البخاري]. 

الآية (60): قال ابن جرير: يقول الله تعالى: كما أنزلنا الكتّب على 
من قبلك -يا محمد- من الرسلء كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسنء ومُناسبته وارتباطه جيد. ممَلدِنَ َالسَهُمْ لكب 


ومنو رت بو *# أي: الذين أخذوه فتلوة حقى تلاوته من أحبارهم العلماء 


الأذكياء؛ كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وأشباههما. #ومن مَكْلَاءٍ 


ابرح عير ا ل لل اه 
0 


مَن يُؤمِن بو 4 يعني: العرب من قريش وغيرهم. لوَمَايجَسَدحَدينَآلَا 
لْحكَديْرُونَ 4 أي: ما يكذّب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق 
بالباطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائلء وهيهات. 

الآبة (48): وما كنت نَمَو من كلو من كتنب ولا عط 
نكت 4 أي: قد لبئت في قومك - يا محمد - ومن قبل أن تأتي بهذا 
القرآن عُمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك 
وغبرهم يعرف أنك رجل أَمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في 
الكتب المتقدمة؛ كا قال تعالى: « آلَدِينَ يون ليسول الي الاق ألَرِى 
يَدُونَهُ: مَحكَيْوبًا عِندَهرٌ في التَورَيةِ وَاَلإِنجِيل © [الأعراف: 167]. قوله: 
«إِذا لريب الْمَْطِئُورت 4 أي: لو كنت تُمسنها لارتاب بعض الجهّلة 
من الناس فيقول: إنها تعلّم هذا ين كُتب قبله مأثورةٍ عن الأنبياء» مع 
أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة: « وَوَالُوا ُسَطِيرَ 
لأوَا نت أَحكُسَبَهَافََ شل عَلِدهبْكْرةوَآصِيلَا © [الفرقان:ه]. 

الآية (44): # بل هْوَءَايب يَنَنتٌّ في صدُور الذي أوثوأ الْهِلْرَ * 
أي: القرآن آبات بيّند واضحة في الدلالة على الحق» أمرًا ونهيًا وخياء 
يحفظه العلماء. يَسَّره الله عليهم حفظًا وتلاوةً وتفسيرًاءكما قال تعالى: 


باق انيرا كبر هه 
_2 اسردم حت اا -_. 
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# ولقد يِسَرَنَا الْفحءَانَ لِذَّرْ مهل من مُدَكر » [القمر:17]. واختار ابن 
جرير أن المعنى: بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب 
كتايًا ولا تخطه بيمينك. آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم من 
أهل الكتاب. ونقله عن قتادة» وابن جرّيج. وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط. قلت: وهو الذي رواه العوني عن عبد الله بن عباس» 
وقاله الضحاك وهو الأظهر, والله أعلم. لوم تج كد يِتَايَئَا إل 
َلظديِمُوت 4 أي: ما يكذّب بها ويبخس حقها ويردّها إلا الظالمون, 
أي: المعتدون المكابرون: الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. 

الآية (5): يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعنهم وطلبهم 
آيات -يعنون- ترشدهم إلى أن محمدًا رسول الله كما جاء صالح 
بناقته. قال الله تعالى: قل * يا محمد: #إِنّمَا الآينَتٌ عند أَمَّهِ * أي: 
إنها أمر ذلك إلى الله؛ فإنه لو علم أنكم تبتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ 
لأن ذلك سهل عليه؛ يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنها قصدكم 
التعنت والامتحان, فلا يجيبكم إلى ذلك. 

لوَإِنَمَا أنأ نير مُِثُ » أي: إنها بُعثت نذيرًا لكم بَيْنّ التذارة. 
فَعَليَّ أن أبلغكم رسالة الله و#من بهد لَه فَهِوَ الْمْهمّدٍ وَمَن يضْبِلٌ 
فلن يحَدَ له وَل مُرْشِدًا » [الكهف:7١‏ ]. 

الآية (51): ثم قال تعالى مبيئًا كثرة جهلهم: وسخافة عقلهم: 
« وَلرْ يَكْنهد أنَآ أَْرنَا عَلَيِكَ لمكب يُنْلَ عََتْهِرَ 4 أي: أولم 
يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيمء الذي فيه خبر ما 
قبلهم, ونبأ ما بعدهمء وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا 
تكتب, ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما ني 
الصحف الأولى» ببيان الصواب مما اختلفوا فيه» وبالحق الواضح 
البيين الجحلي؛ كما قال تعالى: #أوَل يكل لما أ حلم علو بَإضرة يل 4 
[الشعراء:1410]. لإإيرك فى ذَلِرَت * أي: إن في هذا القرآن #أرخسة » 
أي: بيانًا للحق. وإزاحة للباطل «وَذِكرَين > بما فيه حلول النَفّات 
ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين #لِمَوَرٍ يُؤْمِئوت *. 

الآية (07): 9ل كف باه بن وَيِيَكُمْ سَهِيدًا 4 أي: هو 
لَه مَانمِيِضُونَ فهِ» [الأحقاف:8] من التكذيبء ويعلم ما أقول لكم من 
إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذبًا عليه لانتقم مني؛ كما قال 


تعال: الأول (5) لعذةامنة راي )م لطن منة 


ووب ام 


الوتين هَمَا سكين حل عَنْهُ حجن © [الحاقة:60]47-44 وإنما أنا صادق 
عليه فيها أخبرتكم به» وهذا يدن بالمعجزات الواضحات. والدلائل 
القاطعات. #يَمْلمٌ ما ف السَّمَنوت وَالأرْضٍ » أي: لا تخفى 
عليه خافية» لوادت ءَامْنُأ بالطل وَحكَمَروأ بأد وليك هُُ 
لْحَسِرُونَ 4 أي: يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم على 
ما صنعوا من تكذيبهم باحق واتباعهم الباطل؛ كذبوا برسل الله مع 
قيام الأدلة على صدقهم, وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» 
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لجس سج ست لو ل ويا ل 6# يس تي جا ل مس 70.0 سج 0 
١‏ لا مضع تن واي مدع 0 باحر ين مدر ايم 0 واي م يترايس سراي ساك 
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662 رصي رهن انان رات اران را الو 3ر١‏ وبري رجه بي 


2 


- ّ- ص مس 6 
خاض ضعون متذئلون بالطاعتي. 


ع الم بهو لمم 


حجج وَيَرَاهِينُ نشَاهِدُهًا؛ كناقت صالح عليه السلام. 


© العمل بالآيات 
.١‏ احفظ اليوم آيات لم تكن تحفظها من قبل: 2 بل هرَءَاينت يننْتٌ في صدُور 
ليست أونوا الل ». 

؟. تدرب على الحوار؛ فهومن سنن الأنبياء؛ اختر زميلاً وحاوره بهدوء وحكمة» 
واحرص على العدل والانصاف آذ كلامك ل ولا جا آهْلَ ألسكتب إلا 
ألَّى هى أَحْسَنْإِلَالَنَ طَلَمُوأ مِنْهُرْ 4. 

؟. ادع الله تعالى أن يجعلك مستسلما لأمره وشرعه 9 ووُولُوا ام 


رك وَكَها رمخ ميد َك شتيثة 4 


© التوجيصسات 
ار صر ل سيره 
.١‏ العالم من عرف العبادة الصحيحتّ ولوكان لا يقرأ ولا يكتبء فإ وَمَاكُنت تَتْلُوأ 


من فلو كي ولا َه يلك إذا لب لبرت ». 

". القرآن بلغ الغايت ل الفصاحتء مع أن المرسل به نبيناجَلةِ أمي لا يقرأ ولا يكتب» 
(١‏ وَمَاهتَ تومن قو يكن وَلاطهيبِيلكإدَالر بمرت » 

“. فضل الله سبحانه على هذه الأمة؛ إذ انزل إليهم خير كتاب على أفضل 


دسم اج سج سر | ارس صر مك و 2 عمسم 3 


رسول» < أوَلْ يَكْمْهِمْ أَنَآ أنرنا عليِك الحكتب يمل عِلْتهِرْ إت فى ذللكت 


2 > 2 .6 575 
رْحَمَة وذحكرئ لفوم يؤمئوت 4 


© الوقفات التدبرية 


© <علا ميلو هل السكتب إلا يآلبى م أحسَن إلا الذي طلموأ 


ونه راع لسو اس و 


منْهُم وَمُولُوَا امن الى أَنْزلَ إِلَنا وَأُنرلَ كم وَإِلهَنا لهي 

فيد مق أذ كتيتة 4 
ووجه الوصاينّ بالحسنى ل مجادلة أهل الكتاب: أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به؛ فهم متأهلون لقبول الحجة؛ غير مظنون بهم المكابرة: ولأن 
آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة؛ فينبغي الاقتصار_فذ 
مجادلتهم على بيان الحجتّ دون إغلاظ حذرا من تنفيرهم. ابن عاشور:!1/1. 
السؤال: ما وجه الوصايت بالحسنى ف مجادلتّ أهل الكتاب؟ 
© 7 وَعُولوَاءامَ الى أل لما ورد كم وَإِلَهُاوَإِلهَكْ وود 4 
ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح 2 شيء من الكتب 
الإلهية أوباحد من الرسل؛ كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم؛ 
يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل؛ فهذا ظلم وخروج عن الواجب 
وآداب النظر؛ فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل؛ ويقبل ما 
معه من الحق؛ ولا يرد الحق لأجل قوله ولوكان كافرا. السعدي:؟57. 
السؤال: الجدال مع الكافر مبني على العدل والحكمة: وضح ذلك من خلال الآيي. 


ذه 


م له يه سح سسا م م م رع سدية سس سر سوس ووس جم سل انرس عد 
© 2 كَدَيِكَ أنزلنا إِلَلك الحكتب فَالَذِينَ «ايسهم الكلب يؤمنوت به 


ون كتلاه م ؤم بد وَمَاججَْد بيد إلا لَسكيدرُونَ 4 
وجيء بصيغهم المضارع للدلالم على أنه سيقع 4 المستقبلء أو للدلالي 
على تجدد إيمان هذا الفريق به؛ أي إيمان من آمن منهم مستمرٌ يزداد 
عدد المؤمنين يوما فيوماً. ابن عاشور:!؟/4. 
السؤال: لماذا جيء بالفعل (يؤمنون) ف الآينّ بصيغت المضارع؟ 
© <وَمَاجَحَد ييا إِلَااللكيرود » 
الذين دابهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به؛ أنه لا 
يكون من أحد قصده منابعَنّ الحق:؛ وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا 
بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقلء أو ألقى السمع 
وهو شهيد. السعدي:”577. 
السؤال: هل يكفر بهذا الفرآن من له قصنٌ حَسَنْ و 

9 < بل هينث نتف سُدُور الي بالل وميد يعَيِينآ 

إلا ليت » 
قال الحسن: أعطيت هذه الأمنّ الحفظ؛ وكان من قبلها لا يقرعون كتابهم 
إلا نظراء فإذا أطبقوه لم يحفظواما فيه إلا النبيون. القرطبي:١/7177.‏ 
السؤال: لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم: بينه. 
© < وَل ينهم آنآ أَرَكَا بك ألْحكيَب بتل عَبهِر يبك ف كلك 
المعنى: كيف يطلبون آينّ والقرآن الكريم أعظم الآيات: وأوضحها دلاليّ 
على صحتة النبوة»؛ فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات. ابن جزي:؟/1751. 
السؤال: كيف يكون نزول القرآن رداً على من زعم أن القرآن جاء به النبي يكل 
© < ُلك امه نوعطم هيدا 4 
يعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني؛ فلو كنت كاذبا عليه 
لانتقم مني. ابن كثير: *'/4:4 
السؤال: كيف تكون شهادة الله على صدق نبوة محمد جلو 


© الوقفات التديرية 

© بَم يَفْسَهُمْ الْعَدَابُ ين قم ومن عت أبَجُلِهِرَ 4 

فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم؛ وهذا أبلغ يذ العذاب الحسي. 

ابن كثير: 1١1/7"‏ 

السؤال: لماذا وصف العذاب بأنه يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم؟ 

© 2ويقولُ ذوؤوأماكم تلن »4 

وهذا عذاب معنوي على النفوس. ابن كثير:؟/14:4 

السؤال: لماذا يقال لهم 4 جهنم هذه المقولت؟ 

© 7 يبَادى ادن اموا إن أزنى ومع وى عدون »4 

فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم ل أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى؛ 

حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن العبادة ومواضعها واسعيّ والمعيود 

واحد. السعدي:4؟57. 

السؤال: ما المراد من إخبار المؤمنين بأن أرض النه واسعت؟ 

© ياد ان “'مثرًا إن أننى وَسِعَةوَتَىَ قأعيدويز (2) عل نَفْيٍ 
َه ألمب تهإلنَا محرت »# 

وإنماذكره هاهنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها؛ كأن بعض المؤمنين 

نظر يي عاقبنّ تلحقه 4 خروجه من وطنه من مكتّ أنه يموت؛ أو 

يجوع أو نحو هذاء فحقر الله شأن الدنيا. أي: أنتم لا محال ميتون, 

ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعت الله, والهجرة إليه وإلى ما يمتثل. 

.781١/1١6:يبطرقلا‎ 

السؤال: بما ترد على من يقول: كيف أعيش إن خرجت من أرض 

المحاصي ورزقي فيهاة 

© ( وَلْدنَ امنا وَعمِوا ألضَِسَتٍ لَبَوئتَهُم نكي م 
ها الْأَتهَرٌ حَلِتَ فهَأ عَم جر الَْيِِنَ 4 

وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى ف الله -ولو بلغ إلى 

الموت- بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد. ابن عاشور:١717/7.‏ 

السؤال: وضح ‏ ضوء الآينّ هوان ما يلاقيه المؤمن من أذى مقابل ما 

ينتظره من ثواب. 

( وكين بن دأو لَاحمِلُ زمه لَه رقا ياك وَهْوَألتمِيعٌالعَليمْ 4 

أي: كم من داب ضعيضم لا تقدر على حمل رزقهاء؛ ولكن الله يرزقها مع 

ضعفهاء والقصد بالآيت: تقوينّ لقلوب المؤمنين؛ إذا خافوا الفقّر والجوع 2 

الهجرة إلى بلاد الناس» أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفيّ كذلك 


فأ يحَركِ مِن 


يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. ابن جرزي:؟/11571. 

السؤال: 2# هذه الآيمّ تقوينّ لقلوب المؤمنين» وتزكيم للنفوس» وضح ذلك. 
< وَكَإْن بن بو لَاعَهِلُ ها ليها َي ومَْالتمِيمٌ المي 4 
(الله يرزقها وإياكم): يسوي بين الحريص وللتوكل 2 رزقه؛ وبين 
الراغب والقانع؛ وبين الحيول والعاجز؛ حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق 
بجلده؛ ولا يتصور الفاجز أنه ممنوع بعجزه القرطبي:١١781/1.‏ 


السؤال: هل يزاد 4 رزق الحريص على الرزق لحرصه؟ 
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© العمل بالآيات 

و الله أ.: م 2 لد 0 3 0 س1 م 
١.سل‏ ن يرزقك الصبر؛ ويعينك عليه ؤر دين صبرو! وعلك ربهم يوون 4 
".حدد أوقات قدرتك على العمل 2 يومك وأسبوعك ثم اقسمها بين العمل للدنيا 


فاك شانمه ا 1 2 ير 5 0-2 م بي .هدس 
وللآخرة متيقنا أن رزقك على الله لا على جهدكك» فر وكأن من دابَّ لا جيل رزقها 
5 سد 20 م 


لي كه أشي لمم ). 
".تأمل النمل والطير كيف يسوق الله تعالى إليها رزقهاء ثم ادع الله أن يرزقك 


.دس موور ار 


رزقا حلالا طيباء مباركا فيه؛ ( إن من داب لّا ِلُ ردقا أله يَررُفُهَا 
2 عر م سر م 5 5 3 1 
واكم وَهْوَ َلتَمِيعٌ لْعَلِمْ )4. 

© التوجيهات 

2 أعل مس‎ ١ احدر أن يأتيك أجلك وأنت على معصية الله‎ ١ 


داب وَلَْبَم نه وحم لا يمه ». 

".لا عذر لأحد ف ترك عبادة الله وتوحيده؛ لأنه إن منع منها لي بلد وجب عليه 
أن يهاجر إلى بلد آخرء (( يَنِبَادِىَ ادن َ'مَنْوَأ إن أرْضى وسعة فَإَِىَ َأَعْبْدُون 4. 
؟.لا تحمل هم الرزق؛ فإن الله قد كناك إياه؛ ل مَك صٌْ دَابَوَ لا َمِل 


مس 2 ا ا مه 


ِدْمها أله يَررْفها وَإِيَام ». 


©ه 1 ضور السكبرت !از ا 5 اليو ز7كنر 700000 0ه 


الآية (04-51): يقول تعالى مخيرًا عن جهل المشركين في 
استعجاهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم؛ كا قال 
تعالى: 9 وَإِدْ مَالُوأْ أللَهَمّ إنكات هَدنَاهْوَ آلْحنَّ يِنْ عِندِكَ تمر 
علدا حجار من آَلَسمَ أوِأمِْنَا يمَدَّابٍ أَلِيٍِ 4 [الأنفال:؟. وقال 
ههنا: #وسْتَعْجِلُويَكَ بالعذاي ل حل سلا لْعدّابٌ * أي: 
لولا ما حَتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب 
قريبًا سريعًا كما استعجلوه. ثم قال: ©وَلَِأَئِيبَح بَمْتَةٌ * أي: فجأة 
#وهم لا ينْعرونَ يْتَعْجِلُوبَكَ ِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهُمْ لَمْحِيظة 
بكرن > أي: يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. 

الآية (هه): ثم قال صََكّ: وم يفشّلهم الْعدَّابٌ من وهم ومن 
تت أَنَجْلِهِر #؛ كقوله تعالى: لالم ين جَهَم مهاد ومن فَوقِهِمَ 
غَوَاثضٍ * [الأعراف:141» وقال تعالى: ل ْم من وتم ظلَلٌمِّنَألَا ريمن 
م ُلَلُ 4 [الزسر:117» وقال تعالى: « لو يَعَلم اين كَمَرُوأْ حِينَ لا 
يَكُفُوت عن وُجُوحِهمُ ألتَارَ وان ظُهُورِهِْ 4 [الأنياء:104» فالنار 
تغشاهم من سائر جهاتهم. وهذا أبلغ في العذاب الحسي. 

وقوله: #ويقول دوأ ما كدي تمْملُونَ © #بديد وتقريع وتوبيخ: 
وهذا عذاب معنوي على النفوس؛ كقوله تعالى: 9 يوم يسَحَبْوْنَ فى أَلتَّارٍ 
صّ وَحوههم وفوا مس مم 0 نا هل شن خَلْقَتهُ عدر [القمر:ه45-4]) 
وقال 8 يوم يدعو إل نَارِ جهنم دعا 5 مذو ألثّارُ ألّى كسم يها 
مُكَدْبونَ 0 أفسحر هذا أم أَسْرْ لا ببصِرُوت (:) أصلوها فأَصِيروأ ويا 
تصيروأ سوآء لَك ِنَم ححروْنَ ما ثم تَصْمَلُوْنَ © [الطور:*15-1]. 

الآية (05): هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد 
الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة» حيث 
يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كا أمرهم؛ وهذا قال 
تعالى: 9 يِنِْبَادِىَ ادن ءمنوأ إن أَرْضى وَسِيعَة فَإِيَىَ عبرو 4. وهذا لما 
ضاق عل المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض 
الحبشة, ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا هناك خير المنزلين» أصحمة 
النجاشي ملك الحبشة -رحمه الله- آواهم وأيدهم بنصره. وجعلهم 
سَيُومًا ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله يك وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة. 

الآية (08-61): ثم قال تعالى: « كل َف دَكيمَهُ لمت مم ينا 
يحوت * أي: أينما كنتم يدرككم الموت, فكونوا في طاعة الله 
وحيث أمركم الله؛ فهو خير لكم؛ فإن الموت لا بد منه. ولا محيد عنه؛ 
ثم إلى الله المرجعء فمن كان مظيعا له جازاه أفضل الجزاء. ووافاه أتم 
الثواب. وهذا قال: « وَالدنَ امبو وَحَمِهُوأ ألصَلِحَاتٍ لَبَوتَتَهُم ين 
لَب عْرها حر من تنه الْأَْهَرَ 4 أي: لثسكتنهم منازلٌ عالية في الجنة 
تجري من تحتها الأغبار. على اختلاف أصنافهاء من ماء وخمرء وعسل 
ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤواء #خلِدِينَ با 4 أي: ماكثين 


مح مر 


فيها أبدًا « ليمي عَْهَاسوَلا 4 [الكهف:8١٠2‏ نعم لَجْرُ الْمْيِِينَ # 
نعمت هذه العرّفٌ أجرًا على أعمال المؤمنين. 

الآية (04): # الَصَيَروأ > أي: على دينهمء وهاجروا إلى الله 
ونابذوا الأعداء. وفارقوا الأهل والأقرباء. ابتغاء وجه الله. ورجاء ما 
عنده وتصديق موعوده؛ لوَعَلَ رَيهمْ نوكن 4 في أحوافم كلهاء 
في دينهم ودنياهم. 

الآية (50): ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة. بل رزقه 
تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين 
حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب؛ فإنهم بعد قليل صاروا جام 
البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ وهذا قال: « وَكَإن مَن دَأبَوَ لا 
ِل رِزَْهَا 4 أي: لاتطيق جمعه وتحصيله ولا تدّخر شيئًا لغد لأَلَهُ 
فا وَََِحمّ © أي: الله يقيض ها رزقها على ضعفهاء وييسره عليها. 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه. حتى الذر في قرار 
الأرض. والطير في ال هواء والحيتان في الماء؛ قال الله تعالى: #وَمًا من 


َم في الْأَرشِ إِلّا عَلَ أله ِْقُهَا ويك مُستقيهَا وَمُسَْوْدَعَهَا كل في 

كتنب مين » اهود:ة]. وقوله تعالى: وَهُرَ َلسّمِيمٌ ألعَلمُ © أي: 
السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم. 

الآية :)1-5١(‏ 9 وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّموتِ والْارَضٌ. وَسَخرَ 
لقنس وَانْقسر تو لكأن مُه (5 مه ينظ أَْقَ ص يمه ون 
عباوو- يقر لَه إن لله بل سَْءِ عَم 0 ولين سَأْلتهُم من وَل وس 
َكَرَْمُر لا يَمْقِوْنَ 4 يقول تعالى مقررًا أنه لا إله إلا هو؛ لأن 
المشركين -الذين يعبدون معه غيره- معترفون بأنه المستقل بخلق 
السموات والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار, وأنه 
الخالق الرازق لعباده» ومُقدر آجالهم, واختلافها واختلاف أر زاقهم 
ففاوت بينهم فمنهم الغني والفقيرء وهو العليم بها يُصلح كلا منهم. 
ومن يستجق الغنى نمن يستحق الفقرء فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء 
المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فَلِمّ يُعبّد غيره؟! ولمّ يُتوكل 
على غيره؟! فك أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرًا 
ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقد كان 
المشركون يعترفون بذلك. كا كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكًا هو لك, تملكه وما ملك». 
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الآية (55): يقول تعالى مخرًا عن حقارة الدنيا وزواها 
وانقضائهاء وأنها لا دوام هاء وغاية ما فيها لهو ولعب: #وَإِب أَلدَارَ 
لآخْرةَ لَهى الْحَبَوَانُ * أي: الحياة الدائمة الحق [التي] لا زوال لا ولا 
انقضاء. بل هي مستمرة أبد الآباد. #لوْ كانوا يعلمورت »# أي: 
آثروا ما يبقى على ما يفنى. 

الآية (55-56): أخير تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار 
يدعونه وحده لاشريك له فهلا يكون هذا منهم داتًّا « فَإِدَا ركبأ 
ف الْْكِ دَعَوأ أله مخاِصِينَ له ألذِينَ 4 كقوله: 9وَإِدَا مَسَكْم الصُرٌ ف الْبَحْرِ 
صل من بَدَعود إلا اناه َلمَا يحسك إل لبر َعَرْضم 4 [الإسراء:37]» وقال 
ههنا: طَلَمًا يَحَْهُمْ إل الْبرّ إِدَاهُمْ يشَرِدُنَ 4. قوله: « لَكْفْرُو يمآ 
َاتسْهُمُ وَلِسَمنعُو4 هذه اللام لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون ذلك. 
ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم, وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم 
ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. 

الآية (54-5710): يقول تعالى متنا على قريش فيهم| أحلهم ين 
حَرَمِهِ الذي جعله للناس سواءً العاكف فيه والباد» ومن دخله كان 
آمناء فهم في أمن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضًا ويقتل 
بعضهم بعضًاءٍ ىا قال تعالى: ليل فُرَيْشٍ © إلى آخر السورة 
اقريش:١‏ - 4]. #أْفَالنَطِلٍ يُؤْمِيونَ وَبنعْمَة اله يَكْفْروَ# أي: أفكان 
شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه الأصنام 
والأنداد» و»#بِدَلْوأَيمسَأت ذفرا وَأَسَلُوأ قَوَمَهُمَ دَارَ ألْبَوَارٍ © [إبراهيم:8؟)]» 
وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله؟! فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» 
وألا يشركوا به. وتصديقٌ الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه 
وأخرجوه من بين أظهرهم؛ وهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم. 
وقتل من قتل منهم ببدرء وصارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنينء 
ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ل وَمَنْأَظلم 
ممَّنِ أَدرَىعِلَأَئَّ كيبا أو كَدَبَبالْحَيْلمَا جاه 4 أي: لاأحد أشد 
عقوبة ثمن كذب عل الله فقال إن الله أوحى إليه. طوَلربَِلَو تومن 
قال سَأَلمِغْلَ مَآلوَلْ م4 [الأنعام:"97]. وهكذا لا أحد أشد عقوبة من 
كب بالحق لها جاءه. فالأول مُفئرٌ والثاني مُكذّب؛ وهذا قال: #أَلنَى 
فْجَهَمَ موك إحكفرنَ 4. ل وَالدسَجهدُوأ ًا 4 يعني: الرسول؛ 
صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» للْمبَدِيَتصمٌ 
سَبلنا4 أي: لتُبَْصرئهم سبلناء أي: طرقنا في الدنيا والآخرة» قال عباس 
ا همداني أبو أحمد -من أهل عكا- في قول الله تعالى «َالَرِتجَهَدُوأْفِنَا 
متهم سْبِلداَِنَمَهلَمَمَألْمْحْنِيت » قال: الذين يعملون با 
يعلمون يبديهم الله لما لا يعلمون. 


وهي مكية. [وعدد آياتها ستون آية]. 

الآية :)5-1١(‏ عن ابن عباس قال: كان المشر كون يحبون أن تظهر 
فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوئان» وكان المسلمون يحبون أن 
تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب, فذّكر ذلك لأبي بكرء 


فذكره أبو بكر لرسول الله يكل فقال رسول الله يَكئ: «أما إنهم 
سيغلبون». فذكره أبو بكر لهم, فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل 
أجلًا حمس سنين, فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كك 
فقال: «ألا جعلتها إلى دون» أراه قال: «العشر». قال سعيد بن جبير: 
البضع ما دون العشر. ثم ظهرت الروم بعد؛ قال: فذلك قوله: #الم 

علبتِ الرُوم 2 ف أَدَنَ الْأَنْضِ وَهُم يَِنْ بعد عَلِهِمَ 
سيَغلبوت 4 إلى قوله: #وهو الْرِيرٌ ليم © [رواه التزمذي وغيره» 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح]. وعن مسروق قال: قال عبد الله: مس قد 
مضين: الدخان» واللزام, والبطشة. والقمر» والروم [متفق عليه]. قوله: 
الم (ن) لت لوم © قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل 
السور. وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ 
وهم أبناء عم بني إسرائيل. وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
السبعة» وكان من مَلك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. كان 
آخرهم هرقل. فناوأه كسرى ملك الفرس. والمشهور أن كسرى غزاه 
بنفسه في بلاده فقهره وكُسّرهء ول يبق معه سوى مدينة قسطنطينية. 
فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه ولم يقدر كسرى على فتح 
البلد لحصانتها. فلم طال الأمر دبْر قيصر مكيدة» فطلب من كسرى 
أن يقلع عن بلاده على مال يصاحه عليه. فأجابه إلى ذلك. وطلب منه 
أموالا عظيمة. فطاوعه قيصر. وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج 
إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» ليسعى في تحصيل ذلك. فأطلق 
سراحه. فركب قيصر وسار مسرعًا حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث 
في بلادهم قتلاء حتى انتهى إلى المدائن» فقتل من بها وأخذ جميع 
حواصله وأمواله» وأسر نساءه وحريمه. وحلق رأس ولده. وركّبه 
على حمار. وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبتٌ فخُذُه. فلما بلغ ذلك 
كسرى اشتد حنقه على البلد. فاشتد في حصارها بكل تمكن فلم يقدر 
على ذلك. وقدم قيصر وجنوده. ودخلوا القسطنطينية. وكان ذلك 
يومًا مشهودًا عند النصارى. فكان هذا يمن عَلَبٍ الروم فارسّء وكان 
ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم. قوله: ليله ألْأَمَرٌ من 
بَلُ وَمِنْ بَمَدٌ 4 أي: من قبل ذلك ومن بعده. «وَيَوْمَيِذٍ يَف 
لْمُؤمِئورت ((2) بتضر أله 4 أي: للروم أصحاب قيصر ملك 
الشام؛ على فارس أصحاب كسرى, وهم المجوسء. وقد كانت نصرة 
الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء» كابن 
عباس. وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية؛ 
قاله عكرمة والزهري. والأمر ني هذا سهل قريب. إلا أنه لما انتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلا انتتصرت الروم على فارس 
فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة» فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس؛ كما قال تعالى: «وَلَيصدَرك أَوَيَكُم كود 
يَلَدينَ ءَامَنُوَا ألَذِيت قَالْوَا إِنَّا تصكدرئ » الآية [لمائدة:؟8]. قوله: 
#وهو الْعسرِيرٌ * أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه. «آللَحيِم * 
بعباده المؤمنين. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ احمد الله تعالى على نعمت الأمن والأمان,» ل وَل روأ أ علا حرم امم 


م 20 .عله ممم . رات سردي 2# 2 0 
وسَحَطف ألنَآس مِن حَوْلِهم أَفِالنطل يمون وبنعمة أله يكفرون ». 


؟.اعمل عملا يحبّه الله وإن كنت تجد فيه مشقته +[ وَالَدينَجنهَدُوا فيا 
؟. انفق نفقتّ # سبيل الله 9 وَإِنَّ الله لمع الْمَحْسِدِينَ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ نعمةّالأمن # الديار والأوطان نعمت عظيمت: والمحافظت عليها تكون 
بالأعمال الصالحت وإقامت شعائر الله؛ 9 أَولمْ يوأ أنَا جَمَلَنَا ححرَمًا ءامنا 
يتحَطَتُ ألئآش من حولم فاب يمون وَريمَمَة لم يكم 4. 

.١‏ بشرى الله لمن جاهد اللشركين: وجاهد نفسه بالهدايت إلى سبيله؛ 2 وَالْدِينجْهَدُوأ 
*. اعلم ان النصر ليس بمقدار العدد والعدة: وإذما هو بيد الله تعالى يؤتيه من يشاى 
تعرس يك وَهْرالصر رُ ليسم 4. 


© الوفقفات التديرية 
© وماد امه لديا إلا لهو وََمثْ 4 

فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها. ابن عاشور:١71/7.‏ 
السؤال: ما فائدة اسم الإشارة (هذه) 2# الآيي الكريمت؟ 


> صاصم لير م ٍ- 


© وما هَذِو لحيو الدنيا | 
وكاو أ ساموت » 


الآد 

ليد ول مَك الدَا افيه لهن السَوان 

أي: شيء يلهى به ويلعب» أي: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا 

وهو يضمحل ويزول؛ كاللعب الذي لا حقيقمَ له ولا ثبات: قال بعضهم: 

الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. القرطبي:7/17/17. 

السؤال: بين حقيقتّ الدنيا كما ذكرها خالقها سبحانه وتعالى. 

© < ها يكبا فٍ المْك دعو أنه مخِلِصِينَ له ألِينَ لما يَحَنْهُمْ إل 
لبر إِدَا هم يُشْرِْنَ »4 

لأن أسفارهم ف البر كانوا لا يعتريهم فيها خوفٌ يعم جميع السفر؛ 

لأنهم كانوا يسافرون قوافل؛ معهم سلاحهم؛ ويمرون يسبل يألفونها؛ 

فلا يعترضهم خوف عام؛ فأما سفرهم ي البحر؛ فإنهم يفْرّقون من هوله؛ 

ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عُدد؛ فهم يضرعون إلى الله بطلب 

النجاة» ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئن. ابن عاشور:١72/7".‏ 

السؤال: لماذا خص السفر ع البحر بالخوف؟ 

© 7 أوَلِم برو نا جَمَننَا رما امنا وسَحَطف آلنَاسُ مِن ولو أفالَيِلٍ 
مون ويم ميث ) 

أي: جعلت لهم حرما آمنا؛ أمنوا فيه من السبيء والغارة» والقتل؛ 

وخلصنهم ‏ البر. كما خلصتهم 4 البحر؛ فصاروا يشركون ذا البر: ولا 

يشركون + البحر؛ فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. القرطبي:784/1. 

السؤال: بين تناقض المشركين من خلال الآيت. 

© تلدبت جَهَدُوا ضِ لتبرِببَب سلنأوَرنَ لله لم لمحن 4 

قال أبوسليمان الداراني: ليس الجهاد ف الآيدّ قتال الكفار فقطء؛ بل هو 

نصر الدين؛ والرد على المبطلين؛ وقمع الظا مين وعِظَمُه: الأمر بالمعروف» 

والنهي عن المنكر؛ ومنه مجاهدة النفوس لي طاعمّ الله؛ وهو الجهاد 

الأكبر. القرطبي:19:/17. 

السؤال: هل هذا الجزاء العظيم بالهداييّ هو خاص بقتال الكفار فقطل؟ 

© لبه الأخرٌ ين مََلُ وَمِنْ بَمَدٌُ »4 

فليس الغلبت والنصر لمجرد وجود الأسبابء وإنما هي لا بد أن يقترن بها 

القضاء والقدر. السعدي:57”7. 

السؤال: ما وجه إدخال هذه الجملتّ 2 قصمّ فارس والروم؟ 

© 7 وَيومَيِذٍ يفي المؤيئوت » 

فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس لأن الروم أهل كتاب؛ فهم أقرب 

إلى الإسلام؛ كذتك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن 

الفرس ليسوا بأهل كتاب؛ فهم أقرب إلى كفار قريش. ابن جزي:114/7. 

السؤال: لم فرح المؤمنون بانتصار الروم مع كونهم كماراً؟ 


© الوقفات التدبرية 


مين 


ص 7 


© <دغد للاييث أنَاوَعئمملكنَ أك الاين لاكرت » 
وإضافت الود إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء؛ لأن وعد الصادق 


القادر الغني لا موجب لإخلافه. ابن عاشور:١؟48/7.‏ 

السؤال: مافائدة إضافتّ الوعد إلى الله تعالى؟ 

١ ©‏ يمون هران لود الذيا و عن اليه رفوه 4 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنتّ والذكاء 
4 ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول؛ ويدهش الألباب؛ وأظهروا من العجائب 
الذريم والكهربائيب والمراحكب البريم والبحريم والهوائيم ما فاقوا به وبرزوا 
... وهم مع ذلك أبلد الناس ف أمر دينهم؛ وأشدهم غفليّ عن آخرتهم؛ وأقلهم 
معرفم بالعواقب؛ قد رآهم أهل البصائر النافذة ‏ جهلهم يتخبطون, و 
ضلالهم يعمهونء و باطلهم يترددون ... فعرفوا أن الأمر لله والحكم له ف 
عباده؛ وإن هو إلا توفيقه وخدلانه؛ فخافوا ربهم» وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم 
من نور العقول والإيمان؛ حتى يصلوا إليه؛ ويحلوا بساحته. السعدي:571. 
السؤال: كيف نوازن بين علم الدنيا وعلم الآخرة؟ 

© < يتن هران داوق ع الأيزة مره 4 

قال الحسن: «إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا 
يخطيء وهو لا يحسن يصلي» انتهى. وأمثال هذا لهم كثير؛ وهو وان 
كان عند أهل الدنيا عظيماً فهو عند الله حقير؛ فلذلك حقره لأنهم ما 
زادوا فيه على أن ساووا البهائم ‏ إدراكها ما ينفعها؛ فتستجلبه بضروب 
من الحيل؛ وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع. البقاعي:65١/‏ 44- 40. 
السؤال: ما العلم النافع ‏ الآخرة؟ 

١ ©‏ متو هران لد دياوف عن الآيرة مهفن 4 

يعني: أمر معايشهم؛ كيف يكتسبون ويتجرون:؛ ومتى يغرسون ويزرعون 
ويحصدونء وكيف يبنون ويعيشون:؛ (وهم عن الآخرة هم غافلون), 
ساهون عنها جاهلونء لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. البغوي:488/7. 
السؤال: متى يذم أهل العلوم الدنيوييّ؟ 

© 5 ألَهُ لِِظلِمَهُم ولكن كَانُوأ نهم يَظيِمُونَ 4 
(يظلمون) أي: يجددون الظلم لها بإيقاع الضر موقع جلب النفع؛ لأنهم 
لا يعتبرون بعقولهم التي ركبناها فيهم ليستضيؤوا بها فيعلموا الحق 
من الباطل؛ ولا يقبلون من الهداة إذا كشفوا لهم ما عليها من الغطاء. 
ولا يرجعون عن الغي إذا اضطروهم بالآيات الباهرات» بل ينتقلون من 
الففلنّ إلى العناد. البقاعي:6١/67.‏ 

السؤال: كيف يكون تعطيل العقل ظلمًاة 

© ولكن كانوَا أنشهُم يَظيِمُونَ »4 

عُبَّرَّعن ظلمهم أَنَفُسَهُم بصيفة المضَارِع للدلالة على استمرار ظلمهم 
وتكرره وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم. ابن عاشور:١؟58/1.‏ 
السؤال: ما فائدة صيغد المضارع 2 حال التعبير عن ظلم المشركين أنفسهم؟ 
© < كماد ءَمَنوأْوَصينوا الصَلِحَت هَهُمْ في رَوْصَةَ يُخْيرُت »4 
(يحبرون): يتبين عليهم أثر النعيم؛ وقال يحيى بن أبي كثير: 
!© روضت يحبرون) قال: السماع لل الجنتّ: وقاله الأوزاعي؛ قال: إذا أخد 
أهل الجنت 4# السماع لم تبق شجرة في الجن إلا رددت الغناء بالتسبيح 
والتقديس. القرطبي:65/17. 

السؤال: من خلال الآينّ بين كيف يكون حال المؤمن 4# الجنة. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ استمع إلى محاضرة يذ وصف الجنة والنار ل يَعْلَمُونَ ظدهرَامَنَ ليوو ألديا 


لس > م ل عرس يي الس 

وهم عن الائخرة هرعافلور 4 

؟. اختر واحدة من جوارحك: ثم تأمل كيف خلقها الله وادحكتب ثلاث فوائد 

استفدتها من تأ ملكي أَولَمْ يه يكفَكروأ في أنف م 4 

*. سل الله تعالى أن يرزقك شفاعتة النبي يَلِْةِ وأآن يوفقك لحسن اتباعه, 
سف َع 0711 لس ع ل ار م 2 00 

ٍٍِ وَلَم يكن لهم من سرَكايهم سْفَعكوأ وحكانوا بشكايهم حكيفريت 4 

© التوجيهات 

١.اربط‏ ماتتعلمه من علوم دنيوييّ بعظمة الله وقدرته حتى تنتفع به 
مع ا #6 ف سس > ملي ل عرس يس ارس 
َعلَمُونَ ظدهرا من لوو الدنيا وهم عن الاخرة هِرَعفِلُونَ)4. 

؟. التفكر من أجل العبادات: ومن رزق التدبر فقد رزق يفظتة القلب؛ لأنه 

يجعله دائم الصلت بالله ف أوَلَم كرو أ ف نيهم ما حَلَقَاللّه لسوت والْارضَ وَمَا 

مسو ا 270 025 لظ 

ع إلا يالحي وأجلٍ مسو 4 

56 5000 ا 2 - 5 رص سر تع ل سه . 
*. تقرير عقيدة أن لا شفاعت لمشرك يوم القيامت #. وَلْم يكن لهم من سُرَكايِهِرٌ 
2000 س عراه 0 _- 
سنعكؤأ وكاووا بشكيهم كييريت >». 


© (سورة الروم )١5-5‏ 


الآية (5): قوله: #وعر أنه لا مخلف الله وعده, # أي: هذا الذي 
أخبرناك به - يا محمد - من أنّا سننصر الروم على فارسء وعد من الله 
حق. وخبر صدق لا مُلّف. ولابد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد 
جرت سّتته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتلتين إلى الحق. 
ويجعل لا العاقبة. 

قوله: #وَلكنَّ أكُثر لاي لا بتكمو 4 أي: بحكم الله في كونه 
وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

الآية (7): قوله: 8 يَعَلَمُونَ هاي لو لوهم عن لخر هر 
نوت 4 أي: أكثر الناس ليس هم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها 
وما فيهاء فهم حُحذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم 
غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة, كأنّ أحدهم مُغْمّل لاذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصري: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلبي 
الدرهم على ظفره فيخيرك بوزنه. وما يحسن أن يصلي! 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: « يَعلَمُونَ ظدهرايِنَ ليو لوهم 
عِنِ الأخرَةهُرََِلَ 4 يعني: الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في 
آمو الديى جهال: 

الآية (6): يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته. الدالة على 
وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال: 
« وَل بتمَكَرو ف أَنشِهِم » يعني به: النظر والتدبر والتأمل خلق الله 
الأشياء من العالم العلوي والسفلي, وما بينهما من المخلوقات المتنوعة. 
والأجناس المختلفة» فيعلمون أنها ما خُلقت سُدٌّى ولا باطلاء بل 
بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمىء وهو يوم القيامة؛ وهذا قال: 
#وَإِن كيرا مِنَأَلنَاس بلِقَاَي رَيَهمْ لَكفْرونَ 4. 

الآية :)3١-9(‏ نبههم على صدق رسله فيا جاؤوا به عنه. با 
أيْدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات. من إهلاك من كفر 
بهم. ونجاة من صدقهمء فقال: 8 أولر يُسِيروأ في الْأَرضٍِ » أي: 
بأفهامهم وعقوهم ونظرهم وساع أخبار الماضين؛ ولهذا قال؛ 
«يََطروا تكن عه الي من ميْلِهمْ حكَائرًا دهم مره أي: 
كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم 
محمد يك وأكثر أموالًا وأولاداء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومُكّنوا 
في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه» وعُمَّروا فيها أعهارًا طوالاء فعمروها 
أكثر منكم؛ واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم 
رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء لأُحَدَم ألَهْيدُوْيِهِرَمَاكَانَ لَهُم 
مِنَ أسَّهِ من واقٍ » [غافر:١7])‏ ولاا حالت أموافم ولا أولادهم بينهم 
وبين بأس الله. ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم في| 
أحل بهم من العذاب والنكال. 

قوله: «وَلكن كَاثْوََشَمُ يَظيِمُونَ © أي: وإنا أنُوا من أنفسهم؛ 
حيث كدذّبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 


بحو ا ع سس 
0 ار 2500000222 : 
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السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ وهذا قال تعالى: « شُرّكنَ عَدِقِبَةَ اَن 
نكأ الأ أن ححَدَوأ يعات أنه وكأ يها يموت 4؛ كما قال 
تعالى: «وَنقَلْبُ أفدسهم وأتصدرهح كما لاومأب وَل مرو وسَدَرهُمَ في 
طُعْينِنِهِم يَعَمَهُونَ © الأنعام:١٠٠0‏ وقوله: #قَلَمًا رَاعْوَأ َع أله 


ام ع 


مي و ممصو د 24 


لوبهم 4 [الصف:0]» وقال تعالى: #ؤإن تَولَوَا فاعلم أنها برِيدٌ لَه أن يصيهم 
بض ذنوَييمَ 4 [المائدة:44]. وعلى هذا تكون لالدو »© منصوية 
مفعولًا للأسَتأ 4. وقيل: بل المعنى في ذلك: « شُرّكَانَ عَدِبَهَ لين 
وا نشوا 4 أي: كانت السُوأَى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزئون. 

الآية :)١١(‏ يقول تعالى: # الله يبروأ ألْكَلْقَّ ثم يصِيده: 4 أي: كما 
هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته» «ثمّإِبَه يحوت » أي: 
يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. 

الآية :)١7-١7(‏ قال: # يوم تَعومالسَّاعَه يبلس الْمُجرِمُونَ » قال 
ابن عباس: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي 
رواية: يكتئب المجرمون. 

قوله: «وََمْ يكل لَّهُم من سآيهز سْتَمكو4 أي: ما شفعت 
فيهم الآفة التي كانوا يعبدونها من دون الله- تعالى» وكفروا بهم 
وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. 

الآية(4١15-1):‏ ئمقال تعالى: 9 وَيوْمْتمُوم ألسّاعَه يَوْمَيِذٍ 
2 4 قال قتادة: هي -والله- الفرقة التي لا اجتتماع بعدها. 
يعني: إذا رفع هذا إلى عليين» وحُفض هذا إلى أسفل السافلين» فذاك 
آخر العهد بينهما. 

وفهذا قال: ١‏ فَأمَالَسَءَامَمُوأويحيلوأ لصحت فَهُرَ في 
رَوْصة يُحَبروت 4 قال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال يحيى بن أبي 
كثير: يعني سماع الغناء. والْحَبّرة أعم من هذا كله. 
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الآية (2(700107: هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاده 
لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كيال 
قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء؛ وهو إقبال الليل بظلامه»؛ وعند 
الصباح؛ وهو إسفار النهار عن ضيائه. ٍ 

الآية (16): ثم اعترض بحمده. مناسبة للتسبيح وهو التحميد. 
فقال: 9 وَلَهُ لْحَمْدٌ في ألسَمَومتِ وَالْأَرْضٍ » أي: هو المحمود -على ما 
خلق- في السموات والأرض. قوله: #وعَيشيًا ومين تظهرُونَ * 
فالعشاء هو: شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا 
وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا؛ كما قال تعالى: «وَالئَّهَارِادًا 
جلها( )وَالَلِإِدَايمْسَهَا © [الشمس:*-4]. 

الآية :)١4(‏ قوله: « حرج الح من الْمَيت حرج ألمت مِنّ أل » 
هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات 
المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط؛ فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء 
وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك: إخراج النبات من 
الحب. والحب من النبات» والبيض من الدجاجء والدجاج من 
البيضء والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. قوله: ويم الْأَرصَ 
بَحْدَ متها 4 كقوله: « وَءَايَه طم الْارْضُ ميمه ها وََخْرجَنا احا 
َمِنْهُيَأَحكُنُونَ 4 إلى قوله: #وَهَجَرا فا من ألْعَيُونِ © [يس:-04]. 
وهذا قال ههنا: 9وَكَدَِكَ تروت 4. 

الآية (3): قوله: # وَمِنْ َايْدِهِء» الدالة على عظمته وكبال قدرته 
أنه خلق أباكم آدم من تراب لاثم إِذَا سم بسر شروت 4 فأصلكم من 
تراب, ثم من ماء مهين. ثم تصَور فكان علقة» ثم مضغة, ثم صار عظامًا 
شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام ا ثم نفخ فيه الروح» 
فإذا هو سميع بصير. ثم خرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القَوَى 
والحركة» ثم صار يبني المدائن والحصون. ويسافر في أقطار الأقاليمى 
ويركب مَتن البحور ويدور أقطارٌ الأرض ويتكسب ويجمع الأموال. 
فسبحان من أُقَدَرَهُم وسَيّْرهم وسخرهم وصرّفهم في فنون المعايش 
والمكاسب» وفاوت بينهم فْ العلوم والفكرة. والحسن والقبح» والغنى 
والفقرء والسعادة والشقاوة؛ وهذا قال: « وَمِنْءَايْيَهِءَآَنْ حَلْفَكُم مَنْيرَاب 
رذآ سر َمَيٌ تروت *. عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكللة: 
«إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر 
الأرضء جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث 
والطيب, والسهل والَرْنء وبين ذلك» [رواء أحمد وأبوداود وصححه الألبائني]. 

الآية :)7١(‏ # ومِنَ ءَايَِيَوه أن حَلَقَ لكر مِنْ أنمْسِك » أي: خلق 
لكم من جنسكم إنانًا يَكُنَّ لكم أزواجاء «لِتَسَكنوَا لها 4 كما قال: 
لهوَالرى حَلَقَكُم ين نفس وَيحِدَوَ وجَْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 4 
)١(‏ لم يفسر ابن كثير - رحمه الله- الآية (17): 9 وَأَمًا لت كُتَرُوأ مدأ عَايِينَا 

رَِقَائ لآير َأيِكَ فى الَدَابِ مسو 4 وفسرها ابن جرير -رحمه الله- 

بقوله: وأما الذين جحدوا توحيد الله. وكذبوا رسله. وأنكروا البعث بعد 

امات والنشور للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله محضرون. وقد أحضرهم 

الله إياهاء فجمعهم فيها ليذوقوا العذاب الذي كانوا في الدنيا يكذّبون. 


ل |-- 3 حَ د )2 
4ر2 ١‏ سسا ل 3 ”رضي 


ظ (سورة الروم 1-1١5‏ ؟) 0000 


[الأعراف:184]» يعني بذلك: حواءء. خلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورًا وجعل 
إنائهم من جنس آخر من غيرهم من جان أو حيوان, لما حصل هذا 
الائتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم 
من جنسهم. وجعل بينهم وبينهن اتَوَدَهَ 4 وهي المحبة» «وَتَحْمَةَ4 
وهي الرأفة؛ فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمته بهاء بأن 
يكون لا منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق. أو للألفة بينهماء وغير 
ذلك «#إنَّ في دَلِكَ دينب لِمَوْ ِيتَفَكرُونَ 4. 

الآية (7): قوله: # وَمِنَ عَايَدِئِِ * الدالة على قدرته العظيمة 
لَلَقُ َلسَّمْوَتِ وَالْذَرْضِ 4 أي: خلق السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وشفوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات. والأرض في انخفاضهاء وكثافتهاء وما فيها من جبال 
وأودية» وبحار وقفار» وحيوان وأشجار. 

قوله: «وَاخْيلفٌ أَلِتِحِكُحَ » يعني: اللغات؛ فهؤلاء بلغة 
العرب. وهؤلاء تند هم لغة أخرى. وهؤلاء كرَج» وهؤلاء روم 
وهؤلاء إفرنج» وهؤلاء يبر وهؤلاء تكرور وهؤلاء حبشة؛ وهؤلاء 
هنود وهؤلاء عجم. وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزر. وهؤلاء أرمن, 
وهؤلاء أكراد. إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعاللى في اختلاف بني آدم. 
واختلاف ألوانبم -وهي حلاهم”''- فجميع أهل الأرض -بل أهل 
الدنيا- منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان» وحاجبان» وأنف. 
وجبين» وفم. وخذان. وليس يشبه واحد منهم الآخر. بل لا بد أن يفارقه 
بشيء من السمت أو اهيئة أو الكلام؛ ظاهرًا كان أو خفيّ يظهر عند 
التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق 
جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين 


مر أ 
١‏ 2 


الآخر «إِنَّفِ دَلِكَ لَأَْ ب لَلْمَتْلِينَ *. 


هه سن صر همه 


الآية (7): قوله: 8 وَمِنَ عَايَيِهء منَامك ليل وَالَارِ وَأَبيعَا وم 
من فَضْلِوِء 4 أي: ومن الآيات ما جعل لكم في صفة النوم في الليل 
والنهار, فيه تحصل الراحة وسكون الحركة؛ وذهاب الكلال والتعب. 
وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهارء وهذا 
ضد النوم» إإرت ف دل ليت لَقَو و يَسْمَعُورت 4 أي: يعون. 

الآية (54): قوله: # وَمِنَ يديه © الدالة على عظمته أنه 
«برِبحكم الْبرْقَ حَوْا وَظمَعًا 4 أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجة؛ أو صواعق مُتلِفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده 
من المطر المحتاج إليه؛ وطذا قال: #وَيِئْرْلُ مِنَ السَمَآءِ مآ حي بد 
ارصح بهد مَوَْهَآً4» أي: بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا 
شيء» فلما جاءها الماء هدرت وديت وَأنْبنت من حك روج بهيج 4 
[الحج:0]. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ وهذا 
قال: «إك ف ذلك لماج لْمَوَ م يَْقَلُوت 4. 


(0) الجلْيةٌ: تنُك وجه الرّجل إذا وصفته. وحلية الرجل: صورته بِكَسْر الاء لَّا 
غير. [كتاب العين. و حمهرة اللغة. مادة (حلي)]. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ قل: (سبحان الله وبحمده) مائيّ مرة لي المساءء أو الصباح أو العشيء أو الظهرء 
أو فيها جميعاه ( َسْبْحَنَ أل حِنَ نسوس ون يحون ([) وَلهُ ألْحَمدُ في 
لتكت وَالارّضٍ عام تُهرُوةَ . 

.١‏ بادر بحفظ ما لم تحفظه من أذكار الصباح والمساءء 9 فَسَبَحَْنَ أله حِينَ 
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© الوقفات التدبرية 

© <بعْانيَيَ الت وَمُِْ تن ني 4 

يذكر فيها خلقّه الأشياء وأضدادهاء ليدلٌ خَلمّه عنّى كمال قُدرته: 
فمن ذلك إخراج النبات من الحبٌ والحبٌ من النبات؛ والبّييض من الدَّجَاجٍ 
والدّجَاجٍ من البيض» والإنسان من النْطفّتَ وَالتْطفَّتَ من الإنسانء والمؤمن 
من الكافر والكافر من المؤمن. ابن كثير:”/77/17. 

السؤال: ما الذي يستفاد من إخبار الله عن خلقه الأشياء وأضدادها؟ 

© « ومن َابتِده أن حَلَقَ لكر ين أنفسِكم أزويا لِتسَكُوا ليها 
جعل بين الزوجين المودة والرحمة؛ فهما يتواذان ويتراحمان؛ وما شيء 
أحب إلى أحدهما من الآخرء من غير رحم بينهما. (إن 4# ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون) 2 عظمت الله وقدرته. البغوي:/441. 

السؤال: بين عظيم إنعام الله تعالى بجعل المودة والرحمتة بين الزوجين. 
© < ونيم حَلقُلتَموتِ وار وأخيدُ الِيَحُ وَلوْيوْ )4 
ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف-اختلاف الألسنم والألوان- 
لئلا يقع التشابه؛ فيحصل الاضطراب؛ ويفوت كثير من المقاصد. السعدي:779. 
السؤال: 2# اختلاف الألسنم والألوان بيان لرحمدة الله عند المتفكرين:؛ ما وجه ذلك؟ 
© < مََنْءَلنيه حَلوَاسَموْت وَلْرْسِ كفت الِْيِسكُْ والؤيوٌ )4 
جميع أهل الأرض؛ بل أهل الدنيا منن خلق الله آدم إلى قيام الساعدّ؛ كل 
له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان: وليس يشبه واحد منهم 
الأآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام -ظاهرا 
كان أو خفيا- يظهر عند التأمل؛ كل وجه منهم أسلوب بذاته؛ وهيئته 
لاتشبه أخرى. ابن كثير:”"/1/14. 

السؤال: إذا تأملت أنواع البشر ‏ خلقتهم» فماذا تستفيد من ذلك؟ 

© < ون َي حَلقْالتَمْوْت وَالَْرْضٍ وَلْغْيِلَفُ اليك وَالويك" 4 
(واختلاف السنتكم وألوانكم): اللسان 2 الفم؛ وفيه اختلاف اللغات من: 
العربيتي والعجميت والتركيت؛ والرومية. واختلاف الألوان 2 الصور من: 
البياض»؛ والسواد, والحمرة؛ فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر 
وليس هذه الأشياء من فعل النطفت» ولا من فعل الأبوين؛ فلا بد من فاعل؛ فعلم 
أن الفاعل هو الله تعالى؛ فهذا من أدل دليل على المدير الباريء. القرطبي:17/١41.‏ 
السؤال: على ماذا يدل اختلاف الألسنتّ والألوان؟6 

© < من َلِه- مَامْ بل وَلََارِ وَبِعَآوَكُمْ ين مَصْلِوءٌ إت في 
وي اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من 
نفسه ويحذقه؛ بل يرى كل ذلك من فضل ربه جل وعلا. الألوسي:57/11. 
السؤال: ما الذي يفيده اقتران الفضل بالابتفاء 2# قوله: (وابتغاؤكم من فضله)؟ 


© + ومن ءَابديهء بريحكم ابرق حوها وطمعا ويبرّلُ من السَمَءِ مَآءُ هبي 
3 


7 


بو ارس بَعْدَ مَوتها ات ف ذَلِك لبت لِمَوْوِ يقَأوت »4 
ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفه العقل؛ لأن العقل المستقيم 
غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة كاف ف فهم ماي تلك الملذكورات من 
الدلائل والحكم. ابن عاشور:١؟/74.‏ 
السؤال: لماذا جعل الانتفاع 2 الآيجّ الكريمتّ خاصا بأهل العقول؟ 


© الوقفات التدبرية 


ديعو مح لس مير 


© 7 وَهْوَ الى يِبِدَوَا الْسَْقَ ثم يعِيدُه وَهْوَأَهْوَت عَلََة وَلهُ الْمكل 
مح يمك ا ملسم رصح عم © متبرم مول م م 
أل في لسوت والارض وهو الْعَريرٌ ألْحَكِمْ » 


ومن جملت المفّل الأعلى: عزته وحكمته تعالى؛ فخصًا بالذدكر هنا 


عب 6 
. 


لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما.ء# الغرض المتحدث عنه؛ وهو: بدء 
الخلق وإعادته؛ فالعزة تقتضي الغِنى المطلق؛ فهي تقتضي تمام القدرة: 
والحكمت تقتضي عموم العلم. ابن عاشور:!؟/814. 
السؤال: لماذا خصت صفتا (العزيز الحكيم) بالذكر # الآيِنّ الكريمتة؟ 
© «وَعْوَالِك يبَدَوَا الكَقَ ثرّ يُعِيدُه وَهْوَ َه عََنَهِ 4 
(وهو) أي: الإعادة للخلق بعد موتهم. (أهون عليه) من ابتداء خلقهم؛ 
وهذا بالنسيت إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرأً على الابتداء الذي 
تَقَرّون به؛ كانت قدرته على الإعادة أهون وأولى. السعدي»55. 
السؤال: أسلوب الرد العقلي مستخدم ل القرآن» وضحه من خلال هذه الآيم. 
والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراضء والطالبون 
للحق والحقائق لوفرة عقولهمء فيزداد المؤمنون يقيناء ويؤمن الغافلون 
والذين تروج عليهم ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه 
الدلائل البينة ... و هذا تعريض بالمتصلبين ‏ شركهم بأنهم ليسوا 
من أهل العقول؛ وليسوا ممن ينتفعون. ابن عاشور:!؟/87. 
السؤال: بِيّن من خلال الوقفت أهم أوصاف العقلاء. 
وأماامن لا يعقل؛ فلو فصّلت له الآيات: وبُيّنت له البينات» لم يكن له عقل 
يبصر به ماتبين ولا لب يعقل به ماتوضح فأهل العقول والألباب هم 
الدذين يساق إليهم الكلام: ويوجه الخطاب. السعدي:٠11.‏ 
السؤال: لماذا خْصٌ العقلاء بالخطاب؟ 
© < قم مَعَهَكَ لين حَنِيئا فظَرَتَ َه التى فط ر الئاس علا لا بَدلَ 
لِسَلْقٍ الله ذلك أليِيث الْقيَمْ ولكرى أَكررٌ ألتحاس لايعلمون »4 
وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه: أن أصل الاعتقاد فيه جار على 
مقتضى الفطرة العقليت» وأما تشريعاته وتفاريعه فهي: إما أمور فطريتّ 
أيضا؛ أي: جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به؛ وإما أن تكون 
لصلاحه ممالا ينافي فطرته. ابن عاشور:١41/7.‏ 
السؤال: ما معنى وصف الإسلام بالفطرة؟ 
© <ثييد إئد ناته ولأ الصاو تكزؤا يب اللفرمكي © 
من أل دَرَهوادبسهُمْ وحكَابُوأ نيعا كل حر ما دهم رحُونَ 4 
فإذا اختلفوا# أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد: 
أو اختلفوا الآراء والسياسات لاختلاف العوائد؛ فليحذروا أن يجرهم 
ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين. ابن عاشور:١45/7.‏ 
السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها ا مسلمون من ذم تفرق أهل الكتاب؟ 
(شيعا) أي: فرقا متحالفين؛ كل واحدة منهم تشايع من دان بدينها على 
من خالفهم؛ حتى كمّْر بعضهم بعضاء واستباحوا الدماء والأموال؛ فَعُلم 
قطعاً انهم كلهم ليسوا على الحق. (فرحون) ظناً منهم أنهم صادفوا 
الحقء وفازوا به دون غيرهم. البقاعي:41-4:/10. 
السؤال: وضح من خلال الآينّ خطر الافتراق ‏ دين الله. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ استفتح صلواتك بهذا الدعاء الثابت: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من الملشركين» رواه مسلم؛ 8[ أَقَرَوَجَهَكَ لين حَنِيمًاً 
فِطَرَت أَسَّهِ لَتى قط رأَلنّاس عَلَيهَا )4. 

أقم الصلاة مع الجماعنّ بخشوع وطمأنينة؛ لتحقق الإيمان؛ # مَنْبِينَ 
وَأَقِمُوأ اَلَو ولا مَكوْوُا ين الْمُتْرحكيرَ 4. 

*. استعن بالل وحدّر من حولك من تفريق جماعة المؤمنين, «( من أ هَرَفوأدسنَُم 
وَحكانوأ شيعا هل حزْبٍ يما ديهم رِحُونَ 6. 


لمرو 


إِلْهِ واتموه 


2 


© التوجيهات 

.١‏ الكون من حولك قانت»: خاض لله فلا تكن من المعرضين الغافلين, 
« ومن ف السَموتٍ وَالأَرضٍ حكل له فَنِنُونَ 4. 

.١‏ كثيراً ما يبين الله ب كتابه أن سبب إعراض العرضين هو اتباع الهوى, 
بل بع الذي ظلموأ أهواءهم بَِي رٍ علو َم نِيهَدى مَنْ أَصَسَلَّ اله وما طم مّن تْصِرِينَ 6. 
+. من عادة المشركين الافتراق؛ فاحذر من مشابهتهم 3 ولا مَكوووا مرت 
لْمُنْيوكينَ 5 ين ليت 
ديم فرِحونَ 4. 


م24 م 


مل ع 2 0 أ ود 5 
فَرَقُوأ ديَهُمْ وحكانوا شيعا كل حِرْنٍ يما 
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الآية (1): قوله: #ومن حَاِئْود أن تَفُومَ السَمَآء والْارَض بأمرو. »* 
كقوله: #وبنسِك العسَآه أن َعَم عَلَ الْأرضٍ إِلَّا بإذْنِي * [الحج:10]» 
وكان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين يقول: «لاء والذي تقوم 
السماء والأرض بأمره» أي: هي قائمة بأمره وتسخيره إياهاء ثم إذا 
كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت 
الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: «ثمّ 
إذَا دَعَاكُم دَعْوةٌ مَنَّ الْأَرَضٍ إذَآ أ عَْيمُونَ 4 كما قال تعالى: # يوم 
يَدَعُوكُم بوت يدو وَظنُونَ إن لدم إِلَّا ليا 4 [الإسراء:؟ه]. 

الآية (5؟77-1): قوله: # وَلَهُء مَن فى الْسَمَنوتِ والأرض » أي: 
ملكه وعبيده» كن لَه ددن 4 أي: خاضعون خاشعون طوعًا 
وكرمًا. قوله: #وَهُْوَالَدِى ببْدَوَا لْحَاقَثُرَ يعِيِدُه وَهْوَ أَفوَتٌ عَينَهِ 4 
قال ابن عباس: يعني أيسر عليه. وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من 
البداءة» والبداءة عليه هيّن. وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة 
على السواء. عن ابن عباس: كلّ عليه هين. ومال إليه ابن جريره قال: 
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: #وَهُوَ أَهْوَن عَيَنهِ * إلى الخلق؛ 
أي: وهو أهون على الخلق. قوله: #وله الْمبَلُ الْأعَلَ في لسوت 
َألْدريضِ 4 قال ابن عباس: كقوله: «لِيّ كدلو تق 2 
[الشورى:١١].‏ وقال قتادة: مَثله أنه لا إله إلا هو. ولاارب غيره. «وهو 
َلْعَرِبرٌ 4 الذي لا يُغالّب ولا يُّمائَع» بل قد غلب كل شيء؛ وقهر كل 
شىء بقدرته وسلطانه # الك » في أفعاله وأقواله» شرعًا وقَدَرًا. 

١‏ الآية (8؟): هذا مكل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه 
غيره. الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من 
الأصنام والأنداد عبيد له ملك له. فقال: 8 صَرَب لَكُم متلا من 
هسك * أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم: #هل لَكْم من ما 
مَلَكْتْ أيمنشكم من شُرَحِكآءَ ما رَرَفْنَصَكُمْ فَأثْرٌ فيه سَوَءْ * أي: 
لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله» فهو وهو فيه 
عل السسواء. 9َاهُوتَهُمْ كَضِِفَيِكُم أنفكُم » أي: تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. قال أبو مجُلَرْ: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك 
مالك. وليس له ذاك» كذلك الله لا شريك له. والمعنى: أن أحدكم 
يأنف من ذلك. فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه. وهذا كقوله: 
# وجعلورت إلَه ما يكرهوت © [النحل:17] أي: من البسنات. فهم 
يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه مالا 
يرتضونه لأنفسهم, فهذا أغلظ الكفر. وهكذا ني هذا المقام جعلوا له 
شركاء من عبيده وخلقه. وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاينة 
الأنفة من ذلك؛ أن يكون عبده شريكه في ماله. يساويه فيه. ولو 
شاء لقاسمه عليه. 

ولما كان التنبيه مبذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى 
والأحرى قال تعالى: «َدَلِكَ نفصِلُ ليت لِمَوْمٍ يَعْقَلُو »*. 

الآية (79): ثم قال تعالى مبينًا أن المشركين إنها عبدوا غيره سَفَهًا 


5 اير كنار 00047.05 


من أنفسهم وجهلا: بل أَتَبَمَ الت لما 4 أي: المشركون 
#أهواءهُم * أي: في عبادتهم الأنداد بغير علمء #فمن يهدى من 
أَصكَلٌّ أسّهُ 4 أي: فلا أحد يهديهم إذا كنب الله إضلاهم» وما طم 
من تَصِرِينَ 4 أي: ليس هم من قدرة الله مُنقذ ولا مير ولا تحيد لهم 
عنه؛ لأنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. 

الآية (70): يقول تعالى: فسدّد وجهك واستمر على الدين الذي 
شرعه الله لك. من الحنيفية ملة إبراهيم. الذي هداك الله هاء وكمّلها 
لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله 
الخلق عليها؛ فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده. وأنه لا إله 
غيره. وفي الحديث: «إني خلقت عبادي ختفاء. فاجتالتهم الشياطين 
عن دينهم» [رواء مسلم]. قوله تعالى: لا يَرِيِلَ لِسَلْقِ أَنَّهِ 4 قال 
بعضهم: معناه: لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي 
فطرهم عليهاء فيكون خبرًا بمعنى الطلب؛ كقوله تعالى: #ومن دَحَلَهُ 
كان ءاهنا 4 [آل عمران:/91]» وهذا معنى حسن صحيح. وقال آخرون: هو 
خير على بابه» ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على 
الجبلّة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك؛ ولا تفاوت بين الناس في 


ذلك؛ وهذا قال ابن عباس: قوله: «لا يدل لِحَلَقَأَنَهِ 4 أي: لدين الله. 
قال البخاري: قوله: «لا بَرِبِلَ لِحَلْقٍ سه 4 لدين الله حََلْقٌ الأولين: 
دين الأولين» والدين والفطرة: الإسلام. قال رسول الله يك «ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يُموَدانِهِ أو يُتَصَرانِهِ أو يُمَجَسانِه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟!» ثم 
يقول: «فظرَت أل لتى مر ناس عه لا يبل للق للد كل 
أَلديث الْمَيَمْ * [متفى عليه]. قوله: #ذللك ألزيث الْمَيَمْ * أي: 
التمسّك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم. 
«ولكرى أَحكْم ألتاس لا يِعْلَمُونَ © أي: فلهذا لا يعرفه أكثر 
الناس» فهم عنه ناكبون؛ كما قال: وما كير الاين وَل 
حَرَضَتٌ بمُؤْمِنِينَ © [يوسف:"١٠].‏ 

الآية :)7:5-7١(‏ قوله: #مَنيبِينَ إِلَيْهِ 4 قال ابن زيد وابن 


/! الى طنائة ث4 أ ل ناته دغ ) 
جريج: أي راجعين إليه» #وأتّقوه © أي: خافوه وراقبوه. #وَأفيمُوأ 


معز 


ألصَّلْرةَ 4 وهي الطاعة العظيمة. #ولا تَكُونْوا من الْمشْركينَ * 
أي: بل من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون بها سواه. 
وقوله: « مِنّ الذي فَرَعْادِيتَهُمْ وكَانوأ يشيكا كل زب يمَا ديهم 
َرِحُونَ * أي: لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم؛ أي: 
بذلوه وغبّروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم: «فارقوا 
دينهم»؛ أي: تركوه وراء ظهورهم, وهؤلاء كاليهود والنصارى 
والمجوس وعَبّدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهل 
الإسلام؛ كما قال تعالى: إن ألذِينَ كوأ دِيم وَكانوأ شيا لسَستَعتهمَ 
في سَىْء نّم أيهم ِل هه ثم يدهم يَأ كوأ يمْعَلُونَ4 [الأنعام:164]» فأهل 
الأديان قبلنا اختلفوا فيه| بينهم على آراء ومِلّل باطلة؛ وكل فرقة منهم 
تزعم أنهم على شيء. 


له 
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الآية (06-7): يقول تعالى مخبرًا عن الناس أنهم في حال 
الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له. وأنه إذا أسبغ عليهم النعم 
إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله؛ ويعبدون معه غيره. 
قوله: « ليكفروا يمآ انهم 4 هي لام العاقبة عند بعضهم. ولام 
التعليل عند آخرين؛ ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك. ثم توَعٌدهم 
بقوله: #سسَوْفَ تَْلَمُوت * قال بعضهم: والله لو توّعَدني حارس 
دَرْبِ لفت منه» فكيف والمتوعّد ههنا الذي يقول للشيء: «كن». 
فيكون! ثم قال تعالى منكرًا على المشركين في) اختلقوه من عبادة 
الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان: « آم أَنْرَََا عَيَهِمْ سُلْطَدنًا * أي: 
حجة؛ لفَهِرَ سَكَلَمِ4 أي: ينطق: #بما كانوأ بو يِشْرِكْْنَ *؟! وهذا 
استفهام إنكار أي: لم يكن لهم شيء من ذلك. 

الآية ( -717): قال تعالى: 9 وَإِذَا أذقنا الئاس رحمة فَيْحُوأ يبا 


عر ميرم سوم 


وَإِنِ تَصِبِهُمْ منت يما هَدَّمْثْ يدم إِذا هم بِقََطلُونَ * هذا إنكار على 
الإنسان من حيث هو إلا مَنْ عَصَمه الله ووفقه؛ فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بَطِرَ وقال: #دَمَبَ ألسََيِئَاتُ عَيّْ إِنَّهُ لمح صَموْرٌ * 
[هود:١٠]؛‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قَيْطَ 
وأَيسَ أن يحصل له بعد ذلك خير بالكُلّية! قال الله تعالى: إلا ألْذِينَ 
صَبروأ وَعَيِلُوأ ألصِّحَتِ © [هود:11]» أي: صيروا ني الضراء. وعملوا 
الصالحات في الرخاء. كما ثبت في الصحيح: «عجبا للمؤمن, لا 
يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا 
له وإن أصابته ضرّاء صر فكان خيرًا له» [رواء ملم]. قوله تعالى: 
«أولِمَ برأ أن أله يبظ الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ ويَقَدِرُ 4 أي: هو المتصرف 
الفاعل لذلك بحكمته وعدله؛ فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين» 

الآية (37): يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي «#الْمَرْقَ حَقَّهُ, 4 أي: من 
البر والصلة #والْمِتَكينَ * وهو: الذي لا شيء له ينفق عليه أو له 


شيء لا يقوم بكفايته» «وأنَ ألسَيل4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة 


يل 


0 


لنظر إليه يوم القبامة, وهو الغاية القصوىء لِك همان 4 
أي: في الدنيا وني الآخرة. 

الآية (9): قوله: # ومَآ ءاتسم ين رَمَا ربوا ف أمول ألنّاس قلا 
يريُوأ عِندَ أنه 4 أي: من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما 
أهدى لهم, فهذا لا ثواب له عند الله -بهذا فسّره ابن عباس- وهذا 
الصنيع مباح» وإن كان لا ثواب فيه. إلا أنه قد مبِيَّ عنه رسولٌ الله بك 
خاصة. قاله الضحاككء واستدل بقوله: #ولَا تمن تَمْتَّكِيرَ # [المدثر:ة] 
أي: لا نَعطٍ العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا 
لا يصح. يعني: ربا البيع. وربا لا بأس به. وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها. ثم تلا: « وَمَآءَاتَسُممن رَبَالمريوَأ في أمول ألنّاس قلا 


رامد 


يَريُوا عند لَه 4. وإنها الثواب عند الله في الزكاة. 


داق لتنيي اكير ه 
لي 3 سرس جم له 5 0 ص نو 
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وهذا قال: ##وما انم من رَكَوْْ ترِيدُوب وه الله مأَوْلِيِكَ هم 
لْمُضْعِمُونَ * أي: الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما جاء في 
الصحيح: «وما تصدّق أحد بعدل تمرة من كسب طيّب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه. فيُربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوّه أو فصيلهُ 
حتى تصير التمرة أعظم ين أُحُد» [متفق عليه]. 
الآية (40): قوله عَنَكَ: « أنه أَلَتِى حَلَه ثم َرَفَك » أي: هو 
الخالق الرازق» يُخرج الإنسانَ من بطن أمه عريانًاء لاعلم له ولاسمع 
ه 
ولا بصر ولا قوىء ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك. والرياش واللباس 
والمال والأملاك والمكاسب. «ثُّمَّ بتكم * أي: بعد هذه الحياة» 
تر حِيِكْمَ 4 أي: يوم القيامة. قوله: #هل من سُرَكيَكْم * أي: 
الذين تعبدونهم من دون الله من يَفَعَلُ من دَلْكُم من سن 4 أي: لا 
يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلكء بل الله سبحانه وتعالى هو 
المستقل بالخلق والرزق. والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم 
القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله: «سْبْحَنَهُ وَيَعَدل عَمَاسْرِوُنَ 4 أي: 
تعالى وتقدّس وتنرّه وتعاظم وجل وعَرّ عن أن يكون له شريك أو 
نظير أو مُساوء أو ولد أو والد. 
الآية :)5١(‏ قال ابن عباس: المراد بالبر: الفيافي» وبالبحر: 
الأمصار والقرى. وقال آخرون: بل المراد بالير: هو البر المعروف» 
وبالبحر: البحر المعروف. وقال زيد بن رُقيع : «ظهرالسَاد» يعني : 
انقطاع المطر عن البر يعقبه القحطء وعن البحر تعمى دوابه. وعن 
مجاهد قال: فساد البر: قتل ابن آدم؛ وفساد البحر: أخذ السفينة 
غصبا. وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى» 
وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهر. وعليه الأكثرء ويؤيده ما 
ذكره محمد بن إسحاق: أن رسول الله يَكِهِ صَالَح ملك أيلة» وكتب 
إل فتعرم ود :يلاف ربمن لطم الا و21 بترا 


كَسَبَتَ أيرى ألتّاين » أي: بان النقص في الثار والزروع بسبب 


المعاصى. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في 
الأر 7 لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة؛ وهذا إذا نزل عيسى 
عَلِنهلسَك في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت. 
فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال 
وأتباعه ويأجوج ومأجوج. قيل للأرض: أخرجي بركاتك. فيأكل 
من الرمانة الفئام من الناس» ويستظلون بقخفهاء ويكفي لبن اللقحة 
الجماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله يكن فكلما 
أقيم العدل كثرت البركات والخير. وهذا ثبت في الصحيح: «إن 
الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد» والشجر والدواب» [متفق عليه]. 
قوله: «لدبمَهُم بص الى عَينُوأ 4 أي: يبتليهم بنقص الأموال 
والأنفس والثمرات» اختبارًا منه ومجازاة على صنيعهم. طعَلَّهمَ 
بْجِعُونَ 4 أي: عن المعاصي؛ كما قال تعالى: #وبكوتهم بالحسئدت 
وََلسَيَعَاتِ لَه تَرْجِعونَ © [الأعراف:138]. 
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ا الى عر 2< 
لعلهم برجعون 


© الوقفات التدبرية 


نه َو حمس .)-- سم له عر 


.-1ي معدا ة 


ا ا 0 2 د .2 4 
© وَإِذَا مس التاس ضر دعوا ريم مَنِبِينَ إِليِهِ ثمَّ إِذَآ أذاقهم عِنْهُ رَحمَة 


4 - عدر.مر مس ام 2 خم 
اذا فريق منهم بربَهم سردن 4 


ص 


أي: إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم؛ أي: استغاثوا 
به ؛*# كشف ما نزل بهم: مقبلين عليه وحده دون الأصنام؛ لعلمهم بأنه 
لا فرج عندها. (ثم إذا أذاقهم منه رحمة) أي: عافييّ ونعمت:» (إذا فريق 
منهم بربهم يشركون) أي: يشركون به 2# العبادة. القرطبي: 477/17. 
السؤال: بين كيف عاب الله تعالى على من يذكره يْ الشدة وينساه 
الرخاء. 
© + وَإِذَآ دَق لئس رَحَهَ جوأ يها ون مبْهُْ منئهيمَاهَدَمَتْ لم 
نا هم يلون 
انظر كيف قال هنا: (وإذا)» وقال 2# الشر: (وإن تصبهم سيئة)؛ لأن (وإذا) 
للقطع بوقوع الشرطء بخلاف (إن)؛ فإنها للشك # وقوعه؛ ففي ذلك إشارة 
إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. ابن جزي: 114/7. 
السؤال: ما وجه الدلاليّ ب الآيمّ على أن الخير الذي يصيب العباد أكثر من الشرة 
ل 
وما كانت المصائب مسببة عن الذنوب» قال منبهاً لهم على ذلك؛ منكراً قنوطهم وهم 
لاي رجعون عن المعاصي التي عوقبوا بسببها: (بما قدمت أيديهم). البقاعي: 40/19. 
السؤال: عدد بعض الآثار المترتبيّ على الذنوب. 
© (َْمَصْبَه سنتاينا نت لم إن هقط 4 
قَولَهُ (بما قدمت أيديهم) لتنبيههم إلى أَنْ ما يصيبهم من حال سيئت ‏ الدنيا 
إنمًا سببها أفعاهم انّتي جعلها الله أسبابا مُسببات مؤثرة, لا يحيطٌ بأسرارها 
ودقائقها إلا الله تعائى؛ هما علّى الناس إلا أن يحَاسبوا أنفسهم ويجروا أسباب 
إصابيّ السيئات: ويتداركوا ما فات؛ فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر من 
القنوط. وهذا أدب جليل من آداب التنزيل؛ قال تعالى (ما أصابك من حسنتّ 
فمن الله وما أصابك من سيئيّ فمن نفضسك) [النساء: 4]. ابن عاشور: .١1/1١‏ 
السؤال: ما سبب المصائب التي تصيب الإنسان 2# الدنياة 
© < َبَآءَئشم ين رَصَمْوا ف مول لين قا روا ند أله وي 
ين ركز بوت وَبَه َه ولك هُمْ الْمضْيِمَُ 4 
قال الشعبي: معنى الآيّ: أن ماخدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به 3 
دنياه؛ فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمتّ لا يربو عند الله. القرطبي: .478/١6‏ 
السؤال: هل يثاب العبد على إعانته لأحد إذا كان يرجو بها الثواب الدنيوي فقط؟ 
فسبحان من أنعم ببلائه؛ وتفضل بعقوبته؛ وإلا فلو أذاقهم جميع ما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابي. تفسير السعدي: 3017. 
السؤال: حتى ل البلاء نعمت وفضل من الله سبحانه وتعالى فما وجه ذلك؟ 
© « ظهرالتَادُ ف ار والِحْرِيِمَاكسَبَتْ لدِى التي »4 


فظهور الفساد يد البر بالقحطء والفتن» وشبه ذلك» وظهور الفساد 2 


ض-- 
ءانيم 


البحر بالغرق» وقلي الصيد, وكساد التجارات» وشبه ذلك» وكل ذلك 
بسيب مايفعله الناس من الكفر والعصيان. ابن جري: .139/١‏ 
السؤال: ما علامات ظهور الفساد؟ وما سببه؟ 


© الوقفات التدبرية 
© < سراف الْأرْضٍ » 
والأمر بالسير ا الأرض يدخل فيه السير بالأبدان» والسير ف القلوب؛ 
للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. السعدي:514. 


السؤال: هل السير 4 الأرض للتأمل مقتصر على السفرة 


00 ا 0 اسع م2 م لي عه-- 27 مايه 57 
© « فأنظروا صَيِفَ كان ع لذبن من قبل كان هر مُفْرِكِينَ 4 


فاحذروا أن تفعلوا فِعَالهم؛ يُحدَى بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحكمته آذ 

كل زمان ومكان. السعدي:517. 

السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من تأمل عاقبنّ من قبله؟ 

© ١ن‏ مهاف الس تأنظزوا كن 06 عنية اين ين َل" 06 
حرم تنه »4 

وقوله تعالى: (كان أكثرهم مشركين) استئناف للدلالةّ على أن 

الشرك وحده لم يكن سبب تدمير جميعهم؛ بل هو سبب للتدمير ‏ 

أكثرهم: ومادونه من المعاصي سبب له ع قليل منهم. وجوز أن يكون 

للدلاليّ على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فيهم؛ ففيه تهويل 

لأمرالشرك بأنه فتنتّ لا تصيب الذين ظلموا خاصت. الألوسي:44/11. 

السؤال: ما أسباب هلاك الأمم؟ وما أعظمها؟ 

© (ْلَد ايب الكيرنَ 4 

ومع هذا هو العادل فيهم؛ الذي لا يجور. ابن كثير: ؟7/١17.‏ 

السؤال: هل يترتب على عدم المحبى تسويغ الظلم؟ 

© + ومن يوه أن يرسل الل مسرب وَليُذِشَكٌ ين تَحَتِِ. 4 

فَيّئَرُلَ عليكم من رحمته مطراً تحيا به البلاد والعبادء وتذوقون من 

رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعبادء والجالبت لأرزاقهم؛ 

فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحةّ الفاتحنّ لخزائن الرحمة. 

السعدي:"11. 

السؤال : كيف يتأثر المسلم عندما يتذوق رحمدة الله سبحانه وتعالى؟ 


ل مسح عي سرح سم ده ب برووس ‏ م ضح الى ىل بي ص حلمم ع دو وم لس 
© / وَلْقَد أرسلنا عن قبلِك رسلا إلى قومه لجاءوهر بِالْبيسَتٍ فَأَننَفَمَنًا من 
ةذ 


> هو ير م 


لذن لْرَمُواً وكات حَقًا عَكَِنَا مص الْمُؤَمِنِينَ )4 
(وكان حمًا علينا نصر المؤمنين) وإنجاؤهم من العذاب؛ فضي هذا تبشير 
للنبي يَكْةِ بالظفر يذ العاقبيّ والنصر على الأعداء؛ قال الحسن: أنجاهم 
مع الرسل من عذاب الأمم. البخوي:60:/7. 
السؤال: هل تسلط أهل الباطل لزمن طويل يسوغ للمؤمن اليأس؟ وضح 
هذا من الآبي 
© < وَإنَكائوا من قبلٍ أن يمرل نهم ين قََِولمئسِيت (89) كأنظز ل 


. م 2 
- 


لموك 


شه 
ب د سرح سا ساس 


كر رتت َه كيت يلار ند مزتها إن يلك لمت أ 
وهو عل كل لَىْءِ هَرِيِدٌ 4. 
(من قبله): كرر للتاكيد؛ وليفيد سرعدْ تقلب قلوب الناس من 
القنوط إلى الاسنيشار. ابن جزي:؟/١17.‏ 
السؤال: ما الس ري مجيء (من قبل)؛ ثم مجيئها مرة أخرى: (من قبله) 
الآبيّ نفسها؟ 


# ر 
92 


وو 9 3 هه <2 َّ و 2 وض اعين :نيل ا 2 ك 
سراف الْارْضٍ فانظ روأ جِفَكَانَعقَبَةٌ ألْذِينَمِن قََلُ 


كن أكَرَممفَريينَ ج َف رَوَجْهَلكَ لِلرَين الْقَسرم: 


58 - 0000 ساي وو ف ل ل ل سا له ور سا - 
قبل أن ياق :دوم لامرد هومن اله ومين يَصَدَعُونَ © من 


تآ 2 لم أ[ سسا سلا 0 م أ 
علد رومن عَيِلَ صَئِلِسَاقِلانَفهِرَيَتَهَدُونَ 


و رد 
39 


- | ع ل سس وي “ع اف سابل وام لع عي سر 

فين © ومن ءَايدي ةأن يرس لياح ميات ويديفو 
اساسا ذل وسار ل 22و 0 ل وسوس و09© -- سس 
من تَيِهء وَلِتَجَرِيَ افك مرو وَلِتَبتَعأْمِن فَصِلِوم وال 
ام / 7 اس 5 له م 1 10 

مَحوْتَ © وَلْفَدَ أَرسَلتَاعقَبلِكَ رُسْك ال مهم جَدُوهر 
سل سه له 0 2 3 
ايت ممما لذن َم وان حَفَاعَليِدَانصَرُ 
النؤين © أئه لذ زيل لزع كنريستهاتطه. 
0 771 وت 6 ا 2 2 رم - 
ف السَمَكِ 2 يشاء ويجعادرد فى لوَدِقَ حرمت 

ل صا 2 ع الي يي ا لضي ص سس صرءد 3-0 
لو وَاذآ صاب بوء من يَشَلدُصِنَعِبَادِوَإدَا هر يَسَيَبْشْرُونَ 


و2 


م 


ا 
2 


1 2 ج12 جا 72 7 1 2 
لو سد از لدو ل ا ا ا 2 ب اعخد. زر 
ا ا رض فير ضع رز 30 4 / و0 
1 302 

3 

7 اي ا ري اي 

جا لسن ل ار ساي ف لس ل بر جك ركسم ل ارك لماك ركسم لير ام 
ات ويد : نا 


اي 0 . 
تح 0 


2-898 
كيام هع ك6 
نر اهم )رجهم 


اي 
6 


١ 7 - .‏ 0 22 5 0 0 07 ا 
0 


كي م 
0 ا 


مر 


© نكا عن قبل أن يمرل عليه مين قَبَِولمُبيِسِيت 
© انظ رَإِكَءَاترِيَحَمَ ت لَه كَقَ لالص يَحَدَمَوَتِها 
7 ذلك لمحي الْمَوَوَ وهوعل 


يا تار ري 


كي يي 
را 


اق ا 
3 : 2 ذد فس 00 : 


6 


نحش 


و بم ره 


لْ شَى ءِهِرِبرٌ © 


م 
./ 


و 
كسس مج 412 207 2010427406 


- 
ل # ا سم 


© العمل بالآيات 


.١‏ اكتب رسالت عن الاستقامت واهميتها؛ وأرسلها إلى زملائك: + فَأَقِم وَجَهَكَ لِلِدِنِ 
د روووا م هه 7 ا 0 0 


لقي من قبل أن اق يوم لامر لَه ِنَ َه يِذ يصَدَعُونَ 6. 

؟. إذا رأيت ريحاً أوسحابا فقل ما ورد ف السنّت : «اللّهم إني أسألكَ خيرهاء وخير 
مافيهاء وخير ما أَرِسِلّت به, وأعوذ بك من شرهاء وشرما فيهاء وشر ما أرسلّت 
به» « ومن كيد لبي ليل ميرت ونيد تن تخد 4. 

». تأمل ثلاثا من آثار رحمت الله عليك وعلى من حولكك؛ شم اشكر الله تعالى؛ 


.. # ا سرس سا ممه 


.4 تأنظز لكر يَم تنه يتالص بند موعهآ‎ (١ 


© التوجيهات 


2 00 سر م هر 5 
د ومن عمل صلليمحا فلا 


5-5 
احم 


.١‏ الجزاء من جنس العمل؛ + من كَُرَ فَعَليّه 
مع عه 


بمهدوب *#. 
". اعلم أن ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكبر مما عملوه؛ قهو 


1 1 7 97 لس سس ضع سا لسعم سس بر ميس 2 
يجازيهم بفضله ورحمته الواسعي « ليحرى الذين عامنوا وعملوا الصلحني من 
_-- ع مع م عرو موس سه 
َضْلوء إِنَه لا حب الْكفرِينَ ». 


+. إياك والياس؛ فإن الله ناصر دينهه إ وكات حَمً ينا تَصْرٌ الْمُؤْمِنينَ )4. 


© (سورة الروم 15457 -00ه) 


الآية (57): قال تعالى: #قل سِيروا في الأرض فانظروأ كِفَ كان 
عه ألذِنَ من قبل 4» أي: من قبلكم. #كانَ أكُترهر مُنْرِكِينَ 4 أي: 
فانظروا ماذا حلَّ بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. 

الآية (50-541): يقول تعالى آمرًا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في 
طاعته. والمبادرة إلى الخيرات: # فَأَقَر وَجَهَكَ للدي لْمَيَمِ من قبل أن 
َأ بوم لَامَردَ ل مِنَ أََّهِ 4 أي: يوم القيامة, إذا أراد كونه فلا راد له 


معد . دهده مدير مه 


وميِذٍ يَصَدَعُونَ 4 أي: يتفرقون, ففريق في الجنة وفريق في السعير. 


- 
5-0 


ولهذا قال تعالى: #من كَفْر فَعَلَيّهِ كُفْرَهُ ومَنْ عمل صَللِحًا فَلأنفْسيم 
يَمْهَدُونَ (8) لِجَرِى الَدِينَ امنوأ وعيلوأ ألصَلِحَدتٍ من مَضْلِوء * أي: 
يجازيهم مجازاة الفضل: الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى 
ما يشاء الله «إِنْهُ لا يبُ الْكَفْرينَ 4 ومع هذا هو العادل فيهم 
الذي لا يجور. 

الآية (57): يذكر تعالى نعمه على خلقه. ني إرساله الرياح 
مبشرات بين يدي رحمته. بمجيء الغيث عقبهاء وهذا قال تعالى: 
وَلِذِيفَكٌ ين نح 4 أي: المطر الذي ينزله فيحبي به العباد والبلاد 
لوَسَجْرىَ ْمَك مرو 4 أي: في البحر» وإنها سيّرها بالريح» «وَلِتَدَُوا 
من فَضْلِوء * أي: في التجارات والمعايشء, والسير من إقليم إلى إقليم؛ 
وقطر إلى قطرء لعلو تَدْكُرُونَ 4 أي: تشكرون الله على ما أنعم به 
عليكم من النعم الظاهرة والباطنة» التي لا تعد ولا تحصى. 


الآية (49): ثم قال تعالى: 8 وَلَقَد أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل فويض 
قَادُوهُر بِلَْدَتِ هَنَعَسَا مِنَ لذن لَجْرَسُواْ 4 هذه تسلية الله لعبده 


ورسوله محمد يك بأنه وإنْ كذّبه كثير من قومه ومن الناس» فقد 
كُذيت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أنمهم به من الدلائل 
الواضحات. ولكن الله انتقم من كذبهم وخالفهم, وأنجى المؤمنين 


الكريمة» تكرّمًا وتفضلا؛ كقوله تعالى: كسب رَيّكُمْ عَلَ نَفسِوِ 
آَلربَحَمَةَ © [الأنعام:04]. 

الآية (5): يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء 
فقال تعالى: « أَلْهُألدِى يرْسِلُالرِيمَ فير سَحَابًا 4. إما من البحر عن ما 
ذكره غير واحدء أو مما يشاء الله كب «تيبسظه فى السَمَآِ كَفَ 
َنَآءُ * أي: يَمُذَه فيكثره وينميه. ويجعل من القليل كثيرّاء ينشئ 
سحابة فتّرَى في رأي العبن مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا أرجاء 
الأفق» وتارة يأي السحاب من نحو البحر يُقَالّا نملوءة ماء؛ كما قال 
تعالى: «وَهُوٌ لِك يِل الرَيح شرا بيت يَدَىْ رَحمَيِه- حه دآ 
كلت سكا يقالا سُفَئَهُ بكر يت عَََلنَا به الْمَكَ مرحنا بدء مكل 
تّمت كَدالككتَ ص الموقٌ عل يَرْكروري © الأعراف:/اه]» 
وكذلك قال ههنا: < أَنَّهُ ألَرِى رْسِلُ ركم فتثير سحابا فبسظة, فى 


2 
- 


ليور رجكنر 25524 . 0 


و ممم مو 


لسَمَاءِ صف يسَاءُ ويحَعَلَهُ, كسما 4 قال مجاهد. وأبو عمرو بن العلاء. 
ومطر الورّاق, وقتادة: يعني قِطعا. 

وقال غيره: متراكمًا؛ قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة 
الماءء تراه مُذَِا ثقيلا قريبًا من الأرض. 

وقوله تعالى: #فترى الْوَدِقَ يحرجٌ مِنْ مِلَلِو © أي: فترى المطر - 
وهو القطر- يخرج من بين ذلك السحاب. 

#فَإذًا أصاب يه من يِسَاءُ مِنْ عِبَادوء إِدَا هر يرون # أي: لحاجتهم 
إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. 

الآية (2)00-549: قوله تعالى: # ون كانوا من قبْلٍ أن يرل لهم 
من قبل لمبِسِتَ » معنى الكلام: أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا 
المطر كانوا قَِطِين أَزْلِين من نزول المطر إليهم قبل ذلك؛ فلما جاءهم؛ 
جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعًا عظيًا. 

ثم نبّه بذلك على إحياء. الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 
فقال تعالى: «إنَّ دَلِكَ لمح الْمَوْنَ * أي: إن الذي فعل ذلك لقبادر 


000 


على إحياء الأموات. #وهو عل 01 شَىْءِ هَرِيرٌ *. 


1 
ادل 
00 


02 19 


الآية :)61١(‏ يقول تعالى: ##وَلِينَ أرَسَلْمَا ِيحًا * يابسة على الزرع 
الذي زرعوه؛ ونبت وشبٌ واستوى على سوقه. #فروَه مُضمَبًا 
أي: قد اصفر وشرع في الفساد لالّظَلُواْ مِنْ بَنَدو 4 أي: بعد هذا 
الحال يَكْمْرُونَ 4 أي: يجحدون ما تقدم إليهم من النعم؛ كما قال: 
< ريم َاغَرُوْت > إلى قوله: «بلْخ وكوب [الوضهة:-»]. 

الآية (55-"01): يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع 
الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلاتك الصّمّ الذين لا يسمعون» وهم 
مع ذلك مُذْبرون عنك, كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق. 
ورَّدّهم عن ضلالتهم. بل ذلك إلى الله تعالى؛ فإنه بقدرته يُسْمِعْ 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء ويهبدي من يشاء. ويضل من 
يشاءء وليس ذلك لأحد سواه؛ وهذا قال تعالى: #إن تنْمِعٌ إلَامَن 
ُوْمِنُ ًا فَهُم مُسْلِمُونَ 4 أي: خاضعون مستجيبون مطيعون. 
فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه.» وهذا حال المؤمنين. 
والأول مكل الكافرين؛ كما قال: #إِتَما يسَتَجِيب الَذِنَ مسمعوت وَالْمَوقٌَ 
بعتم لَه نم إليورْجَعُونَ 4 [الأنعام:7]. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة 
هه بهذه الآية: « مَك امون 4 على توهيم عبد الله بن عمر 
في روايته مخاطبة النبي كَل القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة 
أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه ل هم. حتى قال له عمر: يا رسول الله» ما 
تخاطبٌ من قوم قد جَيُّوا؟! فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمّع 
لا أقول منهمء ولكن لا يجيبون» [متفق عليه]. وتأوّلته عائشة على أنه قال: 
«إنهم الآن ليعلمون أنَّ ما كنت أقول لهم حق» [متفق عليه]. وقال قتادة: 
أحياهم الله حتى سمعوا مقالته توبيخًا ونقمة. والصحيح عند العلماء 
رواية ابن عمر؛ لما ها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا له عن ابن عباس مرفوعا: 
١اما‏ من أحد يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه يكل أن 
الميبت يسمع قرع نعال المشيعين له. إذا انصرفوا عنه [رواه البخاري 
ومسلم]. وقد شرع النبي يَكِِ لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلّم: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» [رواه مسلم]ء وهذا خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على 
هذا. وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعرء ولا 
يعلم بالمسلّم محال» وقد علّم النبي يَكِ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: 
«سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» [رواء مسلم]ء فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع 
ويخاطب ويعقل ويرد. وإن م يسمع المسلّم الرد والله أعلم. 

الآية (04): ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالًا 


ذا يترا كئيئر ©©©/(_(سورة الروم ١1ه-:7)‏ 


00 


بعد حال فأصله من تراب» ثم من نطفة, ثم من علقة» ثم من مضغة. 
ثم يصير عظامًا ثم تكسى لحّاء وينفخ فيه الروح؛ ثم يخرج من بطن 
أمه ضعيفًا نحيقًا واهن القوىء ثم يشب قليلًا قليلًّا حتى يكون 
صغيرًاء ثم حَدثَ ثم مراهقاء ثم شاباء وهو القوة بعد الضعف. ثم 
يشرع في النقص فيكتهل. ثم يشيخ ثم برم» وهو الضعف بعد القوة. 
فتضعف الطمة والحركة والبطش. وتشيب اللَمّىَ وتتغير الصفات 
الظاهرة والباطنة؛ ولهذا قال: شم جَعَلَ مِنْ بَعَدِ فُوَوَصَعْمًا وَسَّْبَةٌ 
يحْلقٌ ما يِنَءُ © أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بها يريد 
وَهْوَالْمَمْالْقَييِرٌ 4. 

الآية (05-6): يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة؛ 
ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون منهم 
جهل عظيم أيضا؛ فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة 
واحدة. ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم, وأنهم لم يُنظروا 
حتى يُعذّر إليهم. قال الله تعالى: « كَدَلِك كانوأ يوْفَكْونَ 4. 9 وَهَالَ 


اس وف اْهِلموالإيسنَ لد َدثْرٌ فكت أله ليو رِ لبَدثِ 4 أي: فيرد 
عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة. كما أقاموا عليهم حجة الله في 
الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: #لَمَد ِِْشْمٌ في 
كب أله 4 أي: في كتاب الأعمال «إِلَ بَوْرٍ الْعَثِ © أي: من يوم 
خُلقتم إلى أن بُعشم» لوَلَنَحكُمْ مسر لا تعَلمُونَ 4. 

الآية (01): قال الله تعالى: #مِوَميِزٍ » أي: يوم القيامة إلا ينع 
ل ظَلئوأ مَمْذِرَتُهُمَ 4 أي: اعتذارهم عما فعلوا 9لا هُمّ 
سْتَعتَبُوت * أي: ولاهم يرجعون إلى الدنيا؛ كما قال تعالى: لإوإن 
مسْتَعْيبُوا هماهم مِنَالْمُعَمَِينَ # [فصلت:4؟]. 


٠ 
لخري‎ 


معز واس 


الآية (-09): 8 وَلَْدَ صرب لِنَّاسِ في هَلدًا لفان من كَل 
مثَلٍ » أي: قد بينا لهم الحقء ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الأمثال 
ليتبينوا الحق ويتبعوه. وكين يهم يكليو بَتولنَ يو حكَفر إن 
نشم إِلّا مِبَطِلُونَ * أي: لو رأوا أي آية كانت؛ سواء كانت باقتراحهم 
أو غيرهء لا يؤمنون بهاء ويعتقدون أنها سحر وباطل؛ كما قالوا في 
انشقاق القمر ونحوه. كما قال تعالى: «اإذَّ أ حَقَتَ علوم 
كلمت ريك ل يومد 1190 +1 :م حكُلٌ َي حقٌ بَروأ الْعَدَابَ 
لْذَليِمَ 4 [يونس:0]947-4 وهذا قال ههنا: #كَدللكت طبع أَمّهُ ع 

الآية (50): 8 فَأَصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أنَّهَ حَلٌ » أي: اصبر على 
خالفتهم وعنادهم؛ فإن الله تعالى مُنجزٌ لك ما وعدك من نصره إياك: 
وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» #وَلَا يسْسَحْفَئق 
لذن لا وبرت > أي: بل اثبت على ما بعثك الله به؛ فإنه الحق الذي 
لا مرية فيه ولا تعدل عنه وليس فيا سواه هُدّى يُتبِع» بل الحق 
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© العمل بالآيات 
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.١‏ سَلٍ الله تعالى حسن الخاتمة. فإ ثم جَعَلَ مِنْبعَد فو صَعْما وَشَيبَة سَيْبَةَ يلق ما 
0 يَنَاء وَهُوَ ألْمَليم ألْمَيِيُ 4 
١.شّب‏ إلى الله سبحانه من كل ذنوبك قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة» 
ا اله لاه تسب » 

+ ادع الله تعالى أن يجعل قلبك سليماًء وأن يثبت قلبك على دينه؛ ( كَدّللَكَ 


0 و 


لَه عل قُلُوب اليس لايعلموت ». 


ل 


© التوجيهصات 

١‏ احذر أن تضيع قوة شبابك وصحتك ي غفلم ولهو 2 أله الى حَلفَكُم ين 
يق ف جيل وا نوسن نا فر وي لخد روستها لعكه 4 

؟. العلم عطي من الله تعالى؛ والجهد والذكاء مجرد سبب؛ فأكثر من 
قولك: (رب زدني علما). «( َل َي أونا الاين مَد لِنْسُمَ فيكتتب أله 
إِكَ يوم البَعَث مهدا يوم لَمَتِ وَلِكتَسَكُمْ صُسْرْ لا تتَلمُونَ 4. 
براحن اتا صا ل قاع ا لحوده ليمع االو و1 بعل 


عينه ( كيك يم لله موب يي لايلئوت ) 


© الوقفات التدبرية 

© أن 4 الم علقم وعدن د تل عل سن يلضع فو شم ج27[ 
ماف ارسي وهر الَْيع لَْيِيدُ 4 

وذكر وصفغ العلم والقدرة؛ لأن التطور هو مقتضى الحكمة؛ وهي من 

شؤون العلم. ابن عاشور:١118/17.‏ 

السؤال: ما مناسبيّ ختام الآينّ الكريمتّ بصفتي: (العليم القدير) ؟5 

0 ( أنه ألِى حَلَفكمْ ين ضصَعْفٍ ثم > جَعَلَ من بعد ضع فَوَهٌ شم جَعَْلٌ 
بعد هو صَعَمًا وَسَيْبَُ م ماما وَهوَالعليم الْمَييدُ 4 
(خلقكم من ضعف) الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
ضعيفا# حال الطفوليت» والضعف الثاني الأخير الهرم. ابن جزي:1/1/7. 

السؤال: وضح ما المراد بالضعفين الواردين 2# الآينّ. 

© ميم نَع التامَة يم الشخرنوة مالَهْوا رسام 4 

يخبر تعالى عن جهل الكفار يد الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا 

من عبادة الأوثان» و الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاء فمنه: إقسامهم 

بالله انهم ما لبثوا غير ساعت واحدة ف الدنيا؛ ومقصودهم بذلك: عدم قيام 

الحجنّ عليهم؛ وانهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. ابن كثير:؟/4714. 

السؤال: دنْت الآييّ على جهل الكفار ي الدنيا والآخرة: بين ذلك. 

© كال أذ أووا الْهِلم وَالإِيمنَ لعَدَ دشر فكِتبِ لَه إل يور البَعَث 
قدا التق ولتت قر ل تلت 4 

وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به؛ لأن العلم بدون إيمان لا يرشد 

إلى العقائد الحق التي بها الفوز لي الحياة الآخرة. ابن عاشور:١171/7.‏ 

السؤال: لماذا عطف الإيمان على العلم 4# الآييَّ الكريمي؟ 

© < كَدَِلك يطبم أله عل لوب الي لا يعْلمُوت »4 

أي: يختم (الله) الذي جلت عظمته؛ وعظمت قدرته (على قلوب الذين 

لا يعلمون) أي: لا يطلبون العلم؛ ولا يتحرون الحق؛ بل يصرون على 

خرافات اعتقدوهاء وترهات ابتدعوها؛ فإن الجهل المركب يمنع إدراك 

الحق؛ ويوجب تكذديب المحقء ومن هنا قالوا: هو شر من الجهل البسيط. 

الألوسىي:11-570/11. 

السؤال: بين خطر عدم تحري الحق؛ واللإصرار على الجهل. 

© فَأَصِيرْ إن سر عو 

وهذا مما يعين على الصير؛ فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع؛ بل 


سيجده كاملاً؛ هان عليه ما يلقاه من المكاره؛ ويسر عليه كل عسير. 


م سم كر 


من بَحَد فَوَوْ صَعْمًا وسَيْبَةَ يلق ما يِمَاءُ 


السعدي:545. 
السؤال: لماذا ذكر الصبر قبل ذكر الله أن وعده حقّ؟ 

© ١مَلاسْتحِئئك‏ لنَ لوقت )» 

وهذا ممايدل على أن كل مؤمن موقن: رزين العقل يسهل عليه الصبرء 
وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل: خفيفه؛ فالأول بمنزلة اللب» والآخر 
بمنزلت القشور. السعدي:145. 


السؤال: هذه الآينّ تدل على اختلاف عقول من يقع عليهم الابتلاء؛ بين ذلك. 


© الوقفات التديرية 
© 7 ينك ءات الكتي الحكير () هدى وَيَحَد لِلْمْصِينَ 4 

ولكن مع أنه حكيم» يدعو إلى كل خلق كريم؛ وينهى عن كل خلق 
لئيم؛ أكثر الناس محرومون الاهتداء به معرضون عن الإيمان والعمل 
به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه:؛ وهم المحسنون ل عبادة ربهم؛ 
والمحسنون إلى الخلق. السعدي:545. 

السؤال: ما موقف الناس من هذا الكتاب الحكيم؟ 

© < الي تبثو اصَلو وقوه لركرة 4 

خصٌ من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتمليّ على الإخلاص: ومناجاة 
الله تعالى؛ والتعبد العام للقلب؛ واللسان؛ والجوارح؛ المعينتّ على سائر الأعمال؛ 
والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلت» وتنضع أخاه المسلم؛ وتسد 
حاجته؛ ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال؛ فيخرج محبوبه 
من المال لما هو أحب إليه؛ وهو طلب مرضة الله. السعدي:47” 

السؤال: لماذا خُْصٌّ هذان العملان دون سائر الأعمال؟ 

© < اين يسو الصلرة ووو الكذة وم باليزة حيو 4 
(الذين يقيمون الصلاة) أي: يجعلونها كأنها قائميّ بفعلها بسبيب 
إتقان جميع ما أمر بعد فيهاء وندب إليه: وتوقفت بوجه عليه:. على سبيل 
التجديد 2# الأوقات المناسبتّ لها والاستمرار. البقاعصي:144/19. 

السؤال: ما الذي أفاده التعبير ب(يقيمون الصلاة)؟ 


© 7 بلدا من يشر لهو الحييث لِضِلٌ عن سَبِلٍ بيعل 


الى 0# 


وَيسََِدَهًا هروًا أُولَتَكَ هم عَذَّابُ هين 4 
قال أبوالصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآينّ فقال: «هو الغناء» 
والله الذي لا إله إلا هو» يرددها ثلاث مرات؛ وقال إبراهيم النخعي: الغناء 
ينبت النفاق 2 القلبء ... وقيل: الغناء رقيتَ الزنا. البغوي:/0.5. 
السؤال: من خلال هذه الآية: بين مفاسد الغناءء وخطره من كلام السلف. 
© < و الاين من يَشيّع لهو الْحَريثِ لِضِلّ عن سبل لَه سير عِْوِ 
(لهوالحديث) أي: ما يلهي من الأشياء المتجددة التي تستلن؛ فيقطع بها 
الزمان من: الغناءء والمضحكات, وكل شيء لا اعتبار فيه؛ فيوصل النفس 
بما أوصلها إليه من اللذة إلى مجرد الطبع البهيمي» فيدعوها إلى العبث 
من اللعب؛ كالرقصء؛ ونحوه ...فينزل إلى أسفل سافلين كما علا الذي 
قبله بالحكمة إلى أعلى عليين. البقاعي:147/15. 
السؤال: ما خطر الانزلاق مع الملهيات؟ 
© < م نَالئسن م يَدْيّى لَهَوَ الكريث لِضِلٌ عن سَيِلٍ لله سر عل 
وََحِدَهَا هروًا )4 
قال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراءه استحبابه؛ بحسب المرء من الضلالنّ 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق؛ وما يضر على ما ينفع. ابن كثير:؟/451. 
السؤال: هل يلزم من دخول المرء لي هذه الآيّ أن يكون قد دفع مالا شراء لهو الحديث؟ 
© < تيك عدب مهن 
أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة ي العذاب الدائم 
المستمر.ابن كثير:؟/417. 
السؤال: جزاء هؤلاء كان من جنس عملهم؛ وضح ذلك. 
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ليت الدَهالتهز اهعم 
الْرَجْيَنَكَءَات الححكتب لكي هج هُدَّىوَيَحمَةٌ 
اد 1 0 ساوري ا ا 0 0 
لَلْمْحَسنِينَ © الْدين يقِيجُونَالصَلؤة وَمُوَنونَ البَكرةَ وَهُم 


م 


ارو هم فقون © ليدع مدى م مويك 
هُعْالْمُفَيحوت وو سداس صن يَشْرَى لَمَوَكفْوِيثٍ 
يلص سم لهستل وَيتنِدحَاهْرْدا وليك َعم 
عَدَاب مهج وَإدَان علو ءَِيتَشَاوَلٌ شتصسخيرا 
أن صَمَعهَاكاك نامهد لير © 


م 
ةسار قر اث 


إنَأَلَذِيتءاموأوَعم لوأ آلصَلِحَتِ لمحتت التصيرج 


الحس 


- ذاا. 200 7 ا آل 1ه 00 

دن يها وَعَدَ اسه حَفَاوَهوالع ريد احيرج حَاقَّ 
07 سس سس سملل ساح ساد ممم كار 6 5 ا ع تر سل 6 
لسَسَموات ِحَيرِحَمرتروتها والقى ف الارض روي ى أن ميد 


م 20 .- 0 ب حل عر ل 2 7 311 
3 دَوَستَفْهَامن كل دَابَةَ وَأَنرَْمَامِنَ ألسَمَك مَاءة 50 
ا ود ما 2 آله آذ 0 |0 عر ره 
فهَامِن ملرَوج حكرييٍ © مدا حَاقٌ أسَه فَاروف مادا 


حَاقَ الذي من دونو بل الطالمو تف صَكلِميِينِ © 
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© العمل بالآيات 

١‏ أدٌ الصلوات الخمس ف جماعت مع إدراك تكبيرة الإحرام؛ # لذبن يَقِيِمُونَ 
ا 0 2 لصتي ال رس عر عي 

الصَلوة ويؤنون الركوه هم بالأحرة هم بوقنونَ 4. 

. أرسل رسالت تبين فيها خطر الغناء؛ وأنه يضل عن سبيل الله؛ ل وم نَ لئاس 
ده موي *- غ5 عر نس > سلس مي مهس 0 + لدس 7س وومكاعحٌ ع2 د بوه 
من يشْمْرى لهو الحديث لِضِلْ عن سيل لَه بير عل ويتَضِذها هزوا أؤلليك هم 
د عو د عير 

عذاب مهين 4 


*. استعذ بالله من الاستكبار على خلق الله؛ أو على الانقياد للشرع؛ / وَإِدَا 55 
و 2 كذ عرس ع وو 0 


لع سم سل ا 0 وم ب ا» 1 0 ىَّ مر و ره 00-7 م د 1 ٠‏ 0 

عليه يثنا و مستصكيرا كأن ْم سمعها كن ف أذنيه وقرا فبشره يعذَابٍ ليم #4. 
© التوجيهات 

.١‏ من ثمرات اتباع القرآن التي يتحصل عليها العبد: الهدى والرحمتّ؛ وتحصيل 
مرتبج الإحسان» ج يَلْكَ ءات الكني اكير () هْدَى وبح هَللَمْحْيِينَ )4. 


؟. من استمع الغناء انصرف قلبه عن حب القرآن» ج وَمَاَلئَاس مَنْيفْتَرى لهو 
00 1 020 2 مه د ىم بي 2 00011 2 ع2 عي 
الحديث لِضصِلٌ عن سبل الله عير علر ويتّضِذها هزوا أَوليك هم عذابٌ مهين 4. 
سس وى عاضا 0 
*. التواضع يعين على اتباع الحق بعكس الكبرء فز وَإِذَا نَل عليه ايلثتا ول 
50290 


5 7 2 ىَّ 00 0 بي 7 روك ره هه 0 
مستحكيرا كأن لَرْ يْمَعَهَا كن ف أذنّه ورا فبشره يعذابٍ َليِرٍ ». 


2 (سورة لمان )١١-١‏ 


- 


وهي مكية. [وعدد آياتها أربع وثلاثون أية]. 


الآبة :)05-١(‏ تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما 
يتعلق بصدر هذه السورة. وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى 
وشفاء ورحمة للمحسنين. وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع 
الشريعة, فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من 
نوافل راتبة وغير راتبة» وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء 
ووصلوا قراباتهم وأرحامهم. وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة. فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلك. لم يّراءوا به ولا أرادوا جزاءً من الناس ولا 
شكورًاء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: 9 أَوُلَتِكَ 
عَلّ هدَى من رَيّهِمَ * أي: على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي 
ٍوَوَكبكَ مالْمنِْمنَ * أي: في الدنيا والآخرة. 

الآية (5): لما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يبتدون بكتاب 


22_22 


الله ويتتفعون بسماعه؛ كما قال تعالى: #الّه نَل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنا 


1 ان 


ص_- 


م سس 2250 لم عير ركمو م5 د مجديه سوس 234 2 ير رورم 
متشليها مَتَان نفشعر هنه جلود ألَذِء يخشون رجهم ثم تلين جلود هم 


عر 


وفلوبهَة كن ذِر اسه » [الزمر:7]» عطف بذكر حال الأشقياء» الذين 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير 
والغناء بالأ_لحان وآللات الطرب. كما روي عن أبي الصهباء البكسري 
أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية: ١‏ وَمِنَألنّاسِ 
مَنيَفْكرى لهو الْحَدِيث لِضِلَّ عن سل لله * فقال عبد الله: الغناء؛ 
والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات. وكذا قال ابن عباس» 
وجابر» وعكرمة. وسعيد بن جَبَيْرء ومجاهد, ومكحولء. 
وعمرو بن شعيب. 

٠ 0‏ | سا ين ساس م 
وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: 9 ومن ألنّاسٍ من يسْة 


م 


لَهُوَ الْكَديث لِضِلّ عن سبل اله بِعَيرِ علْرٍ * في الغناء والمزامير. وقال 
قتادة: قوله: # وم نَالنَّاس من مَتْكَرى لهو اكيب لِِضِلٌ عن سبل الله 
سير عِلْرِ 4 والله لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه استحبابه 
بحَسْب المرء من الضلالة أن يختارٌ حديث الباطل على حديث الحق» 
وما يضر على ما ينفع. وقيل: عتّى بقوله: «يَسْرِى لَهَوَ الحريث » 
اشتراء المغئّيات من الجواري. وقال الضحاك في قوله تعالى: # ون 
لئاس مَن يَمَمَرى لهو ليث » يعني: الشرك. وبه قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم. واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات 
الله واتباع سبيله. 

وقوله: الِضِلٌ عن سَبِِلٍ لله 4 أي: إنها يصنع هذا للتخالف 
للإسلام وأهله. #ويسَحِدَهَا هرُوًا © قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزوًا 
يستهزئ مبا. وقال قتادة: يعني: ويتخذ آيات الله هزوًا. وقول مجاهد 
أولى. وقوله تعالى: لأوْلتِكَ لَندْعَدَابٌ مهن 4 أي: كما استهانوا بآيات 
الله وسبيله» أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. 
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20 
١ “قم‎ 


لبر كر 9051205024 
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7 
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الآآية (1): قال تعالى: # وَإدَا دل عليه ينول مُستحكيرا كان لَر 
يْمَعْهَا كن ف أَذنيّهِ وق 4 أي: هذا المقبل على اللهو واللعب 
والطرب. إذا ثُليت عليه الآيات القرآنية» ول عنها وأعرض وأدبر 
وتَصَامّ وما به من صَمَْمء كأنه ما يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا 
انتفاع له بهاء ولا أرَبَ له فيهاء 9ِسَرهُ بعَدَابٍ أَليِرٍ * أي: يوم 
القيامة؛ يؤلمه كا تألم بسماع كتاب الله وآياقه. 

الآية (/-4): هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» 
الذين آمنوا بالله وصَدّقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصا حة المتابعة 
لشريعة الله هم جَنَتُ ألم > أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارٌ 
من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساءء والنضرة 
والسماع الذي لم يخطر ببال أحد. وهم في ذلك مقيمون دائًا فيها. لا 
يظعنون ولا يبغون عنها حولا. 

وقوله: #وَعَد اه حمًا » أي: هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله 
والله لا يخلف اليعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال لما يشاءء القادر على 
كل شيء» لوَهُوَ الْمرِيرٌ* الذي قد قهر كل شيء. ودان له كل شيء؛ 
«الكم » في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين 
#قُل هْوَ ليت ءَامَنُوأ حدّىف وآ وال لا بومدت ف 
َاذَانِهحَ وهر وَهُوَعَلَيِهتر عَم > [فصلت: ]44‏ وَبُْرَلٌ مِنَ الْشّرْءَانِ مَا 
هو شِفَاء ورحمة لِلْموْمِنِينَ ولا 9 الاين إِلَاحَسَارًا # [الإسراء: 437]. 

الآية :)٠١(‏ بيّن سبحانه مهذا قدرته العظيمة على خلق السموات 
والأرضء وما فيههما وما بينهماء فقال: # حَقَ السَمْوتِ يمير عم © 
قال الحسن وقتادة: ليس طا عمد مرئية ولا غير مرئية» وقال ابن 
عباس. وعكرمة. ومجاهد: لها عمد لو «وألض في رض 
رَواْسِىَ © يعني: الجبال أرسّت الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها 
على وجه الماء؛ وهذا قال: «أن تَِيدَيِكٌُ © أي: لثلا تميد بكم «وَبَتَّ 
فا من كل دَابّمٍَ 4 أي: وذرأ فيها من أصناف الحيوانات ما لا يعلم 
غدد أشكاها وألوانها إلا الذي خلقها. 

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: #وأنَلنَا من 
التماء مَأ با فامن كل توج كَرِبِرٍ 4 أي: من كل زوج من 
النبات كريم, أي: حسن المنظر. وقال الشعبي: والناس - أيضًا - من 
نبات الأرضء فمن دخل الجنة فهو كريمء ومن دخل النار فهو لئيم. 

الآية :)١١(‏ قوله: # هنذا حَأَىَ أَشَّه 4 أي: هذا الذي ذكره تعالى 
من خلق السموات والأرض وما بينهها صادر عن فعل الله وخلقه 
وتقديره وحده لا شريك له في ذلك؛ وهذا قال: #فَأْرُوفٍ مَادَاعَلَقََ 
لين مِن دونه # أي: ما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد #بلٍ 
َلطَدِمُونَ 4 يعني: المشركين بالله العابدين معه غيره لف صل 4 أي : 
جهل وعمى #مَّينٍ © أي: واضح ظاهر لا خفاء به. 


)١(‏ ينظر أيضًا كلام ابن كثير أول سورة الرعد. ص 54 ؟. 
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الآية (17): اختلف السلف في لقمان: هل كان نبيّاه أو عبدًا صالًا 
من غير نبوة. جمهور السلف على أنه لم يكن نبيًا. قوله: #ولِمَد انا لعَمنَ 
الجكة # أي: الفهم والعلم والتعبير #أَنٍ اشْكْرٌ ِنَّهِ» أي: أمرناه أن 
يشكر الله كبك على ما آناه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به 
عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال: ومن يُنْحَكُر وَإَِا 
يَفْكْرٌ لِتَمْسِِ» أي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين؛ لقوله: 


ومن عملصللِحَا لاف : يَمهَدُونَ * [الروم:44]. قوله: #ومنكفر فَإِنَائّه 
َننُ حَِيِدٌ 4 أي: غني عن العباد لا يتضرر بذلك» ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعًا؛ فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعيد إلا إياه. 

الآية :)١5-١7(‏ يقول تعالى مخيرًا عن وصية لقمان لولده. وقد 
ذكره تعالى بأحسن الذكر؛ فإنه آناه الحكمة. وهو يوصى ولده الذي هو 
أشفق الناس عليه وأحبهم إليه. فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ 
وهذا أوصاه أولَا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء ثم قال محذرًا 
له: «إرك الشَرِكَ لظام عَِيمٌ 4 أي: هو أعظم الظلم. عن ابن 
مسعود قال: لما نزلت: «الْدِينَ ءامَنُوأْ ولد يَلْبِسُوَأ إيملتهم بِظثْرِ » 
[الأنعام:4] شق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يبس 
إبمانه بظلم؟! فقال رسول الله يَكِ: «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول 
لقهان: « يجو لامشرلة لَه إرك القَْلِكَ لظم عَظِي2ٌ 24 [متفق عليم]. 

ثم قَرَنَ بوصيته إياه بعبادة الله وحده اليد بالوالدين؛ كها قال 


وذ« 
هه 2 صم َو 


تعالى: «وَقصَى رَيُّكَ ألا بدأ إلا يه وَلوِدَينِ إحسدنًا» 
[الإسراء:3]. وكثيرًا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن» وقال ههنا: 
وَوصَينًا لاضن يديه حمَلنَه ُمُه وَمنًا عل وَهْنِ 4. قال مجاهد: 
مشقة وَهْن الولد. وقال قتادة: جهدًا على جهد. وقال عطاء 
الخراساني: ضعفًا على ضعف. قوله: #وفصلله,في عَامَيْنِ # أي: تربيته 
وإرضاعه بعد وضعه في عامين؛ كما قال: 8 والوَدَاتُ رَضِعَنَ وله 


فإنالله 


8 


دهن 
حَولينِ كَاملَينِ لِمَنْ أرَاد نيم لرضَاعَةٌ * [البقرة:؟1]. ومن ههنا استنبط 
ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه قال في 
الآية الأخرى: #وحمله: وفصدله, تَلحُونَ سَهَرًا» [الأحقاف:6١1].‏ وإنما 
يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارّاء ليُذَكّر 
الولد بإحسانها المتقدم إليه؛ كما قال: #وكل رب أَرْحمهما م ربا 
صَغِيرا #* [الإسراء:14]؛ وهذا قال: «أن انكر لي ولوَلِديِكَ كََ 
لْمَصِيرٌ #* أي: فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. 

الآية (16): قوله: « وَإِن جنهَدَاك علخ أن درك بى ما لِيَسَلَكَ يو 
عِلمٌ فا مهما أي: إن حَرَصًا عليك كل ا حرص على أن تتابعهم| على 
دينهماء فلا تقبل منهما ذلك؛ ولا يمنعتك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا 
معروقًاء أي: محسنًا إليهماء واتِعْ سَِيلَ من أنابٌ إِلَّ » يعني: المؤمنين 

[سبب النزول]: عن سعد [بن أبي وقاص].ء قال: نزلت ف أربع آيات. 
فذكر قصة:, وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟! والله لا أطعم 
طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن 


>١١‏ وي 0 ع مونو |5 ود سّو+ 
للَنيييراتكببر 2ه 
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يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله « وَوَضَيْنا الْإننَ يولِدَيَهِ حُسَمَا وان 
جهَدَاكَ لمُشَركَيِ م ل كَ بعلن نطِغهم]#الآية [العنكبوت:6]. [رواه مسلم]. 
الآية :)١9-15(‏ هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان 
الحكيم؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: 9 يَبُىَّ إن تك مِنْمََالَ 
حَبََةَ ين حَرَدَلٍ 4 أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
خردل #يَأتِ يبا أَسَّهُ4 أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسطء وجازى عليها إِنْ خيرًا فخيرء وإن شرًا فشّرّ؛ِ كما قال 
تعالى: « ويِصَع الْمَوِنَ لط لور الْقيَمَةَ فلا نُظكمْ َسْسٌ سيا ون 
كاد ونكالَ حو يَنْ حَرَدَلٍ أيِنَا بها وكق يتا حيييت» 
[الأنبياء:47]» وقال تعالى: #هَمَن يَعْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير 
وَمَن يَعْمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوْ سَرًا يَرَمُ 4 [الزلزلة:8-9]» ولو كانت 
تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صَنَاءء أو غائبة ذاهبة في 
أرجاء السموات أو الأرضء فإن الله يأتي ببها؛ لأنه لا تخفى عليه 
خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض؛ وهذا 
قال: «إنَّ أنه لَطِيفٌ » أي : لطيف العلمء فلا تخفى عليه الأشياء وإن 
دَقَت ولطفت وتضاءلت» لحي #* بدبيب النمل في الليل البهيم. ثم 
قال: 8 يق أَقِم َلصَلوة #4 أي: بحدودها وفروضها وأوقاتهاء 
وم بِالْمعرُونٍ وأنهَ عَنٍ ألْسَكَر 4 أي: بحسب طاقتك وجهدك 
#وآصيرٌ عل ما أصَابَكَ #4 علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
لا بد أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصير إن لِك من عَرْ امور > 
أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. قوله: # وَلَا َصَعَرٌ 
حَدَّكَ لِنَس 4 يقول: لا تُعِرِض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك, احتقارًا منك هم واستكبارًا عليهم: ولكن أُلِنْ جانبك. 
وابسط وجهك إليهم. قال ابن عباس: لا تتكير فتحقر عبادٌ الل 
وتُعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال زيد بن أسلم: لا تكَلّم وأنت 
مُعرض. وقال إبراهيم النحَعِي: يعني بذلك: التشديق في الكلام. 
والصواب القول الأول. قال ابن جرير: وأصل الصّعر: داء يأخذ الإبل 
في أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلفت أعناقها عن رؤوسهاء فشبّه به الرجل 
المتكبر. قوله: لوَلَاسَس ف الْارْضِمَرَعًا 4 أي: جَذِلّا متكبًا جبارًا عنيداء 
لا تفعل ذلك يبغضك الله؛ ولهذا قال: مناه لاحب كل مختال َحُور » 
أي: مختال معجب في نفسه. فخور: أي على غيره. قوله: # وَأَقْصِد فى 
مك4 أي: امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطًا بين بين. قوله: #وأعْضّض من صَوْيِكَ © أي: لا 
تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيه؛ وهذا قال: #إِنَ نكر 
الْاْصَوتٍ لَصَوْتُ فير » قال مجاهد: إن أقبح الأصوات لصوت 
الحمير» أي: غاية مَنْ رفع صوته أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع 
هذا هو بغيض إلى اللّه تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضى تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله يك قال: ليس لنا مثل السوء العائد في 
هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» [متفق عليه]. فهذه وصايا نافعة جداء 
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© العمل بالايات 

١‏ د اليوم أحد الأعمال المنزليجَ التي تتولاها أمك حتى تعرف صبرها وفضلهاء 
( وَوَصَينَا الانكن بوَلِدَيْه حَلَنْهُ أنه وَعْنًا عَلَ وَهْنٍ وَوِصَدلْه فى عَامينِ أن 
نكر لي وريه إل ألَصِيدُ 4 ١‏ 

١‏ ذكر من تراهم جالسين ف الطرقات وقت الصلاة بأداء الصلاة: 2( يبن أقر الصّكلزة 
؟. تكلم بصوت منخفض, ولا تكن صخابا مزعجاء 
نكر الْأصَوَتٍ لصوت لَلْير 4. 

© التوجيهات 

.لا طاعة لمخلوق آذ معصيت الخالق؛ وهذا لا ينافي بر الوالدين بذ غير 
المحصيةء 2 وَإِن جَنهِدَاك علخ أن تشرك بى ما ليس لك يوء عِلَم فلا تطِمهما 
وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُوكًا 4. 

.١‏ اتبع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء الربانيين, 
اتيم ميل من أََاب إل . 

+ احاذر ذنوب الخدوات» ١ل‏ يَبقَّإَّ إن َك َال سين ره فت في صخر 


ا م 2 52 مع 04 رامهعة مر 5 6 2 
أو في السَمنوتِ أو ف الْأرضٍ يأتٍ يبا أََهُإِنَ الله لليف حَبيرٌ 4. 


رمح بي .» سه ردة ةم 
اغضض من صويّك إن 


© الوقفات التدبرية 


© ند با تسن كه ل لفك له ومن نكر 


_. ا ل ال 


7 27 7ه 0 
لِنفْسِهء ومن كفر فإن الله عن حَميدٌ 4# 


كان أول ما لقنه لقمان من الحكمت هو الحكمت ف نفسه؛ بأن أمره الله 
بشكره على ماهو محفوف به من نعم الله؛ التي منها نعمنّ الاصطفاء . 
ابن عاشور:١؟/101.‏ 

السؤال: ما أول حكمدّ لقمان -عليه السلام- من خلال الأينّ الكريمم؟ 
© < مَلامَك لسن يايو معو يلك ينبي لامقرلذ رأف رك الدزاه 
ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله؛ لأن النفس 
المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتّها عن 
مباديء الفساد والضلال. ابن عاشور:١؟/166.‏ 

السؤال: لماذا ابتدأ لقمان -عليه السلام- بنهي ابنه عن الشرك؟ 

© 7 لامك لمن لأيد- »4 

يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه؛ وأحبهم إليه؛ فهو حقيق أن 
يمنحه أفضل ما يعرف. ابن كثير:؟/418. 

السؤال: ما الفائدة من كون الوصايا كانت لابنه؟ 

© عه أئة ماع مَمن ونِصلدن َي » 

وإنما يذدكر تعالى تربيت الوالدة» وتعبهاء ومشقتها لذ سهرها ليلاً 
ونهارا؛ ليذدكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. ابن كثير:/411. 
السؤال: لماذا ذكر سبحانه وتعالى مشقتّ الوالدة 2 تربيت ولدها؟ 

© <إّانر و روبد نهد ) 

قيل: الشكر لله على نعمت الإيمان وللوالدين على نعمت التربية» وقال 
سفيان بن عيينيّ: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى؛ ومن 
دعا لوالديه 2 أدبار الصلوات فقد شكرهما. القرطبي:47/6/17 

السؤال: كيف يكون شكر الله تعالى وشكر الوالدين؟ 

© آم بالمعروف ونه عن السكر وأصيرٌ عل ما أَصَابِكَ »> 

علِم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى» 
فأمره بالصبر. ابن كثير:؟/:17. 

السؤال: لماذا أمره بالصبر بعد أن أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
١ ©‏ تأتيذى منية واضفض ينم يدن لكر الوب لوث نير )4 
أي: ليكن مشيك قصد!؛ لا تخيلا ولا إسراعا. وقال عطاء: امش 
بالوقار والسكينتء كقوله: (يَمشُونَ عَلَى الأرض هّونا) [الفرقان: 17]. 
البغوي:؟/١11١6.‏ 


السؤال: كيف تكون الحكمتّ في المشي؟ 


© الوقفات التدير ية 
© <ألدرنا روأ أن الله سَحَر لَك 
ظلهرة وَبَالنَة “4 
فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم؛ بمحبه المنعم والخضوع له؛ 
وصرفها ل الاستعانيّ على طاعته؛ وأن لا يستعان بشيء منها على 
معصين4. السعدي:5646. 
0 كيف يكون شكر النعم؟ 

0 بعك : 2 سس لَه وليك 1 
0 ظاهرة وباطنة) الظاهرة: الصحت والمال: وغير ذلك؛ والباطنة: 
النعم التي لا يطلع عليها الناس؛ ومنها ستر القبيح من الأعمال. 
ابن جزي:١/171١.‏ 
0 مثل لبعض النعم الظاهرة والباطنة. 

( اتج عََك يعمد ل بك 4 
عن ابن عباس: النعمت الظاهرة: الإسلام والقرآن؛ والباطني: ما ستر 
عليك من الذنوب؛ ولم يعجل عليك بالنقمت؛ وقال الضحاك: الظاهرة: 
حسن الصورة؛ وتسويت الأعضاءء والباطنة: المعرفة. القرطبي:517/7 
السؤال: اذكر اثنتين من النعم التي تعتقد أن الله سبحانه اختصك بها. 
© «وي الثان مَن جل ف اله سر عِلْرِ ولاهدى ولاكنب مير »4 
وشمل قوله (بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) مراتبٌ اكتساب العلم؛ 
وهي: إما الاجتهاد والاكتساب أو التلقي من العالم؛ أو مطالعة الكتب 


م 1 


ما في لتَموتِ وم فى الأَرْضٍ و وَأسبَعَ ع1 


١‏ أ# ور 


تعمهفد 


الصائبئ. ابن عاشور:١؟176/1.‏ 

السؤال: اشتملت الأيِنّ الكريمنّ على مراتب اكتساب العلم الثلاث بينها. 

© 0 تل نوه 24 َو تحن كه 
مَلِكَ لله عنقبةُ الأمور » 

أي: يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى؛ (وهو محسن)؛ لأن العبادة من 

غير إحسان ولا معرفنّ القلب لا تنضع. القرطبي:17/ 447. 

السؤال: كيف تسلم وجهك لله 0 ولم قيد ذلك بالإحسان؟ 


04 مداخ جز 7 سح ار ل عم 
© 7 سن 2 


حي سرس مر ره 


فَقَدٍ استمسك يأ بالمروق 


م 5 


قل حر لكت قروو 51 مرجعهم يما عملوأ إن الله 
طم تت ألصّدُور »4 
ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه إعلان» وبعضه إسرار. ابن 
عاشور:١؟17/8/1.‏ 
السؤال: ما مناسبي ختام الآيسّ الكريمتّ بقوله تعالى:(إن الله عليم بذات الصدور)؟ 
© 2و تماق لض من مسَجرة أقلم والْبحر يمده. مِنْ بدو سَبِعَةُ 
محر مَاتَقِدَ تكله ين حَكيِه 4 


الآيّإخبار بكثرة كلمات الله والمراد: « تشاع علمه: ومعنى الآَيينْ: أن 


م نظ 202 


5 ت ألله إن الله عرد 


شجر الأرض لوكانت أقلاما والبحر لوكان مداداً يصب فيه سبعتّ 
أبحر صَبَاً دائماً؛ وكتبت بذلك كلمات الله؛ لنفدت الأشجار والبحار 
ولم تنفد كلمات الله؛ أن الأشجار والبحار متناهينّ» وكلمات الله غير 
منناهيم. ابن جزي:؟/176. 


السؤال: اذكر فائدة من هذه الآدي . 
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© العمل بالآيات 


١.اخنر‏ سورة من القرآن وطبق عليها المراتب الثلاث لطلب العلم» وهضصي: 
أ- تأمّل مافيهامن فوائد ب - تدارس السورة مع من هو أعلم منك 
4 لصوت وَمسنَ لايس مَن يجرِلٌ ف أله 
بير علو ولا هدى ولا للب منير 4. 
١‏ اكتب . ورقت بعض النعم الظاهرة والباطنة عليك؛ ليعينك ذلك على 
لكر + ألدتروأ أن لَه سَحَرَلَكُم ماف لكوي ا 2 
”9 دي 8 
0 ظلهرة وياطنة 4. 

لو رس ماقي ساوسو قرع 

للَّهِ بير عِلْرٍ ولا هدى ولاكنب مير 2 4. 


© التوجيها 
دالتقليد الأممى وتعطيل العقل مضرة: ل وَلِذاقيلَ م يوأ ا 
ذه حك ب ام ارامح 5 


بل نتيع ما وجَذْنًا عَلَيْهِ ءاباءناً أَوَلَوْ كان الْسَّيْطن يدعوهم إِلَ عَذَابِ لسَعيرٍ ». 


5-7 حال هلل 
جيك إل اد 
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0 بالدين هو حبل النجاة وصمام الأمان. 9 ومن 0 / 


وم كرم الع تسا ييا 


وهو محسِن فَفَد استمسك بالمروة الوتق 4 
لمت مكلف سات موه لله نا تامع ج فأمرها إلى الله ل( و ومن 


7 ليا مرجعهم فد َعّهُم يما ياوا إن َه ميات أصّدُور 4. 
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الآية :)5١(‏ يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا 
والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في 
ليلهم؛ وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد. وجعله إياها 
هم سقفًا محفوظاء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنبار وأشجار 
وزدوع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل 
وإنزال الكتبء وإزاحة الشْبّه والعلل؛ ثم مع هذا كله ما آمن الناس 
كلهم بل منهم من يجادل في الله؛ أي: في توحيده وإرسال الرسلء 
ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة, ولا كتاب 
مأثور صحيح؛ وهذا قال تعالى: #وَمنَ أَلنّايس من يارِلُ ف اله بير 
عرولا هدى ولاكدب مر © أي: مبين يضيء. 

الآية (١؟):‏ 8 وَإِدًا قِِلَ َم 4 أي: هؤلاء المجادلين في توحيد 
الله: «اتَبِعوأ مآ أَنَْلَ ألّهُ 4 أي: على رسوله من الشرائع المطهرة لدَالْوأ 
بل نّيع م وَجَدَنا عليه ابآتآ 4 أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء 
الأقدمين, قال الله: «أُوَلَوْ كارت ءابأ ؤُهُمَ لا يمَقَُورت ميا ولا 
يَهْنَدُونَ © [البقرة:٠17]؟‏ أي: فم ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم. 
أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف هم فيها كانوا فيه؛ وهذا قال: 
«وَرَكا ابسن يمه ِل عدب اتير 4. 

الآية (77): يقول تعالى تخيرًا عمن أسلم وجهه لله أي: أخلص 
له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه؛ وهذا قال: #وهو مَحَيِنْ # أي: في 
عمله باتباع ما به أُِر وترك ما عنه رُجر. 

تمر سنك بِالمُروة الوق 4 أي: فقد أخذ موثقًا من الله متينا 
أنه لا يعذبه ظوَإِلَ أنه عنعبهُ لمر 4. 

الآية (7): # ومن كفر فلا يحزنلك كُفرَهء 4 أي: لا تحزن يا محمد 
عليهم في كفرهم بالله وبها جئت به؛ فإن قدر الله نافذ فيهم, إلى الله 
مرجعهم فينبئهم بها عملواء أي: فيجزيهم عليه #إنَّ الله عل بذَاتِ 
الصُدُودِ » فلا تخفى عليه خافية. 

الآية (554): قال: 8 نُمِيِمَهُمَ قليلا *# أي: في الدنياء ممم 


مُشِقّ على النفوس؛ كما قال تعالى: «إرك ألْدينَ يَفَتَروت عَلَ اله 
لكر بَلَاسِْْمُوت (80) متام في لديا ثم إلْننا مجِعهح تُمَنذِيقهُم 


العذاب الشَريد بمَاكانوايكترون © [يونس:19-١7].‏ 

الآية (5): يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء المشركين به: نهم 
يعرفون أن الله خالقٌ السموات والأرض وحده لا شريك له» ومع 
هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها حَلُقّ له وملك له؛ وهذا قال: 
«وكين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ ألتَصَوتٍ وَاليّسَ لَموُنَ انه ل اند يِه 4 
أي: إِذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم, بل أكَيرَهُمْ لايَعَلمُونَ 4. 

الآية (7): ثم قال: # نه مان التَمُوتٍ وَالْأَرض »© أي: هو خلقه 
وملكه؛ إن لله هو الْعَننٌ ألحَمِيدٌ 4 أي: الغني عما سواه وكل شيء 


يركف 0020505552504 


فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق, له الحمد ني السموات والأرض 
على ما خلق وشرع. وهو المحمود في الأمور كلها. 

الآية (70): يقول تعالى مخيرًا عن عظمته وكبرياته وجلاله. 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلاته التامة التي لا يحيط بها أحد. 
ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء فقال تعالى: « وَلَوْ أَنّمَا فى 


7 
7 لمع آذ ا > > ه. 


الْارْضِ من سَجرَةَ ألم وَالْبَحر يِمَدُه مِنْ بَسْدِو. سَبْعَهُ عجر مَاتقِدَتْ 
كلمت أنلَّدِ 4 أي: ولو أن جميع أشجار الأرض ججعلت أقلامًاء وجعل 
البحر مدادًا ومَدَه سبعة أبحر معه. فكتبت بها كلمات الله الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام, وتَفِدَ ماء البحرء ولو جاء 
أمثاها مَدَدًا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يُرد الحصر. 
وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلامًاء وجعل البحر 
مدادّاء وقال الله: «إِنَ يمن أمري كذاء ومن أمري كذا..2 لنفد ما في 
البحورء وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام 
يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى: « وَلْوْ أَنَّمَا فى الْايْضٍ من سسَجَرَةَ 
َقَلَمدُ 4 أي: لو كان شجر الأرض أقلامًاء ومع البحر سبعة أبحر, ما 
كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن 
أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك: « وَلَوْ أَنَمَا ف الْأْضٍ من سَجَرَةَ قد » 
الآية» يقول: لو كان البحر مدادًا لكلمات الله والأشجار كلها أقلامّاء 
لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شيء؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره. ولا يثني عليه كما ينبغي 
حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول» وفوق ما 
نقول. وقوله: «إنَّ أنه عَرِيرٌ 4 أي: عزيز قد عر كلل شيء وقهره 
وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا تغالف ولا معقب لحكمه « 252 » 
في خلقه وأمره. وأقواله وأفعاله. وشرعه وجميع شؤونه. 

الآية (10): قوله: « مَاحَلفَكْ ولا بدك إِلَاحكئَفْين وِحِدَةٍ 4 
أي: ما حَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا 
كنسبة خلق نفس واحدة؛ الجميع هين عليه و«ِْإِنّمآ أَمْرُهُد ذا أراد 
سيا أَنْيَقُولَ هك ِيسَكْوْتُ 4 [يس :0140 ظوَعَآآمَرئا] لوسك كلمج 
أَلبْصَرٍ © [القمر:50] أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة. فيكون ذلك 
الشيء؛ لا يحتاج إلى تكرره وتّوكده لما هى رَجِرَه وبحِدَه (50) فَإِدَا هُم 
بَلسَاهِرَوٌَ # [النازعات:5-1١1].‏ 

وقوله: «إِنّ أله ِيعٌ بَصِيِرٌ 4 أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير 
بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. كذلك قدرته 
عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ وهذا قال: « مَاحَلْفكْ ولا تش 
كفيس ود َه َم ضير 4. 


52 050505501 2558 


الآية (59): يخير تبارك وتعالى أنه لبُوِجٌ ألَيَلَ في أَلنَهَارٍ 4 يعني: 
يأخذ منه في النهارء فيطولٌ ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن 
الصيف؛ يطول النهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل 
ويقصر النهارء وهذا يكون في الشتاء» «وَسَخَر الصَّمْس والْفَمرَقُ جر 
ِل جل مُسَمّ 4 قيل: إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا 
المعنيين صحبح. وقوله: وَأ أَلَهِيِما تَعَملُونَ حَِيْدٌ 4 كقوله: #أَلر 
عل أي لَلَهَيِسَكُم مَافي اليسَل وَالارْض »4 [الحج:١٠].‏ ومعنى هذا: أنه 


ل( 


تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء؛ كقوله: « اله الْذِى حَلقَ سب سمواتٍ 


ٍّ مء > 5 020 0:74 ء: وو مودود دوه 07 ررم سلاه سا 2 عو 6ه د هر 
نآل كنبل لوز ين توا كمه لكل نو يدوه أله 


مد أَحاط كلسي عَم © [الطلاق:١1].‏ 

الآية (075): قوله: # ذْلِكَ بن لله هو الْحَقّ ون ما يدعو من دونه 
ْنل 4 أي: إنما يُظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي: 
الموجود الحق, الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل؛ فإنه الغني عما 
سواه. وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل ماني السموات والأرض الجميع 
خلقه وعبيده» لا يقدر أحد منهم على تحريك ذَرّة إلا بإذنه ولو 
اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابًا لعجزوا عن ذلك؛ وهذا 
قال: ل دَلِكَ أن لَه هوَالْحنُ ولنَمايدَعو من دوزه الْبنللٌ وأَ َه هلمم 
الْحكبيرٌ 4 أي: العلي: الذي لا أعلى منه. الكبير: الذي هو أكبر من 
كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. 

الآية :)5١(‏ يخبر تعالى أنه هو الذي سخ البحر لتجري فيه 
الفلك بأمره. أي: بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة 
يحمل بها السفن لما جرت؛ وهذا قال: #لِيْرِيَكٌ من اديه 4 أي: من 
قدرته «إنَّ فى دَلِكَ ليت لكل صَبَارِسَكُور » أي: صبّار في الضراء. 
شكور في الرخاء. 


الآية (7"): ثم قال تعالى: ط وَإدَا عَشِيجُم مرج كلظْكلٍ 4 أي: 


كالجبال والغمام #دعوأ أله مخِلصِينَ لَه لين 4 كها قال تعالى: < فَإِا 


رحكبوأ في لفك دعوأ أله مخلصِين له أَلرينَ * [العنكبوت:76]. ثم قال: 
رس 1 26م 2 جع 722 تخ )يي د . : 


فسر المقتصد ههنا بالجاحد, كما قال تعالى: طفَلَمًا يَحَْهُمْ إل الْبرّ إِذا 
هم يردن # [العنكبوت:10]. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل. 
وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله: #قمنهم ظَالْم لِنَفْسِيء 
ومنهم مُقتصِد ومنْهم سَإِقّ بِالْحَيرتِ 4 [فاطر:7» فالمقتصد ههنا 
هو: المتوسط في العمل. ويحتمل أن يكون مرادًا هنا أيضًاء ويكون من 
باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات 
الباهرات في البحر, ثم بعد ما أنعم عليه من الخلاصء كان ينبغي أن 
يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات. 
فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرًا والحالة هذه. والله أعلم. وقوله: 
لوَمَايجَحَدُ ا إلا كل حَثَا رِكَمُوْرٍ 4 فاخَتَّار: هو العَذّار. وهو 


َس 


سرام عست صما -_ و 


(سورة لقمان 215-379 (((00© 
الذي كلما عاهد نقض عهده. والخَثْر: تم الغدر وأبلغه. #كَفُورٍ »* 
أي: جَحُود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 

الآية (77): يقول تعالى منذرًا للناس يوم المعاد» وآمرًا لهم بتقواه 
والخوف منه. والخشية من يوم القيامة حيث لا يجَزِى وَالِدٌ عَن 
ولد 4 أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: #قلا 
تَعْرَتَكُمْ لْحَيَْةٌ دا 4 أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار 
الآخرة #ولا بِعْرَنَصَكُم بِألَهِ اَلمَرورٌ 4 يعني: الشيطان. قاله ابن 
عباس, ومجاهد, والضحاكء وقتادة؛ فإنه يغر ابن آدم ويَعِدَهُ ويُمنْي 
وليس من ذلك شيء. بل كما قال تعالى: «يَعِدُهُمْ وَيُمَيِيهمَ وم 
يَعِدُهُمْ ألصَّيِطن إِلَادُووًا # [النساء: .]17١‏ 

الآية (7"4): هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 
مرسل ولا ملك مقرب دلا ملا لوقما إل هو # [الأعراف:1410]» 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما ني 
الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو 
أنثى» أو شقيًا أو سعيدّاء علم الملائكة الموكلون بذلك. ومن شاء الله 
من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدًا في دنياها 
وأخراهاء #وَما تَدْرِى تَفْسسْ أي أَرضٍ تَمُوثُ 4 في بلدها أو غيره من أي 
بلاد الله كانء لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: 
#وعنده مَفَايَحُ ألْعَيٍَ لَايَعَلمه] إلا هو الآية [الأنعام:04]. وقد وردت 
السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كِه: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: « إِنَ الله 
ده لم لتاعةِ ويك اعبت وين مَائى ارا وما عدي قي 
مادا تَحسكيبب عَذاوَمَاتَدَرِى نفس أي أَرْضٍ تَحُوت إل لله عَليءٌ حي #) 
[انفرد بإخراجه البخاري]. قوله: #ومًا تَدَرِى ات أَرْضِ تموتٌ * قال 
قتادة: أشياء استأثر الله ببن» فلم يُطلع عليهن مَلَكَا مقريّاء ولا نبيًا 
مرسلا. 9 إنَّ َه عند عِلْمُ ألسَاعَةٍ 4 فلا يدري أحد من الناس متى 
تقوم الساعة, في أي سنة أو في أي شهرء أو ليل أو نهار #وَيُترف 
لعَيْتَ 4 فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ليلا أو نارًا #وَيَمَدُ ماف 
الْدرسَا و » فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى, أحمر أو أسود. 
وما هوء #ومًا َدْرى ني مَادَا نكرب عدا أخير أم شرء ولا 
تدري يا ابن آدم متى تموت. لعلك الميت غدًا! لعلك المصاب غدًا 
«وما تَدَرِى نَفْسْ أي أَرْضٍ تَمُوثُ 4 ليس أحد من الناس يدري أين 
مضجعه من الأرضء أفي بحر أم برء أو سهل أو جبل! عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله كْهّ: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له 
فيها - أو قال: بها - حاجة» [رواه أحمد وغيره. وصححه الألباني]. 


أ يوجه ججح جح ججحب 
ا 0 


ارك 
حت 


كتليل في آلتهَا رِمَيولِجْآلتها 
5-0 2-5 در 2162 ا 5-5 3 مس رد سل 0 
وَسَحَرَاَسَمْسَوَآلْفَمَرليخْرق 4 أجل مس وَأنَ 


1 
من ذوز البتلل آمهم نميأ أكبير © ألرترَأنَ 
و 


6 


جد 
رمه 
1 9 9 54 5 271 ْ 


3 يي 
ع 5 ف عه ب عقا و مدا 1 
لاس اارصرم) كك سر 0ن اعم 2 
0 2 2 
تمرح وحريى 


2 
ا ا 
ا 
0 


0-1 


2 2 

ره رد 

با جح ل 0 
0 


2 


الم رك ٠.‏ شد 


7” 


تت 
2_0 


_ 2010 1ه ةج 2ه 
في دَلِكَ لكت لكل صَبَارِسَكوْر © وَإِدَاعَشِيَه قوب 
كَالظكَل 

2 5 و د آه 


ع 0055 
5د مس 7 211 2 
8 7 7 وما 1 كَاينِيَنَا لاه 2 


4 


0 


5 سرحوه 7 


2 4م : 4 
1[ الف ريك 0 


58 0 ره 
فل "رف كرة مف ”ار 


رف كرد 


0 


© يتايهًا داس ترج وََخْمَ يوا جروا 
عَنِوَلدوَلَامَوُودُهْوجَاِن وَاووء انوعد له 
كرود ©إنلتَمَعِددَمُعِلَعْالسَاعَة وَبَرلُالْمَيَحَ 
ماف الاتحاوَمَاتَدَرى نَفْسُ يَادَا نكي * 72 


2-5 
)- ريه 


و7 


0 
و 


2 م 200 


-220 
رف اذ سق رف رذ 
اي ا 


جص 
شد رةه 


20- 


00 
ب 
8 
7 
:2 
م 
7 
0 
١‏ اذ 
0 

0 
0 
1 
2 

حل 
000 8 
0 

6 

3 
- 

'- مذ 
0( 

2 
1 

1 
2 

نل" مذام 


ا 


9 
ا اء 
. 


0 
9 
0 


4 
3-6 
- 


09252 
5 -- 
0 


يواه ب حر سارب كه جرس لزن 


0 4 
ااا ترح اس 7 


' 2 
) 
2 


م 1 مت 
3 


تت 


5 لي ديج 
0 7 


رف كر دن 


هه 


2 
8 


2100111912 سي سا اجر الو د و اران وني ل ا 
70 اي 22 
نب في مك حن نص برب(ن ان ومنب 


5 فق بحم 
جد رم ار حدم ارم 
ردن ررم ران هل ور م لات ونلا برا 


/ 7 و - رع هماس 31 بير - 
يُدَجِلُ؛ بآن يَحُنَ من سَاعَاتٍ اليل فَيطُولَ 
و 2 1 

النهار: والعكس. 


© العمل بالآيات 
١..شاهد‏ صورا عن السفن, أواقرأ شيئا عنها؛ لتتعرف على عظيم نعمت الله علينا 
2 م م ف مسح الس اليه لح ميل . م ات 
بها 9 أَلَترَأَنَ لهك يَجْرى في لحر بيعت اله يريك مِنْءَايِتِهءٌ إن فى دَلِكَ لأيْيٍ 
د مله سه 0 ماسلا 
.١‏ تذدكر موقما صعبا نجاك الله منه؛ واحمد الله على نعمت النجاة: ثم اعمل عملا 
1 سا عو م عو 1 ع هخ ل 2 2 لخر 1 ]سم 
صالحا شكرا لله ج( وَإِدَاعَشِيهُم مَوج كالظدلٍ دوا أله عِِصِينَ له لين هلما يحَنهُم إلى لبر 
> عو 24+ عو دل لع لع لاع اسه يبع 27 عع 
فمنهم مفلصد وما جح كايلرا إلا كل خثَارٍ كفور 4 
*. تذكر شيئا من زينة الدنيا تعلق به قلبك: ثم اكتب ثلثم من عيوبه؛ حنتى يخف 
ا 220 020 مومه موس 
تعلقك به 9 فلا تَمرَيحكم الحيزة الديا ولا هركم بألَهِ الفروة )4. 
© التوجيهات 
.١‏ بعض مشركي هذا الزمان أشد من كفار قريش؛ لأنهم يشركون ف الرخاء 
والشدة؛ أما مشركو قريش فكانوا يشركون 2# الرخاى ويوخدون 2# الشدة, 
سا ب مو 2+« غخر - موه مير له د كو عه ع ردكي م وى م مجلم مدعو ليرحج- وو 
ذاغشمم وج الظلل دعوا اللّهَ مخلصين له النين فلم ني ل لير نهى مقتصد 
؟.ادٌّعاء علم الفيب كفرء ومن يزعم أنَّ أحداً من الأنبياء والأولياء يعلم الفيب فقد ادّعى 
هود بير جوم سس سخ 6 عر لسع م سل ضح ع سعط 
مشاركت المخلوق للخالق: + إِنَالَه عندَهءعِلمْ ألسَاعَةِ وينزِك_الْغَيِت وبمار ماف الحا 
هه« سور 2م م دخ كر م و م - ع ممم > 9 
وَمَا تدر نَفْسٌ ناذا نكيب عَذا وَمَائدَرى نفس بأ أرضٍ تموث إن أله عليم حَبِيِرٌ 4 
0-0 


". احذر التسويفء وعليك بالعمل» 9 وما تدر تَفْس مَّادًا تسكيرب عدا وم مَدَرِى 
> و ا َه مع بي 
نمس باى ارصض موب 4 


© الوقفات التدبرية 


م هوس 


لم 2ه 


© < ألَدترأنَ مه ُوِجُ ألْبلَ في النهَارِ ويُوِحُ ألنَهَارَ ف اليل وسَخْر 
عم رمءمم لظ دل + بيلس لاسر 2# سس 2ه سير ب > 
لقّمْس وَالْصَم كل يجْرجةإلك لجل سك وَأ لله بِمَاتعَمَُونَ يد 4 

والابتداء بالليل؛ لأن أمره أعجب كيف تغشّى ظلمته تلك الأنوار 


النهاريت. ابن عاشور:١؟/18560.‏ 

السؤال: لماذا ابتدأت الآيِيّ الكريمة بالليل؟ 

© < ألَبرَنَ آلَكَ يجْرِى فى لحر بيعَمَتٍ لَه لبيك من ءاي إن في 

ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناييّ بهماء من بين شعب الإيمان» 

أنهما أنسب بمقام السير ل البحر؛إذ راكب البحر بين خطر وسلامت» 

وهما مظهر الصبر والشكر. ابن عاشور:١14:/71.‏ 

السؤال: ما وجه إيثار خلقي الصبر والشكر عند ذكر جريان الفلك 4# البحر؟ 

© «إِذَّن دَلِكَ لَأَمْتٍ لكل صَبَارسَكور » 

أي: صبار لقضائه؛ شكور على نعمائه؛ وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن 

بهذه الصفت؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. القرطبي:417/17. 

السؤال: لم ختم الآينّ بهذين الوصفين العظيمين؟ 

© < لتر الك يتجْرى ف لبر بيعمتِ لَه ميك ين ليو إن فى 

مبالغ 4 كل من الصبر والشكر؛ وعلم من صيغم المبالغة ٍ كل منهما أنه 

لا يعرف + الرخاء من عظمه الله ما كان يعرفه يْ الشدة إلا من طبعهم 

الله على ذلك؛ ووفقهم له؛ وأعانهم عليه بحفظ العهد, وترك النقض؛ جريا 

مع ماتدعوإليه الفطرة الأولى السليمت؛ وقليل ما هم. البقاعي:707/16. 

السؤال: ما الذي يفيده ختم الآييّ بصفتي الصبر والشكر بصيغفة المبالغم؟ 

١ ©‏ وَلِدَاعَِيهُم مَوْجٌ كَالظكل دعو َه لصي له أبن لما يَجَدهُمَ إل 
لير َمَنْهُم مُقَتصِد وَمَايْسَدِسَاَآ لال حََ رِكَمُوْر 4 

(ختّار) أي: غدّار شديد الغدر؛ وذلك أنه جحد نعمت الله غدراً. ابن جزي:1/١/1‏ 

السؤال: لم كان الكافر شديد الغدر؟ 

© + يتا الئاس أتَعُوا ريك وَلْخْنَوا بوَمًا لَا زف وَالِد عن وده ولا 
مَولُودٌ هُوٌ جَازِ عن وَالِدو سَيْماً 4 

يأمر تعالى الناس بتقواه؛ التي هي امتثال أوامره وترك زواجره؛ 

ويستلفتهم لخشينٌّ يوم القيامة؛ اليوم الشديد؛ الذي فيه كل أحد لا 

يهمه إلا نفسه ف(لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 

شيئًا): لا يزيد #4 حسناته ولا ينقص من سيئاته؛ قد تم على كل عبد 

عمله؛ وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر ف هذا لهذا اليوم المَهيّْل مما 

يقوي العبد: ويسهل عليه تقوى الله. السعدي:/70. 

السؤال: لماذا أكثر الله من ذكر أهوال دوم القَياممّ 4 القرآن؟ 

© 7 إِنَألله عِنَدهء عِلَمألمَاعةِ ويرك الْمَبِتَ وي مَاف الْاَرحَامِ وما َدْرِى 
َي نَداتحكيبُ عدا ومَاتذرى َي بي أضٍ صمو إن هلع كيد 4 

ولقبت هذه الخمستة كلام النبي يَكِلَدٌ بمفاتح الفيب؛ وفسر بها قوله 

تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) [الأنعام:54)؛ فضي صحيح 

البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله كه : ( مُفاتح الغيب خمس ) 

ثم قرأ : (إن الله عنده علم الساعتّ ). ابن عاشور:١1494/1.‏ 

السؤال: بماذا تسمى الأمور الخمست المذكورة 2 الآينّ الكريمت؟ 


© الوقفات التديرية 
© <ال 0ت نْالسكعي لَاربَيِهِ ين رت الْصَلِِينَ 4 

عن أبي هُرَيرَّة-رضي الله عَنهُ- قَالَ: كان لني بل يَعَرَا المَجِرِ 
يَومَّ الجَمُمََ: (الم + تنزيل) السجدةًء و(هل أتى على الإنسان). 


اين كثير :لزه "؟. 
السؤال: تأمل سورة السجدة: ثم حاول أن تبين الحكمنّ من استحباب 
قراءتهال# فجر الجمعي. 


© ل َيل الحكتب لارد ب فيهِ من رب الْمَدلِمِينَ 4 

نزل من رب العالمين؛ الذي رباهم بنعمته؛ ومن أعظم ما رباهم به هذا 

الكناب؛ الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم» ويتمم اخلاقهم. السعدي:”50. 

السؤال: ما المقصود بوصف الربوبيت 2# قوله تعالى: (رب العالمين)؟ 

زاك ل َيل الحكدب 1 لاريب ه فيه من َب الْمَدلِمِينٌ 4 

افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن؛ لأنه جامع الهدى الذي تضمنته 

هذه السورة وغيرهاء ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب: 

فالله جعل القرآن هدى للناسء: وخص العرب أن شرقهم بجعلهم أول من 

يتلقى هذا الكتاب. ابن عاشور:١50605/1.‏ 

السؤال: دلت الآييّ الكريمة على تعظيم شأن القرآن الكريم» بين ذلك. 

© أنه هه الى حَلَقَ السَموتٍ والْأرض وما بدِنَهُمًا فى سِنَّةَ أَيَارِ ند 
ستو عل المرشٍ ما لَكُم من دوزو من ولي ولا في نيع أولا و , 

أي: ألا تسمعون هذه المواعظ؛ فلا تتدكرون بها او أتسمعونها؛ قلا 

تتدكرون بهاء فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع؛ وعدم 

التدكر معاء وعلى الثاني إلى عدم التنذكر مع تحقق ما يوجبه من 

السماع. الألوسي:١118/1.‏ 

السؤال: متى تتحقق الفائدة من سماع الموعظت؟ 

© <مالكميْن مزه من افع اذوه 4 

يقول: ما لكم ايها الناس دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد 

بكم ضرا ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصينكم إياه؛ 

يقول: فإياه فاتخذوا ولياء وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركهم؛ فإنه 

يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوءء: ولا يقدر أحد على دفعه عما 

أراد بكم هو؛ لأنه لا يقهره قاهر. الطبري:١177/7.‏ 

السؤال: لا يصح أن يتعلق القلب والجوارح إلا بالله وحده؛ وضح ذلك من الآيي. 

زك ع ييا لْأمرَ مرب المّمله إلى ل لض 0 له ف ركان مقدارمم 
أن َه مَدَاتحووة د 4 

فيه إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره عزّ وجل لا أثر له؛ فطوبى 

لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى واستفغنى عن تدبيره. الألوسي: .178/١١‏ 

السؤال: ما فائدة التوكل على الله سبحانه؟ 

© < لد عالت والتهدة المربُ أليَصِمُ 4 

ومناسبة وصفه تعالى ب(العزيز الرحيم) عقب ما تقدم: أنه خلق الخلق 

بمحض قدرته بدون معين, فالعزة -وهي الاستغناء عن الغير- ظاهرة: وأنه 

خلقهم على احوال فيها لطف بهم؛ فهو رحيم بهم فيما خلقهم؛ إذ جعل أمور 

حياتهم ملائمت لهم فيها نعيم لهم» وجنيهم الآلام فيها. ابن عاشور:١؟/510.‏ 

السؤال: ما مناسبتّ وصفه تعالى ب(العزيز الرحيم) # الآينّ الكريمت؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ ذكر إمام مسجدك بقراءة سورة السجدة مع سورة الإنسان فجر الجمعث؛ 
فإنها سنت. 

3 اع اله تعتاني أن يدير لك مورك وان يرزقك الغلم التافع: 2 


فهوالمدير 
والعليم؛ ديرا لامر مس السمآه ِل 1 رض تربعو لَه ف يو كان فدارم م ألفَ 
تق م مما تعذون 4 


#. اد الله ان يحسّن خُلْقَّك كما حسّن خلفّكء « ألْرِىَ ىلحسَنّ عو حَلقَ 
ب م 
ويدَأ خلق لاضن مِن طن 4. 
© التوجيهات 
1 الاي يبان لعظيتم قكدرة الله 9 تدر الأموده ور يد الاحَرَ ومست يت السَماء 11 


رض بعر إلَنه في يوم كان مقدار: © آلف سحو هيا تعدو 4 

3 المع واليضر تعمتان: وشكرهما يكون باستهفالهما يما يعرب إلى اله 
وحَعَل يحَمَلٌ لَكُم ّمع ولاه ير تصدر وَالْديدة ماما 0 4 

. تذكر لحظة الوفاة التي تقابل الله تعالى فيها بعملك؛ إن خيراء أو شرا 


57 ٍ(ليوكمْ َلك ألْمَوَت) لَرِى وَُ كم 5 َ ثم إل ل ريك رحعوت 4. 


5 99 


وهى مكية. [وعدد آياتها )"١(‏ آية]. 
[فضل السورة]: عن أب هريرة وََإِيَةعَنهُ قال: كان النبي يكل يقرأ 


في الفجر يوم الجمعة: #المَ '(0)نزِيلُ 4 السجدة: و#اهّل أَنَ عل 
لانن » [رواه البخاري ومسلم]. وعن جابر قال: كان الشي يه لا ينام 


حتى يقرأ #الَمّ '(0)تَِيلُ 4 السجدة. وطتبرَك اَذ بيد لمك © ارواء 
أحمد والترمذي؛ وصححه الألباني]. 

الآية :)7-1١(‏ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة 
«البقرة» بها أغنى عن إعادته. 


اس ٠١‏ حي ست تل 


أنه منزل #ين رت َلمدلمِينَ 4. 

الآية (5): ثم قال ميا عن المشركين: #أميقَوبُوت * بل يقولون 
طَآدْترَهُ 4 أي: اختلقه من تلقاء نفسه. #بل هو الْحقٌ من ريك لسُنذرقومًا 
َآأكهُم يَنَدِيرِمِن قَبكَ لمَلهُمْيمتَدُويت 4 أي: يتبعون الحق. 

الآية (54): يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء.ء فط حَنَ السَمَوَتِ 
رص وَمَانتَهُمَافي سِدَة وى عل لعش 4. قوله: طم لَكُم من 
دونه مِن ويم ولَامّفيع * أي: بل هو المالك لأَرْمَةٍ الأمور. الخالق لكل 
شيء» المدبر لكل شيء» القادر على كل شيء, فلا ولي لخلقه سواه ولا 
شفيع إلا من بعد إذنه. 
لأا تددن * يعني: أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداه. تعالى وتقدّس وتنرّه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد» أو 
وزير أو عديلء لا إله إلا هو وللارب سواه. 

الآية (0): قوله: « يلمر ص العَمَكه إل الْرْضِ فُرمَرْع لد 4 
أي: يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة؛ 
كما قال الله تعالى: «أمَهُألّذِّى حَقَ سبع سهواتٍ ومن الْايّضِ مِتْلهُنَّ يرل 
لذت ينين لتعاموأ أن َه عل كَل ميو هدب وأنَّ الله قد أحاط يكل سَىْءِ 
عِلْما # [الطلاق:17]. 

وتُرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين 
الأرض مسيرة خمسهائة سنة, وسُّمْكٌ السماء خمسمائة سنة. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: النزول من الملك في مسيرة 
خسائة عام وصعوده في مسيرة خمسمائة عام؛ ولكنه يقطعها في طرفة 

ل 2 عي ب 


عين؛ وهذا قال تعالى: #فى يو كان مقدَارةة ألف ةما تعدُونَ *. 


-9 


موا مرا ره ل ل 


الآية (5): 9 ذَلِكَ عَدلِم آلْغَيْبِ وَأَلشَّهْدَةَ * أي: المدبر هذه الأمور 
الذي هو شهيد على أعمال عباده» يُرفع إليه جليلها وحقيرهاء 
وصغيرها وكببرهاء هو لالْعزيز» الذي قد عرٌ كل شيء فقهره 
َغَلَب ودانت له العباد والرقاب» نحم * بعباده المؤمنين: فهو 
عزيز في رحمته» رحيم في عزته. وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة. 
والرحمة مع العزة. فهو رحيم بلاذل. 


لمر ار كير 00 000 


لالم 


الآية (00: يقول تعالى محبرًا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها 
وأحكمها. قال مالك عن زيد بن أسلم: « الى أَحَنَ كل شه 
َلَقَهُ.4: أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. 

الآية (): لَمَا ذَكَر خلق السموات والأرض شرع في ذكر خلق 
الإنسان فقال: #«وَبَداً حَلْقَ لشن من طِينٍ © يعني: خلق أبا البشر 
آدم من طين. 

الآبة (4): # تمََحَمَلَ فلم مِن سَللدَ من مَآومّهِنِ # أي: يتناسلون 
كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» « ثم 
سَوَيله * يعني: آدم. لما خلقه من تراب خلقه سويًا مستقيئاء «وبْقَحَ 
دمن رُوحِه وَحَعَلَ لَكُم ألسَّهْمَ وَالْأَبِصدر وَالْأَفْدَة4 يعني: العقول 
#قيلا نَا تَنْكُرُوت > أي: بهذه القوى التي رزقكموها الله وق 
فالسعيد من استعملها في طاعة ربه وَبْ. 

الآية :2٠١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن المشر كين في استبعادهم المعاد 
حيث قالوا: لود صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ » أي: تمزقت أجسامنا وتفرقت 
في أجزاء الأرض وذهبت الوا لَتى حَلْقَ جَدِيلٍ » أي: أئنا لتعودُ بعد 
تلك الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنبا هو بعيد بالنسبة إلى قُدرتهم 
العاجزة. لا بالنسبة إلى قُذْرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم. الذي 
إنما أمره إذا أراد شيًا أن يقول له كن, فيكون. 

وهذا قال: بل هم مَل ري كَفْرُونَ *. 


دمو مورى ‏ مه 


الآية :)١١(‏ #قلْينوَفَكُم ملك ألمت الى وكلَ يَكُمْ 4 الظاهر من 
هذه الآبة أن ملك ال موت شخبص معين من الملائكة؛ وقد سمي في بعض 
الآثار بعزرائيل وهو المشهور. قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان. 

وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد. حتى إذا بلغت الحلقوم تناوها ملك الموت. قال مجاهد: 
حويت له الأرض فجّعلت له مثل الطست. يتناول منها حيث يشاء. 

وقوله: #ثُمَّ إل رَيَكُم ُو * أي: يوم معادكم وقيامكم من 


قبوركم لجزائكم. 


5509 غ502 تيبر اشر * 


الآية (؟١):‏ يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم 
حين عاينوا البعث. وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين» ناكسي 
رؤوسهمء أي: من الحياء والخجلء يقولون: #ربَنا أبصرنا وَسَمِعمَا * 
أي: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك؛ كا قال تعالى: مي 
يبوم يونا © [مريم :4"]. وكذلك يعودون على أنفسهم باملامة إذ 
دخلوا النار بقوهم: طلوَكنا ممع أ نعقِلُ ماكا ف مض لسع ر» 
[اللك: .]٠١‏ وهكذا هؤلاء ا ريا أَبِصَريًا وَسمِعَنا فَأَنْحِعْنا * 
أي: إلى الدار الدنيا تَحْمَلْ صَنلِحًا إنَا مُوقبُوي » أي: قد أيقنًا وتحققنا 
أن وعدك حق ولقاءك حق, وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم 
إلى الدار الدنيا لكانوا كا كانوا فيها كفارًا يكذّبون آيات الله ويخالفون 
رسله؛ كما قال: # وأو تر إِد وقعوأ عل الَار كمَالُوا يبنا رد ولَاسْكَرْب ايت 
ريا ويَكوْنَ مِنَالْوْصينَ (2) بل بدا لهم مَأ كانوأ يفوت من قبل ولو ودوأ لاوأ ليما هوأ 


39 م لَكَدْبونَ 4 [الأنعام:/78-11]. 


الآية (1): قال ههنا: « وَلَوَسْئْمَا ليسا كل تفن هُدَسْهًا * كا 
قال تعالى: «وَلوْ سه رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأَرَضٍ كُلْهُمْ جَِيعًا » 


رحو مر 2 0 


زيونس:49]. 7 ع اقيق لتك جك رج يك الْحِدَّةِ وألنّاس 
أبمعيرت » أي: من الصنفين, فدَارّهم النار لا محيد لهم عنها ولا 
مخيص لم منهاء نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. 

الآية :)١4(‏ #هَذُوقُوا ما نسم لمآ تومكم هنذا »# أي: يقال 
لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب 
تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه. وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه معاملة 
من هو ناس له. #إإِنًا شسِدتحكم » أي: سنعاملكم معاملة الناسي؛ 
للد نمال لا يسع جيك رلا بعيل عنهاي ديل مروايا القإيلة انك 
قال تعالى: «الوْمْ 0 ينم لِقَآه يوك هنذا * [الجائية:4*]. قوله: 
#وذوقوأ عدّابىه لَخْلدِ يما كُسْر تَعَمَلُونَ # 0 يسبب كفركم 
وتكذيبكم؛ كما قال في الآية الأخرى: 5 يذُوفونَ فيا بَرَدًا ولا سَرَاا 
50 لَاحِيمًا مانا( جر ركنا (©) جم كَافا ليود عا 
(58) وَكَدَّبُوأ بادا كذَابا 40 َكل سونو أَحصدئَهُ كتنبا 100 هذ وفوا 
فلن يَرِيدَكُم إِلَّا عَذَابا © [النبأ:؛ 0-9.*], 

الآية :)١5-16(‏ يقول تعالى: 8 إِنّما ِؤْمِنٌ باينا © أي: إنا 
يصدق بها «الَدِينَ إِدَا دُحكَروأ يبا حرو سُجَّدا 4 أي: استمعوا لها 
وأطاعوها قولًا وفعلا «وَسَبَئا د رَيهِمْ وَهُمْ لا منتكيروت » 
أي: عن اتباعها والانقياد لهاء ىا يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة؛ 
قال الله تعالى: «إنَّ الت مَسْتَكيروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ هم 
داخريت * [اغافر:50]. قال تعالى: « نتجاق جنويهم ء نِلْمصَاجِع » 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش 
الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: # نُتَجَاقَ وهم #: 
يعني بذلك: قيام الليل. وعن أنس وعكرمة: هو الصلاة بين 


ترس سم 


(سورة السحدة )١٠١-١1١‏ 42 


العشاءين. وعن أنس أيضًا: هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير 
بإسناد جيد. وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة.» وصلاة 
الغداة في جماعة. #يذعون سم رن وظمعا # أي: خوفًا من وبال 
عقابه. وطمعًا في جزيل ثوابه #وممًا سه نْفِقُونَ 4 فيجمعون 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومُقدّم هؤلاء وسيّدهم وفخرهم 
في الدنيا والآخرة رسول الله كك عن معاذ بن جبل قال: كنت مع 
النبي كل فقال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟! الصوم جنة والصدقة 
تطفئ الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم قرأ: « تسَجَاقَ 
1 عن ابيا 


جنوبهم عن لْمصَاجِع »© حتى بلغ #يِعَمَلُونَ # [رواه النسائي والترمذي. 


وصححه و ٠.‏ 


1 70 


َرَوَ أعين جزاء' يما 


- 
ويا 15 يد يآ 3 


الآية (117): قوله: 9 فلا تعلم نفس 
مَانوَيحَمَلُونَ © أي: 0 
النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لا أخفوا أعياهم 
أخفى الله لهم من الثواب جزاءً وفاقًا؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 
قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين 
وم يخطر على قلب بشر. عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِةٍ قال: «قال 
تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. 
ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شتتم: 9 قلا 
الآية (14): يخبر تعالى عن عدله أنه لا يساوي في كمه يوم 
القيامة من كان مُوْمِنًا بآياته متبعًا لرسله. بمن كان فاسقاء أي: 
خارجًا عن طاعة ربه مكذيًا لرّسّله إليه؛ كما قال تعالى: #أم حَسِبَ 
ألَذنَ يحوأ الات أن يله رْكلَدِينَءَامَنُوأ ولوأ ألصَاِلِحَاتِ 5 
اهم وَمَمَائهُم سآء سَآهَ مَا يتكسُورت * [الجائية:1؟]؟ وقال: #أرّ مَل 
لذبن موا و أ وعب ال[ أ لصحت كالْمَفْيِيِينَ ف رض أ جع ليقو 
كَلْفْجَارٍ © [ص:08]» وهذا قال ههنا: # أَقَمَنَكَانَ مَمءًا كم ن كارت 
َاسِهَا لا حون نَ © أي: عند الله يوم القيامة. وقد ذكر عطاء بن يسار 
والسَُّدّي أنها نزلت في على بن أبي طالب. وعقبة بن أي مُعيط. 
الآية :)58-1١9(‏ قال: ١‏ م ايد ءَاممُوأوحَمِنُوا ألصَسلِحَنتٍ > أي: 
صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصامنات 
جل + جَنَتُ لمأو » أي: التي فيها المساكن والدور والغرف العالية 
(يلُ4 أي: ضيافة وكرامة (يماموأيَتَوَ (3) كني مس4 
أي: خرجوا عن الظاعة 0 ظَّ 


من ف 


بلهم ألنَارٌ كلما أرادوأ أ أن » خرحوأ هونا عدوأ 
ًا 4 كقوله: « طَمَأَادة 0 
حرق 4 حج:""]. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة» 


وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. #وَقيلَ 
ُووا عدب درأ شرب شكس 4 لي: يقال هم ذلك 
تقريعًا وتوبيضًا. 


5 0 و ج22 2-1 
0 ا 0 1 2 
م 


عه لتك ذاو المت موق 0 مور المَيجَدَةِ 2 
وَوَترَعَإذِالمُبرِمُوت تاسكس وأ وسه د عند رَتِهِمَ 
بوكو انا تيه ا شيل يك الرقرن 

هوَوَسِنا لِآَسَدَدَاكُنَ تنس هُدَنهَا 1 حَنّ || 
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1 تهموَم تيت تعلق + 
نايج تقطرت وه حَوَدَاوَ طم عَاوَمِيَار فهو 0 
يفقوت ©235]ه تنس ماح لهمقن مُرَوَ أَعَين |" 
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حال سر لء جر م دوه سى كر اسمن سبي ل م اس دبع معو ارده 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا رزق فقون 


". تصدق بصدقم: + وَمِمًَا رَدَفنهُمْ بنفِقَونَ 4 
© التوجيصهات 
١.اعمل‏ الصالحات قبل أن د 
نا موقنو ». 

". الهداييّ بيد الله تعالى» فاسأل الله إياهاء ) وَلَوَشَنْنَا 0 نين هدنها 4 
ليكن لك خبيئن عمل صالح؛ فاعمل عملاً صالحاً لا يطلع عليه إلا الله 
( ملاتتكم تق تلفي م ين روبج ياوا يقتي ». 


تتمنى عملها ولا تستطيع: ل فََنْحِعَنَا رجعنا تعمل تَعَمَلٌ صَننِحًا 


© الوقفات 0 1 

© + ولز ترى إذ المجرموت 
ل قَنوت *4 

ولوترى حال المجرمين ف الآخرة؛ لرأيت أمرا مهولاً. (ناكسوا رؤوسهم) 

عبارة عن الذل؛ والغم؛ والندم. (ربنا أبصرنا وسمعنا) تقديره: يقولون: 

ربنا قد علمنا الحقائق. ابن جزي:1/8/1. 

السؤال: لماذا ينكس المجرمون رؤوسهم يوم القيامة؟ 

© < إِنَمابْوْمِنٌ بعَاينينا أَدنَ إِدا صحكروأ يبا حَرو سينا سيا حدر 
يهم َم لا بجندكريك ) 

أي: خروا سجدا لله تعالى على وجوههم؛ تعظيماً لآياته. وخوفاً من 

سطوته وعذابه. القرطبي:77/17. 

السؤال: ما الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن عند تدذكيره بآيات الله؟ 


يي 


© < تجاق 


دج ع 0 


رزفنتهم يفون 


7 لدصمه” د‎ ٠ 


كوأ رءوسهم عند ريهم ربنآ بصرنا 


وو لد اعي» سي ال دعن سور 


بهم عنٍ المضاجع يدَعُونَ َس خوفا وَظْمَمًا قَمِمَا 


(تتجافى جنوبهم عن المضاجع) أي: ترتضع؛ والمعنى: يتركون مضاجعهم 

بالليل من كثرة صلاتهم النوافل» ومن صلى العشاء والصبح 2 جماعيّ 

فقد أخن بحظه من هذا. ابن جري:؟/17/94. 

السؤال: ما الذي دفع بعض المؤمنين إلى ترك مضاجعهم؟ 

2١ ©‏ تاق وه عير يرورم يُهُمْ عَن الْمَصَاجح يدَعُونَ كك 10 ليا ممع 
رَدَقهُم ينْفِقُونَ 7 

(وطمعاً) اي:4 رضاه الموجب لثوابه؛ وعبر به دون الرجاء؛ إشارة إلى 

أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئاء بل يطلبون 

فضله بغير سببء وإذا كانوا يرجون رحمته بفير سبب فهم مع السبب 

أرجى؛ فهم لا ييأسون من روحه. البقاعي:107/16. 

السؤال: لماذا عبر بالطمع بدل الرجاء؟ 

© ع تحاف 2 بِهُمْ عن المضاجع يَدَعون رَبَّهُمَ حَوهًا وظمعا وَمِمًا 
رَرَفتَهُمَ -_- 4 

(ومما رزقناهم ينفقون): ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ 

لذاتهم الجسديتّ ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى؛ وهو 

المال. ابن عاشور :١؟714/9.‏ 

السؤال: لماذا جاء قوله تعالى (ومما رزقناهم ينفقون) بعد الكلام عن قيام الليل؟ 

© < لالم تن مآ أي كم ين ثره أتو » 

وك د ا و 5007 

واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد؛ لما أخفوا أعمالهم؛ كذلك أخفى 

الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا؛ فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن 

البصري: أخفى قوم عملهم فأخضى الله لهم ما لم تر عين؛ ولم يخطر على 

قلب بشر. ابن كثير:؟ /"11. 

السؤال: لماذا أخفى الله الكثير من جزاء أهل الجنّ؟ 

© < لآ ؤامراك جزيخوايتها يدانا 4 

فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ؛ ردوا 

إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج؛ واشتد عليهم الكرب. السعدي:561. 

السؤال: كيف يدل هذا الجزء من الآينّ على شدة عذابهم؟ 


© الوقفات التديرية 
© من أَطْلم مين دك كيت رَيو- د عرس عَنْهَ نَامنَ المجرميرت 
(ومن أظلم) أي: لا أحد أظلم لنفسهه؛ (ممن ذكر بآيات ربه) أي: 
بحججه وعلاماته: (ثم أعرض عنها) بترك القبولء(إنا من المجرمين 
منتقمون) لتكذيبهم وإعراضهم. القرطبي:41-4:/17. 
السؤال: بين خطورة الإعراض عن مواعظ الله تعالى وعاقبته. 
© < مبَعلنا ته يمد دوت يأْرنا لما صَبَروا وكَانُوا َتنا 
ث4 
فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف؛ وه والصبر 
على مشاق العبادات» وأنواع البليات» وحبس النفس عن ملاذ الشهوات: 
والإيقان بالآيات» فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو 
ضال. الألوسي:١1594/1.‏ 
السؤال: كيف يكون الداعينّ من أئممّ الهدى؟ 
١ ©‏ يحمتايتهم لِنَهمَدُو يترا لتَاصبرا 4 
سئل سفيان عن قول علي -رضي الله عنه-: «الصبر من الإيمان بمنزليّ 
الرأس من الجسد» فقال: ألم تسمع قوله: (وجعلنا منهم أئمتّ يهدون بأمرنا 
لما صبروا) قال: «ما أخذوا براس الأمر صاروا رؤوسا». ابن كثير:/447. 
السؤال: من أين جاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بهذا المعنى: 
«الصبر من الإيمان بمنزلنّ الرأس من الجسد»؟ 
© 7 َحَعَلنَا هم لَه يجَدُوت يأترنا لما صَبرواً وَكَانُوا باينا 
قي ) 
(لما صبروا) أي: لصبرهم جعلناهم أئمتّ... وهذا الصبر صبر على الدين؛ 
وعلى البلاء؛ وقيل: صبروا عن الدنيا. القرطبي:7١/47‏ 
السؤال: ما المقصود بالصبر ‏ هذه الآديي؟ 
< أولم بهد لع كم أماحكنا من مبْلِهم من المرون يَمَسُونَ في 
(إن # ذلك) أي: فيما ذكر من إهلاكنا للأمم الخاليةّ العاتيت, أو آذ 
مساكنهم:(لآيات) عظيمت ل أنفسهاء كثيرة 2 عددهاء (أفلا يسمعون) 
هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ . الألوسي:١1757/1.‏ 
السؤال: مافائدة ذكر أخبار الأمم الخاليت؟ 
© <تذئ انتنى لبت الزاكتزةا ينتفع ولاخ نطزية » 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكتّ فقد أبعد النجعت: وأخطأ 
فأفحش؛ فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله يك إسلام الطلقاى وقد كانوا 
قريباً من ألفين؛ ولو كان المراد فتح مكتّ لما قبل إسلامهم؛ لقوله تعالى: (قل 
يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون)» وإنما المراد الفتح 
الذي هوالقضاء والفصل. ابن كثير: //1417. 
السؤال: ما المقصود بالفتح # هذه الآينّ؟ 
© تَأعرِعَنْهُْ نتيلز نهم سمرت » 
فأعرض عن سفههم؛ ولا تجبهم إلا بما أمرت به (وانتظر إنهم 
منتظرون) أي: انتظر يوم الفتح؛ يوم يحكم الله لك عليهم. القرطبي:47/17. 
السؤال: بين المنهج القرآني 4 التعامل مع المكذبين المعرضين؟ 
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يَقْصِلْبَتسَروَمَ الْقِيََسَةَضِمَاكَاوأْضِهِ كلدت 
© وَلرَيَقَ د لمكم أَقَلحَنَامِن متهم نَالْكُوُونِ 


مر 


يَسَشُونَف مَسَدكه ءات ف دَلِكَ كيني أقَلايسَمَعُونَ 
© وَلِمَيَرَقكَاتَمُوتُ ْمَأ إل الارّض لوز مئة + 
:| ج تيمو وْنَمَقَ عَددَاالْكَتَوإن مكُشْرَصَدقيتِي 
١‏ فليو القت ح لَايَسَعالنَسكَمَرَ هلام 
؟| يروت© عرض عتمم وَاتَِر انه مسترت 
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.١‏ تدكر ثلاثاً من المصائب والابتلاءات التي أنذر الله بها أهل بلدك؛ ثم ذكر بها 
يده يتم يك اذب الأ نه اب الاك تلمجت 6 
1 تذكر مصيبة نزلت بك؛ ثم حاسب نفسكء وارجع إلى ربك» وَلنَذِيعنَهُم -1- 
الْعذَابٍ الأدق دون العذّاب الْأكبرٍ لَلَهُمْ بيجعو 4. 

؟. استعرض من قصص القرآن خمسا من صور العذاب الدنيوي التي عوقب بها 
العصاق, (( و هدك أَمَاَكنامِنمَبْلِهم مََالْفُرُووِيَمْسُونَ فى مسكنهه إن 


>> بمّ> عدج لء سار ا 
1 


© التوجيهات 

2#.١‏ إهلاك الله تعالى للقرون السابقيّ أكبر واعظ لمن له قلب ويصيرة:» 
ل ماع او سم 7-4 7 5 د كرو ٠‏ سس عر ل ا ساسا 1 

١‏ أولم بَهَدِلهمكم هلكا من قبلهم من الْمَرون يَمْسُونَ فى مَسَدْكنِهم إِنَّ في 

من 0 0 0 

ذلك لايلتٍ فلا لسمعورت . 

». استعجال العذاب يدل على الجهل والطيشء # وَبَفُولُو مق هنا ألمَمْحُ 

ع كم بر “إصيرا 
إن حكنم صندقين 4. 
*. التوبىّ لا تقبل عند معاينتّ العذاب؛ أو مشاهدة ملك الموت ساعن الاحتضار؛ 


.4 فُلْيَقَ المح لايتقع ادن كَمَروَا ينهم ولا هر طروي‎ (١ 


0200 


م ع دن سر عر 


م الْعَذّاب الْدَدَنَ دون العذاب 


الآية(١757-171):‏ #وَلنذِيفَنَهُم ير 
لكر لكَلَهُمَ يموت * قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى: 
مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها تما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أي بن كعب, والحسن. ومجاهد, وقتادة. 
وعن أبن بن كعب: ووَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَنٌ دون الْعَدَابِ 
اكير » قال: المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة واللزام [رواءمسلم 
موقوقًا بنحوه. وعند البخاري عن ابن مسعود نحوه]. وقال عبد الله بن مسعود أيضًا 
في رواية عنه: العذاب الأدنى: ما أصابهم من القتل والسبي يوم بلو: 
قال السّدي: لم ببق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتبل لهم أو أسيرء 
فأصيبوا أو غَّرمواء ومنهم من جمع له الأمران. لوَمَنَ أَظلم من مكْرَ 
عابت ريو فعض عَنْه] 4 أي: لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبيّنها له 
ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه 
لا يعرفها. قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله؛ فإن من أعرض 
عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّق وأعوز أشد العَوّزء وهذا قال تعالى 
متهددا لمن فعل ذلك: #إنَا من الْمُجَرميت مُلْقَمُونَ 4 أي: سأنتقم من 
فعل ذلك أشد الانتقام. 

الآية (77): يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله موسى عَلَتيآتَكدِ 
أنه آتاه الكتاب وهو التوراة. #قلا تَكُن فى مريت من لَقَابِهء © قال 
قتادة: يعني به ليلة الإسراء. [وعن] ابن عباس قال: قال رسول الله 
يك: "أربت ليلة أسري بي موسى بن عمران؛ رَجُلَا آدمْ طُوَالَا جَعْنا 
كأنه من رجال شنوءة... في آيات أراهن الله إياه» #ذلا تَكُن في مي 
من لابه 4 أنه قد رأى موسىء ولقي موسى ليلة أسري به. [البيهقي في 
الدلائلء وأصله في البخاري]. قوله: #وحعَلئنة * أي: الكتاب الذي آنيناه 
«هدى لَنَ إِتَرَعِيِلَ 4 كما قال تعالى: « وَءَاتَيْنَا مومى لكب 
وجعلنله هُدَى لبن إِسْرِ يل ألا سَنَحْذُوأ من دوف وحكيلا © [الإسراء:؟]. 


مه لمارا 


الآية (5؟١-70):‏ # وحَعَلنَا حَمَلنَا هم يميدوي امنا لم 
وَحكَانوا نينا بوقُِونَ * أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك 
نواهيه وزواجره. وتصديق رسله واتباعهم فيها جاؤوهم به. كان 
منهم أئمة يبدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخيرء ويأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأولواء سَلبوا 
ذلك المقام. وصارت قلوبهم قاسية» يحرفون العلم عر مواضفه ١‏ 1 
عملا صا حا ولا اعتقادًا صحيحًا؛ وهذا قال: « وَحَمَلْمَا هم أَِمَةُ 
يَبِدُويت يترا لما لَمَا صَبْرُوأْ * قال قتادة: لما صبروا عن الدنيا. وقال 
سفيان: هكذا كان هؤلاء: ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما بُقتَدى به 
حتى يتحامى عن الدنيا. وقال بعض العلماء: بالصير واليقين تنال 
الإمامة في الدين. قال: 8 إِنَّ ريك هو يَفْصِلُ بيهم يوم الْقِيْسَةِ فِمَا 


نيا 


حو م ور 


كانوا فيه يحَْلِفُو * أي: من الاعتقادات والأعمال. 

الآية (55): يقول تعالى: أولم يبد هؤلاء المكذبين بالرسل ما 
أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم 
فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عبن ولا أثر؛ 


وهذا قال: #يَمْسُونَ في مَسَسْكنْهِمَ 4 أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في 
مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدًا من كان يسكنها 
ويعمرهاء ذهبوا منها؛ كا قال: «قيَلك بْوتُهُمْ حَاوسه يما 
ظَلَمَُا 4 [النمل:01]؛ ولهذا قال ههنا: َف ذَلِكَ بت » أي: إن في 
ذهاب أولئك القوم ودَمَارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسلء 
ونجاة من آمن ببم, لآيات وعبرًا ومواعظ ودلائل متظاهرة «أفلاً 
سمعوت * أي: 0 


اله الا , 00 در ف آلمآء إل أي اجوز يع 


بخلقه. ا م 
ما تحمله الأغبار وينحدر من الجحبال إلى الأر اضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ 
وهذا قال: #إِلَ الأرض الْجُرْرْ 4 وهي التي لا نبات زد 
« وَإِنَّ لَجَهِلُونَ ما عَلَيّهَا صَعِيِدًا جْرُرًا © الكهف:18. أي: يبّسّا لا تنبت 
شينًا. قال ابن عباس: قوله: إل الأ ضِأَلْجْرُ »4 هي التي لا مر إلا 
مطرًا لا يغني عنها شيئّاء إلا ما يأنيها من السيول. وقال عكرمة وقتادة: 
الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغيرة. قلت: وهذا كقوله: 
َي الي البدكة يها ْنَا نا حب يدنه أكون 


9 وَحَعَلَْا فهَاجَنَّتٍ حتت ين جل وََعتس وَهَجَرا فا مِن اعون (9) 
لأخُوا مِنْشَرِم وما عله دِيم انرون © [يس:0-7#"]. 


الآية (2): يقول تعالى محرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس 
الله بهمء وحلول غضبه ونقمته عليهمء استبعادًا وتكذيبًا وعنادًا: 
ويَشُولُوت مَقَ هنذا ألمَنْعُ 4 أي: متى تُنصر علينا يا محمد؟ كا 
تزعم أن لك وقنًا نَدَال عليناء ويُنتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما 
نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! 
الآية (9؟): #قل يوم ألْمَنْج4 أي: إذا حل بكم بأس الله 
وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى ولا أل كتررا يتئم 
لا مطزرن4؛ كا قال تعالى: « فَلم يك يْمَعَهُمَ إِيسَمهحَ لما رأأ بسنا 
سُنَتَ أ ألَتى هد حَلَتْ فى عبَادوء وَكَيِسَ مكلك ل كو © [غافر:46]» 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجْعة» وأخطأ 
فأفحش؛ فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله بك إسلام الطلقاء» ولو 
كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم. وإنا المراد الفتح الذي هو 
القضاء والفصل؛ كقوله تعالى: 8 فَأفنَ بين وَيسَهُمْ هنحا ويحن ومن 
مَعِىَ من لْمُؤْمِنينَ # [الشعراء:8١١].‏ 
الآية (60): « فَأَعْرِضَ عَنْهُمٌ وَانظِرْ إنَهُم مُمَتَطِرُورت * أي: 
أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك وانتظر فإن الله 
سينجز لك ما وعدك» وسينصرك على من خالفك. إنه لا يخلف الميعاد. 
دإِنّهُم نظ ور 4 أي: أنت منتظر. وهم منتظرون. ويتربصون 
بكم الدوائر. وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسيالة الله في 
نصرتك وتأييدك» وسيجدون غِبّ ما يتتظرونه فيك وني أصحابكء, من 


وبيل عقاب الله لمم, وحلول عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ا ا 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (7/7) آية]. 

[فضل السورة]: روى الإمام أحمد عن زْرٌ قال: قال لي أ بن 
كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قال: قلت: ثلامًا 
وسبعين آية. فقال: قط! لقد رأيتها وإنها لتعادل «سورة البقرة»» ولقد 
قرأنا فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالا من الله. 
والله عليم حكيم). وهذا إسناد حسن؛ وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن 
ثم نسخ لفظه وحكمه أيضّاء والله أعلم. 

الآية :)-١(‏ #يتأيها أَلتنّ أنَتِ الله # هذا تنبيه بالأعلى على 
الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى. قال طَلْقَ بن حبيب: التقوى: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية 
الله» على نور من الله مخافة عذاب الله. #ولاتطع الْكفرن وَالْمسَفِقِينَ * 
أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهم «إك لله كات عليمًا 
حَكيِمًا 4 أي: فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب 
الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله. 

وَأتَيِعَ ما يجح إِلَتَلكَ من ريك #4 أي: من قرآن وسنة ««إرك الله 
كن يسَاتسَمَونَ حرا 4 أي: ذلا تخفى عليه خافية. «وَبوكل ع4 


7 
-َ 


20 مرو 


أي: في جميع أمورك وأحوالك #وَك بَلَّهِ وكيلا 4 أي: وكفى به 
وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

الآية (4): يقول تعالى مُوطْنًا قبل القصود المعنوي أمرًا معرومًا 
حسيّاء وهو أنه | لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه. ولا تصير 
زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنتٍ عَم كظهر أمي أَمّا له كذلك لا 
يصير الدّعىّ ولدّا للرجل إذا تبتاه فدعاه ابن له» فقال: « مَاجَعَلَ أن 
مهكد 4 كقوله: طن هك أمَهتوز إذ هه إلا الى دهز » 
[المجادلة:7]. وقوله: #وما جَعلٌ أدعياءك سَاء كم * هذا هو المقصود 
بالنفي؛ فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى الشي كك كان النبي يكل 
قد تبتاه قبل النبوة» وكان يقال له: زيد بن محمد. فأراد الله تعاللى أن يقطع 
هذا الإلحاق وهذه النسبة. قوله: #دَلِكم قولكم يأفوهَكُم * يعني: 
بتكم هم قول لا يقتضي أن يكون ابنًا حقيقيًا؛ فإنه مخلوق من صلب 
رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر 


الواحد قلبان. قال سعيد بن جبير: #والله يَقُولٌ الْحَقَّ 4 أي: العدل. 


وقال قتادة: #وهو يَهَدى السَسِلَ أي: الصراط المستقيم. [سبب 
النزول]: قد ذكر غير واحد: أن هذه الآبية نزلت في رجل من قريش» 
كان يزعم أن له قلبين» كل منههما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية ردًا 
عليه. واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس قال: قام رسول الله يك يومًا 
يصلي, فخَطَّر خَطْرَة!'. فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون 


)١(‏ يريد الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان للمرء في صلاته. [ينظر: النهاية في 
غريب الحديث, ولسان العرب. مادة (خطر)]. 


يا لتفييةاتكنير ©©©( (سورة الأحزاب )5-١‏ 


00 


له قلبين» قلبًا معكم وقلبًا معهم؟! فأنزل الله وَيَكَ: # مَاجَعَلَ اله لجل 
من قبن في جوفه- 6 [رواه أحمد وغيره. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (): « أَدعُوهُمْ لِأَسَإِيِهمَ ه رفسل عِندَ أله 4 هذا أمر ناسخ 
لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادّعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء. 
فأمر تعالى بِرَدٌ نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط. 
عن عبد الله بن عمر أن زيدًا مولى رسول الله يك ما كُنَا ندعوه إلا زيد بن 
محمد. حتى نزل القرآن: © أَدَعوشم ِدَمَإيهمْ ه وَأَقسَطٌ عِنْدَ أنه # [متفق 
عليه]. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. في الخلوة بالمحارم 
وغير ذلك. وهذا لما نسخ هذا الحكم تزوج رسول الله يك بزينب بنت 
جحش زوجة زيد بن حارثة. وأما دعوة الغير ابثا على سبيل التكريم 
والتحبيب فليس مما نبي عنه في هذه الآية. قوله: #فإن لَمْ تعلمواً 
َابَآءَهُمْ فنك مف الدينٍ وموَليكُم © أمر تعالى برد أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين 
ومواليهم؛ أي: عوضًا عما فاتهم من النسب؛ وهذا قال رسول الله َكل 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا؛ [رواه سلم]. #ولِيَس مَلِنحكُم جتاح فِيمآ 
أَحَطَأَشْرِيو. * أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد 
الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه. 

«ولكن نَا نصَبَدَتْ قدي وَحكَانَ أللّهُ عَفُورًا ما أي: وإنما 
الإثم على من تعمد الباطل؛ كما قال تعالى: إلا يواد َالَو فيه 
يمي ولكن يُوَاحِدُك مَاكسَبَتَ فُلُويكمْ © [البقرة:ه17]. 

الآية (5): قد علم الله تعالى شفقة رسوله يك على أمته» ونصحه 
لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم؛ وحكمه فيهم مُعَدَمَا على اختيارهم 
لأنفسهم؛ كا قال تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيُوت حي يُحَكموك 


وسَلموأ سَلِيمًا *« [النساء:5©6]. عن أبي هريرة» عن النبى عد قال: «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة؛ اقرؤوا إن شئتم: 


7 بر هيد ك#ثيرء للا ا 5 م رو 
١‏ ألتَىَ أو بِالْمَؤِْيرت من أنفسهمٌ 4 [رواه البخاري]. قوله: #وأزواجهر 
ع 


أمَهننهم * أي: في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام, 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن 
بالإجماع. قوله: «وَأوْلُوا الْرسَا يمسم أو بض في كيب 
أنه 4 أي: في حكم الله «من الْمُؤْمِيت وَالْمُهَدجِرينَ * أي: القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها 
من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم. قوله: «إِلَّ أن 
تفْعَلُوا إِكَ أوْلِيَايكم مَعَرُوهًا * أي: ذهب المبراث» وبقي النصر والبر 
والصلة والإحسان والوصية. قوله: #حكات ذَلِكَ فى 
الجكتب سطورًا »* أي: هذا الحكم -وهو أن أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض- حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول» 
الذي لا يبدل ولا يغير. قاله مجاهد. وإن كان تعالى قد شرع خلافه في 
وقت لا له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما 
هو جار ني قدره الأزلي» وقضائه القدري الشرعي. 
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أنضَعٌ؛ وَآرأفء وَأقرّبُ لهم من أَنفُسِهم ذ الدّين 
وَاندنيَا 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت؛ وهو رب العرش العظيم» 

( كل عَدَأسهٌ مَكَق لَه كيلا ). 

؟. ترض عن أمهات المؤمنين, ولخرة على حقوقهنء؛ ٍُ آل أو وَل 

ِالْمُؤْمييت مِنْ أَنشْسِيمٌ وأزويجه: َم مَهَْهِمَ 4. 

*. زر بعض أرحامك؛ وصلهم بأي انوع من أنواع الصليه :دولا أ لحار 

بَْصُهُمْ أل ,بض فى ححِتب أله )4. 

© التوجيهات 

1. م 1 و 0 
.١‏ الكافرون والمناققون كل 506 اها !ف أمر من أمور الدين, 

+ لاطعا كَفرِنَ والْمَفِقِينَ )4. 

> من توظ على لد جمل الله تدامين كل عم قزيها ومن كل يق مكرجا ومن 


رام ض» ررد 6م 


كل بلاء عافية» + وَبَوكل عله وَكَق لله وكيلا 4. 


© الوقفات التدبرية 
© + يكأبها ألبَىّ تق أله ولا يلع آل 
َلِيمًا حَككِمًا »4 


(يا أيها النبي): نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء 


م سر دوسا 


فرِين وَالْكفِقِينَ إبى لله كلس 


بأسمائهم. ابن جزي:١/181.‏ 
السؤال: كيف كان النداء للنبي + هذه الآيتّ نداء تكريم ؟ 
© <كاا أبن ان لله ولاميلع اكيت وَالمكفقِينَ 4 


هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 


ورسوله بهذا؛ فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 


تفسير ابن كثير:؟/115848. 
السؤال: هل يستغني أحد عن الأمر بالتقوى والنهي عن طاعمّ الكافرين 
والمنافقين؟ 


© « ولاتيلع الكفرى وَالْسسفِقِينَ )4 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقت؛ فلا تطعهم 2 بعض الأمور التي 

تنقض التقوى وتناقضها. السعدي:5607. 

السؤال: لماذا نهى الله عن طاعت الكافرين والمنافقين؟ 

© وَاتَيِعَ مايوى إِتَلك من رَيكَ 4 

يعني: القرآن» وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهليت: وأمر بجهادهم 

ومنابدتهم,؛ وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. والخطاب 

له ولأمته. القرطبي:01/17 

السؤال: كيف ترد على من 5 7 ويتبع هواه وأقوال البشر؟ 

© < مال اتات تناخ تلك لباوك وه يمول لحن 
يهَدى التجيلَ - 

الأدعياء: جمع دعيّ؛ وهوالذي يدعى ولد فلان وليس بولده؛ وسببها أمر 

زيد بن حارثة؛ وذلك أنه كان فتى من قبيلي كلب؛ فسباه بعض العرب 

وباعه من خديجت» فوهبته للني كَكة فتبناه, فكان يقال له: زيد بن محمد, 

حتى أنزلت هذه الآيي. ابن جرزي:؟7/١147.‏ 

السؤال: أبطلت هذه الآيِنّ عادة من عادات الجاهليت: فما هي ؟ 

© < اتَنُكَكَ بالنؤبين ين أَشِيمَ » 

(من انفسهم): فضلاً عن آبائهم 4 نفوذ حكمه فيهم؛ ووجوب طاعته 

عليهم؛ لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمتء ولا يأمرهم إلا بما 

ينجيهم؛ وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة؛ فتأمرهم بما 

يرديهم البقاعي:14:/10. 

السؤال: لماذا كان النبي يَكِْدِ أولى بنا من أنفسنا؟ 

© «نلكنة تمت )» 

شرف الله تعالى أزواج نبيه يَكِيٌ بان جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: 2 وجوب 

التعظيم والمبرة والإجلال؛ وحرمت النكاح على الرجال. القرطبي:77/17. 

السؤال: كيف ترد على المبتدعن 4 انتقاصهم لأمهات المؤمنين من 


خلال الآيينَّ الكريمي؟ 


© الوقفات التدبرية 

© <وإذ أعذما مِنَ البيَعنَ مِنَفَهُمْ ومنلك ومن 5 برهم وموس 
وَعصَى أنن مرج وَلْعَذْ منْهُم يما علطا 4 

إنماخص هؤلاء الخمسةّ-وإن دخلوا ظ زمرة النبيين- تفضيلا لهم؛ وقيل: لأنهم 

أصحاب الشرائع والكتب؛ وأولو العزم من الرسل وأئمتّ الأمم. القرطبي:18/17. 

السؤال: لم خص هؤلاء الرسل بالذكر 2 هذا الوضع 


سر حت مير 


© وإ أخذن من الَيَِنَ مِتَمَهُمْ ومنلكت وين فوج انهم م وموس 


ى أن م ولعدها نهم يب ليطا 5 لَسحَلَ ألصَّدِيِوِينَ عن 
صِدْقِهب وعد لكَنَ عدا يما 4 


يخبر تعالى انه انق من التلنيق ... ميثاقهم الغليظ؛ وعهدهم الثقيل 

المؤوكد على القيام بدين الله والجهاد ْ سبيله ... وسيسأل الله الأنبياء 

واتباعهم عن هذا العهد الغليظ: هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات 

النعيم؟! ام كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟! السعدي:504. 

السؤال: هل السؤال عن الميثاق الغليظ خاص امار 9 وائر سل؟ 

© + كايا لذن -امنوا دروا يمد لَه مَيَككد إذ نكم جود رسكنا 
0 َم رَوْهَأ ركان أنه يما ا 4 

كانت هذه الريح معجزة للنبي يَكِْهِ؛ لأن النبي كَلِلَةِ والمسلمين كانوا 

قريبا منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق؛ وكانوا 4 عافيي 

منهاء ولا خبر عندهم بها. القرطبي:4:/17. 

السؤال: بين وجه الإعجاز بإرسال الريح ل غزوة الأحزاب. 

© 7 دناعت الْأبْصر وَيَلَمَتِ الوب الحكايرٌ » 

(وإذ زاغت #ابضار:: مالت وشخصت من الرعب؛ وقيل: مالت عن كل 

شيء؛ فلم تنظر إلا إلى عدوهاء (وبلغت القلوب الحناجر): فزالت عن 

أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع. البغوي:؟/011. 

السؤال: على ماذا تدل اللأوصاف التي وقعت للمؤمنين 2 غزوة 0 

© 3 اذيك يد تروك ومن َلك وَل وات ابطر ويم 

الْدُوْرك الْحكاجر ويه 5 00 

(وتظنون بالله الظنونا) أي: تظنون أن 2 يغلبونكم؛ وقد وعدكم 

الله بالتصر عليهم؛ فأما المنافقون فظنوا ظن السوءء وصرحوا به؛ وأما 

المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة ممالا يمكن البشر دفعهاء ثم 

استبصرواء ووثقوا بوعد الله. ابن جزي:١187/1.‏ 

السؤال: ما الفرق بين ظن المؤمنين وظن المنافقين؟ 

١ ©‏ تليئل التشة كيف ويم وشو لالط ) 

ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين: فقيل: هم قوم كان المنافقون 

يستميلونهم بإدخال الشبهنّ عليهم: وقيل: قوم كانوا ضعضاء الاعتقاد 

لقرب عهدهم بالإسلام. الألوسي:١157/1.‏ 

السؤال: من الفتتّ التي يختارها ها المنافقون لبث شبهاتهم؟ 

© ٍُ 0 كات طَايِقَة منج مهم يكاهل بثرِب لا مَقَام ل ا ونستعذزن 
2100111 

(طائفت يا أي: قوم كثير من موتى القلوب ومرضاها يطوف 

بعضهم ببعض. (يا أهل يشثرب) عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النني وَل 

منن:المديننّ وطيبيّ -مع حسنه- إلى الاسم الذي كلت تدعى به قديما 

-مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف- إظهاراً 

للعدول عن الإسلام. البقاعي:107/16. 


هَل 2 2 سدح راو عو 


السؤال: لماذا عدلوا إلى الاسم القديم للمدينت عما سماها به النبي عليه الصلاة والسلام؟ 


00 


28000 شد ردك جا 20001 
م تهلذادىوالعفردت ‏ و2101 شور ةلمرا 9 


٠‏ القت 
5 جيم اراخو 1 


سر جين 
5 د 
او لانن 0 
ات 
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ًا لَاسَدِيدَا فَإذيَةُ 00 
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© العمل بالاأيات 

ادل لبور اولي لعز كن الرجلة وك لكل الصحاك الخد كد مير 
١‏ وذ َخَذْنا مِنّ أليَنَ مهم ومنلك و وين فج وَإنرهِيم ومومئ وعِيسى أبن سُ 
وَأَمْذْنًا منهم متنا عَلِيظًا 4 

.١‏ اقرأ عن غزوة الأحزاب لتعلم كيف حفظ الله لنا الدين بتثبيت النبي وَل 
واصحابه ( كم لذن اموا | أدكروأ وْمَةَ لَه عَكَك دجا نود لداعل يا 
وما رَوَهَأ ركاه لَه ممصا )4 
". استعن حي د وأهله؛ ل وإِد يول الْمففُون ودين ف فلويهم ميم 


عي ار عبر صر 


وعدنا أله ورصوله ل مُه رودا 4 
© التوجيهات 


. غزوة الخندق من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعباً على ال مسلمين: 
ٍ هتالِك ابل المؤمنوي وَرَلرْلُوا رِلرالَاسسَدِيرًا 4 

ممتي له عباه بم شين من كيين ل لك بثل الْمومُوت 
َدِلُو رالا سَدِيدًا (80) وإِذ يقولٌ الْمكفُْونَ وَالْدِينَ ف فلويهم ترم 
ا سول إلا رودا ». 

ل الخالق؛ فكيف 


عدا الي يللا ول الا 0 عه أله سه ) 


0 0 


.عا 
0 

1 
ما 
0 


© (سورة الأحزاب )١6-1١/‏ 


الآية (8-0): يقول تعالى مخبرًا عن أولي العزم الخمسة:» وبقية 
الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ 
رسالته. والتعاون والتناصر والاتفاق؛ كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَسّهُ 
سِكَّقَ ألَيْسنَ لمآ ءَاتَسُصكُم من حكتاب وَحِكمَةَ ثم جآء حكم رسوا 
إِصرى فَالْوأ أَفرَربًا َال فََسْبَدُوأ َنأ مَمَكُم ين ألشَِّهِدِنَ © [آل عمران:١8].‏ 

ه 

فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم؛ وكذلك هذا. ونص 
من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو العزم» وقد صرح بذكرهم 
أيضًا في هذه الآية» وني قوله: لسَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وص يه- دوعا 


ا 


اذى أوَحَيَنَاإِلِتَكَ وَمَاوَصَيْنا به إِبَهِيمَ وموم وعيسو أن أقمنوأ لين 
وا لَتمَرَفوأْ فيه © الشورى:٠0]1‏ فذكر الطرفين والوسطء الفاتح 
والخاتم» ومن بينهها على هذا الترتيب. فهذه هي الوصية التي أخذ 
عليهم الميثاق بها. قوله: #لَسْمَلَ ألصَّددِقِينَ عن صِدَقَهِجَ © قال مجاهد: 
مبلّغين المؤدين عن الرسل. قوله: (وَأعدَ لَكِنَ 4 أي: من أنمهم 
عدبا لم4 أي: موجمًاء فنحن نشهد أن الرسل قد بَلْعُوا رسالات 
رمهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلي» 
الذي لا لبس فيه. ولا شكء ولا امتراء» وإنْ كذبهم مَن كذبهم من 
الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين. فا جاءت به الرسل هو 
الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 
الآية :)3٠١-9(‏ يقول تعالى مخبرًا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى 
عباده المؤمنين» في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام لّوا عللهم 
وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة 
على الصحيح. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من أشراف يبود 
بني النضيرء الذين أجلاهم رسول الله كل إلى خيبر اجتمعوا بأشراف 
قريش» وألبوهم على حرب رسول الله يك ووعدوهم من أنفسهم 
النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضًا. وخرجت قريشء والجميع قريب من عشرة 
آلاف. فلما سمع رسول الله يككْ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المدينة» وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة» ونزلت طائفة 
منهم في أعالي أرض المدينة؛ كما قال تعالى: 9 إذ جَآمُوكُم من فَوفِكُم ون 
َسَمَلَكُمْ 4. وكانت بنو قريظة لهم حصن شرقي المدينة» وهم عهد 
من النبي كَكةِ وذمة» فذهب إليهم حْبَيّ بن أخطب النضّري اليهودي. 
فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد, ومالؤوا الأحزاب على رسول الله يلق 
فعَظّم الخطب واشتد الأمرء وضاق ا حال. ومكثوا تُحاصِرين للنبي يكل 
وأصحابه قريبًا من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم ول يقع بينهم قتال؛ 
إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» 
وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله يك عليًا فخرج إليه, 
فتجاولا ساعة, ثم قتله علي يََآئعَنَُ. ثم أرسل الله وَبْنَ على الأحزاب ريحًا 
شديدة الهبوب قوية؛ حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا نُوقّد لهم نار 
ولا يقر هم قرار» حتى ارتحلوا خائبين خاسرين؛ كما قال الله: « يتأيها 


ان لق نين 


لَدنَ اموأ دروأ مد لله يك إذ هنك جنوة فَرْسَلََا كم ريا 4. 
قال مجاهد: هي الصبا. ويؤيده الحديث: «نصرت لضي وأهلكت 
عاد انو 9)) [رواه البخاري]. قوله: #وبحتودًا 3 ترَوها » هم الملائكة, 
زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. قوله: 8 إدذ جَآمُوكُم من 
كم 4 أي: الأحزاب #ومِن أَسمَلٌ مِنَكُم * بنو قريظة لوَإذ رَآاحَتٍ 
الأبصر وَيَلمَتٍ الوب الحكاجر » أي: من شدة الخوف والفزع. 
ونون يأ الظئونأ > قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع 

رسول الله يَكةِ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك. وقال 
الحسن: ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن محمدًا وأصحابه يُستأصَلون, 
وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق. وأنه سيُظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. 

الآية :)١-1١١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن ذلك الحال» حين نزلت 
الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله كل بين أظهرهم: أنهم ابئّلوا واخمّبروا ورُلزلوا زلزالًا 
شديداء فحيتئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض با في 
نفوسهم: « وإذ يقولُ الْمتففوة وَالدِنَ ف فلويوم مَرضُ ما وعدا أله 
وََسُولُْ إلا موا 4 أما المنافق فنجم نفاقه» والذي في قلبه شبهة أو 
حسكة. لضعف حاله فتنفس بها يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف 
إبعانه» وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال 
الله: # وذ قات َايفَة مهم يكَأهْلٌ ِنْب » يعني : المدينة. وقوله: «لا 
مُقَامَ لك #4 أي: ههناء يعنون عند النبي ككِ في مقام المرابطة» 
«فَرَجعُوأ» أي: إلى بيوتكم ومنازلكم. 9وَيسََحَذْنَ فر مهم آليَنَ 
يَُولُونَ إن بويا عور 4* قال ابن عباس: هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا 
نخاف عليها السَّرّق. وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك: هو أوس 
ابن قبي يعني: اعتذروا في الرجوع إلى منازهم بأنها عَورة» أي: 
ليس دونها ما يحجبها عن العدو, فهم يخشون عليها منهم. 

قال تعالى: #وماهى بِعَورَوَ #4 أي: ليست كما يزعمون #إن يُرِبِدُونَ 
ارا 4 أي: هرا من الزحف. 

الآية :)١4(‏ يخبر تعالى عن هؤلاء الذين #يفولُون إن سويتاعورة وما 
جى يعور إن يدو إلا فا * أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل 
جانب من جوانب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة» وهي 
الدخول في الكفر, لكفروا سريعاء وهم لا يحافظون على الإيهان» ولا 
يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. وهذا ذم لهم في غاية الذم. 

الآية (1): قال تعالى يُذكّرهم بها كانوا عاهدوا الله من قبل هذا 
الخوف. ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف. #اوَكنَ عَهَدُ أله 
مسولا © أي: وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد, لا بد من ذلك. 


)١(‏ الصّبا: ريح يقال لها القَبول -بفتح القاف- لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهيها من 
مشرق الشمس. [فتح الباري لابن ححر: 61/1 ]. 
(1) الدّبُور: الريح التي تقابل الصَّبا [القاموس المحيط. مادة (دبر)]. 


22 0554© 


الآية :)١5(‏ أخيرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم: ولا يطول 
أعمارهم» بل ربما كان ذلك سببًا في تعجيل أخذهم غِرَة؛ ولهذا قال: 
عدو ل ا ةه لس وام موس 


#وإذا لا تمتعونَ إلا فيلا 4 أي: بعد كَرّبكم وفراركم. طثلَ مع لديا 
َيل وا لاخر حير لمن ألو # [النساء:/ا/ا]. 


ىب 2 ص 0 


الآبة (10): # فَلْمَندَ الى يحص دك يَنَأمَهِ 4 أي: يمنعكم. لإِنْ 
111 ا لامر قا ف و 011 21 4 
أي: ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 

الآية :)١19-14(‏ يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم 
عن شهود الحرب 9ولْقايلنَ لإخنهم »* أي: أصحابهم وعُشرائهم 
وخلطائهم: ل مَلْم 4 أي: إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظّلال 
والثمارء وهم مع ذلك لا ينون البأس لامكا 4. 

قوله: « أَشِحَّدَ ع أي: بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم. 
يدا > لوث رهم يرون بك دود أيهم الى يض عليه ين 
َلْمَوْتِ © أي: من شدة خوفه وجزعه. وهكذا خوف هؤلاء الجبناء 
من القتال» لهَدًا دَهَب لَلَوَفُ سَلَفُوصكُم أن حِدَادٍ 4 أي: فإذا كان 
الأمن تكلموا كلامًا بليعًا فصيحًا عاليّء وادعوا لأنفسهم المقامات 
العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. 

وقال ابن عباس: لسَلَفُوكُم * أي: استقبلوكم. وقال قتادة: أما 
عند الغنيمة فأشحٌ قوم. وأسوؤه مقاسمة: أعطوناء أعطوناء قد 
شهدنا معكم. وأما عند البأس فأجبن قوم, وأخذله للحق. وهم مع 
ذلك أشِحّة على الخيرء أي: ليس فيهم خير قد عمَعُوا الجبن والكذب 
وقلة الخير؛ وهذا قال تعالى: لوولَيِكَ ل يوبا تخبط آم مهم 
كان ذلك عل الله يصِيرًا * أي: سهلا هيئًا عنده. 

الآية :)7١(‏ هذا أيضًا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخنوف 
والخور ل يبون الاب لم يرْهَبُوا» بل هم قريب منهم. وإنّ لهم 
عودة إليهم «وإن أت الحَحرَابُ يودُوا لو نهم باذورت فى الْأَصرا 
يسَحَنُوت عَنْ أَنَآيكم * أي: وَيَودَون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل في البادية يسألون عن 
أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم. «وكز انوا فيكم ما 
مُأ إِّا تيا 4 أي: ولو كانوا بين أظه ركم لما قاتلوا معكم إلا 
قليلا؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 

الآية (1؟): هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي برسول الله كلد 
في أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهذا أمر الناس بالتأمي بالنبي كَل يوم 
الأحزاب, في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من 
ربه 5بْدَ» صلوات الله وسلامه عليه داتّا إلى يوم الدين؛ وهذا قال 
تعالى للذين تقلّقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحزاب: 9 لَمَدَ كن لَك فى رسول الله أسوة حَسَة 4 أي: هلا 
اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟! 


5 بم دعو أ خم 
2 سا ناا بت 


(سورة الأحزاب )32-١5‏ /((© 

و هذا قال: «لسَكن الله وايم) لير ووكلئهكبا 4. 

الآية (77): قال تعالى مخيرًا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود 
الله لهمء وجَعْله العاقبةَ حاصلة لهم في الدنيا والآخرة: فقال: لوَلِمَّارًا 
لْموَمِبُونَ ادراب كَالُوأْ هذا ما ونا أَلهُ وَرَسُولْكُ © قال ابن عباس 
وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: « آم حَسْسُم أن َدَخْلُوا 
الجكة وَلَمَا ييح مَتَلُ ادبن حَلَا ين هدح مَسَُمْ البأسآه والصَرَآه 
دلوا حقَّ يَُولَ الرَسول وَالدينَ اموأ مُه م مَصرْكمَه آلآ إن تيْرَ أله 
ربب # [البقرة:4 ١؟]‏ أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؛ وهذا قال: 
#وصدق الله ورسولة, *. 

وما رَادَهُمُ ِل يمنا ليما 4 دليل على زيادة الإيمان وقوته 
بالنسبة إلى الناس وأحوالهم؛ كا قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. 

ومعنى قوله: #«ومًا رَادَهُمٌ 4 أي: ذلك الحال والضيق والشدة 
لإِلَاإِيمننا» بالله لوَيَمَلِيمًا > أي: انقيادًا لأوامره. وطاعةً لرسوله. 
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رليك واو صقرت العزت أققر و 
افده متاقلا © لمن ديص مَك نَأل 
إن راد بي سْووًا وديم دوَلَنكَدُونلهمن دون 
0 ضبا هس نجتاة: ُالْمُعَوَقِينَ متك وَالَْآيلينَ 
00 أدبأس لاقيلاه يح 2 
0 الخوف را ريسم كرو نَلَيَكَ تَدُور أَعَيُمْ 
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ولاعممهر | 
الى معَعَوعَكدهِ توت الو ادهب لَلَوَفُ سَكْفُوقٌ 1 


ِأَلْسِحَةحِدَادٍ د أَصِحَدَ عل اخ أو وْليَكَ لَرَعْه يكل 


0 
ُحَرَابَ لَرَيَدْ حَبَْانيَأ تالحرب يدو أيهم : 
0 يتكؤوعن بيك وإنكافافِك إل 
تَاقَعَوِْلَاقكاَت لََدكَنَكوْن يسول مهسو حسكة | 
ينكان تجو أنه 1 مَالْكَعْرَوَوِكْرَآئَهَ كيرا © | 
لَيَارَا الْعَوَمِبْ نَالَحْعَرَاب قَالْوأْهَدَامَاوعَدَكَا أسَمُوروك الله 
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صِدق لله ورسولدهو 


© العمل بالآيات 
ان وجل اب روس هد اجون ليو ام لوا و 0 


) الى ينو من ألله إن أراد يكح سنوي أو أراد يكو وَحَةٌ ولاِصِيُونَ يحدون يَدُونَ للم من 


". سبح الله تعالى اليوم وكبره؛ واحمده قدر ما تستطيع» 0 َكرَأم كيرا ور 1 


دوت الله ويا و ولا 


. طبق سنت من السنن المهجورة؛ ف( ( لَمَدَكانَ لَك في رول د 2 ةر 
كان يرج أله اليو اليد وملئه كرا )4. 

© التوجيصهات 

١.الفرار‏ من مواطن المحن والشدائد لا يزيد الأعمارء ولا يؤخر الآجالء؛ بل ربما 
كان ذلك سبباً يذ تعجيل أخذه على غرة؛ ف أن نفك لْغْرارٌ ن َرَت م مح 
موت َو الْعَثَلٍ وَإِذا لا تمتُونَ إل قليلا 4 

؟.من صفات المنافقين: التخذيل»: وتعطيل أعمال الخير: فاحدر أن تكون مغلاقا 
للخير. مفتاحا للشرء 7 مَدَلك أله اْمعووين يسك امال لإخوانهم هلم إلا ولا ينوي 
لأس إِلَّا ميا 4 

؟. أكثر ما يعين على الاقتداء بالنبي يَلةٌ تذكر الآخرة؛ وذكر الله عز وجل؛ 
( لَمَدَكانَ لَك فى رسول أله أسوة سكسكة لمن كان يرجا له واليم) لتر ووكراككيَا 4. 


© الوقفات التدبرية 

© ْول بسك اذ يد وشيب لعزت 

والأسباب تنضع إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء القضاء والقدر 

تلاشى كل سبب؛ وبطلت كل وسيلت ظنها الإنسان تنجيه. السعدي»77. 

السؤال: هل 2# الآيِنّ دليل على إبطال الأسباب؟ 

© 7 أن مَك افر إن وَرَشريب الْمَوتٍ أوالَْيلٍ ون لَاتتَُونَإلَا كا 4 

والمقصود من الآيتّ: تخليق المسلمين بخُلق استضعاف الحياة الدنياء 

وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال؛ الذي به السعادة الأبديت» سيراً 

وراء تعاليم الدين. ابن عاشور:١؟/591.‏ 

السؤال: 2 الآيت تربيت للمسلم ف تقديم الآخرة الباقيت على الدنيا 

الزائلي. و ضح ذلك. 

© <تيَة 
ِكيلا )» 

أي: الذين يعوقون الناس عن الجهاد, ويمنعونهم منه بأقوالهم وافعالهم؛ 

(والقائلين لإخوانهم هلم إلينا): هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن 

الجهادء وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم: هلم إلى الجلوس 

معنا بالمدينت: وترك القتال. ابن جزي://184. 


َ وود 


أرآنتني 6 


رغ هه رصة َك 


لَه المعووين متك وَالْقَايلينَ لإخوانهم هلم إلْسنا ولا ينون البأس 


السؤال: بين الله ب هذه الآينّ وما بعدها واحدة من صفات المنافقين؛ اذكرها. 

© < كه عي" ) « أده ع قرفي 1 نا © 

(أشحت عليكم): بأبدانهم عند القتال» وأموالهم عند النفقت فيه؛ فلا 

يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ... (أشحتّ على الخير): الذي يراد منهم؛ 

وهنا شر ما الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أمر به شحيحاً بماله أن 

ينفقه ف وجهه؛ شحيحاط بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل 

الله شحيحا بجاهه؛ شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. السعدي571. 

السؤال: عدد انواعا من الشح المقصود 2 هذه الآين. 

© <ؤتاعة الث ربت يتور ليك تنوث أرئن: لذ نتن علّه ون 

آلموتٍ »4 

لتصوير هيئمّ نظرهم نظر الخائف المذعور؛ الذي يحدق بعينيه إلى 

جهات يحدر أن تأتيه المصائب من إحداها. ابن عاشور:١؟197//1.‏ 

السؤال: 4# الآينّ الكريمى صفم للمنافقين تظهر عند حضور المخاوف, 

اذكرها. 

١ ©‏ لْتَدَنَ 0 شول آنه َه حسكة يس كن يجأ لله وائبوم 
لير ودر أله كيرا )4 

استدل 0 هذه الآينّ على الاحتجاج بأفعال الرسو َل 

وأن الأصل أن أمته أسوته # الأحكام, إلا مادل الدليل الشرعي على 

الاختصاص به. السعدي:571. 

السؤال: هل يُحتج بأفعال الرسول كله 

© لمارا لْمَوَمِيوْنَ التحراب دَالُوا هنذا ما وعدن الله ورسولف. وَصَدَقَّ الله 
وَرَسُولكٌ وما رَادَهُم إلا إيمننا وتََلِيمًا 4 

دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسية إلى الناس وأحوالهم؛ كما قال 

جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. ابن كثير://40. 

السؤال: هل يزيد الإيمان وينقص؟ وضح ذلك من خلال هذه الآيي. 


© الوقفات التدبرية 


00 


© + من الْمَؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ ما عِهَدُوأ لَه عله مِنَهُم من ف قضئ به 


سه ور و 0 


ومدم ومنجم من ينظ وَمَابدَوأَْدِيكا »4 


سر 


فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن عداهم فصورهم صور رجال؛ وأما 

الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. السعدي!171. 

السؤال: ما الرجولت الحقيقيت؟ 

© < يعدب المسفقيت إن سَة أو ينوب عَلَتهِم إنَّللّه 6 
يحم »4 

وتعليق التعذيب على المشيئتّ تنبيه لهم بِسَعَنَ رحمة الله وأنه لا يقطع 

رجاءهم 2# السعي إلى مغضرة ما أتوه بأن يتُوبوا فيتوب الله عليهم. ابن 

.5.4//١:روشاع‎ 

السؤال: لماذا علق التعديب على المشيئكيّ 2 الآدي الكريمي؟ 

© « ويعَرّب الْسسفِقيت إن َه أو بتوبٌ لهم أله نَ عَفُورابَّحِمَا »4 

(أويتوب عليهم): بأن يوفقهم للتوبة والإنابت. وهذا هوالغالب على 

كرم الكريم؛ ولهذا ختم الآينّ باسمين دالين على المغضرة؛ والفضل؛ 

والإحسان. السعدي:5؟57. 


1 


السؤال: لماذا ختم الآييّ باسميه الغفور والرحيم؟ 
© <وَكقَ أَهُالْمْْمنينَالَِْالَ وك آَم وساي »4 

(وكفى الله المؤمنين القتال): بأن أرسل عليهم ريحا وجنوداً حتى 
رجعواء ورجعت بنوقريظة إلى صياصيهم:» فكفى أمر قريظة بالرعب. 
القرطبي:1165/17. 

السؤال: من قوة الله وعزته أن له جنوذا لا يعلمها إلا هو بين هذا من 
خلال الآيي. 

© 7 وَورَدكُم سم وَدَرَهُمَ وموم وأا لَمْ تَطشُوما وكات له عل 
(وأرضاً لم تطئوها): هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها 
حينئن: وهي مكته واليمن؛ والشام؛ والعراق» ومصرء فأورث الله المسلمين 
جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب. ابن جزي:1417/1. 
السؤال: بين وجه الإعجاز ف قوله: (وأرضاً لم تطئوها). 

© 0 سيسنة َه وَنَ أله مَدَِْمُحْسِمتٍ 
و هذا التخيير فوائد عديدة: 


وبيان علوهمهن؛ أن كان الله ورسوله والدارالآخرة مرادهن ومقصودهن 


... ومنها: إظهار رفعتهن؛ وعلودرجتهن» 


دون الدنيا وحطامها. السعدي:577. 

السؤال: 4 هذا التخيير إظهار لترفع أمهات المؤمنين:؛ فبّين وجه ذلك. 
© 0 ا تن نمف لها العزاتٌ 
كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقويات؛ ولذلك ضوعف 
حد الحر على العبد؛ والثيب على البكر . القرطبي:157/17. 

السؤال: هل من علت رتبته تضاعف الخطأ #4 حقه؟ 
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© التوجيها 
اعم منزلة الصحابة وفضلهم, ؛ وتزكيد الله لهم؛ فمن سيهم فقد كدب 


القرآنء فر من الْمومِينَ رِجَال صدقوأ ما عَهَدُوأ لَه ينه ضَنهُم من فَصَئ به 
لس مي ل و مله 
عن لظ نايد بدَوْسَدِيًا . 
١.قدرة‏ الله لا تحد أبدا؛ فهو تعالى على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 
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الآية (71): لما ذكر كبََ عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي 
كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدباره وصف المؤمنين بأنهم 


*ع م 


استمروا على العهد والميثاق» ولصَدَقُوا مَا عَْهَدُوأ أله عله نهم مّن 
قضَى حبك 4. قال بعضهم: أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع 
إلى الأول. عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن 


م مخو» ل لخ هل له ل له م6 مر سس 
النضر: من الْمَوْمِنِينَ رجال صدقوأ ما علهدوا الله عله # [رواء البخاري]. 


م 
7 سير 
م 


قال مجاهد في قوله: #همنهم من قضئ ححَبَكُ4: عهده 9وَينهم من 
ينيد » يومًا فيه القتال فيصدق في اللقاء. قوله: #وما بَدَلواتدِيكا #4 
أي: وما غيروا عهدهم. وبدلوا الوفاء بالغدر. بل استمروا على ما 
عاهدوا الله عليه. وما نقضوه كفعل المنافقين. 

الآبة (74): « لِسَحرىَأَسَهُ آلضَّدِوينَ بذ قِهم وَيْعَدّبَ المكفقرت 


صم 


2س سا مم 


إن شَآ أو ستوب علَبِهِمَ # أي: إنما يختير عباده بالخوف والزلزال ليميز 
الخبيث من الطيب. فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه 
تعالى يعلم الشىء قبل كونه. ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم. حتى 
يعملوا بها يعلمه فيهم؛ وهذا قال: 9 لَْحَرِىَأللّهُ أَلصَّدِوِينَ بِصِدْقِهمَ » 
أي : بصيرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به. ومحافظتهم عليه. 

#وَيعَدْب الْمفِقِيَ * وهم الناقضون لعهد الله. المخالفون 
لأوامره. فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته في 
الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذيهم عليه 
وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان» 
والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته 
بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: (ؤَإِنَلَهَكانَ عَفُورا حسما #. 

الآية (715): يقول تعالى مخبرًا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» 
بها أرسل عليهم من الريح والجنود الإهية» ولولا أن جعل الله رسوله 
رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الربح العقيم على عاد. 
ولكن قال: «#وَمَا كان أله لُعَذْبهُمْ وَأَنتَ فهر 4 [الأنفال: +*] فسلط 
عليهم هواء فرّق شملهم, وردّهم خائبين خاسرين بغيظهم وحَتقِهم. 
لم ينالوا خيرًا لا في الدنياء ثما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في 
الآخرة بها تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بالعداوة, وهمنهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هَمّ بشيء وصدّق 
ممه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. قوله: «وكَى الله الْمُوْمِدِنَ الْهَمَالَ # 
أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يُجلوهم عن بلادهم: بل 
كفى الله وحده. ونصر عبده. وأعز جنده؛ وهذا قال رسول الله كك: 
«لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده. فلا شيء بعده» [منفق علبه]. وفي قوله: #وكنى اله 
آلْمُؤْمِنِينَ ألْقِتَالَ * إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريشء. وهكذا 
وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون. بل غزاهم المسلمون في بلادهم؛ عن 
سليان بن صرد يقول: قال رسول الله 5 يوم الأحزاب: «الآن 
نغزوهم ولا يغزونا» [رواء البخاري]. قوله: #وكارت الله قَوريًا عَزي 4 
أي: بحوله وقوته ردّهم خائبين» لم ينالوا خيرًاء وأعز الله الإسلام وأهله 


ذا لتَنييير كير ©#*© 0090505 


وصدق وعده. ونصر رسوله وعبده. 

الآية (377-17): لما أيد الله ونصَرء وكبّت الأعداء وردّهم خائبين 
بأخسر صفقة» ورجع رسول الله يك إلى المدينة مؤيدًا منصورًاء ووضع 
الناس السلاح. إذ تبدى جيريل فقال: أوَضِعتٌ السلاح يا رسول الله؟! 
قال: «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها. ثم قال: إن الله يأمرك 
أن تنهض إلى بني قريظة. ثم نازهم رسول الله يك وحاصرهم., فلما 
طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس؛ لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك. فعند 
ذلك استدعاه رسول الله بكي فلما أقبل جعل الأوس يقولون: يا 
سعد إنهم مواليك. فأحسن فيهم. فقال: إن أحكم أن تُقتل 
مُقَاتلتهم وتُسْبى ذريتهم [وتقسم] أموالهم. فقال له رسول الله يكلك: 
القد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» [في الصحيحين بنحوه]. ثم 
جيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم؛ وسبى من لم ينبت منهم مع 


أ 00 


النساء وأموالهم. وهذا قال تعالى: #8 وأندل الزن ظاهروهر » أي: 
عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يكل لمن أهل 
الكتنب # يعني: بني قريظة من اليهود #إمن صَيَاصِبِهِمَ # يعني: 
حصونهم. وَقَدَفَ في قَلوبِهِمْ ألْعَبَ» وهو الخوف؛ لأنهم كانوا 
مالؤوا المشركين على حرب رسول الله يل فأخافوا المسلمين وراموا 
قتلهم ليَعرُوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» وهذا قال تعالى: 
جما تمك وبروت وما 4 فالذين قُتْلوا هم المقائلة. 
والأسّراء هم الأصاغر والنساء. قوله: 9 وَأوَرَفَكُمَ رصح وَديَرَهُمَ 
ووم 4 أي: جعلها لكم من قتلكم هم. لوأرْسً ل تَطَعُوهًا» قيل: 
خيبر. وقيل: مكة. وقيل: فارس والروم. وقال ابن جرير: يجوز أن 
يكون الجميع مرادًا إوكانت لله عل كل شَىْمدِيرا *. 

الآية (794-177): هذا أمر من الله لرسوله يَكِةٍ بأن ير نساءه بين أن 
يفارقهن» فيذهبن إلى غيره من يَحصّل هن عنده الحياةٌ الدنيا وزينتها. 
وبين الصير على ما عنده من ضيق ا حال» ولهن عند الله في ذلك الثواب 
الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدارٌ الآخرة» 
فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

الآية :)1٠(‏ يقول تعالى واعظأ نساء النبي يكل اللاتي اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله يك أن 
يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء. بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبينة» قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق. وعلى كل 
نقدير فهو شرطء. والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: #وَلْمَدَ 
وى إِلِيْكَ وَإِلَ أدبن من قََِلك لَينَ تروت لَحَبَطنّ عَملكَ © [الزمر:0*]» 
فلما كانت محلتهن رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظًاء 
صيانة لجناببن وحجابهن الرفيع؛ وهذا قال: #من يَأتِ مِنكنَّ 


ا ا ال يه 
بفاحِسَة مسد يضاعف لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنِ © قال زيد بن أسلم: 


اه لسر صر مم 


في الدنيا والآخرة #وكارت لِك لاله يَسِيرا » أي: سهلا هيئًا. 
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الآية :)7١(‏ ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يفشت شك للد 
وَرَسُولِوِء 4 أي: يطع الله ورسوله ويستجب 9نؤْتهَآلبوهَامريي تدا 
َارِرْقَا حكَرِيِمًا 4 أي: في الجنة؛ فإنبن في منازل رسول الله يَكِِ في أعلى 
عليين» فوق منازل جميع الخلائق» ني الوسيلة التي هي أقرب منازل 
الجنة إلى العرش . 

الآية (77): هذه آداب أمر الله تعاللى مها نساء النبى تَكَِ ونساء 
الأمة تبع هن ني ذلك» فقال مخاطبًا لنساء النبي كل بأنمن إذا اتقين الله 
كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساءء. ولا يلحقهن في الفضيلة 


والمنزلة» ثم قال: قلا تَخْصَعْنَ بالمَولِ» قال السّدي: يعني بذلك: 


ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ وهذا قال: ليطمَعَ الى فى قلْبوء 
مَرَضُ » أي: دغل #وَفْلْنَ ولا مَعرُوهًا * قال ابن زيد: قولا حسنًا ميلا 
معروفًا في الخير. ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه 
ترخيم, أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

الآية (74-75): قوله: 8 وَقَرَنَ في بُويَكُنَ * أي: الزمن بيوتكن 
فلا تخرجن لغير حاجة. وقوله: «وَلا تببس تَبرْج الجَنهيَةٍ 
الأو > قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك 
تبرج الجاهلية. وقال قتادة: يقول: إذا خرجتن من بيوتكن -وكانت 
لمن مشية وتكسر وتغنْج- فنهى الله عن ذلك. وقال مُقاتل بن حَيَّان: 
والتبرج: أنها تُلقي اخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها 
وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عَمّت نساءٌ المؤمنين في 
التبرج. وقوله: «وَآقِئنَ ألصَّلَو وتاتت ركد وأيلمنَ اله 
وَرَسُولُ 4 نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير» من: إقامة الصلاة؛ 
وهي: عبادة الله وحده لا شريك له. وإيتاء الزكاة؛ وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين. لوَأَطِعنَ الله وَرسولّه: * وهذا من باب عطف العام على 
الخاص. لإِنَّمَايْرِيدُ لَه ليزْهِبَ عنحكُم ارحس أهل البيت وبطهرف 
تظهيرا »* هذا نص في دخول أزواج النبى يكل في أهل البيت ههنا. 
قالت عائشة: خرج رسول الله يِةِ ذات غداة» وعليه مرط مُرخٌّل من 
شعر أسود. فجاء الحسن فأدخله معد ثم جاء الحسين فأدخله معه. ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها معد. ثم جاء علي فأدخله معهى ثم قال: «#إِنّما 
يد أنه يدعب عَنصكُمْ بحس أل توبور هيا 4 ارده 
مسلم]. ثم الذي لا يك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي يَكَِْةِ داخلات 
قولة: طإتعا ري أنه ذه سخ يتش كل الت انفلك 
تطهيرا 4؛ فإن سياق الكلام معهن؛ وهذا قال تعالى بعد هذا كله: 
« وألأحكرت اسل ف تكن مِنْ ءات الله واكم 4 أي: 
اعملن بها ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة. 
واذكرن هذه النعمة التي ُخصصتن بها من بين الناس: أن الوحي ينزل في 
بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصذيق أولاهن مهذه 
النعمة» وأحظاهن ببذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة؛ فإنه 
لم ينزل على رسول الله يكِِ الوحي في فراش امرأة سواهاء ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق هذه التسمية» كما في الحديث: «وأهل 
بيتي أحق» [رواء أحد. وصححه شعيب الأرنؤوط]. #إِنَألّه كا لَطِيهًا حيرا © 


. 
نايا 


ذا انير كنيز ©©9ز( (سرر: الأحراب 20-١‏ إورهه 


أي: بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة» وبخيرته بكن وأنكن أهل لذلك» 
أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير -رَِمَهُكنَهُ- واذكرن نعمة 
الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن 
الله على ذلك واحمدنه. 

إن أله كان لَطِيفًا حيرا © أي: ذا لطف بكن؛ إذ جعلكن في 
البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة -وهي السنة- خبيرًا بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجًا. 

الآية (75): [سبب النزول]: عن أم سلمة روج النبي يكل قالت: 
قلت للنبي يكِ: ما لنا لا نذكَرٌ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يَرَغْني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبرء قالت: وأنا أَسَرّح شعري» 
فلففت شعريء ثم خرجت إلى حجري حُجْرة بيتي» فجعلت سمعي 
عند الجريد» فإذا هو يقول عند المنير: «يا أمها الناسء إن الله يقول: #إنّ 
لْمُسيلِمِيت والْمُسْلِمتٍ وَالْمُؤمِديت> وَالمُؤْمتِ 4 إلى آخر الآية. ارواء 
أحمد والنسائي» وصححه شعيب الأرنؤوط]. فقوله: إنَالْمُسْلِبِيت وَالْمْسَلِمَيِ 
وَالْمُؤْمِنيس وَالْمُؤْمسَتِ» دليل على أن الإيهان غير الإسلام. وهو أخص 
منه؛ لقوله تعالى: 9 الي الْاتَمَرَاتُ ءام قل ربوأ سكن ملوأ أشنا ولمًا 
يَدَخُلٍ لين في موب 4 [الحجرات:4١].‏ وني الصحيحين: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»!؛ فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع 


المسلمين» فدل على أنه أخص منه. #وَالْمَدِددِينَ وَالْمَنِدِتِ * القنوت: هو 
الطاعة في سكونء قال تعالى: ل وَِمُمَن في السَمنوتٍ وَالْارْضٍ كل لَه 
نون 4 [الروم:23]» فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء ثم القنوت ناشئ 
عنهما. #واَلصَّددِقِينَ وَألصَّددِقَتٍ * هذا في الأقوال؛ فإن الصدق ححصلة 
محمودة» وهو علامة على الإيهان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن 
صدق نجا. لوالصَّرنَ وَآلصَّديرتِ © هذه سَجيّة الأثبات؛ وهي الصير 
على المصائب. والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» وَتَلَقِي ذلك بالصبر 
والثباتء وإنها الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي: أصعبه في أول وهلة, ثم ما 
بعده أسهل منه» وهو صدق السجية وثباتها. #وَالْحَنشعِينَ 
والْحَشِمَتِ # الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضعء والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. «وَالْمِتَصَدَقِينَ 
َالْمِتصَدْقَتِ 4 الصدقة: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء. 
الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب. يُعطون من فضول الأموال طاعة لله. 
وإحسانا إلى خلقه. واَلصَّكِيِمِينَ والصَّلِيِمَتِ © قال سعيد بن جبير: 
من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله: #واَلصَّكْيِمِينَ 
وَألصَّنِيمَتِ 4. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة 
ناسب أن يذكر بعده: وا لحفِظِيت فَرُوجَهُمْ وَالْحَدفقدت »> أي: 
عن المحارم والمآثم إلا عن المباح. وقوله: اوأر كرس الله كديرا 


ص 
2 


والتحكراتٍ # عن أبي هريرة قال: كان النبي جَكِةْ يسير في طريق 
1 

مكة فقال: «سبق المفرزدون». قالوا: وما المفردون؟ قال: «الذاكرون 

الله كثيرًا والذاكرات» [رواء مسلم]. قوله: #أعدَ الهُ ذم مَمْفِرَ وَلْجَدًا 

عَظِيمًا 4 خير عن هؤلاء المذكورين كلهم. أن الله تعالى قد أعدّ هم 

أي: هيأ لهم منه لذنومهم مغفرةً وأجرًا عظيًا وهو الجنة. 
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ليت أنه وَفْسحَسَةإِنَآنَهكَانلطِيِمَاجِرَا© | 
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ومو ين مس رم مي وي نب ييا ساي ري سس اي سراي ل سا يل را 5 
١‏ وو ارهد يرجي اول 0 روا وس رودل (ر هس رودلا اج ارود 7 جه )را اقل 


الخائفينَ مِنّ الله المتَوَاضْعِينَ. 


ترتيم 


© العمل بالأيات 

.١‏ ذكر اخواتك بعدم الخضوع بالقول عند الحاجة لمخاطبة الرجال غير 
المحارم؛ او الرد على الهاتتف ل« فلا تَحْصَعنَ الول وَطلمَعَالرِى فى لبه مرَض وَقُلنَ 
ولاه ) 

؟. أرسل رسال عن أهميت قرار المرأة ب بينهاء وخاصن ل هذا الزمن,. 
*. احرص ان يكون لك 2# بيتك ورد دائم من كتاب اللس واحاديث من سن 
رسول الله كه (( وَآأصكشُررت مَابَلَ فى تكن ون يت أله كمه 
إِنَّ أله كات لَطِيفًا حيرا 4. 


© التوجيهات 

.١‏ خطورة خضوع النساء ف القول؛ 9( فلا تَحْصَعنَ بلقل قي فَيِطمَمَ ألِى فى قلرِهء مض 
ره ل و 2 ري 

وَفْنَ فوا مَعروها 4 

50 252 5 ا 22 1 وو سي دي 222 سر 
؟. حرمة التبرج؛ وانه من علامات الجاهليته ؤ وقرن فى سويَكن ولا تبرض 
د لد سا صرح عر 27 مء 4 * 
*. قراءة القرآن والأدعية المأثورة 2 البيوت تحصنها ومن فيها من شياطين الأنس 

0ه . سارظ له ت” 0 . 2 مس و هم ماع 
والجن» +« ولأحكرت مَاسلٌ فى يوتِحكن من “ايت لَه ولحكمة 4. 


© الوقفات التندبرية 

© < ون يفك يسك ينه ورسوله. وَيسْمَلْ ملسا نؤْتهآ رما مركن 
عدا ادا حكَرِيمًا 4 

إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب 

مقامهاء وإلى تشريفها بأنها مستحقتّ ذلك الأجر. ومضاعفة الأجر لهن 

على الطاعات كرامتة لقدرهن. ابن عاشور:؟5/7. 

السؤال: بين منزلت أزواج النبي يك من خلال الآينّ الكريمة. 

© < يناي تف حاترن انمق » 

فضلهن الله على النساء بشرط التقوى؛ وقد حصل لهن التقوى 

فحصل التفضيل على جميع النساءء إلا أنه يخرج من هذا العموم: 

فاطمت بنت رسول الله كَكى ومريم بنت عمران؛ وآسيمّ امراة فرعون؛ 

لشهادة رسول الله يليد لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عاللمها. 

ابن جزي: ؟/188. 

السؤال: ما شرط تفضيل أمهات المؤمنين على سائر النساء؟ ومن غيرهن 

حصلن على هذا التفضيل؟ 

© <نلا سن ,التول مَظمعَلى فى قِه. ميل 4 

فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تميله 

ولا تحركه الأسباب لصحت قلبه وسلامته من المرض. بخلاف مريض 

القلبء الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر 

عليه؛ فأدنى سبب يوجد يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى 

عليه. السعدي:5"14. 

السؤال: لمادا خص القلب المريضص بالذكر؟ 

© «وَنَ علا مَعرُوها )» 

لمانهاهن عن الخضوع ف القول فربما تُومّم انهن مامورات بإغلاظ 

القول؛ دفع هذا بقوله: (وقلن قولاً معروفا) اي: غير غليظ ولا جاف» 

كماانه ليس بلين خاضع. السعدي:514. 

السؤال: لماذا ختم الآييّ بهذه الجملّ (وقلن قولاً معروفا) ؟ 

© «وكرفي بويك »4 

قيل لسودة رضي الله عنها: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله بأن نقَرَ 

© بيوتناء وكانت عائشم إذا قرات هذه الآينّ تبكي على خروجها أيام 

الجمل. ابن جري: 188/١‏ 

السؤال: كيف امتثلت أمهات المؤمنين لهذه الآدين؟ 

© «إنّما بريد لله يذهب عنحكم الرحس أهلّ البِيتِ )» 

وهذا نص ف دخول أزواج النبي كَل أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول 

هذه الآيت. وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً. ابن كثير:10/7؛. 

السؤال: كيف تبطل الآينّ الكريمة رأي الشيعنّ لي آل البيت؟ 

© < لصتن وَالصَتيمت وكلافيليت مُرُوجَهُمْ وَالْديِئدت 4 

لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ... ناسب أن يذركر 

بعده (والحافظين فروجهم والحافظات). ابن كثير:54/7؛. 


السؤال : لماذا ذحكر حفظ الفروج بعد الصيام؟ 


© الوقفات التدبرية 

© 2 وَمَاءانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِةٍإذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يون لم خجيرة 
من مي 6 

معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنت اختيار مع الله ورسوله؛ بل يجب 

عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. ابن جزي:؟/144. 


السؤال: ما الواجب على المؤمن إذا بلغه الدليل من الكتاب والسنت؟ 


ها م ج يوتسي 


© < وإ تَعُولُ للف أنهم لَه عليه وَأَنْصَمَتَ عَلَقِهِ أمْيِك عَلَيِكَ روسك 
أنه 
من الرأي الحسن لمن استشار فراق زوجته: أن يؤمر بإمساكها مهما 
أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفُرقتّ. السعدي:515. 
السؤال: ما الذي ينبغي أن يُشار به على من أراد ترك زوجته؟ 
© <مَعن فى تنيلك ما أَنْهُ مَدِبه وتحتَى الئاس وَأمَهُ أَحَن أن 
3 
تَحْمَهُ » 
الرسول يَكلِ قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئاً مما أوحي إليه إلا وبلغه؛ 
حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. السعدي:151. 
السؤال: بَلْعْ النبي كك ايت الصدق ف تبليغ ما أوحي إليه. كيف 


تستشهد على ذلك من هذه الآينّ؟ 


© < كنا ص رَيد ها وا رَيَتَكهَا لك لا يكو عل النؤمني 


000 


حَج يه أزوج أتيليهمْ إذا عَصَوَا هن وطلا »4 
التعليم الفعلي ابلبغ من القولي؛ خصوصا إذا اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور 
على نور. السعدي:571. 
السؤال: 2# الآيم إشارة إلى التربيمٌ بالتطبيق العملي؛ وضحه. 
9© < نَاكنَ مد بآ رين رَجَاكْ وليكن رول لله واكم أَليعنَ 
وك يكل م لما 4 
واستدراك قوله: (ولكن رسول الله) لرفع ما قد يُتوهم مِن نفي أبوته من 
انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمته فدُكروا بأنه رسول الله كَل 
فهو كالاب لجميع أمته يه شفقته ورحمته بهم وبي برهم وتوقيرهم 
إياه؛ شان كل نبي مع أمته. ابن عاشور:؟41/7. 
السؤال: ما فائدة الاستدراك الوارد 2 قوله تعالى: (ولكن رسول النه)؟ 
© <ككا لين مها اكالة وكيا » 
اشترط الله الكثرة ل الذدكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال. 
والذدكر يكون بالقلب وباللسان؛ وهو على أنواع كثيرة من: التهليل» 
والتسبيح: والحمد, والتكبير؛ وذكر أسماء الله تعالى. ابن جزي:؟/141. 
السؤال: من خلال هذه الآيّ: بم اختص الذكر على سائر الأعمال الفاضلي*؟ 
© <كآما لين مها كاله كرا ) 
أمرالله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه؛ ويكثروا من ذلك على ما 
أنعم به عليهم: وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد؛ ولعظم 
الأجر فيه؛ قال ابن عباس: لم يعذر أحد # ترك ذكر الله إلا من غلب 
على عقله. القرطبي:177/17. 
السؤال: هل لأحد عذر | ترك ذكر الله تعالى؟ 
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© العمل بالايات 
.١‏ اذكر الله هذا اليوم أكثر من ذكرك له بالأمس, يام لذبن امنوأ 


.١‏ صل على النبي َك الصباح والمساء حتى يصلي الله عليك. ل هُوَأْلَذِى يصَلْ 

ور ل صر ًّّ 5 م ص رم > ماادع لس راصم صجوس 02 

ليح وَملتِيكه لِيخمَرٌ ين الظلمتٍ إِلَ الور وكان بالْمؤْمِنَ رَحيمًا 4. 

". احضر درسا علميا أو محاضرة لتصلى علىك الملائكق: 2 هه اذى نضَا 212 
حضر در يا أو محاضرة لتصلي علد هوالزى يصلى عام 


27 _ . م ورم 2ه سام كير -_-- 
وَمَلتبَكد2 دن الظلمّتٍ إِلّ النورٍ وكان بِالْمؤْمِِين رحيمًا 4 


© التوجيهات 


.١‏ الحذر من تأويل الأوامر الصريحيّ حسب ما تهواه النفس»؛ ووجوب 
التسليم والانقياد لأوامر الشرع؛ فإنها من لوازم الإيمان بالله وبالرسول كَل 


0 0 د ل حماوسمه وهو دسم رع 4 سظ ل بجوي مح لم 0 

وَمَا كان ِمُؤْمِن ولا مُؤْسَةٍ إذا فى أله ورسوله: أمرا أن يكن طم لير من أمرهم 
رم سس مر ملع وج اا ده لدي هه ير 7 
ومن بعص الله ورسوله فقد صل ضللا ميينا 4. 


ير َه 
”. اعلم أنه لا أحد أعلى من النصيحة والموعظة والتدكير؛ 9 ونَحْبى في نفسِلكت 
مَا أله مرديه تحدم ألراس وَأفَدُ لحن أن مَدَعَةُ 
ما الله مبديه وتخثى الناس والله أحق أن تخشنه 4 
". دفاع الله تعالى عن أولياته والمبلغين عنه؛ « لذ سَلِونَ رسكت اله 
ع ضح ساح سار 


ص ١‏ سي ماس ره 2 2 ررة مر 
وحْسُوبَه ولَايحْسَونَ أحذا إلا الله وَكق شه حَيِيسًا 4. 


ع حم ٍ-_ 


(سورة الأحزاب 17-75) 


زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» فاستنكفت منه. وقالت: أنا خير 
الآية عامة في جميع الأمور؛ وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء. 
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأي ولا قول؛ كا 
قال تعالى: « هَل وَريْكَ لا موت حَقٌّ خوك ما هبر 
شََلِيمًا * [الساء:ه:]؛ ولهذا شدد في خلاف ذلكء فقال: « وَمَن يَعَصٍ 
لَه وَرَسُولِهُ فَقَدَ صَنَّ صَكَلَا نينا 4؛ كقوله تعالى: « مَيْيَحَدَرِ ألَدِبنَ 
محَافُوستعَنَأمَرِوة نض هته أ بَفْرْعَدَاب أ »النور:*]. 
الآية (77): يقول تعالى مخيرًا عن نبيه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة 
وهو الذي #أنعم لله عَيَهِ # أي: بالإسلام» ومتابعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام: 9وَأَنْصَمَتَ عَلَيِهِ» أي: بالعتق من الرق» وكان 
رسول الله كه قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحشء ثم وقع بينهماء 
فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يك فجعل رسول الله يقول له: 
5 5 مه مه 
«أمسك عليك زوجك. واتق الله» قال الله تعالى: #وتخنى في تفسِاكَت 
ل مومهو 


ا لاص ا ١‏ 10-1 أ 000 
ماالله مبديه وتخثم التاس والله أحق ن تخشلة #. عن نس قال: إن هذه 


مم 


الآبة: وتَحنِى في تَفسِاكح مَاأَمَّهُ بده 4 نزلت في شأن زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة وَعَْتَُمَنَْا [رواه البخاري]. #فلمًا قضئ ريد يَنْهَا 
وَطرا رََحتنَكَهَا # الوطر: هو الحاجة والأربء أي: لا فرغ منها 
وفارقهاء روّجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله ك. لَك لا 
يون عِلَ الْمَؤِْنِينَ حر ه أزوج أيهم إذَا مَصَوَأ متهن وطن © أي : 
إنما أبَحْنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في 
تزويج مطلقات الأدعياء؛ وذلك أن رسول الله يِ كان قبل النبوة قد 
تبئى زيد بن حارثة» فكان يقال له: «زيد بن محمد», فلا قطع الله هذه 
النسبة بقوله: وما جَعَل أَدضَءكُم ساح كم وَولُكُم يفوك وه 
يَعُولُ لحن وهو يهَدى لتيل (2) لاعُوهُم أيهم هو أقسطل عند 
أ © [الأحزاب:0-4] زاد ذلك بيانًا وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول الله يكل 
بزينب الما طلقها زيد؛ وهذا قال في آية التحريم: «وَحَلْبيلُ 
أبنايحكم لذبن منّ َصَلُِْ # [النساء:*5] ليحترز من الابن 
الدّعِي؛ فإن ذلك كان كثيرًا فيهم. «ركات أَثْرَأَّه مم4 أي: وكان 
هذا الأمر الذي وقع قد قدّره الله تعالى وحَتّمه. وهو كائن لا محالة: 
كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي كَلِل. 

الآية ("): #2 ما كان عَلَ الي من حرج فيما فرص الله لك # أي: فيا 
أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دَعِبّه زيد بن حارثة. 
قوله: #مسّة أله فَالَدِينَ حَلَوَا من قَبَلُ * أي: هذا حكم الله في الأنبياء 
قبله؛ لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. 9وََانَ مره درا 
مَفَدُويًا #4 أي: وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة» وواقعًا لا محيد 
عنه ولا مَعدِلء فا شاء كان ومالم يشألم يكن. 

الآية (89): يمدح تعالى « اليس بَِلْمُونَ رسكت أَلَّهِ 4 أي: إلى 


خلقه ويؤدونها بأمانتها #وحْسونه. #* أي: يخافونه ولا يخافون أحدًا 
سواءء فلا تمنعهم سَطَوةٌ أحد عن إبلاغ رسالات الله #وكق لَه 


_ ِب » بم <عو |5 د سّ.و.ء. 
6يف5 تيئر رُجُكَزجر 50054022 


حَسِيبا #4 أي: وكفى بالله ناصرًا ومعيئا. وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام- محمد رسول الله يك ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته 
من بعدهء فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه. فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم 
يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. 

الآية ٠(‏ ): 9 مَا كان محمد أب أَحَرٍ ين ربَالكُْ 4 نهى تعالى أن 
يقال بعد هذا: زيد بن محمد. أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه؛ فإنه 
صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. قوله: 
«#ولككن رَسُولَ لَه وام لين وكَانَ لَه َكل طََءِ عَلِيمًا 4 كقوله: 
#أنهأعلم حَيْتُ يجَمَلُ رمالتة, [الأنعام:4؟1] فهذه الآية نص في 
أنه لا نبي بعده. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى. 

عن أبي سعيد الخدري دنه قال: قال رسول الله يَكلنّ: «مثل ومثل 
النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا 
فأتممت تلك اللبنة». انفرد بإخراجه مسلم. 

الآية :)55-4١(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم 
لربهم تعالى, المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المئنء لما لهم في ذلك 
من جزيل الثواب. وجميل المآب. قال يَكِ: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إعطاء 
الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله كَبْ» 
[رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وصححه الألياي]. وقال ابن عباس: إن الله ل 
يفرض على عباده فريضة إلا جعل ها حدًا معلومّاء ثم عذر أهلها في 
حال عذر. غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدًا يتتهي إليه. ولم يعذر 
أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على تركه؛ فقال: #دَأدْحكروأ أله قياما وفعودا 
وَعَلّ جَُنْوْرِحكُمْ # [الساء:٠٠»‏ بالليل والنهار. في البر والبحر» وفي 
السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم, والسر والعلانية: 
وعلى كل حال. # وسبحوه يكذ وَأصِيلًا * أي: عند الصباح والمساء؛ 
كقوله: « بحن الله حِينَ تسوس وين فَصَبِحُونَ © [الروم:17]. 

الآية (48 ): «هْوَالدِك يضيلٍ عَدَحْ ومَلتيِكتدُ 4 هذا تمييج إلى 
الذكر؛ أي: إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم؛ كقوله: «فَأذْرُوف 
ددح وَأشْكُرُوأ لى ولا مَكْمرُونِ # [البقرة:؟16]. والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن أب العالية. وقال 
غيره: الصلاة من الله: الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولينء والله 
أعلم. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار. 
لمر ين لمت إِلَ ألثور» أي: بسبب رحته بكم وثنائه 
عليكم. ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى 
نور الهدى واليقين. «وَكان بالْمُؤْمِينَ رَحِيمًا» أي: في الدنيا 
والآخرة؛ أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جَهله غيرهم, 
وبَضّرهم الطريق الذي صل عنه وحاد عنه مَن سواهم من الدعاة إلى 
الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: 
فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز 
بالجنة والنجاة من النار» وما ذاك إلا لمحبته هم ورآفته مهم. 


02 5555١25 


الآية (44): #تحيتهم يوم يِلْقَوته. سم الظاهر أن المراد 
«عيتهم » أي: من الله تعالى #يوم يلقونه, سَلّم» أي: يوم يسلم 
عليهم؛ كا قال: «سَلمْ عولَان رب حر 4 [يس:08]. وزعم قتادة أن 
المراد أنهم يحي بعضهم بعضًا بالسلام» يوم يلقون الله في الدار 
الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد يستدل بقوله: # دَعَوَنهُم فا 
سْبَحَتَدَ اللَهُمَ وَيِيَنجُمْ فيا سَلدمٌ وَمَاْرُ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْحَمَدُ يِنَه رت 
المتكميت 4 [يونس:١٠].‏ #وأعد هم اكريما يعني: الجنة وما فيها 
من المأكل والمشارب. والملابس والمساكن. والمناكح والملاذ والمناظرء 
وما لاعين رأتء؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

الآية (564 -58): عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمروء 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يك في التوراة. قال: أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرّك وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي»؛ سميتك 
المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا سخَّاب في الأسواق ولا يدفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء. بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعيئًا عَُميّاه وآذانا صَبَاء 
وقلوبًا غلفًا» [رواه البخاري]. «سهدًا» أي: لله بالوحدانية» وأنه لا إله 
غيره. وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة 9وَجِسّنَا بِكَ عَلَ هؤلكه 
سَهِيد] © [الساء:١4].‏ #ومبِسّرا ويَذِيرا * أي: بشيرًا للمؤمنين بجزيل 
الثواب» ونذيرًا للكافرين من وبيل العقاب. 8 ودَاعِيا إِلَ الله بإذنه * 
أي: داعيًا للخلق إلى عبادة رهم عن أمره لك بذلك» #وَيِرَاجا مُنِيرا » 
أي: وأمرك ظاهر فيها جئت به من الحق» كالشمس في إشراقها 
وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. « ولا نطِع لكف رين وَالْمنَفِقِينَ © أي: 
لاتطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه. «وَدَعٌ أَذْهُمَ » أي: اصفح 
وتجاوز عنهمء وكل أمرهم إلى الله؛ فإن فيه كفاية هم؛ وهذا قال: 

بعلن ركو اسكيلا 4. 

الآية (50-59): هذه الآية الكريمة فيها أحكام منها: إطلاق 
النكاح على العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء 
وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول ببا. قوله: #الْمَؤْمِمَتِ #* 
خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك 
بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس وجماعة ببذه الآية على أن الطلاق لا 
يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله قال: #إذا تكحمسم المؤمتدي ثُّ 
طَلَنَْمُْهنَ 4 فعقّب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف 
والخلف. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح؛ فيه 
إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فعندهما متى تزوجها طلقت 
منه. وعن ابن عباس قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء 
قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: كايا لين اممو إذا 
َكحَسُمْ الْمُؤْمِتِ ثرّ طلَفَْمُوهُنَ» الآبة. وقال رسول الله ككلل: «لا 
طلاق لابن آدم فيا لا يملك» [رواه أحمد وأصحاب السننء وصححه الألباني]. 


أ مه 1ه 


قوله: #كما لَكُمَ عَلَتْهِنَ مِنْ عِدَوَ تَََدُويهَا» هذا أمر مجمع عليه بين 


3 انيار اكيز 0 
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العلماء: أن المرأة إذا طّلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاء فتذهب 
فتتزوج في فورها مَن شاءت. ولا يستثنى من هذا إلا المتوى عنها 
زوجها؛ فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرّاء وإن لم يكن دخل بها 
بالإجماع أيضًا. «مَميَعُوهُن وَسَيَحُوَهْنَ سَرَاسَابتِيا 4 المتعة ههنا أعم من 
أن تكون نصف الصداق المسمى؛ أو المتعة الحاصة إن لم يكن قد سمى 
ها: « لا جَتَاحَ عَلتَكيٌ إن طَلْفْ سمال تمَسُوهنَ أَوْتَفِصُوأ هن َيصَةٌ 
[البقرة:177]. عن سهل بن سعد وأبي أسَيد؛ أن رسول الله يكل تزوج 
أميمة بنت شَرَاحيل» فلما دخلت عليه بسط يده إليهاء فكأمهبا كرهت 
ذلك. فأمر أبا أسَيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رَازْقيّن [رواه البخاري]. 
« يكأيها ألين نحللا لَك أَرْجَكَ ال َاتَيتَ أجورهرى > يقول 
تعالى مخاطبًا نبيه يكِِ بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن 
مُهُوَرَهن وهي الأجور ههنا. كا قاله مجاهد. وقد كان مَهَرَهُ لنسائه 
ثنتي عشرة أوقية ونشّا وهو نصف أوقية, فالجميع خمسائة درهم إلا 
أم حبيبة فإنه أمهرها عنه النجاشي أربعائة دينارء وإلا صفية فإنه 
اصطفاها من سبي خيبرء ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك 
جويرية بنت الحارث أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس 
وتزوجها. #وما مَلَكَتْ يَمِيِّكَ مما أفاءً أَنّهُ علي »* أي: وأباح لك 
التسرّي ما أخذت من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما 
وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية؛ ومارية القبطية أم 


000 


ابنه إبراهيم» وكانتا من السراري. #وَينَاتِ عَمَك وَيَنَاتِ عمصّديِكَ وَينَاتِ 
خَالِكَ وَينَاتِ حَدليِكَ © هذا عدل وَسط بين الإفراط والتفريط؛ فإن 
النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فحاءت هذه 
الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارىء فأباح بنت العم 
والعمة» وبنت الحال والخالة» وتحريم ما قَرّطت فيه اليهود من إباحة 
بنت الأخ والأخث. لل هاجرنّ مَعَلكَ # قال قتادة: المراد: من 


سمي رج سا #» ا هه هله لم2 
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هاجر معه إلى المدينة. #وامزة مَؤْمِمَة إن وهَبت تَفْسها لِلبَّيَإِن أراد أَليَىّ 
أن يَسْتكسهَا» أي: ويحل لك -يأيها النبي- المرأة المؤمنة إذا وهبت 
نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. حَالِصهٌ للكت من 
دون الْمَؤْمِدِينَ 4 قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حنى يعطيها شيئًا. أي: أنها إذا 
فوضت المرأة نفسها إلى رجلء فإنه متى دخل بها وجب فا عليه مهر 
مثلها. وقال قتادة: ليس لامرأة بسب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر 
إلا للنبي. «قدَ علنتاما فرْضْمًا طَيْهِمٌ ف أَرُويْجِهمْ وما مَلَحكَتْ 
أَيْمَئَهُمْ » أي: مِنْ حضرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من 
الإماء. واشتراط الولي والمهر والشهود عليهمء وهم الأمّة. وقد 
رخصنا لك في ذلك. فلم نوجب عليك شيئًا منه #لكيلا يحون 
يلك حرج رت الدمَُوراتَصِمًا 4. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ آلق السلام بتواضع على من هودونك خ السن أو المنزلت» عسى أن يكون سببا 
وى سور شوشو دع و 

سلام الله عليك يوم القيامتة» إ تَحيَمَهُم بوم يلقونه, سللم وأ عد لجرا كرِيمَا )4. 

". سّل الله أن يرزقك الإخالاصء وأن يجنبك الرياء 4 دعوتك وأمرك بالمعروف 

ونهيك عن المنكر؛ 2 وَدَاعِياإِلَ أله بإذنهء 4. 

يشر اجو لاجم عد الله يم من انض الفخايع لمترجم على اجيلذة اله ولي 

أقدار الله لؤر وس ٍالْمومِدِين أن 2 ن مم أللّه فَضالا كيرا | »4. 


© التوجيهات 
1. عظم مكاند النبي ول ومنزلته وفضله على سائر الخدق» / 15 آلتَىَإِنآ 


1 هم 0ه ل 0 آ هه 


َسَلنتَكَ سَلْهِدا وَمشَرا وَيَذِيرا ((ن) وَدَاعيًا إِلَ أله بدن وَممَلجا مُنيرا 4 

.١‏ مشروعيت الدعوة إلى الله إذا كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم 
« يما الئَيإنَا أَرَسَلتْكَ سَهِدَاوَمْسرا وَيَذِيرا 4. 

ب حرمت طاعة الكافرين والمنافضين والمفجرة والطالمين فيما ينتافى مع 


ل رمح وم 1 عه 2 2» مص وري 6 
ا 8 ولا مال رين القن ودع أ ذنهم وتوحكل حك عل الله 


و ا - 


لت إنّآ م شهدا ومبسرا ويَذيرا (ن) ودَاعِيًا إلى 
0 4 
ا محمدا بك هي المقصود من 
رسالته؛ وزبدتهاء وأصولها التي اختص بها. السعدي:577. 
السؤال: لماذا ذكرت هذه الأشياء الخمستّ ب وصف نبينا دون غيرها؟ 
© < يتنا رَسَلنَكَ سَهِدَاوَمْيَما وَيَدِبرا 4 
وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي جَللِةِ غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة 
للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين 4 أمته. ابن عاشور:؟؟/58. 
السؤال: لماذا قدمت البشارة على النذارة 4 وصفه علد 2 الآيتّ؟ 
© <ودَاعِياإِلَ سه » 
إخلاص الدعوة إلى الله؛ لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك 
لكثير من النفوس خ هذا المقام. السعدي:558. 
السؤال: قد يحصل زلل من الدعاة ‏ شان الإخلاص؛ وضّح ذلك من 
خلال الآديّ؟ 
© < وس رالْمومِين ب أن هم مِنَ أله له فَضالا يرا )4 
قال ابن عطيم : قال لنا ابي: هذه من أرجى آينّ عندي * كتاب الله 
تعالى؛ لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا 
كبيراء وقد بين تعالى الفضل الكبير ل قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكبير) االشورى: 77). القرطبي:1/7/17. 
السؤال: بين كيف عد بعض العلماء هذه الآينّ من أرجى الآيات؟ 
© < لايع الك دوكينوي نهم © 
فإن ذلك جالب لهم؛ وداع إلى قبول الإسلام؛ وإلى كف كثير من 
أذيتهم له ولأهله. السعدي:558. 
السؤال: لماذا نهى الله عن 0 الكافرين وا 00 
أي: لاا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهني ل الدين ولا تمالتهم. 
القرطبي:1/7/17. 
السؤال: يريد الكافرون والمنافقون من الداعينّ أمرا معيناء فما هو؟ 
© واي ان اما دا تشم الْمؤمتدي شر سلَفتموهُن من قل 

هك هنا لك عَلْنهنَّ ون عدو تَدُوتها فوشن 0 
سا كا ) 

وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالى بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه 
جبر لخواطرهن لأجل فراقهن. السعدي:118. 


السؤال: ما الحكمئن من تشريع التمتيع هنا؟ 


© الوقفات التدبرية 
© (مَحَدَائَدْضمَاسِِمًا 4 
مناسبيّ صفت العلم لقوله: (والله يعلم مالي قلويكم) ظاهرة: ومناسبيّ 
صفمٌ الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول يَكلِِ 2 اليق الأحوال 
بصفت الحليم. ابن عاشور:؟؟//ال/. 

السؤال: ما الحكمت من ختم الآين الكريمت بصفضتّ الحلم؟ 

زنك ١‏ لَايلُ اك ايناة ين بعد وله أن دل بين من أ أ زوج وَل أعَجَبكَ بك حجن 4 
هذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا- لزوجات رسوله رضي الله عنهن؛ حيث 
اخترن الله ورسوله والدارالآخرة: أن رحمهن وقصر رسوله عليهن. السعدي:١57.‏ 
السؤال: 2 الآيج حت على تقديم الآخرة على الدنياء فما وجه ذلك5؟ 


روه دن ور 


2 يكلا لذت ءَامنُوا للا دلوا يور تَ آليّى إل لَك يوتست لم إل 


أعحلك 


طعا عبر تنَظرينَ إِدَنْهُ وَلكن | إذَا دء 5 يه دلوم طعممم فانتشروأ 7 
سيسن تدداء 5ل كان وى اي يعي يسكَك. نكم 4 
لسوت ل سا لي ا مه .- 


قال ابن عباس: نزلت 4# قوم كانوا يتحينون طعام النبي يك فيدخلون عليه قبل 
الطعام؛ فيقعدون إلى أن يطبخ:؛ ثم يأكلون ولا يخرجون: فأمروا ان لا يدخلوا 
حتى يؤذن لهم؛ وأن ينصرفوا إذا أكلوا (فإذا طعمتم فانتشروا) أي: انصرفواء قال 
بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء. ابن جزي:144/7. 
السؤال: ماآداب الزيارة التي تستفاد من هذه الآيي؟ 
© (َإدَيمْكه بود يعن ينح هكابس لحن ) 
فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن يذ تركه ادبا وان فإن الحزم 
كل الحزم اتباع الأمر الشرعي»؛ وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب 
» شيء. السعدي:١7".‏ 
السؤال: هل مطالبمّ الناس بحقوقهم التي أحقها لهم الشرع يعتبر 
مخالفاً للآداب والأذواق العامت؟ 
© ناذا اموق ملعا فَسَحَلُوهنَ م 
2 2 
(أطهر لقلويكم 0 أي: أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانيت التي تخطر 
للرجال ف أمر النساء وللنساء ع أمر الرجال؛ فإن الرؤيم سبب التعلق والفتنم» 
وبي بعض الآثار: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. الألوسي:١118/1.‏ 
السؤال: ما أثر نظر الرجل والمرأة إلى غير محارمهم؟ 
© ( و شوشي متها نيخت ين وآ مايا لِك مر 
21 
لأنه 0 عن الريية, وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعيتّ إلى 
الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعية التي بِيّن الله 
كثيرً من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة, 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. السعدي:٠/ا”‏ 
السؤال: من حكمة الشرع أنه لم يكتف بتحريم الحرام فقط؛ بل حرم 
أسبابه والطرق الموصلة إليه؛ بين هذا 5 خلال الآيج. 
دَلِكُم 0 ير 
0 طاهرة كوك وتعظيم حرمات الله وحرمةٌّ النبي 
يكل ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجت العصمة أراد الله أن 
يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر 
الشيطانية؛ بقطع أضعف أسبابهاء وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة 
العصمة الثابتي لزوجهن ركيد ؛ فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر 
الشيطانيئٌ عنهن بقطع دابرها ولو بالمفرض. ابن عاشور:؟41/7. 
السؤال: ما السبيل الأمثل لطهارة القلوب؟ 
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© العمل بالآيات 


١.ألق‏ كلمت أو أرسل رسالت عن خطورة التساهل 2# الاختلاط بين الرجال 


والنساءء ف( وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَ متا فوشت من ورآء جما دَلِحَكُم أطهر لِفلُويكم 

وفُويهنَ 

؟. سَل الله أن يرزقك الجراأة: والحكمت» وحسن الأدب ف قول الحق؛ 
أله ليست الح 4. 


3 ذكر زميلا لك أن من الأدب مع العلماء والدعاة عدم الإطالةّ # الجلوس 
5 - 5 3-3 ها اه 2 * 5 7 3 بي ليل بي 
عند زيارتهم؛ لكثرة انشغالهم؛ ِنّ كم حكن وى النىّ يست حي 


بحم أنه لا يسْسَح- من ألْحَنّ ». 


© التوجيهات 

0 ا‎ .١ 
4 وه يَعْلَمُ مَاف نوكم وَحكَانَ أله ليما حلِيِمًا‎ 

؟. درب نفسك على عدم الحياء من قول الحق والدعوة إليه. (وَألَهُ لا يسيني. ين لحي 4 
*. احذر الاختلاط بالنساء غير المحارم؛ فكل وسيل تبعد الرجال عن النساءء, 


فهي طهارة لقلوب الطرفينه اسلو 4 لتموهنّ متنأ ممَنعا فَسَحَلُوشبٌ من وراء حماي' 
5 ع 1 طهر لفلويك وفلُويهنَ ع 


أطهرٌ 


٠.١ 
ىدل‎ 


(209! (سورة الأحزاب ١ه-15ه)‏ 7 

الآية :)0١(‏ [سبب النزول]: عن عائشة أنها كانت تُعَير النساء 
اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله يلق قالت: ألا تستحي المرأة أن 
تعرض نفسها بغير صداق؟! فأنزل الله وَبَكَ: #ربى من مَمَلُ مِنْهُنَّ 
وتو إِيَكَ من كنَاء ومن تسن َرَت ماج تلت 4. قالت: 
إن أرَى رَبك يسارع لك في هواك [منفق عليه]. قوله: لُرْبى 4 أي: 
تؤخر «من تناه مِنْنَّ 4 أي: من الواهبات «وتتوى إِليكَ من ماه 4 
أي: من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضًا 
بالخيار بعد ذلك: إن شئت عدت فيها فآويتها؛ وهذا قال: #ومن 
ابنعيت هبن عَررلتَ قلا جتاح عَجََت ». وقال آخرون: بل المراد: من 
أزواجك. لا حرج عليك أن تترك القسْم لهنء فتقدم من شئت» 
وتؤخر من شئتء وتجامع من شئتء وتترك من شئت. ومع هذا كان 
صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. عن عائشة أن رسول الله يِه 
كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية [رواء البخاري]. 
فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسم. ومن ههنا اختار ابن 
جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن 
إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. 
وهذا قال: «دَلِكَ أَدَنَ أن تَدَرَّ عيبن ولا خزرك وبرسيرت> يمآ 
َاْنتَهْنَ كُلهُنَ 4 أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك ارح في 
القسمء فإن شئت قسمتء وإن شكت لم تقسم؛ لا جناح عليك ني أي 
ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منك لا أنه على سبيل 
الوجوب. فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك ني ذلك. واعترفن 
بمنتك عليهن في قسمك هن وتسويتك بينهن وإنصافك هن وعدلك 
فيهن. #وَأمَه يَمْلَمْمَافِ قَلُوبِكُمَ 4 أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض» 
ما لا يمكن دفعه. روى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يكِدِ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيا 
أملك. فلا تلمني فيا تملك ولا أملك» وإسناده صحيحء ورجاله كلهم 
ثقات. وهذا عقب ذلك بقوله: #وكان أله عليمًا» أي: بضمائر 
السرائرء «حَلِيِما #* أي: يحلم ويغفر. 

الآية (07): « لا يحل آك الِنْمَآءُ مِنْ بَحَدُ 4 ذكر غير واحد من 
العلماء أن هذه الآية نزلت مجحازاة لأزواج النبي كَكُِ ورضى عنهن على 
حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرق لا خيرهن 
رسول الله يَكِهِ. فلما اخترن رسول الله يَكلَِةِ كان جزاؤهن أن الله قَصَره 
عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهنء أو يستبدل بهن أزواجًا 
غيرهن, ولو أعجبه حسنهنء إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه 
فيهن. ثم إنه رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له 
التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَروْجٍ لتكون المنة للرسول يكل 
عليهن. وقال آخرون: « لايل كَأَلنْسَآك مِنْبحَدُ 4 أي: بعدما ذكرنا 
لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاي آتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك. وبنات العم والعمات والخال والخالات 
والواهبة» وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. واختار ابن 
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جرير أن الآية عامة فيمن ذُكر من أصناف النساءء وفي النساء اللواتي 
في عصمته وكن تسعًا. وهذا الذي قاله جيد. قوله: #ولا أن يََدَلَ بهن 
مِنْ أَوج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْئْبْنَ 4 نهاه عن الزيادة عليهن» أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غبرها ا إلا ما ملكت يمينه. 

الآية (07): [سبب النزول]: عن أنس قال: لما تزوج رسول الله يكل 
زينب بنت جحشء دعا القوم فَطَعِمُوا ثم جلسوا يتحدثون؛ فإذا هو 
كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام. 
وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي يَكِيْدِ ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم 
قاموا فانطلقت, فجئت فأخبرت النبي يَلِةِ أمهم قد انطلقوا. فجاء حتى 
دخلء فذهبت أدخلء فألقي الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله: « يكام 
لدت اموا لا نَدَحَلُوا موت لبي » الآية [متفق عليه]. فقوله: #لا تر خْلوا 
يوت أَلنَِيَ 4 حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله يَكِ بغير 
إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء 
الإسلام» حتى غار الله هذه الأمة فأمرهم بذلك. ثم استثنى من ذلك 
فقال: ؤإِلَّا أن يؤدرت لَك إِلَ طعا عبر تظرينَ إِنَنهَ * قال مجاهد 
وقتادة: أي غير مُتحيّنين نضجه واستواءه. أي: لا ترقبوا الطعام حتى 
إذا قارب الاستواء تعر ضتم للدخول؛ فإن هذا يكرهه الله ويذمه 
وهذا دليل على تحريم التطفيل. قال: وَلكِن إِذَا دِيم فَأَدَحْلُوأ دا 
طَمِمَتُمْ َأَنيدِرُوا 4 في صحيح مسلم عن ابن عمر قال رسول الله وَكلة: 
«إذا دعا أحدكم أخاه فَلْيُجبء عُرسًا كان أو غيره». قال: «وَلَا 


- 


مُسَمَعْنيينَ لحَدِيثٍ * أي: كا وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل 
بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم. حتى شَّقٌ ذلك على رسول الله َك كما 
قال: (إِنَّ كم كان يُوْذى ألبّىّ متخي مِنحكُم 4. وقيل: 
المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به لكن كان 
يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عَلتَكخ حتى أنزل الله عليه 
النهي عن ذلك؛ وهذا قال: #والهُ لا يست مِنَ الْحَنَ 4 أي: وهذا 
نباكم عن ذلك وزجركم عنه. قال: لود سَآلْتمُوهُنَّ مه كوت 
من ورآء حاب 4 أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن, كذلك لا 
تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناوها منهن فلا 
ينظر إليهن» ولا يسأهن حاجة إلا من وراء حجاب #دَلِكُمْ أَطْهَرٌ 
ويك وَمُلُوبِهِنَ 4 أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من 
الحجاب أطهر وأطيب. قوله: #ومَاكات لحكُم أن تُؤْدُوأ رسو 
لَه ولا أن تتكحوأ أزوبجة. مِنْ بحيو أبدًا » أجمع العلماء قاطبة على أن 
من تُوني عنها رسول الله يَكلدِ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها 
من بعده؛ لأمبن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. وقد 
عظّم الله تعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: ؤإنَّدلي حكَانٌ 
عند َه عَْظِيمًا #. 

الآية (4 0): # إن يدوأ سَيْعًا ا إن أله كس يحل سَيْءِ 
َِيمًا 4 أي: مهما كه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم: فإن الله 
يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية. 
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الآية (08): لا جْتَاحَ لبن ف لون ول بهن ولا إخونهنَ وله 
يعون 4 لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين 
أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم, كما استثناهم عند قوله: 
«ولا بيت رِشَهنّ إلا بعولتهرى أو ابآيهرك أو ءاسك 
بعُولتهرك أو اتسآيهري أو أبناء بعولتهرى أ إِخْوْنِهنَ أو بن 
إخْونهرك أو بن أَحْوتِهنَ أَوْ َآَيِهنَ4 [النور :61 إلى آخرهاء وفيها 
زيادات على هذه. وقوله: #ولا نسَآبِهِنَ 4 يعني بذلك: عَدَّم 
الاحتجاب من النساء المؤمنات» #ولا ما محكت ينين يعني به: 
أرقاءهن من الذكور والإناث؛» قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به: 
الإماء فقط. وقوله: #وَائَمِينَ أله رك لمكا عل كل شَّىَءِ شََهيدًا 4 
أي: واخشينه في الخلوة والعلانية؛ فإنه شهيد على كل شىء, لا تخفى 
عليه خافية» فراقبن الرقيب. ْ 

الآية (05): قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه 
عند الملائكة. وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون: 
يبركون. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: 
صلاة الرب: الرحمة. وصلاة الملائكة: الاستغفار. والمقصود من هذه 
الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ 
الأعلى. بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه. 
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلٍ بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعًا. وقد جاءت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله يكل بالأمر بالصلاة عليه. وكيفية الصلاة عليه: 
عن كعب بن عَجْرَة قال: قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. كبا صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) [رواه البخاري]. 
وروى مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكه: «من صلى علٍّ 
واحدةء صل الله عليه مها عشرا». 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله يل: «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصلّ علي [رواه الترمذي. وحسنه الألباني]. وهذا الحديث دليل على 
وجوب الصلاة عليه يَكِْدِ كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء. 

الآية (019): 8 إن اين ؤدُوب أله ورسول. لَعَتَهُمْ أنّهُ في لديا 


وَالْخْرَةَ وأعدٌ َم دابا هين © يقول تعالى متهددًا ومتوعدًا من آذاهء 
بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله 
بعيب أو تنقصء عياذًا بالله من ذلك. قال عِكْرمة: نزلت في 
المصورين. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكِ: 
«يقول الله كَبكَ: يؤذيني ابن آدمء يَسّبَ الدهر وأنا الدهر أقلب ليله 
ونباره». ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر. فعل 
بنا كذا وكذا. فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه» وإنا 
الفاعل لذلك هو الله بك فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي. وقال 


ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا على النبي يِه في تزويجه صفية بنت 
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خُبّي بن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشىء» ومن 
آذاه فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله. ْ 

الآبة (08): « وَالدِبنَ يوذو الْمُؤمِييت وَالْمُوْمِكدت بير ما 
أكتسبواأ * أي: ينسبون إليهم ما هم يُرآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه 
#فقد أَحتَمِلُوا بهِمََاوَإِثْمَاممًا 4 وهذا هو البهت البين: أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه. على سبيل العيب والتنقص 
لهم ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرةٌ بالله ورسوله ثم 
الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرَأَهم الله منه. 
ويصفونهم بنقيض ما أخير الله عنهم؛ فإن الله وك قد أخبر أنه 
قد رضي عنن المهاجرين والأنصار ومدحهم, وهؤلاء الجهلة 
الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم. ويذكرون عنهم مالم يكن ولا 
فعلوه أبداء فهم في الحقيقة منتكوسو القلوب. يذمون 
الممدوحين ويمدحون المذمومين. 

الآية (54): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكَئِ أن يأمر النساء المؤمنات 
المسللمات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن- بأن يدنين عليهن من 
جلابييهن. ليتميزن عن سهات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلياب: هو 
الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود. قال الجوهري: الجلباب: الملحفة. قال 
ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيئا واحدة. وقال محمد 
ابن سيرين: سألت عَبيدةً السَلاني عن: يروت عبن بن جَلرِهنَ # 
فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه البسرى. وعن أم سلمة قالت: للا نزلت: 

بدديِت عَلَدينَ من سَلَدبِهِنَ * خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 

الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سُود يلبسنها [رواه ابن أي حاتم وأبو داود 
وصحح الابني]. لِك أدفة أن يسْرَفنَ فلا يدبن © أي: إذا فعلن ذلك عُرْفنَ 
تبن حرائرء لسن بإماء ولا عواهر. وقال مجاهد: يتجلبين فيعلم أنهن 
حرائر» فلا يعرض طن فاسق بأذى ولاريبة. لوكا ألَهعَعُوراِمًا » 
أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

الآية :)575-7٠(‏ قال تعالى متوعدا للمنافقين -وهم الذين 
يظهرون الإييان ويبطنون الكفر -: طوَالدتَ في قُنُوبهم تَرَضُ © قال 
عكرمة وغيره: هم الزناة ههناء #والْمرجمُوت ف الْمَدِينَةٍ * يعني: 
الذين يقولون: جاء الأعداء. وجاءت الحروبء. وهو كذب وافتراء. 
لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق طلنعْرِينَكَ بِهمّ * قال ابن 
عباس: أي: لنسلطئّك عليهم. وقال قتادة: لنحرّشَئّك بهم. وقال 
السّدي: لنعلمتك بهم لثم لا جاوروتك فب » أي: في المدينة 9لا 
ليلا (8) مَلَعُونيت »> حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
مطرودين مبعدين طآيْسَمَا يفو 4 أي: وجدوا «أنِدُوأ 4 لذلتهم 
وقلتهم «وَمُيَنُوأ تيا 4. « مشي نوف اليرت حَلوَأْمن قَلُ 4 
أي: هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا 


عما هم فيه؛ أن أهل الإيهان يسلطون عليهم ويقهرونهم #وإن يَحَدٌ 


وو وه 


لِحَمَةَاَّتَديكا 4 أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 
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١.من‏ صفات الحجاب الشرعي أنه يخضي معالم المت لتحجبم ختى لا تعرف من 
هي كايا البَى ُ قل لَأَرْويِِكَ ورََانِكَ وذ وضَا الْمَوّمنِينَ يدؤت عَليينَ من بيهن 

دَلِكَ أده ل 4 


لْمُؤْمِنِيَ و و لْمُؤْمِسَدتٍ يِعَيْرٍ ما 


١‏ تذكر أن عاقبة 2 النفاق إلى بوار وبعد ل ين يت مهمون ودين في 
لوهم عرض والمرجفورت ف الْمديئَةٍ انغربتك بهم ثُمَّ لا جاوروتك فيبا 


إلا يلا ). 


؟. سنن الله تعالى ثابتتّ لا تتبد تتبدل ولا تتغير؛ جز وأن يحَدَلِسمَة ألو ب يلا 4 


© الوقفات التدبرية 


صر سل أب صم 


© «لَاجْتعَ عَلَهنَّ ف ابن ول تون ولخو لآ لَك حنمن 


اج ثب ضيه أ اس عم 


لآ بنك متهن ولا سَابِهيَ ولا ما ملكت أبَمبين وَأئد أله 
خص النساء بالذدكر؛ وعينهن 2# هذا الأمر؛ لقلنّ تحفظهن» وكثرة 
استرسالهن:؛ والله أعلم. القرطبي:517/16. 
السؤال: ما 0 تخصيص النساء بالأمر ا 00 الاي 
© < ذا كَنَهُ يصَلُونَ عل الي يكم لزي حَامَمُوأ صَلُوا 
َيه سم يتا 2 
أخبر عباده بمنزلتّ عبده ونبيه عنده ل الملأ الأعلى؛ بأنه يثني عليه 
عند الملائكتّ المقربين» وأن الملائكنّ تصلي عليه؛ ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: 
العلوي والسفلي جميعا. ابن كثير://447. 


السؤال: لماذا أمر الله بالصلاة والسلام على النبي ليد بعد الإخبار بأن الله 
وملائكته يصلون عليه؟ 
© 7 إِدَ الب يوذو أله ورسوله لمهم أله فى الذنيا والأضرة وعد للم 


دبا ثيك 4 

ليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه 
شيء» وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله والأوّل أرجح؛ 
لأنه ورد الحديث يقول الله تعالى: (يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني؛ 
ويكذبني وليس له أن يكذبني؛ أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بداني). ابن جزي:145/7. 

السؤال: بين كيف يكون إيذاء الله تعالى. 


© 7 علدت يوذ 


2 


بن يؤذوت الْمُؤْمِنِت والْمُؤْمدتٍ بعر ما اكسبوأ فقَدٍ 
حسَملُوأ يهنا وما ميا 
الحقت حُرمة المؤمنين بحرمت الرسول بك تنويهاً بشأنهم: وذكروا على حدة 
للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبم الرسول يك وهذا من الاستطراد معترض 
5 أحكام جر ممالنبي ككلدِ وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. ابن عاشور:؟0/7. 
السؤال: لماذا ذكرت حرمة المؤمنين بعد ذكر حرمت الرسول كَل 
© (<أأئَنْل ليد وتيك وَل اللؤري يقوس عون كرون ) 
أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماء ويبدا بزوجاته وبناته ... لأن الآمر 
لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: (ياأيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) [التحريم:"]. السعدي:577. 
السؤال: ما الفائدة الدعوينّ التي يفيدها الداعييّ وطالب العلم من هذه الآيم؟ 
© و رّ ينه الْمتَفِفُنَ وَالَدتَ ف قُلُويهم مَرَضُُ وَالمرجفوت ف 
لْمَِبةِ لتك يوخ شد لا جاوثوكك ذِبَآ إلا يلا 4 
ا ا 9 
إليهم» وتوسوس به وتدعو إليه من الشر؛ من التعريض بسب الإسلام 
وأهله: والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم؛ والتعرض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشتء وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. السعدي:577. 
السؤال: لماذا لم يذكر معمول 0 جاف الذي يقع من المرجفين؟ 
© ١ل‏ ل نه النتفقوة ولي فى ووم رين موت فى 
دين تيك يوم كد ا اولك وبا إلا يلا ) 
وهذا فيه دليل لنفي أهل الشرالدذين يتضرر بإقامتهم بين أاظهر 
المسلمين؛ فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد مته. لم0 
السؤال: # الآيتّ توجيه بالابتعاد عن أهل الشر وإبعادهم, بِيّن ذلك. 


© الوقفات التديرية 
© ايد ذرِبِكٌ لَمَلَّ ألمَاعَدَ تَكُونُ قَريبًا (05) إنَّ أله لمن لْكضرد 
كايا 

ومجرد مجيء 9 قربا وبعداً ليس تحته نتيجة ولا فائدة؛ وإنما 
الننيجنّ والخسار والربح والشقاء والسعادة: هل يستحق العبد العذاب» أو 
يستحق الثواب؟! فهذه سأخبركم بهاء وأصف لكم مستحقهاء فوصف 
مستحق العذاب» ووصف العذاب؛ لأن الوصف الملذكور منطبق على 
هؤلاء المكذبين بالساعت؛ فقال: (إن الله لعن الكافرين). السعدي:577. 
السؤال: ما الحكمّ من ذكر عذاب الكافرين بعد 0 الساعت؟ 
© من و تفلت جرف جُوههُم ف ألَارٍ يفُولُون ينآ أطّعنا أله وأ طعا سوا 4 
وتخصيص الوجوه 0 بين سائر الأعضاءء؛ لأن رق يؤذي 
الوجوه أشد مما يؤذي بقَيتَ الجلد؛ لأن الوجوه ممَرٌ الحواس الرقيقم: 
العيون: والأفواه. والآذان» والمنافس؛ كقوله تعالى: (أفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامتّ) [الزمر:4!]. ابن عاشور:117/77. 
السؤال: لماذا خصت الوجوه بالد كر من بين سائر الأعضاء 2# الآييّ الكريمة؟ 
© مامِالا ونَعندَامَه يبا 4 
قال ابن عباس: :«كان حظيا عند الله لا يسأل شيئاً ل أعطاه» وقال الحسن: 
«كان مستجاب الدعوة» وقيل: كان فحنا مسولة. البغوي:؟/088. 
السؤال: بين منزلن موسى -عليه السلام- عند ربه تعالى. 

عمل مس سام ع رم 
© ومُوثوأ مولا سَرِيا () يصلح لك أعمللى ويخف رلك ذُنويَكُمٌ ومن 

بلع أله سوك قدا اظيا 

(وقولواقولا سديدا): : قال ابن عباس: صواباء وقال قتادة: عدلاًء وقال 
الحسن: صدقاً ... (يصلح لكم أعمالكم): قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم؛ 
وقال مقاتل :يزك أعمالكم. (ويغضرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فازفوزاً عظيما): : أي: ظفر بالخير كله. البغوي:014/7. 
السؤال: ما العواقب الحسنتّ لحفظ اللسان وتحري القول السديد؟ 


١ 3‏ الي يا 0 ذه 


كفن م 


رين وأعد 


يجت صر 


إن عَرضًْا الأمائة عل لوت 0 وَاَلْحبَالٍ دبي أن حملت 


امَف نا وله لانت د طلُوما هلا 4 
الأمانتّ هي التكاليف الشرعينّ من: 0 الطاعات وترك المعاصي؛ 
وقيل: هي الأمانّ 2# الأموال» وقيل: غسل الجنابة» والصحيح العموم يذ 
التكاليف. ابن جزي:148/7. 
السؤال: ما الأماني التي حملنا الله إياها؟ 


© ٍ إن ًا أْأمانَةَ عل لوت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ فاب أن يحبا 


م أ عه سرس صا عر 


شْفَفَنَ منبا وله اذ - و فلن إِتََمكانَ ظَلُوما جَهُوا َك 4 

اي لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروقت 

من ظاهر الأرضء وهي التي تشاهد الأبصارٌ عظمتها. ابن عاشور:؟1160/77. 

السؤال: لماذا عطف الجبال على الأرضص وهي منها؟ 

© إِنَّا عرَضْسًا الأمائة ع اكات 0 وَلْجبَال مأب أن ِل 
وَأْمَفنَ نا وعَََاآإترَ د طلا وكا (5) به القن 


م ف« ودر 0 ممع 2 22ل آ#آ اه 


لفقت والمتركيت والمشرا ووب أله على لْموْمِنينَ 
وَالْمَوّمئتتِ وك 2 عو ف بح | 7 
يعظم تعالى نان الأمانيّ التي ائتمن الله عليها المكلفين ... فانقسم الناس 


بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثنّ أقسام: منافقون أظهروا أتهم قاموا بها 
ظاهراً لا باطناً. ومشركون تركوها ظاهراً وباطناء ومؤمنون قائمون بها 
ظاهراً وباطناء فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثد: وما لهم من 
الثواب والعقاب» فقال: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيما). السعدي:5/4. 
السؤال: ما أقسام الناس تجاه الأمانت؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ قل: الهم اصرف عني عذاب جهنم إن عذابها كان غراماء يوم ل 
5 عر ظر مر 7 َل 20 8 دعم 
وَجُوههُم ف ألَارِ يَمولُونَ ينآ أطعنا الله وأطعنا السو 4. 


3 دافع بكتابة رسالتٍ أو مقالء أو بإلقاء كلمت عن رجل صالح اتهم زوراً 


ويهتاناء ٍٍِ يتما الَدِينَءا م موأ مَيُأ ييا 6 1 ذبن دأ مُوسئ فَيِرَه أ َدمِتَاقَالْواً أوَكَانَ عِندَ 
لَه وها 4. 0 7 
؟. قل: اللهم سدد لساني؛ واهد قلبي؛ ف ؛ تأمها لذ +أمنوأ أ أتَعَوَأ فوأ أله و3 فُولأَولَا سَدِينا )4. 


© التوجيهات 


لأنجع سيداولا كيرا معصية الله؛ فإنهم لن يفنوا عنك من الله شيئا 


2 أ 00 22 وا د صِلُويا ا 008 ٠‏ 
١‏ وكَالوا رين إِنَا أطعنا سادسنا وكير ليا 4. 
31 ا ار 20 


مأ لامكو كين اكوأ موس وه َه عقوأ . 
و تذكر عظيم الأمانمّ التي تحملها ابن آدم هر إن عرض أل َ ا وات 
ممما 1 ساح م لله سر حرم ص هار 


أن يحل وََسْمَفَنَ مها وجلا امن تدان < 


ص 


أذ 5 


والارض والعال فار 


2 (سورة الأحز اب 07-58 © ' 


الآبة (2505-5: يقول تعالى مخبرًا لرسوله كك أنه لا علم له 
بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك. وأرشده أن يرد علمها إلى الله وَبَك. 
لكن أخبره أنها قريبة بقوله: #ومايدْرِبِكٌ لل ألسَّاعَةَ تَكونُ هربا #» 
كما قال: #أفترتٍ ألسَاعَة وام الَْمَرٌ 4 [القمر:١].‏ ثم قال: 9 إِنَ أله 
لَمَنَالْكفرنَ © أي: أبعدهم من رحمته وعد لم سَعِيرا © أي: في الدار 
الآخرة « حَِْدنَ فآ أبدَا 4 أي: ماكثين مستمرين؛ فلا خروج لهم 
منها ولا وال هم عنها جلَاجَدُونَ وكا ولَا ضرا 4 أي: وليس هم 
مغيث ولا معين ينقذهم نما هم فيه. 

الآية (15): 3 يوم تعَلَبُ وَجُوههُم في ألَارٍ يَمُولُونَ ْنَا طعا أله 
وَأَطَعنَا اليا 4 أي: يسحبون في النار على وجوههم. وتلوى 
وجوههم على جهنمء يقولون وهم كذلك. يتمنون أن لو كانوا في 
الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسولء كما أخبر عنهم في حال 
العرصات بقوله: « وَيوْم يَسَسٌ آلظ لمعل يَدَيْهِيسَعَو لي أَدْتُ مم 
لول سيل )موتك يِذ ماحللا (2) لد أل عن 
َلزْصكْرٍ بَنْدَ إذ جََنِ وسكات القّيِطَنُ لِلإضدن حَدُولًا» 
[الفرقان:1١-74].‏ وهكذا أخير عنهم في حالتهم هذه أنهم يَوّدون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا. 


ع 2 


الآية (/58-50): # وَهَالُوا ينآ إن طعا سادتنًا راكنا فََصَلُونا 
آَلسَبِيلَاً * أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة. 
وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئًا وأنهم على شيء» فإذا هم 
ليسوا على شيء « رآ اتيم مين وت العَدَاتِ 4 أي: بكفرهم 
وإغوائهم إيانا #وَالْعَتهمَ لَمنا كيرا © قرأ بعض القراء بالباء الموحدة. 
وقرأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما أن القارئ مخير بين 
القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَنء وليس له الجمع بينهما. 

الآية (59): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «إن موسى 
يليك كان رجلا حا سِتَيرَاء لا يرى من جلده شىء استحياء منه» 
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده: إما برص وإما أدرة وإما آفة» وإن الله كَبْكَ أراد أن يبرئه 
ما قالوا لموسى عليه السلام» فخلا يومًا وحده. فخلع ثيابه على حجر 
ثم اغتسلء فلا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. 
فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حَجَرء ثوبي 
حَجَرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل؛ فرأوه عُريانًا أحسن ما 
خلق الله كبك وأبرأه ما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه. 
وطَفقٌ بالحجر ضربًا بعصاهء فوالله إن با حجر لَنَدَبّا من أثر ضربه ثلاثًا 
أو أربعًا أو حمسّاء قال: فذلك قوله تعالى: # يكأما أَلَينَ ممما لا 
مَموبُوأ َالَف 551] مُوسن هَبرَآه أَمّهُ مما قَالُو وكانَ عند أَشَّهِ وبحبا 24 هذا 
الحديث من أفراد البخاري. قوله: #وكان عند أله وها » أي: له 
وجاهة وجاه عند ربه كبَكَ. قال الحسن البصري: كان مستجاب 
الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. 
ولكن منع الرؤية لما يشاء الله وَبْكَ. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة 
عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه. فأجاب الله سؤاله. 


51 لتؤييئر كنز 55010055550550 


ا الل ا 00 


وقال: #ووهبنالهمِن ردنا خاه هرون يا © [مريم: 07]. 

الآية :)7١-١٠١(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه. وأن 
يعبدوه عبادة من كأنه يراهء وأن يقولوا لفَولَا سَدِيًا4 أي: مستقيً)ا لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه 
بأن يصلح هم أعمالهم, أي: يوفقهم للأعمال الصا حة» وأن يغفر هم 
الذنوب الماضية» وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم 
قال تعالى: ومن بلع اله وو قد يما 4 وذلك أنه يجار 
نار الجحيم» ويصير إلى النعيم المقيم. قال عكرمة: القول السديد: لا 
إله إلا الله. وقال غيره: السديد: الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. 
وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. 

الآية (77): عن ابن عباس: يعني بالأمانة: الطاعة التي عرضها 
عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد 
عرضتٌ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل 
أنت آخذ با فيها؟ قال: يا رنء وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» 
وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحمّلهاء فذلك قوله: #وحملها 
لان إِنَّهُكانَ ظَلُومًا جَهُولا *. وقال ابن عباس: الأمانة: الفرائض» 
عرضها الله على السموات والأرض والجبالء إن أدوها أثابهم» وإن 
ضيعوها عذبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن 
تعظيًا لدين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها با فيها. 
وهو قوله: #وحملها لان نَإِنَّهكانَ ظَلُومًا جَهُولُا 4 يعني: غرًا بأمر الله. 
وقال ابن عباس: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت 
غَفَْرت لك. وإن عَصَّيت عذبتك. قال: قبلت. فما كان إلا قدر ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. وهكذا قال 
مجاهد. وسعيد بن جبيرء وغبر واحد: إن الأمانة هي الفرائض. وقال 
آخرون: هي الطاعة. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤمّنت 
على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود. وقال 
بعضهم: الغسل من الجحنابة. وقال زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة: 
الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافي 
بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف. وقبول الأوامر 
والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيبء. وإن تركها عُوقِبَء 
فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه. إلا من وفق الله. 


الآبة (07: 9 لَعدّبَ اله الْسَفِقِينَ وَالْسَفِمَتِ والشرومكيت 


والْمَشْرِكّتِ » أي: إنها مل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله 


المنافقين منهم والمنافقات؛ وهم الذين يظهرون الإيهان خوفا من أهله. 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله. «والشترصكين وَالْمْْرِكتِ 4 وهم 
الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله كب ومخالفة رسله. 

ووب أل عل الْمُؤْمِنينَ اموت 4 أي: ولبرحم المؤمنين من 
الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. العاملين بطاعته 


(ن أمَ مَثُوا يسما 4. 


- 


2 5551758 


5 9 37 م0 
8 تفسير سورة سَبا 


وهي مكية. [وعدد آياتها (4؟ 0) آية]. 

الآية :)7-١(‏ يخبر تعالى عن نفسه الكريمة: أن له الحمد المطلق 
في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة: المالك 
لجميع ذلكء الحاكم في جميع ذلك؛ كا قال تعالى: 9 وَمُوَأمَه لا كه ِل 
وَل ألْحَمَدُ في الول والاخرة وله الحكم وَإِليِهِ ميَحَعُونَ © [القصص:١7]؛‏ 
ولهذا قال تعالى ههنا: مد ينه الى له ماف لسوت وما فى الأرض » 
أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه؛ كها قال: #وَإنَلَ لحر 
الول > [الليل:1]. 

ثم قال وَبكَ: وله ألْحََدُ ف الْآحرَةٍ 4 فهو المعبود أبدّاء المحمود على 
طول المدى. 

ومْوَكلَكيرٌ4 أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وكَدّره لير 4 

الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه شيء. قال الزهري: خبير 
بخلقه. حكيم بأمره؛ وهذا قال: « يَعَلَمُ ما يَلِحُ فى الْأَرْضٍ وَمَا رُم 
ينبا » أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض.ء والحب المبذور 
والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك: عدده وكيفيته وصفاته. 

وما يِل ب أَلعَمَآءِ 4 أي: من قطر ورزق 9و يمرُحُ فب 4 
أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك #وهو الرّحِيم الْعَمُور * أي: 
الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصاتهم بالعقوبة» الغفور عن ذنوب 
التائبين إليه المتوكلين عليه. 

الآية (7): هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهنء ما أمر 
الله رسوله كك أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لا أذكره من 
أنكره من أهل الكفر والعناد؛ فإحداهن في سورة يونس عَتوالتَك 
وهي قوله تعالى: لوَيسْتَيُونكأَحقٌ هْوَ هل إى ور إِنَهُ لحن ومَآ ندر 
مجرت 4 ابرنس:400 والثانية هذه: « وَوَالَ أل كَدرُوأ اَن 
لمَّاعَةُ قل بل وَرَقٍ لَنَأْيَسبَكُمْ 4 والثالثة في التغابن» وهي قوله 
تعالى : #رَحَ الي نَكفروا أن لك ببعثو هل بل وَرَقَ تمن مه لو ما عل ودكَ 


عل الله ضير » [التغاين:/ا]. فقال تعالى: قل بل رق تاسكم 2# ثم 


مور 
. 


وصفه بها يؤكد ذلك ويقرره فقال: لعل ألمب لَايَعرْبُ عه مسْعَالُ درق 
ف أَلسَموتِ لان الْأرْضٍ ولك أَضكرُ من ذلك وَل كير إِلَّا فى 
حكتّب مُبِينٍ #. قال مجاهد وقتادة: لالايعَرْبٌ عَنْه #: لا يغيب عنه؛ 
أي: الجميع مندرج تحت علمه؛ فلا يخفى عليه منه شيء, فالعظام وإن 
تلاشت وتفرقت وتمزقتء فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» ثم 
يعيدها ك) بدأها أول مرة؛ فإنه بكل شيء عليم. 

الآية (0-5): ثم بن حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة 


5 20 م سالا سو وس عام 2 00 و سح لخو 
بقوله: « لَيَجَرِىالْذِبن ءامنوأ وعمِلُوا ألصّدلحنتٍ أؤْلييك لم مَعْضِرة 


مغو 


ْ 0 00 كوم مس 


5 ليمير اتكببرز ©5056 
0 )ساس ل سم 0( سس وه 


ا * أي: لينعم السعداء من المؤمنين» ويعذدب الأشقياء من الكافرين؟ 
كا قال: لالَاسَتَوَِ أَححَبُ آلنَارِ وَأححبُ الجن حب الْجَنَّةِ هم 


- 
عار 52 


لْمَابِرُونَ © [الحشر:١٠].‏ وقال تعالى: #أم عل الْذِينَ امَنُوا وعماوا 


للحن تِكَالْمفْسِدِينَ في الْأرّضٍ أرَحجَمَلُ لمق نَكَلْمُجَا 4 [ص:1]. 

اللآية (5): قوله تعالى: « وَيرَى لذن أُوبُوأ للم الَرِى أَنزِلَ يلك 
من ريك هر أَلْحَنَّ 4 هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها. وهي 
أن المؤمنين بها أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنياء رأوه حينئذ 
عين اليقين» ويقولون يومئذٍ أيضًا: (لْمَد جَآدَتْ رُسُلُ وَينا بالَيَّ » 
[الأعراف:48]» ويقال أيضًا: #هرذًا ما وَعَدَ لمن وَصَدَقََ 
لْمرسَلُوت 4 ايس:100 طلقَدَ لَدْثْمَ في كتنب أنه إِلَ يور ألَْعَثِ 
فهنذا يوم ألبَحَثِ © [الروم:07]. 

لوَيهَدِىَ إل صر العزي ز اميد © العزيز: هو المنيع الجناب 
الذي لا يُغالب ولا يُرانع بل قد قهر كل شيء» «الَْمِيدٍ © في جميع 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وهو المحمود في ذلك كله. 

الآية (1): هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيامَ 
الساعة» واستهزائهم بالرسول ككل في إخباره بذلك: « وَكَالَ الذي 
كرأ هل َلك عل مَمْلٍ بعكم إِدا مُرَفْر كل مرق 4 أي: تفرقت 
أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل بمزق. 

دإِنَكمْ 4 أي: بعد هذا الحال «لَنى سَلَقٍ بجحدِيدٍ 4 أي: تعودون 
أحياء ترزقون بعد ذلك. 
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0 الودا ا اا © جود ا احودا 0 ال-0 ااودا ١‏ اا )راودا ور اود ار جود ١2‏ هد 
رجهت ارركا هن اروب نهل ارا ئيهي ون را بعلن اوعد دفر را د فل 


© العمل بالآيات َ 

١‏ قل: اللهم جازني بالحسنات إحساناء وبالسيئات عفوا وغضراناء <( لَيَجرِىَالذِينَ آمو 
ووأ لصحت وليك كم مَمفرةٌ وَرِْقّ كَرِيةٌ 4. 

؟. اعمل عملاً صالحاً جديدا اليوم؛ رجاء أن يغضر الله لك» ويرزقك رزقاً كريماً: 
١‏ يز نامثأ وعيؤا سحب كبلك ك تند ود كَريةٌ 4 
. احضر درسا علمياً؛ رجاء معرفت الحق من الباطل» 2 وَيَرى الَدِينَ ووأ ألْهِلْمَ 
ىأل َك ين ريك هُوٌ أَلْحَقَّ وَيَهَدى إل صرْط الْعزي ز لَلْمِيدِ ». 

© التوجيصسات 

.١‏ من أكثر من حمد الله 4 الدنيا حري أن يكون ممن يحمده 2# الآخرة: 
ألْمَدُ يِه الى لَه مَافى السَموتٍ وَمَافِ الْدْرضٍ وَلَهُ الحمَدُ فى الآيفرة وَهُوَ اكيم 
؟. كن ممن يدعو إلي دين الله تعالى وينافح عنه؛ و احذر من أن تكون ممن 
يسعى ‏ الصد عنه؛ ( وَاِْينَ سَمَوْ ف َإنَا مُعْحرِنَ وليك لَُمْ عَدَابُ مّن 
َعْرِأيِءٌ 4 

“. العلم الشرعي الصحيح المبني على اتباع كلام الله وسنت نبيه َلِنْةِ يوصل 
إلى فلاح الدنيا والآخرة: 2 وير لذبن أوبوأ ألِْل ألْرِعَ أل ليك من ريلك هو 
لْحَقَّ وَيَهَدى إل رط العزيز ليد 4. 


م 


© الوقفات التديرية 
© < شدي الى له مان الشكوت وبا الاْسٍ 4 

افتتحت السورة ب(الحمد لله) للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
تفرده بالإلهييّ واتصافه بصفات العظمتة ما يقتضي إنشاء الحمد له؛ 
والإخبار باختصاصه به. ابن عاشور:؟1"5/7. 

السؤال: ما مناسيت افتتاح سورة سبأ ب(الحمد لله)؟ 

© لد َه لدِى له مَاف السَمْوتِ وَمَافِ الْأَرَضٍ »4 

و هذه الصلىّ تعريض بكفران المشركين؛ الذين حمدوا أشياء ليس 
لهاك هذه العوالم أدنى تأثير, ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعورء ونَسُوا 
حمد مالكهاء وسائر ماي السماوات والأرض. ابن عاشور:؟؟175/1. 
السؤال: ما فائدة صلم الموصول 2 الآين الكريمي؟ 

© <حداد فاكس ه 

أن # الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه مالا يكون يذ الدنياء فإذا 
قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم؛ ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم 
به؛ وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه. حمدوه كلهم على ذلك: حتى 
أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئنيّ من حمده؛ وأن هذا من 
جراء أعمالهم؛ وأنه عادل 2# حكمه بعقابهم. السعدي::؛/57. 


السؤال: لماذا خص حمده #4 الآخرة؟ 


© «<ع الِب لَايِعَرْبُ عَنْهمتْقَالُ دَرَوَ في اَلسَمْوتِ ولف الْأرضٍ و5 


- بير 


ضكر من ذلك وَلَآ آحَبرُ إِلّا فى حكتّب تين 4 
(لا يعزب عنه): لا يغيب عنه؛ أي: الجميع مندرج تحت علمه؛ فلا يخفى عليه 
شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة؛ فإنه بكل شيء عليم. ابن كثير:؟/::5. 
السؤال: لماذا خص وصف الله سبحانه بأنه عالم الغيب بعد ذكر البعث؟ 
<١ ©‏ وََكَالينَ ونوا اهنم الع رليك منِرَيْكَ مُرٌ لحن 4 
واختير فعل الرؤيت هنا دون (ويعلم) للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزل2 
العلم بالمرئيات التي علمها ضروري. ابن عاشور:؟؟/115. 
السؤال: لماذا عبر بالفعل (ويرى) دون (يعلم) 4# الآيت الكريمة؟ 
© < ويرك ادس أوبوأ اليل الع ِل َك من ريك هُوَ ألْحنّ وَيَهَدِئ 
ِل صرط العزيز ميد »4 
وإيثار وصضي (العزيز الحميد) هنا دون بِقَينَ الأسماء الحسنى إيماء 
إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهدايتّ استشعروا من 
الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة؛ قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين) [المنافقون:6]. ابن عاشور:؟115/7. 
السؤال: ما فائدة إيثار وصضي (العزيز الحميد) ف الآينّ الكريمت؟ 
© < كي تَكمرامل تلخ ليث ل يشخ را مزفث كل مرو ات 
لبَى حَأْقِ دير 4 
فإن قلت: كان رسول الله يَكِةِ مشهوراً علما 2 قريش؛ وكان إتباؤه 
بالبعث شاتعاً عندهم, فما معنى قولهم: (هل ندلكم على رجل) فنكروه 
لهم؛ وعرضوا عليهم الدلالنّ عليه كما يدل على مجهول 2# أمر 
مجهول؟ قلت: كانوا يقصدون بذلك ... الهزء والسخرية ... 
والتلهي متجاهلين به وبأمره. القرطبي:10//17. 
السؤال: لم تجاهلوا أمر النبي يَكأَةِ بوصفهم إياه ب(رجل)؟ 


للضحك 


الوقفات التديرية 

© مأك ماين دِيم وَمَاعَلتَهُم يت السَمل وَالْارضِ إن نَأ 
خسف بهم الْأرص أو شفط عَلحكِسَهَا ع السّمَلهِ 4 

أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن؛ قادر 

على البعث: وعلى تعجيل العمَويمٌ لهم» فاستدل بقدرته عليهم؛ وأن السماوات 

والأرض ملكهه وأنهما محيطتان بهم من كل جانب؛ فكيف يأمنون الخسف 

والكسفء كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. القرطبي:101/17. 

السؤال: مادلالة قدرة الله سبحانه وتعالى ل خلق السموات والأرض 

على قدرته على عقويت العصاة؟ 

© (إنَّف دَلِك ليه لْحُلٌ عبدمُيب »4 

فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن 

المنيب مقبل إلى ربه؛ قد توجهت إراداته وهماته لربه:» ورجع إليه # كل أمر 

من أموره؛ فصار قريب من ربه؛ ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته؛ فيكون 

نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة: لا نظر غفلة غير نافعم. السعدي:57. 

السؤال: لماذا اختص الانتفاع بالآيات بالعباد المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى؟ 


© «'ِلْقَدَ ءاداو مِنَامَضْلا يبَالُ أو ممه وَالطيروَلَنَالَهُ لَدِيدَ »4 
وتنكير (فضلاً) لتعظيمه؛ وهو فضل النبوءة؛ وفضل الملك؛ وفضل العنايت 
بإصلاح الأمّه وفضل القضاء بالعدل» وفضل الشجاعنّ ْ الحربء؛ 
وفضل سَعَسَ النعمت عليه؛ وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع 
دروع الحديد وفضل إيتائه الزبورء وإيتائه حسن الصوت:؛ وطول العمر 
ل الصلاح: وغير ذلك. ابن عاشور:؟100/77. 

السؤال: ما فائدة تنكير (فضلا) ‏ الآيّ الكريمت؟ 


2 م.م 


«١ ©‏ أَنَاعَلْ سيعت وكير ف ألتَرد وأعَمَنُواْصًَِ اق يا تَمَُوَ بصي 

هذه الآييّ دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع:؛ وأن التحرف بها لا 

ينقص من مناصبهم؛ بل ذلك زيادة ‏ فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم 

التواضع ‏ أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب الخلال الخلي عن 

الامتنان. القرطبي:7١7727/1.‏ 

السؤال: هل 2 تعلم طالب العلم للصنائع والمهارات منقصة؟ 

© 2 أعملوا ءال داود شك »4 

فيه دلالتّ على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنيت؛ كما 

قال الشاعر: 

أفادنكم النعماء مني ثلاثي + يدي ولساني والضمير المحجبا. ابن كثير:/ /5:0. 

السؤال: ما طرائق الشكر التي يشكر بها الإنسان ربّه؟ 

© <أعمنا ءال اود شكرا وَِلْيِنْبَادفَ كود »4 

روي أن داود- عليه السلام- قال: يارب» كيف أطيق شكرك على نعمك» 

وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمت لك؟ فقال: ياداود الآن عرفتتي ... والشكر 

حقيقته: الاعتراف بالنعمة للمنعم: واستعمالها 2 طاعته -والكفران: 

استعمالهاي المحصيةّ- وقليل من يفعل ذلك. القرطبي:/77///17. 

السؤال: بين كيف تكون حقيقنّ الشكر؛ وهل أهل الشكر كثيرة ‏ ._ 

وي ١‏ أََامبَاءي أت مالعل مزه اكه الس يكل مسال 
هلا ري لِلْنّ أن لوكانوأ يمون لَب مَالِِتوأن الْعدَابٍ المهين 4 

والمعنى: ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ وقيل: تبينت بمعنى 

علمت. ابن جزي:؟/*30. 

السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الجن يعلمون الغيب؟ 
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وَمَاَلْفَهمنَالم وَالارض ان تأنه ما رض 
تَسَكُرْبَمِِق »وَلِقَدَءَامِتَادَاوْدِكَاقَضْادٌ 
يبال أ مَحَدُوَلطيرَ الال َشَدِيدَ © أنِاعَمَلَ 
صر © وَلِسْليَمَنَالرِيحَ حُدُوْسَاطَهروَرََاحْهَاطَهَقٌ 
وَأْسَلَالهُحنَالْقَظ رو سبلن من يَعَمَلْبَنَيَدَيويادَنِ 
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دحوي 


ذل بط لس سا © -< دك جك 2 سام 01 
نيد وَمَْيَرِعْ مِنْهْمَحَنَأمْرَِانذ قَدْصِنَعَذَانٍ سير و 
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يَعَمَلُونَ لهو مَااسَاءُمِن مََحَلرِيب وَيَمَِثْلَوَحِقَانِ الوا 
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وَقَدَو رسيت اعَمَلوَاءَال داوود شحِراوَقِلِلْمنَعِبَادِىَ 
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الشَّكوْرُ © فَلَيَافصَيَنَاعَايَهِ الْمَوَتَ مَادَلْهْمَعق موود 
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أن لوكا ْيعلَمُونَآلْعَيب معدا آَلْمْهِينِ © 
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در المسَامِيرَ ب جلق الدرُوع بألا تكونَ الجلق 
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صغيرة ضعيفت ولا كبيرة تقيلي. 
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عَين النحاسء فيّسيل له النحاس كااء. 


قصاع كبيرة؛ كالأحوّاض التي يَجِتَمِعٌ فيها 
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© العمل بالآيات 


.١‏ أتقن جميع أعمالك هذا اليوم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه: 
وَأْمَفُوا سان يما ُو بد 4. 

". علم مسلما سورة من سور القرآن؛ شكرا لله على حفظك للسورة. 

أَعَمَلْوَا ال دود شُكرا وملِلّيْن باد ىَالشّكُورٌ 4. 

*. قل: اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين ( وَلِلّمَنَ َادِىَ اكور 4 


© التوجيصات 

1. لكر 0 الإثابت إلى الله سببٌ للانتفاع بالآيات الكونيت إن ف دَلِلَ ليد 
؟. ليكن لك صنعّ تحسنها أو مهارة تتقنهاء تستعف بها عن الناس؛ ف أن أعمل سَنِيِعْاتِ 
أت سيسات بود . 


2 ساي مساصالا 


4 6 - م 0 0700 6 سح صاوو حر دح ساس _ لير 
+. الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فز فلما خرتبينتٍ اَن أن لو كانوأ يعَلَمُونَ الْعَيبَ 


كّ موأ ف الْعدّاب الْمَهين 4 


)١:-8أبسةروس(‎ 12©( 


همه 


الآية (4): لاأَدْرَئْعَلَ مكدب أيهم نه 4 هو في هذا الإخبار لا يخلو 
أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه 
ذلك. أو أنه لم يتعمد لكن أبس عليه كا يُكَبّس على المعتوه والمجنون» 
وهذا قالوا: #أفترئ عل سه كَذيًا أَم بهد جِنّةُ > قال الله عََقَ رادًا عليهم: 


جم صر وس 


#بلٍ لذن لَابؤْممُونَ با خرف الْعدَابٍ وَاَلصَّكلِالْمِيِدٍ * أي: ليس الأمر ىا 


١١ ٠ 
دس"‎ 2 


زعموا ولا كا ذهبوا إليه» بل محمد يَكلةِ هو الصادق البار الراشد الذي 
جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء ف الْعَدَابٍ * أي: الكفر المفضى 


بهم إلى عذاب الله #إوالصّدلِالْبمِيدِ * من الحق في الدنيا. 


الآبة (9): ثم قال منبها لهم على قدرته في خلق السموات 
والأرض: « أَفَلرْ يَروَأ إِلَ ما بَيْنَ أيديهّ وما حَلْفَهُم مرت ألسَمَلهِ 
وَالَْرْضِ 4 أي: حيث| توجهوا وذهبواء فالسماء مُظلّة عليهم والأرض 
حتهم؛ كما قال: طوَأمة امود (©) ال متها 
َعم الْمَدِهِدُونَ 4 [الذاريات:47 -48]. عن قتادة قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك أو عن شمالكء أو من بين يديك أو من خلفك,. رأيت السماء 
والأرض. قوله: «إن نَّنَأْ حيسف بِهعْ الْأَرصٌ أوْ مقط عدي كما 
م آلسَمَآءِ © أي: لو شئنا لفعلنا بم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم؛ 
ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. قال: «إنَّ في دَلِك ليه لْحل عبار 
مُنِيبٍ * قال قتادة: المنيب: المقبل على الله ََكَ؛ أي: إن في النظر إلى خلق 
السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطِن لبيب رَجَاع إلى الله على قدرة الله 
تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها 
وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام؛ كما قال تعالى: ل أَولِنسألَرِى حَلَقَ السَمَْوتٍِ وَالأرْضَبِقَددِ رِعَكَ 
ن يلق مِتْلهُم بل © [يس:١18»‏ وقال: « لَحَلَقٌّ السَّمْوتِ وَالْدَرَضٍ 
أحكبْرمن سَلْقٍألسّاس وَلكنَّ كر لاس لا يصَلمُونَ 4 [غافر:7د]. 

الآية :)١1١-9١(‏ يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود ثما 
آناه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكنء والجنود ذوي 
العَدّد والعدّد. وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم, الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشائخات؛ وتقف له الطيور 
السارحاتء. والغاديات والرائحات. وتجاوبه بأنو اع اللغات. ومعنى 
قوله: «أوى »*: التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن 


ا سه لس 77 


ْحَرِيدَ 4 قال الحسن البصري: كان لا يحتاج أن يُدخلّه نارًا ولا يضربه 


2 مومه 


بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط؛ وهذا قال: # أن اعمل 
سَبِيِغَاتِ »© وهي: الدروع. قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق. 
وإنها كانت قبل ذلك صفائح. قوله: #وَقَدّرَ ف سرد © هذا إرشاد من 
الله تعالى لنبيه داود عََندلتََم في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد: لا 
دق المسمار فَيقلّق في الحلقة» ولا تَغَلَظه فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال 
ابن عباس: السّرد: حَلق الحديد. وقال بعضهم: يقال: درع مسرودة: 
إذا كانت مسمورة الحلق. قوله: #وَاعَمَلُواْ صَِِحًا» أي: في الذي 
أعطاكم الله من النعم» لق يما َمَُونَ بصي © أي: مراقب لكم. 


ليور رجكزز © 5501:1055 


بصير بأعمالكم وأقوالكم. لا يخفى علّ من ذلك شيء. 

الآية :)١7(‏ لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود.ء عطف يذكر ما 
أعطى ابنه سليران -عليهما الصلاة والسلام- من تسخير الريح له 
تحمل بساطه. لعَدوَهًا شمر وروَاحَهَا سَهْرٌ 4. قوله: لوَأْسَلْنَا لم عَينَ 
لْقِطْرِ * قال ابن عباس: القطر: النحاس. قال السّدي: وإنما أسيلت 
له ثلاثة أيام. قوله: ومن الجن من يعمل بين يدَيهِ يلِذْنِ رَيَء * أي : 
وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله أي: بقدره وتسخيره لهم 
بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. #ومن يَرْعْ نهم عَنْ مرا © 
أي: ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة 9ُدِفَهُيِنْمَدَابٍ امير 4 
وهو الحريق. قال الحسن: الجن ولد إبليسء والإنس ولد آدمء ومن 
هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنونء وهم شركاؤهم في الثواب 
والعقاب. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمئًا فهو ولي الله ومن كان 
من هؤلاء وهؤلاء كافرًا فهو شيطان. 

الآية (11): # يَعَمَلُونَ له. ما سَمَهُ من تحتريب وَيَمَثِيلَ 4 أما 
المحاريب فهي البناء الحسن, وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. 
وقال مجاهد: المحاريب: بنيان دون القصور. وقال الضحاك: هي 
المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصور. وقال ابن زيد: هي 
المساكن. وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: 
التعاثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. وقال قتادة: من 
طين وزجاج. وان ْو وَقُدُور رَسِّتٍ 4 الجواب: جمع 
جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. وقال ابن عباس: 
لَكلَوَانٍ4 أي: كالجوبة من الأرض. وقال العوفي عنه: كالحياض. 
والقدور الراسيات: أي الثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن 
أماكنها لعظمها. وقال عكرمة: أثافيها منها. قوله: #أعَمَلُوأ ءال داورد 
شك * أي: وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به عليكم في الدنيا 
والدين. و #شكرا *: مصدر من غير الفعلء أو أنه مفعول له. وعلى 
التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول 
وبالنية. قال أبو عبد الرحمن السلمي: الصلاة شكرء والصيام شكرء 
وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر: الحمد. وعن محمد بن 
كعب القرّظي قال: الشكر: تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال 
لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود كذلك قائمين بشكر الله 
قولا وعملا. قوله: «ووَلِلٌمنْعِبَادِىَلتَكُورٌ 4 إخبار عن الواقع. 
الآية (15): 3 فَلَمَا قَصَيسَا عليهِ امو ما دَطَحَ عل مَوبَد إلا داجَةٌ 
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مه م 0-0 م 27 كابر ةرس دوم وود سلا لم 
ألْأَرضٍ تَأْصكلٌ منسأته. فلما خر تبددَتٍ أبن أن و كانوا يعَلمونَ الْعَيبَ مَأ 


ره مم 


تاف الْعدابٍ ألمهِينِ © يذكر تعالى كيفية موت سليران عَلتَكه 
وكيف عَمّى الله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة؛ فإنه 
مكث متوكدًا على عصاه - وهي مِنْسأته -كما قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد - مدة طويلة نحوًا من سنة؛ فلما أكلتها دابة الأرضء 
وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل 
ذلك بمدة طويلة» تبينت الجن والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون 
الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. 
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الآية (15): كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانوا في نعمة 
وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. 
وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه. ويشكروه 
بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضواعما أمروا به 
فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد. روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس: أن رجلا سأل رسول الله يلي عن سبأ: ما هو؟ رجل أم امرأة 
أم أرض؟ قال: «بل هو رجلء ولد عشرة؛ فسكن اليمن منهم ستة) 
وبالشام منهم أربعة» فأما اليهانيون: فمذحج. وكندة» والأزد. 
والأشعريون. وأنهار» وحمير. وأما الشامية فلخمء وجذام» وعاملة. 
وغسان». هذا إسناد حسن. وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من 
الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من المهوام؛ وذلك 
لاعتدال ال هواء وصحة المزاج وعناية الله بهم» ليوحدوه ويعبدوه؛ كما 
قال: «لمَدَكَانَ لِسَبَإٍ في مَسَكنِهمْ َايَةٌ 4. ثم فسّرها بقوله: سان 
عَن يَمِينِ وَسْمَالِ ‏ أي: من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك» #كلوأ من 
رِرْقٍ رَيَكُم وأشكروأ له. بده طَيبَهُ وريب خَفُورُ 4 أي: غفور لكم إن 
استمررتم على التوحيد. 

الآية (17-15): 8 فَأَعْرضُوأ # أي: عن توحيد الله وعبادته 
وشكره على ما أنعم به عليهم؛ وعدلوا إلى عبادة الشمس؛ كما قال 
هدهد سليمان: « وَجَدتَها وَعوَمَهَا يسْجُدُونَ لشيس من دون لَه وين لَهُمُ 
ألشَّيِطنٌ أعَمْلَهُمَ فَصَدَّهم عَنِ اسيل نهم لا يَهَتَدُونَ * [النمل:؛؟]. 
درسلا علوم سيل ألْمَرمٍ 4 قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي. 
وقيل: الجرّذ. وقيل: الماء الغزير. وذكر ابن عباس أن الله كبك لما أراد 
عقوبتهم بإرسال العرم علمهم. بعث على السد دابة من الأرضء يقال 
ها: «الحرّذا نقبته. وقال قتادة: الجرَذ: هو الَلْد نقبت أسافله حتى 
إذا ضَعف ووَمَّىء وجاءت أيام السيول» صَدمَ الماءٌ البناءة فسقطء 
فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرّب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك؛ ونَضْبّ الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن 
يمين وشمال» فيبست وتحطمت, وتبدلت تلك الأشجار المثمرة 
الأنيقة النضرة كما قال: «وَيَدَلنَهُم تتم جين دَوَاقَ أحكلٍ 
حمطٍ *. قال ابن عباس ومجاهد: وهو الأراك. وأكلة البرير. 
«وآئل * قال ابن عباس: هو الطَرّفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السَمُر. #وَشَىْء مّن سِدَرٍ قَلِيِلٍ * لما كان أجوة 
هذه الأشجار المبدل بها هو السَدّْر قال: #وشَىْء من سِدَر قَلِيلٍ 2 
فهذا الذي صار أمر تَيّنك الجنتين إليه» بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الحسنة والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك 
والطرفاء والسّدْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل. وذلك بسبب 
كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل. 

دِكَ جرهم بما كفرُوأ وَعلْ يجروج إلا الكَثْورٌ 4 أي: عاقبناهم 
بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: 
صدق الله العظيم؛ لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. 

الآية :)١-1١/(‏ يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة. 
والعيش المني الرغيد. والبلاد الرخية» والأماكن الآمنة» والقرى 


5 لتنييرا كبر © 


(سورة سبأه١-77)__‏ 2289© 


المتواصلة المتقاربة بعضها من بعضء مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى خمل زاد ولا ماء. بل حيث 
نزل وجد ماءً وثمرّاء ويّقيل في قرية ويبيت في أخرىء بمقدار ما 
يحتاجون إليه في سبرهم؛ وهذا قال: لوَعَلنا مم وين الشرَى أل 
برجكنا فا #. قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وقال مجاهد 
والحسن: يعني: قرى الشام. يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى 
الشام في قرى ظاهرة متواصلة. #فرى ظهرة # أي: بيَنةَ واضحة: 
يعرفها المسافرونء يقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ وهذا قال: 


ص سمس بي يه سل 


#سِيرأ نبا ليا وَأََآمًا ء!منِينَ © أي: الأمن حاصل طم في سيرهم 
ليلا ونبارًا. #مَمَالُوأ ينا بعد بين أسهَاربا وَظَلَمُوا أَضَهُمَ 4 وذلك 
أنهم بَطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى 
الزاد والرواحل والسير في الَرُور والمخاوف. #مَجَملَتَهُمَ أحاؤرة 
وَمَرَفِسهُمَ 0 4 أي: جعلناهم حديثًا للناسء وسَمَرًا يتحدثون به 
من خبرهم؛ وكيف مكر الله بهم» وفرّق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش المنيء؛ تفرقوا في البلاد ههنا وههنا. #إنَّ في دَلِكَ لَأَيتٍ لَك 
صَبَّارٍ سَكُورٍ * أي: إن في هذا الذي حل ببؤلاء من النقمة والعذاب؛ 
وتبديل النعمة وتحويل العافية» عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر 
والآثام لعبرةً وَدَلالةَ لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم. 

الآية :)3١-٠(‏ لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في 
اتباعهم ال هوى والشيطان, أخبر عنهم وعن أمثالهم من اتبع إبليس 
والهوى, وخالف الرشاد والهدى. فقال: « وَلْتَدَ صَدَّقَ عَلبهِمَ إنليش 
ظَنَّهُ #: قال ابن عباس: هذه الآية كقوله تعالى: #أَرَمِيئَكَ هذا الى 
ليلا * [الإسراء:؟5]. # وما كان له. عيرم من لطن » قال ابن 
عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصاء 
ولا أكرههم على شيء: وما كان إلا غرورًا وأماني دعاهم إليها 
فأجابوه. إلا نحلم من يون لخر مِنَنْ هُوَِّنْهَاف سك * أي: إنما 
سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب 
فيها والجزاء. فيَحسِنَ عبادة ربه كبْدَ في الدنياء من هو منها في شك 


وَرَيّكَ عل كأ شيْءٍ حَفِيظ * أي: ومع حفظه ضَلّ من ضل من أتباع 
إبليس» وبحفظه وكلاءته سَلِمِ من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. 
الآية (75): يبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد. الذي لا نظير له ولااشريك له. بل هو المستقل بالأمر وحده. 
من غير مشارك ولا منازع ولا معارضء فقال: # فُلٍ أَدَعُوأ اديت 
َعَم ين دون أسَّهِ»# أي: من الآلهة التي عُبدت من دونه الا 
يَنِْحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف التَمْوتِ ولا في الْأَرْضِ 4. وقوله: 
“وما لحم فيهما من شِرَائٍ 4 أي: لا يملكون شيئًا استقلالاء ولا على 
سبيل الشركة. #إوما لَهِمجُم من ظَهِيرٍ 4 أي: وليس لله من هذه الأنداد 
من ظهير يستظهر به ني الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه. 
قال قتادة في قوله: وما لَمنجُم نير : من عون يعينه بشيء. 
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البساتين. 


٠ 


© العمل بالآيات 
١.سمّ‏ الله قبل الأكل؛ واحمده بعده؛ شك را لله تعالى؛ +[ طُوأمِن رَرْقٍ رَيَكُ وَأَفَكُروأ 


أ مع دخ ب سخ سار 4 م 

له. بلدة طيبة ورب عَفُورٌ 4. 

.١‏ عدد ثلاث عواقب من عواقب كفر النعم من خلال آيات قصتّ سباأء 
2ه 0200 ٠‏ لصاح سم اس رق مه اص ل العامة اع م .© موسا 

لقدكان سما في مَسَكيهم ءَايَهُ جنتَانِ عن بمِينٍ وشمال كوأ من رق ربكم 

سد مع م 2 لع دخ 1 لخ لا #4 برعو 

وأشكروا لهء بلدة طيبة ورب عَفُورِ *4. 


< 
م 
- 


". ارسل رسالت لأقاربك وزملائك تذكرهم بالعقوبات الإلهيت لمن أعرض عن دين 
و ل در له دسل مص صرت 


٠. 3 2002‏ عاسم صوم دسو 4 و 
الله لج قأعرضوا فَأرسلنا لهم سيل المرم ويد يحنتتيم جنتين ذواق أكل حل 
وأثلٍ وَسَىْءِ من سِدَّرٍ قَليِلٍ *. 
© التوجيهات 
١‏ احذر من كفر نعم اله تعالى» ( َلك جرهم اول إلا لكر ) 

1. ادع بما ينفعك واحذر من الدعاء بما يضركء « فَقَالوا ريا بلحد بين 
م ا الازرة رط ودع 

وظلموأ تعسهم فجعلنلهم حاديث ومرفنهم ممري 4 7 
*. احذر وساوس الشيطان ونزغاته؛ « وَلْقَدَ صَدَّفٌ عَلَيهِمَ إبليس ظَنه فأتَبعوه إلا 


© الوقفات التنديرية 
© «لقذكان لِسَبَ في مسكّبهم ءايه » 
جر خبرٌ سليمان عليه السلام إلى ذدكر سبأ لما بين مُلك سليمان وبين 
مملكنّ سبأ من الاتصال بسبب قصت ( بلقيس ). ولأن 2 حال أهل سبأ مضادة 
لأحوال داود وسليمان؛ إذ كان هذان مثلاً 4 إسباغ النعمت على الشاكرين: 
وكان اولئك مثلاً لسلب النعمت عن الكافرين. ابن عاشور:؟170/1. 
السؤال: اذكر مناسبات مجيء قصنّ سبأ بعد قصنّ سليمان عليه السلام. 
أحكُلٍ مط وَل وَتَوْ ين سِدّر قِيِلٍ »4 
) فأعرّضوا) أي: أعرضواعن شكر الله أو عن طاعد الأنبياء. ابن جزي:70”/7. 
السؤال: ما الأمر الذي أعرض عنه أهل سبأ وبسببه تبدّل حالهم؟ 
© (مَِدََهُ يمجن دواقَ أكُلٍ حمل وَل ونَىَويْن سِنرِقِيِلٍ »4 
وهذامن جنس عملهم؛ فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح: بدلوا 
تلك النعمت بماذكر.السعدي:77/7. 
السؤال: تكلم عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من خلال الآيتّ الكريمة. 
© ( وََلَا يج وين ألشرى الى رسكنا فها ري ظهرة وََدَربا يا 
آلسَّهر سيردأ فا لال وأَيامًا !مني »4 
وقوله تعالى: (وَقَدّرنا فِيهًا السّيرَ) هوما ذكرناه من أن المسافر فيها كان 
يبيت 4 قريدّ ويقيل * أخرى على أي طريق سلك؛ لا يعوزه ذلك. وقوله 
تعالى: (سيروا) معناه: قلنا لهم. و(آمنين) معناه: من الخوف من الناس 
المفسدين: وآمِنِينَ من الجوع والعطش وآفات المسافر. ابن عطيت:417/4. 
السؤال: ما معنى كل من: (وَقَدَرنا فيهًا السّيرَ) و(آمِنِينَ) الواردين 2 الآييّ ؟ 
© ( إِدَفِ ذلك لأينب لَك صَبَّار شَكُور » 
وجُمع ( الآيات ) لأن ف تلك القصئّ عدة آيات وعِبَر؛ فحالنٌ مساكنهم 
آيمّ على قدرة الله ورحمته وإنعامه ... و إرسال سيل العرم عَليهم آينّ 
على انفراده تعالى بالتصرفه وعلى أنه المنتقم ... و انعكاس حالهم من 
الرفاهت إلى الشظف آيمّ على تقلب الأحوال وتغير العالم ... و ذلك آيمّ مِن 
عدم الاطمئنان لدوام حال #ي الخير والشر. وفيما دكان من عمران إقليمهم 
واتساع قراهم إلى بلاد الشام آيمّ على مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات 
التصرفات؛ وآيمّ على أن الأمن أساس العمران. وب تمنيهم زوال ذلك آي على 
ماقد تبلفه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمتّ وذهاب 
عظمتهاء وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت لف الأرض آينّ 
على ما يُلجَىء الاضطرارٌ إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره... والجمع 
بين ( صبار ) و( شكور) ل الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين 
وهما: الصبر على المكاره؛ والشكر على النعم؛ وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا 
النعمىّ فبطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها. ابن عاشور:7؟/١18.‏ 
السؤال: لماذا جمعت كلمت ( الآيات ) ذ الآيرّة ولماذا جمع ل آخرها بين ( صبار ) و( شكور)؟ 
© « وعد صَدَّقَ عَم تيس ظَنَّد دَأتَبَعُوه إلا هرسَامنَ الْمؤْمنِينَ »4 
قال ابن قتيبمّ : إن إبليس لما سأل النظرة فأنظره الله قال: لأغوينهم 
ولأضلنهم, لم يكن مستيقناً وقت هذه المقالّ أن ما قاله فيهم يتم؛ وإنما قاله 
ظناء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ماظنه فيهم. قال الحسن: لم يسل 
عليهم سيفاً ولا ضربهم بسوطء وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. البفوي:/7:4. 
السؤال: بين كيف صدق عليهم إبليس ظنه. 
© < وبا كا لديم ين سُلَطن لا إل من يمن اليه مسن هوَ 
لم يقهرهم إبليس على الكفر » وإنما كان منه الدعاء والتزيين ... لم 
تكن له حجن ينتبعهم بهاء وإنما اقبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس لا عن 
حجم ودليل. البغوي:؟/014. 
السؤال: هل لإبليس قوة يقهر بها الإنسان على الكفر والمعاصي؟ 


© الوقفات التدير ية 

© «للاتَم التَّعْمَهُ ندم إِلَالِمَنْ أو لَه 4 

وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار أن الملائكنّ مع اصطفائهم ورفعتهم لا 

يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم, فإذا أذن لهم وسمعوا صعقواء 

وكانت هذه حالهم؛ فكيف تشفع الأصنام؟! أو كيف تؤملون أنتم 

الشفاعت ولا تعترفون بالقيامة؟! القرطبي:511/17. 

الفنؤال: بين عظم مر الشفاقة هنه اللديوم القيامت من هذه لابن 

© جعي نامعن مويه قثوأ ما َل يكم لوا لح وهر لمن كيد 4 

تظاهرت الأحاديث عن رسول الله أن هذه الآيىّ ف الملائكتّ -عليهم 

السلام- فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء 

فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: 

قال الحق. ابن جرزي:؟/0865. 

السؤال: # هذه الآيت دليل على عظمتّ الوحي: بين ذلك. 

© 2 حي إِذَافرَع عن فلُوبهمْ َالو مادا مَل 5-6 َالُوأ لحي وهو الع ألْكِيدُ 4 

وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبي مقام الجواب؛ أي: قد قضى بالحق 

لكل أحد بما يستحقه؛ فإنه لا يخفى عليه حال أحد؛ ولا يعوقه عن 

إيصاله إلى حقه عائق. ابن عاشور:1911-19:/77. 

السؤال: ما فائدة تخصيص صفتي: (العلي الكبير) بالذدكر لذ الآيِنّ الكريمة؟ 

© (تَِئَآرٌ ِيَاَكْ لكل ا مَل شق لوف سكل ين 000 

أي: واحد من الفريقين مبطل؛ والآخر محق؛ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم 

ونحن على الهدى أو على الضلال؛ بل واحد منا مصيب. ابن كثير:017/7. 

السؤال: ما رأيك فيمن يهون من الخلافات بين الفرق وبين الديانات» 

ويرى أن كل واحد مصيب؟ 

© 7 فل يجمع بسنا ربا شر ْم بسنا بلْحي مد انققح ألمي 4 

وإنما أتبع (الفتاح) ب(العليم) للدلالج على أن حكمه عدلٌ مٌحض؛ لأنه 

عليم لا تحفٌ بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئنّ عن الجهل والعجز واتباع 

الضعف النفساني الناشيء عن الجهل بالأحوال والعواقب. ابن عاشور:؟140/7. 

السؤال: لماذا أتبع اسمه تعالى (الفتاح) باسمه سبحانه (العليم)؟ 

© ) ومَآ أرَسَلَْكَ إِلَّا كَافَّهُ دس تيا وكذرا وَلكنَّ كر 
لتايس لا يعمو »4 

هذا إعلام من الله تعالى بأنه بعث محمدا يللد إلى جميع العالم ... وهذه 

إحدى الخصال التي خص بها محمد ويك من بين الأنبياء. ابن عطيت:؛/0١43.‏ 

السؤال: ل 

© 7 نل رذ ليشت توفت سدَرَعم َع بََْهُمْ إل ين 
الْعَولٌ يول ل ِلَينَ استكيروأ لوي نتم نمه لَك مؤْمنيت 

(ولوترى) يا محمد (إذ اتظالمون موقوفون عند 0 أي: محبوسون 

موقف الحساب, يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن 


كانواي الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب (لو) محذوف؛ أي: لرايت أمرا 


هائلاً فظيعا. القرطبي:517/17 


السؤال: صف حال الأخلاء من المشركين إذا وقفوا بين يدي الله تعالى. 
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© العمل بالآيات 


. ادع الله أن يشفعك فيمن تحبه ج ولا 


26 


تنفع الشّقاعَةٌ عندم م«لالمَن أت لك )4 
5 .1 و يا 
3. سل الله سبحانه أن يشفع فيك أنبياءه وملائكته وصالحي خلقه؛ ولا تسألها 
من احب غيره كائنا من كان؛ + ولا لنفَعْ السّفْمَهُ عندمة ِلَّا لِمَنْ أؤرت لَه 4 
1000 
ا رك 


يي م 


اموا والارضف 


© التوجيصهات 

1. الل الله أن يمه قلسلن عبر اخ وتعظيمه ومحبته؛ « حَىَ إذَا فرع عن 
قلويهم قَالُواْ ماذًا قَالَ م قَالُوْ الْحَقّ وهو الْعِلُ الْكَيرُ ». 

.١‏ تدحر أن الرازقٍ فواله وحده. فلا تسأل نوما رك يرقم يرت 
لسَّمنوتِ والارض فل اَعَد ». 

*.استخدم ف دعوتك التبشير بالخيرء والإنذار من الشرء « بَثِيرا وكذبرا 


لم سخا الي لا يتوت ) 


© (سورة سبأ؟-71) 


الآية (7): ولا لَنمَمْ أَلشَّمْمَةُ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أت لَهُ أي: 
لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد 
إذنه له في الشفاعة؛ كما قال: #من ذا أَلَذِى يسفَعٌ عِنْدَه إلا بإذند- » 
[البقرة:ه70]» وقال: #وَكر يِّن مََكِ فى السَّموتِ ا مدن سَمَعَئهمَ سَيعًا إلا 
من بََد أن يَأَدَنَ أله لمن يسَله ويَرَضََ © [النجم:؟]. 

#حَقَ إِدَاهْرَّ عن قَُويهم قَاُوأ مادا قَالَ ربكم فَالُوأ آلْحَقّ 4 هذا أيضًا 
مقام رفيع في العظمة؛ وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه. أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن 
مسعود ومسروق. لحو إِذَا فرع عن فَلُوبِهِم * أي: زال الفزع عنها. 
قال ابن عباس وابن عمر: جل عن قلوبهم. فإذا كان كذلك يسأل 
بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ فيخير بذلك حملة العرش للذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم. حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء 
الدنيا؛ وهذا قال: مَالُوا لْحَنَّ * أي: أخبروا با قال من غير زيادة ولا 


نقصان #وهو ألْعَلُ الْكَيرُ 4. وقال آخرون: بل معنى قوله: #حَوَّ إدَا 


ىه ما 
4 


فرّعَ عن فَلُوبهز » يعني: المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة إذا 
استيقظوا ما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقوهم يوم 
القيامة» قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق وأخبروا به ثما كانوا عنه 
لاهين في الدنيا. قال مجاهد: #حَي إذا فرع عن قلُوبهِم * كشف عنها 
الغطاء يوم القيامة. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني: ما فيها من الشك. 
قال: فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهمء 
#قَالُوأ مادًا مَال ريّكم فَالُوا الْحَنّ وهو الْعلٌ الْجيِرٌ * قال: وهذا في بني 
آدمى هذا عند الموتء أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن 
جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة. هذا هو الحق الذي 
لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار. ولنذكر منها طرفا يدل على 
غيره: عن أبي هريرة يقول: إن نبي الله يك قال: «إذا قضى الله الأمر في 
السماء» ضربت اللملائكة بأجنحتها حَضَعَانا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق» وهو العلى الكبير [رواءالبخاري]. وعن ابن عباس وقتادة: أنهها فسرا 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد كك بعد الفترة التي كانت 
بينه وبين عيسى» ولا شلك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. 

الآية (4 7-/77): يقول تعالى مقررًا تفرّدّه بالخلق والرزق» وانفراده 
بالإلهية أيضًاء فكها كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السهاء والأرض - 
أي: بها يُنزل من المطر وينبت من الزرع- إلا الله فكذلك فليعلموا أنه 
لا إله غيره. 9وَإنَآأوِْيَاكُمَ لَمَلَ هُنّى أَو ف صَللٍ ِْنٍ 4 أي: 
واحد من الفريقين مبطل والآخر محق» لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم 
ونحن على ال هدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد 
أقمنا البرهان على التوحيد, فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد يَكلخِ للمشركين: والله ما 
نحن وإياكم على أمر واحد إِنّ أحد الفريقين لهتد. وقال عِكْرمة: 
معناها: إنا نحن لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين. « قل لا تُسَلُوت 


3 د يلعو مدي عه لاتير سم 


عَمَآ رمحا ولا ضْسلُ ما تََمَُونَ 4 معناه: التبدي منهم» أي: لستم منا 


مير كن © 0002100 


ولا نحن منكم. بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له. فإن 
أجبتم فأنتم منا ونحن منكم) وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآاء 
منا؟ كا قال تعالى: « وَإن كدوك َكل ل عمل ولد ملك نسم بَِْونَ مآ 
عَمَلُ نيرق يَمَنَكَمَوت 1#يوس: .]14١‏ « فل يِجَمَمٌ بسنا ينا أي: 
يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد. ثم شت بِينَنا 
بَِلْحْن # أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة 
الأبدية؛ كا قال تعالى: 8 وَيِومتَصُومُ لمعه يومَِذِ رهست ((16) فَأمَا 
لس امنأ وحييثوأ صرحت هَهُمْ في روصق حجرت )ونا 
لذن كقروا وكدَّو ِتنا وََِآي الْآخرَةِ دَأوْلِيِكَ في الْمَدَابٍ حْصَرُونَ 4 
[الروم:15-١]؟‏ وهذا قال: # وهو الْمَنََاح للم » أي: الحاكم العادل 
العالم بحقائق الأمور. « فُلْ أَرُون ال الْحَنَشْر بو شرِكآء © أي: 
أروني هذه الآهة التي جعلتموها لله أندادًا. وصيرتموها له عذلا. 
ك4 أي: ليس له نظير ولا نديد ولاشريك ولاعديلء وهذا قال: 
#بل هْرأَسّه* أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له #الْمَرِيرُ 
لْحَكِمٌ » أي: ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء. وَغَلَّبت كل شيء؛ 
الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره. تعالى وتقدس. ' 

الآية (8؟): يقول تعالى لعبده محمد كَكلِ: « وما أَرَسَلنَكَ إلا 
كانه َس 4 أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين؛ كقوله: « قل 
يكأنّهًا ألنّآن إن رَسُولٌ أل بكم جمِيعكًا # [الأعراف:104]. 
#بَشِيرا ويذيرا * أي: تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار. 
#ولكنّ أكثر الئاس لا بعلمو * كقوله: « وما كير لاس 
وَلَوْ حَرَضَتٌ بِمُؤْمنِينَ © [يوسف:١٠1].‏ وفي الصحيح أن رسول الله كلك 
قال: «بعثت إلى الأسود والأحمر» [رواه مسلم]. قال مجاهد: يعني الجن 
والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم؛ والكل صحيح. 

الآية (70-19): قال تعالى بمخيرًا عن الكفار في استبعادهم قيام 
الساعة: « وَبَُوُو مق ددا لود سكير مدقِينَ 4 كا قال 
تعالى: « يَسْتَعْجِلُ بها لد لَايْؤْمئونَ يها وار ءَامَنوأ مُسْفِفُونَ 
نا وَيَعلمُْنَ أَنَّهَا لَلَنُ4 [الشورى:16 الآية. #قُل لَك مَيمَادُ بوم ل 
تستشخرون عنة مَاعَوٌ ولا فَسَقَدِمُونَ # أي: لكم ميعاد مؤجل معدود 
محررء لا يزداد ولا يتتقص. فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم؛ ىا 
قال تعالى: طإنَ ْلَه داج لاير4 انوح:4]. 
الآية (*): يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغياهم وعنادهم. 
وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخير به من أمر المعاد: 
« وَكَالَ الذي كَمَروأ أن تمس بهنذًا لفان ولا الى بين يديد 
قال تعالى متهددًا لهم ومتوعدًاء ومحبرًا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في 
حال تخاصمهم وتحاجهم: رْجِمُ بَنْضُهُمْ إل بَعْضٍ الْمَولَ يَقُولٌ 
لذي أسْتْضْعِفُوا 4 وهم الأتباع لَِدِنَ اسَتَكْرواً 4 منهم وهم 
قادتهم وسادتهم: اللا دم كنا مُؤّمِت4 أي: لولا أنتم تصدوناء 
لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بها جاءونا به. 


الآية (77): قَالَ 4 هم القادة والسادة» وهم #الَذِنَ أسْتَكبرُوا ©: 
«أََنُ صدَدَنَكءْ عن المدَئ بَعَدَ د جآءك 4 أي: نحن ما فعلنا بكم 
أكثر من أنّا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وخالفتم 
الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل» لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ وهذا قالوا: #بل 2111 #. 

الآية (98): # وَوَالَ الدِينَ َسْبْضهِمُوا للَذِينَ استّكبروأ بل مَكر 
أجل وَأَلتَهَارٍ * أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارّاء وتَغْرّونا وتمنّوناء 
وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء, فإذا جميع ذلك باطل وكَذبٌ 
ومَيْن. قال قتادة وابن زيد: #بل مكر لجل وَأَلتّهَارٍ * يقول: بل 
مك ركم بالليل والنهار» «إدْتَأْمروتَآ أن تَكْفْرَ أله وَجَحمَلٌ لد أَدَادًا # 
أي: نظراء وآطة معه» وتقيمون لنا شُبّهًا وأشياءَ من المحال» نُضِلُوننا 
بها. «وأسَرُوأ التَدَامَةَ لما روأ ألْعَدَابَ * أي: الجميع من السادة 
والأتباع؛ كُلّ ّدم على ما سَلّف منه. 


سر ماو ص صمت 


وَحَعَلْنَا العلل فى أَعنَاقٍ ادبن كُمَرُوا 4 وهي السلاسل التي 
تجمع أيديهم مع أعناقهم «هَلْ جْرَونَ إلَامَاكانوأيَمَنُونَ 4 أي: إنما 
نجازيكم بأعمالكم» كُل بحسبه؛ للقادة عذاب بحسبهم. وللأتباع 
بحسبهم؛ لمَالَ َكل ضِمَفٌ وَللكن لَاََكَمُونَ © [الأعراف:8"] . 
الآية (* 7): يقول تعالى مسليًا لنبيه َك وآمرًا له بالتأمي بمن 
قبله من الرسلء وبخيره بأنه ما بعث نبيًا في قرية إلا كذّبه مُترفوهاء 
واتبعه ضعفاؤهم؛ كما قال قوم نوح: #أَنْوْمِنْ لَك وَاتَبَعكَ الْأردَلُونَ 4 
[الشعراء:١١1]»‏ #وما َكلت أيَعَلَكَ إلا ارت هم راذنا بادى 
أي 4 [هود:77]. وقال الكبراء من قوم صالح: 9لِلَّذِينَ آسْمُضْعِهُوا 
ِمَنَ ءَامَنَ مهم أتََلَمُوت أرك سا مُرْسَلٌ ين رَي-قَالُوأ إنَا يمآ 
أرسِل به مؤمئوت (2) 5ل الذي أَسْتَحكْبَئقا إِنَا عاتم 


يلو كفْروت * [الأعراف:ه75-7]» وقال تعالى: «#وَكَدَلِك قَتَنَّ 


َاَلشّحصكرفَ © [الأنعام:*] . وقال ههنا: 3 وما أَرَسَلْتَاف فَريَةٍ من ندر *# 
أي: نبي أو رسول 9إِلَا دَالَ مرَهومَآ 4 وهم أولو النعمة والحشمة 
والثروة والرياسة. قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. 

#إنَبما أَدسِأْشُم به كَفْرُونَ 4 أي: لا نؤمن به ولا نتبعه. وهكذا 
قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» قال فيها: 
وسألتك: أصَعَفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمتٌ: بل ضعفاؤهم. 
وهم أتباع الرسل [متفق عليه]. 

الآية (ه7”5-7): قوله تعالى إخبارًا عن المترفين المكذبين: 
#وكَالوأ ححنُ أحكرر أمولا وأولددًا وما نحن بمُعَدَيينَ 4 أي: افتخروا 
بكثرة الأموال والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله هم 
واعتنائه هم؛ وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذيهم في 


ع م 


الآخرة. وهيهات لهم ذلك؛ قال الله: « أَحْسَبونَ نما بده يو من مال 


(سورة سبأ 0394-17 0000© 


لديا وتَرْهَقَ أْْسُهُمٌ وَهُمْ كفِرُونَ © (التوبة:هه]. وقد أخبر الله عن 
صاحب الجنتين: أنه كان ذا مال وولد وثمره ثم لم نُغن عنه شيئّاء بل 
سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا قال تعالى ههنا: #قْلْ إِنَّ 
رق يسط الرَرْفَ لِمَن يَنَهُ وبَقَدِرٌ» أي: يعطي المال لمن يحب ومن لا 
يحب. فيفقر من يشاءء ويغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة, 


عد ماه 


والحجة الدامغة القاطعة #ولبكنا كلاس لايعلمُونَ #. 


ره 5 


سل الوح مم 


الآية (10): « ومَآ أمولك. ولآ أَولدم الى تمَركوٌ ندا رُلْوَحَ 4 
أي: ليست هذه دللا على محبتنا لكم؛ ولا اعتنائنا بكم. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواء مسلم]. 

وهذا قال: إلا مَنَْامَنَ وَتيِلَ صَلِسًا * أي: إنما يقريكم عندنا 
زلفى الإيمان والعمل الصالح» «دَولكَ طم بره آلف يمَا عيثُوا» 
أي: نُضاعف هم الحسنة بعشرة أمثاطاء إلى سبعمائة ضعف 9وَهُم في 
لْعْرّتٍ َامِنُونَ # أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس 
وخوف وأذى» ومن كل شر يُحزَّر منه. 

الآية (0/): « وَالَينَ مسَعَوَنَ ف مَإيئِنَا مُعَنجرِينَ 4 أي: يسعون في 
الصدّ عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته. «أَوْلَيِكَ في 
لْعَدَابٍ ضيورت » أي: جميعهم تَجْزيون بأعماهم فيها بحسبهم. 

الآية (4): قوله: # كِلّإِنَ رق بسط الرَزْفَ لِمَن يِسَآهُ مِنْ عادو 
وَيَقّدِ َل أي: بحسب مَا لَه في ذلك من الحكمة؛ يبسط على هذا من 
المال كثيراء ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جداء وله في ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره؛ كها قال تعالى: 8 أنظر كَيِفَ ضَلَْابَعَصَهُمْ 
عل بعضٍ وللاخِره كبر درت وَأكْبُ تَفُضِيلًا 4 [الإسراء:1؟] أي: كما 
هم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مدقع؛ وهذا غني مُوَسَّع عليه» فكذلك 
هم في الآخرة: هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في العَمرّات في 
أسفل الدركات. وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله يَكِ: «قد 


أفلح من أسلم» ورزق كَمَافَاء ودعه الله ب آتاه» [رواه مسلم]. وقوله: 


مس8 24خ اس ص امول جرح بي 


وما أنفقسم مْن شئْء فَهِوَ يحْلِمّة, » أي: مهما أنفقتم من شيء فيها 
أمركم به وأباحه لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة 
بالجزاء والثواب, كما ثبت في الحديث: «يقول الله تعالى: أنفِق فق 
عليك» [متفق عليه]. وفي الحديث: «أنّ مَلَكين يَصيحان كل يوم» يقول 
أحدهما: اللهم أعط تُْسِكَا تَلَمَا ويقول الآخر: اللهم أعط منفقًا 
حَلَمَا» [منفق عليه]. وقال مجاهد: لا يتأولنّ أحدكم هذه: #وماأنفقثر 
من تَىْء فهو يخْلِّهُ 4 إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليَقُصِد فيه؛ فإن 
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© العمل بالآيات 

مس يوك للسيين للملا 11723 لنالانا تقار از 

".قل: اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين؛ وعند البلاء من الصابرين؛ 
الوأ ححنْ حر أمولا وأولَدَا ومَا حن يمْعَذَيسَ 4. 
". أنفق من مالك 24# دعم مشروع دعوي راجيا الخلف من الله تعالى؛ 


ها نك 


1 20 دور عع ع عد لسكلا 
مآ أنفقسم من عَىَءِ فهو يخلِفةه, وَهْوَ حير الرَزْقينت 4. 


© التوجيصات 


.١‏ تجنب طاعم الكبراء ‏ الباطل» قال الزن أ تَكبرواً للذين آم - ستضبعفوا فوا أَحَن 


صدَدْن عن الطندئ بعد إذ جاء د بل سر حْرِمِينَ . 
".احذر من صداقم أهل النفاق الدين يمكرون ويحاولون صدك عن طاعدة الله 
وه صمي 2 1 2 520 “ ل 2 < 
بأنواع الحيل:2 وَكَالَاَلَذينَ سْتْضِعِقُوأ للَدينَ استكبروأ بَلْ مَكْر َيل وَأَلتَّهَارِ لد 
امروب أن تكفْر باه فل لم أندادا 4 
*. تذكر أن أهل الكفضر والعصيان سيندمون أشد الندم إذا عاينوا العذاب» 
ره م دس سا سه 


2 وَلدَيُو أ ألتدامة لما روأ ألْعَدَابَ وَحَعَلا الْأَعللٌ فى أعناقٍ اَن كمرواً هَل 
مر إل مَاكانواً يصملون 4. 


© الوقفات التدبرية 

6 0 ل أن ادتكينا يم عن مسد دك عن لكُدء: 
بوت بعْدَدٌ جهو بَلَكُثْر 

ل 

برهان: وخالفتم الأدلتّ والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم 

واختياركم؛ ولهذا قالوا:(بل كنتم مجرمين). ابن كثير:011/7. 

السؤال: لماذا ؤوصفٌ ا بالمجرمين؟ 

ين َسْمُضْهِفُوا َِدينَ أَسَمَكبروأ بل مَك اَل وََلتّهَارِ ِذ 

وين 2 ل َمل لك دكأ 4 

المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكركم بنا ف الليل 

والنهار سبب كفرنا. ابن جري:؟//50. 

السؤال: كل ولاء وتبعيَمّ مبنيَمّ على غير شرع الله تنقلب إلى عداوة: 

مثّل لهذامن خلال الآيتّ. 

© ا لابين و للَذينَ استكبروأ بَلْ 
موت ل تَكثرٌ لَه وَيحْعَلَ لك داه 4 

هذه مراجعدّ من الأتباع للرؤساء حين قالوا لهم: إنما كضرتم ببصائر 

أنفسكم» قال المستضعفون: بل كمرنا بمكركم بنا بالليل والتهار؛ 

وأضاف المكر إلى الليل والنهار ...لتدل هذه الإضافت على الدُّؤوب والدوام. 

ابن عطييم:4/١47.‏ 

السؤال: ما رد المستضعفين على رؤسائهم المضلين يوم القياميم؟ 

© #وأسروا ألتّدامة لما وا ألْعَنَابَ »4 

أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض لينجو من 

العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق له؛ فندم كل منهم غَايتّ الندم» وتمنى 

أن لوكان على الحق, وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سراً 

© أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحت 2# إقرارهم على أنفسهم. السعدي:5481. 

السؤال: لماذا لم يجهر 9 ون بالندامت يوم القياميَ؟ 

© <وكالوا عن كر أمولا وأولّدا وَمَاصَنْيمَعَدَينَ 

أي: افتخروا بكثرة الأموال والأولاد, واعتقدوا أن ذلك دليل على محبيّ 

الله تعالى لهم واعتنائه بهم» وأنه ما كان ليعطيهم هذا ل الدنيا ثم 

يعذيهم 4 الآخرة. ابن كثير:/514. 

السؤال: لماذا ربط الكفار بين كثرة الأموال والأولاد وعدم العذاب؟ 

© قل 9 رَقَ يبس اررق لمن يِسَامُ وَبَقَدِر وَلكن أ ' كثر التاس للا يعلمود يعلمون *4 

إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه ف الدنيا معلق 

بمشيئة الله؛ فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصيء ويضيق على المؤمن 

والمطيع؛ وبالعكس؛ فليس 4 ذلك دليل على أمر الآخرة. ابن جزي:١1/‏ 708. 

السؤال: ماسنم الله 4 تقسيم الرزق؟ وهل هي مقياس حقيقي للنجاة ب الآخرة؟ 

© (دَآلتقش ين توم مهو خيشة مَمْريد لزت » 


قال ابن العربي: «قد يعوّض مثله أو أَزْيّدَ ؛ وقد يعوض ثواباء وقد يدخر 


له وهوكالدعاء #4 وعد الإجابت» أ.ه . قلت: وقد يعوض صحت وقد 
يعوّض تعمير ولله ب خلقه اسرار. ابن عاشور:؟571/7. 


السؤال: اذكر أنواعا مما يخلفه الله تعالى على عبده إذا أنفق. 


© الوقفات التدبرية 
© حم بم جا مل ينتيكة أحؤلة ) 


يد كاوا يَعبْدُونَ »4 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القياميّ على رؤوس الخلائق؛ 
فيسأل الملائكة: (أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون). ابن كثير:/١051.‏ 

السؤال: ما الحكميّ من سؤال الملائكى يوم العيات عن عبادة المشركين لهم؟ 


© (ََ َم جما بول تيك أكؤلة يكذ كوا ينبو 4 

والاقتصار على تقرير الملائكى نكيلف على المشركين لأن إبطال 

إلاهيت الملائكتّ يفيد إبطال إلاهينّ ما هودونها ممن [عبد] من دون الله 

بدلالت الفحوىء أي بطريق الأولى؛ فإن ذلك التقرير من أهم ماجعل 

الحشر لأجله. ابن عاشور:؟١؟١/777.‏ 

السؤال: مافائدة الاقتصار على تقرير الملائكّ 

المشركين يوم القيامي؟ 

١ ©‏ كدب ادن ين مهم وَمابَلَُوأ عكار مآ اسه مكدو رشق" 
كن كن كبر 4 

أي: أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمتّ وطول العمر (فكذبوا رسلي 

فكيف كان نكير) أي: إنكاري وتغييري عليهم؛ يحذر كفار هذه الأمضّ 

عذاب الأمم الماضيةّ. البغوي:7/١51.‏ 

السؤال: بين السر ا إشارة القرآن للأمم القوية المكذبم من قبل امن محمد ية. 

© نالف كرك 7 نِم ووم تنسكا 
ما يصَاحِبِكٌ من جِنَّةٍ إن هُوٌ إلا 7 َم بينَيِدَىَ عَدَابٍ سَّرِيدٍ 4 

ومعناه: أن ال ل 0 

فيه اتباع هوى ولا ميل. وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين: وإنما 

المراد القيام بالأمر والجد فيه. ابن جزي:؟504/1. 

السؤال: متى يكون القيام بأمر الله خالصا؟ ومتى يكون باطلاً؟ 


مم 0 0 7 0 م 2 2 5 
© فل نمآ أ َظكم يوحدَةٍ أن ُو موأ لله 3 7 


2( تكن واستشهادهم على 


مث وفرادئ ثم للفحكروا 
مَا يصَاحِبَكٌ مّن جِنَّةٍ إِنّ هو ايلم ِيْنَيْدَى عدَابٍ شَدِيرر )4 
(ثم تتفكروا) هل جربتم على صاحبكم كذباء أو رأيتم فيه جنت أو احواله 
من فساد, أواختلف إلى أحد ممن يدّعي العلم بالسحرء أو تعلم الأقاصيص 
وقرأ الكتب؛ أو عرفتموه بالطمع 2# أموالكم, أو تقدرون على معارضته 2 
سورة واحدة؟! فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه؛ فما بال هذه المعاندة؟! (فهو لكم) 
أي فأشهدكم أن ذلك الأجر-على التقدير- أنه لكم. القرطبي:/717:/17. 
السؤال: ما التفكر الذي طلب منهم؟ وكيف نعرف بذلك الحق من الباطل؟ 
© <نذ ناعاتكخ ين لترمهركح » 
وم مانع للنفوس آخر من اتباع الداعي إلى الحقء وهو: أنه يأخذ أموال 
من يستجيب له؛ وياخن أجرة على دعوته؛ فبين الله تعالى نزاهة رسوله 
يك عن هذا الأمرء فقال: (قل ما سألتكم من أجر) أي: على اتباعكم للحق. 
السعدي:1487. 
السؤال: بين الله عز وجل يك هذه الآدِسّ علامئّ من علامات الدعاة الصادقين؛ فما هي؟ 
© 7 فَلْإِنَ رق يَقَذِف بلي علم اموب »4 
وتخصيص وصف (علام الفيوب) من بين الأوصاف الإلهيت؛ للإشارة 
إلى أنه عالم بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجتريء 
على الله بادعائه باطلاً أنه أرسله إليكم. ابن عاشور:؟؟١/158.‏ 


السؤال: مافائدة تخصيص وصف (علام الغيوب) 2# الآينّ الكريمت؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ انطق بشهادة التوحيد؛ قاصدا التبرؤ من ح معبود سوى الله سبحانه 
وتعالى:؛ 2 ويوم يحشرهم جحيعًا ثم ول لْملَيِكَةَ أَهؤْلتٍ إياذْ: كاؤا يدون 4. 
١."‏ رسل رسالم إلى أهلك أو زملائك للتحذير من السحر والذهاب إلى 
السحرة: مبيّنا أن هذا مناف لعبادة الل « بل كانوأ ب ل كل 

1 فرغ وف لنفسائ وق سورة من سود لقان اكريع. ( َال عنم ءا 
تت قَالُوأْ ما هلا إلا رجل برد أن يد عَمَاانَ يبد ابوك 4. 


© التوجيهات 
.١‏ جره الله زهالى) وتتييكه وعتاية و خاحك حل شما ها تقاض منن مطمة» 


مه 2 200 بل ادا يد - 


وجلاله؛ اقتداء اناونع العروين و سات نت ولمنا من دونهم بل نوا يعندون 
هرو 
آجن سحَرم بوم مزيئة ). 


و ير ع 


". أخي 4 نفسك عبادة التفكر؛ فهي من أجل العبادات القلبيته لإ ثم لوحكرواً ما 


ِصَاحِكمٌ يّن جِنَّةٍ 6. 


؟. لااتجعل الدين سلما تنال به عرض الدنيا الزائل؛ فإن الآخرة خير وأبقى؛ 


لكل ما سالك ين عر مَهوَ كم إن رج إلا علَ َلْوَح ُو مَهِيدٌ 4. 


الآية :)4١-140(‏ يخبر تعالى أنه يُقرّعٌ المشركين يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق. فيسأل الملائكة. الذين كان المشركون يزعمون أغهم 
يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقرّبوهم إلى الله زُلمَى: فيقول 
للملائكة: #أَهُوْلَتٍ يك كاوا يعيدونَ 4 أي: أنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم؟! كها قال في سورة الفرقان: ظَأنسْرْ أَصْلَلْم عبسادى ول 
م هش صا أَلسَّيِلَ © الفرقان:0]107 وكا يقول لعيسى عَيت1ه: 
#أنت قَلْتَ لِلنّاس أَحِذُوفٍ وَأَيَىَ إلهَيْنِ من خون أله قَالَ سْبْحَلئَكَ مَا 
يَكْونٌ لي أَنَأقُولَ مَالس لى بحَقٌ 4 [لمائدة:15١].‏ 

وهكذا تقول الملائكة: #سبحلتك » أي: تعاليت وتقدست عن 
أن يكون معك إله #أنتَ وَلِيُمَا من دونهم © أي: نحن عبيدك ونبرأ 
إليك من هؤلاء. 

«بل كانوأ يعْبْدُونَ الجن 4 يعنون: الشياطين؛ لأنهم هم الذين 
يزينون هم عبادة الأوثان ويضلوهم «أَكََرهُم برم مُؤِْْنَ 4؛ كا 
قال تعالى: # إن يَدَعُورت من دونه إِلَه إِنددًا وَإِن يَنعوت إلا 
سَيطدمًا مَريِدًا © [النساء:17١1].‏ 

الآية (47): قال الله تعالى: 8 فَالْم لا ملك بعض” لبعضٍ نفع ولا 
صا 4 أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد 
والأوثان, التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكُرّبكم. اليوم لا يملكون 
لكم نفمًا ولااضرًا. «وَيَمُولُ للدي ظَلموأ © وهم امش ركون #ذوؤُوا عذَاب 
َل ِل كْتْر يا تُكَدَبْنَ 4 أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيًا. 

الآية (5): يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة 
والأليم من العذاب؛ لأغهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها 
غَضَّةَ طرية من لسان رسوله يك مَالوا مَا هنذا إلا رجلٌ يرِيدُ أن 
0 عا من يبك بوك4 يعنون أن دين آبائهم هو الحق. وأن ما 
جاءهم به الرسول عندهم باطل. 

لوَهَانُوا مَا هنذا ِل فك مَك > يعنون: القرآن» «وَدَالَ لين 
كَفرواأ لْحَيِ لَمَاجَآءَهُمْ إن هذا إِلَاسحرْمبِينٌ 4. 

الآية (4 4): قال الله تعالى: « وم َالتَهُم من كن يدَرُسُويهَا 7 
أَرَسَلمآ إِلَِم لَك من نذير > أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب 
قبل القرآن» وما أرسل إليهم نبيًا قبل محمد كَل وقد كانوا يَوَدَون 
ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنَزْل علينا كتاب, لكُنَا أهدى من 
غيرناء فلما مَنَّ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه. 

الآية (4): ثم قال تعالى: 8 وَكَدّب ألذِينَ ين قبْلِهمَ 4 أي: من 
الأمم #وما بَلَهُوا معْسَارَ مآ الهم © قال ابن عباس: أي من القوة في 
الدنيا. وكذا قال قتادة والسدّي وابن زيد؛ كما قال تعالى: #وَلْقَدَ 
عَنْهُمْ سَنَعْهُمْ ولا إبصدرهُم ولآ أهْيِدَمهم ين سَىْء إذ كوأ جحْسَدُوت 


ماما ع ا 


ِكَايتٍ أله وَحَافَ بهم ما كَانوأ يه يسْتَهْرْءُونَ © [الأحقاف:0]3 8 فل 


رركن 055555556 
2 ساس نه له 5 ( جح جاه 


يَسِيِرُوأ فى الْدرْضٍ مِنَظرُوأ يِفَكَانَ عَنبَةٌ ديت ين قَْلِهِمَ كنوَا 
كر مهم وَأَسَد هه 4 [غافر: 187 أي: وما دفع ذلك عنهم عذاب 
الله ولارده» بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله. 
وهذا قال: #مَكدَبوا رسي مَكِنْفَ كَانَ تككير 4 أي: كيف كان نكالي 
وعقابي وانتصاري لرسلى؟ ! 
الآية (45): يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين 
1 دس ع و سير ام 0 - 
أنك مجنون: #إتما أعة يوإحدةٍ # أي: إنها آمركم بواحدة» وهي: 
دعر وه 2 لمعم 00 0 َع هس سر رذ 00 0 
«أن تقوموأ َِّهِ مق وفردئ ثم تمصكروأ ما يصَاحِبَك من جِنَّةٍ * 
أي: تقوموا قيامًا خالصًا لله من غير هوى ولا عصبية. فيسأل 
7 : 2 
بعضكم بعضًا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضًا لثم 
تتتحكروأ 4 أي: ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد يكل ويسأل غيره 
من الناس عن شأنه إن أشكل عليه. ويتفكر في ذلك؛ وهذا قال: #أن 


م6 ا سح ص لس عع له 


َُوموا له منق وَمُردئ ثم تسَحكروأ ما يصَاحِكر ين جل 4. هذا 
معنى ما ذكره مجاهد وقتادة وغيرهم, وهذا هوالمراد من الآية. 

وقوله: «إنّ هو إلا يرل بَبنَيدَىَ عَذَّابٍ شدي عن ابن عباس 
قال: صَعدَ النبي يَكِ الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه». فاجتمعت 
إليه قريشء فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
يُصبَحُكم أو يُمَسَيكمء أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى. قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبولهب: تبًا لك! أهذا جمعتنا؟ ! فأنزل 
الله: #تبّتْ يد1 أى لهب وَتَبَّ 4 [المسد:١]‏ [رواه البخاري]. وعن بريدة 
َِئَةعَنُ قال: خرج إلينا رسول الله بك يومًا فنادى ثلاث مرات, فقال: 
«أيها الناس أتدرون ما مثلٍ ومثلكم؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. 
قال يكيْ: «إنها مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوًا يأتيهم فبعثوا رجلا 
يتراءى همء فبينها هو كذلك أبصر العدوء فأقبل لينذرهم؛ وخشي أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومه. فأهوى يثوبه أيها الناس [ أْنَينمْ]ء أيها 
الناس نيما ثلاث مرات [رواه أحمد. وصححه شعيب الأرنؤوط]. 

الآية (410): يقول تعالى آمرًا رسوله يل أن يقول للمشركين: 
لما سَأَلتكم ين لخر فهو لك » أي: لا أريد منكم جُعلًا ولا عطاءً 
على أداء رسالة الله إليكم» ونصحي إياكمء وأمركم بعبادة الله. إن 
أجْرِى إِلَاعَكَاّه 4 أي: إنها أطلب ثواب ذلك عند الله #وَهوَعَلٌ عل َي 
شَيِيدٌ 6 أي: عالم بجميع الأمور. بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله 
إياي إليكم. وما أنتم عليه. 

الآية (4): قوله تعالى: 8 فل إنَّ رَقِ يَقَذِفُ يلي عَلّم ليوب » 
كقوله تعالى: ميُلَقَى الرُوح مِنَ آمو عَلَّ من يَقَآهُ ون باو © [غافر:16]. 
أي: يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرضء وهو علام 
الغيوب, فلا تخفى عليه خافية في السموات ولاني الأرض. 


20 00057 0 نان 

الآية (50-49): #قُلَاء اَن وَمَاببْدِىعُ الْبنطِل وَمَايْمِيدُ * أي: 
جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهبّ الباطل وزهق واضمحل؛ 
كقوله: بل َنَذْثُ لي عل ابكيلل مَدمَمْدُ دا هْرٌ راهِقٌ» 
[الأنبياء:14]» وطذا لما دخل رسول الله كَكِدِ المسجد الحرام يوم الفتح, 
ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة» جعل يطعن الصنم بسسيّة 
َؤْسه ويقرأ: < وَقُلْ ج لْحَنُ وري لينلل إن لب لكان رَهُودًا 4 
[الإسراء:41]» #قل جا ألَقّ وَمَا بدن الَْنطِلُ ومَابْعِيدٌ > [مسفق عليه]. أي: 
لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. 8 فلن صَلَْتٌ وَإِثَّمَاأَضِلٌَ عل 
فى وَإِنِ أهْنَديتُ فِنِمَابويىَ إِلَنَ رَوَت» أي: الخير كله من عند الله. 
وفيما أنزله كَبَنَ من الوحي وال حق المبين؛ فيه الهدى والبيان والرشاد. 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه. ِنَم سَمِيعٌ قَرِبُ 4 أي: سميع 
لأقوال عباده» قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

الآية (017-01): يقول تعالى: « وَلَوْ ترون * -يا محمد- إذ فزع 
هؤلاء المكذبون يوم القيامة (إفلا رت » أي: فلا مفر هم, ولا وَرّر 
ولا ملجأ «وَأِدُوأْمِنمَكانٍ مريب » أي: لم يُمَكَنُوا أن يُمِْنُوا في ارب 
بَلْ أَخَدُوا من وَل وَهْلّة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من 
قبورهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. والصحيح: 
أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وإن كان ما ذُكر 
متصلا بذلك. 8 وَمَالْوَا ءامنا ب * أي: يوم القيامة يقولون: آمنا بالله 
وبكتبه ورسله؛ كما قال تعالى: #ولَز تر إذ الْمُجَرِمُوت تاكنوأ 


عرو 5 اس الى لاصسه سل م - 5 مك سل صودء سا # هه 
رءوسهم عند ريهم رسا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صنلحا إنا 


له مر 


موقنو 4 [السجدة:؟1؟ وهذا قال تعالى: #وآقّ اوس من كان 
بَعِيدٍ # أي: وكيف هم تعاطي الإيهان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم 
وصاروا إلى الدار الآخر ة: وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا 
أمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم. ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة 
لآ سبيل لهم إلى قبول اليمان» كما لآ سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعيد. قال مجاهد: «#وأنّ ل التَّنَاوْشُ » التناول لذلك. وقال 
الزهري: التناوش: تناوهم الإيمان وهم في الآخرةء وقد انقطعت عنهم 
الدنيا. وقال الحسن البصري: أمَا إنهم طلبوا الأمر من حيث لا يُنال» 
تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا 
والتوبة تما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. 

الآية (04-88): # وود حكفروأ بد من قَبَلُ» أي: كيف 
يحصل هم الإيهان في الآخرة. وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟! لوَبََذِفوت بِالْمَيّبِ من كَكَانٍ بصي * قال زيد بن أسلم: 
#وَبِمَدِفُوت بِآَلْمَيْبٍِ 4: بالظن. قلت: كما قال تعالى: لرَجْما بالْعَيبِ » 
[الكهف:2]77 فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة 
يقولون: ساحر. وتارة يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد. ويقولون: #إن نظن إل 
ظَنًا وما ححَنْ يِمُسَتَيقِيت* االجائية:*]. قال قتادة: يرجمون بالظن, لا 


سح سو سي مه ا 3 


بعث ولا جنة ولا نار. # وحيل يدتهم وبِينَ ما يشتجونَ4 قال الحسن 


| د 202 (سورتا سبأ 419 -04. فاطر )"-١‏ 96 


البصري: يعني: الإيهان. وقال السّدي: هي التوبة. وهذا اختيار ابن 
جرير - يدان وقال مجاهد: 9# وحبل ينهم وبِينَ ما يِسْتبَونَ # من هذه 
الدنياء من مال وزهرة وأهل. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر. 
والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين؛ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة. فمُنعوا منه. وقوله: 
# كا معِلَ أَسْيَاعهِم ين قَبَلُ 4 أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة 
للرسلء لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم #قَلمًا 
َأ يسنا الوأ امنا لَه وَحَدَمْ وَحكَدَرًا يمَا كا يوء مُتْركِينَ 
(8) فيك يتمَعهُم يسم لما رواسا سنَتَأطَألّى هد حلت فى بَادو. 
كير ُدَلِكَ الْكفُونَ 4 اغاف:»ح-مه]. إِتَممكثوأ في كَل عرب » 
أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يُتقبّل منهم الإيهان عند 
معاينة العذاب. 


الآية :)١(‏ قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات 
والأرضء حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: 
أنا فطرتهاء أنا بدأتها. وقال ابن عباس أيضًا: #قاطر السَمْوَتِ 
وَالْأرْضِ #: بديع السموات والأرض. #جاعلٍ الْملتيكة رسلا » أي: 
بينه وبين أنبيائه «أرل بَيِسَةِ 4 أي: يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به 
سريعا #منى وَبُنَتٌ وريم © أي: منهم من له جناحان؛ ومنهم من له 
ثلاثق» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلكء كبا جاء في 
الحديث: أن رسول الله يَكِْمَ رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة 
جناح. بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب [متفق عليه]؛ ولهذا 
قال: يزيد في اَلقٍ مايِسَاءإِنَ ألَهَعل كل مَىْءِ مَدِرُ 4 قال السّدي: يزيد 
في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهري وابن جْرَيْج: #يَزِيدٍ في 
الخلقٍ مَابِسَآءُ 4 يعني: حسن الصوت. 

الآية (7): يخبر تعالى أنه ما شاء كانء ومالم يشأ لم يكن وأنه لا 
مانع لما أعطى. ولا معطي لما منع؛ عن المغيرة بن شعبة: سمعت 
رسول الله يَلئِْدَ إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [سفق عليه]: 
وهذه الآية كقوله: #وَإن يَنْسَسَكَ أنه بِصُرّ فَلَاحكَاسْف لَهُد لا هو 


ل ل اللي 
٠. -ٍ ٠‏ 


وَإت يرِدَكَ حير فلا راد لِعَضْلِوء © [يونس:6307. كان أبو هريرة إذا 


صر سم 


مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح. ثم يقراً: # ما يفت أله لاس من تَحمَةٍ 
مارج اع ماده مو ل خلس صا ل عور 


لا مْمَسِكَ لهَاوَمَايمْسِك قلا مرَس ل هدم عدو وهو العزيرلككم 4 


- 
ص 


الآية (): ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستد لال على توحيده 
في إفراد العبادة له. كا أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فَليُفْرَد 
بالعبادة» ولا يُشْرَك به غيره من الأصنام والأنداد والأوئان. 

وهذا قال: لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ كأَنَّ تُوْمَكت > أي: فكيف 
تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان؛ وأنتم بعد هذا 
تعبدون الأنداد والأوثان؟! 
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© العمل بالآيات 


.١‏ قل: «اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدري؛ وجلاء حزني»؛ وذهاب 
همي» وَإنِ أََْدت سَابوَ إل رآ إنَدُ سيعٌ فر 4. 

4 تذدكر كلمت محرمت قلتها ثم استغضر الله تعالى منهاء إِنَمدسَمِيمٌ قرب‎ .١ 
اجمع خمسا من صفات الملائكّ من خلال آيات القرآن الكريمم‎ .* 
.) عمل التكيكة نلا نووفكت وبع‎ ( 

© التوجيهات 

.١‏ علمك بصفتي الله سبحانه: (السميع) و(القريب):؛ يدعوك إلى استشعار 
إجابة الله لك وقربه منكء # إِنَّمه سَمِيعٌ قَرِيبٌ )4. 

". من الآن استقم على طاعة الله والزم العبادات قبل أن تشتهي ذلك فيحال 
*. تأمل يذ عظيم خلق الله تعالى للملائكتّ. ومع ذلك فهم ف غَاييّ الذلي 
والانكسار لله تعالى» 9 كَلْسَدبِلَّهِ قاط السَمنوتِ وَالْارضٍ جَاعلٍ الملتبكة رسلا وي 


لان لس لسار لع رس سس ار ال سس سن سه 
جنحة مث وثلث وريئع يزيد فى الخلق مادشاء 4. 


© الوقفات التدبرية 

© « ولرت إذ مرِعوا فا مورت وَأْيمذوأ من تَكَانِ وريب »4 
(ولوترى إذ فزعوا):# الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى 
بهم ... وقيل: هو فزعهم 4 القبور من الصيحة. القرطبي:/1717/10. 
السؤال: كيف يكون حال الكافر إذا عاين الحقائق المخيضي؟ 

© عدف بِآلْمَيَبِ من َكَانٍ عيدو » 

بقذفهم الباطل؛ ليدحضوا به الحق؛ ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا 
سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابتّ الفرضء؛ فكذلك الباطل من 
المحال أن يغلب الحق أو يدفعه؛ وإنما يكون له صولتّ وقت غفلمّ الحق 
عنه؛ فإذا برزالحق وقاوم الباطل قمعه. السعدي:184. 

السؤال: لماذا وصف رمي أهل الباطل للحقّ بأنه من مكان بعيد؟ 


لس سوسوم سوم علا سمو 2 ص عر م جح سس 2822 عر 
9© + وجل ينهم وبين مَاسْعهُوبَ ا فْعِلَ أَسْيَاعِهم من قبل إِتمَكانُوأ في 
000 
سك ميم 4 


أي: حيل بينهم وبين دخول الجنت وقيل: حيل بينهم وبين الانتضاع 

بالإيمان حينئن: وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 

ابن جزي:؟/7. 

السؤال: ما الأمر الذي اشتهاه الكفار وحيل بينهم وبينه؟ 

© < وَل ينم وبتك مَابَْتهُوتَ امِل أَضْيَاعِهم نَل لمكاو في 

وفائدة هذا التشبيه: تذكير الأحياء منهم -وهم مشركو أهل مكخّ- 

بماحل بالأمم من قبلهم؛ ليُوقنوا أن سنت الله واحدة؛ وأنهم لا تنفعهم 

أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. ابن عاشور:١145/7.‏ 

السؤال :ما فائدة التشبيه 2# الآينّ الكريمت؟ 

© < لقند رم نيلر الست وَالذضٍ جاعل المليكة ما أل تيسق 
لت ودب يَِيدُ فى كَل ماين ككل من ميرد 4 

افتتاحها ب(الحمد لله) مؤذن بأن صفات من عظمد الله ستذكر فيهاء 

وإجراء صفات الأفعال على اسم الخلالةّ من خلقه السماوات والأرض» 

وأفضلى ما فيها من الملائكنّ والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات 

التوحيد وتصديق الرسول يِل ابن عاشور:١1148/1.‏ 

السؤال: لماذا افتتحت سورة فاطر بالحمد لله؟ 


2 عوم و 2 00 .ى > بمسعط راد وى اس د وى سب 6 
© 2 ما يفتح أنه لتايس مِن رَحمةَ قلا مميك لها ومَايِمييك فلا مرسِلَ لمم مِن 


(مايفتح الله للناس من رحمت): قيل: من مطر ورزق. (فلا ممسك لها): 
لا يستطيع أحد على حبسها. (وما يمسك فلا مرسل له من بعده): وهو 
(العزيز) فيما أمسك, (الحكيم) فيما أرسل. البغوي 515/7. 

السؤال: هل يستطيع أحد من الخلق إمساك شيء كتبه الله لك؟ 


6 


6 م وو مشو ٠ه‏ ورالم وي لم سرج لس ا سار معو مي -_ و سرد 2 
أ 8 أ :د / 2 الكلس ا .> أ( 000 1 
© < ياما اه نِعمِتَ الله علتكر هل من حَلِلقٍ عه يرزفكم ين 


صمل الاين لا إكه إلا مر مأو توكس 4 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاسند لال على توحيده 2# إفراد العبادة 
له كما أنه المستقل بالخلق والرزق:؛ فكذلك فليفرّد بالعبادة ولا يشرّك 
به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ابن حكثير:/0165. 

السؤال: ما علاقمّ الخلق والرزق بتوحيد العبادة؟ 


© الوقفات التدبرية 

© ظٍِ 3 ناس إِنَّ وعد أله حقّ 4 
فإذا كان وعده حقا؛ فتهيؤوا له وبادروا أوقاتكم الشريضة بالأعمال 
الصالحنث ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. السعدي:586. 

السؤال: إذا علمت أن وعد الله حق فما الذي 0 عليك أن تعمله؟ 
© كيبا لاس إِنَّ عدت جزلا مد لْمَوه ال نيس ولا رم ب سه الروك 

قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا: أن يشتغل الإنسان 00 
ولذاتها غن عمل الآخرة: حتى يقول:(يا ليتني قدمت لحياتي) [الفجر: 14]. 
القرطبي:45/17". 

السؤال: بين كيف يكون الاغترار بالحياة الدنيا. 
© < نسي ده حا ركف لوه الذنيسا ولايشربكم أله الروك )4 
وقد تضمنت الآيت غرورين: غرورا يغتَّره المرء من تلقاء نفسه؛ ويزيّن 
لنفسه من المظاهر الفاتنت التي تلوح له هذه الدنيا ما يتوهمه خيراً ولا 
ينظر عواقبه؛ بحيث تخفى مضارّه 2 باديء الرأيء ولا يظنْ أنه من 
الشيطان؛ وغروراً يتلقاه ممن يغرّه وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله 
هذا العالم: بعضه يمليه المرء على نفسه؛ وبعضه يتلقاه من شياطين 
الإنس والجن. ابن عاشور:؟؟/101. 

السؤال: تضمنت الآييّ الكريمة التحذير من غرورين:؛ فماهما؟ 

© < َلك لخ عل هعاب ]يزيد يكؤواين سب ير ) 
فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعضو عنه؛ لم 
يأمر الله إلا باتخاذه عدوًاً؛ لأنه إذا لم يتخن عدوًا لم يراقب المسلم مكائده 
ومخادعته. ومن لوازم اتخاذه عدوًا: العمل بخلاف ما يدعو إليه؛ لتجنب 
مكائده؛ ولمقته بالعمل الصالح. ابن عاشور:؟؟/771. 

السؤال: لماذا أمر الله سبحانه باتخاذ الشيطان عدوا مطلقاء ولم يأمر 
بالصفضح أو العفو عنه؟ 

© تبسن ل علو مدو عد إِئناعُوأريهُ ليكوو ين تعب لير )4 
أي: عادوه بطاعد الله ولا تطيعوه ... وكان الفضيل بن عياض يقول: يا 
حكذاب يا مفترء اتق الله, ولا تسب الشيطان 2# العلانييّ وأنت صديقه 2 
السرء وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحساته؛ 
وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. البغوي:717/7, القرطبي:17/ 7417 
السؤال: كيف تعادي عدو الله إبليس كما أمرك الله تعالى؟ 

© + منكانَ برد العرّه م ِالْعرَةُ عا 4 

أي: ياامن يريد العزة؛ اطلبها ممن هي بيده؛ فإن العزة بيد الله ولا تنال 
إلا بطاعته. السعدي:186. 

ا العزة لله جميعا؟ 

© + منكات بريد المزة يلزه جمِيعًا 

الآيج تحتمل ثلاثت معان: أحدها -وهو الأظهر-: من كان يريد نيل 
العزة فليطلبها من عند الله؛ فإن العزة كلها لله؛ والثاني: من كان يريد 
العزة بمغاليت الإسلام؛ فلله العزة جميعاًء فالمغالب له مغلوب؛ والثالث: من 
كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. ابن جزي:؟/١11.‏ 
السؤال: بين الله الطريق لطالب العزة» وضحه. 
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أله يضمن يسا هذى من ينا متكت شعو 
حَسٍَ اورت © وَآلَهُ الى أرسَلَ 
لياح مير سحَابا َصْقتَة إل بَكر ميت يناوا رض 

بر 7 وحم عدا م 
سعد الج لظي والتم لالت َيَدَفَحُهُوَالديت 
يعو الات لَصْرَعَدَابُ ميد 000 
ا ع ا ألم 
وَمَاحرُن قا اا 0 وَمَابِحَمَرهِ رن رِ 
وَلَاينقَض ل كان لِكَعَلَ أله يسِيرُ 53 ]| 
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ي8ه 2 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي؛ ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري» 
يفير الأنيس ولايكك بم زرك 4 . 

". تدذكر عداوة الفنطان لك كل ضيح ومساءع واستعد بالله منه؛ وكن على 


1 و لويد 2 + رلوم" د مم رةه اسم 
حدر 2 إنَّأ ليطن 3 عدو دوه عدُوا إتَا َو يه ليكونوأ ين أطي السعير 4 


». أمط الأذى عن العدر يق؛ أوساعد محتاجاً بجهدك أو بمالك؛ ابتغاء وجه الل 
© التوجيها 
.١‏ 0 الإعراض والتكذيب قد وقع للرسل من قبله: 
وَإِن يدبك مَعَدَكُدْبت رُسُل ين لِك ولك لله مب الأموز 4 . 
من استشعرالعداوة نزم الحدر. ‏ إنَالَين لك عد وخ يذ 
ري لِيَكونوأ ين أي التجير. 6. 
". الرزم السنم والدليل المبحيح:» واحدر البدعى واتباع الهوى والعاطفتب؛ حتى لا 
تكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. |( أن فمن رين لم سوء عَملِهء ءاه حسما َه لله 
ل ملسو سه 


يِل من يِمَآهُ وجُرى من يِمَآهُ 4 


وم 


و" 2 
عدوا إِنَمَا يد 


2 (سورة فاطر 4  )١١-‏ 0إ©7©7©) م 


الآية (5-5): يقول تعالى: وإن يكذبك -يا محمد- هؤلاء 
المشركون بالله. ويخالفوك فيها جئتهم به من التوحيد. فلك فيمن 
سلف قبلك من الرسل أسوة؛ فإ:هم كذلك جاءوا قومهم بالبينات 
وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم» #وإل لله ترم الأمور 
أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. « يَنأيما لاس إن وَعَدَ َه حَنَّ * 
أي: المعاد كائن لا محالة #فلا تَعْرَيكُم ليه دنا أي: العيشة 
الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم» 
فلا تَتَلَهُوا عن ذلك الباقي ببذه الزهرة الفانية» #ولا يَمرَتَكُم لَه 
لْمَرُورٌ # هو الشيطان؛ قاله ابن عباس. أي: لا يفتنتكم الشيطان 
ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلاته؛ فإنه غرّار كذَّاب 
أفاك» وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: « قلا تعْرَيكالحيزة 
دنا ولابفتي بن كرو 4 افين: -0. «إعَ لفن لكك عَدءُ 
َعحْدُوهُ عدن » أي: هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه أنتم أشد 
العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به #إنّما يدعو يجرية. ليَكونوا من 
أحّب أَلمَعِيرٍ * أي: إنها يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب 
السعيرء فهذا هو العدو المبينء وهذه كقوله عن إبليس: «أَمتَتَخِدُويه 
ْلَه من دون وَمَلَكْ معدا بس للطَِِمنَبَدلا4 [الكهف: .]5١‏ 
الآية (2)8-100: لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء 
ذكر بعد ذلك أن الذين كفروالهم عذاب شديد؛ لأخم أطاعوا الشيطان 
وعَصّوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله «وَعمِلوأ لصحت لم 
مَعْفرة# أي: لما كان منهم من ذنب» واج كير على ما عملوه من 
يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله. ألك فيه حيلة؟! لا حيلة لك 
فيه #وَنَ الله يِل من يِسَاهُ وبجّدى من يِمَآهُ © أي: بقدره كان ذلك. 
لقلا ذهب نفك عَلهِمْ حَسَررَتِ # أي: لا تأسف على ذلك؛ فإن الله 
حكيم في قدره؛ إنما يضل من يضل وبدي من مبديء لما له في ذلك من 
الحجة البالغة» والعلم التام. وهذا قال: #إِنَالله علد بمَيِصَعُونَ 8. 
الآية :)٠١-9(‏ كثيرًا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض 
بعد موتهاء ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك؛ فإن الأرض تكون ميتة 
هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها 
و ا يت من حكل ذقج بَهِيج # [الحج:ه]» كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرًا 
يعم الأرض جميعاء فتنبت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في 
الأرض؛ وهذا جاء في الصحيح: «كل ابن آدم يبلى إلا عَحَبٌ الذنب. 
منه لق ومنه يُرَكّب» [رواه مسلم]؟ وهذا قال تعالى: #كَدَلِكَ النُشُورٌُ 4. 
وقوله تعالى: # من كن بريد الْعره فيل الْعرَوجمِيعًا* أي: من كان يحب أن 
يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة, فليلزم طاعة الله؛ فإنه يحصل له 
مقصوده؛ لأن الله مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعها؛ كا قال 
تعالى: « الْدنَيتَحِدُونَ الْكفرتَ أوليكه من دون الْمُؤْمِنينَ أيَبنَمْوَْ 


٠. 
ب‎ 
( ٠ 
الم‎ 


ص 


عِندَم لمر إن ألْعرَّه نه جِيعًا © [النساء:"1]. 


ارحب 


نير ارَحكَزبز 054050509054 


قوله: لإلَهِ يصَعَدْ للم ليب © يعني: الذكر والتلاوة والدعاء. 
وَالْعَمَلُ الصَللِحٌ نرَفَعَه 4 قال ابن عباس: الكلم الطيب: ذكر الله 

يُصعد به إلى الله كبك والعمل الصالح: أداء الفريضة. ومن ذكّر الله وم 
يؤدّ فرائضه رٌدَ كلامه على عمله؛ فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: 
العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. (وَالَدِينَ يَسَحْرُونَ آليَاتِ 4 قال 
مجاهد وسعيد بن جبير: هم المراؤون بأعالهم» يعني: يمكرون بالناس» 
يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بُعَضاء إلى الله كبك يراؤون بأعمالهم 
#ولا يذ كور ألهَإلَاقليلَا # [النساء:47١].‏ وقال عبد الرحمن بن زيد: هم 
المشركون. الصحيح أنها عامة؛ والمشركون داخلون بطريق الأولى؛ 
وهذا قال: للم عَدَابٌ سَدِيدٌ ومَكرأوْلَيِكَ هْوَيوْرُ 4 أي: يفسد ويبطل 
ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى؛ فإنه ما أسرّ عبد سريرةً 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ وما أسئّ أحد سريرة 
إلا كساه الله رداءهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

الآية :)١١(‏ لَه حَلَفَوْمِنثُرَانٍ شمن تَمََ) ابتدأ خلق أبيكم آدم 
من نراب. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيبن شم جَعَلَكرٌ 
أزولا # أي: ذكرًا وأنثى. لطفًا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجًا من 
جنسكم لتسكنوا إليها. لإوَما تَحْمِلُ من أن وََاسَسَعْ لابو 4 أي: 
هو عام بذلك. لا يخفى عليه من ذلك شيء. بل وما تفط من 
وَرَقَةٍ إلا يمَلَمُهَا وَلاحََةَف لمت الْأرْضٍ ولا رظب ولا ياب إِلَّا في 
كن مين 4 [الانعام:0]. لوَمَاْصَمَرٌ من مُعَمرِ ولَاِ فص مِنْ عُمُرم إلّافي 
كِنَبٍ > أي: ما يعطى بعض النطّف من العمر الطويل يعلمه؛ وهو 
عنده في الكتاب الأول. #ولا ينْقَص مِنْ عْمَرِوٍِ * الضمير عائد على 
الجنس لا على العين؛ لأن العبن: الطويل العمر في الكتاب وفي علم 
الله لا ينقص من عمره. وإنها عاد الضمير على الجنس. قال ابن جرير: 
وهذا كقوطهم: ١عندي‏ ثوب ونصفه» أي: ونصف آخر. وعن ابن 
عباس يقول: ليس أحد قضيت له طول عُمُّر وحياة, إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمر, وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب 
الذي قدرت لا يزاه عليه وليس أحد قَضَيتٌ له أنه قصير العمر 
والحياة ببالغ للعمر. ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك 
قوله: ولا ينْقَصُ مِنَ عُمُرِو إلا في كدب 4 يقول: كل ذلك في كتاب 
عنده. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين 
سنة. وقال جاهد: لوَمَابصَمَرٌ من مُحمَرولإسْقَصُ مِنْعْمُرو ةلافكب » 
أي: في بطن أمه يكتب له ذلكء لم يخلق الخلق على عمر واحد. بل لهذا 
عمرء وهذا عمر هو أنقص من عمره. وكل ذلك مكتوب لصاحبه؛ 
بالغ ما بلّ. واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال؛ عن أنس 
قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «مَن سرّه أن يُبْسَط له في رزقه. 
ويُنْسَأله في أثره فلّيصِل رَجمه) وقد رواه البخاري ومسلم. 

«إِنَّ دلِكَ عَلَالله سِيِرٌ * أي: سهل عليه. يسير لديه علمه بذلك 
وبتفصيله في جميع مخلوقاته؛ فإن علمه شامل للجميع لا يخفى 
عليه شيء منها. 


لسرا 


الآية :)١7(‏ يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه 
الأشياء المختلفة: ظإوما َموي اران هلدا عذْب قراب سَاِيمْ سراية. * 
خلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه الأنمار السارحة بين الناس» 
من كبار وصغارء بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار 
والعمران والبراري والقفار. وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك؛ 
ل«وَمدَامِلعٌ لاج 4 وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار, 
وإنما تكون ما حة رُعَاقًا مُرّق ولهذا قال: موَهدَايِحٌ لُجَاجّ © أي: مُرَ. 
ثم قال: #وي نكل تَأَسكُُونَ لَحَمَا طَرِييًا 4 يعني: السمك. 

لخبي له تَسُونهًا 4 كما قال تعالى: ليح تم الو 
وَألْمرََاتٌ ((2) هبأي ءَالكه رَيَكمَا مدان © [الرحن:70-77]. 

وقوله: #وترى الْفْلَكَ فيه ماخر 4 أي: تمخره وتشقه بحيزومهاء 
وهو مُقدّمها مسنم الذي يشبه جؤجو الطير؛ وهو: صدره. وقال 
مجاهد: تمخر الريح السفنء ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. 

وقوله: لابوا من صَمَِو ‏ أي: بأسفاركم بالتجارة» من قُطر إلى 
قطرء وإقليم إلى إقليم. 

مَل تَدَكْرُوت 4 أي: تشكرون ربكم على تسخيره لكم 

هذا الخلق العظيم -وهو البحر- تتصرفون فيه كيف شئتم» وتذهبون 
أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لكم ما ني 
السموات ومافي الأرضء الجميع من فضله ومن رحمته. 

الآبة (1): ل بابل ف التَهحار وي التّمَارَف آنل 4 هذا 
أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه 
والنهار بضيائه. ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان. 

ثميأخذ من هذافي هذاء فيطول هذا ويقصر هذاءثم 
يتقارضان صيفا وشتاء. 

وسخر شمن وَاَلْقَمْرَ* أي: والنجوم السيارات؛ والثوابت 

الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات, الجميع يسيرون بمقدار معين, 
وعلى منهاج مقنن محررء تقديرًا من عزيز عليم حكن يجري لجل 
مَسَمَ 4 أي: إلى يوم القيامة. 

«دَلِحكُم أَنَهُ رَيَكُمْ 4 أي: الذي فعل هذا هو الرب العظيم. 
الذي لا إله غيره. 

«وَالد تَدعُورح من دُونِه. 4 أي: من الأنداد والأصنام التي 
هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين #ما يلكوت من 
مَطْمِيرٍ * قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم: القطمير هو: اللفافة التي 
تكون على نواة التمرة» أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئًاء 
ولا بمقدار هذا القطمير. 

الآية :)١5(‏ ثم قال: إن تدعوشر لا لسمعوا دعا 4 يعني : 
الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنبا حماد لا 


تبر ارَكئير ههه 


(سورة فاطر )١6-1١57‏ 0007© 
أرواح فيها #وَلرْ سمعوأ ما أستبحابواأ ل5» أي: لا يقدرون على 
ما تطلبون منها. 

«ووم الْقينمَةِ يكفرون شرحكك: 4 أي: يتبرؤون منكم؛ كما قال 
تعالى: 8 وَمَنَ َل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أَمهِ م لبحب هه إل يور 
لْبمَةِ وهم عن ايوم علوت (ك) وَإِدَا حشر الس كَاوأ لم أده وكاو 
بصادتهم كَفرنَ #4 [الأحقاف:ه-5]» وقال: #واحَدُوا مِن دوت أله ل 
يووا لم عا )كلا سَيَكْمُرودَ يبد ووْوْنَ عَم 
ضِدًا 4 [مريم: .]87-4١‏ 

وقوله: ولا ِيْدْكَ مِنْلحَيرٍ 4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومآها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك 
وتعالى؛ فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

الآية (15): يخبر تعالمى بغنائه عم| سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليهى 
وتذللها بين يديه» فقال: «يتأمها آلتاس أَنْم الْفُمَرَاه إِلَ أَنَّهِ 4 أي: هم 
محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات. وهو الغني عنهم بالذات؟؛ 
وهذا قال: #والله هْوَالمَ الْحَمِيِد 4 أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك له. وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. 

الآية (737-15): قوله: #إن يَسَأْدّهِبَحكُمْ وَيأْتِ بلق جَديِرٍ » 
أي: لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم؛ وما هذا عليه 
بصعب ولا ممتنع؛ وهذا قال: سوَمَادَلِك عل اله عرز 4 

الآية :)١(‏ قوله: «ولا تر وازِيةٌ وذ أخر »* أي: يوم القيامة 
لوَإنتَدَع منْقَلَهَ إل حْلِهًا 4 أي: وإن تدع نفس مُمْقَلَة بأوزارها إلى أن 
تُساعَدٌ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه للَايحمَلْ ينْهُ سَىْء ولو 
كَانَ ذا كُرَيِت» أي: ولو كان قريبًا إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنها؛ 
كل مشغول بنفسه وحاله. 

ثم قال: نما شر ألذبنَ سوست ربجم ميب وأكاموألصَلرة 4 
أي: إنما يتعظ بها جئت به أولو البصائر والنهى؛ الخائفون من ربهم 
الفاعلون ما أمرهم به. 


وَمَن تَرَّكٌ فَِنَمَاسَرَكٌ لِنَفْسِهِء 4 أي: ومن عمل صالخا فإنما 
يعود نفعه على نفسه 9وَإِلَ أنه آْمصِيرٌ ‏ أي: وإليه المرجع والمآب. 
وهو سريع الحساب. وسيجزي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير, 


وإن شرًا فشر. 


ا مي 2 
الجزء العف والمشروت وو 2 


ا ني و 0 وو معدا 


ل عذب فرات سَاِيعْ شرايةروهدذ 
ِلمٌأجَاغَ وه مكل تون لَحَمَاطرِيَاوَيتَتَحجُونَ 
201010011 لو 
وخر تفَكرورت © ولخ أليَلَ ف التهار فاع 
هار جل وَسَخَوا عَرَالسعْسَ ولف سكل يخرى 
إِخّصَل مسي سخ رائه رسخ له العالة وَالْذِينَ 
عور من دو وما يَمْنِِكُويَ من قَِظَمِيِرٍ © إن 
تَدَعوه د لَايَسَمَعْوأَدُ أدْعَةَؤْوََوَسَمِعُوأْمَأسَعَيجَاا وأ 
ووم الْقيمَةِ يَكْفْرُوِنَ بشِرَكِسك ليمك ه متَرْحبير | 
© يتيماالتاش أشرالفقرة إل آَم وَآمَه مولي 
َلْجِيِدْوإن يَأ 1 : ديع 
وَمَاذَلِكَعَلَأنَهبحَوِضٍ 0 حي 
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قم بم 


سَهل مُرُورُهُ بذ الحلق. 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: دالنهم أت نسي تقواغاء وزحكتها أنت خير من زكاها؛ أنت وليها ومولاها» 
111110111111 

1 ل (وَمَنْتَيَكٌ مإ نّم يما كرف نفسو 

يك ناليد ». 

0 تصدق يشوم من مالك إو هم غنذه الليلت بصاذة: أولقرا القران الكريني 


ما مهن دوس 


وَسَنتَرَكٌ ا مارك نفس وَإلَأمَهالسصِيرٌ . 
© التوجيها 
0-2 ِ. امه لم 
.١‏ 000 الذي دعوت من دونه ماد - رت من 


فَظْمِيرٍ () إن تدعوهر لاسمعوأ دعاك ولَوْسمِعُوأ ما أستكابوا لكدد ويوم اليم 
رسج فرفر 2 8 00 ولا يدك مغل ا 


0 21 رص 
؟. لله سبحاته اقرب إلى القلوب للنكسرة له جك لاس أَسْر ضفرا إِلَ ام 


َأ آحِيدُ 6. 
7 ارصن على لتقا والاستفادة من الوك وال كير تكن من أهل خشيي 


001111 


9 إتَمَا نر لذن بحتو زبهم بالعَيب وأقاموأ صر 4. 


الله تعالى)؛ 


© الوففات التدبرية 
© « والذيت شعو من دونه مَايِمل 


وا ا كو الوه ا 110 
فكيف يُدعَون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟! السعدي:185. 
السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها الإنسان من معرفت أن ما يدعى من 
دون الله لا يملك شيئاً؟ة 

© < إن وهر لامعو دعا ولو سوأ ما أستبكابوأ لد ويوم 


ةل 


0 ا 3 هه 


الْقيْسَةِ يكفرون شرح تك مِثْلّ حير 4 

ولمااكشف حال الأصنام 2 ا 7900 
كشف أمرها الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله؛ فتتب رأ من شركهم؛ 
أي: تتبرأ من أن تكون دعت له أو رضيت به. ابن عاشور:؟١١/7587.‏ 
السؤال: كيف أظهر الله سبحانه بطلان عبادة الأصنام ل الدنيا واللآخرة؟ 
© 5 كاك ش أنشر الْفاء ِل الله َه مولي الْحَمِيد 4 
ناض المقام أدليّ ومواعظ ... ولم يظهر مع ذلك كُلّه من أحوال القّوم ما 
يُتَوسُمْ منه تزعهم عن ضلالهم؛ وربما أحدث ذلك 4 نفوس أهل العزّة منهم 
إعجابا بأنفسهم؛ واغتراراً بأنهم مرغوب ف انضمامهم إلى جماعد المسلمين؛ 
فيزيدهم ذلك الفرورٌ قبولاً لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا 
بشركهم: ناسب أن ينبئهم الله بانه غني عنهم, وأن دينه لا يعتزٌ بأمثالهم؛ 
وأنه مصيرهم إلى الفناء؛ وآت بناس يعتز بهم الإسلام. ابن عاشور:؟1860/7. 
السؤال: ما الحكمنّ من وصف عموم الناس بالفقر هذه الآيت؟ 
© يما التاس أسر المقراه إل أنه »> 
يخاطب تعالى جميع الناس؛ ويخبرهم بحالهم ووصفهم؛ وأنهم فقراء إلى الله 
من جميع الوجوه: 
- فقراء 4 إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. 
- فقراء ل إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بهالما 
استعدوا لأي عمل كان. 
- فقراء ف إمدادهم بالأقوات: والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمورلما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. 
- فقراء 4 صرف النقم عنهم؛ ودفع المكاره وإزالم الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم 
وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. السعدي:1817. 
السؤال: هل فقر الناس إلى الله هوك المال فقط؟ بين شيئاً من أوجه 
الفقر التي يفتقر الناس فيها إلى ربهم. 
© اا اناس أشر الفقراء إل أَلْهِ واه هوَالْمَيٌ الْحَِيدُ 4 
ما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم؛ وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان 
الغني جواداً منعما . ذكر(الحميد) ليدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه: الجواد المنعم عليهم. القرطبي:77/17٠‏ 
السؤال: لم قرن صفت (الغني) بصفت (الحميد) 2 الآيت؟ 
© # ويند تدع متْفَلة إل جلها لَايحمَلْ مِنْهُ سَْء وَل وكا نَ ذَافُرقَ »4 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما : يَلقَى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني 
احمل عني بعض ذنوبيء فيقول: لا أاستطيع؛ حسبي ما علي. البغوي:171/7. 
السؤال: من حمل عنك ذنوبك يوم القيامت؟ 
© «إِتَمَا مِدِرُ و كن سوروت ريه ب لقنب راناتا لقان و 56 

مايق لتفْيِد" وَلِلَ مه أنَصِيدُ 4 
المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم» وليس المعنى اختصاصهم 
بالإنذار.ابن جزي:؟/7160. 
السؤال: هل تدل الآينّ على أن الرسل والدعاة لا ينذرون إلا أهل الخشيت؟ وضح ذلك. 


الْقَكَيَةَ 


© الوقفات التدبرية 


2: 


© ظٍِ وَمَايسيوِى الحا و الام 
أر) 

دمثيل لمن آمن؛ فهو كالحي:؛ ومن لم يؤمن فهو كا يت. (إن الله يسمع 

من يشاء): عبارة عن هدايت الله لمن يشاء. (وما أنت بمسمع من 2# القبور): 


عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ؛ فشبههم بالموتى ل عدم 


م 
هر ره برام م 


موت إنَّ أله لهِعُ من يَسَاه ومَآأَ 


مص 


إحساسهم. ابن جزي:؟/716. 
السؤال: 2# هذه الآينّ تمثيل بليغ بين الكفار والموتى؛ بين أوجه الشبه # ذلك. 


عر هك عرو 


© ( ومسو ىدمل انر ين نيم من يماء ومَآأ نت يمسي مَن في الْمبورٍ )4 
أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه؛ 
وهوالقرآن. ابن عاشور:؟140/7. 

السؤال: ما أعظم حرمان خرمه الكافر 2# الدنيا؟ 

© <ألزئر أَنَأمَه أنوَلَ من السَملِ مآ مَأَحرَحنا يه- تمس ميقا الوا ومن 


ودعم وو س و رعرع 0101 


لْجِبَالٍ جَدَد يض ا ونا وَعرلبِيبُ شود © ومرى 
ألدّاين وَالدّوات وَالْتْمثر يِف الونه. كيل »4 
يذكر تعالى خلقه 50 المتضادات التى أصلها واحد, ومادتها واحدة, 
وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ ليدل العباد على كمال 
قدرته وبديع حكمته... فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي 
خصصت ما خصصت منها بلونه» ووصفه: وقدرة الله تعالى حيث أوجدها 
كذ لك وحكمته ورحمته. السعدي:188. 
السؤال: ما الصفت الالهي 0 الخلق وتشكله وتلونه؟ 
© 9 إِنَمَايحسَى أللَهَ مِنْ عِبَادِه و الفلكزا إرى لَه عَِيرْحَهُورٌ 4 
قال الربيع بن أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم»؛ وعن ابن 
مسعود: «كفى بخشيت الله تعالى علماء وبالاغترار به جهلاً» وعن مجاهد 
قال: «إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل». القرطبي:/71//7-1710/0/17. 
السؤال: ما الصفة البارزة التي نميز طالب العلم الصادق؟ 
© 9 إِتَمَايحتَى لَه من عِبَاده و الوا ررك لَه حير حَهُورٌ 
والمراد بالعلماء: العلماء بالله وبالشريعةّ. وعلى حسب مقدار العلم ‏ ذلك 
تقوى الخشية؛ فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفت الله وثوابه وعقابه معرفتّ 
على وجهها؛ فليست علومهم بمقريِتَّ لهم من خشية الله ابن عاشور:7؟/7:14. 
السؤال: من العالم حقا؟ 


م ممه معر 


م 6 0 
 ©9‏ إن الذين سَلو يتور كتب أنه وأقَا أقاموأ الصَّلَؤْة وأنفقوأ مما 
24 ل ار و ع2 لن تور 
يرا وعلانية يرجوت مجدرة لن بور 4# 
اليج ما يشمل ثواب قرّاء القرآن؛ فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين 
يتلون كتاب اللم ويقيمون الصلاة: ولو لم يصاحبهم التدبر لي القرآن؛ فإن 
للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله ابن عاشور:؟197//77. 
السؤال: هل لنالي القرآن أجر ولولم يصاحبه تدبر؟ 
مي س مهبر 2 م م هك > 0 ل رح ماعو 
© + إِنَّألَدنَ ينوت كتب أنه وَأقَامُوا أَلصَّلة وأَنققوأ هِمَا رَرَفتَهُمَ 
0 ل ل ل سام ار ا 0 
يوا وعَكَايَه يَنجُوب يحدرهٌ أن كور 4 
وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم: وأنهم لا يرجون بها من المقاصد 
السيئت والنيات الفاسدة شيئا. السعدي:584. 


السؤال: ما المستفاد من قوله تعالى (يرجون تجارة لن تبور)؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ ابتداء من اليوم خصص لك مقداراً من القرآن ولو قصيراً تقرأه كل يوم 


0 إنَّألَذِنَ يسَثُ تكتب أله 4. 

أدٌ الصلاة جماعتّ مع إدراك التكبيرة الأولى؛ + وَأَقَامُوا ألضّ 0 

". تصدق من مالك بصدقة لا يعلم عنها أحد إلا الله» وتصدق بصدقةٌّ أخرى 
علانيت لعله يقتدي بك غيرك» 2 وَأَنَْفُوأ مِمَا رَدَكْنَهُمْ يرا وَعَلَا َه يَرْجُورت 
بر ًٍٍَّ ستول و 4 


0 التوجيهات 

.١‏ حقق خشيت الله تعالى 4 حياتك تكن من أهل العلم قيقر حقيقت 9 إِنَما 

جاده اكوا ات لله عرِرْطَمُورٌ 4 

.١‏ أكثر من تلاوة القران معتبرأًمتفكرا ف( نَّألَذِينَ يتوت ب أل وأ" مو 
لصَلوة قفوأ مِمَاررَقَتَهُمَ يرا وَعلاضة يجوب جدرة ل شور 4 


و ا ا د لمي إنَّالَذنَمتَثب؟ 
2 مسوم ولء 0 ال ال م 0 


َه وأقاموا ألصَلَوة وأنقفواً مِمَا رزكنلهم برا وعلانية يرجون نحدرة أن بور 50 


© (سورة فاطر )7”١0-1١9‏ 9 ش 


الآية :)757-١4(‏ يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة 
المختلفة: كالأعمى والبصير لا يستويانء بل بينهها فرق ويون كثير؛ 
وكا لا تستوي الظلات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا 
تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم 
الأحياء» وللكافرين وهم الأموات؛ كقوله: #أوْصَكانَ مَيِعًا فَأَحِمَيئَهُ 
وَجَعَََا د ورا يَمْنِى يه ف آلدَا كن مَتَلهُ فى لئسي ليس يحارج 
مَنهَا #* [الأنعام:0]177 وقال وْكَ: #مكلٌ الْمَرِيمَيْنٍ حالم لاصو 
وَالبِصِيرِ وَأَلسّمِيعِ هَلْ يَسْمَويانٍ متلا © [هود:14» فالمؤمن سميع بصيرء 
في نور يمشى على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» حتى يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والكافر أعمى أصم. في 
ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا 
والآخرة» حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم. إن أله 
شسْيِعٌ من يَنَآهُ» أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبوها والانقياد ها 
وما أنت بمسيع من فى الْبُورٍ» أي: كا لا ينتفع الأموات بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى قبورهم -وهم كفار- بالهداية والدعوة إليها. كذلك 
هؤلاء المشركون الذين كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةَ لك فيهم: ولا 

الآية (75-7): إن أنْتَ إِلّا نَذِرٌ 4 أي: إنما عليك البلاغ 
والإنذار» والله يضل من يشاء ويبدي من يشاء. 9 إنَآ أَرَسَلَنَكٌ يلي 
شيا وبَذرا 4 أي: بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين» «وَإن ين أمَّة إل 
خلا فيا نير © أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل؛ كما قال تعالى: (إإنَّمَآ أت مذي ولحل 
ور هَادٍ» [الرعد:7]. قوله: 3# وإن يُحَدَبوْكَ َقَدَكَذَّبٌ ال من قَبْلِهمَ 


جَاءَتهُم رَسَلّهُم بِاليسْتِ » هي: المعجزات الباهرات: والأدلة القاطعات 


ٍمَلزيرٍ4 وهي الكتب طَبآلْكِتَب الْمُيرٍ4 أي: الواضح البين 
نَ دروا 4 أي: ومع هذا كله كَذِّبٍ أولئك رسلهم فيه 
جاؤوهم به فأخذتهم. أي: بالعقاب والنكال. «فكيفكات تكير » 
أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيًا شديدًا بليعًا؟! 
الآية (700): يقول تعالى منبها على كال قدرته في خلقه الأشياء 
المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد. وهو الماء الذي ينزله من السماء» 
يخرج به ثمرات مختلفًا ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيضء إلى 
غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهّد من تنوع ألوانها وطعومها 
وروائحها؛ كا قال تعالى في الآية الأخرى: 9« وَفي الْأَرَضٍ قِطُمْ 
مُتَجَوِرتٌ وجنت هن أعنب وَرَرْعْ ول صِنوان وَغَيَرٌ صِنْوانٍ »* 
[الرعد:4] الآبة. قوله: #ومن ألْجِبَالٍ لمم يض مر مُخَلِفٌ 
ألونا» أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان» كا هو المشاهد 
أيضًا من بيض وحمرء وني بعضها طرائقٍ -وهي: الجدّد جمع جذَة - 
مختلفة الألوان أيضًا. قال ابن عباس: الجدّد: الطرائق. وكذا قال أبو 


مدع -» بود مرت و 


ثم أخذت الزين كم 


ذا انير كنز 555155554 


مالك والحسن وقتادة والسدي. ومنها: #عَرَابِيبٌ سُودٌ © قال عكرمة: 
الغرابيب: الجبال الطوال السود. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا 
الأسود بكثرة السواد. قالوا: أسود غربيب. 

الآية (؟): # ويمري الئاس والدّوا والاتمثر تَلِفٌ ألونة. 
كَدَلََِ » أي: كذلك ال حيوانات من الأناسى والدواب -وهو: كل 
ما دب على قوائم- والأنعام» من باب فطك الخاص على العام. 
كذلك هي مختلفة أيضًا؛ فالناس منهم: بربر وحُبُوش في غاية السواد. 
وصقالبة وروم في غاية البياضء والعرب بين ذلك. والهنود دون 
ذلك؛ وهذا قال تعالى في الآية الأخرى: «وَأخْيدفٌ أَلِتَيكمْ 


- 2 
9 ١ 


وليك 93 في ذلك َدَنتِ لِلْعَدِلِمِينَ #4 [الروم:77]. وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان. حتى في الجنس الواحد. بل النوع الواحد 
منهن مختلف الألوان. بل الحيوان الواحد يكون أبلقَّء فيه من هذا 
اللون وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: ؤِإِبَّمَا حتى الله 
مِن عِبَادِه الْعلموًا» أي: إنها يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ 
لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به 
أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال ابن عباس في قوله: ؤإِنَما 
يحْنَى أله مِنْ عِبَادهِ الْعلمكوًا4: الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير. وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئاء وأحل حلاله» وحرم 
حرامه. وحفظ وصيته. وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد 
ابن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصبة الله و. وقال 
الحسن البصري: العالم مَنْ خشي ال رحمن بالغيب». ورغب فيها رغب 
الله فيه» وزهد فيما سَخط الله فيه» ثم تلا الحسن: هنما يحشى الله من 
عِبادِ الْعلصَوت الله عرِِرْعَفُورٌ 4. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس 
العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن كثرة الخشية. وعن أبي 
حيان التميمي؛ عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم 
بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعال بالله. 
فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. 
والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا 
الفرائفض. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله: الذي يعلم الحدود 
والفرائض. ولا يخشى الله وَبَك. 

الآية :)7١-179(‏ يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه 
ويؤمنون به ويعملون بما فيه من: إقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم الله 
في الأوقات المشروعة ليلا ونهارًا. سرًا وعلانيةٌ #ي جورت تحدرة أن 
تَبُورَ * أي: يرجون ثوابًا عند الله لا بد من حصوله؛ وهذا قال: 
( لِوَْيهُ أُجْورَهم وَيَزِيِدَهُم يّن فَضَِوء 4 أي: ليوفيهم ثواب 
ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهمء 9إنَّهء عمُورٌ © أي: 
لذنوبهم. «تحك,ز » للقليل من أعمالهم. قال قتادة: كان مُطَرّف 


- مهمه إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. 


لسن الى ل 


الآية (1*): يقول تعالى: #وَالَذِىَ أَوَحَيآ إلَكَ 4 يا محمد لمن 
لكب » وهو القرآن 9هْوالْحَنُ مُصَيًا لْمَا بيْنَ يدَيِهِ 4 أي: من 
الكتب المتقدمة يصدقهاء )ا شهدَّتٌ له بالتنويه» وأنه مُنزل من رب 


العالمين إن الله بعبادو- لحي ربصي 4 أي: هو خبير بهم؛ بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه. 


الآية (5"): يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم؛ 
المصدق لما بين يديه من الكتبء الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه 
الأمتء ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع: فقال تعالى: طمَمِنَهَمم ظَالمٌ 
َِفَِهِء 4 وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات. المرتكب لبعض 
المحرمات» طوَيْهُم مُنْتَصِدٌ 4 وهو: المؤدي للواجبات. التارك 
للمحرمات. وقد يترك بعض المستحبات. ويفعل بعض المكروهات. 
«وَينهُم سَِقٌ بِالْحَيرْتِ بِإِذْنٍ أَنَّهِ 4 وهو: الفاعل للواجبات 
والمستحبات. التارك للمحرمات والمكروهات وبعض اللمباحات. قال 
ابن عباس: هم أمة محمد يك ورّثهم الله كل كتاب أنزله؛ فظالمهم 
يُغْمَر له ومقتصدهم يحاسب حسايًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة 
بغير حساب. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة. ولا 
من المصطفين الوارثين الكتاب. وقال مجاهد: هم أصحاب المشأمة. 
وقال الحسن وقتادة: هو المنافق. والصحيح: أن الظالم لنفسه من هذه 
الأمة. وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله وَكِِ. 

إذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة. 
فالعلاء أغبط الناس ببذه النعمة. وأولى الناس ببذه الرحمة. 
/ الآية (74-77): يخير تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده. الذين 
أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين» يوم القيامة مأواهم # بََنََّتُ 
عَذَنِ * أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله 
َك لِيَلَوْنَ فيا مِن أَسَاوِرَ من ذَهَسِ وَلْوَلْو » كما ثبت عن أبي هريرة 
عن رسول الله كله أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» [رواه مسلم]. #ولباسهم فها حَرِيرٌ * أباحه الله لهم ني الدار 
الآخرة. #وَمَانُوا مد يِه الى أَذْهَبٌ عَنَا خرن وهو الخوف من 
المحذورء أزاحه عناء وأراحنا ما كنا نتتخوفه. ونحذره من «موم الدنيا 
والآخرة. قال ابن عباس: غفر هم الكثير من السيئات» وشكر لهم 
اليسير من الحسنات. 

الآية (7): 8 اَلَذِى أحلَنَا دا رَالْمقَامَةٍ من مَضْلِو * يقولون: الذي 
أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته. لم تكن أعمالنا 
تساوي ذلك؛ كها ثبت أن رسول الله كك قال: «لن يُدَخْلٍ أحدًا منكم 
عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
َتَعَمّدَنيِ الله برحمة منه وفضل» [متفق عليه]. لا يَمَسَّنَا فا تَصَبُ ولا 
يَمَسَنَا فا لْغُوبٌ © أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصّب 
واللغوب: كل منهما يُستعمل في التعب. وكأن المراد بنفي هذا وهذا 
عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهمء فمن ذلك أنهم كانوا 


كاج امه مح اى._ عجو 


(سورة فاطر ©2©76(/__)028-1١‏ 


يُديْبُون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخوفاء 
وصاروا في راحة دائمة مستمرة؛ قال الله تعالى: # كوأ وأمْرَيُوأ نيا يمآ 
أَسَلَفتُمٌ ف الْأَيا و آَلَاليَةِ * [الحاقة:؛ ؟]. 

الآية (-737): لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل 
الأشقياء» فقال: « وَاَ كُفَروأ هر ارْجَهَيَ ريفص عليه مَمُوثوا # 
كما قال تعالى: للَايَمُوتٌ الى 4 [ط:4/]. وثبت في صحيح مسلم 
أن رسول الله يَكلةٍ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها 
ولا يحيون». قال تعالى: إلا بعص عَلَيَهمَ فيَمُونوأ ولا يحنّفْ عَنْهُم مَنْ 
عَدَابهًا 4 كما قال تعالى: «إإنَّألْمُِْمينَ فى عدا جَهَمَحَدُودَ (5) لا يفي 
عَنْهُمَ وَهُمْ فيه مُيْلِسُوتَ * الزخرف:70-74]. قال: طكَدَلِكَ يحَرِى كل 
كمور + أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. 

وهم يَصَطَرِحْنَ فا * أي: ينادون فيهاء يجأرون إلى الله وَنَك 
بأصواتهم: لبآ حرجنا نَعَمَلْصَدلِسًا على حكن تعمل 4 أي : 
يسألون الرجعة إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب 
جَزَجَكَاْهُ أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء لعادوا لما هوا عنه. وإنهم 


لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم؛ كما قال تعالى: «قَمَلْ إل خْرُوج 


م 


من سَسِلٍ © دَلْحكُم أنه داش لَلَهوَمَدَم حكَفَرَشْر ون طْرَكَ بدء 


- 


موأ 4 [غافر: 011 ؟1]» وهذا قال ههنا: ولد عيرم مَاسَرَحَكُرٌ فيه 


وه 
لس سك 


من مَدَكر 4 أي: أوما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم من ينتفع بالحق 
لانتفعتم به في مدة عمركم؟! وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر 
المراد ههنا؛ فروي عن الحسن قال: أربعين سنة» وعن مجاهد قال: 
سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: 
ٍوَلَر َم مَاسَدََكَرٌ فيه م تَدََرَ 4 أربعون سنة. وهذا القول 
هو اختيار ابن جريرء ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس 
عن ابن عباس قال: ستون سنة. فهذه الرواية أصح عن ابن عباس» 
وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضًا لما ثبت في البخاري عن أبي هريرة 
ونه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أعذر الله قَبْك إلى امرئ جر عمره 
حتى بَلّقَ ستين سنة». #ويعاء كم تير » روي عن ابن عباس 
وعكرمة وقتادة أنهم قالوا: يعني : الشيب. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
يعني به الرسول يك وقرأ: هذا تَِير مَنَ در الأولح © [النجم:ه]. 
وهذا هو الصحيح عن قتادة. وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر؛ 
لقوله تعالى : #ومَاكامُعَزينَ حَضٌَ كرولا 4 [الإسراء:ه1]. 


ال م 


#فَدُوقوأ فَمَالِِظَدِِِينَ من شسسِيرٍ > أي: فذوقوا عذابَ النار جزاءً 


على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم, فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما 
أنتم فيه من العذاب والتكال والأغلال. 

الآية (7): يخير تعالى بعلمه غيب السموات والأرض» وأنه يعلم 
ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله. 


ا 
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مفتصد ومنهم 
ْنَل آَلْحكبِيرٌُ © جَنَتْ عَدَوِيَدَ مُلُويَهَا حاون 
فَِامِنَ أْسَاورَمِن دك وَلوْلوَآوَهَاسْهرَفِهَا خَريدٌ © 
واوا لَلَتَديئه الى أأْحَبَعَتَ لفرَيات رَبَالمَعودٌ 
كور ج الى أَحَلَنَادَارَالْمْقَامَوَمِن ضيْرولامَسا أ 
فِكَاصَب وَلَايسَسْكَفِهَا لوت © وآلنَسكَمَرُ امم || 
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سمب ح ود 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: اللهم ارزقني حفظ كنابك؛ والعمل به والدعوة إليه, ع ملكتب 
نين ساد ). 

.١‏ سابق جماعت مسجدك على الصف الأولء (( وَمِْهُمَ سَإِيقَّ يأ 
". ارسل رسالتّ تذكر فيها أن من أراد لباس أهل الجنن فليبتعد عن اللباس 


2د رس سه ل عوسي سم مه ل سه سه رس ا الاظس ل 
المحرم لي الدنياء جَنََّت عدن يدَخُلُوها محلون فَامِن أساور من ذه وَلوْلو 
راشع ذها ريد 6. 


© التوجيهات 

.١‏ لا تعظم نفسككء ولا تستكثر عمدلك؛ فهذه عائشت -رضي الله عنها- تعد 
نفسها من الظللمات لأنضسهن: 2 ثم أوربْنا الكتنب ألّذِين أصطفيّنا من عِبَادٍنا 
قَمِنْهُم ظَالْم لِنَفْسِوء 4. 

؟. اعلم أن من اصطفاه الله تعالى ورثه علم الكتاب» والعمل به؛ فكن منه 
( ربا الكتنب الْذِينَ أَصَطْفَيَنا مِنْ عِبَادنا 4. 

3 تأمل كيف شمل ربنا جل وعلا الظالم لنفسه مع عباده المصطفين؛ 
< ثم ويا الكتنب لذن أصَطْيينا مِنْ عِبادنا نهم ظإلم لنَفَِد وَهنْهُم 


هر سرج مر 


مُفْتصِد وَمِنْهُمْ سَإِِنّ بالْحَيتِ 4. 


© الوقفات التدبرية 
© < نا الكتب أن أمَطْيَدنا من علدا ضَنْهُم عاد َيِه َنم 


خ# دحم إل ال ا 06 م ا 
مقتصد ومِنْهُم سايق بالخيتٍ بِإِذْنٍ الله ذلك هو الفضل الحكبير »4 


قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشةّ وأكثر المفسرين: 
هذه الأصناف الثلاثت # أمنّ محمد يَكِدِ ؛ فالظالم لنفسه: العاصي. 
والسابق: التقي. والمقتصد: بينهما. ابن جزي:717//7. 

السؤال: إلى أي امَّصَ ينتمي الأصناف الثلاثيّ الملذكورون 2 الآيرّ؟ مع 
بيان المراد بصفاتهم. 

© «ويهم سَإِن بالْحيرتٍ بِإِذْنٍ أَسَّهِ » 

وقوله: (بإذن الله) راجع إلى السابق بالخيرات؛ لئلا يغتر بعمله؛ بل ما 
سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبفي له أن يشتغل 
بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. السعدي:544. 

السؤال: لماذا خص السابق بالخيرات بقوله: (بإذن الله) ؟ 

© < اذى لاحب عَنًا رات رَبَا لود كور »4 
قال ابن عباس: حزن النار؛ وقال قنادة: حزن الموت» وقال مقائتل: حزنوا 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم؛ وقال عكرمة: حزن الذنوب 
والسيئات» وخوف رد الطاعات. البغوي:577/7. 

السؤال: ماالذي أحزن أهل الإيمان 2# الدنيا فأذهبه الله عنهم 2# الجنتّ؟ 
© < اَذ ألَامارَالْمُعَامَةِ من صو لَايَمَسْنَافبَاتصَب وَلَايَمَشَايَا 

06 

(دارالمقامة): هي الجن والمقامة: هي الإقاممّ والموضع؛ وإتما سميت 
الجني دار المقامتّ لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. ابن جزي:717/7. 
السؤال: لم سمّيت الجن بدار المقامت؟ 

© < ألَّذِىَ لطا دا رَالْمَقَامَةِ من فَضْلِو. )4 

الذي أعطانا هذه المنزليّ وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته؛ لم تكن 
أعمالنا تساوي ذلك. ابن كثير:؛ /ه؟8ه. 

السؤال: هل يدخل الإنسان الجنىّ بمجرد عمله؟ وضح ذلك من 
خلال الآيج. 

عَنهُم ينعد كك بز ىكل حكَثور » 

وقوله: (لا يقضى) معناه: لا يجهز؛ لأنهم لوماتوا ليطلت حواسهم 
فاستراحوا. ابن عطيت::420/4. 

السؤال: لماذا نفى الموت عن أهل النارة 
© < هَُمْ يَصَطرِئنَ فا ربنَآ أخْرِحا تَعَمَلْ صَدِلِحًا غَيرَالَرى حكن 

شَمَلُ »4 

قال ابن عباس: «نقل: لا إله إلا الله ... أي: نؤمن بدل الكضرء ونطيع بدل 
المعصيتث ونمتثل أمر الرسل. القرطبي:/7١/784.‏ 
السؤال: ما العمل الصالح الذي يتمناه أهل النار بعد دخولهم فيها؟ 


© الوقفات التديرية 
© (خزاله سك كيد الاب تك رمتركئلة ) 

يقول تعالى 1ض 
ضر كفره لا يضر بذلك غير نفسه؛ لأنه المعاقب عليه دون غيره. 
الطبري:١٠/480.‏ 

السؤال: على من 0 ض”ضرر كفر ابن آدم؟ 

© يري كرك مَدَرم امنا © 

أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى ... بخلاف المؤمنين؛ 
فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته 2 
الجنتهء وزاد أجره؛ واحبه خالقه وبارئه رب العالمين. ابن كثير:؟/0578. 


السؤال: 2# الآيي ذكر لما يفعله الكفر بالكافرين: فما الذي يفعله الإيمان 


بالمؤمنين؟ 
© ( وَأفسموا لله هدوم وم كيت هم تبون أهد ع مِنْ إحْدَى 


لمم كلما جَآءهم زر مَارَادَهُم إلا ن ورا ا 4 
وليس إقسامهم المذدكور لقصد حسن؛ وطلب للحق: وإلا لوفضوا له: 
ولكنه صادر عن استكبار + الأرض على الخلق وعلى الحق» وبهرجة 2 
كلامهم هذا؛ يريدون به المكر والخداع؛ وأنهم أهل الحق الحريصون على 
طلبه؛ فيغتر به المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون. السعدي:541. 
السؤال: هل كان قسمهم هذا طلباً للحق؟ 
©« تلان الأب سكيم لان الشكل التهاللاياتو. » 
(استكبارا): أي: موا عن الإيمان: (ومكر السيّء): أي: مكر العمل السيٌّء ؛ وهو 
الكفر وخَدمٌ الضْعَفَاء وَصَدُهُم عن الإيمان؛ ليكثر أتباعهم. القرطبي:97/17. 
السؤال: ما جمرعة يكرهم السيّء الذي أوقعهم 2# العقوبيّ لنحذر منه؟ 
© ( يبرا في آلا رض وم مَك الى , 


مه 


أ ولا يحي أل / ألم إِلّا َمِل مَهُلْ ٍ 
ينظرويت إل سنتَ لاون هن يد سكت اهتيا ون يد سيت أله حورا 4 
فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا؛ تنكر بعضهم لبعض؛ وتبادروا 
الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يَمَع فيه؛ فيفضي 
ذلك إلى فساد كبير لغ العالم» والله لا يحب الفساد. ابن عاشور:١716/71.‏ 
السؤال: ما آثار فقد الأمن 2 المجتمع؟ بين ذلك من خلال الاي 
0 00 0 إلا سنت الَو ل يد دكت مه ولك يد 
أجرى الله العذاب 533 الكفار» وجعل ذلك سني فيهم؛ فهو يعذب بمثله 
من استحقه: لا يقدر أحد أن يبدل ذلكء ولا أن يحول العذاب عن نفسه 
إلى غيره. القرطبي:4/17. 
السؤال: هل تتبدل سند الله تعالى 2 نزول العقَوبيّ 
© وما كات أنه عجره ين نوفيأ توب ولا الأ 
عَلِيمًا مَرِيِرًا »4 
عجزالمريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق 
الإرادة؛ وهذا ينل إحاطتّ العلم» أو عدم استطاعة التمكن منه؛ وهذا ينل 
عموم القدرة. ابن عاشور:؟79/7. 


السؤال: ما المستفاد من ختم الآينّ بوصف الله تعالى بصفتي العلم والقدرة؟ 
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© العمل بالآيات 
1. تواص أنت وزميلك على عمل صالح تقومان به +( بل ني ضيبو بعصم 
بعصا امنا )4. 
". تعبد لله باسمه الحليم الغضورء وقل: ياحليم احلم علي ولا تعذبني؛ يا 
غضور اغضر لي وارحمني؛ إإدَأنهسن لسوت وأ رض أن توا وين رَالتَا إن 
مْسَكهما من ديبعو نكن ليا عَمُورا 4 
ف شاهد فيلما وثائقياء أو صوراً عن براكين أو زلازل أو فيضانات, متأملاً 
قدرة الله عز وجل 0007م ويروأ في الْارْضٍ فِنظروأ كِفَكانَ حوب عَلقبَة 
لين من تلهج وكاتوا سدم فو 4 
© التوجيهات 
1. . الكفر والمعصيية يزيدان العبد عند الله تعالى مقت وبخضا ( ولايد لكين 
كُفْرهُمَ عند ريم إلا مفنا ولا بَِيد الْكَفْرنَ كرض إِلَا حَسَاا 4. 
3. اعلم أن وعود الظالمين بعضهم لبعض غرور وكذب؛ فاحذر الاغترار بهم, 
3ض درت يسيم شما رلا زرا 4 

ابشر ولا قتف إن لحر اي ء لا يحيق [لازاطلة 18 ل 2 ألَئُ 
إلا يأَهلِهء 4 


(©17 (سورة فاطر 15-19 5) 


الآية (9"): قال وَبْك: لهْوَالرِى بعلي َكيف ف لاض » أي: 

يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل جيل قبلهم؛ كما قال: 
وَيَجْعَلْصَكُمْ خُلقَأه الْاَرضٍِ 4 التمل:1]. #فن كر فعليه كفْره.» 

أي: فإنهما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. 

«ولا يبد كفن كدرهُمْ عند ريم إلا مقَن4 أي: كلما استمروا 
على كفرهم أبغضهم الله. وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» بخلاف المؤمنين؛ فإنهم كلما طال عُمْرٌ أحدهم 
وحَسنٌ عملّه ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة» وزاد أجره. وأحبه 
خالقه وبارئه رب العالمين. 

الآية (40): يقول تعالى لرسوله يكل أن يقول للمشركين: 
ريم 0 لين يَدَعون مِن دون أله 4 أي: من الأصنام والأنداد 
روف مَادَا حَلَعُوا مِنَالْأرضٍ أَمَهَم َل فى ألتّعوتِ * أي: ليس لهم شيء 
من ذلك. ما يملكون من قطمير. 

وقوله: «آم مَاتبتهم كنبا فَهم عل بدت يَنْدُ * أي: أم أنزلنا عليهم 
كتابًا بها يقولون من الشرك والكفر؟! ليس الأمر كذلك. 

بل إن داليمو بَعْضُهم بَعْضًا حورا * أي: بل إنما اتبعوا في 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم. وهي 
غرور وباطل وزور. 

الآية :)4١(‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم 
السماء والأرض عن أمره. وما جعل فيههما من القوة الماسكة هماء 
فقال: #إنَّاللَه يمك الْسَمواتٍ والارض أن ترا » أي: أن تضطربا عن 
أماكنهما؛ كما قال: لوَبْسِكَ الكساء أن تمع عل الْأَرْضٍ إِلَا َيِه » 
[الحج:70» وقال تعالى: #ومِن ايده أن تقوم لشَمَآءُ والارش 
أَمْرو © [الروم:19]. 

«ولين رَاَن أمْسَكَهمَامِنَأعريَنْدد» أي: لا يقدر على دوامه] 
وإبقائه| إلا هو. وهو مع ذلك حليم غفور أي: يرى عباده وهم 
يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم فيؤخر ويُنظِر ويؤجل ولا يَعجَل 
ويستر آخرين ويغفر؛ وهذا قال: #إِنَه,كنَ حليماعهورا *. 

الآية (؟47-4): يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله 
جهد أييانهم؛ قبل إرسال الرسول إليهم: #ليت جَاءَهم تذير ليون 
أهدئ مِنْ إحدى الْأمم » أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم 
الرسل. قاله الضحاك وغيره؛ كقوله تعالى: «أن تَفُولُوَا نّم ِل 
لْكِنَبُ عَلَ طَايِفَتَيْنِ من هَبِنَا وَإِن كُنَا عن دِرَاسَمَحَ لعفي (5]) أو 


_-2- 8 


َمُونُوا لو آنآ أِْلَ علدا لكب لكا أهدى نهم مَقَدَ 2 كم يهن 
َيَحكُمْ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ ضَََظلَدُ من كَذْبَ كات أله وَصِدَفَ عَنها 4 
[الأنعام:167-/1610]» وكقوله تعاللى: #وإنكانوا لِفولُونَ (0 لان دنا وك 


مَنَّ الْدَوَلِنَ (50) لك عبَادَ أَسَّه الْمُخْلضِنَ (81)فَكفَروأ يه- هوف يَعلَمُونَ * 


.]١9/١-1١519/:تافاصلا[‎ 


ا انير ارجكنر 55155550 


قال الله تعالى: طقلم جَآءه ير 4 وهو: محمد ككل بها أنزل معه من 
الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين لأا رَادَهُمْ إِلّا يورا * أي: ما 
ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم. 

ثم بين ذلك بقوله: #أسجكانا في رض » أي: استكبروا عن 
اتباع آيات الله وَمَك لني * أي: ومكروا بالناس في صذهم إياهم 
عق سيل الله 

ولا يينُ ألْمَك ألو إَِا َمل * أي: وما يعود وبال ذلك إلا 
عليهم أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القَرَظِي: ثلاث من 
فعلهن ل يَنجٌ حتى ينزل به: مَن مكّر أو بِعَّى أو نكّثء وتصديقها ني 
كتاب الله: للا ين الْمَكز لتم إلا يألو 4 «إِنّمَا بَمْيَ عل 
فيكم * [يونس:7] #همن نكت قَإنَّمَايتَكُتُ عل تَفْسِهء © [الفتح:١٠].‏ 

وقوله: لهَهَلْ ينظروت إلَّا سنت الْأوَلينَ 4 يعني: عقوبة الله هم 
على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره. 

فلن تجد لِسنّتٍ أ ديلا 4 أي: لا تغير ولا تبدل. بل هي جارية 
كذلك في كل مكذب. 

#ولن يَجدَ لِسنّتِ أ وكا » أي: وَإِذًا أراد أله بمَورِ سوا قلا 
مآ # [الرعد:١01‏ ولا يكشف ذلك عنهمء ويحوله عنهم 
أحدء والله أعلم. 

الآية (4 5): يقول تعالى: قل يا محمد هؤلاء المكذبين بها جثنهم به 
من الرسالة: سيروا في الأرضء فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل ؟! كيف احَمَرَآنَهُ دكين ًا 4 [عمد:٠٠1.‏ فحَلّتْ منهم 
منازهم» وسُّلِيُوا ما كانوا فيه من النّعم بعد كال القوة» وكثرة العدد 
والعْدّد. وكثرة الأموال والأولاد. فيا أغنى ذلك شيئًا ولا دفع عنهم 
من عذاب الله من شيء. لما جاء أمر ربك؛ لأنه تعالى لا يعجزه شيء. 
إذا أراد كونه في السموات والأرض «#إِنَّهْمكتَ عليمًا مَرِبِرا 4 أي: 
عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها. 


ا 1 


ا 2 ا إن 


الآية (55): قال تعالى: #وَلَوٌ نُوَاحِدٌ أَشَّهُ ألنَّاسَ بِمَا 
كسبوأ ما تَرَلِ عل ظهَرِهَا من دَآبَةٍ 4 أي: لو آحَذهم 
بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرضء. وما يملكونه من دواب 
وأرزاق. عن عبد الله بن مسعود قال: كاد الل أن يُعذَّب في جُخره 
بذنب ابن آدمء ثم قرأ: #ولو نُوَاِد أنه ألنّاس يما حكَسَبوأ ما 
تَرلِك عل ظهَرها من دَأبَةٍ #. وقال سعيد بن جبير والسّدي: أي: 
لما سقاهم المطر فهاتت حي الدواتة 

«ولحكن جرهم ِكَ أجل مُسَم 4 أي: ولكن يُنَظِرّهُم إلى يوم 
القيامة» فيحاسبهم يومئذٍ» ويوني كل عامل بعمله. فيجازي بالثواب 
أهلّ الطاعة, وبالعقاب أهل المعصية؛ وهذا قال تعالى: #فَإِدًا جا 
أَجَلّْهُمَ قا ان ماده بصيرا #. 


أجَلْهُمْ ما 


وهي مكية. توفت آياتها (87) آية]. 

الآية :)0-1١(‏ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة 
00 « وَالمْرءانٍ لَلحَكر * أي: المحكم الذي « لَايَأيه الل من بين 
يديه وَلَامِنَ حَلَفِوء 4 [فصلت:؟4]. 9 إِنَّكَ #4 أي: يا محمد لمن الْمَرَسَلِينَ 
( ع بزل سير 4 في. على منهج ودين قويم» وشرع مستقيم 
د مَل لمر لتحم 4 أي: هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئتٌ 
به تنزيلٌ من رب العزة. الرحيم بعباده المؤمنين؛ كما قال تعالى: 
لِوَإِنَكَ تبرى ِل صرْطِ م ُستقيو () صرْل ألِأِى له. مَا ف السَّمَوَتِ 
وَمَافِ الْر ضٍ الل أَلَهِ تالور 4 [الشورى:7ه-08]. 

الآية (5-/7): « لِتُنذِرَعوما مَآأَنذِرَ ءَابَآوُهُمْ هَهُمْ عَنفِلُونَ 4 يعني 

بهم العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفي 
من عداهمٍ كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. 8 لَقَدَ حَقَّ 
مول كح كيم 4 قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
الله قد حتّم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون #فهم لا يَؤْممُونَ # 
بالله» ولا يصدقون رسله. 

الآية (8): يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء 
نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعِل في عنقه عل فجَمّع 
يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه. فصار مَُقَمّحًا؛ٍ وهذا قال: 
لهم تُقَمَحُنَ 4 والمقمح: هو الرافع رأسه. واكتفى بذكر العُلّ في 
العنق عن ذكر اليدين» وإن كانتا مرادتين, والعُلّ إنها يُعرف فيها مع 
اليدين مع العنق. قال ابن عباس: هو كقوله: « وَلَا يحمَلْ يدك مول 
إِلّ عنقك » [الإسراء:14] يعني بذلك: أن أيد يديهم موثقة إلى أعناقهم. لا 
يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: رافعو رؤوسهم. وأيديهم 
موضوعة على أفواههم, فهم مغلولون عن كل خير. 

الآية (9): قوله: « وَجَعَلََا مِنْ بين يدهم سكدًا قال مجاهد: : عن 
الحق. ومن خَلْفِهمْ سَدَا 4 قال يجحاهد: عن الحق فهم يترددون. وقال 
قنادة: في الضلالات. قوله: وم عسو غشينلهم * أي: أغشينا أبصارهم عن 
الحق «فهم لا سرون 4 أي: اعرد بغر ولا متدون إلند: وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لو ل 


والإييان» فهم لا ليون إليه. وقرأ: #إِنّ ارح و حَقَّتَ عَلهِمَ 


(سورتا فاطر 45» يس 2١15-١‏ /(7©7©) 


كلمت رَيْكَ لا تأسؤة 2:0 ج1:+] سكل مال حو ع روا الْعَداب 
لْأَلِمَ» او :-/47] ثم قال: من منعه الله لا ب 

الآية :)١١-1١(‏ قوله: « وسَواء علبِهِمَ دقع أ لَرَسَذِرَهُمَ لا 
َؤْمِنُونَ * أي: قد ختم الله عليهم بالضلالة © فم د يفيد فيهم الإنذار ولا 
يتأثرون به؛ كما قال تعالى: دنَّ ليت حَقَتَ حَنْتَ عَيِيِمَ كلمت رَيْكَ لا 
مسونَ /110. ب ل حرو لَعَذَابَ الْأَلِيمَ © [يونس:3ه-407]. 
قوله: 8 إِسَّما َذِرُ من أَتَبع 0 أي: إنما ينتفع بإنذارك 
المؤمنون الذين يتبعون الذكرء وهو القرآن العظيمء #وَحَيى 
ليحن بلعب * أي: حيث لا يراه أحد إلا الله يعلم أن الله مطلع 
عليه وعالم با يفعله لفسّرَه يمغفرق» أي: لذنوبه «وَآَجَرٍ 
مكرير 4# أي: 6 و قال: إن ابن ع 
رت يّهُم بِألْعَيِ لهم معفرة وج بد # [الملك:؟17]. 

الآية :)١“(‏ قال تعالى: © إِنا نحن ني المول »* أي: يوم 
القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يجيي قلب من يشاء من الكفار 
الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى الحق؛ كما قال 
بعد كر قسوة القلوب: #أعلموأ أن لله يحي الاض بعد مويه هَد بَينَا 
كع نت لَك تَعَقُِونَ © [الحديد:1]. قوله: #ويَحككيب ما مَدَموأ # 


م 2 


أي: من الأعمال. وف قوله: #وَءاتَدرَهُمَ 4 قولان: أحدهما: نكتب 
أعماهم التي باشروها بأنفسهم. وآثارهم التي أثروها من بعدهم. 
فنجزيهم على ذلك أيضًاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر؛ كقوله يَكلله: 
«إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعده» [رواه مسلم]. والقول 
الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال مجاهد: 
#ما قَدَموأ : أعراهم #وءاتدرهم #: خخطاهم بأرجلهم. قال قتادة: لو 
ا و 0 
من هذه الآثار.ء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله. حتى 
أحصى هذا الأثر فيها هو من طاعة الله أو من معصيته. فمن استطاع 
منكم أن يكتب أثره ني طاعة الله فليفعل. 

عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد. فأراد بنو 
سلمة أن يتتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كَكَِك فقال لهم: 
١إنه‏ بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد). قالوا: نعم, يا 
رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: «يا بني سلمة؛ دياركم تكتب آثاركم. 
دياركم تكتب آثاركم» رواه مسلم. وهذا القول لا تنافي بينه وبين 
الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه 
إذا كانت هذه الآثار تكّب» فلآن تكب تلك التي فيها قُدوة بهم 
خير أو شر بطريق الأولى والله أعلم. #وكلّ شيء أَحصَينَهُ و 18 
مين 4 أي: جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح 
محفوظ. والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب. 
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ماسنوه؛ وأبقوه من خير وشر. 


© العمل بالآيات 


.١‏ تذكر موعظن سمعنها واتبع ماجاء فيها من وصايا حنتى تبشر بمغضرة 


ى ليحن بحيب هسه 


وأجر كريم؛ ٍِ إِنَّما نؤِد مَنِ أتَبْعَ ألرّمكرَ وَحَنْىَ 


سر 9# 2" 
- 


مرق وَأبجَوٍ حكرير 4. 


؟'. اخترعملاً يبقى أخثره بعد موتك واعمل به اليوم؛ كالمساعدة ف بناء 


مسجدء أودعوة غير مسلم إلى الإسلام؛ أو تعليم جاهل شيئاء أو نحوذلك. 
2 ها تصوأ اقرف 4 
؟. اذهب إلى المسجد ماشياً؛ تكتب لك خطواتك» (٠‏ إِنّا نحن نحي المووت و وتككيٌ 


الها كيف يلع كنستثن بار يو 4 


© التوجيصهات 

5000 تيقن أن من حان أجله فلن يتأخر عنه لحظة واحدة, + وَلُسكن يُوَخْرَهُم إِلك 
يت دا ججاء أَجَلْهُمْ ما ربج أله كان بعبسادوء بصيرا 
1 من حق عليه العذاب فلا تنفع فيه الننارة؛ ! 0 
فهم لا يَؤمنُونَ )4. 
اث 0 خشيت من ظلم ظالم فقل: + وجعلنا 


سَدًا َأَضْمِيسَهُمْ فَهّ فَهُمْ لا عرو 
غشيتهم فهم لا بعرو 4. 


0 #2 


عسل 7 


© الوقفات 0-5 ية 

١ ©‏ واد أنَّهُ ألنَاسَ يِمَا حكسَبوأ ما مرا 
من دَأبَةَ “4 

قال ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب 4 جحره بذنب ابن آدم؛ وقال 

يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكرء فَقَال له رجل: 

عليك بنفسك؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه؛ فقال أبوهريرة: كذبت 

والله الذي لا إله إلا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت 

هزلاً .4 وكرها بظلم الظالم. القرطبي:4:1-401/17. 

السؤال: هل يصل أثر دنوب العباد إلى الدواب والبهائم* 

© + ولو بْوَاحِدٌ لَه لَّهُ أَلنَّاسَ يما حكسَبوأ ماد ترله ا 
داب وآحكن 000 إل لجل يدا بجحآء أَجَلْهُمْ ورب 
كن يعبسادوء بَصِيرا 

تذكير لهم عن ان بغ يغرهم تأخير المؤاخذة؛ فيحسبوه عجزاً أو رضى من 

الله بماهم فيه؛ فهم الذين قالوا: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 

من عندك فأمطر علينا حجارة ة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) [الأنفال: 

يفنا فعلّمهم أن لعذاب الله آجالاً اقتضتها جكمتة؛ فيها رّعي مصالح أمم 

آخرين: أو استبقاءٌ أجيال آتين. ابن عاشور:؟94/7". 

السؤال: تأخر عقَوبمّ المشرك ليس علاممَّ على صحن حاله. كيف 

وضحت الآينٌّ الكريمة ذلك؟ 

١ ©‏ انثا تفكبر )نك لنَلترينَ 4 

القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلت المستمرة على رسالت الرسول؛ فأدلت 

القرآن كلها أدلت لرسالت محمد يلد السعدي:597. 

السؤال: ما أقوى أدلتّ رسالت النبي ليده 

© < مَل العري ز الم » 

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل» ورحم به عباده رحمي اتصلت 

بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته؛ ولهذا ختم اليم بهذين الاسمين 

الكريمين: [القرد يزالرحيم).السعدي:١!59.‏ 

السؤال : لماذا ختمت الآينّ بهذين الاسمين الكريمين: (العزيز الرحيم)؟ 

© ! نما كدد مَنِ أتبع الرحكر وحثى اللَحَنَ اليب هسه بمغفرق 
َأْجَرِحكَرير » 

والتعبير بوصض(الرحمن) دون اسم الجلاليّ لوجهين: أحدهما: أن 

الملشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن؛ كما قال تعالى: (قالوا وما الرحمن) 

[الفرقان: :1٠0‏ والثاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته؛ فالمؤمن 

يخشى الله مع علمه برحمته؛ فهويرجوالرحمة. ابن عاشور:؟؟701/7. 

السؤال: لماذا جاء وصف (الرّحمن) دون اسم الجلالة (الله) تعالى يذ الآبيّ الكريمة؟ 

© ( إِنَاعَنُ يي الوق ويَستشب ما دأ وض وَل وه حصي 
ف ما مِينٍ » 

فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها: 

من آاثر حسن؛ كعلم علموه؛ أو كتاب صنفوه ... أو سيء؛ كوظيفم وظفها 

بعض الظلام من المسلمين... أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان 

وملام وكذلك كل سنن حسنمّ أو سيئت يستن بها. القرطبي:17/١47.‏ 

السؤال : ما أهمينّ تركك لأثر حسن بعد وفاتك؟ وما عاقبنّ ترك الأثر السيء؟ 

© يناعن تي السَوق وَتَحَئْب ماديا وَاكرَهْم 4 

وهي آثار الخير وآثار الشر الني كانوا هم السبب 4 إيجادها 4 حال 

حياتهم وبعد وفاتهم ... وهذا ال موضع يبين لك علو مرتبت الدعوة إلى 

الله؛ والهدايتّ إلى سبيله بكل وسيل وطريق موصل إلى ذلك» ونزول 

درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه؛ وأنه أسفل الخليقت» وأشدهم جرماًء 

وأعظمهم إثما. السعدي:55. 

السؤال: بدن مرتبت الدعوة إلى الله من خلال هذه الآية. 


له عل ظَهَْرِهًا 


© الوقفات التدبرية 
© < ضرت ل متكا تحب لقي 4 

تعيين تلك القرينّ لو كان فيه فائدة لَعَيِّنَهًا الله ... ما تعرف به أن طريق 
العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق؛ وترك التعرض لمالا فائدة فيه 
وبدذلك تزكوالنفس» ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته 
بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حجنّ عليهاء ولا يحصل منها من 
الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. السعدي:54. 
السؤال: ما الطريقة المثلى للتعامل مع المبهمات 2# القرآن؟ ولماذا؟ 

© < اميم تك إن سيط بل شر م رفست » 
وقولهم عليهم السلام: (طائِرُكم مَعَكُم) معناه: حظكم وما صار إليه من 
خير وشر معكم؛ أي: من أفعالكم ومن تكسباتكم» ليس هومن أجلنا ولا 
بسببناء بل ببغيكم وكفركم:؛ وبهذا فسر الناس. وسمي الحظ والنصيب 
طائرا استعارة؛ أي: هومما تحصل عن النظر لي الطائر. ابن عطية:؛ /:40. 
السؤال: 4 الآيمّ رد على من يرى التطير بشيء والتشاؤم منه» وضح ذلك. 


وس مه ا 2 سل سر سر ساس يد 


© < وَجَاء من أقصا الْمديَةٍ رجِلٌ يس قَالَ يدقوم أتَِعوأ المرست »4 
ووصفٌ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا؛ وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم 
الرسل أو تعذيبهم, فأراد أن ينصحهم خشيمّ عليهم وعلى الرسل؛ وهذا ثناء على 
هذا الرجل يفيد أنه ممن يَُتدَى به 2# الإسراع إلى تغيير المنكر. ابن عاشور:577/77. 
السؤال: ما فائدة الوصف بالجملت الفعلية: (يسعى) ف الآيت الكريمة؟ 
© 7 وب من أقصا الْمَدِةِ جل يس فَالَ يمَو أتَبِعُوأ المرسات »4 
وبهذا يظهر وجه تقديم (من أقصى المدينتّ) على (رجل) للاهتمام بالثناء على 
أهل أقصى المدينت» وأنه قد يوجد الخير لي الأطراف مالا يوجد 2# الوسط؛ وأن 
الإيمان يسبق إليه الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة 
من ترف وعظمة؛ إذ المعناد أنهم يسكئون وسط المديني ابن عاشور:؟76/7". 
السؤال: لماذا قدَّم لفظ (من أقصى المدينة) على (رجل)؟ 

١ ©‏ اأتَيعواس لَإِستذك برا وَهْم مُهْئَدُونَ »4 

أي: هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان» قلا تخسرون معهم 
شيئا من دنياكم: وتربحون معهم الاهتداء 2 دينكم. ابن جزي:؟/177. 
السؤال: ذكرت الآينّ عاملين من عوامل صدق الداعي؛ فما هما؟ 

© « انيما م لاِستذم عا وَهْم مُْتَدُوَ »4 

(اتبعوا من لا يسألكم أجرا) أي: اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم 
بالخير وليس يريد منكم أموالكم؛ ولا أجرأ على نصحه لكم وإرشاده 
إياكم: فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو 
ولا يأخن أجرة: ولكنه ليس على الحقء فدفع هذا الاحتراز بقوله: (وهم 
مهتدون)؛ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه؛ ولا ينهون 
إلا بمايشهد العقل الصحيح بقبحه. السعدي:544. 

السؤال: لماذا ختمت الآيِنّ بقوله سبحانه: (وهم مهتدون)؟ 

© < يِل دل لَه هَل بت عَري يَملموت (5) يِمَاعَمرَ ف رَقِ 
و هذه الآيت تنبيه عظيم؛ ودلالة على وجوب كظم الغيظ؛ والحلم 
عن أهل الجهلء؛ والترؤف على من أدخل نفسه 2# غمار الأشرار وأهل 
البغي؛ والتشمر ف تخليصه؛ والتلطف ف افتدائه؛ والاشتغال بذلك عن 
الشماتخ به والدعاء عليه؛ ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام. القرطبي:7١/477.‏ 

السؤال: ما الخلق العظيم الذي يتعلمه المؤمن من هذه الآديّ؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اذهب إلى مجموعتة من الغافلين عن الصلاةء وانصحهم بأدائها 8ل وَجَآه من أ 
لتك تمصت َل قم تبثا ايسان ) 

". انصر أحد الصالحين أو الدعاة وبين فضله وسيرته:؛ وانشرها برساليّ أوباي 
وسيدت اخرى. «( أَتَمُوأ من لَاِمَدك برا وَهُم مُمْتَدُوَ 4 


مه 


*. أعذر إلى الله بإبلاغ حق, أو بإنكار منكر, 9 فَالَ يفوم أَتَيِعوأ المرسلت ». 
© التوجيهات 
.١‏ اتبع الرسل؛ واقتف أثرهمء 9 قال يموي أَتَيِعوأ المرسكليت ». 


؟. لا تسأل أجراً على دعوتك؛ فهذا من أسباب القبول؛ 8[ َتَّمِعُوأ من لعل 
2007 ود ره و 

جا وهم مَهْمَدُونَ 4 

*. كن محبا لهدايتّ الناس لا لعذابهم؛ فذلك من أعظم ما يتخلق به الداعيّ 


فط 
أ هه ا ل 0 


الرباني» 9 قِيلَ أَدّحُلٍ لَه قالَ يليت كوي يَعْلْمُونَ (50) يِمَا غْفْرَلى رق وحَعَل 


ِنَ شمن 4. 


009 سنس :ك_لهوه 


الآية :)١5-1١(‏ يقول تعالى: #وَأَضْرِبٌ + يا محمد لقومك الذين 


كذبوك #مَئَلَا أحصنب الْقَرَيةٍ إِذ جاءها الْمَرْسَلُونَ © قال ابن إسحاق - 
فيم| بلغه عن ابن عباس -: إنها مدينة أنطاكية» وهكذا روي عن برّيدة 


5 - اه ده 52 جح © مر وسه 2 وروعة 
ابن الخصيب وعكرمة وقتادة, والزهري. قوله: #إِذْ رسلا إلهم اين 
َكَدَّبوهُمَا * أي: بادروهما بالتكذيب #مَمَرَّريَا بتَاثٍ » أي: قويناهما 
وشددنا أزرهما برسول ثالث. طفََالَُاً #4 أي: لأهل تلك القرية: 


نآ إل مُرْسَنُوَ 4 أي: من ربكم الذي خلقكم. نأمركم بعبادته 
وحده لااشريك له. 

الآية (15-1): « فَالُواْ مآ أَنشْرٌ إلا سي مَمْنسَا» أي: فكيف 
أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فَلِمَ لا أوحي إلينا مثلكم؟! ولو 
كنتم رسلًا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما 
أخبر الله تعالى عنهم في قوله: لذَلِكَ كات كانم مُسلْهر ليت 
فََالُوأ أَسَريجدُوتنَا © [التغابن:+]» فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله: 
قَالُوا إن أنسر إِلَا بسر مَْلنا ترِيدُونَ أن تَصِدُونًا عَمَا كت يَعَيْدُ 
كوا بلطن يريب 4 (يرهيم:٠1]»‏ وقوله حكاية عنهم في 
قوله: « وَلَين أَطَعسّم جشرا مَعَلك إن إِذا لَحَنسِرُونَ 4 [المؤمنون:]. وهذا 
قال هؤلاء: #ومآ أَنرلَالسحمنُ من مَْءٍ إِنْ أَسْرَ إلا تَكدبونَ 4. 

« الوأ ربا بعل نإل ريسنو 4 أي: أجابتهم رسلهم الثلاثة 
قائلين: الله يعلم أنا رُسُلَّه إليكم» ولو كنا كذّبةَ عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة 
الدار؛ كقوله تعلى: « فلكو يِل نوحطم ميا ينهم 
ف السَّمنوبتٍ وَالْأَرَضٍ ولت اموأ اَل ومكهفروا يمه 
وليك هُمْالْكَسِرُونَ 4 [المنكبوت:01]. 


الآية (17): ل وَمَاعَكَيِمَا إلا الْبَلَع ألمت » يقولون: إنما علينا 
أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإن أطعتم كانت لكم السعادة في 
الدنيا والآخرة, وإن لم تجيبوا فستعلمون غِبّ ذلك. والله أعلم. 

الآية :)١4-1(‏ عند ذلك قال هم أهل القرية: 9إنا تَطَيريَا يك » 
أي: لم نرَعلى وجوهكم خيرًا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون: إن أضابنا 
شر فإنها هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية 
إلا عُذْب أهلها. #لين لَرّ تنتهوأ لَرَجْمَتَك 4 قال قتادة: بالحجارة. وقال 
مجاهد: بالشتم. لويد يَنَا عَدَابُ يم 4 أي: عقوبةٌ شديدقٌ 
فقالت لهم رسلهم: جلدم تَعَكْ © أي: مردود عليكم؛ كقوله تعالى 
في قوم فرعون: #قَإِدًا جا نهم اسه الوأ لَنَا هذِوء ون تَصِبهمْ سَيدَقَة 
يَطيرواً يمومئ ون معنة :]ل انما طبهم عِندَ أنه © [الأعراف:11]» وقال 
قوم صالح: #أطَيَِا بك ويس مَحَكَ هَالَّ دك عند أله © [النمل:40]. 
وقال قتادة: أي أعمالكم معكم. وقال تعالى: #وإن تُصِبْهُمْ حسكة يقُولوأ 


2 عط 0007 ذخزير سار لخر مر . - ف رو 18ر٠‏ مو 
3 . : 200/7 1 تح ل اخ لك ليام كم وه َ : َه 3 9 
هاذِو مِنَ عِنْدٍ أله وإن نصبهم سيئة يمولواهذو- مِن عِندك قلكل من عند الله 


4 حر امد سس 22 2 م سح لخر ل[ سا بر 
مَالِهو امَو لايكادون نَحَفْفَهونَ حَديثًا © [النساء:ملا]. 


ته 


قوله: «أين دُحكِرم بل أنشر قوم سُسَرِفُوت * أي: من أجل أنا 
ذكّرناكم وأمرناكم بتوحيد اللّه وإخلاص العبادة له قابلتمونا هذا 


تيئر ارجكنجر ©1522 255 


الكلام» وتوعّدتمونا وتهتدتمونا؟! بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: 
أي: إن ذكٌرناكم بالله تطبّرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 

الآية :)757-7١(‏ قال ابن إسحاق -فيا بلغه عن ابن عباس -: 
إن أهل القرية عَمُوا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة 
يسعى» أي: لينصرهم من قومه #قَالَ يَْمَوم انعو المرسكليت » 
يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم « أتَّمِعُوا من لا متكي 
را 4 أي: على إبلاغ الرسالة لوهم مُمْتَدُونَ 4 فيما يدعونكم إليهء 
من عبادة الله وحده لا شريك له. قوله: «وما ل لآ أَعَبْدُ الى 
فَطرن » أي: وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا 
شريك له. 9وَإِلَيْهِ تُرْحَعُونَ © أي: يوم المعاد. فيجازيكم على 
أعمالكم. إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 

الآية (74-76): 8 مَأَيْدُ من دُوند هد 4؟! استفهام إنكار 
وتونيت وتقزيع إن ين التفاخ يشر 1 فتن كو تلتق 
سما ولَاينَقِدُونِ #4 أي: هذه الآهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون 
من الأمر شيئًا؛ فإن الله لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو. وهذه 
الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه. ولا ينقذونني مما أنا فيه 9 إِفََِّذَا 
ل صَكَلٍ مين أي: إن اتخذمها آلهة من دون الله. 

الآية (1): قوله: 9 إِوّت ءَامنْت يرَيْكُم فَأَسْمَعُونٍ » قال ابن 
إسحاق -فيا بلغه عن ابن عباس- يقول لقومه: « إِوّت ءَامنث 


رَيِكُمْ 4 الذي كفرتم به لفَأسَمَعُونِ © أي: فاسمعوا قولي. ويحتمل 


أن يكون خطابه للرسل بقوله: 9إِيْتءَامْت يِرَيَكُم » أي: الذي 
أرسلكم, #دَأسَمَعُونٍ 4 أي: فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن 
جرير فقال: وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسلء؛ وقال هم: 
اسمعوا قولي؛ لتشهدوا لي بها أقول لكم عند ربيء إن آمنت بربكم 
واتبعتكم. وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم. 

الآية (77-/77): قال ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت 
له. فلما رأى الثواب قال: يليت َو يَعَلمُونَ 4. قال قتادة: لا تلقى 
المؤمن إلا ناصحًاء لا تلقاه غاضًا؛ للا عاين ما عاين من كرامة الله 
َال ينَِتَ موي يسَلمُوَ (5) يمَاعَمَرَ لي رَقِ وَحَعَكقٍ من الْسَكْْمَِ 4 
تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله» وما هجم عليه. 
وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: #يدموم أتَِعوأ 
مريت © [يس:70» وبعد مماته في قوله: #ا يليت قو يَعَلَمُونَ 
(5 يما عَمَرَ بي رَقِ ويَََقِ ب تين 4. وقال أبو يخز: «يما 
عَمَرَل رق َك مِنَالْتَكِْينَ 4: بإهاني بريء وتصديقي المرسلين. 
ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء 
والنعيم المقيم. لقادهم ذلك إلى اتباع الرسلء» فرحمه الله ورضي عنه. 
فلقد كان حريصًا على هداية قومه. 


م ا 


الآية (8؟55-1): يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه 
غضبًا منه تعالى عليهم؛ لأنهم كذّبوا رسله؛ وقتلوا وليّه. ويذكر تعالى أنه 
ما أنزل عليهم, وما احتاج ني إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة 


وس مسا 


عليهم, دبل الاعر كان سرع ولت قال ابن مسعود: «وما أنزلنا عل 
قود من بِعْدِو من جنر ترك اميك وما كا منزلينَ ‏ أي: ما كاثرناهم 
بالجموع. الأمر كان أيسر علينا من ذلك: ل« إِنْكَاتتْإلَاصَيْحَةويِرَة ذا 
هم حَنمِد ون © قال: فأهلك الله ذلك الملك. وأهلك أهل أنطاكية, فبادوا 
عن وجه الأرضء فلم يبق منهم باقية. وقيل: وما كنا ننزل الملائكة على 
الأمم إذا أهلكناهم. بل نبعث عليهم عذايًا يدمرهم. وقيل: المعنى في 
قوله: #ومأ لدبتي من جنر مِنَ ألسَّمَآِ # أي: من رسالة 
أخرى إليهم. قال قتادة: فلا والله ماعاتب الله قومه بعد قتله» # إِنْكانتٌ 
لصيس وده فَإِدَا هم كلد ون 4. قال ابن جرير: : والأول أصح؛ لأن 
الرسالة لا تسمى جندًا. قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل عَلْهاتَك 
فأخذ بعضادقي باب بلدهم, ثم صاح بهم صيحة واحدة. فإذا هم 
خامدون عن آخرهم. ل يبق فيهم روح تتردد في جسد. وقد ذكر أبو 
سعيد الخدري وغير واحد من السلف: أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة 
م يبلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم, بل أمر المؤمنين 
ا ا « وَلْقَدٌ ءَاتَيَنَامُوى 
الحكتب من بَعْر ما أَهْل ملح الْقُرُوتَ الأول 4 [القصص: +4]. فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية قرية أخرى غير أنطاكية, كما أطلق ذلك غير واحد 
من السلفء أو تكون أنطاكية -إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصة- 
مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة؛ فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت 
لاني الملة النصرانية ولا قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الآية (77-70): قال ابن عباس: 8 يحَسرَةَ على الِْبَادٍ * أي: يا 
ويل العباد. وقال قتادة: أي: يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما 
ضيعت من أمر الله وفرّطت في جنب الله. ومعنى هذا: يا حسرتهم 
وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب! كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر انه؟ نانج كانوا لي الدار دنا -المكذبون منهم- ما 
أيهم من رول إِلَاكانُوأ بهي" لسحهرِءون # أي: يكذبونه ويستهزئون به. 
ويجحدون ما أرسل به من الحق. أَلرَيرواً كملكا مَلَهُم يرت - 
لْفَرُون أ َنِم لَايتْحعُونَ * أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل؟ كيف لم تكن هم إلى هذه الدنيا كرّةٌ ولا رجعة! و 
يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجّرتهم من قوهم: دملا 
حَيائنًا دنا تَمُوثٌ ويام [المؤمنون:07]. <« 0 لَمَا جميع لَديْنًا 
ححصَرُونَ 4 أي: ل ع 
القيام بين يدي الله كبك فيجازء بهم بأعمالهم كلها خبرها وشرها؛ 
كقوله تعالى : «وَانَكُل لَمَا لوبت ريلك 7 بك أَعمْكَهر 4 [هود: .]1١١‏ 

الآية (“ 5-8 "): # وءَايَة 4 أي: يا هم على وجود 


الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى #الْارْض المَبْتَهَ * أي: إذا كانت 
ميتةٌ هامدةً لا شيء فيها من النبات. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 


وربت. وأنبتت نبتت من كل زوج ببيج؛ وهذا قال: #أَحبيسَها وَأَحْرَحَنَا يها 
حب فمنه يَأ كلونَ 4 أي: جعلناه رزًا هم ولأنعامهم. # وحَعَلنًا 


هل 


فِيهَاجَنتٍ جَنَّ تمن بل وَأَعدب وَهَجَرنَا نبا مِنَالعمون » أي: جعلنا فيها 


0 إن 0 


(سورة يس )1١0-158‏ 0707© 


أغبارًا سارحة في أمكنة, يحتاجون إليها. 9 | ِيَأ كلمن ثرو لما امتن 
على خلقه بإيجاد الزروع هم؛ عَطّف بذكر الثار وتنوعها وأصنافها. 
لوْمَاعَمِآتَهُ أب ذبوم 4 أي: وماذاك كله إلآامن رعة الله بيمء لا؛ 
ولا كذهم؛ ولا بحولهم وقوتهم. . وهذا قال: #أقلا مَنَْحكُرُونَ 4 
أي: نهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لاتُعَذٌ ولا 
تحصى؟! ثم قال: « سحن ألذِى حَلَقَ الأروج كلها 00 
الْدرض »* 07 : من زروع وثمار ونبات. #ومن أَنَفْسهمَ » فجعلهم ذكرٌ 
وأنثى؛ #وممًا لَايَعْلَمُونَ #4 أي: من مخلوقات شتى لا يعرفونها. 

الآية (/78-8): يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى 
العظيمة: خلق الليل والنهار؛ هذا بظلامه. وهذا بضيائه» وجعلههما 
يتعاقبان» يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذا؛ كما قال: 
#يقثى الح لَالمَاريَظليم نيما > [الأعراف:04]؛ هذا قال ههنا: 9 وَءَايَةٌ 
همأل لح ونه بار أي: نصرمه منه فيذهب. فيُقبل الليل؛ وهذا 
قال: لَإدًا هُم مُظلِمُونَ 4, كها في النديث: «إذا أقبل الليل من ههناء 
وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» [متفق عليه]. 
وفي معنى «لِمْسْتَمَرٌ نها» قولان: أحدهما: أن المراد: مستقرها 
المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما 
كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات. والقول الثاني: أن المراد 
بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور, ويتتهي هذا العالم إلى غايته. وهذا هو مستقرها الزماني. 
لِك تَمَدِي المي زِ» أي: الذي لا يُخالف ولا يماد نَع لعي © بجميع 
الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك وقثّته على منوال لا اختلاف فيه ولا 
تعاكُس؛ كبا قال تعال: طن البح وَجعَ َال ككولس والتَعر 
10 َلك مد فير الْمَرْ زاملي © [الأنعام: 65 

الآية ٠-#9(‏ 4 ): 4 وَالْمَمَرَقَدَرَنَه مَنَازِل4 أي: جعلناه يسير سيرًا 
آخر يستدل به على مذ مضي الشهورء كما أن الشمس يُعرف بها الليل 
والنهار؛ كها قال تعالى: «هوّ أل جَمَلَ ألنّمسَ ضِيَة وَالْمَمرٌ نا 
وَقَدَّرَه مَنَازِلَ لِنَملموأعدد لسرن وَالْحِسَابَ # [يونس:ه] الآية»؛ فجعل 
الشمس فا ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه. وفاوت بين سير هذه 
وهذا. والقمر قدّره منازل» يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلًا قليل 
النورء ثم يزداد نورًا في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة حتى يتكامل نوره 
في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهرء حتى يصير 
كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل العِذّق. يعني: أصل 
العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى. ثم بعد هذا يبديه الله 
جديدًا في أول الشهر الآخر. قوله: « لا السّمس يَنبَتى ها أن يُدْرِكَ 
لْقَمْرَ> قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونه إذا جاء 
سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال 


عكرمة: يعني : : أن لكل منهها سلطاناء فلا ينبغي للشمس أن تطلع 
بالليل. 0 َل سَابِنٌ آلتَار» المعنى في هذا: أنه لا فترة بين الليل 
والنهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ الجا تراه 
[دائبان] يتطالبان طلبًا حثيئًا. #وكل فى فلك يسبحُورت * يعنى: الليل 
والنهارء والشمس والقمرء كلهم يسبحون. أي: يدورون ف فلك 
السماء. قال ابن عباس وغير واحد: في فَلْكةٍ كمَلكّة المغرّل. 
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»*وَمَآأنََلْتَاحَل قومِهِ او نودي شور ددرو 7 
كا مْخنَ كتإ لاصَبَحَةوَءوَإِدَاهرحَنمدُوتَ أيه 
© يَحسَرََعَلَالصِجَادٍ مهن زَسول لماز وأبي الا 
ا أحك رأَهْلْك فبَلهُمعْنَ درون 4 
يماي ْكَايَتَحمُونَ © وان كل لاحي حِيء لَدَيتَامْحَصَرُونَ || 
هودَايَهٌ مالك ضالْمَيَتَةُ ارات م نهدا 
ته يَأسحك لوت © وَِجَعَلتَافِهَاجَكتٍ من تََخِيلٍ 
وَفَجَرَيَافيهَاصنَأ انون و ياست لين رمه 
وَمَاحِاتَهُ يديهم أَفْلَا_ مَشْحكرُونَ © سَبَحنّ أ 
حَكَالارَوحَ مَحُلَهَامِتَاتيِتُ لا وين مهيز 
وَمِنَا لكوت © وَدَايَةٌ لَهُرَاً لْتِلْسَكمْيِتَه الْهَارَ 
َإِدَاهْمِمُظظِيِمُوت © وَالقَّمَسجَتك لِمُسَتَفَرْلَهاً 
َلك تَفَرمِرَاْلْصَو رِالْمَليعِ © وَالْفَمَرَهَدَرَيهُ مَتَزِحَقَّ 
عَاهلح رون الْفَدِ ءِ © لا الشَّمسِيبْي عَى لها أن يُدَرِكَ 
ألْفَمَرَوَا كن سَإِفالتهَار كل ف مَك ا سَبَحُونَ 
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© العمل بالآيات 

9 ار ور او م كقوم 
فرمون, أو عاد اوغيرهم, 2 أَلريَرَا كر أَهْلَنا مَلَهُم م الفرون مم إلتَهمَ 
لا فون 4 

". تأمل بعض الحبوب أو الثمارل طعامك من بذرها حتى وصولها إليك» ثم 
اشكر الله على نعمه التي لا تحصى؛ + لمن رو وما عَِلتَهُ أيهم فلا 
35-7 يع 4. 

". قل ل الصباح: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك ذموت» وإليك 
النشور» وي المساء: «اللهم بك أمسينا ويلك اصدحنا ودلكانحيا ويك تيوت ليلد 


المصير» ظٍِ وََايَه لَُمْاليِلُ سَلَممِنْهُ نه مهار نَمَارَ فإذَاهم مُظلِمُونَ 4 


© التوجيهات 

١.بيان‏ شدة عقوي الله تعالى لمن عصاه حيث اهلعهم بصيجه واعدة قال 
تعالى: ظٍِ إِنْكانت ِل صركة واهدة فإِذًا هُم دون 4. 

. تذكر مثول الخلائق كلها بين يدي الله تعالى» ( وَإدَكلَ يداون‎ ١ 
تفكر 4 مخلوقات الله تعالى: 4 الأرض وثمارهاء و2 ا َيه َم‎ ." 


21 ع م أ 6س وس عله ته حك مر 4 


رض المئتة أحيدئلها وأخرجنا منها حب (منه د 


© الوقفات التدبرية 

© 2 ومآ انلا عل قَوَمِهء مْبمَدِو من جنر مِنَ السَّمَل وما مَاعَامُِينَ 4 

المعنى أن الله أهلكهم بصيحىّ صاحها جبريل:؛ ولم يحتج 4 تعذيبهم إلى 

إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك. ابن جزي:؟/777. 

السؤال: من خلال الآيسّ بين ضعف القرى وهوانها على الله إذا 

أراد عذايها. 

© ( وما ] أنِرلنَا عل قَوَعِهِء منْ بَحَدِو من جنر مِنَ السَّمَلِ وما ما كنا مُغزِلينَ 4 

أي: ما احتجنا أن نتكلف 2# عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم؛ (وما 

كنا منزلين) لعدم الحاجدّ إلى ذلك» وعظمت اقتدار الله تعالى» وشدة ضعف 

بني آدم: وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. السعدي:5566. 

السؤال: تحدث عن ضعف الجنس البشري من خلال هذه الآيي. 

© < يَحَرَعلَ'ئِبَادِمَا 

ياحسرة من العباد على انفسهم؛ وتندماً وتلهفا لي استهزائهم برسل الله 

عليهم السلام. القرطبي:4757/17 

السؤال: ما سبب وقوع الحسرة من العباد؟ 

© وَل سََاليْسُ امد ينها وَلْْرَاسَهَا حيا فده أكون 4 

نبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى» وذكرهم توحيده وكمال قدرته؛ 

وهي الأرض الميتة؛ أحياها بالنبات وإخراج الحب منها. القرطبي:14140/17 

السؤال: ما الفائدة من ذكر الأرض الميتيّ وإحيائتها يك هذا الموضع؟ 

© < محر سْبْحن الى حَلَقَ الْارويجَ كلها مِمَا مدت الْارْضُ ومن أَنَفْسهمَ 
وَسِمَا لَايسَلمُونَ *4 


أي: عجبا لهؤلاء جز كفرهم مع مايشاهدونه من هذه الآيات» ومن 


ها هر 


يَأُيْهِم مَنْرٍ يسول إِلَاكانُوأ بوء لستهزء ون 


تعجب من شيء قال: سبحان الله. القرطبي:/4241/17. 

السؤال: ماذا يقول الإنسان عند التعجب من شيء؟ 

© < واه لَمْايَلُ سَلَعُ ينه البَارَ اهم تفليئوة () وَالشسشى 
ججْرىك لِمُسَتَمَرٌ لَهأدَلِكَ تقد رالْعريز الْعَليم والقمرقدرنله 
مَنَازِلَ حَقّ عاد كَالْعَيَجُونِ الْفَدِِ ل الشعش يلين لا أن درا 
لْفَمرٌ ولا يل سَاِيُ البّازِ ول فى هك يسود مسْسخُوت 8 4 


فكل هذا دليل ظاهر: ويرهان باهر على عظمئم الخالق؛ وعطمي أوصافه 


201 لي 


خصوصا وصف القدرة والحكمت والعلم 4 هذا الموضع. السعدي:545. 
السؤال: ما أبرز الصفات الإلهيئ التي تدل عليها هذه الآيات الملذكورة؟ 
© « وَالشّنس يمر لِمُسَتَمَرٌ لَهَأدَلِكَ نَع رٌالعريز اليم 4 
وذكر صفتي (العزيز العليم) لمناسيت معناهما للتعلق بنظام سير 
الكواكب؛ فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم» والعلم يناسب 
النظام البديع الدقيق. ابن عاشور:751/7. 


السؤال: ما مناسبي ختم الآيمّ الكريمت بصفتي (العزيز العليم)؟ 


© الوقفات التديرية 

© <وََيَدَ لم لامي فى املك المنن » 

وذكر الذرييّ لضعفهم عن السفرء فالنعميّ فيهم أمكن. 

ابن عطيم:؟ / 100. 

السؤال: ماوجه ذكر الذريني 2# الآدنّ؟ 

© <مَاِتظرنَ إلا مَيِسهَ وده تَحْذُهُْ وَهُمْ يخِضِمُونَ 4 

(وهم يخصّمون) أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر على قلوبهم 2 حال 

خصومتهم وتشاجرهم بينهم؛ الذي لا يوجد ي الغالب إلا وقت الغظلم. 

السعدي:597. 

السؤال: لماذا خُصٌّ وقت التخاصم دون سائر الأوقات؟ 

© <مَايتظرونَ إِلَاسَيِسَهُ وده تدهم وَهُمْ يِضَمُونَ 4 

يعني: يختصمون ف أمر الدنيا من البيع والشراءء ويتكلمون ع المجالس 

والأسواق. البغوي:517/7. 

السؤال: بين حال غضلة العباد الذين تقوم فيهم القيامي 

© < ملاسَطعونَ وَصِيَةُ ولاك أهلهم يموت » 

وخص الأهل بالذكر؛ لأن القول معهم 4 ذلك الوقت أهم على الإنسان 

من الأجنبيين: وأوكد 24# نفوس البشر. ابن عطيت:؛//401. 

السؤال: خص الأهل بالذكر لوجه فما هو؟ 

© < لوا يوبا م بَعتَنا ين مَرَناهَدَا مَا وَعَدَ يمن وصَدَقَ 
لْمرسَنُوت »4 

وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: (من بعثنا من مرقدنا) صدقوا 

الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به؛ ثم قالوا: (هذا ما وعد الرحمن وصدق 

المرسلون) فكذبنا به؛ أقرواحين لم ينفعهم الإقرار. القرطبي:450/17. 

السؤال: متى يظهر ندم الكفار على عدم الإيمان والنوبي؟ 

© + تَالْوا سيلا من بَعَمَمَا مِن مَرَقَرَا )»4 

يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون يذ الدار الدنيا أنهم لا يبعثون 

منهاء فلما عاينواما كذبوا به محشرهم قالوا: (يا ويلنا من بعثنا من 

مرقدنا). وهذالا ينفي عذابهم 2# قبورهم؛ لأنه بالنسبتّ إلى ما بعده ب 

الشدة كالرقاد. ابن كثير:/١ده.‏ 

السؤال: هل قول المشركين: (من بعثنا من مرقدنا) ينافي عذاب القبر؟ 

© +هَذَامَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمَرسلوت » 

ولا تحسب أن ذكر الرحمن 2# هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده؛ 

وإنماذلك للإخبار بأنه # ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته مالا 

يخطر على الظنون؛ ولا حسب به الحاسبون؛ كقوله: (ال ملك يومئن الحق 

للرحمن) [الفرقان: 77 (وخشعت الأصوات للرحمن) [طه: 21٠١8‏ ونحو 

ذلك ممايذكر اسمه الرحمن # هذا. تفسير السعدي:/557. 


السؤال: لماذا خْصٌّ اسم الرحمن دون سائر الأسماء # هذا الموقف؟ 


َي لماحملا ه يمف ادك الْمَضْحنِ © وَعَلََنَا 
موقن مقو مَإوكوْت© وان لفقم ْمكاصَرِيح تر 
َلَامْرحْقَدُونَ © اِلَاتمَةَمِنَارَمسَعَاإِلَ حي ©وَإِدَا 
بل لَْاتَأْمَ ان ديكدوََا لفك بجوي 
©وَمَاتَأتهِممِنَءَايَوَعِنْ ءات وَبهِم إلمكَاواعَتَا 
مُعَرضِينَ © وَإدَاقِلَ لَصْمَأَنفِعوْْمِعَارَدَفكأمَهُقَالَالينَ 
كفو لِلدبنَءَامَنُوأ نظي من لَوَيَقَا اه لع مَهانَ 
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© العمل بالآيات 


١.تأمل‏ لولم توجد وسائل النقل الحديثي كيف ستكون معاناتك: ثم اشكر 

الله تعالى على د تسخيرها لناء « وَبَةٌ د أنَحمَلَمَا يتم في لمك ا سحن (1) 

؟. سل اللف وألح عليه بقولك: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
سح د لا 


من عقوبتك» ( وَإِن نَنَأرفَهُمَ كسرع لم وكا هم دود 5 إلَارتمَةنَ 
وسَنَعاإِلَ جين 6. 

*.تصدق بجزء من مالك على أحد الفقراء أو المساكين: 2( وَإِذَا قل لم وا 
سنا رخ لمَّهُمَلَ أي حكَمَرُوا ين انوأ نهم من لو َك آم ممه إن أَشر 
إلاف صلل مين ». 


© التوجيهات 


١.من‏ ضعف البشرية أنها احتاجت إلى سفيني واحدة لبقاء نسلها لل زمن نوح 


أ 


عليه السلام؛ 2 وَمَاة للم أن ْنَا ديت في الْملْكِ الْمَتَحُونٍ ». 

.١‏ لا ينجي العبد من العذاب الدنيوي والأخروي إلا رحمة الله تعالى,؛ 
( إِلَاسَحَهَمَنَا وَمتَعَاإِلَحِينِ 4. 

*. إذا سمعت الآينّ والموعظت فأقبل عليها بقلبك؛ واعمل بما فيهاء + وما تأتيهم 
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رسي بس #2 كترم عمد ررس - 
من اي من يلت رَمَهِمْ إلا كانوا عنها م ضِينَ 4. 
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الآية :)4١(‏ يقول تعالى: ودلالة لهم أيضًا على قدرته تعالى: 
تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك -بل أوله-: سفينة نوح 
بنلتَ التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين؛ الذين لم يبق على 
وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. وهذا قال: #وَءَايْةٌ َنم أن حمَْنَا 
دُرَيتَمْ » أي: آباءهم ف َلْمّلكِ آلْمَمْحُونِ #4 أي: في السفينة المملوءة 
من الأمتعة والحيوانات, التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين. قال ابن عباس: المشحون: الموكّر. وكذا قال سعيد بن جبير 
والشعبي وقتادة. وقال الضحاك وقتادة: وهي سفينة نوح عََنوالتَكج. 

الآية (47): قوله: #وَحَلََنَا هم ين ممْلِهء ما يَصونَ © عن ابن 
عباس: يعني بذلك: الإبل؛ فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. 
وقال السّدي -في رواية-: هي الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس 
قال: تدرون ما «وََلَقَنَاهُم من مَمْلِ مَا دَمبُونَ #؟ قلنا: لا. قال: هي 
السفن. جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وكذا قال قتادة 
والسدي. ويُقوّي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى: #إنا لَمَا طعا لماه 
حملت في للَارِيةَ (/1) جلها ل دك َه وتعيبا أذ وعد 4 [الحاقة:17-11]. 

الآية (45-4): قوله: #وإن مَمَْ نعْرِفَهمْ * يعني: الذين في 
السفن طقلا صَرِعمَ لم4 أي: فلا مغيث لهم ما هم فيه لوَلَا هُمْ 


2 موسلا رت 


يْقَدُونَ 4 أي: مما أصابهم إلا رَتمَهَ َناك وهذا استثناء منقطع. 
تقديره: لكن برحمتنا نسيّركم في البر والبحر ونُسَلّمكم إلى أجل 


الآية (55-146): يقول تعالى مخحبرًا عن تمادي المشركين في غيّهم 
وضلاهمء وعدم اكترائهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما يستقبلون بين 
أيديهم يوم القيامة: + وَإِدَاقِلَ َم أنَهُوأ مَابينَ أيِيَكُم وَمَاَلْفَيْ 4 قال 
بجاهد: من الذزو7 2 وقال غبره بالعكس #لعلى حون » أي: 
لعل الله باتقائكم ذلك ي رحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير كلامه: 
أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفى عن ذلك بقوله: 
#وما تيم مْنْ ءابق مْنْ ءاينتِ رصم 4 أي: على التوحيد وصدق 
الرسل «إِلَّاكنُواعَنْها مُعْرِضِنَ 4 أي: لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. 

الآية (61): قوله: « وَإدَا ِل لح ماما رَرََكُ آم © أي: وإذا 
مرو بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين 
طمَالَ ادن حكَمَرُوأ لين وَأ » أي: عن الذين آمنوا من الفقراء. 
أي: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين هم فيها أمروهم به: 
ٍِأَعْلِمُ من لو مه أَنَهُأَلْمَمَُء 4 أي: هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق 
عليهم, لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه. فنحن نوافق مشيئة 
الله فيهم, «إِنْ سر لاف صَللِِينِ » أي: في أمركم لنا بذلك. 


مسمى؟ ولهذا قال: #ومتْعاإِلَِينِ * أي: إلى وقت معلوم عند الله. 


)١(‏ العبارة غامضة؛ والكلام يشعر بوجود سقطء ويتضح با في تفسير الطبري: «عن 
مجاهل» قوله: «مابَينَ أِْيكمْ 4 قال: ما مضى من ذنوبهم». وعليه فيكون: «وبًا 
مَلَفَكْر #معناه: مالم تعملوه بعد من الذنوب. وبهذا التوضيح تصح عبارة ابن كثير: 
«وقال غيره بالعكس»؛ أي: جعل همَابنَ يكم 4 لما يستقبل من الذنوب» «وبًا 
سَلَفَكٌ 4 لما مضى منها. [ينظر تفسير الطبري؛ سورة: يسء الآية 40]. 


نير رَجكَزز © 5027095555 


الآية (4): يخبر تعاللى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوهم: 
مَيَهذًا الْوَمْدٌ #؟ 2 يمَسْتَحَجِلُ ها لدت لالؤمثو, يها #[الشورى:18]. 

اللآية (20-494): قال الله عزون : #مَايِنظرُونَ إلاصَيْحَةٌ ويحِدَةٌ 
أدهي وهم عخِضَمُونَ #4 أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه - 
والله أعلم - نفخة الفزع؛ يُنفخ في الصور نفخة الفزع. والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم؛ فبين| هم 
كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطْوَها ويَمُدَهاء 
فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاء ورفع لِينَا - وهي 
صفحة العنق- يتسمع الصوت من قبل السماء. ثم يساق الموجودون 
من الناس إلى محشر القيامة بالنارء تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: 
« فَلاِيسَتطِيعُونَ تَوصِيَةٌ #4 أي: على ما يملكونه الأمر أهم من ذلك 
#ولاإك هلهم يَنْجعُوت 4. ثم تكون بعد هذا نفخة الصعقء التي 
تموت بهاالأحياء كلهم ماعداالحي القيوم.ثمبعد 
ذلك نفخة البعث. 

الآية :)01١(‏ لوبقم في أَلصُورٍ » هذه هي النفخة الثالثة» وهي 
نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ وهذا قال: لفَإدًا 
هم من الْقَمَدَاثِ إل يهم ينِلُو 4. والتسلان هو: المشي السريع؛ ىا 
قال تعالى: « تراث مَأ لصب بُوضُونَ © [المعارج:*4]. 

الآية (01): # كَالْوأ ويلا مَنْ بَعكَنَا من مهنا ؟ يعنون: قبورهم 
التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلا عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم #8 تَالَوا ويلا مَنْبَعَسَنَا من مزهنا وهذا لا ينفي 
عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. وقال 
أبي بن كعب وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين 
النفختين. فلذلك يقولون: #منْ بِعَمَنًا من مَرقَرِئا». فإذا قالوا ذلك 
أجابهم المؤمنون -قاله غير واحد من السلف-: #هذًا مَاوَعَدَ اليَحَنُ 
وَصَدَقَ الْمَرسَنُوت 4. وقال الحسن: إنها يجيبهم بذلك الملائكة. 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن, والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الكفار: ليَوبَلنَا منْبعكَا من مَرَقءآعدَامَاوَدَ يمن 
وَصَدَقَ الْمَرَسَلُوت 4. نقله ابن جرير» واختار الأول وهو أصح. 
وذلك كقوله: 9 وَكَالُوْبويَنَا هَنَا يوم لين :(ع) مدا بوم صل ألَيِى كْثُم 
بهو تُكرّبت > [الصافات:0٠-2]71‏ وقال تعالى: ووم تقوم لماع 
فس الْمَجْرِمُونَ ما بثو عير سساعةٍ كَدَلِك نوأ يُؤْفَكونَ ((ع) وهال 
لذن وفوا للم لاسن عد َدْثْرَ فيكت أله إِكَ يَوْرِ البََثِ كهندًا بوم 
لَحَت وكيسكم هُثْرٌ لا تَعلَمُونَ © [الروم:55-88]. 

الآية (5-69 ه): قوله: #إن كات لاضع ويد َإِدًا - 
جِيعٌ لَدَينَا محْصَرُوتَ © كقوله: لما رَجرَهُ وبحِدَه (059) فَإِدَا هُم 
بَأَلسَاهرَةَ# [النازعات:*4-1١]:‏ وقال تعالى: #ومآ أَمَرَ ألَاعَةَ إلا كلمح 
لبِصمَرٍ أو هو أَقَرَبٌ» [النحل:77]» وقال: # يوم يدَعوكُم 
تئج بوت بحَمَدِوء ُو إن لثم إلا ليا © [الإسراء:05] أي: إنها 
نأمرهم أمرًا واحدّاء فإذا الجميع محضرون. 8 فَليِوْمَ لا نظَلْمُ نَفْسٌ 
تسا 4 أي: من عملهاء #وَلا حرو إِلَّامَا حكن تَعْمَلُونَ 4. 


059 :5122 شير اتجكزيزر 00 


الآية (6ه-58ه): يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا 
ارتحلوا من العرّصات فنزلوا في رَوْضات الجنات», أنهم في شغل عن 
غيرهم؛ با هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم. قال الحسن 
البصري: ني سَّعْلٍ» عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: «إفى 
سُعُلٍ فكهُونَ * أي: في نعيم معجبون. أي: به. وقال ابن عباس: أي: 
فرحون. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب: شغلهم 
افتضاض الأبكار. #هَ وَأَرْوجَمْر 4 قال مجاهد: وحلائلهم #ف يِلكلٍ * 
أي: في ظلال الأشجار #عَلَالْذَرَآيِكِ مُتَكيُونَ © قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم: َالْأَرَآيِكِ > هي السرر تحت الحجال7١2.‏ ْم 
فِبَا فََكهَةٌ 4 أي: من جميع أنواعهاء (وَلْمَايدَعُونَ 4 أي: مهما طلبوا 
وجدوا من جميع أصناف الملاذ. «سَلمُ ماين رت نّحيِرٍ * قال ابن 
عباس: فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة. وهذا الذي قاله ابن 
عباس كقوله تعالى: 27 تحيتهم بوم يلقوبه,سَلم © [الأحزاب:44]. 

الآية (54): يقول تعالى مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوم 
القيامة من أمره هم أن يمتازواء بمعنى: يميزون عن المؤمنين في موقفهم؛ 
0 تعالى: ل وَيوم حْشُرَهُمَ عا ثم فول للد شرو مكاتكم أسشرٌ 

سراد يتخ © [يونس: :8 وقال تعالى: # وَيَوم تعوم ألسَاعَة يوْمبذٍ 
توب «* [الروم:4 »]١‏ يومد ب يَصَدَعُونَ © [الروم: 41 ] أي: يصيرون 
صدعين: فرقتين. 

الآية (57-5): «ألرَ أَغيّ عَهَد يكم يْبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ 
َلشَيِطنَ إِنَّهُ 1 عَدُوٌ مِينٌ» هذا تقريع من الله للكفرة من بني آدم؛ 
الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو هم مبين» وعصوا الرحمن وهو 
الذي خلقهم ورزقهم؛ وهذا قال: «وَأنٍ أَعِْدُوفٍ عدا صمل 
مُسمَقِيِمٌ * أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم 
بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» فسلكتم غير ذلك واتبعتم 
الشيطان في) أمركم به؛ وهذا قال: « ولد أَصَلَّ مك بلا كَدِيرا 4 
والمراد بذلك: الخلق الكثير. #أقلم تَكُوبُوأ تَعْتَُونَ #؟! أي: أفما كان 
لكم عقل في مخالفة ربكم فيها أمركم به من عبادته وحده لا شريك له؛ 
وعُدُولكم إلى اتباع الشيطان؟! 

الآية (56-7): يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة» وقد 
برَّرّت الجحيم هم تقريعًا وتوبيخًا: « هذى جَهمُ َل كُسْرَ 
ُوعَدُوَ» أي: هذه التي حذرتكم الرسل 0 # أآضِلومًا 
لوم ياكس مَكُمُروت » كما قال تعالى: < يوم يدعو إل اجهنم 
دَعًا 9 هذ المَّارُ ألتى كشر بها مُكَذْبو () أفحر هذا أم أن سر 
روت * [الطور:16-1]. 8 الوم نَخِيِمْ علخ أفوههم و 
يديهم وَكَشْبَدُ أَْمْلْهُم يِمَا كانوأ يَكِيُونَ # هذا حال الكفار 
والمنافقين يوم القيامة» حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما 
فعلوه. فيختم الله على أفواههم. ويستنطق جوارحهم بها عملت. 

عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي يك فضحك حتى بدت 


ِ . <2 


)١(‏ الحجلة: كالقبة تزبن بالثياب والستور [القاموس المحيط؛ مادة (حجل)]. 
والمقصود أن الأرائك كالسرر التي تُضْرَبٍ عليها الستائر المزينة. 


القرط ‏ قارن يزه 


(سورة يس 0720-55)__/(ه(©© 
نواجذه. ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟! 
فيقول: بى. فيقول: لا أجيز علّ إلا شاهدًا من نفسي. فيقول: كفى 
بنفسك اليوم عليك حَسيباء وبالكرام الكاتبيين شهودًا. فيختم على فيه 
ويُقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام؛ فيقول: 
بُعدًا لكنَّ وسشحقاء فعتكنّ كنت أناضل» [رواه مسلم]. 

الآية (55-/59): ## ولو نَشَآءٌ لَطْمَسَا عَلَحَ عب تيعو 
رت * قال ابن عباس: 00 ولو نشاء 
لأضللناهم عن الهدىء فكيف يبتدون؟! وقال مرة: أعميناهم. وقال 
الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم» فجعلهم عَميًا 
يترددون. وقال السّدي: لو شِئنا أعمينا أبصارهم. قال مجحاهد وقتادة 
والسدي: «هَاسَْبِمُوا اضرم * 0 : الطريق. وقال ابن زيد: يعني 
بالصراط ههنا: الحق» كن يروت © وقد طمسنا على أعينهم؟ ! 
وقال ابن عباس: لا يبصرون الح # ولو حََآ لَمَسَكتهُْ عل 
مَحكَائَنَهمَ * قال ابن عباس: أهلكناهم. وقال السّدي: يعني: لغيرنا 


حَلّقهم. وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم. ممما 


سَتَطنعُوأ مُضسيًا © أي: إلى أمام #ولا بحمو * أي: إلى وراء» بل 


يلزمون حالا واحدّاء لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

الآية (14): يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى 
الضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاط؛ كما قال تعالى: #أمَّهُ أَلَتَى 
لفك ين صَعْفٍ شم جَمَلٌ مِنْ بَمْدِ صَعْفٍ َه شر جَعَلٌ مِنْ بعد موق 
صَعْفًا وسَيْبَة يلق مَا يمه وَهْوَالمَلِيمالَْدِيِرَ * [الروم:04]. والمراد من 
هذا -والله أعلم- الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال؛ لا 
دار دوام واستقرار؛ وهذا قال: #أفلا يَعْتَنُونَ # أي: يتفكرون 
بعقوهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتمهم إلى سن الشبيبةه ثم إلى 
الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خُلقوا لدار أخرى. لا زوال ها ولا انتقال 
منهاء ولا محيد عنهاء وهي الدار الآخرة. 

الآية :)7١-579(‏ #ومًا عَلَمْمَهُ ألمَّعْرَ وَمَا يَبَعى لَه 4 يقول تعالى 
مخيرًا عن نبيه محمد يَكِةٍ أنه ما علمه الشعر. وَمَاينَْى لَه 4 أي: وما 
هو في طبعه؛ فلا يحسنه ولا يحبه. ولا تقتضيه جِبلّته. عن النبي كَكِلا: 
«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحّاء خير له من أن يمتلئ شعرًا واه 
البخاري ومسلم]. والمراد بذلك نظمه لا إنشاده؛ والله أعلم. على أن 
الشعر فيه ما هو مشروعء وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه 
شعراء الرسلام كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك. وعبد الله بن 
رواحة. وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنه ما فيه 
حكم ومواعظ وآداب. قوله: #إن هو إِلَا ذه وان مُبِينُ » أي: ما 
هذا الذي علمناه #إِلَا ذهر وَقَُانّ مين » أي: بين واضح جلي لمن 
تأمله وتدبره. « لَِذِرَمَن كان ينا 4 أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل 
حي على وجه الأرض؛ كقوله: 00 نذِرَكم يدء وَمَنْ يلم 4 [الأنعام:15]. 
وإنما يتتفع بنذارته من هو حََيّ القلب. مستنير البصيرة, كما قال قتادة. 
وقال الضحاك: يعني: عاقلا. «وَيحنٌ الْقَولُ عَلَ الْكيْرِيت » أي: هو 
رحمة للمؤمن. وحجة على الكافر. 
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© العمل بالآيات 

١.قل:‏ اللهم إني أسألك نعيما لا ينفده إن أضحلب اله ليم في سُّعُلٍ فكهُونَ )4. 
؟. اعمل عملا صالحا يجوارحك؛ كمساعدة مسلم: ١‏ أو إماطة اذى عن الطريق؛ 
أو مشي إلى صلاة؛ أو نحو ذلك» # ليو كحْسِمُ عل أفويههم وَيُكَلِمنا يديم 
وَتَْبَدُ أَرْجِلْهُم يِمَا كانوأ يَيْسِبُونَ ». 

".قل: اللهم إني أعوذ بك أن ارد إلى أرل العمر. أوأن يتخبطني الشيطان عند 


الموت» #8 ومن تَعَبمَرَه تكسَة فاق أقلا يق ع حْقُِونَ 4. 


© التوجيها 

.١‏ انشغال أهل الجنت بالنعيم: مقابل انشغالهم بالطاعات # الدنياء 
من شُمُلٍ فَكهونَ نا مم وَأَرْوْجَمْرَ فى في ظِدَلٍ عل 
الأرايك محَّكنونَ 4. 

1 تدبرء ورت آيان من كتاب انهتعالى؛ ففيه حياة القلوب» ( إن هو لاه اق 

مين 05 لِدنذِرَ كان حا وق القولُ عَلَ الكينريت ». 
*.لا تكثر من الشعر ونحوه؛ كالأناشيد, حتى لا يصرفك عن القرآن الكريم؛ 
وَمَاعَلَمَنَهُ الّعر ومَايبَض لَه إِنْ هو إِلَاذحر وَقردَانُ مين 4. 


© الوقفات التدبرية :. 
© (إنَأصضحبَ 


عر 9 


لجنة لوم في سَعْلٍ ف 


هذا يؤذن بأن أهل الجننّ عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار 
أهلهاء وأن أهل الجنىّ غير حاضرين ذلك المحضر. ابن عاشور:41/7. 


السؤال: من إكرام الله تعالى لأهل الجنيّ التعجيل بهم إليها. كيف 


دلت الآييّ الكريمت على ذلك؟ 

© < ونوا الوم يها الْمُجَرمُوتَ » 

قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. ... وقال الضحاك: إن لكل 
كافر ف النار بيتا؛ يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار؛ فيكون فيه أبد 
الآبيدين. البغوي:510/7. 

السؤال: كيف يمتاز المجرمون عن أهل الإيمان يوم القيامت؟ 
© <آتر آعْهد الك يبَيَءَادَمَ آن لا تَعَبُدُوا ألنَيطن إِنَه لي 


وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها 


0 


كلها طاعت للشيطان وعيادة له. السعدي:558. 

السؤال: من الذي يدخل # هذا التوبيخ الملذكور 2 هذه الآير؟ 

© _ لوم نَخِيَمْ عل أفوههم وَدُكَلْسَ يدم وَكَدْبَدُ أَرْمْلهُم يما 
أ يَكسبُونَ 4 

قيل: لأن اليد مباشرة تعمله؛ والرجل حاضرة؛ وقول الحاضر على 

غيره شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل؛ فلذلك 

عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من الأرجل بالشهادة . 

القرطبي:477/17. 

السؤال: ما سر التعبير بالكلام ليه حق الأيدي» والشهادة 2 حق الأرجل؟ 

© « َيه تَحكنسة اخ »4 

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة: 

والعجز بعد النشاط ... والمراد من هذا -والله أعلم- الإخبار عن هذه الدار 

بأنها دار زوال وانتقالء لا دار دوام واستقرار. ابن كثير:؟/ دده. 

السؤال: ماالمراد من الإخبار عن تنكيس الإنسان عند كبر ه؟ 

© َوَمَاعَلَننهُ عر ومَاينَض لَه إن هو إلاذكر وردان مين 

روى ابن الفاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن 

منه؛ فمن عيبه أن الله يقول: (وما علمناه الشعر وما ينيبغي لد). 

.414/١7:يبطرقلا‎ 

السؤال: هل الإكثار من الشعر محمود؟ وما دليل ذلك؟ 

© « يَمنذِرَسَكانَ حَيا وحن الول عَلَ الكيريت »4 

لينذر القرآن (من كان حيا) يعني: مؤمناء حي القلب؛ لأن الكافر كالميت 

ل أنه لا يتدبر ولا يتفكر. البغوي:545/7. 


السؤال: من المقصود بالحي والمبت ث2 هذه الآدن؟ 


© الوقففات التدبرية 
© #«أوَلَريْروَا أن حَلَفَا لَهُم مِمَاعَمِلَتَ ينا أَنْصسَمًافَهُمْ كّهساء 


ونه 


أي: ضابطون قاهرونء أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا 


يقدرون على ضبطهاء بل هي مسخرة لهم. البغوي:144/7. 

السؤال: ما وجه الإنعام بتمليك الأنعام وتذليلها للعباد؟ 

© <تكي يعسي نزت ) 

فرع على هذا التذكير والامتنان قوله: (أفلا يشكرون) استفهاماً 
تعجيبياً؛ لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العِدّة؛ فلذلك جيء 
بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك النعم متتالينّ متعاقبت * 


كل حين. ابن عاشور:55/7. 
السؤال: دلت الآبيّ الكريميّ على أهمينّ تجديد الشكر لله تعالى ب كل 
حين: كيف ذلك؟ 


7 


© لا فلاحرْنك لهم إنَا عل ما شيجُود رويب وما يِعْلِنونَ 4 

إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد؛ وهم يعلمون أن الذي 
جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر؛ وانك لست بكذاب؛ فتعلم ما 
يسرون من معرفتهم بحقيقم ما تدعوهم إليه؛ وما يعلنون من جحودهم 
ذلك بالسنتهم علانية. الطبري:١؟/57ه.‏ 

السؤال: ما الذي يفيده الداعينّ من هذه الآييّ؟ 

© إِنَا تعلم ما شروه روبج وما يْعْلِنُونَ 4 

أي: نحن نعلم جميع ماهم فيه؛ وسنجزيهم وصفهم؛ ونعاملهم على 
ذلك؛ يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيرا ولا صفيراً ولا 
كبيرا؛ بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. ابن 


كتير :" /زوهة. 

السؤال: مالمراد من إخبار الله عن نفسه بأنه ما مابعل٠‏ 
من إخبار الله عن باه د صر وماد 

الكفار؟ 


© ١8قل‏ بها الى أنشأها وَلِ مَرَوْوَهْوَسكُلٍ حَلْقٍ عَِيِمٌ » 

أي: يعلم العظام ‏ سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت» وأين 
تفرقت ونمزقت. ابن كثير:/6614. 

السؤال: بين سعتّ علم الله عز وجل من خلال الآيي. 

١ ©‏ الي جَمَلَكِنَالقَجَ رٍ الأخطر نا يَدَآآَث ينه هدو 
ثم ذكر دليلاً ثالثاً على البعث: 0 
فإذا انتم منه توقدون) فإذا أخرج النار اليابست من الشجر الأخضر الذي 
هو غاينّ الرطوبت؛ مع تضادهما وشدة تخالفهماء فإخراجه الموتى من 
قبورهم مثل ذلك. السعدي:٠٠/.‏ 

السؤال: ماوجه الاستدلال بهذه الآديّ على البعث؟ 

© <«سَبَحَنَارىيدِىِ ملْكو تل مَرْءِوَإِّه يعون 4 
ماقدرواالله حق قدره. وكل من انكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة 
الله سبحانه وتعالى. ابن جزي :؟/:57. 


السؤال: ماسيب إنكار الكفار للبعث6 
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الآية :)077-!/١(‏ يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه 
الأنعام التي سخّرها لهم لفَهُمْ لها ملِكْونَ 4 قال قتادة: مطيقون. 
أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم؛ بل لو جاء 
صغير إلى بعير لأناخه. ولو شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه. 
وكذا لو كان القطَارٌ مائة بعير أو أكثرء لسار الجميع بسيرٍ صغير. 
رهبم ومسهَايَا ون 4 أي: منها ما يركبون في الأسفارء ويحملون 
عليه الأثقال» إلى سائر الجهات والأقطارء #ومَبا يَأُونَ » إذا شاؤوا 
نحروا واجتزرواء #وَلَكُمْ فا منفِمٌ 4 أي: « مِن أَصَوَاِفِهَا وَأَوَارًَا 
وَأَمََارِها نكا وَمتعَاِلَ حِدِنِ © [النحل:٠14»‏ لوَمَسَارِبُ 4 أي: من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك. «أقلا مَنْكُرُوت *؟! أي: أفلا 
يُوحَدُون خالق ذلك ومُسَخّرهء ولا يش ركون به غيره؟! 
الآية (7-1/5): يقول تعالى منكرًا على المشركين في اتخاذهم 
الأنداد آهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآهة وترزقهم 
وتقربهم إلى الله زلفى. # لَايَسْتَطِيعُونَ تَصَرَهُمْ 4 أي: لا تقدر الآهة على 
نصر عابديباء بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحرء بل 
لا نقدر على الانتصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها 
جماد لا تسمع ولا تعقل. #وَهُمْ طم ند تُحْصَرُونَ © قال مجاهد: يعني: 
عند الحسابء يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة, 
محضرة عند حساب عابديها؛ ليكون ذلك أبلغ في خزيهم. وأَدّل في 
إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة: « لاِسَتَِيعُونَ تَرَهُمْ * يعني: الآهة 
وَهُمْ م ند تحْصَرُونَ 4 والمش ركون يغضبون للآهة في الدنيا وهي لا 
تسوق إليهم خيرّاء ولاتدفع عنهم سوءًاء إنها هي أصنام. وهذا القول 
حسن. وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. « فَلَايحرٌنكَ فَوْلْهُمْ © أي: 
تكذيبهم لك وكفرهم بالله «ٍِإِنَا نعل مَا ميرو وما يُعلِبونَ 4 أي: 
نحن نعلم جميع ما هم عليه وسنجزيهم وضْفّهم ونعاملهم على 
ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرًاء ولا صغيرًا ولا 
كبررًاء بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قدي وحديًا. ‏ , 
الآية (1/): [سبب النزول]: قال مجاهد وعِكرمة وقتادة: جاء أي 
ابن خلف إلى رسول الله بكِِ وفي يده عظم رميم وهو يُفَتنهُ ويذريه في 
الهواء. وهو يقول: يا محمد, أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال: ١نعم»‏ 
يميتك الله ثم يبعثئك» ثم يحشرك إلى النار». ونزلت هذه الآيات: 
« ولي رَالٍإِْسَنُ أَتَاحَلفْسَهُ من نظمَةٍ 4 إلى آخرهن. وعن ابن عباس 
أن العاص بن وائل أخذ عظ) من البطحاء ففته بيده. ثم قال لرسول 
الله يكِ: أيحبِي الله تعالى هذا بعد ما أرى؟! فقال رسول الله كَكلل: 
«نعم؛ يميتك الله ثم يحييك. ثم يدخلك جهنم). قال: ونزلت الآيات 
من آخر «يس»). وعلى كل تقدير سواءً كانت هذه الآيات قد نزلت في 
أبي بن خلف أو العاص بن وائل؛ أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر 
البعث. والألِف واللام في قوله: #أولَز يرَالِإِنْسَنٌ © للجنسء يعم 


رح سه اي نر 
٠‏ 


كل منكر للبعث. #أَتَاحَلَقْسَهُ من نُظفَة فَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ مين * أي: 


أولم يستدل مَن أنكر البعث بالبدء على الإعادة؛ فإن الله ابتدأ خلق 
الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيىء حقير ضعيف مهين» 
كما قال تعالى : ِأَصَنُكٌ من ينهي( مَجمَلَهُ فوا رتكينٍ (8)إلقدَرِ 
تَعَلُومٍ © [الرسلات:0٠-55]»‏ وقال: #إإنَا حَلَفَنَا آلْإضنَ من نطْعَةٍ مساج 
بَتَلِيِهِ * [الإسان:؟] أي: من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من 
هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟! 

اللآية (724-10): « وَصَرَبَ لَنَامتَلَا وَِىَحَلْقَهقَالَ مَن يح للدم 
و رَسِيِمٌ * أي: استبعد إعادة الله تعالى -ذي القدرة العظيمة التي 
خلقت السموات والأرض- للأجساد والعظام الرميمة» ونسي 
نفسه. وأن الله خلقه من العدم؛ فعلم من نفسه ما هو أعظم مما 
استبعده وأنكره وجحده؛ وهذا قال: #قل محيبًا الَِىَ أنماها أَوَلّ 
مَرَوْوَهُوَ بِكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4 أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض 
وأرجائهاء أين ذهبت. وأين تفرقت وتمزقت. 

الآية (80): « الى بَِعَلَ لَك من سج رِالنَحْصَرِ نا دآ نم 
مَنْهُ نُوقِدُوَ 4 أي: الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
حَضِرًا نَضِرًا ذا ثمر ويّنع, ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسَاء تُوقد به 
النار. كذلك هو فعّال لما يشاءء قادر على ما يريد لا يمنعه شىء. قال 
قتادة: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن 8 

الآية (8675-45): يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق 
السموات السبعء بها فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين 
السبع وما فيها من جبال ورمال» وبحار وقفار» وما بين ذلك» ومرشدًا 
إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة؛ كقوله: 
« لَحَلَقُالسَموَتٍ وَاَلْأَرْضٍ أُحَكبْرُ من حَلْقِ لاس 4 [غافر:/0]. وقال 
ههنا: « لِك حَلقَالسَمْوتِ وَالأرْضبِقَدِرِعأنيلقَمنلَهُر » 
أي: مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير. وقال: بل وهو 
لحَلّقُ العليم )!نّم أمره: إذآ أراد سَيكًا أن يَعُولٌ دكن فِيسَكُوتٌ » 
أي: يأمر بالشيء أمرًا واحداء لا يحتاج إلى تكرار. 

الآية (4): مسْبِحَنَ ىبرو ملكوث كل مَىْءِ ولي مون * 
أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم» الذي بيده مقاليد 
السموات والأرضء وإليه يرجع الأمر كله. وله الخلق والأمر. وإليه 
يرجع العباد يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. وهو المنعم 
المتفضل. ومعنى قوله: #صَمْبَحنَالَِى برو مَلَكو تل َىْءٍ 4 كقوله 
عَبقَ: < لمن م11 كُوثُ حكن عََيْءِ 4 [المؤمنون:88]» وكقوله تعالى: 


2-2 
ا يا 


ترك لَزِى يد ألْمُْكُ © [الللك:١]»‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» 
ومن الناس من زعم أن الك هو عام الأجساد. والملكوت هو عام 
الأرواح» والأول هو الصحيحء وهو الذي عليه الجمهور من 
المفسرين وغيرهم. 
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وهي مكية. [وعدد آياتها (187) آية]. 

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يَكلةٍ يأمرنا بالتخفيف. 
ويؤمّنا بالصافات. [رواه أحمد والنسائي؛ وحسنه الألباني]. 

الآية :)0-١(‏ عن ابن مسعود قال: موَالمَدَمَّتِ صَمًا 4 وهي: 
الملائكة. «مَالتَّجرْتٍِ رَجْرَا 4 وهي: الملائكة» « كَالئَليِتِ ذا » هي: 
الملائكة. قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. روى مسلم عن جابر 
ابن سَمُرَة قال: قال رسول الله يَكلِ: «ألا تَصْفُون كيا تصف الملائكة 
عند ربهم؟!) قلنا: وكيف تصف الملائكة عند رمهم؟ قال ط2: 
ايُتَمَونَ الصفوف المتقدمة» ويتراصون في الصف». وقال السّدي: 
معنى قوله: #مَالزّجوتِ رَجْرَا © أنها تزجر السحاب. وقال الربيع بن 
أنس: ما زجر الله عنه في القرآن. « كَالنَِيَتِ دِم» قال السّدي: 
الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية 
كقوله: ممَآلْمَلقيتِ ًا (ك) عدا أَوْنْدرا » [المرسلات:ه-1]. #إنَّ إلتهكر 
لود » هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو # رب أَلسَموتِ 
َالأرضٍ هما م4 أي: من المخلوقات» 9وَرَبٌ آلْمَتَرِقٍ 4 أي: هو 
المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت. 
وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر 
المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: #يَلَآ 
قم لُق وَلْعرِبٍ ناعرو © [المعارج: ٠‏ 4]. 

الآية (8-57): يخبر تعالى أنه رين السماء الدنيا للناظرين إليها مسن 
أهل الأرض #برِبَةٍ لكوك 4. قرئ بالإضافة وبالبدل(١),‏ وكلاهما 
بمعنى واحد. فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم 
السماء الشفاف. فتضىء لأهل الأرض؛ كما قال تعالى: #وَلْقَدَ رَينَا 
للدي بمصَدِيحَ وََملئَهَا مما َكينِ وأَْدَ لح عدَاب السو ر » 
[اللك:ه]. وقوله: # وَحِمْطا © تقديره: وحفظناها حفظا 9مَنَكلٍ سَيطنٍ 
مَاردٍ » يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب 
ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: « لَايَسَمَعُوتَ إِلَ ألما الأ > أي: لثلا 
يصلوا إلى الملأ الأعلى» وهي السموات ومن فيها من الملائكة. إذا 
تكلموا بم يوحيه الله بما يقوله من شرعه وقدره. ولهذا قال: 
وَبِعدْهونَ 4 أي: يُرمَون نكل جاب * أي: من كل جهة 
يقصدون السماء منها. 

الآية :)٠١-9(‏ # دُحُورًا» أي: رجمًا يُدحرون به ويُزجرونء ويُمنعون 
من الوصول إلى ذلك. لوَيُمْ عَدَابُ وَاصِبُ» أي: في الدار الآخرة لهم 
عذاب دائم موجع مستمر؛ كما قال: وعدا طح عَذَاب السَعِيرٍ © [لللك:ه]. 
ل إِلَامَنْ خَِفَ الَظمَةَ * أي: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة, 


وهي الكلمة يسمعها من السراء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى 


)١(‏ قوله: بالبدل. أي على أن (الكواكب) بدل من (زينة)» فتكون (زينة) بالتنوين 
غير مضافة للكواكب؛ وهي قراءة عاصم وحمزة. أما الإضافة أي: إضافة 
(زينة) إلى (الكواكب) بدون تنوين فهي قراءة الباقين. 
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داه لم 


الذي تحته. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها بقدر الله قبل 
أن يأتيه الشهاب فيحرقه. فيذهب ببا الآخر إلى الكاهن, وهذا قال: 
« إِلَّامَنَخَلِفَ التظقة َعَم يْبَابٌ تَاقَبُ © أي: مستنير. 

الآية :)١9-١1١(‏ يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المتكرين للبعث: يما 
أشد خلقا هم أم السموات والأرضء وما بينههما من الملائكة 
والشياطين والمخلوقات العظيمة؟! فإنهم يُقَرّون أن هذه المخلوقات 
أشد خلقا منهم؛ وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟! وهم 
يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا؛ كا قال: 8« لَحَلَقُ السَمَوَتِ 
وَاَلْأَرْضٍ أَكْبرٌ من حَلْقٍ آلا » [غافر:07]. ثم بين أنهم خُلقوا من 
شيء ضعيف فقال: «إنَا حَلَفَتَهُم مْن طبن لازي * قال يجاهد: هو 
الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن عباس: هو اللزج. وقال 
قنادة: هو الذي يلزق باليد. # بل عَيبَستَ وَيسْحَرنَ* أي: بل 
عجبت -يا محمد- من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن 
مصدق بم أخبر الله به من الأمر العجيب -وهو إعادة الأجسام بعد 
فنائها- وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم 
من ذلك. © وَإِدَاروَاءَبَهَ #4 أي: دلالة واضحة على ذلك #يَتَتسَحِرُونَ » 
قال مجاهد: يستهزئون. # ,الوا إن مدآ ال بِحَرمُِينٌ 4 أي: إن هذا 
الذي جئت به إلا سحر مبين» # لَوِدا يننا وكا ًا وما ونا لْبعُوثُونَ 
(2) أوءَبآونا الدونُونَ © يستبعدون ذلك ويكذبون به. « كُلَ تَمَمَ * أي: 
قل هم يا محمد: نعم تُبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابًا وعظامًاء 
وشم دخْرُونَ © أي: حقيرون تحت القدرة العظيمة؛ كما قال: و 
نوه دين © [النمل :40]. ل َنم رجه وده ذاه يرون © أي : إنها 
هو أمر واحد من الله» يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» 
فإذا هم قيام بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 

الآية :)55-٠١(‏ يخبر تعالى عن قيلٍ الكفار يوم القيامة أنهم 
يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في 
الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدِمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم 
الندم 8 وَكَالْو ويا مذايوُْ أل *. فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: # مَنَا 
وم الفَصل الى كسم بو تُكُزْبوت 4. وهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ. ويأمر الله الملائكة أن كير الكفار من المؤمنين في الموقف في 
محشرهم ومنشرهم؛ وهذا قال: «أحَدُروا لين ظَلمُوأ وأَرْوحَهُمْ * قال 
النعمان بن بشير: يعني بأزواجهم: أشباههم وأمثالهم. وعن عمر قال: 
أشباههم. يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الرِّنا مع 
أصحاب الزناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. #وما كَانوا يحبْدُونَ 
(5) من ذون سه » أي: من الأصنام والأنداد. تحشر معهم في أماكنهم. 
هدوم إِلَصرْط لدجم 4 أي: أرشدوهم إلى طريق جهنم. 

« وَمفُوهر إِنَّبُم مْمُولُونَ 4 أي: قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم 
وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنياء كما قال الضحاك. عن 
ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون. وقال ابن المبارك: سمعت 
عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤه. 
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© العمل بالايات 
.١‏ تأمل 2 خلق النجوم؛ ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع 
لئلا يفتنوا العباد لإ وَحِفظا مَن كل شَيطنٍ مار 4. 
.١‏ استعن بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم؛ + وَحِظَا ينكل سين مار )4. 
؟. تذكر نصيحت سمعتها وبادر بالامتثال لها #[ ذا كرو لا يدون 4 
© التوجيصسات 
.١‏ تأمل ‏ حال الشياطين ودحرهم بعد بعثتة محمد كل.([ وَحِفظا ينكل 
روس اس 2 له مرا سم اه مح م مهرم روءة2 ودام ع 5 أ 
طن مارو (0) لَايسَمَعُونَ إِلَ الملا الل وَيعَدَهُونَ مكل جاب (ل2) محورا وهم 
200 ل 4 
عداب واصب “. 
١‏ لا تكن ممن إذا ذكر لا يتدكر (([ َإِذا وذوا لا يدون 4 
+. احفظ لسانك وأفعالك»: حتى لا تقف موقفا يسوؤك بين يدي الله 
2 ا 
فوم نهم نون 4. 


© الوقفات التدبرية 

© «واسكد مَك )4 

تصص ال# السماء كصفوف الخلق يْ الدنيا للصلاة» وقيل: تصف 

اجنحتهالئ الهواء واقضيّ فيه؛ حتى يأمرها الله بما يريد. القرطبي:1/16. 

السؤال: ما حال الملائكنّ ‏ التذلل والتعبد لله تعالى؟ 

© <إِنَّ لهك لَِسِدُ 0 رب لوت والْارضٍ وما بهم ورَبُ الْمَمَرقٍ »4 

أي: هو الخالق لهذه المخلوقات: والرازق لهاء المدبر لها؛ فكما أنه لا 

شريك له ف ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له يذ ألوهيته؛ وكثيرا ما 

يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؛ لأنه دال عليه؛ وقد أقربه 

المشركون 2 العبادة؛ فيلزمهم بما أقرواابه على ما أنكروه. السعدي:٠7.‏ 

السؤال: لماذا أتبع الله ذكر الربوبيت بعد ذكر الألوهية؟ 

خص تعالى السماء الدنيا بالذدكر؛ لأنها التي تباشر بأبصارناء وأيضا 

فالحفظ من الشيطان إنما همو فيه وحدها. ابن عطيئ:؛/151. 

السؤال: تخصيص (السماء الدنيا) بالذكر هنا لأمرين فما هما؟ 

© « بل عيبت وَسْحَرُونَ 

قال قتادة: عجب النبي َك من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم؛ 

وذلك ان الني كَكِْةٌ كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما 

سمع المشركون القرآن؛ سخروا منه ولم يؤمنوا به» فعجب من ذلك. 

البغوي:/05" 

السؤال: ما الباعث لعجب النبي يلد من كفر المشركين بالقرآن؟ 

© < تراك تيلة )» 

صاغرون اذلاء؛ لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالت يذلون. 

القرطبي:77/18. 

السؤال: ما سبب ذَلنّ العصاة يوم القيامت؟ 

© < زرا اين لوا وأنْويحهم ومَاكائوأ يبدو 5 من ذون هه هدوم 
إِلَ صط لبجم 4 

اجمعوهم إلى الموقف؛ للحساب والجزاء. (وأزواجهم): أشباههم وأتباعهم 

وأمثالهم» قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم؛ فاهل الخمر مع 

أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل الزنا. البغوي://5601. 

السؤال: مع من يحشر المرء يوم القيامي؟ وماذا نتعلم من ذلك؟ 

© < وميم تنتووة »4 

لماسيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط؛ فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون, 

قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. البغوي://50. 

السؤال: أين يكون الوقوف بين يدي الله تعالى؟ وعم يكون السؤال 


يوم القيامي؟ 


6 الوقفقات التدبرية 
© <ال لوقه )» 
فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنه قد علاهم الدذل والصغار؛ واستسلموا 
لعذاب النار» وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا. السعدي:77. 
السؤال: ذكر الله سؤال أهل النار ولم يذكر إجابتهم: فلماذا؟ 
0 < فته ذف الْعدَابٍ مشترؤون 27 إِنَاكدَِكَ تفْع لْالْمْجَرِمِينَ »4 
إناهكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله الدنيا على طاعته؛ والكفر 
به على الإيمان؛ فنذيقهم العذاب الأليم؛ ونجمع بينهم وبين قرنائهم 2 
النار. الطبري:1؟/5. 
السؤال: الاشترا 
كيف ذلك؟ 
© ا 9 كه وَهُم فُكرمُونَ () ف جَنتٍ 
)ع1 سر مُنقَنَ (88) ياك عو ل در 
5 6 5 عَوْلُ ولا هُمْ عَنْهَا يورت (280) وَعِندَه فَصِرتُ 
0 ل ل 2 كو 4 
ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم؛ وعموم النعيم وتفاصيله داخلي 2 
قوله:(# جنات النعيم)» لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس 
إليها. السعدي:"١/.‏ 
السؤال: لماذا فصّل ل ذكر نعيم أهل الجنتّ مع أن قوله: ( جنات 
النعيم) عام لكل ذلك؟ 
© < ديف تكئوة © عت انيم »4 
ولهم إدكرام من الله جل وعز- برفع الدرجات؛ وسماع كلامه ولقائه. 
القرطبي:14/18. 
السؤال: بين شيئا من إكرام الله نعالى لأهل الجنت. 
© انباء ولام عبائفت » 
أي: لا تغتال عقولهم؛ ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع؛ وإنما صرف 
الله تعالى السكر عن أهل الجنة؛ لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بتعيمهم. 
القرطبي:5-01/16. 
السؤال: لم صرف الله السكر عن أهل الجنتّ؟ 
© « وعدم قَصِرَتُالطلَرفٍ »4 
قصرت طرفها على زوجها؛ لعضهاء وعدم مجاوزته لغيره؛ ولجمال 
زوجها وكماله؛ بحيث لا تطلب »4 الجن سواه؛ ولا ترغب إلا به ... هذا 


تراك والتشابه 2 هذه الدنيا يؤدي إلى الاشتراك 4# الآخرة: 


يدل على جمال الرجال 4 الجني. نفسير السعدي:”١/.‏ 

السؤال: كيف تدل الآينّ على كمال جمال الرجال .2 الجنم؟ 
© + كَأقبَلَي فل بَعْضهُم عَلَ بض ينآ لون © ع قَالَ قبل 2 يه نهم ِف كان في هرمن 4 
من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات 
الجاريي ي أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع النصيب الوافر؛ ويحصل لهم 
من انكشاف الحقائق العلمينّ 2# الجن مالا يمكن التعبير عنه. السعدي:4١7.‏ 


السؤال: لأهل العلم نعيمٌ خاصٌ 2 الجنت من خلال حديثهم: فما هوه 
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© العمل بالآيات 
..١‏ زر اخاً لك الله؛ + مَالَْلَانَنا لانتاصروت )4. 
؟.اكتب رسالت تدافع فيها عن أحد الدعاة: + مالك رَلَانَاصرُونَ 4. 
+. أكثر اليوم من قول (لا إله إلا الله)» ج( إِنَجُمْ مكانوَا إِذَامِيلَ لم لا لَه 
إلا الله متَكرُونَ 4. 
© التوجيهات 
١..الزم‏ الصالحين من الناس؛ ودع اراذلهم؛ < كَأعوَسَكمْ | إِنَا من عَلونَ )4. 
.١‏ احذر المتبوعين المضلين وأهواءهم؛ فهم ينقلبون ذ القيامت أعداء 
( كفتك ناما حي © و مذي الدب منرقة ». 
١‏ تواضع للحق: والخقتض له جتاحف وفع كين تل رب وا إِذَاقِيِلَ لم لآ |1 
إلا أ مكرود 4. 


©2/ (سورة الصافات 01-168) 


الآية (37-1): يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: #مَالَك 
لَانَامرُونَ 4 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصر, طب هالوم مسنم 4 
أي: منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 
الآية (77-7100): يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات 
ا ا نول ألصعَمَوأ زيرت 
أستكيرةأ اسن اهل أنشر مرت عَنَا ضيبا مَرى الدَار ج 
َل ألَذِت استحخيزوأ إنَا كل فيهَآ إن أنه فَدَ حَك بترت الْوبادِ » 
[غافر:47: 48] قالوا 7 ههنا: «إِنَثُ 6 نه نويا عن أَليَمِينِ 4 قال ابن 
عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم عليناء لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء. وقال مجاهد: يعني: عن الحق, الكفار تقوله للشياطين. 
وقال قتادة: قالت الإنس للجن: لإِنَّحَْهُم تَنوْبَناعنِألْيَمِينِ © قال: من 
قبل الخير. [فتنهوننا] عنه [وتبطئوننا] عنه. وقال السّدي: تأتوننا من 
قبل الحق. تزينون لنا الباطل. [وتصدوننا] عن الحق. وقال الحسن: 
إِيْ والله» يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد: معناه 
تحولون بينناٍ وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيهان والعمل 
بالخير الذي أمرنا به. #قالوأ بل لَرَتَكُوبُوا مُؤْمِِينَ * تقول القادة من الجن 
والإنس للأنباع: ما الأمر كما تزعمونء بل كانت قلوبكم منكرة 
للإيمان» قابلة للكفر والعصيان. #وما كان 0 ١‏ أي: 
من حجة على صحة ما دعوناكم إليه. بل مم وما صل , ِينَ © أي: بل 
كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق 
الذي جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم 
به فخالفتموهم. <مَحَنَّ اَل يان ذبن 4 يقول الكبراء 
للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله: إنا من الأشقياء الذائقين 
العذاب يوم القيامة, لدَأعْوِسَكْمْ 4 أي: دعوناكم إلى الضلالة» لإنَا كا 
عوِنَ © أي: دهوناكم إل ما نحن فيه لاست لا 
الآية ( 103787-77 مو مَِذٍ في العذَابٍ مشتركون 4 أي: الجميع ني 
انار كل بحسبه» «إنَاكدَيكَ نيمرين (2) إئ م كَانواأ » أي: في 
الدار الدنيا ٍإذًا يلَ لَمْ لد لَه إلا أده يمسْتَكرُونَ * أي: يستكبرون أن 
يقولوها كما يقوها المؤمنون. 9 وَبَمُولُونَ أي لتَاروا َالهَِسَلِسَاعِرٍتَجنُونٍ #4 
أي: أنحن نترك عبادة لتنا وآهة آبائنا عن قول هذا الشاعر 
المجنون؟! يعنون رسول الله يكلِكِ. قال الله تعالى تكذيبًا لهمء وردًا 
عليهم: «بل جَآء اَن * يعني رسول الله كك جاء بالحق في جميع 
شرعة الله له من الإخبار والطلبء لوَصَدَقَ ألمُرَنَ 4 أي: صدّقهم 
فيا أخبروا عنه من الصفات الحميدة, والمناهج السديدة» وأخير عن 
الله في شرعه وأمره كما أخبروا. 
الآية (47-7 ): يقول تعالى مخاطبًا للناس: #إنَّيْر لَرَآيمُوا لْعَدَاتِ 
الاير (20) وما جرَونَ إلا مَاكُممْ تمنو 4. ثم استثنى من ذلك عباده 
المخلصين؛ كما قال تعالى: «والعضر هن الإِفَنَ فى حر إِلَاالدنَ 
ءَأمَمُوأْ وَحيمِلُوأً ألضَِحَاتِ 4 [المصر:١-5]؛‏ وهذا قال ههنا: 8 إِلَّاعِبَاد لَه 
َمُخَلّصِينَ * أي: ليسوا يذوقون العذاب الأليم» ولا يناقشون في 
الحساب, بل يتجاوز عن سيئاتهم؛ إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلى ما يشاء الله تعالى 


قنور رَجكَنرر ©5 0505:0050 


من التضعيف. «أوْلَيِكَ طَمْرِدفٌ مَعلُومُ قال قتادة والسدي: يعني الجنة. 
1 0 كوله: «نوكه 4 أي: متنوعة 9وَمُم تُكُرَمُنَ 4 أي: مُحُدَمون 
ويُرَفهون ويُنعّمون 9 فجن تٍأللعم (5) عل مم ِمْصِنَ * قال مجاهد: لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض. ٠‏ ٍ يلات علوم يكين ينتعي (8) () بيْضَآه لدو 


يي (3) لداعل اهم يروت » كما قال: «يَطُوفُ عَم 
دن عخلدون 00 يأ واب وَأبَارِقَ وكأ من معن (10) لا يصَدَعُونَ عَنبَا ولا 


يَنزْهونَ ون * [الواقعة:14-10]» فنرّه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر 


الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن -وهو العول- وذهابها بالعقل 
جملة» فقال ههنا: ل يُلَافُ عَلَِم يكل ين نين (80) بَيِضَآه4 أي: بخمر 
من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال زيد بن أسلم: 
خمر جارية بيضاءء أي: لونها مُشرق حسّن ببىّ» لا كخمر الدنيا في 
منظرها البشع الرديء؛ من ُمرة أو سواد أو اصفرار أو كُدٌورة: إلى غير 
ذلك بما ينفر الطبع السليم. لِلَدَوَلِشَرِينَ4 أي: طعمها طيب كلونهاء 
وطليب الطعم دلبل عل طيب الريج» بخلاف خر الدجا في جيع ذللك. 
«لافبا عَوْلٌ * يعني: لا تؤثر فيهمٍ غَولّاه وهو وجع البطن-قاله 
بجاهد- كا تفعله حمر الدنيا من القولنج ونحوه. لكثرة مائيتها. وقال 
قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن. وعن السَّدي: لا تغتال عقوهم. 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد. 
لوَلَاهُمْ عَنبَا يترَورت » قال مجاهد: لا تذهب عقوهم. وقال الضحاك 
عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السّكر ٠‏ والصداع؛ والقيء. 
والبول. فذكر الله خر الجنة فنرّهها عن هذه الخصال. 

الآية (594-44): « وعدم قَعِرتُ طرف * أي: عفيفات لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن عباس. قوله: (ِيتٌ 4 أي: 
حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول» وهي 
النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة. # كتين بض فَكونٌ © 
وصفهن تاق الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس: اللؤلؤ المكنون. 
وقال الحسن: يعني: [مصون] لم تمسه الأيدي. وقال السّدي: البيض في 
عشه مكنون. وقال عطاء الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته 
العليا ولباب البيضة. وقال السّدي: بياض البيض حين يُنزع قِشره. 
واختاره ابن جرير لقوله: #مَكنُونٌ . قال: والقشرة العليا يمسها جناح 
الطير والعشء وتناها الأيدي بخلاف داخلها. 

الآية :)0١-5(‏ يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون» أي: عن أحواهم. وكيف كانوا في الدنياء وماذا 
كانوا يعانون فيهاء وذلك من حديثهم على شرابهم. واجتماعهم في 
تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم. وهم جلوس على الشَّرّر والخدم بين 
أيديهم» يسعون ويجيئون بكل خير عظيم. من مآكل ومشارب 
وملابسء. وغير ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر. 9قَالَ قبل يَْهُمْ إن كان لي هَرِن © قال مجاهد: يعني 
شيطانًا. وقال ابن عباس: هو الرجل المشرك؛ يكون له صاحب من 
أهل الإيمان في الدنيا. ولا تناني؛ فإن الشيطان يكون من الجن 
فيوسوس في النفسء ويكون من الإنس فيقول كلامًا تسمعه الأذنان» 
وكلاهما متعاونان. وكل منهما يوسوس. 


9 0 0 0 0 0 1 ا 


ل سه ل ص 


الآية (؟ه-/07): يفول أَونّكَ لمِنَ آلْمُصَدَقِنَ 4 أي: أأنت تصدق 
بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. أ ماركا يا 
وَعِظما أَونَاَمَدِوْنَ 4 قال مجاهد والسدي: لمحاسبون! وقال ابن عباس 
ومحمد بن كعب قرطي : لمجزيّون بأعمالنا؟! وكلاهما صحيح. 9 ثَالَ 
هَل أسْرءء ِعُونَ # أي : : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من 
أهل الجنة # فَاطْلْمَ اه فى سَوَِ الْجَحِيرٍ * قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير وقتادة: يعني في وسط الجحيم. وقال الحسن البصري: في وسط 
الجحيم كأنه شهاب يتقد. قَالَ تََشَّهِ إن كدت لَمدِنِ © يقول المؤمن 
مخاطبًا للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك. 

#وَلوْلَا يعْمَهُ رق لَكدْتْ بِنَ الْمُحَصَرِينَ 4 أي: ولولا فضل الله عليّ 
لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت. تُحضّر معك في العذاب» 
ولكنه تفضّل و رحمني فهداني للإيمان» وأرشدني إلى توحيده. واف 
لتسَدى لَوَلَة أَنْ هد نا أله © [الأعراف:47 ]. 

الآية (ه-51): اهما كحنُ بمَمِينَ (00) إِلَا مَوبَنَا الوك وَمَا عن 
بمُعَذَِتَ 4 هذا من كلام المؤمن مُعْبِطًا نفسه با أعطاه الله من الخلد في 
الجنة والإقامة في دار الكرامة» لا موت فيها ولا عذاب؛ وهذا قال: 
إن هنذا وميم ». قال ابن عباس في قول الله لأهل الجنة: 
# وأ وأَسْرِيوا م هِنِيسا بمَاكُيْرَ تََمَلُونَ © [الطور:4١]:‏ قوله: 9مِنِينا » أي: 
لا يموتون فيهاء فعندها قالوا: «أَنَمَا كن بمََحِينَ (0) إِلَامَوئسَ الأول 
وَمَا ححَنُ مُعَذَّنَ 4. وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإنّ 
الوت يقطعه فقالوا: لأَنَمَا حْنُ بمََحِينَ (50) إِلَّا موئَا لدو وَمَا ححَنُ 

بِمُعَذَيِينَ #؟! قيل: لا. قالوا: « إِنَّهَدَاشوَالمَورَلمَِمْ 4. قوله: #لِمثْل 

هذا َمل الع 4 قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن 
جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز 
فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة. 

الآية (57): يقول الله تعالى: أهذا الذي ذكره من الجنة وما فيها 
من مآكل ومشارب ومناكتح وغبر ذلك من الملا خير ضيافة وعطاء 
لآم سجر لوم ؟ أي : التي في جهنم. وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك شجحرة واحدة معينة» وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس 
شجر يقال له: الزقوم؛ كقوله: «وَسجَرَهُ عَخرُحُ ون طُور سينا سينَاء تدث 
يدهن وريغ 1 للا كلِينَ © [المؤمنون: ٠‏ 1 يعني الزيتونة. 

ويؤيد ذلك قوله: <ث نم يا الال الك 
و4 [الواقعة:1ه-07]. 

الآية (5): ## إِنًا جلما فَِّنَهَ للطَلِمِيىَ *# [سبب النزول]: قال 
قتادة: ا ا و 
يتبتكم أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر. ٠‏ فأنزل الله كَكَ: # إِنَّهَا 
سجر ل 0 قلت: 
ومعنى الآية: إنها أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبر 


6 لا 5 


الناس. من يصدق منهم تمن يكذب؛ كقوله: #وما 


ع 2 _ 
بون (8) لون سجرن 


ع ا ا 


يه مدنو اى ءا سو ء 
5 لتمير ابر © 


(سورة الصافات 1725-6057) /إ©76(7© 


رت د ل ع سر لور مععروولم مر روي دده 


رييتك إِلَا ونه لياس وَالشَّجَرةَ الملمونة في الْمَرءان وححوَفُهم فَمَارِيدهُمٌ إل 
طُعْيدِمًا كيرا ١‏ # [الإسراء:50]. 

الآية (50-55): قوله: #إِنَهَا سّجرة سَجَرَء كرح ف أْسْلٍ لحِيِرٍ 4 
أي: أصل منبتها في قرار النار. 

ل طَلعُهَا كآنه ردُوسٌ أَلشَطِينِ # تبه تبشيع لها وتكريه لذكرها. وإنا 
شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد 
استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. 

الآية (57): 9 وَإَِهَلَأكلُونَ مها مون هبوت © ذكر تعالى أنهم 
يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع 
ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع» فإغهم ليضطرون إلى 
الأكل منها؛ لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما في معناها. عن ابن عباس 
أن رسول الله يَكلدِ تلا هذه الآية» وقال: «اتقوا الله حق تقاته. فلو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟!» [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وصحح إسناده أحمد شاكر ]. 

الآية :)7١-51/(‏ م إنَّ لَهُمْ عَليبَا لَسَوبًا مْنْ ميم » قال ابن 
عباس: يعني: شرب الحميم على الزقوم. وقال في رواية عنه: مزجا 
من حميم. وقال غيره: يعني: يمزج هم الحميم بصديد وغساق. ما 
يسيل من فروجهم وعيونهم. «ثمَإِنَمرَمَهمْلَِلَ للحم > أي: ثم إن 
مردّهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقدء وسعير 
تتوهجء فتارة في هذا وتارة في هذا؛ كما قال تعالى: « يَطُوووبَ بها وبين 
حميمءَان © [الرحمن:؛ 4]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو 
تفسير حسن قوي. نيم أَلْمَوَا ءَابَآدَهُرَ صَالَينَ © أي: إنما جازيناهم 
بذلك لأهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك» 
من غير دليل ولا برهان؛ وخذا قال: هَهُمْ عل ءاره يرَعُونَ #4 قال 
مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 

الآية :)74-1٠١(‏ يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا 
ضالين يجعلون مع الله آلحة أخرى. وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين 
0-0 بأس الله ويحذروهم سطوته ونقمته. ثمن كفر به وعبد غيره. 

نهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم, فأهلك المكذبين ودمرهم» 
ونجى المؤمنين ونصرهم وظفْرَهم؛ وهذا قال: «فانظرركيت كن 
عَنِقَبَهُ الْمُندَينَ ()إلَّابَاد أو المخصرت *. 

الآية (7-16): لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن 
سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر نوحًا عَلتاتَكه وما لقى 
من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة؛ 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه 
اليد وكلما دعاهم ازدادوا نفرة, فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. 

فغضب الله لغضبه عليهم؛ وهذا قال: ٍ«وَْعَدْ نَادَسنَا مح َعَم 
لْمْحِبُونَ 4 أي: فلنعم المجيبون له «وَييئَهُ داك ينك الك 
لعي » وهو التكذيب والأذى. 


وي ل ار كر 
مح 1 7 06 0 
لجر الماك والمتريت ‏ الود و 


0 اميك 


يَعُولُ نك لَمنَالْمُصَيَقنَج ل دَاِمِتَنَاوَثََْاوعِطلمًا 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ساعد والدتك 2# عملها لهذا اليوم؛ 7 لِمِئْلٍ هد 
.١‏ صم يومًا تقربا إلى الله تعالى لتنجو من حر يوم القيامةء 2 لِمِئْلٍ ذا 
َليعْمَلِالْعلِِلُونَ 4. ٍ 
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© التوجيهات 


.١‏ صديق صالح خير من عشرات الغافلين؛ # طلم َه في سو الجحيم )ا 
َل تآس إنكدتٌ مون (2) وَلَوْلَايَمَةُ رق لكنْتُ من الْمُحَصَرنَ 4 . 

؟. لا تظلم أحداً من الناس؛ فشجرة الزقوم عذاب الظامين: < أَدَلِكَ د م 
سَجَرَة اروم 07 إِنَاجَعلْتهاودئةُ َي 4. 

+. اعلم أنه لا مجيب إلا الل ولا مفيث إلا هو 2 وَلِْقَدَ نادننا نح 


َعم الْمْحِبُونَ 4. 


© الوقفات التدبرية 
© <تَعْمََةَدْفِ سول لير (2) وَل تَسْهإ كدت امون (2) وك 
و هذه الآييّ عبرة من الحدر من قرناء السوء» ووجوب الاحتراس مما 
يدعون إليه: ويزينونه من المهالك. ابن عاشور:115/77. 

السؤال: بين خطورة الجليس السيء من الآينّ الكريمة. 

© ٍ طلم فاه في سواه اجيم 4 

قال بعض العلماء: لولا أن الله جل وعز- عرفه إياه لما عرفه؛» لقد تغير 
حجبره وسبره. يعني: لونه وهيئته. القرطبي:94/16". 

السؤال: كيف يعرف القرين قرينه وهو النار؛ وقد تغير لونه وهيئته؟ 
© < وَوَلَاممةق لكت رن لمحيس » 

(ولولا نعمت ربي): رحمته وإنعامه علي بالإسلام؛ (لكنت من المحضرين) 
معك 2# النار. البغوي:571/7. 

السؤال: هل نجاة المؤمن من النار وجحيمها بعمله وطاعته فقط؟ 

© 9« إِتهَامَجَر ترج ف أسَل لير » 

فهذا مخرجهاء ومعدنها أشر المعادن وأسواهاء وشر المغرس يدل على شر 
الغِرّاس وخِسْته ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به؛ وبما 
ذكر من صفن ذثمرتها. السعدي:4١/.‏ 

السؤال: ما المستفاد من وصف الشجرة بأنها تخرج أ أصل الجحيم؟ 
© <طَلْتْهَاكَ يوس انين »4 

تبشيع لهاء وتكريه لذكرها... وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم 
تكن معروفت عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر لي النفوس أن الشياطين 
قبيحت المنظر. ابن كثير:؛/١7١1.‏ 

السؤال: كيف شبّه طلع شجرة الرقوم بشيء غير معروف وهو رعوس 
الشياطين؟ 

© < م !نَمسَهْلَال للحم 9 يتم التواءهكمسَآئِنَ » 
وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: (إنهم ألفواآباعهم 
ضالين).السعدي::١/.‏ 

السؤال: ما العلاقنَّ ببن هاتين الآيتين المتتاليتين؟5 

© +عَلعَدصَلٌ َلَهُمْ آأحْرالاوَينَ »4 

ووصف الذين ضلّوا قبلهم بأنهم (أكثر الأولين) لئلا يَغترٌ ضعضاء 
العقول بكثرة الملشركين ولا يعتزوا بها؛ ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرّر 
ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين. ... فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو 
قليّ؛ فلا تكونان فتن لقصار الأنظار وضعفاء التفكير؛ قال تعالى: (قل 
لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) المائدة: .]1٠١‏ 
ابن عاشور:؟178/7. 


السؤال: الكثرة والقليّ ليسا دالين على الهدى أو الضلال؛ بين ذلك. 


© الوقفات التديرية 
© <إذجَة رَيهُبعنوسَيم 
مخلص من الشرك والشكء وقال عوف الأعرابي: سألت محمد بن 
سيرين: ما القلب السليم ؟ فقال: الناصح لله -عمز وجل- 4 خلقه. 
القرطبي:5:0/16. 

السؤال: ما سمات القلب السليم لنتصف بها 

© شاط ب باعَِنَ » 

فما ظنكم برب الغالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيبٌ 
لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامنّ على شركهم. السعدي:6٠/.‏ 

السؤال: ‏ الآيد تخويفٌ وترهيبٌ للمشركين؛ بين وجه ذلك. 

© ٍ َراعَ كالم فقَالَ لاا وي 4 

إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالدين يعبدون تلك الأصنام. 
ابن جرزي:؟/778. 

السؤال: كيف خاطب إبراهيم -عليه السلام- الأصنام وهي لا تعقل؟ 
© <عَمَالَإِنٍ ذَاسِبُإِلَ َف سَيَبْدِنِ » 

هذه الآيمّ أصل 2# الهجرة والعزلت» واول من فعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام؛ وذلك حين خلصه الله من النار؛ قال: (إني ذاهب إلى ربي) 
أي: مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث اتمكن من عبادة ربي. 
القرطبي:04/18. 

السؤال: متى تشرع العزلت أو الهجرة للمؤمن؟ 

© <نَدَسَبينَ أصَنِينَ 4 

ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمت الولد تكون أكمل إذا كان 
صالحا؛ فإن صلاح الأبناء قّرة عين للآباء. ومن صلاحهم برهم بوالديهم. 
ابن عاشور:؟/158. 

السؤال: بين أهميتّ الدعاء بالولد الصالح. 


© + كام مه ألتَعىَ كال بَبِقَ إن أرئ ف لماو أن أذ: 


006 ل وه ع رةه راع 5 عر ومو دمو سا 41 
مَاذًا ترك قال يتات أفعل ما نَوَمَرُ سَسَيدَُ إن سه لمن ألصَيرِينَ 4 


- 


إن قيل: لم شاوره 2 أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه؛ ولكن ليعلم ما عنده؛ فيثبت قلبه: ويوطن نفسه على 
الصبرء فأجابه بأحسن جواب. ابن جزي:؟758/1. 

السؤال: لم شاور إبراهيم -عليه السلام- ابنه مع أن رؤيا الأنبياء حق؟ 
© <عتجئن إن كةَلنَ اصن 4 

احبر آباة أثه مُوَطنٌّ تفسة غلئ الضمين: وقوق :ذلك بمشيفة الله كعاتن 
لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. السعدي:”7. 


السؤال: ما فائدة قرن إسماعيل صبره بمشيئت الله تعالى؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ استعن بالله من أمراض الشهوات والشبهات» ٍّ إذ جَاءَ ريه بقَلْبِ سَلِيم 

..قل: اللهم ارزقني ذرية صالحة؛ إنك سميع الدعاء؛ ل رب هب لى من الصَلِحِين 4 
10 ومء ا م كه 

*. ساعد والدك وأجب طلبه على وجه السرعتة, قَالَيتابت أفعل مَانْوْمدُ سَتَجِئُفَ 


سال ” و 


إن سه آسَهمِنَالصَّيرِينَ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ كن من المحسنين؛ وذلك بإحسانك عبادة ربك وبإحساتك إلى الناس؛ 
؟. طهر قلبك من كل دنس؛ واسأل الله سلامة قلبكه +[ إذ ج1 رَبَهه بع سَلِيِمٍ 4. 

؟. أنكر المنكر بحكمة إذا رأيته» ولو كان من أقرب قريب؛ كالأب ونحوه, 


(©©1290(سورة الصافات /الا-7١١)‏ 


الآية (//87-1): #إوَجَعَلنا دريس هر ألْبَاقِينَ4 قال ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عَلَواَاتَكَم. وقال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح 
عَيهِلتَكخ.. قوله: لا وَتَرْناعَليَهِ في الآخِينَ * قال ابن عباس: يُذكر بخير. 
وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم. وقال قتادة والسدي: 
أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن. وقوله: لسَلمْ عَكَ نج فى الْعََمِينَ # مفسر لما أبقى عليه من 
الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. 
إِنَاكَدَلِكَ تحر الْمْحَسِنِينَ # أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في 
طاعة الله؛ نجعل له لسانّ صذق يُذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. 

نه من بادا اَلْمُؤْمِِينَ 4 أي: المصدقين الموحدين الموقنين. ثم 
أعْرَونًا لْآحَرينَ © أي: أهلكناهم؛ فلم يبق منهم عين تطرف. ولاذكر 
همء ولاعين ولا أثرء ولا يُعرفون إلا هذه الصفة القبيحة. 

الآية (817-87): قال ابن عباس: وإ من شِعَيِهِء لإبهِيم » 
يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على منهاجه وسنته. # إذ جَاءَ ريه 
قَأْبٍ سَلِيِرٍ» قال ابن عباس: يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال 
الحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعَانًا. « اد قَالَلِأهِ 
َقَوْمِهِء مَادا تمبُدُوتَ # أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد. ولهذا قال: 
«أيِفَكا دَالهَهٌ دون الله تِيدُونَ (زم) كما لتك يرَبٍ الْعََمِينَ © قال قتادة: 
يعني: ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم غيره؟! 

الآية (48-4/4): إنها قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه 
ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم؛ فإنه كان قد أَرْفَ خروجهم 
إلى عيد لهمء فأحب أن يختلي بآهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلامًا هو 
حق في نفس الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. 
١‏ مَلََا عَنْهُ مُدِينَ 4. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في 
النجوم. يعني قتادة أنه نظر في السماء متفكرًا في) يلهيهم به. فقال: 
لإنٍ سَقِيمٌ 4 أي: ضعيف. قال سفيان: يعني: طعين. وكانوا يفرون 
من المطعون27, فأراد أن يخلو بآلهتهم. وقال آخرون: فقال: #إفٍ 
سَمِيمُ © بالنسبة إلى ما يستقبل» يعني: مرض الموت. وقيل: أراد إن 
سَقِيعٌ 4 أي: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى. 
وهذا قال تعالى: « كَنَولََا عَنُْ مُدْبيتَ © أي: إلى عيدهم. « فراع إِلَ 
َالِهَبِمَ * أي: ذهب إليها -بعد أن خرجوا- ني سرعة واختفاء 
لمَالَ ألا منت 4 وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعامًا 
قُربانًا لتبارك لهم فيه. قوله: < ذَراعَ عم صَرْيا لين » قال الفراء: 
معناه مال عليهم ضربًا باليمين. وقال قتادة: فأقبل عليهم ضريًا 
باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ وهذا تركهم جُذَادًا 
إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقوله: < تَأَلُوا بت 4 قال 
مجاهد: أي يسرعون. وهذه القصة ههنا مختصرة؛ فإنهم لما رجعوا ما 


لل الطاعون: وباء معروف. ويقال للمصاب به. طعينٌ ومطعون. [يراجع 
القاموس المحيطء مادة (طعن)]. 


يبر جكزبر 75550205 


00 


عرفوا من أول وهلة مَن فعّل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا 
أن إبراهيم عَْهآاتَكَمْ هو الذي فعل ذلك. فلا جاؤوا ليعاتبوه أخذ ني 


وو له سا ساس 


تأنيه وعيبهم. فقال: «أسَبْدُونَ مَانيْحِنُوْنَ #؟! أي: أتعبدون من دون 
0 ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! 9 وََّه حَلْفَكْ 
وَمَا تَعْمزُونَ # يحتمل أن تكون «ما» مصدرية. فيكون تقدير الكلام: 
والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي»؛ تقديره: 
والله خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر. 
فعند ذلك لا قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. 
فقالوا: «آوا له بنْيَِا فَأَلْصُومف الْجَحِيِوٍ * وكان من أمرهم ما تقدم بيانه 
في سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى حجته 
ونصرها؛ وهذا قال: #هَرَادُوأ يه كِدا جُمَلْتهمُ الْأسَتَلِينَ 4. 

الآية :23١7-4(‏ يقول تعالى مخيرًا عن خليله إبراهيم عَتكتَ: 
بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيانهم بعد ما شاهدوا من 
الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم. وقال: #إفٍِ دَاهِبٌ إل رق 
سَيَهدِبنِ (5) رب هَبَ لى مِنّ ص4 يعني: أولادًا مطيعين عوّضًا من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى: 8 فَبَشَّريََهُ بعُلرِ حَليِمٍ » 
وهذا الغلام هو إسماعيل عَلَدِتَة؛ فإنه أول ولد بُشَر به إبراهيم 
لَك وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. وهذا 
كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل؛ فإنه ذكر البشارة بالغلام 
الحليم» وذكر أنه الذبيح, ثم قال بعد ذلك: 8 وَبَشَّرْيهُ بإِسْحَقَ بام 
ألصَبلحِيَ »# [الصافات:7١١].‏ ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق 
قالوا: «إنا برك بعلم عَلِيمٍ > [الحجر:+15]» وقال تعالى: #مشَرْتهَا 


م 0 آم 


بإِسْحَقَ وَمِن ور إِسَْحَقَ يَعَقُوبَ # [هود:١7]‏ أي: يولد له في حياتهما ولد 


يسمى يعقوبء فيكون من ذريته عقب ونسل. 8 ما بَلَمَ معه 
ألسَّعَىَ 4 أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد 
كان إبراهيم عَبآتَكِجٍ يذهب ني كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد 
«فاران» وينظر في أمرهما. وعن ابن عباس ومجاهد: # اما يلم مَعَةُ 
لسَّعَىَ #4 يعني: شبّ وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي 
والعمل. 9كََالَبَبْىََ إِنَ أرن ف لماه أن أَدْحُكَ فَأظرْمَادًا رف » 
قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وَحْيء ثم تلا هذه الآية: قال 
يبن ِف أرئ ف الْمََا أن دحك فَأظرمَادَا رمب 4. وإنما أعلم ابنه 
بذلك ليكون أهون عليه؛ وليختبر صبره وجَّلّدَه وعزمه من صغره 
على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. #قَالَيكابت أفْعَلْ مَانوْمَرْ © أي: امض 
لما أمرك الله من ذبحي ظسَتَحِدَنَ إن ص أَنَّهُ مِنَ ألصَّرِينَ * أي: 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله وْقَ. وصدق -صلوات الله وسلامه 
عليه- فيها وعد؛ وهذا قال تعالى: «وَأَدَكُرفِ ألْكنَبٍ إِنْمَعِيلَ نان 
صَاوِقَ الْوعدِ وكانَ رسولا يا (20) وكانَ يمر أهله. ألصَلوة والرَكوة وكا عند 
رَيْء مَرَضِييًا © [مريم:؟ه-ه0]. 


28 > 5/25 لتَنيير ركز 5 


الآية :)٠١*(‏ #قَلَمّآ أَسْلَمَا #4 أي: فلما تشهّدا وذكرا الله تعالى: 
إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل: #أَسْلَمَا 4 يعني 
استسلم| وانقادا؛ إبراهيم امتثل أُمْرَ الله وإسماعيل طاعة لله وأبيه. قاله 
مجاهد وعكرمة والسدي. ومعنى ##وَتَلَّهُ للْبَينَ4 أي: صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه. ولا يشاهد وجهه عند ذبحه. ليكون أهون 
عليه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: لوَتَلْهُ, لين 
أكبّه على وجهه. عن ابن عباس أنه قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك 
عَرَض له الشيطان عند المسعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به 
جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان. فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» 
ونّمَ تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا أبت. إنه 
ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره. فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه 
ليخلعه. فنوديّ من خلفه: «أن يَتإبرهيم 29 فَدْ صَدَّفتَ لزي #» 
فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس: لقد 
رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش [رواء أحمد. وصححه أحمد شاكر]. 

الآية (4 ٠١0-١٠١‏ ): قوله: # وَيَديهُ أن يتابرهيمٌ 37د صَدَّقَتَ 
لديا * أي: قد حصل المقصودٌ من رؤياك وإضجاعك ولدك للذبح. 
وذكر الشَّدي وغيره أنه أمَرٌ السكين على رقبته فلم تقطع شينًاء بل 
حال بينها وبينه صفيحة من نحاسء ونودي إبراهيم عَيْواتَكُمْ عند 
ذلك: # قد صَدَفْتَ آلرِّمآ 4. وقوله: «إِنَاكَدَِكَ يَحْرَى الْمْحْيِيِنَ * أي: 
هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. ونجعل لهم من أمرهم 
فرجًا حرجا كقوله تعالى: 0 يق أله جل لد ريا (ل0) ويَردقهينَ 
عَيثُ لا يتب وم بتكل عل هو هوحسبهإنَ برو هد 
لله لُكل سَىّ قَدرًا * [الطلاق:7-"]. 

الآية 0 :)١‏ © إرت هذا لُوَ اللو آلْمْبِينُ # أي: الاختبار الواضح 
الجلي؛ يف امر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلً) لأمر الله. منقادًا 
لطاعته؛ 00 قال: # يرم العف » 0 


جَعلٌ 


عباس قال: الصخرة التي بمنى 1 بير 0 ي الصخرة 0 ذبح 
عليها إبراهيم فداء ابنه. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر. وعن 
عكرمة أنّ ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذرًا أن ينحر نفسه. 
فأمره بوائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك: لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه 
أن يذبح كبشا؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: « وَمَدَيْتَهُ يذج عَْظِيمٍ #. 
والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه قدي بكبش. وقد روى الإمام 
أحمد عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم -وَلْدَت 
عامة أهل دارنا-: أرسل رسول الله يك إلى عثهان بن طلحة. وقال مرة: 
إنها سألت عثان: لم دعاك النبي يَكِد؟ قال: قال لي رسول الله يَكلِِ: «إني 
كنتٌ رأيت قرني الكبش. حين دخلت البيت [أي: الكعبة]» فنسيت 
أن آمرك أن تُْمّرهماء فخمّزهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في الببت شيء 


(سورة الصافات )١15-١٠١7‏ /إ©(06© 


يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى 
احترق البيت. فاحترقا [رواه أحمد وأبو داو وصححه الألباني]. 

وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عَْدلئكا فإن قريشًا توارثوا 
قرني الكبش الذي قَدَى به إبراهيم خلفًا عن سلف وجيلًا بعد جيل 
إلى أن بعث الله رسو له وَكِق. 

الآية :)١١7-١١7(‏ # وَشَّرَينَهُ بِإِسَحَقّ يا من لصحي # لما 
تقدمت البشارة بالذبييح -وهو إسماعيل- عطف بذكر البشارة 
بأخيه إسحاق. قوله: #ابَييًا4 حال مقدرة. أي: سيصير منه نبي من 
الصالحين. قوله: « وَبَرَكنا عليه وَعَلكَ إِسْحَاقَ وَمِن ذدُرَيَمَهِمَا نحسِن وَظَالمٌ 
لنفيه ميت 4 كقوله: لقِيلَ يسح أفيظ ِسَلمِ نا وَرَكَتٍ عَلّكَ 


م مه 
ل 


2-2 2 مه 


وَل 8 6ل م 
عَدَاتٌ أَليِعٌ »4 [هود:48]. 

الآية :)215-١١154(‏ يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون 
من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه. وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء 
النساء. واستعمالهم في أخسٌ الأشياء. ثم بعد هذا كله نصّرهم 
عليهم. وأقرٌ أعينهم منهم. وغلبوهم وأخذوا أرضهم وأمواهم وما 
كانوا جمعوه طول حياتهم. 

ا ل ل 
الواضح الجلٍ المستبين» وهو التوراة؛ كما قال تعالى: « وَلِْقَد مَاتينَا 
مومئ وهدرون الْفْرَوَانَ وَضِسيّهُ * [الأنياء:+4]. وقال ههنا: # وَءَائنَجمَا 
الكتب الْمسَكَبِينَ 0 وَعَدَيسَهُمَا الصَرَط لْمَسَمَقِيمَ 4 أي: في الأقوال 
والأفعال # وَكَرَكُنا عَلَهمَا فى الخيريس »4 أي: أبقينا هما من بعدهما 
ذكرًا جميلا وثناء حسئًا. 

ثم فشّره بقوله: «سَلمٌ عَلَ موس وكدروت 25 إن 
كَدّلِك جرَى المخحيصيين» 20 إِعُمَاِنَ عون الْمُوْنيت *. 

الآية :)١74-1١7(‏ قال قتادة وابن إسحاق: يقال: إلياس هو 


ل ل عر 2 لدعمو م 


مم سلميعهم ثم يمسهم هذا 


إدريس. عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس. #إذْ قَالَ 
لمَومِد ألا نَنْمُونَ * أي : الاخافون ادق عباديكم غيرة؟' 
الآية :)١75-١17(‏ # أَندَعُونَ بعلا ويَدّرُوت أل لمقه 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: #بعلاة»# يعني: ربًا. قال قتادة 
وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وني رواية عن قتادة: هي لغة أزد 
شنوءة. وقال ابن إسحاق: أخيرني بعض أهل العلم أنهم كانوا 
يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال زيد بن أسلم: هو اسم صنم كان 
يعبده أهل مدينة يقال لها: «بعلبك» غربي دمشق. وقال الضحاك: هو 
صنم كانوا يعبدونه. قوله: « أَنْدَعونَ بَعْلا» أي: أتعبدون صمً)؟ ! 


حَسَن فين (10) الله رجكد 2 4 الأول 0-9 
أي: هو المستحق للعبادة وحده لاشريك له. 


حْسَنَ ألتلِقِينَ * 
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© العمل بالايات 

١.ابتسم‏ ل وجه أخيكه أو ساعد جارك 2 حمل متاعه؛ أوالق كلمن طيبنّ على 
زملائك؛ فكل هذا من الإحسانء <( كُدَِكَ بمرِى لْمْحِِْينَ )4. ١‏ 

١.قل:‏ اللهم اهدني الصراط المستقيم؛ 9 وَعَدَيَهُمَا ألصَرْط لْمُسَمَقِم 4 

؟. وزع شريطا أو كتيبًا على زملائك وآ الحي تدعوهم به إلى اللس 
( وَإَِإِيَاسَ لَمِنَلْمَرسَلِي 5 إذْكالَ صمو ألانتمُونَ ). 

© التوجيصسات 

١.النسب‏ والجاه لا ينجيان العبدء والمعول عليه صالح القت بعد رحمي 
أرحم الراحمين, ل وَبْرَكنًا عله وَعَلَ ِسَكقَ ومن دُرِيِّتَهِمَا 2 محسِن وظالم 
/؛ 0 فلا تياس: وان من ترك شيئا لله 
عوضه الله خيراً منه؛ و[ نا ألا ولك يجن (03 :ا يَدَينَهُ أن يتابرهِيمٌ 1 
0 إِنَاكَديِكَ يحْرَى الْمْحْسِيِينَ 4 

ف 0 7 م 
سبحانه؛ 2 إِدْمَالَ لعَوْمِوء ألا ننُْونَ (59) أندعون بلا ويَدَرُوت لَحْسَن الحتلِقِينَ ». 


قد صدَدَ 


© الوقفات التدبرية 

© < كلما أَسَلما وَتَلَهُ لْجَبِينِ »4 

انقادا وخضعا لأمر الله تعالى؛ قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على 

الأرض والجبهة بين الجبينين. البغوي:157//7. 

السؤال: مافائدة التعبير بصيغت المثنى 4 قوله: (أسلما)؟ 

© 3« فَدَصِدَفتَ الرويا 4 

أي: قد حصل المقصود من رؤياك وإضجاعك ولدك للذبح. 
ابن كثير::/7١.‏ 

السؤال: كيف صَدّق الرؤيا وهو لم يذبح ولده؟ 

© < إس عَدَاهْرَ آلبكوا آليِينُ » 

هو خليل الرحمن:؛ والخلي أعلى أتواع المحبت» وهو منصب لا يقبل 
المشاركن: ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقنْ بالمحبوب؛ فلما 
تعلقت شعبتّ من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصضي وده 
ويختبر خلته؛ فأمره أن يذبح من زاحم حبّه حب ربه؛ فلما قدم حب الل 
وآثره على هواه؛ وعزم على ذبحه؛ وزال مالل القلب من المزاحم»؛ بقي 
الذبح لا فائدة فيه. السعدي:"./. 

السؤال: كانت هذه الواقعتّ امتحانا وتصفيتّ لقلب إبراهيم -عليه 
السلام- بين ذلك. 

© < وَمَدتهُ يذج عِيم» 

كان عظيماً من جهت أنه كان فداءٌ لإسماعيل؛ ومن جهتّ أنه من جملتّ 
العبادات الجليلت» ومن جهة أنه كان قرباناً وسُنَمَ إلى يوم القيامة. 
السعدي:٠/.‏ 

السؤال: ما وجه وصف القربان بأنه عظيم؟ 

© وَرضاعليَهِ الآخرين (2) سَلَمْ عل زهي »4 

سأل إبراهيم؛ فقال: (واجعل لي لسان صدق ف الآخرين) [الشعراء: 84] 
قال: فترك الله عليه الثناء الحسن #* الآخرين» كما ترك اللسان السوء 
على فرعون وأشباهه. الطبري:41/71. 

السؤال: اذكر علامنّ على إرادة الله سبحانه الخير بالإنسان تظهر 
بعد مونه. 

© ( ترقا يه دك إنحق وين ريما يووا ده مت »4 
ماو وو ا 0 
والعنصر؛ فقد يلد اليَرٌ الفاجرٌ والفاجر البّر؛ وعلى أن فساد الأعقاب لا 
يعد غضاضتة على الآباء» وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب 
المرء من الصالحاتء وأما كرامة الآباء فتكملنّ للكمال ويباعث على 
الاتسام بفضائل الخلال. ابن عاشور:77/ 177. 

السؤال: الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق» بين ذلك من 
الآيت الكريمة. 

© « وَيَرَهًا عه وَعَكَ إِسْحقَ ون دُرَيِتَهِمَا سن وَطالٌ لقيو ميت 4 
لماذكر البرك الذرينٌ والكثرة قال: منهم محسن؛ ومنهم مسيء», 
وأن ال مسيء لا تنفعه بنوة النبوة؛ فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد 
إسحاق؛ والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل؛ فلا بد من الفرق بين 
المحسن والمسيء؛ والمؤمن والكافر. القرطبي:16/ 7 

السؤال: هل يكفي عنك صلاح أبيك؟ وهل يضرك فساده؟ 


© الوقفات التديرية 

© ممع ٍليينَ 09 إأكدَِكَ يَى الذخيينَ (2) إن بادك ألْؤِينَ 4 

و قصتّ إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالت ولا يلزم من ذلك 

أن يشاهد عقاب المكدّبين ولا هلاكهم للرد على الملشركين الذين قالوا: 

(متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) ايونس: 48؛ قال تعالى: (قل رب إما 

تريني ما يوعدون » رب فلا تجعلني 2 القوم الظالمين » وإنا على أن 

نريك ما نعدهم لقادرون) المؤمنون: 18 - 40]. ابن عاشور:7/١17.‏ 

السؤال: على الداعييّ تبليغ الدعوة لا غير؛ وليس عليه انتظار عقويي من 

خالفه؛ بن ذلك من الآيي الكريمة. 

ا ل 

تمرون بالنهار والليل عليهم؛ إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم؛ (أفلا 

تعقلون) فتعتيرون يهم. البغوي:5/8/7. 

السؤال: بقاء آثار السابقين للاعتبار والتخويف وليس للتسلين والترفيه؛ 

بين هذا من خلال الآدي. 

© 7 هَإدَّ بوش لين الْمرسَلِينَ (5) إِذْ بق إِكَ لمك آلْمَفْحُون (ز) اهم 
فك م نَ رحن (10) َالنقمَهُ لوت وَهْوَ ملم (9) َلك أنه كان ين 

واعلم أن الفرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي يكو فيما يلقاه من ثقل 

الرسالت بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله؛ فظهرت مرتبة النبي يَلِ ب 

صبره على ذلك: وعدم تذمره: ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله 

تعالى بمداومتة الدعوة للدين؛ لأن الملشركين كانوا يلومونه على إلحاجه 

عليهم: ودعوته إياهم 2 مختلف الأزمان والأحوال. ابن عاشور:1/8/7. 

السؤال: ما الغرض من ذكر قصي يونس عليه السلام؟ 

© ود بن لين الترِْنَ (©) إذ أبيَإَِ الثلك المشخون » 

ولم يذكر الله ماغاضب عليه: ولا ذنبه الذي ارتكبه؛ لعدم فائدتنا 

بذدكره: وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب» وعاقبه الله مع كونه 

من الرسل الكرام:؛ وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه الملام؛ وقيّض له ماهو 

سبب صلاحه. السعدي://. 

السؤال: ماذا تستفيد من علمك أن نبيا من الأنبياء عوقب بسبب ذنب فعله؟ 

© إِذأبَيَإِكَالمك المتحون » 

أي: أراد الهروب: ودخل 2# البحر؛ وعبر عن هروبه بالإباق من حيث هو 

عبد الله فر عن غير إذن مولاه؛ فهذه حقَيقم الإباق. ابن عطيم: 410/4. 

السؤال: الإباق لفظ يستخدم لهروب العبد من سيده؛ فكيف قيل عن 

يونس أنه أبق مع أنه حر؟ 

© 2 إذأبقَإ لماك المشخون » 

أي: هرب إلى السفينتّ. و(الفلك) هنا واحد؛ و(المشحون): المملوء. وسبب 

هرويه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا. ابن جزي:؟/7511. 

السؤال: لم هرب نبي الله يونس- عليه السلام- إلى الفلك المشحون؟ 

© <َلآلَهعنَ ليحن » 

أخبر الله مزوجل- أن يونس كان من المسبحين؛ وأن تسبيحه كان 

سبب نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال 

الحسن: ما كان له صلاة 4 بطن الحوت: ولكنه قدم عملاً صالحا كذ 

حال الرخاء؛ فذكره الله به ل حال البلاء. القرطبي:45/18. 

السؤال: ما سبب نجاة نبي الله يونس عليه السلام؟ 
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العَرّق. 


© العمل بالايات 

4 قل: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين» +[ إِلَّاعبَادأسَلْمُخْلَصِيَ‎ .١ 

.١‏ تذكر أحدا من معارفك دعوته حتى يئست من هدايته: ثم استغضر الله 
من يأسك؛ فإنه معصيير لله سيحانه: ظُ وَإِنَّ كن لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ 5 د أبَقَ إِلَ 
لْعْكِ المشحون ». 

. سبح الله تعالى لعل الله يدفع عنك البلاء بذ لك» +( فَلوْكَك أنه كان مِنَالْمْسَبَحِينَ 
03 لَلَتَ فى بظي- إل ؤم يمون ه. 


© التوجيهات 


.4) تأمل يذ الوعيد الشديد لكل من كذب الرسل وآذاهم» ف[ مَكَدَبُهُ نهم لَمْحَصَرُونَ‎ .١ 
".اعلم أن العقل السوي يقود العبد المؤمن للاعتبار والتفكر ل سنن الله تعالى»‎ 
؟. اعلم أن أعظم الإفك ما كان متعلقاً بحق الله تعالى: ٍِ لمجم ئَنْ إِفْكهم‎ 
. لوت )وداه وتم لَكدْبوتَ‎ 


2 (سورة الصافات )١617-1١11/‏ 


الآية 117-١11‏ ): هَكَدَبُوهُ نهم َمْحَصَرُونَ © أي : للعذاب يوم 

الحساب «#إِلَا عِبَادَ أله الْمُخْلَصِيتَ # أي: الموحدين منهم. قوله: 
ركنا عليه فى الآخرينَ 4 أي: ثناء جميلا ط سَكَمْ عل إل ياسِينَ * كما يقال 

في إسماعيل: إسماعين. وهي لغة بني أسد. وقرأ آخرون: «سلام على 
إدراسين»» وهي قراءة عبد الله بن مسعود. قوله: إن كَدلِكَ حجَرِى 
لْسْحيِِينَ (0) إِنَهُه من باون ألْمؤْمِِينَ 4 قد تقدم تفسيره. 

الآية (18-17): يخير تعالى عن عبده ورسوله لوط عَكِآكَد 
أنه بعثه إلى قومه فكذبوه, فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله. إلا 
امرأته؛ فإنها هلكت مع من هلك من قومها؛ فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع من العقوبات؛ وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 
المنظر والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم؛ يمر بها المسافرون ليلا 
وخبارًا؛ وهذا قال: «وَإدك لتمرُون عَلديم مُصبحِينَ 15 وَبليَلٍ أفلآ 
تمَقِأُوست * أي: أفلا تعتيرون بهم كيف دمر الله عليهم. وتعلمون 
أن للكافرين أمثاها؟! 

الآية :)١47-١79(‏ في الصحيحين عن رسول الله يكِهِ أنه قال: 
ما ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى». قوله: 8 إِدْ أبَقّ 
ِلَ الك ألمَشْحُون »# قال ابن عباس: هو الموقرء أي: المملوء بالأمتعة 
ماهم * أي: قارع #فَكَانَمِنَالْمُرْحَضِينَ * أي: المغلوبين؛ وذلك أن 
السفينة تَلَعبَت بها الأمواج من كل جانبء وأشرفوا على الغرق» 
فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات؛ 
وهم يَضِنون7' به أن يلقى من بينهم. فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه 
وهم يأبون عليه ذلك. وأمر الله تعالى حونًا من البحر أن يشق البحار, 
وأن يلتقم يونس عَتكتَكم فلا يَبْشِم له لحّاء ولا يكسر له عظن). 

الآية (5 :)١ 57-١‏ «اهَلركَة أن كَانَ مِنَ الْمْسَبَحِينَ (5) للبت في 
بَظيْوء إِلَ يَوْرِ عبن # قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. قاله 
الضحاك بن قيس وقتادة. واختاره ابن جرير. وفي حديث عن ابن 
عباس: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» [رواء أحمد والترمذي. 
وصححه أحمد شاكر والألباي]. وقال ابن عباس وسعيد بن جبَئر: « لوكا نَم 
كَانَ مِنَ الْمْسَبْحِينَ 4 يعني: المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من 
المصلين قبل ذلك. وقيل: المراد هو قوله: #قكادئ في الظلمتٍ أن ل 
هلهأت شتكدتك إِن كت ين اليديت 2 فَسْتَعَننَاله 
وَيحَيَسَهُ من الْمَر وَكَدلك جى الْمُؤْمِييت » [الأنبياء:88-21]» قاله 
سعيد بن جبير. وهذا قال تعالى: #منَبَدْتََهُ 4 أي: ألقيناه #بالعراء * 
قال ابن عباس: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء. #وهو 
سَقِيِمٌ * أي: ضعيف البدن. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه 
ريش. وقال السّدي: كهيئة الصبي حين يولد. وهو المنفوس. « وَأَبْْنا 
عَليّهِ سَجَرَةَمِنْيِفْطِينٍ * قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير واحد 
قالوا كلهم: اليقطين هو القرع. وعن سعيد بن جبّر: وكل شجرة لا ساق 


)١(‏ يضِنُون به: يبخلون به؛ والمقصود أنه يعز عليهم إلقاؤه لمعرفتهم بصلاحه. 


مير رجُكنر 505-1055599 


ها فهي من اليقطين. وني رواية عنه: كل شجرة تبْلِك من عَايها فهي من 
اليقطين. وذكر بعضهم في القرع فوائد منها: سرعة نباته» وتظليلٌ ورقه 
لكبرهء ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب. وجودة أغذية ثمره وأنه يؤكل 
ينا ومطبوحًا بلبه وقشره أيضًا. وقد ثبت أن رسول الله يك كان نب 
النبّاء ويتتبعه من حَوَاشِى الصّحْفة [منغق عليه]. 

الآية (148-140): « وَآَرْسَلْئََهُ إِلَ مِأنَةِ أَلْفٍ أو بَرِيدُوت* عن 
ابن عباس أنه قال: إنها كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. وقال 
مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. قلت: ولا مانع أن يكون 
الذين أرسل إليهم أولاء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. قوله: «أَوْيرِدُوت 4 قال ابن عباس - في 
رواية عنه-: بل يزيدون, وكانوا مائة وثلاثين ألًا. قال ابن جرير: وكان 
بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك: معناه إلى المائة الألف. 
أو كانوا يزيدون عندكم؛ يقول: كذلك كانوا عندكم. ولهذا سلك ابن 
جرير ههنا ما سلكه عند قوله: «اثمّ ست مُلُوبكُ من بَعْدِ دَلِكَ فَهَىَ 
لجار أو سد قَسَوَةٌ # [البقرة:74]» أن المراد ليس أنقص من ذلك» بل 
أزيد. متام 4 أي: فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس 
أتَاخ جميعهم لفَمتَعَتَهُمْ إِلَ ِينِ * أي: إلى وقت آجاهم؛ كقوله: 


م َه ا 0 ول 6 أ عر ع جح ست عر ل و سي سح م 
1010102-7أ211 


عَم عَذَاب الْحزْي في الْحيوةَالدََومتعتهِلَ ان © [يونس:48]. 

الآية :)١57-١59(‏ يقول تعالى منكرًا على هؤلاء المشركين في 
جعلهم لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون؛ أي: من الذكور؛ أي: 
يَودَون لأنفسهم الجيد. « وَإدَا ميَرَ أحَدُهُم بالأنق ظَنَّ وَجْهُه موا 
وه ركظِيه 4 [النحل:0] أي: يسوؤه ذلكء ولا يختار لنفسه إلا البنين. 
يقول كبْكَ: فكيف نسبوا إلى الله القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم؟! 
وهذا قال: « فَآسْتفتهم *» أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم: 
ألرَيِكَ البكاث وَلَهُمُ الست 4؟! كقوله: « لَك الذَّكر ولَهُ الاق 
50 يَلِكَ إذا يِسْمَة ضير © [النجم:08-11]. « آم حَلَقَنَا ألْمَكَوكة 
ِتنا وهم دوت 4 أي: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟! كقوله: « وَجَمَلُوا المكيكة الْذِينَ هم عبد البَمَْنٍ 
إِنََمًا أسَّهِدُوأ خَلَقَهُمْ سَمَكْبُ هددجم وَُسَحَلُونَ © [الزخرف:15] أي: 
يسألون عن ذلك يوم القيامة. « ألا إِنَجُم يَنْ إفْكهِمّ * أي: من كذبهم 
«لِقُولوت (0) ولد ألّهُ 4 أي: صدر منه الولد #وَإتَهُمْ لَكَدْبونَ 4. 
فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب: فأولًا 
جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولدًا. وجعلوا ذلك الولد أنثى. ثم 
عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. ثم قال 
منكرًا عليهم: « أَصَطْى لات عَلَألبسنِينَ 4 أي: أيّ شيء يحمله على 
أن يختار البنات دون البنين؟! كقوله: « أهاص فك ربكم لدي وقد 
ِنَالْمكَكةٍإكَمًا نَل لون فَولاعَظِيمًا © [الإسراء: ٠‏ 4]. 


258 + خللن5 


الآية :)١5١-١85(‏ #ما لك كف ححَحْبُونَ # أي: ما لكم عقول 
تتدبرون بها ما تقولون؟! « ألا تددن (2) ل لكر سْلْطانٌ مريت 4 أي : 
حجة على ما تقولونه. « كيك نكم مدِقِنَ 4 أي: هاتوا برهانًا 
على ذلك يكون مستندًا إلى كتاب منزل من السماء عن الله: أنه اتخذ ما 
تقولونه؛ فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل؛ بل لا يُجَوَزه العقل 
بالكلية. #وَحَعَلُوا بيْنَهُء وبَيْنَ ِنَم نسب # قال مجاهد: قال المشركون: 
الملائكة بناثٌ الله. فسأل أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرَ وات 
الجن. وهذا قال: #وَلْمَدَ عَلِمَتِ انه * أي: الذين نسبوا إليهم ذلك 
«إِنَهُمَ لَمَحَصَرُونَ # أي: إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب 
يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم. وقوهم الباطل بلا علم. 


وه ساس 2# 


سْبِحَانَ أنه عَحصايَصِمُونَ 4 أي: تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون 
له ولد. وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا. «إِلَاعِبَاد أنه 
لمُخْلَصِينَ # وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل. 
الآية (171-*17): يقول تعالى مخاطبًا للمشركين: #وَإنَّحُوما 
تفذدة تعب (©) لمن مُوْسَالِم 4 أي: ما ينقاد 
لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل 
ِ موه لد وري لديو سي سلا ميل مسري ع 20 
منكم ممن ذري للنار ْم لوب لا يَفَهُونَ يها وطح عن لا مصِرُونَ يبا 
تخي هر رس 4 م 2 وس ررم ٠‏ 22خ 14 سا 200 
وَلَج ادن اعون يها أَوَْتِكَ كلام بل هْ أَصَلُأوْليِكَ هم اتوت » 
[الأعراف:174]. فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالة؛ كما قال تعالى: «إَِم وَل يِف هوَكُ عَنَهُ 
مَنَأَفِكَ 4 [الذاريات:8: 4] أي: إنها يضل به من هو مأفوك ومبطل. 
الآية :)١57-١515(‏ قال تعالى مَنِدْهًا للملائكة ما نَسَبوا إليهم 
مَعَلُومٌ #4 أي: له موضع مخصوص في السموات ومقامات العبادة لا 
يتحاوزه ولا يتعذاه. قال الضحاك: كان مسروق يروي عن عائشة 
اتَعَتهَا أنها قالت: قال رسول الله يَكِ: «ما من السماء الدنيا موضع 
إلا عليه ملك ساجد أو قائم" فذلك قوله: لوَمَاينَ لاله ممَام محلو * 
[رواه الطحاوي قي مُشكل الآثار. و ححسلهة الألباني]. وَإِنَا لحن الصَافونَ * أي: 
نقف صفوفا في الظاعة. قال الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث: كانوا لا 
يصفون في الصلاة حتى نزلت: #وَإِنَا لَحَنٌ أَلصَآوْنَ #4 فصفوا. وفي 
٠‏ امس اس . مكيلا 4 
صحبح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلِه: ١م‏ فضلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» الحديث. 
وَإنا ليحن ال حون # أ نصطف فد فلسبح الرب ود نمحده ونقدسه 
ونئزهه عن النقائص. فنحن عبيد له. فقراء إليه. خاضعون لديه. 
وقال ابن عباس ومجحاهد: #وما هنآ إلا له مقام علوم 8 الملائكة. 
َإِنَا لحن الصَامونَ 4 الملائكة # وَإنَا أن الْسَبَحْونَ * الملائكة يسبحون 
الله عز وجل. وقال قتادة: وَإنًا لحن المْسَبَحونَ # يعنى: المصلون. 
5 1 هه دم ٠١‏ رمظ 
يثبتون بمكانهم من العبادة؛ كما قال تعالى: 9 وَكَالوا أتحَدَ اَم ولد 
و س8 ررم ووس ساو ل 2 دو كثآسس لع شي ورف عر لد عط 
بحس بزع مُحكرَمُورت © لانشَيفُوبَهُ ربا لمَوْل وهر يأمرِوء يَعْمَلُونَ 
© يعْكَرمَاب دهم وَمَا حَلَفَهُمَ وَلايَْفَمو إلا لِمَنِ أَزتضَئ وهم مِنْ 
حَئْدِو مُفَفِقوَ © وَمَ يَكُلٌ مِنَهُمَ إل إِلْهعَن وني مَدِك مجُرِيهِ جَهَيرٌ 
لِك يجري طَلِمِينَ © الأنبياء: 75 -19]. 


تيئر كير ©©©/( (سرة الصانات ؛ 101-٠١‏ /(©181© 


سم د 


الآية 17١-110/(‏ ): # وَإِنَكافوالِمَولُونَ (00) لون عِسدَنا وكا عِنَالْدولينَ 
(0) لَمابَادَ أله لْمُخْلَصِيتَ # أي: قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا 


«لالروه مي دوم 


الأولى» ويأتيهم بكتاب الله؛ كما قال تعالى: « وَأقْسمُو يمه هدلو 
كيت جَاءَهم تدم ليكوننَ أهدئ مِنْ إحدَى الأمم قلمَا جم َرُمَارَادَهُم إلا 
مُورًا ‏ [فاطر:47]؟ وهذا قال ههنا: #دَكفروأ بو مَوْفٌ يَعَلَمُونَ * وعيد 
أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم كبك وتكذيبهم رسوله يَكِلِ. 

الآية :)176-١1/1(‏ # وَلْمَد سَبِقَتٌ كمئنا عاونا آلْمْرَسَلِتَ * أي: تقدم 
في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة؛ كيا 
قال تعالى: لكب أَمْهُ لات أنأ وَرْسل إرك لَه وى عَرِيدٌ 4 
[المجادلة:71]؟ وهذا قال: «#وَلْمَدَ سَبَعَتْكِمئنًا بادا الْمرْسَلييَ © إن هم 
لْمَصُورُوتَ #4 أي: في الدنيا والآخرة. | تقدم بيان نصرتمهم على قومهم 
عمن كذبهم وخالفهم. وكيف أهلك الله الكافرين» ونجى عباده 
المؤمنين. وَإنَ دما لم الْعَلبُونَ * أي : تكون هم العاقبة. # فول عَنْهُمَ 
حَقَّ جين * أي: اصبر على أذاهم لكء وانتظر إلى وقت مؤجل؛ فإنا 
سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. «دََبمِرَمْ»# أي: أنظرهم 
وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على محالفتك وتكذيبك؛ 
وهذا قال على وجه التهديد والوعيد: #صَود يَمِرُونَ #. 

الآية (11/4-11/5): # أَفِعَدَانَايَسْتَمْجِلُونَ # أي: هم إننما يستعجلون 
العذاب لتكذيبهم وكفرهم؛ فإن الله يغضب عليهم بذلك. ويعجل لهم 
العقوبة. قال تعالى: 9# فَإذَا بَرَلَ بساحم قَآءصْبَاحْالْسَدَرِينَ # أي: فإذا نزل 
العذاب بمحلتهم. فبئس ذلك اليوم يومهم» بإهلاكهم ودمارهم. قال 
السّدي: * فَإِذا مَرَلَيسَاحَنيمَ # يعني: بدارهم #قسآءَصَبَاح الْمَدَرِينَ © أي: 
فبئس ما يُصبّحون. أي: بئس الصباح صباحهم. وهذا ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال: صَبّْح رسول الله يك خيبر» فلما خرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيشء رجعوا وهم يقولون: محمد والله. 
محمد والخميس. فقال النبي يَكِِ: «الله أكبر. خربت خيبر, إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». «وثولٌ عَنْهُم حَّ حو (9) وَوِرْ 
سوق سروت تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. 

الآية :)1875-١1٠(‏ ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرثها 
عما يقوله الظالمون المكذبون. وهذا قال: # سبَحن رَيْكَ رب الْعِزَّو # 
أي: ذي العزة التي لا ترام #عَما يَصِفُو * أي: عن قول هؤلاء 
المعتدين المفترين» #وَسَكم عَلَ الْمْرْسَلَِ * أي: سلام الله عليهم في 
الدنيا والآخرة؛ لسلامة ما قالوه في ربهم» وصحته وحقيته شد 
َرَت الْعْلَمِتَ # أي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. 

ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرتة من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال؛ كما أن الحمد يدل على إثيات صفات 
الكمال مطابقة» ويستلزم التنزيه من النقص؛ قرن بينهما في هذا الموضعء 
وفي مواضع كثيرة من القرآن. وهذا قال: # سبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِرّوَ عَم 
يسنوت )أ وسكع عل المرسسيت» ((د) وَلْلمْد َرَت لعلو 4. 
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© العمل بالايات 

.١‏ قل:«سبحان الله ويحمده عدد خلقه: ورضًا نفسه؛ وزتني عرشه4 ومداد 

كلماته»,لا سْبِحَنَ أله عَنَا يَصِمُونَ 4. 

؟. انضيط يْ الصف مستويا عند أداكئك الصلاة ل وَإِنَ نحن ألصَّافوِنَ 4 

*. انصر هذه الأمىّ برسالتّ ترسلها لتكون من عباد الله الناصرين لدينه؛ 
عد بتكنا لاوا الي (2) به كم التضوئمة 9 ودنام اليو ». 


© التوجيهات 

.١‏ اعتقد جازما ان دين الله تعالى منصورلا محالت ج وَلْفَدَسَبِعَتَكِمئنا لاون لْمَرْسَلِنَ 
2 !مجم لم الستصوزود 3 وإنَ َال ابوت )4. 

.4) أمرنااهله تعالى بالإعراض عن المكذبين. ([ وَيَوَلَّعَنْهُمَحَوسِنِ‎ .١ 


- 
٠*5 


*. نزه الله وسبحه إناسمعت قول الأفاكين: ل سْبحَانَ أله عَمَا يَصِهُونَ 4 


© الوقفات التدبرية 
© (« يوبن سَبا ولع عدت لَه مهم لدُحصَرُونَ © 

أي: جعل هؤلاء االملشركون بالله بين الله وبين الجنت نسبا ... والحال أن 
الجن قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله؛ ليجازيهم عبادا اذلاء, فلو 
كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. السعدي:8١7.‏ 

السؤال: ما المقصد من وراء الإخبار عن الجن بأنهم محضرون للحساب؟ 
© <5ئذ يباتتئت (0آ لتر عد يي 5 لام مسال ذم » 
وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب 
الله عليه أنه لا يهتدي؛ ولو علم الله جل وعز- انه يهتدي لحال بينه 
وبينهم . القرطبي:١7/1١1.‏ 

السؤال: هل يمكن للشيطان أن يصل لإضلالك متى شاء؟ وماذا تستفيد 
من ذلك؟ 

© <عَبَايآ إلا لدْمَمْستَهمٌ» 

أي: مامنا ملك إلا له مقام معلوم لي السموات؛ يعبد الله فيه: قال ابن 
عباس: مالي السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. 
البغوي:/١581.‏ 

السؤال: بين حال الملائكتّ ل العبادة. 

© < رَِنَتَحَناصَاوْنَ » 

أي: الواقفون # العبادة صفوفها؛ ولذلك أمر المسلمون بتسويت الصفوف 
صلاتهم؛ ليقتدوا بالملائكة» وليس احد من أهل الملل يصلون صفوفا 
إلا المسلمون. ابن جزي:؟/151. 

السؤال: الملائكنّ أعظم المخلوقات قوة وأشدها لله ذلسّ» بين هذا من خلال الآيم. 
© < تتح اسار لاتب ه 

عن أبي نضرة قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس 
بوجهه: فقال: يا ايها الناس استوواء إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكي 
(وإنا لنحن الصافون + وإنا لنحن المسبحون) استوواء تقدم انت يا فلان» 
تأخر أنت أي هذاء فإذا استووا تقدم فكبر. الطبري:1718/71. 

السؤال: تَشَبَّه المؤمنون بالملائكت ي أمر فيه تعظيم لله عز وجل؛ وضح ذلك. 
© + سبحت نَيْكَ رت الِْرَّة عَنَا يدوت 4 

لاذكرخ هذه السورة كثيرا من اقوالهم الشنيعتة التي وصفوه بها نزه 
نفسه عنها فقال: (سبحن ربك). السعدي:79. 

السؤال: لماذا ختم السورة بتسبيح نفسه سبحانه؟ 

© < دي يكنيب »4 

(والحمد لله رب العالمين): يقول تعالى ذكره: والحمد لله رب الثقلين: 
الجن والإنسء؛ خالصا دون ما سواه؛ لأن كل نعمت لعباده فمنه؛: فالحمد 
له خالص لا شريك له كما لاشريك له يذ نعمه عندهم. الطبري:1؟/1"4. 


السؤال: لماذا يجب تخصيص الله -جل وعلا- بالحمد على النعم؟ 


© الوقفات الندبرية 
© < وَآلشءان ذِى لير (2) بل الذي نكتروا ف عِرََوَسِمَاقٍ »4 

أي: إن كذ هذا القرآن لذكراً لمن يتذكر؛ وعبرة لمن يعتبرء وإنما لم 
ينتفع به الكافرون لأنهم (2# عزة) أي: استكبار عنه وحمية. (وشقاق) أي: 
ومخالضت له ومعاندة: ومفارقتّ. ابن كثير:؛//١.‏ 

السؤال: اذكر الموانع التي تمنع الإفادة من القرآن 2# الآيي. 

© بِلِالْننَكفروافِرَةَوَشَِاقٍ »4 

قال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقت لأن المخالف المعاند يجتهد 
إيصال المشقي إلى من هو مخالف معاند. وقال بعضهم: أصل الشقّاق 
من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق. الشنقيطي:7:/7. 

السؤال: ما وجه وصف الله تعالى الكفار بأنهم 2# شقاق؟ 

© وراك جََمْ سَدِد يِب وَكَالَ الْكَيْرونَ عدا سَحِدَكَدَابُ »4 
ولفظ: (هذا) أشاروا به إلى النبي بَككَِةِ استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله. 
ابن عاشور:؟؟/4. 

السؤال: لماذا استعمل المشركون اسم الإشارة 2 التعبير عن النبي عَكَدِبَدِ؟ 
© < واطانالنكايتهم ل انثا واسيئدا ع المي إن الوه يمراد »4 
(نشيء يُراد) أي: يُقصد؛ أي: له قصد ونيت غير صالحت 4 ذلك؛ وهذه 
شبهٌ لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا 
يُرَّدُ قوله بالقدح ف نيته؛ فنيته وعمله له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله 
ويضضسده من الحجج والبراهين. السعدي؛:١٠/.‏ 

السؤال: وضح من خلال هذه الآينَ: كيف ترد على من يقدح 2# نيضّ 
العلماء والدعاة. 

© « أمُتلَ عله ار مِنْ ينابل م في سَّكِ ين وى بل لَمَا ْنَا 4# 
إنما اغتروا بطول الإمهال؛ ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك. 
القرطبي:6/16١177-1.‏ 

السؤال: ما سيب اغترار الكفار وإصرارهم على الشرك؟ 

© « ند ما هتايك مهرم ون اران » 

هذا وعيد بهزيمتهم ل القنال؛ وقد هزموا يوم بدر وغيره. ابن جزي:؟/ 118. 
السؤال: وعد الله نبيه بهزيمة المشركين لذ بداينّ دعوته 2 مك 
والمسلمون مستضعفون:؛ فمتى تحقق هذا الوعد؟ 

كت تلد قدا ىثنا روقزة والاراد ه 

ووصف فرعون ب(ؤو الأوتاد) لعظمت ملكه وقوته؛ فلم يكن ذلك 
ليحول بينه وبين عذاب الله ابن عاشور:؟/١77.‏ 


السؤال: ما فائدة وصف فرعون ب (ذو الأوتاد)؟ 
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فَليَاخْدُوا بالأسيّاب الموصلت إلى السَمَاءء 


الوحي. 


© العمل بالآيات 


.١‏ قل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء 

قدير» «( مايه إلا وِدَانَ عدَالَودعَابٌ 4 

؟. قل: «اللهم اهزم الكفرة الذين يصدون عن سبيلكك» ويعادون أهل دينك» 
ند ما هَْالِك مَهَرُومٌ ين لحرا ». 

*.اقرأ اليوم كتابا لي التفسير فيه شرح لدرسك الذي تحفظه من القرآن؛ 


ص وَآلْمَرءَانِ ذى الذَورٍ ». 
© التوجيهات 
.١‏ اعتبر بالقرون الماضيتّ التي أهلكها الله تعالى؛ فإ كر أَهلَكا من َبْلهم من كر 


فنَادوأ وَلاتَ حِينَ مَناصٍ 4. 

؟..من سنن الله الباقين إلى قيام الساعيّ سب دعاة الحق و الاستهزاء بهم؛ فلا يُضِرْكَ ذلك» 
( وبَأ جم مذ نوكل الْكَدرونَ اسح كدب 4. 

.لا تكن حاسدا للناس على نعم الله تعالى: فأنت بذلك تعترض على قضاء 


0-4 مر غم 


الله وقدره؛ +( لَمُنِلَ عله الذَكرُ من ينابل م فى سَكِ ين وكِْى بل لَمَا يوووا عدا ه. 


2 (سورة (ص)١-5١)‏ 


وهي مكية. [وعدد آياتها )8١(‏ آية]. 

الآية :)3”-١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم ني أول 
سورة «البقرة». لوَآلمُرءَانِ ذى ألذَرْ 4 أي: والقرآن المشتمل على ما فيه 
ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك: لذ لدَمِْ » 
كقوله: #لقَدٌ أنزلنا يكم حكنا قد ك4 [الأنبياء: 6٠١‏ أي: 
تذكيركم. واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس: ذى الزَمرِ 4 ذي 
الشرف. أي: ذي الشأن والمكانة. ولا منافاة بين القولين؛ فإنه كتاب 
شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. « بل لذن ككروا ف عِرَمَ 
وَشِمَاقٍ» أي: إن في هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. 
وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم لف عِرَّمَ 4 أي: استكبار عنه وحمية» 
لوَشْمَاقِ4 أي: مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به 
الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة 
من السماء. فقال: كر أهلكنا من كبَلِهم من كَرَنٍ © أي: من أمة مكذية. 
دوأ # أي: حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله. وليس 
ذلك يِمُجْدٍ عنهم شينًا؛ كما قال تعالى: « لما أحَسُوأ بسنا إِدا هم ينها 
ون 4 [الأنبياء: ]1١‏ أي : مهربون» «لا تركضواً وارجعواً إِلَ ما رفت 
فيه وَمَسَدكنكم ملك ملو » [الأنبياء: 18 ]. 

لوَلَاتَ حِنَ مََاسٍ # عبن ابن عباس: ليس بحين مغاث. وقال محمد 
ابن كعب: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم؛ واستناصوا(١)‏ 
للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. وقال مجاهد: ليس بحين فرار ولا 
إجابة. وَّلَاتَحِنَ منّاصٍ * أي: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 

الآية (6-4): ووأ أن جَآءَمُْ مير مَنُمْ * أي: بشر مثلهم 

وال الْكَفِرُونَ هدًا سح كَدَّاكُ 20 أَجَمَلَآلآَلَةَ إِلَهًا وِدّا » أي: 

أَرَعَم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك وتعجبوا 
من ترك الشرك بالله؛ فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوهمء فلم| دعاهم الرسول يَكْهِ إلى خلع ذلك من قلوبهم. 


وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: # أجعر] له 


لل 2-7 و سر مولام #4 


ِلَهَا وجِدًا إِنَّ هذا لَه عَابُ (ك) وأنطلق الملا يَبْمْ © وهم سادتهم 
وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: لآمْشُوا 4 أي: استمروا على 
دينكم لوَسْيرُوا ع1 مَالِهَيِك 4 ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد 
من التوحيد. #إنَّ هلدا لَشَىْم يْرَادٌ © قال ابن جرير: إن هذا الذي 
يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم. 
والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا نجيبه إليه. 

[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه 
رهط من قريش ... فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آختنا ٠...‏ فلو بعثت إليه 
فنهيته؟ فبعث إليه فجاء النبي يَكلِ ... فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال 
قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آهتهم؟ ... وتكلم رسول الله يلك 
فقال: «يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب 


)١(‏ المناص: الملجأ. فالمقصود: لجؤوا إلى التوبة [ ينظر: لسان العرب. والقاموس 
المحيط» مادة (نوص)]. 


5 انير ارجكزبر ©25 555-27000555 


اسيم 


وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشرًا؛ فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا 
ابن أخي؟ فقال: "لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: 
«أجَعَلَالآلِهَةَإِلهَا ود إنَهَذَالئَنْء عاب 4 قال: ونزلت من هذا الموضع إلى 
قوله: ليل لََايَذُومْعَذّايِ)4 [رواه ابن جريرء ولأحمد نحوف وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

ما معنا يبدا فى الْملَهَ آلْآَحْرَةِ » أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا 
إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتادة: يعنون دين 
قريش. وقال ابن عباس: يعني: النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن 


2 
يس اا 


حقًا أخبرتّنا به النصارى. إن مدا إلا أَحَيِكَنٌ 4 قال مجاهد وقتادة: 
كذب. وقال ابن عباس: تخرّص. 7 أَمُنِلَ عليه آلزِكْرٌ مِنْ بين يعني : 
أغهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم؛ وهذا لما 
قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم. ني استبعادهم إنزال 
القرآن على الرسول من بينهم» قال: #بل لَمَا يدُوقُا عنَابِ > أي: إنها 
يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قوهم ذلك عذابّ الله ونقمته. 
سيعلمون غِبٌٍّ ما قالواء وما كذّبوا به يوم يُدَعون إلى نار جهنم دَعًا. 

الآية :)١١-9(‏ #أم عِندَهِر حَرَاينُ بَحمَةَ رَيِْكَ الْعرِيرٍ اومان * أي: 
العزيز الذي لا يُرام جنابه. الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. « آم 
لَه ملك لسوت والْارْضِ وَمَا يما رفو فى الأننبنبٍ > أي: إن كان لهم 
ذلك فليصعدوا ني الأسباب. قال ابن عباس: يعني طرق السماء. ند 
مَاهَْلِكَ مَهَرُوم ين لحر » أي: هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في 
عزة وشقاق سيُهزمون ويُغلبون ويُكبَبُونء « صَايْتَ لذت من مَيَلِهِ» 
[المجادلة:ه] من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله: « أَرْيَقُولُوت نجي 
ممص سيور ملم ولو نادير [القمر:؛ ؛. 40]. 

الآية :)١5-17(‏ يقول تعالى محرًا عن هؤلاء القرون الماضية: وما 
حل بهم من العذاب والنكال والنقرات في مخالفة الرسل وتكذيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. «أوْليكَ الْأُحْرَابُ » أي: كانوا أكثر 
منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادًا. فها دفع ذلك عنهم من عذاب 
الله من شيء. لما جاء أمر ربك؛ وهذا قال: # إنكلٌ لادب الل 
فَحَنَّ عِمَابِ 4 فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر 
المخاطبون من ذلك أشد الحذر. # وَمَاينظرهوْلََ إلاصَيْحَةَ وبحِدةٌ ما لها 
من كَراقٍ 4 أي: ما ط يَنظرُوت إلا لَه أن ته ته مقَد جك أَْوَائلهَ4 
[حمد:4١411‏ أي: فقد اقترتت ودَنَتْ وأَزْفْت. وهذه الصيحة هي نفخة 
الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطوهاء فلا يبقى أحد من أهل السموات 
والأرض إلا فزعء إلا من استننى الله وك. «مََانوأ ريا يحلا علا بل 
بولساب *» هذا إنكار من الله على المشركين في دعاتهم على أنفسهم 
بتعجيل العذاب؛ فإن القط هو الكتاب. وقيل: هو الحظ والنصيب. قال 


ابن عباس: سألوا تعجيل العذاب, زاد قتادة: كما قالوا: لاللّهُمَّ إن 


كك هناش الكق ون سول انلز عدا عكار ين امل أ 


أَمْيَنَا يِعَذدَّابٍ الك «* [الأنفال: 7*]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من 
الجنة؛ إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم 
متخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه 
من الخير أو الشر في الدنيا. وهذا الذي قاله جيد. والله أعلم. 


2 00 + © 


الآية (1): ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء 
والاستبعاد, قال الله تعالى لرسوله يَكْةِ آمرًا له بالصبر على أذاهم. 
ومبشرًا له على صيره بالعاقبة والنصر والظفر: #واذة: عَيرنًا اود ذا 
لمث (2)إنسْر لال معد بحن المي اراق (2) وار 
سور لَه أت (5) وَسدَدْها ملكه ويه الْحِكتدَوَصْ لكلاب 4. 
يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عَبَدتَت: أنه كان ذا أيد. والأيد: 
القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس وابن زيد والسدي: الأيْد: 
القوة. وقرأ ابن زيد: # وألسماء بها بير وَإِنَا لمُوسِعُونَ © [الذاريات:407]. 
وقال مجاهد: الأيد: القوة في الطاعة. وقال قتادة: أعطي داود كك 
قوة في العبادة» وفقها في الإسلام. وقد ذُكر لنا أنه عَكتَك كان يقوم 
ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت في الصحيحين عن 
رسول الله بَللةٍ أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام 
سدسهه. وكان يصوم يومًا ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى». وإنه كان 
أوايّا وهو الرجّاع إلى الله كك في جميع أموره وشؤونه. 

الآية :)١9-١(‏ قوله: «إنَا سَحَرنَا لِلْبَالَ معهء مُسبْحَنَ بالعشيّ 
وَالْإِسْرَاقِ © أي: إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس 
وآخر النهار؛ كما قال تعالى: شِيحبَالُ َو مَعَه وَاَلظَيْرَ © [سبا:١٠].‏ 
وكذلك كانت الطير تسبّح بتسبيحه. وتُرجّع بترجيعه. إذا مر به الطير 
وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهابء بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشاغخات. 
ترجع معه. وتسبح تبعا له؛ ولهذا قال: ١‏ وَالطَبْرَ مَحَسُورَة» أي : محبوسة 
في الهواء» ل لمأب » أي: مطيع يسبح تبعا له. قال سعيد بن جبير» 
وقتادة» وزيد بن أسلم» وابن زيد: «مَيَّلمْدرَات » أي: مطيع. 

الآية :)3١(‏ قوله: #وسَّدَدا مُلَكَه» أي: جعلنا له ملكا كاملا 
من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال مجاهد: كان أشد أهل الدنيا 
سلطانًا. «وَءَاسَهُ الْحِكّة» قال مجاهد: يعني: الفهم والعقل 
والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال 
قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. وقال السّدي: «الْحِكنَة» النبوة. 
لوَمْصْلَ لَثِلَابِ 4 قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب: 
الشهود والأبهان. وقال قتادة: شاهدان على المدعي, أو يمين المدّعَى 
عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل -أو قال: 
المؤمنون والصالحون- وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقال 
مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذلك. وقال مجاهد أيضًا: هو 
الفصل في الكلام وني الحكم. وهذا يشمل هذا كله وهو المراد 
واختاره ابن جرير. وكذا قال الشعبي: فصل الخطاب: «أما بعد). 

الآية :)75-11١(‏ قوله: #ممرع مَهُمْ © إنما كان ذلك لأنه كان في 
محرابه» وهو أشرف مكان في داره»ء وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد 
ذلك اليوم» فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَوّرا عليه المحراب» أي: 
احتاطا به يسألانه عن شأنها. وقوله: لوَعَرّن فى الْخِطَابٍ * أي: 


لليذا5 اتير اضفر © (سوررة ١ص'‏ 7-17 ')_ هه 


غَلَبني. يقال: عز يعز: إذا قهر وغلب. وقوله: #وَظَنَ ماود آَم قََنّهُ * 


قال ابن عباس: أي اختيرناه. وقوله: #وَحَّ راكمًا» أي: ساجدًا 
لوَأَنَابَ؟» ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك. طعَعَفَرَا لَه 
دَلِكَ * أي: ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. وقد اختلف الأئمة في سجدة «ص» هل هي من عزائم 
السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي أنها ليست من 
عزائم السجود. بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال في السجود في «ص»: ليست من 
عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله يَكِِ يسحد فيها [ورواه البخاري]. 
وعن العَوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة «ص» فقال: سألت ابن 
عباس: من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: #ومن دريو داو 
اراس مكاي 1" وكيك أل حَدَى أنْهَمُدَههُمْ أقْسَِ: © [الأنعام:84-.4]» 
فكان داود عَتَهِلتَةْ من أمر نبيكم يَكيهِ أن يقتدي به» فسجدها داود 
َبَتَك فسجدها رسول الله يل [رواه البخاري]. وعن أبِي سعيد 
الخدريء قال: «قرأ رسول الله يك وهو على المنبر «ص». فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد. وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأهاء 
فلما بلغ السجدة تَشَرّنَا'' الناس للسجود, فقال: «إنها هي توبة نبي» 
ولكني رأيتكم تَشَوْنتم). فنزل وسجدء وسجدوا» تفرد به أبو داود 
وإسناده على شرط الصحيح. قوله: #وَإنَّ لَه عِندَا لَرلْيَ وَحْسْنّ 
مَتَابٍِ» أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقرّبه الله وك بها وحسن 
مرجع. وهو الدرجات العاليات في الجنة» لتوبته وعدله التام في ملكه. 
كما جاء في الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الررحمنء 
وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا» [رواه مسلم]. 

الآية (7): هذه وصية من الله بْنَ لولاة الأمور أن يحكموا بين 
الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا 
عن سبيل الله. وقد توعّد تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم 
الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد؛ عن إبراهيم أي زرعة - 
وكان قد قرأ الكتاب- أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب 
الخليفة؛ فإنك قد قرأت الكتاب الأولء. وقرأت القرآن وفقهت؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير 
المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله كَبْكَ جمع له النبوة 
والخلافة» ثم توعّده في كتابه فقال: « يَدَاودُ إن جَعَلَنَكَ حَلِيمَةٌ في 
لْارَضٍ فَأَحم ين اس يلح ولا تيع ألهوئ مَِضِلكَ عن سيل أله إن لين 
بون ِل لله عَدَابُ ديدم شَموا بولساب 4. وقال عكرمة: 
«لَهِمَ عَذَابٌ سَدِيد يما َو ْم لساب * هذا من المقدم والمؤخر؛ هم 
عذاب شديد يوم الحساب بها نسوا. وقال السّدي: هم عذاب شديد 
بها تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشى على ظاهر 
الآية» والله سبحانه الموفق للصواب. 


)١(‏ التشّرّن: التأهب والتهيؤ للشىء والاستعداد له. [النهاية في غريب الحديث 
والأثر. مادة (شزن)]. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ اتخن لنفسك وردا من التسبيح وغيره من الأذكار لذ الصباح والمساء» ف إِنَا سَخَريَا 
". قل: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أاضل: أوازل أو أزل؛ أوأظلم أو أظلم» أو 
2 5 0 78 2 0/0 سر عن ول بم 2 3 56 رجه عه 2 مه زر لو مر مر 00 
أجهّل او يُجهّل علي» ج وَإِنَكيرا من اخلط لبن بَحصُهُم عَلَ بَعْضٍ إلا الَذِنَ انوأ وعمِلُوا 
لصَبِحَتٍ وَوَلِلٌ مَاهُمَ . 
+. استغضر الله ماك مرة؛ واسأل الله أن يقبل استغضارك: # فَاسَتَعْمَرَرَيفٌ كر راكا 
0 آذه 0 رصاح 2 جو آل رح هه لله 
وأناب (]) فَعفَرنا له دَلِك وَإنَّ له عدا لرْلْقَ وَحْسَنَّ مَكَابٍ #. 
© النوجيهات 
.١‏ كن دائم التذدكر والتحدث عن قصص الأنبياء والصالحين؛ ‏ وَعَلْ أَتَدكَ توا 
لْحَضم إذ صَوروأ آلِْحرَابَ 4. 
5 . م ل سه ماسر 200692 222 وام و1 لكر 0 24 
". اصبر على أذى من آذاك» فر أصير عَلَ مَايعُولُونَ وذ عبدنا داورد ذا الاير إنه: أوابب 4. 
*. احذراتباع الهوى؛ فهو سبب الضلال والإضلالء والزم العدل والحق ل حكمك» 
ا عه ل ل جه حجن | ع يس لهل مرج معدن لد ري عرس امو سس مي 
يََدَاوْدُإِتَاجَعَلَتَكَ حَِيمَه فى الْرضٍ محم بن ألنَاس لين ولا تَيّع الهو فَيْضِركَ عن 
رع 
سيل أل )4. 


© الوقفات التدبرية 
© « ضير عَلَمَاعُولُونَ وأَذْفرصبدَنا داورد د لير ِنَم أوَآبْ 4 

ذكرداود ومن بعده من الأنبياء ٍ هذه السورة فيه تسليتّ للنبي- صلى لله 
عليه وسلم- »ووعد له بالنصرء وتفريج الكربء وإعانم له على ما أمر به من 
الصبر؛ وذلك أن الله ذكر ما انعم به على داود من تسخير الطير والجبال»؛ 
وشدة ملكه؛ وإعطائه الحكمت؛ وفصل الخطاب: ثم الخاتمتّ له ف الآخرة 
بالزلفى وحسن المآب؛ فكانه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم 
كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ابن جرزي:144/1. 
السؤال: ماالمناسبتّ بين أمر الله لسيدنا محمد يَندِةِ بالصبر وأمره له بذكر داود؟ 
© «أصير عَلَمايعُولُونَ وخر عبدنا داور ذا الاير 4# 

من الفوائد والحكم ل قصة داود ... أن الله تعالى يمدح ويحب القوة 4# طاعته؛ 
قوة القلب والبدن؛ فإنه يحصل منها من آثار الطاعمّ وحسنها وكثرتها ما 
لا يحصل مع الوهن وعدم القوة؛ وأن العبد ينبفي له تعاطي أسبابهاء وعدم 
الركون إلى الكسل والبطالة المخلقمَّ بالقوى المضعفتّ للنفس. السعدي:17/. 
السؤال: إن الله تعالى يحب القوة # طاعته؛ بين ذلك من خلال وصفه 
تعالى لداود-عليه السلام- بأنه (ذا الأيد) أي: ذا القوة. 

© وءاتيسه الحِكة وَمَصَلَلَلِِطَانِ »4 

من الفوائد والحكم لي قصد داود ... أن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به 
على عبده داود عليه السلام. السعدي:؟1!. 

السؤال: ماذا تستفيد من امتنان الله على داود بإتيانه الحكمنّ؟ 

© < إن هذا كن ل يم تنو تََهَوَلَ نيد وده هَمَالَ كلها وعَرّفِ فى 
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لطاب (2)وَلكمَدْ لمك بٍسْوَالٍ تك إل يعو وَإدماينَ فلل لقي 


3 
- حرش 


ته عل بض إِلَّا اموأ وحُِوا لصحت وفَلِلْمَاهُم وطن داور 
وب كتب بني إسرائيل 4 هذه القصيّ صور لا تليق» وقد حدث بها 
قصاص 2# صدر هذه الأمت» فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 
من حدث بما قال هؤلاء القصاص *# أمر داود -عليه السلام- جلدته 
حدين لما ارتكب من حرمت من رفع الله محله. ابن عطيت:414/14. 
السؤال: فيما نقل عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 2 هذه القصيّ 
حفظ لمقام النبوة» وضح ذلك. 

َيل مَاهُم وَظنَّ اود أََما هه َستعْفررِيكٌ وَحَرَراكا وأناب # 

(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ فإنهم لا يظلمون أحداء (وقليل ما 

هم) يعني: الصالحين. القرطبي:1/7/16. 
السؤال: حثت الأيمّ على أهميمْ مراعاة الإيمان والصلاح #ي اختيار الشريك» وضح ذلك. 
© < ون و أئنائئئة ننتفتررك ورك اب (©) قرا دحك 4 
الاستغفار والعيادة-خصوصا الصلاة- من مكفرات الذنوب؛ فإن الله رتب 
مغضرة ذتب داود على استغفاره وسجوده. السعدي:؟71. 
السؤال: من خلال الآييّ: ما أهميي الصلاة 2 تكضر الذنوب؟ 


الى لع عي ل صملا 


0000 سس كم سس جك . م م مس معد مج 2 
© 7 يداد نَاجعلَكَ َلِعَه ف الْارضٍ فاحم يندا لذن وَانبيع الهو فيضك 


مو 2 


عن سيل أله إن ِو عد سبل لهم عَدَابُ يدبا ْلَب 4 
ومعظم الكمالات صعبة على النفس؛ لأنها ترجع إلى تهذيب النفس؛ 
والارتقاء بها عن حضيض الحيوانيي فالاسترسال + اتباعها وقوع * 
الرذائل 4 العالب. ابن عاشور:741/7. 
السؤال: اتباع الهوى ينافي إدراك الكمالات: بين هذا المعنى من الآينّ الكريمم. 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ كتث أيََد قد برك تِتتداءيد ودر وؤالاب ) 
وظاهر هده الآيتّ يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن؛ فالترتيل إذا 
أفضل من الهدْ؛ إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل. ابن عطيت:007/4. 
السؤال: وضح العلاقنَّ بين التدبر والترتيل. 

© < ككبُ أنه إلَكَ مرك بها َي تدك لوالاب » 
وكل آيات القرآن مبارك فيها؛ لأنها: ما مرشدة إلى خيرء وَإِمّا صارفت 
عن شر وفساد. وذلك سبب الخير ف العاجل والآجل؛ ولا برك أعظم 
من ذلك. اين عاشور:101/7. 

السؤال: كل كتاب الله تعالى مبارك فيه بين ذلك من الآيت الكريمة. 
© « كتبُ أله إيَكَ مرك يتا َو وإتدكر أوْوا لآب »> 
و(أولو الألباب): أهل العقولء وفيه تعريض بأن الذين لم يتدذكروا 
بالقرآن ليسوا من أهل العقولء؛ وأن التدكر من شأن المسلمين الذين 
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه؛ فهم ممن تدبرواآياته فاستنبطوا من 
المعاني ما لم يعلموا ... والكافرون أعرضوا عن التدبر؛ قلا جرم قاتهم 
التدكر. ابن عاشور:107/7. 

السؤال: بين علامت أهل العقول من خلال الآيت الكريمة . 

© < قا إن لنت حت لل عن يز رق حقٌ يت لِبَابِ 4 
وسميت الخيل خيرا؛ لأنه معقود بنواصيها الخير: الأجر والمغنم. 
البغوي:؟/"١/.‏ 

السؤال: لم سميت الخيل بالخير؟ 

© 7< نَذَرَتَ عي لي وَمبَ لي مُلما لَايبِتى لسر يبري إنَكَ وداب » 
قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من 
الدنياء فقدم الأولى والأهم. ابن جزي:100/7. 

السؤال: لم قدم سليمان -عليه السلام- الاستغفار على طلب الملك؟ 
© < َرَت ارا ومسل ملكا لَايى وى َك لواب (0 


0 


مسرا له ليح جر مرو يه حِدَثُ اعابت 4 


9 


عن الحسن:؛ أن نبي الله سليمان «عليه السلام» لما عرضت عليه الخيل؛ 
فشغله النظر إليها عن صلاة العصر (حتى توارت بالحجاب)؛ فغضب لله 
فأمر بها فعقرت» فأبدله الله مكانها أسرع منها؛ سخر الريح تجري بأمره 
رخاء حيث شاء. الطبري:١1-7:01/7١7.‏ 

السؤال: بين من خلال الآينّ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه. 
© < دَادم دن أوْبَ إذ تاد ريه أن مس الشَِطنُ ينض وَعَنَايِ # 
وخص هذ الحال بالذكر من بين أحواله؛ لأنه مظهر توكله على الله 
واستجابدة الله دعاءه بكشف الضر عنه. ابن عاشور: .758/7٠‏ 

السؤال:لماذا خص حال مناداة أيوب -عليه السلام- ربه دون غيره من 


أحواله عليه السلام؟ 


27 


وَمَاخَلَقَمَا اَلسَمَا وَالخْيْضَوَمَا َ 
أ م ا ا ا 122 أ 
وَأويللَِننَكفَروأنَلتَارِج مجع لْالَنسَءَامنوا ماو 
لصََحك كا ْمَفيِيبنَف لاض أتججَعَلُ الْمتِي َك لْقْكَارِ 
7 1م و سف ا يوس 0 اه 2 ست 4 
© كت أَرْمبَكَ مَبَرَك لُبَتَروَأَءَايتَيِهموَلِيَتَدَد ولوأ 


ل آذآ[ 91214 صل عر وه ا 1 3 1 
الألبني © وَوَعَبمَالِدَاوْدِ سَلِتَمْنَيَ ءَالْمَبَمِْتَهاوَابٌ 
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عت لحن زوق حي وَأرَت لجاب © ذُدُومَاعق 
فطق مَسَحَابا سوق وَاَلَاتَنَاقِج وَلِقَدَ قَتَنَّاسْكيَمَنَ 
وَألقَسََاعَلَدسِيَهء جَسَدَا هناد 

ماله رح جرع بأمروء يتاب © لين 
ملب وَعَوَاضٍ ج#وءَ ارين مُقَيَِنَ ف الْلَسَحَادِههَدًَا 
مض وعمسا ©وَإدَآمعِسَدَللقوَحْسَنَ 
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000 


ده 
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ولاك 
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ص رم ره سد سر سه ا سا يه 02 2 
ماب © واذ عدن أَوَبَِذْ تاد رَيَهدَاقٌ مَسَنَ! مَطَر 
وم 0 1 2 57 0 0 وو وو 
يصب وعذابٍ وي رض برِجَِك هنذا معتسل برد وَسَرَابٌ 


سن لجن كيم جع 
0 اللي 


م 


حبم 
اضيا 
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١ 
3 
0 
9: 
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الخيُّول الوَاقِمِمّ عَلى ثلاث قَوَائِم؛ وَتَرضعٌ 
مَنّا لِتَجَابتِهَا وَحِفتِهَا 


الرَّابِعَتً 


- اير 


يَمسَحٌ سِيقَائَهَا وَأَعَنَاقَهًا أو يَمَطعُهًَا بِالسّيفٍ 


.١‏ اقرأسورة من جزء عم؛ واقرأ معناها؛ ثم تدبر ما فيها من الفوائد والعلم والعمل؛ 
( كك آهلك يرد نباي نكر وا الأب 4 


". انظر شيئاً تملكه؛ ويشغلك كثيرا عن طاعت الله وتصدق به سبيل الله 

لعل الله يعوضك خيرا منه؛ + رَدُوَهًَا يك َي مكنا ولوق التاق 4 
محرا لَه ارح حجر مرو مُعَآةحِدَتُ أصَابَ )4. 

*. سَلٍ الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة اقتداءًٌ بأنبيائه؛ 9 فَالَ رَبِ أَغْفْرٌ لي 


- 
مهو 


. 0 02 > ممه بس 020 وو 2 
وَعَبَ لى ملا لا يَبنى لسر من بعري إِنَّكَ أَتَالْوهابُ 4. 
© التوجيهات 


.١‏ اعلم أن أصحاب العقول السليمتّ هم أهل الانتفاع والتذكر بالمواعظ: 
( كتب أَرَلَهُ إيَكَ مبَرَدُ نتروا بيو وَلِتَدَكر أوْوآ لابب ». 


ور 


؟. احذر أن تنشغل بشيء من الدنيا عن طاعتة الله تعالى؛ 9 كََالَ إِيْه أَحَبَبَتٌ 
حب لَخَيْرٍ عن وك رق حَقٌَّ َوَارَتْ لبان 4. 
. إذا أذتيت, أو أصابك بلاء أوهم؛ فكن أوابا رجاعاً إلى الله تعالى ف[ 


م 


انا عل مُيِوء بدا م لَب (©) كَل وب يز لي 4. 


10 
م 


وقد فَسَنا سَلمنّ 


الآية (74-71): يخير تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاء وإنما خلقهم 
ليعبدوه ويوحدوه. ثم يجمعهم يوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ 
وهذا قال: #وَمَا حَلَقَنا لصَمآه والْدرْضَ وما يَيمَا بلطلا دَلِكَ طن لين كفرُوأ » 
أي: الذين لا يرون بعثًا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. #قَويلٌ 
ِلدِنَ كَروأ مِنَ أَلتَارٍ » أي: ويل هم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة 
هم. ثم بئّن تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين 
فقال: « أن يجمَلُ اين 'مَمُوأ وفوا ليحت كَْمْفْسِبِيتَ في الْأرْضٍ آم 
ججْعَلُ الْمسَّقِينَ كَالْمْبَارٍ4 أي: لا نفعل ذلك. ولا يستوون عند الله وإذا 
كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب 
فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة 
على أنه لا بد من معاد وجزاء؛ فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده 
ونعيمه ويموت كذلك, ونرى المطيع المظلوم يموت يكمده. فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادل» الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 
من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار» فتعيّن أن هناك دارًا أخرى هذا 
الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ 
العقلية الصريحة قال: « كتب أله إليكَ مرك لبوأ سيو ولتَدكر 
ولاب »> أي: ذوو العقول» وهي الألباب. قال الحسن البصري: 
والله ما تَدَبْرهِ بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: 
قرأت القرآن كله. ما يُرى له القرآنُ في خُلق ولاعمل. 

الآية (70-*77): يقول تعالى مخيرًا أنه وهب لداود سليمان؛ أي: نبي 
كما قال وَبْكَ: #وورت سَلَيْمنْ داوردَ © [النمل:17] أي: في النبوة» وإلا فقد 
كان له بنون غيره. قوله: نعم الْمَبَدُ إِنَّهَم أوََبُ» ثناء على سلهان 
كلتك بأنه كثير الظاعة والعبادة والإنابة إلى الله وبْكَ. « إِدْ عرض عَلَيْهِ 
المَِيَ لدت لُليَادُ 4 أي: إذ عُرض على سليان في حال تملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث 
وطرف حافر الرابعة. والجياد: السراع. #مَقَالَإِقَأَحبِدتٌ حب اليْرعن 
كر رَقِ حَقّ تَوَارَتَ ألِسجَابٍ » ذكر غير واحد من المفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يُقطع به أنه لم يتركها 
عمدًا بل نسيانّاء كما شُغل النبي يك يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
صلاها بعد الغروب. ويحتمل أنه كان سائًا في ملّتهم تأخير الصلاة 
لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال. #ردوهًا ع مَطفِقَ مَسََنًا لسُوقٍ 
وَآلأَمَسَاقٍ »* قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة 
ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعُقرت. وقال السّدي: ضرب أعناقها 
وعراقيبها بالسيوف. وقال ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل» 
وعراقيبها حب لها. وهذا القول اختاره ابن جرير» قال: لأنه لم يكن ليعذب 
حيوانًا بالعرقبة7١2؛‏ ويبلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليها ولا ذنب ها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ 
لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولاسيها إذا كان غضيا لله كيك 


)١(‏ العرقبة: قطع عرقوب الفرس أو الدابة. والعرقوب: الوتر الذي خلف 
الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق 
العقب. [ينظر النهاية في غريب الحديث. مادة (عرقب)]. 


0 السييفمحسث “و 


بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله 
تعالى عوّضه الله تعالى ما هو خير منهاء وهي الربح التي تجري بأمره رُخاء 
حيث أصابء غدوٌها شهر ورواحها شهر, فهذا أسرع وخير من الخيل. 

الآية (4 5١-7‏ ): 9 وَلعَدَمَتَنَآمْلسنَ © أي: اختبرناه بأن سلبناه الملك 
مرة #وَأَلصنا عل سيو جسدًا » قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم: يعني شيطانًا «اثم أناب » أي: رجع إلى ملكه وسلطانه وأمّبته. 
اَل رت ري وَعبَ لى ملا لَايْنى لمر َْبََرِ َك أَالْومَابُ 4 قال 
بعضهم: معناه: لا يصلح لأحد أن يسلبني بعديء كما كان من قضية 
الجمسد الذي ألقي على كرسيه. والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا 
يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق من الآية. 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك عن أبي هريرة 
ذه عن النبي يِل قال: «إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة -أو كلمة 
نحوها-ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي 
سليان: #رَب عفرل وَعَبَ ل ملك لاي لس مْبَسَرِىَ» قال روح: فرده 
خاسئًا» [متفق عليه]. #فسَحَرَنا له لح صٍٍِ وأتروة كناء حت أعابت + قال 
الحسن البصري: لما عقر سليهان الخيل غضبًا لله كك عوضه الله ما هو خير 
منها وأسرع.ء الربح التي غدوها شهر ورواحها شهر. لحَيْتُ أَصَابَ » أي: 
وَألَينَ هلّ ب وعوَاضٍ 4 أي: منهم من هو 


مستعمل في الأبنية الهائلة «( عن مَحَرِيب وَيَمليْلَ وَحعَانِ كواب وَقُدُورِ 
نَاسِيتِ4 [سبأ:+41 إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها 
البشرء وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر 
والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء « وَءَاحَرِنَ مََرَينَ فى الْصَمَادٍ * 
أي: مونّقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل 
وأبى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى. # هذا عَطَاوَا فأمْنْ أو أَمَيِكَ بعَيْرِ 
حَِابٍ » أي: هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي: مهما 
فعلت فهو جائز لك. احكم بها شئت فهو صواب. ولا ذكر تبارك وتعالى 
ما أعطى سليان في الدنيا نبّه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة 
أيضاء فقال: ل وَإِنَّلمحِدَنَالرْقَوَْضنَمتَابٍِ » أي: في الدار الآخرة. 

الآية :)57-51١(‏ يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عَيتَتٍ وما 
كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده» حتى لم يبق له من 
حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه؛ غير أن زوجته 
حفظت وده لإيانها بالله ورسوله. فلما طال المطال» وتم الأجل المقدرء 
تضرع إلى رب العالمين: «أَنْ مسَنَقَ لص وأنت أيكم البّحِيت » 
[الأنبياء:8]» وفي هذه الآية قال: لآق مس ىَالشَّيِطنّيْضي وَعَدَّابٍ * قيل: 


حيث أراد من البلاد. 


بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين. وأمره أن يقوم من مقامه. وأن يركض الأرض برجله. ففعل 
فأنبع الله عيا وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من 
الأذى. ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له عيئًا أخرى 
وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان في باطنه من السوء. وتكاملت 
العافية ظاهرًا وباطنًا؛ وهذا قال: # اردص رلك هلذا مغل باد وَكَرَابٌ 4. 


- 


- © 
ءادل 


1 هه 
0 
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29155 ٠ © 


الآية (44-857): #ووهبنا له أهله وَممْلَهُم مَمَهُمَ # قال الحسن 
وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. رح 
ينا أي: به. على صيره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته» #ودكر 
لِذُوٍ آلْأَلبَبِ » أي: لذوي العقول. ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج 
والمخرج والراحة. # وَحُذِْيَوِكَ ضِعْدًا دَآصْرِب يه ولا تَحَسَكَ # وذلك أن 
أيوب عَلآتَك كان قد غضب على زوجته. ووّجّد عليها في أمر فعَلَنْهُ. 
قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها على ذلك. وحلف إن 
شفاه الله ليضرينها مائة جلدة. وقيل: لغير ذلك من الأسباب. فلما 
شفاه الله وعافاه. ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة 
والشفقة والإحسان أن تُقابّل بالضربء فأفتاه الله كن أن يأخذ ضغتا 
-وهو: الشّمراخ/١'-‏ فيه مائة قضيب فيضريها به ضربة واحدة» وقد 
برت يمينه» وخرج من حنثه وو بنذره. وهذا من الفرج والمخرج 
لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى: #إِنَا وجدته صَابرا يحم اميد ِنَم 
وت * أي: رَجَاع منيب؛ وهذا قال تعالى: ومن يَنَّقِ أله يجمل لَه 
را (:) وترزقه من حَيثُ لامحسثُ © [الطلاق:17-]. 


الآية (56): يقول تعالى محبرًا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه 
العابدين: ل وَدَكْرْ عبد إِبرسِمَ وَإسْحَقَ وَيَعقوب ول الى وَالْأَبْصَرِ * 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة. قال ابن عباس: «أرَلِالأَيْرِى # يقول: أولي القوة 
«وَالْأَبْسَرٍ © يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: طأُوْلٍ الْدَبرِى »* 
يعني: القوة في طاعة الله لوَالْأَبَصَدرٍ © يعني: البصر في الحق. وقال 
قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبصرًا في الدين. 

الآية (58-55): قوله: إن لضم يَاِصََمِك دك آلدَارٍ 4 قال 
مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس هم هَمّ غيرها. وقال مالك 
ابن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب 
الآخرة وذكرها. وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار: الجنة» يقول: 
أخلصناها لهم بذكرهم لماء وقال في رواية أخرى: #ذِحَر آلدَّارٍ * 
عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يُذّكّرون الناس الدار الآخرة والعمل 
هها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة. 
«وَإِتَبُمْ عِندًَا لِمِنَ الْمصطَهَيْنَ لحار 4 أي: لمن المختارين المجتبين 
الأخيارء فهم أخيار متارون. < وادْكر إسَمْعيلَ وَالسَمْ وَدَا الْكِْلٍ وهل 
يَنَ آلَْميَارٍ 4 قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة ؤ 
سورة «الأنبياء» بها أغنى عن إعادته ههنا. 

الآية (5-49): # هنذا وَكنُ» أي: هذا فصل فيه ذكر لمن 
يتذكر. وقال السّدي: يعني القرآن. ثم يخبر تعالى عن عباده المؤمنين 
السعداء أن هم في الدار الآخرة #الَحَسَنَ مََابٍ * وهو: المرجع 
والمنقلب. ثم فسره بقوله: # جَنَّتِ عَدَّنِ * أي: جنات إقامة #مُفَنحَةَ 


)١(‏ الشمراخ هو: عذق النخل؛ وهو مجموع القضبان التي يكون عليها البسر أو 
الرطب أو التمر. 


8 ماكر © اوراص ههه 


َم الوب أي: إذا جاؤوها فتحت هم أبوابها. « متَكيينَ فيا * قيل: 
متربعين فيها على سُرر تحت الحجال #يَدْعْونَ فيا بِمَكهَة مكديرةٍ # 
أي: مهما طلبوا وجدواء وحضر كا أرادوا #وسَرَابٍ * أي: من أي 
أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام #بأنواب وَأَاريَ وأين من مَمِنٍ» 
[الواقعة:4١].‏ #وَعِنْدَهمٌ قَصِرَتٌ ألطَرْفٍ # أي: عن غير أزواجهن. فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن لأَرْاٌ # أي: متساويات في السن والعمر. 
هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد. 

« هذا ما يُوعَدُونَ ليور لَلْسَانِ » أي: هذا الذي ذكرنا من صفة 
الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم 
وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

الآية (54): ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ ها ولا انقضاء 
ولا زوال ولا انتهاء؛ فقال: #إنَّ هنذا لَرِرْقنَا ما لَه من تَنَادٍ #؟ كقوله 
تعالى: # ما عدف ينَقَدٌ وما عِنْدَ اله باق » [النحل:47]» وكقوله: 
#عطاة عَيْرَ يَحَدُوزْ © [هود:8١1]»‏ وكقوله: لهم أَجَرْ غَيرٌ مَمَنُونٍ » 
[فصلت:8] أي: غير مقطوع, والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

الآية (6ه-50): لما ذكر تعالى مآل السعداء. ثَنْى بذكر حال 
الأشقياء ومرجعهم ومآمهم في دار معادهم وحسابهمء فقال وَبْك: 
#« هنذا وَإِرك للطلؤِيتَ # وهم: الخارجون عن طاعة الله المخالفون 
لرسل الله #لشَرّ مَتَابِ 4 أي: لسوء منقلب ومرجع. ثم فشّره بقوله: 
ٍ١جَهَم‏ ينها 4 أي: يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم, يدي 
لْمهَادُ (ت)؟ هذا مَلِيَدُوقوه يم وَعَنَاقٌ # أما الحميم فهو: ال حار الذي قد 
انتهى حره؛ وأما العْسّاق فهو: ضده. وهو البارد الذي لا يستطاع من 
شدة برده المؤلم؛ وهذا قال: #وَءَاحَرمِن سَكَلِو روج * أي: وأشياء من 
هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بها. وقال الحسن البصري في قوله: 
#وَءَاخَرٌمِن سَكْلِء روج : ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير» 
والسموم؛ وشرب الحميم. وأكل الزقوم» والصعود والهوى. إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة» والجميع بما يعذبون به. ويبانون 
بسيبه. إمدَا مكحم مَك ارجات اوأر 4 هذا إخبار 
عن قيل أهل النار بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى: #طْما د خلس مه لَمَنَتَ 
أختبًا» [الأعر اف:0]78 يعني: بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر 
بعضهم ببعض. فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرىء إذا أقبلت التي 
بعدها مع الخزنة من الزبانية: #مَندًا مر مُفَنَحِمُ 4 أي: داخل معكم. 
(لامَعيا رمم صَافراألَرٍ 4 أي: لأنهم من أهل جهنم «تَاأبل أ 
لا مَرْحبَا يكدّر» أي: فيقول لهم الداخلون: #بَلٌ أنشْر لا مرَحبا يكذ أْْرٌ 
َدَمْتمهُ 4 أي: أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير» لوكس 
لْعَرَارُ # أي: فبئس المنزل والمستقر والمصير. 

الآية (51): #قَالواْرَين] من قد لا هَددًا قَْدَهُ عَذَاًا ضَعًَا فَأَلتَارٍ » 
كما قال صَبكَ: ظدَالتَ أخرمهم لاأولهم ربْنا متؤلام أصَلُونا َعَاعهِمْ عدبا 
ضعَفَامَنَ ألثَارِعَالَ لْكُلِ ضعْفٌ وَلدكن لا َلمُونَ 4 [الأعراف:9]» أي: لكل 
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© العمل بالايات 
١‏ تذكر قضينّ صبرت عليها واسأل الله أن يجعل صبرك عبادة لله ب ميزان 


صرس سار 


حسناتك» + وُذ بيرك د ضِعْدًا فَأصْرب بهو ولا كمد إن وجدئله صَايرا )4. 

1. تذكر يمينا أقسمته وحاول أن تبر به تعظيما لأمر الله ل( وَحُذْ يدك صضِعْتًا 
َأَصْرِب يو ولا ححَكُ ححسَتَ #. 

*. اسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همكك» ([ إِنَآ لصم سم بحَاِصَةِ نكر ألدَارِ 4 


© التوجيهات 

.١‏ قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده؛ ليزيد ل علو مقامه؛ ورفعت شأنه؛ 
وَوَهبنًا لم هله وَممْلهُم مه رَحَهَ نوكر لأأؤلى لدبب 4. 

١‏ . العلاقة التي تبنى على سخط الله تنقلب ف الآخرة إلى عداواة» قَالوأبلَ 

نر لا ا اسه 1ر1 لا وق لْمَرَارُ 4. 

3 الاتكن سبباً محصييَ احدء + ملوأ يا مَن قَدَّمْ آنا 

في ألتَارٍ ». 


هدذًا فَرْدَهُ عذَابا ضِعَهًا 


© الوقفات التديرية 


رح سار 


0 ٍِ وَعُدْيرِكَ ضْفْدًا دصرب يو ولا حم إن وِجَدْنه صايرا 4 


وذلك أن أيوب -عليه السلام- كان قد غضب على زوجته 
شفاه الله تعالى ليضرينها مائيّ 
ماكان جزاؤها مع هذه الخدمتّ التامتّ والرحمت والشفقتّ والإحسان 
أن تقابل بالضرب, فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاًء وهو الشمراخ فيه 
مائم قضيبء؛ فيضربها به ضربنَ واحدة؛ وقد برت يمينه وخرج من حنثه» 
ووفى بنذره؛ وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. 
ابن كثير::/41. 

السؤال: من صدق 2# تقوى الله تعالى أوجد الله له مخرجاء وضح هذا 


... وحلف إن 


جلدة ... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه 


من الآيت. 

© + كر عَدَدآ يرهم وَإسْحَقَ تقوب أو الْأيدى وَالْأَبصرٍ » 

الأيد: جمع يد؛ وذلك عبارة عن قوتهم # الأعمال الصالحات؛ وإنما عبر 
عن ذلك بالأيدي؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي: وأما الأبصار 
فعبارة عن قوة فهمهم»؛ وكثرة علمهم؛ من قولك: أبصر الرجل إذا تبينت 
له الأمور. ابن جزي:؟/16017. 

السؤال: ل وصف الله تعالى لأنبيائه ب(أولى الأيدي والأبصار) صفات 
مدح؛ وضح هده الفكاكم 

© < حَتَاءكدرَن تن نوماي » 

(هذا ذكر) بمعنى: هذا ذكر جميل لذ الدنياء وشرف يذكرون به بذ 
الدنيا أبدا. (وإن للمتقين لحسن مآب) أي: لهم مع هذا الذكر الجميل 2 
الدنيا حسن المرجع 4 القيامت. القرطبي:5771/16. 

السؤال: # الآيج ذكر لبعض جزاء المتقين 2 الدنيا والآخرة» وضح ذلك. 
© (نتشاخ نين )» 

وهذا دليل أيضا على الأمان التام؛ وأنه ليس جنات عدن ما يوجب أن 
تغلق لأجله أبوابها. السعدي:6٠1/.‏ 

السؤال:# الآييّ إشارة إلى نعمنّ عظيمم ينعم الله بها على أهل الجنتّه 
فما هي؟ 

© ( مَعِدَعْمَورْتُ الطزف أرب » 

(وعندهم) من أزواجهم الحور العين (قاصرات) طرفهن على أزواجهن؛ 
وطرف أزواجهن عليهن؛ لجمالهم كلهم؛ ومحبنّ كل منهما للآخر؛ وعدم 
طموحه لفغيره؛ وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. السعدي:16١/.‏ 
السؤال: ل وصف الحور بأنهن (قاصرات الطرف) إشارة إلى خلق ينبغي 
أن تتصف به المسلمت يذ الدنيا؛ لعله يكون سببا ْ دخولها الجن فما هو؟ 
© 8 إِدَهَدَالرِْهنَامَالْكِنْتَمَادٍ “» 

وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارهاء فأكلوهاء 
عادت مكانها أخرى مثلهاء فذلك لهم دائم أبداء لا ينقطع. الطبري:١777/7.‏ 
السؤال: بينت الآين فرقاً بين ثمار الجن وثمار الدنياء بين ذلك. 

© <تَوابل أت لامربا بك أَْر مَدَمْسمُوهُ نايفس اراد 4 

أي: دعوتمونا إلى العصيان فبئس القرار لنا 65 قَالو؛ يعني الأتباع: ربنا 
من قدم لناهذا فزده عذابا ضعفا من النار. القرطبي:777/18. 

السؤال: ما حال الأتباع من المتبوعين العصاة يوم القيامت؟ وماذا تفيد 


من ذلك؟ 


© الوقفات التديرية 

© ,اناما لما ار ربالا كا ندم ين الَْسَرَارٍ »4 

أي كنا نحسبهم أشقياء؛ قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام 

ورضاهم بشظف العيش. ابن عاشور:1471/7. 

السؤال: من العذاب النفسي لأهل النار اكتشافهم خطأ موازينهم التي 

كانوا يقيسون بها الناس ي الدنياء وضح ذلك من الآييى. 

© 2 وَمَامِنَ !1 إل امه الود الْمَهَارُ 4 

هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع؛ وهو وحدته تعالى وقهره لكل 

شيء؛ فإن القهر ملازم للوحدة؛ فا يكون قهاران متساويان 4 قهرهما 

أبدا؛ فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهوالذي 

يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. السعدي:17لا. 

السؤال: لماذا قرن الله سبحانه وتعالى بين صفتيه (الواحد القهار)؟ 

©) شمرَبَوْعَدِمْ‎ (١ © 

(قل) لهم مخوفاً ومحذراً ومنهضا لهم ومنذراً: (هونبا عظيم) أي: ما 

أنباتكم به من البيعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي 

الاهتمام الشديد بشأنه؛ ولا ينبغي إغفاله. السعدي:17لا. 

السؤال: إذا علمت أن يوم القيامئّ والحساب نبأ عظيم وأمر جسيم؛ فما 

الذي ينبغي عليك؟ 

© « إِلدَإِلِسَ استكير وكنَمِنَ الْكفْرينَ » 

وقد بدت من إبليس نزعدنّ كانت كامنن لي جبلته؛ وهي نزعم الكبر 

والعصيان: ولم تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملأ الذي كان معهم كانوا 

على أكمل حسن الخلطتٌّ فلم يكن منهم مثير لما سكن 4 نفسه من طبع 

الكبر والعصيان: فلما طرأ على ذلك الملأ مخلوق جديد؛ وأمر أهل الملا 

الأعلى بتعظيمه؛ كان ذلك موريا زناد الكبر- نفس إبليس؛ فنشأ عنه 

الكفر بالله وعصيان أمره. ابن عاشور:؟/501. 

السؤال: ما سبب ظهور نزعمٌ الكبر عند ابليس5 

© انس مَا مَك أن مد ما حلفت يد أسَتَكبرتَ ام كد 
لمَالِينَ (00) قال أنأ حير ميد خَلَقَى من نَارٍ وحَلفَه من طين 4 

وهذا تقريع من الله للمشركين الذين كفروا بمحمد يك .. استكبارا عن 

أن يكونوا تبعا لرجل منهم حين قالوا: (أأنزل عليه الذكر من بيننا) [ص: 

و(هل هذا إلا بشر مثلكم) [الأنبياء: ؟] فقص عليهم تعالى قصنّ إبليس 

وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه. الطبري:١؟/9؟5.‏ 

السؤال: ما المناسبت بين قصمْ إبليس وموقف كفار قريش من نبينا محمد بَكِة 

١ ©‏ كَل رت تآنيلزف: وك بَزر نبعثوة (2) كَل مَك من لسن (0) إِكَ 
يور ألوهّتِ الْمَعَلُورٍ » 

سأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من 

عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطفى وقال: (لأغوينهم 

أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين). ابن كثير:؟/45. 

السؤال: ما الصفم الإلهيمّ التي تفيدها من استجابت الله سبحانه لطلب إبليس بالإنظارة 

© كَل لَ مَعزَنكَ لسن حون 4 

لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات؛ 

وإدخال الشبه عليهم. القرطبي:14:/18. 

السؤال: ما وسائل الشيطان ‏ إضلال بني آدم؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ استسمح مسلماً سخرت منه يذ يوم من الأيام, أو تصدق عنه؛ وادعُ له بالمغضرة 
مع التوبة النصوح؛ 2( أَحَدْسَهُم سِخْريًا م وَاعَتَ عنهم الابصدر صر . 

.4 استعن بالله من إغواء الشيطان؛ واتباع خطواته. «( كَالَ مَعزَنكَ حسم مهن‎ .١ 
َال فبِعرَّيِكَ لامو 1 هم مين‎ 7 3 
.4> إلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ نهم المخلوِينت‎ ! 97 


© التوجيهات 


.١‏ خصومتة أهل النار عذاب نفسي فوق العذاب الحسي؛ ٍِ 9 َّ لِك للق تخاعم 

هل ألَارِ . 

1 ا بالدعاء لمن أصيبوا بها ؤر لا إبليس أسْتَكيرَ 
دم لْكنفِرينَ 4 

000 الذي دخل به إبليس النار؛ 


+« الال سَ سكير ون مِنَ لْكفِربنَ 4. 


126 (سورة ١(ص)‏ 17-517/) 90 1 


رس “يراه 


الآية (17): #وكَالْوأْما لا لاي رجالا ها ندم يِنَالْدَسْرَارٍ # هذا 
إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أمهم على 
الضلالة -وهم المؤنون- في زعمهم. قالوا: ما لنالا نزاهم 
معنا في النار؟! قال مجاهد: هذا قول أبي جهلء يقول: مالي لا أرى 
بلالا وعمارًا وصهيبًا وفلانًا وفلانًا. 

وهذا مكل ضُربء وإلا فكل الكفار هذا حاهم؛ يعتقدون أن 
المؤمنين يدخلون النار» فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم, 
فقالوا: #إما لنا لاني ربالا ها نعدم يِنَالَْسْرَارٍ 4. 

الآية (58): قوله: « أَحَدْنَهُمَ سِخْرنًا ‏ أي: في الدنيا #آمْ وَاعَتَ 
عَنْهُمُ الأبْصَْرُ 4 يُسلّون أنفسهم بالمحال؛ يقولون: أو لعلهم معنا في 
جهنم؛ ولكن لم يقع بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في 


ص ع رةه 


الدرجات العاليات؛ وهو قوله: #وتادئ أب الْنَةَ أب ألنَارِ أن هَدَ 


تآ آذ د ع داف 


4 4 . زه م 2 > سس ع وه م َك 2 1 و دسم 26 واد ب 8م موسوه 
وجدنا ما وعدنا رينا حفافهل وجدتم ما وعد ربَّحم حما قالوا نعم فأذن مؤذن يدهم 


حس صن 9و 


5-50 ٠ 


سم حفرب * [الأعراف:4 44-4], 

الآية (55): قوله: 6 إنَّ َِكَ لق تخاصم أَهلٍ ألنَارٍ * أي: إن هذا 
الذي أخبرناك به يا محمد -من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» 
ولعن بعضهم لبعض - لحقٌّ لاامرية فيه ولاشك. 

الآية (54): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكلِةِ أن يقول للكفار بالله 
المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذرء لستٌ كما تزعمون. وبا 
من لَه ِل أسَهألودآلْمَهَارُ 4 أي: هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. 

الآية (55): #ربٌ اموت وَالاَرضٍ وما ْنَا 4 أي: هو مالك 
جميع ذلك ومتصرف فيه. 

«الْعرِبرلمَسَرُ 4 أي: غفار مع عزته وعظمته. 

الآية (/58-51): ٍ فل هْوَبَواعَيلِم 4 أي: خبر عظيم وشأن بليغ, 
وهو إرسال الله إياي إليكم. 8 أن عَنْهُ مُعْرِسُونَ # أي: غافلون. قال 
مجاهد والسدي في قوله: 9 فُلمُوَبْعَِمْ 4 يعني: القرآن. 

الآية :)7١-79(‏ قوله: لماكت ِىَ مِنْ ِل بِلمَا الل إذ يخنَصِمُونَ * 
أي: لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى؟! يعني: في 
شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له. ومحاجّته ريه في تفضيله عليه. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ قال: احتبس علينا 
رسول الله يك ذات غداة عن صلاة الصبح. حتى كدنا نتراءى قرن 
الشمس. فخرج رسول الله يكهْ سريعًاء فََوبِ بالصلاة فصل وتَجَوَرْ 
في صلاته. فلا سلّم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا 
فقال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة؛ إني قمت من الليل 
فصليت ما قُدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا أنا بربي 
كَ في أحسن صورة فقال: يا محمد. أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: لا أدري رب -أعادها ثلانًا- فرأيته وضع كفه بين كتفيّ. حتى 


5 تيبر ارَجكَغر 501055902 


وجدت برد أنامله يين صدري. فتجلى لي كل شىء وعرفت. فقال: يا 
محمد. فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما 
الكفار 0 0 الأقدام إلى الجمعات؛ والجلوس في المساجد 
بعد الصلوات. وإسباغ الوضوء عند الكريهبات. قال: وما 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام؛ ولين الكلام؛ والصلاة والناس نيام. 
قال: سَلّ. قلت: اللهم؛ إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني, وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني 
غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى 
حبك». وقال رسول الله يَكهِ: «إها حق فادرسوها وتعلموها»». فهو 
حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلطء وهو ني السنن من 
طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح» 
[رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. وليس هذا الااختصام هو الاختصام 
المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر. 

الآية (87-1/1): الاختصام الذي في القرآن هو قوله تعالى: #إِدْ 
َال ريك لِْملَهَكَةَ إِيْ حَِلق سما من طِيِنِ * الآيات. هذه القصة ذكرها الله 
تعالى في سورة «البقرة» وني أول «الأعراف» وني سورة «الحجر) 
و«سبحان» و«الكهف». وههنا؛ وهي أن الله سبحانه أعلمٌ الملائكة 
قبل خلق آدم عَلتَكع بأنه سيخلق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون. 
وتقدم إليهم بالأمر: متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا 
وإعظامًا واحترامًاء وامتغالا لأمر الله وَكَ. فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليسء ولم يكن منهم جنسًاء كان من الجنء فخانه طبعه 
وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه 
كنك فيه وادّعى أنه خير من آدم؛ فإنه مخحلوق من نار وآدم خلق من 
طين. والنار خير من الطينء في زعمه. وقد أخطأ في ذلك. وخالف 
أمر الله» وكفر بذلكء فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته 
ومحل أنسهء وحضرة قُدسه. وسماه «إبليس» إعلامًا له بأنه قد أبلّس 
من الرحمة» وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرضء فسأل الله 
النظرة إلى يوم البعث, فأنظره الحليم الذي لا يَعْجَل على من عصاه. 

فلما أمِن الملاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى. وقال: لهَِعرَنِكَ 
فته مين 20 إلا بادك ينهم التختهيت * كا قال: 
«أرءَيتكَ هَدَا لرّى كَرَّتَ عل لين لَخَرَيَنِ ِل يَوْمِ الْقبمَةٍ 
لَدُحتَيَكٌ دُرَيسه إِلَاِلا » [الإسراء:77]» وهؤلاء هم المستثنون في 
الآية الأخرى, وهي قوله تعالى: # إِنَّعِبَادِى ليس لك عَلِبهم سلطان 
وَكَفيرَيِكَ وحكيلا 4 [الإسراء:10]. 


1 
ذلك 


ا 0 ا 


الآيبة(8668-84): لقَالَ امن وَشَيَ أهولُ م لَأَمكانجَهَمَ مِنكَ 


وَممَّن تَِعَكَمِْهُمَ أجمْعِينَ 4 قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع «الحق» 
الأولى» وفسّره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. وني رواية 
عنه: الحق مني وأقول الحق. وقرأ آخرون بنصبههما. قال السّدي: 
هو قسم أقسمالله به. قلت: وهذه الآبة كقوله: #ولكن حَقَّ 
الْقوْلمق لأَمَلانَ جهنم مري الْجِنَّةَ وَألنّاس أجمعِيرت # [السجدة:"1]. 
وكقوله تعالى: « كلاه مَسنِيحَكَ مِنْهْ دوت جَهََدَ زا 
جَرَآء مَوَهُورًا © [الإسراء:5]. 

الآية (88-45): يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما 
أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تعطونيه من عرض الحياة 
الدنياء #ومآ أَنَأوِنَلتَكلْذِينَ 4 أي: وما أزيد على ما أرسلنى الله به ولا 
أبتغي زيادة عليه نتها ريه أدّيته لا أزيد عليه ولا أنتقص منه 
وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. عن مسروق قال: 
أنينا عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس» من علم شيمًا فليقل به» ومن 
لايعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله 
أعلم؛ فإن الله قال لنبيكم يَك: « قل مآ أسَتلك علي ِنْ جر وما أَنَأ من 
لحَكلَفِينَ * [متفق عليه]. #إن هو إلا در لِلعَلَمِينَ # يعني: القرآن ذكر لجميع 
المكلفين من الإنس والجن. قاله ابن عباس. وهذه الآية كقوله تعالى: 
0 به وَمَنْ بلّم © [الأنعام:4١].‏ مإوَلعلَمنَ َأ أي: خبره وصدقه 

بعد جين * أي: عن قريب. قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: 

يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات فقد دخل في 
حكم القيامة. قال الحسن: يا ابن آدم؛ عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 

وهي مكية. [وعدد أياتها (6/) آية]. 

[فضل السورة]: عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِهِ يصوم 
حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. 
وكان يقرأ ني كل ليلة بني إسرائيل والزمر [رواء النسائي» وصححه الألباني]. 

الآية :)7-1١(‏ يخير تعالى أن تنزيل هذا الكتاب -وهو القرآن 
العظيم- من عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا 
شك كما قال صَبَك: ل ونس ليل َب اللي (05) ريه الو ليث (5 
عل فبك لِمَكونَ من الْمَذِييت (5م) ِلِسَانٍ عر مُبينِ © [الشعراء:1586-1917]. 
وقال ههنا: #تَنزِيلٌ الكتب من أله الْعَزيز» أي: المنيع الجناب» 
لَك > أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 8 إن آنا إلَكَ 
الجكتب بالْحَىّ َع د سه خرصا له التوت > أي: فاعبد الله وحده لا 
شريك له؛ وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له 
وحده؛ وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ وهذا قال: #أَلاَهِ 
أَلدِينٌ ألخالِصٌ * أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله 
وحده لا شريك له. وقال قتادة في قوله: # ألا َه آَلدِينُ الخال *: 
شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخبر وين عن عَبّاد الأصنام من المشركين 
أهم يقولون: لما نكَبْدُهُمَ إِلَا ربوا إل أله لي 4 أي: إنها يحملهم 


اق لتمْيير كير 0 اسررنا١ص»‏ هد الزس١‏ 0020© 


على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهم., فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم. وما ينومهم من أمر 
الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي: 
«إلَا ربو إِلَ أله لي © أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة. 
وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكًا هو لكء تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل 
بردّها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 
وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. لم يأذن الله فيه ولا 
رضى به بل أبغضه ونبى عنه: « وَلَفَدَ بمَنّْ فى كل أَمّهَ َسُولا 
اف أعبدوا الله وَلحتَنيوأ لطَدحُوتَ # [النحل:”]. وأخير أن الملائكة 
التي في السموات من المقربين وغيرهمء كلهم عبيد خاضعون لله لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضىء وليسوا عنده كالأمراء عند 
ملوكهم؛ يشفعون عندهم بغير إذنهم فيا أحبه الملوك وأَبّوه 9لا 
َضْرِبْوأ ِل آلْأمتَالَ 4 (النحل:؛/5» تعالى الله عن ذلك. #إنَّ أنه يَحَكْمُ 
بَبْتَهُمْ © أي: يوم القيامة» #ف مَاهُمْ فِيِهِ يحْملِمُو * أي: سيفصل 
بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله. «إنَّأَّه لَايَهَدِى 
مَنَ هُوَكَدِذِبٌ حَكَمَادٌ 4 أي: لا يرشد إلى ا هداية من قصده الكذب 
والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. 

الآية (5): ثم بِيّن تعالى أنه لا ولد له ى) يزعمه جهلة المشركين في 
الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى. فقال: 
9 لَوْأَرَادَ أمَهُ أن سد وَلَدَا لَضطيئ مِمَاتَخْلُقُ مك4 أي: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه. 
بل هو محال» وإنها قصد تجهيلهم فيا ادعوه وزعموه؛ كما قال: # لَوْ 


م 
0 


ردنا أن صر ها لمعنه من دنا إن كك َعلِينَ * [الأنبياء: 0110 كل 
هذا من باب الشرط»؛ ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد 
المتكلم. «سببحسة: هْوَ أَسّهُ الْوحِدُ الْقهكاذٌ» أي: تعالى وتنرّه 
وتقدس عن أن يكون له ولد؛ فإنه الواحد الأحد. الفرد الصمد. 
الذي كل شيء عبدٌ لديه. فقير إليه وهو الغني عما سواه. الذي قد 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. ْ 
الآية (5): يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض. وما 
بين ذلك من الأشياء. وأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله 
ونجاره» يكور الَْلَ عَكَ التّبارِ ممِكوْرُ التهكارٌ عل أل 4 أي: 
سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران» كل منههما يطلب الآخر طلبًا 
ثيثًا؟ كقوله: #يقثى الل التباريطله. حدما # [الأعراف:4 0] هذا معنى 
ما روي عن ابن عباس وبجاهد. «#وَسَكَرَ آَلنَّمَسَ وَالْمَمَرَ كل 
جر لبصلٍ مستَّى 4 أي: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم 
القيامة. #ألا هُوَالْمَرِرلْممّرُ 4 أي: مع عزته وعظمته وكبريائه هو 
غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. 
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ين الخالصس 


© العمل بالايات 
.١‏ استعن بالله من النار؛ فهي مصير اتباع إبليس, + لَأَمَكآنَجَهَممَ نك ومن ييَمَكَ 
.١‏ ادع الله تعالى أن يكون توحيدك خالصا له لا يشوبه شرك أو رياىء 
+ فَاعبد لَه يخْيِصًا له ألتيت 4 1 
. تأمل دوران الشمس والقمر ومافيه من العبر, لإ وَسَكَرَالتَّعَسَ وَالْكَمَركُلٌ 
© التوجيهات 
١‏ إن استطعت أن لا تسأل على دعوتك أجراً إلا من الله تعالى فافمل؛ 
.١‏ الله عز وجل لا يقبل إلا العبادة الخالصتث فاحرص أن تكون أعمالك كلها 
كددت. عبر أله نخِْصَا لَه ألزيت 4. 
+. ذم الكذب والتقول على الله والرسول والمؤمنين» 9 إِنَّ أله لا يَهَدى مَنَ هُوٌ 
كََدِبٌ كناد 4. 


© الوقفات التدبرية 

© + قُلْمآ ستل عليه مِنْ جر وآ أَنأمنَلتكلِفينَ »4 

عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس 

من علم شيئا فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول 

الرجل لمالا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله عز وجل قال لنبيكم يَللِ: (قل ما أسألكم 

عليه من أجر وما أنا من المتكلفين). ابن كثير:؛/5؛. 

السؤال: استنبط عبد الله بن مسعود أدبا من آداب طلب العلم من خلال 

تدبره للآينّ» ماهو؟ 

© < لمآ اتلك عَليهينَ كبر مآ أنأَلكِنَ > 

واخن من قوله: (وما أنا من المتكلفين) أن ماجاء به من الدين لا تكلف 

فيه؛ أي: لا مشقىن 4 تكاليفه؛ وهو معنى سماحى الإسلام؛ وهذا استرواح 

مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول يَللِِ وبين روح 

شريعته تناسبا. ابن عاشور:*8.4/7. 

السؤال: بين سماحي الاسلام من خلال الآيى الكريمت. 

© #إِذ هْرَإلًا دك لْعَليِينَ » 

هذه السورة العظيمت مشتملت على الذكر الحكيم ... فلهذا أقسم 

أولها بأنه ذو الذدكر؛ ووصفه يد آخرها بأنه ذكر للعالمين: وأكثر 

التدكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله:(واذكر عبدنا) ؛ (واذكر عبادنا)» 

(رحمت منا وذكرى)؛ (هذا ذكر). السعدي: 7ال. 

السؤال: ما أكثر أمر اشتملت عليه السورة؟ اذكر فائدتين من ذلك. 

© «تَزِمِلُ آلكتب نَ لمر رِكفَكِر » 

الكلام وصف للمتكلم» والوصف يتبع الموصوفء فكما أن الله تعالى الكامل من 

كل وجه؛ الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له 

فهذا وحده كاف 2 وصف القرآن: دال على مرتبته. السعدي:18/. 

السؤال: ل هذه الآيم إخبار عن عظممٌ القرآن؛ بين ذلك. 

© « ألاسَالدِينَ قايس » 

قال ابن العربي: هذه الآينّ دليل على وجوب النيمٌّ الخالصن #4 كل 

عمل. القرطبي:147/16. 

السؤال: ما العمل القلبي المستفاد من الآيمّ؟ وهل هو واجب؟ 

© (إِذَ أن لايَهَدِى من مُوَكَِدِبٌ كَتَدٌ » 

ولااجرم أنه كلما توغل العبد # الكذب على الله و الكفر به؛ ازداد 

غضب الله عليه؛ فازداد بُعد الهدايتّ الإلاهين عنه؛ كما قال تعالى: (كيف 

يهدي الله قَوما كَمَّروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم 

البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) (آل عمران:51). ابن عاشور:574/7. 

السؤال: بين خطورة الكذب على الله تعالى من خلال الآيي. 

© « لاد امَك كد وَلدا لاطي ميقن مَايَكَاء شببكئة 
هوه الوح دَالْمَهََار »4 

نزه تعالى نضسه من اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوحدانييّ 

تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لوكان له ولد لكان من جنسه؛ ولا جنس له؛ لأنه 

واحد» ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل 

شيء مقهور تحت قهره تعالى؛ فكيف يكون شريكا له. ابن جزي:777/17. 

السؤال: 4 ختم الآييّ بقوله: (الواحد القهار) مناسبنّ لطيفة لمضمون 

الآيت بينها. 


©6 الوقفقات التدبرية 
© + وَل لكر يَنَالأتمتر تَمدبَةَ أَزوّيج »4 

وهي التي ذكرها 2 سورة الأنعام: (ثمانينّ أزواج من الضان اثنين ومن 
المعزاثنين): (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) [الأنعام: 147 ]١154‏ وخصها 
بالدكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها لكثرة نفعهاء وعموم 
مصالحهاء ولشرفهاء ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها؛ كالأضحية: 
والهدي؛ والعقيقي ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالديي. السعدي:14/. 
السؤال: لماذا خص هذه الأزواج الثمانيت دون غيرها من سائر البهائم؟ 
© <عَلفكف بون أمَهدِيحكمْ حماس بد خَلْقٍ في ئسي تكن » 
(خلقاً من بعد خلق) يعني: أن الإنسان يكون نطفت ثم علقت ثم مضغت» 
إلى أن ينم خلقه؛ ثم ينفخ فيه الروح. ابن جزي:؟774/7. 

السؤال: بينت الآييّ ضعف المخلوق»؛ وقدرة الخالق» وضح ذلك. 

© لتك بون نيكم َبَلق فى لئسي تدم »م 
(# ظلمات ثلاث) أي: ظلمةّ البطن؛ وظلمةّ الرحمء؛ وطلمة المشيمتّ. الجزائري:418/14. 
السؤال: ما الظلمات الثلاث المذكورة 2 الآبنّ الكريمي؟ 

© # ذلك الله ربكم لَهَأَلْمُْكُ » 

ووصفه بالربوبيمّ تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد؛ وهو معنى 
الربوبيت» وتوطئتّ للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي ف قوله: (إن 
تكفروافإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر). ابن عاشور:57/77. 
السؤال: ما فائدة وصف الله تعالى بالربوبيت # الآييّ الكريمت؟ 

9© + أمَنْهْوَ قت ءَاد1 اليل سَاِيِدَاوفَيِمَا حدر الأيخرة ويريأ يمد ريو 4 
وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون على تمحض القلب 
لذكر الله وأبعد عن مداخلة الرياء» وأدل على إيثار عبادة الله على حظ 
النفئس من الراحم والنوم؛ فإن الليل أدعى إلى طلب الراحت؛ فإذا آثر المرء 
العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله؛ قال تعالى: (إن ناشئنّ الليل 
هي أشد وطئا وأقوم قيلاً) [المزمل: 5]. ابن عاشور:717/7. 

السؤال: لماذا خص الليل بالعبادة 2 الآينّ العرا يمدّ؟ 

© لِلَذِيَ آحسنوأ 
النص عام أنه كل من أحسن فله ي الدنيا حسني فما بال من آمن 2 
أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك: دفع هذا الظن بقوله: 


(وأرض الله واسعة)... أخبر أن أرضه واسعت؛ فمهما منعتم من عبادته ب 


0 
حافى هَنذ لديا خسكة َب ضُاه وصِعَةٌ 4 


موضع فهاجروا إلى غيرها. السعدي:71/. 
السؤال:لماذا ذكر سعنّ أرضه بعد ذكر أن لكل محسن حسنتّ يد هذه الدنيا؟ 
© © إِتَمَابْوقَ ألصّيرُونَ ُو جرهم بيرج سَابيٍِ »4 

قال علي رضي الله عنه: «كل مطيع يكال له كيلاء ويوزن له وزنا إلا 
الصابرون؛ فإنه يُحثى لهم حثيًا» ويروى: «يؤتي بأهل البلاء فلا ينصب 
لهم ميزانء ولا ينشر لهم ديوان؛ ويصب عليهم الأجر صبًا بغير حساب 
حكن يتمق اهل العافية تق النانيا أن احساتهم تفرك بالقازيطن هين 
يذهب به أهل البلاء من الفضل». البغوي::4/1. 


السؤال: كيف يكون أجر الصايرين عند الله تعالى بغير حساب؟ 
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تُمانِيَنّ أنواع دُكُورًا وإنَانا؛ ؛ من الإبل وَالِبَقَر 
وَالضَان والمعز. 


© العمل بالآيات 
١‏ برٌ أمك التي خلقك الله 2 بطنهاء + حلفم ذ في بطون أْمَهَدِيحكُمْ سَلَقَا من بَعْدٍ 
خَلْقِ في في ظلْمي تدب ». 
؟. تصدق على مسكين؛ شكراً لله على نعمه المتتابعة عليك» ج وَإن تََكْرُوأ 


رَصَهُ لَك 4 


*. قم الليل؛ وادع الله: «اللهم إني أرجو رحمتك» وأخشى عذابك؛ إن عذابك الجد 
٠»‏ ردس 


بالكفار ملحق» ُ أَمَّنْ هُوَ فَنَيِتٌ ءَامَآء لجل سَاحِدًا وفَايما حدر الآْرة وربأ 


ال ا 
نحمة ريو 4. 


© التوجيصات 


1 كن ممن يعرف ربه 2 الرخاء كما يعرفه ذا الشدة» فإ ذا حَوَكم يقَعَة ع 
مَنْهُ شَىَ مَاكانَ يَدَعْوَاإِلَيّهِ من مَل ل #. 
مك و 


».رفع الله مكاذت اهل العلم فكن منهم, لفل َلْيَرى يتك وأ لَب 
نما تدك ولو اليب 4. 

0 كن من أهل الصبر؛ فإن أجرهم يغير حساب» إِتَمابوقَ آلصَرُونَ جرم 
بيرِحِسَابي 6. 


نع *؟ى 
مس هأ : 
مر كد 0 


20 سور الرس 21 1) 6906 


الآية (5): قوله: #حَلفَكمٌ ين تَقَيس وَنِحِدَةِ 4 أي: خلقكم مع 
اختلاف أجناسكم و أصنافكم و ألسنتكم وألو انكم من نفس واحدة» 
وهو آدم عَداتَك. #ثُمّ جَعَلَ ِنبا رَوْجَهًَا 4 وهي حواء -عليها 
السلام- كقوله: ليَتأيا لاس أنَهُوا ريك الى حَلفَع من تفن ودو ولق 
مهَارَوْجَهَا وت عنما رجالا كيرا سآ © [النساء:١].‏ 

وقوله: #وَأنرْلَ لكي نَالأَْمتَمْنبَةَ أَروَي 4 أي: وخلق لكم من 
ظهور الأنعام ثمانية أزواج» وهي المذكورة ني سورة الأنعام: لتَمَِِيَة 
روج ربح ألصّسأن نين وهر المعزٍ أَنَْيْنٍ # [الأنعام:4١]»‏ #ومِنَ 
لايل نين وَصرت لبر آنْسَيْنٍ # [الأنعام:4 .]١4‏ 

وقوله: #يَلَفُكُمَ في بُظونٍ أَمَهَنِيكُمْ حَلْمَا مَنْ بَمْدِ خََقِ 4 أي: 
قدركم في بطون أمهاتكم طحَلمَا مَنْ بَمْدِ مَلَقِ # أي: يكون أحدكم 
ولا نطفة: ثم يكون علقة: ثم يكون مضغة, ثم يلق فيكون لا 
وعظً) وعصبًا وعروقًاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر. لقْتَبَاَكَ 
نّهُ أَحْسَنُ ألْحَلِقِينَ 4 [الؤنون:؛ .]١‏ وقوله: لاف ظُلُمي كلب © يعني: 
ظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة -التي هي كالغشاوة والوقاية على 
الولد- وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة. 

وقوله: #دَلِكُم أله ربكم 4 أي: هذا الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وخلقكم وخلق آباءكم؛ هو الرب له الملك 
والتصرف في جميع ذلك. 

لِلَاإلَهَإِلَامْوَ 4 أي: الذي لا تنبغي العبادة إلااله وحده. لقَأَفَّ 
تَحَرَفْويَ 4 أي: فكيف تعبدون معه غيره؟! أين يُذْهَبٌ بعقولكم؟! 

الآبة (0): يقول تعالى مخيرًا عن نفسه تعالى: أنه الغني عما سواه 
من المخلوقات» كها قال موسى عَلندلئتاج: «إن تكمروا َنم ومن في ألْرْضٍ 
جمِيعًا فرك الله لض حِيدٌ # [إبراهيم:4]. وفي صحيح مسلم: «يا 
عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم, ما نقص ذلك من ملكي شيئًا». وقوله: #ولا يَرضَئ 
يحبه منكم ويزدكم من فضله. #ولا تَرْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرْ 4 أي: لا 
تحمل نفس عن نفس شيئًاء بل كل مُطَالبٌ بأمر نفسه. «ثمَإِك ميك 
يَحمْحكْمَ بكم يمام تََمَنُوت َه علد رات أَلصّدُورٍ 4 أي: فلا 
تخفى عليه خافية. 

اللآية (4): قوله: #وَإدَا مسَ) لاضن ضر دَعَارَيّهُمُباإِلنَهِ 4 أي: عند 


الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: #وَإدَا 

سكم ألصّرٌ في لخر صَلَّ من تدعو إَا كك اير عرض كان 

لاضن كور [الإسراء:57]. وهذا قال: #ث دا حوَلَه يَقَمَةٌ َه َي م 

كَنَيدْعْوَ ْلَه مِكَبّلُ» أي: في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع؛ 
00 


كها قال تعالى: # وَإدَا مَسَألنسَنَ لصي دعَانَا لِجَنْيِود أو قَاعِدًا أو يما 


حر لي عه اك كي سم رست 0 د م عر 
قلمًا كشف: عَنْهُ ضْرَّه م حكأن َم يدعنا إن ضر مسف © [يونس:؟١1].‏ 
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مركو مه 


وقوله: #وحَمَلَ يِه أَدادَالْضِلَ عن سَِلِهِ. 4 أي: في حال العافية يشرك 


0 


رم رسا 


بالله» ويجعل له أنداداء #كل تَمسَمْ ْمَك َيل إِنَكَ مِنَ حصب ألثَارٍ » 
أي: قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلًا. وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد؛ كقوله: #قَلٌ تمَّعُوأ إن مَصِيركُمْ إل 
أَلَارٍ © [إبراهيم:0+» وقوله: « نُمِِمَهُمْ ليلا ثم نَضْطرهُمَ إل عَذَاب 
عَلِيِظٍ * القران:74]. 

الآية (9): 9 أمَنْ هُوَ قَنَيِتٌ ءَامَاء َيِل سَاحِدَا وَفَايمًا» يقول كلك: 
آمّن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادًا؟! لا يستوون عند 
لله؛ كما قال تعالى: ليوا سوه ين أَهْلٍ الْكتب أَْمّهُ فََيِمَةُ يَْلُونَ 
ايت اله دان أل وهم يَسَجَدُونَ * [آل عمران:+١1]»‏ وقال ههنا: 
انز مر كيك غامد اذل علدا ريما 4 أي حال سجوعة وق 
حال قيامه؛ ولهذا استدل مبذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو 
الخشوع في الصلاة» ليس هو القيام وحده. كما ذهب إليه آخرون. قال 
ابن مسعود: القانت المطيع لله ولرسوله. وقال ابن عباس والحسن: 
#ءَانَاء الل # جوف الليل. وقال منصور: بلعّنا أن ذلك بين المغرب 
والعشاء. وقال الحسن وقتادة: #دَاتآء ألَدلِ4 أوله وأوسطه وآخره. 
وقوله: #يحدر الآجرة وروأ نمَةَ رَي # أي: في حال عبادته خائف 
راج» ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة 
هو الغالب؛ وهذا قال: «يحدر الآْرة وأ يَمَدَ رَيو » فإذا كان 
عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. عن يحيى البَكّاء أنه 


- 4 >> معي 


سمع ابن عمر قرأ: 8 أمَّنْ هو نيت ااه اليل سَاِدًا وَفَايِمًا يحَدَّرُ 
الْأحْرَةَ ورربأ يََمَهَرَيْ. ؟ قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان, وإنما قال 
ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى 
إنه ربا قرأ القرآن في ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. وقوله: 
لكل علْ يَسترى اَذ يلون ولََا يلمي 4 أي: هل يستوي هذا 
والذي قبله من جعل لله أندادًا ليضل عن سبيله؟! (َمتكأوا 
لدبب »> أي: إنها يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب؛ وهو العقل. 

الآية :)٠١(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالاستمرار على 
طاعته وتقواه يعاد ألرِيِنَ َامنُوأ افوأ ريك لَِّذِينَ أحَسَيأ فى هذه 
دا حسدَةٌ 4 أي: لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم 
وأخراهم. #وَأرضٌألَّهِوْسِعَةٌ 4 قال مجاهد: فهاجروا فيهاء وجاهدواء 
واعتزلوا الأوثان. وقال عطاء في قوله: #وَآرض اله وَسِعَةٌ *: إذا 
دعيتم إلى المعصية فاهربواء ثم قرأ: #أَلَمْ تكن أَرَض أله واسعَة ماروأ 
فها © [النساء:917]. 

ونا يوَقَ ألصَّرُوبَ جرم عير حِسَابٍ * قال الأوزاعي: ليس يُوزن 
هم ولا يُكال إنما يُغرف هم غرفا. وقال ابن جريح: بلغني أنه لا 
يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يُزَادون على ذلك. وقال 


أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ليرت أن كنأو 
َلْمْسَِيينَ 4 قال السّدي: يعني من أمته كَكة. 

الآية :)١7(‏ يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: «إِيََّأَمافٌ 
إِنْ عَصَيْثٌ رق عَذابٌ يوم عنلي » وهو يوم القيامة. وهذا شَرْطء ومعناه 
التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. 

الآية :)١6-1١5(‏ طهُلٍ لَه عبد حيصا لَه ين (0) فَأعبدُوأمَا سدم ين 
دون » وهذا أيضًا تهديد وتبَدٌ منهم. قل إِنَّ لَلتيرِنَ * أي: إننما 
الخاسرون كل الخسران «الَذِينَ حرو أْفْسهم هلهم بم لْقِيَمَةٍ 4 أي: 
تفارقوا فلا التقاء لهم أبداء وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا 
هم إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار. ولكن لا اجتاع لهم 
ولا سرور. ©دَّلِكَ هو الَْمَانٌ َلْمِيِينٌ # أي : هذا هو الخسار 
البيّن الظاهر الواضح. 

الآية :)١5(‏ ثم وصف حاهم في النار فقال: ا ْم من قوم ظلَلُ 
مِنَألثَّارٍ ومن خَِجَ ظلنُ #؛ كما قال: لهم ين جَهُمْ مهاد ومن فوقِهِمَ 
عَوَاشٍ وَكَذَِكَ يَرِى الظَلِمِينَ # [الأعراف:41]. وقوله: ##دَلِكَ يحوف ألَهُ 
د عِبَادَم 4 أي: إنها يقص خير هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده. 
لينزجروا عن المحارم والمآئم» #يَبَادٍ مَاتَمُونِ» أي: اخشوا بأسي 
وسطوتيء وعذابي ونقمتي. 

الآية :)18-١190(‏ قال زيد بن أسلم: #وَالَدِنَ أَجَتَبوأ الطدحُوتٌ أن 
يَْبْدُوهًا #4 نزلت في زيد بن عمرو بن نْقَيلء وأبي ذرء وسلمان الفارسي. 
والصحيح أنها شاملةً لهم ولغيرهم من اجتنب عبادة الأوثان. وأناب 
إلى عبادة الرحمن. 

فهؤلاء هم الذين هم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة. 

لم قال: ترا (3) ان نط5 الل ممق لخسكة:» 
أي: يفهمونه ويعملون با فيه؛ كقوله تعالى لموسى حين آناه التوراة: 

فَخُذْهَا بِمُوَّوَ وَأَمْرَ قَوَمَكَ يَأحْدُوا يَحْسَيهَا» [الأعراف:140]. مأوْلتِيكَ 

لَيِينَ هَدَنْهُمُ آنّهُ4 أي: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في 
الدنيا والآخرة. و لَيِدَهمَ أ لَب 4أي: ذوو العقول الصحيحة. 
والفطر المستقيمة. 

الآية (14): صن حَقَّ عله كِلمَةُالْعَدَابٍ أكأنَتَ دمن ف ألتَارٍ » 
يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه سَقِىَّ تَقْدِرُ تُنْقذُهِ مما هو فيه من 
الضلال والهلاك؟! أي: لا يبديه أحد من بعد الله؛ لأنه من يضلل الله 
فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. 

الآية :)7١(‏ أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة» وهي 
القصور الشاهقة. #يّن مَوَقَهَا عُرَفُ مَبِنيّة 4 أي: طباق فوق طباق. 
مَبُنيات محكمات مزخرفات عاليات. عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يَكه: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام» 


فاق لنييرائكنبر 1*2 _(سور: الزر 1-1١١‏ )_9©9© 


وتابع الصيام» وصلى والناس نيام» [رواه أحمد. وحسنه الألبانٍ]. وعن سهل 
ابن سعد أن رسول الله كك قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة كما تراءون الكوكب في السماء». قال: فحدئتٌ بذلك النعمان بن 
أبي عياشء فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون 
الكوكب الدرّي في الأفق الشرقي أو الغربي» [متفق عليه]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في 
الجنة أهل الغرف. كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق 
الطالع» في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ فقال: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا 
الرسل») [رواه أحمد والترمذي. وصححه لغيره الألباني]. 

وقوله: لجرَى ين تحن لبذ 4 أي: تسلك الأغبار من خلال 
ذلك. كما يشاؤون وأين أرادوا. #وَعَدَ أَسِّ4 أي: هذا الذي ذكرناه 


مه 


وَعْدَ وعَدَه الله عباده المؤمنين #لا يلف أله الْميِعَادَ #. 


الآية :)7١(‏ يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال كَك: 
لوأ لنَامنَ ألصَمَلَهِ مآ طهويًا » [الفرقان:48]» فإذا أنزل الماء من السماء 
كَمَن في الأرضء ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاءء ويُنبعة 
عيوًا ما بين صغار وكبارء بحسب الحاجة إليها؛ وهذا قال: 

عن ابن عباس في قوله وَلَك: ألم ثَرَ أن أله أََرَلَ ينَ السَمَآءِ مآ 
مَلَكهُ: ينيم ف الْأَرَضٍ * قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من 
السماءء ولكن عروق في الأرض تغيره. فذلك قوله تعالى: #فسلَكم 
يي ف الْأَرْضٍ » فمن سرّه أن يعود الملح عذبًا فليصعده. وكذا 
قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي: أن كل ماء في الأرض فأصله من 
السماء. وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج؛ يعني: أن الثلج يتراكم 
على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون من أسافلها. 

قوله: 9نم يرج يه رَرَعَا # أي: ثم يخرج بالماء النازل من السماء 
والنابع من الأرض زرعًا طَلِمًا ألوَنُْ أي: أشكاله وطعومه 
وروائحه ومنافعه. 2 هيح * أي: بعد نضارته وشبابه يكتهل 
#مَكَرهُ مُصضصسرًا 4 قد خالطه اليبس لاثم يجَعَلْهُ. حدما * أي: ثم 
يعود يابسًا يتحطم. 

إن فى َلك دعر لول لالب » أي: الذين يتذكرون بهذا 
فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء تكون حَضِرةٌ نضرةً حسناءء. ثم تعود 
عَجُورًا شوهاء. والشاب يعود شيخًا هَرِمًا كبيرًا ضعيفًاء وبعد ذلك 
كله الموت؛ فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرًا ما يضرب 
الله تعالى مثل الحياة الدنيا بها ينزل الله من السماء من ماءء وينبت به 
زروعًا وثاراء ثم يكون بعد ذلك خطامًا؛ كما قال تعالى: 9 وَأَصْرِبَ 
مُثَلَ ليو لديا كو أَنْرلْتَهُ من ألم فأخْتَل1 يو بات الْأرْضٍ 
َْصبَحَ هيما روه ربح كن هَل كل ْو مُفََدِرًا 4 [الكهف:ه4]. 
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.١‏ تعاون مع أحد أفراد أسرتك على عمل صالح؛ رجاء أن تفوزوا جميعا يوم القيامته 
« مل إن ليرت الَدِنَ حيرا انهم وَأهْلِيم بوم الْتِبمة أكا كيك موَكلرانُ لين ». 

؟. استمع إلى آيات من كتاب الله وطبق ما فيهاء (( ادن مسْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ َسَمَبِعُونَ 
لحسكة: أولتهك ألدِسَ هَدمهُم لووك هم وو الألبب ». 

؟. استمع إلى محاضرة؛ أو كلمت مسجده وطبق ما فيهاء 2 ادن يَْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يمون أحسكة وليك اين هدَمهمْ أنه وليك مم ونوا الأنبب ». 


© التوجيصات 

.١‏ الإخلاص ذا الدين والعبادة من صفات النبي الكريم يله ل ِو مرت أنْ عبد 
أنه مخِْصًا لَّهُ ألِينَ 4. 

.١‏ الإنسان العاقل يتذكر قبل المعصيت العذاب العظيم؛ (( قُلَإِنّ أحَافُيِنَ عَمََيْتُ 
وق عَدَاب يوم علي . 
*. أشد الناس خسراناً من خسر نفسه وأهله يوم القيامت. + فل إِنَّلَليِرِنَ الذِينَ 
حَيروَا أَفَبُم وهلي بوم القِيمَةٍ آلا دَلِكَ هو لمان الْمِينُ 4. 


© الوقفات التدبرية 

© + إن يرت أن عب داه مِصَالَه لين )ديرت ِأنأكْْنَ ول المنليينَ )»4 

فإن قيل: كيف عطف (أمرت) على (أمرت) والمعنى واحد؟ فالجواب أن 

الأول أمر بالعبادة والإخلاص؛ والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام؛ فهما 

معنيان اثنان. ابن جزي:557/7. 

السؤال: 4 تكرار فعل (أُمِرت) 4 الآيتين حث على أمرين؛ فما هما؟ 

© < َرَت يناك َدَالنتيينَ » 

لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم: فيقتضي أني أول من ائتمر بما 

آمر به؛ وأول من أسلم؛ وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد يَكلِْك وممن 

زعم أنه من أتباعه. السعدي:١7/.‏ 

السؤال: حث القرآن الكريم على قوة التمسك بالدين: بين ذلك من خلال 

الآدنّ الكريمي. 

© < كدي ليرد ابن حيرا شي ومين بََالنياعة 4 

أي: تفارقوا؛ فلا التقاء لهم أبداً؛ وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنتّ وقد ذهبوا هم إلى 

النار» أو أن الجميع أسكنوا النار؛ ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. ابن كثير:41/14. 

السؤال: لودخل العصاة مع أهليهم النار يوم القيامنّ هل يكونون سعداء بهم؟ 

© انتم قر يمد لنسة 4 

قال ابن عباس: «هو الرجل يسمع الحسن والقبيح؛ فيتحدث بالحسن؛ 

وينكف عن القبيح؛ فلا يتحدث به» وقيل: «يستمعون القرآن وغيره؛ 

فيتبعون القرآن». القرطبي:77:/16. 

السؤال: كيف يكون استماع القول واتباع أحسنه؟ 

© ( الَدِنَ منْتَمِعُونَ الْقوْلَ مََكَبُِونَ أحسكه أوْلَتيِكَ الَذِينَ هَدَدْهُمْ مه 
وأوْلِكَ هم ونوا الأنبب »4 

هذاجنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما 

ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون 

أحسنه؛ وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله؛ كما قال 4 

هذه السورة: (الله نزلٌ أَحسّنّ الحدِيث كِتَابًا مُتَشَابهًَا) ... فإن الذي لا 

يميز بين الأقوال: حسنهاء وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحتة؛ أو 

الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله؛ فبقي عقله تابعا لشهوته؛ فلم يؤثر 

الأحسن؛ كان ناقص العقل. السعدي:77/. 

السؤال: كيف تحكم على شخص بأنه صاحب عقل راجح ومتزن؟ 

© « النَ نتمغوت الْقَوْلَ مَعَبِسُونَ أحسكه لهك اَن هَدَدهُمُ هه 
وَوَْيِكَ هم ونوا الأب »4 

يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه؛ من العفوالذي هو أاحسن 

من الانتصارء: وشبه ذلك. ابن جزي:؟//777. 

السؤال: من خلال ماورد 2 تفسير هذه الآيّ» كيف يتبع الإنسان أحسن القول؟ 

© <أمَيْعََمقكَهُ العتاب أت مد مر تار 4 

اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيها لحال النبي بَكِق ب حرصه على هديهم؛ 

وحالهم 24 انغماسهم 2 موجبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقط 


ل النار قد أحاطت الثنار بجوانبه. ابن عاشور:؟/١71/1.‏ 


السؤال: بين حرص النبي يلد على هداينّ الخلق من خلال الأآينَ الكريمة. 


© الوقفات التدبرية 

© < نس شر لَه صَدْره لالم مَهَوَ عل ور من ريا 4 

إيثار كلمت (شرح) للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه 
وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله؛ ومنسرة برضى ربه؛ واستخفافاً للمصائب 
والكوارث؛ لجزمه بأنه على حق ل أمره وأنه مثاب على ضره. وأنه راج رحميّ 
ربه ب الدنيا والآخرة؛ ولعدم مخالطت الشك والحيرة ضميره. ابن عاشور:7؟58:/1. 
السؤال: بين مناسبي كلمت (شرح) للدلالت على قبول الإسلام. 

قال مالك بن دينار: «ما ضرب عبد بعقويبت أعظم من قسوة قلب؛ وما 
غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمي. البغوي:]/١1.‏ 
السؤال: ما أعظم عقَوبتَ تنزل بالعبد؟ 

© <انَرَنَأَحْسَنَ لكَرِثِ » 

ومعنى كون القرآن أحسن الحديث: أنه أفضل الأخبار؛ لأنه اشتمل على 
أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعتّ لأصول الإيمان» 
والتشريع؛ والاستدلال, والتنبيه على عظم العوالم والكائنات؛ وعجائب تكوين 
الإنسان؛ والعقل؛ وبتٌ الآداب؛ واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق؛ ومن 
فصاحت ألفاظه وبلاغت معانيه البالفين حد الإعجاز. ابن عاشور:510/7. 
السؤال: ماوجه تسمبث القرآن أحسن الحديث باختصار؟ 

أي: تثنى فيه القصص والأحكام؛ والوعد والوعيد, وصفات أهل الخير 
وصفات أهل الشرء وتثنى فيه أسماء الله وصفاته ... وأن تلك المعاني للقلوب 
بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن الأشجار كلما بَعْد عهدها بسقي الماء 
نقصت, بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت وأثّمرت أنواع الثمار 
النافعت, فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه ... 
وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر 2 جميع المواضع 
منه؛ فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. السعدي:77/. 
السؤال: بعض ال معاني قد تتكرر ل القرآن 4 مواضع كثيرة؛ فما الحكميّ 
من هذا التكرار؟ة 
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لَه دِّكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدى يه. من يَسَآءُ وَمَن يُضْلِلٍ ألّهُ فا له مِنْ هَادٍ »4 
فإن قيل: لم ذكر الجلود أولاً وحدهاء ثم ذكر القلوب بعد ذلك معها؟ 
فالجواب: أنه لما قال أولا: (تقشعر) ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة 
من وصف الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيا: (تلين) ذكر الجلود 
والقلوب؛ لأن اللين توصف به الجلود والقلوب . فاقشعرت أولاً من 
الخوفء ثم لانت بالرجاء. ابن جزي:؟/7708. 
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© < أسبَئتى رجهو سوء اعد يو الم 4 
جاءه العذاب العظيم؛ فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه؛ فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد عُلْتَ 
يداه ورجلاه. السعدي:؟؟/. 
السؤال: ما السبب 2# اتقاء أهل النار العذاب بوجوههم؟ 
© « تقد سَمَبا لتايس فى عَذَا لدان يرك مَثَلِلَدَّهُمْ يتدرو 4 
وخصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن؛ لأجل لفت بصائرهم 
للتدبر 4 ناحينّ عظيممّ من نواحي إعجازه؛ وهي بلاغ أمثاله؛ فإن 
بلغاءعهم كانوا يتنافسون 4 جودة الأمثال. ابن عاشور:7917/17. 
السؤال: لم خصت أمثال القرآن بالذكر؟ 
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صَللٍ ييه 4, 5 

.١‏ اقرأ كتيبا عن أسباب الخشوع عند قراءة القرآن الكريم؛ © الله تَرْل أحسنٌ 

َه ع سه 2ه 2*6 5 2 س مومه م 0-4 

َكَدِيثِ كنبا متها عَنَانَ نَفمَعِرٌ نه جلو الْدِبنَ يسوب رَبَهُم ثم تين جِلْودهُمْ 

عم وور.ى ”> زكر أ 

و بهم إن ذْ”ٍ الله 4 

*. احرص اليوم أكثر على تدبر القرآن الكريم؛ + الله نَرْلَ أَحَسَنَ لكَريثِ كنبا 

> مي 2256 م حر عردم 5 2 47 اموس 2 ل عا ررس ديم وير م 

متشليها مَنَانَ نفشعر هِنه جلود الذِين يخشورن رَبَهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إن 

ذِكرِ لَه )4. 

© التوجيهات 

.١‏ اعلم أن الهداييّ بيد الله تعالى؛ لا يملكها أحد غيرف فاطليها منه كل حين: 
جيه بين 2# سم مساتآ رم يه َو > در ٠‏ 

ل( ذلك هُدّى الله هدى يدء من شماة ومن ند لمل أنه شما له مِنْ هَادٍ 4 

". من لم يتق معصية الله 4 الدنيا فلن يقي وجهه سوء العذاب يوم القيامي 
0 3 م آذك #«وؤممه لس 2ع سم ل 6 مال 000 2 الم سس ع سس 0-0 

ٍِ أفمن يِنَقى يوَجهِوء سوء العذاب يوم الْقِيمَة وَقِلَ لِلِظللِمين ذُوووأ ما م يبون )4. 

*. تيقن أن مآل الجميع إلى الموت» وإذا كان الأمر كذلك: فكن مستعدا لذلك 

اليوم: إِنَّكَ مَبَتوَإِنَُم مَبَنونَ )4. 


م 
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الآآبة :)1١(‏ لأأْفَمن سَرَحَ أله صَدْرَهء إلإسْلكم فَهُوَ عل نور ين ريو * 
أي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟! كقوله 


4 


يك : لمكن مما مأحِمدِئَهُ وَجَمَلنَا لَهوَْا يَمنِى يه فألنَا كم 
َكْمُ ف المت ليس يتَارج ها 4 [الأنمام:؟17]؛ هذا قال: #قُويلٌ 
ِقيِبَةِ ُُويجم ين ذِكْر أن 4 أي: فلا تلين عند ذكرهء ولا تخشع ولا 

الآبة (7): #الله رَرَلَ أَحْسَنَ خَريثٍ كنبا مََمَِيِهًا مَتَاِنَ * قال 
مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية. 
والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: #مَّتَانَ # ترديد القول ليفهموا 
عن ربهم وَبْكَ. وقال عكرمة والحسن: ثثى الله فيه القضاء. زاد الحسن: 
تكون السورة فيها آية» وني السورة الأخرى آية تشبهها. وقال ابن 


عباس: لمَّتَانَ * القرآن يشبه بعضه بعضاء ويُرّد بعضه على بعض. 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: #مَتَمَبِهَا تَتَانَ #* أن سياقات القرآن 
تارةً تكونُ في معنى واحد. فهذا من المتشابه. وتارةً تكونٌ بذكر الشىء 
وضده. كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة الناره وما 
أشبه هذاء فهذا من المثاني؛ كقوله تعالى: #إِنَّ الابرار لنى تي (15) وإنَّ 
لْمْجَار لنى حير » [الانفطار:+4-1١]0‏ وكقوله #كلَا إِنّ كب الْفُبّارٍ لغى 


0 


سين © [الطففين:7]» إلى أن قال: #كلَآ إنَّ كنب رار لَتى عِلَِيَ * 
[لطففين:18]» ونحو هذا من السياقات. فهذا كله من المثاني» أي: في 
معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه 
بعصاء فهو المتشابه» وليس هذا من اللمتشابه المذكور في قوله: ينه 
َي ممَكمنت هن ا الكتب وم مُتََبهَد # [آل عمران:7]» ذلك معنى 
آخر. قوله: «اتَشَعرٌ مِنَهُ لود لين يسو وَيَهْمْ 4 أي: هذه صفة 
الأبرار عند سماع كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من 
الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف. لثم تلِينُ جَلُوْدْهُمْ وَمُلُوبْهُمَ إِلَ ذكْرٍ أله 4 لما يرجون 
ويَؤْمّلون من رحمته ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 
أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات. وسماع أولئك تَغهات لأبيات 
من أصوات القيّنات. الثاني: أنهم إذا ثُليت عليهم آيات الرحمن خرّوا 
سجدًا وكيا بأدب وخشية» ورجاء ومحبة» وفهم وعلم. الثالث: أنهم 
يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الضحابة عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله وكيد تقتشعر جلودهم. ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر 
لله. لم يكونوا يتصارحُون ولا يتكلفون ما ليس فيهم؛ بل عندهم من 
الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك. قوله: 
ٍدَنِكَ مُدَى أَمَّهيدِىيوء من يَقَّكه ون عبَادو. 4 أي: هذه صفة من هداء 
الله ومن كان على خلاف ذلك فهو تمن أضله الله. 

الآية (35-14): # أَهْمَن سَلّقَى جهو سو ءَالْعَدَابٍ يوم الْقِيَمَةِ # 
ويُقَرّعٌ فيقال له ولأمثاله من الظالمين: #ذوقوا ما كم تَكُبُونَ 4 كمن 


-ه 7 


يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال كَبَك: ل بَوْمَمُسْحَونَ في لداعل وجوه 


دُوقُوأْمَسسَقَرَ»4 [القمر:48]» وقال تبارك وتعالى: أشنَيُلْقّ ف لكأم 


لهذا انير رجكزر © 5505000 


قن أن اما بم اتيم [فصلت:40 واكتفى في هذه الآية بأحد 
القسمين عن الآخر. قوله: «كَدَّبَ ادن ين قَبْلِهِمْ كأَدَنْهمُ ألَمَدَابُ 
مِنْ حَيْثُ لَاسشَعرونَ 4 يعني : القرون الماضية المكذبة للرسل؛ أهلكهم 
الله بذنومهمء وما كان لهم من الله من واق. 

«دَدَاهَهُمْ آم لزي فى الَو ادي أي: بها أنزل بهم من العذاب 
والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلكء فإنهم قد 
كذبوا أشرف الرسلء وخاتم الأنبياء يكن والذي أعده الله لهم في 
الآخرة من العذاب الشديد أعظم ئما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا قال: 
لولْعدابلجْرةٍ أ كبرل وكانوأيحلمُونَ 4. 

الآية (394-10): # وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنَّا فى هذا الْقَرَانٍ مِن كل 
مكل 4 أي: بِينّا للناس فيه بضرب الأمثال» طَعَلّهُم يتذَكَوَ 4 فإن 
المثل يُقَرّبٍ المعنى إلى الأذهان؛ كما قال تعالى: 9 صَرَبّ لَكُم مَنَلا مَنْ 
نفيك > [الروم:1] أي: تعلمونه من أنفسكم. 

ءانا عَرَبِيًاغَيْرَ ذى عوج © أي: هو قرآن بلسان عربي مبين, لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبسء بل هو بيان ووضوح وبرهانء 
وإنما جعله الله تعالى كذلكء وأنزله بذلك طلْملَّهُمْ بتَمونَ 4 أي: 
يحذرون ما فيه من الوعيدء ويعملون با فيه من الوعد. 9 صَرَب اللَهُ 
مَتَلَآ يملا فيه سرَكَاءُ مَتَسَكسُونَ 4 أي: يتنازعون في ذلك العبد المشترك 
بينهم» ورجلا سَلَمًا َرَجْلِ 4 أي: خالصًا لرجل لا يملكه أحد غيره» 
#هل يسْنَوَانِ متلا 4؟! أي: لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي 
المشرك الذي يعبد آلحة مع الله والمؤمن الْْخُلِصِ الذي لا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟! قال ابن عباس ومجاهد: هذه 
الآية ضُربت مثلًا للمشرك والْخْيِصِء ولما كان هذا المثلُ ظاهرًا بَيِنا 
جليًا قال: «لَنَد 4 أي: على إقامة الحجة عليهم, لبَلْ أَكْرمْ لا 
يَعلَمُونَ * أي: فلهذا يش ركون بالله. 

الآية (:1-7"): «إِنَّكَ مِيبُ ونم مسو 4 هذه الآية من الآيات 
التي استشهد بها الصديق عند موت الرسول يلل حتى تحقق الناس 
موته» مع قوله: 9 وما محَمَدإِلَا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قَبلِهِ الل أفَايْن 
مَنَاتَ أو ميل نقتم ع أَمَقيكم » الآية [آل عمران:44١].‏ ومعنى هذه 
الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله في الدار 
الآخرة. وتختصمون فيا أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين 
يدي الله لذ فيفصل بينكم. ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي 
المؤمنين المخلِصين الموحدين. ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين. ثم إن هذه الآية - وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» 
وذكْر الخصومة بينهم في الدار الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنيا؛ فإنه تُعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن عباس: 

ثم إِنَكم يوم الْقِيمَةِ عند رَيَكُمْ نصِمُوت 4 يخاصم الصادق 
الكاذب. والمظلوم الظالم» والمهدي الضالء والضعيف المستكبر. وقال 
أبو العالية: يعني أهل القبلة. وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل 
الكفر. والصحيح العموم. والله أعلم. 
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الآية (57"): يقول تعالى مخاطبًا للمشركين الذين افتروا على الله 
وجعلوا معه آلة أخرى. وادّعوا أن الملائكة بنات الله» وجعلوا لله 
ولدّاء ومع هذا كذَّبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا قال: #قمن أَظلم ف ف كد نل 
ألّهِ وَكَذَّبٌ ألضصِدْقِإِدْ آم 4 أي: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع 
بين طرفي الباطل: كذب على الله. وكذب رسول الله. قالوا الباطل 
وردذا الحق؛ وهذا قال متوعدًا لهم: ليس فى جَهَنَم متو 
ِلكَدفْرِينَ * وهم الجاحدون المكذبون. 

الآية (8"): ثم قال: « وَألِى جه يَلصِدْقٍ وَصسَدَّقَّ بده > قال 
مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: « وَلَذِى جَآه أَلصِدْقٍ 4 هو 
رسول الله يك وقال السّدي: هو جبريل عَلآتكَة #وَصَدَّقَّ بد » 
يعني : محمدًا يلل 

وقال ابن عباس: 9 فوَألذِى جه يَالصِدَقٍ 4 : من جاء بلا إله إلا الله 
لوَصَدَّفَ بد * يعني: محمدًا ككلِ. وقرأ الربيع بن أنس: «الذين 
جاؤوا بالصدق» يعني: الأنبياءء «وصدقوا به» يعني: الأتباع. 

وقال مجاهد: 8 وَالَذِى جه بالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به 4 أصحاب 
القرآن المؤمنون يجيتون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتموناء 
فعملنا فيه با أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ 
فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول يَكلِ أولى الناس بالدخول 
في هذه الآية على هذا التفسير؛ فإنه جاء بالصدق؛ وصدق المرسلين. 
وآمن با أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وَألِى جه بألصَدْقٍ * 
هو رسول الله تكله لوَصَدَّقٌ بوه » المسلمون. لأوْلَيِكَ هُمُ 
لْمَنَقَوَ * قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

الآية (؛ 5-ه8"): الم كا مناه ورت عند ريم 4 يعني: في الجنة» 
مهما طلبوا وجدواء لدَلِكَ جَرَآه الْمَحْيِيننَ 5 كير ألَّهُ عَنْهُمْ 
نوا لِك لوأ َع بجر كسس ألذِى حكَافا يتم 4؛ كا 
قال في الآية الأخرى: ط أُوْلَيِكَ ألَْنتمَبَلُ عه آحَسَنَ مَاعمُِوأ وَجَاودُ 
عَن سام ف أي لَه وَعَدَ لدف اذى كَانوا ُوَعَدُونَ # [الأحقاف:5١].‏ 

الآية (77-/717): يقول تعالى: # أَليسأللَّهُ يكافي عَبْدَمْ* -وقرأ 
بعضهم: «عباده» - يعني: أنه تعالى يكفي من عَبَدَّه وتوكل عليه. 

«وضوفوتك باليت من دونه * يعني المشركين؛ يخوفون 
الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلا 
منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يُضيِلٍ أله صَمَا لون ككاٍ 
وق مهو آمك فا لازن فيل كن امه يكررر زقا كيكار 4 آي 
منيع الجناب» لا يُضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه؛ فإنه العزيز 
الذي لا أعز منه. ولا أشد انتقامًا منه ممن كفر به وأشرك 
وعاند رسوله وَله. 


(سورة الزمر 0-75 5) _ )77 

الآية *): وقوله: 9 وَلين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ 
قورب أنّهُ * يعني: أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق 
للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره. مما لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعًا؛ وهذا قال: #قل أفرَءَيسُم مَا تَدَعُونَ من دون الله إن راك أله بِصْرٍ 
أي: لا تستطيع شيئًا من الأمر. عن ابن عباس مرفوعًا: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرنك في 
الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل يكتبه الله عليك لم يضروك. 
ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك؛ جقَّت 
الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقينء واعلم أن في 
الصبر على ما نكره خيرًا كثيراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب. وأن مع العسر يسرًا» [رواه أحمد والترمذيء وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

#قلٌ حََبِىَ أَسَّهُ» أي: الله كاف عليه توكلت وعليه يتوكل 
المتوكلون؛ كما قال هود عَلَآمَكهِ حين قال له قومه: #إن ول ِل 
مرك بعس اهنا بسر كال إن مد َه وعدا أي برق مَمَا 
مشْركْرتَ 00 من دونو وكيِدوفجَمِيعًا ثُرَّ َانظِوُون (0) إِنْ مَوَطلتْعَلَ اله 
َقِ وَويكْرُ مان دَآبةٍ إِلَاهُوٌ يِذ يَاصيَيهَآ إن وَقَ عل صر مُسَيَق 4 
[هود:؛ ه-5ه]. 

الآية (50-79): وقوله: # قل يَمَومٍ أَعمَلْواْعَل مَكَانِكمْ « 
أي: على طريقتكم. وهذا تهديد ووعيد. #إإقّ عَمِلٌ»* أي: على 
طريقتي ومنهجي. #سوف تَعَلَمُورَت * أي: ستعلمون غِبَّ ذلك 
ووباله ميته عَدَابُ مره 4 أي: في الدنيا. 

«وَيجلٌ عليه عَذَابُ مُمِيءُ 4 أي: دائم مستمرء لا محيد له عنه. 
وذلك يوم القيامة» أعاذنا الله منها. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ احرص منذ اليوم على قول الصدق ف جدك ومزحك» 2 وَالَِى جَآهَ يَلضِدْقٍ 
وَصَدَّقَ يد أوْلَيِكَ هم المتقوت ». 

.١‏ قل : اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك» 2 وَمَن هد أله ضَا لَه 
من مضل . 

*. قل هذا الدعاء: «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
© التوجيهات 


.١‏ الصدق له أهمييّ كبرى 2# تقوى الله عز وجل؛ فكن من الصادقين مع نفسك 
ومع غير ك٠‏ < وَالرِى جَآء ِلصَذْقٍ وَسَدَّقَ د أوْلَجِكَ حم الْمتّقّت ». 

.١‏ متى كنت عبداً لله حقا حقق الله تعالى لك كفايتك وحفظك» 2[ أَلَبَى سه 
ياف عَبَدَه 4. 

'. مهما واجهت من المثبطين فليكن خوفك من الله اكبر: ( وَيحْوَفُوبلكَ يليت 


من دونو 4 


© الوقفات التدبرية 
© ( تمن ألم مد كَدَبَ عل لله ودب لصنق إذ 41 أن فى 


ص 


آ هه د عر 


جهنم منوى لِلْكَفْرِينَ »4 
فإنهم أتوا اصنافاً من الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمت الرب 
بالكذب ل صفاته؛ إذ زعموا ان له شركاء ي الربوبيت: والكذب عليه 
بادعاء أنه أمرهم بماهم عليه من الباطل؛ وظلم الرسول بتكذيبه: 
وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل؛ وظلم المؤمنين بالأذى؛ وظلم حقائق 
العالم بقلبها وإفسادهاء وظلم أنفسهم بإقحامها 2# العذاب الخالد. 
ابن عاشور:4؛"/ 6. 
السؤال: اذكر بعض أصناف الظلم التي استحق عليها الملشركون وصف 
أظلم الخلق. 
© « وَلَرَد جَآ لصَدْقٍ وَسَدَدَ يد وليك هم التنّقت » 
فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. 
السعدي:؛١ل.‏ 
السؤال: ما علاقنّ التقوى بالصدق بالحق والتصديق به؟ 
و استحضار الرسول بوصف العبوديم»: وإضافته إلى ضمير الجلاليم 
معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافت: وتحقيق أنه غير مُسلمه إلى 
أعدائه. ابن عاشور:؛1؟١/17.‏ ْ 
السؤال: بين تشريف الله لنبيه يِل من الآييّ الكريمت. 
١ ©‏ ألْتَنَ انَميكاي عبدَهُ وحوَوْئلكَ يلت من دونه. »4 
وقوله تعالى: (أنِيس الله بكاف عَبِدَهُ) تقويةّ لنضس النبي عليه السلام؛ 
لأن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام؛ وقالوا: يا محمد أنت تسبها 
ونخاف أن تصيبك يبجنون أو علي فنزلت الآيخ 4# ذلك. ابن عطيئ:؛/0177. 
السؤال: ما موقف المؤمن حينما يخوف بالمخلوقين؟ وضح ذلك من الآين . 
© (لسَأئدْسرِرٍ دى كيكار 4 
فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا انه 
كاف عبده بعزته؛ فلا يقدر أحد على إصابيّ عبده بسوء.؛ وبانتقامه من 
الذين ييتفون لعبده الأذى. ابن عاشور:؛160/74. 
السؤال: ما مناسبيّ ختم الآييّ الكريمت بالصفتين (بعزيز ذي انتقام)؟ 
١ ©‏ يمور أعَمَوا ل نيك إِنٍ عولٌ صَرْكَ تنتئوت (©) 
َيه عات بحي لدابم 4 
لما أبلغهم الله من الموعظنّ أقصى مبلغ)؛ ونصب لهم من الحجج أسطع 
حجت وثببت رسوله يلخ ارسخ تثبيت: لا جرم امر رسوله كلخ بأن 
يوادعهم موادعنّ مستقرب النصرء ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. 
ابن عاشور:19/14. 
السؤال: ما مناسبم الآيات الكريمة لما قبلهاة 
© يليه عَدَاب ريه وَيَلَ عليه عدَابُ يي »4 
(عذاب يخزيه) أي: يذله: ويكسر انفه بالقتل والأسر والجوع والقحط», 
وقد أصاب المشركين هذا يم مكنّ وبدر. وقوله: (ويحل عليه عذاب مقيم) 
وهو عداب النار كذ الآخرة؛ نعوذ بالله من العذابين: عذاب الخزي 4 
الحياة الدنياء وعذاب النار يد الدار الآخرة. الجزائري:49:/4. 
السؤال: ما الفرق بين عذاب الخزي والعذاب المقيم؟ 


© الوقفات التديرية 
© ( أنَهيتوَقَ الاش مِينَ مَوْتهسا » 

إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد 
وكل بذلك ملك ال موت وأعوانه ... لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه 
باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى 
وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. السعدي:16/. 

السؤال: كيف تجمع بين كون الله يتوفى الأنفس؛ وكون ملك الموت 
هوالذي ينوفاها؟ 

© (إذّفى كلك لين لِمَوْمِ يتشكرُوت »4 

أي: لدلالات على قدرته؛ حيث لم يغلط 2# إمساك ما يمسك من الأرواح؛ 
وإرسال مايرسل منهاء قال مقاتل: لعلامات لقوم يتفكرون 2 أمر البعث» 
يعني: أن دول نفس النائم وإرسالها بعد التوِك دليل على البعث. البغوي:14/14. 
السؤال: بين وجه دلالّ إمساك الأنفس ثم إرسالها 2 النوم على البعث. 
١ ©‏ أ اذاي واف شقمة فل وكاو لابنيكلة باولا تقار ) 
وما كانت الشفاعت أمرأ معنويا؛ مكان معنى ملكها تحصيل إجابتهاء 
والكلام تهكم؛ إذ كيف يشفع من لا يعقل؟! فإنه لعدم عقله لا يتصور 
خُطورٌ معنى الشفاعت عنده؛ فضلاً عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاء؛ 
فاتخاذهم شفعاء من الحماقتّ. ابن عاشور:؛؟77//1. 

السؤال: كيف كان التهكم بالمشركين لاتخاذهم الأصنام شفعاء؟ 

© 5ثْل َه الشَّمَعَهُ جمِيعَا لَه ملك ألسَّمُوَت وَالْدرْضِ »4 

نص لذ أن الشفاعتٌّ لله وحده» كما قال: (من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذته) [البقرة:2700 فلا شافع إلا من شفاعته. القرطبي: 141/18. 
السؤال: هل يملك أحد غير الله تعالى الشفاعت؟ 

© / وَإِذَا دكراللّة وله سمارت قُلُوب الَدِنَ ل يؤّممُون بالأيخرو 4 
معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به ومعنى 
(اشمازت): انقبضت من شدة الكراهية. ابن جزي:١/7/1.‏ 

السؤال: كيف تستدل بهذه الآيرّ على أن التوحيد شامل لأعمال القلوب؟ 
© < ثُلِاللَهمَ ايل رََلسَمَوتٍ وَالْأرْضِ عَدِمَ ألمب وَالقَبْدَةَ أن تخ 
بيَنَعسَادِكَ في ما كانوأ فيه حْتلِمُوت » 

ووصف (فاطر السماوات والأرض) مشعر بصفتة القدرة؛ وتقديمه قبل 
وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه؛ ولأن 
القدرة أشد مناسبت لطلب الحكم؛ لأن الحكم إلزام وقهرء فهو من آثار 
القدرة مباشرة. ابن عاشور:1/174. 

السؤال: ما مناسية الآيات الكريمت لما قبلها؟ 

© <وَيدَاكَم يِِ ألْوِما لم يووا يحيبُونَ »4 

عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات؛ فإذا هي سيئات» 
ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغضر لهم من غير توبة؛ (وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون) من دخول النار وقال سفيان الثوري يذ هذه الآبي: 
ويل لأهل الرياءء ويل لأهل الرياءء هذه آيتهم وقصتهم؛ وقال عكرمّ 
ابن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند مونه جزعا شديدا؛ فقيل له: ما 
هذا الجزع؟ قال: أخاف آينّ من كتاب الله: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون)» فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن احتسب. القرطبي:181/16. 
السؤال: هل يمكن أن تجد ما تظنه حسنات يوم القيامد سيئات؟ 
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© العمل بالايات 
.١‏ قل: «اللهم أسلمت نفسي إليك: وفوضصت أمري إليك» والجأت ظهري 
إليك؛ رغبة ورهبت إليكه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك: آمنت بكتابك 
الذي انزلت؛ وبنبيك الذي أرسلت»» 9 أله يوق نفس حِيِنَ مَوْتِهسا وال 
لَرتَمَتَ فى متامها 4. 

8 ذراه ده 5 1 0 2-2722 
". اذكر الله تعالى بماثورات متنوعيى من الدكر» 0 وإذا ذكرَ لله و-مده 
َفْعَارّت كوب الس لا يموت بالآيفرة 4. 
“. حدد عملا أنت متردد ب صحته: واسال أحد العلماء عن حكمه 

يدام تت ألما ليكوو نسو 
© التوجيهات 


2 » »ه د - و 3 
.١‏ تفكر ساعت خير من قيام ليلت بلا تفكر كما جاء عن بعض السلفء إن في دكت 
بت لِمَوَم كروت ». 
.١‏ الشفاعت كلها بيد الله تعالى؛ فاطلبها منه سبحانه؛ ل[ قل يَنَّهآَلسَّفدعَةٌ جمِيعًا 4 


*. احرص على تفقد عملك من إخلاص النينّ وموافقته للسنت. #وَيْدَاك ير الله 
ا رس لغ سم 2 
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الآية :)5١(‏ يقول تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا يكله: «إنّا أَنزْلنا 
َكَ اكب > يعني: القرآن للِلنَّاٍ بِلْحَق 4 أي: لجميع الخلق من 
الإنس والجن لتنذرهم به. «هَّمَنِ أهتدّك قَلنَفْسِد- * أي: فإنما 
يعود نفع ذلك إلى نفسه. #وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلٌُ َلَتِهَا 4 أي: إنها 
يرجع وبال ذلك على نفسه. 

#ومآ أنَتَ عيبم وَحَكيلٍ * أي: بموكل أن يبتدواء ؤُإِنَمآ أنتَ 
َب واه عل كل سَىْء وَكيلٌ © [هود:17]» ٍَفَإِنََا عَليِكَ البلع وعَلَيِنا 
لَطْسَابٌ © [الرعد:٠4].‏ 

الآية (51): ثم قال تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في 
الوجود بها يشاءء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بها يرسل من 
الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام؛ كما 
قال تعالى: (وَهوَ الى بسكم اليل وَيمْكمْ ما جَرَحكُم يلار م 
م نملو (5) وَهْوَ لُق صَادوه يِل عليَكْ َف فإ 
جَةِ دك أَلْمَوَتٌ نَوَقَتَهُ رَسَلنا وهم لا يَفْرَطوت * [الأنعام:31-0] 
فذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى. وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم 
الصغرى؛ وهذا قال: « أَمَّهيتوَقٌ لانم مِينَ مَوْتِهحا وَل لَرَ تَمْتَ 
ف مَنَامهسا صِسَسِك الى قَصَى ليها ألْمَوَتَ وَيْرْسِلُ الخُخرى إل مَل 
مَسَبَّى # فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى. عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلكه: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَْينْفْضْه بداخلةٍ 
إزاره» فإنه لاا يدري ما خلفه عليه؛ ثم ليقل: باسمك ربي وضعت 
جنبيء وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها با تحفظ به عبادك الصا حين» [متفق عليه]. 

وقال بعض السلف: يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح 
الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف»؛ #ميْمَيِك 
أل قَصَى علا لْمَوْتَ 4 التي قد مانتء #وَيرَِلُ لفرت إل أُجَلٍ 
مُسَمَّىَ > قال السّدي: إلى بقية أجلها. 

وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء. ولايغلط (إنَّف ذلك لَأينت لَمَوَمٍ يتفَكرُورت 4©. 

الآية (5 ): يقول تعالى ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من 
دون اللهء وهم الأصنام والأنداد. التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا 
دليل ولا برهان حداهم على ذلك, وهي لا تملك شيئًا من الأمر بل 
وليس فا عقل تعقل به؛ ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر به؛ بل 
هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. 

الآية (4 4): ثم قال: قل أي: يا محمد هؤلاء الزاعمين أن ما 
تخذوه شفعاء لهم عند الله أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا 
لمن ارتضاه وأذن له. فمرجعها كلها إليه» «من ذا الَذِى يَسْهَمٌ عِندَهءِ 
لا بإِذْنْوء © [البقرة:ه70]. 


لله مُنِكُ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ » أي: هو المتصرف في جميع ذلك. 
ثم ليه يموت 4 أي: يوم القيامة» فيحكم بينكم بعدله 
ويجزي كلا بعمله. 

الآية (46): ثم قال تعالى ذامًا للمشر كين أيضًا: « وَإِدَا ذُكرَأنَهُ 
وَعَدَهُ» أي: إذا قيل: لا إله إلا الله «أَمْمَاَرَّتَ ُُوبُ الدِنَ ل 
يُؤْمسُو بِالآيخْرَو 4. «أَسْمَأَرتَ4: نفرّت وكفرّت واستكبّرت؛ كا 
قال تعالى: ظإِنَّهُمْ كانْوَأ إدا يِل لَُمْ لآ إِلَهَ إلا أَمْهُ يسْتَكرُونَ » 
[الصافات:0]» .أي : عن المتابعة والانقياد لها. فقلوبهم لا تقبل الخيرء 
ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولذلك قال تعالى: #وَإِدًا دُكْرََلِيِنَ ين 
دونو # أي: من الأصنام والأنداد. #إذا هم يسْتَبشِرَوَ * أي: 
يفرحون ويُسَرٌّون. 

الآية (55): يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر. من 
المذمة لهم في حبهم الشرك» ونفرتهم عن التوحيد: #قُلٍ اللَهمَّ مَاطِرَ 
موت وَالَأَرضٍ عَم الْعَيّبٍ وَآلتَسَْرَوَ © أي: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: جعلها على 
غير مثال سبق. #عدلم الْعَيّبٍ وَأَلقَسْدَةَ © أي: السر والعلانية. 

«أنت كحك بَينَعِبَاوِكَ فى مَا كاوه يحتَلُِوت 4 أي: في دنياهم. 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم., وقيامهم من قبورهم. روى 
مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألتٌ عائشة: بأي شيء 
كان رسول الله يَكِدِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام 
من الليل افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيهما كانوا فيه يختلفون, اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك» 
إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وعن أب عبد الرحمن قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسًا 
وقال: كان رسول الله عن يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات 
والأرضء عام الغيب والشهادة» أنت رب كل شيء. وإله كل شيء؛ 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن محمدًا عبدك 
ورسولكء؛ واللملائكة يشهدون. أعوذ بك من الشيطان وشركه. 
وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثاء أو أجرّه إلى مسلم؟ [رواء احد 
وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (60): قوله: « وَلَوْأَنَإلَِت ظَكمُوأ» وهم المشركون. 
ماف الْأرْضِبعاوَِْهْ ممه 4 أي: ولو أن جميسع ملك الأرض 
وضعفه معه «لأدكد وأ يه مِن سو الْحَرّابِ © أي: الذي أوجبه الله نهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبًا. 
بدا تس ليون 4 أي: وظهر هم من الله من 
العذاب والنكال بهم مالم يكن في باهم ولا في حسابهم. 


م ا 


خسار را ل 


الآية (/4): #وَيَدَا لهم سَيَعَاتُ مَا حكسَبُوا 4 أي: وظهر لهم 
جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم. #وَحَاقٌ بهم ما 
53 ِو يسْتَهْرِءُونَ 4 أي: وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا 
يستهزئون به في الدار الدنيا. 

الآية (54): يقول تعالى مخيرًا عن الإنسان أنه في حال الضراء 
يتضرع إلى الله كبك وينيب إليه ويدعوه. وإذا خوله منه نعمة بغى 
وطغىء وقال: #9إنّمآ ينه عل َم * أي: لما يعلم الله من 
استحقاقي له. ولولا أني عند الله تعالى حَصِيصٌ لما حَوَّلني هذا! 15 
هى فِنََهَ » أي: ليس الأمر كما زعم بل أنعمنا عليه بهذه النعمة 
لنختيره فيا أنعمنا عليه؛ أيطيع أم يعصي؟! مع علمنا المتقدم بذلك» 
فهي فتنة أي: اختبار, «ولكن اكرم لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا يقولون ما 
يقولون» ويّدعون ما يَدَعون. 

الآية (05-0): هَدَ كَاهَا أَلَدِينَ من كَبْلِهمَ * أي: قد قال هذه 
المقالة» وزعم هذا الزعم. وادّعى هذه الدعوى كثير تمن سلف من 
الأمم اهما أَغَقَ عَنْهُم مَا كانُوأ يَكْبُونَ 4 أي: فها صح قوطم. ولا 

مَنَعَهم جَنْعُهُم وما كانوا يكسبون. ل تَأْصَابَهمَ مََعَاتُ مَاكُسَبوأوَلدينَ 

َك بن عتؤلآ 4 أي: من الخاطين «سبْصبم سيقاث ما 
ك4 أي: كما أصاب أولئك. #أوَمَا هم بِمَعْجِرِينَ # كما قال تعالى 
مخيرًا عن قارون أنه قال له قومه: لا تَمْرَ فرح إنَّ لَه لا يحب الْمَرِحِينَ 
0 وَابْيَْ يمآ اتلك أَلَّهُ ألدَارَ الْآحْرَه ولا تن تَصِيسَكَ مرت 
ويد مكنا أن كوك اتع اتلد الأ إن سه لا 
يحب الْمفْسِدن َالَ نمآ أويسّه عل علو نيع وَل يلم أ مك أله هد 
أهاك من بد مرب الفرون مَنْ هوأَسدٌ نه هوه عا ولا مْسَلْعَن 
دُنوبهم المجره مُجَرمُورتَ * [القصص:5/-7/8]. 

قوله: ١<‏ رك بتكت أ ل يتنظ از يسن يك ره ا 
يوسعه على قوم ويضيقه على آخرينء «إنَّ فى ذَللك لَآيت لْمَوْرِ 
يُوْمبُونَ * أي: لَعِبرًا وحُججًا. 

الآية (07): هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن 
تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانتء وإن كثرت وكانت 
مثل زبد البحر. ولاايصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يُغفر 
لمن لم يتب منه. عن ابن عباس أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأنوا محمدًا يك فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن لو تخيرنا أنّ لما عملنا كفارة. فنزل: #وَالَدِينَ لا 
يَعُ مم أل لها ءاحَرَ ولايَفُونَ لفسأل حََ أَهإلَا الْحَنَ ولا 
توريب # [الفرقان:548]» ونزل: قل تتعبَادِى ألَدنَ أترفوا 3 أَنفُسِهمَ 
لا نَقَمَطوأ مِن نَحمَةَ أله # [رواه البخاري ومسلم]. والمراد من الآية الأولى 
قوله: # إلا من تَابَ وَءَام وَعَيِلَ تحتمللا لحا الآية [الفرقان:٠0]»‏ 
فالمراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنَطَنَّ عبد من رحمة الله 


20-5 م4 وعواد «موسضرّيء 
اق لير اتكبر 2 


إذَّألْتَهمِييَ 
يد له سينا © إلا الذينت 


(سورة الزمر 2205-54 _ © 
وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله 
تعالى: « أَلَر يمَأَموانَ أله هو يَقْبَلُ اليد عن عادو © [التوية:؛ »]٠١‏ وقال 
تعالى في حق المنافقين: ‏ إِنَّ ألْفِقِينَ في ألدّرَكِ ألْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارٍ وآن 
تَابواً © [النساء:ه4١45-1١1]»‏ وقال 
«لَمَدَ كفر الَدِنَ فَالوَا إرك أنه كَالِتُ كَلَدتَمَ وكا مِنإِلَنه لد إلنة 
ونحِد وَإِن يووا كيج لَيَمَسَّنَّ لد َكُمَرُوأ مِنْهُمْ عدّابك 
لي » [لمائدة: 61077 ثم قال: # أقلا يَتُوبُونَ إل الله وسَتَمْفْرُوئَمٌ 
وَأسَّهُ عَهَورٌ رَبَحيمٌُ * [المائدة:74]. وقال تبارك عا 1 ألَذِينَ 
فوأ لون ومست ليوو 4 [البروج:١٠]‏ قال الحسن البصري: انظر 
إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة!. وقال ابن عباس: قد دعا الله إلى مغفرته م مَن زعم أن المسبح 
هو الله. ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عَزِيرًا ابن الله 
ومن زعم أن الله فقيرء ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله 
الث ثلاثة. يقول الله تعالى هؤلاء: « أقلا يَتُوبوَ إل أله 
وستغفرونة واه عَدُود تَحِيممٌ 4 [للائلة:74» ثم دعا إلى توبته من 
هو أعظم قولا من هؤلاء: من قال: #آنأ ى لعن © [النازعات:4 7]» 
وقال: «ما طَلِمَتُ لَحكُم مِنْ إِلده عيريف * القصص:28]. قال ابن 
عباس: من آيسٌ عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله 
ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. وعن شتير بن 
شَكّل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله: 

لَه لا إل إل 0 4 [البقرة:ه20] وإنّ أجمع آية في القرآن 
بخير وشر: #إِنَ اله يمر بِاَلْمَدْلٍ وَاَلْإِحْسَدن * [النحل:40]» وإن أكثر 
آية في القرآن فرّجًا في سورة الغرّف: #قُلٌ يجِبَادِى ألَدينَ ترفو عَلكَ 
نمُسِهم لا نُفْمَطوأ وِنيََة أله 4 وإِنْ أشد آية في كتاب الله د تفويضًا: 

مييق أله يمل لزيا () وَيَردْفدينَ حي ايت 4 [الطلاق:؟- 
*]. فقال له مسروق: صدقت. وعن أبي الكنود قال: مَرَّ عبد الله - 
بعتي ابو شعو عل لاضن ).وهو يدكر النامن؛ فقال:يا دكن لم 
ُقَنْط الناس؟ ثم قرأ: كل يجِبَادى ألَدنَ ترفو عَكَ أنَمْسِهح لا تَقْسَطوأ 
مِنْنحمَة أله ©. 

الآية (55-04): ثم استحثٌ تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوية» 
فقال: # وَإَنِيبواإِكَ رَيَكُم وَأَسَلِمُوا له 4 أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا 
له ##من قَبَلٍ أن يَأنِيَكُمْالْعَدَابُ ب دم لا نصَرُوت * أي: بادروا بالتوبة 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة. ل ا حَسَنَ مآ أَنْلَ يكم ين 
رَيَحكُم 4 وهو القرآن العظيم؛ ٠»‏ #بّن قَبَلٍ أن يكم الْعَدَابُ 
بَعْمَه أن سم لانتعرورت 4 أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 
#أن تَُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَقٌ عَكَ ما فركلتٌ فى بن أله 4 أي: يوم 

القيامة يتحسّر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويوَد لو كان من 
المحسنين المخلصين المطيعين لله وَبَك. #وَإنكُنتٌ لَمِنَ ألتَدحْرِينَ * أي: 
إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق. 
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.١‏ تذكر ثلاثاً من أكبر نعم الله تعالى عليكك؛ ثم اشكر الله تعالى عليهاء 
هد حَوَلْمه يعَمَه مِنَاهَالَ مآ أُويِسُهُء عل عِلرِ 4. 


ل ” - 
". قل: «اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله أوله وآخره.؛ علانيته وسره» 
ع 7 .و م وس 
٠.‏ . الذد 


و ره لا امت سه كج ساترم 7م عب 0 7 0 د عا ماج 6 عه م2 
( كُلَ ينعبَادى لذي رفوا عكَ أنمسِهم لا تَقمَطوأ من يَحم2 أله أله يمر نوب 
جمِيعا إِنَه هوَالْمَفُور أَلتَحِيمْ “4 
تميعا إنفء هو 2و لرحيم . 1 
*. سل الله تعالى أن يجعل ما رزقك من نعم الدنيا سببا لتواضعك والقرب من 
: 2 2 2]س راء ل كه م 12 اس رد ا مع 
ربك, واستعن بالله من فتنتهاء ل( تُمإِدَا حَوَمَه يعَمَهَ ينَاقَالَ نّم ويس عل عِلمْ 
0 لس هي 2 سخ 2-2 بل سم دو م 
بل هى فِسَنة ولاعن أ كثرهز لا يَحَلَمُونَ 4 
© التوجيهات 
.١‏ احذر من ابتلاء الله لك بالنعم؛ فكم من منعم عليه مفتون مستدرج وهو 
ا 12س ل كه م 12 لبس 4 ر برع رم 65ره الال لظا ديمسه 
ع2 و مه ب 
؟. كن راضياً عن الله يذ جميع قضائه؛ فهو سيحانه يبسط ويقبض لمن يشاءء 
وَل يَعلَموا أن أله بس اررق لمن صَنَاك ويَقَدِرُ 4. 
". إذا كانت البشارة بالمغضرة والرحمتّ للمسرف ف الذنوب فهي لغيره من باب 
اولى» فبادر بالتوبت» # قُلَ يكِبَادى ألْذِينَ رفوا عل أنمُسِهمْ لا قَتطوأ ون يمه 
َه إنَّألَّه يَمْفِ لدوب سقِيعًا 4 


© الوقفات التدبرية 

© (وَيَدَاهُعَ سَيَعَاتُ مَاحكَسَبُوا وَحَاقَ يهم مَا اها به يسْتَمْرِءُونَ 4 

وأوثر فعل (كسبوا) على فعل (عملوا) لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل 

أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم؛ كما تقدم آنفا 2# قوله: (وقيل للظالمين 

ذوقواما كنتم تكسبون) [الزمر: 14) دون: (تعملون). ابن عاشور:4/74". 

السؤال: لماذا قال (كسبوا) ولم يقل «عملوا»؟ 

© <يَدَاسَالْإِضَنَ صُدُمَءَكا 4 

هذه الآيمّ بيان حقيقتّ» وهي: أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله 

ربأء فهم أفضل من كفار البلاشفت الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله 

تعالى» كما أن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم؛ 

إذ يخلصون الدعاء لله الشدة» وجهال المسلمين يشركون ذذ الرخاء 

والشدة معا؛ وذلك بدعائهم الأولياء والأموات؛ والاستفاثت بهم *# كل 

حال. الجزائري:414/4. 

السؤال:لماذا كان كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم؟ 

© < نَذَإِنَمَآ أويمْهعَلَعِلِمَ »4 

يحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر- أن يريد على علم مني بالمكاسب 

والمنافع؛ والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك. ابن جزي:؟/771. 

السؤال: 2# الآيرّ بيان غرور صاحب المال بنفسه؛ بين ذلك. 

© <11 عرلتته عه ادال تآ أويُة. عل حلم بل ِ شك 
ليم هرم لا يلين 4 

أي: على علم من الله أني له أهل؛ وقال مقاتل: على خير علمه الله 

عندي... (بل هي فتنة) يعني: تلك النعمتّ فتن استدراج من الله تعالى 

وامتحان ويليم. البغوي:71/4. 

السؤال: هل كل رزق ونعمت يُعد خيرا للإنسان؟ بين ذلك من خلال الآية. 

© 7 بل يِتَنَدوَلِينَاكْرم لَايَلمونَ » 

(ولكن أكثرهم لا يعلمون) فلذلك يعدون الفتنيّ منحة» ويشتبه عليهم 

الخير المحض بما قد يكون سنا للخير أو للشر. السعدي:77/. 

السؤال: ما خطورة وجود النعمى على الإنسان الخاهل والفافل؟ 

© < ألم يليوا أن آئه مَبمْظ أن لمن 5 وَيقْيدٌ إن فى كلل 

أي: بسط الرزق وقبضه عائد إلى الحكمد والرحمت: وأنه أعلم بحال 

عبيده؛ فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم؛ لأنه لو بسطه لبغوا 

الأرضء فيكون تعالى مراعياً طإ ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 

وفلاحهم. السعدي:7الا. 

السؤال: كيف تكون قلت الرزق سببا من أسباب لطف الله بعباده ورحمته بهم؟ 

©© + كُلَ يعبَادى الَذنَ آسَرَهُوا عَكَ أنمسِهمْ لا تَفْتَطوأ ون يَحمَةَ اه نَأل 
عفر لدوب يا نه ح امور التحيم 4 

أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ 

من الرعب والخوفه على رغم تظاهرهم بِقَلمنَّ الاهتمام بهاء وقد يبلغ بهم 

وقعها مبلغ اليأس من سّعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث الرجاء # 

نفوسهم؛ للخروج إلى ماعل النجاة إذا أرادوها؛ على عادة هذا الكتاب المجيد 

من مداواة النفوس بمزيج النرغيب والترهيب. ابن عاشور:؛4١/9".‏ 

السؤال: ما مناسيت الآينّ لما سبقها؟ 


© الوقفات التدبرية 
© 3 أؤ تقول لَوأر أله هَدَدن حكنت ين الْمنّقِيت (2) أو تعول 


وم سس ع يه 42 مكسه م و ل 
حِنَّ تَرَى الْعَدَابَ لوّ أَى لى كر قا وت من الْمْحْسِينَ 4 


وقد حخكي كلام النفس ف ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي ذف جُوَّلانه بذ 
الخاطر؛ بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسهاء ثم بالاعتذار والتنصل؛ 
طمعاً أن ينجيها ذلك ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا؛ لتعمل الإحسان؛ كقوله 
تعالى: (قال رب ارجعون (8) لعلى أعمل صالحاً فيما تركت) المؤمنون: 44- 
٠٠١‏ فهذا الترتيب 4 النظم هو احكم ترتيب. ابن عاشور:47/74 

السؤال: بين تناسب الآيات الكريميّ #4 حكايتها كلام النفس يوم القيامت. 
© وي الْتِمَة تَرى لد كَدَوأعِلَ لله وُجُوهُهُم موده اليس 
وذ وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا 
لكبريائهم؛ لأن المتكبر إذا كان سيّء الوجه انكسرت كبرياؤه؛ لأن الكبرياء 
تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفتة الناس نقائصه. ابن عاشور:01/74. 
السؤال: ما الحكمن 4 اسوداد وجوه المتكبرين دوم القيامي؟ 

١ ©‏ وى أله ألَّذِينَ أتَّقَوأ مَعَارَتِهِ لَايِمَسَهُمُ السو وَلَاهُمْ يحْرَو 4 
أي: (وينجي الله الذين اتقوا) من جهنم؛ لأنهم ليسوا بمتكبرين:؛ وهذا 
إيذان بأن التقوى تنلظ التكبر؛ لأن التقوى كمال الخلق الشرعي؛ 
وتقتضي اجتناب المنهيات: وامتثال الأمر ف الظاهر والباطن؛ والكبر 
مرض قلبي باطني. ابن عاشور:4؟/01. 

السؤال: ما فائدة ذكر المتقين بعد ذكر المتكبرين؟ 

© أن حَينُ كل تر » 

هذه العبارة وماأشبهها مما هو كثير ؤي القرآن تدل على أن جميع 
الأشياء غير الله مخلوقة؛ ففيها رد على كل من قال بقدم بعض 
المخلوقات؛ كالفلاسفتة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلين 
بقدم الأرواح؛ ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق 
عن خلقه. السعدي:8١/.‏ 

السؤال: كيف ترد على من قال بقَدَم بعض المخلوقات؟ وما وجه الفساد 2# ذلك؟ 
١ ©‏ فل آتتير اكه تأمروق بد )تهون 4 

أي: هذا الأمر صدر من جهلكم: وإلا فلوكان لكم علم بأن الله تعالى الكامل 
من جميع الوجوه؛ مسدي جميع النعم؛ هو ال مستحق للعبادة؛ دون من كان 
ناقصامن كل وجه لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني بذلك. السعدي:194/. 
السؤال: ما وجه وصف المشركين بالجهل؟ 

© < بل عبد وش يس الشَكينَ » 

(وكن من الشاكرين) لله على توفيق الله تعالى؛ فكما أنه تعالى يشكر 
على النعم الدنيويئ؛ كصحمْ الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير 
ذلك كذلك يُشكر ويُثنى عليه بالنعم الدينيت؛ كالتوفيق للإخلاص؛ 
والتقوىء بل نعم الدين هي النعم على الحمَيقَيَ. السعدي:؟1. 

السؤال: ما وجه ختم الآييّ بقوله تعالى: (وكن من الشاكرين)؟ 

© < بل اله تاغبذ ون يس التَدكرنَ 4 

و تدبر أن النعم الدينينّ من الله تعالى: والشكر لله عليها سلامتّ من آفنّ 
العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد 
حقَيقتّ الحال لم يعجب بنعمت تستحق عليه زيادة الشكر. السعدي:19/. 
السؤال :2# هذه الآيتّ توجيه لإزالتّ الغرور والعجب الذي يعرض لبعض 
من يعمل الصالحات: بين وجه ذلك. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ احمد الله تعالى واشكره على نعمه التي من أجلها نعمت الإسلام؛ +( بَلِ الله عبد 
َك يس أَلشَدكربنَ . 

؟. الشكر سبب لزوال العجب من الأعمال الصالحت: فأكثر هذا اليوم 
من شكر الله تعالى على توفيقك للأعمال الصالحت» + بِلِ لَه فأعبذ وَكُن 
لكين 4. 


+. اكتب رسالت يسيرة تبين فيها مظاهر عظمت الله؛ # وما هدروأ الله حَقٌّ هدرم 


م ار هد و الح ع ل ا سس ار سح خخ سل 000 6 برى بير 
والارض جميعا فبضخة يوم لفيلمةَ والسَمنوات وبلت سيميوه- سمحليه, 


سارها 


عل عم مروت 4. 
© التوجيهات 


.١‏ احذر من داء الكبر؛ فقأهله #4 صغار يوم القيامت, ل فَكَدَبتَ با وَأسَتَكْبرتَ 


وَكنتَ م الْككفرِينَ 4. 


؟. الزم التقوى» فهمي سبيل النجاة» +( وَبُِيى لَه لذن أتَمَأ متهم لا 


يرو و برسدو ماي ترم صء سكم 
يمسهم السُوءُ ولا هم رنوت 4. 
*. من أسباب الشرك الجهلء فاعمل على تعليم نفسك وتسليحها بالعلم 


75 (سورة الزمر لاه-/ا5") 
الآية (094-80): #آؤ بَمَولَ لَوَ أرح أنه هَدَسِن لَحكُنتٌ مِنّ 


انمدق (©) تومن ترك الْعَدابَ لوأك لى كه فا ربكن 
لْمْحْسِدِينَ 4 أي: تود أن لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل. قال ابن 
عباس: أخبر الله سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم 
قبل أن يعملوه. وقال -ولا ينبئك مثل خبير-: #أن تَعُولٌ نَفْسٌ 
ببَحَسَرَقَعَلٌ مَا قرطت فى جنب أللَهِ ون كنت لَمِنَ لحرن (50) أو مول 


ار سبي 


0 2 سكس ل مآع 2 : 
لْعَدَابَ لَوَأَرَك لى كَرَه 5 وس من الْمْحَسِينَ * فأخير الله تعالى: 


17 


ول و 


أن لو رٌدُوالما قدروا على ال هدى, وقال تعالى: 9وَلَوْرْدْالمَادُوالِمَا موأعَنَهُ 
وحص لَكَيدْبُونَ © [الأنعام:14]. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي 
«كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون 
عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا 
أن الله هداني!» قال: «فيكون له الشكر» [رواء أحمد والنسائي» وصححه 
الألباني]. ولما تمنى أهل الجرائم العَوْدَ إلى الدنيا وتحسروا على [عدم] 
تصديق آيات الله واتباع رسله؛ قال سبحانه وتعالى: « بَلَ قَدَ جَاءَنَكَ 
ليت هَكَدَتَ يها وَاسْتَكْبرتَ مَكْتَ يرت الْكَفِينَ 4 أي: قد 
جاءتك أمبها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنياء وقامت 
حججي عليك؛ فكذبت بها واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من 
الكافرين باء الجاحدين فا. 

الآية (65): يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسودٌ فيه وجوه. 
وتبيض فيه وجوه؛ تسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وتبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» قال تعالى ههنا: # وَبَوْم الْقِيكَمَةٍ تَرى 
لذ كَدَبوا عَلَ أنه 4 أي: في دعواهم له شريكًا وولدًا «وجُوشهُم 
مُسَوْدَةٌ 4 أي: بكذبهم وافترائهم. قوله: طألَبْسَ فى جَهَتَمَ مَتوَى 
متكي > أي: أليست جهنم كافية لهم سجتًا وموئلاء هم فيها 
الخزي والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِِ قال: «إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوهم كل 
شىء من الصغارء حتى يدخلوا سجئا من النار في واد يقال له بولس» 
5 نار الأنيار. ويّسقون عصارة أهل النارء ومن طينة الْخبال» [رواه 
أحمد والنسائي والترمذي» وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (11): قوله: « وس أله ألَذِينَ أتَمَوأبِسَمَارَتِهِمْ 4 أي: مما 
سبق لهم من السعادة والفوز عند الله هِلَايْمسُهُمْ أَلسُوَءْ © أي: يوم 
القيامة» لوَلَاهُمْ يَحْرَوْتَ » أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر» بل هم 
آمنون من كل فرّع» مُرحرْحُون عن كل شرء مُؤْمَلون كل خير. 

الآية (7-517): يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وريها 
ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. وقوله: 
<«الَْ متَالِيدُ أُلَموَتِ وَالْأَرَضٍ > قال مجاهد: المقاليد هي: المفاتيح. 
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وقال الشّدي: ١‏ لَمَعَاليد لصوت والرضق > أي: خزائن السموات 
والأرض. والمعنى على كلا القولين: أن أَزِمّة الأمور بيده له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير؛ وهذا قال: «وَالْرِي كُمَرْوايكَايتتِ 
آنه 4 أي: حُججه وبراهينه لأَوْليِكَ هُمُ الْكَيِرُوت »4. 

الآية (10-75): قوله: « قل أمَمَرَ أ تَأمُرَوَنَ عبد هنون * 
[سبب النزول]: ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إن المشركين من 
جهلهم دعوا رسول الله كَكِدِ إلى عبادة آلمتهم» ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: 
١‏ فل آمَمَي رَكسْوتَأمْروَن دآ تهون 7 وَمَدأوِحَولِكَوَِلَ لين 
من قَبِلِلكَلنَأَشْركتَ لحَبِطنّ حَلَكَ وَلحَكوْيَنَمنَاْْحسِرِينَ 4. وهذه كقوله: 
«وَرَاَسْرَةأ لحبط عَنْه ممَاكانويسَمَلُونَ © [الأنعام:اله]. 

الآية (57): قوله: 9« بَلٍ الله معد وَكُن تر التّدْكِرِينَ » أي: 
أخليص العبادة لله وحده. لا شريك له. أنت ومن معك. أنت 
ومن اتبعك وصدّقك. 

الآية (110): #وما هَدَرَوا أنه حَىَّ هَدَرِم © يقول تعالى: وما قدر 
المشركون الله حق قدره. حين عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا 
أعظم منه. القادر على كل شيء, المالك لكل شيء» وكل شيء تحت 
قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السّدي: ما عظموه 
حق تعظيمه. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 
وقال ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن 
آمن أن الله على كل شيء قديرء فقد قدر الله حق قدره. ومن لم يؤمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه 
الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمئانها مذهب السلف. وهو إمرارها 
كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. عن عبد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي يك من أهل الكتابء فقال: يا أبا القاسم, أبَلّغك أن الله يحمل 
الخلائق على إصبعء والسموات على إصبعء والأرضين على إصبعء 
والشجر على إصبعء والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله وليه 
حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله صَْكَ: « وما كَدروأ أله حَقَّ مَدْرِءِ © إلى 
آخر الآية. [متفقعليه]. وعن أب هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«يقبض الله الأرضء ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أنا الملك» أين 
ملوك الأرض» [متفق عليه]. وعن ابن عمر أن رسول الله يَكلِةِ قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: #ومًا هدروأ أله حي هدر وَالْأَرْضٌ بَيِمِيِكًا 
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أ ّ- > 


عَمًا يُْرِكو » ورسول الله يل يقول هكذا بيده. يحركها يقبل بها 
ويدبر: ١يُمحّد‏ الرب نفسه: أنا الحبارء أنا المتكيرء أنا الملك. أنا 
العزيز أنا الكريم». فرجف برسول الله يَكلِيدٍ المنبر حتى قلنا: لَيَخِرَّن 
به! [رواه مسلم]. 


0 ا 


الآية :)7١-74(‏ #وَبقِصَ في ألصُورٍ فَصَعِىّ مَن في ألسَّمَْوَتِ وَمَن في 
لْدرْضٍ ِب من سَءَ أَلّهُ 4 هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق 
وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض. إلا من شاء 
الله. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت. 
وينفرد الحي القيوم -الذي كان أولاء وهو الباقي آخرّا- بالديمومة 
والبقاء» ويقول: #لِمِنِ لمك ألْوْمَ © [غافر:"1] ثلاث مرات. ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول: #ينأَلوحِر ألْمَهكَارٍ © [غافر:”١1‏ أنا الذي كنت وحدي 
وقد قهرت كل شيء» وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحبي أول مَن 
يحي إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى, وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث. قال الله عز وجل: لمح ويه لخر فَإذاهُمْ قِيَام ينظ روي » أي : 
أحياء بعد ما كانوا عظامًا ورفانًاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة؛ كما قال تعالى: لقَإفًا ى رَجَرهٌ وبسِدَه (09) فَإِدَا هم بِالسَاهرَوَ * 
[النازعات:4-17١].‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِو: «...ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضه. فيصعقء. ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله -أو 
ينزل الله- مطرا كأنه الطل أو الظل شك نعمان -فتنبت منه أجساد 
الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» انفرد بإخراجه مسلم. 
« وََسْرَيتِ الْأَرْضُ بور ريب أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق 
للخلائق لفصل القضاء #ووْضِمَ لكب * قال قتادة: كتاب الأعمال» 
#وجأق» يِأَلبَيننَ * قال ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلُغوهم 
رسالات الله إليهم. #وَاَلتّبَدَآءِ * أي: الشهداء من الملائكة الحفظة 
على أعمال العباد من خير وشرء لوَهْضِىَ نتمم أَلْحَيْ * أي: بالعدل. 
لوهم لا يِظلَمُونَ * قال الله: «#وتضع الْمورِنَ الْقِسط لور الْقِيَمَةَ قلا 
ُظَمُ نَفْنُ سَيِمًاوَإنِ كا وِئْقَالَ حو من حَرَدلٍ أَيسَا بها وَكَرَ 
ينا حنيسييت 4 [الأبياء:40]» وهذا قال: #وَويت كل تيس ما عَيمِآَتَ * 
أي: من خير أو شر لوَهْوَأعَلَمْيمَاَفْعلونَ *. 
الآية :)77-١/١(‏ يخبر تعاللى عن حال الأشقياء الكفار كيف 
يُساقون إلى النار» وإنما يُساقون سَوقًا عنيقًا بزجر وجديد ووعيد. كما 
قال كَلَك: < يوم يدَعُورت إل ار جهنم دَعَا #* [الطور:17] أي: يُدفعون 
إليها دفعًا. هذا وهم عطاش ظياء؛ كما قال في الآية الأخرى: #يومَ 
ْم مين إل الخ وَفدا (2) وتنوق المجرن ِلك جم وزدا 4 
[مريم:47-4]. وهم في تلك الحال صم وبكم وعُميء منهم من يمشي 
على وجهه #وحشرهم يوم الْقبمَةٍ عل وجوههم عميا ويكاوضمًا مَأُوهم 
بمَهَدَ د كلما حَبَتْ دنه سَعِيا © [الإسراء:ة]. #حيَّه إِذَا جَآمُوهَا 
يحت أَبَوبُهَا * أي: بمجرد وصوفم إليها فتحت هم أبوابها سريعاء 
لتُعجّل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية: «أَلَمْ يَأَيَكُمْ 
0 يي 4 أي: من جنسكم تتمكنون من تخاطبتهم والأخذ عنهم 
لون عليكُمٌ ايت رَيْكُمْ 4 أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين 
على صحة ما دعوكم إليه. « وَيَذِرُوبَكُم لِضََ يَوِكْمْ هذَا» أي: 
ويحذرونكم من شر هذا اليوم» فيقول الكفار لهم: بل * أي: قد 
جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين #وَلكِنَ حَقَتَ 
كله ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرينَ» أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم, لما سبق 
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إلينا من الشّقُوة التى كنا نستحقها حيث عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل 
كما قال تعالى تحبا عنهم: « نكاد مي ون لقي كلما ألقىَ ذا سُُ مَل 
حرفا لمأي نذِير (8) الوا بل هد جءنَ مذو كبا ونا ما مزل لَه من شي 
إن شد لاف سَكَرَكرٍ )وكاس تلمكا نأض التر4 
[اللك:4-١٠]‏ أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة «تَعَرَفوا 
بِدَيْهِمَ فَسْحَهًا لصحي التمرٍ» [الللك:١1]‏ أي: بُعدًا لهم وخسارًا. 
قوله: # وَبِلَ أَدَخْلَوَأ بوب جَهَنَّمَ 4 أي: كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ وهذا لم يسند هذا القول إلى 
قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم 
مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به. #حَللِدِينَ 
فيها»* أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم عنها. 
فِنَسَ مَنوى المتحسكيريت» + أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم. 
بسبب تكبّركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صِيّركم 
إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل. 
الآية (77): هذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يُساقون على 
النجائب وفدًا إلى الجنة #رّمرًا» أي: جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم 
الأبرار» ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء» 
والصديقون مع أشكالهم. والشهداء مع أضرابهم والعلماء مع أقرائهم» 
كل زمرة تناسب بعضها بعضًا. #حَيََ إِدَا حَآدُوهَا» أي: وصلوا إلى 
أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط. ححبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فاقئّضَ هم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذّبُوا وثقوا أذن لهم في 
دخول البحنة. وقوله: «حَوٌ ذا جَآمُوهَا وَميسَتَ بوبه وكالَ لخر خرن 
ملم عِتِسكْ يشر وما حَلِنَ 4 ل يذكر المواب ههناء 
وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب هم 
إكرامًا وتعظياء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء. لا كما 
تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا 
وطابواء وسُرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا ذف 
الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. 
#ووَالَ هم حَرْبًَا سَكَمُ عِيَحكُمَ يِبْثْرٌ 4 أي: طابت أعمالكم 
وأقوالكم» وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم. مَأدْخْلُوُمَا حَِرِيتَ » 
أي: ماكثين فيها أبدّا' «لَاِبَمونَعَهَاوَلَا4 [الكهف:8١٠].‏ 
الآية (75): يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب 
الوافر. والعطاء العظيم, والنعيم المقيم» والملك الكبير: #الْحَمَدُ يِه 
لْزى صَدَقَنَا وَعَدَهء * أي: الذي كان وعَدنا على ألسنة رسله الكرام؛ 
كما دعوا في الدنيا: ربا وءَائِنَا ما وَحَدسَاعَلَ رَسَلِكَ ولا عرزا يوم العامة 


إِنَّكَ ا لِفٌ الْيمَادَ » [آل عمران:144]. وقوطهم: 6 كن 
ين الْجَنَةَ حَيْتٌ سََهُ فِعُمْ أَجْر الْعَنمِلِينَ * قال أبو العالية وقتادة 
والسدي: أي أرض الجنة. وهذه الآبة كقوله: #وَلَمَدْ كينا فى 
الور مِنْ بعد الذِّر أب الأرْص يَرِثْهَا عِبَادىَ الصديخورت » 
[الأنبياء:5١٠]ء‏ وهذا قالوا: تمرك الخنو 32 4154 أي: أين 


شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 
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© العمل بالآيات 

2 أحسن اليوم قيامك بين يدي الله صلاتك؛ ليهون عليك القيام بين يديه‎ .١ 

الآخرة: 9 فَإِدَا هم يام بوي 4 

1 اعمال بجوم مسلا يعيدك كلس إزاة العزر ميل لعلف مك الترا” الققدراء 

والعمال؛ أو الأكل معهم؛ أو دعوتهم إلى منزلك» # هنس موق التسكيريت 4. 

*. اعمل اليوم عبادات متنوعئن؛ كالصلاة: والصيام: والصدقي لعلك تدخل 
لغ ماه 


من أبواب الجنتّ التي خُصصت لهذه الأعمال؛ + حو + إِذَا جَآدُوهَا وَفيِحَتٌ أَبوبْهَا 
وَقَالَ هكم حَرَبَبَ تا سَكَمُ ليحك يبَر فَأدَخْلُوهَا حَالِرينَ 4. 

© التوجيهات 

.١‏ يوفى العبد كل عمل عمله يوم القيامت» + وَوَفِتْكُلُ تين مَاحمِلت وَهُوَ 
َعَلْمُبمَايفْعَلُونَ )4. 

3 ا 0 ا 0 يكم رسل سل م 


يتلُونَ عليَكُْ يت ره دوق ِمَآه يوي هَدَا )4. 
1 مو و يحب تسمه و للد : ليقال لك يوم القيامي: 
يشر موا حي 4 


© الوقفات التدبرية 
© <وَآتْرَتِ الْاوَسُ ينور رَيَا 4 
علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامنّ وتضمحل؛ وهو كذلك؛ 
فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسفء والنجوم تندثر؛ ويكون الناس 
ظلمت: فتشرق عند ذلك الأرض بنورربهاء عندما يتجلى وينزل للفصل 
بينهم. وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة: وينشئهم نشاأة يمَوُونَ على أن 
لا يحرقهم نوره؛ ويتمكنون أيضا من رؤيته؛ وإلا فنوره تعالى عظيم؛ لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه. السعدي:٠لا.‏ 
السؤال: ما الدليل على أن الناس يحشرون أولا ل ظلمم؟ وماوجه الجمع بين 
الآ والأحاديث الداليّ على أن نور الله يحرق ماانتهى إليه بصره من خلقه؟ 
© «ومافه يِاَلبيسَ وَالُبَدَآء وَقنىَ يَنتكم يآلْحَنّ وَهمْ لا يظلمنَ 4 
جيء بهم فسألهم عما أجابتهم به أممهم... والشهداء الذين استشهدوا 4 
سبيل الله فيشهدون يوم القياممَّ لمن ذب عن دين الله. القرطبي:15/16". 
السؤال: لم جيء بالنبيين والشهداء 4 ذلك اليوم العصيب؟ 

1 28 


© <وَسِنَ ان حكترةأ إل جم مرا حو إذا لوكا 

وابتدئ ‏ الخبر بذكر مستحقي العقاب؛ لأنه الأهم 2 هذا المقام؛ إذ هو 
مقام إعادة الموعظت والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر ف القرآن من 
العظات مثل هذه؛ فأما أهل الثواب فقّد حصل المقصود منهم» فما يذدكر 
عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. ايبن عاشور:51/174. 

السؤال: ما فائدة الابتداء بذدكر مستحقي العذاب 2# الآينّ الكريميّ؟ 
© (وَسِنَ دن كردا إل جَهَمَ برا حي إا جَُوهَا فْحَتْ ايها )4 
وإنما جُعلوا زمرا لاختلاف دَرّجات كفرهم؛ فإن كان المراد بالذين 
كفروا مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على 
حسب شدة تصلبهم 4 الكفر وما يخالطه من حَدَبٍ على المسلمين أو 
فظاظث. ابن عاشور::1؟/55. 

السؤال: لماذا جعل الكفار زُمرا عند سوقهم إلى جهنم؟ 

© ) 00 نَ ألذِيح انها َم ل و العتة ”3 ررك 4 

وجَعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى. ابن عاشور:1/74/. 

السؤال: لماذا جُعل المتقون زمراً 4 دخولهم الجنت؟ 

© <+ فَسِيقَ الدرت أنقرا ري يم إل ل اَن ر 1 

قال يذ حق الفريقين: (وسيق)؛ بلفظ واحد؛ فسوق أهل النار: طردهم 
إليها بالخزي والهوان؛ كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل؛ وسوق أهل الجنان: سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين؛ كما يفعل بمن يشرف ويكرم 
من الوافدين على بعض الملوك؛ فشتان ما بين السوقين. القرطبي:145/4. 
السؤال: هل ثمت فرق بين سوق اهل النار وسوق اهل الجنة؟ 

© حَهَمْ إِذَا جَاءُوهًا وفْيِحَتٌ أبْوبهَا وال لخر حَرَيَه 


ره سكم دست 
ِبر دما حَدِريتَ * 
لم يذكر الجواب ههناء وتقديره: (حتى إذا جاءوها)» وكانت هذه الأمور من 
فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيما؛ وتلقتهم الملائكت الخزنت بالبشارة والسلام 
والثناءه كما تلقى الزبانينّ الكفرة بالتثريب والتانيب» فتقديره: إذا كان هذا 
سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم؛ وإذا حذف 
الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب ف الرجاء والأمل. ابن كثير:18/4. 
السؤال: مافائدة حذف جواب الشرط 4 هذه الآيمَ؟ 


ع سام 


فَيَحَتٌ أد 


ا 


© الوقفات التدبرية 

© «مَيْلَاشَد ير تَهَيِنَ 4 
حذدف فاعل القول لأنه غير معين؛ بل كل أحد يحمده على ذلك 
الحكم الذي حكم فيه؛ فيحمده أهل السماوات وأهل الأرضء والأبرار 
والفجارء والإنس والجن:ء حتى أهل النار... كأن الكون كله نطق بذلك. 
ابن القيم:؟/ ”40. 

السؤال: لماذا ورد فعل (وقيل) 2# الآينّ الكريمة بصيغد المبني للمجهول؟ 
© وم للد يدر تَالعيِنَ » 

أي: نطق الكون أجمعه: ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد 2 حكمه 
وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل؛ بل أطلقه؛ فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. ابن كثير:؛/١/.‏ 

السؤال: لماذا عُبّر بلفظ: (وقيل) ولم يُعبّر بلفظ: «قالوا» 2 الآينّ الكريمة؟ 
© «< تنبل الكتب و نَأهْه العر الاير » 

ووصف الله بوصضي (العزيز العليم) هنا تعريض بأن منكري تنزيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون: وبأن الله يعلم ما تكته نفوسهم؛ فهو 
محاسبهم على ذلك ورم إلى أن القرآن كلام العزيز العليم؛ فلا يقدر 
غير الله على مثله؛ ولا يعلم غير الله أن يأتي بمثله. ابن عاشور:1/74/. 
السؤال: ما مناسبت ختم الآينّ الكريمة بوصفي (العزيز العليم)؟ 

© «غَاف أدب وََايلِ الوب سَدِيدٍ اليماب »4 

وهذه كقوله: (نبَىَ عبادي أني أنا الفضور الرحيم + وأن عذابي هو 
العذاب الأليم) [الحجر:10:44» يقرن هذين الوصضين كثيراًي مواضع 
متعددة ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. ابن كثير:؛/١/.‏ 

السؤال: لماذا قرن بين الغضران والعقاب #4 هذه الآيي وغيرها من الآيات؟ 
© «غَاف رِاَلدَبِ وَهَالٍ لوب »4 

يجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن يقبل تويته فيجعلها له 
طاعة: وبين أن يمحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندم على فعلها؛ 
فيصبح كأنه تم يفعلها. وهذا فضل من الله ابن عاشور:4؛؟/0١6.‏ 
السؤال: لماذا عطفت (قابل التوب) على (غافر الذنب) 4# الآيت الكريمة؟ 
© < ماعل يكت امه لا الي كترواتلايذرزة تدم ي اليك 4 
وقوله:(فلا يغررك تقلبهم ف البلاد): يقول جل ثناؤه: فلا يخدعك يا 
محمد تصرفهم # البلاد, وبقاؤهم ومكثهم فيهاء مع كفرهم بربهم)؛ 
فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا؛ فتصرفواخ البلاد مع كفرهم بالله 
ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم لأنهم على شيء من الحق؛ 
فإنا لم نمهلهم لذلكء ولكن ليبلغ الكتاب أجله؛ ولتحق عليهم كلمي 
العذاب؛ عذاب ربك. الطبري:١؟/؟701.‏ 

السؤال: ما وجه إمهال الله تعالى للكفار مع إصرارهم على الكقفر 
وتنعمهم بنعمه سبحانه؟ 

© « الس لون العر وَمَْحَوله يحون ِحَمَد ريو وَمُؤْمُِونَ بو 4 
إن قيل: ما فائدة قوله (ويؤمنون به). ومعلوم أن حملمّ العرش ومن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلمّ الإيمان وشرفه. ابن جزي:7/7/1. 


السؤال: ما الغائدة من قوله: (ويؤمنون به)؛ علما بأن حملىّ العرش مؤمنون؟ 
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١.قل:«اللهم‏ أحسن عاقبتي 2# الأمور كلهاء؛ وأجرني من خزي الدنيا وعذاب 


عذر بير 


الآخرة» ج وََرق الْمَلَهِكه ايت ون حول اعرش مُسَبَحُوْنَ حند رهم وض 
١.إذا‏ قرات 9( عَافِ لذ وال أَلتَوبِ 4 فقل: يا غافر الذنب اغضر لي ذنبي؛ ويا 
قابل التوب اقبل توبتي. 

؟. اقرأ كتاباً تتعرف فيه على صغات الملائكت ووطائفهم؛ ١‏ ادن محلو الْعريلَ 


ال ال الي ا م 


ومن حوله: سيحون محمد رجهم وَمَؤْمُِونَبه- 4. 

© التوجيصات 

١.بيان‏ عظممٌ الرب تعالى المتجلييّ 24 أسمائه: العزيزء العليم» غافر الذنب» قايل 
التوب؛ شديد العقابء ذي الطولء ‏ تَنزِلٌ كتنب مِنَ لله الْعَرب رِالْعَلِيِرٍ 22 غَافِر 
ألذَّبِ وَكَابِلٍ ألتَوبٍِ سَدِيدٍ أَلِمَابٍ ذى الول 4. 

1 احذر من الاغترار بما أعطي أعداء الإسلام من متاع الدنياء 9 فلا يَعْررَكُ 
0 

َْهُمٌ في البلدر 4. 

+. لا تجادل بالباطل؛ وليكن همك الحق» + وََرَلُوأ بطل لِيدْحِصُواأ به اَن )4. 


# ىر م لل 


0 (سورتا الزمر هلاء غافر ١‏ -/1) 7 


الآية (17): لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار. وأنه نَرّل كُل 
في المحل الذي يليق به ويصلح له. وهو العادل في ذلك الذي لا يجور. 
أخبر عن ملائكته أنهم حُدِقُون من حول عرشه المجيده يسبّحؤن بحمد 
ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. 
وقد فصل القضية» وقضى الأمر. وحكم بالعدل؛ وهذا قال: وَمْوَىَ 
ينيم * أي: بين المخلاثة تق بالق 4. «وَِيْلَ امد بيهر الْعَلبِينَ» أي: 
اد - ناطقه وبهيمُه - لله رب العالمين» بالحمد في حُكمه 
وعدله؛ وهذا لم يسند القول إلى قائل» بل أطلقه. فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدّت له بالحمد. قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: 
9الحَمَدُ 0 حَلَقَ موت وَالْأَرَصٌ © [الأنعام:١]»‏ واختنم بالحمد ني 
قوله: ونين سن 


سه سم ٠»‏ 


وهي مكية. عد آياتها 75 آية]. 

[فضل السورة]: قد كره بعض السلف -منهم محمد بن سيرين - 
أن يقال الحواميمء وإنها يقال: آل حم. قال عبد الله بن مسعود 42: 
آل حم ديباج القرآن» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء 
لبابّاء ولباب القرآن آل حم. وقال ابن مسعود 4: إذا وقعت في آل 
جا لتدر يعت رونا ان نين قال رسول الله يَكلِةٍ لأصحابه 
في بعض الغزوات: «إن بيْتّم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون» [مصنف 
عبد الرزاق» ورواه بنحوه أبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. 

الآية :)-1١(‏ أما الكلام على الحروف المقطعة. فقد تقدم في أول 
«سورة البقرة» بها أغنى عن إعادته ههنا. « تَنَزِيلُ الكتتب من اله 
لْعرِيزٍ الْعلِيِرٍ » أي: تنزيل هذا الكتاب -وهو القرآن- من الله ذي 
العزة والعلم» فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثئف 
حجابه. «غَاف رِأَلذَّبٍِ وَكَابلٍ ألتَربِ * أي: يغفر ما سلف من الذنب» 
ويقبل التوبة في المستقبل لمن ثاب إليه وحَضّع لديه. «سَّدِيرِالعِقَانِ» 
أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله وبغى. وهذه 
كقوله تعالى: تَوَمَ عبَادئة أي أنا الْمَعُور ألَحِيمَ َأنََحَدَانِ هو 
العدات الأَيِر» [الحجر:44-:0]5» يقرن هذين الوصفين كثيرًا في 
مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. ؤزى 
العَلولِ» قال ابن عباس: يعني: السعة والغنى» وقال يزيد بن الأصم: 
يعني: الخير الكثيرء وقال عكرمة: ذي المن» وقال قتادة: ذي النعم 
والفواضل. والمعنى: أنه المتنفضل على عباده. المتطول عليهم بها هم فيه 

من المنن و[الأنعما., التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء «وإن 

تدوأ نعمت أله لا تخصوهآ > الآية [إبراهيم: 4 والنحل:6١].‏ لا لل 
هش أي: لا نظير له في جميع صفاته. فلا إله غيره. ولا رب سواه. 
«ِإِليِهِ أَلْمَصِيرُ 4 أي: المرجع والمآب. فيجازي كل عامل بعمله. 
لوَهْوَ مصربغ ائسَابٍ 4 [الرعد:41]. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
فقال: اا ال ل وحم 
ريل الككب بن لله اير اليو حاف ذّنٍ ديل الوب 


5 بيار كير © 500772000550000 


سَّدِيد ألْعِمَابٍِ * وقال: اعمل ولا تيأس [رواه ابن أبي حاتم وابن جرير]. 

الآية (4): يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور 
البرهان ٍِإلَا ال بَكمرو» أي: الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه 
#فلا يَعررَكَ 1 ف الِلَدٍ * أي: في أمواها العبعها 0 9 قال: 
«لا يَمْرَنَكَ تَعَلْبُ ألدِنَ كَمَرُوأ في اليل (8)مَتَمٌ وهم 
200 جك ريفس ك2 4 [آل عمران:197١-/1917]»‏ وقال كَبَكَ: 5 0 مي 
7 ثم نضطرهٌ هُم إِلَ عدَّا ب غَلِيظرٍ © القبان:4 7]. 

الآية (ه-5): قال تعالى مسلَيًا لنبيه محمد بك في تكذيب من كذبه 
من قومه؛ بأن له أسوة من سلف من الأنبياء؛ فإنه قد كذَّهم أنمهم 
وخالفوهم, وما آمن بهم منهم إلا قليل» فقال: 9حِحَدَبتَ قبْلَهُمْ قَومٌ 
نوج* وهو أول رسول بَعَه لله ينهى عن عبادة الأوثان. «وَالْخْحَرَابُ 
مِنْ بَعَدِهِمَ 4 أي: من كل أمة. وَعَيَِتْ كل أي رَسُول لِيَأْمُدُوهُ 4 
أي: حرصوا غل هله يكل مكن):ومنهم من قتل رسوله. ود لوأ 
بالبتطِل لِيُدْحِصُوأ بهِ لَلَىَّ4 أي: مَاحَلُوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح 
الجل. طتَسَْتهُمَ4 أي: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام 
والذنوب العظام لفَكِِفَكَانَ عِمَابٍِ * أي: فكيف بلغك عذابي لهم 
ونكالي بم؟! قد كان شديدًا موجمًا مؤًا. قال قتادة: كان والله شديدًا. 
5 ا حتت كت ريلك َال َكَفَرا نجع سح ب ألَآر4 أي: 
كا حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من 2 السالفة. كذلك 
حقت عل المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق 
الأولى والأحرى؛ لأن من كذّبك فلا وثوق له بتصديق غيرك. 

الآية (7): يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حَمَلة العرش 
الأربعة» ومن حوله:من الكرونيين. بأنهم يسبحون بحمد ربمهم؟ أي: 
بقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص, والتحميد المقتضي 
لإثبات صفات المدح. «وَيُؤْمِنُونَ به © أي: خاشعون له أذلاء بين 
يديه» وأنهم 9سَتَعْفرنَ لَِدِينَ مَامَمُوأ 4 أي: من أهل الأرض عمن آمن 
بالغيب. فقيّض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يَدْعُوا للمؤمنين 
بظهر الغيب؛ ولما كان هذا من سجايا الملائكة -عليهم الصلاة 
والسلام- كانوا يُوْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيبء كا 
ثبت في صحيح مسلم: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: 
آمين ولك بمثله». وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 
كه صدق أمية في شيء من شعره. فقال: 

تخ وتؤواات ركل بيس :والكنه لاكرئ ولت ترمد 

فقال رسول الله يَكليِ: «صدق». وهذا إسناد جيد: وهو يقتضي أن 
خملة اشن البو أربعةء فإذا كان بوع القيامة كانوا تانية؛ | قال تعالى: 
وحمل عرش رَيْكَ وَيهْرَ مذ مَيَةٌ * [الحاقة: 0١07‏ ولهذا يقولون إذا 
الخنفروا للدين انوا لرَيسَاوَسِعَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلّمًا4 أي: 
إن رحمتك تَسَع ذنومهم وخطاياهم؛ وعلمك محيط بجميع أعاهم 
وأقواهم وحركاتهم وسكناتهم» لعف ر لِلَذِينَ تابوأ واتبعوأ سرك »* 
أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا 
ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات؛ لوَقِهعَدَا بلحم * أي: 
وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الأليم. 


22 5550558 


رح سدم 


الآية (4-4ة): ريما و وَأدْْلْهُمْ نت عَدَنِ ل وَعَدتَهُم ومن 


صحلحمِن ءَابَأَبِهمْ وَأَرُوَجهِمَ وَدْرَسَتِهِمَ » أي: اجمع بينهم وبينهم» 
لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة؛ كما قال: لوَالَدِبنَ 
امنُوأ وأََنُم ديم يمن لقنا يوم ريم ومَآ لهم يَنْ عَمَلِهم من 
شيو © [الطور:١؟]‏ أي: ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم. وما 
نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل» فساويناه 
بكثير العملء تفَضُّلًا منَا ومئّة. لإنّكَ أرى الْمَزِيرُ لْحَكيِمٌ » أي: 
الذي لا يمان ولا يُغالب. وما شاء كان ومالم يشألم يكنء الحكيم ني 
أقوالك وأفعالك. من شرعك وقدرك. 9 وَقهمُ أَلسَيَمَاتِ * أي: 
فعلها أو وَباها من وقعت منه لون نّيَ أَلسَيَءَاتِيَوْميِزٍ #* أي: يوم 
القيامة» طمَقَدَ رَيحْتَهُ4 أي: لطفت به ونجّيته من العقوبة, 
«ودَلِك هو الْعَورْالْمَظِيمَ 4. 
الآية :)٠١(‏ #إنّ برست كفروأ ينادو لَمَقْتُ الل أ كيرُ من 
فَيَي أنمْسَحكُْ إذ يدعو ِل اليم فتَكْفرويت > يقول تعالى 
ًا عن الكفار: إنهم يُنَادَون يوم القيامة وهم في غَمَّرات النيران 
يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قِبّل لأحد به. فمقتوا 
عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغضء يسبب ما أسلفوا من 
الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخوهم إلى النارء فأخبرنهم الملائكة 
عند ذلك إخبارًا عاليًا؛ نادوهم نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين 
كان يُعرَض عليهم الإيهان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون 
أنفسكم اليوم في هذه ال حالة. قال قتادة: لمقثٌ الله أهلّ الضلالة حين 
عرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه. أكبث مما مقتوا 
الشبهع عن عابترا لات الله يوم القيامة وهكذا قال ابن جرير. 
الآية :)١١(‏ ##قَالُوا ربَنَا مسا انين وَلَحييسَنَا أَنْنَسَيْنِ * قال ابن 
00 هذه الآية كقوله: كنت تكتروت أنه وَكُدنتُم أمومًا 
ع يلحك ثم يفك ثم 4 0 يكم ثم إل ليه وُجَعُورَ * [البقرة:18]. 
م والمقصود: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله َك في عرصات القيامة؛ كما 
قال: «ولز ترك إذ المُجرموب» ناسو رءوسِهم عند ريّهم ربنآ 
بصَرَيَا وَسَمِعْنَا فََنِْعْنًا نَمل صَللِحًا إِنَا مُوقبُويت 4 [السجدة:؟1» فلا 
يجابون. : ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها 
من العذاب والتكال. سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا 
00 قال تعالى: لاوَلْ 5 إد وقمُأ عل الذَارِ َالو ييا مد وكا مكدب 
ايت رينا ويَكونَ ِنَأ لوْمِنِينَ (50) بل داهم ما كانواً يحهُونَ من قَبَلُ ولو رذوأ لعادوأ 
لِما نا أنه وإ لكَدْيونَ # [الأنعام:18-117] فإذا دخلوا النار وذاقوا 
مَسَّها وحَسِيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤاهم للرجعة أشد 
0 وي هله الآية تلطفوا في السنؤال» وقنموا بين بدي كلايهم 
مُقدْمة. وهي قوهم: #رينا متنا ين وَلَحِِيسَنا أَنْسَينِ » أي: قدرتك 
عظيمة؛ فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت 
قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبناء وأننا كنا ظالمين لأنفسنا في 


لتَمْيمَير ا ركزير © 


(سورة غافر 7-4 ١)__)إ©(©0©‏ 


الدار الدنياء مهل إل خُرُوج تن سل © أي: فهل أنت مجبينا إلى 
أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا 
نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فَأَجِيِبُوا آلا سبيل إلى 
عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. 

الآية :)١5-1١1(‏ الم فلل الك من دللشهيان سجاياكم لا تقبل 
الحق ولا تقتضيه بل تَجِحَدُه وتنفيه. فقال: « كم ِنَم إذًا دعِحَأسّهُ 
وحدهء مقر وَإن شْرَكُ يه- موا . أي: أنتم هكذا تكونون, 
وإن رُددتم إلى الدنيا؛ كما قال: ولو ردوأ لعَادوأ لمَا موأ عنهُ وَإِمَجمَ 
لَكَدِبُونَ © [الأنعام 34]. «فلكَك بيَوَالَعِني لير * أي: هو الحاكم في 
خلقه. العادل الذي لا يجورء فيهدي من يشاء. ويضل من يشاء. 
ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاء. لا إله إلا هو. « هُوَ ألرِى 
يرِيِكُمَ َايَتِهِ. » أي: يُظهر قدرته لخلقه بها يشاهدونه في خلقه 
العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها 
ومُنشئهاء «وَبُتَرّك لحم مّنَ آلسَمَآِ ررّها 4 وهو المطر الذي يخرج به 
من الزروع والثار ما هو مُشْاهَد بالحس. من اختلاف ألوانه وطعومه 
وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت 
بين هذه الأشياء. وما يَتَدَسكَبُ © أي: يعتبر ويتفكر في هذه 


الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها لإِلَا من يُذِبُ * أي: من هو 
بصير منيب إلى الله وَك. «ادغوأ أنَّهَ خلصيت لَه الدِبنَ ولو كر 
لْكدْرُوَ 4 أي: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء. وخالفوا 
المشركين في مسلكهم ومذهبهم. 


الآية :)١7-1(‏ يقول تعالى مخبرًا عن عظمته وكبريائه» وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميع محلوقاته كالسقف ها؛ كما قال تعالى: 
#يّ أنه ؤى ألْمَمَارِج )سن المكمكة والروح ِليْهِ ف يوكان 
مِقداره: حَمسِينَ أَلفَ سََةِ؟ [المعارج:-4]» وهذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح. 
قوله: ليْلقَى الروح بن مرو حَلَ من ينه ِنَ يباو 4 كقوله تعالى: 
بل التيكة يلع ين أمره. عل مديَكا َه من عبادوء أَنْ أنَذِروأ أنه 5 
لَه إلا آنأ فأتَقور ون > [النحل:7]؛ وهذا قال: #لِسْذِرَمَوْمَ لئاق »4 قال ابن 
عباس: ايوم التاق » اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 
وقال: يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. 
وقال قتادة والسدي: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. وقد يقال: 
إن يوم التلاق هو يشمل هذا كله. ويشمل أن كل عامل سيلقى ما 
عمل من خير وشر. يوم هم بَررُونَ * أي: 0 ٠‏ لا 
شي يُكِنهُم ولا يظلهم ولا يسترهم. وهذا قال: «الا و عَلَ عَلَ أنه هم 

َي 4: أي: الجميع في علمه على السواء. وي اناك كي ويك الود 
لْقَهَارٍ 4 في حديث الصور: أله تعال إذا قبض أرواح ججيع لقم فل 
يبق سواه. وحده لا شريك له. حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟! ثلاث 
مرات. ثم يجيب نفسه قائلا: لوالو رِالْقََارٍ 4 أي: الذي هو وحده 
قد قَهّر كل شيء وغلبه. 
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".ادع لغيرك من المؤمنين كما تدعو لنة لنفسك اقتداء بالملائكة» # رَينَا دعم 5 
عَذْنٍ الى وَعَدتَهٌ 4 
*. حدد بعض ذنوبك وعيوبك؛ ثم سل الله التوبمّ قبل أن تعترف ف الآخرة: ولا ينفعك 


ذلكه + فَأَعرفا يذَّدوبسًا فَهَلْإِلَ حُرُوج ين سَبِيلٍ ». 

© التوجيهات 

.١‏ قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجننّ سأل عن أبيه وابنه وأخيه؛ اين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك ف العمل. فيقول: إني إنما عملت لي ولهم؛ 
فيلحقون به ع الدرجتة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآيى: + ريا وَأَدْعِلهِمر 


رم دترم ع 0 


َِدّتِ عَذْنٍ ألّى وَعَدنَهُمْ وَمَن مكلح من عَابَآيهم وَأَدوْجِهِمْ وَدْرَيَتهِمْ إِنّكَ 
أنك الْمَزيدُ الْحَكِمٌ 4. 


١‏ اعلم أن أجل رحمت ينالها العبد أن يقيه الله تعالى من تبعت السيئات, 
000 00 - نياش ععمم ا . 22خ م شير 
وَمَن تي السَيَكَاتٍ يَوَمَيِلٍ فقد مه 


*. إذا عملت ما يرضي الله تعالى» وسخط عليك الكفار فلا عليك من سخطهم؛ 
وو م2 _- ع مس سارها م ود سر ور» سير 2 
+ ادغو أنه مخلصين لَه اليِينَوَلْوَ كر الْكفْرونَ ». 


© الوقفات التديرية 

© + بَبََا دهم بجت عَذنٍ الى وَعَدنهُمْ وَمَن صَحلَحَيِن ءَابآيهِمَ 
َأَدوَجِهم وَدُرَكَتِهِزْ إِنَكَ أت الْمَزِيرُ الْحَكيِمٌ 4 

وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه؛ ويكون اتصاله 

به سببا لخير يحصل له؛ خارج عن عمله وسبب عمله؛ كما كانت الملائكت 

تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. السعدي:77/. 

السؤال: 4 هذه الآيم حت على مصاحبن الصالحين» وضح ذلك. 

© نبا ءَدسِلْهُمَ جَنّتِ عَدذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن ملحن ءَابَآيهِمَ 
روجهم وَدْرَيتهِرَ 4 

أي: اجمع بينهم وبينهم؛ لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع » منازل 

متجاورة. ابن كثير: 1/14/. 

السؤال: لماذا خص الآباء والأزواج والذريات بالذدكر؟ 

© بنك أت المزيز الْحَكيِم »4 

(العزيز): القاهر لكل شيء؛ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء 

وتوصلهم بها إلى كل خير. (الحكيم): الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا 

نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه؛ بل من حكمتك التي أخبرت 

بهاعلى السنىّ رسلك؛ واقتضاها فضلك: المغضرة للمؤمنين. السعدي:27الا. 

السؤال: ما وجه ختم دعائهم بهاتين الصفتين: (العزيز الحكيم)؟ 

© إِدَالدس كرو يادوت لَمَقْت الوا كبر من مَفَيَكٌ أنسشَحكُمْ 
إذ سعَوب إل لايس فَكْمُرويت » 

المقت: البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب» وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم 

النار؛ فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم؛ أي: مقت بعضهم بعضاًء ويحتمل أن 

يمقت كل واحد منهم نفسه: فتناديهم الملائكت وتقول لهم: مقت الله لكم 2 

الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. ابن جزي:؟7/1//1. 

السؤال: كيف يمقت الكفار أنفسهم ف النار؟ 

© <كالوايَ قا تي تصن انتتين تأعَرقنا يديا هَل ِل 

(أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين): إقرار بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعا 

منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله؛ إذ كانوا يدعون إلى الإسلام 

فيكفرون... فإن قيل: كيف يكون قولهم: (أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) 

سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث؛ فلمًا 

رأوا الاماتن والإحياء قد تكرر عليهم» علموا أن الله قادر على البعث؛ 

فاعترفوا بذنوبهم؛ وهي إنكار البعث؛ وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي؛ 

فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع ي المعاصي. ابن جزي:778/1. 

السؤال: فساد الاعتماد سبب للوقوع 2# المعاصي؛ بين ذلك من الآدي. 

© «َيلْتى الروح مِنْ لمرو عَلَ من يَمَآُ مِنَعِبَادو )4 

(يلقي الروح): ينزل الوحي؛ سماه روحا لأنه تحيا القلوب به. البغوي:؛/58. 

السؤال: لم سُمي الوحي روحا؟ 

© « يِلْتى الروح مِن أَمرِه عَكَ مَنِيَكَاكُ منْعبَادِ لسْذِرَيْوم لئاق »4 

(يوم التلاق) يعني: يوم القيامة؛ وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه 

وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض؛ وقيل: لأنه يلتقي الخلق 

مع ريهم. ابن جري:١/178.‏ 

السؤال: ما يوم التلاق؟ ولم سمي بهذا الاسم؟ 


© الوقفات النديرية 
© «إت أسَسَرِيعللِسَاب » 
لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيءء فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره» 
وكما ير زقهم !2 ساعنّ واحدة يحاسبهم كذلك 24 ساعن واحدة. القرطبي:141/16. 
السؤال: بين عظمدت الله تعالى ل سرعني حسابه لعباده. 
© < كَآندِرَهُم يوم الآزمة إذ اموب لدى الاجر »4 
سميت بذلك لأنها قريبة؛ إذ كل ما هوآت قريب...(إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين)؛ وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى 
تصير إلى الحناجرء فلا هي تعود إلى أماكنهاء ولا هي تخرج من أفواههم 
فيموتوا ويستريحوا. البغوي:59/4. 
السؤال: لم سمي يوم القياممّ بالآزفم؟ وكيف تكون القلوب لدى الحناجر؟ 
© يلم حَبَسَهَالْاحَن وَمَاححْق ألصْدُودُ » 
يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء: جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم)» 
فيستحيوا من الله تعالى حق الحياءء ويتقوه حق تقواه: ويراقبوه مراقبيم 
من يعلم أنه يراه. ابن كثير: //الا. 
السؤال: ما الفائدة العملييّ التي يخرج بها المسلم من هذه الآيرّ؟ 
© ( يتلم حَِمَه لحن وَمَا نحت أَلصُدُودٌ »4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يكون جالسا مع القوم؛ فتمر المرأة 
فيسارقهم النظر إليهاء وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة؛ فإذا نظر إليه أصحابه 
غض بصره فإذا رأى منهم غظلنّ تدسس بالنظر؛ فإذا نظر إليه أصحابه غضص 
بصره.؛ وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها... قال ابن عباس: 
(وما تخفي الصدور) أي: هل يزني بها لوخلا بهاء أو لا؛ القرطبي:747/16. 
السؤال: كيف تكون خائنتّ الأعين؟ وما الذي تخفيه الصدور؟ 
© «ولْعَدَ رسلا موس يكَاييتسا وَسَلْطنٍ مي »4 
قص الله تعالى على رسوله قصتّ موسى مع فرعون؛ ليسليه بهاء 
ويصبره؛ وليعلمه أن البلاء مهما اشتد يعقبه الفرج؛ وأن الله ناصره على 
قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه. الجزائري:؛077/4. 
السؤال: ما مناسبئّ ذكر قصدّ موسى مع فرعون لما قبلها من الآيات؟ 
© 3 إك فرعو وَعََن وسرت تقَاوا سَحِرٌ حكَدَابٌ )كلما 
جَآدَهُم بألْحَقّ مِنْ عِنيئا كَالواْ أمملُوا أسَآء الذيت حَامَنُوا معد 
َسْتَحيواْ ضَآهَهُم وَمَا حكيدُ الْكَفْرنَ إلا فى صَكلٍِ » 
قال هؤلاء الثلاثيّ وأجمع رأيهم على أن يُقتل أبناء بني إسرائيل أتباع 
موسى وشبانهم وأهل القوة منهم؛ وأن يُسْتّحيّى النساء للخدمة والاسترقاق 
...» وقوله تعالى: (وما كيد الكافرين إلا ضلال) عبارة وجيزة تعطي 
قوتها أن هؤلاء الثلاثتّ لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل؛ 
ولا نجحت لهم فيه سعايت: بل أضل الله سعيهم وكيدهم. ابن عطيت:؛ /506. 
السؤال: إرادة الله فوق إرادة الملوك» وضح ذلك من خلال الآيتين. 
© + كَلمَاجَاءَهُم بَلْحَيّمِنْ عِندئا فَالُوا ملو نآ اديت سا م 
وَسْتَحْيوا فِسَآءَهُم وما كيد الْكَفْرنَ إلافى صَكلٍِ »* 
تدبر هذه النكتحّ التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق 2 
قصتنّ معينم أو على شيء معين: وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم 
لا يختص به؛ ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم» وتندرج 
فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم 
بذلك المعين» فلهذا لم يقل: «وما كيدهم إلا ضلال»»؛ بل قال: (وما كيد 
الكافرين إلا ضلال). السعدي:7/. 
السؤال: لماذا ختمت الآيِنّ بلفظ عام: (وما كيد الكافرين))؛ ولم تختم 
بلفظ: «وما كيد فرعون» أو «وما كيدهم»؟ 
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لَوَمَجمَرَا سكن تي سِمَاسكَسَبَتٌ لاطا الوم إن 
أنَهسَرِيعٌ ليسَاِ © وَأَنذِ زهي مَالَآزْفَةَ إذالُْوب 
دَى لَشْسَاج رِكَظِيِينَ مَالطَمِينَ نح وَلاطفيع 
3 يطاع © يعكوحَايسَةَ الأْعَيْنِ وَمَاححْف ىالصٌدُوذ ت وَانَهُ 
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19 مَعَاوَأْسَحِرِْحَذَابٌ 5 فَلتَاجَاءَهُم يا لحَرَّمِنَ |[ 


نل يبي ومسي 0 م 0 
عِدْدِنَاتا لوأ ملوأ أبتاآء ألْذِبتءَ مومه وَأَسَكَحيوأ 
#١‏ ل و ينا سل سس دح وم - ا : 
3 َهْرْوَمَاكَيَدُ الكيفري ‏ إلافى صَكلٍ © 
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ل ممتلئين خم وَحْرْنًا. 


ل اس © 


© العمل بالآيات 

.١‏ تذكر أحدا ظلمته؛ واطلب العفو منه؛ أوادع له ظهر الغيب. واستغفر من 
ذنبكه ْم يحرَّىكلتَفْيس يمَاحكسَبَت لال الْيَوَمإِ آلَهسَرِيمٌ لان 4. 
. حافظ على طهارة قلبك اليوم؛ ولا تختلس النظر إلى مالا يحل لك # 
الشارع أو السوق أو التلفاز أو الحاسب الآلي أو الهاتف, ظِ َعْلَمُ حَاينَة الاين 
وما حْفى ألصُدُورٌ 4 

*. تذدكر دقائق قضيتها ف غفلنّ أومعصية, وامكث مثلها لي النظر إلى آيات 
القرآن» لعل الحسنات يذهبن السيئات» 4( يَعْلَمُ حَإينَةَ لين وما نحفى الصَدورٌ 4. 
© التوجيهات 

١‏ لا يُظلم أحد يوم القياميّ بزيادة ‏ سيئاته» أو نقص من حسناته: 
.١‏ شدة هول يوم القيامت حتى إن القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الفزع, 
( وَدِرَهُ يرم الآزمة إذ الْمُُوبِ ادى للْتاج ركَطِمِينَ 4. 

*. اتخن الناس النظر 2# آثار الأمم السابقَتَّ للتسليت وإمضاء أوقات الفراغ؛ 
مبتعدين عن التفكر الذي أمر الله به ب عقوبتهم؛ + وَل يبروأ ف الْأرضٍ 


مه 


1 0 ا كان عَبَهُ أَلَذِينَ كاثوأ من صَبِلِهِم ». 
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الآية (10): الوم مجر كل فيس يمَا حَكَسبَت لا ظلم الوم 
سه سَرِيِءٌ لْلِسَابٍ » يخبر تعاللى عن عدله في حكمه بين خلقه؛ أنه 
لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واحدة. وهذا قال: لا ظلمَ لوم 4 كما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله يك -فيه| يحكي عن ربه وق - 
أنه قال: «يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظالموا» إلى أن قال: «يا عباديء إنها هي أعمالكم أحصيها 
عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه». «إِر أنه سَرِييمٌ أَلِْسَابٍ * أي: يحاسب 
الخلائق كلهمء كما يحاسب نفسًا واحدة» كما قال: « ما حَلفَكيْ ويا 
ع كفيس وحِدَوَ © [لقمان:78]. 

الآية :)١14-14(‏ ل يَوْمَالآزِئَةِ 4 هو: اسم من أسماء يوم القيامة؛ 
سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعاللى: لأف تالْأَزِقَة(20) لت لَهَان دون 
نه كرف 4 الجم:/ه-+0] وقال: «أفرٍِ ألصَاعَهُ وني الكمذ 4 
[القمر:١].‏ إإِالْمُوبٌ لَدَى الاجر كظِِينَ * قال قتادة: وقفت القلوب 
في الحناجر من الخوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة 
والسدي. ومعنى لكَظِمِينَ 4 أي: ساكتين, لا يتكلم أحد إلا بإذنه 
يوم يَقُوم الوح وَالْملَيَكَه صَنًا لا سَكلَمُوبَ إِلَّا من أونَ لَه السَحنُ وكَالَ 
صَوَاًا [البأ:ه. وقال ابن جُرَيْج: 9 كَظِمِينَ * أي: باكين. لما 
لِلطَلِينَ مِنْ سيم ولا سَّفِيعيَطَاعٌ 4 أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم؛ ولا شفيع يشفع فيهمء بل قد 
تقطعت بهم الأسباب من كل خير. ايََلمُ حَإسهَ لأَحينٍ وَمَا عُْقِى 
أَلصَدُورٌ * يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء؛ جليلها 
وحقبرهاء صغيرها وكبيرهء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه 
فيهم» فيستحيوا من الله حَقٌّ الحياء. ويَتَقَوهُ حق تقواه ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه. وأنه َبْكَ يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما 
تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن عباس في 
قوله: َعَم َه لين 4: وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم 
وفيهم المرأة الحسناءء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليهاء 
فإذا فطنوا عَضء فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غضء وقد اطلع الله من 
قلبه أنه وَدَ لو اطلع على فرجها. وقال الضحاك: هو الغمزء وقول 
الرجل: رأيت. ول ير؛ أو: لم أرء وقد رأى. وقال ابن عباس في قوله: 
لوَمَا تحْفىألصّدُورُ 4: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟! 
وقال السّدي: أي: من الوسوسة. 

الآية :)32-٠٠(‏ لوَآشَه يَمضِى بَِلْحَيّ #4 أي: يحكم بالعدل. وقال 
ابن عباس: قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة, وبالسيئة السيئة «إِنَّ 
أنه هُوَ َلسَمِيمٌ الْبصِيرٌ *. وهذا الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية 
كقوله: للِبْرَىَ ادن لهأ يما عَُِوا وجري الْدِينَ أحْسَئْوا المي 4 
[النجم: ١‏ ]. #وَالَدِينَ يدُعُونَ من دون * أي: من الأصنام والأوثان 
والأنداد. #لا يَفَصُونَ دِنَىَءِ 4 أي: لا يملكون شيئًا ولا يحكمون 


يئر رَجكَزبز :5050151555555 


بهم فيهدي من 5 ويضل من يشاء. وهو الحاكم العادل في جمبيع 
ذلك. #أولم بسِيرواً 4 هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد #نالأرضٍ 
روأ كنِفَكَانَ عَيبَهُ ألذِينَ كانأمِن مَبَلِهِم 4 أي: من الأمم المكذبة 
بالأنبياء؛ ما حل بهم من العذاب والنكالء مع أنهم كانوا أشد من 
هؤلاء قوة #وءَانَارَا فى آلَأرْضٍ * أي: أثروا في الأرض من البنايات 
والمعالم والديارات؛ ما لا يقدر عليه هؤلاء؛ كما قال: #ولقد مهم 
فيمَإن مَكتَكُم فد 4 [الأحقاف:77]» وقال #واماروا رض وعمروهآ 
كبر مما عمَرَوهًا 4 [الروم:4] أي: ومع هذه القوة العظيمة والبأس 
الشديد. أخذهم الله بذنومهم» وهي كفرهم برسلهم. #وَمَا كان لهم 
من ّم من اق « أي: وما دفع عنهم عذاب الله أحدب. ولا رده عنهم 
راد. ولا وقاهم واق. ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها 
أي: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات 9فَكَمروا © أي: مع 
هذا البيان وابرهان كفروا وجحدوا 9ِتَأَسَدَهُمْ أنّهُ» أي: أهلكهم 
ودمّر عليهم وللكافرين أمثاها. 
ور ما 


لإِنَمقَوِفُ سَدِيدُ الْعِقَابٍ » أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد 
وهو 9سَّرِيدٌ الْعِقَابٍ + أي: عقابه أليم شديد وجيع. 


من قومه. ومبشرًا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة. كما 
جرى لموسى عَبَاتَكه؛ فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات. 
والدلائل الواضحات؛ وهذا قال: 9يِكَايَدِيَسَا وَسَلْطْننٍ ميقي » 
والسلطان هو: الحجة والبرهان. ٠‏ إِلَ وََعَوَ » هو: ملك القبط 
بالديار المصرية #وَهَمَنَ # وهو: وزيره في مملكته 9وهكروت» وكان 
أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة لقَقَالُوا سَدحِرٌ حَذَابٌ > أي: 
كذبوه وجعلوه ساحرًا مجنونا تمومًا كذابًا في أن الله أرسله. وهذه 
كقوله: لكَدَيكَ مآ أن اليس ين لهم ين سول إلا لوأ سايم رجو 
() أتواصوأ يو بل هم وم طاعونَ 4 [الذاريات: 07-651]. 

9 فَلَمَاجَآءَهم بألْحَقّ مِنْعِندِنًا 4 أي: بالبرهان القاطع الدال على 
أن الله تعالى أرسله إليهم طثَالُوا أَمسُلُوَا لبَنَآءَ الذي ءَامَنُوا مَعَهُه 
وَأَسْسَحيأْ نسآءَهُمَ # وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني 
إسرائيل. أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو 
لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم, أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر 
الثاني: فللعلة الثانية: لإهانة هذا الشعب. ولكي يتشاءموا بموسى 


م وهاه “ م . 0 4 -- م 0 
عَلديالكَاه؟ وهذا قالوا: #أوذينًا من قبل أن تاثينا وص بعر ما جتنا 


َال عم رَبك أن يُهْيِلَك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَفْلِنَحكُمَ ف الْأرضٍ 
فَبَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ © [الأعراف:114). قال قتادة: هذا أمر بعد 
مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا يَنصّروا 
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الآية (55-/70): #وََالَ فِرَعَوتَ درون أَكْسْلٌ مُومى وَلْيَتَمٌ 
َيه 4 هذا عَرْمٌّ من فرعون على قتل موسى عَيآئَك أي: قال لقومه: 
دعوني حتى أقتل لكم هذا #وليدع ريه # أي: لا أبالي منه. وهذا قْ 
غاية الجحد والتهجم والعناد. «إِيّ أَحَافٌ أن يبَرَلَ يكم أَوْ أن 
مُظهرَ في الْار ضٍالَْسَادَ 4 بخشى فرعونٌُ أن يُضِلَ موسى الناس ويغير 
رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: ١صار‏ فرعون مُذَّكُرًاا. 
يعني: واعظاء يشفق على الناس من موسى عَيهلئَك:. لوَقَالَ مُوتوت 
ِف عُدْتُِرَقِ وَرَيَحسكم ينكل معَكَ لاونو لِِسَابِ © أي: لما 
بلغه قول فرعون: #درون أَكَسْلٌ مُومَئ * قال موسى: استجرتٌ بالله 
وعذْتُ به من شره وشر أمثاله؛ وهذا قال: «إِقٍّ عُذْتُ بِرَقَ 
وَرَيَحكُم » أيها المخاطبون #بّن كَل مُتَكيْرٍ 4 أي: عن الحق» مجرم 
للا يُؤْمِنُ سو أَلْْسَابٍِ 4؛ وهذا جاء أن رسول الله يكل كان إذا 
خاف قومًا قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. وندرأ بك في 
نحورهم) [رواه أحمدء وصححه الألباني]. 

الآية (4؟39-7): المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطي من آل 
فرعون. واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعونء والذي قال: #يمُومق إرك ألْمَلَا 
تربك لَِقَدلُوكَ 4 [القصص:٠7].‏ وقد كان هذا الرجلٌ يكتم إيمانه عن 
قومه القبط, فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: #إدَرُون أَقَسّلٌ 
مُومَم # [غافر:15]» فأخذت الرجل غضبة لله. و«أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر» [رواه أبو داود والترمذي. وصححه الألباني]» كما ثبت 
بذلك الحديث. ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون. وهي: 
أنْمَمَنُونَ رَجَلًا أن يَقُولَ رن أَلَّهُ 4: اللهم إلا ما رواه عبد الله بن 
عمرو قال: بينا رسول الله كه يصلى بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقبة بن أبي 
مُعيطء فأخذ بمذكب رسول اله يكل ولوَى ثوبه في عنقه. فخنقه خنقا 
شديدًاء فأقبل أبو بكر وََإِتَعَنهُ فأخذ بمنكبه ودَفْعه عن النبي يكل ثم 
قال: لأَنْمَلُونَ رَجَلًا أن يَقُولَ رق أله وَهَدَ جَآءك بِالْدَتِ مِن 
ريك * [رواه البخاري]. 

#وَهَدَ جَآءك بِالْدَدَتِ من ري 4 أي: كيف تقتلون رجلا لكونه 
يقول: رب الله. وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من 
الحق؟! ثم تَنَزْل معهم في المخاطبة فقال: #وإن يَكُ كد بَافعَلَيه 
كَذِبْهُ ون يَكُ صَادِقًا يصِبَكُمْ بَعَضُ الى يَعِدكُ» يعني: إذا لم 
يظهر لكم صحة ما جاءكم به. فمن العقل والرأي التام والحزم أن 
تتركوه ونفسهه. فلا تؤذوه؛ فإن يك كاذبًا فإن الله سيجازيه على كذبه 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صادقًا وقد آذيتموه يصبكم بعض 
الذي يعدكم؛ فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة. 
فمن الجائز عندكم أن يكون صادقًاء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له. 
بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. «إنَ أنه لا يبَدى مَنْ هو مُسَرِفُ 
كَدَابٌ > أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذبًا كا 
تزعمون, لكان أمره ّنا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله؛ كانت 
تكون في غاية الاختلاف والاضطراب, وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه 
مستقيرًاء ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون 


للاقة لنيرائكير ههه( نعف ت_زووه 


من اننظام أمره وفمله. «يعو تك الاك الي هرت فى لض » 
أي: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور ني الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريضء فراعوا هذه النعمة بشكر الله. واحذروا نقمة الله إن 
كذْبتم رسوله. لهَمََينصُريا مأ أن ءا 4 أي: لا تغني عنكم 
هذه الجنود وهذه العساكر. ولا ترد عنا شيئًا من بأس الله إن أرادنا 
بسوء. قَالَ فرَعَوَن * لقومه. رادًا على ما أشار به هذا الرجل الصالح 
البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: «مآ أَريك إِلَا مآ 
أرئئ > أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي. وقد كذب 
فرعون؛ فإنه كان يتحقق صدق موسى فيم| جاء به من الرسالة [كما قال 
له موسى:] إلْقَدَ عَلمَت مآ أل مولا إِلَّا رب السَموتٍ وَالْارضٍ 
َصَآيِرَ 4 [الإسراء:0٠].‏ فقوله: مآ أَرِيكُم إلا مَآ أرئن »4 كدّب فيه 
وافترى» وخان الله ورسوله ورعيته» فغفشهم وما نصحهم. وكذا قوله: 
لوم هديك إِلَاسَيلَألرنَادٍ 4 أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصدق والرشدء وقد كذب أيضًا في ذلك؛: وإن كان قومه قد أطاعوه 
واتبعوه؛ قال الله تبارك وتعالى: ْوَأ أ وَعَوْنَ وَم1 أمنُ وروت 
إرشيد #* [هود:47] وني الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته؛ إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
خمسمائة عام [متفق عليه]. 

الآية (71-70): هذا إخبار من الله وَِنَ عن هذا الرجل الصالح. 
مؤمن آل فرعونء أنه حذّر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
يمو إِنِْأَحَافُ عَليِم مَئْلَ يَوْرِ قراب * أي: الذين كذبوا رسل 
الله في قديم الدهر؛ كقوم نوح وعاد وثمود. والذين من بعدهم من 
الأمم المكذبة, كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا صده 
عنهم صاد «إوبا هيد طلا باد 4 أي: إنما أهلكهم الله بذنوبهم: 
ا 

الآبة (1-75): لوَيْمَوَمٍ إِقْأَدَافُ عَلتَكْر بوم لاد 4 يعني: يوم 
القيامة؛ وسَمّي بذلك؛ قال بعضهم: لِمَا جاء في حديث الصور: إن 
الأرض إذا زلزلت وانشقت من قُطر إلى قطر. وماجت وارتجت. 
فنظر الناس إلى ذلك. ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضًا. وقال 
الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم. ذهب الناس هِرَاباء فتتلقاهم 
الملائكة فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله: 9وَآلمَكُ ع أَنْسَايهًا * 
[الحاقة:٠1].‏ وقال قتادة: ينادي كل قوم بأعمالهم: ينادي أهل الجنة أهل 
الجنة» وأهل النار أهل النار. وقيل: سُمّى بذلك لناداة أهل الجنة أهل 
النار: «آن هد وجَدمَاماودك ينا اهَل وعدت مَاوَعَد َي قداو 
[الأعراف:0]144 ومناداة أهل النار أهل الجنة: #أَنْ أَفِيضُوأ عَلِكسَامِنَ الْمَلو 
َو مِنَا رَرَقَكُمْ أَنَّهُ هَالوَا إرك أنه حَيَّمَهُمَا عل الكفرت » 
[الأعراف:٠5]»‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار. 
واختار البغوي أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيد. 
# يوم تولُوتَ مُرْينَ4 أي: ذاهبين هاريين» #علَا لا وير (800) إل ريك مذ 
افر [القيامة:1١-17]ء‏ وهذا قال: #مَا لَك مَنَأسّه مِنْعَاصِ و » أي: ما 


لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه: ظ 


ومن يِصَللٍ الله شَالَهُد من هَادٍ # 
أى: من أضله الله فلا هادى له غيره. 
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© العمل بالآيات 


24 إذا خفت من مجرم فقل: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم,؛ وندرأ بك‎ ١ 
نحورهم» «وَكَالَ مُوسوت إِقٍّ عُدْتُ ِرَقِ وَرَيَحسكُم ينكل متكير لَابؤْصنُ‎ 
.» بو لَْسَابِ‎ 

؟. دافع عن أحد العلماء أو الدعاة ممن يستهزئ بهم السفهاء برسائلت أو كلمت 
مقتديا بمؤمن آل فرعون: 2 وَقَالَ رَجِلُ مُؤْمِنُ مَنْ مال ورعورت يكم إِيملنّه 
َنْفمُنُونَ يملا أن يَقُولَ رق لَه وََدَ جك دكت ون َك 4. 

*. استعن بالله من الإسراف والكذب والكبر 2 إِنَ ألّهَ لا يبَدِى مَنْ هُوَ 
مَسْرِفُكَدَابٌ 4. 

© التوجيهات 

١.سيرة‏ المتكلم تدل على صدقه أو كذبه: # إن اف أن روسكم أوَ أن 
يظهر ف الْأرَضٍ الْمَسَادَ 4 

!. الله سبحانه هو ملاذ المؤمن من كل خوفء # وَكَالَ مُوسىت إقٍ عَذّثُ 
*. من أبعد الناس عن الهدايخ من أسرف 2# المعاصي ثم بكذب وزعم أن الله 


2 اس برمد رس ور 


امر بهاء 2 إِنَّأمَّهَ لَايبَدى مَنْ هْوَمُسَرِفُكَذَابٌ ». 


© الوقفات التدبرية 


اوجرح وا سمه 


وومةه 


© َال فِرَعَوتٌ دروف أَقَمْلٌ مومئ وَلِيدَعٌ ريه إن لاف أن يِبَدَلَ 
يتح أو أن يُظهر في الْذرْسٍ الَْسَادَ 4 


وقد حمله غروره وقلتّ تدبره ل الأمور على ظن أن ماخالف دينهم يعد فسادا؛ 


إذ ليست لهم حجتّ لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. ابن عاشور:110/14. 

السؤال: عادات الآباء والأجداد إذا كانت فاسدة فهي مانعنّ من الهدايي» 

وضح ذلك. 

© َكل مس إِؤْعْدْتَقِ وَرَيَحَكْم ينكل مَك رٍلبؤْمنيوَ الِسَانٍ » 

من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقاء لم يكن للثواب على الإحسان راجياء ولا 

للعقاب على الإساءة» وقبيح مايأتي من الأشفعال خائفا. الطبري:١؟10/1".‏ 

السؤال: لماذا خص موسى -عليه السلام- الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب؟ 

© + وََالَ رَجِلٌ مُؤْمِنُمَنَ عور يكم إيملّه: أَنْفَمَلُونَ رجلا أن 
مَقُولَ رِ أله وََد جك لدت من ريك 4 

قد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره؛ فجعله 

الله تعالى # كتابه: وأثبت ذكره 2# المصاحف لكلام قاله ‏ مجلس من 

مجالس الكضرء وأين هومن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- جرد سيفه 

بمكي وقال: «والله لا أعبد الله سرايعد اليوم». ابن عطيت:) /5هه. 

السؤال: هذه الآينّ تدل على فضائل الصحابت: وضحها. 

© <وَن يكُ كبا َل كَذِبة وَإن يْكُ صَلاًا يُضصِبَكْْ بَعٌَلْ 


ولم يكن ذلك لشك منه 4 رسالته وصدقه؛ ولكن تلطفا ف الاستكفاف» 
و استنزالاً عن الأذى. القرطبي:544-741/1. 

السؤال: هل قول مؤمن آل فرعون لشك منه # صدق موسى عليه 
السلام؟ وأي أدب دعوي نتعلمه من ذلك الأسلوب؟ 

© <وَإديكُ صلا يبك بعس الك هدك »4 

وإنماقال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم؛ 
ليلاطفهم 2# الكلام؛ ويبعد عن التعصب لموسى؛ ويظهر النصيحيّ 
لفرعون وقومه؛ فيرتجى إجابتهم للحق. ابن جزي:؟/:181. 

السؤال: لم قال مؤمن آل فرعون: (بعض الذي يعدكم) مع أن ما 
سيصيبهم هو كل ما وعدهم به؟ 

© < ,َال ءَامَنَبَمَوْم إِزْه اف عَم مَثْلَ يوْ م الْخُحرَانِ » 
(وقال الذي آمن) مكرراً دعوة قومه؛ غير آيس من هدايتهم؛ كما هي 
حالتّ الدعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن 
ذلك راد ولا يثنيهم عنتو من دعوه عن تكرار الدعوة. السعدي:7/. 
السؤال: 2# الآييّ توجيه رفيع لأصحاب الدعوة إلى الله بعدم اليأس, بيّنه. 
© < مور إن لماك عَلَحبومَ التتَاد)» 

يوم القيامج يدعى كل أناس بإمامهم؛ وينادي بعضهم بعضًا؛ فينادي أصحاب 
الجننّ أصحاب النار؛ وأصحاب النار أصحاب الجن وينادى أصحاب الأعراف» 
وينادى بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبذاء وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدًاء وينادى حين يذبح 
الموت: يا أهل الجنتّ خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. البغوي:4؛/41. 


السؤال: لمادا سمي يوم القيامي بيوم التئاد؟ 


© الوقفات التديرية 


© «,َلتَدَ مَآَحكُمْ يُوسْفُ ين مَبَلُ ايت قا رم في مَك يِه 
حت سه سه لدو 4 2 2 رو برع 
جآة كم به حو إذا هلك فلثم أن يبعمك أللّهُ من بَحْدِوء سو] 


م و 


حكَدَلِكَ يِل لَه مَنْ هْوّ مُسَرِثُ مُرْيَابُ »4 
توسم فيهم قلي جدوى النصح لهم؛ وأنهم مصممون على تكذيب موسى, 
فارتقى ‏ موعظتهم إلى اللوم على ما مضىء؛ ولتذكيرهم بأنهم من 
ذريت قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات: فتكذيب المرشدين إلى الحق 
... معروفئن 2# أسلافهم» فتكون سجين فيهم. ابن عاشور:؛١158/7.‏ 
السؤال: ما مناسبت الآييّ الكريمت لما قبلها؟ 
© «ححر مقَنَا عند لَه وَعِندَالَدِبنَ اموأ »4 
وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقت لربهم: وهؤلاء 
خواص خلق الله تعالى؛ فمقتهم دليل على شناعن من مقتوه. السعدي:/7/. 
السؤال: من يمقته العلماء والصالحون من الناس هو ل وضع خطيرء 
وعليه أن يتدارك نفسه؛ بين وجه ذلك من خلال الآيت. 
© « أب تمت الي إل اكه موس وَِق لأتلئك مكدب )4 
ولماقال فرعون بمحضر من مَلْبّْهِ: (فاطلع إلى إله موسى) اقتضى كلامه 
الإقرارب (إله موسى) فاستدرك ذلك استدراكا قلقا بقوله: (وإني لأظنه 
كاذبا). ابن عطيتة:5::/4. 
السؤال: ما المناسبيّ بين أول الآبِيّ وقول فرعون: (وإني لأظنه كاذيا)؟ 
© «أمَببَالتَموْتٍ مألل إل لَه موس وَِنْ أده كدب وكَدَلِكَ رن 

لفِرْعَونَ سوه عمَلِو. وَصٌدَ نالل وما كيد فرعو إِلَافِ بان 4 
وجملة (وإني لأظنه كاذبا) معترضمّ للاحتراس من أن يظن هامان وقومه أن 
دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته؛ وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر 
أدلتّ المعرفت فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. 
ابن عاشور:4١/147.‏ 
السؤال :ما فائدة احتراس فرعون بجملة: (وإني لأظنه كاذبا)؟ 
© <ََا كيد فِرَعَو إِلَافى يناب » 
وسمي كيدا لأنه عمل ليس المراد به ظاهره:؛ بل أريد به الإفضاء إلى 
إيهام قومه دكذب موسى عليه السلام. ابن عاشور:4؟/148. 
السؤال: لماذا سمي ما أمر به فرعون من بناء الصرح كيدا؟ 
© <,ََاككيَدفِرَعَوَ َإِلَاف تان » 
ومااحتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله موسىء إلا ل خسار 
وذهاب مال وغبن؛ لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاء ولم 
ينل بما أنفق شيئًا مما أراده» ذلك هو الخسار والتباب. الطبري:١88/7".‏ 
السؤال : ما التّباب؟ ولماذا وُصِف كيد فرعون بأنه ف تباب؟ 
© ١ايَمَوْمِ‏ إِتَمَامَذِ الْحَيَوهُ لديا متم وَِنَّالآضْرة ب م رْالمَسرَارِ 4 
أي: يتمتع بهاقليلا؛ ثم تنقطع وتزول. (وإن الآخرة هي دارالقرار)أي:الاستقرار 
والخلود؛ءومرادهبالدارالآخرة:الجند والنار؛ لأنهمالايضنيان.القرطبي:571/1. 


السؤال: بين كيف دعاهم إلى الله تعالى ببيان حَمَيقَتَ الدنيا والآخرة. 


اي 
ا ) 
/ 7 اج / ما 


9 7 و ل له 4 ٠‏ 
وسفن قبل با لبَسَمْتِ فمازِلتَم في 
عه سي اجا سد 54و - 7 سدس ب 26 
كم بدهء حَوَرَِدا هك فَلْسّمْ لْن يبعت انه 
َه ابو م يو سام 0 
من بعد وء رسولااك دك يضل الله مَنْ هْوَمُسَرف 
2 كو 3 ع سن ا سا 1 ام 2 
1 ع سل 


و 0 آل و وك 8 
تهرك ماعن دَ أنه وعند أن ءا مَنُوا كَددلكَ 


صم 
سر آ ا 0 اا جك 2ه 8 وَكَالَفَْعَوَنُ 
ل تر ست 
مث أن لى معنا لحل أله لت 
٠ 9 9 - _ -_- 2.‏ 
51 22 0 ن م 2و ور - 
بوه حأ م المح إل موسوا ود سار ا 
ت فاطلءَ إحإلله مومئ وَإن لأظنة, سكن د 


وَمَاكَيَدُْكو تلاق تبان © وا 
يوم تمعن أَهَوِكُرْسَيِيِلَالتنََادٍ © يدر 
اتماهلذ: الخيز هُألدَنيَامَكلم وإ : 


ا و ل 


له ذاه سسا لفن سس ص سنا 
دارا رار © مَنْعيِلَ سَيَحَهَ فلا جرد ىإ لامِملها 
2 طرخ وم 
ا لت 5 تلك خآ - 6 02200 2 0 آذ ل 
وَمَنَعَحِلَ صَلِلِحَامّن دك أَوَأَنق وَعْوَ موعن وكيك 


سس 


لاح بير ىر م« 0-0 7 8 - 
يَتَخَلورت الجَنَه بَرَرْقوفِهَايسَترحِسَابٍِ © 


نكم 


كب 00 


هملع 


52 


6 رف 
ب ا ا بال ار 


0 


الخال ا 0 9 0 سامت 
3 احا م لحا 6م لي م 


0 
0 


06 


لد 


9 ا 207 
6 ا 2 


ر2 


ا 
م 3 


00 


و 


00 
6 


2 


0 


0 


2 
< . و 
0 


م 


شق 
الى 


ل 


رف "رذ عضت كن لرشة ررد للش را از 4 
9 


52 
7 
ممم 


4م / 


0 
و ات 
0 


2000-0 
م 8 


0 


2 


0 


0 


م 
0 


> 


2 
فح 


عر 


سي 
0 


6 
0 ١ 
0 


23 جم جا 2 ج27 م 

لمشي ٠ن‏ تا 0 .لسر م5 8 

انر جح ان هر 
ب 


ٍ لجخت تيون ميس د ا 2 
فت )راك ا بار وت اسن ره #لهيه 


فم 


© العمل بالآيات 

.١‏ استعن بالله من الجدال بغير علم ومن مقت الله. 3 الِب أ دِلُونَ ف يت 
أنه عير سُلعآنٍ نهم كبر مَقَنَا عِندَ لَه وعندَالدِنَ اموأ 4. 

".ادع إلى الله تعالى أحد الفافلين بحكمة وأسلوب حسن أسوة بصالحي الأمم 
السابقة ( وَكَال لدف ءام يعور امون آَمْدِحكُمْ َيِل ايساد 4. 
*. اعمل اليوم عملا لم تكن قد عملته من قبل؛ راجيا من الله سبحانه وتعالى 
أن يدخدك به الجنةه 9 وَمَنَ عل صسَيلِضًا يّنَ َحَكَرٍ أو أَنوّ وَهُوَ مُؤْمِتٌ 


0 وءعر ا ضدم 


ا ا سا سس بر أ د - احياضساة» 
وليك يد حَلوت الجنة يفون فيها عير حِسَابِ ». 
© التوجيهات 
7 8 ٍّ 2 00ظكص2 جم سه 5 2 مذ 
.١‏ احذرمن الجدال بغير علم. ‏ ادس د رِلُونَ ف ءات اله عير سلْطنٍ أتسنهم 
ا تا يما ل يميه سا ل مخ مس 3 1 اا 
كير مقن عند الله وعند لذت ءامنواً 4 
". بداييّ الهلاك أن تزين لك أعمالك السيئيّ فتراها حسنت والعياذ باللم 
9 رَحكَدَلِكَ رن لِفِرَعَوَنَ شه عمَلِو. 4. 
*. كن واثقا بالله تعالى 2 نصره وتمكينه لأولياته؛ وخذلانه لأعدائه. 
#- اه اح ل ل ع سرس ًَ 6 اله 
« وَمَاحِيْدُ فِرَعَو َ إلافى باب 4. 


الآبة(4"): قوله: #وَلْفَدجَاء حكم بوسف من قَبَلُ بِالْبَيندْتِ » 


1 2 


يعني: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى, وهو يوسف 
آتَم كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمة القبط» فم) 
أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي؛ ولممذا قال: لقنا 
ِلْمُ في سَقصَمَاجَآةَ كم يو حَؤَوَإدًا مك » أي: يئستم فقلتم طامعين: 
إن يبعسكك نمس بصَدِوء رَسُولًا 4 وذلك لكفرهم وتكذيبهم. 
«كَدَلِكَ يِل أنَّْمنَ ْو مْسَرِفٌمُرْيَابُ 4 أي: كحالكم هذا يكون 
حال من يضله الله لإسرافه في فعاله وارتياب قلبه. 

الآبة ("): « اليس دلوت ف ات أَمَّه يعبر سُلَطنِأتَهُمَ 4 
أي: الذين يدفعون الحق بالباطل؛ ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة 
معهم من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ وهذا قال تعالى: 
إكار مَقَنَا عِندَ أله وَعِنْدَ ألَدِِنَ امنا 4 أي: والمؤمنون أيضًا 
يُبِغْضُون من تكون هذه صفته؛ فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على 
قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر منكرًا. 

وهذا قال: وَكَدلِكَ يَظبَعٌ أنَهُ عل كل كلب مَتَكَبْرِ 4 أي: على 
اتباع الحق لجبَآرٍ #. 

الآية (77-75): يقول تعالى مخبرًا عن فرعون, وعتوه؛ وتمرده. 
وافترائه في تكذيبه موسى عَنه51 أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 
صرحًاء وهو: القصر العالي المنيف الشاهق. وكان اتخاذه من الْآجِرَ 
المضروب من الطين المشوي؛ كما قال تعالى: لفَأَوْقدَ ل مَهَنَمنُ عَلَ 
أَلطِينٍ فأجكل لي صرحا # [القصص:8*]. 

وقوله: 9لَمَلَ أَبْلُمْ الأسَبدب (5) سب بَآَلسَمَوَتِ 4 قال سعيد 
ابن جبيرء وأبو صالح: أبواب السموات. وقيل: طَُرّق السموات 
دَأطْيَ إِكَإِلهِ مُوسئ وَإِنِ لظي حكذْبا4 وهذا من كفره وتمرده؛ 
أنه كذّب موسى عَآتَة في أن الله وَبَكَ أرسله إليه. 

قال الله تعالى: لوَحكدَلِك رين لِفِرَعَوْنَ سوم عَمَلِ- وَصِدَّ عن 
َلسَّبيلٍ4 أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل 
شينًا يتوصل به إلى تكذيب موسى عََنآتَج؟ وهذا قال تعالى: وما 


حو ار و سود 


ححَيّْدُ فِرَعَو إِلَان تبََابٍ 4 يعني: إلافي خسار. 

الآية (78): يقول المؤمن لقومه تمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء 
ونسي الجبار الأعلى» فقال هم: 9يمَوْرٍ أتَِمُون أَمْدِكُمْ سيل 
رَنَادِ» لا كيا كذّب فرعون في قوله: وَمَآأَمَدِيكٌ إِلَا مَبيلَ 
الرَشَادٍ © [غافر:9؟]. 

الآية (40-14): ثم زهّدهم في الدنيا التي آثروها على الأخرى. 
وصدّتهم عن التصديق برسول الله موسى عَكهتَاج فقال: يفوم 
إِنَّمَا مذو الْحَيَوهُ لديا متم 4 أي: قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتضمحلء #وَإِنَ لخر هداز الْصَرَارٍ 4 أي: الدار التي لا 
زوال طاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل إما نعيم وإما 


نور رَجكزبز 0551155555 


جحيم, وهذا قال: « من عَِلَ سَنَمَهٌ قلا نجْرََ إِلا منْلّها» أي: 
أحدة مه 2 ب 000 20 06 رعسم بروج ور 
واحدة مثلهاء #ومن عمل صَيلِحا من ذحكر أو أنؤ وهو مؤمِت 
0 لح قاقر وك وخ سا ا سا سرس 01 

ولك دحلو اللجنة رفون ذيبَا بِكَيرِ حِسَابٍ » أي: لا يتقدر 


بجزاء. بل يثيبه الله ثوابًا كثيرًا لا انقضاء له ولا نفاد. 
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الآية :)4-41١(‏ يقول هم المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى النجاة. 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الذي بعثه 
«وَيَدْعُويف إِلَلدَارٍ ((8) تَدَعْويى لِأَحكَفُرَ أله وَأُشْرِكٌ يه مَا كن 
ليه عِلْمٌ 4 أي: جهل بلا دليل» «وَأنأ عوك إِلَ الْعَر زمر * 
أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه. 8 لا جرم أنَم) 
َدَعُوتََإِلَيِهِ 4 قال السّدي وابن جرير: معنى قوله: 9 لَاجَرَم#: حقا. 
وقال الضحاك: #8 لَاجَرَمَ* لا كذب. وعن ابن عباس: # لَاجَرمٌ 
يقول: بلى؛ إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد #لَيْسَ لَه 
دَعْوٌَ فى أَلدَّيْا ولا فى الآخْرةٍ». قال مجاهد: الوثن ليس بشيء. وقال 
قتادة: يعني الوثن لا ينفع ولا يضر. وقال السَّدي: لا يجيب داعيه؛ لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كقوله تعالى: « وَمَنْ آصَلٌّ مِمّن يَدْعُوا 
من دون كه سن لَإِسيبُ لَه ِلك يو ِالْبَدمَةِ وهم عن دعيو عَفِنُوتَ (ر) وَإذَا 
حش ملاس كاثُوأ طح أعداء وكَانوأيصاد مهم كفرِينَ ‏ [الأحقاف:ه-5]. قوله: #وَآنَ 
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مدنا إِلَ أنه 4 أي: في الدار الآخرة» فيجازي كلا بعمله؛ وهذا قال: 


#وآت الْمْسَرِؤِينَ هُمَ أسَحَنبُ أَلنَارٍ» أي: خالدين فيها بإسرافهم. 
وهو شركهم بالله. 

الآية (45): « صََتَذَكرُوتَ مآ أَهُوْلُ آَحَكُمَ »© أي: سوف 
تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه. ونصحتكم ووضحت 
لكم؛ ونتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم. #وَأْفيُ مرت 
إِلَ أله # أي: وأتوكل على الله وأستعينه. وأقاطعكم وأباعدكم. 
9إث اله صر بألِْبَادٍ © أي: هو بصير بهم. فيهدي من يستحق 
الهداية» ويضل من يستحق الإضلالء وله الحجة البالغة» والحكمة 
التامة» والقدر النافذ. 

الآية (45-146): # فوقنة ألّهُ سَيِعَاتِ ما مَحكَرَوأ * أي: في 
الدنيا والآخرة أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى عَلآاتَك وأما في 
الآخرة فبالجنة. #وَحَافٌ بحَالِ فِرَعَوْنَ سُوَءٌ الْعَدَابٍِ 4 وهو: الغرق في 
اليم» ثم النقلة منه إلى الحيم؛ فإِنَ أرواحهم تُعرض على النار صباححا 
ومساءً إلى قيام الساعة, فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم 
وأجسادهم في النار؛ وهذا قال: #وبوم تقوم الثاعة أككلوا ال 
فِرَعَوح أسَّدَّ ألْمَدَابٍِ » أي: أشده ألا وأعظمه نكالا. وهذه الآية 
أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي 
قوله: « ألتَارْيْعرصبُو عَليهَا عُدُوَا وَعَشِيًا 4. ولكن ههنا سؤال: وهو 
أنه لا شك أن هذه الآية مكية. وقد استدلوا مها على عذاب القبر في 
البرزخ» روى الإمام أحمد عن عائشة أن يبودية كانت تخدمهاء فلا 
تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت ها اليهودية: وقاك الله 
عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله يَكلِهِ عن فقلت: يا رسول الله 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء ع ذلك؟» قالت: هذه 
اليهودية لا نصنع إليها شيًا من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله عذاب 
القبر. قال: «كذيّت يهود. وهم على الله أكذب, لا عذاب دون يوم 


1 2 رونو ا” _ء سر 
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(سورة غافر 14١‏ -0©(©((__)51©) 
القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث؛ فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملًا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: 
«القبر كقطع الليل المظلم. أيها الناسء لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرًا وضحكتم قليلا. أيها الناسء استعيذوا بالله من عذاب القبر 
فإن عذاب القبر حق» وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. ولم يخرجاه. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية: 
وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض 
الأرواح على النار غدوًا وعشيًا في البرزخ. وليس فيها دلالة على 
اتصال تأللها بأجسادها في القبور» إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح. 
فأما حصول ذلك للجسد وتألله يسببه فلم يدل عليه إلا السنة. وقد 
يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ, ولا يلزم 
من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. عن عائشة أن رسول الله يكل 
دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهي تقول: أشعرتٍ أنكم 
ثُفتنون في قبوركم؟! فارتاع رسول الله يك وقال: «إنها يُفتن يهود. 
قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله يكلِهِ: أشعرتٍ أنه أوحي 
إِّ أنكم تُفتنون في القبور؟!». وقالت عائشة: سمعت رسول الله يك 
بعد يستعيذ من عذاب القبر. [رواه مسلم]. وقد يقال: إن هذه الآية دلت 
على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد 
في قبورهاء فلما أوحى إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه. وقال 
قتادة في قوله: «عُدُوًا وَعَشِيًا*: صباحًا ومساء. ما بقيت الدنيا؛ 
يقال لهم: يا آل فرعون, هذه منازلكم. توبيشًا ونقمة وصَعَارًا هم. 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يُعْدَى بهم ويُراح إلى أن تقوم الساعة. 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجحنة. 
وإن كان من أهل النار نخزة أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله كبْكَ إلى يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين. 

الآية (54-410): يخبر تعالى عن تحاحٌ أهل النار في النار 
وتخاصمهم. وفرعون وقومه من جملتهم. #فِيقول الصَعَمَكوًا * وهم 
الأتباع «لكّرت استحكبيروأ # وهم القادة والسادة والكيراء: 
لإا كَالَكْم تَبَعنا 4 أي: أطعناكم فيه| دعوتمونا إليه في الدنيا من 
الكفر والضلال #مََلْ أَنسّم مُعْمُوَ عَنَا نَصِيبا م ألنَا ر» أي: 
قسطًا تتحملونه عنا. « فَالَ الس أسْتَحكبر أ إن عل فيهآ » أي: 
لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب 
والنكال. #إرت أَّهَقَدَ حكم بيس الهبساد أي: يقسم بيننا العذاب 
بقدر ما يستحقه كل منا؛ كما قال تعالى: لدَالَ لَك ضِعْفٌ ولك ل 
تعَلَمُونَ # [الأعراف:68. 9 وَكَالَ ألَدِينَ فى ألنَارٍ لِحَرَئَةِ جَهَمَّمَ أدعُوأ 
رَيِّكُمْ يحَقِفَ عَنَا يَوْمًا من لْعَدَابِ * لما علموا أن الله سبحانه لا 
يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم؛ بل قد قال: طأَحَْنُوأ ا ولا 
مُكَلْمُونِ © [المؤمنون:8١٠]‏ سألوا الخزنة - وهم كالبوابين لأهل النار- 
أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو يومًا واحدًا من العذاب. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ادع مذنبا إلى التوبة» أو كافرا إلى الإسلام؛ وأظهر شفقتك وحرصك عليه 
ويمور مَالى أَدَعُْوكُمْ إِلَ أَلتَجَةَ 4. 

.١‏ تذكر أمراً اهمّك؛ وتوكل فيه على الله تعالى؛ فهو حسبكه 2 وَأفَيِضُ أمَرِىإِلَ 

لَه رت أله بَصِير ياد . 

*. زرالمقبرة: ثم استعن بالله من عذاب القبر 9 لتر يُعْوَصُورك عَلَيَا عُدُوَا 

وَعَشِيا ويم تَمُومْ ألتَاعَةُ دوا َال فرعو أَسَّدّ عدا ». 

© التوجيهات 

.١‏ استخدم الأسلوب الوعظي المؤثر ِ دعوتك إلى الله وَكْفَوُ ما لج 

أَدَعُوكُْ إِلَ التَجَْةَ ويَدَعُوت إِلَ التَارٍ ». 

1. نعم ماختم به مؤمن آل فرعون وعظَهُ ونصحه لقومه؛ ( فََتَذَكُرُوتَ مآ أقُولُ 

لحت سأرت إل آمك أله بصي يأفيباد 6 

*. الغين الشديد لضعاف العقول؛ يقادون 2# الدنيا ويتبرأ منهم 4# الآخرة: 

+ وَذْ يتَوٌ إن لكر يمول ألصُعَمَؤا يري اسْتَحكْبرا إن كن لكمْ يما 


دسا .ع نير - مه 


فَهَل سم مُعْنُوَ عَنَا نَصِيبا َس الثَارٍ 
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© الوقفات التدبرية ١‏ 
© تيس أئرى إل نوك أَلَبم قباد (8) فَسَ هال سََادِمائَ كرا 4 
دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه. ابن جزي:؟187/1. 
السؤال: ما الذي يستفيده المسلم من هاتين الآيتين؟ 

© + عَسَهُ أله سَيكَادِمَامَِكَرُوا 4 

أي: من إلحاق أنواع العذاب به؛ فطلبوه؛ فما وجدوه ؛ لأنه فوض أمره 
إلى الله القرطبي:7717/18. 

السؤال: ما الذي آل إليه أمر مؤمن آل فرعون لما فوض أمره لله تعالى؟ 
© <مَعَادَبدال ورعوْت سوم عدا »4 

وإنما كان الغرّق سوء عذاب؛ لأن الفريق يعذب باحتباس النفس 
مدةء وهو يطفو على ال ماء ويغوص فيه؛ ويُرعبه هول الأمواج وهو موقن 
بالهلاك؛ ثم يكون عُرَضْتّ لأكل الحيتان حيًا وميّتاً وذلك ألم يا الحياة: 
وخزي بعد الممات؛ يُذكرون به بين الناس. ابن عاشور:158/174. 
السؤال: لماذا يعد التعبير عن الفرق سوء العذاب؟ 

© + اند يعرسُوب عَلَا عدُوَا وَعَشِيًا ويوْمَ تقوم لَاعَهُ دلوا َال 

ِرَعَوَسَ أَسَد الْمَدَاِ *4 
أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعتء فإذا كان 
يوم القيامت اجتمعت أرواحهم وأجسادهم 2# النار؛ ولهذا قال: (ويوم تقوم 
الساعت أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أي: أشده الما وأعظمه نكالاً. وهذه 
الآيمّ أصل كبير ؤ استدلال أهل السنيّ على عذاب البرزخ 2# القبور؛ 
وهي قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدواً وعشيا). ابن كثير:17/4. 
السؤال: كيف تستدل بهذه الآيدّ على وجود عذاب القبر؟ 

١‏ وَأ يلك بن الكار مَل الشعقؤا يكين استسكجةا 
وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلامَّ يحتمل أنه على حقيقته؛ فهو ناشيء 
عما اعتادوه من النّجَا إليهم ‏ مهمهم حين كانوا# الدنيا؛ فخالوا أنهم 
يتولون تدبير أمورهم لي ذلك المكان» ولهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد 
أنهم اليوم سواء ‏ العجز وعدم الحيلة» فقالوا: (إنا كل فيها) أي: لو 
أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملاً 
حقيقة الحث على التخفيف عنهم؛ ولكنه مستعمل 2 التوبيخ: أي: 
كنتم تدعوننا إلى دين الشرك؛ فكانت عاقبت ذلك أنا صرنا هذا 
العذاب؛ فهل تستطيعون الدفع عنا؟ ابن عاشور:171/74. 
السؤال: وضح فائدة قول الضعفاء للكبراء هذا القول الوارد ل الآينَّ الكريمي؟ 
© + كَذَ ديب استحكبردا ناكل ضهَآإك اكد حك بن الهبساد 4 
و هذه الآينّ عبرة لزعماء الأمم وقادتهم ... فإن كان إقدامهم 
ومغامرتهم باأتنفسهم واممهم على علم بعواقب ذلك؛ كانوا أحرياء 
بالمذمت والخزي ذ الدنياء ومضاعفت العذاب ف الآخرة ...كما قال تعالى: 
(وليحملن اثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) [العنكبوت: 21١‏ وإن كان فَحمهم 
انفسهم 2 مضائق الزعامت عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم؛ فإنهم 
ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمتء فيخبطوا بها خبط 
عشواء؛ حتى يزئوا بهاء فيّهوَوا بها من شواهق بعيدة. ابن عاشور:177/14. 
السؤال: اذكر عبرة مستفادة للقادة والزعماء من الآيي الكريمت. 
© < ددن ار حر غواري ين عَنَابماَ دا 4 
و إضافت (ربّ) إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء؛ أي: 
لأنكم أقرب إلى استجابته لكم, ولما ظنوهم أرجى للاستجابة؛ سألوا 
التخفيف يوما من أزمنة العذاب؛ وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار 
الذي سألوه من مستكبريهم. ابن عاشور:4؟/154. 
السؤال: ما فائدة إضافمّ كلمد (رب) إلى ضمير المخاطب: (ربكم)؟ 


© الوقفات التدبرية 


هط رء. 
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© < تالو وَل تك تانيكم رَسْلحكُم يلكت فَالْوْبَلْ َالو ادعو 
وََادْكوا ألحكديرتَإلَانى صَكلٍ © 

أي: كما توليتم الإعراض عن الرسل استبداداً بآرائكم فتولوا اليومّ أمرّ 


أنضسكم؛ فادعوا أنتم. ابن عاشور:؛4؟/177. 

السؤال: ما مناسبت أمر المشركين بالدعاء لأنضسهم لما قبله؟ 

© «وَمَادْصوًا الحكفرنإِلَافى صَكَلٍ “4 

الكفر محبط لجميع الأعمال: صاد لإجابنَّ الدعاء. السعدي:9؟/. 

السؤال: اذكر بعض المساوئ التي تعود على أهل الكفر من جراء كفرهم. 

© <إِتَالَسْرُ رُشكا اريس مئان الب اليا يميق الذهند )4 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : بالغلبتّ والقهر؛ وقال الضحاك: بالحجتء 

و الآخرة بالعذرء وقيل: بالانتقام من الأعداء 2 الدنيا والآخرة. وكل 

ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ فهم منصورون بالحجت على من خالفهم؛ 

وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم؛ ونصرهم بعد 

أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم؛ كما نصر يحيى بن زكريالما قتل؛ قتل به 

سبعون ألفاء فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. البغوي:47/4. 

السؤال: هل النصر خاص بالرسل؟ وهل الانتصار متوقف على هلاك أعدائهم؟ 

© < تدتماو الْهْدَئ وَوْرنَايقَسْرّوِيلَ الحيتت 4 

هذا من أوضح مُثُل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم؛ وهو أشبه الأمثال 

بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي يكو والمؤمنين؛ فإن نصر موسى على 

قوم فرعون كون الله به أمنَّ عظيمة لم تكن يؤبه بهاء وأوتيت شريعتة 

عظيمة؛ ومُلكأ عظيماً. وكذلك كان نصر النبي يَْةْ والملؤمنين» وكان 

أعظمَ من ذلك وأكمل وأشرف. ابن عاشور:174/74. 

السؤال: كيف كانت قصرّ موسى -عليه السلام- من أوضح الأمثليّ 

على نصر الله تعالى للمؤمنين؟ 

© < ,دالت يجيوت ف يت الَهِ سير سُلْطَنٍ أَتَْهُمْ إنفى 

ممُدُورِوِمَ إِلَّا كرد نَاهُم َلِضِهٍ » 

أي: تكبر وتعاظم بمنعهم من أن يتبعوك وان ينقادوا إليك. 

ابن جري:" الردقة 

السؤال: ما السبب الذي منع الكفار من اتباع النبي كليو 

© < إِذَادّ بت يجيوت ف يكت أله يعبر سْلَطنٍ أَنْهُمْ إن فى 
ممُدُورِوَمْ إلا كبر نَاهُم يبَلِضِدٌ » 

وفائدة هذا القيد: تشنيع مجادلتهم؛ وإلا فإن المخادليّ 2# آيات الله لا 

تكون إلا بغير سلطان؛ لأن آيات الله لا تكون مخالفم للواقع؛ فهذا القيد 

نظير القيد ٍ قوله: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) 

[القصص: .]6١‏ ابن عاشور::4؟/"17/7. 

السؤال: ما فائدة تقييد المجادلين 2# آيات الله بأنها بغير سلطان؟ 

هه < وما يَسْسَوى الى والبْصضي وَالَديتَ اموأ ونوا ليحت 
وكا ألْمُيىَء هلا مَانتَدَكرُوت »4 

وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى 

بالنسبة لذات واحدة؛ والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى؛ إذ المشبه 

بالبصير المؤمنون» فقدم ذكر تشبيه الكافرين؛ مراعاة لكون الأهم ف المقام بيان 

حال الذين يجادلون # الآيات؛ إذ هم المقصود بالموعظة. ابن عاشور:778/714. 

السؤال: لماذا قدم ذكر الأعمى على البصير مع أن الأشرف هو البصير؟ 


0 5 


0 - ع 
َأيِكُرَرْسْلَكُم بِالبِيَسْتَ فَالْوأْبَلْ 
3-9 
ومة 


قَالْوأْفَدْعْواْوَمَادْعحوا حفرب إلا ف صَكلٍ © 


خم 


2-- 
5 


2 
بي 


د 


١‏ 5 7 الح 1 9 58 مي 
ل 1 00 0 ١‏ 00 0 


24 
279 
1 


1-5 
جا 


إنَاتع وشنناوا درت تامقوأا نف الكيزة ألديا 
وَوْمَيَشو مالكقَهددُ © ءَلَايتق علطن مومه 
ولك القت لكر شو اذوه ولد فرك فوت 
وَوْ كرك لأف الْأَلبب © تأصِي رات وقد أنه 


فخ رسي ورف ل و شا ا 


دي 5 
0 


42 


39 


اه 1 
5 > كا را سن فيز اا د 
3 كيد تم كسا 


ب بج ارين رهام ارزاجهه 


م جر م ارم اراي 0 
حو كد ره 8 


لمم 


06 ر#كعم 7 1 و و 5 2 وم 

9 دَالإبَكر © إن ألزيت جد اورت فايني ألم |[ 

م تيل م مذ | + 

5 يعيبر سلطدن أتَ< مَرَإنْفْ صَدُورِهِةإلاصكبر 0 
5 ا 25 و سكا - رح سل 0 
مَاهُميبَلِفِيِة فَاسَتَعِد مِالَّهِإِنَّهُءهُوا سَ ع و : 


البَصِيرٌُ © لَحَلقٌ السَموان وا لض كبن 
حَلقِ داس وَك نأك لاس لَايَعَكمُور > 
َمَايَشَيَوى اَي وَآلبِص روات ءَاموَأوَح موأ 
لصحت ولا لْميىتة قليك مَاسَركَرْوت © 


روي 
كي ع بين د 


2 
١‏ ىنمتن م0 فمراة :جا تا :او سر و00 21 


7 
موف 1ل 
52 2 


6 


2001 


0 
4 


نهدا 


لحك 


0 
م 


جك رج 2 2 للف 4 يا يا 0 0 
لي "روت أرا هدي 3 لهت ارود ١‏ اويا اودر بي اهوت ناوا دن( روس :0ك ير( اوس ارهد ود انا 5 
ران فر وح نر ررب ان فلن ل ادن 9 الست تر ا ف ا ا 6 هك ري #ر) ضار 


0 0 م ٍ- اد حي 6 
من يشهدون على المكذبين؛ من الملائكى والانبياء 
والمؤمنِين. 


2 7 87 0 - 5 3 
ليسُوا بِوَاصِلِينَ لعلو عَليك ولا للفضل الذي 
خصك الله به. 


© العمل بالآيات 

.4 تذكر ذنوبا فعلتهاء ثم أكثر الاستغفار منها. 2 وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْلََ‎ .١ 

". قل: (سبحان الله وبحمده) مائت مرة ف المساء و الصباح» # وَسَيِحَ 
*. استعن بالله من الكبرء فإنه يمنع من قبول الحق» ( إِنَّ الذي جد 
ءَايكت آللّه ِضَيْرٍ سَلْطننٍ أَتَنْهُمَ إن في صُدُورهِمٌ إلا كبر مَاهُم سَلِغِيه 4 
© التوجيهات 

١.اصبر‏ وصابر ل طريق الحق؛ يحدوك لذلك يقينك بأن وعد الله حق, 
« تَأصْيرٌ ِب وعد أله حقّ 4. 

؟. أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل عن كبر؛ 
١‏ نادت يجند وت ف ءاي ت أله يِسَيْرِ سُلْطنٍ أكَنْهُمَ إنفي ُدُورِهِمَ إل 
ككَدمَاهُم َيِه . 

*. من قدر على خلق الشيء العظيم فهو أقدر على إحياء الضعيف», 
+ لحَلْقُ ألسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ أصَخَيْرٌ من حَلقٍ لكايس 4. 


0 مورتغائر :0لع)_أوه90 . 


الآية (00): قالت لهم الخزنة رادين عليهم: «قَالواأوَلَمْتك تَأْبيكُم 
رَُسلُحَكُم بِالْبَيَسنَتِ » أي: أوَما قامت عليكم الحجج في الدنيا على 
ألسنة الرسل؟! قَالْوأْسَكَ قَالُوأ فَأَدْعُوا 4 أي: أنتم لأنفسكم. فنحن لا 
ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم. ونحن منكم برآء. ثم 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عتكم. 

وهذا قالوا: #ومًا دُعَكوًا ألْحكَدفْرِتَ إلا فى صَكَلٍ» أي: إلا في 
ذهاب. لا يُتقبل ولا يستجاب. 

الآية :)0١(‏ أورد ابن جرير عند قوله: #إنا تنص رُسُلَنَا 
وَألِسَءَامَنْوأ ف أي ةَاَلديَاك سؤالا فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية؛ كيحبى وزكريا وشعيا. 
ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا كإبراهيم» وإما إلى السماء 
كعيسى, فأين النصرة في الدنيا؟! ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 
أحدهما: أن يكون الخبر خرج عامّاء والمراد به البعض؛ قال: وهذا سائغ 
في اللغة. الثاني: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم؛ وسواء 
كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» كما فُعِلَ بقتلة يحبى 
وزكريا وشعياء سُلْط عليهم من أعدائهم من أهائهم وسفك دماءهم. 
وقد ذكِر أن 0 0 0 الذين 0 
صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم 
فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم. ثم قبل يوم القيامة 
سينزل عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام- إمامًا عادلا وحكمًا 
مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. ويقتل الخنزير» 
ويكسر الصليب. ويضع الجزية فلا يقبل إل الرسلام؛ وهذه نصرة 
عظيمة» وهذه سن الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده 
لمؤمنين في الدنياء ويُقرٌ أعينهم تمن آذاهم؛ ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة #ه عن رسول الله ككِِ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالحرب»؛ وهذا أهلك تعالى قوم نوح و[عادًا] وثمود. 
وأصحاب الرسء وقوم لوط» وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم؛ من 
كذب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله من بينهم المؤمنين» فلم يبلك منهم 
أحدّاء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدًا. وهكذا نصر الله سبحانه 
نبيه حمدًا يكل وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذّبه وعاداف فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين 
ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعوانا. ثم منحه 
أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم وخذهم له. وقتل صناديدهم. 
وأسر سَرَاتَهِم فاستاقهم مُقرّنِين في الأصفاد ثم مَنَّ علمهم بأخذه الفداء 
منهم ثم بعد ملة قريبة فتح عليه مكة, فقرّت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به ئما كان فيه من الشرك والكفر, وفتح له 
اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالماء ودخل الناس في دين الله أفواججًا. 
ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة: فأقام الله أصحابه 
خلفاء بعده. فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله. وفتحوا البلاد 
والرّساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب, حتى انتشرت الدعوة 
المحمدية في مشارق الأرض ومغاريها. ثم لا يزال هذا الدين قاثّا منصورًا 
ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ وهذا قال تعالى: #إنا لتنصر رَُسْلنَا والذنت 


- 


ذا اتير رجكَزر 505055555 


ءَامَنوأ في اْحبَؤةَ الدَيَاوَيَومَ هوم الَْشْهَْرٌُ 4 أي: يوم القيامة تكون النصرة 
أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة. 

الآية (؟060-07): قوله: 9 وم انمع الطلِمِينَ مَعَذِرَتهِمَ » بدل من 
قوله: #ويوم يوم الْأَتْهندُ 4. ١‏ يوم لَاينمَمٌ آلطَلِمِنَ 4 وهم المشركون 

مَعذِرَبجُمْ4 أي: لا يُقبل منهم عذر ولا فدية» لوَلَهُمْ اللَنَهُ 4 

أي: الإبعاد والطرد من الرحمة #وَلّهَمٌ سَوِءْ ألدَّارٍ * وهي النار. قاله 
السّديء بئس المنزل والمقيل. وقال ابن عباس: أي: سوء العاقبة. 
«وَلْقَدَ اننا مُوسى أَلْهدَئْ © وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء 
لوَأوْربَا بق إِسَرِعِيلَ لصحيب » أي: جعلنا هم العاقبة: 
وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه. بها صبروا على 
طاعة الله واتباع رسوله موسى عَلَآاتَكم. وني الكتاب الذي أورثوه - 
وهو التوراة- لهُدَى وَدْصِكَرَئ لأوْلي الْألبتبٍ » وهي: العقول 
الصحيحة السليمة. قوله: لآ فَأصَيرٌ © أي: يا محمد #إّ وعد أله 
حَنَّ»* أي: وعدناك أنا ستعلى كلمتك. ونجعل العاقبة لك ولمن 
اتبعك. والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه 
ولا شك. «وَاَسْتَغْفِرَ لِدَئِلكَ » هذا مبيبج للأمة على الاستغفار 
لوَسَيَحَ يحَمْدِ رَيَكَ بِالْعَسيَّ* أي: في أواخر النهار وأوائل الليل 
وَالْإبَسَكَرٍ 4 وهي أوائل النهار وأواخر الليل. 

الآية (05): « نَأل جار وت اي تَ اله بِسَيْرِ سُلْطَنن 
أتَنهمَ 4 أي: يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة 
بالشبّه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله «إن فى صدُورِهِمْ إل 
ككبَرمَاهُم بََلِنِيِهِ 4 أي: ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» 
واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء 
الباطل بحاصل فم. بل الحق هو المرفوع؛ وقوهم وقصدهم هو 
الموضوع. #فَأْسْتَعِدٌ يانه 4 أي: من حال مثل هؤلاء «إِنَه هو 
ميغ الْبَصضِيرٌ #. أو: من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغبر سلطان. هذا تفسبر ابن جرير. 

الآية (01): يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة؛ 
وأن ذلك سهل عليه؛ يسير لديه بأنه خلق السموات والأرضء 
وخلْقههما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو 

دساف لد 


قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى: # لَحَلَقَ السَموَتِ 
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وَاَلْرضٍ أَحكَبرُ مِنْحَلْقٍ أليّاس وَلكنَ كر الئاس لَا يَعَلَمُونَ 4؛ 
فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب 
يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعاد» استبعادًا 
وكفرًا وعنادّاء وقد اعترفوا با هو أولى ما أنكروا. 

الآبة (0): 9وَمَايسَسَوى الاق وَالْصِيدْ ولد امنأ ووو 
لصحت وَلَا ألمت » أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا ببصر 
شيئًاء والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره. بل بينهما فرق عظيم 
كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. #قَليلا ما 
َتَدَكَرُو 4 أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس. 
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الآية (09): قال: #إإنَّ ألساعَةَ لآنية * أي: لكائئة وواقعة «ل 
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ريب فيها وَلحنَ أكرر أ 
بل يكذبون بوجودها. 
الآية (50): هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه: أنه ندب عباده 
إلى دعائه» وتكفل هم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ 
أحبٌّ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من 
لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرك يا رب. عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: #أذعو 
داخرِيرست # [رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني]. 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه «من لم 
يدع الله بد غضب الله عليه» وهذا إسناد لا بأس به. 
وقوله: «إنَّ لت مَْحَكْيرُونَ عَنْ عبَآدَقٍِ 4 أي: عن دعائي 
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وتوحيدي «سَيَدْحَلونَ مم يريت * أي: صاغرين حقيرين 
كما روى عمرو بن شعيب. عن أبيه»ء عن جده؛ عن النبي ككل قال: 
«يحْشَّر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرَّ في صور الناس»؛ يعلوهم كل 
شيء من الصَّغاره حتى يدخلوا سجئا في جهنم يقال له بولس. 
تعلوهم نار الأنيار؛ يُسقون من طينة الخبال: عصارة أهل النار» [رواه 
أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر] . 

الآية (51): يقول تعالى ممتنا على خلقه با جعل لهم من الليل 
الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش 
بالنهار. وجعل النهار مبصرّاء أي: مضيئاء ليتصرفوا فيه بالأسفار, 
وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات #إرك أنه ذو مَضِلٍ عَلَ 
ألنّاس وَلكنَّ حك ألدّاس لا سَْكُرُوتَ 4 أي: لا يقومون بشكر 
نعم الله عليهم. 

الآية (50): ثم قال: « دلِحكم أنه ربكم خَيقُ كُلٍ سَىْءِ لا 
ِلَهَإِلَامُوَ 4 أي: الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد. خالق 
الأشياء. الذي لا إله غيره. ولا رب سواه» #دَاتَ توْفَكوْنَ4 أي: فكيف 
تعبدون غيره من الأصنام, التي لا تخلق شيئًاء بل هي مخلوقة منحوتة. 

الآية (58): قوله: « كَدَلِكَ يُوْمَكَ الت كانوا بِكَاينتٍ مه 
يحجْسَدُونَ 4 أي: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من 
قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى؛ 
وجحدوا حجج الله وآياته. 

الآية (55): قوله: « أله الى بَصلَّ لحك الْاَرْص قرَارَا * 
أي: جعلها مستقرًا لككم. بساطا مهادًا تعيشون عليهاء وتتصرفون 
فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم» #وَالسَمَكه 
نآ * أي: سققفًا للعالم حفوظاء «وَصَوَّرَصكُْ دَأحْسَنَ صُوَركُع # 
أي: فخلقكم في أحسن الأشكال» ومنحكم أكمل الصور في أحسن 


تئر اكير © 


(سورة غافر 571-69) ((إ0©06© 


تقويم. #وَردْفَك ينيبت # أي: من المآكل والمشارب في الدنيا. 

فذكر أنه خلق الدارء والسكان. والأرزاق؛ فهو الخالق الرازق؛ 
كما قال في سورة البقرة: ظيَيها اناس عبد رَبك ألِْى حَلقَوَالِْنَ 
من فلكم لَعلكُم تَحَعُونَ (5) الى جَمَلَ لكيه الْارصٌ رسا وَأَلسَمَاءٌ 
عا وَأَنرَلَ من لمك م4 وأ بد- من ألقَمَرتٍ رِرهًا لَك فلا جم نوأ يِه 
أَتَدَادًا سم تَعلمور * [البقرة:١17-7]‏ وقال ههنا بعد خلق هذه 
الأشياء: #دَلِكم أنه رَبُحَكُمْ سَبَارَلك أَلَّهُ رك الْصتكّبيت » 
أي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. 

الآية (56): ثم قال: « هْوَالْحٌَ لآ إِلنه لاهو 4 أي: هو الحي 
أزلا وأبدّاء لم يزل ولا يزال» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطن. 
لاله إِلَاهَْ4 أي: لا نظير له ولاعديل له. 

#فادغوءٌ مخِاصِانَ لهُ ألرت * أي: موحدين له مُقرّين بأنه لا 
إله إلا هو «الْحَمَد بهرت الْعْليِينَ ». 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله 
إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين» عملا بهذه الآية. ثم روى 
عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد 
لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: #فَ دوه مخلِصِينَ له اليرت 
الْحمَد ينور تَألْعكيِينَ *. 

عن محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير 
يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا 
بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». قال: 
وكان رسول الله يك يمل بن دبر كل صلاة. رواه مسلم. 

الآية (55): #لَإنَ تهت أَنْ أَعْبْدَ أل َدَعونَ من ذو ن أله لما 
1 ليت ين رق وَأمَرْت أن أكتل إرك الككنيت 4 بيقول اتمالق: 
قل يا محمد هؤلاء المشركين: إن الله ينهى أن يُعْبّد أحد سواه؛ من 
الأصنام والأنداد والأوثان. 
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© العمل بالآيات 
1. حو الود د لسو سي ان كن لوو د اجام 


م ا ا 1ت 2 لحي ةو نر سس لم َه 
( عََالَ ر بكم أنغوف أستَحِتٍ تك إن الريت متتكروه عن عبادق 


2 
0 وع م 


سَيَِدْحَلونَ جهمم م دايخريت » . 
؟. اعمل اليوم عملاً تظهر فيه الذل لربك؛ + إِنَّ لد بن ستكروت عَنْ عِبا 
تدلان ع كشت 2 0 
".نم هذه الليلت مبكراء واستيقظ مبكرا؛ حتى تكون موافقا للطبيعة والفطرة 
الدتي خلهك الله عليهه ل أنه الى بتكل لك الل تنكو يد وَالتهسارَ 
© التوجيصات 
.١‏ بيان إنعام الله وإفضاله: 0 
َل لِتَسَكُوا فيه وَالتَهارَ مُبَصِرًا 
لياس لا مورت 4. 
.١‏ الساعت قريبت ماذا أعددت لها؟! إِنَّ السَاعَة ديد ار نهنا 2 
عكر ألسّاس و 24 8 
١‏ أخلص لله تعالى ‏ جميع عملكه ب( هو الك لآ إِلنه إلا هو فادعوه 
تخِْصِينَ له أليّبست لَلَْمَدُ بِلّهِ وت الْعَلِيِينَ )4. 
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© الوة الوا التدبرية 1 

© < ,َكَدَ رَيْكُمْ اعون أَسَْحِبَ 
عِبَادَقِ مدخن جَهَم 5 4 

(يستكبرون عن عبادتي) بمعنى: يستكبرون عن الرغبة إليّ؛ كما قال 


يكل : (من لم يسأل الله يغضب عليه).؛ وأما قوله يَكِلِ: (الدعاء هو العبادة) 


فمعناه أن الدعاء والرغبت إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار 

العبد وتضرعه إلى الله. ابن جزي:؟181/7. 

السؤال: كيف نستدل بهذه الآينّ على أن الدعاء هو العبادة؟ 

© «وَهَلَ رَيُسكُمْ انمو أستِبٍ لك إن اديت عَنْتَكْرَدَ عَنْ 
عبَادَقِ ل هم ذليخييت »4 

كان سفيان الثوري يقول: «يا من أَحَبُّ عباده إليه من سأله فاكثر 

سؤاله؛ ويا من أَبْعَض عباده إليه من لم يسأله؛ وليس أحد كذلك غيرك 

يا رب» وي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضبٌ إن تركت سؤاله وبْنَي 

آدم حين يُسألُ يَغْضَبُ. ابن كثير:؛/47. 

السؤال: قارن بين سؤالك الله وسؤالك الناس. 

© نَأل كروت عَنْ عِبَادقِ سَمَِدحْلوْنَ هم دايخريت 4 

أي: ذليلين حقيرين؛ يجتمع عليهم العذاب والإهانت؛ جزاء على 

.ل1١:يدعسلا.مهرابكنسا‎ 

السؤال: تحدث عن قاعدة «الجزاء من جنس العمل» 2# ضوء هذه الآيج. 

© « الى جَعلَ كم الْدرْصٌ عَسرَاا وَالتمةيكآة 4 

ولما كان المقصود الأول من هذه الآيتّ الامتنان -كما دل عليه قوله: 

(لكم)- قدمت الأرض على السماء؛ لأن الانتفاع بها محسوسء وذكرت 

السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده. ابن عاشور:114/74. 

السؤال : لماذا قدمت الأرض على السماء 2# الآينّ الكريمتّ؟ 

© وموك وَلَحْسَنَّ صُوَرَسكْ »4 

قال مقاتل: خلقكم فأاحسن خلقكم» قال ابن عباس: خلق ابن آدم قائمًا 

معتدلا يأكل ويتناول بيده؛ وغير ابن آدم يتناول بفيه. البغوي::/61. 

السؤال: 0 

© ست يقبت )» 

يعني: المستلذات؛ لأنه جاء ذكر الطيبات 2 معرض الإنعام؛ فيراد 

به المسنلدات؛ وإذا جاء ‏ معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال 

والحرام. ابن جري:"/:181. 

السؤال: ورود لفظ (الطيبات) 2 القرآن يأتي على معنيّين؛ اذكرهما 

مع التوضيح. 

© (َرث دم رت اككيب » 

أذل وأخضع لرب العالمين. القرطبي:778/16. 


السؤال: كيف يتحقق الإسلام لله تعالى؟ 


© الوققاتٍ التدبريه 3 

© « إدالأفكل ن أعكقهم وَلسَكسِلُ بسَحَبُوَ »4 

قال الحسن بن أبي الحسن: لم تجعل السلاسل ل أعناق أهل النار لأنهم 

أعجزوا الرب! لكن لتَرسِبَّهُمْ إذا أطفَاهُم اللهب. ابن عطيت:؛/014. 

ري ا و أهل النار؟ 

© «ف ليم ثَرَّ ف ار مجرت » 

هذامن قولك : «سجرت التثور» إذا ملأته بالنار؛ فالمعنى: أنهم يدخلون 

فيها كما يدخل الحطب هي التنور : ولذلك قال مجاهد أ تفسيره: توقد 

بهم الثار. ابن جري:؟/5860. 

السؤال: كيف نستدل بهذه الآيات على خطورة الجدال #ث آيات الله بغير 

علم؟ 

هج < 12خ انتمائت قرقة )يخود لترماواس عاك 
تكن توي لب دكي ل مالك 4 

(ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون) بعبادتكم إياها من دون الله من 

آلهتكم وأوثانكم حتى يفيثوكم؛ فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء 

والعذاب؛ فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه. وإنما يقال هذا لهم توبيخا 

وتقريعا على ما كان منهم ي الدنيا. الطبري:١417/7.‏ 

السؤال: ما الغاييّ من سؤال المشركين عن آلهنهم وهم يواجهون العذاب؟ 

© < يلك أن ماكثر فر » 


والاستفهام هنا مستعمل يك التنبيه على الغلط والفضيحتّ 4# الموقف؛ 


جمصميي 


فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من 
غضب الله فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا بما كانوا 
يزعمونه؛ فقيل لهم: (أين ما كنتم تشركون). ابن عاشور:؛5:4/14. 
السؤال: ما فائدة الاستفهام 2 الآينّ الكريمي؟ 

© َلك يِمَا كسم تَفْرَخُوب> فى الْارْضٍِ كبر لي يمام تَمَرَحونَ 4# 
ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون بالمعاصي؛ يقال لهم ذلك توبيخا؛ 
أي: إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون ‏ الدنيا من السرور بالمعصيي 
وكثرة المال والأتباع والصحة. القرطبي:587/16. 

السؤال: ما سبب نزول العقويت بهم؟ وما العبرة لناك ذلك؟ 

© لم يما كسم تفْرحُوت فى الْأرضٍ د عير للق عير لي ويمَاكمٌ تَمرَحونَ 4# 
هوالفرح المذدموم -- 
للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: (قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليضرحوا) [يونس: 108]؛ وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 
الصالح. السعدي:":ل!. 

السؤال: ما الفرح الممدوح؟ وما المرح 0 

© فَأصيرَإِنَ وَعَدَ َه أ حو حَيٌّ كما بيئك بَعْصَ الى 


ينا يحم ِِ 


ينا بريجعون 
إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك» وإن توفيناك 


أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه؛ وهذا 


2 تر 


عله أو نسو سينك 


قبل ذلك فإلينا يرجعون: فننتقم منهم أشد الانتقام. ابن جزي:؟/587. 
السؤال: ‏ قوله: (فإما نرينك) تسليت للنبي يلد بين ذلك . 
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© العمل بالآيات 

١‏ استعن بالله أن ترد إلى أرذل العمر, فر م د 

١‏ سًُ م 

ل فَُاشْيومًاً 4 

؟. أقرأ قصص الأنبياء من صحيح مسلم» ٍٍِ لبن حك روأ بالصحكتب وَيمآ 

أَرسَلْتَابوِء رُسُلنا فََوْفٌ يَمْلْمُوتَ 4. 

1 تأمل رجلاً غافلا أبتلي بعمل فاسد؛ وهو يفرح به واحمد الله على أن عافاك 

من ذلكه # لم يما ُسْمٌ فوخو ف الايّضٍ يكير كلق وَيمَافُمٌ تَمَيَحونَ 4 

© التوجيهات 

.١‏ سوء حشر المجادلين لإبطال الحق؛ ٍٍِ إذ الأعدل ف أَعتقَهمَ قي 

0-6 

5 او ا سو ع فهنا يخشى من العقوبت» ف ذلك يما كسم 
ده سس هر جا 

حوب فى الْأرْضٍ بعر للق ويِمَاكُمٌ 


2 يمحن 


لذلا 2 ثم لتَبِلْعُوا سد عر 2 


ع 2 2 


وََلتَلَسِلُ 


تمرحون 

*. اصبر عن معاصي الله وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله؛ فالمفرج قريب» 
كيس دس اسن ساس سا 2 اغا 

تأصير إِنَّ وعد لله حقٌ 4. 


(©12©0 (سورة غافر /51-لال/ا) 


الآية (/519): بدن تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله: 


١ِهْوَألَِى‏ تسم ثاب ثب لق قو 2 م عله عَلَفَةٍ َحخْرِجَكُ طِفْلا 


ثم لمَبَلفوَا سكم شم لِحَكُوفوأ شيو 4 أي هو الذي يقلبكم 
ا ا 
يكون ذلك كله. 


كم من يُنَوَقَ من قَبَلُ 4 أي: من قبل أن يوجد ويخرج إلى 
هذا العاله بل تسقطه أمه سقطاء ومنهم من يتوق صغيراء وشاباء 
وكهلًا قبل الشيخوخة؛ كقوله: (لَنْبيَنَ لَكُم ويْقِرٌ في الاسام ما 
كام تمه إِك أجل مُسَمّىَ 4 [حج:ه] وقال ههنا: «وَإِمَبَلْمُوَأ جلا مْسَكٌّ 

َل تعقوت 4 قال ابن جريج: تتذكرون البعث. 

00 (58): قال: 8 هُوَ الى يحي وَيْمِيتٌ 4 أي: هو المتفرد 
بذلك؛ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ #9فَإدَافَصَحَ أَمَرا فَإِنَمَا يفول رك 
يكن 4 أي: لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان. 

الآية :)7١-79(‏ يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء 
المكذيين بآيات الله ويجادلون في الحق والباطل» كيف تُصرّف عقوهم 
عن الهدى إلى الضلال. « الْرِنَ كَرَوارأكتب ويمآ أَرَسَلَمَا به 
رَسَلنَا» أي: من الهدى والبيان» #صَوَفٌ يَعَلمَو* هذا عهديد 


روا 


سل بر 


شديد. ووعيد أكيد. من الرب جَرَجَلَااةُ هؤلاء؛ كا قال تعالى: #ويل 
ْم ِنْمَكُذَيينَ 4 [المرسلات:16]. 

الآية (77-11): قوله: « إذَالْأَعَكَلٌ ف أَعَكَقَهمٌ والسا: سَّلَسِلُ > أي: 
متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبوهم على لخوفي 0 إل 
الحميم وتارة إلى الجحيم؛ وهذا قال: «سُسَحَبُونَ (5) فى ألميو 
لثَارٍ مُتَجَرُورت * كا قال: اهز جَهُمّ ألبى 00 ياي 
707 ته وبين حمَيرِءَانٍ # [الرحمن:44-4]. وقال بعد ذكره أكلّهم 
الزقوم وشربهم الحميم: 2 9 مَرْحِمَهُمَ إلى المحم > [الصافات:18] 
وقال: « واب اليِمَالٍ مآ أحَح ب الال ((ن) فى سمو وَحيرٍ 00 وَظِلٍ من 
بور (55) لَابارٍوَلاكريرٍ * إلى أن قال: نمأي لسَالونالتكيو 6 
ون ين سجر من فو ٍ(80) فَالُونَ ينها بطو (00) 5 هَمرونَ عليه ين ليم 
(م) فَمَربُونَ شرب أطي لير (2) عنامي َل 4 [الرامة.::- ده وقال: 
9ب سجرب حجرت ألرّفورِ )طعا اليم لمهي يَف فى البطون 
16 لحي (5) حْدُوه علو إل سوه للحيو 02 سبوا 
َرَقَ رَأَسْودَعِنَ عَذَا ب ألْحبق رك تالصو لسك © 
إنَّ هدام كسم يه- سسترون4 [الدخان: ٠-47‏ 6]» أي : قال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير» ؛ والتهكم والاستهزاء بهم. 

الآية (/5-1 /1): قوله: 200 كوت 57 من 
دُون أَلَّهِ» أي: قيل هم: أين الأصنام التي كنتم 5 من دون 
لله؟! هل ينصرونكم اليوم؟! لمَالْوا صَلُوا عَنَا4 أي: ذهبوا فلم 


7 عر 


ينفعوناء #بل لَرَ مَكْن يَدْعُوأ من قَبَلْ سَبْعًا * أي: جحدوا عبادتهم؛ 


رركن 5051055950564 


سس هه 


كقوله تعال: <ثدَ 1 كن وت إل أن كَلأوََوري ماك دري 4 
[الأنعام:*7]؟ ولهذا قال: 1 ْ لكي ْ 
الآية (ه/١-77):‏ قوله: ا 5 ل 


لي وَيِمَاكُمتَْرَمُونَ 4 أي: تقول هم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه 


جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق» ومرحكم وأَشَّر كم وبطركم. 

« أدَحَلُواً لوأ وب جَهَتَم َيه وَل مو وى الْمَتَكيرِينَ * أي: 
فبئس الْمَنزْلٌ والَقِيلٌ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد. لمن استكبر 
عن آيات الله واتباع دلائله وححجه. 

الآية (71): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكِهِ بالصبر على تكذيب من 
كذبه من قومه؛ فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على 
قومك. وجَعْل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. #مَإمًا 
ُرِينَكَ بَعصَ الى يِلْممْ 4 أي: في الدنياء وكذلك وقع؛ فإن الله أقر 
أعينهم من كبرائهم وعُظمائهم؛ أبيدوا في يوم بدر. ثم فتح الله عليه 
مكة وسائر جزيرة العرب في أيام حياته بَكِِ. وقوله: أو تويك 


آله 


وَإِلِينا حَعُونَ # أي: فنذيقهم العذاب الشديد فق الآخرة. 


و 

الآية (07: ثم قال مسليا له: «وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم 
قتا طية وني تن له قنش مكلك 4ك فالا اسورة 
النساء» 000 أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع 
قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة. 9وَمِنْهُم 
نل تقصْصَ َلك 4 وهم أكثر من ذكر بأضعاف أضعاف. 

وقوله: #وَمَاكنَ لِرَسُولٍ أن يَأ يِكَايَةٍ إِلَابإِذْنِأللّهِ 4 أي: ولم يكن 
لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في 
ذلك. فيدل ذلك على صدقه فيا جاءهم به. #فَإدًا جا أمر أنه # 
وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين #فضِىَ يآَلَنَ 4 فينجو المؤمنون» 
ومبلك الكافرون؛ وهذا قال: #وَحَيِرَهْنَالِكَ الْمبَطِلُون »*. 

الآية :)860-١/9(‏ يقول تعالى ممتنًا على عباده بها خلق هم من 
الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. #قَمنها ره م وها يعون 4 
[بس:75]؛ فالإبل تُركب وتؤكل وتُحلب» ويحمل عليها الأثقال في 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل. 
ويُشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرض. والغنم تؤكلء ويُشرب لبنها. 
والجميع تُِرَ أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فَيتَحْذ منها الأثاث 
والثياب والأمتعة» وهذا قال ههنا: 9لِرَحكبا مِنبَا وَسْهَا 
تأعلورت © ولك فيها مَتَهمْ وَِمَبَْهُاْ عا حَامَةٌ فى 
سنوي وَعَلنهَا وَعكالذك نحْمَئُوت ». 

الآية (81): قوله: «وَيْرِيِكُمَ عابيو 4 أي: ُججه وبراهينه في 
الآفاق وفي أنفسكم. فى يتأ ُكرُونَ ©؟! أي: لا تقدرون 
على إنكار شىء من آياته. إلا أن تعاندوا وتكابروا. 

الآية (8.9-"م): يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم 
الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديد, مع شدة قواهم. وما أَنْروه 
في الأرض» وجمعوه من الأموال, ف أغنى عنهم ذلك شيئًاء ولا رد 
عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأمهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» 
والحجج القاطعات. والبراهين الدامغات»ء لم يلتفتوا إليهم؛ ولا أقبلوا 
عليهم, واستغنوا بع عندهم من العلمفي زعمهمعم| 
جاءتهم به الرسل. 

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم, لن تُبعث ولن تُعذّب. وقال 
الشّدي: فرحوا بها عندهم من العلم بجهالتهم. فأتاهم من بأس الله 
ما لا قبل هم به. 

«ومَاف يهم > أي: أحاط بهم ما كاثوأ يو. يمون 4 أي: 


يكذبون ويستبعدون وقوعه. 
الآية (85): #قَلَمَارَوَأ أسَنا * أي: عاينوا وقوع العذاب بهم 


2 مودو م اي 


لدَالْوَاْءَامَنَا اه مَحَدَهْ وَحكَهَرْنَا يماك ِهِمُشْرِكِينَ 4 أي: وخّدوا 


00 57 قله تعالى: د وس 0 - مره عَكَله من ٍَُ - أ 
تكت يه عَلَنَكَ» [النساء: .]١714‏ الجزء السادس» صفحة: 4 .٠١‏ 


انير اكيز 09#( _لمرتغافىملا_إهوه 


الله وكفروا بالطاغوتء. ولكن حيث لا تقال العثرات. و5 تنفع 
المعذرة. وهذا كبا قال فرعون حين أدركه الغرق: #حَامَنت أَنَهُ لا إل 
إلا الى منت بدء ينوا سيل وأنأ مِنَ الْمُسَلِِينَ © [يونس:40]ء قال الله 
تعالى: «عَالدَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ قبل وكتست ون الْمَفْسِدِينَ # [يونس:41] 
أي: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين 
قال: «وَأسَدُدْ عل فلو بهم َلَامُومموأ فيرو لْعدَا بَ لالم » [يونس:88]. 

الآية (85): قال: « فَلَم يك ينْمَعَهُمَ إِيِمَمُهُح لَمَا روأ ْنَا سنّتَ أل 
ل قَدَ حَلَتْ في عبَادِ» أي: هذا حكم الله في جميع مَنْ تاب عند 
معاينة العذاب: أنه لا يُقبل؛ ولهذا جاء في الحديث: إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر» [رواه الترمذي وابن ماجه. وحسنه الألباني] أي : فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة: وعاين الملك؛: فلا توبة حيتئذ؛ وهذا قال: 


وَكَِرَ لِك كروت 4. 


3 


5 0 2 2 41 مي > اا ا 93 
5 وَلِعَدَ أَرَسَلَمَارْسْلاعِن مَك مهم من قَصَحَسَاَيِكَ |6 


4447 


5 مَمِتْهَمس لَرَنَقَصْصَعَيَكُدَمَاكَانَِرَسُولٍ أنياق || 
١9‏ ردت + ميءيس سس كيومم ل« ر مدب رع ر إإظا 
)| بعَايَةٍ !بدن أله فَإِدَاجَاء أَمَراضَه فضى يا لحو حير |إلله 


م 


هْتَالِكَ الْمتولوت © انَدَالرِى جَعَلَ سخ الهم 
يَيكَبئهَاوَئْهَا أكون ©وَإحطكرفِهَا مَسفِعْ 
وَلِتَبَْعْأْعَلَيَهَاءَلحَدَّف صٌدُورِكُئَ وَعَلَتَهَاوَعَلَ 
لَقَْك تَحَمَئوت ج وَبْرِيكُرَْءَ اينيد كَأَقَّءَإياق نه 
كوت © أهَكرسِيرُو أ ف الضٍ مَِظْارُ أ كَيْقَ 


ها 


تي بي سب يدتري سي 0 
6 م0 


26 
ري 


2 


8 


50000 
و 


عمل 
3 


> 
9 


:رف كر ره 


ل 


ار ل آم 2 _- جح لز الإسر» < م «<وه 02 
كان عقيَة الْذِينَ من قبتلهم. حاوا حك مِنْهَروَأْسَدٌ 


للار- وححس»: لأرعمما 


م0 رف 


5 
:4 2 
5 قيَهودَاكَارَافِ الْارضٍ مما أَحْوْعَتْصُممَا مو أي بوت ١|‏ 
9 © تباجا تَهَرَ رُسْلُْم يليت مَرِحُأرِمَاعِْدَهومَنَ ١|‏ 
كٍْ لوحال بهم ئّا كا أيه تمر ون © كلتَار |6 
ٍ 


6 
أضد 7 2 


دري كد 
عفد وده ا عر 2 
-. 


اه 


لأس سا ت؟ آذه سم واد 2 مه لل _- 
بَأْسَنَاقَالوَأءَامَنَااسَهِ وَحَدَمُوكعَرَْنَابِمَا كنَابِهء 
يو سه لل | ملا 6 21 أ رعي؟ ع ً 
مُفَرِكِينَ © هَلَمَيَكُ يَنصَحهُءَ يم لمَارَوَأبَأسَسَاسْنتَ 


رعس / 


000 
0 


8 ١ 
ع‎ َ 0 
أنه ألَى مَرْحَلَتَ فعياد فكي هَُالِكَ الكد وت جه اله‎ | 
1 © بده لت قَدَ . قّء . 3-م|6 - كل 3 5< ود‎ 0 
5 0 
0 سس مر حم 1 يي 0 م 2-25 ري ون سي ل و‎ 


© العمل بالأيات 
١‏ قصٌ على زملائك أو إخوانك قصتّ من قصص القرآن, 2 وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا مّن 
تلقنت فعا عن رق ل دس ميلك ). 
1 احمد الله تعالى: واشكرة على ماسخر من الانتضاع المتنوع من الدواب», 
2 5 ا 2 السلى عر ١ل‏ سه سخ ا 
+ أنه ألَذِى حمل لم الأنعم لِرَحكبوأ منهَا وها تأ لوت ». 
*. تأمل صور آثار الأقوام الذين أهلكهم الله ثم استفضر الله على تقصيرك 
2 04 و 000 
ودذنويك؛ لكلا يبيصيبك ما أصابهم:؛ ع أفلم يسِيرُوا فى الْأَرَضٍ َنظروا كف 
0 2 1 هاه 5 
كان علقبة الذزيت من فبلهم 4 
© التوجيهات 
١.الاتعاظ‏ والاعتبار بما قص الله تعالى من أخبار الرسلء ‏ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رسلا 
ين قنك منهُ كن َصَصَا لِك وَنهُم من لم تقس عيِلك ». 
". اعلم أن مأل الباطل إلى خسار مهما اشتهر وأعجب به الناس» 
يعور الك اللتطارت ). 
*. الدين الصحيح يبنى على الوحي الصحيح لا على البدع والخراكات 
( متَاحةتمُ مله ليت هرسيم ند نوات بهم اك 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ وَل يها متهم وَتَبَلْهُا علا حَابٌَ فى صُنُوِحُمْ وَعلَِا 
عل لمك نملو » 
فالمنافع ‏ هذه الآينّ أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها يك قوله: 
(ومنها تأكلون)؛ مثل: الانتفاع بأوبارهاء وألبانهاء وأثمانهاء وأعواضها 
الديّات والمهور؛ وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قباباً وغيرّهاء 
وبالجلوس عليهاء وكذلك الانتفاع بجمال مرآهاية العيون # المسرح 
وال مراح. ابن عاشور:515-916/14. 
السؤال: اذكر بعض المنافع المندرجةّ ضمن قوله تعالى: (ولكم فيها 
منافع). 
© أل ضِيروافن لاض ينَظرُواكِقَ كن عَببَةٌ الت ين قَلِهِم 4 
(فينظروا) نظر فكر واستدلال؛ لا نظر غفلت وإهمال. السعدي:44/. 
السؤال: متى يكون المرور على آثار الأقوام الذين أهلكهم الله مفيدا؟ 
ومتى يكون مضرا؟ 
© كََمَاجَآءَنْهُم رسلهم بالْينتٍ مَرِحْوأيِمَا عِندَ همي نَ للم » 
وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل؛ ومن أحقها 
بالدخول 2# هذا: علوم: الفلسفة,؛ والمنطق اليوناني؛ الذي ردت به كثير 
من آيات القرآن» ونقصت قدره من القلوب؛ وجعلت أدلته اليقينييٌ 
القاطعة أدلت لفظيتة لا تفيد شيئاً من اليقين؛ ويقدم عليها عقول 
أهل السفه والباطل؛ وهذا من أعظم الإلحاد ي آيات الله والمعارضت لها 
والمناقضم. السعدي:44/. 
السؤال : متى تكون بعض العلوم مذمومت؟ تحدث عن ذلك 2# ضوء الآية. 
© < تلتاجااتهم نشل ايت ماما ندَهُي نهر ) 
الضمير يعود على الأمم المكذبين:؛ وَل تفسير علمهم وجوه: أحدها: 
أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبونء والثاني: أنه 
علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء والثالث: أنه علم الفلاسفت الذين 
يحتقرون علوم الشرائع. ابن جزي:؟/185. 
السؤال: 2 هذه الآيجّ دليل على أن من العلم ما يكون وبال على صاحبه: 
اذكر أمثلدّ على ذلك. 
© < تلتاعَةتهم مشلهم ايت هسايم عِندَهُمتِ نهل 4 
سمي ذلك علماً على ما يدّعونه ويزعمونه؛ وهو الحقيقة جهل. 
القرطبي:00/16. 
السؤال: هل يسمى ما عند هؤلاء المكذبين علما؟ 
© «كَلَمَرَامَْْناوَالَأءامنا اله وَحدَهْوَكَدئَايِمَاكُابِهِمُتْركِنَ 4 
حكى حالم بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك. 
و ذكر هذا حض للعرب على المبادرة» وتخويف من التأني؛ لتلا 
يدركهم عذاب لا تنفعهم تويت بعد تلبسه بهم. ابن عطيت::/١/6.‏ 
السؤال: ما الفائدة من إخبار قريش بعدم نفع إيمان من قبلهم بعد تليس 
العذاب بهم؟ 


عي رع لجرو | لوو دع رع وعة ر كاوهم مه م5 2ه عد .اس 
7 فلريك يسمعهم إيمكنهم لما روأ بأسنا سنت أَسَ الى هَدَ حَلَتَ فى عِبَادِو. 4# 
أي: سن الله عز وجل 2# الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب... وأن 
التويي لا تقبل بعد رؤيم العذاب وحصول العلم الضروري. القرطبي:185/16. 


السؤال: اذكر سنت من سنن الله تعالى 4 خلقه ذكرتها هذه الآبي. 


© الوقفات التدبرية 

© «نَدِيلٌ ين أليَمَنِ أليَصِوِ » 

من أعظم رحمته وأجلها: إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم 

والهدى والنور والشفاء والرحمت والخير الكثير ما هومن أجل نعمه على 

العباد. السعدي:5:/. 

السؤال: بين أعظم مظاهر رحمدة الله على هذه الأمي. 

© (ركتب دنه 4 

أي: فصل كل شيء من أنواعه على حدته؛ وهذا يستلزم البيان التام: 

والتفريق بين كل شيء.: وتمييز الحقائق. السعدي:4؛4/. 

السؤال: ماذا تستفيد من قوله تعالى: (فْصّلت آياته)؟ 

© < تين كح م لامتسئون )4 

نفضي لسمعهم النافع الذي يعند به. ابن عطيي:ه/5. 

السؤال: ما السمع المنفي عن هؤلاء الكفرة؟ 

© الوأ لواف أححِنَوَجِمًا مَعوا لَه وف اذانَا وهر ومن بي 

وذلك الحجاب هو اختلافهم ‏ الدين؛ لأن دينهم كان عبادة الأوثان» 

ودين محمد يِل عبادة الله وحده لا شريك له؛ فذلك هو الحجاب الذي 

زعموا أنه بينهم وبين نبي الله. الطبري:1؟/415. 

السؤال: زعم الكفار أن بينهم وبين المرسل إليهم حجابا؛ فما هو؟ 

© < كُلَإِتَمآ أنأبكر ينك يوحح إل أَنمَا لهك إِله ود 4 

أي: لست بملكء بل أنا من بني آدم. قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع. 

القرطبي:797/18. 

السؤال: بين مايدل على أهميمّْ التواضع من معنى الآيي. 

© الْدِنَ لاموْنونَ لكر وهم بالآجرو هُمْ كْفْرُونَ )»4 

فإن قلت: لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا 

بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله؛ وهو شقيق روحه؛ 

فإذا بدله ‏ سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق 

نيته ونصوع طويته؛ آلا ترى إلى قوله عز وجل: (ومثل الذين ينفقون 

أموالهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم) [البقرة: 60"] أي: يثبتون 

أنفسهم؛ ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال. القرطبي:5947/16. 

السؤال : لم قرن ذكر منع الزكاة مع الكفر بالآخرة؟ 

© + ل بت لتكفرون الى حَلقَالرْسَ ف يَوْمئِنِ وَيعَلوَ له: ددا 
لِك رَبُ الْعكِينَ )حل فيها رواب من فَوقهَا وبرَكَ فيهَا وَمَدَّرَ فآ 

الحكمت# خلقه هذه المخلوقات ‏ مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها 

حين واحد... ليعلم عباده التأني 2# الأمور والمهل. ابن عطيت:ه /ه. 

السؤال:ماالحكمة»# خلق السموات والأرض وما فيهما ث مدة ممتدة 


مع قدرة الله على إيجادها ل حين واحد؟ 
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َكَرَت الْعَكمِيت © وَجَعَلَ فيهارواسى من فوقِها 
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ويرك فيه وَفَدَرفِيها أقواتَّهَافتق 
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.١‏ ألح على الله سبحانه أن يصلح قلبك» #[ وَقَالوأ فلُوبناى أَحكِبَةَيَمًا دَعويا 


إ- وم إِلَتْهِ 
0 و .اس » صب 


وَفْة اذَاننَا ور وَمِنْ ييا وَيَييِكَ حاب فأَعْمَل إِنََا عنِمِلُونَ 4. 

». أكثر من الاستغفار اليوم اقتداء بنبيك يَلِدِ الذي كان يستغفر لي اليوم 
أكثر من مائت مرة: 8 فَأَسْسَقِيموأ إِليه واستغفروة 4. 

+. تصدق بشيء من مالك؛ واستعن بالله من شر فتنة المال؛ < لذي ا 
لكر وَهُم بالآجرة هم كَفْرُونَ 4. 

© التوجيهات 

.١‏ أهمية تعلم اللغتّ العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام اللم 9 كنب فَصَِلت اينتة, 
ران ريا لََوْمِيَعَلْمُونَ ). 

؟. عندما تعظ الناس أو تنصح أحدا فليكن كلامك مشتملا على ترغيب 
وترهيب. ( بَنها راون ريف مهم اممو ». 

+. راحتك تكون # الاستقامت على طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفاركما 
امرك الله + فَأسْسَقِيِمُوأ إِليهِ واستغفروة 4. 


وهي مكية. [وعدد أياتها (؟ 0) أية]. 

[فضل السورة7'": عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله 
يك فقال: أقرئني يا رسول الله فقال: «اقرأ ثلانًا من ذوات الر». 
فقال: كبرت سنيء واشتد قلبي؛ وغلظ لسانيء قال: «فاقرأ ثلانًا من 
ذوات حم» [رواه أحمد وأبو داودء وابن حبان واللفظ له وصحح إسناده أحمد شاكر]]. 

الآية :)4-١(‏ #حم 9 تَنِْبِلُ مِنَ لين أَلبَجِيمِ © يعني: 
القرآن مُنزل من الرحمن الرحيم؛ كقوله: « فل نَرَلَمُ روح الْقْدْسن ين 
ريلك يلق 4 [النحل:١11»‏ وقوله: « وَإِنَّه ليل َب اللي (89) نَل 
بد الو الاين 9 عل لبك لِمَكون من الْسنذريتَ * [الشعراء:114-141]. 

«كتبُ مُصِلَت َيِه 4 أي: بَيّنت معانيه وأحكمت أحكامه. 
لمانا عَرَيِيّا 4 أي: في حال كونه لفظا عربيّاء بْنَا واضحاء فمعانيه 
مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة؛ كقوله: «كِتد أَحَكتَ إن م 
لتْ من لَدنْ حككر ير 4 [هود:١]‏ أي: هو معحز من حيث لفظه 
ومعناه « لَا َيه ألكيللُ مِنْ بين يَدَيْهِوَكَامِنْ حَلْفِهِ- زيل من سكو جمد 4 
[نصلت:41]. #لْمَوْمِ يَعَلَمُونَ © أي: إنها يعرف هذا البيانَ والوضوحٌ 
العلماءٌ الراسخون. 8 بَِيرا ويَذِيرا» أي: تارة يبشر المؤمنين» وتارة 
ينذر الكافرين. لدأ ضََحكَررهُمٌ مهم لَاسسْمَمُونَ 4 أي: أكثر قريش» 
فهم لا يفهمون منه شيئًا مع بيانه ووضوحه. 

الآية (): «وَكَالُوأ منُوبَا ى أَححِئَةٍ»4 أي: في غُلّف مغطاة ليما 
سَعونا إِلََهِ وف َادَاننَا ور © أي: صمم عما جثتنا به #ومن ينا وَيَيِيِك 
جَابٌُ4 فلا يصل إلينا شىء مما تقول» لفَأعم ل إن عِلُونَ © أي: اعمل 
أنت على طربقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك. عن محمد بن كعب 
القرَظى قال: حَدَنُتٌ أن عتبة بن ربيعة... جلس إلى رسول الله يكل فقال: يا 
ابن أخي... إن كنت إنها تريدٌ بها جئتٌ به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالاء وإن كنت تريد به شرقًا سوّدناك علينا 
حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان 
هذا الذي يأنيك رَئيّا تراه لا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب. 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه...حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله كك 
يستمع منه قال:...فاستمع مني: «حر (تنزِيلٌ من ألتَحَنِ ليحي 
كنب ملت ءانه ران عَرَبي لعو ِيَْلمُونَ (ل8) شيا يبرا هعض 
رهم فهمْلَايسْمَمُونَ 4. لم مضى رسول الله يكل فبها يقرؤها عليه. 

الآية (5): # قل * يا محمد هؤلاء المكذبين المشركين: #إِنَما أنأ بَتَّ 
نالهك مود 4 لا كا تعبدونه من الأصنام والأنداد 
والأرباب المتفرقينء إنما الله إله واحده #َآسْنَقِيِمُوَا إِّهِ 4 أي: أخلصوا 
له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل» #وَأستَعْفِرُوه © أي: 
لسالف الذنوب, وو لْإِلْمْْرِكِينَ 4 أي: دمار هم وهلاك عليهم. 

الآية (8-9): #الَدِينَ لا يوْبوَنَ أرَكَةَ 4 قال ابن عباس: يعني: 
الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا كقوله: امد أَظمَ من رَكَنهَا 

وَقَدَ حَابَ من دَسََنْهَا # [الشمس:4-١62.‏ والمراد بالزكاة ههنا: طهارة 


)١(‏ ذكر ابن كثير -رحمه الله- في أول سورة غافر (ص457) بعض ما ورد في 
فضائل آل حمء ولم يذكر الحديث الذي أضفناه هنا. 


زا تيبر كور ©© 5001700555 


النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. 
وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام؛ وتكون سببًا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. وقال قتادة: يمنعون 
زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرينء واختاره ابن جرير. 
وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» 
وهذه الآية مكية, اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة 
كان مأمورًا به في ابتداء البعثة؛ كقوله: #وءاثوا حَفَّهء يَومَ حصحادو » 
[الأنعام:141]» فأما الزكاة ذات التُصب والمقادير فإنها بين أمرها بالمدينة 
ويكون هذا جممًا بين القولين. 9 إنَّ لين مُأ وَعَمِلُوا لصحت لهم 
جر غَيرمَمَيُونِ © قال مجاهد: لامقطوع ولا مجبوب؛ كقوله: « كدي 


اح حي 0 


ا ا 


فيدأيدًا * [الكهف:"]» وكقوله تعالى #عط)؛ غَيْرَ يَحَذُوذْ © [هود:8١٠].‏ 

الآية :)١٠١-4(‏ هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره. 
وهو الخالق لكل شىء. القاهر لكل شىء. المقدر لكل شىء؛ فقال: #قُلٌ 
بيك لكَكْفرون اذى حَلوَا لص ف يوْمينِ يحون لَه أندادًا # أي: نظراء 
وأمثالا تعبدونها معه. لدَلِكَ رب الْمَلَمِينَ 4 أي: الخالق للأشياء هو رب 
العالمين كلهم. وهذا المكان فيه نفصيل لقوله تعالى: «حَلقَالتَمَوَ َالَف 
سِنَّةَ أَيّاوِ 4 [الأعراف: 04]» ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص 
بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس, والأصل أن يبدأ 
بالأساسء ثم بعده بالسقف؛ ىا قال: «هْوَالرِّىَلَقَآَكُرئَا ف الْارْضِ 
جيِعَاشُرَاسَمَو إل السَّمَةٍ سَوَسهَنّ مسبم سَمَلواتِ © الآية [البقرة: 14]. 

فأما قوله: « ءَأَْمَأَمَدُحَلََا أألسَمَآه بها © رَهَمَ سَمَكَها مَمَوَِمَا © 
لفط ِكالح مده © وَالْارصق بَعدكِلِكَ مآ © لخ مِنْهامحَاوَمَرَْهَا 
© وَلَنْبَالَأَرسَيهَا © متنا لوأك © النازعات: 97-+] قفي هذه الآية 
أن دحى الأرض كان بعد خلق السماء» فالدحي هو مفسر بقوله: «لَخْيَ 
مِنْهَامَآءَهَاوَمَرَءَنهَا 4 وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل 
خلق السماء بالنصء فقوله: #حَلقَالْارْضَ ف يَوْمَيْنِ © يعني: يوم الأحد 
وبوم الآثنين» عل فنها رواسى من فوقِها ورك فيا ٠‏ أي: جعلها مباركة 
قابلة للخير والبذر والغراسء طوَمَدَّرَ ديا فوا > وهو ما يحتاج أهلها 
إليه من الأرزاق والأماكن التي تُزْرع وتُغرسء يعني: يوم الثلاثاء 
والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة؛ وهذا قال تعالى: 9ف أَريعةٍ 
يأو سَوَآه لَسَدِِينَ 4 أي: لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد 
وعكرمة في قوله: #وَقَدَّرَ هآ مب : جعل في كل أرض ما لا يصلح 
في غيرها. وقال ابن عباس في قوله: #سوآ لِلِسَابلِيتَ * أي: لمن أراد 
السؤال عن ذلك. وقال ابن زيد: أي: على وفق مراد من له حاجة إلى 
رزق أو حاجة» فإن الله قّر له ما هو محتاج إليه. 

الآية :)١١(‏ #مَاسْتوةِلَ لَك وى دحَانٌ4 وهو: بخار الماء المتصاعد 


ا 


منه حين حُلقت الأرضء #مَمَالَ ا وَلِندَرْضِ أَثْتَِا طَوْءًا أَوَ كَرَهًا» أي: 
استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي» طائعتين أو مكرهتين. قال ابن عباس: قال 
الله تعالى للسموات: أطلعي شمسي وقمري ونجومي. وقال للأرض: 
شققي أنبارك وأخرجي ثمارك. فقالتا: #أنينا طَأبعِينَ 4. واختاره ابن 
جرير. #َالْتَآأَندَِاطَآبِينَ 4 أي: بل نستجيب لك مطيعين بها فيناء مما تريد 
خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعًا مطيعين لك. حكاه ابن جرير عن 
بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلا لمن معاملة من يعقل بكلامهما. 


1 0 0 1 


- 
2 0 هه 


الآية (؟١):‏ #فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ # أي: ففرغ من 

تسويتهن سبع سموات في يومين» أي: آخرين؛ وهما يوم الخميس ويوم 

الجمعة» «وَأون فى كل سَمَل أرما أي: ورتب مقررًا في كل ساء ما 
تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. 

ورين ألسَمَآه آَلدَّيا بمَصَبيسحَ 4 وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 

أهل الأرضء #وَحِفْظًا »4 أي: حرسًا من الشياطين أن تستمع إلى 


قصاما 70 مر 2 


الملأ الأعلى» لذَلِكَ تَمَدِيرالْعرِ ِالْعَليِ * أي: العزيز الذي قد عز كل 
شيء فغلبه وقهره, العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم. 

الآية :)١7(‏ يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بها 
جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عم| جئتكم به من عند الله 
فإني أنذركم حلول نقمة الله بكمء كما حلّت بالأمم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين #صَعِمَدَمَئْلَصَعِفَةِ عَادِوَتَمُودَ 4 أي: ومن شاكلههما 
ثمن فعل كفعلهم). 

الآية :)١4(‏ قوله: #إِدْ جَادَُمْ الرّسْلُ من بَيْنِ َيْذِيهِمَ وَيِنَ 
حَلْفْهمَ 4 كقوله تعالى: #وَاذ 5 أَحَاءادٍ إِذ نر مَومَهُء َلحْقَافِ وَهَدَ حلت 
النذر من بين يديه ومن حَلفِوٍء # [الأحقاف:١1]‏ أي: في القرى المجاورة 
لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له 
ومبشرين ومنذرينء ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس 
أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء 
وقالوا: «لوّ سَاَ ربا لَرَلَّ مَكَيِكه» أي: لو أرسل الله رسلا لكانوا 
ملائكة من عنده. 

لقَإنَا يمآ أرْسِلمُ يد > أي: أيها البشر «كَييَ 4 أي: لا نتبعكم 
وأنتم بشر مثلنا. 

الآية :)١5(‏ قال الله تعالى: # َأمَا عاد وأستحك/بروا فى لاض » 

تَافوَةَ 4 أي: منوا7') بشدة 

تركيبهم وقُواهم. واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله! 

«أولر يَرَوَا أ أنه الى حَلَمَهُمَ هْوَ أَسَدٌ مِنْبُمْ مُوَ» أي: أفنا 
يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟! فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركّب فيها قواها الحاملة لاء وإِنّ بطشه شديد؛ كما قال تعالى: 
«والشمة بِينتهَا يأب وَإنَا لمُوسِعُونَ 4 الذاريات:“4]» فبارزوا الجبار 
بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله. 

الآية (15): قال: 9« وَرْسَلْنَا عَلم ريا صَرْصِرَا 4 قال بعضهم: 
وهي الشديدة ال همبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هي التي ها صوت. 
والحق أنها متصفة بجميع ذلك. فإنها كانت ريحًا شديدة قوية؛ لتكون 
عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم. وكانت باردة شديدة 
)١(‏ تحتمل أن تكون: (مُنُوا) أي: أبثلوا وقينوا؛ تقول: مُني بكذا أي: ابت به 


[القاموس المحيط مادة (مني)]. وتحتمل أن تكون: (مَنُوا) أي: تَقَوّواءِ من 
لمن بمعنى القوة. [القاموس المحيط. مادة (منن)]. 


فير كبز 222 (سورة فصلت 7١-١؟)‏ 990 


ع سه م 


البرد جدّا؛ كقوله تعالى: #بربيج صَرْصَرِ عاق [ا حاقة:ه] أي: باردة 
شديدة. وكانت ذات صوت مزعج. ومنه سمي النهر المشهور ببلاد 
المشرق «صرصرًا»”'' لقوة صوت جريه. 

وقوله: ف أَيَرِ نسَاتٍ » أي: متتابعات”"؛ طسبم ليَالٍ 
وَكَمِنِيَةَ أَينَاٍ حُسُومًا » [الحاتة:0] وكقوله: #في بَوْرِ ين مُتَمرِ» 
[القمر:4١]‏ أي: ابتدئوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم؛ واستمر بهم 
هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام» حتى أبادهم عن آخرهمء واتصل 
بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة؛ وهذا قال تعالى: «لَذِيمَهِمَ عَدَابَ 
يري ف ايو وداب ادر لتر 4 أي: أشد خزيًا هم. وهم 
لا ينْصَرُونَ © أي: في الأخرى, كا لم ينصروا في الدنياء وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

الآية :)١(‏ وقوله: # ,آم تَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمَ 4 قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة: 5 هم. وقال الثوري: دعوناهم. 
لمَاْسْتَحَبْوأ لع علالمدَئ » أي: بصّرناهم. وبين هم. ووضحنا لهم 
الحق على لسان نبيهم صالح عَْواتَ فخالفوه وكذبوه. وعقروا ناقة 
الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. 

تدهم صَِفَُ اعد اَن 4 أي: بعث الله عليهم صيحة 
ورجفة وذلا وهوانًا وعذايًا ونكالا. يما كانوأ يبون 4 أي: من 
التكذيب والجحود. 

الآية (16): # وَيتَحَينًا الَذِينَ َامَئْا» أي: من بين أظهرهم. لم 
يمسهم سوء. ولا نالهم من ذلك ضررهء بل نجاهم الله مع نبيهم 
صالح عَلَنآاتََم بإيماءهم» وتقواهم لله وك 

الآية (19): يقول تعالى: # ويوم يُحَكَر أعداء َه إِلَ نار » أي : 
اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار #ههم بورَعُونَ © أي: تجمع 
الزبانية أوهم على آخرهم؛ كما قال تعالى: «وَتَسُوقٌ الْمُجْمَإِلَ بهم 
ورد » [مريم:85]» أي: عطاشًا. 

الآية :)7١(‏ وقوله: #حَوََإِدَا مَاجَآمُوهَا 4 أي: وقفوا عليهاء مسد 
علوم سَمْعْهُم وَبْصدرَهُمْ لوده يما كَانوأيمَمَلُونَ 4 أي: بأعماهم مما 
قدموه وأخروه؛ لا يْكْتَم منه حرف. 


)١(‏ أحد روافد نهر الفرات. يقال له أيضًا: نهر الملك» ونمجر عيسى. وصرصر في 
الأصل قريتان من سواد بغداد وإليهما يُنسب النهر. [ينظر: معجم البلدان: 
"١ك‏ و4/١54)].‏ 

() من معاني (نحس): التتابع؛ تقول: تنحّسٌ الأخبار أي: تتبعها. وعلى التفسير 
الثاني تكون (نحسات) من التّخس: ضد السَّعْد [ينظر القاموس المحيطء 
مادة (نحس)]. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ قرأ أو اسأل عن اسباب هلاك إحدى الأمم الماضيت» 2 فَإِن أَحضُوأ فَعُل أربي 
صَهِمَدَمَئْلَ صَعِفَةِ عا وِوَتّمُودَ 4. 
.١‏ استعن بالله من الغرور والكبرء 2 فَأمَ عاد وَستَحكاروا ف الْارّضٍ بير أي 
وََالُوا من أَسَد عِنَا هوه )4. 
+. إذا رأيت ريحا مقبلت فقل: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به؛ واعوذ بك من شرهاء وشر مافيهاء وشرما أرسلت به» قال تعالى: 
« فَأَرَسَلْمَاعَلمَ رحَاصَرَصرًا ». 
.١‏ احذر الإعراض والتولي عن طاعت الله؛ فذلك سيب نزول العذاب» 
ع إن حضوا فَقَلْ اريك صَمِعَةٌمَئْلَ صَعِقَةِ عاد وَتَمُودَ )»4 

حَدَتمُعٌ صِفَةُ اعد يَكْسِبُونَ 4# 
+. لا تعاقب أحداً قبل أن تخبره بذنبه الذي استحق به العقوبة» 9 وأما تَمُودٌ 

0 


© التوجيهات 
.١‏ لا مصيبة إلا بذنب» فاحذتمهم صلعقة العذابي هون يِمَاكَانوأ 
أي: من الذتوب. 
0 00 
هرسح فَاسْتَحبوأ العم ع لاد فَأحَدَتهمْ صِعَهٌ العذَابٍ أطون يما كنوأ يَحْبونَ 4. 


© الوقفات التديرية 


سن ير ار سم © 


© < إْعَكَعْمْ الرْْلُ ين بَيْنِ أَذِيهِمَ وَوِنَ حَلْفهمْ ألا سبدو إلا لله 
وا ل عل رَبنَا آَل ليك إن يمآ دسم به كرون 4 
وقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) تمثيل لحرص رسول كل منهم على 


هداهم؛ بحيث لا يترك وسيلت يُتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها, 
فَمُثْل ذلك بالمجيء إلى كل منهم؛ تارة من أمامه؛ وتارة من خلفه؛ لا يترك 
له جهتّء كما يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه؛ ويعيد تطلبه؛ 
ويستوعب مظان وجوده أو مظان سماعه. ابن عاشور: 4؟107/1. 

السؤال: بين حرص الرسل على تبليغ الدين من خلال الأينّ الكريمم. 
© < تار كَةب ترد متوكة نيمآ سم ب كير 4 

وهذه الشبهت لم تزل متوارثت بين المكذبين من الأمم؛ وهي من أوهى الشبه؛ 
فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا وإنما شرط الرسالت أن 
يأتي الرسول بمايدل على صدقه فليّقدَحوا إن استطاعوا بصدقه بقادح 
عقلي أو شرعي؛ ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. السعدي: 47/. 

السؤال: بين تشابه حجج الكافرين من خلال الآيخ. 
© + معاد قاستصسكبروا ف الأرْضٍ يِعَيْرٍ كلَيَ ومَالُوا 
اغتروا باجسامهم حين تهددهم بالعذاب: وقالوا: «نحن نقدر على دفع 
العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا؛ وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال 
وخلق عظيم. القرطبي: 401/18. 

السؤال: بم اغتر قوم هود حين جاءهم أمر الله؟ وهل نفعهم ذلك؟ 

© < اتات م ) 

وإنما نص عليهم - وإن كان جميع الأمم المهلكنّ قد قامت عليهم 
الحجىّ وحصل لهم البيان - لأن آيمّ ذمود آيينَ باهرة؛ قد رآها صغيرهم 
وكبيرهم:؛ وذكرهم وأنثاهم؛ وكانت آينّ مبصرة: فلهذا خصهم بزيادة 
البيان والهدى. السعدي: 17/ا. 

السؤال: لماذا خصت ثمود بدكر الهداينّ مع أن الله تعالى دعا جميع البشر 
للهدايت؟ 

© < تأتاكرة مهتت تاستحبواانسئ عل شد 4 

هذا كما هي الآن شريعتّ الإسلام مبينم لليهود والنصارى ال مختلطين 
لناء ولكنهم يعرضون ويشتفلون بالصد؛ فذلك استحباب العمى على 
الهدى. ابن عطيم: ه/١٠.‏ 

السؤال: ما المراد باستحباب العمى على الهدى المذكور ف الآي؟ 

© < وي بُحَكَرْ آغدا آهل ألَار مهم يورَمُونَ 4 

يساقون ويدفعون إلى جهنم؛ قال قتادة والسدي: «يحبس أولهم عن 
آخرهم حتى يجتمعوا» قال أبوالأحوص: «فإذا تكاملت العدة بدئ 
بالأكابر فالأكابر جرماء. القرطبي: 40/16. 


السؤال: بين كيف يساق أعداء الله إلى النار والعياذ بالله. 


. ههه 2 ترصام 
من أشد مسا قوة 4 


[ن لل 


© < عا مَاجَآمُوهَا سَبِدَ عَْوَمَ سمعهُم وَأَبْصررَهُمَ وَجُلوْدَهُم يما كَانوأ 
» 

وخص هذه الأعضاء الثلاثت؛ لأن أكثر الذنوب إنما تقع عليها أو 

بسبيبها. السعدي: 417/. 

السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء الثلاثتّ بالذكر دون غيرها؟ 


© الوقفات التديبرية 
©( وتاكئر تزه ل كنبد عيك تنكول سل واجراخ ) 
4 معناه وجهان: أحدهما: م تقر ان + تستتروامن سمعكم وأبصاركم 
وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم: فلم يمكنكم احتراس من ذلك: فشهدت 
عليكم. والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ 
لأنكم لم تبالوا بشهادتها؛ ولم تظنوا أنها تشهد عم ابن جزي: 141/1. 
السؤال: ماالمراد بقوله: (تستترون)؟ وما الفائدة التي تؤخن من هذه الآَيرّ؟ 
© < وكي طخ الى طش ريك روسك دَأصْبْحتُم من كيرت »4 
قال الحسن البصري: «إن قوما الهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا 
ومالهم من حسنت؛ ويقول أحدهه: إني أحسن الظن بربي. وكذب؛ ولو 
أحسن الظن لأحسن العمل». القرطبي: 4:5/18- .4٠١‏ 

السؤال: بين متى يكون حسن الظن بالله 4 غير محله. 

© <وَمَيَضَنَا طم قرت فَرَيَنْوَأ طم مَابنَ يدم وَمَاحَلْمَهُمَ )4 

أي: هيأنا لهم شياطين؛ وقيل: سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصي؛ 
وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين: ومن الإنس أيضا. القرطبي: 411/18. 
السؤال: بينت الآينّ ا إرادة الشر بالعبد, فما ا 

© / وَكَالَ الَدبنَ اذا لْمَذَا المَرَءَانٍ وَاَلْمْوَأْفِيهِ تَعلِبُوتَ »4 
وهذامن شأن دعاة الضلال والباطل: أن يُكَمّموا أفواه علقت بالحق 
والحجن بما يستطيعون من تخويف وتسويل؛ وترهيب وترغيبه ولا 
يُدعوا الناس يتجادلون بالحجة؛ ويتراجعون بالأدلة؛ لأنهم يوقنون 
أن حجت خصومهم أنهّضء فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها؛ ولكن 
بأساليب من البهتان والتضليلء؛ فإذا أعيتهم الجيّل؛ ورأوا بوارق الحق 
تخفق؛ خَسُوا أن يِعُمّ نورُها الناس الذين فيهم بقيتّ من خير ورشد, عدلوا 
إلى لغوالكلام؛ ونفخوالي أبواق اللغو. ابن عاشور: 4؟//77/1. 

السؤال: ببن من الآين الكريمم صفيّ من صفات 0 صد الحق. 
© ( وال لد لَذِينَ كمْروا لا شَمعوأ ْنَا الْمَرّمَانِ وَالْمَوَأْفِهِ تَْلِبُونَ 4# 
وهذه شهادة من الأعداء, وأوضح الحق ماشهدت به الأعداء؛ ا لم 
يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا 4 حال الإعراض عنه والتواصي 
بذلك» ومفهوم كلامهم: أنهم إن لم يلغواقيه؛ بل استمعوا إليه؛ وألقوا 
أذهانهم أنهم لا يَعْلِبُون. السعدي: 44/. 

السؤال: # الآييّ شهادة من الكفار للحق ماوجه هذه الشفادة 

© <تَعَلَالسَكتروا لاتسمرا جنك لمر والتولفد لك تيو 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يعني الغطوا فيه»»؛ وكان بعضهم يوصي 
إلى بعض: إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو قال 
مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصضيرء وقال الضحاك: أكثروا الكلام؛ 
فيختلط عليه مايقول. القرطبي: 50/4. 

السؤال: # الآَييّ بيان ليعض أساليب المفسدين 2 منع الإفادة من الذدكر 
والمواعظ؛ وضحها. 
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َمَالَ ألدِبنَ حكفروأ رين أربا لدي اه 

حت أهَدَاِا ونا ون الْسْمَلينَ 0 
ثم ذكر عز وجل مقاليّ كفار يوم القيامم إذا دخلوا النار؛ فإنهم يرون 
عظيم ماحل بهم وسوء منقلبهم.؛ فتجول أفكارهم فيمن كان سبب 
غوايتهم وبادي ضلالتهم: فيعظم غيظهم وحنقهم عليه؛ ويودون أن يحصل 
!4# أشد عذاب؛ فحينئن يقولون: (ربنا أرنا اللذين أضلانا). ابن عطية: 15/4. 
السؤال: ماالذي دفع أصحاب النار لطلب أن يكون تحت أقدامهم من 
أضلهم من الجن والإنس؟ 
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© العمل بالآيات 

١..حدد‏ من يزين لك فعل السوء واحذر من مجالسته؛ # وَقَيْضمَا 
فَينْوَأ نوأ هم مَا بين أيهم و وَمَا حَلَهُمَ 4 

. ألح على الله تعالى بالدعاء أن يرزقك جليساً صالحاء وأن يصرف عنك جُلساء 
السوء. و وين لمر مسوأ طم تاي يوم ومَاحَلمهُمَ ». 
*. استمع إلى أحد للشايخ المجيدين ا قراءة القرآن متدبرا الآد 
كَمَرُوأ لَاصَمَعوا دا اران وَالْعوأضِ عل رَتَعْلِبُونَ 4. 

© التوجيهات 

١‏ أحسن الظن بالله مخالفنٌ لظن اللشركين به؛ (( وَدَلِيٌْ ظَتْك الى ظتنشم 
َي لتك لثم ين لقتييية 4. 

".من الناس من يصبر ‏ سبيل طاعة الله ومن الناس من يصبر ل سبيل 
معصية الله ج( فَن يَصَيرُوأ تار متو لُمْ )4. 

0 « العافت أوامر المتبومين أوامر الله هلكوا وأهلكوا من يتبعهم, ‏ وَقَالَ 


كَدَاسًا ليَكْويَا 


قيسَنا هشر قرناه 


1 > فَرَينُوَأ 


ت. وَل اين 


7 ) ايج 2 3 


التي 


اح لس ل مل ء- 


أضَلَانا من أبن والْإضن جَجَعَلْهُمَا تحت 


9 (سورة فصلت )19-7١‏ 


الآية (71): 9وَقَانوأ لِجنُودِمَ لِم سهد عليِ41؟ أي: لاموا 
أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم. فعند ذلك أجابتهم 
الأعضاء: مالو أَنطقمًا أمّهُألرِىَانطق كَل سَْءِ وَهْوَ حَلَفَكُه ول مَرََّ» 
أي: فهو لا يخالف ولا بانع وإليه ترجعون. عن أنس بن مالك قال: 
ضحك رسول الله كَكِ ذات يوم وتبسّمء فقال: «ألا تسألون عن أي 
شىء ضحكت؟!» قالوا: يا رسول الله» من أي شىء ضحكت؟ قال: 
اعت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة؛ يقول: أي ربي! أليس 
وعدتني ألا تظلمني؟! قال: ببى» فيقول: فإني لا أقبل علِنَ شاهدًا إلا 
من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أوَليس كفى بي شهيدًاء وبالملائكة 
الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارًا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم أركانه بها كان يعمل فيقول: بُعْدّا لَكنَّ وشحقاء عنكنّ 
كنت أجادل» [رواه مسلم]. 

الآية (؟١؟):‏ #ومَا كسم َمْيَترُونَ أن يِتَسَدَ عَكِكْجَ مَيْدَك و57 
صرح وا جَلُودَحْْ 4 أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها 
على الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل 
كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي. ولا تبالون منه في زعمكم؛ 
لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ وفهذا قال: #ولكن 
ظَنَنسم أن له لا يعم كيرا مِمَاتهملونَ» . 

الآية (3): « وَدَلِكٌ ده لَرِى ظننشم بيك أَرَدَسكر © أي: هذا 
الظن الفاسد -وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرًا نما تعملون- هو الذي 
أنلفكم وأرداكم عند ربكم لادَأسْبْحتُميَنَألْتسِرِينَ > أي: في مواقف 
القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. [سبب النزول]: عن عبد الله' 2١‏ قال: 
كنت مستترًا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشيء وخمّناه"" ثقفيّان 
- أو: ثقفي وخمّناه ُرشيان - كثير شحم بطونهم. قليل فقه قلوبهم. 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا 
رفعنا أصواتنا سمعه؛ وإذا لم نرفعه لم يسمعه؛ فقال الآخر: إن سمع 
منه شيئًا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبي يَكِك فأنزل الله كلك: 
وَمَا كسم َدَيَرُونَ أن يشْهَدَ عَلِكُمْ ممعك ولا صر ولا جلودكم »4 
إلى قوله: #مِنَآلْحتسِرِينَ * [متفق عليه]. 

الآية (4 7): قوله: « فَإن يَصَيرُوأ فلار مَتْوَى طون مَسْحَعيُِوا 
قما هم مِنَ الْمَعْتَبِينَ *# أي: سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في 
النار» لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارًا فا لهم أعذار, ولا ثُقَال هم عثرات. قال ابن جرير: 
ومعنى قوله: #وإن يَنْتَعْتْبُوأْ # أي: يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا 
جواب لهمء قال: وهذا كقوله تعالى إخبارًا عنهم: « قَالُوا ريا عَلبتَ 
ْنَا سْقَوبًا وَحكُنًا وما صَآليت (3) ربا رحا مها ون عدا إن 
ظللمورت (0) قَالَ لَعْسَتُوأْ يا وَلَاسَكلْمُونِ © [المؤمنون:5١١-8١٠].‏ 
)١(‏ هو عبد الله بن مسعود ذنه. 


)١(‏ الَْئّن: الصهر, أو: كل من كان من قبل المرأة؛ كالأب والأخ. [القاموس 
المحيط. مادة (ختن)]. 


5 انيور ارتجكززر 50511002 


الآية (7): يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركينء. وأن ذلك 
بمشيتته وكونه وقدرته. وهو الحكيم في أفعاله» بط قيض لهم من 
القرناء من شياطين الإنس والجن: طفَرَيُّوأ لم مَا بين يديم ومَا 
حَلْمَهُمَ © أي: حَسَّنوا هم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل 
فلم يروا أنفسهم إلا محسنين؛ كا قال تعالى: 9 ومن يَعَسٌ عَن ذِكْرٍ 
لم يض له حيطا هو لد ون © نّمم يدوم عن اليل 
ويحسَبون - مُهْسَدُونَ © [الزخرف:+007-8]. قوله: #وَحَىّ عَلَيهِمْ 
وج مغر 4 
لْمَوَلُ 4 أي: كلمة العذاب كا حق على أمم قد خلت من قبلهم, من 
فعل كفعلهم من الجن والإنس. 9ِإِنَهُمَكانُوأ حَسِرِينَ 4 أي: استوّوا 

الآية (17): #وَقَال لذ سَكْمَرُوالَاسََمَعُوأ يَذَا لُْرمَان؟» أي: تواصوا 
فيا بينهم ألا يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا لأوامره. #والْعوا فيه # أي: 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله يَكهِ إذا قرأ القرآنء 
قريشس تفعله. وقال ابن عباس: عيبوه. وقال قتادة: اجحدوا به. 
وأنكروه وعادوه. «لعل تَعْلبُونَ # هذا حال هؤلاء الجهلة من 
الكفار. ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله سبحانه 
عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: #وَإِذًا فرك الْمَان فَأَسْسَمِعُوأ 
هد وأَنِسُوا لعلّك ترون 4 [الأعراف:4 .]١‏ 

الآية (738-171): قال تعالى منتصرًا للقرآن» ومنتقمًا ثمن عاداه من 


رس قر د 
0 3 


أهل الكفران: « فَلنْذِيِمَنَ الْدِينَ كَمَرُوأْ عَذَابًا سَدِيدًا» أي: في مقابلة ما 
اعتمدوه في القرآن وعند سماعه» «وَلنَجْرِتم سوا الى كانوأ يحَمَلُونَ #4 
أي: بِشّرٌ أعمالهم وسبّى أفعالهم #اذَلِكَ جرَآ أعداء َه آلنَارُ لم فا دَارٌ 
لخر جزاء عأ كانوأ باينا دون > . 

الآية (4؟): « وَكَالَ الْدِنَ حكَفروا ربنآ را ألَدَبَْ َضَلَانا مِنَ أن 
لضن ححَلْهُمَا حت َهدَامًا لكان الْأَسْمَِنَ 4 قال سفيان الثوري 
عن علي في قوله: «الَديَ أَسَلَانا4 قال: إبليس وابن آدم الذي قتل 
أخاه. وقال السّدي عنه: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن 
آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس هو الداعي إلى كل شر من 
شرك فما دونه وابن آدم الأول. كما ثبت في الحديث: ١ما‏ قُتلت نفس 
ظلًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل» [متفق عليه]. قوله: «جَعَلَهُمَا نحت أَهْدَاَا » أي: أسفل منا في 
العذاب ليكونا أشد عذايًا منا؛ وهذا قالوا: للِيَِكويا مِنَ الْأسَمَلِنَ 4 
أي: ني الدرك الأسفل من النار» كما تقدم ني «الأعراق» من سؤال 
الأتباع من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم؛ قال: ِكل ضِعَفٌ 
وَلكن لَاتْمَكَمْنَ 4 [الأعراف:78] أي: إنه تعالمى قد أعطى كلا منهم ما 
يستحقه من العذاب والنكال» بحسب عمله وإفساده؛ كما قال تعالى: 
الذي كُتْروأ وَصدُوأ عن سبل أله زدِسَهُم عَدَاًا هَوْقَ آلمَنَابٍ يما 


دا انررم رس بي 


خاؤاأ يِفَسِدَُوتَ # [النحل:88]. 


الآية (0"0): #إنَّ الديرح قَالوا رم أَنْهُ ثم أسْتَصَمُأ * أي: 
أخلصوا العمل لله؛ وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. عن 
عكرمة قال: سئل ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرخص (١'؟‏ قال 
قوله: «إنَّ الس َالْوْ را َه ثُمَ أَسْتَعَدَمُوا © على شهادة أن لا إله 
إلا الله. وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا 
-والله- لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال ابن عباس: 
َالو ريشا مه كم أسَتَعَمُوأ * على أداء فرائضه. وقال قتادة: وكان 
الحسن يقول: اللهم أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. وقال أبو العالية: 
ثم أَسْتَمَدمُوا 4: أخلصوا له العمل والدين. عن سفيان بن عبد الله 
الثتقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه 
أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنت بالله. ثم استقم» [رواء مسلم]. 

«تَتَرّلُ عليه مْ الْمْكِيِصَكَةٌ 4 قال مجاهد والسدي: يعني عند 
الموت قائلين: «آلَا تَحَامُوا» أي: مما تُقدِمُون عليه من أمر الآخرة 
ولا تَْرَأ» أي: على ما حَلّفموه من أمر الدنياء من ولد وأهل, 
ومال أو دين؟ فإنا تخلفكم فيه. «وَأشِروا بِأَلْنَّةِ ألتى كنْشْرٌ 
دوت * فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وقيل: إن 
الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن 
ابن عباس. وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته. وني قبرهء وحين 
يُبعث. وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدًا. وهو الواقع. 

الآية (7-71"): « كح نآك فى الْحَيَرَلدَنَاوَف الْآخْرََ » 
أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم؛ أي: 
قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور. وعند 
النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشور. ونجاوز بكم 
الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. لوَلَكُمَ فِِهَا مَا 
تْمَص أنفسك » أي: في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه 
النفوسء وتقرٌ به العيون» لوَلَكمَ يها مَاتَنّعُويَ » أي: مهما طلبتم 
وجدتمء وحضر بين أيديكم كما اخترتم. ١‏ رلا مَنْ مور نحم * 
أي: ضيافة وعطاء وإنعامًا من غفور لذنوبكم. رحيم بكم رؤوف. 
حيث غفر وسترء ورحم ولطف. 


0-7 


الآية (*"): ومن أَحْسَنُ موْلَا مَكّن دعا إِلَ أَنَّهِ 4 أي: دعا عباد 


الله إليه» #وَحَمِلَ صَنِحًا وَقَالَِنَى مِنَ أَلْمْسَلِمِينَ © أي: وهو في نفسه 
مهتد بم يقوله. فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومُتَعَدٌ وليس هو من الذين 
يأمرون بالمعروف ولا يأنونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر 
بالخير ويترك الشر. ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة 
في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدء ورسول الله يكل أولى 
الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي. وقيل: المراد بها 
المؤذّنون الصّلّحاء. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم. 


)١(‏ أي: أكثر رخصة. 


3 لتنييئرازكببر هه 
يي سك وه 


(سورة فصلت ٠‏ ؟-لمم) 696 


كما قال عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن البصري: أنه تلا هذه 
الآية: ومن أَحَسَنُ مولا من دآ إِلَ أله وَحَحِلَ صَيِحَا وَكَالَِتَن مِنّ 
لْمُسَلِمِينَ * فقال: هذا حبيب الله. هذا ولي الله هذا صفوة الله. هذا 
خِيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته. ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صا حاً في إجابته» وقال: 
إنني من المسلمين» هذا خليفة الله. 

الآية (5"): «وَلَاصَيَوى لْلْسَئَهٌ ولا ليت » أي: فرق عظيم 
بين هذه وهذه. «أدَهَمَ َلَى هَ لَحْسَنٌّ > أي: من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه؛ كما قال عمر: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 
أن تطيع الله فيه. له ل ينك بيه عَدوه لوخ حَيِيددٌ 4 وهو 
الصديقء أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه 
إلى مصافاتك ومحبتك. والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي لك حميم؛ 
أي: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. 


الآية (0): « وما يْلَفَّْهَ إِلّا ألَنِنَ صَبَرُواً 4 أي: وما يقبل هذه 
الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك؛ فإنه يشق على النفوس. 


00 
0 


وَمَا يلها إِلَادُوحَظٍ عَظِيمٍ © أي: ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والأخرى. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالصير عند 
الغضب. والحلم عند الجهلء والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك 
عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. 

الآية (5): # وَإِمَامرَعَنَكَ من ليطن نَع 5 سْمَعِد بألل * أي: إن 
شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه. فأما شيطان الجن فإنه لا 
حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلّطه عليكء فإذا 
استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده. 
الآية (78-5): يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة. 

وأنه الذي لا نظير له. وأنه على ما يشاء قادر: ا وَمِنّ َاينيه الل 
َالتَهَارُ وَأَلسَّمْس وَالْمَمْرٌ 4 أي: أنه خلق الليل بظلامه؛ والنهار 
بضيائه. وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها وإشراقهاء 
والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سمائه» 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار, والجمَع 
والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوقء وأوقات العبادات 
والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة ني 
العام العلوي والسفليء نبّه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده. 
تحت قهره وتسخيرهء فقال: لا سَْجُدُوأ لسَّمين وَلَا لِلَعَمَرِ 
وَأَسْجدُوأ ينه ألرِى حَلمَهُنَ إن مياه تحَبَدُوت + أي: ولا 
تشركوا به فها تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره؟ فإنه لا يغفر أن 
يُشْرَّك به؛ وهذا قال: « فَإِنِ آسْتَحَكَيرُوأ © أي: عن إفراد العبادة له 
وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره» مَآلدنَ عِنْدَرَيَكَ » يعني: الملائكة, 

شيَحُوت له يالل وبا روه امون 4؛ كقوله: «تّإن يَكفرٌ يا 
هَؤْلَ فَقَدَ ونا يها َوَمالَيَسوأ يها بككفريت » [الأنعام:84]. 
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© العمل بالآيات 


١.قدم‏ هديتّ لأحد بينك ويبينه سوء تفاهم,: وتأمل فعل الهديدّ ذ إصلاح 


قلبيكماء ل أدفع الى هى أَحَسَنُ 4 
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© التوجيصات 

. اومن يعرف مصيره لذ الآخرة عند خروج روحه من جسده. ( وَأَبِرُوأ 

ِلْلْحَّةِ الى كُشْرٌ سر عدوت >4. 

1 ا ا الأمين.9 وَلَكُمَ فِبِهَامَا 
كنع شنكم ولك فِها ما تَدَعوْدَ 4 


". مود نفسك الصير؛ فهورأس الأخلاق الحسنة: ل وَمَا يلف نهآ[ ل ألَدِيَ 11 صيروأً )4. 


99 وحم 0 1 


0 آذه 


تَتَرْلَ علَيّهمَ لْمَكقِكهُ 4 
وجَمَع 38 ادا ربنا الله ثم 0 أضلّي الكمال الإسلامي؛ فقوله: 
(قالوا ربنا الله) مشير إلى الكمال النفساني؛ وهو عرق الحق للاهتداء 
به؛ ومعرفتّ الخير لأجل العمل به ... وأشار قوله: (ثم استقاموا) إلى 


أساس الأعمال الصالحة؛ وهو الاستقامت على الحق. ابن عاشور: 187/114. 
السؤال: كيف جمع قوله تعالى: (قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أضلي 
الكمال الإنساني؟ ْ 
© «إنَّ الذر> قَالواً ري أنه ثم ّ أَسَتَصَمُوا “4 

موا ل 0 أن تستقيم على الأمر 
والنهي؛ ولا تروغ روغان الثعلب»؛ وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: «أخلصوا 
العمل لله» وقال على -رضي الله عنه-: «أدوا الفرائض». البغوي: 57-560/4. 
السؤال: بين حمَيقت الاستقامتة المرادة 4 الآبي. 

© + كَنَاريَارَكُ ف الْحَيَرةَ الديَاوَفٍ الآخْرَةَ »4 

أي: تقول لهم الملائكتّ الذين تتنزل عليهم بالبشارة: (نحن أولياؤكم)؛ 
قال مجاهد: أي: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم يٍ الدنياء فإذا كان 
يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنتَّ. القرطبي: 415/18. 
السؤال: بينت الآينّ فائدة يفيدها المؤمنون من عالم الملائكتّ» فما هي؟ 
© <ََنْ أحَنْولَامْمّن دعا إِلَ أله وَعَمِلَصنِصَاوَوَالَإنَى مِنَالْمْسْلِمِيتَ 4 
أي: دعا عباد الله إليه: وهو ف نفسه مهتد بما يقوله؛ فنفعه لنفسه 
ولغيره؛ لازم ومتعد» وليس هومن الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه, 
وينهون عن المنكر ويأتونه؛ بل يأتمر بالخير, ويترك الشرء ويدعو الخلق 
إلى الخالق تبارك ونعالى. ابن كثير: .٠١7/4‏ 

السؤال: للداعينّ الصادق علامت؛ فما هي؟ 

© + وَمَا يلف نه إِلَّا ألَذينَ صيروأ ومَا يلفَّه] إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ »4 

أي: وما يوفق لهذه الخصلتّ الحميدة (إلا الذين صبروا) نفوسهم على 
ماتكره.؛ وأجبروها على ما يحبه الله؛ إن النفوس مجبولتّ على مقابليّ 
المسيء بإساءته وعدم العفو عنه؛ فكيض بالإحسان!! فإذا صبر الإنسان 
نفسه؛ وامتثل أمر ربه؛ وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء 
بجنس عمله لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة؛ وأن إحسانه إليه 
ليس بواضع قدره؛ بل من تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمر؛ وفعل ذلك 
متلذذا مستحليًا له. السعدي: 44/. 

السؤال: لماذا لم تثبت هذه الحالت إلا للذدين صبروا وذوي الحظ العظيم فقط؟ 
© <: وَمَا يلف نهآ إِلّا لذن صَيروأ وما يلَقَّه] إل ذو حَظٍ عَظِيٍ »4 
لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعد ‏ الدنيا 
والآخرة: التي هي من أحدكبر خصال مكارم الأخلاق. السعدي: 44/. 
السؤال: بينت الآينّ علاميّ من علامات خواص الخلق عند الله فما هي؟ 
© / َلِمَايرَعَنَكَ مِنَ ليطن تر فأس سْتَعِذَ يله ه ِنَم هو ألسَمِيع ألْعَلِيِم 4 
لاذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس -وهومقابل: إساءته بالإحسان- 
ذكر ما يدفع به العدو الجني؛ وهو: الاستعاذة بالله والاحتماء من شرهم. 
فقال: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) أي: أي وقت من الأوقات أحسست 
بشيء من نزغات الشيطان؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرء؛ وتكسيله عن 
الخير؛ وإصابنّ ببعض الذنوب» وإطاعتّ له ببعض ما يأمر به؛ (فاستعن بالله) 
أي: اسأله؛ مفتقرًا إليه؛ أن يعيذك ويعصمك منه. السعدي: ./6:١‏ 


السؤال: كيض ندفع العدو من الجن؟ 


© الوقفات التديرية 
© 7 إن الَدِنَ ينْحِدُونَ ف اننا لَايحَمَوْنَ علَآ 4 

فيه تهديد شديد, ووعيد أكيد, أي: أنه تعالى عالم بمن يلحد 4 آياته 
وأسمائه وصفاته, وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ابن كثير:4/4١٠.‏ 
السؤال: ما المراد من إخبار الله عن هؤلاء الملحدين بأنهم لا يخفون عليه؟ 
© < إِذَايَسَكمَرُ اليم اسه ونم كنب عرب 4 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحت معانيه ممتنع الطعن فيه 
والإزراء عليه» وهو محفوظ من الله تعالى. ابن عطيت:ه/14. 


السؤال: وضح فائدة وصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز. 


ووصف العقاب ب (أليم) دون وصف آخر؛ للإشارة إلى أنه 
مناسب لما عوقبوا لأجله؛ فإنهم آل موا نفس النبي كلد بما عصوا وآذوا. 
ابن عاشور:711/14. 

السؤال: مافائدة وصف العقاب بالأليم 2# الآينّ الكريمت؟ 

© إن رَيْكَ آذه مَمْفِرَوَوَدْرْعِقَابٍ ألم » 

لولا عفو الله وتجاوزه ماهنأ أحداً العيش؛ ولولا وعيده وعقابه لاتكل 
كل أحد. ابن كثير:: .٠١1/‏ 

السؤال: لم جمعت كثير من الآيات بين المغفرة والعقاب كما ل هذه 
الآرن؟ 

© << هريدت :مواختى وسكة:» 

أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشكء والريب 
والأوجاع. القرطبي:18/١45.‏ 

السؤال: من الذي يستفيد من هدى القرآن وشفائه؟ 


ذه 
رمم 8 


لو وى و اا دخ 2 ع مه 
© والذيت لا يُؤمنوت ف ءَاذَانَهِمَ وقر وهو عليه عَمى أؤلتيك 


ينادوس من مكَانٍ قير »4 

أي: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون: كما أن من دُّعي من مكان بعيد 
لم يسمع ولم يفهم؛ وهذا مثلّ لقلتّ انتفاعهم بما يوعظون به؛ كأنهم 
ينادون من حيث لا يسمعون. البغوي:4/١/.‏ 

السؤال: ما المقصد القرآني من ضرب هدا المثل: (ينادون من مكان بعيد)؟ 
© < وقد ءام الكتب كعد إهِي كول كَيَةسمَقَتَ ين 
يقول: وإن الفريق المبطل منهم (لفي شك) مما قالوا فيه. (مريب) يقول: يريبهم 
قولهم فيه ما قالوا؛ لأنهم قالوا بغير ثبت» وإذما قالوه ظنا. الطبري:١؟/‏ 4417. 


السؤال: لماذا لا يثق الكفار فيما يصفون به القرآن الكريم؟ 


ب 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ادع الله أن يحيي قلبك بالإيمان كما يحيي الأرض الميتة بالماء» # وَمِنْ يليد 
نك رَى الْرصٌَ حَيعَة وَدَآ ْنَا علا الم آهيرت وَرَبتَإِنَّ اذى اها ليت 
؟. أرسل رسالتّ تبشر فيها بقرب رحمة الله ب كشف الضر وصلاح الأحوال؛ 
_ 0 
لزنه عل نم يد ). 

*. ضع يدك على مكان ألم»: واقرأ ما تيسر لك من القرآن؛ فإنه شفاءء, 


- 


لل مودي ءَامَنوَاهُدَى وَشِصآه 4. 
© التوجيهصات 
.١‏ لايأس من رحممٌّ يصلح بها الله أحوال البلد؛ ويزيل بها المعاصي والفقر والخوف 


ا 2 مور > دم مج ع سس سن سي مس وموس عر مل مع مسر امء 2ك دارع #4 
والحرب» 2 وَمِنَ َيِه أنك ترى الأرض حَيْعةُ فإِذَا أنزلنا عليه المَاء أهدرتٌ ريت إن 
2 5 سا سا سرس مع مره مع 2 2 مله - - 
لذ أحياهًا لمي الْمودة إِنَه عل كل سَئْء هبر ). 
؟. شبهات الكفار والمنافقين والعلمانيين حول القرآن والدين متشابهيّ على مر 

د .سود د ظ عثكثت ين كد جره" مدي شه يه سن ع 2ه 4ه اع لارام 
القرون والأزمانء 2ل مَايْقَالٌ لك إلا ما هَد قِِلَ لِلرَسُلِ مِن لكان ريك لذ مَعْفر وذو 
عِمَّاب أليم 4 

ق 711 2 ِو 0 

*. القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان: وداء على أهل الكفر والنفاق؛ 9 قل هو لذت 
هذ 

ل سس عر 2 تر عر 


-امنوأهدف وَششفاء والذي لَانَؤْمنو ف ءَاذَانهم وف روَهْوَءَلَنهِمَ عَمىٌ 4. 


5-- 


9 (سورة فصلت 15-159) 


الآية (79): قوله: #وَمِنَ َيِه 4 أي: على قدرته على إعادة 
الموتى #أنك يرَى الْارض حَشْعَةٌ * أي: هامدة لا نبات فيهاء بل هي ميتة؛ 
#َإدًا آنا عليه الْمَاء أَهكرّتَ وَرَمْتْ # أي: أخرجت من جميل ألوان 
الزروع والثهار *إِنَّ ل لَحَيامَا لمح الْموقَةإِنَّه: عل ص تَنْوقبرٌ 4. 

الآية ٠‏ 4): قوله: 8 إِنَّ لذن يلْحِدُونَ في حَاينينَا* قال ابن عباس: 
الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره: هو الكفر 
والعناد. وقوله: لا يِحْعون عَلَيآ © فيه تهديد شديد. ووعيد أكيد؛ 
أي: أنه تعالى عالم بمن يُلحد في آياته وأسمائه وصفاته. وسيجزيه على 
ذلك بالعقوبة والنكال؛ وهذا قال: #أْفَن يُلقَ في آَلدَارِ حَيْر آم مَن يق 
ءاسا يوم ألْمِيَمَةٍ #؟! أي: أيستوي هذا وهذا؟! لا يستويان. 

لم قال كك تمديدًا للكفرة: ظأعْمَلُواْ ما شِنْتُمَ 4 قال مجاهد 
والضحاك وعطاء: وعيد؛ أي: من خير أو شرء إنه عليم بكم وبصير 
بأعمالكم؛ وهذا قال: ِنَم ِمَاحَمَلُونَ بصِيرٌ . 

الآية :)4١(‏ 8 إنَّ الَذِبنَ كمروأ أَلدَكرِ لما جَآءَهُمَ ‏ قال الضحاك 
والسدي وقتادة: وهو القرآن. #وإنّه. لَكِنَبُ عَرِيرٌ» أي: منيع 
الجناب. لا يرام أن يأي أحد بمثله. 

الآية (87): 8 لاي ِل من بَبنِيدَيِ وَكَانَ َف 4 أي: ليس 
للبطلان إليه سبيل؛ لأنه مُنزل من رب العالمين؟ وهذا قال: ##تَنزِيلٌ من 
حَكِحْيِدٍ 4 أي: حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمود. أي: 
في جميع ما يأمر به وينهى عنه. الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

الآية 47 ): 3 مَايمَالُ لَك إِلَّامَا قد قبل لِلرسُلٍ من قَبِكَ > قال قتادة 
والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل 
من قبلك, فكما قد كُذْبتَ فقد كُذّبواء وكما صيروا على أذى قومهم 
هم. فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقوله: #إنَّ ريك لذو مَعْفِرَمَ © أي: لمن تاب إليه. #وذو عِمَابِ 
أَليِمٍ 4 أي: لمن استمر على كفره وطغيانه» وعناده. وشقاقه. ومخالفته. 

الآية (54): لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه في 
لفظه ومعناء. ومع هذا لم يؤمن به المشركونء نبّه على أن كفرهم به 
كفر عناد وتعنّت؟ كما قال وك: « ور برل عل بض لعجن (00) 
را علَيّهِم ما كانوأ بى مُوّمنيتت * [الشعراء:114-1448]. وكذلك لو 
أنزل القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد: لول 
فْصِلتَ انُه يجيي وَحَرَن 4 أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلًا بلغة 
العرب. ولأنكروا ذلك فقالوا: أعجمي وعربي؟! أي: كيف ينزل 
كلام أعجمي على مخاطب عرب لا يفهمه؟! هكذا روي هذا المعنى 
عن ابن عبامن ويجاهد وعكرمة وغيرهم. وقيل: المراد بقوهم: للولًا 
ملت ءانه حي وَعَرَين 4 أي: هلا أنزل بعضها بالأعجمي. 
وبعضها بالعري. هذا قول الحسن البصريء وكان يقرؤها كذلك بلا 
استفهام في قوله: (أعجمي)» وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو في 


لير رَحكزبز ©#© 50125055525 
سل مه كساء يا وه 


التعنت والعناد أبلغ : 

ثم قال تعالى: قل هلد ءَامَنُوا ُدَى وبه:» أي: قل يا 
محمد: هذا القرآن لمن آمن به هُدّى لقلبه. وشفاء لما في الصدور من 
الشكوك والريب. ولد لا يُومرت ف عَادَانهِمَ وَقرد» أي: لا 
يفهمون ما فيه #وهوٌ عَلَهِمَ عََ * أي: لا يهتدون إلى ما فيه من 
البيان؛ كما قال تعالى: « وَبَْرْلُ من الْصُرْءَانِ ما هو سْفَاء ورَحمَة للْمْوْمينَ 
ولَابزيدُ الطَدبيِينَ إِلَاخَسَارا > [الإسراء:47]. 

«أوليكَ ينادو من مَكَانِ بَعِيدٍ * قال مجاهد: يعني بعيد من 
قلوبهم. قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان 
بعيد لا يفهمون ما يقول. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: « وَمَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَمَئَلِالِى ينعن 
8 لَايسْمَمٌ إل دعا وَيْدَآهَ ما بك عدي فهم لا يَمْقَلُونَ* [البقرة:171]. 
وقال الضحاك: يُنادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. 


الآية (45): قوله: # وَلْقَدَ ءَانْينا موسى الكتب فأَختَليفَ فِيد * أى: 


عر 


كُذّب وأوذي» #فَاصَيرَكَما صَرَأْولُوا ألْمَرَو مِنَ ألرسُلٍ » [الأحقاف:70]. 
«وَلولًا طِمَةٌ سَبَقَتَ من ريك 4 إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى 
يوم المعاد لالَضىَ بَدنَهُمَ 4 أي: لعجّل هم العذاب. «إبَل لَمُممَْعِد أن 
ييَجِدُوا مِن دُونِف مويلا 4 [الكهف:08» «وَإِنَّهُمٌ لَفى سَّكِ مِنْهُ مريب # 
أي: وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيا 
قالواء غير محققين لشىء كانوا فيه. هكذا وجّهه ابن جريرء وهو محتمل؛ 
والله أعلم. ْ 
امد ع عر 


الآية (55): يقول تعالى: « مَنْ عَملَ صللِحًا فلنفسيه-» أي: إنها 
يعود نفع ذلك على نفسه؛ #وَمِنْ أسأآ َعَلَيَهًا* أي: إنما يرجع وبال 


ذلك عليه» #وما ربك يِظلدم لِلْعَبِيدِ * أي: لا يعاقب أحدًا إلا بذنبه. 
ولا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. وإرسال الرسول إليه. 


فده 


0 5555559 


وم 


الآية (/ا8 ): ليه يرد عِلْمُ لضا * أي: لايعلم ذلك أحد سواه 
كما قال محمد يَكهِ -وهو سيد البشر- لجبريل -وهو من سادات 
الملائكة- حين سأله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 


ا ا ل ا 
1 


[رواه مسلم]ء وىا قال تعالى: #إل ريك مناباه] # [النازعات:: 4 ]) وقال: 
2 لوقب لاهو » [الأعراف:/1417]. 


وقوله: وما ترح من كَمَرتِ مِنْ أكمَاها وما تحملُ ين أنقٌ ولا 
تَصَعٌ إلَّابعِلِيهء 4 أي: الجميع بعلمه. لا يَعْزْبُ عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء. وقد قال تعالى: #وما سقط من وَرَقَةٍ ! 
َمَلَمُهَا 4 [الأنعام:04]» وقال جَلَْثْ عظمته: ليَمَلمُمَا عحْهِلُ كل أنقّ 


وَمَا يَنِيضُ الْأرِحَامُ وَمَاَرْدَادُ وَحَكُلُ ىه عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ © [الرعد:ه]. 
وقال لوَمَابصَمَرٌ من مَُمَرِوَلاسْقّصُ من عمو إلَافيكتب إِنَِكَ لاه 
سير * [فاطر:١١].‏ 

وقوله: #ووم يناديم أيْنَ شرصكَلى > أي: يوم القيامة بُنَادِي الله 
المشركين على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين عَبَدْنمُوهم 
معي ؟ ! '#قَالوا ادنك » أي: أَعْلَّمْتَاكَ #مَامِنَامِن سَّبِيدٍ » أي: لبون 
أحدٌّ نا اليوم يشهد أن معك شريكًا. ف« وَصَلٌّ نهم مَاكانوادَعُونَ من 
َبَلُّ» أي: ذَهَبوا فلم ينفعوهم, #وَظَنُوأ مالم مَنيِيضٍ » أي: وظنّ 
المشركون يوم القيامة. وهذا بمعنى اليقين, ما لم من يحي * أي: 
لاتجيد هم عن عذاب الله؛ كقوله تعالى: # ور الْمَجَرمُونَ انار فَظكُواً 
َم مُوَايعُوهَا وَلمْ َدُوأعَهَ مرا 4 [الكهف:؟0]. 

الآية :)51١-844(‏ يقول تعالى: لا يَمَلُ الإنسان من دعائه ربّه 
بالخير وهو: المال وصِحّة الجسم وغير ذلك» وإن مَسَّهُ الّرُ -وهو: 
البلاء أو الفقر- «مَمِنُوسٌ قَنوط * أي: يقع في ذهنه أنه لا يَنَهَيا له 
بعد هذا خير. 9 وَلَينَ دض بَحمَة نا مِنْ بَحَدِ صََآَ مَسَنّهُ 4 أي: إذا 
أصابه خير ورزق بعد ما كان في شِدَّة #لبِقُولنَ عدا لي 4 إني كنت 

500000 


َسْتحِقه عند ري» #وَمَآ أظَنٌ ساعد َيِمَةٌ 4 أي: يكفر بقيام الساعة. 


أي: لأجل أنه خُوّل نعم يَفْكَر ويَبْطَّر ويكفر؛ كما قال تعالى: « كَلآإنَّ 
إن لَطجّح :2 أن را ْنَمو أ [العلق:-7]. 

#ولين ْحِعَتٌ إِلَ رَقَتَانَ إيِعِندَهْ لَلْحْسَيَ > أي: ولئن كان نَم مَعَادٌ 
ليحن إيّ ربي» كا أَحْسَنَ إن في هذه الدار؛ يَتَمنَى على الله يك مع 
إساءته العمل وعَدَم اليقين. 

قال تعالى: لفلتِي الَذِينَ كَمَروأ يما عَمِلُواْ ولَْذِيقنَهُم يَنْ عَذّابٍ 
عَلِيظٍ © يَتَهَدَدُ تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. 


> كم ير 


2 7 220 1 ا 000 
. 


لم قال: « وَإدَآأَتْمَمَْا عل الس أعْرَصٌ وَبَنا جاه » أي: أَعْرَض 
عن الطاعة, واستكبر عن الانقياد لأوامر الله كَنْكَ؛ كقوله تعالى: 
2 فول كدي 4 [الذاريات:79]. 

#وَإِدَامَسَهُ أَلَّرَّ » أي: الشدة هدو دُعكٍ عَرِيض * أي: يُطِيل 
المسألة في الشيء الواحد, فالكلام العريض: ما طال لَفْظه كَل معناه» 


لقي اتكزبز 50 
ذا 309 


اي 


(سورة فصلت 47 -5 0) 0769© 


والوجيز: عَكْسه. وهو: ما كَلَّ ودَلّ. وقد قال تعالى: « وَإِدَا مَسّ 
لفن لصن دَعانًا لِجَنْيود أو قَاعِدَا أو هيما علَمَا كْمَفْمَاعَنْهُ صُرَّمْ مت 
كا لَرَيدَعْنَإِكَ ضُرَ مَك » [يونس:1١].‏ 

الآية (55-57): يقول تعالى: قل يا محمد طؤلاء المشركين 
المكذّبين بالقرآن: «أرَمَيْثُرَ إن حكَانَ 4 هذا القرآن ين عند أله 
ثم حكَدَرْمُ بد 4 أي: كيف ترون حالكم عند الذي أَنْرَله على 
رسوله؟! وهذا قال: «مَنْأَصَلٌُ مِئَنَ هُوَفِ شِمََاقٍ بَعِيِدٍ 4؟! أي: في 
كُفْر وعَِادٍ ومُشَاقَةِ للحقٌّ» ومَسْلّك بعيد من الهدى. 

م قال: « سَبرِيِهِمٌ َإينينَا فى اماق وف أَنفْسيمَ » أي: سنظهرٌ 
هم دلالاتنا وحُججنا على كون القرآن حقًا منرَلَا من عند الله وك على 
رسوله يَكْ بدلائل خارجية #ف أَلذَهَاقِ 4 من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسَّدَي: 
ودلائل في أنفسهم. قالوا: وقعة بَدْر وفتح مكة. ونحو ذلك من 
الوقائع التي حَلْتْ بهم؛ نَصَرٌ الله فيها محمدًا وصَحْبّه وحَدَّلَ فيها 
الباطل وحَِرْيَه. 

ويُحْتَمَلُ أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مُرَكّسٌ منه وفيه 
وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في عِلْم 
التَشْريح الدّال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حَسّن وقبيح وبين ذلك. وما هو 
مُتصَرّف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحِيّله وحذره 
أن يجوزهاء ولا يَتَعدّاها. 


--- ا 
5-4 


وقوله تعالى: «حَقٌَ يتين لهم أنَّهُ لي ولح يَكف برَيِكَ أنه عل 
ل سَىَسيِيدٌ» أي: كفى بالله شهيدًا على أفعال عباده وأقوالهم. وهو 
يَشْهّد أن محمدًا صادق فيما أخير به عنه. 

كا قال: <لي أنه َْبَدُ يمآ أرَلَ يلك درك نيه 
وَالْمَلتِيَكَه صَشبَدُونٌ © [النساء:ة1]. 

وقوله: « اهم في ريدي لِصَلِرَيَهِمَ * أي: في شك من قيام 
الساعة؛ وهذا لا يَتمَكَوُون فيه؛ ولا يعملون له. ولا يحذرون منهء بل 
هو عندهم هَدَرٌ لا يَعْبَوُون به وهو واقع لا ريبٌ فيه وكائن لا محالة. 

ثم قال تعالى -مُقَرّرًا على أنه على كل شيء قديرء وبكل شيء 
محيط» وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى -: #ألا إِنّهُ. 
بعل تَىَْءِ ميل 4 أي : المخلوقات كلها تحت قَهرِه وفي قبضته. 
وتحت طَيّ علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فيا شاء كان وما 
م يشأ لم يكن. 


ج تب وباررة “اموي 2د 7د 
1 لاك ا وس م 2 سل 
ا ا 2 
وَمَالَعَمِلمِنَ أَنِقّ َلاحَسَم دلوم وه يناده َبنَ أي © الوقفات التدبرية 
ا - 1 7 ىم 9 0 سه ل سج وو 3 © <لَاسم فسن مِن دعاء الْخَيْر وإن م عَسَّهُ ألَّيّ فَمُو وس س قَنوط” 4 
شُحكرى فَالَاءًا سك مِنَّامِن شه © وضارعهمر ا 
1 اس هذا تقار عن طبيفة الإنسان من حي هو وعدم ضبره ولي لأعلى الأقير 
مَاكَاوأيَدَعُونَ ب ولا على الشرء إلامَن نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. السعدي:1ه/. 
ل الك 0 هن دعل ١‏ 7 وَإن ير 20 4 السؤال: أنت ضعيف ببدتك وقلبكه بين هنا من خلال الآيّ وبين كيفين العلاج. 


0 2-2 وغ ف و مإ« 1 
و وو الام 0 2 © ولا سكم الإنسانٌ من دعاء الْحَيرِ وإن مسه الشر فيئوس قنوه (8) وَلَينَ 
وَل © وَلَينَ أذ سابد م ة: 7 ةي ل ده مل ذا لى وي أ الصا 8 
يفون كال َع لتاءة بع مَهَ وَلِين ُحِعَثإِكَ |3 وكيد يُجِنت إِكَ تان لى عِندَه للْحْسَى »4 
ْ وس تسوس و ايل يه 7 وصف الإنسان بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم 
يَفَتَإِنَإيعِنْدَ هر َلَحْسَيّ ملَديَئَ ادن وَأيِمَاحَمِلُواً 3 وجوم الآيس» فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه؛ 


وَلَسْذِيِقَ تريح حَدَابِ كلظ © وَإداأتصمتال لاسن فبطر وظن أنه هوالمستحق لذلك؛ ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: 
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بسع سار وس عي تساي مك 
5 ا 
ات ا 


3 وما ط مه ماأظن الساعت قائمة)؛ ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان 
© عرض ويَتَاحَإنِيوَوَإدَامَسَه تفده دحك عرف | ٠.‏ توعندابه الحسدء فلم يدع هنانجين والخرورموضفا ابر شيك 
5 7 000 1 له عند الله الحسنى؛ فلم يدع هذا للجهل والفرور موضعا. ابن القيم:؟/١45.‏ 
0 علش نامعن سَِ ونم حكورد بده 81 السؤال:ما الصفتان القبيحتان اللتان يتصف بهما المرء حال تعرضه للشر والخير؟ 
6 ا م , 0 100000 80 4 11 وس م ا ع1 أ دهم مو 7 22 6 04 

0 1 ىهو هوف شِقَاقٍ يعي سَهِمْءَايَئيِن] 0 6 ( دَإِذا نممناعق الإشنٍ | عرض ونثا نتاججانيه وإذ سه ّم هدو دُعك عَريضٍ 4 
0 0 2 5 2 ب 3 (فذو دعاء 0 اي: كثير جدا؛ لعدم صبره قلا صبر ‏ الضراء؛ ولا 
8 ف الاق َيِه مَحَقٌَّ يم ص تيك لقنأ ند الْحَقٌّ ': 5 شكر ل الرخاى إلا من هداه الله ومَنٌّ عليه. السعدي:67/. 

8 2 - به > 

5 2 5 ميك دَيَكَ 26 72 و 0 37 8 ١‏ يهاز و 1 السؤال: - 000 التي ا التر اء أوييك الضراء؟ 
2 00 رغ 6 و 2 © 2( وَإذا تعمناعقٌ الإضلن أ عرض ونعا شاانِه. وإذا َه آله فذو دع أو عريض 4 
5 فِمِرَيَةمِن لقا كِ رتهر لاثم شَىَ و محِيظ © 8 وعدل عن إسناد إصابتة الشر إلى الله تمليما للأدب مع الله كما قال 
لانو كي ني حا اللي ص ع هه 25 بإبراهيم: (الذي خلقني فهويهدين) الخ. ثم قال: (وإذا مرضت فهو يشفين) 


[الشعراء: 48١-18‏ فلم يقل: «وإذا أامرضني». و ذلك سر: وهوان النعم 
والخير مسخّران للإنسان 4 أصل وضع خلقته؛ فهما الغالبان عليه لأنهما 
من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأمًا الشرور والأضرار فإن معظمها ينجرٌ 
إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء 
الملهمون فقلما يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجراته. ابن عاشور:6١/15.‏ 
السؤال:لماذا عدلت الآيتّ الكر يمنّ عن إسناد إصابت الشر إلى الله تعالى؟ 
وكيف يصل الشر إلى الإنسان غالبا؟ 

© < مَوُيِهِرَ ءَإِْتنَان الْآهَاقٍ وف أنَشِيمَ حَقٌ يبن لَهُمْ أنه كَلَنٌّ »4 
أي: أن القرآن حق؛ فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة مايبين 
لهم أن آياته المتلوة حق. ابن القيم:7/١47.‏ 

السؤال: آيات الله د الكون والنفس داليّ على صحمّ القرآن» وضح ذلك من خلال الآبي. 
زى ٍٍِ سَِْيِهِمٌ عر ينناف آلأهَاقِ وف أَنفييمٌ ًَ حَق ينبي لهم ُ نَهُ أَليَنٌّ 4 
في هذه الآيمّ طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد 
بحصول النصر له ولدينه؛ وذلك بما يسر الله لرسوله ككِهْ ولخلفائه من بعده * 
آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامة وي بَاحمّ العرب خاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة 


© العمل بالايات والأكاسرة على قل المسلمين... والتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من 

.١‏ سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعاء 9 وما رح بن سمرت تمن عجائبالانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة: فيتبين أن دين 

ست عد لل صم > دي هه الإسلام هوالحق وأن١‏ ن كلما تمسكوا الا قوامن نصر الله 

أكامها ونا مدن ن أنَقٌ ولا مَصَعٌ إلا سِلِبوء 4. إسلام هوالحق وأن ا مسلمين تمسكوا بعرى الإسلام لقوامن نصر 

كر 4 هاه راون و مرحي شيا 0 الينابق والإص ابن عاشور: .18/1١6‏ 

١‏ قرا يحت الآيات والاجادييث التفلفة بالنتاعة 10د برد جام السَاعةَ ما جم من السؤال :# الآيت الكريمت إعجاز غيبي؛ بينه 

َرَت ين أكمَاهَاوَمَاتحِلُ ِنَأُنْقَ وَلَاسَعُ يعمو 4. © < لانم ف ريون لِنَهَرَيَهِرَ 

.ادع الله بتفريج ده +( ون مّسَّهُ أل فَيَيُوْسُ فوط 4. إن عمرين عد العزيز رهن الله عنه ضعد المتير فحمد الله واحتى عليه 
ثم قال: أما بعد أيها الناسء؛ فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم»؛ ولكن 

© التوجيهات فكرت # هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون:؛ فعلمت أن المصدق بهذا الأمر 


أحمق: والمكذب به هالك» ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه: (إن المصدق 


ك2 القياميّ يفترق كل دا كان يدعوف ويكيرا كل من الآخر: 8 
يوم يعبر ع عمن به أاحمق) أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله؛ ولا يحذر منه؛ ولا يخاف من 


راص به معو اس وم دح بر سه وو 
وَصَلّ عَنْهُم ما كانُوأ يدَعونَ من قبل 4. هوله؛ وهومع ذلك مصدق به.: موقن بوقوعه: وهمومع ذلك يتمادى 4 
؟. ضعف الإنسان حتى ‏ عقله وتصوراته؛: ٍٍِ وَإِدَآ أنْمَمَمَا ع عَلَ الْإضَنٍ أَعْرضَ سَ وبَعا لعبه وغضلته وشهواته وذنوبه؛ فهو أحمق بهذا الاعتبار: والأحمق 4# اللغتّ 
يجَانيِهٍ وَإِدًا مَسَّهُ لشن هَدُو دُعَك عرض 4 صحف العفل: ابن كتحير رادا 


٠. ٠.‏ س7 5 75 ب 1 0 2ح ارما . شْمّاة السؤال: بض الدين يصدقون ييوع القيامم ينبق حالهم بانهم 2 مريي 
*. الإنسان بلا إيمان من أضل المخلوقات» ج مَنْ أَصَلٌ مِمَّنَ هوف سِعَاقِمٍ ماو 6 وشك منه. بَيّنَ ذلك: 


© الوقفات التدبرية 
© + كَنكَ م َإِلكَ وَل انين مَك أنه امير يي » 

وإجراء وصفي: (العزيز الحكيم) على اسم الجلالة دون غيرهما لأن 
لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي 
من يشاء لرسالته. ابن عاشور:هة؟57//1؟. 

السؤال: ما وجه ختم الآيدّ بصفتي: (العزيز الحكيم)؟ 

© < 36 التعوث يتتطربت ين مَرقِهنَ 4 

أي: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين: 
(وقالوا اتخد الله ولدا) [البقرة: .)1١5‏ القرطبي:445/16. 

السؤال: من أي شيء تكاد تنفطر السماوات؟ 

١ ©‏ 6 التعوث بطر بن موقن والمتيكة سين بصَنَدِ ْم © 
وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمّا لا يليق به أهم من إثبات 
صفات الكمال له؛ لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. ابن عاشور:ة؟/7". 
السؤال: ما فائدة تقديم التسبيح على الحمد؟ 

© <والتكيكة شَيَحونَ بِحَمَدِ رم وَيسْتَغْرُو لِمن ف الارضٍ »4 
يسألون ربهم المفضرة لذنوب من ذا الأرض من أهل الإيمان به. 
الطبري:١؟607/7.‏ 

السؤال: أقرب الخلق من الله سبحانه أرحمهم بالخلق» وضح ذلك من الآيم. 
© < وما تتم ف منمئء تَحَكمه ل أَّه » 

ومفهوم الآييّ الكريمتة: أن اتفاق الأمنّ حجن قاطعت؛ لأن الله تعالى لم 
يأمرنا أن نردإليه إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمنّ 
عليه؛ لأنها معصومت عن الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقاً لما 
كتاب الله وسنىّ رسوله. السعدي:07/. 

السؤال: كيف تدل هذه الآينّ على حجيتّ الإجماع؟ 

© ١ه‏ يَكَكْ َيه ب »4 

وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله ب كتابه؛ لأنهما يحصل 
بمجموعهما كمال العبد؛ ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما؛ 
كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعبن) [الفاتحة: 0): وقوله:(فقاعبده 
وتوكل عليه) [هود: 7١1].السعدي:04/.‏ 

السؤال: يكثر 4 كتاب الله تعالى الجمع بين التوكل والعبادة: فلماذا؟. 
© < دَلِكْ أنه رق عَليِّهِ كلت وله أي 4 

وجيء ذا فعل (توكلت) بصيغة الماضي؛ و فعل (أنيب) بصيغة المضارع 
للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه 
له؛ فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلاً على ريّهوأما فعل (أنيب) 
فجيء فيه بصيفه المضارع للإشارة إلى نجدد الإنابيّ. ابن عاشور:ه؟/47. 
السؤال: لماذا جيء 2# فعل (توكلت) بصيفة الماضي وي فعل (أنيب) 


يبصيفىم المضارع؟ 
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© العمل بالآيات 


.١‏ استفغفر لنفسك ولأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات اقتداء بالملائكت 
رسي جح 2 عسل اع م ردح د ع دسم 22 مي 
«والمليكه شَيحونَ يحمْدِ رَيَهِمْ ويسْتَغْفْروت لِمَن فى الأرَضٍ )». 
و 
؟. ألق موعظة على جماعتة المسجد أو أرسل رسالتّ عن يوم القيامة» © لِنُنَذِرأم 


م سس ساح كن ل د ل ع موس مء وى موده . 6 
لْقَرَئ وَمَنَ حَوْطَا وَبْنِذِرَ يوم لمع لَاريبَ فيه 


*.انظر مسألنّ اختلف فيها من حولك وابحث عن حكم الله فيها وذكرهمم 
. لس > ؟ ملاوع .ل << وس عو اد مس ح سا سر مجو عات 
به دكر الدثليل؛ وما خللفةم فيه مِن تَىَء فححمة: إل الله ذال ألله رى 
0 2 > عي سم 2 0 كم ل 
© التوجيهات 
ع 4 0 5 1 َم -_- و د رس سي ساصيي 2 
١.المؤمن‏ يحمل هم إخوانه المؤمنين» © وَالْمليكة سَيْحونَ بحمَد رَيَهِمْ وسْتَغْفْروتَ 
لِمَن في الْأرْضٍ ». 
؟. أفضل مصدر للمواعظ والدروس هوالقرآن الكريم؛ 2 وَكَذَلِكَ ونا إليكَ 
اخ ساسا 2 00 
". ستبقى اللغتّ العربيت مفتاحا لتعلم الدين الصحيح:؛ فاحرص على تعلمها: 
سه ب سد اي سساح ست .د د عر حي سرس سو رار ا مو عار 
ٍٍِ وَكَدَّلِكَ أَسْنا إِيَكَ فرءانا عرييًا لِنَذِرأم لمر »4. 


- 


وهي مكية. [وعدد آياتها (01) آية]. 

الآية :25-١(‏ قد تقدّم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله: « كَدَيِكَ بوْجَِليَكَوِ لامك كَآمَهُالْمَِي رك كير » أي: كما 
أَنَزِلٌ إليك هذا القرآن كذلك أَنَزْلٌ الكتب والصٌّحُف عل الأنبياء قبلك. 

لَه الْعَرِيرُ * أي: في انتقامه. اليم > في أقواله وأفعاله. 

عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَكِةِ فقال: يا 
رسول الله. كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يكِِ: «أحيانًا يأتيني 
مثل صَلْصَّلَةٍ الجرّس -وهو أَسَّدهُ عَ1- ففصم عني وقد وَعَيتٌ ما 
قال» وأحيانًا يأتيني الك رَجْلُا فُكَلّمْي فَأعِي ما يقول» قالت 
عائشة: فلقد رأيته يَنْزل عليه الوّحُئٌ في اليوم الشديد البَدد فَيَقْصِمْ 
عنه» وإن جَبنه لِتَقَصَدٌ حَرَقا [متفق عليه]. 

وقوله تعالى: « لَهُمَافى أَلسَمْوَتِ وماق الْأَرضِ * أي: الجميع عبيد 
له ومُلْك له تحت قَهْرِ وتصريفه. 

َهْرَ أن اْمَِمْ 4؛ كقوله تعالى: «الْحكبيرٌ الْمَتَمَالِ * 

[الرعد:ة]» «وهو الع الكِيرُ » [سبا:7]» والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: «تَكَادُ سوب يسَمَطَرََ من فَوْقِهِنَ 4 قال ابن عباس 
وقتادة والسّدّي: أي قَرَكًا من العظمة. (وَالْكيكةٌ مُسَبَحُْنَ بحَندٍ 


- ُُ 


2 ا ل اسم د مساج 


ريم وََسْتَخْفْرُو لِمَّن فى الْأَرْضِ » كقوله: « الذي صجلون الْعرْضٌ وَمَنْ 
وَِيعْتَ حكن عَىْ يَحَمَدٌ وَعِلَما 4 [غافر:7]. 

وقوله: «ألاإنَاسَه هوَالْممُور أييمُ 4 إعلام بذلك وتَنوِية به. 

وقوله: « وَاَلَذِنَأتَحَدُوأ من دوندء أوليآه #4 يعني: المشركين. 

أنه حَفِيفاٌ عَم 4 أي: شهيد على أعالهم, يُحصِيْها ويَعْدُهَا عَذّا 
وسيجزيهم بها أوقرٌ الجزاء» «إومَآأنَتَ َلِيِم يكيل » أي: ط إِتَمَآ أت 
َيروَأنَهُ عَلسكنَّ تَىَِوَكِلٌ 6 [هود:١١].‏ 

الآية (8-10): يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك «أَوس 
لَك مْرَءَانَاعَرَييًا 4 أي: واضحًا جليا بينَا. 

للِتَذِرَأمَ ألْقّرَئ » وهي مكة لوَمَنَ حَوْ1ا 4 أي: من سائر البلاد 
شرقًا وغرباء سمت مكة «أم القرى» لأنها أَذْرّف من سائر البلاد 
لأدلةٍ كثيرة مذكورة في مواضعها. 

ومن أوجز ذلك وآَدَلّه ما رُوي عن عبد الله بن عَدِي بن الحمراء 
الزهري: أنه سمع رسول الله بك يقول -وهو واقف بِالحَرْوَرَةَ في 
سوق مكة-: «والله إنكِ لَحَيْدُ أرض الله وأَحَبٌّ أرض الله إلى الله. 
ولولا أني أَخْرجْتُ منك ما حَحَرَجْتٌ» [رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. وصححه الألباي]. وقوله: #وَلنِذِرَ بَوم لم4 وهو يوم القيامة: 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. 

طلَارَيبَ فيه 4 أي: لاشك في وقوعه. وأنه كائن لا محالة. 


ا وا 


لعِبقُ فى َلَنَةِ َكَرقُ في ليمير 4؟ كقوله: «يَوْمَيجمَعك ِو كم 
لِك يوم الاين 4 [التغابن:4] أي: يَغْينُ أهل الجنة أهلّ النار*'؟» وكقوله 
تعالى: 9دَلِكَ يَوْم يححُوحٌ لَه لياس وَدَلِكَ بوم مَشْهُودٌ (3) وماتوخره: 
لا يمل تنذوم (3) يم أت لا نكل عنس إلا بإذنه. مَمنْهمْ ملقم 
وَسَحِيدٌ © [هود:"١5-1١1].‏ 

وعن عبد الله بن عمروء قال: خَرْجّ علينا رسول الله يَكِهِ وفي يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إَّا أن تُبرنا يا 
رسول الله. قال للذي في يده اليُمنى: «هذا كتاب من رب العالمين 
بأسماء أهل الجنة وأسياء آبائهم وقبائلهم, ثم أَجْمَلَ على آخرهم. لا يُرَادُ 
فيهم ولا يُنْقَصٌ منهم أبدا؛ ثم قال للذي في يساره: «هذا كتاب أهل 
لنار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أَججَلَ على آخرهم لا يرا 
فيهم ولا يُنْقَصٌُ منهم أبدّاء فقال أصحاب رسول الله يكِ: فلأي شيء 
ذا تَعمَل إن كان هذا أَمْرٌ قد قُرِعَّ منه؟! فقال رسول الله يكِخ: «سَدَّدُوا 
وقاربوا؛ فإنَ صاحب الجنة يُحْتَمُ له بعمل الجنة» وإِنْ عَمِلَ أي عَمَل؛ 
وإنّ صاحب النار يُحْتَمُ له بعمل النار» وإنْ عَمِلَ أيّ عَمَل» ثم قال 
بيده فقبَضّهاء ثم قال: «قَرَعَ ربكم كبك من العباد» ثم قال باليمنى 
فَتَبَّلَ بها فقال: «فريق في الجنة»» وبْبَلّ باليسرى فقال: «فريق في 
السعير» [رواه أحمد والترمذي والنسائي» وحسّنه الألباني]. 

وعن أبي نضرة. أن رجلا من أصحاب النبي يكن -يَقَال له: أبو 
عبد الله- قال: سمعت رسول الله بَكلكِ يقول: إن الله قَبَض بيمينه 
قبْضَفّ وأخرى باليد الأخرى, قال: هذه هذه وهذه لهذه ولا أَبَائي» 
فلا أدحري في أيّ القَبْضَتين أنا. [رواه أحمد. وصححه الألباني]. / 

وأحاديث القَدّر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدًا. 

وقوله: وَل سَآهَ أَمَهُ لَعلَهُعَ أمَّه وِوِدَةٌ 4 أي: إما على الهداية أو 
على الضّلالة؛ ولكنه تعاللى فاوتٌ بينهم فَهَدَى من يشاء إلى الحقٌ. 
وأضَل من يشاء عنه. وله الحكمة والحجة البالغة؛ وهذا قال: #ولكن 
يُدْلُ من يََآهُ فى يَحمَيَه- وألظالسُونَ مالم ين وَِووَلاضمير 4 

الآية :)٠١-9(‏ يقول تعالى مَُكِرًا على المش ركين في اتخاذهم آلة 
من دون الله وحُحبرًا أنه هو الولي الحقٌ الذي لا تَتبَغي العبادة إلا له 
وحده؛ فإنه القادر على إحياء الموتى» وهو على كل شيء قدير. 

ثم قال كَِكّ: « وما حلفم فيه مِنسَّىْءِ فَحَكْمَهَُإِلَ أله 4 أي: مهما 
اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عام في جميع الأشياء مَحَكُمَهإِلَ أله * 
أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه يك كقوله: #َإن لنَرَعَمٌ في سَىْو 
فردوة لاله وََلرسُولٍ © [النساء:9ه]. 

ذَلِكم أله رق * أي: الحاكم في كل شيء. 


2 > و سس د 


وِعَددهِ نوكت وله يب > أي: أَرْجِعٌ إليه في جميع الأمور. 


إلى 


)١(‏ أي: يستنقصون عقوهم باختيارهم الكفر على الإييان. [لسان العرب. مادة (غبن)]. 


م 
85 
00 


ا ا ا 


الآية :)١72-١1١(‏ #قَاطِرٌ اَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ » أي: خالقهها وما 
بينههاء #جَعلّ لين أنه 2 هَ روجا # أي: من جنسكم وشّكُلكم: 
اماع حلا سر مرجي ف اران 
7 9 يغلقكم يهء أي 0 
الصفة لا يزال يَذْرَؤكم فيه ذكورًا وإناناء حَلْقا من بعد حَلْقَ؛ وجيلًا 
بعد جيل. ونَسْلُا بعد نسل من الناس والأنعام. 
وقال البغوي: #يدْرَؤٌكُم فيه .» أي: في الرّحم. وفيل: في البَطن. 
وقيل: في هذا الوّجْه من الخِلْقة. قال مجاهد: تسلا بعد ئشل 
ليس كمِمْلِو- ”2 » أي: ليس كخالق الأزواج كلها شيء؛ 
لأنه الْمَرْدُ الصَّمّد الذي لا نظير له. «وَهْو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4. 
وقوله: « لَه مَمَإِِيدُ لسوت وَالْأرْضٍ » تقدّم تفسيره في «سورة 
الزمَر70١2»‏ وحاصل ذلك أنه المُتَصَدّف الحاكم فيهها. 
#ببسط ألرَزْقٌ لِمَن يَكَآهُ وَبَمَدِرُ 4 أي: يوسّع على من يشاء. ويَضَيقٌ 
على من بشاء؛ وله الحكمة والعدل التام لإ َكل 0000 
الآية :)١5-1١7(‏ يقول تعالى هذه الأمة: 0 مْنَ ألزين ما 
, َآإليِكَ » فذَّكرَ أَوَ ل دم 
عََوالسَكق وهو نوح عه وآخرهم وهو محمد يَكِك ثم ذكَر 
مَن بين ذلك من أولي العَرْمم وهم: إبراهيم» وموسىء وعيسى 
ابن مريم عَتوْالتَكم . 
وهذه الآية اتتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية ارا 
عليهم في قوله: «وإِذ أَهذنا مِنّ لعن مِتَمَهُمْ ومنلكت وين فوج 
وإبرهم وموم وعسى أبن مم 4 الآية [الأحزاب:77]. 
والدين الذي جاءت به الرّسل كلهم هو: عبادة الله وحده ل" 
شريك له؛ كما قال: #وَمَآ أَرَسَلََا من قَبَيلَك من رَسُول إِلَا نو إِلَْه 
أنه. لالهلل نأ ماع عدون «* [الأنبياء: 5 ؟]. 
وفي الحديث: «نحن معش مَعْشْرٌ الأنبياء أولاد عَلّاتِ ديئنا واحد) 
[متفق عليه]. أي: القذر المُشْمرك بينهم هو عبادة الله وحده لاشريك 
لهء وإن اختَلَمَت شرائعهم ومناهجهم؛ كقوله تعالى: #لِكُلٍ جَمَلَنَا 


ع 


مِنَكُم سِرَعَدٌ وَمِنَهَاجًا # [المائدة:+4]؛ وهذا قال ههنا: #أَنّْ أَقَمُوأ ألدِينَ ولا 
4 أي: وَصَّى الله تعالى جميع الأنبياء عَتعَْلتَكَمْ بالائتلاف 
والجماعة. وتباهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله: «كَبرَعَلَ الْمْتْرِكِينَ مَانَنَعُوَهُمَ ِلَنَدِ 4 أي: شَقَّ عليهم 
وأنكروا ما تَدُعُوهم إليه يا محمد من التوحيد. 

لله يَىَ ليه م ين وَيَمَدِىَ له مَن ينب * أي: هو 
الذي يُقدّر الهداية لمن يَسْتَحِقَهاء ويكتّب الضلالة على من أثَرَهًا 


وَصَن ب وكا والزئ أقكتما 


.556 صفحة‎ )١( 


5 تيبر اكنبر هه (سور: الشورى ١١-15)_/ه©‏ 


على طريق الرْده وهذا قال: وَمَالْوَ امن د مَجََهُمْ اليم » 
أي: إن كان تخالفتهم للحقٌّ بعد بلوغه إليهم. وقيام الحجة عليهم. 
لكاي علطت إلا اجر وال الات 

«وَلولًا ظلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَيَكَ الك أَجَلٍ مُسَمّى * أي: لولا الكلمة 
السابقة من الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد. 00 هم 
العقوبة في الدنيا سريعًا: ون الَِنَ أورُوأ الككب مِنْ بَمَدِهِمَ » 

يعني : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذّبٍ للحقٌ. 

«لنى سَككِ مَنْهُ مُرِبٍ » أي: ليسوا على يقين ين أَمْرهم. وإنما 
هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم., بلا دليل ولا برهان, وهم في حَيرَة 
من أمرهم. وشكُ مُريب» وشِقاق بعيد. 

الآية :)١5(‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
مُسْتقِلّات. كل منها مُنْمّصِلة عن التي تبلها. حَُكْمٌ برأسهاء قالوا: ولا 
نظير لها سوى آية الكرسي؛ فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه. 

قوله: طقَلِدَلِك مَأدَعْ © أي: فللذي أوحينا إليك من الدّين 
الذي وَصَّيْنا به جميع المرسلين قَبْلّك أصحاب الشرائع الكبار المُتَبَعَة 
كأولي العَرْمِ وغيرهم, 0 الناس إليه. 

َأسْتِمٍ كما أَمَرَتَ 4 أي: واستقم أنت ومن اتَبَعك على 


عبادة الله كا أَمَرَكم الله وكك. 
«وَلايم ارا # يني ارين ف كلقي وكَذَّبُوه وافتروه 


0 21م 


من عبادة الأوثان. #وقِل ءَامَنت يمآ أَنرْلَ أنَّهُ من حكتّب * أي: 
صَدَّفْتُ بجميع الكُتّب المُنْرَلَة من السماء على الأنبياء. لا نفرق بين 
أحد منهم. 
وقوله: لوَأْمِرَتُ لال بَتَهْم 4 أي: في الحكم كبا أمَرَني الله. 
سه وبنَا ورَكُمٌ 4 أي: هو المعبود. لا إله غيره. فنحن تُقِرٌ 
بذلك اختيارًاء وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارًاء فله يَجدٌ من في 
العالمين طُوّعًا واختيارًا. 
«لنا أعَممًا وَلَكُمْ أَعْملْحكُمَ » أي: نحن بِرَآءُ منكم؛ كبا قال 
0 <دإد كنوك فثل لي َمل ل اضر أعْمَلُ 
َم تحَمَلُونَ َعَملونَ © [يونس:١4].‏ 
وقول للا حبة بسنا وَيَنسَكُمْ * قال مجاهد: أي لا خصومة. قال 
السَّدّي: وذلك قبل نزول آية السّيف. وهذا متجةٌ؛ ن هذه الآية 
مكيّة وآبة السَّيف بعد ال هجرة. 
أله َه يحْمَم 4 أي: يوم القيامة؛ كقوله: « هَلَ مع با مين 
رك ل 


ثم يفتح بيننايالحقٌ وهو الْمَنَاحٌ الْعَلِيمُ © [سبا:*؟]. 
وقوله: لوإِليها آل لمصِير # أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 
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© العمل بالايات 

١.ادع‏ صديقا أوقريبا إلى عبادةٍ اوسنت انت تعملهاء 9 وَلِدَلِك فَأدَعٌ وَأسْتَقِمَ 
حكماأمرتَ 4. 

". قل هذه العبارة اتباعاً لأوامر الله سبحانه وتعالى: 9 وَقلٌ َامَنتُ يمآ أل أسَّهُ 
من حكتني ). 

". انظر بدعت أو معصيةْ انتشرت فيمن حولك وابتعد عنها؛ وحذر منهاء 
واي تتقخ )» 

© التوجيهصات 

.١‏ إثبات الصضات لله سبحانه ونفي مماثلته للمخلوقات: ([ ل 
اخو العية 4 

.١‏ ارض بما قسم الله؛ فالذي يبسط الرزق ويقبضه هوالله وحده؛ 8 يبسط ألرَزْقَ 
لِمَن يِسَآهُ ويَمَدِرٌ 4. 

؟. حسن مقصد العبد مع اجتهاده #4 طلب الهدايتّ من أسباب التيسير لهاء 
َه يجتَى ليه من يتَمَآهُ وَبَبْدِ ىَإِلتِه من يُيِك 4. 


© الوقفات التديرية 

© <تع لمم يِنَ آلدِنِ مَاوَصَن بهء دوعا وَلذِى أَوحَبِنَا إِلَيِكَ وَمَا 
وَصَيَْا يوء إناهم وموس وعسق »4 

هذه أكبر مِنْمَ انعم الله بها على عباده؛ أن شرع لهم من الدين خير 

الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرها؛ دين الإسلام الذي شرعه الله 

للمصطفين المختارين من عباده؛ بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة 

الصفوة؛ وهم أولوالعزم من المرسلين المذكورون 4 هذه الآييَّ؛ أعلى 

الخلق درجت وأكملهم من كل وجه. السعدي:54/. 

السؤال: ما أعظم نعمت أنعم الله بها عليك؟ 

© < شع لكم ينَ لبن مَا مَصَنْ بدء دوعا وَالَدِى أوَحَيِما إِليِكَ م 
وَصَيْمًا بوه باهم ومُومئ وسو أن أَقِمُوأ ألدِينَ ولا لتمَرَفوأ فيه 

اتفق دين سيدنا محمد يليد مع جميع الأنبياء ِ أاصول الاعتقادات؛ 

وذلك هوالمراد هنا؛ ولذلك فسره بقوله: (أن أقيموا الدين): يعني إقامّ 

الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته؛ والإيمان برسله وكتبه وبالدار 

الآخرة: وأما الأحكام الفروعيت, فاختلفت فيها الشرائع» فليست تراد هنا. 

ابن جري:؟/1991. 

السؤال: ما الأمور التي اتفقت فيها رسالات الأنبياء؟ وما الأمور التي اختلفت فيها؟ 

© << أَقِموا الدِبنَ ولا نتمَرَفوفِه »4 

بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين: والألفتّ والجماعت؛ وترك الفرقت 

والمخالفم. البغوي:://الا. 

السؤال: ما السمتّ الجامعة المستفادة من الآيّ التي بعث الله تعالى بها جميع الأنبياء؟ 

© <كر عَلَ النتركي مَاَعُوهُم إيمه )4 

أي: عظم عليهم (ما تدعوهم إليه) من التوحيد ورفض الأوثان؛ قال 

قتادة: كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا اللمى وضاق 

بها إبليس وجنوده.؛ فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها 

على من ناوأها. القرطبي:18/ 407. 

السؤال: ما الأمر الذي عظم على المشركين؟ 

© <ََا روا لان بَحَدِ مَاَآءَهُمُ الْهِلمْ بَنْيَابتجمْ »4 

بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة؛ فليس تفرقهم لقصور ف 

البيان والحجج: ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. القرطبي:404/18. 

السؤال: ما سبب تفضرق بعض وجهاء المسلمين رغم وجود العلم؟ 

© ومامرفْوا لا مِنْ بَمَد مَاسَآءَهُمُ الِلْمُ » 

لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم» ونهاهم عن التفرق:؛ أخبرهم 

أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا 

حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع. السعدي:60/. 

السؤال: ما الفائدة التي نخرج بها من هذا الإخبار عن أهل الكتب السابقة؟ 

© وتلا انرقم » 

ولم يقل: «ولا تتبع دينهم»؛ لأن حقيقَت دينهم الذي شرعه الله لهم هو 

دين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه؛ بل اتبعوا أهواءهم؛ واتخذوا دينهم 

لهوا و لعبا. السعدي:هدهلا. 


السؤال: # الآيي تنبيه على خطورة البدعت بينه. 


© الوقفات التدبرية 


مر م 


زاك ٍِ َه ألَرِى أَنزْلَ الكتب يللي وَالْمرَآنٌ وَمَابِدَرِيِكَ لَعَلَ ألسّاعَةَ كَريبٌ »4 


فإن قيل: ماوجه اتصال ذكر الكناب والميزان بذدكر الساعم؟ فالجواب 
أن الساعيّ يوم الجزاء والحساب؛ فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل 
اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. ابن جرزي:؟/70. 

السؤال: ما وجه ذكر الساعت بعد الكتاب والميزان؟ 

١ ©‏ يتتسي يهال لابؤؤن بها رادت ءامنا منْشن ينا 4 
أي: خائفون لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء 
بالأعمال: وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا 
مسعدة. السعدي:65/. 

السؤال: ما سبب خوف المؤمنين من الساعة؟ 

© <لنَهُ ليم يعِبَادِو يَرَدُْفُ من يَمََهُ »4 

ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي؛ 
حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسي ونحوها مما يتنافس فيه أهل 
الدنياء تقطع عبده عن طاعته؛ أو تحمله على الغفلتّ عنه؛ أو على معصينّ 
صرفها عنه؛ وقدَر عليه رزقه » ولهذا قال هنا: (يرزق من يشاء). السعدي:017/. 
السؤال: لماذا ذكر الرزق بعد اللطف يعباده؟ 

© < َه لبت يسباد.. يَدكُ من يَكاةوعْرَ الوك لعز 4 
وعُطف (وهوالقوي العزيز) على صفتّ (لطيف) أو على جملة (يرزق من 
يشاء)» وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصضتين؛ ويفيد الاحتراس من توهم 
أن لطفه عن عجز أو مصانعة؛ فإنه قوي عزيز لا يُعجز ولا يصانع؛ أو 
عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قِلتَ؛ فإنه القويّ والقوي تنتفي عنه 
أسباب الشح؛ والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر؛ فرزقه لمن يشاء بما يشاء 
منوط لحكمتنّ علمها # أحوال خلقه عامنّ وخاصت. ابن عاشور:0١/7/.‏ 
السؤال : ما فائدة عطف (وهو القوي العزيز) على صفتّ (لطيف)؟ 

© <أنَه لب يسبادو. يَدُ م يَكلةوَهْرَ اتوك الْمَزب 4 

قال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئبس 
من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه؛ فحينئن يقبله ويقبل عليه: وقيل: 
اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويسنر عليهم المثالب؛ وقيل: هو 
الذي يقبل القليل ويبذل الجزيلء وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر 
العسير... وقيل: هوالدي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: 
هوائلذي لا يرد سائله ويوئس آمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهضو. 
وقيل: هوالذي يرحم من لا يرحم نفسه. القرطبي:451-461/16. 
السؤال: ماذا تعرف عن حَمَيقَنّ لطف الله تعالى بعبده ؟ 

© + من ان بريد د َرَت ارو نَزِد له فى حريو- 4 

المعنى: أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته؛ فأدى حقوق الله وأنفق # إعزاز 
الدين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائم فأكثر. القرطبي:477/16. 
السؤال: ما 00 بالزيادة ‏ الحرث ؟ 

© <كَالرِينَ عام مَنُوأ ولوأ لصَّكلِحَتٍ في رَوْصَحاتٍ الْجَكَانٌ لم 

ل لير 

من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 56 الخارج؛ 

فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه 2 منزل | كرام؛ ثم يحضر إليه 

القرى؛ ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. ابن عاشور: 70/لا. 

السؤال: جاءت الآيمّ الكريمنَّ بثلاث مراتب للمؤمنين 2# الجنيّ هي 
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© العمل بالآيات 
.١‏ اعمل عملا يدل على إيماتك بقرب الساعةه © وَما يدّرِيكَ لَعَلَّ ألماعَة و فَرِيبٌ 4 
1 تفكر ‏ نفسك وسجل ثلاث مظاهر للطف الله تعالى بك» ( أَقّه نه لَطِيفُ 


عور 


بعِبَادف تررق مَن ع4 و وهو هو الْصّووكل لْعَررُ 4 
". اغرس ## قلبك أمنينّ لعمل صالح عظيم» واجتهد #4 تحقيقها حتى يزيدك 


من م «لةد 


الله أعمالاً صالحم أخرى؛ ٍٍِ من اريس 55 د حر لجرو مر 
© التوجيهات 

.١‏ بيان بعض الحكمي ع إنزال الكتاب -أي القرآن- والميزان؛ وهو أن يحكم الناس 
بالقسطء 2 أله ألْذِىَ أَنرْلَ الكتب يلي وَأَلْمِيِرَانَ 4. 

'. بيان وجوب إصلاح النيات؛ فإن مدار العمل فبلا ووفطيا ابخسيها 
+ من كان يريد حَرت آلآ 


5 سه عد 


ترد لم و مرو 


صرهو 


تالحرو نَرِدُ له فى حرثه- ءوَصَن كات يُرِبدُ حَرَت الدَنْيا نؤْيَهء 


ها وَمَا لَه فى الْبِخْرَةَ ين تيب 4 


؟.احدذر من البدع؛ فإنها من أسباب انحراف الدياتنات السابقي وتجلب غضب 
م - 


الثم ولذلك تجد الشيطان لا يخذل العبد عنهاء مله شُرصكؤوأ كر 
هم يّنَ ألرِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَّهُ 4. 


كَرَعُوأ 


هر دمر :الى ل هه 1م31 الإزيار كيز ©**©»* »ههه 


. ا ص ُ 
الآية :)١8-١5(‏ يقول تعالى مُتَوَعَدًا الذين يَصْدون عن سبيل 
داعس 4م 


الله من آمن به: «وَالْذِينَ يحآجون. ف أله مِنْ بَحَدِ ما أَسْتْجِيبَ له » 


أي: يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله؛ ليَصُدُوهم عا سَلَكُوه 
من طريق الهدى. «جَِنْهُم دَاحِصَةٌ عِندَ رَييْمَ © أي: باطلة عند الله 
وَعَليِمَ عَصَبٌ © أي: منه» وَلَهُمَ عَدَابٌ سَسَدِيدٌ 4 أي: يوم القيامة. 

قال ابن عباس ومجاهد: جَادَلوا المؤمنين بعد ما استحابوا لله 
ولرسوله. ليَصُدٌُوهم عن الهدى, وطْمِعُوا أن تعود الجاهلية. وقال 
قتادة: هم اليهود والنصارى؛ قالوا هم: ديننا خير من دينكم» ونبينا 
قبل نبيكم» ونحن خير منكم, وأولى بالله منكم. وقد كَذَّبُوا في ذلك. 

ثم قال: « أنه ألدِىَ أَنرَلَ الْكتب يِأَلَيَ 4 يعني: الكتب المُنْرّلة 
من عنده على أنبياته» #وَأَلْمرنَ © وهو: العَدْل والإنصاف. قاله 
مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالى: طلْمَدْ أَرْسَلْنَا ُسْلَنَا ليست 
كرا مَمَهُمٌ الككب والبرات لم ناش يلقِنيد» 
[الحديد:170]» وقوله: 9 وَالسَّمَاء رهَمَهَا وَوْضَم ليرت 'ل8) ألا مطعَوأفي 
لْميرَانِ ((4) وَأقِسُوا الور يلفس وَلَا جروا يران © [الرحن:4-9]. 
وقوله: #ومايدْرِيِكَ لَمَنَّ ألماعَةَ هَرِيبٌ © فيه ترغيب فيهاء وترهيب 
منهاء وتزهيد في الدنيا. 

وقوله: « يَسْتَمَجِلبِه لذ لَابْوممونَ بها4 أي: يقولون: «مَىَ 
هَنذًا الْوَعْدُ إن كنم صَّدِقِينَ * [سأ:4؟» وإنما يقولون ذلك تكذييًا 
واستبعاداء وكُفْرًا وعِنادا. «وَألدت َامنوأ مَشْفِفُونَ يبًا» أي: 
خائفون وَجِلُونَ من وقوعها لوَيَعلَمُونَ آنا لل أي: كائنةٌ لاحالة 
فهم مُسْتَعدُون ها عاملون من أجلها. وقد روي من طرق تل درجة 
التواتر» في الصّحاح والحسانء والسنن والمسانيد وني بعض ألفاظه: أن 
رجلا سأل رسول الله بك بصوت جهوريٌ. وهو في بعض أسفاره. 
فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي كك نحوًا من صوته دهَاوٌم). فقال: 
متى الساعة؟ فقال له رسول الله جَكلِ: «وَنحَكَ. إنها كائنة» فا أَعْدَدْتَ 
ها؟». فقال: 0 الله ورسوله. فقال: ١أنت‏ مع من أَخْبَبْتَ» [متفق عليه]. 
فقوله: «المرء مع من أَحَبّ» متواتر لا محالة» والغرض: أنه لم يبَهُ عن 
وقت الساعة, بل أَمَرَهُ بالاستعداد لها. وقوله: «آلة إِنَّ الَدِينَ يُمَارُورت 
فى أَلَاعَةٍِ 4 أي: يُحَاجُون في وجودها ويدفعون وقوعها. 

«لنى صَكَلٍ بَعِيدٍ * أي: في جَهلٍ بكن؛ لأن الذي حَلّق السموات 
والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأخْرَى؛ كما قال: 


0 اس له لح ساح ل ور ور او ل لو ل 0 بر 


وهو الْذِى دوأ الخلقثم بعِيده وهو أهورت عليه © [الروم:77]. 

الآية (77-15): يقول تعالى عُحبرًا عن لُطَفِه بحَلْقِهِ في رِرْقِه اهم 
عن آخرهم. لا ينسى أحدا منهم. سواء في رزقه الب والفاجر؛ كقوله 
َبك: وما من دَآمَةْ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اله رزفها ويك مُسَْقيَعَاومْسْتَوْدَعَهَا 
كل فى حكتب مين © [هود:<]. وها نظائر كثيرة. 

وقوله: »#يَرَرُقٌ من م4 أي: يُوَسّْعٌ على من يشاءء #وَهُوَ 
لْمَووك الْمَزِدُ 4 أي: لا يعجزه شيء. ثم قال: « من كاب برِيدُ حَرتَ 
الْآحْرَوَ 4 أي: عَمَل الآخرة. 9نرد له ف حَرَيو- 4 أي: نُقَويه ونِينه على 


ما هو بصَدّده ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عَشْرٍ أمثالها إلى سبعماثة 
ضعْف. إلى ما يشاء الله. ومن كاب بريد حَرتَ دنا ينها وَمَالهُ 
فى الْآْرَةَ مِن تصِبٍ * أي: ومن كان إِنَّا سَعيْهِ ليَخْصّل له شيء من 
الدنياء وليس له إلى الآخرة هم أبن بالكلية» حَرّمه الله الآخرة» والدنيا 
إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم يحصّل له لا هذه ولا هذه. وقَارٌ 
السّاعِي بهذه النيّة بِالصَّفْقَة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا 
أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التي في «سبحان»؛ وهي قوله تعالى: #إمّن 
206 الكية حجنا توه ماكة ين زية لجنا أذ عه 
يَصَلَها مدمومًا مَدَحورا (0) وَمَنْ أراد الخْرَةَ وَسَعَنْ لا سَعَيَها وهو 
مؤْمنٌ ولك كا ستيه مسَفْكورا (3) ماهد مولا وعتؤْلة ين 
عَطَلِ ريك ومَاكانَ عط رَيِك حظورا (50) أنظر كف َصَلْنَابِعْصضَهُمَ عل 
بعض وللآخرة ردحنت 2 تَعُضِيلًا »> [الإسراء:11-14]. عن 4 
بن كعب قال: قال رسول الله يكلكه: «بَشْرْ هذه الأمة بالسّنَاء الدع 
والنْضْر والتّمكين في الأرضء فمن عَمِلَ منهم عَمَلَ الآخرة للدنياء لم 
يكن له في الآخر ة من نصيب» [رواء أحمد. وصححه الألباني]. 

وقوله: «أّ كز رسكتا كرثوأ لهم م لين مَا لم يبد 
أنه 4 أي: هم لا يََبِعُون ما شرع الله لك من الدين القويم, بل يَتَبِعُون 
ما شرع هم شياطينهم من الجن والإنسء من تحريم ما حَرّموا عليهم؛ 
من البَحِيرَة والسَّائبَة والوَصِيلَّة والحام؛ وتحليل الميتة والدم والقهار» 
إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد 
اخترعوها في جاهليتهم» من التحليل والتحريم, والعبادات الباطلة: 
والأقوال الفاسدة. وقد تَبَت أن رسول الله يكيةِ قال: «رأيتٌ عمرو بن 
لح بن قَمَعَة يجر قُضْبَه ا في النار؛ لأنه أول من سَيِّبَ السوائب» [متفق 
عليه]. وهو الذي عَمَل قريشًا على عبادة الأصنام. لَمَتَه الله وقَبّحَه؛ 
وهذا قال تعالى: #وَلوَلَا كلم لْعَصَلٍ لعَضى ينبم © أي : لَعْوجِلُوا 
بالعقوبة, لولا ما تَقَدّم من الإنظار إلى يوم المعاد ظوَإِنَّ ليت 
لَهُمعَدَابٌ ليم © أي: شديد مُوجِعٌ في جهنم وبئس المصير. 

ثم قال تعالى: لا ترق الظَدلِيِيت مُشْفِقِي ًا كَسَبوا 4 
أي: في عَرَّصَات القيامة. #وهوٌ وَاقِعْ بهم » أي: الذي يحاون منه 
واقع بهم لا محالة هذا حالهم يوم مَعَادهم وهم في هذا الخوف 
والوّجَل. «وَالَِيِنَ َمَنُوأ وَعمِلُوأْ ألصَكلِحَتٍ في رَوْضَحات 
لْجَحَاتٍ ْم مَايسَآكُونَ عِندَ رَبَّهِمْ 4 فأين هذا من هذا؟! أين من هو 
في العَرّصَات في الذّلَ والهوان والخوف المُحَمَّق عليه بِظلْمه تمن هو 
في رَوْضَات الجنات. فيها يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومناظر ومناكح وملادّ فيما لاعين رَأتْ ولا أَدُنّ سَوِعَتْء ولا حَطَرٌ 
على قلب يَشر؟! وهذا قال تعالى: #ذَلِكَ هو الفضل لكي © أي: 
الفوز العظيمء والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


)١(‏ بضم القاف وسكون الصاد؛ أي: أمعاءه. [ينظر: القاموس المحيطء مادة 


(قصب)]. 
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الآية (74-7): يقول تعالى لما ذكَر رَوْضَّات الجنة» لعياده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات: نلك لَرِى سير أمُّ يبَادَهُ ألَذِينَ امَمُوأ 
وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ * أي : هذا حَاصِل هم كان لا اله بسضارة ال لم 
به. وقوله: #قل ل سملي عليه عليه أَجْرَا إِلّا الْمودَة في ارق * أي: ليا محمد 
لمؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والتضح 
لكم مالا طني ونا َنْب منكم أن تَُفُوا مركم عني؛ وتذروني 
3 رسالات ربيء إن لم َنصرٌوني فلا ُؤدُونيٍ با بيني وبيتكم من 
القرابة. عن ابن عباس: أنه سّيْلَ عن قوله تعالى: «إلَّا الْمَودةَ في 
لْعُرَقَ 4 فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد. فقال ابن عباس: 
عَجِلْتَ إن النبي يك م يكن بَطْنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة, 
فقال: | إلا أن تِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة [رو ابخاري). وبه قال 
مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدّي وغيرهم. وقول ثانٍ: إلا أن تعملوا 
بالطاعة التي تَمَرّبكم عند الله رُْمَى. وروي عن الحسن البصري مثله. 
وفولم الك عر سعد از جر ما يبنا اله قال معنى ذلك أن تَوَدُونٍ 
في قرابتي» أي: حَيِبُوا إليهم وتَبرُوهم. والحقٌّ تفسير الآية بها قَسّرَها به 
الإمام حبر الأمة. وترجمان القرآن, عبد الله بن عباسء كما رواه عنه 
البخاري. ولا َنْكَرٌ الوّصّاة بأهل البيت», والأمر بالإحسان إليهم. 
واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرّية طاهرة. من أشرف بيت وَجِدّ 
على وجه الأرض. فَخُرًا وحَسَبًا ونَسَبّا ولاسيا إذا كانوا مين للسنة 
النبوية الصحيحة الواضحة الجّلِيّة ٠‏ كما كان عليه سَلَفُهِم؛ كالعباس 
وبَنيه وعلِنّ وأهل بيته وذريّته رضي الله عنهم أجمعين. 

وعن أبي بكر الصديقء قال: ارقبوا محمدًا يك في أهل بيته» وقال: 
والله لَعَرَابة رسول الله يك أَحَبٌ إن أن أَصِلّ من قرابتي [رواهما البخاري]. 

وقال عمر بن الخطاب للعباس؛ رضي الله عنهما: والله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. [رواه الحاكم؛ وصححه الألباني]. 

فحال الشيخين رضي الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن 
يكون كذلك؛ وهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله 
عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. وقوله: «مَمديفْرَق بي ردنا 
حَسَنا * أي: ومن يعمل حسنة دا خسنا 4 أي: أجرًا وثوايًا. 
وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة: الحسنة بعدهاء ومن جزاء 
امسيئة: المسيئةٌ بعدها. لاله ُو كَكْرٌ 4 أي: يغفر الكشير من 
السيئات. ويُكَثْرٌ القليل من الحسنات. فيَسْر ويَغْفِر ويُضَاعِف فيشكر. 

وقوله: # آم يقولُون أفترى عل أَسَِ كَدْبَاوَِن يما َه يخم عل كَليِكَ * أي : 
ا الجاهلون. #يحْدَم عَلّ مَلَيِكَ » 

ي: لَطَبعَ على قلبك وسَلَبَكَ ما كان آناك من القرآن؛ كقوله: #فما 
0 مَنَ لمر نه حَنْجزِنَ 4 [الحاقة:417] أي : لانتقمنا منه أشدّ الانتقام. وما 
قَدَرَ أحد من الناس أن يحُجز عنه. 


وقوله: (وسنع أَنّهُ ليلل ون ل © أي: يحققه ويشته ويبيئه 
وتوطخة #بكلميه جَدء # أي: بحححه لاعف 0 عَلِيم بذَّاتِ 
َلصَّدُورٍ » أي: مامه الضرائرء وتنطوي عليه السرائر. 

الآية (6؟ -38): يقول تعالى تمنئا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا 


تابوا ورجعوا إليه: أنه من كَرَمِه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر 


53 لتذيير اتكذبر 0©)/ (سورة الشورى 221-57 )هم 


ويغفر كقوله: «إومن يَعَْمَلْ سما وي تَفْسَهُء كم يَتَخْف رِائه ِ جد أله 
عَفُوبَا بَّحِيِما #[النساء: ]وقد ثبت في صحيح مسلم. لي 
مالك قال: قال رسول الله يَلةِ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. وعليها 
طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس 
من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة 
الفرح». وقوله: #وَيَعَهُوأ عن أَلسَّيمَاتِ © أي: يقبل التوبة في المستقبل» 
ويعفو عن السيئات في الماضي #وَيَعَلمُ مَانَفَعَنُوت * أي: هو عالم 
بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه. 
ا «وسْتَحِيث ألَدِينَ ءَامَيُوا أوَعَمِلُوا أُلصَّلِحَتِ »* قال السّدّي: يعنى 
يستجيب لهم. وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء ولأصحابهم 
وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة. وأنه جَعَلها كقوله: #هَاسْتَجَابَ 
لَهُمْ ربّهم 4 1العمران:146]. وحَكى عن بعض أهل العربية أنه جَعَل قوله: 
وَمسْسَحِيث الَدَينَ ءامنا © كقوله: الَدبنَ مَنَسِ مسْتَمِعُوَالْقَولَ © [الزمر:18] أي: 
هم الذين يستجيبون للحق وسَبِعُونه والمعنى الأول أَظْهَر؛ لقوله تعالى: 
وريدم مِنقَضلِوء 4 أي: يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. 
وقوله: « وَلَوْ سل أَمّهُ ألرَرْفَ لعبَادِوء لبَعَوْأْ في الْأَرْضٍ * أي: لو 
ا اي 
من بعضهم على بعضء أ شا وبَطرًا. وقال قتادة: كان يُقَال: خير العيش 
ما لايُلْهيك ولا يُطغيك. وقوله: #ولكن يِل بعَدَرِمَايَمإن يادو حَبينا 
َصِيرٌ 4 أي: ولكن برزقهم من الرزق ما يختاره ما فيه صلاحهم. وهو 
أعلم بذلك فين من يَسْتَحِقٌ الغنى, ويفقِرٌ من يَسْتَحِقٌ اقفر وقوله: 
وَهوَاَلرى التو هيماما أي: من بعد إياس الناس من 
نزول المطرء يله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه. وقوله: «(وَيَنشرٌ 
يَحْمَنَه © أي: َع بها الوجود على أهل ذلك القَطْر وتلك الناحية. 
وهو وهو اَلْوَل لْحمِيرٌ # أي: هو المَتصَرّف لخلقه با يَنْفَعهم قْ 
قات و أخرا: وهو التجدود العافة لبجب ما لزه رطفا 
الآية (1-79): # وَمِنْ اين © الدالة على عظمته وقدرته 
العظيمة وسلطانه القاهر: لحَلَقُ ألسَمنواتٍ وَالْأرّضٍ وما بَثَِهمَا * أي: 
ددا فيهناة أي: في السموات والأرض #من دآبَّةَ © وهذا يَشْمّل الملائكة 
والجن والإنس وسائر الحيوانات؛ على اختلاف أشكاهم وألوانهم 
ولغاتهم» وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم» وقد قَرَقَهم قْ أرجاء أقطار 
الأرض والسموات. #وهر » مع هذا كله لعل بهم إدَايَكَ]ه قَرِيِرٌ # 
أي: بوم القيامة يمع الأوّلين والآخرِين وسائر الخلائق في صَعِيد واحده 
يُسْمِمُهم الداعي, ويَفذُهم البضَرء فِيسْكُمُ فيهم بحكمه العدل الحقٌ. 
وقوله: 9 وما سبكم ين مُصِسَوَمِِمَا كسبت كر 4 أي : 


مهما أصابكم -أيها الناس- من المصائب فإنَّا هو عن سيئات تقدّمت 
٠ 0‏ يتوأ عن » 5 وس ا 


يكاين ك4 ره :8 4]. ولق سريت 200 
بيميس يْصِيبُ المؤمن من نَصَبٍ ولا وَصَب ولا هم ولا حَرّنء إلا كمّر الله 
عنه مها من خطاياه. حتى الشوكة يُشاكها» [متفق عليه]. 
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ذا ا او 1 0 - 
وَعْوعا عجر داهن فر © وما أصبك من مْصِيبَةَ فِّمَا 
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60 5 
7 فِالْْضوَمَالَكُمقن دو ن هومن وَل َلاضِير © ألا 
0 فيالارض وه يمن دون اللو من وي وه صار 9 
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2 5 5-0 مام كر الامو ا ني 2 
لا تؤذوني 2# تبليغ الدعوة؛ لما بيني وبينكم.من 
القرابَي. 


© العمل بالآيات 

١.قل:‏ اللهم اقبل توبتي واعف عن سيئاتي» 9 وهو اذى يلوي عَنْ 

عن سات يموت 6. 

١‏ . انظر أمراأآمر الله به ورد/ل# الآيات واستجب له حتى يزيدك الله من فضله»: 
َنيب اس اما حاحب وَبَدم ديو 4. 

*. تدكر مصيبىّ وقعت لك ثم أكثر من الاستغفار مستحضرا قوله تعالى: 

© التوجيصات 

١‏ وعد الله بمحو الباطلء ‏ وَيمَح أَّه اَلْبطل وق ألمي يَكِميد إن علدا 

دَاتِ ألصّدُورِ )ه. 

.١‏ حكمت الله سبحانه 4 قسمت الأر زاق بين الخلق؛ 2 وَلوبسط أله الف لعبادوء لبِعوأ 

ف الْارْضٍ ولكن يتل بعَدرمَائَِإنكُ يادو حر ضير )4. 

*. من مظاهر رحمة الله بخلقه نزول الطرء وهي نعمت تستوجب الشكرء 

ودع ماسر م لم 


م 3 1 ده 4ه لسااعرو سه مسر 


ص- 


6 الوقفات التدبرية 
0 3< دَلِكَ اذى يبَر أمَهعِبَاده ألذينَ اموأ علو للحت )»4 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
(ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي: هذا حاصل 
لهم كائن لا محالة؛ ببشارة الله تعالى لهم به. ابن كثير:114/4. 

السؤال: ما وجه البشارة للمؤمنين ‏ هذه الآيمّ؟ 

© < وف الى يِب للوَبدَ عن باد ويَمهوأ عن الات وَيَعكمٌ اَمَو » 

لما كانت التوبنّ من الأعمال العظيمم التي قد تكون كاملىّ بسبب تمام 
الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصنّ عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا 
كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيويت» وكان محل ذلك القلب 
الذي لا يعلمه إلا الله؛ ختم هذه الآيِيّ بقوله (ويعلم ما تفعلون). السعدي:68/. 
السؤال: لماذا ختمت الآينّ بقوله تعالى: (ويعلم ما تفعلون)؟ 

© / َهوَاْرِى يعسلَأ لويد عن عِبادى ويعَقُوأ عَنِ لسَِعَاتِ بعلم مآ َفَعَُونَت 41 

و ذكر اسم العباد دون نحو: الناسء أو التائبين» أو غير ذلك؛ إيماء 
إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبوديت؛ فإن الخالق والصانع يحب صلاح 
مصنوعه. ابن عاشور:ه؟/١6.‏ 

السؤال: مافائدة التعبير بالعباد دون الناس أو التائبين ب الآييّ الكريمت؟ 
© < ولط أمه ارق ليباد.. لسو في لْارْضٍ وَل يتََلُ عدر مام 


> ع) م عبر 
بصار 


ب سات 


قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه 
الدنيا مصلحت له؛ فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته فضيلة ... وروي: «إن 
من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم أن لو اعطيته 
إياه لدخله العجب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 
الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى». القرطبي:4/5/1. 

السؤال: هل سعتّ الرزق خير للإنسان على كل حال؟ 

© < مله بنك ليتع سد مائتطوأ وش يمد وهالو اليد 4 
وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيويمّ لأنها نعمدّ لا يختلف الناس فيها؛ 
لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. ابن عاشور:ه؟/40. 
السؤال: لماذا خص الغيث بالذكر بعد الرزق العام؟ 

© موك ييل لكين شد مَاكمطُوا ويطك مَحْسئةُ وهر لويد )4 
وذدكر صفتي (الولي الحميد) دون غيرهما لمناسبتهما للإغاكت؛ 
لأن (الولي) يحسن إلى مواليه؛ و(الحميد) يعطي ما يُحمد عليه. 
ابن عاشور:6؟57/1. 

السؤال: من أنسب الأسماء الحسنى يْ هذا الموضع (الولي الحميد) بين ذلكه 
المعنى: أن المصائب التي تصيب الناس #* أنضسهم وأموالهم إنماهي يسبب 
الذتوب. ابن جري:؟ الرنارة 

السؤال: مارأيك فيمن يقول: إن سبب الكوارث أسباب طبيعيةّ» والذنوب 


© الوقفات التديرية 
© « رن بيه يد ْو في ابت الاك (©) إن يَأ شك الريح يطلل 
اكد عَلَ ظْهَرو إنَّ في حَلِكَ لين لكل جار شك » 
وجُعل ذلك آيمَّ (لكل صبار شكور) لأن 4 الخالتين خوفاً ونجاة: والخوف 
يدعو إلى الصبرء والنجاةٌ تدعو إلى الشكر. ابن عاشور:1/15١٠.‏ 
السؤال: لماذا جعل ‏ جري الفلك أو ركودها على ظهر البحر آيمّ لكل 
صبار شكور؟ 
© <َمََامَا عام يس 4 ١‏ < ليرلا خيئغ لبق ميزه ) 
إن كلاً من الوصفين آذ محل. وهو فيه محمود؛ فالعضو عن العاجز 
المعترف بجرمه محمود. ولفظ المغضرة مُشِعرٌ به. والانتصار من المخَاصم 
المصرّ محمود؛ ولفظ الانتصار مشعر به. ولو أوقعا على عكس ذلك كانا 
مذمومين. وعلى هذا جاء قوله: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته + وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
فوضع الندى 2 موضع السيف بالعلا + مضرٌ كوضع السيف ل موضع الندى 
الألوسى:57/190. 
السؤال: كيف نجمع بين قول الله تعالى: (وإذا ما غضبواهم يغفرون) 
وقوله: (والذين إذا 0 البغي هم ينتصرون)؟ 
<١ ©‏ وان أستجاوا يرم وأقاموا ألصَلاء واه شور ينهم ويم لشم فوت » 
ومن الاستجابة لله: إقاممّ الصلاة, وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما على ذلك؛ 
من باب عطف الخاص على العام؛ الدال على شرفه وفضله. السعدي::7/. 
السؤال: إقامتي الصلاة وإيتاء الزكاة داخل ضمن الاستجابيّ للرب»؛ 
فلماذا ذكرها يعد ذكر الاستجابة؟ 
© + وترم سورد يم *4 
أي: لا يستبد أحد منهم برأيه ‏ أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا 
لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال 
عقولهم؛ أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر 
والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حنى إذا تبينت لهم 
المصلحتة انتهزوها وبادروها. السعدي::7. 
السؤال: الفودق بين المسلمين تدل على أمر آخر عظيم؛ ما 0 
١ ©‏ عر سَبِتَعَ سيت متلا هَمَنَ عَكَاواسَلمَ لجر عل 
شرط الله 2 العفو: الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان 56 
يليق العفو عنه» وكانت المصلحنّ الشرعيتّ تقتضي عقوبته؛ فإنه ‏ هذه 
الحال لا يكون مامورا به. السعدي: .7١‏ 
السؤال: ما وجه ذكر الإصلاح : بعد العفو؟ 
١ ©‏ تعتذا سيقو سبتة يلها كن عكاوآت تعره لاه 
جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق بما 
يحب أن يعامله الله به؛ فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم:؛ وكما يحب أن 
يسامحه الله فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. السعدي::7/. 
السؤال: ماذا تستفيد من جعل أجر العافي على النه؟ 
١ ©‏ تعتذا سيتز سبتة متها من كاوَتكَ تأر للد 
يت 0 بس صر بد عد َك مَامكهم د صبيل 5 
(فمن عفا واصلح فأجره على الله): هذا يدل على أن العفو عن الظَلّمتَ أفضل 
من الانتصار؛ لأنه ضمن الأجر ف العفو وذكرٌ الانتصار بلفظ الإباحتّ 2# قوله: 
(وكن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). ابن جزي:؟/00:". 
السؤال: كيف كان العفو أفضل من الانتصارة 
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17 وأعرم شورع يَترومتَا نيش © وأننآضابهر | 
3 ا يَحَهِ فعا شيعا 3 
؛١|‏ واصكع تعره ليت ليث الاين هووتيكضر ١|‏ 
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0 سر امسوم 0 - 3 
9 الأمورج وَمَنَيْضَي اسه امن يوسن بَحَدِو وَتَرَىِ | 
:2 الطلِِنَ اَعَد بَيَفو كز ِل مَرَدينْسَيلٍ © 0 


وت ارا 
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©العمل بالآيات 


.١‏ شاهد السفن كيف نمشي ذف البحر -أو صورة لها- واكتب تأملاتك لتحقق 
التفكر ف هذه الآيدّه ج وَمِنَ ابي الجوار في البح را لاحي 4 

ا يس در وَالَدَينَسْمَمًا 

ا َم وَأ وَأقَامُوأ ألصَلَةَ . 
3 ا زميلك ‏ أحسن طريقةّ لحفظ سورة من القرآن الكريم» 


9 تع عرء د 2 موسرم 2 2 م0 24 4 


وأمرهم شور يدنهم وما رزفتهم ينققون 
© التوجيهات 


١.الحدر‏ من كبائر الذنوب: ل لذبن ينون كبي لانم وَالْفوحِضٌ س وَإِذَا مَاعَضِيْوأ 


رى -أ عر ب 
هم يعون )4. 5 

أ ص 2 2-2-7 > ار 24 
؟. عظم منزلة العفو؛ حيث جُعِل أجره على الله ف[ ويروأ سَيْكَةَ سَبَتة مَثْلْهَا فَمَنّ 


2ع م2 


عَفََاوَأْصْلَ جره عل أ هه إِنه كا يحب ألَدِلِمِينَ )4. 
*. الهدايتّ والضلال بيد الله؛ فاسأل الله أن يثبتك على دينه؛ 9 وَمَن يُضَلِ ل أَلنّهُ هما 
لَه مِن ولي صن بدو 


الآية (0"30-557: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته 
وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي 9 أَجْوَارِفِ 
لح لكك ٍ4 أي: كالجبال» قاله مجاهد والحسن والسُّدّي والضحاك 
أي: هذه في البحر كالجبال في البر. 

إن ينأ كن لم4 أي: التي تسير بالسُمُن لو شاء كه 
حتى لا تتحرك السفن. بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب. بل واقفة 
على ظهره. أي: على وجه الماء» #إنَّ في دَلِكَ لبت لِك صَبَّارٍ 4 أي: في 
الشدائد» #سَكوْر» أي: إن في تسخيره البحر وإجرائه [ال هواء] بقدر 
ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل 
صَبَّارٍ » أي: في الشدائد» # سَكْوْر» في الرخاء. 

وقوله: #أرَ يُويقَهَنَ كبا 4 أي: ولو شاء لأَهْلَكَ السّفْن وعَرَّكَها 
بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها. وَيَمَتُ عَنَكئِيرٍ 4 أي: من ذنوبهم. 
ولو أَخَدَّهم بجميع ذنوبهم لأهْلَكَ كلّ من رَكِبَ البحر. وقال بعض 
علماء التفسير: معنى قوله: #أوّ يُويقهنَ ِمَاكسَبوا © أي: لو شاء لأَرْسَلٌ 
الربح قوية عاتية» فَأخَدَّتْ السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم, فصَرٌَنها 
ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا نسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد. 
وهذا القول يتَصَّمّن هلاكهاء وهو مناسب للأوّله وهو أنه تعالى لو شاء 
لسَكّنَ الربح فوَكََتْء أو لقَوّاه فدّرّدت وأبقّت وهلكت. ولكن من لُطفه 
ورحمته أنه يُرِلُه بحسب الحاجة؛ كه يُرسِلٌ المطر بقدر الكفاية» ولو ره 
كثيرًا جدًا لهَدَمَ البنيان» أو قليًا لم أَنْبَتَ الزرع والثماره حتى إنه يُرسِل 
إلى مثل بلاد مِضْرٌ سَيْحَا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى 
مَطَرء ولو أَْرّلَ عليهم لهُدّم بنياهم» وأسقط جدرانهم. 

وقوله: 9 وَيَعَم لون ف اناما لم ين يحي 4 أي : لا يجحِيدَ 
هم عن بأسنا ونِقَمَيَنا؛ فإهم مقهورون بقدرتنا. 

الآية (7”94-57): يقول تعالى مُحَقَرَا لشأن الحياة الدنيا وزيتتهاء 
وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني» بقوله: لآ ويم مّن ىو قَنَمٌ 
ليوو لديا 4 أي: مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنها هو متاع 
الحياة الدنيا. وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» #وما عِند الله حير 
وأبقق » أي: وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمديء فلا 
تُقَدّموا الفان على الباقي؛ وهذا قال: طلِلَدِينَ مَامَنُوا» أي: للذين 
صبروا على ترك الملاذْ في الدنياء «وَعَلَ رَيَمتوكُونَ » أي: لهم على 
الصير ني أداء الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال: « وَالَدِبنَ يجين َكب الام وَالْمَوحِسَ » وقد قدَّمْنا الكلام 
على الإثم والفواحش في «سورة الأعراف)7١2.‏ لوَإدًا مَا عَضِبُا هم 
يَِْرُوتَ 4 أي: سَجِيّتَهم تقتضي الصَّفح والعفو عن الناس» ليس 
سَجيهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله بك 
ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات لله [رواه البخاري]. ار 

وقوله: # وَالَذِينَ أسْتَجَابوا لبهم © أي: اتبّعوا رَسُله وأطاعوا أُمْرّه 
واجتنبوا رّجْرَم امَك 4 وهي أَعْظّم العبادات لله تكله ديم 
سور ينسم * أي: لا يُبْرمُون أمرًا حتى يَتَشَاوروا فيه. ليتَسَاعَدوا بآرائهم 
)١(‏ صفحة 194» وفيها ذكر الفرق بين الإثم والبغي, وم يشرح معنى الفواحش. 


والفحش: كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة. وكل شيء جاوز قدره فهو 
فاحش. ولايكون ذلك إلا فيه يتكرّه. [معجم مقاييس اللغة. مادة (فحش)]. 
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في مثل الحروب وما جرى مجراها؛ كا قال تعالى: لوَسَاورَهُمَ في لأس قدا 
عَرْقِتَ فول عَلَ أله [آل عمران:1104» ولهذا كان -عليه الصلاة السلام- 
يُشَاوِرُهم في الحروب ونحوها لِيَطَيّبَ بذلك قلوبهم. #وَمِمًا ررقم 
ينفِفُونَ #. وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: ط وَلَْدآكَبب يروي 4 أي: فبهم قوة الانتصار مين 
ظَلّمهم واعتدى عليهم؛ ليسوا بعاجزين ولا أذلّة» بل يقدرون على الانتقام 
من بَعَى عليهمء وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عَقّوا كما عفا رسول الله يك 
عن أولئك التَقّر الثمانين الذين كَصَدُوه عام الحديبية» وتَرّلُوا من جبل 
التنعِيمه فلا قَدَرَ عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام. 

الآية :)47-4٠(‏ « وَكَرَوً سَيََوَ سَيَئَةٌ يََْهَا 4؛ كقوله: لوَإِنَ 
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لِِْصَسييتَ # [النحل:1157 فشَرّعَ العَذّل وهو القصاص. وتَدّبٌ إلى 
الفَضْل وهو العفو؛ كقوله: لِوَالْيُوحَ وِصَاصٌ هَمَن تَصصَدّقَت به. 
فهو كنار س0 [المائدة:40]؟ ولهذا قال ههنا: #فْمِنَ عَفَا وَصَلَحَ 
معد عَلَ أنه # أي: لا يَضِيعٌ ذلك عند الله كما صَمَّ في الحديث: «وما 
زاد الله عبدًا بِعَفُو إلا عر [رواه مسلم]. وقوله: #إِنَّهُ لَايحِبٌ القلديِينَ * 
أي: المعندين» وهو المُيْتَدٌِ بالسيئة. 

ثم قال: « وَلَمَنِ نص بَعدَ عليه َولهِكَ مَاعَلوِم ين سبل * أي : 
ليس عليهم جناح في الانتصار من ظَلّمهم. 

وقوله: 8 إِنَماَلتيلُ 4 أي: إنها الحَرَجٌ والعَنّثْ طعَلَالدِنَ يَظِمُويَ 
داس وَيبمُوَْ فى الأَرْضٍ بعر لْحقَ 4 أي: يِبْدَؤُون الناس بالظّلم؛ كما 
جاء في الحديث: «المُسْتبّان: ما قالا فعلى البادئ» مالم يَْتَدِ المظلوم» 
[رواه مسلم]. «إتجدك نهر عَدَابُ يد » أي: شديد موجع. 

ثم إنه تعالى لَمَّا ذم الظلم وأهله وشَّرّع القصاص. قال نادبًا إلى 
العفو والصّفح: #وَلِمَن صَبَْرٌ وَعَمَرَ» أي: صََرَ على الأذى وسَرَرَ 
السيئة» «إنََِّكَ لَِنَرْ ِالَمُورٍ 4 قال سعيد بن جبير: يعني : لمن حقٌ 
الأمور التي أَمَرَّ الله مباء أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة 
التي عليها واب جزيل وثناء جميل. عن أبي هريرة. رضي الله عنه أن 
رجلا شتم أبا بكر والنبي يلك جالس؛ فجعل النبي كه يعجب 
ويتبسم. فلا أكثر رد عليه بعض قوله. فغضب النبي يَكلِةٍ وقام» فلحقه 
أبو بكر فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس. فلما رددت 
عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك». 
فلم) رددت عليه بعض قوله حضر الشيطانء فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال: ايا أبا بكر. ثلاث كلهن حق, ما من عبد ظلم 
بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعاللى بها ونصره. وما فتح رجل 
باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة 
يريد مها كثرة إلا زاده الله مها قلة» [رواه أحمد. وجود إسناده الألباني]. 

الآية (54): يقول تعالى محرا عن نفسه الكريمة: إنه ما شاء كان 
ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا مُوجد له. وأنه من هداه فلا مُضِلَّ 
له ومن يُضْلل فلا هادي له؛ كما قال: #وَمّن يُضْلِل فلن يحدَ له ويا 
شد 4 [الكهف:17]. ثم قال وَبَكَ حبرا عن الظالمينء وهم المشركون 
بالله الما وَأ ألْعَدَابَ * أي: يوم القيامة تَمَنُوا الرَّجْعَة إلى الدنياء 
#يمولُوت هَل إل مَرَتر وّن سَيِلٍ *. 
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الآية (51-45): #وترثهم يمْرَضصُونَ عَلَيّها»* أي: على النار, 
#حشعيرت ح من اذل 4 أي: الذي قد اغراهم ينو من عصبان 
ا «يقامورس ين تلز حَفٍ 4 قال مجاهد: يعني ذليل» ٠‏ أي يَنْظرون 
إليها مُسَارقَةٌ خوقًا منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما 
هو أعظم عم في نفوسهمء أجارنا الله من ذلك. 

لوال لْدبنَءَامَنُوا4 أي: يقولون يوم القيامة: «إنّ يريت » 
أي: الخسار الأكبر لالَِ ره َمْوَيَو 4 أي : 
ذهب بهم إلى النار. فعَدِمُوا 5 في دار الأبد. وخسروا أنفسهم, 
وقُرّقَ بينهم وبين أصحابهم وأحباءهم وأهاليهم وقراباتهم. 
نَخَيِرٌوهم. «ألآ إِنَّ آلَدلِيِنَ في عَدَابٍ مُقِيِمٍ » أي: دائم سرمدي 
أبدي. لا خروج هم منها ولا ءَ ل 

وقوله: « وما كانت لم من لياه بتصرو 
ينقذونهم بم هم فيه من العذاب والتكال. 


بتصروتم م من دون أله » أي: 

وَمَن يَضَلِ له قَالَهُمِن سسَِيلٍ* أي: ليس له خلاص. 

الآبة 419 -58): لَنَا ذكَر تعالى ما يكون في يوم القيامة من 
4 ال و امور الام الهائلة حَذَّر منه و قر بالاستعداد له. فقال: 

سْتَحبوأ ريك ين قبل بل أن يَْقَ يوم لا مر لم مرب أله * أي: إذا 
ا 

وقوله: «ما لَكُم ينْمَلْجَإيوْمَبِلٍ وَمَالَكُمْ يَنِنَحكيرٍ 4 أي: ليس 
لكم حصن تَتَحَصَّنون فيه» ولا مكان يستر كم وتتنكرون فيه فتغيبون 
عن بصره تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم بعلوه ويّصَّرِه وقدرته. فلا 
حا نه إلا إليهه جيل حر به لك (2) علا لاو (2) ري 
مذ تمر © [القيامة:١17-1].‏ 

وقوله: 8 فَإِنْ أَعَرَصُوأ أ»* يعني: المشركين #همآ سَلتَكَ عتم 
حَفِيظًا 4 أي: لست عليهم بمصيطر. وقال تعالى: «لِّنَىَ عَلِيَكَ 
هُدَنْهُمْ وَلَحكنّ أله يَهَدِى من يآ # [البقرة:775]» وقال تعالى: 
وبا عليّك الْبلم وَعَلِِنا ألْسَا ب # [الرعد:٠4].‏ وقال ههنا: إن عََكَ 
لا بكم » أي: إن لفاك أن نيمهم رسالة لله إليهم. 

ثم قال تعالى: #وَإِنًا ذا أَذقَنَا لاضن نَ َه مح يجا أي: 
إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. #وإن ِب َصِبهِم * يعني الناس 
«سَيدَكَةً 4 أي: جَذْب ونقمة وبلاء وشدة» ل شن كفُور 4 
أي: يجحد ما تقدّم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن 
أصابته نعمة أَشِرّ وبَطِرٌ وإن أصابته ينه يكس وقَيِطً. 

كا قال رسول الله كك للنساء: «يا معشر النساء, تَصَدَّفْنَ فإني 
رأيئَكُنَّ أكثرٌ أهل النار»؛ فقالت امرأة: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: 
لأنَكُنَّ ُكْئِرن الشَّكَايَة: وتَكْفْرنَ العشير» لو أَحْسَنْتَ إلى إحداهن 
الذّهْرء ثم تَرَكْتَ يومًا قالت: ما رأيثُ منك خيرًا قط؛ [رواه سلم). 

وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وأَلْهُمَهُ رُشْدَهُ وكان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله كَليةِ: «إن 
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أصابته سراء شَّكَرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضَدَّاء صََرَ فكان خيرًا 
له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» [رواء مسلم]. 

الآية (00-544): يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض 
ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. وأنه 
يُعْطِي من يشاءء ويَمْتَع من يشاء» ولا مانع لِمَا أعطى, ولا معطي لما 
مَتَعه وأنه يخلق ما يشاء. و#يبَبُ لمن يه إِنَدمًا © أي: يرزقه البنات 
فقط. #وبهب لمن يناه الذكوْرَ » أي: يرزقه البنين فقطء لم يُولّد له 
أنثى» « أو برَوَجَهُم ذكرانا وإتَدمًا» أي: ويُعطي من يشاء من الناس 
الزوجين الذكر والأثثى؛ أي: من هذا وهذا. 

وَحجَعَلُ من يَِنَآهُ عَقِيمًا 4 أي: لا يُولّد له. فجَعَل الناس أربعة 

أقسام: وين ند لات ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من 
يعطيه من النوعين ذكورًا وإنانًا ومنهم من يَمْئَعه هذا وهذاء فَيَجْعَله 
عقيئًا لانَسْلٌ له ولا يُولّد له. 

لإنّدْ عَلِيمٌ4 أي: بمن يَسْتَحِلّ كل قسم من هذه الأقسام. 
مير 4 أي: على [ما] يشاء من تفاوت الناس في ذلك. 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى: (وَلتَجصَله. ا 


يناس # [مريم:١7]‏ أي : دلالة هم على قدرته تعالى وتقدّس؛ حيث 


خلق الخلق على أربعة أقسام, فآدم عَيْهاتَكةْ تخلوق من تراب لا من 
ذَكَرٍ ولا أنثى» وحواء عَِعَالتَكَمْ مخلوقة من ذَّكّر بلا أنثى» وسائر الخلق 
سوى عيسى عتم من ذَكَرٍ وأنثى» وعيسى عَللتَمْ من أنثى بلا 
ذَكَر فتمّت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم عَكْعَآله؛ وهذا قال: 
#وَلِتَجَمَله: ءَايَهُ َه لتايس 4 [مريم:51] فهذا المقام ني الآباء» والمقام 
الأول ني الأبناء» وكل منهم| أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 
الآية :)61١(‏ هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله وب وهو 
أنه تعالى تارة يقذف في رَوْعٍ النبي شيئا لا يَتَارَى فبه أنه من الله 5ل 
كيا جاء عن رسول الله يكل أنه قال: «إن روح القدُس تَقَثَّ ني رُوعِي: 
أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجْيلوا : 
الطّلّب» [رواه ابن حبان 0 وصححه الألباني]. وقوله: #أوٌّ من ودآء آى 
حاب * كما كلّم موسى عَلتَا؛ فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» 
فَحُجِبّ عنها. 0 أن رسول الله يك قال حابر بن عبد 
الله: «ما كلّمُ الله أحدًا إلا من وراء حجاب. وإنه كلَّمَ أباك كفاحًا» 
الحديث [رواه الترمذي وابن ماجه. وحَسّنه الألباني])» وكان قد تل يوم أحد. 
ولكن هذا ني عام البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله: أو 
ا فَيوحَ بِإِذْيِء مَايَكَآهُ 4 كا ينزل جبريل عَيدلتَكَة وغيره 


من الملائكة على الأنبياء عَمْ1مَ)ة . 
تمعن حَسكيمٌ حَحكيرٌ © فهو عل عليم خبير حكيم. 


)١(‏ الحديث ليس في البخاري ولا مسلم, وعادة ابن كثير إذا قال ذلك أن يقصد أنه 
فيهما أوني أحدهماء فلعل قصده ههنا -خلافًا لعادته- أنه مما صخ من الأحاديث. 


من عزف حَفيمَهلكلزيت ا #مخرأ ناحير اين | ” 
حيرو أنشْسهَرَوَأَهَلِهِءَ وم الْقِيمَةألدإِنَالطَلمِيتَ ألا 
فِعَدَايِ مُقِيرٍ © وَمَاكانَ لصون ولي يسَحرُو هكم |60 
قن دون ألَّهوَمَن يُضَيل لَه قَنَلمصِنْسَبِيلٍ © أسَجيبوأ | * 
كوم نيل أن يَلْدوء مركم تالكر 4 
ين مَلَْا مهومن لكر © وان قد ضُوْ 
لسك ع حَفِعنَ عكَِلَاالبكع رآ 
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© العمل بالآيات 

1 ا ا و 
م أن اَيَو لامر اوس أله ما كم نموم ومَالكُم ون سكير 4. 

1" اتصح اهنك ونع لله لمم واننسك باكداية (إنَ ليت أَلَّذِبنَ حيو َّ 2 

نسم توح م اليه 4. 

". انظر أمرا أمرتك به آيمّ أو حديثا كنت منرددا ‏ تطبيقه: وسارع 4ه 

الاستجابت له؛ ز اسَتَِبُوا ريك ين قبلٍ بل أن 0 لَامَرَدَ كوس أنه ما لَكُم 

اتلك تيو نالخ ين كر 4 

© التوجيهات 

١..ما‏ أعظم خسائر الظالم يوم القيامت» َال 

- ا أَنشْسَهُمَ وَأَهَله هم يوم لْقيَاهَ 4. 

1 مهمة الرمسل التبيلغ والدصوة. ل( إن عر أ ضْوأ هما أرَ 17 ف عَلَيَم حفيظً 

ةلا اك ). 

؟ حكمة الله تعالى وعلمه فيما يهب للعباد من الشرية. يدق 00 

ِسَ َكل كما مَمَهَبْ لس بكلة لذكورٌ ». 


ار 


© الوقفات التديرية 

© ينه يُمْرَسُونَ عَلِتَهَا حم ب نَألذُلّ 4 

أي: الذل قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى. ابن كثير:؛/177. 

السؤال: ما سبب ذلهم يوم القيامت ؟. 

© ( َكَل لذن َامَنُوا إنَّ ألكسريت أل لذن ذينَ حَيموَا شه وَأمْليِهمَ 
2 وم الْقيمَةَ آل 9 َلطَدلِمِينَ فى عَذَابِ ميم مقي *# 

أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا ل النار معذبين بهاء وأما 

خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم 2# النار فلا ينتفعون بهم؛ وإن 

كانوا يذ الجننّ فقد حيل بينهم وبينهم. الشوكاني:4؛/047. 


السؤال: بين كيفيتّ خسران النضس 000 يوم القيامتّ؟ 


© + سبوا ريح ين مَبَلِ أن يَأ يوم لَامَردَ َك وس أله ما لكُم 
باممبوب نور 


هذه الآيمّ ونحوها فيها ذم الأمل؛ والأمر بانتهاز الفرصة ‏ كل عمل 

يعرض للمبد؛ فإن للتأخير آفات. السعدي:71/. 

السؤال: ما الأمل المذموم؟ وهل يسوغ تأخير العمل؟ 

© < ونوا ما سنك عَم عنيظا 4 

يو او 770 

دون أن يؤمنواء أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. القرطبي:6.:0/116. 

السؤال: 4 الآيئن تسليى للدعاة عند عدم الاستجابت لهم» وضح ذلك. 

© <وإئَآإئ لأشَاالْاضَنَ مَِارَعَمَة مَرحَ هون ضِبهُمْ سيدمَة يما 
هدم مَتَ أَيدِيهمَ فَإنَ ألا 0 

وفيه إشارة إلى أنْ إذاقت الرحمة ليست للفرح والبطرء بل للشكر 

لموليها. وإصابة المحنت ليست للكفران والجزع؛ بل للرجوع إلى مُبلِيها. 

الألوسي:0/10/. 

السؤال: ما الواجب على ار أن يفعله ْ حال الرخاء؛ و حال الشدّة؟ 

2 

أي: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعت الراهنتّ. 

ابن كثير:؛/177-117. 

السؤال: ما الفرق بين المسلم والكافر ث2 النظر إلى النعم السابقي؟ 

© < يله مالك التعوت وَالدي ضْعْقُ ماهئك يب لس بك كما 
وَتَهَبُلِمن يَكَله الور 4 

وقيل: قدّمٌ الإناث توصيت برعايتهن لضعفهنٌ؛ لا سيما وكانوا قريبي 

العهد بالواد, و الحديث: (من ابتَلِيَ بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنٌ 

كن له ستر امن النار). الألوسي: 7/ه/ا-/. 


السؤال: بين تكريم الإسلام للمرأة وحفظه لها من خلال الآينّ والحديث. 


© الوقفات التدبرية 
© «<وَكَدَِكَ أََحََإِليِكَ روح يَنْ مرا )4 


هوالقرآن؛ وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الجهل... وكان مالك بن 
دينار يقول: يا أهل القرآنء ماذا زرع القرآن 2# قلوبكم؟! فإن القرآن ربيع 
القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. القرطبي:0.4/18. 

السؤال:# تسميت القرآن روحا حت ودلالت بليغت» وضح ذلك. 

© +ماكُت ددَرى ملكتب وَلا الاين »4 

ذكر سبحانه صفنّ رسوله قبل أن يوحى إليه فقال: (ما كنت تدري ما 
الكتاب) أي: أي شيء هو؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب» وذلك أدخل ف الإعجازء وأدل على صحت نبوته. الشوكاني:؟/ 40ه. 
السؤال: دلت الآيمّ الكريممّ على صحم نبوة النبي يلك بين ذلك. 

© 1 من كن بوكرل صرّط مُسْيَقي و 4 


شبه الكتاب بالنّورللناسبة الهدي به؛ لأن الإيمان والهدى والعلم تشّبه بالنورة 


آذ يه 1 


كن جَعَلنَه نورا تجو بو 


والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى : (يخرجهم من الظلمات 
إلى النور) [البقرة: 7061 وإذا كان السائر ‏ الطريق ل ظلميّ ضل عن 
الطريق؛ فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق؛ فالنور وسيلة الاهتداءء ولكن إنما 
يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء» وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء؛ 
ولذلك قال تعالى: (نهدي به من نشاء من عبادنا). ابن عاشور:ه؟154/7. 
السؤال: لماذا شبه الكتاب بالنور؟ ومن المنتفع بنور الكتاب الكريم؟ 

© < هَإنَد ف الكتي دَيسَامْنٌ حَكيِمُ »4 
بين شرفه # الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ودطيعه أهل الأرض. ابن كثير:؛/174. 
السؤال: لماذا أخبر الله بشرف هذا الكتاب وعلوه عند الملأ الأعلى؟ 

© « أمَصَرِبُ عَسْ لكر صَنْحَالَ حشر وما مُترؤت »# 
قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رَدْتهُ أوائل هذه الأمنّ 
لهلكواء ولكن الله رَدْتَهُ وكرره عليهم برحمته. القرطبي:14//. 
السؤال: كيف يكون حالنا لو رفع عنا القرآن حين رده الناس عند أول نزوله؟ 
© « عرب ع الإكْرَ صَنَحَالَ كر وما رفت 4 
إن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة» 
وتبقواي العذاب الخالد؛ لكننا لسعىّ رحمتنا لا نفعل ذلكك» بل نهديكم إلى 
الحق بإرسال الرسول الأمين» وإنزال الكتاب المبين. الألوسي:10/79. 

السؤال: كيف دنت الآييّ على سعىّ رحمة الله تعالى وفضله؟ 

© ٍْ وما وما أيهم ين ني إِلَّا انوأ بو- يَسمَهِرِء ون 4 

يعزي نبيه محمدا يك ويسليه. القرطبي:4/14. 


السؤال: ما المقصود من ذكر استهزاء أقوام الأنبياء ممن مضى؟ 


5-5 حَيَنإلَكَ رجاه ------ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ سَجل ثلاث فوائد دنيويسّ أو أخرويتّ أحياها فيك تدبرك للقرآن» 
َ دك وَحِنَآإليْكَ ماين أمراً 4. 

'. دتخيل أن القرآن لم يصل إليكء؛ وأنك لم تهتد إلى الإسلام؛ فكم هي 
الضيمَمّ والشقاء التي ستعيش بهاء ثم احمد الله على نعممّ الهداينَّ والإيمان» 
و كن جحَلَنَهُ مرا نجدى بو من تَمَآدمِنْ باوكا 4 

*. اكحتب مقالة أو ألق كلمن لإخوانك عن فضل الأنبياء وعظمتهم.: 
( ماهم ين لكاو يه يستهزُوة 6. 


© التوجيهات 
.١‏ اتباع سنت النبي يك من أسباب الهدايتّ إلى الطريق المستقيم؛ + وَإِنَاه ْرى 1 
2 0 


تامور 4. 


+. المسرف كذ الغفلت قد يكون أنضع للمسلمين من غيره إذا اهتدى؛ ل أفتضرد 
زكر صَنْحًاان كتير قوما م مسرفينت 4. 


©1260 اسورناالشورى 07-51 الزخرف 1١-١‏ ©:©) 0 4 


الآية (7ه-0): #وَكدَلِكَ أَوْسينآ إِلَكَ روا مَنْ أمْربًا 4 يعني: 
القرآن. #ماكنتَ مرق ملكتب ولا لمن «* أي: على التفصيل الذي 
شُرِعَ لك في القرآن. وَلكن جَمَلنَهُ 4 أي: القرآن نوا تجدِى يو من 
ََكُ مِنَ عِبَادَا 4 كقوله: لاقل هو لِزَدِي َامَنوا هذى وشضآ* 
َال لا يُؤمئت ف ءَدَانِهحَ وَكْر وَهُوَ عَلَتِهِمَ ع وليك 


ينادورب من مَكَان بعيد « [فصلت:14]. 


ن عير 

وقوله: و4 با عمد «لبدعإلرط مد 4 وهو ال 
القويم» ثم َسّرّه بقوله: « مم لاله * أي: شَرْعه الذي مر به الله الى 
همف لسوت وماق الْأرْضِ» أي: ربها ومالكهماء والمُتَصَرّف فيهما. 
الحاكم الذي لا مُعَقَبَ لحكمه. 


صم اس #لا سس 


«آل إل أنه رْالأمُورُ 4 أي: ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها. 


وهي مكية, [وعدد آياتها (64) آبة]. 

الآية (8-1): #حج 0 وَالْكتب ألْمُِينِ * أي: البيّن الواضح 
الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه تَرَلَ بلُمَة العَرّب التي هي أفصح اللغات 
للتَخَاطْب بين الناس؛ وهذا قال: 8 إِنَا جَمَلَتَهُ * أي: أنزلناه ونا 
عَرَييا4 أي: يلم العرب فصيحًا واضحًا. «لْعَلَكُمْ تعقو » 
أي : تفهمونه وتَتَدَيرُونه؛ كما قال: 9 يِلِسَانِعَرفِوْمُبينِ © [الشعراء:14]. 

وقوله تعالى: ل وَإِنَهُ ف أي ألْكتني لَدَيْسَا لعن حَكيِم 4 بين 
شَرََه في الملا الأعلى, لِيُدَدقَه ويُعَظُمَه ويُْطِيعَه أهل الأرضء فقال 
تعالى: 8 وَإِنَمُ »4 أي: القرآن «ن أي الْكمَبِ» أي: اللوح 
المحفوظ. قاله ابن عباس ومجاهد. لَدَيْنَا» أي: عندناء قاله قتادة 
وغيره. الَعَإنٌّ» أي: ذو مكانة عظيمة وشَرّفٍِ وفضلء قاله قتادة. 
«حَكيِم > أي: تُحْكَم بَرِيءٌ من اللَّبْس والزيغ. 

وهذا كله تنبيه على شَّرَفِه وفضله؛ كما قال: ٍإنَهُ لمان كيم (00) 
في كتب ككنون 20 لا يَمَسُهه إلا المطهروت (0) تَنزِيلٌ ين رت 
الْمَْلْمِينَ # [الواقعة:0-77٠6]»‏ وقال: كلا ئها تذكرة 000 فن سآ كه (01)افي 
صحف فرق (5) مَرفوعقمُطهَرقٍ 010 بأيارى سقرق(2 )كرام برو [عبس:١1١-1].‏ 

وهذا استنبط العلماء يََهُرَنَهُ من هاتين الآيتين أن المُحْدِتٌ لا 
يَمَسٌّ المصحف؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن 
في الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأخْرّى؛ لأنه تَرَلَ عليهم. 
وخطابه مُتوَجُه إليهم؛ فهم أحقٌ أن يُقَابلوه بالإكرام والتعظيم؛ 
والانقيادله بالقبول والتسليم؛ لقوله: ل وَإِنَّهُ ف أو ألْكِتبِ 
انمق كيه 4. 

وقوله: « أَفَنَضْرِب عنكُم ألزِكْرَ صَنَحًا أن كر وما 
مُسرؤيت * اختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها: أَتَحْسَبُون أنْ 
تصْمَح عنكم فلا تُعَذّْبكم ول تفعلوا ما أُمِرتُم به؟! قاله ابن عباس 
ومجاهد والسَّدَّيء واختاره ابن جرير. 


تيئر رَجكَزز 50055055 


وقال قتادة في قوله: + َفْنَضرِبٌ عَكُمُ ألرِحرَ صَنَحًا »: والله 
لو أن هذا القرآن رُفِعَ حين رَدَنْ أوائل هذه الأمة لَهَلَكُواء ولكن الله 
عاد بعائدته ورحمته. وكرّرَه عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك. وقول قتادة لطيف المعنى جدّاء وحاصله أنه يقول 
في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يبك دعاءهم إلى الخير 
والذكر الحكيم -وهو القرآن- وإن كانوا مُسُرفِين معرضين عنه» بل 
مر به لِيهْكدِي مَن قَدّر هدايته وتقوم الحجة على من كَنَبَ شقاوته. 

ثم قال تعالى -مُسلًَا لنبيّه في تكذيب من كَذَبَه من قومه. وآمرًا 
له بالصّير عليهم-: لاوكمَ أَرَسَلْنَا من بَّيَ فى الْأَولِينَ * أي: في 
شيّع الأولين» طوما يَأنيهم ين ني إِلَّا كانوأ يد يسْهرمُونَ 4 أي: 
يُكذّبونه ويسخرون به. 

وقوله: # تَأهْلَكنآ أَسَدّ مم بطمًا» أي: فأهلكنا المكذّبين 
بالرسلء وقد كانوا أَسَدّ بطضًا من هؤلاء المكذَّبين لك يا محمد؛ 
كقوله: « أقلَمَ يسِيرُوأ فى الْأَرَضٍ ينظروأ كِفَكَانَ عقب لذت من 
بَلِهِمَ 4 شان مهم وَأسَدَ فَيَّةٌ» [غافر:4] والآيات 
في ذلك كثيرة. 

وقوله: #وَمَصَئ مَثَلُ الْأوّليرت *: قال مجاهد: سنتهم. وقال 
قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عِبْرَتجُم أي: جعلناهم عبرةً لمن 
بعدهم من المكذَّبِين أن يُصِيبَهم ما أصابهم؛ كقوله في آخر هذه 
السورة: طهَجْمَلْتهُمَ سَلَنَا وَمَكَلَا لخر » الزخرف:01]» 
وكقوله: لسْتَأََّألّت هد َلَتَ فى عِبَادِو 4 [غافر:00]» وقال: #ولن 
يحدَلِسنَةَ يا 4 [الأحزاب:57]. 

الآية :)23١-9(‏ يقول تعالى: ولَيِنْ سألتٌ -يا محمد- هؤلاء 
المشركين بالله العابدين معه غيره: لمن حَلَقَ سمت والأرض لول 
حَلَفَهَنَ ألْعَرِيرٌ الْعَلِيمَ * أي: ليعثرِفنَّ بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لاشريك له. وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. 

ثم قال: «الَدِى جَعَلَ آَحكُمْ الْأَرضَ مَهَدًا 4 أي: فِرَاشّا قرارًا 
ثابتةٌ يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون. مع أنها محخلوقة 
على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا. 

«وَحَمَلَ لَك فيا سبلا 4 أي: طُرّقَا بين الجبال والأودية. 

للَمَلَكْ تَهُتَدوت » أي: في سي ركم من بلد إلى بلد. وقطر إلى 
قُطرء وإقليم إلى إقليم. 


١ 0 


الآية :)١4-١1(‏ طوَالَدِى نَزَلَ من السّمَآء مآ بِمَدَرِ»* أي: 


بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم؛ لأنفسكم ولأنعامكم. 

داشرا يه بلْدَهُ مَيَمًا * أي: أرضًا ميته فليا جاءها الماء 9 أَهَرتَ 
وَربتَ وَأَبسَتَمِن حكن ذَرْج تهيج 4 [الحج:ه] ثم تبه بإحياء الأرض على 
إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: « كَدَّلِكَ رحو 4. 

م قال وَك: « وَألدذِى حَلَقَ الأَرْوجَ لها 4 أي: نما تت الأرض 
من سائر الأصناف. من نبات وزروع وثمار وأزاهير» وغير ذلك» 
ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء «وَحَمَلَ لَك ين 
لفك 4 أي: السّفُنء «وَالْأتعيرمَا ركِبونَ 4 أي: دَلَلهَا لكم وسَخَرَها 
ويَسّرَّها لأكلكم لحومهاء وشُربكم ألبانها وركويكم ظهورها؛ وهذا 
قال: 8 إِتَسْتَوٌا عل ظهور.. * أي: لتستووا متمكنين مرتفقين. «عَلّ 
ظهور » أي: على ظهور هذا الجنس. 

م دقوأ يْعَمَدَ ريم 4 أي: فيها سَخَّر لكم» «إذًا أَسَْوَيمٌ” عليه 
مُأ سْبَِحَنَ ألَدّى سَخَّرَ لنَا هَذًا وَمَا حكُنًا له مُفْرينَ 4 أي: 
مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. قال ابن عباس 
وقتادة والسّدّي وابن زيد: #مَمَرِنِينَ 4 أي: مَطِيقين. 

ل وَإِنَالَ رَينالَمَمَلبُوَنَ 4 أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سَيرنا 
الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة. ك) تبه 
بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله: #وَتَرُودُوا فإ حَيرَ 
لدأ 4 البترة*51» وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله 
تعالى: #وَرِيِمًا وَلِمَاسَ اللقوئ لِك َي # [الأعراف:7١1].‏ 

عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليًا أي بدابّة» فلا وَضْعّ رجله في 
الرركاب قال: باسم الله. فلا استوى عليها قال: الحمد لله» #سبحنَ 
ألَدِى سَخَّرَلَنَاهَدَاءَمَاكُنًا لَه مُفَرِنينَ 5 وَإدَالَ را مُسَقَلبونَ 4 ثم 
حمد الله ثلانًاء وكير ثلاناء ثم قال: سبحانكء لا إله إلا أنت. قد 
ظلمتث نفسى فاغفر لي» [رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وصححه الألبان]. 

الآية (70-1): قوله تعالى: « وَجَمَلُوا لك ين جاو جا إن 
الإضن لْكَعورُ مين 4: يقول تعالى برا عن المشركين فيا افتروه 
وكذّبوه في جَعْلِهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله؛ كما ذكر الله في 
قوله: «اوَجَعوأينه مِنَادرَا م لحرت وَالأنعك ير تَصِيبَاتقَالوأْهدَا ته 
يمر وَعندًا شكس ددا كاد إتركإيو ز نَل يَضِلْ إِلَ أله وَمَا 
كات ,لَه يمل إل ركاه ؤس مَِكَْسكُمُوت © [الأنعام:ه؟1]. 
[و] قال تعالى: « أَلَجْالدكدوآه انق ج يَلْكَ دا قَِسَمَةٌ ضير 4 [النجم:١؟]»‏ 
وقال ههنا: « وَجَعَلُوا هين عبَادِوء جَرءَ نا لإضسلن لكمورمبِينُ 4. 

ثم قال: « أو أَححَدَ مما يلق بات وََصَفَسَكْم اَن 4؟! وهذا 
إنكار عليهم غاية الإنكار. ثُمَّ ذَكَرَ تمام الإنكار فقال: 8 وَإدَا بيَرَ 
حَدُهْم بمَا صَرَبَ لِليَمَنِ متَلَاظلَّ وَحَهَهُ. مُسَودا وه وكيم 4 أي: 
إذا بُشّرَ أحد هؤلاء بها جَعَلُوه لله من البنات يَأنّف من ذلك غاية الأنفة: 
وتَعلُوه كآبة من سوء ما بُشّرَ به ويتوَارى من القوم من حَجَلِِ من ذلك. 


اق انير اكزير ©©©( (سورة الزخرف )55-١١‏ إرهه2ج 


يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلكء وتَنِيبُونه إلى الله وَي؟ ! 

ثم قال: «أَوَمَن يُنَنَّوَا ف الْحِلَيَةِ وَهوَ في ألْخصَام غَيْرُ بين * أي: 
المرأة ناقصة يَكْمُلُ تقصها بلس الحُلٌ منذ تكون طفلة وإذا 
حَاصَمَت فلا عبارةً لهاء بل هي عاجزة عَبيّة أَوَمَنْ يكون هكذا يُنْسَبٌ 
إلى جناب الله كَبْ؟! فالأنئى ناقصة الظاهر والباطن؛ في الصورة 
والعنى فيكم َقْضُ ظاهرها وصورتا بس الكل وما في معتاه: 
ليجبر ما فيها من تَقصء وأما نَقْص معناها: فإنها ضعيفة عاجزة عن 
الانتصار؛ عند الانتصار لا عبارة لها ولا همّة. وقوله: # وَجَعَلُوا 
لْملهكة ألَدِنَ م عِبِدُ اسمن إِنَدَا4 أي: اعتقدوا فيهم ذلك: فأذكّر 
عليهم تعالى قولهم ذلك, فقال: « أَسَّهِدُوأ حَلْمَهُمْ * أي: شاهدوه وقد 
حَلَقَهِم الله إنائاك «سَتَكتَبٌُ مَهَنَدَتمءَ 4 أي: بذلك» 


ْ وَْحَلُونَ #4 عن 
ذلك يوم القيامة. وهذا ديد شديد. ووعيد أكيد. « وَكَالْا لَوَ سَآَ 
لمن ما عَدَتَهُم4 أي: لو أراد الله لَحَالَ بيننا وبين عبادة هذه 
الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله؛ فإنه عالم بذلك 
وهو يُقَرّرنا عليه. فجَمَعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: أحدها: جَعْلُهم 
لله ولدّاه تعالى وتقدَّس وتنرِّه عن ذلك علوًا كبيرًا. الثاني: دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا. الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله. بلا دليل ولا برهان ولا إذن 
من الله َبْكَ بل بمجرد الآراء والأهواء. والتقليد للأسلاف والكيراء 
والآباء. وَالْحَبْط في الجاهلية الجهلاء. الرابع: احتجاجهم بتقديرهم 
على ذلك قَدَّرَاء وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرًا؛ فإنه تعاللى قد 
َنْكَرَ ذلك عليهم أشدّ الإنكارء فإنه منذ بَعَتَ الرسل وأنرَلَ الكتّب يأر 
بعبادته وحده لا شريك له. وينهى عن عبادة ما سواه؛ قال تعالى: 
ل وَبْكَلُ مَنْ أَرسَلْمَا من قبَلِكَ ون رُسلئآ أجَعَْنَا من دون أَلبَحمنِ َالِهَهٌ 
عَبَدُونَ © [الزخرف:40). ما لَهُم بدَّللك مِنْ عِلَمِ 4 أي: بصحة ما 
قالوه واحتجوا به. «إِن هُمْ إِلَّا يحْرْصُونَ 4 أي: يكذبون ويتقوّلون. 
وقال مجاهد: أي: ما يعلمون قدرة الله على ذلك. 

الآية :)55-7١(‏ يقول تعالى منكرًا على المشركين في عبادتهم غير 
الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: 9 أ ائسَعٌ ححتبًا من قبل 4؟! 
أي: من قبل شركهم. «قهم بي مُسَسَمَسِكْونَ © أي: فيم| هم فيه» أي: 
ليس الأمر كذلك؛ كقوله: «أمأنوَلَاعَيهِمَ سُلْطَدَاَهوَيتَكلْيمَا6 وأ يوه 
ورت © [الروم: ه.]. ثم قال تعالمى: « بَلُ كَالْوَا نا وَجَْنَا 1آ152 علج 
أو نا لك َاترِهِم مَهسَدُونَ # أي: ليس لهم مستند فيا هم فيه من 
الشرّك سوى تقليد الآباء والأجداد. بأنهم كانوا على أُمّةِ والمراد بها: 
الذين ههنا وفي قوله: 9 ا 6 مه وده # [الأنبياء: 97]. 

وقوهم: #وَإِنَا ع اتترهم * أي: وراءهم, مُفَسَدُوتَ # دعوى 
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© العمل بالآيات 


ل را مويه 


( لِتسَوا عل ظهوريه ثم تدروأ نعَمَة عمد ريك إِذَا ) سنوي عليه عليه 4. 


37 نا ركب السيارة أوالطائرة أوالسفيدة أو الصمد أوالدواب فقل. .2 سبد سحن ألَرَى 


سَخَرَ لَنَاهَدَاوَمَا كنا لَهدمفْرِنينَ (0:) وَإنَاِلَ رََالْسْمَلبونَ )4. 

". انظر عبادة يعملها أحد والديك واعمل بها وادع الله لهما وانظر عملا خاطئا 
يعمله أحد والديك وا إجنسة واسال الله الهدايت لهماءلر سََ قَالوَا | إِنَا وْجَدْنَا َابآ2] 
لك أحَةٍ مق وَإِنَاعكَ اكرِهم مُهْسَدُونَ 4. 


© التوجيهات 

.١‏ من تعظيم الله تعالى إفراده بالعبادة: 9 وَجَعَلُوا لم 
الإضسلى لْكعُور مين 

1 عظم منزدة الملائكتّ عند الله ل[ و جَمَلُوأ لْمَلتيَكَة أده َذِينَ هم 

تنما أسَهِدُوا 0 2 6 م و 4. 

*. من أعظم مايصد 0 تعالى التقليد الخاطئ للآباء واتباع المادات 
0 إذا” كانت ا للكتاب والسنة» ل( بلْ قَالَوا نا وَجَدَْا 15271 علج 


له مِنَ عبادِو- جز ءا إن 


© الوقفات التدبرية 

© وى نَل يت التمَك مَكأ مدر كرا يو. بده ما 4 

قال ابن عباس: أي لا كما انزل على قوم : نوح بغير قدر حتى أغرقهم؛ بل 

هوبقدر: لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجت: حتى يكون معاشا لكم 

ولأنعامكم. القرطبي:11/19. 

السؤال: ما سر قوله عن نزول الماء (بقدر)؟ 

© <وَالَدى يل من صمل مَأبقدَرِ هأَشرنا يه. بده مَبَكا لِك ميَمُوتَ 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان 

بخلق وسائل العيش فيها؛ وهو ماء المطر الذي به تنبت الأرض ما يصلح 

لاقتيات الناس. ابن عاشور:ه؟/١7١.‏ 

السؤال: يتدرج 7 آن الكريم 2# الأدلت» بين ذلك من خلال الآييّ الكريمة. 

© <َمَسَلَ تكز يثك والأتكر ماك 2 اتنتوا عل هرو كد 
0 َه َي 000 2 


إِذَا أَسَويْمٌ عَكَهِ وَتَفْوُْواْ سْبَحَنَ الى سَكَّرَ لَنَا 
هذا وتاك لد نري 29 مَل ينا لْسَمَلِبُونَ “4 
(وإنا إلى ربنالمنقلبون) أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا 
الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبه 
بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي يذ قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى)[البقرة: 2147 وباللباس الدنيوي على الأخروي ف قوله تعالى: 
(وريشا ولباس التقوى ذلك خير) [الأعراف: 16]. ابن كثير؛/177. 
السؤال: كثيرا ما تدلنا أمورنا الدنيويتّ على الأحوال الأخروية: بَبن 
ذلك من خلال الآيات السابقة. 
© ( ميد يَالَيَينَ 4 
أي: راجعون: وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من 
السيرء ويتذدكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى2 
فيبني أموره ل مسيره ذلك على تلك الملاحظت» ولا يأتي بما ينافيهاء ومن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع؛ وفيه إشارة إلى أن الركوب 
مخطرة فلا ينبغي أن يغضل فيه عن تذكر الآخرة. الألوسي:41/16. 
السؤال: كيف كان ر 18 0 وما نحوها والسفر مُدَكرًا بالآخرة؟ 


© ( إتتواع شي ةتنا 


د 2 00 7ح رده ار مآد سل وءبتى 2 


إذا سويت عليّهِ وتقولوا سبححن 
لَدِى سَخَر لنَاهَدَاومَ 0 ني 9) وَإِنَلَ با مون »4 

وروى مسلم أن النبي يَكلهِ كان إذا ركب راحلته كَبَّرَ ثلاثاًء ثم قال: 
(سبحن الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين + وإذا إلى ربنا لمنقلبون) 
ثم يقول: (اللهم إني أسألك 2 سفري هذا اليرٌ والتقوى: ومن العمل ما 
ترضى؛ اللهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد, اللهم أنت الصاحب 2 
السفر والخليفت ف الأهلء اللهم اصحبنا 4 سفرنا واخلضنا # اهلنا)) 
وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء الله» عابدون: لربنا 
حامدون). البقاعي:17/1. 
السؤال: كيف يكون العمل بهذه الآديّ الكريمي؟ 
2 ( رحد مِمَا يخْاَقُ بات »4 51 د 2 ملوأ المكبكة ألَِد دن م 00 عِدُ ألَمنِ ِتنا 4 
تجرؤوا على الملائكت العباد المقربين؛ ورقوهم عن 0 العبادة والذل 
إلى مرتبة المشاركد لله ب شيء من خواصه ثم نزلوا بهم عن مرتبّ 
الذكورية إلى مرتبة الأنوثيت: فسبحان من أظهر تناقض من كذب 
عليه وعاند رسله. السعدي:74. 
السؤال: ف قول الملشركين تناقض واضح) بين بَيْنه 
© + أوَمَن بَُنَّوَا ف آلْحِلَيَةوَهُوَفٍ يِصَار عيشي 
النشوء 4 ددشت والنعومن من الاي والمذام؛ وأنه من صفات ربات 
الحجالء؛ فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه؛ ويربأ بنفسه عنه, 
ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «اخشوشنوا لخ اللباس؛ 
واخشوشنوا 4 الطعام؛ وتمعددوا. وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن 
بلباس التقوى»الألوسي:19/190. 
السؤال: هل صفات النعومة والمبالغتّ 2# الزينتّ والتجمل تليق بالرجل؟ وماذا؟ 


© الوقفات التدبرية 
< وَإدْمَدَإنَهِمْ ليه وَكَوْصِوء إن ب" يتبوت 4 
لماذكر لهم الأدلته وحدّرهم بالأخن, وتحررأنهم مع التقليد لا ينفكون 
عنه؛ ذكرّهم بأعظم آبائهم؛ ومحط فخرهم, وأحقهم بالاتباع؛ للفوز 
باتباع الأب ترك التقليد أو تقليده إن كان لا بد لهم من التقليد؛ 
لكونه أعظم الآباء؛ ولكونه مع الدليل. البقاعمي:71/1. 
السؤال: لماذا ذكرت قصيّ إبراهيم بعد ذكر حال المشركين المتمسكين بدين الآباء؟ 
© < مَاذْمَالَاِنَهِمُ ليه وَمَوْصِدء إِنَنى برل مَمَاَبْدُونَ » 

ام 0 8 ءِ 
براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا 
يتسامح فيهاء ولوكان الذي يعبدها أقربّ الناس إلى موحّد الله ... مثل 
الأب. ابن عاشور:ه؟/197. 
السؤال: لماذا خُص أبو إبراهيم عليه السلام بالذكر قبل قومه؟ 
(وجعلها) أي: هذه الخصلتّ الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها؛ وهي 
إخلاص العبادة لله وحده؛ والتبري من عبادة ماسواه .... فلم تزل هذه الكلميّ 
موجودة # ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطفيان. السعدتي:؛6لا. 
السؤال: ما تأثير الترف والطغيان على عقيدة التوحيد؟ 
© «وَلْماجَاءم أل َالُوأ هَدَاسِحَر ونيد كوت »4 
وهذا من أعظم المعاندة والمشاقت؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه: بل 
ولا جحده؛ فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاًء وجعلوه بمنزلة السحر 
الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء. السعدي:76. 
السؤال: ما الذي تفهمه من حال المشركين من قولهم: (هذا سحر)؟ 
© < عدا أتلائزل كنا لدان عل مَل ارسي عَم (02 آم 
فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيويتّ بيد الله تعالى؛ هو الذي 
يقسمها بين عباده؛ فيبسط الرزق على من يشاءء. ويضيقه على من 
يشاءء بحسب حكمته؛ فرحمته الدينيم التي أعلاها النبوة والرسالتّ أولى 
وأحرى أن تكون بيد الله تعالى؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فعلم أن 
اقتراحهم ساقط لاغ: وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله 
وحده. السعدي:6كل. 
السؤال:لماذا ذكر قسمتّ الأرزاق بعد اقتراحهم نزول القرآن على رجل 
من القريتين؟ 
وهومن التسخير ي الخدمم: أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم 


_ 
يرس ل ابر اس 


عون 


بعضهم نعكنا: ابن جزي:؟/717. 

السؤال: 2# اختلاف منازل الناس ودرجاتهم الدنيوين حكمنّ عظيممة: فما هي؟ 
© ( ,للا أن يَكوْنَ ألنّاش أُمٌَّ وِحِدَهٌلَجَعلمَا لِمَن يُكفْرٌ ليم 
قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا 
وتركهم الآخرة لأعطيناهم # الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله 
عزوجل. القرطبي:58-91//14. 

السؤال: بين حقارة الدنيا عند الله المستفاد من الآين. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ ضع خط للقضاء على أنواع الترف 2 حياتك الذي يجعلك ترتكب محرماً 
اوتترك واجباًء + وَكَدِكَ مَآأَرْسَلََامن قَبَِكَ ىمري من يلا َال مترفوهآ إن وِجَد 
عل أَمَّةٍ وَإِنَاعْكَ >اكترهم مُقتَدُوت 4. 

.١‏ اكتب ثلاثت مظاهر 4 تحقيق إبراهيم عليه السلام للتوحيبه 


22م سس 


( وَإِذْقَالَاِرسِمُ لابه وَمَوْصِدء إِنَنى برل" مَمَاتحَبدُوتَ 4. 
3 دون مامر بك اليوم من أنواع تسخير الله تعالى الناس بعضهم لبعض؛ 
00 : عر كرو سه بور م م ص سر جه مر 0 م _- سمج مر 5-4 


© التوجيهات 


١.الترف‏ من أسباب النكبر والبعد عن الحق فاحذره: 8 وَكَدِكَ مَآأَرْسَلَْنَا من َبكَ 
ف عَرَيَيّن َ رلا هَل مُترفوهآ إنَاوَجَدمآ اها ع مو وَإنَاعَكَ رهم مُقْسَدُوت 4. 
". اعلم أن القائم بالدعوة معرض للسخريّ والاستهزاء» فلا ييضرك هذا فهي سني 
ماضيةه + وَلْمَاجَآء مم1 ىَُدَالوأْهَدَاسِحْروَإَِابه-كرُونَ 4. 

*.من رحمة الله بعباده تسخير بعضهم لبعضء وجعل الفقير يحتاج إلى الغني؛ 


- 


2 (سورة الزخرف 7-7") 


الآية (35-17): ثم بَيّن تعالى أن مقالة هؤلاء قد سَبَقَهِم إليها 
5 اع 2 
أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرّسُل» تشاببت قلوبهم» 
فقالوا مئل مقالتهم: #كََلِكَ مآ أَفَ أَلَذنَ من بهم من رَسُولٍ إلا الوا سَلمرٌ 
أويحون ]1 أتواصوَأ و بل هُمْ قوم طاعود نَّ # [الذاريات:؟ه-08]. 
وهكذا قال ههنا: وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْنا من كَبِكَ في كَريَتمّن نذيرإِلَاقَالَ 
مرف هآ إن وجَدَدَآ ءابا عل أَمَةِ وَإنَاعكَ َاككرهم مُفَْدُوتَ 4. 
وه م 
ثم قال تعالى: قل 74'' أي: يا محمد هؤلاء المشركين: «وَلَوَ 
يفك امد مما وبَدح عل 22 الوا إن يمآ َلثم يد. كفو 4 
أي: ولو عَلِمُوا وتيقَنُوا صحة ما جتهم به لما انقادوا لذلك بسوء 
و _ 
. مرف صصاج صا ل و 
قال الله تعالى: « فَاَنتَمَما مهم #* أي: من الأمم المكذبة بأنواع من 
العذاب, كا قَصَّلّه تعالى في قصصهم. 
#فأنظ كيف كان عَِقِبَة لمَكَدينَ 4 أي: كيف بادوا ومَلّكواء 
وكيف نجّى الله المؤمنين؟! 
الآية (3-6): يقول تعالى 2 عن عبده ورسوله وخليله 
إمام الحنفاء. ووالد من بعت بعده من الأنبياءء الذى تَنشَيِسبٌ إليه 
قريش في نَسَبها ومذهبها: أنه تَبَرَأْ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» 
فقال: لإإِنَّنى برآ مما تَعَبُدُوكَ 5 إِلَّا الى هَطَرَن نهم سَيَمْوِينِ () 
وَجعَلَهَا كِمَهَ بيه فى عَقِهء علُّمْ من 4 أي: هذه الكلمة؛ وهي 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وخَلْع ما سواه من الأوثان» وهي 
دلا إله إلا الله»» أي: جعلها دائمة في ذريّته يَْنَّدِي به فيها من هداه الله 
لعلَهُم َرَجِعونَ # أي: إليها. وقال عكرمة ومجاهد وقتادة. 
: 2 ا ياك 
وغيرهم في قوله وَبَكَ: «وَجَعَلَهاظِمَة باقِيَهَ ف عَمَيِهِ- * يعني: لا إله إلا 
4 و 
اللهء لا يزال قْ ذريته من يقوطا. وروي نحوه عن ابن عباس. وقال 
ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 
٠. 34 0 2٠‏ 4" دوعو ّ 64 ٠. ٠‏ 05 5 امي 
ثم قال تعالى: « بل مَنَعتَ هتؤلاء © يعني: المشر كين لو ءابآء م # 
حَقٌٍ جاه هم َي ورَسُولٌ مين 4 أي: بين الرسالة والنذارة. 
#وَلم جَاءهمْ 1 ّ كَالُوأ هذا سخَر وَإنَا 5 در ًَ «# أى: كايروه 
وعاندوه ودفعوا بالصَّدُورٍ والرّاح'" كفرًا وحَسَدًا وبَغيّاءِ « وهالو 4 
٠ 0‏ 1-6 5 2 ل ل ل 
-أي: كالمعتر ضين على الذي ْلَه تعالى وتقدس-: ولا ِل هنذا 
أَلْفرءَانٌ عل رَجَلٍ مِنَ الْمَرِسَينِ عَظِم #4 أي: هلا كان إنزال هذا القرآن على 


)١(‏ اعتمد ابن كثير في تفسيره القراءة بصيغة الأمر: «قُلُ4؛ وهي قراءة الجميع 
عدا ابن عامر وحفص اللدّين قرآها: «قَلَ » على الماضى. [ينظر: فريدة الدهر 
في تأصيل وجمع القراءات» 5/ 179]. ١‏ 

(0) الراح: جمع راحة الكف؛ وهي باطن الكف [ينظر:تاج العروس. مادة (روح)]. 
وقول ابن كثير: «ودفعوا بالصدور والراح» يقصد به: رفضته قلومهم. ودفعوا 
بأيدءهم في وجه قائل الحق. 


5 امير ركنن 50100050 


رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟! يعنون مكة والطائف. قاله 
ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة. 

وقد ذُكّر غير واحد -منهم قتادة-: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن 
المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وقال زيد بن أسلم والضحاك 
والسَّدّي: يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي. وعن 
مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي. وعنه أيضًا: أنهم يعنون 
الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. وعن مجاهد: 
يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف. وقال السّدّي: 
عنوا الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي. 

والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. 

قال الله تعالى رادًا عليهم في هذا الاعتراض: 7 أَهْرَيَقْسِمُونَ يَنمَتَ 
رَيِكَ 4؟! أي: ليس الأمر مردودًا إليهم؛ بل إلى الله كد والله أعلم 
حيث يجعل رسالانه؛ فإنه لا يُنْزّها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسَاء 
وأشرفهم بيًاء وأطهرهم أصلًا. 

ثم قال تعالى مبيًا أنه قد فاوت بين حَلْقِه فيم) أعطاهم من 
الأموال والأرزاق والعقول والفهوم, وغير ذلك من القوى 
الظاهرة والباطنة» فقال: لخن ميتم معيسَمهُح في لحرو ألدنيا 

وقوله: «لِمَنََخْدَ بعصم بعضًا سُخْريًا» قيل: معناه: ليُسَخرَ 
بعضهم بعضًا في الأعمال» لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله 
السّدّي وغيره. وقال قتادة» والضحاك: ليمْلِكَ بعضهم بعضًا. وهو 
راجع إلى الأوّل. 

ثم قال: #ورحت رَيِكَ حَيْرٌ مما حجْمَعُونَ © أي: رحمة الله بخلقه 
خير هم بم بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى: # وَلْوْلا أن يَكُونَ ألنَّاسَ أَمَّهٌ وحِدَةٌ 4 أي: لولا أن 
يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن 
أعطيناه. فيجتمعوا على الكفر لأجل المال؛ هذا معنى قول ابن عباس 
والحسن وقتادة والسّذّي وغيرهم. 
أي: سلالم ودَرّجًا من فِضّةء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. 

#عَلَيها يظهَِرونَ #* أي: يصعدون. 


ا 
5 
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الآية (4 «-9*): وَلِبْمُوتِمَ با * أي: أغلاقًا على أبوابهم 
اتوت © أي: جميع ذلك يكون فضة. 
« ريش 4 لي ودب قاله لبن عباس وقتادة والسّنّي وابن زيد. ثم 
قال تعالى: «وّإن كُلٌُ دَلِكَ لما ممع كليو لديا 4 أي: إِنَّا ذلك من 
الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى؛ أي: يعَجُلَ لهم بحسناتهم التي 
يعملونها في الدنيا مأكل ومشارب. ليُوَافُوا الآخرة وليس هم عند الله حسنة 
يجِْهم بهاء كما وَرَد به الحديث الصحيح'١'.‏ ثم قال سبحانه: #وَالْآِخِرَه 
عِندَ رَيَكَ لِلْمْتَِنَ 4 أي: هي هم خاصّةٌ لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. 
وفي الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله يك قال: «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضّةء ولا تأكلوا في صِحَافهاء فإها لحم في الدنيا 
ولنا في الآخرة». وإنما خوهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها؛ عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله يكِ: الو كانت الدنيا تَزِنُ عند الله جناح بعوضة 
سَقَى منها كافرًا شَرْبَةَ ماء أبدًا» [رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 
الآية (50-5): يقول تعالى: 9 ومن يَعَشٌ » أي: يَتَعَامى 
ويَتَعَاقل ويُعْرضء #عَن ذَكْرٍ التَميّنِ4 والعَشًا في العين: ضَعْف 
بصرها. والمراد ههنا: عَشَا البصيرة . تقض لطا ههه لمن 


ما كسَسَ 7 ا آم . 


كقوله: 9 ومن ساقي أَلرسولٌ من بِعَدِ ما له الهدى وَسَيعٌ 7 
سَِلٍ الْمْوّمِنِينَ ولد مَا نَل و بج م عوك وَسَآمَتٌ مَصِيا # 
[النساء:5١١]»‏ وكقوله: #قلمًا رَاعوَأ 1 راع ) أله َه لوبهم 4 [الصف:ه]» 
وكقوله: وم 2 ا طحمقرنَاء هري 02 ْوأ هم مَ بين بن أيهم وما عر و 


6 سرس 


وش لقُن أجر قد علت من قله قن ل لجن نّ ولاس إِتَهُمَكانوأ 
حَسِرِينَ 4 [فصلت:00]. ولهذا قال ههنا: # وَإنَهُمْ ليصِدَُوتهُمْ ع نٍألسَميلٍ 


مون أ و22 وه 


و ون 
حَوََ إِذَا جَآهنا 4 7 هذا الذي تغافل عن الهمدى د نقيّض له من 
الشياطين من يُضِله ومبديه إلى صراط الجحيم. فإذا واى الله يوم 


سه سرج ص سل ارح مه 


القيامة يَتَبَدمم بالشيطان الذي وَكُلّ به: #قَالَ يليت بن وَبَيتك بِعَدَ 
لْمَتّرِقَيْنِ فِنْس ) َرِينُ * أي: فبئسٌ القرين كنتٌ لي في الدنيا. وقَرَاً 
بعضهم: «حتى إذا جاءانا» يعني: القرين والمُقَارن. والمراد 
بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل ههنا تغليباء 
كما يُقال: القمران» والعمران.ء والأبوان. قاله ابن جرير وغيره. 

ثم قال تعالى: # ولن يَفَمَحكُم الِِوْم إذ ذ ظَلَمَشُمَ آَم في الْعَذَابِ 
مث مُسْتَركُونَ 4 أي: ا ا في؛ النار واشتراككم في 
العذاب الأليم. وقوله: «أقَاتَ ممْمِمٌ صر لسر أن للف الع ون 
كات فى صَللٍ مني * أي: لبس ذلك إليك, إنها عليك البلاخ؛ 


وليس عليك هداهم» ولكن الله هدي من يشاء. ور ان خاء! 


)١(‏ قال كِِ: «إن الله لا يظلم مؤمئا حسنة يعطى بها في الدنياء ويجزى بها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» [مسلم. ح .]78١8‏ 


نا نير اكير ه15 (سورة الزخرف ؛ 10-7 ) /0©(©9© 


سل م« او ا 


و 
. هن 


وهو الك الغزلة ل للك ثم قال: #َإِمًا بذ ف بك وإنا مم 


مُتَقَمُوت * أي: لا بدٌ أن نَنْتقِم منهم ونُعَاقِبَهُم؛ ولو ذَهَبْتَ 
« أ رسك لذى وعَدَْهُم وِنَاعكهم مُعْتَِرُوتَ 4 أي : نحن قادرون على 
هذا وعلى هذا. ولم يَقبضٍ الله رسوله حتى أ عينه من أعدائه. 
وحَكمَه في نواصيهم, ومَلَكَة ما َطَمنُ صَيَاصِهم. هذا معنى قول 
السّدّيء واختاره ابن جرير. وتلا قتادة: #دَإمًا نَذْهَيْنَ يك فَإِنًَا مم 
مَُنَقَمُوت * فقال: ذهب النبي يل وبقيت النقمة. 

ثم قال تعالى: ## فَأسْتَمَسِكَ اذى وى إِلَكَ إِنَكَ عن صرطلٍ 
مُسْيَقيِوٍ4 أي: حُذْ بالقرآن المُترّل على قلبك؛ فإنه هو الحقٌء وما 
مدي إليه هو الحقٌّ المُفْضي إلى صراط الله المستقيم» المُوصل إلى 
جنات النعيم, والخير الدائم الْمَةِ 

ثم قال جَزّج11: <يَنَدل ل رمي » قيل: معناه: لَشْرَف لك 
ولقومك؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسّدَّي وابن زيد. واختاره 


هَبْتَ أنت» 


ابن جرير ولم يَحْكِ سواه. وص ا 0 عه 
يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يُنَازْعُهُم فيه أحدٌّ إلا أكَبَه بَهُ الله على 
وجهه ما أقاموا الدين» [رواه البخاري]. وقيل: معناه: أنه شرف لهم من 
حيث إنه ِل بََْهم؛ فهم أَفّْهُم الناس له فين فينبغي أن يكونوا أكْوَم 
الناس به وأَعْمَلّهم بمقتضاه. وهكذا كان خازت وصَفُوتم من 
الخُلّص من المهاجرين السابقين الأوّلِينَء ومن شابههم وتابعهم. 

وقبل: معناه: « وَإِنَّهإذِمْرلّكَ ولِمَويكَ 4 أي: لتذكير لك ولقومك. 
وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم؛ كقوله: #لقد أَنلنَا إليَكُم 
كبا ٠‏ فيه ذَككحم أفلا 25 فلا تَعقِلُورت * الأنبياء: 4٠١‏ وكقوله: #وَأنْذِرَ 
ع الأقرييت © [الشعراء:4 71]. 

#وَسَوفٌ نُسْتَُونَ 4 أي: عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به 


0 3-4 احا 


والاستجابة له. وقوله: # وَسَكَلْ مَنْ أَرَسَلْنَا من قبلِكَ من رسلا أَجعلنا 
من دون ليحن َالِهَهٌ يُعْبَدُوتَ *! أي: جميع الرٌّسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وتوا عن عبادة 
0 والأنداد؛ كقوله: # وَلْمَدَ بَعَعَا فى كل كد يسول أرقت 
عبد وا الله وأحمَنِيوأ لطَدهُوتٌ #* [النحل:"]. 

الآية 0 يقول تعالى ححا عن عبده ورسوله موسى 

عَيدِالتَكم أنه ابْتَعَتَهُ إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة. 
والأتباع والرعاياء من القِبّط وبني إسرائيل» يَدعُوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة ما سواه. وأنه بَحَتّ معه آيات 
عظاماء كَبَدِهِ وعَصَاهء وما أَرْسَلَ معه من الطوفان والجراد والقّكّل 
والضفادع والدّم» ومن تَقْص الزروع والأنفس والثمرات. ومع هذا 
كُله استكبروا عن اتباعها والانقياد لاء وكَذَّبوها وسَخِروا منهاء 
وضَحكوا تمن جاءهم بها. 


از امش وَالمِتَموتَ 


اك 0 9 


ض 5 2_1 أ يه اهمه - و 
وَلبْمُوتهةَ نوها وَسْرُوَا عليه تكو رت ©#وَدُخْرْهَاوَإن 
م عد سس سر دسا 9 1 1" 2 آ وي له 
كل دَلِكَ لَمَامَتَعْألْحَيَؤة ادن وَالكْرَمعِسدَوَيْكَ 
ا ولج لا لا سل« ف سا ا . اج ”سدح بن 5 1ه 
لِلْمُتَقِينَ 2 ومن يَعَشعن زحكر لتم نفِيْض لدُوسَيْطن 


الو 7 
: 5 

ا 
ما 2 
3 3 


0 
0 ون 
لإ معوت1 


2 
١ 
رت‎ 


0 0 ف رن قن 


0 
كك 
تك 


4 


6 
ام 


0 
رهام 


2 
اعف يو 


0 
يا 


مل 
0 
م 


> 3 


: ٠ 

0 5 
1 >ومكو م فو اوس كدو دمومرد امه د سو 8 
0 فهول دفْرِسن © وَانْهمٌ لِيصد وده معن الْسَبيل وَيحَسَبُونَ 0 


3 


: مي 
ياي 
0-7 
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وَسَوَقَ شكَنُونَ © وَسَكَلَمََأَرسَلْنَامِنقَيَِكَمِن رسا 
أجَعَلَنَامِن دون ليحن ءَالِهَةَيبَد ونَ © وَلْقَدَ أَرسَلَنَا 
مُوعوردَايتآل وِرَعَوَتَ وَمَكَانو قَقَالَال دَسُولْ رت 
لعجن © مَلَمَاجََهْبَإيتآدَا همِنْهَايَضْحَكوْنَ © 
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© العمل بالآيات 

١.قل:‏ سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم مائت مرة: +[ وَمَنَيْعْسٌ عَنوفِ 
. تعرف على سنت مهجورة وحاول تطبيقها متمسكاً بها (( كَأَسْتَمِكَ بالَنِىَ 
أو إليَكَ نك عَلَ صر مُسْيقي و )4. 

*. تذكر لحظات طويلتّ مرت عليك لم تدذكر الله فيها ثم تذكر أن الشيطان 


و . 24 


كان قرينك فيهاء 9 ومن بيعش عَن دك الرَحمن نفيِض لَه سَيطدنا فهو لَمفرِبنٌ )4. 
© التوجيصهات 

.١‏ احذر ان تعمل عملاً تظن أنك مهتد فيه وأنت على ضلال؛ وعلاج ذلك العلم 
بالدليل الصحيح؛ 2 وَإِتَّهُمَ أيِصَدَوتجمٌ ع اسيل وحسَبونَ نهم مَهِسَدُونَ 4. 

؟. التمسك بالكتاب والسنت فيهما العصمت والنجاة يذ الدنيا والآخرة, 
١‏ تأنتنية يالِى أي إِككَ إنَكَ عل مزل مُستَقِي و ). 

*.السخريت من الدين وأهله من صفات الكضار والمنافقين» ٍ[ حادم ايآ 


51 ثم ينها يصصكونَ 4 


© الوقفات التديرية 

َه 27 0 عر رع م 2 #آ# هه 
0 # ولسموتهم أبوب) وسررًا عليها يتَكنُوََ 
أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف؛ وأعطاهم ما يشتهون» ولكن 
منعه من ذلك رحمته بعباده؛ خوفا عليهم من التسارع ف الكفر وكثرة 
المعاصي بسبب حب الدنياء ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعضص أمور 
الدنيا منعاً عاماً أوخاصا لمصالحهم. السعدي:705. 


السؤال:ل# الآيى دليل على أن من رحمته سبحانه أن يمنع عباده أحيانا 


- 


3 
َيُخْوَهًا ون حكن دَلِكَ 


من بعض زخارف الدنياء وضح ذلك. 

© < وَمَنيعشُ عَن وك َمل نْعيِض لَهُء يطلا هو لون (9) وَاتم 
يصد مم عَن اسل وحَسَبونَ َم مَهْتَدُونَ 4# 

لأن من وُسّع عليه ل دنياه اشتغل # الأغلب عن ذكر الله؛ فنفرت منه 

الملائكنّ ولزمته الشياطين: فساقه ذلك إلى كل سوء؛ ومن يتق الله فيديم 

ذكره يؤيده بملك فهو له مُعين. البقاعي:1//1١-18.‏ 

السؤال: اذكر شيئا من أضرار الغفليّ عن ذكر الله تعالى. 

© « وهم لِصْدُوتجُمَ عَ نالل وحْسَبْونَ أَممُهْسَدُونَ 4 

فإن قيل: فهل لهذا من عذر؛ من حيث إنه ظن أنه مهتب وليس كذ لك؟ 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله؛ الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر اللس 

مع تمكنهم على الاهنداء؛ فزهدوا »4 الهدى مع القدرة عليه ورغبوا 4 

الباطل؛ فالذنب ذنيهم» والجرم جرمهم. السعدي:777. 

السؤال: هل للضالين من عذر؛ من حيث إنهم ظنوا أنهم مهتدون وليسوا كذلك؟ 

© < وك يَمَمَسكْ الو إذ كش اك ف السَد مُنكركرن 4 

هذا كلام يقال للكفار 4# الآخرة:؛ ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم 

العذاب» ولا يجدون راح التأسي التي يجدها المكروب ف الدنيا إذا رأى 

غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. ابن جزي:؟/711. 

السؤال: بين العذاب النفسي الذي يجده الغافل عن ذكر الله 2 الآخرة. 

© أنآت مع الصٌرَّ أو يد ىالمى وَمنكات فى صَكلٍ بين »4 

فالمعنى: ليس شيء من ذلك إليك؛ بل هو إلى الله القادر على دكل شيء»؛ 

وأماانت فليس عليك إلا البلاغ. البقاعي:1/:. 

السؤال: ما المهمتّ اللأساس للدعاة إلى الله تعالى؟ 

© < مَنَدْدَككَوِئوَكَ وَسَوت معنن 4 

الضمير ف (وإنه) للقرآن أو للإسلام؛ والذكر هنا بمعنى الشرف؛ وقوم 

النبي ك8 هم قريش وسائر العرب؛ فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة, 

ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ابن جزي:514/1. 

السؤال: ما الشرف الذي ناله العرب بالتمسك بالإسلام؟ 

+ وَلعدَأرْسَلَاموسَن بعَااإلورَعَوَ وَمَلَايْوء فَمَالَِنْ رسُولْرَيَالْعلِينَ 4 

ولما كان المترفون مولعين بأن يرَدَرُوا مَن جاءهم ... بنوع من الازدراء ... 

ولا يزالون ايوردون] هذا وأمثاله من الضلال حتى يقهرهم ذو الجلال 

بماأتتهم به رسله: إما بإهلاكهم, أو غيره؛ وإن كانوا لي عَاينّ القوة» 

أورد سبحانه قصنّ موسى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك بما قال 

فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك؛ ومن إهلاكه على 

قوته: وإنجاء بني إسرائيل على ضعفهم. البضاعي: .717/1٠‏ 

السؤال: ما موقف المترفين من الناصحين؟ وما سند الله سبحانه ‏ خائمم الفريقين؟ 


الوقفات التدبرية 
©4 وما بيهم ين ءَايَةٍ إلا أمكبر من أخيها وَأعَذ 
عَلَهُمْ يَرَحِعُونَ )»4 


بين سبحانه أن العلت فى أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم . 


م سل و :و 


الشوكاني:501/4. 

السؤال: تظهر رحمة الله تعالى بخلقه حتى ل عذابهم الدنيوي» بين ذلك 

من خلال الآين الكريمتة. 

© 2 وَقَالُوأ يكأبْهَ لاح أدعٌ نا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكُ ا لمُهِمَدُونَ “4 

(يا أيها الساحر) يعنون: موسى عليه السلام: وهذا إما من ياب التهكم 

به وإما أن يكون الخطاب عندهم مدحاء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما 

يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة. السعدي:7717. 

السؤال: لا غنى للمجمتع عن العلماء والعباد» بين هذا من خلال الآية. 

© < تاد فِعَوْنُ 3 َال يمَوْ و ألَيس لي مُلَكُ مِسْرَ وَهَدَذِهِ الأنهدر 
يق من َأ فلا م بِصِرُونَ 4 

وهذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته: ولم يفخر 

بأوصاف حميدة: ولا أفعال سديدة. السعدي:777. 

السؤال: 2 مدح فرعون لنفسه جهلٌ عظيم؛ بين ذلك. 

©© < َولا أْقَعَكهِ نورين دَهَبٍ أو جه مَمَهُ الْمَلِهِحكةُ مترريرت 4 

نظر إلى الشكل الظاهر؛ ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر 

إليه لو كان يفهم. ابن كثير:؛/١١1.‏ 

السؤال: لم تكن نظرة فرعون إلى موسى نظرة سليمة, بين ذلك. 

© 0 ديق 1 َم طاو إن كا 4 دوأ هوم فين 4 

أي استخف فرعون قومه القبط؛ أي: وجدهم جهالا. وقيل: حملهم على 

الخفيّ والجهل. البغوي:4/١٠.‏ 

السؤال: من أسباب انتشار 0 5 ---0 الجهل؛ وضح ذلك. 

قال عمر بن ذر: «يا أهل معاصي الله لا تفغتروا بطول حلم الله عنكم»؛ 

واحدروا أسفه؛ فإنه قال: (فلما آسفونا انتقمنا منهم)». القرطبي:54/14. 

السؤال: بين خطورة الاغترار والتمادي بالمعاصي 2 ضوء الآدِنّ 

© <تجمات ستتا ركلا ايت » 

فيكون حالهم عظتّ لناس وإضلالاً لآخرين؛ فمن قضى أن يكون على 

مثل حالهم عمل مثل أعمالهم: ومن أراد النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم. 

البقاعي:59/107. 


السؤال: كيف جعل الله أحوال الأمم السابقت عظتّ لناس وإضلالا 


لآخرين؟ 


بالْحَدَابِ َ تجوت اسيرع لكا 


مل وه صل 
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و يي © مو عه أسَووةقن مك أبَجَة 
مَحَهُ الَمَلك لْمَككة مق ار 
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© العمل بالآيات 

١.تدذكر‏ مصيبن أصابتك» ثم تذكر ذنبا فعلته قبلها واستغضر الله منه؛ فربما 
اصبت بالمصيبت لكي ترجع إلى ربك» 2 وَأَحَذْتَهُم يِالْمَدَاٍِ لَعلهُم يَرحِعُونَ 4 
١.تأمل‏ تسلسل المصائب على الأمدّ من الصفرى إلى الكبرى ثم قل: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» # وَمَا ييه ين ايد إلا أصكبر مِنْ 
أختها وَأَحَدْتهُم بِالْعدَا لَعَلَّهُم يرحعُونَ )4. 


لوم 


همه 


*. تصدق؛ فإن الصدقمّ تطفئ غضب الربء # هلما دَاسَهُونًا أنه متهم 


رمت ميرت 4. 


© التوجيصسات 
.١‏ المصائب التي ل بالعباد تكون 00 من الله لهم ليتويوا ويرجعواء 
وَمَا ثرِيهم كير مر حذتهم بِالْعَدَانٍ لََلَهُمَ يَرحعُونَ 4. 


1 


يدم ماصي له ومخاقة امي محمد لالصلا السام تسا 


لي 6-6 


من غضب الله وعقابه؛ ل فلْمَاءَاسَفَ سهونا أنه 


بتكم كلترَفتهم تيت » 
*. احذر من الطفيان بالقول والفعل؛ فإن مآل ذلك الذلي 4# الدنيا والآخرة؛ 
فهاهم قوم فرعون لما طغوا أنزل الله فيهم عقويته؛ 2 فَجَمَلَهُمْ سَلَفَا 
وَمَثَلا لخت ». 


2 (سورة الزخرف /50-5) 90 2 


َك .+ 


ين أَخْتِهًاه 


الآية (/050-4): #إومَا نرِيهممِنَ ءَايَةِ ِلآ ىأر 


ومع هذا ما رَجَعوا عن غَيّهُمِ وضلالهم» وجهلهم تافر وكلّ 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عََنداتَاج ويتلّطفون له 
في العبارة بقوهم: ليََأيَْ تار 4 أي: العالِم. قاله ابن جرير. وكان 
علماء زمائهم هم الشسّحَرة. ولم يكن السّحْر عندهم في زمانهم مذمومّاء 
فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة 
منهم إليه لا تايب ذلك وإنا هو تعظيم في رَعْمهم. ففي كل مرة 

َعِدُون موسى عَلدلتَك إنْ كَشَفَ عنهم هذا أن يؤمنوا ويُرْسِلُوا معه بني 
إسرائيل: وفي كل مرة يَنْكُُون ما عاهدوا عليه. 

الآية :)057-61١(‏ يقول تعالى محرا عن فرعون وعَرّدِه وعْتَوٌه وكفره 
وعناده: أنه َع قومهء فنادى فيهم مُتبَجحا م مُفْتَخِرًا بمُلْك مصر وتَصَّدٌ فه 
فيها: لأَلَيّسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَدذِ الأتهكرٌ حجر مِن كح 4؟ قال قتادة: 
قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. ألا تُبِرُونَ 4؟! أي: أفلا ترون ما 
أنا فيه من العظمة والمُلْكء يعني: وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. 
وقوله: 9 آم يندا أرِى مم4 يعني فرعون -عليه اللعنة - 
ْنَا واضحاء 
فعليه لعائن الله المُتَنَابعَة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: <مَهِيِنُ* كا 
قال سفيان: حقير. وقال قتادة والسَّدّي: يعني: ضعيف. وقال ابن 
جرير: يعني: لا مُلْكَ له ولا سلطان ولا مال. #ولا يكاد ين © يعني : 
لا يكاد يُقْصِح عن كلامه. فهو عَبِيَّ حَصِرٌ. قال السَدّي: أي: لا يكاد 
يُفُهِم. وقال قتادة والسُّدّي وابن جرير: يعني: عَبِيَ اللسان. وقال 
سفيان: يعني في لسانه شيء من الجَمْرة حين وَضَعَها في فيه وهو 
صغير. وهذا الذي قاله فرعون -لعنه الله- كَذِب واختلاقء وإنما 
مَلّه على هذا الكفر والعناد. وهو ينظر إلى موسى عَيداتََح بعين كافرة 
شَقَيّة وقد كان موسى عَيلتَكم من الجلالة والعظمة والبَّهَاء في صورة 
يُبْهِرٌ أبصارٌ ذوي الألباب. 

وقوله: مهن كَذِبء بل هو المهين الحقير جِلْقَةٌ وخَلْقَا وديئا. 
وموسى عَبَنَونَك هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. 

وقوله: #ولا يَكَادْ يبِينُ © افتراء أيضًا؛ فإنه وإن كان قد أصاب 
لسانه في حال صِغْره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله كبك أن 
يُلّ عُفْدةَ من لسانه ليَفْقَهُوا قوله. وقد استجاب الله له في قوله: 
لقَالَ كد أُوتِيتَ سَؤْلكَ ينموس » [طه:”"]»2 وبتقدير أن يكون قد بقي 
شيء لم يَسْأل إزالته» كما قاله الحسن البصريء وإنها سأل زوال ما 
يحصل معه الإبلاغ والإفهام؛ فالأشياء الْحَلْقيّة التي ليست من فِعْل 
العبد لا يُعَابٌ بها ولايُدَمٌ عليهاء وفرعون إن كان بَفَهّم وله عَقل فهو 
يدري هذاء وإنها أراد القرويج على رعيته؛ فإنهم كانوا جهَلة أغبياء. 
وهكذا قوله: « كَلوْكة أَلقىَ عَيْهِ سوه رَةٌمنْدَهَبِ * أي: وهي ما يُجْعَل في 
الأيدي من الح قاله ابن غباس وقتادة وغير واخل: 

0 


#أوَ جك مَعَهُ ألْمكحكة مفترزير 2ت # أي: يكتنفونه خدمة له 
ويشْهَدُون بتصديقه. نَظَّر إلى الشّكُل الظاهرء ول يَفْهّم السّرّ المعنوي 


أنه خير من موسى عَلَتَولتَكا . وقد كَذَّبَ في قوله هذا كذبًا بد 


وير رَجكنر 501500559056502 


الذي هو أَظهّر مما نَظّر إليه لو كان يعلم؛ ولهذا قال تعالى: 
9 تَاسْتَحَنَ هَوْمَهُ. فََطَاعُوهُ © أي: استخف عقوهم؛ فدعاهم إلى 
الضلالة فاستجابوا له #إِنَّهِمَ كَانُوأ وما فَسِقِينَ . قال الله تعالى: 

فل تقمنا مره كارف ميرت * قال ابن 


# فلَمَّآ َاسَهُونَا أَنْتَمَمْنًا 
عباس: #دَاسَفُونَا #: الخطرنة وقال الضحاك عنه: أغضبونا. 
وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله كل قال: «إذا رأيت الله كبك يُعْطِي العبد ما شاءء وهو مُقِيم 
على معاصيه. فإنها ذلك استدراج منه له»» ثم تلا: # فَلْمَا َاسَفُوَنَا 


أَنتَقّمنًا » جرء الس ترات 


عَرفستهُمَ المعِيرت * [رواه أحد. وصححه الألباي]. وقال 
عمر بن عبد العزيز: وجدتٌ الثقمة مع الغفلة. وقوله: لفَجَعَلتَهمْ 
سَلَقَا وَممَلَا لخر 4 قال أبو مِجُلَْ: 9سَلَمَا 4 لمِثْلٍ من عَمِل 
بعملهم. وقال هو ومجاهد: «وَمَثَلَا ملا 4 أي: عيرة ان ينعم 
الآية (/اه-50): : يقول تعالى ُبرًا عن تَعَْتِ قريش في كفرهم 
نهم العناد والجدّل: لولم رت أن مَريمَمََا د هلمن 
يصِدٌّورت * قال ابن عباس ومجاهد: يضحكون. أي: أَعْجِبُوا بذلك. 
وقال قنادة: يرعُون ويضحكون. وقال إبراهيم النخمي: يُعْرضُون. 
[سبب النزول]: قال ابن عباس: إن رسول الله يَكِةِ قال لقريش: 
ديا معشر قريش» إنه ليس أحد يُعْبَدٌ من دون الله فيه خير»» وقد 
عَلِمَتَ قريش أن النصارى تَعبد عيسى ابن مريم. .. فقالوا: يا محمد. 


البيت ترم أن عيسى كان تب يا وعدا من عباد الله عالهاة! نإن 
كنت صادقًا كان آلهتهم كما تقو ن. قال: فأنزلٌ الله: و وَلْمَا صرب أن 


مل ته 


مَريِمَّ مَمَلَا إذا فَومُلكَ مِنَهُ 50 يدوت 4 [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد 
شاكر]. وقال مجاهد: قالت قريش: إنما يُريد محمد أن تَعبدّه كا عَبَدَ قوم 
عيسى عيسى. 0 
وقوله: 9 وَقَالُوا َأَلِهَمَمَا َب آَرَ هو قال قتادة: يقولون: الحتنا 
خير منه. يعلون محمدًا يلل. 0 ا أكَ إِلّا جلا > أي: 
مِرَاءَ وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لا لا يعقل» وهي 
قوله: « إنّصكم وما تَعَبدُوت ين دوب الله حصب جَهَئَّمْ 4 
[الأنبياء:44]. ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام 
والأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يُوردوه. فتَعيّنَ أن مقالتهم 
إنما كانت جَدَلَا منهم؛ ليسوا يعتقدون صحتها. وقال رسول الله عَنَلدِ: 
«ما صَلَّ قوم بعد مُدَى كانوا عليه: إلا ونوا الجدّل»؛ ثم تلا هذه 
الآية: «مَاصَرَيْوه لَك إِلََرَلَا بل هرقم مون # [رواه الترمذي وابن ماجه. 
ِنَ هْوَ إِلَّا عبد أَنْمَمَنَا عليه * يعنى: عيسى 
دك ما هو إلا عَبْدٌ نعم الله عليه بالنبوة والرسالة؛ لوَجَمَلْئهُ كك 
لبن إِسَر َبوِيِلَ 4* أي: دلالة وحجة وبرهانًا على قدرتنا على ما نشاء. 
وقوله: «وَلوْ كَثَلهُ لحَأنَا مك4 أي: بَدلكم لتَليِكَهٌ فى الْارضٍ 
ُو يحْلْمُونَ © قال السّدّي: يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس وقتادة: 
يحخلف بعضهم بعضًاء | يخلف بعضكم بعضًا. وهذا القول يستلزم 
الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بَدَلَكُم. 


وصححه الألباني]. وقوله: 


ا 00 6 


الآية (210-71): #وَإِنّهُ لَعِلَم يسَّاعَةِ © الضمير في #وَإِنّه. * 
على الصحيح أنه عائد على عيسى عَيهلمَكَخ؛ فإن السياق في ذكْره. ثم 
المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة؛ كما قال تبارك وتعالى: #وَإن مِنْ 


أَهْلٍ الْكنبٍ إل ومن بلد- قبل مو و # أي : قبل موت عيسى عليه 
الصلاة والسلام ووم الْميكَمٍَ ون ع 3 شَهِيدًا دا # [النساء:ة89١]»‏ 


ويُوَّيّد هذا المعنى القراءة الأخرى: م َعَكه لِلسّاعَةٍ) أي: أمارة 
ودليل على وقوع الساعة, قال مجاهد: 9وإِنَّهُ لعِلَمٌ لْسَّاعَةِ * أي: آية 
للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. 
وقد تَوَائَرَت الأحاديث عن رسول الله يكل أنه أي بنزول عيسى 
كع قبل يوم القيامة إمامًا عادلاء وحكيًا مُقْسِطًا. 

وقوله: لمكا تمرك يبا 4 أي: لا َشُكُوا فيهاء إنها واقعة وكائنة 
لا محالة» لوَأَتَيعُونِ » أي: فيها أخرئكم به 0 مُسَتَقِمٌ 2 

َايِصدَنكُم ليطن 4 أي: عن اتباع الحقّ» «إِنَهر1 007 
9 م يس ليقت َالَ قَدَ حِمْمّدٌ ب 4 أي: بالنبوة, 
وَِأبينَ لكم بَمصَ الى عدن فِهِ 4 قال ابن جرير: يعني من 
الأمور الدينية لا الدنيوية. وهذا الذي قاله حَسَن جَيِّد ثم رد قول من 
َعَم أن «بعض» ههنا بمعنى «١كل».‏ 

وقوله: «اتُوا لم4 أي: فيا أمركُم به. لاوَأطلئون 4 فيا جنكم 
به. # إِنَأمَهَ هُوَ رَقَ وَرَيو عيدو هنذا صِرل ما مسَمَقِيمرٌ * أي: أنا وأنتم 
عبيد له. فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده لا شريك له. 

لهند صرطل مُسَتَقِيمٌ 4 أي: هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
ابنج ومو عاة الرنا وخنم 

وقوله: «تَخْتَلَكَ الْقَحْرَابُ من بيَسِمَ» أي: اختلفت الفرّق 
وصاروا شِيَعًا فيه» منهم من يُقِرٌ بأنه عبد الله ورسوله -وهو الحقّ- 
ومنهم من يَدّعِي أنه وَلَد الله ومنهم من يقول: إنه الله. تعالى الله عن 
قوهم علوًا كبيرًا. 

وهذا قال: لَويَلٌ ري ظلموْمِنَ عَذَاِ يوْرِألِيِوٍ 4. 

الآية (97-575): يقول تعالى: هل ينتظر 00 المشر كون 
المكذّبون للرّسُل إلا ألتَاعَدَ أ أيهم بَعْمَدَ وَهُمَ ا يَتْعْرُوت #؟! 
أي: فإنها كائئة لا محالة وواقعة: وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدٌين: 
فإذا جاءت إنم| تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئظٍ يَندَمُون كل التَدّم» 
حت لا عدم ولابلاق مهم 

وقوله: 7 الْأحْلَاهُ يَوْمَيِذٍ بَعْهُرْ لبَحْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتّقت » 
أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا 
ما كان لله كبَكَ؛ فإنه دائم بدوامه. وهذا كا قال إبراهيم عَيلتَكمْ 
لقومه: واد تر ااا ميكوفى الحيزة الا 


دي ده 2 عر ا و 20 4 سا 
ثم نوم الْقَيِدمَةَ يكفر به لم9 0 ع و 


اكير ©9©/( سور الزخرف 21-7١‏ 280© 


السفم 


وَمَأُوبدكُم لتّارُوَمَا سكم من صرت #4 [العنكبوت:؟]. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: صارت كلّ خُلَةٍ عداوةٌ يوم 
القيامة إلا المتقين. 

وقوله: # ب 0 وَل أنسْر خحرَوْ »© ثم 
َشرَهم فقال: # الَدنَ اممو ينا يتنا َحكَانوا مُسَلِمِينَ * أي: آمنت 
لوي وتواتو وانقااك رارع الاجوا دوع وطر احرف 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس 
حين ييعنُون لا يبقى أحد منهم إلا َع يناي مناد: # ينِعبَادِ لا حَوْقُ 
عَلَْالْيوْم ولا أنسْرْ صَحْرَوْ + فير جُوها الناس كلّهم: قال: فيتبعها: 
« الْدنَ انوا باينا مَسكَابُوا مُسَلِِينَ * قال: فَيباُسُ الناس منها غير 
المؤمنين. # أَدَحْلْواألْجَنََ 4 أي: يُقَال لهم: ادخلوا الجنة. 

لأَسْروَأَرويَرٌ > أي: نظراؤكم. 

#تحبَرُوت 4 أي: تنعمون وتسعدون. 

8# يُطَافٌ لديم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ * أي: رَبَادِيَ آنية الطعام؛ 
#وأكوابٍ »* وهي: آنية الشراب. أي: من ذهب لا خراطيم فا ولا 
عرّى» #وَفيها مَاسَشْبَهيهِ الْأَنفْسُ » أي: طيبّ الطَّئُم والربح. 

وَتَكدَ اليك » وحسّن الح 
لوسر فيِهَا» أي: في الجنة 
#حَدِِدُوت 4 أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حِوَّلا. 
ثم قبل 0 على وجه لَعَضْل والامتنان: 9 وَيَنْكَ اَلْمَنّهَ أل 
أُورِنُْمُوهَا يِمَاظُمْرٌ تَعَمَئُوت * أي: أعمالكم الصالحة كانت سي 
0 لا يُدْخْلٌ أحدًا عملّه الجنّةّ ولكن بفضل 
من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. 
وقوله: « لَك يها منكهة كَيرَةٌ4 أي: من جميع الأنواع» طيََهنا 
أكون 4 أي: مهما اخترتم وأردتم. ولَمًا ذَّكَر الله تعالى الطعام 
والشرابء ذكّر بعده الفاكهة لِتَيِمّ النعمة والغِبطة. 
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تنعمون» وَتسَرُونَ. 
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أسيقة ويس 


© العمل بالايات 

١.تواص‏ أنت واحد زملائك على الصلاة ي الصف الأول وقراءة القرآن, 9 الْأَخِلَاُ يَومهَذْ 
َعَصْهرْلِعْ ضٍعَدُوإلًا ايت 4. 

. زو احا نك الله لا تستهدف من هذه الزيارة إلا استشعار اللحبة الله 
) لَْضِلَاء يَومَذِ بَعَضْهرْلبَعَضٍ عَدُوٌإلَالْمَئّقِت 4. 

*.قل: مزوكاهب ندا من ازواجنا وؤزياتنا قترد أعين واجعلنا للمتقين إماما» 
أَدْحُنُوا البحَنَ سر وأَروِجُة حبروت 

© التوجيهات 

١.الحذر‏ من الاختلاف 2# الدين: ٍِ فَأخْمَلَفتَ خَتَلَفَ الْخْحْرَابُ من بََنهِمَ كَويْلٌ للدت 
ظَلْموأ مِنّ عَدَانِ يو أَلِيم 4 

.اتبع صراط الله ف أمورك كلها ولا تتحد عنه؛ © إِنََنَه هو رق ور وأ 
مداضاط مسدقية 00 يم »4 

". الصداقات التي تقوم على المصالحٍ والمجاملات تتقلب إلى عداوات يوم القيامي 


( الكحْلَاء يمن بَعَسْهُْلِبِعَضٍعَدُو وَإِلَااَلْمْيّقِت »4. 


2 01 


© الوقفات التديرية 
© (َحَإنه لمتَعةملاتئك ونيم تا راسي ) 
ومعنى قوله: (لعلم للساعتّ) على القول الحق الصحيح الذي يشهد له 
القرآن العظيم والسنة المتواترة: هوأن نزول عيسى 4 آخر الزمان حيا 
علم للساعت؛ أي علاميّ لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالجّ على 
قربها. الشنقيطي:118/1. 

السؤال: ما المراد بقوله: (لعلم للساعتّ)؟ 
© <مَلايِسَدَتَْاشَيطوَإتهُ 


أي: واضح العداوة ‏ نفسه: مناد بها؛ وذلك بإبلاغه 4 عداوة أبيكم حتى 


لي عدو ع بير 
لح عدو مَبِين 


انزلكم بإنزاله عن محل الراحدّ إلى موضع النصبء عداوة ناشئنّ عن 
الحسد؛ فهي لا تنفك أبدا. البقاعي:45/1. 
السؤال: ما منشأ عداوة الشيطان لنا؟ ومتى تنتهي؟ 
© + إِنَّلَه هو وَق ور 6 عر عمدو هادا صمل تسق *” 1 ع يم 4 

تقديم نفسه على قومه يذ قوله : (ربي وربكم) لقصد سد ذرائع الغلوٌ 4 
تقديس عيسى؛ وذلك من معجزاته؛ لأن الله علم أنه ستغلو فيه فرق من 
أتباعه فيزعمون بنوّته من الله على الحقيقت. ابن عاشور:ه؟/148. 
السؤال: لماذا قدم عيسى عليه السلام نفسه على قومه 2# قوله: 
(ربي وريكم)؟ 
© + الأجْلا يمن بَتَسْهُرْ عض عَدُوٌ إلا المت »4 
أي: كل صداقنّ وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامتّ عداوة: إلا 
ماكان لله عز وجل؛ فإنه دائم بدوامه. ابن كثير:؛/5؟1. 
السؤال: ما سبب دوام الصداقتّ يوم القيامت؟ 
© ل يَنعِبَادٍ لا م حَوفٌ عَليَكد الوم وأ لذ اشر ححَرَنوتَ 
أي: لاا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمورء ولا حزن يصيبكم فيما مضى 
منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. السعدي:794. 
السؤال: إذا ثبت انتفاء الخوف والحزن عن أهل الجنت فما الذي يثبت لهم؟ 
© 7 ُلك عم صحاف ين ذهو وأ وَفيهَا مَا تَنْتَهيهِ الانفس وَبَدُ 
ليث وَأَسْرٌ يها حَدِدُوت> (2) وَيَْكَ لبه الى أُورنْسُمُوهَا يمَاكُثْرٌ 

علوت 90 لك نبا كه ك4 

لما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهم لنتم النعمم والفبطمي. 
ابن كثير:؛//1. 
السؤال: لماذا ذكر الفاكهدّ بعد ذكر الطعام والشراب؟ 
١ ©‏ وَيَلْكَ لَْمَنَّهُ ألو أور؟ نْْموهَايِمَا شُثْرٌ تََمَلُوت 4 
يقال لهم يوم القيامتّ هذه المقالة؛ أي: صارت إليكم كما يصير 
الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحي. 
الشوكاني::/5514. 


السؤال: ما أهمييّ العمل الصالح من خلال الآييّ الكريمي؟ 


© الوقفات التديبرية 

© + لايدَرعَنْهَروَحُهفْهِمَُلِسُونَ )4 
والملبلس ف هذا الموضع هو: الآيس من النجاة؛ الذي قد قنط فاستسلم 
للعذاب والبلاء. الطبري:١؟/517.‏ 

السؤال: ماالمراد بإبلاس الكفار لي النار؟ 

© < لايِمَمعَتْهُروَهُمفِهِ مُتِسُونَ )4 

أي: حزينون من شدة اليأس» قال الراغب: «الإببلاس: الحزن المعترض من 
شدة اليأسء ومنه اشْنّقٌ إبليس فيما قيل. ولما كان ا بلس كثيراً ما يلزم 
السكوت وينسى ما يعنيه: قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته» 
انتهى. وقد فسر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. الألوسي:111/15. 
السؤال: ما معنى (مبلسون)؟ 

© < تلات تكت 2 لتذ نك بلي ولينَأ كرح نح قَكَرهُون » 
فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: (قال إنكم ماكثون)؛ ثم ذكر سبب 
شقوتهم؛ وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: (لقد جئناكم 
بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون). ابن كثير:؛//ا١1.‏ 

السؤال: ما فائدة قوله: (لقد جئناكم بالحق) بعد قوله: (قال إنكم 
ماكثون)؟ 

© < اتتتكخ يل تكن كينت كين » 

لقد جئناكم ف الدنيا بالحق؛ وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان 
به؛ وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولكن أكثركم للحق -أي حق 
كان- كارهون لا يقبلونه وينفرون منه. الألوسي:145/190. 

السؤال: مالمراد بالحق الوارد # الآيي؟ 

© + كْلَإِدَكنَ لِلتَمَنٍ ولد فأنا أو الْمِيييَ 4 

(فأنا أول العابدين) لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده؛ وأنا أولى الخلق 
انقياداً للأمور المحبوبة لله؛ ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفياء 
فعلم بذلك بطلانه. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل. 
السعدي:٠لالا.‏ 

السؤال: يستفاد من هذه الآييّ أن الرسل أسبق الناس للكمالات وأبعدهم 
عن الشرور والنقائصء بين وجه هذه الفائدة من الآيم. 

© « سحن رت لسوت وَالْأرضِ رت امش عَنَايَصِمُونَ » 

وقصد بدكر السماء والأرض الإحاطت بعوالم التدبير والخلق؛ لأن 
المشركين جعلوا لله شركاء 2# الأرضء؛ وهم أصنامهم المنصوبة» 
وجعلواله شركاء 2# السماء؛ وهم الملائكة؛ إذ جعلوهم بنات لله تعالى. 
ابن عاشور:هة؟١/5717.‏ 

السؤال: لماذا خصت الآينّ السماوات والأرض بربوبية الله تعالى لهما؟ 
©( اقمع تسكع تسوت يتتئة » 

فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم والتحية» وإنما هو أمر بالمتاركة؛ 
وحاصله إذا أبيتم القبول فامري التَّسَلم مِنكُم. الألوسي:161/16. 
السؤال: أمرنا بالرفق والحكمت عند عناد المدعوين ورفضهم, بين ذلك 


من خلال الآيي. 
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.١‏ سبح الله تعالى اقتداء بالآيت الكريمة: 9 سْبْحَنَ رب السَّمواتِ والأرضٍِ رَبَ 
ألْمرَشٍ عَمَا يِصِعُونَ 4 

".ادع الله أن تنالك شفاعة نبيك محمد وَل +[ وَلَايَمْلِكُ ارح يدَغو رت من دونه 
م > 0 هي سس اوسا مغر رس بير سس 

الشفئعة إلا من سهد يأ قِ وهم يَعَلمُونَ 4 


-_ 
-. سا > سورس لي سه عا رح ار 4 
35 


؟. اصفح اليوم عمن ظلمك» ٍٍِ فأصفح عنهم وقل سَلم فسوق يعلمون 


© التوجيهات 

.١‏ إحاطة الله تعالى وسعتّ علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواد 2 أَمْيحسَبونَ أن 
. قنزيه الله تعالى عما افتراه عليه الكفار من نسبة الولد إليه؛ + فُلَإِنَكَانَ لِليَمَنٍ 
لد هنَأ ول الْمِيديت (4) سْبْحَشَ رب لسوت وَالْأرْضٍ رَبَالْمَرْشٍ عَمَايصِعُونَ 4. 

؟. أمر الله نبيه بالصفح عن الكافرين:؛ فما أحرانا بالصضح عمن آذانا # فَأَصمَحعََهُمْ 
َعلسكم مو َيَمكَمت )4 


بي 


6 
ذآ‎ 
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© (سورة الزخرف 64-105 ) 0007© 2 

الآية (2)60-14: لما ذَّكَر تعالى حال السعداءء كَنَى بذِكر 
الأشقياء. فقال: إن ألْمُِرِمِنَ فى عَدَابٍِ جَهَمَ حَيِدُوتَ (5) ايقل عَنْهُرٌ 4 
أي: ساعةٌ واحدةٌ وَمفِهِمُنِْسُونَ 4 أي: آيسون من كُلَّ خير» « وما 
طَلمََهُم ولك نكانوأ هم لين * أي: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم؛ فكذَّيُوا وصواء فجُورُوا بذلك جزاءً 
وقَاقَاء وما ربك بظلام للعبيد. #وََادوا يتمِكُ #4 وهو: خازن النار. 
روى البخاري عن صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يكن 
يقرأ على المنبر: #وتادوأ يكحيِكُ لِيَقَضٍ علدا رَيْكَ * أي : ليتقبض أرواحنا 
يجنا مما نحن فيه؛ فإنهم كما قال تعالى: «لا يمْصَئ عَلَيْهِمَ هيمُوثوأ ولا 
ع عَنْهُم من عَذَابِهَا © [فاطر:5]. 

فلا سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: «َِإِنَّكرٌ تَكيُوَبَ » قال ابن 
عباس: مَكَتّ ألف سنة, ثم قال: «إتكر تكبو 4 أي: لاخروج لكم 
منها ولا يجيد لكم عنها. ثم ذَّكَر سبب شِقَوَتهم؛ وهو مخالفتهم للحق 
ومعاندتهم له فقال: «الَمَدَ 'مْتكُر بلي * أي: يناه لكم ووضّحُتاه 
وفسّرْناه. #ولكنَ كرك بِْحَقكَرِهُونَ» أي: ولكن كانت سجاياكم لا 
ْله ولا تُقبل عليه» وإنا تَنقّاد للباطل وتُحَظُمه وتصدٌ عن الحقٌّ 
وتأياى ويّفِض أهله. فعودُوا على أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا 
تنفعكم الندامة. ثم قال تعالى: آم أَبَرمُوَا مرا وإِنَا مبمُوَ © قال مجاهد: 
أرادوا كَيْدَ شَّرّ َكِدْناهم. وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: « وَمَكروأ 
مَحَكراوَمَكربَامَسَكُرًا © [النمل:٠20؟‏ وذلك لأن المش ركين كانوا يتحيّلون 
في رَدٌ الحقٌّ بالباطل بحيّل ومكْر يَسْلّكُونهه فكادهم الله ورد وَبَالَ ذلك 
عليهم؛ وهذا قال: يبون آنا لَاشسْمَعٌ يرهم وَيجودهُر » أي: برهم 
وعلاتيتهم» بل ورسلا لدم يَكَدْبُونَ 4 أي: نحن نعلم ما هم عليه 
والملائكة أيضًا يكتبون أعرالهم؛ صغيرها وكبيرها. 

الآية (5/-84): يقول تعالى: #كُلَ» يا محمد: إن كان تمن 
ولد دَأَأ أَوَلْاَلْمَدِينَ 4 أي: لو فُرضٌ هذا لعَبَدْنُهُ على ذلك؛ لأني عَبْد 
من عبيده. مطيع لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباء 
عن عبادته» فلو فض كان هذاء ولكن هذا مُمْتَِع في حَفَه تعالى 
والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضًاءٍ كما قال تعالى: « لَوأرَادَ 
َه كد وََدَا لَأَصْطق مِمَايخْلْقُ مَاتَكَآهُ ش كته هُ واه الود 
لْقَهسَارٌ4 الزمر:؛]. وقال بعض المفسرين في قوله: «أول الْمَيدِنَ »* 
أي: الآنفين. ومنهم سفيان الثوري, والبخاري حكاه فقال: ويُقال: 
#أوَلَالْمنيدينَ 4: الجاحدين» من عَبِدَ يَعْبَد. وقال قتادة: هي كلمة من 
كلام العرب» « قُلٌإن كن لِليَمَنِ ولد َنأ أوَلَلْمَيدِبنَ * أي: إن ذلك لم 
يكن فلا ينبغي. وقال مجاهد: لفَآنَأ أولَالْمَيدِنَ 4 أي: أوّل من عَبَدَه 
ووّحَدّه وكذَّكم. وقال البخاري: لدَأنَأ أوَلْالْمدِينَ4: الآنفين. وهما 
لغتان» رجل عَابدٌ وعَبك. والأوّل أَقْرّب على أنه شرط وجزاء. ولكن 
هو مُمْتَنِع؛ وهذا قال: « سْبَحَنَ رَبَ السَّموتِ وَالْأرْضٍ رب الْمَرْشِعَمًا 
يَصِمُونَ 4 أي: تعالى وتقدّس وتَتَرّه خالق الأشياء عن أن يكون له 
ولد؛ فإنه فَزْد أحد صَمَد لا نظير له ولا كفء له. ولا وَلّد له. 
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وقوله: #هَدَرَهُمَ يحْوسُوأ * أي: في جهلهم وضلاهم؛ #وَيِلْمبُوا» في 
دنياهم حَقٌّ يُلمُبومَغْالَرِى بُوعَدُونَ» وهو يوم القيامة» أي: فسوف 
يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. 

وقوله: #وَهْوَألَزِى فى الكمك لوف الأر ض إِلَد» أي: هو إله مَن 
في السماء» وإله من في الأرضء يعبده أهلهماء وكُلَّهِم خاضعون له. 
أذلاء بين يديه وهر كيم الْمَِيمٌ *. وهذه الآية كقوله: #وَهْوَأمَه في 
أَلسَموَتِ وَفِ لْارْضٍ يَعَلم يِرَكُم وَجَهْرَكُه وَيَعَلْمُ هَا تيون © [الأنعام:"] 
أي: هو المدعو الله في السموات والأرض. #وَبِبَارَكَ ألَدّى لم مُْكُ 
لسوت وَالْاَرضٍ وما يَدْنَهُمَا» أي: هو خالقهها ومالكهما وَالمُتَصَرّف 
فيهاء بلا مُدَاَعة ولا مائَعة» فسبحانه وتعالى عن الوّلّد. « وَبَبَارَكَ #: 
أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرَّبّ العَلءُ 
العظيم, المالك للأشياء. الذي بيده أَزِمّة الأمور نقضًا وإبراماء 

ندم عِلمٌ أليَاءَةِ4 أي: لا يِجلّيها لوقنها إلا هو وليه 

ُيْجَعُوت* أي: فيجَازِي كلا بعمله؛ إِنْ خيرًا فخير, وإِنْ شرًا فشّرٌ. 

« وَلَايَِْكَ الدرت يَدَعُوَ من دونه 4 أي: من الأصنام والأوثان 
ِالتَّمَمَدَ 4 أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم. لإإلَّا مَن سَهِدَ يلحي 
وَهُمْ يمَلَمُونَ 4 أي: لكن من شَّهِدَ بالحقّ على بصيرة وعلم, فإنه تنفع 
شفاعته عنده بإذنه له. ثم قال: 9 وَلين سَألتهُم من حَلفَهُم لفون سه 
أي: ولئن سألتَ هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: #مَنْ حَلقَهُمَ 
لبقولن اند أي: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا 
شريك له ني ذلك؛ ومع هذا يعبدون معه غيره؛ من لا يملك شيئًا ولا 
يقر على شيء. فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسَححافة 
العقل؛ وهذا قال: #فافَّ يُوَفَحْنَ 4. 

وقوله: 8 ويِيلِهِ 4 أي: وقال محمد قِيلَُ؛ أي: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذّبوه فقال: طيَرَتِ إِنَّ مولا مَرْمْ لا 
رمت 4؟ كما أَخْبرَ تعالى في الآبة الأخرى: « وَهَال اليَسوليرَب إن وى 
روأ هنذا الفرءان مهحور » [الفرقان: ٠‏ *7]» وهذا الذي قلناه هو قول 
ابن مسعود ومجاهد وقتادة» وعليه فسّر ابن جرير. قال البخاري: وقرأ 
ابن مسعود: «وقال الرسول يا ربٌ». وقال مجاهد في قوله: يرت إن 
ولك مَرْملَا بون * قال: فَأبنَ الله قول محمد. وقال قتادة: هو قول 
نبيكم يلق يشكو قومه إلى ربه كَبْك. وقوله: « كَأصمح عََهُمَ » أي: 
المشركين» لوَكُلَ سَكَم» أي: لا تجاوبهم بمثل ما يُخاطبونك به من 
الكلام السيئ, ولكن تَألّنْهُم واصفح عنهم فعلًا وقولا. 

لمسَرْتَ يَعْكمُْتَ 4 هذا تهديد منه تعالى لهم» وهذا أَحَلَّ بهم بِأْسَه 
الذي لايُرَتُ وأعلى دينه وكلمته. وشَّرّعَ بعد ذلك الجهاد والجلّاد. حتى 
دحل الناس في دين الله أفو اجباء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 
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وهي مكية [وعدد آياتها (04) آية]. 
الآية :)8-١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن القرآن العظيم: أنه أَْرَلّه في 
ليلة مباركة» وهي ليلة القدر؛ كما قال عَنْكَ: «إنَا أَنرَلْنَهُ فى لله الْمَدْرٍ » 
[القدر:١]‏ وكان ذلك في شهر رمضان؛ كما قال تعالى: #سَهر رَمضَانَ 
لّدِىَ أَمَزِلٌ فِهِ الْمّرْءَانٌ * [البقرة:185]» ومن قال: إنها ليلة النصف 
من شعبان -كما روي عن عكرمة- فقد أَبْعَدَ الجْعة؛ فإنَ نص القرآن 
0 في رمضان. وقوله: إن كنا منِذِرِينَ » أي: معلمين الناس ما 
ويَضُرٌّهم شَرْعَاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: 8 ذَبًا 
دُكل أَمْرِ كير »* أي: في ليلة القدر يُفُصَل من اللّوح المحفوظ إلى 
و أمر السَّنََ وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون 
فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن 0 وجاهة وخير واحد من 
السلف. وقوله: كير » أي: مُحْكَم لا يَدّل ولا يُمَرٌ؛ ولهذا قال: 
ٍِآمْرَا من عندكآ * أي: جميع ما يكون ويُقدره الله تعالى وما بوه 
فبأمره وإذْنه وعِلْمهء «إنَا كن مر. سِلِينَ * أي: إلى الناس رسولا يلو 
عليهم ‏ آيات الله مُييّنات. فإن الحاجة كانت مَاسَّة إليه؛ ولهذا قال: 
و سيد قن نَيْكَإِنَُ مالسِيع أ لْعليم ت(ز2؟ رَتَ الدنوت رفن ونا 
تنمآ * أي: الذي أَنَزلٌ هذا القرآن هو رَبُ السموات والأرض 
وخالقه) ومالكهم| وما فيههاء إن كُسْر موقي * أي: إن كنتم 
00 . لم قال: «لآ أله إلا هوَ يمي. بست مد ف وَرَبُ ءَابَآيكم 
ليرت * وهذه الآية كقوله: #لْرِى همالك السَمَوتٍ وَالْارض ل 
1 ا 4]. 
الآية :)١5-9(‏ يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك 
يلعبون؛ أي: قد جاءهم اليقين. ب يشّكُون فيه ويَمْتّونء ولا 
يُصَدّقون به ثم قال مُتَوَعَدا هم ومُهَدُدًا: ماريب يوم تَأق السّمَآه 
يِدُحَانٍ مُِينٍ * قال ابن مسعود: إن قريشًا لما أبطأثْ عن الإسلام 
وَاسْتَعْصَت على رسول الله يك دعا عليهم بسنين كيسني يوسف. 
فأصابهم من البّهد والجوع حتى أكلوا العظام والمَيْئّة» وجَعَلُوا 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يّرون إلا الدخان -وني رواية: فجَعّل 
الرجل ينظر إلى السماء فَيرَى ما بينه وبينها ا 
قال تعالى: « مرب يوم تق أَلسَمَلءُ يدّحَانٍ مُبِينِ (:) يَعْمَى لئاس 
هَددًا عَدَاتُ ليم 4 فأي رسول الله يَكِِ فقيل: يا رسول الله اسْتَسْقٍ 
الله لمُضَرء فإنها قد مَلَكَتْ. فاستسقى هم كَسُقُواء فأنْرّل الله: < إن 
كَاشِمُواالعَدَابٍ قَلِلَاِنَيٌ عَايِدُونَ * فليا ا الرفاهية عادوا إلى حالهم. 
فأنزل الله: #يَوم تَبَِسٌ البطمّة البرك إِنَامنْقَمُونَ * يعني يوم بدر. 


وليرت 
- 


ش البطدمّة الكيركإِنَا مْتقَمو 

قال اين مسعود: فقد مضى خمسة: لخاد والروم. والقمر. 
والبطشة» واللَّزامِ [متفق علبه]. وقد وافق ابن مسعود -على تفسير الآية 
بهذا وأن الدخان مضى- جماعة من السّلف كمجاهد وأ العالية 
وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوني» وهو اختيار ابن جرير. 
وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة؛ كما 


لقييه اكير 8 
سام مسا ان - 
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قال كَلهةِ: «لا : تقوم الساعة حتى تَرَوا عشر آيات: طلوع الشمس من 
مَغربهاء والدخانء والدابة وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى 
ابن مريم؛ والدجال. وثلاثة خسوف: حَسْفْ بالمشرق؛ وحَسْفْ 
بالمغرب» وَحَسْفُ بجزيرة العرب, ونار تخرج من قَعْر عدن تسوق 
الناس -أو: تحشر الناس- تيت معهم حيث باتواء وتَقِيلُ معهم حيث 
قالوا» تفرد بإخراجه مسلم. 

قال الله تعالى: « تريب يوم تأ َلسَمَآءُ يدْحَانٍ مُبِينٍ © أي: بَيّن 
واضح يراه كلّ أحد -وعلى ما قْسّر به ابن مسعود: إنها هو خيال رأوه 
في أعينهم من شدة الجوع والجهد- وهكذا قوله: 9يَعْتَى لاس » 
أي: يتغشاهم ويَعُمّهم. ولو كان أمرًا خياليًا يحص أهل مكة المشركين 
لَءَا قيل فيه: « يَعَْمَى النَّاسَ *. وقوله: #هَددًا عَدَابٌ أَليمٌ »* أي: 
يُقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًاء أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله: 
ربا كنف عَنَا ألْعَدَابََإِنَا مُؤْمسُونَ * أي: يقول الكافرون إذا عاينوا 
عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم؛ كقوله: ولو ترك إذ وقفوأ 
عل لَارِ الوأ يلكا نرد ولا كدب ايت ونا وتكوْنَ مِنَالْومِنينَ © [الأنعام:9؟]. 
« أَنَّ هم الخ وقد جَاءَمْ ر. و مين 050 ثم ملوأ وأ عَنَهُ وََالُوأ علد 
يحون # يقول: كيف هم بالتذكرء وقد أرسلنا إلبهم رسولا بّن الرسالة 
والنذارق ومع هذا تولّوا عنه وما وافقو. بل كذّبوه» 9 وَفَالوأْ مَل 
مَجَوْنّ . وقوله: #إِنَامَاسْهُوا العدَابِ لاني عَيِدُونَ © يحتمل معنيين: 
أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو كَشَفْنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار 
الدنياء ا والتكذيب؛ كقوله جلت 
عظمته: 0 نذا اولان موأعَنهُ انه دن 4 [الأنام 4] واي 
أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عتكم قليلًا بعد انعقاد 
ووصوله إليكم؛ وأنتم مستمرون فيها أنتم فيه من الطغيان ولاك 
ولا يَلرّم من الكشْف عنهم أن يكون باشَّرَ شرّهم؛ كقوله تعالى: جإلَاهوم 
ُومْس لَمَّآ امنوأ كُشَفنا عَنْهُم عَذَابَ الْجْزي في لحيو ايا وخر 
0 ول يكن العذاب باشرهم واصَل بهم؛ بل كان قد 
انعقد سببه عليهم, ولا يلزم أيضًا أن يكونوا قد أَتُلّعوا عن كفرهم. تم 
عادوا إليه. وقال قتادة: #إِنَّكد عَآيِدُونَ *: إلى عذاب الله. وقوله تعالى: 
#يَومَ ببس البطمّة 1[ كبر ذا مننْقَمُونَ # قَسَّرَ ذلك ابن غود م 
بدر. ورؤي أبضا عن ابن عباس من,زواية الموق عنه بوعن دين 
كعب وحماعة. وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم 
بدر يوم بطشة أيضًا. وقال ابن عباس: قال ابن مسعود: البَطشَة 
الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عنه 
وبه يقول الحسن البصريء وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 

الآية :)18-١100(‏ يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبلّ هؤلاء المشركين 
قوم فرعون. وهم قِبْط مصر وجَاءَهْ رَسُولُ كرغ 4 يعني : موسى 
كليمه عَداتَا ل أَنْ أَدواِكَ عبَادَ أمّهِ 4 كقوله: مهَآرْسِلُ مَعَنَابَقَ إسْريهيلَ 


ولا عدبم قد يسك يصن ريك 4 [طه:/4] . وقوله: #إقٍ ل ر. 0 
أمِينٌ * أي : امون عل نا لمكتو 


ا ا ا 0 كنات ينه حا يا ب ههه 
7 4 ا 000 1 0 - - 2 20 072 2 ل جار َه 
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ساصض ا ثم 


العَدَابَ الأكبرٌ يُومَ القَيَامَيَ. 


© العمل بالآيات 


١.إذا‏ استيقظت من الصباح فقل: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور» 
(١‏ لا كه إلا مْوَي وَيتٌ رَيوورَبُ كيك الأويت ». 

". ادع الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين» ل رَيَنَا أَكَشِفٌ عَنَا الْعَدَابَتَ 
إِنَا مُؤمسُونَ )4. 

؟. صل على النبي يَكِةِ تعظيما له (( ثم َو عَنْهُ وَهَالُوأ علد يحون )4. 


© التوجيهات 


١.من‏ فضائل ليلة القدر: نزول القرآن» وتقسيم الأرزاق؛ فاحرص على اغتنامها 
وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن» <( إِنَآ أله فى لَلَومسرَكَة ناا 
؟. إذا جاءك التذكر بربك فتذكر ولا تتكبر حتى لا يطمس الله على بصيرتك» 
( أَنَّلَم الى وهَدَ جام رسُولٌ مين 4. 

+. الله عز وجل يمهل ولا يهمل؛ 7 يَوْم َِش الْبِظمَةَ لكر إِنَا قوت )4. 


© الوقفات التديرية 
© « إنَآكرّكةف يَوْبَركَةٍ إنَاهْاَسْدِرَِ 4 


4 ليلج مُبَارَكدّ) أي: كثيرة الخير والبركة؛ وهي ليلتّ القدر التي 
هي خير من ألف شهر؛ فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على 
أفضل الأنام؛ بلغنّ العرب. السعدي:”/الا. 

السؤال: ماالمراد بالليلت المباركت؟ ولماذا وصفت بالمباركت؟ 

© < يتردق أترعكر » 

معنى (يفرق): يفصل ويخلص, والأمر الحكيم: أرزاق العباد وآجالهم, 
وجميع أمورهم ‏ ذلك العام؛ نسخ من اللوح المحفوظ ف ليلنّ القدر 
ليتمثل الملائكيّ ذلك بطول السنم القابلي. ابن جزي:5؟/71". 

السؤال: ما الأمر الحكيم الذي يفرق # ليليّ القدر؟ 

© بل هم فى سَكِ يلَمَبُوت »4 

5 إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالعَدم؛ لأنهُم خَلَطوهُ 
بالشك واللعب فارتمّعت عنه خَاصيّدٌ اليقين والإقرار التي هي الجري على 
مُوجَب العلم؛ فإن العلم إذا لم يَجَرّ صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته 
تطرق إليه الذهول ثم النسيان» فضعف حتى صار شكا. ابن عاشور:ه145-184/1. 
السؤال: بين خطورة عدم العمل بالعلم من الآينّ الكريمة. 

© ٍِ تقب يوم 5 قى أَلسَمَاءُ يِدُحَانٍ من 4 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يكل قال: (بادروا بالأعمال ستا: 
الدَجال؛ والدخان:؛ وداب الأرض؛ وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر 
العامت وَحْوَيصَنََ أحدكم). البقاعي://18. 

السؤال: ما مساوئ التسويض وتأخير العمل الصالح عن وقته؟ 

كن ٍٍِ رَبَنَا أَكشْف عن العداب إِنَا مُوّمِسُونَ 

وعليه فجملة (إنا مؤمنون) تعليل لطلب دفع العذاب عنهم؛ أي إنا متلبسون بما 
يدفع عنا عذاب الكافرين» وي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان. ابن عاشور:19:/10. 
السؤال: كيف أظهرت الآينَّ الكريمنّ شرف الإيمان؟ 

© «<وآكذ كن َلَهُم هوم فرعو وَََمْ ركيم 4 

عن قتادة: ‏ قوله: (رسول كريم) قال: موسى عليه السلام؛ ووصفه 
جل ثناؤه بالكرم لأنه كان كريما عليه؛ رفيعا عنده مكانه؛ وقد يجوز 
أن يكون وصفه بذلك لأنه كان 2 قومه شريفا وسيطا. الطبري:؟14/7. 
السؤال: ما وجه وصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالكريم؟ 

© <إذلك سول ين 4 

أي: رسول من رب العالمين» أمين على ما أرسلني به ولا اكتمكم منه 
شيئاء ولا أزيد فيه ولا انققص؛ وهذا يوجب تمام الانقياد له. السعدي://. 


السؤال: ‏ الآيِّ ذم للبدعمٌّ والابتداع بينه. 


© الوقفات التديرية 


0 


2 بمه بره رمع 1 . 2 3 سموور شن 2 
رك ظٍِ وإن ل ونوا لى عزون (5)) فدعاريّه: أن هلؤلاءِ هوم يجْرمُونَ 4 
(وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) أي: فلا تتعرضوا لي؛ ودعوا الأمر بيني 


وبينكم مسالمت إلى أن يقضي الله بينناء فلما طال مقامه بين أطهرهم» 

وأقام حجج الله تعالى عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفراً وعنادا 

دعا ربه عليهم دعوة نفدت فيهم. ابن كثير::؟/117. 

السؤال: ما الذي جعل موسى يتحول من حال دعوتهم إلى حال الدعاء عليهم؟ 

© <ضَابَكَ عَم السَمآهُ والارضُ 

أي: لم تكن لهم أعمال صالحتّ تصعد 4# أبواب السماء فتبكي على فقدهم؛ 

ولا لهم لذ الأرض بقاع عبدوا الله فيها ففقدتهم؛ فلهذا استحقوا أن لا 

يُنظرواولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. ابن كثير:؛/144. 

السؤال: ما السبب الذي يجعل السماء والأرض تبكي على العباد؟ 

© «مْما بك عَم السَمَآءُ والارض وما انوأ مظرتَ » 

هذا بيان لعدم الاكتراث بهالاكهم؛ قال المفسرون: أي إنهم لم يكونوا 

يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم به؛ ولم يصعد لهم 

إلى السماء عمل طيب يُبكي عليهم به؛ والمعنى أنه لم يصب بفقدهم 

وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. الشوكاني:؛/0/5. 

السؤال: بين مهانم الملشركين من خلال الآينّ الكريمم. 

© < ولع د اخرتهم عل عفر عَلَالْعَلِيَ 0 اينهم وِنَ الآيي مَا 
فِهِ بَككَوَأا ميت 4 

ولما كانت قريش تفتخر بظواهر الأمور من الزينم والفرورء ويعدونه 

تعظيما من الله ويعدون ضعف الحال ف الدنيا شقاء وبعداً من الله رد 

عليهم قولهم بماآتى بني إسرائيل؛ على ما كانوا فيه من الضعف وسوء 

الحال؛ بعد إهلاك آل فرعون بعذاب الاستتصال. البقاعي:7/17/. 

السؤال: هل الغنى 2 الدنيا دليل على محبةّ الله تعالى ورضاه عن العبد 

الغني؟ والفقر دليل على بغض الله وسخطه على الفقير؟ 

١ ©‏ اخ حي أي يه وَالدتَ ين م أملككم تيم كوا ممم 4 

فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلاً آخر هو أقرب إلى 

اعتبارهم به؛ وهومَهْلِك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون: وأولئتك 

قوم تبع؛ فإن العرب يتسامعون بعظمر مَهْلِكَ بع وقومه أهل اليمن» 

وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم ل مراحل أسفارهم؛ 

وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسيل العرم. ابن عاشور:ة؟/ 8:". 

السؤال: ما فائدة ضرب ال مثل بقوم تبع؟ 

© < مرح كام نولتي تيم لندخكم يتمذ ربت » 

ومعنى الآيتّ: أقريش أشد وأقوى: أم قوم تبع والذين من قبلهم من 

الكفار؟! وقد أهكلنا قوم تبع وغيرهم لما كفرواء فكذلك نهلك هؤلاء, 

فمقصود الكلام تهديد. ابن جزي:؟/574. 

السؤال: اشرح التهديد الوارد 4 هذه الآين. 

<١ ©(‏ وَمَا علا لسوت وَالَْرَصَ ومَابنِببما ريت (2©ما عَلَفتَهُما إلا 
الي ولك سر يكم 4 

فهم لأجل ذلك يجترئون على المعاصي ويفسدون ف الأرض؛ لا يرجون 

ثواباً ولا يخافون عقاباً. البقاعي:4/7/. 

السؤال: ماالذي يُحِرَئْ العبد على المعاصى والفساد؟ وماالذي يحمل 

الإنسان على الاستقامتّ والصلاح؟ 
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© العمل بالآيات 

١‏ تَمَوّذ بالله ممن تخافه من عدوء أو أذى؛ أو نحو ذلك» # وَإِنِ عد تبرق وَرَيَيٌ 
أن تَيْمُونٍ 4. 

".تذكر كافرًا بالغ 4 إجرامه واذيته للمؤمنين وادع الله عليه؛ 8 فدعاريّهر 
2 وروي عمو ف وام 

أن هلؤلاء وم روت ,. 

+. صل ركعتين ل مكان لم تصل فيه من قبل حتى يشهد لك؛ 8 فَمَا بَككَتَ 
عَم السَمَآءُ وَالْارْضٌ وَمَا كانوأ مُظرنَ 4. 

© التوجيهات 

١«المؤمن‏ تبكي عليه السماء والأرض لعمله الصالح بعد موته؛ فاعمل صالحا لتكون 
كذنككء جما بكَكَ عَلَمُ تمه وَالْارْضٌ وَمَاكوا مظن ١4‏ _ 00 
.١‏ قدرة الله على إهلاك الظالمين: + أَهْم حير أَمْكوم تبح وَألدِبنَ من قبْلِهَ أَهلككم 
*. الحذر من أسباب هلاك الأمم؛ ظٍِ 1 خير أم فوم بع وَأَلَذِبنَ مِن 
كنا جرب ). 


528 سورة الدخان 294-1١9‏ (©(©0©) 
الآية (1-*): #وآن لَا تََلُوا عل أله 4 أى: لا تستكيروا عن 

اتباع آياته. والانقياد لحُجَجه والإيمان ببراهينه؛ كقوله: «إنَّألَرِيت 

مَتَكيروتَ عَنْ عِبََادَقِ سيد حْلونَ همد يفيت # [غافر:5]. 


إن اتيك بسأطان ين © أي: بححّة ظاهرة واضحة. وهي ما 
أَرَسَلَّه الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة. 

لوَإِقٍ عدت برَقٍ وَرَيَكيْ أن تَيمُونِ » قال ابن عباس: هو الرَّجْم 
باللسان وهو الشّمْم. وقال قتادة: الرّجْم بالحجارة. أي: أعوذ بالله 
الذي حَلَقَني وحَلّقَكم من أن تَصِلُوا إن بسُوء من قول أو فعل. 

« ون لَر الى تعلو 4 أي: فلا تَتََوَضُوا لي؛ ودعوا الأمر بيني 
وبينكم مُسَالَمَةَ إلى أن يقضي الله بيننا. فلنًا طال مقامه بين أظهرهم 
وأقام حجج الله عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرًا وعنادًاء 
دعا ربه عليهم دعوةٌ تَفْرَتْ فيهم؛ كما قال تعالى: «وَوَالٌ مُومى ريا إِنكَ 
بن لومس ع موه ددعل مويو مكا قو أحَقَيَروا داب الاي © 
هد لُحيبت وَعَوَيْصكمَفأسَتَقِيمَ6[يونس: هه 4 

وهكذا قال ههنا: #مَدَعَارَيهُ أن حولت هوم يرمُونَ 4 فعند ذلك 
مره الله تعالى أن يَخْرّجَ ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير آَمْر 
فرعون ومشاورته واستئذانه؛ وهذا قال: 8 كَأَمَرِ بعبَادى للا إِنَكُم 


مُتَبَعُونَ 4 كما قال: «وَلفَد أَوَحَيِنَا ِل مومو أن أَسَرٍ بعِبَادى فَأَْرِبٍ َم 


ا كر ما 


طَرِفافِ البح ريسا لاعف در وَلَا ضحت 4 [طه:/ا/ا]. 

وقوله ههنا: « واترك البَحْرَ رَهوًا إِمَهُم جُندٌ مُْرَهْوْنَ * وذلك أن 
موسى عَليكتَ لَمَا جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن 
يَضْربّه بعَصَاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلًا بينهم وبين فرعون, 
فلا يَصِل إليهم. فأمَرّه الله أن يَبْدكّه على حاله ساكتاء وبَشْرَه بأنهم 
#جُند مُعْرَْونَ 4 فيه. وأنه لا ياف دَرَكَا ولا يَخسّى. قال ابن عباس: 
« ورك الْبَحْرَ رَهْوَا 4: كهيثته وامضة. وقال مجاهد: لرَهْوًا 4: طريقا 
يبسَا كهيئته» يقول: لا تأمره يرجع. اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا 
قال عكرمة وقتادة وغبر واحد. 

ثم قال تعالى: 9 كَمَتَروأِن بجنت * وهي البساتين #وَعُيُون (8ع) 
وَرُرُوعٍ © والمراد بها الأنهار والآبار» #وَمَعَامٍ كَرِيِوٍ 4 وهي المساكن 
الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
#وَمَقَا كردم : المنابر. وقال عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: # كم 
روا ين حت وعيونز رقع وَمَقَامِ ضر وَيَحَمَكانوأ ذيها 
ْكهِينَ 4 قال: كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوّله إلى آخره في 
الشقين جميمًاء ما بين أسوان إلى رشيد, مُتَصِلّة لا ينقطع منها شيء 
عن شيء. وزروع ما بين الجبلين كُله من أوَّل مصر إلى آخر ما يَبُلغه 
الماء»ء وكانت جميع أرض مصر تُرْوَى من ستة عشر ذراعًاء لما 
قَدَوُوا ودَيرُوا من قناطرها وجسورها وخُلّجها. 

«وَيَسَدَ كَانُوا ذا مَكهينَ 4 أي: عِيشّة كانوا يتَفَكّهون فيها 
فيأكلون ما شاؤواء ويلبسون ما أَحَبُوا مع الأموال والجاهات والحكم 
في البلاد. فسَّلِبُوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصير. واستولى على البلاد المصرية» وتلك 


لمنمبر ارجكنبر 5505550554 


الحواصل الفرعونية والمالك القبطية بنو إسرائيلء كما قال تعالى: 
« كلك وريه بق إِسَكِدِِلَ * [الشعراء:04]. وقال ههنا: « كُناِكَ 
وها وما مَاحَرِبنَ 4 وهم بنو إسرائيل» كما تقدم. 

وقوله: لثما بَكك عَم ألسَمَآءُ وَالْأَرَضُ © أي: لم تكن لهم أعبال 
صا حة تَصْعَد في أبواب السماء فتبكي على فَقَدِهم, ولاهم ني الأرض 
بقاع عَبَدُوا الله فيها فَقَدَمهِم؛ فلهذا اسْتَحَقُوا ألَّا يُنطدوا ولا يُوَخَدُوا 
لكُفْرهم وإجرّامهم وعْيوُهم وعِنّادهم. 

وقوله: #وَلْمَدَ يحبا ب إِسَردِيلَ مِنَ الْمَدَابٍ الْمهينِ © يَمْتَنٌ عليهم 
تعالى بذلك؛؟ حيث أَنقَذّهم من كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله هم. 
وتسخيره إيّاهم في الأعمال المُهِيئَة الشاقة. 

ين فِرَعَوََإِنَممكانَ ايا © أي: مستكيًا جبارًا عنيدًا. 

:د لسري 6 ألا قنز فو أر» سعيف الاي عل قنة: 

«وَلْعَدِ أَحَررتَهُمَ عل ع الو عَلَالْعَلِدِينَ 4 قال بجاهد: على من هم 
بين ظهِرَيْه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زماهم ذلك. وكان يُقال: 
إن لكل زمان عَالَمَ. وهذه كقوله تعالى: طقَالَ يَمُوسَخ إِقٍْ 
أَصَطفَيتكَ عل ألئّاس » [الأعراف:44١]‏ أي: أهل زمانه. 

وقوله: # وءانيتتهم من الات > أي: الحجج والبراهين وخوارق 
العادات لما فيه بَكَكوأْ مُتُ* أي: اختبار ظاهر جل لمن اهتدى به. 

الآية (717-75): يقول تعالى منكرًا على المشركين في إنكارهم 
البَعْث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات؛ 
ولا بَمْث ولا نشور. ويحتحُون بآبائهم الماضين الذين ذَّهَبوا فلم 
يرجعواء فإن كان البَْث حَقًا « كَأَُوا يبان مُسْرَ صدِوِينَ 4 وهذه 
حجة باطلة وشبهة فاسدة, فإن المعاد نا هو يوم القيامة لا في هذه 
الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يُعيد الله العالمين حَلْقَا 
جديداء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودّاء يوم تكونون شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا. 

ثم قال تعالى مُتَهَدَدَا هم ومُتَوَعَدًا ومنذرًا هم بأسه الذي لا يُرَتُ 


فيهم رجل سمّوه تُبّعَاه كما يُقال: كسرى لمن مَلّك الفُرْسء وقيصر لمن 
مَلّك الروم» وفرعون لمن مَلَكَ مِضْر كافرًاء والنجاشي لمن مَلَكْ 
الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس. 
قال قتادة: ذكِر لنا أن كعبًا كان يقول في تُبّع: نت نَمْت الرجل 
0 0 
الصالح. م الله تعالى قومه ولم يَدْمَه. قال: وكانت عائشة تقول: لا 
تَسَبُوا تَنّعا؛ فإنه قد كان رجلا صاححًا. 
الآية (739-7): يقول تعالى مُحُبرَا عن عدله وتنزيبه نفسه عن 
اللعب والعبّث والباطل؛ كقوله: «أمبَشْرَ نما حَلَقَنَكُمْ عَم 
كبا ل ميسئوة © قتلل أله اميك لحن لآإلهإلَهْرَ مث 
َلْمرشٍ لكر + [المؤمنون:5١115-11].‏ 


1099 5 ع 


الآية 4٠(‏ -45): #إإنَ َوْمَ ْمَصَلِ » وهو يوم القيامة. يَفصِل الله 
ا اي 


وقوله: «مِِمَاتهُرْ موي * أي: يجمعهم ع أَوْهُم 
وآخرهم. وين لاني ملعن مَوْلَ سيا » أي: لا ينفع قريبٌ قريب 
كقوله: #ولا مكل حمية يم يما 0 0 م [المعارج: ٠١‏ -11] أي: لا 
يَسْأَلُ أحَا له عن حاله وهو يراه عيانًا. 

وقوله: #ولا هُح ينصَرُوت * أي: لا يَنضّر القريب قريبه. ولا 
يأتيه نَضْرٌّه من خارج. ثم قال: ل إِلَامَن يَّحِمَ أنه أي: لا ينفع يومئذٍ 
إلا رحمة الله كبن بخلقه. 

إِنَّههْوَالْمَرِ امم 4 أي: هو عزيز ذورحة ا 

الآية (00-847): يقول تعالى ححا عن 
الجاحدين للقائه: ؤت كَجَرَت ازور ()ملعاء مَالْذَِرِ » والأثيم: 
أي في قوله وفعله. وهو الكافر. وذّكر غير واحد أنه أبو جهل؛ ولا 
شك في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

وقوله: ©كَألْمُهَلٍ 4 قالوا: كمكر الرْيْتء 9ِيَمْ في البون 


ص جح بي صرت 


كَعْلْالْحَمِيمٍ # أي: من حرارتها ورداءتها. 

وقوله: «احَرُوءْ * أي: الكافرء وقد وَرَدَ أنه تعالى إذا قال 
للزبانية: حَدُوهُ > الْتَدَرَه سبعون ألما منهم. لاتعَيَنُوهُ 4 أي: 
سُوقُوه سَحْبًا ودَفْمًا في ظهره. قال بجاهد: «خْدُو َم 4 0 
خُذُوه فادفعوه. إل سو لحيو 4 أي: وَسَطهاء لبوا 

رَأْسِدِء مِنّ عَدَانٍ أَلْحَمِيوٍ 4 كقوله: يصب من قوق ب اي 

ضيه يضَهَرٌ يو ما في بطونهم الود .2 [الحج:19-١7].‏ 

وقد تقدّم أن المَلَك يَْرِبه بفْمَعةٍ من حديد تتح دماغه ثم 
يُصَبّ الحميم على رأسه فيَنْزِل في بدنه. فِيَسْلِتُ ما في بطنه من أمعائهى 
حتى تَمْرَقٌ من كعبيه. أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

وقوله: دف ِتأت الْمَرِبرٌ ألحكرم + أي: قولوا له ذلك 
على وجه التَّهَكُم والتوبيخ. وقال ابن عباس: أي لست بعزيز ولا 
كريم. وقوله: ‏ إنَّ هنذا ما شم يوء تار 0 00 9 يوم يُدَعُوتَ 
ِل نَارِجَهنم دع 50 هنزو النَار أ لت كسم يها بون 00 أفسِحر 

هنذا أم نسم سمرلا عرو 5 

50 # إِنَّ هذا ما هسم به ترون 

الآية :)05-01١(‏ لما ذَكَر تعالى حال ا عَطف بذكر 
السعداء -وهذا سمي القرآن مثاني- فقال: #إِنَّالْمنَقِينَ * أي: لله في 
الدنيا إفي مَقََا أَمِينِ * أي: في الآخرة -وهو الجنة- قد أَمِنُوا فيها من 
الموت والخروج. ومن كل هَمْ وحن وجَرّع وتَعَب ونَصّب. ومن 
الشيطان وكيده. وسائر الآفات والمصائب #فى حَبَتٍ وَعيُوري#. 
وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم وشَّرْبٍ الحميم. 

وقوله تعالى: #يِلْبَسُونَ من سْندّس* وهو: رفيع الحرير 


بَعَذث به الكافرين 


2 ير 


52 انير اكير © 


م 


(سورة الدخان ٠9-5ه)‏ 9206 


كالقمصان ونحوهاء «وَإِسََبْرَقِ #* وهو ما فيه بريق ولمعانء» وذلك 
كالرَيَاشٍ وما يُلْبس على أعالي القهاش. #مُتَمَيِلِيَ * أي: على 
السّرّر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: «9مكدَلك وَرَوْجْتهُم بحر ين # أي: هذا العطاء مع ما 
من الرّوجَّات الحور العِين الجسّان اللاتي 9 كَأَتَهنَ ألْيَافُوثُ 
وَالْمَرجَانُ © [الرحمن:08]. 

وقوله: #يَدَعُوتَ ها يكل مَكهَةٍَ “امنيت > أي: مهما طلبوا 
من أنواع الثمار أَخْضرَ هم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه. بل 
يخْضَر إليهم كلما أرادوا. 

< لا يَدُووُوت فيا الْمَوْ إلا الْمَوَتَدَ الأول 4 لا يذوقون 
فيها الموت أبدّاء كا نبت في الصحيحين أن رسول الله يك قال: ١يُؤْنَى‏ 
بالموت في صورة كبش أمْلحء فيُوتفٌ بين الجنة والنار ثم مُذْبَح» ثم 
يُقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النار. خلود فلا موت». 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله يَكلِلِ: 00 
الجنة: داك اد حكرا بلالاى ١‏ أبداء وإن لكم أن تعيشو 
تموتوا أبدّاء وإن لكم أن : تَنْعَمُوا فلا تَبْأسوا أبدّاء وإن لكم أن تَشِبُو 
عَبْرَمُوا أبدا) [رواه مسلم]. 

وقوله: #وَوَقَهَمْ عَدَاب للْحِيِم» أي: مع هذا النعيم العظيم 

مُقِيم قد وقاهم وسَلَّمَهم ونجّاهم ورَّخْرّحَهم من العذاب الأليم في 

كات الجحيم» فحَصّل هم المطلوب. وتَجَّاهم من المرهوب؛ وهذا 
قال: ل رَيَِكَ دَلِكَ هو الْمَورُالْمَِيمَ * أي: إنها كان هذا بفضله 
عليهم وإحسانه إليهم» كا نْبّتَ في الصحيح عن رسول الله يَكِ أنه قال: 
«اعملوا وسَدَّدُوا وقَارِيُواء واعلموا أن أحدًا لن يُدخله عمله الجنة». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ 
منه وفضل» [متفق عليه]. 


بو 


وقوله: #مَإِنما يسَربَئه َه بِسَِكَ لََلهُمْ بتَدَحكَرُونَ 4 أي: إنما يَسَّرْنا 
هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحًا بَينًا جَلِيًا بلسانك الذي هو 
أفْصَّح اللّمَاتَ وأجلاها وأخلاها وأغلاها. «لَعَلَّهُمْ يتَدَصَكَرُونَ » 
أي: يتفهمون ويعملون. ثم لََ كان مع هذا البيان والوضوح من 
الناس من كَمّر وخالف وعاند؛ قال الله تعالى لرسوله مُسَدَّيًا له وواعدًا 
له بالنصرء ومُمَوَعدًا لمن كذّبه بالعَطّب والهلاك: « مَربَقِتِ 4 أي: 
انتظر» ْم مُرَتَتبُونَ 4 أي: فسيعلمون لمن يكون النصر والظَّفر 
وعُلُوُ الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من 
النبيين والمرسلين ومن انبتكم من المؤمنين؛ كا قال تعالى: تب 
م تبرج أن وَرَسْلَإركَ ك أله وى عير © [المجادلة: 1]. 

وقال تعالى: « إن تَنَصُرُ رُسْلنَا وَالْرِس ءَامَنُوا في كليو اليا 
ويم بَقُومْ سهد (5) بم لَا َهمٌ الطيِينَ معَذِرتهُم وَلَهُمْ اللهنة 


ل سو ء آلدّ 
و 


قد مَنَحْنَاهم 


أَلدّارٍ # [غافر:١61-؟67].‏ 
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ليم © كا لمق ليتوف البظون © كَعَل || 
لمي © خُدُوء عقومل سَوَكِ للحي © ثم : 
ضع قوق رَأسِوءمِنَعَدَاٍ للم © دق إتلك ١‏ 
نت ألْمَزِنا لكريم © نهذ مَاكْسْم يو تَمْترُونَ 
© يورت من سَندُس وَإسَحَبْرَقٍ مُتَقييت © 
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فاعتلوه جروه وسوقوه يغنف.‎ 


© العمل بالآيات 
/ الله أ 7 ْ 0 م 1 سس 

4 ادع ن يرحمك يوم الفصل» 9 إن بوم لفصل مم “ميلف‎ .١ 

.١‏ قل: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء 
ا 00 0 232 

إت عجرت الور ()طعَام اليم 4. 

ىو سل الله تعالى أن تكون من أهل المقام الأمين 2 الجنات والعيون» ل إِنَالْمسَقِينَ 

© التوجيصسات 

.١‏ شدة مايلاقيه الكفاريوم القيامت من العذاب والمهانة والتبكيت» (( حَدُوءه فََعيَُوهُ 
اه 14 2 م هم سم ل مم 4 7 ِ- 

إن سواء لسر (8) 3 صبوأ قوق رأسِهء مِنْ عَذَّابٍ ألْحمِيمِ © ذف تلك أنتَ 

20 و مه 2 

ألعزيز الحكرم 4 

.١‏ كل ما يعطاه المؤمن من نعيم هو محض منت الله تعالى عليه؛ 9( فَضَلَامن 

رَيْكَ ذَلِكَ هو الْعَورُ الْمَظِيمم ». 

من مقاصد نزول القرآن: التذدكر والاتعاظ 2 إَإِنَمَاسَرَينهُ بساك 

لَعَلَّهَّ كَّّ حرون 4 


© الوقفات التديرية 
© (إلاس يحم امَدنَهُ هو الْمَرِدُ أليَصِمْ » 

أي أن الله (عزيز) لا يكرهه أحد على العدول عن مراده؛ فهو يرحم من 
يَرحمه بمحض مشيئته: وهو (رحيم): أي واسع الرحمة لمن يشاء من 
عباده على وفق ماجرى به علمه وحكمته ووعذه. و الحديث: (ارحموا 
من # الأرض يرحمكم من # السماء).ابن عاشور:ه١/51.‏ 

السؤال: بين مناسبتّ ختام الآيي الكريمت بالاسمين (العزيز الرحيم). 

© ٍِ دَق تلت نت الْعَرِيرُ الحكرم 4 

يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به؛ أي كنت العزيز الكريم 
عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم. 
فنزلت الآيتّ. ابن جري:؟71/7". 

السؤال: كيف يوصف الكافر يوم القياممْ بالعزيز والكريم؛ وهو 2 
حال عذاب؟ 

© «إِدَاْسَعسَقَ مَمَا أي » 

والأمن كبر شروط حسن ال مكان؛ لأن الساكن أولٌ ما يتطلب الأمن 
-وهو السلامت من المكاره والمخاوف- فإذا كان آمنا ‏ منزله كان 
مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي ينالبه. ابن عاشور:5؟/517. 

السؤال: بين عظيم الامتنان بنعمت الأمن 2# الآينّ الكريمة. 

© يَِسُونَ من سْندي وَإِسَتَرْقٍ مُتصيييت »* 

لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. ابن كثير:148/4. 

السؤال: ليس ي الجنتّ أدنى نوع من أنواع الإهانات, بين ذلك من 
خلال الآبي. 

© بعد ِهَايكلٍ ككهةءاييت » 

يقول: ليست تلك الفاكهدّ هنالك كفاكيه الدنيا التي نأكلها؛ وهم 
يخافون مكروه عاقبتهاء وغب أذاها؛ مع تقادها من عندهم: وعدمها 2 
بعض الأزمنت والأوقات. الطبري:١07/7.‏ 

السؤال: ما المناسبتّ # ذكر الفاكهتّ مقرونت بالأمن 2# الآيتّ؟ 

أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزئناه سهلاً واضحا بيناً جلياً بلساتك 
الذي هو أفصح اللفغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها.ابن كثير::111/4. 
السؤال: تكلم عن فضل اللغنّ العربييّ على سائر اللغات من خلال الآبي. 
© « ربقب نهم مُريَقَبُونَ 

أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم؛ فإنهم مرتقبون ضد ذلكك؛ ففيه وعد 
له ووعيد لهم.ابن جرزي:؟/5710. 


السؤال: اشرح كيف جمعت الآيِيّ يبن الوعد والوعيد. 


© الوقفات التدبرية 

© تي الكتبي هئ لمر لذر 4 

إيثار وصمّي (العزيز الحكيم) بالدكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى 

لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته؛ فهو كتاب عزيز 

كما وصفه تعائلى بقوله: (وإنه لكتاب عزيز) [فصلت: 44١‏ أي هوغالب 

للعانديه؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته: ولإشعار وصف (الحكيم) 

بأن مانزل من عنده مناسب لحكمته. ابن عاشور:ه76/7". 

السؤال: لم ذكر اسما (العزيز الحكيم) دون غيرهما من الأسماء الحسنى؟ 

© ١ك‏ نزي 4. ل( لتر عُععْن 4 لنت لور يهل 4 

قال اولا: (لآيات للمؤمنين). ثم (يوقنون) ثم (يعقلون)؛ وهو ترق من 

حال شريف إلى ماهوأشرف منه وأعلى. ابن كثير:؛/١15.‏ 

السؤال: بين سبب تقديم الإيمان ثم اليقين؛ ثم العقل 2 وصف المؤمنين؟ 

© < د ناسوت واس أبن ومين (9) وف َلك وكين كاي ات 
لقع (2) وأخيكف ايل وهار وما آل لَه نَالتتمكوين رَدْقِ لابه 
لْارْضَ بعد مَويهَاوتصرِيٍ الوح الت لعو يلوت )4 

ستت براهين من براهين التوحيد الدالئن على عظمته وجلاله» وكمال 

قدرته؛ وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى: الأول منها: خلقه السماوات 

والأرض» الثاني: خلقه الناسء الثالث: خلقه الدوابء الرابع: اختالاف 

الليل والنهار؛ الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به؛ السادس: 

تصريف الرياح. الشنقيطي: 17/9/17. 

السؤال: ذكر الله 2 هذه الآيات ستمّ براهين دالم على عظمته وجلاله؛ فما هي؟ 

© <ممَآ أرَلَ أنَهُمنَلصَمَآه ين رَرْقٍ علصا لاص بعد مويها 4 

وماأنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر لي وقت الحاجة إليه؛ 

وسماه رزقاً لأن به يحصل الرزق. ابن كثير:16:/4. 

السؤال: لماذا سمى الله المطر رز قاو 

© < مََدَلكل اناك ابر )يعنت لله نل عه مير متكا كأن ل 


د 
عد 
وصور سمح عر أ 


يسمعها فبشره يعذاب ألم 42 
وقد عُلِم بهذا الوصف أنَّ كل مَن لم ترُدّه آياتُ الله تعالى كان مبالغا 2 
الإثم والإفك» فكان له الويل. البقاعي:17/17. 
السؤال: ما مصير من لا يستجيب لهدايات القرآن؟ 
© < يه دِيم جَهَيْ وكا ين عَنْهُم ما كبوا سيا وَلَامَا دوأ ين دو 
أنه أي »4 
وعبر بالوراء عن القدام كقوله (من ورائهم جهنم)... باعتبار إعراضهم 
عنها؛ كأنها خلفهم. الشوكاني:ه/5. 
السؤال: لماذا عبرت الآيِيّ الكريمم بالوراء عن القدام؟6 
© <إدّ ف كلك لآبنن يَعَو يدوت »4 
وأوثر التفكر بالذدكر ثش آخر صفات المستدلين بالآيات؛ لأن الفكر هو 
منبع الإيمان» والإيقان: والعلم, المتقدمت ؤذ قوله: (لآيات للمؤمنين)» 
(آيات لقوم يوقنون). (آيات لقوم يعقلون). ابن عاشور:5؟77//1. 
السؤال: بين فائدة التفكر. 
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زيل الوك د نآمّ ار رك فكي اد الست 
لض لَب لفون © وَف حَلْقِْومَإبكن دَابَةِ ءات 
لوم قسن ج يكف الل وَآَلتروَمَآلَرلَأَمَلعمَ1َ 
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هدع وا ترات رَيهِمَلممَعَدَات عن جروج 
+ أئكرًى سرك لبخ حجر الذائ روي رمرم تأ 
من فو ولحَلْح كرون © وَسَخَركَافالسَمَو تِوََاف 
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© العمل بالآيات 


.١‏ تأمل طريقة مشي الإنسان والبعير والحية» واكتب الفرق بينهاء وعلى ماذا يدل 


عرس مار 


هذا الاختلاف» زر وَفحَلقَيوماُ ين دا سيو يوون 4. 

؟. اكتب ثلاث فوائد ومنافع من تعاقب الليل والنهارء 9 وَخْيْكَفٍ أَيلِ وهار وبآ 
أن اَمَك من رَرْقٍ هلحا لاص بعد مويه وتصريف الريلح نت لعو يلون ». 
. تذدكر معصيد فعلتهاء ثم تذكر آيِنّ تنهى عنهاء ثم استغفر الله سبحانه: 
١‏ وَنل لكل أدكو ير )يمع ءانب اله ل عله يور متكا كأن ل يمتها مره 
َتَيِ م 6. 

© التوجيصات 


.١‏ إذا جاءك العلم من الله ومن رسوله يَكِبْدَ فحسبك به ولا تتبع أهواء الرجال؛ 
سي سس سي 2 سعع سال دس و لطر 2< عرو م7 

+ َلك ءَإت أله تنوه عليكَ لحي أي حَدِيث بحداطه وَمائِه يؤْمنُونَ 4. 

؟. إياك أن تستهزئ بشيء له صلت بالدين؛ فإن إثم ذلك عظيم؛ ل وَإِذَا طلم مِنْ 

ل تأت ع4 كيت مم 

ينا سيا أذها هرُوا أُولِكَ للم عَنَابُ مَهِينٌ 4 

*. التفكر 4 مخلوقات الله من أنفع ما يعين العبد على شكر الله وتوحيده؛ 
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2 سم ل ل ا سد حر لل سس كت ا 1 سب سج 
وسخرلكرمافي السَمئواتِ ومافى الأرّضٍ جَمِيعًا صَنْه إِنَّ في دَلِكَ لاينتي َو تفوت 4 


ب 


وهي مكية. [وعدد آياتها (310) آية]. 

الآية :)0-١(‏ يُرشِد تعالى حَلّقه إلى التمَكر في آلائه ونعمه. 
وقدرته العظيمة التي حَلَّقَ بها السموات الأرضء وما فيهها من 
المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع, من الملائكة والجنٌ والإنس» 
والدواتٌ والطيور والوحوش والسباع والحشرات»ء وما ني البحر من 
الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» في تعاقبهما دائبين لا 
يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أَنزْلٌ الله تعالى من السَّحَاب من 
المطر في وقت الحاجة إليه. وسَمَّاه رِرْقًا لأن به يحصّل الرزق. 

#فاحيا به الارض بعد موا > بعدما كانت هامدةٌ لانبات فيها ولاشيء. 

وقوله: «وَيَصْرِينٍ ايح 4 أي: جنوبًا وشالاء ودبورًا وصَّبء 
بحرية وبريةٌ» ليليةً ونهارية. ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو لِلّقَاح 
ومنها ما هو غِذَّاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال أولا: 
«لآبب إِبْؤِنَ 4: ثم لبُوقئن» ثم ليون 4 وهو تَرَقّ من حال 
شريف إلى ما هو أَشْرَّف منه وأعلى. 

وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة» وهي قوله: #إنَّ في حَلَي 
لمت وَالْأَرضٍ وَاخيَكَتٍ الْكلِ وَاَلتّهَارِ وَالمكِ ألّى جْرى ب الببخر 


ةي اا ل 00 ص 


ذل سس جع مي ل ةم 2و سه م ساسا 0 2 سا سس ساس 
بِمَا نفع الئاس وما أَنَرّلَ الله من السَمَآءِ من ما فأحا به الْأرصَ بعد مو 


َك ها ين كل :اك وري الع والتعاي التصخّر ين 
00 رمج 5م خم 2 سس باس 
السَمَاءِ وَالارض لأينت لوم يُعَقَلون © [البقرة:1584]. 


0 


الآية :)١١-5(‏ يقول تعالى: ل« يَلِكَءَإنتَ أسَّهِ © يعني القرآن بها فيه 
من الحجج والبينات. 

#تََلومَا عَلَكَ يالَْيَ 4 أي: مُتَضَمنةَ الحقّ من الحقٌّ فإذا كانوا لا 
يؤمنون بها ولا يَنْقَادُون هاء بحرن بِعدَأنَه هونو 4؟ ! 

ثم قال: لوَيرَلكُل أن 4 أي: أقَاك في قوله كذّاب حَلّاف مَهين 
«أَثْرٍ4 في فعله وقيله. كافر بآيات الله. 

وهذا قال: ايم بياس ثْلَ ليه 4 أي: تَُرَأ عليه. 

لق أي: على كفره وجحوده استكبارًا وعنادًا. 

«كأن ل يمَمَهَا4 أي: كأنه ما سمعها. لير يداب ألم » أي: 
فأخيره أن له عند الله يوم القيامة عذابًا أَليًا موجعا. 

وَإِدَا عل ِنَ ْنَا َبًَا أَعْدَهَا هُرُوًا » أي: إذا حَفِظ شيئًا من 

القرآن كَمَرٌ به واتََدٌه سِحْريا وَهُرْوًا. 

لأوْلَيِكَ حََ عَدَابُمُهِينٌ 4 أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. 

وهذا روي عن ابن عمر قال: خبى رسول الله كَكِ أن يُسَافرَ 
بالقرآن إلى أرض العدو حَحَافَةَ أن يَتَاله العدو [روا مسلم]. 

ثم قَسَّرَ العذاب الحاصل له يوم مَعَادِه فقال: #إين وَرآيهم جَهَمم * 
أي: كل من انَضَفّ بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة. 

«ولا يق عب با كسثرأ مَيئ4 أي: لا تنفعهم أمواهم ولا 
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أولادهم» #ولاما عدوأ ين دون أَّه يآ 4 أي: ولا تُغْني عنهم الآهة 
التي عبدوها من دون الله شيئًاء ل رُم عَدَابُ عَيِلِمُ *. 

ثم قال تعالى: #هَدَاهُدَى > يعني الق رآن. ©وَالدبنَكتروا بت رهم 
ل عَنَابٌ مّن رَجْرْ يع * وهو المُوْمٍ المُوجع. 

الآية (؟1-1): يَذّْكُّر تعالى نِحَمَةُ على عبيده فيها سَحْرٌ لهم من 
البحر لاإَِبْرِيَ لمك 4 وهي السّمُن ظ ذِه مر »تعالى؛ فإنه هو الذي 
أَمَوَ البحر أن يحملها. 

#وَلتدغوأمِن صل * أي: في المتاجر والمكاسب. 

تلو ون 4 أي: على حصول المنافع المَجْلُويّة إليكم من 
الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 

ثم قال تعالى: # وَسَحْرَ لكر ما ف اَلسَموتٍ وما فى آلْأرّضِ» أي: من 
الكواكب والجبال» والبحار والأنهار. وجميع ما تنتفعون به أي: 
الجميع من فَضْلِه وإحسانه وامتنانه. 

وهذا قال: #جِيعًا مَنْهُ #4 أي: من عنده وحده لا شريك له في 
ذلك؛ كما قال تعالى: 8 وَمَايَكُم ين يَتْمِفَمِنَ أَهَّهُِمَّ دا مَسَّكُم لص 
لَه تححَوُونَ © [النحل:7]. 


50112 > 


الآية (4 :)١5-1١‏ ##قل لَِِينَ َامنوأ يَمْفِرُوأ لذي لا يحون يام 

أنه # أي : يَصْفَحُوا عنهم ويحْتَملوا الأذى منهم. 
و 

وهذا كان في ابتداء الإسلام؛ أمرُوا أن يَصيروا على أذى المشر كين 
وأهل الكتاب» ليكون ذلك لتأليف قلوبهم, نُمَ لَيَا أَصَرٌوا على العناد 
شَرَع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا رُوي عن ابن عباس وقتادة. 

وقال مجاهد: إلا رحو ام أ : لا يبَالُون نِعَمَ الله. 

وقوله: #لِسَجْرِىَ قوم يِمَاكاو يَِْبُونَ 4 أي: إذا صَفَحُوا عنهم في 
الدنياء فإن الله حُجَارْيهم بأعمالهم السّيّئة في الآخرة. 

وهذا قال: #مَنَ عَيِلَ صَلِِكًا وَلِنَفِْيء وَمَنْ سآ فليا ثم إك 
سر عر 30 5 ع “ام يى 04 
ريك بحمو * أي: تعودون إليه يوم القيامة فتَعْرَصْون بأعمالكم 
عليه. فيَحُزيكم بأعمالكم خيرها وشَّرّها. 

الآية (230-17: يَذْكُر تعالى ما أَنْعَمَ به على بني إسرائيل من 
إنزال الكتب عليهم. وإرسال الرّسْل إليهم وجعله المُلْكَ فيهم؛ 
وهذا قال: # وَلْمَد مَانسَابَيَ إِسَرِيلَ الكنب وللشك والنبوّة ورذفتهم من 
لطبت © أي: من المأكل والمشارب. 

وَمَصَلئَمٌ عَلَ الْمَلَمِينَ 4 أي: في زمانهم. 
وََابَهُم يدت ين الْأمْر» أي: حُجَجًا وبراهين وأدلة 

قاطعات. فقامت علهم الحَجّجء ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام 
الحجة» وإنها كان ذلك بغيًا منهم على بعضهم بعضًا. 


اي 


ريلك * يا محمد #يَقَضِى يهم يرم الْقِْمَةِ ييا انوأ فيه 


سه بير 


كنوت * أي: سية سيفصل بينهم بحُكمه العدل. 
وهذا فيه تحذير هذه الأمة أن تَسْلّكَ مَسْلَكَهمء وأن تقصد 


مَنْهَجَهِم؛ وهذا قال: «ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِسَةٍ من الْأمْرِ َأََمْهَا» 
أي: « أَحَِّعْ مآ أربي إِلَكَ من َك 51 له إِلَّ هو وض عَن النقركت» 
[الأنعام:7١٠]»‏ وقال ههنا: ولا لَيعَ أهواء لذن لا يَعَلَمُونَ بم 
كن يُغْمُأ عن كَ ون اسيك وَإِنَ الطَلِمِنَ بعَصّهحْ وله بَمَضِ » أي: وماذا 


زه مل 


تغني عنهم ولايّتهم لبعضهم بعضًاء فإنهم لا يزيدونهم إلا 
حَسَارًا ودمارًا وهلاكا. 


لوه وَل الْمنقت» وهو تعالى ظح رِجَهُميِ الظامْتٍ إِلَ الود 
7 


وَلدِنَ كرو ياوه مْالطَدمْوتُ روبص ممِنَ الثور إلى ألظَلْممْي » 
[البقرة:/01 37]. ثم قال: #هنذا مصَثَيْرٌ لِلنّاين * يعزى : القرآن #وَهُدَى 


سح سقو 6 


ورحمة لقو ينوت *. 
الآية (737-75): يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون؛ 


كا قال 3< «لابمتر أنب الكار وك ال َكب لكر 


1 
2 عور م 


هم اَلْمَيِرُونَ * الحشر:٠٠]»‏ وقال ههنا: #آم حييب الْذِينَ لجترحوأ 
يعات * أي: عملوها كه ها أن يله َكَالَدينَءَامَنُوأ وهلا 
لصَِّلِحَاتِ سَوَاء اهم وَمَمَائجُمَ © أي: نُسَاوِيهم بهم في الدنيا 


دير رَحكَزبر © (سورة الجائية ؛ 7-١‏ 0(©(/_)1© 


والآخرة! «سَآه مَا يَحَكْمُورت * أي: ساء ما ظُنوا بنا وبِعَدْلِنا أن 
نْسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. 

وهذا قال تعالى: #سَآءَما كمُورت *. 

وقال: «وَحَلَقَ أَنَهُ أَلسَمَوتٍ وَالأَرْسَ بِلْيَّ» أي: بالعدل, 
لوَلُجْرَى كل فيس يمَا حكسَبَتَ وَهمْ لَايظلسوَ 4. 


7 بج م 3 
ل 0 7 
حب 
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وله ابت لَايَكَكَمُونَ © تفلن يُفَم أعَدكَ ص الله 
سر م ا سل سا2 1 أو سه أ وك وس ا ا ل 
سَيَكَاوَإنَ ألظْدامِينَ عه أوَلِيَاه بَعض اسه وَل الْمتَعِينَ 
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وَهُمَ لاي لَمُوتَ © 


اج و12 اي را رحو 7 ا ان 0 
١‏ ال ارا سات جيجه 1 او 0 0 7 0 


كك 


جر 
_- 7 
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كف حت 
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اا تن بت 0 فيان افر كنقة 


© العمل بالآيات 


١‏ ادع الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم سببا لهدايتك وصلاحك؛ ولا يجعله 


4 هو 
و 


55 لضلالك وانحرافكك» ج وَءَايسَهم يني مِنَ الأمر هما أَختَلَفُوا إلا مِنْ بَعَدِ ما 
جَآءَهُم العام بي يهم ». 

". طبق الواجبات والسنن؛ ولو خالفت هواك؛ مستحضرا نيت اتباع الشريعت» 
*. اكتب مقالاً أو رسالت تؤكد فيه على أهميت التمسك بشريعت الإسلام 


ل 0 و2 
1 


منهجاً كاملاً للحياة» ج ثم جَعَلََكَ عل سَرِيصَةمَنَالأمْر َأَََمْهَاوَلَائنَمَ هوا 


مي لاس 


ذِين لا يعَلمونَ 4. 
© التوجيهات 


١.تفقد‏ قلبك فإن كان فيه حسد لأحد فادعٌ له بالخير واستغضر له؛ ل وَءَاندتهُم 

يتين لمهم لَلض اند مَاجََهمُ ناته 4 

؟. أي قول يخالف الكتاب والسنّ فهو من الهوى الذي نهى الله عن اتباعه, 
لل ال ا عو سم ره 


شُرّ جَمَلَكَكَ عل سَرِسَةٍ من الْأمر دََيَمهَا وَلَانْتَيعَ أهوا ألذِبنَ لا يِعْلَمُونَ ». 
؟. ربط الله بين الهوى وعدم العلم؛ فمن كان جاهلا كان أقرب إلى اتباع الهوى؛ 


خآ ١‏ أ ته وسد وري ساس 


.4 ثم جَعلَتَكَعَلَ سَرسَوَينَالَامَرِ َأيَمْهَاءَكَائتيح لهو ادن لَايِسَلَمُونَ‎ ١« 


© الوقفات التدبرية 

© <معَمِلَ صَِصًائْتقِد ومن أمة صَلها مل ريك يصوت 4 

من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره؛ وانزجر لنهيه؛ فلنفسه 

عمل ذلك الصالح من العمل؛ وطلب خلاصها من عذاب الله؛ أطاع ربه 

لا لغير ذلك؛ لأنه لا ينفع ذلك غيره؛ والله عن عمل كل عامل غني. 

(ومن أساء فعليها): يقول: ومن أساء عمله # الدنيا بمعصيته فيها ربه؛ 

وخلافه فيها أمره ونهيه؛ فعلى نفسه جنى؛ لأنه أوبقها بذلك: وأكسبها 

به سخطه ولم يضر أحدا سوى نفسه. الطبري:؟؟/58. 

السؤال: لماذا قيد الله تعالى العمل الصالح والسىّء بصاحبه؟ 

© < َلَقَدَ مايق إسريل الكتب وفك وائيزة وفتهم نات ولتم 
ِل باه إِنَرَبَك يَقَضى ينهم َم الْقِكمَة ضِمأماوأ د لفوت » 

وهذا فيه تحذير لهذه الأمنّ أن تسلك مسلكهم؛ وأن تقصد منهجهم. ابن كثير:؛/101. 

السؤال: هاتان الآينان ل بني إسرائيل؛ فما الذي نفيده نحن أممْ الإسلام من هاتين الآيتين؟ 

© <(تتتكخ عد تتليم ) 

كل ما جاء ل القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال 

سابقة؛ لأنهم 4 وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا؛ كما قال تعالى: 

(فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنتّ الله على الكافرين) [البقرة: 894]. 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم 2# القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان 2 

زمنهم السابق؛ لا وقت نزول القرآن. الشنقيطي:// 144-194. 

السؤال: وضح معنى تفضيل بني إسرائيل على العالمين. 

© <مََا لعَلئا ان بعد ما جَآءَهُمْ اليل بنْيايَهُءٌ 4 

أي حسدا على النبي يكل ؛ قيل : معنى (بغيا) أي: بغى بعضهم على 

بعض؛ يطلب الفضل والرياسة» وقتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركوا عصرك 

يا محمد قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسنّ ع الرياسي. 

.157/١14:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما البغي الذي وقع منهم؟ 

© ند َلَدَعَكَمَرِسَةٍتِنَالآتر ينها 4 

ولماكان معنى هذا أنه سبجانه وتعالى جعل بني إسرائيل على شريعِمّ 

وهددهم على الخلاف فيها؛ فكان تهديدهم تهديداً لناء قال مصرّحا بما 

اقتضاه سوق الكلام وغيره مِن تهديدناء منبهاً على علو شريعتنا: (ثم 

جعلناك على شريعجت من الأمر) الآيت. البقاعي:17/١٠.‏ 

السؤال: ما مناسبة الآبِيّ: (ثم جعلناك على شريعتّ من الأمر) لما قبلها من الآيات؟ 


© م هنْذًا بصَدير لِلنّاسِ وَهُدّى وَرَحَمة لِْقَوَوِ بوفئُوت * 

وخص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمد لأنهم الذين انتفعوا 

به دون من كذب به من أهل الكفر؛ فكان عليه عمى وله حزنا. الطبري:؟1؟/1/. 

السؤال: لماذا خص الله الموقنين بأن القرآن لهم بصائر وهدى ورحمة؟ 

© < أ حَيب الْدنَ يحوأ السيَاتٍ أن يله كلدي اموأ ووأ 
للحت سواه مجاهم وَمَمَائم سآ ما كنوت » 

قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول 

الليل إلى آخره هذه الآيرّ ونظيرهاء ثم يقول: ليتء شعري! من أي الفريقين 

أنت؟ وكانت هذه الآينّ تسمى مبكاة العابدين. القرطبي:10//194. 


2 00 


تك يرح و الكت ”ويا لمَمَشأ نا ما تر م عه 
وعاينتهم بيني من آلا هما أَحْتَلُْوا إلا من بعد ماجاءهم 


ص-_ 


السؤال: كيف كان حال السلف مع هذه الآيي؟ 


© الوقفات الندبرية 
© ) ريت من أعحذ لهك هون وأَصَلَّه أ عل عل وحم عل ممه وَهَلِهِ وجَعَلَ 
(اتخن إلهه هواه) أي: أطاعه حتى صار له كالاله. اين جزي:١/578.‏ 
السؤال: كيف يكون الهوى معبودا من دون اللّه؟ 
© متم ناد إلَهَدُ هوه وََسَلهاَه َل مومعل متو وَل وَجَعلَ 
وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيهاء وعن ابن عباس: ماذكرٌ الله تعالى 
هوى إلا ذمه. وقال وهب: إذا شككتّ ل خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك 
فأته» وقال سهل التستري: هواك داؤك؛ فإن خالفته فدواؤك. الألوسي:0١5:4/1.‏ 
السؤال: كيف يتعامل العاقل مع ما تهواه نفسه وتشتهيه من المعاصي والمنكرات؟ 
© ميت ماحد إلَهَهُ مويه وَأَسََهُاَهُ عل علرِوََمه عل نوه وَقل- وَجََلَ 
وهذه الآينّ أصل يذ التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على 
أعمالهم؛ ويتركوا اتباع أدلنّ الحق؛ فإذا كان الحق محبوباً لأحد فذلك 
من التخلق بمحبت الحق تبعا للدليل؛ مثل ما يهوى المؤمن الصلاة 
والجماعت وقيامٌَ رمضان وتلاوة القرآن. وي الحديث: (أرحنا بها يا بلال) 
يعني الإقامت للصلاة... وآما اتباع الأمر المحبوب لإرضاء النفس دون نظر 
صلاحه أو قساده فذلك سبب الضلال وسوء السير ة. ابن عاشور:ه١‏ ا 
السؤال: قررت الآيمّ الكريمت أصلاً مهما يذ اتباع هوى النفس؛ ما هوة 
© < تلق تيم عنقا يتنس 366 حَتب يله أن 6ثراانؤايكيتا إن 
لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراما لهذه الأمتّه لشرف نبيها عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ لأنّ سنته الإلهية جرت بِأنّْ من لم يؤمن بعد كشف الأمر 
بإيجاد الآيات المقترحات أهلكه؛ كما فعل بالأمم الماضي. البقاعي:1/٠.‏ 
السؤال: من إكرام هذه الأمنّ عدم الاستجابةّ لمقترحات المشركين من 
إحياء آباتهم»؛ وضح ذلك. 
© < تََئل عتم كا يت تاكن جم له أن ثرا نايتا إن 
مر سيو 4 
قال الزمخشري: فإن قلت لم سمي قولهم حجت وليس بحجة؟ قلت: لأنهم 
أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته؛ وساقوه مساقهاء فسميت حجت على سبيل 
التهكم. أو لأنه 4 حسبانهم وتقديرهم حجة. أو...كانه قيل: ما كان حجتهم 
إلاماليس بحجم. والمراد نفي أن تكون لهم حجي البتي. القرطبي:177/14. 
السؤال: لم سمى الله تعالى قولهم حجد؟ 
على رُكبها خوفا وذعراًء وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. السعدي:1//. 
السؤال: ما سبب جثو الأمم يوم القياميّ؟ 
وه < أن ادس ماما ويدوا الصَرِحَت مِدِْلْهُم ريم فى يَمَيِوء دلِكَ هو 
الْعَورٌ َلْمِينُ 4 
وابتدىء 2# التفصيل بوصف حال المؤمنين مع أن المقام للحديث عن 
اللبطلين ذ قوله: (يومئن يخسر المبطلون) تنويها بالمؤمنين؛ وتعجيلاً 
لمسرتهم؛ وتعجيلاً لمساءة المبطلين. ابن عاشور:5؟/51/1. 
السؤال: مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين متعددة: بين أحدها من 
خلال الآينّ الكريمتة. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ حاول تعداد أخطائك ومعاصيك التي فعلتها أو نطقت بها الأسبوع الماضي 
". قل: «اللهم اجعل يذ قلبي ذورا وي سمعي نورا و بصري نورا» ل( أَفْرَمَيْتَ مَنِ 
عد هه هوه وَأصَلَهأَهُ عل لوحكم ع سَه- وَل وََحَلَ عل بَصَرِوء نوه ميدي 
ينْبَتَدِائَهِ أقلا مَدَكُونَ )4 
". قل: «اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت: وتولني فيمن توليت» 


© التوجيهات 
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له هونة وأضْله َه عل ع #. 
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الآية (7): قال تعالى: لأأقرْمَتَ من أَعَحَدَ كه عَوَنهُ * أي: إنَها 
باتتهز وات قمهنا رآ حَسَنًا فعله:«ومهنا رآء قييكا تركه: وعد 
مالك: لا مهوى شيئًا إلا عبدة. 

وقوله: #وَآَصَلَهُ آمَهُ عَكَ عَلْرِ 4 يحتمل قولين: أحدهما: وأضَّلَّه الله 
عله أنه يَسْتَحِق ذلك. والآخر: وآضَلَّه الله بعد بلوغ العِلّم إليه» 
وقيام الحجة عليه. والثاني يَسْتَلْرمُ الأوّل. ولا ينعكس. 

لوحم عل ممَعِهء وَهَلِهِ وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَوَةَ 4 أي: فلا يسمع ما 
ينفعه» ولا يعي شيئًا بتدي به. ولا يَرَى حجة يستضيء بها؛ وهذا 
قال: لهم يديه مِنْبمَدِ أنه أقلا تَدَدَمُونَ 4 كقوله: # من يُضَيللٍ أأسّهُف] 
هادى أنه ويَدَوهُم في طحني يمهو * [الأعراف:185]. 

الآية (75-74): يك تعالى عن قول الدّهْرية من الكفارء ومن 
الهم من مش ركي العَرّب في إنكار المعاد: لوَمَاوأمَ ليان لديا 
تسوت وَحيَا» أي: مك | َ إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون» وما نّم معادٌ ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمَعَاد ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهمء وهم ينكرون البداءة 
والرجْعَة وتقوله الفلاسفة الدّهْريّة الدَّوْريّة المتكرون للصانِع 
فكابروا المعقول وكَذَّبوا المنقول» وهذا قالوا: #وَبا لِك إِلَّا ألدَهْد ». 
قال الله تعالى: مإوَما لحم بَِِكَ من مَل إن مم إلا يبون 4 أي: يَِوَهمُون 
ويَتحَيّلون. 

عن أبي هريرة وعَلِيدَْنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «يقول الله تعالى: 
يُؤْذِينِي ابن آدم؛ يَسُبّ الدَّهْر وأنا الدّهْر ؛ بيدي الأمرء كلت ليله 
ونهاره» [منفق عليه]. وفي رواية: «لا تسبّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» 
[رواه مسلم]» قال الشافعي وأبو عبيدة: كانت العرب في جاهليتها إذا 
أصابهم شِدّة أو بلاء أو تكبّة» قالوا: يا حَبْبَةَ الدهر. فيُسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويَسُُونه وإنما فاعلها هو الله وََكَ فكأنهم إنما سَبُوا 
الله كَلَكَ؛ِ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا مي عن سَبٍّ الدهر بهذا 
الاعتبار؛ لأن الله هو الدّهر الذي يعنونه.» ويُسيِدون إليه تلك الأفعال. 
هذا أحسن ما قيل في تفسيره. وهو المراد» والله أعلم. وقد غلط ابن 
حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى 
أخدًا من هذا الحديث. 
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را نل عَم كنا يَتَنتِ »> أي: إذا اسْئِلٌ عليهم وبيْنَ لهم 
الحقّء وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فتائها وَمَدّقها مَاكنَ 
حُبَََُ إل أن َالو قثوأ يتابكينَإن سر دوين 4 أي: أَحْيُوْهم إن كان ما 
تقولونه حَقَا. قال تعالى: لكل جنيك 4 أي: كما تشاهدون ذلك» 
يخرجكم من العدم إلى الوجود. «كيفٌ تَكفْرُون بللَّهِ وَكُنتُمَ 
أَمُوامًا نكم ذه يفك ل نيكم » [البقرة:8؟] أي: الذي 
قَدِرَ على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. #وهو 
لَِى يبْدَوَا الْحَقَ ثمّ بعِيده وهو أَهْوَرتٌ عَلَيَهِ # [الروم:97]» مم2 
يجَمَمَرْ إل بوم الْبمَةِ» أي: إننما يجمعكم ليوم القيامة لا يُعِيدٌكم في 
الدنياء «لارَّبَ و4 أي: لا شك فيه» لوَلكنَ أَكر َي لايسَلمونَ * 


0ن 


أي: فلهذا ينكرون المَعَاد ويستبعدون قيام الأجساد. 

الآية (754-1710): مُحِكْ تعالى أنه مالك السموات والأرض» 
والحاكم فيهها في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال وك: لويرم ُو ألتَامَهُ » 
أي: يوم القيامة «يحَْمالمْبَونُتَ * وهم الكافرون بالله الجاحدون ما 
أَنْرَلهُ على رُسّلِه من الآيات البينات والدلائل الواضحات. ثم قال: 
وت كل أ جَإئيِةَ 4 أي: على رُكَبِها من الشّدَّة والعَظّمّة» ويُقَال: إن 
هذا إذا جيء بجهنم فإما تَرْفِرٌ هر لا يبقى أحد إلا جنا لركبتيه. 
حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نبي نضي» نضيء لا أسألك اليوم 
إلا نفسي. وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألكٌ اليوم إلا نفسبيى, لا 
أسألكَ مريم التي ولدتني. قال مجاهد وكعب الأحباز والحسن: #كلّ 
مو َيه 4 أي: على الركب. وقال عِكْرمة: لبَاتبَد 4: مُتَمَيْرَةَ على 
ناحيتهاء وليس عل الرّكَبٍ. والأول أولى. وقوله: ##يلُ أَمَوَ نَع إل 
كنبا » يعني: كتاب أعماها؛ كقوله: «ووضم الكنب وجأى> بِألبيَعنَ 
وَاَلَبَدَاءٍ # [الزمر:ة1]؟ وهذا قال: الوم حرو ما كد تعَمَلُونَ # أي: 
تجازون بأعمالكم خيرها وهَّرّها. ثم قال: هذا كبا ينين عَم 
أَلْحَقْ * أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص؛ كقوله: 
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« وَوْضِعَ الكتب ذرَى الْمْجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يويلئنَا مَالِ 
هذا لكت لا يعَادِرُ صر ولا ِبر إل َحصَنها ويدوا مَا عَمِلُوا 
حَاضِرا ولا يظلِم ريك أَحدًا * [الكهف:44]. وقوله: «إتاكاً تَسْتَنسِمُمَا 
كُسْرََْمَلُونَ 4 أي: إنا كنا نأمر الحَمَظّة أن تكتب أعمالكم عليكم. 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تَضْعَد بها 
إلى السماء» فيُقَانُون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم ما 
قد أَبْرِرَ هم من اللوح المحفوظ في كل ليلةٍ قَذْرء مما كََبَه لله في القِدّم 
على العباد قبل أن يَخْلّقَهم. فلا يزيد حرمًا ولا يَنْقُص حرقاء ثم قرأ: 
#إناكا تَسْتَنِحُ مَاهُتْرَ صَملُونَ 4. 

الآية (737-70): مير تعالى عن حُكمه في خلقه يوم القيامة: 
فقال: « هما لدت ءَامَنوا ونوا ألصَّلِحَتِ * أي: آمنت قلوبهم 
وعَمِلّت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهي الحالصة الموافقة للشزع 

َدَِلْهُمْ رُم في بَتمَيِوء 4 وهي الجنة» كا نَبَثْ أن الله قال للجنة: 

«أنتِ رحمتيء أَرْحَمْ بك من أشاء» [متفق عليه]. 

لدَلِكَ مْوَالموَُألمِينُ * أي: البيّن الواضح. 

ثم قال: « وأا ألذينَ كَمَروا فر تكن ايت نَل ليك فَأستَكيتم 4 ؟! 
أي: يُقَال هم ذلك تقريمًا وتوبيضًا: أمَا قُرنَتْ عليكم آيات الرحمن 
فاستكبرتم عن اتباعهاء وأَعْرَضْتم عن ساعها. 

#وَكُم ْم حْرِمِينَ 4 في أفعالكم. مع ما اشتملت عليه قلوبكم من 
التكذيب؟! #وَإدا قِبِلَإِنَّ وَعَدَ َه حَق وَاَلَاعَة كاريب ذِيَا» أي: إذا قال 
لكم المؤمنون ذلك ظقُلمُ اندر م أَلتَاعَةٌ 4 أي: لا نعرفهاء «إن تن 
َِّاعَنًا 4 أي: إِنْ نَنوَمَعُ وقوعها إلا تَوَهمَا أي مَرْجُوحًا؛ وهذا قال: 
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الآية (737-7): قال الله تعالى: ## ويد لج سَيَاتُ ما عَمِلُوا * أي: 

وظهّر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» #وَحَاقَ يم * أي: أحاط بهم لمَاكانأ 
يموت * أي: من العذاب والنكال» #وَقِيلَ الوم سك » أي: 

0 مقاناة لامي لكم في نار جهنم #مَ ضَيتْر لق يؤم5: هذا * 
أي: فلم تَعْمَلُوا له؛ لأنكم لم تُصَدَّقُوا به #ومأوبك' ألتَارُ وَمَا لَك ين 
َصِرنَ 4 ونداحت 0 المحم أن الل تعالى يقول لبعض العبيد 
القيامة: امَو جْكَ؟! ألم أكْرك؟! أل صخر لك الخيل والإبلء 1 
َرأ ب فيقول: بلى يا رب. فيقول: أَنَظَنْتَ أنك مُلَاقِيَّ؟ فيقول: 
لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أَنْسَاكَ د كها نستي [رواه مسلم]. 

قال الله تعالى: لك هم ايت هه هَرُوًا * أي: إنما جازيناكم 
هذا الجزاء لأنكم اعَذثُم حَجج الله 57 سخرياء تسخرون 
وتستهزئون بها. #وعَرَتَكد الوه لديا »* أي: حَدَعَدكُم فاطْمَأئتم 
إليهاء فأَضْبَحْتُم 0 

وهذا قال: #فَآلِِوْم لَايحْرَجُونَ مها » أي: من النار. 

لاحم يبَر » أي: لا يطلب منهم المجى؛ بل مُعذبُون 
بير حساب ولا ععَابِ» كا تَدحُل طائفة من المؤمنين الجئة بغير 
عذاب ولا حساب. 

نم لَءَا ذَكَر كمه في المؤمنين والكافرين قال: كيه كَْسَدُ رَتَ 
لسّموتٍ ورت الأَيْضِ » أي: المالك لها وما فيهما. 

. لهذا قال: #رب الْعَالِينَ *. 

نم قال: ول الكزيةف الععوت وَالانِ 4 قال مجاهد: يعني 
السلطان؛ أي: هو العظيم المُمَجّد الذي كل شيء خاضع 
لديه فقير إليه. 

وقد وَرّد في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما أَسْكَْتَهِ ناري) [رواه سلم]. 

وقوله: #وَهْوَاَلْمَرِرٌ * أي: الذي لا يُغَالَب ولا يُمائّع . 

«الْحَكيِمْ + في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره تعالى وتقدّس 
لا إله إلا هو. 


وهي مكية: 7 عدد آباتها (*) آية]. 

الآية :)5-١(‏ حك تعالى أنه تَزَّلَ الكتاب على عبده ورسوله محمد 
ضلوات الله وسلامه عليه داثا إلى يوم الدين» ووَصفَ نفسه بالرة 
التي لا نَرَام والحكمة في الأقوال والأفعال. 

ثم قال تعالى: "# ما حَلفَنا السّموات والالص نص وَمَا يتنهم إلا آي # أي : 
لا على وجه العببث والباطل: 

0 م 0 ا د ١‏ 


مهم وقد 11 الله 0 إلبهم كتاياء ارس إليهم رسولاء وهم 


اي ليم ارجكشتر 0000©[ (سررنا الجائية 0/79 الأحفاف )5-١‏ 0200© 


معرضون عن ذلك كله. أي: وسيعلمون غِبٍّ ذلك. 

ثم قال: ل ُلنَ» أي: طؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: 
ريسم ما دعوت من دون لهأف هادا اموا + 
00 

«أم لحم شْركٌ في ألسّمَوتِ * أي: ولا يرك همف السموات ولا في 
الأرض, وما يملكون من قطميرء إن الجُلْك والتّصحِّف كله إلا لله 
9 » فكيف تعبدون معه غيره وت ركُون به؟! من أَرْشَدَكُم إلى هذا؟ 
من دعاكم إليه؟ أهو أ مَركم به؟! أم هو شيء اف حَتمُوه من عند 
أنفسكم؟! وهذا قال: #أدْثونٍ يكنب من قبل هددًآ * أي: هاتوا كتايًا 
من كتب الله المُنْرَلَة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يأمركم 
بعبادة هذه الأصنام. 

«أو أَنْرّوَ مِّن عِلَِ»* أي: دليل بَيّن على هذا المَسْلَكِ الذي 
سَلَكْتَمُوه #إن كم سدقت * أي: لا دليل لكم تَقَلِيًا ولا عَمَلِيًا 
على ذلك؛ وهذا قرأ آخرون: «أو أَئْرَةِ ين علم) أي: أو عِلْم صحيح 
يرون عن أحد ممّن قبلهم. 

كما قال مجاهد في قوله: «أو أَترَوَ ين عِلَرِ4: أو أحد يأثّر عِلهَا. 
قال ابن عباس: أو بِيّنةِ من الأمر. وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من 
عِلم. وقال الحسن البصري: «أوّ أَتْرَوَ » شيء يستخر جه فَيُشبرُه. 
وقال ابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضًا: #أوّ أَتَْرَوَ ين 
عِلوِ 4 يعني الخط. وقال قتادة: #أوْ أَنكْرَوَ مِّن عِلّمٍ 4: خاصة من 
علم. وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه. وهو 
اختيار ابن جرير. 

وقوله: # وَمنْ َل مس ْوأ من دون أله لاتب عور 
لْقَيِدمَةَ وهم عن دَعَبِهِمْ عَيْنُوتَ * أي: لا َصَلْ من يدعو أصنامًاء 
ويَطْلّبٍ منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة» وهي غاذلة عرًا يقول؛ لا 


تَسْمَع ولا صر ولا تَبْطِش؛ لأنها جماد حجارة صَمَ. 


من الْأرضٍ «* أي: أرشدوني 
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© العمل بالآيات 


.١‏ قل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكه « وَقِيلَاليومَ نسي 
انر إسيه يله صل له 

ينم لِعَآه يمك هنذا 4. 

".قل عندما تصيح: «سبيحان الله ويحمده» مائدن مرة: وكدذلك عندما نمسي؛ 

+ قله امد رب السَموتِ ورب الآرضٍ رت الْعَلِِينَ 4. 

*. اركع ي صلاتك اليوم ركوعا طويلا مسبحا الله يما له من صفات 
م 1 * جتتو ا ا. 020 لم ع عط عرس مع _ 

التعظيم) فر وَلَّهُ الكبرياة فى السَموتٍ والارضٍ وهو الْمَزِيرٌ الحكيم 4 


© التوجيهات 

5 2ج وار عر مومع 
.١‏ طول الأمل والاغترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب؛ 9 وَعَرَتَوْ لير الدنيا )4. 
.١‏ تذكر أن كل ما أخفيته يتبدى ويظهر يوم القيامته 2 وَيََالحُمَ 
تاد ماعنا 4. 
* ابتعد عن خُلّق الاستهزاء والسخريت خاصت بشعائر الدين فعواقبها وخيمشّ. 


بج بو 
- 


+ حابم مَاكانوأ بف مروت 4. 


© الوقفات التديرية 

© <مَرتواو ديا > 

خدعتكم بأباطيلها وزخارفهاء فظننتم أن ليس ثم غيرها وآن لا بعث. 

القرطبي:17/7/14. 

السؤال: كيف غرنهم الدنيا؟ 

© « هده للد رَبَ لسوت ورت الْارْضٍ رت الْمَئِينَ 4 

أعاد ذكر الرب تنبيهاً على أن حفظه للخلق وتربيته لهم ذو ألوان بحسب 

شؤون الخلق؛ فحفظه لهذا الجزء على وجه يغاير حفظه لجزء آخرء) 

وحفظه للكل من حيث هو كل على وجه يغاير حفظه لكل جزء على 

حدته؛ مع أن الكل بالنسبة إلى نمام القدرة على حد سواء. البقاعي:115/18. 

السؤال: لماذا أعاد ذكر الرب؟ 

© << ين كد رب التكوات ور الي رت الْعلئِين (©) وَلَهُ لكي فى 
لسوت والارضٍ “4 

والعبادة مبنيسّ على ركنين: محبم الله والذل له وهما ناشئان عن 

العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. السعدي:؟/الا. 

السؤال: ما أركان العبادة ومم تنشأ؟ 

© < َك الكزيةف التكوت وَالاروَمْرَالْصررٌ لمكم 4 

عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك ( يقول الله تبارك 

وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمم إزاري» فمن نازعني واحدا منهما ألقيته 

لك النار). الشوكاني:17/5. 

السؤال : بين اختصاص الله سبحانه بالكبرياء من السنى النبوية. 

© < تَتنُ الكت ين انه اتيز لقكر ( علا التو والايس ونا 
همالا في وَبسَلٍ مس » 

لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض؛ 

فجمع بين الخلق والأمر؛ (له الخلق والأمر) [الأعراف: ؛04]. السعدي:9//. 

السؤال: لماذا ذكر خلق السموات والأرض وما بينهما بعد ذكر تنزيل الكتاب؟ 

© < وَمَنْ آصَلُّ مسن يَدَعُوا من دُونٍ هه م لَايسَبَحيبُ لَه إل يور اليم 
همع لمحن 

معناها: لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له؛ وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع 

ولا تعقل: ولذلك وصفها بالغفليّ عن دعائهم لأنها لا تسمعه. ابن جزي:؟/١5171.‏ 

السؤال: دعاء من لا يسمع نوع من الجهل والضلال؛ وضح ذلك من الآيم. 

© (تخاء ودين 4 

وإنما عنى بوصفها بالغفلم: تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له؛ إذ 

كانت لا تفهم مما يقال لها شيئا كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما 

غفضل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء الملشركين لسوء رأيهم؛ وقبح 

اختيارهم 4 عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم. الطبري:40/77. 


السؤال : ما وجه وصف الآلهم التي يدعوها المشركون بالغفلت؟ وماالمراد منه؟ 


© الوقفات التديرية 
© كن يد نايت وَبسَكوَهوَ المَعُورُ يجيد 

ففي هذا الختام ترغيب للنبي © الصفح عنهم فيما نسبوه إليه ف افتتاحها 
من الافتراءء وندب إلى الإحسان إليهم؛ وترغيب لهم لي النويي. البقاعي:177/16. 
السؤال: ما دلالي ختم الآينّ بصفتي الغفور والرحيم له سبحانه 6 

© <كقّ به حَبياييت وَيَسَكوَهْوَ الَو ألييدُ 4 

هذا تهديد لهم ووعيد أكيد, وترهيب شديد, وقوله جل وعلا: (وهو 
الغضور الرحيم) ترغيب لهم إلى التوبتّ والإنابت؛ أي: ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم. ابن كثير:)//ا16. 
السؤال: دائما مايقرن الله بين الترغيب والترهيب ف كتابه؛ بين ذلك 
من خلال هذه الآدي. 

© لمهت يدَعَامِنَلرْسْلٍ » 
(مِن) ابتدائيت؛ أي ما كنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لهم؛ فكما سمعتم 
بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكنلك أناء فلماذا يعجبون 
من دعوتي. وهذه الآينّ صالحت للرد على نصارى زماننا الذين طعنوا ع 
نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليلٌ وتمويه على عامتهم؛ لأن الطاعنين 
ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بهتانهم. ابن عاشور:1؟/ 17. 
السؤال: كيف ترد بهذه الآينّ الكريممّ على النصارى؟ 

© + وَدَالَ ألَذبنَ كهروا للد ءَامنوا لوْكانَ حَيرا مَاسَبَقُوه َه )»4 

وأما أهل السنى والجماعمّ فيقولون ل كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابت -رضي الله عنهم- هو بدعة؛ لأنه لوكان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم 
لم يتركوا خصلمّ من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ابن كثير:؛/151. 
السؤال: ما الفرق بين قول المشركين وقول أهل السننّ والجماعتّ ف الصحابة؟ 
© < إِدَايَ ماربا ةم أستتموائلا حرق عله وكا ميوت » 
الذين جمعوا بين التوحيد الذي هو خلا صت العلم: والاستقامتّ يذ الدين 
التي هي منتهى العمل. الألوسي:14:/16. 

السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: (قالوا رينا الله ثم استقاموا)؟ 

© 7 إِنَ ال كَالْواْرسًا أنَهنُأسْتَصمُوامَلَاحَوَقُ لهم وَكَا هُميحَرَوَ »# 
إشارة إلى أن هيبته بالنظر إلى جلاله وقهره وجبروته وكبره وكماله 
لا تنتفي؛: ويحصل للإنسان باستحضارها إخبات وطماأنينتّ ووقار 
وسكينت يزيده 4 نفسه جلالاً ورفعت وكمالاً. فامتنمي خوف يقلق 
النفس. البقاعي:144/15. 

السؤال: ما نوع الخوف المنضي هنا؟ 

© < ليك حب دنه حَيِيتَ ها جرَاءيما كنأ يصون 4 

العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته؛ فلن يدخل 
أحد الجنت بعمله؛ وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج فيها إلى مغضرة الله 
لها؛ (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
[فاطر: 45]. وقوله يك (لن يدخل أحد منكم الجنتّ بعمله) لا يناقض قوله 
تعالى:([جزاء بما كانوا يعملون) ... فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان 
سببا للجزاءء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى 
مغضرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. ابن تيميي:014/0. 

السؤال: كيف تجمع بين قوله يلل (لن يدخل الجنتّ أحد بعمله) وقوله 
تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون)؟ 
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عد ج ص بر 


الآية (5): قوله تبارك وتعالى: لوَإدَا حير ناس كاثوا لهم أعداء وكاو 

يسام كفن 4 كقوله تعالى: (« وَأَغَتَدُوأْمِن دو أله َالِمَةَ لدو 
همع ع جكلأسيكئو تاتف واه ضدًا 4 اسم الى م 
أي: سِيَحُونُوئهُم أَحْوّجّ ما يكونون إليهم وقال الخليل اكتقة: < إِنّمَا 
دين دون لَه ونا مَودَة يكز في اكيز دياف يوم الْقِيَكَمَةِ 
حفر بعصو عض وَيَلْعَنُ بتكم ينا وَمَأ لسر كال وجا وم 
ترق تيت 6 [المنكبوت: 1]. 

الآية (/94-1) يقول َب حرا عن المشركين في كُففرهم وعنادهم: أنهم 
إذا تثلى عليهم آيات الله بينات؛ أي: في حال بيانها ووضوحها وجلاههء 
يقولون: حَدَاسِحَرُ مين # أي: سِحْرٌ واضح, وقد كَذَّبوا وافتروا وضّلَوا 


وكفرواء #أ يفُولُونَ كبر * يعنون: محمدًا يَكِِ. قال الله تعاللٍ قل إن 
فتريسُهُ. ملا تلكوت ل مِنّ أ سيم * أي: لو كَلَيْتْ عليه ور عَمْتٌ أنه 


أرسلني -وليس كذلك- لعاقبني أسَدٌ العقوية. وم ع 7 من أهل 


الأرض؛ لا أنتم ولاغيركم ؛ أن تُجِيرَن منه؟ ولهذا قال ههنا: #فل إن أفتريسة, 


اكول َه هكاوف د كو بوك4 
هذا تهديد لهم ووعيد أكيد. وترهيب شديد. 
وقوله: #وَهوَالْمَفُورالرحِيِمٌ © ترغيب هم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع 


هذا كله إن رجعتم ونيم تم تاب عليكم وعفا عنكم, وعَفَّر لكم ورّحم. 
وقوله: # فلمك تيد عَامنَالرْسُلٍ » أي: : الست بأوّل رسول طَرّق العام بل 
قد جاءت الرّسْل من قبلي» فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني 
وتستبعدوا بَعْتتَي إليكم؛ فإنه قد أَرسّل الله قبلي جميع الأنياء إلى الأمم. قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: # فَلَْمَا كت دْعَامَنَا لرسُلٍ *: ما أنا بأوّل رسول. 
وم بحْكِ ابن جربر ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. 

#وما أدرى ما يِفْعَلُ بى وَلَابِك * قال ابن عباس في هذه الآية: تَرَلّ 
بعدها: «الَِخَفرَآكَ َه مَاتَمَدَّمَ من دل وما تأر [الفتح :؟]. وهكذا 
قال عكرمة 0 وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 9 لعَنْرَككَ أ يا 
َمَدَّمَ من ذلك وَمَا تأخَّرٌ # [الفتح:؟]. وقال الضحاك: #وْمَآ أَدْرى ما 
يفْعَلُ فى ولا بك »: ما أدري ناذا أققة: وبباذا أنتى بعد هذا؟! وقال 
الحسن البصري: اال الأخرة فعناة ال مدهل أ لي الد ولكن 
قال: لا أدري ما ه مَل بي ولا بكم في الدنياء أخْرَحْ كا أخرجَتٍ 
الأنبياء من قبلي؟! أم أفتل كا قُيَلَتِ الأنبياء من قبلي؟! ولا أدري 
َيُمْسَفُ بكم أو : ترمّون با ححارة؟! وهذا القول هو الذي غَوّل غليه 
ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره. ولا شلك أن هذا هو اللائق به صلوات 
لله وسالافه علية ؛ نإنه بالنننية إل الآخرة جازع أن بضبيز إلى البنة هو 
ا ا 
قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرونء فيعَذْبُون فِيُسْتَأكَ 
بكفرهم؟! عن أم العلاء -وكانت بايعت رسول الله يك لك 
طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين 
عثمان بن مظعون. فاشتكى عثان عندنا فمرّضناه. حتى إذا توفي 
أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا 
لسائب. شهادي عليك. لقد أكرمك الله. فقال رسول الله ككِيِ: «وما 
يدريك أن الله أكرمه؟!» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي! فقال 
رسول الله يكنهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. وإني لأرجو له الخير» 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي!» قالت: فقلت: والله لا أزكي 


أحدًا بعده أبدًا. وأحزنني ذلك. فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري. 
فجثت إلى رسول الله يكلِ فأخبرته بذلك» فقال رسول الله يَكِ: «ذاك 
عمله». انفرد بإخراجه البخاري. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا 
طم لِمُعَيّن بالجنة إلا الذي نَصّ الشارع على تعيينهم؛ كالعشرة. 
وابن سلام» والقُميصاءء وبلال» وسراقة» أوعيد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر» والقَدّاء السبعين الذين قُتَلُوا ببئر مَعُوتَقَ وزيد بن 
حارثة» وجعفر» وابن رواحة وما أشبه هؤلاء و#:. وقوله: «إن أَبِع 
ِلَامَابوْحح إل > أي: إِمَها نا أتّبع ماو تزه الله عل من الوحي. 154 
ِبر مين * أي: بين التََارةه وأمري ظاهر لكل ذي لَب وعَقلٍ. 

الآية :)١5-5٠١(‏ يقول تعالى: « قُلٌ» يا محمد هؤلاء المشركين 
الكافرين بالقرآن: يشر إنكانَ * هذا القرآن سمِنْ عند أله وَكعَرثُ 
بو » أي: ما ظلكم ا الله صانعٌ بكم إن كان هذا الكتاب الذي 
جتشكم به فد لَه عل لبدكموء وقد كرتم به ولبعمو.؟! 

#وسَيِدَ سَاهِدٌ من ب سيل عل مِنْو.فتامَ 4 أي: هذا الذي شَهدَ 
بصِدقه من بني إسرائيل لمعرفته بِحَفَييم #واستكرحُ » أنتم عن اتباعه. 
وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بِتبيّه وكتابد 1" أنتم تيم 
وكتابكم. «إرك أنه لايَدى الْقَوم الَللِينَ 4. وهذا الشاهد اسم جنس 
هحب اله بن سلام وغيره! فإن هذه اآبة مكية رت قبل إسلام عبد ال 
بن سلام. واختاره ابن جرير. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت 
رسول الله يك يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: «إنه من أهل الجحنة»» 
إلا لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نَرَلت: #وَسَيدَ سَاوِكُ مَنْبَف إِسْرَهِيلّ عل 
مِنْلِ © [متفق عليه]. وكذاقال بن عاس وتجاهد والضيحاك وحانة وعكرمة 
ويوسف بن عبد الله ابن سلام وهلال بن يسَاف والسَّدّي والثوري ومالك 
ابن أنس وابن زيد؛ أنم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. وقوله: #وَقَالَ 
لَدبنَ كدرو لِلدبنَ 'مَنوا لكان حرا ما سَبَُوئَا إِليَهِ © أي: قالوا عن 
المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيرًا ما سَبَقَنا هؤلاء إليه. 0 
وعَّارًا وصهِيًا وحَبابا وأشباههم وأقراءهم من المستضعفين والعبيد 
والإماء. وما ذاك إلا لم عند فسهم يعون أن م عدا وجا 
وله بهم عِنّاية. وقد عَلِطُا في ذلك غَلَطَ فَاحِشّاء وأخطؤوا حَطا بين 
وأهل السنة والجماعة يقولون في كل فِغْل وقول إ يَنبْتْ ينيْتَ عن الصحابة: هو 
بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لِسَبْقونًا إليه؛ لأهم م يَدْدكُوا حَصْلةَ من خصال 
الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: #وإذ لَمْ يَهَِدُوأ يو © أي: بالقرآن 
#فَيَفُولُونَ مَادَآِفَكَ > أي: كذِب 8مَدِيِمٌ * أي: مأثور عن الأقدمين, 
فيتتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله يَكلِةِ: «بَطرٌ 
الحقّء وغَمْط انان [رواه مسلم]. 

« ومن قَبَلِو كنب مُوسح* وهو التوراة #إِمَامًا وََحمَةٌ وَهْدًا 
كحت # يعني : القرآن #مُصَدَقٌ * أي: لَا قبله من الكتب لْسَانَا 
عَرَيّا © أي: فصيحًا بين واضحًاء 9إَِنزِر ألَذنَ ظَلَمُوأ ونشر 
نَمُحسِنِينَ 4 أي: مشتمل على التَذّارَة للكافرين والبشارة للمؤمنين 

إنَّ ألَذِسَ الوا رينَا مه ثم سْعَسَّمُوا س4 تقدم تفسيرها في سورة 
«حم السجدة». لفلا حَوَقُ َه 4 أي: فيها يَسْتَِلُون 3 
يروت 4 عل ما خَلقُو وليك أب لنَئَه حب ها جزائ, 


كانوا ملو > أي: الأعمال سَبَبٌ لتيل الرحمة هم وسُبُوغها عليهم. 
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الآية :235-١1(‏ لَنَا ذَكَر تعالى في الآية الأولى التوحيد له 
وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عَطّف بالوصية بالوالدين» كما هو 


- 
لي ص لتر لاض سجر وساة ‏ اسم 


مقرون في غير ما آية من القرآن؛ كقوله: #وقصى ريّكَ ألا بدا َه 
إِيَاهُ وَبِالْولِدينِ إِحَسَدمًا # [الإسراء:*5] وقال: أن أشْكرٌ لي ولوَلِدِيكَ 
إِلَّ ألْمَصِيرٌ * التان:14» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال 
ههنا: لوَوَسَنًا لان يولِدَِْ سا4 أي: أُمَْنَاه بالإحسان إليهما 
والحئوٌ عليهما. عن سعد [بن أبي وقاص] قال: قالت أم سعد لسعد: 
أليس قد أَمَرَ الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعامًاء ولا أَذْرَب شرابًا 
حتى تكفر بالله. فامتنمّت من الطعام والشراب» حتى جَعَلوا يفتحون 
فاها بالعصاء ونَرَّلَت هذه الآية: #وَوصَيا لاضن يولِدَيِ حسما © الآية 
[العنكبوت:6] [رواه مسلم]. 

«حَمَلنَهُ أمَكْرّمًا 4 أي: قاسَتْ بسببه في حال حمله مَشَقَةٌ وتَعباء 
من وحَام وغشيان وثِقَل وكَرْب إلى غير ذلك ما َال الحوامل من 
نمب والمَشَقه «رَوَسَعنَهُ ه41 أي: بِمَشَقَةِ أيضًا من الطَّلق 
وشِدّته» #وَمَلَه وَحْصلَهتَدُونَ سَهرًا 4 وقد استدل عَلِنٌ ببذه الآية مع 
التي في لقمان: #وَفِصدله, في عامانٍ 4 القبان:14» وقوله: « وَالْولِدَثُ 
رضن أَوْلَدَهُنَّ حولي كامِلينٍ لِمَنْ أرَاد أن مي ألسَاعَةَ © [البقرة:17» 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح. 
وواققه عليه عثمان وجماعة من الصحابة وَبَكعَنظ. «حَيََّ إذَا بَلَم 
أَسُدَّمُ 4 أي: قَويَ وشّبّ وازتجل «وَيَلم أَدبَدِينَ سَنَهٌ 4 أي: تَنَامَى 
عَقله وكَمُلَ فَهْمُّهِ وحِلْمُه. ويُقَال: إنه لا يَتَمَيَر غالبًا عا يكون عليه 
ابن الأربعين. طَكَالَ رَبَ َع » أي: أَفِمنِي «آنّ أَفْكْرَ يممَتَكَ الى 
أَنْمَمَتَ عَلَ وَعَلَ والدىَ وَأنَ أَعملَّ صَليِسًا ترَضَلْهُ © أي: في المستقبل» 
«وَأصَيح لى ف ذُرَيَقٍ » أي: تَسِْلٍ وعَقِبِيء إن بت إِلَيِكَ وَإِقَ مِنَ 
آلْمُساِمِينَ * وهذا فيه إرشاد لمن بَلَمَّ الأربعين أن مُحَدّدَ التوبة والإنابة 
إلى الله كن ويَعزْم عليها. 

قال الله تعالى: « أُوْلَيِكَ اَن تتَمَبلُ عَنْيمَ آحَسَنَ مَا عمِلوأ وَتَجَاوَدُ 
عَن سيََاهجَ * أي: هؤلاء المتصفون با ذَكَرْناء التائبون إلى الله المنيبون 
إليه. المستدركُون ما فات بالتوبة والاستغفار, هم الذين يَتَقبّل عنهم 
أَحْسَن ما عَوِلُوا ويتجَاوَّز عن سيئاتهم. فَيَعْفِر لهم الكثير من الزَّلل 
ويتَقبّلَ منهم اليسير من العمل؛ «ف أصي انهه أي: هم في جملة 
أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وَعَدَ الله من تاب إليه 
وأناب؛ ولهذا قال: #وَعَدَ الصَدقٍ الَذى كانوا يُوعَدُونَ 4# 

الآية 30-11+0): لعا ذَّكَر تعالى حال الدّاعين للوالدين البارين 
بها وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عَطّف بحال الأشقياء العاقّين 


للوالدين فقال: « وَآلَِى فَالَ لوَلِدَيْهِ أقِ لّكُمَآ > وهذا عام في كلّ 
من قال هذاء ومن رَعَم أنها َرَت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله 
ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أَسْلّم بعد ذلك وحَسّنَ إسلامه. 
وكان من خيار أهل زمانه. 


لزنا لتَنْيمِيرٌ كدير © (سورة الأحقاف )3١-16‏ (00(63© 


وإنما هذا عام في كل من عَنَّ والديه وكذَّبَ بالحٌّ» فقال لوالديه: 
<أقِ لمآ > عَمَهُها. 

وعن يوسف بن مَاهَك قال: كان مَروان على الحجازء استعمله 
معاوية بن أبي سفيان» فخَطّب وجعل يَذْكُر يزيد بن معاوية لكي 
يُبَايَع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًاء فقال: دوه 
فدّخَل بيت عائشة, فلم يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي أنزل 
فيه: ط وى فَالَ لودب أفِ لم أدَانق أن حي وقد حلت امون 
من قبل 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أَنْزْلٌ الله فينا شيئًا من 
القرآن. إلا أن الله ْوَل عدر ي [رواه البخاري]. 


1 20 َ. 0200 .و 5 رصاحي سل مرو 
وقوله: #أتعِدَانىق أن أخرج « أي: أَبِعَث» #وقد خلت الْفَرونٌ من 


قبل * أي: قد مَضَى الناس فلم يَرجع منهم حبر وهما ستّضْيكان 
أنّهَ * أي: يسألان الله فيه أن يديه ويقولان لولدهما: #وَبَرَكَ ءَامِنَ إِنَّ 
وَعَدَ سه حَقٌّ فَيَعُولُ ما هذا إِلَّ سن رالْدوَلينَ 4 قال الله: « أوْلَيِكَ ألَدبنَ 
0 
خَيِرِنَ 4 أي: دَخَلُوا في رُئْرَة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الخاسرين أنفسَهم وأعليهم يوم القيامة. 

وقوله: «أُوْلَيِكَ » بعد قوله: « وَالَرَى مَالَ» دليل على ما 
ذكرناه من أنه جِنْسٌ يَحُمّ كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: 
هو الكافر الفاجر العاقٌ لوالديه» المُكَدَّب بالبعث. 

وقوله: «وَلِمُل مرحت ماعو 4 أي: لكل عذاب بحسب عمله. 

ولو لهم وهُم لَايظلمُونَ 4 أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فها دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفَالَا؛ 
ودرجات الجنة تذهب عَُلُوًا. 

وقوله: لويرم برضا لذ َكُمروأ علا ار دعبم يكف حيَا يك لديا 
وَأَسْسَمَكَعم يا 4 أي: يُقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا. وقد تَوَرّعَ عمر 
ابن الخطاب عن كثير من طيّبّات الماكل والمشارب, وتَتَزّه عنها. 
ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى هم وقَرّعهم: 
«أدْعبم طَْيَبيكف ياي ألدذنيا وأسْتَمكممُ يها 4. 

وقال أبو يْلّ: لِتمَقَدَنَّ أقوامٌ حَسَناتِ كانت لهم في الدنياء فبقَال 
هم: ادهب يكف حا الدنيا 4. 

وقوله: مالو يحرونَ عَذَابَ الهون يِمَا شم تَسَكرونَ في الأرض بغر 
لي واكم س4 فجُورُوا من جنس عملهم, فكي نَمّموا أنفستهم 
واستكبروا عن اتباع الحقٌء وتَعَاطوًا الفِسْقَ والمعاصي» جازاهم الله 
بعذاب الهونء وهو الإهانة و لخي والآلام الموجعة. والحسرات 
المتتابعة» والمنازل في الدّرّكات المفظعة, أجارنا الله من ذلك كله. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ خصص اليوم وقنا لوالديك لندخل السرور والأنس عليهماء وقدم هديق لهما 


ولو يسيرة؛ (وَوسَينا اديعس . 


3 تخيل اليوم انك حملت شيئا وزنه خمسمٌّ كيلو جرامات لمدة يوم كامل؛ ثم 


تصور مقدار معاناة أمك بحملك: ل حمامه أْمَه مكرما هَاوَوَصَحتَمَكرها)4. 
ل020 2م 
". ادع اليوم ‏ سجودك بهذا الدعاء: نت عق أن أْكْرَيمَستَكَ ال أشنت ِ 
ره 2 لازال َأ .ع عط - 


عَلَ وَعََ وِلدَىَ وَأَنَ أَعمل صَللِحًا درم صَلهُ وَأصَلِحَ لى ف دُيِيَقَ في يت إِلَيِكَ قاف 
مِنَاَلْمَِمِينَ 4. 


© التوجيصات 
.١‏ تقلبت أمك |4 تربيتك بين معاناة الحمل والولادة والرضاع والإطعام 


والنظافة والملرض 0 فهل تستطيع أن توفيها 00007 صما لانن سس 
يولِدَيه 0 مسحو 02001 ووفسه ها و وحمله وذ وفصكلة فصنله, تَلعُونَ سر 4. 


؟. من عق والديه بأدنى درجات الإيذاء فيخشى ا وعيد قوله تعالى: 


_- 


١‏ وليك الدنَ عق حًَ 
كاوُاأ حَمِرِنَ 4. 
*. كثرة الترف تورث الكبر والغملت, دعي يكوه ايه أل نيا وسْتَدئقمُ 
يها هالوم رون عَذَابَ الهو يماكسر فَسَكروت فى الْارْضِ بمَثرٍ لي ). 


عل لهم الْقَولُ ف أمر قد قَدَ حَلَتْ حَلَتْ من لهم ين لبن لانن عَم 


© الوقفات التديرية 
© سكا 0 سن حملتة أ 
وا كاك فصدله, تَلدسُونَ 4 


إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب؛ لأنها حملته بمشقتٍ ووضعته 


ا ووه 5 
آم كما و 


شقم بمشقت وأرضعته هذه المدة بتعب ونصبء ولم يشاركها الأب 4 شيء من 


22 
السؤال: قررت الآيي بر الوالدين جميعاء ولكنها أشارت إلى أن حق الأم آأكدب 
بين ذلك 


سدم ويل صن سَنَةٌ فَالَ رب أَوْرْعَ أن أَفْكُرَنِممَتَكَ ألى 
0-0 


عَمَلَ صَلِحًا َضَنهُ وَأَصَلِعْ لي فى درق إفي 


© (عَنَ يمأ 
أنْمَمَتَ عَلَ وَعَكَ ولدَىّ وأن أعمل 
إِيْكَ وَإِقِ من لين )»4 

فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبت والإنابة إلى الله عز وجل 

ويعزم عليها. ابن كثير:؛/1"0. 

السؤال: ما الإرشاد الذي تدل عليه الآينَ لمن بلغ أربعين سنة؟ 

© + عَجَ إَا لم أسُدَم ويل أربي سَنَهُ َال رب أورِعنى أن أَمْكْرَنِمْسمَكَ الى 
َنْمَمَتَ عَلَ وَعَكَ وَلِدَيَّ وَأَنَ أعملَ صَلِحًا تَضَهُ وَآَصَلِحٌ لى فى مُرَيقَ إفي 
نت إِليِكَ وَإِنِ ين لْمَيِيِينَ »4 

وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق؛ 

إذ يكون له فيه زوجم وأبناء» وتكثر تكاليف المرأة؛ فيكون لها فيه زوج وبيت 

وأبناء» فيكونان مظني أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان 

إليهماء فنبها بأن لا يفثّرا عن الإحسان إلى الوالدين. ابن عاشور:"؟//77. 

السؤال: لماذا خص زمان بلوغ الأشد يذ الآينّ الكريمة؟ 

© + أنْكْرَيمسَكَ الى أنْممت عَلَ وَعَكَ وَلِدَحَ 4 

وَالنِعم على الوالدين نِعَمْ على اولادهم وذريتهم؛ لأنهم لا بد أن ينالهم 

منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصا نِمَّم الدين؛ فإن صلاح الوالدين 

بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح اولادهم. السعدي:1//. 

السؤال:لماذا يشكر الإنسان 0 التي أنعمها الله على والديه؟ 

© < ميلد كرا عادر عَم ليون جو لديا انتم يا 4 

م ع ا ا ا 0 

وأماالكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة: فهو حريص على تناول حظوظه كلها 

الدنيا. ابن القيم:45:/7. 

السؤال: ما الفرق بين موقضف المؤمن وموقف الكافر من ملذات الحياة الدنيا؟ 

© ( تار كرا عادر لتعَم طون جا لذيا نتم يا 4 

والآيتّ ؤذ الكفار بدليل قوله: ا الذين كفروا على النار)؛ وهي 

مع ذلك واعظيّ لأهل التقوى من المؤمنين؛ ولذلك قال عمر لجابر بن 

عبد الله وقد رآه اشتر: ى لحما: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآيينّ؟. 

ابن جزي:١/70.‏ 

السؤال: هل يتعظ المسلم بالآيات التي نزلت 4# الكفارة لعو 

© لوم يرون عَدَابَ الْهُونِ يِمَاكُسْرَ تَتَكرونَ في لاض بِمَيْرٍ كَلْيّ 
كم عستو )4 

أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان, وبالفسق معاصي الجوارح. وقدَّمٌ ذنب القلب 

على ذنب الجوارح؛ إذ أعمال الجوارح ناشئيّ عن مراد القلب. الألوسي:10:/190. 

السؤال: لخ الآيمّ تقديم ذنب القلب على ذنب الجوارح» وضح ذلكء: وأيهما أخطر؟ 


© الوقفقات التدبرية 

© ران ءاد أدَرَ َنود حت تدر يبك يديه وَن حلَفو 4 

بضرب الأمثال وقصص من تَقَدُّم يُعرف قبح الشيء وحسنه؛ فقال 

سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: (واذكر أخا عاد). الألوسي: 101/10. 

السؤال: ما فائدة التذدكير بقصتّ عاد؟ة 

١ ©‏ دَدَنَم لهل ند عند أله يفك ما أرْسِلْتُ بد وليك رخ هرما جهَُوس 4 

وإنما زيد ( قوماً) ولم يقتصر على ( تجهلون ) للدلالة على تمكن 

الجهاليّ منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم؛ وللدلالةّ على انها 

عمت جميع القبيلنّ كما قال لوط لقومه: ( أليس منكم رجل رشيد ) 

[هود :8/,]. ابن عاشور: 58/١١‏ 

السؤال: مادلالت كلمت (قوما) 2 الآيت الكريمة؟ 

© + قلْمَا َوه عَارضًا مُسَتَقْيلَ وديم كَالُواْ هداعا 1 ل هر ما 
َسَسَعْجَلتُم ب 9 ربح فيا فا عَذَابُ لي 4 

أخرج مسلم عن عائشت -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان رسول الله 

إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرهاء وخير مافيهاء وخير ما 

أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرهاء وشرمافيهاء وشرما أرسلت به). فإذا 

أخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخلء وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سَرَي 

عنه». فسألته. فقال عليه الصلاة والسلاهم: (لا أدري لعله كما قال قوم 

عاد: (هذا عارض ممطرنا). الألوسي: 6؟/107. 

السؤال: ما الدعاء المستحب عند رؤيتّ الريح أو السحاب مقبلتّ؟ 

© < لذ مَكتهُم مآد مكنكميو » 

أي: ولقد مكنا عاداً كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا 

أن ما مكناكم فيه مختص بكم؛ وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاء 

بل غيركم أعظم منكم تمكيناء فلم تفن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا 

جنودهم من الله شيئا. السعدي: 87/. 

السؤال: القوة الماديي لا تنفع شيئا إذا أراد الله العقوبمّ لأهلهاء وضح ذلك. 

© < معنا لهم مَنمَا دتمم أده 4 

وفائدة قوله: (وجعلنا لهم سمعاً وابصاراً وافئدة) أنهم لم ينقصهم شيء 

من شأنه يخل بإدراكهم الحق لولا العناد. وهذا تعريض بمشركي 

قريش؛ أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم 

كما حرموه. ابن عاشور: .657/7١‏ 

السؤال: ما فائدة قوله تعالى: (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة)؟ 

© ( معنت لهم من راصو وائيدة نا لت عتمم ستعهع ولا تزف 
ولا افيد مهم م من شَىْءِ إذ كانوأ صجحَدُوت ايت الله 4 

وهذه الآينّ وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها 

مع جحده بآيات الله فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل 

بمجرده الإيمان النافع والمعرفمّ المنجينّ من عذاب الله. ابن تيميم: ه/:5ه. 

السؤال: الهداييّ ليست مجرد ثمرة للعقل؛ ولكنها منْنّ من الله سيحانه؛ 

وضح ذلك. 

© « ََلاصَرَهُمُ لد عو ا ند تيا 2 ل يل ارا 2 4 

أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشضع لهم -حيث قالوا: 

هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. الشوكاني: ه/14. 

السؤال : المتقرب إليهم ضعفاء 2# الدنيا والآخرة: بين الإجابىم من خلال الآبي. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ احفظ دعاء الريح والمطر المأثور: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير 
ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» واقرأه عند 
رؤيتهماء 2 كَالُوا دعاس مطرنا بل هو م ا أَسْسَعَجَلتُم يه ريح فِبَا عَدَابُ لي 4 

؟. اعمل ثلاث طاعات: الأولى متعلقةّ بالسمع؛ والثانية بالبصرء والثالثت بالفؤاد. 
7 ونآأئ عت متلف الا لز نايت يتنه ) 

,. تمك مو بره عرو انود وين د 
( وَلْمَدَ َمَدَأَهلَمَا مَأ 7 0 م 5 
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© التوجيهات 
.١‏ تقصص الأنبياء تسليخ للنبي» ولمن سار على نهجه: + وَاذْ معاد إِذ ندر قومة, 


تماق وعد حلي لتر عن بان يني وو قد 4 

3. قوم عاد لجهلهم وكبرهم استبشروا بالسحات الذي كان فيه عاد كوم 
اعارص مُسَتَقِلَ ديهم َالوأداعَارسٌ ميلريابل هوم أسْتَعجَلم يتريح فيا 
تم ) 

.لا ينفع التطور العلمي والحضاري والعمراني إذا نزل عقاب الله تعالى» 
« تملعو ء روي ءآصبَخُوا لابرع الا سكع » 


وى -» ور ب 


برجعون 


909 مير الأعات 1 دل)ه6© + 


الآية (75-11): يقول تعالى مُسلَيا لنبيّه في تكذيب من كَذَّبه من 
قومه: لوَدْ كر أَا عَادٍ 4 وهو هود عاج بَعَنه الله إلى عادٍ الأولى, 
وكانوا يسكنون الأحقاف -جمع حِقف وهو: الجبل من الرَّمْل- قاله 
ابن زيد. وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار. وقال علي بن أبي 
الج لأف قاذ وا عفد رمواكه يدهن لزغونتة لقن ننه ارو 
الكفار. وقال قتادة: ذُكِر لنا أن عادًا كانوا حَيّا باليمن أهل رَمْل 
مشرفين على البحر بأرض يُقال ها: الشخر. ْ 

وقوله: 9وَمَدَ حَلَتِ أَلنُدْرُ من بنِ يَدَيْهِ ومن خَلفوِ 4 يعني: وقد 
أرسل الله إلى من حول بلادهم من القرى مرسّلين ومنذرين؛ كقوله: 


0 و جعلتتها مَكَلَا لَمَا بسن 20 جا وما حَلْمَهَا #* [البقرة:75"]» وكقوله: 
فَإِنْ أعره ا اش ك2 سي مَثْلَ صعِفَةَ عاد وتمود ©3510 جَآء جم 


0 017 


سل را جا 0 إلا له قَالُوا َو سَآءَ رد 
ل 0 به ككفْرونَ 4 [فصلت:4-1١]‏ أي: قال لهم 
هود ذلك7١2»‏ فأجابه قومه قائلين: لأِنْتَا لِتأوَكنا» أي: لِتَصُدَّنا 
عَنَ يما فَأَئِنَامَا يَهِدُئَا إن كنت من الصَّدقِينَ 4 استعجلوا عذاب الله 

وعقوبته. استبعادًا منهم وقوعه؛ كقوله: « يَسْتَعَجِلُ بها أَلَّذنَ لَا 
تَؤْمِيُونَ يها #4 [الشورى:18]. َنم الوأمعندأم4 أي: الله أعلم بكم 
إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فبفْمَلُ ذلك بكم وأما أنا فون 
شأني أني َبَِفُكم ما أَرِسِلْتٌ به «ولكق أربك: هوم بحَهَْوَت * أي: لا 
تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: #قَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَيِمَ * أي: لَنَّا رأوا 
العذاب مستقبلهم, اعتقدوا أنه عارض مُمْطِرء ففرحوا واستبشروا به. 
وقد كانوا ممْحِلِين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى: #بل هُوَ ما 
سْتَعْجَلْمُ به ريح فيا عَدَابُ أيه أي: هو العذاب الذي قُلْتَم: <َأينا 
ِمَاتَعِدناإنَ كت مِنَالصََدِقِينَ 4. 

ٍتُدَيَرُ4 أي: ترب «كلَّ َنم 4 من بلادهمء نما من شأنه 
الخراب ابأمَرِ رَيبَا 4 أي: بإذن الله لها في ذلك؛ كقوله: # مَائْدَرُسِن 
شو أن ا ابر » [الذاريات:47] أي: كالشيء البالي. 
ولهذا قال: 0 بج إل مَسَتْكنهم # أي: قد بادوا كلهم عن 
آخرهم ول تَبّْقَ لهم باقية. ٠‏ جلك نحرى الْمَوم الْمُجْرِمِينَ * أي: هذا 
كما فيمن كَذّبِ رسلناء وخالف أمرنا. 

عن الحارث البكري قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عاد. قال [يكلخ]: ١هِيّْه.‏ وما وافد عاد؟» -وهو أعلم بالحديث منه. 
ولكن يستطعمه- قلتٌ: إن عادًا قُحِطُوا قَبََنُوا وافدًا لهم يُقَال له: 
قيل» فمَرّ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر وتُعَنيه 
جاريتان يُقَال هما: «الجرادتان»» فدًا مَضَى الشهر ع إلى جبال مَهرة 
فقال: اللهم, ٠‏ إنك تعلم أني لم أَحِئٌ إلى مريض فأدَاويه ولا إلى أسير 


.4 يقصد بذلك إنذار هود لقومه؛ وهو قوله تعالى: 9 إِذ لّدَرَقرْمَهُ‎ )١( 


تيبر رَحَكَنِررَ 004.505 


افيه اللهم اسق عادًا ما كنتٌ تَسْقِيه. فَمَرّتَ به سحابات سود 
فَنُودِيَ منها: «اختر», فأوماً إلى سحابة منها سوداءء فَتُودِيّ منها: 
«حُذْهَا رَمَادًا ددا لامبتي من عاد أحدًا». قال: في بَكََني أنه أَرْسِلَ 
عليهم من الريح إلا كَقَدْر ما يجري في خاتمي هذاء حتى مَلَّكوا -قال 
أبو وائل: وصَدّق- وكانت المرأة والرجل إذا بَعَنُوا وافِدًا لهم قالوا: 
«لا تكن كوافدل عاد» [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الألباني]. 

وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يكل مستجمعًا 
ضاحكًا حتى أرى منه لََهُوَاته إنما كان يَتبَسّم. قالت: وكان إذا رأى 
غيًا -أو ريحًا- عَرفَ ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله. الناس إذا 
رأوا الغيم قَرحُوا رجاءَ أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عَرَفْتٌ فق 
وجهك الكراهية؟! فقال: «يا عائشة: ما يُؤَمّنِي أن يكون فيه عذاب» 
قد عُذَبَ قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض 
مْطِرنا» [متفق عليه]. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِ إذا عَصَمَت عَصَفَت الربح قال: 
«اللهم, ؛ إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها. وخير ما أَزِسِلَتْ به 
وأعوذ بك من د َدّهاء ودَّدٌ ما فيهاء وش ما أَرُسِلَتْ به». قالت: وإذا 
تلت تَخيّلت السماء تَغْيّر لونه» وخَرّجٍ ودَخَلء وأَقْبَلَ أدب فإذا مَطَرَتْ 
سُرّيَّ عنه. ا فقال: «لعله يا عائشة كما 
قال قوم عاد: #قَلَمًا أَوْهُ عَارِضَا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَئيم قَالُواْ هنذا عارص 
ريا 4) [رواه مسلم]. 

الآية (738-75): يقول تعالى: ولقد مَكَنَا الأمم السالفة في الدنيا 
من الأموال والأولاد. وأعطيناهم منها ما م نَعْطِكُم مثله ولا قريبًا 
منه» #وجعلنا لهم ممعا وأيصررا َصَلرًا وَأَوْعِدَةٌ هَمآ أَغَقَ عَنْهُمْ سَمَعْهُمٌ ولا 

بصدرَهُم ولا فيد مهم من سَىْءٍ إذ انوأ صجْحَدُ وت 

عا انوأ يِه يَسْتَهْرِءُونَ * أي: وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا 
يكذَّبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
طلهم السك مالا أصاي من العذات في الدنيا والآخرة. 

وقوله: # ولمّد اهلكا مَاحو1 من شرل > يعني : أهل مكة. قد 
أَهْلَكَ الله الأمم المكذّبة بالرسل مما حوها؛ كعاد. وكانوا بالأحقاف 


ص «و 70 مهو 2 
حَدَوتَىبِتَاياتٍ الله وَحَافَ بهم 


بحضرموت عند اليمن. وثمود وكانت منازهم بينهم وبين الشام. 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن, ومَذْيّن وكانت في طريقهم ومَمَرّهِم 
إلى غَرَْ وكذلك بحيرة قوم لوط. م يمرون بها أيضا. 

#وصرَنَا ليت > أي: : بينّاها ووَضَحُناها؛ لَه رجعون #. 

«هَلوْلَا نصَرَهُم لَدِنَ أَحَحَدُوا من دون اله فربانًا َيه 4 أي: فَهَلّ 
نُصَر وهم عند احتياجهم إليهم. لبَلْ صَنُوا عَنَهَُ 4 أي بل ذَهَبوا 
عنهم أَحْوجَ ما كانوا إليهم؛ «ودَلِك إِنَكْهُمَ 4 أي: 6 كَنِيم «وما 
2 بت 4 أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آطْة وقد خابوا 
وروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
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الآية (37-79*): م وَإِذْ صَرَفمَآإَِنِكَ تَعَرَامَنَ ألْجِنّ يَمْتَمِعُونَ ألْمَانَ 4 
عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي يَكِِ وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلة. فلا سمعوه قالوا: #أنصِنُوا * قالوا: صَهِء وكانوا تسعة 
أحدهم رَوْبَعَة فأَنرّل الله قل: «وَإدْ مَرَفنَآ إِلَكَ تق يِنَّ الجن 
يَسْتَمِعُوت الْفَرَءَانَ لما حَصَرُوهُ َالو أنصِنُوأ لما قْضِىَ وَلَوا إل مومهم 
مُنَزرِيِنَ* إلى قوله: صلل مين » [رواه الحاكم وصححه؛ ووافقه الذهبي» 
والوادعي في أسباب النزول]. #وإذ صَرَفنا إِلََكَ نفرا منَ أَلْحِنَ # أي: طائفة من 
الجن» #يسْتمعُوت الْفَرْءَانَ فَلَمَّاحَصَرُوه قَالُوأ أَنصِنُوا © أي: استمعواء 
وهذا أدب منهم. وقوله: #هلمًا فى #* أي: فرغ؛ كقوله: ١‏ فَدا 
فْضِيّتٍ ألصَّكِةٌ 14الجمعة: ٠٠١‏ #وَلَوا إل مومهم مُِذِرِينَ4 أي: رَجَعوا 
إلى قومهم فَأنّْرُوهم ما سَمِعُوه من رسول الله يكل كقوله: « لََْمُّوأ 
في ألرّين وَلِنذْدُوا َمَهُمَ اذا يَجَعوأ إليّهِرّ لَعَلْهُمَ يحدّرون © [التوبة: .]١77‏ 
وقد اسُِْلٌ مبذه الآية على أنه في الجن ندر وليس فيهم رَسُل: ولا 
شكٌ أن الجن ل يَبْعَثْ الله منهم رسولًا؛ لقوله: « وَمآ أَرسَلْنَا من 
َبَِكَإِلَّا رسالا فى لم من أهل الْفرَهح 4 [يوسف:4١1].‏ فكل نبي 
بَعْنّه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في الأنعام: 
«يمَعْسَرَ لْلْنَ والاضين أل يأَيَك روسل صَنكُمْ 4 الأنعام:٠+1]»‏ فالمراد 
من مجموع الجنسين. فِيَصْدّق على أحدهما وهو الإنس. 

ّم إنه تعالى سر إنذار الجن لقومهم فقال عبرا عنهم: لثَاثوا 
يَمَوَْاإِنَا سَمِعَنَا حكنبا أَنزلَ من بَعَدِ موس » ولم يذكروا عيسى؛ لأن 
عيسى 1خ أنلَ عليه الإنجيل فيه مواعظ وَرْقِيقَات وقليل من 
التحليل والتحريمء وهو في الحقيقة كالمُتَمُم لشريعة التوراق 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: لأَنزِلَ مِنْ بَمَدِ مُوسن»4. وهكذا قال 
وَرّقة بن نوفل حين أَخْبَرَه النبي يكل بقصة نزول جبريل عَِكتَم عليه 
وَل مَرّة فقال: بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. يا ليتني 
أكون فيها جَذَّعًا [رواه البخاري]. مُصَيِكًا لَمَا بِينَ يَدَيْهِ 4 أي: من 
الكتب المُنْرَلَة قبله على الأنبياء. وقوهم: طيَبَدِى إِلَ لحي * أي: 
في الاعتقاد والإخبار, لوَإِكَ طَرِتٍ مسقم 4: ني الأعمال؛ فإن القرآن 
يشتمل على شيئين خبر وطَلّبء فخبره صِدّْق» وطلبه عَذْل. 

يَنمَوْمئآ بأ دَاعىَ َه 4 فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدًا يَكِل 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقَرّأ عليهم السورة 
التي فيها خطاب الفريقين» وتكليفهم ووَغْدِهم ووعِيدهم. وهي 
سورة الرحمن؛ وهذا قال م#أِبُوأ دا أله وَءَامِسُوأ يو *. 

وقوله: #يَمْفْرَ لحكُم من ديك 4 : قيل: إِنَّ «من» ههنا زائدة» 
وفيه نَظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها 
للتبعيض» م يَنْعَدَابٍِ أو » أي: ويقيكم من عذابه الأليم. 

وقد استَدكلٌ مبذه الآية من ذَّمَب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا 
يدخلون الجنة» وإنما جزاء صا حيهم أن ُجاروا من عذاب النار يوم 
القيامة؛ وهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبحُح7١'‏ ومبالغة» فلو 
كان لهم جزاء على الإيهان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. عن ابن 


)١(‏ أي: قَرَح؛ يقال: بجح بالشيء: إذا فرح به. [معجم مقاييس اللغة. مادة (بجح)]. 


اك لتَمييير ا تجكدير (©2©0! (سورة الأحقاف 20-179) /((0© 


عباس قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأهم من ذرية إبليسء ولا 
تدخل ذرية إبليس الجحنة. والحق أن مُؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنة» كا هو مذهب جماعة من السلف؛ وقد استدل بعضهم هذا بقوله 
عز وجل ١‏ ل يَظَمتّْهُنَ إن فََلَهُمَ وَلَا جَآنَّ4 [الرحن: 4/] وفي هذا 
الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله جل وعلا: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنََانٍ 
50 َي ءالا ريح تُكُربِان # [الرحمن:47 -147]» فقد امتن تعالى على الثقلين 
بأن جَعَل جزاء مُحْسِنِهِم الجنة, وقد قابتت الجن هذه الآية بالشكر القولي 
أبلَعَ من الإنسء فقالوا: «ولا بِشّىء من آلائك ربنا تكذب. فلك الحمد) 
[رواه الترمذي؛ وحسنه الألبني]. فلم يكن تعالى ليمتنٌ عليهم بجزاء لا يحصل 
هم وأيضًا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار -وهو مقام عَذُل- فَلَأَنْ 
تجازي مؤمتهم بالجنة -وهو مقام فضْل-بطريق الأولى والأحرى. 

ثم قال خا عنهم: لاوَمَن لَا يجب دَإىَ أله ملس يِمُعَجِزٍ في 
لْأرْضٍ > أي: بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به لوَلِيْس لَه ين دونو 
وآ 4 أي: لا يهم منه أحدٌ. وليك في صَكلٍ م4 وهذا مقامُ 
ديد وترهيب. فَدَّعَوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ وهذا نَجَع في 
كثير منهم» وجاؤوا إلى رسول الله يَكِْةِ وفودًا وفودًا. 

الآية (85 6-7 ): ولو وَأ أي: هؤلاء المنكرون للبَّعْث يوم 
القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن أله ألِى حَلَقَ 


لسعو ولاس لمي يقن 4 أي: وم يُخرنة حفن بل قال 


لها: «كوني» فكانت, بلا مائّعة ولا مُحَالَفَ بل طائعة مجيبة خائفة 
وَجلة» أفليس ذلك بقادر على أن يُحْبِي الموتى؟! كما قال في الآية 
الأخرى: « لَحَلْقُ لسَمَوْتٍ وَالْأرَضٍ أ كبر مِنحَلْقٍ لاس وَلكنَّ 


كَكرٌ الس لا يَصَكَمُونَ © اغائر:٠10]»‏ وهذا قال: بل نه عَلَكلّ 
عَىْءِ مَدِيرٌ4. ثم قال مُتَهَدُدا ومُتَوَعَدًا لمن كُمَر به: « وَيوم يُعْرَضُ الدنَ 


كَمَروألاَلنَ لس مَدَا يلحي 4 أي: يُقَال لهم: أمَا هذا حقٌّ؟! أََيِحَرٌ 


هنآ َم لابْضرُورت 4الطور:6١]؟‏ ! #قَالوا بْلَ وَرَيَسَا ‏ أي: لايَسَعْهم 
إلا الاعتراف. #قَالَ فَدُووُوأ لْعَدَابَ يما 3- تَكمُرُونَ * ثم قال تعالى 
آمرًا رسوله يَكٍ بالصبر على تكذيب من كَذَّبه من قومه: َس رَكَما 
صَبََأوْولْمَرْمِ مِنَالرّسْلٍ 4 أي: على تكذيب قومهم لهم. 

وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد يلك قد نص 
الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سور «الأحزاب» 
و«الشورى». وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرّسْلء 
وتكون لأمِنَ » ني قوله: لمِنَالرَسّلٍ 4 لبيان الجنس. والله أعلم. 

لوَلَاسْتَحْجِللُمَ 4 أي: لاتستعجل لهم حلول العقوبة بهم. 
كعم يوم يرون ما مُوعَدُوت> لَر ينوا إلا سَاعَةَ ين عار كقوله: 

امع وم بوه لبوأ لعشي أََطْضَها 4 [النازعات:45]. 

#بَلمٌ * قال ابن جرير: يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون تقديره: 
ودَلِكَ لَبْتَ بَلاخ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

امهل بَهَيَكُ إلا المَومْ الْتَسِمُونَ 4 أي: لا يبلك على الله إلا 
هالك؛ وهذا من عدله تعالى أنه لا يُعذَّب إلاممن يستحقٌ العذاب. 


كامسحجطي جج ‏ 0 0 بومررساا و ساو .واس " #عيهبججججبوجيي جب يدهج 
لل الشادسوالعشرون ‏ الي 0 
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© العمل بالآيات 


١.تذكر‏ عبادةٌ أمرك بها داعيم أو ناصح لك وقم بتنفينهاء 9 وَمَنْلَايجِبَ دَاعَامهٍ 
مره 5 . م م الم - ع 1 
َلَيسيمُعَجِرْ في الا. ضِوَلَتَسَلَمُْمِن دونه أوليا2 4 

.١‏ اقرأ القرآن وحدك وارفع به صوتك؛ فربما استمع إليك ملائكة أوجن 


> سر سر <ت» انه عله سس سبي سكو م 


فيزيد اجبرك» « وَإِذْصَرَغَآليَكَ تان لين يتوت الْقْرْءَانَ قلَمَاحَصَرُوهُ 
هريسم 2 

الوا أَنَصِسَُأ ». 

*. استمع إلى آينّ من كتاب الله ثم اعمل بها لعلك تكون من أهل القرآن» 
( مَلمَاحَصَرُوم الوا أنَصنُوأ ما فى ولوأ ِل مومهم مُذِرِيتَ. 


© التوجيهات 


5 5 5 م خش ل دآء -- 0 
.١‏ المؤمن يحمل هم تعليم الغير ونفعهم» + كَلْمَا فى وَلَوأِلَ مومهم مُنَذِرِينَ 4 
؟. من خلق السماوات والأرض فهو قادر على إعادة الإنسان بعد موته, 


دي ابر وه - 


م مله 3200 مل مخ 7س ساك سوم هم م رو 35 وده 2ع 
١‏ أولريرواً أله الى حَلقَالسَّمُوتٍ وَالْارْض وَلَم يَىَ بحلقَهِنَ عدر ع أنيحى الموقٌ . 
*. الصبر من خلة الأنبياء واللرسلين: وهومن أسباب الفلاح 24 الدنيا والآخرة: 
برعروم 


+ فَأصيرَضًا صَبر ولوأ لمر مِنَالرسْل 4 


© الوقفات التدبرية 


الى ل مه 7 


© + وَإِدْ صرف إِكَ تَعَرامِنَ آلْجِنَ يَسْتَمِعُوت ألْفُرَءَانَ فَلَمَاحَصَرُوُ َالو 
نومأ كلما مين ولوأ ِكَ رهم مُذِرِنَ 4 

أي: استمعواء وهذا أدب منهم.... (ولوا إلى قومهم منذرين) أي: رجعوا 

إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول اله يكم كقوله: (ليتفقهوا 

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون) [التوبة: 177]. 


وقد استدل بهذه الآييّ على أنه 4 الجن نذر: وليس فيهم رسلء ولا شك 
أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولاً. ابن كثير:؛1/1/4. 
السؤال: ما الأدب الذي فعله الجن عند استماعهم للقرآن؟ وهل من الجن رسل؟ 
© < َلوأيَموْمَآإنَاسَْنَاححتَبا ِل نْبَمَدِمُوس مُصَيََالمَا يده )4 
ولم يذدكروا عيسى لأن عيسى - عليه السلام - أنزل عليه الإنجيل 
فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو ع الحقيقي 
كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة: فلهذا قالوا: أنزل من 
بعد موسى)) وهكذا قال ورقت بن نوفل حين أخبره النبي يله بقصتّ نزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة؛ فقال: بخ بخ؛ هذا الناموس الذي 
كان يأتي موسى. ابن كثير .١/7/4‏ 
السؤال: لماذا قالت الجن: (أنزل من بعد موسى)» ولم يقولوا: أنزل من بعد عيسى؟ 
© 2 مُصَدَقَالِمَا بن يدَيْهِ يمد إل الْحَقّ وَإِلَ طريت مُسَتقمم (5) يَقَوَمتآ 
لبوأ اي أل وَا نوأ بد )4 
ا مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به. السعدي:87/. 
السؤال: 2 ترتيب كلام الجن فائدة دعوييّ مهم وضحها. 


ع م م له له ]سه الا مير عوك سوا س» كح ركوو مه 
© <تأسيركا سر ولا المزر يلس َيِل َمْكَأمهيوْميَرقمَا 


4 
0 20 


يُوعذُوس> لَر وأا اين اَم هَل هك إلا الوم انون 4 
العزم المحمود لي الدين: العزم على ما فيه تزكيت النفس وصلاح الأمش 
وقوامه الصبر على المكروه؛ وباعثه التقوى؛ وقوته شدة المراقبمّ بأن لا 
يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه؛ قال تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور) [آل عمران:1167]. ابن عاشور:57//7. 
السؤال : ما مقومات العزم المحمود؟ 
© < أشي ركا ولا العزر ينار لِءَلَاستَحَيِ لحم »4 
(أولوالعزم من الرسل) هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
-عليهم الصلاة والسلام- وعلى هذا القول فالرسل الذين أُمِر رسول الله 
أن يصبر كما صبروا أربعت فصار هو خامسهم. الشنقيطي: .111/٠‏ 
السؤال: من أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟6 
© < :سكا رولا لمزم مالس لِرَلَاسَْسسِْ للم » 
لما أمره بالصير الذي من أعلى الفضائلء نهاه عن العجلمٌّ التي هي من 
أمهات الرذائل» ليصح التحلي بفضيلتة اتصبر الضامنة للفوز والنصرء 
فقال:(ولا تستعجل لهم) أي: تطلب العجلت وتوجدها بأن تفعل شيئا مما 
يسوءهم 2# غير حينه. البقاعي:141/18. 
السؤال: بينت الآينّ أن كمال الداعين يحصل بصفتين: ما هماة 
© َكتَمم يبرد مَابوْعدُوت لَر بَبوا لا سَاعَةٌ تن تار 4 
لأنه ينسيهم شدة ماينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا ث الدنيا لبثواء 
ومبلغ مافيها مكثوا من السنين والشهور؛ كما قال جل ثناؤه: (قال كم 
لبئتم ف الأرض عدد سنين (59) قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادين) [المؤمنون: .]١!5-١١7‏ الطبري:؟115/7. 
السؤال : ما الذي جعل الكفار يعتقدون قصَر مكثهم 2 الدنيا؟ 


© الوقفات التديرية 

فإنه تعالى على كل شيء قدير؛ وقادر على أن لا ينتصر الكفار 2 موضع 

واحد أبداء حتى يبيد المسلمون خضراءهم. (ولكن ليبلوا بعضكم ببعض) 

ليقوم سوق الجهاد؛ ويتبين بدلك أحوال العباد: الصادق من الكاذب» وليؤمن 

من آمن إيماناً صحيحاً عن بصيرة؛ لا إيمانا مبنياً على متابعت أهل الغلبة؛ 

فإنه إيمان ضعيف جداً لا يستمر تصاحبه عند المحن والبلايا. السعدي:16/. 

السؤال: ما الابتلاء الدي ينبني على انتصار المشركين على المسلمين 2ه بعضص المواقع؟ 

© <وَالدِتَ ين سل آم ملل يِل لمكم 8 ستَمِيوم مض ال » 

(ويصلح بالهم) أي: موضع فكرهم؛ فيجعله مهيأ لكل خير بعيدا عن 

كل شرء آمناً من المخاوف؛ مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة؛ فإذا 

قتل أحد# سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته باأحسن من تولي المقتول 

لوكان حيا. البقاعي:/167/1. 

السؤال: مامعنى (ويصلح بالهم)؟ 

© (تتجةا تاعاق ) 

أي بين لهم منازلهم 4 الجن حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطؤون 

ولا يستدلون عليها أحدا؛ كأنهم سكانها منن خلقواء فيكون المؤمن أهدى 

إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله # الدنياء هذا قول 

أكثر المفسرين. البغوي:154/4. 

السؤال : كيف عرف الله تعالى الجنتّ لأهلها؟ 

© < يي سارح كهثا لنصشرخ يت نات )4 

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» ثم 

يقولون: إن الله سينصرنا مغررون لأنهم ليسوامن حزب الله الموعودين 

بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين لله: نصرهم لدينه ولكتابه؛ 

وسعيهم وجهادهم 2# أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده 2# 

أرضه وتمتثل أوامره: وتجتنب نواهيه. الشنقيطي:7٠/101.‏ 

السؤال: ما معنى نصر المؤمنين لله تعالى؟ وهل الذين يرتكبون المعاصي 

جديرون بنصرة الله لهم؟ 

© « يكم اين امناين تصووا أله ترك يت أقنامكر () واد كتردا 
سام وَأصَلٌ تهت 2 مَك أنه كرهوا مارك أهه تبط أمتكه » 

وهذا وعيد للأمة بأنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد ل سبيله» والأمر 

بالمعروف والنهي عن ال منكر وَكَلّها سبحانه إلى نفسهاء وتخلّى عن 

تأضره) وسلعك ملتهاعدوها: ولكد ونه يعسن ذلك من قنلط الفسعة 

لما وجد التهاون ل بعض ذلك والتواكل فيه. البقاعي:100/1. 

السؤال: ما عقويت الإعراض عن أوامر الله تعالى» وكراهيتها؟ 

© < أت يرا لض ينوا كيت كن َه ينم قلِهِر مَمرَللةعَم )4 

كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير ل الأرضء سواء كان السير 

الحسي على الأقدام والدواب» أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار أو كان 

اللفظ يعمهما ... فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما 

حل بأولتك. ابن القيم:4014/7. 

السؤال: ما الحكمتّ من أمر الله عباده أن يسيروا # الأرض؟ 

© <ءل كيرد لامرك » 

(لا مولى لهم): يهديهم إلى سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه, 

بل أولياؤهم الطاغوت؛ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السعدي:"8/. 

السؤال: إذا كان الكفار أولياؤهم الطاغوت فما المقصود بأنه لا مولى لهم؟ 
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من ون لهم بإطلاقٍالأسزى من غير وض 
© العمل بالآيات 

١.سَل‏ الله تعالى أن يصلح لك عملك وان يتقبله منكه +( وَل حَامَنوأوعُِوأ 
لصحت وَءَاموأ ما مل عل حموَهوَ حنمن ووم كفرحتُم سيتقاتوم ولع لم . 
". اقرأ قصت غزوة بدر الكبرى وتأمل كيف ضحى الصحابيّ لنصرة دين الله 
وكيف ايدهم الله ( يَتأَيها ألزِينَ وإ تتصرواأ أهَه تصرح ويثيت أقدامكز )4. 

؟. انصر الله موطن من المواطن؛ بأن تدافع عن شخص يغتابه آخرء أو تُدّكر 
مذنباً بالله عز وجل ج يتاب لين امو إن تتصروا أَهَهسَصرَي بيت امَك . 
© التوجيصهات 

.١‏ الإيمان والعمل الصالح يثمران تكضير السيئات وصلاح القلوب» 
١‏ وَأليت ءَامَناِلوا لصحت وَءَمنويمَا يُزْلَ عل محمد وَهوَ لي ين وتوم كَفرعَنُمْ 
اتوم وأسَعَ لم . 
.١‏ التمسك بالدين # وقت الفتن وغلبةّ الشهوات والشبهات والدفاع عنه من 
وسائل نصرة الله ورسوله؛ +( يَكأمها ألَينَ امنأ إن تنصروا هه يتصرك وَيثيتَ أقدامكز . 
". نصرة الإسلام تقتضي العمل بأوامر الشرع واجتناب نواهيه لير ايها ألْزينَ 


20 2 2 يك 4 
ءَامئْوا إن تتصروأ الله يضري ويثت أقدا م 4 


- 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (74) آية]. 

الآية (١1-؟):‏ #الْذِينَ كفروأ # أي: بآيات الله #وصدُوا * غيرهم 
عن مَل لَه حل عََلهُح 4 أي: أَبْطَلَهَا وأَذْبَهَا ول يخْعَلُ لها جزاءً 
ولا ثوابًا؛ كقوله: 9 وَقَدِم ِل مَاعِلُوأْمِنَ عَمَلِ فَجِمَلْهُكْسلَهُمَدتُورا * 
[الفرقان:؟؟]. # وَألَدَِ َامَنُوأ ملوأ أَلصَّلِحَتٍ # أي: آمنت قلوبهم 
وسرائرهم. وانقادت لشزع الله جوارحهم وبواطتهم وظواهرهم. 

امَو يما ل عل محمد عَطْفٌ خاصٌ على عام وهو دليل على أنه 

شَرْط في صحة الإبمان بعد بِعثته يكلله. لوَهْوَ لَلََنْ من ربوج 4 جملة 
معترضة حَسَنَة؛ِ وهذا قال: « كَفْرَعَنهُمْ سَيَاتهمَ وَأْصَلَمَ َال * قال ابن 
عباس: أي أمْرَهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. 
والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: «يهديكم الله 
ويصَلِح بالكم» [رواه البخاري]. 

ثم قال: لدَلِكَ أن أل َكَفَروا يمُأ َِْلَ © أي: إنما أبُطّلنا أعمال 
الكفار, وتَجَاوَرْنا عن سيئات الأبرار» وأَصْلّحنا شؤونهم؛ لأن الذين 
كفروا اتَبَعُوا الباطل» أي: اختاروا الباطل على الح #وأآن ادن اموا 
بحُأ لق ون ريم كدَِكَ يَضْربٌ لَلَهُ ناس أَمتَلَهُمَ © أي: بين هم مآل 
أعمالهم, وما يصيرون إليه في مَعَادهم. 

الآية (4-4): يقول تعالى مُرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في 
حروبهم مع المشركين: #8 فَإدَا لقِسَم لين كرو فَصَرب أرقا » أي: إذا 
واجهتموهم فاخْصّدٌوهم حَضْدًا بالسيوف. وه إذآ لوم > أي: 
هكمو هم كنا «مَنْدوا وان 4 وَنَاقَ الأسارى الذين تأر وتهم؛ ثم 
أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مَحَيدون في أمرهم: إن شئتم 
ننم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم فاديتموهم بهال 
تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نَرَلّت بعد 
وقعة بدر؟ فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من 
الأسارى يومئذٍ ليأخذوا منهم الفِدّاء والتقليل من القتل يومئظٍ. 

ثم ادعى بعض العلاء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: # فَإدًا 
نَل الأشهر لم فاكئلوا الْمُفْرِكِينَ حت وهر 4 الآية [التوية:ه]» 
رواه العوني عن ابن عباس. وقاله قتادة والضحاك والسّدّي وابن جُرَيْج. 
وقال الأكثرون: ليست بمنسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام حير بين 
المَنّ على الأسير ومفاداته فقط, ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: 
بل له أن يقتله إن شاء؛ لحديث قَثْل النبي يكل التَضْر بن الحارث وعُقْبة بن 
بي مُعيط من أسارى بدر”'"؛ وقال ثيامة بن أثال لرسول الله يكِِ حين 
قال له: هما عندك يا ثيامة؟» فقال: إن تقتل تقتل ذا دم؛ وإن تمنن تمنن على 
شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت [رواه البخاري]. 

وقوله: #حَقٌّ نَم خب أوْرَارَهًا © قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عَدجولت. وكأنه أخله من قوله يَكليِْ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي 


)١(‏ ضعفه الألبان» لكن جود إسناد ما يفيد قتل النبي يك عقبة خاصة: وقال: 
أخرجه أبو داود والبيهقي. [إرواء الغليل .]١7 ١4‏ 


نير جكزز © 5.259 


ظاهرين على الحق حتى يُقاتل آخرهم الدجال» [رواه أبو داود وصححه 
الألباني]. وقال قتادة: حتى لا يبقى شرك. ثم قال بعضهم: أي: أوزار 
المحاريين» وهم المش ركون. بأن يتوبوا إلى الله بك وقيل: أوزار أهلها 
بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله وَكَ. 

وقوله: لادَلِكَ وَلَوَ مَنَهُ أنه لَأَنَصَرَ مهم # أي: هذا ولو شاء الله 
لانتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من عنده. #ولكن بَبْوا بَعَصَكْم 
عض أي: ولكن شَّرَع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليَخْتَيركم. ويَبْلوَ 
أخباركم. كا ذَكّر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» 
و«براءة» في قوله: «آم حَسِبٌ أن تَدَحْلُوا انه وما لَه ادن 
جَله د وأْمِنكم وَيَعلَم ألصَِيريقَ * [آل عمران:47١].‏ وقال في سورة براءة: 
ل9تَتِلُوهُمْ يُمَدْبْهُمْ ألَّهُ بأَيَدِيكُم وَمحْرهِمْ وتصرة عَلَيْهِمْ 
أله عَلّ من يعَآه وَأّهُ ليم حَكيعم © [التوبة:4١-16].‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال: #وَآلَدينَ 
يوا في سل أله كن يِل مَك » أي: لن يُذهبها بل يُكَثرها ويُنميها 
ويُضاعفها. عن عبد الله بن عَمْروء وأبي قتادة <#:؟ أن رسول الله كك 
قال: «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدَيْن» [رواه مسلم]. و«يشفع الشهيد 
في سبعين من أهل بيته» [رواه أبو داود. وصححه الألباني]. والأحاديث في 
فضل الشهيد كثيرة جدًا. 

وقوله: لاسَيَيْدِمِمَ 4 أي: إلى الجنة؛ كقوله تعالى: 8 إِنَّ ارت 
اموأ وَصِلُوأ لصحت ديهز ريحم يسنم تجرف ين تحلهم 
لْأَنْهرُ في جَنتِ النَِّيِمٍ 4 [بوس:٠].‏ وقوله: طوَيْضيعٌ بلحم 4 أي: 
أمرهم وحاهم يدهم لبد رقا حم 4 أي: عَرّقَهُمٍ بها وهداهم 
إليها. وروى البخاري عن أبي سعيد وَعَإِيدعَنهُ أن رسول الله يكِةِ قال: 
«والذي نفسي بيده. إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي 
كان في الدنيا». ثم قال تعالى: #9 يتأيهًا أَلَذِيِنَ مَأ إن تنصروأ أله 
شرح 4؛ كقوله: «ولتضريك أنه من يَسُرُهه 4 (حج:. 14 فإن 
الجزاء من جنس العمل؛ وهذا قال: #وَيِت هدام ». 

ثم قال تعالى: «وَالدِينَ كُقَروأ مسا ّم 4 عكس تثبيت الأقدام 
للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله يَكلِ. وقوله: #وَآصَلَّ أعَمَلَهُم » أي: 
َحْبَطّها وَبَطَلَها؛ وهذا قال: « دَلِكَ أنه رَكَرِهُوا مآ أدَرَلٌ أنه 4 أي: لا 
يريدونه ولا يحبونه. «تأحبط أَعَمَكه 4. 

الآية :)11-1١(‏ طأقَثرَ روا 4 يعني: المشركين بالله المكدّبين 
لرسوله «افى الْأرْضٍ ونظروأ كف كن عاِقبةُ ين من قََلِهمْ دمر لَه ليم * 
أي: عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم» أي: ونّجى المؤمنين من بين 
أظهّر هم؛ وهذا قال: #وَلِْكَفرِنَ سلا ©. 

ثم قال: لدَلِكَ أن َه مول الذِينَ >امنوأ ون الْكَفْرنَ لامرك كم 4, 
قال أبو سفيان يوم غزوة أحُد: لنا العرّى. ولاعُرَّى لكم. فقال عَكلةِ: 
«ألا تجيبوه؟!2 قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله 
مولاناء ولا مولى لكم» [رواه البخاري]. 


© 5 2 لذ 


الآية :)١7-١7(‏ ##إنّ اله يُدَضْلُ الذي اميأ وص لمكي سي 
جر من عَحهًا انبكر » أي: يوم القيامة #وَالدينَ قروا يسمتعوب وبأ ود 
كا تأعلُ لشم > أي: في دنياهم, ب ا يا 1 
الأنعام» حَضًْا وقَضْع(2, وليس هم همنّة إلا في ذلك. وهذا ثبت في 
الصحيح: «المؤمن يأكل ني معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ 
[متفق عليه]. ثم قال: رمق ل © أي: يوم جزائهم. 

وقوله: < وكين ين هيم هى أَسَد كوه من ريك َل أحْرَْنكَ 4 يعني 
مكة, لأْمَلَكْتَهُمْ ملا تَامِرَُمَ * وهذا مهديد شديد ووعيد أكيد 05 
مكة ني تكذيبهم لرسول الله يكل وهو سيد المرسلين وخخاتم الأنبياء؛ 
فإذا كان الله َك قد أَهْلَكَ الأمم اللين كذبوا الرَسُل قبله بسببهم؛ 
وقد كانوا شد قوة من هؤلاء؛ فهاذا ظَنّ هؤلاء أن يَفعَلَ الله بهم في 
الدنيا والأخرى؟! فإِنْ رَفْع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة 
وجود الرسول نبي الرحمة» فإنّ العذاب يُوَفْر على الكافرين به في 
مَعَادهم؛ #يضَعَفُ ْم الْعَدَابٌُ ما كاووأ يعون ألسّمُم وَمَاكاواأ 
بْصِرُونَ 4 [هود:000. وقوله: لين قَرَييكَ أَلّىَ أَخْرَحَنَكَ 4 أي: الذين 
أخرجوك من بين أَظهّرهم [سبب النزول]: عن ابن عباس: أن النبي بك 
لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت إلى مكة -وقال: «أنت أحب 
بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إل ولو أن المشركين لم يخرجوني لم 
أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه. أو قتل غير قاتله. 
أو قتل بذحول' ") الجاهلية: فأنزل الله على نبيه يَكِلِ: « وكين من ريم هىّ 
سد قو من فريك أل َحْرَحدَكَ أُهَلكتهُرٌ فلا اصِرَلَجَ 4. [أخرجه ابن جريرء 
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد شقه الأول» وقال: من أصح الآثار]. 

الآية :)١15-1١(‏ لمن كَانَ عَلَ يَيِنَوَ من ري 4 أي: على بصيرة 
ويقين في أمر الله ودينه؛ با أَنرّل الله في كتابه من اللهدى والعلم؛ وبما 
جَبَله الله عليه من الفطرة المستقيمة» «كمن ريَنَ له سُومُ عمو وَابَموأ 
0 

ثم قال: كت لق ود انُه 4 قال عكرمة: ك4 
أي: تَعتها «رفي أنببرٌ "ينمل كين > قال ابن عباس والحسن وقتادة: 

00 


يعني غير فُتفرٌٍ . والعرب تقول: أينَ الماء» إذا تمر ريثه. #وأنهار من 
بن لَمَ تمر طَعَمَهُ# أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة 


«وأنبكر مِن حر لد شرن #4 أي: ليث كرب الطاعم والرائيحة تمر 
الدنياء بل حَسَئَةَ المَنْظر و اّنم والرائحة والفِعغل» ليواهم 


عتها د قورت »# [الصافات:17 ]) #لَا بصِدّعُونَ عنها ل ينزهون ون # [الواقعة:4١1]»‏ 


# بيِضَآءٌ ده َلْشَرِِنَ# [الصافات:"1]. دمن علص * أي: وهو 
لق غاية الصفاء. وحسن اللون والطعم والريح. وفي 1 «إذا 
سَأَلتم الله فَاسْأَلُوه الفردوسء. فإنه أوسا الحنة وأَعْلّ الحنة. ومنه تَفَكَر 


أنبار الجنة» وفوقه عرش الر حمن» [رواه البخاري]. 


)١(‏ الخضم: ملء الفم بالمأكول» والقضم: الأكل بطرف الأسنان. [القاموس 
المحيط. مادتي: (خضم) و(قضم)]. 

)١(‏ الذحل: الحقد والعدواة. يقال: طلب بِدَّحْلِهء أي بثأره. والجمع ذحول. [تاج 
اللغة وصحاح العربية» مادة (ذحل)]. فالمقصود: ثارات الجاهلية. 
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(سورة محمد )١9-١17‏ 00 


لولم فيا من كل أَلشَّمرتِ > كقوله: « يَدَعُوت فِيهَا يكل فكهَةِ 
ءَأصزِيرت #لالدخان: هه]. وقوله: #ومَعْفْرة مَنرَيهِمَ * أي: ف دك كله 

وقوله: لكَنَ مُوَحَدٌ وَِلَارٍ4 أي: أهؤلاء الذين ذَكَرْنا منْْلَتَهم 
من الجنة كمن هو خالدٌ في النار؟! ليس هؤلاء كهؤلاء؛ أي: ليس من 
هوني الدرجات كمن هو في الراك #وسَفُوأ مآ حِيمًا * أي: حارًا 
شديد الحرء لا يُستطاع» ممع آم مَهْرٌ # أي: َطّع مافي بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء. عيادًا بالله من ذلك. 

الآية (14-17): يقول تعالى مُحيرًا عن المنافقين في باهم وقِلّة 
فهُمهم. حيث كانوا يَجْيِسون إلى رسول الله يك ويستمعون كلامه 
ولا يفهمون منه شيئًاء فإذا حَرّجوا من عنده لقَالوأ لد ووأ الجر » 
من الصحابة: مادا قَالَ مَانِنَ» أي: الساعة؛ لا يَعقِلون ما يُقَال؛ ولا 
يَكْترِئُون له. قال الله تعالى: #أوْلِيِكَ ادبن طلم أله عَكَ ملو وَايموَا 
واه 4 أي: فلا قَهُم صحيحء ولا تقد مع 0 الزن 
أَهَدَوا رَادَهْرَ هُدَى # أي: : والذين قَصَدوا الهداية وَ فَقّهم الله لها افهداهم 
إليها. وتَبتهم عليها ورَّادَهم منها. انهم موه #* أي: أَلْهَمَهِم 
ُشْدّهم. وقوله: « مهل بود إلا الت أن ايم َه 4 أي: وهم 
غافلون عنهاء #دَمَدَ جا أَسَرَاطهَا » أي: ا قترامها؛ كقوله تعالى: 
9أَرفْ تالف 4 [النجم: 00]» وكقوله: آرت سوقم [القمر: »]١‏ 
وقوله: # أقَررَبَ لِلَّان حِسَابهُمَ وَهْرْ في عَفَإْءَ م مَعَرِصُون # [الأنبياء: 8 
فبعثةٌ ة رسول الله يكل من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرّسُل الذي 
أَكْمَلَ الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر طِل 
بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بها لم يؤْنَهُ نبي 

قبله. وقال الحسن البصري: بعثة محمد يَكْهِ من أشراط الساعة. 0 
قال؛ وهذا جاء في أسرائه ع ِكّكع أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة. والحاشر 
الذي يحشّر الناس على قدميه؛ والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن 
جيل ريسم نل وات رسرل انه يك قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى 
و التي تليها: ١بعشتٌ‏ أنا والساعة كهاتين» [رواه البخاري]. ثم قال تعالى: 
586 2 إِذَا جا و جم وكرنهم م# أي: فكيف للكافرين بالتَذّكر إذا 
جاءهم القبامةه حيث لا ينفعهم ذلك؛ كقوله تعالى: #بوميذٍ 
يَتَرَكَرٌَ لاضن نان 1/ الذكرى » [الفجحر:7]» « ولوأ وأءَامما به 
وَأَقٍّ لاوش مِن كان يعار # [سباً:؟ه]. 


2 


سم رمه 


وقوله: « عامل لَه لَك له * هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا 
يال كونه أمرا بعلم ذلك وهلا غطات عليه يقوله: #وَاسْتَغْفر لد ُلك 
لمن وَالْمُوْوكتِ 4. عن عبد الله بن سرجس قال: أتِيثُ رسول الله 
ا فال 
«ولك». فقال القوم: استغفر لك رسول الله؟! فقال: نعم ولكم. ثم 
هذه الآية: #«وَأسَحَغْفْرَ لد بلك وَإلْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِتتِ لنت © [رواه مسلم]. 

وقوله: واه َم مت ونوك 4 أي: بعلم تَصَركَكم في 
نباركم و وم ل كقوله. وما مِن َم في الْأرّضٍ ِلَاعلَ اه 
ذْقها لمشتف يحَاومْسْيَوْدعَهَا عل في كب تين © [هود:ه]. وهذا 
القول ذهب إليه ابن جريجء وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: 
مُتقَلّبكم في الدنياء ومثواكم في الآخرة. والأول أولى وأَظْهَرء والله أعلم. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ سم الله عند الأكل؛ واحفدة جره ولا 0 5 تاأكل الأنعام بدون 


التسميت» « وَاْذِنَ كردا موب ألو كنا أل انعم والَارْمتوى لحم 4. 
اتيج صفة وشو ني وصلاك حت عد له على بيت لأ 

يتيك مهام ). 

1 0 ذنويبك» ثم سل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات ذنويهم» 

«وَاسْتَغْفْرلِدَ يك وَلْمؤْميَ والْمُؤمتتت »4. 


© التوجيهات 

اس © زوءو 
.١‏ انظر واعتبر ا إهلاك الله تعالى للقرى الظالمت» ‏ وكين من هيم جى أَسَّد قوة 
من ريك أل لَحرَحَنَكَ أَملكَهِرْ ملا نامِرَ لم ». مور 


.١‏ استعد ليوم القيامتّ بالعمل الصالح؛ 9 مَهُلّ َهَلْينظرُونَ إلا لحَاعَةَ أن كد 
فَقَدَ جَآمَ أشراعلها فَأنَّ لحم ا جا جا ره نهم 4. ٍ 

ىه 50 ل ل ل فعا دنهلا إل 
الف وحمو يديك َو والنُؤيتت » 


٠ 


© الوقفات التدبرية 
عرو بعامتة ساس 0 


© + إن أله يدَخْلٌ الذين «امنوا وعم أ أَلصَّلِْحَتِ ب 


جسّتٍ يجري ين ا 4 
أنساهم دخولهم غصص ما كانوا فيه 4 الدنيا من نكد العيش ومعاناة 
الشدائد؛ وضموا تعيمها إلى ما كانوا فيه الدنيا من نعيم الوصلة بالل ثم 
لا ايحصل لهم كدر ما أصلاء؛ وهي مأواهم لا يبغون عنها حولا؛ وهذا ‏ نظير 
ما زوي عنهم من الدنيا وضيق فيها عيشهم نفاسة منهم عنهاء حتى فرغهم 


لخدمته والزمهم حضرته حبا لهم وتشريفالمقاديرهم. البقاعي:7154/16. 
السؤال: ماأثر دخول المؤمنين الجنت؟ 

© ( داكتو بها سَمتمُوب ومَألُوَ كنا تَأعلُ الاقم وار متو لح 4 
(والذين كفروا يتمتعون): 2# الدنيا كأنهم أنعام: ليس لهم همت إلا 
بطونهم وفروجهم, ساهون عمال غدهم. وقيل : المؤأمن 2 الدنيا يتزود, 
والمنافق يتزين؛ والكافر يتمتع. القرطبي:1017/194. 

السؤال: ما أكبر هم للكفار ي الدنيا؟ ومالفرق بين همم 2 من المؤمن والكافر والمنافق؟ 
© < تاي كوا بتتتئة اكه كناف الم ولزمك ل » 
والذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله 9 يتمتعون ف هذه الدنيا 
بحطامها ورياشها وزينتها الفانية ... فمثلهم + أكلهم ما يأكلون فيها 
من غير علم منهم بذلك وغير معرفت؛ مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي 
لا همد لها إلا 4 الاعتلاف دون غيره. الطبري:؟77 / 174. 

السؤال: ما وجه الشبه بين الكفار والبهائم 2 هذه الدنيا؟ 

© < لذن قروا بتمتعوت وبأطوا كنا تَأعُلُ الأتمم وَالَارْمتوى لح 4 
(كما تأكل الأنعام): أكل التذاذ ومرح من أي موضع كان؛ وكيف 
كان الأكل 4 سبع أمعاء؛ أي جميع بطونهم؛ من غير تمييز للحرام 
من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاهم الدنياء ووسع عليهم فيهاء وفرغهم لها 
حتى شغلهم عنه. البقاعي:714/16. 

السؤال: ما 0-0 إعطاء الإنسان نعيم الدنيا وحرمانه العبادة؟ 
م ا 2 وَاسْحَغْفْرٌ لد لك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمَومِتتت 
١ 0‏ : (ما أصبحت غداة قط إلا استغضرت 
الله فيها مائّ مرة). عن ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما- قال: إنا كنا 
لنَعْدُ لرسول الله خ المجلس يقول: (رب اغضر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم) مائنّ مرة. الألوسسي:144/15. 

السؤال: 0 مثالاً على 0 النبي يك للقرآن وعمله به. 

© <: عر أنه كا إله | لَا امه وَأسْمَغْفر 266 د يلك وَللْمُؤْمنِينَ ين وَالْموم: مِننتٍ 4 
ا 0 
بدأ به: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغضر لذنبك) فأمر بالعمل بعد العلم» 
وقال: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب...) إلى قوله: (سايقوا إلى مغضرة من 
ربكم...) [الحديد:١7-١17:‏ وقال: (واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنةّ) 
[الأنفال: 18), ثم قال بعد: (فاحذروهم) [التغابن: 14]) وقال تعالى: (واعلموا 
أنما غنمتم من شيء...)[الأنفال:١4]؛‏ ثم أمر بالعمل بعد. القرطبي:777/14. 
السؤال: بين كيف دلت 5 على فضل العمل بعد العلم. 

© <َاستَمي يديك ولنؤسي والؤيتت » 

واذا كان مامورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالةَ الذنوب وعقوباتها 
عنهم؛ فإن من لوازم ذلك النصح لهم؛ وأن يحب لهم من الخير ما يحب 
لنفسه؛ ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه؛ ويأمرهم بما فيه الخير لهم؛ 
وينهاهم عما فيه ضررهم؛ ويعفو عن مساويهم ومعايبهم؛ ويحرص على 
اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم: ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضيتّ 
للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنويهم ومعاصيهم. السعدي:/ا2/ا- /84/. 
السؤال : ما لوازم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؟ 


© الوقفات التدبرية 
© « هَمَلْعَسْس رن يليم أن تفْسِدُوأ ف الْارَضٍ وَبُعَطِمُوا ايامح (89) 
َك الزن هعراصم بره 4 

وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف: وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد ث* 
الأرض وقطيعتّ الرحم: ومن تركه وقع فيهم. البقاعي:125/7. 

السؤال: ما عاقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد ‏ 
سبيل الله على المجتمع المسلم؟ 

© + هَهَلْعَسَيْ رن نولم أن تُفْسِدُوا ف الْارَضٍ وَبْعَِموا امَك » 
الرحم على وجهين: عامى وخاصة؛ فالعامئ رحم الدين؛ ويجب مواصلتها 
بملازمة الإيمان والمحبة لأهله؛ ونصرتهم, والنصيحت؛ وترك مضارتهم؛ 
والعدل بينهم؛ والنصفيّ 2 معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبم؛ كتمريض 
المرضى؛ وحقوق الموتى من: غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم؛ وغير ذلك من 
الحقوق المترتبم لهم. وأما الرحم الخاصئ-وهي رحم القرابم من طرٍلي الرجل 


التغاقل عن تعاهدهم 4# أوقات ضروراتهم؛ وتتاكد 4 حقهم حقوق الرحم 
العامت حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. القرطبي:77/17/14. 
السؤال: ما المراد بالرحم؟ وما حقوقهم؟ 

> ع ل سر 

وَبفَظِعُوَا أَيَسَامَخّ (9) 


© هَهَلْعَسسْ من ولَيِمُ أن تفْسِدُوا ف الْارْضٍ 

لبك الي هَْصَمَْْ وسح ره 4 
قوله: (أولئك الذين لعنهم الله): يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يفعلون 
هذا؛ يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله فأبعدهم من 
رحمته. (فاصمهم): يقول: فسلبهم فَهمَ ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله 
تنزيله. (واعمى أبصارهم): يقول: وسلبهم عقولهم» فلا يتبينون حجج 
اللمى ولا يتدكرون مايرون من عبره وأدلته. الطبري:7؟/ 178. 
السؤال: من الذين لعنهم 4 هذه الآيتّ؟ وما نتيجتة العمى الذي أصاب أبصارهم؟ 
١ ©‏ ألا يتب امات أم عل فلو أتْمَائهَآ )4 
وكان القلبٌّ بمنزلة الباب المرتّج الذي قد صُربٌ عليه قفل؛ فإنه ما لم 
يُفتّح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراء. وكذلك ما لم يرفع 
الختم والقصل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. ابن القيم:؟/406. 
السؤال: بينت الآيمّ الطريق لفتح قلب الإنسان ودخول الإيمان فيه؛ وضح ذلك. 
© ) أفلا يرون الْفَرَءَانَ م عل قلُوب أكَمَاله1 4 
والمعنى: أفلا يتفهمونه؛ فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة 
والحجج الظاهرة والبراهين القاطعي التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره 
عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه؟! الشوكاني:ه/8". 
السؤال: ما علامنّ حصول التدبر من القارئ للقرآن الكريم؟ 
© 7 إدَالِيس اربَدُواعكَ در يَنْ بَسَدِ ماب لَهُمُالْهُدَى أ ليطن 

سَوَلَ لَهُمْ وأمْلَ لْهُمَ » 
يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى 
الضلال والكفران؛ ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان:؛ وإنما هو تسويل من 
عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم. السعدي:786. 
السؤال: ما سبب ارتداد بعض المنتسبين للإسلام إلى الكفضرة 
١ ©‏ كنتيذا وَنتْهْمُ التوكة بضرؤت مُعْمَهر َلبَق © دك 
بان تَبَعُوا مآ أشخط الله ركرهوأ رِضْوَائَهُ لحب أَعملهُ 4 

الجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه؛ مع 
إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكيّ وجوه هؤلاء 
مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم 
رضوانه؛ لأن الكراهنّ تستلزم الإعراض والإدبار. ابن عاشور:114/16. 
السؤال: ما مناسبّ الجمع بين الإخبار عن المشركين باتباعهم ما أاسخط الله 
وكرههم رضوانه من جهن وضرب الملائكنّ وجوههم وأدبارهم من جهت اخرى؟ 
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ما بحفونه: وَيُسرُونْه. 


© العمل بالآيات 

١.زْرأحد‏ أقاربك أواتصل به حتى تحافظ على صلة الرحم؛ ‏ هَهَلْعَسيسمَإن َم 
أن مفْسِدُوأ في لاض ميلم امَك 4 

". اقرأ هذا الوجه من القرآن بتدبر ثم استخرج منه ثلاث فوائد غير ما ذكر؛ 
ل أفلا يسَدَترون ألْفَرَءاتََ م عَلَ فلو أَقَمَالّه] 4 

". ادع الله أن يجعل قلبك سليما ويطهره من النفاق والرياء والعجب» 
( مح بَالَديَ ف فلوبو عرض أن أن مرج َه أَضْعَائهُ 4 

© التوجيهات 

.١‏ كن من الصادقين مع الله ل وَدعرلأم رعو صسدفوا لَه لكَانَحهما لم ب 

؟. خطورة قطيعة الأرحام؛ ( هَهَلْعَسَيْْم إن نولي أن تفْسِدوأ فى 
الْارْضٍ وفوا أرسَامَكُم )4 ا 

".ما أسر عبد سريرة إلا الله قادر على إظهارها سبحانه؛ ٍّ أم حَييِ ب ليت 


يي رد هو > 2 يه صا مضو 24 ما سوم يا حسم 
ف فُلُوبهِم مَرَضُ أن أن يرج أَنَهُ أَضَعَحَجُمَ 4. 


9 


الآية :)3-٠١(‏ يقول تعالى حَحْيرَا عن المؤمنين أنهم تَمَنَوا 
شرعية الجهاد. فلا فَرَّضّه الله هَنَكَ وَأَمَرَ به تَكَلَ عنه كثير من الناس؛ 


ساس سر 


كقوله تعالى: 9 ألزتر إِلَ ألذِنَ قِلَ َم كفوا بيك وأقيمُوأ ألصّلَوةٌ وَمَانوا 
لزكز؟ مكناكئيب عَم الف ا َعَم يَأ ىكَصفِة له أو عد 


ع ج ع له 


حَسَيةٌ وهالوا ربا ِرَ كت عَبَا ألَِْالَ لوك أحَرَنَا إل أجلٍ ورب كل مع 
َلدَيَاقليل وا لَه حير لمن َك وَلَاْظلَمُونٌ يلا © [النساء:77]. 

وقال كَبَكَ ههنا: «وَيَمُول الدب ءامئوأ لوْلا يرك سورة» أي: 
مشتملة على حُكْم القتال؛ وهذا قال: 8هِإدآا أنزك سور تحَكمة 
وَدَكرَفِها آلْعِسَالُ رَيْتَ ألَدينَ في مُنُويبم مَرَضُ ينظرُونَ إِلَكَ نظرَ 
لْمَعْئيَ علَيْهِ مِنَ ألْمَوَتِ » أي: من فَرَعِهِم ورُغبهم وجَبّنهم من لقاء 
الأعداء. ثم قال مُشَجَعًا هم: #دَأَول لهم (5) طاعة وقول مَعروقٌ > 
أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويُطِيعواء أي: في ال حالة الراهنة» 
قدا عَرَمَ الأَمْرٌ 4 أي: جد الحال» وحَضَّرٌ القتال 9فَوْصك فوأ أنه * 
أي: أخلصوا له النية لكان حَيرا لَه 4. 

وقوله: #« مهل عَسَيْسُم إن لم4 أي: عن الجهاد وتَكلتم عنه. 
#أن نُفْسِدُوأ ف الْارضٍ وَتْعَظِعُوا أرسَامَكُمْ #4 أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه 
من الجاهلية الجهلاء. تَسْفِكُو ن الدماء. وتقطعون الأرحام؛ وهذا 
قال: « أوليِكَ أَلْذبنَ لمهم مه مَأصَمَعْرَ وَأعْمَح أَبْصَرَهُم 4. وهذا بي 
عن الإفساد في الأرض عمومًاء وعن قَطّْع الأرحام خصوصًاء بل قد 
مر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام؛ وهو الإحسان إلى 
الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وَرَدّت الأحاديث 
الصحاح والسَّان بذلك عن رسول الله يلك من طَرّق عديدة 
ووجوه كثيرة: عن أبي هريرة؛ عن النبي ككل قال: «خَلَقَ الله الخلّق» 
فلا كَرَعْ منه قامت الوّحِم فَأَحَدَتْ بِحَفْو الرحمن كل فقال: مَد! 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ 
من وَصَلَّك وَأَقْطَعَ من قَطَعَك؟! قالت: بلى. قال: فذاك». قال أبو 
وَتفَظِعُوا يسا مَكُمْ © [متفق عليه]. 

وعن أب بكرة قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من ذنب أَحْرّى أنْ 
يُعَجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدَّكَرٌ لصاحبه في الآخرة؛ من البغي 
وقطيعة الرّحم» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَللِةِ: «إن الرّحم 
معلّقة بالعرشء وليس الواصل بِالمُكَانِ» ولكن الواصل الذي إذا 
قَطَعَتْ رَحمْهُ وَصَلّها) [رواء البخاري]. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلِِ: «توضّع الرّحِم 
يوم القيامة ها حُْنَة كَحُجَةٍ الحَغْرّل7١2‏ تَتَكَلّم بلسان طَلْقٍ ذَلِق؛ 


)غ0 ححنة المغزل: الصنارة؟؛ وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل 
المغزل وكل شْء انعقف فهو أحجن. [غريب الحديث لابن قنيبة:١/‏ 4 “]. 
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قَتَصِلُ مَن وَصَلهاء وتَقَطعٌ مَن قَطعها» [رواه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

وعن عبد الله بن عمرو يبع به النبي و قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض بي رحمكم أهل السماء. والرَحِم 
شُجْنَة من الرحمن. من وَصَلَّها وَصَلْتَه ومن قَطَعَهَا به [رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (358-174): يقول تعالى آمرًا بتديّر القرآن وتمَهُمه. وناهيًا عن 
الإعراض عنه. فقال: # أفلا يَدَبَرُونَ أَلْشُرَءَانََ م عل فَلُوبٍ أكَفاله] » 
أي: بل على قلوب أقفاهاء فهي مُطَبقَة لا يخلُص إليها شيء من معانيه. 
ثم قال تعالى: 8 إنَّ لني أريّدُوأ عل آدبرهر 4 أي: فارقوا الإيمان 
ورَجَعوا إلى الكفر» #مَنْبِمَد ماين لَه مَالْهُدَى الشَّيِطدنُ سول لَهُمَ * 
أي: رَيّن هم ذلك وحَسّته. «وَآملَلهُم 4 أي: غَرّهم وحَدَعَهم. 

« ذلك ِأْبَهُمْ كَانوا َِكَرِهُوأْ مَائَرّ ف أَنْهُ سَْلِيع سك 
في بَعْضِ الْأَمَرٍ 4 أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» 
وهذا شأن المنافقين: يُظهرون خلاف ما يُبِطِنون؛ ولهذا قال الله وَكَك: 
ٍوَأئَه يََلر و4 أي: ما يرون وما يُخْقُونء الله مُطَلِع عليه وعالم 
به؟ كقوله: «والله يكيب مَايْبَيَنُونَ 4 [النساء:41]. 

ثم قال: #فَكْفَ إذا وَهَتْهُمٌ المليكة طروت وُجوْمَهُرْ 
وَأَدْبِرَهُمَ 4 أي: كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة قَبْضٍ أرواحهم 
وتَعَضَّتْ الأرواح في أجسادهم. واسْتَخْرَجَنْها الملائكة بالف 
والقَهْر والصَّرْب؛ كما قال: (َوَلْوْ تَرَ إذ يَمَوَقّ الْدِينَ مكَمَرُوا 
لْمَلَْكَة يصرنوت وَجَوهَهمٌ وَأَدَِكَرَهُم # الآية [الأنفال:٠0]»‏ وقال: #ولوٌ 
ترك إذ الطِدمُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْمَكيَكَهُ باطو ديهم 4 أي: 
بالصَّرب «أخْرجًا أنشَْحِكُمْ الم مروت عَذَّاب ألْهُونِ يمَا كنت 
َعُولُونَ عل أله حير أحَيَّوَكدَتمَ عَنْ ليه تَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:97]؛ وهذا 
قال ههنا: « لِك بِأْنَهُمُ أتّبَعُوا مآ شخ ط الله وَكَرِهُوأ رضْوانّةُ 

الآية (54): يقول تعالى: 8 أَمْ حَيِ ب الذي فى كلوبهم مَرَض أن 
ل يحرج لَه ُضَعَئجُمٌ 4؟! أي: أيعتقد المنافقون أن الله لا يَكْشِيف 
أَمْرّهم لعباده المؤمنين؟! بل سيُوضّح أمْرّهم وله حتى يَفْهَمَهِم 
ذوو البصائر, وقد أَنْرّل تعالى في ذلك سورة «براءة»» فين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم؛ وهذا إنما 
كانت تُسمّى الفاضحة. والأضغان: جمع ضِفْنء وهو ما في النفوس 
من الحَسّد والجقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 


22 ب 0 ْ 
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الآية :)7١-10(‏ #وَلْوْضسَاء لاريسكهم فلعرفئهُم سِيمَنهُمَ * يقول 
تعالى: ولو نَشَاء يا محمد لأَريِنَاكَ أشخاصهم. فَعَرَفْتَهُم عياناء ولكن لم 
يَفعَل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترًا منه على حَلْقِه وملا للأمور 
على ظاهر السلامة؛ ورّدٌ السرائر إلى عالمها. 

وَلتمرفتَهُمْ في لحن الْمَوَلِ 4 أي: فيها يبدُو من كلامهم الدَالّ على 
مقاصدهم؛ يَفْهُم الْمُتَكَلّم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفّحُواه 
وهو المراد من لحن القول؛ كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ما 
أَسَرّ أَحَدٌَ سَريْرَةَ إلا أبداها الله على صفحات وجهه. وثَلَئَّات لسانه. 

#ولَبلود5 »4 أي: ولتَحْترئَكم بالأوامر والنواهي. #حقٌ تَعَلرَ 
مدي اديت وَتًِِْا 4 وليس في تَقَدُمٍ عِلْم الله تعالى 
-بها هو كائن أنه سيكون- شك ولا ريب فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ 
ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لتَعْلّم أي: لنرى. 

الآية (230-77): مح تعالى عمِّن كمَّر وصَلَّ عن سبيل الله. 
وخالف الرسول وشَائهه وارمدٌ عن الإيران من بعد ما تين له المدى: 
أنه لن يَضُرٌ الله شيئًاء وإنا يَضْرٌّ نفسه ويَخْسَرُها يوم مَعَادهاء وسيُخبطٌ 
لله عملّه فلا يُثيبَهُ على سالف ما تقدَّم من عمله الذي عَقَبَُ بريه 
مثقال بعوضة من خيرء بل يُحبطه ويَمْحّقه بالكلية» كما أن 
الحسنات يُذْهِيْن السيئات. 

ثم أَمَر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يك التي هي 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مُبْطِلٌ 
للأعمال؛ وهذا قال: ولا بطِنوا لكي 4 أي: بالرّدّة؛ وهذا قال 
بعدها: ل نين روأ وَصَدُو عن سي لاوم مانو وهم كار من يمير 
مْرَ 4؛ كقوله: ‏ إن لَه لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ بو وَيمْفْرٌ ما موق دَّلِكَ لْمَن 
يك > [النساء:115:44]. 

ثم قال جلَّ وعلا لعباده المؤمنين: ل مَلايَهمُا4 أي: لا تَضْعْفُوا عن 
الأعداء. #وَبَدَعوأ إِلَ آَلمَلّوٍ4 أي: المهادنة والمسالّمة. ووّضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال فُوَّتكم وكثرة عَدّدِكم وعُدَدِكُم؛ وهذا قال: 
قلا مَهِمُوا تدأ ِلَ اسل وأَسمُ الالو 4 أي: في حال عُلُوّكم على 
عَدُوٌكم. فأمّا إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين. 
ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مَصْلّحَة قَلّه أن يَفْعَل ذلك. كما فَعَلَ 
رسول الله ب حين صَدَّه كفار قريش عن مكة؛ ودَعَوه إلى الصّلْح 
ووَضْع الحَرْب بينهم وبينه عَشر سنين» فأجابهم يَككِ إلى ذلك. 

وقوله: #وأئنه م4 فيه بشارة عظيمة بالنضر والظمّر على 
الأعداء. «ولن يرك أعَسَلَكُْمْ 4 أي: ولن يبطها ويبْطِلّها ويَسلبكم 
إيّاهاء بل يُوَفْيكم ثوابها ولا يُنْقِضٌكم منها شيئًا. 

الآية (78-5): يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتَبُوينًا لشأنها: 
«إِنَمَاكلْيَوْهُ لديا لَعِبُ وَلَهَوُ4 أي: حاصلها ذلك إلا ما كان منها 
لله كِبَكَ؛ِ وهذا قال تعالى: #وَإن تصوأ وتَنهُوأ بويك لووك ولا مكلك 


للننا5 لتنريراركير © 
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تولك 4 أي: هو غني عنكم لا يَطلّب منكم شيئاء وإنما قَرَضِ 
عليكم الصدقات من الأموال مواساةً لإخوانكم الفقراء؛ ليعود تَمْعْ 
ذلك عليكم. ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: إن يََعَلكْمُوَهَا صَسحِفِحكُمْ بََحَلُوأ 4 أي: يخرجكم 
تَبْخَلُوا: ميج أَصْعَبَكْر 4 قال قتادة: «قد عَلِمَ الله أن في إخراج 
الأموال إخراجح الأضغان». وصَدَقّ قتادة؛ فإن المال محبوب. ولا 
يُضْرّف إلا فيا هو أَحَبٌّ إلى الشخص منه. 

وقوله: لعَأَثْرٌ مُوْلكَ تدعو لدُنفِفُوأ في سيل للَهِ ِنِحكُم 


ئَن بََكَلُ4 أي: لا يجيب إلى ذلك. ومن يْكَلَ وَِنَمَا بَحَلُ عَن 


نفس * أي: إنها نَقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك عليه. 


واه ألَْنُ4 أي: عن كل ما سواه. وكل شيء فقير إليه دائ)ا؛ 
وهذا قال: #وَآنسُم الْمْمَرَآءُ 4 أي: بالذات إليه. فْوَضْفُه بالفِّى وَضْففٌ 
لازم لهء ووَضفُ اخلق بالفقر وَصْففٌ لازم لهم لا ينفَكُون عنه. 

وقوله: ون تَنَوَلََا 4 أي: عن طاعته واتباع شرعه «#يسْتَبَدِلَ 
َرْمًا عرَكُمْ شد لا يَكونوا أَمَتَلَكرٌ 4 أي: ولكن يكونون سامعين 
مطيعين له ولأوامره. 
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© العمل بالآيات 


- 
كدري خم 


1. اذكر ثلاثا من صفات المنافقين جاءت ف القرآن الكريم؛ ل لتعرفتهُمْ في لحن 
لعو امَك اتلك ». 

؟. ادع الله أن يجعلك من الصابرين: 9 وَلْنَمٍ وَتَكُمْ حص تلم الْمجلهدين نكل 
*. أنفق اليوم جزءا من مصروفك ف سبيل الله ولا تبخل به 
© التوجيهات 

.١‏ إيمانك بالقضاء والقدر يقتضي الصبر على البلاء والصيبة» + وَلْتَبٍ ونح 
3. اجعل أعمالك كلها لله وحده ولا تقصد رضى الناس أو مدحهم: ولا وا أعملكر )4. 
؟. المؤمن عزيز بإيمانه فلا يجين ولا يضعفء 3 قلا تَهِنُوأ ودعو إِلَ السَلِْوأمسْم 


م: عمد د دوا ا دس ساد 2-3004 عر 5 
الوب ونه معكح ون يرك لك . 


© الوقفات التدبرية 
© <رتركئة الإنتكير مترقهكر سيتهز 4 
ولونشاءيا محمد لأريناك اشخاصهم فعرفتهم عياناًء ولكن لم يفعل 
تعالى ذلك جميع المنافقين ستراًمنه على خلقه؛ وحملاً للأمور على 
ظاهر السلامت: ورداً للسرائر إلى عالمها. ابن كثير:؛/117. 
السؤال: لماذا لم يبين الله تعالى للمسلمين جميع المنافقين؟ 
© كاسما لبها لله يمرا شلوك بسكي )» 
(ولا تبطلوا أعمالكم): يحتمل اربعتّ معان: أحدها: لا تبطلوا أعمالكم 
بالكفر بعد الإيمان؛ والثاني: لا تبطلوا حسنانكم بفعل السيئات: والثالث: 
لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن 
تقتطعوها قبل تمامها. ابن جزي:؟/":1". 
السؤال: بين مبطلات الأعمال من خلال هذه الآين. 
© < نا مهناءئها ل لعل وَأنئم اللو وَائَهُ كم 4 
(والله معكم): فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ابن كثير:184/4. 
السؤال: ماذا يترتب على معيمّ الله للمسلمين؟ 
0 «< قلا تهنأ ودعو ِلَ السَلِْ وأسُم الْأعلَونَ » 
(فلا تهنوا) أي: لا تضعفوا عن الأعداء. (وتدعوا إلى السلم) أي: المهادنسّ 
والمسالمت ووضع القتال بينكم وبين الكفار 4 حال قوتكم وكثرة عَدَدِكُم 
وعُدَدكم. (وانتم الأعلون) أي: 4# حال علوكم على عدوكم: فأما إذا 
كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين:؛ ورأى الإمام 
المهادنت والمعاهدة مصلحت فله أن يفعل ذلك. ابن كثير:114/14. 
السؤال: بينت الآينّ موقف المسلمين من عدوهم 2 حال قوتهم؛ فما 
موقفهم 2 حال ضعفهم؟ 
يدس م 1س ع حدس 1 عو 1ع د عه بم 02 و سر 4ع سر ل 
© إِنَّمَا ليده الذيا لب ولهو وإن يمنا وبَنَعوأ بويك لجُوركُمٌ ولا 
محلم أمولكم “4 
الأشبه أن هذا عطف على قوله: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) تذكيراً 
بأن امتثال هذا النهى هو التقوى المحمودة: ولأن الدعاء إلى السلم قد 
يكون الباعث عليه حبّ إبقاء المال الذي ينمّق 2# الفزو؛ فدذكروا هنا 
بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنضسهم الوهن؛ لأنهم نهُوا عنه وعن الدعاء 
إلى السلم؛ فكان الكف عن ذلك من التقوى. ابن عاشور:7"؟/177. 
السؤال: ما علاج الوهن الذي أصاب الأمنّ من خلال الآينّ الكريمي؟ 
© <حد قبن ا رتفا هخ بور ولاستلخ انولخ > 
(ولا يسألكم) ربكم (أموالكم) لإيتاء الأجرء بل يأمركم بالإيمان 
والطاعت ليثيبكم عليها الجنة؛ نظيره قوله: (ما أريد منهم من رزق) 
[الذاريات:07]. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم؛ نظيره: (قل ما أسألكم 
عليه من أجر) [ص: 85: وقيل: معنى الآيت: لا يسألكم الله ورسوله 
أموالكم كلها لي الصدقات؛ إنما يسألاتكم غيضا من فيض -ربع العشر- 
فطيبوا بها نفسا. القرطبي:117/4. 
السؤال: من علامات صدق العالم عدم سؤاله الناس أموالهم؛ كيف عرفت هذا من الآيرّ؟ 
يبَكَلَ يمحل عن لفو وهالو وتم الْفْفَرآهُ وين تَنولرا َسيَل 
يعي ذدٌ 1 يكروًا َشَكؤٌ ) 
(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) أي: إنما ”ضرر بخله على نفسه؛ 
فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. (وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم) أي: يأت بقوم على خلاف صفتكم؛ بل راغبين ب 
الإنفاق ‏ سبيل الله ابن جزي:١41/1".‏ 
السؤال: نستفيد من هذه الآبِيَ أن الجزاء من جنس العملء بين ذلك. 


© الوقفات التدبرية 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية؛ وذلك أن المشركين 

اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام 4 قلوبهم؛ أسلم 2 

ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام. البغوي::127/1. 

السؤال: كيف كان صلح الحديبية فتحا ونصراً؟ 

رتب الله على هذا الفتح عدة أمور؛ فقال: (ليغضر لك الله ماتقدم من 

ذنبك وما تأخر)؛ وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسيبه من الطاعات 

الكثيرة» والدخول ف الدين بكثرة» وبما تحمل من تلك الشروط التي لا 

يصبر عليها إلا أولوالعزم من المرسلين. السعدي:1تلا. 

السؤال: لماذا رتب الله على الفتح مغفرة ما تقدم وما تأخر من النبي يَلِدِه 

© جإذّ حَحَنككَ محا ًا (0) لِِْرَككَ أَهُمَاصَدّمَ ين ويلك وَمَا مَكَغَرَ 

وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة 

والفلاح؛ فإن الهدى هو العلم بالله ودينه؛ والعمل بمرضاته وطاعته؛ فهو العلم 

النافع والعمل الصالح. والنصر: القدرة التامم على تنفين دينه بالحجة والبيان 

والشيف والسنان؛ فهوالنصر بالحجم واليد؛ وقهر قلوب المخالفين له بالحجي» 

وقهر أبدانهم باليد, وهو سبحانه كثيراً ما يجمع بين هذين الأصلين؛ إذ بهما 

تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله. ابن القيم:؟/401. 

السؤال: لماذا جَمع الله سبحانه وتعالى للرسول بين الهدى والنصر لي هذه 

الآيات؟ 

© < يَِمْرَلكَ ألهمامكَكَم ين ديك وَماتكئ بي ته عب وَيدَِكَ 

عن المغيرة بن شعبت قال: كان النبي يصلي حتى ترم قدماه؛ فقيل له: 

أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: افلا أكون عبدا 

شكورا. الشوكاني:ه/45. 

السؤال:لماذا كان النبي يصلي حتى ترم قدماه مع أنه غفر له ما تقدم 

من ذنبه وما تآخر؟ 

١ ©‏ حُرَالعَ ول الكت مو المؤمين بادا إيتنا عَم إينو وله 
بحمُود السَملواتٍ والارض وَكَانَ أله ليما حكيمًا »4 

قال الرازي: والسكينة: الثقسّ بوعد الله والصبر على حكم الله؛ بل السكينت 

ههنا معين يجمع فوزاً وقوة وروحاء يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين؛ 

وأثر هذه السكينمّ الوقار والخشوع وظهور الحزم 2 الأمور. البقاعي:184/16. 

السؤال: ما أثر السكينت على المؤمن؟ 

© <تانايسات يسيم )> 

والحق الذي لاا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص؛ كما عليه أهل السنيّ 

والجماعت» وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنتّ . الشنقيطي:594/1. 

السؤال: هذه الآبى تقرر أمرامن عقيدة أهل السنيّ والجماعنّ فما هو؟ 

© < لقسئايائه سوام مَشَيْف وقد 4 

ومعنى التعزير 2# هذا الموضع: التَقَويِنٌ بالنصرة والمعوني ولا يكون ذلك 

إلا بالطاعت والتعظيم والإجلال... فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال 

والتفخيم. الطبري:77/ 7081. 

السؤال: ماالمراد بالتعزير والتوقير 2 الآير؟ وكيف يكون ذلك؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ صل على النبي محمد وَل فإن ذلك من تعزيرك وتوقيرك له؛ +[ لَِوُمِمُوا بالل وسو 


ع خم و لس ل عر عر عر 


مسر ويلا ). 


ودعررزه ودوفروه ولسيحوه | 
١..طبق‏ سنن من السنن -كالسواك مثلا- مستحضرا تعظيم هدي النبي (( لِمُؤمئُوا بألله 


ًُ 


دو سر و لبعدء و و ددش ووو لءماكةه 0 
ورسولو وتعزروه وتوقروه وضسيحوه بحكرة صلا 4 
ل رسا ل وروي 


".اجعل لك وردامن التسبيح والأذكار الصباح والمساء, وفسبحوه ا 4. 
© التوجيهات 

. امتنان الله تعالى على المسلمين بصلح الحديبية» إِنا فسحنا لَك قحا مَِينًا‎ .١ 

.١‏ أحسن الظن بالله؛ فالله تعالى عند ظن عبده به # وَيُمَربت الْمَتفِقِينَ 
؟. من تعظيم النبي ذكر شمائله والصلاة عليه واتباع سنته؛ #[ لِمَوُمِمُوا اله ورسُولو. 


سل لدت اب سمش بر بر 


هس وا 
وتعرروه وتوقروه وضسيحوه بصسكرة وَأَصِيلًا 4 


0 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (19) ) آية ]. 

[ذكر ما ورد في فضلها: عن عمر قال: قال النبي يَكلِ: «َرَلَتْ عل 
البارحة سورةٌ هي أحبٌّ إلي من الدنيا وما فيها: لإنَا يدا لك كنا 
ًا 2 [رواء البخاري]. وعن أنس بن مالك. قال: تَرَلَتْ على النبي بَكلل: 
لالمَفْرَلَكَ أَههُ مَاتَمَدِّمْ من دَيْلك وما تَأَخَّرَ #4 مَرجعَة من الحديبية: قال 
النبي َكل: القد أت عل آبة أحك إِك ما على الأرض» ثم قرأها 
ا ا ا 
يفعل بك» فهاذا يفعل بنا؟ فَتَرَلَتْ عليه: َدِلُو والْمؤَْتِ 
بجنت حتى بَلَغْ : ورا عظِيمًا * [متفق عليه]]. 

عن عبد الله بن مغفل قال: قَرَآ رسول الله يك عام الفتح في 
مسيره سورة الفتح على راحلته فرَّجَّع فيها. قال معاوية: لولا أني أَكْرَهُ 
أن يجتمع الناس علينا لََحَكَيْتٌ لكم قراءته [متفق عليه]. 

الآية :)7-١(‏ تَرَلْتْ هذه السورة الكريمة لَمَا رجع رسول الله َك 
من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين صَدَهُ 
المشركون عن الوصول إلى المسجد ال حرام ليَقَضِيَ عمرته فيه وحالوا 
بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامّه هذا 
ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تَكَرّهِ من جماعة من الصحابة» 
منهم عمر بن الخطاب. ف نكر كذ -حيث أَحر- ورجع» أنزل 
الله كَ هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم, وجَعَل جَعَل ذلك الصَّلْحَ 
فَنحًا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر إليه؛ كما روي عن ابن 
مسعود. وغيره أنه قال: إنكم تعدّون المتيم فتح مكة» ونحن نعدٌ 
الفتح صَلْح الحديبية. وقال جابر: ما كُنَا تَعْدٌ الفتح إلا يوم الحديبية. 

وعن البراء قال: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة 
فتحّاء ونحن تَعُدٌ الفتح بيعةٌ الرضوان يوم الحديبية [رواه البخاري]. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي يَكِْ يصليٍ حتى تَرمَ قَدَماه 
فقيل له: أليس قد عَمَر الله لك ما تَقَدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا» [متفق عليه]. 

لإِنَا سنالك كَنسَا ميا أي : بَينَا ظاهِرًا والمراد به صَلْحُ الحديبية؛ 
فإنه حَصَلٌ بسببه خير جزيل؛ وآمَنَ الناس واجتمع بعضهم ببعض» 


وتكلّم المؤمن مع الكافر» وانتشر شر العلم النافع والويهان. 
وقوله: #ليغفر لَكَ أله مَا تَمَّدّمٌ من دَيْلَهَ ومَا تَأَكَّرَ# هذا من 
خصائصه يَيِْةِ التي لا يشاركه فيها غيره. 


وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره (غَفِرَ له ما تَقَدّم 
من ذنبه وما تأخر). وهذا فيه ت؛ تشريف عظيم لرسول الله يك وهو وك 
في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة ة التي لم يَتَلْهَا ب يَشرٌ سوام لا 

من الأوّلين ولا من الآخرين» وهو كَل أَكْمَل البَنّر على الإطلاق» 
وسيّدهم في الدنيا والآخرة. ولَءَا كان أطوعَ حَلْق الله تعالى وأَصَدّهِم 
تعظيًا لأوامره ونواهيه؛ قال حين يَرَكَتَ به الناقة: «حَبْسَهَا حابس 
الفيل»» ثم قال: «والذي نفمي بيده. لا يسألوني اليوم شينًا يعظمون 
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به حرّمَات الله إلا أجبتهم إليها» [رواه البخاري]. 
فا أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصّلْح, ؛ قال الله له: ##إنامسحنا لك 


ىا 1 00 ا 0 -< 2 سير 2 0 2 عَتَكَ عَلَيَكَ # 


ميا (0) لعف رك َه مَاتَمَدَّمَ من فلك وماد خر وترنعمته 

أي: في الدنيا والآخرة وميك ممما 4 أي: 7 يشر عه لك 
من الشّرع العظيم والدين القويم. سم يسرك أَمَهُ مَصرا عزيرًا # أي: 

يَنْصّرك على أعدائك. كما جاء 

في الحديث: «وما زاد الله عَبْدَا بعَفُو إِّا عر وما تَوَاضَع أحد لله إلا 


بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وين 


رَفْعَه الله [رواء مسلم]. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما عَاقَبْتَ -أي 
في الدنيا والآخرة- أحدًا عَصَى الله تعاللى فيك بمثل أن تُطِيْعَ الله فيه. 
الآية (4 -7): ا هُوَالَذِىَ أَنزْلَ ألَكِنَدَ 4 أي: جَعَل الطمأنينة لإفي 

ُلُوبٍ الْمُؤْمِنِنَ 4 وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله 
ولرسوله وانقادوا لحكم لله ورسوله فل اطمأنّت قلوبهم لذلك. 
واستقرت زَادَهُم إيهانا مع إيمانهم. وقد استَدَلٌ مها البخاري وغيره من 
الأئمة على تفاضل الإيهان في القلوب. 

ثم ذَكَر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: #وَيلهِ 
-- 8 َالْرضٍِ 4 أي: ولو أرسل عليهم مَلَكَا واحدًا لَأبَاة 
راع ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ وهذا 
قال: :أن ساعد 4. 

ثم قال تعالى: 9 لُِدحِلَلْموْمينَ وَالْمُوْمتِ بجنت جَحرِى من تنه لتر 
4 ا ماكثين فيها أبداء #وَبِكَفْرَ عَنْهُم سَيِنَاتهِمَ 4 أي: 
خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليها. بل يعفو ويصفح ويغفر, 
ويستر ويرحم ويَشْكرء #وَكانَ ذَلِكَ عِنْدَ لله هرا عَظِيمًا 4؟ كقوله: 
لهَمَن يُحَرْحَعَنٍ ألكَار وَأَدغْلَ الْجكَة هَمَدَ فَارَ وما الْحَوه لذن إل 
متلع ملع الْعْرور 4 0 

50 ا قن مقي وَالمتقت وَالْمتْرِكِين و َالْمتْرِكتٍ 
َلظَانِيت بآسَّهِ ظرك. السو 4 آي يتهِمُون الله في حكمه. ويظنون 
بالرضول 0 0 ويذهبوا بالكلية؛ وهذا قال: «ِعََيهَمَ 
َ لَه وَعَصِبَ أنه عتم وله أي: أبُعَدَهم من رحمته. 

وأعد لَه جهنم 0 ثم قال مؤكدًا لقدرته على الانتقام 
من الأعداء -أعداء الإسلام من 0 ة والمنافقين-: #ولله نود 
موت وَالْارّضٍ وَكَانَأهّهُ زرا كيم 4. 

الآية (/-4): يقول تعالى لنيّه محمد تكله |17 أَرَسَلْكَكَ كَنهدًا »* 
أي: على الخلق» «وَميّ را 4 أي: للمؤمنين» #وَيَذِيرًا 4 أي: 
للكافرين. ا رلا ا 

7 تمسو الله ورسولم وَيْمَرْرُوهُ # قال ابن عباس وغير واحد: 

يَعَظمُوه. #وَبْوَورُوهُ 4 من التوقير وهو 0 0 
والإعظام؛ #وَشَيْحُوه # أي: يسبحون الله #بحكرة وأصِيلًا 4 
أي: أول النهار وآخره. 
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الآية :)2٠١(‏ قال تعالى لرسوله يكل تشريفًا له وتعظيًا وتكريً): 
0 نيمو أله 4 كقوله: امن يْطِع الرَسُولَ د 
أطّاعَ أَشَّهَ © [النساء:460]» 2 فَوقَ أيد ديبم # أي : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم 0 فهو تعالى 
هو البايع بواسطة رسوله ككلِِ؛ِ كقوله: «إنَّ ألَهَ أُشْكرَئ مرت 
لْمُؤِِْي أنْفْسَهُمَ انوكم رأنك لهم اله بيلوت في سيل 
أن َِشَُُونَ ويضْكلُوت وَعَدًا عِدّه حَنَا ف التَورَسةٍ وَالاجلٍ 
وَأَلَشْرْءَانِ مَمَنْ أرق بِعَهَدهِ يرك أ كعك سَتَبشروا بيك الْرِى 
يعم د بلى وذلك هو الْفوز الْمْظِيمٌ »* (التوبة:١١1].‏ وهذا قال ههنا: 
#ممن نَككَ فَإِنَّمَا يكن عَلَ تَفْسِوء» أي: إنا يعود وَبَال ذلك على 
الناكث» 1 غَني عنه. رس وق بماء عَلهَدَ عَلَهُ أنه هََبُرََهِ أَجرا 
عَظِيمًا 4 أي: ثوابًا جزيلا. وهذه البيعة هي بيعة الرضوانء» وكانت 
تحت شجرة سَمُر بالحديبية؛ وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله 4 
يومئذٍ ألفًا وثلائائة. وقيل: وأربعائة. وقيل: وخحسائة. والأوسط 
أصح. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع. ومعقل بن يسار 
والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. 
وعن جابر قال: كُنَا يوم الحديبية ألا وأربعيائة [متفق عليه]. 

وعنه قال: كُنَا يومئذٍ ألما وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء» فتَبَعَ 
الماء من بين أصابعه» حتى رَووا كلهم [متفق عليه]. وهذا مختصر من سياق 
آخر حين ذَكَر قصة عَطَشِهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يك أعطاهم 
سه من كنانته فَوَضَّمُوه في بثر الحديبية: فبَاقّت بالماء» حتى 
كَمَنْهُم فقيل لجابر: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: كُنَا ألقًا وأربعماثة» ولو كنا 
مائة ألف لكَفَانا [رواه البخاري]. وفي رواية عن جابر: أنهم كانوا خحس 
عشرة مائة [متفق عليه]. 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله ابن 
بي بكر: أن رسول الله بك قال حين بََمّهِ أن عثهان قد قُيِل: ١لا‏ ترح حتى 
نْنَاجِرٌ القوم». ودعا رسول الله يكل الناس إلى البيعة. فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يك على 
ال موت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله وك ل يبايعهم على 
الموت» ولكن بايعنا على لا َفْرَ. فبايع الناس» ولم مكلك أحد من 
المسلمين حَصَّرّها إلا اَذ بن قيس أخو بني سَلِمَق فكان جابر يقول: 
والله لَكَأنّ أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقنهء قد ضَبَا2'1 إليها يَستَيْر بها 
الناسء ثم أنَى رسول الله كك أن الذي كان من أمْر عثمان باطل. وعن أم 
ُبَشر أنها سمعت رسول الله يك يقول عند حفصة: «لا يدخل النار -إن 
شاء الله- من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد) [رواه مسلم]. 

وعن جابر أن عبدًا حاطب بن أب يَلْتَعَةَ جاء يشكو حاطبًاء فقال: 

ان 


يا رسول الله ليدْخَلنَ حاطبٌ النارء فقال رسول الله يكة: ١كَزَيْتَ‏ له 
يدخلها؛ فإنه قد شَهدٌ بدرًا والحديبية) [رواه مسلم]. 


)١(‏ ضبأ: لصق واختبأ واستتر. [القاموس المحيط. مادة (ضبأ)]. 
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اعوي سر ؤَإِنَّالَذِ عونك ِنَم بيضوت 

000 فَمَن نكت فَإِسَّمَاتَكتُ عل نَفْسِدء وَمَنْ أَوْقَ يمَاعهَدَ 
عَليَهُ لَه هَسَمُوْتِهِ لَجرا عَظِيمًا 4 كا قال في الآية الأخرى: «لَمَّدَ 
نض أن عن َه ؤي إذ يمك عت لقره ل ا فى فُلُومَ 
َكانه علوم وَأَنبَهُمَ ماربا 4 [الفتح:18]. 

الآية :)١5-1١1١(‏ يقول تعالى محا رسوله يك بها يَعْتَذِر به 
المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم. 
وتركوا المسير مع رسول الله يكل فاعتذروا بشغلهم بذلك. وسألوا 
أن يستغفر لهم الرسول يِه وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد. 
بل على وجه التقية والمصائّعة؛ ولهذا قال تعالى: #يَمُولُونَ يألسِتتهرنًا 
ليس فى لوبهم قل مَمن يَمْلِكَ لَكْم يِب أله سيا إن أراد يكم صَرًا وراد يكم 
َنم » أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدّسء وهو 
العليم بسرائركم وضمائركم؛ » وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ وهذا قال: 
#بَلكنَّ َه يما كَملُونَ حَيأ 4. 

ثم قال: 9# دلقت ال انزو إل أهليهم أبَدَا » 

أي: ايك كم سدور ولاعاص بل كل نفاق. 

ل َك أهليهم أبَدَا »4 أي: 
اعتقدتم مر يفتلُون ومُسْتَأْصَلُ شَأنَهم وتُسْبَبَادُ خضراؤهم, ولا 
يرجع منهم حبر #وظتَنمُم ظري ألسَّوهِ وَحكُنسر فَومًا يورا * أي: 
مَلْكَى. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 

ثم قال: # ومن لَمَ ُو لَه وَرَسُولِهِ 4 أي: من لم يُحخْلِص العمل في 
الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيّمَذّبه في السعيرء وإن أَظَهَرَ 
للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 

ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل ارات 
والأرض: #يَعْفِرٌ لمن يَنَاءُ وَيِعَزّبٌ من يناه وكات الله عفورا 
يحم # أي: لمن تاب إليه وأناب. وحضّع لديه. 

الآبة (16): يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الذين تخلفوا عن 
رسول الله يكم في عمرة الحديبية» إذ ذهب النبي يَكةٍ وأصحابه إلى 
خيبر يفتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة ا ومجالدتهم ومصابرتهم. فأمَرَ الله رسوله ككل 
اَن هم في ذلك» معاقبةً هم من جنْس ذنبهم؛ فإن الله تعالى قد 

وَعَدَ أهل الحديبية بمغانم خيبر وَحْدّهم لا يش ركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المُتَكَلْفِين ٠‏ فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرًا؛ وهذا قال: 
برِيدُورت أن 2 بدلا كلم َه * قال مجاهد وقتادة: وهو الود 
الذي وَعِدَ به أهل الحديبية. واختاره ابن جرير. وقال ابن جريج: 
#برِيدُوركت أن دلُو كلم َه »* يعني : بتشيطهم المسلمين عن 
الجهاد. #فل لَّن تَيَِعُونَا كد ححَدَلِكُم قال أَنَهُ مِن مبَلُ 4 أي: وَعَدَ الله 
أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهمء #صَيَُولُونَ بل تحسدُوينَا * 
أي: أن نشرككم في المغانم, #بل كانوأ لا يفف مْمَهُونَ إلا فلا * أي: لبي 
الأمر ىا رَعَمواء ولكن لافَهم هم. 


0 “ار برد 


1-3 
مس 


3 مهد 


بست ونيروت لله 00 
0 ا 0 
الى 1 00 نَم نَالمَعَرَابٍ مَعَلَمَمَا أَموَلْمَاوَأَمَ ظ 5 
َأسَتَغْفَِلَِايفُولُونَ يليج تَالتِسَف فلُويه مكل 
م« سرح ب و تسلف ١‏ عرس + انز +1 سو رس > + و 
من يمَلِكَ لجام إن اوش بترن ارا . وَصَرَا أوَارَاد ب 


اهدرط © ب تلدأ أن 


0 


١ 
يا‎ 


6 
71 
و 22 

1 00 0000 9 
الجخ ع عا 1 
جع لامي ١‏ ا 

وسح 


0 


. 0 0 4 0 
لكات كات فعس لات رعس يرلا 


0 
.- 


كر 


وب اا لاود 
وس لاجس 
5-2 
ا 7-0 
ا 0 
ا ا 1 


اخطة 


د 0 دري 


0 


3 
7: 


5 اا 04 
قد مت فد ححجاا ع 
نل لحداري 
100 


و 
- 
تت 


- 


د 
الات رخبم ياد 
0 
ههه 
22 
الخدت 4# 1 


8 
حريبة 


1 
0 
بل 
46 
1 
تت 
1 
5 
3 
00 
-- 03 
0 
هن 
1 
2 
29 
.2 
. 
ل 
0 
2 
ا 
جا 
لمانا )ذه 
ل 
وم 
7 0 
7 
ا 
0 
اي 
-1. 
2 
2 
30 
- 0 
إن 
ذا امم 
ا 
7-6 
02 
د 
الث 
د 
للدت 
كه 
6 
- 1 
0 
3 


00 
يي 


ميد 


مرق فر 2 
0 6 الى مه هات ال 6 
عي ىا سه لذت فرح سيل 0 


جا 
تت 


اج 


4 


ارا تج 
ون د امار ني ري . 


7 3 توووم : بير 0 
5 و كتير وطن السو وك ومو مس 
هشوا وان مد كينس ياه | 
ٍ الصا وال 0 لام ري 

0000 كاه ده 0-0 
شم إل معان َأ وهَادرومَاتَة 2 ويرِيدُوَ 
دا -500 0 
1 تتيوفوحيل. سدرتالك نالا لَبَنْتمُونَلاقيكَا© 
م6 1 ا 


© ى 6ه 50 2 #ر 7 2 و 5-5 
الظن السَيء؛ وَهوَ: ألا يَنصرٌ الله نبيّه صلى الله 
عليه وسلم. 


© العمل بالأيات 
ج/000707070725420اا0ا060اااام 
كك عل تق ومن وق ما عه له مومه ريما 4. 

". تصدق بصدقث ولو قليلي: 9 سَعْلتَنآ سَعَلتنآ ل سل 

*. تعاون أنت وبعض أهلك على عبادة من بدت ود 96 وَأَحلونا)4. 


© التوجيهات 


.١‏ تذكر مواثيقك وعهودك التي عقدتها مع الله سبحانه انه او ع اتات واعمل 
- الوفاء بها م ءاد لذيرت يبايعوتك إنَما يبايعورت الله يد 
1 اد بربك يذ كل شيءا لأن سوء الظن بالله من صفات المنافقين» 
ل« وَطتَشم طرى الوه حشر وما بونًا 4. 

*. من شروط لا إله إلا الله اليقين بما عند اللهء ل[ بل ظُندح أن ل يِب ينقَلِب سول 
وَالْمَؤْصسونَ إل أهليهم أبدا وزيب ذَلِك فى ويك )»4 


ع هم .2 


© الوقفات 0 : 

© 3مس تك وَنَماسَككُ عل نسدد » 

ا 50 

غير نفسه؛ ولم ينكث إلا عليهاء فأما رسول الله فإن الله تبارك وتعالى ناصره 

على أعدائه؛ نكث الناكث منهم: أو وفى ببيعته. الطبري: .71١/77‏ 

السؤال: من المتضرر من خدلان الإنسان لدينه؟ 

© (يكولوت يلبهم مالس فى فُويهم »4 

لماكان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد, بل على طريقة الاستهزاءء 

وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سبحانه بقوله: ( يقولون 

بألسنتهم ماليس ف قلوبهم ). وهذا هو صنيع المنافقين. الشوكاني: 48/0 

السؤال: ما مقصود أهل النفاق من طلب الاستغفار من النبي يِل 

© الل تس بنك لك نيس لله كيان ادي سنا لوا يك كنم بل 
كان الله يما تعملُونَ > حيرا 4 

2*5 

ذاك يدفع الضر إن أراده عز وجلء ولا مغافصة العدو تمنع النضع إن أراد 

بكم نضعا. الألوسي: .7019/١١‏ 

السؤال: هل الانشغال بالأموال والأهل عن نصرة الدين عذر مقبول عند الله سبحانه؟ 

© بل ظَتدثم أن أن يِب الرَسُولُ وَالمؤْمسُونَ إل أيهم أبدا وت 
لك فى هوكم وَطتشر عأرك اله وَصَكُتشْر هما ب 4 

وإنما جعل ذلك الظن مزيناً ف اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من 

الاحتمال؛ وهوان يرجع الرسول سانا. وهكذا شأن العقول الواهييّ 

والنفوس الهاوية: أن لا تأخن من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا 

الصورة التي تلوح لهال بادىء الرأي. ابن عاشور: 1715/77. 

السؤال: من استدراج الله سبحانه للمنافقين أن يزين 4 قلوبهم الظن 

الخاطئ بالمؤمنين» وضح هذا من خلال الآية. 

4 «يَنْفِرٌ نس يَكَك وَبْعَرّبُ م ينآ وسكا أنه حا يصِمَا‎  ©9 

وقدمت المغضرة هنا بقوله: (يغضر لمن يشاء ا ليتقرر 

معنى الإطماع # نفوسهم؛ فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم. وهذا 

تمهيد لوعدهم الآتي 2 قوله: (قل للمخلفين من الأعراب) إلى قوله : 

(فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسنا). ابن عاشور: .117/1١‏ 

السؤال: لماذا قدمت المغفرة على العذاب 4 الآيين الكريمي؟ 


ل ص سين ساح عرس 


© مسَيمُول أ مَحَلّفُورت إذَا أَنظلَفَسُمَ إك مَمَانِمَ 
يَِفْك برُيدُورك أ دا كم اه 4 


أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية؛ وذلك أن الله وعدهم أن 


رعكعع - 
لتأحذوها ذروة 


يعوضهم من غنيمت مكت غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك مختصا 
بهم دون غيرهم؛ وأراد المخلفون أن يشاركوهم 4 ذلك فهذا هوما 
أرادوا من التبديل. ابن جزي: ."41/١‏ 

السؤال: المخلفون والمنافقون تدور همتهم حول الغنائم فقط؛ وضح هذا من الآيت. 
© < سَيَعُولُوتَ بل نحسَدُويا َلكَاوأ لَايمْمَهُوتَ لا وها 4 

(بل تحسدوننا) على الغنائم؛ وهذا منتهى علمهم د هذا الموضع؛ ولوفهموا 
رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم؛ وأن المعاصي لها عقوبات 
دنيويت ودينية؛ ولهذا قال: (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً). السعدي: ول 
السؤال: ما السبب الحقيقي ‏ حرمان المنافقين من غنائم خيبر؟ 


| اورروى ا 
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© الوقفات التدبرية 


دم م ه22 0 


يها 


© ََسَ عَكَ انق حرج وَلَاعَلَ الارح حَرَجُ ولاعل الْمرِيضٍ حَرَجٌ »4 


م ا 7 0ج : 0 و 
:©ض ا لتر مما عام سرد ”وما سوا مرك ا 0 
زجي لح 2 ف حده 702 3 


آذ 2 0 آ آ ا 09 م 7 ير ل 00 م ل 7 ل 
عَلَا لام حر وَلاعل الاأخريح حر وَلاعل المريض حرم 
المهدوَمَنَيَتولَ محََبَةُ حَدَاَ جا + لد رض أده 


عن الْمُومنَدْ يبَإيصُويكَ كحت الشَّجَرَة فَحَِمَمَاففِ 
لوهم ءَكرلَالَحِنَة عت لبَغْوَ مدقب ومَعَاَ 
َه يَأَخُدُ وموك لحَ عَريرَ حك ما© وَحَدَ َه أله 
© < لتذودض اناعن التؤيت ذ يايلك عت النَجَرََمَيم ماف 18 | مَمَإن كير تَأَحُدُويَهَا جل اسكرهذو. وكِنَ إَدِىَ 1١|‏ 
تيم لز التودنة عتم نهم متعَاؤَهبًا © ؛] ألتَاسعوَنْكوْنَ لَه إِلَمَُمدنَ وَتَقَ كضرا 
قال رسول الله : (لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين 1 50 سيم جاه وَأُخْرئ لَوَيَقَرِ رو تاقد أحاط ادها 
بايعوا تحتها) ... (فعلم مالي قلوبهم) يعني من صدق الإيمان وصدق 3 يكنا 06 لني ءِ قَرِيرا © و13 ُ دين 
العزم على ما بايعوا عليه ... (واثابهم فتحا قريبا) يعني: فتح خيير: وقيل: 7 1 ولو 1. 
فتح مكتّ. والأول أشهر؛ أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعت الرضوان؛ 
زيادة على ثواب الآخرة. ابن جزي:؟/44". 


السؤال: كيف ترد على من يعتقد كفر الصحابت باستثناء سبعتّ منهم 


ذكر تعالى الأعذار ل ترك الجهاد: فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر, 
وعارض كا مرض الذي يطرأ أياما ثم يزول؛ فهو حال مرضه ملحق 
بدوي الأعذار اللازمت حتى يبرأ. ابن كثير:؛/147. 

السؤال: إذا كان الجهاد واجبا فما الأعذار المبيحت لتركه من خلال الآيد؟ 
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١ ©‏ َسيَل يُمَِبهعَدَه يما » 
ل الدنيا بالمذلت, وب الآخرة بالنار. ابن كثير::؛/؟15. 


السؤال: هل العذاب الأليم مقتصر على العذاب الأخروي؟ 
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من هذه الآيم ؟ 

© < وعدم أنَهْمَئَِرَ كير تلْمدُويهًا 4 

هذا التدبير الذي دبره لكم من أنه لطيف يوصل إلى الأشياء العظيميّ 
بأضداد أسبابها فيما يرى الناس؛ فلا يرتاع مؤمن لكشرة المخالفين وقوة 
المنابذين أبدا؛ فإن سبب كون الله مع العبد هو الاتباع بالإحسان الذي 
عماده الرسوخ ذ الإيمان الذي علق الحكم به؛ فحيث ما وجد الْعَلّقَ عليه 
وجد المعَلّق؛ وهوالنصر بأسباب جليمّ أو خفيتّ. البقاعي:714/18. 

السؤال: ما يقدره الله للمؤمن خير مما يقدره المؤمن لنفسه؛ وضح ذلك من الآي. 
هذا وعد منه سبحانه لغباده المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى 
يوم القيامت؛ يأخذونها لي أوقاتها التي قدر وقوعها فيها. الشوكاني:ه/01. 
السؤال: بين إكرام الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمت. © العمل بالآيات 

© ( وكتَ يد لين عَدك وَحَكْوْنَ َيه مومس 4 ١‏ قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» جإوَإن تنواكا ود ين 
(وكف أيدي الناس عنكم): وذلك أن النبي ركد لما قصد خيبر؛ وحاصر أهلهاء َبلْ يعذَبَع دابا ليما 4 0 0 
همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم لد ان قضلهم: « لفَدَرَضىن لله عن 
بالدينة» فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب ذذ قلويهم. البغوي16/6. ** قل: الهم اصلح لي قلبي» لمي ماق فوم كَل التكدةة علوم تبه 
السؤال: ما المراد بكف أيدي الناس؟ وما َِ ب 4 


ع وى #س ليت 


© < سئّة هلي مَد حَ ْمَلَو يَدَمْئَدَ نْبِا 4 ح © التوجيهات 


ولما وصف تلك السنت بأنها راسخت فيما مضى؛ أعقب ذلك بوصفها .من امتثل أمرالله يسر له أمور معاشه ودنياه» 9 فَإِن تيعو يُوَيَكُ أنه جنا 
5 5 5 5 كي سد سم مج ع ع | الال وود كن ده م7 2.4 
لأن اطراد ذلك النصر 4 مختلف الأمم والعصورء وإخبارٌ الله تعالى به ل بعباده ل[ لون ل لاع بح وااعل! جرع 
ش ٠‏ حَرَح لاع الْمرضٍ حر ». 
على لسان رسله وأنبيائه» يدل على أن الله اراد تأييد أحزابه؛ فيعلم أنه لا *. فضل الصحابت وأهل بيعت الرضوان؛ فقد رضي الله عنهم وطهر قلوبهم؛ فمن 
يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى. ابن عاشور:7؟/147. سبهم أو لعنهم فهو مكذب للقرآن؛ ا( لْتَدَرَضص اهدع نمؤي إذ 5-01 


_- 


بالتحقق 4# المستقبل تعميما للأزمنت بقوله: (ولن تجد لسنة الله تبديلا)!؛ 


ا ل ل له مر 


السؤال: ما فائدة التأكيد بقول الله تعالى: (ولن تجد لسنت الله تبديله)ة2 السَّجِرِوَ فَعَلِمَ مافى لويم َأَرَلَ السَحيِنَة عَلَيِم 4. 


و. 
مدل 
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الآية :)١107-١5(‏ قل بَلمُحَلفِينَ من الْأَعرَابٍ سَُدَعَونَ إل هوم ولي 
بأ مدير اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يُدْعَونَ إليهم. 
الذين هم أولو بأس شديد. عللى أقوال: أحدها: أنهم هوازن؛ عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعاء وبه يقول قتادة في رواية عنه. 
الثاني: ثقيف. قاله الضحاك. الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر والزهري. 
الرابع: هم أهل فارس؛ عن ابن عباس. وبه يقول عطاء ومجاهد 
وعكرمة. وعن ابن أبي ليل وعطاء والحسن وقتادة: هم فارس والروم. 
وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضًا: هم رجال أولو بأس شديد. 
ول يُعيّنْ فِرقة. وبه يقول ابن جريج. وهو اختيار أبن جرير: 

قوله: 9لُمَيلُتج أَوَممَلِمُونَ 4 يعني: يُشْرَعٌ لكم جهادهم وقتاهم. 
فلا يزال ذلك مستمرًا عليهم. 7 النصرة عليهم؛ أو يُسلِمون 
فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

إن طِيعُوأ 4 أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد و 
عليكم به يوك له را حصنا ولد ْنَل 4 يعي : 
زمن الحديبية» حيث دُعِيتم تَخَلْفم ليُعَذِبَرْ عَابا ألما #. 

ثم ذكَرَ الأعذار في ترك الجهاد. فمنها لازم كالعَمّى والعرّج 
المستمرٌء وعارض كالمرض الذي يَطْرَأ أياماء ثم يزول» فهو في حال 
مرضه مُلْحَق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرا 

ثم قال تعال مُرَغْب في الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومن يطِع الله 
وَرَسُوله يدَيِلهُ بجنت يجري من كَحَتِهَا الْأَمْرٌ وَمَن يَيَوَلّ 4 أي: يَدْكُلُ عن 
الجهاد. ويُقَلُ على المعاش يمري َب لما 4 في الدنيا بالمَدَلَّ وفي 


تؤدٌو ١‏ الذي 


الآخرة بالنار. 
الآية :)١15-14(‏ #لَمَّدْ رض أنّهُ عن ا الْمُؤّمِيت إذ يبايعوئلفت 
حت لجرو ملم مافى لوم فَأنلَ ألسَكيِنَةَ عيوب تبه مَنَحَا هربا 


(2) وَمَعَاِنرَ كته يَأحْدُويها كان أنَهُ را حَكيمًا 4 جحُودُ تعاللى عن 
رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله 2 نحت الشجرة» وقد 
تقدّم ذكر عِدَّهِم وأنهم كانوا ألما وأربعاثة» وأن الشجرة كانت 
سَمْرَةَ بأرض الحديبية. 

روى البخاري عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقتُ حاجًا 
فَمَرّرْت بقوم يصلونء فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» 
حيث بايع رسول الله يك بيعة الرضوان. فأتيث سعيد بن المسيب 
فأخيرته. فقال سعيد: حدثني أب أنه كان فيمن بايع رسول الله يك 
تحت الشحرة. قال: فلا حَرّجِنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد كك لم يعلموها وعلمتموها 
أنتم» فأنتم أعلم! 

وقوله: #مَمَلِمَ مَانى قُلُويِمَ 4 أي: من الصدق والوفاءء والسمع 
والطاعة؛ لَأَرَلَ أَلسَكدِبَةَ 4 وهي الطمأنينة علي بهم مَنَكَا 
ربا 4 وهو ما أَجْرَى الله على أيديهم من الصَلْح بينهم وبين 


34 انيبرت كيز ©0 552550555 


أعدائهم» وما حَصّل بذلك من الخير العام المستمر المُتَصِل بفتح 
خيبر وفتح مكة, ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حَصَّل لهم 
من العِرٌ والنضر والرَّفْمَة في الدنيا والآخرة؛ وهذا قال: # وَمَمَانِمَ 
كه يمومه دكن أمَهُعَزير كلما 4. 

الآية :)7-٠٠(‏ قال مجاهد في قوله: « وَعَدَكُمْ أمَهُ مَمَِنِمَ 
حدر تأُْدُوتًا 4: هي جميع المغانم إلى اليوم» مَمَجَلَ لَك مذو 4 
يعني: فتح خيبر. وعن ابن عباس: لمَمَجَلَ لَك هَذِو. 4 يعني: صلح 
الحديبية. ركب إدِىَالنّا كم © أي: م يتلكم 47 سُوْء ما كان أعداؤكم 
أضْمَرُوه لكم من المحارية والقتال. وكذلك كنف أيدي الناس عنكم 
7 حَلَفْنْمُوهم وراء أظهّر ركم عن عيالكم وحريمكم #وَلَكُونَ 

4 لِلْمْوْمِنِينَ * أي: : يعتبرون بذلك؟ فإن الله حافظهم وناصرهم على 

ل مُوا بصنيع الله هذا بهم أنه 
العليم بعواقب الأمور, وأن الخِيرَةَ فيها يختاره لعباده المؤمنين» وإن 
كرهوه في الظاهر؛ كما قال: #وعمع أن كَكَْهوأ سيا وَهْوَ حر لَحكُمْ # 
[البقرة:”11]. #وبهّر دبك صِررّطا مُسَنَقِيِمًا » أي: بسبب انقيادكم 
لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله يَكل. 

وقوله: «وَأُخْرَئ ل تَمَدِرُوا عَلَيهَا هَدَ لاط أمّهُ يها وَنَ أنّدُ عَلَ 
كل شَْء مَدِيرا 4 أي: وغنيمة أخرى وفتحًا آخر مُعَيّنَا لم تكونوا 
تقدرون عليهاء قد يسَّرها الله عليكم. وأحاط بها لكم؛ فإنه تعالى 
يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» ما المراد بهاء فقال ابن 
8 هي خيير. وهذا على قوله -في قوله تعالى: «مَعَجَلَ لم 
هذِو 4-: إنبا صَلْح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير. 
وقال ابن أبي ليى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: 
هي كل فنح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

*« رسلا لين وو لوسر كُمَ لايجدوت واولا كيرا‎ ١ 
يقول تعالى مُبَشْرَ ا لعباده المؤمنين: بأنه لو تَاجَرّهم المشركون لتَصَرٌ الله‎ 
رسوله وعباده المؤمنين عليهمء ولانهزم جيش الكفار فار مُذيرًا لا‎ 
يجدون وليّا ولا نصيرًا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين.‎ 

« سُنَةَ أ لت هد حَلتَ ين َبَلُ ون يد لِسُنَّةِ أله نيلا 4 أي: 
هذه سنة الله وعادته في خلقه. ما تقابل 0 
نَصّر الله الإيهان على الكفرء فرَقَع الحقّ ووّضّمَ الباطل؛ كما قَعَلَ تعالى 
يوم بَدْر بأوليائه المؤمنين تَصَرّهم على أعدائه من المشركينء مع قلة 
عَدد المسلمين وعُدَّدِهمء وكثرة المشركين وعدّدهم. 
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ا #وهُو الى كف لْدِيهُمْ عدم وَأيْدِيَحمْ عنم طن مَكَدَ 
د أن كمعن وَكانَ اَمَو به بَصِرًا * هذا امتنان من الله 
ا وح ع 1 
منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند 
المسجد الحرام» بل صَان كلا من الفريقين, وأَوْجّد بينهم صُلحًا فيه 
حبر 017 للمؤمنين. وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. 
[سبب النزول]: عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية 
هبط على رسول الله بك وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في 
السلوحر من قبل جبل التنعيم» يريدون غرَّة رسول الله يَكلِق فدعا 
عليهم حرا فعفا عنهم, وتَرّلَت: 9وَهُرَ الَرِى كن ْدِيَهُم عدي 
ييخ عنهم بسن سكن بعد أن أَظْفرَكُم عَليهَِ 4 [رواه مسلم]. 
الآية (75-76): يقول تعالى يرا عن الكفار من مشركي 
العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله وكلله: 
«هُم أل كَُروأْ 4 أي: هم الكفار دون غيرهم, لوَصَدُوكُمْ عَنٍ 
لسََجِد الَْرَارٍ 4 أي: وأنتم أحقٌ به وأنتم أهله في نَفْس الأم 
#والمذى م نا أن سم يله أي: وصدوا الحدي أن يِل إلى جل 
وهذا من بَفْيهم وعنادهم. وقوله: لوَلَوْلا رِجَالٌ مُوْصُونَ ا 
مؤت * أي: يون أظهرهم من يكثُم إيمانه يفيه من خِيْقَة عل 
أنفسهم من قومهم كنا سَلطناكم عليهم فقتلتموهم م 
خضراءهم. ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام للا 
تعرفونهم حالة القتل؛ وهذا قال: #لَر تَعلَمُوهُم أن تَطُْوهُم ميسكم 
يَنْهُم مَعَرَ 4 أي: م وعَرَامَة ع بير و تيل الى تمدو ا 
يَنَآهُ» أي: يُوَّحْرٌ عقوبتهم ليلص من بين أظهرهم المؤمنين. 
دنرت كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى: للَوْمَرَمَلُوا * أي: لو 
تميّز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم #لَعَدَّبنا أ م 
مِنْهُمَعَدَبًا آَلِمًا »أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعًا. 
عن جد بن سح اقال: قاتلتٌ رسول الله يَكةِ أول النهار كافرّاء 
وقاتلتٌ معه لي النهار مسلًاء وفينا نَرَلَتْ: #وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِوْنَ 
وَنسَآء مُؤْمَِنٌ *. قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين [قاد 
الفيشمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات]. وعن ابن عباس: ##لَوْ 
ويا عدبا اليس كرو نهم عَدَئ أَلِمًا * يقول: لو تَرَيّلَ الكفار 
من المؤمنين. ديهم له عذابا أي بتلهم إياهم 
وقوله: # إِذْ جَعَلَ الذرت كوأ ى ورم اكه جه لهك » 
وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم». وأبوا أن يكتبوا: 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» #دَأنرَلَ أَكَهُ َحكيِئئه عل رَسُولوء 
وَعَلَ ألْمُؤْمِ وَآلْرَمَهُمَ حكَلِمَة ألنقَرْ #: وهي قول: «لا إله إلا الله». 
وقال مجاهد: «#كلمَةَ أَلنّْرَئْ ©: الإخلاص. وقال عطاء بن أبي 
رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 


)١(‏ بفتح الخاء وسكون الياء بمعنى: الأفضلء بخلاف (خِيرَة) بكسر الخاء وفتح 
الياء بمعنى الاختيار؛ كما في قوله تعالى:« م كن لَهُمْ لَفِيرهُ4 [القصص:58]. 
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على كل شيء قدير. وقال علي: لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن 
عمر. وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. 
وقال سعيد بن جبير: لا إله إلا الله. والجهاد في سبيله. وقال عطاء 
الخراساني: هي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الزهري: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». وقال قتادة: لا إله إلا الله. م 
كان المسلمون أحقٌّ بهاء وكانوا أهلها. #وكان أله يكل سي عَلِيِمًا © 
أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

الآية (738-170): كان رسول الله يَكدِخِ قد رأى في المنام أنه دَخَل 
مكة وطاف بالبيت فأخير أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فا ساروا 
عام الحديبية لم يَشْكّ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتَمَسّمْ هذا العام فلا 
وَفّع ما وَّع من قضية الصَّلْح ورَجَعُوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل» وق في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء؛ حتى سأل عمر 
ابن الخطاب في ذلك. فقال له فيها قال: أفلم تكن تُخْيرنا أنا سنأتي 
البيت وتَطُوف به؟! قال: «بل» أفأخيرثُكَ أنكَ تأتيه عامّك هذا؟!» 
قال: لا قال: «فإنك آنيه ومَطوف به». ومبذا أجاب الصديقء أيضًا 
حَذُو القذّة بالقُزّه1')؛ وهذا قال تعالى: «لَمَّدَ صَرَمَح أمَّهُ رشوآه 
ليا يلحي لَنَخْيْنَ لْسسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سَآءَ أنه 4 هذا لتحقيق الخبر 
وتؤكيده. وليس هذا من الاستثناء في شيء. 

وقوله: #إإمنيت4 أي: في حال دخولكم. وقوله: لبيلتينَ 
وس وَمُمصَرينَ 4 حال مُقََرَة ؟ لأنهم في حال دخوهم لم يكونوا 
لين ومُقصرِينء وإنما كان هذا في ثاني ا حال» كان منهم من حَلّق رأسه 
ومنهم من قَصَّره. وقوله: لالَاححَادت4 حال مؤكدة في المعنىء فَأنبَتَ 
هم الأمن حال الدخولء ونّفَى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا 
يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع . 

وقوله: #مَمَلم ما لم تَعَلْمُوأ فَجَمَلَ مِن دون ذلك همح فَريبًا# 
سي امو ا ا يا 
ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم. #مَجَمَلَ ين دون 
لدت 4 أي: قبل دخولكم الذي وَعِدْنم به في رؤيا النبي يله فيا 
َرِيبًا# وهو لع 3 كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. 

ثم قال تعالى مُبَشْرًا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله 
وبجالاة عل اهل غنوه رطل شاف آقر الأرض: © هْوَالرَى أرْسَلَ 
رسوله. بالهدَئ ودين ألْحَنَ * أي: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فإن 
الشريعة تشتمل على شيئين: حلم وطجل طالمت الترعي تيع 
والعمل الشرعي مقبول فإخباراتها حقٌّ وإنشاءاتها عَدّْل. 

#ايظهر: رَه: عل ألين كله 4 أي: ع أهل جميع الأديان من 
أهل الأرض» من عَرَبِ وعَجَم ومِلَيّنَ ومش ركين. لوكو 
سّهيدًا * أي: أنه رسوله. وهو ناصره. 


(5) القدّذ: 0 كل رشة قلق وين اعلرلية امنا 0 
الجوزيءياب لقا مع الذال]. 
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© العمل بالآيات 

.١‏ قل: اللهم أنزل السكينت على قلبي: 2 َأَنَرَلَ أكَدُ محكيئلة: عل رسوله. 
وَعَلَ الْمُؤْمِييت 4. 

.١‏ ساعد أخا لي الله ليس بينك وبينه نسب أو رابطة إلا أخوة الدين؛ ؤر إذ جَعَلَ 
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مرو 0 5-8 
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*. الزم قول: «إن شاء الله تعالى» فيما تخبر به للمستقبل» 9 لتدخلن الْمَبَجِدَ 
لْحَرَام إن سَاء أله 4 

© التوجيهات 

.١‏ عظم حرمد دم المؤمن عند الله؛ فقد منع الله عذاب أهل مكنّ لوجود مؤمنين 
بينهم» «وَلْكَاالُ تومن ونس مُوْمكَتٌ لَر لوه ل بوه ممِيسَح ونم 
؟. حكم الله البالغت# تأخير بعض الخير كماط فتح مكةء 2 َل مالم 
موأ مَجَمَلَ ين دُون ذلك هَمَحًا ربا . 

". تكريم الله سبحانه للصحابت رضي الله عنهم؛ فكن موقراً لهم؛ معاديا 
من عاداهم من الرافضت واشباههم, «[ دَنرَلٌ أَنَّهُ سَحَكينكُ عل رَسُولوء 
وَعَلَ الفؤمييست ». 


© الوقفات التدبرية 

© <وَلوْلَاجَالٌ مُؤْمبونَ وض مُؤْمَتُ لَرْ تعلموهم أن تَطْعُوهُمْ هنيكم 
الت كَمَرُوأْسنَهُمَ عَدَبا ليما »4 

فربماعَسّرٌ عليه أمراً يظهر له أن السعادة كانت فيه و باطنه سم 

قاتل؛ فيكون منع الله له منه رحمي ل الباطن؛ وإن كان نقمنَّ يذ الظاهر, 

فالزم التسليم مع الاجتهاد ي الخير والحرص عليه:؛ والندم على قواته؛ 

وإياك والاعتراض. وف الآيت أيضا أن الله تعالى قد يدفع عن الكافر تأجل 

المؤمن. البقاعي:6١924/1".‏ 

السؤال: قدر الله مرتبط بحكمته ورحمته سبحانه وضح ذلك من الآيي. 

إضافت الحمية إلى الجاهليت لقصد تحقيرها وتشنيعها؛ فإنها من خلق 

أهل الجاهلية؛ فإن ذلك انتساب ذم ٍ اصطلاح القرآن كقوله: (يظنون 

الله غير الحق ظن الجاهلية) [آل عمران: 2164 وقوله: (أفحكم الجاهليسّ 

بيفون) المائدة: .]6٠‏ ابن عاشور:154/7. 

السؤال: ما فائدة إضافت الحميت إلى الجاهليت؟ 

© < نر انه سَسيندُ عل رَسُوله. وَعلَ الفؤيييت 4 

وثمرة هذه السكينة: الطمانينة للخبر تصديقا وإيقاناًء وللأمر تسليما 

واذعانا؛ فلا تدع شبهنّ تعارض الخبرء ولا إرادة تعارض الأمر؛ قلا تمر 

معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجنازة من مرور الوساوس الشيطانيم التي 

يبتلى بها العبد؛ ليقوى إيمانه: ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم 

السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله ابن القيم:401/7. 

السؤال: ما ثمرة إنزال السكينت ف قلوب المؤمنين؟ 

© < إأ جمد لزي كنذأ بوم لَه بهلي مر اله 
ينه غك وه وَل التؤييب وامَمُز حكلمة امت 4 

ا كانت حَمِيّدَ الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبهاء جعل الله 

قلوب أوليائه السكينى تقابل حميم الجاهليت: وغ السنتهم كلمم التقوى 

مقابلة لما توجبه حميتّ الجاهلية من كلمت الفجور. ابن القيم:401-4058/1. 

السؤال: ما سبب إنعام الله سبحانه على المؤمنين بالسكينم وكلممّ التقوى؟ 

© (مَامَهُْر كد تقرف »4 

هي لا إله إلا الله؛ وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقَى الشرك؛ فهي رأس 

كل تقوى. الألوسي:7١771/1.‏ 

السؤال: ما المقصود بكلمت التقوى؟ ولماذا يلتزم بها المؤمن دائما؟ 

١ ©‏ لْمَد صَدَك أله رَسُوله ألا لحي لَدَمْنَ سيد الْحَرَام إن سل أنَهُ 4 

فيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم. الألوسي:7/7/1. 

السؤال: ما دلالت التقييد بالمشيئت ف الآيرّ؟ 


١ ©‏ خراليت أن ل ولد ,انط ورين الحق طهر عل كي كلد 4 
ذكر القرآن صلاح القوة النظريتَّ العلميتّ والقوة الإراديت العمليتّ 2 
غير موضع؛ كقونه: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله)؛ فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل؛ 
كقوله: (أولي الأيدي والأبصار) [ص: 40]. ابن تيميت:” /54. 


السؤال: يحناج المسلم إلى نوعين من القوة: ما هما؟ 


الوقفات التدبر ية 
© + ند رسُولُ أَههِ والَيِنَ ممَهُء د عَكَ لخر رح ينتبئخ تنه دكا 
سيدا مون مضلا نَأل وَرضومًا 
ل الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين -الشدة والرحمة- إيماء إلى 
أصالت آرائهم وحكمت عقولهم: وأنهم يتصرفون # أخلاقهم وأعمالهم 
تصرف الحكمم والرشد؛ فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرىء ولا 
يندفعون إلى العمل بالجبلت وعدم الرؤية. ابن عاشور:+05/7. 
السؤال: ما فائدة الجمع بين وصفي الشدة والرحمت ف المؤمنين؟ 
© وَالنَ مَمَهُد أده عَكَالْكَارِ رَحَةيَبهم رَنْهُحَ رَفَاسْجّدَا 4 
(أشداء على الكفار) أي: جادون ومجتهدون يذ عداوتهم؛ وساعون لي ذلك 
بغاييّ جهدهم .., (رحماء بينهم) أي: متحابون متراحمون متعاطضون 
كالجسد الواحد؛ يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه؛ هذه معاملتهم مع 
الخلقء وأما معاملتهم مع الخالق فإنك (تراهم ركعاً سجدا). السعدي:405/. 
السؤال: لماذا عقّب بذكر صلاتهم بعد ذكر شدتهم على 0 : رحمتهم للمؤمنين؟ 
© <ككا “الاق 5-0-2 
وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته؛ فكيف برفع 
معقولاتهم فوق كلامه وماجاء به؟! ابن القيم:؟/6. 
السؤال: دلت الآينّ على أن العقل السليم لا بد أن يتبع النقل الصحيح؛ 
وضح ذلك. 
© كما أن انوا لامْعيمُوأينَ يدي مه ورسولوء اناه إن َه سح عَم 4 
و هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله؛ فإنه متى 


استبانت سنت رسول الله وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائناً ما 


لي © موس مملر ١‏ 


َُدِموأ بين يدي أله ورسوله- وأنَّفُا أله إن 


كان. السعدي: 11لا. 

السؤال: ما حكم اتباع أقوال غير الرسول مع استبانيّ قول الرسول وظهوره؟ 

© < كا أت »مها لاتكها توك دست اي وكا هال 
امول كجهر بسْضِ كم لبَعضٍ » 

وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام. وكره 

بعض العلماء رفع الصوت د مجالس العلماء تشريفا لهم؛ إذ هم ورثت 

الأنبياء. القرطبي:9١71/1".‏ 

السؤال: ما التطبيق العملي للآينّ؟ 

© ظٍِ كيه لذ فوأ أَصواتكمَ وق صَوْتٍ الي ولا 
اقول كجهر عض حت لبَعَضٍ » 

وظاهر هده الآيسّ الكريمت أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. 

الشنقيطي: 507/1. 

السؤال: هل تفهم من هذه الآينّ أن عمل الإنسان قد يحبط وهو لا يشعر؟ 

© إنَّألذِب يَادوتَكَ من ورَآء لجرت أحستكاره هم لَايمَقِلُون *ه 

ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه» 


لَذِينَ امنا لا ترقعوأ 1 دح مر 


نَ ءَامَنُوأ ا يجهروا له 


كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله وأن 
الله مريد به الخير. السعدي: 14/. 


السؤال : ما العلاقنَ ببن الأدب والعقل من خلال هذه الآدنّ؟ 


5 1 يج 2 جر جي: 
اما لتَاوسوَالروت اب 9 1207 شود 


ارنعمة 
سر سُجَدَبتونَ كام لوط وْبَاسِمَاه 
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لا تَتَعَدٌ تَتَعَدّمُوا بقَول أو فعل؛ وَل تَقضُوا أمرًا دُونَ 
أمر الله وَرَسُولِه؛ ؛ هَتَّتَدهُوا. 


© العمل بالآيات 


.١‏ ابتسم لزملدكت وإخوانك 0 السلام عليهم؛ فهذا من التراحجم, 
سد رسأ مه وَألَذينَ مَصَهُه أشن عَلَ) كعَارِ رحَءيسمرٍ 
١أطل‏ اليوم * الركوع والسجود, م يك سيد يطو نلا ين أي 


رامع عه 


ورضؤانا سِيمَاهُمْ ف وبجحوههم منْ أَْرِ الود 4“ 
” . قل: «اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال وا الأخلاق لايهدي لأحسنها 
إلا أنت» وجنبني سيئها لا يحنبني سيئها إلا أنت»» ٍٍِ 9 َ لدت ينَادُوتَكَ من ورَاء 


لجرت امك هم لا يَحَقِنُوت )4 


© ا 
1. آتباع الرسول يَكِِ أاشداء على الكفار رحماء بينهم؛ سوأ أنه والَذينَ 
ممه أَشِدَاءُ عَلَ امار رحا ينَِجُمَ »4. 
للنبي ل متزدة عظيمة فيجب على السلم أن يتأدب حين يذكر اسمه. 
فيصلي عليه ) الزن امنا لا لَاترسَعوا أصَواتَك هوق صَوْتٍ الي ولا ججهروا لم 
اقول كُجَهَرٍ بض حكم لبِعَضٍ 4. 
عَلّقٌ اينقت )4 


ءءء ته 71 ا 00001 


". العقل قرين 5 إن ن الْذَ ينَادُويَكَ من وراء ١‏ رات ست ر. 


(أسورنا الفتع 14 الحجرات )1-١‏ 0 لتنيئررَجكَدر 500400000 


الآية (14): ير تعالى عن محمد يك أنه رسوله حَقَا بلا شك ولا 
ريبء فقال: «مُحَمَد ل و4 وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على 
كل وَصف جميل. ثم لنىئ بالثناء على أصحابه فقال: #والّذين م معة2 
داه عل كار رحَاء يم * وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
نذا عتتاعل الكقار, رحيًا بَرّا بالأخيار» غضوبًا عبوسًا في وجه 
الكافر' . ؛ ضَحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن؛ كما قال تعالى: 2# 
يها ليرت ماما ملَيلوا اأزوت يوك عن الحكتان ويدوا كر 
غِلْظة »4 [التوبة: ]١7*‏ وقال النبي 5: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر». وقال 355: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا». وشبك يكل بين أصابعه كلا الحديئين في الصحيح. 

وقوله: #ترهم ركعَا سجدا يمون قلا 2 هضوا وَصَفْهِم 
بكثرة العمل وكثرة الصلاة. وهي خير الأعمال» ووَصّفهم بالإخللاص 
فيها لله وبْك والاحتساب عند الله جزيل الثواب. وهو الجنة المشتملة 
على فضل الله» وهو سعة الرزق عليهم؛ ' ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر 
من الأول؛ كما قال: #ورضوان يرب أله أحكَيرُ © [التوية 1 

وقوله: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم بن أثْر ألسّجُود» قال ابن عباس: 
#سِيمَاهُمْ في وجوهه م4 يعني: السَّمْت الحَسّن. وقال بجاهد وغير 
واحد: يعني: : الخشوع والتواضع. وقال السّدّي: الصلاة نَحْسَدُ وج جوههم. 
انامض لولف من كبرت صَكَنُهبالليل حَسّنَ وجهه بالنهار. وقال 

: إن للحسنة نورًا في القلب؛ وضياءً في في الوجه» وسَعَةٌ في الرزق» 

2 ف قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أَسَرٌ أحدٌ سريرة إلا 
أبداها الله على صَمَحَات وجهه وقلبَات لسانه. والغرض أن الشىء 
الكامن في النفس يَظْهّر على صفحات الوجه؛ فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» 
أنه قال: من أَصْلَحَ سريرته أَصْلَّحَ الله علانيته. وعن ابن عباس» عن 
النبي يَكليق قال: «إن الهدي الصالح. والسمت الصالح» والاقتصاد جزء 
من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة» [رواه أحمبد وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
فالصحابة #5 حَلْصَتْ نياتهم وحَسْدَتْ أعباهم» فكل من نظ إليهم 
أعجبوه في سَمْتهم وهَديهم. . وقال مالك ذلنه: 0 
رأوا الصحابة ؤ#ن الذين فتحوا الشام يقولون: والله هؤلاء خير من 
الحواريين فيها بلغناء وصدقوا في ذلك؛ إن هذه الأمة ممظّة في الب 
المَتَقَدَمَة وأعْظَمُها وأَفْضَّلها أصحاب رسول الله ككل وقد توه الله 
بذِكْرهم في الكتّب المُنْرّلَةَ والأخبار المُتَدَاوَلَة؛ ولهذا قال ههنا: #دَلِكَ 
مكَنّهُم التَوَةٍ 4 ثم قال: لوَمكلُمر في لاه 0 أي 
فراخه. 0 شَنَّهُ تلط > أو شب وطال. #فَاسكوئ 
عل سوقه. دم يسَحِب الزرَام 4 أي: ا ا 
ونَصَرُوه فَهُم معه كالشطْءٍ مع الزرع» ليقي 5 يهم الْكْمَارَ*. ومن هله 
الآية انتزع الإمام مالك -ني رواية يه [القول] بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة؛ قال: لأنهم يَغِيظُونهم» ومن [غَاظه] الصحابةٌ فهو 
كافر؛ لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في 


0 هذا في مقابلة الكافر العدوء أما مع غيره فا حال مختلف؛ قال تعالى:‎ )١( 


أَسّهُعَنِ لين ليمتو في ألدّين ليحرو من ينظ أن يَتَرُوهر ويف رطا لهم انَأ 
لْمْمْسِنَ» [الممتحنة:8]. 


فضائل الضيحابة والنهي عن التعّض لحم بعساءة كثبرق ويكفيهم ثناء اله 
عليهم» ورضاه عنهم. ثم قال: #وعز أنه ألَذنَ اموأ وَحَمِلُوا لصَِّحَتِ 
م4 «من» هذه لبيان اسه مَعْفْرَة * أي: لذتويهم» ورا 

عَظلِيمًا * أي: ثوابًا جزيلا ورزقًا كريّاء ووَعْد الله حقٌّ وصِدْق. لا 2 
ولا يبنل وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهمء وهم الفضل 
والسَّبّقَ والال الذي لا يَحَقّهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم 
وأرضاهم. وجَعَل جنات الفردوس مأواهم. وقد فَعل. 


وهي مدنية» [وعدد آياعها )١/(‏ آي ]. 
الآية :)"-1١(‏ هذه آداب» أدب الله مها عباده المؤمنين فيما يعاملون 
به الرسول يك من التوقبر والاحترام والتبجيل والإعظام: فقال: 


#ينايها لذن اممُوأ لا ُمَدِموا بين يدي أله وَرَسُولِو 2# أي: لا تسشرعوا في 
الأشياء بين يديهء أي: ا 1 

قال ابن عباس: الا نُمَدْمُوأ بين يدي أله ورَسُولو. 4: لا 
خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أن دون 00 
ورسوله من شرائع دينكم. #وانَيهنَه 4 أي: فيها أمركم به «إنَّأََّه 
سمي * أي : 00 #عَلِمْ * بنياتكم. 

وقوله: ( ياي الي امثوا ترما افك كرْقَ صَوْتِ البيِ 4 هذا 
أدب ثان أدب الله به المؤمنين: لا يفوا أصواتهم بين يدي النبي يكل 
فوق صوته. [سبب النزول]: روى البخاري عن ابن أب مُلَيْكَة قال: 
كاد الحَبّران أن يَبْلِكا -أبو بكر وعمر- رَفَعَا أصواته) عند النبي يك 
حين قَدِم عليه رَكْب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي 
بني مجاشع؛ وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ 
إلا خلاني. قال: ما أردتٌ خلافك. فارتفعت أصواتها في ذلك فأنرّل 
الله : « كما ادن اموا لاترفَع وأ أصوَاتَكُمَ هوق صَوْتٍ لبي ولا جه روا لم 
الْقَولِ كجهر بَعضِ حك لِبَعْضِ * الآبة. وروى البخاري عن أنس أن 
النبي يك افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم 
لك عِلْمّه. فأناه فْوَجَدّه في بيته مُتَكْسَا رأسه. فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: شر كان يَرْفَعٌ صوته فوق صوت الب يك فقد حَبِطً عمله. 
فهو من أهل الثار. فأتى الرجلّ النبي يكل فأخيره أنه قال كذا وكذاء 
فقال: اذهب إليه فقَلٌ له: إنك لست من أهل النارء ولكنّكَ من أهل 
الجنة». وقد تَبَى الله كن عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله يَكٍِ. 

ثم تبى عن الجهر له بالقول كا يِجْهّر الرجل لِمُحَاطِبه من عداه. 


بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ وهذا قال: «ولا جروا له بالْقوَلٍ 


ل ا يا 


كبر متصحك] لض » كما قال: « لا يحْصَلواْ ذعة الول بيس 


دعل 2 


ثرا -ه 2 


عضا [النور: *7]. وقوله كَبْكَ: #أن نحط أعمللكُم 
نرت 4 أي: نا نميناكم عن َف الصوت عنده خشية أن 
فِيَغضب الله لعضَّبه فيُخبط الله عَمَل من أغضّبه 
وقو لا يذري: ثم نَدَب الله إلى حَفْض الصوت عنده؛ وحَثَّ على 
ذلك» وأَرْسَدَ إليه» ورغب فيه. فققال: ل إنَّألَدِينَ عو أَصوَاِتَهُمَ عند 
رَسُولٍ أله أُوْليِكَ لدِنَ آمتَحَىَ ف و | 39 للنقوئ * أي: أخلّصّها لما 


ىا 
.و 


يَغْضْبَ من ذلكء فيتغضب 


وجَعلها أهلا وعلًا لَه تَعْفِرَء كمد عَظِيكٌ 4. 
الآية(5) ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات؛ وهي بيوت نسائه؛ 


عزوم م عرو 2 


كما يصنع أجلاف الأعرابء فقال: : وأسكارهم لايعمقلورت #. 
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م 


الآية (): ثم أَرْشَدَ إلى الأدب في ذلك فقال: وَل أَمَهُمْ صَبَرُوأ 
حَقَ عَرْجَ لهم لكان را لَّهْرَ » أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة 
في الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيًا لهم إلى التوبة والإنابة: #والله عَمُورُ تر #. وقد 
ذكر أنها نَرَلّت في الأقرع بن حابس التميمي: فيها أورده غير واحد. 

الآآية (8-5): يأمر تعالى بِالتَيّت في خبر الفاسق ليُحتَاطً له. لثلا 
يكم بقوله فيكون -في نفس الأمر- كاذبًا أو مطِاء فيكون الحاكم 
بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله َب عن اتباع سبيل المفسدينء 
ومن ههنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال 
لاحتيال فِسْقِه في نفس الأمرء وكبلّها آخرون لأنَا إن أَمِرْنا اتيت 
عند كَيرَ الفاسق, وهذا ليس بمُحَقّق الفسشق؛ لأنه مجهول الحال. 

وقوله تعالى: #وَأعَلَمَوَا أن فِكُم رَسُولَ أن 4 أي: اعلموا أن بين 
أَظْهّركم رسول الله فعظّمُوه ووَقَرُوهء وتَأَدّبوا معه» وانقادوا لأمره؛ 
فإنه أعلم بمصالحكم. وأَشْفّقَ عليكم منكمء ورأيه فيكم أتم من 
رأيكم لأنفسكم؛ كما قال تعالى: ط ينول يالمؤمييت ين نفس * 
[الأحزاب:7]. ثم بين أن رأيهم سخيف 17 بالنسبة إلى مراعاة مصاحهم 
فقال: «لَوْيطِعك: في كر ينلد لمم 4 أي: لو أطاعكم في جميع ما 
تختارونه لأدّى ذلك إلى عَتَكُم وحَرّجكم. 

َلك له حَبْبَ إِلَِكُ لمن ودَيهء فى مُلُويكة 4 أي: حَبُْ إلى 

تفوسكم وحَسُ في قلويكم. 

«وكره َع لكر وَالْْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 4 أي: ويَقضٌ إليكم الكفر 
والفسوق. وهي: الذنوب الكبار. والعصيان وهي جميع المعاصي. 
وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله: «أُوْلتِكَ هُمْ ألرْيِِدُوت * أي: 
المُتَصِفُون بهذه الصفة هم الراشدونء الذين قد آناهم الله رُشْدّهم. 

وفي الحديث المرفوع: امن سرته حستته» وساءته سيئته.» فهو 
مؤمن» [رواه أحمد. وصححه الألباني]. 

#فَضْلا منَ أّهِ وَيْمَْمَهَ * أي: هذا العطاء الذي منحكموه هو 
فُضَل منه عليكم ونعمة من لدنه» لوه عَليِمْ # يمن يستحق الهداية 
من يستحق الغواية» # م * في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 

الآية :)3١-9(‏ يقول تعالى آمرًا بالإصلاح بين الفئتين: الباغين 
بعضهم على بعض: «وإن طفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَمتَتَثوأ َأصَلِحُوأ 
نما #. فسَمَاهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره 
على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عَظّمَتْء لا كا يقوله 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وقوله تعالى: #فَإِنَ بِعَتَ 
ِحَدَدهَُا علَ لد ميلا ألبى ىق تق إل أثْرِ أّه4 أي: حتى 
ترجع إلى أمر الله ورسوله. وتسمع للحق وتطيعه. 

[سبب النزول]: عن أنس قال: قيل للنبي يَكةِ: لو أتيت عبد الله 
ابن أَنَ؟! فانطلق إليه نبي الله بك ورَكِبَ حمارّاء وانطلق المسلمون 
يمشون. وهي أرض سبخة. فا انطلق إليه النبي كَكلٍ قال: «إليكَ 


)١(‏ السّخْفٌ: الخفَةٌ في كل شيء. [معجم مقاييس اللغة]. 


لير رَجكَزير ©( (سورة الحجرات 01-٠‏ )8087© 


سام ل 


عنيء فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله مار 
رسول الله أطيب ريحًا منك. قال: فعضب لعبد الله رجال من قومه. 
فَعَضِب لكل واحد منهما أصحابه قال: فكان بينهم ضصَرْب بالجريد 
والأبدي والنعالء فبَكمَنا أنه نكت فيهم: «وَإن طَأمَئَانِ ين ألْموْمنيَ 
ملوأ فَأصَلِحُوا بَيَيمَا ب [متفق عليه]. 

وقوله: #فَإن قدت كَأصَلِحوا ْنَا بالْعدل وأَقْسِطوا إِنَّ ) 
لْمَقَسِطِينَ * أي: اعدلوا بينهم فيها كان أصاب بعضهم لبعض 
بالقسط وهو العدل. «#إنَّ أَنَهَ يحب لْمَْسِطِيَ * عن عبد الله بن 
عمروء. عن النبي يد قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر 
من نور على يمين العرشء الذين يعدلون في حُكمهم وأهاليهم وما 
وَلُواه رواه مسلم. وقوله: لإِنَمَالْمُوممُونَحْوَةٌ 4 أي: الجميع إخوة في 
الدين؛ كما قال رسول الله بك: «المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمه ولا 
يُسْلِمه» [متفق عليه]. وني الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان, يَشُدٌ 
بعضّه بعضًا» وشَبّكَ بين أصابعه [متفق عليه]. وقوله: #فَأصَيِحُوأ بين 
أحوَيكد» يعني: الفتتين المقتتلتين» «وَأنُّوأ شه 4 أي: في جميع 
أموركم لالَملَمْحموَنَ 4 وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتَقّاه. 

الآية :)١١(‏ ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم» كما في الصحيح: «الكِبْر بَطَرٌ الحق وعَمْص الناس» 
ويروى: «وغَمُط الناس» [رواء مسلم]. والمراد من ذلك: احتقارهم 
واستصغارهم. وهذا حرام؛ فإنه قد يكون المُحْتَقَر أعظم قَدُرًا عند 
الله وأَحَبّ إليه من الساخر منه المُحْتَقِر له؛ وهذا قال: كام الدنَ 
أن نتن 4 فض عب عَبْي الرجال وعَطّف بنهي النساء. 

وقوله: #ولا دروا أنشّسَكٌ > أي: لا تَلْمِرُوا الناس. واشرّاز اللّماز 
من الرجال مذموم ملعون؛ كما قال تعالى: «ويْلُ كل همرز لمرو 4 
[اهمزة:١]»‏ والهمز بالفعل وَاللّمْرْ بالقول؛ كما قال: مز مس1 
سمِيِوٍ * [القلم:١١]‏ أي: يحتقر الناس وبَبْمِزهم طاعنا عليهم؛ ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي: اللَّمْرْ بالمقال؛ وهذا قال ههنا: ولا كَلْميوا 
أنَسسَك *. كما قال: #ولا تقحاواً نف سك 4 [النساء:4 7 أي: لا يقتل 
بعضكم بعضًا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: ولا تَلْرًُا 
أَنسْسَك 4 أي: لا يطعن بعضكم على بعض. 

#وَلا تَابرُوا آلْأَْمَبِ > أي: لا تدعوا بالألقاب. وهي التي يسوء 
الشخص ساعها. [سبب النزول]: عن أبي جّبيرة بن الضحاك قال: فينا 
نرَلّت في بني سَلِمَة: «ولا تَارُو لْأَلْقَبٍِ © قال: قَدِمِ رسول الله ل 
المدينة» وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دُعِىَ أحد 
منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله؛ إنه يغضب من هذا. 
[رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألبني]. وقوله: #ينّس اسم الفسوف يعد 
لْإيِمِنِ* أي: بئس الصفة والاسم «الفسوق». وهو: التنابز 
بالألقاب. كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام 
وعقلتموه. #وَمن لَّهَينْتَ 4 أي: من هذا ممَأوْلَتِكَ مم الَيمُونَ 4. 


5 
و 


لق جر 
جب 


ا 1 


اتيش اليرت 027 


حصو أحَقَ عََضَِ يج ه061 لق شرق 
تعر 00 مهيأ أن 
صِبِسوأفوَمَهءَ يحو عل مَافحَلح رسيت © 
وَعَلْموا أن فج رسول الله َهظِي فو ف كرِينَ لم يي 
0 ينود مف وي وَوِكَرَهَ 
كك رالكتروالن” قََ عصان أُوْليِكَ هوالرضِدُونَ © 
5 0 0 امكو ند طلتد 


بين اقتكوأ قت أ[ و سلا 
عون منِينَ اقتتلوا حديهم 
و 


َأصَلِحُو ميلعتل وَأَفسِطوا ناه 

جإِتَمَااَلْموَِموْنَ رخن 3 ريشا 10 
كلمتو © كينها لدنم 

0 حَيرَ متو ولانسَ] 10 
متَغْنَواتَلمرَأنْسَؤوَلَاتَادرويا للف يمس الاسم 
ا 0-0-0-0 يت وليك هَُالطَاِمُويَ © 
اسه ]| 


ا ل 


7 


53 7 - 
١‏ ذا 2 م 
تكاس لض مامه 


3 


00 


للحم 


رشدر 
3 
3 
جاجد يل و ةن ات ا ست 
ان اه الور الصا لو 0 الج 0 
م لي ري 


0 


_- 6 
أ 0 


0 
20 
كم 


2100 - ب 


22 


اا م 


1م 
0 اهن لاود 


الام 


: تا ل جاه د ل ,00 ؟ 
1 3 ع 31 3 سن 
ا ا ا ا يا ا ل 1 


رم 

رج 

000 لد 2 
الود ا اا 
#1 ّ 


يي 
اام 7 


سف “ ”ره 


6 


00 
ف 


ردي يد بسي 


روم 
2 احور داضم 8ل 


0 


0 


0 
سر 
تاد 


00 
2 


5-5 
له قت 
ل3 2 
5 


فد 


3 م 2 


2 
0 


2 1 ري 


سا 


0 


0 
1 
4 0 
210 
د 
اع با هري 2 
11 
42 الثم 
0 
16 
2 
0 
0000 
:7 
5-0 35 
0 


07 04 


ولا تَنَابَرُوا بالألقاب لايد غُ بَعضُكُم بَعضًا بِمَا يَكرّهُ مِنَّ الألقّاب. 
© العمل بالايات 


.١‏ وو تضنديقا أو ساعده ‏ قضاء حاجته: وادع له بالتوفيق حتى تحقق معاني 


01 2و 


الأخوة التي أمر الله يهاء + إتما لمم 9 مون سحو 4 

1. اصح بين اثنين من معازفك كاذا عل خلا ف ل إثبا المؤه 
2 م وَآنَّقُوا 24 2 سرك قرح سو ل 

بين تَعُوا أله ملك حون 4. 

*. ناد صديقك وأخاك باحب الأوصاف إليه؛ # ولا تلِْرُواً أفسك 


ولا تَتَابروأ يلامب ». 

© التوجيصسات 

1 1 الت الو ا و‎ .١ 
من عباده؛ فادع لله بلك ج وَلكنَ أ حَبب إل لايمان ورسَه وريه في ويك وكره ليم‎ 
.) الثرٌ ولوق وساف‎ 

؟. عليك بالعدل والقسط 2# جميع شؤوتك» ) وَأمَسِطُوا إن َه يحبُ الْمفَسِلِيت 4. 
+. لزوم التوبت والإنابت إلى الله + وَمَن لمي كَأوْهِكَ مم لاون 4. 


و ب اح م قور 


مون إحوة فَأصَلِحوأ 


© الوقفات التدبرية 
© ينايبا آلَنينَ اموأ إن جَآهك داسو برا مكو ما يا دار 
قم فلصبحوأ عل م فعَلْيَ َندِينَ 4 

وإنما دكان الفاسق معرّضاً خبره للرييت والاختلاق أن الفاسق ضعيف 

الوازع الديني 2 نفسه» وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور» 

وبما يخبر به ف شهادة أوخبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح 

العام» ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه 

ويقلع عن مثله. ابن عاشور:١/7151.‏ 

السؤال: لماذا أمر نا بالتبين 4 خبر الفاسق؟ 

© <داغكموا فك سول نه طشك كير يلار ليم 4 

(لويطيعكم ذ حدر د الأموالم أي: لشقيتم؛ والعنت المشقته وإنما قال: 

لويطيعكم ولم يقل: لو أطاعكم؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار 

طاعته عليه الصلاة والسلام لهم» والحق خلاف ذلكك؛ وإنما الواجب أن يطيعوه 

هم لا أن يطيعهم هو؛ وذلك أن رأي رسول الله خير وأصوب من رأي غيره ولو 

أطاع الناس 2# رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره؛ 

وإلى ذلك الإشارة بقوله: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان) الآيمّ. ابن جزي:5/1/". 

السؤال: يفهم من هذه الآيمّ أن مخالفة القوانين الوضعيي للشريعيّ 

الإسلامية فيها المشَمَتّ والهلاك» بين ذلك. 

© (<تلكد لله حب لك الاين ريك ف مويك وك ليم لخر 
وَاَلْفْسُوقٌ ليان َوْلجِكَ هم َلريْدُوتت : 

الرشد: الاستقامئّ على طريق الحق مع تصلب فيه ... والذي انتج 

الرشاد: متابعت الحقء فإن الله تكمل لمن تعمّد الخيرٌ وجاهد نفسه على 

البرٌ: بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنلظ للندم (والذين جاهدوا فينا 

لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين). البقاعسي:774/17. 

السؤال: الرشد منزلىم عظيمتي: فكيض يتوصل العبد إليها؟ 

© <إنَا ايض ه 

أي ف الدين والحرمة: لا النسبء ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من 

أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالضة الدين؛ وأخوة الدين لا 

تنقطع بمخالفة النسب. القرطبي:587/14. 

السؤال: أيهما أثبت أخوة الدين أم النسب؟ 0 

ك0 ١‏ إناالسؤسنة ينو فَأصلكوا بين 1 4 وَأتَّقُوأ أكَهَ ملك حون 4 

وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى تت إخر تقرير حقيقيّ 

الأخوة بين المؤمنين» وشأن تعامل الاخوة الرحمت: فيكون الجزاء عليها 

من جنسها. ابن عاشور:؟؟/ 7545. 

السؤال: لماذا اختير ت 0 حمن # الآيي الكريمي؟ 

© 0 لذ هذا ا كر قري نر عو ل يكوا يا ينه :1 
ضَاء من 00 عوج أن يكن مأ ع 

ولقد بلغ بالسلف إفراط توفيهم ١‏ وتصونهم من ذلك أن قال عمروبن 

شرحبيل: لورأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أصنع مثل 

الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول؛ لوسخرت 

من كلب لخشيت أن أحول كلبا. القرطبي:187/14. 

السؤال: كيف كان السلف يعملون بالقرآن؟ بين ذلك من خلال 

قراءتك لتفسير هذه الآبي. 

© «ناتيرهالشخ) 

يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنونء ولا يطعن 

بعضكم على بعض وقال: (ولا تلمزوا أنفسكم) فجعل اللامز أخاه لامزا 

نفسه؛ لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين 

أمره. وطلب صلاحه؛ ومحبته الخير. ولذلك روي الخبر عن رسول الله 

يكلِدِ أنه قال: (المؤمنون كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر جسده بالحمى والسهر). الطبري:7148/77. 

السؤال: لم عبر 4# الآينّ بقوله أنفسكم؟ وهل يعيب الإنسان نفسه؟! 


© الوقفات التديبرية 


مس 
نيا 


© جيم انماما ليوا كبا مََاظَنَ إلى بق القن دولا يست موأ 
9 مها الزينءامنوا اجتنبوا كني من الظن إر بعض الظن إثم و, يحنَسُوأ »4 


ص 


وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك 
ويبحث عنه: ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمت» فنهى 
النبي عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميزالظنون التي يجب اجتنابها 
عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحتةّ وسبب ظاهر كان 
حراما واجب الاجتناب. القرطبي:5947/194. 
السؤال: ما الظن المنهي عنه شرعا؟ 
© 7 :بنش بنش يتيب أدسكد أن يَأكُلَ لَحم لد من موْخمة 4 
قال أبوقلابت الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا من عرفت 
ما الغيبت. وكان ميمون لا يغتاب أحداء ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده؛ 
ينهاه فإن انتهى وإلا قام. القرطبي:4:4/14. 
السؤال: اذكر أثرين عن السلف ف التحذير من الغيبن. 
© 7 بنش بنك يليب أمدسكد أن يأك لح د من فوط 4 
مثل الله الغيبيّ بأكل الميتتّ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي 
لا يعلم بغيبتّ من اغتابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله 
هذا المثل للغيبت لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر؛ وكذا الغيبت حرام 
4 الدين وقبيح # النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. القرطبي:403”/14. 
السؤال: ما وجه التمثيل 2# النهي عن الغيبت بأكل لحم الإنسان ميتاً؟ 
© « ليت بسع ينالب أمدخْد أن يأَكُلَ لَحَم مد من كط 4 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء؛ 
وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما 
رجلا يغتاب آخرء فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقيل 
لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك؛ قال: إياه فارحموا. 
وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني! فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن 
احكمك ل حسناتي. القرطبي:404/194. 
السؤال: اذكر قول أحد السلف 2 ذم الغيبة. 
© كينت يَنْمُ بَنَسا يب أمدكُءْ أن يكل لحم لَحِهِ مدا 4 
فجعل جهمّ التحريم كونه أخا أخوة الإيمان» ولذلك تغلظت الغيبي بحسب 
حال المؤمن؛ فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد. ابن تيميت:"/57. 
السؤال: هل غيب المؤمنين على درجم واحدة؟ وضح ذلك من خلال الآيب. 
© مس مبلَ ترون حرم ع دَامرْآفَكمْ 4 
بين تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا؛ أي يعرف بعضهم 
بعضا ويتميز بعضهم عن بعض, لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض 
ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم 
منهإنمايكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: 
(إن اكرمكم عند الله أتقاكم)؛ فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما 
هوبتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. الشنقيطي: 417/1. 
السؤال: أوضحت هذه الآييّ وصححت ميزان التفاضل: يبن ذلك. 
© ؤإتما النؤيئو الدِينَ “اموأ أله ورَسُولو. ملم يَرَصَابُوأ نهدو 
مله وَفْسِهِمْ في سبل أله »4 
(إنما المؤمنون) على الحقيقم: الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد آذ 
سبيله؛ فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام 2 القلب؛ لأن من 
جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من 
باب أولى واحرى. السعدي: 807. 
السؤال: لماذا جمع الله هذه الآيىّ بين الإيمان والجهاد للمؤمن الحقيقي؟ 
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© العمل بالآيات 


١‏ تذكر شخصا أسأت به الظن وابحث له عن عذر, + يبا لني ءامنوا اجينبوا 
.١‏ تذكر رجلا اغتبته واستغفر الله له وادع له 
أمَدُصكُْ أن يَأكُلَ لَحَمَكِهِ مدا كوِتُمُوظ 4. 


*. جاهد بمالك 2# سبيل الله؛ وذلك بإنفاق جزء منه على وجه من وجوه الخير 
يَحهَدُوا ِأمَوْلِهمَ وهم في سيل لله وْلَيِكَ هُمْ الصصدوت » 

© التوجيهات 

.١‏ تنوع الشعوب والقبائل إنما هو للتعرف والمحبي لا لبث الفرقة والاختلاف وإثارة 

النعرات» فز وَجَعَلْنٌٍ سُعُوباوضَإيلَ حارفأ ). 

؟. من الجهل والغفلة أن تظن أن التفاضل بين الناس مبني على غير التقو ظ 

إن أكرمكٌ عند لَه أنفَكُم 4. 

*. إذا وفقك الله لعمل خير فاحمد الله على التوفيق ولا تمن به؛ فهوقادران 

يحرم كه + يَمنون عَليَك أن أسَلْموأ قل لَاسَمسوأعح لامك يلاله يَمنُ عكَي أن هد سك 


سحت صل 


2 (سورة الححرات )١8-1١7‏ 


الآية :)١7(‏ ينهى تعالى عن كثير من الظَرٌ» وهو التهمة والتخوّن 
للأهل والأقارب والناس في غير كله لأن بعض ذلك يكون إن 
عحضاء فليحتتب كثير منه احتياطاء وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كك: «إياكم والظن؛ فإن الظن أَكُزَّبُ الحديث» [متفق عليه]. 
4 أي: على بعضكم بعضًا. والتجسس غالبا يُطلّق 
في الشّرء ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبًا في الخير؛ كما 
قال تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال: #مْسَحسَسُوأ مِن نوسف وأَخِيهِ * 
ايوسف:87]» وقد يُسْتَمْمَل كل منهما في الشَّرّه كما في الصحيح أن 
رسول الله يك قال: «لا تَجْسّسُواء ولا تَحْسّسُواء ولا تَبَاغَضُواء ولا 
تَدَابَرّواء وكونوا عباد الله إخوانًا» [متفقعليه). 

#ولا يذب يَحضَُكُم بَمَضنا » فيه نبي عن الغيبة» وقد فَسَّرّها الشارع 
كما جاء في الحديث عن أب هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ 
قال: «ذِْكْرٌكَ أخاك بما يَكْرَُ». قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟! 
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اعَتَبْتَُ» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
به [رواه أبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. والغيبة محرّمة بالإجماع. ولا 
يُسْتدْنَى من ذلك إلا ما رَجَحَتْ مصلحته؛ كما في الجرح والتعديل» 
والنصيحة» وما جرى تَحرّى ذلك. ثم بقيّتها على التحريم الشديد. 
وقد وَرَدَ فيها الرّجر الأكيد؛ وهذا سَّبّهَهَا تعالى بأكل اللحم من 
الإنسان الميت؛ كما قال: ليب دك أن يكل لَحْمَ أحيه مَيِنَا 
مَكرْهْسّمُوه 4؟! أي: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك شرعًا؛ فإن 
عقوبته أَشَّدٌّ من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. 

َنأ أمّه> أي: فيا أَمَرَكم به ونهاكم عنه؛ فراقبوه في ذلك 
واخشوا منه. #إِنَّ الله واب # على من تاب إليه. وق بمن رَجَعْ 
إليه. واعتمد عليه. قال جمهور العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن 
يُقلع عن ذلك» ويعزم على ألا يعود. وأن يتحلل من الذي يغتابه. وقال 
آخرون: لايُشترط أن يَتَحَلّله؛ فإنه إذا أَعْلَّمَه بذلك ربا تأذى أشدّ ما إذا 
م يَعْلّم بها كان منه» فطريقه إذَا أن يُثْني عليه بها فيه في المجالس التي كان 
يَذْنّه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بِحَسْبه وطاقته. فتكون تلك بتلك. 

الآية :)١7(‏ بقول تعالى محا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة. 
وجَعَل منها زوجهاء وهما آدم وحواءء وجَعَلهم #سعُوبًا 4 وهي َعم 
من القبائل.:وقيل: المراد بالشتعوت: بطون العيتم» وبالقبائل بطون 
العَرّب. فجميع الناس في الشرّف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء. 
وإنها يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسو له بَكلِك. 

لمرو 4 أي: ليَْصّل التعارف بينهم؛ كلّ يَرجع إلى قبيلته. 

لإنَّ رمك عِندَ أنه نَم 4 أي: إنها تتفاضلون عند الله 
بالتقوى لا بالأحساب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «إن 
لله لا يَنْظَرٌ إلى صُوّركم وأموالكم؛ ولكن يَنْظُرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالكم) [رواء مسلم). إن مهلم * بكم لخيرٌ 4 بأموركمء فيهدي 
من يشاءء ويضِل من يشاءء ويَرحَم من يشاءء» ويُعذب من يشاء. 
ويمَضَل من يشاء على من يشاءء؛ وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك 
كله. وقد استدل ببهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة مَن 
ذَّهَب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تُشْترَطء ولا يُشْبَرط 


« سرس حي لكيه ٠ ٠‏ 7ه 


سوى الدين؛ لقوله: لإإنَّ كرمج عند امه أنفََكُم 4. 

الآية :)18-1١5(‏ يُنكر تعالى على الأعراب الذين أوّل ما دخلوا 
في الإسلام ادَّعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ول يَتَمَكّن الإيمان في قلويهم 
بعد. وقد اسْتُفِيدَ من هذه الآية الكريمة: أن الإيهان أَحَصّ من 
الإسلام؛ كا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يدل عليه حديث 
جبريل عَنآلتَة حين سألّ عن الإسلام» ثم عن الإيهان» ثم عن 
الإحسان(7١'‏ فترَقَى من الأعَمٌ إلى الأحَصٌّء ثم للأخصٌ منه. وهؤلاء 
الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون 
م يَسْتَحْكيم الإيهان في قلويهم» فادّعوا لأنفسهم مقامًا أعلى بم وصلوا 
إليه» فأدَبُوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي 
وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وإنما قلنا هذا لأن البخاري -رحمه الله- ذهب إلى أن هؤلاء كانوا 
منافقين يظهرون الإيمان» وليسوا كذلك؛ ولو كانوا منافقين لَمُنَُوا 
وفْضِحُوا. وإنما قيل هؤلاء تأديبًا: «كُل لَّمْ موْمِمُوأ ولتكن مولا سما 
وَلَمَا يَدَخْلٍ الإيمنٌ فى فُلُويِك » أي: لم تَصِلوا إلى حقيقة الإيهان بعد. 
#وإن يعوا أله وَرَسُولُ يكين أَعَمِكُْ سنا 4 أي: لا يُنْقِضكم من 
أجوركم شيئًا. لَإِنَألَه عَمُورنّحِمْ © أي: لمن تاب إليه وأناب. 

«إنّما آلْمُؤْمِئُوت * أي: إنها المؤمنون الكُمّل: «الَدِينَ امَنُوأ أله 
رَسُويِو شم َم يرَابْواً 4 أي: لم يَشكُوا ولا تَرَْرَنُوا بل كَنُوا على حال 
واحدة. وهي التصديق المحض. 

9رَحَهَدُءا وهم وهم في تسبل آم 4 أي: وَبَدَلُوا مهَجَهُم 
ونفائس أمواهم ني طاعة الله ورضوانه ولك هُمُ التصيئٌرت »> 
أي: في قوهم إذا قالوا: «[مهم مؤمنون»؛ لا كبعض الأعراب الذين 
ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة. 

9 كل أشَيَمُوت أله يدِينِكُمْ 4 أي: أتخبرونه بها في ضمائركم» 
#وَأئَه بعلم ماف ألسَّمْوتٍ وماق اَلْأَرْضِ » أي: لا يخفى عليه مثقال ذَرّة 
في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء #واله بكر 
عَىَء عَلِيمٌ 4. ثم قال: لابَميُونَ عَلِِكَ أن أسْكمُوأ» يعني: الأعراب 
الذين يَمُنُونَ بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسولء يقول الله 
را عليهم: #ثل لا تَميوأْ عح إِسْلَمَكرٌ 4؛ فإنَّ تَفْعَ ذلك إِنَّا يعود 
عليكم ولله المِنّة عليكم فيه. ب هينعي أن مَدَ كلمن إن 


كر صَدِقِنَ 4 أي: في دعواكم ذلك كبا قال النبي بَكلِِ للأنصار يوم 


حنين: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟! وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟! وعالة فأغناكم الله بي؟!2 كلما قال شيئًا 
قالوا: الله ورسوله أَمَنْ. [رواه البخاري)» ثم كرَّرَ الإخبار بعِلْمِه بجميع 
الكائنات. وبَصّره بأعمال المخلوقات فقال: #إنَللهيَعَلَهَ حب ألسَّمْوتِ 


2ط 2 


الك وان ديكا نسار 16 


)١(‏ يشير إلى الحديث الأول في كتاب الإيمان من صحيح مسلم, الذي فيه بيان 
أر كان الإسلام وأركان الإيهان. 


1 


وهي مكية. [وعدد آياتها (15)] آية]. 

هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح. 

[فضل السورة]: عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل 
أبا واقد الليئي: ما كان رسول الله يك يقرأ في العيد؟ قال: بق #. 
و#أفتربتِ # [سورة القمر] [رواه مسلم]. وعن أم هشام بنت حارثة قالت: 
ما أَحَذْتُ #ق وَالْمرَانِ ألْمَحِيِدٍ * إلا على لسان رسول الله يكل كان 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا حََطّبٌ الناس [رواه مسلم]. 

والقضْد: أن رسول الله يكل كان يقرأ بهذه السورة في المجامع 
الكبار؛ كالعيد والجُمَع. لاشتالها على ابتداء الخَلْق والبَعْثْ 
والنشورء ولمعاد والقيام» والحساب. والجنة والنارء والثواب 
والعقابء والترغيب والترهيب. والله أعلم 

الآية (0-1): فو »4 حروف للهجاء في أوائل السور أسلّفنا الكلام 
عليها. وقوله: #وَالمُْمانِ لْسَجِيدٍ * أي: الكريم العظيم الذي « لَايَئِهِ 


صو ا 000 


لبنللُ من بيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِو َيل من كدر حمِيلٍ * [فنصلت:؟4]. 


حي - 


واختلفوا في جواب القسم ما هو. فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه: 
قوله: #قَدَعَمنَامَا تفص الْارْصٌ من وَعِنرَنككبٌ حَنْيْط 4. وفي هذا نظر, 
بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات 
المعاد» وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القسم مُتلْقَى لفظاء وهذا كثير في 
أقسام القرآن كا نَقَدّم في قوله: «إص وَآلْمُرءَانِ ذِىأليَرٍ () بل اكز كقيواة ف 
عرََوَشِعَاقٍ4 [ص:١-5]»‏ وهكذا قال ههنا: #ق وَالْمَرءَانِ الْمَجِيدٍ (ن) بل 
يوأ أن جَادَهُم مُنِذِرُ مِنْهُم فَعَالَ الكفررنَ هذا َىْءٌ جيب © أي: تَعَجُبُوا 
من إرسال رسول إليهم من البشر؛ كقوله: «أَكانَ للنَّاس عَجَبا أن 
ونا إِلّ جل نهم أن أنذِرِ لئاس © [يونس ٠:‏ أي: وليس هذا بعجيب؛ 
إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال برا ع في عَجَبهم أيضًا من المعاد واستبعادهم 
لوقوعه: ٍإِنَا يننا وكا رابا دَلِكَ رَجم بعِيدٌ * أي: يقولون: أَبِذَا مِْنا 
بَليَاه وتقطّعّت الأوصال مناء وصرنا ترابّا كيف يُمْكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟! 

#دَلِكَ رَجم بعِيدٌ * أي: بعد لوت اوعدي خلا أنهم يعتقدون 


ا 2 م مع 


استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادًا عليهم: # قد علمنا ما تقص 
الْأَرْضُ مِنْهم #* أي: ما تأكل من أجسادهم في البل؛ نعلم ذلك ولا 
يخفى علينا أين 5 الأبدان» وأين ذَمَبّتء وإلى أين صَارَتء 
وَدَناكِتَبٌ حَنِْئُ 4 أي: حافظ لذلك. فالعلم شامل؛ والكتاب 

الا كر لأسا شه 

ثم بين تعالى سَبَب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد 
فقال: # بل كدَبوايآْحيِ لَمَاجَهَهُمْ مهم ف رمج 4 أي: وهذا حال 
كل من حرّج عن الحقّ مهما قال بعد ذلك فهو باطل. 

والمريج: ل ل ل 
م يملق قل ميف ل ملف وك عَنَهُمنَأفقَ 4 [الذار, يات: 4 9]. 

الآية (5 12 يقول تعالى منبهًا للعباد على قدرته العظيمة التي 
أظهّر بها ما هو أعظم مما تعجّبوا مستبعدين لوقوعه: «أَقَلْ ينظرَاأ إِلَ 


0 3 
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لسَمَءِ فوقهم صف بَنِيَنَهَا وَرَيَسَهَا *؟! أي: بامصابيح» #وومَا ها من 
فج م : يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال غيره: من 

صدوع. . والمعنى متقارب؛ كقوله تعالى: « الى سن ستو بل 
قا ف حَلقٍ ليجل من َو ليجع اْصَرَهَلْ ترا ون فطور © فنع ابص كر 

قت إِلَكَ لْبْصَرْ حَاسِكَا ومو حَيسِيرٌ 4 [اللك: *. ؛]. وقوله: # وَالارصَ 

سد 4 أي: وسّعْناها وفرشناهاء #وَأَلِْمَا با رَوسَِ * وهي: الجبال؛ 
لئلا تميد بأهلها وتضطرب؟؛ #وأنبتنا وبا مكل ب تسج » أي: من جميع 
الزروع والثار والنبات والأنواع» #وين كل سَْءِ حلفا زوجي َلك 
سد [الذاريات:144» وقوله: «بهيج 4 أي: حَسَن نَضِر #بَصِرَه * 
أي: ومشاهدة لق السموات والأرض وما جَعَل فيههما من الآيات 
العظيمة تبصرةً ودلالة #ودِؤئ لكل عَبَْرٍ مني 6 أي: خاضع خائف 


وجل رَجَاع إلى الله يَك. وقوله: «وَترَلَانَ لصم مَك مركا * أي: نافعاء 
ٍتَأَنْبَسََا يذء ص جَنتٍ # أي: حدائق من بساتين ونحوهاء #وحَبّ 


ليد » وهو: الع الذي يُرادِحَبّه واشكاره. 

«وَاشَخْلَ َاسِفَتٍ » أي: طِوَالا شاهقات. قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والسّدّي وغيرهم: الباسقات الطوّال. 0 
ضِيدٌ * أي: منضود. #رَرْما لَبَادِ» أي: للكلق» «وَأحَِيَا يو بده 
نا 4 وهي: الأرض التي كانت هامدةة ف3] تزْل عليها الماء امْتَرّتْ 
ورَيت ث وأنيبَتْ من كل زوج بببج» من أزاهير وغير ذلك نما يجار الطرف 
في خُسْنِها وذلك بعد ما كانت لا ثبات بباء فأصبححت تبتر خضراءء 
فهذا مثال للبَعثِ بعد الموت والمهلاك. كذلك يبي الله الموتى. وهذا 
الشاقدٌ م عظيم قرت باحس أعظم ماك الماحدون لبن 

الآية :)١5-١5(‏ يقول تعالى مُتَهَدّدًا لكفار قريش با أَحَلَهُ 
بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذّبينٍ مَبْلهم, من النَََّّات 
والعذاب الأليم في الدنيا؛ كقوم نوح وما عَذَبم الله امن العَرّقَ 
العام لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرّسء وقد تقدَّمت قصّتهم في 
سورة #الخرناةة. 0 وعاد وفرعونٌ وَلِحْون ول » وهم أمته 
الذين بعث بَعِثْ إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف 
حسف الله بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة مُندِنَة خبيثة؛ بكفرهم 
وطغياهم ومخالفتهم ال حقّء #وأصب الْأَبكد » وهع قوم شعيب 
عدلتلة» لومي 4 وهو البهاني. «فلكدبَ م4 أي: كل من هذه 
الأمم وهؤلاء القرون كَذّبٍ رسوله ومن كذّبَ رسولا فكأنّ) كَذّب 

جميع الرسل؛ كقوله: 9كَدَبتَ هوم نوج الْمرْسَلِينَ ‏ [الشعراء:ه٠69»‏ وإنها 
جاءهم رسول واحد. فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل 
كذّبوهم. . #شَنَّوَعِيدٍ * أي: عليهم ما أوْعَدَهم الله على التكذيب 
من العدانت والتكال. فليخدّر المخاطبون أن د نميهم ما أصابهم؛ 
فإنهم قد كَذَبُوا رسوهم ىا كَذَّبَ أولئك. 

وقوله: أَفْعِينا بَالْسَلْقَ الأول ل» أي: أكَأَعْجَرّنا ابتداءٌ الحَلْق حتى 
هم في شك من الإعادة؟! مَل مر في بين من خَلْقِ جَدِيدٍ * والمعنى: أن 
ايتداء الكَلّق لم يُعجِزْناء والإعادة أَسْهَلٌ منه؛ كما قال تعالى: 9# وَهْوٌ 
ألَّذى > بَدَوأ الْحَلَقَ فوَييِدُمُرِوَهْوَأَهْوَنُ عَليْهِ 4 [الروم: 1 وفي الصحيح: 
«يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. يقول: لن يعيدني كما بدأني. وليس 
أول الخلق بأهون على من إعادته [رواء البخاري]. 
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وَمَالعَامن فُروح ج وَآلْاَرَضَ مَدَدَنَهَاوَألقيَسَافِهَارَوىَ 
وَأافهَا َكل دوج تهيج ‏ تَبَصرَة وَور لحلْعبَدٍ 
قن © وَيرَََا نَالسَمَ مَأ كابوت 
وَحَتَ كَفَويِدٍ جوَالتَْلَبَاسِفَتٍ لَهَاطَلَكَضيدُ © رَرْقا 
ناد تابوه بادك مَيسَاكدِكَ لوج «كدت قمر |1 
َمُوْح وَأْصَحَ بارس وَفُودُ © وَعَدوََجَوَتْ حاون | ” 
ول © رصب الك وَقَمْ بع لْكَدب ابل خَوعِيد ١|‏ 

© أََعَِيتَ كلق الْدَولِبَل هُمَ ف لب ِمَنَحَلَوِجَرِيرٍ© | 
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© العمل بالآيات 

.١‏ وجه نصيحتة لفظيت أو مكتويت إلى مسلم غافل؛ 2 بِلْ يوأ أن جَأدَهُم 
مُنَذِرُ مَنَهُرْ 4. 

". انظر إلى السفوح أو البحار واكتب فائدتين مما يوحيه لك خاطرك من 
مظاهر قدرة الله عز وجل» ( وَالأرْصَ مَدَدْسَهَا وَالَْنَايها روي وَأنْبتنا يها نكل 
تع تهيج )4. 

. تأمل شجرة ميتت ثم تذكر المراحل التي مرت بها وقارنها بالمراحل التي 
ستمر بها عمركء « بهِرَهُ وود لحل عَبَرٍ ميب 4. 

© التوجيهات 

.4) شرف القرآن الكريم وشرف العاملين به 9 والْمَرمانٍ َلْمَجِيدٍ‎ .١ 

؟. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهيت 9 أَقَلرْ يظروا إِلَ ألسَمَكِ 
فوفهِ م كِفَ بها وَرَيَسهَا وَمَاطَا من وج »4. 

*. القادر على بدء الخلق من عدم هو أقدر على إعادته يعد الموت» 


2 ©» مره» يرس 6 


أَعَايالْسَلِق الول بل هر في لبن مَنَ لق جَدِير )4. 


© الوقفات التدبرية 
© سورة ق 

وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي كَل كان يقرأ 
بهالي المجامع العظام؛ فيقرأ بها خطبمَ الجمعت؛ و صلاة العيد» وكان من 
كثرة قراءته لها يقرأ بهالك صلاة الصبح. ابن تيميت:”/47. 

السؤال: لماذا كان النبي يَكةِ يكثر من قراءة هذه السورة 2 مجامع الناس؟ 
© ١ت‏ لشن الحبد )4 

(المجيد): سعت الأوصاف وعظمتها.؛ واأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن... وهذا 
موجب لكمال اتباعه» وسرعت الانقياد له؛ وشكر الله على المنيّ به. السعدي:”0٠.‏ 
السؤال: وصف القرآن بالمجيد: فما الذي يوجبه هذا الوصف؟ 

© < كنا بأل لمحم مز و أتر تيج 4 

قال قتادة # هذه الآية: من تَرّكَ الحق مرج عليه أمره والتبسّ عليه 
ديئه. وقال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرّهُم. القرطبي:١511/1.‏ 
السؤال: ما سبب التباس الأمور على بعض الناس؟ 

© < ند بطر ركَ ألكمل متمركت بَتِنها وريتهَا واه نويج 4 
أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفمّ وشد رحل؛ بل هوك غاينّ السهولتي. 
فينظرون (كَيف بَنَينَامَا) قبن مستوية الأرجاء ثابتة البناءء مزينة بالنجوم 
الخنسء والجوار الكنس؛ التي ضربت من الأفق إلى الأفق 4 غَايمّ الحسن 
والملاحتء لا ترى فيها عيبًاء ولا فروجًاء ولا خلالا ولا إخلالا. قد جعلها الله 
سقمًا لأهل الأرض؛ وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. السعدي:4؛:. 
السؤال: لماذا وصف الله السماء بأنها فوقهم؛ مع معرفيّ الجميع بأن السماء فوقهم؟ 
© ( تعر وَوَكك لكل عبر ميب » 

خص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال 
الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هوالذي ينتفع 
بذلك؛ فكأنه هو المقصود من حكمتّ تلك الأفعال. وهذا تشريف للمؤمنين 
وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. ابن عاشور:"؟/591. 
السؤال: لماذا خص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى؟ 


لمن لحمل مله بيع ايساو جنب وَحَتَ لَفَهِيدٍ () وَالشَْلَ 


© د 
بهت ا طلم د )رد اد وكجيينابو. بلدَه مدنا كدِكَ ايح 4 

تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر 

والاستبصار أقدم وأهم من تمتعه به من حيث الرزق. الألوسي:7717/1. 

السؤال: ما الاستفادة الأهم للمؤمن من نزول المطر؟ 

© <كَدْتَ مَلهَْهَم و ولب اين تنوه 9 وماد عون وو أرط (59) 
وأضتب لبك وم بح كل كدب ال َنود )4 

هذا تسلينّ لرسول الله يله كأنه قيل له: لا تحزن ولا تكثر غمك 

لتكذيب هؤلاء لكه فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء؛ فإن قومهم 

كدبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم. الشوكاني:ه/ 7/. 


السؤال: ماذا يستفيد الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من الآدي؟ 


© الوقفات التدبرية 

© مض أَوَبْ له من بل الْورِيد )4 
يحبر تعالى ... أنه أقرب إليه من حبل الوريد, الذي هو أقرب شيء إلى 
الإنسان؛ وهوالعرق المكتنف لثغرة النحر؛ وهذا مما يدعو الإنسان إلى 
مراقبىي خالقه المطلع على ضميره وباطنه: القريب منه 4 جميع أحواله؛ 
فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه: أو يفقده حيث أمره. السعدي: 8:6. 
السؤال: ما الحكممّ من خص حبل الوريد بالذكر؟ وماذا نستفيد من ذلك؟ 
١ ©‏ وَلَتَد تالاضن وَتدَلْمَا وسوس ب كسد موب ومن بل الوريد 4 
والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه؛ وهو أقرب إليه 
من حبل الوريد 4# وقت كتابنّ الحفظت أعماله لا حاجتّ له لكتب الأعمال؛ 
لأنه عالم بهاء لا يخفى عليه منها شيء؛ وإنما أمر بكتابيّ الحفظيّ للأعمال 
لجكم أخرى؛ كإقامئّ الحجنٌّ على العبد يوم القيامي. الشنقيطي: 477/1. 
السؤال: ما الفائدة من كتابدّ أعمال العبد مع أن الله عالم بهاء لا يخفى عليه منها شيء؟ 
© <مَيَدَتَ سَكرءُ لوت يكل دك ماكْتَيَهُ يَيِدُ 4 

وإنما قال: جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه. ابن جزي:؟/770. 

السؤال: 4 التعبير بالماضي ‏ هذه الآيي وجه بليغ؛ فما هو؟ 

© ين نول لِجَهَم هلكات وََمُولُ هلْ ين مير )4 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (تحاجت الجنة 
والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تعالى للجنة: انت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
من عبادي, ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله 
فتقول قط قطء فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض؛ ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنت فإن الله تعالى ينشىء لها خلقا). الألوسي:471/77. 
السؤال: بين أبرز صفات أهل الجن وأهل النار. 

© « هَذَاما عدون لِحُلِ أوَاب حَفِيظٍ »4 

(أواب) أي: رجاع إلى الله عن المعاصي ؛ يذنب ثم يرجع ؛ هكذا قاله الضحاك وغيره. 
وقال ابن عباس وعطء : الأواب المسبح؛ من قوله: (ياجبال أو بي معه والطير) [سبا: 
٠١‏ » وقال الحكم بن عتيبي: هو الذاكر لله تعالى ل الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد: 
هوالذي يذكر ذنوبه # الخلوة فيستغضر الله منها. وهوقول ابن مسعود. وقال 
عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغضر الله تعالى فيه. وعنه قال: 
كنا نحدث أن الأواب: الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحمده؛ 
اللهم إني أستغفرك مما أصبت ل مجلسي هذا. البغوي:60/19. 

السؤال: اذكر ثلاثا من صفات الأوابين. 

© 7 تَرْحَئِىَ َم بلي مَبَة سَل يِب 4 

وإيثار اسمه (الرحمن) 2# قوله : (من خشي الرحمن بالغيب) دون اسم 
الجلالة للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن؛ 
ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن؛ (وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن)[الفرقان:5:0]. ابن عاشور:7؟/١77.‏ 
السؤال: ما فائدة إيثار اسم الله الرحمن 2# الآينّ الكريمة؟ 

© < تع ميعدت » 

أي: مغيبه عن أعين الناس؛ وهذه هي الخشيت الحقيقيتَ: وأما خشيته 4 
حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعت فلا تدل على الخشية: 
وإنما الخشيت النافعت خشيت الله ب الغيب والشهادة. السعدي:807-/8:07. 
السؤال: لماذا خص ذكر الخشيت بالغيب؟ 
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© العمل بالاآيات 


١.قل:‏ «اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» ج وَلْمَدَ حَلَقَ 
لانن وتنك ما نوص يوه نشاف مقن نك لبه ين حل الررير . 

". قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى تجدها ل صحيفتك: 
( تَالفِظْمِ وَل إلَالدَهرَقُِ يد 4. 


5 ساس صر مرا ا 0 

". زرالمقبرة واستعن بالله من الغظت» # لَْقَدَ كت فى عَمََدَ ينهدا )4. 
© التوجيهات 
.١‏ كتابةّ الأعمال من قبل الحفظة ينمي جانب المراقبة لدى العبد, إر َالَفِط من 
ك1 سم سي و مر 1 
قول إلا ديه رقب عيذ )4. 

9 عدم سل مر عوجت اس لام 
>. احذر الغفلتّ عن الله تعالى؛ 9 لَقَدَ كنت فى عَفْلوَ من هذا 4. 
*. البخل طريق إلى النار» 9[ مَنّعِ لََحَيرٍ مغر مريب )»4 


©1208 (سورةق5١- )"0‏ إوج0©) 


الآية :)55-١5(‏ مح تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه. 
وبل يه ل ارس ار اس وي 
بني آدم من الخير والشر. #وححنّْ أرب إِلبْهِ مِنَ حبْلٍ الوريد © يعني: 
ملائكته تعالى أقر ب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوّله على 
العلم فنا كر لثلا يَْرمَ حول أو اتحاد» وهما مَنفِيّان بالإجماع -تعالى 
الله وتقدّس- ولكن اللفظ لا يقنضيه؛ فإنه ل يَقل: وأنا أقرب إليه من 
حبل الوريد. نّم قال: ##ونحن أ أو نَل وريد 4؛ كا قال في 
الملحتضر: لوعن بإ سك ون لا يدون © الواقعة:ه+]؟ يعني 
ل ا ا 
الله لهم على ذلك؛ فللملك لَمّةٌ في الإنسان كبا أن للشيطان لَمَّة؛ وهذا 
قال ههنا: ك4 يعني: لملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان 

عن ابن وح الال صيدُ4 أي: مُتَرصدٌ طامَالفِظُ 4 أي: ابن آدم امن 

تور» أي: يتكلم بكلمة َو 4 لي إلا وها من يراقبها 

مُعَلّ لذلك يكتُبهاء لا يَرْك كلمةً ولاحركةٌ؛ كما قال تعالى: «وَانعيي 
َحفِظِينَ © حرام كتين ©يعأمونَمَأَفَوَ ) [الانفطار: دللا 

وقد اختلف العلماء: هل يكب الملك كل شيء من الكلام؛ وهو 
قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب ى| هو قول 
ابن عباس» وظاهر الآية الأول؛ لعموم قوله: امَايلفِظَمِن مول لَادَيْ 
َقِبُ عَنَيدٌ . قوله: وعدت » أيها الإنسان #سكرة الْمَوتٍ الي »* 
أي: كَشَفَثْ لك عن اليقين الذي كُنْتَ تَمَْرِي فيه #دَلِكَ مَاكْتَ مِنْهُ 
يَيدٌ * أي: هذا هو الذي كُنْتَ تَفِرٌ منه قد جاءك» فلا محيدٌ ولا 
مناصّء. ولا فِكَاك ولا خَلاص. وقد اختلف المفسرون في المخاطب 
بقوله: #كُتَ 4 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث 
هو. وقيل: الكافرء وقيل: غير ذلك. وعن النبي 5: َم تَعَشَاه 
الموت جَعل يَمْسّح العرّق عن وجهه ويقول: «سبحان الله! إن 
للموت 0 [رواه البخاري]. وفي قوله: #دَلِكَ ما كت مِنْهُ نه يِل # 
قولان: أحدهما: أن «ما» ههنا موصولة؛ أي: الذي كُنْتَ منه تيد - 
بمعنى: هد وتنأ وثَِر- قد حَل بك وثَرَلَ بساحتك. والثاني: أن 
اما نافية بمعنى: ذلك ما كُنْتٌ تَقَدِرٌ على الفرار منه ولا الحيد عنه. 
#وَنْيِمَ فى ألصّور ذَلِكَ بوم ألوِيدِ 4 النفخ في الصور للفزع والصعق 
0-1 ايََةتْكُ تفي عه َل وَسَهِيِدٌ #4 أي: ملك يسوقه إلى 
المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. 
وهو اختيار ابن جريرء وعن أبي هريرة: السائق: الملّك. والشهيد: 
العمل. وكذا قال الضحاك والسَّدّي. وقال ابن عباس: السائق من 
الملاتكة» والشهيد: الإنسان نفسه؛ يشهد على نفسه. 0 
ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله: « لَقَدْ كُتَفِ عَفَوَعِنَ كنا 
فسَفَنَاعَنَغعِطَءَكَ مَصَرْكَالَوَمَحَرِيدٌ4: أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه 
على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من 
بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام. وهذا 
اختيار ابن جرير. والثالث: أن المخاطب بذلك النبي يَكِ. وبه يقول 
زيد بن أسلم, وابنه. والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا 
الشأن قبل أن يوحى إليك. فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك. فبصرك 
اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان 
من حيث هوء والمراد بقوله: لَمَدَكتَ فى عَفْه ينهدا * يعني : من هذا 


5 يي كيز ©8 555011555550 


اليوم #فَكَفا عنك غِطاءك مِصَركُ ليم ديد أي: قوي؛ لأن كلَّ واحد 
يوم القيامة يكون مستبصرٌاء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة 
على الاستقامة: لكن لا ينفعهم ذلك 

الآية (754-7): يقول تعالى مخبرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: 
إنه يشهد عليه يوم القيامة بها قعل ويقول: #حَدَامَالَدَىَّ عد 4 أي: مُعْنّد 
ْضَرٌ بلا زيادة ولا نقصان. 0 هذا كلام الملّك السائق يقول: 
0 خضرته. وقد اختار ابن جرير أن يَعمْ 

ثق والشهيد. وله اناه وقوة. عط ار 

00 «ألْتَانى جَهَمَكُلٌ كَئَارِ عِيِدٍ» الظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد, فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فا أدى الشهيد عليه؛ 
أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم. #كلّ كنار كثير الكفر 
والتكذيب بالحق» #عيرٍ» معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك» نَع حير 4 لا يودي ما عليه من الحقوق, ولا بر فيه ولا صلة 
ولا صدقة مس4 فيه| ينفقه ويضرفه. يَتجَاوَر فيه الحدٌ. #مُربٍ 4# 
أي: شاك في أمره. مريب لمن نَظَرَ في أمره. «ألِْى حلمم هاعر » 
كر ك بالله فَعَبَدَ معه غيره. دقاف الْمَدَاباليِير». 

َل ونم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان 
الذي َكل به. أي: يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كار 
ذا به خبطا #رينا مآ أَطْعَئِنه» أي: : ما أَضْلَلبه وَل ن فى 
عير * أي: بل كان هو في نفسه ضالًا قبلا للباطل معاندا 
للحقٌّ. «دَالَ لا عَنْصِمُوا أدَىّ * يقول الربّ كد للإنسي وقّرينه من 
الجنء وذلك أنبها يختصمان بين يدي الحقٌ #وهَدَ عَدَمْثُإليَوٌ بِالْوَعِيدٍ » 
أي: قد أَعْذَّرْتُ إليكم على ألسنة الرّسُلء وأنزلت الكتب. وقامت 
عليكم الحجج والبينات والبراهين. لمَايبَدلُ القَولٌ ادي كر قال مجاهد: 
يعني قد قضيثٌ ما أنا قاض» وما أنأ يك لْصِيدٍ 4 لست أَعَذَّب أحدًا 
بذنب أحد. ولكن لا أَعَذَّبٌ أحدًا إلا بذنبه؛ بعد قيام الحجة عليه. 

الآية (370-7): يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: 9 هَل 
أَمَتَكذتِ 4 وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين, 
فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول: هَل مِنمَربير * 
أي: هل بقِي شيء تزيدوني ؟ هذا هو ظاهر سياق الآية. وعن اشن 
[مرفوعًا]: يُلقَى في النار, وتقول: هل من مزيد حتى يضع قلمه فيهاء 
فتقول قَطْ قَطُْ) [رواه البخاري]. تله لِمُنَتِنَ * قال قتادة وأبو 
مالك والسّدّي: ديت ودبت من المتقين. ##غرَ بعد # وذلك يوم 
القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة وكل ما هو آت قريب. 

هدًامَا عدون لكل أو 4 أي : رَجَا اع تائب مُقلِع ٠‏ #حَفيظ * أي: 

يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكله. تخي يقلي > لي من خاف 
الله في سِرّه حيث لا يراه أحد إلا الله؛؟ كقوله عَكلِلِ: «ورجلٌ ذَّكَّر الله خالياء 
ففاضت عيناه» [متفق عليه]. ماب من © ولقي الله يوم القيامة بقلب 
سليم منيب إله جاضع للح «ادْحُلُوهَا» أي: الجنة بسكم كر » قال قتادة: 
سَلِموا من عذاب الله وسَلّم عليهم ملاتكة الله. ديد يم القور» أي: 
يخلدون في الجنة فلا يموتون أبنًاء ولا يَظعنون أبّاء ولايبغُون عنها حِوَلا. 
وقوله: الم مَايسَآءونَهَا * أي: مهما اختاروا وجَدوا من أي أصناف الملادٌ 
طلبوا أَحْضِرٌ هم. وقوله: #وَلْدَيًا مَرِيدٌ* كقوله: (ِلِلَدِينَ أَحَسَئَْا لقني 
وَزِيَادَةٌ #[يوس:”1]. وعن صَهيِب: أنها النظر إلى وجه الله الكري يم [رواه مسلم]. 


صلل يعيبر 


50/1 نيوك اتجكنير هه[ اسررنان:-ه؛. الذاربات -00©(/1© 


الآية (40-5): يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذّبين 
من رن هم ذنُم نم بطمًا # كانوا أكثر منهم وأشد 0 
م نو ىآ لس ماه عَمَرُوهَا 14الروم:4]؛ وهذا قال: #فنصوأ 
آلْلَدِ > قال ابن عباس: أَنّرُوا فيها. وقال مجاهد: 0 
وقال قتادة: فساروا في البلاد. أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر 
والمكاسب أكثر نم طَفْتُم أنتم فيها. #هل من تيص * أي: هل من 
مقر كان لهم من قضاء الله وقدره؟! وهل نفعهم ما جِمَعُوه وَرَدٌ عنهم 
عذاب الله إذ جاءهم لما كذّبوا الرّسّل؟! فأنتم أيضًا لا مَمَرَ لكم ولا 
جيدَ ولا مَنَاصَ ولا محيص. وقوله: #إنَّ فى دَلِكَ أَنِخَرئ * أي: 
لعبرة للِسََكانَ لَه مَُ * أي: لب يعي به. وقال مجاهد: عَفّْل. «أَوٌ 
ألَىَّ 3 وَهْوَ سَّهيدٌ 4 أي: استمع الكلام فوَعَاهء وتَعَقَلّه بقلبه 
وتفهّمه بَِبّه. وقال مجاهد: يعني: لا يحدث نفسه في هذا بغيره #وَهُوَ 
سَّهِيدٌ * وَقَالَ: سَاهِدٌ بِالقَلب. وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى 
فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا 
قال الثوري وغير واحد. ل وَلَمَدْ حَلَقَّسَا أَلسَمْوَتٍِ وَالْأَرَضَ وَمَا 
مما سه أكائن وما ما نا ين لون 4 قيداة تقرير المعاد؛ لأن من 
قَدّر على خلق السموات والأرض -«إوَلَرْيىَحَلمَهِنَ# [الأحقاف:67]- 
قادر على أن محِيَ الموتى بطريق الأولى والأحرى. [سبب النزول]: 
قال قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائن الله-: خَلّق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع؛ ا 
وهم يسمونه يوم الراحة» فَأنرّلَ الله تكذيبهم: 9وَمَا مَسََا ين 
َحُوْبٍ * أي: بن إعياء بولا تصب بولا تعب ©فصَيرٌ عَلَ ما 
يعو * أي: المكذبين» اصبر عليهم ل وَأَمْجُرَفَ حجر جلا 4 
[المزمل:١٠]»‏ #و سي بح ير ريك قل طح لقي قل الذي > 
وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في 
وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجبا 
على النبي يك وعلى أمته حَوْلّا ثم تِحٌ في حَقٌّ الأمة وجوبه. . ثم يعد 
ذلك نسَمْ الله ذلك كلّه ليلة الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهن 
صلاة 0 والعصرء فه] قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. 
ِنَ ييل سَبَحَهُ 4 أي: قَصَلّ له لوَآدْبَرَ ألشُجُوِ 4 قال ابن 
0 هو التسبيح بعد الصلاة. والقول الثاني: أن المراد بقوله: 
وَأَدْبْرَ أَلشّجُودِ * هما الركعتان بعد المغرب. رُوِيَّ ذلك عن عمر 
وعلى وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة» وبه يقول 
مجاهد وعكرمة والشعبي والتَحَِي والحسن وقتادة وغيرهم. 
الآية :)50-841١(‏ #وَاسْتَمِعَ * يا محمد 9إيوم باد الْسَادٍ من مَكَانٍ 
قَرِبٍ * قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى مَلَكَا أن يُنادي 
عل 00 ة بيت 0 : أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» إن 
تَجِتَمِعْن لفَصّل القضاء. # يوْمْ يمَعُونَ أَلصَّيِحَة بِالْحَنَ * 
يعني: النفخة في العيود التي تأتي بالحقّ الذي كان أكثرهم فيه 


الله يأمر كن 


موعر 


يمترون. #ذَلِكَ بوم الدروج * أي: من الأجداث #إنّا حَنّ نحي 
وَيْميتُ وَإِلنِنا آلمصِيرٌُ 4 أي: طوَهوَالْذِى يَبَدَوأ الَْلقَ يدم وَهوَأَهْونُ 
عَلَيَهِ # [الروم 3 وإليه مصير الخلائق كلهم. ٠‏ فبجَازِي كلا بعمله. إن 
خرا فكيرة وإن هرا فس. بوم صَتَقَ الْأَرَصُ عَنُْمَ يِرَاعَا # ذلك أن 
لله تعالى يُِْلُ مطرًا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كى) 
ينبت الحبٌ في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أَمَرَ الله ! إسرافيل فينْفُحَ 
في الصورء وقد أَؤوعت الأرواح في تقب في الصورء فإذامّحّإسرافيل فيه 
خَرَجَت الأرواح مج بين السماء والأرض» 0 وعزتي 
وجلالي؛ لبَْجِعَنّ كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فتْجع كل 
رُوْح إلى جسدهاء فتَدُبٌ فيه كما يَدُبّ السّح في اللديغ وتَنْشَقٌ تق الأرض 
عنهمء فيقومون إلى موقف الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله وَبَك. 
معطو إل لد يو أل كرون هذا يوم عير 4 [القمر:8]» وقال: 9 يوم 
يدَعوكم فصي بور مرو وام ديك # [الإسراء:07]. 

وقوله: #ذَلِكَ حشر عَلِكَمًا م 42 أي: تلك إعادة سهلة عليناء 
يسيرة لدينا؛ كا قال: وما أَمَرنا إِلَّا وده كلنج بِالِْصَرٍ » 
[القمر:٠0].‏ وقوله: ١ن‏ نيا 4 ليا نحن مل مط يا 
يقول لك المشركون من التكذيب فلا بدك ذلك. #وما أنَتَ عَليِّم 
بار 4 أي: ولستٌّ بالذي تُِدٌ هؤلاء على الهدى. وليس ذلك ما 
كُلْفْتَ به. ثم قال تعالى: مأ مان مَن يحَافٌ وَعِيدٍ » أي: بلع 
أنت رسالة ربكء فإنا يَتَذَّكّر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده. 
وكان قتادة يقول: اللهم. اجعلنا ممّن يخاف وعيدك» ويرجو 
موعودك. يا بَارٌ يا رحقيم:ء 


”0 
جما ره د 


حك تفسير سورة الذاريات 


- 


وهي مكية؛ [وعدد آياتها (50) آية]. 

الآية :)5-١(‏ ثبَتَ من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: أنه صعد منير الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله 
ولاعن سنة عن رسول الله» إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكوّاء 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: #وَآلدَرِيتِ دَرُوًا *؟ قال: 
الربح قال: « فيلت وقْرا *؟ قال: السّحَاب: قال: « فَلَلَرِينتٍ 

ير *؟ قال: السَّمْن. قال: مدَالمُمَيَمَتٍ أَمْرا4؟ قال: الملائكة. وهكذا 
فَسَّرَها ابن عباس الف قا والحسن وقتادة والسّدّي وغير 
واحد. ول يحْكِ ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. والحاملات وقرًا: 
السحاب؛ لأنها تحمل الماء. فأما الجاريات يسرّاء فالمشهور عن 
الجمهور: أنها السفن؛ تجري ميسرةً في الماء جَرْيًا سهلًا. وقال 
بعضهم: هي النجوم تجري يُسْرًا في أفلاكهاء ليكون ذلك تَرَقَيَا من 
الأدنى إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منه» فالرياح فوقها السحاب. 
والنجوم فوق ذلك. والمقسمات أمرًا الملائتكة فوق ذلكء تنزل بأوامر 
الله الشرعية والكونية. وعلا تسم عن إلله عل وقوع العاذةاوهدا 
قال: #إمًا وَعَدُنَ لمَُِ 4 أي: لَكَرَدُ صِذْق. «وَانَّ لين * وهو: 
الحساب لويم * أي: لكائنٌ لا محالة. 
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قَائِجَارِيَاتٍ يُسرًا | فَالسُّمُْنِ التي تجري ف البحار بيّسر. 

© العمل بالآيات 

.١‏ حافظ على الصلوات الخمس خذ المسجد جماعة» 2 فَآَصَيرَ عل ما يمول 
وَسَيْحَ يحَمَدِ وَيْكَ مل طُلُوع أَلشَّمِيس وَقبَلَ الغروب ». 

؟. اجلس بعد أدائك لصلاة الفجر مسبحا حتى تطلع الشمسء 
«وَسَيَحْ يحَمَدِ ريِكَ قَلَ طُلْوعِ الشَّمِس وَقَلَ الغروب ». 

. اذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بمدة واجلس وسبح حتى تفغرب الشمس» 
2 وَمَبْلَ الغروب ». 

© التوجيهات 

.١‏ العاقل من اتعظ بغيره؛ 9 رَكَمْ أَمْلَحكنا مَبَلَهُم ين كَرَنٍ هُمْ ند مهم كا 
؟. الحرص على سلامتة القلب من الأمراض التي تغشاه حتى يكون من 
اللتعظين؛ 2 إِنَّ في ذَلِكَ َِحكَرَئ لِمَنكانَ له. هلب ». 

+*. الصبر و التسبيح قرينان فاحرص على الاتصاف بهماء «( فَأَصيرٌ عل ما 
شرك رج جنود رت مطل لقنن ركز الشري » 


© الوقفات التدبرية 


هه 


© <إدَن دَِكَ اِكَرَئ لِسَكَانَ لَه قلبُ أوْأَلْقَ ألتَممَ مَهْوَ سَّهِيدٌ »4 
من القى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به؛ وقلبه 


شهيد؛ أي: حاضرء فهذا له أيضاً ذكرى وموعظة,: وشفاء وهدى؛ وأما 

المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات» فهذا لا تفيده شيئاً؛ لأنه لا قبول 

عنده؛ ولا تقتضي حكمدة الله هداييّ من هذا وصفه ونعته. السعدي: /807. 

السؤال: ما الذي يفيده من القرآن من لا يسمعه بقلبه ويعيره سمعه وانتباهه؟ 

© إذّن دَكَ اإكْرَئ سكن ل كب أزألقَ لسن مَهْرَ تَهيدٌ 4 

سر الإتيان بأودون الواو؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان: 

أحدهما زو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه؛ ولا 

يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شناته؛ بل قلبه 

واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه؛ فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى 

إليه فقط؛ لكمال استعداده ... والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد 

والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدى أصفى إليه بسمعه وأحضر قلبه؛ وجمع فكرته 

عليه؛ وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. ابن القيم:17/7. 

السؤال: ما الحكمت ف التعبير ب(أو) دون الواو 2# الآيي؟ 

9 ( تَمَرْعَلَ مَايَُولُوت وَسَيْحَ يحمد ريك قْلَ طُلوع ألسَّميس وقلَ امروب » 

أمره بمايستعين به على الصبر؛ وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع 

الشمس وقبل غروبهاء وبالليل وأدبار السجود. ابن القيم:77/9. 

السؤال: ما الأمور المعينيّ على الصبر؟ 

© < مير عَلَ مَايَعُولُوت وَسَيْحَ يحمْدِ رَيْكَ ملَ طْلوع ألشَّمِين وَل 
لعْرُوبِ (5) وَمِنَ اليل صََيَحْهُ ودب رَآَلشّجُود » 

(فاصبر على ما يقولون) من الذم لك؛ والتكذيب بما جئت به؛ واشتغل عنهم 

واله بطاعمّ ربك وتسبيحه أول النهار وآخره؛ و أوقات الليل» وأدبار الصلوات؛ 

فإن ذكر الله تعالى مُسَل للنفس: مؤنس لها مُهُوٌنَّ للصبر. السعدي:8:1. 

السؤال: ما الحكميّ من الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر؟ 

© « وَسَيْح يحْمَد رَيِكَ قْلَ طلُوع ألشَّميس وَل الغروب » 

قال الرازي: واعلم أن ثواب الكلمات بقدرة صدورها عن جنان المعرفيّ 

والحكمتث وأن تكون عبن قلبه تدور دوران لسانه؛ ويلاحظ حقائقها 

ومعانيها؛ فالتسبيح تنزيه من كل ما يتصور 2# الوهم أو يرتسم 24# 

الخيال أو ينطبع 4 الحواس أو يدور 4 الهواجسء والحمد يكشف عن 

المنّ وصنع الصنائع وأنه المتفرد بالنعم. البقاعي:479/16. 

السؤال: ما المقصود بالتسبيح؟ 

© مآ أت عَلَهم بار 

قوله: (وما أنت عليهم بجبار) أي: ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى؛ 

وليس ذلك ما كلفت به..... وما أنت بمجبرهم على الإيمان: إنما أنت 

ميلغ. ابن كثير:/ا/117. 

السؤال: ما وظيفت الداعيت بالتحديد؟ 

© < وَالذَريتت دروا () حيملت وقرا (0) مَلِلْرِمت يرا (2) ميمت 
أمرا (ك) إمًا وَصسُونَ لصَلِوقٌ () وان يفلو ((15 4 

ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعتّ مخالفة لمقتضى 

العادة» فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به. الشوكاني:ه / 87. 

السؤال: ماوجه تخصيص هده الأمور بالإقسام بها؟ 


© الوقفات التدبرية 3 
© < إِنْ لبى ول ِف (4) ؤفك عَنْهمَنْ فك 4 

فالقول المختلف: أقوالهم 2 القرآن وبي النبي؛ وهو خرص كله؛ فإنهم ا 
كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم؛ فإن الحق 
شيء واحد وطريق مسنقيم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب؛ 
كما قال تعالى(بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم 2 أمر مريج) آق: ] أي: 
مختلط ملتبس. ابن القيم:/78-7. 

السؤال: من أهم أسباب جمع الكلمة الالتزام بالوحي»؛ وضح ذلك من الآيم. 
© < إَِِالْميقينف جنب وعيُون »4 

لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآينَّ الكريمي 
فيها الدلالة المعروفيّ عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن 
سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله؛ والسبب الشرعي هو العليّ 
الشرعين على الأصح. الشنقيطي:479/1. 

السؤال: ‏ خبر الله تعالى عن المتقين دلالمّ على سبب دخولهم الجند؛ بين ذلك. 
© < ليذ مَآءاتنهم ويم نمم كانوأ قَلَ ذَلِكَ محينِين 4 

(آخذين ماآتاهم ربهم): يحتمل أن المعنى أن أهل الجنتّ قد أعطاهم مولاهم 
جميع مناهم؛ من جميع أصناف النعيم؛ فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به 
أعينهم؛ وفرحت به نفوسهم,؛ ولم يطلبوا منه بدلا, ولا يبغون عنه حولا... 
ويحتمل أن هذا وصف المتقين 4 الدنياء وأنهم آخذدون ما آتاهم الله من 
الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقوها بالرحب؛ وانشراح الصدر. السعدي: 8:08. 
السؤال: ما علامت المتقين 2 الدنيا؟ 

© ( كن انَل ل ميجو 4 

والغرض من الآيتّ أنهم يكابدون العبادة 2# أوقات الراحنّ وسكون 
النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. قال الحسن: كابدوا 
قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا. وعن عبد الله بن رواحت: هجعوا قليلا 


ثم قاموا. الألوسي:14/77. 
السؤال: ما عمل المتقين 2 أوقات النوم والراحيّ والسكون الذي استحقوا 
بهدخول الجنات والنعيم؟ 


© < لحارم سَتَْفِريَ » 

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه 

فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم # أجزاء الليل الأخرى 

. وجَمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم ‏ كل سحر. ابن عاشور:"؟/:56. 

السؤال: لماذا خص وقت الأسحار بالدكر؟ 

زل ع وف السَمآء غ1 لم رفك دوم عدون فورب السماء وآ وَاْأرض 
َطِعَوتَ )4 

قال بعض الحكماء: يعني: كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا 

يمكنه أن ينطق بلسان غيره؛ فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي 

قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. البغوي:771/14. 

السؤال: ماوجه تشبيه الرزق بالنطق؟ 

© <ناعإك أبه > 


الروغان هو الذهاب 2# اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به. وهذا من كرم رب 


شن نه لَحقَ مَل مآ َك 


المنزل المضيف: أن يذهب ف اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق 
عليه ويستحيء فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام؛ بخلاف من يسمع 
ضيفه ويقول له أولمن حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام؛ ونحوذلك 
ممايوجب حياء الضيف واحتشامه. ابن القيم:7؟/45. 

السؤال: بين علامئّ من علامات كرم الأنبياء عليهم السلام وحسن أخلاقهم. 
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ذَاتِ الخلق الحسّنء وَدَاتِ الطرّق التي تَسِيرٌ فِيهًا 
اللواكد 


قَتِلَ الخرَّاصُونٌ قبل وَلْعِنَّ وَل لعن الكَدَابُونَ الظائونٌَ هَيرٌ الحق. 


© العمل بالآيات 
١.اضبط‏ منبه إيقاظك على وقت السحر: وقم واستغفر الله من ذنوبك» 
< وحار م ِسَتَعْفوِتَ 4. 
. حدد مقدارا ثابتا -ولويسيرا- من دخلك للسائل والمحروم؛ +( وَف مهم حَقّ 
ِلحَكلِ والترور ». 

*. ادع أحد زملائك إلى المنزل وأكرمه: + هَل أَنَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ 
رهم م ال مَكرَصِيت 4. 


© التوجيصات 
.١‏ تدكر أحوال الصالحين معين على الاتصاف بصفاتهم؛ (( إن الْمبعِينّ فى 
نت وعْيون 
52 500 سس فس ل ع عه 2 
"غلم ان هله سبحائ وتعاق قد تفل بروقف أرق 121 وفنا عو 4 
3 ام عليه السلام وما فيها من العبرء 9[ هَل أَدَنكَ حَدِيتُ ضيف 


لظم مريت 4. 
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00 
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سيب 722 


الآية (؟14-1١):‏ #وألسماء ذَاتِ الحبّكِ * قال ابن عباس: ذات البهاء 
والجهال والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبيْر. وقال الحسن: حُبِكَتَ بالنجوم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى 
شيء واحد. وهو الحسن والبهاء, كما قال ابن عباس رضي الله عنهم|؛ 
فإنها من حَسَنها مرة تفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاء: 
أنيقة البهاء» مُكَلَكَة بالنجوم» موشحة بالشمس والقمر والكواكب 
الزاهرات. وقوله: لإِدَّّ لَنى قَول مُملِنِ» أي: إنكم أيها المشركون 
الكديون للربيل لف فول ععتلف مقتطرتء لا بلخم و0 يتمع 3 
قتادة: ما بين مصدّق بالقرآن ومكذَّب به. 9يوكُ عنمن َك أي: إنها 
يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما 0 
بسببه ويؤْقكُ عنه من هو مَأَُولدٌ ضال خَمْر؛ لا قهم له. قال ابن عباس 
والسّدّي: يُضَلْ عنه من ضَلّ. وقال مجاهد: يُؤْفَنّ عنه من أَفِنَّ. وقال 
الحسن: يُضْرَفٌ عن هذا القرآن من كََّب به. ايل ترم و قال 
يحاهد: الكذّابون» والخراصون الذين يقولون لان نبعث ولا يوقتو 
وقال ابن عباس: أي: ين المُرْئَابون. وهكذا كان معاذ يقول في 
خطبه: هَلّك المرتابون. وقال قتادة: الخرّاصون: أهل الغِرّة والظنون. 
دوت ا ارين وف في الكفر 
والشكٌ غافلون لاهون . #يسَلُونَ أيان يوم أَلدِينِ © وإنها يقولون هذا 
تكذيبًا وعنادًا وشكًا واستبعادًا. 0 0 «بنم م عل ار يفوي 4 
قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: #يفئنون *: يُعَذْبُونء 
كير يفتكن الذَمَبِ على النار. وقال آخرون كمجاهد أيضًا وعكرمة 
والتَحَصِي : يحْرَقُون. «ذدُوقُوأ تكد 4 قال مجاهد: حَريقكُم. وقال 
غيره: عذابكم. مدا الى كم يد مَسَمَبلُوَ * أي: يُقال لهم ذلك 
تقريعًا وتوبيخًا وتحقيرًا وتصغيرًا. 
الآية (715-1): يقول تعالى حُحيرًا عن المتقين لله كقَ: إنهم يوم 
معادهم يكونون في جنات وعيون؛ بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من 
العذاب والنكال, والحريق والأغلال. 9إِنَّهُمْ انوأ َل دَلِكَ 4 أي: في الدار 
الدنيا مي سنن ثم يدن إحسانهم في العمل فقال: « كرأ ماين لما 
0 4 اختلف في ذلك على قولين: : أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا 
قليلُّا من الليل لا بجعونه. قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا 
يأخذون منها ولو شيئًا. وقال مجاهد: قلّ ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا 
يتهجدون. وكذا قال قتادة. والثاني: أن «ما» مصدرية. تقديره: كانوا قليلًا 
من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير. وقوله: وحار م 
يسْتَغْفرُوَ# قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» 
ولد وا الاستغفار إلى الأسحار. كا قال تعالى: #وَالْمِسَحَغْفْريت 
لحار © [آل عمران:17]» فإن كان الامتقفان قٍ 0 ة فهو أحسن. 
0 (دَف أمولِهمَ حقَّ بِلتَدَلِ زور 4 لَنَا وَصَمَهِم بالصلاة كَنَى 
ضفِهم بالرّكاة والبرٌ والصلة. فقال: #وَفٍ 5 حَنّ #4 أي: جزء 
0 قد أفرزوه دِتِمَكلٍ وَللْحروو » أما السائل: فمعروف. وهو الذي 
يبتدئ بالسؤال. وله ع . وأما المحروم: فقال ابن عباس ومجاهد: هو 
المحارّف”' ) الذي ليس له في الإسلام ممهم. . يعنني: لااصهم له في بيت المال» 
ولا كسب له ولا حِرْفَةٌ يَكَوّت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة: هو 


)١(‏ المُحارّفُ: الَّذِي لَا يْصيبٌ حَبرًا مِنْ وجْه تَوَجّه لَه وَاُصْدَرٌ الجرافء وَيُقَالُ 
لِلْمَحْرُوم الَّذِي قر عَلَيْهِ رزقه: تَُارَفٌ. السان العرب. مادة (حرف»]. 


|5 يئر ركنن 5205410550 


المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال قتادة والزهري: المحروم: 
الذي لا يسأل الناس شيئاء قال الزهري: وقد قال رسول الله يَكِ: اليس 
المسكين بالطوّاف الذي ترد اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا يد غِنَى يُغْيه ولا يُفطّن له فيِتصَدَّق عليه» [مفق عليه من 
حديث أي هريرة بنحوه]. واختار ابن جرير أن المحروم: هو الذي لا مال له بأي 
سبب كان, قد دَهَب ماله سواءً كان لا يقدر على الكسبء أو قد مَلّك ماله 
أو نحوه بآفة أو نحوها. وقوله: #وف الْاَرضٍ ا تلمُوقِنينَ © أي: فيها من 
الآبات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» نما قد دَرَأَهِ ولهذا قال: 


(رََأشَك ابر 4 قال قامة. من تفكر في خََلّق نفسه عَرَفَ أنه إن 
خُلِقَ وليَتْ مفاصله للعبادة. ثم قال: طوف اَمَك رزفكد4 يعني: المطر وبا 
وعَدُونَ © يعني: الحنة. واله ابن ضاسن وجاهة وغير واجد. وقوله: #هورب 
لم وَالرْضٍ نهيدل مأ طفن » يد يعم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
دهم بهمن أ اقمة الث واجزاه. كان لا عل وهو حي لامر 
فيه فلا نشّكُوا فيه ها لا [تشُكون] في نُطقكم حين تنطقون. 

الآية (4 1-:"): لهل أننك حَدِيتُ صَيِفِ وهم كردي 4 أي : 
الذين أَرْصَدَ لهم الكرامة. وقد ذُمَب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وَرَدَث السنة بذلك كبا هو ظاهر التنزيل. 
وقوله: #ففَالوا سَلََا مَالَ سَلم4: الرفع أقوى وأثبت من النصب. فَرَدُه 
أفضل من التسليم, فالخليل اختار الأفضل. وقوله: #قَرم مكرُونَ # 
وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قَدِمُ موا عليه في صور 
شً ن حِسّان عليهم مَهَابَة عظيمة؛ ولهذا قال: #قوم مكزونَ 4. 

َع إِتأمله. 4 أي: اْسَلَّ حفيةٌ في سرعة َم وجل سين 4 أي: 
من خيّار ماله. وفي الآية الأخرى: 9هَمَا لِبْتَ أن جه يِعِجْلٍ حَنِيِذٍ » 
[هود:74] أي: مشوي الرَضَفء © ففربهر ِل » أي: أدناه منهم» 
لكَالَ ألا تأ رت ١»‏ : تَلَطف في العبارة وعَرْضٌ حَسَّن. وهذه الآية انتتنظمت 
آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة, ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء. وأتى بأفضل 
ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشويء فقربه إليهم» لم يضعه. 
وقال: اقتربوا» بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه 

بصيغة الجزم» بل قال: :9 ألا تأ ُو 4 على سبيل العرض والتلطف. كما 

يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل. 

لمَأرجَسَ مِنهُم يقد 4 هذا محال'"' على ما في السورة الأخرى: 
« فَمَار َال لامِل إل رمم تأؤجس راج < حْيقَّة # [هود:١7].‏ 

و د اذام رم 4 البشارة له هي بشارة [لامرأته]؛ لأن الوّلّد 
منهياء فكلّ منها بَُرَ به. «اتَأوتِ أنرأئكُ فى سر أي: في صَرْحَة 
عظيمة ورَنْة قاله ابن عباس ومجاهد ومكرمة وهي قوها: 
#يويلَقَ © [هود:0/0. #مَصَكْت وَحَهَهَا» أي: ضَرَبَت بيدها على 
جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط. وقال ابن عباس: لَطَّمَتْء أي تعجبًا 
كيا َتََجب النساء من الأمر الغريب» وماك عور عَقِم» أي: كيف 
أَِدٌ وأنا عحوز. وقد كُنْتٌ في حال الصبا عقيًا لا أَخْبّل؟! مالو 
كَدَلِكِ مَالَ رَبك إِنَه هُوَالْسَكر لْمَلِيِمْ 4 أي: عليم بها تستحقون من 
الكرامة. حكيم في أقواله وأفعاله. 


(7) من الإحالة على شيء آخرء وليست بمعنى ممتنع؛ ويقصد أن آية سورة هود 
المحال عليها تبين سبب التوجس. 


7258 1 501 تيبر اتكنير ©©©( (سور: الذاريات 01-81 ههه 


الآية (#1-7): قال الله محَيرًا عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: « كلما دَهَبَ عَنْ إِزْهِم الروع وَجَآَنهُ الِْشَرَئ يدلا فى هَوْمِ 
لوط )درسم للع أو مب (2) انهم أعرض عن عد انفد ج1 
أ ريك 2 اتيم عَذَابٌ غَيْرُ مََدُودٍ © [هود:77-74]. وقال ههنا: 
ل مَالَ هما لتك أيه الْمرْسَلُونَ 4 أي: ما شأنكم؟ وفيم جثتم؟ 

« تالا نآ أتُسِلَآإِلَ مر يرمينَ» يعنون: قوم لوط لالِرسِلَ عَم 
حِبَارَةٌ مّن ِل 5 مُسَوَمَ4 أي: مُعَلَّمَةَ عند رَيْكَ لِلْسْردِنَ4 أي: 
متب عنده بأسمائهم؛ كل حَجّر عليه اسم صاحبه؛ فقال في سورة 
العنكبوت: طقَالَ إركت فيهها لُوطًا َالُوأ تح أعلمُ يمن فيا تنه 
وَأَهَلْم إلا أمرَأَتَه كات مِن الْمَديرَ # [العنكبوت:7"]. 

وقال ههنا: #فَأَحْرَنَا كان فها من الْمُوْمِنينَ 4 وهم لوط وأهل بيته 
إلا امرأته» «ها ونا فيا عَيرَبَيْتِ من ألْمْْلِنَ 4 احتجٌ بهذه من ذَّهَب 
إلى رأي المعتزلة» من لا يفرّق بين مُسمّى الإيمان والإسلام؛ لأنه أَطْلََ 
عليهم المؤمنين والمسلمين. 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين» وعندنا 
أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء فاتفق الاسمان ههنا الخصوصية 
الحال؛ ولا يلزم ذلك في كل حال. 

0 


وقوله: #وَيرَكا فآ ءايه للَذنَ يحاهونَ الْمَدَابَ الأَلم * أي: جعلناها 


ار 


عيرةً ليا أَنََنْنا بهم من العذاب والتكال وححارة السجيل» وجعلنا 
٠‏ : : 051 . خية ففى ذلك عيرةٌ للمؤمنين الذين 
لِيحَامُوَ آلمدَابَالأَلِمَ 4. 


ري لل 


الآية (45-58): يقول تعالى: # وفى موس إذ أرَسلئكة إل عون 
سْلْطنٍ مبينِ» أي: بدليل باهر وحجة قاطعة. 

«فَنوَ كه أي: فأعرض فرعون عا جاءه به موسى من الحقٌّ 
المبين» استكبارًا وعنادًا. وقال مجاهد: تَعَرَّرَ بأصحابه. وقال قتادة: 


د 


التي معه» ثم قرأ: للَوَأَنَلِ بكم َوه أوَءَاوىَإِل دكن دير 4 [هود:٠4].‏ 

والمعنى الأول قوي؛ كقوله: لا دَاِنَ عطفِهِ لل عن سب لاله 4 
[الحج:ة] أي: مُعْررض عن الحق مُسْتكير. 

وال سَحر أَرْيحوْنٌ4 أي: لا يخلو أمرك فيها جئتني به من أن 
تكون ساحرًا أو مجنوناء قال الله تعالى: [تأحذته وبحوده. فَبَدْنَهمْ * أي: 
ألقيناهم #ف الي 4 وهو البحرء وهر ملم 4 أي: وهو مَلوم كافر 
جاحد فاجر معاند. 

ثم قال: 9# وَف عَانٍإِذ َرسَلَنَاعَليم ريح اقيم * أي: المُفِسِدَة التي 
لا تنج شيئًا. قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. 

وهذا قال: ماما نْدَرْمِن تََءِ أن عَلَهِ 4 أي: مما نُفْسِدٌه الربح 
وإِلَاجَمَنَهكَارمِِمٍ 4 أي: كالشيء امهالك البالي. قال سعيد بن المسيب 


وغيره في قوله: «إذ أَرسَلنَاعليِم اليم الْمَقِمَ * قالوا: هي الجنوب. 


وقد تَبَتَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: ١نْصِرْتٌ‏ 
بالصّبء وَأَهلِكَتْ عاد بالدّبُور7! 2 [متفق علي]. 

#وف تَمُودَ إِذ فِلَ لم تمنُّوأ حَقَّ ين 4 قال ابن جرير: يعني إلى 
وقت قناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله: #8 وَآمَ تمود فهديتهم 
َاسْتَحَبوأ ألم عَ هذى فَأحَدَتَهُمَ صَحِفَةٌ لعَذَانٍ أَطُوْنٍ © [فصلت:17]. 

وهكذا قال ههنا: #إوفٍ تَمُودَإِذقِلَ لم تمنَعوأحَقٌ ِنٍ (52) فَمنوأعَن 
أمْرِرَيهحَ اَنُه آلصَدحِفَة وهم يَنظرُونَ وذلك أغهم انتظروا العذاب 
ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بُكْرَّة النهار. 

«ما أَسْتَطعُوا ين َيَارٍ 4 أي: من هَرّبٍ ولا نبوضء #وما كانوأ 
مُْتَصِربنَ # أي: ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله 5: « وَقَومْ نوج ين قَبَلُ4 أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل 
هؤلاء لإِنَُّمْ مكَانوا مما َسِقِينَ 4 وكل هذه القصص قد تقدّمت في 
أماكن كثيرة» من سور متعدّدة. 

الآية (021-40): يقول تعالى مُنَبْهَا على حَلّْق العالم العُلُوي 
والسّفْيٍ: «والسماء بِيَكَهَا» أي: جعلناها سقفًا محفوظًا رفيعًا 
بابر * أي: بقوة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير 
واحد. وإ لمُوسِعُونَ 4 أي: قد وَسَّعْنَا أرجاءها وَرَفَعْنَاها بغير عَمَد 
حتى اسْتَقَدّتْ كما هي. طوَالدْسَ ْنَا 4 أي: جعلناها فراضًا 
للمخلوقات, لقعم الْمَدِهِدُونَ * أي: وجعلناها مَهُدَا لأهلها. 

لون كل نَىْءٍ حَلفنا رَوَجَينِ 4 أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء 
وأرض» وليل ونمارء وشمس وقمرء وبر وبحر. وضياء وظلام؛ 
وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة. وجنة ونار.» حتى 
الحيوانات والنباتات» وهذا قال: طلَعلّك نَدَدونَ 4 أي: لتعلموا أن 
الخالق واحدٌ لا شريك له. 

روأ إِلَ أَنَّهِ #4 أي: الجؤوا إليه» واعتمدوا في أموركم عليه 

إن نه ندر مِين *. 

#ولا يحَمَلُوأ مم أله لها احَرَ © أي: لا تشركوا به شيئًاء إيّ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ ذاهبّت الريح فاسأل الله خيرها وتعوّذ به من شرهاء « وَف ءاد أَرَسلَنَا بوم 
الريح العم 6. 5 


١‏ قل اللهم إني استغفرك وأتوب إليك مائت مرة, 2 روا إِلَ أله إفْ لكرهَنه 


". قل عند النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك: وقفوضت أمري إليك: ووجهت 
وجهي إليكء؛ والجأت ظهري إليك؛ رغبنّ ورهبة إليك» لا ملجأء ولا منجا منك 
إلا إليك: آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت»» ل قروا إل مه إن 
|4 منْه ندر مين 4 


# 2 


© التوجيهات 
.١‏ لاتغتر بقوتك أو بمالك فتحرم الهدايت + فول يسول سرأويحون 4. 


.١‏ النظر أسباب هلاك الأمم السابقة» 9# وَف تَمودإِذ فل هم تمتّعوأ 
ا ا ال ا ا ا ل 
فَعسوأ عن أمْرِ رَيهِمْ َأَحَدَنَهُمْ الصاحجقة وهم ينظرون 4 


ل ع و 


*. اللجوء إلى الله تعالى ذ كل شيء ل[ وَل هق جه دين 4 


© الوقفات التديرية 

© <16 ناتخ أ رسن )4 
وإنما سألهم بعد أن قراهم جرياً على سنت الضيافة: أن لا يُسأل الضيف 
عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل؛ كيلا 
يتوهم سآمت مُضيّفه من نزوله به؛ وليعينه على أمره إن كان مستطيعا. 
ابن عاشور :7؟6/7. 

السؤال: لماذا أخر إبراهيم عليه السلام سؤال الملائكّ عن الشأن الذي 
أرسلوا لأجله؟ 

© ناص يَعرَيٍينَالئيِين )4 

عن قتادة» قوله: (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) قال: لو كان 
فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله؛ ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا 
ضيعتَّ على أهله. الطبري:؟١7/١17.‏ 

السؤال: بين قيمتّ الإيمان 2# البيوت المؤمنم. 

© < وَرَكَانَ1 َيه بدن بحَاهُتَ الدب الألم »4 

فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها ل هذا العالم 
وأابقى آثارها دالن عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن 
بالمعادء ويخشى عذاب الله تعالى...؛ فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن 
يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم؛ ولا يزال الدهر فيه 
الشقاوة والسعادة. وأمامن آمن بالآخرة وأشفق منها فهوالذي ينتضع 
بالآيات والمواعظ. ابن القيم: 44/7-:65. 

السؤال: من الذي ينتفع بقصص القرآن ومواعظه؟ 

© < فا اسْتَطهُوا نفام وَمَامَانُا منتصريت »4 

فماقاموا بعد نزول العذاب بهم؛ ولا قدروا على نهوض. قال قتادة: لم 
ينهضوامن تلك الصرعة. (وما كانوا منتصرين): ممتنعين مِنا؛ قال 
قتادة: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله البغوي::7177/1. 
السؤال: كيف تفهم حديث (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته) من خلال هذه الآيِيّ؟ 

لك ل وصِن حكن َىَء حلفا يجين لعلكود دون 4 

المراد التدكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر؛ لأن من قدر على 
إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامتَ. الألوسي:77/77. 
السؤال: مادلالن الآديّ على قدرة الله على الحشر؟ة 

© < مراك ِف لكر ينه يدر جين 

ففرار العامت من الجهل إلى العلم عقداً وسعياء ومن الكسل إلى التشمير 
حذراً وحزماء ومن الضيق إلى السعت تقح ورجاء البقاعي:447/16. 
السؤال: كيف يكون الضرار إلى الله؟ 

© < مَرَْااِكَ أمإنِ لكر ينه يرجي 4 

سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن 2# الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره؛ 
و الرجوع إليه أنواع المخاب والأمن والسرور والسعادة والفوزء فيفر 
العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. السعدي:4175. 


السؤال : لماذا سمي الرجوع إلى الله فرارا؟ 


© الوقفات التدبرية 

© < تَوَلّعَئم َمَآآتَ بور (2) ود ون لكؤي مم المؤييرت 4 

ثملما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذدكير والموعظةّ بالتي 

هي أحسن. الشوكاني:11/5. 

السؤال: # الأمر بالتدذدكير بعد الأمر بالتولي فائدة 2# فقه 

الدعوة: بينها. 

< مد ين الإ تمع النؤبييرت » 

واقتصر فا تعليل الأمر بالتدكير على على واحدة وهي انتفاع المؤمنين 

بالتدذكير لأن فائدة ذلك محققت: ولاظهار العنايتّ بالمؤمنين لذ المقام 

الذي أظهرت فيه قلت الاكتراث بالكافرين؛ قال تعالى: (فذكر إن نفعت 

الذكرى (ل:) سيذكر من يخشى :1 ويتجنبها الأشقى) [الأعلى: 9 .]١١-‏ 

ابن عاشور:11/77. 

السؤال: لماذا اقتصر لي تعليل الأمر بالتذكير على انتفاع المؤمنين؟ 

© ل وَمَا عََدْتٌ لَْْنَّوَالإنى إلا يمدو 4 

وتقديم الجن # الذدكر لذ قوله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 

للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن؛ 

ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى. ابن عاشور:/77/ 78. 

السؤال: لماذا قدم الجن على الإنس 2# الآينّ الكريمت؟ 

© « إِذَّ لَه م وَررَاتُ ذالفرُه الْميِينُ 4 

من قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. السعدي:417. 

السؤال: ما مناسبىم ذكر صفمْ القوة بعد صفنْ الرزق؟ 

© + والظور (ن) وكتب مَسطور (8) ف رق مَنشُور (5) وَالْبيت السسمور () 
قف المَرْوْع (2) والبخر النتجور (5) إن عَدَابَ رَيْكَ لوه () مَا د 
من تيع ) 

خرج عمر يعس المدينة ذات ليلي: فمر بدار رجل من المسلمين: فوافقه 

قائما يصلي؛ فوقف يستمع قراءته؛ فقراأ: (والطور) حتى بلغ (إن عذاب 

ربك لواقع '(5) ما له من دافع) قال: «قسم ورب الكعبتّ حق». فنزل عن 

حماره؛ واستند إلى حائط؛ فمكث ملياء ثم رجع إلى منزله؛ فمكث شهرا 

يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. ابن كثير:؛/117. 

السؤال: هل يمكن التدبر عن طريق الاستماع؟ بيّن ذلك. 

عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعت؛ رجل من قومه قال: قال 

نبي الله كك (رفع إليّ البيت المعمورء فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: البيت 

المعمور؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر 

ماعليهم). الطبري:؟؟/ 50:. 

السؤال: البيت المعمور شأنه عظيم فما الدليل على ذلك؟ 

١ ©‏ يديبز لكين 5 الَهُ فى حوس نمَو 4 

ذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها؛ وهي: الخوض - الذي هو 

كلام باطل- واللعب - الذي هو سعي ضائع- قلا علم نافع؛ ولا عمل 

صالح:؛ بل علومهم خوض بالباطلء؛ وأعمالهم لعب. ابن القيم:؟/5ه. 

السؤال: ما أبرز صفات المكذبين المذكورة 2 الآدبن؟ 


ك2 
ا 02929 


/ 


3-00 
تك ل 
00 


كَدَِكَ مَآأَقَادينَمِ لمق يسول لأسا أَوَصَجَونٌ 
©أنوَاصَأيو بل هْمَوَمرطاعُوتَ © فَتوَلَعَتْهمَفَمَآَنَ 
يموع © وَوََروَنَالددَ تسْمَمْالْمُؤَمِيِينَ © وَمَاحَلفَتُ 
ّالإ لبدو © مَآأْريدمِتعصن ردق وميد 
أن يُظعِمُونِ ©إنَأسَهَهُوَالرَرَاقُ ذو لفو آلْمَضِيكَ 
ونون طَلَمو أ دوْبَامَقَلَ دون أَصَحَرِج كلا يسْتَحَجُونِ 

دس كَهَرُو اص يَوْمه ْآأْدَى وْعَدُونَ © 
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© الْذِينَ هُم في حوض يلبوت © يع يدَعورتإإك نَارٍ أو 
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© العمل بالآيات 
.١‏ انصح أحد المسلمين وذكره بأسلوب حسن وجميل»؛ ٍِ ور 9 لز 
ا 

لنفع المؤينيت 4. 

4 ادع الله أن يعينك 2# عمل اليوم؛ ف إِنَ أله هو الررَافٌ ذالم لمَيِينُ‎ ١ 

*. تذكر حاجت من حاجاتك الدنيوية واسأل الله إياها؛ + إنَّ امه هو الْرَافٌ ذو 


م > ترس > **” 
2 


لعو الْمَتِينٌُ #. 

© التوجيصهات 

.4 خلّقنا الله لعبادته فهل قمنا بذلك؟! لإ[ وَمَاحَلَفَت لل والإنى إل لبعبدذون‎ .١ 
اعلم أن الله تعالى تكفل بالأرزاق وهو غني عناء 9( مآ أَِبدٌ مهم من ز ب‎ .' 
.» أن يُطْعِمُون‎ 

*. لا تستعجل هلاك الكافرين فإن الله يمهل ولا يهمل؛ 2 فَإنَّ َِدِينَ ظَلموأ دنوب 


س ع سس صر 


مُثْلَ دنوب أحَحييم فلا يسَتَعِْلُونِ 4. 


2 (سورتا الذاريات 1١-07‏ الطور )14-١‏ 


الآية (50-617): يقول تعالى تُسرَّيًا نبيه يكل: وكا قال لك هؤلاء 
المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم: #كَدَلِكَ مآ أَفَ الَذيَ من 
قبلِهم من رَسُولٍ إِلّا ْوأ سَلِحر أوْيحنُونَ 4 ! قال تعالى: « أَنَوَاصَوا بو > أي: 
أَوْصَى بعضّهم بعضًا بهذه المقالة؟! ٍبَلْهُم مَرملاعُونَ 4 أي: لكن هم 
قوم طغاة» تشاببت قلوبهم. فقال متأخرهم كما قال متقدّمُهم. 

لهل عَنْيمَ 4 أي: فأغرض عنهم يا محمد لنَمَآ أَتَ يلور > 
يعني: فما َلُومك على ذلك. «وَدَكْرَ ون الى نَمَعْ الفؤينت »> 
أي: إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. «وَمَا عَلَمَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
ليَمْبَدُون © أي: إِنَّا خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. 
وقال ابن عباس: إلا لِيُقَرُوا بعبادي طّوعًا أو كُرْمًا. وهذا اختيار ابن 
جرير. وقال ابن جُرَيْج: إلا لِيَعْرفُونِ. وقال الربيع بن أنس: أي: إِلّا 
للعمَادَة. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. 

«مآ ربد نم من ردق ومَآ أُربدُ أن يُطهِمُون (20) إِنَّ مه هو الررَاقُ ذو 
لمرو لمَدِينُ #4 معنى الآية: أنه تعالى خَلّق العباد ليعبدوه وَحْدَه لاشريك 
لهء فمن أطاعه جازاء أن الجزاء. ومن عصاه عَذّبه شد العذاب» وأخبر 
أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحواهم؛ فهو خالقهم 
ورازقهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِةِ: قال الله: ديا ابن آدم» 
تَتَرّغْ لعبادتي أملأ صدرك غِنَىء وأسدٌ قَفْرّك وإلا تَفْعَل مَكَآثُ صَدْرَك 
شغْلَا ول أسَنّ فقرك» [رواء أحمد والترمني وابن ماجه. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

< يِذ ِب َأ دو 4 أي: نصيبًا من العذاب» مٍَئْلَ د 
أب ما مَدتَمُِْونٍ 4 أي: فلا يستعجلون ذلك؛ فإنه واقع لا محالة. 


ع سج الور 0 


ويل َذِِنَ حكَمَرُوا من يَوْمِهِمْ اذى يُوْحَدُونَ © أي: يوم القيامة. 


وهي مكية, [وعدد آياتها (44 ) آية]. 

[فضل السورة]: عن جُبَر بن مُطعم قال: سمعت الني يك يقرأ في 
المَغْرب بالطورء فها سَمِعْتٌ أحدًا أَحْسَنَ صونًا - أو قراءةٌ- منه [متفق عليه]. 

وعن أم سلمة قالت: شَكَوّْتٌ إلى رسول الله يكل أني أشتكي. 
فقال: «طُوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة»» فطفتُ. ورسول الله يك 
يُصَلّ إلى جَنْب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور [رواه البخاري]. 

الآية (14-1): يُقيم تعالى بمخلوقاتهالذّالة على قدرته العظيمة: 
أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافعَ له عنهم. فالطور هو: الجَبّل الذي 
يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسىء وأَرْسِلٌ منه عيسى» 
وما لم يكن فيه شّجَر لا يُسَمّى طُورًاء إن يُقال له: جَبل. « وكتب 
تَسَعلورٍ» قيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: الكتَبٍ المُنْرَلّة المكتوية التي 
ُفْرَأعلى الناس جَهَارًا؛ ولهذا قال: + فِرَق مسر 4. 

ٍوَالبيتِ الْسََئُور4 في حديث الإسراء: «ثم رُفِمَ بي217 إلى البيت 


,)77017( الذي في البخاري ومسلم: «ثم رُفِعَ لي البيثٌ المعمور...». [البخاري:‎ )١( 


.])١15( ومسلم:‎ 


يبر ارجكَزجر 55547055 


المعمور, وإذا هو يَدخلّه في كل يوم سبعون ألقا لا يعودون إليه آخرٌ 
ما عليهم» [منفن عليه] يعني: يتعبّدُون فيه ويطوفونء كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ 
وهذا وجَدَ إبراهيم الخليل مُسَيْدًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني 
الكعبة الأرضية؛ والجزاء من جنس العملء وهو بحيال الكعبة» وفي 
كلٌّ سراء بيت يَتَعَيدُ فيه أهلهاء ويصلُون إليهء والذي في السماء الدنيا 
يقال له: بيت العرّة. والله أعلم. 
وَالسَقْفٍ المرووع # قال ع يعني: السماء؛ ثم ثلا: # وحعلنا 
لماه ميقا ل وهم عَنْ الها مُعْرصُون 4 [الأنبياء: 7 *]. وركذا 
قال مجاهد وقتادة والسَّدّي وابن جُرَيْجٍ وابن زيد. واختاره ابن جرير. 
وقال الربيع بن أنس: هو العرش,. يعني: أنه سَقَف لجميع 
المخلوقات, وله اتجاه. وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. 
وَالْبَحْرِ َلْسَجُورِ» قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت 

العّرشء الذي يُتَزْل الله منه المطر الذي يحبى به الأجساد في قبورها يوم 
معادها. وقال الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله: 
«الْسَجُورٍة فقال بعضهم: المراد أنه يُوقَد يوم القيامة نارًا؛ كقوله: 
«وَإذَا الِحَارٌ 0 أي: فرعت فتصير نارًا تَتَأجَح 
محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب. 
وروي عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. 
وقال قتادة: «الَْجُورٍ4: المملوء. واختاره ابن جرير ووجهه بأنه 
ليس مُوقَدًا اليوم فهو تملوء. وعن ابن عباس: الفارغ. وقيل: الممنوع 
المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فَيَغْرِقَ أهلها. قاله علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباسء وبه يقول السَّدّي وغيره. 

«إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ 4 هذا هو المُقْسَمُ عليه. أي: لَوَاقِعٌ 
بالكافرين؛ كما قال في الآية الأخرى: #8 ما لَه مِن دافم * أي: ليس له 
دافع يدفعه عنهم إذا أر اد الله بهم ذلك. 

ٍ متو كما 4 قال ابن عباس وقتادة: تَتَحَرّكُ تحْريكًا. 
وعن ابن عباس: هو تَشَقَقهاء وقال مجاهد: تدور دَوْرًا. وقال 
الضحاك: اسْيِدَارَها وتحركها لأمر الله» وموج بعضها في بعض. وهذا 
اختيار ابن جرير أنه التَحَرّكَ في استدارة. 

« وير الال سيا 4 أي: تذهب فتصير هباء مين وتُنْسَفُ 
تَسْفَاء « وبل يومد َلتَكَذِيينَ 4 أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله 
ونكاله بهم وعِقابه لهم؛ « الَدنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُنَ 4 أي: هم في 
الدنيا يخوضون في الباطلء ويَتَخِذُون دينهم هُرْوًا ولَعبّاد « يَومَ 
يتَعُورت > أي: يُذْقَمُون ويُسَاقُون إل نَارِ َهَنَمَ مها © قال مجاهد 
والشعبي والسَّدّي وغيرهم: يُذْفَعُون فيها دَفْعَا « مَذِه لسار الى ثم 
يِهَا تَكَزْنَ 4 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعمًا وتوبيضًا. 


02 55١4 


و 10 ل 2 ع 


الآية :)١5-1١68(‏ #أَفسِحرٌ بت 0 أَصَلوَهًا © 


أي: ادخلوها سيا وكاو #فأصيرواً أَوْ لا تصيروأ يرو 
سَوَاءُ عَلَيَكُ 4 أي: سواء صبرتم على عذابها ونَكَاها أم لم تصيرواء لا 
محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها. 
نما ترود رون مادم تَصْمَلُونَ 4 أي : ولا طلم لله أحدًاء بل 
يجازي كلا بعمله. 
الآية 00-1 اي الله تعالى عن حال السعداء فقال: #إِنَّ 
لْمَتَقِينَ فى بَمِرِ» وذلك يِضِدٌ ما أولئك فيه من العذاب 
والنكال» 0 اكه مم4 أي: يَتَفَكهون با آناهم الله من 
النعيم» من أصناف الملافُ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك. #ووقَهم رَمْهمَ عَدَابَ الْجَحِيٍ # أي: وقد نجاهم 
من عذاب الناره وتلك نعمة مستقلة بذاتها على يها مع ما أَضِيفَ 
و تك 
سَمِعَتْ ولاخَطرٌ على قلب بشر. وقوله: « طوأ سبوا مسا ماهس 
لون تَنْمَلُونَ 4 أي هذا بذاك تفضّلًا منه وإحسانًا. 
وقوله: «متَكين عل مدر مَسُْوةٍ4 قال ابن عباس: الشوْر في 
الحِجّال. ومعنى لاتَصْفُودَةٍ 4 أي: وجوه بعضهم إلى بعض؛ كقوله: 
صَّ سور مُعَإِنَ 4 [الصافات:4؛4]. #وَرَوجدَلهُم يحور عين * أي: 
وجعلنا لهم قريئتات صالحات. وزوجات حِسَانًا من الحور العين. 
وقال مجاهد: «وَروجتدهر #: أنكحناهم بحور عين» وقد تَقَدّم 
وَصْفهُن في غير موضع بم أَعْنَى عن إعادته. 0 
الآية :)78-175١(‏ 2 تعالى عن فضله وكرّمه. وامتنانه ولطفه 
بخَلّقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا ل 
بآبائهم في المَنْر له وإن لم لك ا عَمَلَهم لِتَقَرّ أي الآباء بالأبناء 
عندهم في منازلهم, فَيَحْمَع بينهم على ادن 0 بأن يرفع 
الناقص العمل بكامل العمل. ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته 
للتساوي بينه وبين ذاك؛ وهذا قال: «أََقَنَا يِب م مريت وآ ألتهم ين 
عَملِهِم ين سَىّء #. وعن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن قٍ 
درجته. وإن كانوا ا #وَالدنَ 
انوأ وهم درَيَُم بإِيمن ألَقَنَا ب دُربتهمْ ومآ ألنتهُم 8 
نَىْءِ #. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة. وهو 
اختيار ابن جرير. 
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على 
الآباء ببركة دعاء الأبناء؛ فعن أبي هريرة عن رسول الله يَك: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صَدَّقة جارية» أو عِلّْم يُتتمَعُ 
به أو وَّلّد صالح يدعو له» 0 
وقوله: « كل أنري كسب يعي ُ: لما أَخْبَرَ عن مقام المَضْلء 
وهو رَفْع درجة ة الذّدية ية إلى منزلة الآباء من غير عَمَل يقتضي ذلك؛ 
أَخْبَر عن مقام العَدْلء وهو أنه لا يواخ أحدًا بدَنْب أحد. بل «كل 
مر عَاكْسَبَ 7« هِيِنٌ4 أي: مرمبن تعهلة لا تحمل عليه ذدت غيره مين 


للَدْييبر ا كدر 0 
0 وخ 


0 


(سورة الطور )3"١-1١6‏ /إ(0© 


م دمع 2 0 2 
الناس» سواء كان أيّا أو ابنا؛ كما قال: «كل تنين يمَاكَبتَ رهينة (50) إل 
اين (50) في جَنَّتٍ يلون (- )عن الجر مِينَ 4 [المدثر:م-41]. 


وقوله: وَأمددَهُم يمهو وَلَحرِ مما يتوت أي: وألحقناهم 
بفواكه ولحوم من أنواع : شتى. ما يُستطاب ويُشتهى. 


وقوله: ا 0 َتعَاطون فيها كأسّاء أي: من الخمر. 
قاله الضحاك. خلا لو وبا باولا تأيْمٌ © أي: لايتكلّمون عنها بكلام لاغء 
أي: هَذَيَان ولا إثم. 37 فخش؛ ىا َكَل به الشرَبَةٌ من أهل الدنياً. 
وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكَذب. وقال مجاهد: لا 


يَسَْبُون ولا يُوَنْمُون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان. فترَّه الله 


حمر الآخرة عن قاذورات حمر الدنيا وأذاهاء فتَقَى عنها -كما تقدّم- 
صداع الرأس» ووّجّع البطنء وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا 
تحَمِلهم على الكلام الست الفارغ عن الفائدة المُتَضَمّن هَذَيانَا وفحصاء 
وأخبر بِحُسْن منظرهاء وطيب طَعْمها وكْبرَها فقال: #بيِضَ لَدَوْ 
ِصَرِيِينَ 5 افا عَوْلٌ وَلَاهُمْ هم عَنْهَا يرفُورت * [الصافات:47-47]» وقال: 
#لَا بِصَرعُونَ نا ولا يرون © [الواقعة: :4 وقال ههنا: يعون ناكسا 
لَالحَو فا ولا تيد *. 

وقوله: لوَيَلُوتُ علوم عِلمَان لَه كات ولو حون 4 إخبار عن 
دحي سمي ل امه كام اللؤلؤ الرَطْب» المكنون في حُسْيِهم 
وببائهم ونظافتهم وحُسْن ملابسهمء كا قال: #يَطُوف ا ل 
عدون 007 با اَي وكأْسٍ من مين 6 [الواقعة:/18-1]. 

وقوله: ريل َي عل يتب ك4 أي: البلوا تون 
ويتساءلون عن أعراهم وأحوالهم في الدنياء وهذا كا يَتَحَادَثُ أهل 
الشراب على شراء ع ذا لخد يهم الذرات باكا من أمرمع 


(06 إن سك رن : أَهْلِنَا مُمْفِقِينَ 4 أي: قد كُنا في الدار الدنيا 


ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. 

«كَمَرىَ أَنَّهُ لما وَوَقَمَا عَدَابَ أَلسَمُورٍ »* أي: تَصَدَقَ علينا 
وأجارنا نما تَكَاف. #إنّاك ين مل تَدَعوهُ * أي: رد 
فاستجاب لنا وأعطانا سُؤْلناء #إنَّه. هو لياحم ». 

الآية (1-75”): يقول تعالى آمرًا رسوله يكل بأن يُبَنْْ رسالته إلى 
عبادهء وأن يُذَكرَهم بم نَل لله عليه. ثم نَقَى عنه ما يَرِيه به أهل 
البهتان والفجور فقال: #فَدَحكر هَمَآ أنت بِنِعَمَتٍ ريك ك يكاهن و 
مجنون © أي: حت عمد اكد 6 تقوله الجَهَلَةٌ من كفار 
قريش. والكاهن: الذي يأنيه الرَئْيُ من الجان بالكلمة يَتَلََاهَا من خير 
السهاء» ولا مجنون : وهو الذي يَسَحَبَطَه الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرًا عليهم في قوهم في الرسول يَكيه: م بَعُوثُونَ 
ا ان بو ريب آلْمَْوْنِ 4 أي: قوارع الدهر. والمنون: الموت؛ 
يقولون: ننظِرُهُ ونصير عليه حتى يأتيه الموت فتَسْتّريح منه ومن شأنه. 
قال تعالى: 2-7 فق مَعَكُم مر الْمَتْريْصينٌ # أي: انتظروا فإني 
منتظر معكم وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


َ تضرع إليى 
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عَذْابَ الثار التي تَنمُدٌ 


© العمل بالايات 


تنفد آذ المسَام. 


00 


_- لع. مدوم 
1 م يانه نويل ال لذ وأشريوا هنيعا هِنِيكا يِمَأكُيْرَ تَعَملُود " تعملون 4. 
0 - و 7 مو ع 
؟. تصدق على مسكين بفاكهة أو لحم +( 1 لحو صِمَاسْنهونَ 4. 
© التوجيهات 
.١‏ احرص على تقوى الله تعالى تسعد بجنته؛ ‏ إِنَّالْمَبِّنَ فى نت وَعْبونٍ . 
؟. كن كثير الشفقَنّ والخوف من الله تعالى كما أخبر سبحانه عن وصف أهل 
الجنت لحالهم ‏ الدنياء + مالا إن كن َل أهِلنا منفِقِينَ 4. 


*. أعن والديك على الصلاح؛ فإنك ستلحق بهماظي منزلتهماء ١‏ لدم موأ 
[أمكدعه تبعلهم ذَرِيهم بإيمن للم 50 يم درب م ذرَيكوْع 4. 


© الوقفات التدبرية 

6 0 0 أل سد إِنَّمَا رن م مسر مود تَعَمَلُونَ (05 

500 عقوييم 0 ذكر نعيم المتقين؛ ليجمع بين النرغيب 

والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. السعدي:414. 

السؤال: لماذا ذكر عاقب المتقين بعد ذكر عاقبد المكذبين؟ 

0 0 فى تت ويسم 5 ملكهين يمآ الهم نيم وَوَقَهُمْ 
َيّجُمَ عذّابٌ ِو 2 

وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل؛ لأنهم لم يقترفوا ما يوجب 

العقاب. وأماما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم. 

ابن عاشور:45/77. 

السؤال: بين كيف جمع الله تعالى للمتقين بين العدل والفضل 2# الآينرّ الكريمم. 

© (تتكباع ثثر تسثقز» 

ووصف الله السرر بأنها مصفوفْ ليدل ذلك على كثرتها؛ وحسن 

تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم؛ ولطف كلامهم 

بعضهم لبعض. السعدي:416. 

السؤال:. وصف السرر ب (مصفوفة ) دلالت على أمورء بينها. 

© ) َألَدِنَ امَنوأ وأنْبَنهح ريم بإيمن لَلَْنَا بو دربت وما الهم مَنْ 

عملهم من شو 7 مركي يما ا رهن 

(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم): معنى الآيةّ ما ورد الحديث الشريف 

ان رسول الله يَكِدِ قال: (إن الله يرفع ذريت المؤمن 2 درجته 2 الجنة» وإن 

كانوا دونه يذ العمل لتقر بهم عينه) فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباى 

... فإن قيل: لم قال بإيمان بالتنكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان 

لم يكونوا به أهلاً لدرجة آبائهم, ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباءء فالمراد 

تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم؛ فكيف إذا كان إيماناً عظيما؟! 

(وما التناهم من عملهم من شيء) أي: ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم؛ بل 

وفينا لهم أجورهم. ابن جزي:7771/7. 

السؤال: 4# الآيِنّ بيان اكتمال أنس أهل الجنت: بين ذلك. 

© لون حالف أهِمامنْفقنَ (8) كم أله لدَناَوََمَاعَدَابَ أَلتَمْووِ »4 

ماتضمنته هذه الآينّ الكريميّ من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد 

من عذاب الله دار الدنيا- سبب للسلامي منه 2 الآخرة يفهم من دليل 

خطابه -أعني مفهوم مخالفته- أن من لم يخف من عذاب الله # الدنيا 

لم ينج منه 4# الآخرة. الشنقيطي:٠/‏ 401. 

السؤال: اذكر عل النجاة من عذاب الآخرة: وماذا يفهم من الآيي. 

© < مانا كنا َل ف هلا مْيْقِينَ » 

أي: خائفين وجلين» فتركنا من خوفه الذنوب؛ وأصلحنا لذلك العيوب. 

السعدي:816. 

السؤال: متى يكون الخوف من الله والدار الآخرة مفيدا للإنسان؟ 

© إِنَاكُنًا ين مََلُ تدعو إن هرَالي يسم 4 

إن الله سبحانه يسأله من ف السموات ومن ذا الأرض»؛ والفوز والنجاة 

إنماهي بإخللاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. ابن القيم:27/7. 

السؤال: جميع الخلق يدعون الله سبحانه وتعالى؛ فمن الذي ينجو 

ويوقى عذاب السموم؟ 


© الوقفات التديرية 
© « أ تأميمز أعكمم يدا مم كم ماعو »4 

الحلم: العقل ... ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا: أن الأحلام 
الراجحة لا تأمر بمثله؛ وفيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا 
ذلك؛ لأن الأحلام لا تأمر بمثله: فهم كمن لا أحلام لهم: وهذا تأويل ما 
روي أن الكافر لا عقل له. ابن عاشور:7؟51/7. 

السؤال: كيف تفسر مقولة أن الكافر لا عقل له؟5 

©« تاتيز لكشم يدام قاش 4 

أي: بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض؛ إن الكاهن هو المفرط 2 
الفطنمّ والذكاء والمجنون هو ذاهب العقل فضلا عن أن يكون له قطني 
وذكاء. الشوكاني:ه/11. 

السؤال: بين كيف تناقض المشركون #ذ اتهامه يَكْق. 

© < َِأَوَاحَدِثْ متو إنكاوأ صَِقِيت »4 

وقوله: (إن كانوا صادقين) أي: 2 زعمهم أنه تقوّله؛ أي: فإن لم يأتوا 
بكلام مثله فهم كاذبون. وهذا إلهاب لعزيمتهم ليتوا بكلام مثل القرآن؛ 
ليكون عدم إتيانهم بمثله حجن على كذبهم. ابن عاشور:77/ 17. 
السؤال: ما فائدة قوله تعالى: (إن كانوا صادقين) 2# الآينّ الكريمة؟ 

© < ََأوْاحَدِيثِ مَل إنكاوا صَدِقِسَ »4 

العادة تحيل أن يأتي واحد من قوم وهو مساو لهم بما لا يقدرون كلهم 
على مثله.؛ والعاقل لا يجزم بشيء إلا وهو عالم به؛ ويلزم من علمهم 
بدلك قدرتهم على مثل ما يأتي به؛ فإنه كَأَدٌ مثلهم 2 الفصاحتّ والبلد 
والنسب؛ وبعضهم يزيد عليه بالكتابيمّ وقول الشعر ومخالطة العلماء, 
ومزاولت الخطب والرسائل وغير ذلك فلا يقدر على ما يعجزون عنه إلا 
بتأييد الهي؛ وهوالمراد من تكذيبهم. البقاعي:77/194. 

السؤال: ع الآيتّ دليل واضح على صدق رسالته يللد وضح ذلك. 

© ب لابن عنكِيدْهُمَ كا وَلَاهُمَ يصَرْوتَ »# 

أي: لا قليلاً ولا كثيرا؛ وإن كان ؤي الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون 
به زمناً قليلاً. فيوم القيامت يضمحل كيدهم؛ وتبطل مساعيهم. 
السعدي:818. 

السؤال: ما الفرق بين كيد الكفار لي الدنيا وكيدهم 2# الآخرة؟ 

© ( وَإِنَِلَدنَ طلمُواعَدَهَا و لِك يكن كْرمْ لايتنون » 

قيل: قبل موتهم. ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا 
وذهاب الأموال والأولاد. القرطبي:041/19. 

السؤال: عذاب الله تعالى للمخالف لا يقتصر على العذاب الأخروي» 
وضح ذلك. 

© < دابل مهبر الجر »4 

وذلك بصلاة الفجر سنن وفرضا؛ لأنه وقت إدبارها حقيقت؛ فصارت 
عبادة الصبح محثوثاً عليها مرتين تشريفاً لها وتعظيماً لقدرها؛ فإن ذلك 
ينجي من العذاب الواقع؛ وينصر على العدو الدارع: من المجاهِر المدافع؛ 
والمنافق المخادع. البقاعي:19/19. 


السؤال: لماذا خص وقت إدبار النجوم بالصلاة والتسبيح؟ 
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الآية (34-757): #أمْ تأمرهر أَحَلْمُمُ يَذَآ» أي: عقوهم تأمرهم 
هذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم 

5 و كن جرم مب لم 5 و 
أغها كَذِب ورور؟! لآم هم قوم طَاغونَ * أي : ولكن هم قوم 0 

.٠ه ٠‏ 1 93 5 2 سي لكر مس 

معاندون, فهذا هو الذي يخولهم على ما قالوه فيك. #8 أم بهولون 
َموَلممْ 4 أي: اخْتَلَقَه وافتراه من عند نفسه. يعنون القرآن, قال الله: 
ابل لا بَؤْمِدُونَ 4 أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة 
« لينو يحَدِيثِ مُثْلِوه إن كانوأ صّدِقِيَ * أي: إن كانوا صادقين في 
قوهم: ١تَقَوّله‏ وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد عَللِلِ من هذا 
القرآن؛ فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. 
ما جاؤوا بمثله» ولا بَعَشْر سُوّر من وثله. ولا بسُوْرة من مثله! 

الآية (47-10): هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية؛ 
فقال تعالى: « آم حُلِقوامِنَعَبرِسَوَءِ أمْ هم لْحَنِفُوتَ > أي: أَوَجِدُوا من 
0 أنفسهم؟! أي: لا هذا ولا هذاء بل الله 
هو الذي خَلَقَهم وأنشّأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا. عن جبير 
ابن مطعم, قال: سمعث النبي ككل يقرأ في المغرب بالطورء فلا بَلغْ 
هذه الآية: « أ لا ين عر كته أ هم الكيشرت (©) م حَلق 
لسَمْوَتِ وَالْأَرْضٌ بل لا يُوقِئوْنَ (2) آم عندَهم حَرَآينُ ريك أمّ هم 
لْمُصَيِطِرونَ 4 كاد قلبي أن يطير [متفق عليه]. وجبير بن مطعم كان قد 
قَدِم على النبي جك بعد وقعة بدر في فداء الأسارى. وكان إذ ذاك 
مشركاء وكان سَبَاعْهُ هذه الآية من هذه السورة من حملة ما حمَلَهُ على 
الدخول و الإسيلام بعد ذلك 00 

#أم خلقوأ السَمنوتِ والأرض بل لا يوقِنونَ * أي: أهم خلقوا 
السموات والأرض؟ ! وهذا إنكار عليهم قٍ شركهم بالله. وهم 
يعلمون أنه الخالق وحده. لاا شريك له. ولكن عدم إيقاهم هو الذي 
يحملهم على ذلك» < م عِندَهُمْ خَرْآنُ رَيَكَ اَم هُمْ ألْمُصَبِطِرونَ 4 أي : 
أهم يَتصَرّفون في المَلك وبيّدِهم مفاتيح الخزائن؟! 

«أمّ هم الْمَصِيِطِرُونَ # المحاسبون للخلائق؟! ليس الأمر كذلك» 
بل الله هو المالك المُتصَرّ ف الَمّال لِمَا يريد. وقوله: « آم لح سل 
يسْتمِعُوََ فِه» أي: مرقاةً إلى الملأ الأعلى طعت مسَْوعُمْ يسَلطن 
مين 4 أي: فليأتٍ الذي يستمع لهم بحجةٍ ظاهرة على صحة ما هم 
فيه من الفِعَال والمقال» أي: ليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على 
شىء, ولا لهم دليل. ثم قال منكرًا عليهم فيها نسبوه إليه من البنات» 
وجعلهم الملائكة إنانّاك واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث. 
شديد ووعيد أكيد, «آمْ تَسَثْهُرَ را * أي: أجرةً على إبلاغك إياهم 
رسالة الله؟! أي: لست تسأهم على ذلك شيئًاء مهم ع مَعْر م متْقلُونَ * 

1 9 ا ,و و 
أي: فهم من أدنى شيء يَتبرّمون ويُثقلهم ويّشقٌ عليهم. 

« آم عَندَهُمَ أليِبُ مح يَكْبُونَ 4 أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنه لا 
يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيتٌ إلا الله. ظآَ يدون 
كِدا م كدروا مْْمكِدُونَ 4 يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقوهم هذا 
في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه. فَكَيْدُهم 
إنما يرْجع وَبَاله على أنفسهم: ممَالَدِنَ كفروأ هر ألْمكدونَ ». 


5 انير كنز 55100055559590 


يي 6 وى سل لامج اي فر سير 


آم هج إِلله عي رأََهِ سْبْحن َه عَمَا سرون 4؟! وهذا إنكار شديد على 
المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله. 

ثم نَرْهَ نفسه الكريمة عا يقولون ويفترون ويشركون. فقال: 
بحن أله عَم سرون #. 

الآية (54-55): يقول تعالى محرا عن المشركين بالعناد والمكابرة 


م 
ص سرصم 
و 


للمحسوس: 9 وإن بَروَا كسما مِنَ ألم سَاقِطًا © أي: عليهم. يُعَذَّبُون 
بك لََا صَدَّقوا ولّمَا أَبْقَئُوا بل يقولون: هذا هسَحَابٌ تَرَْمٌ © أي: 
متراكم. «دَدَرَهُمَ * أي: دَعْهِم يا محمد «حَق يفوأ يومَهُمْ ألذِى فيه 
يَصَمَمُونَ * وذلك يوم القيامة 9 يوم لا يمن عَنْهُمْكيِدُهُمْ عَيعَا * أي: لا 
ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يدي عنهم 
يوم القيامة شيئًاء #وَلَاهُم يُصَرُونَ . 

ثم قال: ل وَإنَ لَِذِنَ ظَلْموا عَدَاا ذونَ دَلِكَ 4 أي: قبل ذلك في الدار 
الدنيا؛ كقوله تعالى: لوَآُذِيمَتَمْممِنَألعَرَاٍ الْادّنَّ دون الَْدَابٍ الْأَحْبر 
عَلَّمُرْ يتَجِعُونَ » [السجدة:١0]1»‏ وهذا قال تعالى: #ولكنّ رهم لا 
تت 4 أي: تُعَذَّمم في الدنياء وتَبتَلِيهم فيها بالمصائب؛ لعلَّهم 
يرجعون ويُزيبون» فلا يفهمون ما يراد مهم» بل إذا جل عنهم ما كانوا 
فيه» عادوا إلى أسوأً ما كانوا عليه. 

«وصَير كر رَيْكَ نك ِأَعَيْتَا4 أي: اصبر على أذاهم ولا 
بالِهمء فإنك بِمَرْأى مِنا وتَحْتَ كلاءتناء والله يَعصمك من الناس 
«وَسَيَحَ بحمَدِ ريَكَ ين نهم # قال الضحاك: أي إلى الصلاة: «سبحانكٌ 
الهم وبحَمدِك, وتباركَ اسمُكء وتعالى جَدّكَ ولا إله غيرك». وقد 
روي مثله عن الربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهما. وروى مسلم عن 
عمر: أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. وقال أبو الجوزاء: بين 
عم 4 أي: من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير, ويَتأيّد هذا 
القول بها روي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله يَكلِِ قال: «من 
تَعَارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي -أو 
قال: ثم دعا-اسْتحِيبَ له. فإن عَرَّعَ فتوضأء ثم صل تُقبّلَثْ صلاته» 
[رواه البخاري]. وعن مجاهد: #حِن قوم # من كل مجحلس. وقال أبو 
الأحوص: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وعن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: «من جَلّسَ في مجلس 
فكثر فيه لَمَطّه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحائَكَ اللهمَ 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفركٌ وأتوبُ إليكء إلا غُفِرَ 
له ما كان قي مجلسه ذلك» [رواه الترمذي. وصححه الألباني]. 

وي ناجل مََحَهُ » أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة ني الليل» 
ؤَإدبرَ لج ر» عن ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجر. وني الصحيحين عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله ين على 
شيء من النوافل شد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: 
«ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها». 


ا ا 


425 رد 


وهي مكية: [وعدد آياتها (17) آية]. 

[فضل السورة]: عن عبد الله [بن متفوة] "قال: ول صورة 
نرْلَثْ فيها سَجْدة: اجر 4. قال: فسَبّد رسول الله يل وسَبَد 
من حَلَْهُ إلا رجلا رايثه أَحَدَ كنا من ثُرَابٍ فسَجّد عليه» فرأينُه بعد 
ذلك قُتِل كافرًا [متفق عليه]. 

الآية :)5-1١(‏ قال الشعبي: الخالق يقسم بها شاء من خلقه. 
والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. #وَالتّح إِذَا هون # قال 
مجاهد: يعني الثريًا إذا سقطت مع الفجر. واختاره ابن جرير. ##إذًا 

هَوَئْ #* قال الضحاك: إذا ذبى به الشباطين. وعن مجاهد: القرآن إذا 
نَرّل. #مَاصَلَّ صَاشك » هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول 
يك بأنه بَارّ راشد تابع للح ليس بضالء وهو: الجاهل الذي يَسْلّك 
على غير طريق بغير عِلّْم لإوَمَاغَو 4 العاوي: هو العام باح العادل 
عنه قَضْدًا إلى غيره» فتَرّ الله رسوله وشَّرْعَه عن مشاببة أهل الضَّلال 
كالنصارى وطرائق اليهود. 9 وَمَاينِقُ عن لويم #4 أي: ما يقول قولا 
عن هوّى وغَرَض ل إذ هْوَإِلَاوتَىيوجن > إنها يقول ما أَمِرَ به يُبلّعْه إلى 
الناس كاملا مُوَفْوَا من غير زيادة ولا نقصان. 


الآية :)١18-(‏ يقول تعالى: محمد يكن 9 عامه 0 


الناس لأسَّدِيد الم © وهو 0 كلتك كما قال: ط هلول وَسُول وص 
جزى فدعِنْرَ ذى الوا شككين © مطاء نا مين © [التكوير: ١4‏ -1؟]. 


#ذو ميّة# ذو قوة. قاله مجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن 
عباس: ذو منظر حَسَن. ولا منافاة بين القولين؛ فإنه -عليه السلام- ذو 
منظر حسن, وقوة شديدة. وقد ورد ني الحديث الصحيح أن النبي َكل 
قال: «لا نحل الصدقة ة لغني. ولا لذي مرة سوي» [رواه أحمد وصحح إسناده 
أحمد شاكر]. #فَاسْتوئ # يعني : : جبريل عَه عَبَتلتَكه. قاله مجاهد والحسن 
وقتادة والربيع بن أنس. «وَهْوَيالأمقِ الال 4 يعني: جبريل» استوى في 
الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد. قال عكرمة: والأفق الأعلى: 
الذي يأتي منه الصبح. #يَكانَ قاب فَوسَينِ أَوَأَدْنَ * أي: فاقترب جبريل 
إلى محمد لَمَا مَبَط عليه إلى الأرضء حتى كان بينه ويين محمد يله 
#قَابَ فَوْسَيَنِ » أي: بقدرهما إذا مذَا. قاله مجاهد وقتادة. #أَوَأَدنَ 4 هذه 
الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المُخْبَر عنه ودَفْي ما زاد عليه؛ 
كقوله: «وقتَ فُوبو بتر دَلِكَ م حَطْجَارَوَأوْأَكَرٌ شَموَة14البقرة: 
أي: ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها ني 
الشدة والقسوة. . فهذا تحقيق لِلجُخر به لا شَكٌ ولا تَرَدٌّد. والذي قلناه 
-من أن هذا المُقَئربٍ الداني الذي صار بينه وبين محمد يكل إنما هو 
جبريل عَهآخ- هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي 
هريرة. فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « تاوخ إِل عَبْدِوء مآ أت » معناه: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى. أو: فأوحى الله إلى عبده 
محمد ما أوحى بواسطة جبريل» وكلا المعنين صحيح. 

«ماكدب الوا ماراهة (5) رول مار 4 روى مسلم عن ابن 
عباس: رآه بفؤاده مرتين وكذا قال أبو صالح والسَّدَّي وغيرهماء وقد 
خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أَطلّق الرؤية» وهي محمولة على 
المقيدة بالفؤاد. ومن رَوَى عنه بالبصر فقد أَعْرَبِء فإنه لا يصح في ذلك 
شيء عن الصحابة. وعن أبي ذر: سألتٌ رسول الله يِه هل رأيتٌ ربّك؟ 


5 لير اتكنبر © 


(سورة النجم )55-١‏ 0©9ج(©) 


و ود 2 


فقال: «نورٌ أنَى أَرَاه». وفي رواية: 'رَأَيْتُ تُورَاا [رواء مسلم]. « وَلََدرَا مزل 
أي عند سِدْرَةَ ال يندا َه الأو * هذه هي المرة الثانية ية التي 
رأى رسول الله يكل فيها جبريل على صورته التي حََّه لله عليهاء وكانت 
ليلة الإسراء» إِيَضَى ارما 4 عن ابن مسعود قال: فراش من 
ذهَب. انفرد به مسلم. «ماراع الْبِصروْمَاطيَ » قال ابن عباس: ما ذَّمَبَ 
56 يمينا ولا شمالاء «إوًا علي © ما جاوز ما أَورٌ به. وهذه صفة عظيمة في 
الثبات والطاعة؛ فإنه ما َعَلَ إلاما مر به ولا سل فوق ما أَعْطِيً. # لمَدَ 
لمن ايت ريد البرك 4 كقوله: <( لِيرِيَكَ من ءَايينَا ألْحبرَى #[طه: ] 
أي: الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذَّمَب من 


أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛؟ لأنه قال: 9 لَمَد رأ مِنْ ايت رَيْهِ 


الْكُبَحَ * ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. 


الآية :)75-1١9(‏ يقول تعالى مُقَرّعَا للمشركين في عبادتهم 
الأصنام والأنداد والأوثا ن: # أ ور يه أللَتَ 4؟! وكانت «اللات» 
صخرة بيضاء 'منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وَسَدَنَة 
وحوله فِنَاء مُعَظّم عند أهل الطائف؛ وهم ثقيف ومن تابعها. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشيَقوا اسمها من اسم الله فقالوا: 
اللّاتء يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا . وَحُْحِيَ عن 
ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس : أنهم قرؤوا «اللاتّ» بتشديد 
التاء وقَسّرُوه بأنه كان رجلا يَنْتّ للحجيج في الجاهلية السّوِيقٌ ٠‏ فلا 
مات عَكَفوا على 0 فعبدوه. قال ابن جرير: وكذا العْرّى من 
العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بتَخْلَّة وهي بين مكة 
والطائف. وأما «مَناة) فكانت ِالمَلّل -عند قدي بون مكة وا مدينة- 
وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظَّمونها. وقد كانت 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخَر غير هذه الثلاثة التي نَصّ عليها 
في كتابه العزيزء وإنا أَفْرّد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

« أل الدَكروهآلْدُيَ 4؟! أي: أتجعلون له وَلَدَاه وتجعلون ولده أنثى: 
وتختارون لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة 
لكانت قسمة #ضِير 4 أي: جَوْرًا باطلة؛ فكيف تقاسمون ربكم هذه 
القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جَوْرًا وسَفَهًا. ثم قال: # إِن هىَ 
لَك أنماء” مَيَشموها نسم وءَابََوٌ * من تلقاء أنفسكم #إمّآ أَنْرَلَ أله يها من 
4 أي: من حججق فال ْنَا نانش » ليس 
هم مستند إلا حُسْن ظنهم بآبائهم الذين سَلَكُوا هذا المَسْلّك الباطل 
قبلهم. وإلا حَظً نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين, #ولفَد 
جَادَهُم ين رهم ادك © أي: ولقد أَرْسَل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له. 

م« آم إن مَاتمَىّ 4 ليس كل من تمنى خيرًا حَصَل له ما كل من 
َعَم أنه مهتدٍ يكون كما قال» ولا كل من وَدَّ شيئًا يحصّل له؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِيِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى؛ فإنه 
لا يدري ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد [وصحح إسناده أمد شاكر] . 

#هِنه الآحرَدُ والذُول » إنا الأمر كله لله. مالك الدنيا والآخرة 
«أوكر ين ملك فى لسوت لا من سَمَعئهُم سينا امبر أن يدن لَه 
لمن يِنَآه وَبَرْصَهَحَ © كقوله: ف من ذأ آلَزِى يَشْهَعٌعِندَهد إلا بإذندء) [البقرة: 
هه] فإذا كان هذا في حَقّ الملائكة المقريين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله؟ ! 


4 7 0 
: 
0 


لجءالتاخ وا لت رون الي 
جرء السا وأله قت و ا 


ل 


0 
كان 


9 
لس 
3 
ت 
6 
صن 


وََلتَجم دعو بي مَاصَلَّ صَا دوموك وَمَتوجَنِ 
لهجن عْوَاِلَاوت وخ ج عَلَمَُ سَدِيذا لتو 

دُومرّةَةأستو ج وَهْوَيالَأض خلج مْمَدَنَقَدَلَ ‏ 
فَكَانَ كَابَ َوسَيِنِ أوَدَقَ © تَقَج1إِك عبتيو ميك ي 
مكدب الود َرأ © مويه ع1 مارك © وَلِقَدََاهُ 
رد يج عد بدو ةَالمْسَقن © ند مَبكنهأمأرت 
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حسمو سيك | لام بعد أن يدن أسَّهلِمن يشا يرضح © 4< 
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نبق هذا لسَّمَاءِ السَابِعَيَ يُنتَهي إليهَامَا 
سِدرّة المنتى ‏ | يُعرَحٌ به مِن الأرضء وَيَنتَهِي إليهَا ما 
فوقها. 
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يهبط به من 


© العمل بالآيات 


.4 اقرأ ما حدث ف الإسراء والمعراج كما أخبر بذلك رسول الله +( وَهْرَيالأفٍ الأتل‎ .١ 
.4 ".سل الله الهدى والعفاف والغنى» « وَلْعَدَ جَمَهُم ين نيم امد‎ 

“. قل بعد الآذان : (اللهم رب هذه الدعوة التامىّ والصلاة القائمتّ آت 
محمد يَكهٌ الوسيلت والفضيلت وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ) حتى يشفع 


> ره 


لك بها نبينا محمد يكل ف( وكر ين ملك في ألسَموَاتٍ لَامْفْن سَعَمَنُُمَ سَيْا إِلَامِنْ 


ا 1 ره 


بعد أن يأذن الله لمن دناه ويرْضىح 4. 


© التوحيهات 

.» رفعت مقام تبينا كه 9 مَاكْدَبَ لْعوَادُ مَارَاع‎ .١ 

". الإيمان بجبريل عليه السلام ومحبته؛ واعتقاد أنه هوالذي بلغ الوحي إلى 
النبى للك +! وَلْقَد رام تَرْلةَ حي 

". عدم توقير الكفار لله تعالى: 8 لَك لدم ولد التق 4 


© الوقفات التدبرية 
© «وَالتَج دا مو (ز2) مَاصَلَّ صَابكد وَمَاعَونْ )4 

أقسم بالنجوم على صحدّ ما جاء به الرسول من الوحي الإلهي؛ لأن 2 
ذلك مناسبيّ عجيبت؛ فإن الله تعالى جعل النجوم زينت للسماءء: فكذلك 
الوحي وآثاره زينتّ للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس 
4 ظلمنّ أشد من الليل البهيم. السعدي:416. 

السؤال: ما المناسبيّ بين النجوم وذنبوة النبي ليده 

© < مَاسَلٌَسَاسبكومَاءَو »4 

هذا جواب القسم»؛ والخطاب لقريش؛ وصاحبكم هو النبي » فنفى عنه 
الضلال والغي» والفرق بينهما: أن الضلال بغير قصدء والغيّ بقصد 
وتكسب. ابن جزي:"/780. 

السؤال: ما الفرق بين الضلال والغوايية 

© < مَاصَلَ سَابي رماعو (0) وَمَاينيلقُ عن اوقا( إن هو إلا وى يوك 
فنمى عنه الضلال والغي؛ ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحىء؛ فنفضى الهوىء وأثبت العلم الكامل وهوالوحي»؛ فهذا كمال 
العلم» وذاك كمال القصد. ووصف أعداءه بضد هذين؛ فالكمال المطلق 
للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصدا. ابن تيميت:118/7. 

السؤال: هذه الآيات أثبتت كمال النبي يِل ونقص المشركين» وضح ذلك. 
© وَمَابِقُ عن الحو (5) إن هو إلا وى يون 

ودل هذا على أن السنتّ وحي من الله تعالى لرسوله يَلكلِِ السعدي:416. 
السؤال: بين كيف وضحت هذه الآيجّ منزلة السنت. 

© <مَئعانعر اق » 

فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يميناً وشمالاًء ومجاوزة بصره لما بين يديه؛ وأخبر 
عنه بكمال الأدب 2 ذلك المقام و تلك الحضرة؛ إذ لم يلتفت جانياً ولم 
يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وماهنالك من العجائبء بل قام 
مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أري:؛ دون التفاته إلى 
غيره؛ ودون تطلعه إلى ما لم يره؛ مع مال ذلك من ثبات الجاش» وسكون 
القلب؛: وطمأنينته: وهذا غايتّ الكمال.ابن القيم:7/7/. 

السؤال: دلت الآيدّ على كمال أدب النبي يَلَِدِ ب الإسراء والمعراج» وضح ذلك. 
© #إد يبعُونَ إلا لطن وما تهَوَى انئش »# 

أي: والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء. والنفنس من حيث هي إنما 
تهوى غير الأفضل لأنها مجبولتّ على حب الملاذ, وإنما يسوقها إلى حسن 
العاقبي العقل. الألوسي:01/14. 

السؤال: كيف يربي الإنسان نفسه من خلال هذه الآيمّ؟ 

© «وِلْعَدَجَاءَهُم ين رَيمْ أفدى »4 

والراي يقتضي أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوه؛ فكيف إذا أتاه به 
من هو أفضل منه من عند من إحسانه لم ينقطع عنه قط. البقاعي:51/15. 


السؤال: ما دلالت إخبار الله بقوله: (ولقد جاءهم من ربهم الهدى)؟ 
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© الوقفات التدبرية 
© إن الذينَ لا بُؤْمسُوتَ بالآيدرة لسَمُونَ اللتيكة َه آلأقّ »4 

بسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال 
والأفعال المحادة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكنّ بنات الله. السعدي:١85.‏ 
السؤال: ما السبب الذي جرأ الملشركين على محادة الله ورسوله والكلام 
على الملائكيّ بالباطل؟ 

© + عرض عن من تَوَلَ عن وَوِْا ديرد إلا لْحَيّةَ الدنيا )»4 

بعد أن وصف مداركهم الباطليّ وضلالهم فَرَّع عليه أمرّ نبيه 
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بالإعراض عنهم؛ ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجد 
إعراضهم عن ذكر الله -وهو التولي عن الذكر- فحق أن يكون جزاؤهم 
عن ذلك الإعرا اض إعراضاً عنهم. ابن عاشور:97/ .117-1١15‏ 

السؤال: كت نستفيد من هذه الآييّ أن الجزاء من جنس العمل؟ 

© < ديد إلا احير لديا (0) دَلِكَ مبلتهر مَنَ اليل )4 

أي: هذا منتهى علمهم وغايته؛ وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو 
الألباب والعقول فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة؛ وعلومهم أفضل العلوم هش كُمَجرَنْها 2 دوق ونال رد بك الَمنتَكدن © 
وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنت رسوله يلد السعدي١47.‏ 7 1 هُوَاَد 61 0 اسه ا هُوََيَاتَ وَلَمَحَا خيات 
ا 7 لوو و اينات يت كنا كي 9 يد 

© < كد تمر يكيلا )» 

أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم. قال الفراء: صغرهم 

وازدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقولهم ونهاينّ علمهم أن آثروا الدنيا على 
الآخر 5. القرطبي:١41/7.‏ 

السؤال: يسمى هذا الأسلوب أسلوب تحقير وتصغيرء فبأي شيء صغر 


0 0 عط ا 
© دواعي فهو هوري كبا ض شق 


موت © واتكهيءالَدى وَقَّهَ© امد روازدة و ور أقرقن 
جوأ لَيَسَ لل ِلِاضْسن إ لَامَاسََ © وَاَسَعَيَهُ سَوَقَيْرَئ 
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الله قدرهم؟ 

224 4 7 م ٠+‏ م ونلا مك سن هم فاك 
© 7 وإ أَسْر أيه فى بطون أَمَهَه 4 الذثوب الصغار التي ل يضر صاجبها عليها؛ او يلم 
قال مكحول: كنا أجنتّ 4# بطون أمهاتنا فسقط منامن سقط وكنا بها العبد على وجه الندرة. 


فيمن بقي» ثم صرنا رضعا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» كم 
صرنا يفعي فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شبابا فهلك 
منامن هلك وكنا فيمن بقي؛ ثم صرنا شيوخا -لا أبالك١-‏ فما بعد هذا 
ننتظر؟! البغوي:؛/5101. 

السؤال: يفهم من هده الآينَّ امتنان الله علينا بأمر ما قماهوة وبأي 


شيء يدعونا؟ 

© <لاشيكا شك هراك بمواتّق 4 © العمل بالآيات 

قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنتّ ثم يقولون: 0 ١‏ ابحث عن حلقت قرآن أوحلقة علم واجلس فيها ولوقليلاء ([ عرض عنمن تعن 
صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادناء فأنزل الله تعالى هذه الآيت: (هو أعلم داك بر دلا الْحَيزة الدنيا 4 

بمن اتقى) أي: بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. البغوي:4/١١".‏ ". قل: «اللهم حبب إلي الإيمان وزينه 2 قلبي وكره إليْ الكفر والفسوق والعصيان”» 


لد م 1-0 0 . 0 
السؤال: ما سبب نزول قوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم)؟ ( آلذين سبو كر لد والْمَوحِشٌ إِلّا 7 
له كيد وباس وك سس *. ابحث يلدك 8 ِ تعرف منهاء 
© 7 وأن ليس للإضن إلاماسّئ » عن كبيرة من الكبائر موجودة وحنربعض من تعرف منها 


١ ْ ْ :‏ الْدِنَ ينون كر اللإئير ولوس إِلَا ألم 
الأبناء تبعوا الآباء ‏ الآخرة كما كانوا تبعا لهم ل الدنياء وهذه 

التبعيجّ هي من كرامت الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم؛ وأما كون © التوجيصات 

الأبناء لحقوا بهم 4# الدرجتّ بلا سعي منهم؛ فهذا ليس هو لهم, وإنما .١‏ تذكر أن الله تعالى هو العليم بكل من ضل أو اهتدى؛ 3 ريك كَ هوَأَعَلمْ يمَن 
هو للاباء؛ أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم ف الجنت. ابن القيم: .81/7‏ صَلََّن سيلو وَهْوَ أَعَلَهُ بم أَهْتّدَى ». 

السؤال: كيف تجمع بين قوله تعالى:(وأن ليس للإنسان إلا ماسعى). وقوله. 5 تعرف على سعنّ مغضرة الله ورحمته من هذه السورة, إن 59 وأاسع المَعْفرِة 4 


(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم) [الطور: ١؟]؟‏ ". سيجازى الإنسان على عمله إن خيرا أوشرا 2 وَأن ليس للإضسلن إلاماسئئ 4. 


نينب قاس تللح ففتتنلة إن ' 
على المشركين في اينهم 


الآية (70-171): يقول تعالى منكرًا 
_ ا تنينمية 00 كما قال: «وَجَعَاوأ المليكة ان هْرْعِبد تمن 
نما أَمَهِدُ 2110111101 يون 4 [الزخرف: 6] وهذا قال: 
042 : ليس هم علم صحبح يُصَدٌ د قُ ما قالوه بل هو 
كَذِبٌ وزورٌ وافتراء» وكفر شنيع» 9إن يَيَمُونَ إلَأالطنَ و َإنَ ألظَنَّ لَايِمَني 
نَ كَل سينا 4 أي: لا يجدي شي ولا يقوم أبدًا مقام الحق. ورسول الله 
0 «إياكم والطنء فإن الظن أكذب الحديث» [متفق عليه]. 
َأَعْضُ عن من يول عن ْنَا 4 أي: أَعْرِض عن الذي أعرّضٌ عن 
لق وَهَجَرّى ول يرد إلا الحيرة لديا 4 أكثر عه ومَبْلَغْ عِلْمه الدنياء 
يي 0 # ذلك مبلمهم من لعل 4 أي: طلب 
الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وني الدعاء المأثور: «اللهم 
لا تجعل الدنيا أكبر مَمُنَاء ولا مَبْلَعَ علمنا» [رواه الترمذي» وصححه الألباني]. 


له دج صر مر 


إِنَّ ريك هُو أَعْلَمُ يمن صّلَّ عن سَِلِه- وهو عََدُ بمَنِ أَمتَدَئ 4 أي: هو 
الخالق لجميع المخلوقات. والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يبدي 
من شاد ونهر فو يقاء)توذلك كله عن اقرتة وعلمة :و سكت 
وهو العادل الذي لا يجور أبدًا. 

الآية :)#”37-81١(‏ يخُ تعاللى أنه مالك السموات والأرضء وأنه 
الغني عا سواه الحاكم في خَلقِه بالعَذلء 0 الكَلق بالحقٌ» 
بجع ا أستها يما هوا وى ادنَ أحسئا ان 4 أي: يجَازِي 
كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير» وإن شًا فشر. ثم كر المحستين بأنهم 
« الدِنَ ينون كِكرَ الإئي وَالْمَوِسَ 4. أي: لا يَتَعَاطون المحرّمات 
والكبائر دلا وق نهم عض الصخائ فو موس عل 
كما قال: « إن ينبو مكباير ما تهون عَنْهُ دُكَْر عَسَكُمْ ميِحَايَكُم 
وَدُعِلْكُم ُدعَك يها 7 [النساء: ١‏ ]. 

إلا ك4 هذا استثناء منقطع؛ لأن العم من صغاتر الذنوب 
ومحقرّات الأعمال. عن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا 
الشفتين التقبيل. وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المثيى. ويُصِدّق 
ذلك المرزج أو يُكَذَّبهء فإن َقَدّمَ بقرجه كان زانيّاء وإلا فهو اللّمَم. 
وكذا قال مسروق والشعبي. وقال أبو هريرة: «الى4: القبلة والعَمْزة 
والنظرة والمباشرة, فإذا مَسّ الختانٌ الختانَ فهو الزنا. وقال ابن عباس: 
ٍإلَّاأل4: إلاما سَلف. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال مجاهد: الذي 
يُلِمٌ بالذنب ثم يَدّعه. وعن ابن عباس: هو الرجل يُِلِمْ بالفا حشة ثم 
يتوب. وعن الحسن قال: اللعومن الزنا أو السرفة إو شرت فهر 2م 
لا يعود. وقال ابن عباس: كل شيء بين الحَدَّين: حَدٌ الدنيا وحد 
الآخرة تُكَفَرُه الصلوات» وهو اللمم؛ وهو دون كل مُوجبء فأما 
حَدٌ الدنيا فكل حَدَ َرَض الله عقوبته في الدنياء وأما حَدٌ الآخرة فكل 
شيء ء حَتَمَهِ الله بالنارء وأَخّر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة 
وقتادة والضحاك. #إنَّ ريك و" ِمُ الْمَمْفرَِ 4 رحمته وَسِعَت كل شيء: 
ومفره تع النوب كلها ن تاب منها لهْرَأَكْ بك إِذ نأك 
يس رب الْاْرْضٍ 4 بصير بكم؛ عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي 
تصدر عنكم و َقَع منكم» حين أنشأ أباكم آدم من الأرض» #وَإِذا 6 
نه فى بطون أَمَهيَح 4 قد 35 كََبَ املك الذي مُكل به ررْه وله 
وعَمّله وشَّقي أم سعيد. وقوله: ذل تركرأ أذ أي: تمدحوها 


تيبر يكنز 5012559500555 


وتشكروها وتَمُنُوا بأعمالكم لهْوٌ و أَعلَدِمٍ بِمن اوح *. . و روى مسلم عن 
زينب بنت أبي سلمة: قال رسول الله يَكِك: الا تُرَكُوا أنفسكم؛ إن الله 
أعلم بأهل اليد منكم». وعن أي بكرّة قال: قال يَكِي: «إذا كان أحدكم 
مادحًا صاحِبّه لا محالةً فَلْيَقَلُ: أخسَبُ خْسَبُ فلانًا والله حَِبُه ولا أَرَكي 
على الله أحدًا» [متفق عليه]. 

الآية (41-85): يقول7١)‏ تعالى ذامًا لمن تولى عن طاعة الله ا 
صَدَّقَّ لاص َّ © تل كب رول > [القيامة: 1 7*] 9 عط للا وى »4 
قال ابن عباس: [أعطى]7" قليلًا ثم قَطَمّه. وكذا قال مجاهد وسعيد 
بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وميد كمثل 
القوم إذا كانوا يحفرون بئرّاء قِيَحِدّون في أثناء احفر صخرةٌ تمنعهم من 
تمام العمل. فيقولون: «أَعْدَيْناك ويتركون العمل. وقوله: #أعندة: #4 
أي: أعند هذا الذي قد أَمْسَكَ يدّه خشية الإنفاق» وقَطَعّ معروفه 
له ألم 4 أنه سينقدُ ما في يده حتى قد أَمْسَك عن معروفه لمَهرٌ 
ري # ذلك عِيَانًا؟ ! ليس الأمر كذلك. وإنما أَنْسَكَ عن الصدقة 
والمعروف والبر والصلة بُخْلُا وكا وهَلَعًا. وقوله: د ترص مأل 
َل 4 قال سعيد بن جبير والثوري: أي بَلّْ جميع ما أَمِرَ به. وقال ابن 
عباس : لوق 4 لله بالبلاغ. وقال قتادة: وق 4 طاعة الله وأدى 
رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وهو يشمل الذي 
قبله. فقام بكم بجميع الأوامر» وترك جميع النواهي» وبلّغْ الرسالة 
على التهام والكمال» فاستحق قَّ مهذا أن يكون للناس إمامًا بُقتَدى به. 

ثم شر شرع تعالى يبي ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى 
فقال: «الْاوْدُ و4 أي: كل نَفْس ظَلَمَت نفسها بكفر أو 
شيء من الذنوب فنا عليها وزرهاء تجتلمعيها احت « وَأن لين 
لضن إِلَّامَا سَ » أي: ىا لا حمل عليه وِرْرٌ غيرهء كذلك لا 
يحصل من الأجر إلا ما كَسَبَ هو لنفسنه. ومن هذه الآية الكريمة 
استنبط الشافعي ومن ابم أن القراءة لا يَصِلُ إهداء ثوابه إلى الموتى؛ 
لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ وهذا لم يَنْدَبٌ إليه رسول الله يك 
ته ولا حَُْ عليه ولا دهم إلبه بنضٌ ولا إياء» و( يل ذلك 
عن أحد من الصحابة» وباب القرات يُقتصر فيه على النصوص. ولا 
يُتَصَرَفَ فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة قة فذاك مُجْمَع 
على وصوفماء ومنصوص من الشارع عليههما. وأما ما روي عن أبي 
هريرة [مرفوعا]: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث..» 
الحديث [رواه سام ]؟ قهذه في البقيقة هي من سعيه وخملة: # ون سس 
سو فير * أي : يوم القيامة» « ثم يجرنه الجرآه لْأوَنَ > أي: الؤكر. 

0 -4 4 ( دل نيك ألشتن» أي: المعاد يوم القيامة 
#وأنئه هو أَضْحَكَ وأبَكّ » أي: حَلَقَ في عباده الضَحِك والبكاء 
وسببهماء وهما مختلفان» «وأنه. هْوَأَمَاتٌ وَلَحَيا 4؛ كقوله: «الْذِى حَلَقَ 
الموبٌ وَللوْءَ * [الملك:؟]. 


(١)هذا‏ الاستعمال عند ابن كثير يوهم وجود قولٍ. وققوله دوف أو أن هناك 
سقطًا. وكأن مراده هنا : «يذم تعالى من تولى...» 


(5) في جميع النسخ: (أطاع). وهو تصحيف. والتصويب من تفسير الطبري. 


ا 2 


رء«م اسه 


الآية (06-146): #وأته, علق ارسق الك ولأ (2) ي مُلَمة ا 


مي 4 كقوله: « لحْسَب الإِضنٌن بنك سْدّى © ألرَيَكُ ظمَةُ عن ميم 
© دح عقَهٌ َحَنَ شََوَئ © بعل ينه اوجن لكر وَالأنق ‏ 
1 كلك قد رجن حي الْمَوَ 220 .]٠‏ وقوله: #وَأنَّعَلَيهِ 
لَنَهَ اشر »> أي: ىا حَلّق البَدَاءَة هو قادر على الإعادة, وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة. #وأنه, هوَأغَى وأقَيَ # أي: مَلَّك عباده المال» وجَعَلّه 
هم قُنية 2 قنية مُقِيَ عندهم. د إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. 
وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح وابن جرير 
وغيرهما. وعن مجاهد: ظأعْيَ»: مَوَّلَ» »4 َخْدّم. وكذا قال 
قنادة. وقال ابن عباس ومجاهد: لعي 4: أَعطى؛ «وأققَ 4: رَطَّى . 

وقوله: #وأنه هْوَ رب المّعرَئ »* قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يُقَال له: مزرّم 
الجوزاء»؛ كانت طائفة من العرب يعبدونه. #وَأنَُ أَهلَكَ عَادَا الأول » 
وهم: قوم هود. ويُقال لهم: عاد بن إِرَمِ بن سام بن نوح. كما قال 
تعالى: # أل ركف قعل ريك يسَادٍ )رم ذا ألصِمَادٍ (0) أل ل ملق كلها 
في أَلْلَدِ» (الفجر:<-2]» فكانوا من أشدٌ الاين وأقواهم وأعتاهم. 
لاملكيم الله «#بربيج صَرْصَرٍ عَإتيَة (رخ))سَحَر: 


أَيَّارٍ حُسُومًا © [الحاقة:-0]. 


2 


رَمَاعَليِمَ سَبِمَ ليَالٍ وثملنية 
وقوله: #وبمودأ فآ أبق4 أي: د رع فلم يُبّق منهم أحذاء #وقوم 

نوج ين مبل4 أي: من قبل هؤلاء» لإَجم كاثوأ هم ألم وأطئى » أي : 
أشدّ تمرًّا من الذين من بعدهم. لوَالْموْئْفِكةَ أَهوَئ 4 يعني: مدائن 
لوطء قَلَبَها عليهم فجَعَل عاليها سافلها. ا من 
سجيل منضود؛ وهذا قال: 9 مَمَسَهَامَاعَتَى > يعني: من الحجارة التي 

أَرْسَلّها عليهم «وأمطريا عطي مَطرا فس مطر الْمنذرين # [الشعراء: 10/7 ]. 
اَي اله رَيَكَ سما * أي: ففي أي نكم الله عليك أيها الإنسان 
مَمرَي؟! قاله قتادة. وقال ابن جرَيج: اَي ءَالََِرَيْكَ نسَمَِ * يا حمد. 
والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. 

الأية (5ه-57): هذا تير # يعني : محمذا لِك 0 

الأو * أي: من جنسهم. أَْسِلَ كا أَرْسلُوا؛ كما قال تعاللى: « قَلّ 
53 يِدَعًا مِنَّ الرْسّلٍ »* [الأحقاف:4]. #أَزْتِ الْْفَة * أي: اقتربت 
القريبة» وهي القيامة لين بَى لَهَامِن دون أصَِكَاشِمَةٌ 4 أي: لا يدفعها إذا 
من دون الله أحد, ولا يَطَّلِعٌ على عِلْمها سواه. لل تاياغل 
المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وَتلَهيهم: (١‏ #تَهجَبون 
من أن يكون صحيحًا؟ ! #وَيَضْحَكنَ #* منه استهزاء وسحر 1 ا 
بَوْنَ 4 ؟! أي: كها يفعل الموقنون به كما أخير عنهم: « وَيَخِرُونَ 
لِْأَدَانِ يكو وَيَرِِدُهْمْ حَشسُوءًا» [الإسراء:١٠0.‏ وقوله: #وأنم 
سَعِرُوتَ*؟! قال ابن عباس: الغناءء هي يأنيّة» اسْمِدٌ لنا: عَنّ لَنَا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس: #سَوِدُونَ #: معرضون. 
وكذا قال مجاهد وعكرمة. وقال الحسن: غافلون. وهو رواية عن علي 
ابن أبي طالب. وني رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول 
السّدي. ثم قال آمرًا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله يك 


والتوحيد والإخلاص: «#تَآنْجْدُوا يِه وَعبدُوا* أي: فاخضعوا له 


تير زكر ها سالج 1 اقرح ه00 


َ: رسع 5 5 سَحَدَ 

وأخلِصًوا ووَحٌدوا. روى البخاري عن ابن عباس قال: سَجدَ النبي يكل 
4ه رم 

بالنجم. وسَجّد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 


وهي مكية. [وعدد آياتها (06) آية]. 

[فضل السورة:] عن أبي واقد: كان رسول الله يَكلِيدٍ يقرأ في العيد 
ب9ق 24 و#أقتربتٍ ألسَاعَةٌ * [رواه مسلم]. وكان يقرأ مها في المحافل 
الكبارء لاشتمافها على ذِكْر الوّعْد والوعيد. وبدء الخَلق وإعادته. 
والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 

الآية :)0-١(‏ يُحِكٌ تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا 
وانقضائها؛ كما قال تعالى: #أره لراتم ل تار # [النحل:١]»‏ وقال: 
جاترك تان عجارو و فى علو موت 4 النييت 1 وفد 
وَرَدَثْ الأحاديث بذلك؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«بُع'تٌ والساعة هكذا» وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى [متفق عليه). 
وقوله: #وآنَيّ ألْمَمَدُ * قد كان هذا في زمان رسول الله يكل ىا 
نَبَتَ ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. روى البخاري 
عن أنس: أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يريهم آية فأَرَاهم 
الفَعَرشقيق عد روا جذاء تنه 

وقوله: # وَإن يَرَوَأُ َيه » أي: دليلا وحجةٌ وبرهانًا #يدء ضرأ 
أي: لا ينقادون له.» بل يُعْرضوَنَ عنه ويد كونه وراء ظهورهيء 
#ويفولوا سِحَرٌ سُسَيِّمرٌ 4 أي: ويقولون: هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سِحْرٌ سحِرْنًا به. ومعنى «مد مُسَيَمرٌّ 4 أي: ذاهب. قاله مجاهد 
وقتادة وغيرهماء أي: باطل تشمهل: لا دوام له. 

«رَكدوأ أ وأتَبَعوأ أَهْوَآءَهُمَ * أي: كَذَيُوا بالحق إذ جاءهم. 
وانبعوا ما أمَرئْهم به آراؤهم وأهواؤهم من جَهِْهم وسَكّافة عقوهم. 

وقوله: «وَككُلٌ مو مسكية حََيِّ * قال قتادة: معناه: أن الخير 
واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جربج: مستقر 
بأهله. والعامه ورجكر الراتاير حَقَيٌّ 4 أي: يوم القيامة. وقال 
السّدّي: «مُسَمَقَتٌ 4 أي: واقع. 

وقوله: ١ك‏ جم : تن الأب » أي: من الأخبار عن 
قَصّص لايم المكذّبّة بالرّسْلء وما حَلَّ بهم من العقاب والنكال 
والعذاب» مما يتل عليهم في هذا القرآن» مَافِهِ مُرُمحَرُ * أي: ما 
فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

الإحِححمَةبَِدَة4 أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله من 
َضصَلّه هما دن لذن يعني: أي شيء تُغنِي الندّر عمّن كنب الله عليه 
الشقاوة. ل اي الآية 
كقوله تعالى: إوَمَاتمَن المت وَآَلتدْمُعنَ وم اورت 4 [يونس: .]٠١١‏ 

ا 
يعرضون ويقولون: هذا سِحْرٌ مُسْتَوِرٌ؛ أَعْرض عنهم وانتظرهم #يومَ 
يَنْعٌ ألدّع إِلَ سَيْءِ نكر > أي: إلى شيء مك في وهو موقف 
الحساب. وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال. 
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تَتشَكك أَيّهَا الإنسَانٌ المكَدْبُ. 


© العمل بالآيات 

١.أنصت‏ بخشوع لآيات تتلى, +( أبن هذا للَدِيثِ تعَجَبوْنَ (2) وتَفْسَكونَ ولا تكن 4 
؟..اسجد سجود التلاوة عند قراءتك لآخر سورة النجم؛ + فَاحجَدوبنَّه وأعبدُوأ )4. 
*. حدث بعض من تعرف عن قصت انشقاق القمرء © أقاريِتٍ ألسَاعَةُ 


© التوجيصهات 
.١‏ تذكر ضعفك يا ابن آدم فانت محتاج إلى غيركء ‏ وَأنَهُ حَلَقَ الرَوْجَينِ 
ا 0 02 
لدم والأنقق )». 

كيد مو وه رغ 
".الإيمان بقرب الساعيّ يورث عند صاحبه العما الصالح: أقتر. بت الشاعة 
وأنقٌّ لضم ش4. 

1 2 كسم مشرارله 4 


*. اتباع الهوى يحمل الإنسان على الكذبء فر وحكنووا وأتبعوا أهواء هم 


© الوقفات التدبرية 
© مم ع يدجلا كا أفكم ولذق > 

ومن أعظم الأدلت على ذلك قوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سن إلا خمسين 
عاما) [العنكبوت: 14)؛ لأن قوما لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح 2# هذا 
الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطفاهم. الطبري:؟؟/؟/اه. 
السؤال: لماذا وصف الله قوم نوح بأنهم أشد ظلما وطغيانا؟ 

السمود: الغناء ... وهذا لا يناقض ما قيل ‏ هذه الآينّ من أن 
السمود: الغفليّ والسهو عن الشيء ...فالفناء يجمع هذا كله ويوجبه. 
ابن الشيم:؟/485-86. 

السؤال: ورد عن بعض السلف أن السمود: الغناء» وورد عن بعضهم أنه 
الغظلتّ واللهوه كيف تجمع بين هذه الأقوال؟ 

© < اذاي وتبذوا 4 

الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله؛ وأنه سر الغبادة 
ولبها؛ فإن لبها الخشوع لله والخضوع له؛ والسجود هو أعظم حالتّ يخضع 
بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض 
المهينيّ موضع وطء الأقدام. السعدي:277. 

السؤال: كيف تفهم من خلال هذه الآينّ منزلنَ السجود من بين العبادات؟ 
© <أترّتِ آلتَاَةُ وانكوّ اكد 4 

جعلت تلك المعجزة وسيلم للتذكير باقتراب الساعيّ على طريقيم 
الإدماج؛ بمناسبت أن القمر كائن من الكائنات السماويت ذات النظام 
المساير لنظام الجو الأرضيء فلما حدث تغير يآ نظامه لم يكن مألوفا 
ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالمب وكان فعل 
الماضي مستعملاً 4 حقيقته. ابن عاشور:/ا7/ 1358. 

السؤال: ماالمناسبنّ بين قوله تعالى: (اقتربت الساعةّ)وقوله سبحانه 
بعده: (وانشق القمر)؟ 

يعني تعالى ذكره بقوله: (اقتربت الساعة): دنت الساعتّ التي تقوم فيها 
القيامتي وقوله: (اقتربت): افتعلت؛ من القرب؛ وهذا من الله تعالى ذكره 
إنذار لعباده بدنو القيامة» وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد لأهوال 
القيامي قبل هجومها عليهم:؛ وهم عنها ‏ غفلي ساهون. الطبري:2؟/ 66ه. 
السؤال: ما الفائدة من إخبار الله تعالى عباده يقرب الساعيّ؟ 

© < مَكَدَوا واتبما وهر وَِكُلٌ أمر تُسَتَقِدٌ 4 

قال القشيري: إذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يلبس على قلب صاحبه حنى لا يستبصر الرشد, واتباع 
الرضى مقرون بالتصديق؛ لأن الله تعالى ببركات الاتباع للحق يفتح 
عين البصيرة فياتي بالتصديق. البقاعي:1//194. 

السؤال: ما ثمرة اتباع الهوى؟ 

© +« وَكَنوا عا أَْوآةَهْروَحَكُل أكر تُسَيَقِدٌ 4 

أي يستقر بكل عامل عمله؛ فالخير مستقر بأهله 2# الجنةّ: والشر 
مستقر باهله لي النار. القرطبي:١؟/ه/.‏ 

السؤال: ماالمراد بقوله: (وكل أمر مستقر) ؟ 


© ]0000 التدبرية 
© نما سرغ جَرْبنَ ب الخد نكت جاه حدم 4 

الخشوع ل البصر: الخضوع والذلة. وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن 
أثر العز والذل يتبين 4 ناظر الإنسان؛ قال الله تعالى: (أبصارها خاشعتّ) 
[النازعات: 4)» وقال تعالى: (خاشعين من الذل ينظرون من طرف خضي) 
[الشورى: 40]. القرطبي:١؟/8/.‏ 

السؤال : لماذا أضاف الخشوع إلى الأبصار؟ 

© <يذ الكيزرة حَدَايَيِرْ 6 

مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهل على المؤمنين. السعدي: 810. 

السؤال: ماذا نفيد من الإخبار بأن ذلك اليوم عسير على الكافرين؟ 

رك + فد فدعا ريّهه أَنْ مَغْلُوبٌ فانتصِرَ 4 

أي: إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم» فانتصر أنت لدينك. 
ابن كثير:؛/0١"7.‏ 

السؤال: 2# هذه الآيمَّ إشارة لأهميمّ الدعاء لي الدعوة إلى الله تعالى. 
وضح ذلك. 

© <تَلنَدْسمَا اَن يِذ مهل ين تُدَكر 4 

قال القشيري: يسر قراءته على السننّ قوم؛ وعلمه على قلوب قوم؛ 
وفهمه على قلوب قوم؛ وحفظه على قلوب قوم: وكلهم أهل القرآن؛ 
وكلهم أهل الله وخاصته. البقاعي:8/14. 

السؤال: بين 0 التيسير 4 القرآن الكريم 

© < تويك نَمَزِينئرٍ » 

أي يسرناه للحفظء وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه يحفظه الأطفال 
الأصاغر وغيرهم حفظأ بالغا. بخلاف غيره من الكتبء وقد رُوي أنه 
لم يُحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل: معنى 
الآيرّ: سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغي. 
ابن جزي:؟/784. 

السؤال: كيف بسر الله عز وجل القرآن للذدكر؟ 

© ٍِ فَكفَكنَ عَذَاِ وبَذْرِ 4 

وإنما كرر هذه الآينّ البليفيّ وقوله: (فدوقوا عذابي ونذر) لينبه السامع 
عند كل قصن فيعتبر بها؛إذ كل قصنْ من القصص التي ذكرت 


عبرة وموعظة: فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد). 


ابن جزي:؟1841/7. 
السؤال: لم كرر الله قوله تعالى: (فكيف كان عذابي ونذر) بعد 
كل قصدّ؟ 


مم 


© + ولقد يسَرَا ألْفرءَانَ ِلذَّرْ فهل من ملك 4 

أيسر شيء بحمد الله تعالى على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه هو 
كتاب الله الذي يسره للذكر ... وإنما الذي هوا عَاينّ الصعوبت والمشقي 
مقدرات الأذهانء وأغلوطات المسائل؛ والفروع والأصول التي ما أنزل الله 
بها من سلطان. ابن القيم://87. 


السؤال: ما أيسر مصدر للعلم والعمل؟ 
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© العمل بالآيات 

.4) ادع الله أن يفرج كربتك: 3 فرعا ريد أَنَ مغلو, مَعْلُوبٌ انير‎ .١ 

؟. حدد آينّ أوآيات وتأمل ما فيها من عظات ومن مقاصد 9 وَلْقَدَ سرت اهران 
للد هَل من مُذَكر 4 

؟. قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» 9 فَكِيِفَ كان 
عَذَاِ وَندّرٍ )4. 

© التوجيهات 

4) عنايتّ الله ورعايته لنوح عليه السلام: دحا ريه أن موب هنو‎ .١ 
6 نزول عقويمَ الله تعالى بمن عصا وتجبرء 3 ولقد م هآ اي علد مدر‎ ." 
من سنن الله تعالى ابتلاء الأنبياء واتباعهم, +( فَمَالَوً يما منَا و‎ .* 
.# إذا لَنَى صَكلٍ وَسُعْرِ‎ 


72 (سورة القمر /ا-/1؟) 


الآية :)8-١/(‏ حُسَّعَا أَيصرَهْرٌ * أي: ذليلة أبصارهم #يخرحون 
ِنَ آلْقَبْدَاثِ4 وهي: القبور «كَهمْ جراد مُتَدِدٌ 4 أي: كأنهم في 
انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد 
مشر * في الآفاق؛ وهذا قال: #مهِطِيِينَ 4* أي: مُسرعين ؤٍإِكَ الداع » 
لا يحَالفون ولا يتأخرون. 

(يلُ الكيُونَ دا بر عَيث» أي: يوم شديد الول عَبُوس 
قمُطرير 2 هدك يَوميذ يوم عسي (ر) عل الْكفرقٌ حيري رٍ 4 [المدثر:ة-١٠1].‏ 

الآية (17-9): يقول تعالى: #كَدَبتَ 4 قبل قومك يا محمد #قَوم 
نوج مَكَنَأعبَدَنا» أي: صَرَّحُوا له بالتكذيب واتَهَمُوه بالجنون» لوَمَانُوأ 


ينون وأَرْدْجِرَ * قال مجاهد: موَارْدْجِرَ 4 أي: اسْْطِيرَ نُونًا. وقيل: 


أي: انتهروه ورَّجَرُوه وأَوْعَدُوه: «لين لَرْ َه ينوع لتكونن من 
الْمرجوميت * [الشعراء:115]. قاله ابن زيد. وهذا مَتَوَجَهٌ حَسَن 
فدعا رَيّهُه أن مَمُْوبٌ فَأنَصِرَ * أي: إني ضعيف عن هؤلاء وعن 
مقاومتهم #فَأنمِرَ * أنت لدينك. 
قال الله تعالى: « فَفَنَحَنآ أَبَوبَ ألسَمَك مَل مُْجمِرٍ* قال السّدّي: هو 
الكثير « وَفَجَرنًا رص عَبوئًا 4 أي: نَبَعَتْ جميعٌ أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التي هي محال النيران نُبَعَتْ عيونًا «فآلتتى أَلْمَآه4 أي: من 
السماء والأرض «ع2 أَمْرِمَد ُِرَ * أي: أَمْر مُقَدّر. قال ابن عباس: 


١‏ فَمَنحتآ وب ألسّمل بأو مجم #: كثير» لم مُْطِر السماء قبل ذلك اليوم 
ولا بعدهء إلا من السحاب؛ فُيِحَتْ أبواب السماء بالماء من غير 
سحاب ذلك اليوم. فالتقى الماءان «عك أمْرِ قَد كرِرَ 4. #وحملته عل 
دَاتِ ألو وَدْسْرٍ4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة 
وابن زيد: هي المساميرء واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دِسَارء 
ويُقال: دسِيرء وقال مجاهد: الدّسّر: أضلاع السفينة. وقال عكرمة 
والحسن: هو صَدْرُها الذي يَضْرِب به الموجُ. وقال الضحاك: الدّسْر: 
طَرَفّْها وأَضْلها. وقال العَوْفء عن ابن عباس: هو كَلْكَلّها. وقوله: 
جب ميا 4 أي: بِأَمْنَا بمَرْأَى مِنَّا وتحت حفظنا وكلاءتنا «جزآة 
لْمَن كان كير » أي: جزاءً لهم على كُفرهم بالله وانتصارًا لنوح 


عَلَنواتَك. وقوله: #ولقّد رد َيه # قال قتادة: أَنَقَى الله سفينة نوح 


حتى أَدْرَكَها أوّل هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن؛ كقوله تعالى: لوَءَاةٌ ل أن ْنَا ديت في ألْشَكِ الْسَمْحُونٍ 

وََلْفَنَاطَم من مَخْلِو مَاَكُبُونَ © [بس:45-41]» وقال: لإإنا لاطعا لمآ 
حمَلنَيٌ في ريه 0 لسَجْمَلَهَا 5 ره وتعيها دن وعية 4 [الحاقة:17-11]؟ 
وهذا قال ههنا: لمَهَلْ مرك 4 أي: فهل من يَتَذَكّر ويَتِّظ؟! 

عن ابن مسعود وين قال: قرأتُ على النبي ككه: (ثَهَلُ منْ 
مُذَّكِر) فقال النبي يَك: «مَهَلْ من مُدَكرِ > [رواء البخاري]. 

وقوله: « فَكَيِفَكَنَ عَدَانٍ ندر 4 أي: كيف كان عذابي لمن كمَر 


و 7 2 و2 1 و 
بي وكذب رُسلٍ ول يَتعِظ بها جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهمء 


تيئر رَجكَزز ©©© 5551:1555 


وأَحَذْتٌ هم بالثأر. 

«وَلتدَ يرا لان لِلذَمْ مَهَلْ من مُدَكرٍ 4 أي: سَهّلنا لفظه. 
ويَسّرنا معناه لمن أراده. ليتَذّكّر الناس؛ كما قال: #ككب أَرْلِنَهُ إَِكَ 
مرك لُنَبروأ ينيو وَلَتَدَكْرَ ولوأ لدبب 4 [ص:4؟]» وقال تعالى: 


ٌُ 


يت يسحت سه معو 2 6 


[مريم:47]. قال مجاهد: # ولقد را الْمَيْءَانَ لِدّدْ 4 يعني: هونا 
قراءته. وقال السَّدّي: يَسَّرْنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس: 
لولا أن الله يَسَّرّه على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن 
يَكَلّم بكلام الله يَك. قلثُ: ومن تَبْسِيره تعالى على الناس تلاوةً 
القرآن ما تقدم7١)‏ عن النبي يد أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» [منفق عليه]. وقوله: #فهلٌ من مُدَكرٍ »* أي: فهل من 
متذّكّر بهذا القرآن الذي قد يَسَّر الله حفظه ومعناه؟! وقال محمد بن 
كعب القرظي: فهل من مُنْرّجِر عن المعاصي؟! وعن مَطَر الوراق في 
قوله تعالى: #فهلٌ مِن مُدّكر *: هل من طالب علم فَيُعَان عليه؟! 
وروي عن قتادة مثله. 

الآية (77-14): يقول تعالى حرا عن عاد قوم هود: إنهم كَذَّبوا 
رسوهم أيضًاء كما صَنَعْ قوم نوح. وأنه تعالى أرسّل «علي ريا 
مسرا # وهي الباردة الشديدة البرد» ف بو نين » أي: عليهم. قاله 
الضحاك وقتادة والسّدّي. «تنْمرٍ» عليهم نَحْسَهُ ودّماره؛ لأنه يوم 
انَصَلَّ فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 

وقوله: «تَنعٌ آلا سَكَائهم عبار َل مُمَع 4 وذلك أن الربح كانت 
تأني أحدهم فَرَرْفَعُه حتى تُمَيّبَ عن الأبصار, ثم تُتَكّسّه على أمٌّ رأسه. 
فيشقط إلى الأرضء فلم رأسَه فيبقى جُئّة بلا رأس؛ وهذا قال: 

أ أَعَجَادُ َل مُنمَعر (5) مَكيْفَكَانَ عدا وَبذْرِ (9) وَلَعَد سا لان 

الآية (77-7): وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذَّبوا رسوهم 
صا ححا 8 مَعَالوَا بترا منَا وسِدًا ُمُه نا دا لََّى صَكلٍ وَسْمْرٍ 4 يقولون: 
لقد جِبَْا وحَرْنَا إن سَلّمنا كُلنا قيادنا لواحد مِنَا! ّم تعجّبوا من 
إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم, ثم رَمَوه بالكذب فقالوا: بل 
هُرَكَدَابٌ أَدِرٌ» أي: مُتَجَاوز في حدٌ الكذب. «اسَيِعَلمُونَ عَدَا من 
لْكَدَّارث الْلَدْرُ 4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال: «إِنَا 
ْوأ َلاق ودَنَهٌ َم 4 أي: اختبارًا لهم؛ أخرج الله لهم ناقةٌ عظيمةً 
عُشَرَاء من صَخُرة صَرَّاء طِبْقَ ما سألواء لتكون حجة الله عليهم ني 
تصديق صالح َولتََم فيها جاءهم به. 

ثم قال تعالى آمرًا لعبده ورسوله صالح: #فازتقبهم وأَصطيرٌ * أي: 
انتظر ما يَؤُولُ إليه أَمْرُّهمء واصبر عليهم؛ فإن العاقبة لك والنصر لك 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في مقدمة تفسيرهء فليرجع إليه من شاء. 


0 
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الآية (/337-7): ##وتبتي بتو أن ألما قِسمَه ب يب أي: يوم لهم ويوم 

قة؛ كقوله: قل كن كك م يفك ولك عتك زر تسرد 4 
[الشعراء:6٠١].‏ وقوله: #كل شرب مض 4 قال مجاهد: إذا غابت حضروا 
الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعال: © قَادوأ 0 * قال المفسرون: هو عاقر 
الناقة» واسمه قدار بن سالف» وكان أ؟ شقى قومه. #قتعاطئ * أي جَسَر 

قر( مَكِسَكَعَدَديد 4 أي: ا ري 

على كر رهم بي وتكذيبهم رسولي؟! !اهكان 
كهسِي و الختظر » أي: فبادواعن آخرهم ل ته تَبْقّ منهم باقية» وحْمّدوا 
وحمّدوا كا يمد يييس الزوع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
والمحتظر: قال السّدّي: هو المَرْعَى بالصحراء حين يَبْبّس ويحترق 
وتَسْفِيه الريح. وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حِظَّارًا على الإبل 
والمواشي من تيس الشَّوك فهو المراد من قوله: «كْهَيِِ لتر 4. 

الآية ١-##(‏ 5 ) : يقسول تعالى تيا عن قوم لوط كيف كذَّبوا 
رسوهم وخالفوه, وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة 
الغي لم ب يَسيِفْهم بها أحدٌ من العالمون؛ وهذا أَمْلكَهم الله هلاكا ل كه أمة 
من الأمم؛ فإنه تعال مر جبريل عبااح فحَمَلٌ مدائنهم حتى وَصَلَ بها 
إلى عَنَان السماء. ثم قَلَبَها عليهم وأرسَلّها. وأَنبِعَتْ بحجارة من سجيل 
منضود؛ ولهذا قال ههنا: مايا 4 وهي : الحجارة ل إِلَاءَالٌ 
َوطٍ يهم سَحَرٍ» أي: حَرَجُوا من آخر الليل قَتجوائما أصَابٍ قومهم. 
ولم يُؤْمِن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته. أصابها ما 
أصاب قومهاء وحَرّج نبي الله لوط وبناثٌ له من بين أَظْهرهم سالِسم) لم 
يَمْسَسْه سُوء؛ ولههذا قال: #كَدَلِك جر من شّكر (0ع) وَلْفَد أَندَرَهُم 
بَظمَنسَا » أي: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أَنْدَّرَهم بأس الله 
وعذابه. فما التفتوا إلى ذلك؛ ولا أَضِمَوا إليه» بل شَّكوا فيه وتماروا به. 

'# وَلْمَدَ روَدُوهُ عن صَيْفِهِ # وذلك ليلة ورّدَ عليه الملائكة: جبريل 
وميكائيل 0 شباب مُرد حسان مِحَْةٌ من الله بهم» 
فأضافهم لوط دك وبَعَنّتْ امرأته العجورُ السّوْءٌ إلى قومها 
اهم يأضباف لوط فار 2 عُون إليه من كلَّ مكان. فأَغْلَقَ لوط 
دونهم الباب فجَعَلوا يحَاولُون كَسْر الباب وذلك عشيةً ولوط عْ121 
ُدَافِعهم وييانعهم دون أضيافه. ويقول لهم: «هتؤلاء باق # يعني: 
نساءهم فإن كُسْرَمِِنَ * [الححر: الاك دالوأ قد علمت ما لنا فى بِنَايِكَ من 
حَقَ * أي: ليس لنا فين أَرَبُّ «وَإِنَكَ لعل مَام, بد [هود:9/ فلا اشتدٌ 
ا حال وأبوا إلا الدخول؛ حَرَّج عليهم جبريل نيا فضَرَب أعينهم 
بطرَف جناحه فانطّمَسَت أعينهم. يُقال: إنبا غَارَت من وجوههم. 
وقيل: إنه بن هم عيون بالكلية؛ فرّجَعّوا على أدبارهم يتَحَسّسون 
بالحيطان, ويََوَعَدون لوطا عَلنتَكَم إلى الصباح. قال الله تعالى: # وَلْمَدَ 
صَبَحهُم رهاب ْم 4 أي: لامجيد لهم عنه» ولا انفكاك لهم منه؛ 

ذُوفوأعَد إلى ودر (23) وَلَقَد مسرن لفان يِلزَْ مهل من مدر *. 

الآية :)57-4١(‏ يقول تعالى حبرا عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم 

رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 


:5 لير اكير ©1©0_(سورة التس1-ة؛)_©©© 


وأيدَهُما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة, فكذَّبوا بها كلّهاء َأَحَذّهم 
الله «أحْدَعَرِِرْ مُقََدِرٍ #» أي: لاقت لاوا ذو متهم 3117 و 

أثرًا. ثم قال: متك أي: أيها المش ركون من كفار قريش حرم 
وكيك 4 يعني : من الذين قم ؤكرهم من يكوا بسبب تكذيهم 
الرّسْلء وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولتكم؟! #أر لكر مَرَاءَهٌ في 
لير 4 أي: أم مَعكم من الله براءة ألّا ينالكم عذاب ولا نكال؟! ثم قال 
تعالى مرا عنهم: # أ ولو حَنُ جيم مور 4 أي: يعتقدون أنهم 
ناصرون بعضهم بعّاء وأ جعهم يفني عنهم من أرادهم بسو قال 
الله تعالى: « سَرَمٌ ابحم ويولُونَ دير 4 أي: سيتفرق شملهم ويُغْلبُون. 
عن ابن عباس: أن لنب يك قال -وهو في ل له يوم در : : «أنشدَكَ 
عَهْدَكُ ووَعْدَك اللهم إن شِئْتَ شِنْتَ م تُْبَد بعد اليوم ني الأرض أبدّاء . فأَحَلٌ 
أبو بكر بيده. وقال: حَسَبِك يا رسول الله! أَلْحَحْتَ على ربك. . فَخَرَجَّ 
وهو يَئِبُ في الدّرْع وهو يقول: # سيوم لتم ويولُونَ ادير( بل 
َلسَّاعَهُ موْعِدَهُمٌ وَاَلسّاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ 4 [رواه البخاري]. 

الآية (/51 -59): يح تعالى عن «الْمُجْرِمِينَ * أغهم #فى صَلَلٍ »* 
عن الحق #و. ع4 نمأ هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء”ا 0 
وهذايَشْمَل كلّ من انَضَفَ بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

0 تعالى: يدم مَحَبون فى الار عل جوههم © أي: كما كانوا في 
سعر وَشَكٌ وتَرَدّد 5د أَوْرَنهم ذلك النارء وكما كانوا صللا يحون 
فيها على 0 لا يَدْرُون أين يذهبونء ويُقال هم تقريعا 
وتوبيضًا: #ذووا مس سَهَدَ #. 

وقوله: إَِاعلَ نََء َه رٍ» كقوله: #وَحَلقَ مكل فى معدرم 
ع4 الفرتا:٠!‏ وكقوله: «إسيح أسْرَرَيْكَ الل )ايع لوو (5) 
وى كَدَّرَ در فهر * [الأعلى: ١‏ -*] أي : قَدَرَ قَدَوَ وهَدّى الخلائق إليه؛ 
وهذا يَسَْدِلُ مبذه الآية الكري يَمَة أئهة السنة على إثبات قدّر الله السابق 
لِكَلْقِه وهو عِلْمُه الأشياءة قبل كونها وكتابته ها قبل بَرْئْهاء ورَدُوا 
بهذه الآية وبها شَاكَلّها من الآيات؛ وما وَرَّدَ في معناها من الأحاديث 
الثابتات على الفِرقة القَدَريّة الذين تبَعُوا7"' في أواخر عَضْر الصحابة. 
[سبب النزول]: عن أب هُريرَة قال: جاء مُشركو قريش إلى النبي كَل 
ُخَاصِمُونه في القَدَ فَتَوَلَتْ: ل يوم يسَحبونَ فى ألَارٍ عل وجوههع ذوثوأ مس 
سَقَرَ (/0) إنَهلَ م سَلقسفَدَرٍ# [رواه مسلم]. 

وني الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر 
فقل: قدر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو 
تفتح عمل الشيطان» [رواه مسلم]» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يكهّ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 


)١(‏ على هذا التفسير تكون (سعْر) بمعنى جنون؛ وهو من معانيها كا في المعاجم. 
وفسرها السعدي بالنار المستعرة امحقدة؛ أي هم صُلّال في الدنيا وفي النار المستعرة 
يوم القيامة. ويشهد لذلك قوله تعالى بعدها: 9 يَوْمسَحَودَيألتَار عل بوهوم 4 

(1) أي: خرجوا وظهروا. [ينظر القاموس المحيطء مادة (نبغ)]. 
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.١‏ اشكر الله على نعمه عليك بلسانك» واشكره بعملك بالتقرب إليه بطاعنّ من 


الطاعات, ل يِتَمَدٌَنْعِنيئاً كَدِكَ جر من شَّكرٌ 4. 

؟. استخرج فائدتين من خلال قراءتك للآيات 4 هذه الصضحته 9 وِلْمَديسَرنا 
لْمَُانَ للد فَهُلْ من مُدَكرٍ ». 

*. حدث شخصاً عن أهوال جهنم؛ أو اكتب مقالاً عن ذلك ر يوم مسحَبوْنَ في ألتّارٍ 
تو تسد )4 

© التوجيصاتا 

.١‏ الحذر من نزول عقوية الله تعالى بمن كذب وعصى,؛ ٍِ وَلْعَدَ أندَرَهُم 
بَظَمَئَمَا متَمَارَأ بالثثر ». 

؟. كن واثقاً بوعد الله ونصره. سم لو 2 ل لدي 4 

*. الإيمان بالقضاء والقدرء + إِتَاعلْ مي حَلقَهَدَر)4. 


© الوففات التديرية 
١ ©‏ تَنَناسَيمٌ تل صَترَ > 
وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله؛ إذ هم مصاحبون له 
وممالتئون.ابن عاشور:701/77. 

السؤال: كانت ثمود مقرة لعاقر الناقيّ على فعله:؛ ما الدليل على ذلك؟ 
© +1 لَسَنَا عتم يبا لآل أوسا بهم بسكر (2) يمه يَنْ نيا 
قال القشيري: والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النضع؛ ولا 
يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. البقاعي:110/14. 

السؤال: ما أنواع النعم؟ وأيها أكثر استحقاقاً للشكر؟ 

© < وَِلَمَد أَدَرَهم بَظمَتَنَا سارو اندر » 

(بطشتنا) أي: أخذتنا لهم المقرونت بشدة ما لنا من العظمة: ووحد إشارة 
إلى أنه لا يستهان بشيء من عذابه سبحانه؛ بل الأخذة الواحدة كافيت لما 
لنامن العظمث؛ فهي غير محتاجمْ إلى التثنيت. البقاعي:1710/14. 

السؤال: لماذا وحد (بطشتنا)؟ 

0 مدذُوقوأ دَق ودر 4 

خصّوا بالأمر بالذوق لما # فاحشتهم الخبيثت ما يستلذونه. 
البقاعي:9١/9١١.‏ 

السؤال: لماذا خصت قصيّ قوم لوط بالتعقيب بقوله تعالى: (فذوقوا 
عذابي ونذر)؟ 

© « إِدَالسجْرمِتَف صَللوَسْعْرِ»# 

(إن المجرمين) أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم؛ وهي الذنوب 
العظيمةّ من الشرك وغيره؛ من المعاصي. ( ضلال وسعر) أي: هم 
ضالون # الدنيا: ضلال عن العلم؛ وضلال عن العملء الذي ينجيهم من 
العذاب. ويوم القيامتّ ْ العذاب الأليم. السعدي:877. 

السؤال: بين صورتين من صور ضلال المجرمين ؤ الدنيا. 

0 يم بَحَبْونَفى ألّار عل وُجُوههم »* 

التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرها؛ فيهانون 
بدذلك ويحزون. السعدي: 858. 

السؤال: ل عقوبتّ الله للمجرمين بهذه الطريقت ألم جسدي وألم نفسي»؛ 
بين ذلك من خلال فهمك للذيم. 

© <َمآئزة إلا وده كنع بابر » 

(وما أمرناإلا واحدة) أي: إلا مرة واحدة. (كلمح بالبصر) أي: قضائي 
4 خلقي أسرع من لمح البصر. واللمح النظر بالعجلت. البغوي:٠7/7١٠.‏ 
السؤال: من خلال قراءتك لهذه السورة مثّل لسرعت قضاء الله ف الأمم 


© الوقفات التديرية 

(وتقد أهلكنا أشياعكم): من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم»؛ 

وكذبوا كما كذبتم. (فهل من مدّكر) أي: متذكر يعلم أن سنت الله 

الأولين والآخرين واحدة: وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك 

الأشرار؛ فإن هؤلاء مثلهم: ولا فرق بين الفريقين. السعدي:878. 

السؤال: لماذا قص الله علينا قصص هلاك الأمم السابقة؟ 

© < متمد سِنَقِعَدَمَلِهِمُندرٍ 4 

(مقتدر) أي: شامل القدرة بالغها إلى حد لا يمكن إدراكه لغيره سبحانه 

كما تقدم قريبا؛ فهو يوصلهم إلى كل خير ويدفع عنهم كل ضير... 

ولهذا الاسم الشريف س رذ الانتصار على الطالمين. البقاعي:171//14. 

السؤال: ما دلالتج وصف الله تعالى بالمقتدر؟ 

قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 

.4/؟١:يبطرقلا‎ 

السؤال: كيف دلت الآينّ على منزلم الصدق؟ 

© جٍَأليَمَنُ (عَلَم الشُرءَانَ © حَلقَ لاد (0) عَلَمَهُ اياك 4 

اتبع سبحانه نعمت تعليم القرآن بخلق الإنسان؛ فقال تعالى: (خلق 

الإنسان)؛ لأن أصل النعم عليه؛ وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمها. 

الألوسي:44/14. 

السؤال: لماذا قدم نعمت تعليم القرآن على غيرها من النعم؟ 

© (عل كزان )» 

ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمةّ 

التي هي أجلها قدراء وأكثرها نفعاء واتمها فائدة: وأعظمها عائدة؛ وهي 

نعمت تعليم القرآن؛ فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحى الخيرين» 

وعماد الأمرين. الشوكاني:171/0. 

السؤال: لماذا بدأت سورة الرحمن ببيان تعليم القرآن؟ 

© < وَأقيموا الوزب بِالْقِسَود ولا محيِرُوا اليرت »4 

قال قتادة 4 هذه الآينّ: «اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك؛ وأوف 

كما تحب أن يوفى لك؛ فإن بالعدل صلاح الناس». القرطبي:١؟/118.‏ 

السؤال: ما التوجيه الذي تضمنته هذه الآيينّ؟ 

© +حََالإفْنَ من صَلْص لِكَالفَخَارٍ 8 وَسَلَقَ الجآنّ من 
ماج يِنْنَارٍ)» 

وهذايدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي 

هو محل الرزانيّ والثقّل والمنافع» بخللاف عنصر الجان وهو النارء التي هي 

محل الخفيّ والطيش والشر والفساد. السعدي: 4196. 


السؤال: دلت الآيتان على عظم الإنسان وفضله على الجان: فما وجه ذلك؟ 
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وَفِيهًا الحب ذو القشر والتبن؛ رزقا لكم 
ولأنعامِكم. 


© العمل بالآيات 

١.قل:«اللهم‏ إني أسألك الجنتّ ونعيمها وماقرب إليها من قول وعمل» 
نَأ فى نت وتجر 6 

4 احمد الله على أن علمك القرآن؛ 9 الْرحمنُ (عَلَمَ لْمْرْءَانَ‎ .١ 

؟. تذكر نعمنّ عظيمت خصك الله بها ثم احمد الله عليهاء (( الحم وألسّجرٌسْجُدَانِ 4 

© التوجيصات 

١.تعلم‏ القرآن الكريم طريق للفصاحت وحسن البيان» 9 عَلَّمُألْيَانَ 4. 

". بالعدل قامت السموات والأرض؛ والميزان احد وسائله؛ + وَالسَمَاء رقمها 

ََسَعَ ميات ). 

؟. شكر نعم الله تعالى المتعددة» 9 قَأَيّ َال رد ما تُكَزْيَانِ 4 


(202769]! (سورتا القمر 00-5٠‏ الرحمن )18-1١‏ 


الآية (ه-هه): [أخبر تعالى] عن نفوذ مشيئته في خحلقِه كما 


,عت م 


َخْبرَ بنفوذ قَدّرِه فيهم؛ فقال: «وَمَآأمَرَآإِلَاوَحِدَهُ 4 أي: إنما نأمر 
بالشيء مرةً واحدة لا تُحماج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي تَأمْر 
به حَاصِلًا موجُودا كَلَمْح ابص لا يأر طرفة عين. وقوله: 
« وَلَقَد أهلكم] ملحن أَشْيَاعَكم 4 أمثالكم وسَلَئَكم من الأمم| السابقة 
المكذّبين بِالرّسْلء لفَهَلٌ من مُدّحكرٍ * أي: فهل من مُتَعِظ بما 
أخْرَى لله أولئكء وكَدّرَ هم من العذاب. وقوله: « وَكلّ ع عَء فَعَلْوهُ 
ف الجر »* أي: 'مكتوب عليهم في الكُتّب التي بأيدي الملائكة 
عخلتلة. « وكلصَيرٍ وك رٍ» أي: مسن أعالهم «مُسَتَطرُ» 4 
جموع عليهم؛ ومُسَطر في صحائفهم, ظلَاِبَلِرْصَيِرءولَاكَيرَة ل 
أحَصَنْها 4 [الكهف:4]. وعن عائشة أن رسول الله يد كان يقول: ١يا‏ 
عائشة, إياك وحُحَقَرَاتِ الذنوب؛ فإن لها من الله طالبًا» [رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. وصححه الألباني]. قوله: # نيينف تر * أي: بعكس 
ما الأشقياء فيه من الضلال والسّعْر والشحْب في النار عل 
وجوههم. مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: 9 ف مَمَعَدِصِنْقِ 4 
أي: في دار كرامة الله ورضوانه وفضله. وامتنانه وجوده وإحسانه 
عِندَّمَلِيك مدر 4 أي : عند الملك العظيم» الخالق للأشياء كلَّها 
ومقدّرهاء وهو مُقَئَدِر على ما يشاءء ما يطلبون ويريدون. عن عبد الله 
ابن عمرو -يبلغ به النبي يك - قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نورء عن يمين الرحمن, وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون 


ل له ل و 


وهي مكية. [وعدد آياتها (7) آية]. 

[فضل السورة]: عن جابر قال: خرج ياه على أصحابه فقرأ 
علمهم سورة «الرحمن» من أوَّها إلى آخرهاء فسَكَنُوا فقال: «لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودًا منكم؛ كنت كلّما أتيثُ على 
0 لمَِأَيَ َالَأ رَيَكُما تدان 4 قالوا: لا بشيء من نِعَمِك -ريّنا- 

ذَّبء قَلَّكَ الحمد» [رواه الترمذي. وحسّنه الألباني]. 

الآية :)١-1١(‏ يحدُ تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أَترّلَ على 
0 ويك حفظة وكهمه فقال: ا 
9 حَلَقََ الإضدن 2 عَلَمَهُ أَلْيَانَ 4 قال الحسن: يعني 
وقال الضحاك: الخير والشر. وقول الحسن أحسن 9 1 
السياق فى تعليمه تعالى القرآنَء وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك 
سير النطق وتسهيل خروج الحروف من مواضعهاء على اختلاف 
مخارجها وأنواعها. «ألشَّمْس وَالْمَمَرحسَبَانٍ 4 أي: يجْريّان مُتَعَاقِْن 
بحساب فتن لا يختلف ولا يضطرب. وقوله: « وَالتَجَمْ وَالّجَرُ 
ََجَدَانِ 4 قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: 

وَأَلتَجْمْ 4 بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فعن ابن 
عباس قال: النجم ما انْبَسَطٌ على وجه الأرض من النبات. وكذا قال 
سعيد بن جبير والسَّدّي وسفيان الثوري. وقد اختاره ابن جرير. 
وقال مجاهد: النجم: الذي في السماء. وكذا قال الحسن وقتادة. وهذا 
القول هو الأظهر والله أعلم؛ لقوله تعالى: #ألترأ لَه يَشَجد لَُرمَنفي 
لتَمتِ وَمَن في الْأّضٍ وَآلقَّمْس وَالْقَمَرْ وَالُجوم وَلَلْبَالُ وَالشَّجَرٌُ 


ل 0ن 


وََلدَوَاتُ وكير نَ لايس » الآية [الحج: 18]. 

لوَالسَمَة رَصمَهَا وَوَضٌَ اليرت يعني: العدل « أَلَا هوأ في 
َلْمِيرَانِ * أأي: حَلق السموات والأرض بالحقٌّ والعذل» لتكون 
الأشياء كلها الح والعدل؛ وهذا قال: « وأقيموا الوزن بِالْقِسَطِدَلَا 

روأ أَلْمِيرَآنَ * أي: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط. 
وقوله: 9وَالْأرَضٌ وَصَمَهَا لِلْأَنَامِ * أي: كبا رَفَع السهاء» وَضَع 
الأرض ومَهُدَمَاء وأرساها بالجبال الراسيات الشانخات, لتستقر لِمَا 
على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواغهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم, ني سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام: الخلق. 

نيا نكي » أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح» #وآلدَّخْل 
دَات كار 4 أَفْردَه بالذّكر لشَرَفِهِ ونفعه رَطًْا ويَايسًا. والأكام: قال 
ابن عباس: هي أوعية | جود وال ع واخددمن المسرين» 
وهو الذي بطلع فيه القن ثم يَنشَقَ ينْشّقّ عن العنقود» فيكون بُسْرًا ثم 
رُطْباء ثم ينضح ويتناهى يَنْعُهِ واستواؤه. وقيل: الأكمام: زقاتهاء وهو: 
اللّف الذي على عق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 

لَب ذو ألْسَنٍ وَالرَيحَان» عن ابن عباس: «الْمَصَفٍ»: 
التبن. وعنه: د الزّرِع الأخضر الذي قُطِع رؤوسه. فهو يُسَمَى 
الصف إذا يبس . وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عَصْفه: 
ِبْنهً. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: لوَالريحَانُ» يعني : 
الوَرّق. وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. وعن ابن عباس: خضرة 
الزرع. ومعنى هذا -والله أعلم- أن الحَبّ كالقمح والشعير 
ونحوهما له في حال نباته عَضْف -وهو: ما على الستْبلة- وريحان - 
وهو: الورق الملتف على ساقها-. وقيل: التضف: الوَرَقٌ أُوّلَ ما 
يندت الزرع يقلا والريحان: الورق» يعني: إذا أَدجَنَ وانعقد فيه 
الحَبّ. وقوله: #قَأَيَ َالَاءِ رَيَكُما» أي: فبأي الآلاء -يا معشر 
الثقلين» من الإنس والجن- لتَكَذِيانِ #؟! قاله مجاهد وغير واحد. 
ويَدّل عليه السياق بعدة: أي: النْمَمُ ظاهرةٌ عليكم وأنتم مَغْمُورون 
بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن 
المؤمنون: «اللهم» ولا بشيء من آلائك -ريّنا- نكذّب. قَلَكَ الحمد». 

الآية :)١7-1١(‏ يذكر تعالى حَلْقَهُ الإنسانَ من صلصال كالفخارء 
وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: طرف لَهبها. قاله الضحاك عن 
ابن عباس. وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن 
عباس: «من مارج من نَّارٍ 4: من لحب النار من أَجْسَئْها. وقال: من 
خالص النار. وكذاقال مكرما و عاهةاوالهحاد وترم وعن عائشة 
قالت: قال رسول الله يل «خُلِقَت الملائكةٌ من نور, وخْلِقَ الجَان 
من مارج من نار» وخلِقَ آَم يما وُصِفَ لكم» [روا مسلم]. 

الآية :)18-1١1/(‏ ا ا 
والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء. وقال: #يَكَآ قم رب المسَرِقٍ والْمَربٍ © 
[المعارج: 4 وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم؛ وبروزها 
منه إلى الناس. . ولَمَا كان ني اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق 
من الجن والإنس قال: لهأي الله ريا كزان #؟! 


1 


الآية :)50-١9(‏ #مرج البَحَرنٍ يِلبعيَانِ * قال ابن عباس: أي 
أرسلّهما. يتان »: قال ابن زيد: أي: منعهما أن يَلْتَقِياه با جَعَل 
بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. 

لحرن 4 المح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس» 
وقد اختار ابن جرير أن المراد: بحر السماء وبحر الأرضء وهو مروي 
عن مجاهد وابن جبير وعطية وابن أَبْرّى. قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ 
بَتَوَلْد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض. وهذاء وإن كان هكذاء 
لكن ليس المراد بذلك ما ذَّهَب إليه؛ فإنه لا يُسَاعده اللفظ؛ فإنه تعالى 
قد قال: ليبْسَابرَيَحٌ ليان * أي: وجَعل بينهما برزحًاء -- 
الحاجز من الأرضء لئلا يَبْفِي هذا على هذاء وهذا على هذاء فيُفيِد 
كل واحد منها الآخرء وله عن صف التي هي مقصودة منه. 5 
بين السماء والأرض لايُسَمّى لابَرَيََوَحِجْرَاَحَجُويًا © [الفرقان:05]. 

ليح مما اللو َْمرْمَاتُ © أي: من مجموعههماء فإذا وُجِدٌ ذلك 
لأحدهما كفى؛ كما قال تعالى: « يَمَمْشَرَالْجِنَ وَالإِضن لم لكر 
رسن َنِكُمْ 4[الأنماء:٠٠1]‏ والرّسل إنها كانوا في الإنس خاصة دون 
الجن» وقد صَمَّ هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: 
هو صغار اللؤلؤ. وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. وعن ابن 
مسعود قال: الكَرّرْ الأحمر. ولَمَا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرض, امتنَّ بها عليهم فقال: َأَيَءَالَهِ رَيَكُما تدان 4. 

#ولَهُ لوا رِالْنئَدَاتٌ فى البخر # يعني: السفن التي تجري في البحرء 
قال مجاهد: ما رَقَمَ َلَْهاا) من السفن فهي مُنْشَآق وما ل يَْكَمْ قلْعَهُ 
فليس بِمُنْشَأَة وقال قتادة: يعني المخلوقات. «القكم » أي: كالجبال 
في كِبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قُطر إلى قُطْرء 
وإقليم إلى إقليم؛ ما فيه من صلاح للناس في جَلْب ما يحتاجون إليه 
من سائر أنواع البضائع؛ وهذا قال تعالى 9 يِأَيَءَالَاءِ ريَحَانكذْبانِ #. 

الآية (؟0-19:”): 2 تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون 
ويموتون أجمعون. وكذلك أهل السموات» اا الله ولا يبقى 
أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب -تعالى وتقدّس- لا يموت» بل هو 
الحي الذي لا يموت أبدًا. وهذه الآية كقوله تعالى: « كل سَئْ مالك إلا 
وجهَه[القصص:18]. وقد نعَتَ تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة 

بأنه دو نكل انرا > أي: هو أهلّ أن يجَلَّ فلا يُمْصَىء وأن يُطَاعَ فلا 
َال قال ابن عباس: #ذو َكَل وَالكْارٍ » ذو العظمة والكبرياء. 

ولَمَا أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم 
سيصيرون إلى الدار الآخرةء فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام 
بحكمه العدل قال: # يِأَيَ اله ريح مَكرْبانِ #. 

صلم في ألسَعوتٍ وَالْأر ضٍكُلَيوَرِ هو في من # هذا إخبار عن غناه 
عا سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان 
حالهم وقاهمء وأنه كل يوم هو في شأن. وقال مجاهد: كل يوم هو 
جيب دَاعِيا ويكُشف كَرْبَاء ويجِيبٌ مُضطراء ويَغفر ذنبًا. 

الآية (5-1): قال ابن عباس في قوله: #ستغرعٌ لك أيه 


)١(‏ القِلَعٌ» بكسر القاف: شراع السفينة. [القاموس المحيطء مادة (قلع)]. 
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َلَقَكَانِ 4: وعيد من الله للعباد. وليس بالله شُغْلٌ. وقال البخاري: 
سَنحَابكم» لا يَشْغَلّه ثيء عن شيء؛ وهو معروف في كلام العرب» 
يُقَال: ١لَأتَمَرّعَنَّ‏ لك» وما به شغل. «آَيَهَ أَلنَمَكانِ * الثقلان: الإنس 
والجن ل« يأيءاله رَيَكَْا تدان *. 
ثم قال: # يمَعَسَرَ ان وَأَلِاض إن أسَتَطعَسمَ أن عدوا هن نّ أَقطار 
وت وَالارضٍ كر لا تَمُدَُإِلَا بلطن 4 أي: لا تستطيعون 
0 لا تقدرون على التَخَلْصٍ 
من حكمه. ؛ ولا النفوذ عن حكمه فيكم أبن دعبت أُحِبْط بكم. وهذا 
في مقام المحشر: الملائكة مُحدِقَة بالخلائق» فلا يقدر أحد على الذهاب 
«إِلَابْلطَن » أي: إلا بآمر الله. #ايرْسَلُ عَلَيحا سْوَاظٌ من نَارِ * قال ابن 
عباس: هو لهب النار» #وَعَاسٌ »* قال ابن عباس: دخان النار. وقال 
مجاهد: النحاس: الصّفرء يُذَّابُ فيصَبَّ على رؤوسهم. وكذا قال 
قتادة. وقال الضحاك: سيل من نحاس. والمعنى على كل قول: لو 
ذبتم هاربين يوم القيامة لرَدنْكُمُالملائكة والزبانية بإرسال اللّهَب من 
النار والنحاس المُذَابٍ عليكم لِمَدْجِعوا؛ ولهذا قال: #قْلا تَننَصِرَانٍ 
(2) أي اله رَيَكَْاتكَرْبانِ 4؟! 
الآية (/ا43-8): 9هَإدًا دتََّتِ أَلَمَآهْ © يوم القيامة» كقوله: 
#وأنمَّقّتِ كام فهى مز واهِيَة 4 [الحاقة:17]. وقوله: #فَكَانتَ رده 
كَلدّمَانِ» أي: تذوب كما يذوب الدَّرْدي0"' والفضة في السَّبّْك 
وتتلوّن كا تَتَلَوَن الأصباغ التي يُدْهَنُ بهاء حمراء وصفراء وزرقاء 
وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 
عن ابن عباس في قوله: #وَرَدَةٌ كلرّهَانِ4: هو الأديم الأحمر. 
وقال مجاهد: # كآلرَّهَانِ»: كألوان الدهان. وقوله: ا 
عن دَيِْعِضٌْ وَلَابحَآنا #» وهذه كقوله: دَمَدَابم لاون () وَلَانوَدنُ 
م مَعَنْذِرونَ # [اللرسلات:ه*-265 فهذا في حالء ولَّمٌ ال يشال 
الخلائق فيها عن جميع أعمالهم؛ قال تعالى: «هَوَريْلك لسْعَلتَهُمْ 
معن 9 ين 5 عا انوا أ يَعَمَلُونَ * [الحجر:؟ه-98]؟ وطذا قال قتادة: قد 
كانت مسألة محم على أفواه القوم, وتكَلَمَتْ أيديهم وأرجلهم ببا 
كانوا يعملون. قال ابن عباس: لا يسأهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه 
أعلم بذلك منهم, ولكن يقول: ل ل كا رك يوك 0 
وقال مجاهد في هذه الآية: لا يَسْأل الملائكة عن المجرم, يُعْرَفون 
بسيياهم. وهذا قول ثالث. وكأنّ هذا بعد ما يِؤٌَّمَرَ مَرَ بهم إلى النار»؛ 
فذلك الوقت لا يُسألون عن ذنوبهم» بل يُقَادُون إليها ويُلْقَون فيها؛ 
كما قال تعالى: يعرف الْمجرمُونَ ا 0 
وقال الحسن وقتادة: : يعرفونهم باسوداد الوجوه وزُرقة ة العيون. قلت 
” المؤمنون بالغرّة والتحجيل من آثار الوضوء. ل 
مَِوَحَدٌُ الى والأقدام > أي: تجُمَع الزبانية ناصيته مع قدميه 
ويُلْقَونه في النار كذلك. وقال ابن عباس: يُؤْحَذْ بناصيته وَتَدَمه 
فيكْسّر كا يُكْسَّر الحطب في التنور. وقال الضحاك: ُجْمَع بين ناصيته 
وقَدَمَيه في سلسلة من وراء ظهره. #مَأَيَّءَالآهِ ريَكما مُكَران *. 


)١(‏ الدردي: مَايرْكُدُ في أسفل كُلَّ مائع كالأشربة والأدهان. [لسان العرب. مادة (درد)]. 
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© مياق )» 

لماكان قوله: (وله الجوار المنشآت ف البحر كالأعلام) مؤذنا بنعمت 

إيجاد أسباب النجاة من الهلاك» وأسباب السعي لتحصيل مابه إقاميم 

العيش؛إذ يَسَّر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار 

مع السلامتّ من طفيان ماء البحار, وكان وصف السفن بأنها كالأعلام 

توسعت 4 هذه النعمة؛ أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس 

وبين ما قدره الله لهم من الفناء» على عادة القرآن ف المُرّص للموعظت 

والتدذدكير. ابن عاشور:7؟101/7. 

السؤال: ما مناسبت الآينّ الكريمت لما قبلها؟ 

© ذكلّ يوم مُوَفِمَاُو » 

روى أبوالدرداء عن النبي : (من شانه أن يغضر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع 

أقواماً. ويضع آخرين) وإسناده حسن. القرطبي:١174/1.‏ 

السؤال: ما المراد بقوله: (كل يوم هو ل شأن)؟ 

د 2 و مَوحَذياً 1 9 ليس المراد منه الفراغ عن شغل؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» 

ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة. البغوي:؛/457. 

السؤال: ماالمراد بقوله تعالى: (سنفرغ لكم أيها الثقلان)؟ 

© (متز تخ لقا ) 

وسمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبت إلى غيرهما من 

حيوانات الأرضء وقيل: سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء 

وأمواتا؛ كما ي قوله: (واخرجت الأرض أثقالها) [الزلزلة: 11 وقال 

جعفر الصادق: سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. الشوكاني: ٠‏ / /171. 

السؤال: لماذا سمي الجن والإنس بالثقلين؟ 

© < يِسَلُ عَلِيَحَا سُوَاظ من نار مَخَاسٌ قَلَا تَنَصِرَانٍ (20) أي َال 
رَيَكْنا تُكَدَبانِ »4 

أي: يرسل عليكما لهب صاف من النار؛ ونحاس. والمعنى: أن هذين الأمرين 

الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس» ويحيطان بكما فلا 

تنتصران؛ لا بناصر من أنفسكم, ولا باحد ينصركم من دون الله ولما كان 

تخويفه لعباده نعمت منه عليهم؛ وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف 

المواهب, امتن عليهم فقال: (فبأي آلاء ربكما تكذبان). السعدي: .47١‏ 

السؤال: كيف يكون ذكر النار نعمت للمؤمنين؟ 

© دا َنم أَلسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرْدَهٌ كَأَلدَهَانٍ “4 

© العمل بالآيات 9 والدهان جمع دهن؛ كالزيت وشبهه؛ شبه السماء يوم القيامت به لأنها 

.١‏ نذكر آخر خمست من اقاريك موتا وادع لهم بالرحمت: لز كلمن طهَا ان . تذاب من شدّة الهول؛ وقيل: يشبه لمعانها بلمعان الدهن؛ وقيل: إن الدهان 

1. تعرف على عظمت الله تعالى بقراءتك 2 معنى؛ 2 كُلَّ بَوَرٍ مُوَف َو هوالجلد الأحمر. ابن جزي:؟/ 640 

0 دمحم تمدو يمدق وح لدان وكارد وا و ورور لاو السؤال: 2 تشبيه السماء بالدهان وجه بليغ؛ بين وجه التشبيه. 

للحادة © < يََي كع نوات مكاج )4 

© التوجيصات والجمع بين هذه الآينّ ومثل قوله: (فوربك لنسألنهم أجمعين) [الحجر: !4] أن 

.١‏ افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى؛ تله من ف اَلسَعوتِ وَالأر ضٍكلَّ يَوَرٍ هو ماهنايكون 4خ موقض والسؤال ف موقف آخر من مواقف القيامت. وقيل: إنهم 

في سَأَنِ). 00 لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم؛ لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال 

؟. أهمينّ الخشينّ والخوف من الله 0 لم هوق َأ 4 وحفظها على العباد. ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. الشوكاني: .1١8/0‏ 

*. ذكر نفسك باهوال يوم القيامت 7 فَإذَا أندَفَتٍ ألسَّمَاءُ فَكَانتَ وَزدَةٌ كيهان ه. لاجس لعن بن ع ولولة دن لقو قا انلق انم : 
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© < مذو جم الى يكيب يها الجرمون 9 يطوفوت ينا وبي حير مان (88)) 
يَأ ماله ريخا كدان » 

لما كان معاقبتّ العصاة المجرمين: وتنعيم المتقين من فضله ورحمته 

وعدله ولطفه بخلقه؛ وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم 

عماهم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلكك: قال ممتنا بذلك على بريته: 

(فبأي آلاء ربكما تكذبان). ابن كثير:؛/1/1. 

السؤال: ذكر الله عذاب المجرمين 2 جهنم ثم امتن عليهم بقوله: (فباي 

آلاء ربكما تكذبان)؛ فكيف يمتن على عباده بعذاب المجرمين؟ 

© 7 وَلَنْ حَافَ مَقَام ري جَنََانٍ »4 

قال الراغب: والخوف من الله تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب؛ 

كاستشعار الخوف من الأسد, بل إنما يراد به الكف عن المعاصي وتحري 

الطاعات, ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. الألوسي:15/14١1.‏ 

السؤال: كيف يكون الخوف من مقام الله؟ 

© < نتكي عل م لمان شرق »4 

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل؛ حتى إن بطائنها 

التي تلي الأرض منها من إستبرق؛ وهو أحسن الحرير وأفخره؛ فكيف 

بظواهرها التي تلي بشرتهم؟! السعدي:١87.‏ 

السؤال: على ماذا يدل جمال بطائن الفمرش؟ 

© (نعد المت كو » 

الجنا هوما يجتنى من الثمارء ودان: قريب وروي أن الإنسان يجتنى 

الفاكهتّ ل الجنيّ على أي حال كان؛ من قيام أو قعود أو اضطجاء؛ لأنها 

تتدلى له إذا أرادها. ابن جزي:؟/97". 

السؤال: وضح دنو ثمار الجني للعبد. 

© < كبن باوث وَالْمَرْمَانُ 4 

ووجه الشبه بالياقوت والمرجان 4 لون الحمرة المحمودة؛ أي حمرة 

الخدود. كما يشبه الخد بالورد؛ ويطلق الأحمر على الأبيض؛ فمنه 

حديث: ( بعثتٌ إلى الأحمر والأسود ). ابن عاشور:؟/١797.‏ 

السؤال: ما وجه تشبيه نساء الجنم بالياقوت والمرجان؟ 

© < حل جَرَا لسن الا الحسن » 

المعنى أن جزراء من أحسن بطاعد الله أن يحسن الله إليه بالجنث. ويحتمل 

أن يكون الإحسان هنا هوالذي سال عنه جبريل رسول اله يَكِْدِ فقال له: 

«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»-وذلك هومقام 

المراقبي والمشاهدة- فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين؛ ويقوي 

هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي؛ وجعل 

جنتين لدونهما لمن كان دون ذلك. ابن جزي:؟547/7. 

السؤال: ماالمراد بالاحسان 2 الموضعين؟ 

© < مَل جَرَآهالاهسي الا الحسنُ » 

قال يك الجنتين الأوليين: (هل جزاء الإحسان إلا الاحسان) فدل ذلك أن الأوليين 

جزاء المحسنين؛ ولم يقل ذلك #ذ الأخيرتين... فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين 

على الأخريين» وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد 

الله الصالحين؛ وان الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. السعدي:277. 

السؤال: مادلالت قول الله تعالى 2 الجنتين الأوليين: (هل جزاء الإحسان 

إلا الإحسان) ولم يذكرها ف الأخريين؟ 
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خَضْرَاوَان قد اشنّدّت خْضرَتَهُمًا حَنَّى مَانّت إلى 
السواد. 


© العمل بالآيات 

4 اعمل عملاً يدل على خوفك من الله سبحانه وتعالى»ل وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء ريو جَنََانِ‎ ١ 
؟. تحدث مع أحد معارفك عن النار أو اكتب مقالا تبين فيه أهوالها وتصديقك‎ 
.4 بها (( مذو جه الى يكب يما ليون‎ 

*. تذكر أحدا أحسن إليك ثم قل له: «جزاك الله خيرأ» وإذا استطعت أن تهديه 
هدي فذلك خير, «( هَلْ جَرَآءالْامْسَنٍ إلا لاحن )4. 


© التوجيهات 


4 الاستعاذة بالله من عذاب جهنم 3 مذو جَ جَهََأل يُكدْبَاالْجرمونَ‎ .١ 
4 أهمييّ الخوف من الله تعالى2 / وَلِمَنْ حَافٌ مقام ريف جَسَنَانِ‎ ." 
فضل الله وكرمه ورحمته بعبادى. 2( هَل جَرَآمالحسن إلا الإحسدن 2 مأَيَ‎ .* 


7 و و 
اله ريَكما تُكدَبَانِ 4. 


2 (سورة الرحمن 547 -54) 


الآية ( 57 -56): #هازو جَهَمّ الى يُكَرّبُ يها امون 4 أي: هذه 
النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عِيَانَاء 
يقال هم ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتصغيرًا وتحقيرًا. 

# يوون بدنها وبين حير ءان © أي: تارةً يُعَذبُون ف الجحيم. وتارةً 
يُسْقَوْنَ من الحميم؛ وهو شراب كالنحاس المُدَّابٍء يُقَطّعّ الأمعاء 
والأحشاء. وقوله: لمان » أي: حار وقد بَلَعْ الغاية في الحرارة» لا 
يُسْتَطّاع من شدة ذلك. قال ابن عباس: قد انتهى غَلَيُه واشتدٌ حَرٌه. 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري 
والّدّيء وهي كالتي يقول الله تعالى: « في الْحَمِيمِ كم في أَلثَّارِ 
مُسَجَرُوت 4 [غافر :6/0 ولا كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم 
المنقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه؛ وكان إنذاره لهم عذابه 
وبأسه مما يَرْجرٌهم عرّا هم فيه من الشّرْك والمعاصي وغير ذلك» قال 
مُمْمًَا بذلك على بَريّيه: ميال يكنا تَكذِبا 4 . 


لسر 0 


الآية (57 -0): #8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جَََانٍ» قال ابن شَوْدْب 
وعطاء الخراساني: نَرَلَثْ في أبي بكر الصديق. والصحيح أن هذه الآية 
عامّة كا قاله ابن عباس وغيره؛ يقول تعالى: ولمن خاف مقامه بين 
يدي الله كك يوم القيامة» #ونهى النقس عن الو » [النازعات: ٠‏ ؛ ]» وم 
يَطْع ولا آثْرَ الدنياء وعَلِمَ أن الآخرة خير وأبقى فأدََّى فرائض الله. 
واجتنب محارمه؛ فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما روي عن عبد الله 
ابن قيس أن رسول الله يِكلٍِ قال: «جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم وبق إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عَذْنْ) [متفق عليه]. وهذه 
الآية عائّة في الإنس والجن فهي من أَدَلْ دليل على أن الجن 
يدخلون الجَنّة إذا آمنوا وانّقوا؛ وهذا امتنَّ الله تعالى على الثقلين مهذا 
الجزاء فقال: 9 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريم جَنََانٍ ([5) قبي اَذَه رَيَكًا تُكُذان 4 . 
ثم نَعَتَ هاتين الجتتين فقال: « دَوَاَا أَفَنِ © أي: أغصان نَضِرَة حَسَنَة 
تمل من كل ثمرة نَضِيجة فائقة» ليْأَيَ الله ريخا نكر نٍ4. هكذا 
قال عطاء الخراساني وجماعة. وعن ابن عباس: ذواتا ألوان. ومعنى 
هذا القول أن فيههما فنوئا من الملاذ. واختاره ابن جرير. وقال عطاء: 
كل عضن يجمع فنوئًا من الفاكهة: وقال الربيع بن أنس: واسعتا 
الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة: ولا منافاةً بينهاء والله أعلم. 
لذِيمَا عبْانِ تيان 4 أي: تَسْرحَان لسَقَي تلك الأشجار والأغصان 
فتثمر من جميع الألوان» لهأي الام ريك تُكَدَبَانٍ ©. 

وهذا قال بعد هذا: فِيمًا 07 َعهر ردان © أي: من جميع 
أنواع الثمار ما يعلمون وخيرًا مما يعلمون. ومما لاعين رَأتْ ولا أن 
سَمِعَتْه ولا خَطَرٌ على قلب بَكّرء جمِأيَ لد ريا كدان 4؟! 

قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء؛ يعني: أن 
بين ذلك بَوئا عظيّاء وفرقًا ْنَا في التفاضل. 

الآية (31-85): 9 مُتَكنَ © يعني: أهل الجنة. والمراد بالاتكاء 
ههنا: الاضطجاع. ويُقَال: الجلوس على صفة التَربع. لعل فرش 
با من إسَسَبرَقٍ 4 وهو: ما غَلْظَ من الديباج. قاله عكرمة والضحاك 
وقتادة. وقال الجَوْني: هو الديباج المُرَيّن بالذهَب. فتبه على شَّرَف 


يبر رَحكَيرَ 55520909029 


حر 0 


الظَهَارَة شرف البطّائّة. وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعن ابن 
مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟! 
وَِحى الْجَيَينِ دَانِ © أي: ثمرها قريب إليهم متى شاؤوا تناولوه. 

على أي صفة كانوا؛ كما قال: لوَدَيَةٌ َل ينه وَدَُت مُطُومُهاتدْليَا» 
[الإنسان:4١]‏ أي: له تمتنع ئ تناوهاء بل تحط إليه من أغصانهاء 
ل أي الك رَيَحانْكدْبان 4. 

ولا ذَكر الفْرْش وعَظّمَتَها قال بعد ذلك: ظفِينَ © أي: في 
المْرْش قرت ألَرَنِ 4 أي عَضِيضَاتٌ عن غير أزواجهن. فلا 
يَرَيْنَ شيئًا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة 
وعطاء الخراساني وابن زيد. لز طمن إن مَتَلْهُم ولا سآن © أي: 
بل هُنَّ أبكار عُرّبٌ أثراب» لم يَطَأهُنَ أحد قبل أزواجهن من الإنس 
والجنٌ. وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجئّة. سئل 
ضَهْرَةٌ بن حبيب: هل يدخل الجن الجَئة؟ قال: نعم, ويَنْكِحُون. 
للجنٌ جدْيّات. وللإنس إنسيّات؛ وذلك قوله: ل يَطيِئهنَ فسن 
َتكَهُموَلَا جَآن (2) أي َال ريما نُكدَْان ©. 

ثم قال يَنْعتّهُنَ ِلخُطّاب: لكمنَ الَافْت وَالْمرْمَانُ 4 قال مجاهد 
والحسن وابن زيد وغيرهم: في صَفَاء الياقوت وبياض المَرْجَان. 
فجَعَلوا المرجان ههنا اللؤلؤ. 

وقوله: « مَل جَرَآهالِْمْسَنٍ إلا الإِحَسَن © أي: ما لمن أحسن 
في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة؛ كما قال تعالى: 
لِلََِينَ َحْسَئوا الى وَزِيَادَة 4 [يونس:؟]. لما كان في الذي ذْكِرَ 
ِعٌَ عظيمة لا يُقَاوِمُها عَمَلء بل يرّدِ تَقَضْل وامتنان؛ قال بعد ذلك 
كُلّه: 9 يي الله رَيَكما تُكَدِبَانِ4. 

الآية (54-571): هاتان الجتتان دون اللتين قبلها في المرتبة 
والفضيلة والمنزلة بنص القرآن: اومن دُونمَا جَنََاِ © فالأويَان 
للمقرّبين» والأخْرَيّان لأصحاب اليمين. قال ابن زيد: ومن دونهما في 
الفضلء والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها: أنه 
نعت الأو ليين قبل هاتين. والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال: #أومِن 
دُونِمَا بان 4. وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. 

وقال هناك: 8 دَوانَا آَفَانِ ©: وهي الأغصان أو الفنون في الملاذء 
وقال ههنا: 9 مُدَْآئَنَانِ4 أي: سوداوان من شِدَّة الرَّيّ من الماء. قال 
ابن عباس: قد اسودتا من الخضرة: من شِدَّة الرّئّ من الماء. ولا شك 
في نضارة الأغصان على الأشجار المُسَبكَة بعضها في بعض. 

وقال هناك: لفِيمَا عَمَانِ تيان 4. وقال ههنا: لاتَصَّمَمَانِ © قال 
ابن عباس: أي فيَّاضَتَانَء والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك: 
تمتلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك: لفِيمَا مِنكُلٌ كَمَةَرَْبَنِ 4. وقال ههنا: #فِيما 
فكهة ول ورمَان » ولااشك أن الأولى أَعَمّ وأكثر في الأفراد والتنويع 
على: لفَكهَةٌ 4: وهي نكرة في سياق الإثبات لا نَعُمُ؛ وهذا قُسّرَ قوله: 
«وَخل ورين 4 من باب عَطف الخاصٌ على العام؛ كه قَرّرهُ البخاري 
وغيره» وإنا أفْرَد النَخْل والرّمّان بالذّكْر لشَرَفِهها على غيرهما. 


اي * 
ا 


ان ص 


الآية :)78-1٠١(‏ #فيينَ حَيرَتُ حَِانٌ * قيل: المراد حَبْرَات كثيرة 
حَسّنة في الجنة» قاله قتادة. وقبل: حَبّرات جمع حبر وهي المرأة الصا حة 
الحَسَئة الخُلّق الحسنة الوَّجْهء قله الجمهور. . وهذا قرأ بعضهم: «فيهن 
خم ئرات»» بالتشديد. #قَأَيَ اله ريّكما تُكزبان *. ثم قال: «حو 
مَعْصُورَاثٌ فى لياو *. وقال هناك: فين قَصِرِتُ الطََرَفٍ © [الرحمن:5], 
ولا شك أن التي قد قَصَرّت طَرْفها بنفسها أفْضَل من قُصِرَتء وإن 
كان الجميع حُحَدرَاتِ. وقوله: #نى 1 ليام *: عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله يكو قال: «إن للمؤمن في الجنة لَحَيْمَة من لؤلؤة واحدة 
وف طوطها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن, فلا 
يرى بعضهم بعضًا) [رواه مسلم]. وقوله: إل يطَيِحهنّ إن مَبلهُم ولَاجَان * 
تقدم. . وقوله: « متكينَ عل رَفْرَفٍِ حُضْرٍ #* قال ابن عباس: الوَفْرَفٌ: 
المَحَابس'١2‏ وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهما. وقال الجمحدري: يعني: الوسائد. وهو قول الحسن في رواية 
عنه. وقوله: وبري حِسَانِ * قال ابن عباس وقتادة والضّحاك 
والسّدّي: العبقري: الْرَِيَ. وقال سعيد بن جبير: هي عِتّاق الرْرَابي 
يعني: جيادها. وقال مجاهد: الدذيباج. وعن الحسن -في ر رواية- أتها 
المرافق. وعلى كل تقدير فصِنة مرافق أهل الجتن الأوين َه وأعلى 
من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك: #8 مَبَكِدِنَ عل فرش باينا 7 
سَتَيريٍ © [الرحمن:04] فتَحَتَ بطائن فُرّشِهم وسَكَتَ عن ظهَائرها. اكتفاءً 
بها مَدَحَ به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد 
الصفات المتقدمة: # هل جر الْاِحْسَن إل َلْإِحَسَنُ * [الرحمن:0] 
فوّصَفَ أهلها بالإحسانء وهو أعلى المراتب والتَّايات» كها في حديث 
جبريل لما سأل عن الإسلام؛ ثم الإيمان» ثم الإحسان [روا مسلم]. فهذه 
ور نيا تعر | عن ريع عل لعا ال بين رسأل 
الله الكريم الومّاب أن يجعلنا من أهل الأوئين. 

برك نمي ذى نكل َالْإكرام 4 أي: هو أَمُل أن يجَلَّ فلا يُمْصَى 
وأن يُكْرَم فيُعْبَد ويُشْكَرٌَ فلا يُكْمَر وأن يُذّكَر فلا يُنْسَى. وقال بن 
عباس: لإزى كفك َالإِْامِ # ذي العظمة والكبرياء. وفي صحيح 
مسلم والسنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله ككْهِ إذا سلم 
لا يقعد -يعني بعد الصلاة- إلا بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام 
سو يو شما ا 


وهى مكية. [وعدد آياتها (45) آية]. 

[فضل السورة]: قال ابن عباس: قال أبو بكر: يا رسول الله. قد 
شِبْتَ؟! قال: «تَسّيني هُود والواقعة, والمرسلات» ولام 
سا يتَآءَلُونَ 4 و#وإذا ا الشّمس مورت 04 [رواه الترمذي. وصححه الألباني]. 

الآية :)١7- ١١‏ #الواقعة فد ااي انام بوه القبادة اكت يالك 
لتَحَقق كونها ووجودها. الس وما كوب 4 أي: ليس لوقوعها - 
إذا أراد الله كونها ‏ صارف َضْر فهاء ولادافعيَدكَمها. 


ابوس 


#َاْضَه رفع 4 أي: تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين إلى الجحيم؛ 


)١(‏ جمع يجبس بكسر الميم: ثو وات لط 
اللغة. مادة (حبس)]. 


يُطرَح على ظهر الفراش للنوم عليه. [ينظر: جمهرة 


اق لمَنْييرُ ا جكزير 200 (سورناالرخن »/8-9١‏ الواقعة )15-١‏ 020000 


وإن كانوا في الدنيا أعزاءء وترفع آخرين إلى أعلى علبّين إلى النعيم 
المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضَعاء وكا قال الحنكن راد وقرهنا. 

© إدَارْحّتٍ رض ريا * أي : حُرّكَتْ تحريكًا فاهترّت واضطربت 
بطوها وعرضها. وهذا قال ابن عباس ويجاهد وقتادة وغير واحد: 
7 زلزالا كقوله تعالى: ظ إدا رَُِ الا لها 4 [الزلزلة: ١‏ 

وَحْنّتِ الال نا »* أي: َيَتْ كَنَا. قاله ابن عباس ومجاهد 
0 وقتادة وغيرهم. وقال ابن زيد: صارت الحبال كما قال 
تعالى: كيبا مهيا [المزمل:14]. 

لفَكَانتَ هبه مين » قال علي وََإْنَعنه: كرمج الغبار يَسْطّع لم 
يَذّهَب» فلا يبقى منه شيء. وقال عكرمة: المُتْبَثْ: الذي درن الربح 
بدن وهذه الآبة كأخواتها الدَالّة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة» وذهابها وتسييرها ونَسْفِها -أي تَلْيها- وصَيْدُورتها « لمن 
ألْمَنفُوشٍِ © [القارعة:0]. وقوله: «وَكْدَم ربجا نَنَمَهَ * أي: ينقسم الناس 
يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش؛ وهم الذين خرجوا 
من شق آدم الأيمن ويُؤْتوْن كتبهم بأيهاهم. ويُؤْحَذُ بهم ذات اليمين. قال 
السدي: وهم جمهور أهل الجنة. . وآخرون عن يسار العرش, وهم الذين 
خرجوا من شق أدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم. ويُؤْحَذُ بهم ذات 
الشمال» وهم عامة أهل النار -عيادًا بالله من صنيعهم- وطائفة سابقون 
بين يديه 5ن وهم أَحَصٌ وأَحْظَى وأقرب من أصحاب اليمين» فيهم 
الرسل والأنبياء 3 لصّدُيقون والشهداء. وهم أقل عددًا من أصحاب 
اليمين» وهكذا قَسَمَهُم إلى هذه الأنواع 0 ف آخر السورة وَقَتَ 
احتضارهم. قال مجاهد: #أَرْومًا تنه ©: فِرَكَا ثلاثةً. وقال عثهان بن 
سراقة: اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقوله: #وَآلسَِمُونَاَلسَبقُوتَ * قال 
محمد بن كعب: هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال السدي: هم أهل 
عليين. وعن ابن سيرين: #والسَِمُوتَ ألسَِقُوتَ © الذين صلوا للقبلتين. 
وهذه الأقوال كلها صحيحة؛ فإن المراد بالسابقون هم المبادرون إلى فِعل 
الخيرات ىا روا فمَن سابق في هذه الدنيا وسَبق إلى الخير كان في 
لامر من السابقين إلى الكرامة؛ فإن الجزاء من جنس العملء وكا تَدِينْ 
َدَانُ؛ وهذا قال: ٍوكَ لمرو 4 لعي #. 

الآية :)١5-15(‏ 9 ثُلَه» أي: جماعة من الْأَوَلِيَ (05) وَقَللٌ مِنَ 


لْآخرينَ» قيل: المراد بالأولين: الأمم الماضية» والآخرين: هذه الأمة. 


وهو اختيار ابن جرير» وفيه نظرء بل هو قول ضعيف؛ لآن هذه الأمة 
هي خير الأمم بنص القرآنء فيبعد أن يكون المقرّبون في غيرها أكثر 
منهاء اللهم إلا أن يُقَابَلَ مجموع الأمم ببذه الأمة. والظاهر أن المقرّبِين 
من هؤلاء اكثريمن سائر الأمم: والله أعلم: فالقول الثاني في هذا المقام 

هو الراجحء وهو أن يكون المراد بقوله: #الْأَوَلِينَ * أي: من صدر 
هذه الأمة. و «الآخرت» أي: امن هذه الأمة. وهذا قول الحسن وابن 
سيرين. . ولاك أنَّ أو كل أمة خبر من آخرهاء فيُحْتَمَل أن : ن يعم 
الأمر جميع الأممء كل أثة أمَّهَ يحسبها 

عل ب ل أي مَرْمُولَة بالذهب. يعني: 
مَنسَوحّة به. وال ابن جرير: السّرّر في الجنة مضفورة بالذهب 
واللآلئ. « م2 متَكدِينَ عليها مُتَعَدِييتَ * أي: وجوه بعضهم إلى بعض»؛ 
بين الحذ وراد حل 
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© العمل بالآيات 

4 حَاِضَة فد‎ «١ سَلِ الله علو درجتك 3 الآخرة:‎ .١ 

؟. كن أول من يدخل المسجد لإحدى الصلوات الخمس لهذا اليوم, 
*. كن أول إخواتك تقبيلاً لرأس والديك لهذا اليوم؛ 9 والسَبعُونَ ألَيِقُونَ . 


© التوجيهات 

4 عظم أهوال دوم القيامي» / َافْضَة َقِمَةَ‎ .١ 

؟. فضيلة المسابقة لفعل الخير, + وَالسَِِمُونَ السَّبِقُونَ 4. 

*. الجزاء من جنس العمل؛ (( وغوت السَنعُونَ (:') وليك الْمعيونَ 4. 


© الوقفات التديرية 
© + حور مَعْصورتٌ في لَلْيَامِ »4 
الحور: جمع الحوراى والمقصورات: المحجوبات؛ لأن النساء يمدحن 
بملازمهْ البيوت: ويدذممن بكثرة الخروج. ابن جزي:؟76517/7. 
السؤال: بين كيف دلت هذه الآدنّ على حث النساء على القرار 4 البيت. 
فته انا مقت الراسةُ )4 

وسميت واقعتّ لأنها كائنة لا محالت: أو لقرب وقوعهاء أو لكثرة مايقع 
فيها من الشدائد. الشوكاني:ه/147. 

السؤال: لماذا سميت الواقعتّ بهذا الاسم؟ 

4 ُةَصرُدَضَح١(‎ © 

تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنث: وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: تخفض أقواماً كانوا 2 الدنيا مرتفعين؛ وترفع أقواما كانوا 
2 الدنيا مستضعفين. البغوي:؛/1". 

السؤال: كيف يكون الخفض والرفع يوم القياميَ؟ 

١ ©‏ تيغ تبثن )» 

من سابق # الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان 4 الآخرة من 
السابقين إلى الكرامة؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ وكما تدين تدان. 
ابن كثير::؛ /1860. 

السؤال: لماذا كان هؤلاء هم السابقين 2 الآخرة؟ 

© < تدم نَالاوَليتَ 9 وَعَِلُينَ ادس 4 

(ثلسّ من الأولين) أي: جماعت كثيرون من المتقدمين من هذه الأمّ 
وغيرهم. (وقليل من الآخرين): وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمت ف 
الجملمّ على متأخريها؛ لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين؛ 
والمقربون هم خواص الخلق. السعدي:477. 

السؤال: تدل هاتان الآيتان على فضل القرون المفضلت على غيرهم؛ بين 
وجه هذه الد للا لي. 

© < عل سر مَوَصُونَةٍ 8 مُتَكدِينَ علا متَعَيبت »4 

و ما كان الجمع إذا كثر كان ظهور بعض أهله إلى بعضء أعلم أن 
جموع أهل الجننّ على غير ذلك فقال: (متقابلين)؛ فلا بعد ولا مدابرة؛ 
لآ ينظر بعضهم إلى قفا بعضء ولا يكره بعضهم بعضا. البقاعي:7/14١7‏ 
السؤال: مادلاليّ قوله: (متقابلين)؟ 

وجه كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلويهم: وحسن أدبهم» 
وتقابل قلويهم. السعدي:87. 

السؤال: هذه الآينّ تدل على صفاء قلوب أهل الجنمّ ونرّع البغضاء 


والشحناء من قلويهم)» فبين دلك. 


© الوقفات التديرية 
© « وَفكهدَ مِمَا سروت () وَل طبر مِمَا ينْتمُونَ )4 

تقديم الفاكهتّ 2ف الأكل وهو طبًا مستجسن؛ لأنها الطف وأسرع 
انحداراء وأقل احتياجا إلى المكث يد المعدة للهضم: وقد ذكروا أن 
أحد أسباب الهيضقّ إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه. 
الألوسي:4١1717/1.‏ 

السؤال: لماذا قدم الفاكهيّ على اللحم؟ 

© < مَمْرْعِن )نكل الور التكود 4 

شبههن باللؤلؤ 4# البياض؛ ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. 
ابن جزي:؟/»5. 

السؤال: ما وجه تشبيه الحور باللؤلؤ المكنون؟ 

© < مر )» 

أي منبسط لا يزول؛ لأنه لا تنسخه الشمسء وقال رسول الله :«إن 2# 
الجن شجرة يسير الراكحب 4 ظلها مائنّ عام لا يقطعها؛ إقرؤوا إن 
شئتم: (وظل ممدود)». ابن جزي:401/7. 

السؤال: من خلال التفسير النبوي هات مثالاً يبين الظل الممدود 
يوم القيامم. 

© « لَاممَطوعَة ولا موعَةٍ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تنقطع إذا جنيت: ولا تمتنع من أحد 
أراد أخذها». وقال بعضهه: «لا مقطوعة بالأزمان: ولا ممنوعة بالأثمان؛ 
كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاءء ولا يتوصل إليها إلا 
بالثمن». البغوي:4/:. 

السؤال: ماالمراد بقوله: (لا مقطوعتة ولا ممنوعتّ)؟ 

© <غن > 

العرب: جمع عروب؛ وهي المتحببن إلى زوجهاء قال المبرد: هي العاشقيم 
لروجها. الشوكاني:ه/157. 

السؤال: ما معنى (عربا) 2 الآيت الكريمة؟ 

© « وَطِلِ نيبور 9 لابارد ولاكزير »> 

أي: لا برد فيه ولا كرم؛ والمقصود أن هناك الهم والغم؛ والحزن والشرء 
الذي لا خير فيه؛ لأن نفي الضد إثبات لضده. السعدي:8714. 

السؤال: ما المقصود من نضي البرد والكرم عن ظل النار؟ 

© < إِتَبح كوأ مَل دَلِكَ مترفيت » 

وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو 
4 بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء ..... أو لأنهم ا 
قصروا أنظارهم على التفكير ل العيشئ العاجليّ صرفهم ذلك عن النظر 
والاستدلال على صحد ما يدعوهم إليه الرسول كَل فهذا وجه جعل 
الترف # الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء الملذكور. ابن عاشور:5/77:. 


السؤال: بين خطورة الترف وعاقبته 4 الآخرة. 


<< دعام رعس عر ب جهججهه جم 70 
5 للزةالتاعوالمشروت لوو 5 


0 
اا 


5 ١ 
0 ا‎ 
سا كد‎ 


اجلالة 
م 


2 
0 


ا 
اج ذه 


0000 


يَظُو ف بودن كحردونَ هيا «آب وَْبَارقَ وكأ مِنْمَحِينِ 
© لايصَدَعْوَعَتَهَاوَلَادُِفْنَت وَفَكهَةمِكَسَخَدونَ 
حَوَلح طْيرِمِكَانَقَعَهْوتَ © وَحوثُعِينٌ ©كأمَق ل الولو 
| العكنون © جر يماك ويَعَمَوْنَ © لاْيسَمَعُونفِهَالكُوًا 
7 وَلاحَيِمَ © اِلَتِكاسَكدَ سكم © حك ليون مَآأَضَدَبْ 


00 4 
وس اراي 


فيه 
ين 


7 


- 7 
0 
ك3 


ع4 
وي 


0 

او دار 

“_ 
لمجا ور 
0 


ا 


0 
” ن١‎ 


2 
0 
4 


دنم 


70 


42 


ني 


:| يرن ©ف در عوج وَطلح مَنصُو د وَظِلٍصَمَدُود 9 
هستتعؤيج و كيركرو © لمقظعوولامتكة ١|‏ 
هسض تزه سشرّهةه جتتهن4: أ 
59 © غرا ترب © لأْسَح بآلْحِينِ© تلض الأكيت© 1 


2 


ه١‎ : 


دحوي 
2 
ة 


وَتلم نَأ لكرينَ © وَأصِحَد ب الِيقَمَال مَأ سمال 
هف سمو فجي © وَظِل من يخ مو © لَابَارِد 
وَلاكَرِيحٍ 2 إِنْهَدَكَا و أَقبَلَدَلِكَ مُورفيت © وَكاوأ 
يعِرُوعَل للدت الع © ووو يفوت أَدَامِعَكاوَفنَا 
أي وَعظما لنلمَبَعُوفوتَ © أو ءَابآؤْيا ا لأَولوت © لان 
لْيلِينَ وا لكين © اسبموعو إل ميقا كم مَعَلْووِ © 


م 0 2ح بي عمد 3 بي جد 2 5ه تريح ست 6 بيجم هه 3-08 ا 00 بحي اللاي 
ارهن ار رت اناه انر لسلس عن اب هر اب ان شر از 1 ل 


ين 


2 
يه 


ف 


١ 


7 
0 


06 
ّ 


6 


99ؤ 


0 


35 


076 
096 


42 


7س اناه ان 


0 


-_ 


هم 


000 
0-5 
وذ حي د 


350 
ع 


صمح 
2 
ف و 


ا 


2 


عرف 
5 


7-0 
هد 

و 

1 


2 


دن" 


يد 


6ت ري 


0" 
كه 0 


2 5 
0 0 م2 
ع 


3 


صَِ 


موز متراكب بعضه على ببعض؛ أو هو شجَر 
الطلح المعرُوف» وَهْوَ أعظم أشجار العرّب. 


© العمل بالآيات 

4 سَلٍ الله أن تكون من أصحاب اليمين؛ 2 وأححْبُ اين مآ حب الْبَعين‎ .١ 

.١‏ تصدق على فقير بفاكهة أو لحم لتنال فاكهتّ الجنتّ ولحمهاء 
« مَتكمَة عِمَا حرفت )وَل طتر مِنَا يتوه . 

؟. اصبر عن نوع من أنواع الترف # حياتك لهذا اليوم: 9 إِبَبُمْ نوأ فل 
لك ترقت . 

© التوجيهات 

١..من‏ أسباب الاستقرار الأسري تودد الزوجت لزوجهاء 9 عرب اب )4. 

". عظم ما أعد الله لأهل طاعته إكراما لهم جزاء صبرهم وعملهم ف الدنياء 
( وَفكهَةَ نا تَكَرَفِت (8) وَل طثر مِمَاينْتُونَ 4. 

". البعد عن صفات أهل الشمالء والاستعاذة بالله منهاء 2 إِتَبُمْ نوأ هَل 


عم 


الآية :)77-١19(‏ #يَطُوف ع م ون من 4 أي: مغلدون على 
صفة واحدة, لا يَكُبون عنها ولا يَشِيبُون ولا يَتَعَيدون. 

#يأ هاب وَأَبارِينَ وكأ مَن معن » أما الأكواب. فهي: الكيزان التي 
لا خَراطيم لما ولا آذان. والأباريق: التي حَمَعَتَ الوصفين. 
والكؤوس: الهَنَابَاتُ» والجميع من حمر من عين جارية مَعِينَء ليس 
من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 

وقوله: #لَا يصَدَعُونَ عَنَْا ولا ينون » أي: لامصَدّعُ رؤوسهم ولا 
تُنْرَفٌ عقوهم بل هي ثابتة مع الشدة المُطْرِبّة واللَذَّه الحاصلة. 

وقوله: «وَفكهَمَ مما سَحَرُوت» أي: ويطوفون عليهم ب يَتَخَبرُون 

من الثمار وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير ها. 
«وَل طْي رصم ْم + عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «إن طير الجنة 
كأمثال البْخْتِء تَرعَى في بجر الحنة». فقال أبو بكر: يا رسول الله إن 
هذه لطبت ناعمة! فقال: «أَكَليها أَنْمَ نعم منها» [رواء أحمد وصححه الألباني]. 

0 د متسل اللؤثرآلت كون »# 
أي: كأغبن اللؤلؤ الرّطْب في بياضه وصفائه. وهذا قال: #جَرّراينا 
كان يسَمَلُونَ * أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من 
العمل. ثم قال: ١‏ لَايَمَعُو ها نوا وَلَاأئيمًا (9) إلا تا سما سَلما 4 
أي: لا يسمعون في الجنة كلامًا لاغيّاء أي: عدا خاليًا عن المعنى» أو 
مشتملا على معنى حقير أو ضعيف؛ كما قال: (لاتسيا ينا لدة 4 
[الغاشية:١١].‏ #ولا تََِمًا ‏ أي: ولا كلامًا فيه قبح قبح إلا تيلا سَلمًا 
ار بم ل 
فَبَاسَلم © [إبراهيم:7]» وكلامهم أيضًا سالم من اللغو والإثم. 

الآية ٠-700‏ 5): قال ميمون بن مهرّان: أصحاب اليمين منزلة 
دون المقربين. «وَآصم * اليه اتسائي» لي أي شيء أصحاب 
اليمين؟! وما حالهم؟! وكيف مآلهم؟! ثم قَسَّرَ ذلك فقال: #ف سِدَرٍ 
تَحْسُو» سِدْر الدنيا كثيرٌ الشوك قليل لمر وني الآخرة على عكس 
من هذاء لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أَنْقَلَ أصله. 

«وطلج مَضُور4 الطلح: شَجَرٌ شَجَرٌ عِظَامٌ يكون بأرض الحجازء من 
شحر العضاه. واحدته طلحة, وهو شَّجَّر كثير الشوكء. وقال مجاهد: 
تَضُور» أي: متراكم الثمر. وقال السَّدَّي: مصفوف. قال ابن 
00 يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وعن أبي 
: #وطلج * قال: الموز. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
0 يككر» ومجاهد وقتادة مثل ذلك. وبه قال ابن زيدء وزاد: 
أهل اليمن يُسَهُ يَسَمُون الموز الطلح. ول يخْكِ ابن جرير غير :هذا القول: 
وقوله: ْ١رَيللِمَدُور‏ عن أبي هريرة ة -يبلُمُ به النبي, كل - قال: «إن في 
الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا بَقطعها واقرّؤوا إن 
شم : شتتم: #وظلٍ مدُور») [متفق عليه]» وقال الضحاك: 9 وَظِلٍ مَدُور: لا 
0 ؛ ليس فيها شمس ولا حر؛ عثل بل طلوع: الفدخر. وقد 
تقدمت الآبات كقوله تعالى: «أحلها آي وَظِلُهًا © [الرعد:ه"]. 
وموم ُوبٍ * قال الثوري: يجري في غير أخدود. 

ركم ك4 أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة التنوعة في 
الألوان ما لاعين رَأَتْء ولا أدٌُسِعَسْه ولا حَطرٌ على قلب بَشّر. 

«الامَعَطوءَةَ وَلَامَنوعَةَ * أي: لاتنقطع. بل كلها دائم مستمر أبدَاء 
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مهما طلبوا وَجّدواء لا يمتنع عليهم شيء. قال قتادة: لا يمنعهم من 
تناوها عُود ولا سَوْك ولا بعد. # وفرش مَرَوْوءَةٍ * أي : عالية وَطِيئة ناعمة. 

مإ أت إنكآ.4 جرى الضمير على غير مذكور, لكن لَيَا دَلّ 
السياق -وهو ذكر الفُرش- على النساء اللاتي يُضَاجَعن فيها. اكتفى 
بذلك عن ذِكْرِهنء وعاد الضمير عليهن. 

«أَسَأتيَ » أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَّ عجائز 
رَمْصَاء صِرْنَ أبكارًا عَرَبًاء أي: بعد الثيُوبة عُدْنَ أبكارًا. 

«#عربًا * أي : مُتَحَيَات إلى أزواجهن بالحلاوة والظَرّافة والمّلاحة. 
وقال بعضهم: غَنِجات. وعن ابن عباس: يعني مُتَحَبْبّات إلى 
أزواجهن. وقال زيد بن أسلم وابنه: العرب: حسنات الكلام. 

وقوله: #أََاب 4 قال ابن عباس يعني: في سن واحدة ثلاث 
وثلاثين سنة. وقال مجاهد: الأتراب: المستويات. وني رواية عنه: 
الأمثال. وقال السّدي: في الأخلاق مُتَوَاحْيَات بينهن» ليس بينهن 
َبَاغُض ولا تحَاسّدء بعني: لا كما كن في الدنيا ضرائر مُتَعَاديات. 

وقوله: « لَأضْحَبٍ أليَِبنِ 4 أي: خُلِفْن أو: ادْخْرْنَ أو: رُوّجْنَ 
لأصحاب اليمين. والأظهر أن تقديره: أَنْشَأْنَاهنَ لأصحاب اليمين. 
وهذا توجيه ابن جرير. قلت: ويُحتمل أن يكون متعلقا بها قبله» وهو 
قوله: را (5) ضحي لين 4 أي: في أسنانهم. 

وقوله: «ثُلَهُ يس الْأَوّلِينَ وثلّة د ين الآخرنَ * أي: جماعة من 
الأولين» وجماعة من الآخرين. 

الآية (5:0-151): « وأضوخ أن ِيَمَالٍ مآ حب لتَمَالِ ‏ أي: أي شيء هم 
أصحاب الشيال؟! ثم قر ذلك فقال: #فى سيور * وهو: الهواء الحار, 
لوَحِيرٍ » وهو: الماء الخار» ( وَظِلٍ من حْمُورٍ © هو الدخان الأسود. 1 
ابن عباس: ظل الدخانء وهذه كقوله تعالى: <(أَنطَلمُوً! ا 
©طَلمُولَظِلَ ذِى تَلَنِ م شع جلَاطَل لاعن 1111 
تدر جكأنشركء صذدج ول ومبزكة: كي الرسلدت: "١‏ -14؟]. 

«لابارد ولا كير * أي: ليس طيب الهبوب ولا حَسَن المَنْظر 
كما قال الحسن وقتادة. ثم ذَكَر تعالى استحقاقهم لذلك» فقال: 
«إِنَّهُمْ انوأ مبْلَ ذَلِكَ مترّؤيت * أي: كانوا في الدار الدنيا مُتَعَمِين 
تفلن عل لات اسه لا يلود هل ما ناسعن به الرنيل. 

«ووأيِيُو4 أي: يُصَحُمون ولا بنوون توبة. «عل لنت اتيم 4 
وهو الكفر بالله. وجعْل الأوثان والأنداد أربايًا من دون الله. قال ابن 
عباس وغيره: الشرك. وقال الشعبي: هو اليمين الغموس. « وَكد 
تتراري» أبذا هنا وكا مرا وعظمًا: .نا لمتعووة ف © أوَءَابَونَا 
لْأوَلُونَ *؟! يعني: أنهم يقولون ذلك 0 مُستبعدِين لوقوعه. 
قال الله تعالى: # قُلْإبَالأولِينَ والآخرن (80) َمَجَمُوعُونَ © أي : أخبرهم 
يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجْمّعون إلى عَرَصَات 
القيامة» لا نُغَادِر منهم أحدّاء كما قال: ١‏ وَلِكَ َو تَجَمُوعٌ لَه آلنّاسٌ 
وَدلكَ يوم مَشْهُودٌ ©وَمَا جدود إلا جل م مُعَدُور4 [هود: .]٠١ 4-1١‏ 
وهذا قال ههنا: إل مبعّتٍ يوم َم 4 أي: هو مُوَقَت بوقت محدد, لا 
تقَدّم ولا يأك ولا يزيد ولا ينقتص. 
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الآية (١1ه-5ه): ١‏ إتخ أي سال كرد (3) لكين جضن 
62 5 قَاُونَ ينها آلبطُونَ * وذلك أنهم يُقْبَضُون ويُسْجَرون حنى 
يأكلوا من شَجّر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهم» 9مَسَونَ طن 
لم 8 مَمَرِبوْنَ سرب لير 4 وهي الإبل العطّاشء واحدها: قي. 
والأنثى: هيماء» ويُقال: هائم وهائمة. وعن عكرمة: الإبل الجِرّاض» 
تَمْصٌّ الماء مضا ولا تَروَى. وقال السَّدّي: الهيم: داء يأخذ الإبل فلا 
تَرْوَى أبدًا. #هذا نرحُم يوم لين 4 أي: هذا الذي وصفنا هو ضياقتهم 
عند ربهم يوم حسابهم؛ كما قال في حق المؤمنين: كنت هم جَنََتُ 
لْفْردَوْسٍ ترا 4 [الكهف:7١٠]‏ أي: ضيافة وكرامة. 

الآية (57-10): يقول تعالى مُقَرّرًا للمَعَاد وراذًا على المكذَّبين 
به من أهل الزيغ والإلحاد: #حَنٌ حَلفَكُمَ © أي: نحن ابتدأنا خَلقكم 
بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورّاء أفليس الذي قَدّر على البَدَاءَة بقادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟! فلهذا قال: افوْلَانْصَرَكونَ 4 
أي: هلا ُصَدٌَقون بالبَْث! ثم قال مُسمَدلًا عليهم بقوله: تفريم ما 
تون (مه) َأَسْد تلفوبه: م تَحَ نُلْحَيِمنَ 4 أي: أنتم ترون في الأرحام 
وتخلقونه فيهاء م لله الخالق لذلك؟! ثم قال: عن َدَرنَا يكل 
َلْمَوَتَ 4 أي: صرّفناه بينكم. وقال د ساوّى فيه بين أهل 
السماء والأرض. #وما نحن © أي: وما نحن بعاجزين 9ع 
أن وَل مكل 4 أي: تُمَبر حَلْقَكم يوم القيامة, #وَتْنْشِكَكُمٌ ف ما لَا 
تملَمُونَ 4 أي: من الصفات والأحوال. ثم قال: «وََمَدَعَِثمُ َأ 
لول تحرو 4 أي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا 
شيئًا مذكورًاء فخلقكم وجَعَل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهّلا 
تتذكرون وتعرفون أن الذي قَدّر على هذه النشأة -وهي البَدَاءَة- قادر 
على النشأة الأخرى. وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى؛ كما قال: 
«وَهْوَآلْذِى يبدو الْحَلْقَ ويِدُمُروَهْوَ أَهو وَنعَلَيَهِ #[الروم: /1؟]. 

الآية :)١/5-517(‏ ويم ما ربو » ؟! وهو شَقّ الأرض 
وإثارتما والبَذْر فيهاء « لض 4 أي: ب وله في الأرض #أمّ 
حَن العو 4 أي: بل نحن الذين ره قَرارَه ونه في الأرض. 

«لو مَنَآهُ لَجَعَلْسهُ حطمًا» أي: نحن أنبتناه بِنُطْفِنا ورحمتناء 
وأبقيناه لكم رحمة , ؛ ولو نَشَاء لجعلناه حُطامَاء أي: َدَييَسْنَاه ه قبل 
استوائه واستحصاده. #مَظلسر تَفُحَهُونَ 6 م فَسَّرَ ذلك بقوله: إن 
لمُعْرَمُوتَ» أي: لو جعلناه خَطَامًا لظَلئم تَفَكَهُون في المقالة» تَتَوعُون 
كلامكم؛ فتقولون تارة: إن ع4 أي: لَمُلْقَون. وقال مجاهد 
وعكرمة: إنا لَمُولَعٌ بنا. وقال قتادة: معدبون. وتارَةٌ تقولون: #بل 
نحَنٌ حَروْمُوت» . وقال مجاهد أيضًا: #إِنَالْمَعْرمُونَ 4 مُلْقَوْن للش أي: بل 
نحن مُحَارَفون قاله قتادة» أي: لا يت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح. 
وقال مجاهد: #بل نحن مرو هون 4 أي: : تذُودُون» يعني: : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس ومجاهد: #تَمَكَهُونَ»: تَعْجَبُونَ. وقال مجاهد أيضًا: 
ون ونون عل ما فاتكم من رركم . وهذا يَرجع إلى الأول» 
وهو التَحَحّب من السبب الذي من أجله أصِيبوا في مالهم. وهذا 
اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: تَلَاوَمُون. وقال الحسن وقتادة 
والسَّدّي: تندمون. ومعناه إما على ما أنفقتم» أو على ما أسلفتم من 
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الوب ثم قال: «أَفرءسْ لمآ الى متْربون (2) أن رَلْوم ب َالْمزو» 


: السحاب. 0ض 

ول حنَّالْمُْْوتَ * يقول: بل نحن المنزلون. «َمَنَة جَمَلكة لُمَليًا 4 
أي: ُعاق"'' مرا لا يتضلح لدب ولا رع «تكؤلا توت » أي: 
هَل تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله لطر عليكم عي !ثم قال: 
«أْمءَيم َرَت ورُوتَ4 أي: تَقْدَحُون من الرّناد وتستخرجونها من 
أصلهاء !نأي سَجَريهَا أمْحَحنُ الْمُنئِيُوت > أي: بل نحن الذين 
جعلناها مُودَعَةَ في ا وللعرب شجرتان: إحداهما: المرخ: 
والأخرى: العفارء إذا أخذ منههما غصنان أخضران فحك أحدهما 
بالآخر. تناثر من بينهها شرر النار. #حَنَ جعلنها تَذْكرَة © قال مجاهد 
وقتادة: أي تذّكّر النارٌ الكبرى. عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: «نار 
بني آدم التي يُوقِدُون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» [نفق عليه. 

ومنَعا لِلمُقّوينَ* قال ابن عباس ومجاهد وتقتادة والضحاك: 

يعنى: المسافرين» واختاره ابن جرير. وعن مجاهد: طلْلْمْقُوينَ»: 
المستمتعين» الناس أجمعين. وهذا التفسير أعم من غيره؛ فإن الحاضر 
والبادي من غَني وفقير» ابن محتاجون للطبخ والاصطلاء 
والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم أفْرد المسافرون وإن كان ذلك 
عامًاني حقٌّ الناس كلهم. قوله:وقال ك0 والسدي وأبو حزرة في 
قوله تعالى: (وَظِلُ تكذود) لا ينقطع. ليس فيها شمس ولا حر مثل 
قبل طلوع الفجرءأي: الذي بقدرته حَلَنَ هذه الأشياء المختلفة 
الْمُتضَادَة وجَعَل ذلك مصلحة للعباد. وجعل هذه منفعة لهم في معاش 
دنياهم» وزاجرًالهم في المعاد. 

الآية (ه/١-7):‏ وهذا قَسَم من الله كَبَْ؛ٍ يقسم بها شاء من 
خَلقِه وهو دليل على عظمته. ثم قال ب بعض المفسرين: «لا» ههنا 
زائدة» وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير عن سعيد بن 
جبير. ويكون جوابه: “نه لقان كيم . وقال آخرون: ليست «لا)» 
زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أوّل القسم إذا كان مُقسَمًا به على 
مَنْفِيء وتقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كا زعمتم 
في القرآن أنه سِحْر أو كهانة. بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: 
وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: #فَلآ *: فليس الأمر كما 

تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل: لقم . 

«يموقع الُجُور » قال ابن عباس: نجوم القرآنء تَحَمَهُ جبريل 
على محمد يله عشرين سنة. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسَّدّي. 

قال مجاهد وغيره: #يمواقع احور * في السماء. ويقال: مطالعها 
ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة» وهو اختيار ابن جرير. وعن 
قتادة: منازها. وعن الحسن: انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: 
يعني بذلك: الأنواء. وقوله: «وَإِنَهُلقَسم لو ُو عَم » أي: 
وإن هذا القسم الذي أَقُسَمْتُ ت به لَقَسَمِ عظيم. ٠‏ لو تعلمون عظمته 
لعظمتم ا 2 به عليه. 


)١(‏ ماء رُعاق» أي: مالح [ينظر معجم مقاييس اللغة؛ مادة (زعق)]. 
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كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء 


© العمل بالآيات ' 
.١‏ إذا أكلت طعاما فعدد المراحل التي انتقل إليها الطعام حتى أصبح مهيأ 
1 5 رس 2 432 

للأكل ثم احمد الله على ذلكه 2 أ يم ما حْرنُوتَ : 

. احمد الله كلما شربت: ؤٍ ءيس مْألْمَاءَ الى سرون 4. 

". قل 4 ركوعك: (سبحان ربي العظيم) متأولا هذه الآيي: ٍٍِ فيح يسيم 

رَيْكَ الْعَظِيمِ ». 

© التوجيهات 

.١‏ شدة نار جهنم وما فيها من العذاب البدني والنفسيء + فَسَربونَ عليه 

نَل :لع مسبو يَشْرَبَ لي و 4. 

؟. الاعتراف بالعبوديتّ لله على ما أنعم وتفضل علينا من الخلق والرزق والتدبير» 
ير 0 

+ نحن شنكم فلولا تصدّكون 

+*. كما أن 2 نار الدنيا نفعا للعباد ففيها تذكير لهم بنار الآخرة: 


دح كو زا 


تذئرة وسَعا لْلْمْقُوينَ )4. 


مير سا 7 


© الوقفات التديرية 
© <عَْعَدَرايسكْ اموت وَمَاحنَيِسسَبووِنَ به 

أي أوجبناه على مقدار معلوم لكل أحد لا يتعداه؛ فقصرنا عمر هذاء وربما 
كان الأوج من قوة البدن وصحة المزاج» وأطلنا عمر هذاء وقد يكون أ 
الحضيض من ضعف البدن واضطراب المزاج» وأنتم معترفون بأنه سبحانه 
رتب أفعاله على مقتضى الكمال والقدرة والحكمة البالغة. البقاعي:771/194. 
السؤال: ما معنى قوله تعالى:( نحن قدرنا بينكم الموت)؟ 

© << وَلتَدْعْتشْرَالئَنَاء الأول موْكَامددونَ 4 

قوله:(فلولا تذدكرون) يقول تعالى ذكره: فهلا تذكرون أيها الناس؛ 
فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى: ولم تكونوا شيئاء لا يتعذر عليه 
أن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. الطبري:7؟/178. 

السؤال: لماذا قرن الله تعالى بين النشأة الأولى والتدذدكر؟ 

© < ته عن رضن 4 

وتتضمن هده الآينّ أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم 
حتى عاشوابه؛ ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني : البرهان الموجب 
للاعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره؛ وانتقاله إلى استواء حاله 
من العفن والتتريب حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف 
ماكان عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر. و4 هذا يرهان 
مقنع لذوي الفطر السليمة. القرطبي:١7111/7.‏ 

السؤال: اذكر منت الله على خلقه بالزرع باختصار. 

© + أرَمسْمالما الَذِى تنو )4 

واقتصر سبحانه على ذكر الشرب -مع كثرة فوائد الماء ومنافعه- لأنه 
أعظم فوائده وأجل منافعه. الشوكاني:ه/158. 

السؤال: لماذا اقتصرت الأيمّ الكريمنّ على ذكر الشرب مع أن للماء منافع كثيرة؟ 
ا 00 
وقوله تعالى 4# هذه الآيتّ الكريمة: (أانتم انزلتموه من المزن) يدل على 
أن جميع الماء الساكن 2# الأرضء النابع من العيون والآبار ونحو ذلككء أن 
أصله كله نازل من المزن: وأن الله أسكنه # الأرض وخزنه فيها لخلقه. 
الشنقيطي:١/0171.‏ 

السؤال: ما أصل جميع الماء الساكن 2# الأرض من العيون والآبار ونحوذلك؟ 
© < عَرْجَمَتهَاتدك فس 4 

(المقوين): المسافرين؛ وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم 
من غيره؛ ولعل السبب ل ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين 
ولد فهو مسافر إلى ربه. السعدي:875//70. 

السؤال: لماذا خص المسافر بالذكر 2# الانتفاع بهذه النار؟ 

© « سبح يس رَيْكَ ألْعَوليم » 

تنزيهه تعالى وتعظيمه جل وعلا بعد ذكر نعمه سبحانه مدح عليها؛ 
فهوشكر للمنعم لي الحقيقت. الألوسي:16:/14. 

السؤال: ما دلالتّ الأمر بالتسبيح بعد ذكر النعم 2 الآيدّ؟ 


© الوقفات التديرية 
© © إِنَه عون يم » 

أي كرمه الله وعزه ورفع قدره على جميع الكتب» وكرّمه عن أن يكون 
سحراً أو كهانت أو كدباًء وقيل: إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق 
ومعالي الأمور, وقيل: لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه؛ وحكى الواحدي 
عن أهل المعاني: أن وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق يذ الدين؛ قال الأزهري: الكريم اسم 
جامع لما يحمدء والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم 
والحكمت. الشوكاني:ه/150. 

السؤال: اذكر بعض أوجه كرم القرآن. 

© (<إلة ةيم © ذكتب تكزر © لبشه لا الشلقررة 4 
ودلت الآيتّ بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا 
القلوب الطاهرة؛ وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن 
ينال معانيه: وأن يفهمه كما ينبغي. ابن القيم:7/١17.‏ 

السؤال: من أراد أن يفهم القرآن فليطهر قلبه» وضح ذلك من الآيات. 
© < تَزِيلٌ ين رَبَ اللي »4 

وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين؛ المستلزمة تملكه لهم؛ 
وتصرفه فيهمء وحكمه عليهم وَأَنّ من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق 
به مع ربوبيته التاممّ أن يتركهم سدى؛ ويدعهم هملاً. ويخلقهم عبثا لا 
يأمرهم ولا يناههم؛ ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. ابن القيم:171/7. 

السؤال: لماذا أضيف التنزيل إلى وصف الربوبية لله سبحانه وتعالى؟ 

© < تَرِيلَيَن رت الكت » 

أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلنٌ هو تنزيل رب العالمين» 
الذي يربي عباده بنعمه الدينيت والدنيوية: ومن أجل تربيت ربى بها عباده 
إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين. السعدي:”87. 
السؤال: لماذا وصف الله نفسه بأنه رب العالمين بعد ذكر تنزيل القرآن الكريم؟ 
© « أهِِْدَا للدي ثْأنَمٌ مُدَهِيونَ » 

أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره» وقصصت عليكم أمره أيها الناس انتم 
تلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكضر. 
الطبري:1067/7. 

السؤال: ما المراد بقوله تعالى: (مدهنون)؟ 

© ( تعلو ردك أن نُكدْوْدَ)» 

قال ابن عطيم : أجمع المفسرون على أن الآينّ توبيخ للقائلين 2# 
المطر:إنه نزل بنوء كذا وكذا. والمعنى: تجعلون شكر رزقكم التكذيب. 
ابن جزي:/"1. 

السؤال: ما المراد 2 هذه الآيسّ ب (الرزق ) وَ (التكذيب) ؟ 

© < هر الاوك ولي طهر وابايلة مهد يكل م علِمْ )4 

يعني: هو (الأول) قبل كل شيء بلا ابتداءء كان هو ولم يكن شيء 
موجوذاء (والآخر) بعد فناء كل شيء. بلا انتهاء؛ تغنى الأشياء ويبقى هو, 
(والظاهر) الغالب العالي على كل شيء. (والباطن) العالم بكل شيء»؛ هذا 
معنى قول ابن عباس. البغوي:577/4. 

السؤال: بين معاني هذه الأسماء الحسنى. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ أكرم كتاب الله تعالى وأجله بترتيبه 4 رفوف مسجدكم وإزالت الغبار 
جع بع ل عوج عو 
عنهةه 8 إِنه, هران كيم 4 
: / فسلة موة ا سس 866ل ححص لقاعه ‏ ا ع ير 
".زر مريضا أو مغسلة موتى أو مقبرة؛ (ر ولا دا بلحت الحلهوم (05) وَأَنسْم حيرف رون 4. 
*. توضأ قبل أن تقرأ القرآن 9 لايمسه: إلا المطهرون 4 


© التوجيهات 


.١‏ ملاينمّ أعداء الله على كفرهم البواح وتكذيبهم للوحي نوع من التكذيب» 
ور ب صم تخ يرم - 

« أفِيِدَا للَدِيثِ أنم مُدْهِنونَ »ه. 

.4) عَظم جزاء المقربين» + كَأماإ نكن مِنَ الْمفرينَ © ووم ورَْكَان وَحَنتُ يي و‎ .١ 


". الحرص على تعلم أسماء الله الحستى والتعيد بيهاء هر الأول ا 
0-0 7-7 


والظهر َالْبَاطِنَ وهو 14 شَىْءِ ليم 4 


(©27260 1 (سورنا الواقعة /ا/ا-45, الحديد ١-؟)‏ 


الآية (87-1/9): إإنّه. لمان كم * أي: إن هذا القرآن الذي 
تلع عد اك عق در عن اك 4 اي في كتاب 
مُعَظّم محفوظ مُوَكر. 
عن ابن عباس: 9 لَايَمٌَهُ مد # قال: الكتاب الذي في السماء دل 
المطهروت # يعني: الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وابن 
جبير وغيرهم. وقال قتادة: « لَاِيََكُهُمٍ مد لَّاالْمَطَهَرُونَ * قال: لا يمسه 
عند الله إلا المطهرون, فأما في الدنيا فإنه يَمَسّهُ المجوسي النجسء 
والمنافق الرجس. وقال ابن زيد: رَحَمت كفار قريش أن هذا القرآن 


دل 


حمطن ا اال 1 يَمَسِّه إلا المطهرون كما قال: 
مارك التي © وباي وتوت © هع 


دس حر 


ألسَّمْع لمعَرُولُونَ #* [الشعراء:0٠15-7١؟].‏ وهذا القول قول جيد. وهلا 
يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال آخرون: « لَايَسّم:ِإ لَاالْمطْهَيُونَ 4 
أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا: 
والمراد بالقرآن ههنا المصحف. روى مسلم عن ابن عمر قال: نبى 
رسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 

قوله تعالى: #تَنِبلٌ من رت آلْمَلْبِينَ * أي: هذا القرآن مُنزل من الله 
رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سِحْر أو كهانة أو شعر. بل 
ور 

يهنا ليث أنمم مُدهنُونَ 4 قال ابن عباس: أي مكذّبون غير 
مصدّقين. وكذا قال الضحاك والسّدّي. «وتجعلون رفك دح كربو 4 
قال بعضهم: يعني : : وتجعلون رؤقكم بمعنى شُّكْرَكم ألكم تُكذّبون: أي: 
تُكذّبون بَدَل الشكر. ومن لغة أزد شنوءة: (ما رَرَّق فلان) بمعنى: (ما 
شكَّر فلان). وعن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؛ ينزل الغيث 
فيقولون: بكوكب كذا وكذا». تفرد به مسلم. وقال مجاهد: #وَتَجْمَلُونَ 

ِنْقَكم أت و 4 قال: قوهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذا؛ 

يقول: قولوا: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير 
واحد. أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم؛ لم يرزقوا من 
كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من 
كتاب الله أنكم تكذبون به؛ وهذا قال قبله: «أََيْدًَا كر ببء يثِأنمّ مُدَهِبُونَ 4. 

الآية (87/-817): #فَوَلَا ذا بَلَعَتِ © أي: الرٌ 2 0 
الحَلْقَء وذلك حين الاحتضارء #وَأَسْرَ حِينيزٍ نَظِرُونَ * أي: 
المُحْتَضِر وما يُكَابدِ من سكرات الموت. # و 0 
أي: بملائكتنا (رلعن لا رزوت 4 أي : ولكن لا ترونهم. 

لَلوْلاإن كم عير مبنينَ (00) رَمونبَآ 4 معناه: فهَلًا تَرْجِعُون 
هذه النفس التي قد يلت الحلقوم إلى مكاها الأولء قرا في الجسد 
#إن كم عَيْرَ م م4 قال ابن عباس وغيره: يعني محاسيين. وقال ابن 
جر والحسن: #عيرَ مَدِبننَ4: غير م مُصَدَّقِين أنكم تُدَانُون وتُبْعثُون 
وتُجْرَوْنء فرُدُوا هذه النفس. وعن مجاهد: لحَرَمَديينَ 4 غير مُوقنِين. 

الآية (47-4): هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند 
احتضارهم: « كما إِنَكَانَ * أي: المحتضر #ون الْمَفرَدِينَ وهم الذين 
فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات؟؛ «دَرَوح وَرَحَان وَحَنَّثْ نِيو» أي: فلهم رَوْح 


ذا انير رجكزبر 055150555550 


ال 


وريحان» و نُبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. قال ابن عباس: 9# فرَوَح ©: 
راحة د ورا 4: مستراحة. وقال مجاهد: الرَّوْح: الاستراحة. وقال ابن 
جبير والسّدّي: الرّوح: المَّرّح. وعن مجاهد: «دَرَوح وَرَنْحَانَ #: جنة 
: فرحمة. وقال ابن عباس ومجاهد واي 
جبير: #وَرَنْحَانَ 4: ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة؛ فإن من 
مات مُقَرَيًا حَصّل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح 
والسرور والرزق الحسن #وَحَدَّت يعي #. 

وقوله: وَأَمَإَكَانَ مِنَ أَصَص لين 4 أي: وأما إن كان المحتضر من 
أصحاب اليمين «صََلمٌ لَك من أححب الْبَمين » أي: تدهم الملائكة 
بذلك؛ تقول لأحدهم: سلامٌ لك. أي: لا بأس عليكء أنت إلى سلامة» 
أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سَلِمَ من عذاب الله 
وسَلَّمَت عليه ملائكة الله. كما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة» وتخبره أنه 
من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن. وقال البخاري: «مَله لَك 4 
أي: مُسَلّم لك أنّك من أصحاب اليمين. 0 

«رأناردكة ب الدكزيب لاد (©) مَل تن جر (©) دتمي 
جمِيرٍ» أي: وأما إن كان المحتضر من المكدّيين 0 الصَالَين عن 
الهدى, مَل 4 أي: فضيافةٌ لين حير وهو المُذَّابٍ الذي يُصهر 
به ما في بطونهم والجلود. «وَتَضَلِيَةٌ تي رٍ» أي: وتقرير له في النار التي 
تَغْمُره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: إن هدًا و حَقٌ لبِنِ» أي: إن 
هذا الخبر لهو الحق اليقين الذي لا مريّة فيه. و لاتجيد لأحد عنه. 

« شح بأنم ريك رَيِكَ ميم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلل: 
«كلمتان خحَفيفتان على اللسان. تُقِيلتان في الميزان» حَبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله 0 0 


ورخخاء. وقال قتادة: وق 


وهي مدنية» 0 )04 ") آية ]. 

الآية :)"-1١(‏ جر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض» 
أي: من الحيوانات والنباتات؛ كما قال في الآية الأخرى: وت 
لوت لسع ارس ونون وَإِنِمَن تو إِلَاشْبَحُ جلو ولكن لا لففهود 
بحم إِنَّهُءكَانَ حَلِيمًا عَفُورا © [الإسراء:44]. وقوله: #وهو الْعَيرٌ 4 9 
الذي قد حَصَعَ له كل شيء. لم4 ني حَلْقِهِ وأمْره وشَرْعِه م 
ملكا سوب وَالْارضٍ بح - وي يُمِيثٌ #* أي: هو المالك المُتَصَرّ ف في خلقه 
فيحبي ويُميت. ويُعطي من يشاء ما يشاءء 9وَهْوَ عَلَ مل سَىْءِ مَِِرٌ * 
أي: ما شاء كان ومالم يش ألم يكن 

«هوالاولٌ والآير والظطهر 5200 ,ابن عباس: إذا وَجَدْْتٌ فى 
نفسك شيع( فعُل: «ه را لاو واي واله وك بير له 
عَم 6 [رواه أبو داوده وصححه الألباني]. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية. وقال البخاري: قال 
يحبى: الظاهر على كل شيء علءَاء والباطن على كل شيء علًا. وعن 
أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ كان يدعو عند النو م: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» [رواه سلم]. 


)١(‏ أي: «شيئًا من الشك»؛ ك) يوضحه أصل الرواية المطولة. 


و 
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الآية (5-4): يحبر تعالى عن خلقه السمواتٍ والأرضّ وما بينها 
في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن؛ وقد تقدّم 
الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف2000. 

يميف آلأرّضٍ > أي: يعلم عدد ما يدخل فها من حَبٌ وقطرء 

وما حرج يحرج منها © من زرع ونبات وثار. #ومَاء عر مِنَألسَمَكِ * أي: : من 

ا » والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكر م #ومًا 
ص يَمرجُ ًا » أي: من الملائكة والأعمال؛ كما جاء في الصحيح: يرع إليه 
عَمَل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل الليل» [رواءسلم]. 

وقوله: #وَهْر مغك أبن مكحم وه ما سَمَلوْنَبَصِيِكٌ 4 أي: رقيب 
عليكم؛ شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحرء في 
ليل أو نهارء في البيوت أو القفار الجميع في علمه على السواء. وتحت 
بصَره وسمعد فتشمع كلامكم وترَى مكانكبء ويعلم سرّكم 
ونجواكم, فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثَبَتَ أن رسول الله وَل 
قال لجبريل -لَمَا سأله عن الإحسان-: «أن تَعْمْدَ الله كأنك تراه. فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك) [رواه مسلم]. 210 اك اتوت وَالْأَرَضٍ * أي: 
هو المالك للدنيا والآخرة؛ كما قال: «وَإنَ ل ل وَالدُولَ > [الليل:1]. 
ملاس مْجَْالَأْمورُ» أي: إليه المرجع يوم القيامة» فيكم في لق بها 
يشاءء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» بل إن يكن 
أحدهم عَوِل حسنة واحدةً يضاعفها إلى عَشْر أمثاها. 

بو يوج ل ف مهار موي امبر يأب 4 أي: هو المْتصَرّف في 
الخلق. يُقَلَّبِ الليل والنهار ويُقَدّرُهما بحكمته كما يشاءء فتارةً يطول 
الليل ويقصر النهارء وتارة بالعكس. وتارةً يتركهما معتدلين» وتارةٌ 
يكون الفصل شتاءً : ثم ربيعًا ثم قَيِظًا ثم حَريفّاك وكل ذلك بحكمته 
وتقديره لا يريده بخلقه. وهو عل بَِاتِ أَلصَّدُورٍ * أي: يعلم 
السرائر وإن دَقَتْ وإن حَفِيتْ. 

الآية :)١1-١/(‏ # ءامنوا الله ورس و وَأَنفِفُا » أَمَرَ تعالى بالإيهان 
به وبرسوله عل الوجه الأكملء والدوام والثبات على ذلك 
والاستمرار. وححث على الإنفاق مما بلك تلقن نين فيه # أي: 7 
هو معكم على سبيل العارية؛ فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار 
إليكم» فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته» 
فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وكادي نر كيم الو حاتت فيه 

ا مُسْسَْلِينَ فيه # فيه إشارة إلى أنه سيكون لما عنك» 
فلَعَلَّوَا رك أن يُطِيعَ الله فيه» فيكون أَسعَد بما أَنعَم الله به عليك منك» 
أو يَعْصٍ الله فيه فتكون قد سَعَيت في معاونته على الإثم والعدوان. 

عن مطرف بن عبد الله بن الشخَّير عن أبيه قال: انتهيت إلى 
رسول الله يَكلِبَةِ وهو يقول: م التكاثر؛ يقول ابن آدم: مالي مالي ! 
وهل لك من مالك إلاما أَكلْتَ فأدْيْتَ يْتَّه أو لست فابليْتَ» أو تَصَدَّفْتَ 
أَْضَيْتَ؟! وماسوى ذلك فَابٌ وتاركه للناس؟ (روسلم). 

#َالدينَ >امنوا مك وأَنمَفُوأ طم لجْركَيكُ # ترغيب في الإيمان والإنفاق 
في الطاعة» ثم قال: «ومًا لكل لا يمو يله وَالمَسُولُ يدعوق موا 


.١هال صفحة‎ )١( 
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ري #؟! أي: وأي شيء يمنعكم من الإيمان؟! والرسول بين أظه ركم 
بدعوكم إلى ذلك وين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. 

وقوله: 9و يَرَأََدَ كفم » كما قال: الوذ كرو أذ ِعَمَةَ أنه يكز 
وَمِيكَمَهُ الى واكك بِدِءَإِذْ قُأَثُمَ سَمِعْنَا وَأَطعسَا»[لمائدة :]. ويعني بذلك: 
بيعة الرسول جَللِةِ. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميئاق الذي أخذ 
علبيع زعب انمه وهر ملعي عاهت قالله اعم . 

« هْوَالْدِى ينول عل عبدوء ءإيت يَنستِ # أي: حَببًا واضحات» 
ودلائل باهرات» وبراهين قاطعات. لالخ ين لمت إِلَ الثور» 
أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة» إلى نور ال هدى واليقين 
والإيهان» #وإنّ أسَهَ يك 1 رَمُوفٌ رحب * أي: في إنزاله الكتب وإرساله 
الرسل هداية الناس. وإزاحة 8 وإزالة الشبه. ولَمَ أمرهم أولا 
بالإييان و الإنفاق» ثم حَتّهُم على الإيمان وين بن أنه قد أزال عنهم مو انعه. 
0 فقال: «وَمَا لك لواف سيد َه وَمتُ 
َلسَمُواتِ وَالْأَرَضِ » أي: أنفقوا ولا تحضوا فقرًا وإقلالا؛ فإن الذي أنفقتم 
في سبيله هو مالك السموات والأرضء وبيده مقاليدهماء وعنده 
خزائنههماء وهو مالك العرش بما حوىء وهو القائل: "لوم نقتم ين : 
ته فَهَوَ يخلُِهُء ومو كي قيس © [سبا:ه:] فمن توك على الله 
أنفق. وم يخس من ذي العرش إقلالاء وعَللِم أن الله سيُخْلِفه عليه. 
وقوله: للَامَستوى مَك مَنْأَنفَىَ من َبْلِ لْمَْحِوَكَسَلَ 4 أي: لايستوي هذا 
ومن لم يفعل كفعله؛ وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدًاء فلم يكن 
يُؤْمِن حيتذٍ إلا الصّدٌيقونء وأما بعد الفتح فإنه ظَهّر الإسلام ظهورًا 
عظيًا. ومّكَل الناس ني دين الله أفواجا ولهذا قال: لأوْلَيك عط دَرَجَهيِنَ 
لين نمضأ بَنَدُ وَفَدتَلوَهُا وَعَدَ أمّهُ التي 4. والجمهور على أن المراد 
بالفتح ههنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا: صلح 
الحديبية. لوكلا وعَدَ أمّهُ لدي 4 يعني: المنفقين قبل الفتح وبعده. كلهم 
هم ثواب على ما عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كا في 
الصحيح: «المؤمن ن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف». ٠‏ وفي كُلّ 
خير [رواء سلماء وإنما بهذا لثلا بكر الجانب الآخر بِمَدْح الأول دون 
الآخر, فَيتوَهّم مُنَوَهُم ذَمّههِ فلهذا عَطَّفَ بمدح الآخر والثناء عليه مع 
تفضيل الأول عليه؛ وهذا قال: ©وَأسّهُ بِمَا سَمَلُونَ حي * أي: فلخيرتِه 
فاوتٌ بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل؛ ومن قَمَل ذلك بعد ذلك» 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام. وإنفاقه في حال الجهد 
والقلة والضيقٍ وف الحديث: اسى درهم مانه ةَ ألف» [رواه النسائي؛ وحسنه 
الألباني]» اي ار الإيمان أن الصِدّيق أبا بكر رَبَِآيَُمَنكُ له الحظ 
الأوفر من هذه الآية؛ فإنه سَيّد من تل بها من سائر أمم الأنبياء؛ فإنه لفق 
ماله كُلّه بتغاء وجه الله وم يكن لأحد عنده نعمة يزه بها. 

« كن ذَالَذِى بمْرِسُ أَلّهَ ونا حَسَا» قال عمر بن الخطاب: هو 
الإنفاق في سبيل الله» وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أَعَجٌّ 
من ذلك؛ فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة. 
دَخَل قٍْ عموم هذه الآية. وقوله: #قصاجفة: لَه # أي : جزاء حميل. 
ورزق باهر -وهو الحنة- يوم القيامة. 


ع لكر ل 7777 


عارش يَحَلومَايَلِحُ في لاض وماك مِنهَاومَايلْمنَ || 
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بصيرٌ لَهَد مَك لسوت وَالارْض كَل امه ضح الأموز |1 
هيح كَل ألتما رعفح التهارَفِالجلِوَمْوَعَِيم يدَاتٍ |[ 
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مُحتَسِبًا 4 نَمَقَتِهِ بلا مَنْ ولا أذى. 


© العمل بالآيات 


3 شياع . ع د سس ني سد سس رح لم 2 سخ مه 
.١‏ استخرج فائدتين من قوله: © وهومع أبن ماحم وَأََهيِما تعمَلُونبَصِيرٌ 4 
". أنفق جزءًا من مالك مستشعرا أنك وكيل قد استخلفك الله على هذ المال» 
ةع 0 و ياوس ده عه 
وَأنْفِفُوأْممًا حَعلَكرٌ يلين فيه 4 
75 5 5 0 و2 مد سه 00 
". اشرح آيم لمسلم يحناج إليهاء ُ هوألزى يعزْل عل عبرو ءاب يدت 4 


لير 


© التوجيصات 
.١‏ التدكير بعظمد الله تعالى؛ 2 يَعَلَكّمَايِجُ في الْارْضِ وَمَا يج مها وم ينل من 


لاسا ل ص 0 سر ا ل اضر ل سل عي م2 سحو ته 

السمء وَمَا يحرج ذها وَهُوَ مع أَبْنَ مكنم وله يما عَملُون ضير 

". لا يغضل المؤمن عن معية الله العامتّ التي بطلع بها عليه ويعلم حاله 
2 هذ ل هه موءع 

وهومع< أن مَاكْثُمَ 4. 

". تذدكر عظيم الثواب والأجر الذي يناله من تصدق وأنفق ماله 4 سبيل الله 


تعالى؛ 9[ َالدينَ >امثواً متك وأنمقوأ لح جر كر 4 


© الوقفات التديرية 

© رمعم إن ماكْتم وَأمَهيمَا لويد 4 

وهذه المعييّ معيم العلم والاطلاع: ولهذا توعد ووعد على المجازاة 

بالأعمال بقوله: 

(والله بما تعملون بصير). السعدي:8786. 

السؤال: ما نوع المعييّ 2 هذه الآيرَ؟ 

© + َامنوا َه وَرَسُوله وَأنفهُوامِمًا بتعلكاٌ مُمَتَخْلفيَ مه كين اموا 
يك وأطثرالح لبزكة 4 

وقوله:(مستخلفين فيه) يعني: أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال 

الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم 

فيها بمنزلة الوكلاء؛ فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن 

تنفقوها فيه. ابن جزي:4/7. 

السؤال: دل قوله: (مستخلفين فيه) على حقيقنّ مهم فما هي؟ 

© < وَمَالكي ألا حْفِشُوافٍ ميد لِإسَهوَضمرِثُ التَمُوتٍ والارئضٍ » 

أي: أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالاً؛ فإن الذي أنفقتم 2# سبيله هو مالك 

السموات والأرضء وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهما. ابن كثير:؛//1١7.‏ 

السؤال: ما الحكميّ من ذكر قوله تعالى: (ولله ميراث السماوات 

والأرض) بعد ذكر الأمر بالإنفاق؟ 

© <لايستوى مسرم َنم ب مَبِلٍ َنم » 

وإنما كانت النفقَنّ قبل الفتح أعظم لأن حاجت الناس كانت أكثر؛ 

لضعف الإسلام؛ وفعل ذلك كان على المنفقين حينئن اشق؛ والأجر على 

قدر النصب. القرطبي:١؟/100.‏ 

السؤال: لماذا كانت النفقتّ قبل الفتح أعظم؟ 

© + كن الى يعض اله وَضَاحسَنَا فِصَِمَه لَه وله كوي )4 

وحيث جاء هذا القرض ف القرآن قَيِّدَهِ بكونه حسنا؛ وذلك يجمع أمورا 

ثلاخكت: أحدها: أن يكون من طيب ماله؛ لا من رديئه وخبيثه. الثاني: أن 

يخرجه طيبت به نفسه: ثابتّ عند بذله ابتغاء مرضة الله. الثالث: أن لا 

يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال؛ والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين 

الله والثالث بينه وبين الآخن. ابن القيم:178/7. 

السؤال: متى توصف الصدقتّ بالقرض الحسن؟ 

© < كن اليد بعرِسُ لَه وا حسَنَ مه لَه وله لويد )4 

وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثاً للنفوس؛ وبعثاً لها على البذل؛ لأن 

الباذل متى علم أن المستقرض مليءٌ و محسن كان أبلغ 4 طيب قلبه 

وسماحت نفسه. ابن القيم:178/7. 

السؤال: لماذا سمي الإنفاق 2 سبيل الله قرضاً حسنا؟ 

١ ©‏ عن ذال يمس الَهوََاحَسًَ ِصَصِنَه دوه أَموويةٌ 4 

قال القشيري: والقرض الحسن: أن يكون المتصدق صادق النيتء طيب 

النفسء ييتغي به وجه الله دون الرياء والسمعت وأن يكون من الحلال. 

.141/1١:يبطرقلا‎ 

السؤال: ما القرض الحسن؟ 


© الوقفات التديرية 
© + يام نرى الْمْؤْسِينَ وَالْمُؤْصتِ 


قال عبد الله بن مسعود رضى 


دوم رورم 1 


مني ضعئ نورهم بين 


يو » 


يي الله عنه: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم؛ 


فمنهم من يؤتى نوره كالنخلت ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم؛ 
وأدناهم نورا من نوره من أعلى إيهامه؛ فيطفأ مرة ويقد مرة. البغوي:714/4. 
السؤال: هل يختلف نور المؤمنين يوم القيامي؟ وعلى أي أساس يختلف 
هذا النور؟ 

© + ين ينول اعون وَالْمتفِقَتُ لِلَّدِيت ءامنا 
السوا و )4 

وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء؛ أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح؛ حتى إذا ظنَّ أنه ناج؛ ورأى منازل السعداءء اقتطع عنهم؛ 
وضربت عليه الشقوة: ونعود بالله من غضبه وعقابه. ابن القيم:179/7. 
السؤال: بين من خلال الآيجّ العذاب النفسي الذي يقع على المنافقين يوم القيامت. 
© < انمع لمك تخ الؤايق واكاك تنش انك وَوََمْ وتتتث 

5 لماي حو جاه راس لله وَعَرَكُم يأ َه الْعرور *4 

وذكروا لهم أربعةّ أصول هي أسباب الخسران؛ وهي: فتننّ أنفسهم؛ 
والتربص بالمؤمنين؛ والارتياب 4 صدق الرسول يكل والاغترار بما موه 
إليهم أنفسهم. ابن عاشور:17؟86/7". 

السؤال: اذكر أسياب الخسران الأريعة الوازةة دة 2# الآييّ الكريمت. 

© َيل لي اماك عْتَمَ عيبم بر أَهَهٌ 4 

(ان تخشع) أي: أن يكون لهم رتبت عالية 2 الإبيان بان تلين وتسكن 
وتخضع وتذل وتطمئن: فتخبت؛ فتعرض عن الفاني وتقبل على الباقي. 
(قلوبهم لذكر الله) أي: الملك االأعظم الذي لا خير إلا منه؛ فيصدق 2 
إيمانه من كان كاذباء ويقوى 2# الدين من كان ضعيفاء فلا يطلب 


و #7 2 


ا 
أنظرويًا : فيس مِن فورح قبل 


> وآ 


رَجِعُوأ وباء 


2-2 


وعردذ 


لذلك دينه دواء؛ ولا لمرض قلبه شفاء لي غير القرآن؛ فإن ذكر الله يجلو 

أصداء القلوب ويصقل مرائيها. البقاعي:71/94/14 

السؤال: ما أنجح دواء للقلب القاسي؟ 

© < ولا يووا كَلدِينَ أوبُوأ الكتب ين مََلْ صَدَالَ عَم امد هَسَسَتَ 
ويخ وك مه ثرت » 

(فقست) أي: بسبب الطول (قلوبهم) أي: صلبت واعوجت حتى كانت 

بحيث لا تنفعل للطاعات والخير؛ قال القشيري: وقسوة القلب إنما تحصل 

من اتباع الشهوة» وإن الشهوة والصفوة لا تجتمعان. البقاعي:18:/14. 

السؤال: ما معنى قسوة القلب؟ 

© < لاوا ل أو الككب ين مل سل عت ْالامذ مشت موي 

فقست قلويهم: القسوة مبدأ الشرورء وتنشأ من طول الغفليّ عن الله 

تعالى. الألوسي:4١141/1.‏ 

السؤال: ما خطورة قسوة القلب على الانسان؟ 

© < ألما أن لَه مي ارس بمد مَويها مَديبَنَا كم الآبدت لَعَدّحُ تَمْقِدنَ 4 

أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض 

الميتن 4 الحاجم إلى المطر؛ وحال الذكر 2# تزكيتّ النفوس واستنارتها 

بحال الغيث ف إحياء الأرض الجدبتّ. ابن عاشور:5917/77. 


السؤال: ما فائدة الإخبار بأن الله يحي الأرض بعد موتها؟ 
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تَرَقَبتُم حُصُولَ النْوَائِب لني صلّى الله عليه 
وسلم؛ وَاؤْمِنِينَ مَعَهُ 


© العمل بالآيات 


1. قل:«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ( ولو 60 أنفسَك وَويسَمٌ م 
وريس وَعَرَتَكُْ الما حَقَّ َل رآ أله وعَرَّكُم يه لمرو 4 
3 قا وجهًمن الخران اكريم بير واستخرج ففدتين ِو 
1 و عر مه سس مه جه 

م 0001 
7 تسق بسدفة ترجو مضاعنتها يو اليامت و ضوا ألله فرص 


© التوجيهات 


> جا 


.١‏ يعطى العبد من النور يوم القيامت بحسب عمله؛ ٠‏ +[ بوم ترى الْمُؤِْينَ والْمُؤْصتِ 
يسع نورهم بين أ بين ايدويم م وَيأَسيجر)ه. 


1 ا ره 0 وي فانتمأنف سك 
وريضمم وريَدِسمٌ وغرَ5 اسم مرور 43 
1 ابتعد عن الأماني؛ 0 + وَعَرَتكُمْ الما حَقٌ - جَأءَ َم 


وهو 0 


ألله وعر: ثم بألل الْعَرورٌ )4. 


حي جاه الله ود 


الآية :)١9-١17(‏ يقول تعالى حيرا عن المؤمنين المُتَصَدَِّين: أنهم 
يوم القيامة يسعى نُورٌهم بين أيديهم في عَرَصَّات القيامة بحسب أعراهم. 
كما قال ابن مسعود: على قَذْر أعالهم يمرون على الصراط: منهم مَن نوره 
مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره سثل الرجل 
القائم» وأدناهم نورًا من نوره في إهامه ينقد مرةً ويْطَقَاً مرةً. وقال 
الضحاك: ليس أحد إلا يُعْطَّى نورًا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط 
طَفِى نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يُطَمَا نورهم كى] 
طفئْ نور المنافقين» فقالوا: #ريسآ أتمم لَنا نورَنًا» [التحريم:6]. وقال 
الحسن البصري في قوله: يعن نورُهُمبيْن يم 4 يعني: على الصراط. 

وقوله: اَي 4 قال الضحاك: أي وبأيانهم كُتَبُهم. كا قال: 


ا 0 4 7 أ 
هفمن أوق صكدبه, سسسنهء # [الإسراء:١/ا].‏ 


وقوله: «بِنْرَح آلو جَنَتُ جر من مها انبر 4 أي: يُقال هم: 
يُشرّاكم اليوم جناتٌ؛ أي: لكم البشارة بجنات تجري من تحتها 
الأغبار» لحَلِدِنَ ذا * أي: ماكثين فيها أبذا #ذلك هو الور لمم *. 

يم يول اعون وَالْمتَِطَتُ ِل اموا نظو تقيض من رخ 4 
وهذا إخبار منه تعالى عدا يقع يوم القيامة في العَرَّصّات من الأهوال 
المزعجة» والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه لا ينجو يومئذٍ إلا 
من آمن بالله ورسوله وعَِل با أَمَرَ الله وترّك ما عنه رَّجَر. قال أبو 
أمامة: تنتقلون منه [أي القبر] إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض 
تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه. 
ثم تتتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور 
فيعطى المؤمن نورًا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئًا. 

قال ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بَعَتْ الله نورّاء فلا رأى 
المؤمنون النور توّجّهوا نحوه, وكان النور دليلا من الله إلى الجنة» فلا رأى 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتَبَعُوهمء فأظلّم الله على المنافقين» فقالوا 
حيتئل: #أنظرونا نفس مِن نوري 4 فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: 
9ارْجموأ» من حيث جثتم من الظلمة؛ فالتمسوا هنالك النور. #فَضربٌ 
بم سو لم باب * قال الحسن وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار. وهكذا 
روي عن مجاهد وغير واحد. وهو الصحيح. لبايلئة, فيد أَليَمَة © أي: 
الجنة وما فيهاء #وظدهره,مِن ِبَإِهِالْعَدَابٌ* أي: النار. قاله قتادة وابن.زيد 
وغيرهما. والمراد بذلك: سور يَضرّب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين 
والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخوهم 
أغْلِق الباب وبْتِيَ المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب؛ كما 
كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة: #9يِنَادُوتهَ ألم دكن 
مَعكْ 4 أي: يُنَادِي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد 
معكم الجُمُعات, ونْصَلٍ معكم الجماعات, ونَقِفٌ معكم بعَرَقات» 
وتَحْضُر معكم القَرّوَات» ونُوّدّي معكم سائر الواجبات؟! 

لتَالأ» أي: فأجاب المؤمنون: لبَل» قد كتتم معنا «ولكدة 
تش شخ ووم ورب َرَت الأما4 قال بعض السّلّف: أي 
قتنتم أنفسَكم باللذات والمعاصي والشهوات. 

«وريضَم * أي: َخَرنم التوبة من وقت إلى وقت. 
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وقال قتادة: #وَرَِضَم * بالحق وأهله «وارَبَبْشْرٌ * أي: بالبعث 
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بعد الموت. لوَعَرَتَكُم الأمَاحٌ 4 أي: قلتم: سيُعَمَر لنا. وقيل: عَرَنَكُم 
الدنيا «حَََّ َه أمْمآسَهِ 4 أي: ما زَلْتَم في هذا حتى جاء الموت 
#وَعَرَ أله لْمَرُورُ 4 أي: الشيطان. قال قتادة: كانوا على خُدْعة من 
الشيطان. والله ما زالوا عليها حتى كَذَفَهُم الله في النار. ومعنى هذا 
الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا 
قلوبَ معهاء وإنا كنتم في حيرة وشَكء فكنتم ثُراؤون الناس ولا 
تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء 
يُتَاكِحُوتَم ويغشونهم ويعاشرونهم.ء وكانوا معهم أمواًاء ويُعطون 
النور جميعًا يوم القيامة» ويُطِمَأ النور من المنافقين إذا بَلَُوا السّور. 
ويماز بينهم حينئذ. وقوله: ميو لا سد نكم ويد ولاس لذن 
قروا 4 أي: لو جاء أحدكم اليوم بِعِلْءِ الأرض ذَهَبّا ومثله معه 
ليَقَتَدِي به من عذاب الله. ما بل منه. موث َلثَارٌ» أي : هي 
مصي ركم وإليها مُنقلبكم. لح موك 4 أي: هي أولى بكم من كل 
منزل على كف ركم وارتيابكم #وَيئس الْمَصِيرْ *. 

الآية :)١7-1١5(‏ يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تحْسَع قلوبهم 
لكر الله. أي: تَلِين عند الذكر والموعظة وساع القرآنء فتفهمه 
وتَنْقَاد له وتسمع له وتُطِيعه. عن ابن مسعود وََيَدَعَنهُ قال: ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عَاتبَنا الله هذه الآية إلا أربع سنين [رواه مسلم]. 

«لا يكو لين ووأ المكتب من مَبَلْ ََالَ عم امد مََسَتَ 
ُلُوببم 4 تَبى الله المؤمنين أن يَتَشَبّهوا بالذين عَمَلُوا الكتاب قبلهم من 
اليهود والنصارىء لما تطاول عليهم الأمد بَدّلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم» واشتروا به ثمنًا قليلاء وتبَدُوه وراء ظهورهم؛ وأَقْبَنُوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المُوْتَمَكَة وقَلّدُوا الرجال في دين الله 
واتحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرياًا من دون اللهء فعند ذلك كَسَتْ 
قلوبهم, فلا يَقبلون موعطة, ولا تَلِيْنُ قلوبهم بوَعْدٍ ولا وعيد. 

وكيا َنم قوت © أي: في الأعبال» فقلوبهم فاسدة» وأعراهم 
باطلة؛ كا قال: «قَيَمَا تَقَهم مَِتَفَهْدْ لعسَهْرْ وَبَعَلْنَا لوبهم قَلسيَة 
يُحَرو نَالحككيرعن مَوَاضِء يِمَوَدْوأْحَظانَيَاذْكرُوابهِ 4 1المائدة:١١].‏ 

وقوله: لأعَلمَُأ أن أله يعي الْارْصَ بد مويها قد بَينَا لَك الْآيَدتٍ 
ملك تَمَُِوَ 4 فيه إشارة إلى أنه تعالى يُلِينُ القلوب بعد قَسْوّتهاء 
ويبدي الحيارى بعد صَلَتهَاء ويفرج الكروب بعد شِدّتهاء فكيا يخبي 
الأرض الميتة المُجَدِيَة الهامدة بالعَيْث التّان الوابل» كذلك يَِدِي 
القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائلء ويُولِج إليها النور بعد ما 
كانت مُقَمَلَةَ لا يَصِل إليها الواصلء فسبحان الحادي لمن يشاء بعد 
الإضلالء والمُضِلٌ لمن أراد بعد الكمال؛ الذي هو لِمَا يشاء مال 
وهو الحكم العَدّلَ في جميع الفِعَالء اللطيف الخبير الكبير المُتَعَال. 

الآية (14): يح تعالى عما يُثِيبُ به المُصَّدَّقِين والمُصَّدَّقات 
بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمَسْكتَك لوَأوَْيُا أدَدَ مَنيكَا 
حَسًَا * أي: دَفَعوه بنية خالصة ابتغاء مرضة الله لا يُريدون جزاءً 
مِمّن أَغطّوه ولا شكورًا. 9يْضَمَتُ لَهْمَ) أي: يُقابل هم الحسنة 
بعَشر أمثاهاء ويَزداد على ذلك إلى سبعماثة ضعف وفوق ذلك لوَلَمُرَ 
بت كر 4 أي: ثواب جزيل حَسَنء ومرجع صالح ومآب حَسّن. 
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الآية (19): هذا تمام لجملة وَصْف المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صِدَيقون. قال ابن عباس: قوله: #وَالَدِنَ انوا بألله ورسُلوة بق ها 
لصِدِيفُونَ # هذه مفصولة لوَالسُبَدَه عِنْدَ رَيحْ لهم لهم ونورُهُمَ 4. 
وقال أبو الضحى: #أزليكَ ا 4 : ثم استأنف الكلام فقال: 
«رألهنعند تَتيخ 4 , و قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان 
00 . وعن عبد ايل( ' في قوله: ٍوليكَ مم لصِرِمُون وَالسهَآعند 

يم * قال: هم ثلاثة أصناف: يعني المُصَّدّقن والصَدّيقين» و الشهداء' 
ل #ومن بطع اه ول ولك مَمَ لديا توميس 
ألْبَيحنَ وَأَلصِديِقِينَ شهدا وَالصَّيلِحِينَ © [النساء:54]» فرق بين الصَدّيقين 
والشهداءء فدَلّ على أنهها صنفان. ولاشك أن الصّنَيٍأعلى مَقاما من الشهيد. 

وقال آخرون: بل المراد من قوله: #أوْلَيِكَ هم ألصِدِيمُون وَالشهدَاة 
عِندَ رََهِمَ # فَأَخْمَر عن المؤمنين بالله ورسله» بأنهم صديقون وشهداء. 
حكاه ابن جرير عن مجاهد. وقال عمرو بن ميمون في قوله: #أوْليكَ 
هُمالصِديمُون وَلبدا4 قال: يجيؤون يوم القيامة معًا كالإصبعين. 

وقوله: #وَآلدَّهَدَاء عِنَدَ ر م * أي: في جنات النعيم؛ كما جاء في 
الصحيحين: ناروح التبهد. لن حو امل طزر لطر بسر و اليه 
حيث شاءت» ثم تأو ي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك 
فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقوله: «لَهُم أَجْرْهُمَ وَُوْرْهُمَ 4 أي: لهم عند ربهم أجر جزيل 
ونور عظيم يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما 
كانوا في الدار ال 0 

وقوله: «وَالد ‏ ككَروأ وكَدَوَْايَآأوْكيِكَ أَصْحَْبُ لحي » 
اذك السعداء ومآهم؛ عَطَف بذِكْر الأشقياء وين حالهم. 

الآية :)5١-٠١(‏ يقول تعالى مُوهنا أَمْرَ ا 
«أنمَا لله اليا لعب وو وَزِيسَهُ وتَفَاحر' بيس وَتَكَائ” 
وَالْأَرَكَرٍ 4 أي: إنهما حَاصِل أمْرها عند أهلها هذا؛ 0 2 
ناس حُبٌ الشَهَوْتٍ يرت النساء وَالْسَنِينَ وَالْفَتَطِيرٍ الْمَقَنطرَوَ ورت 
َلذَّمَبٍِ وَاَلْفْضَةٍ وَالْحَمْلٍ لْمِسَوَّمَةٍ وَالْأتْفن وَالْكَرب ولت 0 
الكيزز الدنا واه عِنكء حُْسَر الْمَعَابٍ © [آل عمران: .]١5‏ 

ثم صرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة 
فقال: « صل عََِنِ #* وهو: المطر الذي يقي بعد قنوط الناس. 
«أَعب ١‏ ا لَكَُار لكفار يانه # أي: يُعَجِب الزرّاع نبات د الزرع الذي 
نَسَتَ بالغيث؟ وكما د يُعُجِب لاع ذلك. كذلك تعْحب الحياةٌ 00 
الكفار و خرص شيء عليهاء وأَمْيَلُ الناس إليهاء ثم يِب 
ننه عقا راشم يكن خطئمًا * أي: تيج ذلك الزرع تراه مط 
بعدما كان حرا ضرا ثم يكون بعد ذلك كله خطاماء أي. يصير 
يسا مُتَحَطء هكذا ا حياة الدنيا: تكون أوَّلَا شابة ثم تكتهل» ثم 
تكون عجورًا شَوْمَاءء والإنسان كذلك ف أوّل عمره ومتُْوَانَ شبابا 
عَضًا طَرِيًا نَ الأعطاف» بَِيّ لمنظرء ثم إنه يَْرَ في الكهولة تتفي 
طِباعه ويفقد بعض قواه. ثم يَكْبر فيصير شيحًا كبيرك ضعيف 
القوى» قليل الحركة:؛ يُعْجِرٌه الشيء اليسير. 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود. 
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ولَّءَا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا 
محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة؛ حَذَّر من أمرها ورغّبٍ فيا فيها من 
الخيرء فقال: #وف الأ عَذَابُ سَّدِيد ومَعَفرَةٌمنَّ أله 0 ور 
لدي إل ممَنعٌ ألْمْرُوِرِ * أي: وليس في الآخرة الآنية القريبة إلا إما 
هذا وإما هذا: إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله: #وما لَلِوْهُ لدي إل ممَلعْ ألْعْرور * أي: : هي متاع فانٍ 
غارٌ لمن رَكَن إليه؛ فإنه م نذا مها وتشيحه بحت ينتقة انالا دان عواها 
ولا مَعَاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

#سايفوأ إل مَعْفْرَوَ رومن ري وِجَنَةَ عَرْصْهَا كُعَرَضٍ السََمَلوَالْارْضٍ » 
والمراد جنس السماء والأرض؛ كما قال في الآية الأخرى: #وسارعوا 
ِل مَعْفِرَةَ من من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها َلسَمَوْتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتٌ 
ِْمتَّقِينَ ‏ 1آل عمران: 17]. #أَعِدّ دَّتّ درت ءامنوأ أله ورَسَلِهِء ذَلِكَ 
00 وي ممم وَالنَّهُ ذواً لَمَضْ لِاَلْمَظِيِ» أي: هذا الذي مهم 
لله له هو من قَضْله ومَنْوِ عليهم وإحسانه إليهم. 

الآية (75-177): ير تعالى عن كه السّابق في حَلْقه قبل أن يبرا 
البَريّة فقال: (م أبن مُصِيبَةٍف الْأرَضٍ ولاو أَنفْسِكْ 4 أي: في 


2ه سر صلم 


الآفاق وفي نفوسكم «إِلَاف حكِنَ ين قبل أن نهآ 4 أي: من قبل 
أن تَحْلَقَ الخليقة ونَبْراً النَسَمَة. وقال بعضهم: #من قبل أن ب نَرَأهآ > عائد 
على النفوس. وقيل: عائد على المصيبة. والأحسن عَوْده على الخليقة 
والبرية؛ لدلالة الكلام عليهاء وقال قتادة: مآ أَصَابَ من مُصِيبَّةَ في 
رض * قال: هي السّنون. أبعي : الجَذب» #ولاف نكم 4 يقول: 
الأوجاع والأمراض. قال: وبَلَعَنَا أنه ليس أحد يُصِيبه يُصِيبُه خش غود ولا 
كب َم ولا حجان عرق إلا بذنب» وما يعفو لله عنه أكثر. وهذه الآية 
الكريمة من أَدَلّ دليل عل القَدّري ثُقّاة الهم السابق» كبْحهم الله . وعن 
عبد انه بن عمرو بن العاضن قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «قَدّر الله 
المقادير قبل أن يِحلَقَ السموات والأرض بخمسين ألف سنة) [رواه مسلم). 
وقوله: #إنَّ ذلك عل أَسّهِ سير أي: إن عِلْمَهِ تعالى الخاء 
قبل كونهاء وكتابته ها طِبْقّ ما يُوجّد في حينها سهل على الله وَبَْ؛ لأنه 
0 
وقوله: «لَكلاتاً لال تَفْرَحوَأيِمَآ ءا دحكُم » 
أي: أعلمناكم تقد عِلْمِنا وسَبّق كتَابتنا للأشياء قبل كونهاء 
وتقديرنا الكائنات قبل 55-8 لتَعْلَموا أن ما أصابكم لم يكن 
0 فلا تأسوا على ما فاتكم؛ 
لأنه لو كدر شيء لكان. #ولا مق تَفْرَحُوأ يِمَآ ءا تحَكُْم » أي: 
أعطاكم. ويُقرأ: «أتاكم» أي: جاءكم. وكلاهما متلازمان» أي: لا 
روا مل ناس هام لبد عليك)؛ 0 
كَذّكم. وإنما هو عن قَدَر الله ورزقه لكم» 0 
وبَطَرء تَفكَرون بها على الناس؛ ولهذا قال: #وَآسَّهُا يحب كل ممْسَالٍ 
محر * أي: مختال في نفسه مُتَكَيره فخور, أي: على غيره. 
وقال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا 
لَرَحَ شكَرَا وحن صَبًْا. 
ثم قال: «الَدنَ يْحَنُوْت وََأْمروَلنَاسٌ بِألسْمْلٍ > أي: يفعلون 
التكرويكضُون الناس عليه. 0 ل* أي: عن أَمْر الله وطاعته 
يناه هْوَالْمَوه ليد 4. 
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9 العمل بالايات 
5-5 5 5 ل و لير مه لل 
.١‏ تدكر آخر خمستٌ من أقاربك موتا وادع لهم بالرحمتء جز كل مَنْعلَيَافَانِ 4. 
". تعرف على عظمد الله تعالى بقراءتك 4 معنى» "' بوم هوف سَأَنِ )4. 
*. تذكر ذنبا فعلته ثم تصدق بصدقه عسى الله أن يكفره بها + هومن لا 


عيبر م مم 


أ 8 
لسعلل عن ذَنْهءإضْن و لاجان 4 


2 


© التوجيهات 


. م م و 
.١‏ اعلم أن الجن فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده؛ + سابمواً إل 
لع لل ل رس ل سول سه ور سم مرت لمكم 4 جح لي 20 14 2 يي 
معفروٍ من رَيَرْ وجلق عرضها ضِ السَمِكِ والارض أُعِدَّتُ للذرت اموأ بألل ورسَله. ذلك 
7 لمهم 7 2 ل مستا م 2 سلس ) ع 
فصل أله بوْتِيهِ مَنْيِسَآهُ وَألّهُ ذو فصل الْمَظِيوِ 4. 
؟١.‏ كن متواضعا قريبا سهلا؛ فالله تعالى لا يحب المتكبر الفخورء 

مم دون بر 0 مر 2 

". اعلم أن الله غني عن عباده». حميد لا يحتاج لمن يحمده؛ ومن يسول إِنَ 


لله ْو ألم اليد ). 


© الوقفات التديرية 

© < أتكثا أئنا لذبز ايانث مَقَد وَزيئة تاشر يتخ ركان 
لْأمَولٍ والْأوكَرِ )»4 

وهذا مصداقه ماهوموجود وواقع من أبناء الدنيا... بخلاف من عرف 

الدنيا وحقيقتها. فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقراًء فنافس فيما يقربه 

إلى الله واتخد الوسائل التي توصله إلى الله السعدي:411. 

السؤال: إذا عرفت حال الدنيا فكيف ينبغي أن يكون موقمك منها؟ 

© < ألموا أََا ليزه الدييا لب وهو وزبئة وتقاخر بشي وتَكَادث في 
لْأمَولٍ والْأَوكد »4 

أصول أطوارآحاد الناس # تطور كل واحد منهم؛ فإن اللعب طور سِنّ 

الطفولمّ والصباء واللهو طور الشباب» والزينيّ طور الفتوة» والتفاخر طور 

الكهولت والتكاثر طور الشيخوخت. ابن عاشور:4231/1717. 

السؤال: اشتملت الآينّ على أطوار الناس» بين ذلك. 

© + وف الْدرَةَ عَدَابُ سَدِبد ومغْفره مِنَ أله وَرضْون )4 

أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد ف نار 

جهنم ... وإما مغضرة من الله للسيئات وإزالتيّ للعقوبات» ورضوان من الله 

يحل من أحله به دار الرضوان ... فهذا كله مما يدعو إلى الزهد 2# الدنيا 

والرغبت #* الآخرة. السعدي:141. 

السؤال: إذا عرفت أن الآخرة إماعذاب وإما مغفرة: فكيف يكون موقفك 

من هذه الدنيا؟ 

© <ممَاكليَرةٌ الدُنَآإِلَا متم الْشُرور » 

قال سعيد بن جبير: «متاع الغرورلمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة؛ ومن 

اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه». البغوي:78/1". 

السؤال: هل الدنيا متاع الغرور لجميع الخلق؟ 

١ ©‏ لِكْلاتأَوا عَلَ مَاداتَكٌ وَلَاتَقْرَما مآ ءا سكم وَلَنَدل 

أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق؛ وأن ما كتب واقع 

لا محالت؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدر وما لا طمع 

فيه قل الأسى عليه؛ ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم 

من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. الشنقيطي:/041/1. 

السؤال: وضح الفائدة المترتبي على علمنا بأن الأشياء مكتوبت قبل وجود الخلق. 

١ ©‏ لِكلاتسَوا عل مَادَاتَحٌ وَلَاتَقْرَمأ يمآ ءا دحكُم وَأَمَهْل 

يب كل مخْمَالٍ سور »4 

فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال 

أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- لما أتي بمال كثير: «اللهم إنا لا نستطيع إلا أن 

نفرح بما زينت لنا» فالجواب: أن النهي عن الفرح إنماهو عن الذي يقود إلى 

الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. ابن جزي:4150/7. 

السؤال: نهى الله تعالى 2# الآينّ عن الحزن على ما فات والفرح بما أتى؛ 

فما المقصود من هذا النهي؟ 

© <أناكا يبك َل صر © يبوت وبأرز الئاس الل )4 

يعم البخل كل ما ينفع 2 الدين والدنيا؛ من مال؛ وعلم؛ وغير ذلك؛ 

فالبخيل بالعلم: الذي يمنعه؛ والمختال إما يختال فلا يطلبه؛ وإما يختال 

على بعض الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيراً ما يقع؛ وضده التواضع 2# 

طلبه؛ والكرم ببذله. ابن تيميت:717/7. 

السؤال: يقع كثيرٌ من الناس ف البخل من حيث لا يشعرء وضح ذلك. 


© الوقفات التديرية 
١ ©‏ لد سنن مكنا ,يكت ورا مَهُمْ الككب وَالبرات 
قوم ألنّاسٌ بِآلْقِسَلِ وَأَرَْنَاكفَرِيدَ فِِبَأَيٌ سَدِيدُوَسسقِمُ لتايس 4 
إقامنّ دين الإسلام تنبني على أمرين: أحدهما هو ما ذكره بقوله: 
(وانزلنا معهم الكتاب والميزان)؛ لأن 2# ذلك إقامت البراهين على الحق»؛ 
وبيان الحجتة؛ وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإذا أصر الكفار 
على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح؛ فإن الله تبارك 
وتعالى أنزل الحديد؛ أي: خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين 
المعاندين؛ وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام. الشنقيطي:015/17. 
السؤال: إقامنيّ دين الإسلام تنبني على أمرين فما هما؟ 
وماس الس وَأَرَلََالَكدِيدَ َي سَدِيدوَسَسَفمُ ناس 4 
أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجدّ عليه 
ولهذا أقام رسول الله يِل بمكنّ بعد النبوة ثلاث عشرة سنمّ توحى إليه 
السور المكيي» وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبيانات 
ودلالات» فلما قامت الحجنّ على من خالف شرع الله أمرهم بالهجرة: 
وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده. ابن كثير:؛/16". 
السؤال: لماذا قدم ذكر إنزال الكتب على إنزال الحديد؟ 
9 « وعم أله من يضر وله يلعب إن لَه عرد 
ونصرٌ الناس الله هو نصرهم دينه؛ وأما الله ففني عن النصرء وعطف (ورسله) أي: 
من ينصر القائمين بدينه؛ ويدخل فيه نصر شرائع الرسول بعدم. ابن عاشور:418/11. 
السؤال: ما المقصود بنصر الله ورسله 4# الآينّ الكريمت؟ 
© <جَجَمَلنَان كنوب الو أبعُوهُ رمه وَيَتمَة )4 
كان النصارى ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعت عيسى 
عليه السلام. السعدي:"11. 
السؤال: متى كان النصارى ألين قلوبا تجاه المؤمنين؟ 
© < يكأما ءاسمو هوا هامأ برسوله- يويح كفن ين ييه 4 
أي خافوا عقابه؛ فاجعلوا بينكم وبين سخطه -لأنه الملك الأعظم- وقاييّ 
بحفظ الأدب معه؛ ولا تأمنوا مكره؛ فكونوا على حدر من أن يسلبكم ما وهبكم؛ 
فاتبعوا الرسول تسلمواء وحافظوا على اتباعه لثلا تهلكوا. البقاعي:774/19 . 
السؤال: ما عقوبيّ من تجرد من التقوى والخوف من الله؟ 
© «متمل لحك ورا تسشوديد. » 
أي : بياناً وهدى. وقال ابن عباس: هو القرآن. وقيل: ضياء تمشون به * 
الآخرة على الصراطء وقيل: تمشون به ي الناس تدعونهم إلى الإسلام 
فتكونوا رؤساء ِ دين الإسلام؛ لا تزول عنكم رياسر كنتم فيها؛ وذلك 
أنهم خافوا أن تزول رياستهم لوآمنوابمحمد عليه السلام. القرطبي:١؟/7/8.‏ 
السؤال: ما النور الذي يجعله الله تعالى لهؤلاء؟ 
© < داق انتضر ايلم »4 
أي مالكه ملكا لا ينفك عنه؛ ولا ملك لأحد فيه معه؛ ولا تصرف بوجه 
أصلاً؛ فلذلك يخص من يشاء بما يشاء فلا يقدر أحد على اعتراض 
بوجه. البقاعي:570/19. 
السؤال: ما دلالض وصف الله تعالى بأنه صاحب الفضل العظيم؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ ممدد ثلاثنّ من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى فيما تراه وتشاهده من حولك» 

( إن له عير 6. 

”.ادع الله أن ينصر هذا الدين؛ # وليعلم لله منيتصرة, وَدَسَلمَالَعَيَبِ 4 

*. تبرع لعمل خيري لنصرة هذا الدين» « وليعلم آللّه من ينصره: ورسله باَلْمَيَب 4. 

© التوجيهات 

.١‏ بالعدل قامت السماوات والأرضء فاحرص على العدل 2 جميع شؤوتك» 
0 

١.مامن‏ كلمة أو فعلة تنصر بها دين الله إلا وهي محسويت لك؛ 9 وليه 

ده 

*. الفضل والخير خزائنه بيد الله تعالى وحده؛ © وَأَنَالْفَصْلَ بيد الله يوي مني 


َم اتدل العيلى 4. 00 


الآية (76): يقول تعالى: #لَمَّدْ أَرْسَلْنَا رَسلَنَا بِالْبِيَتتِ * أى: 


بالمعجزات. والحُبّج الباهرات» والدلائل القاطعات» وارلا 
مَعَهُمٌ الكتب 4 وهو: النَّقْلُ المصدّق. «وَالْميرآت * وهو: 
العَدذل. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وهو الحق الذي تَشهَد به العقول 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة؛ كما قال: # أَفْمَنَ كان عَلّ 
نَةَ من ري ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 4 [هود:117» وقال: 9فِطرَتَ أل أَلّتى 
قط لاس عَليهَا 4 الروم:٠.1»‏ وقال: لوَالسَّمارهْمَهَاوَوَصَمَ اليرت » 
[الرمن:7]؛ ولهذا قال في هذه الآية: #ليَفُوم لئاس ِالْقِسَط * أي: بالحق 
والعدل وهو: اتباع الرّسل فيه أخبروا به وطاعتهم فيا أَمَرُوا به؛ فإن 
الذي جاؤوا به هو الحقٌ الذي ليس وراءه حقٌء كما قال: « وَكَمَتَكِلِمَتُ 
َيْكَ صِدْقَاوَعَدْلا © [الأنمام:6٠١]‏ أي: صِدْقًا في الإخبارء وعَذْلَا في الأوامر 
والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوّؤوا غرف الجنَّات»ء والمنازل 
العاليات» والسَّدُر المصفوفات: طللْممَدٌ لله الى هَدَنَا لِهندًا وماق 
الى لوَلَة أن هد نا أَلَهلْقَدْجَةَتَ رصلرينابا لي © [الأعراف:4 ]. 

وقوله: 9وَأَرَلْمَا للَدِيدَ فِهِبَأسُ سَدِيدٌ 4 أي: وجعلنا الحديد رَادِعًا 
لمن أبى الحقّ وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ وهذا أقام رسول الله يك 
بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة تُوحَى إليه السور المكية» وكُلّها 
جدَال مع المشركينء» وبيان وإيضاح للتوحيد. وتبيان ودلائل» فلا 
قامت الحجة على من حالف شَرَعَ الله ال هجرة وأمَرَهم بالقتال 
بالسيوف» وضَرْبٍ الرَّقَابٍ والهام لمن تالف القرآن وكَذْبَ به وعانده. 
#فيِيبَأسٌ سَدِيدٌ 4 يعني: السلاح كالسيوف والجراب والسّنّان والنصَال 
والدروع ونحوهاء #ومتفِع لِلِسّاس # أي: في معايشهم عي 10) 
والقأس والقدوم والمنشّار والإزميل والمِجْرَفَة والآلات التي 
يُستعَان بها في الحرّائة والجيّاكة والطبخ والحَبْزء وما لا قوام للناس 
بدونه.. وغير ذلك. وقوله: #وليعلم الله من يصره. ولي ْمَيّبِ * أي: 
مَنْ ننه في تمل السلاح نصرةٌ الله ورسله. 

لإِنَأمَّه تَوّعَزِيدٌ 4 أي: هو قوي عزيزء يَنْضْر من نَصَرّه من غير 
احتياج منه إلى الناسء وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضّكم ببعض. 

الآية (75-/717): يحبر تعالى أنه منذ بَعَثَ نوحًا عَكيتَك لل يُرصِل 
بعده رسولًا ولا نبا إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم عَكيلتَك خليل 
الرحمن؛ لم يُنزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولاء ولا أوحى إلى بشر 
من بعده إلا وهو من سلالته. 

وَحَعلْمًا فى ذْرَيَيَهِمَا التُبْوّهَ وَآلْحكيبَ + حتى كان آخر أنبياء 

بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي يَشّر من بعده بمحمد صلوات الله 


وسلامه عليهما؛ وهذا قال تعالى: 8 ثم قَيَدَمَا علح َاكَدرِهِم يرَسُلِنَا 


و 
0ه 


قَقَيْمَا بعيسى أبن مَرِيَمَ وَءَاَنسَهُ الْإنجيلَّ* وهو الكتاب الذي 
ل سس عسل . ابر م 2 
أو حاه الله إليه. وَجَعَلَنَا فى قلوب الزريرت أسِعُوةٌ 6 وهم الحواريون 


سح ع كاه 


#رَأْمَة وَيَحمَهٌ4 أي: رأفة وهي الخشية» «وَرَحَمَةٌ4 بالحَلّقَ. وقوله: 


)١(‏ يعني: النقود والدراهم؛ والسكة في الأصل: حديدة منقوشة يُضرب عليها 


لشي اتحتكنتر 77 227:7 
لكت علدا 


اليم 


«وَرَهْبَانيَةَ أبَنَعُوَهَا © أي: ابتدعها أمة النصارى. ما كَْنَها 
عَلَيِهِمَ # أي: ما شَّرَغْناها لهم, وإنم) هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 
وقوله: «إِلَا أبِيِمَاءَ رِضُونٍ أَسَّمِ * فيه قولان: أحدهما: أنهم قَصَدُوا 
بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة. والآخر: ما كنا 
عليهم ذلك. إنها كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 
5 آذ سسحت ل ع ص ل سل 2000 - 
وقوله: #مْمَارَعَوهَا حَقَّ رعابتها » أي: فا قاموا با التزموه حق 
القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما: في الابتداع ني دين الله ما لم 
5 5 م و نس 
يأمر به الله. والثاني: ني عدم قيامهم بما التزموه ممما رَعَموا أنه قربة 
يعرم إلى الله يق . 
الآية (4؟55-1): عن ابن عباس: أنه عمَل هذه الآية على مؤمني 
القَصّص"""؛ وكما في حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ككله: 
اثلاثة يُؤْتَون جرهم مرَّنّين: رجل من أهل الكتاب آمَنَ بنبيه وآمَنَّ بي 
فله أجرانء وعبد تملوك أدَّى حقٌّ الله وحقٌّ مََالِيهِ فله أجران» ورجل 
أدّبَ أمََهُ فأَحْسَنَ تأويبهاء ثم أَعْتَقها وتَرّوّجَها فله أجران» [متفق عليه]. 
و 
ووافق ابنَّ عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبةٌ بن أبي حكيم 
وغيرّهاء وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لَيَا افتخر 
و 2 َه 2 . 
أهل الكتاب بأنهم يُؤْتُون جرهم منين» أل الله هذه الآية في حَقٌّ 
هذه الأمة: « يَأمها لين ءمَمُوأ أتَهُوا اللَهوء!منوأ برَسُولو يؤْيَكُ كفاينٍ 


من يحيو 4 أي: ضِعْفَينَء وزادهم: «وجعل لحم نورا تمسو بو # 
00 - سم 5 ل سي 6 > 
يعني: هُدّى يُتَبَصَّر به من العمى والجهالة «وَيَْفِزَلؤ 4 فَضَلَّهم 
بالنور والمغفرة. وهذه الآية كقوله تعالى: 8 يكأَيْبا أل ءَامَنُوا إن 
ا 0 ا ا 0 ل جح سمس 2 دده مسظاء 0 2 
تَتْقو َه يجمل لَكم فرقانا ود :2 عَنحكم سَيَنَاتد ويفر لكم وأشّهُ 
ذو الْفضَلٍ الْعَظِيمِ * [الأنفال:5؟]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل 


و 


عمرٌ بن الخطاب حَبْرا من أحبار يهود: كم أَفْضَلْ ما صُعّقَتْ لكم 
حسنة؟ قال: كِفْل: ثلاثمائة وخمسون حسنة. قال: ففحَمِدٌ الله عمرٌ على 
أنه أعطانا كِفْلَين. رواه ابن جرير. ونا يويد هذا القول ما رواه الإمام 
أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككله: مَتَلَكُْ ومَثل اليهود 
والنصارى كمَكّل رجل استعمل عُرَّالَاه فقال: من يَعْمَل لي من صلاة 
الصبح إلى نِضّف النهار على قراط قيراط؟ ألا فعَمِلّت اليهود. ثم 
قال: من يعمل لي من نِصف النهار إلى صلاة العصر على قَيْرَاط 
قِْرَاط؟ ألا فعَمِلّت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى غروب الشمس عل قِيرَاطين قِيرَاطين؟ ألا فأنتم الذي عَمِلْتم. 
فَعَضبّت التصارى واليهود. وقالوا: نحن أكثر عَمَلُا وأقل غَطاء. 
قال: هل ظَلّمْتكم من أجُركم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإن) هو فضلى 
أَوْتيه من 000 البخار - ١‏ 

وهذا قال: «إَِلبَآَْلُ لحك لاقن عل تون مضل 
أنوِ» أي: ليَحَقَهُوا أنهم لايتقيرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما 
نَع الله لوَأنَلْمَضْلَ بد ْنَا ونه ذو الْمَصْلِالْعظِيم *. 


. 
_- 


- 


(1) وهي قوله تعالى: « لي بد ترم ميا صهئدا وَنوود بلفسكة اتيم 
مما رفم رَينفُِوَ 4 [القصص:40]. 


1 
00 


وهى مدنية» [وعدد آياتها )١7(‏ آية]. 

الآية (7-1): [سبب النزول]: عن عائشة قالت: الحمد لله الذي 
وّسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلةٌ إلى النبي يَكلِِ تكلمه وأنا في 
ناحية البيتء ما أسمع ما تقول. فأنزل الله كَكَلَ: #قد م سََِ أله كول أي 
محدِأكَ فى روجا » إلى آخر الآية [رواه البخاري]. وفي رواية: أنها قالت: 
تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة: 
ويخفى عل بعضه؛ وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يكو وهي 
تقول: يا رسول الله. َكَل شببي» وتَثْرت له بطني» حتى إذا كيرت 
57 ا ولدي, ا مني» 0 إن 00 إليك. قالت: ف) 


ل 

وعن خولة بنت ثعلبة قالت: فَّ - والله- وني أوس بن الصامت أنزل 
الله صَدْرَ سورة «المجادلة». قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء 
خلقه. قالت: فدخل عل يومًا فراجعته بشىء فغضب فقال: أنت علي 
كظهر أمي... قالت: ثم خرجتٌ حنى جئت رسول الله يله فجلست 
بين يديه» فذكرت له ما لقيتٌ منه... فوالله ما برحت حتى نزل فيَّ القرآن. 
فتغشى رسول الله يَكِةِ ما كان يتغشاه. ثم سَرّيّ عنه. فقال لي: اباخويلة. 
قد أنزل الله فيك وني صاحبك». ثم قرأ عليّ: لأقد سَيِعَ أ فول ل ترك 
في رَوَجها وف اك إل لبخ زرك يم بصِيرٌ 4 إلى قوله: 
#وَلِلْكفْرِنَ عَدَابُ آَم قالت: فقال لي د الله يَكلِ: «مُريه فليعتق 
رقبة». قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: «فليصم شهرين 
متتابعين». قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير, ما به من صيام. قال: 
«فليطعم ستين مسكيئًا وسقا من تّر». قالت: فقلت: يا رسول الله. ما ذاك 
عنده. قالت: فقال رسول الله يَكِِْ: «فإنا سنعينه بعرّق من تمر». قالت: 
فقلت: يا رسول الله وأنا سأعينه عرق آخر. قال: «فقد أصبت وأحسّنت» 
فاذهبي فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرًا». قالت: ففعلت. 
[رواه أحند وأبو داون وحسنه الألبانِ]. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه 
السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» 
ولكن أير با أزل الث ني هذه السورة؛ من العتق أو الصيام. أو الإطعام. 

قوله: « أدبن رونك من يميه » أصل الظهار مشتق من 
الظهر. وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال طا: 
أنت عل كَظَهْر أمي» ثم في الشرع كان الظهار ني سائر الأعضاء 
قياسًا على الطهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقًاء فأرخص الله لهذه 
الأمة وجعل فيه كفارة, ولم يجعله طلاقًا كما كانوا يعتمدونه في 
جا . هكذا قال غير واحد من السلف. قوله: "ما هرح 
عي مهم مَهَنثْهُرْ إلى َلدْتَهُمَ 4 أي: لا تصير المرأة بقول الرجل: 
«أنت علي كأمي») أو «مثل أمي» أو «كظهر أمي». وما أشبه ذلك لا 
تصير أمه بذلك. إنا أمه التي ولدته؛ وهذا قال: #وَإِتَهُمْ لِمُولُونَ 
مُنحكرا ين الْمَولٍ وَرُورًا 4 أي: كلامًا فاحشًا باطلاء رركا قله 
عَمُورٌ * أي: عما كان منكم ني حال الجاهلية. وهكذا أيضًا عما خرج 
من سبق اللسان. ولم يقصد إليه المتكلم. 


اننا امير كبر © 


(سورة المجادلة ١‏ -5) 0006© 


الآية (): « وَالَدِبنَ يُظَهرُونَ من يَسَابِجْ ثم يعُودونَلِمَا قَالُوا* اختلف 
السلف والأئمة في المراد بقوله: #ثم يَعُودُوبَلِمَا َالُوا» فقال بعض الناس: 
العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره. وهذا القول باطل» وهو 
اختيار ابن حزم. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه 
أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو 
يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر ببذه الكفارة. وقد حكى عن مالك: أنه 
العزم على الجماع والإمساك. وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن 
يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية, فمتى تظاهر 
الرجل من امرأته فقد حرمها تحريً) لا يرفعه إلا الكفارة. عن سعيد بن 
جبير: يعني: يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. 
وقال الحسن البصري: يعني: الغشيان في الفرج. وكان لا يرى بأسًا أن 
يغشى فيها دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس: #مّن قبل أن 
يُسَمَآمَا4 المس: النكاح. وكذا قال عطاء والزهري وقتادة. وقال 
الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. قوله: #سسَحرير 
رَسَةَ * أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتهاسّاء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي ما 
أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجبء وهو عتق الرقبة» واعتضد 
في ذلك بها رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي. في قصة 
الجارية السوداءء وأن رسول الله يَكَِدِ قال: «أعتقها فإنها مؤّمنة» [رواه 


مسلم]. وقوله: دلي ُوعَظوت يو 4 أي: ُْجَرون به لوآ يمَاتََمَُوَ 
جع اي: خبريا يصلحعى عم باجوالكم. 


ته سرت عير 


لله و نر سور مَّتَأبِعَيْنِ مِن قبل أن َعَم 
لَرسْمَطِعْ وَإِطْعَامُ سين منكِمًا 4 تقدمت الأحاديث ١7‏ الآمرة مبذا 
على الترتيب» كا ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في 
رمضان. #ِذَلِكَ لِمُوْممُوا يله وَرَسُولِهِ. 4 أي: شرعنا هذا لهذا. قوله: 
#وتَزلكت حَدُودُ أَسَّهِ4 أي: محارمه فلا تنتهكوهاء ##وَلِلْكَفْرنَ عَذَابٌ 
ألم أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء. كلاء ليس الأمر ىا زعمواء بل لهم 
عذاب أليم. أي: في الدنيا والآخرة. 

الآية (5): يخير تعالى عمن شاقوا الله ورسوله, وعاندوا ب 
ويُواضَامْتَ ألَدِينَ من مله » أي: أهينوا ولعنوا وأخزواء كما قعل 

بمن أشبههم ممن قبلهم. لوك ارايت يندت 4 أي: واضحات ل" 
يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر. 

لوَلِلْكَفْرنَ عَدَابٌ هين 4 أي: في مقابلة ما استكبروا عن اتباع 
شرع الله والانقياد له. والخضوع لديه. 

الآية (5): 00 وذلك يوم القيامة» يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد #تِِيَتُهُم بِمَا عَمِلْوَاً 4 أي: 
عع بالذي: صتصوا امن خير نوق #الخصة آنه وحثرة 14 أي: 
بيهن وحنظه علبهم: وى لداتسر اام كاترا عليف وله عل ُِ 

سَىْء سهِيدٌ ‏ أي: لايغيب عنه شيء, ولا يخفى» ولا ينسى شيئًا. 


)١(‏ يشير إلى الأحاديث التي أوردها في الأصل عند تفسير الآيتين الأوليين من هذه 
السورة؛ والتي منها الحديث المذكور في هذه الصفحة في العمود المقابل. 


اااي 
7 


م 


امنا امن وال ترون 020 
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١‏ اكات الذيت من مَهِرَوَهَدَ أنزلتاء يني يَيتت |61 
1 2 _ - 5 
١‏ مَلدكيرسعَدَاتضهِنُج ع يعم نجع قمر | ا 
١‏ | يساع كا حص هآتة وتو واتهع فكت وطهيدت ١|‏ 


فتحرير رقب 


العمل بالايات 
.١‏ تضرع إلى الله بقولك: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلتّ حيلتي وهواني على 
الناس)؛ ثم ادع الله بما أهمك؛ و إل أله 4 


؟. تصدق أو ساعد امرأة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة»؛ ف قد ممم لَهُ قولٌ ألو 
مك في رَقْجهَا وَتَنْتك: إل أله وآههصَمعْ حارش 4. 00 
*. تدكر ذنباً فعلته واستغضر الله منه؛ لي أَخصله الله ونسَوةُ وألله عل مل 
© التوجيهات 

1. سعق علم الله وإحاطته وسمعه للأصوات, ل قَد سَِعَ أََُّ قل أي يح في دَقْجِهَا 


> مه سمو مو رو صم هيه مور سلس 0 
وَتَشْتَيَ إل أله وله تسمع حاورا إن لَه هيع بصي ). 
007 ةر 52 عاص 04 
". احذر أن تتعدى حدود الله لز وَيَزْلْتَ حَدُود َه وَلِلْكفرينَ عَذَابٌ ليم 4 
*. احذر من كل عمل يسوءك في يوم القيامتة فإن كل عمل ممُحصّى عليك 


+ 7 2 ع2 مم و 5-0 سي 2 َ_ 
خيرا كان أو شراء 3 أخصلة الله ووه الله عل مل شْىءٍ شيِيد 4 


© الوقفات التديرية 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره.؛ وإحاطتهما بالأمور الدقيقيّ 

والجليلت» و ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواهاء ويرفع 

بلواها. السعدي: 48144. 

السؤال: لماذا اختتمت الآينّ يهذين الاسمين الكريمين؟ 

© < الدب بطظهرُوسك ين يْسآيهم ماه أُمَهتِورْ إن مُه إلى 
وَلدتَهْ َم تقوو مُنحكرا ين الول ودوك أله َو حَمُودٌ 4 

يعلم من الآيات أن الظهار حرام؛ بل قالوا: إنه كبير؛ لأن فيه إقداماً على إحالةّ حكم 

الله تعالى وتبديله بدون إذنه؛ وهذا أخطر من كثير من الكبائر. الألوسي: 1/14. 

السؤال: ما دلالي وصف الظهار بالمنكر والزور؟ 

© (وَاتَُم عولونَ مُحكرا ين اقول وروا 

والفرق بين جهت كونه منكراً وجهتّ كونه زورا؛ أن قوله: «أنتِ علي 

كظهر أمي» يتضمنٌُ إخباره عنها بذلك» وإنشاءًه تحريمها؛ فهو يتضمن 

إخبارا وإنشاءً فهو خبرٌ زورٌ وإنشاءً منكر؛ فإن الزور هو الباطل خلاف 

الحق الثابت: والمنكر خلاف المعروف.ابن القيم: 19/1. 

السؤال: لماذا وُصِفٌ الطهار بأنه منكر وبأنه زور؟ 

© + ذَلِكَ وميا آله وَرَسُوله- » 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله؛ وذلك بالتزام 

هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله والعمل بها من 

الإيمان» بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. السعدي: ؛4146. 

السؤال: بين العلاقيَ بين العمل الصالح والإيمان من خلال الآيي. 

© <إِنَالينَ كَآدُونَللَّهوَرسُوكُ هوا اكت دمن ملِهِطْ »4 

أي أهلكواء وقال قتادة: اخزوا كما أخزي الذين من قبلهم» وقيل: عذبواء 

وقيل: غيظوا يوم الخندق؛ وقيل: أي: سيكبتون: وهو بشارة من الله تعالى 

للمؤمنين بالنصر. القرطبي: .5:0/7١‏ 

السؤال: ماالمراد بقوله (كبتوا)؟ وما البشارة من هذه الآييّ؟ 

© + إِنَالدبنَ ادو هه وَرسُولكُ نوأ كنا كت اين من فَْلهِمْ وَكَدَ نآ 
يمت يدت وَللْكْفْرنَ عَدَابٌ مُّهِينٌ »4 

قَبَتَ أن المحادٌ مكبوتٌ مخزي ممتل غيظأا وحزنا هالك. وهذا إنما يّتَمُ إذا 

خاف إن أظهر المحادة أن يُقتّل: وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة وهوآمن على 

دمه وماله فليس بمكبوت: بل مسرور جذلان. ولأنه قال: (كبتوا كما كبت 

الذين من قملهم) والذين من قبلهم ممن حاد الرسل؛ وحادٌ رسول الله إنما 

كبته الله بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين.ابن تيميم: "/:14. 

السؤال: محَادّة الله و تورث أمراض القلب 2# الدنيا وعذاب الله 

الآخرة» وضح ذلك. 

© َم يَعَنهُمْ نيعا يهم يِمَاعَعِلْواً أخصَنة َه وو ونه 


وجملت: (أحصهه الله ونسوه) مستأنفت جواب سؤال مقدر؛ كأنه قيل: 
كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه؟ فقيل: أحصاه الله 
جميعاً ولم فته منه شيء؛ والحال أنهم قد نسوه ولّم يحفّظوه؛ بل 
وجدوه حاضرا مكتوباً ‏ صحائفهم. الشوكاتي: ه/181. 

السؤال: هناك سؤال مقدر جوابه جملن (أحصاه الله ونسوه) ماهوة 


© الوقفات التدبرية 

© + ألم ترَأنَ أله يَعلمْمَائ اتوت ومن الْأرْضٍ ما يَحكُوبٌ من جحو فلك 
ِلَّا هْوٌ عه ولا حمَسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُمْ ولا أدْقٌّ من دَلِكَ ولد أكرر إل 
هو مَعَمْرَ أ نما كانوأح يدهم د ما عمِوا بوم الم نمه يل ع علي 4 

افتئح الكلام بالعلم: وختمه بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك 

وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: «هو معهم بعلمه». ابن تيميت: ”/141. 

السؤال: كيف تستدل بالآيمّ على أن المعيتّ يذ قوله: (وهو معهم) هي 

بالعلم وليست بذات الله تعالى؟ 

© 9 وَإِذَاجَاء ل حيَوْكَ بِمَا ل يحيِكَ بد َه يه 

كانوا إذا دخلوا على النبي كَكِْةِ يخفتون لفظ (السلام عليكم)؛ لأنه شعار 

الإسلام,؛ ولمافيه من جمع معنى السلامت؛ يعدلون عن ذلك ويقولون: 

(أنجم صباحاً)» وهي تحيت العرب 4# الجاهليت؛ لأنهم لا يحبون أن 

يتركوا عوائد الجاهليت. ابن عاشور: 51/18. 

السؤال: مارأايك 2# انواع التحيمٌ المنتشرة بين بعض الشباب اليوم؟ وما 

أفضل تحيد؟ 

© كما مدال لك سَسحُواف المجيين انحا يضح أنه لك »4 

والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام؛ ولذلك قال رسول الله وَكِة : 

(لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا). 

ابن جزي: 477/7. 

السؤال: بين الأدب الشرعي الذي أمرت به هذه الآيخ. 

١ ©‏ يها لزنَممَأإداهِلَ لك تساف المكييى مقس ابنج لم لك )4 

(يضسح الله لكم) أي: ل قبوركم: وقيل: 2 قلوبكم: وقيل: يوسع عليكم 

الدنيا والآخرة. القرطبي: ١؟518/1.‏ 

السؤال: ما المراد بفسح الله تعالى للعبد؟ 

© < كلا انمويل لك تتاف المجييل كنس ينسح لله لك ) 

والجزاء من جنس العمل؛ فَإِنَ من فسح فسح الله له؛ ومن وسّع لأخيه 

وسّع الله عليه. السعدي: 845. 

السؤال: تحدث عن قاعدة (الجزاء من جنس العمل) من خلال الآين. 

© يريع أله الَدبنَ >امنوام تك وَالِّينَ أوثوأ الِْلرَ مرحت »# 

أي: لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل؛ أو إذا أمر بالخروج 

فخرج. أن يكون ذلك نقصاً يذ حقه؛ بل هو رفعت ورتب عند الله تعالى. 

ابن كثير: 707/4 7. 

السؤال: هل إفساحك لأخيك 24# المجلس نقص 2 حقك؟ 

© يرن أن َه ألَذبنَ َامَُوا نك َألنَ أووا الْلر دَريْحتٍ )4 

اللام ل (العلم) ليست للاستغراق؛ وإنما هي للعهد؛ أي: العلم الذي بعث الله به 

نبيه يكل وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. ابن القيم: /117. 


السؤال: كيف دلت الأآيِنّ على أهميتّ اتباع العلماء؟ 
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© العمل بالآيات 

١.اجلس‏ مع مسلم ونكلم # موضوع يزيد من ايماتك» وتناجوا بالبر والتقوى» 
2 يكبا ارت ءَامَتوَاإِذا ا جيم هلا قلا تلتتجوأ بالإثر والْعدونٍ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَيجوأ 
لير وَالتَقَوئ تقو أ أله الى له حون 4. 

"..أحسن الظن بالمؤمنين؛ فإن النجوى لا تكون إلا عن سوء ظنء 2 إِنَما لحو 

مِنَ آلشّيِطن ليحرت ألَدِينَ ءَامَنُوأ 4 

ا ا ا ا بك يما لذبن 
ءَامَنْوَا ذا فيل لَك فَسَّحُوأ ف امجيس أفسحوأ بسح ند لكي »4 

© التوجيهات 

١.تذكر‏ سعد علم الله تعالى وأنه لا تخفى عليه خافيت: + ألم ترأنَ أنه يعْلَدُ مَافى 
ألسَّمْوتِ وما ف الْرْضِ ». 

". إذا أتاك الحزن فاعلم أن مصدره الشيطان؛ فهو يقصد إدخال الحزن على 
قلبك. < إِثَا اتج بِنَّ الجن ليخت 5 


00070 ألنّه 04 


122 (سورة المجادلة )١1-1/‏ 


الآية (0): قال تعالى لمخيرًا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه 
عليهم؛ وساعه كلامهمء ورؤيته مكاعم حيث كانوا وأين كاثوا: 
أل يرأ له َعَم ما فى سمت وما فى الأرض ما يَحَحَكوتٌ من 0 
تَلنَةٍ # أي: من سر ثلاثة «#إِلَّاهْوَ رَابِعُهَمَ وَل ةلاهو سََادٍ دسم 
وَل دق هن كلك و1 251 لاخر ممهر أن ما كانوأ * أي : يطلع عليهم 
ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. 0 
ود وك ابي كا قال: #2 أ سلواارت 
َهَ يكَلَمْ يرَهُْ وَتَجْوَهُمْ وَأَرَكَ الله علد ليوب ا 
ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد هذه الآية معيّة علم الله 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك؛ ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم؛ 
وجري اند زيم نهر يانه مالع قل حدق لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء. ثم . يتمهم يمَاعمِلُوأ يوم الْيكمَةَ َه َكل ع َءِ لم # قال 
الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم, واختتمها بالعلم. 

الآية (8): قال مجاهد: <أل تر إل لذن عبرأ عن التّجُوَئْ #* اليهود. 
[سبب النزول]: قال مقاتل بن حيان: كان بين النبي يك وبين اليهود 
موادعة» وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي يكل جلسوا يتناجون 
بينهم؛ حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله - أو بها يكره المؤمن- فإذا 
رأى المؤمن ذلك حَحشيهم» فترك طريقه عليهم. فنهاهم النبي وَكِدْ عن 
النجوى, فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله: ألم تَرَإِلَ لذن وأ 
عن التّجوئ ثم يعُوووت لِمَا موأعَنَهُ #. قوله: #وبتتجوت بالإنْمِ وَالْعدوَانٍ 
وَمَعْصِيّتِ أَلرسُولٍ * أي: يتحدثون فيا بينهم بالإثم» وهو ما يختص بهم؛ 
ار وهو ما يتعلق بغيرهم. ومنه معصية الرسول ومخالفته» 
يُصرون عليها ويتواصون بها. #وَإدَا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لَر يحيَكَ به لله © 
[سبب النزول]: عن عائشة قالت: دخل على رسول الله يَكِِ مبود فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال 
رسول الله جَكلِيدِ: (يا عائشة» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: 
ألاتسمعهم يقولون: الح عليك 1١‏ فقا سول «أوَمااسمعتٍ أقول: 
وعليكم؟!». فأنزل الله: ود جَآموك حَيَوكَ بم لرَيحيَك يه أَللّهُ © [رواه مسلم]. 
وقوله: «ويَمُولُونَ ف أنفسيح لَوْلا يمَذِبنا َه يما تَقُولُ © أي: يفعلون هذاء 
ويقولون ما يحرّفون من الكلام وإيهام السلامء وإنما هو شتم في الباطن» 
ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نيا لعذبن اله ب نقول له في 
الباطن؟ لأن الله يعلم ما تُسرّه فلو كان هذا نا حقا لأوشك أن يعاجلنا 
الله بالعقوبة في الدنياء فقال تعالى: #حَسَبْهُمْ جَهَممُ # أي: جهنم كفايتهم 
في الدار الآخرة 9يصاو وير سنس الْمَصِيرٌ #. ع 6 
اليهود كانوا يقولون 0 الله يكِيْ: سام ل 
#لولا يعدبا أللّهُ يمَا نَقُولُ ‏ فنزلت هذه الآية: راموك حيو 
جب وين لشي لجنا سد يفول حسمو جَهَة وسار 

ل الي 4 يتاد تحن وم الرجخوة از اح وح إدا يد 3 

الآية (9): ثم قال الله مُو مُودَئًا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة 
والمنافقين: « بيبا لذ ءَامنوأ إِدَاتََجيمم قلا تلجأ أن والْعدونٍ 
وت أو 4 أي: كبا يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 


ومن ومن تالأهم على ضلاهم من الخافقين. 9ويسجرا يلير والتقو وَأتَمُوا الله 
لِىَ له و ترون © أي: فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد 


هيار 
يصَلوَئًا 


تيبر رَجِكيز ©©*250559055: 505 


أحصاها عليكم؛ وسيجزيكم بها. عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا 
بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كَل 
يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن 
الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه. 
ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟! أتعرف ذنب كذا؟! أتعرف ذنب كذا؟! 
حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك. قال: فإنيٍ قد سترتها 
عليك في الدنياء ا ل و وأما 
الكفار وال منافقون فط يَقُولَالْأَسْهددُ هنولم اد كبوأ عل رَبهِرْ آي 
عَسَهَ أتَوَعَلَ اميت » [هود:18]». أخرجاه ني الصحيحين. 


م 


الآية :)٠١(‏ ٍ إِننا جك » وهي المسَارَة حيث يتوهم مؤمن بها 
سوءًا لين ألشَّيِطنِ * يعني: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزيينه لحرت لذبن مُأ © أي: ليسوءهم؛ لوَلِيسَ 
بِصَارَهمَ مَبِئَاِلَابإدْنِ سه ومن أحسّ من ذلك شيئًا فليستعذ بالله 
وليتوكل على اللّه؛ فإنه لاا يضره شيء بإذن الله. وقد وردت السنة 
بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك أذ على مؤمنء كما روى ابن 
مسعود قال: قال رسول الله َكل «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» [متفق عليه]. 

الآية :)١١(‏ يقول تعالى مؤدبًا عباده المؤمنين» وآمرًا لهم أن يحسن 
0 « ييا الََسَءَاميوَاإِدَا قل لك تَمَسحُوأ 
ف الْمَجَدِلِسٍ فافسحوأ يق ينَحَُ كم 4؛ وذلك أن الجزاء من جنس العمل» 
حال اندعس ل مستا بن لاله )ل لتقا رود داكو وفي 
الحديث الآخر: «ومن يَسّر على مُْيير يَسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
[رواه مسلم]. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر؛ وذلك أنهم كانوا 
إذا رأوا أحدهم مقبلا ضَنوا بمجالسهم عند رسول الله يك قأمرهم الله 
أن يفسح بعضهم لبعض. وقد روى ابن عمر أن رسول الله جك قال: دلا 
يقيم يقيم الرَّجُلٌ الرَّجُلَ من مجلسه فيجلس فيه. ولكن تَفْسَّحُوا وتَوسّعوا» 
[متفق عليه]. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء. على 
أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجًا بحديث: «قوموا إلى سيدكم؛ 
[متفق عليه]. ومنهم من منع من ذلك محتجًا بحديث: «من أَحَبَّ أن يَتَمثلَ 
له الرجال قياماء ليتوأ مَقَعَدّه من النار» [رواه أبو داود والترمذي. وصححه 
لألباني]. ومنهم من فصّل فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في 
محل ولايته. كما دل عليه ة قصة سعد بن معاذ؛ فإنه لما استقدمه النبي وَل 
حاكيا في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم). وما 
ذاك إلا ليكون أنفدٌ لحكمه. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم. وقد 
جاء أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك وكان إذا جاء لا 
يقومون له. ا يعلعون من كراهته لذلك [رواء اعد والازملي وصتححة الالباني]. 
فخ لَه ألَذِينَ َامنْوأَكُم وَالَّذِنَ أوثوأ ألولرَمرَحَتٍ © أي: لا تعتقدوا 
أنه إذا فَسَح أحد منكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرج. أن 
يكون ذلك نقصًاني حقه. بل هو رفعة ومزية عند الله. والله تعالى لا يُضْيع 
ذلك له بل يجزيه يها في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر لله َع الله 
قدره. ونشر ذكره. ونه يِمَاتَمَلُونَ حر * أي: خبير بمن يستحق ذلك 
وبمن لا يستحقه. قال عمر 2©: أما إن نبيكم يكلِْ قد قال: «إن الله يرفع 
بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين» [رواء سلم]. 
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الآبة (17): يلما الِْينَ اموا دا جم الول َقَمُوا بين يدق 
وي صَدَكَدَ 4 يقول تعالى آمرًّا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن 
يناجي رسول الله يكل أي: يُساره فيما بينه وبينه» أن يقدم بين يدي 
ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ وهذا قال: 
9ذَلِكَ حَير لَك وَأَطْهْرَ 4. إن لَرَيَدُوا4 أي: إلا من عجز عن ذلك 
لفقده لٍيَنَنَهسَُِي4 فها أمر بها إلا من قدر عليها. 

الآية :)١(‏ #دَأَسْفَممَ أن تُمَيْموأ بيْنَ يُدَىَ يوك صَدَقَتٍ »* أي: 
أَخِفْتَم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل 
مناجاة الرسول؟! #قَإِد لز تمْعلوأوبَابَ أله عَلَيَكُمْ هََقِيِمُوا ألصّلَوةَ وَدَانُوا 
لكو ووأ َه وَرسُودُ وه اَمَو فنسخ وجوب ذلك 
عنهم. قال ابن عباس: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى 
صدقة فلا نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال قتاده ومقاتل بن حيان: 
سأل الناس رسول الله يك حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه 
الآية؛ فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله يك فلا 
يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة. فاشتد ذلك عليهم؛ 
فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: ون لَرجَدُو أله عفُودٌ يحم . 

الآية :)١5(‏ يقول تعالى منكرًا على المنافقين في موالاتهم الكفار في 
الباطن, وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: 
ٍمُدَبَدَِينَ بين دِكَ لآ إل ع'ؤْلك وَلإلَ ولاه وَمَن يُضصَللٍ أله من جد لَه 
سَبِيلَا © [النساء:4١].‏ وقال ههنا: «ألرير إِلَ الْدينَ 8 ع تظساراه 
عَلِيِم # يعني: اليهودء الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في 
الباطن. ماهم يسك ولا هج * أي: هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة 
لا منكم أيها المؤمنونء ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. #وَخَلِمُونَ 
عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمَ يَلَمُونَ 4 يعني: المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس, ولا سيما في 
مثل حاهم اللعينء عيادًا بالله منه؛ فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله أنهم مؤمنون» وهم في 
ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيها حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه» وإن كان في نفس الأمر مطابقا؛ وهذا شهد الله بكذبهم في 
أيماهم وشهادتهم لذلك. 5 

الآية :)١97-١6(‏ #أعدٌ أَّهُ لم عَذَابَا سَدِيدًا إِنَهُمَ سآ ما كانوأ 
يَسَمَنُونَ * أي: أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على 
أعالهم السيئة» وهي موالاة الكافرين ونصحهم., ومعاداة المؤمنين 
وغشهم. «أححَدُوَا أَيسَمَيْم جُنَهٌ حَدُواْ عن سيل أمّهِ4 أي: أظهروا 
الإبهان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيهان الكاذبة» فظن كثير ممن لا 
يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم» فحصل بهذا صد عن سبيل 
الله لبعض الناس طمَلَهَُرَ عَدَابٌ مّهِينٌ # أي: في مقابلة ما امتهنوا من 


الحلف باسم الله العظيم في الأيران الكاذبة الحانثة. 8 أن ميق عَنْوُ 
أَمَوهُمْ لآ أَوَلَدُمُ مَنَ أله مَينَا» أي: لن يدفع ذلك عنهم بأسًا إذا 


م بي ص ما صذ 


جاءهم «أُوْكيِكَ صنب ألثار هُمٌ فيا حَلِرُونَ ©. 


تيبر كر 0 


با لبت 2 


الآية (1): # يوم سَعتهم أمَّهْجِيعًا #* أي : يحشرهم يوم القيامة عن 
آخرهم فلا يغادر منهم أحدًا. لصن لك كا عل لكد وَصبو أب 
عَلَنَْءِ * أي: يحلفون بالله كََكَ أنهم كانوا على ال هدى والاستقامة كها 
كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه 
وبعث عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كا كان ينفعهم عند 
الناس فَيُجُرُون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال: #وَصسبونَ مدعل 
تَىَءِ # أي: حلفهم ذلك لرمهم كبك ثم قال منكرًا عليهم حسبانهم: 
الي هنين 4 فاكد الخبر عنهم بالكذب. 

[سبب النزول]: عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه: أن 
النبي يَكِيةِ كان في ظل حُحجُرة من حُجّرهء وعنده نفر من المسلمين قد كان 
يَقلص عنهم الظلء قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان. فإذا 
أتا كم فلا تكلموه». فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله كد فكلمه. 
فقال: «علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟!4 -نفر دعاهم بأسمائهم- 
قال: فانطلق الرجل فدعاهم., فحلفوا له واعتذروا إليه قال: فأنزل 
لله صبك: طابِسمنَ له كا عون لك وَحبون بم عل ع ألا ابي هم 
الْكَْنونَ #. إسناد جيد ول يخرجاه [أخرجه أحمد. وصحح إسناده أحمد شاكر]. 
وحال هؤلاء كبا أخبر الله تعالى عن المشر كين حيث يقول: #دُمَّ لو 
تكن يِتنعُُمَ إلا أن َالو عونا ماكاً مذْرِكينَ (52) أنظز كيف كبوا عل 
سيم وَصََلَّعَبُْم كأ نوأ يفْعرونَ © [الأنعام: 4-77 7]. 

الآية :)١9(‏ #اسْتَحَودَ لتم التَمِطنٌ َه وْاشه 4 أي: استحوذ 
على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله وَبْك وكذلك يصنع 
بمن استحوذ عليه؛ عن أبي الدرداء: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما 
من ثلاثة في قرية ولا بَذو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». قال السائب: 
يعني الصلاة في الجماعة [رواه أبو داود وصححه الألباني]. «أزلتيكَ ع 
ألشّيِطن * يعني: الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم 
قال: ألآإنَ حِرْب لين م لكيزون». 

الآية :)5١-7١(‏ يقول تعالى مخيرًا عن الكفار المعاندين المحادين 
لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في حَدٌ والشرع في حَدٌ أي: مجانبون 
للحق مشاقون له؛ هم في ناحية والهدى في ناحية» #9أووْلَيِكَ في 
آلْأَدِينَ * أي: في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصوابء الأذلين 
في الدنيا والآخرة. «#كتب أده لتذيرج أنأ س4 أي: قد حكم 
وكتب في كتابه الأول وقَدّره الذي لا يُخائف ولا يُمانع» ولا يبدل بأن 
النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن 
العاقبة للمتقين؛ كه قال تعالى: 9 إِنًا لنَمَصُرٌْ رُسْلَنَا ولس ءَامَنُوأ في 
لْحَمَؤة الدَاويَوم يَهُوم لهند © [غافر:01]. وقال ههنا: «#كَتبَ أّهُ 
نيت أنا رسن إت أمَه تعد 4 أي: كتب القوي العزيز أنه 
الغالب لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم: أن العاقبة والنصرة 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
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السؤال: لماذا عدل عن «فصلوا» إلى (فأقيموا الصلاة)؟ 
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هاتان العباداتان هما أم العبادات البدنيتّ والماليت؛ فمن قام بهما على 
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الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. السعدي: 840. 
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السؤال: لماذا خصت هاتان العبادتان بالذدكر دون غيرهما؟ 
© < يليما لله مهرما َم 4 

(وأطيعوا الله ورسوله)... والعبرة 4 ذلك على الإخلاص والإحسان؛ ولهذا 
قال تعالى: (والله خبير بما تعملون) فيعلم تعالى أعمالهم؛ وعلى أي وجه 
صدرتء؛ فيجازيهم على حسب علمه بما ‏ صدورهم. السعدي: (44. 
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5 52 502 6ل قال القشيري: من وافق مغضوبا عليه أشرك نفسه #4 استحقاق غضب 


من هو غضبان عليه؛ فمن تولى مغضوباً عليه من قبل الله استوجب غضب 
الله وكفى بذلك هواناً وحزناً وحرمانا. البقاعي: 5/17/19. 

السؤال: ما خطورة تولي من غضب الله عليه؟ 

نهم هم الكدبود » 

من عاش على شيء مات عليه؛ فكما أن المنافقين 4 الدنيا يموهون على 
المؤمنين» ويحلفون لهم أنهم مؤمنون:؛ فإذا كان يوم القيامتّ وبعثهم الله 
جميعاء حلفوالله كما حلفوا للمؤمنين؛ ويحسبون 2 حلفهم هذا أنهم 
على شيء؛ لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلت لم تزل ترسخ آذ 
أذهاتهم شيئاً فشيئاًء حتى غرتهم؛ وظنوا أنهم على شيء يعتد به؛ ويعلق 


عليه الثواب. السعدي: 84 


© العمل بالايات السؤال: كيف تتشابه حال المنافقين 2 الآخرة والدنيا؟ 


1 1 7 فس ا م مقع 2 د وتيود ل مور دم 070 
١.ادع‏ لأستاذك أو لشيخك لصبره على 1 تعليمكك» 2 ييا ألذِينَ اموأ إذا نجي © + إِنَالدذنَ يحَادُوتَ امه ورسولهدأوْليكَ فى الْأدلِينَ 4 


سول فَعَدَمُوا بين يدَى موك صَدَكَةَ 4. 

1 8 ع 1 0 كا : الا َ ن ذلك لا 2 أ اذ أتبا و 0 :7 ١‏ 
.احرص على ذكر الله قبل الأكل وبعده وقبل النوم وبعده؛ +( أَسْتَحودَ عليه وما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم» فيظن من رآهم 
التَيِطَنٌ فأضه وم مه 4 أنهم الأعزاء الذين لا أحد أعز منهم؛ قال تعالى نفيا لهذا الغرور الظاهر: 


*. احرص على الصلوات الخمس مع الجماعت؛ خاصتّ الفجر والعصر2» (أولئك) أي:الأباعد الأسافل (# الأذلين) أي: الذين يعرفون أنهم أذل 
ع 


6 
0 ل ًَ 2و2 5 
ل ا الخلق ... قال الحسن: إن للمعصيت يذ قلوبهم لذلا؛ وإن طقطقت بهم 
© التوجيصات اللجم. البقاعي: 890/19. 
١.الحرص‏ على اتباع سنح النبي وَل وَأطِيعُوأ أنه ورسوله أنه حي ريما تَهَمَلُونَ 4 السؤال: ما أثر المعصينّ 2 القلوب من خلال الآَينّ؟ 


ص2 
ل 2 ام 


". المنافقون من حزب ا لشيطان فاحذرهم واحذر صفاتهم) # أستحود عَلَدهِم © 2١‏ 2 د ميري أنأ وَرسْل إرج أله وى ب 4 
رو سد مع 20 5 مي نل © وسبم اه .را نمض > 2 06 حت 

3 نه وم مه ولج 0 عر 1 لشَيِطدِن ألا إِنَ حرزب الشء ليطن هم تيمو 4. 

“.من صفات حزب الشيطان: الكذب والثفاق وبغض الصحابي ْو ل رو 


لان يزب لتك م لقيئهة ). 


قال الزجاج: غلبن الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب 
بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. البغوي: ؛/41". 


السؤال: كيف تغلب رسل الله مكذبيهم ومن الرسل من قتله قومُه؟ 


© الوقفات التدبرية 


سم همه 


0 > بر عه . مموورس ويي 5 أ ٠.‏ ل 1 
© + لايد قوما يَؤْمئوت بِللَه اليو الآخر يوآدوت من حاد الله ورَسُوادٌ )4 


أي: لا يجتمع هذا وهذا؛ فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقت 
إلا كان عاملاً على مقتضى الإيمان ولوازمه: من محبتّ من قام بالإيمان 
وموالاتف وبغض من لم يقم به ومعاداته. السعدي: 414. 

السؤال: ما العلاقيّ بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبغض من حا الله ورسوله؟ 
© ١لاجمديَا‏ بوك لله وايؤور ايمر بوآثوت مذ حة لله وُواك ) 
أخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله؛ فإن نضس الإيمان ينل 
موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر؛ فإذا وَجِدَ الإيمان انتفى ضد وهو 
موالاة أعداء الله فإذا كان الرجلُ يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً 
على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. ابن تيميت: 101/5. 

السؤال: لماذا وصفهم الله بالإيمان حينما نفى عنهم موادة من حاد الله ورسوله؟ 
© (تغت العم وتشراعئة 4 

و4 قوله: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) سر بديع؛ وهو أنه لما سخطوا على 
القرائب والعشائر ف الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهم؛ وأرضاهم عنه 
بما أعطاهم من النعيم المقيم والفضل العميم. ابن كثير: 17/4. 

السؤال: وضح سبب رضا الله عن المؤمنين ورضاهم عنه من خلال الآية. 
© < لهك ِرْبْ أئه الآإنّ ِرْبَ أنه امن » 

(أولئك) أي: الذين هم 2# الدرجة العليا من العظمة؛ لكونهم قصروا 
ودهم على الله علما منهم بأنه ئيس النفع والضر إلا بيده. البقاعي: 4:/16. 
السؤال: ما علاميّ حزب الله الحقيقي؟ 

© < حوالدئ أخرج لد نموأ ِنْ مل الكتب ين يبرج لأول أدَدْرِ » 
لا تعتمدوا على غير الله دكما اعتمد هؤلاء على المنافقين؛ فإن من اعتمد 
على مخلوق أسلمه ذلك إلى صفاره ومذلته. البقاعي: 411/194. 

اواك ماجزاء من يعدل عن الاعتماد على الله تعالى إلى الاعتماد على مخلوق؟ 
فأعجبوا بها وغرتهم؛ وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدر عليها أحد .... 
واطمانت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول؛ ومن ركن إلى 
غير الله فهو عليه وبال. السعدي: 444. 

السؤال: ‏ الآيم حث على التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى 
الأسباب» بين ذلك. 


© رفت يويك يدم وتذى الفؤميييَ ميرو يتأوؤلي الأتصر » 
أي: تفكروا# عاقب من خالف أمر الله وخالف رسوله؛ وكذب كتابه؛ 
كيف يحل به من بأسه المخزي له 4# الدنيا مع مايدخره له ف الآخرة 
من العذاب الأليم. ابن كثير: 571/4. 


السؤال: ما العبرة المستفادة من قصل بني النضير؟ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ قل اللهم إني أسألك رضاك والجنت» « رَضى الله عهم ورَضْوأعنة ». 
ترعء 


”سَلٍ الله الهدايتّ لك ولوالديك ولإخوانك وعشيرتك» « وَلَوَكانْوا َابَآدَهُمْ 


أو اتح أو ا خ وت أوَعَسيرك] ». 


".قل: «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء: وشماتدّ الأعداء. وسوء 
القضاء» 2 ا د وَأَيرى الْمُؤْمِنِينٌ 4 

© التوجيهات 

.١‏ احرص على أن تكون أخوتك ومحبتك لله لا لمصالح دنيويت 2 لَّا يعد كَوما 
موت يِه َالو الآيغر يلوت من ك1 لله مسوك 4. 

؟. معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب لا صَحد هوا يومنت 
بهاوم الأيخر بوت عن تآ لله وسو 4. 

؟.لا يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يغلب أمر الله تعالى: ( ألا إِنَّ جرب 
أله هم المفْلحُونَ 4 


2008| (سورنا المجادلة 77 الحشر ١‏ -) 7©(©0©) 


ع ملماوه 


1 


الآية (77): لا يحد هَوَمَا يُوْمبُو يله وَاَلْبَوْوِ 0-000 


22 ععام ٍ- | 2 


من ح اد | للَهَ وَرَسُولَه ولو كانوا ءَابَآءَهُمْ أو أَنَآءهْم َو حر خوان هم 
عَشِرَتَهم 4 أي: ةلم ول كارا الي عاق 
تعالى: طلا بيذ الْمْميونَ ارين ار من مون الْمؤْمنين و ديقصق 
للك فصن م َتَعُوأ مِنْهُم تَفَهُ وَيحَزِرَصكُم أَهَّهُ 
نَفْسسَمٌء # الآية [آل عمران:8؟]. [سبب النزول]: قال سعيد بن عبد 
العزيز: أنزلت هذه الآية في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» 
حين قتل أباه يوم بدر. ظ 
وقيل في قوله: #وَلَوْكانوأ َابَآءَهُمْ *: نزلت في أبي عبيدة قتل 
أباه يوم بدرء <أو أبسَآءَه » في الصديق, هَمّ يومئذ بقتل ابنه عبد 
الرحمن؛ «أَوَ إِخْوْتَهُمَ 4 في مصعب بن عميرء قتل أخاه عبيد بن 
عمير يومئذ» #أَوَعَشِيرَتَهُمَ 4 في عمر قتل قريبًا له يومئذ أيضًاء وفي 
حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة 
يومئذء والله أعلم. قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله علق 
المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يُفادواء فيكون ما يؤخذ 
منهم قوة للمسلمين. وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يبديهم. 
وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكني من فلان -قريب 
لعمر- فأقتله» وتمكن عليًا من عقيل» وتمكن فلانا من فلان» ليعلم الله 
أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين... القصة بكاملها. 
قوله: «أُوْكيِكَ حكَتبَ ف فُلُوييمْ الاين وَأتَدَهُم بروج 
مَنْهُ * أي: من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه 
أو أخاه. فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيهان؛ أي: كتب له السعادة 
وقررها في قلبه وزين الإيهان في بصيرته. وقال الشّدي: #كتبَ فى 
ُلُوبهِمٌ الْإيِمَنَ 4 جعل في قلوب»م الإيمان. وقال ابن عباس: 
ٍرَأيَدَهُم يروج يَنْهُ 4 أي: قواهم. ٠‏ 
قوله: لوَيْدْدِلُهُمَ جَنَتِ يَحْرى من تحبا الأتهدرٌ حَددِيِينَ ذيها 
رض ألله عَنْهُمْ وَرَضْوْعَنَهُ 4 كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله: 
لرضى الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهَ # سر بديع؛ وهو أنه لما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله عَوْضِهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بها 
أعطاهم من النعيم المقيم؛ والفوز العظيم؛ والفضل العميم. لأوْلِكَ 
حِرْبٌ أسّه * أي: . هؤلاء عباد الله وأهل كرامته. #ألا إِنَّ حب أله هم 
لْفْلِحُوْنَ * تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة» في 
مقابلة ما أخبر عن أولئك بأمهبم حزب الشيطان. 


مرس الله 0 


م 


وهي مدنية؛ [وعدد آياتها (4 ؟7) آية]. 

[فضل السورة: عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله كك 
فقال: أقرئني يا رسول الله فقال: «اقرأ ثلانًا من ذوات الر». فقال: 
كبرت سنيء» واشتد قلبي؛ وغلظ لساني. قال: «فاقرأ ثلانًا من ذوات 
حاميم». فقال مثل مقالته. فقال: «اقرأ ثلانًا من المسبّحات» [رواء أحمد 


وأبو داود. وصحح إسناده أحمد شاكر]]. 


غ6 و باونو - ورد 2 2 م 
ا لبر ارجُكعر 15559254 200 
دل ساد مت صا .و 


سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني لخر ملفل 
ل هه ا1هع م 


الآية :)١(‏ يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما ني الأرض من 
شيء يسبح له ويمجده ويقدسه. ويصلي له ويوحده؛ كقوله تعالى: 

«#تسيح له التو تالسَيع والْارضٌ ومن فين ون من سلَىْءِ ع بجر و- وللكن 
لَا تفمَهَونَ سَبيِحَهُمَ 4 [الإسراء:44]. «وهوالْمَرِرٌ * أي: منيع الجناب 
لايم > ني قدره وشرعه. 

الآية (1): 8 هوَألَذِىَ أخرع الذِينَ كعَرواْ مِنْ أَهْلٍ الْكتّبٍ > يعني: 
هود بني النضير. قاله ابن عباس ومجاهد: كان رسول الله كك لما قدم 
المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة» على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. 
لتغترا العهد الذي كان ينيم ربيف بأخل اله بم بأسه الذي لا 
يُردء وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصَد 000 النبي كلق 
وأخرجهم من حصونبهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. وظنوا 
هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئاء وجاءهم ما 
لم يكن ببالهم» وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة؛ فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر 
والمنشر ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزهم منها على أن 
هم ما حملت إبلهم. فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي 
يمكن أن تحمل معهم؛ وهذا قال: «بحخربوت بيوتهم ببدم وَأَيْى 
لْمُؤْمِيِينَ قأعسيروأ | يَُوْلِ لْدبصر > أي: تفكروا في عاقبة من خالف 
أمر الله وخالف رسوله. وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي 
له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. 

#ما ظتنشم أن ص رجأ 4 أي: في مدة حصاركم هم وقِصّرهاء 
وكانت ستة أيام» مع شدة حصونهم ومنعتها. #وظنُوأ نهم مَإِنِعتُهُمٌْ 
حخصوتهم ين نَ أله هنهم َه مْنْ حَْثُ لَرْيحْتسِبُوا 4 أي: جأءهم من 
الله ما لم يكن هم في بال: «ومَدَفَفٍ كلويم ألرْعَبَ * أي: الخوف واشْلّع 
واجبرّ» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب 
مسيرةً شهر. #حربون وتوم لدو وَأيْدَى الْمُؤْمِدِينَ» هو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم؛ وتَحمّلها على الإبل. 

الآية (7): « وَلْوََا أن كب أَمَهُ عَلَيِهءُ الْسَلَاء لَعَدَبَهُمْ في لديا » 
أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء» وهو النفي من ديارهم 
وأمواهم كادي عد إل لا ار من القتل والسبي» ونحو 
ذلك. قاله الزهري عن عَرْوَ ة والسّدّي؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه 
سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار 
جهنم. وقال عكرمة: الجلاء: القتل. وني رواية عنه: الفناء. وقال 
قتادة: الجلاء: خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: 
أجلاهم إلى الشامء وأعطى كل ثلاثة بعيرًا وسقاءء فهذا الجلاء. 
00 في الآخْرو عَذَابٌ أَلثّارِ + أي: حتم لازم لا بد هم منه. 


22 55 ١ 008: 


الآبة (4): لأدَلِكَ َم سَاهُوأ لَه وَرَسُولهُ » أي: إنها فَعلّ الله بهم 
ذلك وسَلّط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأغهم خالفوا الله ورسوله. 
وكذبوا با أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد يلق وهم 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: #وَمن شُمَآيَ اله ون الله 
َدِداَْاتٍ 4. 

الآية (©): قوله: #إما قَطَعْمّم ين لبَِةٍ أو ررَمَكَسُمُوهَا فَأَيِمَةَ عل 
أُصُولِهَا دن أل وَلخْرِىَالْمِسِقِينَ 4 قال كثيرون من المفسرين: اللينة: 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل. وذلك أن 
رسول الله كك لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهمء وإرهابًا 
وإرعابًا لقلوبهم. [سبب النزول]: روى محمد بن إسحاق أنهم قالوا: 
فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله كل إنك تنهى عن الفساد. فما 
بالك تأمر بقطع الأشجار؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي: ما 
قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته 
ورضاه وفيه نكاية بالعدوء وخزي لهم, وإرغام لأنوفهم. 

عن ابن عمر قال: حارب النضير وقريظة» فأجلى بني النضير» وأقر 
قريظة ومَنْ عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل من رجاهم وسبى وقسم 
نساءهم وأولادهم وأمواهم بين المسلمين, إلا بعضهم لحق بالنبي ككل 
فآمّنهم وأسلمواء وأجلى هود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط 
عبد الله بن سلام؛ ومهود بني حارثة. وكل يبود بالمدينة [رواه البخاري]. 

وعن ابن عمر: أن رسول الله يك حَرَق نخل بني النضير وقطع - 
وهي البويرة7١2-‏ فأنزل الله َك فيه: ا مَاَطَعَسينَلِمَةأوْ روما 
آم عَكَ أُسُولِها فَإذْنِ لَه وَلخرىَ الَْسِقِينَ 4 [رواه البخاري]. وحكى 
البخاري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. 

الآية (5): الفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب؛ كأموال بني النضير هذه؛ فإنها ثما لم يُوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلومهم من 
هيبة رسول الله تكد فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء. 
فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله وبق في هذه 
الآيات» فقال: وما أله أنهُ عَكَ رَسُولِهء منهُمَ 4 أي: من بني النضير 
لهَمَآ أوبحَفْشمْ عَلَيْهِ مِنْ َيْلٍ ولا ركاب * يعني: الإبل» #وَلنكنَ اله 


عراس 3 وو ومو ماس سل لسع ل 


سَلَط رسله, عل من سَمَهُ وَألَّهُ عَلَ كل ْو َدبردُ * أي: هو قدير لا 
يالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

الآية 0): #مَا دا أسَهُ عل رَسُولِد- مِنْ ُهل لمر أي: جميع البلدان 
التي تُفتّح هكذاء فححكمها حكم أموال بني النضير؛ وهذا قال: فيل 
وَلِلسُوْل وَلِذى الْمَرِقَ وَالْسسَى وَالْمسَلكينٍ 4 إلى آخرها والتي بعدها. فهذه 
مصارفٌ أموال الفيء ووجوهه. عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ فكانت 
لرسول الله يك خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة ستته -وقال مَرّةٌ: 
قوت ستته- وما بقي جعله في الكْرّا والسلاح في سبيل الله عز وجل [متفق 
عليه]. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في 
خمس الغنيمة. ف لا يكون دولة يبن اميك هم أي: جعلنا هذه 


سوسوم 


(١)البَوَيْرَة:‏ موضع بالمدينة كان به نخل بني النضير. [القاموس المحيط. مادة (بور)]. 
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المصارف مال الفيء لثلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتص رفون فيها 
بمحض الشهوات والآراءء ولا يصرفون منه شيثًا إلى الفقراء. 

#ومآ انك الَوْلُ فَحُْدُوهُ وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ » أي: مها 
أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير 
وإنما ينهى عن شر. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أب هريرة أن 
رسول الله يك قال: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم؛ وما 
نبيتكم عنه فاجتنبوه». نواه َه َديدُ لقاب > أي: اتقوه 
في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف 
أمره وأباه» وارتكب ما عنه زجره ونهاه. 

الكآبة (0): ادبن جوأ من برهم وَأْمَوَلميَنَوَ ماله 
وَرِضْوئًا 4 أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضة الله 
ورضوانه. #وبصروت أله ورَسوله: وليك هُمْ ألصَدِفوَنَ 4 أي: هؤلاء 
الذين صَدَّقوا قوم بفعلهم؛ وهؤلاء هم سادات المهاجرين. 

الآية (9): قال تعالى مادحًا للأنصارء ومبيئًا فضلهم وشرفهم 
وكرمهم وعدم حَسّدهمء وإيثارهم مع الحاجة: #وَالْدنَ َوهو ألدّارَ 
وَالْإسِمُنَ بن مبَهرَ 4 أي: سكنوا دار ا هجرة من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل كثير منهم. ليحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ ليم 4 أي: مِنْ كَرَمهم وشرف 
أنفسهم يُحبُون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. عن يحبى بن سعيد 
سمع أنس بن مالك قال: دعا النبي يَكهِ الأنصار أن يقطع لهم 
البحرينء قالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: 
«إما لا فاصبروا حتى تلقوني؟ فإنه سيصيبكم 
البخاري]. #ولا حدونَ ف صَدُورِهمٌ حَاَةيَبَآ أوتوأ ‏ أي: ولا يجدون 
في أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف. 
والتقديم في الذكر والرتبة. قوله: #وَيؤْشُرُوت عل أنَفْسِيحٌ وَلوْكَانَ مهم 
حَصَاصَةٌ # يعني: حاجة» أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم. 
ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كَكثهِ أنه قال: «أفضل 
الصدقة جهد المقل» [رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر]. وهذا المقام أعلى 
من حال الذين وَصَف الله بقوله: #ويطْهِمُونَ أَلطَعَام عل حْبَيِ 
[الإنسان:8]؟ فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به. وقد لا 
يكون هم حاجة إليه ولا ضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. 

[سبب النزول]: عن أب هُرَيرة قال: أتى رجل رسول الله يل 
فقال: «ألا رجل يُضَيَفْ هذا الليلة رحمه الله». فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف 
رسول الله يَكِ لا تَدّخريه شيئًا. فقالت: والله ما عندي إلا قوثٌ 
الصبية. قال: فإذا أراد الصبيةٌ العَشَاء فنوّميهم» وتعالي فأطفئي السراج» 
ونّطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله يكل 
فقال: «لقد عجب الله عز وجل -أو: ضحك- من فلان وفلانة». 
وأنزل الله عز وجل: وَيؤذروت عَلَ شح وَوكنَ يب حَصَامَةٌ 
امتفق عليه]. #ومن بُوقٌ سح نسي فَأَوْليِكَ هْمْ الْمُفْيحُوت * أي: من 
سلم من الشح فققد أفلح وأنجح. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك 
قال: «واتقوا الشحّ؛ فإن الشّحَّ أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن 
سَفَكُوا دماءهم واستحلوا محارمهم» [رواسلم]. 


بعدي أثرة». [رواه 
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وَمَارَّدُهُ الله من أَموَال بَنِي النُضِيرِ؛ وَالضيءٌ : 
ما أَخِدَ مِن أَموَالٍ الكْفَارِبِحَقَء مِن غير قِتَال؛ 
وَالقَنِيمَنٌ :مَاأخدَّ بقتّال. 


تَبَوْهُوا الدّارَ استوطنوا المدِينَم. 


© العمل بالايات 


١..قدم‏ هدية لمسلم جديد أو طالب علم تغرّب عن وطنه؛ إ يبون مَنْ هَاجرَإِلَهِمَ 4. 


.أعط أحد الفقراء حصتك من الإفطار لهذا اليوم إيثارالما عند الله + وَيِؤَئْرُوت عَلح 
1 كه 04 رط 

نشي وأو بي حَصَامَة 4. 

".قل: اللهم قني شح نضسيء +( وَمَن يُوقٌ سح نفس وكيك هُمُ فم لْمُفْحونََ 24 

© التوجيصات 


1. ال ا 0 # وما الحم ألره و اليكل دوه وما 
50 عَنَهُ فَنتهُواً 4 

١ .3‏ ريا امت حسدق إلى تصمية ون لكي لدِينَ أت جوأ من ديدرهمّ 

وَأَمولِهم ... وينصرون الله ورسولة, ,وليك هم آلصَددفونَ 1١‏ 


١‏ م 


هلمعا 7 4 


© الوقفات التدبرية 


١ ©‏ يكبي ب سَآفُوأ أله ورَسُوله ومن يُكَآقٍ اهن لَه سَدِيد لما 4 
(ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) اقتصر ها هنا على مشاقت الله لأن 


مشاقته مشاقتّ لرسوله. الشوكاني: .111/٠‏ 

السؤال: لماذا اقتصر 2# آخر الآييّ الكريمتّ على ذكر مشاقتهم لله تعالى» 

ولم يدكر مشاقتهم للرسول يَلَِةِ كما ذكرها قبل ذلك؟ 

© ع( لا يكن دولة بن الك مك »4 

لكيلا يكون الفيء دول .... بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء؛ 

وذلك أن أهل الجاهلينّ كانوا إذا اغتنموا غنيمتّ أخن الرئيس ربعها لنفسه؛ 

وهوالمرباع ... فجعله الله لرسوله وَل يقسمه فيما أمر به. البغوي: 701//4. 

السؤال: ماالمراد بقوله 0 لا يكون دولت بين الأغنياء منكم)؟ 

© <وما نك السُولُ فَحْدُوهُ وَمَاتكُ عَنْهُ ماهوأ )4 

والقصد من هذا التذييل إزاليّ ما ل نفوس بعض الجيش من حزازة 

حرمانهم مما أفاء الله على رسوله يَلِبةِ من أرض النضير. ابن عاشور: 85/178. 

السؤال: ما القصد من خ- أحكام الفيء بهذه الخاتمت الكريمت؟ 

© م و ييحدوت فى صِدُورِهم ابه مما أوُوأ وَبَؤْشْرُوت عل نفج 
وَلَوكنٌ بهِمْ حَصَاصَةٌ 4 

فاخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجت وأنهم لا 

يكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل؛ وضد الثاني الحسد. 

ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد؛ فإن الحاسد يكره عطاء غيره؛ 

والباخل لا يحب عطاء نفسه. ابن تيمية: .717/7١/5‏ 

السؤال: ذكرت الآين للمؤمنين صفتين عظيمتين:؛ فما هما؟ 

١ ©‏ وبؤنردت عل أنشِيحَ وَلَؤكَانَ يم حَصَاصَةٌ » 

وهذا إنما هو 2 فضول الدنياء لا الأوقات المصروفّ 2 الطاعات؛ فإن 

الفلاح كل الفلاح © الشح بها؛ فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه 

الناس على الأرض عياناً مفلساء فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ 

رأس ماله. وممايدل على هذا: أنه سبحانه أمر بالمسابقتّ # أعمال البر» 

والتنافس فيهاء والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار بها. ابن القيم: 115/7. 

السؤال: متى يكون الإيثار محمودا؟ ومتى يكون الشح محموداً؟ 

© < نزت عد شح كذ يم حَصَاسَة 4 

هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: (ويطعمون الطعام 

على حبه) [الانسان: 8] » (وآتى المال على حبه) [البقرة: /ال!١؛‏ فإن هؤلاء 

تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجت إليه ولا 

ضرورة به وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. 

ابن كثير: :/778. 

السؤال: أيهما أفضل: المؤثر على نفسه»: 0 مؤني المال على حبه؟ 

© <كَمَنْيوقَ سْمَّ تقيي كَولَهِك حْمُ ليت ) 

فإنه إذا وُقَي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله؛ ففعلها 

طائعا منقاداء منشرحاً بها صدره؛ وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه 

وان كان محبوباً للنفس تدعو إليه وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببدّل 

الأموال 2 سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ وبذلك يحصل الفلاح والفوز. 

486١ السعدي:‎ 


السؤال: كيف تكون الوقايج من شح النفس سبباً للفلاح؟ 


© الوقفات التدبرية 
© <واسى َم نِم يَقُولُو رَبَنا أَغْفِرَ آنا وَلإاخنا الست 
سَبَقُونا لايم ولَاحجْمَلْ ف فلو بناجلا لَلَدينَ ءامنوأ ينك موف تَحِمْ 4 

قيل: يعني من جاء بعد الصحابث؛ وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم 

القيامتّ» وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال # أحد الصحابت قول 

سوء فلا حظ له لي الغنيمت والضيء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد 

الصحابة بأنهم: (يقولون ربنا اغضر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)» 

فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. ابن جزي: .470/1١‏ 

السؤال: كيف استنبط الإمام مالك من هذه الآيمّ أن من تكلم 2# 

الصحابت بسوء لا حظ له 2# الفيء؟ 

١ ©‏ نيت جاتو ين بنَدِمْ يمرت 
لبت سَبَهُونًا بالإيتن 4 

وهذا من فضائل الإيمان: أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعضء ويدعو 

بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركتّ 2# الإيمان المقتضى لعقد الأخوة بين 

المؤمنين»؛ التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض. السعدي: 8401. 

السؤال: اذكر فضيلنّ من فضائل الإيمان دلت عليها هذه الآبي. 

زلك 38 سر أَسّدٌ رَهبَةٌ في صُدُورهم يِنَ أ دَِكَ بتي َك ورت 4 

وإنما الفقه كل الفقه: أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمر 

على غيرهاء وغيرها تبعاً لها. السعدي: 8607. 

السؤال: ما علامت فقَه العبد؟ 

© <5 اسم اعد سَدَّرَهْبَهٌ في صُدُورِهِم يَنَ أَهّو »4 

وجه وصف الرهبة بأنها لي صدورهم: الإشارة إلى أنها رهبت جد خفية» 

أي: انهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين» ويتطاولون بالشجاعم؛ 

ليرهبهم المسلمون؛ وماهم بتلك المثابت» فاطلع الله رسوله بك على 

دخيلتهم. ابن عاشور: 8؟/7١٠.‏ 

السؤال: لماذا وصفت الرهبة بأنها ل صدورهم؟ وما الذي يفيده المسلمون 

من هذا الوصف؟ 

© «أشفر يكز كريد حَسبْهُر جِيمَاممويْهُرَ سَهَا 4 

قال القشيري: اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واخنلافها أصل كل فساد, 

وموجب كل تخاذل؛ ومقتض لتجاسر العدوء واتفاق القلوب والاشنراك * 

الهمن والتساوي ع القصد ديوجب كل ظفر وكل سعادة. البقاعي: 601/14. 

السؤال: ما خطورة تنافر القلوب؟ 

© (بَأسهُم وزيا للم نا ما ل 0 00 
لابتقارت » 

لادين لهم يجمعهم لعلمهم أنهم على الباطل؛ قهم أسرى الأهويي 

والأهويتّ #4 غاين الاختلاف» فالعقل مدار الاجتماع كما أن الهوى مدار 

الاختلاف. البقاعي: 407/14. 

السؤال: ما دلالين وصف اليهود بعدم العقّل؟ 

© (بأشهر يَتتْركَربةٌ تحسَبْهْرَجِيمَا ويه سَقَكَلِكَ أََْرْ مَْْ ا 
بتَقدرت )4 

وذ الآية تربيمّ للمسلمين ليحدروا من التخالف والتدابر؛ ويعلموا أن الأمم لا 

تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقَمَ الضمائر. ابن عاشور: .٠1/14‏ 


السؤال: ي الآيِسّ إشارة لأهمينّ الوحدة وعدم التفرق #ي مواجهةّ العدو وضح ذلك. 
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مَتَلَ المنَافِتقِينَ 3 وَعَزيجم اليهود بالنصر 


© العمل بالآيات 


الت ع بعد رَينَا أَعْفِرْ لنَا وَلإِحوينًا الذي سبَعُويًا بالإيمن وَلَا مَل 


0 و ل 


في فُلْوبسَا عِلا 0 3 
١‏ 00 بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه. ل( كمثل لط ذال للاذكن 
حكفر هلما كف َالَف برى مندك إقْ > أَحَافٌ أنه رب الْمَْمِينَ لين ». 
".استخرج من هذه الآيات ثلاثا من صفات المنافقين. 
© التوجبهات 
١.الحرص‏ على تنقيمٌ القلب من الفل والحقد على أهل الإيمان؛ 


وه 
بسي اي ال 7ل سيج 


ليما غِلَا لِلذين ءامنوا ريا إِنكَ رَعُوفُ نحم 4. 
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".الخوف والجبن صفت ملازمة لليهود؛ ( لا يَعَدنِلُويَكمَ جِيًا إلا فى مر 
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د ملك يأب عه لا بتتئؤرت: 4 


© (سورةالحشر )١5-١٠١‏ ج(©) ْ 


الآبة :)٠١(‏ قوله: #والدّت جهو ين بِحْدِهِمْ يقُووت وبا 
سه 08 


57 . « م 2 ولاس مك ل سل مي ل 0-8 بحم مس 
َغْفِرٌ أنا وَلإإِحرننَا لذت سَبَفُويًا بِالإيمكن ولا يَحَمَلْ ف مَلويمَا غِلَا 


سه 
29 آ دآ ور وو سس 5 


لس اموأ رَبانَكَرَمُوفٌ يحم 4 هؤلاء هم القسم الثالث من يستحق 
فقراؤهم من مال الفيء. وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون 
بإحسان. كما قال في آية براءة: « وَالتَِيُِونَ لوت من المواجررت 
الم دَانَأتَبَوْهُم بحسن وض انَدعَنهُْ وَنَصُوأَعَنَهُ © [التوبة:١٠٠].‏ 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية؛ وهذا قال في هذه الآية 
الكريمة: «والدّت جَآدُو بِنْ بِحَدِهِمَ يَقُوبُرت > أي: قائلين: 
ربا أَغْفِ رز نَاوَلِإخْونًا ال سَبَقُونا الاين ولا يجَْلْ في فلو 
ِلا4 أي: بغضًا وحسدًا إِلَدنَءامأربَآِنكَرَمُوكُ حي 4. 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن 
الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه 
بها مدح الله به هؤلاء في قوهم: #رَبّا آَعْفِرَ آنا ْنَا لدي 
سَبَقُونًا لايم وا يَحْمَلْ فى فوا غِلَا لَلَدِينَ “امنوأ ربَنا إِنّكَ روت 
تح *. عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يلق 
فسببتموهم. سمعت نبيكم كله يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى 
يلعن آخرٌها أونًا». رواه البغوي217. 

الآية :)١75-١١(‏ يخبر تعالى عن المنافقين -كعبد الله بن أن 
وأضرابه- حين بعثوا إلى يبود بني النضير يَعِدُونهم النصر من 
أنفسهم» فقال تعال: اَل الك فقا شن لوه الذي 
كَعرَأِنَ أدْل الك بن أْرِجَشْرْ حرجي معك وا ظِيمٌ فيك 
أَحَدًا أَبدَا إن فُوَلْثْر لتنصريك 4. 

قال الله تعالى: «#وَألَهُ يِنْبَدٌ إَِهم لَكَدْبوَ» أي: لكاذبون فيا 
وعدوهم به؛ إما لأنهم قالوا لهم ولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به. وإما 
لأخهم لا يقع منهم الذي قالوه؛ وهذا قال: #ولين تلو لاصو 4 
أي: لا يقاتلون معهم. #ولّين تَصَرُوهُمَ 4 أي: قاتلوا معهم 
«لبوَّى الْأَدَبرَ شْرَ سروت 4 وهذه بشارة مستقلة بنفسها. 

الآية :)١(‏ قال تعالى: «الَأَمّر أَسَدٌ رَهْبَةٌ في صِدُورهم من 
م4 أي: يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله؛ كقوله: «إدَا وبق 
مَنْهْمْ يحْسَونَ لاس كحَسْيَةَ أله أَوْ سد حَشْيَةٌ 4 [الساء:77]؛ ولهذا قال: 
9َدَلِ كات كوم لاينقهورست 4. 

الآية (14): ثم قال تعالى: «لا يُمَدلُوبَكُمَْ جِيعًا إلا فى قُرَى 
حَصَنَةٍ أو من :ورأ جُدْرٍ © يعني: أنهم من جُبنهم وهَلّمهم لا يقدرون 
على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أو 
من وراء جدر محاصرينء فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 


ص 


ري معديرح ىم 


ثم قال: #بأسهم ينهم سَرِيِدٌ 4 أي: عداوتمهم بينهم شديدة. ى) 


)١(‏ وروى مسلم شطره الموقوف بلفظ: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب الني 3 فسبوهم». 


لم5 نير اتجكفر 50550050 000 


اسيم 


قال: #ويذيق ضع بأس بَحْضٍ 4 [الأنعام: 58]. 

وهذا قال: «تَحْسَبْهُمْجِيعًا وفلُوبهُمَ سَّقَّ 4 أي: تراهم مجتمعين 
فتحسبهم مؤتلفين. وهم مختلفون غاية الاختلاف. 

قال إبراهيم النخعي: يعني: أهل الكتاب والمنافقين؛ #دَلِكَ أَبَهْرَ 
وم لايمَقِئُوت ». 

الآية (1): قال: «كمَكَلٍ ادبن من فَبَلِهمْ قينا دَافوأ وَيَالَ أَمْرهِمَ 
وَلَمَعَدَابِمٌ 4 قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني: كمثل ما 
أصاب كفار قريش يوم بدر. 

وقال ابن عباس: «اكَممَلٍ لذبن من مَبَلِهِرَ #4 يعني: .بود بني 
قينقاع. وكذا قال قتادة وابن إسحاق. وهذا القول أشبه بالصواب؛ 
فإن يبود بني قينقاع كان رسول الله يك قد أجلاهم قبل هذا. 

الآية (1): قوله: «صَئَلٍ ألشََيِطنِ إِدْقَالَ للانكن أحكهر فَلَمَاكْفَرَ 
َالَ إن بَرىَءٌ ملك » يعني: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين 
وعدوهم النصر من المافقين» وقول النافقين لهم: «وإن هُويَلشْرَ 
تضرف 4 ثم لما حقت الحقائق وجَدّ بهم الحصار والقتال» تخلوا 
عنهم وأسلموهم للهلكة, مثاهم في هذا كمثل الشيطان إذ سوّل 
للإنسان -والعياذ بالله- الكفر, فإذا دخل فيها سوله تبأ منه وتنصّل» 
وقال: 8 إن أَحَانُ أَمَهَرَبَ الْمَلِيِينَ 4. 


2 5559+ 75 


الآية (10): #فَكَانَ عتم أَنَمَا فى آَلََارٍ حَِدبنِ فيا » أي: 
فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له؛ مصيرهما إلى نار جهنم 
خالدين فيهاء لوَدَلِكَ جر وآلطَدِلِمِينَ * أي: جزاء كل ظالم. 

الآية (14): عن جرير قال: كنا عند رسول الله يَكْهِ في صدر النهار, 
فجاءه قوم حُمَاة عُراة مُجتَابي النزار -أو: العبّاء- مُتَقَلّدي السيوف. 
عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مُضَّرء فتغير وجه رسول الله بل لا رأى 
بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة» 
فصلى ثم خطبء فقال: ييا َس ته ريك الى حَلفَْ ين تف 
وحِدَوَ 4 إلى آخر الآية [النساء:1]. وقرأ الآية التي في الحشر: #وَلتَنظز 
تقس ما دمت لِضَرٍ © [رواه مسلم]. 

« يكأيًا الذي انوأ أنَهُوأ آنه * أمر بتقواهء وهي تشمل فعل ما 
به أمرء وترك ما عنه زجر. #وَآْتَنظر نَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِمَدِ» أي: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. #وانَّفُوأ شه * 
تأكيد ثان. إن ألّهَ حر بم تَعَمَلُونَ* أي: اعلموا أنه عالم بجميع 
أعمالكم وأحوالكم. لا تخفى عليه منكم خافية» ولا يغيب عنه من 
أموركم جليل ولاحقير. 

الآية (19): 3 ولا مَكونوأ كَلَدِينَ سوأ أنه أنه شبح » أي: لا 
تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل الصالح الذي ينفعكم في معادكم؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل. #أوْلَيِكَهُمْ المََسِقُوت 4 أي: الخارجون 
عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهم؛ كما قال: 
«يكايها اَذ اموا لا لهك موك وَلة دحت عن زكر أله 
ومن يَفَصَلْدَالِكَ فأَوْلتِكَ هم ألْحسِرُونَ 4 [المنافقون:4]. 

الآية :)٠١(‏ #لَا سْمَوَىَ أححنبُ ألَارِ وَأَححْبُ الْجَنَّدَ 4 أي: لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة؛ كما قال: #آمْ حَيِيبَ 
لين روليات أن جملََلَءامثوأ عدوأ لصحت سواه 
اهم وَمَمَائهِمْ سَلهما 50 4 [الجائية: ١‏ 7]. في آيات أخر دالات 
على أن الله تعالى يكرم الأبرار. ومبين الفجار. قال: #أضَحنب الْجَنَةٍ 
هم الْمَاَبِرُونَ * أي: الناجون المسلّمون من عذاب الله عز وجل. 

الآية (١؟):‏ يقول تعالى معظً) لأمر القرآن. ومبيئا علو قدره. 
وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب. وتتصدع عند ساعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد: #لَز أَََا هَدًا آلْمُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبِنَه حَيِعًا 
مُتَصَدِعًا من حَشْيَةَاَسَّه 4 أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته. لو 
فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله 5بك. 
فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع. وتتصدع من 
خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟! وهذا قال تعالى: 
#وَيَلْك الْأَمَسَلُ نضْرِيهَا ليا لَعَلْهَرْ يحوت *. وقد قال تعالى: 
ولد هذا سرت بو الال أو مت دالا وي به الم 4 
الآية [الرعد:1*]. وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقد 
قال تعالى: ون َكْلِت منة رادها لاخر 
هِنَدَالْمَآدُوَإنَّمِْهَالَمَايَقِيظ من حَْيَةٍ أله © [البقرة:4/]. 


وي مده 


ع سيم سار 2 وبحطه وح لاى | رصنه سس س 
ذِى لا إِله إ لاهو عدلم الْعَيْبٍ وَالشهددَةَ4 


5 و0 و00 م_‎ 1_0 ١ 
8 نذا تمر ارَكنرر‎ 
سدم )سس اس ها 5 وو‎ 


(سورة الحشر )"154-1١1/‏ 0009© 


أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره؛: ولا إله للوجود 
سواه وكل ما يُعبد من دونه فباطل. وأنه عالم الغيب والشهادة. أي: 
يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى عليه 
شيء في الأرضء ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير. حتى 
الذر في الظلمات. #هو ايحن آَليَحِيِمٌ * المراد أنه ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة لجميع المخلوقات, فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد 
قال تعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِِعَتَ كُلَّ شو © [الأعراف:165]. 

الآية (7): © هر أّهُ أل لآ إِلَهَ إلا هْرَآلْمَِكُ * أي: المالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. #آلْدُرُوسُ » قال 
وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد: أي المبارك. وقال ابن جريج: 
تقدسه الملائكة الكرام. «َالسَّلم * أي: من جميع العيوب والنقائص؛ 
بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. «الْمُوْمِنَ # قال ابن عباس: أمّن خلقه 
من أن يظلمهم. وقال قتادة: أمّن بقوله: إنه حق. وقال ابن زيد: 
صَدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. «الْمُهَيمٌِ 4 قال ابن عباس: 
أي: الشاهد على خلقه بأعاهم. بمعنى: هو رقيب عليهم؛ كقوله: 
#واله عل هل ىو سبد 4 [البروج:9]. 

«الْمَزِيِرُ» أي: الذي قد عر كل شيء فقهره. وغلب الأشياء فلا 
ينال جنابه؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ وهذا قال: #الْجَبّارُ 
لْمتَحكَبَدُ #* أي: الذي لا تليق الجَْئية إلا له. ولا التكبر إلا 
لعظمته. كما في الصحيح: «العَظّمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن 
نازعني واحدًا منهما عَذْبته) [رواه مسلم]. وقال قتادة: الجبار: الذي جَبَر 
خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار: المصلح أمورٌ خلقه. 
المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبر: يعني عن كل 
سوء. ثم قال: #سْبْحَسَ أله عَم دَدْرِِكُوَ #. 

الآية (4 :)١‏ # هو أَنّهُ ألْحَلِقٌ لبَارِئٌ* الخلق: التقدير» والمراء: 
هو الفريء وهو التنفيذ وإبراز ما قدّره وقرره إلى الوجود. وليس كل 
من قذَّر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله وك ومنه يقال: 
قدّر الجلّاد(') ثم نَرَىء أي: قطع على ما قدّره بحسب ما يريده. 
قوله: #الْحَِيقٌ البَارئٌ الْمْصَوَرٌ * أي: الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن. 
فيكون على الصفة التي يريد. والصورة التي يختار؛ كقوله: ف أَيَّ 
صُورَوَ ما سه رَكَلكَ »© [الانفطار:4] وهذا قال: «#الْمَصَوَرٌ * أي: الذي 
ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. مله سمه الْحْسَيَ» في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله يََِةِ: «إن لله تعالى تسعة 
وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة». قوله: 
ضيح له مافى اتوت وَالذّسٍِ » كقوله: «مُيّح 11 َو القن 
ِنَم كان ََلِيمًا غَفُورَا © [الإسراء:؛ ؛]. «وهو الْمِيرٌ» أي: فلا يرام جَتابه 


اكير # في شرعه وقدره. 


)١(‏ يقصد بذلك: المجلّد؛ِ أي مقطع الجلود حيث يُقَدّر المقاس المطلوب لغرض 
ماء ثم يقطع الجلد (يفريه) على المقاس وللغرض الذي قدّره. 


نلعا تمن وا لت دون ا 
جر لاد نل مسرم ل 5 


. َ ع سف .. عابر سيد 
لكَا ِحَلِرَينِ فيهَأَوَوآإِلكَ جَووأ 


ذبن 12 مسوأ توا أده وَلمَتَظر نفس 
5 اسع كَأنَهَ حَبَيرِيمَاتََعَلوْيَ © 
وَلَامَو فأ كالَدِينَ موأ سه كانس هر أَنضس هو وليك 
هُ ْالْمَنْسِوُونَ © لَاِيَسَيَوىَ أُصِحَ ب الدَرِوَأضَحَبُ 
لَْنَهُ ضح ب لَلْكَّوَهْمْ الكآيزورت شت وَلْرَْتَاهددًا 
سه وَتََكَالْأَمَََلُ هلئاس لَحَله ريفوت 
© مْوَآَه الى لاله إِلاهوعَيِيه الْحَيبِ وَالشهَئدَةَ 
َلَمُدُو سَالسَكم امَو نٌالْمَهَيَمِنالْعَرِيرُكلَبَادُ 
ليك دْسْبَحَ أله حَدَافدريسكُوت © موَالَه 
لكين ابرط التصرلةالأضءة الخد سيم 
هُدمَافِ السَمَواتِ وَالايَض وَهْوَالْعَريد لفكي © 


-2225292 ْ ع 
ا 222777 
و لش حر سا رشا م ال جلت 0 


ل 
سه 1< 
9 
© 
الريك 
ات 4# 


م 0 6 ل 


© 
7 


06 
الدريها 
ساعن 


0 
ا 5 0 3 وكتجالء 7 يرم ١‏ 
© 3 م 


100 
ا 


د 


2 
وج ا 
عم ةك 


)3 0 
1 اشر مل ف 
ار 


هدمت ل ل 


مر ار 
0 
مر 


اي 
02 
ا 


ل 


مت 


.-- 


42 


-- 
ب سني 


00 


0 
ا 1و يعفر 
6 ا 


0 


2-7 
2 7 2 
00 5 
و 40 
م ا 0 


1 
جا 
0 
7ه 


001 


ا 
77 
0 


0 

4 
0 
02 
تت 


7 


ل د 
وي 


ا 

ا لي و 
ع مخ من 
أ 

رت 


42 
0 


ا مهمع 
حوب (: 
1 


سه 
عم 
ل 0 
خم كح 
وي 


0 
2 07 
- 


3 
مححوفة 3 
0ك 
200 


احيرا 
لبر كراد 
مجع ين 


4 

5١ 2م‎ 
0 

علد ره 


0 
عفد 


. 
ل 
0 


جه 

0 

ا 2 
لسر 4 
00 
ا 


2-0-7 
دحج 


ير 03 
»2 


همه 
7 


2 
يد 
جيه 


تت 
4 


7 


00 
ْ_ 


7 


000 
_- : 
ده 


للق حرم 00 بيع تررك حي 


00 
ا 0 
ع حر ىج 


رف" 2 7 
سرك 


0-1 


172 ود در هن م هر رز ل ا 9 رخاف كه اه 


© العمل بالآيات 

١.تأمل‏ أعمالك ## الأسبوع الماضيء واستخرج ثلاث عبادات عملتهاء؛ واحمد الله 
عليهاء ثم استخرج ثلاث أخطاء؛ واستغضر الله منهاء ؤر وَلتَنظَر تس ما قدَّمَتٌ إمَرٍ 4 
".احرص هذا اليوم على أدعيمّ الدخول والخروج من المنزل؛ وأذكار الصباح 


د 
- 


والمساء 2 وَلَا نبوا كَلْدِينَ نوأ أله أنه أَشَمُم وليك هم الْمَسِفُوت ». 


.ادع الله تعالى بأسمائه الحسنى الواردة ل هذه السورة: 9 هُوّ أنه ألَرَى 57 


مع ع4 


2س#20 عر وعم 20000 0 هو مر كر امه ررع 
لَه إِلَّا هو لْمَِكَ الْندّوش سكم الْمُوّْمِنُ الْمَهِيّمُِ الْمَزِيرُ الْجِّارُ الْمَكَيرُ 
سْبْحَنَ أله عَمَا مْركُوت »4. 


© التوجيهات 


١.تذكر‏ دائما يوم القيامت واجعله نصب عينيك» < يََبها لذت ءَامنوأ أَهُوا َه 

برعم روي عه مود » را عط برل 

١".موجبات‏ التقوى كثيرة؛ فمنها تذكر الآخرة: ومنها استشعار عظمه الله 
+ مك سس م 0407 ا 2 هال ل .سر عط رمع ع 

« ياي لَذِمِب ءَامنُوأ أتفوأ أله وَلتَنظر نفس مَا دمب لِمَدِ واتفوا ألله 4 

.احرص على الخشوع عند قراءة القرآن؛ 9 لَوَأَرَلَا هَدَاالْمُرءَانَ عل جَبَل َرأيسَه 

خَسْعَا مُكصَدَعَاَنَ حَمْيَةِ لَه 4. 


4 


© الوقفات التدبرية 
© <تَتَظر سس َاهَدَمَتَِمَدٍ 4 
مجيء (قدّمت) بصيغت الماضي حث على الإسراع 2# العمل وعدم التأخير؛ 
لأنه لم يملك إلا ماقدم لي ا ماضيء والمستقبل ليس بيده؛ ولا يدري ما 
يكون فيه: (وما تدري نضس ماذا تكسب غدا) [لقمان: 4*]. الشنقيطي: /04. 
السؤال: ما وجه مجيء (قدّمت) بصيغة الماضي؟ 
© ١تَتَظْر‏ تنم تَاهَدَمَتَلِمَدِ 4 
هذه الآيمّ الكريميّ أصل 2 محاسبتة العبد نفسهه وأنه ينبغي له أن 
يتفقدها؛ فإن رأى زللاً تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض 
عن الأسباب الموصلت إليه؛ وإن رأى نفسه مقصراً ‏ أمر من أوامر الله بذل 
جهده واستعان بربه 2# تكميله وتتميمه وإتقانه؛ ويقايس بين منن الله عليه 
وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالت. السعدي: 1067. 
السؤال: تحدث عن محاسيت النفس 2# ضوء هذه الآية. 
© < علاتكووا لين تنوااته تاه أشمع » 
وأما إنساؤه نفسه؛ فهو إنساؤه لحظوظها العالييّ: وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل به؛ ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله؛ 
ولا يجعله على ذكره؛ ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه؛ فإنه لا يمر 
بباله حتى يقصده ويؤثره؛ وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآغاتها 
فلا يخطر بباله إزالتها. ابن القيم: 147/7. 
السؤال: كيف ينسى العبد نفسه؟ 
© < ولاتكووا لين شنو الله تأنسهم شم وتيك حم التسئرت » 
(فانساهم أنفسهم) كأن السامع سأل: ماذا كان أثر إنساء الله إياهم 
أنفسهم؟ فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق # الأعمال السيئتّ 
حتى حق عليهم أن يقال: إنه لا فسق بعد فسقهم. ابن عاشور: 114/18. 
السؤال: ما أثر إنساء الله إياهم أنفضسهم؟ 
_ ل 
حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر ل ترك التدبر؛ فإنه 
لوخوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العمل فيها لانقادت لمواعظه, 
ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعنّ متصدعم -أي متشققة3- من 
خشية الله. القرطبي: .788/1٠١‏ 
السؤال: هل لأحد عذر 2# ترك تدبر القرآن بعد هذا البيان؟ 
© < حْرَائه الى لاله لامر عد المي وَالشَهَكوهَْاليمنْريَصِدْ » 
ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهيت بما لا يشاركه غيره فيه 
بقوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة)؛ وهذا الدليل نص عليه على أنه دليل 
لوحدانية الله تعالى ‏ مواضع أخرى. الشنقيطي: //518. 
السؤال: ما الدليل على إفراد الله تعالى بالألوهيت؟ 
© <هْرَامَه الى لآإلَهَإِلَا هْوَآلمَِكَ لدو لمكم الْمُؤْمِنٌ » 
وذكر وصف (المؤمن) عقب الأوصاف التي قبله إتمامُ للاحتراس من توهم وصفه 
تعالى ب(اللك) أنه كالملوك المعروفين بالنقائص. فافيد أولاً نزاهي ذاته بوصف 
(القدوس) ونزاهة تصرفاته المغيّبِمَ من الفدر والكيد بوصف (المؤمن)»؛ ونزاهمٌ 
تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف (السلام). ابن عاشور: 171/78. 
السؤال: لماذا جاءت الأسماء الحسنى (القدوس السلام المؤمن) بعد اسم 
الله تعالى (الملك)؟ 


© الوقفات التدبرية 


0 


© < بها ألذينَ انوأ لا مَنْحِدُوا عَدُوَى وَعَدَوَكُمْ أؤليآة تلقو إلهم بِالمَودّو )4 


فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» 

وصار من جملة أهل الكفران؛ واتنفصل عن أهل الإيمان. السعدي: 100. 

السؤال: لماذا النهي عن مودة الكفار؟ 

© <(كا ليا لني نادم » 

فاي فائدة لإسراركم إن كنتم تعلمون أني عالم به. وإن كنتم 

تتوهمون أني لا أعلمة فهي القاصمة. البقاعسي: .418/١4‏ 

السؤال: مافائدة الإخبار بعلم الله بالإسرار والإعلان؟ 

© « إنيتتموكم يُكونوا لك أعداء ويبسطوا إليَح يديهم وألستهم بالشوء 
وا لو مَكَدرنَ 4 

الدين أعز على المؤمنين من أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه؛ وأهم شيء 

عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه. الألوسي: 7717/15. 

السؤال: ما أعز شيء عند المؤمنين؟ وما أهم شيء عند الكضار؟ 

© + تمدخ تائف رلا اهبر اإتبامةٍ ينص ينك ليما مون برد 4 

لما اعتذر حاطب بأن له أولاداً وأرحاما فيما بينهم, بين الرب عز وجل 

أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامت إن عصي من أجل ذلك. 

.4:7/1١ القرطبي:‎ 

السؤال: هل يعذر المسلم بالتجسس على المسلمين خوفا على نفسه أو 

أولاده وأمواله؟ 

© < سدكت لك أمسوة حسئة ف إتاهيم وَالدنَ معد د قومرم إن ركو 
نكم وما عدون من دوب أله طعا يل ويد يننا وبتك العداوة والبصس]ة 
داعي مه ميهد 4 

الحب لف اللههتعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرى الإيمان؛ فلا 

ينبغي أن يغفل عنهما. الألوسي: .7717/١4‏ 

السؤال: ما أوثق غُرى الإيمان؟ 

© < قد كانت لك أسوة حسئة ف إرهيم وَالدِينَ عه »4 

أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسولهم يلي كما كان الذين مع 

إبراهيم عليه السلام. ابن عاشور: 117/178. 

السؤال: مادلالتّ الأمر بالاقتداء بإبراهيم -عليه السلام- والذين معه؟ 

أي:لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ... ويفتنون أيضاً أنفسهم؛ فإنهم 

إذا رأوا لهم الغلبت ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل؛ فازدادوا كضرا 


وطغياناً. السعدي: "86م 


السؤال: كيف يكون المسلم فتننّ للكافر؟ 
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.قل: +[ يَبََاعليِكَ نوكا وَإِليِكَ ْنَا وَِليِكَ الْمَصِيرٌُ )4. 
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*.ادعٌ بهذا الدعاء: 2 ريا لا جملا وه لِلَدِينَ كفروأ وأغفر لنا ريا إِنّكَ أَنتَ 
تود لفك ) 

© التوجيهات 

.١‏ الحدر من ككيد الكفار وأساليبهم التي يريدون يها إضعاف انتماء المسلمين 
للإسلام؛ # إنَيتفموكم يكوأ لح أعداه ويَتسطوا ليح يديه وَألْسِئهم بالسوء وودُوأ 
صسص يورو لس 

لوََ تَحْفرونَ 4 

. أولادك وأرحامك لن ينفعوك شيئا إذا تركت أمر الله لأجلهم؛ (( أن نَع 
00 2000-7 0 و لح م 2 2 

أرَسَامي ولا لدم يوم الْقِيامَةٍ يَقَصِلٌ ع وَأَشَّهيِمَا تحَمَلُونَ صر 4. 

*. التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. جرَْنَاءَيِكَ كا وَليِكَ ْنَا وَإِيِكَ الْمَصِيرٌ 4. 


0 (سورة الممتحنة ١-ه)‏ 


وهي مدنية, [وعدد آياتها ١(‏ ) آية]. 

الآية :)١(‏ [سبب النزول]: عن عل قال: بعثني رسول الله يك أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظوينة 
معها كتاب» فخذوه منها». فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» 
فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: 
لتخرجنّ الكتاب أو لنلقينَ الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عِقَاصهاء 
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يك فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة 
إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم يبعض أمر رسول اله يك فا فقال 
رسول الله ك: «يا حاطبء ما هذا؟». قال: لا تعجل عل إني كنت 
امرأ مُلصّقًا في قريش, وم أكن من أنفسهم؛ وكان من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة, فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرًا ولا 
ارتدادًا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله كله «إنه 
صَدّقكم». فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد 
شهد بدرّاء ما يدريك لَعَلَ الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لكم» [متفق عليه]. وزاد البخاري في كتاب 9 فأنزل 
الله السورة: 5 لذ ءَامَماْ / لَاتَدّخِدُ وا عد وَى وعد دوك أو َ 

56 ءامنا َاتَيّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَهُ وليه 00 
وَمَدَ كُمَرُوأ يما جَآءكج يِنَ ألْحَقّ 4 يعني: المشركين والكفار الذين هم 
محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع الله عداوتهم 
ومصارمتهم؛ ونبى : يُتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء؛ كبا قال: 
9 لَّدِينَ اموا لا تتَحِدُوأ الود والتصسر أؤلية بهم أؤليآ بَمَضٍ وَمَن 
يتوم مكح فَإِنَهم 4 [المائدة:01]. وهذا عبديد شديد ووعيد أكيد؛ 
وقال تعالى: « لَايتَحِذِ الْمؤْيود نَالكَيرينَ أَوَليَه من ذون الْمؤْمِنينٌ ون 
يَفْمَلْ دَلِكَ لين أ ف لَه َ أن تَتَّعُوأْمِنّْهُمْ نه 4 [آل عمران:18]؛ 
وهذا قبل رسول لله َك عر عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنها فعل ذلك مُصانعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. لعجن اليسُولَ 
َإيَحْ 4 هذا مع ما قبله من التهبيج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم. كراهة لما هم عليه 

من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. #أن تَؤْممُوا أله ريك 4 أي :لم 

يكن لكم عتدهم ذنب إلا إبعانكم بالله رب العالمين؛ كقوله: ©وْمَائفَمُوأ 

متهم إلا أن موأ مه العزيزل لَحَمِيدٍ © [البروج: 8]. إن نم محم جهددًا 
وعيو نانم آه مَرْصَاقَ * أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء. إن 
كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلٍ باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائني 
وأعداءكم» وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم 
وسخطا لدينكم. 

نون إلَهم بِالْمودةِ وَأَمَأ أَعَلَدُيمَ5 أخْفَيَموَمآ عدم 4 أي: تفعلون 

ذلك 0 العالم بالسرائر والضمائر 0 ومن يَفْعَلْهُ مَك فَقَدَ 
صَلَّ سَوَآءَ أَلسَيلٍ #. 

الآبة (؟): #إن يفوك يَكونوا لك أعداه ويتسطواأ لتك يديهم 
همالسو #* أي : لو قدرواعليكم نا أبقوا فيكم من أذى يتالوتكم 
به 7 والفعال. #وودوا لوْتَكْمُرُونَ © أي: ويحرصون على ألا تنالوا 


يوئر برَجكنر 5000552 505 
سس جه لل 3 -_ هه 


خيرّاء فهم عداونهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟! 
وهذا تهيبج على عداوتهم أيضًا. 

الآية (9): #لن تنقم 11122 يم الِْيَامَةِ يَفَصِلُ يدي 
وَأسَّه يما تَحَمَلُونَ بصا * أي : بمو وو 0 
بكم سوءًاء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بها يسخط الله 
ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وحَسِر وضَّلّ عمله. 
ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد. ولو كان قريبًا إلى نبي من الأنبياء؛ 
عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله: أين أبي؟ قال: «في النار» فلما 
قَقّى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» رواه مسلم. 

الآية (4): يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عار 
الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: #فَذَكَانتَ و 
حَسََة ف زيم وَألَدِنَ معَهُد 4 أي: وأتباعه الذين آمنوا معه «إد َالو 


عونا ركو 6 > أي: تبرأنا منكم #وَمِنًا بدو من دون أسه كرا 


اي 


4 أي: بدينكم وطريقكم. #ويدًا يننا ويدك” اعدو والبتّصسآة 
أبدًا © يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم؛ ما 
دمتم على كف ركم فنحن أبدًا نتيرأ منكم ونبغضكم #حق توأ يله 
يَمْدَّهْء 4 أي: إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إلا نول بهم لاه 
لَأسَتمْفرَنَ آكَ 4 أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بهاء 
إلاني استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإنه إنما كان «عن مَوْعِدَوَوَعَدَهَا إِيَاهُ كلما 
يرك لد َه عَدُزٌ لَه تَأون41 [التوبة:4١١].‏ وذلك أن بعض المؤمنين 
كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون هم. 
ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لابيه. فأنزل الله ككل: وات 
ّي ولي ءامن يمسْتَفْفِرُوا مركن ولوَكَائا أؤلي فق من 
بَنْدِمَا برت م أتم أ 6 سَحَنبُ للبم 09 وَمَاكَاب اسْيَعْقَارُ 


0 و حي دعو سورظا مر 


هر مد لاعن ا وعدها إِيَاه 4 فلما بين - 52 لَه 


تَعرَمِنَهُ إن زهي لوك حلي » [التوبة:1١-5١١].‏ وقال تعالى في هذه 
الآية الكريمة: # فد كانت لك أسوة حَسََةٌ فا إِرهيم وَالَدِينَ ممَهُه > إلى 
قوله: « إِلاوَلَ يمرن لكَ وماك لَدَنَ أ من م و» أي : 
ليس لكم في ذلك أسوة. أي: في الاستغفار للمشركين, هكذا قال ابن 
عباسء ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال 
تعالى تخيرًا عن قول إبراهيم والذين معه. حين فارقوا قومهم وتيرؤوا 
00 فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا: دربا عََكَ يونا وليك 
َبنا» أي: توكلنا عليك في جميع الأمورء وسَلَّمنا أمورنا إليك» 
وفوضناها إليك #وَإِلَيِكَ اَلْمَصِيرٌ © أي: المعاد في الدار الآخرة. 

الآية (©): # ريا لا جعلنَا فيه لِنَدِنَ كَتَرُوأً »© قال مجاهد: معناه: لا 
تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك, فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق 
ما أصاهم هذا. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: لا تُظهرهم علينا 
فيفتتنوا يذلك؛؟ يرون أتهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن 
جرير. وقال ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. #وأغيفر لَنا ريا » 
أي: واستر ذنوبنا عن غيرك, واعف عنها فيما بيننا وبينك. لإِنّكَ أت 


لمر أي: الذي ل يضام من لاذ بحنابك» #الكر » قي أقوالك 


وأفعالك وشرعك وقدرك. 
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الآية (1): إلْمَذكانَ لكفيي أسوة كه حَسٌََُ 4 هذا تأكيد لما تقدم ومستننى 
منه ما تقدم أيضًا؛ لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعينها. قوله: 
سنن يوضر > تببيج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. 
قوله: #ومن بول 4 أي: عما أمر الله به #فَإِنَ الله هو الٌَْ اليد * 
كقوله: «إن إن تكفرواً 2 نم ومن في الْأرضٍ جمِيعًا فإِرك الله عي جد 
[إبراهيم:8]. وقال ابن 4 الغنى الذي قد كمل في غناه. وهو الله 
هذه صفته لا تنبغي إلا له. ليس له كفء, وليس كمثله شيء؛ سبحان 
الله الواحد القهار. اليد 4 المستحمد إلى خلقه؛ أي: هو المحمود 
في جميع أفعاله وأقواله. لا إله غيره. ولاارب سواه. 
الآية (01: يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة 
الكافرين: لعسَى أله نيجع ليك ومبنَ ادن حَاديتُم يَنْهُم موده أي: محبة 
بعد البغضّةء ٠‏ ومودة ة بعد التفرة» وألفة بعد الفرقة. #واسَه هرك 4 أي: 
على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف 
و ار كر و ا د 
متنا على الأنصار: «وَاذْ كرو يعَمَتَ أله عَليَكمْ إذ كنم أعدآء كلك بين 
لوي فَأصْبحمُ محم بتْعَمَتوه 0 7 َك عل عقوي دار تدك 
..٠ 0‏ وكذا قال هم النبي كَلِِ: «ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ !» [رواه البخاري]. #وَأهُ 
عَمورٌ تَحِع* أي: يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى رهم 
وأسلموا له» وهو الغفور الرحيم بكل بن نات إليه. من أي ذنب كان. 
الآية (/): # لهك أله عن ْنَم بعَِلُوةٌ في أَلِدينِ وَل حرجو من 
يرح 4 أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين؛ كالنساء والضعفة منهم #أن بوه # أي: تحسنوا إليهم 
وَتمسِطُوا لم * أي: تعدلواء إإنَّ أله يِب الْمُمْسِطِينَ *. 
[سبب النزول]: عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قُتيلة على 
ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. ..» وهي مشركة: فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي يكل فأنزل الله: ل 
يتَهسك أله عن أَلِْينَ لم يود يفوك في اين * الآيت» فأمرها أن تقبل هديتهاء 
وأن تدخلها بيتها [رواء أحمد وأصله في الصحيحين]. 
لإِنَأَمَيحِبٌ الْممَسِطِينَ» في الحديث: القسطون عل متابر من نور عن 
يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم؛ وأهاليهم؛ وما وَلُوا [روءسلم؟. 
الآبة (4): © إِنََا يتك أله عن الَذِنَ تلوف في ادن وَأَْرَجُو مك مين 
دبك وظهروأ عل ِحْرَاسِكْ أن تَولَوَهْمَ * أي: إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
الذين ناصبوكم العداوةء فقاتلوكم وأخرجوكم. وعاونوا على 
إخراجكم, ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. ثم أكد 
الوعيد على مو الاجم فقال: #ومن يوط وليك مُه س4 كقوله: 
#يكأيبا ألَدِينَ امنُوأ لا تتَحِذُوأ ليود لسري أؤليك بَمصهمْ أوْلآه بَعضٍ وَمَن 
سر يولم متك فَإِتَر متهم ! إن لله نه لا يهَدى الْمَوم ألَِلِينَ * [المائدة: 1١‏ 0]. 
الآية :)٠١(‏ تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية7'' الذي وقع بين 
رسول الله يك وبين كفار قريش» فكان فيه: «على ألا يأتيك منا رجل -وإن 
كان على دينك- إلا رددته إلينا» وفي رواية: ١على‏ أنه لا يأتيك منا أحد -وإن 
كان على دينك- إلا رددته إلينا» [رواهما البخاري] فعلى هذه الرواية تكون هذه 


.6©١١ صفحة‎ )١( 


ا انيه ارتجكخئر ©©©/ (سورة الممتحنة ©7©(©()_)١١-5‏ 


سس 2-2 


الآية مخحصصة للسنة. وهذا من أحسن أمثلة ذلك. قال ابن عباس: كان 
امتحاغهن أن يَشْهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال 
مجاهد: #فَأمسَحِنْوسَنَ © فاسألوهن, ما جاء مبن؟ فإن كان جاء بن غضبٌ 
على أزواجهن أو سَحْطة أوغيره» ول يؤْمِنَ فارجعوهن إلى أزواجهن. 
يذ مما مُهَل لكر 4 فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيئًا. لاحن ِل لَه ولَاهُمْ يَلُونَ لْنَ * هذه الآية 


هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين» وقد كان جائرًا في ابتداء 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. #وءاثوهم ما نموأ * يعني: أزواج 


المهاجرات من المشركين. ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 
الأصدقة. قاله ابن عباس. 

«ولا جتع عل أن تكطُرف :15 شوشي أنه يعني: إذا 
أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن, أي: تزوجوهن بشرطه من انقضاء 
العدة والولي وغير ذلك. قوله: #ولا تن سك ابعص الْكوا »» تحريم من الله 
عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات. والاستمرار معهن. [سبب 
النزول]: عن المسور ومَرُوان بن الحكم أن رسول الله يك لما عاهد كفار 
قريش يوم الحديبية جاء نساءً من المؤمنات» فأنزل الله عز وجل: 
« كما ادس َامنْوَا ذا بكم الْمُؤْمِكتُ مُوَِجِرّتٍ > إلى : #ولا مُتيكوأ 
بعصم اكز 4 : فطلق عمر يومئذ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن 
أبي 0 والأخرى صفوان بن أمية [رواه البخاري]. #وَسَسَنُوا مآ نمق 
لمأنو أي: وطالبوا بها أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى 
الكفار إن ذهبن» وليطالبوا بها أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى 
المسلمين. # لك كي أ حش يكم 4 أي: في الصلح واستثناء النساء 
منه» والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه. #وامّه عَم 
كي * أي: علبوها بساح عاذ حكيم لي اللت. 

الآية :)1١(‏ ل وَإن مَاتكي َنم ين أَرَويمكُم إل الْكْفَارِ كما متَاثاأ 


بص رصم 


ارت ذهب تأرو +ه جَهُم مَْلَ مَآأنَفواً * قال مجاهد. وقتادة: ذا الكفان 
الذين ليس لمم عه إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئًاء 
فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء, حتى يدفع إلى زوج 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. قال الزهري: أقر المؤمنون بحكم الله 
فأدّوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم؛ وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيا فرض عليهم من أداء نفقات 
المسلمين, فقال الله للمؤمنين به: « وإن تَانَكدَْيْم من ويك ل لحار 
عام هاوأ الت دعبت أَزْوبجُهم مَل مآ أنعفوا واد تَُوأ َه أل أَنثْ يدء 

بإ #افلو ها ذغيت يعد كله الاب ابر من أرواج لمؤمنين إل 
المشركينء رَدَ المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العَقب 
الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاء تهم التي 
أنفقوا على أزواجهم اللاني آمنّ وهاجرقّ: ثم ردوا إلى المشر كين فضا 
إن كان بقي لهم. والعقب: ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين 
آمنْ وهاجرن. وقال ابن عباس: يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفار, أمر له رسول الله يك أنه يعطى من الغنيمة مثل ما 
أنفق. وهكذا قال مجاهد: لفعَاقَمٌ * أصبتم غنيمة من قريش أو 
غي رهم لاوأ أل دَعْبت روجهم يَدْلَ مآ أنَمَقوأ 4 يعني : مهر مثلها. 
وهذا لا يناني الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى. وإلا فمن الغنائم 
اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار. وهذا أوسع. وهو اختيار ابن جرير. 
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© العمل بالايات 

.١‏ ادع الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكضرء 2 عَم أللّهُ أن يجَعَلٌ مجَعل ينك وين لذبن 
َي ينك قر وَأمَهُ مومه لَه حمر يحم )4. 

..أهد هديت لكافر تأليفا لقلبه؛ 9 لهك أللّهُء عن لين لم بد عوك في لدي وك مي 

من دي أن تبروهر وَبْفْسِطُوا إِلهِم إنَّ مه ْبُ الْمْمَسِلِينَ 4. 


*.تذكر مسلما أخطات عليه ثم اعتذر منه أو ادع الله له إِنَّ أله : أله يح يحب الْمقَسِطِينَ “4 
© التوجيهات 

.١‏ اهميت القدوة ‏ حياة المسلمء 2 لْمَدَكَانَ لَك فيح أسوة حَسَئة لسن كان يجا اله 
لوم الآيضِر . 

.١‏ جواز معاملة الكافر غير الحربيء والإحسان إليه؛ < لَابِتهَكُ ألَهُعِنِالْذينَ ل 
فلو في أَلدبنِ ور وق من ديرج أن تبروهر ويد نَسِطُوأ لهم إن نَّ أنه يحب الْمَفَسِطِينَ 4 
. القسط والعدل مع الموالف والمخالف» 2 إِنَ لله يحب الْمفْسِطِينَ ». 


© الوقفات البدبر ية 

© < سكول وداه مْوَآلينُ اليدُ » 
(ومن يتول) أي: عن الإسلام وقبول هذه المواعظء (فإن الله هو الفني) أي: 
لم يتعبدهم لحاجته إليهم. (الحميد) 4 نفسه وصفاته. القرطبي: .405/7٠١‏ 
السؤال: ما مناسبي ختم الآيِيّ بهذين الاسمين لله تعالى؟ 

© 2 كه أن عمل > 2 
لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما 


عرصي مر هل 538 4ه 
ود وين ألدينَ عَاديسم مَنْهم مودة 4 


كان بينهم وبين الكفار من القرابت: فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه 
الآييَ ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة: وهذه المودة كملت 24# فتح مكة؛ 
فإنه أسلم حينئن سائر قريش. ابن جزي: .4157/١‏ 

السؤال: ما مناسبيّ هذه الآييّ بعد الحديث عن التبرؤ من الكافرين؟ 

© وى أَّدُ أن يجْمَلَ ينيو وين ال 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) سبيها 
رجوعهم إلى الإيمان. (والله قدير) على كل شيء؛ ومن ذلك هداييّ 


القلوب؛ وتقليبها من حال إلى حال. السعدي: 8016. 


ل مادم َم مود امه 4 


السؤال: لماذا ذكر الله قدرته بعد أن ذكر أنه بالامكان انتقال عداوة 

المشركين إلى المودة؟ 

© الور لَه عن أِْينَ ل يلوح في أَلدنِ ول وق ين دِمْرِم أن 
روط وَمْفْسِطُوأ لوم إن لله يب الْمُيطينَ 4 


لماذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك موادتهم 


١ 
و‎ 


فصل القول فيمن يجوز بره منهم ومن لا يجوز فقال: (لا ينهاكم الله 

عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين). الشوكاني: .51١/4‏ 

السؤال: ما مناسبت الآيت لما قبلها؟ 

3ك ك0 ذِينَ >أمنوأ ذا جل حكم الْمُؤّمتتُ مهدجرات ذاه ََمسَحِنُوَهُنَ 4 

قال القشيري: وي الجملت الامتحان طريق إلى المعرفت وجواهر النفس 

تتبين بالتجريت: ومن أقدم على شيء من غير تجربي يجني كأس الندم. 

البقاعي: 014/14. 

السؤال: ما أهميت امتحان النفوس؟ 

©« لذ شوق م زيتن اميسل الكثار» 

فيه دلالت على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. ابن كثير: 501/4. 

السؤال: هل يمكن الاطلاع اليقيني على 0 بعض الناس؟ 

© ون عون مؤمتت لا ريوص ِل لحار لاهن ِل ولاه يلون من 
وَانوهم مآ أَنقَعُوأ 4 

أمر الله تعالى إذا أامسكت المرأة المسلمت أن يُرَدٌ على زوجها ما أنفق» وذلك 

من الوقاء بالعهد؛ لأنه لما منع من أهله بحرمت الإسلام أمر برد المال حتى 

لايقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجت والمال. القرطبي: .414/7١‏ 


السؤال: اذكر صورة من صور الوقاء بالعهد 2 الآيي. 


© الوقفات التدبرية 

© <كلايتهيتت ف مَتَرُونٍ 4 
ومعصيته لا تكون إلا 4 معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا قيل: فيه 
دلالت على أن طاعمّ أولي الأمر إنما تلزم 4 المعروف. ابن تيميت: 140/5. 
السؤال: النبي يك لا يأمر إلا بالمعحروف» فلماذا قيد النهي عن معصيته 
بالمعحروف؟ 

© <كلا يتك ف مَمَرُونٍ »4 

أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهمن عنه من منكرء والتقييد 
بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه 
على أنه لا يجوز طاعيّ مخلوق ‏ معصية الخالق. الألوسي: 717/4/14. 
السؤال: ما فائدة التقييد بالمعروف مع أن الرسول يَلِْدِ لا يأمر إلا به؟ 
© < ,لما اد اموا لم تَمُولُوت مَالَاسَْعَلُونَ 4 

قال النخعي : ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: (أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) [البقرة: 44]» (وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهادكم عند) [هود: 188 (يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون مالا تفعلون). القرطبي: .477/7١‏ 

السؤال: اذكر ما بلغ إليه حال السلف من الخوف من هذه الآيي. 

© < يما الْدسَءامنُوالَ تَمُولُو مَالَاسَنْعَلُونَ »4 

ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة؛ وللناهي عن الشر 
أن يكون أيعد الناس منه. السعدي: 667. 

السؤال: ما الذي يفضيده المؤمن الداعيي من هذه الآييّ؟ 

© ذاه يب الي يُمَلُوت ف مبَسِِو. صَهَا كته م كن مَرَصُوسُ » 
وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين» 
والتعاضدء وإرهاب العدو؛ وتنشيط بعضهم بعضا. السعدي: 468. 
السؤال: ما الحكمت من التراص وقت القتال صفاأ كالبنيان الملرصوص؟ 
قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ 
فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره؛ وإن الله صف المؤمنين 4 
قتالهم؛ وصفهم 4 صلاتهم؛ فعليكم بأمر الله؛ فإنه عصمت لمن أخن به. 
ابن كثير: ؛/601؟. 

السؤال: أمر الله المؤمنين بحسن التنظيم والترتيب 2 موضعينء ما هما؟ 
© <كََارَغْوا اع اله ملويهُم » 

وهذه الآيي الكريمت تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلماً منه؛ ولا حجت 
لهم عليه؛ وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب 
الهدى بعد ما عرفوه: فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلي 
لهم 4 دفعه. السعدي: 861. 


السؤال: 4 الآيين رد على من يحنج بانحراقه بالقدر: وضح دلك. 
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© العمل بالآيات 


1 ا ا ا ا ا 00 رسا. موكي مط 
..١‏ سبح الله تعالى مائة مرة؛ # سَبَّحَ ِنَع مافى السَّموتٍِ ومَاف الأرضٍ 4. 


؟.حدد عملا صالحا وطبقه؛ ثم ارسل رسال لزملائك تحثهم على هذا العمل 
حتى تكون من العاملين بما تقول؛ +( يَامما ألدبنَءاممُوأ لم هوس مَالَاتَفْمَلُونَ )4. 
".تذكر عالما أوداعية تمرض لإساءة واذكر محاسنه لأصحابكه 2 وَإِذْ فَالَ 
موس لَِومهء َو مم مُؤدُوتى وَقَد دمو أَنْ رَسُولُ لَه يكم ». 

© التوجيهات 

.١‏ لتكن حياتك منظمة؛ فالله يحب الذين يقاتلون 4 سبيله صفاء ويحب الذين يصفون 


: م | رت : مراع عو عع 
الصلاة, +[ إِنََلّهَ يحب الذي يعَسَلُوت ف سملو صَها كَأَنْه ينين مَرَصُوصٌ ». 
. صبر الأنبياء على الأذى: وهم القدوة للدعاة: ف( وَإِدْ فَالَ موس لِعَومِدء يَقَوِوِ 
425 > دي ممع 7 لير بجع م2 اي نويه 
لم تؤذوننى وقد تَعْلمون أن رَسُولٌ أله إيَحكم >ه. 
". الحذر من الزيغ من طاعت الله تعالى؛ فهو سبب لزيغ القلب» 2 فَلَمَارَاعُوا أرَاعٌ 
011 9 11 .2 
أله فلوبهم وأنه لا يهدى العَوم لَْسِقِينَ *. 


1272729 (سورتا الممنحنة 15-17) الصف )0-١‏ 


الآية (؟١):‏ [عن] عروة أن عائشة زوج النبي َك أخيرته: أن 
رسول الله يكَِ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات مبذه الآبة: 
«أيا ةا ج11 ؤم بسك 4 إلى قوله: لعَتريِءر4. فين 
أقر مهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله كلِ: «قد بايعتك» 
كلامّاء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. [رواه البخاري]. 
وعن أميمة بنت رقبقة قالت: أتيت رسول الله يلي في نساء لنبايعه. 
فأخذ علينا ما في القرآن: أن لَّابمْرِكس بِآَمَدِ سَيعًا 4 الآية» وقال: «فيها 
استطعتن وأطقتن». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال «إني لا أصافح النساءء, إنما قولي لامرأة 
واحدة كقولي لمائة امرأة» هذا إسناد صحيح [رواه أحمد وأصحاب السنن]. 
«يكأيها الي دجاه المت بمتكَ» أي: من جاءك منهن يبايع على 
هذه الشروطء فبايعها «ع]ح كأ ارقت يا عَبْنًا وَلَايسَرِنَ 4 أي: 
أموال الناس الأجانبء تأما إذا كان الزوج مقصرًا في نفقتهاء فلها أن 
تأكل من ماله بالمعروف, ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه. 
عملا بحديث هند بنت عتبة: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك» [متفق عليه]. وقوله: لوَلَامَرْنينَ © كقوله: « ولا تَفَربوا ألرَض إنَهمكانَ 

ُّ فحِسَّهَ وسَاآء سَبِيلا © [الإسراء:7*]. عن عائشة قالت: جاءت فاطمة 
بنت عتبة تبايع النبي يك فأخذ عليها: «أن لَادِمْ ره يانه سينا وَلَارِنَ 
وَلَامرْنينَ * الآي» قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء, فأعجبه ما رأى 
منهاء فقالت عائشة: أُقِرَيِ أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: 
فنعم إذَا. . فبايعها بالآية [رواه أحمد وصححه الأرنؤوط]. "#ولَا بعلن أَوَلْرَهْنَ # 
هذا يشمل قتله بعد وجوده. ك كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء. 
كيهب نولك 4 قال ابن عباس: يعني: 
لا يلحقن ازراحون غير أولادهم. قوله: 9وَلَايحَصِيسَك ف مَعَرَوٍ » 
يعني: فيها أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر. عن ابن عباس 
قال: إنها هو شرط شَرَّطه الله للنساء [رواء البخاري]. وقد قال ابن عباس 
وأنس: باهن يومئذ عن النوح. وعن أم عطية قالت: كان فيا اشتُرط 
علينا من المعروف حين بايعنا: ألا ننوح [رواه البخاري]. 

الآية :)١7(‏ ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه 
السورة كما نبى عنها في أولها فقال: 9# كا ألدينَ مَامَنوا لا نولو هوم 
عْض به عَلَنْهِمَ © يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار, من غضب 
الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد فكيف توالونهم 
وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة. 8 من 0 
الآخرة ونعيمها في حكم الله 36. قوله: هماد مس الْحمَازٌ عن 
آلْقَبُورٍ» فيه قولان: أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قر 8 م 

في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأ: نهم لا يعتقدون بعثًا ولا نشوراء 

فقد انقطع رجاؤهم منهم فيا يعتقدونه. قال ابن عباس: يعني: من 
مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا 
إليهم أو يبعثهم الله كَبَكَ. والقول الثاني: كما يئس الكفار الذين هم في 
القبور من كل خير. قال ابن مسعود: كما يئس هذا الكافر إذا مات 
وعاين ثوابه واطلع عليه. وهو اختيار ابن جرير. 


7 


وهي مدنية. [وعدد آياتها (5 )١‏ آية]. 

[سبب النزول]: عن عبد الله بن سلام أن أناسًا من أصحاب 
رسول الله يِه قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى 
الله كَبْقَ فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال فدعا 
رسول الله يك أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم؛ ونزلت فيهم هذه 
السورة: سبح لله «الصف» قال عبد الله بن سلام: فق رأها علينا رسول الله يكل 


كلها [رواه ابن أي حاتم وهو عند أحمد بنحوه؛ وصحح إسناده الأرناؤوط]. 


الآية :)١(‏ تقدم الكلام على قوله: 2 سبح بن ماف السَّموتِ ومَافى 


الْارْضٍ ن وَهوَالْعزِرُكلَكرُ4 غير مرة. با الي عن إعادته. 

الآية (؟-): قوله: 9 يَكآما ألَدنَ َامَنُوأ موأ لم نووت 
تَفْعَلُونَ © إنكار على من يعد وعدّاء ا 0 
استدل ببذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب 
الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا 
أيضًا با ثبت في الصحيحين أن رسول الله بَكِِ قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدَّثْ كذب. وإذا وَعَد أخلف. وإذا اوْتمن خان». وهذا أكد تعالى 
هذا الإنكار عليهم بقوله: «#«ككبر مَقَمَا عِنْدَ أله أن تَعُولُوا ما لا 
تَفْعَلُورَت *. عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن 
ا ل 11 
فنعملٌ به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيهء وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإبيان وم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره 
ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره. فقال: « يا الَدنَ اموأ 
لم تعُولُوسَ مَالَاتَفْمَنُونَ 4؟! وهذا اختيار ابن جرير. 

الآية (4): « إِنَأنَهَ يحب لد يُفَتَُ في سملو صَنَا 
كته مب مَرَصُوضٌ 4 هذا إخبار من الله بمحبة عباده المؤمنين إذا 
اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى؛ يقاتلون في سبيل الله 
مَن كفر بالله» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان. قال سعيد بن جبير: قوله: تأنه بتار مَرمموضٌ » 
ملتصق بعضه في بعضء. من الصف في القتال. 0 ابن عباس: 
مُثبّت لايزول» ملصق بعضه ببعض. 

الآية (5): يقول تعالى مخيرًا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن 
عمران عَلتَج أنه قال لقومه: «لِمؤْدُْويَن وَهَد تَعَلَمُوت أن سول 
له إِيَحَكْمَ 4 أي: لم ُوصلون الأذى إل وأنتم تعلمون صدقي فيا 
جتتكم به من الرسالة؟! وفي هذا تسلية لرسول الله يك فيها أصابه من 
الكفار من قومه وغيرهم. وأمر له بالصير؛ وهذا قال: «رحمة الله على 
موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصير» [متفق عليه]. #قَلَمَارَاعُو وَأ أرَاعَ 
أله لوبهم > أي: فلم عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله 
قلومهم عن الهدى. وأسكنها الشك والحيرة والخذلان؛ كما قال تعالى: 
ات م أيهم كما ل موأ يو أل مرو وَتَدَنْهُمَ ف 
0 ار 2٠٠‏ وهذا قال الله تعالى في هذه الآية: 


107070 0 9 


درو دوسلم 


55 ع م ل ام ل ل زه 
الآية (1): ##وَإِدْ مَالَ عسى أبن م يتب إِسْريدِيلَ إِفْ رسول الله إَكر 


و2 7 جر سول 00 ع ا أ 572 و إلى 3 
مصَرَفالِمَا بين يدف من لتر مرا سول يَأقِ مِنْ بَعرِى تمد أَمَدُ 4 يعني : 


التوراة قد بَشَرَّت بي» وأنا مصداقٌ ما أخبرثٌ عنه. وأنا مُبَشّر بمن 
بعدي؛ وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عَكتَكمْ 
هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرًا 
بمحمد, وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا 
نبوة. عن جُبَير بن مُطعم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن لي 
أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يَمحُو الله به الكفر وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» [متفق عليه]. وقد 
وف .رز 


قال تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ أله سِكَقَ اليّينَ لمآ ابتكم من صكتب 


و 
لال لخو ملس 


ع-. 24 سر للع سير د ص عن ع اي سك ريع ي 1 
وَحِكمةٍ ثم جاء حكم رسول مصَدّق لما معكم لتَوْوِئْنَبوء ولتنصرته, قال 


م 2ك هه ره 2 6 


افرشم وَأَحَدْتم عل ذلك إصرك قا لوأ أقررنًا قَالَ فَأَحْهَدُوأ وأنأمعكم من 
ألشَّنِهِدِنَ 4 [آل عمران:41]. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه 
العهد: لئن بِعِتٌ حمدٌ وهو حي لَيِعَنَه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه 1 ا 
سح مين # قال ابن جريج وابن جرير: #فأماجاءهم »* أمد أي: المبشر به 
في الأعصار المتقادمة؛ المنُوه بذكره في القرون السالفة» لما ظهر أمرٌه وجاء 
بالبينات قال الكفرة والمخالفون: #هداسحر مين *. 

الآية (/1): # وَمنْأَظلمْمِمَّن أفتركك عل أله الْكذِب وَهْوٌ برع إِلَ الإسَكير » 
أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادًا 
وشركاءء وهو يُدعى إلى التوحيد والإخلاص؛ وهذا قال: ##وآمّه لا 

الآية (/-9): قوله: « يرون ليطيموأ فور َه هه * أي: يحاولون 
أن يَرّدُوا الحق بالباطل؛ ومَثلّهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ 
شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل؛ 
وهذا قال: #وأله مم وري وَلْوْ حكرة الْكَفونَ (ل) هو الْرَى أَرْسَلَ رسو 
المدئ ودين للق ليظهوه. َل انطو ولَر كره المتريون *» وقد تقدم الكلام 
على هاتين الآيتين في سورة «براءة»!'' بما فيه كفاية. 

الآية :)١١-1١(‏ تقدم أن الصحابة أرادوا أن يسألوا عن أحب 
الأعمال إلى الله كَبْنَ ليفعلوه. فأنزل الله هذه السورة» ومن حملتها هذه 
الآية: «ا يكيب مناه لأَدلْوْعلتجروَكرمِنَعَدَابٍ ألم 4 . 

ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور, التي هي محصلة 
للمقصود ومزيلة للمحذور فقال: « تومو أله ورسوله ويهدُونَف سيل 
أ يولج وألغيكخ لم حر ل إن كم مل * أي: من تجارة الدنياء 
والكَدٌ لها والتصدي لها وحدها. 

الآية :)١1"-17(‏ ##يغفر لك دريك 4 أي: إن فعلتم ما أمرتكم به 
ودللتكم عليه.» غفرت الزلات» وأدخلتكم الجنات» والمساكن 
2 والدرجات 0 وهذا 0 جَنَتِ جك من 


ساسا مه وه 


دح لس صمح 2 كه ا 8 نم ِ. 2 2 و 02 
ها تمر ومسي طَيَبٌَ فى جَدّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الور العظليم (08) وأخْرئ يحبُويها 4 


.١197 صفحة‎ )١( 


ا سماو ل 
غناي لتنْيير اتكنبرز 50 
لله اسرد مضا مال ذهو 


(سورة الصف )١5-5‏ 956 


أي: وأزيدكم على ذلك زيادة تحبوحهاء وهي: نري هوكم وين * 
أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه» تكفل الله بنصركم. قال الله 
تعالى: # يتأيبًا الْرِينَ اموا إن تنصروأ فيصر وييتٌ َقنَامَكٌ © [عمد:]» 
وقال تعالى: # ولمنصريك أله من ينصرور © [الحج:٠].‏ 

ومح وريب 4 أي: عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة, لمن أطاع الله ورسوله. ونصر الله ودينه؛ وهذا 
قال: #وسس رالْمَؤْمِنِينَ #. 

الآية :)١5(‏ يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله 
في جميع أحوالهم. بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم. وأن 
يستجيبوا لله ولرسوله؛ كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: 
من أُنصَار إل أّهِ4؟ أي: مُعيني في الدعوة إلى الله كلك؟ َال 
لواريُوتَ * وهم أتباع عيسى عَآجو1: نحن أَنْصَارٌ أنه 4 أي: نحن 
أنصارك على ما أرسلت به ومُوَازروك على ذلك؟؛ وهذا بعثهم دعاة إلى 
الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. #قَاممت طَايمَةٌ مَنْ 
بت سر لوكت يمه أي: لما بلغ عيسى ابن مريم عبتم رسالة 
ربه إلى قومه؛ ووازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل با جاءهم به وضلت طائفة فخرجت عم جاءهم به. 
وجحدوا نبوته. ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود. وغلت فيه طائفة 
عمن اتبعه. حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فِرَقًا 
وشِيّعاء فمن قائل منهم: إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب. 


4 0-2 
را راعره 007 


والابن» وروح القدس. ومن قائل: إنه الله. مدنا ألدِينَ «امنوأ عل 
عَدرمَ 4 أي: نصرناهم على من عاداهم من فِرّق النصارى, لدَضبَحُوأ 
هر 4 أي: عليهم؛ وذلك ببعثة محمد يك ىا روى ابن جرير عن 
ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج إلى 
أصحابه... فقال: أيكم يُلقَى عليه شبهي فيُقتل مكاني. ويكون معي 
في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا... فألقي عليه 
شبه عيسى» ورفع عيسى من رورّنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء 
الطلّبٌ من اليهود. فأخذوا شِبهّه فقتلوه وصلبوه ... فتفرقوا ثلاث 
فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء 
اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه. 
وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء 
الله ثم رفعه اليه. وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله حمدًا يَكلِِ. لقنَامَنت 
طَايفَهُ من بوت إسرويل وكرت طفَةَ » يعني: الطائفة التي كفرت من بني 
إسرائيل في زمن عيسى. والطائفة التي آمنت في زمن عيسىء دنا 
نامعل عَدُوْ دَأصبَحوأ طهر * بإظهار محمد ككل دينهم على دين 
الكفار, فأمة محمد يَكِ لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك, وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن 
مريم. كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح. 


1 
7 7 


120 وم 
ذه لَعِسَى إننمَرمَبإِسَرَِ بل ِف رَسُول امول 
تعن الورنة ومعطر ارول 0 في ©الوقفات التدبرية 
جاده الي فَالوأحدَاسِحَر بينج ومن لمكن افرطصل له © < رسْودلطئواور هه » 
مالكب وَهوب دعل الاتكو واد ىكل عنمن 6 أي: يحاولون أن يردوا الحق بالباطل؛ ومثلهم 2# ذلك كمثل من يريد 
© نرِيدُونَ لطم أوْرَا سه بأفوكّهه ونه مُيَد و هدو اد كر اقم أن يطفئ شعاع الشمس بفيه؛ وكما أن هذا مستحيلء كذاك ذلك 
الكفِرون مواد سلجمو تاتون وت 2 مستحيل. ابن كثير: :/771. 

د 51 1 68 السؤال: بين الصورة التشبيهيت التي تدل عليها هذه الآيت. 
عَلَ الي نكلو لمش يبه أدينءام: امنواز ]لول ظ 0 0 
© <وَأَه مم ورم وَلَوْكَرِء كروت 4 
وجملة: (والله متم نوره) معطوفتة على جملة (يريدون)؛ وهي إخبار 


بأنهم لا يبلغون مرادهم؛ وأن هذا الذين سيتم؛ أي يبلغ تمام الانتشار. 
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ولد فمات» 
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ابن عاشور: 14:/78. 

السؤال: ما البشارة الواردة ‏ قوله 0 (والله 8 نور ه)؟ 

© <َارْءأل مسوك ,ىور كدف و اشرق 4 

معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله: ظهور علم وبيان»؛ وظهور 

0 00 سيف وسنانء فقال تعالى: (هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 

كلق دم ءامن أعلَعَ دور ةرب وأظه رت © ليظهره على الدين كله ولو كره الملشركون) وقد فسر العلماء ظهورّه 

ول 0-0 كر بهذا وهن2 ولفظ الظهور يتناولهم؛ فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان, 

وظهور الدين باليد والعمل. ابن تيميت: 75941//5. 

السؤال: كيف يكون ظهور الدين على بقَيىّ 0 

© / 0 اهمون سب ل أله ولك وسكي دل حار إن 

فكأن النفوس صَّئْت بحياتها وبقائها؛ فقال: (ذلكم خير لكم إن كنتم 

تعلمون) يعني: أن الجهاد خير تلكم من قعودكم للحياة والسلامت. 

ابن القيم: ؟/107. 

السؤال: ما وجه ختم الآينّ بقوله: (إن كنتم تعلمون)؟ 

© + يسو باه ورس ولو وحجهدونف سبي لاله أمولي5ٌوأ شيك 4 

من المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به؛ 
1 المسلتزم لأعمال الجوارح:؛ ومن أجل أعمال الجوارح: الجهاد ف سبيل الل 

© العمل بالايات ش 


100 من أنواع الجهاد: الجهاد بالمال ا سبيل الخير وصلاح ور رع سي رهد قال وب افون جه تيكل لله وأضو العم واتفسعم )ا السعاني‎ .١ 


1 5 اش ا السؤال: قرنت الآيي بين الايمان وا فخماا بينهما؟ 


راشي لمكن 4 © وت نك لكر يتخ عل جرد مقي لقب سا 
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عرا مجح الى 
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2 5 م ع رس قر ص 

3 ادع 0 للإسلام,: جٍِ هو الَرِىَا. ل رسوله 0 د ودين كَلَيّ رظي 4 عل ألدَينٍ هتين ) 

2 201 2 9 ميو 4. وإنما خصّت المساكن بالذكر هنا لأن 2# الجهاد مفارقنّ مساكنهم: 
.ادع الله تعالى أن يجعلك من أنصاره؛ جز ايها ألذينَ >امثرأ دوو انصارَ َم ). فوعدوا على تلك المفارقم المؤقتنّ بمساكن أبديت. ابن عاشور: 140/18. 
© التوج ات السؤال: لماذا خص المساكن بالذكر؟ 


ع | صرو يد 


4 الحذر من افتراء الكذب على الله عز وجلء 2 ومن أَظلمٌ من أفترك علَ أَنَو  © + ييا ألذينَ ام نوأ كوو نضا أنصار ألنُو‎ .١ 


الْكَدِبَوهْوَ يرح إل الإسَلي وأمَه لا يبيى الم ألِيِينَ ه. يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله 4 جميع أحوالهم 


؟. عليك بالتجارة الرابحة: ا أهل ادل عل رويك ون ذا أَليم (10) 
عل مي سدع لض عراي 21 واج بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم. ابن كثير: 771/4. 
ونون يألله ورسول وجمهدونفي ماه يكوا 2 | 
و م ر روومير سام م 2 5آ6. ٠‏ - - 3 ا - . 5 ٠6‏ 5 :. . 
*. التشبه بالأمم السابقنّ #4 الخير: 0 5 ا ذوأنصار وكا قَالّ عسى السؤال: هل نصرة الله تكون مقتصرة على زمن دون زمن؟ أو 4 جانب 
> مع 


أبن مم للْحوَارتنَ مَنّ أفصَارة إلَأفيّهِ َال لَ اوبوت عن أنصَارٌ أ 4 دون جانب؟ 


© الوقفات التدبرية 

© <شْيَحْيَِّمَا لتَمَوَت وَمَاف الْارّضٍ أَنْنِكِ الْسُدُوسٍ اليز لذكر »4 

هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مُضارعاء وجيء به 2 سواها ماضيا؛ 

لمناسيت فيها وهي: أن الفرض منها التنويه بصلاة الجمعت والتنديد على 

نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهو فمناسب أن يحكى تسبيح 

أهل السماوات والأرض بما فيه دلالت على استمرار تسبيحهم وتجدده 

تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعت. ابن عاشور: .٠01/18‏ 

السؤال: لماذا جاء فعل التسبيح: (يسبح) ف سورة الجمعتّ مضارعا؛ وجاء 

ماضياً# سواها؟ 

© + ييح يِنَّهِمَاف أَلسَمْوت وَمَافى الْاَرَضٍ 4 

يخبر تعالى أنه يسبح له مالي السماوات ومالك الأرض, أي: من جميع 

المخلوقات: ناطقها وجامدها. ابن كثير: 77/4. 

السؤال: هل تسبيح المخلوقات لله مقتصر على الناطق منها؟ة 

© < هْرَألّى بعت فى الْأميحنَ رولا نكم ينذوا عَم ينه وك 
َيُعِلَمهُمْ الكتب وَللِحَة وإن كانوأ ين قَبَلُ لنى صَكلٍ بين »4 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحيء؛ وثني بالتزكييّ 

لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهوالشرك وما يُعلق به 

من مساوئ الأعمال والطباع. وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب 

بعد إبلاغه إليهم تَبين لهم مقاصده ومعانيه. ابن عاشور: /504/1. 

السؤال: لماذا ابتدأت الجملة بالتلاوة ثم بالتزكيت ثم تعليم الكتاب والحكمة؟ 

و© < هْرألدّى بعك فى الْأْمِبعنَ رولا َنم يلوا عل انه وك 
عتم الكتب َلك كرا ين مل ى َكل بي ) 

غايم الكتاب 4# قوة فهمه والعمل به؛ فهي العلم المزين بالعمل؛ والعمل المتقّن 

بالعلم: معقوله ومنقوله؛ ليضعوا كل شيء منه ف أحكم مواضعه؛ فلا يزيغوا 

عن الكتاب كما زاغ بنو إسرائيل؛ فيكون مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. 

ولولم يكن له صَلَّى الله عَلِيه وَسَلّمَ معجزة إلا هذه لكانت غايّ. البقاعي: .01/7١‏ 

السؤال: متى يفيد المسلم الإفادة التاميّ من القرآن الكريم؟ 

© < ككل الدنَ خْيَنوا ترد غلم ييثوماكسئلٍ الْحِمَار يحل أشنا 
بش مكل لقم ال نو لت أله لاييى الف اطي 4 

يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم 

يعملوا بها مثلهم #4 ذلك (كمثل الحمار يحمل أسفارا) أي: كمثل 

الحمار إذا حمل كتبأ لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسيا ولا يدري 

ماعليه؛ وكذلك هؤلاء 4 حملهم الكتاب الذي أوتوه: حفظوه لفظاء ولم 

يتفهموه: ولا عملوا بمقتضاه. ابن كثير: ؛/714". 

السؤال: هل حافظ القرآن الذي لا يفهمه ولا يتديره ولا يعمل به يعتبر 

من أهل القرآن؟ 

© 7 مكل الْنَ حُيَلوا ادلم يحلوهَاكمَدَلٍ الْحِمَارِ يحْمِلُ فار 4 

فهذاالمثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل 

القرآن فترك العمل به ولم يُؤدٌ حَقَه ولم يرعه حق رعايته. القاسمي: 114/9. 

السؤال: هل هذا المَثَلُ خاصٌ بأهل التوراة؟ 

١ ©‏ نكل لذن شيو ا لودع نئل امار ييل أننا ) 

قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل؛ فهكذا 

اليهود. الشوكاني: ه/110. 

السؤال: من خلال قول ميمون: بين وجه تشبيه اليهود بالحمير. 
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© العمل بالايات 
١.ادع‏ الله بأسمائه: القدوس, العزيزء الحكيم» وتعلم مالهامن آثار إيمانيتّ 
عليكه «( سَْيَحُبِلَّهِمَافى أَلسّمَوتٍ وَمَافى الْذرّضِ ألْلِكِ الْشُدُوسٍ لعز لذكير ه. 


+ رع 2 


؟. اعمل عملا بالسر لا يطلع عليه غيرك؛ ج ثم تردُونَ إل عد ِآلْمَيْب وَالشَهددَةٍ 
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روودَ إل ع و الكبب وَالّهدة يَتدَحْ بماك سملو 4. 

© التوجيهات 

١.مهمت‏ الداعيت تربيجَّ الناس علماً وعملاً بالكتاب والسنته 2 يتْلْوأ عَلَيِمَ 
؟.العنايد بتزكيت النفسء ج وركيم 4. 

+. سوء مثال من لم يعمل بعلمه؛ ل مَكَلُ ألدِينَ يوا التَوربدَ نم لم يحوهَا 


ككل العتان تمل انقانا )4 


وهي مدنية) [وعدد آياتها )١١(‏ آية]. 

[ فضل السورة]: عن ابن عباس وأبي هريرة: أن رسول الله ككل 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين [رواه مسلم]. 

الآية :)١(‏ يخبر تعالى أنه يُسبّح له ما في السموات وما ني الأرض؛: 
أي: من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها؛ كما قال: #وإن يّن سَىْءِ 
31 يح عجرو © [الإسراء:44]. #الَلِكِ لْفُدُوسٍ » أي: هو مالك 
السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه. وهو المقدّسء أي: المنزه 
عن النقائصء الموصوف بصفات الكمال. «الميز للك » تقدم 
تفسيره غير مرة. 

الآية (؟): «هوَ الى بَعَت فى الْأْمنعنَ رَسُولًا ْم 4 الأميون هم: 
العرب؛ كما قال تعالى: #وَمُل لََذِنَ أوثوا الكتب وَالْأمينَ ءاسْلمَش من 


حي على ف 


مه 
١‏ 


أسْلَموا قَصَّدِ أَهْكَدّوأ وإ ولَوَا مَإِنَّمَاعَلكَ الل واه بصي اباد © 
[آل عمران:١٠]‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم؛ ولكن 
النة عليهم أبلغ وآكد. كما في قوله: « وَإِنَه لَذِكر ل ولِمَوْيِكَ 4 
[الزخرف:44]» وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: «وَأنَذِرَ 
عَشِيريَكَ ارييس > الشعراء:714] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: 
9 هَليتايُهًا أَلنّاسس إن رَسُولُ أنه إليَحكُمَ جمِيكًا © [الأعراف:158]: 
وقوله: «لِأْذِرَمْ يد وَمَنْ لم4 [الأنعام:15] إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على عموم بعثته ككِ إلى جميع الخلق, أحمرهم وأسودهم. وهذه 
الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن 
يبعث الله فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة. فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل» 
وطّمُوس من السبلء وقد اشتدت الحاجة إليه. وقد مقت الله أهلّ 
الأرض عربهم وعجمهم) إلا بقايا من أهل الكتاب -أي: نزرًا 
يسيرًا- ممن تمسك بها بعث الله به عيسى ابن مريم عَيِتَكَ؛ ولهذا قال 
تعالى: « هو الى بَعَتَ فى الْأميتعنَ رولا نوم ينو علو ايند . و كيه 
وَيُحْلَمُهُم الكتب وَالِحمَةَ إن كنوأ من قَبَلُ لَفى صَللٍ تين 4. وذلك أن 
العرب كانوا قديًا متمسكين بدين إبراهيم الخليل عَلدتَكم فبدّلوه 
وغوه وقلبوه وخالفوه؛ واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكاء 
وابتدعوا أشياء ل يأذن بها الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم 
وحرفوها وغبروها وأوّلوهاء فبعث الله محمدًا صلوات الله وسلامه 
عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم, والبيان 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم؛ والدعوة لهم إلى ما 
يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم؛ والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط 
اللهء حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول 
والفروع. وجمَمَ له تعالى جميع المحاسن من كان قبله. وأعطاه ما لم 
يُعطٍ أحدا من الأولين» ولا يعطيه أحدًا من الآخرين» فصلوات الله 
وسلامه عليه داتّ) إلى يوم الدين. 

الآية (4-86): #وَءَاحَرنَ مهم َمَاِلْحَفوايو وهو لعزي را لمكي » عن 


-_ٍِ 
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أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي يكل فأنزلت عليه سورة الجمعة: 
وَدَاحَرِنَ منهُمَ َم يلْحَهُوأْ بِِ4: قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجعهم حتى سثل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي؛ فوضع رسول الله يكل 
يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيهان عند التْرَيّا لناله رجال -أو: 
رَجُلٌَّ- من هؤلاء» [منفق عليه]. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه 
السورة مدنية» وعلى عموم بعثته يك إلى جميع الناس؛ لأنه فسَّر قوله: 
وَمَاحَرِنَ منْهِمَ #4 بفارس؛ وهذا كتب كتبه إلى فارس والروم 
وغبرهم من الأمم. يدعوهم إلى الله ود وإلى اتباع ما جاء به؛ ولهذا 
قال مجاهد في قوله: «وََاحَرِنَ هم لَمَالْحَمُوأِج 4 قال: هم الأعاجم. 
وكل من صدّق النبي يكل من غير العرب. وعن سهل بن سعد 
الساعدي قال: قال رسول الله كَلِدِ: «إنْ في أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال [من أصحابي رجالة] 0١7‏ ونساءً من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب»» ثم قرأ: لوََاحَرنَ مِنْهُم لَمَالْحَمُوأج 4. يعني: بقية من بقي 
من أمة محمد يَكلِْدِ [رواه الطبراني في الكبيرء وصححه الألباني]. «وهو الْعزيرٌ 
المكير» أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. «ذَلِكَ فَضَلٌُ أله 
ويه مَن'َمَآء وَألَُّدواَلْمَضْ ل الْمَظِيرٍ » يعني: ما أعطاه الله حمدًا يَكِِ من 
النبوة العظيمة؛ وما خص به أمته من بعثته كلِة. 
الآية (©): يقول تعالى ذانَا لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها 
للعمل بهاء ثم لم يعملوا بهاء مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل 
أسفارًاء أي: كمثل ا حمار إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها 
حملا حسيًا ولاايدري ما عليه. وكذلك هؤلاء ني حملهم الكتاب الذي 
أوتوه» حفظوه لفظًا ول يتفهموه. ولا عملوا بمقتضاهء بل أوّلوه 
وحرّفوه وبدّلوه» فهم أسوأ حالا من الحمير؛ لأن الحمار لا فهمَ له 
وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها؛ وهذا قال في الآية الأخرى: (أوْلَيِكَ 


سا بير بر 


لامي بل هم أصَلّ أَوْلَيكَ هم الْعنَفِلُوتَ * [الأعراف:178]» وقال ههنا: 


«بذس مَثَل امَو اد َكَدَبوأَاِ لَه وَأمّهُايبَرى الْمَرْمَالقَينَ4. 

الآية (6-5): #قل كايا اد هَادوأ إن رَعَمَتُمَ أَتَكْم ليآ يله 
من دون أَلنَّس فسمموأ لوت 4 أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى. 
وأن محمدًا وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من 
الفئتين «إ نكم مدِةِينَ 4 فيها تزعمونه. «وَلا َموي بدا يمَا دست 
ديهم » أي: بها يعملون من الكفر والظلم والفجورء #وَأنّه عَلِيِم 
بألطَدِلِمِينَ *. عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيتٌ محمدًا عند 
الكعبة لآنينّه حتى أطأ على عُنْقه. فقال رسول الله يكلله: «لو فعل 
لأخدّته الملائكة عيانًاء ولو أن اليهود نوا الموت لاتوا ورأوا 
مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله يَكِهْ لرجعوا 
لا يجدون مالا ولا أهلا» [رواه البخاري]. قوله: 9 قُلٌّ 92 َلْمَوَتَ أَلَرَى 


روم 
ص 


وق 2 كم كَمَلُونَ * كقوله: 8 أَيُنَمَاتَكووأ يدوِككُم موث ولوك 


في برج معدو © [النساء:78]. 


)١(‏ مابين معقوفين مثبت من معجم الطبراني» ولا يستقيم المعنى إلا به. 


ذبن أ 
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الآية (9): إنها سميت الجمعة ُمعة؛ لأنها مشتقة من الجمع؛ فَإنَّ 
أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مَرّة. عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله يك انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا. ثم هذا يَومُهم الذي فُرض الله عليهم. فاختلفوا 
فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تَبَعٌّ» اليهود غدّاء والنصارى بعد 
غد) [منفق عليه]. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة 
فقال: بايا ألَذِينَ !ْوأ إِدا وى للصَّلَوةَ من بَوْمِ َلْجْمُْعَةََْسْمَوا إِلَ 
ِكْرِ َه 4 أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليهاء وليس 
المراد بالسعي ههنا المثى السريعء وإنا هو الاهتمام بها؛ كقوله: 

ومن أراذالإكشرة ومعفا سعيها وهو مَوٌّمِنٌ # [الإسراء:14]. وكان 
عمر وابن مسعود يقرآنها: «فامضوا إلى ذكر الله». فأما المني السريع إلى 
الصلاة فقد نبي عنه؛ عن أب هُرّيرة عن النبي ككل قال: «(إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا نُسرعواء فى 
أدركتم فصَّلّواء وما فاتكم فأتموا» [متفق عليه]. قال الحسن: أما والله ما 
هو بالسعي على الأقدام؛ ولقد مُجُوا أن يأنوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. 

إذا نوك للصَّلَوْدَ * المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان 
يُفعل بين يدي رسول الله كه إذا خرج فجلس على المنبر؛ فإنه كان 
حينئذ يؤذن بين يديه؛ أما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان, فإنها كان هذا لكثرة الناس. #وَدَروأ آلْبيِمَ * أي: اسعوا إلى 
ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» وهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟! 
على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة. #دَلِكمٌ حَِتٌ لم إن ير 
َعَلَمُونَ 4 أي: تركُكم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خيدٌ 
لكم. أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. 

الآية :)٠١(‏ # فَإدَا مَضِيَتِ اَلصَلَرةٌ * أي: فرغ منهاء #فَأنتشِرُوأ 
في الْأرضٍ وَأَبنعُوأ من مَضْلٍ أَلَهِ 4 لََا حجر عليهم في التصرف بعد 
النداء وأمرهم بالاجتاع أَذِنَ لهم بعد الفراغ في الانتشار ني الأرض 
والابتغاء من فضل الله. #وأذ كيرا الله كرا لعَلَك نُفْلِسُنَ» أي: في 
حال بيعكم وشرائكم, وأخذكم وعطائكم. اذكروا الله ذكرًا كثيراء 
ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. 

الآية :)١ ١(‏ يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف 
عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ» فقال 
تعالى: # وَإِدَا روأ يحترَةَ أَوطُوا أنفصُوا ليها ويرك َم أي: على المذبر 
تخطب. هكذا ذكره غبر واحد من التابعين. 

[سبب النزول]: زعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية 
ابن خليفة قبل أن يسلم. وكان معها طبلء فانصرفوا إليها وتركوا 
رسول الله يَكيِ قاتّ) على المنير إلا القليل منهم. عن جابر قال: قَددمَت 
عيرٌ المدينة» ورسول الله يَدِ يخطب. فخرج الناس وبقي اثنا عشر 
رجلاء فنزلت: ## وَإِدَا روا تحر أوَطَوَا فصوأ لما 4 [متفق عليه]. 

وني قوله: #وَبَردُوك م41 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة 
قاتا. وعن جابر بن سَمْرَة قال: كانت للنبي يك خطبتان يجلس 


ا سي | كد 000١‏ (سورنا الجمعة 11-4 المنافقون )4-١‏ )920 


بينهما]ء يقرأ القرآن ويذكر الناس [رواه مسلم]. هل مَا عند أَللّه # أي: 
الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة #حَْرْمْنَاللْمَو وَمنَ ألتَجَرةَ 


ررم و 


وَأَسّهحَيْراَلزَزتِنَ # أي: لمن توكل عليه. وطلب الرزق في وقته. 


تفسير سورة المنافقون 

وهي مدنية؛ [وعدد آياتها )١١(‏ آية]. 

[فضل السورة: عن ابن عباس وأبي هريرة: أن رسول الله يَكل 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين [رواه مسلم]]. 

الآية :)5-١(‏ يقول تعالى مخحبرًا عن المنافقين: إنهم إنا يتفوهون 
بالإسلام إذا جاؤوا النبي يك فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك؛. بل 
على الضدّ من ذلك؛ وهذا قال تعالى: #إِذَا جَآء1 الْمِسَِفِفُونَ قَالُوأ مَشَجَدُ 
إِنَّكَ رول أَّهِ 4 أي: إذا حَضَروا عندك واجهوك بذلكء, وأظهروا 
لك ذلك. وليس كا يقولون. وهذا اعترض بجملة مخيرة أنه رسول 
اله فقال: لوَآمَهُ يمل إِنَكَ لرَسُول4. «رآمّه يَْبَدُ إن الْمكفقِينَ 
لكَذِبت 4 أي: فيها أخبروا به. وإن كان مطابقًا للخارج؛ لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه؛ وهذا كَذبهم بالنسبة إلى 
اعتقادهم. #أخَدْوا تسبح جِنَّةَ مَصَدُِوأْ عن سَبِيلٍ أله 4 أي: اتَقَوا 
الناس بالأيهان الكاذبة وَالخَلّفات الآثمة, لِيُصَدَّقُوا فيا يقولون؛ فاغةء 
هم من لا يعرف جَلِيّة أمرهم, فاعتقد أغهم مسلمون, فربما اقتدى بهم 
فيا يفعلون» وصدّقهم فيا يقولون» وهم من شأهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله حَبالاه فحصل بهذا القدر ضر كبير 
على كثير من الناس» مم سَآء ماك يَسَمَلُونَ *. 

الآية (5-5): ؤٍِدَلكَ أت اموأ ثم كرأ » أي : إننا قُدّر عليهم 
النفاق لرجوعهم عن الإييان إلى الكفران» واستبداههم الضلالة بالهدى 
لفْطيعَ عَلَ فويحَفَهْ ْلَايتَفَهُونَ 4 أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى, ولا 
يخلص إليها خيرء فلا تعي ولا تبتدي. #وَإِدَا بيهم تحَيبكَ أْسَامَهمٌ 
رَإِن يَُولُوأ شَّنمَعْ لتََدِةِ 4 أي: كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغي إلى قوهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك في 
غاية الضعف والْخور والهلع والجزع والجحبن. #يحَسَبونَ َُسَيِحَوَعَيوحَ 4 
أي: كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجحبنهم أنه نازل مهم؛ كما 


قال تعالى: «أَشِحَّهَ عَيح فَذَا جاه لوف انهم يتظروت إِليكَ دود 


أ لو 2/7 الل ري لسلس اس س سس م كيرة جر عرد 6 4 

أعينهم الى يت عَلَه من الموتٍ فإذا دهب لوف سَلقُوحكم أ لسَةٍ حِدادٍ 
4 ع رم م جره - و ٠.‏ مرو م2 20010 كس صساس ماص مع 
أَشِحَةَ عَلَ اير أَوْليِكَ م بوممُوأ قأحبط الله أعمللهم وَكَانَ ذلك عل الله 
سير 4 [الأحزاب:15]» فهم جَهَامات7١'‏ وصور بلا [معان]. قال: الهُرٌ 
رعير رمه ب وا 2 0 1 


لدو مَحَدَره تله مه أن يوْمَكونَ»* أي: كيف يُصرّفون عن الهدى إلى 
الضلال» عن أبي هريرة» ولفيد عن النبي د قال: (إن للمنافقين علامات 
يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم خببة» وغنيمتهم غلول, ولا يقربون 
المساجد إلا هجرًا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكيرين لا يألفون ولا 


يؤلفون. خشب بالليل. صخب بالنهار» [رواه أحمد. وحسن إسناده أحمد شاكر]. 


)١(‏ اججنهام: السحاب لا ماء فيه. [القاموس المحيط. مادة (جهم)]. 
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01000 وو د وه : 
كأنهم لخلو قلوبهم مِن الإيمان» وَعَمَولهم من 
الفهم: أخشابٌ ملقاة على حَائط. 


ل 7 5 58 000007 5 م 
كل صوت عال واقعا عليهم؛ لعلمهم بحقَيمي 
حَالهم؛ ولخوفهم. 


© العمل بالآيات 

رو د الى كرتس عم و ل 
.١‏ أكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله + وَأَذْكُيوأ لَه كيرا َلك نُفْلِحُونَ)4. 
؟.إذا أذن المؤذن فاترك ما يديك واتجه للمسجد مباشرة» 2 وَإِذَا روا تجرة 
1 > م د يلسع ا م د ل ل 01 رقا ل دم 2 سر ص وس سرع 
وَهُوَا أنفضوا ليها وترذوك فَآيما قل مَا الله حَيْرْمَنَ اللْهُو ومن الِتَجَرَوَ )4. 
*. بين لأهلك أو لأصحابك خطر المنافقين وأنهم أعداء للدين» 2[ هَالْعَدُرٌ 
ره هع سد وومءة :> 
أحَدَرمٌ لهم أله أن مؤْفَكونَ )4. 
© التوجيهات 


رو و 2 سس > وصسط وي وه 
.١‏ كثرة ذكر الله تعالى سبيل الفلاح؛ # وَأَدْ روأ الله كيرا لعل نفْلِحُونَ 4. 

ل رصم بس صج وم م 2-08 أ 0 8 
؟ . من سمات المنافقين الكذب؛ 2 إدَا جَاءَك الْمَتفِفُونَ قَالُوا تَتَهَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ اله 
محلم إِنَكَ لَسْولِه وَأَطَهَْمَدُ إن الْمكِفِقِينَ لككذبوٌرت » 

و له عمل 


* . عدم الاغترار بالصور والأشكال؛ فالعبرة بالحقائق؛ ل وَإِدَا رأيتهم تَعجبك 
او إن يكرا د 2ع كيو هيعد د43 
جسامهم و إن يهو شتمع لقو نهم حسب مسئدة . 


© الوقفات التدبرية 

© <تْسعوا إك ْلَه ودَروا البيع كلك حير ل إن كُثْرْ تَعَلمُونَ »4 

قلت: وإيثار (ذكر الله) هنا دون أن يقول: إلى الصلاة» كما قال: (فإذا 

قضيت الصلاة) لتتأتى إرادة الأمرين: الخطبتة والصلاة. ابن عاشور: 7760/78. 

السؤال: ما الملقصود بدكر الله هنا؟ 

© < يِداضيت الضَلؤة كأنتد زرا ارس واتتثواين مضل م 

كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعىّ انصرف»؛ فوقف على 

باب المسجد فقال: «اللهم إني أجيت دعوتك, وصليت فريضتكء وانتشرت 

كما امرتني؛ فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين». ابن كثير: ؛/771. 

السؤال: كيف امتثل عراك بن مالك -رضي الله عنه- هذه الآينَ؟ 

© « يدا ميت الصَلة مانت زواف الْدرّضٍ وأبتنواءن مضل لَه وَأ دكيوا 
لله كيرا مَل نحن )4 

لما كان الاشتفال 2 التجارة مظنت الغفليّ عن ذكر الله أمر الله 

بالإاكثار من ذكره. السعدي: 877. 

السؤال:لماذا ختمت هذه الآييّ بالأمر بذكر الله بعد الأمر بالانتشار 2 

الأرض وطلب الرزق؟ 

© < وَإِذَا رجحو هوا فصوأ ليها توك لماعل ما داه حبرم 
لمرو زوق زازه 

ليس الصبر على طاعتة الله مفوتا للرزق؛ فإن الله خير الرازقين» فمن 

اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. السعدي: 4877. 

السؤال: ف الآينّ إشارة إلى أن تقوى الله من أسباب الرزق» وضح ذلك. 

© <إِدَا ج11 الْمَِْفُونَ الوأ متْبَدُ إن سول لله وام يمَلمْ نك لرَسُْولهُ 
أله منْمَد إن ألْمَفْقِينَ لكذت »4 

وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حقء لأن بواطنهم تكذب 

ظواهرهم, لأن الأعمال بالنيات. الشنقيطي: 8/ 188. 

السؤال: لم شهد الله تعالى على هؤلاء المنافقين بالكذب؟ 

© < اراتك تبك الجسائهم ون يواضم لت كتج شب 

كانوا رجالا أجمل شيء؛ كانهم خشب مسندة: شبههم بخشب مسندة إلى الحائط 

لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام؛ وقيل: شبههم بالخشب 

التي قد تآكلت؛ فهي مسندة بغيرها لا يعلم مالي بطنها. القرطبي: .0:/7٠١‏ 

السؤال: ما وجه تشبيههم بالخشب المسندة؟ 

© <(ناهش)» 

فهؤلاء هم العدو على الحقيقة؛ لأن العدو البارزالمتميز أهون من العدو الذي 

لا يشعر به؛» وهو مخادع ماكرء يزعم أنه ولي؛ وهو العدو المبين. السعدي: 454. 


السؤال: لماذا وصف الله المنافقين بأنهم الأعداء حقيقت؟ 


© الوقفات التديرية 
© ُنحن لكوت وَالْكوْضٍ ولك مقن لا يَنْقَهُونَ 

استدراك قوله : (ولكن المنافقين لا يفقهون) لرفع ما يتوهم من أنهم حين 
قالوا: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) كانوا قالوه عن بصيرة 
ويقين بأن انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله َك يقطع رزقهم؛ 
فينفضون عنه بناء على أن القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم لأنهم أهل 
الأموال؛ وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى 2008 الفقر. ابن عاشور: .148/1١8‏ 
السؤال: ما فائدة الاستدراك ب(ولكن المنافقين لا يفقهون)؟ 

© < م اليه رويد وفيت وَلكنّالنكتنيرت لايتلئرة 4 
الناس يطلبون العز بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا ب طاعة الله. كان 
الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم البراذين» وطقطقت بهم البغال؛ 
فإن ذل المعصينن ل رقابهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاءه. ابن تيمية: ."1١/5‏ 
السؤال: أبن تطلب العزة الحقيقيي؟ 

© < يان ءامو الائئيك انوك ولا دسم عن زصخر الَو 4 
لماذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم 2 
ذكره فقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله) فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن 
ذكر الله. الشوكاني: .1717/٠0‏ 

السؤال: ما مناسبة الآينّ لما قبلها؟ 

© < تا لين ءا موا لا لهك اولك ولا أوكدسكْ عن زكر أهْدٌ 4 
وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن 
ذكر الله لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير 2 
اكتسابها بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد, 
ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت ‏ كسبها ونمائها تشغل 
عن ذكره أيضاً بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من 
إنفاقها. ابن عاشور: م101/7. 

السؤال: لماذا خص الأموال والأولاد بالنهي عن الاشتغال بها؟ 

© < يما ادن اموا لا هكد اولك ولا أوْلَدْكُمَ عن زكر أنه 4 
دوام الذكر سبب لدوام المحبة؛ فالذكر للقلب كاماء للزرع ... لا حياة له 
إلا به. وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته؛ والثناء عليه بها. الثاني: تسبيحه 
وتحميده؛ وتكبيره وتهليله» ونمجيده؛ وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر 
عند المتأخرين. الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه؛ وهو ذكر أهل العلم 
... ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه ... ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره 
والتضرع إليه. فهذه خمسد أنواع من الذكر. ابن القيم: //ا5١-168.‏ 

السؤال: بين أهميتّ الذكر؛ واذكر أنواعه. 

© < تَأتنثرايزئ رسكم » 

يدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقَنّ ما يعنتهم ويشق 
عليهم؛ بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم 
أسبابه. السعدي: 4566. 


- لك مه به روصع رس ميس 2 

َرِيبٍ فَأصّدّقَ وأكن من ألصَلِِينَ »4 
فكل مفرط يندم عند الاحتضار؛ ويسأل طول المدة -ولوشيئا يسيراً- 
ليستعتب ويسندرك مافاته. ابن كثير: ؛//1ا". 


السؤال: هل الندم عند الاحتضار خاص بالكفار؟ وما الذي تستفيده من ذلك؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ احضر درسا أو محاضرة شرعيت: 9 وَإِذَاقِلَ هم تحر لَك رَسُول 
؟.استغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» # سَوَآءُ عَلَنهمْ أسْتَغْمَرَتَ لَهُمَمَ 
تيز ع برهك ) 

*. تبرع ف إحدى الجهات الخيريتّ لكفالة داعيت أو طالب علم لتبتعد 
من صفات المنافضين؛ ‏ هُمْ الْذِينَيَُولُونَ لا تفِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله 
© التوجيهات 

.١‏ العزة لا تكون إلا بالله؛ فمن أرادها فليطلبها من مالكها: 2 وَيِنَهِ الْمِرَّه ولرسُوله 
يموي وَلْعنَلْمْفقِي لَايعلمُونَ )4. 

.الأموال والأولاد قد تسبب البعد عن الله تعالى؛ +[ ايها لين ءامنوأ لا لهك 
؟. الحرص على الخاتمة الحسنة» ‏ وَأنْقِقُوأمِنَمًا رَرَفسكمْ ين قَبَلٍ أن يقت 


أعدة الموت )4 


© (سورة المنافقون )١١-‏ /إ©(©0©) 


ات جص جر © 


الآية (6): يقول تعالى مخيرًا عن المنافقين: لوَإِدَاقِلَ لم تمَالوأ 
مغر مستغفر لك رسول أسَِّ ووأ أ ووسم» أي: صَدوا وأعرضوا عما قيل 


5 استكبارًا عن ذلك. واحتقارًا لما قبل لهم وهذا قال: #ورأ هم 
يصِدُونَ وهم مكار بروت *. 

الآية 50 ئم جازاهم على ذلك فقال: «#سَوَآء عَلَهِمَ 
سَتَغْمَرَتَ لهم أم كم سَدتَغِرَهُجَ آن يمف رَآّهُ ل إنَآنَّه ايمر الْقومَ 
لمَسِقِيَتح4. [سبب النزول]: ذكر غير واحد من السلف أن هذا 
السياق كله نزل في عبد الله بن أب بن سلول. قال محمد بن إسحاق: ولما 
قدم رسول الله وك المدينة سيعني: مَرْجِعّه من أحد- وكان عبد الله بن 
بي بن سلول له مَقام يَقُومه كل جُمّعة لا يُذكر. شَرفًا له من نفسه ومن 
قومه» وكان فيهم شريقاء إذا جلس النبي يِل يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله بك بين أظهر كم 
أكرمكم الله به وأعزكم به» فانصروه وعَزّْروه واسمعوا له وأطيعوا. 
ثم جلس. حتى إذا صَنَع يوم أحُد ما صنع -يعني: مرجعه بثلث 
الجميش- ورجع الناسء قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله» لست لذلك 
بأهل» وقد صنعتٌ ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
يقول: والله لكأنهما قلت يُبْبَ1('؛ أنْ قُمت أَسْدَّدُ أمره. فلقيه رجال من 
الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك, ما لك؟ قال: قمثُ أَشْددُ أمره. 
فوثب عل رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفوننيء لكأنما قلت برا 
أذ فيك أهنة أمرن قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله كَلةِ. 
فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع 
رسول الله يكل في غَرَا فكَسَعَ رجلّ من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال الأنصاري: يا للآنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال 
رسول الله يَكَِةِ: «ما بال دعوى الخاهلية؟! دعوها فإنها منتنة». وقال 
عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوها! والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من 
المهاجرين حين قدم رسول الله يكل ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال 
عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي يَكل: «دعه؛ لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) [رواه البيهقي» وروى البخاري ومسلم نحوه]. 
وعن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله يَكِهِ في غزوة تبوك, فقال 
عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: 
فأتيت النبي يك فأخبرته. قال: فحلف عبد الله بن أي أنه لم يكن شيء 
من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فنمثٌ كيبا حَرِيئاء فأرسل إل نبي الله كل فقال: «إن الله قد 
أنزل عذرك وصَدَّقك». قال: 00 هذه الآية هم زينيد يِفولُونَ لا 
تفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أهَوِ حَىٌ ينعضُواأ» حتى بلغ: «لين 


)١(‏ البْجُر: بضم الباء؛ الشر والأمر العظيم. [القاموس المحيطء مادة (بجر)]. 


وبر رَجْكَنز 50509528 54 


يَجَعْنَإِلَ الْمَدِسَةِ ُخرجر 1 مها الال 4 [رواه البخاري]. 

وعن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله وَكِهٌ في سفرء 
فأصاب الناس شِدَّةٌ فقال عبد الله بن أي لأصحابه: لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي يِل فأخبرته بذلك» فأرسل 
إلى عبد الله بن أبي فسأله. فاجتهد يميته ما فعل. فقالوا: كذب زيديا 
رسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل الله تصديقي: «إذا 
جَاءك الْمَتنْفِقُونَ *. قال: وتعامم اتوك ا 30 تار و ٠‏ قلووا 
رؤوسهم. وقوله: م خُسُبُ مُسَئَّدَةُ» قال: كانوا رجالا أجمل 
شيء [متفق عليه]. 

وقال عبد الله بن عبد الل بن أي بن سلول ليه والله لا تدخل 
المدينة أبدّا حتى تقول: رسول الله يَكدِ الأعز وأنا الأذل. قال وجاء إلى 
النبي يِل فقال: يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي» 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له. لئن شئت أن آنيك 
برأسه لآنينك؛ فإني أكره أن أرى قاتل أبي. [رواء الحميدي في مسنده]. 

الآية :)٠١-9(‏ #يّتاما الَدَينَ امنأ 0 َه 
ولْصطح ى وسشر أو بذكي تأزتبة ذه ف الْكَيِدونَ 4 
يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره ا 
الأموال والأولاد عن ذلكء وعخبرًا لهم بأنه مَن الْتَهَى بمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها عما خَلِقَ له من طاعة ربه وذكره؛ فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 1 
طاعته فقال: ل وَأَنَِهوأمنمَا رركي قبل أن يأف دك لمت فهو 
رت 1ك لتك جل زب َأصدَكك وك يِنَّ الصَلِسِنَ 4 0 
مُفْرّط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيراء 
يستعتب ويستدرك ما فاته» وهيهات! كان ما كان. وأتى ما هو آت» 
وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما 0 -- « وَأَنَذِرٍ اناس يو 24 
أ تداك 5 اس طكموا ريّنآ لاإ ابل در يت 

تسط را ادع فَسَعْكُم ين قبَلْ ما أحكم 


ره أ 
ذم رم ملم عر 


دعوتك وَشيِع سل أَوَلَمْ تتحسكىء 
من رَوَالٍ 14 7 :4 » وقال تعالى: « حورا 1 دهم الموت قال 


اجون 017 لَعَلَأَعْسَلُ صلِصَافيمَا ركعلا َه كِمَة هو فَأهًا ومن 
ودانيهم برخ إِلَ بو يمون © [المؤمنون:49-١٠1].‏ 

الآية :)١١(‏ قال تعالى: #ولن يُوَحْرَ آنّهُ َفْسًا ذا جآه أَجَلْهَأ وم 
يريما تحَمَلونَ 4 أي: لا يُنْظِرٌ أحدًا بعد حلول أجله» وهو أعلم 
0000 لاير 
كان عليه؛ وهذا قال: #وألله حَيريما تعَمَلُونَ # 


وهي مدنية» وقيل: مكية. [وعدد آياتها (14) آية]. 

[فضل السورة: عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله يك 
فقال: أقرئني يا رسول الله فقال: «اقرأ ثلانًا من ذوات الر». فقال: 
كبرت سنيء واشتد قلبي» وعَلْظ لساني. قال: «فاقرأ ثلانّا من ذوات 
حاميم». فقال مثل مقالته. فقال: «اقرأ ثلانًا من المسبحات» [رواه أحمد 
وأبو داود. وصحح إسناده أحمد شاكر] ]. 

105117 عل السو روصي الخراا اخ وذ تقد العلا ل 

تسبيح المخلو قات لبارئها ومالكها؛ وهذا قال: له المزك وله الْحمد» 

5 هو المتصرف في جميع الكائنات؛ المحمود على جميع ما يخلق 
ويقدره. وقوله: #دَهْوَعَكْكُلِ نََءِ مَدِيرٌ * أي: مهما أراد كان بلا تمانع 
ولا مدافع» ومالم يشأ ل يكن. 

الآية (؟): «هْرّأَلْرى عه 007 تح م من* أي: هو 
الخالق لكم على هذه الصفة. 0 منكم ذلك. فلا بد من وجود 
مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية تمن يستحق الضلال.» 
وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء؛ ولهذا قال: 
واه يِمَانَمَلُونَ بير #. 

الآية ("): قال تعالى: وعَلقَ اتوت وَلأرَضٌ بِآلَيَ 4 أي: 
بالعدل وا حكمة؛ #وصَوَرَف دَحْسَنَ صُورَُ» أي: أحسن أشكالكم؛ 
كقوله تعالى: «كأم) الْامْسنُ ما عَرَُ بريِكَ ألْحكَرمٍ ((2) الذِى حَلقَكَ 
صََوَّنكَ فَعَدَلَكَ 9 ف أي صُورَرَ ما سَآه رَكَبَكَ » [الانفطار:8-3]ء وكقوله: 
و َه آدِى صل لكام ارس قسَارا وَاَلسَّمَ بحا 


- 
أله 0-4 


ع وصور 


20001 لي 0 وَمنَالطَيّبَتِ © الآية [غافر:14]. 
وقوله: #وَإِليّهالْمَصِيرٌ * أي: المرجع والمآب. 


الآية (4): أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات ا 
والأرضية والنفسية» فقال: 9يَعَلُ ماف السَموتٍ وَالْارضٍ وَيَعلدْما سروه 
وما و وَأشْعَلمبدَاتِ ألصّدُورٍ 4 : 

الآية (): يقول تعالى تخا عن الأمم الماضينء وما حل بهم من 
العذاب والنكال في تخالفة الرسل والتكذيب بالحق. فقال: « أَلريأَييٍ 
بو الذبنَكْمَرُوأ مِن قبل أي : : تَبرهم وما كان من أمرهم. 

لمَدَافأوَيالَأَمْرمَ » أي: وَخِيمَ تكذيبهم ورديء أفعالهم: وهو ما 
حلّ بهم في الدنيا من العقوبة والخزي. .اوعاب ليم أي: في الدار 
الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. 

الآية (5): ثم علّل ذلك فقال: طهَلِكَ نمكت تيم مسر 
ليت © أي: بالحجج والدلائل والبراهين #فَعَالوأ أبسَريمِدُوئنَا *؟! 
أ استبعدوا أن تكون الرسال في البشر» وأن يكون مُداهم على بدي 
بشر مثلهم. #دَكَفروأ وتَولو» أي: كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل. 
لوَآسْتَمْىَأنَه4 أي : عنهم. #وَأَسَهْعَيحَِيدٌ 4. 


يق اتير اكير © 
, اال ٠‏ سس مه كسا ء مل هو 


(سورة التغاين )9-١‏ 0 


الآية (0): يقول تعالى مخيرًا عن المشركين والكفار والملحدين 
أخهم يزعمون أنهم لا يبعثون: #فل بورق َلممنَ ملو بعلم 4 أي : 
لتَحْيئنَ بجميع أعمالكم. جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 
#ودلك ع لأس سير 4 أي: بعثكم ومجازاتكم. 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله يَكِِ أن يقسم بربه وَبَك 
على وقوع المعاد ووجوده فالأولى في سورة يونس: #وستَدعونكت 
حَقٌّ هْرَ قن إى وري إِنَد لحن ومآ اشر بمعجزيت 4 ابونس:+ه1 
والثانية في سورة سبأ: « وََالَ اَن كمَروأ لا تا ألمَاعَدُقل بل ورقَ 
بكم # الآية [سبا:*]» والثالثة هي هذه: « رمأل بنكو 0 
لبور نجعن مم نيماع وَدَلِكَ علد *. 

الآية (8): ## تامسو باه ورسوله وراص ْنَا يعني: القرآن. 
وَأَّدْيِمَا بعاتم جد أي: فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 

الآية (4): قوله: «بَوْمحجمعك ار المع 4 وهو يوم القيامة» سمي 
بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد. يُسمعهم 
الداعي وِيَنْقُذُهم البصر؛ كا قال تعالى: تيك ب بحم لد كاش 
وَدَّلِكَ بره مَشْهُودُ * [هود:0٠2,»‏ وقال تعالى: #قُلْ إِبَ الْأَولينَ 
والآآخر رين (8) لَمَجَمُوعُونَ ِل مِيعَتٍ يوم مَعْلُومٍ # [الواقعة:00-49]. 

قوله: لدَلِكَ يرم ألََبنِ 4 قال بن عباس: هو اسم من أسماء يوم 
القيامة؛ وذلك أن أهل الجحنة يَغْبنُون أهل النار. وكذا قال قتادة 
ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان: لاعَبْنَ أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى 
الجنة» ويُذْهَب بأولئك إلى النار. 

قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: #ومن نون أله ويَعْمَلٌ صَدِلِحًا 
مَكفرَ عَنَهُ مياه وَيُديطلهُ جدَتِ جخْرى ين حَحسَلْأَنْهرُ حَداربت فيهآ 
يدا للك الْمَودُ 0 3 ليح كهَرُوا وَكَزَّبوأ َايِِمَآ أوْلَتِيكَ 
لين حَدِنَ فِيَاوَيئَى لْمَصِير *. 


سمحن نا 
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© العمل بالاآيات 


3 ا لم 
َو لين روأ من قَبَلُ فَذَاقوا وبال أمْره ود مَعَنَاب أل 


٠" 8‏ سل هله أن ويجمل خير ايهت تدرهد و 2 23/7 ور للق :4 
© التوجيهات 
١‏ اليمان الجازم يما قضى الله و قدر على العباد, ( مَأ ى حَلَقَ< ف 


كاف وخ مز من وأنّهُ يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 سر عر فل 2 0 
. 011 أن 
تتعثوأمل بل مرق لمش لماعم ولك عل كم يِيرٌ 4. 


". من أسماء يوم القيامي: (يوم 0 أن الناس فيه بين رابح وخاسرء 


1 وم مف د لوو لمع ذلك بو يوم الاين )4. 


مش ك2 امو رم سس ل مح مم رض ل أ عي 2 أ رم مم 
0 وما فى الأرضٍ له الملك وله الحمد وهوعك 


وله حمد كل ما فيها من خلق؛ لأن جميع من 2# ذلك من الخلق لا يعرفون 

الخير إلا منه؛ وليس لهم رازق سواه؛ فله حمد جميعهم. الطبري: 415/17. 

السؤال: ما وجه كون ماي السموات والأرض يحمده سبحانه؟ 

© « َلقَالسَمْوَتِ وَالْارض يللي وصوَّرف فلْحسنّ صورك سُوَيَدنَئ هلصي 4 

قيل : جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة؛ بدليل أن الإنسان لا 

يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. ومن حسن 

صورته أنه خلق منتصيا غير منكب. القرطبي: .4/17١‏ 

السؤال: ما المراد بقوله: (وصوركم فأحسن صوركم)؟ 

© (َنعِميد تِ اشير » 

فإذا كان عليما بذات الصدورء تعين على العاقل البصير أن يبحرص 

ويجتهد ل حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة؛ واتصافه بالأخلاق 

الجميلة. السعدي: 411. 

السؤال: ما الذي يفيده العاقل من معرقت أن الله عليم بذات الصدور؟ 

0 < ألريأيك بودن بن كفروأ من قَبَلُ َذَافوأ وبال مرح وََم عَدَابُ ألم )4# 

شبه ماحل بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه؛ 

لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد. ابن عاشور: +1/ 718. 

السؤال: لماذا عبر عما يحل بالكافر من العذاب بالذوق؟ 

© 2 نوا بعتأ َك ور لمن نما 
أله ضير 


العسير ‏ متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال 2# الآيت الأخرى: (وهو 


جمِلم وَدلِكَ عل 


الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)[الروم: 77]. ابن عاشور: ؟77/7/1. 
السؤال: لماذا أخبرت الآييّ عن البعث بأنه يسير؟ 

© <تمتجستؤ يدر للق كدب انتب > 

والمراد بالمغبون: من غبن ي أهله ومنازله # الجنث؛ فيظهر يومئن غبن 
كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره ل الإحسان. 
الألوسي: 0/1 

السؤال: لماذا سمي يوم القيامتة بيوم التغاين؟ 

ا 0 

(يوم التغابن) يعني: يوم القيامت. والتغابن مستعار من تغابن الناس 2 
التجارة؛ وذلك إذا فاز السعداء بالجنت؛ فكأنهم غبنوا الأشقياء # منازلهم 
التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. ابن جزي: .1057/7١‏ 


السؤال: كيف يقع الغبن يوم القياميّ؟ 


© الوقفات التديرية 
© < مآ أصَاب ين مُصِبَةٍإِلَا إِذنِ أنه ومن يُؤْمِنْ أله يبر لَه »4 
وهذا عام لجميع ال مصائب ... فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره 
... والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفتة التي عليه ْ هذا المقام 
أم لا يقوم بها؟! فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل ف الدنيا 
والآخرة:؛ فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره هدى الله 
قلبه؛ فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب. السعدي: /451. 
السؤال: إذا عرفت أن المصاكب من عند الله» فما الأثر المترتب على ذلك؟ 
© وس يواه مد لبه امه بعل عَىْء علية 4 
عن ابن عباس قوله: (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) يعني: يهد قلبه لليقين» فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الطبري: 47/77. 
السؤال: ماالمراد بهداديّ قلب المؤمن بالله تعالى 4 الآدرّ؟ 
© <مَكَل أنه نوكل النؤيئوت » 
فذكرٌ اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليلٌ على استدعاء الإيمان 
للتوكل؛ وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه؛ وكلما قوي 
إيمان العبد كان توكله أقوىء وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا 
كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. ابن القيم: 164/7. 
السؤال: لماذا خاطب الله المؤمنين باسم الإيمان بعد أن أمرهم بالتوكل؟ 
© + ايت اموا إرك من أزويمك وَأوَلدحكُمْ عَدُوًا لَحكُمْ 
َأحَدَرُوهُمَ 4 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «هذا يبين وجه العداوة؛ فإن العدو لم يكن 
عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله؛ فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان 
عدواء ولا فعل أقبح من الحيلولت بين العبد وبين الطاعة». القرطبي: .17/01١‏ 
السؤال: ما وجه كون الزوج والولد عدوا للرجل ؟ 
١ ©‏ ,ثم تولك وأكدكة وتَئذ أده كبرْعَطِيةٌ 6 
قال ابن مسعود: «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنت, فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهومشتمل على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول: (إنما أموالكم وأولادكم 
فتنتّ)» فأيكم استعاذ فليستعن بالله من مُضِلات الفتن». ابن القيم: 1:/7. 
السؤال: ما الدعاء الذي ينبغي أن يدعوه الإنسان ب الفتن؟5 
© ٍٍِ انوا أله م أسيط حي 4 
يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ويقيد ذلك 
بالاستطاعم والقدرة؛ فهذه الآينّ تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد 
أنه يسقط عنه؛ وأنه إذا قدر على بعض ال مأمور وعجز عن بعضه فإنه 
يأتي بمايقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. السعدي: 414. 
السؤال: ما الذي تستفيده من تخصيص التقوى بالاستطاعي؟ 
© < تاهما لطعم وأسْمَعوا وَأطِيعُوأ وَأنِفِفُوا حبرا لشي حكُم 
ومن يُوقَ شح نه وك هُمْ الفقليخوت (5) إن متا أله وم 
والمقصود: الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به اهتماما مكررا؛ فبعد أن جُعل 
خيرا جُعل سببّ الفلاح؛ وخر بأنه قرض من العبد لربه, وكفى بهذا 
ترغيباً وتلطفاً الطلب إذ جُعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا وذلك 
من معنى الإحسان 2 معاملي العبد ربه. ابن عاشور: 8؟19:/1. 


السؤال: اذكر مرغبات الإنفاق الواردة # الآيات الكريمي. 


0 0 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اجمع زوجتك وأولادك أو بعض إخوانك وتدارسوا آيضّ من كتاب الله 
(إك ين زوك وَوَلَدِكُمَ عَدُوا لَصكُمْ َأحدّروش 4. 

؟.اعف عن مسلم أخطا عليك لعل الله أن يفضر لك ج[وَإن تَتَووَتَشَكَحُو 
وَتَعْفِوُوأ وت لَه حَمُوريصِةٌ 4 

؟.تصدق بمال -ولوقليل- لتتقي فتنة امال # إِنَّمآ أَمُولُكُم وَل دك نواه 


عِندَه: لَرّعَظِيةٌ )4. 

© التوجيهات 

١.الرضا‏ بالقضاء والقدر ؤ مم تفن مصيبَة إلا ١‏ 

".الؤيمان يثبت القلب عند وقوع المصيبة» ز ومن يُؤْمِنْ بِأللهِ يبد قلبة. )4. 


". من اتضّى الشح أفلح وفانز #وَمََيُوقَسْمَتَْسِدموْليكَ هم الْمَفْلِحونَ 4 


تآ 


]1 (سورة التغابن )١8-١١‏ 


الآبة :)٠١(‏ «وَالْ ب كتَرُوأ وَكَذَّوأ ًا وليك أصَحبٌ 
لتَارِ سد فهَاوينْىَ الْمَصِيرٌ 4 تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. 

الآية :)١١1(‏ يقول تعالى مخبرًا بها أخبر به في سورة الحديد: مآ 
صابن مُصِبَةٍ فى الْأرْضِ وَلَا ف نفيك إلا ف حكن ين قَبْلٍ أن 
نَرَأَهَآ 4 [الحديد:77» وهكذا قال ههنا: « مآ أَصَابٌ من مُصِيبَة إلا 
بِِذْنِ أَلَّهِ 4 قال ابن عباس: بأمر الله؛ يعني: عن قدره ومشيئته. ومن 
بون لَه َدعَب وهيل َْءِ عل > أي: ومن أصابته مصيبة 
فعلم أنبا بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله 
هدى الله قلبه» وعَوّضه عما فاته من الدنيا هُدّى في قلبه. ويقيئا 
صادقاء وقد يُخْلِف عليه ما كان أخذ منه. أو خيرًا منه. قال ابن 
عباس: #ومن يُؤْمِنْ َه يبد لبه يعني: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال سعيد بن 
جبير ومقاتل بن حيان: #ومن يُؤْمِنْ بألل يبد هَلبَه.4 يعني: يسترجع 
يقول: #إإنا ينه وَإِنَا إل رْجِعُونَ» [البقرة:66١1].‏ وفي الحديث المتفق عليه: 
«عجبًا للمؤمنء لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته 
ضَدَاء صير فكان خيرًا له وإن أصابته سَدَاء شكر فكان خيرًا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». 

الآية :)١7-17(‏ قوله: 8 وَأطِيعوأ اله وَأَطِيِعُوا أليَسُولَ * أمرٌ 
بطاعة الله ورسوله فيها شرعء وفعل ما به أمرء وترك ما عنه نمى 
وزجر. لم قال: لمَإِت ,َوَلَسْرَ هنما عَلَ رَسُولِما البَلَمْ آلْمِرِينُ 4 أي: 
إن تَكَلْتْم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ» وعليكم ما حُمُلْتم 
من السمع والطاعة. قال الزهري: ين الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرًا أنه الأحد الصمد. الذي لا 
إله غيره: « أنه لآ إكَه إلا هو وَل اله مَْيَوَكَلٍ الْمؤمُوت 4. 
فالأول َب عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب؛ أي: وحُدُوا الإهية 
له وأخلصوها لديه. وتوكلوا عليه؛ كما قال تعالى: «رّبٌ الْثْرِقٍ 
وَالْمخره بِلَآإِلَهَإِلَا هفده وكيلا 4 [المزمل:9]. 


م 


الآية :)١15(‏ يقول تعالى مخيرًا عن الأزواج والأولاد: أن منهم من 
هو عدو الزوج والوالد, بمعنى: أنه يلتهى به عن العمل الصالح؛ 


كقوله: يام الدِبنَ «امنوأ لائلهك اولك وَلَة أوَلدُحتُ عن زكر 
و سس سر اساسا لك م . 
أله وَمَن يَفَعمَلٌ ذَلِكَ فَأَوْلِكَ هم ألْكَِمُونَ* الخافقون:9]؛ ولهذا قال 


ههنا: 9فَأَحَدَرُوهُمَ © قال ابن زيد: يعني على دينكم. وقال مجاهد: 
#إرك مِنْ رويك وَوْلَددِكُمْ عَدُوَا لَحكُمْ 4: يحمل الرجلّ على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. 
[سبب النزول]: عن ابن عباس قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة. 
فأرادوا أن يأتوا رسول الله َكل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدّعوهم. 
فل) أتوا رسول الله يك رأوا الناس قد فقهوا في الدين, فَهَمُوا أن 
يعاقبوهم. فأنزل الله هذه الآية: ون تَحَمُوأ وتَصفَحُو وتَمْفِرُوأ قر 


و يي 
8 


الله عَفورُتحِءٌ 4 [رواه الترمذي. وحسّنه الألباني]. 


نير رجَكَزبر 555-15050555 


الآبة (16): «إثمآ اولك وأؤتذك يتئد وم ند كز 
عَظِيءٌ * يقول تعالى: إنا الأموال والأولاد فتنة» أي: اختبار وابتلاء 
من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. لوَأمَُعِندَه» أي: يوم 
القيامة #أَجَرٌ عَظِيءٌ 4 كما قال: « رين لِلنّاس حب الشّهَوَتِ ورت 
لْمسَوَمَة وَالْأشَك وَالْحرْت ويلك مدع الحيؤة الدييا والَه عنِدَه. 
حشري الْمَعَابٍِ # والتي بعدها [آل عمران:4 .]١86-١‏ 

[عن] بريدة قال: كان رسول الله يه يخطب. فجاء الحسن والحسين 
عليه| قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يْ من المنبر 
فحملهها فوضعهم بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله « إِنَّمَأَمَولكم 
دك وَئَة4؛ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي ورفعتههم|» [رواه أحمد وأهل السننء وصححه الألباني]. 

الآية :)١5(‏ « فته ما اسْتَطدمٌ » أي: جهْدّكم وطاقتكم؛ كما 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كللِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقد 
قال زيد بن أسلم: إن هذه الآبة العظيمة ناسخة للتي في «آل عمران» 
وهي قوله: «اجا ان امنا أت لَه حقٌّ كو ل مَويح لاوأ 
مُسَلِمُوَنَ 4 [آل عمران:7١٠1].‏ وقال سعيد بن جبير في قوله: «آتَُّوا اله 
حَقَّ تعَازلو- ولا عون إلا وأسْم مُسَلِمُونَ * قال: لما نزلت الآية اشتد على 


0-7 


القوم العمل فقاموا حتى وَرِمَتْ عَراقيبهم وتقرّحت جباهّهم, فأنزل 
الله تخفيقًا على المسلمين: «مَأتَقوأ لَه ما سطع 4 فنسخت الآية 
الأولى. قوله: #واسمعوا وَأطِيعوأ > أي: كونوا منقادين لما يأمركم الله 
به ورسوله. ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرةء ولا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله؛ ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا تَرَكَبُوا ما عنه رُجرتم. 
«وَأَنِفِمُوا حبرا لََشْمِحَكُمْ 4 أي: وابذلوا ما رزقكم الله على 
الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات. وأحسنوا إلى خلق الله 
كما أحسن إليكم. يكن خيرًا لكم في الدنيا والآخرة؛ وإن لا تفعلوا 
يكن شرًا لكم في الدنيا والآخرة. «ومن يُوقّ سُّحَنَفْسِه مَأَوْليَكَ هُمْ 
المفلحون # تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وَذْكْرٌ الأحاديث الواردة 
في معنى هذه الآية بها أغنى عن إعادته ههنا'") 

الآية (18-10): # إِن تصوأ آنه فضا حسما يَصَِفَهُ لكحم وَيَمْضِرَ 
كم 4 أي: مها أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومهما تصدقتم من شيء 
فعليه جزاؤه» ونزل ذلك منزلة القرض له. كما ثبت في الصحيح أن 
الله تعالى يقول: «من يُفْرضٌ غير ظلوم ولا عَديم) [رواه مسلم]. وهذا 
قال: 9يِصَنعِفَهُ لك 4 ىا تقدم في سورة البقرة: لمَيِصَعِفَه له أضَْان 
حكيْيرهٌ 4 [البقر::140]. 9وَيَفْفْرلَكم 4 أي: ويكفر عنكم السيئات. 
#واله سَكوْرٌ 4 أي: يجزي على القليل بالكثير «حَلِيمٌ * أي: يصفح 
ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. 


# عداما لَعَيب وآلد . وَالْمَِرْلْذْكيِمْ 4 تقدم تفسيره غير مرة. 


م 
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وهى مدنية» [وعدد آياتها )١7(‏ آية]. 

الآية (1): خُوطب النبي يك ألا تشريمًا وتكرياء ثم خاطب الأمة 
مسلم عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَرْة يسأل ابن 
عمرء وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ 
فقال: طلق ابن عمر امرأتة حائصًا على عهد رسول الله يَكلِك فسأل عمر 
رسول الله يَكِةِ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائتضء فقال 
رسول الله كَكلِه: «ليراجعها» تَردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو 


ل 


يمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبى يَكِ: #يآنبا آلنَىّ إِذا طَلَقْسم لياه 


- 


َو دترت 4. وقال عبد الله بن مسعود في قوله: موه 


لِعِدَّتبِركَ *: الطهر من غير جماع. وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي 
حائض ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن تتركها حتى إذا حاضت 
وطهرت طلقها تطليقة. 9وَأَحْصُوأ آليدّة 4 أي: احفظوها واعرفوا 
ابتداءها وانتهاءها؛ لتلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج 
وَأتَهُوأ أله رَبّحَكُمْ © أي: في ذلك. قوله: «لا مخرجوهت مِنْ 
متهن وَلَاحخْرَحََ + أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما 
دامت معتدة منه. فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لها أيضًا الخروج؛ 
لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا. قوله: «إِلَا أن يَأتِينَ يَِحِمَةَ مُيينَةِ 4 
أي: لا يخرجن من بيوتمن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من 
المنزل. والفاحشة المبينة: تشمل الزناء كا قال ابن مسعود وابن عياس. 
وتشمل ما إذا نشرّت المرأة أو بَرّت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام 
والفعال؛ كما قاله أبي بن كعب وابن عباس. #ويلك حدود أله # أي: 
شرائعه ومحارمه ومن يعد حدّود أله * أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى 
غيرها ولا يأتمر بها #فقد ظَلم نَفْسَّكُ 4 أي: بفعل ذلك. «لَاتَدرِى 


سك جر رو رح ل لل 


َعَلَأَلّه نحْتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرا » أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَها. 
فيكون ذلك أيسر وأسهل. عن فاطمة بنت قيس قالت: هي الرجعة. 
ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم؛ كالإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله- إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتونى عنها زوجها. 

الآية (-”): يقول تعالى: فإذا بلغت المعندات أجلهن. أي: 
شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك, ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» 
فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده #بمَعَرُونٍِ # أي: 
محسئا إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها #بِمَعْرونِ * أي: 
من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف. بل يطلقها على وجه جميل 
وسبيل حسن. #وَأَشهِدُوأ دَوَىْ عَدَلٍ ينكد 4 أي: على الرجعة إذا 
عَرّمتم عليها. «دَلَِكُمْ يُوعْظ يو. م كان بوص بِأَمَّهِ وأو آلآ » 
أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة, إنما يأتمر به من 
يؤمن بالله وأنه شَرَع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. 

ومن ههنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه- إلى وجوب الإشهاد في 
الرجعة. كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من 
العلماءء ومن قال ببذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 


فق 
لنناع لقني كبر همه 


©6779  )0- ١ (سورة الطلاق‎ 


الإشهاد عليها. قوله: لوَمنيِنَّقِ أله يمل لمعا (5) وَيررُقَهن حت لا 
حب * أي: ومن يق الله فيما أمره به» ترك ما نهاه عنه. يجعل له من 
أمره مخرجًاء ويرزقه من حيث لا يحتسب, أي: من جهة لا تخطر بباله. 
قال ابن عباس: ومن يَنَّقٍ أله يجعل لَه حرا 4 ينجيه من كل كرب في 
الدنيا والآخرة. # وترزقه من حَيْثُ لايحتسبُ *. وقال عكرمة: من طلق 
كما أمره الله يجعل له مخربًا. وقال ابن مسعود: #وَمن يق اه يجعل لَه 
رجا * يعلم أن الله إن شاء منعء وإن شاء أعطى. ين حَيْثُ لا 


وه 


يحْتيِبٌ * أي: من حيث لا يدري. وقال قتادة: #ومن يِسَّق الله يجعل له 
مرا * أي: من شبهات الأمور والكرب عند ا موت #وَبَررْفَه ين حيثُ 


لايحتيسبٌ > ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. قوله: #ومن سوكل عل لله 
فَهِوَحَسَبْهُ4 عن عبد الله بن عباس: أنه ركب خلف رسول الله َكل 
يومّاء فقال له رسول الله عَلليهِ: «يا غلام» إن معلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوكك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك, لم يضر وك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام» وجفت الصحف» [رواه أحمد والترمذي 
وصحح إستاده أحمد شاكر] . لاله نِم أمْره و* أي: مُنْفِذْ قضاياه وأحكامه في 
خلقه با يريده ويشاؤه «ثَدَ جَعَلَ أَمَهُ لْكُلْ عَىْءِ درا كقوله: 
«وَكُلسَىَءعِندَميمِئَدَارٍ» [الرعد:8]. 

الآبة (5-4): يقول تعالى مبيئا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع 
عنها الحيض لكبرها: أنها ثلاثة أشهرء عوضًا عن الثلاثة قروء في حق 
من تحيض.ء كما دلت على ذلك آية «البقرة»؛ وكذا الصغار اللائي لم 
يبلغن سن الحيض أن عدتبن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ وهذا قال: 
«وَال لَرَيحِضْنَ 4. قوله: «إن أَرْيَثْرْ 4 فيه قولان: أحدهما -وهو 
قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري-: أي: إن رأين دمّاء 
وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة: وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن 
ارتبتم في حكم عدتهن, ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا مروي عن 
سعيد بن جبيرء وهو اختيار ابن جرير. قوله: (دَأوْكَتُ الْحَمَالٍ أجلن 
أن يضَعْنَّ حَمَلَهُنَ 4 يقول تعالى: ومن كانت حاملًا فعدتها بوضعه؛ ولو 
كان بعد الطلاق أو الموت بِمُوّاق ناقة, في قول جمهور العلماء من السلف 
والخلف. ى) هو نص هذه الآية الكريمة» وا وردت به السنة النبوية. 

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي 
حامل؛ فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعتء فلما تعلت من نفاسها 
خطبت. فاستأذنت رسول الله كك في التكاح» فأذن ها أن تنكح 
فنكحت [رواه البخاري] وعن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود 
قال: من شاء لاعنله؛ ما نزلت: لوكت الْدَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعنّ 
حَمَلَهَُنَ4 إلا بعد آية المتوق عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوى 
عنها زوجها فقد حلت. لوم يدق أنه مجحل لمن أمَرِو. را أي : 
يسهل له أمره. وييسره عليه» ويجعل له فرججا قريبًا ومخرجًا عاجلا. 
« ذَلِكَ أغراله أله إِيَك» أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله يلل «إومن َل لَه يَكفْر عَنْهُ انو وَيْمظِمَ مُه أَجرا 4 أي : 
يذهب عنه المحذورء ويجزل له الثواب على العمل اليسير. 
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© العمل بالأيات 
. اوت 05 1 -.2- يمر 2 سه ار ل 

.١‏ حذر مسلما من التعدي على شرع الله 9 ويلك حدود ألله ومن ينعد حذود 
2 لل ب سا و 
؟. احرص على أذكار الصباح والمساء لأنها من أسباب التوكل على اللس 

آم 00 يي لس سس لخر 

ومن سَوكلٌ عل الله فهو حسبة: 4. 
*. بين لأحد زملائك أن تقوى الله سيب الرزق وتكفير الذنوب ورفعة الدرجات 
متذكرا قوله تعالى: ج ومن يق اله مُكْفْرَ عَنْهُ سييَاِو- تمطح له أجر ». 


© التوجيصات 
.١‏ التأمل # المقاصد والمصالح الشرعية المترتبخ على أحكام الطلاق؛ 


-- ير وم ع 6م سس هاعرو عر ع جلاع دده روم وع 2 42ج بره الي موس 


9 ويلك حدود أئله ومن يتعد حدود ألله فقد نَفْسَهُ لا تذرى لعل لله يحت بعد 
دَلِكَ أَمَرَا )4. 

". أهمية التعامل بالمعروف ف جميع الأحوال؛ وخصوصاً مع الضعفاى + فَإذابلعنَ 
*. تقوى الله مخرج من كل ضائقت ومن يِسَقٍ أله يجعل لَه مخريعا 4 


© الوقفات التدبرية 
© <اتَثرا لله ريسك لا رجهت ين يُوتهِنَ ولا ييحت 
قوله: (واتقوا الله ربكم) تحذير من التساهل #2 أحكام الطلاق والعدة؛ ذلك 
أن أهل الجاهليت لم يكونوا يقيمون للنساء وزناء وكان قرابت المطلقات 
قلما يدافعن عنهن: فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوهاء فلذلك كانت 
هذه الآيات شديدة اللهجتّ 4 التحدّي» وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى 
وبحدود الله: ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالنّ بوصف 
(ربكم) للتدكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه. ابن عاشور: /144-7944/17. 
السؤال: ما فائدة ذكر التقوى بين أحكام الطلاق؟ 
© < لحك بوعظ بوء كان موص بِأَلهِ واليوْ الآيخر وم بق أله 
وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره. الشوكاني: 141/5. 
السؤال: لماذا خص المؤمن بالموعظة دون غيره؟ 
© (وَسَيَيَتٍ الله يجعل ل حرا 4 
فمن لم يتق الله وقع ل الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على 
التخلص منها والخروج من تبعنهاء واعتبر ذلك بالطلاق؛ فإن العبد إذا 
لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم -كالثلاث ونحوها- فإنه لا 
بد أن يندم نداميّ لا يمكن استدراكها ولا الخروج منها. السعدي: .817١‏ 
السؤال: من لم يتق الله كيف تكون أحواله ‏ الأزمات والضوائق؟ 
© (َمَسيئَقٍ لله يمل لَه رما 4 
عن ابن عباس: (يجعل له مخرجا): ينجيه من كل كرب ذا الدنيا 
والآخرة؛ وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه ... وقال الكلبي: ... يجعل 
له مخرجامن النار إلى الجننّ... اوقال] الربيع بن خثيم:... من كل شيء 
ضاق على الناس. القرطبي: .45-47/1١‏ 
السؤال: بين المراد بالمخرج 2# الآيت. 
© ودين حَنَثُ لَايحسِبُ »4 
قال بعض العلماء: الرزق على نوعين؛ رزق مضمون لكل حي طول عمره؛ 
وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة: وإليه الإشارة بقوله: (وما من دابت #4 
الأرض إلا على الله رزقها) [هود: 7]» ورزق موعود للمتقين خاصي وهو 
المدذكور 4 هذه الآيبي ابن جزي: 7/ 407. 
السؤال: يستفاد من هذه الآييّ أن الرزق نوعان:؛ فما هماة 
© < رس بتكل عل الله رحسب إن أله بَُِ مر مد جَمَلَ هه َكل 
© 
فلماذكر كفايته للمنوكل عليه؛ فربما أوهم ذلك تعجل الكفايئّ وقت التوكل؛ 
فعقبه بقوله: (قد جعل الله لكل شيء قدراً) أي: وقتا لا يتعداه؛ فهو يسوقه إلى وقته 
الذي قَدّرّهِ له فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أرشيئا؛ ولم 
تحصل لي الكفايت» فالله بالغ أمره يذ وقته الذي قدر له. ابن القيم: .170/٠‏ 
السؤال: لماذا ختمت الآيتّ بقوله تعالى: (قد جعل الله لكل شيء قدراً)؟ 
© < َك مرت أرَفخوَسءئق لله يككفر عن سيدايو. نيل لجا 4 
(ويعظم له أجرا) يقول: ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه» ومن 
إعظامه له الأجر عليه أن يدخله جنته: فيخلده فيها. الطبري: 405/117. 


السؤال: بين كيف يعظم الله تعالى الأجر لمن اتقاه. 


© الوقفات التدبرية 

© <يّذ سَعنَ لاحن جوش وأتيزوا يتك بعرو 

(بمعروف) وتكّره سبحانه تحقيقاً على الْأمَّنَ بالرضى بالمستطاع؛ وهو 

يكون مع الخلق بالإنصافء ومع النفس بالخلاف» ومع الحق بالاعتراف. 

.171/7١ البقاعي:‎ 

السؤال: لماذا نكر المعروف 2 الآين ؟ 

© < رايخ يترون وَإدسَاسم سرع له لز » 

والائتمار بممروف يشعر بأن للعرف دخلا ل ذلك: كما هو تنبيه 

صريح بأن لا يضار أحد الوالدين بولده؛ وأن تكون المفاهمتّ بين الزوجين 

بعد الفرقتّ # جميع الأمور -سواء ‏ خصوص الرضاع أو غيره- مبناها 

على المعروف والتسامح والإحسان:؛ وفاء لحق العشرة السابقة» ولا تنسوا 

الفضل بينكم. الشنقيطي: 711/8. 

السؤال: للإسلام أدب بعد الطلاق فما هوة 

(لينفق ذو سعتّ من سعته) أمربآن ينفق كل واحد على مقدار حاله؛ ولا 

يكلف الزوح مالا يطيق ولا تُضيّع الزوجة؛ بل يكون الحال معتدلاً. وب 

الآينّ دليل على أن النفقنّ تختلف باختلاف أحوال الناس. ابن جزي: 404/7. 

السؤال: ‏ هذه الآييّ مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج؛ بينه. 

© < كين بن مََةِ عمَتْ عَنْ أم ميا ومسلو مَسَاسَبتهَا سا سيدا 
وَعدَّّهَا عدا كرا ((2) هَذَاتْ وَمَال مها وان عه ها خترا » 

فإن من زرع الشوك لا يجني الورد؛ ومن أضاع حق الله لا يطاع 4 حظ 

نفسه؛ ومن احترق بمخالفةّ أمر الله تعالى فليصبر على مقاساة عقَوبيّ 

الله تعالى. البقاعي: .1517/1١‏ 

السؤال: ما عقاب القرية أو المجتمع إذا عتى عن أمر ربه؟ 

© تين ين مَريَةِ عت عَنْ تي مَيّمَا ومسو مَسَاسبتهَا حِسأبا شَدِيدا 
مها عد كرا (2) مداقت وَل هاون عةَها ختن »4 

أي حاسبنا أهلها قيل: يعني الحساب 2# الآخرة». وكذلك العذاب المذكور 

بعده؛ وقيل: يعني ف الدنيا. وهذا أرجح؛ لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك 

4 قونه: (أَعَدَّ الله لهم عَذَاباً سَدِيداً)؛ أو لأن قوله: (فحَاسَبنَاهَا)(وَعَدْبَِاهَا) 

بلفظ الماضي ...؛ فمعنى حاسبناها؛ أي آخذناهم بذنويهم ولم يغتضر لهم 

شيء من صغائرها و«العذاب» هو عقابهم خ الدنياء و«النكر» هو الشديد 

الذي لم يعهد مثله. ابن جري: 151/١‏ 

السؤال: متى يكون عذاب القرى العاصيت؟ 

© < تومه يأو الأذبب الِْنَ اموأ )»4 

أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره؛ وأن الذي أهلك القرون 

الماضينّ بتكذيبهم؛ أن من بعدهم مثلهم؛ لا فرق بين الطائفنين. السعدي: 417. 

السؤال: ما وجه ذكر التقوى بعد ذكر قصد القرينّ التي عذبت؟ 

© < ادال حَقَ سم سوب ومن لاض تله يرل لاد يمن 4 

قال أهل المعاني : هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره » فينزل المطر 

ويخرج النبات ؛ ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان 

على اختلاف هيئاتها وينقلها من حال إلى حال. البغوي: 477/4. 


السؤال: ماالمراد بقوله: (يتنزل الأمر بينهن)؟ 
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تَشَإِحَحتّم 4 الإرضاع فَامتَنَعَ الأَبُ مِنّ الأجرّق 
رااءك 4 َ“ ير - 
والام من الرضاع. 


© العمل بالآيات 
.١‏ انه اليوم عن منكرء 2 وكين من كَرَيَةٍ عَدتْ عَنْ أ ريه ورسَلِو هَسَاسَبتَهَا حا 
سَدِيدا وعدَّسهَا عدبا كرا ». 
؟. سَلٍ الله الهدى والتقى, 9 فَأتَصوأ هيكوب الل . 

ع 35 . 3 م 3 57 ” ع 
*. اتل على بعض إخواتك وأقاربك شيئاً من القرآن الكريم؛ ج رَسولا يلوا علدَكدٌ 


00 38 


© التوجيهات 
.١‏ النهي عن المضارة والأذيت: + ولا صَارُوْهُنَ لنصَيَقُوا عَليونَ 4 
'. التأمل ‏ نزول العقوبات بمن طغى وتكبر» ‏ وكين من هَرْسَةٍ عت عَنْ َم 


يه ومسي مها سه دبا وعََا عد 15 4. 


*. لا تعمل من الأعمال إلا ما تطيقه؛ ؤر الِب أمَّه تن إل مَآءَاَنهَا )4. 


(سورة الطلاق )١7-5‏ 


الآبة (5): يقول تعالى آمرًا عباده إذا طلّق أحدّهم المرأة أن 
يُسكتها في منزل حتى تنقضي علتبهاء فقال: لأسْكِنوهنَ مِنْ حَيْتُ 
سَكْثْر 4 أي: عندكمء ين وَيْدِحٌ 4 قال ابن عباس ومجاهد: يعني 
سَعَتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. 

قوله: #ولا ضَارُوهنّ لصَيَفُوا عون 4 قال مقاتل بن حيان: يعني: 
يضاجرها لتفتدي منه بهالها أو تخرج من مسكنه. وقال أبو الضُحَى: 
يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
كثير من العلماء منهم ابن عباس: هذه في البائن» إن كانت حاملًا أنفق 
عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء سواء 
كانت حاملًا أو حائلًا. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات. 
وإنما نص عل الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل 
تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ 
لئلا يتوهم أنه إنم| تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

قوله: ون أيَصَعْنَ لكي 4 أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق» فقد 
بنَّ بانقضاء عدعبن؛ وها حيتئذ أن ترضع الولد. وها أن تمتنع منه. 
ولكن بعد أن تغذيه باللبَأء وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد 
غالًا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى: #وَِنْ أرصَعَنَ لي 
اوه أَجورَهُنَ 4. قوله: #«وأتمروأ يك مروف © أي: ولتكن أموركم 
فيها بينكم بالمعروف. من غير إضرار ولا مضارة؛ كما قال تعالى في 
سورة «البقرة»: #لا نْضَآنٌ وَلِدَه يولَدِهَا ولا مولود لَه يوآرو 4 
[البقرة:777]. قوله: #وإن عاسم فسَرضع 5 لرَئ* أي: وإن اختلف 
الرجل والمرأة» فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى 
ذلك. أو بذل الرجل قليلًا ول توافقه عليه» فليسترضع له غيرَها. فلو 
رضيت الأم بها استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. 

الآية (0): # لفق ذُوسَعَة ين سَعْيِه © أي: لينفق على المولود 
والده؛ أو وليه بحسب قدرته. #ومن فَِرَعَلَيهِ رزقهء قلق مم عائنه 
مد لا جْكِيْثُ أمَد مهما لا مَآ ءانه كقوله: « لا كيت أنه تدحا إل 
وَسَعهًا * [البقرة:785]. 

قوله: #سَيجَعل لبعد سرشا 4 وعدٌ منه تعالى» ووعده حق؛ وهو لا 
يلف وهذه كقولهنعاى: (ورَيَلتترت 2ر4 الح:*-:]. 

الآية (/-4): يقول تعالى متوعدًا لمن خالف أمره. وكذب رسله. 
وسلك غير ما شرعه, وتخا عما حلّ بالأمم السالفة بسبب ذلك» 
فقال: « وكين ين َريَةٍ عدت عَنْ أ رَيََا وسو 4 أي: تمردت وطفّت 
واستكيرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله. #هَحَاسَبِتَهَا حِسَابَا سَّدِيدًا 
وَعَدَّبسهَا عَدَبا كر 4 أي: منكرًا فظيعًا «دَدَاقَتَ وَيَالَ أمْرِهًا» أي: غبّ 
غالفتهاء وندموا حيث لا ينفع الندم؛ لوكت عنِِبةتْرما ختا . 
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و 


الآية :)٠١(‏ #أعد أله لج عذَابا سَّدِيدًا » أي: في الدار الآخرة» مع 
ما عَجَّل هم في الدنيا. ثم قال بعد ما ص من خبر هؤلاء: لدَاتَفوأ 
أله وى الال > أي: الأفهام المستقيمة, لا تكونوا مثلهم. فيصيبكم 
ما أصابهم يا أولي الألباب. نموأ أي: صدقوا بالله ورسله. 
قد أل أمَه إدَكْد وك > يعني: القرآن؛ كقوله: 8 إن نحن تنا ألذْكْرٌ 
َإِنَا لَلفَظُونَ © [الحجر:ة]. 

الآية :)١١(‏ قوله: # رَسولا يلوا عَلتَيد ايت له ميت »> قال 
بعضهم: لارَسْولًا4 منصوب على أنه بدل اشتهال وملابسة؛ لأن 
الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول 
ترجمة عن الذكرء يعني: تفسيرًا له؛ هذا قال: # رَسولا يلوا علدَك ايت 
لَه مك4 أي: في حال كونها بينة واضحة جلية لمي لذن اموأ 
ا ضحت بن أت إل ألثر» كتوه: سيت ره 
ِلَتِكَ لِنْحْرجَ الئاس مِنَ ألمت إِلّ ألثور © [إبراهيم:١]»‏ وقال تعالى: 
«أنَهُ ون الذبت ءَامَنوأ يَخْرِجَهُم من الظلْمت إِلَ الثورٍ # [البقرة:/0ه ؟]» 
أي: من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيهان والعلم. 

وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورًا؛ لما يحصل به من 
الهدىء كما سماه روحًاءٍ لما يحصل به من حياة القلوب؛ فقال تعالى: 
«رَكَدَِكَ أوحنآ لَك روما م أقرنا اكت تَدرى ما الكتب ولا الاين 
وَلكن جَعَلْتَهُ وا تَجْدى بو. من شَنَكِ مِنْ عِبَادِئاً وَإِنَكَ لتبَدى إل صرطرٍ 


مُسَتَّقَيِ # [الشورى:07]. 


و 

. 5 آ هه ٍ. و وي لملروره. شاا مر ظءه و هه ٍ_. كك 

قوله: #ومن نُؤْمِنْ بالَهِ ويعمل صَللِحًا يدَيِلهُ حت تجرى من تحتها 
م مع 04 


لمك كين فيا أبدا مد أحسن أله لد رزقاً » قد تقدم تفسير مثل هذا غير 


حي برت 


تهت .م 


مَرَة» بها أغنى عن إعادته. 

الآية (؟7١):‏ يقول تعالى لمحا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ 
ليكون ذلك باعثًا على تعظيم ما شرع من الدين القويم: «أمَّه ألَِى 
حَلَقَسبّمَ معتِ 4 كقوله إخبارًا عن نوح أنه قال لقومه: « اربوا كن 
حَلَقَ أله سَبْعَ سَمنوتٍ طبَاهَا © (نوح:16]» وقال تعالى: « شح لَه لوت 
آلسّيعٌ وَالَارْضُ 0 # [الإسراء:؛ 4]. 

قوله: لويس الْأَرْضٍِ يِنْلَهْنَ 4 أي: سبعًا أيضًاء ى) ثبت في 
الصحيحين: «من ظلم قِيدَ شير من الأرض طُوّقه من سبع أرضين». 
وفي صحيح البخاري: «حُسف به إلى سبع أرضين». 


8 52000000 


وه مدنية. [وعدد ياتا 117) آية]. 

الآية ١(‏ -0): اخثلف في سبب نزول صدر هذه السورة. والصحيح 
أن ذلك كان في تحريمه العَسّل. عن عائشة قالت: كان رسول الله َكل 
يحب الحَلوى والعّسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» 
قَقِْتُ فسألت عن ذلك. فقيل لي: أهدت ها امرأة من قومها عُكّة عَسَل 
فسقت النبي يَكةِ منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالّن له. فقلت لسودة 
بنت رَّمْعَةَ: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقولي: أكلت معَافير7١"؟!‏ فإنه 
سيقول لك: لا. اقول( فااعلة الربج التي اجد؟! فإنه سيقول لك: 
سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جَرَمَ سَتْ نحله العُرفطً”'). وسأقول 
01 
أن قام على الباب. فأردت أن أناديه با أُمَرَْني فَرَهَا منكِ. فلا دنا منها 
قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟! قال: «لا». قالت: فيا هذه 
الريح التي | أجد منك؟! قال: «سقتني حفصة شَّربة عسل». قالت: 
جَرسَت نَحلّه العرفلً. فلما دار إيّ قلت نحو ذلك فلم دار إلى صفية 
قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله. ألا أسقيك 
منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه». قالت -تقول سودة-: والله لقد حَرَمْناه. 
قلت لها: اسكتي [متفق عليه]. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسلء وني طريق [آخر] عن عائشة أن زبنب بنت جحش هي 
التي سقت العسلء» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه؛ فالله 
أعلم. وقد يقال: إنهما واقعتان» ولا بعد في ذلك. إلا أن كونبهم| سببا لنزول 
هله الآية فيه نظر: والله أعلم. وما يدل على أن عائشة وحفصة هما 
المتظاهرتان: الحديث الذي رواه ابن عباس قال: ا 
أسأل عمر عن المرأنين من أزواج النبي َك الليين قال الله تعالى: #إن تلوب 
ِل أله ففَد صَعَتَ ة تأر 4 عن بح خمر سفت لز كان 
ببعض الطريق عدّل عمر وعدلت معه بالإداوة. فتبرز ثم أتاني» فسكبت 
على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنينء تمن المرأنان من أزواج النبي َك 
اللتان قال الله تعالى: #إن تنوبا إِلَ الله فَفَد صَعَتَ قَلَوَبَكُما ؟ فقال عمر: 
واعجبًا لك يا ابن عباس» قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه؛ 
قال: هي حفصة وعائشة [متفق عليه]. وعن عمر قال: لما اعتزل نبي الله وك 
نساءهء دخلت المسجدء فإذا الناس يَنكْتُون بالحصى؛ ويقولون: طلق 
رسول الله بَكِيِةِ نساءه! وذلك قبل أن يُوْمَر بالحجاب. فقلت: لأعلمن 
ذلك اليوم. .. إلى أن قال: فدخلت. فإذا أنا برباح غلام رسول الله يكل 
عل أسَكُمّة المشرّبة, فناديت فقلت: يا رباح» استأذن لي على رسول الله وك 
فذكر نحو ما تقدم, إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله؛ ما يَشْقّ عليك من 
أمر النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكتّه وجبريلٌ وميكائيل» 


)١(‏ المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حُلوء غير أن رَائْحَته ليست بطيّبة. 
[تهذيب اللغة» باب العين والطاء (عرفط)]. 

0( جَرَسَتٌ نَحْلّه العرفط أي: أكلث ورعتثٌ. [غريب الحديث لابن الجوزي. 
باب اليم مع الراء]. والعُرْقُط بالضم: شجر الطلح, وله صمغ كريه الرائحة» 
فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. [النهاية في غريب الحديث والأثر» 
باب (عرفط)]. 


تيبر ارَحكَدْبر ©©©(_(سور: التحربم ©2(©(/_)0-١‏ 


وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمتٌ -وأحمد الله - بكلام إلا 
رجوثٌ أن يكون الله يصدق قولي ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عَسَى 


يهن طَلَّفَكلَأن يِه ويا حبرا يكن 4» طون مها عله َه هو 


مَوْلَهُ وَبْرِيلُ ولح الْمؤْمِينَ والْمَليَكَهُ بعد دَلِكَ ظهِيدٌ 4. فقلت: 
أطلقتهن؟ قال: «لا». فنقمت على باب المسجد فناديت بأعللى صوي: لم 
يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: # وَإِدَاجَآءَهُمْ رن لأمنٍأوآلْحونٍ 
أداعُوأ يه- وَلوْ ردوة إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلّت أل آلأمر مِنْيَ لمَلِمَهُ ألذبنَ 
كيوك َع [النساء:+8]» فكنت أنا استنبطت ذلك ير [رواه مسلم]. 
اوكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك: «(وصدلحٌ 
لْمُؤْمنِينَ 4 أبو بكر وعمر. زاد الحسن البصري: عثمان. وقال مجاهد: 
لوصح الْمَؤْمِِينَ4 علي بن أبي طالب. [سبب النزول]: عن أنس قال: 
قال عمر: اجد جتمع نساء النبي يك في الغيرة عليه» فقلت لن: #عسئ ريه إن 
ا حا ا فنزلت هذه الآية [رواه البخاري]. . ومعنق 
قوله: «ميمَتٍ مُؤْمِنَتٍ هَدِنتٍ تَببَِتِ عَلِدَاتٍ 4 ظاهر. سَبَحَتٍ * أي: 
صائئمات. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن : أي: مهاجرات. وتلا عبد 
الرحمن: #السسحُوت * التوبة:؟11] أي: المهاجرون. والقول الأول أولى. 
يبت بكرا أي: منهن ثيبات» ومنهن أبكارًاء ليكون ذلك أشهى إلى 
النفس؛ فإن التنوع يبسّط النفس. 
الآية (”): عن على في قوله: #قوأ أن د وَأَهْلِيْ ارا » يقول: 
أدّبوهم؛ وعَلموهم. وقال ابن عباس: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي 
الله ومُروا أهليكم بالذكر, ينجكم الله من النار. وقال قتادة: يأمرهم 
بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر لله. ويأمرهم 
به ويساعدهم عليه؛ فإذا رأيت لله معصية. ٠‏ قَدعتّهم 7" عنها وزجرتهم 
عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله» من 
قرابته وإمائه وعبيد ما فرض الله علبهم؛ وما نباهم الله عنه. وفي معنى 
هذه الآية الحديث: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ 
عشر سنين فاضربوه عليها» [رواه أحمد وأبو داود والترمذيء وصححه الألباني]. قال 
الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمريئا له على العبادة» لكي يبلغ 


ا مه 


وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. #وقودها 


ألتاش » أي: حطبها الذي يلقى فيها جُنث بني آدم, لوَالِْجَارَةٌ * قيل: 


المراد بذلك الأصنام التي كانت تُعبد؛ لقوله: « إيسحجّ وم 
سبدو من دوين أ حَصَبٌ جَهَنَمَ4 الأنياء :94] . #علهَا ملجكة 
غِلاظ يِدَادٌ 4 أي: طباعهم غليظة, قد زعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله» #شِدَاد © أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج. «الايحصون أله مآ أمرهم وَيفْعلُوتَ بوم ون * أي: مهما أمرهم به 
تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عينء 0 قادرون على فعله 
ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عيادًا بالله م: 

الآبة (): # يتايها الذِينَ كفروأ لا تدروأ الوم ينما حون مَاكُم 
مَمَلُونَ © أي: يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم؛ 


وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. 


عر آ#آ سر 


(") قدَعْتهم: كمَّفْئهم [ينظر: القاموس المحيطء مادة (قدع)]. 
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مَانَت إلى مَحَبِّنَ ما كرمَهُ الرَّسُولُ صلى الله 
عليه وسلم مِن إفشاء سره. 


© العمل بالاآيات 

١‏ اكتب مقالاً أو رسالت تبين فيها أنَّ المعاصي هي سبب المشكلات الأسرية» 
200 ل ا 0 

# عم رية: إن طَلْفَكنَ أن بده أَزويًا حبرا مسن ميمت مُؤْمِتتٍ . 

".صم يوما ع سبيل الله الحكست 4 

“. قخدم نصيحن لأهلك برسالت تبتغي بها وقايتهم من عذاب جهنم 
عو م سا ساس ا ع وما مم ري + ساس 5 

ايها لذبن ءامنوا فوأ أنفسك وميم نارا وقُودَها الناس وَالْجَارَة )ه. 

© التوجيهات 

.١‏ إذا عاتبت أحداً فلا تواجهه بكل ما اقترف حتى لا توقعه في الياس,؛ 


ساس عام سه 


+ عرف بعصّهء وأعض عن بعضٍ #. 

.١‏ تكريم النبي يكل وتشريفه ورعايت الله له؛ ( ونَأَه هو مَولَنهُ وَسِبْرِيلٌ وَصَِحُ 

مون اليك بعد دِكَ ير 4. 

*. التعاقل عن بعض زلات إخوانك دليل على كريم طبعك» 2 فلم تأت به 
2 لع ع ع ع مم مام نه 


وأظهره الله عَلدَهِ عَرَفٌ بحضّه وض عن بحل )»4 


© الوقفات التدبرية 
ا ل ا 
(العَلِيمُ) فيعلم ما يصلحكم؛ فيشرعه سبحانه لكم؛ (الحَكِيمٌ) المتقن أفعاله 
وأحكامه؛ فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمت. الألوسي: 740/14. 
السؤال: ما دلالت اسم الله (العليم) واسمه (الحكيم) 2 ختام الآينّ؟ 

© 7 وَإذ اس لبَُإِل بَعْضٍ أو حَرِبئًا »4 

واستدل بالآينَّ على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يردكن 
إليه من زوجت أو صديقء وأنه يلزمه كتمه. الألوسي: 547/14. 


السؤال: ما حكم الإسرار يبعض الحديث إذا كان 4# معروف؟5 


ساح 2202-3 بيو 4 مه 4 سين ده - 05 سماو ف وو مامد 
© + وإذ أسرآلتئ إن بِعضٍ أَرْوحِي دِيم فلما تأت يه. وأظهره أله علي 


- 
وه ل اعت سر 0 


عرف بعضه, وأعرض عن بعص 

الكف عن بعض العتب أبعث على حياء المعتوب» وأعون على تويته وعدم 

عودته إلى فعل مثله؛ (وأعرض عن بعض) وهو أمر السريتّ والعسل؛ 

تكرمامنه ان يستقصي # العتاب» وحياء وحسن عشرة: قال الحسن: 

مااستقصى كريم قط. وقال سفيان الثوري: ما زال التغافل من فعل 

الكبراء. البقاعي: .187/1٠١‏ 

السؤال: ما الفائدة المستنبطمّ من قوله تعالى: (عرّف بعضه وأعرض عن بعض)؟ 

© «وعَسَعَنْ بَضٍ 

وإعراض الرسول يَكِلَةِ عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من 

كرم خلقه؛ قال سفيان: ما زَال التعافل من فهغل الكرام ‏ وقال الحسن: ما 

استقصى كريم قط :؛ وما زاد على المقصود يَقَلِبٍ العتاب من عتاب إلى 

تقريع. ابن عاشور: 8؟/567. 

السؤال: التغافل أحيانا من صفات الكرام: بين ذلك من قوله تعالى: 

(وأعرض عن بعض). 

© <جادِنَ امام لشئ ميخ نا 4 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه, 

والعمل بطاعته ... يعني: مروهم بالخير؛ وانهوهم عن الشر وعلموهم 

وأدبوهم. البغوي: 470/4. 

السؤال: كيف تكون وقاينّ النضس والأهل من نار جهنم؟ 

© < تنا مها ألنآش وَلْفْجَرَهُ علا مهكد لاط دَاد لَايتَصُونَ 
َه مآ أمَرهْحَ وَيَفْعَلُونَ مَا يوْمرُونَ 

وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره. السعدي: 474. 

السؤال: لماذا وصف الله النار بهذه الأوصاف؟ 

© 7« ييا لين كتروا لاسرا الوم نا يرون مأك لون )4 

ولما كان النبي يَكِدِ أعظم من أريد بامر الأمت بالتأدب معه؛ فكان تعمد الإخلال 

بالأدب معه كفراء علم أن هذه النار لأولئكك؛ فعلم أن التقدير: يقولون: 

(يا أيها الذين كفروا) أي بالإخلال بالأدب ف النبي كل فأداهم ذلك إلى 

الإخلال بالأدب مع الله وبالأدب مع سائر خلقه. البقاعى: ١؟/144.‏ 


السؤال: ما حكم سوء الأدب مع رسول الله علدو 


© الوقفات التدبرية 

© < يما اليب ءامنوأ نبوأ لَ أنه موَبَهَ مَمُوَا )4 

قال القرظي: يجمعها أربعتّ أشياء: الاستغفار باللسان؛ والإفلاع بالأبدان» 

وإضمار ترك العود بالجنان: ومهاجرة سيء الإخوان. البغوي: 471-17:/4. 

السؤال: ما التوبت النصوح؟ 

© (كاما اين هر كدر والنكيوي واف عل © 

فإن الغلظة عليهم من اللين لله كما أن اللين لأهل الله من خشية الله؛ وقد 

أمره سبحانه باللين لهم #ِ أول الأمر لإزالن أعذارهم وبيان إصرارهم؛ 

فلما بلغ الرفق أقصى مداه جازه إلى الغلظي وتعداه. البقاعي: .705/19١‏ 

السؤال: متى يؤمر المرء بالغلظت على الكفار والمنافظين؟ 

© ١بَاابَنُ‏ جهد الْمِكْئرَ ليقن 4 

ومعلوم أن المنافقين كافرون: فكان جهاده يللد للكفار بالسيف: ومع 

المنافقين بالقرآن» كما جاء عنه يلد بخ عدم قتلهم: (لئلا يتحدث الناس 

ان محمدا يقتل أصحابه)؛ ولكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة 

عليهم من السيف؛ لأنهم أصبحوا لي خوف وذعر؛ يحسبون كل صيحتّ 

عليهم؛ وأصبحت قلوبهم خاويتّ كانهم خشب مسندة؛ وهذا أشد عليهم 

من الملاقاة بالسيفء والعلم عند الله تعالى. الشنقيطي: //777. 

السؤال: بيّن الفرق بين جهاد الكفار» وجهاد المنافظين. 

١ ©‏ سرب اتفمئل يلدي كَتروا ارك وح وتات لول كاتا 
سَّيْعًا وَقَيلَ أَرخُلا ألنَّارَ مم آَلدَِّنِلِينَ 4 

ضرب هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد # الآخرة عن قريب ولا 

نسيب إذا فرق بينهما الدين. القرطبي: .٠07/7١‏ 

السؤال: ما الملقصد من ضرب هذا المثل؟ 


9© + وسرب أنه مثَلا للدي ءامثوا أمرأت رعو إذ وَالَتَ رب أن لي عند 
و : يي امات ركيم 55 02 الوك _- .6 
ياف الجِنَةٍ ويحني من فرَعَوت وَعمَلِه وين م الَو الظيلييت »4 


ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه ب كفره 

وعمله؛ فمعصيت الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئاً ‏ الآخرة» وإن تضرر 

بها ل الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله 

فتأتي عامت, فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهومن أكفر الكافرين. 

ابن القيم: .17١0/7‏ 

السؤال: ماذا يجب على المؤمن إذا ابتلي بعلاقيّ مع كافرة 

© <وَسَرب أنه متلا لت ءامنوا مرت فرصو إِذْ هالت رت أبن 
ل عِندَك يبان الْجَنَةِ 4 

قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. ابن كثير: 594/:4. 

السؤال: لماذا قدمت امرأة فرعون (عندك) على (بيتا)ة 

© <وَعقٍ ين وروت وَعَمَلِه وَبحَنى يس الْقَوْ آلظييبيت »# 

لث الآيي دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى؛: والالتجاء إليه عز وجل» 

ومسألنّ الخلاص منه تعالى عند المحن والنوازل من سير الصالحين 

وسنن الأنبياء» وهو لي القرآن كثير. الألوسي: .108/١4‏ 


السؤال: 2# الآيضّ صفيّ من صفات الصالحين فما هي؟ 
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صَادِقَمَّ لا يَعُودُ صَاحِبّهَا إلى الذنبء وَلآ يُرِيدُ 
العودٌ إليه. 


© العمل بالايات 
.١‏ سّل الله أن يتوب عليك تويت نصوحًاء يام الذرب ءامنوا توبوا إل 
له ل كل نك عر سي 
توبة نصوحًا 24 
ذرقء ١‏ 0 دخ 1 عر موس ص كه اس لم 
".ادع الله أن يجعل 4# قلبك نورا ويغفر لك # يفولون رسا أتمم لنا نورت 4 
.صل ركعتين نافلت وأطل فيهماء # وكات مِن الْمَِنِينَ )4. 
© التوجيهات 
.١‏ بذل الجهد أ جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم كما أمر الله تعالى» 
ع عصى م22 م م ممعومر م رووعاح رص 6 
( كايا أبن هر السَصْرَ لكو رافظ َي 4 
.لا يغني عن العبد قربه من الصالحين حتى يكون صالحاِك نفسه؛ +( صَرَب أله 


عر م ريع م مرخ ” يي لصيس ل ار هرس سس ص سل سي صا . 4 م 
ملا لِلْذِ كفروا آمرات نوج وأمرأت لوط كاننًا حت عَبْدَيْنٍ مِنْ عاونا صدلِحيْنٍ 


في 


لله 


صم 


.الحرص على الدعاء عند نزول البلاء ‏ إِذْ قَالَتَ رَبَ آَبْنِ لي عِنَدَ كبيسا فى 


#؟ سوا 


الجِنَةَ ويحتي من فِرَعوت وعَمَلِه ويحنى مت القؤر الظللميت »4. 


ع له س2 دعوم م2 جيم 
نيا عنهها صرح أله سينا . 


اسن 


الآية (8): قال تعالى: 9يكأيها اديت ءامثوأ نبوأ إلَ أنه موب 
سوا » أي: توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات» وتلم 
شعث التائب وتجمعه. وتكفه عبا كان يتعاطاه من الدناءات. 

قال عمر بن الخطاب: يتأي الت امنأ ووأ إِلَ أن َوبَة 
تَسُوجًا > قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال: التوبة النصوح: 
أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. 

وعن النعمان: سَكِل عمر عن التوبة النصوح. فقال: أن يتوب 
الرجل من العمل السيئ؛ ثم لا يعود إليه أبدًا. وعن عبد الله بن 
مسعود 2 2ت 2 


توبة نصوعًا # قال: يتوب ثم لا يعود. وهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلعَ عن الذنب في الحاضرء ويندمٌ على ما سلف 
منه في الماضي؛ ويعزم على ألا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق 
لآدمي رده إليه بطريقه. عن عبد الله بن مَعقِل قال: دخلت مع أي عَلى 
عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي كله يقول: «الندم 
توبة؟». قال: نعم. وقال مرّة: نعم سمعته يقول: «الندم توبة» [رواء 
أحمد وابن ماجه. وصحح إسناده أحمد شاكر]. فأما إذا جزم بالتوبة وصَمّم عليها 
فإنها تحب ما قبلها من الخطيئات؛ كما ثبتت في الصحيح:. «الإسلام 
تحب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها» [رواه مسلم]. 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى اللمات؟ أو 
يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي؛ بحيث لو وقع منه ذلك 
الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارًا في تكفير ما تقدم؟ وللأول أن 
يحتج بها ثبت في الصحيح أيضا: امن أحسنّ في الإسلام لم يُوَاححَذَ برا 
عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» آرواه 
البخاري ومسلم]. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة؛ 
فالتوبة بطريق الأولى, والله أعلم. 
جر من حَحَتهًا الْأَنْهدرٌ 4 و«عَسَى» من الله موجبة» يوم لَايخْرِى الله 
أَلبَّىَّ لذي ءامنوأ محَهُ,» أي: ولا يخزيهم معه. يعني: يوم القيامة, 
وهم يني ب أيهم وَيأَنِجَ 4 كا تقدم في سورة الحديد'!) 


- 
مه 


#يقولُون ربنسآ أتمح لنا نوريا وَأَغْفِرْلنا إِنّكَ عَلّ كل سَىْءِ مَِيدٌ 4 قال 
مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نورٌ المنافقين قد طفى. 

الآية (9): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكَلِةٍ بجهاد الكفار والمنافقين» 
هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم؛ #وأغلظ عبج * 
أي: في الدنيا. م وَنَىَاَلْمَصِيرٌ * أي: في الآخرة. 

الآية :)٠١(‏ قال تعالى: # صرب اله مثالا لَلَذرح كَفْروأ 4 أي: 
في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم هم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاء 
ولا ينفعهم عند الله إن ل يكن الإيمان حاصلًا في قلوبهم. 


)١(‏ صفحة 9"ه. 


نييَبرٌرَجكَزرَ 501090595590590 


ثم ذكر المثل فقال: «أمرأت نوج وَأمْرَأتٌ لومز اننا تَحَتَ عبِدَينٍ 
مِنْ عبَادءًا صَلِسَيْنِ © أي: نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا 
ونهارّاء يؤاكلانهها ويضاجعانهها ويعاشرانهها أشد العشرة والاختلاط» 
لفَحَاسَاهُمَا »* أي: في الإبمان» لم يوافقاهما على الإيهان» ولا صدقاهما 
في الرسالة» فلم يمد ذلك كله شيئاء ولا دفع عنهما محذورًا؛ وهذا قال: 
يمايص آَم سكا 4 لكفرهماء لوَقِيِلَ 4 أي: للمرأتين: 

دخلا ألتَارَمَعَ ألدَانِِينَ *. 

وليس المراد: لفْحَانَاهُمًا * في فاحشة. بل في الدين؛ فإن نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. 

قال ابن عباس في هذه الآية: طفَحَانَاهُمَا * قال: ما زنتاء أما 
امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون, وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل 
قومها على أضيافه. 

الآية (11): هذا مَكَلُ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة 
الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم؛ كما قال تعالى: «لَا يسَحِذِ الْمَوّمِيونَ 
لْكَنَ ولس ون دون الْمُؤمِنينَ وَمَن يقل للك فَلَيْسَ مرص أنه في عَوْء 
لد أن كَتَّهُوأ مِنْهْمَ ننه © [آل عمران:18]. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده. فوالله ماضر امرأتّه 
كُفرٌ زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حَكَمٌ عدل. لا يؤاخذ أحدًا 
إلا بذنبه. فقولها: #ربٍ أَبْنِ لي عَنْدَكَ بِنًا فى أَلْجَنَةٍ 4 قال العلماء: 
اختارت الجار قبل الدار, وني مِن فِرَعَوْتَ وَعمَلِهِ. * أي: خلّصني منه؛ 


م 


فإني أبرأ إليك من عمله. ليحن مر الْمَوْ الطالِيرت؟. وهذه المرأة 


هي أسية بنت مزاحم. 

الآية :)١7(‏ قوله: «#ومريم أبنت عِمْرَنَ أل أَحْصَنتْ نجه 4 أي: 
حفظته وصانته. والإحصان هو: العفاف والحرية. #فََمَخْنَا فيه 
من رُوحِنَا »# أي: بواسطة الملّك. وهو جبريل؛ فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها في صورة بشر سَويء وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى 
عيلتَك:. قال: «وَصَدَّفَتَ يكلِمنتٍ ريا وكيد © أي: بقدره وشرعه 
وكات مِسَالمِنَ 4. 

عن ابن عباس قال: خط رسول الله يَكِِ في الأرض أربعة خطوط. 
وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال رسول الله 
كلِ: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» 
ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» [رواه أحد وصحح 
إسناده أحمد شاكر]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري. عن 
النبي يك أنه قال: «كَمُلَ من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون؛ ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خُوَيل وإن 


فضل عائشبة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام». 


3 
5ظ», 
0 


[فضل السورة]: عن أبي هريرة عن رسول الله كَلةِ قال: إن 
سورةً في القرآن ثلاثين آية شَفَّعت لصاحبها حتى عفر له: «ترَكَ 
َلَِى بِيَدِالْمْك # [رواه أحمد وأصحاب السنن. وصححه الألباني]. وعن جابر: 
أن رسول الله يك كان لا ينام حتى يقرأ «الم تنزيل»» و الى بِيّدِهِ 


لتك # [رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني]. 


0 


الآية :)١(‏ ترك ألَزِى بر و املك 4 يمجّد تعالى نفسه الكريمة 
ويخبر أنه بيده الملك؛ أي: هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء. 
لا معقب لحكمه. ولا يُسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. وهذا 
قال: #وهوعل كَل سَىْءِ در 4. 

الآية (؟): #الَدِى حَلقَ الْموتَ وَللَيَوءَ * معنى الآية: أنه أوجد 
الخلائق من العدم؛ ليبلوهم ويختيرهم أيهم أحسن عملا؛ كيا قال: 
« كيت تَكفرُونَ بس مَكُنُمْ أَمْومًا مَأَحْيحكُمْ © [البقرة:10]. 
فسمى الحال الأول -وهو العدم- موئًاء وسمى هذه النشأة حياة. 
وهذا قال: ثم 12 م يكم » [البقرة:78]. َو أ 
َحسَُعَبََا 4 أي: خيرٌ عملا؛ كما قال محمد بن عَجُلان: ولم يقل أكثر 
عملا. #وَهْوَالرِرْالْمَُوْرُ» أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو 
مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب. بعدما عصاه وخالف أمره. وإن 
كان تعالى عزيزًاء هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. 

الآية (*): الى حَلَقَ سَبْمٌ سَموتٍ يلبَآهًا ‏ أي: طبقة بعد طبقة» 
وهل هن متواصلات بمعنى أنبن علويات بعضهن على بعضء أو 
متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان» أصحهم الثاني؛ كما دل على ذلك 
حديث الإسراء وغيره. قوله: ما ترى فى حَلَقٍ الجن من تلوت » 
أي: بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» 
ولا نقص ولاعيب ولا خلل؛ وهذا قال: #فازجع الْبِصَرَهَلْ تَرَئ مِن 
فُطُورٍ» أي: انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبًا أو نقصًا أو 
خللا أو فطورًا؟! قال ابن عباس ومجاهد والضحاك في قوله: «فأجع 
لبِصَرَهَلٌ تر من فُطُو ر» أي: شقوق. وقال السّدي: أي: من ُخروق. 
وقال قتادة: أي: هل ترى حََلَلُا يا ابن آدم؟! 

الآية (4): لاثم انع الْصَرَكَرنِ * قال: مرتين ليَقَلِبَ إِليِكَ البِصرٌ 
حَايِكًا» قال ابن عباس: ذليلا. وقال مجاهد وقتادة: صاغرًا. #وهْرَ 
حَسِيْرٌ* قال ابن عباس: يعني: وهو كليل. وقال مجاهد وقتادة 
والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية: إنك لو كررت 
البصرء مهما كررت, لانقلب إليك. أي: لرجع إليك البصرء 
لحَاسِكً» عن أن يرى عيبًا أو خللاء #وَهْرَحسِيِرٌ #4 أي: كليل» وقد 
انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصًا. 

الآية (5): ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كماها وزيتتها 


آذك وو ل بلحس ار 5-5 
. 


فقال: #وَلْقد ريما آلسَملهُ آلدنيا يمَصَدِيِيحَ # وهي الكواكب التي وضعت 


(سورة الملك  )١15-1١‏ 0679© 


فيها من السيارات والثوابت. قوله: #وَجَمَلَتَهَا يُبوْما لَشَّنيِينَ * عاد 
الضمير في قوله: #وَجَعَلتَهَا 4 على جنس المصاببح لا على عينها؛ لأنه 
لا يُرمى بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون 
مستمدة منهاء والله أعلم. وعدا لح عَدَابَ أَلتَعِيرٍ* أي: جعلنا 
للشياطين هذا الخزي في الدنياء وأعتدنا هم عذاب السعير في 
الأخرى؛ كما قال في أول الصافات: # إِنَا ويس أَلسَمآء دنا برِسَةٍ الكوكي 
(5) وَحِمظَاتِ كل عط تَارٍ (2) لاتوت ِل العلا الل وَيعدَمونَ من 


2 -. > كوه يهو ل ل >< 2ه ميث 2ه رسع 
كل جا '(ره) مُحُورًا وَطمْ عَدَابُ وَاصِب 0 إِلَا مَنْ حيلف الطفَة َعَم 


سْبَابٌ نَافَبٌ © [الصانات:220-3. قال قتادة: إنها حُلقت هذه النجوم 
لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء.» ورجومًا للشياطين» وعلامات 
بتدى بباء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. 
وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 
الآية (6-5): يقول: وأعتدنا للذين كفروا بربهم عَذَابَ جهنم 
ونس ألْمَصِيرُ 4 أي: بئس المآل والمنقلب. #إدَا الوأ نا حِعُوا ها 
َبِيقًا 4 قال ابن جرير: يعني الصياح. #وهى تَفُورٌ 4 قال الثوري: تغلي 
بهم كما يغلي الحبّ القليل في الماء الكثير. # تَكاد تَمَيَرُمَِالْمَدٍ * أي : 
يكاد ينفصل بعضها من بعضء من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم 
(شَآأَْا َع سأك تاديد 4؟! 
الآية ١١-4‏ ): #قالوا بل قد جآءنا بدي مَكَدّبنا وكا ما رَّلَ الّهُمِن سَيْءٍ إن 
أَسْمْ إِلَّاف صَكْلِكِرٍ4 يذكر تعالى عدله في خلقه: وأنه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه؛ كما قال: #وما ها مُعَذّبينَ 
حَقٌ ببَصَك رَسُولَا 4 [الإسراء:ه1]» وقال تعالى: #حَوَّم إذَا جَآمُومَا فحت 
بوبه وَكَالَ لهم حَرَبَمَا ألم يكم رسلٌ يبون ليم ايت رَيَكُمَ 
وَيَذِرُونَكُم لِضَآءَ يَوْمكمٌ هذا ولوأ ب وَلَكنْ حَقَت كِلمَهُ العَدَافِ عل 
الْكفْرِنَ * [الزمر:٠97].‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث 
لا تنفعهم الندامة» #وهَالوا لوكا سَمعْ ْمَل ماف أ السّير» أي: لو 
كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق» لما كنا على ما 
كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به. ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما 
جاءت به الرسل. ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم» قال الله تعاللى: 


# قاعترقواً -) سس ديرو وه ل هه 


فأعترفوأ يذ نم فسَحَهًا لَأَصَحبِ الس رٍ» عن أب البَخْمّرَيَ الطائي قال: 
أخيرني من سمعه من رسول الله يَكلِةٍ أنه قال: «لن يبلك الناس حتى 
يُعذِروا من أنفسهم» [رواه أحمد وأبوداوده وصححه الألباني]. 

الآية (17): ددن حو رَيّهُم المي لهم مَغفره ولجدَكي 4 
يقول تعالى مخيرًا عمن يخاف مقام ربه فيا بينه وبينه إذا كان غائبًا عسن 
الناس» فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات» حيث لا يراه أحد إلا 
الله بأنه له مغفرة وأجر كبير» أي: تُكمّر عنه ذنوبه. وتُجارّى بالثواب 
الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم 
لاظل إلا ظله» منهم: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة قأخفاهاء حتى لا تعلم شهاله 
ما تنفق يمينه). 
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© العمل بالآيات 


.١‏ قل : اللهم اجعل عملي خالصًا صوابًاء ثم تحر السنتّ ‏ كل ما تعمله؛ 
لو إكذ لسن سوه لتر الوذ ». 
؟. تأمل ل خلق النجوم ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع 


رده مهاو ف سرح م وت ساسا 00 2 2م اعد 
لكلا يفت 3 فلق ل لْقَد وسنَا 2 لديا ب ليم وجعل:: رجوما لِلشَطِينِ 4 


50 
عل رجن جرع 2-2 
0 سا 7 


". قل: اللهم إني أسألك خشيتك ف الغيب والشهادة» + إِنَّ لذن يحْسُون ربّهُم 
ِل لَهُم مَعْفْره وج كيد )4. 
© التوجيهات 


لَرِى بِيّدِهِ للك وهو عل صُِ 


ع سر حر اه 


1. تعظيم الله جل وعلا ‏ كل أمر من الأمورء 2 الَذِى حَاقَ سَبْعَ سمو يبا م 
ترك فف حَلْقٍ أَلَحَنِ من تَعوبٌ فرع الِصَرَ هَلْ تَرَئ من لور 4. 
". عقوبت مخالفتة الأنبياء وما أعد الله لمخالفيهم من العذاب والتوبيخ, 


ا ل اا 0 


وبل مهام داولما َل هن َنء إن أشر إلا في صَك لكي ر4. 


© الوقفات التدبرية 
جوع لسعم عه لشرة م 


© تبر الى بيد الملك وهو عل كَل سَىْء مد )4 

إليه كل تدبير؛ وبقدرته إظهار ما يريد لا مانع له من شيء. ولا كفؤ 

له بوجه. البقاعي:٠777/7‏ 

السؤال: لماذا تطمئن القلوب بالاتكال على الله؟ 

© <الّد حك الت وَكليء لوح أينك لحن علا وهو امير الْمَفُورٌُ » 

قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه ... والعمل لا يقبل حتى يكون 

خالصا صواباً. البغوي: 45/4. 

السؤال: ما المراد بحسن العمل؟ 

© شت انس ر كي يقب لِك الم حك وهر حي 

وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر ي الشيء مرة لا يرى عيبه 

مالم ينظر إليه مرة أخرى. القرطبي: /1١‏ 1/5. 

السؤال: لماذا أمر بإعادة النظر ل السماوات؟ 

© + وَلَعَد دَينَا آَلسَمَة لديا بمَصَديحَ وَجَمَلئهَا مُجُوما لشَيياينِ وعدن لم 
عَدَابٌ اَلسَمِيرٍ )4 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثي أشياء: زينيّ السماء؛ ورجوم الشياطين, 

ويُهتدى بها ظلمات البر والبحر. ابن جزي: /١‏ 444. 

السؤال: عدّد فوائد النجوم. 

١ ©‏ تك كاين لبا كلما ْنَا مع سأ عزتها أل د يلي نديد 4 

هذه الآيج تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره 2# 

الدنيا. الشنقيطي: /7717. 

السؤال: ما الذي يدل عليه سؤال خزنة النار لأفواج جهنه: (ألم يأتكم 

نذير)؟ 

© < لوالو كنا ممع أو نمَقِل ماما نامض لسر )4 

ووجه تقديم السمع على العقل .... لأن سمع دعوة النذير هو أول ما 

يتلقاه المنذّرونء ثم يُعملون عقولهم 2# التدبر فيها. ابن عاشور: 18/14. 

السؤال: لماذا قدم السمع على العقل؟ 


2ح سح لس سا ير عا مر 


© <إِذَ ان حْمَوْن ريّهُم بالمَبٍ لهم مَمورء وجييد 4 

وقدم المفضرة تطميئًا لقلوبهم؛ لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط 
منهم من الكفر قبل الإسلام؛ ومن اللمم ونحوه؛ ثم أعقبت بالبشارة 
بالأجر العظيمء فكان الكلام جاريًا على قانون تقديم التخليمّ على 


التحليي. ابن عاشور:ة؟/15. 


السؤال: لماذا قدمت المغضرة على الأجر الكبير 2# الآيّ؟ 


© الوقفات التديرية 


-س.سعمع ٠»‏ صن امير لس 


يعمو 


© 2 ويروا قولَكٌ أو أجهروا به إنه, عليم بذَاتٍِ الصدور 4 


أي: بما فيها من النيات والإرادات» فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع 
وترى؟! السعدي: 6/ا4. 

السؤال: ما وجه اختتام الآيخّ بوصف الله بأنه عليم بذات الصدور؟ 

© <91 تم عَوَوَف اليك اخيِمُ)» 
ثم خنم الحجنْ باسمين مقتضيين لثبوتهماء وهما: اللطيف؛ الذي لطف 
صنعه وحكمته ودق» حتى عجزت عنه الأفهام. والخبير؛ الذي انتهى علمه إلى 
الإحاطتّ ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فكيف تخفى على 
اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور. ابن القيم: /177. 
السؤال: لماذا ختمت الآييّ باسمي (اللطيف) و(الخبير) لله عز وجل؟ 

©© + مْوَالدِى صل لَك الْأرْص ذَلُولَا دَممُوا فى متاكيها ووأ من رق وَل 

لفو - 

واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال 
تعالى: (وكلوا من رزقه)؛ فالسعي لا ينل التوكل. ابن كثير: :/114. 
السؤال: ماالذي تدل عليه إضافتنّ الرزق إلى الضمير العائد إلى الله 
سبحانه وتعالى؟ 

© + هْوَالدِى حصل لَكم الْأرْص دلولا َامسُوا فى متاكبها ووأ من ردقه وَل 

اشر 

ثم تَبّه بقوله: (وإليه النشور) على أنا4ِ هذا المسكن غير مستوطنين ولا 
مقيمين؛ بل دخلناه عابري سبيل؛ فلا يحسن أن نتخذه وطن ومستقراً 
وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دارالقرار؛ فهو منزل عبور لا مستقر حبور» 
ومعبر وممرلا وطن ومستقر. ابن القيم: .١74/7‏ 

السؤال: أمرتنا الآييّ بالاستفادة ممالي هذه الأرض ثم خْتَمّت بذكر النشور فلماذا؟ 
© < دم مَنْف ألسَمَك أن يجيف يكم الرْصَ وداه تمور 4 

وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لأن الخسف من أحوال 
الأرض»؛ والكلام على أحوالها أقرب هناء فسلك شبه طريق النشر المعكوس؛ 
ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها 
رزقهم 2 الأرض المشار إليه بقوله: (وكلوا من رزقه)؛ فإن منشأ الأرزاق 
الأرضيت من غيوث السماء؛ قال تعالى: (و# السماء رزقكم)[ الذاريات: ؟7١].‏ 
ابن عاشور: 9؟75/5. 

السؤال: لماذا قدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؟ 

© « أمرَيَنِيى يكلاعك وَجهد- أهدئ صن يَنِئِى سن عل ال مُستّقيم 4 
شين لاما قوفن وعدي )اي اع ز ةلا العامة ول 
يمينه ولا شماله؛ فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه؛ كمن (يمشي 
سوياً) معتدلاً ناظراما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. القرطبي: .154/1١‏ 
السؤال: لمن ضرب الله هذا المثل؟ 

© + تمر وى أنَأؤْمَجَمَلَ لك السَنمَ اضر وَالْاكيْدة لاَق 9 
(قليلاً ما تشكرون) أي: قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها 
عليكم 2 طاعته وامتثال أوامره. ابن كثير: 99/4؟. 

السؤال: ما الذي يدل عليه ختم الآيتّ بقوله: (قليلاً ما تشكرون)؟ 
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(سورة الملك *7١5-1؟)‏ 


الآية :)١5-١*(‏ قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر 
والسرائر: #وَأسِروا ولك أو أجهروا بد إِنَه علِيِم بدَاتٍ أَلصّدُورٍ © أي: بها 
خطر في القلوب. #ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَىَ #؟! أي: ألا يعلم الخالق؟! وقيل: 
معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟! والأول أولى لقوله: #وهو اللْطِيكُ 
لير *. 

الآية :)١5-16(‏ ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض 
وتذليله إياها لهم» بأن جعلها قارّة ساكنة لا تميد ولا تضطرب؛ با 
جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» 
وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار» فقال: «هْوَالدِى صل 
لَكْمْ رص وَلوَا مسوأ فى مََاكَِا 4 أي: فسافروا حيث شئتم من 
أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنو اع المكاسب 
والتجارات, واعلموا أن سعيكم لا يدي عليكم شيئاء إلا أن يُيَسَره 
الله لكم؛ وهذا قال: «وَُوا من رَزْقِِ فالسعي في السبب لا يناني 
التوكلء كما روى عمر بن الخطاب قال إنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق 
الطبر؛ تَعْدُو خَاصًا وتروح يطانا» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ وصحح 
إسناده امد شاكر ]. فأثبت لها رواحًا وغدوًا لطلب الرزق» مع توكلها 
على الله وك وهو المسَخّر امسر المسبب. وَإليه ألنمُورُ 4 أي: المرجع 
يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: #متاكيبًا» 
أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة: مَتَاكيبَا » 
الجبال. وقال أبو الدرداء: هي الجبال. 

مم م في أَلتمل أن ييف يكم لَص وَإدا هى. تور 4 هذا 
أيضًا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر 
بعضهم به وعبادنهم معه غيره. وهو مع هذا يحلم ويصفح. ويؤجل 
ولا يعجل؛ كما قال: #وَلْو بَوَاِدٌ أَلَّهُ لاس يِمَا حكسَبوا ما 
رلك عل ظهرها من دَأبَخٍ ولحكن يوْجِرهم ِلك أجل مُسَس فَإدًا 
جا أَجِلّهُمْ فار أَشّهَ كان يعبكادوء بتصيراً «# [فاطر: 48 ]. 

لقَِدًا ب تمور * أي: تذهب وتجيء وتضطرب. 

الآبة (14-10): لآم أن مّن في أَلسّمكِ أن يرْسِلَ عََتَكُمْ حاحب » 
أي: رِيحًا فيها حصباء تدمغكم؛ كما قال: « أَفَأْسش أن يحسف بكم جَانبَ 
ألى أ عسل عَليِحكم حَاصبًا شد لا يدوأ لي كيلا 4 [الإسراء:هة]. 
وهكذا توعدهم ههنا بقوله: 9مََتَعَامُونَ منِقَ نَذِرٍ4 أي: كيف يكون 
إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكدّب به. #وَلْقَدَكذَبَ لين مِن قِلِهِمَ # 
أي: من الأمم السابقة والقرون الخالية» #دَكِفَكَنَ تكير» أي: فكيف 
كان إنكاري عليهم ومعاقبتي هم؟! أي: عظيًا شديدًا أليًا. #أوَلم روأ 
إِلَ الطيرٍ فوفَهِمْ صقت وَيَفْيضْنَ # أي: تارة يصففن أجنحتهن في الهواء. 
وتارة تجمع جناحًا وتنشر جناحًاء مَايُنْسِكْهُنَ» أي: في الجو «إِلّا 
ليحن 4 أي: بها سخر طن من الهواء؛ من رحمته ولطفه. ؤَإِنميكلِ َي 
بَصِيرُ» أي: بها يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: « أَلَمْيَرَوأ 
إلَ أطي رِمَخَوْتٍ ف بج وٌالتسمَآ ماين كُه إلا مهفي ذَلِكَ يني 
لْعَورِ يَؤْمِبْوتَ * [النحل:79]. 


مير ارجكغجر ©5500 


الآية :)5١-7٠7١(‏ يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره. 
يبتغون عندهم نصرًا ورزقاء مُنكِرًا عليهم فيها اعتقدوه؛ وحُحررًا لهم أنه 
لايحصل م ما أمّلوهء فقال: لأْمَنْهدَا اليه هود لي صر من دون 
آلنمنِ 4 أي: ليس لكم من دونه من ولي ولا واقء ولا ناصر لكم 
غيره؛ وهذا قال: «إن الْكَيرونَ لاف رُورٍ . ثم قال تعالى: #أْمَنْهَدَا 
لَرِى يررْفك إنَ أَمَسَكَ رِذَْهُ4؟! أي: من هذا الذي إذا قطع الله رزقه 
عنكم يرزقكم بعده؟! أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» 
وينصر إلا الله كبِنَ وحده لا شريك له أي: وهم يعلمون ذلك؛ ومع 
هذا يعبدون غيره؛ وهذا قال: «بل لَجُوا» أي: استمروا ني طغيانهم 
وإفكهم وضلاهم #ف عر ويَفُورٍ» أي: في معاندةٍ واستكبار ونفور 
على أدبارهم عن الحق» لا يسمعون له ولا يتبعونه. 

الآية (75-757): #أفن يَمشِى مكنا عل وبجهيء أهدء أَمَنْ يمَيْى سَويَ عل 
صِرَط مُسَتَقِِ4 هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر؛ فالكافر مثله فيها 
هو فيه كمثل من يمشي كبا على وجهه؛ أي: يمشي منحنيًا لا مستويًا 
على وجهه. أي: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب. بل تائه حائر 
ضالء أهذا أهدى #أْمَن يَمْثِى سا4 أي: منتصب القامة لعل صل 
مُسْتَقِم4؟! أي: على طريق واضح بينء وهو في نفسه مستقيم 
وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. 
فالمؤمن حشر يمشي سويًا على صراط مستقيم, مُفْضٍ به إلى الجنة 
الفيحاء؛ وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. 
لالحَشْروأ لين طلمُوا ورويحهُمْ وَمَاكانوأ َعبْدُونَ (59) ين دون أله كَأَهْدُوم إِلّ 
وِرّط الحم * [الصافات:17-1717]. عن أنس قال: قيل: يا رسول الله 
كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادرًا على أن يمشيهم على وجوههم» [تفق علي]. #قل هُوٌ 
ل أَنَأَكٌ» أي: ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء 

مَجعلَ لك اَم ولص افده أي: العقول والإدراك لاقام 
تَمَكُرُونَ4 أي: قلّما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في 
طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. #قُلْ مُوَالَرِى دراك فِالأرْضٍ > أي : 
بكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم : 
لغاتكم وألوانكم وجلاك”١)‏ وأشكالكم وصو ركم. (وإِلهِ سرون 4 
أي: تجمّعون بعد هذا التفرق والشتات؛ يجمعكم كا فرقكمء 
ويعيدكم كما بدأكم. 

الآية (6؟55-1): ثم قال مخيرًا عن الكفار المنكرين للمعاد 
المستبعدين وقوعه: (وَبفُولُونَ مق هنذا الود إن كدي صَدِقِينَ 4 أي: منى 
يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟! #دُل إِنَمَا 
الْعِرَعِندَ َه * أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله وَبَدَ؛ ولكنه 
أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» وإِنَمَ أنأ 
يمسي > وإنما عل البلاغ» وقد أدّيته إليكم. 


)١(‏ الجلية: الخلقة والصورة والصفة. [القاموس المحيط؛ مادة (حلي)]. 
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الآية :)7٠0-57100(‏ #قلمَا رأؤه رُلَْه سيكت وجوه لذ كَُمَرُواً * أي: 
لما قامت القيامة وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريبًا؛ لأن كل ما 
هو آتِ آتِ وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك؛ لما 
يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي: فأحاط بهم ذلك, وجاءهم من أمر 
اللغعالم يكن فم باولا حنات: لزنا يدا شُحَ سَيَعَاتُ مَاحكَسَبُوأ 
وَحَاقٌ يهم ها كانوأ يه يَسْحَهر حَمهِرْءونَ © [الزمر:448]؛ ولهذا يقال هم على وجه 
التقريع والتوبيخ: «هَدًا ألَرِى كم بو دعوت * أي: تستعجلون. 
« ثَلْ» يا محمد هؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: ##أرَءَسْرْ إِنْ 
أهلكى أسّهُ وَمَن مَعىَ أو رمن فَمَن مجير الْكفْرنَ مِنَ عَذَابِ أَيِرٍ » أي: 
خَلّصوا أنفسكم؛ فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع 
إلى دينه. ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتَكَالء فسواء 
عدبا الله أو رحناء فلا مناصٌ لكم من ككاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 
« قل هو الَحمْنُ امنا به وَعَليَهِ توَكلنَا4 أي: آمنا برب العالمين الرحمن 
الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا؛ كما قال: #فاغبده وَتَوَكَلُ 
عَلَيَهِ © [هود:؟1]. وهذا قال: #سَتَعْلَمُونَ من هُوَفٍ صَكَلٍ مين » أي: منا 
ومكمء.وان تعون الدائية في الدبا والآخزة. # قل أرَء إن أصبح ماوق 
عورا أي: ذاهبًا في الأرض إلى أسفلء فلا ينال بالفؤوس الجداد. ولا 
السواعد الشّداد. والغائر عكس النابع؛ وهذا قال: #فن بيك بِمََو 
معن #؟! أي: نابع سائح جار على وجه الأرضء لا يقدر على ذلك إلا 
الله كبك فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها ني سائر أقطار 
الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة» فله الحمد والمنة. 


وهى مكية. [وعدد آياتها (؟01) آية]. 

الآية :)4-١(‏ تقدم الكلام في أول «سورة البقرة» [على] الحروف 
المقطعة في أوائل السور. “وا لمَامِ 4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يُكتب 
به؛ كقوله: «أثرأ وريّكَ الاكرم (2) الى عل يا [العلق:4-7؛]. فهو قسَمٌ 
منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها 
تنال العلوم. #وما يَسَطْرُونَ4 قال ابن عباس: يعني: وما يكتبون. وقال 
السّدي: يعني: الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. وقال آخرون: بل 
المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل 
عي ا 


قد يقوله اهل واه لون ا جشهم امن لد : والحق 
المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون. #وَإنَ لَك لجرا عَيْرَ مَمَنُونٍ # أي: بل لك 
الأجر العظيمء والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق؛ وصبرك على امع ومعنى 22# مَمَنُونِ # 
أي: غير 0 كقوله: #فلهمٌ أجر حَير مون # [التين:7] أي: غير 
مقطوع عنهم. وقال مجاهد: أي: غير محسوب. وهو يرجع إلى ما 
قلناه. يي كل شي عير » قال ابن عباس: أي: وإنك لعلى دين 
عظيم» وهو ادم وعن عائشة قالت: كان خلقه القرآن [رواء 
مسلم]. ومعنى هذا: أنه عَآتَكَة صار امتثالٌ القرآن, أمرًا ونبيّاء سجية 

مي ار مي 
غهاه عنه تركه. هذا مع ما جبّله الله عليه من الخلق العظيم؛ من الحياء 
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والكرم والشجاعة. والصفح والحلم؛ وكل خلق جميل. 

الآية (ه-07: «سَبْصِر وتصرون 0 يأبيك الْمَفئُونُ» أي: 
فستعلم يا محمد د ا ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم, قال ابن عباس: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وعن ابن 
عباس: اكه لْمَمُْونُ»* أي: المجنون. وقال قتادة: أي: أولى 
بالشيطان. ومعنى المفتون: الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه. 

وإنها دخلت 0 « بيك الْمَنْبُونُ4 لتدل على تضمين 
الفعل في قوله: #سَبَصِرٌوَيبصِرُونَ © وتقديره: فستعلم ويعلمون. أو: 
فستخبر ويخيرون م الفتون. والله أعلم 

# رَبك هْوَأَعَلَم بمَن صَلَّعِن سبو وَهْوَأعَلَمُ بالْمُهَيَربنَ * أي: هو 
يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتديء ويعلم الحزب 
الصال عن الحق. 

الآية :)١-/(‏ يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع 
المستقيم والخلق العظيم #قلا ل وذ لو تدهن 
َيُدْهِدْوَت * قال ابن عباس: لو تَرَخص هم فَيُرخصون. وقال 
مجاهد: ودوا لو تَرْكّن إلى آهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. « وَلا 
ِل كلَّ حَلافٍ مَّهِينٍ» ذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنا يتقي بأيمانه 
الكاذبة التي يجترئ مها على أساء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في 
غير محلها. قال ابن عباس: المهين: الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف 
القلب. وقال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف. 8 مُمَازِ»* قال 
ابن عباس وقتادة: يعني: الاغتياب. لمَمَّام مير يعني: الذي يمشي 
بين الناس» ويحررش بينهمء وينقل الحديث لفساد ذات البين؛ وهي 
الحالقة. لَمََع َلََرِ * أي: يمنع ما عليه وما لديه من الخير مدر © 
في نناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد اشرو لآير 4 أي: يتناول 
المحرمات. عمل بعد لِك رَِمٍ * أما العثل: فهو المَظّ الغليظ 
الصحيع؛ لجمُوع المتوع. وأما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس 
قال: رجل من قريش له زلّمة مثل زم الشاة. 

وإنما الزنيم في لغة العرب: هو الذَعِيُ في القوم. قاله ابن جرير 
وغير واحد من الأئمة. وقال سغيد ابن السك: هو الملصق في القوم؛ 
ليس منهم. والزّنْاء من الشياه: التي في عُنْقِها هَنتان معلقتان في 
حَلّقها. وعن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشر كما 
تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى أن الزنيم 

هو: المشهور بالشرء الذي يُعرف به من بين الناي. 

الآية (5 ١15-1١‏ ): #أَنْكانَ ذا مالي وَضِينَ (05 إِذا تل عليه يننا 
كك َسنَطِيرٌ الأوليرت » هذا مقابلة 0 أنعم الله عليه من المال 
والبنين» كفر بآيات الله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ 
من أساطير الأولين. 

الآية :)١5(‏ ##سَتَسِمْهُ, علا لْرُطُور# قال ابن جرير: سنبين أمره بيانًا 
واضحًاء حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم؛ كا لا تخفى السّمة على 
الخراطيم. قال قتادة: شين لا يفارقه آخر ما عليه. وقال ابن عباس: 
يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون: «سَسمَهُ* 
سمة أهل النارء يعني: نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه 
بالخرطوم. وحكى ذلك كله ابن جريرء ومال إلى أنه لا مانع من 
اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو مُتجه. 
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© العمل بالآيات 


ِ- 
عت مرويره. . 


.4 سَلٍ الله أن ينزل الغيثء + فليم إن أصبح ماو عورا شَنيَأيك بملومِّين‎ .١ 
.4) ؟. احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك» # مَآأَنَِعْمَة رَيْكَبِسَجَنُونٍ‎ 

*. قل: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» ٍِ وَإِنَّكَ عل حُلقٍ عَظِيمٍ 4 

© التوجيهات 

4 الحث على مكارم الأخلاق» ل َإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ‎ .١ 

.4 الوعيد لكل مكذب معرض مستهزئ؛ + فلا ثيل الْمَكَرِينَ‎ .١ 


ربوء عي 


". التحذير من المداهنيم ‏ دين الله تعالى: ل ار و ع فيدهوربت 4 


© الوقفات التدبرية 
© <ءَساو وَعَّهِ كنا »4 

الإيمان يشمل التصديق الباطنء والأعمال الباطنتّ والظاهرة:؛ ولما 
كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقضنّ على التوكل: خص الله 
التوكل من بين سائر الأعمال؛ وإلا فهو داخل 2# الإيمان ومن جملتّ 
لوازمه. السعدي: 0/84ام. 

السؤال: التوكل داخل في الإيمان: فلماذا خصه الله بالدكر من بين 
سائر الأعمال؟ 

© < قل هو لمن اماو وعَهِتَوكلنا َستَعْلَمُونَمَن هو في صَكلٍ ين # 
(وعليه) أي: وحده. (توكلنا): لأنه لا شيء * يد غيره؛ وإلا لرحم من 
يريد عذابه أو عذب من يريد رحمته؛ فكل ما جرى على أيدي خلقه من 
رحمة أو نقمن فهو الذي أجراه. البقاعي: .757١/٠١‏ 

السؤال: لماذا نتوكل على الله وحده دون غيره؟ 

© ١ت‏ ولع وَمَاِسَطرُوتَ 4 

القسم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن» وكتبت به الكتب المقدسةء 
وتكتب به كتب التربيخّ ومكارم الأخلاق؛ والعلوم؛ وكل ذلك مما له 
حظ شرف عند الله تعالى. ابن عاشور: 9؟/50. 

السؤال: لماذا أقسم الله تعالى بالقلم؟ 

© 7 إِدَّرَيك هْوَ غلم بم صَلَعَن سَبِلِهِوَهُوَأعْلم يالْمهيِدِينَ »4 

هذا فيه تهديد للضالين: ووعد للمهتدين. السعدي: 317/4. 

السؤال: ماذا يفيد ذكر علمه سبحانه بالضالين والمهتدين؟ 

© < نانيع آلمكَبينَ » 

النهي عن طاعت المرء نهيّ عن التشبه به بالأولى؛ فلا يطاع المكذب 
والحلاف: ولا يعمل بمثل عملهما. ابن تيمية: 0/5/ا". 

السؤال: دلت الآينّ على النهي عن التشبه بأهل الفسق والفجورء 
وضح دلك. 

© < نانيع المكزينَ 


ىق 2 1 0 
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ووأ لو مدن ميدهبوت (0) ولا لع كل 

نَع َع مضه أَئيمٍ (5) عُشل 
بَعَدَ ذّلِكَ رَيِمٍ *4 

الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة: ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 

أخلاقهم بالمخالطة لهم؛ فلياخن حذره؛ فإنه محتاج إلى مخالطتهم 

لأجل دعوتهم إلى الله تعالى. ابن تيميتة: 5/١/ا"5.‏ 

السؤال: يترتب على دعوة أهل المعاصي الانتباه إلى محدور فماهوة 

© < لامكل َلَانٍ مهن » 

وذلك أن الكاذب -لضعفه ومهانته- إنما يتقي بأيمانه الكاذيمّ التي 

يجترئ بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها ‏ كل وقت ذ غير محلها. 

ابن كثير: 4:1/14. 


السؤال: لماذا نهينا عن اتباع الذي يكثر من الحلف؟ 


© الوقفات التديرية 

© 7 إن بلؤتهر كا بَلَونآ حصب الل )4 
إنا بلونا هؤلاء المكذيين بالخير: وأمهلناهم» وأمددناهم بما شئنا من مال 
وولد وطول عمرء ونح و ذلك مما يوافق أهواءهم؛ لا لكرامتهم عليناء بل 
ربما يكون استدراجاً لهم من حيث لا يشعرون. السعدي: .18٠‏ 

السؤال: هل الغنى والفقر دليل على حب الله للعبد الغني وبغضه 
للعبد الفقير؟ 

© ٍِ عَطَافٌ عَلَبهَا طَيفٌ من ريك وهر تَايمُونَ 4 

وعُجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقيّ لأن عزمهم على المنع 
وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين. ويؤخذ من 
الآينّ موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. ابن عاشور: .47/1١9‏ 

السؤال: لماذا عجل عقاب أصحاب الجننّ بمجرد عزمهم وقبل التلبس 
بمنع الصدقت؟ 

© < تَمددَاعلَ حَزرمَدِيدَ 4 

عزموا على منع المساكين: وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون 
على نفعهم؛ فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. 
الألوسي: .57/١١‏ 

السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجن المذكورة 2# الآيرّ من جنتهم؟ 
حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. البغوي: 401/4. 
السؤال: ماسبب حرمانهم من هذا الخير؟ 

© 8 َلَأَوسطم أر أفل لَك للا ميمه “4 

(أوسطهم): أفضلهم وأقربهم إلى الخير؛ وهو أحد الإخوة الثلاثة. 
والوسط يطلق على الأخيّر الأفضل؛ قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمنّ 
وسطا) [البقرة: *114: وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) 
[البقرة:188]. ابن عاشور: 9؟/85. 

السؤال: لماذا خص أوسطهم بالذكر؟ 

© < َّرَم جَنّ تِ اليم » 

تقريبهم دل على رضاه سبحانه؛ ورضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر 
الدار. البقاعي: .510//1٠١‏ 

السؤال: ما دلالت قوله: (عند ربهم)؟ 

9© «بَوم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل ألسُجُود ملا يَستَِيعُونَ 4 

عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه؛ لما دذعوا إلى السجود ف الدنيا وامتنعوا منه 
مع صحتهم وسلامتهم؛ كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه 4 الآخرة إذا 
تجلى الرب عز وجلء؛ فيسجد له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكافرين 
ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحداً. ابن كثير: ؛//40. 


السؤال: لماذا منعوا من السجود ب ذلك اليوم؟ 
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“. صل ركعتين وأطل فيها السجود, وادع الله أن يحسن وقوفك بين يديه 


يوم يكقّفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إل َلشّجُود مَكَايستَلِعُوتَ 4 
© التوجيهات 
.١‏ الدنيا دار ابتلاء وامتحان؛ ‏ إن بَوتَهُمَ مر كنا لوآ حصب لبن 4 
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الآية :)7”7-١0(‏ هذا مَثّل صَرّبه الله تعالى لكفار قريش فيها 
أهدى إليهم من الرحمة العظيمة» وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو 
بعئة محمد يَلهِ إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ وهذا قال: 
«#إنا بلَتَهُر 4 أي: اختبرناهمء #أضًا بَلَوْبَآ أمحَْبَ َلَنَةٍ 4 وهي البستان 
المشتمل على أنواع الثمار والفواكه «لذ أشموا يمرب مُضيسِية» أي: 
حلفوا فيا بينهم لَيجُذَنَ تّمرها ليلا؛ لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل. 
ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. «وَلَايتَنْوْنَ © أي: فيا 
حلفوا به. وهذا حَتّنِهِم الله في أيمامهم فقال: «اتَلفَعَيَا ِف يريك وهر 
يمون © أي: أصابتها آفة سماوية» «مَأْصْبَحَتْكاصَّرم» قال ابن عباس: 
أي: كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصِد 
أي: هشيًا يبسًا. مادو مُصَيِحِينَ © أي: لما كان وقت الصبح نادى 
بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى الجَذَّاذ أي: القطع 8 أَنِاعْدوا عكري نكم 
صَرِمِينَ © أي: تريدون الصرام. « فَنطَلفُوا وهر يتََفَنونَ © أي: يتناجون 
فيا بينهم بحيث لا يُسوعون أحدًا كلامهم. ثم فسَّر الله عالم السر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون بهء فقال: 8 مَانطَلفوا وهرَيتَحَمَنونَ (52) أن لّا 
يدَعْلبَا آلو ليك يَسَكينٌ4 أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم 
فقيرًا يدخلها عليكم! قال تعالى: #وظوا عل حَرّر4 أي: قوة وشدة. 
وقال مجاهد: أي: جد. وقال عكرمة: غيظ. وقال الشعبي: على 
المساكين. مَدرنَ4 أي: عليها فيما يزعمون ويرومون. مما رأوْمَاقَالُو 
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صر سم 7 


إِنَّلَصَآلُونَ 4 أي: فلها وصلوا إليها وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة 
التي قال الله بك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة 
الثذار إلى أن صارت سوداء مُدْهْمّة لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا 


7 


ل سر سم 9 


أهم قد أخطؤوا الطريق؛ وهذا قالوا: #إنا أَصَالونَ» أي: قد سلكنا 
إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس. ثم رجعوا عما كانوا فيه 
وتيقنوا أنها هي فقالوا: #إبل نحن حرومُونَ# أي: بل هذه هيء. ولكن 
نحن لا حَظ لنا ولا نصيب. َال أََسلم» قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير: أي: أعدهم وخيرهم: «الرأقل لي لكَاشْيَمْنَ ! قال 
مجاهد والسدي: لوَلَاتيَحونَ © أي: لولا تستئنون. قال السّدي: وكان 
استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحًا. وقال ابن جربج: هو قول القائل: 
إن شاء الله. وقيل: معناه: أي: هلّا تسبحون الله وتشكرونه على ما 
أعطاكم وأنعم به عليكم. 


عر سل م ل" 2 


«دَالْسبَحَنَربَناِنَكَاطَلِييتَ » أتوا بالطاعة حيث لا تنفع: وندموا 


م 


واعترفوا حيث لا ينجع؛ وهذا قالوا: لإَِامَُطلِيِيتَ ». 
تَأقبلَ بعضهم عل بعْضٍ يِتَلوَْنَ # أي: يلوم بعضهم بعضًا على ما 
كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذء فما كان جواب 
بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» 8 تَالوا يوي إنَا كن 
طَعِبنَ # أي: اعتدينا وبَغْينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما 
أصابناء # عمئ ربا أن بد لَاحَيا منْها إِنَاِلَ ربَنَارعِبُونَ © قيل: رغبوا في بذها 
لهم في الدنيا. وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة. 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. 


تنيب ار جكفر ©2055 


وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة» 
وكانوا من أهل الكتابء. وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنةء 
فكان ما استغله(١'‏ منها يرد فيها ما تحتاج إليه. ويدّخر لعياله قوت 
ستنهمء ويتصدق بالفاضل. فلم| مات ورثه بنوه. قالوا: لقد كان أبونا 
أحمق إذ كان يصرف من هذه شينًا للفقراء» ولو أنّا منعناهم لتوفر 
ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عُوقِبوا بنقيض قصدهم. فأذهب الله 
ما بأيديهم بالكلية؛ رأس المال والربح والصدقة. فلم يبق لهم شيء. 

« كَدَلِك الْمََابُ 4 أي: هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل با 
آناه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات. 
وبدّل نعمة الله كفرّا طوَلعَب الْآيوة يدومو يلمونَ 4 أي : هذه عقوبة 
الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. 

الآية :)5١-75(‏ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما 
أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله كبك وخالفوا أمره. بين أن لمن 
اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 


7 
ِ. ار رم و 


ينقضى نعيمها. #أَفَجَعَل ين َجْمِينَ #؟ ! أي: أفنساوي بين هؤلاء 
وهؤلاء في الجزاء؟! كلا ورب الأرض والسماء؛ وهذا قال: مالي 
ِنَ تحَكْمونَ4! أي: كيف تظنون ذلك؟! قال: آم لَكككبٌ فيه يَدرْسُونَ 
9 إِنَّ لمر نه كا ع4 يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء 
تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف. ممتضمن 
حكمًا مؤكدًا كا تدعونه؟! إن لكم فيه لما تخيرون! #أم لك أَيْمَنٌ عَيَنا 
ِلِعةُ إل يوم الْقِمَة إِنّ لد ا تَحَكْونَ 4 أي: أمعكم عهود منا وموائيق 
مؤكدة «إنَّ لك 1 حَكُبونَ » أي: إنه سيحصل لكم ما تريدون 
وتشتهون» ل سَلْهُمَ أيهم بِدَِكَ رَعِمْ 4؟ أي: قل لهم: من هو المتضمن 
المتكفل بهذا؟ أ لم شرك أي: من الأصنام والأنداد. «مَأوأ 

الآية (57): لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين 
متى ذلك كائن وواقعء فقال: #يَوم يَكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل أَلسّجُودِ 
لا يسْتِِعُونَ © يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 
والبلاء والامتحان والأمور العظام. وعن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت النبي كو يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا». وهذا الحديث مخرج ني الصحيحين 
وني غيرهما من طرقء وله ألفاظ. وهو حديث طويل مشهور. وعن 
ابن عباس قال: هو يوم كَرْبٍ وشدة. وقال مجاهد: شدة الأمر. وقال 
علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: هو الأمر الشديد المْفظِع من امول 
يوم القيامة. 


)١(‏ استغلّه: من العَلّةِ وهي: الدخل من فائدة أرض. [ينظر: القاموس المحيطء 
مادة (غلل)]. فمعنى (ما استغله) أي: ما جمع غلته. 


709 :5 انوي اكير ]1[ اسررنا فلم :11د الحافة )هه 


اح ا د 


اكآية (46 -40): طحَيمه َم يهم ول ومدائوا يوق إل شود 
وم سَنِمُوتَ* أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دُعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا 
منه مع صحتهم وسلامتهم؛ كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة إذا تحلى الرب كَبْكَ فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجٌد. بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدّاء 
كلما أراد أحدهم أن يسجد حَرٌ لقفاه عكس السجود. كبا كانوا في 
الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

َدَرفٍ ومن يَُكَذِّبُ بكْذًا لَْرِيثِ # يعني: القرآن. وهذا تجديد شديد» 

أي: دعني وإياه مني ومنه. أنا أعلم به كيف أستدرجه. وأمُّده في غبّه 
وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر؛ وهذا قال: #سَسََدَرجهم من 
حَيْتُ لَايَمْلَمُونَ4 أي: وهم لا يشعرون, بل يعتقدون أن ذلك من الله 
كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة؛ كما قال: « أَسَبْونَ أنْما تيده بدء 
من مَل وبَِينَ (ك) شارع لخم في ليرت بل لا يعون 4 [المؤمنون:هه-ده]» 
وقال: #فَلَمَاوأْمَا دحكروابو- سحا عَلَيْهِمْ بوب كل تو و حو 
إذَا وّحوأ يمآ أُونوا لمَدْكهم بَمْمَدَ دا هُم مُبمُونَ © [الأنعام:؛4]. وهذا قال 
ههنا: «وَأيلٍ ل إن كرى مَتِبِنُ 4 أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم. 
وذلك من كيدي ومكري بم وهذا قال تعالى: لإِنَكَرى مَتِين» أي: 
عظيم لمن خالف أمري. وكذب رسليء واجترأ على معصيتي. وني 
الصحيحين عن رسول الله يَكِ أنه قال: «إن الله ليمي للظالم» حتى إذا 
أخذه ‏ بُفْلِنْه؛. ثم قرأ: «رَكَدَللك أُمَدُ مَيْكَ دآ كمد لمر وم علامة 
إن لَمْدَملِةحَدِيدٌ 4 [هود:؟١1].‏ 

الآية (45 -47 ): آم تَسَلهُمْ أَجرا مهم من مَعْرَمِمُعْفَلُونَ (50) أَمْعِنَدَهُمْ 
لَب مَهُمْ يكت © تقدم تفسيرهما في سورة «الطور»'١'.‏ والمعنى في 
ذلك: أنك يا محمد تدعوهم إلى الله كبك بلا أجر تأخذه منهم» بل 
ترجو ثواب ذلك عند الله ويك وهم يُكَذَّبون بها جثتهم به بمجرد 
الجهل والكفر والعناد. 

الآية (54 ٠-‏ 0): يقول: #فاصير لمَوِرَيِكَ © يا محمد على أذى قومك 
لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم: ويجمل العاقبة لك 
ولأتباعك في الدنيا والآخرة» ولا َككصَاحِ الت 4 يعني: ذا النون» 
وهو يونس بن متى عَلدآتَك حين ذهب مُعَاضِبًا على قومه. فكان من 
أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له. وشرود الحوت به في 
البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القديرء 
الذي لا يُرَد ما أنفدّه من التقديرء فحينئذ نادى في الظلمات: #أن لا لَه 
لدت سْبَحدتك إنّ كت ين التليلميك 4 الأنياء:0ه]. #إذ نادَئ 
وَهوَمَكظُوم» قال ابن عباس ومجاهد والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء 
الخراساني: مكروب. وعن عبد الله قال: قال رسول الله يَة: «لا ينبغي 
لأحد أن يقول: أنا خبر من يونس بن متى» [رواه البخاري]. 

الآية :)00-١(‏ لوَإن كاد الذي كعروا لوك برج لماعو لير 


ل 


)١(‏ صفحة 6؟69. 


قال ابن عباس ومجاهد: لَيَتفُذونك بأبصارهم. أي: يعينونك 
بأبصارهم, بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياكء لولا وقاية الله لك 
وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حق. بأمر الله بد كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق 
متعددة كثيرة: عن ابن عباس عن النبي كله قال: «العين حق. ولو 
كان شيء سابق القَدَّر سَبَقّت العين» وإذا استغْيلتم فاغسلوا" [رواء 
مسلم]. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يُحَوّذ الحمسن 
والحسين. يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان ومَامَة 
ومن كل عين لامَّة) [رواه البخاري]. وعن أبي سعيد: أن جبريل أتى 
رسول الله يَكلِيَِ فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: «نعم». قال: باسم الله 
أرقيك. من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس وعين» يشفيك» باسم 
الله أرقيك [رواه مسلم وأحمد واللفظ له]. #وبِمولُونَإِنَه١‏ ليون # أي : يزدرونه 
بأعينهم ويؤذونه بألستتهم, ويقولون: #إِنَهدحَجَون* أي: لمجيئه 
بالقرآن, قال الله تعالى: #وَمَاهرلَادِكرلَْعَلمِينَ*. 


وهي مكية, [وعدد آياتها (017) آية]. 

الآية :)4-١(‏ الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتَحمُّ 
الوَعدٌ والوّعيد؛ وهذا عَظم تعالى أمرّها فقال: #وما درك مامه 4؟! 

الآية (0): ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال: دَأمَا مُه 
َأَمْلِسكُوأ يلاي وهي الصيحة التي أسكتتهمء والزلزلة التي 
أسكنتهم. هكذا قال قتادة. وهو اختيار ابن جرير. وقال يجاهد: 
الطاغية: الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس: إنها الطغيان. وقال 
السّدي: «دَأُمْيِسكُايالطَاعِيةِ4 يعني: عاقر الناقة. 

الآية (7-5): وأا عَادٌ مَأَمَلِكُوأ بريج صَرْصَرٍ * أي: باردة. 
قال قتادة والسدي: طعَانَيَةٍ»* أي: شديدة ال هبوب. قال قتادة: عتت 
عليهم حتى ل عن أفئدتهم. وقال الضحاك: «صَرَْصَرٍ # باردة 
#عَاسةَ # عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي: عتت على 
الخزنة فخرجت بغير حساب. طاسَكَرَمَاعَليِمَ 4 أي: سلّطها عليهم 
#سَبْمَ لِيَالٍ وَكَمِيَةَ يام حُسُومًا * أي: كوامل متتابعات مشائيم. قال 
ابن مسعود وابن عباس: «حْسُومًا * متتابعات. ويقال: إنها التي 
تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله: #قرّىف 
َم ويا صَرْحَكَاتهُمَ عبار حل حَاويََ 4. وقيل: لأنها تكون في عجز 
الشتاء. قال ابن عباس: #حَاوِيَةَ * خَربَة. وقال غيره: بالية» أي: 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميئا على أم رأسه. 
فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرَّتٌ بلا 
أغصان. وقد ثبت عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «نُصِرَتٌ بالصّباء 
وأهلكّت عاد بالدَّبور» [متفق عليه]. 

الآية (0): #فهل ترَئ لَهُم مِنْ باد *؟! أي: هل تحس منهم من 
أحد من بقاياهم أو من ينتسب إليهم؟! بل بادوا عن آخرهم وم 
يجعل الله لهم خَلفا. 
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© العمل بالآيات 5 
١‏ حافظ على الصلوات الخمس ميع الجماعة. (( حَيمَة سر تَرَهفهم 
يدعون إل السجود و 3 سليمون 4. 

1. انصح مسلماً مص ر على ا معصيت ولا تياس ج تيرك ريك ولا لَامَكَكسَاحِيٍ 
لوت إد تادئ وهو محظوم. 4 


؟. ادع الله بحسن الخاتمة» +( سَحَرحَاعَليِمَ سَْمَ لال وكَمِْيَة ياو حشوم ىف 


م مره سر 


قوم جا صَرْحِكَكَتُ ا 4 

© التوجيها 

1. ام 007 ل 4 

؟. عدم الاستعجال 2 انتظار نتائج الدعوة إلى الله تعالى» 9[ فصر لكر رَيِكَ ولا 
مَحَكَمَاِ لوت 4. 

0 المع بع 
َأمَلِضكُوا يلايد '(20 ون عا تأملحكرا بريج صَرْصَرٍ عَاَوَ 4 


©6 1( التدبرية 

© « حيس لَمَرم عتم ذل وكاو ينعن إل الشجود وم سينو »4 
ونسبت الخشوع إلى الأبصار -وهو الخضوع والذلة- لظهور أثره فيها. 
الشوكاني: ه/075". 

السؤال: لماذا نسب الخشوع إلى الأبصار 2# الآينّ الكريمة؟ 

© 7 وتدكثوا يدعَونَِلَ ألسجُود وم سيِمُونَ » 

قال إبراهيم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبتّ بالأذان والإقامت. وقال سعيد 
بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح قلا يجيبون. البغوي: ؛/401. 
السؤال: ماذا يعني قوله: (وقد كانوا يدعون إلى السجود)؟ 

© + هَدَرفِ ومن يُكَذْبُ بدا ليت سَسَْسَدَرجهُم من حَيّتُ لا يَعلمُونَ 4 

أي سنستنزلهم إلى العذاب درجي فدرجة؛ بالإمهال وإدامىيّ الصحىيّ 
وازدياد النعمت من حَيتُ لا يَعلَمُونَ أنه استدراج؛ بل يزعمون أن ذلك 
إيثار لهم وتفضل على المؤمنين» مع أنه سبب لهلاكهم. الألوسي: .41/1١١‏ 
السؤال: ما علاممّ استدراج الله سبحانه للمكذبين؟ 

© «سَسَتَديجهُم ين حَيْتُ لَايعلَمُونَ “» 

قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء وقال الحسسن: 
كم مستدرج بالإحسان إليه؛ ودكم مفتون بالثناء عليه؛ ودكم مغرور 
بالستر عليه؛ وقال أبوروق: أي كلما أحدثوا خطيئت جددنا لهم نعمت 
وأنسيناهم الاستغفار..... و الحديث: (أن رجلا من بني إسرائيل قال: 
يارب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني؛ قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن 
قل له: كم من عقوبت لي عليك وأنت لا تشعر؛ إن جمود عينيك وقساوة 
قلبك استدراج مني وعقوبمّ لوعقلت. القرطبي: .18:/1١‏ 

السؤال: ماالمراد بالاستدراج 2# الآييّ؟ 

© نير وَيََوكام ككسَ يلوت ارط كط 4 
هويونس -عليه السلام- وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه: 
وهو أيضا ذو النون؛ والنون هوالحوت؛ وقد ذكرنا قصته # الأنبياء 
والصافات؛ فنهى الله محمدا يك أن يكون مثله 2# الضجر والاستعجال 
حين ذهب مغاضبا. ابن جزي: .444/١‏ 

السؤال: ما الأمر الذي نهي النبي 2 أن يكون مثله فيه؟ 

© < د كذ الي كته ا ئزإيك ب تسم لاجس ا لوو نه تعية 4 
أي: يُعينونك بأبصارهم: بمعنى: يحسدونك؛ لبغضهم إياكء: لولا وقاييّ 
الله نك وحمايته إياك منهم. وي هذه الآييّ دليل على أن العين إصابتها 
وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. ابن كثير: ؛/8. 

السؤال: يستدل بهذه الآييّ على أن العين حقيقَنَ» وضح ذلك. 

© < ماهر لاعن 4 

أي والحال أن هذا القرآن أو الرسول يَكَةِ (ما هو إلا ذكر) أي: موعظدرّ 
وشرف (للعالمين) أي: كلهم؛ عاليهم ودانيهم؛ ليس منهم أحد إلا وهو 
يعلم أنه لا شيء يشبهه 2 جلالت معانيه» وحلاوة ألفاظه؛ وعظمت سبكه؛ 
ودقن فهمه؛ ورقنّ حواشيه؛ وجزالنّ نظومه؛ ويفهم منه على حسب ما 
هيأه الله له. البقاعصي: ."7/7١‏ 


السؤال: لماذا لا تَمَلُ من قراءة القرآن؟ 


© الوقفات التدبرية 

© < با ويه 

فالوعيّ توصف به الأذن كما يوصف به القلب؛ يقال: قلب واع؛ وأذن 

واعيم؛ : بين الأذن والقلب من الارتباط؛ فالعلم يدخل من الأذن إلى 

القلب, فهي بابه والرسول والموصل إليه العلم» كما أن اللسان رسوله 

المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن 

توصف بالوعيء وأنها إذا وعت وعى القلب. ابن القيم: 145/7. 

السؤال: ما سبب وصف الأذن بالواعيت؟ 

© <تستائؤ كه هااناي" > 

والوعي: العلم بالمسموعات» أي: ولتعلم خبرها أذن موصوفم بالوعي» أي: 

من شأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين؛ إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان 

والسفينمّ التي نجا بها المؤمنون؛ فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهي. 

ابن عاشور: 17/19. 

السؤال: #* الآيرّ تعريض بالمشركين»؛ وضحه. 

© إِذطنتُ أن ملكي َيه »4 

كلما كان الإنسان أعلى كان الاستشعار والنقص من نفسه أكثر ... 

يكضي العاقل 2 الخوف الحامل له على العمل. البقاعي: ١؟771/1.‏ 

السؤال: ما علاميّ كمال العقّل عند الانسان؟ 

© < نوا اشوا جينايما أنكنثا ف الزَارِ فيه 4 

وثبت *+* الصحيح عن النبي يَلِْدِ أنه قال:(لن يدخل الجنيّ أحد بعمله؛ 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمت منه 

وفضل). ابن تيميت: "/788. 

السؤال: متى ينفع العمل الصالح صاحبه؟ 

© دف سِلِْلَْ دَُْهَا سبَعُونَ داعا أسلكرة (20) إنَمكانَ لا بؤْين لَه آلمظيرٍ (5) 
ايحص عل طَعام ألمشكين )4 

كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يحض امرأته على تكثير المرق 

لأجل المساكين؛ ويقول: خلعنا نصف السلسلتة بالإيمان أفلا نخلع 

نصفها. اقتبس ذلك من الآيت. الألوسي: ١١//اه.‏ 

السؤال: ما جزاء الإيمان والنفقيّ على المساكين إذا اجتمعا لي المؤمن؟ 

© < نامعل َه البسكين » 

ووصفه بأنه (لا يحض على طعام المسكين) يدل على أنه لا يطعمه من 

باب أولى؛ وهذه الآينّ تدل على عظم الصدقم وفضلها؛ لأنه قرن منع 

طعام المسكين بالكفر بالله. ابن جزي: .441/١‏ 

السؤال: كيف دلت الآيى على عظم الصدقنَ؟ 

© + إِنَمْكَانَ لَايؤْنُ أله الْميلير (52) ولايحص عل طعام المسكين » 

لأن مدارالسعادة ومادتها أمران:الاخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله 

والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسانء الذي من أعظمها دفع ضرورة 

المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان,؛ 

فلذلك استحقوا ما استحقوا. السعدي: 1414. 

السؤال: لماذا صف أهل الشقاء بأنهم لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون 

على طعام المسكين؟ 
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لله أن تأاخن كتائك 3 5 5 وَتا َه أ دسم دعو م 
.١‏ ادع الله أن خن كتابك باليمين يوم القيامت» ل فَأمَا من وق كتبم بمسندء 
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© التوجيهات 
.١‏ ترك معاصي الخلوات فالله لاا تخضى عليه خافيتّ. 8 إن ظتنتُ أن 
؟.التذدكير بشدة أهوال يوم القيامت» 9[ وَِذَانفِحَ ف الصُور نفْحة وحِدَه 4. 
*. المال والسلطان لا يغنيان عن العبد شيئا إذا نزل به عذاب الله تعالى؛ 
هعس دن طن و رصا عل بون حالس 700 7 
# مأ عي ماله (3ع) هلك عق سلطديه (0) خذوه فغلوة ). 
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الآية :)١٠١-94(‏ #وجاءرعون ومن قَبْلَمُ 4 قُرئ بكسر القاف. أي: ومن 
عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحهاء أي: ومن 
قبله من الأمم المشبهين له. طوَالْمُْتََكَتُ * وهم المكذبون بالرسل 
بالحَايلتةٍ ‏ أي: بالفعلة الخاطئة» وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع: 
#بالخايلَةٍ #4 أي: بالمعصية. وقال مجاهد: بالخطايا. وهذا قال: 20 
سول ريم © وهذا جنس» أي: كُُ كذْبَ رسول الله إليهم؛ كما قال: 0 
كدب الرْسْلَعَنَ وعد * [ق:14]. ومن كذَّب رسول الله فقد كذَّبِ بالجميع؛ 
كما قال: كَدَْكَوم نوج آلْمَرْسَنَ © [الشعراء:ه ٠‏ « كَدَبَتَ ا الْمَرَسَنَ 4 
[الشعراء: »]١7*‏ «3 كَذَبَتَ سود ألْمْرََِينَ بن © [الشعراء: 1 وإنها جاء إلى كل 
أمة رسول واحد. #فعصواً رسول هم دهم ف مده بيد # أي: عظيمة 
شديدة أليمة. قال مجاهد: شديدة. وقال السّدي: مهلكة. 

الآية :)١7-1١1(‏ #إإنًا لَمَاطَعَا لمآ أي: زاد على الحد بإذن الله 
وارتفع على الوجود. قال ابن عباس: #طعًا لمآ » كثر؛ وذلك بسبب 
دعوة نوح عَتَكِمْ على قومه حين كذبوه وخالفوه. فعبدوا غير الله 
فاستجاب الله له. وعَمّ أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في 
السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. ولهذا قال ممتئًا على 
الناس: إن لَنَا طعا لْمَهُ حملي في بار # وهي السفينة الجارية على 
وجه الماء. «لنَبْمَلَهَا لك تَذْكرَة4 أي: وأبقينا لكم من جنسها ما 
تركبون على تيار الماء في البحارء وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر؛ وهذا قال: #وتيبا نويد # 
أي: وتفهم هذه النعمة. وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: حافظة 
سامعة. وقال قتادة: عقلّت عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب 
الله. وقال الضحاك: سمعتها أذن ووعت. أي: من له سمع صحيح 
وعقل رجيح. وهذا عام فيمن فهم ووعى. 

الآية :)١7-1(‏ يقول تعالى مخيرًا عن أهوال يوم القيامة» وأول(١)‏ 
ذلك نفخة الفزع. ثم يعقبها نفخة الصعق حين يُصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشورء وهي هذه النفخة. وقد أكّدها ههنا بأنها واحدة؛ لأن 
أمر لله لابخالّف ولا يات ولا حتاج إلى تكرار وتأكيد؛ وهذا قال ههنا: 
#وحيلت الأرض وبال 5 200 ود # أي: فمُدت مد ل الأديم العكاظيء 
وتبَدّلت الأرض غير الأرضء #مَِوْميِذٍ وقَعتٍ الْواقِعَةٌ 4 أي: قامت 
القيامة. #وَأَندَقّتٍ السَمَآهُ فهى يَوْمِذٍ وَاهية » قال ابن جريج: هي كقوله: 

وَفْئِحَتٍ السَمَهُ فَكَانَتَ أَبو)» [البا:ه1). وقال ابن عباس: منخرقة. 

والعرش بحذائها. #وَآلْمََكُ عل أَرْسَابِهَا » الملك: اسم جنسء أي: 
اللائكة عل أب جاء 5 قال ابن عباس عل خانها 0 لححد 


ل 0 0 


س0 2 


مُلنية # 1 يوم القيامة يحمل العرش ثانية من اللائكة. ا 3 
يكون المراد بهذا العرش العرش العظيمء أو: العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وعن جابر 
قال: قال رسول الله عَكِ: «أَنَ بي أن أحدئكم عن ملك من عملة 
العرش: تن ايك شسححة أنه ومقة فق الا مسجالةاهاء؛ رطا 
إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وقد رواه أبو داود. [صححه الألباي]. 


)١(‏ هذا الاستعمال عند ابن كثير يوهم وجود قول. وتقوله مخلوف» أو أن هناك 
سقطًا. وكأن مراده هنا : «يخير تعاللى عن أهوال يوم القيامة». 
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ابرءدو م 


الآية (16): #يَوْمِذٍِ مدو ل حفن 4ك عن * أي: تعرضون 
على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم. بل هو 
عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. 

الآية :)74-1١9(‏ يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة 
بيمينه» وفرحه بذلكء وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: #هَاوُم 
كوأ كتبية 4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير 
وحسنات محضة؛ لأنه ممن بَدَل الله سيئاته حسنات. #إِنِْ ظَنتُ أل ملق 
حِسَاِيَة #4 أي: قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة؛ كما 
قال تعالى: #ألَذينَ يَطنُونَ مد نكم مُلفُوأ رَيَهِمَ © [البقرة:47]. # فهو فى عِبِسَةٍ 
رايم 4 أي: مرضية؛ لني جََةٍ عَالَِةٍ © أي: رفيعة قصورهاء حسان 
حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. وقد ثبت في الصحيح: (إن الجنة 
مائة درجة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» [متفق عليه]. 
#قطومهادَايَةٌ * قال البراء بن عازب: أي: أقريبة» يتناوها أحدهم وهو 
نائم على سريره. رأ شريو نينا بم أَنلذْثرٌ فٍ الْأَيار أخَالِةَ 4 أي: 
يقال هم ذلك؛ تفضلًا عليهم وامتنانًا وإنعامًا وإحسانًا. وإلا فقد ثبت 
عن رسول الله يَكِدِ أنه قال: «اعملوا وَسَنَّدوا وكَاربُوا واعلموا أن أحدًا 
منكم لن يُدخلّه عمل الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا 
أناء إلا أن يَتَعْمَّدنِ الله برحمة منه وفضل» [متفق عليه]. 

الآية (60 4-1 "): هذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أ حدهم 


ا 2 


كتابه في العرّصات بشماله. فحينئذ يندم غاية الندم: #فيقول يتن لَرَأوتَ 


كني (0) كر مَايصَِية (0) بيات الْفَاضِيَة 4. قال الضحاك: 


يعني موتة لاحياة بعدها. وقال قنادة: تمنى الموت, ولم يكن شيء في 
الدنيا أكره إليه منه. #مآأَغى عي ماله ه (0) هك عق سُلْطبِيَة # أي: : 
يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وتأسه. بل خَلّص الأمر إن 
وحديء. فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله كَبَكَ: و 2 
للحم سَُوهُ 4 أي: يأمر الزبانية أن تأخذه عُنْمَا من المحشرء قَتَغُلّ 
أي: تضع الأغلال في عنقه. ثم تُورده إلى - نم فتصليه إياهاء أي: 
تغمره فيها. (دن سنا ذرشها بون ورا انل » عن ابن عباس 
وابن جريج: بذراع الملك. وقال ابسن عباس: #دَأسْلَكُوءْ 4 تدخل في 
استه ثم تخرج من فيه؛ ثم ينظمون فيها كما ينظم الجمراد في العود حين 
يشوىء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسو الله وَكِلو: «لوأنَّ 
رَصّاصةٌ مثل هذه -وأشار إلى مثل بُمْجمَةٍ- أُزَسلّثْ من السماء إلى 
الأرض» وهي سير خمسمائة سنة. لَبكَعَت الأرض قبلَ الليل ولو أمهبا 
أرسلت من رأس السّلْسِلَّة َسَارَتُ أربعين خريقًاء الليلَ والنها قبل 
أن تبلغ أَضْلَهاء أو فَعْرَهَا) اراك رسي اا دفي إِنَممكانَ لّا 
ومن َه آلْمَِيوِ (29) وَلَايحض عل طَعام لكين * أي: لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على 
العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيا وللعباد بعضهم على بعض 
+اق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى؛ وهذا أمر الله بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وقبض النبي يكل وهو يقول: «الصلاة. وما ملكت 
أيهانكم» [رواه أخمد وأبو داوب وصحح إسناده أحمد شاكر]. 

الآية (7): «فلَيْس له الوم َهَْاحِيمٌ»# أي: ليس له اليوم من ينقذه 
من عذاب الله لآ حميم -وهو القريب- ولا شفيع يطاع. 


ا ا 


الآية (7-/7007): مولا طْعَامُ إلَامِنَغِسلِينٍ (3]) لاي لم إلا يلون # لا 
طعام له ههنا إلا من غسلين. قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال 
الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن عباس: ما أدري ما 
الغسلين» ولكني أظنه الزقوم. وقال: الغسلين: الدم والماء يسيل من 
لحومهم. وعنه: الغسلين: صديد أهل النار. 

الآية (07-7): يقول تعالى مُقِسِعًا لخلقه بها يشاهدونه من آياته 
في خلوقاته الدالة على كاله في أسمائه وصفاته. وما غاب عنهم ثما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلامّه ووحيه وتنزيله على 
عبده ورسوله. الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال: 
لاملا يم يما يصِرُونَ (52) وما لا مون (1) نه لول رسو لكأم © يعني : 
محمدًا يِه أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ 
عن المرسل؛ وهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: #إلَّه. 
لعَولُ رسول و (0 ذى مُوَوَ عِندَ ذى الْعرّْش مكينٍ 5 مُطَاعٍ ثم أبن » 
[التكوير:4١1-١؟]‏ وهذا جبريل عَلَواسَكم. #وما هو بقول سَيِطنٍ تجو 
[التكوير:10]» وهكذا قال ههنا: وما هْوَبقَولٍ سَاعِرٍ فيلا م ومن (7,)8 
بعَولكاهن فيلا ادكو فأضافه تارة إلى قولة الرسول الملكيء وتارة 
إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من 
وحيه وكلامه؛ وهذا قال: ا لَنزبلمن رَبَالْمَلِينَ ©. 

لوز تقول َي أي: محمد يك لو كان كما يزعمون مفتريًا عليناء 
فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من عنده فنسبه إلينا -وليس 
كذلك- لعاجلناه بالعقوبة. #الَأََذْنامِنْهُ بألْيَمِينِ» قيل: معناه: لانتقمنا 
منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا منه بيمينه. # ثم لَمَطْعنا 
نْهُألوتِنَ4 قال ابن عباس: وهو نياط القلبء وهو العِرْقُ الذي القلب 
معلق فيه. #قْمَا كردن أسَِعَنْهحَِرِنَ» أي: فما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق 
بار راشد؛ لأن الله كَبْنَ مقرر له ما يبلغه عنه. مؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات. #وإته. ركه لَلمنْقِينَ * يعنى: القرآن؛ 
كا قال: قل مور ءَامَوا هُدى وَسِْصَآك ودين لا موت ف 
ءَاذَانْهُمَ وقر وهو عَلَهِمَ عَم * [نصلت:44]. #وَإنَ 0 
كين 4 أي: مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذّب 
بالقرآن. #وإته. لحر عل الْكمرنَ» قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة 
على الكافرين يوم القيامة. وعن أبي مالك: #وَِنَهء لَحَرَ عَلَ لكين » 
يقول: لندامة. ويحتمل عود الضمير على القرآنء أي: وإن القرآن 
والإيهان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين؛ كما قال: ط ِحَدَلِكَ 
سَدَكَهُفٍ كلو الْمُجَرِعِينَ لاومو رت بد © [الشعر اد 703]. #وَإِنَهلْحَقٌ 
لبقن # أي: الخبر الصدق الحق الذي لاا مرية فيه ولا شك ولاريب. 
ف مَْ نم َي كَلْمَظِرٍ# أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 


8 5 اء 7 
0 بفسير سورة سأل سائل 22 


وهي مكية. [وعدد آياتها (5 ؟ ) أية]. 

الآية :)7-١(‏ #سَأل سَايلُ يعَدَابٍ وات © فيه تضمين دل عليه حرف 
«الباء»» كأنه مُقَدّر: يستعجل سائل بعذاب واقع؛ كقوله: 
#وَيستَعيلُويَكَ ِاَلَعَذَابٍِ ون يلف الله وعذه,» [الحج:40]؟ أي: 
وعذابه واقع لا محالة. عن ابن عباس: #سَأَلَ سَإيلُ يعَدَابٍ وَاقِع 4 النضر 


ا سير اتجكزبز 2 (سورتا الحافة 01-11, المعارج ٠-١‏ 90 


ابن الحارث بن كَلَدَة. وقال العوني: عن ابن عباس قال: ذلك سؤال 
الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد: دعا داع بعذاب واقع 
يقع في الآخرة. قال: وهو قوهم: لَاللْهُمَّ إنكات هَدَاهْوَ الْحَقَّ مِنّ 
عِندِكٌ دَْمَطِرْ عََنَنَا جاه ين ألتصمَِ أو نينا بِعَدَابٍ أَليِرٍ » 
[الأنفال: 7 7]. وام رع لَلكفْرِنَ * أي: مُرصّد مُعَدَ للكافرين. وقال 
ابن عباس: #واقع © جاء «ليْس لَه دانم * أي: لا دافع له إذا أراد الله 
كونه. #يّس أَنَهِ ذى الْمَمَارِج4 قال ابن عباس: ذو الدرجات. 
وقال: يعني : العلو والفواضل. وقال مجاهد: معارج السماء. وقال 
قتادة: ذي الفواضل والنعم. 
الآية (07-4: اتَمْرُجُ الْمَلَِحكة وَالرحُ إِليّْهِ * قال قتادة: 
تمْرِج © تصعد. وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله 
يشبهون الناسء وليسوا ناسًا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» 
ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواح بني آدم فإنها إذا قُبضت يُصعد بها إلى السماء. قوله: «إف يَرَرِ 
كان مِقدَارة: حمْسِينَ أل سََةِ»> فيه أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بذلك 
مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة. القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا 
العالم إلى قيام الساعة. القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا 
والآخرة» وهو قول غريب جدًا. القول الرابع: أن المراد بذلك يوم 
القيامة؛ عن أبي هريرة قال: قال يله «ما من صاحب كنز لاا يؤدي 
حقه إلا ججعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته 
وجنبه وظهره. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ثما تعدون» [رواه مسلم]. #فأضيرٌ صَيْرًا جملا # أي: اصبر يا محمد على 
تكذيب قومك لك. واستعجاهم العذاب استبعادًا لوقوعه؛ كقوله: 
« يسْتَعَجِلُ يها لد لا ومن بها ولت َامَنوأ مُْفِفُوَ بها 
وَيَعَلَمُونَ أنَها أَلَنُ» [الشورى:18]. "مهم يروتة, بِصِدًا» أي: وفوع 
العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع. بمعنى مستحيل 


الوقوعء وريه هرِيا» أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريبّاء وإن كان له 
أمد لا يعلمه إلا الله وبق لكن كل ماهو آت فهو قريب وواقع لامحالة. 
الآية :2)3١-4(‏ يقول تعالى: العذابٌ واقع بالكافرين بوم تَكْونٌ 
لسَمَآه لَه 4 قال ابن عباس: كَدَُرْدِيّ الزيت. #وَتَكنٌُ لَتْبَالُ 
َلْعَهْن» أي: كالصوف المنفوشء قاله مجاهد كقوله تعالى: «« وَتَكوْنُ 
لْلْبَالُ لْعِهَنِ الْمَنفُوشٍ »> القارعة: 6). #ولا يسْكَلُ حَِيم حِيمًا 0 
يَصَرُونمُمَ 4 أي: لا يسأل القريبٌ قريبه عن حاله؛ وهو يراه في أسوأ 
الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم 
بعضاء ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول: 
الكل أي متهم بَومَيذٍ سَأنُ يشي > [عبس:07]. وهذه الآية الكريمة كقوله: 
«إفِإذأ نِم ف ألصور كا أنسَا ينه يوْمَيِذٍ وَلَايَتسَةَنَ4 [المؤمنون: ]٠١١‏ 
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.١‏ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا 2 وََرْعولَ ينا 
بعص الأقاوبل . 
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١‏ إذا كان النبي يَكِةِ خوطب بالتهديد إذا تقول على الله فكيف بمن يفتي عن 
الله بضير عدم؟! +[ وَل عولَ عناص الْأَاوبلٍ (22) لَخْعدْمِهُ بابي (52) م ملعا 
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© الوقفات التدبرية 
© + نَِيلّينرَبالْمَلِينَ )4 
ماتضمنه قوله: (تنزيل من رب العالمين) أن ربوبيته الكاملي لخلقه تأبى 
أن يتركهم سدى؛ لا يأمرهم: ولا ينهاهم؛ ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم)» 
ويحذرهم ما يضرهم. بل يتركهم هملاً بمنزلت الأنعام السائمة؛ فمن 
زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره؛ ونسبه إلى مالا يليق به تعالى. 
ابن القيم: 191/7. 

السؤال: ما علامى ربوبيته الكاملين سبحانه وتعالى؟ 

© < به تَض لت 4 

أي من العالمين؛ لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد. 
البقاعي: .589/7٠١‏ 

السؤال: لماذا خص التدذكرة بالمتقين؟ 

© < يساجيل )4 

(فاصبر) أي: على أذاهم. ولا ينفك ذلك عن تبليغهم؛ فإنك شارفت وقت 
الانتقام منهم أيها الفاتح الخاتم الذي لم أبين لأحد ما بينت على لسانه. 
والصبر: حبس النفس على المكروه. البقاعي: .547/79١‏ 

السؤال: هل يقنضي الصبر على الناس ترك دعوتهم؟ وضح ذلك. 

© <تَرَسَبَاجا »4 

يعني: صبرا لا جزع فيه. الطبري: 7017/77. 

السؤال: ما معنى الصبر الجميل؟ 

© يم مَونَدُِدَا هيما )»4 

والله يراه قريبا؛ لأنه رفيق حليم لا يعجل؛ ويعلم أنه لا بد أن يكون, 
وكل ما هواآت فهو قريب. السعدي: 185. 

السؤال: إنه مضى على نزول هذه الآييّ أكثر من ١1٠١»‏ سنن فكيف يوصف 
يوم القيامتّ بأنه قريب مع طول هذه المدة؟ 

© < يم تكوث المآ لهل (4) تكن للْبَالْ كلمن 4 

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة: فما ظنك 
بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار. السعدي: 185. 
السؤال: مافائدة ذكر تغير السماء والجبال؟ 

© < َم دلبل لين > 

العهن هو الصوفء شبه الجبال به 4 انتفاشه وتخلخل أجزائه. 
ابن جزي: .450/١‏ 


السؤال: بين وجه الشبه بين العهن والجبال يوم القياميَ. 


© الوقفات التديرية 


دو رولعءء 4 مرو. عاك مود 0007 2 0خ 00 
© بصَروتهم بود المجرم لو يمتدى من عذابٍ «ومينٍ سَنِيهِ وصجبيهة- 


َلّخِهِ 9 وَصصسلهِ الى ثنويو (52)وَمن فى الْضٍ جيم م بيه )4 
وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين: ثم الصاحبت؛ ثم الأخ: إعلاما منه عباده أن 
الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يضتدي نفسه؛ لو وجد إلى ذلك 
سبيلاً بأحب الناس إليه كان ف الدنياء وأقربهم إليه نسباً. الطبري: ؟1/1. 
السؤال: لم رتب الله أقارب الإنسان بهذا الترتيب 2 هذه الآدي؟ 
© إِذَالِإفسنَ حْلقَ هلوا (9) إِدَامسَّه ا ا (5)وَإِدَا مسّهُ اَي 0 
لاسن )» 
فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملت؛ فإن لم توفق للإرادة الصالحت والا 
وقعت فى الإرادة الفاسدة والعمل الضار؛ وقد قال تعالى: (إن الإنسان 
خلق هلوعاً (©)إذا مسه الشر جزوعاً ©)وإذا مسه الخير منوعًا )إلا 
المصلين) فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفت؛ وأن من كان 
على غيرها فلأأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. ابن القيم: .1947/٠‏ 
السؤال: إذا علمت أن لكل إنسان إرادة فما واجبك؟ 
© إِدَالْإِمَنَ خُبِقَ مَلُوعَا 8 ذا سه اموا (ع) وَإدَاسسَهُ لير مبوعًا (80) 
لأسن )4 
وذكره الله على وجه الذم لهذه الخلائق؛ ولذلك استثتى منه المصلين؛ 
لأن صلاتهم تحملهم على قلدّ الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من 
شرها ولا يبخلون بخيرها. ابن جزي: .46560/١‏ 
السؤال: لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع؟ 
© ولد م مَنْ عد ريم مُمُِْونَ »4 
خائفون على أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة؛ استقصارا 
لهاء واستعظاماً لجنابه عز وجل؛ كقوله تعالى: (والذين يؤتون ماآتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) المؤمنون: .]٠:‏ الألوسي: ./1/1١‏ 
السؤال: كلما زادت خشيم العبد من ربه زاد عمله الصالح؛ وضح ذلك من الآيم. 
© <تَايِسَمْصدِ تيد )4 
لا يُعبد إلا إياه بجَميع أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله ولهّذا حرَّم الله على انار من شهد أن لا إنّه إلا الله حقيقّةٌَ الشهادة: 
ومحّال أن يدخل النارمّن تَحَمّق بِحَقِيفَّمَ هذه الشهادة وقَام بها كما 
قال تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون) فَيكون قائما بشهادته 2 
ظاهره وباطنه: ف قلبه وقَائّبه؛ إن من النّاس من تكون شهادته ميتي 
ومنهم من تكُون نائمنٌَّ إذا نبهت انتبهت. ابن القيم: 141//7. 
السؤال: كيف تتحقق شهادة أن لا إنّه إلا الله؟ 
© < الَينَ هُمَعَكَ صَلَامم لبون (59) 4 وقوله تعالى: 2 وَالَمْعَلَ 
سَكَاع يماظن 89 4 
وكرر ذكر الصلاة لاختالاف ما وصفهم به أولا وما وصفهم به ثانيا؛ فإن 
معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل -كما سلف- ومعنى 
المحافظة أن يراعى الأمور التي لا تكون صلاة بدونها. الشوكاني: 157/0. 
السؤال: لماذا كرر ذكر الصلاة ِل السورة؟ 
© < 1 عقتف متَايتلوت » 
و الملقصود بهذا الكلام ثلاثت أوجه؛ أحدها: تحقير الإنسان والرد على 
المتكبرين. الثاني: الرد على الكفار أ طمعهم أن يدخلوا الجنت؛ كانه 
يقول: إنا خلقنااكم مما خلقنا منه الناس» فلا يدخل أحد الجني إلا 
بالعمل الصالح؛ لأنكم سواء يٍ الخلقيّ. الثالث: الاحتجاج على البعث بأن 
الله خلقهم من ماء مهين:؛ فهو قادر على أن يعيدهم؛ كقوله: (ألم يك 
نطفت من مني يمن) [القيامم: /ا7]. ابن جزي: 440/7. 
السؤال: جمعت هذه الآيي ثلاثم معان؛ ما هي؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ حافظ على الصلوات جماعت 9 الممسجدء 2 إِلَّا الْمصِلِينَ (05) الذِينَ هم عل 
صَلَاهِمْ دَايمُونَ ه. 

*. تذكر أمانت أو عهداً عليك لأحد وأوف به ( وَالَرِنَ ف لامي وَعَهِْحِ رَعُونَ 4. 
© التوجيهات 

.١‏ الصلاة الخاشعتّ تفي من الجزع واليأس؛ ٍ إِلَاالْمصَلِينَ 9 ادن هُمْ عل 
صَلَاحِمَ دَايمُونَ 4. 

الوفاء بالعهد وعدم خيانت الأمانة + وَالَِ م امي وَعَهَدِمَ دعوت )4. 

*. حفظ النفس عن الشهوات المحرمت: 2 وَلَِنَ م لوجم حَلْظُونَ إِلَاعلَ 


0 كي م جح لي مدر وروي بجي لخر اس 00 وعر َه 
أَرويْجهِمٌ أو ما ملكت أيملنهم نهم غير ملومين ثمن ابنغئ ورا ذَلِكَ فَأوْلجِكَ هرا لعادونَ 4 


وه( مر شاك ال ووه جه 


الآية :)١8-11١(‏ بود ألْمُجْرِم لوْيَفسَيى مِنَ عَذَابٍ يمير نيه( 
0 01 00 اع ما 076 م عدو 
وصاجصيهء واحيه () ومَصِيلَهِ التي نتويه (05) ومن فى الْأرْضٍ يا ثم يجيه 
240 أي: لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض» وبأعز ما 
يجده من المال» ولو بملء الأرض ذهباء أو من ولده الذى كان قْ 
الدنيا حشَاسة كبده. يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من 


4 


عذاب الله به ولا يُقبل منه. قال مجاهد والسدي: #وَفصِيلتِهِ * قبيلته 
وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال مالك: أمه. 
قوله: #إِئَا لف > يصف النار وشدة حرها. #اتَرَاعَةٌ َلشَّوى »> قال ابن 
عباس: جلدة الرأس. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال 
سعيد بن جبير: العصب. وقال أبو صالح: يعني: أطراف اليدين 
والرجلين. وقال الحسن البصري: أي: مكارم وجهه. وقال قتادة: 
أي: نزاعة طامته ومكارم وجهه وحَلْقِه وأطرافه. فقوله: لتَرَعة * 
قال: تقطع عظامهم؛ ثم نجدد خلقهم وتبدل جلودهم. # ترعوأ من دير 
بوك * أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله هاء وقدر لهم 
أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
ذَلِقَ ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك 
أعهم -كما قال الله كَلَكَ- كانوا من طأدبرَ وَل أي: كذب بقلبه. 
وترك العمل بجوارحه. وَبمَمَ وم 4 أي: جمع المال بعضه على 
بعض تأوعاه. أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. 

الآية :)77-1١69(‏ يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان وما هو مجبول 
عليه من الأخلاق الدنيئة: #إنَألإِنَنَ حِْقَ مَلُوعَا. ثم فسره بقوله: 
لإدَاسسّه جروا أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من 
شدة الرعب, وأيس أن يحصل له بعد ذلك خيرء #وَإدَا مسَّهُ مير 
مَنْوَعَا» أي: إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع 
حق الله فيها. ثم قال: إلا الْمْصَلِنَ 4 أي: الإنسان من حيث هو 
متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه. وهداه إلى الخبر ويسر 
له أسبايه. وهم المصلون «الْذِنَ هُم عل صَلَامهمَ دأيمونَ # قيل: معناه: 
يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون 
والخشوع. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة؛ فإن الذي لا 
يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها 
ولم يدم» بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. وقيل: المراد 
بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه؛ كما جاء عن عائشة 
قالت: وكان رسول الله يك إذا عمل عملا داوم عليه [رواء مسلم]. 

الآية (071-14): «والزيت ف أَنَوَهِمْ حَنَّ مَعلومْ (80) لسَكيلٍ 
َلْمََرُورٍ » أي: في أمواههم نصيب مقرر لذوي الحاجات. #وَالْدِنَ 
ِصَرَقُوتَ و َلرنِ# أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء» فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب؛ وطذا قال: #وَالَذِنَ هم مَنْ 
ذا ريم فون 4 أي: خائفون وجلون» لأإِذَعَدَاب رهم يمون # 
أي: لا يأمنه أحد بمن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. 
لوَالدِنَ هر لِفرُوجهم حَنفِظونَ © أي: يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن 
توضع في غير ما أذن الله فيه. وهذا قال: ٍاإِلَاعكَ أروَحهم أوما مَلَكتْ 
نمم © أي: من الإماء. وتم حير ملومِينَ (زع) في أبن ورك َك مأوْليكَ 


5 اشير 2 


التعيم 


ُرَالْمَادُونَ 4. وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة ممَدَأَقلحَالْمؤْمُونَ * 
بها أغنى عن إعادته ههنا(١).‏ 

الآية (؟70-5): وين هم متتو وَعَهِْمَ رَعُوتَ * أي: إذا اؤتمنوا 
لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين» وضدها 
صفات المنافقين؛ كما ورد في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» [رواه البخاري ومسلم]. 
«وَالدبَمْ يبد كلمن 4 أي: محافظون عليها لا يزيدون فيهاء ولا 
ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء #ومن يحكَحمَها فَِنَّهَدَءَانْم قَلَبْدُ © 
[البقرة:*781]. لين هعلَ صَّلَاتو يحَافظُونَ * أي: على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتهاء فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء 
فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفهاء | تقدم في أول سورة: قَدَ 
هلح الْمؤْمُِونَ # سواء؛لمذاقال: #أوليِكَفٍ جنب مُكرَمونَ 4 أي: 
مكرمون بأنواع الملاذ والمسارٌ. 

الآية (79-75): يقول تعالى منكرًا على الكفار الذين كانوا في 
زمن النبي كك وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الحمدى وما 
أيذه الله به من المعجزات الباهرات, ثم هم مع هذا كله فارون منهى 
متفرقون عنه. شاردون يميا وشمالاء فِرَقًا فَرَقَاه وشِيعًا شِيعًا: #مَالٍ 
َس كرو مَكَ مُمْطِِينَ 4 أي: فا لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
«مهْطِنَ # أي: مسرعين نافرين منك. كما قال الحسن البصري: 
لمُهِْدنَ 4 أي: منطلقين. #عِن لين وحن التمَالِ عزنَ» واحدها عِرَّمّ 
أي: متفرقين. وهو حال من مهطعين, أي: في حال تفرقهم 
واختلافهم. وقال ابن عباس: #مَالٍ الَذِنَ كفروأ مَكَ مُمْطِوينَ 4 قبلك 
ينظرونء #عِنَاليمِينِ وص التَمَالٍ عبن العزين: العُصّب من الناس» عن 
يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن: متفرقين يأخذون 
يميئًا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل؟ وقال قتادة: ممُهْطِمِنَ * 
عامدين» #عِن الْمِينِ ون التَمَالِ عنَ» أي: فِرَقَا حول النبي يك لا 
يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه ككِ. عن جابر بن سمرة أن 
رسول الله يكِِ خرج عليهم وهم حِلّقَء فقال: «ما لي أراكم عزين؟!» 
[رواه مسلم]. #أيطمع كل أئري م أن يدْحَلَ جَنَّةَ ميو * أي: أيطمع 
هؤلاء -والخالة هذه من فرارهم عن الرسول يك ونفارهم عن الحق- 
أن يدخلوا جنات النعيم؟! بل مأواهم الجحيم. ثم قال مقررًا لوقوع 
المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه. واستبعدوا وجوده. مستدلا 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: عجن 
َلقَتَهُم ينا يمَكَمُوَ > أي: من المني الضعيف كم قال: «[ رومن 
مَلومّهِينِ # [المرسلات: .]7١‏ 

الآية (40): #فلا أَفيمُ رَبِ التق وَالْمربِ» أي: الذي خلق 
السموات والأرضء وجعل مشرقًا ومغربًاء وسخر الكواكب تبدو 
من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر كا 
تزعمون أن لاا معاد ولا حساب. ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك 
واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى ب «لا» في ابتداء القسم ليدل على أن 


المقسم عليه نفي. 


)١١(‏ صفحة ؟4". 


ندة 
دل 


5 , 
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تك 


الآية :)4١(‏ مضمون الكلام الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم 
القيامة» وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة» وهو خلق السموات والأرضء وتسخير ما فيهما من 
المخلوقات من الحيوانات والجمادات» وسائر صنوف الموجودات؛ 
وهذا قال تعالى: « لَْحَلْقُ ألسَّموَتِ وَالْأَرْضٍ أحكبرٌ مِن حَلْقٍ 
لايس © [غافر:07]» وقال تعالى: # ليوا أنه الى خَلَقَالسَموتٍ 
وَاْرْصَ وَل يَعىَ يلقن يسدر ع أن جح الْمَوْقَ َك نه َكل َوِْ 
قَدِيْرُ * [الأحقاف:7]» وقال تعالى في الآية الأخرى: « ولس الى حَلَقَّ 
(00) نمآ أَهْرُة ذا راد سكا أن تقول لشركن فيتكورق # [يس:87-41]. 

هِإِنَ عير () كأ ولاه 4 أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان 
خير من هذه؛ فإن قدرته صالحة لذلك. وما نحن يِسَسْموقِينَ # أي: 
بعاجزين؛ كما قال تعالى: كسب الإنن أن يحم عِطَامَهُ (0) بل فَدِرنَ 
عله أن َو بنَائَهُ © [القيامة: 4-7 ]. 

واختار ابن جرير اعَلَ أن بيْلَ حا يَنَمُ * أي: أمة تطيعنا ولا 
تعصيناء وجعلها كقوله: «وَإِن تَنَولَا يسَتَبَدِلٌ وما عيرَكُمْ ثم لا 
يَكُويُوَأ أمتتلكٌ * [١محمد:.».‏ والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات 
الأكحر عليه والله أعلم. 

الآية (57 ): ## هررض »# أي : يا محمد #حخوصوا ولْميوأ# أي: دعهم 
في تكذيبهم وكفرهم وعنادهمء #حىٌ يكوأ يمع الى بُوعَدُونَ * أي: 
فسيعلمون غِبٍّ ذلك ويذوقون وباله. 

الآية (497): لا يوم ين مدان يركب إل ب يصون 4 أي : 
يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب» 
ينهضون سراعًا مكَأنُمْ إل نس يُووضُونَ 4 قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك: إلى عَلّم يسعون. وقال أبو العالية: إلى غاية يسعون إليها. 
وقد قرأ الجمهور: #نضّب* بفتح النون وإسكان الصاد.ء وهو 
مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري: #نْصّبٍ» بضم النون 
والصاد”'"» وهو الصنم, أي: كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا 
في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه» لُووِضُونَ © يبتدرون أيهم 
يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد وقتادة والضحاك. 

الآبة (5 4 ): #اشعة أبصارهر # أي: خاضعة #ترحثف ذأ» أي: في 
مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة: ذلك الكو وُونَ *. 


وهي مكية» [وعدد آياتها (1) آية]. 

الآية :)"-1١(‏ يقول تعالى مخبرًا عن نوح عَلَدتَكم إنه أرسله إلى 
قومه آمرًا له أن ينذرهم بأس الله قبل ار بهم فإن تابوا وأنابوا 
رفع عنهم؛ وهذا قال: #أَنَأَنذِرِمَومَكَ من قَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَدَابٌ ألم ((0) 


1 


.])597 /7( وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم. [الكنز في القراءات العشر‎ )١( 


5 للَمْيميرٌ اتكزير (92222(سورتا المعارج طشلا 000٠-١‏ 


م لس سس 
و 


َالَ يمَوْم إن لَك تَذِرٌ ين 4 أي: يَيّن التّذارة ظاهر الأمر واضحه. 
« أن أَعْبَدُوا الله وَأَنَّهُوهُ» أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه 
لوَأَطِعُونِ > فبم| آمركم به وأنباكم عنه. 
1 ءا سعد ر برو سم يا ء : 
اله ك0 #يغفر لَك من وي 4 أي: إذا فعلتم ما أمرتكم به 
وصدقتم ما أرسلت به إليكم. غفر الله لكم ذنوبكم. و«من» ههنا 
قيل: إنها بمعنى ١عن»؟‏ تقديره: يصفح لكم عن ذنوبكم. واختاره 
ابن جرير. وقيل: إنها للتبعيض»ء أي: يغفر لكم الذنوب العظام التي 
وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام. 
لوَبوجِرَكْمْ 1 أَجَلٍ تُسَنَّى 4 أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم 
العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نباكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه 
الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بها في العمر حقيقة. 
«إذَّ كمَلَ أنه داج لَايومدلَوَكُمْرْ لمت > أي: بادروا بالطاعة قبل 
حلول النقمة؛ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يُرد ولا يمانع؛ فإنه 
العظيم الذي قهر كل شيء» العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. 
الآية (ه-5): يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح كلتك أنه 
اشتكى إلى ربه كَْنَ ما لقي من قومه. وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا مسين عامًاء وما يبن لقومه ووضّح لهم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال: #قَالَ رَبإِنِ دعَوْتُ مَى للا 
نه أي: لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار, امتثالا لأمرك وابتغاء 
لطاعتك. اقلم بَِدْهْر مُعدِئ إِلَّا ارا » أي: كلما دعوتهم ليقتربوا من 
الحق قَرّوا منه وحََادُوا عنه. 
الآية (7): #وَإِقّ حلم دعوتهمٌ امار ممه ف 
ءَادَاهِمَ * أي: سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه؛ كما أخبر 
تعالى عن كفار قريش: #وَوَال الذِنَكمَروا لامعو ذا اهران وَالْمَوَأفيهِ 
َعَلْكِتَطُْونَ © [فصلت:5؟]. 
لوَسْتَفْسَوَا ثَابيُمَ 4 قال ابن عباس: تنكّروا له لئلا يعرفهم. 
وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. 
لوسرو * أي: استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم 
الفظيسع» #واستكبروأ أُسَيَكبارا * أي: واستنكفوا عن اتباع 
الحق والانقياد له. 
الآية :)3١-4(‏ 3 ثُمَّإِقٍ دَعَوْحمْ جههَارًا 4 أي: جهرةً بين الناس 
« ثم إِنّ أَمَثُْ كم 4* أي: كلامًا ظاهرًا بصوت عالء #وََسْرَرتُ لخ 
إِسْرَارًا» أي: فيهما بيني وبينهمء فُنوْع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
فَعَلْتُ أسْتَْفِروأ رسكم نك غَدَارا 4 أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما 
أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب؛ فإنه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت 
ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك؛ وهذا قال: #فَمَلْتُ أَسْمَعْفِرُواْرَيَكمَ 
تمان عَفَارًا *. 
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وأصروا أقاموا على كفرهم. 


© العمل بالآيات 
١.قل:«اللهم‏ إني أعوذ يرضاك من سخطككء ويعفوك من عقويتك: وبك منك؛ 


ا ا 


لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» (( عَلَأَنِبيْلٌ حَيَامنهٌ وَمَاعوَء 


يسَسْبوقينَ |6. 


". قل: «اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك» 


00 حك ع ل لاس ا ع ساح عر لاس 


كن بيْلْحَامنْهُ وَمَاحنْبِمَسْبُوِينَ 4. 
*. أَدّ عملا دعويا من إرسال رسالت, أو تسجيل صوتي أو مرئيء أو تقديم 
نصيحةه أو أي وسيل اخرى مناسبة» +( ثُدَّإِنٍ دَعَوْهُمْ جهَارًا (/2) ثم إن لت 
كم َرَت للم إشرادا . 


© التوجيهات 
.١‏ عظيم قدرة الله تعالى؛ 9 فلا أَقِيم برب مرق وَالْمَربٍ إِنَالَقَدِرودَ (ع) عل أن بِيْلٌ حرا 


- 


َنم وَمَاححنْيسَسَبُوِينَ 
1. التتذكير بحال الخروج من القبور ب ذلت وسرعة. (( يرن لبان 
سيوع صمدنريرء ,5 


2 كيو ع عاعد تمك او عم 2 
يماع كيم إن نصب (ووضون خاشعة أبصارهز رهفهم ذلة 4 
. الصبر ركن أساس 9 دعوة كل داعيت» 2 مَل رَبَإِي دعوت قَرَى للا نهاك 4 


© الوقفات التدبرية 
١ ©‏ َْمْعِوْسْ اليل عدون )4 

الخوض 2# الباطل ضد التكلم بالحق؛ واللعب ضد السعي الذي يعود 
نفعه على ساعيه؛ فالأول ضد العلم النافع؛ والثاني ضد العمل الصالح؛ 
فلا تكلم بالحقء ولا عمل بالصواب؛ وهذا شأن كل من أعرض عما جاء 
به الرسول؛ لا بن له من هذين الأمرين. ابن القيم: 701/7. 


السؤال: ما علامتّ من أعرض عما جاء به الرسول يَلِلهِ؛ 


عِِ 


م مه 


© <حَسدٌ اصرح رحئئ حكن الْدكووْمسْنَ 4 

و ختام السورة الكريممّ لهذا الوصض والوعيد الشديد تأييد للقول بأن 
سؤالهم ل أولها: «بعذاب واقع» إنماهو استخفاف واستبعاد. فبين لهم تعالى 
بعد عرض السورة نهايتّ ما يستقبلون به ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى 
ربهم . فارتبط آخر السورة بأولها. الشنقيطي: //6:". 

السؤال: ما وجه المناسبيّ بين أول السورة وآخرها؟ 

© إن اَسَنَا وماك مَْموءأكَأَرْ مَك من عَبْلٍ أن يلم عدَابُ يد 4 
وعُدل عن ان يقال له: «أنذر الناس» إلى قوله: (أن انذر قومك) إلهابا 
لنفس نوح؛ ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب؛ فإن 
فيهم أبناءه وقرابته واحبته. ابن عاشور: 147/79. 

السؤال : لماذا عدل عن أن يقَال: «أندر الناس» إلى قوله: (أنذر قومك)؟ 
افتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم. ونداؤهم بعنوان: أنهم 
قومه تمهيدا لقبول نصحه؛إذ لا يريد الرجل لقومه إلا مايريد لنفسه. 
وتصدير دعوته يحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون 2# الخبر. 
ابن عاشور: 9؟188/1. 

السؤال: ما فائدة افتتاح نوح عليه السلام دعوته لقومه بوصفضهم 
ب(يا قوم) ؟ 

© < أن اذو له امم مون » 

فجعل العبادة والتقوى لله وحده؛ وجعل الطاعنّ للرسول؛ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ابن تيميت: ”/198. 

السؤال: لماذا أمرهم نوح عليه السلام بعبادة الله وتقواه؛ ثم أمرهم 
بطاعنه هو عليه السلام؟ 

© « نان حا دعوتهمْ مير لمر “4 

أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم؛ فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان 
ليظهر قبح إعراضهم عنهد؛ فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. ابن جزي: 441/7. 
السؤال: لم ذكر الله المغضرة ولم يذكر سببها وهو الإيمان؟ 

© < من عتم هاا (3) ذبن فقث ورت لحم إسراة »4 
ذكراولاً انه دعاهم بالليل والنهار ثم ذكر أنه دعاهم جهاراًء ثم ذكر 
أنه جمع بين الجهر والإسرارء وهذه غاييَ الجد ف النصيحة وتبليغ 
الرساليّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ابن جزي: .445/١‏ 


السؤال: على ما ذا يدل تنوع طرق الدعوة من نوح عليه السلام لقومه؟ 


© الوقفات التديرية 
© « كَعلتُ أستَغْفِروأ ريك ِنَم كات عَنَا )يِل أَلسَمَة عَكَكُِدْرا 4 
الآيمّ دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار؛ ولذلك خرج عمر 
بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن أستغضر ثم انصرف» فقيل 
له: مارأيناك استسقيت؟! فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. 
ابن جزي: 445/7. 
السؤال: بين مكانت الاستغفار # الاستسقاء. 
© ماهوا 4 
أي: ما لكم لا تخافون لله عظمت وقدرة على أحدكم بالعقوبت: أي: أي 
عدر لكم ‏ ترك الخوف من الله. القرطبي: ١؟765/7.‏ 
السؤال: ماالمراد بقوله (لا ترجون) 2# الآيت؟ 
© <تَاندْلائْميولا 4 
لو عظمو الله وعرفوا حق عظمته وحُدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته 
سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره 2 القلب. 
ابن القيم: 707/7 
السؤال: ما علامتّ توقير القلب لله سبحانه؟ 
© < تدخ بََتمْ عَصَون نَمو لَر يده مَاووَلدمإلُا حَسَا)ه 
فإن البسط لهم ف الدنيا كان سببا لطغياتهم وبطرهم.؛ واتباعهم 
لأهوائهم حتى كفروا واستغلوا غيرهم: فغلبوا عليهم؛ فكانوا سبباً ب 
شقائهم وخسارتهم بخسارتهم. البقاعي: .447/7٠١‏ 
السؤال: وضح شوم اتباع أهل الأموال والأهواء وترك اتباع أهل الصلاح. 
© < إِنَكَي مره بضصِؤاْعسَادَكَ وَلَايِدَا إلا يرا كَفَاَا 4 
أي: بقاؤهم مفسدة محضة؛ لهم ولغيرهم؛ وإنما قال نوح عليه السلام 
ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم؛ ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك 
نتيجت أعمالهم؛ لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين؛ ونجى 
نوخا ومن معه من المؤمنين. السعدي: 8841. 
السؤال: لماذا دعا نوح على قومه؟ 
© رت عفر ل وَلوَلدَفَ وَِسَمكَ ليق موس ولِلمُوِْنَوَالْمُوَمتتِ 4 
يؤخن من هذا أن سني الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء 
لغيره. ابن جزي: 446/7. 
السؤال: ما الذي يستفاد من دعاء نوح عليه السلام؟ 
© < رب أَغْفِر لي وَلولِدَىَوَلِمَنْدَحَلَ سق مُؤْسا ولِمُوْصِينَ وَالْمُؤْمتت »# 
خص المذكورين لتأكد حقهم؛ وتقديم برهم؛ ثم عمم الدعاء 
السعدي: .86١‏ 


السؤال: لماذا خص الوالدين قبل المؤمنين بالدعاء؟ 
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© العمل بالآيات 

.١‏ تأمل ف خلق السموات والأرض واستخرج فائدتين» ز ألرترُوَا يِف حَلقَ الله سب 
سَمواتٍ يلبقا (00) وَجَعل الْقَمرَ فين ورا وََعَلَ ألسّمْس بِرَايًا 4. 

".قل: اللهم إنا ندرأ بك ف نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم» # وقالنوح 
تلا در عل الْارْضٍ من الْكفرنَ ديّادًا 4. 
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2 (سورة نوح ١١-58؟)‏ 


الآية :)2230-١١(‏ #ِرْسِلٍ ألسَمَآهُ عَليَكرٌ مَدْرَارَا 4 أي: متواصلة 
الأمطار. رُوي عن عمر أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار» وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه الآية: #فَعَلْتٌ 
أصَمَعْفروأ ركد تمكارت شََانا 10 سل الس بك درا » ثم قال: 
لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يُستَنْرَل بها المطر. وقال ابن 
عباس : يتبع بعضه بعضًا. « وَيدْدِدَ وول ون وجل لَكدبَدّتِ وَجْعَل 
ل را أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق 
عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات 
الأرض» وأنبت لكم الزرع؛ وَأَمرٌ لكم الضَرعء وأمدّكم بأموال 
وبنين» أي: أعطاكم الأموال والأولاد. وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمارء وخذّلها بالأهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم 
عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: لما لد ارون ِو أي : 
عظمةً. قاله ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق 
عظمته. أي: لا تخافون من بأسه ونقمته» #وقد حَلَفَكٌ أطوانًا © قيل: 
معناه: من نطفة» ثم من علقة؛ ثم من مضغة. # ابروا كن حَلَنَ أنه 
سَبْ سَموتٍ يباه 4؟! أي: واحدة فوق واحدة #وَجَمَلَ الْفَمَرَفِيِنَ ورا 
وَجَمَلَأَلكَّمْسَ يراب أي: فاوت بينههما في الاستنارة فجعل كلا منهما 
أنموذجًا على حدة. ليُعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. 
وقدّر القمر منازل وبروجًاء وفاوت نوره. فتارة يزداد حتى يتناهى ثم 
يشرع في النققص حتى يستسرء ليدل على مُضيَ الشهور والأعوام؛ كما 
قال: «هْوَازّى بعل الى ينها والفعرَ ورا وكدوَم مزل لتَعكئوأ عد 
لِتَننَولِفْسَابنَ مَاحَكقَ هوك إِلَلقَ بعص لالت لِمو يلون 4 
[يونس:0]. واه نكو مِنَآلايْضٍ بَانا 5 مممدَدنيَا4 أي: إذا متم 
لرْعرِجحكُمْ إخْراا4 أي: يوم القيامة يعيدكم كا بدأكم أول مرة 
واه بعل لَك الارْضَ بسَاطًا» أي: بسطها ومهّدها وقرّرها وتَبّتها 
بالجبال الراسيات الشمٌ الشائخات «الْتَسَلكُوأ ًا سبلا اجا أي: 
خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم» من نواحيها 
وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا ما ينبههم به نوح عَيتَكَم على قدرة 
الله وعظمته في خلق السموات والأرضء ونعمه عليهم فيها جعل لهم 
من المنافع السماوية والأرضية؛ فهو الخالق الرزاق» جعل السماء بناء» 
والأرض مهادًاء وأوسع على خلقه من رزقه. فهو الذي يجب أن يُعبد 
ويُوحّد ولا يشرك به أحد؛ لأنه لا نظير له ولا عَديل له. ولا ند ولا 
كفء. ولا صاحبة ولا ولد. ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلى الكبير. 

الآية (١؟3-7):‏ يقول تعالى مخبرًا عن نوح عَدئَكم أنه أغمى 
إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء؛ أنه مع البيان المتقدم ذكره» 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم 
عصوه وكذبوه وخالفوه. واتبعوا أبناء الدنيا ثمن غَمَل عن أمر الله 
ومُْنَع بهال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ 
ولهذا قال: لواتبعُوا من ليده مَالهه وله إلَاحَسَارا4. «ومكزوأ مَكزا 
حُبَارا» قال مجاهد: #كبارا» أي: عظيًا. وقال ابن زيد: أي: 
كبيرًا. والمعنى: #وَمَكَروامَكْراكُبَارَا4 أي: بأتبّاعهم في تسويلهم لهم 
بأنهم على الحق والهدى؛ كما يقولون هم يوم القيامة: 9ب مَكْرُ أل 


تيور ارجُكنجر 55547110524 


سل 


َأَلنَهَارٍ لِْتأمِرويَا أن تقر به ويحعل مد أَندَادًا © [سبا:».]. لوهَالوا ا 
درن + !لهت ولَاندرنَ ودَا ولا سواعا ولا يهُوتٌ وَبَعُوقَ ورا © هذه أسماء 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. عن ابن عباس: صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما وَدّ: فكانت لكلب 
بدومة الجندل؛ وأما سواع: فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني عُطَّيف بالجُوُف عند سبأء وأما يَعوقُ فكانت هَّمْدانء وأما 
تسر فكانت لحمير لآل ذي كلاعء وهي أسماء رجال صا حين من قوم 
نوح لتك فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم 
سن حتى إذا هلك أولئك وتَنسّحَ العلم بدت [رواه البخاري]. 

الآآية (4 6-1 3): # وَقَدأَصَلُا كيرا » يعني: الأصنام التي اتخذوها 
أضلوا بها خلقا كثيرًا؛ فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا 
في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عَدلمَكَمْ 
في دعائه: #وَأبحدبنٍ وَبَونَ أن َصَبْدَ لأصكام (90) رب إِتَجْنَ َصْلَلنَ كيرا 
من ناس # [إبراهيم:ه-5]. #ولائ د الظيبِنَ لَاصَكَلا » دعاء منه على 
قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم؛ كما دعا موسى على فرعون وملثئه 
في قوله: رب اليس عل أموليه: وَأننْدْدْ عل قلُويهم كلا بُؤمنوأحق يرأ 
عدا بَألْالم » [يونس:88]. وقد استحاب الله لكل من النبيكن في قومه. 
وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. لما حَليٍع أغْرُوأ » أي: من 
كثرة ذنوءهم وعْتوّهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم 
دوا َدِلُو تارا © أي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار, فر 
تحدوأ للم من ذون أله أُنصَانًا # أي: لم يكن لهم معين ولا مُغيث ولا 
ير ينقذهم من عذاب الله. 

الآية (77-/77): # وَفَال فوح رَبِ لَامدَرَحَلَ الْأرضٍ ين الْكفرنَ دارا #4 
أي: لا نترك على وجه الأرض منهم أحدًا. وهذه من صيغ تأكيد 
النفي. قال الضحاك: #ديّارا4 واحدًا. وقال الشّدي: الديّار: الذي 
يسكن الدار. فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من 
الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه» وقال: 
لسَكَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعصِمُن يس ألْمَلهِ هَالَ لا عَاصِمآلْيَومَ من أَمْرِ أله 
إلا من يحم وَسَالَ بِيْصمَا الموج فَكَانَمِنَ الْمغْرَقِيرح *# [هود:"4]. 

© إِنَك إن تَدَرَهُم يضِلواعباد1 »# أي: إنك إن أبقيت منهم أحذا 
أضلو | عبادك؛ أي: الذين تخلقهم بعدهمء 0 يدوأ إلا اجر 
كفارا 4 أي: فاجرًا في الأعمال كافر القلب. وذلك لخبرته بهم 
ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

الآية (2): 9 رت أَعْفِرَ لي ولِولدَى وَلِمَندَحَلَ بيَقَ مُؤْسًا » قال 
الضحاك: يعني: مسجديء ولا مانع من حمل الآية على ظاهرهاء وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. «وللْمُوْسِينَ والْمُؤْصتت » 
دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. وذلك يعم الأحياءً منهم والأموات؛ 
وهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عَيتَكَم وبها جاء في 
الآثار والأدعية المشروعة. #ولا ند آَلظدِيِينَ إلا بارا * قال السّدى: إلا 
هلاكا. وقال مجاهد: إلا خسارًاء أي: في الدنيا والآخرة. ْ 


وهي مكية. [وعدد أياتها )7١(‏ آية]. 

[سبب النزول: عن ابن عباس قال: انطلق النبي يَكِْةِ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء. وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خير السماء وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء؟! فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تغبامة إلى 
النبي يك وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصليٍ بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا 
قومنا لِإِنَآسِعمَا ماك ججب )دع آل امد ضَامتَايوءولنحر آنا 
()وأنَه نكنل جَدٌ رينَامَا أغََدَ به ولَا وداه فأنزل الله على نبيه ككلك: 
قل ىإ ونا أُوحِيَ إليه قولٌ ابن [منفق عليه ]]. 

الآية :)7-1١(‏ يقول تعالى آمرًا رسوله يَكِِ أن يخير قومه: أن الجن 
استمعوا القرآن فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا له» فقال تعالى: #قُلأُويىَ 
إكَأنَهُ أستمع رين أن اننا اا يجب( يمع إلَ يمد 4 
أي: إلى السداد والنجاح؛ لدَا ناي ون صشرك ينآ أحدا4. #وأنه. تمق 
جَدَُ 4 قال ابن عباس: جد رنَا 4 أي: فعلّه وأمره وقدرته. وقال: 
جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وعن مجاهد: جلال ربنا. 
وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السّدي: تعالى أمر 
ربنا. وعن أبي الدرداء: تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير: أي: تعالى 
ربنا. لإمَاأتَحَدَصْحبَة وَلَاوَلدًا» أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. 
أي: قالت الجن: تنزه الرب تعالى جلاله» حين أسلموا وآمنوا 
بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. #وأَنَّهُء كات يول سَفِيهمًا عَلَ الله 
تَطَطًا قال مجاهد وقتادة والسَّدّي: لمَهِْمَِا4 يعنون: إبليس. 
«خَطَطًا» قال أبو مالك: أي: جورًا. وقال ابن زيد: ظليًا كبيرًا. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوهم: #سَفِينَا4 اسم جنس لكل من زعم 
أن لله صاحبة أو ولدًا. هذا قالوا: #وَأَنَهكنَيقُولُ سَفِيهُنَا* أي: قبل 
إسلامه لعَلَأَسَّهِ سَطَطًا» أي: باطلا وزورًا. #وَأَنَاظننا أن تقول لضن 
علس كبا أي: ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالثون على الكذب 
على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به 


علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. 9وَأنَمكنَ َال من أل 


ووس مدي 


عودُونَ برحَالٍ مْنَ لحن دهم رهما » أي: كنا نرى أن لنا فضلا على 
الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا 
من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتهاء يعوذون 
بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم. كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فللا 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاء 
أي: خوفًا وإرهابًا وذعرّاء حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا 


ار عرس 


بهم كما قال قتادة: طفَرَادُوهُمَ رَهَمَا4 أي: إثاء وازدادت الجن عليهم 


اننا لير ركز ه50 


(سورة الجن  )١7-١‏ ج600 
بذلك جراءة. وقال الشّدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأي الأرض 
فينزها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أَضَرٌ أنا فيه أو مالي 
أو ولدي أو ماشيتي, فإذا عاذ بهم من دون الله رَهقتهم الجن الأذى 
عند ذلك. وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانًا. 

لوهم ظنوأ كما ظَتَنمٌ أن لَن بصت َه دا أي: لن يبعث الله بعد 
هذه المدة رسولا. قاله الكلبى وابن جرير. 

الآية :)٠١-4(‏ يخر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدًا 
يكل وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء مُلنّت حرسًا 
شديداء وخفظت من سائر أرجائها. وطردت الشياطين عن مقاعدها 
التى كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيٌلقوه 
غل ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط ولا يُدرى من الصادق. 
وهذا من لطف الله بخلقه. ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيزء 
وهذا قالت الجن: #وَأَنَا لمسنا أَلسَّمَاءَ فَوَجَدَنتْهَا مُلِسَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا 


وشهبا ((4) وَأَنَاهن عد مها مَفحِدَ ِلسَّمِع هَمَن يسْكمِع آلْآنَ يج له شهاما 


ك2 


نَصَدَا» أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابًا مُرصَدًا له. 
لا يتخطاه ولا يتعداه. بل يمحقه ويهلكه. لاوَأنَ اندر شر ريد يمن 
في الْارضٍ أمأرا بر وعدا 4: أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث 
في السماءء لا ندري أشر أريد بمن في الأرضء أم أراد بهم ربهم 
رشدًا؟! وهذا من أديهم في العبارة؛ حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» 
والخير أضافوه إلى الله كَبكَ. وقد ورد في الصحيح: «والشر ليس إليك» 
[رواه مسلم]. وقد كانت الكواكب يُرمَى بها قبل ذلك ولكن ليس 
بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس: «بينها 
نحن جلوس مع رسول الله كلِهْ إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: «ما 
كنتم تقولون [ني الخاهلية] في هذا؟» فقلنا: كنا نقول: يولد عظيمء 
يموت عظيم. فقال: «ليس كذلك. ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء...» [رواه مسلم]. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب 
السبب في ذلك, فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فوجدوا 
رسول الله يكةِ يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي 
حفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهم, وتمرّد في طغيانه من بقي . 
ولااشك أنه لما حدث هذا الأمر -وهو كثرة الشهب في السماء والرمي 
مبا- هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن 
ذلك لخراب العالم. 

الآية :)15-١١(‏ يقول مخيرًا عن الجن: إنهم قالوا مخبرين عن 
أنفسهم: لاوَآَنَنَ ألضَلِحُونَ ونا دون دِكَ 4 أي: غير ذلك» هنا طَرايقَ 
قِدَدَا4 أي: طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس: أي: 
منا المؤمن. ومنا الكافر. #وَأَنَا ظََنًا أن أن نسَجِرَ اله فى الْارْض ولن 


ْجِرَّه. هَرََا4 أي: نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنّا لا نعجزه في 
الأرضء ولو أمعنًا في ا هرب؛ فإنه علينا قادرٌ لا يعجزه أحد منا. 
#وَأنا لَمَاسَوعََ أَحْدَى مناه 4 يفتخرون بذلك» وهو مفخر لهم 
وشرف رفيعء وصفة حسنة. #قَمَن يُؤْمِنْ بريْوم فلا يحَافُ بخْسَا ولا 
رَمَقَا * قال ابن عباس: فلا يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل 


ساس ف الى كر ع يي ساح عر 


عليه غير سيئاته؛ كها قال: #فلايخاف ظلما ولاهضما # [طه:؟١١].‏ 


_--_- 
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هذا توبيخ للكفار من بني آدم؛ حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة 


00 
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0200-0 


واحدة: وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه: وادركوا بعقولهم أنه كلام الله 
وآمنوا به ولم ينتفع كفار الإنس. الشوكاني: 14-7:/0:. 

السؤال: ماذا أفاد إيمان الجن فور سماعهم القرآن الكريم؟ 

© + وَأناظنا أن لَن ْول الإض ونع سكديا > 

هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد ل شيء؛ لأن الثقّ بكل أحد عجزء 


وإنما ينكشف ذلك بالتجربة» والتقليد قد يجر إلى الكضر المهلك هلاكاً 


2 
جا يح ا عو يج ا 2 لجح بن حور و ل ام 
و 20 لج بار حول ل او ان 

ا وا انا م رع خرن 3 30 اام حار ا خزينة الك 
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لف © آ ده 22 ص 6س 
هه لم21 ونا لَمَسَنَاالسَمآ فَيعَدََهَا مضت حر 


2 له 


ديل لِلسَّمع فمن |[لفع ابدياًء وإليه ارشد النبي يك فيما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير 


يتمتمع الآن يد له شهَبَائسدا2 وَأنا لاتّرى 
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ود ان 


1 قرام 
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م7 
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رضي الله عنه بأن: (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه). وذ ذلك 
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أ سل سير 


من في لاض م لا دي َكنم مك01 

ماود كَكاطرَكيقَ قَد5© وَأَنَاطتمَا أن ل جر 
فى رض وَلن وه كرات وَأَتَالَعَا عله ال السؤال: متى يستحسن التقليد وصسح ام ا 
امنا بود قم قم بريه ْنَا دعسا رلارعكا© اله © + وأنهكان رجال لان عوذون سال مَنَلِنَ فزادوهم رمَقا »4 

2ق وص وتلق د ررقو ره )2 والمعنى: أن الجن زادواالإنس ضلالاً وإثماًلما عاذوا بهم أو زادوهم 

تخويفاً لما رأوا ضعف عقولهم؛ وقيل: ضمير الفاعل للإنس؛ وضمير 
المفعول للجن: والمعنى إن الإنس زادوا الجن تكبراً وطغيانا لما عاذوا بهم: 
حتى كان الجن يقول: أنا سيد الجن والإنس. ابن جزي: .410/1١‏ 

السؤال: بين ضرر لجوء بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين 
والشياطين. 
© + ون لاندرى آم أَرِيدَ بِمَن في الْأَرْضٍ م راد جم رجح رََدًا )4 
وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول؛ ولم يسند إلى الله تعالى مع أن 


مقابله أسند إليه بقوله: (أم أراد بهم ربهم رشدا) جريا على واجب الأدب 


غايمّ الحث على أن الإنسان لا يقدم ولا يحجم ل أصول الدين إلا 
بقاطع. البقاعي: .4!1/1٠١‏ 


سباي هل 


0 


قد 
نحش 


م 
١‏ 05077 
١‏ 0-0 جام 1 16 . 6 
ادي لجر وي اراح لجر وي اراد 7 حوهد أراوه : ا 2 


320 
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يت 000 010010 0 
ار ري( رو ار ره الفا ون رت رو بي : د 


1 / 7 
فين با ل 2ل 0 


مع الله تعالى 4 تحاشي إسناد الشر إليه. ابن عاشور: 9؟1/١771.‏ 
السؤال: لماذا لم يسندوا إرادة الشر إلى الله تعالى بينما أسندوا إرادة الخير 
إليه, مع أن الله هو المقدر الفاعل؟ 
| بالآنات سوم 2 ميس الم ع مه سخ 1 ل 

© العمل بالا ر © + ,ناما ألصَلحونَ ومِنادونَ ذَلِك كنا طرايق قَِدَدَا 4 
١.قرأآيات‏ من ككتاب الله مستحضرا استماع الملائكيّ والجن لقراءتكء لعله 

د ار 0 0 0 ير 0 فلماقاموامقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم 
يكتب لك أجر استماعهم, لإ قل وح إل نه استمع نفر من لحن فقا لوا إنا ميعنا 
9 يجا عا 4 بنسبتهم إلى الإفساد؛ بل ألهموا وقالوا: (منا الصالحون).؛ ثم تلطفوا 
".ادع قبل النوم بهذا الدعاء: (اللهم أسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي إليك» فقالوا: (ومنادون ذلك). ابن عاشور: 4؟777/1. 
وفوضت أمري إليكء؛ والجات ظهري إليك» رغبيّ ورهبت إليكء لا ملجا ولا منجا السؤال: ماالأدب الذي يخرج به الداعييّ من هذه الآير؟ 

1 0 5 01 3 3 5 - 9 0 5 ف - 11 أله عم أي سر م ل موه يك مط 
علدلا اياي افقت بكتانك الذي انزلت» ونبيك الذي ارسلت)» 9 بهدى إلى الرمنّدٍ © 7 ,آنا لما سيعنا هذى ءَامنَايوء فَمن يُؤْمنَيرَيْءفلايحَافُ بحْسَاوَلَارَمَمًا »4 


". استعن بكلمات الله التامات من شر ما خلق الصباح والمساءء + وَأَنَهُكنَ ١‏ 
امت ير جرس كك 4 يخاف جزراءهما. الالوسى: ).566 
د 1 9 


ال يي 0 0 2 7 
رجَالَ من اللإذين عوذونَ رَالٍ مِنَ الجن فرادوهُمٌ 
السؤال: الجراء من جنس العمل»؛ وضح ذلك من الآيي. 
© التوجيهات 1 © + فمن يون برَيْه قَلا حاف م وَلَارَمَعَا »4 
اميه لغوت 0 ن تؤمِن بريه قلا يخاف سا ولا ر, 
.١‏ من عقيدة المؤمن الإيمان بالجنء # قل أو إِلَ أنه أَسْسَمعَ تمر مَنَ أبن فقا لوأ 5 1 
إن عَم اتا يبآ )4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن 


فلا يخاف بخسا ولا رهقاً لأنه لم يبخس أحداً حقاء ولا رهقه ظلما؛ فلا 


01 8 ا 000 و ان دن 5 3 
". تعظيم الله تبارك وتعالى؛ 9 وأنه: ل جد ناما انحْذْ صلحبة ولا ولدا 4. يراد سيئاته؛ لآن البخس النقصان:ء والرهق العدوان» . القرطبي:١547/7.‏ 
“".الشرك لا يزيد العبد إلا ضعفاء والتوحيد يزيد العبد قوة وعزرزاء السؤال: هل يحتمل أن ينقص من حسنات العبد أويزاد 2 سيئاته على 
يها مع بير سلس 


]يوس بحاصتي سغر خرص سا 14 2 دعر عرس س4 
(ََهكانَ يجَاليَ لان يودُود ال يكن وهم وها 4. 52508 


ال الوققات التدبرية 1 
© أ تتتقرائط تاشكم نةستة ) 
والطريقيّ هي طريقة الإسلام وطاعة الله؛ فالمعنى: لو استقاموا 
على ذلك لوسع الله أرزاقهم؛ فهو كقوله: (ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف: 141]. 
ابن جزي: ١//ا45.‏ 

السؤال: بين ثمرة استقامم الناس 4 الدنيا من خلال هذه الآينّ؟ 

© « وأو استصمواع الطرِسَة متهم مَةعَنَه» 

قال عمر رضي الله عنه: «أينما كان الماء كان المال؛ وأينما كان المال 
كانت الفتنت: وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلاً لأن الخير والرزق 
كله بالمطر يكونء فأقيم مقامه». القرطبي: .140/17١‏ 

السؤال: لماذا ذكر لماء 2 الآيدن؟ 


22017 


مَأ عا 


رم يَدعوأ 


© + وَأنَالمسنجد ينه لايد 
قيل المعنى أفردوا الساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجراً ومجلسا 
ولا طرقاولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. القرطبي:!7/١7.‏ 

السؤال: بماذا خص الله سبحانه وتعالى المساجد؟ 

© < ثُلْإِنٍ لا أنيك ل مرولا رسَدًا »4 

فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا وأنه سبحانه هوالذي 
يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم. الألوسي:0/16٠.‏ 

السؤال: ما دلالتّ نفي النفع والضر عن النبي جَلِِ؛ 

© ظٍّ َل إِقْ أن جيرف رس حد مد ولَنَ أَجدَ من ذونو- مُْسَسَدًا 4 

أي: لا أحد اأستجير به ينقذني من عداب الله وإذا كان الرسول الذي 
هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشداء ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن 
أراده بسوء»؛ فغيره من الخلق من باب أولى واحرى. السعدي:١49.‏ 
السؤال: دلت الآينّ على ضلال من تعلقت قلوبهم بالأولياء والصالحين» 
بين ذلك. 

© عدم لْمَيْبِ فَلا يظهرٌ َل يبوه دا (©) لَامنِ أرْتض ين رّسُولٍ 4 
هذا يعم الرسول الملكي والبشري. ابن كثير: 477/4. 

السؤال: هل الاطلاع على بعض الغيب يختص بالرسل البشريين؟ وهل 
الملائكىن يعلمون الغيب5 
© جنك كد ألا 


والمعنى: أن علمه سبحاته ا ليس على وجه الإجمال: بل 
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على وجه التفصيل؛ أي: أحصى كل فرد من محلوقاته على حدة. 
الشوكاني: 517/0. 
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جَمَامَاتِ مُتَرَاكبَّمٌ بَعضَهًا فوق بَعض, .من شدة 
ازدحَامِهم لِسَمَاع القرآن مِنة. 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) عشر مرات» ل لَِمْدده فيه وَمَن يمره . ض عن وو رَيهءيسَلُكه عَذَا باصعدًا 4. 

". ادع الله الممسجد وبين الأذان والإقامة أن يحقق حاجتّ من حاجاتك؛ 
+ وَأنَ مسد يله فا َدعُوأمَمَ هه حا )4. 

"'. ادع الله بهذا 0 إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 
عقوبتك)» ل قل ِف نجرف مِنَ أله حل ون أَجِدَ من دونه مُلْتَسَرًا 4 
© التوجيصات 

.١‏ النفع والضر بيد الله فلا يتعلق قلبك بغير الله 9 لان ا 
وَلَارسَدًا 4. 


". اختصاص الله تعالى د 


ا 
مَلِكُ لكي ضرا 


بعلم الغيب» 9 عَلِمُ ألْمَيْبِ فلا يظهرٌ عَلّ ٍّ غنوه أَعَدَا 4. 
3 ا كَل أَبَلَمْوأ 


حصئ كُلّ سَىْء عَدَدا 4. 


0 


مسرنا نة_أ909 . 


الآية :)17-١14(‏ #وَأنَا مِنَا لْمْسَلِمُونَ وما لْمَسِطُونَ 4 أي: منا 
المسلم ومنا القاسط. وهو: الجائر عن الحق الناكب عنهء بخلاف 
المقسط فإنه العادل» لمَمَنَ أَسْلَم فَأوْلَيِكَ عَحَرََارَسَدَا4 أي: طلبوا 
لأنفسهم النجاةء #وآمَا الْفَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَتمَ حَطبًا4 أي: وقودًا 
أسعر بهم. َأ لستكغراعل ار َه ةمه 9 لني 
فِيهِ 4 اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو 
استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 
لَأََْبتَهُم بَهُ عَدَهَا4 أي: كثيرًا. والمراد بذلك سَعَة الرزق؛ كقوله: 
«وَلو أن أهلّ اشر امَنُوأ وتوا لمَتَحَنًا عَليّهُم بَرَكتٍ عن مَل 
وَأَلارَض * [الأعراف:47]» وكقوله: # وَلوْأَتهمَ أقامواالتورية وَالإنجيل ومآ 
َل لهم من ريم لَدكَلُوا من مَوقِهِر وَمِن كحت أَرجُلهم » [المائدة:557]. 
وعلى هذا يكون معنى طلِْنَفْدنَم يِه 4 كما قال زيد بن أسلم: لنبتليهم. 
من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. قال ابن عباس: لوألو 
َسْتَعمُوا عَلَ ألطرِمَة4 يعني بالاستقامة: الطاعة. وقال مجاهد: 
الإسلام. وقال قتادة: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال 


مس مد ووه ددمت 


مجاهد: أي: طريقة الحق. والقول الثاني: 9وَأَلْو أسمَفموأعل الطَرِيمَة » 


ٍِ 
41- رم 
مع ل 202 


الضلالة «لَأسَْيِتَهُم مه عَرَهَا 4 أي: لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا؛ 
كا قال: « فَلَمَاضواْ ما دُحكروا بو- فسَحَنا عليه أَبْوَابٌ كُلْ سور 
حَه إِذَا حو يمآ ونوا لمَدَْمُ َْنَه هذا هم مُبَلِسُونَ © [الأنعام:44]. وهذا 
قول أبي مجلز. وله اتجاهء ويتأيد بقوله: 9لَْفنَهفِهِ 4. لوم يُمْرِضْعَن 
د رَيَوِء يسْذَْكهُ عَدَابًا صَمَدَا» أي: عذابًا شاقًا شديدًا موجعًا مؤًْا. 
قال ابن عباس: #عذَابا صَعَْدًا 4 أي: مشقة لا راحة معها. 

الآية :)75١-١4(‏ يقول تعالى آمرًا عباده أن يُوَحَدوه في مجال 
عبادته» ولا يُدْعَى معه أحد ولا يشرك به. قال قتادة: # وَأ الْمَسجِدَ 
ِل لا تدعو مَمَ أَّهِ أحَدَا» كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
وبيّعهم. أشركوا بالله. فأمر الله نبيه يك أن يوحدوه وحده. وعن ابن 
عباس: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد 
الحرام. ومسجد إيليا: بيت المقدس. وقال عكرمة: نزلت في المساجد 
كلها. #وأنه: اام عبد أسويدغوه كَادُوأ يوون علي بدا قال ابن عباس 
يقول: لما سمعوا النبي َك يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص. لما 
سمعوه يتلو القرآن؛ ودنوا منهه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول 
فجعل يقرئه: #قُل وى إِلَأنَهُ أسسَممَ تَفرمنَ ألْنَ 4 يستمعون القرآن. 
هذا قول. وعن ابن عباس قال: لما رأوه يصلى وأصحابه يركعون 
بركوعه ويسحدون بسجوده قال: عجبوا من اطواقية أصحابه له. 
فقالوا لقومهم: وَأنَ َم بد مايا4 . وهذا 
قول ثان. وقال قتادة: تَلَبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه. 
فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث» وهو 
اختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: 9إنَاأدعوا رق كلا كرك يده 
أَمدَا» أي: قال لهم الرسول لما آذوه وكذبوه واجتمعوا على عداوته: 
#إَّما دعو رق * أي: إنها أعبد ربي وحده لا شريك له. وأستجير به 
وأتوكل عليه «ولآأمْرةُ ب كد 4. قلت لا أمِكُ لكْسَياولَارسَدا 4 
أي: إنما أنا بشر مثلكم يُوحَى إل وعبدٌ من عباد الله ليس إن من الأمر 


يبر تجكزبز 50007270550555 


شيء في هدايتكم ولا غوايتكم, بل المرجع في ذلك كله إلى الله. 
الآية (؟54-17): ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله 
أحد. أي: لو عصيته؛ فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه» #ولَنَ 
أَجِدَ من دونه مُْسَحَرًا 4 قال مجاهد والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة: أي: 
لا نصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولا موئل. إلا بلَهَا مِنَ لل 
وَرِسَلَيِء 4 قال بعضهم: هو مستثنى من قوله: لآ أمِكُ لَُصَما ولا 
رسا 4 لإِلَابلًَا4 ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: إن مجيرَفٍ مِنَّ 
مه س4 أي: لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب 
أداءها عل؛ كما قال تعالى: 9يَدأمها ألرَسُولُ بلْمْ مآ َيل ليك ين ريك 
وإن ل تعمل فَا بِلَضَتَ رسالته. واه لها مِنَ ألْنّاسٍ » [المائدة:/31]. 
#ومن يحص اله ورسُولَُ. إن له مَارَ هئم حَددِِينَ فيا بدا أي: إنها 
أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم 
خالدين فيها أبدّاء أي: لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. لحَوح 
إِذَا روأ ما بوحَدُونَ فسَيَعَلمُونَ مَنْ أُضْعَف ناصرا وأقلّ د15 4 أي: حتى إذا 
رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة 
بعلمو 4 يومئذ لمن أضْعَفُ تَاصمَا وعدا 4. هُمْ أم المؤمنون 

الموحدون لله عز وجل. 1 
الآية (738-7): يقول تعالى آمرًا رسوله يَكِِ أن يقول للناس: 
إنه لا علم له بوقت الساعة. ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد #قَلْإِنّ 
در أقرِيبُ مَابوعَدُونَ أَرْيجْمَلُ لَه رَنَأَمَدًا4 أي: مدة طويلة. وقد 
كان يك يُسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولا تَبدَى له جبريل 
في صورة أعرابي كان فيها سأله أن قال: يا محمد فأخيرني عن الساعة. 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» [متفق عليه]. #عدلم الْمَيِبِ 
لا يطعيو )لام أت ين رَسُولِ 4 هذه كقوله: 
«وَلا يحِطُونَ نيو من عِلَعِهد إِلَايسَاءَآ » [البقرة:768]. وهكذا قال 
ههنا: إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يَطّلع أحد من خلقه على 
شيء من علمه إلا نما أطلعه تعالى عليه؛ ولههذا قال: ملا بُظهِرعَلَ 
بيو لَمَدَ(5) لام َرتصَى من رَسُولٍ 4» وهذا يعم الرسول الملكي 
والبشري. نمك من بَبنِيدَيوَمِنَ حَلَوِومرَصَدًا 4 أي: يَخْتَضَه بمزيد 
معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من 
وحي الله. لعا نقد ألما رِسْلتٍ ريم 4 اختّلف في الضمير الذي 
في قوله: 9لَعَارَ4. فقيل: إنه عائد إلى النبي يك عن قتادة قال: ليعلم 
نبي الله أن الرسل قد بلغت عنن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت 
عنها. واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الله عز 
وجلء ويكون المعنى في ذلك: أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من 
أداء رسالاته» ويحفظ ما يُتَزْلهِ إليهم من الوحي؛ ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم؛ كقوله: «وَماجنلإجلة الكت عَلن]لائَةوَسنِيَي 
لتولَمِمَنْينقكعَلحَقبِيّهِ 4 [البقرة: 145]» مع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطمًاء؛ ولهذا قال بعد هذا: لوَأحَاط يما لَدَحْمَ 
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وهي مكية. [وعدد آياتها )٠١(‏ آية]. 

الآية :)4-1١(‏ يأمر تعالى رسوله كَكةٍ أن يترك الترَّمّل -وهو: 
التغطي في الليل- وينهض إلى القيام لربه كَد؛ كما قال تعالى: 
رَرَكْنهُم ينِْقُويَ 4 [السجدة:10]. وكذلك كان رسول الله كك ممتدلًا ما 
أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجبًا عليه وحده. كما قال 


اس صم ال ا 


تعالى: « وَمِنَ اَل َتَهَجَّدَ يه نَايلهٌ لك عمق أن يبَعَكَكَ ريّكَ مَهَاما 
حَحَمُووًا # [الإسراء:74]. وههنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى: 
#يأيبا الْمرَمَلُ((') م اليِلَإِلَاهَيَا4. قال ابن عباس والضحاك: طِيَأَبِبا 
لْمَرَمَلُ» يعني: يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم 
التخعيّ: نَرّلت وهو مُتَرّمل بقطيفة. قوله: يْضْمَهُ: 4 بدل من الليل» 
#أرانفْض مِنْه يلا (5) أَوْرْد عَلَنِ 4 أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل 
بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك. قوله: #وَرَبّلٍ 
لْمرمانَ ًا أي: اقرأه على تمهل؛ فإنه يكون عوئا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. في صحيح 
البخاري عن أنس أنه سُئل عن قراءة رسول الله كل فقال: كانت 
مدا ثم قرأ «إناءِ آَم يَفنٍ آَرييِرِ © يمد بسم الله ويمد الرحمن. 
ويمد الرحيم. #إِنَا سَنْلْتِى عَلَيِكَ ولا تتلا قال الحسن وقتادة: أي 
العمل به. وقيل: ثقيلٌ وقت نزوله؛ من عظمته. واختار ابن جرير أنه 
ثقيل من الوجهين معا. كما قال عبد الرحمن بن زيد: كما ثقل في الدنيا 
ثقل يوم القيامة في الموازين. لإنَناشِئََ اه أسَد وطن ووم قبلا عن 
ابن عباس: نشأً: قام؛ بالحبشة. وقال عمر وابن عباس: الليل كله 
ناشئة. والغرض: أن ناشئة الليل هي: ساعاته وأوقاته. وكل ساعة 
منه تسمى ناشئة» وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد 
مواطأة بين القلب واللسانء وأجمع على التلاوة؛ وهذا قال: #حَِأَسَدٌ 
وََا ووم لاه أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام 
النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَعَط الأصوات وأوقات المعاش. 
#إنَّلكَ في الا رِسَبَحا طوبلا» قال ابن عباس وعكرمة: الفراغ والنوم. 
وقال أبو العالية: فراعًا طويلا. وقال قتادة: فراغًا وبغية ومُنْقَلبًا. وقال 
السّدي: «سَبَحا طُوبلا4 تطوعًا كثيرًا. وقال عبد الرحمن بن زيد في 
قوله: #إنَّ َك في أَلتَارِ سَبَْا طُوبلا* قال: لحوائجك. فَأْفْرغْ لدينك 
الليل. #وَاذْكرِأَنْم رَيْكَ ويل إِهِ تيلا أي: أكثر من ذكره. وانقطع 
إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك. وما تحتاج إليه من أمور 
دنياك؛ كما قال: #فَإذا مرَعْتَ فَنصّبٌ* [الشرح:7] أي: إذا فرغت من 
مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارع البال. قال ابن 
عباس: لوَبْتل ِيّهِبَتِيلا4 أي: أخلص له العبادة. وقال الحسن: 
اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال للعابد: متبتل» ومنه 
الحديث المروي: أنه نبى عن المَسلِ أرواة أعف واممتات السدن» وصكت 
الألباني]» يعني: الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. #ربٌ امشَرِقٍ والْْربِ 
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(سورة المزمل ١-1١)__أ(8©©‏ 


د إِلَهَ إلا هْوَ مَاَتَِدْهُ وكيلًا» أي: هو المالك المتصرف في المشارق 
والمغارب الذي لا إله إلا هو. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» 
يِذ كيلا كما قال في الآية الأخرى: لدَأعْدَهُ وَيَوكَلْ عَلَيْدِ 4 
[هود:١١]‏ وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة 
لله وتخصيصه بالتوكل عليه. 

الآية :)١1-٠١(‏ يقول تعالى آمرًّا رسوله يَكلِِ بالصبر على ما 
يقوله من كدّبه من سفهاء قومه. وأن يبجرهم هجرًا جميلا؛ وهو 
الذي لا عتاب معه. ثم قال له متوعدًا لكفار قومه ومتهددًا -وهو 
العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء-: لوَدَرفِ وكين ولي لم4 
أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال؛ فإنهم على الطاعة 
أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق با ليس عند غيرهم. 


#ومَهَلْهَ ميلا » أي: رويدًا؛ كى) قال: « تُمْنَعهُمْ وكيا ثم مد 2 م 
عَذَابِ عَلِيِظٍ * [لقران:؛ ؟]؟ ولهذا قال ههنا: 3 إنَّ دنآ أنكا لا » وهى: 
القيود. قاله ابن عباس. #وحِيما # وهي السعير المضطرمة وَلسَامًا 
دا عْصَّةٍ4 قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. 
لوعَدَبًا أَلِيسَا4. ايوم يَيِجْتُ الْاَرَصٌ وَلَلْبَالُ 4 أي: تزلزل. «وَيتِ 
َلْبَالُ كيبا مهيلا » أي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة 
صماءء ثم إنها تنسف نسفًا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب. حتى تصير 
الأرض فَاءَاصَنْصَمًا © لات ضِهَاعِوًَا»؟ أي: واديّاء «وَلَآأَنَتَا4 
[طه:5١07-1١٠1]‏ أي: رابية» ومعناه: لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. 
ثم قال مخاطبًا لكفار قريشء والمراد سائر الناس: #إنَا رسلا إلشك 
رسلا سهِدًا لتك 4 أي: بأعمالكم» 5# اسلا إل دعو سوك 
مَعصَى وِرَعَوْبٌ اليل فَأَحِذَْهُ أَهْذًا وبلا قال ابن عباس وقتادة: 
#أهذًا ويلا» أي: شديدًا؛ أي: فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا 
الرسول. فيصيبكم ما أصاب فرعونَ. حيث أخذه الله أخذ عزيز 
مقتدر؛ كما قال تعالى: #تَآأحِذه أَلَهُ نكال لحرو والأوإح » [النازعات:29]ء 
وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم 
من موسى بن عمران. #فَكيِفٌ تَنَهُونَ إن ْم بوم يجَمَلُ الْولد'نَ يئيب * 
يحتمل أن يكون #بَرمًا 4 معمولا ل98تَنُّونَ 4. كما حكاه ابن جرير 
عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون أيها الناس يومًا يجعل الولدان 
شيبًا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به)؟! ويحتمل أن يكون معمولا 
ل كرتم 4 فعلى الأول: كيف يحصلٌ لكم أمان من يوم هذا الفزع 
العظيم إن كفرتم؟! وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم 
يوم القيامة وجحدتموه؟! وكلاهما معنى حسن, ولكن الأول أولى. 
ومعنى قوله: نما يجْمَلُ الْولدنَ يشيبًا 4 أي: من شدة أهواله وزلازله 
وبلابله؛ وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث الثار. فيقول يمن كم؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. وواحد إلى 
الحنة [متفق عليه]. #السَماء منفطريه- * قال الحسن وقتادة: أي: بسببه من 
شدته وهوله. #كان وَعَدهمَفْعُولًا» أي: كان وعد هذا اليوم مفعو لَا؛ أي: 
واقعًا لا محالة» وكائنًا لا محيد عنه. #إإنَّ هَذِه.4* أي: السورة 
لتَرْصكِرَة4 أي: يتذكر بها أولو الألباب. #هّمن سَآه أنحَدَإِكَ َي 
سَبِيلا * أي: فمن شاء الله هدايته» كا قيده في السورة الأخرى: «وَما 
تَمَمُونَ إلا أن يَمَآء أله إن أَسّمَكانَعَلِيكَاحَكيمًا © [الإنسان:٠*].‏ 
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: أَرٍ نض مِنه ليا (2) أو 
١‏ رَثّل عشرآيات لهذا اليوم وذلك بإتقان التجويد وتعلم مواطن الوقوف فيها. 


؟. قل: حسبي الله ونعم الوكيل؛ + ناب 


© التو جيهات عو مي > م لم 
.١‏ الحرص على الصلة بالله ‏ كل وقتء + وَِألِْلَّإلَاقِيلا )د 


؟. الصبر على الأذى؛ 9 وَأَصَيرٌ عَلَ ما 


". هول يوم القيامي / ل كانت لَْالُ كيبا مهيلا 4 


© الوقفات التدبرية 
© <كا تزيذ 4 

وذ خطابه بهذا الاسم فائدتان : 
إحداهما: الملاطفت؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفتة المخاطب وترك 
المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها ... 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل 
وذكر الله تعالى فيه. القرطبي: .517/7١‏ 

السؤال: ماسر الخطاب يقوله: (المزمل)؟ 

زد : يَضِفَهُ: أَر أنقض َه ميا 2) أ ِد عليه 4 

إن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلتّ فقال: (أو انقص منه قليلاً)» 
واطلق يذ الزيادة فقال: (أو زد عليه)؛ ولم يقل: «قليلاً»؟ فالجواب: أن 
الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلت بخلاف النقص؛ فإنه 
لوأطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. ابن جزي: 0:1/7. 
السؤال: لماذا قيد النقصان بالقلت ولم يقيده بذلك يذ الزيادة؟ 

© < لقن زية) 

الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف: وذلك مُعِين 
على التفكر 2 معاني القرآن؛ بخلاف [الهن ] الذي لا يفقه صاحبه ما 
يقول؛ وكان رسول الله بك يُقَطْع قراءته حرفاً حرفا ولا يمر بآيجّ رحمة 
إلا وقف وسألء ولا يمر بِآيتّ عذاب إلا وقض وتعوذ. ابن جزي: 0:1/1. 
السؤال: ما فائدة الترتيل؟ 

© + إِدَاانئهَ سد وطكَا ووم وبلا »4 

أي: أجمع للخاطر يد أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت 
انتشار الناس» ولغط الأصواتء وأوقات المعاش. ابن كثير: 455/14. 
السؤال: ما الذي يميز قراءة الليل عن قراءة النهار؟ 

© < واد أنم ريك ببسل له َتِيلًَا »4 

جاء على التفعيل لسِرٌ لطيف: فإن 4 هذا الفعل إيذاناً بالتدريج, 
والتكلف,. والتعملء والتكثر والمبالغة. ابن القيم:717/7. 

السؤال: ماذا نستفيد من التعبير ف قوله تعالى: (وتبتل إليه تبتيلاً)؟ 

© « وَدَرْفِ وَاَلَكدينَ أو الم وَمَهَلمر ميا 4 

ووصفهم ب(أولي النعمة) توبيخا لهم بأنهم كدُّبوا لغرورهم وبطرهم 
بسعت حالهم؛ وتهديداً لهم بأن الذي قال: (ذرني والمكذبين) سيزيل عنهم 
ذلك التنعم. ابن عاشور: 154/19. 

السؤال: ما فائدة وصف الله تعالى المكذبين بأنهم (أولي النعمة)؟ 

© + إذا سنآ َك رَسْولَاسَهِدَا عد ؟ ازسلنإلَ يعون رَسُولًا )4 
واختير لهم [ أي كخفار مكنّ ] ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام 
لأن الجامع بين حال أهل مكنّ وحال أهل مصر 2 سبب الإعراض عن 
دعوة الرسول هو مجموع ماهم عليه من عبادة غير الله وما يملأ نفوسهم 
من التكبير والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم. ابن عاشور: 9؟0//ا7. 


السؤال: لمادا اختير صرب المتل بفشرعون مع موسى 5 


© الوقفات التديرية 
© « إِدَريْكَ يأك معم دن متلق يل وَنصَمهُ َم َه ِنَ لمك 
وافتتاح الكلام ب(إن ربك يعلم أنك تقوم) يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق 
القيام الذي أُمِر به؛ وأنه كان يبسط إليه ويهتم به؛ ثم يقتصر على القدر 
المعين فيه النصف أو أنقص منه قليلا أو زائك عليه؛: بل أخن بالأقصى -وذلك 
مايقرب من ثلثي الليل- كما هو شأن أولي العزم. ابن عاشور: 58:/19. 

السؤال: ما مناسبة افتتاح الآينّ الكريمت بقوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم)؟ 
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ل وءاحَرونَ يلون في سل أل )4 
ذكر سبحانه عذرهم فقال: (علم أن سيكون منكم مرضى) فلا يطيقون 
قيام الليل؛ (وآخرون يضربون 2# الأرض يبتغون من فضل الله) أي: 
يسافرون فيها للتجارة والأرباح؛ يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه ب 
معاشهم؛ فلا يطيقون قيام الليل؛ (وآخرون يقاتلون ‏ سبيل الله) يعني: 
المجاهدين؛ فلا يطيقون قيام الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثت أسباب 
مقتضيتّ للترخيص ورفع وجوب قيام الليل؛ فرفعه عن جميع الأمنّ 
لأجل هذه الأعدار التي تنوب بعضهم. الشوكاني: .77١/0‏ 
السؤال: ما أعدار ترك قيام الليل المذكورة 2 الآينّ الكريمت؟ 
© <نلتتفيها بده وديم 6 
وجملة ( إن الله غفور رحيم ) تعليل للأمر بالاستغفار؛ أي: لأن الله كثير 
المغفرة شديد الرحمث. والملقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريضص 
على الاستغفار بأنه مرجوالإجابت. و الإتيان بالوصفين الدالين على 
المبالغت 2 الصفتة إيماء إلى الوعد بالإجابة. ابن عاشور: .14:/١9‏ 
السؤال: ما فائدة ختام الآينّ الكريمت بقوله تعالى: ( إن الله غفور رحيم )؟ 
© <مَيَبَكَظم » 
ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفتء وأنه مأمور بتطهيرها عن 
جميع النجاسات ف جميع الأوقات» خصوصا عند الدخول 2 الصلوات. 
وإذا كان مأموراً بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن. السعدي: 846. 
السؤال: كيف يدل الأمر بتطهير الثياب على تطهير القلوب من أمراضها؟ 
© يدع ) 
عن محمد بن سيرين: (وثيابك فطهر) قال: اغسلها بالماء. حدثني يونس؛ 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد ٍ قوله: (وثيابك فطهر) قال: كان 
المشركون لا يتطهرون: فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. الطبري: 17/77. 
السؤال: ما المقصود بتطهير الثياب 2 الآري؟ 
© « هلك دِيم ير )عل الكيرىَ عَدرُ صر » 
قال الزمخشري :إن ( غير يسير ) كان يكفي عنها (يوم عسير). إلا 
أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره كعسر الدنياء وأن فيه زيادة 
وعيد للكافرين؛ ونوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم. ولعل المعنيين 
مستقلان: وأن قوله تعالى: (يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف لهذا 
اليوم: وبيان للجميع شدة هوله. الشنقيطي: //577. 
السؤال: ما وجه المقابلت بين (عسير) و(يسير) # الآيتين؟ 
© «يدتنا)» 
لا يغيبون» أي: حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات: بل مواليهم 
وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم؛ وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى 
بهم ... وهذا أبلغ في النعمتّ؛ وهو إقامتهم عنده. ابن كثير: 441/4. 
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سَأكلفه عذابا شاقا لا رَاحَنَ له فيه. 
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هيأ مَا يَقوله 4 الطعن 2# القرآنء وَمَن جَاءَ به. 


© العمل بالآيات 

.١‏ احرص الليلتّ على قيام الليل ولو بثلاث ركعات: + إِنَّريّكَ يعْلدأنَكَ تقوم أَدَقّ 
متلق أل )4. 

؟. صل الصلوات الخمس مع الجماعة» 2 وَأَِيِمُوأ لصَّلَرَةَ )4. 

". أخير مسلماً أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب» 
« وَيَبَكَ مَطهْر (ك) الجر دهج ز . 


© التوجيهات 
.١‏ تيسير الله على عباده ورحمته بالأمة» + عَم أن لََعْحْصُوءُ عاب عَككد 4. 
". الدعوة إلى الله تنلي الكسل؛ 2 يأب الْمَردد (0) فَرََئَذِز 4. 


آ ل سلس 


". تذكر اليوم الآخر وأنه عسيرء 9 فَذَلِكَ يوميذ يوم عَيِيِرٌ )4. 


(©12720(سورنا المزمل ٠١‏ المدثر )18-١‏ 


الآية :)٠١(‏ ##إنَّ ريّكَ يَمْلُ نك تقوم أَدَقَّ من تُلى ليل ونِصَفَه وُه 
وطايقَةٌ من ألَدنَ مَعَكَ * أي: تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك كله من 
غير قصد منكم؛ ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من 
قيام الليل؛ لأنه ب؛ يشق عليكم؛ وهذا قال: #وآمه يِمَدَرُ أَللَ وَالنَارَ4 
أي: تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا. َم أن أن 
ُحْصُوهُ 4 أي: الفرض الذي أوجبه عليكم #دَاترموأ ما يسّرَ من 
َلمْرْمَانِ4 أي: من غير تحديد بوقت. أي: ولكن قوموا من الليل ما 
تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة» كما قال في سورة سبحان: #ولَا 
يجَهَرَ بصّلانك »* أي: بقراءتك» #ولا ماوت يبا © [الإسراء:١٠1].‏ وقد 
استدل أصحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في 
الصلاة. بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن. ولو بآية» أجزأه؛ 
واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث 2م 
الصامت في الصحيحين: أن رسول الله و قال: «لااصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». عَم أن سبَكون سك مر وَاحَرُونَ يرون في لاض 
يبن ين فل آمو ارون ون فى سل 4 أي: علم أن سيكون 
من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون 
ذلك. ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب 
والمتاجر. وآخرين مشغولين با هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل 
الله. وهذه الآية -بل السورة كلها- مكية. ولم يكن القتال شرع بعد. 
00 0 لأنه من باب الإخبار بالمغييات المستقبلة. 
وهذا قال: تاقوا ما يتَرَمنَهُ4 أي: قوموا بها تيسر عليكم منه. 
#وَأفيمُوأ ألصَّلَوَةَ وَمَاثوا 77 4 أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم. 
وآتوا الزكاة المفروضة. وقد قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغير 
واحد من السلف: إن هذه الآية رد نَسَخت الذي كان الله قد أوجبه على 
المسلمين أولا من قيام الليل. #وَأفْرضُوأ أسَّهَ رض حَسَنًا4 يعني: من 
> ل ا 
ما نيمأ لضو يَنْستر يدوه ند لَه هويا ولع را أي : جميع 

ما ا بين أيديكم فهو لكم حاصلء وهو خير ثما 0 
لأنفسكم في الدنيا. قال: «وآسة تتفورا أنه إن أنه حر د > أي: أكثروا 
من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. 


وهي مكية؛ [, [وعدد أياتها (05) آية]. 

الآية :)١1(‏ عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر: أنه سمع الني يَكلِهْ يحدث 
عن افترة الو 00), : «فبينا أنا أمبي إذ سمعت صوتًا من السماءء فرفعت 
بصري قن الساى فيذ للك لذي جامن بحراء قاعد عل كرمي ين السمء 
والأرض. قَجيْدْتُ!'' منه حتى هوت إلى الأرض؛ فجئت إلى أهلي؛ فقلت 
رَمَلونٍ رمَلوني. فزملون» فأنزل الله #إيتأها لمر( فرهاَذِ 4 إلى: #والرجرٌ 
فاح" #*) [متفق عليه]. وهذا السياق يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذاء لقوله: 
«فإذا المللك الذي جاءني بحر اء»: وهو جبريل حين أناه بقوله: #أفرأ بأسير ريك 


)١(‏ أي: فتور الوحي: تأخره مدة من الزمان؛ وكان ذلك ليذهب ما كان كَل وجده 
من الروع. وليحصل له التشوف إلى العود. [فتح الباري:١/‏ 7137]. 
(؟) أي: دُعِرثُ وأفزعتٌ. [ينظر: #هذيب اللغة (جوث)؛ ومقاييس اللغة (جأث)]. 


تيئر رَجكَزبر :555541050205 


نيه )كلاسن عق )رويك الا )الى )م1 
لسن مَاليممَ 4 [العلق:١-0].‏ لمحيل ارات نزل لزلزت يعار هكا. 
الآية :)٠١-17(‏ 9ق مَاَذِر4 أي: شمّر عن ساق العزمء وأنذر 
الناس.. ومبذا حصل الإرسال, كما حصل بالأول النبوة. #ورَيّكَ فكي » 
أي: عظم. رَبك طهر عن ابن عباس: أنه أتاه رجل فسأله عن هذه 
الآية قال: لا تلبسها على معصية ولاعلى غَذْرَّة. وقال ابن جريج عن 
ابن عباس قال: في كلام العرب: نْقِي الثياب. وقال مجاهد: «ونابك 
تطمَر» قال: نفسك. ليس ثيابه. وفي رواية عنه: عملك فأصلح. وقال 
قتادة: أي: طهرها من المعاصي. وقال العوني عن ابن عباس: يعني: لا 
تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب, ويقال: لا تلبس ثيابك 
على معصية. وقال محمد بن سيرين: أي: اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: 
كان المشركون لا يتطهرون. فأمره الله أن يتطهر. وأن يطهر ثيابه. وهذا 
القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب؛ 
فإن العرب تطلق الثياب عليه. وَالرجْرٌ فَأَمَجْر» قال ابن عباس: 
#والريجر»* وهو الأصنام» فاهجير وقال إبراهيم: أي: اترك المعصية. 
وعلى كل تقدير فلا يلزم تَلسّسه بيء من ذلك. #ولاسئن تَسْمَكِيْرٌ * قال 
ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وقال الحسن البصري: لا 
تمنن بعملك على ربك تستكثره. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: لا 
تضعف أن تستكثر من الخير. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس» 
تستكثرهم بباء تأخذ عليه عوضًا من الدنيا. فهذه أربعة أقوالء 
والأظهر القول الأول. «وَلرَبِكَ تَأَصَيرَ 4 أي: اجعل صبرك على أذاهم 
لوجه ربك دبك قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي: اصبر على عطيتك 
لله تعاى. يَداْر لاف 4 قال ابن عباس ومجاهد: #آلتافر» الصور. 
قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. 9 فَدَلِك يَوميذٍ يوم عَسِيرٌ » أي: شديد. 
#عل الْكفْرنَ عَير سير * أي : غير سهل عليهم. 
الآية :)17-١11(‏ يقول تعالى متوعدًا لهذا الخبيث الذي أنعم الله لله عليه 
بنعم الدنيا» فكفر بأنعم الله وبدها كفرًاء وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدّد الله عليه نِعَمه حيث 
قال: #دَرَفٍ وَمَنْ َلَقَتٌ وَحسِدًا 4 أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له 
ولا ولد ثم رزقه الله #مالا مَمَدُودًا» أي: واسعًا كثيرًا. وجعل له بنين 
شهودًا. قال مجاهد: لا يغيبونء أي: حضورًا عنده لا يسافرون 
بالتجارات» بل واليهي وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند 
أبيهم» ؛ يتمتع بهم ويتمل بهم. وهنا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده. 
0 مكّنته من صنوف الال والأثاث وغير ذلك. 
#ثم بطمع أَنْأَزِيدَ (00) كَلَاإِنمكانَ لبَاعِنيدًا * أي: معاندّاء وهو الكفر على 
تعمه بعد العله. 00 # مَأْرَهِفَهُء صَمُودًا 4 قال ابن عباس: صَعُود: 
صخرة ة في جهنم عظيمة يُسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السّدي: 
صعودًا: صخرة ملساء في جهنم. يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: أي: 
مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذابًا لا راحة فيه. واختاره ابن جرير. 
الآية (1/6): إن فك ومدر6 أي: إننا أرهقناه صعوداء أي: ورنناه 
من العذاب الشاق؛ لبعده عن الإيهان» لأنه فكر وقدر. أي: تَرَوَى 
ماذا يقول في القرآن حين سكل عن القرآن» ففكر ماذا يختلق من المقال. 
ودر أي: تروّى. 
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الآية :)72-١19(‏ #مَميلَكِْفَ قَدَرَاة) ثم لَكِفَ مدر دعاء عليه 
لم تعر أي: أعاد النظرة والتروي. عبس 4 أي: قبض بين عينيه 
وقطب. لأوَبسَرَ» أي: كلح وكره. 

الآية (786-17): #ثم أَدبروانتَكر أي: صرف عن الحق. ورجع 
القهقرى مستكيًا عن الانقياد للق رآن» فَمَالَ إِنْ هذا لاسر يُؤئد» أي: 
هذا سيعر يله خمة عن خيرء عدن لها وجاك هنهم ا رهدا قال 
إن هَذَإلَا مول لتر أي: ليس بكلام الله. 

[سبب النزول]: هذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة 
المخزومي, أحد رؤساء قريشء وكان من خبره في هذا ما رواه ابن 
عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله 
عن القرآن, فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبًا لما يقول ابن أبي 
كبشة! فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله 
من كلام الله. فلما سمع بذلك النفرٌ من قريش اتتمروا فقالوا: والله 
لئن صبأ الوليد [لتضبَآنَ]!'' قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن 
هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال 
للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدّقة؟! فقال: ألستٌ أكثرهم 
مالا وولدًا. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنها تدخل على ابن أبي 
قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدّث به عشيرتي؟! فلا 
والله لا أقرب ابن أبي قحافة؛ ولا عمر. ولا ابن أبي كبشة. وما قوله 
إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله وَكله: 9 ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتَ وَحِدًا » 
إلى قوله: لا شق ولامدر». 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا 
هو ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما 
يُعلء وما أشك أنه سحر. فأنزل الله: #مَمَيِلَيّْفَ قَدّر4 الآية» #ممَعبس 
4-1 لبف مات شيية وكلح رواقة وحن الاي انب :فا يدوا و 
دار الندوة ليُجمعوا رأمهم على قول يقولونه فيه» قبل أن يقدم عليهم 
وفودٌ العرب للحج. ليصدوهّم عنه؛ فقال قائلون: شاعر. وقال 
آخرون: ساحر. وقال آخرون: كاهن. وقال آخرون: مجنون. كما قال 
تعالى: « أنظر صف صَرِبُوأ لَك الْدُمدال مصَلُواْ فلا يسطِيعُونَ سَبيكا » 
[الإسراء:44] كل هذا والوليد يفكر فيا يقوله فيه» ففكر وقدر. ونظر 
وعبس وبسرء فقال: #إن هَذَ إلا رٌيؤْئر 29 إن هَذَ إلا مول > . 

الآية (70-75): قال الله وَيْك: لسَأَضْلِهِ مَمَر أي: سأغمره فيها 
من جميع جهاته. 

«وما أَدْركَ مَا سَمَر هذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك 
بقوله: «لا قي ولا ندر أي: تأكل لحومهم وعروقهم وعَصَّبِهم 
وجلودهم. ثم تبدل غير ذلك, وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون. 

دوه تر قال مجاهد: للجلد. وقال أبو رَزين: تلفح الجلد 
لفحة فتدعه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم: تلوح أجسادهم 
عليها. وقال قتادة: لَه لسر أي: حراقة للجلد. وقال ابن عباس: 


)١(‏ ني بعض النسخ: (لتصبون) وني أخرى: (لتصبوا). والتصويب من تفسير ابن جرير. 


:5 لتَنْييرٌ وكير ©20آ (سورة المدثر 247-1١9‏ /إ©(©0© 


لد 00 


تحرق بشرة الإنسان. #علتها تَسَعَة عَمَرَ * أي: من مُقَدّمِي الزبانية: 


عظيم حلقهم خليظ خلته. 

الآية (7"1): #ومًا جعَلَآ أَححبَألَارٍ © أي: خُرَّاماء لإِلَا ملَيكه 4 
أي: زبانية غلاظًا شدادًا؛ وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد 
الخزنة» فال ابوتجهل ابا معتار قريش» أما يستطيع كل عشرة بكم 
لواحد منهم فتغلبونهم؟! فقال الله: #وما جََلنآ حب لارٍ إلا ليك » 
أي: شديدي الخلق لا يُقاوّمون ولا يغالبون. 

وما جلا مهم ل ل أي: إفما كر عِدَهم أنهم 
تسعةٌ عشرّ اختبارًا منًا للناس. #لِسْبقِنَ الده اونا أ الكتبّ » أي: 
[ليعلموا] أن هذا الرسول حق؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيدييم من 
الكتب السهاوية المنزلة على الأنبياء قبله. #ويزداء اين موا ايك * أي: 
إلى ا لعانهم. . بها يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد وك #ولا يناب 
لني أونوا الكتبّ الوم وَلقُولٌ ألَذِنَ في ُلُويهم عرض 4 أي: من المنافقين 
#والْكفرون مادا أراة مه يبدا معلا #؟! أي: يقولون: ما الحكمة في ذكر 
هذا ههنا؟! قال: #كَدَلِك بضْل أهَه من يه وَيَبَدى من ينه #4 أي: من مثل 
هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام؛ ويتزلزل عند آخرين, وله 
الحكمة البالغة» والححة الدامغة. 

#ووما عل جود رَيِكَ إلا هْوَ » أي: ما يعلم عددهم وكثرتمهم إلا هو 
تعالى. وقد ثبت في حديث الإسراء عن رسول الله بَلِةِ أنه قال في صفة 
البيت المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه. آخر ما عليهم» [متفق عليه]. #إومًا 
إِلَّا د ِلْبَسَرِ» قال مجاهد وغير واحد: #ومَاضَ * أي: النار التي 
وصفت. لإِلَا دو لبر . 

الآبة (377-77): قال: « كلا وَالْمَمرٍ(59) وَاليِلٍ إِذ أَدْبَرّ4 أي: ولىء 
“9والصبح إِذَآ أَشْمر» أي: أشرق. #إنَبَا لإحدى الكرٍ» أئ: العظائم» 
يعني: النار» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من 
السلف. درا للدر[5) لمن سه َك أن ينمدم أو يكت أي: لمن شاء أن 
يقبل النذارة ويبتدي للحق. أو يتأخر عنها ويولي ويردها. 

الآية (47-7): يقول تعالى مخيرًا أنْ: #كل تفي يمَاكَبَتْ هينه ند 
أي: معتقلة بعملها يوم القيامة؛ قاله ابن عباس وغيره. «إِلَّ آحب 


لْبِن» فإغهم «ف جنب يَتََنُونَ (ز0) ع نِالْمُجْرِِينَ 4 أي: يسألون المجرمين 


وهم ني الغرفات وأولئك في الدركات قائلين هم: لما سَلَكَكْافن سََرَ 6 
(80) ونكت المصينَ (05) ولك نطوم ليسَكينَ 4 أي: ما عبدنا ربنا 
ولا أحسنًا إلى خلقه من جنسناء «وَحكنا عخوض مم ألدايضِينَ* أي: 
نتكلم فيها لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوي غاو غوينا معه. #وَكا نكرب 
يو ادن (5) حو أننا ألْبتِينُ» يعني: الموت؛ كقوله: ل وأعبد ريّكَ حَقٌّ 
نيك كُ القت * [الحجر:44] وقال رسول الله يَكلِِ: «أما هو - يعني 
عثمان بن مظعون- فقد جاءه اليقين من ربه) [رواه البخاري]. 
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وَيَقَدى من يَفَكدوَمَايكَكيْجْوْد َي كَإِلحْووما إلوِسكرق 
نبترهك تسر تبره وضيع د أتقرهاتها 
إحدى لكر © يرا لكر © رس عَم« يعم وَيتأحرَ || 
©لتيْس عَكمَبتَ يها لعج بَالبَوينٍ© فسنت |4 
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سَأدخله جهنم 


© العمل بالايات 
١‏ د الصلوات الخمس مع المصلين 2# المسجدء ل فَالْوَرَكُ وت الْمْصَِينَ )4. 
.١‏ اطهم مسكيناً حتى تنجو من النار ( رن نُكي . 
.قل: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً وتجنب الحديث 2 
الكلام الباطل وما لا علم لك فيه؛ + وكا عحُوضُ مم لَلِضِينَ (10) وكا كدب 
َو لين 4. 
التوجيهاتً 
0 + وَمَا دنآ حب ألَارٍ إلا مَليَكة ومَاجَملَ عِدَّحَبُمْ إِلَا فِْنَهُ 
بن كفروأ )4. 
؟. يقسم الله تعالى بماشاء من خلقه؛ وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله 
تعالى: +( كلا وَاْقمرٍ (29) وَاليِلٍ إذ أَدبَرَ (29) وَالصّبح د شمر )». 
.الجن جزاء اصحاب اليمين, +( إلَّة تحب ان ((5)في جَنتِيَََلونَ 4. 


0-6 
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عيضر 


© الوقفات التدبرية 


دض روم اوموى إن اء سو هت رصرهدم .م امج ل 4 رمم سا رصي ل مل 
© + مِمَاجَمَلَا عِدَّتَهُمْ إلا فته لِلَذِنَ كقروأ لِيَستَقِنَ الَذِينَ أونوأ الككب ويزداد 


لا 


2 
١‏ ارس لس م تر > مه 


م2 م ما مهده رعاارم رس روت م 4 روم 2 م رح > ابر 
لذن -امنوأ إيركنا ولا يراب لين أونوأ الكتب والمؤمنون وليقول الذين في قلوييم مض 


دس عاد 


وَالْكْفونَ مادا راد َه بدا متلا )4 
وهذا حال القلوب عند ورود الحق لمنَّزل عليها: قلب يفتتن به كفرا 
وجحوداً. وقلب يزداد به إيمانا وتصديقاء وقلب يتَيَمَنه فتقوم عليه به 
الحجت؛ وقلب يوجب له حيرة وعمىّ فلا يدري ما يراد به. ابن القيم: 111/7. 
السؤال: ما أنواع القلوب عند سماع الحق؟ 
© + لِسَيَِ الَذِنَ أونأ الككب وياد الي "اموا إيكنا 4 
بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد؛ ولو لم يعلم 
الحكمة أو السر أو الغرض؛ بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم. 
الشنقيطي: 0/1 
السؤال: هل لا بد أن يعرف المسلم الحكمتد أو السر ل كل أمر لي الإسلام 
لكي يؤمن به ويصدقه؟ 
© <تلايراب اب ونا الككب والنؤيونَ »4 
أي: ليزول عنهم الريب والشك. وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولوالألباب؛ 
وهي: السعي لذ اليقين؛ وزيادة الإيمان ‏ كل وقت وكل مسألنّ من مسائل 
الدين؛ ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض 2 مقابلت الحق. السعدي: 4917. 
السؤال: دلت الآييّ على وجوب التيقن # كل مسائل الدين»؛ وضح ذلك. 
© < كل قبل يماكبت رمه 0ل أت اين »4 
(إلا أصحاب اليمين) أي: الذين تقدم وصفهم؛ وهم الذين تحيّزوا إلى 
الله؛ فائتمروا بأوامره؛ وانتهوا بنواهيه؛ فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم» بل 
يرحمهم الله فيقبل حسناتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم. البقاعي: ./1/7١‏ 
السؤال: من أصحاب اليمين؟ 
© << ماسلك] ف مَئَرَ :)الور نك ون الْمْصَِنَ »4 
تنبيهاً على أن رسوخ القدم 2 الصلاة مانع من مثل حالهم: وعلى أن 
الصلاة أعظم الأعمال؛ وأن الحساب بها يقدم على غيرها. البقاعي:١؟5/1/.‏ 
السؤال: ما سبب دخول هؤلاء ب سقر؟ وماذا تستفيد من ذلك؟ 
© < تلات يت لني )مَك ليم بتكي © 
ل الآيت إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامت الصلاة وإيتاء الزكاة 
مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته: وعلى ما أراد الله من معادلت 
حسناته وسيئاته» وظواهره وسرائره. ابن عاشور: 4؟778/1. 
السؤال: ‏ هذه الآيجّ إشارة إلى خطورة التهاون ‏ الصلاة والزكاة 
للمسلم؛ بين ذلك. 
© « وَكاعْوسٌ مم لَخَلِضِينَ *4 
أي نشرع ل الباطل مع الشارعين ... وأريد بالباطل مالا ينبغي من 
القول والفعل وعد من ذلك حكايي ما يجري بين الزوجين ‏ الخلوة 
مثلا وحكايمّ أحوال الفسقتّ بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس 
بها. الألوسي: .147//١6‏ 


السؤال: إطلاق العنان للسان مهلكت؛ وضح ذلك من الآين. 


© الوقفات التديرية 
© «قاتتئهر كقمة ان » 
إيماء إلى ثبوت الشفاعى لفيرهم يوم القياميّ على الجملن: وتفصيلها + 
صحاح الأخبار. ابن عاشور: 9؟578/1. 

السؤال: ما إيماء الآييّ الكريمت (فما تنفعهم شفاعتَّ الشافعين)؟ 

© + هوأهلُ التترى وَأهْلُ التفرة »4 

هو أهل أن يخاف منه؛ وهو أهل أن يغضر ذنب من تاب إليه وأناب. ابن كثير: )/417. 
السؤال: إذا علمت أن الله أهل لأن يغفر الذنوب فما موقفك العملي من هذا؟ 
© < ايالمه > 

هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب, أو التقصير ‏ الطاعات؛ فإن 
النفوس على ثلاكت أنواع: فخيرها النفس المطمئنتّ» وشرها النفس 
الأمارة بالسوء» وبينهما النفس اللوامة. ابن جزي:؟/017. 

السؤال: النفوس أنواع؛ فما الفرق بين النضس الأمّارة والنفس اللوامت؟ 
© < علا يم لين امه »4 

وَنْبّه سبحانه بكونها لوامنٌ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 
يُعَرفُها الخير والشر؛ ويدلها عليه؛ ويرشدها إليه؛ ويلهمها إياه؛ فيجعلها 
مريدة للخير؛ مرشدة له؛ كارهة للشرء؛ مجانبي له؛ لتخلص من اللوم» 
ومن شرما تلوم عليه ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة؛ 
فهي محتاجت إلى من يُعَرّفُها ماهو أنضع لها معاشها ومعادها فتؤثره 
وتلوم نفسها عليه إذا فاتها. ابن القيم: 776/7. 

السؤال: ما المقصود بالنضس اللوامتّ؟ 

© «الامرة يله مل » 

تضمنت التأني والتثبت 2# تلقي العلم؛ وأن لا يحمل السامع شدة محبته 
وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه ... فهكذا ينبغي 
لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه ثم يعيده 
عليه؛ أو يسأل عما أشكل عليه منه؛ ولا يبادره قبل فراغه. ابن القيم: 770/7. 
السؤال: تضمنت الآين أدبا يجب على طلاب العلم أن يتحلوا به؛ فما هو؟ 
© < لا غك به َلك ِتَصَحَلَ بده ((2) إن ْنَا جمعهُء وَفْاَه (0) دا َه 
هذه الآييّ أدب لأخن العلم: أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يضرغ من 
المسألتّ التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه» وكذلك 
إذا كان 2 أول الكلام مايوجب الردأو الاستحسان أن لا يبادر برده 
أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك الكلام: ليتبين مافيه من حق أو باطل؛ 
وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. السعدي: 114. 

السؤال: ماهو أدب طالب العلم المستفاد من الأآيِي؟ 

© + إِدَعَيناجممَهء وَوائك » 

قوله تعالى: (إن علينا جمعه وقرآنه) فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقاًء وإشارة 
إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاينّ وعنايةّ من الله تعالى؛ وتحقيقا 
لقوله تعالى: ( إن علينا جمعه وقرآنه)؛ ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من 
وسائل حفظه؛ كما تعهد تعالى بذلكك, والله تعالى أعلم. الشنقيطي: //71/4. 
السؤال: # هذه الآييّ إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقاء وأن جمعه على 


هذا النحو الموجود برعاينَ وعناييّ من الله تعالى» وضح ذلك. 
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كخف البعير؛ أو نعيد خلقها كما كانت. 


وَلو أَلقَى مَعَاذِيرَهُ 


© العمل بالآيات 

.١‏ سَل الله أن تنال شفاعت نبيك محمد يَكِةِ . واستعن على ذلك بصالح الأعمال؛ 
؟. عاتب نفسك قبل أن تندم على أعمالك. 2 لا ميم تمس اللوَامَة 4 

" قل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, ٍِ يوان يَزمين يما كدَم ور 4 

© التوجيهات 

.١‏ أقبل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة: 2 ما لم 
عن لكر معَرضِينَ 4. 

؟. الله سبحانه هو الذي يُتقى عذابه؛ ويُستغفر من الذنوب: 2 وَمَا 0 لَه أن 
َه مدهو هل التو وهل اخْفرَة ». 

+. أهمية محاسبت النضس, +( ولا أَفْيمُ بلي ارام 4. 
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لوجاء بكل معدرة يعتذر بها ما قبلت. 


2 (سورنا المدثر 205-14 القيامة )11-١‏ برجهره© 


عام 


الآية(05-148): #قماتفعهم سفعة َلَْنِفْمِنَ # أي: من كان 
متصفًا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ لأن 
الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من واف الله كافرًا يوم 
القيامة فإنه له النار لا محالة» خالدًا فيها. #هْما هم عن التَذكرءَ معرضِينَ # 
أي: فها هؤلاء الكفرة الذين قبلك عم تدعوهم إليه وتذكرهم به 


2 
. 


.و .7 


معرضين. لعَأنَهُم حم رسُسئَيضة ([») قرت مِن َسْوَرَمَ 4 أي: كأنهم في 
نفارهم عن الحق. وإعراضهم عنه حمر من مُمّر الوحش إذا فرّت ممن 
يريد صيدها من أسد أو رام. بيد كل أمري ينهم أن يُؤْقَ صُحًُا 
مُنشَرَهٌ 4 أي: بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يُنَزْل عليه 
كتاب كما أنزل على النبي» قاله مجاهد؛ كقوله: طمَإدَاجَآَثمُمْءَايَة الوأ 
ل فيس حقَ َمِل ماف رُسْلْائَهلَكْحِدْمَلْرِسَالَهُ 4 
[الأنعام: 4. وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. 
«كلابل لَايحَافوتَ الآبخِرَة 4 أي: إنما أفسدهم عدم إييانهم بهاء 
وتكذيبهم بوقوعها. « كلا انه كر 4 أي: حقا إن القرآن تذكرة 
هَمَن َه كرد (2) وَمَا يدرو إلا أن يله آنه كقوله : لإوَمَا 
تَمَآمُونَ إلا أن يَسَآهَ أمَهُ 4 [الإنسان:.]. لهْوَأمْلْالنقوَ وهل امْمْفرَة 4 
أي: هو أهلّ أن يخاف منه وهو أهل أن يَغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 


وهى مكية. [وعدد آياتها ٠(‏ 5 ) آية]. 

الآية :)7-1١(‏ تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيّا جاز 
الإتيان ب(لا) قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسم عليه ههنا هو إثبات الميعاد. 
والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بَعث الأجساد وهذا قال: 
«لا أقْيم يور القبتمة )ولا أَقيمْ بالتيس الام قال الحسن: أقسم بيوم 
القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم مهما جميعا. 
والصحيح أنه أقسم بها جميعاء واختاره ابن جرير. قال الحسن البصري: إن 
المؤمن -والله- ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟! ما أردتٌ 
بأكلتي؟! ما أردت بحديث نفسي؟! وإن الفاجر يمضي قَدما ما يعاتب 
نفسه. وقال سعيد بن جبير: تلوم على الخير والشر. وقال مجاهد: تندم على 
ما فات وتلوم عليه. وقال ابن عباس: #اللوَامَةٍ# المذمومة. وقال قتادة: 
الفاجرة. قال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى. والأشبه بظاهر 
التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. 


ص 
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الآية :)١16-5(‏ لأَيِحْسَبُ لاضن ألّن يمَمَ عِظَامهُ أي: يوم القيامة: 
أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟! # يل 
َدِرِيَ عل أن ضوَىَبننُ4 قال ابن عباس: أن نجعله حا أو حافرًا. وكذا 
قال ابن جرير. ووجهه بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر 
من الآبة أن قوله: طمَدِرِنَ 4 حال من قوله: ليَمَم» أي: أيظن الإنسان 
أنا لا نجمع عظامه؟! لايل 4 سنجمعها لمَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بَامد4 
أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد ما كان» فنجعل 
بنانه -وهى أطراف أصابعه- مستوية. #بل بريد لاضن لَِفْجْرْامامَه» قال 
ابن عباس: يعني: يمضي قَدُمًا. وقال: يعني: الأملء يقول الإنسان: 
أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. وروي عن عكرمة وغير واحد من 
السلف: هو الذي يعجل الذنوت ويُسوف التوبة. وقال ابن عباس: هو 
الكافر يكذب بيوم الحساب. وهذا هو الأظهر من المراد. وهذا قال 
بعده: يشل يانم الم ؟! أي: يقول: متى يكون يوم القيامة؟! وإنا 


-_- 
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سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه. وتكذيب لوجوده. 9وَدَارقَ الصَرٌ #4 قال 
أبو عمرو بن العلاء: #رقَ» بكسر الراءء أي: حار. وهذا الذي قاله 
شبيه بقوله تعالى: «لَايَرَمَدَ لَه مْطْرْفْص4[إبراهيم: +4]» بل ينظرون 
من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر هم بصر على شىء؟ من شدة الرعب. 

وقرأ آخرون: #برق4» بالفتح» وهو قريب في المعنى من الأول. 
والمقصود: أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة 
الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. #وَحَسفَ لقم » 
أي: ذهب ضوؤه لوجع الَّمَس وَالْفََد قال مجاهد: كورا. «يقول لانن 
َومَِذِ اَم أي: إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حيتئذ يريد 
أن يفر ويقول: أين المفر؟! أي: هل من ملجأ أو موئل؟! لكلا لَاورر» قال 
ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أي: لا نجاة. #لاورَرَ # 
أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيه. #إِل ريك يوبن تمر أي: المرجع 
والمصير. بيو لانن يمن يمَاهَدَم وأَثّر © أي: يخبر بجميع أعماله: قديمها 
وحديثهاء أوها وآخرهاء صغيرها وكبيرها. # بَلِالْإنسنعل تنس بصيرة 010 
ولق ممَادِيرُ. 4 أي: هو شهيد على نفسه. عالم با فعله ولو اعتذر وأنكر؛ 
كما قال تعالى: « أكْرا كبك كفن يتَفْسِك الوم علَيْكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء:4١].‏ قال 
ابن عباس: لا بل لانن عِلَ نفسِدء بصِيرة 4 يقول: سمعه وبصرّه ويداه 
ورجلاه وجوارحٌه. وقال قتادة: شاهد على نفسه. وقال مجاهد: #ولْوْأليَ 
مَعَاذِيرَهُ, © ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولو اعتذر يومئذ 
بباطل لا يقبل منه. وقال السدي: ححته. واختاره ابن جرير. وقال ابن 
عباس: لو ألقى ثيابه. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله: « ذل 
تك وهر ل أن َوه رَيَامَاكنَا مريت 4 [الأنعام: 7؟]. 

الآية :)١14-15(‏ هذا تعليم من الله وَيْكَ لرسوله يك في كيفية تلقيه 
الوحي من الملّك؛ فإنه كان يبادر إلى أخذه؛ ويسابقٌ الملّكَ في قراءنه. فأمره 
الله كَبْكَ إذا جاءه املك بالوحي أن يستمع له وتكفل له أن يجمعه في 
صدره. وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره 
ويوضحه. فا حالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته؛ والثالئة تفسيره 
وإيضاح معناه؟ وهذا قال: لامرك به لساك لتعجليه: # أي: بالقرآن كما 
قال: 9وَلَاسَجَلْ لمان مِن قب لِأَدِيفْصَو للك وَحْيْهْدَكل رب رْذِقٍ 
عِلما » [طه:؛١١].‏ #إِنَّعَلِينَا جمعة, # أي: فيوصدرك #وقتاته » أي: أن 
تق رأه» لقَإِدَائَأتَهُ 4 أي: إذا تلاه عليك الملك عن الله وك «دَامْ أنه 
أي: فاستمع له ثم اقرأه ىا أقرأك لامْمَنَعلنَايَائهُء» أي: بعد حفظه 
وتلاوته نبينه لك ونوضحهه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. 

[ سيب النزول]: عن ابن عباس قال: كان رسول الله ل يعالج من 
التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه -قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك 
شفتي كما كان رسول الله يك حرك شفتيه. وقال لي سيعد: وأنا أحرك 
شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه- فأنزل الله عز وجل: لامرك 
به لِسَانَكَ تَعَجَلَبو- (/5)إنَعلنَا ممه فانم 4 قال: جمعه في صدركك ثم 
تق رأه» «وَدَاءَأَتَهدَاَيّمفمانَه» فاستمع له وأنصت. لاتَإنََيَدمَاَانَ 4. 
فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كها أقرأه [متفقعليه]. وقد روى ابن 
جرير عن ابن عباس قال: كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه. فقال 
لله: لامرك به لِسَانَكَ لتعَجَلَّ بد (0) إنَعَبينَابنَمَهُ © أن نجمعه لك 
وَفرَاتك4 أن نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس: «ممَإَِعَلتنَابَانَهُ # 
تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة. 
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الآية :)76-١9٠(‏ مأكلَابلٌ حون التايعلة (ع) وكدَرُونَ الآيدرة » أي: إنما 
يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله كبك على 
رسوله يك من الوحي الحق والقرآن العظيم: أنهم إنا همتهم إلى الدار 
الدنيا العاجلة. وهم لاهون اعون عن الآخرة. قال: #وجوة يَوْمِزٍ 
ضر من النضارة» أي: حسنةً بيّة مشرقة مسرورة» لل رَبمَايرَة» 
أي: تراه عياناء كما رواه البخاري: «إنكم سترون ربكم عيّانا؛. وقد 
ثبتت رؤية المؤمنين لله كْكَ في الدار الآخرة ني الأحاديث الصحاح من 
طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن دفعها ولا منعها؛ الحديث 
أبي سعيد وأبي هريرة: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونه) 
سَحَاب؟2 قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» [متفق عليه]. 
ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم كب في العرصات»: 
وفي روضات الجنات. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة. كا هو متفق عليه بين أئمة الإسلام 
وهُداة الأنام. «ودجرء ومين بايره (0؟) نظن أن يِْمَلَ يجا داقر هذه وجوه 
الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير 
ألوانها. وقال ابن زيد: #بايرَةٌ» أي: عابسة. «تظنٌ» أي: تستيقن #أن 
فعَلَّيَا ره * قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: تستيقن 
أنها هالكة. وقال ابن زيد: نظن أن ستدخل النار. 

الآية (40-175): يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من 
الأهوال فقال: طكلَآإِدَابََتِلتراقَ» إِنْ جعلنا «كل» رادعة فمعناها: 
لست يا ابن آدم تكذّبٍ هناك با أَخبرتَ به بل صار ذلك عندك 
عيانًا دان جعلناها بمعنى (حقا) فظاهر. أي : حقا إذا بلغت التراقفى» 
أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. والتراقى: هي 
العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. لوَقلَمَنَ راقِ#؟ قال ابن عباس: 
أي من راق يرقى؟ قال أبو قلابة: أي: من طبيب شاف؟ وعن ابن 
عباس [أيضًا]: قيل: من يرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. 

وعن ابن عباس: «وَلدّتِ لمان بأَمَاقِ»* قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وكذا قال : آخر يوم في الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة, فتلتقي 
الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة: اساسا لخاد لسر 
العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري: 
ايفاك ذا التفتا. إِلَرَيْكَ يَومِذِ أَلْمَسَاقُ 4 أي: المرجع والمآب؛ وذلك 
أن الروح تُرفع إلى السموات: فيقول الله وَكَ: ردُوا عبدي إلى الأرض؛ 
فإ منها خلقتهم» وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى. قلا 
صَدَّقَّ لاص (0) وَلَسَكَدَبَويولَ 4 هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
شري و عوك اس و كم 
ظاهرًا. اممَدعَبَ لهمت > أي: جذلان أَشِرًا بَطِرَا كسلان لاهمة له 
ولااعمل؛ كما قال: #إدّ دن أمي سنو )| َه طن أن أن يحور 4 أي: 
يرجع 90 9 بو بصي » [الانشقاق:1١-5١].‏ وقال ابن عباس: مم 
دَعْبَإِكَمْلد »> أي: يختال. وقال قتادة: يتبختر. كيل 
َوْلَ لَكَ مََََ» هذا مبديد ووعيد أكيد من الله تعاللى للكافر به المتبختر في 
مشيه» أي: عن الك رخني معدا ون كبرت بغالقك وبازنك 5 


يقال في مثل هذا على سبيل التهكّم والتهديد؛ كقوله: «ذَفْإِنَلكَآتَ 


ذاق لتنييراتكدبر ههه 


(سورتا القيامة 40-1٠‏ الإنسان )0-١‏ 


لْعَزِيرٌ الحكرهم * [الدخان:44]. #أبحسبالْإفن أن يرك سُنّى» قال 
السّدي: : يعني: لا يُبعث. وقال مجاهد: يعني لا يؤمر ولا يُنهى. والظاهر 
أن الآية تشم الحالين؛ أي: ليس يُترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا 
يُنهى» ولا يُترك في قبره سدى لا يُبعثء بل هو مأمور منهي في الدنياء 
محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد. والرد على من 
أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال مستدلا على الإعادة 
بالبداءة: #ألريك نطمَةٌ ِكُ نطمَة يّنم #؟! أي: أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
عاد مهي بن » يُراق من الأصلاب في الأرحام. كن عَلَقَهُ فَحَلقَ 
ضَرّى» أي: فصار علقة» ثم مضغة. ثم شكَل وتفخ فيه الروح» فصار 
خلقا 7: خر سَويًا سليم الأعضاءء ذكرًا أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ وهذا 
قال: اجْمَلَمِنه ارون اذك لني ». لالس دَِكَ ِعَدِرٍعك أن عُنِىَ الو »4؟ 
أي: أمَا هذا الذي أنشأ هذا الخلق السويّ من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كا بدأه؟! وتناولٌ القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة 


إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله: ملك يدوا الْحَلقَ 


دي وو ا بدا ءمء 


وهي مكية, [وعدد آياتها )7"١(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن ابن عباس: أن رسول الله ب كان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة #الم (0) تَدِيلُ 4 السجدة. و#مَل أَنَ عَلّ 
لشن © [رواه مسلم]. 

الآية :)-١(‏ يقول تعالى مخيرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم 
0 شيئًا يُذكر, لحقارته وضعفه. فقال: #هل أن عِلَ الْإِضكن حِبِن ين 
كه دَهرِ لم يكن سَيعا مرا 4؟! ثم بين ذلك فقال: #إِنَاحَلَقَمَا لضن 
فخ كلق أَنْمَاجٍ » أي: أخلاط. والمشج والشوج: الثىء المختلط 
بعضه في بعض. قال ابن عباس: ين نُطْفَةٍ مَةٍ مما 4 يعني: ماء 
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعدٌ من طُوّر إلى طور 
وحال إلى حال. ميَيِهٍ 4 أي: نختيره؛ كقوله: «ِلِبَلوُ كي لسن 
عملا » [اللك:]. مفَجَعَلئَه سَمِيعًا بَصِيرًا»4 أي: جعلنا له سمعًا وبصرًا 
يتمكن ببما من الطاعة والمعصية. «#إِنَا هديس أَلسسِلَ » أي: بِيّناه له 
ووضحناه وبصّرناه به؛ كقوله: «وعدت اليبدنْ» [البلد: »]٠١‏ أي: بيناله 
طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول الجمهور. نا سَاكرًا ما كَمُوًا 4 
منصوب على الحال من «الهاء» في قوله: #إِنَاهدَيْسَهُ أَلسَّبِلَ » تقديره: 
فهو ني ذلك إما شقي وإما سعيد؛ كما في الحديث الذي رواه مسلمء قال 
رسول الله يك: كل الناس يغدوء فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها»"١.‏ 

الآية (4 -0): يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من 
السلاسل والأغلال والسعيرء وهو اللهيب وال حريق في نار م 
قال: إزالأقل ى َعكْقَهحٌ وَالسَلسِلُ مسَحَبو, 9 نَ فى للمير ف 


لس ليا 


لْثَّارٍ مُمَجَرُورت # [اغافر:77-71]. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء ا 
آ# ره ورور 


من مدر ل بعذه: #إِنّ رار دشردوت تفن كأ كرت مرّاجها 
كافورًا 4 وقد عُلم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة» مع ما 
يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. 


)١(‏ الذي في مسلم وجل كتب الحديث: «فمعتقها أو مويقها»» أما تقديم (موبقها) 
على (معتقها) كا ورد هنا فهو رواية عند أحمد. 
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© العمل بالآيات 

١‏ ادع الله: (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي)» + كَلَابلٌ مون لاله 
ويَدَرونَ افر 4 

". سَلِ الله حسن الختام؛ 8 وَظنَّأَنَه الْعَاقٌُ 4 

. سّل الله الهدايت» 2 إِنَاهَدسَهُ اليل 4. 

© التوجيصهات 

.١‏ الحرص على الأعمال التي تجعل المؤمن 4 زمرة من ينظر إلى الله عز وجل 

يوم القيامة, +( مُجُْموْمذ نض (89) إل يما يرَة 4. 

". التفكر ل خلق الإنسان؛ 2 إِنَا حَلَقَنَا القن من د مساج بَتَلِيهِ فَجَعَلَنَهُ 

*. قراءة سورة السجدة 4# الركعت الأولى» وسورة الإنسان 4 الركعة الثاني 

© صلاة الفجر دوم الجمعي. 


© الوقفات التديرية 

© لا ب بون العليلة (نع) ومدُوتَ الآيفرة 2 )ه 

لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلت, والإنسان مولع بحب العاجل؛ والآخرة 

متأخر مافيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم 

لم تخلقوا لهاء وكان هذه الدارهي دار القرار التي تبذل فيها نفائس 

الأعمارء ويسعى لها آناء الليل والنهار؛ وبهذا انقلبت عليكم الحقيقت, 

وحصل من الخسار ما حصل. السعدي: 4. 

السؤال: ما سبب حب الإنسان للحياة العاجليّ وتركه لنعيم الآخرة؟ 

© 7 يَِدَنْادٍ » 

أي: من يرقيه -من الرقيت- لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديته 

فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهيت. السعدي: 1.٠:‏ 

السؤال: ماوجه بحثهم عن الراقي لعلاج المحتضر؟ ولماذا لم يبحثوا عن 

الأطباء المعالجين؟ 

لكا ا 

أي يتبختر افتخاراً بذلك ... وقيل: أصله يتمطط؛ وهو: التمدد من 

التكسل والتثاقل؛ فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق. القرطبي: ١؟471//1.‏ 

السؤال: ما التمطي المذموم 2# الآييّ؟ 

9© مَل أن عل لمن مِن ين ألدَهْرِ لم يَكن سيا مَدَورًا 4 

تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره؛ ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد 

السيادة لنفسه؛ وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانيت: والاعتناء 

الإلمي؛ والتكرمة؛ فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: (وما بكم من 

نعمت فمن الله) [النحل: *6]. البقاعي: .117/17١‏ 

السؤال: ما الذي يدفع الإنسان الجاهل إلى الكبر؟ 

(من نطفت أمشاج) أي: ماء مهين مستقذرء (نبتليه) بذلك؛ لنعلم هل 

يرى حاله الأولى ويتفطن لهاء أم ينساها وتغره نفسه. السعدي: "1. 

السؤال: بينت هذه الآييٌ كيف يتخلص الإنسان من الغرور؛ وضح ذلك. 
نَاهَدَيَْهُ أَلسَِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَهُورًا )4 

أي: جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعتّ والمعصيةّ. ابن كثير: 407/4. 

السؤال: لماذا ذكر الله حاستي السمع والبصر قبل قوله: (إنا هديناه 

السبيل إما شاكرا وإما كفررا)؟ 

© إِنَاهَدسَهُ ألتيِلَ ما سَاكرا وإِمَا كَعُورَا »4 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور -مع 

اجنتماعهما 4 معنى المبالغمّ- نفيا للمبالفيّ 4 الشكر وإثباتا لها يه 

الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يؤدى فانتفت عنه المبالغت: ولم تنتف عن 

الكفر المبالغن. فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثر كفره -وإن قل- مع 

الإحسان إليه. القرطبي: .40:/7١‏ 


السؤال: لماذا جاءت صيفد المبالفّ 2 لفظت الكفر دون لفظت الشكر؟ 


© الوقفات التدبرية 

© < يبَر ماود يمان طَرُمُ مستليرا »4 

أي: بما الزموا به انفسهم لله من النذور والمعاهدات؛ وإذا كانوا يوفون 

بالنذر وهولم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم 

وقيامهم بالفروض الأصلين من باب أولى واحرى. السعدي: .10١‏ 

السؤال: على أي شيء يدل امتداح الله للأبرار بالوفاء بالنذر؟ 

© < يمون طَمَمَعَلَ يد متكدك وتاي (2)إنا تخ لين مه 
يدُسكٌ جرَةولا شُورًا 4 

ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء» خرج من هذه الآييّ. ابن تيمية: 441/5. 

السؤال: متى يكون الإطعام لوجه الله تمامأة 

© + يََهُم يَاص داجن مَعرِيرا » 

أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم. ابن جزي:014/1. 

السؤال: ما الصفت التي بسببها تَحَصّل الأبرار على الجن لي هذه الآينّ؟ 

© « وَعَرَهُم يما صبئكا جَنَهُ وزيا (9 مُتَكين ذا عل الاريك لا بوذي 
سَمْسا ولا رَمَهرِرا 4 

ولما كان + الصبر من حبس النفسء والخشونت التي تلحق الطاهر 

والباطن من: التعب؛ والنصبء والحرارة ما فيه؛ كان الجزاء عليه بالجنةّ 

التي فيها السعت, والحرير الذي فيه اللين والنعومت؛ والاتكاء الذي 

يتضمن الراحة» والظلال المنافيت للحر. ابن تيمية: 440/5. 

السؤال: لماذا كان نعيم أهل الجنت مبنيا على السعتّ والنعومة؟ 

© < يطعي لان وتيا رمه مط » 

وأحسن من يتخن للخدمة الولدان؛ لأنهم أخف حركتة وأسرع مشيا: 

ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. ابن عاشور: 5417/19. 

السؤال: لماذا كان الخدم 2 الجنيّ من الولدان؟ 

© <تتزشزية-)» 

أي: كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره؛ واعلم أنه 

سيديرك بحسن تدييره. ابن كثير: 108/4. 


السؤال: ما الفائدة من اقتران الصير بحكم الله؟ 


© + تأضي لشي ربَكَ ولاتيلع متو اما أذ كفُورًا (80) وأذكر أشْم ريك بكر 


ألا 4 

أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه ولحكمه الديني فامض عليه ولا 
يعوقك عنه عائق, ... وثئا كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله والإكثار من 
ذكره أمره الله بذك فقال: (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً). السعدي: ؟:4. 
السؤال: لماذا أمر بذكر اسم الله بكرة وأصيلاً بعد الأمر بالصبر 


لحكم الله؟ 


اا ا 


عَيدَا يرجه حبذ فيرو مايرا هون اليد ركان 
وك شر مُسيرا © وَيظعِمُوَلطَءَمَعَحْبَمصسكِنَا 
يرال نهد افوا 
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© العمل بالآيات 

4) أوف بنذرك إذا تدرت» ج وو نَ,الَدْرِ وَيَاهونَ يَومَاكانَ صَرم مُستطيرا‎ .١ 

؟. أعط مسلماً طعاما تحبه من باب الإيثار على نفسكء 2 وَيطْعِمُونَ العام عل 
0 

".قل أذكار الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل» وقل أذكار المساء قبل 

الملغرب ج وَأدْكرٍ سم رَيَكَ بْكرَهٌ وأَصِيلا 4. 


عل اال 
عيض 


وم دم ير 9 


© التوجيهات 


. إخلاص الأعمال لله تعالى +[ إن ْمَك لوه أله لا نيد تك جره ولا سْكورا‎ ..١ 
.4) ؟. التفكر  تعيم أهل الجنت» ؤ[ إِنَّهَذَاكَانَ لو جَرَاء وكانَ سَعييٌ مَشَكْيا‎ 
".الصير من علامات الرضى بالقضاء والقدر» ٍٍِ صر لشي ريك وَلَاطظِعْ مجم‎ 


لثما أو كَفورا 4. 


(سورة الإنسان 5-ه؟) 


الآية :)١75-5(‏ ##عَيئًا يرب يبا عِبَادَ أله يفَجَرو 


شع امه ها ترا » أي: هذا 
الذي م مرج مولا الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها اللقربون من 


عو امه 


عباد الله صرفا بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها. «يمجَروتها تَدْجيرا» أي: يتصرفون 
فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من 506 ودورهم ومجالسهم 
ومحاهم. قال مجاهد: يقودونها حيث شاؤوا. وقال الثوري: يصرفوهها 
حيث شاؤوا. # بودن الَدْرِويَافونَ يوماكانَ رُم مُسَتَطرا © أي : يتعبدون لله 
فيم) أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما 
أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ب قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه». رواه البخاري. ويتركون المحرمات التي نباهم عنها 
خيفة من سوء الحساب يوم المعاد. وهو اليوم الذي شرّه مستطير» أي: 
منتشر عام على الناس إلا من رَحِمْ الله. قال ابن عباس: فاشيًا. وقال 
قتادة: استطار -والله- شرّ ذلك اليوم حتى مَل السموات والأرض 
#ويطهمُون الطعام عل حْبَد # الأظهر أن الضمير عائد على الطعام» أي: 
ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد. واختاره ابن 
جرير. #مسكيا وما وَأَسِيرَا4 أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيائب) 
وصفتهما. وأما الأسير؛ فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك: 
الأسير: من أهل القبلة. وقال ابن عباس: كان أسّراؤهم يومئذ 
مشركين. وقال عكرمة: هم العبيد -واختاره ابن جرير- لعموم الآية 
51111 «إِمَا مد لِوَبْدِ أسَّهِ 4 أي: رجاء ثواب الله ورضاه. 
ألا نيل مب: 010 جروا شرا 4 أي : لا نطلب منكم مجازاة ة تكافثونا مها ولا 
أن تشكرونا عند الناس. أإنَاحَافُ من رَيَابوْماعبُوْسَاقَتَطرر] # أي: إنما نفعل 
هذا لعل الله أن برحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال 
ابن عباس طعَبوسَا #4 ضيقا مرا 4 طويلا. وقال عكرمة: أي: يعبس 
الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عَرَق مثل القطرّان. وقال سعيد 
ابن جبير: تعبس فيه الوجوه من الهول» تر 4 تقليص الجبين وما 
بين العينين من الهول. وأوضح العبارات وأجلاها وأولاها قولٌ ابن 
عباس. لقم مسر ذلِكَ الور #4 أي: : آمنهم مما خافوا منه #وَلْفَهمَ 
َمْرَهُ 4 أي: في وجوههم. #وَسْرورا» أي: في قلوبهم. قاله الحسن 
البصري؛ وذلك أن القلب إذا سُرّ استنار الوجه. قال كعب بن مالك: 
وكان رسول الله يَكلدِ إذا سْرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر [متفق عليه]. 
«جَبَرَهُمٍ يمَا صَبروأ # أي: بسبب صبرهم أعطاهم وتَوْهم وبوأهم 
2001 را * أي: منزلا رحبا وعيشًا رَعَدَّا ولباسًا حَسَنًا. 

الآية :)7١-1١(‏ يخير تعالى عِنَ أهل الخنة ماهم فيه من النعيم 
المقيم؛ وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال: «مُتَكِينَ فبها على 
لراك 4 تقدم الكلام على ذلك ف سورة ة «الصافات)7١2,‏ وذكر 
الخلاف في الاتكاء: هل هو الاسطلجع” أو التمرفق» أو التربع أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السّرر تحت الحجال. ا 
فا سَمْسا ولا رَمْهَريرا» أي: ليس عندهم حَرٌ مزعج. ولا برد مؤمء بل 
هي مزاج واحد دائم سَرْمَديَ» لا يَبَمُونَ عنْهَا و4 [الكهف:8١٠]‏ 

اَم َه 4 أي: قريبة إليهم أغصاءاء دلت موه > 

أي: متى تعاطاه دنا القطفٌ إليه وتدلى من أعلى غصنه. 0 
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. #وَيْطاكُ عَلهْم يَاِيٍَ مَن فِضَّوْوَاَؤْابٍ * أي: يطوف عليهم الحَدّم 
أ الام وهي من فضة؛ وأكواب الشراب» وهي الكييزان التي 
لا عَرَى ها ولا خراطيم. #كنت هَواربيا (نا) َواربَأ من فِضَّة» قال ابن 
عباس ومجاهد والحسن: بياض الفضة في صفاء الزجاج. والقوارير لا 
تكون إلا من زجاج. فهذه الأكواب هي من فضة؛ وهي مع هذا 
شفافة يُرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 
#مَدَروهًا درا # أي: على قدر رجهم لا تزيد عنه ولا تنقصء. بل هي 
مُعَدَة لذلك» مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس» 
وقاله ابن جرير. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال ابن 
امن" '#مَدَروها تقربرا * قُدّرت للكف. وقال الصحاك: على قدر أكُفٌ 
الخدّام. . وهذا لا يناني القول الأول؛ فإنها مقدرة في القَدْر والرّي. 
#وَسَْونَفِهَا 4 أي: ويسقون -يعني الأبرار أيضا- - في هذه الأكواب 
أن » أي: خراء كان مَاجهَا يلا # فتارة يُمرْج هم الشراب 
بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل الأمرء 
وهؤلاء يُمزج هم من هذا 1 ومن هذا تارة. #اعَيْنا وبا * أي: 
الزنجبيل عين في الجنة #شَكّ سَلْسِيلًا» قال عكرمة: اسم عين في 
الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وجدة جرها. 
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق. 
واختار هو أنها تَحُمَ ذلك كله وهو كما قال. #وَيطوث عو ولد مدو 
ات حي ل 4 أي . يطوف على أهل الجنة للخِدْمَة ولدان 
من ولدان الحنة دن 4 أي: على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا 
يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. #إذا ريح ب سب هع لوْلوا 
مَشُووًا # أي: إذا رأيتهم فق انتشارهم فق قضاء حوائج السادة, 
وكثرتهم» وصباحة وجوههم. وححسن ألوانهم وثياهم وحليهم. 
حسبتهم لؤلوًا متثورًا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في 
المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. # وَإِدَارَيتَ © أي: 
وإذا رأيت يا محمد لاتم» أي: هناك يعني في الجنة ونعيمها وسَمتها 
وارتفاعها وما فيها من الخَبة والسرور» #َأتَ نيا وملكاكرا » أي: 
تملكة 31 هناك عظيمة وسلطانًا باهرًا. «عَلِهُم ثاب ا 
َِْترَق 4 أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه سندسء وهو رفيع 
الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبداهم» والإستبرق منه ما فيه بريق 
ولمعان» وهو ما يل الظاهرء كما هو المعهود في اللباس. #وُلُوأ أسَاورٌ 
مِنَفِضَّةَ * هذه صفة الأبرار. ولا ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير وا حلي 
قال بعده: ووَسَح وي وها نط4 أي: طهر بواطنهم من الخَسَد 
والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرّديّة. #إنَّ هَذَاءنَ لك جره 
كان سَمْيَكر مك4 أي: يقال لهم ذلك تكريًا هم وإحسانًا إليهم. 
لون سسَوٌ مَفَكُر4 أي : جزاكم الله على القليل بالكثير. 
الآية ( 80-17 7): يقول تعالى ممتنًا على رسوله تك با نَرّله عليه من 
القرآن العظيم تنزيلا: #فآصَيرٌ لحي رَيْكَ © أي: كما أكرمك بما أنزل 
عليك. فاضدر عل قفياته ودر واعلم أنه سَيَدَيْرك بحسن تدبيره. 
لوَلَاطِعْ نه اما أو كَفُورًا * أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا 
صَنَك عما أنزل إليكء بل بَلَْ ما أنزل إليك من ربكء وتوكل على الله؛ 
فإن الله يعصمك من الناس. فالآ هو الفاجر في أفعاله» والكفور هو 
الكافر بقلبه. #واذكر َأسْمَ رَيْكَبَكرَهٌ وأصِيلا 4 أي: أولّ النهار وآخره. 
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الآية :)7١(‏ وب الل كَأَسْجُدَ لَه وَسَيَحَهُ للا طَوِيلا» 
0 35 هه 


كقوله: # وَمنَ أليَلِ فَتَهَجَد يد نَافِلهٌ لك عم أن يِبَعَمَكَ يِكَ مَقَامًا 


م 


موا > [الإسراء:674» وكقوله: يتأيها الْمرَّلُ () والْبَلَ لا :00 
يْصَعَه أَوأنفض مِنْه قلا (2) أوَرِد َيِه وَيلِألْفرَمانَ ترا © [المزمل:١-4].‏ 

الآية (1؟38-1): ثم قال منكرًا على الكفار ومن أشبههم في ححبٌ 
الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء 
ظهورهم: « إرك> كول يبون العملة ويدُو دهم ما يلا 4 
يعني: يوم القيامة. #خَحَنُ حَلَفْتهُمْ وَسَدَدْئَا أَتَرَهُمْ * قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني حَلْقَهم. #وَإِدًا يتا َلآ لهم تبدِينَا* أي: وإذا شئنا 
بعئناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدًا. وهذا 
استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيد وابن جرير: #وَإدَا سْثْنا 
دنآ أَمَلَهُمَ يَندِيكًا© أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم؛ كقوله: 
«إن يَمَأْ يُرْسِبَحَكُمَ آيبا ألنّاض وَيَأْتِ كَاخرببت وَكَانَ أله عَلّ لِكَ 
قدو © [النساء:1]. 

الآية (9؟1-١"):‏ قال تعالى: #إِنَّ هذه * يعنى: هذه السورة 
«تَدكرَهٌ سن سه أغْتَدَِكَ رَيدء سبلا 4 أي: طريقًا ومسلكاء أي: من 
شاء اهتدى بالقرآن؛ كقوله: # وَمَادَاعَلَتهِمَ لو ءامنا هه ليو ا لآخر 
وَأنمَفَافكًا ررْفَه م الله وَكانَ أَسَّمبِهمْ عَلِيمًا » [النساء:4 57 ثم قال: ##ومًا 
تَمَامُونَ إِلَّه أن نَسَاء أَسّهُ * أي: لا يقدر أحد أن يهديّ نفسه. ولا 
يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعًا إلا أن يَمَاهَ أسّهُ ». نأش 
آنَعَلِمًا كيم » أي: عليم بمن يستحق اهداية فَييَسّرها له» ويقيض 
له أسبامهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن ا هدى. وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة؛ وهذا قال: ل#إنَّ أسَهَكانَ عَلِمَا حكيمًا ‏ ثم قال: 

يدَْلمَنكسَآهُ فى َحمَيو وين أعَذَُّم َدَاً َم 4 أي: هدي مسن 

يشاء ويضل من يشاءء فمن بده فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. 


وهي مكية, [وعدد آباتها (0 9) آية]. 

[فضل السورة]: عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: بينها نحن مع 
النبي َك في غار بمنى, إذ نزلت عليه: #وَالْمرَسَكّتِ 4 فإنه ليتلوها وإني 
لأنلقاها من فيه. وإن فاه لرطب بهاء إذ وَتّبت علينا حَيّة» فقال النبي يَكلل: 
«اقتلوها». فابتدرناها فذهبت» فقال النبي كَكهِ: «وَقِيَتْ شركم كما 
وُقِبتم شُرّهَا» [متفق عليه]. وعن ابن عباس: أن أم الفضل سمعته يقرأ: 
رسكت ع4 فقالت: يا بني. ذكّرتني بقراءتك هذه السورة, إنها 
لآخر ما سمعثٌُ رسول الله يك يقرأ بها في المغرب [متفق عليه]. 

الآية :)"-1١(‏ عن أبي هُرَيرة: #وَالْمرَسَلَتِعَرّة»* قال: الملائكة. 
وروي عن مسروق ومجاهد - في إحدى الروايات - والسّدي والربيع بن 
أنس مثلٌ ذلك. ورُويَ عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية 
عنه: هي الملائتكة. وهكذا قال أبو صالح ني العاصفات والناشرات 
والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال ابن مسعود عن للالْرْسَلاتٍ عُرَهَا 4 
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قال: الربح. وكذا قال في العَاصِئاتِعَصَمًا» «إوَالتدْمتِتَشَرَا4. وكذا قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح ني رواية عنه. وعن أبي صالح: 
أن «التاثراتٍ تَشْراِك: المطر. والأظهر أن المرسلات هي الرياح؛ كما قال 
تعالى: 9 وَأَرْسَلَنَا ايح لَوقِمَ © [الحجر:؟1. وقال تعالى: #وَهْوٌ 
لك سل ارمح مرا بي يَدَىْ يَنمَيِوء © [الأعراف:/0] وهكذا 
العاصفات هي: الرياح» يقال: عصفت الريح إذا بت بتصويت. 
وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما 
يشاء الرب عز وجل. 
الآية (4 -7): لفقت وَرْكًا () تَالملقيتٍ وكا (زه) عذرًا أَوَنُدْرًا » 
يعني: الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد. ولا 
خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل» 
وافدى والغيء والحلال والحرام. وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه إعذار 
إلى الخلق» وإنذارٌ لهم عقابَ الله إن خالفوا أمره. 9إسّما نوعدُونَ لوق * 
هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي: ما وُعدتم به من قيام الساعة» 
والنفخ في الصور. وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد, ومجازاة كل عامل بعمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشر إن هذا 
كله مالَووِمَ * أي: لكائن لا محالة. 
الآية :)١١-(‏ #َإدًا ألتُجوم يست * أي: ذهب ضوؤها؛ كقوله: 
وَإِذا لوم أَنَكَدَرَتٌ » [التكوير:7]» وكقوله: #وإدًا الكويب انكرت » 
[الانفطار: 7]. #وَإدًا أَلسَّمَلهُ رِجَتٌ 4# أي: انفطرت وانشقت». وتدلّت 
أرجاؤهاء وَوَهَت أطرافها. 
ود َال ضمت أي: ذُهِب بهاء فلا يبقى ها عين ولا أثر؛ 
كقوله: #وََحَلُونكَ عن لَلْبَالٍ فقل ينها رَقَ نَسَهًا (3) فَيَدَرُهَا قَاءَا 
صَفْصَمًا (3لا تَر فا عوك ولا محا © [طه:ه١٠-١١٠].‏ إل 
4 قال ابن عباس: ممعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: 
ليم مع همل 4 [لمائدة:٠١٠].‏ وقال مجاهد: لأَيت4 أجلت. 
الآبة (19-17): الِأَيَّبومٍ أجلت (00) لو مٍالْفَصلٍ (15) وم دوك مَا 
صل (2) ونيم تَكَديينَ 4 يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل 


وأرجئ أمرها؟! حتى تقوم الساعة؛ كما قال تعالى: # قلا تحَسَيْنَ الله 
م ساس وو جور مور د عر و و- ل اس وخر صم ىو 04 
خلف وعده رسله: إِنْ أئله عبر ذو أَئِقَاو 0 يوم دل الأرض عَيْرَ 
الْارضٍ وَالْسَمواتٌ وَبَرَزُوأ نه الور الْفَهسَارٍ © [إبراهيم:48-47]. وهو يوم 
الفصلء كما قال: الَو اَلْتَسَلٍ». ثم قال معظ) لشأنه: #وما درك ما 
يع ةع س» دس رم ”7 2 0 ٠‏ 7 لي 
يوم الفصل 00 وبل يمي ذِلنْسَكذْبِينَ 4 أي: ويل هم من عذاب الله غذا. 


2 
- 


ألرمميِكِ الْأَرْينَ 4 يعني: من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم 
عل بالْمجَرمِينَ (48) ويل موْمبِفِ ََشَكدَيينَ4. 
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© العمل بالايات 

.١‏ أكثر هذه الليلت من التسبيح والصلاة؛ 9 وَمَِالَيِلٍ فَأسْجُذ له وَسَيْحَهُ 
اي ا 

لتلا طويلا #. 

». قل: (سيحان الله ويحمده؛ سبحان الله العظيم) مائم مرة + و سَاليل نا : م 
له وَسَيِْحَهُ لتَلا طُوِيلًا 4. 

سَلٍ الله أن يدخلك 2# رحمته؛ 9 يُدخْلُ مَن يمآ في رميو 4. 


© التوجيهات 

.١‏ هوان الخلق على الله تعالى إذا عصوه 2 شَُُ عَلْفَتَهُمْ وَسَّدَدْنَا رهج وَإِدَا 
؛. التفكر يذ الرياح وانواعهاء « وَالْمرسَلتٍ عر( تَالْمْصِدَتٍ عَصَهًا 4. 

+. شدة أهوال يوم القيامت» < وَذا ألم ممست (2)وَإداألسَمآ مْجَتْ )إن 
لْبَالُ ضِعَتَ ». 


© الوقفات التدبرية 

© ويس اللِ تأنجذ لك وَسَيْحَهُ تا طوِيلَا »4 

وذكر الصلاة بالسجود تنبيهاً على أنه أفضل الصلاة؛ فهو إشارة إلى أن 

الليل موضع الخضوع. البقاعي: .101//9١‏ 

السؤال: لماذا عبر عن الصلاة بالسجود؟ 

© <وسسايلٍ تآسَجُذ لك وَسَيْحَهُ ليا طَرِيَِا »4 

أي: أكثر له من السجود؛ ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة. 

السعدي: *:4. 

السؤال: كيف تدل الآَيجّ على الندب إلى كثرة صلاة الليل؟ 

© <خَنُ حَلَفْتَهُمْ وَسَدَدْما أَسَرَهُمْ وَإِدَا سْتَنا بَدََآ أتلَهُمْ يديا 4 

(نحن خلقناهم) أي: أوجدناهم من العدم. (وشددنا أسرهم) أي: أحكمنا 

خلقتهم بالأعصابء والعروقء والأوتار؛ والقوى الظاهرة والباطنت» حتى 

تم الجسم واستكمل؛ وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه 

الحالنّ قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم. السعدي: *“14:7. 

السؤال: ماوجه الاستدلال بهذه الحياة على البعث يوم القيامت؟ 

© <إِذَ مَذِه- تدَكرَةٌ صن ض داك رَيْو سَبيلا (8)وَمَا كمون إل 
أن يمآ َه إنَّ سكن عَلِيمَا كما )4 

وقوله : فمن شاء اتخن إلى ربه سبيلاء علّق اتخاذ السبيل إلى الله على 

مشيئنّ من شاءء وقيدُها: ربط مشيئتّ العبد بمشيئة الله تعالى 4 قوله: 

(وما تشاءون إلا أن يشاء الله)» وهذه مسألتّ القدر. الشنقيطي: //5944. 

السؤال: 4 هاتين الآيتين ركن من أركان الإيمان» فما هوه 

© < لمكت غ6 (2)َالْعْصمتٍ عَصْهًا (2) وَالتَرّتٍ كرا 8 فَالمرمت ورك 
)تيت وكا 4 

و تطويل القّسَّم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه. ابن عاشور: 414/19. 

السؤال: لماذا جاء القسم يذ هذه السورة طويلاً؟؛ 

© + مما ديك مالسل » 

أي: إنه أمر يستحق أن يسأل عنه ويعظم؛ وكل ما عظم بشيء فهو 

أعظم منه ولا يقدر أحد من الخلق على الوصول إلى علمه؛ لأنه لا مثل 

له. البقاعي:١17/١17.‏ 

السؤال: ما دلالت الاستفهام 2# الآيّ؟ 

© + ِيَلْوْمَدٍ إلتكذِينَ » 

وكرره # هذه السورة عند كل آينّ لمن كذب لأنه قسمه بينهم على 

قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر. 

القرطبي: ١1/7:ه07ه.‏ 


السؤال: لماذا كرر عذاب المكذبين 2 السورة؟ 


© الوقفات التندبرية 
© دجم لِآنرْسَكِنَة » 
تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات 2# بطنها. وهذا يدل على وجوب 
مواراة الميت ودفنه؛ ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. القرطبي: ١؟5:5/7.‏ 
السؤال: ما الحكم الشرعي المستفاد من هذه الأآيمَ؟ 
© <إنا تزه كر ةتشر 2:55 يسلة سر 4 

عملت صَفْرٌ ) وهي: السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة:؛ وهذا يدل 
على أن النار مظلمة؛ لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداء. كريهرّ 
المرأى» شديدة الحرارة؛ نسأل الله العافييّ منها. السعدي: 4:6. 
السؤال: من خلال تدبرك للآييّ وفهمك للمعنى؛ ما لون النار؟ وهل هي 
مظلمت أم فيها شيء من النور؟ 
© < كَإِدَكنَ ميد مكدرن »4 
تعجيز لهم» وتعريض بكيدهم ع الدنياء وتقريع عليه. ابن جزي: ١/105ه.‏ 
السؤال: إذا كان الكفار يوم القياميّ عاجزين ولا ينطقون: فكيف 
يحصل منهم الكيد؟ 
© <عُرا ءادا مِيسَا ياش سمو » 
فيه النص على أن عملهم 4# الدنيا سبب 4# تمتعهم بنعيم الجن 2# 
الآخرة؛ وجاء لي الحديث: (لن يدخل أحدكم الجننّ بعمله)؛ ولا معارضتّ 
بين النصين؛ إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث؛ 
وتكون الدرجات؛ ويكون التمتع بسبب الأعمال. فكلهم يشتركون ذ 
التفضل من الله عليهم بدخول الجنتّ؛ ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون #4 
الدرجات بسبب الأعمال. الشنقيطي: //4:4. 
السؤال: ما العلاقت بين الأعمال ودخول الجنين؟ وضح ذلك. 
© < نوأ موأ لا شك مون 4 
فيه دلالنّ على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلئ» ثم يبقى 4 عذاب 
وهلاك أبدا. الألوسي:147//16. 
السؤال: على ماذا يدل الأمر بالتمتع والأكل للمجرمين 2# الدنيا؟ 
© < تايل كذ اتكما لابركوت » 
أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل بقبول وحيه تعالى 
واتباع دينه سبحانه؛ وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة. (لا يركعون) لا 
يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على ماهم عليه من الاستكبار. 
الألوسي: 141//16. 

السؤال: ما دلالت الأمر بالركوع ورفض ال مشركين ذلك؟ 
© < َإِدَاِلَ كه أكموا لا مركتوت (2) ويل يذ للَكدِينَ 4 

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات» وقيل 
لهم: (اركعوا) امتنعوا من ذلك. فأي إجرام فوق هذا؟! وأي تكذيب فوق 
هذا؟! السعدني: 1066. 


السؤال: تكلم عن منزلت الصلاة من خلال تدبرك للآية. 
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© العمل بالآيات 

.4) زر المقابر واتعظ بتلك الزيارة» 9 أَلر يحم لِالْأَرْضَكِعَانَا‎ .١ 

4 اطلب من الله أن يسقيكم وينزل الغيث,؛ ( وَأسْميتك مه ران‎ .١ 
4 استعن بالله من عذاب جهتم ثلاثاء 2 إِنَها مرى سور لْقَصَرِ‎ .* 
التوجيهات‎ © 

.١‏ التفكر # خلق الإنسان؛ ودلالة الخلق على البعث» 9 أل كَلُفكر ين مآ مها 


سم حمل 
- 


_ٍ 


؟. التفكر يذ ظل الكضار: 3 أَطَيِمُوا ِل ظِلٍ ؤى تَكثِ شَعَبٍ (0) لا طَليلٍ وكين ين 
لَه )6: و ظل المؤمنين: ج إِنَالْمَيينَ ف ظِكل وَعبُونٍ )4. 
*. فضل عاقبة المحسنين يوم القيامت» + إَِادَِكَ حر الحخيينِينَ 4 


18 سور المرسلات 0-7١‏ 6000© 22 


الآية (054-0: ثم قال ممتنًا على خلقه ومحتجًا على الإعادة 
البَدّاءة: «أَلز تلفكر ين مَأ مَهِينٍ 4؟! أي: ضعيف حقير بالنسبة إلى 
قُدرَة الباري ويك «وجعلته ف راتكن » يعني : جمعناه في الحم وهو 
قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم مُعَدَ لذلك. حافظ لا أودع فيه 
فق الا 

وقوله: #إِلَمَدَرٍمَعلُورٍ» يعنى: إلى مدة معينة من 


د ول مة 2 غير اس 


ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذاقال: #فعدربًا فيِعم الْفَدِرونَ 

الآية (©355-16): ثم قال: آَل جم لٍ الاي ضكِعَاًا (0:) أحياء وَأَمْوْنا 4 
قال ابن عباس: كِتَانَ» كنا. وقال مجاهد: يُكْمَثُ اللّيت فلا يُرّى منه 
شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. 

وكذا قال مجاهد وقتادة. 

الآية (58-511): #وجَملنا فا رمي شَلِحَاتٍ © يعني: الجبال» 
أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب. «وَأَسْمبِكٌ ثَآهُ كانه عذبًا 
زُلَالَا من السحابء أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. 

ٍتَبَيِْ ك4 أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة 
على عظمة خالقهاء ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 

الآية :)7١-179(‏ يقول تعالى مخيرًا الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء 
والجنة والنار» أغهم يقال لهم يوم القيامة: #أنطَلهوا إل ما مشر بء تَكَدَونَ 
(ع) أطيفوا إل ظِلِ ذى تَلَثِ سْمَبٍ » يعني : َب النار إذا ارتفع وصَعِدٌ 
معه دخان. فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب» «لَاطَللٍ وَلَايمن ين 
لهي أي: ظل الدخان المقابل لِلَهَبٍ لا ظليل هو في نفسه. ولا 
يغني من اللهب. يعني: ولا يقيهم حر اللهب. 

الآية (؟75-75): قوله: #إبَها تَرى دعر ركالْمَصْرٍ # أي: يتطاير 
الشرر من طبها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون. وقال ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: يعني أصول الشجر. 

َتَدُ مدت صّتْر> أي: كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن 

وقتادة» واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: 
#جمللت صَفْرٌ» يعني: حبال السفن. وعنه -أعني ابن عباس-: 
#جمللت صَفْر» قطع نحاس. 

وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن 
عباس: 9إِتَاَرى بسر رِكالْقَصَرٍ* قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة 
أذرع وفوق ذلك. فنرفعه للشتاء؛ فنسميه القَصَرَ «كَأنَدْماتٌ 
ست حبال السفن تجمسع حتسى تكون كأوساط الرجال» 

الآية (ه7-/71): ثم قال تعالى: #هذا يوم لا ينظِفُونَ * أي: لا 
يتكلمون 9ولا نؤْدَنَ لم يَمَتَذِرونَ # أي: لا يقدرون على الكلام؛ ولا 
يؤذن لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القولٌ 


|5 مير جنر 5010055555 


عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حاللاتء والرب 
تعالى يخبر عن هذه ال حالة تارة» وعن هذه الحالة تارة؛ ليدل على شدة 
الأهوال والزلازل يومئذ. وهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: 
ملم كين 4. 

الآية (8 ١-7‏ 5): قوله: #هذًا بوم الْفصل جمعتك وَالْأولينَ (ن5) فَإن 
كمد كِدُونٍ» وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم: مدا 
ْم الْفَصلٍ جنك وَالوَينَ 4 يعني: أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد. 
يُسمعُهم الداعي ويَنفُذَهُم البصر. 

#فَإن كن لَك مد مَككِدُونِ 4 تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إن 
قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي, وتَنجُوا من حكمي فافعلوا. 
فإنكم لا تقدرون على ذلك؛ كما قال تعالى 9 يمَعْسَرَ لِنَ وأَلْض إن 


سْتَطمَيُهَ أن تنعذوأ مِن أَقطَارِ لسوت والاض فَانْمُدُوأ لا قدو إل 


رك مود رو 


بِسَلْطَنْنَ © [الرحن:*]» وقال تعالى: #ولا ضروته مَيئًا © [هود:00]» وفي 
الحديث: هيا عبادي» إنكم لن تَبلُغوا تَقْصِي فتنفعوني» ولن تبلغوا 
ضري فتضْرٌّوني) [رواء مسلم]. 

الآية ١(‏ 47-4 ): #إنَ الْمَمِينَ ف ظِلل وَعْبُونٍ * يقول تعالى مخيءًا 
عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: أنهم 
يوم القيامة يكونون ني جنات وعيون؛ أي: بخلاف ما أولئك 
الأشقياء فيه من ظل اليحموم, وهو الدخان الأسود المنتن. 

«وفوكه مِما سْتَبُونَ 4 أي: من سائر أنواع الثارء مهما طلبوا 
وجدواء وأ وأمْريُوأ هنا بمَاكُيْر تمَمَدُوْنَ» أي: يقال لهم ذلك على 
سبيل الإحسان إليهم. 

الآية (4 40-4): قال تعالى ميرًا خبرًا مستأنفًا: «إِنَاكَدَِكَ يحرَى 
لين 4 أي: هذا جزاؤنالمن أحسن العمل» كي لتكدِين4. 


ان 


الآية (00-45): قوله: هوأ وتمنَمُوأ تيا إنَكدْ يمون خطاب 
للمكذبين بيوم الدين, وأْمَرّهم أمر ديد ووعيد فقال تعالى: #كُلُوأ 
وتمنَّمُوأ ًا 4 أي: مدة قليلة قريبة قصيرة» لإذَكا يرمون» أي: ثم 
تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء #وبل يوْسِذ تكرت * كا 
قال تعالى: « تُمَيِمُهُمْ قَللَا ثم نصْطَرهُمْ إل عَدَابِ عَليظٍ » 
التمان:74» وقال تعالى: إإرت الْدِينَ يروت عَلَ أ الْكرْبٌ لا 
يورت (8) مَتَعٌ في ألدّنيا شد عا مََجِمْهُمْ تُدَنذِيفْه م الْعَدَابَ 
أَلسَّدِيدَ يماكانوايكترون © [يونس:94-١7].‏ 

وقوله: موَإِدَاقِلَ لد أركمُوا لَا يركو 4 أي: إذا أمر هؤلاء 
الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة, امتنعوا من ذلك 
واستكيروا عنه؛ وهذا قال: #ويل يوْميذ لَلتَكْربينَ *. ثم قال: © هبأي 
حَدِيثٍ بَعَدَه يُؤْمئُوت *؟! أي: إذالم يؤمنوا بهذا القرآن. فبأي 


كلام يؤنون به؟! كقوله تعللى: لمأي حَدِيث يداه 


ييف يؤمُونَ © [الجائية:]. 


و 
م 


وهي مكية. [وعدد آياتها (40 ) آية]. 
الآية :)١5-1(‏ يقول تعالى مُنكرًا على المش كين في تساؤهم عن يوم 
القيامة إنكارًا لوقوعها: عَم ينَاَلُونَ»* أي: عن أي شيء يَتَسّاءلون من 
ار القيامة؟ ! #عن َنبا اَلْمَظِيرٍ#: الخبر الهائل المُفْظِع الماهر. قال قتادة 
وابن زيد: النبأ العظيم: البَعْث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. 
والأظهر الأول؛ لقوله: «الَذِى هر فيه لفون يعني: الناس فيه على 
قولين: مؤمن به وكافر. م فك مُتَوَعَدّا لمنكري القيامة: «َلاسَيَعمونَ(8) 
يُكلَاسيدلَنَ4 وهذا مهديدٌ شديد ووعيد أكيد. 
ثم شَرَعَ تعالى يَُيّن قدرته العظيمة على تلق الأشياء الغريبة 
والأمور العجيبة؛ الدّالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره» 
فقال: دجسأ درسّ مِهنْدًا4؟! أي: تمهدةٌ للخلائق ذَلُولَا لهم, قَارَةٌ 
ساكنة ثابتة» #وَآجْبَالَ ناد أي: جعَلها لها أوتادًا أرساها بها و كته 
وقرّرَها حتى سَكَنَت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال: #وَحَلف 
روجا * يعني: ذكرًا وأنثى» يستمتع كل منهما بالآخرء ويحصل 
التناسل بذلك؛ كقوله: ومن ءايه أن حل كرون نْ أنشيك أَرْوَيا 
ل وَجَعَلَ يكم موده ده وَتَجَمَةَ4 [الروم: ١؟].‏ وقوله: 
وَجَعَلْنَا يَرمَكوٌ سْبَنَا» أي: قَطعًا للحركة لتحصل الراحة من كثرة 
ادا والسعي في المعايش في عَرْض النهار. 
الل لاسا » أي: : يغشى الناس ظلامّه وسواده؛ كما قال: 
فقا )سس 4» وقال قتادة: سَكَنا. وقوله: #وَجَعلنالتَارَ 
مَعَاسَا» أي: جعلناه مُشْرقًا مُنيرًا مُضِيئاء لِيتَمَكّن الناس من التَصَدٌّ ف فيه 
والذهاب والمجيء ل والتَكَسّب والتجارات» وغير ذلك. وقوله: 
بيقن َتَمَا وفك سَبْعَا شِدَادً) ؟* يعني : السموات السبعء في اتساعها وارتفاعها 
70 وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات؛ وهذا قال: 
#وَجَعَلنا راجا وَهََابًا» يعني: الشمس المنيرة ة على جميع العام الني بَتَوَمج 
ضوؤها لأهل الأرض كلهم. لوَأَنْرَآَسَايِنَ ألْمُعِرتٍ > قال ابن عباس: 
الريلم. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة: إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها 
تَسْتَيِرٌ المطر من السحاب. وعن ابن عباس: ##ينَ الْمُمَصِرَتِ » أي: من 
السّحاب. وكذا قال عكرمة أيضًا وأبو العالية والضحاك والحسن. واختاره 
بن جرير. والأظهر أن المراد: السحاب كما قال تعالى: أنه اديس لُ كريدم 
هبر سحا مَتَصْلدُ فى التَمَلِ كن يمك وَيْمَاه كنا كلوق مر 
500 لما 4 قال مجاهد وقنادة والربيع بن أنس: مُنصيًا. 
وقال الثوري: مُتتَابعًا. و 0 و : الج الصَّبٌ المُستابع. والله أعلم. 
لسري يحبا وبانا (10) وج جنّتٍ لان * أي: لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيّب النافع المُبَارَك 08 در للأنامي و الأنعام #وباتا»# 
أي: حَضِرًا يُؤْكَلٌ رَطْباه «وجَدَّتٍِ 4 أي: بساتين وحدائقٌ من ثمرات 
متنوعة. وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في 
بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا؛ وهذا قال: #وَجَنَّتٍ أَلْمَانَا» قال ابن 
عباس» وغيره: لاألَْآنَا »: مجتمعة؟ كقوله تعالى: وف لض وَطع 
وات نت يذ فكي وَدَيٌَ ِل اك عد نون فق 
وبل ونفِلُ بعصا عل بَنضٍ في الكل" إن في دده لك لَدَينتٍ 
0 © الآية [الرعد:؛]. 


نذا تيئر اكور * 


سل 


000 )"١- ١ (سورة النبأ‎ 


الآية (370-110): يخبر تعالى عن يوم الفصلء وهو يوم القيامة؛ أنه 
مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله عز وجل؛ كما قال: (١‏ وَمَا نُقَجَرُُد إلا حل مَعَدُودٍ »4 
[هود:؛ .]٠١‏ يوم بنعَحُ ف الصور نون أَفوجا » قال مجاهد: رم مَوَا رّمَوًا. قال 
ابن جرير: يعني تأني كل أمّة مع رسوطاء كقوله: تأيه 
بإممِه» الإسراء:01]. #وَفئِحَتٍ ألسَمَكُ فَكَانَتْ أَنواما # أي: طَدق 
ومسالك لنزول الملائكة. #وَسْير تِلَلْبَالُ 4؟ كقوله: « وَترَى لِلبَالَ تسب 
جَامِدَة وهى تَمرّمَرَ ألسَحَاٍ © [النمل:88]. وقوله: #مَكانت سَرَايًا # أي: 0 
إلى الناظر أنها شيء. وليست بشىء؛ بعد هذا تَذهب بالكلية» فلا عين ولا 
أثر؛ كما قال: «وق كنبال وت ىال ص َارْضَبَاررَةٌ 4[الكهف:40]. 

لإِنَّ جَهَنَدَكَانتْمرْصَاءًا» أي: مُرْصَدَةٌ مُعَدَةّ «لِلطَنِينَ * وهم 
المَرّد لعا م ل رن 
ومصيرًا ورلا وقوله: للَِئِينَدِبَآأحْمَابا * أي: ماكثين فيها أحقابّاء 
وهي جمع احقَّب)؛ وهو: المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره. 
[فقيل: ثانون] سنة» كل سنة اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون يومّاء 
كل يوم ألف سنة. وهكذا رُويَ عن أب هُرّيرة وعبد الله بن عمسرو 
وابن عباس. وقال خالد بن مَعْدان: هذه الآية وقوله: والاماعة 
رَبك © [هود:0٠]‏ في أهل التوحيد. [رواه] ابن جرير ثم قال: َمل 
أن يكون قوله: ِلئين فيا بآ أحَمَاًا 4 مُمَعلَّا بقوله: لا يَذُوفونَ فيا برا 
َكَاسَرَي 0 ثم يُحِْتُ الله لهم بعد ذلك عذابًا من شَكل آخر ونوع 
آخر. ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لا كما قال قتادة والربيع بن 
أنس؛ عن قتادة: هو ما لا انقطاع له وكلما مضى حقب جاء حقب 
بعدهء وقال الربيع بن أنس: لأيعلء هذه هلو الاحتات لاله 35 

#لا دوفن يا بَروَلَاسَرَي# أي: لا يدون في جهنم بردًا 
لقلوبهم: ولاشرابًا طيًا يَتَعَذَّون به. #إِلَاحَيمًا وَغَنَاكا »4 قال أبو 
العالية: استثنى من الرَرْد الحميم» ومن الشراب العَسّاق. وكذا قال 
الربيع بن أنس. فأما الحميم: فهو ا حار الذي قد انتهى حَرَهُ وعمضوة. 
والعْسّاقَ: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعَرّقَهم ودُموعهم 
وجروحهمء فهو بارد لا يُستطاع مِنْ بده ولا يُوَاجّه من نَنَنِ. أجَارَنا 
ل قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: «الّا 
يَذُوقونَ فِيبا بَرَدًا»# يعني: النوم. 

(جَرَه ك4 لي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وَفقّ 
أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. ثإله جاه وضادة وعير 
واحد. #إِنَهُمَ كاووأ اجون حِسَابا» أي: لم يكونوا يعتقدون أن نم 
دارًا تجَارّون فيها ويحاسبون» #وَكرَيرأ بسَايِئَِا كِذَابًا » أي: وكانوا 
يكذّبون بِحُجَجٍ الله ودلائله على خلقه التي أَنْرَنَها على رسله. 
اباو بالكنيب والفائاة. وقوله: لكِذَابًا» أي: تكذيبا. 

#وكلٌ تَىَءٍ أَحْصدمَه حكدبًا» أي: وقد عَلِمنا أعمال العباد 
كلّهم؛ وكتبناها 7 وسنجزيهم على ذلك. إن خيرًا فخيرء وإن 

شرًا فشر. لدَزُوُوأ © يُقال لأهل النار: ذوقوا ما 0 فيه» #فلن 
ريرك إِلَّا عَذَابًا # من جنسهء #وَءَاخَرمِن سحلو روج 4 اص:ده]. 

وعن ابن عمرو قال: ل ينْزل على أهل النار آبة أَشَدٌّ من هذه: 


لير عر و مد 


#قذوقواً فلن ردك إلا عَذَابًا # قال: فهم ني مزيد من العذاب أبدًا. 
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بَسَاتِينَ ملتفمٌّ أشجَارُهًا. 


© العمل بالايات 

.١‏ نم الليلت مبكراً ثم اذكر فائدتين وجدتهما من التبكير بالنوم, 

وَجَعَلنا الل يَاسَا () وَجَعَلناالارَمََامًا)#. 

. استعن بالله من عذاب جهنم ثلاثاء 2 إِنَّ جَهَنَمَكَانتْ مضا )4. 

*. تذكر ذنباً عملته ثم استغضر الله 8 وَل نَىْء أحصيسة كتنبا 4. 

© التوجيهات 

.١‏ لله تعالى على خلقه نعم كثيرة موجبت مزيد شكره. ل أل يجَملا لاص مِهددًا 
وَأَجْبَالَ أؤتادا )4. 

".لا يزال عند أهل النار أمل أن يصلهم شيء من برد الجنتّ وشرابها حتى 

م اصح هيوس لير عرس ع سس م سس 
يسمعوا قوله تعالى: + لَبِئِينَ فيا أَحَعَابا () لا يدوقونَ فيا بَردَا وَلَاسَرَائا 4. 
*. عدم الإيمان بالحساب أوالغفلت عنه سبب لتكاثر السيئات: 9 إِنَهُمْ انوا 


لا بن َه وَكدَوأ اكد (©) وَكنَ تىء لَحمنكهُ تنا ». 


© الوقفات التدبرية 

© مدو )يس المي ره 

ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذاء وبيّنه فقال: (عن النبأ العظيم). فأورده 

سبحانه أولاً على طريقت الاستفهام مبهماً لتتوجه إليه أذهانهم؛ وتلتفت 

إليه أفهامهم؛ ثم بيّنه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه؛ كأنه قيل: عن أي 

شيء يتساءلون؟ هل أخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب:(عن النبأ 

العظيم). الشوكاني: 717/0؟. 

السؤال: لماذا جاء الاستفهام 2 بدايتّ السورة؟ 

© <العذيعي» 

وجيء بالجملة الاسمية 2# صلدت الموصول دون أن يقول: «الذي يختلفون فيه» 

أو نحو ذلك؛ لتفيد الجملد الاسمية أن الاختلاف 2# أمر هذا النبأ متمكن منهم 

ودائم فيهم؛ لدلالتّ الجملتّ الاسمينّ على الدوام والثبات. ابن عاشور: .11/7١‏ 

السؤال: ما فائدة وقوع صلدّ الموصول جملتّ اسمية؛ وليس جملت فعلية؟ 

© < أن يمل لاس مهدا (ز2) وَلِبَالَ وتان (8) وَسَلقتكر روا (زه) 
وَجَعَلنا َم مسبَانا (/2) وَجَعلنَا أل يآاسَا () بعلن لتَارَ مَعَاكًا 8 
ينا وفك سَبْمًا بيِدَاءًا 8 وَجََلْنَا سِرَاجًا وَشََاجَا (5) وَأَنْرَلَنَا من 
الْمُمَهِرَتٍ مآ يحابا )4 

وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهه التوقيف ليقيم الحجيّ 

على الكفار فيما أنكروه من البعث؛ كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقتّ 

هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم. ابن جزي: .1641/١‏ 

السؤال: ذكر الله المخلوقات 2# هذه الآيات لعلنّ؛ اذكرها. 

© «وِبَمَلَا وَسَوْسْبَة » 

أي راحتّ لكم؛ وقطعا لأشغالكم؛ التي متى تمادت بكم أضرت بابدانكم؛ 

فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة: 

وتحصل راحتهم النافعة. السعدي: 1.5. 

السؤال: ما وجه كون النوم نعمنٌَّ يمتنْ الله بها على عباده؟ 

© إن جَهََمكنتْ مِرَْاا)»ه 

يعني: أنه لا يدخل أحد الجن حتى يجتاز بالنار؛ فإن كان معه جواز 

نجاء وإلا احتيس. ابن كثير: 4751/14. 

السؤال: ما الذي يفهم من كون جهنم مرصاداًة 

كل شيء من قليل وكثير (أحصيناه كتابا) أي: كتبناه 2 اللوح 

المحفوظ فلا يخشى المجرمون أنا عذيناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا 

أنه يضيع من أعمالهم شيء. أو ينسى منها مثقال ذرة. السعدي: 107 

السؤال: ما الحكميّ من كتابنّ أعمال العباد؟ 

© ( مَدُوقوا من نزِيدَكُم إِلَاعَدَهًا 4 

عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آينّ أشد من هذه:(فذوقوا 

فلن نزيدكم إلا عذاباً)؛ قال: فهم 2 مزيد من العذاب أبداً. الطبري: 174/14. 


السؤال: ما أشد آيتّ 2# القرآن على أهل النار؟ وماذا؟ 


الوقفات التدبرية 
© < لاسمعود نيالنوا ولاكد؟ » 
قوله: (لا يسمعون فيها لعواً ولا كذابا) كقوله: (لا لغو فيها ولا تأثيم) 
[الطور: "97)؛ أي: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب؛ بل 
هي دار السلام؛ وكل ما فيها سالم من النقص. ابن كثير: ؛/455. 
السؤال: ذكرت الآيت نوعا من النعيم المعنوي 2# الجن وضحه. 

© « لَاِسَمَعُون نا لَنوا ولاكدب 4 

فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم؛ من جراء حرق 
النار وسقيهم الحميم والغساق؛ لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر 
أجسادهم؛ كذلك نفى عن أهل الجنمَّ أقل الأذى؛ وهو أذى سماع ما 
يكرهه الناس؛ فإن ذلك أقل الأذى. ابن عاشور: .45/7١‏ 

السؤال: ما مناسبت نفي سماع اللغو والكذاب عن أهل الجنة لما قبلها من 
آيات السورة الكريمت؟ 

0 إِنَا أَدَرِتَحٌ عَدَاًا قربا بوم ينظر لمر مَا هَدَمَتَ يدَاه وقول الْكَافر 
الكافر يقول ذلك يوم القيامة؛ حين لا تُقبل توبت» ولا تنفع حسنت. وأما 
من يقول ذلك ذ الدنيا فهذا يقوله #ذ دار العمل على وجه الخشية لله 
فيُثاب على خوفه من الله؛ وقد قالت مريم: (يا ليتني مت قبل هذا وكنت 
نسيامنسيا) ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة. ابن تيمية: 4041/5. 
السؤال: ما الفرق بين الندم على المعصيت ف الدنيا والندم عليها 4 الآخرة؟ 
© + إِنَآ در ٠‏ عَذَابا هرا توم ينظر الْمَرْه ما قَدَمَتَ يذاه ونقولٌ الْكَاورٌ 
عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث 
للبهائم؛ بعضها من بعض؛ ثم يقول لها: كوني تراباًء فتكون؛ فيتمنى 
الكافر مثل ذلك. فقد عُلِم أن ذلك اليوم 2# غَايتّ العظمة,؛ وأنه لا بد من 
كونه. البقاعي: ١؟517/1.‏ 

السؤال: متى يتمنى الكافر أن يكون تراباً؟ ولماذا يتمنى ذلك؟ 

© (تاشيت نك ) 

قال بعض السلف: إن الملائكت يسلون أرواح المؤمنين سلاً رقيقاًء ثم 
يتركونها حتى تستريح رويداً ثم يستخرجونها برفق ولطف؛ كالذي 
يسبح + الماء؛ فإنه يتحرك برفق لثلا يغرق؛ فهم يرفقون ع ذلك 
الاستخراج لتلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة. الألوسي: .757/7١‏ 
السؤال: بين كيف تقبض الملائكت أرواح المؤمنينء ولماذاة 

© 2 فُلُوبٌ يَومدوَاحِمَهُ (2) أبصَديُها حَدِمَة» 

(أبصارها خاشعتّ): كنايت عن الذل والخوف. ابن جزي: .71045/١‏ 

السؤال: على ماذا يدل وصف الأبصار بالخشوع 2# هذه الآيم؟ 

42 نهدت‎ ١ © 

وهذا تسليم للنبي ؛ أي: إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم 
أخذناه. وكذلك هؤلاء. القرطبي: 1؟07/1. 


السؤال: لماذا قص الله على نبيه قصىّ موسى -عليه السلام- مع فرعون؟ 
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© العمل بالآيات 
#.١‏ يومك اعمل ثلاثتّ أعمال تدل على التقوى؛ كالصوم: ترك المعصييّ 
خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه؛ الصدقت: الإحسان إلى الناس» ادخال 


". سَل الله تعالى حسن الخائمة عند الموت» وتدذكر, 9 وَالتَشِطَتٍ نمطا )4. 
© التوجيهات 


.4) فضيلة التقوى وعظم ما اعد الله لأهلهاء + إن مين مانا‎ .١ 

تعظيه الله تعالى حق تعظيمه. يأ وأميكة سق لكوت إل 
مَنْأَدْتَلَه لحن وكَالَ صَوَابًا )4. 

. قرب يوم القيامة؛ فكل ما هوآت قريبء 2 إِنَآ أَندَرِتح عَذَابًا ريا يوم ينظر 
لمر ما هَدَمَتَ يداه ويقول الكافز يلتتتى كت يريا 4. 


(سورنا النيأ 40-91 النازعات 15-1) 


الآية (75-71): يقول تعالى مخبرًا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من 
الكرامة والنعيم المقيم» فقال: م#إدَّلِلمتّينمُمَارَا» قال ابن عباس والضحاك: 
متها وقال مجاهد وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر قول ابن 
عباس؛ لأنه قال بعده: حَدَنَ #4 وهي البساتين من النخيل وغيرها. 
#وكواعِبَ 6 أي : وحورًا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي: 
تَوَاه يعتون أن * بين توَاهِد م يتَدَلين؛ لأمبن أبكار عُرّب» #أَزاب4 أي: 
في سن واحدة. وقوله: ادها 4 قال ابن عباس: عملوءة متتابعة. وقال 
عكرمة: صافية. وقوله: «الَاَِمَعُودَضَِ لوا ك4 كقوله: «لَالنوهَاولا 
َأ شيم 4[الطور: *7] أي: ليس فيها كلام لاغ عَارِ عن الفائدة: ولا إثم كذب» 
بل هي دار السلام» وكل كلام فيها سالم من النقص. ا مَن رَيِكَ © هذا 
الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ونه وإحسانه و رحمته؛ 
#عطاء حِسَابا# أي: كافيا وافر شاملا كثيرًا. 
الآية (/ا-١5):‏ بر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رف 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شَمِلَثْ رحمته 
كل شيء. لالامَلِكْنَ مِنَهُ خطابا4 أي: لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا 
بإذنه؛ كقوله: « يوه َرَت لَامكََدى لذن 4 [هود:ه .]٠١‏ 
ليم بوم الوح وَالْمَليَكه صَهَا لا موت > اختلف المفسرون في 
المراد بالروح ههناء ما هو؟ على أقوال: أحدها: عن ابن عباس: أنهم 
أرواح بني آدم. والثاني: هم بنو آدم. الثالث: أنهم خلق من خلق الله على 
صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا بشر؛ قاله بن عباس ومجاهد. الرابع: 
هو جبريل؛ قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك» ويسنشهد لهذا 
القول بقوله كبك : زليه ألو لمن 4[الشعراء:0]197 وَنَوَقففَ أبن جرير 
فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه والله أعلم أنيم بنو آدم. 
إلا من أذنَ له آليَمنُ4 كقوله: «لا تَكَلم تنش إلا يإذيو. > 
[هود:6١٠].‏ وكما ثبت في وو «ولا َكَل يومئذ إلا الرسل» 
[متفق عليه]. وقوله: #وََالَ صَوَابًاك أي: حَقاء ومن الحق: "لا إله إلا 
الله»؛ كما قاله أبو صالح وعكر مة. وقوله: #ذَلِكَ كَ الوم لَنّ » أي: 
الكائن لا محالة. #هُمن َه أححْدَ إل ريو ممَابَا 4 أي: مرجعًا وطريقا 
يبتدي إليه. ومنهجًا يَمْرَ به عليه. وقوله: «إنَا درسي عَذَابًا كَرِبجَا © 
يعني : م دن كلانا قو ات 1ت 
0 قَدَّمَتّ يَدَاهُ * أى: يُعْرَضٍ 9 
شَزّهاء قديمها وحديثها. ري ال 3ق ربل كت ترب 4 أي: 
يوذ ل يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراياء 0 0 خْلِقّ» ولا 
خَرَجٍ إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله ونّظر إلى أعماله 
الفاسدة قد سَُطَّرّت عليه. وفيل: حين يَخْكُم الله بين الحيوانات» فإذا 
0 كوني ترابًا. فعند ذلك #يَقُول الْكَاورَ 
كت كت ربا * أي : اح سم له و 


وهي مكيةء [وعدد آياتها (4) آية]. 

الآية :)١4-١(‏ #وَالتَرِمَتِ غَرا» قال ابن ا وابن عباس 
ومسروق وسعيد بن جبير: الملائكة؛ يعنون حين تَنزِعٌ أرواح ؛ بني آدمء 
فمنهم من تأخذ روحه بعنف قَتَفْرِق في تَرْعِها ومنهم مَن تأخذ روحه 
بسهولة وكأنّ) حَلّته من نشاط» وهو قوله: وَالََِتِ مَنط» أقاله ابن 
عباس. وعنه: #وَآلتَرِعَتِ 4: أنفُس الكفار؛ تُْرّع ثم تُتشَطء ثم تُفْرَق في 


5 انير جنر 502505505504 


النار. وقال مجاهد: الموت. والصحبح الأول» وعليه الأكثرون. 
#وَالسَبِحَنتِ سَبكَا» قال إبن مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي 
ومجاهد وسعيد بن جُبَر مثل ذلك. وعن مجاهد: دوأ لتحت سبحا 4: 
الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. 
«مَلسَيِمَيِسَبعًا» روي عن على ومسروق ومجاهد: الملائكة» قال الحسن: 
سبقت إلى الإيهان والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي 
النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله. و قو له: «مَالْمرَيتٍ )> قال 
عل ومجاهد وعطاء: هي الملائكة, زاد الحسن: ند تَدَبرٌ الأمر من السماء إلى 
الأرض. . يعني: بأمر ربها وَبْكَ. وم يختلفوافي هذاء وم يقطّع ابن جرير بالمراد 
0 إلا أنه قال ممَالْمرَيتٍ أَن)4: الملائكة, ولا أَنَتَ ولا 
5 #يزء جف الراجقه (*) تتبعها ألرَادِمَة» قال ابن عباس: هما النفختان 

0 والثانية. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وعن 
مجاهد: أما الأولى -وهي اانه 4- - فكقوله جَلَّت عظمته: يوم تريْجِفٌ 
دض وَسَالُ * [المزمل:4١]»‏ والثانية -وهي #الرَادِفة#- فهي كقوله: 
وات الايض وَلَبْبَالَ كَدمَا مك ساقت ا؟. عن أبن بن كعب طف 
قال: كان رسول الله كله إذا ذهب زر ربع الليلٍ قامَ فقال: ديا ايها الناسٌ! 
اذْكُروا الله» جاءَتٍ الر اج بها الر ادفة» جاء المو تُ بها فيهه جاء الموت 
بها فيه) [رواه الترمني وحسنه الألباني]. #قلوبٌ يَومَر مَِذِوَاجِمَةٌ * قال ابن عباس: 
يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة. # أبصم. رَهَا © أي: أبصار أصحابها. 
نأض لها لنشدية «تبسته لى: ذليلة حقيرة مما عَايتْ من 
الأهوال. #يَفولونَ أن لمردودون في افر و4 ؟! يعني : مش ركي قريش ومن 
قال بقوهم ني إنكار المعاد يستبعدون وقوعٌ البعث بعد المصير إلى الحافرة, 
وهي القبورء قاله مجاهد. وبعد عرق أجسادهم و تَفَنت عِظامهم 
ونْخُورها؛ وهذا قالوا: «أِ دا كْمَاعِظَمَا جرَة4؟! قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة: أي بالية. وعن ابن عباس: هو العظم إذا بلي ودّحَلت الربح فيه 
الوا يك دا كه حَاسرَة4. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة 
وسعيد بن جبير: #الحافرو#: الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: النار. وما أكثر 
أسراءها! هي النارء والجحيم» واصدر وجهنم, والهاوية» والحافرة» ولظى. 
وَالخطّمة: وأما قوهم: تلكا كر حَاسِرَة» فقال محمد بن كعب: قالت 
قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت لَتَحْسَرَنَ. 

#هَمًا ى رَجرَه وجده»* أي: فإنها هو أمر من الله لا مَدْتَوءَ يه فيه ولا 
تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيلٌ فينفخ في 
الصور نفخة البَعث» » فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يَدَي الربٌ وبق 
00 كما قال تعالى: « وما أَمَىْأَلئنَاعَةَ عَةَ إلا حَلئْح البِصَرِأَوَهْوَ / 

قرب [النحل: لالا]. «نإذا هم لسار » قال ابن عباس: الأرض كلها. 
وكذا قال سعيد بن بير وقتادة. وقال مجاهد: كانوا بأسفلها 
فأخرجوا إلى أعلاها. قال: والساهرة: المكان المستوي. 

الآآية(5-16١):‏ يخبر تعالى رسوله محمدًا يعن عبده ورسوله موسى 
تع أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيّده بالمعجزات, ومع هذا استمر على كفره 
وطغيانه» حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك 
وكَذْبَ بها جِنْتَ به؛ ولهذا قال في آخر القصة: #إِذَف دَِكَ لَه لَمنيختي». 
فقوله: لإمَلَأَمَكَحَدِيث وتقة 4 أي: هل سمعت بخبره؟ ! ا#إذ تادئه ريم, 6 
أي: كَلَّمَهُ نداء 9# بالواد الْمّرَس # أي: المُطْهّر #طوى # وهو اسم 
الوادي على الصحيح. 
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الآية :)35-1١0(‏ #آذْهَبَ إِلَ فَِوْنَ ند لَى» أي: تحر وتَمَرّدَ 


0 
م 


وعَنَا؛ #كَقلَ مَل لَكَ إِكَ أن تر 4؟! أي: قل له: هل لك أن تُجِيبَ إلى 
ل ومَسْلّك تَرْكّى به أي: تُسلم وتُطِيع. لوأهريك إل رَيْكَ * أي: 
ذلك إلى عبادة ربك» #نتختى» أي: فيصير قلبك خاضحًا له مطيعا 
خاشيًا بعدما كان قاسيًا خبيثًا بعيدًا من الخير. 

#قارنه الأَيََ كبر 4 يعني: فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق 
حجة قويةً ودليلُا واضحًا على صِدْق ما جاءه به من عند الله 
#مَكدَبَ وَعَصَ * أي: فكذَّب بالحق وخالف ما أَمَرّه به من الطاعة. 
وحاصلّه أنه كمّر قلبُه فلم يْمَعِل لموسى بباطنه ولا بظاهره. وعِلمُهُ 
بأن ما جاء به حقٌ لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلب. 
والإيمان عَمَلَّه وهو الانقياد للحقٌّ والخضوع له. 

«ثمّ أَدبرَيتىَ» أي: في مقابلة الحق بالباطل؛ وهو جَمعْهُ السَّحَرةَ 
ليقابلوا ما جاء به موسى عَبَوَلتَكِ من المعجزة الباهرة. 

مَحََرَ قاد » أي: في قومه. #فقَالَ أنأ ريم الاتلَ ». 

اده َه لال ولك > أي: انتقم الله منه انتقامًا جَعَله به عبرةً 
ونكالا لأمثاله من المتمرّدين في الدنياء #وَيوم الْتَِمَةِ يم ارهد ألْمرفُودُ » 
[هود:44]» كما قال تعالى: #وَجَعَلتهُمْ أَيِمَّدُ بتَغورص إِلَ ألتكار وتوم 
لْقِيكمَةٍلابتصرورت #» [القصص:١4].‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية؛ أن 
المراد بقوله: #تَكَالَا لايرو ولوك » أي: الدنيا والآخرة» وقيل: المراد بذلك 
كلمتاه الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. والصحبح الذي لاشك فيه 
الأول ِإَِ َك لم4 أي: لمن يبظ ويذرّجر. 

الآية (77-700): يقول تعالى محتجًا على مُنكري البَعْث في إعادة 
الحَلق بعد بَذْئه: ادم > أمها الناس #أَسَدٌ حَلْمًا أ آلَمد#4؟! يعني: 
بل السماءٌ أشدٌ خلقًا منكم؛ كيا قال تعالى: ل لَحَلَقُ لسَموَتِ 
وَاَلْارَضٍ أَحكَبرٌ مِنْ خَلْقٍ ألا > [غافر:07]» وقال: «أوَلبْس الى 
حَلَقَ لسوت وَالْأَرَصَ بِمَددِرٍ عَك أن يحَلْقَ مِتْلَهُم بَلَ وَهُوَ اْخَلّقُ 
لْعَلِيمٌ »> [يس:141]» فقوله: لبها 4 قَسَّرَه بقوله: رهم سَمَكَها مََرَدهَا * 
أي: جَعَلّها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة 
بالكواكب في الليلة الظلاء. لوَأعْطَسَ لها وي مْحَهَ» أي: جَعَل 
ليلها مُْظدًا أسود حالكاء ونبارها مضيئًا مُشْرِقًا نيا واضحًا. قال ابن 
عباس: أغطش ليلها: أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وجماعة كثيرون. لوَأحْجَ مها أي: أنار نهارها. 

#والارص بِعْدَ دَلِكَ 41-2 قَسَّره بقوله: «أخر ينها مم 
وَمَرَحَْهَا 4 وقد تقدم في سورة احم السجدة00١'‏ أن الأرض خُلِقَت 
قبل السماء» ولكن إِنَّا دُحِيَثْ بعد حَلّقَ السماء» بمعنى أنه أخرّج ما 
كان فيها بالقوة إلى الفعل2"7 وهذا معنى قول ابن عباس وغير 


. يعني سورة: (فصلت)؛ وذلك عند تفسير الآية 4 منهاء صفحة /ا/ا5‎ )١( 
(؟) ما كان فيها بالقوة يعني: إمكانية الأرض وقبوها لأن يكون فيها ماء‎ 
ومرعى...إلخ. وإخراج ذلك إلى الفعل أي: خلق ذلك وتكوينه ني الواقع.‎ 


34 لير تَكنير 1*0 (صور: النازعات 40-17 008 


واحد. واختاره ابن جرير. 
رص ع ل د ع سه سل 02 0711 0 
لجال أرسنها» أي: قرَّرَّها وأثبتها وأكدّها في أماكنهاء وهو 
الحكيم العليم؛ الرؤوف بخلقه الرحيم. / 0 
لمكا ل وَلِأَيدْ» أي: دَحَا الأرض فانبَع عيونهاء وأظهّر 
08 200 3 د بي 8 .6 2 
مكنونهاء وأَجْرَّى أنهارهاء واَنْبَتَ رُرُوعها وأشجارها وثمارهاء وكبّتَ 
جباهاء لتَسْتَقِرَ بأهلها ويَقرّ قرارُها. كل ذلك متاعًا لخلقه ولا 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 
في هذه الدار إلى أن ينتهى الأمّدء وينقضى الأجل. 
الآية (4 5-5 4): #هَإدًا َآءتٍالطَائَه آلْكبرئ » وهو يوم القيامة. 
8 5م 5 رع بي 
قاله ابن عباس؛ سَميَثْ بذلك لأنها تَطم على كل أَمْر هائل مُفظعء كما 
قال تعالى: #وَأَلمَاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ © [القمر:"؛]. 
يوم يتَدَكرٌ لسن مَاسَ © أي: حينئظٍ يَتَذّكرٌ ابن آدم جميع عَمَله 
خيره وشرّه؛ كما قال تعالى: 9يَوْييِذٍ يَدَكَرٌ الِْإِشَنُ وَأَنَّ لَهُ 
أَلذِّكُرئ © [الفجر:*7]. 


ل 00 عه 
ورت الججيم لمن بر » أي: أظهرّت للناظرين فرآها الناس 


ذه 
ا 2 ا أ و 


عِيائا #دَأمَآس طق » أي: تَمَرَّدَ وعَتَاء #وءاركَليَوه ألدَنا» أي: قَدّمَها 
على أمر دينه وأخرّاهء وِن لبمْ هىَّ الأر» أي: فإن مصيره إلى 
الجحيم, وإن مَطعَمّه من الزقوم» ومشربه من الحميم. 
وَأَمَامَن حَافٌ مهَام وي ونهَى ألنَْسَ عن رن 4 أي : خاف القيام بين 

بدي الله كَبَك, وخاف حُكْمَ الله فيه. وبى نفسه عن هواهاء ورَّدّها إلى 
طاعة مولاها #وّنَ اند هى الْمأوَك» أي: مُنْقَلّبه ومصيره ومرجعه إلى 
الجنة الفيحاء. 

«يَسَلُوَكَ عن الماع أَيانَ مرسنها (2) فيم أنت من ذفرنها (5) إِلك ريك 
مُنتبه41 أي: ليس عِلْمُها إليك ولا إلى أَحَد من الخلق» بل مَرَدُها 
ومرجعها إلى الله كْك؛ فهو الذي يَعْلّم وَقْتها على التعيين, لاعت ف 
عِنْدَ أله # [الأعراف:1417]» وقال ههنا: فإ ريك منتبهآ*. وهذا َّ 
سأل جبريلٌ رسول الله به عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول عنها 
بَِعْلَم من السائل» [رواءمسلم]. 

ِإِتَمَآآتَ مُْدِرْيخْسَهَا 4 أي: إنا بدك لتنذِر الناس وتحَذّرهم 
من بأس الله وعَذَّابه فمن حَئِيَ الله وخاف مقامه ووعيده اتَبَعَكَ 
فأفلح وأنجح. والخيبة والكّسّار على من كَذَّبَك وخالفك. 

بوم بوه يوا لاحي َوه إذا قاموا من قبورهم إلى 

المحشر يِسْتَقَصْ ون مُذَة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية 
من يوم أو ُحى من يوم. قال ابن عباس: لعَئِيةَ 4 ما بين الظهر إلى 
غروب الشمسء طلأَرْضَهَا4 ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 
وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
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© العمل بالآيات 

4 دعوة غير مسلم إلى الإسلام بأسلوب حكيم, + كَل مَل لَك إل أن رٍََ‎ .١ 

.4 اعمل عملا صالحًا تتمنى أن تتدكره يوم القيامت» © بوم يسَدَكْر لضن ماس‎ ١ 
00 أ مس جع ا ا‎ 

؟. حاسب نفسك قبل النوم؛ ل( يوم يتَذَكرَ لضن ماس ). 

© التوجيصات 

.4) حسن الأسلوب ولينه 4 الدعوة +[ فَكلَ هل لَك إِكَ أن ترق‎ .١ 

". دعوة أي شخص مهما بلغ طغياته: 2 آدْمَبَإلَ فون إِنَهء طَىُ 4 

*. عظم منزلة المراقبت» وم من حَافَ مَقَام َيه وَتَهَى أَلنَنْسعَنِ الحو 4. 


© الوقفات التدبرية 
© <َتمرْمَل كيك أديكٌ > 
حَتْهُ على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالتي التي هي خبث مجازي 
النفسء فيقبَّل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير. ابن عاشور: ./7/١‏ 
السؤال: ما فائدة أمر موسى -عليه السلام- لفرعون بالتزكي ل أول دعوته له؟ 
© + هديك إل ريك فتختى »4 

وتفريع (فتخشى) على (وأهديك) إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمعرفة؛ 
قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [قاطر: 18] أي: العلماء به؛ أي: 
يخشاه خشينّ كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. ابن عاشور: .///١‏ 

السؤال: لماذا جاءت الخشية بعد الهدايتّ 2 الآَينّ الكريمت؟ 

9 © إِذَفٍ دَِكَ لبه لمن يخ )4 

فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبم فرعون 
عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه ي الدنيا والآخرة؛ وأما 
من ترحلت خشي الله من قلبه فلوجاءته كل آينّ لم يؤمن بها. السعدي:4:4. 


السؤال: من الذي ينتفع بالعظات القرآنينّ ومن لا ينتفع ؟ 


3 


007 ودع مدي م 7 ال الي ا روم م 2 
© 2 َأنتم أَسَد حَلْمَا أمِ ألما بها (8) وهم سَمَكهَا ضَوَدهَا (ن) وَأعْطَسَ ليله 


- 


ليج ها (ح) ولص بعد دلِكَ دَحَنهَآ (5) حي ينها مَدَهَا وَمرْحَنْهَا 
© وَلْبَالَ سَها )متها لَك ولاتفيك 4 

يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله 

للأجساد: (أأنتم) أيها البشر (أشد خلقا أم السماء) ... فالذي خلق 

السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام؛ والأرض الكثيفة الغبراء 

ومافيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلضين» 

فيجازيهم على أعمالهم؛ فمن أحسن فله الحسنىء؛ ومن أساء فلا يلومن 

إلا نفسه؛ ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعتّ ثم الجزاء. السعدي: 4:4. 

السؤال: على ماذا تدل هذه الآيات العظام التي ذكرها سبحاته وتعالى؟6 

ولمادا أعقب بدحر الجزاء بعد دذدكر هده الآيات؟ 

الظاهر أن تبر ز لكل راء؛ فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمت الله عليه 

بالسلامت منهاء وأما الكافر فيزداد غم إلى غمه وحسرة إلى حسرته. 

الشوكاني: 580/0. 

السؤال: هل تبرز الجحيم للمؤمنين والكفار أو للكفار فقط؟ ولماذا؟ 

© + وَمَامنْحَافَ مَقَام ريو وَتهَى الس عن افك (2) ون انه ِى المأورك »4 

وأصل الهوى: مطلق الميل؛ وشاع ذ الميل إلى الشهوة؛ وسُمي بذلك على ما 

قال الراغب: لأنه يهوي بصاحبه يذ الدنيا إلى كل واهية؛ وب الآخرة إلى 

الهاوية؛ ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر 

هواك فخالفه. وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفت الهوى. الألوسي: ."7/7٠‏ 

السؤال: لماذا سمي الهوى بذلك؟ 

© «إِتَمآ أت مدر سْيْمَهَا »4 

أي: إنما بعثت لتنذر بهاء وليس عليك الإخبار بوقتهاء وخص الإنذار 

ب(من يخشاها)؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. ابن جزي: ١/ه0.‏ 


السؤال: من الذي ينفعه الإندار؟ 


© الوقفات التدبرية 

© عبس وَتولَ © أن جة: الى () ومابدْرِيكَ لعَلَد يَرّقَ (0) أز يدر 
عع لوؤي ( )مام أسْتَفيَ (5) َل لك صَدّئ (0) وَمَاعَكَ ارق 
)وماس جد ين (2) مغر يق (2) عت عنه تلض 4 

هذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثي الرسلء ووعظ الوعاظ 

وتذكير الملذكرين؛ فإقبالك على من جاء بنفسبه مفتقراً لذلك منك هو 

الأليق الواجب؛ وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا 

يستفتي لعدم رغبته 4 الخير مع تركك من هو أهم منه؛ فإنه لا ينبغي 

لك؛ فإنه ليس عليك أن لا يزكى: فلو لم يَتَرّكْ فلست بمحاسب على 

ماعمله من الشر. فدل هذا على القاعدة: أنه لا يترك أمر معلوم لأمر 

موهوم: ولا مصلحت متحققةٌّ لمصلحة متوهمة. السعدي: .11١‏ 

السؤال: 4# الآيات فائدة للداعيتّ د مراعاة الأولويات 2 دعوته لله وضح ذلك. 

© < تلاس ع1 من )يل يت )مت عه نض 4 

الممنوع عنه يذ الحقيقيّ الإعراض عمن أسلم., لا الإقبال على غيره 

والاهتمام بأمره حرصا على يَلدإسلامه. الألوسي: 148/16. 

السؤال: ما الممنوع ‏ قصدّ ابن أم مكتوم حينما أقبل على النبي يَكَِِ يريد الهدايي؟ 

© <كتب تي #اضئة 15 شرب عر © تمر 2 
دك سقروَ )كلام س4 

(كلا إنها تذكرة) يعني: القرآن. (بأيدي سفرة + كرام بررة) أي: 

خَلمُهم كريم حسن شريفء وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة» 

ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد 

والرشاد. ابن كثير: ؛/27/7. 

السؤال: وصف الله الملائكىّ الموكلىّ بصحف القرآن بأوصاف. كيف 

يستفيد حافظ القرآن وحامله من هذه الأوصاف؟ 

9© « ِنَأ عَوَء لد )ين نطفَة لَه فقدَرَه ه 

أي: من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟! أي: اعجبوا لخلقه. 

(من نطفة) أي: من ماء يسير مهين جماد خلقه فَلِمّ يغلط 4 نفسه؟! قال 

الحسن : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟! القرطبي: 1/51/. 

السؤال: لماذا لا يحق لابن آدم أن يتكبر؟ 

ل 00 

أي أكرمه بالدفن؛ ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على 

وجه الأرض. السعدي: .11١‏ 

السؤال: كيف يكون الإقبار نعمدّ يمتن الله بها على عباده؟ 

١ ©‏ نأي سي عله( ظُْوعلقه مده ثم اليل َه )م ههرم )4 

فقد عرف بهذا أن أول الإنسان نطفنّ مذرة: وآخره جيفم قذرة: وهو 

فيما بين ذلك يحمل العذرة؛ فما شرّفه بالعلم إلا الذي أبدعه وصوره؛ 

وذلك موجب لأن يشكره لا أن يكفره. البقاعي:١557/1.‏ 

السؤال: بماذا يشرف الإنسان ويرتفع قدره؟ 

9 7 مَلظرالاسن إل طايه » 

أمر بالاعتبارك الطعام؛ كيف خلقه الله بقدرته: ويسره برحمته؛: فيجب 

على العبد طاعته وشكره؛ ويقبح معصيته والكفر به. ابن جزي: 7 /0678. 

السؤال: ما العبرة التي يفيدها العبد عند النظر لمخلوقات الله؟ 
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© العمل بالآيات 

١.زراليوم‏ معوقا أو ضعيفا محاولا إدخال الأنس على نفسه: 8 عبس وسو 0 أن 

ةلق )ميرك هيرق 4. 

". حدد أحد أوقات الإجابةّ وأكثر من الدعاء بالهدايتّ والمغفرة لأهل بيتك» 
وم ير ْو من نو (59) اَيَو وي (2ج) ومَبَِوء ونه ). 

و اختر واحدا من أصناف طعامك اليوم وتأمل خلق الله له من بدايته إلى أن 

وصلككء ثم احمد الله تعالى 9 فَلِنظ لاسن إل طعامد )4. 

© التوجيهات 


.١‏ بقاء معاتبة الله تعالى لنبيه تتلى قرآنا هومن أعظم الأدلج على صدق النبى 
ل وان القرآن الكريم من عند الله عَبَس ربوك (0) أن جاه الى 2 ومَايد ربك 
3 م رص 


لعله يرق #. 
؟. شكر الله تعالى على تنويع النعم؛ 2 مَأبَْافَِا حا 


*. الاستعداد ليوم القيامت, ٍٍِ ذا جَآدتِ الصَاحَةُ 4 


060 سمه ور 


وعنبا وقضبا 


ساح ار ل ص كر 


وزسونا ونخلة 


وهي مكية. [وعدد آياتها (47) آية]. 
الآية (15-1): (عس َل (3) أجة؛ الى () ادك لله 
يرَ4؟! أي: يتحصل له زكاةً وطهارة في نفسه. #أز يدك فاته 
الذْرَك» أي: يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم؛ #أما من أَسَتَغَق 
(ك) كنت له تسد » أي: أما الغنى فأنت تَتَعَرََضْ له لعله يبتدي» 7 
َي اليك 4 أي: ما أنت بمُطَالَبٍ به إذا لم يحصّل له زكاة. 
#وَأمَ من جك يس 4 وَهْرَ يت » أي: يَقصِدك ويَؤّمّك ليهتدى 
تقول له #كَنتَعَنَهُ لَضّ» أي: تَتَشَاغَل. ومن ههنا أمر الله رسوله يَكلٍ 
ا ا ا والضعيف. والفقير 
والغني» والسادة والعبيد والرجال والنساءء والصغار والكبار. ثم الله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
[سبب النزول]: عن عائشة قالت: أَنْرلَتْ عبس وَيولّ4 في ابن أم 
مكتوم الأعمى؛ أتى إلى رسول الله ب فجَعَلَ يقول: أرشدي. قالت: 
وعند رسول الله يك من عُظاء المشركين فجَعَل الني يِل يُعرض عنه 
ويُقبل على الآخر. [رواه الترمذي؛ وصححه الألباني]. 
5ن * أي: هذه السورة, أو الوصية بالمساواة بين الناس في 
إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسّدّي: يعني: 
القرآن. #فن ساء ذكر, 4 أي: فمن شاء ذَكَر الله في جميع أموره. ويحتَمَل 
0 الضمير على الوحي؛ لدلالة الكلام عليه. #ف حي فكْمَةَ (5 عقر 
مُطَهَرَةقٍ» أي: هذه السّورة أو العظة, وكلاهما مُتلازم بل جميع القرآن 
#ف عن مُكرَمْوَ # أي: مَمَظَمة مَوَقرق #مروعة # أي: عالية القدر. 
#مطهّرة»* أي: من الدَّنس والزيادة والنقص. 
بير سَتَرَة4 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي 
الملائكة. [وقيل غير ذلك] وقال ابن جرير: الصحيح الملائكة: والسّفْرَة 
يعني بين الله وبين خحخلقه ومنه يقال: السّفير: الذي يَسعى بين الناس في 
الصلح والخير. ام 4 حَلْقَهم كريم حَسَنّ شريف. وأخلاقهم 
وأفعالهم بارّة طاهرة كاملة. ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في 
أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلك: 
«الذي يَقرَأ القرآن وهو ماهر به مع السّمّرة الكرام المَرّرَة) [متفق عليه]. 
الآية 1١90‏ -37"): يقول تعالى ذانًا لمن أذكر البعث والنشور من 
بني آدم: #قيل انما أكمرم» قال ابن عباس: لعن الإنسان. وكذا قال 
أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المُكَذَّب؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند» 
بل بمجرد الاستبعاد وعدم العِلّم. قال ابن جريج: لإمآ أَكره»4: ما 
أشدّ كفره! وقال قتادة: ما ألعنه. وقال ابن جرير: ومُحتَمَل أن يكون 
الراد أي شيء جَعَلّه كافرًا؟! أي: ما حمله على التكذيب بالمعاد؟ ! 
بين تعالى له كيف حَلَقَه من الشيء الحقيرء وأنه قادر على 
إعادته ى بَدَأَه فقال: ين أيَ عَوَي حَلَقَه :)من نطف َلقَه عدر 4 أي: 
كدر أجَلّهِ ورزقه وعمله. وشقي أو سعيد. 
ُمَآلسَيلَ َسَرَمُ 4 قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن 
أمه. وقال مجاهد: هذه كقوله: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلسيِلَ إِمَا سَأكرَا وَإِمًا 
2103 [الإنسان:*] أي: يناه وأوضحناه وسَهلْنا عليه عَمَله وهكذا 
قال الحسن وابن زيد. وهذا هو الأرجح. والله أعلم. 4 أي: بعد 


ير رَجكَزز 5054555520 


حَلقه له #أماله, َم أي: جَعله ذا قَبْر لثمَإدَاسَاءأَششَرَه» أي: بَعَنّه 
بعد موته» ومنه يُقال: البعث والنشور. #كلَا » قال ابن جرير: يقول: 
كلاه ليس الأمر ىا يقول هذا الإنسان الكافر؛ من أنه قد أدَّى حَقّ الله 
عليه في نفسه وماله. وعن مجاهد: لا يقضي أحد أبدًا كلّ ما افنُرض 
عليه. ولم أجد للمتقدمين فيه كَلامَا سوى هذا. والذي يقع لي في معنى 

ذلك -والله أعلم- - أن المعنى: 2 َمإذَاسَاء َفْكرَم نمه أي: بعثه. كه #كلا لَمَابِقضِ مآ 

.4 أي: لا يفعله الآن حتى تَنقَضيٍ المدة ويفْرَع القدّر من بني آدم من 
كنب تعالى له أن سيُوجد منهم؛ ويخرج إلى الدنياء وقد أَمَر به تعالى كَوْنَا 
قرا فإذاتَتَاهى ذلك عند الله نشَرَ الله الخلائق وأعادهم كم بدأهم. 

#فَلِظ رالْإننُ إِلّ طعاموء * فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات 
من الأر ض المامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عِظَامًا بالية 
وترابًا [مُتَفرّقَا] «أنّ مَببنا أله صَبّا»# أي: أنزلناه من السياء على 
الأرض لام سَمََاآلْسَ سَنَاك أي: أسكناه فيها َدَخل في تحُومها 
كلل في أجزاء الحَبّ المُودّع فيهاء فْتَبَّتَ وارتفع وظَهَر على وجه 
الأرضء لاكَبْتَا فا حا () وبا و4 فالحبٌ: كل ما يُذْكَر 0 
الحبوب» والعِنّب معروف, والقضُب هو: الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رَطْبَةً. ويُقال لها: القَّتَ أيضًا. قال ذلك ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسّدّي. وقال الحسن: القضب: العَلّف. #ورْببُو) # وهو 
معروف: وهو د وعصيره دق ويُستصبح به ويُدّمَن به. 9 وغلا © 
يُؤْكَلُ بَلَحَا وبْسْرًاء ورّطبًا وتمرّ ونيئًا ومطبوحًا. « وَعَدَآينَ * أي: 
بساتين. قال الحسن وقتادة: علي 4: نخل غِلاظ كرام. وقال ابن 
عباس ومجاهد: «الخدائق»: كل ما التتفّ واجتمع. وقال ابن عباس 
أيضًا: #غلا *: الشجر الذي يُسْتَظَلٌ به. وعنه: لغب » أي: طوال. 
# وَفَكهَةٌ أن 4 أما الفاكهة فهو ما بُتََكهُ به من الثهار. قال ابن عباس: 
الفاكهة: كل ما أل رَطْبًا. والأبٌّ: ما أَنيتَت ت الأرض مما تأكله 
الدواب ولا يأكله الناس. ينعا 54 ولاتعنى # أي: عِيشْةً لكم 
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 

الآية ٠-8(‏ 4): قال ابن عباس: #ألصَّآمَّهُ 4: اسم من أسماء يوم 
القيامة: عظَّمَه لله وحَذَّره عباده. قال ابن جرير: لخله ارب انف ا 
الصور. وقال البَمَويٌ: صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأنها َصُح 
الأسماعء أي: مُبالغ ٍِ إسماعها حتى تكاد تُصمُّها. #يوم يقالي مِنْ أ 
29 وي وَأِيِ (20) د وَصحِبَيوء وبنيه © أي: يراهم» ويَفر منهم. وب ويبتعِد 
عنهم؟ لآن امول عظيم» والخَطب جليل. لكل أنري مَنْهُمْ يومهذٍ 9 
ينيد أي: هو في شغْل شاغل عن غيره. وعن عاللنه أن رسول الله بك 
قال: ١يُبعَثْ‏ الناس يوم القيامة حُمَاة عُرَاةٌ عُرْلا» فقالت عائشة: يا 
رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «للِكُلٍ أي يَنْهُمْ بيذ من 


نيه # ) [رواه النسائي. وصححه الألباني] . 


ياي 5 ع يمس 


وجوه يَوْميذٍ مُسفرة © أي: مستنيرة» # صَاحِكد 5< 1 مسب 8 مسرورة 
فرِحَة؛ من السرور ني قلوبهم» قد ظهر البشر على وجوههمء وهؤلاء 


هُم أهل الحنة. وجوه يميد عَها عب (ن) يمتها ده أي: يعلوها 
ويغشاها قترة؛ أى: سواد. 


60 م‎ 000500094 ٠252© 
#رَهَمهَا كر قال ابن عباس: أي: يغشاها‎ :)55-4١( الآية‎ 

سواد الوجوه. وقوله: #أوْلَيِكَ هم م لكَرهُ الفحره © أي: الكت # قلوتهم 
التَحره * في أعمالهم. 


وهي مكية؛ [وعدد آياتها (59) آية]. 

[فضل السورة]: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ امن سَرّه أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأً: #إذًا الشّمس كُوْرتَ 4 ولإإدًا 
ألسَّماء أَنمَطَرَتٌ #. و##إذًا السَمَاءُ آذ تَّّتْ 4 [رواه التزمذي؛ وصحح الأباني). 

عن عمرو بن خُرَيث قال: صلَيْتُ حَلْفَ النبي كَل الصبح. 
فسمعته يقرأ: فلا أَفيم باس 4 الآيات [رواه مسلم]. 

الآية :)١5-١(‏ قال ابن عباس: «إإدا الشَّمَس ورت 4 يعني : 
أظلمت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. 

قال ابن جرير: والصواب عندنا أن التكوير: تمع الشىء بعضه إلى 
بعض» ومنه تكوير العيامة؛ فمعنى قوله: «كُتْ 4 بيع بعضها إلى 
بعض » ئم لقت فرعي بهاء وإذا قعل بها ذلك ذَهَبَ ضوؤها. 

#وَإدًا جوم أنْكَدَرَتْ 4 أي: انتشرت»ء وأصل الانكدار: الانصباب؛ 

كما قال تعالى: ود اليك أحَرت 6 [الانفطار: ؟]. 

واد الال سيت # أي: زَالَتْ عن أماكنها وتسفكة فتْركَتْ 
الأرض قاعا ضفضفا #وإذا دا الْعِمَارُ عَُطْلَتَ # العشار من الإربل -وهي: 
خيارها والحوامل منها التي قد وَصَلت ني حملها إلى الشهر العاشرء 
واحدها: عُشْرَاءه ولايزال ذلك اسمها حتى تَضّع- قد اشتغل الناس عنها 
وعن كَمالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرعَب شيء فيهاء , با دتمهم من 
الأمر العظيم المُفظع الهائلء وهو أمرٌ القيامة. [وقيل غير ذلك]» حكى 
هذه الأقوال القرطبي ورجّح أنها الإبل» وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا 
يعرف عن البدلاف والائجة ستواةا وله جاح «وَإدا الوخوش حشرت # أي: 

ِعَت؟؛ كما قال تعالى: «إ و ان داو لض وَلاطب طهر تند لم أ 

5 ارا لصحتن 0 ْمَل رَتِِرْكَرُونَ 4 [الأنعام:4]» قال 0 
عباس: تر كل شيء حتى الذياب وكذا قال غير واحد. وعن ابن 
عباس قال حشر البهائم موتها. قال ابن جرير: والأولى قول من قال: 
معت؛ قال الله تعالى: #وَالطَيرَ مَحَسُورَة [ص: 0115 أي: مجموعة. ذا 
اللالسركم قال ابن عباس وغير واحد: يُرسِل الله عليها الدّبور 
فتسعرٌ هاء وتصير نارًا تجح ا يبست. 

شي يريت 4 لى : جُيعَ كل َكل إلى نظيره. كقوله : #أحشروأ 
لين كلكثواأً رم 

وَإذَا موده سهدت )بي ذبٍ قيلت » الموؤودة هي التي كان 

أهل الجاهلية يَدْسُوتها في التراب كراهية البنات» فيوم م القيامة ُُسأل 
على أي ذنبٍ قتلت» ليكون ذلك تبديدا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما 
ظَنَّ الظالم إِذَا؟! #وَإدًا أَلصّحفٌ شرت » قال الضحاك: أَعْطِيَ كل 
إنسان صحيفته بيمينه أو بشواله: وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدمء 
ل فيهاء ثم تُطوَى» ' لم تُنشّر عليك يوم القيامة. #وَإدً لاه خبطت » 
قال مجاهد:ٍ اجْنّذِيَتُْ. وقال السّدّي: كُشِفَت. #وإذا الم سْعْرت © 
قال قتادة: أَوقدت: وإننها يَسَعرّهَا عَضَب الله وححطايا بني آدم. #وَإدًا 
0 قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن حنم أي: 


2 دء وو رسيم الي 5 


قَرّبّت إلى أهلها. لءَامتْ نَفْس مَآ أَحَصَرتَ 4: هذا هو الجوابء أي: إذا 
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وَكّعَت هذه الأمور حينئٍ تعلم كل نفس ما عَمِآت وأَحْضِرٌ ذلك فها. 
الآية :)59-1١6(‏ «لا نيم يلس * عن عل قال: «الخُنّس): 
هي النجوم تحنس بالنهار. وتَظهّر بالليل. وكذا روي عن ابنٍ عباس 
ومجاهد وغيرهم. وقال بعض الأئمة: إنما قِيل للنجوم: «الخُنّس) 
أي: في حال طلوعهاء ثم هي «جَوَار؛ في فَلَكِها. وفي حال غيبوبتها. 
وقال ابن مسعود: بقر الوحش. وعن ابن عباس: الظباء. وتوقف ابن 

جريرء وقال: : ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا. 

لوَاليَلٍ إدَا عَسَعَسَ» فيه قولان: أحدهما: إقباله بظلامه. قال 
جاهد: أظلم. وقال سعيد بن جبير: إذا تَمَأ. وقال الحسن: ! إذا عَشْي 
الناس. وقال ابن عباس: إذا أَدْبر . وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك. 
واختار ابن جرير أن المراد: إذا أدير. وعندي أن المراد: إذا قبل وإن 
كان يَصِحّ استعماله في الإدبار. لكن ام له أَقسَم 
تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشر 

#والصبح إذا نس * قال الضحاك: إذا إذا طَلّع . و 00 قتادة: إذا أضاء 
وأقبل. وقال:سعيد بن جبير: إذا نشاً. هر المروي عن عل. وقال ابن 
جرير: يعني: وَضَوء النهار إذا أقبل وَتبيّن. #إله: مول رسول كم 4 

يعنى: أن هذا القرآن لتبليعٌ رسول كريم. أي: مَلَّك شريف حَسّن 

لخلقه ء بي المَنْظر وهو جبريل عَيدالتَم. قاله ابن عباس وغيره. 

4 أي: شديد الخلق» شديد البَطش والفعل #عِندَ ذى الْمَرْشُ 
مكين» أي: له مكانة عند الله َك ومنزلة رفيعة. #مُطَاعِ تم © أي: له 
وجاهة» وهو مسموع القول مُطاع في الملا الأعلى. أبن 4 صفة لجبريل 
بالأمانة» وهذا عظيم جدًا أن الرب كَبْكَ يُرَمّي عبدّه ورسوله الملكي 
جبريل كا رَكّى عبده ورسوله البشري محمدًا يل بقوله: موَمَاصَايبَكرٌ 
بِمَجُنْوْنِ #. ولد َم الأ بين > يعني : ولقد رأى محمدٌ جبريل الذي 
أنيه بالرسالة عن الله كك على الصورة التي حَلَقه له عليها -له ستيالة 
جناح- بدن المبين # أي: البيّنء وهي الرؤية الأولى التي كانت 
بالبطحاءء والظاهر -والله أعلم- أن هذه السورة تَرَلّت قبل ليلة الإسراء؛ 
لأنه لم يذكر فيها فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى, وأما الثانية وهي المذكورة في 
و ريه انول لم متهن > [النجم:4-1 41١‏ فتلك 
إنذا ذُكِرثْ في سورة «النجم»؛ وقد تَرَلّتْ بعد سورة الإسراء. 

وم مولي بظنين7''» أي: وما محمد على ما أَنَرَلَه الله إليه 
«بظيين» أي: بمتهَم. . ومنهم من قرأ بالضاد. أي: ببخيل» بل يَبِذُله 
لكل أحد. والظنين: المُتَهُم. والضَّنين: البخيل. واختار ابن جرير 
قراءة الضَّاد. 5 قلت: وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح. 

لاومَاهْرَ 4 أي: وما هذا القرآن بعل سَبِطنٍ يجي ٍ4. أي: لا يقدر على 
عمْلهء ولايريده» ولا ينبغي له. تهبن 4؟! أي: فأين تَذهَبِ عقولكم 
في تكذبيكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حَمَا من عند 
الله عز وجل. إن هو إلا لين لَعِينَ * أي: اهلا القران وكر لجميع لزان 
يتذكّرون به ويتعظون, 9ل كه يك أن تَقِم * أي: من أراد الهداية 
فَعلَيّه مبذا القرآن. فإنه مَنْجَاةٌ له وهداية» ولا هداية فيها سواه» #وما تََامُونَ 
اسم أمهوبُ لت علَييت » أي: : ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء 
اهتدى ومن شاء ضَلَّ» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. 


40 0 


عند سِدرةٌ المننن 


)١(‏ اختار ابن كثير المفسّر قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو والكسائيٌّ ورويس: «بظنين» 
بالظاء. وقرأ الباقون: «بضنين» بالضاد. [ينظر: الكنز في القراءات العشر: ؟/ .]٠/١17‏ 
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*.سل الله الاستقامة» # لمن هه يدك أن ينعم )وما تَحَامُوتَ إل أن يمآ أّه 


رحا سر بر 


رَبّ الْعْلِيِيت 4. 


© التوحيهات 


-ه 
ل .و الى ا 
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.4) تذكر يوم الحساب واستعدٌ له؛ # عَامَتَ نمس مَآ أَحَصَرتٌ‎ .١ 

". تكريم الله للملائكتّ يدعو العبد لمحبتهم والإيمان بهم 3 إِنّه: لقول رسولو ور 
(00) ذى فْوَةَ عند ذى الْمرْش مَكينٍ . 

*. النبي لا يعلم الغيب؛ ومن كان دونه فمن باب أولى؛ 9 وَمَاهُوَ عَلَ ألمب بِضَِينٍ )4. 


© الؤقفات التدبرية 
© تفخ مذ عَئها عه (2) رَعَمهَا هه (2) َك م الكزة الف »ه 

أي الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجاً فاحشا حتى كانوا عريقين بذ 
ذلك الكضر والفجورء وهم ل الأغلب المترفون الذين يحملهم غناهم على 
التكبر والأشر والبطر؛ فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع لهم بين الغبرة 
والقترة. البقاعي:١؟777/1؟.‏ 

السؤال: لماذا جمع للكفرة الفجرة بين الغبرة والقترة؟ 

© © إِذَا تمس كوِرَتَ » إلى قوله تعالى: + عَمَتَ تَنْسُ مَآ َحَصَرَت 4# 
هذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامتة من الأوصاف التي تنزعج 
لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائصء وتعم المخاوف, 
وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم؛ وتزجرهم عن كل ما يوجب 
اللوم. السعدي: ؟417. 

السؤال: ما الفائدة العمليتّ التي تفيدها من قراءة هذه الآيات؟ 

© < زا اش يت » 

قَرِنَ كل صاحب عمل بشكله ونظيره؛ فَمّرِنَ بين المتحابين ذ الله بذ 
الجني وقَرنَ بين المتحابين 4 طاعمٌ الشيطان 4 الجحيم: فالمرء مع من 
أحب شاء أو أبى. ابن القيم: “7561/7. 

السؤال: محبتك للآخرين لها آثار كبيرة يوم القيامئن: وضح ذلك . 

© <5 اده هك (تابقٍ كل يك 4 

إشعار بأنه لا ذنب لها فتقتل بسببه؛ بل الجرم على قاتلها؛ ولكن لعظم 
الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتا لوائدها. الشنقيطي: //478. 

السؤال: الموؤدة لا ذنب لها فكيف يوجه إليها السؤال؟ 

© «إِلَه اقول رسول كم (09) ذى موعن ذى لمش مكيبن (5) ماع م مين 4 
هذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالىء: بأنه بعث به هذا الملك 
الكريم؛ الملوصوف بتلك الصفات الكاملتء والعادة أن الملوك لا ترسل 
الكريم عليها إلا 4 أهم المهمات وأشرف الرسائل. السعدي: 417. 
السؤال: تدبر منزلة القرآن الكريم عند الله من خلال صفات الملك الذي 
أوحاه إلى نبيه. 

© + وَمَاهوَقول سَبِطنٍ يحم (2ع) قاين تَذْهبونَ (50) إن هو إلا ودر للصِينَ )4 
فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين الآتيين به: الملكي والبشري؛ 
أحبه وأحبهماء وبالغ # التعظيم والإجلال» وأقبل على تلاوته #4 كل 
أوقاته» وبالغ 2 السعي ‏ كل ما يأمر به والهرب مماينهى عنه؛ 
ليحصل له الاستقاممّ رغبت 4 مرافقيّ من أتى به ورؤيئّ من اتى من 
عنده البشاعي: ١؟594/1.‏ 

السؤال: ما الذي تثمره معرفتّ أوصاف القرآن وأوصاف مَن بِلَغَنا إياه؟ 
© « إِذْهْوَ إلا ود إلعلِينَ ()لِمن سه َم أن يَسْتَقِيمَ 4 

هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون: (إن هو إلا 
ذكر للعالمين* لمن شاء منكم أن يستقيم) أي: من أراد الهدايت فعليه بهذا 
القرآن؛ فإنه منجاة له وهداية؛ ولا هدايتّ فيما سواه. ابن كثير: ؛/441. 
السؤال: تحاول البشريت اليوم إيجاد طريق سوي ينقذها من تخبطاتها 


© ظلمات الضلا لات والجهل» فما الطريق الوحيد للنحاة والهدايي؟ 


© الوقفات التدبرية 

© علا الحسْماءةهَ كيد » 

التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان 2 الإجرام؛ 

لأن ذلك شأن المربيء فكان ذلك مانعا من الاغترار لمن تأمل. البقاعي: .5:7/1١‏ 

السؤال: ما دلالتّ التعبير بالرب 2# الآيم؟ 

© < نان عَلكْمْ لظن ()كِرَامَاكيينَ 00 يعَلمُوتَمَاتفْعَلوَه 

قد أقام الله عليكم ملائكت كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم؛ ويعلمون 

أفعالكم, ... فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. السعدي: 414. 

السؤال: ما شعورك تجاه الملائكيّ الذين يسجلون أعمالك؟ وإلى ماذا 

يدفعك هذا الشعور؟ 

© (إِدَالابَارَ ىضر » 

فهؤلاء جزاؤهم النعيم ؛ القلب والروح والبدن ع دار الدنياء وب دار 

البرزخ؛ و دار القرار. السعدي: 414. 

السؤال: الطاعمَّ تورث النعيم والسعادة ‏ ثلاث مراحل يمر بها الإنسان؛ 

فماهي؟ 

© < ابا يكير ©)رَوالشبدٌ تيبر » 

لاتحسب أن الآيمّ مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل لذ 

دورهم؛ أعني: دار الدنياء ودار البرزخ:؛ ودار القرار؛ فهؤلاء 4 نعيم» وهؤلاء 

.4 جحيم؛ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟! وأي 

عذاب أشد من الخوف والهم والحزن؛ وضيق الصدر؛ وإعراضه عن الله والدار 

الآخرة؛ وتعلقه بغير الس وانقطاعه عن الله؛ بكل واد منه شعبنَ؟! وكل من 

تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. ابن القيم: 7717/7 

السؤال: 2# أي دار يكون النعيم والجحيم المذكوران 2 الآينّ؟ 

© ريل لِلَمْطيْنتَ »4 

والتقديم 4 افتناحيي هذه السورة بالويل للمطففين يشعر بشدة خطر 

هذا العمل وهوفعلا خطير لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل» 

فإذا اختل أحدث خللا ل اقتصاده؛ وبالتالي اختلال 2# التعامل؛ وهو فساد 

كبير. الشنقيطي: //101. 

السؤال: ما الفائدة ف افتتاح هذه السورة بالويل للمطففين؟ 

© < ,لطي )ينا الوا عل الاين يستؤفورة (9) دلوم 
1 وَروَهُمٌ يحْسرونَ 4 

و ذلك تنبيه على أن أصل الآفات الخلق السيّء؛ وهوحب الدنيا الموقع 

جَمِع الأموال من غير وجهها؛ ولوبأخس الوجوه: التطفيف الذي لا 

يرضاه ذو مروءة؛ وهم من يقاربون ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون 

ولا يعدلون. البقاعي:١511/7.‏ 

السؤال: ما أصل الآفات وما علاقته بالتطفيف؟ 

© < اتابن تبك قم تتنؤة يتم عطر ,]بلس رب الل 4 

ولي هذا الإنكار والتعجيب؛ وكلممّ الظن؛ ووصف اليوم بالعظيم؛ وقيام 

الناس فيه لله خاضعين؛ ووصف ذاته برب العالمين: بيان بليغ لعظم الذنب 

وتفاقم الإثم # التطفيفض. القرطبي: 177/177. 


السؤال: إلى أي حد عظم الله تعالى ذنب التطفيف؟ 
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جَعَلك مُعتدِل الخلق مُتَنَاسِبَ الأعضاء. 


© العمل بالآيات 
'. اشكر الله تعالى على حسن خلقتك» 2 الى حَلَقَكَ فسوّنكَ فَعَدَلكَ #. 


مه د » 


*. تذكر ذنبا فعلته واستغضر الله منه؛ فإ عَلِمَتَ نَنْسٌ مَا دمت وَأَحَرتْ 4. 
© التوجيهات 
.١‏ المبادرة بالأعمال الصالحتّ وعدم الاغترار بكرم الله وحلمه؛ 0 
هسرد 4. 
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2 تفسير سورة الانفطار 


وهى مكية, [وعدد آياتها )١4(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل «من سَرّه أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عين فليقرأ: #إذًا امس كُوَرتَ 4 وجإدًا 
َلسَّمَآءُانقَطَرَتٌ » و «إإدًا ليه َنْتَفَت 4) [رواه الترمذي؛ وصححه الألباني]. 

الآية :)١5-1١(‏ 9إإِذًا أَلسَّمَا أَنفَطَرَتَ» أي: انشقت؛ كما قال: 
«السََمَاء مُنفطريوء © [المزمل:18]. 

#وَإدًا الْكوْكبْ سرت * أي : تساقطت. ا وَإِدَاالِسَارُ ميرت » قال ابن 
عباس: فَجَرَ الله بعضها في بعض. #وإدَا القبور عير © قال ابن 
عباس: بُحِنّت. وقال السّدّي: تُبَعر: تمرك فيخرج من فيها. 

#عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَخَرتَ» أي: إذا كان هذا حَصَّل هذا. 

«كا لانن مَاعَرَدَ ريّكَ ألْصكَرِ 4 هذا تهديد, لا كا يَتَوَهْمَه 
بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الحكرر4. 
حتى يقول قائلهم: عَرَّهْ كَرَمُّه. بل المعنى في هذه الآية: مَاعَركَ * يا 
ابن آدم طبريّكَ ألحكرمٍ» أي: العظيم؛ حتى أقدمتٌ على معصيته 
وقابلته بها لا يليق؟! عن ابن عمر قال: عَرَّهُ -والله- جهله. وروي 
عن ابن عباس والحسن مثلٌ ذلك. وقال قتادة: ما غَرٌ ابن آدم غير هذا 
العدو: الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: «ما غرّك بي». 
لقلتٌ: سُتورك المُرحَاة. 

لالَدِى حَلَقَكَ ضَوَّنكَ مَحَدَلَكَ 4 أي: جَعَلَّك سَويّا معتدل القامة 
منتصبهاء في أحسن اليئات والأشكال. «ف أي صُورَرَمَامَآه رَكبَكَ » 
قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم؟! في الصحيحين عن 
أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ 
قال: «هل لك من إبل؟». قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. 
قال: «فهل فيها من أورق7!'؟» قال: نعم. قال: «فأنى أتاها ذلك؟» 
قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه 
عرق»). وقد قال عكرمة: إن شاء في صورة قِرد. وإن شاء في صورة 
خنزير. وكذا قال أبو صالح. وقال قتادة: قادرٌ -والله- ريّنا على ذلك. 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله وك قادر على حَلّق النطمّة على 
شَكْل قبيح من الحيوانات المُدْكَرَة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه وجلمه 
يخلقه على شَّكْل حَسَن مستقيم معتدل تام؛ حَسّن المنظر واليئة. 

لكلا بل تُكَذْوْنَ لين 4 أي: بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم 
ومقابلته بالمعاصي: تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. 

«وَإِنَ علخ لحتفِظِينَ (1 كِرَاماكَيِينَ (/) يعامُون ماتَععلُونَ © يعني : 
وإن عليكم لملائكة حَمَظّة كرامًا فلا تقابلوهم بالقبائح؛ فإنهم يكتبون 
عليكم جميع أعمالكم. 


الآية :)١4-1(‏ محر تعالى عا يصير الأبرار إليه من النعيم» 


5 0 2 - 0 :1 5 جه 
)١(‏ الأورق الّذِي لّونه بين السوّاد والغيرة قَالَ ابْن الأعرَابي الأورق ما كَانَ لونه 
لون الرماد. [غريب الحديث لابن الجوزي. باب الواو مع الراء]. 


لمر ارجكنر 50525505552 


وهم الذين أطاعوا الله كك ولم يقابلوه بالمعاصي. ثم ذَكَر ما يصير إليه 
الفُجّار من الجحيم والعذاب المقيمء وهذا قال: 8 يصَلَوتا يوم لين » 
أي: يوم الحساب والجزاء والقيامة» لوَمَام عدا بَِايِينَ 4 أي: لا يغيبون 
عن العذاب ساعة واحدةً ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يُجَابُون 
إلى ما يَسْألون من الموت أو الراحة» ولو يومًا واحدا. 

«ومآأَدْركَ مَايوٌْألّنِ 4 تعظيم لشأن يوم القيامة, ثم أَكَدَهُ بقوله: 
623 الشك نات الويى 4ناى أكرهيفرلة و لاتق نت 
فين سَيِكا وَالْأَمْرٌ بَوْمِذٍ ينو أي: لا يقير أحد على تَفْع أحد ولا 
خَلاصه ما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. 

ونذكر ههنا حديث: «يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء لا 
أملك لكم من الله شيئًا» [رواه مسلم]. 


ولهذا قال: «وَالْأَمَرَ يَوْمِذِ ينه كقوله: طلِمَن املك الْيوْم يله 
2 2 7 معوثر دور | صومدك ادوم 
الوتجر لمَهّارٍ * [غافر:"١]»‏ وكقوله: 2 لمك يوميدك الحق ليحن » 
[الفرقان:7]. قال قتادة: #والأمر بَوْمِذٍ 000 والأمر -والله- اليوم لله 


1 و .ور ٠‏ 0 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (”) آية. 
الآية :)5-1١(‏ [سبب النزول]: عن ابن عباس قال: ل قَيمَ ني الله يكل 


م 


المدينة كانوا من أَخْبّثِ الناس كَيْلاء فأنزل الله: «وَدلٌ لِلْمُطْمْفِينَ» 
فحسّنوا الكيلّ بعد ذلك [رواه النسائي وابن ماجه. وصححه الألباني]. 

«ويلٌ يِلْمُطيْفَِ4 التطفيف: البَحْس في المكيال والميزان» إما 
بالازدياد إن اقتضى من الناسء وإما بالنقصان إن قَضَاهم. وهذا فْسَّرَ 
تعالى المطففين الذين وَعَدَهم بالكَسَار وافلا -وهو الويل- بقوله: 
#الينَ ذا لوأل لايس > أي: من الناس يَسْنوْمُونَ4 أي: يأخذون 
حَقّهم بالواني والزائب لوَإدَا كلهم أو وَرَهُمَ مميِرُنَ» أي: 
يَنْقُضُون. وقد أَمَر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: « وَأوْمُوا 
لكل إدَا عَم ونوا بالقسطاس الْسْتَقم ذَلِكَ حير وأَحْسَنُ تويلا * 
[الإسراء:ه*]ء وقال: « وَأَقِيمُوأ الوب بِالْقِسَ ولا عحيِرُوا ألْمِيرَانَ * 
[الرحن:4]. وَأَهْلَكَ الله قوم شعيب ودَكّرهم على ما كانوا يبِحَسُون 
الناس في المكيال والميزان. 

ثم قال تعالى مُتَوَعًَا لهم: «أَلايظنٌ أوْلَبِكَ أمم مَِعُونُونَ 4؟! أي : 
أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يَدَي من يعلم السرائر 
والضمائر؟! 


ا ا ا 


الآية (-5): ##ليوم عَم 4 في يوم عظيمٍ الهول» كثير الفزع 
جليل الحطب, من حَرَ فيه أَدْخِلَ ثَارَا حامية. يماس رت 
لَْينَ4 أي: يقومون حُمَاةَ عُرَاة عُرْلا. في موقف مني جرع ضيق 
ضَنْك على المجرمء ويغشاهم من أمر الله ما تَعْجرْ القوى والحواس 
عنه. عن ابن عمر أن النبي يَكلِيَدِ قال: « يوم تقوم لاس لِرَتبَ الْمَلمِينَ © 

يَعْيتٌ يَفِيبَ أحذّهم فق وَشجَة إلى أنصاف أذنيه) [متفق عليه]. 

الآية (17-90): يقول تعالى حَمَ إن كتبّ آلمُمَّارٍ» أي: إن 
تصيرهم ومَأوَاهم #لنى سِجَينِ4 فعيل من السَّحِنء 3 الضيق. 
ولهذا عَظ أمره. فقال: ##وما أَدرنكَ مَا سين #4؟! أي: هو أمْرٌ عظيم. 
وسِجن مُقِيم وعذاب أليم. ولََا كان مصير الفجار إلى جهنم؛ وهي 
أسفل السافلين قال: «كلَآ إِنَّ كنب الْمُجَارٍ لَغى سِجَينٍ 28 وما درك مَا 
عِينَ4» وهو يجمع الضيق والسفول. 

#كتب عَرَهوم © ليس تفسيرًا لقوله: ##ومآ أَدْركَ مَاسِِينَ4. وإنها هو 
تفسير لما كُتبّ لهم من المصير إلى سجينء أي: مرقوم مكتوب مفروغ 
د دض اح ولا توم اجبدقاله عمد ين عبت المرني ‏ 

#ويل بوْمبِذٍ لسَكَرْبِينَ * أي: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أُوعَدّهم الله 

من التّجن والعذاب المهين. لتقام الكلدم صل ثرله «ملٌ4 وأن 
المراد من ذلك الاك والدمار. ثم قال مُفَسّءَا للمكذيين الفجّار 
الكفرة : ْ«ألنَِ بودي ءالزن » أي: لاو يُصَدّقون بوقوعه ولايعتقدون 
كوه ومنسندون أن ه. قال تعالى: ##وما اكبيد إلَأكلٌ تأي و أي: 
مُعْتَد مُعْتِ في أفعاله؛ من ا اي ل 
أقواله : إن حَدّث كَذَّبَ» وإن وَعَدَ أَخْلَفَ» وإن خاصم فج 

«إذا نل عه با َل سِيرٌ الْولِينَ» أي: إذا سَيع كلام الله من 
الرسول يكساه يقل + به ظَنّ السوى فيعتقد أنه مُفتَعل مجموع من 
كتب الأوائل» قال تعالى: كلاب رَانَعل لوهم تيكبو أي: ليس 
الأمر كا رَعَموا ولا كا قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو 
كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله َلك وإنما حَجحَبّ قلوبهم عن 
الإيهان به ما عليها من الرَيْن | الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطايا؛ وهذا قال: يلا بل ران عل وهم مَاكانوأ يَكسِبُونَ *. والرَّيْن 
يعتري قلوبٌ الكافرين» والعيّمُ للأبرا. والعَيْنُ للمقرّبين. وعن أبي 
هريرة» عن النبي كَل قال: «إن العبدٌ إذا َنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في 
قلبه. فإن تاب منها صَقّل قلبه» وإن زاد زادّت» فذلك قول الله: ابل 
ان عل قلُوبهم مَأماأيَكسِبُونَ ©) [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني]. 

كلاب عن ريم يومف لحْجووت 4 أي: لهم يوم القيامة مَنزْلٌ ونُرّلُ 
يجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك عَْجُوبُون عن رؤية ربهم 
وخالقهم. قال الإمام الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرونه كبْكَ يومئذ. وهذا الذي قاله -ومَهلنَهُ- في غاية الحسنء وهو 
000 بمفهوم هذه الآية» كما دَلَ عليه منطوق قوله: #وجوة يَوْمِذٍ 
ضر )!1 يها نَاظرَة © [القيامة:7-171]. و كا دَلَّت على ذلك 0 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم كبْكَ في الدار الآخرة. رؤية 
بالأبصار في عرّصات القيامة. 3 روضات الحنان الفاخرة. 


«ث إِنْمْ نصَالوا المي » أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 


ع سس رمه 


الرحمن من أهل النيران» 2 لزِى 7 أي: يقال لهم 


وير رحكدير ©5©©/ (سورة المطففين 080©0/_)075-0© 


ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير والتحقير. 

الآية :)58-١4(‏ يقول تعالى حَقَا إن كب لْْبْرَارٍ 4 وهم 
بخلاف الفجّار لَب عِلِدِيتَ > أي: مصيرهم إلى عِلَيّنَ وهو بخلاف 
سحين. قال ابن عباس : «عِلَيِيَ *: الجنة. والظاهر أن عِلَيّن مأخوذ 

نالعاو وكلّا علا الشيء وارتفع عَظَمًَ وا ولهذا قال مُعًَا 
أمرّه ومُفْحََُا شأنه: #وما درك ما عِلْيُونَ *. ثم قال مؤكدًا لِيَا كتِبَ 
هم : #كتب عَيْفم 0 هده ارون # وهم ا قاله قتادة. وقال 
ابن عباس: يشهده من كل ساء مُقَرَبُوهًا. «إنَ الْأبْرارلَى تير أي: 
يوم القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميمء #علّ 
لايك > وهي: : الشّوْر تحت الججال. #يَظَرُونَ* قيل: معناه: ينظرون 
في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقي ولا 

يَبِيدٌ. وقيل: معناه: #يَنظرُونَ» إلى الله صَبْك. وهذا مقابلة لِمَ] وُصف به 
أولتك الفجار: د م عن يبوم و يذ خوخ ؟ فل ذكَرٌ عن هؤلاء 
أنهم يُبَاحون النظر إلى لله ويك وهم على 22 رهم وفرّشهم. 

ثرت فى وجُوهه تَصْرَة ألم 4 أي: تعرف إذا نَظَرْتَ إليهم في 
وجوههم نضرة النعيم» أي: صفة الترافة والحشمة والسرور والدّعَة 
والرياسة؛ تا هم فيه من النعيم العظيم. «َُْود ين يحِقٍ تَحيُورٍ 4 
أي: يُسْقَوْن من خمر من الجنة. والرحيق: من أسماء الخمر. قاله ابن 
مسعود وابن عبان وغيرهم. وقوله: «جْتَمَهُء مِسَكُ » قال ابن 
مسعود: أي: حَلْطهُ مسك. وقال ابن عباس: طَيّب الله لهم الخمرء 
فكان آخر شيء جُعِل فيها مسك؛ خُيِم بمسك. وكذا قال قتادة 
والضحاك. وف ذَلِكَ متناف الْمَكتَفِسُونَ» أي: وني مثل هذا الحال 
فلْيتَقَاكَر المتفاخرون. وبَتَبَاه ويُكَائِر يق إلى مثله المُسْتَبقُون. 

«ومِرَاجهُ. 4 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف «ين تَسْنيوٍ4 
أي: من شراب يُقال له: تسنيم» وهو أشرف شراب 0 الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك. وهذا قال: #عنًا يَشْرَبُ 7 
لْمَقرّيورت 4 أي: يَشْرَبها المقربون صَرْفاء ورج م 0 
مَرْجًا. . قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. 

الآية (9؟8-19"): محر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار 
الدنيا يِضصْسَكوْنَ #4 من المؤمنين» أي: يستهزؤون بهم ويحتقرونهم» 
وإذا مَرُوا بالمؤمنين يَتَعَامزون عليهم, أي: مُحتَقِرِين لهم. 

< وَإِدا سراق أهلوئ نموا مَكِهينَ > أي: إذا انقلب, أي: رَجَع 
هؤلاء المجرمون إلى منازهم» » انقلبوا إليها فاكهين. أي: مهما طلبوا 
وجحدواء ومع هذا ما شَكَروا نعمة الله “عليهم؛ بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحْتقِرونهم ويحسدونهم. #وَإدًا رَأَوَهُمْ ُو إن هْوْلةٍ 56 
أي: لكوخهم على غير دينهم. قال تعالى: «ومآ أَرسِلُوا لم حَفِظِينَ * 
أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حانفظين على هؤلاء المؤمنين ما 
يَصدّر من أعراهم وأقوالهمء ولا كُلَّفوا بهم فَلِمَ اشتغلوا بهم 
وجاوخم نصب أعينهم؟ ! كما قال تعالى: «9 ا 
يَفُولوْنَ ريا ءَامنَ ف رَلَنَاوََنْحَممَاوَأَتَ حَب اليرت ج مَلفَدشومر يس 
عي أو ضفرى وكش تقة تنطؤرت © إ جز لم بعاد 
نهم الْفَايِوُونَ 4 [المؤمنون: .]1١1- ٠١‏ 


40 ْ 5-7 0 


حل سا 010 
لو ع ظ يركو متَفُوم أ : ب لومم 
الجا لني سين ج وَمَآدَرَطِكَ ماين © كب مر 82 © الوقفات التدبرية 


لكين هال سوست يك 5 © < كأذد ع قوم اكه يكيبين » 
رج كي مج كس ولج 601 هوالدنب على الذنب حتى يسود القلب؛ قال مجاهد هوالرجل ينانب الذنب 
2 508 ع2 فيحيط الذنب بقلبه؛ ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه؛ حتى تغفشى 
لو ا الذنوب قلبه...قال بكر بن عبدالله: إن العبد إذا أذنب صاري قلبه كوخزة 
َوَمَيِذلْمَحَجوونَ © ممصا واللسيرة تَدَيقَالَهْدَا 7 الإبرة: ثم إذا أذنب ثانياً صار كذلك؛ ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب 
َلَيَِى 0-3 يِهمدكربود < ©كلدإ نكب لحار ع عِلِينَ © كا منخل أو كالغربال؛ لا يعي خيراً ولا يثبت فيه صلاح. القرطبي: ؟145/7. 
وَمَآأدَرَيكَ مَعلوْنَ ©)كتلت رفوم هده الْحمرؤت © السؤال: ما الران؟ وكيف يصل إلى قلب العبد؟ 
إِدَالجَرارَكى جو © عل الاريك ,كروت © تترئى 1 © كال مدعل قفوم اها يكيب » 
, 8 : ك5 عن ابي هريرةقال: قال رسول الله كك (إذا أذنب العبد نكت ف قلبه نكت سوداء, 
ل ا فإن تاب صقل منهاء فإن عاد عادت حتى تعظم آي قلبه؛ فذلك الران الذي قال الله: 
عِسَك وف ذلك حاون فصوت © وَعرَاجْحون (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). الطبري: 181/14. 
سير © عَيَنَايشَرَببهَا المقربون © إن الذين اجر عق و 2 السؤال: وضح أثر التوبيّ على الران الذي يصيب القلب. 
َ'نَالْدبنَ م أي حكوهَ © وَاِدَا مر أنه م يتَسَامرُود© |12 © < لايم نر يزيز مسجو 4 
قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم 4# الدنيا عن توحيده حجبهم 24 
الآخرة عن رؤيته. قال الزجاج: 2# هذه الآينَّ دليل على أن الله عز وجل 
يرى ؤ القيامة. الشوكاني: 5/:؛. 
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رايا سس اي سيان سي وين هسكن اتي): يلين ب اراي م يوي سي ل 
د المزهدة عر ل ا ان 2 0000000 1 ا 
السؤال: لماذا حجب الفجار عن رؤيت الله 4 الآخرة؟ 


(المتنافسون) أي: الراغبون ذا المبادرة إلى طاعت الله تعالى. وأصل التنافس 
التغالب ‏ الشيء النفيس؛ ومجاهدة النضس للتشبه بالأفاضل واللحوق 
بهم من غير إدخال ضرر على غيره. وهي بهذا المعنى من شرف النفس 
وعلو الهمت. الألوسي: .187/١١‏ 

السؤال: ما التنافس المحمود المقصود 4 الآيين؟ 

و هذه الآييّ الكريممّ لفت لأول السورة: إذا كان أولئك يسعون لجمع 
المال بالتطفيف فلهم الويل يوم القيامتّ. وإذا كان الأبرار لفي نعيم يوم 
القياميتق وهذا شرابهم» فهذا هو محل المنافسي لا © التطفيف من الحب 
أوأي مكيل أو موزون. الشنقيطي: 457//8. 

السؤال: ماالمنافستّ المحمودة والمذمومتيّ لي السورة؟ 

© <مَرَاعْهُ ين مَنِمٍ ()عبَنا يَتْربُ يها مروت »# 

والتسنيم أعلى أشربت الجنة؛ فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من 
التسنيم؛ وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج ...؛ وهذا لأن الجزاء وفاق 
.قل اللهيم ان اشالق ذه التطت داو ووو وا و دي العمل فكما خلصة اعمال اللغريين كلها للد خلص ضرابهم: وكها مرج 


فتن مضلةه + كَلَآإِنَبم و 57 و 4 الأبرارالطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم؛ فمن أخلصٌ أخلص شرابه؛ 
دوع , 


© العمل بالآيات 


ا لوم ل م ن مَرْح مُرْج شرايّه. ابن القيم: .77١/‏ 
؟.تصدق بسقايت مسلم, 9 يِسمُوْنَ من نَحيقٍ مَحْتَورِ 4. ومن مرج مرح سراد بن - 


. انظر إلى رجل يبكر ظ الحضور إلى المسجد ونافسه ا ذلك, وف وََ السؤال:لماذا كان شراب المقربين خالصاً من تسنيم, وشراب الأبرار ممزوجاً بغيره؟ 
ناض الْمُتتفِسُونَ 4 © 3< إَِإِذَا آسَلبوَاِكَ أَمْلهمْ لبوأ مكهينَ » 

© التوجيهات أي: مسرورين مغتبطين؛ وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار: أنهم جمعوا 
١.من‏ أعظم العقوبات: الحرمان من النطر إلى الرب تبارك وتعالى ذ الآخرة, بين غاية الإساءة والأمن ل الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله 
8 عن ريم يوم لمحَجونونَ 4. 0 وعهد أنهم أهل السعادة؛ وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى؛ وأن المؤمنين 


0 1 5 1 ل لال لم فير ره سس و 
؟. الذنوب هي سبب الران على القلب؛ + كلا بل رانَ عل قلوبهم مَموَا يَكْيسُونَ 4 ضالون؛ افتراء على الله وتجرؤوا على القول عليه بلا علم. السعدي: 415. 
*. من صفات المؤمنين التنافس ف الطاعات» فإ وَفِ ذَلِكَ تاف الْمتْفِسُونَ #. السؤال: بين وجه الإساءة العظيم الذي بينه الله من حال هؤلاء المشركين. 


© الوقفات التديرية 
© اندي يرون »4 
أي: إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدان؛ ليس لهم 
شغل غير ذلك وما شابهه من المستلذات. وقال الإمام القشيري: أثبت 
النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم: منهم من ينظر إلى قصوره.؛ 
ومنهم من ينظر إلى حوره؛ ومنهم» ومنهم» والخواص على دوام الأوقات 
إلى الله تعالى ينظرون؛ كما أن الفجار دائماً عن ربهم محجويون. 
البقاعي: .7717/10١‏ 

السؤال: لماذا أخبر عن نظر المؤمنين 2 الجنيّ ولم يتكلم عن المنظور إليه؟ 
© < تأيه لانن إِنَكَكَاحٌ إكَ رَيكَكدَعًا َل »4 

حثٌ على الاجتهاد 4 الإحسان ؤ العمل؛ لأن من ايقن بأنه لا بد له 
من العرض على الملك أفرغ جهده ف العمل بما يحمده عليه عند لقائه. 
البقاعي:١599/17.‏ 

السؤال: ما الواجب على العبد فعله إذا علم أنه ملاق ربه عز وجل؟ 

© + وَيَمَلِبُ إل أَهْلِ مسرورا )4ه 

فإنه كان ف الدنيا ب أهله مشفقاً من العرض على الله مغموما 
مضرورا يحاسب نفسه بكرة وعشيا حساباً عسيراًء مع ما هو فيه من نكد 
الأهل وضيق العيش وشرور المخالضين. البقاعي: .541/1١‏ 

السؤال: لماذا جوزي المؤمن بالسرور مع أهله 4 الجنير؟ 

© + وَأمَامن أوفكتبه. وراءظهرو. 4 

تمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم؛ ولعل ذلك لأن مؤتي 
الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم؛ لكمال بشاعتهاء أو لغاييّ بغفضهم 
إياهم, أو لأنهم نيذوا كتاب الله وراء ظهورهم. الألوسي: .41/7١‏ 
السؤال: لماذا يُعطى الكافر كتابه من وراء ظهره؟ 

© (<إِنَمَكنَ ف ميد سيو »4 

أي: فرحا لا يفكر ف العواقب» ولا يخاف مما أمامه؛ فأعقبه ذلك الفرح 
اليسير الحزن الطويل. ابن كثير: 41:/14. 

السؤال: متى يكون الفرح مذموماة 

© إن أن نير 

هذا الظن ... مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعثء أو الشك فيه هو الدافع 
لكل سوء والمضيع لكل خير؛ وأن الإيمان باليوم الآخر هوالمنطلق لكل خير 
والمانع لكل شر. والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحنّ 
كمال مستهل المصحف: (هدى للمتقين...). الشنقيطي: //41/1. 
السؤال: كيف يكون عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه أصل كل شر؟ 
© < لإ نَدَكدَ به سا4 

أي: ناظراً له وعالماً به أبلغ نظر وأكمل علم؛ فتركه مهملاً مع العلم 
بأعماله مناف للحكمت والعدل والملك: فهو شيء لا يمكن 2# العقل بوجه. 
البقاعي: ١؟40/7".‏ 


السؤال: ما دلالت الإخبار بإيصار الله للعبد؟ 
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عَلقَتٌ وَهَكَدًا. 
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© العمل بالآيات 

4 استمع إلى قراءة القرآن بتديرء 8 وَإِدَا و لبهم لفان لا مْحَِدُونَ‎ .١ 
.اسجد سجدة التلاوة عند موضع السجدة من السورة الكريمة؛ 2 وَإِدَا‎ 
.4 لهم لفان لا يْجَدُونَ‎ 

*. احرص على التيامن ل أمورك الطيبت منذ اليوم, + كَأمَا من أوق كنب 
سمسية ٠.‏ 


يدون ص 
2 ل“ سن 


© التوجبهات 
.١‏ بيان بعض أهوال يوم القيامت 2 إِذًا لَه أَنشَقّتْ (ع) وَأَوت ريا وَحْفَّتْ (ع) وَإدَا 
الْرّش مَدَّتْ (لك) وَالفَتْ ما فها وتلّ)4. 

. أذعن لله كما تذعن المخلوقات» 2 وَإِذا الَرّسُ مُدَّتْ (©) وَالقَت ما فِها تلت 
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*. وعيد المكذبين, 2 بلِ الْذِينَ كفروأ يَكَدَبوت 0 وَأمّهُ أعلم يمَا يوعوت 


- ّي 


يرهم يعَدَابِ أليم . 


(سورنا الطففين 14-””, الانشقاق )11-١‏ رول 
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الآية (5-4”): لفل 4 يعني: يوم القيامة «الَذِينَ َامنوا من 
لْكُمَارِ يَصْحَكْوْنَ 4 أي: في مقابلة ما ضَحِكَ بهم أولئك. 

لعل الأرآيكِ يظروتَ» أي: إلى الله َك في مقابلة من رَّعَم فيهم أنهم 
ضالون, ليسوا بضالَّينَ بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم 
في دار كرامته. قوله: #هل ثوب الكفارمأكانوا يَعْمَُونَ ؟! أي: هل جوزي 
الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟! 
يعني: قد جُورُوا أوفرالجزاء وأَنَمَّهُ وأكْمَله. 


وهي مكية؛ [وعدد آياتها (18) آية] 

[فضل السورة]: عن أبي هريرة قال: سَجَدّنا مع رسول الله يك في 
«إذا سترآه فت 4 و قرأ يأسير ريك الى حَلقَ 4 [رواء مسلم]. 

الآية :)١15-1١(‏ #إإدًا ألسآهُ أَنتَفَّتْ» وذلك يوم القيامة؛ «وَأَوْتَ 
لريبَا» أي: استَمَعَتٌْ لربها وأطاعث أُمْرَه فيا أَمَرَّها به من الانشقاق» 
لِوَعْيَّْ» أى: وَحُيٍّ لها أن تُطبع أمره؛ لأنه العظيم الذى لانم ولا 
ا 0 

لود آلايضُ مدت 4 أي: بُسطّت وفُرسّت وَوُسّعَت. 

لوَآلْفسْما دبا وَعَلّت4 أي: أَلْقَّثْ ما في بطنها من الأموات. وَتََلَّتْ 
منهم. قاله مجاهد وسعيد وقتادة. #وأذت لريها وَحْنَّتْ » كما تقدّم. 

«يِأيهالْإنسَنُ إِنَكَكَايحٌ إل ريك كَدَحًا 4 أي: ساع إلى ربك سعيّاء 
وعامل عملا مَمَلَتِيوِ4 ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. 
ومن الناس من يُعِيد الضمير على قوله: #رَيْكَ © أي: فملاق ربّك» 
ومعناه: فيجَازِيك بِعَمَلك ويُكافِئك على سَعيك. وعلى هذا فكلا 
القولين متلازم. قال ابن عباس: يقول: تعمل عملا تَلقَى الله به خيرًا 
كان أو شرًا. وقال قتادة: إن كَذْحَكَ -يا ابن آدم- لضعيف. فمن 
استطاع أن يكون كَدُحُه في طاعة الله فليَفْعَل؛ ولا قوة إلا بالله. 


لَأمَامَنَ أو كتبَكُ يِه (9) مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيا 4 أي: 
سهلًا بلا تعسيرء أي: لا يُحَقَقُ عليه جميع دقائق أعماله؛ فإن من 
حوسبَ كذلك يَبْلِك لا محالة. عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكق: 
«من نُوَقِسَ الحساب عُذّب». قالت: فقلت: أليس قال الله: «مَسَوْفَ 
مَاسَثُ حِسَابًا يسِيرًا»؟! قال: «ليس ذاك بالحساب. ولكن ذلك 
العَززضء من نُوقِس الحساب يوم القيامة عُذَّب» [متفق عليه]. 
ونيب # أي: ويّر جع لِك أَهْلِر > في الجنة. قاله قتادة والصحاك. 

#مسرورا» أي : فرحان مُغتبطًا بها أعطاه الله عَبْكّ. 

وَأمَامنَ أو قككبث ورا هرو أي: بشماله من وراء ظهره تُدْنى يده 
إلى ورائه ويُعطّى كتابه بها كذلك. #صوف يذعوأ شُورا» حَْسَارًا 
وهلاكًاء «وَيضْلٌ سَعِيرا 8 إِنَدكَانَ ‏ أَهومسرُو# فرحا لا يَُكُر في 
العواقب. ولا يخَاف مما أمامه. فأَعْمَبَه ذلك القَرَحٌّ اليسيدٌ الحزنَ 
الطويل؛ #إِنَهظَنَّ أن َن يحور 4 أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا 
يُعِيدُه بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. والحَوْرٌ: هو الرجوع. 

ب دكن بد 4 بعني: بلى سبْعِيده لله كا بدا ويجازيه 
على أعماله خيرها وشرها؛ فإنه كان به بصيرا* أي: عليًا خبيرًا. 


أ لير كنز © 5555005550 


الآية (5١5-1؟):‏ روي عن عل وابن عباس وغيرهم أنهم قالوا: 
الشّمّقَ: الحُمْرَة. فالسّمَّقَ هو: كمرَة الأقّق ما قبل طلوع الشمس - 
كما قاله مجاهد- وإما بعد غروبها -كما هو معروف عند أهل اللغة. 

قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة, فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. 

وصَمَّ عن مجاهد أنه قال: الشَّمّقَ: النهار كله. وعنه: الشّمَق: 
الشمس. وإنا عمَلّه على هذا قَرْنهُ بقوله تعالى: «وَالَدَلٍ وَمَا وَسَيَ »# 
أي: حَمَع. كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله 
1 5 مَُبِلُا. وقال 0 جرير: وقال آخر 0 
اسم للجُمْرَة والبياض. وقالوا: هو من الأضداد. 

#وما وَسَقّ » قال ابن عباس ومجاهد والحسن: وما حَمَع. قال 
قتادة: وما عمَع من نَحُم ودابة. وقال عكرمة: #وما وَسَقّ *: ما ساق 
من ظُلّمة» إذا كان الليل ذَّمَب كل شىء إلى مأواه. 

#وَآلْمَمَرٍ إِذَا أََّسنَ > قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا 
قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ومعنى كلامهم: أنه إذا 
تكامل نوره وأَبدَر جعله مقابلًا للّيل وما وَسَق. 

للرَكينَ طَبْهًا عن طَبِقٍ © قال ابن عباس: دحالا بعد حال» قال هذا 
نبيكم كِدِ [رواه البخاري]» وهو محتمل أن يكون ابن عباس أَسْئَدَ هذا 
التفسير عن النبي كك ويُحْتَمَل أن يكون المراد بهذا نبيكم يِل والله 
أعلم. وعن ابن عباس: #ليردينّ طَبَقَا عن طَبقٍ 6 قال: محمد كلللة. 
ويُوَيّد هذا المعنى قراءةٌ عمر وابن مسعود وابن عباس وعامّة أهل 
مكة والكوفة: «لَرْكَبَنَّ». وعن الشعبي قال: لتركبّنّ يا محمد سماءً 
بعد سماء. وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وأب العالية. 

قلت: يعنون ليلة الإسراء. وقال السّدّي: أعمال من قبلكم منزلًا 
بعد منزل. قلت: كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: الَتَرْ كبن سَئَنَ 
من كان قبلكم» [رواه الترمذي. وصححه الألبانِ] وهذا محتمل. [وقيل غير 
ذلك]. قال ابن جرير: والصواب من التأويل قول من قال لَمَرْكَبَنَ 
أنت -يا محمد- حالا بعد حال وأمرًا بعد أمر من الشَّدَائد. والمراد 
بذلك -وإن كان الخطاب إلى رسول الله يك مُوَجّهَا- جميع الناس» 
وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا._ 

« هما َم لا يَؤْصُونَ (5) وإذا فرع لهم لمان لا يسْجِدُونَ * أي: 
فاذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟! وماالهم إذا 
لك طبه يات الرحمن وكلامه ا 0 
إعطامًا وإكرامًا واحترامًا؟! وقوله: بل اين كفروأ مَكَدَبوتَ > أي: 
من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحقء لاوَامّهُ أَعلَمُ يما 
وغوت »* قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم. ل قَبْشَرهُم يَعَذَانٍ 
َليِرِ4 أي: فأخبرهم -يا محمد- بأن الله ب قد أعدّ لهم عذابًا أليًا. 


ة 2 2 0 2 020 51 تيور اتجكزير 1 اسررنا الانشفاق 75 الررع) بوهدهدهع 


الآية (6؟): ظإِلّا > استثناء منقطع. يعني: لكن لالَدِينَ اموأ * 
أي: بقلوبهم» وَحمِلُوا ألصَلِحَاتِ * أي: بجوارحهم. 9 4 
أي: في الدار الآخرة #عَيْرْمَمَْوْنِ# قال ابن عباس: غير منقوص. وقال 
مجاهد والضحاك: غير محسوب. وحاصل قوها أنه غير مقطوع. وقال 
بعضهم: «#حَيرمَمَوْنٍ © عليهم. وهذا القول قد أنْكرّه غير واحد؛ فإن 
الله وك له المِنّة على أهل الجنة في كل حال وآنٍ ولحظة وإنها دخلوها 
بفضله ورحمته. لا بإيمانهم» فله عليهم المنة دائًا سرمدًا. 


وهي مكية: [وعدد آياتها (؟١7)‏ آية]. 

[فضل السورة: عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله يِ كان يَقرَأ 
في الظهر والعصر #واسَماء ذَاتٍ البروج #. وا لما والطّارق 6 وشِبههما' 
[رواه الترمذي. وصححه الألباني]]. 

الآية :)١١-١(‏ #وَآلسَمَءِ ذَاتِ البروج © يُقسِم تعالى بالساء وبروجهاء 
وهي: النجوم العظام. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمر 
وهي اثنا عشر برجاء تسير الشمس في كل واحد منها شهرّاء ويسير القمر 
في كل واحد يومين وثلثًاء فذلك ثانية وعشرون منزلًا ويستسر ليلتين. 

«وَاليور اموعُود (0) وَسَاجِر وَممْهُور# اختلف المفسرون في ذلك» 
وقد رُوي عن أب هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة. وكذلك قال 
الحسن وقتادة وابن زيد. وم أرهم يختلفون ني ذلك ولله الحمد. وقال 
البغوي: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. 
ديلا وار تحب دود » أي: 93 أصحاب الأخدوى وحمعه: أخاديد. 
وهي الحَفِيرٌ في الأرضء وهذا خبر عن قوم من الكفار عَمَّدوا إلى من 
عندهم من المؤمنين بالله َب فمَهَروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» 
فأبوا عليهم, فحَفَرُوا هم في الأرض أخدُودً وأججُوا فيه ناراد وأعدُوا ها 
وقودا يُسْعِرونها به ثم أرادوهم فلم يَقبلوا منهم» َقَدّفُوهم فيها؛ ولهذا 
قال تعالى: # وَل كبا لامهد ود ”)ا لارِدَاتٍالوفود ره )إذهرطيها فعود 30 
وهم عَلّما يفعلون بِالْمَوّمِينَ شود * أي: مشاهدون ليم يفعل بأواقفك 
المؤمنين. قال الله ال: 0 لدان ومنو َه الْعزيز الحمِيدٍ » 
أي: وما كان لهم عندهم ذَنْب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لايُضَامِ من 
لاذ بجنابهء المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره وإن كان 


قد كَدّر على عباده هؤلاء هذا الذي وَقّع بهم بأيدي الكفار به. فهو العزيز 


الحميد» وإن خَفِيَ سبب ذلك على كثير من الناس. 
ثم قال: الى لَه مُلْكُ لسوت وَالْأَرْضٍ 4 من تمام الصفة أنه 
امالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما. 
َأ عل كل سو مَِيدٌ4 أي: لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرضء ولا تخفى عليه خافية. 


وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة ومن هم؟! 

عن صَهّيب: أن رسول الله عَكَةٍ قال: ارماك فيين كان وكيم 
وكان له ساحرء فلا كَِر السَّاحِر قال للملك: إني قد كَبرتْ يسني وحَضَرٌ 
أجلي فادفع إل غلامًا لأعلّمّه السّحْر. فَدَفَعَ | إليه غلامًا فكان يُعَلَّمُه 
السّحْرء وكان بين السَّاحِر وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهمب 


فسَمِعْ من كلامه. ابه نوه وكلامه [وذَكرَ القصة إلى قوله:] فقال 
الناس: آمنا برب الغلام. فقِيلَ للمِك: أرأيتَ ما كنت تَحُذّر؟! فقد - 
والله- نَرَّلَ بك قد آمن الناس كلّهم. فأمَرَ بأفواه السَّكَك قَخُدتُ فيها 
الأخاديد. وأَضْرِمَتْ فيها النيران» وقال: من رَجَع عن دينه فدَعُوه وإلا 
أَفْحِمُوهُ فيها. قال: فكانوا يَتَحَادَوْنَ فيها ويَتَدَافَمُون فجاءت امرأةٌ بابن 
فا يُرْضِعُهِ فكأنما نَقَاعَسَتْ أن تَقَعَ في النارء فقال الصَّبيٌ: اصبري يا 
أماه فإنكِ على الحق» [رواه 
القصة بسياق آخر. .. يقنضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بون 
عيسى ومحمد عليهم| من الله السلام؛ وهو أشبه والله أعلم. وقد مَل 
أن ذلك قد وَقَع ني العالم كثيرًا. #إبّ الذي فننوا لْمومِنَ والمؤصِنت 00 
حَرّقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبرّى. مآ 
ووأ 4 أي: لم يقلعوا عا فعلواء ويندموا على ما أسلفوا. الهم عَذَابٌ 
يم جَهَمَ وَفْمَعَدَابُ أْخرِقٍ» وذلك أن الجزاء من جنس العمل. 

ل بأ 4 قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم 
والحود: قتلواأولياءه وهو يدعوهم إلى التوية والمغفرة. 

الآية :)717-015١(‏ بحر تعالى عن عباده المؤمنين أن: «طج ست 


جح سد بر» و 


جرى من تحنها الأبثر 6 بخلاف ما أعدّ لأعدائه من الحريق 2 
ولهذا قال: ذلك الور الكجير»4. 

ثم قال: ان بآ لق رَبك مك4 أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه 
الذين كَذّبوا رسله وخالفوا أمرّه لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى ذو 
القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو 
6 وهذا 0 لوإنه مومع وَضيدُ4 أي: من قوته وقدرته التامة 
يُنْدِئ الخلق ثم ُعِيدُهُ كما بدأه. بلا ممانع ولا مدافع» #وهوالغفورالودود 
اد بتار م نات به خط ل ولو كان الذنب من أي شيء 
كان. و#الْودُود» قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب» لذو اَلْمرشٍ #* أي: 
صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. 

و«الْجِيدٌ» فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للربٌ كَبَدَ والجرٌ 
على أنه صفة للعرش 7 وكلاهما معنّى صحيح. 

#مَمَال لما بريد # أي: مهما أراد فَعَله لا معقب لحكمه. ولا يُسأل 
عا يفعل؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن أبي بكر 
الصديق أنه قيل له -وهو في مرض الموت-: هل نظر إليك الطبيب؟ 
قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لِمَا أريد. 

هل أَنَكَ حَرِيتٌ الجنود (0) وَرعَونَ وَتَمُود * أي: هل بَلَمَّكَ ما أَحَلّ 
الله بهم من البأس» ل عليهم من الّمة التي م يدها عنهم أحد؟! 
وهذا تقرير لقوله: #إنَّ بطس ريك لََدِيدٌ » أي: إذا أَحَدَ الظالم أخذه 
أخدًا ليرا شديداء أخذ عزيز مقتدر. يل ادن كتوفي تكد » أي: 
هم في شك وريب وكُفر وعِنّاد وين وناجوم > أي: هو قادر 
عليهم؛ قاهر لا يَمُونُونه ولا يُعْجِرُونه 206 أي: عظيم 
كريم» ف لح َحَمُوظٍِ 4 أي: هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة 
والنقص والتحريف والتبديل. 


مسلم. وأحمد واللفظ له]. وقد أورد ابن إسحاق هذه 


)١(‏ قرأها حمزة والكسائيّ وخلف بالجرء وقرأ الباقون بالرفع. [ينظر الكنز في 
القراءات العشر:"/ .]97١1‏ 
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© العمل بالآيات 
.١‏ ذكر مسلماً أوأكثر بالصبر على الأذى ف سبيل الله 2 وما تَقَمُو نهم لآ 
أن موأ أله لمر لويد ». 

؟. ساعد مسلماً مستضعضاء + إثٌ اَن َنأ نووت حل ووأ هر 


عَدَابُ جَهَمَ وهم عَدَابُ أرق 4. 
». ذكر 20 أو أكثر بأن الله غفور ودود ع وهو الْمْفُور الودوة 4 
© التوجيهات 
.١‏ الاعتبار بأحوال مؤمني الأمم السابقئّ وما قدموه من تضحيمى للثبات على 
لس مسرم عوى اكب 3 عوء غى)غ 26 6 20 1س 
الدين 9 وما تَقَموأ مِنْهمَ إلا أن يَؤْمِنوأ أله آلْعَرِير اليد ». 
: : ع م6 ماله ث معيى ا لا مدوم م 0 
". انتقام الله تعالى لأوليائه من أعدائه, 9إتّ الزن فلنوأ المْؤمِنِينَ وا ومني ثم 
نبوا فلهُرَ عَدَابٌ جَهممَ وهم داب الحرقٍ 4. 

5 8 1 : 1 م ره دحوم م مصحوج ا م 31 02 7 
؟. التوبتّ من إيذاء المؤمنين» (إتّ الذين فلنوا المؤّْمِنِينَ وَالمؤّْمِقتٍ ثم ل ونوا فلهمم 
يا و مدر لعو 2 2 5 4 
عذاب جِهم وحم عذاب الحري 4. 


© الوقفات التدبرية 

© < وَسَاجِرِ ومَشُهور »4 

من المخلوقات ما هو مشهود عليه؛ ولا يتم نظام العالم إلا بذلك؛ فكيف 

يكون المخلوق شاهداً رقيباً حفيظاً على غيره؛ ولا يكون الخالق تبارك 

وتعالى شاهداً على عباده مطلعاً عليهم رقيبا. ابن القيم: /7/8. 

السؤال: ما الحكمت من الإخبار بأن الخلق فيهم (شاهد ومشهود)؟ 

© < يلاحب الاأعدود 2 آلارِدَات الوقود )4 

قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمتّ ل هذه الآيىّ 

ماكان يلقاه من وحٌد قبلهم من الشدائد؛ يؤنسهم بذلك؛ وذكر لهم 

النبي قصت الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات 

التي كانوا عليها؛ ليتاسوا بمثل هذا الغلام ‏ صبره وتصلبه ِ الحق 

وتمسكه به وبذله نفسه ل حق إظهار دعوته ودخول الناس 2 الدين مع 

صغر سنه وعظيم صبره. القرطبي: 147-197/97. 

السؤال: لماذا قص النه علينا قصنيّ أصحاب الأخدود؟ة 

© + اذى له مُل كالسَموتٍ وَالْارض وَآلَّه عَكَ كل سن مَبِيدٌ 4 

(الذي له ملك السموات والأرض): خلقا وعبيدا؛ يتصرف فيهم تصرف 

المالك بملكه؛ (والله على كل شيء شهيد): علما وسمعا وبصرا؛ أفلا خاف 

هؤلاء الملتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر؟! أوَمَا علموا أنهم 

جميعهم مماليك لله؛ ليس لأحد على أحد سلطت من دون إذن المالك؟! 

أوخفضي عليهم أن الله محيط بأعمالهم» مجاز لهم على فعالهم؟! كلا إن 

الكافر ل غرورء والظالم ب جهل وعمى عن سواء السبيل. السعدي: 418. 

السؤال: ما الحكميّ من ذكر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السموات 

والأرض بعد ذكر حال الطفاة أصحاب الأخدود؟ 

© < اث ان وأ اؤمنيَ لومت لبوا هر عَدَابُ هم َم 
عَدَابُ رق » 

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود: قتلوا أولياءه وهو 

يدعوهم إلى التوبم والمغفرة. ابن كثير: ؛//411. 

السؤال: من أين يستنبط كرم الله وجوده العظيم من خلال الآينّ؟ 

س4 

قالوا: المودة هي المحبي الصافية: و هذا سر لطيف؛ حيث قرن الودود 

بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غضر لهم 

ذنوبهم وأحبهم . السعدي: 414. 

السؤال: ما السر لي اقتران اسم الله تعالى (الودود) باسمه (الغفور)؟ 

9 أن عَدِيتُ لود 9 عرد سود 4 

تسليم له بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود ... والمعنى: قد 

أتاك حديثهم وعرفت ما فَعَنُوا وما قعل بهم؛ فذكر قومك بايام الله تعالى 

وشؤونه سبحانه؛ وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم. الألوسي: ."9/7١‏ 

السؤال: 4 هذه الآيةّ إنذار ووعيد لكفار قريش.؛ بين ذلك. 

© « بَلْهْو فمانجيدٌ )ف لزع تحَمُوض )» 

(ب# لوح محفوظ): من التغيير والزيادة والنقص؛ ومحفوظ من 

الشياطين؛ وهواللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. وهذا يدل 

على جلالة القرآن وجزالته» ورفعتّ قدره عند الله تعالى. السعدي: 415. 

السؤال: تحدث عن قدر القرآن الكريم عند الله تعالى من خلال الآيات. 


© الوقفات التدبرية 
© َيل لشت 

أي: تخرج مخبآتها وتظهر؛ وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير 
أوشر واضمره من إيمان أو كضر... قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي 
الله يوم القياميّ كل سر خضي فيكون زيناً يذ الوجوه وشيناً يذ الوجوه. 
القرطبي: 514-717/77. 

السؤال: كيف تبلى سرائر العبد يوم القيامي؟ 

© <(يل تين 

وبي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة: وهو أن الأعمال نتائج السرائر 
الباطنتء فمن كانت سريرته صالحنّ كان عمله صالحاء فتبدو سريرته 
على وجهه نوراً وإشراقاً وحياءء ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا 
لسريرته لا اعتبار بصورته؛ فتبدو سريرته على وجهه سواداً وظلمت وشيناء 
وإن كان الذي يبدو عليه 2# الدنيا إنما هو عمله لا سريرته؛ فيوم القيامم 
تبدو عليه سريرته:؛ ويكون الحكم والظهور لها. ابن القيم: .1484-784//7٠‏ 
السؤال: ما أهمينّ إصلاح السرائر؟ 

© < َال اناير 

فما للإنسان الكافر يومئن من قوة يمتنع بها من عداب الله وأليم نكاله؛ 
ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكروه؛ وقد كان في الدنيا يرجع 
إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء؛ وناصر من حليف 
ينصره على من ظلمه واضطهده. الطبري: 691/74". 

السؤال: وضح وجه نفي القوة والناصر للعبد 4 القيامي. 

49 « يديد اهيدا »4 

ويُعلمُ بهذا من الغالب؛ فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي 
العليم. السعدي: .47١‏ 

السؤال: يكيد أهل الكفر والضلال للإسلام والمسلمين ‏ كل لحظي 
فمن الغالب من خلال تدبرك لهذه الآييَ؟ 

ل رسي 

أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله؛ ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحا 
مستقيماً عدلاً؛ لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. ابن كثير: ؛0/4١٠.‏ 
السؤال: استنبط سماحتة الإسلام ويسره من خلال الآينّ الكريمي. 

© < مدن تمت الور 4 

أي: ذكر حيث تنفع التذكرة؛ ومن ههنا يؤخذ الأدب 4 نشر العلم؛ فلا 
يضعه عند غير أهله؛ كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «ما أنت 
بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتن لبعضهم». وقال: «حدثوا 
الناس بما يعرفون: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟4. ابن كثير: 0:.1/4. 
السؤال: دل قوله تعالى (إن نفعت الذكرى) على أدب من آداب طالب العلم فما هوة 
© < مين نص لتر 3 ميدس )4 

التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره؛ فإن تذدكر محبوباً طلبه؛ وان 
تذكر مرهوباً هرب منه. ابن تيميت: 0:7/1. 

السؤال: لماذا ربط التذكر بالخشيت؟ 


كد 


92م ربرارا ب لج 

داظارف 520 
5-7 يكح ل 
م 


ت ها ا 
وَأَلْسَمَء وَآَلطَلَارِقِ ج وَمَآأْدَرَنِكَمَاألطَارِقُ ضالتَجَمْ اماق 
اا ليه 1 يد ته ا 16 027 

3 جين ل تس لَمَعَلنهَاَافِط 2 وَليَنظ الإنْسَنْمِةَ اق 


1 0 


يي 
م 


أشف 


ا 
ا ا 


قن مَكوه افق © تنيع تالص ولتي ااي 
ود كدر © وَءَ ب َاَلترآِرْ © مَالَهُعِن فو وَلاتَاصِرِ 
©وَالسَمَك داك أليبجع © وَآلْارْضِ دَاتٍ ألصّنَع © نه 
فول َل © وَمَاهْوَالعَرَلِ © لمكم يدو ندا © 
وأكي © فق ل أألكيفرن أَمَهِنْهُْمَ رُوَيَرَا© 


رؤيد 
ب 7 
# ريه رم و0 
الإ حدك سج م حركر لذ 


ري 


000 ل حم 
0 :. 0 :. حو 0 04 0 
ادك اديه رب 0 


ب 
)هو 


1 
00 


دجس 


2 


7 اجاي2 
و 
ست 


2 


أ 
- 
ل 

ص 


4 
“0 
رتب 


-9 
آل كدَرقهر 


مدرتهدئ 
ىحرج الْمرع © فِعَرَرِعْكَءَ أحويل © سَمُمَرِئكَ 


سر 2 0 رح # ور سر اصع هه م 
َكاتنسو ا لْاماسء اشَوانهحلرلفْهَرَوَمَ كو نودرك 
© مَدفان سَعَتِ ادوج © سَيَدكمَن دتو © 


اه 5 5 : 
ا لس ينس يصعي لوي مي ب 00 ري ب م ا 


5 سم 0 3 8 22 
1 0 5 رس 0 تيان مي باوبا عا 7ك 
2 07 ا 00 / 6 6 94 0 بام _ ( 
ع هت )رن ان 00 و انها لل للد ين هر 22 


9 
3 
1 


6 


1 


لكان اج جلك 


يام 


3 


© العمل بالايات 
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وهي مكية. [وعدد آياتها (10) آية]. 

[فضل السورة]: عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله يكلِلةٍ كان 
يقرأ في الظهر والعصر طَرَالتكَ دَاتِ الرُوج 4. «راشة والدّرق4: 
و شبهه)) [رواه الترمذي. وصححه الألباني]]. 

الآية :)23١-1١(‏ يقسم تعالى بالسماء وما جَعَل فيها من الكواكب 
النبرة؟ وهذا قال: ##والمك والطَارِقٍ» ثم قال: وما درك ما أَلطَارِقُ # ثم 
قَسّرَّه بقوله: «ألَّممْألنيَبُ4. قال قتادة وغيره: إنها سمي النجم طارمًا 
لأنه إنما يُرَى بالليل ويختفي بالنهار. 

#أنتَبُ4 قال ابن عباس: المضيء. وقال السّدَّي: يثقب الشياطين 
إذا أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. 

#إن كل فس لا عََيَا حَافِظٌ © أي: كل نفس عليها من الله حافظ 
يحرْسها من الآفات؛ كما قال تعالى: #له. معقبات من بين يديه وم 
حَلْفِو-ِيحَفَظوتمِنَ أم رِألَِّ 4 الآية [الرعد:1١].‏ 

قوله: اَْظرِ الإنن يم ُنَ4 تنبيه للإنسان على ضَّمْف أصله 
الذي خُلِقٌ منه. وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قَدَر على 
البَدّاءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. #ِلنَ من مَل افق يعني : 
المَنِيَّ؛ يخرج دَفقًا من الرجل ومن المرأة» فيتَوَلّد منهها الوَلّد بإذن الله 
كبْكَ؛ وهذا قال: ##يخرج مِن بين الصّلي وَالمآيب »© يعني : صَُلْب الرجل 
وترائب المرأة» وهو صدرها. وعن ابن عباس: موضع القلادة. 

ا إتمرعل رجودء لمَايد» فيه قولان: أحدهما: على رَجْع هذا الماء الدافق 
إلى مَقَرّه الذي خَرَجٍ منه لاير4 على ذلك. قاله مجاهد وعكرمة 
وغيرهما. والثاني: إنه على رَجِع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» 
أي: إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة للتَايِرُ4؛ لأن من قَدَّر على البَذء 
قَدّر على الإعادة. واختاره ابن جريرء وهذا قال: #يومبلالَراير» أي: 
يوم القيامة تُبْلَ فيه السرائر» أي: تَظَهَر وتَبدُو ويبقى السرٌ علانية 
والمكنون مشهورًا. لمَالَدُ أي: الإنسان يوم القيامة #إين قُوَر» أي: 
في نفسه #ولا نامر © أي: من خارج منه. أي: لا يقدر على أن يُنْقِذ 
نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. 

الآية(217-11): هتيج © قال ابن عباس: الرّجع: المطر. 
وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع 
رزق العباد كل عام؛ ولولا ذلك هلكوا وهلكّت مواشيهم. وقال ابن 
زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتينَ من ههنا. 

#وَالْارْضٍ دَاتٍ لصَّنِع © قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. 
وكذا قال غير واحد. #إِنَّمُلمولعَصَلٌ» قال ابن عباس: حَقَّ. وكذا قال 
قتادة. وقال آخر: حَكمٌ عَذْل. #وماهوبافرل» أي: بل 01 جد 

للم يَكِدُونَ مدان أي: يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف 
القرآن. ثم قال: #فَهَلٍ الْكَمْرِىَ »> أي: أنْظِزهم ولا تستعجل طمء 


ع 


نك ل ون 


عو بي 


«أتهلي ربا أى: قليلا. أى: وترى ماذا أ العذا 
مُهلهم رويا © أي: قليلا. أي: وترى ماذا أجل بهم من العذاب 


والنكال والعقوبة والهلاك. 


وهي مكية, [وعدد آياتها (19) آية]. 

[فضل السورة]: ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يك قال لمعاذ: 
«هلا صليت ب#أسَيّح سم رَيْكَ لل 4. «وآلتّنين ونه 4. لوال ذا 
ينْتى #؟»» وعن النعمان بن بشير: كان يك يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
ب9سَيَحأَسْمَرَيْكَ الْأَعل 24 و#هل أَتَنكَ سَرِيثُالْمَشِيّةِ *: وربها اجتمعا في 


يوم واحد فقرأهما [رواه مسلم]. وعن أبِيٌّ: أن رسول الله يَكدِ كان يقرأ في 

2 ام ميس ممست وه وود ره ر هش مرء 2 3 
الوتر ب#مبَح أسْمَ رَيْكَ الأعل 4. و#فل يتأيما الككتفروت 4: و قل 
ود موا 


هو اسه أُحَمَدٌ # [رواه النسائي» وصححه الألباني]. 
ريْكَ الْأَمَلَ 4 فقال: سبحان ربي الأعلى» وعن أبي إسحاق الممداني أن 
ابن عباس كان إذا قرأ: سَيَح أسَمَ رَيْكَ الْأَمَلَّ4 قال: سبحان ربي 
الأعلى. وقوله: «الَيِى حَلَوَضَرَّى 4 أي: خَلّق الخليقة وسَوّى كل مخلوق 
في أحسن الميئات. وى كَدَّرَ فَهَرَى » قال مجاهد: هدى الإنسان 
للشقاوة والسعادة» وهَدّى الأنعام لمراتعها؛ كقوله: #ربنا الذي أَعَطَنْ 
َل عَىْءِ حَلقَهُدمم مَدَئْ »© اطه:.0] أي: قَدَّرَ كَدََا وهدى الخلائق إليه. 
«وَالدى أَحْيَ ليق » أي: من جميع صنوف النباتات والزروع. 
#هَجَمَله عُناُ أحوئن © قال ابن عباس: هشيًا متغيًا. وعن مجاهد وقتادة 
وابن زيد نحوه. قوله: #سَتْفْرِئَكَ © أي: يا محمد #قلا تنج » وهذا 
إخبار من الله وَبْكَ ووَعْد منه له. بأنه سيّقرئه قراءةً لا ينساها لإِلّاما 
سا أنه . وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله يَكِدِ لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. 

مهروما يخ 4 أي: يعلم ما يجَهّر به العباد وما يُحفُونه من 

أقواهم وأفعاههم, لا يخفى عليه من ذلك شيء. #وسسرك للسرئ © أي : 
نسهّل عليك أفعال الخير وأقواله» وتَشْرَعَ لك شرعًا سهلا سمحًا 
مستقيًا عدلا لا اعوجاج فيه ولاحَرَّجَ ولا عْسْر. 

لمَدَياِن ََعتٍ الى 4 أي: ذَكّر حيث تنفع التذكرة. ومن ههنا 
يُؤْحَذْ الأدب في نشر العلمء فلا يَضَعْه عند غير أهله؛ كما قال أمير 
المؤمنين علي: ما أنت بِمُحَدِّث قومًا حديثًا لا تبلغ عقوهم إلا كان 
فتنةٌ لبعضهم. وقال: حَدَّتْ الناس بها يعرفون أَتحبّون أن نكا لله 
ورسوله؟! «سَيدَمٌم يخَْى4 أي: سبتِّظ با تبلغ -يا محمد- من 
قلبه يَحشّى الله ويَعلّم أنه ملاقيه. 


©1750 :52 ليبرا كنار هه اسن ألا لال النائبة )© 


الآية (18-11): عتم الأنق (8) لعي كذ اككرف00 م 
لا يموت فيا © فيستريح #وَلَاعدِى * حياة : تنفعه» بل هي مُضْرٌ رّة عليه؛ لأن 
بسيها يشر ماياب به من أليم العذاب» وأنواع الدكال. عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله يل يك: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء لا يموتون ولا 
يحيَونه وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيِيتهِمِ في الثار يل عليهم 
الشُمَعَاءء [كَيحدٌالرَجل | طبار يه -أَوْ قَالَ: يُونَ- 2 بر اليا 
-أَوْ قَالَ: الحيوَانِ أَوْ قَالَ: الحيّاق]» أَوْ قَالَ: : مص بر الجيّ- فَيَنينُونَ بات الحبة 
في ميل السَيّلٍ)1رواء أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني]. 

الآية (5 :)١6-1١‏ #قر اقلم من ترق » أي: طهر نفسه من الأخلاق 
الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على الرسول يلك #ودكر أسم د ريو صل > 
أي: أقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغاءَ رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالًا 
لشَرْع الله. وكذا قال ابن عباس: إن المراد الصلوات الخمس. واختاره 
ابن جرير. وقال قتادة: زكى ماله وأرضى خالقه. 

الآية ١5(‏ -19): #يل تَؤيْرونَ الحز يوه آلدنيا * أي: تَقدّمونها على 
أمر الآخرة. وتُبَدُوما على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم 
ومعادكم. #وَالأَْرَهُ حير وأ 4 أي: ثواب الله في الدار الآخرة خير 
من الدنيا وأبقى؛ فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف 
يو ؤثْرِ عاقل ما يَنى على ما يبقى» ومبتم بها يزول عنه قريب ويترك 
الاهتيام بدار البقاء والخُلّْد؟! 

قوله تعالى: إن هنذا فى العف دول صحف رهم 
وَمُوسَئ : عن ابن عباس قال: لما نزلت #مَبَج سْمَ رَيْكَ الَْمْلَ * قال: 
كلها في صحف إبراهيم وموسى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 
«إِنَّ مدا * إشارة إلى قوله: مد كلم مَن ترق إلى قوله: «حَيرُ 
وَأَبوّح > نّم قال تعالى: «إِنَّ مدا 4 أي: مضمون هذا الكلام #لَنِى 
لصّحُفٍ الأول )صحف إِرْهِمْ وَمُوسَئ 4. وهذا اختيار حَسَن قوي. 
وقد رُوي عن قتادة وابن زيدء نحوه. والله أعلم. 


0-4 


و 
ية]. 


وهي مكية» [وعدد آياتها (7؟)] 

[فضل السورة]: قد تقدم عن النعمان بن بشير: [كان يك يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة ب#سَبَح سَْمَ وَيْكَ الَْمْلَ 4. و#هل أَتَنكَ حَدِيتُ 
لْعْنشِيَةَ *. وربما اجتمعا في يوم واحد فق رأهما [رواه مسلم]]. 


الآية (1-/07: والتجي» :من أسباء يوم القيامة. قاله ابن عباس 


77 
وخر ”> . 


روكدم وابن زيد؛ لأنها تَعْشَى الناس وتَعمّهم. #وجوه يَوميلر 

ا حَشِمَة» أي: ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عباس: َع ولا ينفعها 
عملها. #عايله ناصبة» أي: 5 قد عَمِلَت عملا كثيرّء ونَصَبَّتْ فيه 
وصَلِيَتَ بوم القيامة نارًا خامية. وقال ابن عباس: النصارى. وعن 
عكرمة و السّدّي: عل * في الدنيا بالمعاصي #ناصبة 4 في النار 
بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس والحسن وقتادة: #تصل تاراحامِيَة * 
أي: حارة شديدة الحرء #تسْقّن مِنْ عيْنٍ !نِم © أي: قد انتهى حَرَّها 
وعّليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسَّدّي. 


ماك إل 


ليس مم طَمَام إلَامِن ضَرِيع» قال ابن عباس: شجر من نار. وقال 


ابن جبير: هو الزقوم. وعنه: أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه 
في الربيع: الشّبرق» وني الصيف: الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة 
ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري: قال مجاهد: الضريعٌ نبت 
يُقال له: الشَّيرِقٌء يسميه أهل الحجاز: الضريعَ إذا يبسء وهو سُمُ. 
«لاشنين كاين ين جوع » لايحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور. 
الآية :)١5-(‏ لَمَا ذكر حال الأشقياءء ثُنّى بذكر السعداء فقال: 
وجوه مهل * أي: يوم القيامة لَاعَِة» أي: يُعرّف النعيم فيها. وإنّا 
حَصَل ها ذلك بسعيها. وقال سفيان: للِْسَعيِها 5 قد رضيت 
عملها. لفجَنََعَاَ 4 أي: رفيعة بهي في الغرفات آمنون, «لَا سمي 
يه أي: لا نسمع ني الجنة التي هُمْ كُمْ فيها كلمة لغو؛ كما قال: « لا 
يَسْمَعُونَ فا لَمْوا إِلَّا سما © [مريم:77]» وقال: «لا لو فيا ولا تأقك « 
[الطور:7]» وقال: # لا سمعون فا لنوا ولاتأنيمًا (50 () إن قيلا سَلَمَا سلما * 
[الواقعة:ه85-1]. #فيَا عبن جَارية أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق 
الإثبات» وليس المراد بها عينا واحدة» وإنما هذا جنس» يعني : فيها عيون 
جاريات. ذا سرد عد أي: عالية ناعمة كثيرة الفرْش» مرتفعة 
السّمْكء عليها الحور العين. #وانْوَابُ مَوَصُوعَةٌ * يعني: أواني الدريدهية 
مُرصَدَّة لمن أرادها من أريابباء #وَمَارِقٌمَصْفُوفَة ‏ قال ابن عباس: النمارق: 
الوسائد. وكذا قال عكرمة وقنادة والضحاك والسّدّي والثوري وغيرهم. 
وَرَرَاِكُ* قال ابن عباس: البَسّط. وكذا قال الضحاك وغير 
واحد. ومعنى #مبْ مون أي : ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها. 
الآية :)717-1١1/(‏ عل ا ما ا ب خاريات الزال 
على قدرته وعظمته: #أقلا ينظرُونَ إل الإبلٍ حَيّتَ خُلِقَتْ 4 ؟! فإنها 
خَلّقَ عجيبء وتركيبها غريب؛ فإنها في غاية القوة والشدة. وهي مع 
ذلك تلين للحَمْل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف. وتُؤْكَلء وينتفع 
بوبرهاء ويُشْرّب لبنها. ونُبّهُوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم 
كانت الإبل. #وَإِلَ لِْبَالِ كَِفَ نْصِبَتْ * أي: جُعِلَت منصوبة قائمة 
ثابتة راسيةٌ لئلا تيد الأرض بأهلهاء وجَعّل فيها ما جَعَل من المنافع 
والمعادن. #وَإِل الْأَرضٍ كنف سُطِحَتْ *؟! أي: كيف يُسِطتْ ومُدَّتْ 
ومْهَدَتْ» فنبّه البدويّ على الاستدلال بها يُشاهده من بعيره الذي هو 
راكب عليه. والسماء التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه. والأرض 
التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه. وأنه الرب العظيم الخالق 
الْمْتصَدّ ف المالك. وأنه الإله الذي لا يَستحقٌ العبادة سواه. 
ينآ أت مدكَدٌ (8) لَنَتَ عَلتهم يمْصَيْطِرٍ 4 أي: فذّكّر 
-يا محمد- الناس بها أَرسِلتَ به إليهم. ٠‏ فنا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب؛ وهذا قال: #لَمْتَ عأ عَلئّهم يِمصَيّطرٍ #* قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست يالذي تُكْرِمُهم 
على الإيهان. وعن جابر قال: قال رسول الله عل (أْمِرْت أن أقاتل 
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© العمل بالآيات 

.١‏ قل مثل ما يقول المؤذن» ثم اذكر الدعاء بعد الأذان» ثم اذهب إلى الصلاة مع 
الجماعت» © وَدكرَأسْمَرَيْو- فصل )4. 

؟. انظر شيئاً تحبه من زينة الدنيا -ولو قليلا- وتصدق به # بل تُؤْئْرُونَ 
الحية الذنيا (©) والقرة حَرُ وبق 52)). 


*. ذكر مسلما بالله ل در نمآ أنت مد حكّة 4 
© التوجيهات 

0 ا ء لكر م 2ه عامل ات 
.١‏ إذا تعارض ما تحب مع ما يحبه الله, فآثر ما يحبه الله + بل نَؤْيْرونَ الحبؤة 
5 له رصرء دك ساتير ا م .2 
لديا (5) الاير حير وأبق )». 
؟. المقصد العظيم من الصلاة إقامنّ ذكر الله فاحرص على ذلك: +« ودَكر سم 
» ْ 5000 
*. ليس المهم العمل فقط بل الأآهم الإخلااص والقبولء 8 عامل ناصبة 2 
تسل ارا حامة 4 


© الوقفات التدبرية 
© « قدأف ميق )وك دريو سل »4 

وقدّم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله؛ فإنه 
إذا تطهرت النفس أشرقت فيها انوار الهدايت:» فعلمت منافعها واكثرت 
من الإقبال عليها. ابن عاشور: .1488/7١‏ 

السؤال: لماذا قدم التزكي على ذكر الله والصلاة؟ 

© «بل تُؤْبرُونَ الحيزة اليا )4 

المراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بهاء والإعراض عن 
الآخرة بالكلية. الألوسي: .577/١١‏ 

السؤال: ماالمراد بإيثار الحياة الدنيا؟ 

© < مج مذ حَسْمةُ 100 هبه 

(خاشعم): ذليلة. ولم توصف بالذل ابتداء لما ِ وصفها بالخشوع من 
الإشارة إلى التهكم وأنها لم تخشع 4 وقت ينفع فيه الخشوع؛ وكذا حال 
وصفها بالعمل آذ قوله سبحانه عاملتّ ناصبت. الألوسسي: .57/60/1١١‏ 
السؤال: ما المقصود من وصف وجوه العصاة يوم القياممّ بأنها خاشعمّ وعاملي؟ 
© 9«إِجنَوِءَابَه» 

ووصف الجن ب(عالية) لزيادة الحسن؛ لأن أحسن الجنات ما كان 2 
المرتفعات. ابن عاشور: .144/7١‏ 

السؤال: لماذا وصفت الجنت بأنها عاليسّ؟ 

© «لاتمع يها لييَة» 

بل المسموع فيها الذكر من: التحميد والتمجيد والتنزيه؛ لحمل مايرى 
فيها من البدائع على ذلك» مع نزع الحظوظ الحامليّ على غيره من القلوب 
بما كانوا يكرهون من لغو اهل الدنيا المنلكِ للحكمة. البقاعي: .1/97١‏ 
السؤال: ما البديل 2 الجني عن لغو الدنيا؟ 

© <ناش و4 

وقوله: (فيها سرر مرفوعة): والسرر: جمع سريرء (مرفوعدّ) ليرى 
المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيهاء ويلحق 
جميع ذلك بصره. الطبري: 4؟741//5. 

السؤال: لماذا جعل الله تعالى سرر الجن مرفوعت؟ 

© + ألا يروك الْإبلكَيتَ مْلِعَتَ 4 

حض على النظر ع خلقتها لما فيها من العجائب: 2# قوتها وانقيادها 
مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطشء وكثرة المنافع التي فيها 
من الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومها وشرب ألبانهاء وأبوالها وغير 
ذلك ابن جري: ؟"/5اهة. 


السؤال: اذكر بعض العجائب في خلق الإبل. 
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© الوقفات التدبرية 
© + هلف دَلكَ َم يَنىجمر» 
أي: لذي عقل ولب ودين وحجى؛ وإنما سمي العقل حِجِرًا لأنه يمنع 
الإنسان من تعاطي مالا يليق به من الأفعال والأقوال. ابن كثير: ؛ /0:1. 
السؤال: ما أهميتّ العقل بالنسبتّ للمسلم؟ 
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© وَوعونَ ذى الأوناد )يه 185 هلف ذلك قَسَوإْزِى حجر ت الْرترَكِقَمَعلَرَيكيعَادِ © 2 
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الملك. البقاعي: 70/97. 
السؤال: ما دلالة وصف فرعون بذي الأوتاد ثم إهلاكه؟ 
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لكر © كج أضها شاد © صَصَبَعَِلهِ ريك سَوَطِ 
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ستعارة السوط للعذاب لآنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف 0 ةرما 2 00 لُُ َأ من © وَأعَيَادامَا حكن 0 
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ار 


وغيره. قاله ابن عطيت» وقال الزنمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب 
الدنيا؛ إذ هو أهون من عذاب الآخرة» كما أن السوط أهون من القتل. 
ابن جرزي: ؟/59ه. 

السؤال: ث استعارة السوط للعذاب 4# الآينّ وجهان بلاغيان» اذكرهما. 
© 2< إِدَرَيَكَ لِالرْصَادِ »4 

قال ابن عباس: يسمع ويرىء يعني: يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي 
كلاً بسعيه ف الدنيا والأخرى؛ وسيعرض الخلائق كلهم فيحكم فيهم 
بعدله؛ ويقابل كلاً بما يستحقه؛ وهوالمنزه عن الظلم. ابن كثير: 01:/4. 
السؤال: ماالموقف العملي الذي تتخذه من معرفنّ رصد الله لجميع 
الأعمال؟ 

© 3 َم لاضن إِذا ما أبتلله ربه. قا كرمه. تسمه هيقُولُ رَوِت أَكْرَمَنٍ )4 
صفت الكافر الذي لا يؤمن بالبعث؛ إنما الكرامنّ عنده والهوان بكثرة 
الحظ # الدنيا وقلته: فأما المؤمن فالكرامتّ عنده أن يكرمه الله بطاعته 
وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة؛ وإن وسع عليه 2 الدنيا حمده وشكره. 
القرطبي: ١؟77/1/1.‏ 

السؤال: هل كرامتة العبد على الله تعالى بنيل حظوظ الدنياة 

© 3< دَأمَا امن إِذا ما أبتلله ريه َأ كرمة. ونصمه: مبَفُولُ وَوِت أكْرَمَنٍ 
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© معاني الكلمات 


0 
1 
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وما إِذا ما لله فَقَدَرَ عليه رْقه فيَقولٌ ري أهدن (5)كل »4 
يقول تعالى منكرا على الإنسان ل اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه 2 
الرزق ليختيره بذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك 
بل هو ابتلاء وامتحان ... وكذنك 2# الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه 
وضيّق عليه د الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانيّ له؛ كما قال الله تعالى: 
(كلا) أي: ليس الأمر كما زعم لاي هذا ولا هذا؛ فإن الله تعالى 


يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» 
وإنماالمدا ري ذلك على طاعد الله ب كل من الحالين: إذا كان غنيا بأن 
يشكر الله على ذلك؛ وإذا كان فقيراً بأن يصبر. ابن كثير: .01١/4‏ 
السؤال: الغنى والفقر قد يكونان نعمتينء وقد يكونان نقمتينء بين ذلك 
من خلال الآيات. 
© وَلَا خَتَنُوت عل طعا الْمِسَكينِ 4# 
أي: لا يحض بعضكم بعضاً على طعام المحاويج من اللساكين والفقراء؛ © التوجيهات 
وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنت من القلوب. .١‏ فضل العشر من ذي الحجت. +( وَالْفَجْرِ (0) ويل عَئْرِ)4. 

و د 


السعدى: 474. ".الزضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين» ٍِ وَأمَا إذًا م ابنلنه فقدر عليه رِزْقَه 


1 لء_قمه 
السؤال: ماالدي بمنع المرء من إطعام الفقراء والمساكين؟ فيقول رق أهاتن 4. اا 
*.أكرم الأيتام والمساكين: كلا بل لا تكرمون الْييِمَ )4. 


© العمل بالآيات 

.4) صل الوتر #ز وَالشَّفْع والوثْر‎ ١ 
.4) أكرم يتيما بهدية أو كلمت طيبة: 8 بل لا ذُكرمون الْيدِمَ‎ . 
؟. تصدق بمال يخفض حبه ف قلبك؛ + ونبو ألم ه.‎ 


2099 (سورنا الغاشية 5-11 7, الفجر ١-؟11)‏ 


الآية (73-17): 8 إِلَا من تَوَلَ وَكَمَرَّ أي: تولّى عن العمل 
بأركانه» وكَمّر بالحق بجنانه ولسانه # مِمَدَبه اللَهُ العذاب الأ كير»4 
عن على بن خالد أن أبا أمامة الباهلي [سُيِل] عن آَلْيّن كلمة سمعها 
من رسول الله يِه فقال: سمعت رسول الله يكِِ يقول: «ألا كلكم 
يدخل الجنة, إلا من شَرَّد على الله شِرَاد البعير على أهله» [رواء أحب 
وصححه الألباني]. 9 إِنَّ ِلآ امم أي: مرجعهم ومنقلبهم ثم إن 
َلَِنَا حِسَابّجُم 4 أي: نحن نُحَاسبهم على أعراهم ونْجازيهم بهاء إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


وهى مكية» [وعدد آياتها (0") آية]. 

الآية :)١4-1(‏ أما الفجر فمعروف. وهو: الصبح. قاله عل وابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والسّدّي. وعن مسروق ومجاهد ومحمد ابن 
كعب: فجر يوم النحر خاصةًء وهو خاتة الليالي العشر. وقيل: المراد 
بذلك الصلاة التي تُفعل عنده. كما قاله عكرمة. وقيل: المراد به جميع 
النهار. وهو رواية عن ابن عباس. والليالي العشر: المراد بها عشر ذي 
الحجة كا قاله ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من السلف والخلف. 
وقد ثبت في صحيح البخاريء عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام 
العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» -يعني عشر ذي 
الحجة -قالوا: ولا الجهاد في سبيل اللّه؟! قال: «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وقيل: المراد 
العشر الأول من المحرم. والصحيح القول الأول. لوالسَّعْع َالو قيل: 
الوتر يوم عرفة؛ لكونه التاسعء وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. قاله 
ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضًا. وقال الحسن وزيد بن أسلم: الخلق 
كلهم شفع. ووترء أقسم تعالى بخلقه. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر 
كالمغربء فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوتر في آخر 
التهجد من الليل. وم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال. 

#وَليّلٍ إِذا يسْرِ» قال: ابن عباس: أي إذا ذَهَب. وقال ابن الزبير: 
يُذْهِبٍ بعضّه بعضًا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة وآخرون: 
وَييّلٍ إِا ير »: إذا سار. وهذا يمكن تمْله على ما قاله ابن عباس» 
أي: ذَّهَب. ويُجتَمَل أن يكون المراد إذا سارء أي: أقبل. وقد يُقَال: إن 
هذا أنَسَب؛ لأنه في مقابلة قوله: لَآلسَجْر؛ فإن الفجر هو إقبال 
النهار وإدبار الليل» فإذا مل قوله: 0 إذا ير »* على إقباله كان 
قَسَمَا بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس. وقال الضحاك: #إِدَا ير © 
أي: يجري. وقال كرف يعني ليلة جَمْع. هَل ف ذَلِكَ قم لَزِى مر » 
أي: لذي عَقْل ولب وحِبجًا ود دين» وإنها سمي العقل حِجْرًا لأنه يمع 
الإنسان من تَعَاطِىِ ما لا يَلِيق به من الأفعال والأقوال» وهذا القَسَم 
هو بأوقات العبّادة. وبنفس العبادة من حَمجْ وصلاة وغير ذلك. 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: « أل ركيِفَ قعل ريك 
كك وهؤلاء كانوا متمرّدين عتاةً جبّارين» خارجين عن طاعته 
مكذَّبِين لرسله» جاحدين لكتبه فذّكَر تعالى كيف 0 
وجعلهم أحاديث وَعِبَا' فقال: « ألم رَصَيِفَ مل ريك يمَادٍِ 


َلْمِمَادٍ * وهؤلاء عاد الأولى؛ وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام 


رم ذَات 


ا دنر 5502022 0 


اتيم 


بن نوحء قاله ابن إسحاق. وهم الذين بَعَتْ الله فيهم رسوله هودًا 
عَلَتِوالسَكم» فكذبوه وخالفوه. فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه 
منهم؛ وأهلكهم بريح صرصر عاتية. فقوله تعالى: 0 رم # : عطف بيان؛ 
لدَات الما » لأ نهم كانوا يسكنون بيوت الشعَر 
التي تُرقّع ف بالأعمدة ات 0 7 أشدّ الناس في زمانهم خلَْة 
وأقواهم بطشًا. الي ل يان 


زيادة العري 


ْلَهَف أَلبِلَدِ » أي: القبيلة التي لم يلق 
مثلها في بلادهم. لوهم وشِلَّحم وعِظم تركيبهم. قال مجاهد: إِرَم: أمة 
قديمة. يعني: : عادًا الأولى» كما قال قتادة بن دعامة والسَّدّي: إن إرم بيت 
مملكة عاد. وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في 
قوله: ذا تٍالْعِمَادٍ *: كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال ابن عباس: إنما 
قيل لهم: #إدَاتٍ آلْمِمَادٍ © لطوهم. واختار الأول ابن جريرء ورد الثاني 
فأصاب. #القٍ ل يمن مِدلْهًا في أَلْلَدِ > أعاد قتادة وابن جرير الضمير 
على القبيلة» أي: لم يحل مثل تلك القبيلة في البلاد. يعني في زمانهم. 
وهذا القول هو الصواب. قلت: فعلى كل قول سواء كانت العّاد أبنية 
بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحًا يقاتلون به أو طول الواحد 
منهم؛ ؛ فهم قبيلة وأمة من الأممء وهم المذكورون في القرآن في غير ما 
موضع. المقرونون بشمود كا ههناء والله أعلم. « وَتَمدكلِْنَجَاوا الصَّحْرَ 
اد 4 يعني يقطعون الصخر بالوادي؛ قال ابن عباس ينحتونها 
ويخرقونباء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. وقال الله تعالى: 
«وَتتحنون من لِْبَالِ موت يَاقَرِهِينَ © [الشعراء:49١].‏ 
#وفرعونَ ذِىالْاَونَاٍك قال ابن عباس: الأوتاد: الجنود الذين يَشُدُون له 
أمره. وقال مجاهد: كان يُوتَدٌ الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير 
والحسن والشئّي. «الَ ما ف اكد (2) فأكأنيا أنتساد» أي: 
تَمَرّدوا وعَتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس» حصب عَليهمْ 
َيُسرْا عذاب 4 أي: نز عليهم رِجْرًا من السماء, وأَحَلّ بهم عقوبةٌ لا 
ينها عن القوم | المجرمين. إن ريك لَاَلْمرصَادٍ» قال ابن عباس: يسمع 
ويرى. أي: يَرْصّدٌ خلقه فيا يعملونء ويجازي كلا بسّعيه في الدنيا والأخرى. 
الآية :)3١-1١(‏ يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا 
وَسّع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك. فيعتقد أن ذلك من الله إكرام 
له. وليس كذلك. بل هو ابتلاء وامتحان. وكذلك في الجانب الآخر إذا 
ابتلاه وامتحنه وضَيّق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 
قال الله: <كلا 4 أي: ليس الأمر كما رَحَمِ لا في هذا ولا في هذا؛ 
فإن الله يُعطِي المال مَن يب ومن لا نجب» ويُضَيّق على من نب ومن 
لا نب. وإنا المدار في ذلك على طاعة الله في كل من ا حالين, إذا كان 
غنيًا أن يشكر الله على ذلك, وإذا كان فقيرًا بأن يصبر 
لاوم مُونَ ليِمَ © فيه أمر بالإكرام له ولا تَحتَضسُوس عَلّ 
طعا الْمِسَكينٍ * يعني: لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. 
ا ا 


المعراث «أتلد لا لماك أي: باج عمل فر » من خلال أو 
حرام: «و عيورت ب لْمَالَحبَا جم 4 أي: كثيرًاء زاد : فاحشًا. 


الآية (57-71): 459 أي: ما «إذا كت الأرضُ 40566 أي : 
وَطِثَتْ وَمُهُدَتْ وسُويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم 
لريّهم» وَجَآهُ رَبّكَ © لفَصْل القضاء بين حَلْقِه فيَجى فبَجِيء الربٌّ تعالى 


فصل القضاء كا يشاءء, والملائكة يجيئون بين يديه صفوفًا صفوًا. 


22 055055555 ١ 


الآية (7): # وجاىء دمض بوسر * عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كَل «يُؤْتَى بجهنم يومئٍ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل 
زمام سبعون ألف مَلَك يجْرّوها» [رواه مسلم]. #يوميذٍ يَسَدَكَرٌ 
لْإنْنُ 4 أي: عَمَلَهِ وما كان أَسْلَقّهِ في قديم دهره وحديثه. 

#وأنَّ له الركرَى »> أي: وكيف تنفعه الذكرى؟! 

الآية (4 70-17): ##يقُول يمن صَدَمْتٌ لياق © يعني : : يندم على ما 
كان سَلَفَ منه من المعاصي إن كان عاصيّاء ويَوَدٌ لو كان ازداد من 


2 7 ل سر 3 


الطاعات إن كان طائعا. #هُوٌمِذٍ 0 عذابه: أحد» أي: ليس أحد 
أَشَدٌ عذابًا من تعذيب الله مَن عصاه. #وَلابُوثق وَنَاَهه سد أي : وليس 
أحدٌّ أشَّدٌ قبضًا ووَنْمَا من الزبانية لمن كمّر بربهم كي. 

هذا في حقٌّ المجرمين من الخلائق والظالمين» فأمًا 0 0 
المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال طا: # يكأينها ا لتقم 
لمي (6) رجو إل ريك 4 إلى جواره وثوابه وما أَعَدٌ 0 في جدّته 
#رَاضِية 4 في نفسها مني قد رَضِيَتْ عن الله ورَضِيَ عنها 
وأرضاهاء #وَأدْخْل ف عِبَرِى » في جملتهم. ٠‏ #وادَُل جتن > . وهذا يُقال لها 
عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضًاء كما أن الملائكة يبشُرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قيره. 


وهى مكية, [وعدد آياتها )٠١(‏ آية]. 

الآية :)1١-1(‏ هذا َم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في 
حال كون الساكن فيها حالا؛ يتب على عظّمّة ها في حال إحرام 
أهلها. قال مجاهد: «لآ» رد عليهم لِأَقِيمُ يندا البَر». وقال ابن 
عباس: «ودَااتيِ» يعني : : مكة» وَأ ِل بدَ ابر قال: أنت -يا 
محمد- تل لك أَنْ ُقَاتِلَ به. وكذا روي عن سعيد بن ججبَير وقتادة. 


ا 00 02 


وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: #وأَنسَحِل بهذا 
لَْرِ» قال: أنت به من غير حَرَجٍ ولا إثم. وقال الحسن البصري: 
أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد وَرَد به 
الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حَرَّمَه الله يوم خَلْقَ السموات 
والأرضء فهو حَرَامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة, لا يُعضّد شّجَره ولا 
يتل خَلاه. وإنا أَحِلْتْ لي ساعةٌ من غهار» وقد عادت حُرْمتّها اليوم 
كحُرّمَتها بالأمسء ألا فليبلغ الشّاهِد الغائب» [متفقعليه]. 

#ووَالِدٍ وما وَلَدَ * عن ابن عباس: الوالد: الذي يلدء وما ولد: 
لعادر الذي لا بوانا0ه وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن 
البصري وغيرهم: د يعني بالوالد آدمء #وماود #: ولده. وهذا الذي 
ذهب إليه مجاهد د حَسَنٌّ قوي؛ لأنه تعالى لَمَا أَقِسَم بأم 
القرى وهي المساكن أَقْسَم بعده بالسّاكن» 23011 
وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. واختار ابن جرير أنه 
عام في كل والد وولده. '#لقَد حَلَقَما الِإننَ فى كِّرِ» عن ابن مسعود. 
وابن عباس: يعني منتصبًا. والكبد: الاستواء والاستقامة. واختار 
ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. 


ا نير اتجكزير (©2)[ (سورتا الفجر "١-77‏ البلد )11-١‏ جره 


<ِأيجَسبُ أن لَن يَِْرَ عليه د قال الحسن: يعني لأسب أن أن 
يعَرِرَعيهِ أَسَد» يأخذ ماله. وقال قتادة: ابن دم يَظنُ أن لن يأل عن 
هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السّدّي: 9أيِحْسَبُ أن أن 
يسَدِرعَهِ أَمَد» قال: الله صَبْكَ يفول »# ابن آدم: #«أهدّكت *: أنفقتث 
ا 0 أي: كثيرًا. قاله مجاهد وقتادة والسَّدّي وغيرهم. 
< أب أن لَّ رم عد > قال مجاهد: أيٍ َيَمْسَبُ أن لم يَرَهُ الله كَيَك. 
وكذا قال غيره من السلف. أل يحْمَل لمم ع 7 3 بعد نا 
وَِسَانا» أي: يَنطِق به. فيُعبر عا في ضميره. #وَسَفَئيمن 
بها على الكلام وأكل الطعام؛ وجالا لوجهه وقمه. . - 
وَهَدِسَه النَجِرينِ # أي: الطريقين. عن ابن مسعود قال: الخير 
والشرّ. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه 
الآية قوله: #إِنَاهَدسَهُ أَلسَّسِلٌ إِما سَاكرَا و[ وَإنَا كَهُووًا © [الإنسان:]. 
الآية ١١(‏ -18): عن ابن عمر في قوله: #فلا كنحم الْمقبَة» قال: 
جبل في جهنم. وقال قتادة: إنها قَحْمَة قَحْمَة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
َكَ. وقال قتادة: ثم أخبر عن اقتحامهاء فقال: #قك رقِبَةَ 29 أو 
طْعَنمٌ 4 . وقال ابن زيد: «أفَْحَم الْممَبّة»* أي: أفلا سَلَكَ الطريق التي 
فيها النجاة والخير. ثم بيّتها فقال: دك رَمََةٍ (5) أَوْ لطعم في يور ؤى 
مَسَعَبَّةٍ4. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكل: «من أعتقّ رقبة 
مؤمنة أعتقّ الله بكل إزْب منها إِرْيّا منه من النارء حتى إنه لَيُْتِقَ باليد 
اليدّ» وبالر جل الرَّجْلٌء وبالمَرْجٍ الفرج» [متفق عليه]. 
«أَوْإِطْعَم فِيَوْرِؤِى مَسْعَبَّةٍ4 قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال 
عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة» وغير واحد. والسَّعَب: هو الجوع. 
يتما » أي: َعَم في مثل هذا اليوم يتيًا #ذا مَقْربَةٍ © أي: ذا 
قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسَّدّي. ىا 
جاء ني الحديث عن سليان بن عامر قال: سمعت رسول الله َه 
يقول: «الصّدّقة قة على المسكين صَدَّقة» وعلى ذي الرحم اثنتان» صَدَقة 
وصِلَة) [رواء أحمد والنرمذي والنسائي. وحسنه الألباني]. 
لو مِسَكيًا ذا مرَيوَ * أي: فقيرًا مُدْقِمَا لاصمًا بالتراب» وهو 
الدّقْعَاء أيضًا. قال ابن عباس: ًا ريق * هو المطروح في الطريق؛ 
الذي لا بيت له. ولا شيء كي يقِيه من التراب. وفي رواية عنه: هو البعيد 
التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: هو 
الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال 
ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال. وكل هذه 
قريبة المعنى. 8 شُرّكانَ مِنَ ألَذِينَ اموأ » أي: ثم هو مع هذه الأوصاف 
الجميلة الطاهرة؛ مؤمنٌ بقلبه. محتسبّ ثواب ذلك عند الله عز وجل. 
لوَوَاموا بالصَّبر وََواصََأ ميمه أي: كان من المؤمنين العاملين 
صالحًاء المتواضين بالصبر على أذى الناسء وعلى الرحمة بهم. لأُوْليكَ 
اليم 4 : المتصفون ببذه الصفات من أصحاب اليمين. 


ن * يستعين 


00 
6 


_ 
8 
| 


- 2 
او بر سس | ٠»‏ 


وى ومين َه ووْمَرْذِيتَركرْالإِفْسَنُ واف 
و ص 0 لمر . آ# يه اك لا 00 وه ٠.‏ 
له الكرى © يفول يَليَتَن قَدَّمَتٌ لِحَيَاقِ © مَوَمَيذٍ 


م 
رفي 


0 
201 7 


1 
و 1 
0 
2 كس 


0-0-2 
4 مره 
كع 


7 
6 
3 


0 41 
0 وس و سي سو 1 7 جر لك و ل يد واد جر ميرول | 
5 لايعذب عذابه: احد © ولا تونق وَثَاقَه3-12 © ي'اينهَا 9 
0 2 2 و أ 2 ف 11 ساسا | 4- و ذه 6 
التَفْسالْمْظمَيئَة © انج ى إل رَيَكِ رَاضِيَة مَرَضية 2 |[ 
2-0 1 
0 وَتحا ذاع- 2 9 
:| مدخيل ؤٍعِبدى © ودح ِجَتقِج 0 
1 0 
5 ل 


ره سام 2 03 5 2( 2 0-7 
ل 5 


بلمكححبدعر 
15-7 001 م ّْ ا 00 آذه 22 
لآأقَسِمَ ندا البارق وأنتحليهذاالبارك ووااير وَمَاوَلْدَ 


يِفْدرَعَليَ 


م م 


رج 
6 
2252-2 


ادس د رحد 


0-0 
ححق 


_ 
0 
4 


1 


4 لز ورم 


20 
9 
4 


سر 
2 
20 
كدان 


2 


غير 
0 07 


كب 


5 
0 4 
|] 


ار 


ام 


ا 


7 
اردسقد 
اوتنه 2 


2 - 
عم 
2-8 


١‏ َحَدح يعون مَل َال ثَدَاج خب ل لم لحك 
1 © بعلم عيبن جوَنِسَانَاوَسَمَبَِ © وَعََينَهُ 
| التجَدَنٍ © ل افسَحَالعقبدّت وَمَآأْدَرَدِكَ مَاالَْقَبَدُ © 
١‏ َدَقة© ااتعةف يع ذى مَسعَبةِ©وَتمَادآمقويَةٍ 
١‏ © سينا مَرَبَوْج حْوَكنَعِ نان ءَامَ وأ وَوَاصَوَأ 

| يااصتر وتواصوأيالمرعتة© أزتية أتحب ايده ١|‏ 


4 
حجق 
اله 


ا 1 


بر 


“ردي 


2 


4 
0-3 إرف د ري سم 


ج712 


7” 


- 


3 3 
1 عق وت فى 
كاد ند ىح 00 ك-- 


ا 
اذه 


بلك ميدي 


3 
5 


1 


2 لساك اي الجا تي ا 
: 2 74 


١ 7 0‏ 5 ام 2 : عت 8 3 7 
2 9ل ا 0 000 


0ت 


© العمل بالآيات 

.١‏ قل: «رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل نبيا رسولا» 
< بها لئس المي 8 رع إل رَيدِراضيه َيه( 4. 

؟.سَل الله حسن الخاتمة» ل ليها التفس المطميئه (50) أنجن إل رَيكِرا قة /4. 

*. أوص بعض من تعرف بالصبر على طاعدّ الله أو الصبر عن معصية الله أو 
الصبر على أقدار الله وأوصهم برحمة الخلق؛ # شدَكانَ من الَذِينَ >|منوأ وتواوا 


-0 


© التوجيهات 
.١‏ مراقبة الله ب السر والعلن فر أيحْسَبْ أن لم رمد سد 4 

؟.فضل مكتّ وما حباها الله من خصائصء ل لا أقسم بهذا للد 4 
.على العبد مجاهدة نفسه 4 هذه الدنياء 3 لقد حَلَقا لْإسنَ في جر 4. 


© الوقفات التدبرية 
© «يَعلْ يدن تَنتيِياقٍ» 
يعني: يندم على كل ما سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا؛ ويود لو 
كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً. ابن كثير: 011/4. 

السؤال: هل الندم يوم القياميّ خاص بالعاصي؟ وضح ذلك. 

© + ينها لئفس المطميئّة 58 نجي إل ريك راضة مي 

أي الموقنت يقيناً قد اطمأنت به؛ بحيث لا يتطرق إليها شك ف الإيمان» 
وقيل: المطمئنم التي لا تخاف حينئن. ابن جزي: "/١7/اه.‏ 

السؤال: ما الصفم التي تستحق النفس بها الرضى؟ 

© « أعَدَعَلَفَالِضَنَ كر » 

المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد ف الدنياء ولي البرزخ؛ ويوم 
يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسعى ل عمل يريحه من هذه الشدائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآياد. السعدي: 476. 

السؤال: هل كبد الإنسان وتعبه مقتصر على الحياة الدنيا؟ وكيف 
يمكن أن ينجي نفسه من هذا الكبد؟ 

© ©« ينُولُ دكت مالا دا 4 

وسمى الله تعالى الإنفاق #ْ الشهوات والمعاصي إهلاكا لأنه لا ينتفع 
المنفق بما أنفق؛ ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب 
والقلي. السعدي: 6 

السؤال: لماذا استخدمت لفظت (أهلكت) بدلا من «أنفقت»؟ 

© امدعب 2)وَسَ وَسَفب 


فهذه المنن الجزيليّ تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله 


م ومو* وت مه 
وَهَديسَه النَجِدينِ »4 


على نعمه؛ وأن لا يستعين بها على معاصيه. السعدي: 470. 
السؤال: إذا علمت أن الله هو الذي خلق عينيك؛ ولسانك» وشفتيك؛ وهوالذي 
بين لك طريق الخير من طريق الشرء فما موقفك العملي من هذه النعم؟ 
© < قلا قحم المقبة (00) ومآ أدرنك ما الْمَقبَه )4 

والعقبنّ عبارة عن الأعمال؛ الصالحة المذدكورة بعد؛ وجعلها عقبنّ استعارة 
من عقب الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. ابن جزي: 0/4/1. 
السؤال: ما السر ‏ التعبير عن الأعمال الصالحتّ ب(العقبت)؟ 

© «يمَادامَوبَةٍ 4 

(ذا مقربة) أي: قرابة» وخصٌ به لأن الإطعام ‏ حقه أفضل وأولى 
من غيره: وفيه الحديث: إن الصدقت على القريب صدقتّ وصلة» 
وعلى البعيد صدقت فقط. الشنقيطي: //577. 


السؤال: لم خص اليتيم القريب بالإطعام؟ 


© الوقفات التدبرية 
© شماوه 4 
النفس آيمّ كبيرة من آياته التي هي حقَيقَمّ بالإقسام بها؛ فإنها 4 غايتّ 
اللطف والخفت: سريعة التنقل والحركت والتغير والتأثر والانفعالات 
النفسيتّ من: الهم» والإرادة» والقصدء والحبء والبغضء وهي التي لولاها 
لكان البدن مجرد نمثال لا فائدة فيه؛ وتسوينها على هذا الوجه آم من 
آيات الله العظيمت. السعدي: 177. 

السؤال: يقسم الله بمخلوقاته العظيمت» فما وجه العظمتّ ي النفس التي أقسم بها؟ 
© < َمْمَهَاجْوْرَمَاوتَقُوهَا 4 

عن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيراً الهمه الخير 
فعمل به وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. القرطبي: 517/17. 
السؤال: ما علامتّ إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أو السوء؟ 

3( قد أفظح من ركه 2) وَقَدَحَابَ من مَسَّهَا م 

أي تقد فازبكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها 
بالتقوى علما وعملا؛ ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلاً 
و فسوقا. الالوسي: 71/16". 

السؤال: كيف تفلح النفس البشرييم؟ 

© ( تَكَدَبوه تمَمَرومَا »4 

أي عقرها الأشقى؛ وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. القرطبي: 417/77. 
السؤال: لماذا أضيف العقر للجميع مع أن الفاعل واحد؟ 

© < مَبَاعََنَالامَ والأئق » 

قسم بخلقه للذكر والأنثى؛ وكمال حكمته ف ذلك أن خلق من كل 
صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا 
يضمحلء وقاد كلاً منهما إلى الآخر بسلسلت الشهوة؛ وجعل كلا منهما 
مناسباً للآخر. السعدي: 477. 

السؤال: ما وجه حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ جعل المخلوقات صنفين؟ 
© 7 َس أعل وائق ((2) سدق اق 2 سَبْسِرم سرك 

أي نهيئه للطريقَمّ اليسرى؛ وهي فعل الخيرات وترك السيئات. وضد 
ذلك تيسيره للعسرىء ومنه قوله يَكِِ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) أي: 
يهيته الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخيرات أو الشر. ابن جزي: 581/7. 
السؤال: بين قول النبي يَكِِ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 2 ضوء هذه الآييّ. 
© + َمَامنْ أعطك وَأئق (ره) وَصَدَّقَ اق 2 سَيْسِ رم شر )4 

قال بعض السلف: من ثواب الحسنة: الحسنت بعدهاء ومن جزاء السيكة: 
السيئي يعدها. ابن كثير: 4 .67١/‏ 


السؤال: اشرح الوقفتّ السابقيّ 2 ضوء الآيات الملذكورة. 
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77 فسَنْيِيسرة لسري 9ه وأ من خلوا. إلدعك بَبلشسَيَة 


ص م7 تنج بكي سا0 سيك يام صلا 27 سرك بين مس2 0 
و 0 : 8 


عفد 


© العمل بالايات 

١..صل‏ ركعتي الضحى؛ 2 وَاَلتَمْين وها 4. 

".قل: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» 
لوس ا 2ع رسا بجتصن 2م 1ج ل 

اهمها وها وتقولها (رك) قد أفلح من رَكنها )4. 


ا 20 


*.قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي» # ََهْمَها وها وتَقَوهًا 4 


© التوجيهات 


4 شدة عقوبت الله لأهل الكفر المعاندين: 9 فَدَمْكمْ لبهم ا دنهم نيلها‎ .١ 
؟. ملازمة تزكية النفس وتاديبهاء + وَتَفْي وَمَاسوَنهَا (0) فَأَطْمَها جوْرَهَا وتَقَوهًا‎ 
.من أسباب تيسير الأمور: البذل إذ سبيل الله مع تقوى الله تعالى؛ # هما منَ‎ 


عط وق (ك) وَصَدَّقَ كلتق ((2) صَيَْم شر ). 


522 (سور اليلد 1١-14‏ اسمس اللبل )4-١‏ 2 (©©) . 


الآية :)3١-19(‏ ثم قال: وال نَكَمروِْسَاييَِاهمَ أصَحَنبْ الْمَعْسَمَةٍ4 
أي: أصحاب الشمال. علوم بارَموْصَدَة» أي: مُطبقّة عليهم. فلا تيد 
هم عنهاء ولا خروج هم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد: مِمَرْصَدَه» أي: مُطْبَقَة قال ابن عباس: 
مغلقة الأبواب. وقال الضحاك: حَيْطٌ لا باب له. وقال قتادة: مُطبقّة 


فلا ضوء فيها ولا فرّج. ولا خروج منها آخر الأبد. 


و تفس, سورة والشمسر وضحاها يم 


وهي مكية» [وعدد آياتها )١6(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن جابر أن رسول الله يَكيدِ قال لمعاذ: «هلًا 
صليت ب#سيّج آسْم رَيْكَ الأعل4. <وَاشّنين وَضَهَابك <ايلٍ إن 
نَع © ؟2 [متفق عليه]. 

الآية :)٠١-١(‏ لإوَالشَّمْيسِوَضَنهَا» قال مجاهد: وضوئها. وقال قتادة: 
النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس 


ونبارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. #وَالْقَمَرِ إِدَا نلنها» قال 


> و م 


يجاهد: تَبعَها. وقال ابن عباس: يتلو النهار. #وَالتَبارِإِدَاجِلّها© قال مجاهد: 
أضاء. وقال قتادة: إذا عَشِيَها النهار. وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك 
بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة؛ لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هنا 
القائل تأول ذلك بمعنى: البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى: 
لوالَلِإدَايِنْسَهَا 4 فكان أجود وأقوى. والله أعلم. وأما ابن جرير فاختار 
عود الضمير في ذلك كلّه على الشمس لجريان ذكْرها. وقالوا في قؤله: 
وليل إِدَابمْسَهَا 4 يعني: إذا يغشى الشمس حين تغيبء فَتُظلِم الآفاق. 
وَأَلَمَِ وَمَابدّهَا» مُحتمّل أن تكون «ما» ههنا مصدرية» بمعنى: والسياء 
وبنائها. وهو قول قتادة. ويُحتمَل أن تكون بمعنى ١مَن»‏ يعني: والستاء 
وبانيها. وهو قول مجاهل وكلاهما متلازم. وهكذا قوله: #والارضٍ وما 
ها ». قال مجاهد: #طءها #: دحَاها. وقال ابن عباس: أي: حَلَقَ فيها. 
وقال: قَسَّمّها. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: بَسَطها. وهذا أشهر الأقواله 
وعليه أكثر المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. #وتفس وماسوّيها © 
أي: خَلَقها سوية مستقيمةٌ على الفطرة القويمة. « تَأَهْمَهَا جُورَهَاوتَتوهًا © 
أي: فَأَرسَّدَها إلى فجورها وتقواهاء أي: يكن لها ذلك. وهداها إلى ما كر 
نها. قال ابن عباس: 9 كَأَهْمَهَا وها وَتَفُوَهًا»: ببّن لها الخير والشر. وكذا 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. 8 قَدأَهلمَ مَن ركنا 4: تمل أن 
يكون المعنى: قد أَقْلَحَ من رَكّى نفسه بطاعة الله -كرما قال قتادة- وطهرّها 
من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويُروَى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير. #وقدَحَابٌ مَن دسَّلهَا * أي: دسسَهاء أي: أْمْلّها ووَضع منها 
بذلا إياها عن الى حتى رَبالمعاصي تر طاعة اله .وقد 
تمل أن يكون المعنى: قد أَْلّحّ من رَحَّى الله نفسَم وقد خاب من دَسَّى 
الله نفسَه كما قال ابن عباس. 
الآية :)19-١11(‏ يَحِْر تعالى عن ثمود أنهم كذَّبوا رسوهمء 
بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: 


نير رجكزز 0105*050 
سد ملستو ضما وه 


لبِطعْوَنهَآ 4 أي: بِأَجْمَعِها. والأول أولى, قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 
«إز أَنبِمَتَ أَشْقَْهًا 4 أي: أشقى القبيلة» هو قُدَار بن سالف عاقرٌ 
الناقة: وهو أحتير تموة عن عبد الاين ومع قال خط رسون الله 
يكل فذّكَرَ الثّاقة. وذَّكَرٌ الذي عَمَرَهاء فقال: «9إذ أبْمَتَ أَشْفَْهَا ©: 
انْبَعَتٌ لها رجل عارء7١)‏ عزيز منيع في رَهْطِه) [متفق عليه]. ل فََالَ لم 
رَسُولُ أَسَّهِ 4 يعني: صا حا عَكن1]: لتَاهَةَ شه 8 أي: احذروا ناقة الله 
أن مَسُوها بسوء, #وَسَفْيهَا » أي: لا تعتدوا عليها في سُقيَاها؛ فإنٌ: 
ا سْرْبٌ ول شِرَبِ يور مَعَلْورٍ » [الشعراء:166]. # فَُكَدَّبوه 
َمَعَوُومَا > أي: كذَّبوه فيها جاءهم به فأَعْمَبّهم ذلك أن عَقَروا الناقة 
التي أَخرَجَها الله من الصخرة آبةٌ هم وحجةٌ عليهم؛ لمَدَمَكَمٌ 
َنِم رَبّهُم يدهم 4 أي: عَضِبَ عليهم. فدَمّر عليهم. لفسَوَهًا 4 
أي: فجَعل العُقوبة نازلة عليهم على السواء. #وَلَايحَافُ عَمْبها 4 قال 
ابن عباس: لا يخاف الله من أحدٍ تَبِعَةَ. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر 
ابن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسّدّي: «ولا يَافُ 
عفَمْهًا 4 أي: لم يخّف الذي عََرَّها عاقبة ما صَنَع. والقول الأول أولى؛ 
لدلالة السياق عليه والله أعلم. 


وهي مكية. [وعدد آياتها ١(‏ *) آية]. 

[فضل السورة]: تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلًا 
صَلَنْتَ ب«سيّج شم وَيْكَ اليل 4. <وَاشَنْن وضْسَهَاك <وائلِ إن 
يَفْتَ #؟ !» [متفق عليه]. 

الآية :)4-١(‏ ##وَأئّلٍ دا ينتّى» أي: إذا عَشِيَ الخليقة بظلامه. 

وَلتبَارِإِدَا يل 4 أي: بضيائه وإشراقه. #وَمَاحَليَ الذَمَ ولاق 4. كقوله: 

وَحَلَقَتَك أَرُومًا» [البأ:ه). ولَّءَا كان القَسَم بهذه الأشياء المتضادّة كان 
المقسم عليه أيضًا متضادًا؛ وهذا قال: ؤإنَّسَمكألشَقّ أي: أعمال العباد 
التي اكتسبوها متضانّة أيضًا ومتخالفة» فون فاعل خيرًا ومن فاعل 
شرّاء قال تعالى: # دَآمَامَنَ عن * ما 5 بإخراجه» #وَأئّقَ » الله في أموره. 

وَصَدَّقَ الى » أي: بالمجازاة على ذلك» قاله قتادة» وقال خَصِيف: 
بالثواب. وقال ابن عباس ويجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: 
«بآلتتق* أي: بالحَلّف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: 
أي: بلا إله إلا الله. في رواية عن عكرمة: أي: بها أنعم الله عليه. وفي 
رواية عن زيد بن أسلم: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدَقّة 
الفطر. 9سَئْييَرم سرك قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن 
أسلم: يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ ولهذا قال تعالى: #وَآمَامَنْ يحل © 
أي: بها عنده» لوَاسْتَمْقَ 4 قال ابن عباس: أي بَخْلَ بواله. واستغنى عن 
ربه وَبَكَ. «وكَدَ بَِلْمى » أي: بالجزاء في الدار الآخرة. 


)١(‏ عارمٌ: شديدٌ شرسٌ. [ينظر: معجم مقابيس اللغة» والصحاح. مادة (عرم)]. 


22 500 172558 


الآية ٠١(‏ ال سير إلْصسَرَئ» أي: لطريق الشرّ كما قال 
تعالى : «وَيي ورت وَأبصَدرَهُمْ حكما ل ممأ يده وَل مرو وَتَدَرْهُم 
ف ايز يسعف > لقم ١٠1]؟‏ ال د 
بالتوفيق له. ومن قَصَدَ الدّدّ بالحُذُلان. وكل ذلك بِقَدَر مُقدٌ 

عن على بن أبي طالب قال: كنا مع رسول الله يل في بقيع 5 
جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده 
من النار» . فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟! فقال: 0 
لما خلق له». قال: ثم قرأً: دما مَن أعَطَ وَأتَقَ (© وَصَدَّقَلَسَقَ © سيت 
لسري »إلى قوله: م لِلَعْسَرَيْ 1#رواه البخاري]. 

'#ومايمنى نه مَالمُوإدًا ترك 6 قال مجاهد: أي إذا ماث. وقال أبو صالح 
وزيد بن أسلم: إذا تردّى في النار. 

الآية :)١5-١(‏ قال قتادة: ##إنّ علا للهدئ» أي: نكن الحلال 
والحرامَ. وقال غيره: من سَلَّكَ طريق الهدى وَصَل إلى الله. وجَعَلَه 
كقوله تعالى: #وعل أله قَصِدٌ أَلْسَبيل » [النحل:4]. حكاه ابن جرير. 
#وَإنّ نا اكد الوك » أي: الجميع ملكنا وأنا المُتصَرّف فيهما. 
#مَاندَردَط ارا تلم » قال مجاهد: أي تَوَمّح. وعن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسو ل الله بك يقول: إن أهون أهل النار عذايًا يوم القيامة رجلٌ 
توضع في أخخص قدميه جمرتان يَغْلٍ منها دماغه) [روه البخاري. وسلم بنحوها. 

الآية (ه١1-١؟)‏ : «الايصلها» أي: لا يدخلها دخولا بيط به من 
جميع جوانبه هإِلَّا الأَدىَ 4 ثم قَسَّرَه فقال: «الَذِىَكَرَبَ » أي: بقلبه. 
#وتَولَ 4 أي: عن العمل بجوارحه وأركانه. 

يسن أ آلأنى» أي: وسَيْرَخْرّح عن النار التَقِيّ النَتِي 
الأنقَى. . نم قسَرَه ب« الَدِى بْؤْقٍ مَالَهيمَقَ » أي: يَصَرف ماله في طاعة 
ربه؛ يُرَكّي نفسه وماله وما وَهَبَّه الله من دين ودنياء لوَما لحر ينه 
عن 42 أي: ليس بَذْله ماله في مكافأة من أَسْدَى إليه معروقاء 
فهو يُعطِي في مقابلة ذلك. وإنما دَفْمَه ذلك #أبيماء وه ري الكل » طمعا 
في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في رَوضات الجنات. قال الله 
تعالى: لوَلَوْقَيّق» أي: ولسوف يَرصَى من انَضَّف بهذه الصفات. 

وقد ذَكَرَ غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نَرَلّت في أبي بكر 
الصديق» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسّرين على ذلك. ولا 
شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومها؛ فإن لفظها لفظ العموم. 
ولكنه مُقَدّم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة؛ فإنه كان صِدَيقَا تقئّا كريًا جوادًا بذالا لأمواله في طاعة 
مولاه. ونصرة رسول الله» فكّم من دراهم ودنائير بَذَلَها ابتغاءة وجه 
ربه الكريم, ولم يكن لأحد من الناس عنده من يحتَاج إلى أن يكافئه بها. 


وهى مكية. [وعدد آياتها )١١(‏ آية]. 

الآية :)١١-5١(‏ [سيب النزول]: عن جندب قال: اشتكى 
النبي َكل فلم يَهُمْ ليلة أو ليلتين» فَنَت امرأةٌ فقالت: يا محمد ما أَرَى 
شيطانك إلا قد: تَرَكَك. فأنزل الله كَبَكَ: لصحن 4 [منفق عليه]. 

اولض » هذا قَسَم منه تعالى بالضحَى وما جَعَل فيه من الضياء. 
ٍوَاليلٍإدًا سا # 2 سَكَن فأَظلَمَ وادلّهم. قاله مجحاهد وقتادة وابن 


ب م بمونو 1 ءدحّوء 
ا تحبر 599 
للم سلس مسا ما 6ه 


(سورتا الفحر 11-: ”7 اليلد )18-١‏ 


زيد وغيرهم. ,“وطلك دئل طاهر هل قلدرة خالق هذا وهذا. 

”اما وَدَعَكَ ريك 6 أي: ما تَرَكَكَ. #وما قَل* أي: وَمَا أَنْمَضَكَ 
وليه رلك من الأول 4 أي: والدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار. ولهذا كان رسول الله يك أَرْهَدَ هَدَ الناس في الدنياء وَعْظَمَهم ها 
راتحا كما هو معلوم من سيرته. ولَمًا خُيرَ يتم في آخر عُمره 
بين الخُلْد في الدنيا إلى آخرها : ثم الجنة» وبين الصَّيْرُورة إلى الله كََكَ 
اختار ما عند الله على هذه الدّنيا 67 


0 


«وَلسَوْفَ يَميليك رَبك ترضح *» أي: في الدار الآخرة يُعْطِيه حتى 
يُرضيه في ته وفيم أَعَدَّ له من الكرامة؛ ومن جُملته تبر الكوثر الذي 
حافتاه قباب اللؤلؤ المجرّف. وطينه مِسْك أَذْفّر. 


ثم قال تعالى يُعدَّدُنِعَمّه على عبده ورسوله محمد بَكِِ: « ألم يجَدَاكَ 


ينما فَتَاوَئ » وذلك أن أباه تُوف وهو كمْلٌ في بطن أمه. وقيل: بعد 


أن وُلدَ عمد ثم تُوْقيتْ أ آمنة بنت وهب وله من العمر ست 
سنين. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» » إلى أن توق وله من العُمر 
ثياني سنين» فَكَمَلّه عمّه أبو طالب. 

وَوَجَدَكٌ صَالَا فَمَدَئْ * كقوله: #وَكَدَلِكَ أَوحيَا إليِكَ روييا مَنْ مر 
سي م 

وَوَجَدَّكَ عَآيلَا مََغَىَ 4 أي: كنت فقيرًا ذا عيالء فََعْنَاكَ الله عمّن 
سواه. فجَمّع له بين مقامي: الققبر الات والعاى الشاكر صلوات 
الله وسلامه عليه وقال قتادة في قوله: «أَل يدك , بتَيِمَا فَعَاوَئ 5 
مَوَعَدَكَ صَالانَوَدَك (5) وَرَعَدَ1َ عاد تمن 4 قال: كانت هذه منازل 
الرسول يكل قبل أن يب يَبْعنَه الله َلك 

ٍكَن ماهر 4 أي: كما كُنْتَ يتيًا فآواك الله فلا نه تقَهّر اليتيم» 

أي: لا تَذْلَهُ وتَْهَْهُ ومينة ولكن أَحَسِنْ إليه وَتَلْطْف له قال قتادة: 
كنْ كُنْ لليتيم كالاب الرحيم. #وأما أَلمَايِلَ قلا تنبْرٌ» أي: وكما كُنْتَ 
ضالًا فَهَدَاكَ الله. فلا تَنْهَرْ السائل في العِلم المسةاشد. قال ابن 
اكات أي: فلا تكن جَبَارًا ولا مُتَكَبرَا ولا فَكَاشَاء ولا نَظَا على 
الضُعمَّاء من عِبّاد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. 

وَأمَِعَمَةَ رَيّكَ فَحَرّت» أي : وكيا كُنْتَ عائلا فقيرًا فأَغْنَاكَ الله 
فحَدّث بنعمة الله عليك. وعن أب نضرة قال: كان المسلمون يرون أن 
من شَكْر النعم أن يُحَذَّتَ بها. وعن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «لا 
يَشكدُ الله من لا يشْكّر الناس» [رواه أبو داود والترمذي. وصححه الألباني]. 


وهي مكية. [وعدد آياتها (4) آيات]. 

الآية :)5-5١(‏ «أرّ صن لك صَدْرَكَ # يعني : أما شَرَحْنَا لك 
صَدْرَكَ أي: نورناه وجعلناه فَسِيحًا رَحِيبًا واسعاء وكما شرح الله 
صدره كذلك جَعَل د شَرْعه فسيحًا واسعًا سَمْحًَا سهلا لا حَرَجَ فيه 
ولا إِصْرّ ولا ضِيْقَ. وقيل: المراد شرح صدره ليلة الإسراء؛ فإن من 

جملة شرح صدره: : الذي قعل بصدره ليلة الإسراءء. وما نَشَأ عنه من 
الشّه المعنوي أيضًاء والله أعلم. 

وَوَصَعْنَا عند ورْرَكٌ © بمعنى: #ليغفر 
وما تَأَخَرَ © [الفتح:١].‏ 


سر م كَ 


َك أنه ما نَصَّدَّمْ من ديْلكَ 


أل للا 


5000 8 0 رضن قوع ري 0 د سم آذ ره 
7 ستو ولعي 5 )وم مَأيِعَحَمَه مَالْمتَإِدَا ترد 2 إِنَعَليّنَا 
هه ات 2 1 2 521111 
تمد © وَإنَلنَالكتِرَة وا دوك © َأندرَفكنَاراة فدات 
لاص كه] لاا لْأَسْقّ © اذى كدَبَوََكِ ج وَسَيْجَنَبهَا 


0 


م 


0 1 ك2 1 6 56 
ا ياد ره عم يار سر 
ادس در 


0 


امي سي 
57 


0 
كي 


مح دس 0037 ده راله سس عرو ار 0 ا 2 
لتق ج ىق مَميَكَكٌ © مَمَالِكَرِصِكَهرمنجمَة |[0 
رم 0 اا سن اخ زر اه 001 507 آ ‏ ل ه ##ه 0 
جرع © إلا ابَتِعَاءَ مجه مَيه الاغل 2 وَلِسَوَفَ يرضئ © || 


ثم خا 1 
وريه 93 : جس. 2 
و9 


ب( 


| 


ال د اه 


ع 0 
ا هد 
8 3 0 


د جسم اكه لتم را هعحع م 


ا 0 


رد ا 0 آذ آ دآ 1ك 7 
3 وَالضح ث وَالْيَلِإِدَاسَجَئ ص مَاوَدَعَكَ رَبْكَ مَمَاقت |60 
2 5 


شي 


ا 00 - 250292 سج - آ آ# ا 
وََلَتَحْرَوحَي لْكَعِنَ الأو ج وَلْسَوَفَ يُعَطِيِلكَ رَبك 


2-6 
و 


-20 9-ث 6 
مض ارد دَييِمَاكَاوت وعد صَالامَدَئ | لا 
©ووجدكَ ايلا تَأخْقَ ت مالي متكا تمر تن | 


الاي 
- 
ا 


اسيم سير عي برل 


َم لسَإيلَ قلا تََهَرَت وَأَمَابنِعَمَةََيْكَ خَرّتْ © 


سين 


مرج سيكت مجحموي ون 
6 0 
حلي او عن ا 7 3ك "١‏ 


55-25-75--2 


ة 5 4 
م« 


2722-2 


25 


الوَمَشَْمََ اك صَدَرَكَن وَوَصَعَْمَاعَنَكَ وِزْرَكَ © 


! 
شر بل يرج تح بان يه سا7 سبوا لي يد 00 ني يا لل يري رج لي ا لطر وس ك2 لي ا ل يس ري 0 
حي و و ل سي 0 ا يا ري اوري م م ردح وبا ا امه 
8 2 كس خم 0 0 ات ال ا ا ا حا 2ه 
:د رهن ارنهن! رجن او تهات بر را اشاس من ارح( رو ارا راو د 1 3 


4 


زشض 
جو 


دعم 
2 


و 


92 


فآوَاك وَرَعَاك. 


© العمل بالآيات 


*. اكرم يتيما « كَأَمَ اليم ملا نهر (0) وَلََأَلتَيلَ فلا بر 4. 

© التوجيهات : 

4 احرص على ترزكيم نفسك» ع الى يوق ماله يمرك‎ .١ 

؟. كثرة امال لا تمنع المكذّب من العذاب» غز وَمَايسنٍ عنْه مالمُإدا ركه )4. 

*. انتظر الثواب من الله ولا تنتظر ثناء من المخلوقين» +( وَمَاِانمْرٍ عِنده من يَعَمٌَ 
رو 30 إلا يماد بريه الل )4. 


© الوقفات التدبرية 
© < اهموق مَله َك (2) وَمَالِكمدِدَهْ ين َو ج45 

الآيتّ الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل مَنَّ الخلق 
ونعمّهم؛ وإن حمل منهم شيئا بادر إلى جزائهم عليه؛ لكلا يتبقى لأحد 
من الخلق عليه نعميّ تجزىء؛ فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده؛ ليس 
للمخلوق جزاء على نعمته. ابن القيم: 575/1. 

السؤال: ما موقف المتقي من إحسان الخلق إليه؟ ولماذا؟ 

_ ا 00 
أي لا يفعل الخير جزاء على نعمت أنعم بها عليه أحد فيما تقدم: بل 
يفعله ابتداء خالصا لوجه الله. ابن جزي: .580/١‏ 

السؤال: علق الله تعالى رضاه عن المنفق 2 هذه الآبِنّ بأمر ماء فما هو؟ 
© + ماودعك ربْكوما َل )وليه حر لَك مِنَ الأول 4 

والحال أن الآخرة خير لك من الأولى وأنت تختارها عليها؛ ومن حاله 
كذلك لا يتركه ربه؛ ففيه إرشاد للمؤمئين إلى ما هو ملاك قرب العبد 
إلى الرب عزوجلء وتوبيخ للمشركين بماهم فيه من التزام أمر الدنيا 
والإعراض عن الآخرة. الألوسي: 94/15/ا". 

السؤال: ما صف العبد القريب من ربه؟ وضح ذلك من خلال الآيي. 

© <,َآمَاََايلَ فك تنه رَ» 

هذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم مأموراً بحسن 
الخلق مع المتعلم؛ ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ فإن ٍ ذلك معونم له 
على مقصده؛ وإكراما لمن كان يسعى 2# نفع العباد والبلاد. السعدي: /41. 
السؤال: هل نهر السائل المنهي عنه لسائل المال فقط؟ وضح ذلك. 

© (مََرِسْةِ رَدَصََرِْ 4 

التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم 
بها؛ فإن القلوب مجبولتّ على محبت المحسن. السعدي: 479. 

السؤال: كيف يكون التحدث بنعمت الله سببا 4 زيادة الإيمان؟ 

© < َأ رَيَدَهَسَرتْ »4 

التحدث بها شكر لها؛ ولذا استحب بعض السلف التحدث بما عمله من 
الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به. الألوسي: 5417/15. 
السؤال: لماذا جاء الأمر بالتحدث بنعم الله؟ 

© + أدَسْنَ لك مَدرَة » 

وإنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات: 
والمراد: الامتنان عليه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح صدره وتوسيعه 
حنى قام بماقام به من الدعوة: وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء 
النبوة وحفضظ الوحي. الشوكاني: 451/5. 


السؤال: لماذا خص الصدر لي الآبي الكريمة؟ وماالمراد يذلك؟ 


© الوقفات التدبرية 
© <إ5عتتر تن ابا لخر ن] ) 

فالعسر وإن نكرر مرتين» فنكرر بلفظ المعرفي فهو واحد, واليسر تكرر 
بلفظ النكرة فهو يسران؛ فالعسر محفوف بيسرين: يسر قبله» ويسر 
بعده؛ فلن يغلب عسر يسرين. ابن القيم: 77/19" 

السؤال: اليسر أوسع من العسر وضح ذلك ضوء هاتين الآيتين. 

© <َدَعَقالاسن ف تنس تير 4 

هواعتداله واستواء شبابه... قال أبوبكر بن طاهر: «مزيناً بالعقل؛ مؤديا 
للأمر؛ مهدياً بالتمييز مديد القامت. يتناول ماكوله بيده ... أحسن 
خلق الله باطنا وظاهرا: جمال هيئت؛ وبديع تركيب الرأس بما فيه, 
والصدر بما جمعه؛ والبطن بما حواه؛ والفرج بما طواه؛ واليدان وما 
بطشتاه؛ والرجلان وما احتملتاه. القرطبي:؟74/7-:/7"1. 

السؤال: ماوجه الامتنان بحسن خلق الإنسان؟ وما مظاهر ذلك فيه؟ 
© 7 تدده سمل سَِلِينَ 4 

المتبادرمن السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة: وأنه يكون على 
أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها؛ لعدم شكره 
تلك النعمة. الألوسي: .17/19١‏ 

السؤال: من المقصود بأنه يُرد أسفل سافلين؟ 

© < لس لله َعَم كيين “» 

أي: أما هو احكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا؟! ومن 
عدله أن يقيم القيامت: فينتصف للمظلوم # الدنيا ممن ظلمه. 
ابن كثير: .5١1/14‏ 

السؤال: كيف تدل الآييّ على البعث والجزاء؟ 

© < اوربك الام )الى عد م4 

وخص من التعليمات الكنابي بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح 
الدين والدنيا. ابن جري: ؟/:51. 

السؤال: ماسر تخصيص التعليم بالقلم 2# الآيم؟ 

© < تتأمَبكَ الأمّم20) لد عل قرِ )1 اسن مَالرَمَم 4 

من كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم؛ فشرفه وكرمه بالعلم؛ 
وهوالقدر الذي أمتازبه أبوالبريخّآدم على الملائكيّ. ابن كثير: .50١/14‏ 
السؤال: ما القدر الذي امتازبه آدم وذريته على سائر المخلوقات؟ 

© +3 الإحن بطق 10 نطق )يد إل رداق 4 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطفيان إذا رأى نفسه 
قد استغنى وكثر ماله. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: (إن إلى ربك 
الرجعى) أي: إلى الله المصير والمرجع؛ وسيحاسبك على مالك من أين 
جمعته وفيم صرفته. ابن كثير: ؛/571. 


السؤال: ما الواجب على الانسان 2 حال غناه؟ 


ٍ إِلَاالَدِينَ “مثو َصِنُوا لصحت كَلَهُمْ جر 
؟. الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين» لئس أله مَك لحكيينَ 4. 
؟.أهميت القراءة ف حياة المسلم, # أثْرأُ 4 ريك ألذِى حَلَقَ )4. 
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١.الإيمان‏ والعمل الصالح سبب # المحافظّ على كرامت العبد عند الله 


ع عم يبيو 


ير منون #. 


الآية (*8-): # الْرِىَأَنْقضَ عَلَهَرَكَ > الإنقاض: الصوت. وقال غير 

واحد من السلف في قوله: # الّىَأنفصَ هرك # أي: أَنْقَلَكَ عمله. 
وَرَفَعَا لَكَ دك * قال مجاهد: لا أذ إلا ذْكِرتَ معي : أشهدٌ أن 

لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وقال قتادة: رَقَعَ الله ؤِكْرَه 
في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحبٌ صلاة إلا 
ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

وقال آخرون: رَفْعَ الله ذكره ني الأولين والآخرين» ونوه به حين 
أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أنمهم بالإيمان 
به ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذكر معه. 

ٍيِنَ مم القترمتر (2) إِدَّعمَ لم4 أَخبَر تعالى أن مع العُشر 
يُوجَدُ اليْشْرء نم أكّدَ هذا الخبر. وقوله: لود قَيَْتَ كصب » أي: إذا 
فَرعَتَ من أمور الدنيا وأشغاها وقَطَعْتَ علائقها #قَأنصَبٌ» في العبادة. 
وقُمْ إليها نشيطًا فارغ البالء وأخلصٌ لربك التي والرغبة. قال مجاهد: 
إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة» فانصب لربك 8وَإِلَ رَيْكَ 
َأَرِعَب» قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله وََك. 


وهي مكية» [وعدد آياتها (6) آيات]. 

[فضل السورة]: عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي وي 
يقرأ #والين ارون » في العشاء. وما سمعت أحدًا أحسن صونًا منه 
أو قراءةٌ [متفق عليه]. 

الآية :)8-١(‏ ##وَأَلَينِ * اختلف المفسر ون ههنا على أقوال كثيرة» 
فقيل: المراد بالتين مسجد دمشق. وقيل: هي نفسها. وقيل: الجبل 
الذي عندها. وقال مجاهد: هو تِينْكُم هذا. 

#وَآلريوْنِ » قال قتادة وابن زيد وغبرهم: هو مسجد بيت 
المقدس. وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تَعْصِرٌون. 

9رَطور سِينينَ4 قال غير واحد: هو الجبل الذي كَلَّمَ الله عليه 
موسى. وَهَدًا الب آلْذّييٍ» يعني: مكة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وإبراهيم النََعِي ولا خلاف في ذلك. 

#لَمَد حَلَقَنا الإننَ فى أَحسَن تَمويِر * هذا هو المقسم عليهء وهو أنه 
تعال حل الإنسان في أَحْسَن صورة َكل مهب القامة: وي 
الأعضاء حَسَيها. « ثُنَّ ردَدْتَهُ أَسَمَلَ سَِْلِينَ * أي: إلى النار. قاله مجاهد 
وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحَسْن 
والنّضَارَة مصيره إلى النار إن لم يْطِع الله ويَتبع الرسل؛ وهذا قال: 
إلا لذن “اموا ونوا ليحت >. وقال بعضهم: « ثم ردَدْئَهُ أسَمَلَ 
سَمِلِينَ * أي: إلى أَرْذّك العمر. رُوي هذا عن ابن عباس وعكرمة. 
واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لَّيَا حَسّن استثناء 
المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرّم قد يُصِيبٌ بعضهم. وإنا المراد ما 
ذكرناه؛ كقوله: وَالْسَرٍ إن الإنكنّ لبي خُسَرٍ )إلا لذ 


ا ا ل 0 


ءَ!مَنُوا وَحَيمِلُوأ أَلصَّلِحَتِ * [العصر:١-"].‏ 


5 انير ركنن 5000500 


)سام همه 


هد أَجرٌ مون أي: غير مقطوع. ثم قال: لما يُكَذِبكَ * 
يعني: يا ابن آدم #بِعَدٌ بِأَلدَنِ *؟! أي: بالجزاء في المعاد. وقد علمت 
البَذأةه وعرفتٌ أن من قَدَرَ على البَدْأَة فهو قادر على اجُعة بطريق 
الأولى» فأيٌّ شىء يَحْمِلُكَ على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟! 

« أبس أهه بأعَرٌ كيين 4 أي: أما هو أحكمُ الحاكمين» الذي لا 
يجور ولا يَظْلِم أحَدَا ومن عَذْله أن يُقِيم القيامة فيُنْصف المظلوم في 
الدنيا من ظلمه. 


0-84 


وهي أول شيء نزل من القرآن؛ [وعدد آياتها )١9(‏ آية]. 

[فضل السورة]: عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله وَل 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءءت مثل 
َلّقَ الصبح. ثم حُسّب إليه الخلاء» فكان يأتي حراء قيتَحَنثْ فيه -وهو: 
لتَعَبّد- الليالي ذوات العدد ويتزوّد لذلك ثم يَرجع إلى خديجة فيترّوّد 
مثلها حتى كَجَهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملّك فيه فقال: اقرأ. 
قال رسول الله يكلِ: «فقلت: ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فَمَطني حتى 
بَلَعّ مي الجَهْد ثم أرسلني, فقال: اقرأ. فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَعَطني 
الثانية حتى بَلَمَ مني البجّهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارئ. فعَطَني الثالثة حتى بَلَمّ مني الجَهْد ثم أرسلني فقال: «أذرا 
أ رَيْكَ الى حَلقَّ4 حتى بلغ: لإمالَرَيمَ24 قال: فرجع بها ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني» [متفق عليه]. 

الآية :)5-1١(‏ هذه الآيات الكريهات المباركات فيها التنبيه على 
ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كَرّمِه تعالى أن عَلّم الإنسان ما 
م يَعلّم فشَرّقَه وكرّمَه بالعِلّمء وهو القَدْر الذي امتاز به أبو البرية آدم 
على الملائكة» والعِلّم تارةٌ يكون في الأذهان, وتارةً يكون في اللسان. 
وتارةً يكون في الكتابة بالبنان» ذَهْنِيٌ وَلَفْظِيّ ورَسْمِيٌ والرَسْمِيٌ 
يستلزمهم| من غير عَكْبس»ء فلهذا قال: «أثرأوريْكَ لهم 2 ألْدِى عر 
بِألقَّ() عَم الإنسَنَ مَالرََرٌ 4. وفي الأثر: قَيّدُوا العلم بالكتابة. 

الآية (17-5): مير تعالى عن الإنسان أنه ذو َرّح وأَشّر وبَطر 
وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكُثْرَ ماله. ثم عَبدّده وتَوَعَده 
ووَعَظه فقال: #إنَّ إل رَيْكَ أَليُّنى»* أي: إلى الله المصير والمرجع. 
وسيِّحَاسِبّك على مالك: من أين جمَعْتَه؟ وفِيمَ صَرَفْتَه؟ 

#أردَنتَ الى ينص (ل8) عَبْدَا دا صَنَّ * َرَلَثْ في أبي جهل لعنه الله؛ 
توعد النيّ يكل على الصلاة عند البيت, فوَعَظه الله تعالى بالتي هي 
أحسن أولاء فقال: «أَمَْتَإِنكَانَ علا د43؟! أي: فا ظَنْكَ إن كان 
هذا الذي تَنَهَاهُ على الطريق المستقيمة في فِعْله؟! #أرّ أمرَ التو » 
بقوله» وأنت تَرْجُره وتَتَوَعٌده على صلاته؟! وهذا قال: # أَرَميتَنَكدبَ 
وول )دري أن اكير »*. 


ا 
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الآية ١14-1١‏ ): # ميت كدب وتو (25) ليل هبر * أي: أمَا 
عَلِمّ هذا الناهي هذا المهتدي أن الله يراه ويَسمَمٍ كلامه. وسيحازيه 
على فِمْله أَنَمَ الجزاء. ثم قال تعالى مُتَوعَدَا ومتهددًا: للا إن لَربَتَدِ # 
أي : لئن لم يَرجعْ عا هو فيه من الشّقَاق ق والعِناد «الَنسَعَما بأَلَاصيَة #4 أي: 
ليكها تر يوم القيامة. 

نم قال: 25 حَايِتَمٍ ‏ يعني: ناصية أبي جهل كاذبة في 

1 خاطئة في فِعَاها. # فَليَدمُ 0 أي: قومه وعشيرته. أي: 
ع يتنر بهم #سَنَئع اليه # وهم ملائكة العذاب» حتى 
يَعلّم من يَغْلِبُ: أَحِرْيُنا أو حِرْبَهُ؟! عن ابن عباس: قال أبو جهل: 
لعن يك حمدًا يصل عند الكعبة لط عل خل. فبَلعَ النبي َلك 
فقال: «[لو 2١١]‏ فَمَلَهِ لأَكَزَنه الملائكة» [رواه البخاري]. 

< كلا ائينه 4 يعني : يا محمد لا نُطِمْهُ في َناك عنه من المداومة على 
العبادة وكَثْرّتها. وصَل حيثٌ حيثٌ شد شِيْتَ ولا تَبَالِهِه فإن الله حَافِظّك وناصئك 


وهو يمن الناس» سير عرب > كا تَبَتَ عند مسلم عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يك قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
فأكثروا الدعاء» 0 سَجَدْنا مع رسول الله كَكِةِ في 
قت و لاوأ بس يك الى حَلقَ 4 [رواه مسلم]. 


<إدا الميآأنئفّتَ 


وهي مكية. [وعدد آياتها (6) آيات]. 

الآية :)0-1١(‏ حير الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر» وهي الليلة 
المباركة التي قال الله كبك: #إِنَآ أنرلئتة في ليله مبثر: رك © [الدخان:*] وهي 
ليلة القدر» وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى: اَمَو رَمَصََانَ ألَدذِىَ 
أنرْل فِهِ الْمُرَءَانٌ 4 [لبقرة :8!ا]. قال ابن عباس وغيرة: أنزل الله القرآنّ 
جملة واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى بيت العرة من السماء الدنياء ثم تَرَلَ 
مفصّلا بحسب الوقائع في فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله عَكَلِةِ. 

ثم قال تعالى مُعَظا لشأن ليلة القدر؛ التى اختصّها بإنزال القرآن 
العنلدم فيهاء فقال: #وما أَدَردك ما ليلَهُ الْقَدْرِ :ل ليله الْفَدرِ حَين مِّنْ أَلف 

شَبرٍ» قال مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور 
ليلة القدر. وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن 
قيس الملاتي: عَمَلَّ فيها خير من عَمَل ألف شهر. وهذا القول بأنها 
أفضل من عبادة ألف شهر- وليس فيها ليلة القدر- هو اختيارٌ ابن 
جرير. وهو الصواب لا ما عداه. ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها 
عبادة ألف شهرء تُبَتَ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «من قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتساياء عَفرَ ل ما تقد من ذنبه؟ [متفق عليه]. 

« ليل الملتيكة ولح فيا , إن يهم ينكل أ » أي: يَكثرُ تر 
الادكة في هذه مل يرك والنكة بون مكل ارك 
والرحمة.» )ا يترون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحِلّق الذَكْر 
ويضعون أجنحتهم لطالب العِلْم بصِدْق تعظيًا له. وأما الرّوح فقيل: 
المراد به ههنا جيريل عَتَواتَكم فيكون من باب عطف الخاص على 
العام. وقيل: هم صَرْبٌ من الملائكة. والله أعلم. 

سكل أ »* قال مجاهد: دهن من كل أمر. وقال: هي سالمة) 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سُو ءَا أو يَعمّل فيها أَذى. وقال 
قنادة وغبره: تُقضَّى فيها الأمور عدر الآجال والأرزاق؛ كا قال 


يدل 


)١(‏ عند ابن كثير: (لئن»» والتصحيح من صحيح البخاري. 


تعاِلى: ١‏ فِبَايْفْرَكُكلٌ أَمْرِحَككِرٍ 4 [الدخان:4]. 

ٍسَلدٌ هَ حَقٌ مطل الْتَجِك عن الشعبي قال: تسليم الملائكة ليلة 
القدر على أهل المساجد. حتى يطلع الفجر. قال قتادة وابن زيد: 
«سَلمَ» يعني: هي خير كلهاء ليس فيها شَّرٌّ إلى مطلع الفجر. 

اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هى من 
خصائص هذه الأمة؟ على قولين. ثم قيل: ليلة إحدى وعشرين» 
وقيل: ليلة ثلاث وعشرين [وقيل غير ذلك]. وقيل: إنها تكون ليلة 
سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب. عن 
رسول الله يَكِيهِ: «أنها ليلة سبع وعشرين». وروي عن أب قلابة أنه 
قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخرء ونص عليه مالك» 
والثوري. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور. والمزني» 
وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم, وهو الأشبه والله أعلم. 


وهي مدنية» [وعدد آياتها (/) آيات]. 


[فضل السورة]: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك لأ 
ابن كعب: «إن الله أمرني أن أَقْرَا عليك: لبي الذِينَ كَمَرُوأ *» قال: 
وسَتَّانى لكَ؟! قال: اانعم) فبكى [متفق عليه]. 
وإنما قرأ عليه النبي يكل هذه السورة تثبيًا له. وزيادة لإيمانه. 
الآبة :)0-١(‏ «لَر يك اين كمروأ ين أهْلٍ الككب وَالْمْركِنَ * 
أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى. والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان 
والنيران» من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا #منفَكينَ * 
يعني : : مُتهِين حتى يَتَيينَ لهم الحقٌّ. وكذا قال قتادة. حَق تامهم 
1 5 َه * أي: هذا القرآن؛ وهذا قال تعالى: #لَر يَكي الدِينَ كوأ مِنْ أَهْل 
لكتب والْمتْرِكِنَ منمَكنَ حَقَّ نيهم س4 ثم قَسّرَ البينة بقوله: 
2 "ين أت :ذا مش 44 يعنى: محمدًا يَكلِد وما يتلوه من 
القرآن العظيم, الذي هو مُكْتَكَبٌ في الملا الأعلى, في صُحُف مُطَهّرة؛ 
كقوله: فوع مطهَرقٍ (10) بيد ى سفرق(00) كام رد [عبس:54١-11].‏ 
#ذيها كُنْبُ قَيَمَةُ* قال ابن جرير: أي في الشحْف المطهرة كلب ماق 
اله قيمة عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ لأمها من عدد الله كيك. قال 


سرصم لوي وطع عا رسي مس كر 


قتادة: #رسولمنَ لوحف مطهرة :يذْكُر القرآن بِأَحْسَن الذَّكْر 
ويُيِي عليه بأخسَن الثّتاء. وقالابنزيد: نياك 
قَيَمَ: مستقيمة معتدلة. #وَمَائفرَقَ اَن وبأ لكت ب إِلَّامْْيمَدِما 
جَآءنهم لَه يعني بذلك: أهل الكَتّب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرٌ هر قوا واختلفوا في الذي أراده الله من 
كتبهم؛ واختلفوا اختلاًا كثيرًا. وقوله: «وما أمركَأ لا سبدو أله مخلصِينَ 
5 > تقرلسه: «وَمَا لكان فلك من رَسُول إِلَادي ليه أله 
ِلَمَِلَ اعد عدون * [الأنبياء :6؟؛ ولهذاقال: #حتفاء > أي: مُتحنفين 5 
عن الشرك إلى التوحيد. #وبمِيِمُوا ا لصَلَرةَ 4 وهي أشرف عبدات بدن 
يووا لرَكَرةَ 4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. #ودَلِكَ دين 
لْمِيَمَمِ » أي: الملة القائمة العادلة؛ أو: الأمة المستقيمة المعندلة. وقد 
استدل كثير من الأئمة -كالزهري والشافعي- بهذه الآية الكريمة على أن 
00 داخلة في لإبمان؛ 0 قال: 07 مألا لخدا أ حافِينَه 
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© معاني الكلمات 


0100 يي 


م * 2 رع م ئ 
لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرّحه 2# النار. 


من قومه» وعشيرته. 


2س مس 0ك م 
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.١‏ قل: اللهم خن بناصيتي للبر والتقوىء + علا ين نه َعَم يلتَاصيََ (ن ناير 


". تقرب إلى الله بسجود عبادة من: شكر أو تلاوة أو صلاة؛ عند موجيها وسببها, 
5 سه 4 00 4- 
. ذكر من حولك باهميت الإخلاص ف العبادة: # وما أمروأ إلا ليعبدوا آله 


5 ده 


© التوجيهات 
1 1 0200427 املاح 56 2 
١.فضل‏ ليلمّ القدر وما فيها من الخيرات» + لله لقَدرٍ حير مّنَ ألفٍ تَبَرِ 2 
0 سه لم د اماج مي أل عمش" الم سيق ع دق دم م1دء 
ول الملتيكة والرحٌ فيه بإذن ريم مَنَكلٍ أن (ع) سَلمهَ حَقٌ مظع السب رْ)ه. 
.١‏ الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنيّ رسوله ونبن الافتراق؛ 


07 3 ل مه جه سر" 0 له سس سارح رومع 
وَما تمَرَقَ اَلَذِينَ أوُواً الكتتب إلا من بعد ماجاء نهم ليده )4. 


".من أفضل الأعمال بعد التوحيد: الصلاة التي هي حق لله والزكاة التي هي 
0 ور ظل. لير يس سمس لل بر 


حق الخلق» +( وَمآ ْوأ إلا لِمَبدُوا لَه علِنَ لَه لين حتَفَآه ويقِيمُوا الصَلَوة ويُؤنوأ 
د 
اليكو وذالِك دين الْمَيَمَةِ 4 


© الوقفات التدبرية 
© 8 إن رلته فى لَه لقَذرٍ » 
كون إنزال القرآن هنالي الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل. وقد 
أشار القرآن والسنت إلى نظائره؛ فمن القرآن قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا )» ومنه قوله: (ومن الليل فتهجد به نافلتّ لك)؛ (ومن الليل فسبحه 
وأدبار السجود). (إن ناشئمّ الليل هي أشد وطثئا وأقوم قيلاً)» وقوله: (كانوا 
قليلاً من الليل ما يهجعون). ومن السنت قوله: (إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا) الحديث. وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهيت. 
وبتجليات الرب سبحانه لعباده؛ وذلك لخلوالقلب وانقطاع الشواغل وسكون 
الليل» ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه. الشنقيطي: 18/9. 
السؤال: بين سبب ذكر إنزال القرآن هنال الليل دون النهار. 

© إن رهن له آلقَدرٍ 4 

الضمير ف أنزلناه للقرآن؛ دل على ذلك سياق الكلام؛ و4 ذلك تعظيم 
للقرآن من ثلاكثن أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالي 
على شهرته والاستغناء من تسميته؛ الثاني أنه اختار لإنزاله أفضل 
الأوقات: والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه. ابن جزي: .047/١‏ 
السؤال: دلت الآييّ على تعظيم القرآن من عدة أوجه بيّنها. 

© <ذ يك أل كوا ين أفل الكت ورين مك حدَّ أله 
دل ذلك على غايتّ العوج لأهل الكتاب؛ لأنهم كانوا لما عندهم من العلم 
أولى من المشركين بالاجتماع على الهدى؛ ودل ذلك على أن وقوع اللدد 
والعناد من العالم أكثر. البقاعي: 197/77. 

السؤال: لماذا قدم أهل الكتاب على المشركين 2 اللوم؟ 

© < مََائْمركَ أي أوثوأآلْكتبَإلَامْبَنومَاجةملِنَهٌ» 

وإتما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم 2 
أول السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحتة نبوّة سيدنا محمد بما يجدون 
© كتبهم من ذكره. ابن جزي: ١//اذه.‏ 

السؤال: لم خص الله أهل الكتاب بالذكر 2# هذه الآيي: مع أنه ذكرهم 
ل بدايي السورة مع غيرهم؟ 


ِ-4 مره م مهو وي يرم ثار ماس سه سي ررم مر وم ضضم م موىم 
© + وما أمركا إلا عدوا أَهَهَ عخِصِينَ له لذن حتقاء ويقِيمُوأ الصّلَوة ويُؤثوأ 
6 


لَك ودَلِكَ دين اليسَةَ»# 
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) أي: متحنضين عن الشرك 
إلى التوحيد. (ويقيموا الصلاة) وهي أشرف عبادات البدن؛ (ويؤتوا الزكاة) وهي 
الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. (وذلك دين القيمة) أي: الملمّ القائمت العادلتّ أو 
الأممّ المستقيمة المعتدلم. وقد استدل كثير من الأئمنّ-كالزهري والشافعي- 
بهذه الآينّ الكريمة على أن الأعمال داخلةّ ف الإيمان. ابن كثير: ؛/:04. 
السؤال: كيف تدل الآيمّ على مذهب أهل السننّ والجماعتّ #ي أن 
الإيمان: تصديق بالجنان؛ وقول باللسان» وعمل بالأركان؟ 


ره #ورره #2 - 4 32 “لير حياس سه اس مرحم سر و م2 مص لم دمو. 
© وما سردأ إلا لَعْدُوا لله عخِصِنَ له أن حتفا وَيِقِيمُوأ الصّلوة ويُؤتوا 
ع6 


وو دراه 


لكر مَك دين الْيسَد 4 
وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان # قوله: (ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) لفضلهما وشرفهماء؛ وكونهما العبادتين اللتين من 
قام بهماقام بجميع شرائع الدين. السعدي: 4177. 
السؤال: لماذا خص الصلاة والذكر مع أنهما داخلتان 2 العبادة؟ 
© < وما لكا إلا يدوا له سين لَه لين تمه 4 
و هذا دليل على وجوب النيمّ ‏ العبادات؛ فإن الإخلاص من عمل 
القلب؛ وهو أن يراد به وجه الله تعالى لا غيره. القرطبي: 417/77. 
السؤال: ما الأصل العظيم الذي تدل عليه الآَينّ؟ 


© الوقفات التدبرية 
© < َه عنم ورَسُوأعَنة 4 
لأنهم لم يبق لهم أمنيت إلا أعطاهموهاء مع علمهم أنه متفضل 2# 
جميع ذلككء لا يجب عليه لأحد شيء؛ ولا يقدره أحد حق قدره؛ فلو أخد 
الخلق بما يستحقونه أهلكهم. واعظم نعمه عليهم ما من عليهم به من 
متابعتهم رسول الله ؛ فإن ذلك كان سنا تكن خس: البقاعي: 198/77. 
السؤال: ما دلالت قوله: (ورضوا عنه)؟ 

© (جََآدْهُْ مد رم جَكتُ عدو جَرى ين كه ال 
الخشينّ ملاك السعادة الحقيقيمٌّ والفوز بالمراتب العلية؛ إذ لولاها لم 


كه 


خَللِدِينَ فبا أبدا 


ثترك المناهي والمعاصيء ولا استعد ليوم يؤخن فيه بالأقدام والنواصي. 

الألوسي: 471/16. 

السؤال: ما معنى الخشية؟ 

© ده ند َم جَنَتُ عدن جَرِى ين ها ارٌ حلي ذا نا 

فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه 

سبحانه؛ ولم يقدح ف البينت ولا توقف فيها. وما فارق الخوف قلباً إلا 

خرب. البقاعي: 144/77. 

السؤال: ما علامت خشينّ العبد من ربه؟ 

© يمد توت أخبارمًا » 

تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر؛ فإن الأرض 

من جملتّ الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. السعدي:177. 

السؤال: ما السلوك العملي الذي تستفيده من هذه الآيت؟ 

© + يَوْمِدٍ يَصَدَُرٌ اناس أشنانا روا أعملهُم » 

مامن أحد يوم القيامت إلا ويلوم نفسه؛ فإن كان محسنا فيقول: لم لا 

ازددت إحساناة! وإن كان غير ذلك يقول: لم لا نزعت عن المعاصي؟! وهذا 

عند معاينتٌ الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: أشناتا: متفرقين 

على قدر أعمالهم. القرطبي: .4717//171١‏ 

السؤال: ما الحكمنَّ من رؤيةٌ الناس أعمالهم 2 هذا الموقف؟ 

© + هَمَن يَعَمَلَ مِتْمَسَالَ در 
دَرَوَ شرا ره »4 

المثقال هو الوزن, والذرة هي النملتّ الصغيرة؛ والرؤيت هنا ليست برؤيتّ 

بصرء وإنماهي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة تنبيهاً على ما 

هوأكثر منه من طريق الأولى؛ كأنه قال: من يعمل قليلاً أو كثيرا. 

ابن جزي: ؟"/0١5.‏ 

السؤال: على أي شيء يدل ذكر مثقال الذرة 24 الآين؟ 

١ ©‏ مم يَمَمَلْ يكال دنه حا َرَهْ © وس يَمْمَلْ نكال 
َرَوَ شرا بره 

عن أنسء أن رسول الله قال: (إن الله لا يظلم المؤمن حسنة: يثاب عليها 

الرزق ف الدنياء ويجزى بها الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها ي الدنياء 

فإذا كان يوم القيامتّ لم تكن له حسندّ). الطبري: 0017/74. 

السؤال: إن الله عدل لا يظلم أحداًء ومع ذلك الكافر لا يجد يوم القيامت 

الخير الذي عمله 2# الدنياء كيف ذلك؟ 
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قِسَّمّ بالخيل الجاريّرَ 2 سَبيل الله جين يَظهَرٌ 
ل 5 
صونها من سرعم عدوها. 


هش امام 


5 - . 0 و د 0 7 5 
فالخيل التى تغير وتباغت العدو صباحا. 


© العمل بالآيات 


.١‏ صل ركعتين إ مكان تحب أن يشهد لك يوم القيامة» # بَرْمَيِزٍ تحرّث 
أَحْبَارَهَا 4 

؟.حاسب نفسك هذه الليلّ على ما عملت من خير وشرء © فمن يعمل 
مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْ يَرَهه 8 ومن يَعَمَلْ مِتْفَالَ وَرَوْ سَرًا ير 4. 
“.تبسم 2 وجه أخيك المسلم» وأمط الأذى عن طريق الناس؛ فإن هذه الأعمال 


م 
0-0 


لاتكلف شيئًا واجرها كبير. ل( هَمَن يَصْمَلَ نال درو حي َوه 4 


آ ‏ آ#ت مس ابم © 


© التوجيهصات 

١.أهل‏ الإيمان والعمل الصالح هم خير الخليقة» + إِتَ الْذِنَ انوا وَعَمِلُوأ 
م 2 200 نير صوري 

أَلصَلِحَتٍ أزليك هر حير اليد 4. 

؟.شدة أهوال يوم القيامت» + إِذًا رُلزِتِ الأرض زِلْرَاهَا 4 


ممحور م 


*. الأصل 2# الموت المفاجأة» ظٍِ فال مفيرت صما 4 


سور البينة 6-5 الرْلزلة اباد )©0(0)0-١‏ 2 


الآية (7-7): يحبر تعالى عن مآل الفجار» من كفرة أهل الكتاب» 
والمشركين المخالفين لتب الله المنزلة وأنبياء الله المُرْسَلّة: أهم يوم 
القيامة #في نار جَهَتمَ َلِنَ ذبَآ» أي: ماكثين» لا يُحَونُون عنها ولا 
يَرُولُون. «أُولَيِكَ هم سَرَاْرِيَةِ 4 أي: شر الخليقة التي بَرَأها الله ودّرأها. 

ثم أَخْيَر تعالى عن حال الأبرار -الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعَمِلُوا 
الصالحات بأبداهم- بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو 
هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من البرية على 
الملائكة؛ لقوله: «أوليكَ مر حر اليه 4. 

الآية (4): #جَرَاؤهم عِندَ رَيهِمّ 4 أي: يوم القيامة #جَنََتٌ عَدَنٍ 
وى من تحبا الأنهر َلدِينَ فيه أبذا 4 أي: بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراغ» ياه عَم ووأ عَنْهُ 4 ومقام رضاه عنهم أعلى نما أُوتُوه 
من النعيم المُقِيم» «وَرَضْوأ عَنْهُ * فيها مَتَحَهم من الفضل العميم؛ 
لِك لِمَنْحَئىَ ريه أي: هذا الجزاء حاصل لمن حَشِيَ الله واتّقَاه حقٌّ 
َقْوَاه وعَبَدَه كأنّه يرا وقد عَلِمَ أنه إن لم يَرّه فإنه يَرَاه. 


وهي مكية. [وعدد آياتها (4) آيات]. 

الآية :)8-١(‏ #إدًا رُلَزِتِ الْأَرَضٌ زَلْرَاَا 4 قال ابن عباس: أي: 
تحرّكّت من أسفلها. لوَأَحْرَجَتٍ الأَرْض أَنَْالَهًا» يعني: ألقَتْ ما فيها 
من الموتى. قاله غير واحد من السَّلّف. وهذه كقوله تعالى: 9يِكأَيّها 
ألنَاس أتَهُوا رَحَكُمْ إرك وَلِرْلَةَ ألتاعة سَىْء عَظِيمٌ * [الحجض١ك‏ 
وكقوله: #وإدًا الْأرَض مُدَّتْ ث5 ) وَأَلقَتْمَا با وَتَخلَت» [الانشقاق:"-4]. وعن 
أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يَكِْ: «تّقيء الأرض أفلاذ كَبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة. فيّجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلْتْ. 
ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطعتٌ رَجميء وتجيء السّارق فيقول: 
في هذا قُطِعَتْ يديء ثم يَدَعُونه فلا يأخذون منه شيئًا» [رواه مسلم]. 

«وَمَالَ الْإنسنُ مَاهَا4؟! أي: استنكر أَمْرَها بعدما كانت قارةً 
ساكنةٌ ثابتدٌ وهو مُستَقِرٌ على ظهرهاء أي: تَقَلََتْ الحال» فصارت 
يتتركة مشطريةة قل جاءها من آم الله مااقد اعد لها من الولواق 
الذي لا يجيد لها عنه. ثم أَلْقَّثْ ما في بطنها من الأموات من الأولين 
والآخرين» وحيتئذٍ استنكر الناس أْرَها وتَبَدّلَت الأرض غير 
الأرض والسموات. وبَرَرُوا لله الواحد القهار. «#يَوْمَيذٍ محرت 
َحبَارَمَا 4 أي: تُحَدِّث بها عَوِل العاملون على ظهرها. 

لبن ريلك أَيْس لها قال البخاري: أَوْحَى ها وأَؤْحى إليها. 
ووَّحَى ها ووّحى إليها: واحد. وكذا قال ابن عباس: أو لها» 
أي: أَوْحَى إليها. والظاهر أن هذا مُضَمّن بمعنى أَدِنَلها. وقال ابن 


عدر ير .ءوس سسا 


عباس: ##يَوْمَيِذٍ تحرّث أخبارها » قال: قال ها رمها: قولي» فقالت. 


ل ل 


وقال مجاهد: لأَيْسىَ لَهَا» أي: أَمَرَها. وقال القَرَظي: أَمَرّها أن تنشق 


لير رَجكَزِرر :50501125555 


عنهم. وقوله: #يَوْمَيِذدٍ يصدر لاس * أي: يرجعون عن مواقف 
الحساب. لأَشْنَانا 4 أي: أنواعًا وأصنافا؛ ما بين شَّقَنّ وسعيد» مأمور 
به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدّعون أشتانًا فلا 
يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السَّدّي: #أَسْانًا» فِرَقًا. 
روأ أَعَمْلَهُمَ 4 أي: ليُعْلّموا ويجَازوا بها عملوه في الدنياء من 
خير وشر. وهذا قال: 9 هَمَن يَمْمَلْ مِنْعََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه ((8) 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتْفَسَالَ دَرَوْسَرًا يَرَمه». 
عن أبي هُرّيرة: سُئِل رسول الله بك عن الحُمُرء فقال: «ما أَنْرَلَ الله 
فيها شيًا إلا هذه الآية الفادَّة الجامعة: «هَّمَن يَمْمَلْ مِتْمََالَ دَدَةَ 


سه رلا 


و 7 020 رمس مر # 27 م 51 رك صس 
حيرا مره ((2) ومن يَعَمَل مِتْقَالَ ذر شرا بره [متفق عليه]. 


ا تفسير سورة العاديات 2000 


وهي مكية» [وعدد آياتها )١١(‏ آية]. 

الآية :)0-١1(‏ لوَلمَدِيتِ صَبْمَا يقسم تعالى بالخيل إذا أَجْرِيَتْ 
في سبيله فَعَدَثْ وضَبّحتء وهو: الصوت الذي يُسمّع من الفَرّس 
بن تعدو: مورت مدا » يعني: اصطكاك نعاها للصَّخْر فتَقدّح 
منه النار. #دَلمغِيرتِ صَبْمًا* يعني: الإغارة وقت الصباحء كما كان 
رسول الله بك يُغِيرُ صباحًاء ويستمع الأذان» فإن سمع أذائًا وإلا 
أغار» < تَئْرَْي. نم4 يعني: عُبارًا في مكان معترك الخيول» لفوْسَطنَ 
بجعا 4 أي: نَوسَطْنَ ذلك المكان كُلّهن جمع. 

عن عل وابن مسعود: «والْعْدِيتِ صَبّحَا»4: الإبل. وقال ابن 
عباس: هي الخيل. فبلغ عَلِيًا قولٌ ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل 
يوم بدر. قال ابن عباس: إنها كان ذلك في سرية بعِنْتْ. وقد قال بقول 
علي: إنها الإبل جماعة. منهم: إبراهيم وعبيد بن عميرء وبقول ابن 
عباس آخرون. منهم: مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك. 


واختاره ابن جرير. 

وقال أكثر هؤلاء في قوله: #دَالْمورِيْتٍ قدَحا» يعني: بحوافرها. 
وقيل: نيران القبائل. قال ابن جرير: والصواب أنها الخيل حين تقدح 
بحوافرها. وقوله #مَلمغِيرَتِ # قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني 
إغارة الخيل سما > في سبيل الله. وقال من قَسَّرَها بالإبل: هو الدع 
صُبحًا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله: «مَأئرنَ ب نَم 
هو: المكان الذي إذا حَلَّثْ فيه أثارت به الغبار, إما في حج أو غزو. 

#فوسطنَ به جمَعًا * قال ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة 
والضحاك: يعني جمع الكفار من العدو. ومُحْتَمَل أن يكون: فوّسَطْنَّ 
بذلك المكان حميعهُنء ويكون لجَمَعًا * منصويًا على الحال المؤكّدة. 


5 


ا 


02 000 © 


الآية :)3١-57(‏ #إِنَّ آلإن ليو لَكنُودٌ4: هذا هو المقسم 
عليه بمعنى : أنه بنعم ربه لجحود كفور. قال ابن عباس ومجاهد 
وإبراهيم النُخِْي وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: الكنود: الكفور. 
قال الحسن: هو الذي يَعُدٌ المصائب. ويَنْسَى نِحَمَ ربه. 

#وَإِنَّهُء عل لِك تيد * قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على 
ذلك لشهيد. ومُحتَمَل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن 
كعب القرظيء فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنودًا لَشهيدٌ 
أي: بلسان حاله. أي: ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله. 

#وَإِنَّه ه. لِحُبَ الخير * وهو: المال #لسَديدٌ #. وفيه مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني: وإنه لحريص 
بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. 

ثم قال تعالى مُرَّهّدا في الدنياء ومُرَعْبا في الآخرة, ومُتبّهَا على ما 
هو كائن بعد هذه ال حال. وما يستَقبله الإنسان من الأهوال: « أفل 
يعلم إذَا بعَيْرمَا في الْفَبُورٍ * أي: حرج ما فيها من الأمو ات. #وَحَصَلَ 
ما في أَلصّدُورٍ» قال ابن عباس وغيره: يعني أَبْرِرٌ وأَظْهرٌ ما كانوا 
يُسِرٌّون في نفوسهم. 

الآية :)١١(‏ #إِدَدَيم ب يَوْميِذِ لَحبِير * أي: العام بجميع ما كانوا 
يصنعون ويعملون. ومجازهم عليه أوفر الجزاء. ولا يظلم مثقال ذرة. 


وهي مكية, [وعدد آياتها )١١(‏ آية]. 

الآية :)١1١-١1١(‏ ل#لْقَارِعَةٌ 4: من أسماء يوم القيامة؛ كا حاقة. 
والطامّة. والصَّاحََ والغاشية. وغيردلك. 

ثم قال تعالى معظًّا أمرها ومهوَّلا لشأنها: « وما درك 


م 
ري » نم كثر حلك بفوه: ( بم يك الكاش سكالتتاضي 
لمََيُوثِ 4 في انتشارهم وتَمَرّقهم, وذهابهم ومجيئهم. من حيرتهم ما 
هم فيه كانم فراش منوك؟ كيا قال لي الآية الأخرى: #جراد مُتَدِرٌ # 
[القمر:7]. وقوله: #وَتَكونٌ الجبحال حالمهن المنقوِب > قال 
يجاهد [وغيره]: #كالِمة مهن #: الصوف. يعني : : قد صَارَتَ كأنمها 
الصّؤْف امنفوش» الذي قد شرع في الذهاب وامَرق. 
ثم أخبر تعالى عما يَؤُول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من 
الكرامة أو الإهانة. بحسب أعماهم. ٠‏ فقال: # قَأما صَى مَقَلَتْ 
0 أي: رَجَحَتَ حسناته على سيئاته َي عِيسََة 
ضِيَِِةَ* يعني: في الجنة. 9 وَأمَا مَنَْ حَفَّتْ مَوزِيِئُه » أي: 
رج جَحَت سيئاته على حسناته. « مَأْمّهْ هحَاوِيَةٌ 4 قيل: معناه: فهو 
الها بار رأد ل بارجهت وَعَبر عنه بأمه -يعني دماغّه - زُوي 
نحى هذا عن ابن عباس وغكرفة وقتادة. قال قتادة: بوي في النار 
على رأسه. وقيل: معناه: # مم » التي يرجع إليهاء ويصير في 
المعاد إليها #هََارِيَةٌ 4. وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: 
وإنما قيل: للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غبرها. وقال ابن زيد: الحاوية: 
النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ: 
لوَمَأُوَتْهُم لهم أَلْكَارُ # [آل عمران:151]. . وعن قتادة أنه قال: هي النار. 
ا وهذا قال تعالى مُفَسَّرَا للهاوية: # وما أذرنك ما هبد 


() نَارْ حَامِيَةً * أي: حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 
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ا ا 


ه. اه صََلِامُه » 5527 01 و - 
عن أبي هريرة. أن النبي كلد قال: «نار بني ادم -التي توفلون- جزء 
من سبعين جزءًا من نار جهنم» [رواه البخاري]. 


وهى مكية. [وعدد آياتها (6) آيات]. 

الآية 8-1): هسك اكات 4 يقول تعالى: [سَمَلَكُم] حب 
الدنيا ونعينها وزهرتها غن طلب الآخرة وابتغائهاء ومادى بكم ذلك 
حتى جاءكم الموت ورتم المقابرء وصرتم من أهلها. وقال الحسن 
البصري: لأَلْهَسَكُم التَكَائُ 4 في الأموال والأولاد. 

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيثٌ إلى 
رسول الله يَكِهِ وهو يقول: السك اكَكَائ 4 يقول ابن آدم: مالي! 
مالي! وهل لك من مالِكَ إلا ما أكلتَ فأدْتِيّت» أو لبت فأبليْت» أو 

تَصَدَّفْتَ فَأَئضَيْت؟!) ارواه مسلم]. ررم الْمَعَايرَ > أي: صِرم إليها 
ودُفِنَسَم فيها. 

كا جاء في الصحيح: أن رسول الله كَكلِهَ دخل على رجل من 
الأعراب يعوده. فقال: «لا بأس. طهور إن شاء الله». فقال: قلت: 
طهور؟! بل هي حمى تفور, على شيخ كبير تزيره القبور ! قال: «فنعم 
إِذَا» [رواه البخاري]. لا سو ف تعلمون 2 كلا سر سَوْقَ تَعلمونَ 4 
قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. رن الضحاك: « كي 
َو تَعَلَمُونَ 4 بعني: الكفار, لط ملاسو تمن © يعني: أيها 
المؤمنون. « كلا وْتَصَلْمُونَ عَم لين يَقِنِ # أي: لو علمتم حقٌ العلم» 
نََ) ألهَاكم التَّكَاْر عن طَلّبِ الدار الآخرة» حتى صَرّْم إلى المقابر. 

# لوب اجيم 2 ثم لْرَوْيَاعَيَ البَقِينِ * هذا تفسير 
الوعيد المتقدّم» وهو قوله: 202 موف تَعُلمون © كلا سر سَوَقٌ 
تَعلمونَ 9 تَوعَدَهم بهذا الحال. وهي رؤية النار التي إذا رَْرَت رَفرَة 
خَرَ كل مَلّك مقرّب. ونبي مُرسّل على ركبتيه؛ من المهابة والملعة 
ومعاينة الأهوال. « ثم معان بوم مَيِنٍ عن أَلتّمِيِوٍ * أي: ثم لتسْألنَ 
يومئذٍ عن شُكْر ما أنْعَمَ الله به عليكم. ا 
وغير ذلك [وماذا] قابلتم به نعمه من شكره وعبادته؟ 

وعن أبي هريرة قال: بينم| أبو بكر وعمر جالسان, إذ جاءهما النبي يَكلهِ 
فقال: «ما أجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعلك بالحق ما أَخريج من بيوتنا 
إلا الجوع. قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرّجّني غيره». فانطلقوا حتى 
أنوا بيت رجل من الأنصار ... فَدَّبّحَ لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي ككل: 
لتسَألنَ عن هذا يوم القيامة. أخرجَكم من بيوتكم الجوعٌ» فلم تَرجِعُوا 
حتى َصَبْتم هذاء فهذا من التعيم» [رواه مسلم]. 

وقال الزبير: لا تَرَلَت: # نَم لتسْانَ يوْمَيِن عن آَلّميِِ > قالوا: 
يا رسول الله. لأي نعيم أل عنه» وإنما هما الأسودان التمر والماء؟! 
قال: «إن ذلك سيكون» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني]. 
وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. 

وقال الحسن: نعيم الغداء والعشاء. وقول مجاهد هذا أشمل هذه 
الأقوال. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من النامين : الصحة والفراغ) [رواه البخاري]. ومعنى هذا: 
أنهم مُقَصّرُون في شكْر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا 
يقوم بحقٌّ ما وَجَبَّ عليه. فهو مغبون. 
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© العمل بالآيات 
.١‏ تصدق بشيء تحبه؛ ل[ وَإِنَّهه لِحْبٌ لخر لَسَدِيد 4 
؟. ثقل موازينك بعدة أعمال صالحت تقوم بها هذا اليوم؛ 2( فَأما مس تَقلَتْ 
مَوزِيتُهُء (() هَهُوَ في عِبخ يَاضِمَِةَ). 
م صسطاظ م رورس 2< 
“. اذهب لزيارة المقابر؛ فإنها تدكر الآخرة الهم 6 © حقٌ 
1 2 2 
ررم المقايرٌ 4. 
© التوجيهات 
.١‏ احذر أن تجحد نعمت أنعمها الله عليك ؤر إنَا لإفْسدرريه- لكنود 4. 
. العنايت بأعمال القلوب؛ 9 وَحَصَلَ ماف الصٌدُور 4. 
. على العبد ألا تشغله الدنيا عن الدين: + الهم التَكائر (0) حق ردي المقاير» 


مم 


© الوقفات التدبرية 
© <إِدَالإِسسسَ ليد كود )4 
(إن الإنسان لربه لكنود) أي: لكفور جحود؛ من: كند النعمرّ كفرها ولم 
يشكرها ... المراد به كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على 
ذلك؛ إلا إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه. الألوسي: 420/16. 

السؤال: ما موقفك بعد أن علمت أن أكثر الناس لا يشكرون الله سيحانه؟6 
© <وَإِنَدلِحَ افر لتَدِيدٌ » 

أي: كثير الحب للمال؛ وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق 
الواجبت عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق ربه؛ كل هذا لأنه قصر نظره 
على هذه الدار» وغضل عن الآخرة. السعدي: 477. 

السؤال: ما تأثير شدة حب الإنسان للمال على سلوكه الأخلاقي؟ 

© < أَلَايملمُ إِا بُمَيْرَما ف المُبُور 9) وَحْصِلَ مَاف ألصُدُور *4 

وجمع سبحانه بين القبور والصدور ... فإن الإنسان يواري صدزه ما فيه 
من الخير والشر؛ ويواري قبره جسمّه؛ فيخرج الرب جسمه من قبره؛ 
وسره من صدره؛ فيصير جسمه بارزاً على الأرض؛ وسره بادياً على 
وجهه ابن القيم: /٠‏ 610-007" 

السؤال: لماذا جمع بين الصدور والقبور 2 سياق واحد؟ 

© <المك انك ة) 

هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ؛ ومعنى (الهاكم): شغلكم؛ و(التكاثر): 
المباهاة بكثرة المال والأولاد. وأن يقول هؤلاء: «نحن أكثر» ويقول هؤلاء: «نحن 
أكثر». ولما قرأها النبي قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي. وليس لك من مالك إلا 
ماأكلت فافنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت). ابن جزي: .5:0/١‏ 
السؤال: ماالمراد بهذا الخبر؟ مع ذكر بعض صور التكاثر. 

© «المكافمة)» 

ولم يدذكر المتكاثر به؛ ليشمل ذلك كل ما ينكاثر به المتكاثرون» 
ويفتخر به المفتخرون من: التكاثر 2 الأموال؛ والأولاد, والأنصارء 
والجنود؛ والخدم؛ والجاه: وغير ذلك مما يقصد به مكاثرة كل واحد 
للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. السعدي: 477. 
السؤال: لماذا لم يذكر المتكاثر به؟ 

© « عق رت الْممَايرَ 4 

عن قتادة قال: «كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعد من 
بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم.؛ والله مازالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كلهم». القرطبي: /1١‏ 40:0-444. 

السؤال: ما نهايتّ تفاخر بني آدم؟ 

© « ملسن بوْميدعِنٍ آَلتَّعِيِمِ 4 

أي: عن شكر النعيم؛ فيطالب العبد بأداء شكر نعمت الله على النعيم. 
ابن تيميي: 8/17لا١.‏ 


السؤال: كيف يسلم العبد من المحاسبتّ على النعم؟ 


© الوقفات التدبرية ظ 

© <وَآلصضر © إن لمكن لني خْسَرٍ 0 إلا ألَدِينَ اموأ وَعُوا 
لصحت وَتَاصَوَا يلح باصا صر 4 

قال الشافعي رضي الله عنه: لوو فكر الناس كلهم 2# هذه السورة 

لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع؛ باستكمالها يحصل للشخص غاييّ 

كماله. إحداها: معرفت الحق. الثانيت: عمله به. الثالثتّ: تعليمه من لا 

يحسنه. الرابعيّ: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى 

المراتب الأربع ْ هذه السورة. ابن القيم: 556/1. 

السؤال: تضمنت هذه السورة جميع ما يحتاجه المرء لإصلاح نفسه؛ وضح ذلك. 

© « إلا ادن َ'مَئْاوَعِنُو ألصَلِحَتٍ وَتوَاصَوَا لحي وتواصَا ألضَبر )4 

أل التعريف 2 قوله: (الصالحات) تعريف الجنس مراد به الاستغراق؛ 

أي عملوا جميع الأعمال الصالحتّ التي أمروا بعملها بأمر الدين. وععمل 

الصالحات يشمل ترك السيئات. ابن عاشور:١٠/077.‏ 

السؤال: لماذا عرفت كلمت الصالحات بالألف واللام؟ 

© 3 إِلَا لذن 'مَنوأ وعَيِنُوا لصّدِحَتٍ وَتَوْاصَوا لحي وبواصوْأ يألصَبر )4 

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل 

غيره؛ وبتكميل الأمور الأربعةّ يكون الإنسان قد سلم من الخسار؛ وفاز 

بالربح العظيم. السعدي: 474. 

السؤال: ما وجه تخصيص هذه الأمور الأربعيّ بالذدكر؟ 

© <تَنَاصََا يلحي وََاصَوا صر 4 

(وتواصوا بالصبر) أي: على المصائب والأقدارء وأذى من يؤذي ممن 

يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ابن كثير: 001/4. 

السؤال: لماذا عطف التواصي بالصير على التواصي بالحق؟ بَيْن العلاقت بينهما. 

© الَدَىجمم مالا وعدَّده »4 

المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعت. القرطبي: 1/17لا4. 

السؤال: هل كل جمع للمال مذموم ؟ 

© يحب أنَّ ماله أخلده. » 

أي أوصله إلى رتبت الخلد 2# الدنياء فأحب ذلك المال كما يحب الخلود, 

وأقبل على التوسع ل الشهوات والأعراض الزائلات عمل من يظن أنه لا 

يموت. وفيه تعريض بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحتٌّ المسعدة 2 

الدار الآخرة. البقاعي: .110/7١‏ 

السؤال: التعلق بالمال له خطورته على مفاهيم الإنسان» وضح ذلك من الآيي. 

© < ال تيعد الأؤدة» 

وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد 

الزائغةّ؛ أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها؛ أي إنهم ِ حال من 

يموت وهم لا يموتون. الشوكاني: 444/0. 

السؤال:لماذا خص الأفئدة بأن النار تَطلِع عليها مع أن النار تطلِع على 


جميع أبدانهم؟ 
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© العمل بالاآيات 

١.تذكر‏ همزا أولمزاً فعلته ثم استغفر الله 9 وَل َكل همَرَرَ لَمَرَوَ )4. 

١.تصدّق‏ بشيء من مالك إلى جمَعَ مَالَا وعَدَّدَه:)4. 

*.بين لزملائك أن الكافرين مهما تجبروا وطفوا فإن مكرهم منقلب عليهم: 
( كموي 4 

© التوجيهات 

4 أهميت الزمن الذي هو مزرعت الآخرة؛ # وَالْمصّر‎ .١ 

.١‏ من علامات الأخوة الصالحة التواصي بالحق والصبرء 2 وتواصواً بلحي 
اصَأضَر . ' 

.لا تغتر بالمال فيلهيك عن عبادة الله 9 أَلَذِى جمع مَل وعَدَّدهء )4. 


وهي مكية. [وعدد آياتها (؟) آيات]. 

وقال الشافعي: لو تَدَبّرَ الناس هذه السورة؛ لَوَسِعَتْهم. 

الآية :)7-١(‏ طوَالْمَصَرٍ #: الزمان الذي يقع فيه حركاثٌ بني 
آدم» من خير وشر. وقال زيد بن أسلم: هو العّشىء والمشهور الأول. 

قات ال يدنك هل أن 39 رس لي ع »أي لي جساره 
وهلاك» 9 إلا لذِنَ اممو وَعَِنُوأ أَلصَّلِحَتِ 4 فاستثنى -من جنس 
الإنسان عن الخسران- الذين آمنوا بقلوهم. وعملوا الصالحات 
بجوارحهم. لَتَرَاصَوَا ِألْحَيَ 4 وهو أداء الطاعات: وتَرْكِ 


المحرّمات. #وتواصوا بلص * على المصائب والأقدار وأذى من 
يؤذِي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 


وهي مكية. [وعدد اياتها (9) آيات]. 


لؤئازر > و له 0 


الآية :)4-1١(‏ #ولٌ لكل هْمَرَْ لَمَرَوَ * الهماز بالقول. واللمان 


بالفعل. يعني: يزدري الناس [ وينتقصهم]. 

قال ابن عباس: #همَرَّو لمر 4: طعان مِعيّاب. وقال الربيع بن أنس: 
الْهُمَرّة: همزه في وجهه واللّمَرّة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه 
بلسانه وعينه» ويأكل حوم الناس؛ ويطعنٌ عليهم. وقال مجاهد: الهمَرَّة: 
باليد والعين» واللمرّة: باللسان. وهكذا قال ابن زيد. ثم قال بعضهم: 
المراد بذلك الأخنس بن شّريق. وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. 

لَالِْى جم مالا وَحَدَّدهُ 4 أي: حمَعَه بعضه على بعضء وأحصى 
عدده؛ كقوله: 9م تاومح * [المعارج:8١].‏ قاله السّدّي وابن جرير. 
وقال محمد بن كعب في قوله: #جمم مالا وَعَدَّدَه4: ألهاه ماله بالنهار, 
هذا إلى هذاء فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. 

«يِحْسَبٌ أَنَّ مَالهُم َخْلَدهْ» أي: يَظْنٌّ أن جمعه المال يُحَلّدهِ في هذه 
الدار كلا 4 أي: ليس الأمر كما رَعَمَ ولا كما حيب. ثم قال تعالى: 
دِتْبِدَنَ * أي: يلقن هذا الذي مع مالا فعدّده «ف المْطْمَةَ » 
وهي | سم من أسماء النار صفة؛ لأنها تَحطِم من فيها. وهذا قال: #ومآ 
درك ما الخطمة 5 نار َه لْمُومَدَة0) أل تَطلْعَلَ الأَقدَةِ» قال 
ثابت البناني: تْرِفّهُم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول: لقد بَلَّعّ منهم 
العدابء م بحن وقال محمد بن كعب: لي 
حتى إذا بَلَّعَت فواده حَذْوَ حَلّقه ترجع على جسده. ؤإِنَّها عَليوِم 
مُوْصَدَهٌ 4 أي: مُطبقَة» #فى عمد مُمَرَّدم4 قال عطية العوفي: عَمَد من 
حديد. وقال السُّدّي: من نار. وعن ابن عباس: فى عومسم 
يعني : : الأبواب هي الممدودة. وعن ابن عباس: أَدَْلَهم في عَمَد 
فَمُدّت عليهم اه و في و السلاسل قَسُدَّتْ بها الأبواب. 
وقال قتادة: كنا تَتَحَدَثْ أنهم تَعَذَيُون بِعمَدٍ في النار. واختاره ابن 


لل لس 


جرير. وقال أبو صالح: # فى عمل مَمَدَدةَ يعني القيود الطوال. 


يوئر رَحكَنرَ 25005 5057 


ا 
2 
ىع 


تفسير سورة الفيل 


وهي مكية, [وعدد آياتها (0) آيات]. 

الآية (0-1): هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش. فيما 

صَرَفَ عنهم من أصحاب الفيل؛ الذين كانوا قد عَرَمُوا على هَدُم 
الكعبة وحنو ها من الوجود. فأباتهمالله. وأَرَْمَ آناقهم. وحَيّبَ 
سعيهم» وأصَلٌ عملهي. وَرَنَهمرٍ بشَرٌحَيْبَة. وكانوا نصارى, وكان 
دينهم إذ ذاك أرب حالانماً كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن 
كان هذا من باب الإرهاص والتَؤْطئة لِمَبْعَثِ رسول الله يكل فإنه في 
ذلك العام وُلِدَ على أشهر الأقوال» ولسان حال القّدّرة يقول: لم 
نَنصرْكُم -يا معشر قريش- عل الحبشة!- حَبْرييكم عليهم» 
ولكن صِيّانةً للبيت العتيق الذي سَنْشَرٌ فه ونُمَظَمُهِ ونُوَفَرُه ببَعْدسة 
النبي الأمي محمد يك خاتم الأنبياء. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات. ولم تَكَلّم العرب بواحده. 
قال: وأما السجيلء فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند 
العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهها كلمتان 
بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة واحدة» ونا و صلم ويل يعني 
بالسنج: الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين: 
الحجبر والطين. قال: والعصفف: ورقٌ قَ الزرع الذي لم يتقضب. واحدته 

عصفة. انتهى ما ذكره. وقال ابن عباس والصحاك: أبابيل يَتبِع 

ينها بعتم وقال الحسن وقتادة: الأبابيل: الكثيرة. ا 
أبابيل: شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفة» تأي 
من ههناء ومن ههناء أنتهم من كل مكان. 

وعن ابن عباس: ليحجَاروَ مّن سِجيِلٍ # قال: طين في حجارة. 

ٍ جل كمَْنٍ يَأَسُول 4 قال سعيد بن جبير: يعني اين 
الذي تُسمّيه العامة: هبور. وفي رواية عن سعيد: وَرَق الحِنْطّة. وعنه 
أيضًا: المَضْف: التَبْن. والمأكول: القصيل يُجرُ للدواب. وكذلك قال 
الحسن. وعن ابن عباس: العَضف: القِشْرّة التي على الحَبَّق 
كالغلاف على الحنطة. والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم 
ودمّرَهم ورَدّهم بِكَيْدهم وغَيظهم لم ينالوا خيراء وأهلكَ عائّتهم. 
ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريحء كا جَرَى لِمَلِكِهم أَبَرَهَة؛ فإنه 
انصدع صَدُرٌّه عن قلبه حين وَصَلَ إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بها 
جَرَى هم. ثم مات. 

ولَءَا أطل رسول الله يكِدٍ يوم الحديبية على الثنية -التي تهبط به 
على قريش- بَرَكَتْ ناقته» فَرَّجَرُوها فألحّتء فقالوا: حَلَدتْ 
القصواء. أي: حَرنت. فقال رسول الله يَكلهِ: «ما حَلآت القصواء. 
وما ذاك لا بخُلق» ولكن حَمَسَها | حايس الفيل». ٠‏ ثم قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسألوني اليوم خطة تُمَظمون: فيها د ماك الله إلا 
أجبْتهم إليها» ثم رَجَرّها فقامت [رواء البخاري]. 

وقال يوم فتح مكة: «إن الله حَبَسَ عن مكة الفيلٌ» وسَلَّطَ عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادّت حُرمَتَها اليوم كحرمّتها بالأمس. ألا 
فليتلغ الشاهد الغائب» [متفق عليه]. 


وهي مكية. [وعدد اياتها (4 ) آيات]. 

الآية :)5-1١(‏ هذه السورة متعلقة با قبلهاء والمعنى: حبّسنا عن 
مكة الفيل وأهلكنا أهله #لإيلف فرش 4 أي: لائتلافهم واجتماعهم 
في بلدهم آمنين. وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء 
إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك, ثم يرجعون إلى 
بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس؛ 4 2 2 
الله. لا ا لصو سو «أوَلريرَوَا أَتَاجَعَلَا 
حَرَمَاءَإمِنًا وَسسَخَطَلفُ أَلدّاض هر [العدكبوت:517]. 

9 تح بل من الأول ومفسّر له. وقال ابن جرير: الصواب 
أن «اللام» للتعجب؛ كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم 
في ذلك. قال: وذلك لإجمام المسلمين على أنهها سورتان منفصلتان 
مستقلتان. ثم أرشدّهم إلى شك هذه النعمة العظيمة فقال: # فلعبِدواأ 
رَبَّ هنذًا أَلبَيَتِ » أي: ا + بالحاك كي لكل فر عر رَمَا آمنا 
وبينًا محرا كم قال تعالى: 9 إِنَّمَآ أَمِرَتُ أَنْ أَعَجِدَ رَبّ هَدذِو الْبَإْدَةَ الى 
حَبَمَهولُْوطُ فوع وَلْعِرَتُ أن أكرَمِ نَالنسين» [النمل:١8].‏ 

الى أَطعمَهم يّن جوع »4 أي: هو رب البيت» وهو الذي 
أطعَمّهم من جوع؛ لوَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ * أي: تَفَضْلَ عليهم بالأمن 


والرّخْصء ا ار 
صما ولا ندا ولا وَئَنًا 


7-1 0 


وهي مكية. [وعدد آياتها (7) آيات]. 

الآية :07-١(‏ يقول تعالى: #أَرَءَيْتَ * يا محمد «لَِى يَكَرَبُ 
0 وهو: المعاد والجزاء والثواب. هدك الى يَح 
لتم * أي: : هو الذي بقهر لبتم ويظلمه حَقَه ولا يمه ولا يخيين 

يه وليف ل لير بعر ني: الفقير الذي لااشيء له يقوم 
بأَوْدِه وكفايته. جر قسني اي همعن صَلَاتهمَ سَاهُونَ © 
قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين؛ الذين يصون في العللانية ولايُصَلُون 
في السر. وهذا قال: «لنمُصزيت > أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد 
التزموا بهاء ثم هم عنها #سَاهُونَ #: إما عن فِعْلها بالكلية؛ كما قاله ابن 
عباس. وإما عن فِعْلها في الوقت المقدّر لها شرعًاء فَيُخْرجْها عن وقتها 
بالكلية؛ كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال: #وعن صللا د صَلايوِمَ سَاشُونَ 4 ولم يقل: في صلاتهم ساهون. وإما عن 
وقتها الأول فِيَوْخَرٌونها إلى آخره داثًّا أو غالب وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به :وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء 
فاللفظ يَشْمَلِ هذا كله ولكل من انُصضَفَ بشيء من ذلك يِسْطٌ من هذه 
الآية. ومن انَضَفَ بجميع ذلك فقد ثَمّ نصيبه منهاء وكمُلَ له النفاق 
العملي. كما ثبت أن رسول الله يك قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق. تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب ب الشمسء حتى إذا كانت بين قَرِي 
الشيطان قام فتَقرَ أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» [رواه مسلم]. فهذا أخَّر 
صلاة العصر -التي هي الوسطى كما ثبت به النص” إلى آخر وقنهاء وهو 
وقت كراهة, ثم قام إليها فتقرٌ ها قر الغراب» لم يَطْمَنَ ولا حَشّع فيها أيضا 
وهذا قال: «لا يذكر الله فيها إلا قليلا»» ولعله إن عمَلّه على القيام إليها مراءاة 


2 


الناس لا ابتغاء وجه الله فهو كما إذالم يِصَلٌ بالكلية؛ قال تعالى: 9 إنَألْمْفْقِينَ 


ماما نير اكير ©( سور تريش الماعون الكوثر) إ©8©0©0 


ييحيعوت أله وَهُوَحَاحْهْوَإدَاقَامُوَا إل الصََلؤْةَ قَامُوأ كمال يُرَدُونَ أَلنَّاسَ وَل 
يلايل 4 [النساء: 017 وقال ههنا: # دنه بجوت ». 
ل لل 20 


وبمنعون الما عون * أي: لا أحسنوا عبادة رمهم. ولا أحسنوا إلى 
حرفن حي ولا بقار نا اجيم به وستمان بيع بجا 2ب ور جوجة 
إليهم. فهؤلاء منع الزكاة وأنواع القرّبات أولى وأولى. قال عكرمة: رأس 
الماعون: زكاةٌ المال» وأدناه: المُنْخْلء والدلو. والإبرة. وهذا الذي قاله 
عكرمة حَسَنء ويرجع إلى شىء واحد. وهو ترك المعاونة بهال أو منفعة. 


وهى مدنية. وقيل: مكية. [وعدد آياتها (7) آيات]. 

الآية :)-١(‏ قال يَك: «الكوثر نهر وَعَدنيه ربي عز وجل عليه خير 
كنيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آثيته عدد النعجومة [رواءسلم]. 
وقال: «دَحَلْتُ الجنة» فإذ أنا هر حافتاه خيام اللؤلؤ» فصَرَيْتُ بيدي إلى 
ما يجري فيه الماء. فإذا مِسَكٌ أذفر. قلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل» [رواه البخاري]. وعن ابن عباس: 
الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي أعطه الله إياه. وعن ابن عباس قال: الكوثر: الخير 
الكثير [رواه ابخاري]. وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من 
الكثرق وهو الخير الكثير.ء ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد. حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسَّرّه بالنهر أيضًا. *« مَصَلٍ ريك 
حر 4 أي: كما أعطيناكَ الخير الكثير في الدنيا والآخرة -ومن ذلك 
النهرٌ الذي تقدم صفته- فأخيص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة 
ونَحْرَّك؛ فاعبده وحده لا شريك له. وانحر على اسمه وحده لا 
شريك له؛ كيا قال تعالى: لاقل إن صَلَاقِ وو وَمحَىَ وَمَمَاقَ ِل َي 
لْعَِنَ هج لاسَرِيكَ أ يدك مرت َأَنَاأولألْمسَِِيتَ4[الأنعام: 15 1]. وقيل 
في المراد بقوله #وأنحر» أقوال. قال ابن جرير: والصواب قول من 
قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصًا دون ما سواه 
من الأنداد والآهة. وكذلك تَحْرُك اجعله له دون الأوثان؛ شكرًا له 
على ما أعطاكَ من الكرامة والخيرء الذي لا كِمَاء له وحَصَّكٌ به. وهذا 
الذي قاله في غاية الحسن. وقد سبقه إلى هذا: محمد بن كعب القرظي 
وعطاء. #إرك سَإنكَلك هْو الْأَبَّْةُ4 أي: إن مُبْفِضَك يا محمد. 
ومُبْفِض ما جئتٌ به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» 

هو الأبتر الأقل الْأَذَلَ المنقطع ذْكْرٌه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن 
جبير وقتادة: نَزْلَتٌ في العاص بن وائل. [سبب النزول]: عن ابن 
عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم 
ألا ترى إلى هذا الصّئْير' ' المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن 
أهل الحجيج؛ وأهل السدانة وأهل السقاد ية؟! فقال: أنتم خير منه. قال: 
فنزلت: لامك سالك م4 روا البزاره وهو إسناد صحيح. 
وعن ابن عباس: لسَإئلت » يعني: عدوك. وهذا , 0-2 حميعٌ من 
اتصف بذلك ممن ذكِر وغيرهم. ََهّموا لبهلهم أنه إذا مات بَُوهُ ينقطع 
ذِكْره وحاشا وكلد بل قد أبقى الله ذْكْرٌه على رؤوس الأشهاد. 
ادح شرعه على رقاب العباد. مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم 
الحشر والمعاد. صلوات الله وسلامه عليه داثّ) إلى يوم التناد. 


(0) الصنير: الضعيف الرقيق من كل شىء. [تبذيب اللغة» مادة (صنير) ]. 
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اعجَبوا لقرّيش ما ألفوه واعنادوه مِنَ الرّحلتّين وتركهم 
عبَادَة الله أوالمعنى: لتعبّد قرَيش رَبْها؛ لإنكامه عَليهم 
باعتِيَادٍ الرّحلتين. 1 


وال الاح وو واس ف 2 مت دواد ديه 
غير مبالين بها؛ يؤخرونها عن وقتها؛ ولا 
يقيمونها على وجهها. 


© العمل بالآيات 

.١‏ احمد الله على توفر الطعام والشراب والأمن؛ ل لزت أطعمهم مّن جوع 
وَءَامْنَهُم مِّنْ خوق #4. 

4 انصح من حولك بإطعام المساكين» (( َلايحص عل طَعَا رِألْوتَكين‎ .١ 


0 أغر مسلماما يحتاجه مما تقدر عليه ف وَيمنَعون الْماعون 4 
© التوجيصهات 


.١‏ الخالق الرازق هوالمستحق للعبادة: فر َليَعْبُدُوأْرَتّ هْدَاأَلبَيَتِ 2 ألزت 
َم آآ ار 


طعمهم مّن جوع وَءَامَنهم مِنْ خوزي #. 


م 


*. خطورة بغض النبي يك أو شيء مما جاء به ات شَإنكلك هو الأبعث 4 


© الوقفات التدبرية 

© «تَلَمَبْدُوارَبَ هَدَاائيتتِ © الى لمهم جوع وَءَمَتهم يحو 

أهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله ف قلوب العرب حتى 

احترموهم ولم يعترضوا لهم 2 أي سضر أرادوا؛ ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: 

(فليعبدوا رب هذا البيت) أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. السعدي: 844. 

السؤال: من شكر الله توحيده بالعبادة: بين ذلك من السورة. 

© < الى أطسهم يَنْجْوع وَءَامتَهُم يحون »4 

4 الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف نعممّ عظمى؛ لأن 

الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا؛ إذ لا عيش مع 

الجوع؛ ولا أمن مع الخوفء وتكمل النعمت باجتماعهما. الشنقيطي: 117/4. 

السؤال: ما وجه الجمع بين إطعام قريش من جوع وتأمينهم من خوف؟ 

© <أدميتَ د بكَدْبْيآيِ © تكيك ارد يَنْالَقََ ) 

انظرالذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحتّ والأعمال السيئت» وإنما 

ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات. ابن جزي: .514/١‏ 

السؤال: بين الله أن المكذب بالدين متصف بأخلاق قبيحة؛ لماذا؟ 

© <موَبَلُ تمصت )لذن هُمْعِن صَلَاتِمْ سَاهُونَ)# 

أي:النين هم من أهل الصلاة؛ وقد التزموابهاء ثم هم عنها ساهون؛إماعن فعلها بالكلييّ 

- وإماعن فعلها ذالوقت اللقدرلها شرعافيخرجهاعن وقتهابالكلية. ابن كثير:؛ /ده. 

السؤال: كيف يكون السهو عن الصلاة؟ 

© <هَلِرَبْكَ كفرع 

ولما قدّم الله الصلاة على النحر # قوله: (فصل لربك وانحر)ء وقدّم 

التزكي على الصلاة ف قوله: (قد أفلح من تزكى '(1)) وذكر اسم ربه 

فصلى).؛ كانت السننّ أن الصدقيّ قبل الصلاة ل عيد الفطر؛ وأن الذبح بعد 

الصلاة ل عيد النحر. ابن تيمية: 1914/1. 

السؤال: لماذا كانت السنتّ أن الصدقت قبل الصلاة # عيد الفطرء وأن 

الذبح بعد الصلاة 4 عيد النحر؟ 

© <يت تيسك ران 

وكل جرم استحق فاعله عقويمّ من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه؛ 

ونقيم عليه حد الل فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه؛ وأبدى عداوته. ابن تيمية: 197/1. 

السؤال: ما الفرق بين من أظهر معصيته ومن أخفاها؟ 

© ات ماعل هوالابة » 

أهل السننّ يموتون ويحيى ذكرهم:؛ وأهل البدعتّ يموتون ويموت 

ذكرهم؛ لأن أهل السنيّ أحيوا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من 

قوله: (ورفعنا لك ذكرك)؛ وأهل البدعةّ شنأوا ما جاء به الرسول يَكْةِ فكان 
لهم نصيب من قوله: (إن شانكك هو الأبتر). ابن تيميتّ: 148/1. 


السؤال: ما سبب بقاء ذكر أهل السنت وزوال ذكر أهل البدعت؟ 


© الوقفات التديرية 
لعدم إخلاصكم لله لش عبادته؛ فعبادتكم له المقترنيّ بالشرك لا تسمى 
عبادة. السعدي: 475. 
السؤال: من المعلوم أن كفار قريش كانوا يعبدون الله؛ ويعبدون غيره؛» 
فماوجه نفي هده الآينَّ عبادتهم لله؟ 
© < ينك رودن » 
استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآينّ الكريمنّ على أن 
الكفر كله ملنّ واحدة ...؛ لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء 
الواحد ب البطلان. ابن كثير: ؛ /56060ه. 
السؤال: (الكفر مليّ واحدة) اشرح هذه العبارة 4 ضوء هذه الآين. 
© < لددند رن دن » 
هذه السُورة منهج إصلاحي؛ وهو عدم قبول ولا صلاحيت أنصاف 
الحلول؛ لأن ما عرضوه عليه يَكِِ من المشاركت 4 العبادة يُعتبر بذ 
مقياس المنطق حلا وسطا؛ لاحتمال إصابن الحق ع أحد الجانبين» فجاء 
الرَّدُ حاسما وزاجرا وبشدَّة؛ لأنَّ فيه -أي فيما عرضوه- مساواة للباطل 
بالحق وفيه تعليق المشكلى؛ وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو 
لحظت. الشنقيطي: 17/9. 
السؤال: هل تقبل أنصاف الحلول ِ أصول الدين؟ 
إذَا جاه نصر الله وَالْفَمْح 00 وَرَأَيَتَ آلنّاسٌ يَدَخْلُوَ في 

يا و (17 تيح تررك تانتنيزاكة سكن 5 
إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين؛ ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء والله تعالى يقول: (لئن شكرتم 
لأزيدنكم)» وقد وجد ذلك 2# زمن الخلضاء الراشدين؛ وبعدهم 2# هذه الأمم؛ لم 
يزل نصر الله مستمراًحتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان, 
ودخل فيه ما لم يدخل ل غيره» حتى حدث من الأمىّ من مخالفمّ أمر الله ما حدث؛ 
فابتلاهم الله بتفرق الكلميّ وتشتت الأمر:؛ فحصل ما حصل. السعدي: "47, 
السؤال: بين أهميتّ التسبيح والتحميد والاستغفار 2 نصرة الأميّ والدين. 
© «(إذاجاه صرائه والمَتح () وتيت آلنّاس يَدَحْلُوَ في 

دي نِاللَهِ أفولبًا () يح يحَمْد ريك وَاستَغْفِرَه إِنَّهُد كان نابا )4 
الأمور الفاضلت تختم بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك فأمرٌ 
الله لرسوله بالحمد والاستغفار ل هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد 
انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات 
الله وسلامه عليه. السعدي: "47. 
السؤال: كيف تشير هذه السورة إلى قرب وفاة النبي 5285 
© تبك نآك لهي ,َنب 4 
عرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم 2# 
أفعالهم؛ لأنه عم النبي كَلِيَدِ . البقاعي: 11/77". 
السؤال: هل ينفع علو النسب إذا كان بلا عبادة؟ وضح ذلك من الآين. 
© وآمرائة. حَمَالةَ الحطب 2 ف حِيِدِعَاحبْلٌ يَننَسَّيٍ » 
كانت زوجِنَهُ ... وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» 
فلهذا تكون يوم القيامت عونا عليه 2 عذابه 2 نار جهنم؛ ولهذا قال: 
(حمالت الحطب 425 جيدها حبل من مسد) يعني: تحمل الحطب 
فتلقي على زوجها ليزداد 2 نار جهنم. ابن كثير: ؛/0514. 
السؤال: بين أهميمَّ اختيار الزوجِيّ الصالحتنّ من خلال هذه الآبي. 
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© العمل بالآيات 


.١‏ اقرأ سورة الكافرون 2# الركعة الأولى وسورة الإخلاص ث2 الركعد الثاني 
من سنتي الفجر والمفربء 9 فُلّيتأيا الحكئيرُوت 4. 

'.ادع كافراً إلى الإسلام باي وسيلت تجيدهاء + وَرَأَيِتَآلنَاسَيْدُ لوت 
ف دي نَأل وجا ه. 

؟. قل: سبحان الله وبحمده مائةّ مرة؛ وأكثرمن الاستغفان إر سيبح بحمَدٍ 


009 سم 


ريك وَاسْسَعْفِرَه إِنَّهكانَ نابا 4. 

© التوجيصات 

.4 خطورة تمييع مبادئ الدين» وتقديم التنازلات» ل[ كك دِينّك وى دين‎ .١ 
+ أهميت تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة» # صَسَبَِحٌ‎ . 
4» وَأَسْمَعْفْرَه‎ 

؟. الحذر من إيذاء عباد الله الصالحين؛ ([ وَأمْرََتُهُ حَمَالَةَ الحطب 90 في 


م خر 


6 22 امسر 


_ 


992 (سور الكافرون» النصر. المسد) 


وهي مكية. [وعدد آياتها (؟) آيات]. 
[فضل السورة]: عن جابر: أن رسول الله كك قَرَآَمبذه السورة. 


وب#فل هو أنه أَُحدٌ # رص اللطرات] ووسام 

وعن ابن عمر قال: رَمَفْت النبيّ يل شهرًاء فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بهثل بم الصكيزرب 4: وطق مر أ 
أحد 4« [رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني]. 

الآية :)5-1١(‏ هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله 
المشركونء وهي آمرة بالإخلاص فيه؛ فقوله: «قُلّيكام) المكئيروت » 
يشمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن المواجَهون بهذا الخطاب هم 
كفارٌ قريش. وقبل: إنهم من جَهَلِهم دَعَوا رسول الله يك إلى عبادة أوثانهم 
07 ويفيلون منود 7 د فأْرَلَ الله هذه السورة وأَمَرَ رسوله يكل فيها 


أن ب تا من دينهم بالعُليّ فقال: لا أَعبَدُ مَا تسَبُدُونَ4 يعني: من 


الأصنام والأنداى 51 نسم عيدوت مآ عبد »* وهو الله وحدهة لا 


شريك له. فاما» ههنا بمعنى ١ممن».‏ ثم قال: « ولا أَنأءايثتَاعبَدعَ (8) 
وَلَآأَسْمعَيدُونَ مَآأَعْبدٌ * أي: ولا أَعْبّد عبادتكم» أي: لا أسلّكها ولا 
أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: 
«ولا أنسر عَليدون مآ أََبْدُ 4 أي: لا تقتدون بأوامر الله وشَرْعِه في 
عبادته؛ بل قد اخترعتم شيئًا من يلْقَاء أنفسكم. فت منهم في جميع ما 
هم فيه؛ فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه. 
فالرسول بك وأتباعه يعبدون الله بها شرعه. وهذا كان كلمة الإسلام: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» أي: لا معبود إلا الله ولا طريق إليه 
إلا ما جاء به الرسول عَكل. ا ل 
بها الله. وهذا قال لهم الرسول يَكلة: دِلَددِينكُرْءَِنٍ 4؛ كما قال 


تعالى: « وَإن كدو مُكل ل عبن واه عبد ارين نالفل كاري 


يَّمَاتْمَلُورتَ 1#يونس:١4]‏ 

[وقيل: معنى الآيات]: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أَجِيبكُم فيا 
بقى من عمري «ولا أَسْمعَئدُونَ مَآأَعبرٌ 4. 

ونقل ابن جزير عن يعض اهل العربية أن ذلك مو .باب التأعيدة 
كقوله: 9« وَإنَّ ممَ الْعْتَرِيترا © إِنَّمَمَ ألْمْتَرِيْسرا 4 [الشرح: ه- +] وحكاه 
بعضهم -كابن احوزي وغيره- عن ابن قتيبة. 

31 م قول رابعء نَصَرّه ابن تّيمية؛ وهو أن المراد بقوله: « ل 
أَعْبْدٌ *: نفى الفعل؛ لأنها حملة فعلية» « ولا أَنأْ عَايكٌ: نفى قبوله 
لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد؛ ومعناه: نفي الوقوع 


ونفي الإمكان الشرعي أيضًا . وهو قول حَسَن أيضّاء والله أعلم. 


وهى مدنيةء [وعدد آياتها (*) آيات]. 

[فضل السورة]: عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: تعدل 
ربع القرآن [رواه الترمذيء وصححه الألباني]. وعنه أنها آخر سورة من 
القرآن نَرَّلَت [رواه مسلم]]. 

الآية :)7-1١(‏ عبن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني ٠‏ ل 
بدرء فقال: ما تقولون في قول الله كَكَ: «إِذًا جاء نصر الله 


سر بير« عر جح ير 


والفمح ؟ فقال بعضهم: 95 أن تحمد الله ونستغفره ه إذا تف نا 


مير رَجكنجر 50250055052 


وفتح علينا. وسَكّت بعضهم فلم يقل شيئاء فقا لي: أكذلك تقو 
ابن عباس؟! فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلتث: ل 
أَعْلَّمَهِ له؛ قال: «إدًا جا نص ر الله َه وآَلْمَنحَ © فذلك علامة أجلِك. 
9( صسَبَحَيحَمَدٍ ند ريك وا تتفور: كه سكان واو 14 فقال عمر: لا 
أعلم منها إلا ما تقول [رواء البخاري]. وعن ابن عباس قال: لما نزلت: إدًا 
جا نصر الله هِ وََلْمَمّحَ » قال رسول الله كِكة: انْعِيَثْ إل نفسي» بأنه 
مقبوض في تلك السنة. [رواه أحمب وصحح إسناده أحمد شاكر]. وقال مجاهد 
والضحاك وغير واحد: إنها أجل رسول الله بك نعي إليه. 

والذي قَسَّرَ به بعض الصحابة من جلساء عمر معنى مليح 
صحيح. وقد نَبَتَ له شاهد من صلاة النبي كَلِهِ يوم فتح مكة وقت 
الضحى ثماني ركعات. وعن عائشة قالت: كان يك يُكْئْرٌ أن يقول في 
ركوعه وسحوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» 
يتأوّل القرآن [متفق عليه]. والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولًا واحدًا. 


وهى مكية, [وعدد آياتها (6) آيات]. 

الآية :)0-١(‏ [سبب النزول]: عن ابن عباس: أن النبي بك خَرَج 
إلى البطحاءء, فصّعَد الجبل فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» 
فقال: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدوٌ مُصبحُكم أو مُسّيكمء ٠‏ أكتتم 
تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: «فإنيٍ نذير 0 شديد». 
فقال أبو هب: 000 فَنِرَلَ الله: وتَبَّتَ يَدَآ أبى لهب 
وك تَبَّ * إلى آخرها [رواه البخاري]. الأول دعاء عليه: والثاني خبر عنه. 

أبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله َكِةِ واسمه: عبد العرّى بن 
عبد المطلب؛ وكنيته أبو غتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه. 
وكان كثير الي لرسول الله يك والبْْضَة لهء والازدراء به والتنتقص 
له ولدينه. قوله: «تبَتْ » أي: خَيِرَت وخابتث. وَصُبْل عمله 
وسعيّه. لوتب 4 أي: وقد تبّ: تحقّقّ خسارته وهلاكه. «ومًا 
حسَبّ + قال ابن عباس وغيره: يعني: ولده. وَرُوي عن عائشة 
ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن 
رسول الله يلما دعا قومه إلى الإيهان» قال أبو لهب: إذا كان ما يقول 
ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفضي يوم القيامة من العذاب بوالي وولدي. 


له وال لوا لاسا 


فأَنرّل الله: «مآأْعْىَعِنْه ماله وََاكَسْبَ 4. وقوله: « سَيِْصل 
ثارا وات هب » أي : ذات 06 وشيب وإحراق شديد. #وامراته 
حَمَالَ الْحَطبٍ » وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: أم 
جميل» واسمها أروى بنتٌ حرب بن أمية. وهي أخت أب سفيان. 
وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم 


و2 


القيامة عَونًا عليه في عذابه في نارجهنم . وهذاقال: «حَمَالةَ الحطب » 
يعني: تخول الحَطَّب فتُلْقِّي على زوجهاء ليَزداد على ما هو فيه» وهي 
مْهَيَأةَ لذلك مستعدّة له. «فى جيدمًا حَبِلٌ مّن مسد » قال مجاهد 
وعروة: من مسد النار. قال سعيد بن المسيب: كانت ها قلادة فاخرة. 
فقالت: َِْمَََا في عداوة محمد. يعني: مها لله بها حَبْلّا في جيدها 
من مَسَدٍ النار. وعن الشعبي قال: المَسّد: اللييف. وقال مجاهد: طوق 
من حديد. وقال بعض أهل العلم: أي: في عنقها حبل في نار جهنم 
تفع به إلى شَفِيرهاء ثم يُرِمَى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك داتا. 


ل رانك 
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وهي مكية, [وعدد أآياتها (4؛ ) آيات]. 

ذكر سبب نزوها وفضلها: عن أبنّ بن كعب: أن المشركين قالوا 
للنبي يَكِِ: يا محمد, انسب لنا ربك» فأنزل الله: #قل هو أله أحدٌ . *# 
[رواه أحمد والترمذي. وحسنه الألبانيِ]. وعن أبي سعيد عن النبي يِه قال: 
«والذي نفسي بيده نبا لتعدل ثلث القرآن» [رواه البخاري]. 

الآية :)5-1١(‏ «كلٌ هو آنّهُ أَحدٌ > يعني: هو الواحد الأحد. 
الذي لا نَظِيرَ له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديل, ولا يُطلّق 
هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله بْكَ؛ لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله. « أنه آَاصَمَدٌ * قد قال الحافظ الطبراني بعد إيراده 
كثيرًا من الأقوال في تفسير #ألصَمَدٌ #: «وكل هذه صحيحة. 
وهي صفات ربنا كت؛ فهو الذي يُصمَد إليه في الحوائج» وهو الذي 
قد اتتهى سُؤُدَتُ! '“. وهو الصمد الذي لا جوف له. ولا يأكل ولا 
يشرب. وهو الباقي بعد خلقه» وقال البيهقي نعو ذلك 

«لم جيذ وَلَمَ يكذ (5) وَلَمْ يكن لم كدر كرات » 
أي: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. له « وَلَعَ يكن لم 
كرا سد 4 يعني : لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: ونه 
لْصَمَنوتٍ وَالارْضٍ أن يرن له ودوك كن لَه صنوجة وَحَلَقَ علّ سنو » 
[الأنعام:1١٠]‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ ل 
خلقه نظير يساميه: أو قريب بدانيه» تعالى وتقدّص وتنرٌه. 


وهما مدنيتان» [وعدد آياتهما (الفلق (6). والناس (") آيات]. 

[فضل المعوذتين]: : عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله لله كلل 
«ألم ترّ آيات نزت هذه الليلة لم يُرَ ملي قط #فل أعودٌ يرَبَ 
لْمَلَقِ » و#قل اع ديرب الئاس 0# [رواه مسلم]. 

وعن عائشة: أن رسول الله يك كان إذا اشتكى يَقَرَْ على نفسه 
بالمعوذتين ويَنثء» فذًا اشتدٌ وجّعه كنت أقرأ عليه. وأمسح بيده 
عليه. رجاءً بركتها [رواه البخاري]. 

[سورة الفلق]: 

الآية :)05-١(‏ عن جابر وابن عباس: #الْمَلَقِ *: الصّبح. ورُوي عن 
مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة مثل هذا. قال ابن ريد وابن جرير: وهي 
كقوله تعالى: #وَالِقُ آلِإصبَاح* [الأنعام:47]. وهذا هو الصحيحء وهو اختيار 
البخاري في صحيحه. # من سَرَمَاحَلَقَ * أي: من شَرٌّ جميع المخلوقات. 
وقال ثابت البّناني والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته نما حَلّق. 
ومن شر عَاسِيٍ إِذَا وَقَبَ * قال مجاهد: غاسق: الليلٍ» إذا وَقَبّ: 
عُروبٌ الشمس. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحاك 
وخُصَّيف والحسن وقتادة: إنه الليل إذا قبل بظلامه. وقال الزهري: 
الشمس إذا غَرَبَتْ. وعن عطية وقتادة: إذا وَقَب الليل: إذا ذهَب. وقال أبو 
هريرة: رك وقال ابن زيد: : كانت العَرّب : تقول: الاق سقوط الثْريًاء 
وكانت الأسقام والطواعين تَكْثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب 
هذا القول ما روي عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: أخذ رسول الله يك 


)١(‏ انتهى سؤدده أي: كَمُلَ وبلغ منتهاه. 


8 لتشيئرزكدير واس الإخلاس الفلى لتنس) )08:8 


بيديء فأراني القمر حين يطلعء وقال: ١تَعوَّذِي‏ بالله من شَرٌِ هذا؛ فإن 
هذا الغاسق إذا وَقَب» [رواه أحمد والترمذي والنسائي. وصححه الألباني]. 

قال اصيحاب القول الأول- وهو أنه اللبل إذا ولج -. هذا لا يُنَاف 
قولنا؛ لأن القَمَر آبة الليل» ولا يُوجَّد له سلطان إلا فيه وكذلك 
النجوم لا تْضِيء إلا في الليل» فهو تَرجع إلى ما قلناهء والله أعلم. 

وَمِن سَرَالنَقَدتتٍِ ف الْعَقَّد» قال مجاهد وعكرمة والحسن 

وقنادة والضحاك: يعني: السواحر. قال مجاهد: إذا رََّنَ وتَمْنَ في العقد. 

#ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ * وفي الحديث: أن جيريل جاء إلى 
رسول الله يِه فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: «نعم». فقال: باسم الله 
أَرْقِيكَء من كل داء يُؤْذِيك. ومن شَّمّ كل حاسدٍ وعَينء الله يشفيك 
[رواه مسلم]. ولعل هذا كان من شكواه عَلَواسَكَمْ حين سجر ثم عافاه 
الله تعاللى وشفاه. ورد كيد السحرّة الحُسّاد من اليهود في رؤو 


وجَعَل تَدِمِيرهم في تدبيرهم؛ وفَضَحَهم حهم» ولكن مع هذا لم يُعَاتِبه! 
رسول الله يَكلِةِ يومًا من الدهر. بل كفى الله وشفى وعاى. 
[سورة الناس]: 


الآية (5-1): هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: 
الربوبية والمُلّْكء والإلهية؛ فهو رب كلّ شيء ومَليكه وإلهه. 
فجميع الأشياء تخلوقة له بملوكة عبيد له. فأَمَر المستعيذ أن يَتَعَوّ 
بالمُتَصِفٍ ببذه الصفات # مِن شر الوسواين ناس » وهو 
الشيطا ن المُوَكّل بالإنسان؛ فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين 

ريّن له الفواحش ولا يَأنُوه جُهدًا في السححبّال. والعاصوة من عضمه 
00 ١ما‏ منكم من أحد إلا قد وَكُل به قريئه». قالوا: وأنت 
يا رسول الله؟ قال: «نعم, إلا أن الله أعانني عليه؛ فأسلم» فلا يأمرني 
إلا بخير» [رواه مسلم]» وعن أنس قال: قال رسول الله: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم بجرى الدم» [رواه مسلم. وهوفي البخاري من حديث صفية]. 

وقال ابن عباس: #الْوسُوَاس اناس *: الشيطان جائم على 
كلب ابن آدم؛ فإذاسَهَا وغَمَلَ وَسْوّسَء فإذا ذَكَرَ الله حَنّس. وكذا قال 
بحاهد وقتادة. «الْذِى بُوَسَوسُ ف صُدُورِ آلنَتَاب »: هل يختص 
هذا ببني آدم -كما هو الظاهر- أو يَعُمْ بني آدم والجن؟ فيه قولان. 
ويكونون قد دلوا قُْ لفظ الناس تغليبًا. وقال ابن جرير: وقد 
استعمل في فيهم «رجَالٌ من الجنّ» فلا بذع ني إطلاق الناس عليهم. . 
ين جك وَأَلنََاسٍ * هل هو تفصيل لقوله: «#الَذِى 
سوس فب صَدُور ألنّاس 2# ٠‏ ثم بينهم فقال: #من الْجِسَوَ 
000 وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله: من الْجِتَّدَ 
وَأَلنَاس 4 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس من شياطين 
الإنس والجن؛ كما قال تعالى: « وَكَديكَ جَََمَا لحل يّدو وين 
لاض وََلْجنَ دو توج بَعَصْهُمَ | إن ل 4 [الأنعام: 117]. 

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول الله 
إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إن من أن أتكلم 
به. قال: فقال النبى كَكِةِ: «الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذى رد كيده 
إلى الو سوسنة #الإزوا» احلد رتس ارد ا لكر ١‏ 

آخر التفسير. ولله الحمد والمنة. 


و 


(1) أي لم يعاتب الرسولٌ يِه لبيدَ بن الأعصم اليهودي الذي سحره. 
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السَيّدُ الذي كمل 2# سَؤدَدهِ وَغناه؛ الذي 
يُقصَدُ 2 قضاء الحوائج. 


مُكَافَْاء وَمُمَائلاء وَتَظيرًا. 


7 8 2 4 4 شد 37 
السَاجِرَاتٍ اللوّاتِي يَنفخنَ بلا ريق 2 عُمَدِ الخيط؛ 


بقصد السّحر سَوَاءٌ كن نسَاءً أو أنفسًا حَبِيتَي 


© العمل بالآيات 
.١‏ اقرأالمعوذات ثلاث مرات # الصباح والمساء؛ + فل مو أنه أَحَسَدٌ 0 أعوذ 
مه مكل لد م ع صاص مسي 

اه يدخ سين ]سك لي باغ 6م 
". اقرأ المعوذات مرة واحدة دبر كل صلاة؛ # قل هو لله أحاد 4ل قل عوذ 


يِرَبٍ الْمَلَقِ )4؛ 2 قل أعودٌ بِرَبٍ لاي . 
1 


عومدو اشر ؤ عد اع ال مءسمه 
؟. ارق نفسك بالمعوذات؛ # قل هو أله حد 2:4 فل أعوذ يِرَبٍ الفْلق #, 
4 ع بر عاص امس 
# فل أعود يِرَبٍ التاس #. 
© التوجيهات 
2 عي د م و سلا ا 
.١‏ أهميمّ التوحيد والإخلاص لله سبحانه 9 فل هو الله حد 4ه. 
'. أهميتّ الاستعاذة بالله من خطر العين والسحرء 2 ومن سََرْآَلتَصَدمتِ ف 
لْمَقََدٍ ومن سر )إذًا 02001007 4 
*. أهمينّ الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان فهي من أوسع أبواب الشر على 


© الوقفات التدبرية 
9 <نخراة اكد ) 
واختلف لذ معنى قوله جك («قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن) فقيل: 
إن ذلك 2# الثواب؛ أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن» 
وقيل: إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم؛ وذلك أن علوم القرآن 
ثلاثت: توحيد وأحكام وقصصء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد؛ 
فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أطهر. ابن جزي:؟/574. 

السؤال: علوم القَرآن ثلاثنّ ما هي؟ ومن أيها سورة قل هو الله أحد؟ 

© « أنه امد ه 

(الصمد) قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغتّ أنه السيد الذي ليس فوقه 
أحد, الذي يصمد إليه الناس 2# حوائجهم وأمورهم. وقال الرجاج: هوالذي 
يننهي إليه السؤدد؛ ويصمد إليه -أي يقصده- كل شيء... وعن أبي هريرة: «هو 
المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد». الألوسي: /١‏ 774-77/7. 
السؤال: ما معنى: الصمد؟ 

© 7 مَسْسْرَ )إن حسَدَ» 

يدخل ي الحاسد: العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلامن حاسد شرير 
الطبع؛ خبيث النفس. السعدي: /ا47. 

السؤال: هل تضمنت السورة الكلام على العاين؟ وضح ذلك. 

١ ©‏ ل أَعُودُ برب الاين ميلفاكاس 9 إسوالتايس »4 
سورة الفَلّق جاء ف الاستعاذة بصمّت واحدة وهي «برب الفَلق». وذ 
سورة الئاس جاء ف الاستعاذة بثلاث صمّات» مع أنَّ المستعاذ منه 4 الو لى 
ثلاخثٌ كور ؛ والمستعاذ منه ‏ الثاني أمر واحد؛: قلخطر الأمر الواحد 
جاءت الصمّات الثلاث. الشنقيطي: 187/9. 000 
السؤال: ‏ سورة الفلق استعيذ بصفت واحدة من ثلاث شرورء و 
سورة الناس استعين بثلاث صفات من شر واحدء؛ فلماذا؟ 

9 «هلأعود ير تناس 2 مَل قالكاس 2 إلدوالتاس »4 
فإن قيل : لم قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على 
الترتيب ي الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس 
فيقال: فلان رب الدار» وشبه ذلك» فبدأ به لاشتراك معناه؛ وأما الملك قلا يوصف 
به إلا أحد من الناس -وهم الملوك- ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس؛ فلذلك 
جاء به بعد الرب» وأما الله فهو أعلى من الملك؛ ولذلك لا يدّعي الملوك أنهم 
آلهت؛ فإئما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم به. ابن جرزي:١/١57"1.‏ 
السؤال: ما وجه ترتيب وصف الله بالرب ثم الملك ثم الإله 2 هذه السورة؟ 
© « مَِسَرَالوَسُوَاين اسان » 

وسوسم الشيطان ‏ صدر الإنسان بأنواع كثيرة؛ منها: إفساد الإيمان والتشكيك 
العقائد, فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي؛ فإن لم يقدر على ذلك ثبّطه عن 
الطاعات» فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء لي الطاعات ليحبطهاء فإن سلم من 
ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله؛ ومن ذلك أنه يوقد لي القلب نار الحسد 
والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. ابن جزي: .77/١‏ 
السؤال: ما خطوات الشيطان 2 وسوسته لبني آدم؟ 

© «سَالجتَة واس »4 

أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان: أما 
شيطان الجن فيوسوس 2 صدور الناسء؛ وأما شيطان الإنس فيأاتي 
عالانين. وقال قنادة: إن من الجن شياطين: وإن من الإنس شياطين؛ 
فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. القرطبي: .0/1١‏ 

السؤال: هل من الإنس شياطين؟ وما واجب المؤمن تجاههم؟ 
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